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         ترجيحات ابن جزي الكلبي في تفسيره عرضاً ومناقشـة مـن أول   : عنوان الرسالة

  ).دكتوراه. ( سـورة آل عمران حتى اية سورة المائدة
  .عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد اليحيى: إعداد الطالب

  .وصي االله بن محمد عباس: إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور

في " التسهيل لعلوم التتريل" تناولت الرسالة ترجيحات ابن جزي الكلبي في تفسيره 
تها وقارنتها بأقوال جمع من المفسرين المتقدمين والمتأخرين، مع بيان القدر المحدد، وناقش

  .أدلتهم، ثم الوصول إلى القول الراجح بناء على النظر في الأدلة والقواعد
  :وتتألف الرسالة من تمهيد وبابين

  .وفيه التعريف بحياة ابن جزي الكلبي وتفسيره بإيجاز: التمهيد
  : الترجيح في التفسير منهج  ابن جزي في: الباب الأول
  : وفيه فصلان

  . صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول
   .وجوه الترجيح عند ابن جزي : الفصل الثاني
  .مرتبة حسب السور ومناقشتهاعرض ترجيحات ابن جزي في تفسيره : الباب الثاني

  :وخلصت الرسالة إلى الآتي
   .تلخيص الأقوال، وتحقيق المسائل: ين هماامتاز تفسير ابن جزي بميزتين مهمت -١
أجاد ابن جزي في التأصيل لقواعد الترجيح بين أقوال المفسرين، وتطبيقها في    -٢

  .تفسيره  
كان الصواب حليف ابن جزي في أكثر ترجيحاته، وجانبه في بعضها، وقسم  -٣

  ه مع غيره   ثالث كان ترجيح ابن جزي صحيحاً لكن لا تقصر الآية عليه؛ بل تعم
  .من الأقوال  
  .ترجيحات ابن جزي الكلبي رحمه االله موافقة لقول جمهور المفسرينغالب  -٤

  .واالله ولي التوفيق
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Thesis Summery 

Title of Dissertation: Preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi from 
Surat Al-Imran to the end of Surat An-Nisa  (Ph.D) 

Prepared By 
Abdulaziz Bin Ibrahim Bin Mohammad Alyahya 

Under the supervision of 
Sheik, Dr. Wasiullah Bin Mohammad Abbas 

 
This study discussed preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in commentary on the 

light of his book titled ( Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel) and compared them with a 

number of opinions of early and late commentators. The study tackled the evidences for 

views held by those commentators. After that, I elucidated the outweighing opinion on 

the generally accepted aspect and rules of preponderance 

The topic begins with an a preamble and two chapters: 

The preamble provides a brief translation for Ibn Juzayy al-Kalbi. 

Chapter one: This chapter, which covers the method of Ibn Juzai' in 

preponderance, comprises two sections. 

Section one: It is titled formulas and styles of preponderance as adopted by Ibn 

Juzai'. 

Section two: It is named the aspects of preponderance as viewed by Ibn Juzai'. 

Chapter two: This includes detailing as well as perusal of Ibn Juzai's 

preponderances in commentary, from Surat Al-Imran to the end of Surat An-Nisa 

 The research has come and ended with the important results and 

recommendations as follows : 
1. The scientific value that distinguishes Ibn Juzayy al-Kalbi in interpretation 

2. Ibn Juzai' did well in investigating the origin an source of outweighing the 

opinions of commentators and excelled in presenting its problems via his 

explanation . 

3. Ibn Juzai' was always correct in most of his preponderance; and that he made 

only few mistakes. 

4. The overwhelming researcher's preponderance agreed with the greater part of 

those of most of the commentators who came after hen. 
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وسيئات  ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد الله
وأشهد أن لا إله إلا االله  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده االله فلا مضل له ،أعمالنا

   .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،شريك لهوحده لا 
 Q  ?    >  =   <  ;  :  9  8  7   6   5   4P ]١٠٢: آل عمران [.  

 Q  21          0   /   .   -   ,    +   *   )   (   '   &   %   $   #  "  !
    >   =         <   ;   :  98    7    6  5  4  3P ]١: النساء [.  

 Q�    ~  }   |   {   z   y  x   w  v  u    ¥¤     £  ¢   ¡

 ®  ¬    «  ª   ©  ̈   §  ¦P ]٧١ – ٧٠: الأحزاب [.  

  :أما بعد
له  تذلبما  خير قراءة وتدبراً وتفسيراً واستنباطاً وعملاً بكتاب اهللالاشتغال  فإن
بل الحهو  الكريم القرآنف ، وتنافس فيه الموفَّقون الأخيار،فيه الأعمار أُفنيتو ،الأوقات

 ق على كثرة الردلَخولا ي ،ولا تنضب فوائده ،عجائبه المنير، لا تنقضيج والسرا ،المتين
Qk    j    i  h  g   f  e  d  cl    p  o   n     mP ]ولقد كان موضع   ]٤٢: فصلت

العناية من هذه الأمة منذ نزوله على النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يومنا هذا، 
خه ومنسوخه، وغريبه، وناس ،وأسباب نزوله ،أحكامهو ،في تفسيرهفكتب العلماء 

  .مؤلفات كثيرة تجل عن الحصر وسائر علومه ومشكله،
  الغرناطي الكلبي جزيالإمام العلامة محمد بن : العلماءومن أولئكم 

وجعل تحقيق أقوال  "التسهيل لعلوم التتريل" الذي ألّف تفسيره النفيس) ٧٤١ت ( 
وصنفت هذا : "صحيحها من سقيمها هدفاً له في التأليف فقالالمفسرين والتمييز بين 

، وسلكت مسلكاً نافعاً، إذ ظيم وسائر ما يتعلق به من العلومالكتاب في تفسير القرآن الع
وال المفسرين ـتحقيق أق: الفائدة الرابعة...، قصدت به أربع فوائدجعلته وجيزاً جامعاً
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محرراً عظيم الفائدة ، فجاء كتابه )١(" المرجوحوتمييز الراجح من  ،السقيم منها والصحيح
     .على صغر حجمه

الدكتوراه حول تفسيره  أكتب رسالةأن  –بعد الاستخارة والاستشارة  –رأيت وقد 
من أول سورة آل ، ومناقشة عرضاًه، الكلبي في تفسير جزيترجيحات ابن ":  بعنوان

   ".عمران إلى اية سورة المائدة

  : تيار الموضوع أسباب أهمهاودفعني لاخ
 ، فهو إمام، مقرئ، حافظ للتفسير،مختلفة، وإتقانه لعلوم وشهرته جزيمكانة ابن  -١

، وقد أفرد في قد أثنى عليه غير واحد من العلماء في ذلكفقيه، عالم بالأصول واللغة، و
زمن ابن تأخر القراءات والحديث والفقه والأصول عدداً من المؤلفات، أضف إلى ذلك 

يزوسبر  نه من الاطلاع على كتبهمالأمر الذي مكّ ،عن سابقيه من أئمة التفسير ج
   .أقوالهم

مر هذا الأ، وقد عد بتحقيق أقوال المفسرين والترجيح بينها جزيعناية ابن  -٢
   .مقصداً من مقاصد تأليف كتابه

قدمتين اللتين كتبهما ويظهر ذلك من خلال الم ،القيمة العلمية لكتاب التسهيل -٣
   . كتابه تصنيف ومن خلال منهجه في في أول تفسيره، جزيابن 

٤- والعيش بين آياته ودررهرهالاشتغال بفهم كتاب االله وتدب ،.  
٥- والوقوف على ع العلوم التي يحصلها الباحث من خلال دراسة الترجيحاتتنو ،

والحديث والعقيدة والفقه واللغة  مصادر ومراجع متعددة في فنون مختلفة كالتفسير
  . والأصول

نها والترجيح ، حيث يقوم بمناقشة الأقوال والموازنة بيتنمية الملكة العلمية للباحث -٦
المبني على الدليل، وقد وجدت أثر ذلك جلياً خلال البحث، فقد كنت بعد قراءة 

ل آية المسألة وسياقها، المسألة في تفسير ابن جزي وقبل القراءة في كتب التفسير أتأم

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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وأتأمل الأقوال، وأقلِّب النظر باحثاً عن دليل أو تعليل يرجح قولاً أو يضعف آخر، 
وأُسجل ما خطر لي، رغبة في تنمية ملكة الاستنباط والنقد والترجيح، ثم أنظر في 
كتب التفسير، فكثيراً ما كنت أجد في كتب التفسير ما يؤيد ما سجلّت بحمد االله 

فضله، فأستبشر لذلك وأفرح به وأحمد االله على التوفيق، وأَنسِب الدليل أو المناقشة و
لمن وجدته لديه ولا أنسبها لنفسي احتراماً له ولسبقه، وحسبي موافقتهم والسير على 

وقسم ثالث . طريقتهم والتمرن على ذلك، وما لم أجده منها فإني أضيفه عند الترجيح
ه، فتركته مستفيداً كلام المفسرين ضعفه أو خطؤ د الاطلاع علىمما سجلته تبين لي بع

   .  )١(تقويم الطريقة وترشيد المسلك بعرضه على كلام الأئمة
 

 
 المفسرين جمع من ودراستها ومقارنتها بأقوال ،في تفسيره جزيترجيحات ابن  عرض

  .لخلوص إلى القول الراجح في المسألة بحسب وجهة نظر الباحثثم ا المتقدمين والمتأخرين،
 

من أول  "التسهيل لعلوم التتريل"التفسير الواردة في كتابه في  جزيترجيحات ابن 
  .آل عمران إلى اية سورة المائدةسورة 

 
ختلفة، لم أجد أي دراسة عنيت بعد البحث والسؤال والرجوع إلى قواعد البيانات الم

  . باستقصاء ترجيحات ابن جزي في التفسير ودراستها ومناقشتها

                               
قاله في ذلك في إجابة على سؤال حول  يوصي ذه الطريقة ويؤكِّد عليها، ومما /وقد كان العلامة ابن عثيمين   )١(

  - أي يكرر في نفسه أن هذا هو معنى الآية  –أرى أن يفسر الآية هو بنفسه أولاً : " كتب التفسير التي ينصح ا
ثم بعد ذلك يراجع ما كتبه العلماء فيها؛ لأن هذا يفيده أن يكون قوياً في التفسير غير عالة على غيره، وكلام االله 

وإن كان يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة؛ لأم . إلى اليوم بلسان عربي مبين >نذ بعث الرسول عز وجل م
فالذي . أدرى الناس بمعانيه، ثم إلى كتب المفسرين التابعين، لكن مع ذلك لا أحد يستوعب كلام االله عز وجل

يراجع كلام المفسرين فإذا وجده  أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسير الآية في نفسه، ثم بعد ذلك
  .١٣٦: كتاب العلم". مطابقاً فهذا مما يمكِّنه من تفسير القرآن وييسره له، وإن وجده مخالفاً رجع إلى الصواب



 

 
 

 

 

  8 
 

قواعد الترجيح عند ابن جزي في : " وقد وقفت على رسالة جامعية بعنوان
عن منهج ابن جزي في الترجيح بين أقوال  مشكوراً تحدث فيها الباحث )١("تفسيره

مسائل  واستقصاءتتبع ل يتعرض في رسالته، ولم  أعملها في ذلكالمفسرين والقواعد التي
  .)٢(الترجيح ودراستها

 
  .يتألف البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس

وبينت فيها أسباب اختيار الموضوع، ومجال الدراسة وحدودها، والدراسات  :المقدمة
  .يهالسابقة، وخطة البحث، ومنهج الكتابة ف

  :وتفسيره بإيجازالكلبي  جزيفي التعريف بابن : التمهيد
  :مباحث ثمانيةوفيه 

  .اسمه وكنيته:   المبحث الأول 
  .مولده وحياته العلمية وثناء العلماء عليه :    المبحث الثاني

  .شيوخه وتلاميذه :المبحث الثالث  
  .مصنفاته:   المبحث الرابع 

  .مذهبه :المبحث الخامس 
  .وفاته  :ث السادسالمبح

  ".التسهيل لعلوم التتريل" القيمة العلمية لتفسيره :  المبحث السابع
  .في تفسيره جزيمنهج ابن :  المبحث الثامن  

  :في الترجيح جزيمنهج ابن  :الباب الأول

                               
عبد االله بن حمد الجمعان، وهي عبارة عن بحث تكميلي مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على : للباحث)  ١(

 .١٤٢١ والحديث، كلية التربية، جامعة الملك سعود، درجة الماجستير في التفسير
ستأتي و، التي عقدت حول تفسير ابن جزي عدد من الدراسات أَفدت منكما  وقد أَفدت من هذه الرسالة)  ٢(

 ".القيمة العلمية لتفسير ابن جزي : "في مبحث إلى الدراسات حول التفسيرالإشارة 
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  :وفيه فصلان
  .جزيصيغ الترجيح وأساليبه عند ابن  :الفصل الأول

  :وفيه تمهيد وخمسة مباحث 
  .في معنى الترجيح وموضعه : د ـالتمهي

  .التفضيل) أفعل(ترجيح القول بصيغة  : المبحث الأول
  .التنصيص على تصحيح القول أو تصويبه : المبحث الثاني 
  .تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر : المبحث الثالث
  .من الصحابة قتدى بهالتصريح باسم قائل القول إذا كان ممن ي : المبحث الرابع 
   .أو ضعفهالتنصيص على خطأ القول  :المبحث الخامس

  : جزيوجوه الترجيح عند ابن : الفصل الثاني 
  :ثنا عشر مبحثاً وفيه ا

  .الترجيح بالنظائر القرآنية :  المبحث الأول
  .الترجيح بالسنة النبوية :المبحث الثاني   
  .نجمهور المفسريالترجيح بقول  :المبحث الثالث  
   .رضوان االله عليهم الصحابة بأقوالالترجيح  :المبحث الرابع   
  .الترجيح باللغة :المبحث الخامس 
  .الترجيح بدلالة السياق :المبحث السادس 
  .الترجيح بدلالة الظاهر :المبحث السابع   
  .الترجيح بتقديم الحقيقة على ااز :المبحث الثامن    
  .تقديم العموم على الخصوصالترجيح ب :المبحث التاسع   
  .الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد :المبحث العاشر   

  .على الإضمار الاستقلالالترجيح بتقديم  :المبحث الحادي عشر 
  .الترجيح بحمل الكلام على ترتيبه :المبحث الثاني عشر 
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 مرتبة حسب جزي في تفسيره ومناقشتهاعرض ترجيحات ابن  :الباب الثاني
  :السور

  .ترجيحاته في سورة آل عمران: أولاً
  .ترجيحاته في سورة النساء: ثانياً
  .ترجيحاته في سورة المائدة :ثالثاً

  .فيها أهم النتائجو  :الخاتمة
  الفهارس العامة 

  .فهرس الآيات القرآنية -١
  .فهرس الأحاديث النبوية -٢
  .فهرس الآثار -٣
  .فهرس الأعلام المترجم لهم -٤
  .الكلمات والمصطلحات المشروحة فهرس -٥
  .فهرس المصادر والمراجع -٦
   .فهرس الموضوعات -٧

  

 
تتبعت مواضع الخلاف في التفسير التي رجح فيها ابن جـزي وفـق الصـيغ     -١

   .والأساليب التي نص عليها في مقدمة كتابه
٢- يزبتها حسب ترتيب ابن جلها، وهو على ترتيب  جعلت كلَّ موضعٍ مسألة، ورت

  . المصحف
  .وضعت لكل مسألة عنواناً أُصدر به الصفحة يبين عن موضوعها ومضموا -٣
ذكرت آية المسألة برواية حفص عن عاصم، وقد أذكر معها آية أخرى إذا كان  -٤

لها تعلّق بالمسألة، ملتزماً الرسم العثماني في كتابة الآيات، وإذا احتجت إلى إيراد بعض 
  . القراءات ضبطتها وفق تلك القراءة

وإذا كان في الآية أكثر من مسألة فلا أكرر ذكر الآية؛ بل أُصدر الصفحة ا، ثم 
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  .. وفيها مسألتان أو ثلاث مسائل: أقول
إبرازاً للصيغ والأساليب  –غالباً  -عرضت ترجيح ابن جزي في المسألة بنصه  -٥

  .ع القارئ على نص كلامهالتي استعملها في الترجيح، وليطل
صوبت الأخطاء التي وقفت عليها في المطبوع، من مخطوطتين لتفسيره، وجعلت  -٦

  .مع الإشارة إليه في موضعه[  ] ما صوبته بين معقوفين 
٧- يالدراسة، والترجيح، وفق ما يلي: ناقشت كل مسألة على حدة تحت عنوان:  
 يزبغية توافق الترتيب في عرض  –غالباً  -  بدأت بالقول الذي بدأ به ابن ج

 يزالمسألة ليكون أسهل على القارئ في فهم الأقوال في المسألة، ولأن ابن ج
  . يبدأ غالباً بالقول الراجح لديه

  ممن نسبت القول إلى جملة ممن قال به من السلف محيلاً على كتب الرواية، وعدد
  . ن عن ابن جزيقال به من المفسرين المتقدمين والمتأخري

 ذكرت أدلة القول إن وجدت .  
 ا كالقول الأول أوردت بعد ذلك الأقوال الأخرى، وصنعت. 
 ذكرت ما نوقشت به الأقوال والأدلة، وما أُجيب به عنها.  
  درست الأقوال والأدلة، وسعيت إلى الجمع بينها ما أمكن، وإلا عدلت إلى

في اتباع  - وسعي  -صابة الحق، مجتهداً الترجيح مبيناً وجه رجحانه، مبتغياً إ
 .الأدلة

  :أهمها أمرانمن حرصت عند دراسة المسائل على أمور،  -٨
واستنباط الأدلة قبل القراءة في كتب التفسير رغبة في  المراد بحثها تأمل المسألة –أ   

إضافة جديد في أدلة القول الراجح من ناحية، وتنمية للملكة العلمية من ناحية 
  .خرى كما سبق وصفه في أسباب اختيار الموضوعأ

ها الدقة في تصنيفو فهمهاالتأني في حسن التعامل مع أقوال المفسرين ب –ب   
  .، وتوجيه ما يحتاج منها إلى توجيههاوعزوِ

التزمت الترتيب الزمني للوفيات عند ذكر العلماء أو مصنفام في المتن أو  -٩
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يقتضيها المقام لا تخفى على المتأمل، كأن يكون النص  الحاشية، وقد أُخالف ذلك لعلة
  . المنقول لمتأخر ونحو ذلك

  .الآيات القرآنية إلى سورها تعزو -١٠
  .من كتب القراءات المعتبرة وثقتهاولقراءات القرآنية إلى من قرأ ا، ا تعزو -١١
اكتفيت فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما  النبوية، الأحاديث خرجت -١٢

به، وإلا خرجته من بقية كتب الحديث بحسب الطاقة، وأتبعه بذكر كلام الأئمة في 
  .الحكم على الحديث

، على أن الشهرة أمر نسبي، والعنايةُ بقراءة مثل للأعلام غير المشهورين ترجمت -١٣
من المتخصصين، ولم ألتزم الترضي عن الأصحاب رضوان االله  –عادة  –هذا البحث 

، والترحم على العلماء التابعين لهم بإحسان عند ذكرهم؛ لأن التزام ذلك عليهم
يطول، وقد جرت عادة العلماء في مؤلفام بعدم التزام ذلك، رحمهم االله جميعاً وجمعنا 

   .م في الفردوس الأعلى
لم ألتزم عند ذكر التواريخ الإشارة إلى كوا بالهجري؛ لأن هذا هو الأصل في  -١٤

  .المسلمين، وإذا أشرت للتاريخ الميلادي ميزته تأريخ
   .النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية وثّقت -١٥
ت ما يشكل، وعرفت بالمصطلحات والفرق والبلدان وضبط ،الغريب تشرح -١٦

  .غير المعروفة
  .ا إلى مصادرهاوعزو ،الأبيات الشعرية إلى قائليها نسبت  -١٧
  .لترقيم، والقواعد الإملائية والنحويةاعتنيت بعلامات ا -١٨
اختزلت أسماء المصادر والمراجع عند الإحالة إليها، معتمداً على طبعة واحدة  -١٩

لكل مصدر ومرجع، وإذا رجعت لغيرها نبهت عليه في موضعه، والمعول عليه في 
  .معرفة المعلومات الكاملة للمصدر والمرجعِ الفهرس المختص ا

من أسامي الكتب فإني أميزه عند الإحالة إليه بما يزيل الاشتباه بنسبته  ما اشتبه -٢٠
إلى مؤلفه، أو ذكره مع مؤلفات في الفن لا يقع فيها الاشتباه، ونحو ذلك، وحيث 
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أَحلت على البحر المحيط فهو لأبي حيان، وإذا أحلت للبحر المحيط للزركشي نبهت 
  . عليه

ووفقني  هداني لدينه القويم، تعالى وأثني عليه الخير كله أنوفي الختام أشكر االله الكريم 
  .ويسر وأعان على إتمام هذا العمل علم والتعليم،سلك بي سبيل الو ،لخدمة كتابه العظيم

 ]١٤: لقمѧان [  Q    T  S     R  QPبشكره  ثم الشكر مقرون لمن قرن االله شكرهما
وبارك  ،افسح في أجلهماأحسن إليهما، و مفالله ،وعلماني وشجعاني كبيراً ،ربياني صغيراً

   .، ووفقني لبرهما والقيام بحقهماواجزهما عني خيراً ،افي عمرهم
كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة أن وأشكر جامعة أم القرى ممثلة في 

  .والنهل من معين أساتذا الفضلاء في هذا القسم ،أتاحت لي فرصة مواصلة الدراسة
الدكتور وصي االله بن محمد  الأستاذ الكريم فضيلة شيخي بالشكر والتقدير وأخص

قد لوكريم خلقه، فلى تفضله بالإشراف على هذا البحث وتصويبه وتقويم خلله، عباس ع
وكان لرعايته الأبوية وعنايته  كان نعم المشرف علماً وفضلاً وخلقاً، فتح لي قلبه قبل بابه،

العلمية وتوجيهاته القيوعلى هذا البحث، مة كبير فله مني وافر الشكر والدعاء  الأثر علي
  .وذريته ويبارك في علمه وعمره ،خيراً عني هزيويج ،قدره االله بأن يرفع

فضيلة شيخي الأسـتاذ  : والشكر موصول للشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين
في السـنة المنهجيـة    أمين محمد عطية باشا الذي سعدت بالتتلمذ على يديه: الدكتور

كثيراً، وفضيلة الأستاذ  وبالتواصل معه بعدها مسترشداً ومستنيراً فأفدت من علمه وفضله
، أشكرهما >عادل بن علي الشدي ذي الجهود المشكورة في نصرة المصطفى : الدكتور

على قبول مناقشة هذا البحث وتقويمه، وأسأل االله أن يسددهما وينفعني بعلمهما، ويجعل 
  .ذلك في موازين حسناما

:       واصلاً ثنائي وشكري لكل من أعان أو دعا، وأخص بالشكر الأخـوة النـبلاء  
عبد الحي المحمدي، وعبد االله الجمعان . إبراهيم الغامدي، و د. محمد الغامدي، و د. د

 محمد. د: حيث أتحفوني بما احتجته من بحوثهم حول تفسير ابن جزي، والأساتذة الفضلاء
 .محمد السيف فقد أفدت منهم في عدد من المواضع. مساعد الطيار، و د. المديفر، و د
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وأولادي الذين حملوا معي هم البحث وشـجعوا   زوجتي العزيزةل رومسك ختام الشك
  .في الدنيا والآخرة ووفقهم وأسعدهم االله خيراً فجزاهم وأعانوا

 ،ربة الكمال فضلاً عن بلوغهولا أدعي مقا ،فإني قد اجتهدت وبذلت وسعي. .وبعد
 ،من االله تعالىكليل الذهن، فما كان فيه من صواب ف ،قليل البضاعة ،بل هو جهد مقل

وأستغفر  ،من نفسي والشيطانفوما كان فيه من خطأ  ،فله الفضل والشكر وأسأله المزيد
  .االله العظيم

عيباً وخلـلاً       والمأمول ممن قرأه إن انتفع منه أن يذكرني بدعوة صالحة، وإن وجد
من اغتفر قليل  والمنصف ،اللبيب من عذر إنَّ يوسع العذرفل"  –وهو لا محالة واجد  –

  .)١("خطأ المرء في كثير صوابه
  .)٢(وإن تجد عيباً فسد الخللا     فجلَّ من لا عيب فيه وعلا          

ويضع  ،وينفع به ،أن ينفعني بما كتبت -قبل ذلك وبعده  –وإلى ربي الكريم أرغب 
وأسأله التوفيق في القـول   ،ذخراً لي يوم ألقاه خالصاً لوجهه تعالى، له القبول، ويجعله

   .الحمد الله رب العالمينوالعمل، و
  

  كتبه                                                      
  محمد اليحيىعبد العزيز بن إبراهيم بن                                          

  ١٤٣١ربيع الأول                                                    
     yasera33@hotmail.com :للتواصل                      

  ٠٥٠٤٨٩٤٩٧٠ :جوال                                                   

                               
 .٣: القواعد مقتبس من كلام ابن رجب في مقدمة  )١(
 .٨٧: البيت للقاسم الحريري في ملحة الإعراب  )٢(
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جزي عبد االله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن  محمد بن محمد بن أحمد بن
  .)١(الكلبي

يز٢(وتشديد الياء بلا همز بالتصغير بضم الجيم وفتح الزاي :  وج(.  
كنى بأبي القاسموي.   

أبي هريرةَ أن حديث وقد ورد النهي عن التكني ذه الكنية كما في المتفق عليه من 
في كتابه القوانين جزي ابن  ، وأجاب)٣("تسموا بِاسمي ولا تكْتنوا بِكُنيتي: "قال النبي 

ورد النهي عن : "خاصة، فقال >كنية إنما هو في حياة النبي أن النهي عن هذه البالفقهية 
 ؛خاصة <نع ذلك في حياة رسول االله وإنما م ،فمنها التكنية بأبي القاسم ،بعض الأسماء 

                               
، الكتيبة ٢٧: ، أوصاف الناس في التواريخ والصلات٣/١٠: الإحاطة في أخبار غرناطة: ينظر ترجمته في ) ١(

 لسان الدين ابنجزي ، ثلاثتها لتلميذ ابن ٤٦: في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةالكامنة 
، غاية النهاية في طبقات ٢٩٦: الخطيب، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون

، طبقات المفسرين ٥/٨٨: ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر٢/٨٣: القراء لابن الجزري
، نيل الابتهاج بتطريز ١٩٤: ، درة الحجال في غُرة أسماء الرجال لابن القاضي المكناسي٣٥٧: للداوودي

، شجرة النور ٥/٥١٦: للمقري ب من غصن الأندلس الرطيب، نفح الطي٢/٥٠: الديباج لأحمد التنبكتي
بن ا، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد ١/٣٠٦: الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن مخلوف

: للكتاني جم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتهرس الفهارس والأثبات ومع، ف٢/٢٨٢: الحسن الفاسي
، الفتح المبين في ٣/١٠٣: ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة٥/٣٢٥: ، الأعلام للزركلي١/٣٠٦

، ١/١٣٩: ومنهجه في التفسير لعلي الزبيريجزي ، ابن ٢/١٥٤: طبقات الأصوليين لعبد االله المراغي
، ١/٢٠: لمحمد الغامدي )ن أول الفاتحة إلى اية سورة البقرةم(في التفسير  الكلبيجزي ترجيحات ابن 

 .وأوسع تراجمه عند لسان الدين ابن الخطيب من المتقدمين، وعلي الزبيري من المعاصرين 

 .١/١٤٢: ومنهجه في التفسيرجزي ، ابن ٥/٣٢٥: الأعلام: ينظر)  ٢(
 ).٢١٣٤ رقم( ٣/١٦٨٤: ومسلم) ١١٠رقم ( ١/٥٢: أخرجه البخاري)  ٣(
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ى كل واحد منهما ولده لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما قد كن
  . )١("أبا القاسم بعد ذلك

قلت يا  :قـال ط بن أبي طالب عليوالترمذي وغيرهما عن  وفي سنن أبي داود
رسول االله إن ون بعدك ولد أُـد لي ملس٢("نعم" :قال ؟كنيه بكنيتكيه باسمك وأُم(.  

  
  

    

                               
 .٤٤٦: القوانين الفقهية   ) ١(
  :وأحمد) ٢٨٤٣رقم (  ٥/١٣٧: والترمذي) ٤٩٦٧رقم ( ٤/٢٩٢: أخرجه أبو داود واللفظ له  )٢(

  .                                          ث صحيححدي: ، قال الترمذي٩/٣٠٩: ، والبيهقي في سننه١/٩٥ 
   :ثلاثة أقوال أشهرها ي بأبي القاسم علىفي التكن وقد اختلف العلماء        

   .أم لا  سواء كان اسمه محمداً المنع مطلقاً :الأول       
  . ويختص النهي بحياته  الجواز مطلقاً :الثاني       
 .١٠/٥٧٢: فتح الباري: ينظر. ويجوز لغيره ،لا يجوز لمن اسمه محمد :الثالث       
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 يز٦٩٣( تمائةيوم الخميس تاسع ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين وسولد ابن ج  (
  . )١(بمدينة غرناطة في الأندلس

 أصالة قريع : "ونشأ وتربى في بيت عريق في النبل والفضل والعلم، قال ابن الخطيب
  .  )٢(" ديمة وبارق قديمة،

بيت كبير مشهور بالمغرب جزي وبيت بني : " ويقول المقري في نفح الطيب
  .)٣("والأندلس

  . )٤(قاضياً وله رياسة وانفراد في التدبير في ناحيتهوكان جده يحيى بن عبد الرحمن 
وكان والده أحمد بن محمد من أهل الفضل وله طلب وسماع، قال عنه ابن حجر في 

وكان  ،وإليه النظر في أمر الغنائم ببلده ،كان من أهل الأصالة والذكاء : "الدرر الكامنة
  . )٥("وله طلب وسماع ،محموداً

العلماء، فنشأ ابن جزي في هذه البيئة العلمية، وحبب إليه وكانت الأندلس زاخرة ب
 الحافظ العلامةالعلم من صغره فجد واجتهد، فأخذ العربية والفقه والحديث والقرآن عن 

 تاءاإمام القرأبي جعفر بن الزبير الغرناطي، وتلقى القراءات عن  النحويالمفسر المؤرخ 
أبا  سناددث المتبحر في علوم الرواية والإالمحبن الكماد، ولازم المحدث الفقيه أبي عبد االله 

عبد االله بن رشيد وغيرهم من العلماء، وكان همّه الشاغل الطلب والترقي في علوم الشريعة 
  : كما يحكي عن نفسه في أبيات يقول فيها

                               
 .١/١٦٩: ومنهجه في التفسيرجزي ، ابن ٣/١٠٣: جم المؤلفين، مع٥/٥١٦: نفح الطيب: ينظر)  ١(
 .٤٦: الكتيبة الكامنة)  ٢(
)٧/٢٨٢)  ٣.  
  .٣/١٠: ، وابن الخطيب في الإحاطة٤٣٤: في القوانين الفقهيةجزي أشار لذلك ابن )  ٤(
)١/٣٢٦)  ٥. 
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 ـ       د ـلكل بني الدنيا مـراد ومقص
  

ــراغ     ــحة وف ــرادي ص   وإن م
  

 ـ  ـلأبلغ في علم الش       اً ـريعة مبلغ
  

ــلاغ ــه لي للجنــان ب   يكــون ب
  

  وفي مثل هذا فلينافس أولو النـهى 
  

  وحسبي من الدنيا الغـرور بـلاغ  
  

 ـم مؤـفما الفوز إلا في نعي   دبـ
  

  )١(غبه العيش رغد والشراب يسـا 
  

  

فعكف على العلم وتفرغ له حتى حصل علماً كثيراً، وبرز وهو صغير، قال ابن 
ق على ففات ،ه قدم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنت : "الخطيب

  .)٢("فضله
ملك الأفئدة بحسن أسلوبه وبراعة منطقه، فقد كان مفوهاً : وقال المراغي عن خطابته

  . )٣(ممتع المحاضرة، يصل وعظه إلى القلوب
وبذل لهما نفيس  ظلَّ ابن جزي ملازماً للعلم والتعليم طيلة حياته، فرغ لهما نفسه

بأن شغلني بخدمة القرآن  وأن االله أنعم علي: "وقته، يقول ابن جزي في مقدمة تفسيره
 ، وساعده على ذلك أن يسر)٤("وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه ،مه وتعليمهوتعلّ

اض دواوينه وفرغ للعلم من جميع أعماله، وتفيأ ري: "له ضياعاً تدر عليه، قال ابن الخطيب
عن يمينه وشماله، واقتصر على طلب كماله، مع وفور ضياعه ونمو ماله، فدون الكثير 

  .)٥(" وصنف، وقرط المسامع وشنف
وقد أَتبع ابن جزي رحمه االله العلم بالعمل فهو ثمرته، فكان عالماً عاملاً معروفاً بذلك، 

، أشغل نفسه )٦("أغنت عن التعريف بهوشهرته ديناً وعلماً : "قال تلميذه الحضرمي
  . بالأعمال الصالحة من تدريس ودعوة وخطابة وإفتاء وتأليف وجهاد في سبيل االله

                               
  .١/٢٩٦: ، الديباج المذهب٣/١٠: الإحاطة: ينظر)  ١(
 .٢٧: أوصاف الناس في التواريخ والصلات: ، وينظر٣/١٠: الإحاطة)  ٢(

 .بتصرف يسير ٢/١٥٤:الفتح المبين)  ٣(

 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل  )٤(

  . ٢٧: أوصاف الناس في التواريخ والصلات)  ٥(
 .٢/٥٠: نيل الابتهاج)  ٦(
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  :ومن شعره في العمل بالعلم والتجافي عن الملذات المحرمة
ــابي  ــرت التص ــة لم هج   وقائل

  

  ــن ــبابوس ــوان الش   ك في عنف
  

ــائعاً   ــبا ض ــان الص ــر زم   يم
  

  كعــابه فيــه ببــيض الولم تلْــ  
  

ــوى ــب اله ــذة طي ــدر ل   ولم ت
  

  ١(ضـاب ولم ترو من سلسبيل الر(  
  

ــى  ــم إلا التق ــت أبى العل   فقل
  

  وهجر المعاصي ووصـل المتـاب    
  

  ومن لم يفـده طـلاب العلـوم   
  

  رجاء الثواب وخـوف العقـاب    
  

  فخـير لـه الجهـل مـن علمــه    
  

  )٢(لـيم العـذاب  أوأنجى له مـن    
  

  :وقال
  وكم من صفحة كالشمس تبـدو 

  

  الحـزين  قلـب  هاحسـن  يسليف  
  

  إليهـا  يغضضت الطرف عن نظر
  

 ـ      )٣(وديـني  يمحافظة علـى عرض
  

  

  :ولهذا وذلك فقد بلغ ابن جزي مكانة رفيعة في العلم، يبِين عنها ثناء العلماء عليه
 ،كان رحمه االله على طريقة مثلى من العكوف على العلم : "قال تلميذه ابن الخطيب

 فقيهاً ،، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين)٤(بشالن قتيات من حروالاقتصاد على الا
 والفقه والأصول والقراءات ماً على التدريس، مشاركاً في فنون من العربيةئحافظاً، قا

للتفسير ةظَفَوالحديث والأدب، ح، الخزانة ياعة للكتب، ملوكمستوعباً للأقوال، جم ،
  . )٥("ريب الغور، صحيح الباطنحسن الس، ممتع المحاضرة، ق

شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ المقرئ الخطيب : " في فهرسته تلميذه الحضرمي وقال
كان : " وقال" العالم المتفنن المصنف الحسيب الماجد المثيل الصدر المعظم الفاضل الشهيد

                               
)١(  مختار الصحاح: ينظر. الريق :ضاب بالضمالر) :رضب.( 
 .٤٦: منةالكتيبة الكا)  ٢(
  .٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١٢: الإحاطة)  ٣(
)٤  (النمختار الصحاح: ينظر. ب بفتحتين المال والعقارش) :نشب.( 
 .٣/١٠: الإحاطة)  ٥(
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  . )١("هارةرجلاً ذا مروءة كاملة، حافظاً متفنناً، ذا أخلاق فاضلة وديانة وعفة وط
  . )٢("إمام مقرئ عارف : "وقال ابن الجزري
  . )٣("الإمام الحافظ العمدة المتفنن: " وقال ابن مخلوف

  . )٤("الإمام العالم الحافظ المدرس الشهير : "وقال الكتاني
نبغ في علوم شتى فكان فقيهاً مالكياً محدثاً أصولياً مقرئاً متكلماً أديباً : " وقال المراغي

  . )٥("لغوياً نحوياً
  . )٦("فقيه، من العلماء بالأصول واللغة: " وقال الزركلي

 
  

  

                               
 .٢/٥٠: نيل الابتهاج)  ١(
 .٢/٨٣: غاية النهاية في طبقات القراء  )٢(
 .١/٣٠٦: شجرة النور الزكية)  ٣(
 .١/١٠٦: فهرس الفهارس والأثبات)  ٤(
  .٢/١٥٤: الفتح المبين)  ٥(
 .٥/٣٢٥: الأعلام)  ٦(
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  :تلقى ابن جزي العلم عن عدد من العلماء، من أبرزهم

  :أبو جعفر بن الزبير الغرناطي -١
المفسر  فظ العلامةالإمام الحا، الغرناطي محمد الثقفي أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن

الأندلسي،  ج العلامة أبو حيانوبه تخر، النحوي شيخ القراء والمحدثين بالأندلسالمؤرخ 
عند الخاصة  ماًمعظَّ ،لبدعلأهل ا قامعاً ،بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائماً كان

بالأندلس وسائر م علم القرآن تثم خ: "، امتدحه ابن جزي في أول تفسيره فقالوالعامة
وآتاه االله  ،فلقد قطع عمره في خدمة القرآن ،المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير

كان : "وقال عنه أبو حيان )١("وله فيه تحقيق ونظر دقيق ،بسطة في علمه وقوة في فهمه
وكان أفصح عالم رأيته ،ر اللغةمحر."  

لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ ملاك التأويل القاطع بذوي الإ : "من مصنفاته
علام فيمن ختم به القطر الإ" و " البرهان في تناسب سور القرآن"و " من آي التنزيل

رحمه االله، أخذ عنه ابن جزي العربية والفقه  ٧٠٨توفي سنة  "الأندلسى من الأعلام
  .)٢(والحديث والقرآن

  .)٣(تفسيره مستفيداً منه ناقلاً رأيه وقد صرح ابن جزي بذكر اسمه في مواضع من
  :أبو عبد االله بن رشيد -٢

دث المتبحر في علوم الرواية الخطيب المح ،رشيد الفهري بنمحمد بن عمر بن محمد 
 لياع سماع،واسع ال ،وهدياً وسمتاً وأدباً فريد عصره جلالة وعدالة وحفظاً ،سنادوالإ

                               
 .١/٢٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، الدرر ٥١: ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة٣/١١: ، الإحاطة٤/١٤٨٤: تذكرة الحفاظ: ينظر)  ٢(

 .١/٣٣: ، البدر الطالع٢٥: ، طبقات المفسرين للداوودي١/٩٦: الكامنة
 ).ط دار الكتاب العربي( ١٧٤، ٥٢، ٢/١٩، ١٩٥، ٦٠، ١/٥٤: التسهيل لعلوم التتريل: لاًينظر مث)  ٣(
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ان من ري ،للتفسير ذاكر ،أصيل النظر فقيه ،وضمن العربية واللغات والعر عمتضلّ ،سنادالإ
  .، حسن الخلق، كثير التواضعتاءابالقر عارف ،للأخبار والتواريخ حافظ ،دبالأ

 في معنالأ والمورد بين،الأ السنن" و نحو،في ال" القوانين تلخيص: "من مصنفاته
ان التراجم على ترجم "و  "المعنعن السند في - ومسلم البخاري - مامينالإ بين المحاكمة

، قال "الصاحب اسم عليه يطلق فيمن المذاهب إيضاح" و  ولم يكمله،" بواب البخاريأ
وقفت  ،وفيه من الفوائد شيء كثير ،وصنف الرحلة المشرقية في ست مجلدات: "ابن حجر

  . )١(٧٢١توفي سنة ". عليه وانتخبت منه
  . )٢(ذكر ابن الخطيب أن ابن جزي لازمه في الطلب

  .)٣(أفاد منه ابن جزي في تفسيره وقد
  :ابن الكماد  -٣

رحل ت ياءاإمام في القر، االله  عبد وأب ود بن موسى اللخمي محمد بن أحمد بن دا
كان من ، العربية واللغة والأدب ، وله باع فيقديم السماع والرحلة، فقيه ،محدث ،إليه
، قراء بغرناطة وغيرهار للإصدت، جانب لق ولينخ ثةدما، مع لفضلاء زهدا وقناعةا جلة
من العلماء عدديديه  علىج وتخر.  

، أخذ عنه ابن ٧١٢في القراءات، توفي سنة " الممتع في ذيب المقنع : "من مصنفاته
  .)٤(جزي القراءات 

.)٥(الأستاذ الصالحوقد أفاد منه ابن جزي في تفسيره، ووصفه ب 
                               

: ، طبقات المفسرين للداوودي٥/٣٦٩: ، الدرر الكامنة٣١٠: ، الديباج المذهب٣/١٠٢: الإحاطة: ينظر ) ١(
 .٦/٣١٤: ، الأعلام٤٤٦

 .٣/١١: الإحاطة: ينظر)  ٢(
  .١/٢٥٢: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٣(
 .٥/٤٤: ، الدرر الكامنة٢/٨٣: ، غاية النهاية٢٩٨: ، الديباج المذهب٣/٤٣: الإحاطة: ينظر  )٤(
  .٢/٣٦٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٥(

 وبن المؤذن ، والراوية المسن أبمحمد عبد االله بن أحمد  والشيخ الوزير أب :كذلكجزي ومن شيوخ ابن       
= بن اعبد االله محمد بن محمد  وزكريا البرشاني، والراوية الخطيب أب ولشيخ الراوية أباو ،الحضرمي الوليد
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 )١(:  
 يزذه المكانة العلمية التي سبقت الإشارة إليها في ثناء العلماء عليه، لما كان ابن ج

وكان متفرغاً للعلم والتعليم، ممتع المحاضرة بارع المنطق، مع حسن خلق ورفق في التعامل 
  :توافد عليه الطلاب للتلقي عنه والتتلمذ على يديه، وكان من أشهرهم

  : لسان الدين ابن الخطيب -١
مؤرخ أديب شاعر  ، وزيرأبو عبد االله ،عيد السلماني الغرناطيس بن مد بن عبد االلهمح

القلم والسيف، ويلقّب بذي العمرين؛ لاشتغاله : كاتب، كان يلقّب بذي الوزارتين
الإحاطة في : " بالتصنيف في الليل وبتدبير المملكة في النهار، له نحو ستين مصنفا، منها

" طرفة العصر في دولة بنى نصر "و "المائة الثامنة شعراءفي  كتيبة الكامنةلا"و" أخبار غرناطة
توفي ، وديوان شعر في مجلدين "سلام قبل الاحتلامعلام فيمن بويع من ملوك الإعلام الأإ"و

  .)٢(٧٧٦سنة 
  : ابن الخشاب -٢

مقرئ  ،بجامعها رشيخ غرناطة والمصد ،محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي
  .)٣(٧٧٤توفي سنة  بعض المواضع، قضاء ولي كاتب،
  : دديشأبو عبد االله ال -٣

 من أهل الطلب والذكاء ،الأنصاري بن إبراهيم الجيانيمحمد بن قاسم بن أحمد 
                                                                                          

عبد االله بن برطال ،  و، والقاضي أب صاد بن أبى على بن أبى الأحو وعلي الأنصاري ، والقاضي أب= 
 وظار المتفنن أبعبد االله الطنجالي ، والأستاذ الن ووالشيخ الوزير ابن أبى عامر بن ربيع ، والخطيب أب

 .٢٩٥: ، الديباج المذهب٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١١: الإحاطة: ينظر .القاسم بن عبد االله بن الشاط
، فهرس الفهارس ١/٣٠٦: شجرة النور الزكية، ٢/٨٣: ، غاية النهاية١٥٠، ٣/١٠: الإحاطة: ينظر)  ١(

 .١/٣٠٦: والأثبات
، ٦/٢٣٥: ، الأعلام٦/١٦٧: ، هدية العارفين٥/٢١٣: منة، الدرر الكا٥/٧: نفح الطيب للمقري: ينظر)  ٢(

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكْر وزيرها لسان الدين ابن : "وعلى اسمه صنف المقري كتابه
 ".الخطيب

 .٧/٤٠: ، الأعلام٢/٢٥٧: غاية النهاية: ينظر)  ٣(
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بالقراءات وكان طيب النغمة حسن  نيعوع بحمل كتاب االله اضطل، والظرف والوعظ
  .)١(٧٧٥توفي بعد " المثانيبلبل دوح السبع " فاشتهر بذلك حتى سماه ابن الخطيب الصوت

 يزأبناءه الثلاثة وهمكما تلقى عن ابن ج:  

أبو عبد االله، الكاتب الشاعر ذو الرأي السديد، أعجوبة في النثر والنظم : محمد -٤
 سماء في شمس: "على حداثة سنه، فقيه، بصير بالحديث والأصول، قال عنه ابن الخطيب

 هذه على ونعمة بالغة، بالمغربية العربية لفطرةا هذه بقاء على وحجة بازغة، البلاغة
وهو الذي أملى عليه ابن " تاريخ غرناطة: "له كتاب" ونابغة فيها ونادرة سابغة، الطريقة

  . )٢(سنة ٣٦وعمره  ٧٥٧بطوطة رحلته فكتبها، توفي سنة 

له مشاركة حسنة في فنون  ،الفضل والتراهةمن أهل  أبو بكر القاضي،: أحمد -٥
د في الفقه على وله تقيي ،قضاء غرناطة وغيرها ولي ،وعربية وأدب ورواية وحفظمن فقه 

  .(٣)ورجز في الفرائض" ةالقوانين الفقهي"كتاب والده 

جيد  م على فن العربية ،ئأديب حافظ ، قاأبو محمد، إمام علامة فقيه : عبد االله -٦
اطة معيداً ومستقلاً، ثم تقدم قعد للإقراء ببلده غرن  نبيل الباطن،، مطواع القريحة، النظم

 ما أدواته من وتصلح كسد، إذا الأدب تنفق خزانة": ، قال عنه ابن الخطيبللقضاء
  .)٤("المكنون اللؤلؤ مظنة الفنون، شواغل عنه شغلته وان وشعره ..فسد

                               
 .٥/٤٠١: ، الدرر الكامنة٢/٣٦٧، ٣/١٤٨: الإحاطة: ينظر)  ١(
 .٧/٣٧: ، الأعلام١/٣٠٦: ، شجرة النور الزكية٢٢٣: الكتيبة الكامنة: ينظر  )٢(
، كان حياً وقت ترجمة ابن ٥/٥١٧: ، نفح الطيب٤١: ، الديباج المذهب١/٥٢: الإحاطة: ينظر)  ٣(

  .الخطيب له، ولم يذكر المقري سنة وفاته
، كان حياً وقت ترجمة ابن ٥/٥٣٩: ، نفح الطيب٩٦: ، الكتيبة الكامنة٣/٢٩٨: الإحاطة: ينظر)  ٤(

  . الخطيب له، ولم يذكر المقري سنة وفاته
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عاكفاً علـى   ورث ابن جزي علماً ينتفع به من خلال تدريسه وتصنيفه، فقد كان
العلم مفرغاً نفسه له، فصنف في فنون مختلفة كالتفسير والقراءات والحـديث والفقـه   

  .والأصول وغيرها، على الرغم من قصر عمره رحمه االله
  :ومصنفاته التي ذكرا كتب التراجم هي

  : التسهيل لعلوم التتريل -١
  .)١(ترجيحاته وهو كتاب التفسير الذي يقوم هذا البحث على دراسة قسم من

  .وسيأتي مزيد تعريف به في المبحث السابع والثامن
  .)٢(المختصر البارع في قراءة نافع -٢
  . )٣(أصول القراء الستة غير نافع -٣

                               
عند حديثه عن )  ٨٥ص (محمد بن محمد بن علي ااري في برنامجه " التسهيل"جزي ذكر تفسير ابنِ )  ١(

ليه في وشرعت ع : "قال الكلبيجزي محمد بن أحمد بن محمد بن شيخه عبد االله بن الإمام أبي القاسم 
  ".قراءة التفسير المسمى بكتاب التسهيل لعلوم التتريل من تأليف السيد والده المذكور

 ، والكتاني٣/٢٨٨ُ: باشا في إيضاح المكنون إسماعيل: ضمن مؤلفات ابن جزي" التسهيلَ"  كذلك وذكر      
لخطيب في ، وأشار ابن ا٥/٣٢٥: في الأعلام ، والزركلي١/٣٠٦: في فهرس الفهارس والأثبات

  .إلى أن له مؤلفاً في التفسير  ٣/١١: الإحاطة
تكثر فيها الأخطاء الطباعية،  –أشرت إلى بعضها في فهرس المصادر  –وقد طبع الكتاب طبعات متعددة       

الذي كتب رسالته الماجستير في تخريج الأحاديث  –ويعمل حالياً الأخ الدكتور سامي الجهني سلمه االله 
على تحقيقه وطباعته طبعة سليمة النص  - من أوله إلى اية سورة النور جزي فسير ابن والآثار في ت

 . مخرجة الأحاديث، أسأل االله أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والقبول

، وعمر رضا كحالة في معجم ٥/٨٩: ، وابن حجر في الدرر٣/١١: ذكره ابن الخطيب في الإحاطة)  ٢(
محمد : مؤخراً بتحقيق ظل الكتاب مخطوطاً إلى وقت قريب حتى طبع م، وقدوغيره ٣/١٠٣: المؤلفين

 .توفيق العبقري، نشر مكتبة أولاد الشيخ بمصر. د: الطبراني، ومراجعة
، وابن مخلوف في شجرة ٢٩٦: ، وابن فرحون في الديباج المذهب٣/١١: ذكره ابن الخطيب في الإحاطة)  ٣(

 .وغيرهم ١/٣٠٦: النور الزكية
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٤- الأنوار السلفاظة في الأني نيةالس:   
وهو كتاب مختصر في الأحاديث النبوية في العقيدة والأحكام والآداب والرقائق، ألّفه 

  . )١(بنه أحمد ليحفظه، وقد التزم فيه ابن جزي الاقتصار على الصحيح من الأحاديثلا

٥- الأخبار جة من صحيحالدعوات والأذكار المخر:  
أفضل الدعاء ما ورد : " وقد أشار إليه ابن جزي في آخر كتابه القوانين الفقهية فقال

ما ورد عن رسول االله  )ت والأذكارالدعوا(وقد استوفينا في كتاب  ،في القرآن والحديث
هنـا طرفـا مـن     ونـذكر  ،في الكتب الخمسة من الذكر والدعاء وما يتعلق ما  <

  .)٢(.."ذلك

  .)٣(وسيلة المسلم في ذيب صحيح مسلم -٦

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشـافعية   -٧
  :والحنفية والحنبلية

قوانين الأحكام الشرعية ( ، وربما سمي بـ )٤(ته في كتب التراجمهكذا وردت تسمي
فهذا كتاب في قوانين : أما بعد: " لقول ابن جزي في مقدمته) ومسائل الفروع الفقهية 

                               
 :بشرح سماه )٨٣٤ت ( الحافظ أبو عبد االله محمد بن عبد الملك القيسي هشرحوالكتاب مطبوع، وقد  ) ١(

) ٨٩١ت (الغرناطي  لصاديقال علي الإمام وشرحه "مناهج الأخبار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار"
  . والثاني عندي :قال الكتاني" لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار: "بشرح سماه

ومنهجه في جزي ، ابن ٥/٣٢٥: ، الأعلام١/٣٠٦: ، فهرس الفهارس والأثبات٣/١١: حاطةالإ: نظري       
 .١/٢٢٧: التفسير

، وابن ٣/١١: كما ذكر الكتاب كثير ممن ترجم له كابن الخطيب في الإحاطة. ٤٤٠: القوانين الفقهية)  ٢(
  .وغيرهما ٢٩٥: فرحون في الديباج

، وابن مخلوف في شجرة النور ٥/٨٩: ، وابن حجر في الدرر٣/١١: حاطةذكره ابن الخطيب في الإ)  ٣(
 .وغيرهم ١/٣٠٦: ، والكتاني في فهرس الفهارس والأثبات ١/٣٠٦: الزكية

 .٥/٣٢٥: ، الأعلام ،٢٩٥: لمذهب، الديباج ا٣/١١: الإحاطة: ينظر مثلاً)  ٤(
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  . )١(.."الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية
المذهب  وهو كتاب في الفقه المقارن من غير ذكر الأدلة غالباً مع التركيز على 

  .المالكي، وختمه بكتاب جامع موجز في السيرة والتاريخ والآداب والرقائق
  :وقد ذكر ابن جزي أن كتابه يمتاز بثلاث مميزات

 ؛بخلاف غيره من الكتب ،أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي :الأولى
  .فإا في المذهب خاصة أو في الخلاف العالي خاصة 

فكم فيه من تقسيم " :قال. التهذيب والتقريبو ،سن التقسيم والترتيبح :الثانية
ن الشريدقسيم وتفصيل أصيل يقرب البعيد ويلي."  

فجاء بعون االله سهل " :، قالالجمع بين الإيجاز والبيان على أما قلما يجتمعان :الثالثة
  .)٢("هج به الحفاظبأن يل حقيقاً ،مختصر الألفاظ ،تام المعاني ،لطيف الإشارة ،العبارة

  :م الأصوللتقريب الوصول إلى ع -٨
  .ألّفه لابنه محمد لينشط لدرسه وفهمه ويضرب ذا العلم بسهم

بحسـن التقسـيم    -كما يقول محققه  –وهو كتاب مختصر في أصول الفقه، يمتاز 
   والتبويب، ودقة الترتيب والتهذيب، ولطافة التنقيح والتقريب، وعمق الغـوص ورقـي

   . )٣(وب، وظهور توجيهاته وقوة تعريفاته وإصابة ترجيحاتهالأسل

  : د الدينئالنور المبين في قواعد عقا -٩
وقد أشار إليه ابن جزي في آخر كتابه القوانين الفقهية فقال عن البراهين الدالة على 

  . )٤()" النور المبين( وبسطناها في كتاب  ،نها القرآن المبينوقد تضم: " التوحيد
                               

 .٢٠: القوانين الفقهية)  ١(
 .تاب مطبوع متداولوالك. ٢١: القوانين الفقهية  )٢(
مقدمة تحقيق تقريب الوصول إلى علم الوصول للدكتور محمد المختار بن العلامة المفسر محمد : ينظر)  ٣(

  .٦: الأمين الشنقيطي
  .١/٢٣٠: ومنهجه في التفسيرجزي ، ابن ٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١١: الإحاطة: وينظر      

، وابن فرحون في ٣/١١: ب كذلك ابن الخطيب في الإحاطةوذكر الكتا. ٤٤٩: القوانين الفقهية)  ٤(
  .وغيرهما ٢٩٥: الديباج
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  .)١(د العامة في لحن العامةئالفوا -١٠
  : جزيابن  فهرسة -١١

 .)٢(على جملة من أهل المشرق والمغرب اشتملتو ،كبيرة ذكر ابن الخطيب بأا

                               
 ٥/٥١٦: ، والمقري في نفح الطيب٥/٨٩: ، وابن حجر في الدرر٣/١١: ذكره ابن الخطيب في الإحاطة)  ١(

  .وغيرهم
 .٣/١١: الإحاطة: ينظر)  ٢(
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  :)١(مذهبه العقدي: أولاً
  :وافق ابن جزي مذهب السلف في مسائل كثيرة منها

  :لقيامةمسألة مآل عصاة المؤمنين يوم ا -١
فقد قرر بأم تحت مشيئة االله، إن شاء عذم، وإن شاء غفر لهم، ورد على الفرق 

Q  w : المخالفة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فقال عند قول االله تعالى   v   u  t  s  r

~  }  |   {  z  y    x�    ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡P   ]هذه : " ]نساءال
يات وهي الحجة نة لما تعارض فيها من الآهي المبيو ،ة الوعيدألاكمة في مسالآية هي الح
وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة  ،والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة ،لأهل السنة

وحجتهم هذه الآية فإا نص  ،من المؤمنين في مشيئة االله إن شاء عذم وإن شاء غفر لهم
   .في هذا المعنى

 ،ب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوم صغائر أو كبائرومذه
}    Qعلى الطائفتين قوله  ويرد ،ومذهب المعتزلة أم يعذبون على الكبائر ولا بد   z   y

| P .  
 ،وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ،ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد

عليهم قوله  ويردQ~  }P ٢("تخصيص لبعض العصاة إنهف( .  
  : وفي مسألة الرؤية -٢

-      Q : أثبت رؤية المؤمنين لرم يوم القيامة، فقال عند قوله تعالى    ,    +     *  )

                               
جزي ، ترجيحات ابن ٢/٩٠٠: ل والإثبات، المفسرون بين التأوي١/٥٧٨: ومنهجهجزي ابن : ينظر)  ١(

 :الغامدي ابن جزي الكلبي في التفسير لإبراهيم ترجيحات، ١/٢٠: في التفسير لمحمد الغامدي الكلبي
١/٢٩.  

 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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  0        /  .P  ]وهو نص في نظر المؤمنين إلى االله تعالى في  ،هذا من النظر بالعين : " ]القیامة
وهذا  ،وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة ،وهو مذهب أهل السنة ،الآخرة
وأما  ،أي انتظرتك ،نظرتك :تقول ،لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر ؛باطل

  .  )١(.."إلى فهو من نظر العينـ المتعدي ب
  :وفي باب الشفاعة -٣

ة لها وفق مذهب أثبت الشفاعة بشروطها، وجمع بين الآيات المثبتة لها، والآيات النافي
  . )٢(أهل السنة والجماعة، ورد على المعتزلة

  :وفي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه -٤
  .)٣(أثبت أن الإيمان يزيد وينقص

  :في باب صفات االله تعالى -٥
: أثبت استواء االله على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف، فقال عند قوله تعالى

 Q b  a  `  _P ]فإن  ؛الحق الإيمان به من غير تكييفالقول و " ]٥٤ :الأعراف
 ،الاستواء معلوم :والله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك ،السلامة في التسليم

  .  )٤("والسؤال عن هذا بدعة ،والكيفية مجهولة
Q    O: وأثبت صفة الحياء الله تعالى، فقال عند قوله تعالى   N   M   L   K   J

  S  R  Q  P TP ]٢٦: البقرة[  " :Q   M  LP  ؛لا يترك :تأول قوم أن معناه 
 ،لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر ؛لأم زعموا أن الحياء مستحيل على االله

                               
 .اً، فقد قرر فيه ذلك أيض٣٧: القوانين الفقهية: ، وينظر٢/٤٣٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٣٦: ، القوانين الفقهية١٣١، ١/٨٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٢(

  . لكن خالف مذهب السلف من وجه آخر سيأتي ذكره)  ٣(
  .١/٢٩٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(

 .١٣٨: ، وصحح الذهبي إسناده في العلو للعلي الغفار١١٦: في الاعتقادوقول مالك أخرجه البيهقي       
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  .  )١(.."وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب ؛وليس كذلك
ب مستحيل على االله وأثبت صفة العجب الله تعالى، ورد على من قال بأن العج

على قراءة الضم  ]١٢: الصافات[ Q k   j  iP : تعالى، وذلك عند قوله تعالى
)٢()عجبت(:  

يزفتأولوه  ،وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على االله:  "قال ابن ج
وإنما ... محمد عجبتقل يا  :وقيل تقديره ،بمعنى أنه جعله على حال يتعجب منها الناس

والصواب أنه لا  ،على االله لأم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه علوه مستحيلاًج
  . )٣("فعلى هذا لا يستحيل على االله ،بل هو رد الاستعظام ؛يلزم أن يكون خفي السبب

  .)٤(والكلام ،والبصر ،والسمع ،والعلم ،والإرادة ،والقدرة ،الحياةكما أثبت الله تعالى 

غفر االله له مذهب السلف في مسائل، وتردد في أخرى، فمن وقد خالف ابن ج يز
  : ذلك

  : في باب الإيمان -١
 ،التصديق مطلقاً :أما الإيمان فمعناه في اللغة: " عرف الإيمان بأنه التصديق، فقال

  .)٥("التصديق باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر :ومعناه في الشريعة
  :] ٢٥: البقرة[ Q     %  $  #  "  !P : وقال عند قوله تعالى

الإيمان اعتقاد  :لمن قال خلافاً ،لعطفه عليه ؛دليل على أن الإيمان خلاف العمل "
  . )٦("وقول وعمل

                               
 .١/٧٧: لتسهيل لعلوم التتريلا  )١(

  .وهي قراءة الكسائي وحمزة وخلف)  ٢(
 .٢/٢٣٣: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: ينظر      

 .٢/١٨٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(

 .وتإلا أنه قال في صفة الكلام بأن االله تعال يتكلم بلا حرف ولا ص ٢٩ -٢٧: القوانين الفقهية: ينظر  )٤(

 .٣٨: القوانين الفقهية  )٥(

 .١/٧٧: التسهيل لعلوم التتريل  )٦(
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أما مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فقد وافق ابن جزي مذهب السلف في إثبات أن 
أن معنى ذلك قوة اليقين  الإيمان يزيد وينقص؛ لكن خالفهم من وجه آخر، حيث قرر

والتصديق، وأنه لا يزيد بالعمل، وهو مبني على رأيه في عدم دخول الأعمال في مسمى 
  .الإيمان 

Q  A : قال عند قوله تعالى   @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7

   D  C    BP ]٢: الأنفال [:  
" Q D  C P لا يزيد ولا  إن الإيمان :لمن قال خلافاً، أي قوي تصديقهم ويقينهم
  . )١("وإن زيادته إنما هي بالعمل ،ينقص

ومذهب السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، 
  .)٢(وقوة اليقين والتصديق مما تشملها زيادة الإيمان، ولا تقصر عليها

  :صفة الوجه -٢
غير تكييف، وبين وتأويلها،  تردد بين كوا من المتشابه الذي يجب التسليم له من

Qj  i وأما قوله  : "فقال مرة   h  g    f  eP ]٨٨: القصص [  Q V  U   TP ]الرحمن :

  . )٣("علمه إلى االله ويرد ،فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ]٢٧
Q  Z  Y  : "وفي موضع آخر ذهب إلى التأويل فقال   X  W  V  U   TP 

  .)٤("عبارة عن الذات :الوجه هنا] الرحمن[
  :صفة اليد -٣

الضمير " :قال ]٧٥: ص[ Qµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬P : عند قوله تعالى

                               
 .١/٣٢٠: التسهيل لعلوم التتريل  )١(

، ١/٣٠٧: ، السنة لعبد االله بن الإمام أحمد٢/٦٤٥: ، السنة لابن أبي عاصم٩٤: الإيمان للعدني: ينظر)  ٢(
 .١٥١، ١٢٣، ٤٩، ٣٧: لبدر، زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق ا٢/٥٨٤: الشريعة للآجري

 .١/٩٥: التسهيل لعلوم التتريل  )٣(

 .٢/٣٢٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته  QµP ،الله عز وجل Q ¬ Pفي 
  . )١("وقال المتأولون هو عبارة عن القدرة ،إلى االله

Q Ã  وعند قوله تعالى   Â  Á   ÀP ]ل صفة اليدين فقال  ]٦٤: المائدةعبارة عن : "أو
  . )٢("إنعامه وجوده

يزوأختم الحديث عن معتقده بذكر كلامه في القوانين الفقهية، قال ابن ج  :  
Q       Zورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه كقوله تعالى  :تنبيه"

]  \  [P ]طھ[ و Q Â  Á  À  ÃP ]وكحديث نزول االله كل ليلة   ]٦٤: المائدة
   :وهي كثيرة تفرق الناس فيها ثلاث فرق ،وغير ذلك )٣(إلى سماء الدنيا

ولم  ،آمنوا ا ،السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين :الفرقة الأولى
®  Q  ª بل أنكروا على من تكلم فيها  ؛لوهاولا تأو ،يبحثوا عن معانيها     ¬   «

´  ³   ²        ±  °  ̄P ]ا أخذ  ،وهذه طريقة التسليم التي تعود إلى السلامة ]٧: آل عمرانو
   .مالك والشافعي وأكثر المحدثين

عزى ذلك إلى الحنبلية وي ،فلزمهم التجسيم ،قوم حملوها على ظاهرها :الفرقة الثانية
  .وبعض المحدثين

وهم  ،قتضيه أدلة العقولتظاهرها إلى ما  نرجوها علوها وأخقوم تأو :الفرقة الثالثة

                               
 .٢/٢١٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم التتريل  )٢(

نه صفاته واعتبار آيات الصفات من المتشابه إن أُريد به تشابه الحقيقة والكيفية فهو صحيح، فلا يعلم ك      
  .في النصين الأولين في صفتي الوجه واليدجزي وهو ظاهر عبارة ابن . وكيفيتها إلا االله تعالى

تفسير سورة آل عمران لابن : ينظر. نعلم معناه وإن أُريد به تشابه المعنى فغير صحيح؛ لأن االله خاطبنا بما     
 .١/٣٦: عثيمين

 ).٧٥٨رقم ( ١/٥٢١: ومسلم) ١٠٩٤رقم ( ١/٣٨٤: اريالبخ: متفق عليه من حديث أبي هريرة)  ٣(
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  . )١("واالله أعلم ،أكثر المتكلمين

  :مذهبه الفقهي: ثانياً
ابن جزي من فقهاء المذهب المالكي وأعيام، ترجمت له كتب طبقات المالكية، 

وابن " معرفة أعيان علماء المذهب الديباج المذهب في: "فترجم له ابن فرحون في كتابه
  .)٢("شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"لوف في مخ

القوانين الفقهية في تلخيص  "وقد ألّف ابن جزي في بيان مذهب المالكية كتابه 
أما بعد : " قال في مقدمته" مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية

على مذهب إمام المدينة أبي  ،وع الفقهيةقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفرفهذا كتاب 
إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس  ؛االله مالك بن أنس الأصبحي رضي االله عنه عبد

ثم زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف الذي بين  ...وسائر المغرب
والإمام أبي حنيفة  ،فعيبن إدريس الشا محمداالله  ى وبين الإمام أبي عبدالإمام المسم

 ؛لتكمل بذلك الفائدة ويعظم الانتفاع ،االله بن حنبل والإمام أبي عبد ،بن ثابتان النعم
وربما  ،فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في أقطار الأرض وأولو الأتباع والأشياع

٣(" على مذهب غيرهم من أئمة المسلمينهت نب( .  
   :ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد علم أن هذا الكتاباو" :وقال

بخلاف غيره من  ،أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي :ائدة الأولىالف
  .)٤("أو في الخلاف العالي خاصة ،الكتب فإا في المذهب خاصة
                               

والسلف آمنوا بصفات االله وعرفوا معانيها، ولم يبحثوا عن كيفيتها وحقيقتها،  .٣٢: القوانين الفقهية)  ١(
Q   43  فحملوا النصوص على ظاهرها من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف كما قال تعالى         2  1  0

    7  6     5P ]الاستواء : "قال الإمام مالكفسلّموا للنصوص مع علمهم بمعانيها،   ]١١: الشورى
 .ولا يلزم من الإثبات التمثيل والتجسيم، واالله أعلم "والكيف مجهول ،معلوم

 .١/٣٠٦: ، شجرة النور الزكية٢٩٦: الديباج المذهب: ينظر)  ٢(
 .٢٠: القوانين الفقهية)  ٣(
 .٢١: المرجع السابق)  ٤(
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  .فقصد من تأليفه تقرير المذهب المالكي أولاً، والتنبيه على الخلاف الفقهي ثانياً
ه االله متعصباً للمذهب المالكي، فتراه مهذّب العبارة متخلقاً بأخلاق ولم يكن رحم

العلماء عند إيراد الخلاف، قال في مقدمة كتابه الآنف بعد أن بين أنه يورد أقوال الأئمة 
ومذاهبهم  ،رضي االله عنهم أجمعين فإن كل واحد منهم مجتهد في دين االله: "اتهدين

  . )٢(راه يصرح بتخطئة المذهب إذا خالف الدليل، وت)١("طرق موصلة إلى االله

                               
  .٢٠: المرجع السابق  )١(
 .٢/٧١٩: ومنهجهجزي ابن : ، وينظر٥٠١، ٢/٤٧، ٢٤١، ٨٧/ ١: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر مثلاً)  ٢(
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بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة والخطابة والإفتاء والتأليف والجهاد، لقي ابن 
جزي ربه مجاهداً في سبيله تعالى في معركة طريف التي وقعت بين المسلمين والنصارى في 

 ةئوأربعين وسـبعما  واحدعام  من جمادى الأولىثنين السابع يوم الاى ضح، )١(الأندلس
  .وقد كان يحرض المؤمنين في هذا اليوم على القتال ويشحذ الهمم ويثبت الأفئدة)  ٧٤١(

  :وكان مما أنشده في ذلك اليوم متمنياً الشهادة في سبيل االله
  

  قصدي المؤملُ في جهري وإسراري
  

  ريومطلبي من إلهي الواحـد البـا    
  

  شهادةٌ في سبيـــل االله خالصة
  

  تمحـو ذنوبي وتنجيني مـن النـار    
  

  إن المعاصي رجـس  لا يطهرهـا 
  

  إلا الصــوارم في أيمـان كفـار    
  

  

  

  .)٢("أرجو أن يعطيني االله ما سألته في هذه الأبيات : " ثم قال 
في العلم سنة فحسب، وبلغ مكانة عالية  ٤٨وقد بارك االله في حياته فمات وعمره 

تقبله شهيداً، وأسكنه بحبوحة وانتفع الناس بمؤلفاته وجعل االله له ذكراً حسناً، رحمه االله و
 . ، ونسأل االله أن يبارك في أعمالنا وأعمارناالجنان

                               
عن طريق مكيدة دبرها الأعداء، حيث تمكن قسم من  - واالله المستعان  –وانتهت المعركة زيمة المسلمين )  ١(

وكمنوا ا، ولما التقى الجمعان في الصباح برز الجيش الكامن جيش النصارى من دخول بلدة طريف ليلاً 
وبالجملة فهذه : "إلى معسكر السلطان وحريمه فقتلوا وأسروا، واختل جيش المسلمين وهزموا، قال المقري
ت بذلك عيون الواقعة من الدواهي المعضلة الداء والأرزاء التي تضعضع لها ركن الدين بالمغرب وقر

  " .الأعداء
 .٥/١٥: ، نفح الطيب٧/٣٤٦: تاريخ ابن خلدون: ينظر      
 .٢/٥٠: ، نيل الابتهاج١٩٤: ، درة الحجال٤٦: الكتيبة الكامنة: ينظر)  ٢(
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  : ل النقاط الآتيةيمكن تلمس القيمة العلمية لهذا التفسير من خلا

الأهداف التي رسمها ابن جزي لنفسه في تفسيره، وعلى رأسها تلخيص التفسير  -١
وتمحيصه وتحقيق الأقوال فيه وبيان الراجح من المرجوح، قال أبو القاسم بن جزي في 

وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من : "مقدمة كتابه
قصدت به أربع مقاصد تتضمن  ،جامعاً إذ جعلته وجيزاً ؛نافعاً وسلكت مسلكاً ،العلوم

  :أربع فوائد
على الطالبين  تسهيلاً ،جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم :الفائدة الأولى

فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من  ،على الراغبين وتقريباً
ولقد  ،وحذف حشوها وفضولها ،وتنقيح فصولها ،وتمحيصها ،صهاولكن بعد تلخي ،العلم

 ،أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه
ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك  ،من غير إفراط ولا تفريط

   .التطويل والتكرار
لأا من نبات  ؛ما توجد في كتابوفوائد غريبة قلّ ذكر نكت عجيبة :الفائدة الثانية

أو مما التقطته من  ،ومما أخذته عن شيوخي رضي االله عنهم ،صدري وينابيع ذكري
   .مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر

ورفع  ،وإما بحسن العبارة ،إما بحل العقد المقفلات ؛إيضاح المشكلات :الفائدة الثالثة
  .وبيان املات ،الاحتمالات

وتمييز الراجح من  ،تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح :الفائدة الرابعة
  . )١("المرجوح

                               
  . ١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(



 

 
 

 

 

  39 
 

  :اشتمل تفسيره على مقدمتين علميتين نافعتين -٢
  .في علوم القرآن وأصول التفسير وقواعده: الأولى

كي والمدني، والناسخ وقسمها على اثني عشر باباً، تحدث فيها عن نزول القرآن، والم
والمنسوخ، والمعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، والعلوم المتعلّقة بالقرآن، وأسباب الخلاف 
بين المفسرين، ووجوه الترجيح بين الأقوال، وطبقات المفسرين، والقراءات، والوقف 

  .)١(والابتداء، والبلاغة وأدوات البيان، وإعجاز القرآن، وفضله
 ،رها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثروالتي يكثر دتفسير الألفاظ  في :الثانية

  .من الأسماء والأفعال والحروف
وهي بمترلة معجم موجز لألفاظ القرآن يقع في تسع عشرة صفحة، مرتبة على 

  . حروف المعجم
  :وإنما جمعها في أول تفسيره في موضع واحد لثلاث فوائد

  .تسهيلاً لحفظها -أ      
 .ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير -ب     

 .)٢(عن التكرار؛ إلا لحاجة في هذا الموضع ستغني بذكرهايف ،صارختالا -ج     

مؤلفه إمام حافظ للتفسير مطّلع على الأقوال، وصفه ابن الخطيب وابن فرحون  -٣
رحل في علم التفسير إلى : " طيب، وقال ابن الخ )٣("للتفسير مستوعباً للأقوال ةظَفَح"بأنه 

  .)٤("كل طية، وركض في أغراضه كل مطية
فقد بذل وقته لتعلم القرآن وتعليمه، وخالطت محبة تحصيل علومه شغاف قلبه، يقول 

بأن شغلني بخدمة القرآن  وأن االله أنعم علي: "ابن جزي عن نفسه في مقدمة تفسيره

                               
 .٢٧ -١/١٢: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .٤٦ -١/٢٨: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٢(
 .٢٩٥: ، الديباج المذهب٣/١٠: الإحاطة  )٣(
  .٢٧: أوصاف الناس)  ٤(

 ).طوي: (لسان العرب: ينظر. أي لوجهه الذي يريده ولنيته التي انتواها :ومضى لطيته. الناحية: ةالطيو     
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على ما صنف العلماء  لعتفاطّ، انيه وتحصيل علومهم معوشغفني بتفه ،مه وتعليمهوتعلّ
  .)١(.."رضي االله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف

كما سبق في  -كما أنه إمام في القراءات، فقيه، حافظ للسنة، عالم بالأصول واللغة 
  .والفقه والأصول عدداً من المؤلفاتوقد أفرد في القراءات والحديث  -ثناء العلماء عليه 

، ولا بد أن )٢(وهذا الثراء المعرفي جعل بعض من ترجم له يصفه بأنه عالم متفنن
   .ينعكس أثر ذلك كله على تفسيره

ظهور شخصيته وكثرة ترجيحاته، وعنايته الجيدة بالتفسير بالمأثور واللغة كما  -٤
   .ول تفسيره في الفقرة التاليةتدلّ على ذلك الدراسات العلمية التي عقدت ح

عناية الأقسام العلمية في الجامعات " التسهيل لعلوم التتريل"ومما يشير إلى أهمية  -٥
  :ذا التفسير، فقد خصصت عدداً من رسائل الدكتوراه والماجستير لدراسته، ومنها

مشروع دراسة ترجيحات ابن جزي في تفسيره، بجامعة أم القرى، ويضم  -١
 .سائل دكتوراه، وعدداً من رسائل الماجستيرخمس ر

تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل، لسامي بن مساعد  -٢
 . الجهني، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى

قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره دراسة تطبيقية، لعبد االله بن حمد  -٣
 . جستير بجامعة الملك سعودالجمعان، بحث تكميلي للحصول على الما

ابن جزي ومنهجه في التفسير، لعلي بن محمد الزبيري، رسالة ماجستير  -٤
  .بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

التسهيل لعلوم "ن خلال الكلبي وجهوده في التفسير مجزي الإمام ابن  -٥
 .رسالة ماجستير في جامعة الأزهرالحميد محمد ندا،  لعبد" التتريل

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
: شجرة النور الزكية، ٢/٥٠: نيل الابتهاج: ينظر. وصفه بذلك تلميذه الحضرمي، وابن مخلوف)  ٢(

١/٣٠٦.  
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التسهيل لعلوم التتريل لابن جزي الكلبي، دراسة نحوية، لطاهر عبد الحي محمد  -٦
  .رسالة دكتوراه في جامعة القاهرةشبانة، 

وهذه الدراسات المتنوعة من جامعات متعددة عريقة في العلم والمعرفة تعطي دلالة 
 .واضحة على أهمية هذا التفسير
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  :يمكن إجمال معالم منهجه في النقاط التالية
جعل ابن جزي الاختصار هدفاً له في تفسيره، فأراد أن يكون كتابه صغير   -١

، لذا لم يفسر ابن جزي )١(الحجم عظيم النفع، يلخص الأقوال، وينقّح الفصول
  .كل كلمات الآية؛ بل يكتفي بما يرى أنه بحاجة للتوضيح والبيان

جزي بين التفسير بالمأثور والرأي، ففسر القرآن بالقرآن والسنة  جمع ابن  -٢
  .وأسباب الترول وأقوال الصحابة والتابعين ولغة العرب

أصول  ": له عناية جيدة بالقراءات، فهو إمام في ذلك، وله فيها كتابان هما  -٣
ما  ولا يذكر منها إلا "المختصر البارع في قراءة نافع"و " القراء الستة غير نافع

كما نص عليه، وقد بنى تفسيره  كان لذكره فائدة في المعنى أو الإعراب أو غيره
، أما القراءات الشاذة فقلّ أن )٢(على قراءة نافع فيجدر تنبه قارئ تفسيره لذلك

  .يوردها
يورد كثيراً من الأحاديث وأسباب الترول بالمعنى من غير التزام بألفاظها، وقلّ   -٤

ن أخرجها ، وتصديره للحديث بصيغة التمريض أن يحكم عليها أو ين مبي
لا يعني تضعيفه له، فكثيراً ما يصدر ا الأحاديث الصحاح مما في " روي"

  .)٣(الصحيحين وغيرها
عن له عناية جيدة باللغة والإعراب، وقد تحدث في أول كتابه في المقدمة الثانية   -٥

من الأسماء  ،ن أو تقع في موضعين فأكثررها في القرآوالتي يكثر دتفسير الألفاظ 
، وهي بمترلة معجم موجز لألفاظ القرآن يقع في تسع عشرة والأفعال والحروف

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .١/١٦: السابق: ينظر)  ٢(
 .، وما بعدها١/٢٧: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل: ينظر  )٣(
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صفحة، مرتبة على حروف المعجم، واستغنى بذكرها في هذا الموضع عن تكرار 
تفسيرها عند وورودها في الآيات المفسرة، طلباً للاختصار، كما كان استشهاده 

  .الشعر قليلاً جداً للسبب ذاتهعلى اللغة ب
لا يذكر ابن جزي عند ترجيحه أدلة على القول الراجح غالباً، وإن فعل فإنه لا   -٦

يسير وفق القواعد المعتبرة في  -وإن لم يذكر الأدلة  -يستوعب غالباً، لكنه 
فغسه ه لنفاختطّ ل ذكرها اختصاراً تبعاً للمنهج الذيالترجيح بين الأقوال، وإنما ي

  . في تأليف كتابه
تفسيري ابن عطية والزمخشري من أهم مصادر ابن جزي وتحسن الإشارة إلى أن   -٧

في تفسيره، وقد أفاد منهما كثيراً في كتابه، وإفادته من الأول أكثر من الثاني، 
وأما ابن عطية فكتابه في : " تفسير ابن عطية فقال وقد أثنى في أول كتابه على

ا لع على تآليف من كان قبله فهذّفإنه اطّ ؛ليف وأعدلهاالتفسير أحسن التآ
.    )١("ةمحافظ على السن ،د النظرمسد ،وهو مع ذلك حسن العبارة ،صهاولخّ

مسدد الزمخشري : "كما أثنى على تفسير الزمخشري وحذّر من اعتزالياته فقال
ن مذهب إلا أنه ملأ كتابه م ،متقن في علم البيان ،بارع في الإعراب ،النظر

 ،ر حلوهوتمر ،فتكدر صفوه ،وحمل آيات القرآن على طريقتهم ،المعتزلة وشرهم
ومع هذا فقد كان لابن جزي شخصيته . )٢("فخذ منه ما صفا ودع ما كدر

أو  المستقلة فإنه له ترجيحاً واضحاً في كثير من المسائل التي يذكر ابن عطية
 .من غير ترجيحالخلاف فيها  الزمخشري

ما سيأتي من الأمثلة في ثنايا البحث ما يغني عن التمثيل لهذه النقاط في هذا ولعل في
   .)٣(الموضع

                               
 .١/٢٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢١: المرجع السابق)  ٢(
وما بعدها، قواعد الترجيح  ١/٣٦١: ابن جزي ومنهجه: ينظربن جزي في تفسيره في منهج ا للاستزادة) ٣(

 .١/٤١: ، ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير لمحمد الغامدي٥٦: عند ابن جزي في تفسيره
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  :الترجيح في اللغة
يقال رجح  ،أصل واحد يدل على رزانة وزيادة :الراء والجيم والحاء: "قال ابن فارس
  . )١("نزإذا ر :الشيء وهو راجح

كنت : وراجحته فرجحتهأثقله حتى مال، : ، وأرجحهمال: ، أييزانرجح المويقال 
  .)٢(فخل فلم يقُثَ: في مجلسهح جو رأوزن منه، 

  . )٣(اهقوله وفضه وحأرج :، أيحهرجو
  .فمادة رجح تدور على الزيادة والفضل والثقل والرزانة

  :الترجيح في الاصطلاح
ى تقوية إحدى الأمارتين على الأخر: عرف الترجيح في كتب أصول الفقه بأنه

الي ٤(عمل( .  
  . )٦(، وقيل غير ذلك)٥(ين على الآخرنأحد الظَّ وفاءُهو : وقيل 

تقديم أحد الأقوال في معنى الآية لمزية معتبرة  :ويمكن تعريف الترجيح في التفسير بأنه
  . )٧(فيه تجعله أولى من غيره، وفق صيغ وأساليب معتمدة

                               
  ).رجح: مادة: (معجم مقاييس اللغة)  ١(
  ).رجح: مادة: (العين، الصحاح، لسان العرب، القاموس المحيط: ينظر)  ٢(
 ).رجح: مادة: (المعجم الوسيط)  ٣(
 . ٣/٢٠٨: الإاج في شرح المنهاج)  ٤(
 .١٤٩: المحصول لابن العربي)  ٥(
 .٨/٤١٤١: ، التحبير شرح التحرير٥/٥٢٩: المحصول للرازي: ينظر)  ٦(
 .١/٥٠: )من أول الفاتحة إلى اية سورة البقرة(الكلبي في التفسير جزي ترجيحات ابن : ينظر )٧(
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  :موضع الترجيح
 يزن ابن جف الأقوال في التفسير على أنواعٍ ثلاثة، وأن محل الترجيح أن اختلا /بي

  :هو في النوع الثالث منها، فقال
   .ومختلف فيه ،علم أن التفسير منه متفق عليها" 

  :ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع
 ،ه كثير من المؤلفين خلافاًفهذا عد ،اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى :الأول
رنا عنه بأحد وعب ،واحداً وجعلناه نحن قولاً ،لاتفاق معناه الحقيقة بخلاف وليس في

  .أو بما يجمع معانيها ، أو بما يقرب منها ،عبارات المتقدمين
وليس مثال منها  ،اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد :الثاني

فهذا  ،التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه وإنما المراد المعنى العام ،على خصوصه هو المراد
لأن كل قول منها مثال  ؛وليس في الحقيقة بخلاف ،كثير من المؤلفين خلافاً ه أيضاًعد

وربما  ،رنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتهابل عب ،ه نحن خلافاًعدولم ن ،وليس بكل المراد
  .ه على العموم المقصودل مع التنبيذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثي

حنا فيه بين أقوال الناس ورج فهذا هو الذي عددناه خلافاً ،اختلاف المعنى :الثالث
  . )١("حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب

                               
  .١/١٦: التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(

  : وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية الاختلاف في التفسير بين السلف إلى قسمين        
  .     اختلاف تضاد، وهو أن تكون الأقوال متنافية، وهو قليل: الأول        
    في النوعين جزي أقساماً منها ما ذكر ابن  وهو أكثر الخلاف في التفسير، وذكر لهاختلاف تنوع،: الثاني        

     : ، وينظر١٧: مقدمة في أصول التفسير: ينظر. الأولين، ومنها النوع الثاني الآتي في تقسيم ابن عثيمين  
  .٣٨: اقتضاء الصراط المستقيم 

  : أقسام ثلاثة على المأثور التفسير في الوارد الاختلافوقسم ابن عثيمين         
  .المعنى دون اللفظ في اختلاف:  الأول        

     عليهما، الآية فتحمل بينهما، التضاد لعدم المعنيين تحتمل والآية والمعنى، اللفظ في اختلاف:  الثاني        
  ما فسروت.  

   الأرجح على يةالآ فتحمل بينهما، للتضاد معاً المعنيين تحتمل لا والآية والمعنى، اللفظ اختلاف:  الثالث        
 .١٠٣: شرح أصول في التفسير لابن عثيمين: ينظر . غيره أو السياق ةبدلال منهما  
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  .فبين ابن جزي أن محل الترجيح هو في الأقوال المختلفة في المعنى
  :واختلاف المعنى أنواع

إذا قيل بأحدها انتقض الآخر، فهذا يدخله  أن تكون الأقوال متنافية، بحيث: منه
  .الترجيح، وهو اختلاف التضاد

أن تكون الأقوال صحيحة لا تعارض بينها والآية تحتملها، فتحمل الآية عليها : ومنه
  . )١(جميعاً

صحيحة لا تعارض بينها والآية تحتملها، غير  -كالسابق  –أن تكون الأقوال : ومنه
ون القرآن أو السنة تشهد له، أو اللغة، أو قرائن في السياق أن بعضها أولى من بعض، لك

أو غيرها من دلائل الترجيح، فيرجح هذا القول، ولا يلزم من ترجيحه اطّراح ما سواه؛ 
بل هو من باب تقديم الأولى، فكل الأقوال لها وجه في الآية، وعمل المفسرين شاهد على 

  .الترجيح في هذا النوع
لأقوال لا تعارض بينها، لكن بعضها معارِض لدلالات القرآن أو أن تكون ا: ومنه

  . )٢(السنة أو الإجماع، فهذا يجب رده
أن تكون بعض الأقوال صحيحة بذاا، لكن الآية لا تحتملها، ككثير من : ومنه

  .الأقوال في التفسير الإشاري، فهذه ترد تفسيراً للآية، وإن كان معناها صحيحاً بذاته

                               
فصول في أصول : وينظر. وقد أشار لهذين النوعين ابن تيمية وابن عثيمين، كما في الحاشية السابقة)  ١(

 .٥٧: التفسير
 .المبحث الخامس من هذا الفصل: ينظرو. وما بعدها ١/٤٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(
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 يزابن ج وهي من أصرح صيغ الترجيح وأكثرها استعمالاً عند العلماء، وقد نص
 ،أو أقوى ،ثم ما أقول إن غيره أرجح: " في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة فقال

  . )١("أو أشهر ،أو أظهر

  :ومن الأمثلة على ذلك في تفسيره
*  Q  : قول االله تعالىفي -١   )   (  '  &  %   $   #      "  !

      6  5   4   3  2  1   0   /   .  -  ,  +
;  :  9  8  7P ]١٠٢: النساء. [  

: فقال Q ,  + Pالطائفة المأمورة بأخذ الأسلحة في قوله  ذكر الخلاف في
  .الطائفة المصلية  :فقيل ،اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة"

Q  9لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى  ؛والأول أرجح ،الحارسة :وقيل

;  :P ")٢( .  

«  ¼  ½     ¾  ¿Q : عند قول االله تعالى -٢   º   ¹  ̧À    Ã   Â   Á

È       Ç  Æ  Å  ÄÉ       Ï    Î         Í   Ì   Ë   ÊP ]٨٥: النساء.[  
أو تدفع  ، مسلم لتفرج عنه كربةهي الشفاعة في: " قال ابن جزي عن المراد بالشفاعة

  .والشفاعة السيئة بخلاف ذلك، أو يجلب إليه خيراً ،مظلمة
  .)٣("والأول أظهر. والشفاعة السيئة هي المعصية ،الشفاعة الحسنة هي الطاعة :وقيل

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/٢٠٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .١/٢٠٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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®  Q  :في قول االله تعالى Q   ÍPمرجع اسم الإشارة وعند بيان  -٣   ¬  «  ª

²  ±    °  ¯³  ¸   ¶   µ   ́    Ä   Ã   Â  Á  À   ¿     ¾   ½   ¼  »   º   ¹
 Î  Í  Ì   Ë   Ê   É      È  Ç  Æ  ÅP ]٩٥: ائدةالم.[  

أو  ،وهو أحسن لأنه أقرب ،أن تكون إلى الطعام Q   ÍPـ تحتمل الإشارة ب: " قال 
   . )١("إلى الصيد

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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أشهر طرق الترجيح عند العلماء، وقد سلكها ابن جزي في  الترجيح ذه الطريقة من
  .الترجيح بين الأقوال في تفسيره وإن لم ينص عليها في المقدمة

  :ومن الأمثلة على ذلك
=  Q : عند قوله تعالى -١   <   ;   :  9   8  7  6

  C     B   A  @  ?  >P   
يزيتصدقوا من الميراث على قرابتهم  مروا أنالآية خطاب للوارثين أُ:  " قال ابن ج

  .إن ذلك على الوجوب  :فقيل ،وعلى اليتامى وعلى المساكين
  .  )١("على الندب وهو الصحيح :وقيل

)  Q  :وفي قول االله تعالى -٢    '  &  %  $  #  "  !

-  ,   +  *  ).    3   2  1  0    /P ]النساء[ .  
  :رجح الثالث منهاثلاثة أقوال في المسألة، وجزي ذكر ابن 

¼   ½Q الآية منسوخة بقوله في البقرة  أن :الأول    »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة. [    
  .ناسخة  أا :الثاني  
فإن جواز الفدية على  ؛الصحيحهو و: قال. أا غير ناسخة ولا منسوخة: الثالث

  .)٢(فلا تعارض ولا نسخ ،ومنعها على وجه ،وجه
`Q : وعند قوله تعالى -٣   _  ^  ]  \  [  Za    e   d  c  b

  fP ]فاطر. [  

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٢(
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̀   Q: " قال  _  ̂P هو عذاب النار  :قيل.  
  .أهوال القيامة  :وقيل
  .هموم الدنيا  :وقيل

  . (١)"والصواب العموم في ذلك كله

                               
 .٢/١٧٦: تسهيل لعلوم التتريلال)  ١(



 

 
 

 

 

  53 
 

 
  

م قدثم ما أُ: " هذه الطريقة في الترجيح فقال نص ابن جزي في مقدمة تفسيره على
  . )١("مبترجيح المتقد غيره عليه إشعاراً

  :وله في ذلك أسلوبان
الخروج  ذكر القول الراجح بصيغة الجزم، وحكاية الأقوال الأخرى بلفظ: الأول
  .)قيل( :من العهدة

  .استعمالاً لديه  وهذا الأسلوب في الترجيح كثير جداً في كتابه؛ بل هو أكثر الطرق
  :ومن الأمثلة عليه

Q       Ã  :االله تعالىعند قول  -١   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

   É  È   Ç   Æ  Å  ÄP   ]آل عمران[ .  
يزوالكره للكافر إذا عاين الموت  ،الطوع للمؤمنين:  " قال ابن ج.  

  .عند أخذ الميثاق المتقدم  :وقيل
  .)٢("و إسلامه كرهاإقرار كل كافر بالصانع ه :وقيل

Q2  1  0  :في قول االله تعالى -٢   /  .P  ]١١٠: آل عمران [  .  
QJ   N  :كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله: " قال   M  L  KP]٩٦آية : النساء[.  

  .كنتم في علم االله  :وقيل
   .فتم به في الكتب المتقدمةصكنتم فيما و :وقيل
  . )٣("أنتم كنتم بمعنى :وقيل

                               
  .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/١٥٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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  . ]٨٩: المائدة[ Q Î   ÍP: عند قول االله تعالى -٣
  .وا نثوا فيها ولا تحأي احفظوها فبر: " قال 
  .روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت :وقيل
  . )١("ا لا تنسوها اوناًاحفظوها أ :وقيل

  : ذكر جميع الأقوال بصيغة الجزم: الثاني
  :ومن أمثلته

Q Ùقوله تعالى عند  -١   Ø  ×    Ü  Û   ÚÝ  ã  â   á    à   ß   ÞP ]٧٩: النساء[.  
ذكر الخلاف هل هذا الكلام تقرير من االله أم حكاية لكلام المنافقين؟ ورجح الأول 

 أحدهما نسبة الحسنة إلى االله والسيئة إلى العبد تأدباً :فيه تأويلان"  :بتقديمه بالذكر فقال
وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام  ،الحقيقةوإن كان كل شيء منه في  ،مع االله في الكلام

فنسبة السيئة إلى العبد لأا بسبب  وأيضاً ،)٢("والخير كله بيديك والشر ليس إليك"
Q  Õ  Ô ذنوبه لقوله     Ó   Ò   Ñ  Ð   ÏP ]فهي من   ]٣٠: الشورى
  .ومن االله بالخلقة والاختراع ،فيهاالعبد بتسببه 
فمعناها ، يقولون كذا :والتقدير ،)٣(المذكورين قبلأن هذا من كلام القوم  :والثاني

  .)٤("كمعنى التي قبلها
QX  W  V  U: في قول االله تعالى -٢     T  SP ]٦٧: المائدة[.  

 ،هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ: " ذكر قولين، ورجح الأول بتقديمه بالذِّكر فقال
   :وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان

                               
 .١/٢٤٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 ).٧٧١رقم ( ١/٥٣٥: أخرجه مسلم)  ٢(

Q   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Âيعني المنافقين الذي قال عنهم في الآية التي قبلها )  ٣(   Á

Ç  Æ  Å     Ä  ÃÈ  Í  Ì  Ë       Ê   ÉÎ    Ö  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  ÏP. 
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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 عتدوصار ما بلغت لا ي ،فكأنك لم تبلغ شيئاً المعنى إن تركت منه شيئاً أن :أحدهما
  .إن لم تستوف التبليغ على الكمال  :فمعنى إن لم تفعل ،به

ووضع السبب  ،غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاأن المعنى إن لم تبلِّ :والآخر
  . )١("موضع المسبب

فليس تقديم أحدها على الآخر ) قيل: (فظأما إذا ذكر ابن جزي الأقوال كلها بل
ترجيحاً للمتقدم؛ لأن هذا اللفظ يصدر به ابن جزي الأقوال التي يريد الخروج من 

للخروج من  قصداً ،قيل كذا :أو بالقول فيه: " عهدا، كما نص عليه في المقدمة فقال
ة لعرض الخلاف الذي ، وما خرج عن عهدته فليس راجحاً لديه، ولا طريق )٢("عهدته

إلا بتقديم أحدها  –حيث لم يتبين له الراجح منها  –يريد الخروج من عهدة أقواله كلها 
   .على البقية في الذِّكر، واالله أعلم

                               
 .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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 يزن ابن جكتابه له حالتان أن تصريحه باسم قائل القول في /بي :  
أن يكون مراده نصرة القول، وهذا إذا كان قائله ممن يقتدى به من صحابة  :الأولى

  . ورضي عنهم> النبي 
أن يكون مراده الخروج من عهدة القول بنسبته إلى قائله، وهذا فيما عدا  :الثانية

  .)١(الحالة الأولى

  :استعماله لهذه الصيغة في الترجيح ومن الأمثلة على
  .]٦: النساء[   Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P: عند قوله تعالى -١

يزالمعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال  :قال عمر بن الخطاب:  " قال ابن ج
  .)٢(اليتيم فإذا أيسر رده

  .)٣("المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته :وقيل 
يقتدى به من الصحابة، وأيضاً فرجح ابن جزي القول الأول؛ حيث هو قول من 

  .وهكذا في المثالين التاليين. قدمه في الذِّكر، وكلاهما من أساليب الترجيح لديه
̂  Q وفي قول االله تعالى  -٢   ]  \  [      Z    Y   X  W   V   U   T

  e  d   c  b  a   ̀   _P  ]٤٧: النساء[.  
ن تزال العيون منها وترد طمسها أ :قال ابن عباس: " قال عن المراد بطمس الوجوه

  .)٤(على الدبر  فيكون ذلك رداً ،في القفا

                               
  .١٩، ١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
  .في تفسيريهما ٥٧٤: ، وابن المنذر٤/٣١٧: أخرجه الطبري)  ٢(
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
  .في تفسيريهما ٣/٩٦٨: ، وابن أبي حاتم٥/١٤٧: أخرجه الطبري  )٤(
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طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار  :وقيل
   . )١("في خلوها عن الحواس

  . ]١٤١: النساء[  Q F  E  D   C  B    A  @ Pقوله تعالى وفي تفسير  -٣
  .ذلك في الآخرة  :وغيره )٢(قال علي بن أبي طالب: " قال

  .)٣("السبيل هنا الحجة البالغة :وقيل

                               
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: وابن أبي حاتم في التفسير ،٥/٣٨٦: ، والطبري في التفسير١/١٧٥: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره)  ٢(

 .٢/٣٣٨: ، والحاكم في المستدرك وصححه٤/١٠٩٥
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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  :وقد جعلهما ابن جزي على مرتبتين
  .تخطئة القول أو إبطاله: الأولى 
  . تضعيف القول أو استبعاده: الثانية 

ثم ما أقول فيه  ،ه خطأ أو باطلفأدناها ما أصرح بأن : "قال عن مراتب الأقوال لديه
  . )١("إنه ضعيف أو بعيد

والتخطئة أو التضعيف للأقوال تعتبر ترجيحاً للقول المتبقي، فإذا كان في المسألة 
قولان وضعف المفسر أحد القولين انحصر الصواب في الآخر، وكذلك إذا كان في المسألة 

  .  )٢(الصواب في الثالث منها انحصر ثلاثة أقوال وضعف المفسر قولين

  :ومن الأمثلة على ذلك
Q  b  a :في قول االله تعالى -١    ̀ _  ̂   ]  \  [    ZP   ] ٣: النساء[.  

يزوفي ذلك منع لما كان في  ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتين أو ثلاثاوالمعنى :  " قال ابن ج
ج ما زاد على الأربع الجاهلية من تزو.  

لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه  ؛إنه يجوز الجمع بين تسع :بقولهمعبأ وقال قوم لا ي
  .)٣(.."وهذا خطأ ،تسعة

&  'Q عند قوله تعالى  -٢   %  $  #  "   ! P .]٣٢: المائدة[ .  
  . Q $ P بـ يتعلق: "  Q #  "  ! P قوله متعلَّققال ابن جزي عن 

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .١/٣٥: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(

  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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  . )١("وهو ضعيف Q × P بـ :وقيل 
Qw  v  :وفي قوله تعالى -٣   u   t  s  r   q  px    |  {  z    y

  ~  }P]المائدة[ .  
لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل  ؛وهو ضعيف ،هي في المشركين :قيل: " قال

  .القدرة عليه وبعدها 
  .  )٢("وهو الصحيح ،هي في المحاربين من المسلمين :وقيل

QÔ  Ó : وفي قوله تعالى -٤   Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ  ×   Ö    Ú   Ù  Ø

Þ     Ý  Ü       Ûß  ä   ã   â   á   àå     é   è     ç  æP]ذكر ابن جزي  ]المائدة 
  :، واستبعد الأول فقال)٣(على قراءة فتح الميم P يومQ إعراب  وجهين في

فعلى هذا لا تكون  ، Q Î P لـ ظرف P يومQ أحدهما أن يكون  :فيه وجهان" 
قال االله هذا القصص أو الخبر  :والمعنى ،خاصة Q Ð Pه وإنما معمول ،الجملة معمول القول

  .وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام  ،في يوم
والعامل فيه محذوف  ،في موضع خبره P يومQ  مبتدأ و Q Ð Pأن يكون  :والآخر

  . )٤("هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم: تقديره

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/٢٣٠: التسهيل لعلوم التتريل  )٢(
  :في الآية قراءتان  )٣(

  .بنصب الميم، وهي قراءة نافع P يومQ : الأولى       
  . برفع الميم، وهي قراءة الباقين Q Ñ P: الثانية      
 ١/٣١١: ، البدور الزاهرة١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: الحجة لأبي علي الفارسي: ينظر     

  . ١/٢٥٢: التتريل التسهيل لعلوم)  ٤(
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  : في ذكر وجوه الترجيح بين أقوال المفسرين /جزي قال ابن 
  :عشر وأما وجوه الترجيح فهي اثنا" 

تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دلّ موضع من القرآن على المراد بموضعٍ آخر : الأول
  . )١("حملناه عليه، ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال

والترجيح ذا الوجه مقرر عند العلماء، فتفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق 
صح أن إ :فالجواب ؟أحسن طرق التفسير فما :فإن قال قائل: "التفسير، قال ابن تيمية

جمل في مكان فانه قد فُفما أُ ،فسر القرآن بالقرآنالطرق في ذلك أن ير في موضع آخرس، 
فيصر وما اخت ٢("سط في موضع آخرمكان فقد ب(.  

  :ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه في تفسيره
Q  H  G  F   E  D  C  B  A  @  I  :عند قول االله تعالى -١

JK      Q  P    O  N  M      LP  ]٢٢: النساء[ .  
عنه فلا  اة من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفأي إلا ما فعلتم في الجاهلي: " قال

©  Q   ªعلى هذا قوله  ويدلُّ ،تؤاخذون به      ¨   §      ¦P   ]بعد قوله  ]٢٣: النساء
Q J  I  H  GP كانت  :قال ابن عباس ،في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين

م كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختينالعرب تحر.   
فالمعنى المبالغة  ،وذلك غير ممكن ،المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم :وقيل
  .  )٣("في التحريم

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/٣١٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: وينظر في تقرير هذا الوجه .٥٧: مقدمة في أصول التفسير  )٢(
ورجح ابن جزي القول الأول لأنه بدأ به كما سبق بيانه في الفصل  ،١/١٨٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(

 .٦١٨: ، وابن المنذر في التفسير٤/٣٩٣: بن عباس أخرجه الطبري في التفسيروقول ا .الماضي
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'  )  Q : عند قول االله تعالى -٢   &   %  $  #  "  !  *   )

 /  .  -  ,  + 4   3  2  1   07   6  5P ]٧٧: المائدة[.  
يزكانوا على ضلال في عيسى ،هم أئمتهم في دين النصرانية :قيل:  " قال ابن ج، 

  . ثم ضلوا بكفرهم بمحمد  ،من الناس وأضلوا كثيراً
  .هم اليهود  :وقيل

ألا ترى قوله  ،أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى :لوجهين والأول أرجح
  .  QC  BPتعالى 

أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف  :والآخر
  .)١("والشقاق
̄ Q : وفي تفسير قوله تعالى -٣  ®  ¬  «  ª  ©°     ¶     µ  ´  ³  ²  ±

¹   ̧    P  ]٤٩: النساء[.  
  . ]١٨:المائدة[ Q '  &  %  $P  :قولهم :تزكيتهمهم اليهود لعنهم االله، و: "قال

  .)٢("مدحهم لأنفسهم :وقيل

                               
 .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء  <حديث النبي : الثاني " :/جزي قال ابن 
  . )١("من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح

م بكلام االله تعالى من فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له، ولا أحد من الناس أعل
: الذي نزل عليه هذا الكتاب، قال ابن تيمية بعد ذكره لتفسير القرآن بالقرآن >رسوله 

  .)٢("ا شارحة للقرآن وموضحة لهإفان أعياك ذلك فعليك بالسنة ف"
وهذا التأويل الذي لا نظر لأحد  : "> وقال ابن عطية بعد أن أورد تفسيراً للنبي 

  .)٣("> للصلاح صادر عن النبي لأنه مستوف ؛معه
  :ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه

Qf  :في قول االله تعالى -١   e    d  c  b  ag    j   i   h

 v   u  t  s     r  q  p  o   n  m  l  kP .]٩٠-٨٩: النساء[.  
وضعف الثاني  ،ح الأول منهماورجQ q P قولين في معنى  /جزي ذكر ابن 

Q  s     rمعنى "  :قال مستدلاً بالسنة ف   q P  ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه
   .من المهادنة

لقريش  <بدليل قتال رسول االله  وهذا ضعيف جداً .أي ينتسبون :وقيل معنى يصلون
  . )٤("؟ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب المؤمنين

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٥٧: مقدمة في أصول التفسير)  ٢(
قواعد الترجيح : الحديث الصحيح في الترجيح بين الأقوالفي اعتماد  أيضاً ، وينظر٢/٢٤٩: المحرر الوجيز)  ٣(

 . ٢٠٦، ١/١٩١: عند المفسرين
وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول " : جزيقال ابن  .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(

  ".سورة براءة
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M½  ¼    Â : عند قول االله تعالى -٢      Á  À   ¿  ¾

   Æ  Å  Ä  ÃL  ]آل عمران[ .  
ول مستشهداً ، ورجح الأفي الآية الرباطب جزي قولين للمفسرين في المرادذكر ابن 

  . أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد : " بالسنة النبوية فقال
ى فعل الطاعة هو مرابطة العبد فيما بينه وبين االله ، أي معاهدته عل: وقيل 

  .وترك المعصية
 )١("رباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر وقيامه" والأول أظهر، قال 

")٢( .   
¢    Q :وفي قول االله تعالى في قصة ابني آدم عليه السلام حكاية عن المقتول منهما -٣

«  ª   ©   ¨  §    ¦    ¥  ¤  £¬    ±  °  ¯  ®P ]المائدة[ .  
بإثم قتلي لك لو قتلتك، وبإثم قتلك لي، : معناه Q   §    ¦P"  : جزيقال ابن 

المتسابان ما قالا فهو على "  وإنما يحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم، فذلك مثل قوله
  .)٣("البادىء

لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب  ؛تحمل عني سائر ذنوبي :أي Q    ¦P :وقيل
   .)٤( "وفي غير ذلك من ذنوبك ،قتلك لي في :أي Q      §P ،المظلوم

                               
  .يوم وليلة: بلفظ) ١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ١(
  . ١/١٧٥: لعلوم التتريل التسهيل   ) ٢(
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم)  ٣(
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن : الثالث : "/جزي قال ابن 
  . )١("كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه

 القائلين لكثرة معنى ولا: " قال ابن حزموالترجيح ذا الوجه ليس على إطلاقه، 
 والشافعي ومالك حنيفة أبو فيه خالف فيما ضخمة أجزاء أفردنا وقد تهم،وقلّ بالقول
لا مما منهم واحد كل قاله وفيما العلماء، جمهور قط يأت ولم... قبله به قال أحد عرفي 

٢("به القائلون قلّ ما على به القائلون كثر ما بترجيح صحيح نظر ولا إجماع ولا نص(.  
   :وإنما يعمل بالترجيح بكثرة القائلين في بعض الحالات

ية الأكثر من وجوه الترجيح حينئذ؛ لأم ما كان من قبيل الخبر والرواية، فروا :منها
وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من : " قال الشنقيطي ،)٣(أبعد عن الخطأ والوهم

  .  )٤("يفوالقول بعدم الترجيح بالكثرة ضع ...المرجحات
عند اشتباه المسألة وتساوي الأدلة، كما صنع عمر رضي االله عنه في مسألة  :ومنها

: اشتبه عليه الأمر، قال النوويالطاعون فقد استشار الصحابة وأخذ برأي الأكثر لما 
وأنه  ،االله عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين يوكان رجوع عمر رض"

  .)٥("أحوط

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٩/٢٧٣: المحلى)  ٢(
، تدريب ٢٨٦: ، التقييد والإيضاح٤/٤٥٢: ، البحر المحيط في أصول الفقه٣٨٧: روضة الناظر: ينظر)  ٣(

 .٢/١٩٨: الراوي
 .١/١٦٦: أضواء البيان)  ٤(
: وقصة استشارة عمر للصحابة في شأن الطاعون أخرجها البخاري .١٤/٢٠٩: شرح صحيح مسلم)  ٥(

  ).٢٢١٩رقم ( ٤/١٧٤٠: ومسلم) ٥٣٩٧رقم ( ٥/٢١٦٣
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  :ذا الوجه في تفسيرهابن جزي ومن أمثلة ترجيح 
  ] .١٨٧: البقرةQU  [  Z  Y  X  W  VP ] : عند قوله تعالى -١

يزالمباشرة هنا الجماع فما دونه  :قال الجمهور:  " قال ابن ج.  
    .(١)"الجماع فقط :وقيل

Q  V  :وفي قول االله تعالى -٢        U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L

Z  Y  X  W[   \ f  e   d   c  b    a  `  _  ̂   ]P  ]١١٦: المائدة[ .  
يزهذا القول يكون من االله يوم القيامة  :قال ابن عباس والجمهور" :  قال ابن ج

ويعلمون أم كانوا على  ،س الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليهوعلى رؤ
  .باطل 

نصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى لما رفع االله عيسى إليه قالت ال :وقال السدي
 .)٢("الآية Q ] Pوسأل االله حينئذ عن ذلك فقال  ،أمرهم بذلك

                               
القول الأول قول الجمهور حيث بدأ به، وهو أحد جزي ، ورجح ابن ١/١١٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .الترجيح لديه كما سبق بيانه بالفصل الأولأساليب 
 ٢/٢٨٢: ، وابن الجوزي٢/٢٦٢: ، وقول ابن عباس نسبه إليه ابن عطية١/٢٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

  .في تفسيريهما، ولم أجده مسنداً
  .في تفسيريهما ٤/١٢٥٣: ، و ابن أبي حاتم٧/١٦١: فأخرجه الطبري: أما قول السدي      
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أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة، : الرابع"  :/جزي قال ابن 
اللهم فقهه في الدين وعلِّمه : " <كالخلفاء الأربعة، وعبد االله بن عباس؛ لقول رسول االله 

  .)١("التأويل

فالصحابة أعلم من غيرهم بتفسير القرآن؛ لأم شاهدوا التتريل ، وعايشوا أسبابه 
وعرفوا أحوال نزوله، وهم أهل اللسان والفصاحة ، مع سلامة مقاصدهم وحسن 

  .فهومهم
السنة رجعنا في ذلك إلى ذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في إ وحينئذ: "قال ابن تيمية

ولما  ،اختصوا ا ا شاهدوه من القرآن والأحوال التيم أدري بذلك لمإف ؛أقوال الصحابة
كالأئمة  ،لا سيما علماؤهم وكبراؤهم ،لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح

  .)٢("مسعودمثل عبد االله بن  لفاء الراشدين والأئمة المهديينالأربعة الخ
  .)٣("لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم : "وقال ابن القيم

                               
  . ١/١٩: سهيل لعلوم التتريلالت)  ١(

، وابن ٤/٢٣٠: ، وإسحاق بن راهويه في مسنده١/٢٦٦: أخرجه أحمد.." اللهم فقهه في"وحديث       
، ٣/٦١٥: ، والحاكم في المستدرك١٠/٢٣٧: ، والطبراني في المعجم الكبير١٥/٥٣١: حبان في صحيحه

لم يخرجاه، وقال محققو مسند أحمد صحيح الإسناد و: ، قال الحاكم١/٣١٦: وأبو نعيم في الحلية
  .إسناده قوي على شرط مسلم) مؤسسة الرسالةط  ٤/٢٢٥(
: " بلفظ) ٧٥رقم (  ١/٤١و " اللهم فقهه في الدين: " بلفظ) ١٤٣رقم (  ١/٦٦: وأخرجه البخاري      

  ". اللهم علّمه الكتاب
 .٥٩: مقدمة في أصول التفسير)  ٢(

قواعد التفسير للدكتور : ينظر في تقديم قول الصحابي على غيره في التفسيرو. ٤/١٥٣: إعلام الموقعين)  ٣(
  .١/١٨٦: خالد السبت
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  :هذا الوجه في تفسيرهومن أمثلة 
(    Q : قول االله تعالىعند  -١    (   '   &  %  $   #   "

  -  ,   +  *P ]آل عمران[ .  
لأرض ات واتقرن السمو :قال ابن عباس" : المراد بعرض الجنةقال ابن جزي في 
  . )١(ولا يعلم طولها إلا االله ،الثياب فذلك عرض الجنة قرنبعضها إلى بعض كما ت

وإنما المعنى سعتها كسعة السموات  ؛ليس العرض هنا خلاف الطول :وقيل
  .)٢("والأرض
Q F: وعند قوله تعالى -٢   E  D    C   B    A  @ P  ]١٤١:النساء[ .  

يزذلك في الآخرة  :ب وغيرهقال علي بن أبي طال:  " قال ابن ج.  
  .)٣("السبيل هنا الحجة البالغة :وقيل

ول االله تعالى -٣ ?  @Q :في قـ   >   =      <  ;  :P  
معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع  :قال ابن عباس وغيره: " قال ابن جزي . ]٢٤:النساء[

  . وهو الصداق كاملاً ،الوطء فقد وجب إعطاء الأجر
  . )٤(" نكاح المتعةإا في  :وقيل

                               
من طريق السدي قال قال " ولا يعلم طولها إلا االله" ، من غير العبارة الأخيرة ٤/١١٧: أخرجه الطبري)  ١(

جمع التفسير من وهو كوفي صدوق، لكنه : " عن السدي ١/٢١٢ابن عباس، قال ابن حجر في العجاب 
 وعن ناس من الصحابة ،وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود ،منها عن أبي صالح عن ابن عباس :طرق

ولم يلق السدي من الصحابة إلا  ،وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف ،وغيرهم
  " .أنس بن مالك

)  ١/٥٠٨: (عدد من المفسرين كابن عطية" لها إلا االلهولا يعلم طو" وقد ذكر هذه العبارة عن ابن عباس       
 .نهمولعل المؤلف نقلها من ابن عطية فكثيراً ما ينقل ) ٤/١٣١: (والقرطبي

قول ابن عباس لأنه قدمه في الذكر، ولأنه قول من جزي ، رجح ابن ١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٥٦، ٥٣: الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. اليينوهكذا المثالين الت .ى به من الصحابةيقتد

 .الرابعبق تخريجه قريبا في الفصل الأول،المبحث سرضي االله عنه وقول علي .١/٢١٤:التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
، وابن أبي ٦٤٣: ، وابن المنذر٥/١٧: ، وقول ابن عباس أخرجه الطبري١/١٨٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(

 .في تفاسيرهم ٣/٩١٩: حاتم
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أو [ أن يدلَّ على صحة القول كلام العرب من اللغة : الخامس "  : /جزي قال ابن 
  . )١("الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق] 

فهم  بد في لا : "رب وأساليب كلامهم، قال الشاطبيوذلك لأن القرآن نزل بلغة الع
فإن كان للعرب  ،الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسام

عرف فلا  وإن لم يكن ثمّ ،فهم الشريعة فيم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه لسا في
  . )٢("والألفاظ والأساليب المعاني في وهذا جارٍ، فهمها على ما لا تعرفه في ييصح أن يجر

  :ذا الوجه ترجيحه ومن الأمثلة على
Q b  a :في قول االله تعالى -١    ̀  _  ^  ]  \  [    Zc      g    f  e  d

l  k  j  i  hm    q  p  o  nP   ] ٣: النساء[.  
يزع لما كان في وفي ذلك من ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتين أو ثلاثاوالمعنى  :  "قال ابن ج

  .الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع 
لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه  ؛إنه يجوز الجمع بين تسع :عبأ بقولهموقال قوم لا ي

ولو أراد الجمع لقال  ،لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ؛وهذا خطأ ،تسعة
  .)٣(..."ياناًتسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل ب

(Q              : ول االله تعالىـقوعند  -٢   (  '  &  %  $        #  "  !     

,  +  *-    .   0   /1    3  2 4       5          6        9  8  7    <   ;  :

  =@     ?  >F   E  D   C   B  AG  K   J  I   H 

                               
  .أ -٧: ل) أ(وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطة . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٦٤٥، ٥١١، ٢/٣٦٩: قواعد الترجيح عند المفسرين: وينظر في تقرير هذا الوجه. ٢/٨٢: الموافقات)  ٢(

  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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  N   M   LP   ]آل عمران[ .  
Q J  مرجع الضمير فيقال عن    I   H P " :أو  ،أو المنافقين ،الضمير للكفار

   .لأصحاب الحرث
  .)١("فعل حال يدل على أنه للحاضرين Q   M  LPلأن قوله  ؛والأول أرجح

 : في قول االله تعالى Q ¢  ¡£ P و Q  |  { Pللمراد بـ وعند تفسيره  -٣

 Qw  v   u  t  s  r  q  p  ox  |   {  z      y}  ~ 
¢  ¡  �P  ]٣٢: النساء[ .   

  .من الأجر والحسنات :أي" قال 
  . )٢("ه لفظ الاكتسابويرد. من الميراث :وقيل

عرض ابن جزي لمعنى  ]٦: المائدة[  Q .  - P: وفي تفسير قوله تعالى -٤
  .الباء في هذا الموضع، فرد بعض الأقوال مستنداً إلى اللغة

نوا على ذلك جواز مسح وب ،إا للتبعيض :فقال قوم ،لف في هذه الباءاخت: " قال 
  .وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية  ،سأبعض الر

وأن المعنى امسحوا أيديكم  ،إا باء الاستعانة التي تدخل على الآلات :وقال القرافي
 .وذلك خلاف المقصود ،سح لا ممسوحاس على هذا مألأن الر ؛وهذا ضعيف ،سكموبرؤ

  .لأن هذا ليس موضع زيادا  ؛وهو ضعيف ،إا زائدة :وقيل
لأن المسح تارة  ؛أا باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله :والصحيح عندي

Q   mوكقوله  Q N  M Pوتارة بحرف الجر كقوله  ،يتعدى بنفسه   l

   o  nP ]  ٣(" ]٣٣: صسورة( .  

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم التتريل  ) ٢(
 .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم التتريل  )٣(
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أن يشهد بصحة القول سياق الكلام، ويدل عليه ما : السادس"  :/جزي قال ابن 
  . )١("قبله أو ما بعده

من أقوى الطرق لفهم المراد من الكلام،  –وهو ما قبله وما بعده  –وسياق الكلام 
 ؛وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب: " قال الطبري معلّلاً لأحد ترجيحاته

فأولى أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها إذ  ،وبعدها فيهم نزلت لأن الآيات قبلها
  . )٢("كانت في سياق واحد
والقطع بعدم  ،وتعيين المحتمل ،السياق يرشد إلى تبيين امل : "وقال ابن القيم

وهذا من أعظم القرائن  ،وتنوع الدلالة ،وتقييد المطلق ،وتخصيص العام ،احتمال غير المراد
  .)٣("همله غلط في نظره وغالط في مناظرتهأفمن  ،ى مراد المتكلمالدالة عل

  :ى ترجيح ابن جزي ذا الوجهومن الأمثلة عل
Q    f: في قول االله تعالى -١   e  d  c        b  a  `  _   ̂ ]  \

  gP ]آل عمران.[  

يزعمران والد مريم أم عيسى " :  قال ابن ج× .  
  .وبينهما ألف وثمانمائة سنة  ،الد موسىإن عمران هنا هو و :وقيل

  . )٤("لذكر قصتها بعد ذلك ؛والأظهر أن المراد هنا والد مريم
Q  c  :قول االله تعالىوعند  -٢   b  a  `    _     ^  ]     \   [  Z   Y  X

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٤٠٠: تفسير الطبري)  ٢(
      ، قواعد ٤/٣٥٧: البحر المحيط في أصول الفقه: وينظر في تقرير هذا الوجه. ٤/٨١٥: بدائع الفوائد ) ٣(

  . ١/١٢٥: الترجيح عند المفسرين 
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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q  p    o  n           m   l  k  j   i  h   g   f   e   dr    w   v       u   t  s

    {  z  y  x  }   | P  ]٧٧: النساء[ .  

يزمروا بالكف عن القتال كانوا قد أُ ،هي في قوم من الصحابة :قيل" :  قال ابن ج
في دينهم  لا شكاً ،مروا به كرهوهفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به ،قبل أن يفرض الجهاد

   .من الموت ولكن خوفاً
  . )١("وهو أليق في سياق الكلام ،هي في المنافقين :وقيل

¸  Q   »  º   ¹: واستدلَّ له ابن جزي أيضاً بقول االله تعالى في الآية الثانية

¿  ¾   ½   ¼À  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  Â   ÁÈ  P  ]وهذا يدل على  : "قال ]٧٨: النساء
  . )٢("إن السيئات من عنده >لأن المؤمنين لا يقولون للنبي  ؛أا في المنافقين

Q d  c k   j : وعند قوله تعالى -٣   i   h  g  f   el    m

  w   v    u     t  s  r   q  p   o  nP] ١٢ – ١٠: الدخان[ .  
ا أو من قول الناس لمّ ،يحتمل أن يكون من كلام االله تعالى Q o  n  m P" قال 

 )٣("لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقاً ؛وهذا أظهر ،أصام الدخان
  

  
  

                               
 .١/١٩٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢/٢٦٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل : السابع: "/جزي قال ابن 
  . )١("على ظهوره ورجحانه

  .)٢(المعنى المتبادر إلى الذهنهو ما ذكره ابن جزي بأنه : والمراد بالظاهر
يجوز العدول عن ظاهر لا " فالأصل أن يحمل كلام االله تعالى على ظاهره، فـ 

  . )٣("القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه
ظاهر الكلام بالذي اخترنا : " قال الطبري معلّلاً لأحد ترجيحاته مقرراً هذه القاعدة

إلا أن  ،ع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهرنوزِوإذا ت ،من القول أشبه
  .)٤("به غير ذلك واضح على أنه معنيأو الخبر دليل  يكون من العقل

حتى يرد وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب  : "وقال الشنقيطي
  . )٥("دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح

  :ومن الأمثلة على هذا الوجه في تفسيره 
»  Q  :االله تعالى عند قولما جاء  -١   ª   ©   ¨  §    ¦   ¥  ¤  £  ¢ 

¯  ®   ¬°  ³   ²  ±´   P ]٧٥: المائدة[ .  
  : Q³  ²  ±Pقولين في المراد بقوله  /جزي ذكر ابن فقد 

استدلال على أما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا  :الأول
                               

  .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/١٣٧: قواعد الترجيح: ينظر)  ٢(
 .السابق)  ٣(
 . ٨/١١٠: تفسير الطبري)  ٤(
، ٣٨٩: ، الكفاية في علم الرواية٣٤١: الرسالة: وينظر في تقرير هذا الوجه أيضاً. ٧/٢٦٩: أضواء البيان)  ٥(

  .١/٢٨٠: الانتصار في الرد على المعتزلة
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محدث مومن كان كذلك فليس بإله ،رفتق.  
  .طعبارة عن الاحتياج إلى الغائ أنه :الثاني

ولا ضرورة تدعو إلى إخراج  : "بأن فيه إخراجاً للفظ عن ظاهره فقال وتعقّب الثاني
  .)١("لأن الحجة قائمة بالوجهين ؛اللفظ عن ظاهره

Q    º: عند قوله تعالى -٢   ¹  ̧P  ]قال  ]٨٢: الكهف :  
  .)٢("وظاهر اللفظ أنه الأقرب ،إنه الأب السابع :قيل"

#  $  %   &  '  )  (    !  " Q : وفي قوله تعالى -٣

*P  ]٣( ]١١: الأنبياء(.  
  :، ثم قال)٤(ذكر ابن جزي القول الأول في المراد بالقرية بأا قرية حضور في اليمن

  .)٥("فلا يريد قرية معينة ،للتكثير )كم(لأن  ؛وظاهر اللفظ أنه على العموم"

                               
  ).ط دار الكتب العلمية( ١/٢٤٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٤٧٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢١٢: جيح عند ابن جزي في تفسيرهقواعد التر: ينظر   )٣(

   سميت بحضور بن عدي بن مالك  ،بلدة باليمن من أعمال زبيد :بالفتح ثم الضم وسكون الواو: حضور)  ٤(
   ، معجم ٢/٨٧: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ينظر. بن زيد بن سدد بن حمير بن سبأا 
 .٢/٢٧٢: البلدان 

  .٢/١٩ :المرجع السابق)  ٥(
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  :في ذكر وجوه الترجيح بين الأقوال /جزي قال ابن 
تقديم الحقيقة على ااز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند  :الثامن" 

  . )١("الأصوليين
: أما الحقيقة فبعكسه. ضع له لعلاقة بينهماوا غير م هو اللفظ المستعمل في: اازو

  .)٢(فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له
ولا يحمل : "قال أبو جعفر النحاسوالأصل حمل نصوص الشريعة على الحقيقة، 

  . )٣("الشيء على ااز ومعناه صحيح على الحقيقة
على الحقيقة أولى  <يه وحمل كلام االله تعالى وكلام نب": وقال الحافظ ابن عبد البر

  .)٤("كبيراً وقوله الحق تبارك وتعالى علواً ،لأنه يقص الحق ؛بذوي الدين والحق
  

  :ومن الأمثلة على ذلك في تفسيره
QB  A  :االله تعالىعند قول  -١   @P   ]٢: النساء[ .  

م ما فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أمواله: "بين أن الخطاب في الآية للأوصياء، ثم قال
  .يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة

المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازاً؛ لأن اليتيم قد : وقيل 
                               

 .   ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل  )١(

  .٢/٣٨٨: ، قواعد الترجيح١/٢٤: ، التسهيل لعلوم التتريل٦٤: روضة الناظر: ينظر)  ٢(

 .١٠٠٩:إعراب القرآن)  ٣(

  .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح: وينظر في تقرير هذا الوجه. ٥/١٦: التمهيد  )٤(
، ٢/٢٥٥: البرهان في علوم القرآن: ينظر في ذلك. خلاف مشهوروفي وقوع ااز في القرآن الكريم       

 .١١٦: ، معالم أصول الفقه٢/٧٥٣: الإتقان



 

 
 

 

 

  76 
 

  .)١("كبر
Q    ò : عند قوله تعالى -٢   ñ  ð  ïP  ]٤٤: النجم.[  

  .يعني الحياة المعروفة والموت المعروف  : "قال
  . )٢("؛ لأنه حقيقةوالأول أرجح ،أحيا بالإيمان وأمات بالكفر :يلوق
Q  Û : وفي تفسير قوله تعالى -٣   Ú   Ù   Ø  ×   Ö  Õ      Ô  Ó

   â  á     à  ß   Þ    Ý  ÜP  ]٢٨: نوح.[  

  يزقال ابن ج " Q   Ú   Ù  Ø  ×P بيته المسجد  :قيل.  
  .السفينة  :وقيل
  .وهذا بعيد  ،استعارة سماها بيتاً ،شريعته :وقيل
  . )٣("لأنه الحقيقة ؛وهذا أرجح ،داره :وقيل

يزاز على الحقيقة في بعض الحالات، قال ابن جا يزج م ابنقدوقد :  " وقد ي
از إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالاًيترجمن الحقيقة ح ا، سمى مجازاًوي 

  . )٤("قد يكون ااز أفصح وأبرع فيكون أرجحو... والحقيقة مرجوحة راجحاً

  : ومن أمثلة ذلك
Q    j        i  h  g : عند قوله تعالى -١   f   e  d  cP ]٢٩: الدخان[

)٥(
.  

وذلك أنه إذا مات رجل  ،أنه عبارة عن تحقيرهم :الأول :فيه ثلاثة أقوال: "قال
 ،وجه ااز والمبالغة خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على

   .م يسوا كذلك لأم أحقر من أن يبالىفالمعنى أن هؤلاء ل

                               
 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/٣٢٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢/٤١٦: السابق  )٣(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
  .٢٢٦: في تفسيرهقواعد الترجيح عند ابن جزي : ينظر  )٥(
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قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع  :الثاني
   .فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأم كفار أو ليس لهم عمل صالح ،صعود عمله
   .أهل السماء ولا أهل الأرضأن المعنى ما بكى عليهم  :الثالث

  . )١("وهو مترع معروف في كلام العرب ،والأول أفصح

[  Q  :في قول االله تعالى -٢    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

_̂    b  a  ̀P ]النساء[ .   

أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى  :أي Q^  ]   \  [  ZP :  "جزيابن  قال
  .دخولهم النار 

فلم يرجح القول الثاني الذي حمل اللفظ على   )٢("ار في جهنميأكلون الن :وقيل
  .حقيقته
Q2  1  0  /  .  -3  6  5   47    8 : في تفسير قوله تعالى -٣

  :   9P ]٧: البقرة[ .  
   .فهو مجاز ،وهو عبارة عن إضلالهم ،الآية تعليل لعدم إيمام     Q- P : " قال

         حتى يختم  أصبعاً مع زيادة الضلال أصبعاً حقيقة وأن القلب كالكف ينقبض :وقيل
  . )٣("عوالأول أبر .عليه

                               
 .٢/٢٦٨: التسهيل لعلوم التتريل  )١(

 .١/١٨٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

 .١/٧٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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فإن العمومي أولى لأنه  ،تقديم العمومي على الخصوصي :التاسع " :/جزي قال ابن 
  .)١("إلا أن يدل دليل على التخصيص ؛الأصل

  .)٢(واحد المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍاللفظ هو : والعام
 .)٣(أجزائهقصر العام على بعض هو : والتخصيص

ويجب حمل نصوص الشريعة على العموم، ما لم يرد دليل يقضي بتخصيصها، قال  
  . )٤("في كتاب االله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما ولا يقال بخاصٍ: "الشافعي

ه جاء الكتاب بعمومه في خاص مما عم وليس لأحد أن يجعل خبراً : "وقال الطبري
  .)٥("الظاهر بغير برهان من حجة خبر أو عقل

  :ى هذا الوجهومن الأمثلة عل
«    Q´  ³µ  : االله تعالىعند قول  -١   º    ¹            ¸  ¶

   Â  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼P ]النساء[ .  
يزفعسى أن يجعل االله  ،النساء لوجه فاصبروا عليه إن كرهتم :معناها" :  قال ابن ج
  .الخير في وجه آخر

  .الخير الكثير الولد :وقيل
  . )١("والأحسن العموم

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
احتراز عن اللفظ  :بحسب وضع واحد :وقولنا: ، قال الرازي٢/٥١٣: المحصول في علم الأصول: ينظر)  ٢(

  .فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً ؛أو الذي له حقيقة ومجاز ،المشترك
 .٣/٢٢٧: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ، وينظر٦/٢٥٠٩: التحبير شرح التحرير: ينظر)  ٣(
 .٣٤١: ، وينظر٢٠٧: الرسالة  )٤(
، ١/٢٩٥: كوكب المنيرشرح ال: في تقرير هذا الوجه الترجيحي أيضاً وينظر. ٩/٨٥: تفسير الطبري)  ٥(

  .٢/٥٢٧: قواعد الترجيح
 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(



 

 
 

 

 

  79 
 

ول االله تعالى Q )      (  'P المراد بـوعند حديثه عـن  -٢  :في قـ
Q  .  -  ,  +  *  )       (  '  &  %  $  #  "  !P  
  . ]النساء[ 

  :القول بالعموم فقالذكر ثلاثة أقوال ورجح 
  .هم هنا الزناة عند مجاهد" 

  .اوس لنكاحهم ذات المحارم :وقيل
  .)١("وهو أرجح ،متبع شهوة عام في كل :وقيل

,  Q  :وفي قول االله تعالى -٣   +   *  )  (  '   &  %  $  #   "  !

/  .  -0  2  1 P ]١٢٨: النساء.[  
  .ه صلح الزوجين وغيرهما لفظ عام يدخل في" : عن المراد بالصلحقال 
  . )٢("معناه صلح الزوجين خير من فراقهما :وقيل

                               
 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢١٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(



 

 
 

 

 

  80 
 

 
 

  

   :في وجوه الترجيح بين الأقوال /جزي قال ابن 
  .)١("تقديم الإطلاق على التقييد؛ إلا أن يدل دليل على التقييد :العاشر" 

  .لدال على مدلول شائع في جنسههو اللفظ ا: والمطلق
  .)٢(ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه: والمقيد
:  يرد دليل على التقييد، قال السيوطيل أن يحمل الكلام على إطلاقه، ما لموالأص

لق على بل يبقى المط ؛وإلا فلا ،متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه :قال العلماء"
  .)٣("لأن االله تعالى خاطبنا بلغة العرب ؛د على تقييدهوالمقي ،إطلاقه

لأن اللفظ مطلق فتخصيصه ببعض الجهات  : "وقال الرازي معلّلاً لأحد ترجيحاته
٤("ح وهو غير جائزدون البعض ترجيح من غير مرج( .  

  :ومن الأمثلة على هذا الوجه في تفسيره 
Q Z \  []    c : عند قوله تعالى -١    b   a   `  _      ^

    e   dP ]٧٣: البقرة.[  
  . مطلقاً Q   \P " : جزيقال ابن 

   .وقيل الفخذ
   .وقيل اللسان
  . )٥("وقيل الذنب

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٦، ٣/٥: الإحكام في أصول الأحكام: ينظر)  ٢(
 .٢/٧٣٦: الإتقان)  ٣(
  .٢/٥٥٥: ، قواعد الترجيح٢/٥١٠: أبجد العلوم: وينظر في تقرير هذا الوجه. ٢/١٢٣٤: ير الرازيتفس)  ٤(
 .١/٨٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٥(
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%  Q : وفي تفسير قوله تعالى -٢   $   #   "  !

  +   *  )  (  '   &P ]١٤: التوبة[ .  
  . )١("سنوالإطلاق أح ،إم خزاعة :قيل Q   +  *P: " قال

Q   Ñ  Ð : وعند قوله تعالى -٣   Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É    È

  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒP ]٨٦: التوبة[ .  
والأرجح أنه على  ،يعني براءة :قيل QÊ  É   È P "  : جزيقال ابن 

.)٢("الإطلاق 

                               
 .١/٣٣٣: السابق)  ١(
 .١/٣٤٥: السابق)  ٢(
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   :في بيان وجوه الترجيح بين الأقوال /جزي قال ابن 
  .)١("تقديم الاستقلال على الإضمار؛ إلا أن يدل دليل على الإضمار: الحادي عشر" 

قامت قرينة فالأصل في الكلام أن يكون مستقلاً غير مفتقرٍ لإضمارِ محذوف؛ إلا إذا 
على الحذف، فإذا دار الخلاف بين الاستقلال والإضمار حمل الكلام على الاستقلال؛ 

، كان على غير إضمار ولا افتقارمتى أمكن حمل الكلام : " ، قال أبو حيان )٢(لأنه الأصل
ك ، لا نسلكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن، وهيسلك به الإضمار والافتقارأولى أن 
  . )٣("ب، وأسوغها في لسان العروأبعدها من التكلف ،الحمل على أحسن الوجوهفيه إلا 

لأن  ؛إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى : "وقال الزركشي
  .)٤("الأصل عدم التغيير

  :ومن أمثلة هذا الوجه في تفسيره
\  [   Q:عند قوله تعالى -١   [   Z  Y   X  W   VP ]البقرة [ 

كر ابن جزي ثلاثة أقوال في المراد بالفرقان في هذا الموضع، وضعف القول الثالث ذ
  :اعتماداً على هذا الوجه، فقال

لما فيه من الحذف من  ؛وهذا بعيد ،الفرقان وآتينا محمداً ،آتينا موسى التوراة :وقيل" 
  . )١("غير دليل عليه

                               
 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 . ٢/٤٢١: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(
 .١/١٥٩: يطالبحر المح)  ٣(
 .٣/١٠٤: البرهان في علوم القرآن)  ٤(
 .١/٨٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(



 

 
 

 

 

  83 
 

قال ابن  ]مريم[  Q(   '  &  %  $   #   P : وفي تفسير قوله تعالى -٢
يزنصب :  "ج Q      &P ا مصدر أُ ؛على أنه مفعول لرحمةضيف إلى الفاعل ونصب فإ

  .المفعول
 ،وعلى هذا يوقف على ما قبله ،رحمة عبده :تقديره ،هو مفعول بفعل مضمر :وقيل

ئته وقطع العامل عن العمل بعد ي ،وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه ،وهذا ضعيف
  . )١("له

Q   µ : وفي قول االله تعالى -٣   ´   ³  ²      ±   °   ¯          ®   ¬  «  ªP  

   ]الزمر[  
يزفيها وجهان:  " قال ابن ج:   

أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت  :تقديره ،أن يكون الكلام جملة واحدة أحدهما
Q     ´  ³ فموضع  ،تنقذه   ²P والهمزة في قوله ،موضع المضمر Q° P  هي الهمزة التي

  .ررت للتأكيد كُ ،وهي همزة الإنكار Q ª Pفي قوله 
فحذف الخبر  ،أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه :أن يكون التقدير :والثاني

والأول  Q   ¯Pيوقف على  وعلى هذا Q ´  ³  ²     ±  ° Pثم استأنف قوله 
  . )٢("لعدم الإضمار ؛أرجح

                               
 .١/٤٧٧: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٢/٢١٩: المرجع السابق)  ٢(
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  : في وجوه الترجيح /جزي قال ابن 
  . )١("حمل الكلام على ترتيبه؛ إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير:الثاني عشر" 

وذلك لأن الترتيب هو الأصل في الكلام، والتقديم والتأخير خلاف الأصل، فلا يحمل 
ولا وجه لتقديم شيء من : " ابن جرير الطبري الكلام على خلاف الأصل إلا بدليل، قال

   . )٢("كتاب االله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة
فالأصل إقرار  ،والتقديم والتأخير على خلاف الأصل: " قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

  .)٣("الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه
  :فسيرهفي ت ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه

QE  D : عند قوله تعالى -١   C   BF  H  GI   L  K   JM    N

  S   R  Q  P  OP ] الخلاف في العامل في   ]المائدة يزذكر ابن جQ G P  
   Q G Pالعامل في : " فرجح القول الأول وضعف الثاني معملاً هذه القاعدة، فقال

Q D P فيجب وصله معه  ،على الأصح.  
 QE  DPفعلى هذا يجوز الوقف على قوله  .Q J Pفيه العامل  :وقيل

لأنه  ؛مع أن القول الأول أكمل معنى ،لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا ؛وهذا ضعيف
  . )٤("بيان لمدة التحريم والتيه

 Q~   }  |  {  z  y  x       w  v�     ¤  £  ¢  ¡P : عند قوله تعالى -٢
  . ]الرعد[

                               
 . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١٣/٨١: تفسير الطبري)  ٢(
 .٢/٤٥١: قواعد الترجيح  :لهذا الوجهوينظر في تقرير العلماء . ١٦/٢١٨: مجموع الفتاوى)  ٣(
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل  )٤(
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يزقال ابن ج  :" Q   £  ¢  ¡P ١(لكل كتاب أجل بالعكس :قال الفراء(، 
جل كتاب كتبه االله في اللوح ألكل أي  ،بل المعنى صحيح من غير عكس ؛وهذا لا يلزم

  . )٢("المحفوظ
Q  |  {  z      y  x  w  v   u  t  s  r  q : في تفسير قوله تعالى -٣

}~    §   ¦  ¥    ¤  £   ¢  ¡  �P ]الروم [ .  
وارور على  ،أو علم االله ،يعني اللوح المحفوظ Q   z      y  xP:  " بن جزيقال ا

  .Q   w Pهذا يتعلق بقوله 
وفي الكلام تقديم  Q t  s Pفعلى هذا يتعلق هذا ارور بقوله  ،يعني القرآن :وقيل

 أي العلماء بكتاب ،قال الذين أوتوا العلم في كتاب االله :وتأخير وتقديره على هذا
   .)٣("االله

  . ]٢٨: غافر[ QJ  I  H   G  F  E  D  CP :عند قوله تعالى -٤
Q    G  فقوله ،روي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون:  "ال ابن جزيق   F

HP للمؤمن صفة.  
  على هذا يتعلق بقوله  Q H   G  F Pفقوله  ،كان من بني إسرائيل :وقيل

Q J  I P لأنه لا ؛والأول أرجح ٤(.."حتاج فيه إلى تقديم وتأخيري( .  

                               
 .١/٣٧٣: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ١(
 .١/٤٠٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢/١٣٦: التسهيل لعلوم التتريل  )٣(
  .٢/٢٣٠: السابق)  ٤(

: في تفسيرهجزي قواعد الترجيح عند ابن :  ينظر: وأمثلتهاجزي للاستزادة من وجوه الترجيح عند ابن       
 ١/٧٥): من أول الفاتحة إلى اية سورة البقرة(الكلبي في التفسير جزي وما بعدها، ترجيحات ابن  ١٦٥

وما  ١/٧٨): من أول الأنعام إلى آخر سورة يوسف(الكلبي في التفسير جزي وما بعدها، ترجيحات ابن 
 .بعدها
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  المراد بـQ<P في الآية.  
Q  +   7 : قال االله تعالى   6  5  4  3  2  1  0  /  .     -  ,

<   ;  :  9   8=  E  D    C   B   A       @  ?    >F    K  J  I  H  GP.  
  

يزح / ذكر ابن جواستبعد الثالث فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج:  
ن أ ويحتمل ،ر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطلوإنما كر ،يعني القرآن" 

على  ثم ذكره ثانياً Q   2  1  0  /Pعلى وجه الإثبات لإنزاله لقوله  يكون ذكره أولاً
: Qنجيل كما قال في التوراة والإ ،وجه الامتنان بالهدى به   9 P وأنزل  :فكأنه قال

فلما اختلف قصد الكلام  ،ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه ،الفرقان هدى للناس
  . كن ذلك تكراراًفي الموضعين لم ي

  .ق بين الحق والباطل من كتاب وغيره كل ما فر :وقيل الفرقان هنا
  .)١("وهذا بعيد ،هو الزبور :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالفرقان في الآية على أقوال

  
  .أنه القرآن 

، والشوكاني، وابن ، وابن عطية، والقرطبي )٢(وهذا قول قتادة، والربيع بن أنس
  .)٣(عاشور، وهو ظاهر كلام السعدي

                               
، رجح ابن جزي الأول حيث قدمه في الذكر كما نص على ذلك في ١/١٤٤: لعلوم التتريل التسهيل)  ١(

: الباب الأول: وينظر ".ثم ما أقدم غيره عليه إشعاراً بترجيح المتقدم: " بقوله) ١/١٠(مقدمة تفسيره 
 .٥٣: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول

 .٢/٥٨٨: ، تفسير ابن أبي حاتم١١٥: ، تفسير ابن المنذر٣/١٩٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، فتح القدير٤/٦: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٩٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(

  .١/٢٠٧: ، تفسير السعدي٣/١١
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.   +  ,  -Q وتعقِّب هذا القول بأن القرآن قد ذكره االله من قبل بقوله 

2  1  0   / P  فلا وجه للتكرار، وبأن التوراة والإنجيل فيهما تفريق بين الحق والباطل
  . )١(أيضاً

تشريفاً له وتنويهاً بفضله وتعظيماً  وأُجيب بما قاله ابن جزي آنفاً، وكذلك كرره
أعاد ذكره ليبين أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين ما اختلف فيه لشأنه، أو 

Q   A: ليوصل الكلام به في قوله ، أو اليهود والنصارى من الحق والباطل       @  ?    >

BP    ٢(أي بآياته في القرآن ،الآية(.  
وفي وصف االله القرآن بالفرقان، ووصف التوراة والإنجيل بالهدى، : رقال ابن عاشو

 الحق والباطل أعظم أحوال ؛ لأنّ التفرقة بينالتوراة والإنجيل ديه على هدىذلك تفضيل له
  . )٣(وإزالة الشبهة الهدي، لما فيها من البرهان

  
  .بين الحق والباطل من كتاب وغيره قكل ما فرأنه 
وأنزل الفصل بين "، وهو ظاهر كلام الطبري حيث قال  )٤(قال بعض المفسرين وبه

نا فيما وقد بي ،الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسى وغيره
يفصل بينهما  :فرق االله بين الحق والباطل :علان من قولهممضى أن الفرقان إنما هو الفُ

  . )٥("وإما بالقهر والغلبة بالأيدي والقوة ،إما بالحجة البالغة ،بنصره بالحق على الباطل
 ،وفرق البحر لغرق فرعون ،فيدخل في هذا التأويل طوفان نوح : "قال ابن عطية

فكأنه تعالى ذكر الكتاب  ،قة بين الحق والباطلوسائر أفعال االله تعالى المفر ،ويوم بدر

                               
  .١/١١: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/١٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
  .٣/١١: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، فتح القدير٣/١٥٣٣: ، تفسير الرازي١/٢٥٨: الكشاف: رينظ)  ٢(
 .٣/١١: التحرير والتنوير)  ٣(

 .١/٣٩٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٣/١٩٦: تفسير الطبري)  ٥(
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كما  ،قت بين الحق والباطلومخلوقاته التي فر ثم كل أفعاله ،ثم التوراة والإنجيل ،العزيز
  . )١("فعلت هذه الكتب

  .)٢(وقال الزجاج، والبغوي، وابن كثير بأن الفرقان هو المفرق بين الحق والباطل
فيحتمل أم أرادوا هذا القول بأنه كل ما يفرق بين الحق والباطل، ويحتمل أم 

  .قصدوا تعريفه لا تعيين المراد به
   

;  >  Q: أنه أراد الكتاب الرابـع وهو الزبور ، كما قـال تعالى   :P 
   ].١٦٣: النساء[

  .)٣(وعقّب بأنه ظاهر ذكره الزمخشري وجهاً محتملاً في الآية،
  .)٤(وذكره أيضاً وجهاً محتملاً أبو حيان، وأبو السعود

بل ليس فيه إلا  ؛كامليس فيه شيء من الشرائع والأحلأن الزبور واستبعده الرازي 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى  نجيل مع اشتمالهما على الدلائل، ووصف التوراة والإالمواعظ

  . )٥(من وصف الزبور بذلك
   

  .الكتب الثلاثة التي ذكرها االله القرآن والتوراة والإنجيل: المراد
  .)٦(عود، واختاره ابن عثيمينذكر وجهاً في الآية الزمخشري، وأبو حيان، وأبو الس

ويرِد عليه ما يرد على القول الأول من التكرار، ويجاب عنه بما أُجيب هناك من أنه 
أعاد ذكرها ليصفها بوصف خاص لم يذكره فيما سبق، وهو الفرق بين الحق والباطل، 

                               
 .١/٣٩٩: المحرر الوجيز)  ١(
  .٢/٥: ، تفسير القرآن العظيم١/٣٢١: يل، معالم التتر١/٣١٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
 .١/٢٥٨: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٩٤: البحر المحيط: ينظر)  ٤(
  .٣/١٥٣٣: تفسير الرازي)  ٥(
  ، تفسير سورة ١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٩٤: ، البحر المحيط١/٢٥٨: الكشاف: ينظر )٦(

  .١/١١: آل عمران لابن عثيمين
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  .)١(وعطف عليها تتريلاً لتغاير الصفات مترلة تغاير الذوات
   

  .جنس الكتب السماوية؛ لأا كلها فرقان بين الحق والباطل: راد بهالم
  . )٢(وهو قول الواحدي، والسيوطي

¸ Q : فذكْره بعد هذه الكتب الثلاثة ليعم ما عداها، وهو كقوله   ¶  µ    ´  ³P  

  .)٣(والعنب من الفاكهة ] ٣١ – ٢٧: عبس[ Q   ÁP   إلى قوله
   

  .ات التي قرا االله تعالى بإنزال هذه الكتبالمعجز :المراد
فلما دعوى الصادق ودعوى الكاذب، بين وهو قول الرازي، وعلّل له بأا تفرق 

 لىن تعا، بينزل التوراة والإنجيل من قبل ذلك، وأنه أالله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحقذكر ا
فرق بينها وبين سائر الكتب ، ويفيد الايدل على صحتهن المعجزات ما أنزل معها م أنه

  .)٤(المختلفة
 

هو القول الثاني، فهو أشمل الأقوال وأعمها، وقد جاء إطلاق الفرقان في الراجح 
  :)٥(القرآن على وجوه متعددة

»  Q : القرآن كما في قوله تعالى: منها   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

¬P ]١: الفرقان . [  
QQ     W: التوراة كما في قوله: ومنها   V   U   T   S   R

                               
 .١/٣٧: أضواء البيان: ، وينظر١/٣٣٣: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ١(
 .٥٠: ، تفسير الجلالين١/١٩٨: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٢(
 .١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٥٠: تفسير الجلالين: ينظر)  ٣(
  .٣/١٥٣٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
، ١/٣٢٥: ، التسهيل لعلوم التتريل٢١٤: ، نزهة الأعين النواظر٥٨٤: ائر للدامغانيالوجوه والنظ: ينظر)  ٥(

 .١/٣٧: أضواء البيان
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XP ]٤٨: الأنبياء [  .  
>   =Q: وسمى االله يوم بدر يوم الفرقان كما في قوله   ;    :  9>P 

  ]. ٤١: الأنفال[
ووعد االله من اتقاه أن يهب له من المعرفة والهدى ما يفرق به بين الحق والباطل، كما 

  .]٢٩: الأنفال[ Q T  S  R  Q   P   O  N  M  LP :في قوله
ولمّا كان الأمر ذه المثابة من تعدد المراد بالفرقان في القرآن، وفي الكل تفريق بين 
الحق والباطل، فالأولى حمله هنا على العموم؛ إذ لا دليل على تخصيصه في هذا الموضع 

، واالله تعالى بين الحق والباطل من كتاب وغيره قكل ما فربنوع منه دون آخر، فهو 
.أعلم 
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Q  r : تعالى قال االله    q  p  o  n  m  l   k  j  i    h   g

st  ¢  ¡  �  ~  }    |   {  z  y  x   w   v  u£    ¥   ¤

 ̈ §  ¦©   ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ªµ    ¼   »  º   ¹     ¸  ¶
È  Ç  Æ   Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½É    Í  Ì  Ë    ÊP.  

  
  قوله تعالىQ ¬  «   ª P   مستأنف أم معطوف على ما

  .قبله؟
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
وإنما يقولون  ،والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه ،مبتدأ مقطوع مما قبله" 

  . هعرفتمآمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن 
  .وأن المعنى أم يعلمون تأويله  ،إنه معطوف على ما قبله :وقيل

والقول الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة  ،عن ابن عباس يوكلا القولين مرو
  . )١("رجحأوهو  ،وعروة بن الزبير

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
والمعنى أن الراسخين لا  ،مقطوع مما قبلهستأنف م Q ¬  «  ª Pقوله تعالى 

وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز  ،يعلمون تأويل المتشابه
  .هعرفتعن م

                               
، وسيأتي ذكر أقوال الصحابة والتابعين عند عرض القولين، عدا قول أبي ١/١٤٥: التسهيل لعلوم التتريل  )١(

 .بكر فإني لم أجده
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وهذا قول عائشة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومالك ابن 
  . )١(أنس

ه أيضاً الفراء، وابن جرير الطبري، والواحدي، ، وممن قال ب)٢(وهو قول الجمهور
والراغب الأصفهاني، وأبو المظفر السمعاني، والرازي، والسيوطي، والشوكاني، 

  . )٣(والشنقيطي
   :)٤(د من الأدلة، منهاواستدلوا بعد  

وإن حقيقة تأويله إلا عند االله والراسخون في العلم : ( قراءة ابن مسعود -١
وما يعلم تأويله إلا االله ويقول الراسخون في : ( اءة ابن عباس، وفي قر)٥()يقولون

  . )٦()العلم
Q¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  yقوله  -٢   x   w  v  uP  يدل

  . على أن طلب تأويل المتشابه مذموم

                               
  .٢/٥٩٩: ، تفسير ابن أبي حاتم١٣٠: لمنذر، تفسير ابن ا٣/٢١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٤/١٢: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٢٤: معالم التتريل: ينظر)  ٢(
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٢١٤: ، تفسير الطبري١/١٣٧: معاني القرآن للفراء: ينظر) ٣(

، تفسير ٣/١٥٤٧: ، تفسير الرازي١/٢٩٦: ، تفسير السمعاني١/٤٢٤: ، تفسير الراغب١/١٩٩
 .١/١٨٩: ، أضواء البيان١/٣٩٩: ، فتح القدير٥٠: الجلالين

، تفسير ١/٢٩٦: ، تفسير السمعاني١/١٢٣: ، معاني القرآن للنحاس٣/٢١٦: تفسير الطبري: ينظر) ٤(
: ، البحر المحيط١٧/٣٩٢: ، مجموع الفتاوى٤/١٢: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٥٤٧: الرازي

 .١/١٨٩ :، أضواء البيان٢/٤٠١
عن الأعمش قال في قراءة عبد االله، والأعمش لم يدرك ابن  ١٧٥: أخرجها ابن أبي داود في المصاحف)  ٥(

  .مسعود
ليس لها إسناد : ١٧/٤٠٧بلا إسناد، قال ابن تيمية في الفتاوى  ٣/٢١٦وذكرها الطبري في التفسير       

 .يعرف حتى يحتج ا
، قال ابن حجر في الفتح ١٣٠: ، وابن المنذر في التفسير١/١١٦: أخرجها عبد الرزاق في التفسير  )٦(

وجاء عن ابن عباس أنه قال بالقول الثاني في المسألة فقد روى الطبري عنه . إسنادها صحيح: ٨/٢١٠
 .١/٢٥٧: تخريج الأحاديث والآثار: ينظر. وهو صحيح عنه" أنا ممن يعلم تأويله: "أنه قال ٣/٢١٥
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التأويل في كلام العرب ما يؤول إليه معنى الكلام ويرجع، فيراد به حقيقة  -٣
  .يل الغالب في القرآن فيحمل عليهالشيء، وهذا هو معنى التأو

٤- Q   °  ̄   ®P لو كانوا يعلمون تأويله ما كان لقولهم هذا معنى.  
´ Qقولهم  -٥   ³  ²       ± P فلو كان كله عندهم سواء لكان  ،أي المحكم والمتشابه

  .لى المتشابهإنسب شيء منه ولم ي ،كله محكماً
Q v yره لها في كْلتفصيل الجمل فذ " أما" ولأن لفظة  -٦   x   w P همع وصف 

وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم  إياهم باتباع المتشابه
  .ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل في العلم، الراسخون

 ذلك الإثبات ون له فيوأثبته لنفسه لا يك أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً -٧
@ Q : شريك كقوله    ?   >   =  <  ;  :    9   8   7P ]وقوله ]٦٥: النمل : Q  Î  Í

Ñ     Ð    ÏP ]فالمطابق لذلك أن يكون قوله ]١٨٧: الأعراف :Q ̈  §   ¦   ¥  ¤P 
  .أنه لا يعلمه إلا هو وحده: معناه

»  ¬ Q: ولأنه تعالى قال -٨   ª  ® P رد و عطف مفاولو كانت الواو و
  .يقولونو :تعطف جملة على جملة لقال ستئناف التيالا واولا  ،على مفرد

  
  . المتشابه يعلمون تأويل الراسخين في العلم المعنى أنو ،معطوف على ما قبله هو

، والربيع ابن )١(محمد بن جعفر بن الزبيروهذا قول ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، و
بي جعفر النحاس، ، ومكي بن أبي طالب، والزمخشري، ، وابن قتيبة، وأ)٢(أنس

                               
كان من فقهاء أهل المدينة ، البخاري له أخرج ،ن الزبير بن العوام القرشي المدنيمحمد بن جعفر ب)  ١(

  .مات من عشر ومائة إلى عشرين ومائة ،قال النسائي هو ثقة، وقرائهم
   .٢/٤٦٥: ، التحفة اللطيفة٢/٦٢٢: ، التعديل والتجريح٧/٣٩٤: الثقات: ينظر      

، تفسير ابن ١٣١: ، تفسير ابن المنذر٣/٢١٥: فسير الطبري، ت١٠٠: فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٩٩: أبي حاتم
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  .   )١(والبيضاوي، وأبي السعود، وابن عاشور
  :)٢(واستدلوا بأدلة منها

، وقد به على معنى أراده ويدلّ،فع به عبادهمن القرآن إلا لين أن االله لم يترل شيئاً -١
يستثن شيئاً لا يتدبر،  ولم  ].٨٢: النساء[ Q NM  L  KP : أمر االله بتدبر القرآن بقوله

  . ولا تدبروا المتشابه، والتدبر بدون الفهم ممتنع: ولا قال
 بعض ما أُنزل إليه، خفي عليه معنى < لا يسوغ لأحد أن يقول إن رسول االله -٢

̈ Qفإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله   §  ¦  ¥  ¤P  جاز أن يعرفه الربانيون من
  .صحابته والمفسرون من أمته

، قال معناها القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في ما في -٣
 ؛متشابه لا يعلمه إلا االله ذاوقفوا عن شيء من القرآن فقالوا هت المفسرين لم نر : "ابن قتيبة

  .  )٣("في أوائل السور حتى فسروا الحروف المقطعة ،وه على التفسيررمبل أَ
، فقد دعا له )٤("اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل: "بن عباسلا <دعاء النبي   -٤

  .بعلم التأويل مطلقاً

                               
، ١/١٤٩: ، مشكل إعراب القرآن١/١٢٣: ، معاني القرآن للنحاس٦٦: تأويل مشكل القرآن: ينظر)  ١(

، ٣/٢٤: ، التحرير والتنوير١/٣٣٧: ، إرشاد العقل السليم٢/٨: أنوار التتريل، ١/٢٦٠: الكشاف
 .٣/٢٩: الدر المصون: ينظر. الحلبي كلا القولين وجوز السمين

 – ١٧/٣٩٣: ، مجموع الفتاوى١/١٢٣: ، معاني القرآن للنحاس٦٦: تأويل مشكل القرآن: ينظر)  ٢(
 .٣/٢٤: ، التحرير والتنوير٢/٧٣: ، البرهان في علوم القرآن٤٠٣

 .٦٧: تأويل مشكل القرآن  )٣(
، ١٥/٥٣١: ، وابن حبان في صحيحه٤/٢٣٠: ويه في مسنده، وإسحاق بن راه١/٢٦٦: أخرجه أحمد)  ٤(

، ١/٣١٦: ، وأبو نعيم في الحلية٣/٦١٥: ، والحاكم في المستدرك١٠/٢٣٧: والطبراني في المعجم الكبير
إسناده ) ط مؤسسة الرسالة ٤/٢٢٥(محققو مسند أحمد  صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال: قال الحاكم

  .قوي على شرط مسلم
: بلفظ) ٧٥رقم (  ١/٤١و " الديناللهم فقهه في : " بلفظ) ١٤٣رقم (  ١/٦٦: خرجه البخاريوأ      

  ". اللهم علّمه الكتاب"
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لم  Q     °  ¯Pلو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا  -٥
يمان مجرد الوصف بالإفلو كان المراد " لأن الكل قائلون ذلك ؛يكن لهم فضل على الجاهل

ن يؤمن أن كل مؤمن يجب عليه إف ،منا بهآوالمؤمنون يقولون  :ل قالب ؛لم يخص الراسخين
م ويله فعلموه لأأم امتازوا بعلم تألم م بالذكر علالع فلما خص الراسخين في ، به

ونظير هذا  ..الوصف كمل فيأيمام به مع العلم إوكان  ،م يؤمنونمنوا به لأآعالمون و
QÄ  Ã   Â    Î خرى ية الأالآ قوله في   Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å

ÐÏP ]م المؤمنينأالعلم و فلما وصفهم بالرسوخ في ]١٦٢: النساء م يؤمنون قرن،  فلو
 كما قال في ،منا بهآالعلم والمؤمنون يقولون  والراسخون في :يمان لقالهنا مجرد الإريد أُ

  .  )١(" الطائفتينيمان جمع بينخبار بالإية لما كان مراده مجرد الإتلك الآ
ولوا أيختص به  ن هنا تذكراًأ يشعر Q »  º   ¹     ¸  ¶ Pختم الآية بقوله  -٦

   .المتشابهتأويل هم على دلّ، وهو التذكّر بما يلبابالأ
  .التشابه أمر نسبي، فما يكون مشتبهاً عند زيد قد يكون واضحاً عند غيره -٧
 والأولى ،هي كما يكون في آيات الخبرالنلمتشابه قد يكون في آيات الأمر وا -٨
  .العلماء على معرفة الراسخين لمعناها فكذلك الأخرىأجمع 

¬  Q أن االله قال  -٩   «   ª   ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ®P  ثم قال Q  Á  À  ¿   ¾     ½   ¼  »   º  ¹  ¸P ثم قال  ،الآية
Q ,   +  *   )      (      '   &   %  $  #   "  !P 
 ،حال من المعطوف فقط Q% P والفعل ،فهذا عطف مفرد على مفرد ]١٠-٨: الحشر[

 .آية المسألةوهو نظير 
 

  :التأويل يطلق في القرآن ويراد به معنيان

                               
 .١٧/٣٩٣: مجموع الفتاوى  )١(
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,  -  .   /Q  2  1  0 : حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى :الأول

  3P ]وقوله] ٥٣: الأعراف : Q  »  º  ¹   ̧      ¶  µ  ¿¾  ½  ¼P ]٣٩: یونس.[  
Q  ÁÀ : التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى :الثاني   ¿  ¾P ]٣٦: یوسف[

)١( .  
فالقول الأول صحيح على اعتبار المعنى الأول للتأويل مما استأثر االله بعلمه، 

  .فالراسخون في العلم لا يعلمون تأويله
ل بأنه التفسير، فالراسخون في والقول الثاني صحيح على اعتبار المعنى الثاني للتأوي

  ". اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل: "العلم يعلمون تأويله، ومنه حديث
راد به فإن لفظ التأويل ي ،وكلا القولين حق باعتبار : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  ..ون في العلم يعلمون تفسير القرآنوالراسخ ،التفسير ومعرفة معانيه
تأويل ما استأثر االله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم عنى بالوقد ي

  .)٢("فهذا التأويل لا يعلمه إلا االله، الآخر ووقت الساعة ونزول عيسى ونحو ذلك
  .  )٣(وبنحوه قال السعدي، وابن عثيمين

¤  Qوعلى هذا الجمع يحمل تعدد الروايات عن ابن عباس، وقد جاء عنه أنه قال في 

  ¥ ̈ §  ¦P " :ح بأن الذي لا يعلمه  )٤("تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا االلهفصر ،
  .الراسخون هو المعنى الأول للتأويل

الراسخون يعلمون : " أنه قال –من أصحاب القول الثاني  –وجاء عن الضحاك 

                               
  .١/١٨٩: ، أضواء البيان٢/١١: ، تفسير القرآن العظيم٤/١٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ١(

، فلا يصح حمل معنى عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به صرف اللفظ: أما التأويل الذي هو      
التأويل في القرآن عليه، لأنه تعريف اصطلاحي للمتأخرين لم يكن معروفاً وقت نزول القرآن، وإنما 

: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:  ينظر. اصطُلح عليه بعد نزوله بقرون كما قال ابن تيمية
 .٤٠١، ١٧/٣٦٧: اوى، مجموع الفت٤/٧٣

  .٤/٧٢: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)  ٢(
  .١/٣٥: ، تفسير سورة آل عمران١/٢٠٨: تفسير السعدي: ينظر)  ٣(
 .٢/٢٩٧: تفسير ابن أبي حاتم)  ٤(
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، حرامه ويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، و لم يعلموا حلاله منأويله، لو لم يعلموا تأت
  .، فمثّل للتأويل بالمعنى الثاني له )١("ولا محكمه من متشاه

ثم ذكر " لت قرب الخلاف فيها من الاتفاقؤموهذه المسألة إذا ت : "وقال ابن عطية
 ،ونوع يمكن وصول الخلق إليه ،نوع انفرد االله بعلمه :نوعانما ملخصه أن المتشابه 
 .، واالله أعلم )٢(بالنظر إلى الثاني وعطفاً ،الأول بالنظر إلى فيكون الراسخون ابتداءً

                               
 .٢/٢٩٩: السابق)  ١(
 .١/١٤٥: ، التسهيل لعلوم التتريل١/٤٠٣: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
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 قوله تعالى :Q   Ã   Â  Á  À  ¿   ¾   ½P   من كلام
  .الراسخين أم مستأنف؟

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .حكاية عن الراسخين " 

  . يمعلى وجه التعل ويحتمل أن يكون منقطعاً
  . )١("والأول أرجح لاتصال الكلام

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .أن هذه المقالة من تمام قول الراسخين

وهو قول الطبري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وابن كثير، وأبي 
  .)٢(السعود، والسعدي

  . ا قبلهعلّل له ابن جزي بأن الكلام متصل بم
عنهم حكى   Q   °  ¯  ®Pوقال الرازي  بأن االله كما حكى عن الراسخين أم 

كما في لدلالة الأول عليه،  )يقولون(وحذف  Q   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½Pأم يقولون 
Q  t قوله    s  r  q     p  o  n   m  lP ]١٩١: آل عمران[

)٣( .   
  

  .تعليمأنه استئناف على وجه ال

                               
 .١/١٤٥: م التتريلالتسهيل لعلو)  ١(
: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٥٥٠: ، تفسير الرازي١/٢٨٩: ، زاد المسير٣/٢١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، تفسير ١/٣٣٧: ، إرشاد العقل السليم٢/١٣: ، تفسير القرآن العظيم٢/١٠: أنوار التتريل، ٤/١٤
 .١/٢٠٩: السعدي

 .٣/١٥٥٠: تفسير الرازي)  ٣(



 

 
 

 

 

  101 
 

  .  )٢(، وذكره وجهاً محتملاً في الآية ابن عطية وأبو حيان )١(وبه قال ابن عاشور
 فاالله لما ذكر أهل الزيغ وذكر نقيضهم، وظهر ما بين الحالتين من التفاوت، وفي ذلك

عقّب بأن   ،عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوم زيغ
  . )٣(دعاءعلّم عباده هذا ال
 

هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي؛ لتوجه ما علّلوا به؛  -واالله أعلم –الراجح 
يشعر به، فالهداية المذكورة في سباق الآية هي هداية الراسخين  Q     Ã   Â  ÁP: ولأن قوله

  .تجاه الآيات المتشاات من القرآن
يلهج ذا الدعاء ليثبته االله على الحق، وألا  وعلى أي من القولين ينبغي للمسلم أن

يركن إلى عقله وعلمه غافلاً عن ربه فيكله االله إلى نفسه فيهلك، وإذا كان الراسخون في 
العلم إذا رأوا مواقف وآراء أهل الزيغ والشبهات تضرعوا إلى االله ذا الدعاء فغيرهم من 

Q Æ  Å   Äباب أولى،    Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  È   ÇÉ    Ì   Ë   ÊP. 
 

                               
 .٣/٢٩: حرير والتنويرالت: ينظر)  ١(
 .٢/١٠: أنوار التتريل: ، وينظر٢/٤٠٢: ، البحر المحيط١/٤٠٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
  .٣/٢٩: ، التحرير والتنوير١/٤٠٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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QJ      I  H : قال االله تعالى    G      F   E   DK  N   M   L 

  ^    ]  \    [  Z   Y  X  W  VU  T   S  R  Q   P  O

 o   n    m  l   k   j      i  hg  f   e  d    c  ba  `  _P.  
 

  بقوله المعنيQ G P .   
  

يزقال ابن ج /:  
  .لكفار قريش  :وقيل ،ء بتاء الخطاب ليهود المدينةىقر" 

  . )١(عن قريش :وقيل ،عن يهود المدينة وقرىء بالياء إخباراً
وأما قريش  ،أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع ،وهو صادق على كل قول

  .ففي بدر وغيرها 
م إلى الإسلام بعد غزوة بدر دعاه  <لأن رسول االله ؛أا في بني قينقاع والأشهر

من قريش لا يعرفون القتال فلو قاتلتنا لعرفت أنا نحن  لا يغرنك أنك قتلت نفراً :فقالوا له
  . )٢("من المدينة  <ثم أخرجهم رسول االله  ،الناس فترلت الآية

وإن كان صادقاً على كلا القولين   Q G Pبين ابن جزي أن التهديد في الآية 
، فهم المعنيون به )٣(اقع؛ إلا إن الخطاب في الأصل ليهود المدينة بني قينقاعمن حيث الو

                               
  Q G: وقرأ باقي العشرة بالتاء) سيغلبون ويحشرون: ( قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء)  ١(

H P.  
 .١/٢١٦: ، البدور الزاهرة٢/١٧٩: النشر في القراءات العشر: ينظر      

 .، وسيأتي تخريج سبب الترول١/١٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

بنو قينقاع، وديارهم داخل المدينة، وبنو النضير وبنو قريظة، وديارهما : في المدينة ثلاث قبائل من اليهود)  ٣(
 .٢١٢: لمختومالرحيق ا: ينظر. بضواحي المدينة
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وهي إحدى عبارات الترجيح لديه، مستدلاً " والأشهر" ابتداء، معبراً عن ترجيحه بعبارة 
  .بسبب الترول

   

  :الدراسة
  

  .المعني بالتهديد في الآية يهود المدينة
  . )١(أبي طالب، والسيوطي، وأبو السعود وبه قال الطبري، ومكي بن

 لما أصاب رسول االله قريشاً: " واستدلوا بما رواه ابن عباس في سبب نزول الآية، قال
يا معشر يهود أسلموا قبل أن ( :يوم بدر فقدم المدينة جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال

من  إنك قتلت نفراً ،لا تغرنك نفسك :فقالوا يا محمد )يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً
إنك واالله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك  ،لا يعرفون القتال )٢(قريش كانوا أغماراً

Q   G فأنزل االله عز وجل في ذلك من قولهم  ،لم تأت مثلنا      F   E  D

J       I  HK  N  M  LP إلى قوله Q   o   n   mP ")٣( . 
  
  .شركو قريشالمعني بالتهديد م

                               
، ٥١: ، تفسير الجلالين١/٣٧٩: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع٣/٢٢٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 .١/٣٤٠: إرشاد العقل السليم
  .الأمور بجري لم الذي رالغ الجاهل وهو الميم، فسكون الغين بضم مرغُ جمع :أغمار)  ٢(

 .٣/٣٤٥: النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر      
: ، والطبري في التفسير٣/٣١٤: وابن هشام في السيرة) ٣٠٠١رقم ( ٣/١٥٤: أخرجه أبو داود)  ٣(

من طريق  ١٠/٣٥٢: ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة٣/٣١٤: ، والبيهقي في الكبرى٣/٢٢٥
مد بن أبي محمد ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به، ومح

 ٢٣٩: ضعيف أبي داود: ينظر. ، وقد ضعف الحديث الألباني٥٠٥: مجهول كما في تقريب التهذيب
: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل للدكتور سامي الجهني: وينظر )٣٠٠١رقم (
  .١/٣٠٤: ، المحرر في أسباب نزول القرآن١/٢٥٩
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  . )١(وهو قول الزمخشري، وابن عاشور
`  Q  ba واحتج له ابن عاشور بأن االله قال في الآية التالية    _  ^P  

  .)٢(وهذا مما شاهده المشركون يوم بدر
وذهب عدد من العلماء كأبي علي الفارسي، والواحدي، والراغب الأصفهاني، وأبي 

  .)٣(وكفار قريشحيان إلى حمل الآية على يهود المدينة 
: البقرة[ Q  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²P : واستدلوا بقوله تعالى

QP    O  N  M   L  K  J وقوله ] ١٠٥   I  H   G  F  E  DP 
 .)٤(حيث أطلق الذين كفروا عليهما ]البینة[

  .)٥(بالياء عن قريش) سيغلبون(بأن المراد بالذين كفروا اليهود، والإخبار بقوله : وقيل
 

هو القول الثاني بأن المراد كفار  –واالله أعلم  –حيث لم يصح سبب الترول فالراجح 
  :قريش، وذلك لوجوه

%  Q : أن االله صدر الحديث عن الذين كفروا بقوله :الأول   $         #    "   !
  2    1  0  /  .  - ,  +   *   )    (   '   &P ]والمفاخرة  ]آل عمران ،

Q  g : ولاد مـن شأن المشركين لا الكتابيين، كما في قولـه تعالىبالأموال والأ   f
   n  m  l  k  j  i   hP ]٦( ]سبأ(.  

Q  ba ما قاله ابن عاشور بأن االله قال في الآية التالية  :الثاني   ̀   _  ̂P  

                               
 .٣/٣٤: ، التحرير والتنوير١/٢٦١: الكشاف: ينظر  )١(
  .٣/٣٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
، تفسير ١/٢٠٠: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٢٥٨: الحجة في علل القراءات السبع: ينظر)  ٣(

 .٢/٤٢٠: ، البحر المحيط١/٤٤١: الراغب
 .٢/٢٥٩: الحجة في علل القراءات السبع: ينظر)  ٤(
 .٤/١٧: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٥٩: في علل القراءات السبعالحجة : ينظر  )٥(
   .١/٣٠٤: المحرر في أسباب نزول القرآن: ينظر)  ٦(
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  . )١(وهذا مما شاهده المشركون يوم بدر
هذا المعنى فإن اليهود لم يحضروا غزوة على الخطاب أدلّ في  )٢()تروم: (وقراءة التاء

̀  Q؟ والرؤية هنا بصرية كما هو مصرح به في الآية )تروم: (بدر فكيف يقال لهم

a P.  
في القرآن على المشركين لا أهل ) الذين كفروا(أن الغالب في إطلاق : الثالث

ذلك كما هو  الكتاب، وحمل كلام االله على المعهود من استعماله أولى من الخروج به عن
  . )٣(مقرر في قواعد الترجيح بين الأقوال

وكون الخطاب لكفار قريش لا يعني تخصيص حكم الآية م؛ بل حكمها عام في 
Q    mكل الكفار المحاربين، كما يشعر به ختم الآية الثانية بقوله    l  k  j     i

  o  nP كقوله تعالى وكما يشهد له آيات الوعد بنصر المؤمنين على الكافرين :  

 Q  @   ?   >  =        <   ;  :   9   8  7    6  5P ]٥١: غافر [  

 .واالله أعلم

                               
  .٣/٣٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(

  : قراءتان Q ̂Pفي )  ٢(
  .وهي قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب) تروم: ( بتاء الخطاب: الأولى      
  .                                              وهي قراءة باقي العشرة Q ̂P بالياء: الثانية      

  .١/٢١٧: ، البدور الزاهرة٢/١٧٩: النشر في القراءات العشر: ينظر       
  .١/١٧٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر في تقرير هذه القاعدة)  ٣(
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  الخطاب فيQ R  Q   P  O P .   
  

يزقال ابن ج /:  
  .خطاب للمؤمنين  :قيل" 

  .لليهود  :وقيل
  .لقريش  :وقيل

ففيه ديد لهم وعبرة كما   Q       GPأنه لبني قينقاع الذين قيل لهم  ]رجحوالأ[
  . )١("جرى لغيرهم

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .طاب للمؤمنين الخ

  . )٢(ذكره وجهاً محتملاً في الآية ابن عطية والقرطبي
، وأبو المظفر السمعاني على )تروم: (وبه قال مكي بن أبي طالب على قراءة التاء 
  .)٣( Q ̂Pلياء قراءة ا

فالآية تثبيت لنفوس المؤمنين حتى يقدموا على قتال الكفار ولو كانوا أكثر عدداً 
.)٤(منهم 

  
  .الخطاب ليهود المدينة

                               
والتصحيح من " والأول أرجح: "وفين كُتب في المطبوععق، وما بين الم١/١٤٦: وم التتريلالتسهيل لعل)  ١(

 .، وبه تستقيم العبارةأ - ٣٠: ل) أ(مخطوطة 
 .٤/١٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٠٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
  .١/٢٩٩: ، تفسير السمعاني١/٣٨٠: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر)  ٣(

  .في المسألة الأولى Q ̂Pومضى ذكر القراءات في       
  .٤/١٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(
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  . )١(وهو قول الطبري، والرازي، وابن كثير، وأبي السعود
ءة والسمعاني، والبغوي على قرا  ، )٢( Q^ Pوبه قال مكي على قراءة الياء 

  .)٣()تروم(
الذين قيل لهم في الآية المتقدمة  –أو لبني قينقاع خاصة  –فالخطاب ليهود المدينة 

Q     GP زيمتهم ٤(فذكر االله في هذه الآية ما يدل على صحة الحكم(.  
  

  .الخطاب لمشركي قريش
  . )٥(وهو قول الزمخشري، والنسفي، وابن عاشور

بأن المقام للمحاجة، فأعقب الإنذار والوعيد المتقدم بقوله  وعلّل له ابن عاشور
Q     GP بإقامة الحجة، فيكون من جملة القول الذي قاله لهم.  

 
  QGPأن الخطاب لكفار قريش المخاطبين بالآية السابقة  –واالله أعلم–الظاهر

، وإلحاق الآية " ة بدرغزو"فهذه الآية كالحجة على هزيمتهم مستقبلاً بذكر شاهد واقعي 
  . بمعنى ما قبلها أولى من الخروج ا إلى خطاب من لم يجر لهم ذكر 

                               
، إرشاد العقل ٢/١٧: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٥٥٨: ، تفسير الرازي٣/٢٢٦: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 .١/٣٤١: السليم
 .١/٣٨١: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر  )٢(
  .١/٣٢٨: التتريل، معالم ١/٢٩٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ٣(
 .١/١٤٦: ، التسهيل لعلوم التتريل٣/١٥٥٨: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
، مع تجويز ابن ٣٥، ٣/٣٤: ، التحرير والتنوير١/١٤٤: ، تفسير النسفي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٥(

 .عاشور للقول الأول
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 الفاعل والمفعول على قراءة الياء Q ̂ P  .  
  

يزح ابن جالفاعل في " أن  / رجQ ̂ P والمفعول به هم المشركون ،المؤمنون، 
  ".للمؤمنين Q _ Pوالضمير في 
والمفعول  ،الفاعل في يروم ضمير المشركين"ن بأ قول الآخر في المسألةوذكر ال
والمعنى  ]لمشركينأو ا[ تمل أن يكون للمؤمنين وأن الضمير في مثليهم يح ،ضمير المؤمنين

ر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي على هذا أن االله كثّ
   ".رهم االله في أعينهم ليرهبوهموإنما كثّ ،وهم أقل من ذلك ،الكافرين أو مثلي المؤمنين

)١("Q    ®  ¬   «Pويرد هذا قوله تعالى "وتعقّبه بقوله 
  .]٤٤: الأنفال[ 

  

  :الدراسة
  

 Q _ Pوالضمير في  ،والمفعول به هم المشركون ،المؤمنون Q ̂ Pالفاعل في 
  .مثْلَي المؤمنين يرى المؤمنون الكافرين: ، والمعنىللمؤمنين

، والطبري، ومكي )٣(ابن مسعود، وابن عباس ، وممن قال به )٢(وهو قول الجمهور
  . )٤(ابن أبي طالب، والواحدي، والراغب الأصفهاني، والسمعاني، وابن عثيمين

Qq  p : واستدلوا بآيتي الأنفال   o  n   m  lP ]٤٣: الأنفال[   Q   ¤

  ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦  ¥P ]٤٤: الأنفال[ فالكفار كانوا

                               
) ب(، وأ -٣٠:ل) أ(طوطتي تصحيح من مخ المعقوفين، وما بين ١/١٤٦: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

 .أ -٨٤: ل
 .٤/١٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
 .٢/٦٠٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٢٢٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، ١/٢٠١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٣٨٠: ، الكشف٢٣١، ٣/٢٢٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .١/٧٩: ، تفسير سورة آل عمران١/٢٩٨: ، تفسير السمعاني٤٤٤/ ١: تفسير الراغب
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ليتجاسروا على ثلاثة أمثال المؤمنين، لكن االله قللّهم في أعين المؤمنين حتى رأوهم مثليهم 
Q  u : ه تعالىقول فيثنين خبروا به من قتال الواحد للاقتالهم إذا ظهر لهم أم على ما أُ   t

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{   z  y     x  w  vP 
]٦٦:فالالأن[

)١( .  
، لا تساعد عليه، فلو كان كذلك بالتاء) تروم ( وتعقِّب هذا القول بأن قراءة 

  . )٢(مثليكم: لقال
  . )٣("وذا لا يلزم، ولكن يجوز أن يكون مثلي أصحابكم: " قال النحاس مجيباً عنه

وأجاب مكي بأن الكلام جرى على الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو في القرآن 
Q    I : لام العرب كثير، كقوله تعالىوك   H   G  F       E   D        C  B  AP 

]٢٢:یونس[
)٤( .  

أيضاً هذا التعقّب من بعض أصحاب القول الثاني يلزمهم مثله على هذه القراءة في 
  .قولهم بأن المعنى يرى المشركون المؤمنين مثْلَي عدد المشركين

  
  .ؤمنونوالمفعول به هم الم شركون،الم Q ̂ Pالفاعل في 

  . )٥(وهو قول الزمخشري، والرازي، وأبي السعود، وابن عاشور
راهم االله يرى المشركون المؤمنين مثْلَي عدد المشركين أو مثلي عدد المؤمنين، أ: والمعنى

مدهم أكما  للمؤمنين من االله وكان ذلك مدداً ،ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم كذلكإياهم 

                               
، التسهيل لعلوم ١/٢٩٨: ، تفسير السمعاني١/٣٨٠: ، الكشف٤/١٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ١(

 .١/١٤٦: التتريل
 .٤/١٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .١/١٢٦: معاني القرآن للنحاس)  ٣(
  .٢/٤١١: البحر المحيط: ، وينظر١/٣٨٠: الكشف)  ٤(
: ، التحرير والتنوير١/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم٣/١٥٥٩: ، تفسير الرازي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٥(

٣/٣٦. 



 

 
 

 

 

  110 
 

  .   )١(الملائكةب
مين أي ترون يا مشركي قريش المسل ،بالتاء) تروم ( واستدل له الزمخشري بقراءة 

  .نفسهمأمثلي فئتكم الكافرة أو مثلي 
 QR  Q   P  O P :قالفلكفار لجعل هذه الحالة آية أن االله تعالى كما استدلوا له ب

، أما لو كانت حجة عليهر حتى تكون فوجب أن تكون هذه الحالة مما يشاهدها الكاف
  . )٢(رالكاف على هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة

: وتعقّب الطبري وابن عطية وابن جزي هذا القول بأنه مخالف لقوله تعالى
Q  ®  ¬   «P ]٣( ]٤٤: الأنفال(  .  

ظيره ونوأُجيب بأم قُلّلوا في أعينهم في حال، وكُثّروا في حال أخرى فلا تعارض، 
 Q  ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  ÏP من المحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى 

Q   Ü وقوله تعالى  ]الرحمن[   Û  Ú  ÙØP ]الصافات[
)٤( .  

»   Q: هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال بقوله  : "قال ابن عاشور

 ®   ¬P المشركون يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم حتى فإنّ تلك يستخف 
لي عددهم فدخلهم الرعب ، فلما لاَقوهم رأوهم مثهبتهم للقائهمبالمسلمين فلا يأخذوا أُ

فقد كانت إرادة القلّة وإرادة الكثرة  ،، وتحققوا قلّة المسلمين بعد انكشاف الملحمةوالهزيمة
  . )٥("سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع االله تعالى

  

   Q ̂ Pفي قراءة الياء  –واالله أعلم  –ن احتمالاً قوياً، والأقرب القولان محتملا

                               
 .٣/١٥٥٩: ، تفسير الرازي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ١(
 .السابق)  ٢(
 .١/١٤٦: ل، التسهيل لعلوم التتري١/٤٠٧: ، المحرر الوجيز٢٣١/ ٣: تفسير الطبري: ينظر  )٣(
 .١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٤(
 .٣/٣٦: التحرير والتنوير)  ٥(
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 ،والمفعول به هم المشركون ،المؤمنونهم  Q ̂ Pالفاعل في هو القول الأول بأن 
  .يرى المؤمنون الكافرين مثْلَي المؤمنين: والمعنى
©  Qª بدليل آية الأنفال     ¨   §   ¦  ¥    ¤P  والقرآن يفسر بعضه
  .بعضاً

فلا يبعد أن يكون الفاعل هم المشركون، والمفعول به ) تروم(أما على قراءة التاء 
  :هم المؤمنون، أي ترون أيها المشركون المؤمنين مثلي عدد المؤمنين، وذلك لوجهين

خطاب، والخطاب في الآية للمشركين كما مر في المسألة ) تروم(أن  :الأول
  . الأولى

جرت على نسق واحد في الكلام   Q_  ^Pلى بالياء أن القراءة الأو :الثاني
على نسق واحد وهو الخطاب، )  تروم مثليهم(وهو الغيبة، فالأولى حمل القراءة الثانية 

فليس فيها التفات من الخطاب للغيبة كما أن القراءة الأولى لا التفات فيها من الغيبة 
  .للخطاب

®  Q: وحينئذ يحمل قوله تعالى   ¬   «P ]م  ]٤٤: الأنفالعلى ما سبق بأ
  .قُلّلوا في أعينهم في حال، وكُثّروا في حال أخرى، نصرة للمؤمنين وخذلاناً للكافرين

  : وإذا صح هذا الترجيح فتكون الآية والعبرة في غزوة بدر من وجوه
  .تقليل الكفار في أعين المؤمنين حتى رأوهم مثلي المؤمنين، تقوية لقلوم: الأول
تكثير المؤمنين في أعين الكفار حتى رأوهم مثلي المؤمنين في حال، وتقليلهم في : الثاني

  .حال أخرى بحسب المصلحة
انتصار المؤمنين على الكافرين رغم قلة عدد جيش المؤمنين وكثرة جيش : الثالث

  .الكافرين
االله  ففي هذه الوجوه آية ودلالة بينة لمن تأملها بتجرد بأن الإسلام دين منصور من

Q  î تعالى، وأن جيوش الكفر ستغلب وتقهر    í  ì   ë  êé  è  ç  æ  å

   ïP ]المجادلة[. 
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Q   x : قال االله تعالى    w   v      u   t   s   r   q   p
�  ~  }   |    {   z  y¡  ¥    ¤    £  ¢¦    §

  «  ª  ©   ¨P  .  
 
  معنىQ x P .   

  

  : منهما فقال الأول قولين في المسألة، ورجح / جزيذكر ابن 
 "للتأكيد كقولهم أل طارالقن[ة من لفظ مبنيفة مؤلَّ ]ف.  

  . )١("المضروبة دنانير أو دراهم :وقيل
  

   :الدراسة
  

Q x P للتأكيد كقولهم أل طارة من لفظ القنمبنيفة مؤلَّ ف.  
  .)٢(البيضاوي، وأبي حيان، وأبي السعودوهو قول الزمخشري، والرازي، و

  . )٣(ألف مؤلف: مفَنعلة، مثل قولك Q x P: وقال أبو عبيدة
 المكملة، كما تقول ألف: )٤(وقال ابن قتيبة، والنحاس، ومحمد بن أبي بكر الرزي

  .  )٥(رةبدم ؤلفة، وبدرةٌم

                               
  .أ - ٨٤:ل) ب(، و أ - ٣٠: ل) أ(من مخطوطتي  المعقوفين، وما بين ١/١٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، ٢/٤١٥: ، البحر المحيط٢/٥: أنوار التتريل، ٣/١٥٦٦: ، تفسير الرازي١/٢٦٣: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .١/٣٤٥: قل السليمإرشاد الع
  .أي، متممة: قوله وزاد) قنطر: مادة( ، ونقل الأزهري في ذيب اللغة ١/٨٨: مجاز القرآن)  ٣(
جوبتها في أسئلة القرآن وأمن تصانيفه  ، صاحب مختار الصحاح،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي)  ٤(

هدية : ينظر.  ٦٦٠سنة  توفى، ريريالمقامات للح حكنوز البراعة في شر،روضة الفصاحة  ،مجلد
 .٦/١٢٧: العارفين

  .٢٣٨: ، تفسير غريب القرآن العظيم١/١٢٨: ، معاني القرآن للنحاس١/٩٨: القرطين: ينظر)  ٥(
 ).قنطر: مادة: القاموس المحيط. (المكمل: المقنطر: قال الفيروز آبادي      
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ودنانير  ،راهم مدرهمةكقولك د ،قنطاراً اموعة قنطاراً :وقال الراغب الأصفهاني
١(رةمدن( .  

  . )٢(فذلك أشهى في أمره ،إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً هي: وقال ابن عطية
: لاكما يق ،من القنطاروهي أقوال متقاربة تندرج تحت هذا القول، فالمقنطرة مبينة 

ؤلفة، وبدرةٌم ألف مرةبدلة، ودراهم مدرهمة، ودنانير مدناشتقوا منها وصفاً  رة، وإبلٌ مؤب
على كمالها وتمامها واجتماعها، ومن كمالها ما قال ابن عطية بأا مال حاضر  للتوكيد

  . بيد صاحبه
  

Q x P المضروبة دنانير أو دراهم.  
  . )٣(وهو قول السدي

وهو تفسير على المعنى يرجع إلى القول الأول، فمن كمال القناطير أن تضرب دنانير 
  .أو دراهم فذلك أسرع وأيسر في انتفاع صاحبها من الذهب والفضة غير المضروبة

  .وعليه فالخلاف في المسألة خلاف تنوع، والمعنى واحد أو متقارب، واالله تعالى أعلم
  

                               
 .٤٠٨: المفردات)  ١(
 .المكدسة: بأا) مقنطرة(رفت المقنطرة في المعجم الوسيط وع. ١/٤٠٩: المحرر الوجيز  )٢(
 .٢/٦٠٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٢٣٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
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  المراد بـQ } P  في قولهQ }  | P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال ولالأ ثلاثة أقوال في المسألة، ورج:  
  .إذا جال في المسارح  :من قولهم سام الفرس وغيره ،الراعية" 

   .مات بمعنى العلاماتفهي من الس ،)١(تيالمة في وجوهها شعالم :وقيل
  . )٢("ة للجهادالمعد :قيلو

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .الراعية :أي

، ومكي بن أبي  )٣(، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، والربيعوهو قول ابن عباس
  . )٤(طالب، والواحدي، وابن الجوزي، وابن عاشور

أقمت : للرعي، كما يقال مسارحهاإذا أرسلتها في  :متهاأسمت الدابة وسو: يقال
الشيء وقوومنه قوله تعالى ، ومنه إبل سائمة أي راعية، دتهمته ، وأجدته وجوQ    R

S   U  TP ]٥(]١٠: النحل(.  

  . )٦("قصود أا إذا رعت ازدادت حسناًوالم: "قال الرازي 
وإنما  ،دداً طويلةأي التي تترك في المراعي م ،مادة فعل للتكثير" :وقال ابن عاشور

                               
 ).وشى: (الصحاح: ينظر. عظم لون الفرس وغيرِهلون يخالف م لك: الشيةُ )  ١(
  .١/١٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢/٦١٠: ، تفسير ابن أبي حاتم١٤١: ، تفسير ابن المنذر٣/٢٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، تذكرة الأريب ١/٢٠١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤٨: تفسير المشكل من غريب القرآن: ينظر  )٤(

 .٣/٤٠: ، التحرير والتنوير١/٨٩: في تفسير الغريب
  .٣/١٥٦٦: ، تفسير الرازي٢٢٥: القرآن، المفردات في غريب ١/١٢٨: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(
 .٣/١٥٦٦: تفسير الرازي)  ٦(
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فتكون خيلهم مكرمة في المروج  ذلك لسعة أصحاا وكثرة مراعيهم، يكون
  .)١("والرياض

  
  .لمةعالم:  أي
  . )٣(، وأبو عبيدة، والطبري، والزجاج )٢(ومكحول، وقتادة قال ابن عباس، وبه

:    Q : ، ومنه قوله تعالى)٤(فهو من السومة بمعنى العلامة   9  8  7   6

;P ]والتحجيل، أو غير ذلك  ]٢٩: الفتح ريه أو الغ٥(فهي معلمة بالش(.  
 : آل عمران[ Q    S  R    X  W  V  U  TP: ومنه كذلك قوله تعالى

١٢٥.[  

   

  .الحسان: أي
  .  )٧(، والنحاس، والسيوطي)٦(وهو قول مجاهد، وعكرمة، والسدي

  .وهو قريب من القول الثاني؛ فالمراد أا معلمة بما يزيدها حسناً واءً
   

                               
 .٣/٤٠: التحرير والتنوير)  ١(
، تفسير ابن أبي ١٤١: ، تفسير ابن المنذر٣/٢٣٧: ، تفسير الطبري١/١١٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(

 .٢/٦١٠: حاتم
، مع تجويز ١/٣٢٤: لقرآن وإعرابه للزجاج، معاني ا٣/٢٣٩: ، تفسير الطبري١/٨٩: مجاز القرآن: ينظر  )٣(

 .تجويز أبي عبيدة والزجاج للقول الأول
  ).سوم: (مقاييس اللغة، مختار الصحاح: ينظر. السومة بالضم هي العلامة)  ٤(
: التحجيل  ، وبياض في جبهة الفرس فوق الدرهم :الغرة بالضم، و٣/١٥٦٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٥(

  –حجل : (لسان العرب، مختار الصحاح: ينظر.  أو ثلاث منها كلها بياض يكون في قوائم الفرس
 . )غرر

، تفسير ابن أبي ١٤١: ، تفسير ابن المنذر٣/238: ، تفسير الطبري١/١١٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٦(
  .٢/٦١٠: حاتم

 .ل الأول، مع تجويز النحاس للقو٥١: ، تفسير الجلالين ١/١٢٨: معاني القرآن للنحاس: ينظر  )٧(
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  .ة للجهادالمعد: أي

  . )١(وهو قول ابن زيد
  . )٢(وهو تأويل عن معنى المسومة بمعزل: طبريقال ال

 
الأقوال الثلاثة الأولى صحيحة ولا تعارض بينها، فتحمل عليها الآية، وبه يشعر تعدد 
المرويات عن ابن عباس ومجاهد؛ بل جاء عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم الجمع بين 

  . )٣("لحسانمة اوالمطه ،الراعية :الخيل المسومة: " بعضها فقال
في الآية الحديث  أما القول الرابع فهو بعيد كما قال الطبري، ويرده أيضاً أن المراد

  . عن الشهوات ومتاع الحياة الدنيا، وما أُعد للجهاد ليس كذلك، واالله تعالى أعلم

                               
 .٣/٢٣٩: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
الحسن التام  :المطهم من الناس والخيل) : طهم: مادة(، قال في لسان العرب ٢/٦١٠: تفسير ابن أبي حاتم)  ٣(

 .فهو بارع الجمال ،كل شيء منه على حدته
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  معنىQ   5   4P في الآية.   
:  ;Q  :قال االله تعالى      9   8    7      6   5    4  ?  >   =  <@       C   B    A

  G  F  E   DP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .شهادة من االله سبحانه لنفسه بالوحدانية " 

  . )١("معناها إعلامه لعباده بذلك :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .الله سبحانه لنفسه بالوحدانية شهادة من ا

  . )٢(وهو قول الطبري، والسمرقندي، وابن كثير، والسعدي
  

  .ذا الأمر الحقلعباده  تعالى إعلامه :امعناه
  .)٣(وهو قول البغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، والشوكاني

والزمخشري، والبيضاوي،  صفهاني،وبه قال أيضاً الزجاج، والواحدي، والراغب الأ
  :وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، وابن عاشور وزادوا القول إيضاحاً فقالوا

وإنزال  ،في الآفاق والأنفس الكونيةب الدلائل بنص وحدانيته االله تعالى نبي: أي

                               
 .١/١٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، تفسير ٢/٢٤: ، تفسير القرآن العظيم١/٢٢٥: ، بحر العلوم٢٤٧، ٣/٢٤٦: يتفسير الطبر: ينظر  )٢(

 .١/٢١١: السعدي
، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن ١/٤١٢: ، المحرر الوجيز١/٣٣٢: معالم التتريل: ينظر)  ٣(

 .١/٤١٢: ، فتح القدير١/٣٢٩: ، لباب التأويل٤/٢٨: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٩٦: الجوزي
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  . )١(عيةالآيات الشر
 

شهد لنفسه بالوحدانية، وأعلم  القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فاالله تعالى 
عباده بوحدانيته قولاً صريحاً، وأعلمهم وبينه لهم كذلك من طريق أفعاله وأقواله التي تدل 

  .من تأمل فيها بصدق وتجرد على وحدانيته تعالى
أن  ذلكو ،وما في معناها صحيحة وكل هذه الأقوال: " قال شيخ الإسلام ابن تيمية

مع أن الشاهد  هذا قد يكونو ،خبره عما شهد بهو اهد وقولهالشهادة تتضمن كلام الش
فهذه  ،به لسواه لا مخبراًبه لغيره و إن لم يكن معلماًو ،نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره

 ،له إخباراًلغيره و يعلمه بذلك فتكون الشهادة إعلاماًثم قد يخبره و ،أول مراتب الشهادة
: ، كما قال تعالىكان بلفظ الشهادة أو لم يكن من أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواءو

Q¦   ¥  ¤   £   ¢   ¡  �§  ©  ̈ª    ®  ¬    «P 
، )٢("بفعله تارة، وعلامه يكون بقوله تارةالرب وبيانه وإشهادة و: " وقال" ] ١٩: الزخرف[

  .واالله تعالى أعلم

                               
، المفردات في ١/٢٠٢: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٣٢٥: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر ) ١(

، تفسير ٢/٤١٩: ، البحر المحيط٢/١٧: ، أنوار التتريل١/٢٦٣: ، الكشاف٢٧٢: غريب القرآن
 .٣/٤٤: ، التحرير والتنوير١/٣٤٧: ، إرشاد العقل السليم٥٢: الجلالين

 .١/٢١٧: بدائع التفسير: ينظر. ، ومثله قال ابن القيم١٧٤، ١٤/١٦٨: ىمجموع الفتاو)  ٢(
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  المراد بـQ R  Q  P P في الآية .  
Q J  :قال االله تعالى   I  H  L   KM     T     S  R   Q   P   O  N

Z  Y    X   W  V  U[    d  c  b  a   `  _   ̂   ]   \P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .في اليهود  الآية" 

  .في النصارى  :وقيل
  . )١("فيهما :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .المراد بالآية اليهود

  . )٣(، والواحدي )٢(وهذا قول الربيع بن أنس
  
  .المراد النصارى

  . )٤(وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير، واختاره الطبري
   

  .اليهود والنصارى كلاهما
ني، والزمخشري، وهو قول أكثر المفسرين، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والسمعا

                               
 .١/١٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٣/٢٤٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .١/٢٠٢: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
  .٣/٢٥٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
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والقرطبي، وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، وابن عاشور، وابن 
  . )٢(، وهو ظاهر كلام ابن كثير، والسعدي)١(عثيمين

 
هو القول الثالث؛ فاللفظ يعمهما ولا دليل على تخصيصه   -واالله أعلم  –الراجح 

  .بأحدهما
 

                               
، الجامع ١/٢٦٦: ، الكشاف١/٣٠٣: فسير السمعاني، ت١/١٦١: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر  )١(

، ١/٣٤٩: ، إرشاد العقل السليم٥٢: ، تفسير الجلالين٢/٤٢٧: ، البحر المحيط٣/٢٩: لأحكام القرآن
 .١/١٢٥: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/٥٤: ، التحرير والتنوير١/٤١٣: فتح القدير

 .١/٢١٢: سير السعدي، تف٢/٢٥: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
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  المراد بـQ       +        ,P الذي دعوا إلى التحاكم إليه.  
.  Q  :قال االله تعالى   -  ,      +   *  )  (  '  &   %  $  #   "   !

   5  4  3  2   1  0   /P.  
  

يزالذي دعوا إلى التحاكم إليه قولين في كتاب االله / ذكر ابن ج:  
  .أنه التوراة: الأول
  .أنه القرآن: الثاني

  . )١(بقول ابن عباس الآتي في سبب نزول الآية ورجح الأول مستشهداً
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .أنه التوراة

، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والطبري، والواحدي،  )٢(وهو قول أكثر المفسرين
حيان، وأبو  ، وأبو)٣(والزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، ونظام الدين النيسابوري

  . )٤(السعود، والشوكاني، والألوسي

                               
 .١/١٤٨: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .٣/١٥٨٥: ، تفسير الرازي١/٢٩٨: زاد المسير: ينظر)  ٢(
وكان  ،العالم الفاضل العلامة الشيخ نظام الدين: "، قال الأدنه ويحسن بن محمد القمي النيسابوري)  ٣(

وهو مؤلف جليل القدر  ،ان في التفسيرصنف غرائب القرآن ورغائب الفرق ،يعرف بنظام الأعرج
  .٧٢٨، توفي سنة في الصرف "شرح الشافية: "وله" والشأن

 . ٢/١١٩٥: ، كشف الظنون٤٢٠: ، طبقات المفسرين للأدنه وي١/٥٢٥: بغية الوعاة: ينظر      
: لعزيز، الوجيز في تفسير الكتاب ا٣/٢٥٥: ، تفسير الطبري١/١٦٣: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٤(

، غرائب القرآن ٤/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤١٦: ، المحرر الوجيز١/٢٦٨: ، الكشاف١/٢٠٤
: ، فتح القدير١/٣٥١: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٣٤: ، البحر المحيط٢/١٣٢: ورغائب الفرقان

  .٣/١١٠: ، روح المعاني١/٤١٦
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  :واستدلوا بعدد من الأدلة
 )١(اسردالم تدخل رسول االله بي" :قال ب عباسسبب الترول المروي عن ابن  -١

 على أي :بن زيدافقال له نعيم بن عمرو والحارث  ،فدعاهم إلى االله ،على جماعة من يهود
فقال  ،فإن إبراهيم كان يهودياً :فقالا )إبراهيم ودينه على ملة( :فقال ؟دين أنت يا محمد

!   Q  فأنزل االله عز وجل ،فأبوا عليه )فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم( :لهما رسول االله

  3   2  1  0  /   .   -  ,      +   *  )  (  '  &  %   $   #    "
4P  إلى قولهQ    F  E  D   CP")٢( .  
٢- إذا  والعجب إنما يحصل، من تمردهم وإعراضهم > ب رسولهولأنه تعالى عج

  .)٣(تمردوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون صحته
ا بين أنه ليس عليه إلا وذلك لأنه تعالى لم ؛أن هذا هو المناسب لما قبل الآية  -٣
بين أم إنما استعملوا طريق  ؛ره على ما قالوه في تكذيبه مع ظهور الحجة، وصبالبلاغ

غاية التعصب والبعد فهذا يدل على أم في  ،لمكابرة في نفس كتام الذي أقروا بصحتها
  .)٤(عن قبول الحق

فلذلك دعاهم إليها وإلى  ،ر منهاغيبما لم ي وكان عليه السلام عالماً: "قال القرطبي
                               

)١  (المدلعروستاج ا: ينظر. هو البيت الذي يدرسون فيه: اسر ) :درس.( 

من طريق ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير  ٣/٢٥٥: أخرجه الطبري في التفسير)  ٢(
عن ابن اسحاق مرسلاً، وابن أبي حاتم في  ١٥٤وعكرمة عن ابن عباس به، وابن المنذر في التفسير 

وهو ضعيف لجهالة . رسلاًمن طريق ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة م ٢/٦٢٢: التفسير
، تخريج ١/٢٣٧: ، الاستيعاب في بيان الأسباب٥٠٥: تقريب التهذيب: ينظر. محمد بن أبي محمد

، وصنيع الطبري ١/٢٦٣: الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل للدكتور سامي الجهني
ليه، وأيضاً فإن في متنه علّة فإن االله يشعر بضعفه لديه فإنه عندما علّل لترجيحه للقول الأول لم يشر إ

فالحكم بين اليهود أنفسهم لا بينهم وبين غيرهم، ولو كان على هذا السبب لقال ) ليحكم بينهم: (قال
  . ١/٢٦٨: الكشاف: وينظر. ليحكم بينكم وبينهم: واالله أعلم

 .٢/١٣٢: ئب الفرقان، غرائب القرآن ورغا٣/١٥٨٥: ، تفسير الرازي٣/٢٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .٣/١٥٨٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
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  . )١("الحكم ا
  

  .القرآنأنه 
  . )٢(وهو قول قتادة وابن جريج

  . )٣(ر كلام السعدي، وبه قال ابن عاشور مع تجويزه للأولوهو ظاه
نبىء به كما يQ   (  'P  : فهو غير الكتاب المراد في قوله : " قال ابن عاشور

 ر اللفظ، وإنما غيكتاب االله عين المراد من الكتاب ويجوز أن يكون ...الأسلوب تغيير
 .  )٤("تفنناً وتنويهاً بالمدعو إليه

  
هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي وعليه جمهور   -واالله أعلم  –الراجح 

المفسرين، وذلك أن الآية تعجيب من حالهم وتعيير لهم على صنيعهم، وهذا القول أبلغ في 
  .التعجيب والتعيير
 ،لأم كانوا بالقرآن مكذبين ؛وإنما قلنا إن ذلك الكتاب هو التوراة: "قال الطبري

فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مقرون  ،توراة بزعمهم مصدقينوبال
  .)٥("وللعذر أقطع ،أبلغ

                               
 .٤/٣٤: الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 .٢/٦٢٢: ، تفسير ابن أبي حاتم١٥٤: ، تفسير ابن المنذر٣/٢٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٣/٦٥: ، التحرير والتنوير١/٢١٣: تفسير السعدي: ينظر)  ٣(
  .٣/٦٥: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٣/٢٥٦: تفسير الطبري ) ٥(
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 معنىQ ª     © P في قول االله تعالى:  Q  y    x  w    v  u     t  s

z{  ¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |¥     «   ª     ©  ̈   §  ¦P.  
  

يزحقولين في الم / ذكر ابن جمنهما فقال الأول سألة، ورج :  
  .بغير تضييق" 

  . )١("بغير محاسبة: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

 
  .بغير تضييق على من تجود عليه؛ بل تبسطه له، وتوسعه عليه: المعنى

وزي، وهو قول الزجاج، والنحاس، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الج
  .)٢(ومحمد بن أبي بكر الرازي، والقرطبي، والشوكاني

وهذا مستعمل في اللغة، يقال للذي ينفق موسعاً، فلان ينفق بغير : " قال الزجاج
  .)٣("حساب، أي يوسع على نفسه، وكأنه لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً

لا ينقص  ن االلهإن ينقص ما عنده، ألا يخرجه بحساب، يخاف : " وقال الربيع بن أنس
  .وهو قريب من هذا القول ، ويحتمل أن يكون بمعنى القول التالي  )٤("ما عنده

 
     لأنه  ؛يعطي من يشاء من خلقه فيجود عليه بغير محاسبة منه لمن أعطاه تعالى نهإ

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/١٣٣: ، معاني القرآن١/٣٣٣: معاني القرآن وإعرابه: ينظر ) ٢(

، تفسير غريب ١/٣٠١: ، زاد المسير١/٣٣٨: ، معالم التتريل١/٣٠٨: ، تفسير السمعاني١/٢٠٥
 .١/٤١٨: ، فتح القدير٤/٣٧: م القرآن، الجامع لأحكا١٠١: القرآن

 .١/١٣٣: معاني القرآن للنحاس: ، وينظر١/٣٣٣: معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 .٢/٢٢٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٢٦٦: تفسير الطبري)  ٤(
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  . )١(، وهو قول الطبريفي خزائنهلا يخاف دخول انتقاص 
ير عوض؛ لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن بغ: وقريب منه القول بأن المعنى

  . )٢(من لا يريد المعاوضة لا يحاسب، وهو قول ابن عثيمين
  .فهو عطاء من غير معاوضة ولا استحقاق؛ بل على سبيل التفضل

 
تعطي من تشاء عطاء لا يستطيع أن يعده ولا يحصيه من كثرته، وهو قول ابن 

  .)٣(كثير
  .)٤(تعطي من تشاء عطاء لا يستطيع الخلق عده وإحصاؤه أو

وهو قريب من القول الأول؛ إلا أن الأول جعل الحساب من االله، وهذا جعل 
  .الحساب من الخلق

 
ترزق من تشاء بغير حساب من أحد لك، فاالله تعالى لا معقّب لحكمه، يعطي من 

  .)٥(يشاء ما يشاء لا يحاسبه على ذلك أحد
  

ما يجب وكما  المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر لأنولا يحاسبه عليه، يعطي المؤمن 
 ويحاسب نفسه فلا يحاسبه االله حساباً ،ولا ينفق إلا كذلك، يجب وفي وقت ما يجب

  .)٦(يضره
  

                               
 .٣/٢٦٦: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، تفسير الرازي١٢٤ :المفردات: ، وينظر١/١٦٥: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر  )٢(
 .١/٤٦٣: ، وعمدة الحفاظ٣/١٦٠٢

 .٢/٢٩: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٣(

 .١/٤٦٣: ، وعمدة الحفاظ١٢٤: المفردات: ينظر  )٤(

 .٣/١٦٠٢: ، تفسير الرازي١/٤١٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(

 .١/٤٦٣: ، وعمدة الحفاظ١٢٤: المفردات: ينظر  )٦(
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ة عليها الأقوال الأربعة الأولى صحيحة، واللفظ يحتملها بلا تعارض، فتحمل الآي

 بغير محاسبةترزق من تشاء بغير تضييق عليه؛ بل تبسطه له، وتوسعه عليه، : كلها، فالمعنى
يته ولا استحقاق؛ بل تعطيه على سبيل التفضل والجود، وتعطي لمن أعط كمن ومعاوضة

من تشاء عطاء لا يستطيع هو ولا غيره أن يعده ولا يحصيه من كثرته، ففضلك عظيم 
لا تغيظها النفقة، وترزق من تشاء ما تشاء بغير حساب من أحد لك، لا  وخزائنك ملأى

  .معقّب لحكمك، ولا راد لفضلك، نسأل االله الكريم من واسع فضله
لَا تزولُ قَدما عبد يوم الْقيامة حتى يسأَلَ : " أما القول الخامس فهو معارض بحديث

اها أَفْنيمف رِهمعن ع،  نعلَوفَع يمف هلْمع، فَقَهأَن يمفو هبساكْت نمن أَي هالم نعو،  نعو
لَاهأَب يمف همفلا بد من الحساب إذن حتى وإن اتقى االله في كسبه وإنفاقه )١("جِس.  

Q   L  K  J : وإن أُريد به أن المؤمن يحاسب حساباً يسيراً كما في قوله تعالى  

   N   M     S  R  Q  P  OP]فهو معنى صحيح في ذاته، لكن  ]٨، ٧: الإنشقاق
تفسير الآية به بعيد؛ إذ السياق في الحديث عن قدرة االله تعالى على تغيير الأحوال وتبديل 

`  Q  القوى والأرزاق فقد قال قبلها    _  ^  ]     \  [  Z     Y      X   W

h  g   f   e  d  c   b   ai  k     jl  m         r   q   p         o  nP  والأقوال
 .السابقة أقرب لهذا السياق، واالله أعلم

                               
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٢٤١٧(رقم  ٤/٦١٢: رواه الترمذي)  ١(
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  العامل فيQ "  ! P  .  
´Q : قال االله تعالى   ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬µ    º   ¹  ¸   ¶

Ã    Â  Á  À     ¿   ¾  ½  ¼  »Ä  Ç  Æ  ÅÈ    Î   Í   Ì  Ë  Ê  É
Ö  Õ  Ô     Ó  Ò   Ñ  Ð   Ï×   Ø Þ  Ý  Ü  Û      Ú  Ùß    ã   â   á   à

   å   ä  2   1   0   /  .   -  ,    +   *   )   (  '  &  %   $  #   "  !
4  35  8  7    69    =  <  ;  :P  .  

  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول أربعة أقوال في المسألة، ورج :  
  .ا أو خافوا اذكرو :والعامل فيه فعل مضمر تقديره ،منصوب على الظرفية" 

  .قدير  :العامل فيه :وقيل
  .المصير  :وقيل
  . )١("ركميحذّ :وقيل

  

   :الدراسة
  

  .اذكروا أو خافوا  :العامل فيه فعل مضمر تقديره
  . )٣(، والسيوطي، وابن عثيمين)٢(وهو قول العكبري

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
)٢  (كْأبو البقاء عبد االله بن الحسين العالتفسير والفقه صنف في، الحاسب الضرير الفرضي النحويالمقرئ ري ب 

ه خلق كثير واشتغل علي ،وكان الغالب عليه علم النحو وصنف فيه مصنفات مفيدة، النحو والحسابو
، في عصره في آخر عمره مثله في فنونه لم يكنو ،وانتفعوا به واشتهر اسمه في البلاد في حياته وبعد صيته

   .٦١٦توفي سنة 
      كْوالعريب :كْنسبة إلى عوهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ ،راب.  
، طبقات المفسرين ٤/٣٢: ، مرآة الجنان٣/١٠٠: ، وفيات الأعيان٢/١١٦: إنباه الرواة: ينظر      

  .١٦٢: للداوودي
 .١/١٨٢: ، تفسير سورة آل عمران٥٤: ، تفسير الجلالين١٨٤: التبيان في إعراب القرآن: ينظر)  ٣(
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  . )١(وجوزه مكي بن أبي طالب، والزمخشري، والرازي، والقرطبي
اذكروا يوم كذا؛ ولأنه في غير موضع : القرآن إنما أُنزل للذكر فكأنه قيل وذلك لأن

  . )٢(واتقوا يوم كذا وحين كذا: من القرآن
. )٣(وتعقّب بأن فيه تقدير محذوف، والتقدير خلاف الأصل 

  
  . قدير في ذلك اليوم العظيم: في الآية قبلها، أي  Q ä P :العامل فيه

  . )٥(، وجوزه مكي بن أبي طالب )٤(بكر بن الأنباريوبه قال أبو 
بل هو تعالى  ؛على كل شيء لا تختص بيوم دون يوم ة االلهأن قدروضعفه أبو حيان ب

  . )٦(متصف بالقدرة دائماً
لذي ؛ لأنه إذا قدر في ذلك اليوم امن ذلك تقييد قدرته بزمانوأُجيب بأنه لا يلزم 
  . )٧(لأنْ يقدر في غيره بطريق الأولىف، يسلَب فيه كلُّ أحد قدرته

، وإن كان غيره من الأيام بمترلته في قدرة االله هذا اليوم بالذكر صخ : "قال الرازي
Q0 كقوله  ،تعالى تفضيلاً له لعظم شأنه     /  .  P")٨( .  

 
  .وإلى االله المصير يوم تجد: أي      Q Ë  Ê  É Pمنصوب بالمصير في قوله 

                               
، الجامع لأحكام ٣/١٦٠٧: ، تفسير الرازي١/٢٧٠: ، الكشاف١/١٥٥: مشكل إعراب القرآن: ينظر)  ١(

 .٤/٢٨: القرآن
 .٣/٢٧٠: سير الطبريتف: ينظر)  ٢(
  . ٣/١١٤: ، الدر المصون٢/٤٤٤: البحر المحيط: ينظر)  ٣(
 .٣/١١٤: الدر المصون: ينظر  )٤(
 .١/١٥٥: مشكل إعراب القرآن: ينظر)  ٥(
 .٢/٤٤٤: البحر المحيط)  ٦(
 .٣/١٢٧: ، روح المعاني٥/١٤٨: ، اللباب٣/١١٤: الدر المصون  )٧(
 .٣/١٦٠٧: تفسير الرازي)  ٨(
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  .  )١(ذكره وجهاً جائزاً في الآية الزجاج، والنحاس، ومكي
  . )٢(بكلام طويل هلفصل بين المصدر ومعمولوضعف با
 

  .ويحذركم االله نفسه في ذلك اليوم: في الآية السابقة، أي Q Å Pالعامل فيه 
  . )٣(والشوكاني وهو قول الطبري، والزجاج، والنحاس، والقرطبي،

  .بطول الفصل بينه وبين العامل من جهة اللفظ وضعف
يقع في ذلك اليوم؛ لأنه ليس زمانَ تكليف؛  التخويف لاف: أما من جهة المعنى

  . )٤(فلا يصح له العمل فيه، واليوم موعود ، التخويف موجودو
 

  .Q . Pأنه منصوب بقوله بعدها 
  . )٥(وهو قول الزمخشري، وأبي حيان، والسمين الحلبي

 
  :الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي، وذلك لوجهين

  .)٦(لكثرة مثل هذا الحذف الذي يدلّ عليه السياق في القرآن :الأول
أنه استئناف، والاستئناف أغزر فائدة لمعنى الآيات من جعله متعلّقاً بما قبله؛ إذ  :الثاني

                               
: ، مشكل إعراب القرآن١٢٨: ، إعراب القرآن للنحاس١/٣٣٥: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )١(

١/١٥٥.  
 .٣/٧٧: التحرير والتنوير: ، وينظر٣/١١٤: الدر المصون: ينظر)  ٢(
، ١٢٨: ، إعراب القرآن للنحاس١/٣٣٥: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٣/٢٧٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .١/٤٢١: ، فتح القدير٤/٣٨: مع لأحكام القرآنالجا
 .٥/١٤٨: ، اللباب في علوم الكتاب٢/٤٤٤: البحر المحيط :ينظر) ٤(
 .٣/١١٥: ، الدر المصون٢/٤٤٤: ، البحر المحيط١/٢٧٠: الكشاف: ينظر)  ٥(
، تفسير سورة آل ٣/١٦١٥: تفسير الرازي: ينظر. قاله الرازي وابن عثيمين في مسألة مشاة ستأتي قريباً)  ٦(

 .١/٢١٢: عمران



 

 
 

 

 

  130 
 

.  Q ، والتقييد بمثله وإن كان وارداً في القرآن كقوله في التعلّق نوع تقييد لمعنى ما قبله

0    /  P     وقوله Q   +  *  )  (  '  &P ]إلا أنه قليل ]العادیات)وحمل الآية )١ ،
  .على الأسلوب الكثير، والمعنى الأغزر أولى

وكلام االله تعالى متى  : "والعلماء يرجحون بغزارة الفائدة، قال الرازي في المحصول
  .  )٢("مكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلكأ

لأنه  ؛الظاهر المختار ما ذكرناه أولاً" وقال النووي معلّلاً لترجيحه في إحدى المسائل 
 .، واالله أعلم)٣("أكثر فائدة

                               
 P&  '  )  (  *  +   Q تقييد المعنى في موضع بعينه لا في كل القرآن، فقوله : والمراد بالتقييد هنا  )١(

لا يعني قطعاً حصر مدلول هذا الاسم العظيم في غير هذا الموضع ذه الآية، فاالله خبير بعباده في كل 
 .لمناسبته لسياق الآيات ومقصودها في هذا الموضع، واالله تعالى أعلم وقت؛ وإنما نص على يوم القيامة

  . ٢/٤٠٦: المحصول)  ٢(
: اللمع في أصول الفقه: وانظر نماذج من الترجيح بكثرة الفائدة في . ١٠/١٨٠: شرح صحيح مسلم)  ٣(

: المنهاج ، الإاج في شرح٢/٤٣: ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام٢/٢٣٧: ، قواطع الأدلة١٩١
 .٥٠٩: ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول١١٦: ، تحقيق المراد٢/٣٥٦
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المراد بعمران في قول االله تعالى :Q    c        b  a  ̀   _  ̂   ]  \

  f  e  d  gP.  
  

ذكر ابن جيح / زمنهما مستدلاً بلحاق الآية فقال الأول قولين في المسألة، ورج:  
  . ×عمران والد مريم أم عيسى " 

  .وبينهما ألف وثمانمائة سنة  ،إن عمران هنا هو والد موسى :وقيل
  .  )١("والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك

  

  :الدراسة
  :ى قوليناختلف العلماء في المسألة عل

  
  . ×مريم أم عيسى  عمران هنا هو والد
، وأبي حيان، وابن كثير، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، )٢(وهو قول السهيلي

  .)٣(وابن عاشور
  :واستدلوا بعدد من الأدلة

Q  v : أن االله ذكر قصة مريم عقيب هذه الآية فقال :الأول   u   t   s  r   q

 z  y      x  w ~  }  |     {�    ¥  ¤  £  ¢   ¡P  فكأن المقصود بذكر عمران

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
كتاب : منهاقة صاحب التصانيف المؤن، الحافظ العلامة البارعالسهيلي،  عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد)  ٢(

الناس  أخذ، كان إماما في لسان العرب يتوقد ذكاءً، <نف في شرح سيرة سيدنا رسول االله الروض الأُ
  .٥٨١، توفي سنة وانتفعوا به العلم عنه

  . ١٥١: ، الديباج المذهب٤/١٣٤٨: تذكرة الحفاظ: ينظر      
، ٢/٤٥٣: ، البحر المحيط٧٤: التعريف والإعلام فيما أم في القرآن من الأسماء الأعلام للسهيلي: ينظر)  ٣(

: ، روح المعاني١/٣٥٨: ، إرشاد العقل السليم٢/٦٨: ، نظم الدرر٢/٣٣: العظيم تفسير القرآن
  .٣/٨٤: ، التحرير والتنوير٣/١٣١
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  .)١(ى عليهما السلامعيس في آية المسألة التمهيد لذكر مريم وابنها
ى اصطف فاالله ذكر في هذه الآية أنه اصطفى آل عمران، ثم ذكر بعد بضع آيات أنه

{  Q بقوله  مريم   |   {    z  y  x   w   v  u  t    s  r

~P  ولهكان قف  Q~  }   |     {   z   y      x   w   v   u   t  s  r   q�    ¢    ¡

  ¥   ¤  £P  ٢(المذكور في آية المسألة كالشرح لكيفية الاصطفاء(  .  
بالخوارق التي  ×هية عيسى ألوالذين يحتجون على  صارىلأن الكلام سيق للن :الثاني

  .)٣(هلكونه شريكاً للا  ء منه،ن ذلك باصطفاأ تعالىاالله بين ف ،ظهرت على يده
بسط أسورة  لم تشرح قصة عيسى ومريم فيو ،ن السورة تسمى آل عمرانلأ :الثالث

فدل  ،رون فلم يذكر من قصتهما فيها طرفاوأما موسى وه ،هذه السورة من شرحها في
  .)٤(ن عمران المذكور هو أبو مريمأك على ذل

Q  t  s  r بعدها ثم قال  Q       d  cPأن االله قال في الآية : رابعال   qP 
 ،كرم زيداًأنحو  ل،، فيسبق الذهن إلى أن الثاني هو الأوصار نظير تكرار الاسم في جملتينف

، كان في ذلك إلباس على ذا كان المراد بالثاني غير الأولوإ، رجل فاضل إن زيداً
  .)٥(السامع

  
  .وهارون عليهما السلام عمران هنا هو والد موسى

  .)٦(قول مقاتل بن سليمان، والواحدي، والزمخشري، والبيضاوي، والسيوطيوهو 

                               
  .٣/٨٤: ،، التحرير والتنوير١/٣٥٨: ، إرشاد العقل السليم١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

  .٣/١٣١: ، روح المعاني٢/٤٥٢: البحر المحيط: ينظر)  ٢(
   ، تفسير سورة آل عمران ٢/١٤٤: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٣/١٦١٤: تفسير الرازي: ظرين)  ٣(

  .١/٢٠٦: لابن عثيمين 
 .٣/١٣١: روح المعاني: ينظر)  ٤(

  .٣/١٣١: ، روح المعاني٢/٤٥٢: البحر المحيط: ينظر  )٥(
  ، أنوار ١/٢٧٢: ، الكشاف١/٢٠٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/١٦٥: تفسير مقاتل: ينظر  )٦(
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  .بالذكر واستدل له الزمخشري بأن موسى يقرن بإبراهيم عليهما السلام كثيراً
 

هو القول الأول لقوة ما ذكروه من أدلة، لاسيما السياق  –واالله أعلم  –الراجح 
ران مع عدم ذكر شيء من أخبار موسى وهارون سباقاً ولحاقاً، وتسمية السورة بآل عم

  .عليهما السلام
وأنت إذا نظرت في السور التي سميت بأسماء أعلام كسورة هود، ويوسف، 
وإبراهيم، ومريم، ومحمد، ونوح وجدا تذكر طرفاً من قصصهم وأخبارهم بشكل غير 

ثم لا يذكر فيها  مقتضب؛ فيبعد أن تشذّ سورة آل عمران عن ذلك فتسمى ذا الاسم
فقد حكى االله × عمران والد مريم أم عيسى شيء من أخبار من سميت باسمه، فالظاهر أنه 

 .قصتهم مفصلة في هذه السورة

                                                                                          
 .٦٠: ، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي٢/٢٩: التتريل 
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  العامل فيQ r  q P  .  
Q    h: قال االله تعالى   g   f   e  d   c         b  a   `   _   ^  ]   \

k   j   il   u   t  s  r  q  p  o  n    m   }   |     {  z   y      x  w  v
~�    ¥  ¤  £  ¢   ¡P  .  

  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .اذكروا  :تقديره ،العامل فيه محذوف" 

  . Q o P :وقيل
  . )١("العامل فيه معنى الاصطفاء :وقال الزجاج

  

   :الدراسة
  
  .، أو اذكر يا محمد إذ قالت امرأة عمراناذكروا :تقديره ،ذوفالعامل فيه مح

،وجوزه  )٣(، والسيوطي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عثيمين )٢(وهو قول المبرد
   . )٤(ابن عاشور

  .فهو استئناف لتقرير اصطفاء آل عمران، وبيان قصتهم
  .)٥(وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه، وهو كثير في القرآن

  
  . Q o  n Pالعامل فيه قوله 

                               
 .١/١٥٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٢٩: ، الدر المصون٣/١٦١٥: ، تفسير الرازي١/٤٢٤: المحرر الوجيز: ينظر )  ٢(
 ، تفسير سورة آل ٣/١٢٣: المعاني، روح ٣٥٩: ، إرشاد العقل السليم٥٤: تفسير الجلالين: ينظر)  ٣(

 .١/٢١٢: عمران
 .٣/٨٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
  .١/٢١٢: ، تفسير سورة آل عمران٣/١٦١٥: تفسير الرازي: ينظر  )٥(
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  . )١(وهو قول الطبري، وظاهر كلام الزمخشري
  . )٣(، والسمين الحلبي)٢(وذكره وجهاً في الآية أبو البركات بن الأنباري

  .واالله سميع عليم بقول امرأة عمران: والمعنى
  . )٤(بذلك الوقت وتعقّبه أبو حيان بأن اتصاف االله تعالى بسميع وعليم لا يتقيد

  
  .العامل فيه معنى الاصطفاء

  .واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران: والمعنى
  . )٥(وهو قول الزجاج

، ولما كان صطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوحاالله تعالى قرن ا وتعقِّب بأن
ن هذا الاصطفاء إ: قول امرأة عمران استحال أن يقال اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل

  . )٦(مقيد بذلك الوقت الذي قالت امرأة عمران هذا الكلام فيه
، لأنّ هذا خاص بفضل آل عمران ؛اصطفىـ قها بلا يجوز تعلّ : "قال ابن عاشور

  .  )٧("ولا علاقة له بفضل آدم ونوح وآل إبراهيم
Q dوأُجيب بأنه على قول الزجاج يكون قوله    c P   طف الجمل لامن باب ع 

يكون العامل  عل من باب عطف المفردات لزم أن، لأنه إن جمن باب عطف المفردات
                               

  .٢/٤٥٥: ، البحر المحيط١/٢٧٢: ، الكشاف٣/٢٧٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
كان إماما ثقة صدوقا غزير العلم ، النحوي،  بن الأنباريأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله)  ٢(

لم يتلبس من الدنيا  ،وكان خشن العيش خشن المأكل ،لا يقبل من أحد شيئا ،ورعا زاهدا تقيا عفيفا
  .توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، مصنفاته تربو على السبعين،بشيء

  .١/٦٣٦: ، فوات الوفيات٢/١٦٩: نباه الرواةإ: ينظر      

 .٣/١٢٩: ، الدر المصون١٧٩: البيان في إعراب غريب القرآن: ينظر)  ٣(

 .٢/٤٥٦: البحر المحيط: ينظر)  ٤(

 .١/٣٣٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٥(

 .٣/١٦١٥: تفسير الرازي)  ٦(

 .٣/٨٥: التحرير والتنوير)  ٧(
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ير الزمان كما قالوا، فلذلك يقدر عامل محذوف، ، ولا يسوغ ذلك لتغااصطفى آدم: فيه
  . )١(واصطفى آل عمران إذ قالت: والتقدير

 
  :هو القول الأول لوجوه –واالله أعلم  –الراجح 
  .رة مثل هذا الحذف في القرآنلكث :الأول
أنه استئناف، والاستئناف أغزر فائدة لمعنى الآيات من جعله متعلّقاً بما قبله؛  : الثاني

  .إذ في التعلّق نوع تقييد لمعنى ما قبله
مرتبط بما قبله أولى؛ لمناسبة ختم الآية به؛ فإن االله       Q o Pولأن جعل قوله  :الثالث

بمن يصطفيه، فإنما اختارهم سبحانه على  Q o Pاصطفاهم بين أنه تعالى لما ذكر الذين 
 .علم، وهذا أولى وأكمل من جعل مدلول هذا الاسم متعلّق بقول امرأة عمران

                               
  .٣/١٢٩: ، الدر المصون٢/٤٥٥: البحر المحيط: ينظر)  ١(
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 المشار إليه بـ  Q! P  .  
Q  Ó :قال االله تعالى   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î  Í   ÌÔ  Ù   Ø  ×  Ö  ÕÚ   

ß  Þ  Ý  Ü  Ûà  æ  å  ä  ã  â  á        è  ç$  #  "  !%    )   (  '  &
-    ,  +  *.    2   1   0        /P  

  

يزح ابن جفي هذا الموضع للزمان فقال" هنالك"أن  / رج :  
 " Q! P إشارة إلى مكان، لما  :أي ،وهو الأظهر هنا ،ستعمل في الزمانوقد ي

  . )١("رأى زكريا كرامة االله تعالى لمريم سأل من االله الولد
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .أا إشارة للزمان، أي في ذلك الوقت دعا ربه

  . )٢(وهو ظاهر كلام ابن عباس
  .  )٣(وهو اختيار ابن عطية، وأبي البركات بن الأنباري، والعكبري

  
  .ه من أمر مريم ما رأى دعا ربهأا إشارة للمكان، أي في ذلك المكان الذي رأى في

  . )٤(اختاره السمين الحلبي، وابن عادل، والألوسي
وذكر القولين وجهين محتملين في معنى الآية الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وأبو 

  . )١(السعود، والشوكاني، وابن عثيمين

                               
  .١/١٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٢٩٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .١٨٦: ، التبيان في إعراب القرآن١٨٠: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/٤٢٧: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  .٣/١٤٤: ، روح المعاني٥/١٨٧: ، اللباب في علوم الكتاب٣/١٤٧: الدر المصون: ينظر)  ٤(
=   : ، إرشاد العقل السليم٢/٣٥: ، أنوار التتريل٣/١٦٢٣: ، تفسير الرازي١/٢٧٥: الكشاف: ينظر)  ١(
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في مكاا المحراب  كون الإشارة للزمان ظاهر ؛ فإن زكريا عليه السلام دخل عليها

Q   Òمراراً، ولم يذكر االله عنه أنه دعاه في أي منها    Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì

ÓP  فلما دار بينه وبينها هذا الحوارQ Ù   Ø  ×   ÖÚ   ß  Þ  Ý   Ü  Ûà    ä   ã  â   á

  ç      æ  åP  ورأى هذه الكرامة لها من االله تعالى، هنالك وفي ذلك الوقت طمع في
رى له فدعا ربه، فالقضية كما يظهر من سياقها مرتبطة بحدث، فالذي هيجه كرامة أخ

  .على الدعاء الحدث لا المكان، فالأَولى جعل الإشارة للزمان
ثم مع ذلك يحتمل أن يكون دعا ربه في ذلك الوقت والمكان ذاته، فيكون إشارة 

: والمعنى: "قال الزجاجللزمان والمكان في آن واحد، وبه تشعر عبارة الزجاج والنحاس، 
  )٢(، واالله تعالى أعلم )١("في ذلك المكان من الزمان ومن الحال دعا زكريا ربه

  
   

                                                                                          
البحر : وينظر. ١/٢٣٢: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين١/٤٢٧: ، فتح القدير١/٣٦٣= 

  .٢/٤٦٢: المحيط
 .١٣١: إعراب القرآن للنحاس: ، وينظر١/٢٤٠: معاني القرآن وإعرابه للزجاج)  ١(
أن من رأى ما تعجب وتأثّر به من لطف االله ورحمته ببعض عباده، فينبغي أن يبادر إلى : ويستفاد من الآية)  ٢(

دعاء االله وسؤاله من فضله وهو على تلك الحال من التأثر، لعل االله أن يجيب دعوته كما أجاب عبده 
  .زكريا عليه السلام، فإن قوة الرجاء سبب لإجابة الدعاء

أنه يحسن أن يذكَّر المبتلى ببعض الأخبار والقصص في رحمة االله ولطفه بعباده لينشط على : اد منهاويستف      
 . الدعاء ويعظم باالله الرجاء
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 َالمراد بالحور في الآيةص .  
<  Q : قال االله تعالى    =   <  ;  :   9   8   7   6   5  4  3

  G   F  E  D   C  B  A   @   ?P.  
  

يزحقولين في المسأ / ذكر ابن جمنهما فقال الأول لة، ورج :  
  .وقيل كان يمسك نفسه  ،فقيل خلقه االله كذلك ،أي لا يأتي النساء" 

  . )١("الحصور الذي لا يأتي الذنوب :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة

  
  .لا يأتي النساءأي : حصوراً

وسعيد بن جبير، ومجاهد،  وهذا مروي ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب،
  . )٢(والضحاك، وقتادة، والسدي، وابن زيد

وهو قول الفراء، وأبي عبيدة، والطبري، والزجاج، والنحاس، والواحدي، والراغب 
  . )٣(الأصفهاني، والزمخشري، والقرطبي، وابن عاشور

ساء، وأصحاب هذا القول متفقون على هذا المعنى، ثم اختلفوا في سبب عدم إتيانه للن
عنهن مع قدرته،  وقيل كان يمسك نفسه لا قدرة على الجماع، فقيل خلقه االله كذلك

  .وقد حكى ابن جزي القولين ولم يرجح

                               
 .١/١٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، تفسير ابن أبي ١٩٠: ، تفسير ابن المنذر٣/٢٩٨: ، تفسير الطبري١/١٢٠: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(

  .٢/٦٤٣: تمحا
، معاني القرآن ٣/٢٩٨: ، تفسير الطبري١/٩٢: ، مجاز القرآن١/١٥١: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٣(

، ١/٢٠٩: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/١٣٦: ، معاني القرآن للنحاس١/٣٤٢: وإعرابه للزجاج
  .٣/٩٣: ر والتنوير، التحري٤/٥٠: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٧٦: ، الكشاف١٢٨: المفردات
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 كان يمسك نفسهواختار جماعة من المفسرين كالرازي والقرطبي وغيرهما الثاني بأنه 
ب لاستحقاق عنهن مع قدرته على الجماع؛ لأن الكلام خرج مخرج الثناء، وهذا أقر

  . )١(الثناء؛ ولأنه أبعد عن إلحاق الآفة بالأنبياء
  

  
  .الذي لا يأتي الذنوب :الحصور

  . )٢(ذكره النحاس وابن عطية والقرطبي وأبو حيان قولاً في الآية
  . )٣(وبه قال القاضي عياض، والسعدي

فسه عن وقال البيضاوي وأبو حيان وأبو السعود بأن الحصور الذي حبس ن
  . )٤(الشهوات، شهوة النساء وغيرها

  . )٥(وقال ابن عثيمين بأنه الحاصر لنفسه عن أراذل الأخلاق
  . وهي أقوال متقاربة، وبعضها أعم من بعض

 
الحبس والمنع، ومنه حصر العدو، والحصر في الكلام، وأحصره : أصل الحصر في اللغة

  .)٦(المرض إذا منعه
بمعنى الفاعل فهو حاصر لنفسه، ويقال تارة بمعنى المفعول فهو والحصور يقال تارة 

                               
، معالم ١/٣١٦: ، تفسير السمعاني٤/٥٠: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٦٢٧: تفسير الرازي: ينظر  )١(

 .١/٣٤٩: التتريل
، البحر ٤/٥٠: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٣٠: ، المحرر الوجيز١/١٣٦: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(

 .٢/٤٦٧: المحيط
  .١/٢١٩: ، تفسير السعدي١/١١٦: ف حقوق المصطفىبتعري الشفا: ينظر)  ٣(
 .١/٣٦٤: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٦٨: ، البحر المحيط٢/٣٦: أنوار التتريل: ينظر  )٤(
 .١/٢٣٥: تفسير سورة آل عمران: ينظر  )٥(
 .١/٣٤٢: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٣/٢٩٨: تفسير الطبري) حصر: (معجم مقاييس اللغة: ينظر)  ٦(
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  . )١(محصور عن الشيء
في المراد بالآية أنه حصر نفسه، وحصره االله عن جميع ما  –واالله أعلم  –والراجح 

يخل بمراتب الكمال من المحرمات وغيرها كالمكروهات، فهو فعول بمعنى فاعل باعتبار 
عنى مفعول باعتبار حصر االله له، فهو محفوظ بحفظ االله، لنفسه، وفعول بم ×حصر يحيى 

QL     K :  ×وهو كقوله تعالى عن يوسف    J   I   HM    P  O    N

  QP  ]وقوله  ]٢٤: يوسف Q    Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀP ]٢٩: التكویر[.  
  :وهذا أرجح لوجهين

  .خصيصأنه أعم، والأصل حمل النصوص على العموم إلا بدليل على الت -١
  .والثناء عليه، وهذا أكمل في المدح ×أن السياق في مدح يحيى  -٢

 ه القول بأنه لا يأتي النساء مع قدرته عليهن، بأن المراد لا يأتيهن على وجهويوج
في شريعتهم هو  -وإن كان على وجه جائز -محرم؛ إلا أن يكون اعتزال النساء عامة 
فيكون حصر نفسه وحصره االله من النكاح المخل الأكمل والأفضل فيحمل عليه حينئذ، 

Q  n : بمراتب الكمال، لكن هذا الوجه بعيد؛ فقد قال االله عن أفضل خلقه   m   l

t  s   r  q  p  oP ]٣٨: الرعد[.  
لمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور او : "قال ابن كثير بعد أن ذكر قول القاضي عياض

حش الفوان ع معصومأنه  :له هو وغيرهاا قه كمابل معن ؛ءالنسايأتي  ليس أنه لا
بل قد يفهم  ؛دهنن وإيلاال وغشيلحلااء النسايمنع ذلك من تزويجه ب ولا ،تاذورالقاو

*  +  ,    -  Q  : لاتقدم حيث قالم اء زكريالنسل له من دعاوجود    )  (  'P      

  .  )٢("بقله ذرية ونسل وع اًولد :لاكأنه ق ]٣٨: عمران آل[ 
ما القول بأنه لا يأتي النساء لأنه لا قدرة له عليهن، فهو بعيد عن سياق الآية في أ

                               
 .١/٥٤٠: تفسير الراغب الأصفهاني: ينظر  )١(

 .٢/٣٩: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
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  .)١( ×مدحه 

                               
ما من عبد يلقى االله إلا ذا : "  <عبد االله بن عمرو بن العاص قال قال رسول االله وجاء في حديث )  ١(

أخرجه " وإنما ذكره مثل هدبة الثوب" :قال Q C  B Pإلا يحيى بن زكريا فإن االله يقول  ،ذنب
، قال )١٩١(وابن المنذر في التفسير ) ٢/٦٤٣(وابن أبي حاتم في التفسير ) ٣/٢٩٩(طبري في التفسير ال

 .غريب جداً وفي صحته نظر) ٣/٣٨(عنه ابن كثير في تفسيره 
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 ر بالولد  ×سبب قول زكرياشلما بQ    O  N  M  L  K  J    I

R  Q  PS  P ]٤٠: آل عمران[ .  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في جواب ذلك، ورج :  
كان له تسع  :ويقال ،ب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأتهتعج" 

فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة االله  ؛ولامرأته ثمان وتسعون سنة ،وتسعون سنة
  .فسأله مع علمه بقدرة االله واستبعده لأنه نادر في العادة  ،تعالى على ذلك

 . )١("لك استبعده ولذ ؛وأجيب وهو شيخ ،سأله وهو شاب :وقيل
  

  :الدراسة
ربه تعالى أن يرزقه ولداً يرثه النبوة والعلم، فلما أجاب االله دعاءه  ×سأل زكريا 

QR  Q  P  O  N  M: وبشرته الملائكة بالولد قال   L   K   J    IS  P  فما
  وجه قوله هذا مع كونه سأل االله الولد من قبل؟
  :وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة 

   
ما ذكره ابن جزي، ومن قبله الزمخشري بأنه تعجب واستبعاد من حيث العادة، مع 
علمه وإيمانه بقدرة االله تعالى وإلا لما دعاه وسأله الولد ابتداء، فتعجبه واستبعاده بمقتضى 

عاقر لا  العادة البشرية؛ إذ يندر أن يقع مثل ذلك للناس فهو قد بلغ من الكبر عتيا وزوجته
Q  1  0تلد، وهذا كقول مريم عليها السلام    /   .   -  ,  +   *2 P]آل عمران :

(٢)]٤٧.  
  

  .أنه قال ذلك استعظاماً وتعجباً من قدرة االله تعالى
                               

 .١/١٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 . ١/١٥١: ، و التسهيل لعلوم التتريل١/٢٧٦: الكشاف: ينظر  )٢(
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  .)٢(، والشوكاني، والشنقيطي)١(وهو قول ابن كثير، وزكريا الأنصاري
، لكنه أحسن عبارة مع مقام  )٣(هوهو قريب من القول الأول بل قد يؤول إلي

  .الأنبياء؛ إذ لم يذكروا لفظ الاستبعاد في العادة
  

أنه كان بين دعائه وبين البشارة بالولد زمناً طويلاً فنسي دعاءه السابق فلذلك 
  .استبعده

ستين : وذكر بعض المفسرين أنه كان بين سؤاله والبشارة بالولد أربعين سنة، وقيل
  . )٤(سأل وهو شاب، وأجيب وهو شيخ كبير: ، وقيلسنة

  . )٥(وضعف هذا الجواب ابن عطية
Q  5  :×ويدل على ضعفه قول االله تعالى عن زكريا    4   3  2    1  0  /

  7  6P ]ر  ]٤: مريم سورةبففيه التصريح بأنه إنما سأل االله على ك.  
يان سرعة إجابة دعوته في موضعين، أيضاً يدل على ضعفه أن االله أتى بفاء التعقيب لب

>  Q: قال تعالى في سورة آل عمران   ;   :   9  8   7   6   5  4  3

  =P]وقال في سورة الأنبياء  ]٣٩: آل عمران، : Q  ²  ±  °   ̄  ®P 
  . ]٩٠: الأنبياء[

                               
اشية على ، صنف حمفتي الشافعية العالم الفاضل القاضي ، د الأنصاري الشافعي المصريزكريا بن محم)  ١(

  .٩٢٦وقيل  ٩١٠، توفي سنة فتح الجليل ببيان خفي أنوار التتريل :في سفر واحد سماها تفسير البيضاوي
  .٢/١٢٣٢: ، كشف الظنون٣٦٢: طبقات المفسرين للأدنه وي: ينظر      

، وفتح ٨٦: ، وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري ٢/٣٩: آن العظيمتفسير القر: ينظر)  ٢(
 .   ٤٩: ، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي٢/٢٨٢: وأضواء البيان، ١/٤٢٨: القدير

  .٢/٤٦٩: البحر المحيط: ينظر)  ٣(
، والتسهيل ٢/٤٦٩: ، والبحر المحيط ٤/٥١: ، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٦٢٨: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(

 . ١/١٥١: لعلوم التتريل

 .١/٤٣١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
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من  أنه قال ذلك بسبب وسوسة الشيطان له بأن الصوت الذي سمعه ليس من االله، بل

الشيطان فقال ذلك مستثبتاً في أمره، ليتقرر عنده بآية تدل على أنه صوت الملائكة لا 
_  Q: صوت الشياطين، ولذلك قال بعدها   ^  ]  \`  P.  

  .)١(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، والسدي
يا زكريا إن الصوت الذي  :لما سمع النداء جاءه الشيطان فقال له: " قال ابن عباس

االله أوحاه إليك كما  ولو كان من ،إنما هو من الشيطان سخر بك ،من االلهسمعت ليس 
من أين يكون  :يقول  Q   M  L  K  J Pوقال  ،فشك مكانه ،غيره من الأمريوحي إليك 

QR  Q  P  O  NS  P ")٢(. 
  . )٣(وهو قول الطبري مع تجويزه للجواب الخامس

لأنّ الأنبياء لا يلتبس  ؛هذا نظر  وعندي في" : عاشور مضعفا هذا القول ابن قال 
  . )٤("عليهم الخطاب الوارد عليهم من االله ويعلمونه بعلم ضروري

  .وما قاله ابن عاشور وجيه، وظاهر هذه القصة أا مما نقل عن بني اسرائيل 
 Q  M  L  K  J    IP: أن زكريا عليه السلام قال: ويشهد لضعف هذا القول أيضاً

  .ولو كان شاكاً كما قالوا لخاطب مصدر الصوت ولم يخاطب ربه فخاطب ربه تعالى،
  

أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار عن كيفية وطريقة حدوث ذلك؛ لأنه لا 
  .يدري هل يأتيه االله بالولد من زوجه العاقر، أو يأمره بأن يتزوج شابة، أو يردهما شابين

هذا تأويل : " ، واستحسنه ابن عطية فقال)١(لمفسرينوقد ذكر هذا الجواب كثير من ا

                               
  .٢/٦٤٥: ، والمستدرك على الصحيحين٢/٦٤٤: ، وتفسير ابن أبي حاتم٣/٣٠٢: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .لم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط مسلم و: وقال الحاكم. ٢/٦٤٥: المستدرك على الصحيحين  )٢(
  .٣/٣٠٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .٣/٩٤: التحرير والتنوير  )٤(
 =،١/٣١٦: ، وتفسير السمعاني ١/٣٩١ :، والنكت والعيون١/٣٩٥: معاني القرآن للنحاس: ينظر مثلاً)  ١(
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  .)١("حسن يليق بزكريا عليه السلام
وممن قال به الواحدي، والسعدي، وهو ظاهر كلام ابن عاشور مع القول الثاني، 

  . )٢(وجوزه الطبري
  

  . أنه قاله على سبيل التواضع
  .)٣(وأنا على هذا الكبر وزوجتي عاقر بأي مترلة استوجبت البشارة بالولد: والمعنى 

  
  .أنه من باب طلب التلذذ بسماع البشارة مرة أخرى

العبد إذا كان في غاية الاشتياق إلى شيء فطلبه من السيد ، ثم إن   " :قال الرازي
ال السائل بسماع ذلك الكلام ، فربما أعاد السؤ السيد يعده بأنه سيعطيه بعد ذلك ، فالتذَّ

بسماع تلك الإجابة مرة أخرى ، فالسبب في إعادة  فحينئذ يلتذّ ،ليعيد ذلك الجواب
  . )٤("كلام يحتمل أن يكون من هذا البابزكريا هذا ال

  
  .أنه قاله تثبتاً 

بأن الإنسان ناقص في الإدراك والعلم، يحتاج إلى : " وهو قول ابن عثيمين، وعلّل له
لا شك أنه يؤمن إيماناً كاملاً بأن االله يحيي الموتى ومع  ×وإبراهيم . ورشيء يثبت له الأم

"  #    $  %  &  '  )Q : ذلك قال   !)  ,    +   *-    1  0  /  .

                                                                                          
، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ١/٣١٢: ، وزاد المسير ١/٣٤٩: ومعالم التتريل= 

  . ٤٩ :للشنقيطي
 .١/٤٣١: المحرر الوجيز)  ١(
: ، وتفسير الطبري٣/٩٣: ، والتحرير والتنوير١/٢١٩: ، وتفسير السعدي١/٢٠٩: الوجيز: ينظر ) ٢(

٣/٣٠٢.  
 .٤/٥١: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣١٦: ، وتفسير السمعاني١/٣٩٥: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٣(
 .٣/١٦٢٩: تفسير الرازي)  ٤(



 

 
 

 

 

  147 
 

23 P ]١("، لأنه ليس الخبر كالمعاينة ]٢٦٠: البقرة(.  
وهو قريب من الجواب الرابع في طلب التثبت إلا أن سبب التثبت يختلف، فالمراد 
بالتثبت في هذا القول زيادة الاطمئنان مع وجود التصديق؛ أما في الجواب الرابع فهو تثبت 

  . بسبب الشك
 

هو الجواب الثاني، والخامس ، والثامن، ولا  -واالله أعلم  –أظهر هذه الأجوبة 
تعارض بينها، فهو استفهام تعجب من قدرة االله تعالى على خرق العادات من ناحية، 

تفهام استعلام عن الكيفية والطريقة التي سيأتيه االله الولد ا لزيادة الاستيضاح والتثبت واس
  .كما فعل إبراهيم عليه السلام المراد به الاطمئنان من ناحية أخرى

إما لا يسلم من  –عدا الجواب الأول إذ هو قريب جدا من الثاني  -وبقية الأجوبة 
 ثالث والرابع ، وإما لا يخلو من تكلف، وظاهر السياقمعارضة كما بينته، وهو الجواب ال

 .لا يدل عليه كما في الجواب السادس والسابع

                               
 .١/٢٤٤:  سورة آل عمرانتفسير)  ١(
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الأقلام في قوله تعالىب المراد: Q   ¶  µ  ´  ³  ²        ±  °
¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧    ¿P.  

  
يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  

  .زلامهم وهي قداحهم أ :أي" 
عليها  اقترعوا ا على كفالة مريم حرصاً ،الأقلام التي كانوا يكتبون ا التوراة :وقيل

 . )١("في كفالتها وتنافساً
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .)٢(هي السهام والقداح، فالمعنى إذ يلقون سهامهم: الأقلام هنا
  .)٣(قتادة، وعطاء وهو قول

  . )٤(الطبري، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري: وممن اختاره من المفسرين
أبو عبيدة، والزجاج، والراغب الأصفهاني، ومحمد بن أبي : ومن أهل المعاني والغريب

  . )٦()٥(بكر الرازي، وعبد الباقي اليماني

                               
  .١/١٥٢:  التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
المحيط في : ينظر. الأزلام هي القداح وهي السهام التي تجال بين القوم عند الاقتراع، وتسمى أيضاً الأقلام)  ٢(

وغريب ) مزلم، قدح، قل( اللغة، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة، والمحكم والمحيط الأعظم، المواد التالية 
  .٢/٢٥٤: الحديث للخطابي

 . ٣/٦٤٩:، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/٣١٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، والكشاف١/٣٥٢: ، ومعالم التتريل١/٣١٨: ، وتفسير السمعاني٣/٣١٣: تفسير الطبري: ينظر) ٤(

١/٢٧٧.  
أقام  ،من أعيان الأدباء نظما ونثرا ،رعالإمام الأديب البا ،اليماني عبد الباقي بن عبد ايد بن عبد االله)  ٥(

مطرب السمع  :له تواليف منهاا، س ثم استقر بالقدس ودر ،زل وصودرثم ع ،باليمن مدة وولي الوزارة
توفي بالقاهرة سنة ثلاث ، ومنها لقطة العجلان المختصر من وفيات الأعيان ،في شرح حديث أم زرع

 .٣/١٠٢: ، الدرر الكامنة٣/٢٦: عية لابن قاضي شهبةطبقات الشاف: ينظر  .وأربعين وسبعمائة
، وتفسير غريب القرآن ٤١٢: ، والمفردات١/٣٤٦: ، ومعاني القرآن وإعرابه١/٩٣: مجاز القرآن: ينظر)  ٦(

  .٨٥: ، والترجمان عن غريب القرآن لعبد الباقي اليماني٤٦٦: لمحمد بن أبي بكر الرازي
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أيهم يكفل مريم على وهي قداح جعلوا عليها علامات يعرفون ا "  :قال الزجاج
جهة القرعة، وإنما قيل للسهم القلم لأنه يقْلَم أي يبرى، وكل ما قطعت منه شيئاً بعد 
شيء فقد قلمته، من ذلك القلم الذي يكتب به؛ إنما سمي لأنه قد قُلم مرة بعد مرة، ومن 

  . (١)"هذا قلّمت أظافري
وكعب  ،لشيء الصلب كالظفرالقص من ا :ملْأصل القَ : "وقال الراغب الأصفهاني

وجمعه  ،وبالقدح الذي يضرب به ،ص ذلك بما يكتب بهوخ...والقصب ،الرمح
  .(٢)"أقلام

فأما أن  : "على هذا القول اعتراضاً غير مجزوم به فقالا وأورد النحاس والقرطبي
يجوز  إلا أنه ،لأن هذه هي الأزلام التي ى االله عز وجل عنها ؛تكون الأقلام القداح فبعيد

  . )٣("أن يكونوا فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت الجاهلية تفعلها
  

  .الأقلام المعروفة التي يكتب ا
  .)٤(وهو قول ابن جريج، وعزاه السيوطي اهد

. )٥(واختاره النحاس، وابن الجوزي، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني، وابن عاشور
  .)٦(رونسبه الرازي للجمهو

  .وعينها أكثر هولاء المفسرين بالأقلام التي يكتب ا التوراة، وأطلقها آخرون
وجعل اليهود الاقتراع  ،فكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام: " قال ابن عاشور

                               
 .١/٣٤٦: معاني القرآن وإعرابه  )١(

  .١/٤١٢:المفردات في غريب القرآن   )٢(

 .٤/٥٥: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣٧٦: إعراب القرآن)  ٣(

  .عند عبد بن حميد ٣/٥٤٤: ، والدر المنثور٣/٦٤٩:تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٤(
 ، والجامع١/٩١: ، وتذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي١/٣٧٦: إعراب القرآن: ينظر) ٥(

 .٣/٩٦: ، والتحرير والتنوير١/٤٢٩: ، وفتح القدير٢/٤٧٩: ، والبحر المحيط٤/٥٥: لأحكام القرآن

 .٣/١٦٣٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٦(
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. رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير دراسالمبالأقلام التي يكتبون ا التوراة في 
مال القرعة في الإسلام إلاّ مواضع تمييز الحقوق وليس لإع ،شعار الإسلاموليس هذا من 

  .)١("المتساوية من كل الجهات
وقوع لفظ القلم على هذه الأشياء وإن كان  : "عن بعض العلماء قوله ونقل الرازي

أوجب اختصاص القلم ذا الذي  الظاهر إلا أن العرف ؛صحيحاً نظراً إلى أصل الاشتقاق
  .   )٢("ه ، فوجب حمل لفظ القلم عليهيكتب ب

  
  .عصيهم: أن المراد

  . )٣(وهو قول الربيع بن أنس
  . )٤("وهذه كلها تقلم: " قال ابن عطية معلقاً على الأقوال في المسألة

 
هو أحد القولين الأولين، فأنت إذا لحظت معنى الإلقاء وعادة  -واالله أعلم  –الراجح 

مع صحة تسمية  –ولعل االله خاطبهم بما يعرفون من الإلقاء  –رب في إلقاء القداح الع
  .القداح أقلاماً في اللغة تقوى القول الأول

 وإذا نظرت إلى لفظ الأقلام، وكون الغالب على إطلاقه لدى الناس لأقلام الكتابة
ه، ولأنه المراد في تقوى القول الثاني، وإليه أميل حملاً للفظ على الأغلب من استعمال

، مع وضوح معنى الآية لدى المخاطبين بأنه إلقاء )٥(إطلاق القرآن في غير هذا الموضع

                               
 .٣/٩٦: التحرير والتنوير)  ١(
 .٣/١٦٣٥: تفسير الرازي)  ٢(
 .٣/٦٤٩:تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٣(
 .١/٤٢٥: المحرر الوجيز)  ٤(

Q       Ô : تعالىوهو قوله )  ٥(   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î  Í   Ì   Ë   Ê  É       È  Ç  Æ  Å

ÕP )٢٧: لقمان (وقوله : QYZ     ]  \  [P  )وقوله )١: القلم : Q      \  [  Z  Y  X   W  V

  ]P )وهذه هي كل المواضع التي ورد فيها ذكر القلم .)العلق.  
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  .اقتراع
 الاقتراع )١(جعلت من عادا عند الاقتراع اليهودولو صح ما ذكره ابن عاشور بأن 

ا التوراة في الم ما هو الخيردراس رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلىبالأقلام التي يكتبون  
فهو مخالف للتوحيد  ×فهو مرجح آخر للقول الثاني، لكن بعيد جدا أن يصنع ذلك زكريا

  .من جهة تخصيص أقلام التوراة عند الاقتراع اعتقاداً أن بركتها ستكشف الأحق بالقرعة
وعلى كلٍ فمعنى الآية واضح لا يتغير على أيٍ من الأقوال المذكورة، فالمقصود أم 

  .ا أيهم يكفل مريم ورضوا بالقرعة للفصل بينهمتنازعو
 

  

                               
 .الاقتراع هكذا فهمت من قوله بأا عادة اليهود عند)  ١(
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 عيسى عن  تعالى المراد بالكهل في قول االله×:  Q   $  #  "  !

'   &  %     (P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة ،ويكلمهم أيضا كبيراً" 
   .أوله ثلاث وثلاثون سنةو

  .)١(" أربعون :وقيل
  

  :الدراسة
ثم ذكر الخلاف في أول سن الكهولة فذكر كبيراً ، : بين ابن جزي أن معنى كهلاً

  .قولين في ذلك
وقد اختلف أهل التفسير، وأهل اللغة في تعريف الكهل وتحديد عمره، فذكر بعضهم 

  .التعريف بين الوصف والعمرأوصافه، وذكر بعضهم عمره، وجمع آخرون في 
  : وسأورد أقوالهم مرتبة على الوفاة ثم أعود لتوجيهها

  .)٢("إذا اجتمع: " يعني Q % P: فقال ابن عباس
  .)٣("الحليم: الكهل: "وقال مجاهد

وإنما الكهل عند  ،هذا لا يعرف في اللغة: " واعترض النحاس على قول مجاهد فقال
ثم شاب  ،قال بعضهم يقال له حدث إلى ست عشرة سنةو ،أهل اللغة من ناهز الأربعين

  .)٤("ثم يكتهل في ثلاث وثلاثين ،إلى اثنتين وثلاثين سنة
وذكر أبو حيان وابن حجر بأن الأمر ليس كما فهم النحاس؛ بل هو تفسير باللازم؛ 

                               
 .١/١٥٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٤٧/٣٤٨: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ينظر)  ٢(
 .٢/٦٥٢: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٣(
 .١/٣٧٨: إعراب القرآن)  ٤(
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  .)١(الكهل يقوى عقله وإدراكه وتجربتهلأن 
  .)٢("ي جاوز الثلاثين، ورأيت له بجالةالذ: " وقال الخليل بن أحمد في تعريف الكهل

  . )٤(هو ابن ثلاث وثلاثين سنة: )٣(وقال ابن الأعرابي
ومثله قال السمعاني، والقرطبي، وزاد . فوق الغلام ودون الشيخ: وذكر الطبري بأنه

  . )٥(وهو ابن أربع وثلاثين: السمعاني
ثين، ووخطَه الذي انتهى شبابه، وجاوز الثلا: " وقال ابن عزيز السجستاني

  .)٦("الشيب
  .)٧("ابن الأربعين أو ما قارا: يقال اكتهل النبات إذا تم، والكهل: "وقال النحاس

وقيل له حينئذ كَهل : " بأنه من استكمل ثلاثاً وثلاثين سنة، وقال :وقال الأزهري
وقال  ،قد اكتهل: كذلك يقال للنبات إذا تمَّ طولهو ،شبابه وكمالِ قوته لانتهاء

  : يصف نباتاً  )٨(الأعشى
  

                               
  .٦/٤٨٢: ، وفتح الباري٢/٤٨٣: البحر المحيط : ينظر)  ١(

 ) .كهل: (العين)  ٢(

يد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، الإمام ، العلامة ، حجة العرب ، من أئمة أبو ز: ابن الأعرابي)  ٣(
عنى أبا . سمعت الثقة: كان سيبويه إذا قال : الأدب واللغة ، كان يرى رأي القدرية ، قال ابن الأنباري 

  ) .٣/٩٢: ، والأعلام ٩/٤٩٤: سير أعلام النبلاء : انظر . ( هـ ٢١٥توفي سنة .  زيد

 ).كهل: (ذيب اللغة للأزهري: ظرين)  ٤(

 .٤/٥٨: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣٢٠: ، وتفسير السمعاني٣/٣١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

وقال ). وخط: (الصحاح: ينظر. خالطه: أي : ووخطه الشيب. ٣٧٩: نزهة القلوب في تفسير الغريب)  ٦(
  . ٣/١٦٣: روح المعاني: ينظر. يبويقال لمن لاحت فيه أمارات الكبر وخطه الش: الألوسي

: تعدى مرحلة الثلاثين ووصل الأربعين سنة لأنه قال: أي - حسب فهمي –ومعنى جاوز الثلاثين        
 .ووخطه الشيب، وهذا لا يحصل في الغالب إلا في عمر الأربعين

 .١/١٣٩: معاني القرآن)  ٧(

 .٢٨٠: ديوان الأعشى الكبير: ينظر)  ٨(
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رِقش منها كوكب الشمس كضاحي  
  

  .  )١("مؤزر بِعميمِ النبت مكْتهِلُ   
  

  
  

                                        

أو اجتماع  ،الكاف والهاء واللام أصل يدل على قوة في الشيء: " وقال ابن فارس
ويقولون للرجل اتمع إذا  ،بذلك لقوته يمين الكتفين سمن ذلك الكاهل ما ب ،جبلة

  .)٢("وامرأة كهل ،كهل :وخطه الشيب
الذي جاوز الثلاثين ووخطه : الكهل من الرجال: " وقال الجوهري في الصحاح

  .)٣(ومثله قال صاحب المصباح المنير" أي تم طوله، وظهر نوره: الشيب، واكتهل النبات
، وكذا قال صاحب "من وخطَه الشيب: الكهل: " لبيوقال الراغب والسمين الح

  .)٤(ورأيت له بجالة: اللسان وزاد
  . )٥("الكهولة من الأربعين إلى الخمسين: " وقال ابن عطية

ما اجتمع قوته، وكمل شبابه، وهو مأخوذ من قول : الكهل في اللغة: " وقال الرازي
  . )٦("اكتهل النبات إذا قوي: العرب

  .)٧("من زاد على الثلاثين سنة إلى الأربعين: " ثيروقال ابن الأ
اثنان : وقيل . وأولها ثلاثون ، هو من بلغ سن الكُهولة : والكهل : " وقال ابن عادل

  . أربعون : وقيل  .ثلاث وثلاثون:  وقيل .وثلاثون 

                               
يضاحك الشمس ، معناه يدور معها، : قوله : "وشرح الأزهري البيت فقال) كهل : ( لغةذيب ال)  ١(

: معظم النبات ، والشرق الريان الممتلىءُ ماءً ، والمؤزر: حسن له ونضرة ، والكوكَب ومضاحكته إياها
المتناهي : أراد بالمكتهل: وقال الرازي". الحسن النبات الكَثيف: الذي صار النبات كالإزار له ، والعميم

  .٣/١٦٤١: تفسير الرازي: ينظر. في الحسن
 ).كهل: ( معجم مقاييس اللغة)  ٢(
 ).كهل: ( الصحاح للجوهري، والمصباح المنير للفيومي)  ٣(
 ).كهل: (ولسان العرب. ٣/٥٠٦: وعمدة الحفاظ. ٤٤٤: المفردات)  ٤(
 .٢/٢٥٧: المحرر الوجيز)  ٥(
 .٣/١٦٤١: تفسير الرازي)  ٦(
 .٣/١٨٤: النهاية في غريب الحديث والأثر)  ٧(
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  . )١("ثم يدخل في سن الشيخوخة . ستون : وقيل . خمسون : وآخرها 
  . )٢(هو ما بين الشاب والشيخ: لشوكاني والألوسيوقال ا

  
 اجتماع وتمام: يتبين أن أصل كلمة كهل يدل على  من خلال عرض أقوال العلماء

  .وقوة 
  .اتمع التام القوي: والرجل الكهل هو

وأقوال العلماء الآنفة في تقدير عمره ووصف حاله كلها داخلة تحت هذا الأصل، 
نهم توافر هذه الأوصاف في جسد الإنسان قال بأن عمر الكهل ثلاثين فلعل من لحظ م

  .سنة أو بعدها بقليل
ومن لحظ منهم توافر هذه الأوصاف في جسد الإنسان وعقله كليهما قال بأن عمر 

وخطه الشيب : الكهل أربعين سنة أو ما قارا، أو وصفوه بوصف يشعر بذلك كقولهم
  .يكون إلا في الأربعين ونحوها غالباً ورأيت عليه بجالة؛ فإن هذا لا

أنه لا يبعد أن يكون معنى الاجتماع الذي دل عليه أصل : وتوجيه آخر لأقولهم
الكلمة يشير إلى اجتماع حال الرجل عموماً، ومن ذلك اجتماع تمام القوة البدنية والعقلية 

لثلاثين لديه قوة لدى الإنسان، وهذا يكون بين سن الثلاثين والخمسين؛ فإن الرجل قبل ا
 بدنية ولم يكتمل عقله بعد، وهو بعد الخمسين لديه قوة عقلية ناضجة لكن جسده دب
فيه الضعف، ومن ثَم أُطلق على هذه المرحلة وصف الكهولة، فمن لحظ من العلماء بداية 
اجتماعهما قال بأن سن الكهل ثلاثين أو بعدها بقليل، ومن لحظ تمام اجتماعهما وكماله 

  .واالله أعلم. بأنه في الأربعين ونحوها أو وصفه بما يدل على هذا العمر قال
  
 

                               
 .٥/٢٣٠: اللباب في علوم الكتاب)  ١(

 .٣/١٦٣: روح المعاني، و١/٤٣٢: فتح القدير: ينظر)  ٢(
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  المراد بالكتاب في قوله تعالى عن عيسى×  : Q  D  C

G  F  E     HP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .نسج :هناالكتاب " 

  . )١("الخط باليد :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .)٢(جنس الكتاب: المراد بالكتاب هنا

ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى ...والكتاب مراد به الكتاب المعهود : "قال ابن عاشور
 .)٣("الكتابة

  .(٤)لهيةلإالمراد جنس الكتب اعن كثير من المفسرين أن  ونقل الألوسي
هذه دعوى لا : " ورده ابن عطية وقال. ن المراد كتاب مترّل لم يعينبأ: وقال بعضهم

  . )٥("حجة عليها
  

  .أي الكتابة والخط باليد: الكتاب 
، والطبري، والواحدي، والسمعاني، والبغوي،  )٦(وهو قول ابن عباس، وابن جريج

                               
 .١/١٥٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٢/٤٨٤: لبحر المحيط، وا٤/٦٠: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣١٨: زاد المسير: ينظر)  ٢(
 .٣/١٠٠: التحرير والتنوير)  ٣(
 .٣/١٦٦: روح المعاني: ينظر)  ٤(
 .١/٤٣٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
 .٢/٦٥٣: ، وتفسير ابن أبي حاتم٣/٣٢١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
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  . )١(وابن عطية، والرازي، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني
  ".فهو مصدر كتب يكتب "  :قال ابن عطية

وجمع ابن عثيمين بين القولين فذكر بأنه لا تنافي بينهما، علّمه الكتابة فكتب، وعلّمه 
وعطف التوراة من باب عطف الخاص على العام . الكتب السابقة، وعلّمه التوراة والإنجيل

  .)٢(لشرفه
 

فاللفظ يحتمل القولين ولا  -واالله أعلم  –ر ما قاله ابن عثيمين رحمه االله هو الظاه
  .تعارض بينهما

 

                               
: لتتريل، ومعالم ا١/٣٢٠: ، وتفسير السمعاني ١/٢١١: ، والوجيز٣/٣٢١: تفسير الطبري: ينظر  )١(

،  ٢/٤٤: ، وتفسير القرآن العظيم٣/١٦٤٣: ، وتفسير الرازي١/٤٣٨: ، والمحرر الوجيز١/٣٥٣
 . ١/٤٣٣: ، وفتح القدير٥٦: وتفسير الجلالين

 .١/٢٧٧: تفسير سورة آل عمران: ينظر)  ٢(
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حكاية عن الحواريين المراد بالشاهدين في قول االله تعالى:  Q   #  "    !

  )   (  '  &  %  $  *P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم" 

 . )١("لأم يشهدون على الناس >مع أمة محمد :  وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
، ويشهدون لك بالوحدانية ولرسلك مع الذين يشهدون بالحق من الأمم :المراد

  .صلوات االله عليهم بالصدق
ي، والبغوي، وابن عطية، وهو قول كثير من المفسرين كالطبري، والزجاج، والواحد

  . )٢(والسيوطي، والسعدي، وابن عاشور، وابن عثيمين
  

  .لأم يشهدون على الناس >مع أمة محمد 
وشهدوا للرسل أم قد  ،شهدوا له بالبلاغ ،وأمته >محمد  مع"  :ابن عباسقال 

  .)٣("بلغوا

                               
  .١/١٥٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، ومعالم التتريل١/٢١٢: ، والوجيز١/٣٥٢: رابه، ومعاني القرآن وإع ٣/٣٣٧: تفسير الطبري: ينظر  )٢(

، والتحرير  ١/٢٢١: ، وتفسير السعدي ٥٧: ، وتفسير الجلالين ١/٤٤٣: ، والمحرر الوجيز١/٣٥٨
 .  ١/٣٠٧: ، وتفسير سورة آل عمران لابن عثيمين ٣/١٠٦: والتنوير

 ٢/٣٤٣: لمستدرك على الصحيحين، وا٢/٦٦٠: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٢١٨: تفسير ابن المنذر: ينظر)  ٣(
 . صحيح الإسناد: واللفظ له وقال
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كثير في بيان الآية بإيراد  واختاره الألوسي، وهو ظاهر كلام القرطبي، واكتفى ابن
  .)١(قول ابن عباس

:  Q : قال االله تعالى ،لأم هم المخصوصون بأداء الشهادة: " قال الرازي

E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;P"(٢) .  
 لأم آخر الأمم، >فالشهادة المطلقة ليست لأحد إلا لأمة محمد : "قال ابن عثيمين

وعلى جميع الأمم، والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا فهم شهداء على جميع الرسل 
  . )٣("شهداء إلا على من سبقهم فقط

  
 :لتي شهدت مع الملائكة لك بالوحدانية كما في قوله تعالىاجعلنا من الفرقة ا :المراد 

Q?   >   =  <  ;  :      9   8   7      6   5   4@     E   D    C   B    A
FP ]١٨: الآية: مرانآل ع[.  

  .فهو سؤال الله أن يجعلهم من أهل العلم العارفين به.  (٤)وهو قول البقاعي
وهذا القول يرجع للقول الأول عند من يرى أن المراد بأهل العلم في الآية هم 

  .المؤمنون كلهم
  

  .مع الأنبياء صلوات االله عليهم: المراد
\  Q  :قال تعالى لأن كل نبي شاهد على أمته، كما   [  Z  Y

   ^   ]P    ](٥)  ]٦: آية: الأعراف. 

                               
 .  ٢/٤٦: ، وتفسير القرآن العظيم ٤/٦٣: ، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٧٧: روح المعاني: ينظر)  ١(

 .١٤٣: ، والآية من سورة البقرة٣/١٦٥٢: تفسير الرازي)  ٢(

 .١/٣٠٦: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر)  ٣(

 .٣/١٦٥٣: ، وتفسير الرازي٢/٩٧: نظم الدرر: ينظر)  ٤(

 . ٢/٤٩٥: ، والبحر المحيط١/٣٢١: ، وزاد المسير١/٢٨٠: الكشاف: ينظر)  ٥(
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  :هو القول الأول لوجهين - واالله أعلم  –الراجح 

 : تناسبه مع موضوع الآية فقد قالوا قبل دعائهم بأن يكونوا مع الشاهدين .١

Q &   %   $   #   "    !P  في   ×وتناسب آخر مع قولهم لعيسى
Q  Ñ :االآية التي قبله   Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë   Ê   É

   Ó  ÒP على إسلامهم ثم سألوا االله أن  ×عيسى  فأشهدوا
  .يكتبهم مع الشاهدين له بصدق رسالته

أنه الأقرب لعموم الآية؛ فإن في الأقوال الباقية تعييناً يفتقر للدليل، وإن كان  .٢
 >بنبينا محمد لما بشرهم  ×بعضها محتملا كالقول الثاني؛ إذ يحتمل أن عيسى 

أخبرهم ذه المزية لأمته فسألوا االله أن يكونوا معهم من الشاهدين، لكنـه  
 . يبقى احتمالاً يحتاج للدليل للجزم به

أما القول بأن هذه الأمة هي المخصوصة بأداء الشهادة فلا يسلّم؛ إذ لا دليل على 
القـول الثالـث   التخصيص بل وردت الأدلة بإثبات الشهادة لغيرهم كما في أدلة 

لا أا مخصوصة بأداء  أدق فالشهادة المطلقة لهذه الأمة /والرابع، وتعبير ابن عثيمين 
  .الشهادة دون غيرها

ويكون معنى الآية على ذلك أم سألوا االله أن يكتبهم مع الشاهدين بالحق من الأمم  
ها، وفيه ضمناً في الدنيا والآخرة، فهو دعاء بأن ينالوا شرف حمل شهادة الحق وأداء

 .طلب الثبات على الحق حتى الممات على حالة ترضي االله تعالى
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 المراد بـ  Q     A  @P  في قوله تعالى:  Q  8   7   6   5  4  3

G   F  E     D  C  B       A  @  ?  >   =  <   ;  :   9H  
  R  Q   P        O   N  M  L   K  J  IP  .  

  

  : في المسألة ينقول / جزيذكر ابن 
  .أم المسلمون :  الأول
هم النصارى ، والذين كفروا اليهود ؛ وعلى هذا القول فالآية مخبرة عن عزة :  الثاني

  .)١(ورجح القول الأول. النصارى على اليهود ، وإذلالهم لهم 
  

  :الدراسة
 

.هم المسلمون  
،  )٢(س ، والحسن ، وقتادة ، وابن جريجوإليه ذهب النعمان بن بشير ، والربيع بن أن

  .)٣(والطبري، والواحدي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير
بعد الإسلام  يقصرون المراد في الآية - )٤(عدا القرطبي –والظاهر أن هؤلاء المفسرين 

  .على المسلمين فقط ، أما قبله فالنصارى الموحدون داخلون في الآية 
فهم الذين كانوا يؤمنون بأنه  ؛ فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام"  :ل الرازيقا

  .)٥(" وأما بعد الإسلام فهم المسلمون ،عبد االله ورسوله

                               
  .١/١٥٤: التسهيل لعلوم التتريل: انظر ) ١(
  . ٢/٦٦٢: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/٣٤١: تفسير الطبري: انظر ) ٢(
،   ٨/٦١: ، تفسير الرازي ١/٣٩٤: ،  الكشاف ١/٢١٣: الوجيز :  ، ٣/٣٤١: تفسير الطبري: انظر ) ٣(

  .  ٢/٤٨: ،  تفسير القرآن العظيم ٢/٤٩٧: ،  البحر المحيط ٤/٦٦:الجامع لأحكام القرآن
  . اتبعوك يا محمد : أي  حيث جعل الخطاب لنبينا محمد  ) ٤(
وتفسير  ،١/٢٤٨:تفسير السعدي: ظران. وبنحوه قال السعدي وابن عثيمين.  ٨/٦١ :تفسير الرازي ) ٥(

  . ١/٣٢٣:سورة آل عمران لابن عثيمين
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  : )١(الآتيةدلة الأواستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه ب
واتبعـوه في أصـل الإسـلام ،     أن المسلمين وافقوه على دين التوحيـد ،  )١

 .رائع وإن اختلفت الش
 ،كان مـن آمـن بـه يـؤمن بـاالله     > الله محمدا لما بعث ا: " قال ابن كثير )٢

ا هم أتبـاع كـل نـبي    فكانو ،على الوجه الحق ، ورسله، وكتبه، وملائكته
 ،خـاتم الرسـل   ،إذ قد صدقوا الرسـول الـنبي الأمـي   على وجه الأرض؛ 

 ،الذي دعـاهم إلى التصـديق بجميـع الحـق     ،وسيد ولد آدم على الإطلاق
، مـع  أم على ملتـه وطريقتـه   الذين يزعمون انوا أولى بكل نبي من أمتهفك
 .)٢(" قد حرفوا وبدلوا ما

 ـ  أن النصارى  )٣ فهـم   ؛ ة عيسـى  وإن أظهروا مـن أنفسـهم موافق
 أنـه  دل علـى العقل يو النقل من حيث أن صريح ؛يخالفونه أشد المخالفة

ه حقـا مـن ادعـاه    ، فواالله ما اتبعيرضى بشيء مما يقوله هؤلاء الجهال لا
قـال رسـول    :هريرة رضي االله عنه قـال ربا ، وفي الصحيحين عن أبي 

والَّذي نفْسِـي بيـده لَيوشـكَن أَنْ ينـزِلَ     " -صلى االله عليه وسلم -االله 
 يكُماف    ـعضيو زِيـرنـلَ الْخقْتيو يبلالص كْسِرقْسِطًا فَيا مكَمح ميربن م

 .)٣(" ويفيض الْمالُ حتى لَا يقْبلَه أَحد ةَجزيالْ
الأدلة المؤكدة لانتصار أهل الإسلام على من عداهم من أهل الأديان، وهي  )٤

>  =  <    ?  Q  :كثيرة مشهورة، ومنها على سبيل المثال قول الحق تعالى

  J  I  H    G  F   E  D  C  B   A   @
S  R  Q   P  O     N  M  L  K  U  TV       X   W

                               
، وتفسير القرآن ٨/٦١: ، وتفسير الرازي١/٣٩٤: ، والكشاف١/٣٢٥: تفسير السمعاني: انظر  ) ١(

  .  ١/٣٤٥: ، وفتح القدير٢/٤٨: العظيم
  . ٢/٤٨: تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
  ).١٥٥رقم ( ١/١٣٥: ومسلم) ٢١٠٩رقم ( ٢/٧٧٤: أخرجه البخاري: متفق عليه  ) ٣(
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[      Z  Y\     d  c  b  a  ̀    _  ̂   ]P ]النور[ .  
   

  .هم النصارى فوق اليهود 
فليس بلد فيه أحد من  ،النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة"  :قال ابن زيد

  .)١("هم في البلدان كلها مستذلون ،النصارى إلا وهم فوق يهود في شرق ولا غرب
إلى أن النصارى فوق الكفار، والمسلمون فوق الجميع،  هب الحسن البصريوذ
المسلمون من  :الـق ،جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة: " فقـال
  .)٢("فوقهم 

من آمن بنبوته من المسلمين : ولعله مراد البيضاوي، والسيوطي؛ حيث قالا بأن المراد 
  .)٣(والنصارى

أو لكل طوائف  ،وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار: "  نيقال الشوكا
 ؛كما تفيده الآيات الكثيرة ،لا ينافي كوم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين ،الكفار

  .)٤(" مستعلية عليها ،قاهرة لها ،بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل الملل
   

بدليل سياق الآية؛ فهي في  الخطاب في الآية لعيسى أن  - واالله أعلم  –الراجح 
  .عيسى لا محمد عليهما سلام االله، وهو رأي جمهور المفسرين كما سبق 

والمراد بالذين اتبعوه هم النصارى الموحدون قبل الإسلام، أما بعده فإن أتباعه حقا 
اتباعه؛ فقد بشر و يقتضي الإيمان بنبينا  هم المسلمون؛ لأن الأتباع الحق لعيسى 

$  %  Q  :كما قال االله تعـالى في سورة الصف  بنبينا محمد  عيسى    #  "  !

                               
  . ٣/٣٤٢:تفسير الطبري  ) ١(
  .المرجع السابق  ) ٢(
  . ٥٧: ، وتفسير الجلالين١/١٦٢:أنوار التتريل: انظر  ) ٣(
  . ١/٣٤٥ :فتح القدير  ) ٤(
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6  5  4  3  2     1   0  /   .  -     ,        +   *  )   (  '   &    7 8P 
  .]٦: الصف[

وإذا صح لديهم كونه رسولا لزمهم تصديقه فيما أخبر؛ وقد أخبر بأن دينه ناسخ  
Q  C : ، وأن االله لا يقبل إلا الإسلام، قال االله تعالىلسائر الأديان     B  A  @  ?

K  J  I  H  G  F  E   DP ]٨٥: آل عمران [ .  
ولا يمنع أن يكون للنصارى شيء من النصر والفوقية على غير المسلمين ممن كفر 

  .بقدر اتباعهم لدين المسيح  بعيسى 
ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم لما كان للنصارى نصيب : " قال ابن القيم

  .)١("القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة 

                               
  . ١/٢٣١: بدائع التفسير  ) ١(
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 ه الخطاب في قول Q<  ;  :P.  
Q  F  :قال االله تعالى     E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :

  Q  P  O   N     M   L   K   J   I   H  GRS        X   W  V  U   T
Y  ZP.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .خطاب لنصارى نجران " 

  .)١(" اليهود:  وقيل
  

  :الدراسة
  : اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .الخطاب لنصارى نجران

  . )٢(وابن زيدوهو قول محمد بن جعفر بن الزبير، والسدي، 
  .)٣(واختاره الرازي، ونظام الدين النيسابوري، وابن عاشور

وذكر ابن عطية، وأبو حيان ما مفهومه بأن الخطاب في الأصل لنصارى نجران، لكن 
  .)٤(اللفظ عام يتناول نصارى نجران وسائر النصارى واليهود

السابقة في نصارى  واستدل الرازي وأبو حيان وغيرهما لهذا القول بالسياق؛ فالآيات
  .)٥(نجران، وهذه الآية من تمام قصتهم

                               
 .١/١٥٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٣٥٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، والتحرير والتنوير ٢/١٨٠: ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ٣/١٦٧٢: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(

٣/١١٦  .  
 .٢/٥٠٦: ، والبحر المحيط١/٤٤٨: المحرر الوجيز: ينظر  )٤(
، ٢/١٨٠: ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٥٠٦: ، والبحر المحيط ٣/١٦٧٢: تفسير الرازي: ينظر  )٥(

 . ١/٤٤١: يروفتح القد
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 وعندي أن الأقرب حمله على النصارى، لما بينا أنه لما أورد الدلائل: " قال الرازي
عليهم أولاً ، ثم باهلهم ثانياً ، فعدل في هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإنصاف، 

ادلة وطلبِوترومما يدل عليه أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى  .امالإفحام والإلز ك ا :
Q<  ;P    ًوهذا الاسم من أحسن الأسماء وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا

لكتاب االله، ونظيره ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب االله ، وللمفسر يا مفسر كلام 
المخاطب وفي تطييب قلبه ، له أراد المبالغة في تعظيم ئاالله ، فإن هذا اللقب يدل على أن قا

وذلك إنما يقال عند عدول الإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج والتراع إلى طريقة 
  .  )١("طلب الإنصاف

اتخذوا  لأم هم الذين: " عاشور في الاستدلال لهذا القول بأم النصارى ابنوقال 
  .  )٢("المخلوق رباً وعبدوه مع االله

  
  .)٣(هودالخطاب للي

  
  .الخطاب لليهود والنصارى

وهو قول الطبري، والواحدي، والسمعاني، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني، وابن 
  . )٤(عثيمين

من  لأما جميعاً ؛الكتابين أهل Q<  ;P: وإنما قلنا عنى بقوله: " قال الطبري

                               
رعاية : وفي بعض كلامه عبارات لو تركها لكان أولى وأليق ذا المقام مثل. ٣/١٦٧٢: تفسير الرازي)  ١(

 .الإنصاف، طريقة اللجاج؛ فقد تشعر بأن القرآن لم يراع الأولى ووقع في الثانية
  . ٣/١١٦: التحرير والتنوير)  ٢(
ونسبه ابن  .٤/٦٨: ، والجامع لأحكام القرآن١/٢٨٣: ، والكشاف١/٣٩٩: النكت والعيون: ينظر)  ٣(

 .لقتادة وابن جريج والربيع بن أنس  ١/٣٢٥: في زاد المسير الجوزي
، وتفسير القرآن  ١/٣٢٨: ، وتفسير السمعاني١/٢١٥: ، والوجيز٣/٣٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .  ١/٣٦٩:  سورة آل عمران، وتفسير١/٤٤١: ، وفتح القدير ٥٨: ، وتفسير الجلالين٢/٥٥: العظيم
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فليس بأن  ،ون بعضد بعضاً Q<  ;P: أهل الكتاب ولم يخصص جل ثناؤه بقوله
إلى أنه  مقصود به أهل التوراة بأولى منه بأن يكون موجهاً ذلك إلى أنه يكون موجهاً

ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من  ،مقصود به أهل الإنجيل
وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر لأنه لا دلالة على أنه  ،أهل التوراة

لأن  ؛به فالواجب أن يكون كل كتابي معنياً ؛ولا أثر صحيح ،خصوص بذلك من الآخرالم
 ،إفراد العبادة الله وحده وإخلاص التوحيد له واجب على كل مأمور منهي من خلق االله

بذلك أنه عني به الفريقان  فكان معلوماً ،وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل
  . )١("جميعاً

وهو ظاهر النظم القرآني، ولا وجه لتخصيصه بالبعض؛ لأن هذه : " وقال الشوكاني
  . )٢(" >دعوة عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا الرسول 

  

 
هو القول الأخير لقوة ما ذكروه، ولأن السباق يدل على أنه   -واالله أعلم  –الراجح 

فقد قال االله تعالى في  خطاب للنصارى، واللحاق يدل على أنه خطاب لليهود والنصارى
Q  e  d: الآية التي بعدها   c   b  a   ̀    _  ^  ]   \  [

g  fh    k   j      iP وقال أيضاً بعدها : Q          ©   ¨  §  ¦   ¥  ¤         £   ¢

  ±   °  ¯       ®   ¬  «  ªP  فقد ذكرهما االله في هاتين الآيتين، ولو كان
  .احتاج لذكر اليهود وكتام الخطاب فيهما للنصارى خاصة لما

ولما كان سباق الآية يدل على أمر، ولحاقها يدل على آخر فالآية محتملة لهما، ولفظ 
  .الآية عام فيحمل عليه؛ إذ لا دليل على تخصيص الخطاب بأحدهما

لأم هم الذين اتخذوا المخلوق رباً وعبدوه مع أما قول ابن عاشور بأم النصارى؛ 

                               
 .٣/٣٥٣: تفسير الطبري)  ١(

 .١/٤٤١: فتح القدير)  ٢(
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̈  Q : عنه بما سبق من الوجوه المرجحة للعموم، وبقول االله تعالى، فيجاب االله

  ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «  ª    ©P ]وفسر ،  ]٣١: التوبة
، وهو )١(عبادم لأحبارهم ورهبام بأا طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال >النبي 

 .أمر يقع فيه اليهود والنصارى سواء
  

                               
: ، والبيهقي في السنن١٧/٩٢: والطبراني في الكبير) ٣٠٩٥رقم ( ٥/٢٧٨: الحديث أخرجه الترمذي)  ١(

والألباني في صحيح  ،٧/٦٧: مجموع  الفتاوىشيخ الإسلام في ك بعض أهل العلم ، وحسنه١٠/١١٦
      بن اوقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لكتاب التوحيد للإمام محمد  ،٣/٢٤٧: لترمذيسنن ا

: وقول حذيفة أخرجه البيهقي في السنن" وفي الباب عن حذيفة موقوفاً وبه يقوى): "١٣٦(عبد الوهاب 
  .١٣٠: الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد للعصيمي: وينظر. ١٠/١١٦
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Q     @  ?      K  J  I  H  G  F     E  D  C  B       A  :قال تعالى

[  Z            Y   X       W   V      U  T  S     R   Q  P  O    N  M  LP.  
  

  معنىQ S P .   
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .وهو العالم  ،جمع رباني" 

  . )١("ي الناس بصغار العلم قبل كبارهربالذي ي :بانيوقيل الر
  

  :الدراسة
  :على أقوال Q S Pمعنى اختلف العلماء في 

  . )٢(فقهاء: فقال مجاهد والحسن
علماء : وقال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن في رواية، وقتادة

  . )٣(فقهاء
  . )٤(فقهاء معلمين: وقال ابن عباس في رواية

  . )٥(الفقهاء والعلماء وهم فوق الأحبار: ال مجاهد في روايةوق
  .)٧(حكماء علماء: ، والحسن في رواية)٦(وقال ابن مسعود، وأبو رزين

                               
  .١/١٥٧: لوم التتريلالتسهيل لع)  ١(
 .٣/٣٨٠: تفسير الطبري)  ٢(
 .٢/٦٩١: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٣٨٠: ، تفسير الطبري١/١٠٧: سنن الدارمي: ينظر)  ٣(
 .٢/٦٩١: ، تفسير ابن أبي حاتم٢٦٧: تفسير ابن المنذر: ينظر)  ٤(
 .٣/٣٨٠: تفسير الطبري)  ٥(
ثقة فاضل،كان عالما فهما، أخرج له البخاري ومسلم، مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوفي،   )٦(

، تقريب ٢٧/٤٧٧: ذيب الكمال: ينظر.  إنه شهد صفين مع علي، مات سنة خمس وثمانين: يقال
  .٥٢٨: التهذيب

 .٢٦٨: ، تفسير ابن المنذر٣/٣٨٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
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  .)١(فقهاء علماء حكماء: وقال مجاهد في رواية
  . )٢(حلماء علماء أتقياء: وقال ابن عباس في رواية

  . (٣)حكماء أتقياء: وقال سعيد بن جبير في رواية
 :وقرأ ،يربوم يلوم ،ولاة هذا الأمر ،الربانيون الذين يربون الناس: وقال ابن زيد

Q    §    ¦   ¥   ¤P ]٤(والأحبار العلماء ،الربانيون الولاة :قال ]٦٣آية : المائدة(.  
  . )٥(الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره: ويقال الرباني: وقال البخاري

وبه قال مقاتل ابن .  )٦(ونوا أهل عبادة، وأهل تقوى اللهك: وقال الحسن في رواية
كونوا على دين الرب : فكأن المعنى )٧(سليمان، والسمرقندي، والسمعاني، والزمخشري

  .ومراده وتمسكوا به
  . )٨(كونوا علماء عاملين: وقال البقاعي، والسيوطي، وأبو السعود

  . )٩(وا علماء عاملين معلمينكون: وقال ابن الأعرابي، والشوكاني، وابن عثيمين
لأنّ النسب إلى الشيء  ؛أي كونوا منسوبين للرب وهو االله تعالى: وقال ابن عاشور

كونوا مخلصين الله دون ومعنى ذلك أن ي ،اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه كون لمزيدإنما ي
   . )١(غيره

                               
 .١/١٢٩: تفسير مجاهد)  ١(
  .٢/٦٩١: تفسير ابن أبي حاتم)  ٢(
 .٣/٣٨١: تفسير الطبري)  ٣(
 .٣/٣٨١: تفسير الطبري)  ٤(
دق  وبكباره ما ،والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله: " قال ابن حجر. ١/٣٧: صحيح البخاري  )٥(

 ).١/١٦٢: الفتح ( ."منها
 .٢/٦٩٢: تفسير ابن أبي حاتم  )٦(
 .١/٢٨٨: ، الكشاف١/٣٣٥: فسير السمعاني، ت٢٥١/ ١: ، وبحر العلوم١/١٧٨: تفسير مقاتل: ينظر  )٧(
 .١/٣٨٥: ، إرشاد العقل السليم٦٠: ، تفسير الجلالين٢/١١٨: نظم الدرر: ينظر)  ٨(
، تفسير سورة آل عمران لابن ١/٤٤٩: ، فتح القدير١/١٦٢: ، فتح الباري)رب: (ذيب اللغة: ينظر )٩(

 .١/٤٥٣: عثيمين
 .٣/١٤٠: التحرير والتنوير) ١(
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باعتباره العالم بربه  هذا اختلاف تنوع في غالبه؛ فالرباني منسوب للرب تعالى

  .وبشرعه، المتألّه له، المتمسك بطاعته، المخلص له في كل أعماله
وتحته تندرج الأقوال بأم فقهاء، علماء، عاملون، أتقياء، أهل عبادة وتقوى، 

  .مخلصون الله تعالى
ففيه وهو منسوب أيضاً إلى الربان، من ربه يربه فهو ربان، إذا أصلحه ودبره ورباه، 

  .تربية وإصلاح وتدبير، فهو معلّم، ومصلح، ومرب، ومدبر
حكيم، حليم، معلم، يربي الناس بصغار العلم قبل : وتحته تندرج الأقوال بأن الرباني

  .كباره
فهو منسوب إلى الرب تعالى باعتبار، ومنسوب إلى الإصلاح والتربية باعتبار، ولا 

حكماء علماء، : أقوال السلف السابقة كقولهم تعارض بينهما؛ بل بذلك تشعر كثير من
  .)١(وفقهاء معلمون، وحكماء أتقياء، وحلماء أتقياء

                               
هو منسوب إلى الرب تعالى، وزيدت الألف والنون مبالغة كما قالوا : فقيل: تلفوا في نسبة الربانياخ)  ١(

 .هو قول سيبويه والزمخشري وغيرهمالحياني وشعراني ورقباني لكثيف اللحية والشعر وغليظ الرقبة، و
  : هو من الربان، ومنه قول علقمة بن عبدة: وقيل

                         أفضت إليك ربابتي  امرأً وكنت    وقبلك ربتني فضعت روبب      
، ه ويصلحه فلم يصلحوه ولكنهم أضاعوني فضعتأمري والقيام به قبلك من يرب يول "ربتني"يعني بقوله      

 .رباني، وهو قول المبرد، والطبري وزيدت فيه النون كما زيدت في غضبان وعطشان، ثم نسب إليه
ين، وبه نسوب إليهما فنسب إلى الرب باعتبار، ونسب إلى الربان باعتبار، وهو قول ابن عثيمهو م: وقيل

  .يشعر كلام السمين الحلبي
بأن الكلمة ليست عربية؛ بل عبرية أو سريانية، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام،ومال إليه : وقيل      

لم يعرفوا الربانيين، وتعقب السمين الحلبي هذا : لالراغب الأصفهاني، وكذا أبو عبيدة في ااز حيث قا
معنى إلى ادعاء السريانية  لأنا متى وجدنا لفظاً موافقاً للأصول اشتقاقاً ومعنى فأي: " القول وضعفه فقال

وسواء كانت عربية أو عبرانية ، فهي تدل على الإنسان الذي علم وعمل بما علم ، : "قال الرازي". فيه
  ".  طرق الخير واشتغل بتعليم

=  أيمكن توجيه الأقوال على مقتضى سواء كانت نسبة الربانيين للرب تعالى أو للربان في: ويقال أيضاً       
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فهو " وهم فوق الأحبار: " والرباني إذن عالم له مواصفات خاصة؛ ولذا قال مجاهد
عالم عامل بعلمه، متأله لربه تعالى، تقي، مخلص، معلم، مرب، مصلح، حليم، حكيم، 

راعي التدرج في تعليمه وإصلاحه فيربي الناس على صغار العلم قبل ومن حكمته أنه ي
  .كباره 

الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور  :الرباني : "قال الطبري
  .)١("الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم

المصيب في  ،رعنه العالم بالرب والشأفجملة ما يقال في الرباني : "وقال ابن عطية
  .)٢("التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس

 . )٣("وهذه أقوال متقاربة: " وقال أبو حيان بعد حكايته لكثير من أقوال السلف

                                                                                          
   ل الأقوال التي أوردها بناء علىـمن النسبتين، فالطبري مثلاً يرى بأم منسوبون للربان ووجه ك= 

والرباني هو المنسوب إلى  ،وكان الربان ما ذكرنا ،صفنافإذا كان الأمر في ذلك على ما و : "ذلك فقال
وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمه إياهم  ،من كان بالصفة التي وصفت

والولي الذي يلي أمور الناس على  ،وكان كذلك الحكيم التقي الله ،الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم
المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم المنهاج الذي وليه 

Q  Q كانوا جميعا مستحقين أم ممن دخل في قوله عز وجل  ؛وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم
  S     RP ًولذلك قال مجاهد ،هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا فالربانيون إذا: 

  ".لأن الأحبار هم العلماء ؛وهم فوق الأحبار
، معاني القرآن ١/٣٦٧: ، معاني القرآن للزجاج٣/٣٨١: ، تفسير الطبري١/٩٧: مجاز القرآن: ينظر(       

، ١/٤٦٢: ، المحرر الوجيز١/٢٨٨: ، الكشاف١٩٠: المفردات) رب: (، ذيب اللغة١/١٤٨: للنحاس
: ، لسان العرب ٢/٦٣: ، عمدة الحفاظ٤/٧٩: ام القرآن، الجامع لأحك٣/١٦٩٥: تفسير الرازي

 ).رب(

 .٣/٣٨٢: تفسير الطبري)  ١(

 .١/٤٦٢: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٢/٥٣٠: البحر المحيط)  ٣(
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 الإشارة في قوله تعالى نإلى م : QA      @  ? P ؟.   
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .على النصارى الذين قالوا إنه االله  رد ،الإشارة إلى عيسى عليه السلام" 

يا محمد تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى  :لأن اليهود قالوا له <إلى محمد  :وقيل
  .)١("معاذ االله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت :فقال ،عيسى
  

  :الدراسة
  :على قولين اختلف المفسرون في المسألة

  
؛ لأن النصارى كانوا يدعون أنه أمرهم أن يعبدوه ويتخذوه  ×الإشارة لعيسى 

  . (٢)رباًً
، وهو ظاهر )٤(، والنيسابوري، وابن عاشور)٣(وهذا قول مقاتل بن سليمان، والنقاش

  .)٥(والبيضاوي، والنسفي، والشوكاني، وبه اكتفى القرطبي كلام الزمخشري، والرازي،

                               
 .، وسيأتي تخريج الحديث١/١٥٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٦٩٣: زي، تفسير الرا١/٣٧٤: ، معالم التتريل١/٣٣٥: تفسير السمعاني: ينظر)  ٢(
، واسع الرحلة ، له كتاب كبير في التفسير نحواً من  مقرئمفسر ، بو بكر محمد بن الحسن النقاش ، أ)  ٣(

والمعاجم " الإشارة في غريب القرآن " و " السبعة " و " القراءات بعللها " أربعين مجلداً  ، وله كتاب 
هو في القراءات أقوى منه في : رئين ، قال الذهبي الثلاثة ، أكبر وأوسط وأصغر ، والأكبر في معرفة المق

  . ٣٥١ولو تثبت في النقل لصار شيخ الإسلام ، توفي سنة ... الروايات
 .١٥/٥٧٣:سير أعلام النبلاء : ينظر      

، ٣/١٣٨: ، التحرير والتنوير٢/١٩٤: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ١/١٧٨: تفسير مقاتل: ينظر)  ٤(
: ، البحر المحيط١/٤٦١: المحرر الوجيز: ينظر. قاش ابن عطية وأبو حيان في تفسيريهماونسبه إلى الن

٢/٥٢٨. 
، ١/١٦٢: ، تفسير النسفي٢/٥٦: ، أنوار التتريل٣/١٦٩٣: ، تفسير الرازي١/٢٨٨: الكشاف: ينظر)  ٥(

 .٤/٧٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٤٩: فتح القدير
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أن عادة علماء أهل الكتاب  في الآية التي قبلها لما بينويشهد له السياق؛ فإنه تعالى 
*  Q  التحريف والتبديل   )  (     '  &  %  $  #   "   !

  <      ;  :  9   8  7   6  5  4  3   2  1  0    /  .  -  ,  +
 =P  فوه ما زعموا أن عيسى أتبعه بما يدل على أن من جملة ما حر×عي كان يد

  .)١(، وأنه كان يأمر قومه بعبادته لألوهيةا
  

  . >الإشارة لنبينا محمد 
  .)٣(، ونسِب إلى ابن عباس وعطاء والربيع وابن جريج)٢(وهو قول الواحدي

حين  - قال أبو رافع القرظي : "قالودليله سبب الترول المروي عن ابن عباس 
ودعاهم إلى  <والنصارى من أهل نجران عند رسول االله اجتمعت الأحبار من اليهود 

فقال رجل من  ؟أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم :-الإسلام
أو كما  ؟ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا أو :-نصراني يقال له الرئيس - أهل نجران

ما بذلك بعثني  ،أو نأمر بعبادة غيره ،معاذ االله أن نعبد غير االله: " <فقال رسول االله  ،قال
Q  B فأنزل االله عز وجل في ذلك من قولهم  ،أو كما قال" ولا بذلك أمرني        A      @  ?

G  F     E   D  C P  إلى قوله  Q       i  h  g  fP ")٤( .  

                               
 .٣/١٦٩٣: تفسير الرازي: ينظر)  ١(

 .١/٢٢٠: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٢(

، ١/٤٦١: ، المحرر الوجيز١/٣٣٦: ، زاد المسير١/٣٧٤: ، معالم التتريل٣/١٠١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(
 .٢/٥٢٨: البحر المحيط

، من طريق ابن إسحاق عن ٥/٣٨٤: ، والبيهقي في دلائل النبوة٣/٣٧٨: أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(
. محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق

، وتخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل ١/٢٦٨: الاستيعاب في بيان الأسباب: ينظر
 .١/٢٧٢: للدكتور سامي الجهني
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يانه، مع هو القول الأول؛ فإن السياق يشهد له كما سبق ب –واالله أعلم  –الراجح 

  .ضعف إسناد دليل القول الثاني
وسواء كانت الإشارة لعيسى أم لمحمد عليهما صلاة االله وسلامه؛ فإن حكم الآية عام 
يشمل جميع الأنبياء عليهم السلام فهم مترّهون عن أن يدعو أحداً لعبادم من دون االله، 

 تحقيق مصالح شخصية فإن هدفهم الذي امتلأت به قلوم هو تعبيد الناس الله تعالى لا
  .)١(ومكاسب دنيوية

                               
لنور الوحي وميراث النبوة كان أبعد عن أن يتخذ الدعوة ويستفاد من ذلك أنه كلما كان الداعية أقرب )  ١(

 .  وسيلة لتحقيق أهدافه ومصالحه الدنيوية
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ًمعنى الإسلام طوعاً وكرها.   
Q  Å  Ä       Ã  :قال االله تعالى   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

   É   È  Ç  ÆP  .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .الموت والكره للكافر إذا عاين  ،الطوع للمؤمنين" 

  .عند أخذ الميثاق المتقدم  :وقيل
  .)١("إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .المؤمن يسلم طوعاً، والكافر يسلم إذا عاين الموت

¿   Qوأما الكافر أسلم حين رأى بأس االله : " وهذا قول قتادة، ولفظه   ¾   ½

Ã  Â  Á  ÀÄ   P]٣(العذاب المؤدي للموت، وهو قول الواحدي: أي )٢(" ]٨٥: غافر( .  
وتعقّبه ابن عطية بأنه يلزم عليه أن كل كافر يفعل ذلك، وهذا غير موجود إلا في 

  .)٤(أفراد
  

  .المراد عند أخذ الميثاق، بعضهم أسلم طوعاً، وبعضهم أسلم كرهاً

                               
  .١/١٥٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/٦٩٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .١/٢٢١: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر  )٣(

  .١/٤٦٦: وجيزالمحرر ال: ينظر)  ٤(
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  .)١(بن عباسوهو قول ا
  

  .إقرار الكفار بتوحيد الربوبية هو إسلامهم كرهاً
  . )٢( وبه قال ابن عباس أيضاً، ومجاهد، وأبو العالية

  Q{  z  y  x   w   v  u  t|  P : هو كقوله: قال مجاهد
  .]٣٨: الزمر[

  
  .المؤمن يسجد طائعاً، والكافر يسجد ظله وهو كاره

  .)٣(ال مجاهد أيضاًوبه ق
Q  m : قوله تعالى )٤(ويشهد له   l   k   j   i  h  g  f  e  d   c   b

 r   q   p  o  nP ]وقوله تعالى،  ]٤٨: النحل : Q  D   C  B  A     @   ?

 I   H  G  F   EP ]١٥: الرعد[ .  
  

  .المؤمن أسلم طائعاً، والكافر أسلم مخافة السيف
  . )٥(الحسنوهو قول عكرمة، و

  . )٦(واختاره الشوكاني 
لجىء إلى الإسلام كنتق الجبل على أو بمعاينة ما ي ،بالسيفكرهاً : " وقال الزمخشري

                               
 .٣/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

  .٢/٦٩٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٣٩١: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .٣/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر  )٣(

 .٢/٥٣٨: ، البحر المحيط٤/٨٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .٢/٦٩٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٣٩١: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
  .١/٤٥٢: فتح القدير: ينظر)  ٦(
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، فجمع بين هذا القول  )١("والإشفاء على الموت ،وإدراك الغرق فرعون ،بني اسرائيل
  .والقول الأول

   . )٢(عاشور وبنحو ما قال الزمخشري قال السيوطي، وأبو السعود، وابن
  

 االله تسخيرفإنه تحت  ؛والكافر مستسلم الله كرهاً ،المؤمن مستسلم بقلبه وقالبه الله
  .العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع هسلطانو هقهرو

  . )٣(وهذا قول الشعبي
  .  )٤(واختاره القرطبي، وابن كثير، وابن عثيمين

يدل على تصديق هذا القول؛     Q  È  ÇP :قوله : "وجوزه الزجاج وقال
  .  )٥("إنه بدأكم على إرادته شئتم أم أبيتم، وهو يبعثكم كما بدأكم: لأن المعنى

  .فالإسلام كرهاً على هذا القول هو الاستسلام الكوني لتدبير االله وحكمه
 

رجحان القول الأخير؛ لكونه يناسب عموم الآية في كل  –واالله أعلم  –الظاهر 
ار، ولسلامته من المعارضة؛ فالقول الأول والخامس يعترض عليه بأنه تخصيص لعموم الكف

الآية فليس كل الكفار كذلك، والقول الثاني يحتاج لدليل يثبت التفريق بين الناس في 
  الإيمان عند الميثاق، 

هو الإسلام : في بيان معنى الإسلام في الآية والاستدلال لذلك /قال ابن عثيمين 

                               
 .١/٢٩٠: الكشاف)  ١(
إلا أن ابن عاشور  ٣/١٤٦: ، التحرير والتنوير٢/٣٨٧: ، إرشاد العقل السليم٦٠: تفسير الجلالين: ينظر)  ٢(

 .٢٥٦: البقرة) لا إكراه في الدين( ذكر أن الإكراه على الإسلام قبل نزول آية 
 .٢/٦٩٦: فسير ابن أبي حاتم، ت٣/٣٩٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، تفسير سورة آل عمران لابن ٢/٦٩: ، تفسير القرآن العظيم٤/٨٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .١/٤٦٧: عثيمين
 .١/٣٦٩: معاني القرآن وإعرابه)  ٥(
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ني لا الإسلام الشرعي؛ لأن الإسلام الشرعي ليس فيه إكراه ؛ ولأن الإسلام الشرعي الكو
لا يعم من في السماء والأرض، وقد قال االله ذلك لإقامة الحجة على من لم يسلم الله شرعاً 

  .)١(لقد أسلمت الله كوناً فيجب أن تسلم له شرعاً: فكأنه قال
 

                               
 .١/٤٦٦: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر)  ١(
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 نزول قوله تعالى : Q P  O  N  M   U     T  S  R  Q

Y   X   W   VZ    ̀   _      ^   ]   \   [P إلى قوله :Q  w  v  u

  ¡   �   ~   }  |  {   z  y    xP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
ثم كتبوا  ،أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ،وغيره )١(رث بن سويدانزلت في الح" 

  .فرجعوا إلى الإسلام  Q w  v  uP ية إلى قوله فترلت الآ ؟هل لنا من توبةإلى أهلهم 
ثم كفروا به لما  ،وآمنوا به <نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي  :وقيل

  .)٢("بعث
  

  :الدراسة
كان رجل من الأنصار  : "قال كأخرج النسائي وأحمد وغيرهما عن ابن عباس 

هل لي من  <ثم ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول االله  ،كثم ارتد ولحق بالشر ،أسلم
وإنه أمرنا أن نسألك هل له  ،إن فلانا قد ندم :فقالوا <فجاء قومه إلى رسول االله ؟ توبة

~    Q : إلى قوله QS  R  Q  P  O  N  MP فترلت   ؟من توبة   }  |

  ¡   �P ٣("فأرسل إليه قومه فأسلم(.  

                               
: ينظر. (، أسلم ثم ارتد ثم أسلم، شهد غزوة أحدالأوسيالحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري )  ١(

: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر. (ولما أسلم بعد ردته حسن إسلامه) ١/٥٧٦: الإصابة
١/٣٠٠.( 

 .١/١٥٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
بي حاتم في ، وابن أ٣/٣٩٥: ، والطبري في تفسيره١/٢٤٧: وأحمد) ٤٠٦٨( ٧/١٠٧: أخرجه النسائي)  ٣(

، ١٠/٣٢٩: ، وابن حبان في صحيحه٧/٣٠٧: ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار٢/٢٩٩: تفسيره
. ١١٧: ، والواحدي في أسباب الترول٨/١٩٧: ، والبيهقي في الكبرى٢/١٥٤: والحاكم في المستدرك

 )٣٠٦٦:رقم( ٧/١٨٤: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في الصحيحة: قال الحاكم
، ١/٢٧٢: وصححه الدكتور سامي الجهني في تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل

 .١/٢٦٩: ومؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب
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جاء : "بالحارث بن سويد في مرسل عن مجاهد أنه قال وقد جاء تسمية الرجل
  .فذكر نحوه )١(.."ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه <الحارث بن سويد فأسلم مع النبي 

أما القول بأا نزلت في اليهود والنصارى فقد رواه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن 
  .)٢( ولا يصح عنه "ثم كفروا به < هم أهل الكتاب عرفوا محمدا : "قال كعباس 

 .وعليه فالصحيح أن الآية نزلت في الحارث بن سويد

                               
وابن المنذر أيضاً في  ٣/٣٩٦: ، ومن طريقه الطبري في تفسيره١/١٢٥: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره)  ١(

رجال ): "٧/١٨٥(، وقال الألباني في الصحيحة ١١٧: ب الترول، والواحدي في أسبا٢٨١: تفسيره
المبهمة  غوامض الأسماء: بالحارث بن سويد وينظر أيضا في تسميته". إسناده ثقات فهو مرسل صحيح

، أما كون الآية نزلت في الحارث بن سويد ٦/٣٧٣: الواقعة في متون الأحاديث المسندة لابن بشكوال
الاستيعاب : ينظر. رد بذلك سبب صحيح بل الصحيح نزولها في الحارث وحدهوغيره من المرتدين فلم ي

 . ١/٢٧١: في بيان الأسباب
عن محمد بن سعد العوفي قال  ٢/٦٩٩: ، وابن أبي حاتم في تفسيره٣/٣٩٧: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٢(

هو مسلسل وهو ضعيف ف. حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به
 ).١/٢٧٣: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل: ينظر. (بالعوفيين الضعفاء
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  مرجع الضمير فيQ l  k P .  
Q  h  :وذلك في قول االله تعالى   g    f   e   d  c  b   a

  t   s   r   q  p  o     n   m  l   k   j   iP  .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .مير عائد على اللعنة الض" 

  . )١("يقتضيها لأن المعنى -وإن لم تكن ذكرت -على النار  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

 خالدين في اللعنة: الضمير يعود على اللعنة، أي.  
وهو قول الرازي، والنسفي، وأبي حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل، وابن 

  .)٢(عثيمين
  .)٣(وعلل له أبو حيان بأنه لم يتقدم ما يعود عليها في اللفظ إلا اللعنة

  
  .الضمير يعود على النار

  .يقتضيها ن المعنىفإ - وإن لم تكن ذكرت - وهي 
  .)٥(وينسب لابن عباس ،)٤(وهو ظاهر كلام ابن عطية

                               
 .١/١٥٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، الدر المصون١/٦٣٦: ، البحر المحيط١/١٦٥: ، تفسير النسفي٣/١٧١١: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(

 . ١/٥٠٦: عمران لابن عثيمين، تفسير سورة آل ٥/٣٧٧: ، اللباب٣/٣٠٤
 .١/٦٣٦: البحر المحيط: ينظر)  ٣(
 .١/٤٦٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
  .٣/١٧١١: تفسير الرازي: ينظر)  ٥(
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وهو عائد  Q l  k Pالى ويشهد لهذا القول كثرة ما ورد في القرآن من قوله تع
  .)١(على النار

 
المعنيان متلازمان؛ فإم إذا خلّدوا في اللعنة استلزم ذلك تخليدهم في النار، فإن اللعن 
من االله هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن طُرد عن رحمة االله يوم القيامة فمصيره النار، 

  .للعنة وفيما توجبه من العذابفليس ثَم إلا جنة أو نار، فهم خالدون في ا
  . )٢("في عذاب اللعنة: أي في اللعنة، والمعنى: "قال النحاس

 .، واالله أعلم )٣("خالدين في اللعنة والعذاب: " وقال السعدي
 

                               
 .١/٦٣٦: البحر المحيط: ينظر)  ١(
 .١/١٥٠: معاني القرآن)  ٢(
  .١/٢٢٨: تفسير السعدي)  ٣(
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  المراد بمقام إبراهيم×.  
Qu    t  s  r  qv  z  :قال االله تعالى    y   x  w{    �    ~   }   |

¥   ¤   £  ¢    ¡¦     ̄       ®   ¬  «  ª   ©         ̈   §P.  
  

يزثلاثة أقوال في المسألة / ذكر ابن ج:  
حين رفع القواعد من  ×الذي قام عليه إبراهيم  عروفالمقام هو الحجر الم: الأول

   .البيت
  .البيت كله  أنه: الثاني 
  .مكة كلها :الثالث
  . )١(الأول القول ورجح

  

  :الدراسة
  :ن في المسألة على أقوالاختلف المفسرو
  

   .حين رفع القواعد من البيت ×الذي قام عليه إبراهيم  عروفالمقام هو الحجر الم
، والطبري، )٣(، وممن قال به ابن عباس، وقتادة، والربيع )٢(وهو قول جمهور المفسرين

ازي، والجصاص، والماوردي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والر
  . )٤(والقرطبي، والخازن، وابن كثير، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني

                               
 .١/١٦٠: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
  .٣/١١: ، البحر المحيط١/٤٧٦: المحرر الوجيز: نظري)  ٢(
 .٤/١٨، ١/٦١٩: ، تفسير الطبري٢/٢٩: أخبار مكة للأزرقي: ينظر)  ٣(
، ١/٤١١: ، النكت والعيون٢/٢٦: ، أحكام القرآن للجصاص٤/١٨، ١/٦١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، ١/٣٨٥: ، معالم التتريل١/٣٤٢: ، تفسير السمعاني٢٢٤، ١/١٣٠: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
، لباب ٤/٩٠، ٢/٧٧: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٧٢٦: ، تفسير الرازي٢٩٦، ١/١٤٢: الكشاف

، فتح ٢/٦: ، إرشاد العقل السليم٦٢: ، تفسير الجلالين٢/٧٩: ، تفسير القرآن العظيم١/٣٨٤: التأويل
  . ١/١٧٧: القدير
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حتى إذا  : "قال >في وصف حجة النبي  ببحديث جابر بن عبد االله  )١(واستدلوا
يم عليه ثُم نفَذَ إلى مقَامِ إبراه ،ومشى أَربعا ،أَتينا الْبيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلَاثًا

̧   Q¹السلَام فَقَرأَ    ¶  µ  ́P ]١٢٥: البقرة[ تيالْب نيبو هنيب قَاملَ الْمع٢("فَج( . 
  

.)٣(مقام إبراهيم؛ لأنه بناه وقام في جميع أنحاءه البيت كله 
   

  .الحرم كله مقام إبراهيم
.)٤(وهو قول ابن عباس، ومجاهد 

   
  .الحج كله مقام إبراهيم

  . )٥(وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح
واختاره السعدي، وابن عثيمين؛ لأنه أعم من تفسيره بالمقام المعروف، واللفظ 

.)٦(يحتمله 
  

  .)٧(مكة كلها مقام إبراهيم
 

ل؛ بدلالة حديث جابر فهو نص في المسألة، هو القول الأو  - واالله أعلم  –الراجح 

                               
 .٤/٩٠، ٢/٧٧: الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٨، ١/٦١٩: تفسير الطبري: ينظر  )١(

 ) .١٢١٨رقم (  ٢/٨٨٧: لم في صحيحهأخرجه مس)  ٢(

  .٣/١١: ، البحر المحيط١/٤٧٦: المحرر الوجيز: ينظر. ذكره ابن عطية وأبو حيان من غير نسبة لقائله)  ٣(

 .٣/٧١١: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٨، ١/٦١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .٣/٧١١: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٨، ١/٦١٩: ، تفسير الطبري١/٤٤٥: بار مكة للفاكهيأخ: ينظر  )٥(

 .١/٥٤٩: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٢٣٠، ١/٩١: تفسير السعدي: ينظر  )٦(

  .٣/١١: ، البحر المحيط١/٤٧٦: المحرر الوجيز: ينظر.ذكره ابن عطية وأبو حيان من غير نسبة لمن قال به)  ٧(
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في أي موضع من الحرم، والقرآن يفسر بعضه  >ولو كان المقام غير ذلك لصلى النبي 
  .بعضاً

ولو لم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك  : "ومرجح آخر ذكره الطبري فقال
الكلام محمول معناه وذلك أن  ،لكان الواجب فيه من القول ما قلنا ؛خبر عن رسول االله

حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك مما يجب  ،على ظاهره المعروف دون باطنه اهول
 . )١("التسليم له

                               
 .١/٦٢٠: تفسير الطبري)  ١(
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 الآية المراد بحبل االله في.  
QF  E  D  C  B  AG            M : قال االله تعالى   L  K  J  I  H

  [      Z  Y  X  W   V  U  T  S   R    Q   P   O   N\]    ^
  e      d  c   b  a  ̀   _P.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :   
  .القرآن : المراد به هنا"

  . )١("الجماعة:  وقيل
  

  :الدراسة
  .)٢(ذهب إلى القول الأول ابن مسعود، والضحاك، وقتادة، والسدي

  .)٣(وهو قول كثير من أهل التفسير: قال ابن القيم
بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي  ستدل لهوي قال : " ارِكي تإِنألا و

 نمى ودكان على الْه هعبمن ات لُ اللَّهبعز وجل هو ح اللَّه ابتا كمهدنِ أَحثَقَلَي يكُمف
 لَالَةكان على ض كَهر٤("ت(.  
  .)٥("الجماعة : حبل االله: " ل الثاني، فقالأيضاً إلى القو وذهب ابن مسعود

  .)٦(عهد االله وأمره: حبل االله:  وقال مجاهد، وعطاء، وقتادة

                               
  . ١/١٦١: التسهيل: انظر  ) ١(
  . ٤/٤٣: تفسير الطبري: انظر  ) ٢(
  .إلى جمهور المفسرين  ٨/٣٤٨: ، ونسبه العظيم أبادي في عون المعبود ١/٢٣٨: بدائع التفسير  ) ٣(
  ).٢٤٠٨رقم ( ٤/١٨٧٤:  أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم   ) ٤(
  . ٣/٧٢٣: ، وتفسير ابن أبي حاتم٤/٤٣: تفسير الطبري: انظر  ) ٥(
  . ٣/٧٢٤: ، وتفسير ابن أبي حاتم٤/٤٣: ، وتفسير الطبري١/١٢٩: تفسير عبد الرزاق: انظر  ) ٦(
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Q  Y   X  W  V   U  :، وذلك كقوله تعالى)١(وتسمى العهود والمواثيق حبالاً

     a   ̀   _   ^  ]  \  [  ZP ]٢(أي بعهد وذمة ]١١٢: آل عمران(.  
  

  .)٣(موا بالإخلاص الله وحدهاعتص: وقال أبو العالية
  .)٤(طاعته: حبل االله: وقال الحسن

F  ﴿ :الإسلام، وقرأ: الحبل: وقال ابن زيد   EG   ﴾)٥(.  
  

هذه الأقوال متقاربة متداخلة، وبه يشعر تعدد الرواية عن ابن مسعود، ومعنى الآية 
غية والحاجة، ومنه الحبل يشمل الأقوال كلها؛ فإن الحبل هو السبب الذي يوصل به إلى الب

استمسكوا بحبله الذي أوصله إليكم، : ، ويكون المعنى)٦(المعروف لأنه يوصل للمقصود
فيه من العهود والأوامر كالأمر بطاعته  وجعله سببا لرضاه، وهو دينه وكتابه، وما

  .والإخلاص له ولزوم الجماعة
  :وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين

وقيل غير هذا؛ مما كله : " ق عددا من الأقوال في الآيةقال ابن عطية بعد أن سا
  .)٧("قريب بعضه من بعض 

  .)٨("والمعنى كله متقارب متداخل : " وقال القرطبي
وعهده الذي عهده  ،تمسكوا بدين االله الذي أمركم به: " في معنى الآية وقال الطبري

                               
  .حبل : مادة: لسان العرب: انظر   )٢(
  . ٢/٨٩: ، وتفسير القرآن العظيم١/٤٨٣: المحرر الوجيز: انظر  ) ٢(
  . ٣/٧٢٤: بن أبي حاتم، وتفسير ا٤/٤٤: تفسير الطبري: انظر   ) ٣(
  . ٣/٧٢٤: تفسير ابن أبي حاتم: انظر  ) ٤(
  . ٤/٤٤: تفسير الطبري: انظر   ) ٥(
  ١/٣٤٦:، وتفسير السمعاني٤/٤٢: تفسير الطبري: انظر  ) ٦(
  . ١/٤٨٤: المحرر الوجيز  ) ٧(
  . ٤/١٠٢: الجامع لأحكام القرآن  ) ٨(
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  .)١("ليم لأمر االلهوالتس ،والاجتماع على كلمة الحق ،إليكم في كتابه من الألفة
كل شيء يمكن التوصل به إلى الحق في طريق  :المراد من الحبل ههنا: "  وقال الرازي

 .)٢("فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء ،وهو أنواع كثيرة ،الدين

                               
  . ٤/٤٢: تفسير الطبري  ) ١(
: ،وتفسير السعدي١٣/٢٤٥:، وفتح الباري١/٣٤٦:تفسير السمعاني: وانظر. ٨/١٤٢: تفسير الرازي  ) ٢(

١/٢٦٠.  
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~  �Q : قال االله تعالى   }   |   {  z  y  x  w   v¡     £   ¢

«    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤¬            ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  »  º         ¹   ̧   ¶  µP .  

 
 العامل فيQ ©  ̈   § P.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .العامل فيه محذوف " 

  . )١("عذاب عظيم :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .اذكروا يوم تبيض وجوه: مل فيه محذوف، تقديرهالعا
ذكره وجهاً في الآية الزمخشري، وأبو البركات بن الأنباري، والرازي، وأبو السعود، 

  . )٢(والألوسي، وابن عاشور
  . )٣(وبه قال الشوكاني، ومحي الدين الدرويش، ومحمد الأمين الهرري

لهم عن عاقبة المؤمنون تحذيراً فالجملة مستأنفة لبيان حال الفريقين، خوطب ا 
٤(تفاق على التمسك بالدينفي الا وترغيباً ،البينات يءق بعد مجالتفر( .  

                               
  .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، إرشاد ٣/١٧٤٨: ، تفسير الرازي١٨٩: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/٣٠٥: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .٣/١٨٤: ، التحرير والتنوير٤/٢٥: ، روح المعاني٢/١٥: العقل السليم

  .٥/٦٦: ، حدائق الروح والريحان١/٤٢٣: ، إعراب القرآن الكريم وبيانه١/٤٦٧: فتح القدير: ينظر)  ٣(
 .١/٤٢٣: ، إعراب القرآن الكريم وبيانه٢/١٥: إرشاد العقل السليم)  ٤(
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  .وعذاب عظيم كائن لهم يوم تبيض وجوه: أي Q   ¥  ¤  £Pالعامل  

  . )١(وهو قول أبي حيان
 

القرآن، ولأنه استئناف،  القولان محتملان، والأول أولى لكثرة مثل هذا الحذف في
 .)٢(والاستئناف أغزر فائدة وأبعد عن التقييد، واالله أعلم

                               
 .٣/٢٥: البحر المحيط: ينظر)  ١(

 .١/١٢٧:  Q "  ! Pالعامل في  للاستزادة ينظر ما سبق في مسألة)  ٢(
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 في قوله الخطاب Q  ́ ³  ² P .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .الخطاب لمن ارتد عن الإسلام " 

  .للخوارج  :وقيل
المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما  >م آمنوا بصفة النبي لأ ؛لليهود :وقيل

 .)١("بعث
  

  :الدراسة
اختلف المفسرون في المراد بالذين اسودت وجوههم في الآية، وتبعاً له الخطاب في 

  :على أقوال Q ´  ³  ² P :قوله تعالى
  

  .المرتدون عن الإسلام: أم
، ففسر الإيمان والكفر )٢("بعد إيمام كما تسمعونلقد كفر أقوام : " قال قتادة

  .بمعانيهما المتبادرة للذهن عند الإطلاق
  

  .المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث >آمنوا بصفة النبي  هم اليهود؛ حيث
  .)٣(وهو قول الضحاك
  

  .هم اليهود والنصارى

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
فقد جعلا قوله  ٤/١٠٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٨٧: المحرر الوجيز: ، وينظر٤/٥٣: تفسير الطبري ) ٢(

 .في المرتدين
 .٣/٧٢٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٣(
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اب، كانوا مصدقين بأنبيائهم، مؤمنين م، مصدقين هي في أهل الكت: " قال عكرمة
  . )١("مؤمنين به، فلما بعث االله محمداً كفروا> بمحمد 

  . )٣(، ونسبه الثعلبي لأكثر المفسرين )٢(وهو قول الزمخشري، وابن عاشور
  . )٤("سياق الكلام ولفظه يقتضيه؛ فإنه مسوق لوعيد أولئك: " قال ابن عاشور
  

  .لمنافقونهم ا
  .)٥("أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم، وأنكروها بقلوم: " قال الحسن

  
  .هم الكفار عموماً

  . )٦(وهو قول أبي بن كعب، وابن جريج
هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم حين أخذ  : "قال أبي بن كعب

وفطرهم على الإسلام فكانوا أمة واحدة  ،كلهم بالعبودية منهم عهدهم وميثاقهم وأقروا
  .)٧("بعد ذلك الذي كان في زمان آدم :يقول ،إيمانكم أكفرتم بعد :يقول ،مسلمين

 طفكفْرهم بعد الإيمان هو كفرهم بعد إيمام الفطري كما في حديث أبي هريرة 
طْرة فَأَبواه يهودانِه أو ما من مولُود إلا يولَد على الْف: "قال  <رسول اللَّه المتفق عليه أن 

انِهسجم٨("ينصرانه أو ي( وفي رواية لمسلم" : لَّةإلا وهو على الْم ولَدي لُودوما من م")١( ،

                               
 .٣٢٦: تفسير ابن المنذر)  ١(
 .٣/١٨٥: ر، التحرير والتنوي١/٣٠٦: الكشاف: ينظر  )٢(
  .٣/١٢٣: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(
  .٣/١٨٥: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٣/٧٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٥٤: تفسير الطبري)  ٥(
  .٣/٧٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٣٢٨: ، تفسير ابن المنذر٤/٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
  .٣/٧٢٩: فسير ابن أبي حاتم، ت٣٢٨: ، تفسير ابن المنذر٤/٥٤: تفسير الطبري  )٧(
  ).٢٦٥٨(برقم  ٤/٢٠٤٧: ومسلم) ١٢٩٣(برقم  ١/٤٥٦: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٨(
 ).٢٦٥٨(برقم  ٤/٢٠٤٨: مسلم  )١(
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Q  9 : وكفرهم بعد إيمام حين أخذ االله عليهم الميثاق كما في قول االله تعالى   8   7  6

C   B  A   @    ?   >   =   <   ;  :D   E FG  HI     L   K  J
  R  Q   P  O      N  MP ]١٧٢آية : الأعراف[ .  

وهذا قول كثير من المفسرين كالطبري، والثعلبي، والواحدي، والسيوطي، والسعدي، 
  . (٢)، وهو ظاهر كلام ابن كثير والقرطبي)١(والشنقيطي، وابن عثيمين

أحدهما  :خرة فريقينجعل جميع أهل الآ"االله جل ثناؤه  وعلّل الطبري لترجيحه بأن
فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن  ،وجوهه والآخر بيضاء ،سوداء وجوهه

وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من  ،د وجههسو جميع الكفار داخلون في فريق من
بقوله  لقول قائل عنى فلا وجه إذاً ،ض وجههبيQ  ́  ³  ² P  بعض الكفار دون

ثم لم يكن  ،وإذا دخل جميعهم في ذلك ،جميعهم االله جل ثناؤه الخبر عنهم بعض وقد عم
أا المرادة  بعد إلا حالة واحدة كان معلوماً لجميعهم حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين

  .)٣("بذلك
 

  .هم أهل الأهواء والبدع
  .)٥(، ومالك بن أنس)٤(وبه قال ابن عباس
  .)١(القائلين ما هو كفر )٦(بأنه إن كان كذلك ففي الحين منهم علّق عليه ابن عطية

                               
، تفسير ١/٢٢٦: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/١٢٣: ، تفسير الثعلبي٤/٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين١/٢٠٦: ، أضواء البيان١/٢٣٢: ي، تفسير السعد٦٣: الجلالين
٢/٢٨. 

 .٤/١٠٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٩٢: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
 .٤/٥٤: تفسير الطبري  )٣(
 .٧/٣٧٩: ، تاريخ بغداد١٣٢: ، تاريخ جرجان٣/٧٢٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٤(
  .٤/١٠٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٨٧: الوجيزالمحرر : ينظر)  ٥(
 ).جلح: (الصحاح: ينظر. المكابر: الإقدام الشديد، والمُجالح: التجليح)  ٦(
 . ١/٤٨٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
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Q  J  I  H        G  F  E    D  C  :ويحتمل أم تأولوا قول االله تعالى

KP]على اعتبار أن أهل الأهواء والبدع كذبوا على االله بإدخالهم في  )١( ]٦٠آية : الزمر
  .تعالى أمر به شرعه ما ليس منه زاعمين أنه من شرع االله وأنه

  .أو لعلّهم أرادوا أن لهم نصيباً من الوعيد في الآية بقدر بدعتهم وإن لم تصل للكفر
  

  . )٣(بأم الخوارج )٢(قال أبو أمامة الباهلي
رؤوسا منصوبةً على درجِ وقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي غالب أن أبا أمامة رأى 

قشمد جِدسةَفقا ،مامل أبو أُم: لَى من لاكقَت رياءِ خميمِ السأَد تحلَى تقَت رارِ شالن ب
لُوهأَ  .قَتقَر ثُم Q«    ª   ©    ̈  §¬ P  ةرِ الْآيةَ .إلى آخامأَبِي أُمأنت  :قلت ل

 من رسول اللَّه هتعمنِألو لم  :قال <سيترةً أو مرا  سمعه إلا معبس دا حتى ععبأو ثَلَاثًا أو أَر
وهكُمثْتد٤("ما ح(.  

، ويحتمل أنه سمع الحديث من  <ويحتمل أن أبا أمامة سمع الحديث والتفسير من النبي 
 )٥(أما التفسير فمن أبي أمامة كما هو ظاهر رواية ابن المنذر والطبراني والحاكم <النبي 

ِ فَنصبت على درجِ دمشق جاء أبو أُمامةَ فلما )١(الأَزارِقَة ي برؤوسا أُتلَم: "فقد جاء فيها

                               
 .٣/١٢٣: تفسير الثعلبي: ينظر  )١(
روى عن  ،ها ومات اسكن مصر ثم انتقل منها إلى حمص فسكن، بن عجلان يصد :أبو أمامة الباهلي)  ٢(

، توفي سنة ست وثمانين ،وعن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ، وأكثر حديثه عند الشاميين <النبي 
  . <هو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول االله  :قيل

  .٣/٤٢٠: ، الإصابة٤/١٦٠٢: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر      
  .١٢/٣٦٧: ، تاريخ دمشق٤/٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، والطبراني في الكبير٣٢٦: وابن المنذر في تفسيره ،٥/٢٦٩: وأحمد )٣٠٠٠(برقم : أخرجه الترمذي)  ٤(

صحيح على : حديث حسن، وقال الحاكم: قال الترمذي. ٢/١٦٣: ، والحاكم في المستدرك٨/٢٢٦
 .إسناده حسن): ٢/١٠٥٥(ح شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابي

 .انظر التخريج السابق)  ٥(
، ومنهاج السنة لابن ٨٧: الفرق بين الفرق: ينظر. فرقة من الخوارج، وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي  )١(

 .٥/١١: تيمية



 

 
 

 

 

  196 
 

اهنيع تعمد مآهقال ،ر اءِ :ثُمميمِ السأَد تحلَى تقَت رلاءِ شؤارِ هالن لابارِ كالن لابك، 
 :قال ؟فما شأْنك دمعت عيناك :قلت .تلَهم هؤلاءِوخير قَتلَى تحت أَديمِ السماءِ الَّذين قَ

أَبِرأْيِك قُلْت كلاب النارِ أَم شيئا  :قال قلت ،إِنهم كَانوا من أَهلِ الإِسلامِ ،رحمةً لهم
 من رسول اللَّه هتعممن رسول ؟  <س هتعملْ شيئا سرِيءٌ بقال إني إِذًا لَج اللَّه>  ةرغير م

̈   ©  Q«    ª ثُم تلا  ،ولا ثنتينِ ولا ثَلاث فَعدد مرارا  §¬ P   َلَغحتى ب     
Q    Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀP       لاتو Qn  m  l  k  j  i    h   g P 

روايته للحديث،  فجاء استشهاده بالآية بعد"  ]٧آية : آل عمران[ Q        »  ºPحتى بلَغَ 
  .فكأن الاستشهاد من أبي أمامة واالله أعلم

  
  .)١("هذا من كَفَر من أهل القبلة حين اقتتلوا: "قال السدي

سباب الْمسلمِ فُسوق " قال >أن النبي  طولعله يشير لحديث عبد االله بن مسعود 
كُفْر الُهتقي كفراً لأن قتل المسلم والمراد به الكفر الأصغر غير )٢("ومالمخرج من الملة، وس 

بقتل المسلم بغير  -، فأراد السدي أن مرتكب الكفر الأصغر )٣(من شأن الكفار وعملهم
أكفرت : له نصيب من سواد الوجه ومن التوبيخ بقدر ذنبه فيقال له يوم القيامة -حق 

  . بعد إيمانك
  

 الكفار عموماً لقوة ما احتج به الطبري، فيكون أن الآية في –واالله أعلم  –الظاهر 
  .الخطاب شاملاً لكل الكفار بما فيهم اليهود والنصارى والمرتدون والمنافقون

والآثار الواردة عن السلف في أن الآية في أهل البدع والأهواء أو في قتال المسلمين 
بدعتهم وذنبهم، أو بما سبق  تحمل على أم أرادوا أن لهم نصيباً من الوعيد في الآية بقدر

                               
 .٣/٧٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٥٤: تفسير الطبري)  ١(

  ).٦٤(رقم  ١/٨١: ومسلم) ٤٨(رقم  ١/٢٧: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٢(
 .١/١١٢: فتح الباري: ينظر)  ٣(
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  .)١(توجيهه
بتدع في دين االله مالا يرضاه االله ولم يأذن به االله ار أو ل أو غيفمن بد" :قال القرطبي

فهو من المطرودين عن الحوض المبتدعمن  وأشدهم طردا وإبعاداً ،الوجوه يدين منه المسو
والروافض على  ،ف فرقهاختلاالمين وفارق سبيلهم كالخوارج على خالف جماعة المس

وكذلك  ،لون ومبتدعونفهؤلاء كلهم مبد ،والمعتزلة على أصناف أهوائها ،تباين ضلالها
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر 

نوا يخاف عليهم أن يكو وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كلٌ ،المستخفون بالمعاصي
ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من  ...عنوا بالآية

  .)٢("إيمان
من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدرها؛ : وقال ابن عثيمين

  .)٣(فالقاعدة أن الحكم المعلّق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف
دخولهم في الآية أما الخوارج فمن يرى كفرهم فظاهر.  

إن -فيحمل تفسيره للآية  – )٤(وهو قول أكثر العلماء –ومن يرى عدم تكفيرهم 
  .جمع الخوارج بين البدعة وقتل المسلمين على ما سبق بيانه حيث -فسرها بالخوارج

ولم  ،والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها : "قال شيخ الإسلام
فيهم بحكمهم  بل حكموا ؛بن أبى طالب ولا غيره يرهم لا علكفّلصحابة من ييكن في ا

  .)١("في المسلمين الظالمين المعتدين
ومع هذا فالصحابة رضي االله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم  : "وقال في موضع آخر

                               
وإذا صح هذا المحمل فهو يدل على أن السلف كانوا يستشهدون بالآيات الواردة في الكفار على بعض )  ١(

 .المسلمين على اعتبار أن لهم نصيباً من الآية لا على أم المراد بالآية فحسب
 .٤/١٠٨: الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
  .٢/٣٣: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر)  ٣(
، ٥١: ، الخوارج للدكتور ناصر العقل٥/٢٤٧: ، منهاج السنة٧/٢١٧، ٣/٣٥٢: مجموع الفتاوى: ينظر)  ٤(

 .١/١٥٧: فرق تنتسب للإسلام للدكتور غالب عواجي
 .٧/٢١٧: مجموع الفتاوى)  ١(
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 فيهمبل اتقوا االله  ؛ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل ،ولا جعلوهم مرتدين ،يكفروهم
  .(١)"وساروا فيهم السيرة العادلة

                               
 .التي تدل على عدم تكفير الصحابة لهم وذكر فيه الآثار ٥/٢٤٧: منهاج السنة)  ١(
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.  /  Q  6  5      4  3  2  1  0  :قال االله تعالى

9  8   7:  A   @  ?  >  =   <  ;B      D   C

  G  F   EP.   

 
 ب في الآيةالخطا. 

  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .ع المؤمنين الخطاب لجمي" 

 . )١("للصحابة خاصة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
هي خير الأمم، فهذه الخيرية تشمل  >الخطاب لجميع المؤمنين، فالمراد أن أمة محمد 

  .أول هذه الأمة وآخرها
  .)٢(وهذا قول أبي بن كعب، وأبي هريرة، والحسن، والربيع

ذهب الطبري، والواحدي، والزمخشري، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني، وإليه 
  . )٣(والسعدي، وابن عثيمين، وهو ظاهر كلام الزجاج

تأتون م في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في  ،خير الناس للناس: "قال أبو هريرة

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٧٢٣: ، وتفسير ابن أبي حاتم٤/٥٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، تفسير ١/٣٠٧: ، الكشاف١/٢٢٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٥٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، تفسير ١/٢٣٣: ، تفسير السعدي١/٤٦٩: ، فتح القدير٦٤: ، تفسير الجلالين٢/٩٣: القرآن العظيم
 .١/٣٨٣: ، ومعاني القرآن وإعرابه٢/٤٧: سورة آل عمران لابن عثيمين
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  .)١("الإسلام
إِنكُم تتمونَ " :قال >بي واستدلوا بما رواه الترمذي والحاكم وغيرهما من أن الن

ا على اللَّههمأَكْرا وهريخ متةً أَنأُم ينعب٢("س( .  
فلا  ،أوائلهم فقط أن المراد بكل أمة أوائلهم وأواخرهم لا وظاهر: " قال أبو السعود

  . )٣("ن تكون أعقاب هذه الأمة أيضا داخلة في الحكمأبد 
أُعطيت ما لم يعطَ أَحد من "  :قال> رسول اللَّه  أنط الب طعلي بن أبي وبما رواه 

 ،وأُعطيت مفَاتيح الأَرضِ ،نصرت بِالرعبِ :قال ؟فَقُلْنا يا رسولَ اللَّه ما هو ،الأَنبِياءِ
دمأَح يتمسلي طهور ،و ابرلَ التعجو، الأُم ريأمتي خ لَتعج٤("مِو( .  

نحن الْآخرونَ : "يقول رضي االله عنه أَنه سمع رسولَ اللَّه  وبحديث أبي هريرة
  . )٥("السابِقُونَ يوم الْقيامة بيد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنا

Q  B : وبقولِ االله تعالى   A  @   ?    >  =   <   ;   :

 E  D   CP ]١٤٣آية : البقرة[.  
Q   5 وجعل بعض هولاء العلماء قوله تعالى في هذه الآية       4  3

9   8    7   6:P وهو )٦(شرطاً في خيرية هذه الأمة لا ثناءً عليها فحسب ،
  .رأي الزجاج، والشوكاني، وابن عثيمين

                               
 ).٤٢٨١: (برقم ٤/١٦٦٠: أخرجه البخاري)  ١(
عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومن طريقه كل من الترمذي  ١/٤٥: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره)  ٢(

، ٣/٧٣٢: ، وابن أبي حاتم في التفسير ٤/٥٩: ، والطبري في التفسير)٣٠٠١(برقم  ٥/٢٢٦: وحسنه
حديث ): ٨/٢٢٥(صحيح الإسناد، وقال ابن حجر في فتح الباري :وقال ٤/٩٤: والحاكم في المستدرك

 .حسن صحيح
 .٢/١٧: إرشاد العقل السليم)  ٣(
) ٨/٢٢٥: (وابن حجر في الفتح) ٢/٩٤: (سيره، وحسن إسناده ابن كثير في تف١/٩٨: أخرجه أحمد)  ٤(

 ).٣/٧٢٧: (والسيوطي في الدر المنثور
 ).٨٥٥(برقم  ٢/٥٨٥: ومسلم) ٨٣٦(برقم  ١/٢٩٩: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٥(
 .١/٣٥٦: زاد المسير: ينظر)  ٦(
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كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن : "قال مجاهد
  .، وكلام أبي هريرة السابق يحتمل الشرط، ويحتمل الثناء)١("نوا باهللالمنكر وتؤم

كون ذلك الحكم ذكر الحكم مقروناً بالوصف المناسب له يدل على  واستدلوا بأنَّ
 بعدهلى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة، ثم ذكر ، فههنا حكم تعامعللاً بذلك الوصف

، فوجب كون تلك الخيرية معللة ذه عروف والنهي عن المنكر والإيمانالمالأمر ب
  .)٢(العبادات

الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل : " وذهب ابن كثير إلى التفصيل فقال
" ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم >عث فيهم رسول االله وخير قروم الذين ب ،قرن بحسبه
ومن ... ل معهم في هذا المدحذه الصفات دخفمن اتصف من هذه الأمة " :إلى أن قال

Q  O  :لهأهل الكتاب الذين ذمهم االله بقولم يتصف بذلك أشبه    N  M  L

Q  PRPولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع  ]٧٩آية : المائدة[الآية
?  @  Qفي ذم أهل الكتاب وتأنيبهم فقال تعالى    >   =   <  ;P ")٣(.  

ية ثابتة لهذه الأمة بمجملها، أما أفرادها فإنما يدخل في هذا وقوله يفيد بأن الخير
  . الوصف من اتصف بما ذكر االله في الآية

  
  .الخطاب في الآية للصحابة

  . )٤(إما للصحابة عامة، وهو قول الضحاك
  .وإما لبعض الصحابة، وهو قول ابن عباس

  .)١("إلى المدينة > هم الذين هاجروا مع رسول االله: " قال ابن عباس
                               

  .٤/٥٨: ، تفسير الطبري٤٦٥: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ١(
 .٢/٤٧: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/١٧٥٧:  الرازيتفسير: ينظر)  ٢(

، وقد ساق خلال هذه الصفحات أحاديث كثيرة في فضل هذه ١٠٣، ٢/٩٤: تفسير القرآن العظيم)  ٣(
 .الأمة والثناء عليها

 .٤/٥٨: تفسير الطبري: ينظر  )٤(



 

 
 

 

 

  202 
 

تكون لأولنا ولا تكون : " أنه قال في هذه الآية طوقد روي عن عمر بن الخطاب 
ومن صنع  >في خاصة من أصحاب رسول االله : " وروي عنه أنه قال بأا )٢("لآخرنا

  .وظاهرهما التعارض، لكن لا يثبتان عنه فلا حاجة للجمع بينهما )٣("مثل صنيعهم
  

م أهل بيت النبي أ<.  
  . )٤(وهو قول أبي جعفر
  

  .الخطاب في الأصل للصحابة، وحكمه عام للأمة كلها
  .  )٥(وهو قول أبي السعود، والألوسي

  
  :أن الخطاب لجميع المؤمنين لوجوه –واالله أعلم  –الظاهر 
  .الأصل العموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل: الأول
  .ا ذكره أصحاب القول الأول من أدلة توضح بأن المراد عموم الأمةم: الثاني

@  Q A: قوله تعالى في آخر الآية: الثالث   ?   >   =    <  ;B    C

  F   E     DP تينشعر بالمقارنة بين أمالأمة الإسلامية التي هذه : ي
  .صفاا، والأمة الكتابية التي منها المؤمنون وأكثرها الفاسقون

                                                                                          
 .وغيرهم ٤/٥٧: تفسيره ، والطبري في٦/٣١٣: ، والنسائي في الكبرى١/٣١٩: أخرجه أحمد)  ١(
، عن السدي عمن حدثه عن ٣/٧٣٢: ، وابن أبي حاتم في التفسير٤/٥٨: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٢(

 .وفيه راو مبهم فهو ضعيف. عمر
، عن السدي قال قال عمر بن ٣/٧٣٢: ، وابن أبي حاتم في التفسير٤/٥٧: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٣(

 .السدي وعمر فهو ضعيف وفيه انقطاع بين. الخطاب
 .٣/٧٣٢: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر  )٤(
لكن قال  ٤/٢٧: ، روح المعاني٢/١٧: ، إرشاد العقل السليم١/٣٨٣: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٥(

 .الألوسي بأن الخطاب للصحابة أو بعضهم
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الآثار السابقة عن السلف في الآية على التمثيل والتنبيه على فضل الصحابة وتحمل 
  .وآل البيت

وما قاله ابن كثير متجه وبه تجتمع الأدلة، فالخيرية ثابتة لهذه الأمة بمجملها، وهي 
خيرية متفاوتة فالصحابة خير ممن بعدهم، والقرون الأولى خير من غيرها، وكلما كانت 

ات المذكورة في الآية فخيريتها أقوى، ومهما ضعفت الخيرية في هذه الأمة أقرب للصف
الأمة في وقت من الأوقات فإا لا تضعف ضعفاً يوجب خيرية غيرها عليها كما تفيده 

  .عموم الأدلة السابقة
وأفراد هذه الأمة كذلك تقوى الخيرية لديهم وتضعف بحسب اتصافهم ذه 

  .  ممن لا يؤمن باالله تعالى - بلا شك  – الصفات، وأدنى المسلمين فيها خير
 ،فيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق: " قال الشوكاني 

وإن  ،وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم
  .)١("كانت متفاضلة في ذات بينها كما ورد في فضل الصحابة على غيرهم

  

                               
 .١/٤٦٩: فتح القدير  )١(
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  معنى Q .P .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول أربعة أقوال في المسألة، ورج :  
  .]٩٦آية : النساء[ QJ   N  M  L  KP  :كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله" 

  .كنتم في علم االله  :وقيل
   .فتم به في الكتب المتقدمةصكنتم فيما و :وقيل
  . )١("أنتم كنتم بمعنى :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .كان هنا هي التي تدل على الدوام والاستمرار

  .)٢(وهو قول ابن عطية، وأبي حيان، وظاهر كلام البيضاوي وأبي السعود والألوسي
الموضع على الدوام  فكان تدل على الماضي بأصل وضعها اللغوي، وتدل أيضاً في هذا

  .والاستمرار، فالمعنى كنتم ولا زلتم وستزالون خير أمة
 ،يزوقد مثّلوا لدلالة كان على الماضي والدوام بآية النساء التي ذكرها ابن ج

ونحوها،  ]١٥٨آية : النساء[Q  n  m  l  kP : وبالآيات التي فيها صفات االله تعالى كقوله
Q  Ô :وبآيات أخرى كقوله تعالى   Ó  Ò   ÑP]فالشيطان كان  ]٢٧آية : الإسراء

 Q  b   a  `      _     ^P  ولا يزال وسيزال لربه كفورا، وكقوله تعالى عن الزنا
   .]٣٢آية : الإسراء[

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، إرشاد العقل السليم١/١٧٥: ، أنوار التتريل٣/٣٠: ، البحر المحيط١/٤٨٩: المحرر الوجيز: رينظ)  ٢(

 .٤/٢٧: ، روح المعاني٢/١٧
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  . )١(وهو قول السيوطي. كنتم في علم االله خير أمة

  . )٢(صفهانيوهو قول الراغب الأ. أو كنتم في تقدير االله وحكمه خير أمة
  . )٣(وهو قول الواحدي، وجوزه النحاس. في اللوح المحفوظ خير أمةأو كنتم 

  .وهي أقوال متقاربة أو بمعنى واحد
  

  . )٤(كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة خير أمة
  

  .كنتم خير أمة: يقال لهم يوم القيامة
  .، وهو كما قال )٥(نه بعيد عن سياق الكلامذكره أبو حيان وأعلّه بأ

  .وكان على هذه الأقوال الأربعة هي الناقصة
  

  .كنتم بمعنى أنتم خير أمة
  .)٦(وهو قول الفراء، وابن قتيبة، والطبري، والبغوي، وابن الجوزي

  . )٧("إعراب القرآن"وجوزه النحاس في 
  .وعليه فكان هنا زائدة

                               
 .١/٤٨٩: المحرر الوجيز: ، وانظر٦٤: تفسير الجلالين: ينظر)  ١(
 .٤٢١: المفردات: ينظر)  ٢(
 .١٤٩: رآن، إعراب الق١/٢٢٧: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٧٥٥: ، تفسير الرازي١/٤٨٩: ، المحرر الوجيز١/٣٠٧: الكشاف: ينظر)  ٤(

٤/١٠٩. 
  .٣/٣٤٩: ، الدر المصون٣/٣٠: البحر المحيط: ينظر)  ٥(
: ، معالم التتريل٤/٦٠: ، تفسير الطبري١٨٠: ، تأويل مشكل القرآن١/١٦١: معاني القرآن: ينظر )٦(

 .١/٩٦: تذكرة الأريب لابن الجوزي ،١/٤٠٣
 .١٤٩: إعراب القرآن: ينظر)  ٧(
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~  �Q  :بقوله تعالىواستدل الفراء    }  |   {¡P ]آية : الأعراف

%  &  ' Q: مع قوله ]٨٦   $   #  "  !P]فوضع أنتم مكان  ]٢٦: الأنفال
  .)١(كنتم، فإضمار كان في مثل هذا وإظهارها سواء

على  إِنكُم تتمونَ سبعين أُمةً أَنتم خيرها وأَكْرمها" : >واستدل الطبري بقول النبي 
فوضع أنتم مكان كنتم أيضاً  )٢("اللَّه.  

وضعف العكبري وأبو حيان هذا القول لأن كان لا تزاد في أول الجملة، ولا عمل 
  .)٣(لها

  
  .خلقتم  ووجدتم خير أمة: أي : كنتم

  .وهو قول البقاعي، وجوزه الطبري
  .)٤(وعليه فكان هنا تامة بمعنى الوقوع والحدوث

  
 ،امد الشيء في زمان ماض على سبيل الإعبارة عن وجو كان: " قال الزمخشري
QJ    M  ومنه قوله تعالى ،ولا على انقطاع طارىء ،سابق عدم وليس فيه دليل على   L  K

NP]ومنه قوله تعالى ]٩٦آية : النساء:  Q 0  /   .P ٥("أمةوجدتم خير  :كأنه قيل( ،

                               
ومما قال . فلعله نقله منه ٤/٦٠: ، وذكر هذا الاستدلال الطبري في تفسيره١/١٦١: معاني القرآن: ينظر)  ١(

 ".فإدخال كان في مثل هذا وإسقاطها بمعنى واحد؛ لأن الكلام معروف معناه: " الطبري

 .في المسألة السابقة مر تخريجه)  ٢(

  .٣/٣٠: ، البحر المحيط١/٢٨٤: التيبان في إعراب القرآن: ينظر)  ٣(
: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٧٥٥: ، تفسير الرازي٤/٦٠: ، تفسير الطبري٢/١٣٥: نظم الدرر: ينظر)  ٤(

٤/١٠٩. 
 .١/٣٠٦: الكشاف)  ٥(
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  .)١(ن عاشوروبه عبر أيضاً اب
كأنه قال وجدتم خير أمة، هذا يعارض أا مثل : قوله: "بأن علّق عليه أبو حيان

وجدتم خير أمة يدل على أا تامة، وأن خير أمة لأن تقديره  QJ   N  M  L  KP  :قوله
  . )٢("لا شك أا هنا الناقصة فتعارضا QJ    M  L  KP : وقوله ،حال

  .)٣(لا تعارض فقول الزمخشري تفسير معنى لا إعرابوأجاب السمين الحلبي بأن 
  

  . )٤(صرتم خير أمة: كان بمعنى صار، أي
 كما سابق، عدم على تدل صار أنَّ، وعلِّل لضعفه  )٥(وضعفه محمد رشيد رضا

 الأمم، خير نكت لم ةالأم فهذه هذا وعلى ،كان جاهلا أن بعد يعني عالمًا زيد صار :تقول
  . )٦(مالأم خير هي بعد ترصا ثم

    .ولأنه أيضاً يخرج كان عن معناها الأصلي مع إمكان حملها عليه
ومن الحيرة التجاء جمع من : "وقد انتقد ابن عاشور بعض الأقوال السابقة فقال

المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكوم فيما مضى من الزمان أمة بمعنى كوم 
أو جعل كان  ،أو ثبوت هذا الكون في اللوح المحفوظ ،تعالى وقَدرهكذلك في علم االله 

 . )٧("بمعنى صار 

  
متقاربة المعنى، والقول الأول أولى بالترجيح  –عدا الرابع والثامن  –هذه الأقوال 

                               
 .٣/١٨٨: التحرير والتنوير: ينظر  )١(
 .٣/٣٠: طالبحر المحي  )٢(
 .٣/٣٤٨: الدر المصون: ينظر)  ٣(
  .٣/١٨٨: ، التحرير والتنوير٣/٣٠: ، البحر المحيط١/٢٨٤: التبيان في إعراب القرآن: ينظر)  ٤(
 .٤/٥١: تفسير المنار: ينظر)  ٥(
  .١/٣٣٠: أقوال ابن قتيبة في التفسير للدكتور علي العتري: ينظر)  ٦(
 .٣/١٨٩: التحرير والتنوير)  ٧(
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  :لوجهين
  .إبقاء كان على أصلها فهي الناقصة من حيث الإعراب:  الأول
ها من حيث الدلالة اللغوية، فدلّت على الماضي بأصل إبقاء كان على أصل:  الثاني

وضعها اللغوي باعتبارها فعلاً من الأفعال الماضية، ودلّت مع ذلك على الدوام والاستمرار 
في هذا الموضع لجوازه لغة ولثبوته شرعاً كما تدل عليه الآيات والأحاديث المذكورة في 

  . )١(المسألة السابقة
ي ومن وافقهما فيجاب عنه بأن الأصل عدم الزيادة في كلام أما قول الفراء والطبر

  .االله فلكل كلمة أو حرف دلالته الخاصة
والحديث الذي استدل به الطبري لا يعارض القول الأول؛ بل يؤكّده فهو يفيد مع  

بـ " كنتم"وفي تفسير  الأدلة الأخرى أن هذه الأمة كانت ولا زالت وستزال خير أمة،
لكان التي عبر ا القرآن من معناها اللغوي أو بعضه، بخلاف القول الأول تجريد "  أنتم"

  .فقد أعمل النصين معاً
  

                               
  .الخطاب في الآية لجميع المؤمنين: عند القول الأول)  ١(
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  مرجع الضمير في Q J  I   H P .  
,  !  "  # Q  :االله تعالىقال    +  *    )  (  '  &  %  $-  

0   /  .1      ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2
 C   B  A  @ F  E  DG    M   L  K  J  I   H

NP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
   .أو لأصحاب الحرث ،أو المنافقين ،الضمير للكفار" 

Q   Mلأن قوله ؛والأول أرجح   LP ١("فعل حال يدل على أنه للحاضرين(. 
  

  :الدراسة
  :قوالاختلف المفسرون في المسألة على أ

  
  .وما ظلم االله الكفار بعدم قبول نفقام ولا انتفاعهم ا: الضمير للكفار، فالمعنى

وهو قول الطبري، وابن عطية، والرازي، وأبي حيان، والسيوطي، والشوكاني، وابن 
  . )٢(عاشور، وابن عثيمين

  .عليهم وليبين ظلمهم بأن الكفار هم القوم الذين ذُكروا ليرد: وعلّل ابن عطية له
Q   M: بأن قوله –هو وابن جزي  –كما علّل    LP فعل الحال يدل على 

  .)٣(للحاضرين

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

: ، والبحر المحيط ٣/١٧٧٣: ، وتفسير الرازي ١/٤٩٥: ، والمحرر الوجيز٤/٧٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
وتفسير سورة آل  ،٣/١٩٩: ، والتحرير والتنوير١/٤٧٣: ، وفتح القدير ٦٥: ، وتفسير الجلالين ٣/٤١

  .  ٢/٨٩: عمران
 . ١/١٦٣: ، والتسهيل لعلوم التتريل١/٤٩٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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  .)١(الضمير للمنافقين
  

  .وما ظلم االله أصحاب الحرث بإهلاك حرثهم: الضمير لأصحاب الحرث، فالمعنى
  . )٢(ي، والألوسيذكره وجهاً محتملاً في الآية الزمخشر

  . )٣(عليهم ولا ليبين ظلمهم لأم لم يذكروا ليرد: وضعفه ابن عطية
  .  )٤("ويأباه أنه قد مر التعرض له تصريحاً: " وقال أبو السعود أيضاً

  
الراجح هو القول الأول لقوة أدلتهم، وتوجه ما أعلّوا به القول الثالث، وعلى القول 

وحمل الكلام  Q E  D   P: تأكيداً لقوله Q   M  LP الثالث يكون قوله
  .أولى من حمله على التأكيد –كما في القول الأول  –على التأسيس 

 –وهو الظاهر –أما القول الثاني فإن كان المراد به التمثيل لصنف من أصناف الكفار 
  .فهو صحيح

. ث عن الكفاروإن كان المراد به التخصيص فلا يصح؛ إذ سياق الآيات في الحدي
  .واالله أعلم

 

                               
، وإرشاد العقل ٣/١٧٧٣: ، وتفسير الرازي١/٣٦٠: ، وزاد المسير١/٤١٨: النكت والعيون: ينظر)  ١(

 . ٢/٢٢: السليم
 .  ٤/٣٧: روح المعاني، و ١/٣١٠: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .١/٤٩٦: المحرر الوجيز: ظرين)  ٣(
 .٢/٢٢: تفسيره)  ٤(
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  معنى الأمر فيQ§  ¦  ¥P .  
Q  z  :قال االله تعالى   y  x   w  v  u  t  s  r  q  p

£  ¢     ¡  �  ~  }   |  {¤  §  ¦   ¥¨     ̄     ®  ¬   «  ª    ©P  .  
  

يزقولين في المسألة / ذكر ابن ج:  
  .أنه للتقريع والإغاظة: الأول 
  .اءللدع: الثاني 

  . )١(ورجح الأول
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين 

  
سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوؤكم : أنه للتقريع والإغاظة، والمعنى

  .فلتموتوا بغيظكم
فاعلموا  ،أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم: " قال ابن كثير

فموتوا  ،ومظهر دينه ،كلمته علٍوم ،ومكمل دينه ،م نعمته على عباده المؤمنينأن االله مت
 .)٢("أنتم بغيظكم

، وظاهر كلام البغوي وابن الجوزي والسيوطي )٣(وهو قول الثعلبي، والكفوي
 .)٤(والسعدي

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .٢/١٠٨: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
بتركيا، " كفة"أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، من قضاة الأحناف، ولي القضاء في )  ٣(

  .١٠٩٤نة وبالقدس، وببغداد، وعاد إلى استانبول فتوفي ا س
  .٢/٣٨: ، الأعلام٤/٣٨٠: إيضاح المكنون: ينظر      

، ١/٣٦٢: ، زاد المسير١/٤٠٩: ، معالم التتريل١٨٠: ، الكليات للكفوي٣/١٣٦: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٤(
 .١/٢٣٦: ، تفسير السعدي٦٥: تفسير الجلالين
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م من أن يدعو عليهم بأن يهلكهم االله مما  >أنه للدعاء، فهو أمر من االله للنبي 

  .)١(الغيظ على المؤمنين قبل أن يروا ما يتمنون لهم من العنت
كالطبري، والواحدي، والزمخشري، والرازي،  )٢(وبه قال كثير من المفسرين

  . )٣(والبيضاوي، والخازن، وأبي السعود، والشوكاني، وابن عاشور، وابن عثيمين
فيكون دعاء عليهم للمصاحبة  Q  §Pوعلى هذا القول يحتمل أن تكون الباء في 

بأن يبقى معهم الغيظ إلى أن يموتوا، ويحتمل أن تكون للسببية فيكون دعاء عليهم بأن 
  .)٤(يعجل االله لهم الموت بسبب الغيظ

لأنه دعاء على  ؛لم يقصد به مخاطبون معينون: " قال ابن عاشور في توجيه هذا القول
ك إذا خلوا ، فلا يتصور مشافهتهم ، وهم يفعلون ذلذين يعضون الأنامل من الغيظال

بالدعاء على التعيين ولكنه كلام قصد إسماعه لكلّ من يعلم من نفسه الاتصاف بالغيظ 
 . (٥)"على المسلمين

لأنه لو  ؛ليس بدعاء: " ونقل أبو حيان عن بعض أشياخه أنه نقد هذا القول وقال
وقد آمن منهم بعد هذه  ،دعوته لا تردفإن  ؛اء لماتوا جميعهم على هذه الصفةأمره بالدع
يعني ولم يؤمن أحد  ،لوقع على حكم ما أخبر بها ، وليس بخبر لأنه لو كان خبرالآية كثير

، إذا لم ]٤٠آية : فصلت[ QN  Q  P  OR  P : ، وإنما هو أمر معناه التوبيخ والتقريع كقوله بعد

                               
  . أمر لأمته >، والأمر للنبي ٤/٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٣/٤٤: ، البحر المحيط٤/١١٧: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٩٨: المحرر الوجيز: ينظر  )٢(

، تفسير ١/٣١١: ، الكشاف١/٢٢٩: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
ح ، فت٢/٢٣، إرشاد العقل السليم، ١/٤١٠: ، لباب التأويل١/١٧٧: ، أنوار التتريل٣/١٧٧٨: الرازي
 .٢/١٠٢: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/٢٠٣: ، التحرير والتنوير١/٤٧٥: القدير

 .الثاني لأنه أشد في التحدي ورجح ٢/١٠٢: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر)  ٤(

 .٣/٢٠٣: التحرير والتنوير)  ٥(
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  .)١("فاصنع ما شئت يتستح
لأن من آمن منهم  ليس بشيء؛ - الذي قاله -وهذا : "قالوتعقّبه ابن عادل الحنبلي ف

    .)٢("ولا تحت الخبر إن قُصد به الإخبار -إن قُصد به الدعاء  -لم يدخل تحت الدعاء 
  . ويجاب أيضاً بأنه قد يكون المراد بالدعاء والخبر جملتهم وفئتهم لا أفراداً بأعيام

  
للقولين، فيكون المراد الدعاء عليهم وتقريعهم وإغاظتهم  يحتمل أن تكون الآية شاملة

في آن واحد، أو يقول ذلك على وجه الدعاء أحياناً، ويقوله على وجه التقريع والإغاظة 
  .أحياناً

هو القول الأول لكونه أنسب  –واالله أعلم  –فإن كان هذا الجمع ممتنعاً فالراجح 
ن الموافقة والمودة للمؤمنين ظاهراً، ويعضون الأنامل للسياق وأقرب لمراد الآية؛ فإم يبدو

عليهم من الغيظ سراً، فناسب أن يقول لهم قولاً يراد به زيادة غيظهم وتقريعهم 
وتبكيتهم، ولما يتضمنه هذا القول من البشارة من االله بعز الإسلام وذل الكفار والمنافقين، 

 . وتفاؤل قائله من المؤمنين بذلك
 

                               
 .٣/٤٥: البحر المحيط)  ١(
 .٥/٤٩٩: اللباب في علوم الكتاب)  ٢(
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 علَّق متQ     9  8P  .  
Q4   3  :قال االله تعالى       2  1  0  /5  :  9   8  7  6P  .  

  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .أو باتقوا ،متعلق بنصركم" 

 . )١("والأول أظهر
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  . Q    0P  :ق بـ أنه متعلِّ
  .لتشكروا االله على ما من به عليكم من النصر على أعدائكم: والمعنى

  .)٢(وهو قول الطبري، والسعدي
  

Q5   7 : أنه متعلِّق بـ   6P.  
  .لتشكروا االله بالتقوى: والمعنى

  .)٤(، والواحدي)٣(وهو ظاهر قول ابن اسحاق
  
لعل االله ينعم عليكم نعمة أخرى : مٍ مرجو أن يقع، فكأنه قيلأنه متعلِّق بإنعا

  .فتشكروا، ووضع الشكر موضع الإنعام لأنه سببه

                               
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/٢٣٧: ، وتفسير السعدي٤/٩٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٤/٩٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .١/٢٣٠: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٤(
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ذكره وجهاً في الآية الزمخشري، وابن عطية، والرازي، والبيضاوي، وأبو حيان، وابن 
  .  )١(عادل، وأبو السعود، والألوسي

  
ارض بينهما؛ فإن النصر سبب الشكر، والتقوى القولان الأولان صحيحان، ولا تع

وسيلة الشكر، فهو من حيث السبب والعلّة متعلّق بالنصر، ومن حيث الوسيلة والطريقة 
  .متعلّق بالتقوى

ولذا جمع بينهما عدد من المفسرين كالزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وابن عادل، 
  . )٢(به عليكم من نصرته بتقواكم ما أنعم Q  9  8   P: وأبي السعود فقالوا

أما القول الثالث فبعيد لمخالفته المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن من الكلام، ولا دليل 
  . )٣(على صرفه إليه، والأصل حمل الكلام على ظاهره

يزأن يكون ذلك المعنى  :السابع: " في بيان وجوه الترجيح عند المفسرين قال ابن ج
  .واالله أعلم.  )٤("فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه ،المتبادر إلى الذهن

 

                               
، ١/١٧٨: ، أنوار التتريل٣/١٧٨٥: ، تفسير الرازي١/٥٠٢: ، المحرر الوجيز١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ١(

: ، روح المعاني٢/٢٧: ، إرشاد العقل السليم٥/٥١٥: ، اللباب في علوم الكتاب٣/٥١: البحر المحيط
٤/٤٤. 

: ، اللباب في علوم الكتاب١/١٧٨: ، أنوار التتريل٣/١٧٨٥: ، تفسير الرازي١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ٢(
  .لآية، وقدموه عند إيرادها، وعدوه أحد الأوجه المحتملة في ا٢/٢٧: ، إرشاد العقل السليم٥/٥١٥

 .١/١٣٧: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٣(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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>    Q4   3      2  1  0  /5 : قال االله تعالى    ;  :  9  8  7  6

I  H  G      F  E  D  C  B  A  @  ?  >      =J    L   K

  [   Z  Y    X  W   V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M

b  a  `  _  ^      ]  \c  g  f   e    d      n  m  l  k  j  i  h
  v  u  t  s  r          q  p  oP  .  

  
   الملائكة هل كان في غزوة بدر أم ب لمؤمنيناالوعد بإمداد

  .أحد؟
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .كان هذا القول يوم بدر " 

Q  Éوعلى الثاني بدل من  ،ول محذوفالأعلى  )١(لعامل في إذفا ؛يوم أحد :وقيل

ÊP ]٢("  ]١٢١:آل عمران( . 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .)٣(أن الوعد بإمداد المؤمنين بالملائكة في هذه الآيات كان في غزوة بدر

، والطبري، والماوردي،  )١(وهو قول الشعبي، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس

                               
= Q: في قوله تعالى)  ١(   <  ; P.  
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

د بالملائكة أم لا؟ أصحاب هذا القول متفقون أن هذا الوعد كان في بدر، لكن اختلفوا هل تحقق الإمدا)  ٣(
 .وعامتهم يرون تحقق الوعد، ثم اختلفوا بكم مدوا؟ بألف أو ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف
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والواحدي، وابن الجوزي، وأبي حيان، وابن كثير، وابن حجر، والسيوطي، وأبي السعود، 
  . )٢(والشوكاني، وابن عاشور، والشقيطي

  . )٣(ونسبه لجمهور المفسرين ابن عطية، والرازي، وأبو حيان، وابن عاشور
  :بعدد من الأدلة واستدلوا

  . دد كان يوم بدر ، فكانوا إلى تقوية قلوم بالوعد أحوج العدد وأن قلة الع:  الأول
بشرط  غير مشروط مطلقاً كان من الملائكة ثلاثة آلافإنزال ولأنّ الوعد ب:  الثاني

 .)٤(لا يوم أحد وإنما حصل يوم بدر ،فوجب حصوله
  تظاهرت الروايات وتظافرت على أن الملائكة حضرت بدراً : "قال أبو حيان

  . )٥("توقاتل
 وليس لأحد أن: "  -في معرض سياقه لأدلة أصحاب هذا القول  –وقال الرازي 

لأن الوعد كان بالإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة،  ؛لكنهم ما قاتلوا )٦(يقول إم نزلوا
يوم بدر ولم  بل لا بد من الإعانة، والإعانة حصلت ؛وبمجرد الإنزال لا يحصل الإمداد

  .)٧("تحصل يوم أحد
Q4 : أن االله تعالى قال :الثالث    3      2   1  0  /5   P  ثم قال في الآية التي

                                                                                          
 .٣/٧٥٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٩٨: تفسير الطبري: ينظر  )١(
، زاد ١/٢٣٠: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤٢١: ، النكت والعيون٤/٩٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، تفسير ٧/٢٨٥: ، فتح الباري٢/١١٢: ، تفسير القرآن العظيم٣/٥٢: ، البحر المحيط١/٣٦٤: يرالمس
، دفع ٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير١/٤٧٧: ، فتح القدير٢/٣١: ، إرشاد العقل السليم٦٦: الجلالين

 .٦٩: إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب
: ، التحرير والتنوير٣/٥٢: ، البحر المحيط٣/١٧٨٥: ، تفسير الرازي١/٥٠٢: المحرر الوجيز: ينظر  )٣(

٣/٢٠٧. 
 .٣/٥٢: ، البحر المحيط٣/١٧٨٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
 .٣/٥٢: البحر المحيط)  ٥(
 .يعني يوم أحد  )٦(
 .٣/١٧٨٦: تفسير الرازي)  ٧(



 

 
 

 

 

  218 
 

     Q G      F  E  D  C  B  A  @  ?  >      =  <  ;P: تليها
لمؤمنين ا  > الرسول وعدفظاهر هذا الكلام يقتضي أن االله تعالى نصرهم ببدر حينما 

  . )١(بذلك، وهذا يقتضي أن الوعد كان في بدر
  .)٢("وهو الذي يقتضيه السياق: " قال ابن عاشور

تشابه سياق آيات الأنفال الصريحة في كون المدد كان ببدر بسياق هذه  :الرابع
(  Q  :الآيات، قال تعالى في الأنفال    (  '  &  %  $  #  "  !

4   3  2   1     0   /   .   -   ,  +  *5    9   8  7  6
;  :<    A  @  ?   >  =P.  

فالظاهر أن ذلك  ؛وهذا السياق شبيه ذا السياق في سورة آل عمران: "قال ابن كثير
  . (٣)"كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر

Qc      n  m  l : أن قوله عز وجل :الخامس   k   j  i  h   g   f    e     d

  v   u  t   s  r        q  p  oP وأنه  ،قد وقع الإمداد الموعود صريح في أنه
  .)٤(آتى ثمرته، وأن االله تعالى نصرهم، وهذا إنما حصل في بدر لا أحد

   
  .أن الوعد بإمداد المؤمنين بالملائكة في هذه الآيات كان في غزوة أحد

، ومقاتل بن سليمان، والبقاعي، ومحمد رشيد  )٥(وإليه ذهب الضحاك، وابن زيد
  . )٦(عثيمين، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رضا، وابن

                               
 .٣/١٧٨٦: تفسير الرازي: ينظر  )١(
 .٣/٢٠٧: التحرير والتنوير)  ٢(
 .٢/١١٢: العظيمتفسير القرآن )  ٣(
 .٢/٣١: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٤(
 .لعكرمة والزهري) ٢/١١٣(، وعزاه ابن كثير في تفسيره أيضا ٤/١٠٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
، تفسير سورة آل ٤/٩٥: ، تفسير المنار٢/١٤٩: ، نظم الدرر١/١٩٠: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٦(

 .٣٨، ١٥/٣٧: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ،٢/١٣١: عمران لابن عثيمين
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ويرى بعض أصحاب هذا القول أنه مع هذا الوعد لم يمدهم االله بالخمسة آلاف؛ 
  .لأم لم يصبروا واستبقوا إلى طلب الغنائم، ومن شرط الإمداد الصبر

  . )١(لم يمدوا بالخمسة آلاف ولا بالثلاثة آلاف: وقال آخرون منهم
  :تدلوا بعدد من الأدلةواس

هم االله بألف من الملائكة كما في آية الأنفال الآنفة، وهنا أن يوم بدر إنما أمد: الأول
  .)٢(ذكر أم ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، وهذا يدل على أن المذكور هنا في أحد لا بدر

من الملائكة فوعد االله المؤمنين أن يمدهم بألف الكفار يوم بدر كانوا ألفاً أن   :الثاني
كان عدد الكفار ثلاثة آلاف فوعدوا بثلاثة آلاف من  وفي أحد مقابل عدد الكفار،

   . )٣(مقابل عدد الكفار كذلك الملائكة
QIJ    Q أنه تعالى قال في هذه الآية  :الثالث     P   O   N   M  L  K

   X  W  V  U  T  S  RP   ،والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم
بل هم  ؛و اليوم الذي كان يأتيهم الأعداء، فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهمويوم أحد ه

  .)٤(ذهبوا إلى الأعداء
الذي في بدر كان الوعد غير مشروط كما في آية الأنفال، وفي هذه الآيات  :الرابع

  . )٥(الوعد مشروط، فدلّ هذا على أنه ليس في بدر
رأيت رسولَ اللَّه صلى االله عليه " : عنهسعد بن أبي وقَّاصٍ رضي االلهقول : الخامس

وسلم يوم أُحد ومعه رجلَان يقَاتلَان عنه علَيهِما ثياب بِيض كَأَشد الْقتالِ ما رأَيتهما قَبلُ 
دع٦("ولا ب(.   

                               
 .٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير٢/١١٣: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ١(
  .٢/١٣١: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/١٧٨٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(
 .٣/٥٢: ، البحر المحيط٣/١٧٨٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .٣/١٧٨٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
 .٢/١٣٣: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين١٥/٣٧: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ينظر)  ٥(
 ).٢٣٠٦رقم ( ٤/١٨٠٢: ومسلم) ٣٨٢٨رقم ( ٤/١٤٨٩: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٦(
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خمسة  إنزال" بأن  فأجيب عنهأما عدم إمداد المؤمنين بالملائكة في أحد مع الوعد به 
ثم أم لم يصبروا ولم  ،آلاف من الملائكة كان مشروطاً بشرط أن يصبروا ويتقوا في المغانم

 ،، فلما فات الشرط لا جرم فات المشروط >بل خالفوا أمر الرسول  ؛يتقوا في المغانم
هم مقاعد أَوأما إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة فإنما وعد الرسول بذلك للمؤمنين الذين بو

إنما وعدهم ذا  >لقتال وأمرهم بالسكون والثبات في تلك المقاعد، فهذا يدل على أنه ل
الوعد بشرط أن يثبتوا في تلك المقاعد، فلما أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل 

  .)١("المشروط
ولا خفاء : " وعلق أبو حيان على الجواب عن عدم الإمداد بالثلاثة آلاف بقوله

  . )٢("بضعف هذا الجواب
  :وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة هذا القول بالآتي

  :أما الدليل الأول فالجواب عنه من وجهين
لا مانع أن يكون وعدهم بألف أولاً، ثم صارت ثلاثة آلاف، ثم صارت : الأول

  . )٣(خمسة آلاف
ثم صاروا خمسة  ،لافآثم صاروا ثلاثة  ،لفأم بهمدأ : "قال قتادة والربيع بن أنس

  .)٤("فلاآ
أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف؛ بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في    : الثاني
، )٥(بفتح الدال على صيغة المفعول) بألف من الملائكة مردفين( ، كما في قراءة آل عمران

                               
 .٣/١٧٨٦: تفسير الرازي  )١(

  .٣/٥٢: البحر المحيط)  ٢(
 .٦٩: ، دفع إيهام الإضطراب ٣/٥٢: يط، البحر المح٣/١٧٨٧: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(

 .٣/٧٥٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٠١: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

النشر في : والقراءة لنافع وأبي جعفر، ينظر. ٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير٦٩: دفع إيهام الإضطراب: ينظر)  ٥(
 .١/٣٧٢: ، البدور الزاهرة٢/٢٠٧: القراءات العشر
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  . )١("بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أُخر: " قال ابن كثير
ريب حسن، ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك، بل تق فهو أما الدليل الثاني

  . )٢(االله تعالى قد يزيد وقد ينقص في العدد بحسب ما يريد
وأصحابه قد تعرضوا للعير  >ن المشركين لما سمعوا أن الرسول فإ أما الدليل الثالث
افوا ثم إن الصحابة لما سمعوا ذلك خ> وقصدوا النبي  ،واجتمعوا ،ثار الغضب في قلوم

أم إن يأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من : فأخبرهم االله تعالى
   .)٣(الملائكة

فيجاب عنه بأن لا تعارض بين الأمرين؛ لكون الشرط متعلّق بعدد،  أما الدليل الرابع
  . وهو الخمسة آلاف، وعدم الاشتراط متعلّق بعدد آخر وهو الألف والثلاثة آلاف

ولا يكون هذا  ،خصه بملكين يقاتلان عنه >مختص بالنبي  هلعلف: مسأما الدليل الخا
  . ؛ لأم لو مدوا لعرِف ذلك واشتهر كما اشتهر في بدر، واالله أعلم)٤(إمدادا للصحابة

   
Q   C :التفريق بين الآيتين؛ فالآية الأولى   B  A  @  ?   >      =   <   ;

  G       F  E  DP در، والآية الثانيةفي غزوة ب:  QIJ    O   N   M   L  K

   X   W  V   U  T  S  R   Q     PP في غزوة أحد.  
  . )٥(وهو قول مجاهد

   
  

                               
 .٢/١١٢: قرآن العظيمتفسير ال)  ١(
 .٣/١٧٨٧: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(
 .٣/١٧٨٧: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
، والذي في تفسيره أن قول سعد في يوم بدر، فلعله خطأ طباعي؛ ٤/١٢٥: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .أنه في أحد كما سبق تخريجه الصحيحينإذ الثابت في 
 .١/٣٦٣: ، وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير١/١٣٥: تفسير مجاهد: ينظر)  ٥(
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  . هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به –واالله أعلم  –الراجح 
ولأن الوعد بالثلاثة آلاف كان غير مشروط فلم لم يترلوا في أحد؟ إذ لو نزلوا لكان 

م أثر ولعرِف ذلك واشتهر كما اشتهر ببدر، والقول بأم نزلوا ولم يقاتلوا ضعيف، له
وتفريق بلا دليل؛ فإن الصحابة وعدوا بمثل ذلك في بدر في آيات يشابه سياقها هذه 

  .الآيات فترلت الملائكة وقاتلت
أمرهم هم مقاعد للقتال وأَلمؤمنين الذين بوابذلك وعد  > الرسول أما القول بأن

فلا دليل على ربط الوعد بذلك، إنما هي قرينة يؤخذ  بالسكون والثبات في تلك المقاعد
ا لو لم تعارض بما هو أصرح منها وأقوى؛ بل في ذكر الشروط صراحة في الوعد بخمسة 
آلاف ما يضعف هذه القرينة، فلو كان كما قالوا لذكر الشرط عند الثلاثة آلاف صراحة 

الخمسة، وعلى التسليم بصحة هذه القرينة فيناقش بأن الملائكة لم تترل كما ذكره عند 
 .فدل هذا على بطلان الاستدلال بذلك >حتى قبل أن يخالف بعض الصحابة أمر النبي 
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  معنىQ    PP  تعالى في قوله:  Q   Q     P   O  NP .  
  

يزذكر ابن ج / منهما فقال الأول حقولين في المسألة، ورج :  
  .من ساعتهم  :أي ،السرعة :الفور" 

  . )١("من سفرهم :المعنى وقيل
  

  :الدراسة
   :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .من وقتهم وساعتهم هذه: المعنى

وهو قول الزمخشري، ومحمد بن أبي بكر الرازي، والسمين الحلبي، والبقاعي، 
  .)٢(بي السعود، والشوكاني، والألوسيوالسيوطي، وأ

وجاء  ،من قولك قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى: "قال الزمخشري
 ،مر على الفور لا على التراخيالأ :ومنه قول أبي حنيفة رحمه االله ،فلان ورجع من فوره

لا ريث  ثم سميت به الحالة التي ،فاستعير للسرعة ؛إذا غلت :وهو مصدر من فارت القدر
لم  كما تقول خرج من ساعتهفيها ولا تعريج على شيء من صاحبها فقيل خرج من فوره 

  .)٣("م إن يأتوكم من ساعتهم هذهأوالمعنى  ،يلبث
  .)٤(حدة مجيء العدو وحرارته وسرعته: الفخر الرازي بأن المعنى وذكر

  .)١(وذكر ابن عاشور بأنه المبادرة السريعة

                               
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، نظم الدرر٣/٣٠٢: ، عمدة الحفاظ٢٣٥: ، تفسير غريب القرآن العظيم١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ٢(

: عاني، روح الم١/٤٧٧: ، فتح القدير٢/٨٠: ، إرشاد العقل السليم٦٦: ، تفسير الجلالين٢/١٤٩
٤/٥٤. 

 .١/٣١٤: الكشاف)  ٣(
 . ٣/١٧٩٠: تفسير الرازي  )٤(
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ذا القول؛ بل هو أدق في التعبير وأقرب إلى مراد الآية؛ فإنه وهو معنى قريب من ه
يبعد ربط المدد بمجيء العدو بساعة ووقت محدد لو تأخر العدو عنه لم يحصل المدد؛ لذا 
فالظاهر أن مراد أصحاب هذا القول هو ما ذكره الفخر الرازي وابن عاشور لكنهم 

روا بلفظ مختلف، كما تدل عليه عبارة  ابن جر بالسرعة والساعة، واالله عبحيث عب يز
  .أعلم

  
  .من سفرهم ووجههم هذا: أي

  . )٢(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس
وبه قال أيضاً الزجاج، وابن عزيز السجستاني، وابن الجوزي، والقرطبي، ومحمد ابن 

  . )٤(ونسبه السمعاني والبغوي لأكثر المفسرين.  )٣(إسماعيل الصنعاني، والسعدي
النهوض المسرع للشيء، : من ضتهم هذه؛ فإن الفور: وذكر ابن عطية أن المعنى

  .وهو قريب من هذا القول أو يؤول إليه.  )٥(مأخوذ من فور القدر والماء ونحوه
  

  . من غضبهم هذا: أي
  . )٧()٦(مولى أم هانئ وهو قول مجاهد، وعكرمة، وأبي صالح

                                                                                          
  .٣/٢١٠: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(
 .٣/٧٥٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٠٣: ، تفسير الطبري١/١٣٠: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
، الجامع لأحكام ١/٩٨: ، تذكرة الأريب٣٥١: ، نزهة القلوب١/٣٩٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .١/٢٣٧: ، تفسير السعدي٢٤٦: ، تفسير غريب القرآن٤/١٢٦: القرآن
 .١/٤١٤: ، معالم التتريل١/٣٥٣: تفسير السمعاني: ينظر)  ٤(
 .١/٥٠٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
قال ابن ة، ذكوان، أخرج له الأربع: باذان ، ويقال : باذام ، ويقال : اسمه ، أبو صالح مولى أم هانئ)  ٦(

، تقريب ٣٣/٤٢٣: ، ذيب الكمال٢/١٤٤: التاريخ الكبير: ينظر. من الثالثة ،ضعيف يرسل: حجر
  .١٢٠: التهذيب

: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٠٣: ، تفسير الطبري٤١: الأسامي والكنى للإمام أحمد بن حنبل: ينظر)  ٧(
 .٢/٧٠: ، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي٣/٧٥٣
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  . )١("فورهم ذلك كان يوم أحد، غضبوا ليوم بدر مما لقوا : "قال عكرمة
قد يكون الفور لغضب ولطمع  ،وهذا تفسير لا يخص اللفظة: " وعلّق عليه ابن عطية

  . )٢("ولرغبة في أجر
وفار : "وما قاله ابن عطية غير مسلَّّم؛ فإن الفور يطلق على الغضب، قال الجوهري   

  .كما سيأتي مزيد نقل عن أهل اللغة في ذلك )٣("فائره لغة في ثار ثائره إذا جاش غضبه
  

  .  )٤(وهو قول الضحاك. من وجههم وغضبهم: أي
  

  .كلمة تدل على غليان وجياش: الفور
  .والغضب ،والدخان ،والنار ،فور القدر :الفور: " قال الخليل بن أحمد

وكل جائش  ،أي جاشوا للحرب فأقبلوا من وجههم ذلك :قوم من فورهموجاء ال
  .(٥)"فائر

 :فالفور ،ثم يقاس عليها ،الفاء والواو والراء كلمة تدل على غليان : "وقال ابن فارس
ومما قيس على هذا قولهم  ،وفار غضبه إذا جاش...فارت القدر تفور فورا :يقال، الغليان

  .)٦("ره قبل أن يسكنأي في بدء أم :فعله من فوره
وفار فائره انتشر  ،والفائر المُنتشر الغضبِ من الدواب وغَيرِها: " )٧(وقال ابن سيده

                               
 .٤/١٠٤: سير الطبريتف  )١(
  .١/٥٠٤: المحرر الوجيز)  ٢(
  ).فور(مادة : الصحاح)  ٣(
  .٣/٧٥٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٠٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 ).فور(مادة : العين)  ٥(
 ).فور(مادة : مقاييس اللغة)  ٦(
لا : "، قال صاحب المُغرِبنقلهاحجة في ا، حافظ له ،إمام في اللغة، علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن)  ٧(

أتوني  :قال أبو عمر الطلمنكيو" يعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا الرجل باللغة، ولا أعظم تواليف
=         عرف فأتوني برجل أعمى ي ،انظروا من يقرأ لكم :فقلت ،بمرسية ليسمعوا مني غريب المصنف
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  .)١("غَضبه
  . )٢("أي في غليان الحال :ويقال فعلت كذا من فوري: " وقال الراغب الأصفهاني

  .عارض بينها لغةوعليه فكل المعاني التي ذكرها المفسرون صحيحة لا ت
أما من حيث المعنى السياقي فإن هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة؛ فمن قال بأن 

من غضبهم هذا فهو صحيح؛ والغضب في غزوة أحد التي كانت انتقاماً لهزيمتهم في : المعنى
ئاء بدر أظهر منه في غزوة بدر، فإم في بدر مع الغضب ذهبوا لساحة المعركة بطراً ور

Q  9 : الناس كما قال االله تعالى   8  7  6  5  4      3  2  1

=  <  ;   :>P]٤٧: آية: الأنفال[ .  
يأتوكم مسرعين مبادرين فهو صحيح؛ وخروج الكفار كذلك : ومن قال بأن المعنى

كان في بدر أظهر منه في أحد، فقد كان أصل خروجهم على وجه السرعة والمبادرة 
  .)٣(لإنقاذ تجارم

من سفرهم ووجههم هذا فهو صحيح يتناسب مع كلا : أما من قال بأن المعنى
  .القولين السابقين، فإنه سفرهم ووجهم الذي جاشوا فيه للحرب

يأتوكم من  -بناء على الترجيح في المسألة السابقة –ويكون المعنى المناسب للسياق 
  .علمسفرهم هذا الذي جاشوا فيه للحرب مبادرين مسرعين، واالله أ

  

                                                                                          
  .٤٥٨، توفي سنة حفظه كله من بابن سيده فقرأه= 

، البلغة في تراجم أئمة ٢٠٤: ، الديباج المذهب٣/٢٤٥: ، العبر٢/٢٥٩: المغرب في حلى المغرب: ينظر      
  . ١٤٨: النحو واللغة

  .وفيه فائدة في سبب تسمية الفار الحيوان المعروف ذا الاسم). فور(مادة : المحكم والمحيط الأعظم)  ١(
 .٣٨٨: المفردات في غريب القرآن)  ٢(
  .أما تفسير الفور بالوقت والساعة فقد سبق توجيهه في القول الأول  )٣(
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المراد بعرض الجنة.   
*    Q : قال االله تعالى   )    (  '   &  %  $   #   "

  -  ,   +P.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
الثياب فذلك  قرنات والأرض بعضها إلى بعض كما تتقرن السمو :قال ابن عباس" 

  . )١(ولا يعلم طولها إلا االله ،عرض الجنة
وإنما المعنى سعتها كسعة السموات  ؛ليس العرض هنا خلاف الطول :وقيل
  .)٢("والأرض

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالعرض هنا هل هو العرض الذي يقابل الطول أم لا؟ 

  
  .المراد العرض الذي يقابل الطول

لسمين الحلبي، والبقاعي، ا: ، وممن قال به من المفسرين )٣(وهو قول الجمهور

                               
من طريق السدي قال قال " ولا يعلم طولها إلا االله" ، من غير العبارة الأخيرة ٤/١١٧: أخرجه الطبري)  ١(

وهو كوفي صدوق، لكنه جمع التفسير من : " عن السدي ١/٢١٢ابن عباس، قال ابن حجر في العجاب 
 وعن ناس من الصحابة ،وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود ،عن أبي صالح عن ابن عباس منها :طرق

ولم يلق السدي من الصحابة إلا  ،وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف ،وغيرهم
  " .أنس بن مالك

فسرين كابن عطية والقرطبي، عدد من الم" ولا يعلم طولها إلا االله" وقد ذكر هذه العبارة عن ابن عباس       
 .نهمولعل المؤلف نقلها من ابن عطية فكثيرا ما ينقل 

من  ، وترجيح ابن جزي للقول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
  .٥٦، ٥٣: الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. الصحابه وقدمه في الذكر

 .٣/٦٢: ، البحر المحيط٤/١٣١: ، الجامع لأحكام القرآن ١/٥٠٨ :المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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  .)٢(، وهو ظاهر كلام الطبري، وابن عطية، والقرطبي)١(والسعدي، وابن عثيمين
بعضها  الثياب قرنكما ت ون السبع،والأرض السبع، اتتقرن السمو: " قال ابن عباس

  .)٣("عرض الجنة اكإلى بعض فذ
ذكر العرض من باب وقال أكثر هولاء العلماء بأن طول الجنة أكثر من عرضها، وإنما 

 :التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطولها، ومثله قوله تعالى
Qk  j  i    h  g  fl  P]فإذا كانت البطانة كذلك فما الظن  ]٥٤: الرحمن

خص العرض بالذكر لأنه يدل بظاهرها؛ فإن العادة قاضية أن الظِّهارة أنفس من البطانة، ف
بل قد يكون الطويل  ؛والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض ،على الطول متى ذكر

  .)٤(يسير العرض كالخيط ونحوه
تحت  قبةلأا أن عرض الجنة كطولها؛  –واختاره ابن عثيمين  – وقال بعض العلماء

  .ب والمستدير عرضه كطولهوالشيء المقب ،العرش
إذا سألتم االله الجنة فاسألوه ( :صحيحوقد دل على ذلك ما ثبت في ال" :قال ابن كثير

وسقفها عرش  ،ومنه تفجر أار الجنة ،وأوسط الجنة ،الفردوس فإنه أعلى الجنة
  .)٦(")٥()الرحمن

  
؛ فالعرض كناية عن السعة من غير نظر إلى طول أو ليس العرض هنا خلاف الطول

  .عرض

                               
، تفسير سورة آل عمران ١/٢٤٣: ، تفسير السعدي٢/١٥٧: ، نظم الدرر٣/٦٦: عمدة الحفاظ: ينظر)  ١(

 .٢/١٦٩: لابن عثيمين
 .٤/١٣١: ، الجامع لأحكام القرآن ١/٥٠٧: ، المحرر الوجيز٤/١١٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
. وروي عن سعيد بن جبير نحو ما قال ابن عباس. وقد مر آنفاً الكلام عليه ٤/١١٧: فسير الطبريت )٣(

 .٣/٧٦٢: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر
 .٣/٦٦: ، عمدة الحفاظ١/٥٠٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 ).٢٦٣٧رقم (  ٣/١٠٢٨: أخرجه البخاري)  ٥(
 .٢/١١٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٦(
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،  )١(سمعاني، والألوسي، وابن عاشوروهو قول ابن قتيبة، وابن عزيز السجستاني، وال
  . )٢(وهو ظاهر كلام البغوي

  .)٣(واسعة: وهذا كما يقال بلاد عريضة، ودعوى عريضة، أي
  .)٤(وذلك معروف في اللغة: قال النحاس

  .قال بأن سعتها كسعة السموات والأرض -كالسمعاني  –وبعض هولاء العلماء 
أنه تعبير يدل على المبالغة في السعة ذهب إلى  –كالألوسي وابن عاشور  –وبعضهم 

ا كانت الجنة من الاتساع لموذلك أا من غير تحديد بسعة السموات والأرض، 
لأما  ؛والانفساح في غاية قصوى حسن التعبير عنها بعرض السموات والأرض مبالغة

  .)٥(ولم يقصد بذلك التحديد ،أوسع مخلوقات االله سبحانه فيما يعلمه عباده
 

حملاً للفظ على الحقيقة؛ فإن القول الثاني  -قول الجمهور  –الراجح هو القول الأول 
جعل العرض كناية عن السعة، وهو وإن كان معروفا في كلام العرب إلا أن حمل اللفظ 

  .على الحقيقة أولى ما دام المعنى يتم به
كثرا ترجع إلى  وهي مع ،العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه : "قال ابن فارس

ومن حقق النظر ودققه علم صحة ما  ،وهو العرض الذي يخالف الطول ،أصل واحد
  .)٦("قلناه

والآية تدل على أن عرض الجنة أقل من طولها؛ إذ الأصل أن العرض أقل من الطول، 

                               
، ٤/٥٦: ، روح المعاني١/٣٥٧: ، تفسير السمعاني٣٢٤: نزهة القلوب ،١/١٠٤: القرطين: ينظر)  ١(

 .٣/٢٢٠: التحرير والتنوير

  .١/٤١٧: معالم التتريل: ينظر)  ٢(
  .٣/١٨٠٣: ، تفسير الرازي١/٣٧٠: زاد المسير: ينظر)  ٣(
  .١/١٦٤: معاني القرآن)  ٤(
 . ١/٢٤٣: فتح القدير: وينظر  )٥(

 ).عرض: (عجم مقاييس اللغةم)  ٦(
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ويشهد لذلك أن الآية سيقت للترغيب في الجنة وبيان عظمها وسعتها فنبه تعالى بالأدنى 
يجاب عنه  –إن كان فيه دلالة على استدارة الجنة  –الأعلى، وما استدل به ابن كثير على 

بأنه قد يكون الشيء مستديراً وعرضه أقل من طوله كما في المستدير البيضاوي، فلا 
  .)١(تعارض إذن، واالله أعلم

                               
الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السموات والأرض وصارت في محلهما؛ بل : قال ابن عثيمين: للفائدة)  ١(

إن الجنة فوق : تدل على أن عرضها عرض السموات والأرض وإن كانت هي فوقهم، ولذلك نقول
تفسير سورة آل . (ذكره ابن كثير واستدل بحديث أبي هريرة السابق الذي" السموات والأرض كلها

ويستحضر في هذا المسألة أن السموات والأرض ليست الكون كله ؛ بل ) ٢/١٦٩: عمران لابن عثيمين
: المحرر الوجيز: للاستزادة ينظر . ( جزء صغير جداً بجانب الكرسي والعرش - مع عظمها –هي 

 ).٢/١١٨: م، تفسير القرآن العظي٤/١٣١: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٠٧
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Q  q        p  :قال االله تعالى      o   n  m  l  k     j   i  h  g  f

  s      rP  .  
 

  الآيةالخطاب في.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .لهم خطاب للمؤمنين تأنيساً" 

  .)١("لهم للكافرين تخويفاً :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .ؤمنين تأنيساً لهم على ما أصام يوم أحدالخطاب في الآية للم

وهو قول الطبري، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبي حيان، وابن كثير، وابن 
  .)٢(عادل الحنبلي، والسيوطي، وابن عاشور، وابن عثيمين

إن االله قال ذلك تعزية للمؤمنين، وتعريفاً لهم فيما صنعوا وما هو : قال ابن اسحاق
  . )٣(صانع م

  
  .الخطاب في الآية للكافرين تخويفاً لهم

                               
 .١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، والجامع لأحكام  ١/٥١١: ، والمحرر الوجيز ١/٤٢٣: ، ومعالم التتريل ٤/١٢٦: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
: ، واللباب في علوم الكتاب ٢/١٢٦: ، وتفسير القرآن العظيم ٣/٦٦: ، والبحر المحيط٤/١٣٩: القرآن

 .٢/١٩٨: ، وتفسير ابن عثيمين ٣/٢٢٦: ، والتحرير والتنوير٦٧: ، وتفسير الجلالين ٥/٥٤٨

  .٤/١٢٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
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  . )١(وهو قول النقاش
  . )٢("وذلك قلق : " وعلّق عليه ابن عطية بقوله

قد خلت من قبلكم سنن بالهلاك فيمن  : "وذكر البغوي والقرطبي عن مجاهد أنه قال
  . فجعل الخطاب للكفار أيضاً )٣("ب قبلكمكذَّ

  
سباقاً ولحاقاً يدل على أن الخطاب في الآية للمؤمنين فالآيات قبلها في  سياق الآية

Q  Í : غزوة أحد كانت خطاباً للنبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين       Ì   Ë   Ê  É

Ð  Ï  ÎÑ    Ô  Ó  ÒP]١٢١: آل عمران[   Q  _   ^       ]   \  [  Z
b  a  `c   k  j  i  h  g  f   e    dP]ونحوها من   ]١٢٦: آل عمران

}   |  {  ~  Q  :الآيات، كما أن لحاق الآية يدل على ذلك فقد قال االله بعدها

    ¤              £   ¢   ¡  �P]١٣٩: آل عمران[  .  
ومع هذا فلا مانع أن يكون الخطاب في الآية للجميع؛ إذ لا تعارض بين القولين، 

 Q y  x  w  v  u  tP : ويشهد لذلك أن االله قال في الآية التي تليها
في نصر المؤمنين  لما ذكره االله في آية المسألة من سننه Qt P على القول بأن الإشارة بـ 

فقد جعل االله ذلك بياناً للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم ولكن إنما  ،)٤(وعقاب الكافرين
 .يهتدي ويتعظ المؤمنون فحسب، واالله أعلم

 

                               
  .٣/٦٦: ، والبحر المحيط ١/٥١١: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
  .١/٥١١: المحرر الوجيز)  ٢(
 .٤/١٣٩: ، والجامع لأحكام القرآن ١/٤٢٣: معالم التتريل)  ٣(
 .١/٣٧٣: زاد المسير: في القولين ينظر. قرآنالإشارة إلى ال: وقيل  )٤(
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 قوله تعالى  ر فيالمراد بالنظQ    n   m  l  kP.  
  

يزقولين في المسألة / ذكر ابن ج:  
  .أنه من نظر العين :الأول
  .أنه النظر بالفكر: الثاني

  .)١(ورجح الأول
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالنظر في الآية على أقوال

  
كذبة ويشاهدون ما حلّ م من أنه من نظر العين، فيسيرون إلى ديار الأمم الم

  .العقوبة ليعتبروا
  .)٢(وهو قول الطبري، والواحدي

   . )٣( ونسبه للجمهور ابن عطية ، وابن جزي الكلبي، وأبو حيان
  

  .أنه نظر بالفكر والقلب، فينظرون في أخبارهم ويتفكرون فيما حلّ م
  .  )٥(الأصفهاني في تفسيره ، واختاره الراغب)٤(وهو قول بعض المفسرين

  
  .أن النظر يكون بالعين ويكون بالفكر، فينظرون بالبصر والبصيرة أو بالبصيرة

  . )٦(وهو قول ابن عثيمين، وظاهر كلام السعدي وابن عاشور
                               

  .١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٣٣: ، والوجيز٤/١٢٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  . ٣/٦٦: ، والبحر المحيط١/١٦٥: ، والتسهيل لعلوم التتريل١/٥١٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٣/٦٦: ، والبحر المحيط١/٣٧٣ :، وزاد المسير١/٥١٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
  .٢/٨٧١: تفسير الراغب الأصفهاني)  ٥(
: وتفسير سورة آل عمران لابن عثيمين ٣/٢٢٦: ، والتحرير والتنوير١/٢٤٤: تفسير السعدي: ينظر)  ٦(

٢/٢٠٠ .  
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انظروا بعين البصر وبعين البصيرة جميعاً، فإن وصل إلى مكان : " قال ابن عثيمين
لنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة، وإن لم يصل ولكنه فكّر بقلبه فالنظر هؤلاء الأمم فا

  .)١("يكون بعين البصيرة
  

هو القول الأخير حملاً للفظ على عمومه، ولأنه لا تعارض بين  -واالله أعلم –الراجح 
دل القولين، ومن القواعد المقررة أن الأصل حمل نصوص الشرع على العموم إلا بدليل ي

، ولأن نظر القلب واعتباره واتعاظه هو المقصود من نظر العين فيبعد أن )٢(على التخصيص
 .لا يكون مراداً إن لم يحصل نظر بالعين

                               
 .٢/٢٠٠: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين)  ١(
  .٢/٥٢٧: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(
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 المراد بالقرح الثاني في قول االله تعالى:  Q  «  ª  ©   ¨   §  ¦

®  ¬¯   ´   ³  ²  ±  °   P]١٤٠: الآية: آل عمران[ .  
  

زذكر ابن جح / يفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر" 

   . )١("نالوا منكم ونلتم منهم فإم ،قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه:وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .مون قرح في أحد فقد مس المشركين قرح مثله في بدرإن مسكم أيها المسل
  .  )٢("إن يقتلوا منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر"  :قال الحسن البصري

وهو قول كثير من المفسرين، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والثعلبي، 
طبي، والشوكاني، والماوردي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والقر

  .)٣(والألوسي، وابن عاشور
أي  – لأن ما أصابه المسلمون من الكفار في هذا اليوم وهذا أولى: " قال الشوكاني

  .)٤("لم يكن مثل ما أصابوه منهم فيه -أحد 
Q¯    ²: بلحاق الآية حيث عقّب االله بعدها بقولهأيضاً  واستدلوا   ±  °

                               
  .١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٧٧٢: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/١٣٢: تفسير الطبري  )٢(

: ، والماوردي٣/١٧٢: ، والثعلبي١/٢٧٧: ، والسمرقندي١/١٩٣: مقاتل بن سليمان: ينظر تفاسيرهم)  ٣(
 ،١/٥١٣: ، وابن عطية١/٣٢٠: ، والزمخشري١/٤٢٤: ، والبغوي١/٣٦١: ، والسمعاني١/٤٢٦

  .٣/٢٢٩: ، وابن عاشور٤/٦٧: ، والألوسي١/٤٨٤: ، والشوكاني٤/١٤٠: والقرطبي
 .١/٤٨٤: فتح القدير)  ٤(
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´  ³P )وم لهم، فيومكم يمسهم قرح ويومهم يمسكم قرحفكأنه قال يوم لكم وي )١.  
مستعمل في غير حقيقته ، بل هو  -أي القرح  - وهو هنا: " عاشور ابنقال 

شبه بالثلمة وبالانكسار ، فشبهت هنا بالقرح تي أصابتهم ، فإنّ الهزيمة تالاستعارة للهزيمة 
تي تصيب الجيش لا يعبأ لا حين يصيب الجسد ، ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأنّ الجراح

   . )٢("ا إذا كان معها النصر ، فلا شك أنّ التسلية وقعت عما أصام من الهزيمة
  

  .إن مسكم أيها المسلمون قرح في أحد فقد مس المشركين قرح مثله في أحد
  .)٣(ذكره عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحد

، أو لأن المثلية  )٤(كثرة القتلى في الجملة من الفريقين وتكون المثلية في الآية باعتبار
   . )٥(تصدق بأدنى مشاة

  
هو القول الأول لقوة أدلته، ولأنك إن فسرت القرح هنا  -واالله أعلم –الراجح 

  .بالهزيمة فإن المشركين إنما هزموا في بدر لا أحد
إنما هو بين قتلى المسلمين في أحد وإن فسرته بالقتل والجراح فإن التماثل في القتلى 

وقتلى المشركين في بدر؛ فقد قتل من المسلمين سبعون في أحد، ومن المشركين سبعون في 
، والأصل في المثلية  )١(بدر، أما قتلى المشركين في أحد فقد كانوا بضعاً وعشرين رجلاً

                               
  .٣/٢٢٩: ، والتحرير والتنوير١/١٩٣: مقاتل بن سليمان تفسير: ينظر)  ١(
 .٣/٢٢٩: التحرير والتنوير)  ٢(
، ٤/٦٧: روح المعاني، و٣/٦٧ :، والبحر المحيط٣/١٨١٤: ، وتفسير الرازي١/٣٢٠: الكشاف: ينظر)  ٣(

  .١/٢٠٨: وأضواء البيان
 .٤/٦٧: روح المعاني: ينظر)  ٤(
 .٣/٦٧: البحر المحيط: ينظر)  ٥(
 ،)٢٨٧٤: رقم(حديث البراء بن عازب رضي االله عنهما : صحيح البخاري: ينظر)  ١(

 .)دار هجر: ط( ٤٤٧، ٤٤٥، ٥/١٧٣: بداية والنهاية، وال٢/٤٦: وتاريخ الطبري     
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اء واللام أصل صحيح الميم والث: " ابن فارس، قال  )١(كلمة تسوية: التساوي؛ فإن مثْل
  .)٢("نظيره: يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا، أي

                               
 ).مثل: (الصحاح: ينظر)  ١(
 ).مثل : ( معجم مقاييس اللغة)  ٢(
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 معنى التمحيص في قول االله تعالى:  Q  %  $  #  "  !

  &  'P  .  
  

  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  . ]رهطَي[ أي " 

  .ز يمي :وقيل
والمعنى أن إدالة الكفار على  ،من التعليلات لقصة أحدوهو معطوف على ما تقدم 

وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق االله  ،المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين
 . (١)"أي يهلكهم ،الكافرين

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .ق من غيرهيبتلي االله الذين آمنوا ويختبرهم حتى يتميز الصاد

                               
  . ب-٣٣: ل) أ(تصحيح من مخطوطة  المعقوفينوما بين . ١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

طبعة دار الأرقم، وطبعة المكتبة العصرية، وطبعة دار ( ، ومثلها المطبوع أ -٩٥: ل) ب(وفي مخطوطة       
: فلعله تصحيف من" يظهر : أي: " كتبت العبارة هكذا) وطبعة دار الكتاب العربي  الكتب العلمية،

فإني لم أر أحدا من أهل التفسير واللغة ممن ستأتي الإشارة إليهم ذكر هذا يطهر، من التطهير والتنقية؛ 
عيون، وتفسير كما راجعت أيضاً تفسير ابن أبي زمنين، وتفسير الثعلبي، والنكت وال(، القول في كتابه

الراغب الأصفهاني، وأنوار التتريل، وتفسير النسفي، ولباب التأويل، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان، 
ونظم الدرر، وتفسير الثعالبي، واللباب في علوم الكتاب، وإرشاد العقل السليم، وحدائق الروح والريحان 

  ) .للهرري، وتاج العروس للزبيدي ولم أر من ذكره
فإن لم يكن تصحيفاً فلعله تفسير باللازم فإنه إذا طهر المؤمنين ونقّاهم من ذنوم ومن المنافقين نصرهم       

ولتكون العاقبة بعد مداولة : وأظهرهم، ويشهد له المقابلة بين محق الكافرين وتمحيص المؤمنين، فكأنه قال
  .الأيام بين الناس نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين
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، والطبري، ومكي  )١(وبه قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والسدي، وابن إسحاق
  .)٢(ابن أبي طالب، وعبد الباقي اليماني، والشوكاني

  
  .يخلّص االله الذين آمنوا وينقّيهم ويطهرهم من الذنوب

، والرازي، )٣(وريوهو قول الفراء، والزجاج، والواحدي، والبغوي، ومحمود النيساب
   . )٤(وابن كثير، والسيوطي، والألوسي، وابن عاشور

  .)٥("معنى التمحيص في الآية التزكية والتطهير مما يغاير الإيمان: " السمين الحلبيوقال 
وقد أضاف في قوله هذا معنى جديدا بتطهير المؤمنين مما يغاير الإيمان كضعف التوكل 

  .المادية، أو العجب ونحو ذلكعلى االله، أو التعلق بالأسباب 
  :ومن أقوال العلماء أيضاً في معنى الآية

  . )٦(يبتلي االله المؤمنين ليثيبهم ويخلصهم من ذنوم: المعنى: النحاس والقرطبي قال
  )١("التمحيص ههنا كالتزكية والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ: " وقال الراغب

                               
 .٣/٧٧٤: ، وتفسير أبي حاتم٣٩٨: ، وتفسير ابن المنذر٤/١٣٧: تفسير الطبري :ينظر)  ١(
، ٩٠: ، والترجمان عن غريب القرآن٥٢: ، والمشكل من غريب القرآن٤/١٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .١/٤٨٥: وفتح القدير
عالماً بارعاً مفسراً  كان: "قال ياقوت الحموي، محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي)  ٣(

لغوياً فقيهاً متفنناً فصيحاً، له تصانيف ادعى فيها الإعجاز، منها كتاب خلق الإنسان، وجمل الغرائب في 
  .٥٥٣توفي بعد " تفسير الحديث، وإيجاز البيان في معاني القرآن وغير ذلك

  . ٤٢٤: ، طبقات المفسرين للأدنه وي٥/٤٨٨: معجم الأدباء: ينظر       
، ١/٢٣٤: ، والوجيز١/٣٩٦: ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج١/١٦٦: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٤(

، ٣/١٨١٧: ، وتفسير الرازي٢٠٨: ، وإيجاز البيان عن معاني القرآن للنيسابوري١/٤٢٥: ومعالم التتريل
: لتحرير والتنوير، وا٤/٦٩: روح المعاني، و٦٨: ، وتفسير الجلالين٢/١٢٧: وتفسير القرآن العظيم

٣/٢٣٣.  
 .٤/٨٣: عمدة الحفاظ)  ٥(
 .٤/١٤١: ، والجامع لأحكام القرآن١/١٦٧: معاني القرآن)  ٦(
 .٤٦٦: المفردات)  ١(
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  . معينفجعله عاماً ولم يقيده بتزكية أو تطهير
إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد : " الزمخشري وقال

  .)١("والتمحيص
ي المتشهدين من عليهم بأنه ينقّيمحص االله المؤمنين إذا أدال : " ابن عطية وقال

  . )٢("زهمإذ يمي ؛ي الأحياء من منافقهمنقّيو ،ذنوم
للكافرين على المؤمنين كانت سبباً  الدولة إن كانت المعنى أن: " أبو حيان وقال

لتمييز المؤمن من غيره ، وسبباً لاستشهاد من قتل منهم ، وسبباً لتطهير المؤمن من 
  .)٣("الذنب

تنقيتة المؤمنين من الذنوب، ومن غيرهم بحيث : وقال السعدي وابن عثيمين بأن المعنى
   . )٤(يتبين المؤمن النقي الصافي الإيمان

  
  .تخليص الشيء وتنقيته: ص في اللغةأصل المح

الميم والحاء والصاد أصل واحد صحيح يدل على تخليص شيء : " قال ابن فارس
ومحص االله العبد من الذنب طهره منه  ،صه من كل عيبخلّ اًصه محصومح ،وتنقيته
  .)٥("ونقاه

 محصت الذهب بالنار إذا خلّصته مما يشوبه،: " وقال الجوهري في الصحاح
  . )٦("الابتلاء والاختبار: والتمحيص

وعليه فأقوال المفسرين السابقة كلها صحيحة، والمعنى بأن مداولة الأيام بين الناس 

                               
 .١/٣٢١: الكشاف)  ١(
 .١/٥١٥: المحرر الوجيز)  ٢(
 .٣/٦٩: البحر المحيط)  ٣(
  .٢/٢٢٧: ، وتفسير سورة آل عمران١/٢٤٦: تفسير السعدي: ينظر)  ٤(
 .٤٦٦: ، والمفردات١/٣٩٦: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: وينظر أيضا) محص : ( مقاييس اللغة)  ٥(
 ).محص : ( الصحاح)  ٦(
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ومس القرح للمؤمنين إنما هو لتخليصهم وتنقيتهم من ذنوم، ومما ينافي الأيمان أو ينقصه 
دق من غيره، وطريق ذلك من الاعتقادات والأعمال، ومن المنافقين، وليتبين المؤمن الصا

  .)١(غالباً الابتلاء والاختبار كما دلّ عليه سياق الآيات
  
 

                               
وتفسير التمحيص بالابتلاء الذي هو تفسير السلف إما أنه تفسير على اللفظ كما في الصحاح، وإما أنه )  ١(

    :ه تعالىـوقد فرق االله بين الابتلاء والتمحيص في قول تفسير باللازم فالابتلاء لازم للتمحيص غالباً،

 Qn  m  l  k  j  i  h  g  fo   P  )١٥٤: الآية: آل عمران( . 
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المراد بتمني الموت في قول االله تعالى : Q  <  ;      :  9  8          7  6

A   @  ?  >  =    BP.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
ليستدركوا  >م غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي خوطب به قوم فاتته" 

   .فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت ؛ما فام من الجهاد
  . (١)"إنما تمنوا الشهادة في سبيل االله :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  . سبيل االلهأم تمنوا سبب الموت وهو الجهاد في

وهو قول الطبري، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، وابن كثير، وابن 
  . )٢(عاشور مع تجويزه للقول الثاني

رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل  غاب: "بسبب الترول فقد قال مجاهد واستدلوا
لما كان يوم أحد ف ،يوم بدر أن يلقوه فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر

 .(٣)"على ذلكفعاتبهم االله  ،ىى من ولّولّ
أناس من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطى االله أهل بدر من  : "وقال قتادة

فسيق إليهم القتال حتى  ،فكانوا يتمنون أن يرزقوا قتالا فيقاتلوا ،الفضل والشرف والأجر
                               

 .١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، ومعالم التتريل ١/٣٦٢: ، وتفسير السمعاني١/٢٣٤: ، والوجيز٤/١٣٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

  .  ٣/٢٣٥: ، والتحرير والتنوير ٢/١٢٧: ، وتفسير القرآن العظيم١/٣٧٦: ، وزاد المسير ١/٤٢٦
، وعزاه ابن حجر في العجاب في بيان ٤٠٠: ، وابن المنذر في تفسيره٤/١٣٩: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٣(

هذا مرسل ): ١/٣٠٠(قالا في الاستيعاب في بيان الأسباب . للفريابي وعبد بن حميد ٢/٧٦١: الأسباب
 .يح الإسناد إلى مجاهدصح
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 .(١)"ز وجل كما تسمعونفقال االله ع ،كان في ناحية المدينة يوم أحد
كانوا يقولون لئن لقينا مع النبي  >بلغني أن رجالا من أصحاب النبي  " :الحسنوقال 

Q  6: فلا واالله ما كلهم صدق فأنزل االله عز وجل ،فابتلوا بذلك ،لنفعلن ولنفعلن  >

   A  @  ?   >   =  <  ;      :  9   8          7P"(٢).  
  

  .الشهادة في سبيل االلهأم تمنوا 
، والزمخشري، والقرطبي، والسيوطي، والشوكاني،  )٣(وهذا قول ابن اسحاق

  .)٤(والألوسي مع تجويزه للقول الأول، والسعدي، وابن عثيمين
 .(٥)"وقد ورد النهي عن تمني الموت فلا بد من حمله هنا على الشهادة:"قال الشوكاني

قول بحجة أنه لا يجوز أن يتمنى الموت بقتل وضعف أبو المظفر السمعاني هـذا ال
  . )٦(الكافر إياه

ولا يذهب  ،إلى نيل كرامة الشهداء لا غير متجه قصد متمني الشهادةبأن  وأجيب
ن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصد إلى حصول أكما  ،إلى ذلك المتضمن ذهنه

 وتنفيقاً  هذا الطبيبان إلىن فيه جر منفعة وإحسأالمأمول من الشفاء ولا يخطر بباله 
الشهادة المبنية على  ثواب يرجع من المسلمين إلى تمنى في سبيل االله تمنى الموتف ،لصناعته

  .)١(الثبات والصبر على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم
                               

بن العبد  ٢/٧٦٢: ، وعزاه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب٤/١٣٩: أخرجه الطبري في تفسيره)  ١(
  .هذا مرسل حسن الإسناد): ١/٣٠٠(قال مؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب . حميد

  ). ١/٣٠١(بيان الأسباب وحسن إسناده مؤلفا الاستيعاب في . ٤/١٤٠: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٢(
 .٤/١٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، وفتح القدير ٦٨: ، وتفسير الجلالين ٤/١٤٢: ، والجامع لأحكام القرآن ١/٣٢٢: الكشاف: ينظر)  ٤(

 .  ٢/٢٣٤: ، وتفسير سورة آل عمران١/٢٤٧: ، وتفسير السعدي٤/٧١: روح المعاني ، و١/٤٨٥
 .١/٤٨٥: تفسيره: ينظر)  ٥(
 .١/٣٦٢: تفسير السمعاني: ينظر)  ٦(
روح ، و ٤/١٤٢: ، والجامع لأحكام القرآن١/٥١٥: ، والمحرر الوجيز ١/٣٢٢: الكشاف: ينظر)  ١(

 .٤/٧١: المعاني
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حيا ثُم ثُم أُ ،ولَوددت أَني أُقْتلُ في سبِيلِ اللَّه: " قال >وقد ورد في الحديث أن النبي 
من سأَلَ اللَّه الشهادةَ " :قال >أَنَّ النبي ، وفي الحديث الآخر  )١("ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ  ،أُقْتلُ

هاشرعلى ف اتإِنْ ماءِ ودهازِلَ الشناالله م هلَّغقٍ بدوهما صريحان في تمني الشهادة في  )٢("بِص
   .سبيل االله

  
القول الأول يؤيده سبب الترول، وهو وإن كان مرسلاً إلا أن طرقه متعددة، 

  .وبأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن إلى قائليها فيكون مقبولاً
وخلت عن المواطأة  ،دت طرقهاذا تعدإوالمراسيل "  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 مطابقاً ما أن يكون صدقاًإن النقل إف ؛أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً قصداً
فمتى سلم من الكذب  ،تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه ما أن يكون كذباًإو ،للخبر

  . )٣("بلا ريب العمد والخطأ كان صدقاً
  أما القول الثاني فهل تشمله الآية؟

يحتمل أن لا تشمله الآية فقد دلّ سبب الترول على خلافه؛ فتحمل الآية على القول 
  .سب؛ لأن الآية تحكي حادثة عين شرح المراد ا سبب الترولالأول فح

ويحتمل أن تشمله الآية لأن االله سمى سبب الموت موتاً، ومن جاهد في سبيل االله 
صادقاً فقد عرض نفسه للموت في كل لحظة وطابت نفسه بذلك؛ فكأنه تمنى الشهادة في 

Qq   x:وله تعالىفي ق )١() قاتلوا (سبيل االله، ويشهد لذلك قراءة    w  v   u   t  s  r

  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |   {   z  yP]فقد جعل  ]٦-٤: سورة محمد
                               

 ).١٨٧٦رقم (  ٣/١٤٩٥: ومسلم) ٣٦رقم ( ١/٢٢: أخرجه البخاري: متفق عليه) ١(

 ).١٩٠٩رقم ( ٣/١٥١٧: أخرجه مسلم)  ٢(

 .٣٦: صول التفسيرمقدمة في أ)  ٣(

: ينظر. ( قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب بضم القاف وكسر التاء، وقرأ الباقون بفتحمها وألف بينهما  )١(
 ).٢/٣٠٣: ، والبدور الزاهرة٢/٢٧٩: النشر في القراءات العشر
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  .جزاءهما واحداً
  .الاحتمال الأول هو الأقرب في تفسير الآيةو

أما الاحتمال الثاني فهو من فوائد الآية، وباب الفوائد أوسع من باب التفسير، واالله 
 .أعلم
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  معنىQ £P .  
»  Q : قال االله تعالى   ª  ©  ¨    §  ¦  ¥         ¤  £     ¢  ¡  �  ~  }

°  ̄    ®  ¬± P]١٤٦: آل عمران[.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .مثل ربانيين  ،علماء" 

  . )١("جموع كثيرة :وقيل
  

  :الدراسة
  :الاختلف المفسرون في المسألة على أقو

  
  . أن الربيين كالربانيين

العلماء، أو العلماء : فهم منسوبون للرب تعالى، واختلفت عبارام في ذلك فقالوا هم
الصابرون، أو الأتقياء الصابرون، أو المتعبدون للرب ونحو ذلك من التعبير بجزء من المعنى، 

  .وكلها ترجع إلى القول بأم بمعنى الربانيين
، والأخفش، والراغب الأصفهاني،  )٢(و قول ابن عباس، والحسن، وابن المباركوه

والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، والسمين الحلبي، والبقاعي، وأبي السعود، وابن 
  .)٣(عاشور

  ).ربيون( بأنه لو كان منسوباً للرب تعالى لكان بفتح الراء : نوقش

                               
 .١/١٦٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٩٩: ، الجهاد لابن المبارك٣/٧٨٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٤٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، ١/١٠٠: ، أنوار التتريل١/٣٢٤: ، الكشاف١٩١: ، المفردات٣٥٥: معاني القرآن للأخفش: ينظر )٣(

، ٢/٤٤: ، إرشاد العقل السليم٢/١٦٣: ، نظم الدرر٢/٦٥: ، عمدة الحفاظ١/١٨٣: تفسير النسفي
 .٣/٢٤٤: التحرير والتنوير
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صري في بِ: ، كما يقال رت حركتهشيء غيا نسبت شيئاً إلى العرب إذ بأن :وأُجيب
  .هري في النسبة إلى الدهرودالنسب إلى البصرة ، 

الفتح  يربفيجوز في راء  -بفتح الهمزة  - الأَمويين: وكما تقول في النسبة لبني أُمية
  .)١(على القياس، والكسر على أنه من تغييرات النسب

  .(٢)والياء اللتين بعد الراءللكسرة  سرت راؤه إتباعاًكُ يبرِوقيل بأن 
  .(٤)وهي لغة تميم )٣(بفتح الراء) ربيون(وقرأ ابن عباس 
  

  .جموع كثيرة: معنى ربيين كثير، أي
وبه قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، والحسن، وعطاء، وقتادة، والسدي، وابن 

والبغوي، والقرطبي،  ، وأبو عبيدة، والطبري، والنحاس، ومكي، والواحدي، )٥(إسحاق
  .)٦(والسيوطي، والألوسي

ة بللخرقة التي يجمع فيها القدح رِ ويقال ،ةبفهم منسبون إلى الر ،الجماعةهي ة بروال
ور٧(باب قبائل تجمعتوالرِ ،ةب( .  

                               
، تبصير المنتبه بتحرير ٣/١٨٢٤: ، تفسير الرازي١/٥٢١: المحرر الوجيز )رب: (ذيب اللغة: ينظر)  ١(

: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/٢٤٤: ، التحرير والتنوير٢/٦٢٥: المشتبه لابن حجر
٢/٢٥٩. 

 .١/٥٢١: المحرر الوجيز: ينظر  )٢(
: ، المحرر الوجيز١/٣٧٩: المسير ، زاد١/٢٧٢: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني: ينظر)  ٣(

 .٨/٢٠٨: ، فتح الباري٤/١٤٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٢١
 .٣/٨٠: البحر المحيط: رينظ)  ٤(
 . ٣/٧٨٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٤٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
المشكل من ، تفسير ١/١٦٩: ، معاني القرآن٤/١٤٩: ، تفسير الطبري١/١٠٤: مجاز القرآن: ينظر)  ٦(

، الجامع ١١/٣٧: ، شرح السنة للبغوي١/٢٣٦: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥٣: غريب القرآن
 .٤/٨٣: ، روح المعاني٦٨: ، تفسير الجلالين٤/١٤٨: لأحكام القرآن

تفسير : وينظر) رب: (، لسان العرب)رب: (، ذيب اللغة ١/١٦٩: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٧(
 . ٤/١٤٩: الطبري
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  . )١(ووصف القرطبي هذا القول بأنه أعرف في اللغة
  .)٢("وكلا القولين حسن جميل: " قال الزجاج

  
  .هم الألوف

  . )٤(، والفراء)٣(وهذا قول ابن مسعود
   .وهو قريب من القول السابق

  
  .هم الأتباع

  .)٥("الربيون الأتباع، والربانيون الولاة: " قال ابن زيد
  . )٦(كأن هذا من حيث إم مربوبون: علق عليه ابن عطية

ولاة هذا  ،ون الناسالربانيون الذين يرب: "قال يعني به تفسير ابن زيد للربانيين حيث
  .)٧("يربوم يلوم ،الأمر

جماعات كثيرون من أتباعهم : " وجمع السعدي بين هذه الأقوال فقال بأن المعنى
٨("تهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحةالذين قد رب(.  

 
  :ل أظهر لوجهينالقولان الأولان كلاهما قوي محتمل، والقول الأو

                               
 .٤/١٤٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ١(
 .١/٤٠٠: معاني القرآن: ينظر)  ٢(
 . ٣/٧٨٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٥٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .١/١٦٧: معاني القرآن: ينظر)  ٤(
 .٤/١٥١: تفسير الطبري)  ٥(
 .١/٥٢١: المحرر الوجيز)  ٦(
 .٣/٣٨١: تفسير الطبري)  ٧(
 .١/٢٤٩: فسير السعديت)  ٨(
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وتفسير اللفظ بالربانيين ألصق  –بعد هزيمة أحد  –الآية سيقت للاقتداء م : الأول
  .بمعنى الاقتداء والاهتداء

أشبه بتأكيد المعنى المستفاد  Q¤± P لفظ الجموع يوحي بالكثرة، فيكون قوله : الثاني
  .)١(د، واالله أعلممن الجموع، وحمل المعنى على التأسيس أولى من حمله على التأكي

 

                               
 .أما جمع السعدي فيحتاج لمزيد تأمل)  ١(
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 الآية المراد بالذين كفروا في.   
(  Q : قال االله تعالى   (               '  &  %   $  #  "  !

   -  ,   +  *P  .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا " 

  .قريش  كومشر :وقيل
  .)١("اليهود :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .هم المنافقون

  .)٢(وهو قول مقاتل بن سليمان، والسمرقندي
إلى المنافقين الذين جنبوا  Q '  &Pالإشارة بقوله : "وقال ابن عطية

والذين قالوا قد قتل محمد  ،لم يهزم اًوقالوا في أمر أحد لو كان محمد نبي )٣(المسلمين
ثم اللفظ يقتضي كل كافر كان في ذلك  ،إلى نحو هذه الأقوال ،فلنرجع إلى ديننا الأول

  .)٤("الوقت ويكون إلى يوم القيامة ى االله المؤمنين عن طاعتهم
  

  .هم مشركو قريش

                               
 .١/١٦٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٨٠: ، وبحر العلوم١/١٩٦: تفسير مقاتل: ينظر)  ٢(
 .جبنوا المسلمين، من إشاعة الجبن في صفوف المسلمين: كذا كُتبت ولعله تصحيف والصواب)  ٣(
  .١/٥٢٢: المحرر الوجيز)  ٤(
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  . )١(وهو قول السدي
  . )٢(و العربهم مشرك: وقال القرطبي والشوكاني

  
  .هم اليهود والنصارى
  .)٣(وهو قول ابن جريج

  . )٤(واختاره الطبري، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، والخازن
 ،لبنبياً حقاً لما غُ لو كان: ، ويقولونعلى المسلمين هبالش لقونلأم كانوا يوذلك 

ال غيره من الناس، يوماً له ه كحولما أصابه وأصحابه ما أصام ، وإنما هو رجل حال
  .  )٥(ويوماً عليه

Q  Û : ويشهد لهذا القول قول االله تعالى   Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó

     à      ß  Þ  Ý  ÜP ]١٠٠آية : آل عمران[ .  
  

  . )٦(هم اليهود
  .والتعليل له كسابقه
  

  .هم اليهود والمشركون
  . )٧(يوهو قول الواحد

                               
 .٣/٧٨٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .١/٤٩٠: ، فتح القدير٤/١٤٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
  .٣/785: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، معالم التتريل١/٣٦٥: ، تفسير السمعاني٣/١٨٣: ، وتفسير الثعلبي٤/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

  .٤٣٢: ، لباب التأويل١/٤٣١
 .٣/٨٢: البحر المحيط: ينظر)  ٥(
 .٣/١٨٢٧: تفسير الرازي: ينظر)  ٦(
 .١/٢٣٦: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٧(
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  .الآية عامة في جميع الكفار لأن اللفظ عام

  . )١(وهو قول الرازي، وابن كثير، والبقاعي، والسعدي، وابن عثيمين
  

 
هو القول الأخير، فيدخل في الذين كفروا اليهود والنصارى  –واالله أعلم  –الراجح 

  .كان كفرهم ظاهراً أو باطناًوالمشركون والمنافقون وسائر طوائف الكفر سواء 
  :وذلك لوجهين

' Qلفظ : الأول   &P عام، ولا مخصص له.  
,             Qالتعليل بقوله تعالى  :الثاني   +  *   )  (P  منطبق

  .على جميع الكفار بلا استثناء
وورد هذه الآية في ثنايا قصة أحد يشعر بأن أول الداخلين في هذا الوصف هم 

إلى يومنا هذا يخذّلون المؤمنين، ويوهنون  )٢(ما فتئوا منذ ذلك الوقت المنافقون الذين
عزائمهم، ويبثون الرعب في قلوم، ويدلّون على عورام، ويسعون لشق الصف وبث 
الخلاف والفرقة، ويعظّمون الكافرين ويعلون من شأم، لا سيما وهم يظهرون كل ذلك 

Q  e ى المصلحـة العامة بقالب النصح والشفقة ودعـوى الحرص عل   d   c  b  a

    k   j  i   h  g   fP]١١آية : البقرة[   Q  1     3  2  5  46    8   7
 9    :P]١٠٧: التوبة[  .  

وفي الآية دليل على أن من شات أفعالُه ومواقُفه الكفار وظهرت عليه علامات 
ري عليه في الظاهر أحكام النفاق فيجب الحذر منه والنأي عن الأخذ بمشورته وإن أُج

                               
: ، تفسير السعدي٢/١٦٥: ، نظم الدرر٢/١٣١: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٨٢٧: تفسير الرازي: ينظر)  ١(

 .٢/٢٨٠: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين، ١/٢٤٧: السعدي

، ١٦٧، ١٥٦، ١٥٤: وأقوالهم في غزوة أحد مشهورة أشار لها القرآن في سورة آل عمران في الآيات)  ٢(
 .وغيرها ١٦٨
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المسلمين، ومن علمنا صدق إسلامه لكنه متأثر بالكفار ومقولام فيجب أن يطَّرح من 
رأيه ومشورته بقدر تأثره م، حتى وإن علمنا إخلاصه في النصح والمشورة فالخلل في رأيه 

  .لا إخلاصه
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 معنى قراءةQ َّلغي P  .  
Q   b : قال االله تعالى   a    e   d     cf  m   l   k  j  i  h  gn     q   p  o

  x   w  v  u      t   s  rP .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في معنى هذه القراءة، ورج :  
" أي ليس لأحد أن يوخص النبي بالذكر وإن كان ذلك  ،أي يخونه في المغانم ،ل نبياًغ
  .لأن المعاصي تعظم بحضرته  ؛لنبيمن الأمر لشنعة الحال مع ا محظوراً

إذا أصبته  :كما تقول أحمدت الرجل ،معنى هذه القراءة أن يوجد غالاً :وقيل
  .)١("فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء ،محموداً

  

  :الدراسة
  :لهذه اللفظة من الآية قراءتان

  .ءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصمبفتح الياء وضم الغين، وهي قرا  Q e P: الأولى
  .)٢(بضم الياء وفتح الغين، وهي قراءة بقية العشرة P يغلَّ Q: الثانية

  :وقد اختلف العلماء في معنى القراءة الثانية على أقوال
  

  .يخان: هنا بمعنى P يغلَّ Qما كان لنبي أن يغلَّه أصحابه، أي يخونوه في المغانم، فـ 
، وأبي عبيدة، والرازي، والشوكاني، وابن  )٣(قول الحسن، وقتادة، والربيعوهذا 

                               
: المحرر الوجيز: ينظر. (هو أخذ شيء من الغنيمة خفية: والغلول. ١/١٧٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

على الخيانة في المال مطلقاً وإن لم يكن من مال : ويطلق أيضاً). ٣/١٨٦٢: ي، تفسير الراز١/٥٣٥
 ).٣/٢٧٤: ، التحرير والتنوير١/٢٥٦: تفسير السعدي: ينظر. (غنيمة الحرب

السبعة في القراءات لابن : ، وينظر أيضا١/٢٥٢: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للنشار: ينظر)  ٢(
 .٩١: لتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، ا٢١٨: مجاهد

  .٣/٨٠٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٩٦: ، تفسير الطبري١/١٣٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٣(
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  . )١(عاشور، وابن عثيمين
أبو عبيد، والزجاج، والنحاس، وأبو علي : وذكره وجهاً محتملاً في معنى القراءة

  .)٣(، وهو قول جمهور أهل العلم )٢(الفارسي
  .، فهو نفي بمعنى النهي)٤(لتوعد عليهفالآية في معنى ي الناس عن الغلول في الغنائم وا

  . )٥(أو هو نفي أن يغل شرعاً، لا نفي أن يغل قدراً، فقد يقع ذلك قدراً
إذا خانه أحد  >ما كان لنبي أن يخان، ولا يعلم بذلك، فإن النبي : قال ابن العربي

  .، فجعل النفي على بابه )٦(أطلعه االله سبحانه عليه
على هذا القول إشكالاً، وهو أنه يفهم منه أن لهم أن  وقد أورد بعض أهل العلم

  . )٧(!يخونوا غير النبي
 تعظيماً -وإن كان الغلول منهياً عنه دائماً –بالذكر  >وأُجيب بأن تخصيص النبي 

؛ فهي معه أشد وقعاً، وأعظم وزراً، كالمعصية في المكان لأمر خيانته على خيانة غيره
   Q    ¾  ½  ¼   »P : كقولـه تعـالى الشريف والمكان المعظّم، وهو

  .)٨(؛ وإن كان الرجس كله محظوراً ]٣٠: الحج[
  

  .ما كان لنبي أن يوجد غالاً 
  .ما كان لنبي أن يلفى متلبساً بغلول: أو بعبارة أخرى

                               
: ، التحرير والتنوير١/٤٩٧: ، فتح القدير٣/١٨٦٢: ، تفسير الرازي١/١٠٧:مجاز القرآن: ينظر)  ١(

  .٢/٣٨٥: ين، تفسير سورة آل عمران لابن عثيم٣/٢٧٤
، ١/١٧٣: ، معاني القرآن١/٤٠٦: ، معاني القرآن وإعرابه١/٢٠٠: غريب الحديث لأبي عبيد: ينظر  )٢(

 .٢/٣١٧: الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي
 .٤/١٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٣٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .١/٥٣٦: ، المحرر الوجيز١/٤٠٥: لمكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر  )٤(
 .٢/٣٨٥: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين١/٣٢٤: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٥(
  .١/٣٢٤: أحكام القرآن: ينظر)  ٦(
  .٤/١٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
، ١/٥٣٦: ، المحرر الوجيز٢/٣١٧: ، الحجة في علل القراءات السبع ٢/٣٣١: أحكام القرآن: ينظر)  ٨(

 .٣/١٠٦: ، البحر المحيط١/١٧٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٤/١٦٥: الجامع لأحكام القرآن
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  . )١(وهو قول الزمخشري
  .)٢(، وابن زنجلةوذكره وجهاً محتملاً في معنى القراءة النحاس، ومكي بن أبي طالب

وهذا كما تقول أحمدت الرجل إذا وجدته محموداً، وأحمقته وأجبنته وأبخلته إذا 
وجدته أحمقاً وجباناً وبخيلاً، فهو نفي أن يكون الغلول من صفات الأنبياء عليهم السلام؛ 

  .)٣(فيرجع معنى هذه القراءة إلى معنى القراءة الأولى على هذا القول
  

  .كان لنبي أن يتهم بالغلول، أي يقال له غللت ويخون ما
  .)٤(وهو قول الراغب الأصفهاني، والسيوطي، وظاهر كلام مكي

  . )٥(وبه قال بعض من قرأ ذه القراءة من قراء المدينة والكوفة
وذكره وجهاً محتملاً الفراء، وأبو عبيد القاسم بن سلام، والزجاج، وأبو علي 

  .)٦(الفارسي
  .أكْفرته، إذا نسبته للكفر: وهذا كما تقول

  . )٧(يغلّل كما يقال يفَسق: لا يصح هذا الوجه؛ لأنه لو أراد يخون لقال:قال بعضهم
 P يغلَّ Qوجهوا قوله  القائلين بهوكأن : لكن ذكر الطبري وغيره في توجيه هذا القول

Q¨       ª  في قوله كما ،رت يفعلل فصاعفَثم خففت العين من ي ،إلى أنه مراد به يغلل   ©
     «P قرئ Q كْيبونكذ P     ](١)      ]٣٣: الأنعام.  

                               
  .١/٣٣١: الكشاف)  ١(
: حجة القراءات لابن زنجلة ،١/٤٠٥: ، الكشف لمكي بن أبي طالب١/١٧٣: معاني القرآن: ينظر)  ٢(

في طلبة الطلبة في ) هـ٥٣٧ت (مر النسفي ، وكذلك ذكره وجها محتملا أبو حفص ع١٧٩
 .١٨٧: الاصطلاحات الفقهية

 .٤/١٠٩: ، روح المعاني١/٣٣١: ، الكشاف١/١٧٣: معاني القرآن: ينظر)  ٣(
 .١/٤٠٥: ، الكشف٧١: ، تفسير الجلالين٣٦٥: المفردات: ينظر)  ٤(
 .٤/١٩٨: ، تفسير الطبري١/١٧٢: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٥(
: ، معاني القرآن وإعرابه١/٢٠٠: لأبي عبيد ، غريب الحديث١/١٧٢: معاني القرآن للفراء: نظري)  ٦(

 .٢/٣١٧: ، الحجة في علل القراءات السبع١/٤٠٦
 .١/٣٩٣: ، زاد المسير١/١٧٣: معاني القرآن: ينظر)  ٧(
. نافع والكسائي: قراءةوالقراءة الثانية . ١/١٧٢: ، معاني القرآن للفراء٤/١٩٨: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 . )١/٣١٦: البدور الزاهرة: ينظر(
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Qm  l  k  j الراجح هو القول الأول؛ لأن االله قال بعدها    i  h  gn   P 

 كما في–بالغلول  >فتوعد الغالّ على غلوله، ولو كان المراد النهي عن أن يتهم النبي 
  .)١(لأعقبه بالوعيد على التهمة وسوء الظن لا بالوعيد على الغلول -الثالث القول

أما القول الثاني فهو خلاف المعنى المتبادر إلى الذهن، ولذا لم يقل به أحد من السلف 
  .)٢(وجمهور العلماء على خلافه، واالله أعلم - فيما أعلم  –

                               
. استفدت هذا التعليل من الطبري، لكن الطبري ساقه مستدلاً به على ترجيح القراءة الأولى على الثانية)  ١(

 .٤/١٩٨: تفسير الطبري: ينظر
وما كان (ت هذه الْآيةُ نزلَ : "رضي االله عنهماعن ابن عباس ) ٣٩٧١برقم  ٤/٣١(وقد أخرج أبو داود )  ٢(

أَخذَها فَأَنزلَ االله عز  >في قَطيفَة حمراءَ فُقدت يوم بدرٍ فقال بعض الناس لَعلَّ رسولَ اللَّه  )لنبِي أَنْ يغلَّ 
: ورواه أيضاً الترمذي. حةُ الْياءمفْتو )يغلَّ(قال أبو داود  "إلى آخرِ الْآية )وما كان لنبِي أَنْ يغلَّ(وجل 

والواحدي في ) ٤٧٠(وابن المنذر في التفسير ) ٤/١٩٦(والطبري في التفسير ) ٣٠٠٩برقم  ٥/٢٣٠(
صدوق ): "١٩٣(وغيرهم، وفيه خصيف الجزري، قال ابن حجر في التقريب ) ١٣٠: (أسباب الترول

، وأُعلّ كذلك )١/٤١٤(سماوي وضعف الحديث المناوي في الفتح ال" سيئ الحفظ، خلط بأخرة
راب في إسناده، والحمل فيه على خصيف فمرة يرويه عن مقسم عن ابن عباس، ومرة عن عكرمة بالاضط

: عن ابن عباس، ومرة عن عكرمة أو غيره عن ابن عباس، ومرة عن مقسم مرسلا، قال الإمام أحمد
أعلّ متنه ابن عاشور في  وقد) ٣/١٢٤: ذيب التهذيب" (خصيف شديد الاضطراب في المسند"

بأن القطيفة فقدت في غزوة بدر بينما الآية نزلت في غزوة أحد فلا يستقيم جعله ) ٤/٢٧٤: (تفسيره
المحرر في أسباب نزول القرآن للدكتور خالد : وينظر. ( سببا لترول الآية لبعد ما بين الغزوتين، واالله أعلم

  ، )١/٢٩٦: كتاب التسهيل لعلوم التتريل ، تخريج الأحاديث والآثار في١/٣٢٥: المزيني
      ا لم وأضف على ضعفه كونستدل به على القراءة الثانية لأه وارداً على القراءة الأولى بفتح الياء فلا ي

تترل بسببه، ومن ذكر هذا السبب من العلماء الذين أشرت إلى كتبهم في هذه المسألة فإنما يذكره على 
أر أحداً منهم استدل ذا السبب على ترجيح أحد الأقوال في معنى القراءة الثانية مع  القراءة الأولى، ولم

ظاهر الدلالة للقول الثالث والثاني؛ مما يشهد لما ذكرت أنه لا يستدل به على القراءة  –لو صح  - كونه 
 .الثانية، واالله أعلم
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  معنى M      6  5L .  
=   Q  :قال االله تعالى                             <        ;   :  9  8  7    6  5    4   3  2P.  

 
 :في معنى الآية ورجح الأول منهما، فقال قولين –رحمه االله  – جزيذكر ابن   

     

 ،فالمفعول الأول محـذوف  ؛ وهم الكفار ، أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه" 
  ).يخوفكم أولياءه:(وابن عباس ،وقرأ ابن مسعود    Q   78 P : ويدل عليه قوله

فالمفعول الثاني على ؛ ولياؤه من كفار قريش أالمعنى يخوف المنافقين وهم : وقيل
  . )١(" هذا محذوف

  

  :الدراسة
ذهب إلى القول الأول ابن عباس ، وإبراهيم النخعي ، ومجاهـد ، وعكرمـة ،   

  . )٢(وقتادة
  .)٤(؛ بل حكى ابن القيم الإجماع عليه)٣(وهو قول جمهور المفسرين
الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والزمخشري، وابن : وممن قال به من المفسرين
  .، وغيرهم )٥(تيمية، وابن كثير، والسيوطي

  : )٦(واستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه بأدلة منها
: أي  )٧()يخـوفكم أوليـاءَه   : ( قراءة ابن مسـعود ، وابـن عبـاس     )١

 .أيها المؤمنون أولياءَه الكفار  يخوفكم
                               

  . ١/١٧٢:  التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
  . ٣/٨٢٠: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/٢٢٩: طبريتفسير ال: انظر  ) ٢(
  . ٤/٢٠٣: مجموع الفتاوى: انظر  ) ٣(
  . ١/٢٥٧: بدائع التفسير: انظر  ) ٤(
،  ١/٤٧١: ، الكشاف ١/٢٤٤: ، الوجيز ١/٣١٧: ، بحر العلوم ٤/٢٢٩: تفسير الطبري: انظر  ) ٥(

  . ٧٣: لالين ، تفسير الج ٢/١٧٢:، تفسير القرآن العظيم ٤/٢٠٤: مجموع الفتاوى
، والتسهيل  ١٤/٢٠٤: ، ومجموع الفتاوى ٩/٨٣: ، وتفسير الرازي ١/٥٤٤: المحرر الوجيز: انظر  ) ٦(

  . ٢/١٧٢:، وتفسير القرآن العظيم  ١/١٧٢: لعلوم التتريل
  .٣/٨٢٠: ، وابن أبي حاتم في التفسير١٩١: قراءة ابن عباس أخرجها ابن أبي داود في المصاحف  )٧(

  .في تفسيريهما ٣/١٢٥: ، وأبو حيان١/٤٧١: ءة ابن مسعود ذكرها الزمخشريوقرا       
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   :Q   Z  Yنظير هذا المعنى قـول االله تعـالى لنبيـه      )٢

\  [] P ] ٣٦: الزمر[  . 
Q  Ê  É  È : سياق الآيات وموضوعها ؛ فإن االله تعالى قـال قبلـها   )٣

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
  Ø  ×.....   P    ] د تخويف المؤمنين ، فالمرا ]١٧٣،١٧٤: آل عمران .  

ذكر أمر المشركين وعظمهم في أعين  : "وذهب إلى القول الثاني السدي فقال
  .)١("المنافقين

  
  رجحان القول الأول الذي ذهب إليه عامة المفسرين –واالله أعلم  - الظاهر 

 يزحه ابن جلقوة أدلته ، وظهور حجته  –رحمه االله  –ورج.  

                               
  . ٤/٢٣٠: تفسير الطبري : انظر  ) ١(
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  معنىQ Ö  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ü   P .  
QÏ     Î : قال االله تعالى   Í  Ì   Ë  Ê  É     È   Ç   Æ   Å    ÄÐ       Ó   Ò  Ñ

ÔÕ  Û  Ú   Ù   Ø  ×  ÖÜ   P ]١٨٠آية : آل عمران[ .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .أي يلزمون إثم ما بخلوا به " 

  . )١("قها في عنقه يوم القيامةة يطوجعل ما بخلوا به حيي :وقيل
  

  :الدراسة
الخلاف في هذه المسألة له علاقة بخلاف المفسرين في المراد بالذي يبخلون به في هذه 

  :الآية، فيحسن إيراده أولاً، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال
   

  .أم يبخلون بالمال، كالبخل بالزكاة ونحو ذلك
، ومقاتل ابن  )٣(الحسن والسدي ، وممن ذهب إليه)٢(لمفسرينوهو قول أكثر ا

  . )٥(، وهو ظاهر كلام ابن جزي)٤(سليمان، والطبري، والبغوي، وابن كثير، وابن عاشور
   

  . >المراد اليهود بخلوا أن يبينوا للناس ما أُنزل في التوراة من نبوة محمد 
  . )١(والزجاج، )٦(وبه قال ابن عباس، ومجاهد

                               
 .١/١٧٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٢٩٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
  .٣/٨٢٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، تفسير القرآن العظيم١/٤٥٥: ، معالم التتريل٤/٢٣٨: ، تفسير الطبري١/٢٠٦: تفسير مقاتل: ينظر)  ٤(

 .٣/٢٩٥: ، التحرير والتنوير٢/١٧٥
  .١/١٧٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٥(
 .٣/٨٢٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر  )٦(
 .١/٤١٣: معاني القرآن: ينظر)  ١(
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كونه عاماً في البخل في كل ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه أو واختار السعدي 
   . )١(غيره

Q Û  Úمعنى : ثم اختلفوا في هذه المسألة   Ù   Ø  ×  ÖÜ   P على أقوال:  
  

  .سيلزمون إثم وعقاب ما بخلوا به إلزام الطوق يوم القيامة: أي
  . )٢(ي، وأبي حيانوهو قول الزمخشر

تقلّدها طوق الحمامة، إذا جاء بما يسب به ويذم، ويعبرون عن تأكيد : والعرب تقول
: جعلت هذا الأمر في عنقك، قال تعالى: الإلزام بالشيء بتصييره في العنق، ومنه يقال

Qs  r   q  p    o   nt    P ]٣( ]١٣آية : الإسراء( .  
ما بخلوا به من الطاقة وليس من التطويق، كما  سيحملون عقاب: ويحتمل أن يكون
Q V: قال تعالى عن الصوم   U   T  S      R  QW   P ]أي  ]١٨٣آية : البقرة
  .)٤(يكلفونه ولا يطيقونه
  

  .يجعل ما بخلوا به حية يطَوقها في عنقه يوم القيامة
والطبري، والواحدي، ، ومقاتل بن سليمان، )٥( والسدي وهذا قول ابن مسعود،

  .)٦(والبغوي، وابن كثير، والسيوطي، وأبي السعود، وابن عثيمين

                               
  .١/٢٦٣: يتفسير السعد: ينظر)  ١(
 .٣/١٣٤: ، البحر المحيط١/٣٤١: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .٣/١٩٠١: ، تفسير الرازي١/٣٤١: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٥٠٩: ، فتح القدير٣/١٩٠١: ، تفسير الرازي١/٥٤٧: المحرر الوجيز: ينظر  )٤(
  .٣/٨٢٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
، ١/٢٤٥: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٢٣٨: ، تفسير الطبري١/٢٠٦: قاتلتفسير م: ينظر)  ٦(

: ، إرشاد العقل السليم٧٣: ، تفسير الجلالين٢/١٧٥: ، تفسير القرآن العظيم١/٤٥٥: معالم التتريل
 .٢/٤٨٣: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/٧٣
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من آتاه االله مالًا فلم يؤد " :  <قال قال رسول اللَّه   طواستدلوا بحديث أبي هريرة 
امييوم الْق قُهطَوي انتبِيبله ز عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز هقَيدنِي بِشعي هيتزِمهذُ بِلأْخي ة

Q  Ë  Ê  É يقول أنا مالُك أنا كَنزك ثُم تلَا هذه الْآيةَ      È   Ç  Æ   Å   Ä

ÌP ةرِ الْآي١("إلى آخ( .  
  

  .يجعل ما بخلوا به طوقاً من نار
  .(٢)وهو قول إبراهيم النخعي

Q  f : وله تعالىونظيره ق: "قال الرازي   e   d  c   b  a    `   _

i   h  gj P")٣(.  
  

  .)٤("سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة: " قال مجاهد
  . وعلى هذا التأويل يكون من الطاقة لا من التطويق

 
ل في الآية لحديث أبي تفسير البخل هنا بالبخل بالمال الواجبِ بذْله ظاهر الدخو

  .هريرة السابق
Q Û  Ú  Ù  Ø: وعليه يكون معنى   ×   ÖÜ   P  ما ذكره أصحاب القول

الثاني بأن يجعل ما بخلوا به حية يطَوقها في عنقه يوم القيامة، لكون الحديث نصاً في بيان 
  .معنى التطويق

                               
 ).٤٢٨٩(رقم  ٤/١٦٦٣: أخرجه البخاري)  ١(
، تفسير ابن ٤/٢٣٨: ، تفسير الطبري٣/١١٣٤): سعد الحميد. د: تحقيق(سنن سعيد بن منصور : ينظر  )٢(

  .٣/٨٢٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٥١٣: المنذر
 .٣٥: ، والآية من سورة التوبة٣/١٩٠١: تفسير الرازي  )٣(
  .٥١٣: ، تفسير ابن المنذر٤/٢٣٩: تفسير الطبري  )٤(
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مع وجود الحديث الصريح؛  أما آية التوبة فلا يفسر ا معنى التطويق في هذه الآية
فالتطويق هو تطويق الحية له، ويعذّب بعذاب آخر بأن يحمى على الذهب والفضة 

  .فتكوى ا جبهته وجنبه وظهره
في المراد  -  >ككتمان اليهود لنبوة محمد  -أما دخول كتمان العلم الواجب نشره 

، ولا دليل صريح على بالبخل في الآية فمحتمل وليس ببعيد؛ لعموم ما يشمله فضل االله
QÎ  Í  Ì  Ë   ÊÏ    Òتخصيصه بالمال، والعلم من فضل االله تعالى    Ñ   Ð

Ô  ÓP ](١) ]١١٣آية : النساء  Q¶  µ   ´  ³  ²    ±P 

  .وتعدد الروايات عن مجاهد يشعر بأنه يقول بالعموم ]٣٧آية:النساء[
، غير بعيد >وة محمد واعلم أن تفسير هذا البخل بكتمان دلائل نب: "قال الرازي

قال تعالى في . فون بالبخل في القرآن مذمومون بهموصو وذلك لأن اليهود والنصارى
: وقال أيضا فيهم   ]٥٣آية : النساء[Q   7  6  5  4  3  2  1  0  /  .P  :صفتهم

 Q °  ¯    ®  ¬  «P ]ذكر عقيب هذه الآية  وأيضاً ]٣٧آية : النساء
(  *  + !  "  #  $  % Q : قوله    (  '  &,  P ]وذلك من  ]١٨١: آل عمران

  .)٢("البخل بالعلم ، وفي البخل بالمال، ولا يبعد أيضاً أن تكون الآية عامة في أقوال اليهود
وإن  ،والصحيح الأول: " وقال ابن كثير بعد أن ذكر القول الثاني في المراد بالبخل

  .)٣("واالله سبحانه وتعالى أعلم ،لوقد يقال إن هذا أولى بالدخو ،دخل هذا في معناه
وليس في حديث أبي هريرة ما يمنع من هذا العموم، فليس فيه ما يقتضي حصر البخل 
في الآية بالبخل بالمال، لكنه صريح في دخول مانع الزكاة في الآية، وصريح في كيفية 

  .تطويقه يوم القيامة
  :لمن بخل بالعلم الواجب  Q   ÖPوإذا دخل البخل بالعلم في الآية فحينئذ معنى 

                               
 .٣/١٨٩٩: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
  .٣/1901: تفسير الرازي)  ٢(
 .٢/١٧٥: تفسير القرآن العظيم  )٣(
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فسرها > تفسيره بأنه من التطويق أولى من تفسيره بأنه من الطاقة لكون النبي  -
  .في مانع الزكاة بذلك

التطويق حقيقي؛ فالأصل حمل الكلام على حقيقته، ويحتمل حينئذ أنه يطوق  -
  .بحية كمانع الزكاة، ويحتمل تطويقه بغير ذلك، واالله أعلم

  



 

 
 

 

 

  265 
 

 وف الاسم الموصول في قولهموص Q C D H  G  F         E P .  
Q       N  :قال االله تعالى   M  L  K  J  I    H  G  F         E  D  C

P  OQ                  ^   ]  \  [   Z  Y       X  W  V  U   T  S   R

   `  _P.  
  

$   !  " Q صفة للذين في قوله   Q C D Pأن قوله  / جزيرجح ابن    #

+  *   )   (   '   &  %P  ]وليس صفة للعبيد في قوله ]١٨١: آل عمران      Q  >   =

   A  @  ?P ]١(] ١٨٢: آل عمران( .  
  

  :الدراسة
  

)  Q صفة للذين في قوله   Q C D Pأن قوله    '  &  %  $  #  "  !

+  *  )P.  
  . )٢(وهو قول ابن عطية، وأبي حيان، والسيوطي

  . )٣(ره وجهاً جائزاً في الآية السمين الحلبي، وابن عادلوذك
  

?  @  Q   A      صفة للعبيد في قولهأنه    >  =P  ليس بظلام للعبيد : أي
  .الذين قالوا كذا وكذا

                               
 .١/١٧٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

 . ٧٤: سير الجلالين، تف٢/١٣٧: ، البحر المحيط ١/٥٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(

  .٦/٩٢: ، اللباب في علوم الكتاب٣/٥١٦: الدر المصون: ينظر)  ٣(
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  . )١(وهو قول الزجاج
  . )٢(وذكره القرطبي وجهاً في الآية

 
لأول، فهو أكمل وأتم في المعنى، بخلاف الثاني هو القول ا  -واالله أعلم  –الراجح 

وابن سيده وأبو حيان  ففيه تخصيص نفي الظلم عن االله بعبيد بعينهم، وقد تعقّب ابن عطية
 .)٣(القول الثاني بأنه مفسد للمعنى والرصف

 

                               
 .٣/١٩٠٧: تفسير الرازي: ، وينظر١/٤١٤: عاني القرآن وإعرابه للزجاجم: ينظر)  ١(
 .٤/١٨٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )٢(
 .٢/١٣٧: ، البحر المحيط: ، إعراب القرآن لابن سيده١/٥٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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 المراد بقول االله تعالى:  Qk  j      i  h  g  f  e  P                    

  .]١٩١: ران عمآل [
  

  : فقال الأول قولين في الآية ورجح –رحمه االله  - جزيابن  ذكر
  .فكأن هذه الهيآت حصر لحال بني آدم ؛أي يذكرون االله على كل حال "

فإن لم  ؛فإن لم يستطيعوا صلوا قعوداً ؛يصلون قياماً ،إن ذلك في الصلاة :وقيل
  . )١(" يستطيعوا صلوا على جنوم

  

  :ةالدراس
   

   .المراد بالآية أم يذكرون االله على كل حال
، وابن  والرازي، وابن القيم الطبري، والزمخشري،و )٢(قتادة، وابن جريجوهذا قول 

، والطاهر  ، والسيوطي، وأبي السعود، والشوكاني، وصديق حسن خان كثير، والبيضاوي
   . )٣(ابن عاشور، وابن عثيمين

   .)٤(مهور المفسرينلج بغويونسبه الثعلبي وال

  :)٥(واستدلوا لذلك

                               
  . ١/١٧٤: التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
  . ٥٣٣: سير ابن المنذر، وتف٤/٢٦٠: تفسير الطبري: انظر  ) ٢(
: ، بدائع التفسير٩/١١١: ،  تفسير الرازي ١/٤٨٢: ، الكشاف ٤/٢٦٠: تفسير الطبري: انظر  ) ٣(

، إرشاد العقل ٧٥: ،  تفسير الجلالين١/١٩٥: ، أنوار التتريل٢/١٨٤: ، تفسير القرآن العظيم ١/٢٦٠
، تفسير سورة ٣/٣٠٨: رير والتنوير، التح١/٥٧٤: ، فتح البيان١/٤١٠: ، فتح القدير٢/١٢٩: السليم

  .١/٥٤١: آل عمران
  . ١/٤٦٥: ، ومعالم التتريل٣/٢٣١: الكشف والبيان: انظر  ) ٤(
، والبحر ١/١٧٤: ، والتسهيل لعلوم التتريل٩/١١٠: ، وتفسير الرازي١/٤٦٥: معالم التتريل: انظر  ) ٥(

  .٣/١٤٥: المحيط
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Q  i  h  g  f  e  d : بأن هذه الآيـة نظـير قولـه تعـالى     )١

l   k  jm  q  p  o  nP]١٠٣: النساء[ . 
 .إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا االله على أية حال: والمعنى

فاسـتعملت   ؛هذه الهيئات الثلاثة هي غالب مـا يكـون عليهـا المـرء    ولأن  )٢
 .اد ا جميع الأحوالوالمر

  .)١(" فكأن هذه الهيآت حصر لحال بني آدم: "جزيقال ابن 
فاستعملت  ؛هذه الهيئات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء: " قال أبو حيان

يذْكُر اللَّه على  كان رسول االله " :والمراد ا جميع الأحوال كما قالت عائشة
انِهي٢(" كل أَح(.  

   
فإن لم يستطيعوا صلوا  ؛فإن لم يستطيعوا صلوا قعوداً ؛يصلون قياماًالآية في الصلاة ف

  .على جنوم
لم تستطع  نإو ،فقاعداً ذا لم تستطع قائماًإ ،نما هذه في الصلاةإ"  :قال ابن مسعود

  .)٣("فعلى جنب قاعداً
  .)٤(وقتادةوحكاه البغوي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، والنخعي، 

  .)٥(واختاره من المفسرين السمرقندي، والواحدي، والسمعاني
صلِّ قَائما فَإِنْ لم " :قال أن رسول االله  ط عمران بن حصينبحديث واستدلوا 

  .)٦("تستطع فَقَاعدا فَإِنْ لم تستطع فَعلَى جنبٍ 

                               
  . ١/١٧٤: التسهيل لعلوم التتريل: انظر  ) ١(
  ). ٣٧٣رقم ( ١/٢٨٢: والحديث أخرجه الإمام مسلم. ٣/١٤٥: البحر المحيط: انظر  ) ٢(
  .٣/٨٤١: تفسير ابن أبي حاتم  ) ٣(
  .١/٤٦٥: معالم التتريل: انظر  ) ٤(
  .١/٣٨٨: ، تفسير السمعاني١/٢٤٨: ، الوجيز١/٣٢٣: بحر العلوم: انظر  ) ٥(
  ).١٠٦٦رقم ( ١/٣٧٦: أخرجه البخاري  ) ٦(
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Ql   k  j : وبقول االله تعالى   i  h  g  f  e  dm    n

q  p   oP]١(شرعتم في أداء الصلاة: على أن المعنى ]١٠٣: النساء(.  

 
القول الأول حملاً للنص على عمومه حتى يرد دليل  هو –واالله تعالى أعلم  –الراجح 
  .بالتخصيص

وما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة فإا لا تقوى على التخصيص؛ بل الصلاة 
  .عموم الذكرإحدى الصور الداخلة في 

ويدخل في ذلك  ،وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب: "قال السعدي
  .)٢("فإن لم يستطع فعلى جنب ،فإن لم يستطع فقاعدا ،الصلاة قائما

ولعله تفسير بالمثال من أصحاب القول الثاني وتنويه بنوع من أهم أنواع الذكر، 
معنى الآية لدلالة الدليل الشرعي عليها، واالله وتنبيه على صورة من أولى الصور دخولاً في 

  .أعلم
  

                               
  .١/٥٥٤: المحرر الوجيز: رانظ  ) ١(
  .١/٢٧٠: تفسير السعدي  ) ٢(
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 المراد بالرباط في الآية.  
M  Ä   : تعالى قال   Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼

   Æ  ÅL.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد " 

ابطة العبد فيما بينه وبين االله ، أي معاهدته على فعل الطاعة هو مر: وقيل 
  .وترك المعصية

رباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر " والأول أظهر ، قال 
فهو تشبيه بالرباط في سبيل االله  )٢("فذلكم الرباط"وأما قوله في انتظار الصلاة 

  .)٣("لعظم أجره
  

  :ةالدراس
   

  . )٤(هو الرباط في سبيل االله في الثغور
  .  )٥(وهو قول جمهور المفسرين

والضحاك ، والحسن البصري ، وقتادة ، ومحمد ابن  وممن قال به عمر بن الخطاب ،

                               
  .يوم وليلة: بلفظ) ١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ١(
 ) .٢٥١رقم ( ١/٢١٩: أخرجه مسلم)  ٢(
  . ١/١٧٥: التسهيل لعلوم التتريل   ) ٣(
ثم استعمل  ،لهمارتباط الخيل للعدو كما ارتبط عدوهم لهم خي:  وأرى أن أصل الرباط: "قال الطبري   ) ٤(

ذلك في كل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوء ويحمي عنهم من بينه وبينهم ممن 
  ) ٢٧٦/ ٤: تفسير الطبري " ( بغاهم بشر كان ذا خيل قد ارتبطها أو ذا رجلة لا مركب له

  .٤/٢٠٦: ، والجامع لأحكام القرآن  ١/٥٥٩: المحرر الوجيز : انظر   ) ٥(
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، ، والطبري، والسمعاني، والزمخشري)٢(، وابن جريج وزيد بن أسلم ، )١(كعب القرظي
  . )٣(وابن عطية، والسعدي

  : )٤(القول بأدلة وشواهد منها واستدلوا لهذا
̄  °  ±   M  ²  :  قول االله تعـالى  -١   ®  ¬  «  ª  ©  ̈

    ¶  µ  ́    ³L ] على أن من معانيه هنا المرابطة ؛ وهي صريحة في  ] ٦٠: الأنفال
  .مرابطة الجهاد 

ما رواه البخاري عن  أحاديث فضل الرباط في سبيل االله وهي كثيرة ، ومنها  -٢
رِباطُ يومٍ في سبِيلِ اللَّه خير من  " :قال  >  أن رسول االله )٥( ط سعد الساعدي سهل بن

يقول  > سمعت رسول االله : وفي صحيح مسلم عن سلمان قال  ، )٦(" الدنيا وما عليها
": هاميقرٍ وهامِ شيمن ص ريخ لَةلَيمٍ وواطُ يى علي ،رِبرج اتإِنْ مالذي كـان  و لُهمه ع

لُهمعوأُ ،يرِجي قُهانَ ،عليه رِزالْفَت نأَم٧("و(.  
  :أن هذا المعنى هو الأغلب المعروف من استعمال الناس ، قال ابن جرير   -٣

                               
وكان  ،له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة،  <ولد في حياة رسول االله  ،محمد بن كعب القرظي)  ١(

جلس  "ما رأيت أعلم بتأويل القرآن من القرظي: "قال عون بن عبد االله، عالما بتفسير القرآن صالحا عابدا
  . المسجد فادم السقف فمات مع أصحابه في سنة تسعين رحمهم االله للتحديث في

  .١٠: ، طبقات المفسرين للأدنه وي٩/٢٥٧: ، البداية والنهاية١/٣١٢: المعرفة والتاريخ :ينظر      
  . ٣/٨٥٠: ، وتفسير ابن أبي حاتم  ٤/٢٧٣: تفسير الطبري: انظر   ) ٢(
: ، المحرر الوجيز  ١/٤٨٩: ، الكشاف  ١/٣٩١:، تفسير السمعاني  ٤/٢٧٥: تفسير الطبري: : انظر   ) ٣(

  . ١/٣٠٨: ، تفسير السعدي  ١/٥٥٩
  . ١٩٥/ ٢: ، وتفسير القرآن العظيم٢/٢٢٠و ١/٤٨٩: والكشاف ، ٤/٢٧٦:  تفسير الطبري: انظر   ) ٤(
وهو ابن خمس عشرة سنة، وهو آخر من  <مات النبي  ،سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي)  ٥(

  .ل بعدهامات بالمدينة من الصحابة، مات سنة ثمان وثمانين، وقي
  .٣/٢٠٠: ، الإصابة٤/٩٧: التاريخ الكبير: ينظر      

 ).٢٧٣٥رقم ( ٣/١٠٥٩: أخرجه البخاري)  ٦(
 ).١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ٧(

          .٤/٥٠٧: الديباج على مسلم: ينظر. فتان القبر: والمراد بالفتان      
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هو المعنى  لأن ذلك؛ ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم  Q Á Pمعنى  : وإنما قلنا" 
نما توجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من وإ ، المعروف من معاني الرباط

حتى يأتي بخلاف ذلك ما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة  ، معانيه دون الخفي
أو إجماع من  ،أو خبر عن الرسول  صلى االله عليه وسلم  ، يجب التسليم لها من كتاب

  )١(" أهل التأويل
 

  .ى فعل الطاعة وترك المعصيةعلهو مرابطة العبد 
  . )٢(وبه قال سعيد بن جبير ، والحسن ، ومحمد بن كعب القرضي ، وزيد بن أسلم

  " .رابطوا على دينكم : "قال زيد بن أسلم 
  " .يعني فيما أمركم واكم: "وقال سعيد بن جبير 

ن في زمان لم يك: " )٣(قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنه انتظار الصلاة إلى الصلاة 
 )٤("ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة  ، زمان النبي  صلى االله عليه وسلم  غزو يرابط فيه

")٤( .  
  

وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ، فذلكم " :   قول النبي )٥(ويشهد له
  .)٦(" الرباط ، فذلكم الرباط 

 

                               
  . ٤/٢٧٦: تفسير الطبري   ) ١(
  . ٣/٨٥٠: ابن أبي حاتم  تفسير: انظر   ) ٢(
من كبار أئمة التابعين غزير العلم ، اسمه كنيته ،الحافظ ،أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدني)  ٣(

أربعة وجدم بحورا، عروة بن الزبير، وابن المسيب، وأبو سلمة، : العلم ثقة عالم عابد زاهد، قال الزهرى
  .وتسعين وعبيد االله بن عبد االله، توفي سنة أربع

  .١/٦٣: ، تذكرة الحفاظ٦٤: ، مشاهير علماء الأمصار٥/١٥٥: طبقات ابن سعد: ينظر      
  . ٢٧٥/ ٤: تفسير الطبري : انظر   ) ٤(
  . ٢/٢٠٦: والجامع لأحكام القرآن ،  ١/٣٩١:تفسير السمعاني : انظر   ) ٥(
  . سبق تخريجه آنفاً  )٦(       
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إلى حمل الآية على العموم  )١(الرازي، والقرطبي ، والبيضاوي، وابن عثيمين ذهب

  . فتشمل كلا القولين
  .وحكايةُ قولين في الآية عن بعض مفسري السلف قد تشعر بذهام للعموم

   

لكل من القول الأول والقول الثالث وجهاً قوياً في الاستدلال؛ غير أن القول الأول 
  : لوجهين –واالله أعلم  –الذي رجحه ابن جزي هو الأظهر 

 -وقد مر بعضها قريبا في أدلة القول الأول  –أكثر النصوص الشرعية في الرباط  -١
إنما هي في المرابطة في الجهاد في سبيل االله ، وحمل النص الشرعي على المعـنى  

  .الغالب استعماله في النصوص الشرعية أولى 
 . أن هذا المعنى هو الأغلب المعروف من استعمال الناس كما قال ابن جرير -٢

أما الاحتجاج بأنه لم يكن في زمن النبي صلى االله عليه وسلم غزو يرابط فيه فـلا  
وما : "يسلّم ؛ فإن أقل الرباط يوم كما جاء صريحا في الأحاديث السابقة ، قال ابن حجر 

 . )٢(" ولا سيما مع ثبوت حديث الباب، احتج به أبو سلمة لا حجة فيه 
   

*****  

                               
، تفسير ١٩٨/ ١: ، أنوار التتريل  ٢/٢٠٦: الجامع لأحكام القرآن  ، ٩/١٢٧تفسير الرازي : انظر   ) ١(

  . ٦٠٣/ ٢: سورة آل عمران لابن عثيمين 
  .السابق ذكره سهل بن سعد الساعديويعني بحديث الباب حديث  . ٦/٨٦: فتح الباري   ) ٢(
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QB  A  @C   G  F  E   DH  M  L  K  J   IN        O  :قال االله تعالى

  S        R  Q  PP  .  
 

قوله  الخطاب في QB   A  @ P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ء خطاب للأوصيا" 

  .)١("مروا أن يورثوهم أُ ،ثون الصغير مع الكبيرورللعرب الذين لا ي :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  .الخطاب للأوصياء: فقيل
  .)٣(مقاتل بن سليمان، والطبريو ،)٢(سعيد بن جبير قول هوو

  .للأولياء والأوصياء: وقيل
السعود، والشوكاني،  ن الجوزي، والقرطبي، وأبيغوي، وابوهو قول الواحدي، والب

  . )٤(والألوسي
وهما متقاربان؛ إذ المراد أن الخطاب لكل من أُوكل إليه التصرف بمال اليتيم سواء 

  .كان ولياً أو وصياً
  .مروا أن يورثوهمأُ ،ثون الصغير مع الكبيرورللعرب الذين لا يالخطاب : وقيل

                               
  .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٨٥٤: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٢(

 .١/٢٨٤: ، تفسير الطبري١/٢١٣: تفسير مقاتل: ينظر)  ٣(

، الجامع ٢/٥: ، زاد المسير١/٤٧١: ، معالم التتريل١/٢٥١: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٤(
 .٤/١٨٥: ، روح المعاني١/٥٢٧: ، فتح القدير٢/٩٣: ، إرشاد العقل السليم٥/٧: لأحكام القرآن
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  .)١(ابن زيدقول وهذا 
الخطاب عام لكل من عنده مال لليتامى، سواء كان وصياً عليهم، أو ولياً، أو  :وقيل

  .)٢(ممن يتولى قسمة الميراث، أو ممن أَخذ أموالهم بغير حق
 

  .الراجح هو القول الأخير فالأصل العموم
يدخلون في الخطاب دخولاً أولياً لتمكّنهم من  -بلا شك  –والأولياء والأوصياء 

يتام وائتمام عليها؛ ولذا أتبعه بالنهي عن أعمال يفعلها بعض الأولياء والأوصياء أموال الأ
QB  A : فقال   @C   G   F  E   DH  M  L  K  J    IN         R   Q   P      O

  SP أعلم تعالى واالله.  

                               
 .٣/١٦٨: ، البحر المحيط٢/٥: المحرر الوجيز: ، وينظر١/٢٨٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .والقول له ١/٦٣: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للدكتور سليمان اللاحم: ينظر)  ٢(
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يتاء اليتامى أموالهمالمراد بإ. 
  

قولين  -بناء عليه  –اب في الآية للأوصياء ذكر أن الخط /جزي بعد أن رجح ابن 
  :ا فقال مالأول منه ورجحفي المراد بإيتاء اليتامى أموالهم في الآية، 

 "ؤوعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ت
  .ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة

؛ لأن اليتيم قد اًاد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازالمر: وقيل
  .)١("كبر

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
المراد أن يعطى اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم قبل البلوغ، 

  .فيكون اليتم على هذا حقيقة
  .)٣(، وجوزه الشوكاني)٢(جهاً في الآية ابن الفَرس الأندلسيذكره و

  .)٤(واعتبره ابن العربي والقرطبي أحد المعاني المرادة من الآية
  .آتوهم من أموالهم ما يكفيهم: أي" من"وعلى هذا القول في الآية تقدير 

                               
 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

ابن الأبار وابن  س، قالريعرف بابن الفَ ،من أهل غرناطة ،عبد المنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي)  ٢(
كان محققا للعلوم على تفاريعها، وأخذ في كل فن منها، وتقدم في حفظ الفقه والبصر بالمسائل : فرحون

ة من أحسن مع المشاركة في صناعة الحديث والعكوف عليها، ألّف كتابا في أحكام القرآن جليل الفائد
  .٥٩٧: ، توفي سنةما وضع في ذلك 

  .٢١٨: ذهب، الديباج الم٤٢/٣٠٦: ، تاريخ الإسلام٣/١٢٨: تاب الصلةالتكملة لك: ينظر      

 .١/٥٢٧: ، فتح القدير٢/٤٢: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٣(

 .٥/٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٣٣: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٤(
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  : ما في الآية الأخرىالمراد دفع أموالهم إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم، ك

 QÃ  Â       Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧    ¶Ä  P ]٦: سورة النساء[.  
وهو قول الطبري، والزجاج، والجصاص، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن 

  . )١(الفَرس، وابن كثير، والسعدي، والشنقيطي
حكاية للحال  -  )٢(جماعاًوإن كانوا لا يسمون بذلك بعد البلوغ إ –وسماهم يتامى 

التي كانوا عليها لقرب عهدهم باليتم، كما تسمى الناقة عشراء بعد وضعها، وهو كقوله 
Q  Ø : تعالى    ×  ÖP ]أي الذين كانوا سحرة قبل السجود، فلا  ، ]١٢٠: الأعراف

: سحر مع السجود، وأيضاً سمى االله تعالى مقاربة انقضاء العدة بلوغ الأجل في قوله 
QW  V   U    T   S   R  Q   PP ]والمعنى مقاربة بلوغ  ، ]٢: الطلاق

  .)٣(يتيم أبي طالب حتى بعد أن كبر> الأجل، وقد كانت قريش تسمي النبي 
إشارة وتحضيض على  -لقرب عهدهم به  –وفي تسميتهم باليتامى بعد بلوغهم 

  .)٤(مماطلة سرعة إعطائهم أموالهم فور بلوغهم وإيناس الرشد منهم بلا تأخير أو
والأمر بإيتاء اليتيم ماله بعد البلوغ وإيناس الرشد منه يتضمن الأمر بحفظ ماله ليؤديه 

.له كاملاً غير منقوص عند استحقاقه 

                               
، تفسير ٢/٦١: كام القرآن للجصاص، أح٢/٦: ، معاني القرآن وإعرابه٤/٢٨٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، تفسير القرآن العظيم٢/٤٢: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٤٧١: ، معالم التتريل١/٣٩٤: السمعاني
 .١/٢٢٠: ، أضواء البيان١/٢٧٤: ، تفسير السعدي٢/٢٠٧

 .١/٢٢٠: حكى الإجماع الشنقيطي في أضواء البيان)  ٢(

، تفسير ٢/٥: ، المحرر الوجيز٢/٦١: ، أحكام القرآن للجصاص٢/٦: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
 .٥/٨: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٩٤٦: الرازي

  .١/٣٥٥: الكشاف: ينظر  )٤(
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القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فهو أمر بإجراء النفقة على اليتيم من ماله قبل 

  . مماطلة فور بلوغه وإيناس الرشد منهبلوغه، وأمر أن يدفع إليه ماله كاملاً بلا
إجراء الطعام : أحدهما: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين : " قال القرطبي

ستبداد لك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاوالكسوة ما دامت الولاية؛ إذ لا يمكن إلا ذ
  . كالصغير والسفيه الكبير

  .)١("بتلاء والإرشاديه، وذلك عند الاوإسلام المال إل الإيتاء بالتمكّن: الثاني
Q  Â وليس في الآية الثانية        Á  À  ¿   ¾   ½   ¼  »  º   ¹     ̧   ¶

ÃÄ  P  تكرار لمعنى الآية الأولى QB  A  @C P  ؛ إذ في الثانية بيان لشروط إيتاء
الإنفاق على ، كما تضمنت الآية الأولى الأمر ب)٢(اليتامى أموالهم المأمور به في الآية الأولى

  .الأيتام من أموالهم حال يتمهم، ففيها زيادة من هذا الوجه، واالله أعلم

                               
 .١/٣٣٣: أحكام القرآن: ، وهو قول ابن العربي أيضاً، ينظر٥/٨: الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 .١/٣٥٥: زال لابن المنير الاسكندرانيالانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعت: ينظر)  ٢(
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ل الخبيث بالطيب في قولتعالى هالمراد بتبد:  Q  F  E   D

GP  .  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
 "كان بعضهم يوالدرهم الطيب  ،ن مال اليتيم بالمهزولة من مالهل الشاة السمينة مبد
  .فنهوا عن ذلك  ،بالزائف

  . )١("وتدعوا مالكم وهو الطيب ،المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالآية على أقوال

  
  .مكانهأخذ الجيد من مال اليتيم، وإعطاءه الرديء : المراد

، )٢(سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والضحاك، والسدي، والزهريوبه قال 
  . )٣(الطبري، والواحدي، وابن العربي، والقرطبي، والسيوطي، والشوكانيو

  .الكلبيجزي وهو قول ابن 
كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكاا الشاة : "قال السدي

ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم  ،قول شاة بشاةالمهزولة وي
  . )٤("بدرهم

٥(ل على هذا القول حقيقي بأخذ شيء مكان شيء آخرفالتبد(.  
                               

 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٨٦: تفسير الثوري: ، وينظر٣/٨٥٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٨٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، ١/٣٣٣: ، أحكام القرآن١/٢٥١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٢٨٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .١/٥٢٧: ، فتح القدير٧٧: ، تفسير الجلالين٥/٨: حكام القرآنالجامع لأ
  .٣/٨٥٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٨٤: تفسير الطبري)  ٤(
  .٥٠: ، المفردات) بدل: (، الصحاح، معجم مقاييس اللغة٤/٢٨٥: تفسير الطبري: ينظر في تعريفه)  ٥(

 ".جعل شيء مكان آخر :الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال : "قال الراغب      
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أما الخبيث والطيب فهما على المعنى اللغوي لا الشرعي، فالخبيث بمعنى الرديء، 
  .هو جعل الحرام مكان الحلال، لكنه يؤول إلى المعنى الشرعي ف )١(والطيب بمعنى الجيد
  

  .وتدعوا مالكم وهو الطيب ،وهو الخبيث اليتامى الملا تأكلوا 
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والسمعاني، وابن ، و)٢(سعيد بن جبير قولوهو 

  .)٤(، وظاهر كلام الفراء، والزجاج)٣(عاشور
ر دقبل أن يأتيك الحلال الذي قُ لا تعجل بالرزق الحرام: " وقال مجاهد وأبو صالح

  .(٥)"لك
االله جل ثناؤه إنما ذكر ذلك في قصة ف"ب الطبري قولهما بأنه خلاف السياق وتعقّ 

أن  فهم /، وكأنه (٦)"ةمن جنس حكم أول الآي قولهماأموال اليتامى وأحكامها فلا يكون 
: عليه، والظاهر أما أرادا قولهما عام ليس في أموال الأيتام، فرد عليه بأن السياق لا يدل

، وهكذا ر لكدقبل أن يأتيك الحلال الذي قُ من مال اليتيم الرزق الحرامأخذ لا تعجل ب
، ويؤيده ما جاء في )٧(جعله ابن عطية والقرطبي في تفسيريهما –أعني ربطه بمال اليتيم  –

بالحلال من  لا تتبدلوا الحرام من أموال اليتامى: " كتاب تفسير مجاهد أنه قال
  .)٨("أموالكم

  .وعليه فيكون قول مجاهد وأبي صالح موافقاً لهذا القول

                               
 .٣/١٦٨: البحر المحيط: ينظر)  ١(
 .٣/٨٥٥: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٢(
: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، تفسير السمعاني١/٣٠٤: ، بحر العلوم١/٢١٣: تفسير مقاتل: ينظر ) ٣(

٤/١٣. 
 .٢/٧: ، معاني القرآن وإعرابه١/١٧٨: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٤(
 .٣/٨٥٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٨٥: تفسير الطبري)  ٥(
 .٤/٢٨٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
 .٥/٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٧(
 .١/١٤٣: تفسير مجاهد)  ٨(
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 ،الأكبر الميراث يأخذ ،ولا يورثون الصغار ،ن النساءكان أهل الجاهلية لا يورثو

  .فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذي أخذه خبيث
  . )١(ابن زيد قولوهو 

  .شوكاني بأن معنى التبدل لا يدل عليهوتعقبه الطبري والقرطبي وال
آخر غيره  ل الشيء بالشيء في كلام العرب أخذ شيء مكانتبد: " قال الطبري

فإذا كان ذلك معنى التبديل والاستبدال  ،يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي أخذ
ل ميته بن زيد من أن معنى ذلك هو أخذ أكبر ولد الميت جميع ماافمعلوم أن الذي قاله 

لأنه إذا أخذ الأكبر من ولده جميع ماله  ؛ووالده دون صغارهم إلى ماله قول لا معنى له
Q   Eفما التبدل الذي قال جل ثناؤه  ،دون الأصاغر منهم فلم يستبدل مما أخذ شيئا    D

G  FH  P ً(٢)"؟ولم يبدل الآخذ مكان المأخوذ بدلا.  
وتدعوا  ،وهو الخبيث اليتامى الم تأكلوا لاوهذا القول يرجع للقول الثاني، فالمعنى 

، سواء كان ذلك عن طريق أخذ أموالهم مباشرة أو التحايل عليهم مالكم وهو الطيب
   .كحرمام من الميراث أو بعضه، أو الربح على اليتيم وغبنه في البيع والشراء ونحو ذلك

 
  :د بوجهينيتأيالقولان محتملان، ولكل منهما وجه قوي، فالقول الأول 

  .حمل التبدل على الحقيقة :الأول
والقول الثاني بمعنى هذا   QH  M  L  K  J   IN  P : أن االله قال بعدها: الثاني

النهي، فيكون تأكيدا للنهي الأول، أما على القول الأول فلكل جملة معنى مستقل، 
  .والحمل على التأسيس أولى من التأكيد

أن التبدل على القول الثاني حقيقي أيضاً؛ فهو تبدل طريق الأول ب لكن يمكن مناقشة

                               
 .٤/٢٨٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
  .٤/٢٨٥: تفسير الطبري)  ٢(
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بآخر، ومسلك بآخر، فهو ي عن أن يتبدل الطريق الحرام بالطريق الحلال الذي يسير 
]   Q :عليه المسلم أصلاً، كما في قوله تعالى   Z   Y   X  W   V  U

\P  ] مع أموال اليتامى  ، فالمعنى لا تتبدلوا الطريق الحرام في التعامل]١٠٨: البقرة
  .بالطريق الحلال الذي أمركم به

  :ويجاب عن الثاني بأحد وجهين
QH  M  L  K  أن بينهما فرقاً فقوله: الأول   J   IN  P  ي ضم أموال اليتامى إلى

أموالهم والأكل والانتفاع من المالَين جميعاً عن طريق خلط نفقتهم بنفقة اليتامى أو غيره 
Q Gله كما سيأتي، أما قو   F   E   DH  P      ي عن أخذ مال اليتيم بدل ماله فهو.  

أخذ أن النهي عن تبدل الخبيث بالطيب عام يشمل تبدل شيء مكان شيء ك: الثاني 
ويشمل أكل أموال اليتامى بلا عوض، ثم  الجيد من مال اليتيم، وإعطاءه الرديء مكانه،
  .ن الأولخص االله الثاني بالذكر لكثرته، ولكونه أشنع م

  :ويتقوى القول الثاني بوجهين
  .كونه أعم في المعنى، فهو شامل للقول الأول: الأول
فسر الخبيث والطيب بالمعنى الشرعي، بخلاف الأول فقد فسره بالمعنى اللغوي، : الثاني

  .)١(والمعنى الشرعي مقدم على اللغوي
  .لذا فالأقرب هو القول الثاني، واالله تعالى أعلم

 

                               
 .٢/٤٠١: قواعد الترجيح عند المفسرين: عية على الحقيقة اللغويةفي تقديم الحقيقة الشر ينظر)  ١(
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معنى قول االله تعالى   Q  M  L  K  J   IN  P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم  ي :المعنى" 

/  Q  :ثم أباح ذلك بقوله ،عن خلط أموالهم بأموال اليتامى ي :وقيل   .

01  P ]١(]"٢٢٠: رةالبق(.  
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم  ي.  

والنحاس والبغوي وابن  )٣(، وظاهر كلام قتادة)٢(وهو قول الزجاج، والواحدي
  .)٤(العربي

  
عن خلط أموالهم بأموال اليتامى ي.  

  .)٦(الطبري، وظاهر كلام الزمخشري والبيضاوي، و)٥(مجاهد، والسدي قولا وهذ
لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وجعل ولي  : "قال الحسن

'Q فأنزل االله  <فشكوا ذلك إلى النبي  ،اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله   &  %(  

                               
  .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٥١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٧: معاني القرآن وإعرابه: ينظر  )٢(

 .٥٥١: تفسير ابن المنذر: ينظر)  ٣(

  .١/٣٣٣: ، أحكام القرآن١/٤٧٢: ، معالم التتريل١/١٨٧: معاني القرآن: ينظر  )٤(

 .٣/٨٥٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٨٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .٢/١٤١: ، أنوار التتريل١/٣٥٦: ، الكشاف٤/٢٨٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
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,   +       *   )-  0  /  .1  P ]١("فخالطوهم واتقوا :قال ]٢٢٠:رةبقال(.  
والفرق بين القول الأول والثاني، أن الآية على الثاني ناهية عن خلط الأموال عند 

منها هم  ط نفقتها بنفقة أيتامها، ثم يأكلون وينتفعونالإنفاق، فإن العرب كانت تخل
  .)٢(والأيتام جميعاً فنهوا عن ذلك، ثم أباحه االله بآية البقرة

الأول فالآية ناهية عن أكل أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم مطلقاً سواء  أما على
هم عنها بما التنبيه على استغنائ Q    M  LN  P أُنفق على الأيتام منها أو لا، فكأنه أراد بقوله 

  .)٣(لديهم من مال فما الذي يحوجهم إلى أكل أموال الأيتام مع أموالهم؟
  

  .يخلطوا أموال اليتامى بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا أرباحهاي عن أن 
  .)٤(وهو قول الماوردي

  
الأقوال كلها صحيحة، فالآية ناهية عن ضم أموال الأيتام إلى أموالهم في الأكل 

 ،أو خلط النفقة ،والانتفاع والتمول بأي وجه كان، سواء عن طريق الأخذ المباشر منها
  .أو غير ذلك ،اله والانتفاع بأرباحها دون اليتيمأو ضمها لم

: ة النساءـة البقرة الآنفة، وما ورد في آيـوهذا النهي العام مخصوص بما ورد في آي
Q Ð  Ò  Ñ Õ  Ô   ÓÖ  P ]واالله أعلم ]٦: النساء.  

                               
وقد جاء في مرويات أخرى بعضها حسن أن آية . ، وهو مرسل٤/٢٨٦: أخرجه الطبري في التفسير   )١(

الاستيعاب : ينظر. (تحرج الصحابة عن أموال الأيتام بعد النهي عنها في غير آية المسألة البقرة نزلت بعد
 ).١/١٦٤: في بيان الأسباب

  .٥/٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
 .٣/١٦٨: البحر المحيط: وينظر)  ٣(
  .١/٤٤٨: النكت والعيون: ينظر)  ٤(
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Q b  a   ̀ _  ^  ]  \  [    Zc    i :االله تعالى قال    h    g   f  e  d

l  k  jm    n  r  q  p  oP  .  
 
منع الجمع بين أكثر من أربع زوجات.  

  

  : قولين في المسألة، فقرر الأول، وأبطل الثاني فقال /جزي ذكر ابن 
وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج  ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتين أو ثلاثاوالمعنى " 

  .ما زاد على الأربع 
إنه يجوز الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه  :عبأ بقولهموقال قوم لا ي

ولو أراد الجمع لقال  ،لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ؛وهذا خطأ ،تسعة
على  نعقد الإجماعاقد  وأيضاً ،تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناً

  .)١("الرابعة تحريم ما زاد على
  

  :الدراسة
  .انعقد الإجماع على تحريم جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات في عصمته

وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء كالثعلبي، والماوردي، وابن حزم، 
حيان، وابن كثير، وابن  قدامة، والقرطبي، وابن جزي، وأبي والبغوي، والرازي، وابن

  .)٢(عاشور
أَسلَم غَيلاَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة " :قاليه حديث ابن عمر ويدل عل

                               
  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، معالم ٩/٤٤١: ، المحلى لابن حزم٩/١٦٦: ، الحاوي الكبير للماوردي٣/٢٤٧: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٢(

، ٥/١٣: ، الجامع لأحكام القرآن٦/٦٤: ، المغني لابن قدامة٣/١٩٥٢: ، تفسير الرازي١/٤٧٣: التتريل
لتحرير ، ا٢/٢٠٩: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٧١: ، البحر المحيط١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل

 .٤/١٧: والتنوير
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ةيلاهمعه ،في الْج نلَمأَسالنبي  ،و هرعاً <فَأَمبأَر نهنم ارتخ١("أَنْ ي(.  
أن  >ن أربع لسوغ له رسول الله بين أكثر م الجمعن يجوز الة أنه لو كلدلااوجه و

بين  الجمعيجوز  دل على أنه لا منهن أربع اختيارفلما أمره ب معه، نوقد أسلم يمسكهن
   .)٢(لان أربع بحثر مأك

لأولى اف بطريق استئنلااففي  مالدوافي  ان هذاك افإذ :قال ابن قدامة وابن كثير
  .)٣(لأحرىاو

وثُلاث بدلاً من والمراد بالآية التخيير فالواو على وجه البدل لا الجمع، كأنه قال 
   . (٤)مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث
، )٥(ن الفرس وابن جزيـال ابـكما ق وم لا يعبأ بقولهمـوشذّ عن الإجماع ق

، ومجموع العدد  يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين تسع زوجات فالواو للجمع: فقالوا
، )٦(ل لبعض الرافضةوهذا قو . جمع بين تسع نساء >المذكور بالآية تسعة، ولأن النبي 

                               
، وابن ٢/١٤: ، وأحمد) ١٩٢٨رقم ( ١/٦٢٨: ، وابن ماجه)١١٢٨رقم ( ٣/٤٣٥: أخرجه الترمذي)  ١(

، وقال ابن كثير في ٢/٢٠٩: ، والحاكم في المستدرك٧/١٤٩: ، والبيهقي في الكبرى٩/٤٦٣: حبان
أطال ابن حجر الكلام  رجاله ثقات على شرط الصحيحين، وقد: عن إسناد أحمد) ٢/٢١١(تفسيره 

 .، وإجماع العلماء على التحريم كاف في الدلالة)٣/١٦٩: (عليه في تلخيص التحبير
 .٢/٢١١: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
  .٢/٢١١: ، تفسير القرآن العظيم٦/٦٤: المغني: ينظر)  ٣(
 .٥/١٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٦٩: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
 .٢/٥٠: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٥(
، الجامع لأحكام ٥/١٦٠: ، المبسوط للسرخسي٩/٤٤١: ، المحلى٢/٩: معاني القرآن وإعرابه: ينظر) ٦(

بعدم جواز الجمع بين أكثر : ، وقال آخرون من الرافضة٢/٢٠٩: ، تفسير القرآن العظيم٥/١٣: القرآن
يهم كالطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن، والطوسي من أربع زوجات، وقرر ذلك عدد من مفسر

في التبيان الجامع لعلوم القرآن، والفيض الكاشاني في الصافي في تفسير كلام االله الوافي، والجنابذي في بيان 
السعادة في مقامات العبادة، والطبطبائي في الميزان في تفسير القرآن، بل حكى الطوسي في التبيان الإجماع 

إلا إم يعتبرون زواج المتعة غير محدد بعدد كملك اليمين فللرجل أن يتزوج أكثر من أربع إذا كان . ليهع
من سورة النساء في موقع مؤسسة آل البيت  ٣ينظر تفسير آية . (زواج متعة كما ذكره الفيض الكاشاني

ففيه عرض  http://www.altafsir.com/IndexArabic.aspالملكية للفكر الإسلامي في الأردن 
 ).كامل لهذه التفاسير مرتبة على الآيات
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  .)٢(، والقاسم بن إبراهيم)١(وبعض أهل الظاهر
وليس بشيء لأنه خرق للإجماع، وترك : "وقال ابن قدامة بعد أن حكى هذا القول 
  .(٣)"للسنة

  :وقد رد العلماء على هذا القول بعدة أوجه
ا العدد لو كان المراد ما قالوا لكان عياً في الكلام؛ فإن التسعة وضعت لهذ: الأول

كله، ولو كان المراد تسعاً لم يعدل عن اللفظ المختصر غير الموهم وهو التسع إلى لفظ غير 
  .)٤(مختصر وموهم وهو مثنى وثلاث ورباع

فإن خفتم ألا تعدلوا فثمان، ليعدل إلى أقرب : لو كان المراد تسعاً لقال: الثاني
  .)٥(لثمانالأعداد إليه؛ لأنه قد لا يقدر على التسع ويقدر على ا

 :على مقتضى قولهم لا يحل لأحد أن ينكح إلا تسعاً أو واحدة؛ لأن االله قال: الثالث
Qb  a  `   _  ^  ]  \  [     Zc     h     g   f  e  dP  رهم بين تسعفخي

  .، وهذا باطل)٦(وواحدة
ث أن مثنى معناه في اللغة اثنين اثنين على التفريق لا اثنين فقط، وكذا ثُلا: الرابع

                               
وقد سبق ذكر حكاية ابن حزم للإجماع، ) ٥/١٣: الجامع لأحكام القرآن: ينظر(نسبه لهم القرطبي، )  ١(

: ينظر. (اوود الظاهري ولا لأصحابهوليس هذا قول لد: وقال ابن عاشور معلقاً على قول القرطبي
 ).٤/١٧: التحرير والتنوير

   .٦/٦٤: ، المغني٩/١٦٦: الحاوي الكبير: ينظر)  ٢(
كتاب :وله من الكتب ،واليه ينتسب الزيدية القاسمية ،القاسم بن إبراهيم بن صاحب صعدة من الزيديةو      

  .لى الرافضةكتاب الرد ع ،كتاب سياسة النفس ،كتاب الإمامة ،الأشربة
   .٩/١٦٦: مع الحاوي الكبير ١/٢٧٤: الفهرست: ينظر      

 .٦/٦٤: المغني)  ٣(
، ١/٣٩٦: ، تفسير السمعاني١/١٨٩: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

 .١/١٧٨: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/٥٠: أحكام القرآن لابن الفرس
 .٤/٢٩٦: تفسير الطبري: ، وينظر٩/١٦٦: ويالحا: ينظر)  ٥(
 .٩/١٦٦: ، الحاوي١/١٨٩: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٦(
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  .)١(ورباع
فعلى مقتضى قولهم يباح نكاح ثمان عشرة امرأة؛ لأن مثنى عند : قال ابن العربي

  .العرب اثنين مرتين، ومثله ثلاث ورباع
  .)٢(المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره:الخامس
  .)٣(مخالفته للإجماع والسنة كما سبق بيانه: السادس

لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في : "قال القرطبي: عالساب
  .)٤("عصمته بين أكثر من أربع

ولا بعده إلى يومنا هذا أنه  >لم ينقل عن أحد في حياة الرسول : "وقال السرخسي
  .، فلو كان جائزاً لفعلوه)٥("جمع بين أكثر من أربع نسوة نكاحاً

 )٦(بالإجماع> فلا يصح؛ لأن ذلك من خصوصياته  > أما استدلالهم بزواج الرسول
  .، واالله أعلم(٧)كما خص بأن ينكح بغير صداق، وألا تنكح أزواجه من بعده

                               
: ، أحكام القرآن لابن العربي١/١٨٩: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ١(

١/٣٣٧. 
 .٢/٢٠٩: العظيم تفسير القرآن: ينظر)  ٢(
 .بل حكى الإجماع بعض مفسري الرافضة كما بينته آنفاً)  ٣(
 .٥/١٣: الجامع لأحكام القرآن)  ٤(
 .٥/١٦٠: المبسوط)  ٥(
 .٤/١٧: ، التحرير والتنوير١/٤٧٣: ، معالم التتريل٣/٢٤٧: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٦(
  .٢/٥٠: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٧(
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 معنىQ q P .  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ذلك أقرب إلى أن لا تعولواوالمعنى أن  ،قتصار على الواحدةالإشارة إلى الا" 

  .تميلوا  :ومعنى تعولوا
  . )١("يكثر عيالكم :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .ذلك أدنى ألا تميلوا عن الحق، وتجوروا: المعنى

وهذا قول عائشة، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، 
  .)٣(، والربيع)٢(السدي، وأبي مالكوقتادة، و

  .)٤(وهو قول جمهور العلماء
والراغب،  وممن قال به أيضاً الفراء، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج،

والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن القيم، والسمين الحلبي، وابن كثير، 
  .)٥(وابن عاشور

                               
 .١/١٧٨: هيل لعلوم التتريلالتس)  ١(
  .ثقة من الثالثة :، روى عن ابن عباس، قال ابن حجرمشهور بكنيته ، كوفي،أبو مالك غزوان الغفاري )  ٢(

  .٤٤٢: ، تقريب التهذيب٢/١١٦: ، الكاشف٢٣/١٠٠: ذيب الكمال: ينظر      
  . ٣/٨٦٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
  .٢/٢١٢: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٩٥٤: ، تفسير الرازي٣/٢٤٨: تفسير الثعلبي: ينظر ) ٤(
، ١/٣٤٤: لابن قتيبة ، غريب الحديث١/١١٧: ، مجاز القرآن١/١٧٩: معاني القرآن: ينظر على التوالي  )٥(

، ١/٣٩٦: ، تفسير السمعاني٣٥٦: ، المفردات٢/٩: ، معاني القرآن وإعرابه٤/٢٩٧: تفسير الطبري
: ، تحفة الودود في أحكام المولود١/٣٣٩: ، أحكام القرآن١/٣٥٩: ، الكشاف١/٤٧٤: معالم التتريل

 .٤/٢٠: ، التحرير والتنوير٢/٢١٢: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٧٠: ، عمدة الحفاظ١٧
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مال وجار، وعلت : ائل، أي مائل، وعال الحاكم فهو يعوليقال عال الميزان فهو ع
علي : ،رت عليمالت على أهل الفريضة  ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادتج

  :في قصيدته اللامية قول أبي طالب، ومنه )١(جميعهم فتنقصهم
  )٢(بميزان قسط وزنه غير عائلِ                  

في شيء عاتبوه االله عنه في كتابه إلى أهل الكوفة  ومنه قول عثمان بن عفان رضي
  .)٣("إني لست بميزان لا أعول" :عليه

  
  .ذلك أدنى ألا يكثر عيالكم، أو ألا يكثر من تعولون: المعنى

  .)٥(، والشافعي)٤(وهو قول زيد بن أسلم
  .(٦)ويروى نحوه في المعنى عن ابن زيد، وسفيان بن عيينة

  : ومعنى لفظاً هذا القول )٧(العلماء أكثروغلّط 
وأعال يعيل إذا  ،عال يعول إذا جار، وعال يعيل إذا افتقر: فلأنه يقال  :ظأما اللف 

  . يقل تعيلوالمو Q q P: ، وهو سبحانه قال كثر عياله
                               

 ).عول: (، الصحاح، المغرب في ترتيب المعرب٤/٢٩٨: ، تفسير الطبري١/١١٧: مجاز القرآن: ينظر)  ١(
  .عن عكرمة أن أبا طالب قاله بسنده ، فقد رواه٤/٢٩٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

  ):عول(وللبيت رواية ثانية ذكرها الطبري والجوهري في الصحاح       
         بميزان صدق لا يله شاهد من نفسه غير عائل        شعيرة  لُّغ.  

  ):٦٣ص (ورواية ثالثة مذكورة في ديوان أبي طالب       
 له شاهد من نفسه حق عادلِ        بميزان قسط لا يغيض شعيرةً           

 .٤/٢٩٨أخرجه الطبري في التفسير )  ٣(
 .٧/٤٦٦: ، سنن البيهقي٣/٨٦٠: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٤(
 .١/٢٦٠: للشافعي ، أحكام القرآن١٠٦، ٥/٧٤: الأم : ينظر)  ٥(
 ٢/٢١٢: تفسير القرآن العظيم: وانظر. ٣/٨٦٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٩٩:  الطبريتفسير: ينظر)  ٦(

. فقد جعل ابن كثير أقوال هولاء العلماء الأربعة قولا واحدا، وكذا ابن عطية إلا أنه لم يذكر قول سفيان
 .٢/٨: المحرر الوجيز: ينظر

 .٣/٥٤٠: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ينظر)  ٧(
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  .)١(وحكى الزجاج والجصاص تخطئة هذا القول عند جميع أهل اللغة
يال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات ، ومع فإن كثرة النفقة والع :وأما المعنى

لأن المملوكات لا يجب لهن  ؛هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد
  .)٢(، ولا يستحققن على الرجل وطئاًقسم

وأيضاً فإن الآية في النساء وما يحل منهن من العدد، والعدل بينهن وعدم الجور، فليس 
  .)٣(العيال معنىلتأويلها بألا يكثر 
 ،سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره" :قال ابن القيم

Q  a ال في أولها ـفإنه ق   `   _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T

bc P وهو نكاح ما طاب لهم من  ،على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى فدلهم سبحانه
ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في  ن أربعاً،أباح لهم منهو ،النساء البوالغ

Qc  l  kعدم التسوية بينهن فقال    j   i  h    g   f  e  dm P  ثم أخبر سبحانه أن
  .)٤("وهذا صريح في المقصود ،الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور

صحيح لغة فقد ذكر الأزهري عن بأن اللفظ  :عن الاعتراض على اللفظ وأجيب
من العرب يقول عال  سمعت كثيراً" :نه قالأعن الكسائي ثعلب أنه روى من طريق الفراء 

  ".كثر من عالأعال أثم قال و ،ذا كثر عيالهإالرجل 
نه يكون بمعنى أثرته وثقته في عال ي في كئذا قال مثل الكساإو" :قال الأزهري معلقاً

 ة،ولغات العرب كثير ،فهو صحيح )٥(الفراء ولا أحمد بن يحيىالفه يخولم  ،كثر عياله
  .(١)"يقل ما قاله حتى حفظه والشافعي لم

                               
، زاد ١/١٨٩: معاني القرآن للنحاس: ، وانظر٢/٧٢: ، وأحكام القرآن٢/٩: معاني القرآن وإعرابه: ينظر ) ١(

 .٢/٨: المسير
، تحفة ٣/٥٤٠: ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية٢/٧٢: ، وأحكام القرآن٢/٩: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٢(

 .٢/٢١٢: ، تفسير القرآن العظيم١٩: الودود
 .١/٣٣٩: ، أحكام القرآن لابن العربي١/١٨٩: القرآن للنحاس معاني: ينظر)  ٣(
 .١٨: تحفة الودود   )٤(
 .يعني ثعلب)  ٥(
 ).عول: (ذيب اللغة : ، وانظر٣٥١: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ينظر)  ١(
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، وكذا قال ابن )١(وقد صرح ثعلب بأنه لغة عند العرب كما رواه البيهقي عنه
  .)٢(الأعرابي بأنه لغة

  .)٣(هي لغة حمير: وقال أبو عمرو الدوري
  .  )٤(ولعله لغة، منا بلغات العربكان الشافعي أعلم : وقال أبو حاتم

أيضاً فإن الكسائي حكاه عن كثير من العرب لا عن بعضهم، ومن حفظ حجة على 
  .من لم يحفظ

وأيضاً فلم لا يقبل قول الشافعي ومن قاله من السلف على أنه لغة عند العرب كما 
لا بعد معرفتهم بكلام يقبل قول غيرهم من نقَلة اللغة؟ لاسيما وهم لم يفسروا كلام االله إ

  .)٥(العرب
السراري مال يتصرف بالبيع، وليس لهن من : وأجيب عن الاعتراض على المعنى بأن 

الحقوق مثل الزوجات الحرائر، وله أن يعزل عند الجماع بغير إذن فلا يكثر أولاده، وله 
  . )٦(تكليفهن بالكسب فينفقن على أنفسهن بخلاف الزوجات

إلى توجيه هذا القول ليعود إلى القول الأول فقالوا بأنه عبر عن  وذهب بعض العلماء
  .)٧(المسبب بالسبب لأن كثرة العيال قد ينشأ عنه الجور بين الزوجات

أو هو من عال الرجل أهله يعولهم إذا مالَهم وأنفق عليهم، فعبر أصحاب هذا القول 
ذلك أدنى : لعيال، فكأم أرادوابكثرة العيال كناية عن العول؛ لأن العول يستلزم وجود ا

  .)١(ألا تكونوا ممن يعول قوماً
                               

 .٧/٤٦٦: سنن البيهقي)  ١(
 .٢/٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .، وذكر أنه إمام اللغة بلا مدافع٣/٢٤٨: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(
 ،١/٣٥٩: الكشاف: ، وانظر٤/١٦: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٥٩: معالم التتريل: ينظر)  ٤(
، ففيه زيادة بسط لمسألة قبول تفسير ٥٦٠: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار: وينظر)  ٥(

 .السلف اللغوي
 .٣/١٩٥٥: ، تفسير الرازي٢/٨: المحرر الوجيز ،١/٣٥٩: الكشاف: ينظر)  ٦(
 .٣/١٧٠: ، عمدة الحفاظ٣/١٧٣: ، البحر المحيط٣/١٩٥٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٧(
 .٤/٢٠: ، التحرير والتنوير١/٣٥٩: ، الكشاف١٥٥: نزهة القلوب: ينظر)  ١(
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  : القول الثاني وإن كان له وجه في العربية إلا أن الراجح هو القول الأول لوجوه

عروف المشهور من لغة العرب هو الأول، وحمل كلام االله تعالى على الم: الأول
  . قواعد الترجيحالمشهور من لغة العرب أولى كما هو مقرر في

 >أن كثرة العيال مأمور ا شرعاً كما في حديث معقل بن يسار أن النبي : الثاني
  .)١("تزوجوا الْودود الْولُود فَإِني مكَاثر بِكُم الْأُمم : "قال

سياق الآية وموضوعها في النساء وما يحل منهن من العدد، والعدل بينهن : لثالثا
  .ور، وإدخال الكلام في معاني ما قبله أولىوعدم الج

فإن خفت أيها المؤمن ألا تعدل بين النساء فانكح : وعلى القول الثاني يكون المعنى
واحدة أو ما ملكت يمينك ذلك أقرب ألا يكثر عيالك أو ألا تكثر نفقاتك، وهو معنى 

  .بعيد غريب عن موضوع الآية، واالله تعالى أعلم
  

                               
: بان في صحيحهوابن ح) ٥٣٤٢(رقم  ٣/٢٧١: والنسائي) ٢٠٥٠(رقم  ٢/٢٢٠: أخرجه أبو داود)  ١(

، وصححه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال٢/١٧٦: ، والحاكم في مستدركه٩/٣٦٣
 .١٩: تحفة الودود: وينظر) ١٧٨٤(رقم : وفي إرواء الغليل) ٢٩٤٠(الألباني في صحيح الجامع رقم 
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  £P.  
 

 الآيةالخطاب في.  
  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .خطاب للأزواج " 

  .لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته  ؛للأولياء :وقيل
  .)١("عن الشغار ي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .الخطاب في الآية للأزواج

  . )٢(وهذا قول قتادة، وابن زيد، وابن جريج
، وممن اختاره الطبري، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني،  )٣(وهو قول الجمهور

  .)٤(الألوسيوالبغوي، والزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، والشوكاني، و
  .)٥(واحتجوا بأن الخطاب في الآية التي قبلها للناكحين وهذا معطوف عليه

                               
 .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/٨: المحرر الوجيز: ، وينظر٨٦١، ٣/٨٦٠: بن أبي حاتم، تفسير ا٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٥: ، أحكام القرآن لابن الفرس٢/٨: زاد المسير: ينظر)  ٣(
، ١/٢٥٢: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٢٤٩: ، تفسير الثعلبي٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، ١/٣٤١: ، أحكام القرآن١/٣٦٠: ، الكشاف١/٤٧٥: ، معالم التتريل١/٣٩٧: تفسير السمعاني
 .٤/١٩٨: ، روح المعاني١/٥٣١: ، فتح القدير٥/١٧: الجامع لأحكام القرآن

: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٩٥٦: ، تفسير الرازي٢/٨: ، زاد المسير٣/٢٤٩: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٥(
٥/١٧. 
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وذلك أن االله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين : " قال الطبري
ولا دلالة في  ،وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن ،واهم عن ظلمهن والجور عليهن ،النساء

فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن  ،رف عنهم إلى غيرهمد صالآية على أن الخطاب ق
Q   s هم الذين قيل لهم   Q   b  a   ̀ _  ^  ]  \  [    Zc  P الذين قيل لهم 

 u  tw P ن نحلةلأنه قال في الأول  ؛وأن معناه وآتوا من نكحتم من النساء صدقا
Q _   ̂   ]   \   [     ZP أولم يقل فن١("حوا ك(.  

  
  .الخطاب للأولياء

  .(٤)، وجماعة من العلماء)٣(، والفراء)٢(وهو قول أبي صالح
وذلك أن من عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها، فدفع االله ذلك 

  .)٥(بالإسلام

  
  .الآية ي عن نكاح الشغار

رجل على أن لل يعطي أخته منمن أولياء النساء  وذلك أنه كان )٦(حضرميوهو قول 
فنهوا عن  ، أو لا مهر بينهما أصلاً،أن لا كثير مهر بينهما على ،يعطيه الآخر أخته

  .(٧)ذلك
                               

 .٤/٣٠١: تفسير الطبري)  ١(
 .٣/٨٦٠: ير ابن أبي حاتم، تفس٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .١/١٧٩: معاني القرآن: ينظر)  ٣(
 .٣/٢٤٩: تفسيره: ينظر. قاله الثعلبي)  ٤(
 .٥/١٧: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨: ، المحرر الوجيز٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
  .، يرويه عنه سليمان التيمي٤/٣٠١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(

 ابن عن التميمي اليمامي، فقيه، أخرج له أبو داود والنسائي، يروي بن لاحق ضرمي ح: وحضرمي هو      
  .سليمان التيمي وغيره: وعنهعن ابن عباس مرسلاً،  المسيب وأبي صالح السمان، ويروي

  .٧/٣٤٤: ، تاريخ الإسلام١٢/٦، ٦/٥٥٣: ، ذيب الكمال٧/٣٢٤: الإكمال لابن ماكولا: ينظر      
  .٢/٨: ، زاد المسير٤/٣٠١: الطبريتفسير : ينظر  )٧(
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  .وهو يعود للقول السابق
 

الأقوال كلها صحيحة ولا تعارض بينها، فالخطاب للأزواج، ويدخلون فيه دخولاً 
ألا يأكلوا مهور موليام بشكل  أولياً لما ذكره أصحاب القول الأول، وهو للأولياء أيضاً

مباشر أو غير مباشر كما في نكاح الشغار، خاصة وقد نزل القرآن في وقت كان بعض 
العرب يظلم النساء بصور شتى، منها منعهن من الميراث، ومنها أكل مهورهن، ولا دليل 

  .يمنع من حمل الخطاب على العموم
 .واالله تعالى أعلم، )١("لثلاثوالآية تتناول هذه الفرق ا: " قال ابن عطية

                               
 .٢/٨: المحرر الوجيز)  ١(
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 معنىQvP .   
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .عطية منكم لهن، أو عطية من االله: أي" 

  . )١("أي شرعة وديانة: معنى نحلة: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .أي عطية: نحلة

وهو قول الفراء، وابن عزيز السجستاني، والراغب الأصفهاني، وابن عطية، وابن 
  .)٢(العربي، والقرطبي، والسمين الحلبي، وابن عاشور

عطية عن طيب : أي )٣("عن طيب نفس: "وقال أبو عبيدة، ومكي، والسعدي
  .(٤)نفس

ونحل المرأة مهرها  ،لا استعاضةشيئا ب النحل إعطاؤك إنساناً : "قال الخليل بن أحمد
  .)٥("ويقال أعطيتها مهرها نحلة إذا لم ترد عوضاً

وآتوا النساء مهورهن عطية من االله تعالى؛ وذلك لأن االله جعل الصداق على : والمعنى
  .(٦)الرجال ولم يجعل على النساء شيئاً

                               
  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، أحكام ٢/٩: ، المحرر الوجيز٤٨٧: ، المفردات٤٦١: ، نزهة القلوب١/١٧٩: معاني القرآن: ينظر ) ٢(

 .٤/٢٢: التنوير، التحرير و٤/١٧٤: ، عمدة الحفاظ٥/١٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٤٢: القرآن

 .١/٢٧٦: ، تفسير السعدي٥٧: ، تفسير المشكل من غريب القرآن١/١١٧: مجاز القرآن: ينظر)  ٣(

  ).٧٧: تفسير الجلالين( "عطية عن طيب نفس: "وبه قال السيوطي. ٢/٩: زاد المسير: ينظر)  ٤(

 ).نحل: (الصحاح، ومعجم مقاييس اللغة: وينظر) نحل: (العين)  ٥(

 .٥/١٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠: معاني القرآن وإعرابه :ينظر)  ٦(
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وليس  ،ي العطيةلأن النحلة ه"وآتوا النساء مهورهن عطية منكم لهن، وسماه نحلة : أو
فأمروا بإيتاء النساء مهورهن بطيبة من  ،طيبة ا نفسه ،ا يكاد يفعلها الناحل إلا متبرعاً

  .)١("أنفسهم كالعطية التي يفعلها المعطي بطيبة من نفسه
أو هو إشارة إلى أن منافع النكاح مشتركة بين الزوجين، فالمهر ليس عوضاً عن 

  .)٢(بصاحبه، والنحلة هي العطية بلا عوض البضع، فكل من الزوجين يستمتع
بعاداً للصدقات عن أنواع الأعواض، وتقريباً سميت الصدقات نحلة إ: "قال ابن عاشور

 ، فإنّ النكاح عقد بينضاً عن منافع المرأة عند التحقيقإذ ليس الصداق عو ؛ا إلى الهدية 
لك ، وتوتبادل حقوق بين الزوجينصد منه المعاشرة، وإيجاد آصرة عظيمة، الرجل والمرأة قُ

 جزيلاً ومتجدداً بتجدد المنافععل لكان عوضها ، ولو جأغلى من أن يكون لها عوض مالي
بة على الأزواج إكراماً ، ولكن االله جعله هدية واجاا شأن الأعواض كلّهاوامتداد أزم

  .)٣("ح وبين المخادنة والسفاح، وإنما أوجبه االله لأنه تقرر أنه الفارق بين النكالزوجام
  

  .شرعة وديانة: نحلة أي
  .(٥)، والسمعاني)٤(وهو قول ابن الأعرابي

  .)١(ما دينك؟: يقال فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به، وما نحلتك؟ أي
                               

، وقول أبي عبيدة ومكي والسيوطي والسعدي فيه هذا الملمح، وقال ٢/٧٣: أحكام القرآن للجصاص)  ١(
معاني : ينظر. لا تكون نحلة إلا إذا كانت بطيب نفس، أما ما أُكره عليه فلا يكون نحلة: بعض العلماء

: اشتقاق النحلة مما يخرجه النحل من العسل، فالمعنى: ، وقال السمين الحلبي١/١٩٠: القرآن للنحاس
 .٤/١٧٤: عمدة الحفاظ: ينظر. أعطوهن إياه حلواً سهلاً

وفي الآية رد لقول : ، قال ابن الفرس٣/١٩٥٧: ، تفسير الرازي٢/٥٤: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٢(
 .من يرى الصداق عوضاً من البضع

 .٤/٢٢: التحرير والتنوير)  ٣(
 .٣/١٧٤: ، البحر المحيط) نحل: (ذيب اللغة: ينظر)  ٤(
، وذكر هذا القول عدد من العلماء كالزجاج والنحاس وابن عزيز وابن ١/٣٩٧: تفسير السمعاني: ينظر)  ٥(

 . عطية وغيرهم
: ، الصحاح٤٦١: نزهة القلوب ،١/١٩٠: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٠: وإعرابه معاني القرآن: ينظر)  ١(

 ).نحل(
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  .وآتوا النساء مهورهن ديانة: والمعنى
  .(١)فريضة: لوا نحلة أيوروي عن عائشة، وقتادة، وابن جريج، وابن زيد أم قا

  .وهو بمعنى هذا القول
  .(٢)"والمعنى واحد؛ لأن الفرض متعبد به: " قال النحاس

  .)٣("كأم ذهبوا إلى نِحلة الدين، وأن ذلك فرض فيه: "وقال الجصاص
  

 
القولان صحيحان ولا تعارض بينهما فيحمل المعنى عليهما جميعاً، وهذا من بلاغة 

ذكر لفظاً واحداً يحمل معنيين صحيحين، لكل واحد منهما فائدة، فمعنى  القرآن أنْ
العطية سبقت الإشارة إلى لطائفه، ومعنى الديانة والفريضة فيه إشارة إلى احتساب الأجر 

  .)٤(عند دفع المهر، وإلى كونه واجباً
ا أ وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها : "قال ابن القيم في تقرير هذا الأصل

واللفظ يجمع ذلك  ،وهذا عن بعضها ،فيعبر هذا عن بعضها ،تكون دالة على جملة معان
  .)٥("كله

أن الآية إن كانت تحتمل معاني  تقرر عند العلماء :وقال الشنقيطي في تقريره أيضاً
  .)٦(كلها صحيحة تعين حملها على الجميع
  .)١(لازمة عطية واجبة، وفريضة: وقد جمع الطبري بين القولين فقال

ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة  : "وقال ابن كثير

                               
 .٣/٨٦١: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .١/١٩٠: معاني القرآن للنحاس)  ٢(
 .٧٣/ ٢: أحكام القرآن)  ٣(
 .٤/١٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. وجوب دفع الزوج المهر للزوجة مجمع عليه بين العلماء)  ٤(
 .٣٠٨: فهامجلاء الأ)  ٥(
 .٢/٢٥٩: أضواء البيان)  ٦(
 .٣/٣٠٠: تفسير الطبري)  ١(
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كذلك  ،ا لة طيباًحوأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطى النِ ،حتماً
  .)١("بذلك ب أن يعطى المرأة صداقها طيباًيج

  .قومعنى الآية إذا كان الخطاب للأزواج واضح من خلال ما سب
وآتوا النساء مهورهن شرعة وديانة، عطية من : أما معناها إذا كان الخطاب للأولياء
 .االله لهن لا حق لكم فيها، واالله تعالى أعلم

                               
 .٢/٢١٣: تفسير القرآن العظيم)  ١(
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 معنى قراءةQ ًاميق P في قول االله تعالى:  Q  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤

   ¬     «P ]٥: النساء[.  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحسألة، قولين في الم /جزي ذكر ابن 
  .جمع قيمة" 

  . )١("بمعنى قياماً بألف، أي تقوم ا معايشكم: وقيل
  

  :الدراسة
  :للقراء العشرة في الآية قراءتان

  .بلا ألف، وهي قراءة نافع وابن عامر P قيماً Q: الأولى
  . )٢(بالألف، وهي قراءة الباقين Q    ¬P: الثانية

  :ماء في معنى القراءة الأولى على قولينوقد اختلف العل
  

  .(٣)جعل االله المال قيمة وثمناً للأشياء: أا جمع قيمة، أي
  .)٤(وهو قول ابن عطية والسيوطي

  .(٥)لوهو كـ ديمة وديم، وحيلة وحي: قالوا
  

  .به معايشكمجعل االله المال تقوم : أا بمعنى القراءة الثانية قياماً، أي
                               

 .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٦٣: ، البدور الزاهرة٢/١٨٦: النشر في القراءات العشر: ينظر)  ٢(
: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤١٦: لسبع، الكشف عن وجوه القراءات ا١١٩: الحجة لابن خالويه: ينظر)  ٣(

٥/٢٢. 
البحر : ينظر. ونسبه أبو حيان للبصريين عدا الأخفش. ٧٧: ، تفسير الجلالين٢/١٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

  .، ولم يتعرض الأخفش في معاني القرآن للمسألة٣/١٧٨: المحيط
 .٢/١٠: يز، المحرر الوج٢/٣٤٢: الحجة في علل القراءات السبع: ينظر)  ٥(
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وهو قول الكسائي، والفراء، والطبري، وأبي علي الفارسي، والثعلبي، والراغب، 
  .)١(والزمخشري، والبيضاوي، وأبي السعود، وابن عاشور

وإنما القيام أصله القوام غير أن  ،في معنى واحد وقواماً وقيماً قياماً: "قال الطبري
كما يقال  ،الواو ياء لكسرة ما قبلها القاف التي قبل الواو لما كانت مكسورة جعلت

  . )٢("صمت صياماً
فلان قيام أهله، وهو الذي : عماده، فهو اسم لما يقوم به الشيء، يقال: وقوام الشيء

  .(٣)يقيم شأم
Q  t  :وخطّأ أبو علي الفارسي القول الأول مستدلاً بقوله تعالى       s  r   q  p

{   z  y  x  w  v  u|   P ]ولا يصح معنى القيمة فيها؛ إذ   )٤(]١٦١: الأنعام
Q   9: القيمة هي معادلته الشيء ومقاومته، والإسلام لا يعدله شيء، ومثله قوله تعالى

   ?  >   =  <  ;  :P ]وفي قراءة] ٩٧: المائدة :Q ًاميق P(٥)  لا يصح حملها
  .)٦(يحمل عليهعلى القيمة، فتعين حملهما على معنى القوام والقيام فكذلك هنا 

بأنه لا يلزم من عدم صحة معناه في الآيتين المذكورتين ألا يصح هنا؛ إذ : وأجيب
  .)٧(معناه هنا لائق، وهناك معنى آخر يليق بالآيتين

                               
، الحجة في ٤/٣٠٩: ، تفسير الطبري١/١٨٠: ، معاني القرآن للفراء١١٩: الحجة لابن خالويه: ينظر  )١(

، أنوار ١/٣٦١: ، الكشاف٤١٧: ، المفردات٣/٢٥٣: ، تفسير الثعلبي٢/٣٤٢: علل القراءات السبع
 .٤/٢٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٩: ، إرشاد العقل السليم٢/١٤٨: التتريل

 ثلاث لغات، فقد نقل عن الكسائي بأا ١١٩: الحجة لابن خالويه: وينظر. ٤/٣٠٩: تفسير الطبري)  ٢(
  .واحد  عنىبم

 .٤١٧: ، المفردات)قوم: (العين، والصحاح: ينظر  )٣(
بكسر القاف وفتح الياء مخففة، وقرأ باقي العشرة  وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف)  ٤(

 .١/٣٤٣: البدور الزاهرة: ينظر. )قَيماً( اف وكسر الياء مع التشديد بفتح الق
 .٢/١٨٦: النشر في القراءات العشر: ينظر. وهي قراءة نافع وابن عامر  )٥(
  .١/٤١٦: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع٢/٣٤٢: الحجة في علل القراءات السبع: ينظر)  ٦(
 .٣/٥٨٢: ر المصون، الد٣/١٧٨: البحر المحيط: ينظر)  ٧(
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  :هو القول الثاني لوجهين –واالله أعلم  –الراجح 
و علي الفارسي، وحمل في الآيتين السابقتين كما قال أب P قيماً Qيؤيده معنى : الأول

  . )١(اللفظ عند الاحتمال على المعنى المعهود في القرآن أولى
المعنى على القول الثاني أفخم وأبلغ؛ لأنه مصدر، والإخبار عن الأموال  :الثاني

بالمصدر يشعر بالمبالغة في المعنى المراد، بخلاف القول بأنه جمع قيمة فليس فيه إيذان ذا 
   .)٢(المعنى الجليل

وهذا يرجع : على أن معنى القول الأول يرجع للقول الثاني كما ذكر الزجاج فقال
، لكن القول الثاني أرجح من )٣(جعلها االله قيمة الأشياء فبها يقوم أمركم: للثاني، فالمعنى

  .حيث كونه أبلغ وأجزل، واالله أعلم
 

   

                               
 .١/١٧٢: قواعد الترجيح: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ١(
 .٤/٢٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 ).قوم: (، لسان العرب٢/١٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
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 Q 8 7Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶Ä    Å
 Æ Ê  É  È   ÇË  Ï   Î      Í  ÌÐ  Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ     ×

Ü  Û  Ú  Ù   ØÝ     á   à  ß   ÞP 
 

ين هلتعالى في قوله في الرشد شرط الد: Q    À  ¿  ¾  ½
Ã  Â      ÁÄ  P؟.  

  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
   .وإن لم يكن من أهل الدين ،المعرفة بمصالحه وتدبير ماله :الرشد هو "

  . )١("واشترط قوم الدين
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء هل الدين داخل في معنى الرشد في الآية على قولين

  
  . الرشد المراد في هذه الآية هو حسن تدبير المال

  .ولم يشترطوا الصلاح في الدين
  . )٢(ابن عباس، ومجاهد، والسدي قول وهذا

، والطبري، والنحاس، والواحدي، وابن الفرس، وابن قدامة،  )٣(مالكبه قال أيضاً و
  .)٤(والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور، وهو ظاهر كلام ابن العربي

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٨٨: ، تفسير سفيان الثوري٤/٣١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .١/٣٤٧: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
، ١/٢٥٣: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/١٩١: ، معاني القرآن٤/٣١٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، ١/٢٧٧: ، تفسير السعدي١/٥٣٧: ، فتح القدير٤/٢٩٥: ، المغني٢/٦١: أحكام القرآن لابن الفرس
: ، وبعض أصحاب هذا القول قال هو١/٣٤٧: لابن العربي ، أحكام القرآن٤/٣٢: التحرير والتنوير

 .وهما بمعنى واحد؛ فإنه لا يكون حسن التدبير لماله حتى يكون عاقلاً. العقل وإصلاح المال
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  .)١(ولم يشترط كذلك الصلاح في الدين أبو حنيفة والجصاص
  :واستدلوا بدليلين

وهو ينطبق على نوع من الرشد، وهو الرشد في المال،  Q    ÀP أن االله نكّر  :ولالأ
وإلا فأنواع الرشد متعددة، منها الرشد في سياسة الأمة، والرشد في الدعوة إلى الحق 

  .)٢(وغيرها
  .إجماع العلماء على مسألة مشاة :الثاني

هذا الموضع العقل وإصلاح وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى الرشد في : " قال الطبري
لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله  ؛المال
وحمن الجميع فكذلك  وإذ كان ذلك إجماعاً ،في دينه ز ما في يده عنه وإن كان فاجراًو

واجب  ،أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته حكمه إذا بلغ وله مال في يدي وصي
وفي إجماعهم على أنه ...لماله غير مفسد مصلحاً عليه تسليم ماله إليه إذا كان عاقلا بالغاً

غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصلاح ما في يده الدليل الواضح على أنه 
وإن كان قبل ذلك في يد غيره لا فرق  ،غير جائز منع يده مما هو له في مثل ذلك الحال

ئل الفرق بينهما من أصل أو وس ،كس عليه القول في ذلكق بين ذلك عومن فر ،بينهما
  .)٣("لزم في الآخر مثلهإلا أُ فلن يقول في أحدهما قولاً ،نظير

وحكى أبو جعفر النحاس الإجماع أيضاً على عدم الحجر على الكبير العاقل المصلح 
  . )٤(لماله

  
  .دين وإصلاح المالالرشد هنا هو الصلاح في ال

                               
 .، وفسرا الرشد بأنه العقل فحسب٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(

 .٤/٣٢: التحرير والتنوير، ١/٣٦٢: ، الكشاف٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(

 .ويطلق الطبري كثيرا الإجماع على قول الجمهور. ٤/٣١٥: تفسير الطبري)  ٣(

 .١/١٩١: معاني القرآن: ينظر)  ٤(
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الشافعي، والكيا الهراسي، ، و)١(بن جبير، والحسنأيضاً، وسعيد  ابن عباسوبه قال 
  .)٢(ابن كثيربه اكتفى ووالبغوي، والرازي، والسيوطي، 

  :واستدلوا بأن
  .الفاسق لا يوثق على دينه فكيف يوثق على ماله  -١
  .يكون مصيباً للخيروبأن الرشد هو إصابة الخير، والمفسد في دينه لا  -٢
فنفى عنه الرشد؛ لأنه ما   ]٩٧: هود[ QÏ       Ó  Ò  Ñ  ÐP  :وبأن االله قال -٣

  .)٣(كان يراعي مصالح الدين
  .ويشهد له كثرة إطلاق الرشد في القرآن على الرشد في الدين

وأجاب ابن العربي عن الأول بأن العيان يرده فإننا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظاً 
وأما غرض  ،الدين فخوف االله سبحانه حفظ أما غرض ،فإن غرض الحفظين مختلفلماله؛ 

  .)٤(الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به
 

هو القول الأول؛ فإن الرشد في اللغة هو استقامة الطريق،  –واالله أعلم  –الراجح 
شد والر ...لدال أصل واحد يدل على استقامة الطريقالراء والشين وا : "قال ابن فارس

والرورشد كل شيء بحسبه، وسياق الآية سباقاً ولحاقاً في الأموال،  )٥("شد خلاف الغي ،
فاقتضى ذلك تخصيص الرشد بما سيق لأجله، وهو استقامة طريق اليتيم البالغ في المال، 

الحجر على الكبير العاقل المصلح لماله وللإجماع الذي حكاه ابن جرير والنحاس على عدم 
                               

 .٣/٨٦٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، معالم التتريل١/٣٢٨: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي١/١٣٨: حكام القرآن للشافعيأ: ينظر)  ٢(
 .٢/٢١٦: ، تفسير القرآن العظيم٧٨: ، تفسير الجلالين٣/١٩٦٤: ، تفسير الرازي١/٤٧٨

: ، تفسير الرازي ١/٣٤٧: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٣٢٨: أحكام القرآن للكيا الهراسي: ينظر  )٣(
٣/١٩٦٤. 

 .١/٣٤٧: أحكام القرآن  )٤(

 .٢٠٢: المفردات: نظروي) رشد: (معجم مقاييس اللغة)  ٥(
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  .بسبب عدم صلاحه في الدين، فهذا مثله
ثم إن اليتيم البالغ يختبر مرات عديدة قبل دفع المال إليه كاملاً، فلو سلّم له بعض ماله  

فاستعمله في المنكرات وفيما لا ينفع فلا يسلّم بقية المال؛ لأنه أساء التصرف، فليس رشيداً 
المال، فتبين أن عدم الصلاح في الدين إذا تبعه سوء تدبير المال فلا يدفع له المال،  في تدبير

أما إذا كان غير صالح في دينه لكنه حسن التصرف في المال فيدفع له ماله كاملاً بعد 
  .واالله أعلم. بلوغه واختباره
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دفع المال لليتيم اشتراط البلوغ والرشد في.  
  

  : قولين في المسألة، وضعف الثاني لأنه مخالف للقرآن فقال /جزي ذكر ابن 
  .وحينئذ يدفع المال  ،واعتبر مالك البلوغ والرشد" 

  .)١("وقوله مخالف للقرآن ،واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .ط في دفع مال اليتيم إليه أن يكون بالغاً رشيداً يحسن التصرف في الماليشتر

  .)٢(وهو قول جمهور العلماء
فالرشد عندهم هو حسن التصرف في المال، واختلفوا في اعتبار الصلاح في الدين من 

وكلهم متفقون على أنه لا يكون رشيداً حتى يكون حسن التصرف في  )٣(الرشد أم لا؟
  .المال

̧    Q      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹: دلوا بقول االله تعالىواست   ¶

Ã  ÂP  فعلّق دفع المال إليه على شرطين هما البلوغ، وإيناس الرشد، فلا يثبت الحكم
  .)٤(بدوما، فإذا كان غير رشيد فلا يدفع إليه المال حتى وإن كبر وشاخ

  
  .حتى يكون بالغاً رشيداً غير سفيهلا يدفع إليه المال : قال أبو حنيفة

  :فاشترط البلوغ والرشد لكنه خالف مذهب الجمهور من وجهين

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٣/١٧٩: ، البحر المحيط٥/٢٦: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٩٦: المغني: ينظر)  ٢(

  .في المسألة الأولى كما سبق)  ٣(
 .١/٢٢٠: ، أضواء البيان٥/٢٦: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٩٦: المغني: ينظر  )٤(
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يرى أن الرشيد هو غير السفيه، فمن كان عاقلاً لم يظهر منه سفه فهو رشيد : الأول
  .وإن لم يحسن التصرف في المال

سنة، فإذا بلغها إذا كان سفهياً فلا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين  :الثاني
  .)١(دفع إليه ماله، حتى وإن استمر معه السفه

ومعلوم أن االله  ،إذا كان اسم الرشد يقع على العقلواستدل الجصاص للأول بأنه 
اقتضى ظاهر ذلك أن حصول  ،ولم يشرط سائر ضروب الرشد منكوراً تعالى شرط رشداً

  .)٢( من الحجر عليه نعاًلدفع المال إليه وما هذه الصفة له بوجود العقل موجباً
دلالة على أنه  فيهف QÊ  É  È   Ç  Æ  ÅË   P : أما الثاني فدليله قوله تعالى

لأنه إنما  ؛حد الكبر استحق المال إذا كان عاقلا من غير شرط إيناس الرشد إذا صار في
 ،إمساك ماله بعد ما يصير في حد الكبر لوليلا يجوز لف ،ط إيناس الرشد بعد البلوغشر
ولا  اًدجومحال أن يكون  ،اًدلأن مثله يكون ج ؛وعشرين سنة حد الكبر في ذلك خمساًو

ولم يؤنس رشده فقد  أمكن أن يكون جداً في هذه السنإذا ، ولأنه يكون في حد الكبر
  .(٣)انقطع رجاء التأديب فلا معنى لمنع المال منه

  :وأجاب العلماء على أدلتهم
عاية المال وحفظه فوجب حمل الرشد على الرشد في أما الأول فإن الآية في ر

  .)٤(التصرف في المال
QÊ : بأن قوله تعالى: وأما الثاني فيجاب عنه   É  È   Ç  Æ  ÅË   P     من

والمطلق يرد إلى : باب المطلق والمقيد، فهو مقيد بالرشد كما في أول الآية، قال القرطبي
  .)٥(المقيد باتفاق أهل الأصول

                               
. ٧/١٧٠: ، بدائع الصنائع٢٤/١٦١: ، المبسوط٨١، ٨٠، ٢/٦٢: قرآن للجصاصأحكام ال: ينظر ) ١(

 .أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يدفع إليه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة إذا لم يؤنس منه الرشد: وقال
 .٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر ) ٢(
 .٢٤/١٦٢: ، المبسوط٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(
 .٣/١٩٦٥: تفسير الرازي: نظري)  ٤(
 .٥/٢٧: الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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وما أوجب الحجر قبل خمس ،  يجوز دفعه إليه كمن له دون ذلكر لماله فلاذِّبولأنه م
  . بعدها وعشرين يوجبه

Q  U االله تعالى  وقد   T   S   R   Q    P    O   N  M  L  K  J   I        H   G

W  VX  P ]ولم يحدد عمراً معيناًفأثبت الولاية على السفيه ]٢٨٢: البقرة ،.   
ولا له أصل يشهد له في  ،ليس تحته معنى يقتضي الحكم وما ذكروه من كونه جداً

  .)١(دوما يغني كونه جداً إذا لم يكن ذا ج: ، قال ابن العربيالشرع
 ،فإن المرأة تكون جدة لإحدى وعشرين سنة ،ثم هو متصور فيمن له دون هذه السن

  .)٢(شرين سنةله دون خمس وعو يمكن أن يكون جداً  قياسهم منتقض بمنف
 

الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به؛ فإن الآية صريحة في اشتراط البلوغ 
ة لأجله، وهو الرشد في المال بحسن ـى ما سيقت الآيـوالرشد، ويحمل الرشد عل

  .التصرف فيه
وما ذكروه من الأدلة لتحديد خمس وعشرين سنة ثم يدفع المال إليه وإن كان سفيهاً 

 .إيراده من أجوبة العلماء، واالله أعلم لا يسلّم لما سبق
  
  

                               
 .بمعنى البخت والحظ: ، والجد الثانية١/٣٤٧: أحكام القرآن)  ١(
، ٣/١٦٥: ،  تفسير الرازي١/٣٤٧: ، أحكام القرآن لابن العربي٤/٢٩٦: المغني: ينظر في هذه الأجوبة  )٢(

 .٥/٢٦: الجامع لأحكام القرآن
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 :هل قول االله تعالى :Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P  محكم
  .؟أم منسوخ

  

  .)١(أن الآية محكمة لا منسوخة /جزي رجح ابن 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .الآية محكمة

  .)٢(العلموإليه ذهب عامة أهل 
  

  .)٣(الآية منسوخة
[  Q نسختها : قال الضحاك    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

_̂    b  a  ̀P ]٤(]١٠: النساء(.  
  . )٥(عن زيد بن أسلم مثله وذكر ابن العربي والقرطبي

: لعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: " -صاحب أبي حنيفة  –وقال أبو يوسف 
Q     :   9  E   D   C    B   A   @   ?   >   =  <  ;

G   FH    P ]٦(] "٢٩: النساء(.  
                               

 .١/١٧٩: لتسهيل لعلوم التتريلا: ينظر)  ١(
 .وسيأتي ذكر القائلين به في المسألة التالية)  ٢(
: ، وابن الفرس في أحكام القرآن١/٣٤٩: ذكر هذا القول عدد من العلماء كابن العربي في أحكام القرآن)  ٣(

وزي في ، وأبو عبيد وأبو داود والنحاس وابن الج٥/٢٩: ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن٢/٦٥
 .كتبهم في الناسخ والمنسوخ

 .لأبي داود في ناسخه ٤/٢٤٠: عزاه السيوطي في الدر المنثور)  ٤(
  .٥/٢٩: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٤٩: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٥(
: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٧٨: ، مختصر اختلاف الفقهاء٢٩٥: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر)  ٦(

٢/٨٢. 
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  لأن االله تعالى يقول  ؛من قال إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه : "قال ابن العربي
Q Õ  ÔÖ P وقال  ،وهو الجائز الحسن QY  X  W  V  U  TP 

وإذا  ،ه مغاير لهلأنه خارج عن ؛بل هو تأكيد له في التجويز ؟فكيف ينسخ الظلم المعروف
  .)١("وهذا أبين من الإطناب ،كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه

Q Õ: " وروي عن ابن عباس أا منسوخة، وعبارته   Ô  Ó      Ò  ÑÖ P 
Q  Z فنسخها  ،عتداءنسخ من ذلك الظلم والا :قال   Y   X  W   V  U  T

^  ]   \  [_   a  `P ]يدل على أنه لم يرد  وهذا )٢("]١٠: النساء
بيان امل وتقييد المطلق ما هو أعم منه مما يشمل ؛ بل مراده )٣(النسخ بالمعنى الاصطلاحي

   .على طريقة السلف في معنى النسخ ونحوه
 

الآية محكمة غير منسوخة؛ إذ لا دليل على النسخ، وما ورد عن مفسري السلف 
السلف  : "تقييد أو البيان والإيضاح، قال الزرقانيمحمول كله أو بعضه على أن مرادهم ال

بل كانوا يقصدون به ما هو أعم منه  ؛لم يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي
 .)٤("مما يشمل بيان امل وتقييد المطلق ونحوها

                               
 .١/٣٤٩: أحكام القرآن لابن العربي)  ١(
، نواسخ ٢٩٥: ، الناسخ والمنسوخ للنحاس٥٧٢: ، تفسير ابن المنذر٣٧٢: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد)  ٢(

  .١١٤: القرآن لابن الجوزي
كام ، الإحكام في أصول الأح٨٦: المستصفى في علوم الأصول للغزالي: ينظر في تعريفه عند الأصوليين)  ٣(

 .٣/١١٤: للآمدي
 .٢/١٨٢: مناهل العرفان في علوم القرآن)  ٤(
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 :المراد بقوله تعالى Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P .  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحولين في المسألة، ق /جزي ذكر ابن 
ن مال اليتيم فإذا ـالمعنى أن يستسلف الوصي الفقير م :ال عمر بن الخطابـق" 

  .أيسر رده
  .)١("المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته :وقيل 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المراد بالأكل بالمعروف في الآية على أقوال

  
أنه الأكل على وجه القرض، فإذا كان ولي اليتيم فقيراً فله أن يقترض من مال اليتيم 

  .بقدر حاجته، فإذا أيسر رده
، وأبي العالية، وسعيد )٢(السلماني ةعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبيد قولوهذا 

  . )٣(ابن جبير، والشعبي، ومجاهد
  .)٥(، وهو أحد قولي الشافعي)٤(واختاره الطبري

 ،إني أنزلت مال االله تعالى مني بمترلة مال اليتيم" :قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

                               
من  للقول الأول حيث ذكر قول من يقتدى بهجزي ، وترجيح ابن ١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٥٦، ٥٣: الفصل الأول: الباب الأول: ينظر .الصحابة وقدمه في الذكر

، بسنتين ولم يره فهو تابعي وحديثه مرسل <أسلم قبل وفاة النبي  ،ةأحد الأئم ،بن عمرو السلماني عبيدة ) ٢(
كان يوازي شريحا في " :بن عيينةاقال ، وكان أحد أصحاب عبد االله بن مسعود الذين يقرِئون ويفتون

  ).٧٢ت ( "العلم والقضاء
 .٢٣٤: ، جامع التحصيل١/٦٩٤: ، الكاشف٢/١٢٤: معرفة الثقات: ينظر      

 .٣/٨٦٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥٧٤: ، تفسير ابن المنذر٤/٣١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .٤/٣٢٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .٥/٣٦٥: الحاوي الكبير: ينظر)  ٥(
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  .)١("فإذا أيسرت قضيت ،وإن افتقرت أكلت بالمعروف ،إن استغنيت استعففت
Q Ü  Û: واستدلوا بلحاق الآية   Ú  Ù   Ø   ×Ý    P فهو دفع ما يستقرضه

  .)٢(الولي من مال اليتيم
  .)٣(عطية بأن اللفظ يعم هذا وسواه علق عليه ابن

وذكر الطبري بأن والي اليتيم ليس مالكاً لمال اليتيم بالإجماع فلا يحل له حينئذ أن 
  .(٤)يأكل شيئاً منه إلا على وجه القرض

  
  .للولي إذا حتاج أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، ولا يقضيه إذا أيسر

  .)٥(النخعي، والحسن، وعطاء، ومكحول، وابن زيد عائشة، وإبراهيم قولوهذا 
 )٨(، والقول الثاني للشافعي)٧(، وهو قول المالكية)٦(وإليه ذهب جمهور الفقهاء

، واختاره الواحدي، وابن العربي، وابن )١٠(، ورواية عن أحمد)٩(والصحيح عند أصحابه
وابن الفرس  وي، وهو ظاهر كلام البغ)١١(قدامة، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني

  .(١٢)والرازي
                               

: وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره. في تفسيريهما ٥٧٤: ، وابن المنذر٤/٣١٧: أخرجه الطبري) ١(
٢/٢١٦. 

 .٤/٣١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/١١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٤/٣٢٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
  .٣/٨٦٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥٧٢: ، تفسير ابن المنذر٤/٣١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
 .١/٥٣٨: ، فتح القدير٥/٢٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٦(
 .٤/٣٥: تحرير والتنوير، ال٢/٦٧: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٧(
 .٥/٣٦٥: الحاوي الكبير: ينظر)  ٨(
 .٢/٢١٦: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٩(
 .٢/١٢: ، زاد المسير٤/١٦٦: المغني: ينظر) ١٠(
، الجامع ٤/١٦٦: ، المغني١/٣٤٩: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٢٥٣: الوجيز للواحدي: رينظ )١١(

 .٥/٣٧٤: ، نيل الأوطار١/٥٣٨: ، فتح القدير٣/١٨١: يط، البحر المح٥/٢٩: لأحكام القرآن
 .٣/١٩٦٦: ، تفسير الرازي٢/٦٥: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٤٧٩: معالم التتريل: ينظر)  ١٢(
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  :)١(واستدلوا بعدد من الأدلة
إني فَقير ليس لي شيءٌ  :فقال  <أَنَّ رجلًا أتى النبي  كحديث عبداالله بن عمرو  -١

يمتي يلأَثِّلٍ" :قال فقال ،وترٍ ولا مادبولا م رِفسغير م كيمتالِ ي٢("كُلْ من م(.  
لحة غيره مثل الإمام، وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب ولأنه ناظر في مص -٢

  .عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن االله فرض سهمه في مال االله
  .مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة Q       Ç  Æ  ÅP قوله تعالى في الآية  -٣
الإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن، ومن ادعى  -٤

  .وب فعليه الدليلالوج
  :)٣(واختلف أصحاب هذا القول في مقدار الأكل

حدي وابن العربي والسيوطي، وهو قول المالكية، والقول افقالت عائشة وعطاء والو
يأكل بقدر عمله وقيامه : الثاني للشافعي والصحيح عند أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد

  .ى الأجرةعليه؛ فكما أن عليه النظر فله الأكل فجرى مجر
يأكل بقدر : وقال النخعي والحسن ومكحول وابن زيد وأبو حيان والشوكاني 

  .حاجته، وإن كان أكثر من عمله
له أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته؛ لأنه يستحقه بالعمل : وقال ابن قدامة

  .والحاجة جميعاً، فلم يجز إلا ما وجدا فيه
الأجرة ليس مخصوصاً باليتيم ولا بالفقير، فكل ناقش الطبري الأول بأن الأكل بمقدار 
  .أجير له أجرة معلومة سواء كان فقيراً أم غنياً

                               
 ، ٥/٢٩: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٩٦٦: ، تفسير الرازي٢/٦٥: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر  )١(

  .٥/٣٧٤: نيل الأوطار
، قال ابن ٢/٢١٥: وأحمد) ٣٦٦٨ رقم( ٦/٢٥٦: والنسائي) ٢٨٧٢ رقم( ٣/١١٥: خرجه أبو داودأ)  ٢(

أي : ومعنى متأثل. ٥/٢٧٧: إسناده قوي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل) ٨/٢٤١: (حجر في الفتح
 ).٨/٥٣: عون المعبود: ينظر. (غير متخذ منه أصل مال

 .السابقةمراجع هذا القول في الصفحة : ينظر)  ٣(
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وناقش الثاني بأن العلماء لم يرخصوا لوالي مال انون والمحجور أن يأكل منه شيئاً 
ليس قرضاً ولا عوضاً عن عمله، فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى وكلهم ولاة على 

  .)١(ال؟الأمو
  

ستخدام العبيد او والأكل من الثمرة نتفاع بألبان المواشيالأكل بالمعروف هو كالا
وركوب الدواب إذا لم يضكالذهب والفضة فأما أعيان الأموال وأصولها  ،بأصل المال ر 

  .شيء منها  أخذوليليس للف
  .)٢(ابن عباس، وأبي العالية، والشعبيوهو قول  

تمل أن يكون قولاً آخر لهم، ويحتمل أنه مكمل للقول الأول فيباح للولي وهذا يح
الفقير الأخذ والانتفاع بالأشياء اليسيرة إذا لم يضر بالمال، أما الأخذ من أصل المال 

  . )٣(كالذهب والفضة فلا يأخذ منه إلا على وجه القرض
  

  .يرهليس له الأكل مطلقاً، لا على وجه القرض ولا غ
  .(٥)، واختاره الجصاص، والكيا الهراسي)٤(وهو قول الأحناف

QB  A : واستدلوا بقوله تعالى   @C   G   F  E    DH    L  K  J    I

MN    S       R   Q   P      OP ]وقوله] ٢: النساء : Q  Z   Y  X   W  V  U  T

^   ]   \  [_    b  a  `P ]وقوله ] ١٠: النساء:  Q     :  9

 <  ; G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =H   P 
ونحوها، فهذه آيات محكمة، وآية المسألة محتملة لعدد من الوجوه فوجب ردها  ]٢٩:النساء[

                               
 .٤/٣٢٤: تفسير الطبري: ينظر  )١(
  .٥/٢٩: الجامع لأحكام القرآن: ، وينظر٥٧٣: ، تفسير ابن المنذر٤/٣٢١: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٣/١٩٦٦: تفسير الرازي: ينظر  )٣(
 .٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
  .١/٣٢٩: يا الهراسي، أحكام القرآن للك٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٥(
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  .)١(للمحكم فلا يأخذ من مال اليتيم شيئاً
وأجاب الرازي بأن هذه آيات عامة وآية المسألة خاصة، والخاص يرد إلى العام، ثم إن 

  .)٢(كل ظلماً وبالباطل وهذا ليس منه، وهل التراع إلا فيهالآيات ت عن الأ
، يقوت على نفسه حتى لا ليأكل الفقير من ماله هو: وروي عن ابن عباس أنه قال

  .)٣(يحتاج إلى مال اليتيم
  . وهو بمعنى هذا القول، والسياق يرده

  
  .قرضاً ولا غيره يأكل من الأرباح، أما أصل المال فلا يأخذ منه شيئاً لا

  )٥()٤(ذكره القرطبي عن أبي قلابة
   .وهو تقييد يحتاج لدليل

  
رجحان القول بأن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم  –واالله أعلم  –الظاهر 

بالمعروف من غير أن يرده إذا أيسر، والمعروف هو أن يأكل بقدر حاجته غير مسرف 
ته ويراعي حاجة اليتيم لماله؛ لدلالة ظاهر الآية على جواز وغير مضر باليتيم فيراعي حاج

الأكل بالمعروف من غير قيد، ولحديث عبد االله بن عمرو، ولأن بقية الأقوال لا تسلم من 
بأن االله أطلق الأكل ولم يشرط القضاء، فمن شرط فعليه  يناقشفالقول الأول . مناقشة

                               
 .المراجع السابقة: ينظر)  ١(
  .٣/١٩٦٦: تفسير الرازي: ينظر  )٢(
 .٣/٨٦٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٣(
 ، من عباد أهل البصرة وزهادهم،،أحد الأئمة الأعلام، أبو قلابة، عبداالله بن زيد الجرمي الأزدي البصري)  ٤(

إذا : " من أقوال أبي قلابة" لب له فهرب حتى أتى اليمامةطُ ،ضاءما أدركت أعلم منه بالق" :قال أيوب
فلعل غيرك ينتفع ويستغني  ،به الناس ثأن تحديكن همك  ولا ،فأحدث له عبادة أحدث االله لك علماً
  . بعدها: ، وقيلمات بالشام سنة أربع ومائة ".وأنت في الظلمة تتعثر

  .٤٣: ، طبقات الحفاظ٩/٢٣١: ، البداية والنهاية٧/٩١: م، المنتظ١/٣٦٣: رجال صحيح مسلم: ينظر      
 .٥/٢٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٥(
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  .)١(الدليل
أن االله قيده بالفقر ولو كان كذلك لكان الفقير ومن قال يأكل بقدر عمله يناقش ب

  . والغني فيه سواء لأنه أجرة مقابل العمل، وبه يجاب عن قول ابن قدامة
والقول الثالث يناقش بأنه تخصيص للآية ببعض الأكل دون بعض بلا دليل، وليس 

ليس فيها كل الأيتام كذلك، فما يصنع الولي الفقير إذا كان يتيمه يملك أموالاً طائلة 
  .مواش ولا ثمار، إلا أن يحمل قولهم على التمثيل بأن يأكل ما يسد حاجته ولا يضر باليتيم

  .والقولان الرابع والخامس سبقت الإجابة عليهما
أما قول الطبري ما الفرق بين ولي اليتيم وولي انون والمحجور؟ فيجاب بأنه قياس 

، ثم إنه كثيراً ما يكون اليتيم في حجر وليه مقابل النص فلا يصح، والآية نص في التفريق
يسكن ويأكل معه ويتربى مع أولاده، فيكون وليه مالياً وتربوياً واجتماعياً، فهل يسوغ أن 
يأكل اليتيم غير طعامهم ويلبس غير لباسهم وهم تحت سقف بيت واحد؟ وهل يحتاج 

يه أعظم الإحسان بين الولي ويستحق الزكاة ويتكفف الناس ومال يتيمه الذي أحسن إل
  .يديه؟  فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Q Ã  Â      ÁÄ P    Q Ö  Ü  وربما كان في قوله تعالى   Û  Ú  Ù  Ø   ×Ý  

à  ß   ÞP  إشارة لما ذكرت بأن الولي الفقير يأخذ من المال مراعياً حاجته وحاجة
من مال يتيمه بالمعروف  لي الفقيرِأنه مع إباحة أكل الو - واالله أعلم –اليتيم لماله؛ ففيها 

إشارة إلى أن هناك مالاً يبقى لليتيم ويدفع إليه عند بلوغه وإيناس الرشد منه، ويشهد على 
ذلك قطعاً للتراع والخلاف مستقبلاً، ولا يكون التراع والخلاف عادة إلا على مال غير 

  .يسير
  

                               
أن فليستعفف وفليستسلف، بينهما تناسب بلاغي، فلما عدل عنه إلى لفظ الأكل دل : ووجه آخر يتأمل)  ١(

 .على أن القرض غير مراد، واالله أعلم
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: هل الأمر في قول االله تعالى:  Q    Ú  Ù  Ø   ×

Ü  ÛÝ     á  à  ß  ÞP للندب أم الوجوب؟.  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هو ندب" 

  . )١("فرض: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .الأمر بالإشهاد على دفع المال لليتيم للندب

شافعي، والسمرقندي، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، والخازن، وابن وهو قول ال
  . )٢(عادل، والسيوطي، والألوسي
رخاص في ترك كالدليل على الإ Q à  ß  ÞPقوله " علّل له الشافعي بأن 

  . )٣("واالله أعلم ،دواشهِإن لم ي :أي Q à  ß  ÞP :لأن االله عز وجل يقول ،الإشهاد
  

  .بالإشهاد في الآية للوجوب الأمر
  . )٤(وهو قول الرازي، والقرطبي، ونظام الدين النيسابوري، وأبي حيان

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، تفسير السمعاني٣/٢٦٠: ، تفسير الثعلبي١/٣١٨: ، بحر العلوم٢/١٢٨: أحكام القرآن للشافعي: ينظر  )٢(

، تفسير ٦/١٩٢: ، اللباب في علوم الكتاب١/٤٨٢: ، لباب التأويل١/٤٨١: ، معالم التتريل١/٣٩٩
 .٤/٢٠٨: ، روح المعاني٧٨: الجلالين

 .٢/١٢٨: أحكام القرآن للشافعي  )٣(
: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٥/٣٠: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٩٦٨: تفسير الرازي: ينظر  )٤(

 .٣/١٨٢: ، البحر المحيط٢/٣٥٥
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علّل له بأن المصالح تقتضي الوجوب دفعاً للخلاف الذي قد ينشأ بين الولي واليتيم 
بالدفع  إذا لم يشهد، ولأنه لو ادعى اليتيم بأن الولي لم يدفع إليه المال لم يصدق قول الولي

  .)١(له إلا ببينة عند كثير من العلماء
حظ ما فيه والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، فإن لذكر ابن عاشور بأن و

، وإن لوحظ ما لأنه حقه فله أن لا يفعله؛ من الاحتياط لحق الوصي كان الإشهاد مندوباً
 ،ن الإشهاد واجباًمقصد الشريعة من رفع التهارج والخصومات، كا فيه من تحقيق

   . )٢(للشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأنّ ذلك أقوم لنظام المعاملاتو
 

، ولا صارف له عن ذلك، صل في الأمر الوجوبالراجح هو القول الثاني؛ فالأ
  .ويؤيده المصالح المترتبة عليه القاضية على الخلاف

ة محتملة لا تقوى على معارضة فهو قرين Q à  ß  ÞPوأما الاستدلال بقوله تعالى 
الأصل؛ والمعنى أعم من ذلك، فكفى باالله حسيباً على كل أعمالكم مع اليتامى وقت 

 .الولاية عليهم وبعدها، واالله أعلم

                               
، الجامع ٣/١٩٦٨: ، تفسير الرازي٢/٦٨: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٣٦٤: الكشاف: ينظر ) ١(

  .٣/١٨٢: البحر المحيط، ٢/٣٥٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٥/٣٠: لأحكام القرآن
 .٤/٣٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
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 Q 8 7  @   ?  >  =  <   ;   :  9  8  7  6

  C     B  AP 
 
: هل الآية محكمة أو منسوخة؟.  

  

  .)١(أن الآية محكمة لا منسوخة /جزي ابن رجح 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .الآية محكمة

عائشة، وأبي موسى الأشعري، وعبيدة السلماني، وسعيد بن جبير،  قولوهو 
  .)٢(والنخعي، والشعبي، ومجاهد، والحسن، والزهري، وابن زيد

  .)٣(لموهو قول أكثر أهل الع
    الشافعي، والطبري، والزجاج، والنحاس، والواحدي،  وممن ذهب إليه أيضاً

والكيا الهراسي، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني، 
  .)٤(والسعدي، والزرقاني، وابن عاشور

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
، الناسخ ٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٧: ، تفسير الطبري٢٨: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر  )٢(

 .١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢: والمنسوخ للنحاس
 .٤/٤٠: ، التحرير والتنوير٢/١٤: ، زاد المسير١/١٩٢: رآن للنحاسمعاني الق: ينظر)  ٣(
، معاني ٢/١٤: ، معاني القرآن وإعرابه٤/٣٣٤: ، تفسير الطبري١/١٤٧: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(

، ١/٢٥٣: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣٠٢: الناسخ والمنسوخ للنحاس ،١/١٩٢: القرآن للنحاس
، أحكام القرآن لابن ١/٣٦٥: ، الكشاف١/٤٨٢: ، معالم التتريل١/٣٣٤: ن للكيا الهراسيأحكام القرآ

، تفسير ١/٥٤٠: ، فتح القدير٣/١٨٤: ، البحر المحيط٥/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٥٣: العربي
 .٤/٤٠: ، التحرير والتنوير٢/١٨٨: ، مناهل العرفان١/٢٧٨: السعدي
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  .)١("هي محكمة وليست بمنسوخة: " قال ابن عباس
، وهذا )٢("قون الشيء والثوب الخلطَعكانوا يحضرون في، خلم تنس: "وقال الحسن

  .حكاية لفعل السلف في وقته
بأنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعارض الدليلان على وجه لا يمكن  وعلّلوا

الجمع بينهما، ولا تعارض بين هذه الآية وآية المواريث، فالمراد بالأقارب هنا الأقارب غير 
  .)٣(والوارثون هم المقسوم لهم Q   8P: قرينة قولهالوارثين ب

لأن الذي يقول إا منسوخة لا  ؛لا يجوز أن يكون ههنا نسخ: وقال بعض أهل العلم
   :يخلو أمره من إحدى جهتين

لا  :يعني هخنس لأن الندب إلى الخير ؛وهذا محال ،ثم نسخت كانت ندباً يقولإما أن 
  .المحال  من تفعلوا الخير وهذا

إنه كان إذا  :لأن قائله يقول ؛لا يكون وهذا أيضاً ،كانت واجبة فنسخت يقولأو 
طَحضر أولو القربى واليتامى والمساكين أعوهم ولم يعسخ ذلك بالفرضطوا العصبة فن ،

٤(عرف قط في جاهلية ولا إسلاموهذا لم ي( . 
  

Qf :الآية منسوخة بآية المواريث   e   d   cg  k  j   i    hl  P  
  ].١١: النساء[  الآية

، ورواية أخرى عن )٥(أبي مالك، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، والضحاكهو قول و
                               

  .٤٣٠٠رقم  ٤/١٦٦٩: أخرجه البخاري)  ١(
 .٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٣٤: تفسير الطبري  )٢(
: ، تفسير السعدي١/٥٤٠: ، فتح القدير٥/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن٣/٣٣٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

١/٢٧٨. 
 .٣٠٤: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر)  ٤(
، الناسخ ٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٧: ي، تفسير الطبر٢٨: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ٥(

    .١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢: والمنسوخ للنحاس
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  .)١(ابن عباس
 

الآية محكمة غير منسوخة؛ إذ لا تعارض بين الآيتين فالأولى في الأقارب غير الوارثين 
ارثين أن يعطوا منه، والثانية في بيان واليتامى والمساكين إذا حضروا قسمة الميراث للو

الوارثين وأنصبتهم على التحديد، فلكل موضوع لا يتعارض مع الآخر، ولعل مراد 
السلف بالنسخ هنا النسخ من وجوب الإعطاء إلى الندب، أو بيان ما أُجمل في الآية الأولى 

، واالله )٢(زرقانيمن كيفية القسمة، فالسلف يطلقون على بيان امل نسخاً كما ذكر ال
 .تعالى أعلم

  

                               
عند الطبري من طريق العوفيين، وعند ابن أبي حاتم وابن الجوزي من طريق عطاء، وعند النحاس من )  ١(

: نسوخ للنحاس، الناسخ والم٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٧: تفسير الطبري: ينظر. طريق مجاهد
، والقول الأول عنه بأن الآية محكمة رواه البخاري عنه كما سبق فتقدم ١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢

رواية البخاري، أو يحمل قوله بالنسخ على معنى النسخ من الوجوب إلى الندب، أو على معنى بيان ما 
 .أُجمل في الآية الأولى

 .١٨٣، ٢/١٨٢: مناهل العرفان: ينظر)  ٢(
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:  الأمر في الآية بإعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين إذا
  .حضروا قسمة الميراث للوجوب أو للندب؟

  

  : ا فقالممنه الثاني ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
لى قرابتهم وعلى اليتامى مروا أن يتصدقوا من الميراث عالآية خطاب للوارثين أُ" 

  .إن ذلك على الوجوب  :فقيل ،وعلى المساكين
  . )١("على الندب وهو الصحيح :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  . الأمر في الآية للوجوب

  .)٢(عبيدة السلماني، ومجاهد، وابن سيرين قولوهو 
ما طابت به : "وقال" الميراث ما طابت به أنفسهم هي واجبة على أهل: "قال مجاهد

  .)٣("واجباً حقاً ،الأنفس
، وقد أن الإعطاء واجب، أما مقدار العطاء فبحسب ما تطيب به النفس: ومراده

  .)٤(حكى الرازي الإجماع على أن العطاء لا تقدير فيه
من مالهم،  فاشتريتفأمر بشاة  قسم ميراث أيتام وعن ابن سيرين أن عبيدة السلماني

.)٥(من مالي لأحببت أن يكونلولا هذه الآية  :وقال وبطعام فصنع، 
                               

 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، الناسخ ٣/٨٧٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٨: ، تفسير الطبري٢٨: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ٢(

، وذكر القول بالوجوب كثير من المفسرين كالطبري، وابن عطية، والرازي، ٣٠٥: والمنسوخ للنحاس
 .والقرطبي وغيرهم

 .٣٠٥: ، الناسخ والمنسوخ للنحاس٣/٨٧٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٨: طبريتفسير ال: ينظر)  ٣(
 .٣/١٩٧١: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
 .٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٣٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
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)١(فالأمر في الآية للوجوب، ولا يصار إلى الندب إلا لقرينة 
 

  
  .الأمر في الآية للندب

  .)٢(وإليه ذهب أكثر أهل العلم
  .)٣(سعيد بن جبير، والحسن، والسدي كلاموهو ظاهر 

، والجصاص، والثعلبي، والواحدي، والكيا الهراسي، والبغوي، وبه قال النحاس
والزمخشري، وابن العربي، وابن الجوزي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، والخازن، 

  .)٤( والشوكاني
  :بأنه واحتجوا

١- قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوقن االله تعالى لو كان لهؤلاء حق معين لبي ،
٥(أنه غير واجبن علمنا وحيث لم يبي(.   

 ، فيكونفي التركة ومشاركة في الميراث ستحقاقاًالكان  واجباًلأنه لو كان و -٢
، وذلك مناقض للحكمة وسبب للتنازع والتقاطع ،لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول

فالمقصود من إعطاء الأقارب غير الوارثين الصلة، وعدم التقدير مع وجوبه سبب للمنازعة 
  .)١(والقطيعة والمشاحنة

  

                               
 .١/٥٤٠: فتح القدير: ينظر  )  ١(

 .٢/١٤: ، زاد المسير١/١٩٢: معاني القرآن للنحاس: ينظر  )  ٢(

 .٢/٧٢: ، أحكام القرآن لابن الفرس٢/١٢: المحرر الوجيز: ، وينظر٤/٣٣٢: تفسير الطبري: ينظر   ) ٣(

   ، أحكام ٣/٢٦٢: ، تفسير الثعلبي٢/٩٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/١٩٢: معاني القرآن: ينظر)  ٤(
  ن لابن ، أحكام القرآ١/٣٦٥: ، الكشاف١/٤٨٢: ، معالم التتريل١٣٣٤: القرآن للكيا الهراسي  
  : ، أنوار التتريل٥/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن١١٥: ، نواسخ القرآن لابن الجوزي١/٣٥٣: العربي  
 .١/٥٤٠: ، فتح القدير١/٤٨٣: ، لباب التأويل١/٢٠٦: ، تفسير النسفي٢/١٥٢  

 .٣/١٩٧١: ، تفسير الرازي١/٣٦٥: الكشاف: ينظر  )  ٥(

 .٥/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٥٣ :أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ١(
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رص الفقراء والمساكين لتوفرت الدواعي على نقله لشدة ح لو كان واجباً هولأن -٣
ن الأمر كذلك علمنا أنه ، ولما لم يكو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر، ولعلى تقديره
 .)١(غير واجب

 
اني على الأصل في الأمر الوجوب، لكن دلت القرائن التي ذكرها أصحاب القول الث

 .أنه للندب، فالراجح هو القول الثاني، واالله أعلم

                               
  .٣/١٩٧١: تفسير الرازي)  ١(
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المراد بقول االله تعالى:  Q  L   K  J   I  H   G    F  E  D

R   Q  P  O  N  M     SP  .  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
فيخافوا االله على  ،أموالهم حفظ معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في" 

روا ذلك في أنفسهم حتى لا ويقد ،أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً
  .يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة 

فأمروا  ،الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته :وقيل
  . )١("أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادهم

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالآية على أقوال

  
فيخافوا االله على  ،أموالهم حفظأن يحسنوا إليهم في أولياء اليتامى، أُمروا : المراد

 لا روا ذلك في أنفسهم حتىويقد ،أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً
  .يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة

  . )٣(الزمخشري، والنسفي، وابن كثير، والبقاعي، والشوكانيو،)٢(ابن عباسقول وهو 
بأن المراد مع أولياء اليتامى كل من له علاقة بأموال : وقال به ابن عاشور وزاد

الضعاف من النساء والصبيان كالذين ي١(مون النساء من ميراثهنرِح( .  

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل )  ١(

 .٤/٣٣٧: تفسير الطبري: ينظر )  ٢(

  : ، نظم الدرر٢/٢٢٢: ، تفسير القرآن العظيم١/٢٠٦: ، تفسير النسفي١/٣٦٦: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٥٤٠: ، فتح القدير٢/٢١٩ 

 .٤/٤١: التحرير والتنوير: رينظ )  ١(
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Q  U  T : يد آكلي أموال اليتامى ظلماًويشهد لهذا القول أن الآية التي بعدها في د

^   ]   \  [  Z  Y   X   W  V_    b  a   ̀P)١( .  
بحفظها وبعض  ث عن أموال اليتامى والأمركما جرى قبلها بآيات الحدي

  .)٢(أحكامها
  

مروا فأُ ،الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته: المراد
  .فلا يضرون م شوا على الورثة كما يخشوا على أولادهمأن يخ

، )٣(ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسديوبه قال 
مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، و

  .)٤(والرازي
  . )٥(وهو قول جمهور المفسرين

;   Q : الله قبلهاواستدل له الطبري بقول ا   :  9  8  7   6

  C     B  A  @  ?  >  =  <P وهذه )٦(وهي في قسمة الوصية ،
فإلحاق حكمه بحكم ما قبله أولى مع اشتباه :" الآية متممة لها في الحديث عن الوصية، قال

  .)١("غير مشبه معانيهما من صرف حكمه إلى غيره بما هو له

                               
  .٢/٢٢٢: ، تفسير القرآن العظيم٥/٣٥: الجامع لأحكام القرآن: وينظر)  ١(
 .٣/١٩٧٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(

 .٣/٨٧٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٣٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، الوجيز في تفسير الكتاب ١/٣٠٩: ، بحر العلوم٤/٣٣٧: ، تفسير الطبري١/٢١٧: تفسير مقاتل: ينظر)  ٤(
  .٣/١٩٧٣: ، تفسير الرازي١/٤٨٣: ، معالم التتريل١/٤٠٠: ، تفسير السمعاني١/٢٥٤: العزيز

  .٣/٢٦٣: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٥(
 .٢/١٤: زاد المسير: ينظر. وأكثر العلماء على أا في قسمة الميراث بعد موت المورث)  ٦(

  .٤/٣٣٨: تفسير الطبري)  ١(
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 من الوصية لأقاربه وهيمنع نالموصي أ يي لحاضر: ، فالمرادبعكس القول الثاني

فقيل لهم ، فيتضرر بذلك أقاربه والمساكين، ه بالاقتصار على ولدهووأن يأمر والمساكين،
فكذلك فسددوا القول في ؛سرون بأن يحسن إليهمكما كنتم تخشون على ذريتكم وت 

   .مواتقوا االله في ضره الأقارب،جهة المساكين و
  . )٢(، وحضرمي)١(مقسم قولوهو 

ويشهد له أن الآية التي قبله في الحث على إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين من 
الميراث إذا حضروا القسمة، وهذه في الحث على ما قبل ذلك، وهو الوصية لهم، وي عن 

   .منع الموصي عن ذلك، فهي متممة لما ابتدأ االله به من الإحسان إليهم
 

  .الأقوال كلها محتملة، ولها ما يؤيدها فالقول الأول يشهد له ما ذكروه
والقول الثاني يؤيده ما قال الطبري، وسواء كانت الآية التي استدل ا في قسمة 

فموضوعها في المال بعد الوفاة وصية أو  ،الوصية أم الميراث، فدلالتها على القول باقية
ء ذوي القربى واليتامى والمساكين ومراعاة حالهم ى عن ضده، إرثاً، فكأنه لما أمر بإعطا

  .وهو مراعام عند الوصية وإغفال الورثة
  .والقول الثالث يؤيده ما ذكرت سابقاً

  .)١(فالأقوال كلها محتملة، ولذا حملها بعض المفسرين على العموم
قد جاءت هذه الآية لكن يشهد للقولين الثاني والثالث السياق القريب سباقاً ولحاقاً ف

                               
)١  (مأو ابنجرة قسم بن ب بن عباس اويقال له مولى  ،مولى عبد االله بن الحارث ،أبو القاسم النخعي، جدةن

وقاتل أهل  ،شهد فتح مصر ،وبايع معاذاً باليمن > أسلم في حياة النبي، صدوق وكان يرسل ،للزومه له
  .مات سنة إحدى ومائة ، أخرج له البخاري وغيره،الردة

  .٦/٢٠٤: ، الإصابة٥٤٥: ، التقريب٢/٧٣٣: ة والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادالهداي: ينظر      
 .٢/١٣: المحرر الوجيز: ، وينظر٤/٣٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٢/٩٣: ، وهو ظاهر كلام الجصاص في أحكام القرآن١/٣٥٣: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ١(
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  .وسط الآيات المعنية بالميراث والوصية
مشعر أا فيما يقوله حاضري  Q     R  Q  P  O  NP وختم الآية بقوله 

فليتقوا االله وليفعلوا فعلاً : الوصية للموصي؛ إذ لو كان المراد حفظ مال الأيتام لقال
Q       R سديداً، فلما ختم الآية بـ    Q  PP ا في القول لا الفعلدلّ على أ.  

ولهذا فالقولان الثاني والثالث أقرب واالله أعلم، وعموم ألفاظ الآية يشملهما مع 
  .اختلافهما بحسب اختلاف أحوال ورثة الموصي؛ فكأن العموم مراد ليشمل الحالين

بل الناس  ؛رد واحد منهما في كل الناسوهذان القولان لا يطّ : "قال ابن عطية
وذلك أن الرجل إذا ترك  ،وللآخر القول الثاني ،الواحد حدهما القولصنفان يصلح لأ

 ،أن يندب إلى الوصية ويحمل على أن يقدم لنفسه حسن ورثة مستقلين بأنفسهم أغنياء
د فإن أجره في قص ؛ين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياطوإذا ترك ورثة ضعفاء مقلّ
  . )١("هو الضعف فيجب أن يمال معه إنما ىفالمراع ،ذلك كأجره في المساكين

 

                               
 .٥/٣٦: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. وهذا التفصيل صحيح: لقرطبي، قال ا٢/١٣: المحرر الوجيز)  ١(
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:  معنىQ ̂  ]   \  [  ZP في قول االله تعالى:  Q  V  U  T

^  ]   \  [  Z  Y  X  W_    b  a  ̀P.  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار  :أي" 

  . )١("النار في جهنميأكلون  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .، فهم يأكلون ما يصيرون به إلى النارأكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار: أي

وهو قول النحاس، والثعلبي، والواحدي، والراغب الأصفهاني، والزمخشري، 
  . )٢(والسيوطي، والشوكاني

تقول للشيء  والعرب ،كان ما يأكلون يؤديهم إلى النار كانوا بمترلة من يأكل النارلما 
  . )٣(أي يؤدي إليه،هذا الموت: ا كذا لما يؤدى إليه، مثل قولهمهذ: الذي يؤدى إلى الشيء
  

  .أم يأكلون النار حقيقة يوم القيامة
مقاتل بن سليمان، والطبري، و ،)٥()٤(السدي، وعبيد االله بن أبي جعفر قولوهذا 

                               
 .١/١٨٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، ١/٢٥٤: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٢٦٣: ، تفسير الثعلبي١/١٩٣: معاني القرآن: ينظر ) ٢(

 .١/٥٤١: القدير، فتح ٧٨: ، تفسير الجلالين١/٣٦٧: ، الكشاف٢٩: المفردات في غريب القرآن
 .٣/٢٦٣: ، تفسير الثعلبي١/١٩٣: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٣(
، عالم فقيه عابد زاهد، أخرج له البخاري وغيره، عبيد االله بن أبي جعفر القرشي الأموي مولاهم المصري  )٤(

  .١٠٢: ، وقيل١٠٦توفي سنة 
  . ٧/٢٩٧: ، لسان الميزان١/١٣٦: ، تذكرة الحفاظ٢/٨٩٤: التعديل والتجريح: ينظر      

 .٣/٨٧٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٣٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
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  . )١(وابن كثير
 

  :الراجح هو القول الثاني لوجهين
  .)٢(الأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا يعدل به عنها وله فيها محمل صحيح: الأول
ذكر صور العذاب بالتفصيل أوقع في النفس، وأبلغ في التأثير، وأشد في التنفير :  الثاني

احدة مجملة هي دخول النار، وله أمثلة في نصوص الشريعة، منها قوله من ذكر صورة و
\  Q : تعالى   [   Z  Y   X     W  V   U  T  S   R

i   h   g   f   e   d   c   b  a    `  _   ^  ]j    l   k
  s  r         q  p  o  n  mP ]وقوله تعالى] ٣٥ – ٣٤: التوبة:  Q   Ä

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç   Æ  Å  ÏÐ  Ô           Ó  Ò  ÑÕ    Ù   Ø   ×   Ö
Û  ÚÜ   P ]قال قال   طمن حديث أبي هريرة وقد ثبت في الصحيح  ] ١٨٠: آل عمران
 رسول اللَّه>  : " انتبِيبله ز عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز دؤالًا فلم ياالله م اهمن آت

امييوم الْق قُهطَوةَ يلَا هذه الْآيت ثُم كزأنا كَن الُكيقول أنا م هقَيدنِي بِشعي هيتزِمهذُ بِلأْخي ة
QÌ  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   ÄP ةرِ الْآيبالتطويق  <ففسره  )٣("إلى آخ

  .، واالله تعالى أعلم)٤(الحقيقي

                               
، وكلام القرطبي ٢/٢٢٣: ، تفسير القرآن العظيم٤/٣٣٩: ، تفسير الطبري١/٢١٧: تفسير مقاتل: ينظر  )١(

 .٣/١٨٧: ، البحر المحيط٥/٣٦: الجامع لأحكام القرآن: وأبي حيان يحتمله، ينظر
 .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٢(
 ).٤٢٨٩رقم(  ٤/١٦٦٣: أخرجه البخاري)  ٣(
ومثله ما جاء في عذاب المسبل، والزاني، ومن يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ونحوهم؛ إذ من عذام أن )  ٤(

يم ظلماً بأكل النار يعذّبوا بعذاب خاص فيما عصوا االله فيه من جوارحهم، وهنا يعذب آكل مال اليت
  . حقيقة يوم القيامة

كما قال ابن عطية  - على أي وجه كان لأنه وعبر بالأكل وإن كان يشمل الانتفاع بمال اليتيم ظلماً       
 .هو المقصود وبه أكثر الإتلاف للأشياء  - ٢/١٤: في تفسيره
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§      ¥¤Q  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z  :قال االله تعالى     ¦

±    °  ¯  ®   ¬  «    ª    ©  ¨²  ´   ³µ    ¶
   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   ¹            ¸P.  

 
 معنىQ  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }P.  

  

  :فقال منها الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن  كانوا في( :قال ابن عباس" 

 ،ا منعوها التزوجووإن شاؤ ،جوها من غيرهما زوووإن شاؤ ،ا تزوجها أحدهموشاؤ
ثن عن ورفمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء ي ،)١()فترلت الآية في ذلك

  .الرجال كما يورث المال
يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة  الخطاب للأزواج الذين :وقيل

  .ا
  . )٢("ام من التزوج ليرثوهن دون الزوجالخطاب للأولياء الذين يمنعون ولي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
   .الث المورثن عن الرجال كما يوري لا يحل لكم أن تجعلوا النساء: أي

وعمرو بن دينار،  وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والحسن،

                               
 ).٤٣٠٣رقم ( ٤/١٦٧٠: أخرجه البخاري)  ١(

القول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به من جزي ، رجح ابن ١/١٨٣: تريلالتسهيل لعلوم الت)  ٢(
  .الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. وقدمه في الذكر  ،الصحابة



 

 
 

 

 

  335 
 

  .)٢(، ومقسم)١(والسدي، وزيد بن أسلم وابنه، وأبي مجلز
، وممن قال به الطبري، والواحدي، والسمعاني،  )٣(وبه قال جمهور المفسرين

دي، وابن والزمخشري، وابن القيم، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، والسع
  .)٤(عاشور

  . )٥(واستدلوا بسبب الترول الآنف ذكره عن ابن عباس
ينتقل إلى  موروثاً حق الزوجية حقاً جعل لما كان يصنع في الجاهلية من منعفالآية 

 ،ثهمشبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مور هذه كانتفقد  ،الوارث كسائر حقوقه
بل إذا مات الزوج  ؛ة لا تنتقل بالميراث إلى الوارثفأبطل االله ذلك وحكم بأن الزوجي

كالمال فينتقل  النكاحليس ف ،أحد نكاحها يرث ، ولمكانت المرأة أحق بنفسها
  .)٦(بالميراث

 ،كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة : "قال ابن عطية عن هذه العادة الجاهلية
  . )٧("وكانت في قريش مباحة مع التراضي

  
  .الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة ا

                               
يروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس  ثقة فقيه عابد، إمامالبصري،  لاحق بن حميد السدوسي :زلَجبو مأ)  ١(

  .١٠٦توفي سنة  ،رضي االله عنهم
  .٢/٣٥٩: ، الكاشف٣/٢٣٦: ، الأنساب٣/١١٢: حلية الأولياء: ينظر      
 .٣/٩٠٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٦١١: ، تفسير ابن المنذر٤/٣٧٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٦: زاد المسير: ينظر)  ٣(
، ١/٤٠٩: اني، تفسير السمع١/٢٥٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٣٧٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، فتح ٢/١١٣: ، إرشاد العقل السليم٨٠: ، تفسير الجلالين١/٢٦٩: ، بدائع التفسير١/٣٨٦: الكشاف
، مع تجويز ابن عاشور للقولين ٤/٦٧: ، التحرير والتنوير١/٢٩٢: ، تفسير السعدي١/٥٥٥: القدير
 .التاليين

 .١/٥٥٥: فتح القدير: ينظر)  ٥(
 .٤/٣٨٠: ، تفسير الطبري١/٢٦٩: بدائع التفسير: ينظر)  ٦(
 .٢/٢٦: المحرر الوجيز)  ٧(
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  .فالموروث المال لا المرأة نفسها
  . )١(، وجوزه ابن عاشور ذكره قولاً في الآية ابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان

  . )٢("فيه تعسف ظاهر، مع مخالفته لسبب نزول الآية" وضعفه الشوكاني؛ إذ 
   

م من التزوجالخطاب للأولياء الذين يمنعون وليا ليرثوهن دون الزوج نحتى يمت.  
  .فالموروث كذلك المال لا المرأة نفسها

، وأبو السعود، وجوزه ابن  ذكره قولاً في الآية الزمخشري، وابن عطية، ، وأبو حيان
  . )٣(عاشور

مات وترك جارية ألقى عليها حميمه  كان الرجل إذا: " وروي عن ابن عباس أنه قال
وإن كانت قبيحة حبسها حتى تموت  ،فإن كانت جميلة تزوجها ،ثوبه فمنعها من الناس

وقوله قريب من القول الأول، فالولي هو قريب الزوج لا وليها من أهلها، فهو   )٤("فيرثها
ا، فوراثته يرث حق الزواج ا إن شاء تزوجها، وإن شاء أمسكها حتى تموت فيرث ماله

  .لمالها فرع عن وراثته لحق الزواج ا
 

وعليه جمهور المفسرين، بدليل سبب جزي هو القول الأول الذي رجحه ابن الراجح 
  .واالله تعالى أعلم. الترول الصحيح؛ فإنه موضح للمقصود

 

                               
: ، التحرير والتنوير٣/٢١١: ، البحر المحيط٥/٦٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(

٤/٦٨. 
 .١/٥٥٥: فتح القدير)  ٢(
، ٢/١١٣: عقل السليم، إرشاد ال٣/٢١١: ، البحر المحيط٢/٢٦: ، المحرر الوجيز١/٣٨٦: الكشاف: ينظر ) ٣(

 .٤/٦٨: التحرير والتنوير
 .٢/٢٦: المحرر الوجيز: ، وينظر٣/٩٠٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٨٠: تفسير الطبري)  ٤(



 

 
 

 

 

  337 
 

  المراد بقولهQ   Á  À  ¿  ¾  ½P  .  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
ل االله الخير في ـفعسى أن يجع ، هـإن كرهتم النساء لوجه فاصبروا علي :معناها" 

  .وجه آخر
  .الخير الكثير الولد :وقيل

 رك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاًفلا ي:  <وهذا معنى قوله  ،والأحسن العموم 
  . )١("رضي آخر

  

  :الدراسة
  

  .فعسى أن يجعل االله الخير في وجه آخر ،إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه
فالآية لم تحدد الخير بنوع معين، فقد يجعل االله له فيها خيراً من ولد صالح، أو يبدل 

  . الكره محبة ورغبة فتكون سبباً لسعادته، أو غير ذلك من أنواع الخير
من العلماء في الآية كالشافعي، والطبري، والزمخشري، وابن وهو ظاهر عبارات كثير 

عطية، وابن العربي، والقرطبي، والنيسابوري، وأبي حيان، وابن كثير، والشوكاني، 
  . )٢(والألوسي، والسعدي، وابن عاشور

 ،إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير ؛وهذه حكمة عظيمة : "قال ابن عاشور
وبعضه قد علم االله أنّ  ،ما فيه من الخير عند غوص الرأي  معرفةفبعضه يمكن التوصل إلى

ر وتغلغل الرأي الإرشاد إلى إعماق النظ والمقصود من هذا... لم يظهر للناس لكنهفيه خيراً 
                               

 .وسيأتي تخريج الحديث. ١/١٨٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: المحرر الوجيز، ١/٣٧٦: ، الكشاف٤/٣٨٦: ، تفسير الطبري١/٢١٥: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٢(

، غرائب القرآن ورغائب ٥/٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٨٥: ، أحكام القرآن لابن العربي٢/٢٨
، روح ١/٥٥٦: ، فتح القدير٢/٢٤٣: ، تفسير القرآن العظيم٣/٢١٤: ، البحر المحيط٢/٣٧٦: الفرقان
  .  ٤/٧١: ، التحرير والتنوير١/٢٩٣: ، تفسير السعدي٤/٢٤٣: المعاني



 

 
 

 

 

  338 
 

هوات إلى ما في الأفعال ولا بميل الش ،وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة، في عواقب الأشياء
خفايا ، فيتحقّق سلامة حسن الظاهر من سوء سبار الرأيمن ملائم، حتى يسبره بم

  .  )١("الباطن
إن  ةلَا يفْرك مؤمن مؤمن" <أبي هريرةَ قال قال رسول اللَّه وفي الحديث الصحيح عن 
رلُقًا رضى منها آخمنها خ ٢("كَرِه( .  

ثال أمر االله وقبول من ذلك امتف ،وقد مثّل السعدي لبعض أنواع الخير الحاصل بالصبر
ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة  ،التي فيها سعادة الدنيا والآخرة وصيته
وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في  ،والتخلق بالأخلاق الجميلة النفس
وهذا كله مع  : قال، ثمنفع والديه في الدنيا والآخرة صالحاً وربما رزق منها ولداً ،ذلك

.)٣( روعدم المحذو، الإمكان في الإمساك 
  

  . الصالح الولد :الخير الكثير
  . )٥(السعود ، والواحدي، والسيوطي، وأبي )٤(ابن عباس، والسدي قولوهو 

   
يراً عل االله في تلك المفارقة لهن خيج فقد ،إن كرهتموهن ورغبتم في فراقهن: المعنى

  . كثيراً تتزوج غيره فيجعل االله له فيها خيراًن وذلك بأ ،كثيراً
فيجعل االله له فيها  ،عسى أن يطلقها فتتزوج غيره: " وهو مروي عن الحسن، قال

  .)١("كثيراً خيراً
                               

 .  ٤/٧١: التحرير والتنوير  )١(
البغض : الفَرك: قال بعضهم. أي لا يبغض: لا يفرك: وقوله). ١٤٦٩رقم ( ٢/١٠٩١: أخرجه مسلم  )٢(

 .٤/٨٠: ، والديباج على مسلم٢/١٥١: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ينظر. بين الزوجين خاصة
 .١/٢٩٣: تفسير السعدي)  ٣(
 .١/٤٦٦: النكت والعيون: وينظر. ٣/٩٠٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .٢/١١٤: ، إرشاد العقل السليم٨٠: ، تفسير الجلالين١/٢٥٧: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٥(
 .لعبد بن حميد ٤/٢٩٢: عزاه السيوطي في الدر المنثور)  ١(
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̂   _   `  Qa : وذلك كقوله تعالى  ]    \  [b    f   e  d  c

  gP ]١(]١٣٠: النساء( .  
 ،الاستمرار على الصحبةو الصبر على ثالح سياق الآية في لأن ؛بعيدوتعقِّب بأنه 

  . )٢(؟فكيف يريد بذلك المفارقة
 

الراجح هو القول الأول؛ فإن االله لم يعين خيراً دون آخر، ويحمل القول الثاني على 
  .التمثيل

  .)٣(صروهو على سبيل التمثيل لا الح: قال أبو حيان في التعليق على القول الثاني
 -لا تفسيراً للآية-وما تعقّب به القول الثالث وجيه، فالسياق يرده، لكن معناه بذاته 

صحيح، فينبغي للزوج أن يصبر ولا يتعجل بالطلاق فعسى أن يكره شيئاً ويجعل االله فيه 
خيراً كثيراً، فإن شق عليه الصبر، وغلب على ظنه عدم الوفاق، وخشي من وقوع مفاسد 

في الواجبات الزوجية، والإخلال بإعفاف نفسه وزوجه، ونشوء الأبناء على  كالتقصير
المشاكل والخصام فقد جعل االله له في الطلاق مخرجاً، ووعد كلاً منهما بأن يغنيه من 
فضله كما في آية النساء الآنفة، واالله واسع الفضل، حكيم بتشريعه للطلاق، واالله تعالى 

 .أعلم وأحكم

                               
 .٤/٢٠٢٠: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
 .٣/٢١٤: ، البحر المحيط٤/٢٠٢٠: تفسير الرازي :ينظر)  ٢(
  .٣/٢١٤: البحر المحيط)  ٣(
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 الإحكام في الآيةالنسخ و.    
*  Q  :قال االله تعالى   )  (   '   &  %   $  #  "   !

-   ,  +.    3  2  1   0    /P.  
  

  :الثالث منها ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
¼   ½Q الآية منسوخة بقوله في البقرة  أن :الأول    »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة.[    
  .خة ناس أا :الثاني 

ومنعها على  ،فإن جواز الفدية على وجه ؛والصحيح أا غير ناسخة ولا منسوخة
  .)١(فلا تعارض ولا نسخ ،وجه

  

  :الدراسة
  :اختلف في المسألة على أقوال

  
¼   ½Q في البقرة  تعالى هذه الآية منسوخة بقوله   »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة.[ 

  . )٢(ابن زيد قولوهو 
٣(ه ابن عطية من شواذ الأقوالوعد( . 

  
   .الآية محكمة، وهي ناسخة لآية البقرة

، وحكاه قولاً )٥(، رواه عنه الطبري وابن الجوزي )٤(وهو قول بكر بن عبد االله المزني
                               

 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .٤/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/٣٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
ممن و ،ل الفضل في الدينمن المتعبدين وأه ،ثقة ثبت جليل ،أبو عبد االله البصري، بكر بن عبد االله المزني)  ٤(

 . ١٢٧: ، التقريب٩٠: مشاهير علماء الأمصار: ينظر.  مات سنة ست ومائة ،لزم التواضع الشديد
  .٨٨: ، نواسخ القرآن٢/٥٦٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
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له عدد من العلماء كالنحاس، والجصاص، وابن عبد البر، والقرطبي، وأبي حيان، فيرى أا 
البقرة، ولا يجوز أن يأخذ الرجل من زوجته شيئاً مما آتاها إذا أرادت  ناسخة لآية

   .)١(الخلع
هذا قول شاذ خارج عن  : "وضعف قوله واعتبِر من شواذ الأقوال، قال النحاس

  .)٢("وليس إحدى الآيتين رافعة للأخرى فيقع النسخ ،الإجماع
  .  )٣("السلف نة واتفاقه ظاهر الكتاب والسوهو قول شاذ يرد: " وقال الجصاص
جماع الأمة على إجازة الفدية ، وبأن المعنى المقترن إقوله ب وضعف: " وقال أبو حيان

  .)٤("بآية الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال
العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها وحكى ابن عبد البر كذلك إجماع 

إذا لم يكن ماًضر ٥(وخافا ألا يقيما حدود االله ،ا(.  
   

  .غير ناسخة ولا منسوخةالآية محكمة، وهي 
، )٦(وهو قول الطبري، والنحاس، وابن عطية، وابن العربي، والشوكاني، وابن عاشور

  .)٧(وهو ظاهر صنيع كثير من المفسرين
ولا  ، نشوز منهامن غير زوجته إذا أراد طلاقللرجل  فهذه الآية تبين أنه لا يجوز

، وآية البقرة تبين أنه يجوز أخذ المال مقابل الخلع إذا مما آتاها ئاًشي أن يأخذ ريبة أتت ا
                               

، ٢٣/٣٧٥: ، التمهيد١/٤٧٤: ، أحكام القرآن للجصاص٢٢٧: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر)  ١(
 .٣/٢١٥: ، البحر المحيط٥/٦٧: م القرآنالجامع لأحكا

 .٢٢٧: الناسخ والمنسوخ للنحاس)  ٢(
 .١/٤٧٤: أحكام القرآن للجصاص)  ٣(
 .٢/٢٠٩: البحر المحيط)  ٤(
 .الخلع على أكثر مما أعطاها وإنما وقع الخلاف في. ٢٣/٣٦٨: التمهيد: ينظر  )٥(
، أحكام القرآن ٢/٣٠: ، المحرر الوجيز٢٢٧: حاس، الناسخ والمنسوخ للن٤/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(

  . ٤/٧٤: ، التحرير والتنوير١/٥٥٦: ، فتح القدير٥/٦٧: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٨٩: لابن العربي
كالواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والرازي، وابن كثير، والسيوطي، وغيرهم، فإم قرروا   )٧(

 .فيها ناسخاً أو منسوخاً معنى الآية ولم يذكروا أن
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  .)١(كانت المرأة هي المريدة للطلاق وكان النشوز من قبلها، فلا نسخ ولا تعارض
 

وجه مستقل هو القول الأخير؛ إذ لا تعارض بين الآيتين، وكل آية تحمل على  الراجح
  .ولا يصار إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع -كما سبق بيانه آنفاً-

وإذا كان ذلك  ،وليس في حكم إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى: " قال الطبري
كذلك لم يجز أن يحكم لإحداهما بأا ناسخة وللأخرى بأا منسوخة إلا بحجة يجب 

  . )٢("التسليم لها
 ،وبه يتم البيان ،والجمع ممكن ،ا يكون النسخ عند تعذر الجمعإنم: " وقال ابن العربي

  .، واالله تعالى أعلم )٣("وتستمر في سبلها الأحكام
 

                               
  .٨٩: ، نواسخ القرآن٤/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٤/٣٩٢: تفسير الطبري)  ٢(
 .١/٣٨٩: أحكام القرآن لابن العربي)  ٣(



 

 
 

 

 

  343 
 

  المراد بـQ J  I  H  GP  في الآية.  
QJ  :قال االله تعالى   I  H  G  F   E  D  C   B  A  @K        L

  R   Q   P    O  N  MP.  
  

  : منهما فقال الأول ورجح في المسألة، قولين /جزي ذكر ابن 
عنه فلا تؤاخذون  اة من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفأي إلا ما فعلتم في الجاهلي" 

Q   H  Gبعد قوله  ]٢٣: النساء[   Q   ª  ©     ¨  §     ¦Pويدل على هذا قوله  ،به

J  IP ك :قال ابن عباس ،في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختينم انت العرب تحر
   .كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين

فالمعنى المبالغة  ،وذلك غير ممكن ،المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم :وقيل
  . )١("في التحريم

  

  :الدراسة
  

  .عنه فلا تؤاخذون به افعلتم في الجاهلية من ذلك فقد عفإلا ما : أي
   و قول الطبري، والجصاص، والواحدي، وابن العربي، والرازي، والخازن، وه

  . )٢(ونظام الدين النيسابوري، وأبي حيان، والسيوطي
على أن المراد بيان العفو عما مضى بقوله تعالى في الآية التي تليها جزي واستدل ابن 

Q¤  £  ¢    ¡       �   ~   }  |¥       ª   ©     ¨  §     ¦P فختها م

                               
، وابن المنذر في ٤/٣٩٣: ، وقول ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير١/١٨٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٦١٨: التفسير
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/١٥٣: ، أحكام القرآن للجصاص٤/٣٩٣: تفسير الطبري: ظرين)  ٢(

، ١/٥٠١: ، لباب التأويل٤/٢٠٢٩: ، تفسير الرازي١/٣٩٠: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٢٥٨
  .٨١: ، تفسير الجلالين٣/٢١٧: ، البحر المحيط٢/٣٨٠: غرائب القرآن ورغائب الفرقان
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  .بذكر المغفرة والرحمة
  .  )١(فما سلف فهو معفو عنه لا أم مقَرون على الاستمرار عليه

  
فلا يحل  فانكحوه إن أمكنكم أي إلا من مات من أزواج آبائكم،: إلا ما قد سلف

  .فالمعنى المبالغة في التحريم ،وذلك غير ممكن لكم غيره،
  . )٢(أبي السعود، والألوسيوهو وقول الزمخشري، و

 Qo  n  m  l  k  jP ، ونظيره  فالمراد التعليق بالمحال مبالغة في التحريم
  . )٣(]٤٠: الأعراف[

 .  )٤(وتعقبه ابن عاشور بأنه وجه بعيد في آيات التشريع
 

  :هو القول الأول لوجوه   - واالله أعلم  –الراجح 
  . في الآية الثانيةزي جللقرينة التي ذكرها ابن  :الأول
لأنه المعنى المتبادر للذهن، بخلاف القول الثاني فإنه لا يكاد يتبادر للذهن،  :الثاني

فالمقام مقام بيان وتشريع لا مقام تحد وتعجيز، ولو ورد هذا الأسلوب في سياق محاجة 
  .المعاندين لكان للمعنى الثاني وجه

  .نى الآتيأنه أغزر فائدة؛ إذ يفيد المع :الثالث
فالمراد من هذه الجملة بيان عفو االله عن ما سلف من هذا النكاح، ومن عفوه ورحمته 
بعباده أن الأولاد والمواريث ونحوها المبنية على هذا النكاح فيما سلف صحيحة، فلم يبطل 

عنها، واهم عن هذا النكاح  ا النكاح من أنساب؛ بل أقرها وعفااالله ما ترتب على هذ
  . أو استدامة؛ فإن االله لا يقر الاستمرار على ما كان فاحشة ومقتاًابتداء 

                               
  .٢/١٥٣: ، أحكام القرآن للجصاص٤/٣٩٣: فسير الطبريت: ينظر)  ١(
 .٤/٢٤٨: ، روح المعاني٢/١١٥: ، إرشاد العقل السليم١/٣٧٨: الكشاف)  ٢(
  .المراجع السابقة: ينظر)  ٣(
 .٤/٧٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
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ومن شواهد عدم الإقرار على النكاح المحرم في الإسلام ما جاء في حديث ابن عمر 
ه فَأَمر ،وأَسلَمن معه ،أَسلَم غَيلاَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة في الْجاهلية" :قال

  .فنهاه عن الاستمرار على نكاح ما زاد عن الأربع )١("أَنْ يختار منهن أَربعاً <النبي 
م كل ما حرمته الشريعة إلا كانت العرب تحر" :رضي االله عنهما ابن عباسوقول 
Q J  Iيكشف الحكمة من قوله " والجمع بين الأختين ،امرأة الأب   H  GP    في

  .ائر المحرمات في النكاح، فإنه ذكرها ليفيد هذا المعنىالموضعين بخلاف س
أفاد ذلك أن وطأهن  ،لما ى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباء: " قال ابن القيم

فلا يترتب عليه أحكام النكاح  بل لا يكون إلا سفاحاً ؛البتة بعد التحريم لا يكون نكاحاً
       وليس هذا حكم  ،ولد زنية بل الولد فيه يكون ،من ثبوت الفراش ولحوق النسب

الاستثناء فائدة  فأفاد ،فيه والنسب لاحق فإن الفراش كان ثابتاً ؛ما سلف قبل التحريم
ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد  وهي أن ،جليلة عظيمة

 .)٢("زنا

                               
: بن حبان، وا٢/١٤: ، وأحمد١٩٢٨رقم  ١/٦٢٨: ، وابن ماجه١١٢٨رقم  ٣/٤٣٥: أخرجه الترمذي)  ١(

، وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٢٠٩: ، والحاكم في المستدرك٧/١٤٩: ، والبيهقي في الكبرى٩/٤٦٣
 .رجاله ثقات على شرط الصحيحين: عن إسناد أحمد) ٢/٢١١(

 . ٤/٧٥: التحرير والتنوير: ينظر. ، و ذكر نحوه ابن عاشور٣/٥٧٥: بدائع الفوائد)  ٢(
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  المراد بقولهQ@  ?  >  =     <  ;  :P  .  
)  Q :الىقال االله تع   '  &   %  $   #   ")   ,  +  *-    .

8   7  6  5        4  3   2   1  0  /9    =      <  ;   :

@  ?   >A  J  I   H  G  F  E    D  C   BK         N   M  L

  Q   P   OP.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء  معناها إذا :قال ابن عباس وغيره" 
  . وهو الصداق كاملاً ،الأجر

في أول  وكان جائزاً ،وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ،إا في نكاح المتعة :وقيل
  . )١("م عند جمهور العلماءرثم ح ،الإسلام فترلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه

  

  :الدراسة
  :لآية هل المراد ا النكاح المعروف أو نكاح المتعة على قوليناختلف المفسرون في ا

  
فقد  اتزوجتم بالاستمتع الاستمتاع بالنساء في النكاح المعروف، والمعنى إذا: المراد

  . وهو الصداق كاملاً ،وجب إعطاء الأجر
 ،)٣(بن زيدابن عباس، ومجاهد، والحسن، وا ، وممن قال به )٢(وهو قول جمهور العلماء

                               
القول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به من جزي رجح ابن و .١/١٨٧: يلالتسهيل لعلوم التتر)  ١(

 .الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. وقدمه في الذكر  ،الصحابة

  .٤/٢٠٥١: ، تفسير الرازي٢/٣٥: زاد المسير: ينظر)  ٢(
ابن أبي  ، تفسير٦٤١: ، تفسير ابن المنذر٥/١٧: ، تفسير الطبري١/١٥٤: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٣(

 .٣/٩١٩: حاتم
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  الطبري، والزجاج، والنحاس، والجصاص، والواحدي، وابن العربي، وابن الجوزي، و
  . )١(وابن كثير، والسيوطي، والألوسي، والسعدي، والشنقيطي

ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب  المرأة، إذا تزوج الرجل منكم: " قال ابن عباس
 Qv  u  t   sP ه ـو قولـوه ،و النكاحـوالاستمتاع ه ، صداقها كله

  .)٢(]"٤: النساء[
فالمراد الاستمتاع بالمرأة بالنكاح المعروف، فإذا استمتع الرجل بزوجته بالجماع أو 

  .فقد وجب لها الصداق كاملاً -على خلاف  –بالدخول ا 
  :واستدلوا لهذا القول بأدلة، من أحسنها ما قال الشنقيطي في تفسيره

وهذا  ،عطوهن مهورهن في مقابلة ذلكأبالمنكوحات فكما أنكم تستمتعون  :يعني " 
Q  8    7  6  5  4 : المعنى تدل له آيات من كتاب االله كقوله تعالى 

:  9P ]٢١: النساء[  ح بأنه سبب لاستحقاق الصداق فإفضاء بعضهم إلى بعض المصر
:  وقوله Q  =     <  ;  :P: هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله  كاملاً

Qv  u   t    sP ]وقوله  ]٤: النساء : Q  ¦    ¥   ¤    £   ¢   ¡   �

§P  يدل دلالة  وسياق الآية ...تعةفالآية في عقد النكاح لا في نكاح الم  ]٢٢٩: البقرة[الآية
اواضحة على أ لأنه تعالى ذكر المحرمات التي  ؛ا لا في نكاح المتعةفي عقد النكاح كما بين

Q  V    U : ه تعالى لا يجوز نكاحها بقول   T  SP  النساء[ الآيةالخ :

٢٣[  ن أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله ثم بي :Q   3  2  1  0  /  .

8   7  6   5       4 P ا ثم بي ن أن من نكحتم منهن واستمتعتم

                               
، ١/٢٠٣: ، معاني القرآن للنحاس٢/٣١: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

، أحكام القرآن لابن ١/٢٥٩: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/١٨٤: أحكام القرآن للجصاص
، روح ٨٢: ، تفسير الجلالين٢/٢٥٨: ، تفسير القرآن العظيم٢/٣٥: ، زاد المسير١/٤١٠: العربي
 .١/٢٣٦: ، أضواء البيان١/٢٩٦: ، تفسير السعدي٥/٥: المعاني

  . ٣/٩١٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٦٤٣: ، تفسير ابن المنذر٥/١٧: تفسير الطبري)  ٢(
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 Q  =     <  ;  :P:لذلك بالفاء على النكاح بقوله يلزمكم أن تعطوها مهرها مرتباً
١("اه واضحاًكما بين(.  

Q   8: واستدل الجصاص بقوله تعالى في الآية   7  6 P  والإحصان لا
  .)٢(ولا يتناوله هذا الاسم طئ بالمتعة لا يكون محصناًالأن الو ؛يكون إلا في نكاح صحيح

  
فإذا  ،أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم وهونكاح المتعة، : المراد بالآية

وكان  ،وليس بينهما ميراث ،ويستبرئ رحمها ،انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق
  . )٣(في أول الإسلام فترلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه جائزاً

، ونسبه  )٥(مقاتل بن سليمان، و )٤(، والسديأيضاً ومجاهد لابن عباس قولٌ ووه
  . )٦(القرطبي والشوكاني للجمهور

٧()فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى: (بن كعب وابن عباس وقرأ أبي(.  
   . )٨(لم يصح ذلك عنهما: قال ابن العربي

وغير جائز  ،قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمينوعلّق عليها الطبري بأا 
لحق في كتاب االله تعالى شيئاًلأحد أن ي عمن لا يجوز  لم يأت به الخبر القاطع العذر

                               
، معاني القرآن وإعرابه ٥/١٩: تفسير الطبري: بتصرف يسير، وينظر ٢٣٨،  ١/٢٣٦: أضواء البيان)  ١(

 .٥/٥: ، روح المعاني٢/٣٥: ، زاد المسير٢/٣١: اجللزج
 .٢/١٨٦: أحكام القرآن للجصاص  )٢(
 .١/٥٠٦: لباب التأويل: ينظر  )٣(
  .٦٤١: ، تفسير ابن المنذر٥/١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
  .١/٢٢٤: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(
  .١/٥٦٦ :، فتح القدير٥/٨٥: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٦(
، وعبد بن حميد كما ٥/١٨: ، والطبري في التفسير١٦٤: قراءة أبي أخرجها ابن أبي داود في المصاحف)  ٧(

  .٤/٣٢٨: في الدر المنثور
، وأبو عبيد في فضائل ٧/٤٩٨: وقراءة ابن عباس أخرجها هولاء ، وأخرجها أيضاً عبد الرزاق في المصنف     

  .٦٤٢: لتفسير، وابن المنذر في ا٢/٥٠: القرآن
 .١/٤١٠: أحكام القرآن لابن العربي)  ٨(
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  .)١(فهخلا
  .)٢(القول بأن الآية نزلت في المتعة غلط؛ لأن نظم القرآن يأباه: قال الألوسي
ن يدل على أ Q @  ?  >Pفي الآية  التعبير بلفظ الأجور ولو قيل بأن

 سمى نآفالجواب أن القر ،؛ لأن الصداق لا يسمى أجراًالمقصود الأجرة في نكاح المتعة
Q  n   هو قوله تعالىو ،في موضع لا نزاع فيه الصداق أجراً   m  l  k

  p    oP ]ومثله قوله تعالى ،مهورهن بلا نزاع: أي  ]٢٥: النساء :Q  »

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼P ]أي  ]٥: المائدة :
  .)٣(مهورهن

 
هو القول الأول لقوة ما استدلوا به؛ فإن  –واالله أعلم  –والراجح القولان محتملان، 

Q   3السياق يشهد له، فإنه بعد أن بين المحرمات في النكاح قال    2   1   0  /  .

8  7  6  5        49  @  ?   >   =      <  ;  : P 
@ Qفقوله    ?   >  =      <   ;   : P  توضيح لابتغاء النكاح بالمال

 ن تعالى أنه يجب بعد الاستمتاعاوبيان متى يجب إعطاء الزوجة هذا المال، فبي.  
المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع، وقوله عز وجل في غير هذا : "قال الزجاج

ليس بمعنى زوجوهن المُتع، إنما المعنى ] ٢٣٦: البقرة[ Q¢   ¡  �      £Pالموضع 
، فدلالة لفظ الاستمتاع على نكاح المتعة هنا ظنية، والأصل  )٤("أعطوهن ما يستمتعن به

طلق أن ينصرف للزواج المعهود، وصرفه لغيره لدلالة ظنية غير سديد؛ فإن في النكاح إذا أُ
من القواعد المقررة في التفسير أن حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن 

                               
 .٥/١٨: تفسير الطبري)  ١(
 .٥/٥: روح المعاني  )٢(
 .١/٢٣٦: أضواء البيان)  ٣(
 .٢/٣١: معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٤(
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  . )١(ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك
  .)٢(هذه المسألة هذا بالنسبة لدلالة الآية على أي النكاحين؟ وهو المراد من بحث

أما بالنسبة لحكم نكاح المتعة فإنه كان مباحاً بلا خلاف ، ثم حرم، ثم أُبيح، ثم حرم، 
فأُبيح وحرم مرتين أو أكثر، واستقر الأمر على التحريم، فهو نكاح محرم عند عامة أهل 

صريح ، وفي حديث سبرة الجهني في صحيح مسلم الت )٣(العلم، وحكي التحريم إجماعاً
ألا إِنها حرام : عن الْمتعة، وقال ى رسولَ اللَّه " : بالنهي عنه إلى يوم القيامة، قال

ذْهأْخطَى شيئاً فلا يكان أَع نمو ،ةاميمِ الْقوهذا إلى ي كُمموى يوم  : "وفي رواية" من ي
  .عالى أعلم، واالله ت )٤("الْفَتحِ عن متعة النساءِ

  

                               
  .١/١٧٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ١(
ذه المسألة يرى جواز المتعة، فإنه قد يرى أن الآية في نكاح لذا لا يلزم أن من يذهب للقول الثاني في ه  )٢(

المتعة ثم يقول بتحريمها لأدلة أخرى، وكذلك العكس، فبحث المفسرين هنا هو في دلالة الآية لا في حكم 
 .نكاح المتعة

، شرح الزرقاني على موطأ ٥/٨٧: ، الجامع لأحكام القرآن٩/١٧٩: شرح صحيح مسلم للنووي: ينظر)  ٣(
  .٣/١٩٩: الكم

 ).١٤٠٦رقم ( ٢/١٢٠٧: أخرجه مسلم)  ٤(
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:  معنى قراءةQ نصأَح P .  
Q  \  [  Z  :االله تعالى قال   Y      X  W  V   U   T   S   R

a  `    _  ^  ]b  e  d  cf  i    h  gj    l  k

v    u  t  s  r  q  p    o  n  mw    x
¤  £   ¢  ¡  �    ~  }   |   {  z  y¥     ¨    §  ¦

ª  ©«  °  ̄   ®  ¬±   ³  ²   µ     ́P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في معنى قراءة الفتح،  /جزي ذكر ابن 
  .أسلمن" 

  .)١("تزوجن :وقيل
  

  :الدراسة
  :قراءتان     Q  y P: لقوله تعالى

بفتح الهمزة والصاد، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف،       P أَحصنQ : الأولى
  .وشعبة

  .)٢(بضم الهمزة وكسر الصاد، وهي قراءة بقية العشرة     Q  y P: الثانية
:وقد اختلف العلماء في معنى القراءة الأولى قراءة الفتح على قولين 

  
  .أسلمن، فالإحصان هنا الإسلام: أي

  .)٣(ابن مسعود، والنخعي، والشعبي قولوهو 

                               
 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .١/٢٦٨: ، البدور الزاهرة٢/١٨٧: النشر: ينظر)  ٢(

 .٢/٢٦١: تفسير القرآن العظيم: ، وينظر٣١، ٥/٢٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
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، وهو )١(رسي، والقرطبيوالطبري، وأبو علي الفا -في أحد قوليه –واختاره الشافعي 
  . )٢(ظاهر كلام مكي بن أبي طالب، والشوكاني

  . )٣(ونسبه الكيا الهراسي لأكثر العلماء
وذلك لأنه يجب على الأمة الحد إذا زنت وإن لم تكن متزوجة كما دلت عليه 

نت ولم تحصن سئلَ عن الْأَمة إذا ز  <أَنَّ رسولَ اللَّه  طأبي هريرةَ في حديث  )٤(السنة
.)٥("ثُم إن زنت فَبِيعوها ولَو بِضفيرٍ ،ثُم إن زنت فَاجلدوها ،إن زنت فَاجلدوها" :قال 

  
  .تزوجن، فالإحصان هنا الزواج: أي

القول الآخر و،  )٦(ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وقتادة قولوهو 
ابن عبد البر، والسمعاني، والبغوي، والبيضاوي، والخازن، وابن كثير، ، ويللشافع

، ومال إليه ابن الفرس، وأبو  )٧(والسيوطي، وأبي السعود، وابن عاشور، والشنقيطي
  .)٨(حيان

  :واستدلوا
فهن مؤمنات      Q  a  `    _b  Pبأن االله ذكر الإيمان قبل ذلك فقال  -١

                               
: ، الحجة في علل القراءات السبع٥/٢٨: ، تفسير الطبري١/٣٠٨: أحكام القرآن للشافعي: ينظر ) ١(

 .٥/٩٤: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٥٨
 .١/٥٦٨: ، فتح القدير١/٤٢٥: الكشف: ينظر)  ٢(
  .١/٤٣٤: أحكام القرآن للكيا الهراسي: ينظر)  ٣(
  .١/٤٢٥: ، الكشف١/٣٠٩: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(
 .١٧٠٣، رقم ٣/١٣٢٩: ، ومسلم٢٠٤٦رقم  ٢/٧٥٦: أخرجه البخاري: متفق عليه  )٥(
تفسير : ، وينظر٣/٩٢٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٦٥٢: ، تفسير ابن المنذر٥/٣١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(

 .٢/٢٦٢: القرآن العظيم
: ، معالم التتريل١/٤١٦: ، تفسير السمعاني٩/١٠٤: ، التمهيد١/٣١٢: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٧(

، تفسير ٢/٢٦٢: ، تفسير القرآن العظيم١/٥١٠: ، لباب التأويل٢/١٧٤: يل، أنوار التتر١/٥٠٩
 .١/٢٣٩: ، أضواء البيان٤/٩٥،٩٤: ، التحرير والتنوير٢/١٢٦: ، إرشاد العقل السليم٨٢: الجلالين

  .٣/٢٣٤: ، البحر المحيط٢/١٥٣: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٨(
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على معنى آخر يفيد معنى        P أَحصنQ ثانية، فوجب حمل قوله  ابتداء مما يغني عن ذكره
  .)١(جديداً

  .)٢("وهو تدقيق، وإن أباه ابن عطية: " واستحسن ابن عاشور هذا الدليل وقال
Q2    1  :أن المسلمة داخلة تحت قوله -٢   0     /        .  -   ,   +3  P]٢: النور[ 

  .)٣(غني عن النص عليه؛ مما يفتناولها عموم هذا الخطاب
يقتضي أم  عن الأمة إذا زنت ولم تحصن في حديث أبي هريرة الصحابةسؤال  -٣

على ذلك يقتضي تقرير  <وجواب النبي  ،تزوجن       P أَحصنQ فهموا من القرآن أن معنى 
  .)٤(المعنى

ن كانت إعلى الأمة و دز وجل يقضي أن لا حظاهر قول االله ع: "البر قال ابن عبد
  .)٥("فكان ذلك زيادة بيان ،ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن ،مسلمة إلا بعد التزويج

وإيضاحه  ،مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة: " وقال الشنقيطي
أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 

 ،ويحتمل أا تجلد أكثر من ذلك أو أقل ،فيحتمل أا لا تجلد ،كذلك فقطتحصن ليست 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة  ،إلى غير ذلك من المحتملات ،أو ترجم

  .)١("لا فرق بينها وبين المحصنة ،من الإماء كذلك
 ةوإن كان محصن ةالتنبيه على أن المملوكبلفظ الإحصان في الآية والحكمة في التعبير  

                               
، ٢/١٥٣: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٤٢٤: آن لابن العربي، أحكام القر٩/١٠٤: التمهيد: ينظر) ١(

  .٢/٢٦١: تفسير القرآن العظيم
 .٤/٩٤: التحرير والتنوير)  ٢(

 .١/٤٢٤: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر  )٣(

 .١/٢٣٩: ، أضواء البيان٣/٢٣٣: ، البحر المحيط٢/٣٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

  .٩/١٠٤: التمهيد)  ٥(
  .١/٢٤٠: أضواء البيان)  ١(
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  .)١(ةالجلد بخلاف الحر اإنما حده ا،بالتزويج فلا رجم عليه
Q  aقوله بأن : الدليل الأولنوقش    `    _b  P إنما هو في شأن النكاح، 

فيكون  ،اف ذكر الإسلامئنفجاز است ،وقد استأنف ذكر حكم آخر غيره وهو الحد
  .)٢(هذا لا يدفعه أحدو ،كذا فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة فعليهن :تقديره

أسلمن فعل دخلت عليه أداة  لأن ؛بظاهرليس كلامهم  أبو حيان بأنوأجاب 
فلا يمكن أن يعبر به عن  ،فروض التجدد والحدوث فيما يستقبل، فهو مستقبل مالشرط
 Q k P: بعد قوله تعالى  ءثم إنه شرط جا. الإسلام متقدم سابق لهن، لأن الإسلام

   .  )٣(بفاحشة أحصن بالنكاح  فإن أتينفإذا : فكأنه قيل
 

_      Q: رجحان القول الثاني؛ لأنه سبق بيان إيمان في قوله –واالله أعلم  –الظاهر 

a   `b  P   مما يغني عن تكراره.  
فهو  Q  ª  ©   ¨   §  ¦«  °   ̄ ®  ¬Pوقد قال االله تعالى بعد ذلك 

يث عن نكاح الإماء المؤمنات، فلا حاجة حديث واحد متصل بعضه ببعض، وهو الحد
حينئذ لتكرار ذكر الإيمان وقد ذكره من قبل ما دام المتحدث عنه واحداً وإن تعددت 

   .الأحكام المتعلقة به، وحمل المعنى على التأسيس أولى من حمله على التأكيد
  
  

                               
: ، وجمهور العلماء كما ذكر ابن كثير٢/٢١٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/٥٠٩: معالم التتريل: ينظر)  ١(

يرون أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو ) ٢/٢٦١(
  .فلا يعملون بمفهوم الآية على كلا القولين. بكراً

، تفسير ٢/٣٩: ، المحرر الوجيز٥/٢٩: ، تفسير الطبري٢/٢١٢: أحكام القرآن للجصاص: ظرين ) ٢(
  . ٤/٢٠٦٤:الرازي

 .٣/٢٣٣: البحر المحيط)  ٣(
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: بـ المراد Q )      (  ' P في قول االله تعالى:  Q  #   "  !
 $   .  -  ,  +  *  )      (  '  &  %P.  

  

  :خير منها فقالالأ ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هم هنا الزناة عند مجاهدو" 

  .اوس لنكاحهم ذات المحارم :وقيل
  .)١("وهو أرجح ،متبع شهوة عام في كل :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .هم الزناة

  . )٣(، واختاره الشوكاني)٢(مجاهد قولوهو 
  

  .)٤(ات المحارمواوس لنكاحهم ذهم 
 

ات من نكاح الأخو إباحة تباع شهوام فيامن المسلمين  وكانوا يريدون، هم اليهود
  .الأب

.)٢(، ومقاتل بن سليمان)١(وهو قول مقاتل بن حيان 
                               

 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٩٢٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .١/٥٧٠: فتح القدير: ينظر)  ٣(
: ، تفسير الرازي١/٣٨٥: الكشاف: ينظر. لاً في الآية عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحدحكاه قو)  ٤(

 .١/٥١٢: ، لباب التأويل٣/٢٣٦: ، البحر المحيط٤/٢٠٦٧
 .١/٤١٨: تفسير السمعاني: ، وينظر٣/٩٢٥: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ١(
 .١/٢٢٥: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(
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  .هم اليهود والنصارى

   . )١(السدي قولوهو 
 

  .الآية عامة في كل من يتبع الشهوات، ويقدمها على طاعة ربه
حيان، وابن  وأبو الطبري، والواحدي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وبه قال

  .)٢(كثير، والسعدي
  .)٣(وذلك لأن لفظ الآية عام فيحمل على العموم

، إلا أما حملا الآية على غير )٥(، وابن عاشور)٤(ابن زيد أيضاً وبالعموم قال
   .المسلمين كما هو ظاهر كلامهما

 
  .الآية عامة في كل من يتبع الشهوات، ويقدمها على طاعة ربه

  .وتحمل بقية الأقوال على التمثيل
  :وفي الآية إشارة لأوصاف المراد بذلك

يدل على أا شهوات ومعاص كبيرة، فإن الشهوات  Q    *  -  ,  +P فقوله 
  .والمعاصي الصغيرة لا يود أصحاا الميل العظيم

                               
  . ٣/٩٢٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٧: الطبري تفسير: ينظر)  ١(
، ٥/٩٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٦١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥/٣٨: تفسير الطبري: ينظر ) ٢(

: ، تفسير القرآن العظيم٣/٢٣٦: ، البحر المحيط١/٢١٧: ، تفسير النسفي٢/١٧٥: ، أنوار التتريل٥/٩٨
 .١/٢٩٩: ، تفسير السعدي٢/٢٦٧

  .٥/٣٨: تفسير الطبري: ينظر  )٣(
، وحمل ابن عطية والقرطبي كلامه على العموم مطلقاً من غير تقييد بغير ٥/٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .٥/٩٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٠: المحرر الوجيز: ينظر. المسلمين
 .٤/٩٨: التحرير والتنوير: ينظر)  ٥(
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فعل مضارع مضعف يدل على الاستمرار والتكرار، فهم  Q    )      (P وقوله 
  .مصرون على اقتراف المعاصي الكبيرة مرة بعد أخرى لا ينيبون ولا يرعوون

شهوام  ليدل على أن) يفعلون الشهوات(ل ولم يق Q     (     )P وقال 
  .وأهوائهم هي التي تقودهم، وهم يتبعوا ويلهثون وراءها

. فمن انطبقت عليه هذه الأوصاف فهو داخل في معنى الآية مسلماً كان أو كافراً
 .واالله أعلم
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: المراد بضعف الإنسان في قول االله تعالى:  Q    2  1  0  /34    5

  7  68  P.  
  

  : /جزي قال ابن 
  .وذلك مقتضى سياق الكلام  ،النساء ]عن[قيل معناه لا يصبر " 

  .)١("واللفظ أعم من ذلك
فبين أن القول الأول وإن كان يدل عليه السياق؛ إلا أن المعنى لا يقتصر عليه فاللفظ 

  .أعم منه
  

  :الدراسة
:اختلف المفسرون في المسألة على أقوال 

  
  .أنه الضعف في أمر النساء فلا يصبر عنهن

مقاتل بن سليمان، والطبري، ، و)٢(طاووس بن كيسان، وابن زيد قولوهذا 
  .)٤(، والماوردي، والواحدي، والخازن)٣(زمنين أبي والسمرقندي، وابن

                               
  ) أ ( على، والتصحيح من مخطوطة : في المطبوع المعقوفين، وما بين ١/١٨٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .ب- ٣٧:ل
 .٣/٩٢٦: ، تفسير ابن أبي حاتم ٥/٣٨: ، تفسير الطبري١/١٥٤: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
كان عارفا بمذهب مالك بصيرا به ، الإمام المعروف بابن أبي زمنين ي،محمد بن عبد االله بن عيسى المر)  ٣(

مقتفيا لآثار السلف مع الزهد والنسك وصدق اللهجة ، متفننا في الأدب والشعر ،ن الراسخين في العلموم
، قال حياة القلوب في الزهد ،قدوة القارئ ،أصول السنة ،المنتخب في الأحكام: له، والإقبال على الطاعة

  .٣٩٩، توفي سنة ومن كتبه اختصار المدونة ليس لأحد مثله: الذهبي
: ، شذرات الذهب١٠٤: ، طبقات المفسرين للسيوطي٣/٧٣: ، العبر٢/٢٥٩: ترتيب المدارك: نظري      

٣/١٥٦ .  
: ، تفسير ابن أبي زمنين١/٣٢٣: ، بحر العلوم٥/٣٨: ، تفسير الطبري١/٢٢٥: تفسير مقاتل: ينظر)  ٤(

: أويل، لباب الت١/٢٦١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤٧٤: ، النكت والعيون١/٣٦٣
١/٥١٢. 
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  .)١(ونسبه الثعلبي لأكثر المفسرين
نسان في شيء أضعف منه في ليس يكون الإ ،في أمور النساء : "قال طاووس

  .)٢("النساء
.)٣(ويدل عليه السياق قبله ففيه الترخيص في نكاح الإماء بشروطه 

  
  .أنه الضعف أمام الهوى والشهوات

  .وهذا أعم من الأول، فلم يقصره على شهوة معينة
  . )٤(وهو قول الزجاج، والرازي، والقرطبي، والسيوطي، والشوكاني

  . )٥(ضعيف في نفسه، وضعيف في عزمه وهمته: كثير وقال ابن
لا يصبر عن الشهوات، ولا : وقال الزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود

  . )٧(، وبنحوه قال ابن عاشور)٦(على مشاق الطاعات
.وهي بمعنى هذا القول 

                               
  .٣/٢٩١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ١(
وغيرهما في تفسير هذه الآية عن ) ٥/٩٨: (والقرطبي) ٣/٢٩١(، وقد نقل الثعلبي ٥/٣٨: تفسير الطبري)  ٢(

يس الشيطان أما : قال سعيد بن المسيب:  بعض السلف أقوالاً في التحذير من فتنة النساء يحسن إيرادها
من قبل النساء، وقد أتى علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشى بالأخرى،  من بني آدم إلاّ أتاه

 . وأن أخوف ما أخاف علي فتنة النساء 
وقد مات  -يعني لُين لي – ق ليوولا آكل إلاّ ما لُ ،ألا ترونني لا أقوم إلاّ رفدا: قال عبادة بن الصامتو       

وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع  -عني ذكرهي :قال القرطبي –صاحبي منذ زمان 
 .نه لا سمع له ولا بصرإ ،كه عليرعليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيح

  .من سورة النساء ٢٥آية : ينظر)  ٣(
فسير ، ت٥/٩٨: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٠٦٨: ، تفسير الرازي٢/٣٦: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٤(

 .٥٧٠: ، فتح القدير٨٣: الجلالين
 .٢/٢٦٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
: ، إرشاد العقل السليم١/٢١٨: ، تفسير النسفي٢/١٧٦: ، أنوار التتريل١/٣٨٥: الكشاف: ينظر) ٦(

٢/١٢٧. 
 .٤/٩٩: التحرير والتنوير: ينظر)  ٧(
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  .أنه الضعف في أصل الخلْقة، فقد خلق من ماء مهين

  .)١(]٥٤: الروم[ Q    L  K   J  I  HP : الىقال تع
مسوق  يض تذييلة اعتراملفإن الج" لا يساعدهواعترض عليه أبو السعود بأن المقام 

وليس لضعف البنية مدخل في  ،لتقرير ما قبله من التخفيف بالرخصة في نكاح الإماء
  .)٢("يتعلق به التخفيف في العبادات الشاقة يوإنما الذ ،ذلك

 
  .أنه الضعف في كل شيء

  . )٣(وبه قال الثعلبي، والسعدي
والصواب أن ضعفه يعم هذا : "الثلاثة الأولى بعد أن أورد الأقوال وقال ابن القيم

 ،ضعيف الإرادة ،ضعيف القوة ،نيةفإنه ضعيف الب ؛وضعفه أعظم من هذا وأكثر ،كله
ب بلضعف أسرع من السيل في صا والآفات إليه مع هذا ،ضعيف الصبر ،ضعيف العلم

فإن تخلى  ،ضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعدهفبالا ،الحدور
  .(٤)"عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه

وقوله يل أنه أراد أن الآية عامة في ضعف الإنسان في كل شيء، ويحتمل أنه أراد حتم
ثم وضح أن ضعف الإنسان في كل شيء مستفاد من  الثلاثة الأولى ول الآية للأقوالشم

  .الواقع المشاهد استطراداً لا تفسيراً، والأول ألصق بكلامه
المقصد الظاهر ذه الآية أا في تخفيف االله تعالى ترك نكاح الإماء : " وقال ابن عطية

أي لما علمنا  ،ءوأن إخباره عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النسا ،بإباحة ذلك

                               
، ونسبوه للحسن ٢/١٢٧: إرشاد العقل السليم، ٢/٣٩: ، زاد المسير٣/٢٩١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ١(

  .البصري
 .٢/١٢٧: إرشاد العقل السليم)  ٢(

  .١/٢٩٩: ، تفسير السعدي٣/٢٩١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(
 .١٨٥: طريق الهجرتين)  ٤(
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ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية ...ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء
ويقع  ،في مخرج التفضل لأا تتناول كل ما خفف االله تعالى عن عباده وجعله الدين يسراً

حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في  ،الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً
  .)١("الأغلب

وقوله يحتمل أنه أراد عموم ضعف الإنسان في كل شيء، ويحتمل أنه أراد ضعفه أمام 
  .أهوائه عامة لا شهوة النساء فحسب

 
شهوة النساء من أوائل ما يدخل في المعنى لدلالة السياق عليه، ثم السياق وموضوع 

أمام الهوى  الآيات يدل على أعم من ذلك فالمراد ضعف الإنسان في صبره وعزمه
  . والشهوة، وضعفه عن الصبر على مشاق الأوامر والنواهي، لذلك خفف االله عنه

  ثم هل يقتضي عموم اللفظ عموم ضعف الإنسان في كل شيء؟
هذا محل نظر، فقد يقال به؛ إذ لا تعارض بين المعنيين، والمعنى السياقي داخل في 

  .العموم
يات لأجله، وكون الإنسان ضعيفاً في وقد يقال بأن العموم مقيد بما سيقت الآ

جوانب أخرى غير ما ذُكر في القولين الأولين مستفاد من أدلة شرعية أو حسية أخرى لا 
 .من الآية، واالله تعالى أعلم

 

                               
 .٢/٤٠: المحرر الوجيز)  ١(
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:قوله عز وجلليه بإ المشار: Q   W   V  U    T  SP .  
Q   B  :االله تعالىقال    A  @   ?  >  =  <  ;     :  9

 D  C G  F  EH  K  J  IL       T  S  R  Q  P         O  N  M
Z  Y  X  W    V  U[    a  ̀    _  ̂   ]  \P.  

  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .لأنه أقرب مذكور  ؛إشارة إلى القتل" 

  .وإلى أكل المال بالباطل  ،إليه :وقيل
  .)١("دم من المنهيات من أول السورةإلى كل ما تق :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .إشارة إلى القتلأنه 

  .)٣(الزمخشري، وابن العربي، والنسفي، والخازن، والسمين الحلبي، و)٢(عطاء قولوهو 
النفس يعني ما سبق ذكره من قتل  : "، قال الخازن)٤(أقرب مذكوره وذلك لأن

  .)٥("لأن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات ؛مةالمحر
  .)١(ولأن عوده إليه يقين، وما عداه فمحتمل يتوقف على الدليل

                               
 .١/١٨٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٥/٤٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، لباب التأويل١/٢١٨: ، تفسير النسفي١/٤٣٠: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٣٨٦: الكشاف: ينظر ) ٣(

  .٣/٦٦٤: ، الدر المصون١/٥١٣
  .١/١٨٩: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/٤٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٥١٣: لباب التأويل)  ٥(
 .١/٤٣٠: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ١(
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  .وإلى أكل المال بالباطل الإشارة إلى القتل، 

مقاتل بن سليمان، والزجاج، والواحدي، وأبو حيان، ، و )١(سعيد بن جبيروبه قال 
  .)٢(ابن عاشوروالسعدي، و
  .)٣(ثم ورد الوعيد حسب النهي ،مسروداً سقاًتلأن النهي عنهما جاء موذلك 

 
�  Q : قوله تعالى من عنه االله ما ى الإشارة إلى كل   ~   }  |      {   z

¤  £  ¢   ¡¥  P ]إلى هذا الموضع ]١٩: النساء.  
  . )٤(وهو قول الطبري

: إلا من قوله ،وعيدالب هقرن قد عنه من أول السورة االله ى فصلأن كل واستدل له ب
Q¤   £  ¢  ¡   �   ~  }  |      {  z¥  P فإنه لا وعيد بعده إلا قوله :
Q  W   V  U    T  SP ٥(فتكون الإشارة إليها(.  

، ولا يظهر لها لأن كل جملة قد استقلت بنفسها ؛بعيد جداً "وتعقبه أبو حيان بأنه 
   . )٦("ناسبةها إلا تعلق المتعلق بما بعد

ويجاب أيضاً بأنه لا يلزم أن كل ي يعقبه وعيد بعده كما هو واضح في جملة من 
المنهيات في السورة بعد هذه الآية، فإذا صح ذلك في المنهيات بعدها فكذلك في المنهيات 

  .قبلها، فلا يكون حينئذ هذا التعليل مسوغاً للعدول بالإشارة عن أقرب مذكور

                               
  .٣/٩٢٨: تفسير ابن أبي حاتم: رينظ)  ١(
، ١/٢٦١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٣٦: ، معاني القرآن وإعرابه١/٢٢٦: تفسير مقاتل: ينظر)  ٢(

 .٤/١٠٢: ، التحرير والتنوير١/٣٠١: ، تفسير السعدي٣/٢٤٢: البحر المحيط

 .٣/٢٤٢: لبحر المحيط، ا٥/١٠٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٢: المحرر الوجيز: ينظر  )٣(

 .٥/٤٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .المرجع السابق: ينظر)  ٥(

 . ٣/٢٤٢: البحر المحيط  )٦(
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  .إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورةالإشارة 

  .)١(وبه يشعر كلام السمعاني، والبغوي
  .)٢(ونسبه ابن الجوزي، والرازي لابن عباس

وذلك  ؛دقيقة أغفلها العلماءواستدرك ابن العربي على هذا القول وسابقه بما ذكر أا 
 بعد استقرار ما سبقها من أول السورة إلى هنا مترلاً نزولها لا نعلم هل كان هذه الآية أن

وكتابة لا يقتضي  وإذا علمنا أن ذلك كله تقدم نزولاً ؟أم نزل جميعه بعد نزولها ،مكتوباً
ما تقدم من أول  جميع شارة إلى جميع ما تقدم من أول السورة دونالإ Q  U   Pقوله 

  .)٣(القرآن من ممنوع محرم
 
وهو هنا إما القتل، أو القتل وأكل المال ، الإشارة تعود إلى أقرب مذكور الظاهر أن 

ثم ورد الوعيد  ،مسروداً سقاًتم في آية واحدة لأن النهي عنهما جاءبالباطل، والثاني أقرب 
*     Q : ، وهو كقوله تعالىحسب النهي   )      (   '    &   %   $  #   "   !

  3   21    0   /     .   -   ,     +  <   ;     :   9  8   7     6  5     4
  A   @       ?  >   =P ]فتلحظ أن الوعيد فيها يعود على الأعمال الثلاثة  ]الفرقان ،

الوعيد  ، ولو جعلتمسروداً سقاًتمالشرك والقتل والزنا؛ لأن النهي عنها جاء : المذكورة
خليد صاحب الكبيرة في لقول الخوارج والمعتزلة بت يعود على الزنا فحسب؛ لكان موافقاً

 .واالله تعالى أعلم النار، فهذه الآية كتلك،

                               
 .١/٥١٢: ، معالم التتريل١/٤١٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ١(
، وذكر هذا القول من غير نسبة عدد من المفسرين ٤/٢٠٧٢: ، تفسير الرازي٢/٤٠: زاد المسير: ينظر)  ٢(

  .لطبري، وابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، وغيرهمكا
 .١/٤٣٠: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
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  المراد بـQ  |  { P و Q ¢  ¡£ P في الآية.   
Qw  v  u  t  s  r  q  : تعالى قال االله   p  ox    {   z      y

|}  ¢   ¡  �   ~£   §   ¦   ¥  ¤¨     ®  ¬   «  ª     ©
  °   ¯P .  

  

  : منهما فقال الأول ورجح في المراد بذلك، قولين /جزي ذكر ابن 
  .من الأجر والحسنات :أي" 

 . )١("ه لفظ الاكتسابويرد. من الميراث :وقيل
  

  :الدراسة
   :اختلف المفسرون في المراد ا

  
أي نصيب من الأجر والثواب على الطاعات، والإثم والعقاب على المعاصي، فكل له 

  .سبه إن خيراً فخير، وإن شراً فشرجزاء على عمله بح
  . )٢(وهو قول قتادة، ومقاتل بن حيان

 ".جزى الرجلجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يالمرأة ت: "قال قتادة
  .)٣(واختاره الطبري، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن كثير

ر على عمله وجعله بعض المفسرين شاملاً لعمل الآخرة والدنيا، فكل له جزاء مقد

                               
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  . ٣/٩٣٦: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/٦٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، والمحرر الوجيز ١/٥١٧: يل، ومعالم التتر ١/٤١٢: ، وتفسير السمعاني٥/٦١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

  .  ٢/٢٨٧: ، وتفسير القرآن العظيم ٢/٤٥
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.)١(الأخروي والدنيوي بحسب عمله 
  

  .أي من الميراث، فللرجال نصيب مقدر من الميراث وللنساء نصيب مقدر من الميراث
  .)٢(وهو قول ابن عباس

معلِّلين بأن لفظ الاكتساب جزي وضعف هذا القول الطبري، وابن عطية، وابن 
  .مما اكتسبه الوارث بعمله يرده، فالكسب العمل، وليس الميراث

للرجال نصيب مما لم يكتسبوا وللنساء : وذكر الطبري بأنه لو كان المراد الميراث لقال
  .(٣)نصيب مما لم يكتسبن

والاكتساب على هذا القول : في توجيه هذا القول لكن قال الثعلبي والرازي والقرطبي
  . )٤(بمعنى الإصابة والإحراز

ض العرب عبر بالكسب عن الإصابة ، كما روي أنّ بعي: وقيل: " وقال أبو حيان
ومنه قول . ، أي مما أصبت أعطني من كسبك نصيباً ةباالله يا أب: أصاب كتراً فقال له ابنه
  . )٥("ب المعدومسِكْوت: خديجة رضي االله عنها 
السعي للكسب، وقد يستعار لحصول الشيء ولو : الاكتساب: " وقال ابن عاشور

  . )٦("علاجبدون سعي و
  .)٧("الجمع: أصل الكسب: " وقال الجوهري

أصل صحيح يدل على ابتغاء وطلب : الكاف والسين والباء: "وقال ابن فارس

                               
 .  ٤/١٠٧: ، والتحرير والتنوير ١/٣٠٢: ، وتفسير السعدي ٤/٢٠٨٠: تفسير الرازي: ينظر)  ١(

 .٣/٩٣٦: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/٦٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .٢/٤٥: ، المحرر الوجيز٥/٦١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

  .  ٥/١٠٨:  ، الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٠٨٠، وتفسير الرازي  ٣/٣٠٠تفسير الثعلبي : ينظر)  ٤(
 ).١٦٠رقم ( ١/١٤١: ومسلم) ٣رقم ( ١/٤: ، وقول خديجة أخرجه البخاري٣/٢٤٥: : البحر المحيط)  ٥(

 .٤/١٠٧: التحرير والتنوير)  ٦(

 ).كسب: (الصحاح)  ٧(
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  .)١("وإصابة
   . )٢(إلى أن الآية تشمل القولين، وهو قول البقاعي وذهب بعض المفسرين

  
في أمر الآخرة  -البقاعي كما قال-أن الآية تشمل القولين  -واالله أعلم  – الظاهر

 رواه الترمذي ويشهد لذلك ما فاللفظ يحتملها ولا تعارض بينها، ،وفي الميراث ،والدنيا
يا رسولَ اللَّه يغزو الرجالُ  : "أا قالت كوغيرهما  عن أم سلمة   -واللفظ له –وأحمد 

Qo    v: ؛ فأنزل االلهولَنا نِصف الْميراث  ،ولاَ نغزو   u  t  s   r   q  p

wP")فأم سلمة سألت عن أمرين أحدهما الميراث، وجملة  )٣Qx    {   z      y

|}  ¢  ¡  �  ~£   P بما قبلها فهما في سياق واحد؛ فإدخال  مرتبطة
  .الميراث في معنى الآية يدل عليه السياق مع سبب الترول

ية بالميراث فيجاب عنه بأن لتفسير الآجزي أما تضعيف الطبري وابن عطية وابن 
عربي فصيح  بلذلك وجهاً في العربية كما في النقولات السابقة عن العلماء، وابن عباس 

                               
 ).كسب: ( غةمعجم مقاييس الل)  ١(

 .٢/٢٤٩: نظم الدرر: ينظر)  ٢(

، والطبري ١٢/٣٩٣: وأبو يعلى في مسنده ،٦/٣٢٢: وأحمد) ٣٠٢٢رقم (  ٥/٢٣٧: أخرجه الترمذي)  ٣(
، والبيهقي في ٢/٣٣٥: ، والحاكم في المستدرك٣/٩٣٥: ، وابن أبي حاتم في التفسير٥/٥٨: في التفسير

: مجاهد عن أم سلمة مرسل، وقال الحاكم: ، قال الترمذيمن طريق مجاهد عن أم سلمة ،٩/٢١: سننه
عاب قال مؤلفا الاستيو ،هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة

وماتت أم سلمة  ٢١سنده صحيح فمجاهد أدرك أم سلمة فقد ولد سنة : "١/٣٨١في بيان الأسباب 
ونقلا عن ابن حجر أنه حسن الحديث " ن اللقاء حاصل يقيناً، وهو لم يتهم بالتدليس فإمكا٦٠سنة 
ولم أجد قول ابن " وهو أقدم موتاً من أم سلمة بعشرين سنة طمجاهد قد ثبت سماعه من علي : "وقال

  .حجر في مظانه
: ، ووفاة أم سلمة٢٧/٢٣٤: ، ذيب الكمال٥/٤١٩: الثقات لابن حبان: في ولادة مجاهد: وينظر     

 .١٢/٤٨٣: ، ذيب التهذيب٢/٥١٩: الكاشف
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وبفهمه لأساليب العرب في كلامها إذا كانت الرواية عنه في رتبة القبول  يحتج بعربيته
  .)١(كما في هذا الموضع

                               
قال ابن ). ٣/٩٣٦( في تفسيره وابن أبي حاتم) ٥/٦٠(أخرج تفسير ابن عباس هذا الطبري في التفسير )  ١(

 قال ابن حجر. حاتم حدثني أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه أبي
 باس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كانوعلي صدوق لم يلق ابن ع: " عن هذا الطريق 

: العجاب في بيان الأسباب لابن حجر". ( البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة
 وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث) : "٨/٤٣٨(أيضا في فتح الباري  وقال). ١/٢٠٧

عن بن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد  طلحةرواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
بن المنذر ابن أبي حاتم واوهي عند الطبري و ،على ما بيناه في أماكنه اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً

: ينظر. (اسواعتبر السيوطي هذا الطريق من الطرق الجيدة عن ابن عب". بوسائط بينهم وبين أبي صالح
  ).٢/١٢٣٠الإتقان 
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  تقدير المحذوف فيQ ± P .  
Q¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±¹    »  º : قال االله تعالى

¾   ½  ¼¿     Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀP.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
ما ترك ـ ف ،لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه :أحدهما :في معناه وجهان" 

  .  كلـ لعلى هذا بيان 
ما ترك على ـ ف ،موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربونلكل أحد جعلنا  :والآخر

  .)١("هذا يتعلق بفعل مضمر 
  

  :الدراسة
، وقد اختلف في تقدير )٢(مفردة فلا بد أن يكون في الكلام حذف) كل(إذا جاءت 

  . المحذوف هنا هل هو مال أو إنسان؟
  

ل مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا لكل ما:  المحذوف يقدر بـ مال، فيكون المعنى
  .موالي يرثونه

، وذكره وجهاً محتملاً في الآية الزمخشري، والرازي،  )٣(وهو ظاهر كلام ابن عطية
  . )٤(والعكبري، والبيضاوي، والسمين الحلبي، وأبو السعود، وابن عاشور

                               
 .٥٣:الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. الذكررجح الأول لأنه قدمه في، ١/١٩٠:التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  .والموالي هنا الورثة والعصبة: جزي قال ابن 
  .١٨٢: إعراب القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
: ،  أنوار التتريل٢٤٧: ، التبيان في إعراب القرآن٤/٢٠٨٢: ، تفسير الرازي١/٣٨٧: الكشاف: ينظر)  ٤(

، وذا ٤/١٠٨: ، التحرير والتنوير٢/١٣١: ، إرشاد العقل السليم٤/٦٦٨: ، الدر المصون٢/١٨٣
 .الوجه بدأ الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود
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وف بالجملة هذا التقدير الفصل بين الصفة والموص ه علىفيعلّق عليه أبو حيان بأن 
، وفي جواز بكل رجل مررت تميمي: وهو نظير قولك ،المتعلقة بالفعل الذي فيها ارور

  . )١(ذلك نظر
 في العاملة بالجملة وصفته الموصوف بين الفصل دجِو قدوأجاب السمين بأنه 

Qu  t :  تعالى كقوله الموصوف، إلى المضاف    s  r  q  p   o   nP ]الأنعام :

 » غير « في العامل » أتخذ « ـب بينهما صلفُ وقد ، » االله « لـ صفة » رفاط«ـ ف ]١٤
   . )٢(أولى فهذا

  
موالي يرثون مما لكل أحد جعلنا : المحذوف يقدر بـ أحد أو إنسان، فيكون المعنى

  .لهم من المال ترك الوالدان والأقربون
بن الأنباري، وأبي البركات  ثعلبي، والسمعاني،وهو قول الطبري، والنحاس، وال

  .  )٣(والقرطبي، والخازن، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني، والسعدي
  .يرثون مما ترك: ، أيعلى هذا يتعلق بفعل مضمر )ما ترك(و 

 
الوجهان جائزان، والثاني أولى، فعلى الأول يكون في الكلام تقديم وتأخير، وهو وإن 

العرب في الكلام؛ إلا أن الأصل هو الترتيب، ومن القواعد كان أسلوباً من أساليب 
، واالله )٤(ول بالتقديم والتأخيرـول بالترتيب مقدم على القـالمقررة في الترجيح أن الق

 .تعالى أعلم
                               

 .٣/٢٤٦: البحر المحيط  )١(
 .٤/٦٦٨: الدر المصون)  ٢(
: ، تفسير السمعاني٣/٣٠٠: ، تفسير الثعلبي١٨٢: ، إعراب القرآن للنحاس٥/٦٢ :تفسير الطبري: ينظر  )٣(

: ، لباب التأويل٥/١٠٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢١٩: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/٤٢٢
: ، تفسير السعدي١/٥٨٠: ، فتح القدير٨٣: ، تفسير الجلالين٢/٢٨٨: ، تفسير القرآن العظيم١/٥١٧
١/٣٠٢. 

 .٢/٤١٥: قواعد الترجيح عند المفسرين: في تقرير القاعدة نظري)  ٤(
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:  المراد بـQ      >  =  <P .  
<      Q :االله تعالى قال   =  <   ;  :   9  8

?@  F   E  D   C  B   AG      H   M  L  K             J  IP.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هو ترك مضاجعتها  :الهجران هنا" 

  . )١("ترك الجماع إذا ضاجعها :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .حد، ولا يجامعها حتى ترجع عن نشوزهاترك مضاجعتها، فلا يجمعها وإياه فراش وا

، )٢(النخعي، والشعبي، ومجاهد، والحسن، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي قولوهذا 
، وهو ظاهر كلام )٣(الزجاج، والواحدي، والقرطبي، والسيوطي، والشوكاني، والسعديو

  .)٤(ابن العربي
أي  ،هجره: يقال ،من الهجران وهو البعد Q   <Pويعضده  : "قال القرطبي
الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن ...عدها إلا بترك مضاجعتهاولا يمكن ب ،تباعد ونأى عنه

وإن كانت مبغضة فيظهر  ،فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح
  . )٥("بلهافيتبين أن النشوز من ق ،النشوز منها

                               
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٥/٧٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٦٣: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٣٩: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .١/٣٠٣: ، تفسير السعدي١/٥٨١: دير، فتح الق٨٤: ، تفسير الجلالين٥/١١٢
 .٥/١١٢: الجامع لأحكام القرآن: ، وينظر١/٤٣٦: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٤(
  .٤/٢٠٨٧: ، تفسير الرازي٢/٣٩: معاني القرآن وإعرابه: وينظر. ٥/١١٢: الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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  .ترك جماعها، وإن ضاجعها

مقاتل بن سليمان، وأبو ، و )١(ن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاكابوبه قال 
  . )٢(السعود، والألوسي

  . )٣(على هذين القولين للظرفية على باا" في"و
 

  .ترك الكلام لا ترك الجماع
  .)٤(، والسديأيضاً بن عباسقول لاوهو 

من غير  ،ولا يكلمها يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع: "قال ابن عباس
  .)٥("وذلك عليها شديد ،أن يذر نكاحها

  .)٦("ويطؤها ولا يكلمها ،يرقد عندها ويوليها ظهره: "وقال السدي
اهجروهن بسبب المضاجع، أي بسبب : للسببية، فالمعنى Q   =Pفيحتمل أما جعلا 

ر على هجر بنقيض قصدها ويحمل الهج الناشز ، فتعامل المرأة)٧(تخلفهن عن المضاجعة
  .الكلام؛ لأن الرجل لو هجر جماعها لكان هذا عين مرادها

جر في المضجع، ويحتمل أما أرادا ترك الكلام معها في المضجع فيكون نوعاً من اله
.للظرفية، وهذا الاحتمال أظهر من الأول" في"و 

 
  .الإغلاظ لها بالكلام

                               
 .٣/٩٤٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٧٩: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
  .٥/٢٥: ، روح المعاني٢/١٣٣: ، إرشاد العقل السليم١/٢٢٨: تفسير مقاتل: ينظر)  ٢(
  .٣/٦٧٢: ، الدر المصون٢/٤٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٥/٧٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .٥/٧٨: تفسير الطبري)  ٥(
 .المرجع السابق)  ٦(
  .٥/٢٥: روح المعاني ،٣/٦٧٢: ، الدر المصون٥/٧٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
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  .)١(، وعكرمةأيضاً بن عباسلا قولوهو 
  .على هذا القول كسابقه إما للظرفية وهو أولى أو للسببية Q   =P و

 )٢(ة إذا زنتن االله سبحانه رفع التثريب عن الأموضعف ابن العربي هذا القول لأ
  .)٣(؟فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة ،وهو العقاب بالقول

التقريع  هو ثريبالتوفي استدلاله نظر فإن الإغلاظ في الكلام غير التثريب، إذ 
  .أما الإغلاظ فهو ضد التلطف )٤(والتعيير والتوبيخ

 
  .)٥(اربطوهن بالهجار كما يربط البعير به: المعنى

  .والمراد بالمضاجع البيوت التي يضاجعن أزواجهن ا
  .)٦(وهو قول الطبري

  .)٧(فيه نظر: قال ابن عطية والقرطبي
 .)٨(ي، والألوسيوضعفه ابن العربي، والزمخشر

                               
 .، وفي الإسناد عن ابن عباس راو لم يسم٥/٨٠: تفسير الطبري)  ١(

إذا زنت أَمةُ أَحدكُم فَتبين "يقول  <رضي االله عنه قال سمعت النبي المتفق عليه أبي هريرةَ يشير لحديث )  ٢(
 بثَرولا ي دا الْحهدلجا فَلْياه٣/١٣٢٨: ، ومسلم٢١١٩، رقم ٢/٧٧٧: أخرجه البخاري". (عليهازِن ،

 ).١٧٠٣رقم 

 .١/٤٣٦: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(

 تفسير غريب ما في الصحيحين، ١/٣٨٤: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري: في معناه ينظر)  ٤(
 .٣٢١: للحميدي

 ).هجر: (الصحاح: ينظر. حبل يشد به البعير: الهجار)  ٥(

 .٥/٨١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(

 .٥/١١٢: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٧(

، واعتبرها ابن ٥/٢٥: ، روح المعاني١/٣٨٩: ، الكشاف١/٤٣٦: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر ) ٨(
  .العربي هفوة من الطبري
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فللزوج أن يهجر زوجته  الأقوال الأربعة الأولى كلها صحيحة، ولا تعارض بينها، 

كلياً في المضجع فلا ينام معها في فراش واحد، وله أن يهجرها جزئياً فينام معها  الناشز
من  لكن لا يجامعها أو لا يكلمها أو يهجر الكلام الرقيق اللطيف ويتكلم معها بشيء

القسوة والغلظة، وهذا موكول للزوج يتبع فيها الأصلح بحسب الحالة التي يعايشها، وذلك 
حدد هجراً دون آخر، وجاء ذلك في سياق علاج النشوز، لأن االله أطلق الهجر ولم ي

  .والطبيب يزيد في جرعة الدواء أو ينقص بحسب حالة المريض
وجة ولم يقيده إلا بقيد واحد، وهو أن واالله أرشد إلى الهجر في معالجة نشوز الز

ا، فالقول الذي " في "حمل يكون الهجر في المضجع، فتفي الآية على الظرفية على با
قول الذي يخرجها عنه بلا قرينة، وعليه يحملها على المعنى الغالب استعماله فيها أولى من ال

  .يكون الهجر في المضجع بعيداً عن الأبناءف
في الآية على الظرفية لا السببية، وهو أن سياق " في "مؤيد لحمل  ووجه آخر أيضاً

الكلام واحد، وهو معالجة النشوز، وقد ذكر االله ثلاث خطوات لعلاجه، وهي الوعظ 
ند والهجر في المضاجع والضرب، وعلى القول بأا للسببية فإن االله ذكر نوع النشوز ع

كر علاجه وهو الهجر، ولم يذكر نوعه عند المضجع وذالخطوة الثانية وهو النشوز بسبب 
الوعظ ولا الضرب، وهو بعيد ففيه إخراج للكلام عن أن يكون على نسق واحد بلا 

  .دليل
وفي تحديد الهجر في المضجع لفتة تربوية، وهي تضييق دائرة المشكلة ومعالجتها بعيداً 

وحتى لا تكبر المشكلة  عن أنظار الأبناء، حفاظاً على جو الترابط العام للأسرة أمامهم،
ويتحزب الأبناء بعضهم مع الأب وبعضهم مع الأم مما يعقّد المشكلة ويفكك الأسرة، 

ظلم الأبناء بإقحامهم في مشكلة لم يصنعوهاوحتى لا ي.  
لم قيد االله تعالى الهجر في المضاجع، ولم يقيد الضرب ذا القيد وهو أعظم : فإن قيل

  .منه؟



 

 
 

 

 

  375 
 

  .ن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فيدخل فيه من باب أولى، واالله أعلمفيجاب بأنه م
الشرعية لمعنى الغالب استعماله في النصوص الهجر بخلاف ا أما القول الخامس فقد فسر

استعماله في النصوص على المعنى الغالب  تعالى كلام االلهوحمل ، بلا موجب للعدول عنه 
 .)١(الشرعية أولى

                               
: ينظر. مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب: القرآن قال الراغب في معنى الهجر في)  ١(

 .٥١٤: المفردات في غريب القرآن
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  الضميرين في مرجعQ   ̂ ]  \    [  Z         YP .  

Q         Y : االله تعالى قال   X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N

 ̂ ]  \    [  Z_    e     d  c           b  a    ̀P.  
  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 

  .للزوجين على الأظهر  Q  ^P فيللحكمين و Q      ZPفي الضمير " 
  .الضميران للزوجين  :وقيل
 . )١("للحكمين :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في مرجع الضميرين على أقوال

  
  .للزوجين Q  ^Pللحكمين وفي  Q      ZPالضمير في 

ك ارب صادقة في الإصلاحت البين وكانت نيتهما صلاح ذاإ الحكمان إن قصد :يأ
  .بين الزوجين الوفاق والألفة وألقى في نفوسهما المودة والرحمة وأوقع سعيهما فياالله 

وهو قول كثير من المفسرين كالواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، 
، وأبي السعود، وصديق حسن )٢(والعكبري، والبيضاوي، وابن تيمية، والثعالبي، والأيجي

                               
 .١/١٩١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

بيان المعاد "، من كتبه عالم فاضل ،يجيالأ بن محمد الحسني الحسيني معين الدين محمد بن عبد الرحمن)  ٢(
ذكر في مقدمته أنه ألفه في سنتين وثلاثة أشهر حين " البيان في تفسير القرآنجامع "و " الجسماني والروح

   .ست وتسعمائةبلغ عمره الأربعين، توفي سنة 
  . ٣٤: ، تفسيره٦/١٩٥: ، الأعلام٣٧٣: طبقات المفسرين للأدنه وي: ينظر      
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 .)١(خان، وظاهر كلام أبي حيان
  

  .الضميران للزوجين 
  .الإصلاح وزوال الشقاق أوقع االله بينهما الألفة والوفاق الزوجان أي إن أراد

  . )٢(وهو قول الثعلبي
  

  .الضميران للحكمين
وفق االله  صادقة في الإصلاحت البين وكانت نيتهما صلاح ذاإ الحكمان إن قصد :يأ

  .على ما فيه خير للزوجين بين الحكمين حتى يتفقا
  . )٣(وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي

وكذلك كل مصلح يوفقه االله للحق  ،وذلك الحكمان: "  بقال ابن عباس 
  ".والصواب

  . )٥(، ونسبه ابن الجوزي والقرطبي للجمهور )٤(واختاره الطبري، وابن عاشور
  ".المسوق لهما الكلاملأنهما  : "قال ابن عاشور

                               
،  ١/٣٩١: ، والكشاف ١/٥١٢: ، ومعالم التتريل ١/٢٦٣: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) ١(

،  ١/٢١٤: ، وأنوار التتريل١/٣٥٥: ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٢/٤٩: والمحرر الوجيز
: ، وإرشاد العقل السليم١٩٢: ، وتفسير الأيجي ١/٣٧١: ، وتفسير الثعالبي٣٥/٣٨٦: ومجموع الفتاوى

  . ٣/٢٥٤: ، والبحر المحيط٢/٧٠: ، وتفسير صديق حسن٢/١٣٤
  .٥/١١٥: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣٩١: الكشاف: ، وانظر٣/٣٠٣: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٢(
، وتفسير  ٥/٩٣: ،وتفسير الطبري٤/١٦٨: ، ومصنف بن أبي شيبة١/١٥٩: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٣(

  .  ٧/٣٠٦: ، وسنن البيهقي٣/٩٤٦: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٦٩٩: ابن المنذر
 

 .٤/١٢١: ، والتحرير والتنوير٥/٩٣: الطبري تفسير: ينظر)  ٤(

 .٥/١١٥: ، والجامع لأحكام القرآن٢/٤٩: زاد المسير: ينظر)  ٥(
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  .لحكمينل Q  ^Pوفي  زوجينلل Q      ZPالضمير في 

يتفقا على ما فيه خير يوفق االله بين الحكمين حتى  إن يرد الزوجان إصلاحاً: أي
  .)١(للزوجين

  

 

للحكمين كما هو قول عامة  Q      ZPأن الضمير الأول  -واالله أعلم  –الظاهر 
  .رين؛ لأن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، وهو هنا الحكمانالمفس

فيحتمل أنه للزوجين لأن المراد إصلاح حالهما، وإزالة  Q  ^Pأما الضمير الثاني 
  .الشقاق بالتوفيق بينهما؛ فالحديث في الأصل عنهما

ويحتمل أنه للحكمين كما هو قول السلف وجمهور المفسرين، وهذا هو الأقرب 
  :لوجهين

توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها كما هو مقرر في  :الأول
 . )٢(قواعد الترجيح

الراجح أن الحكمين قاضيان لا وكيلان ومصلحان فحسب؛ بل لهما حـق   :الثاني
     التفريق بين الزوجين إذا رأيا أن الأصلح التفريق بينهما، وهذا قول جمهـور العلمـاء،   

                               
 . ٣/٣٥٤: ، والبحر المحيط ١٠/٧٦: ، وتفسير الرازي٢/٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(

 .٢/٦١٣: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(
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  .)١(م بين الصحابة خلاف في ذلك كما يقول ابن القيمولا يعل
 

فإذا كان الراجح أما قاضيان؛ فقد يرى الحكمان وهما صادقان مريدان للحـق بـأن   
الأصلح لحال الزوجين التفريق بينهما، وحينئذ لا يسمى ذلك توفيقاً بين الزوجين؛ لأن 

مع الألفة والمودة وزوال الخلاف، التوفيق بينهما يقتضي استمرار الحياة الزوجية بينهما 
ولكن يسمى هذا توفيقاً للزوجين بأن هدى االله الحكمين للحق في شأما، فهو توفيـق  

[  ^Q: للزوجين لا توفيق بينهما، ولفظ الآية   \_P  مما يدل على أن حمل الضمير
 .هنا على الزوجين بعيد

                               
  .٣٥/٣٨٦: موع الفتاوى، مج٥/١٩١: زاد المعاد: ينظر)  ١(

وجعل نصبهما إلى غير  ،االله تعالى قد نصبهما حكمينف: " في الإستدلال لهذا القول قال ابن القيم
   .ولو كانا وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها ،الزوجين

   .وأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل      
والوكيلان لا إرادة لهما إنما  )إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما( :عل الحكم إليهما فقالوأيضا فإنه ج

  .يتصرفان بإرادة موكليهما
   .وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشارع ولا في العرف العام ولا الخاص

   .يل شيء من ذلكن له ولاية الحكم والإلزام وليس للوككم موأيضا فالحَ
ولا خلاف بين أهل  ،لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ؛ وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم

                           .فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه ؛العربية في ذلك
وهذا  ،وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما ،وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين

ووكيلا  وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين وكيلا من أهله :تقدير الآية هكذا إلى يحوج 
بل هي دالة على  ؛عد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأا لا تدل عليه بوجهومعلوم ب ،من أهلها

  "واضح خلافه وهذا بحمد االله
فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من : "إلى أن قال

  ).٥/١٩٠: زاد المعاد". (الصحابة مخالف وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم واالله أعلم
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8 7    Q l  k   j  i  h   gm    r   q   p  o   n
  t  s   }   |  {     z  y  x  w  v  u

�  ~¡    ª  ©  ̈   §    ¦  ¥  ¤  £  ¢P . 
 

  المراد بـQ   v  u   tP.  
المراد بـ Q    x  wP.  

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألتين  /جزي ذكر ابن 
  .والجار الجنب هو الأجنبي  ،سبالجار ذي القربى هو القريب الن :قال ابن عباس" 

  .)١("والجنب البعيد المسكن عنك ،ذي القربى القريب المسكن منك :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألتين على أقوال

  
   .القريب النسب الجار هو :الجار ذي القربىالمراد ب

  .الذي ليس بينك وبينه قرابة الجار هو :والجار الجنب
  . )٢(ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وابن زيد قولهذا و

مقاتل بن سليمان، والفراء، وأبو عبيدة، والطبري، والنحاس،  أيضاً وبه قال
، وهو  )٣(والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والسعدي، وابن عاشور

                               
من الصحابة  يقتدى به الأول حيث أورد قول منجزي ، رجح ابن ١/١٩١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٥٦، ٥٣: الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. وقدمه في الذكر
  .٣/٩٤٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٩٧، ٥/٩٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، تفسير الطبري١/١٢٦: ، مجاز القرآن١/١٨٧: ، معاني القرآن للفراء١/٢٢٩: تفسير مقاتل: ينظر)  ٣(

: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٣٢٨: ، بحر العلوم١/٢١٠: للنحاس ، معاني القرآن٩٧، ٥/٩٦
، التحرير ١/٣٠٥: ، تفسير السعدي١/١١٦: ، تذكرة الأريب١/٥٢٢: ، معالم التتريل١/٢٦٤

  . ٤/١٢٤: والتنوير
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  .)١(ظاهر كلام الراغب الأصفهاني والقرطبي
  . )٢(أكثر أهل العلموهو قول 

  .حق الجوار، وحق القرابة: فهذا الجار له حقّان
  

  .القريب المسكن منك :ذي القربىالمراد بالجار 
  .البعيد المسكن عنك :والجنب

  . )٣(وهو قول الزمخشري، والخازن، والشوكاني، والألوسي
  . )٤(نيلا تعرف في القرب المكا" القربى"واستبعده ابن عاشور لأن 

 
  .المسلم: ذي القربىالمراد بالجار 

  .اليهودي والنصراني: والجنب
  .)٦()٥(نوف الشامي قولوهو 

  .)٧(فهي عنده قرابة الإسلام، وأجنبية الكفر

 
في المتعارف عليه من كلام " القربى" هو القول الأول؛ لأن  -واالله أعلم –الراجح 

  .رعية تعني قرابة الرحم فتفسر االعرب، وفي النصوص الش
                               

 .٥/١٢٠: ، الجامع لأحكام القرآن٤٠٠، ١٠٦: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  ١(
 .١٠/٤٤١: اريفتح الب: ينظر)  ٢(
 .٥/٢٨: ، روح المعاني١/٥٨٥: ، فتح القدير١/٥٢٣: ، لباب التأويل١/٣٩١: الكشاف: ينظر)  ٣(
 . ٤/١٢٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
: االله بن عمرو  قال أبو عمران الجوني نوف بن فضالة البكالي الشامي، ابن امرأة كعب، يروي عن عبد)  ٥(

  .كان أحد العلماء
 .٨/٥٠٥: ، الجرح والتعديل٩٨: الأسماء المفردة: نظري      

 .٣/٩٤٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
 .٣/٢٥٤: ، البحر المحيط٢/٥٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٧(
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، فيحتمل اللفظ البعد في النسب أو البعد في )١(والجنب في كلام العرب يعني البعيد
المكان أو البعد في الدين، كلّه محتمل؛ لكن لما كان المراد بالجار ذي القربى قرابة النسب 

، فهو الجار الذي ليس وكان الجار الجنب مقابلاً له فيحمل حينئذ على البعد في النسب
  .بينك وبينه قرابة
تأويل كتاب االله تبارك وتعالى غير جائز صرفه إلا إلى الأغلب من : " قال الطبري

إلا  ،دون الأنكر الذي لا تتعارفه ،كلام العرب الذين نزل بلسام القرآن المعروف فيهم
أن  ان معلوماًوك ،وإذا كان ذلك كذلك ،أن يقوم بخلاف ذلك حجة يجب التسليم لها

إنما يعني به إنه قريب الرحم منه دون  ،المتعارف من كلام العرب إذا قيل فلان ذو قرابة
 .(٢)"كان صرفه إلى القرابة بالرحم أولى من صرفه إلى القرب بالدين ،القرب بالدين

                               
  ).جنب: (، معجم مقاييس اللغة٥/٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٥/٩٦: تفسير الطبري)  ٢(
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: مالمراد بقول االله تعالى ن:  Q  &  %  $  #  "  !

+   *  )  (   ',   /  .   -   4  3   2  1  0P ؟.  
  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة " 

  .في اليهود  :وقيل
  . )١("في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين :وقيل

  

  :الدراسة
  :ف المفسرون في المسألة على أقوالاختل

  
  .هم المنافقون

  . )٢(وهو قول الجمهور
  . )٣(وبه قال الطبري، والزجاج، والواحدي، وابن عطية، والرازي

.)٤(والرياء ضرب من النفاق Q     %  $P: وذلك لأن االله قال 
  

  .أم اليهود
  .)٦(مان، والثعلبي، والبغوي، والخازنمقاتل بن سلي، و )٥(مجاهد قولوهو 

                               
 .١/١٩١: علوم التتريلالتسهيل ل)  ١(
 .٣/٢٥٨: ، البحر المحيط٥/١٢٦: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
، ١/٢٦٤: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٤٢: ، معاني القرآن وإعرابه٥/١٠٦: تفسير الطبري: ينظر) ٣(

 .٤/٢٠٩٥: ، تفسير الرازي٢/٥٢: ، المحرر الوجيز١/٢٦٤
  .٥/١٢٦: لجامع لأحكام القرآن، ا٤/٢٠٩٥: تفسير الرازي: ينظر  )٤(
 .٣/٩٥٣: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٥(
، لباب ١/٥٢٦: ، معالم التتريل٣/٣٠٧: ، تفسير الثعلبي١/٢٢٩: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٦(

 .١/٥٢٥: التأويل
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واليهود توحد االله،  Q  +   *  )  (   '  &, Pوضعفه الطبري لأن االله قال 
  .)١(وتصدق بالبعث والمعاد

 وأجاب ابن عطية بأن مراد من قال ذا القول أن اليهود لم يؤمنوا على ما ينبغي
.)٢(لا ينفعهم إنه من حيث ،إيمام باليوم الآخر كلا إيمان فكان 

 
  .في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمينأا 

  . )٣(ذكره عدد من المفسرين كالثعلبي، والزمخشري، وابن الجوزي، وغيرهم
  .)٤(واختاره أبو السعود

. )٥(واستبعده ابن عاشور لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة 
 

  .أا في المنافقين، والمشركين
  .)٦(وهو قول ابن عاشور

 .وكأنه يريد عموم المشركين لا مشركي مكة
  

: الأقوال كلها صحيحة لا تعارض بينها، فالآية في كل من اتصف اتين الصفتين
Q%  $  #  " P   Q  +   *  )  (   '  &,   P  ،من المنافقين

  .ارى، وغيرهموالمشركين، واليهود، والنص
: وما أجاب به ابن عطية على الطبري صحيح، يشهد له قول االله تعالى عن اليهود

                               
 .٥/١٠٦: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٣/٢٥٨: ، البحر المحيط٢/٥٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٢: ، زاد المسير١/٣٩٢: ، الكشاف٣/٣٠٧: تفسير الثعلبي: ينظر  )٣(
 .٢/١٣٦: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٤(
 .٤/١٢٦: التحرير والتنوير: ينظر  )٥(
  .المرجع السابق)  ٦(
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Q  y   x  w   v  u       t  s  r   q   p  o  n   m
 {  zP ]فنفى عنهم  ،توهي في اليهود كما يدل عليه سياق الآيا] ٨١: المائدة

  .الإيمان، لأنه ليس الإيمان المُنجي يوم القيامة
يدخلون فيها  - لا شك -شاملة لكل من اتصف ذين الوصفين، والمنافقون فالآية 

دخولاً أولياً؛ إذ النفاق الذي ارتضوه مسلكاً في الحياة قائم على الرياء والمصانعة، بخلاف 
اً كما صنعت قريش في ـه أحيانـبقية الأصناف فإن الرياء ليس ملازماً لهم؛ بل يفعلون

 Q    =  <  ;   :  9  8  7>    P وال ـلأمبدر حيث خرجوا وأنفقوا ا
، وذه الآية يجاب عما قال ابن عاشور رحمه االله فقد ذكر االله فيها كفار  ]٤٧: الأنفال[

  .قريش بعد الهجرة، واالله تعالى أعلم
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Q  c  :تعالىقال     b  a   `   _   ^      ]   \           [  Z   Y    X   W

l  k  j  i   h  g   f   e  d  r  q  p   o   n  mP)١(.  
 

  المراد بـQ m  l  k  j P.  
  

  : /جزي قال ابن 
   .سوى بالموتىسوى م كما تثم ت ،أي يتمنون أن يدفنوا فيها" 

Q   oكقوله  ،يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض :وقيل   n  m  l     pP   

  . )٢("وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة   ]٤٠: النبأ[
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال، حاصلها أربعة

  
أن الكافرين يوم القيامة يتمنون أن يدفنوا في الأرض، ثم تسوى م كما تسوى 

  .بالأموات
  ".يعني تسوى الأرض بالجبال عليهم: " قال ابن عباس

  ".ودوا لو انخرقت م الأرض فساخوا فيها"  :تادةوقال ق
                               

  :ثلاث قراءات Q k  j P: ورد في قوله تعالى)  ١(
  .ومة التاء خفيفة السينمضم Q k  j P: فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو       
  .مشددة السين مفتوحة التاء) لو تسوى : ( وقرأ نافع وابن عامر       
  .مفتوحة التاء خفيفة السين والواو ممالة) لو تسوى: ( وقرأ حمزة والكسائي       
  .ومعنى القراءات واحد إلا أن القراءة الأولى لم يسم الفاعل       
، وانظر ١/٤٢٩: ، والكشف عن وجوه القراءات السبع٢/٣٦٦: لحجة في عل القراءات السبعا: ينظر       

  .١/٢٤١: ، وأضواء البيان٦/٣٨٩: ، واللباب في علوم الكتاب٢/٥٥: المحرر الوجيز: أيضا
 .١/١٩٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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  . )١("تنشق لهم فيدخلون فيها فتسوى عليهم: " وقال ابن جريج
  .أن يدخلوا في الأرض حتى تعلوهم وحاصل أقوالهم أم يتمنون

  . )٢(، والقاسمي ، وابن كثير ، والزمخشري أبو عبيدةهذا القول وذهب إلى 
بمعنى تجعل مستوية، والباء للملابسة،   Q   kP"  :القولقال القاسمي في توجيه هذا 

  ".على: الباء بمعنى: ض ملتبسة م، وقيلأي تسوى الأر
Q    o  nة النبأ ـول بآيـواستدل ابن كثير والقاسمي لهذا الق   m  l     pP .  

 
  .أم يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض، فيصيروا تراباً مثلها

، والزجاج، والنحاس، الطبري ، وممن قال به)٣(عاشور للجمهور ابن ونسبه
  .)٤(، والشنقيطي ، والسيوطي والواحدي

Q     q  p بآية النبأ  واستدلوا           o   n  m  l  k  j  i  h  g   fP  افإ
  . )٥(موضحة لمعنى هذه الآية
لأرض هي المستوية فجاء اللفظ على أن ا: " توجيه هذا القول قال ابن عطية في

ج على نحو اللغة خرففي اللفظ قلب ي ،إنما هو أم يستوون مع الأرض :والمعنى ،معهم
 وأدخلت فمي في الحجر وما جرى ،أدخلت القلنسوة في رأسي :التي حكاها سيبويه

                               
  .٣/٩٥٧: ابن أبي حاتم، وتفسير ٧١٣: ، وتفسير ابن المنذر٥/١١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
: محاسن التأويل،  ٢/٣٠٧: ، تفسير القرآن العظيم١/٣٩٣: ، الكشاف١/١٢٨: مجاز القرآن: ينظر)  ٢(

٣/١٢٠.  
 .٤/١٣٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ٣(

: ، الوجيز١/٢١٢: ، معاني القرآن للنحاس٢/٤٤: ، معاني القرآن وإعرابه٥/١١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
  .١/٢٤١: ، أضواء البيان٨٥: تفسير الجلالين ،١/٢٦٥

  .١/٢٤١: ، وأضواء البيان٤/١٣٢: ، والتحرير والتنوير١/٢١٢: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(
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 . )١("مجراه
   . (٢)وجاز ذلك لأنه لا يلتبس على السامع

 
  .يؤخذ ما عليها منهم فدية: أي. تعدل م الأرض المراد أم يتمنون لو

  . )٣(حكاه عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحد
واستبقول االله تعالى ل لهد :Q"    ,    +   *  )  (  '  &   %  $  #

  8   7  6    5   4  3  2    1  0  /  .  -P]٤( ]المعارج( .   
  

  . )٥(لم يخلقوا، وكأم والأرض سواءأم يودون أم لم يبعثوا، أو 
   .وهذا القول فيه عدول عن الاستواء الحقيقي بالأرض إلى ااز بلا دليل يوجب ذلك

  :وللإمام ابن عاشور كلام نفيس في الجمع بين بعض الأقوال السابقة قال فيه
ماثلة المستفادة والم...لأنّ السواء المثل ؛أي مماثلا  ،سواه إذا جعله سواءً لشيءٍ آخر" 

من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة في الذات ، فيكون المعنى أنهم يصيرون تراباً مثل 
، فيكون المعنى على هذا هو معنى قوله  الأرض لظهور أن لا يقصد أن تصير الأرض ناساً

Q  p          o: تعالى    n  m  lP ويحتمل أن تكون مماثلة في ...وهذا تفسير الجمهور 
يودون : يودون أنهم لم يبعثوا وبقُوا مستوين مع الأرض في بطنها ، وقيل : المقدار ، فقيل 

أنّ المعنى التسويةُ في البروز : والأظهر عندي  .أن يدفنوا حينئذ كما كانوا قبل البعث
والظهور ، أي أن ترتفع الأرض فتسوى في الارتفاع بأجسادهم ، فلا يظهروا ، وذلك 

                               
 .٦/٣٨٩: اللباب في علوم الكتاب: وانظر. ٢/٥٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(

 .٢/٣٦٧: الحجة في عل القراءات السبع: ينظر)  ٢(

 .  ٥/٣٤: روح المعاني، و ٣/٣٦٣: ، والبحر المحيط ٣/٣١١: فسير الثعلبيت: ينظر)  ٣(

  .٣/٣١١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٤(
 .١/١٣٨: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٥(
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ة عن شدة خوفهم وذلّهم ، فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظَاهرين كناي
  .)١("على الأرض

  
أن الآية تحتمل القولين الأولين كما قال ابن عاشور؛ لاحتمال  –واالله أعلم  –الظاهر 

  .لفظ التسوية في اللغة لذلك
 . )٢("سويت عليه كُلُّه هلَك فيهاو ،استوت به الأرض وتسوت" : قال ابن سيده

وكلا القولين الأولين ذكر صورة من صور الهلاك في الأرض؛ غير أن القول الثاني 
  :أولى بالترجيح لوجهين

Q    p          oتصريح آية النبأ بصورة الهلاك التي يتمناها الكافر  .١   nP. 
عنى الأبلغ والأجزل أنه أبلغ في ذلهم وهوام، وحمل ألفاظ القرآن على الم .٢

 .، فلا يصار إلى المعنى الأدنى مع إمكان حمله على المعنى الأعلىأولى
وسواء ترجح القول الأول أم الثاني فهما قولان متقاربان؛ فالكافر يتمنى أن يكون 
تراباً عاجلاً، أو يتمنى أن يندس في التراب حتى يتحول إلى ترابٍ آجلاً؛ مما يرى من أهوال 

امة، وما يلحقه من الذل والخزي والهوان نسأل االله السلامة والعافية، وأن يتوفانا يوم القي
  .على الإسلام، ويجعلنا ممن يدخلون الجنة بسلام آمنين

                               
 .٤/١٣١: التحرير والتنوير)  ١(
 .٣٨/٣٣٣: تاج العروس: ، وانظر٨/٦٤١: المحكم والمحيط الأعظم)  ٢(
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  هل قوله تعالىQ   q  p   o   nP   مستأنف أم متصل
  .بما قبله؟

  

  :نهمام الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
   .إخبار أم لا يكتمون يوم القيامة عن االله شيئاً ، فهواستئنافأنه  :الأول
لأم  ،يتمنون أن لا يكتموا :أي Q k Pعطف على  Q o   n Pن قوله أ :الثاني

  . )١(إذا كتموا افتضحوا
  

  :الدراسة
  

  .يوم القيامةحديثاً االله  ايكتمو يقدرون أن إخبار أم لا ، فهواستئنافأنه 
،  )٢(وهو قول الزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، والسعدي

  . )٣(وظاهر كلام السيوطي والشنقيطي
لأن جوارحهم تنطق بذلك، كما قال  يوم القيامةحديثاً االله  ايكتمو فلا يقدرون أن

 Q  z             y  x  w  v  u  t  s  r   q  pP : االله تعالى

Q   q  p: "قال ابن عباس] ٦٥: يس[    o    nP أن الكتم ، أو هو إخبار  )٤("بجوارحهم
، يعلم جميع أسرارهم وأحاديثهمو ،الىاالله تع ما عملوا ظاهر عند لأن ؛لا ينفع وإن كتموا

. )٥(فكيف يقدرون على كتمانه؟  
                               

  .١/١٩٢: لتتريلالتسهيل لعلوم ا: ينظر)  ١(
، ١/٢٢٣: ، تفسير النسفي٢/١٩١: أنوار التتريل، ٢/٥٥: ، المحرر الوجيز١/٣٩٣: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .١/٣٠٧: ، تفسير السعدي٢/٣٠٧: تفسير القرآن العظيم
 .١/٢٤١: ، أضواء البيان٨٥: تفسير الجلالين: ينظر)  ٣(
 ٤/١٨١٥: ، ونحوه عنه عند البخاري في صحيحه٣/٩٥٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٧١٤: تفسير ابن المنذر)  ٤(

 .معلقاً) ٤٥٣٧رقم (
: ، أضواء البيان٥/١٣٠: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢١٠١: ، تفسير الرازي٢/٥٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(

١/٢٤١.  
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  . Q k Pعطف على  Q o   n Pقوله و الكلام متصل بما قبله، نأ

  . )١(وهو قول الفراء
وذكره قولاً في الآية ابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان 

  .  )٢(وغيرهم
 ،يود الذين كفروا أن تسوى م الأرض وأم لم يكتموا االله حديثاً يومئذ: فالمعنى

،  ]٢٣: الأنعام[ Q    ¤  £  ¢   ¡   ¥Pم على االله حين قالوا كذوهذا على جهة الندم على 
، أو يتمنون أن تسوى م الأرض، ويتمنون ألا  فيفْدون كتمام بأن تسوى م الأرض

  .)٣( لأم إذا كتموا افتضحوايكتموا االله حديثاً؛ 
 

 هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي، يشهد له قول   -واالله أعلم  –الراجح 
ولا  :قال ؟ فقال له ماذَا عملْت في الدنيا ،بد من عباده آتاه االله مالًاأُتي االله بِع: "  >النبي 

وكان من خلُقي الْجواز  ،قال يا رب آتيتنِي مالَك فَكُنت أُبايِع الناس ،يكْتمونَ اللَّه حديثًا
عالْم رظأُنرِ ووسعلى الْم رسيأَت تفَكُنوا عن  ،سِرزاوجت كنبِذَا م قفقال االله أنا أَح

بالآية في سياق التقرير لما تضمنته، وهذا يؤكد  >النبي ، فقد استشهد )٤("عبدي
  .الاستئناف؛ إذ لو كان الكلام متصلاً بما قبله لما كان للاستشهاد به هنا موضع

] ٢٣: الأنعام[ Q  ¡    ¥    ¤  £  ¢Pأما ما ورد من كتمان الكفار لشركهم حين قالوا 

 يكون في بعض مواضع القيامة" فقد أجاب العلماء عنها بأجوبة من أحسنها أن ذلك 
                               

 .١/١٨٨: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ١(
، الجامع لأحكام ٤/٢١٠١: ، تفسير الرازي٢/٥٤: ، زاد المسير٢/٥٥: المحرر الوجيز: ينظر: ينظر ) ٢(

 .٣/٢٦٣: ، البحر المحيط٥/١٣٠: القرآن
: ، التسهيل٢/٥٤: ، زاد المسير٢/٥٥: ، المحرر الوجيز٢/٤٤: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر ) ٣(

١/١٩٢. 
 ).١٥٦٠رقم ( ٣/١١٩٥: أخرجه مسلم)  ٤(
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فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم  ،أن جحودهم ينفعهم من عذاب االله حين يظنون
  )١("ولا فائدة ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ،جوارحهم، حينئذ ينجلي الأمر

فيأتي  ،إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة: " فون بألسنتهم بما عملوا ، قال ابن عباسفيعتر
ثم يأتي عليهم حال  ،ثم يؤذن لهم فيختصمون ،عليهم ما شاء االله وهم لا ينطقون

فيختم االله على ألسنتهم وتنطق جوارحهم  ،فيجحدون شركه ويظنون أن ذلك ينفعهم
   تهم فتقر بما عملوا فلا يكتمون االله حديثا فيقولونثم تنطق ألسن ،فتشهد عليهم بأعمالهم

 Q     ´    ³  ²  ±  °  ¯   ®     ¬  «  ªP ]وبه تجتمع الأدلة، واالله تعالى )٢("] ٩: الملك ،
 .أعلم

                               
 .٨٢: ، دفع إيهام الاضطراب٢٥٧، ١/١٩٢: لعلوم التتريلالتسهيل : ، وينظر١/٣٠٧: تفسير السعدي)  ١(
 .٢/٧١٧: تفسير مجاهد  )٢(
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  في قوله  )أو  (معنىQ   ´  ³  ²  ±    °   ̄ P  .  
~ Q : قال االله تعالى   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s 

¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �§    ´   ³  ²  ±    °    ̄   ®  ¬  «  ª          ©  ̈

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µÂ            Å   Ä      Ã
  È   Ç  ÆP  .  

  

  :للتفصيل والتنويع على باا لوجهين) أو ( أن  /جزي رجح ابن 
  .وذلك ضعيف  ،صلهاأن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أ: الأول

ا عدم إن كانت على باا كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذ :والآخر
  . )١(وإذا كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة ،الماء

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .للتفصيل والتنويع على أصلها وباا) أو ( 

، وظاهر كلام الزمخشري،  )٢( وابن تيمية النحاس، وابن العربي، والقرطبي، وهو قول
  . )٣(وأبي السعود

وغيره من الآية جواز التيمم في الحضر لغير المريض إذا لم يجد المرء جزي وأخذ ابن 
 ،ثم ذكر الإحداث دون مرض ولا سفر ،أول الآية المرض والسفر الماء، حيث ذكر االله في

وإلى  ،إلى المرض Q »  º  ¹ Pفيرجع قوله     Q »  º  ¹ Pد ذلك كله ثم قال بع

                               
 .١/١٩٤: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
: ، أحكام القرآن لابن العربي١٨٦: ، إعراب القرآن للنحاس١/٢١٤: معاني القرآن للنحاس: ينظر) ٢(

 .٣٨٦- ٢١/٣٨٤: ، مجموع الفتاوى٥/١٤٢: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٦٠
 .٢/١٤٠: ، إرشاد العقل السليم١/٣٩٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
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فيجوز التيمم لمن عدم الماء في غير مرض  ،وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر ،السفر
.)١(ولا سفر 

  
  ..وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم: أي. بمعنى الواو) أو ( 

  . )٣(صاص، وابن الجوزي، والج)٢(وهو قول الفراء
قتضى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء يعلى باا  )أو( جعلواحتجوا بأن 

، أو لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلِّق كالغائط لعطفه عليها
  .)٤(بالحدث

ن كنتم مرضى لا تقدرون على إوالمعنى و ،ذفوأُجيب بأنه لا يلزم ففي الكلام ح
  .)٥(فتيمموا أو على سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء مس الماء

، كون أو بمعنى الواو لاختلافهماتاق من أهل العربية لا يجيزون أن والحذ: قال النحاس
  .)٦(فلـ أو معناها، وللواو معناها

  
  :الراجح هو القول الأول لوجوه

لها والأغلب من معانيها أولى من أا للتنويع، وحملها على أص) أو(الأصل في  :الأول
  .حملها على المعنى القليل الاستعمال

                               
 .١/١٩٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
، ولم أجده في معاني القرآن للفراء في تفسير هذه الآية وآية ١/٤٣١: حكاه السمعاني في تفسيره عنه  )٢(

 .٦: المائدة
 .٢/٥٧: زاد المسير، ٢/٤٦٢: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(
، ٢/١٩٦: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٥٧: ، زاد المسير٢/٤٦٢: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(

 .١/١٩٣: التسهيل لعلوم التتريل
: ، التسهيل لعلوم التتريل٥/١٤٢: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢١٤: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(

١/١٩٢ .  
 .١٨٦: ، وإعراب القرآن للنحاس١/٢١٤: معاني القرآن  )٦(
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المرض : بمعنى الواو لكان المعنى أن التيمم لا يباح إلا بشرطين) أو(لو كانت  :الثاني
فيلزم من هذا أن لا  : "أو السفر مع ايء من الغائط أو ملامسة النساء، قال ابن تيمية

ن إف ؛خرجت منه الريح نحدث النائم ومدث بلا غائط كيباح مع الاحتلام ولا مع الح
الحق لأنه  بل هو ضد ؛قطعاً وهذا ليس مراداً ،ق بشرطين لم يثبت مع أحدهمالِّذا عإالحكم 

  .)١("بيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار فمع الخفيف وعدم الاختيار أولىذا أُإ
ولى والثالثة للتنويع والتفصيل على ذُكرت في الآية ثلاث مرات، الأ) أو(أن : الثالث

باا، وجرى الخلاف في الثانية، فحملُها على معنى ما قبلها وما بعدها أولى من تخصيصها 
  .بمعنى آخر يخالف ذلك ويخرجها عن معنى ما قبلها وما بعدها

اء؛ من إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا لم يجد المجزي وعليه فالآية تفيد ما قال ابن 
  . للتنويع، واالله تعالى أعلم) أو(لأن 

 

                               
 .٢١/٣٨٤: مجموع الفتاوى)  ١(
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:  المراد بـQ  e  d   c  b  a P .  
Q _   ̂ ]  \  [     Z   Y  X  W   :االله تعالى قال   V  U  T   ̀

 h  g  f  e  d   c  b  a      k   j  il  p  o     n  m   
qP.  

  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
 فيكون ذلك رداً ،طمسها أن تزال العيون منها وترد في القفا : ال ابن عباسـق" 

  .على الدبر 
طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار  :وقيل

  . )١("في خلوها عن الحواس
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
هم أن نجعل وجوه :يقول Q   e  d   c Pطمسها أن تعمى  : "عباسقال ابن 

  .)٢("ونجعل لأحدهم عينين في قفاه ى،من قبل أقفيتهم فيمشون القهقر
  .)٤("ىقفائها فتمشي على أعقاا القهقرنجعلها في أ: ")٣(وقال عطية العوفي

                               
  .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٩٦٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٤٧: تفسير الطبري)  ٢(
أبي سعيد الخدري روى عن عبد االله بن عباس، و، تابعي كوفي ، أبو الحسن،بن سعد العوفي عطية)  ٣(

وقال " مدلساً وكان شيعياً صدوق يخطىء كثيراً" :وقال ابن حجر" ضعيف: "ل النسائيقا .وغيرهما
روى أن الحجاج ضربه أربعمائة سوط، على أن يلعن علياً ، فلم يفعل ، وكان ي"وقال " ضعفوه: "الذهبي

: م، تاريخ الإسلا٢/١٤٠: ، الكاشف٨٥: الضعفاء للنسائي: ينظر. ١١١توفي سنة " شيعياً رحمه االله
  .ولعل المراد بوصفه بالتشيعِ التشيع الخفيف .٣٩٣: ، التقريب٧/٤٢٤

 ج

 .٥/١٤٧: تفسير الطبري)  ٤(
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Q   eوقال قتادة في    d   c P    "نحول وجوهها ق١("ل ظهورهاب(.  
Q  aوأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى قوله : "قال الطبري

bP  من قبلفنردها على  ،يها كالأقفاءأن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسو
فيكون  ،يعني بذلك فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه ،فنجعل أبصارها في أدبارها ،أدبارها

بن عباس وعطية اكما قال  ىفيمشون القهقر هاًوالأقفاء وجو ،ل الوجوه أقفاءفنحو معناه
  .)٢("ذلك ومن قال

وكلام عطية وقتادة يحتمل أن رد الوجوه إلى القفا هو الطمس، ويحتمل أا تطمس 
  .أولاً ثم ترد إلى القفا مطموسة

 

:  
خف فتكون ك ولا أنفاً ولا بصراً فلا نبقي لها سمعاً من قبل أن نطمس وجوهاً :المراد 

  .ها إلى ناحية الأدبارومع ذلك نرد البعير وحافر الدابة،
وهو قول الواحدي، والشوكاني، وظاهر كلام السعدي، وذكره ابن كثير وجهاً 

  .)٣(محتملاً في الآية
طمس الوجوه، ثم : وهو قريب من القول الأول إلا أنه أصرح منه بجعلهما أمرين

  .ردها إلى القفا مطموسة
 

  
حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها طمسها محو تخطيط صورها من أنف وعين و

  .عن الحواس

                               
  .٧٣٦: ، تفسير ابن المنذر٥/١٤٧: تفسير الطبري)  ١(

  . ٥/١٤٨: تفسير الطبري)  ٢(
: ير السعدي، تفس١/٥٩٩: ، فتح القدير١/٢٩٧: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر على التوالي)  ٣(

  .٢/٣٢٤: ، تفسير القرآن العظيم١/٣١٢
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  .)١(وابن الجوزي، والنسفي، والسيوطي وهو قول أبي بكر السجستاني، والزمخشري،
 

 
  .نعميها عن الحق، ونردها على أدبارها في الضلالة والكفر: المراد

مقاتل بن سليمان، ، و )٢(الحسن، والسديمجاهد، والضحاك، و قولوهو 
  .)٣(والسمرقندي

  .)٤(فيكون طمس الوجه مجازاً، والمراد طمس القلوب والبصائر
من هو في  فما وجه ردوضعفه الطبري بأن االله تعالى خاطبهم ذه الآية وهم كفار، 

لا وجه لأن يقال فيه ف فأما من هو ،منه في الشيء من كان خارجاً ردوإنما ي ،الضلالة فيها
ي(٥)ه فيهرد.  

 
الطاء والميم والسين أصل يدل على : " المحو، قال ابن فارس: أصل الطمس في اللغة

  .)٦("محو الشيء ومسحه
فتكون  ولا أنفاً ولا بصراً فلا نبقي لها سمعاً وجوهاًمن قبل أن نطمس : فمعنى الآية 

، فتكون الوجوه المطموسة ها إلى ناحية الأدبارمع ذلك نردكخف البعير وحافر الدابة، ثم 
  .في الأقفاء، والأقفاء مكان الوجوه

  :وذلك لوجهين
حمل الطمس والأدبار على الحقيقة، فالأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا  :الأول

                               
، ١/٢٢٥: ، تفسير النسفي١/١١٨: ، تذكرة الأريب١/٣٩٨: ، الكشاف٤٤٤: نزهة القلوب: ينظر) ١(

 ). ١/١٢٩(، وكلام أبي عبيدة في مجازه يحتمله ٨٦: تفسير الجلالين
 .٣/٩٦٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٤٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 . ١/٣٣٣: ، بحر العلوم١/٢٣٣: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر ) ٣(
 .٣/٢١١٣: ، تفسير الرازي٢/٦٢: زاد المسير: ينظر)  ٤(
 .٥/١٤٨: تفسير الطبري)  ٥(
 .٣١٠: والمفردات في غريب القرآن) طمس: (مختار الصحاح: وينظر) طمس: (معجم مقاييس اللغة)  ٦(
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  .)١(يعدل به عنها وله فيها محمل صحيح
Q    j: ويشهد لحمل الكلام على الحقيقة قوله تعالى في الآية   i   h  g  f

kl    p  o    n  mP  دهم بالمسخ الجزئي وهو طمس الوجوه وردها إلىفهد
]  Q الأدبار، أو بالمسخ الكلي بأن يقلبهم قردة كما قلب أصحاب السبت    Z  Y

  d   c    b  a  `    _  ^   ]  \P ]٦٥: البقرة [ج في التهديد من وتدر
  .الأدنى للأعلى

على التأسيس فيفيد معنى جديداً أولى من  Q   e  d   c Pحمل قوله  :الثاني
  . Qb  aPحمله على أن يكون كالتأكيد لقوله 

والتأسيس هنا بأن يكون الرد على الأدبار بعد الطمس، أما على التأكيد فالرد على 
  .الأدبار هو الطمس ذاته

  .واالله تعالى أعلم

                               
والقول الثالث حمل الطمس على حقيقته ولم . ٢/٣٨٧: اعد الترجيحقو: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ١(

 .يحمل الأدبار على حقيقتها
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  المراد بقولهQ ~  }   |   {  z  yP .   
Q~  }  |   {  z  y    x  w  v   u : ل االله تعالىقا   t  s  r�    £   ¢  ¡

  ¨   §      ¦  ¥   ¤P  .  
  

  :/جزي قال ابن 
يات نة لما تعارض فيها من الآهي المبيو ،ة الوعيدألهذه الآية هي الحاكمة في مس" 

أن مذهب أهل  وذلك ،والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة ،وهي الحجة لأهل السنة
وحجتهم  ،السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة االله إن شاء عذم وإن شاء غفر لهم

ا نصفي هذا المعنى هذه الآية فإ.   
 ،ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوم صغائر أو كبائر

}    Qالطائفتين قوله على  ويرد ،ومذهب المعتزلة أم يعذبون على الكبائر ولا بد   z   y

| P .  
 ،وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ،ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد

عليهم قوله  ويردQ~  }P ١("تخصيص لبعض العصاة فإنه( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف في المسألة على أقوال

  
عباده المؤمنين، فمن مات ولم يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من : أي

  .يتب منها فهو تحت مشيئة االله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه
واستدلوا ذه الآية فهي صريحة في أن ما دون الشرك واقع تحت المشيئة، وجمعاً بين 

  .نصوص الوعد والوعيد

                               
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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  .)١(وهو قول أهل السنة
 ويغفر ما دون ذلك لشرك به والكفر،إن االله لا يغفر ا: "قال الطبري في تفسير الآية

  . )٢("الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام
  

يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده المؤمنين، وهم التائبون من : أي
  .الذنوب، أما من لم يتب فلا يغفر االله له الكبائر؛ بل لا بد أن يعذّبه عليها

Q  Z : الوعيد كقوله تعالىواستدلوا بآيات    Y  X  W  V  U  T

  b  a   `  _̂   ]   \   [P ]وقوله ] النساء : Q  i   h  g    f

   s  r   q     p  o     n  m  l   k      jP ]ونحوها من  ]٢٣: النور
  .الآيات، فقد توعد من لم يتب، واالله لا يخلف الميعاد

  .هو التائب Q}  ~Pوحملوا آية المسألة على التائب، فقالوا 
  .  )٣(وهو قول الخوارج والمعتزلة

فهذا شامل للكبائر لأا : أي.  Q |   {  z  y Pقوله ويرد عليهم : قال ابن جزي
  .دون الشرك، ولا دليل على التخصيص

أما تأولهم لهذه الآية بأا في التائب فأُجيب عنه بأنه لو كان المراد التائب لما كان 
معنى؛ لأن  Qx  w  v   u  t  s  r  ~  }  |   {  z  yP بقوله  للتفصيل المذكور

Qx  w قوله التائب من الشرك مغفور له بالإجماع، فإذا كان    v    u   t   s  rP  في غير

                               
: ، النبوات لابن تيمية١٧٣: ، التبصير في الدين٦٤: ، اعتقاد أئمة الحديث٥/١٥١: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 .٢/٥٢٤: العقيدة الطحاوية، شرح ٢/٣٢٥: ، تفسير القرآن العظيم١٠٦
 .٥/١٥١: تفسير الطبري)  ٢(
: ، الفرق بين الفرق١٧: ، الإبانة عن أصول الديانة٨٦: ، مقالات الإسلاميين١/٣٩٩: الكشاف: ينظر)  ٣(

  .٦٥: ، التبصير في الدين٤/٣٧: ، الفصل في الملل١١٣، ٧٨
الفصل : ينظر. ء كانت ذنوم صغائر أو كبائرأن العصاة يعذبون ولا بد سواوقالت طائفة من الخوارج ب      

 .٤/٣٧: في الملل
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{  ~ Qكذلك قوله ف ،التائب من الشرك   |   {  z  yP في غير التائب من العصيان، 
  . )١(ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد

¡  ¢   Q: وأما آيات الوعيد فمقيدة بنصوص أخرى، وإخلاف الوعيد كرم، وقد قال االله

  ¦¥   ¤   £P ]إن السيئات يذهبن : وهؤلاء عكسوا فقالوا ]١١٤: ھود
  .)٢(الحسنات

 
يغفر الذنوب لمن يشاء، وهم المؤمنون، فعصاة المؤمنين كلهم مغفور لهم ولا بد، : أي

  .يمان ذنبفلا يضر مع الإ
´    Q : واستدلوا بقوله تعالى   ³  ²   ±   °    ¯   ®P ]ومن  ]الأعراف

قال لا إله إلا االله فهو محسن فرحمة االله قريب منه، ومن رحمه االله فلا يعذّب، ونحوها من 
  .آيات الوعد

)  (  Q : وبقوله تعالى               '  &  %    $     #   "  !P ]للكفار لا  فالوعيد    ]اللیل
المؤمنين، وكما أن الكفر محبط لكل حسنة فالإيمان محبط لكل سيئة، والرحمة والعفو أولى 

  .بالرحمن تعالى
  .)٣(وهو قول بعض المرجئة

  .)٤("تخصيص لبعض العصاة فإنه Q~  }Pعليهم قوله  ويرد: "قال ابن جزي
من، لا من يشاء أي لمن يشاء أن يؤ Q~  }Pوتأولت المرجئة هذه الآية بأن معنى 

  . أن يغفر له، فمن شاء االله أن يؤمن فقد غفر له
                               

، الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من ١٣١: ، معالم أصول الدين للرازي٢/٦٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .١/١٩٥: ، التسهيل لعلوم التتريل١/٣٩٩: الاعتزال

 .٤/٤١: الفصل في الملل: ينظر  )٢(
، ٤/٣٧: ، الفصل في الملل٤٣: ، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع١٤٧: ينمقالات الإسلامي: ينظر)  ٣(

 .، وهو قول بعض المرجئة لا كلهم كما في المراجع الثلاثة الأولى٢/٦٤: المحرر الوجيز
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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وأُجيب عن تأولهم لآية المسألة بأنه بعيد لا يقتضيه اللفظ، فإن الشرك أيضاً مغفور 
  .)١(لمن شاء االله أن يؤمن فلا يكون للتقسيم في الآية فائدة

ها إنما جاءت في ويقال لمن أسقط آيات الوعيد جملة وقال إا كل: "قال ابن حزم
على المؤمن  إلامن الزحف ليس  لوعيد على الفارلأن نص القرآن با ؛الكفار إن هذا باطل

Q  º بيقين بنص الآية في قوله تعالى     ¹    ̧  ¶P ]ولا يمكن أن يكون  ]١٦: الأنفال
  . )٢("هذا في كافر أصلاً

  
لسنة؛ فإن الخوارج والمعتزلة الحق الذي لا مرية فيه هو القول الأول قول أهل ا

أعملت أدلة الوعيد، وأغفلت أدلة الوعد، والمرجئة عكست فأعملت نصوص الوعد، 
وأغفلت نصوص الوعيد، وأهل السنة أعمولهما جميعاً، فإن الشريعة جاءت ذا وهذا، 

Q  L فكلها حق من عند االله، وما كان من عند االله فلا اختلاف فيه ولا تعارض    K

 O  NM     Y  X   W  V   U   T    S  R    Q      PP ]دوا المطلق،  ]النساءفقي
والوعد أو ، كلهاوخصصوا العام، وبينوا امل، وردوا المتشابه إلى المحكم، عملاً بالأدلة 

  .الوعيد معلّق بتوافر الشروط وانتفاء الموانع استناداً إلى مجموع النصوص لا آحادها
وهو  ،قول االله تعالى في آيتين من كتابه على فساد قول  الطائفتيندل : "قال ابن تيمية

~  Q قوله تعالى    }  |   {   z  y     x  w   v   u   t  s   rP   نه لا يغفر أفأخبر تعالى
ن يراد بذلك التائب كما يقوله من أولا يجوز  ،نه يغفر ما دونه لمن يشاءأخبر أو ،الشرك

يضا للتائب أن تاب وما دون الشرك يغفره االله يغفره االله لمن الشرك لأ ؛المعتزلة يقوله من
Q  x  w  v  u  t ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى  ،فلا تعلق بالمشيئة

  «          ª           ©   ¨      §  ¦¥       ¤     £   ¢  ¡  �~   }    |  {  z  yP ]الزمر[ 

فمن تاب من الشرك  ، يغفر للعبد أي ذنب تاب منهن االلهإف ،طلقهاأفهنا عمم المغفرة و
                               

  .١/١٩٦: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/٦٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .٤/٤١: لفصل في المللا)  ٢(
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 يفف ،ذنب تاب العبد منه غفر االله له يأو ،ومن تاب من الكبائر غفر االله له ،غفر االله له
ق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلّ ،قتلك الآية خصص وعلّ وفي ،طلقأم وآية التوبة عم

  . )١("ما سواه على المشيئة

                               
الآية التي دلت على قبول االله لتوبة العبد مهما كانت  ومراده بآية التوبة. ١١/١٨٤: مجموع الفتاوى)  ١(

   .آية الزمر الآنفة ذنوبه وهي
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̄ Q   :تعالى االله قال   ®  ¬  «   ª  ©°    ¹   ¸   ¶     µ   ́  ³   ²  ±

  ºP.  

 
 هم في الآيةالمراد بتزكية اليهود أنفس.  

  

  : منهما فقال الأول ورجح في المسألةقولين  /جزي ذكر ابن 
&  ' Q  :قولهم :تزكيتهمهم اليهود لعنهم االله، و"    %  $P ]١٨: المائدة[ .  

  .(١)"مدحهم لأنفسهم :وقيل
  

  :الدراسة
  :)٢(في هذه الآية على أقوال أنفسهم تلف المفسرون في المراد بتزكية اليهوداخ

  
%  &  ' Q  :تزكيتهم أنفسهم هو قولهم   $P وقولهم:Q    ½   ¼   »  º

 Â  Á   À      ¿  ¾P]١١١: البقرة[ .  
  . )٣(وهو قول الحسن، وقتادة، وابن زيد

  .)٤(، والسيوطي، وهو ظاهر كلام الشنقيطي والبيضاوي ي،واختاره الزمخشر
   .على الآية الأولى -قتادة والبيضاوي والسيوطي –واقتصر بعض أصحاب هذا القول 

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

بالفعل  أحدهما: سه ضربان وتزكية الإنسان نف: "عن معنى تزكية الإنسان لنفسه في القرآن قال الراغب)  ٢(

 ]١٤: الأعلى[ QÔ  Ó  Ò  Ñ      P  وقوله ]٩: الشمس[ Q    C  B  A   @P وإليه قصد بقوله  ،وهو محمود
  :فسه وقد ى االله تعالى عنه فقالوذلك مذموم أن يفعل الإنسان بن ،بالقول كتزكية العدل غيره:  والثاني

 Q«  ª  ©P ]والثاني هو المراد بالبحث في هذه المسألة. ٢١٩: المفردات".  ]٣٢: النجم.   
  .٣/٩٧٢: ، وتفسير ابن أبي حاتم٥/١٥٢: ، وتفسير الطبري١/١٦٤: تفسير عبدالزاق: ينظر)  ٣(
 .١/٢٤٤: ، أضواء البيان٨٦: ، تفسير الجلالين١/٢١٨: ، أنوار التتريل١/٣٩٩: تفسير الكشاف: ينظر)  ٤(
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  .مدحهم لأنفسهم بثناء بعضهم على بعض

  . )١(وهو قول ابن مسعود
  .)٢("ر من معنى الآيةوهذا أحسن ما قيل؛ فإنه الظاه: " قال القرطبي

  
  .هو قولهم لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال يوم ولادم

  . )٣(وهو قول الضحاك، والسدي
فإن  ،قالت يهود ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون: "قال الضحاك

  ".فإنما نحن مثلهم ؛كانت لهم ذنوب فإن لنا ذنوباً
 القول الأول؛ لإخبار االله عنهم أم كانوا يقولونه، هذا القول مع الطبري ورجح

  .)٤(إنما كانوا يزكون أنفسهم دون غيرها ملإخبار االله عنهم أو
  

  
  .سيشفعون لنا ويزكوننا الذين توفّوا قولهم إن أبناءنا

  .)١(وهو قول ابن عباس

                               
 ٢/٦٥وابن عطية  ١/٥٤٥، ونسبه قولاً في الآية لابن مسعود البغوي ٥/١٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 وظاهر كلام ابن مسعود عند الطبري أنه استشهاد منه بالآية على الرجل يمدح أخاه  ٥/١٥٩والقرطبي
إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع : " بغير حق لأجل الدنيا سواء كان من اليهود أو من غيرهم، حيث قال

ولعله أن  لذيت وذيت، فيقول واالله إنك نه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضراً،وما معه م
" الآية Q ¯  ®  ¬  «  ª  ©P ثم قرأ  ولم يحل من حاجته بشيء، وقد أسخط االله عليه، يرجع

 .واعتبره الطبري وغيره تفسيراً لمعنى تزكية اليهود لأنفسهم في الآية

 .٥/١٥٩: الجامع لأحكام القرآن)  ٢(

 .٥/١٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .٥/١٥٧و  ٥/١٥٤: تفسير الطبري :ينظر  )٤(

  .٥/١٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
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  .م لا ذنوب عليهمهو تقديمهم أطفالهم لإمامتهم في الصلاة؛ لأ

  .)١(وهو قول مجاهد وعكرمة
  ،كانوا يقدمون صبيام في الصلاة فيؤموم يزعمون أم لا ذنوب لهم " :قال مجاهد

  ".فتلك التزكية
 وأما الذين قالوا معنى ذلك تقديمهم أطفالهم للصلاة : "هذا القول فقال الطبريورد

 .)٢("لعلمفتأويل لا تدرك صحته إلا بخبر حجة يوجب ا
  .)٣("وهذا يبعد من مقصد الآية: " هذا القول فقالا واستبعد ابن عطية والقرطبي

 
قصد ا كل تزكية من اليهود لأنفسهم فيها افتراء أن الآية ي –واالله أعلم  –الظاهر 

QÀ  :على االله؛ لأن االله تعالى قال في الآية التي بعدها   ¿  ¾  ½        ¼  »Á    Ã   Â   
Å  ÄP ]ن أن تزكيتهم لأنفسهم تتضمن افتراء على االله، وذلك  (٤) ]٥٠: النساءفبي

&  ' Q : قولهمك   %   $P وقولهم: Q   Â  Á   À       ¿   ¾  ½   ¼  »  ºP 
ذلك، فاالله تعالى  ونحو]  ٨٠: لبقرةا[ Q  W  V     U  T  S  RP  : وقولهم

وا أنفسهم ولم يزكّهم غيرهم، وبأنه تضمن تزكية، وبأم زكّ: وصف فعلهم المذموم بأنه
 .)٥(افتراء على االله تعالى، فالقول الصحيح في الآية ما تضمن هذه الثلاثة أوصاف

&   Q  : تعجِيب من حال اليهود إذ يقولون : "عاشور في معنى الآية ابنقال    %   $
'P وقالوا:Q  À      ¿  ¾  ½  ¼   »  ºP ٦("بونحو ذلك من إدلالهم الكاذ( .  

                               
 .٣/٩٧٢: ، وتفسير أبي حاتم٧٤٠: ، وتفسير ابن المنذر٥/١٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٥/١٥٤: تفسير الطبري)  ٢(
 .٥/١٥٩: ع لأحكام القرآنوالجام ٢/٦٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .١/٣١٤: ، وتفسير السعدي١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل: انظر في تعلق الآيتين ببعض)  ٤(
 .٤٠٥-١/٤٠٣: الاستيعاب في بيان الأسباب: انظر. ولم يصح في سبب نزول الآية شيء)  ٥(
 .٤/١٥٤: التحرير والتنوير)  ٦(
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:  معنىQ  ¹ P .  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة " 

  .)١("صبعيك وكفيك إذا فتلتهماأما يخرج بين  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .يل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة الفت

،  )٢(ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وابن زيدوبه قال 
، )٣(والثعلبي، والبغوي، والخازن، وابن التركمانيأبو عبيدة، وأبو بكر السجستاني، و

  . )٤(والشوكاني، وابن عاشور

                               
هو : ، وقال أيضاعلى الأكثر ر بأقل الأشياء تنبيهاًفعب: ابن جزي ، قال١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، ١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر. تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى
٤٥١. 

  .٣/٩٧٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، لغوي ،أصولي، فقيه ، المعروف بابن التركماني ،اهيم المارديني الحنفيعلاء الدين علي بن عثمان بن إبر)  ٣(

، وشرح الهداية ،الكفاية في مختصر الهداية :، من مصنفاتهتولى قضاء القضاة بالديار المصرية في آخر عمره
سمعت شيخنا  ،واختصر كتاب ابن الصلاح اختصاراً حسناً: "، قال ابن حجرومقدمة في أصول الفقه

  .٧٥٠بالطاعون سنة  توفي" لكولا نعلم أحداً ساواه في ذ: قال. إنه أوفى بمقصوده: قي يقولالعرا
، رفع الإصر ٢/١١٧: ، الوفيات لابن رافع السلامي١/٣٦٦: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ينظر      

  .١٠/٢٤٦: ، النجوم الزاهرة٢٧٧: عن قضاة مصر

، ١/٥٤٦: ، معالم التتريل٣/٣٢٦: ، تفسير الثعلبي٣٥١: زهة القلوب، ن١/١٢٩: مجاز القرآن: ينظر)  ٤(
: ، التحرير والتنوير١/٦٠٢: ، فتح القدير١/١٧٤: ، جة الأريب لابن التركماني١/٥٤٥: لباب التأويل

٤/١٥٤. 



 

 
 

 

 

  409 
 

  
  .كفيك إذا فتلتهماصبعيك وأما يخرج بين هو 

  )٢(الفراء، والرازي، و)١(، وأبي مالك، والسديأيضاً ابن عباس قولوهو 
 

  .القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فالفتيل يطلق على هذا وهذا
من ذلك فتلت ، شيء يالفاء والتاء واللام أصل صحيح يدل على ل: "قال ابن فارس

  .)٣("لتفي شق النواة كأنه قد فُ ما يكون :والفتيل ،الحبل وغيره
فالفتيل فعيل بمعنى مفعول أي مفتول، وسمي ما يكون في شق النواة فتيلاً لكونه على 

، والمراد أن االله لا يظلمهم شيئاً قليلاً )٤(هيئة المفتول، يضرب به المثل على الشيء الحقير
  .ولا كثيراً

كما قيل  ،رف من مفعول إلى فعيلص ،وأصل الفتيل المفتول : "قال ابن جرير الطبري
وكان االله جل ثناؤه إنما  ،وإذ كان ذلك كذلك ،من مصروع ومدهون ،صريع ودهين
Q  ¹ قصد بقوله    ¸    ¶P  الخبر عن أنه لا يظلم عباده أقل الأشياء التي لا خطر لها

إذا أو من بين كفيه  ،وكان الوسخ الذي يخرج من بين أصبعي الرجل ،فكيف بما له خطر
وما أشبه ذلك من الأشياء  ،كالذي هو في شق النواة وبطنها ،فتل إحداهما على الأخرى

في معنى  فواجب أن يكون كل ذلك داخلاً ،التي هي مفتولة مما لا خطر له ولا قيمة
  .)٥("من ذلك ما يجب التسليم له مما دل عليه ظاهر التتريل إلا أن يخرج شيئاً ،الفتيل

 .، واالله تعالى أعلم )٦("كلا القولين متقاربو: " وقال ابن كثير

                               
  .٣/٩٧٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٤/٢١١٩: ير الرازي، تفس١/١٩٠: معاني القرآن: ينظر)  ٢(
 ).فتل: (معجم مقاييس اللغة)  ٣(
 .٣/٢٣٦: ، عمدة الحفاظ٢/٦٦: ، المحرر الوجيز٣٧٣: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  ٤(
 .٥/١٥٧: تفسير الطبري)  ٥(
 .٢/٣٣٣: تفسير القرآن العظيم)  ٦(
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QA  @  ?  >  =  <   ;  :   9B      F  :تعالىقال االله    E    D  C

   L  K   J  I  H  GP.  
  

  :/جزي ابن  قال
 ،يراد م النبي صلى االله عليه وسلم وأمته :والناس هنا ،وصفهم بالحسد مع البخل"

  .لعزةالنصر وا :وقيل ،النبوة :والفضل
  . )١("والفضل كون النبي صلى االله عليه وسلم منهم ،الناس العرب :وقيل

  :ذكر ابن جزي في  هذه الآية مسألتين
 المراد بالناس الذين حسدهم اليهود.  

م اليهود عليهالمراد بالفضل الذي حسد.   
  

   :الدراسة

  
  :لاختلف فيها المفسرون على أقوا

 
  .والمؤمنون >النبي : الناس هنا

  .)٣(، وهو ظاهر كلام الطبري )٢(، والسعدي وهو قول الجصاص، والزمخشري
استدل الطبري لإدخال الذين آمنوا في المراد بالناس بسياق الآيات؛ حيث عاب االله و

Q   Û : على اليهود قولهم عن المشركين   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕP       فإلحاق ": قال
وتقريظ الذين  ،بذمهم على ذلك  QA  @  ?  >  =  <   ;  :   9Pقوله 

ما لم يأت دلالة على انصراف معناه عن معنى  ،آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل أشبه وأولى

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .١/٣١٥: ، تفسير السعدي١/٤٠١: ، الكشاف٣/١٧١: أحكام القرآن: ينظر  )٢(
 .٥/١٦٧: تفسير الطبري: ينظر  )٣(
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  ".ذلك
 :بحال اليهود مع العرب قبل البعثة فقال بعد أن ساق هذا القول واستدل الجصاص

ن في ووقد كانوا قبل ذلك يقرؤ ،اب في ذكر اليهودلأن أول الخط ؛وهذا أولى"
 ؛وكانوا يوعدون العرب بالقتل عند مبعثه ،وصفته وحال نبوته >كتبهم مبعث النبي 

فلما بعثه االله تعالى  ،وكانوا يظنون أنه يكون من بني إسرائيل ،لأم زعموا أم لا يتبعونه
ال االله ـق ،جحدوا ما عرفوهو ،وأظهروا الكفر به ،من ولد إسماعيل حسدوا العرب

.  /  Q  0 :الىـتع   -   ,  +    *   6  5  4  3   2   17  P   

Q  f :وقال االله تعالى ، ]٨٩: البقرة[   e  d   c   b    a  `  _  ^

 l   k  j   i    h  gP]فكانت عداوة للعرب ظاهرة بعد ،  ]١٠٩: البقرة
فالأظهر من معنى الآية  ،ثا منهممبعو >حسدا منهم لهم أن يكون النبي  >مبعث النبي 

  ".وللعرب >حسدهم للنبي 
  

  .العرب: المراد بالناس
أولئك اليهود حسدوا هذا الحي من العرب على ما آتاهم االله من "  :قال قتادة

  .)١("فضله
  

  .خاصة >النبي : المراد بالناس
،  الزجاج، و)٢(ك، والسديوهو قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وأبي مال

  . )١(ونسبه الرازي للجمهور . )٣(، والشنقيطي ، والألوسي والواحدي، وابن كثير

                               
 .٥/١٦٧: تفسير الطبري)  ١(
 . ٣/٩٧٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٦: وتفسير الطبري ٣/٩٦٤: غريب الحديث للحربي: ينظر)  ٢(
: ، تفسير القرآن العظيم١/٢٦٩: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٥٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .٩/١٦٣: ، أضواء البيان٥/٥٧: روح المعاني، ٢/٣٣٦
  .٤/٢١٢٣: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
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، كما في قوله وهو النبي صلى االله عليه وسلم عام أريد به الخصوص ،فالناس هنا 
Q  Ñ  :تعالى   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê  É   ÈP]فالناس  ، ]١٧٣: آل عمران

 . )١(بن مسعود الأشجعيه خصوص رجل واحد ، وهو نعيم يد بالأولى عام أر
 
  

                               
  .وسيأتي الترجيح في المسألة التالية .٩/١٦٣: أضواء البيان: ينظر)  ١(
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 م اليهود عليهالمراد بالفضل الذي حسد.  
  :اختلف فيها المفسرون على أقوال

  
  .النبوة: الفضل هو

  .)١(وهو قول قتادة، وأبي مالك، وابن جريج
  . )٣(، وابن كثير ، والزجاج)٢(واختاره الطبري

  
  . )٤( >الإيمان به : هو النبوة، وللمؤمنين >للنبي : الفضل

  
  . )٥(النصر والعزة، وهو قول الزمخشري: الفضل

  
  .)٦(منهم> كون النبي : الفضل على القول بأن المراد بالناس العرب

  
  .ربعفيما زاد على الأ> هو تحليل الزوجات للنبي 

  .)٧(وهو قول الضحاك، والسدي
  . )٨(في الجماع >بأنه قوة النبي  وقال مقاتل بن حيان

                               
 .٣/٩٧٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٧: تفسير الطبري: ينظر  )١(
فضل االله ا محمدا، وشرف ا العرب إذ آتاها رجلا منهم دون : "وقال. ٥/١٦٧: يتفسير الطبر: ينظر)  ٢(

 .وللعرب بناء على تفسيره للمراد بالناس >فجعل الفضل للنبي " غيرهم
 .٢/٣٣٦: ، تفسير القرآن العظيم٢/٥٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
 .٤/١٥٧: ير والتنوير، والتحر٥/١٦٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(
  .١/٤٠١: تفسير الكشاف: ينظر)  ٥(
 .٢/٦٧: ، وزاد المسير٢/٦٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٦(
  .٣/٩٧٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
  . ٣/٩٧٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٨(
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  .)١(واستبعد الرازي قصر الآية عليه
  .)٢(، والسيوطي واختاره مع القول الأول الواحدي

 
هم في ذلك توعام - والمؤمنون معه> المراد بالناس النبي  أن - واالله أعلم  –الظاهر 

لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول من السياق، وحال اليهود  -ت من العرب الوق
عربياً فهو حسد > مع العرب قبل البعثة وبعدها، ولأن منشأ حسد اليهود كون النبي 

  .النبوة والعربية، لذا فهو حسد له ولأصحابه العرب المؤمنين به: سببه وصفان مجتمعان
  .> فهو النبوة لمحمد  أما الفضل
  .الإيمان والهدى، وكون خاتم النبيين منهم، وكوم أصحابه وأنصاره: ولأصحابه

  .وأصحابه من النصر والعز والتمكين، وشرف الدنيا والآخرة >ولوازم ذلك للنبي 
، )٣(بالزواج فلم يصح في نزوله شيء يوجب المصير إليه> أما تفسير الفضل للنبي 

تكاد تنصرف إليه القلوب عند الحسد، وحمل الآية وهو بجانب هذه المعاني أمر يسير لا 
  .على الظاهر المشهور الجليل من المعاني أولى

 ... ها وأفصحهافكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلّ: "عن القرآن قال ابن القيم
  .)٤("المعاني وأعظمها وأفخمها أجلّ هفكذلك معاني

                               
 .٤/٢١٢٤: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
 .٨٧: ، تفسير الجلالين١/٢٦٩: تفسير الكتاب العزيز الوجيز في: ينظر)  ٢(
 .١/٤١٠: الاستيعاب في بيان الأسباب: انظر)  ٣(
 .٥٣٨ / ٣  :بدائع الفوائد)  ٤(
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 وله تعالىالمراد بتبديل جلود الكفار في النار في ق : Q  ]          \  [  Z

h  g  f  e  d  c   b   a  `  _  ^i    m  l   k    j

  no  P.  
  

  : ثلاثة أقوال في الآية، واستبعد القول الثالث منها فقال /جزي ذكر ابن 
  .إذ نفوسهم هي المعذبة ؛ل لهم جلود بعد جلود أخرىدبت :قيل" 

  .ا بالنارتبديل الجلود تغيير صفا :وقيل
 .   )١("وهو بعيد ،الجلود السرابيل :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بتبديل جلود الكفار في الآية على ثلاثة أقوال

  
المراد يبدلون جلودا أخرى غير جلودهم الأولى، فكلما نضجت جلود الكفار في النار 

وليس  ، ليذوقوا العذاب، فهو تبديل لذات الجلدخلق االله لهم جلودا جديدة غير الأولى
  .تجديدا وإعادة لجلده الأول

، وبه قال )٣(، وظاهر كلام الطبري )٢(وهو قول القرطبي، وأبي حيان، والشوكاني
  .)٤(الزجاج مع تجويزه للقول الثاني

  ."أمثال القراطيس إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاً: " كقال ابن عمر 
  .)١(ومثله عن الضحاك" كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها" :قتادةوقال 

                               
: التسهيل: ينظر. جمع سربال وهو القميص: قال ابن جزي: والسرابيل. ١/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

١/٣٦. 
 .  ١/٦٠٥: ، وفتح القدير ٣/٢٨٥: ، والبحر المحيط ٥/١٦٤: نالجامع لأحكام القرآ: ينظر)  ٢(
 .٥/١٧١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
  .٢/٥٣: معاني القرآن: ينظر)  ٤(
 .٧٥٩: ، وتفسير ابن المنذر٥/١٧١: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
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وأقوال السلف هذه تحتمل هذا القول وتحتمل القول الثاني، وقول ابن عمر أقرا لهذا 
  .القول، أما قول قتادة والضحاك فهو تعبير بلفظ الآية فيجري عليه الخلاف

Q    e: ي المغايرة ، وأكّد االله ذلك بقولهلهذا القول بأن لفظ التبديل يقتض واستدلوا
fP.  

تبديل في الصفات مع بقاء العين ، وتبديل في : والتبديل على معنيين : " قال أبو حيان
والظاهر في . هذا بدل هذا : الذوات بأن تذهب العين وتجيء مكاا عين أخرى ، يقال 

وتلاشى جيء بجلد آخر مكانه،  ىوأنه إذا نضج ذلك الجلد ور ،الآية هذا المعنى الثاني
  .)١("Q  f  eP:ولهذا قال 

الاعتراض على  يشير به إلى الإجابة عن" إذ نفوسهم هي المعذبة"  /جزي وقول ابن 
  .هذا القول بأن تبديل ذوات الجلود يلزم منه تعذيب جلود جديدة لم تذنب

الرد على الزنادقة : (وقد ذكر الإمام أحمد هذا الاعتراض عن الزنادقة في كتابه
وعندي أن هذا السؤال مما : " وكذلك ذكره القرطبي عنهم، وقال الألوسي عنه) والجهمية

  .)٢("لا يكاد يسأله عاقل فضلا عن فاضل
أن الألم يصل إلى النفوس؛ لأا هي : وأجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة حاصلها

تتألم به، بدليل أن الجلد متى  التي تحس، فالجلود وسيلة لإيصال العذاب لنفوسهم التي
تعرى عن الروح لم يلحقه ألم ، فعلم أن المقصود بالألم الروح دون الجلود؛ ، ولهذا قال 

  .)٣(ليذقن العذاب: الجلود لقال ولو أراد Qh  gP: االله تعالى
  

ل تعاد جلودهم الأولى جديدة غير محترقة كما كانت من قبل، فهو تبدي: المراد

                               
 .٤/١٥٩: ، والتحرير والتنوير ١/٦٠٥: فتح القدير: ، وينظر ٣/٢٨٥: البحر المحيط)  ١(
: ، والجامع لأحكام القرآن٧: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل: ، وانظر٥٨/ ٥: روح المعاني)  ٢(

٥/١٦٥ . 
، وزاد ١/٥٤٩: ، ومعالم التتريل٢/١٢٧٩: ، وتفسير الراغب الأصفهاني٥/١٧٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

  . ٥/١٦٤: ، والجامع لأحكام القرآن٢/٦٨:المسير
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  .لصفات الجلد لا تبديل لعينه وذاته
  .)١("عودوا فعادوا: كلت لحومهم قيل لهم أكلما انضجتهم و":  الحسنقال 
، دي، والنسفي، والبقاعيـام أحمد بن حنبل، والواحـول الإمـو قـوه

  .)٢(والسيوطي

صغ لي من هذا : كما تقول للصائغ وهذا : " في عرض أدلة هذا القول قال القرطبي
 خاتما غيره فيكسره ويصوغ لك منه خاتما فالخاتم المصوغ هو الأول إلا أن الصياغة الخاتم

وهذا كالنفس إذا صارت ترابا وصارت لا شيء ثم أحياها االله  ،تغيرت والفضة واحدة
 ؟كيف أنت: فتقول له نفاًمد وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيماً ،تعالى

أنا غير الذي : فقول القائل ،هو هو ولكن حاله تغيرتف ،أنا غير الذي عهدت: فيقول
Qu   t  s: ونظيره قوله تعالى  ،مجاز QfP: وقوله تعالى  ،عهدت   r  qP 

 ،ر آكامها وجبالها وأارها وأشجارهاغيوهي تلك الأرض بعينها إلا أا ت ]٤٨: إبراهيم[
زاد في سعتهاوي، وي٣("ذلك منها  ىسو(.  

  .)٤(ومثله قال القاسمي" ويأبى ذلك معنى التبديل: " القول فقال ذاورد الشوكاني ه

   
  .السرابيل من قطران فكلما احترقت بدلوا سرابيل أخرى: المراد بالجلود

كما يقال للشيء الخاص بالإنسان وإنما سميت جلوداً للزومها جلودهم على ااورة، 

                               
 .٣/٩٨٣: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ١(

، ١/٢٢٨: ، وتفسير النسفي١/٢٦٩: ، والوجيز٧: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل: ينظر)  ٢(
 .٨٧: ، وتفسير الجلالين٢/٢٦٩: ونظم الدرر

: تفسير الطبري: ينظر. ، وذكر هذه الأدلة أو بعضها كثير من المفسرين٥/١٦٥: الجامع لأحكام القرآن  )٣(
: ، وزاد المسير٢/٦٩: ، والمحرر الوجيز١/٥٤٩: ، ومعالم التتريل١/٤٣٨: ، وتفسير السمعاني٥/١٧٢
٢/٦٨. 

 .٣/١٨٢: محاسن التأويل، وينظر ١/٦٠٥: فتح القدير)  ٤(
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 ذكرها االلهفكذلك سرابيل القطران التي  ،بههو جلدة ما بين عينيه ووجهه لخصوصه 
Q  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥P  صارت لهم لباسا لا تفارق أجسامهم لما

  . )١(جعلت لهم جلودا
  .وضعف هذا القول كثير من المفسرين

  .(٢)"السرابيل من القطران لا توصف بالنضج ، وإنما توصف بالاحتراق":قال الرازي
  . )٣("نه خلاف الظاهروهو ضعيف؛ لأ: " وقال ابن كثير

ولا موجب لترك المعنى الحقيقي ها هنا وإن جاز إطلاق الجلود : " وقال الشوكاني
  .)٤("على السرابيل مجازاً

  .)٥(واستبعد هذا القول أيضاً الجصاص، وأبو حيان
  

  .أن القول الثالث ضعيف كما قالوا وعلّلوا - واالله أعلم  –الظاهر 
حملاً لألفاظ الآية  لثاني فهما قولان محتملان، والقول الأول أولىأما القول الأول وا

  ، ولأن االله أكّد التبديل بقوله )٦(كما هو مقرر في قواعد الترجيحعلى الحقيقة 
Q f  eP  كلما نضجت جلودهم بدلناها ليذوقوا العذاب، بلا  : ولو شاء لقال

  .تأكيد
  Qu   t  s  r  qP لىأما قولهم بأنه تبديلُ صفات كما في قوله تعا

بأن المفسرين مختلفون فيها، والأصل حملها أيضاً على الحقيقة وهي تبديل  فيجاب عنه

                               
 . ٥/١٦٥: ،والجامع لأحكام القرآن٥/١٧٢: تفسير الطبري)  ١(

 .٤/٢١٢٥: تفسير الرازي)  ٢(

 .٢/٣٣٧: تفسير القرآن العظيم)  ٣(

 .١/٦٠٥: فتح القدير)  ٤(

 .٣/٢٨٥: ، والبحر المحيط٣/١٧٢: أحكام القرآن: ينظر  )٥(

 .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )٦(
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ذات الأرض، ولا تصرف عنه إلا بدليل، فإذا صح الدليل انصرف المعنى إلى تبديل 
الصفات لوجود الدليل لا لجوازه في اللغة فحسب، ولا دليل في مسألتنا هذه يقوى على 

  .)١(بديل الجلود من تبديل الذات إلى تبديل الصفاتصرف ت

                               
  : إشارات)  ١(

يشير العلم الحديث إلى إعجاز هذه الآية حيث إن الجلد هو مركز الإحساس بخلاف اللحم، والجلد  -١      
ف الشعور بالألم، فجاء لفظ الآية دقيقاً معجزا فبين االله تعالى أنه كلما نضجت جلودهم إذا احترق توق

ليذوقوا : ولم يقل جلودهم ولحومهم، وعلّل االله تعالى هذا التبديل بعلة صريحة. بدلهم جلودا غيرها
القرآن الكريم موسوعة الإعجاز العلمي في : ينظر. العذاب، فسبحان االله العليم الخبير القادر الحكيم

  .٢٩٧: ، والموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية١٥٤: والسنة المطهرة
لا يصح أن يستدل للقول الثاني باعتراض الزنادقة فلم أر أحداً من المفسرين ممن أشرت إلى كتبهم  -٢      

العلم للزمه أن يجيب على حديث أبي  في الحواشي ذكره دليلا للقول الثاني، ولو قال بذلك أحد من أهل
" ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع: " قال >هريرة رضي االله عنه أن النبي 

وفي )  ٢٨٥٢رقم  ٤/٢١٨٩: ، ومسلم واللفظ له٦١٨٥رقم  ٥/٢٣٩٨: أخرجه البخاري: متفق عليه(
: أخرجه مسلم" (ناب الْكَافرِ مثْلُ أُحد، وغلَظُ جِلْده مسِيرةُ ثَلَاثضرس الْكَافرِ أو  : "الحديث الآخر قال

  .فإن المقدار الزائد من جسمه، وجلده، وضرسه هو مقدار جديد لم يذنب؟) ٢٨٥١رقم  ٤/٢١٨٩
عذاب وهذا يؤكّد ما قاله العلماء بأن المراد بالعذاب هو نفوسهم، وتعذيب الجلود وسيلة لإيصال ال      

 .نسأل االله العفو والعافية والنجاة من النار. للنفوس، ولايظلم ربك أحداً
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 معنى   Q ¦P    .  

Q    y  x  w  v : تعالىقال االله    u  t   s  r  q  p

|  {  z}   ¢  ¡  �  ~£    §  ¦  ¥  ¤P.  

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في الآية  /جزي ذكر ابن 
"Q ¦P لا تنسخه الشمس دائماً :أي ، )١(صفة من لفظ الظل للتأكيد.  

  . )٢("نفي الحر والبرد :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .أي ظل دائم لا تنسخه الشمس، ولا ينتقل كما يفعل ظل الدنيا
  . )٣(، والسيوطي ، والبيضاوي وهو قول الواحدي

  

  
  .أي ظل يظلُّ ويقي من الحر والبرد

د، فبين تعالى أن ظل الجنة يقي من الحر والبرد، وهو وليس كل ظل يقي الحر والبر
Q        a  :كقوله تعالى   ̀P ]٤(لأنه ليس كل ظل ممدود ، ]٣٠: الواقعة( .  

  .)٥(والنحاس، والسمعاني، والسمين الحلبي، والشوكاني ، والزجاج،وهو قول الطبري

                               
  ).١/٢٢٠: ، وأنوار التتريل١/٤٠١: الكشاف: ينظر. ( ليلٌ أليل، وشمس شامس: وهو كقولهم)  ١(
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

 .٨٧: ، تفسير الجلالين١/٢٢٠: يل، أنوار التتر١/٢٧٠:الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(

 .٢/٥٣: ، ومعاني القرآن للزجاج١/١٧٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، تفسير ١/٢٢٠: ، معاني القرآن للنحاس٢/٥٣: ، معاني القرآن وإعرابه١/١٧٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
  .١/٦٠٥: ، فتح القدير٣/٧: ، عمدة الحفاظ١/٤٣٩: السمعاني
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للدلالة على صف بالظليل وصفاً مشتقّاً من اسم الموصوف وو: "عاشور ابنقال 
   . )١("بلوغه الغاية في جنسه

 
: ا؛ فظل الجنة دائم كما أخبر االله تعالى عنهملا تعارض بينه القولان صحيحان

Q,/  .   -P ]وقال ،]٣٥: الرعد:  Q_     e   d  c   b  a   `P]وهو ،  ]١٣: الإنسان
ر والبرد؛ فذلك من ظل تام المنافع، مكتمل الأوصاف، قد بلغ غاية الحسن، يقي من الح

  .)٢(واللغة تحتمل ذلك كله -نسأل االله أن يجعلنا من أهلها-تمام نعيم الجنة 
بين القولين كالبغوي، والزمخشري، والبقاعي،  المفسرين عدد منجمع قد و

  .)٤(دائم لا تنسخه الشمس، ويقي من الحر والبرد:  فقالوا  )٣(والألوسي
 

                               
 .٤/١٥٩: تنويرالتحرير وال)  ١(
  ).ظل، ظلل(مادة : ذيب اللغة، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، المحكم والمحيط الأعظم: ينظر)  ٢(
 .٥/٦٠: روح المعاني، ٢/٢٧٠: ، نظم الدرر١/٤٠١: ، الكشاف١/٥٥٠: معالم التتريل: ينظر)  ٣(
العيش والنعمة الدائمة، كما  وذهب الراغب الأصفهاني والرازي إلى أن الظل كناية عن الراحة ورغد  )٤(

أنا في ظلك، وذلك أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة فكان الظل عندهم أعظم أسباب : يقال
: ، المفردات٢/١٢٨١: تفسير الراغب: ينظر. الراحة، أما الظليل فهو مبالغة في تمام وكمال هذا المعنى

  .٤/٢١٢٧: ، تفسير الرازي٣١٧
يقة إلى ااز، والأصل حمل ألفاظ الكتاب والسنة على الحقيقة إلا بدليل، ولا دليل وهو عدول عن الحق      

 .هنا يقوى على العدول عن الحقيقة، ولذا فأكثر المفسرين على حمل الظل على حقيقته
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Q  Ê  :قال االله تعالى   É  È   ÇÐ  Ï    Î  Í  Ì  ËÑ    Õ   Ô    Ó  Ò

ß   Þ   Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öà     å  ä  ã  â  áP.   
 

  المراد بـQÐ  Ï   ÎP في الآية.   
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .م الولاةه" 

  .العلماء  :وقيل
  . )١("في سرية صلى االله عليه وآله وسلمنزلت في عبد االله بن حذافة بعثه رسول االله 

  

  :الدراسة
  :اختلف أهل العلم في المسألة على أقوال

  
  .هم الولاة والأمراء

الشافعي، والطبري، والنحاس، ، و)٢(أبي هريرة، وابن عباس، وابن زيد قولوهذا 
  . )٣(والكيا الهراسي

  . )٤(وهو قول الجمهور: ل ابن عطية والقرطبيقا
  .)٥( >هم أصحاب السرايا على عهد رسول االله : مقاتل بن سليمان، ووكيعوقال 

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، السنة ٣/٩٨٨: بن أبي حاتم، تفسير ا٥/١٧٨: ، تفسير الطبري٦/٤١٦: مصنف ابن أبي شيبة: ينظر ) ٢(
 .١/١٠٦: للخلال

، ١/٢٢١: ، معاني القرآن للنحاس٥/١٨٠: ، تفسير الطبري١/٢٩: أحكام القرآن للشافعي: ينظر  )٣(
 .١/٤٧٢: أحكام القرآن للكيا الهراسي

 .٥/١٦٧: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٧٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٧٧: ، نسخة وكيع عن الأعمش١/٢٣٧: نتفسير مقاتل بن سليما: ينظر)  ٥(
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  .وهو يرجع إلى هذا القول فإم من الأمراء وطاعتهم من طاعة الولاة
  .يراد به التمثيل" > على عهد رسول االله  : "وقولهم

  :الأدلة أصحاب هذا القول بعدد من واستدل
هريرةَ رضي االله عنه أَنَّ الأحاديث التي فيها الأمر بطاعة الولاة كحديث أبي  -١

 ولَ اللَّهسقال >ر: "اللَّه أَطَاع نِي فَقَدمن أَطَاع، ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو،  أَطَاع نمو
  . )١("قَد عصانِيأَميرِي فَقَد أَطَاعنِي ومن عصى أَميرِي فَ

اسمعوا وأَطيعوا وإِنْ  ":  >قال رسول االله : قال  وكحديث أنس رضي االله عنه
   .وغيرها )٢(" استعملَ علَيكُم عبد حبشي كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ

Q   ¬  «  ªأن االله أمر الولاة في الآية التي قبلها بالعدل في الأحكام  -٢     ©   ®

¹   ̧  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯P ]ثم أمر الرعية في هذه  ]٥٨: النساء
  .الآية بطاعة الولاة، ففيه تناسب بين الآيتين

نزلَت في عبد اللَّه بن حذَافَةَ : "الآية نزلت في طاعة أمراء السرايا، قال ابن عباس -٣
  . )٣("ةفي سرِي >بن قَيسِ بن عدي إِذْ بعثَه النبي ا

وكانت تأنف  ،من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة: "قال الشافعي
بالطاعة لم تكن ترى ذلك  >فلما دانت لرسول االله  ،طاعة الإمارة أن تعطى بعضها بعضاً
لا طاعة  >فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول االله  >يصلح لغير رسول االله 

Q  Ø       ×  Ö  Õ  Ô قال تعالى  ،ستثنى فيها لهم وعليهمبل طاعة ي ؛مطلقة    Ó  Ò

ÙP")٤( 
QÙ  Ø       ×  Ö  Õ  Ô : قوله تعالى -٤    Ó  ÒP  إذ يدل أن المراد الأمراء

                               
 ).١٨٣٥: رقم( ٣/١٤٦٦: ومسلم) ٦٧١٨رقم (  ٦/٢٦١١: أخرجه البخاري :متفق عليه ) ١(

 ).٦٧٢٣رقم ( ٦/٢٦١٢: أخرجه البخاري)  ٢(

 ).١٨٣٤(رقم  ٣/١٤٦٥: ، ومسلم٤٣٠٨رقم  ٤/١٦٧٤: أخرجه البخاري: متفق عليه  )٣(

  .١/٢٩: أحكام القرآن للشافعي)  ٤(



 

 
 

 

 

  424 
 

  .)١(همع أمير ليس للمقلد أن ينازع اتهد في حكمه بخلاف المرؤوس
فإن : ، أيى طريقة الالتفاتالخطاب لأولي الأمر علبأن  :أُجيب عن الدليل الرابع 

  .)٢(تنازعتم أيها العلماء في شيء فردوه إلى االله والرسول
مراء ألأن  ؛مراء الحقأ: وذهب الزمخشري، وأبو السعود إلى أن المراد بأولي الأمر

وإنما  ،فون على االله ورسوله في وجوب الطاعة لهمعطَفلا ي ،ه بريئان منهمورسولُ االلهُ الجورِ
يثار العدل واختيار الحق والأمر ما إفي الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما يجمع بين ا

.)٣(كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان ،والنهي عن أضدادهما 
  

  .هم العلماء
جابر بن عبداالله، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والحسن،  قولوهذا 

  .)٤(ليةوعطاء بن السائب، وأبي العا
  . )٥(وبه قال أكثر التابعين: قال ابن العربي

       ، )٦(مالك، والطحاوي، والواحدي، وأبو القاسم الأصبهاني وبه قال أيضاً
                               

، أحكام ٨/٢١٠: ، شرح صحيح البخاري لابن بطال٥/١٨٠: تفسير الطبري: ينظر في هذه الأدلة  )١(
: ، روح المعاني٢/٢٠٦: ، أنوار التتريل٤/٢١٣٤: ، تفسير الرازي١/٤٧٢: القرآن للكيا الهراسي

٥/٦٦. 
  .٥/٦٦: ، روح المعاني٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/١٥٤: ، إرشاد العقل السليم١/٤٠٢: فالكشا: ينظر)  ٣(
، ٤/١٨٢: ، شرح مشكل الآثار للطحاوي٣/٩٨٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٧٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .١/٧٢: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي
  ،١/٤٦٨: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٥(
تيمي، أبو القاسم، الحافظ الكبير الملقب بقوام السنة، إمام في التفسير إسماعيل بن محمد بن الفضل ال)  ٦(

ما دخل بغداد بعد : ، قيلكان يحضر مجلس إملائه الأئمة الحفاظ والمسندونوالحديث واللغة والأدب، 
 الإيضاح في، وسماه الجامع التفسير الكبير ثلاثون مجلداً: ، من مصنفاتهحفظ منهأأحمد بن حنبل أفضل ولا 

وإعراب ، والمعتمد في التفسير عشر مجلدات ،والموضح في التفسير ثلاث مجلدات ،التفسير أربع مجلدات
  .٥٣٥سنة  ، توفيوشرح مسلم ،وشرح البخاري ،القرآن

: ، طبقات الشافعية٢١٠: ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد٢/٣٠١: التدوين في أخبار قزوين: ينظر      
  .٣٧: فسرين للسيوطي، طبقات الم١/٣٠١
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  .)٢(، وهو ظاهر كلام الزجاج)١(ونظام الدين النيسابور
Qc    m  l  k  j   i  h  g     f  e : بقول االله تعالى :واستدلوا   d

o  nP ]والعلماء هم المستنبطون المستخرجون للأحكام ] ٨٣: النساء.  
QÙ  Ø       ×  Ö  Õ   وبقوله تعالى   Ô    Ó  ÒP  وإنما يعرف الرد إلى االله ورسوله

العلماء، فأعمال الأمراء موقوفة على فتاوى العلماء، فالعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء؛ لأن 
  . )٣(أمرهم ينفذ عليهم وإليهم المرجع

  
  . )٤("> هم أصحاب النبي : "قال مجاهد

  . )٥(" أبو بكر وعمر: " وقال عكرمة
  . )٦("وفي هذا التخصيص بعد: "قال ابن عطية

: بأم -كما سبق-والظاهر أما أرادا التمثيل، سيما وقد قالا في روايات أخرى 
   .العلماء

  .)١(فاء والقضاة وأمراء السريةويندرج فيهم الخلبأم أمراء المسلمين : وقال البيضاوي

                               
، الوجيز في تفسير ٤/١٨٢: ، شرح مشكل الآثار٥/١٦٧: الجامع لأحكام القرآن: ينظر على التوالي)  ١(

 .١/٢٢٥: ، غرائب القرآن١/٢٩٦: ، الحجة في بيان المحجة١/٢٧١: الكتاب العزيز
 .٢/٥٤: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٢(

، تفسير ١/٥٥١: ، معالم التتريل٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص، ٥/١٨٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
  .٥/٦٦: ، روح المعاني١/٢٢٥: ، غرائب القرآن٥/١٦٧: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢١٣٤: الرازي

ويحسن التنبه إلى أن من قال بأم العلماء فلا يعني أن الأمراء لا تجب طاعتهم، فإن طاعتهم مستفادة من       
أهم الأمراء أم : شهورة معلومة وقد مر ذكر بعضها، لكنه يناقش المراد م في هذه الآيةأدلة أخرى م

 . العلماء؟
 .٥/١٨٠: تفسير الطبري)  ٤(
  . ٣/٩٨٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٨٠: تفسير الطبري)  ٥(
 .٢/٧٠: المحرر الوجيز)  ٦(
 .٢/٢٠٦: أنوار التتريل: ينظر)  ١(
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  .)١(هم الأئمة والسلاطين والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية: وقال الشوكاني
: قال أبو حيان والعيني وهما قريبان من القول الأول إلا أما أعم منه، وأعم منهما ما

  . )٢(كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة بأا عامة في
الولد مع والديه، واليتيم ، وعليها طاعة زوجها، والعبد مع سيده يجب المرأةب ومثِّل له

  .)٣(فيما يرضى االله وله فيه مصلحة يهمع وص
رسول من الخليفة إلى والي هم من عدا ال :فأولو الأمر هنا: " وقال ابن عاشور

ة أهل العلم في الأزمن ومن فقهاء الصحابة واتهدين إلى ،، ومن قواد الجيوشالحسبة
   . )٤("، وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضاً أهل الحلّ والعقدالمتأخرة

 
  .دخول الولاة والأمراء في الآية ظاهر لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول

أما تخصيص الآية بأمراء الحق لا أمراء الجور كما قال الزمخشري وأبو السعود فلا 
ن ادعى التخصيص فعليه الدليل؛ لكنهم وغيرهم لا يطاعون في يسلّم؛ إذ الآية عامة وم
رضي االله  من حديث ابن عمرفي المتفق عليه  >لقول النبي  )٥(معصية االله تعالى إجماعاً

 فَإِنْ ؛على الْمرءِ الْمسلمِ السمع والطَّاعةُ فيما أَحب وكَرِه إلا أَنْ يؤمر بِمعصية: "عنهما
وقد جاء النص صريحاً بطاعة الأمراء وإن جاروا ،  )٦("أُمر بِمعصية فلا سمع ولا طَاعةَ 

خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم ويصلُّونَ  : "قال >كما في صحيح مسلم أن النبي 
 ،كُم الَّذين تبغضونهم ويبغضونكُم وتلْعنونهم ويلْعنونكُموشرار أَئمت ،علَيكُم وتصلُّونَ عليهم

ولَ اللَّهسيلَ يا رق: فيبِالس مابِذُهنلَاةَ :فقال ؟أَفَلَا نالص يكُموا فمن  ،لَا ما أَقَام متأَيوإذا ر

                               
 .١/٦٠٧: فتح القدير)  ١(
 .١٨/١٧٦: ، عمدة القاري٣/٢٩٠: البحر المحيط: ينظر)  ٢(
 .٣/٢٩٠: البحر المحيط: ينظر)  ٣(
 .٤/١٦٦: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٧/٣٢٩: حكى الإجماع الشنقيطي في أضواء البيان)  ٥(
  ).١٨٣٩رقم ( ٣/١٤٦٩: ومسلم) ٦٧٢٥رقم (  ٦/٢٦١٢: أخرجه البخاري :متفق عليه)  ٦(
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  . )١(" ملَه ولا تنزِعوا يدا من طَاعةتكْرهونه فَاكْرهوا ع ولَاتكُم شيئاً
أما العلماء فدخولهم في الآية محتمل احتمالاً قوياً لما ذكره أصحاب القول الثاني، 
ولأن الاسم يتناولهم جميعاً فالأمراء يلُون أمر الحكم، والعلماء يلون أمر الدين وحفظ 

لا : ")٣(االله هم، قال سهل بن عبد، ولا يصلح دين الناس ودنياهم إلا بطاعت)٢(الشريعة
موا هذين أصلح االله دنياهم فإذا عظَّ ،موا السلطان والعلماءيزال الناس بخير ما عظَّ

  .)٤("وا ذين أفسد دنياهم وأخراهموإذا استخفّ ،وأخراهم
وإلى شمول الآية للأمراء والعلماء ذهب جماعة من العلماء المحققين كابن العربي، 

، ومال إليه )٥(الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، والشنقيطي والقرطبي، وشيخ
  .)٦(الألوسي، وجوزه الجصاص

والصحيح أا متناولة للصنفين جميعاً؛ فإن العلماء والأمراء ولاة : " قال ابن القيم
من به رسوله، فإن العلماء ولاته حفظاً وبياناً وذباً عنه ورداً على  الأمر الذي بعث االله

Q    ¹: ألحد فيه وزاغ، وقد وكّلهم االله بذلك فقال تعالى   ¸   ¶   µ   ´   ³  ²   ±
      ¼  »  ºP ]فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم، والانتهاء إلى أمرهم،  ] ٨٩: الأنعام

  .وكون الناس تبعاً لهم
ج والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به، وأخذهم على يد من خر

  .عنه
                               

 .٢/٥٤٠: شرح العقيدة الطحاوية: ، وينظر) ١٨٥٥رقم ( ٣/١٤٨١: سلمأخرجه م)  ١(
 .٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
عامة : "سهل بن عبد االله بن يونس التستري ، أبو محمد، زاهد متصوف واعظ، قال أبو نعيم الأصبهاني)  ٣(

على النفس  شيء شدأ: ن أقوالهم" كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال
  .توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين  .لها فيه نصيب ليس لأنه ؛الإخلاص

 .١/٣٨٠: ، نزهة الألباب٤/٦٤: ، صفة الصفوة١٠/١٩٠: حلية الأولياء: ينظر      
 .٥/١٦٨: الجامع لأحكام القرآن)  ٤(
: ، منهاج السنة النبوية٥/١٦٧: كام القرآن، الجامع لأح١/٤٦٨: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٥(

، تفسير القرآن ١/٢٧٨: ، بدائع التفسير٢/٢٣٨: والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤/١٠٧
 .٧/٣٢٩: ، أضواء البيان٢/٣٤٥: العظيم

 .٢/٢٦٤: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٦٦: روح المعاني: ينظر)  ٦(
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  . )١("وهذان الصنفان هما الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية
أما الأمراء فلأن  ،والصحيح عندي أم الأمراء والعلماء جميعاً: "وقال ابن العربي

 ،وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق ،أصل الأمر منهم والحكم إليهم
لا سيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم وقد  ...واجب تواهموامتثال ف ،وجوام لازم

_    QW سماهم االله تعالى بذلك فقال    ^     ]  \  [  Z  Y  X
`P ]٢("والحبر حاكم ،والرباني حاكم ،حاكم <فأخبر تعالى أن النبي  ]٤٤: المائدة(.  

تي قبلها ما قاله أصحاب القول الأول بأن االله أمر الولاة في الآية الوإذا جمعت بين 
Q    ¶  µ   ´  ³بالعدل في الأحكام    ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

¹  ¸P ]ثم أمر الرعية في هذه الآية بطاعة الولاة، وبين الآية التي ذكرها  ]٥٨: النساء
ابن العربي، وفيها تسمية الرباني حاكماً، والحبر حاكماً تقوى لديك دخول العلماء في 

  .)٣(علمالآية،  واالله تعالى أ

                               
 .١/٢٧٨: بدائع التفسير  )١(
 .١/٤٦٨: لقرآن لابن العربيأحكام ا)  ٢(
  .وأما ما قال أبو حيان والعيني بأا عامة في كل من ولي شيئاً ولاية صحيحة فمحل نظر وتأمل)  ٣(
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  مرجع الشرطQÛ  Ú           ß  Þ  Ý   ÜP .  
  

  : منهما فقال الأول ورجحاحتمالين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  . Q   Ö Pإلى قوله  يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعاً" 
  .)١("لأنه أقرب إليه ؛والأول أظهر  Q Ê Pإلى قوله  :أو

  

  :الدراسة
  

Q     Ø       ×  Öيرجع إلى قوله  QÛ  Ú   ß  Þ  Ý  ÜPالشرط في قوله 

ÙP.  
وهو قول أبي حيان، وابن كثير، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، 

  . )٣(، وظاهر كلام الطبري والقرطبي)٢(ومحمد الأمين الهرري
  :وعلّلوا له بأمرين

  .زيأنه أقرب إليه كما قال ابن ج: الأول 
  .)٤(أن الرد إلى االله ورسوله عند التنازع هو المحتاج إلى التحذير من المخالفة:   الثاني 

  .)٥(ويستفاد منه أن رد الحكم في مسائل التراع إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان
  
  . Q Í  Ì  Ë  Ê Pإلى قوله يرجع الشرط 

                               
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، فتح ٢/١٥٥: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٤٥: ، تفسير القرآن العظيم٣/٢٩١: البحر المحيط: ينظر) ٢(
 .٦/١٦٩: ، حدائق الروح والريحان١/٣١٧: ، تفسير السعدي٥/٦٧: ، روح المعاني١/٤٠٣: القدير

 .٥/١٦٩: ، الجامع لأحكام القرآن٥/١٨١: تفسير الطبري)  ٣(

 .٥/٦٧: ، روح المعاني٢/١٥٥: إرشاد العقل السليم)  ٤(

 .٢/٣٤٥: متفسير القرآن العظي: ، وينظر١/٣١٧: ، تفسير السعدي١/٢٧٩: بدائع التفسير: ينظر)  ٥(
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 .)١(ن عادلذكره احتمالاً في المسألة الرازي، واب
 

  .الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به
(  Q : ويؤيده اللحاق فقد قال االله بعدها   (  '   &  %   $   #   "   !

  9  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,   +         *

 >   =     <  ;  :P ]ففيها أن من مقتضيات الإيمان التحاكم إلى  ]٦٠: النساء
  .االله ورسوله عند التنازع، وأن التحاكم إلى غيرهما ينافي الإيمان، واالله أعلم

  

                               
 .٦/٤٥١: ، اللباب٤/٢١٤٠: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
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 قوله تعالى معنى Q ä  ã P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .مآلاً وعاقبة: أي" 

  . )١("أحسن نظراً منكم: وقيل
  

  :الدراسة
  :في المسألة على قوليناختلف المفسرون 

  
  .أحسن مآلاً وعاقبة: أي

الطبري، والواحدي، والسمعاني، ، و )٢(مجاهد، وقتادة، والسدي، وابن زيدوهو قول 
  . )٣(والبغوي، والزمخشري، والرازي، وابن كثير، والسيوطي، وأبي السعود

  . )٤(الثاني وبه قال أيضاً الزجاج، والنحاس، والقرطبي مع تجويزهم للقول
، فالرد إلى االله ورسوله عند التنازع أحسن عاقبة )٥(إذا رجع: من آل يؤول إلى كذا

  .ومآلاً ومرجعاً
  

  .أحسن نظراً وتأويلاً من تأويلكم: أي
  .)١(ذكره قولاً في الآية الزمخشري وابن عطية وأبو حيان

                               
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٣/٩٩٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٧٦٩: ، تفسير ابن المنذر٥/١٨٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، ١/٤٤١: اني، تفسير السمع١/٢٧١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥/١٨٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، ٢/٣٤٦: ، تفسير القرآن العظيم٤/٢١٤٠: ، تفسير الرازي١/٤٠٣: ، الكشاف١/٥٥٤: معالم التتريل
  .٢/١٥٥: ، إرشاد العقل السليم٨٧: تفسير الجلالين

  .٥/١٧٠: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٢٢: ، معاني القرآن للنحاس٢/٥٥: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٤(
 ).أول(مادة : ، مقاييس اللغة٤٠: ، المفردات في غريب القرآن٥/١٨٢: ير الطبريتفس: ينظر  )٥(
 .٣/٢٩١: ، البحر المحيط٢/٧١: ، المحرر الوجيز١/٤٠٣: الكشاف: ينظر)  ١(
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  . )١(وجوزه وجهاً في الآية الزجاج، والنحاس، والقرطبي
 

  .القولان صحيحان ولا تعارض بينهما 
  .أي يرجع ويصير كما سبق: والتأويل يطلق على ما يؤول إليه الشيء
له ره، وأوره وقددب: لهل الكلام وتأوأو: " ويطلق على التفسير، قال في اللسان

لهوتأو :٢("رهفس(.  
  .)٣("شيءتفسير ما يؤول إليه ال: التأويل: "وقال الجوهري

 ر ويبين ما يؤول إليهفالمؤوفَسل ينظر في الأمر ويتأمله لي.  
والرد إلى االله ورسوله عند التنازع أحسن عاقبة ومآلاً ومرجعاً، وأحسن نظراً وتأويلاً 

  .من تأويلكم
بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين  وأما إن كان مراد أصحاب القول الثاني التأويل

فقد انتقده ابن  ،فظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن بهصرف اللالذي هو 
فأما قدماء المفسرين  ،صطلاح الحادث لا بلغة القرآنوهو تفسير له بالا : "تيمية بقوله

أي  ،القول في تأويل هذه الآية :بن جريراما يقول فلفظ التأويل والتفسير عندهم سواء ك
  .، واالله تعالى أعلموهو كما قال رحمه االله )٤("في تفسيرها

 

                               
 .٥/١٧٠: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٢٢: ، معاني القرآن للنحاس٢/٥٥: معاني القرآن وإعرابه: ينظر  )١(
 ).أول( دة ما: لسان العرب)  ٢(
  ).أول( مادة : الصحاح)  ٣(
 .٤/٧٣: ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح١٧/٣٦٧: مجموع الفتاوى  )٤(
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 معنى: Q    lP.   
Q   p o  n  m  l  k   j  :تعالى قال   i  h  g  fP.  

  

  : فقال الأول ورجحقولين في الآية  –رحمه االله  -جزي ابن  ذكر
  .وذلك كناية عن السرايا، أي اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين" 

  . )١(" لة بفتح العين، ولامها محذوفةزا فعوو، ما فوق العشرة ]ةبالثُ[إن  :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .اخرجوا للجهاد جماعة بعد جماعة متفرقين
  ".سرايا متفرقين: عصباً، يعني: "قال ابن عباس في معنى ثُبات 

  "ً.عصباً وفرقا: "وقال أيضا
  .فرقاً قليلاً قليلاً: وقال مجاهد
  .الفرق: الثُبات: وقال قتادة

  .)٢(و ذلك عن الضحاك والسديونح
Q   m  :وتصديق ذلك...جماعات في تفرقة: واحدا ثُبة، ومعناها: " قال أبو عبيدة

    o  nP ")١( .  
                               

ويظهر أنه خطأ طباعي لأن " الثبتة: "كتب في المطبوع المعقوفينوما بين . ١/١٩٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
قال جزي سأُورد بعضه في دراسة المسألة، ولأن ابن  ثبة، كما في كلام أهل اللغة وغيرهم مما: مفرد ثبات

  .وهذا ينطبق على الثُبة لا الثبتة" وزا فعلة بفتح العين، ولامها محذوفة:"بعدها
" الثبات: "  ب- ١١٦: ل) ب(، ومخطوطة ب - ٣٩ :ل) أ(مخطوطة : كما كتبت الكلمة في المخطوط      

وهذا ينطبق " وزا فعلة بفتح العين، ولامها محذوفة"السابق  جزيويظهر أنه تصحيف أيضاً لقول ابن 
  .على المفرد لا الجمع، واالله أعلم

 .٣/٩٩٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم٧٨٤: ، وتفسير ابن المنذر٥/١٩٧: تفسير الطبري: انظر أقوالهم في)  ٢(
 .١/١٣٢: مجاز القرآن)  ١(
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فانفروا إلى عدوكم  :ومعنى الكلام ،والثبة العصبة ،وهي جمع ثبة: " وقال الطبري
  :ومن الثبة قول زهير .جماعة بعد جماعة متسلحين
  ثُبـة كـرام  وقد أغدوا علـى  

  
  ")١(نشاوى واجدين لمـا نشـاء    

    

،  مخشري، والز ، والزجاج، والنحاس، والراغب الأصفهاني وبنحو ذلك قال الفراء    
  .وغيرهم،  )٢(، والقرطبي وابن عطية

قال : "وحكى الرازي إجماع أهل اللغة على أن معنى الثُبات الجماعات المتفرقة فقال
  .  )٣("بات جماعات متفرقةالثُ: جميع أهل اللغة

  
  .هي الجماعة فوق العشرة: الثُبة

  .)٤("عشرة فما فوق ذلك:" قال ابن عباس
  . )٥(، والألوسي واختاره ابن عادل

  
أن معنى الآية يشمل القولين؛ فإن قول ابن عباس الثاني  -واالله تعالى أعلم –الظاهر 

قوله الأول بأم العصبة؛ فإن العصبة من الرجال في اللغة  بأم عشرة فما فوق هو بمعنى
مابين العشرة إلى " :كما قال الجوهري في الصحاح، والفيروز آبادي في القاموس هم

  . )١("الأربعين
                               

  .٥/١٩٧: تفسير الطبري)  ١(
 .سكارى: ونشاوى بمعنى.  ١١: ديوانه: بن أبي سلمى، انظر والبيت لزهير      

: ، معاني القرآن للنحاس٢/٦١: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج١/١٩٢: معاني القرآن للفراء: ينظر )٢(
 .٥/١٧٧: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٧٧: ، المحرر الوجيز١/٤٠٩: ، الكشاف٨٤: ، المفردات١/٢٢٤

  .٤/٢١٦٠: زيتفسير الرا: ينظر)  ٣(
 .للطستي) ٤/٥٣٣(عزاه السيوطي في الدر المنثور)  ٤(

 .٥/٧٩: روح المعاني، ٦/٤٨٦: اللباب: ينظر  )٥(

 ).عصب: (الصحاح، والقاموس المحيط: ينظر)  ١(
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وذلك داخل في معنى الجماعة، فيحمل القول بأا العصبة على التفسير بالمثال، 
: وقال مرة" سرايا متفرقين:عصباً، يعني:"الأول ويشهد لذلك أن ابن عباس قال في التفسير

وكله تمثيل فإن بين العصبة والسرية فرقا . فذكر العصبة، والسرية، والفرقة"ً عصباً وفرقا"
  .)١(في العدد

ولذا لم يعده عامة المفسرين خلافاً فعبروا عن الثُبة بالجماعة والعصبة والسرية 
  .)٢("جماعات في تفرقة"لغوي بأن الثُبات والفرقة؛ لأن ذلك داخل في المعنى ال

لمصلحة الحرب يدل على  وسياق الآية في التخيير بين النفير ثبات أو جميعاً مراعاةً
  .عدم تقييد النفير ثبات بعدد معين ما دام يشمل كل فرقة منهم اسم الجماعة

                               
قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى : السرية): سرى: (والمعجم الوسيط) سرا :( قال في اللسان)  ١(

 . ثلاثمائة
 .وتقدم قول الرازي قريبا) . ثوب: (ذيب اللغة للأزهري: ينظر  )٢(
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  بيان معنىQ      tP.   
Qk   j  i  h  g  f    p  o  n  m  l    :تعـالى  االله قـال 

  £  ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s  r  qP  .  
  

  :        فقال الأول ورجحقولين في الآية  –رحمه االله  -جزي ابن  ذكر
  .يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو ،ىء غيرهيبطّ :معناه" 

  .)١("بطىء يتخلف هو عن الغزو ويتثاقلي: وقيل
  

  :الدراسة
  :على قولين Q      tPاختلف المفسرون في معنى 

  
  .طه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزوثبي ،ىء غيرهبطّيأن المعنى 

   .)٣(والشوكاني ،والثعالبية، ، والطبري، وابن عطي)٢(وبه قال ابن جريج
  .)٤(ونسبه لأكثر المفسرين الرازي وأبو حيان

  . )٥("أبطأ" أو بالهمزة من" بطّأ"لوا الفعل متعدياً بالتشديد من فجع
  .)٦("وعلى التعدي أكثر المفسرين: " قال أبو حيان

وهو ديدن المنافقين في تثبيط المسلمين عن الجهاد كما فعل عبد االله بن أبي في غزوة 
  .)١(أحد

                               
  .١/١٩٩: التسهيل  ) ١(
  .٥/١٩٨:تفسير الطبري: ينظر  ) ٢(
  .١/٦١٣: ، فتح القدير٢/٢٦١: ، تفسير الثعالبي٢/٧٧: ، المحرر الوجيز٥/١٩٨:تفسير الطبري: ينظر  ) ٣(
  .٦/٢٠٣: وحدائق الروح والريحان ٣/٢٠٣: والبحر المحيط ٤/١٥٥: تفسير الرازي: ينظر  ) ٤(
  .١/٢٢٦: و عمد الحفاظ ٦٢: المفردات: ينظر  ) ٥(
  .٣/٢٠٣: البحر المحيط: ينظر  ) ٦(
  .١/٤٠٩: والكشاف ١/٥٦٠: معالم التتريل: ينظر  ) ١(
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  .ويتثاقل والجهاد عن الغزو هويتخلف يتأخر و: معنى الآية

 ،والبغـوي  ،والسـمعاني  ،والواحـدي ،  والـثعلبي ، )١(حيانوبه قال مقاتل بن 
  .وغيرهم )٢(والنسفي ،والزمخشري

وفائدة التشديد بيان تكرر الفعل منه، فيكثر التثبط في ، قالوا والتبطئة بمعنى الإبطاء
  .)٣(نفسه

  

  . )٤(بالآية المنافقينعلى أن المراد  -ومنهم أصحاب القول الأول-  وأكثر المفسرين
  : )٥(واستدلوا على ذلك بأدلة

u    :نه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أم يقولون عند مصيبة المـؤمنين أ -١
  ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v قعـوده عـن    فيعد

  .نما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنينإالقتال نعمة من االله تعالى ، ومثل هذا الكلام 
 ،لا سيما في ذلك الزمان الكريم ،وهذا لا يصدر إلا من منافق: "ل القرطبيقا 

  ".مؤمن يقوله بعيد أن
́    Q  :فرح المنافقين بمصيبة المؤمنين المذكور في هذه الآية هو كقوله تعـالى  -٢

¹   ̧   ¶  µº  P ]١٢٠: آل عمران[ . 
لَـو علـم   و : "لفهم عن صلاة العشاءقال عن المنافقين عند تخ >أن النبي  -٣

لو لاح شيء من الـدنيا  :  أي )٦("أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمينا لَشهِدها 
                               

  .٣/٩٩٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر  ) ١(
، ١/٥٦٠: ، معالم التتريل١/٤٤٧: ني، تفسير السمعا١/٢٧٤: ، الوجيز٣/٣٤٣: تفسير الثعلبي: ينظر  ) ٢(

  .١/٢٣٢: ، تفسير النسفي١/٤٠٩: الكشاف
  .٤/٢١٦٤: وتفسير الرازي ٦٢: المفردات: ينظر  ) ٣(
  .٣/٣٤٣: تفسير الثعلبي: ينظر  ) ٤(
، والتحرير ٣/٣٠٢:، والبحر المحيط٥/١٧٨: ، والجامع لأحكام القرآن٤/٢١٦٤: تفسير الرازي: ينظر)  ٥(

 .١/٢٤٦: ، وأضواء البيان٤/١٨٤: والتنوير
: ، ومسلم) ٦١٨رقم (  ١/٢٣١: أخرجه البخاري: متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)  ٦(

٦٥١( ١/٤٥١.( 
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¤  Q : تعـالى  وهو معنى قوله ،يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه
¨  §  ¦  ¥ P   ــتح ــة وف ̄    Q أي غنيم   ®  ¬  «               ª  ©

   ́   ³            ²  ±  °  ¶  µP ]٧٣: النساء[ . 
~  Q  :أن االله أخبر عنهم بمثل فعلهم هذا صراحة في آخر هذه السورة فقال -٤

  ¤  £  ¢  ¡  �P        ــه !  "  #  $  %   &  '  )  Q  :إلى قول

  5   4   3  2  1  0    /  .  -  ,     +  *  )
8  7  69  P ]١٤١ -١٣٨: النساء[.  
فذلك باعتبار الظـاهر، أو الجـنس، أو      Q r  q P: ةأما قوله تعالى في هذه الآي

  .النسب
  .)١(بأن المراد بالآية ضعفاء الإيمان من المؤمنين وقال جماعة من المفسرين

  . )٢(السعدي واختاره
  : )٣(واستدلوا بعدد من الأدلة

والخطاب في الآية للمؤمنين فإنه قال في صدر الآية  Q r  q P :قوله تعالى -١
أما المنافقين فليسوا من المؤمنين كما قـال االله   Q f   h  gP : الأولى

 . ]٥٦: التوبة[ Q :  9  8P  :عنهم في آية التوبة
̄  °      Q: قوله في آخر الآية -٢   ®  ¬  «            ªP     فـإن الكفـار مـن

 .وبين المؤمنين المودة قد قطع االله بينهم ؛والمنافقين المشركين
Q  F   E  D   :الذين أرادهم االله بقوله أن ضعفاء الإيمان هولاء هم -٣

G   I  H   J   M  L  K   N   Q   P  O   RS  T     U

                               
 .٤/١٨٤: ، والتحرير والتنوير٤/١٥٤: ، وتفسير الرازي٢/٧٨: زاد المسير: ينظر)  ١(
 .١/٣٢٢: تفسير السعدي: ينظر)  ٢(
، وتفسير ٣/٢٢٨: محاسن التأويل، و٥/١٧٨: ، والجامع لأحكام القرآن٤/٢١٦٤: زيتفسير الرا: ينظر)  ٣(

  .١/٣٢٢: السعدي
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X  W  VY     a  ̀   _  ̂   ]  \  [  ZP ]ــة : التوبـ

٣٨[ . 
: فإن المؤمنين علـى قسـمين   ؛فإن هذا هو الواقع :وأيضا " :قال السعدي -٤

 وضـعفاء . هاد صادقون في إيمام ، أوجب لهم ذلك كمال التصديق والج
كما قال  إيمان ضعيف ، لا يقوى على الجهاددخلوا في الإسلام ، فصار معهم 

̂  _Q :تعـــالى   ]`   j  i  h  g  f  e   d  c  b  a

klP ]١("إلى آخر الآيات ]وما بعدها ١٤: الحجرات( . 
 Q ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  xP :أما قوله تعالى عنه عند مصيبة المـؤمنين 

   .من ضعف عقله وإيمانه فهذا
   . )٢(بأن الآية تشمل المنافقين وضعفاء الإيمان جميعاً: وقال بعض المفسرين

 
هو القول  - واالله تعالى أعلم –من الدليل والتعليل، والراجح حظ معتبر  لكل قول

يمكن حمل المنافقون وضعفاء الإيمان جميعاً؛ إذ لا تعارض بينهما و بالآية فالمراد ،بالعموم
  .الآية عليهما

  :فدخولهم في الآية ظاهر لوجوه أما المنافقون
 لقوة ما ذكره أصحاب القول الأول من أدلة. 
  ولمناسبة أمر االله للمؤمنين بأخذ الحذر في الآية الأولى؛ فكأنه قال خذوا حذركم

 .من العدو الخارجي، ومن العدو الداخلي الذي هذه بعض صفاته
 ٣(ين في آيات قريبة قبلها وبعدهاوللحديث عن المنافق(. 

                               
  .١/٣٢٢: تفسير السعدي: ينظر)  ١(
 .٦/٢٠٢: تفسير حدائق الروح والريحان: ينظر)  ٢(
  .وغيرها ٨٨، ٦١،٨١:الآيات: سورة النساء: ينظر)  ٣(
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طئون ويتأخرون ويتثاقلون هم عن الجهاد في سبيل بالمنافقين ي هؤلاءويكون المعنى بأن 
ولا إن اللفظة تحتمل كـلا المعـنين   ، فن ويثبطون غيرهم كذلك عن الجهاداالله، ويبطِّئو

والتاريخ والواقع  ،أولى ومن أخر غيره عن الجهاد فلأَنْ يتأخر هو من باب ،تعارض بينهما
  .كفى االله المسلمين شرهم ومكرهم ،يشهد عليهم بذلك
ئ غيره عن الجهاد أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطّ ويحتمل:" قال ابن كثير

يتأخر عن الجهاد ويثبط النـاس عـن    ،كما كان عبد االله بن أبي سلول قبحه االله يفعل
  . )١("الخروج فيه 

أم منهم باعتبار الظاهر، أو الجنس، أو    Q r  q P: ه تعالى في الآيةويكون قول
  .النسب كما قال أصحاب القول الأول

أما القول بأن االله قد قطع المودة بين المؤمنين والمنافقين فلا يسلّم ؛ لأن المنـافقين  
وبـين  يعاملون بحسب ما يظهرونه من الإيمان، فهم في الظاهر مؤمنون؛ لذا كان بينهم 

  .المؤمنين مودة اقتضاها تظاهرهم بالإيمان
أما شمول الآية لضعفاء الإيمان فلما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة؛ سيما قوله 

والخطاب في الآية للمؤمنين، فلا يوجد ما يمنع دخول ضعفاء الإيمان  Qr  q P :تعالى
ال المنافقين لضعف إيمام، وقلة ما يشبه أفع -لا المعتقدات –في الآية؛ إذ لهم من الأفعال 

 ـ ̈  ©  Q    ¬   «  ª : ال تعـالى ـيقينهم، وغلبة الهوى، وحب الدنيا كما ق   §

®    ̄  °   ±    ́  ³  ²    ¸  ¶  µ   ¹     »     ºP  .

  .)٢(]٦٠: الأحزاب[
فهـو   Q   ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u P تعـالى أما قوله 

مته الشخصية فحسب، وليس في الآية ما يدل على فرحـه بمصـاب   فرح بنجاته وسلا
                               

  .٢/٣٥٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر  ) ١(
;    Q وذلك على القول بأن الذين في قلوم مرض في الآية هم الزناة وأهل الفجور كما في قوله   )٢(   :

   A  @  ?  >  =   <P ]التسهيل لعلوم التتريل٦/٢٢٤: زاد المسير: ينظر.  ]٣٢: الأحزاب ، :
٢/١٥٩. 
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   المسلمين، بل لغلبة حب الدنيا على قلبه، وخوفه وجبنه، واختلال الموازين لديـه عـد
Q                ª: سلامته نعمة من االله ونسي مصاب المسلمين ورابطة الأخوة، ولهذا عاتبه االله بقوله

  °  ̄   ®  ¬  «P ره ولم يعطه حقه؛ من كَذكير له بما نسيه، أو ذَفهو عتاب وت
: في الآية Q¢P ويكون معنى. الإخوة والمودة بين المؤمنين التي تقتضي التألم لمصام

  .حاضراً
      

  .أي يتأخرون ويتثاقلون هم عن الجهاد: في حق ضعفاء الإيمان   Q      tPومعنى 
لأصل أنه إذا تثاقل فإنما يتثاقل بنفسه وهل يبطِّئ ضعيف الإيمان غيره عن الجهاد ؟ ا

طِّئ ويؤخر غيره، لكن قد يبصدر ذلك منه أحياناً لا على وجه بغض الـدين  دون أن ي
والرغبة في ضعف المسلمين فهذا شأن المنافقين؛ وإنما على وجه الشفقة على ابن لـه أو  

في التخلف فيتوجـه  قريب من القتل أو الأسر، أو على وجه الرغبة أن لا يكون وحيداً 
  . واالله أعلم. اللوم إليه وحده، ونحو ذلك
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  المراد بـQ c  b  a  ̀     _     ̂   ]      \   [ P .  
Q  f  :االله تعالى قال       e  d   c   b   a  ̀     _     ̂   ]      \   [  Z   Y  X

q  p   o  n             m  l  k  j   i  h  gr   t  s   y   x  w  v       u
}  |      {  z~    «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥    ¤  £    ¢   ¡  �P.  

  

  :الثاني منهما فقال ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
مروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض كانوا قد أُ ،هي في قوم من الصحابة :قيل" 
من  في دينهم ولكن خوفاً لا شكاً ،ا به كرهوهمروفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به ،الجهاد
   .الموت

  . )١("وهو أليق في سياق الكلام ،هي في المنافقين :وقيل
¸  Q   »  º   ¹: أيضاً بقول االله تعالى في الآية الثانيةجزي واستدل له ابن 

¿  ¾   ½  ¼À  Ç   Æ   Å     Ä  Ã  Â  ÁÈ  P ا في  : "قالوهذا يدل على أ
  . )٢("إن السيئات من عنده >لأن المؤمنين لا يقولون للنبي  ؛المنافقين

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
 ،مروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهادكانوا قد أُ ،قوم من الصحابةهم 

من  هم ولكن خوفاًفي دين لا شكاً ه فريق منهم،مروا به كرهفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به
  .الموت

  . )٣(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والسدي
                               

 .١/١٩٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
  .٣/١٠٠٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٧٩٣: ، تفسير ابن المنذر٥/٢٠٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
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كالطبري، والواحدي، والزمخشري، وابن كثير،  )١(وبه قال جمهور المفسرين
  . )٢(والسيوطي، وأبي السعود، وابن عاشور، والسعدي

  :بالآتي واستدلوا
 <له أتوا النبي  اًابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاب سبب الترول فعن -١
إني أمرت ": فقال  ،فلما آمنا صرنا أذلة ،يا نبي االله كنا في عز ونحن مشركون :فقالوا

Q  X فأنزل االله ، له االله إلى المدينة أمره االله بالقتال فكفوا فلما حو "بالعفو فلا تقاتلوا القوم

c  b  a  ̀     _     ̂   ]     \   [  Z   Y P  ٣("الآية(  .  
عن القتال كفوا  :الذين يحتاج الرسول أن يقول لهمف Q \      _     ^  ]Pقوله  -٢

  .لا المنافقون ، والراغبون في القتال هم المؤمنونهم الراغبون في القتال
فبين أم يخشون االله، وإنما يخشى االله  Q n    m  l  k P: أن االله قال -٣

  . )٤(المؤمنون
ب والشروط، فإا صاساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات النمووالمراد بالزكاة في الآية 

  .)٥(لم تفرض إلا بالمدينة
                               

 .٤/١٨٩: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(
، تفسير ١/٤١١: ، الكشاف١/٢٧٥: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٢٠٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

: ، التحرير والتنوير٢/١٦٥: اد العقل السليم، إرش٩٠: ، تفسير الجلالين٢/٣٥٩: القرآن العظيم
  .١/٣٢٥: ، تفسير السعدي٤/١٨٩

: في مستدركهوالحاكم  ،٥/٢٠٣: الطبري في تفسيره وابن جرير )٣٠٨٦رقم ( ٦/٢: النسائي هأخرج)  ٣(
، هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه :قال الحاكم. ٩/١١: والبيهقي في سننه ،٢/٧٦

وقال مؤلفا الاستيعاب في  صحيح الإسناد،): ٣٠٨٦رقم ( ٢/٣٦٥في صحيح سنن النسائي  لألبانيا قال
صحيح، ورجاله ثقات رجال مسلم، وقال الدكتور سامي الجهني في تخريج ) : ١/٤٣٥(بيان الأسباب 

صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال ): ١/٣٦٤(الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل 
 .الصحيح

، ٢/١٦٥: ، إرشاد العقل السليم٤/٢١٦٧: ، تفسير الرازي٢/٧٩: المحرر الوجيز: ينظر في الأدلة)  ٤(
  .٤/١٨٩: التحرير والتنوير

  .١/٣٢٥: ، تفسير السعدي٢/٣٥٩: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
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  .المراد م المنافقون، أسلموا ظاهراً قبل فرض القتال، فما فرض كرهوه

  . )١(ذكره الثعلبي، والسمعاني، وابن عطية
  . )٢(واختاره الرازي، والشوكاني، ومال إليه القرطبي

  :بعدد من الأدلة استدلواو
ومعلوم  Qq  p   o  n      m  l  kP: أنه تعالى قال في وصفهم  -١

، لأن المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق أن
  .من خوفه من االله تعالى  شدناس أال

Qwأنه تعالى حكى عنهم أم قالوا  -٢   v   u   t   s xP  والاعتراض
 . يليق بالمؤمنينلاعلى االله 

٣- Q    {   z   y  }  |P  ويبعد صدوره من مؤمن يعلم أن الآجال
 .محدودة

Q ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Á: قول االله تعالى في الآية الثانية -٤

Ç  Æ  Å      Ä   Ã   ÂÈ  P إن السيئات  >لا يقولون للنبي  ونالمؤمنو
  .)٣(من عنده
  

  . اليهود: المراد
  .)٤(مجاهد قولوهذا 

، تحذيراً لهم لمسلمين الذين أوجب عليهم القتالوعليه تكون الآية مثالاً ضربه االله ل"
                               

 .٢/٧٩: ، المحرر الوجيز١/٤٤٩: ، تفسير السمعاني٣/٣٤٥: تفسير الثعلبي: ينظر  )١(
  .٥/١٨١: ، الجامع لأحكام القرآن١/٦١٦: ، فتح القدير٤/٢١٦٧: تفسير الرازي: ينظر ) ٢(
، الجامع ٤/٢١٦٧: ، تفسير الرازي٢/٧٩: ، المحرر الوجيز٣/٣٤٥: تفسير الثعلبي: في الأدلةينظر  ) ٣(

 .١/٦١٦: ، فتح القدير١/٢٠٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٥/١٨١: لأحكام القرآن

  .٣/١٠٠٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٧٩٣: ، تفسير ابن المنذر٥/٢٠٣:  الطبريتفسير: ينظر)  ٤(



 

 
 

 

 

  445 
 

)  Q : في الوقوع في مثل ذلك ، فيكون على طريقة قوله     '   &  %  $   #  "   !

5  4  3  2  1  0  /  .    -   ,   +   *  )6    P ]١("الآية  ]٢٤٦: البقرة(. 
 

  .هو القول الأول؛ بدليل سبب الترول الصحيح الصريح –واالله أعلم  – الراجح
منهم لا كلهم بنص القرآن  فريق لذين بدر منهم هذا الموقف إنما همه إلى أن امع التنب

Qq  p   o   n       m  l  k  j    i  hP  وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه
  .من هذا الفريقفحاشاه أن يكون  من العشرة المبشرين بالجنة، وممن شهد بدراً

ممن لم يرسخ الإيمان في قلوم، فأهل الإيمان يتفاضلون في  وهذا الفريق يظهر أنه
إيمام، فقالوا ذلك خوفاً وجبناً لا اعتقاداًً، وبين ضعفاء الإيمان والمنافقين شيء من التشابه 

Q  ¬   «  ª : في بعض المواقف كما في قوله تعالى   ©  ¨   §    ¯   ®

 »      º   ¹  ¸   ¶  µ   ´    ³  ²   ±  °P    ]٢(]٦٠: الأحزاب(، 
 Q¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s  r  qP وقوله 

كما سبق  والمراد م في الآية الأخيرة المنافقون وضعفاء الإيمان على الصحيح ]٧٢: النساء[
  .بيانه في المسألة السابقة

Q    twوقولهم    v   u xP  ليس على وجه الاعتراض؛ بل خشية من القتل
Q       m: وحباً في الحياة، يدل عليه أن االله أشار إلى سبب هذا القول بقوله   l  k

q  p   o  nP لا   فهي مقالة مخافة لا مخالفة، وهو خوف بمقتضى الطبيعة البشرية
   . )٣(كراهية للشرع وتكذيباً

                               
 .٤/١٩١: التحرير والتنوير)  ١(

 .ينظر التعليق على الآية في المسألة السابقة)  ٢(
: ، الجامع لأحكام القرآن٢١٦٧: ، تفسير الرازي١/٢٧٥: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) ٣(

٥/١٨١.  
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Q   {  zوأما قولهم    y   }  |P    عية، بل المعنىفليس المراد إلى أن يموتوا ميتة طَب
على هذا القول محمول على طلب تأخير الأمر بالقتال إلى أجل آخر يكو الإسلام فيه 

 Q¶  µ  ´  ³  ²  ±   °     ¯  ®P :أظهر، وأتباعه أكثر كقوله تعالى
  .)١(]١٠:المنافقون[

½  ¾  ¿ Q: وأما قول االله تعالى في الآية الثانية   ¼   »  º    ¹   ¸À    Á

Ç  Æ   Å     Ä   Ã   ÂÈ  P    ا فرقة واحدة، وسبب الترول يدلفالسياق يدل على أ
على أن الآية الأولى في المؤمنين، وقولهم هذا لا يليق بالمؤمنين فهو من أقوال المنافقين، 

الدلالة، ويحمل فيقدم سبب الترول لأن السياق قرينة وسبب الترول نص فهو أقوى في 
على أنه ابتداءٌ بذكر بعض  أعمال المنافقين لمناسبة التشابه بين هذه الفرقة والمنافقين في 

  .الخشية من القتال
نهم معلومون لأ "إلى المنافقين  في الآية الثانية وقال ابن عاشور في تعليل عود الضمير

Q   t  s : ذكرهم في قوله  من المقام، ولسبق   r  qP الجملة معطوفة عطف ون وتك
، ويكون الغرض انتقل من يليق إلاّ بالمنافقين، فإنّ ما حكي في هذه الآية لا قصة على قصة

التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنهم لا يؤمنون بما يبلّغهم 
  . )٢("من وعد االله بنصر المؤمنين <النبي 

                               
 .٢/١٦٥: ، إرشاد العقل السليم٢/٨١: ، زاد المسير١/٤١١: لكشافا: ينظر  )١(
  .٤/١٩٢: التحرير والتنوير)  ٢(
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Q   ¬²  ±  °  ¯  ®   µ  :االله تعالى قال    ´  ³¶    º    ¹  ¸

¿  ¾   ½  ¼   »À  Ç  Æ   Å      Ä  Ã   Â   ÁÈ  Í   Ì   Ë       Ê  ÉÎ      Ñ   Ð   Ï

Ü  Û   Ú      Ù  Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó      ÒÝ  ã  â    á    à   ß   Þä     æ   å
çè     ì  ë  ê  éP.  

 
  هل قوله تعالىQ×  Ü  Û   Ú     Ù  ØÝ    â   á   à  ß  Þ

ãP تقرير من االله أم حكاية لكلام المنافقين؟.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
 ،مع االله في الكلام أحدهما نسبة الحسنة إلى االله والسيئة إلى العبد تأدباً :فيه تأويلان" 

والخير كله "وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام  ،قيقةوإن كان كل شيء منه في الح
Q  Ï فنسبة السيئة إلى العبد لأا بسبب ذنوبه لقوله  وأيضاً )١("بيديك والشر ليس إليك

  Õ  Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐP ]فيهافهي من العبد بتسببه   ]٣٠: الشورى، 
  .ومن االله بالخلقة والاختراع

فمعناها ، يقولون كذا :والتقدير ،ذكورين قبلأن هذا من كلام القوم الم :والثاني
  .)٢("كمعنى التي قبلها

  

  :الدراسة
:اختلف المفسرون في المسألة على قولين 

  
أنه تقرير من االله تعالى أن ما يصيب العبد من نعمة وخير فمن االله بفضله ورحمته، 

                               
 ).٧٧١رقم ( ١/٥٣٥: أخرجه مسلم)  ١(

 .٥٣: ينظر .الذكرالأول حيث قدمه في جزي ، رجح ابن ١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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  .وما يصيبه من بلاء وسوء فمن نفسه
،  ، وابن جريج ، والسدي ، وقتادة ، والحسن والضحاك،  ابن عباس قولذا ـوه

  .)١(وابن زيد
وهو قول عامة المفسرين كالطبري، والزجاج، والنحاس، والثعلبي، والسمعاني، 
والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وابن القيم، وابن كثير، وأبي السعود، والسعدي، 

  .)٢(وغيرهم
QÍ  Ì :عالى في الآية الأولىوالحسنة والسيئة كلها من االله كما قال ت   Ë   Ê  ÉP 

وإن كان االله خالقها -فتضاف إلى االله إضافة خلق وإيجاد، وأضيفت السيئة للمخلوق 
على جهة السبب والموجب، أي بسبب ذنب العبد وما كسب حصل له السوء  - كذلك

Q  Õ  Ô  :والبلاء والمصيبة كما قال تعالى    Ó    Ò   Ñ   Ð   ÏP 

Q×  Ö  Õ : قالو ]٣٠: الشورى[   Ô  Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏØ     Ü   Û  Ú  Ù

ÝP ]وتنسب للعبد كذلك على وجه التأدب مع االله تعالى كما في ] ١٦٥: آل عمران
Q  Å  Ä : قول إبراهيم عليه السلام   Ã   ÂP ]وإن كان المرض ] ٨٠: الشعراء

.)٣(والمراد العموم >والشفاء منه تعالى، والخطاب في الآية للنبي  
  

  .، وهم المنافقون أو اليهودهذا من كلام القوم المذكورين قبل
QÜن يقولو والمعنى فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً    Û   Ú     Ù   Ø  ×Ý  

                               
 .٣/١٠١٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٨٠٠: ذر، تفسير ابن المن٥/٢٠٨: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
، تفسير ١/٢٢٦: ، معاني القرآن للنحاس٢/٦٥: ، معاني القرآن وإعرابه٥/٢٠٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، الجامع ١/٤١٣: ، الكشاف١/٥٦٥: ، معالم التتريل١/٤٥٠: ، تفسير السمعاني٣/٣٤٧: الثعلبي
، تفسير القرآن ١٥٩: القضاء والقدر لابن القيم ، شفاء العليل في مسائل٥/١٨٤: لأحكام القرآن

 .١/٣٢٨: ، تفسير السعدي٢/١٦٨: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٦٤: العظيم
، شفاء ١/٢٠٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٥/١٨٤: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٢: المحرر الوجيز: ينظر  )٣(

 .١٦٠: العليل
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ã  â   á   à   ß  ÞP  قولهم كمعنى فمعناها  .يقولون :في الكلام حذف تقديرهف
  .في الآية الأولى

ين كالثعلبي وابن الجوزي وابن عطية والقرطبي وأبي حيان، ولم ذكره عدد من المفسر
  . )١(ينسبوه لأحد بعينه

 

 
  : الراجح هو القول الأول لوجهين

وقال  QÍ  Ì  Ë   Ê  ÉP: دلالة السياق، سباقاً ولحاقاً فقد قال االله تعالى قبلها :الأول
صل اتصال الكلام في نسق ما فهو من كلام االله ابتداء، والأ Qä  ç   æ  åP: بعدها

  .قبله وما بعده، ولا يخرج عن نسقه إلا بدليل
على القول الثاني في الكلام حذف، والقول بالاستقلال مقدم على القول  :الثاني
  .(٢)كما هو مقرر في قواعد الترجيح بالإضمار

 :ي عشرالحاد: "في مقدمة تفسيره في بيان وجوه الترجيح بين الأقوالجزي قال ابن 
  . )٣("إلا أن يدل دليل على الإضمار ،تقديم الاستقلال على الإضمار

فالكلام في الآية تقرير من االله تعالى لهذا المعنى المذكور في القول الأول، والفرق بينه 
Q ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Áوبين قول هؤلاء القوم من المنافقين واليهود 

Ç   Æ  Å      Ä   Ã   ÂÈ  P مقالوه على جهة التشائم والتطير، وأن ما يصيبهم  أ
!  Q  فرعون يقولون لموسى عليه السلام كما كان قوم <من شر هو بسبب النبي 

&  %   $   #   "'  .  -   ,   +   *   )  (/    P ]١٣١: الأعراف [  

                               
: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٢: ، المحرر الوجيز٢/٧٩: سير، زاد الم٣/٣٤٧: تفسير الثعلبي: ينظر ) ١(

  .٣/٣٦٤: ، البحر المحيط٥/١٨٤
 .٢/٤٢١: قواعد الترجيح عند المفسرين: في تقريره ينظر)  ٢(

 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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د أما هذه الآية فتقرر أمراً آخر سبق شرحه، وفيها أن ما أصام من بلاء إنما هو من عن
  .)١(أنفسهم بسبب ذنوم فلا يلوموا غيرهم زوراً وتاناً، واالله تعالى أعلم

                               
بأن االله لم يشأ المعاصي نفاة القدر القائلون  –ولعل الدافع للقول الثاني عند أصحابه حتى لا يحتج القدرية )  ١(

 الآية دليل لهم، قال وليس في. بالآية حيث أضاف االله السيئة للعبد - ولم يخلقها بل العبد يخلق فعل نفسه
، فيما يصيب الناس من النعم والمحن؛ فإن الآية في الآية متعلق لأهل القدر أصلا واعلم أنه ليس":السمعاني

فمن االله وما أصبت  ما أصبت من حسنة : وهموا ، لقال المراد ما تلا في الطاعات والمعاصي ؛ إذ لو كان 
ما يصيب العباد من النعم : ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة ؛ دل أنه أراد: من سيئة ؛ فلما قال

وما (: عن مجاهد ، أن ابن عباس قرأ  والمحن، لا في الطاعات والمعاصي، وحكى عبد الوهاب بن مجاهد ،
وكذا حكى عن ابن مسعود أنه قرأ كذلك ، وهو ) يئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليكس أصابك من

وقول  ١/٤٥١: تفسير السمعاني" (بذنب نفسك: إن المراد : معروف عن ابن عباس، وهو يؤيد قولنا
   .)٨٠٠: مجاهد في قراءة ابن عباس وابن مسعود أخرجه ابن المنذر في تفسيره

اع السلف على تفسير الحسنة والسيئة في الآية بالنعمة والمصيبة لا بالطاعة وقد حكى ابن القيم إجم      
شفاء : ينظر(والمعصية، واستدل له بمثل ما قال السمعاني، واستشهد بآيات كثيرة وأطال في الرد عليهم 

، ٣/٣٤٧: تفسير الثعلبي: وما بعدها، وينظر ١٥٩: العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل
  ). ٥/١٨٤: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٦٥: معالم التتريل

 ،وللعباد القدرة على أعمالهم ...واالله خالق أفعالهم ،فاعلون حقيقةالعباد : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
Q  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  :كما قال االله تعالى ،واالله خالقهم وخالق قدرم وإرادم ،ولهم إرادة

 Á   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂP ]فأثبت االله للعباد ). ٣٨العقيدة الواسطية ( ] "٢٩، ٢٨: التكوير
مشيئة مربوطة بمشيئة االله تعالى، والمعاصي لا تقع إلا بإرادته سبحانه، فهو أرادها كوناً لا شرعاً، ولا 

يلزم منها المحبة فقد يريد تلازم بين الإرادتين إذ الإرادة الشرعية يكون معها المحبة، بخلاف الكونية فلا 
مالا يحبه لحكمة كالشرك والمعاصي فإا لم تقع إلا بإرادته وإذنه؛ لكنه لا يحبها، وهل يقع في الكون مالا 

والكلام ). وما بعدها ١٥٥: العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ صالح الفوزان: ينظر. (يريد االله تعالى؟
 .لعقيدة، والمراد هنا بيان لمن الكلام في هذه الآية، واالله أعلمعن هذه المسألة وتفصيلها محله كتب ا
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  معنىQ µP في قوله: Qµ  ́   ³        ²  ±P .  
  

  : منها فقال الأول ورجحعدة أقوال في الآية  /جزي ذكر ابن 
  .يعةفي حصون من :أي" 

   .لةدة المطوالمشي :وقيل
  .)١("د وهو الجصيبنية بالشلما :وقيل

  

  :الدراسة
  :في الآية على أربعة أقوال    Q µPاختلف المفسرون وأهل المعاني في معنى 

  
  .أا المنيعة 

  . )٢(وهو قول الضحاك، وقتادة
   . )٤(والقرطبي للجمهور ، ونسبه ابن عطية )٣(واختاره الطبري
  
  .ولةأا المرفوعة المط

. )٥(وهو قول أبي عبيدة، وابن عزيز السجستاني، وعبدالباقي اليماني من أهل المعاني
. )٦(والواحدي، والبغوي، والزمخشري من المفسرين 

  
  .وهو الجص ديبالشأا المبنية 

                               
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٠٠٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٧٩٧: ، وتفسير ابن المنذر ٥/٢٠٥: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
  .٥/٢٠٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .  ٥/١٨٢: لأحكام القرآن ، والجامع ٢/٨١: المحرر الوجيز: ينظر  )٤(
 .٩٧: ، والترجمان عن غريب القرآن١٤٨: ، ونزهة القلوب١/١٣٢: مجاز القرآن: ينظر  )٥(
 .  ١/٤١٣: ، والكشاف ١/٥٦٤: ، ومعالم التتريل ١/٢٧٦: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٦(
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  . )١(وهو قول السمين الحلبي
  .)٢(اصصة :قال عكرمة

  .القول الآتي بنية بالجص، ويحتمل أنه أرادوقوله يحتمل أنه أراد به الم
  

  .)٣(أا المزينة والمحسنة بالجص أو غيره
  

يقال  ،الشين والياء والدال أصل واحد يدل على رفع الشيء: شيد: " قال ابن فارس
شدت القصر أشيده شيرفع دا لأن به وسمي شي ،أي معمول بالشيد :وهو قصر مشيد ،داي

 .(٤)"لأي مطو :شيدالبناء يقال قصرُ 
 المصدر،: وبالفتح... لي به الحائطكل ما طُ: بالكسر الشيد: "وقال ابن منظور

وكل ما أحكم من . معمول بالشيد: وبناء مشيد. صه جص: شاده يشيده شيدا : تقول
  .)٥("إحكامه ورفعه: تشييد البناء و. البناء فقد شيد

  :عنى اللغوي للكلمة يدور على أربعة معانويتلخص من ذلك أن الم
 رفع الشيء. 
 إحكام البناء. 
 أن يكون البناء معمولاً بالشيد. 
 التزيين بالطلاء. 

فجميع الأقوال في الآية تدل عليها اللغة، وبعض الأقوال بينها تلازم كالقول الثاني 

                               
 .٢/٣٥٧: عمدة الحفاظ: ينظر)  ١(
  .٣/١٠٠٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٧٩٧ :تفسير ابن المنذر: ينظر)  ٢(
، والتبيان في تفسير ٢/٣٥٧: ، وعمدة الحفاظ ٣/٣١١: ، والبحر المحيط ٢/٨١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(

 . ١٤٠: غريب القرآن لابن الهائم
 ).شيد(مادة : مقاييس اللغة  )٤(
 ).شيد(مادة  :لسان العرب)  ٥(
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: لمعنين فقال بأن المعنىبأا الرفيعة لازمه غالباً أن تكون منيعة، ولذا جمع ابن كثير بين ا
  .فهما قولان صحيحان .)٢(، ومثله قال السعدي)١("حصينة منيعة، عالية رفيعة"

أما القول الثالث بأا المبنية بالشيد فيلتقي مع القول الثاني بأا المطولة كما قال 
لأم إذا أطالوا البناء بنوه : " ، ووضح ذلك ابن عاشور فقال)٣(الراغب الأصفهاني

  .ذا الاعتبار فيكون قولاً صحيحاً أيضاً. )٤("بالجص
أما القول الرابع وإن كانت اللغة تحتمله فإن كان المراد به أن البناء المزين يكون منيعاً 

وإن أريد به . حصيناً من باب أولى لأن عناية أهله بالتحصين والمنعة أحرى فصحيح
ت عن الذين خافوا القتال خشية الموت، التزيين والتحسين فحسب فبعيد؛ لأن سياق الآيا

فبين لهم االله أن الموت إذا جاء أجله أدرك صاحبه ولو كان في بروج مشيدة، ومعنى المنعة 
  .والتحصين هنا أبلغ وأولى من التزيين والتحسين، واالله أعلم

 

                               
 .٢/٢٦٠: تفسير القرآن العظيم)  ١(
 .١/٣٢٦: تفسير السعدي: ينظر)  ٢(
 .٢٧٤: المفردات: ينظر)  ٣(
 .٤/١٩٢: التحرير والتنوير)  ٤(
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  المراد بـQ o  n  mP.  
[   ^     _  `  Qb  a  :االله تعالى قال   \  [  Zc    g      f   e  d

o  n  m  l   k  j   i   hp       v   u   t   s    r   q
   z  y  x  wP.  

  

  :منهما الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
من الذين سمعوا الأخبار فردوها إلى  الذين يستنبطونه طائفة من المسلمين :الأول

الاستخراج، ومعناه : ها منهم، فالاستنباطواستخرجوا خبر الرسول وإلى أُولي الأمر منهم،
  .سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر :هنا

  .يعود على الرسول وأولي الأمر Q  o  nP  قوله في  والضمير ارور 
أنه سمع "  طكما جاء في الحديث عن عمر  ،الذين يستنبطونه هو أولو الأمر :الثاني

فقام على " لا  : "فقال ؟أطلقت نساءك :فدخل عليه فقال ،طلق نساءه < أن رسول االله
وأنا الذي  :قال الآية،فأنزل االله هذه  ،لم يطلق نساءه <إن رسول االله  :باب المسجد فقال

 ،ضمير ارور يعود عليهموال ،يستنبطونه هم أولو الأمر الذين فعلى هذا ،)١("استنبطته
  .)٢(أو بالنظر والبحث  <لهم عنه النبيسؤا :واستنباطه على هذا هو

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
من الذين سمعوا الأخبار فردوها إلى الرسول وإلى  الذين يستنبطونه طائفة من المسلمين

                               
  ) .١٤٧٩رقم ( ٢/١١٠٥: أخرجه مسلم مطولاً)  ١(

: ومسلم) ٤٩٠٧، ٤٨٩٥رقم (وغيرها  ١٩٩٧، ٥/١٩٩٢: وأخرجه البخاري مطولاً ومختصراً      
 . "وأنا الذي استنبطته :قال الآية،ه فأنزل االله هذ : "بلا قوله) ١٤٧٩رقم ( ٢/١١١١

هنا بأم كبراء الصحابة وأهل ) أولي الأمر(جزي ، وفسر ابن ١/٢٠١: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٢(
  .البصائر منهم
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سؤال الذين أذاعوه  :واستخرجوا خبرها منهم، فالاستنباط هنا هو أولي الأمر منهم،
، فسؤالهم عنها هو الاستنباط؛ لأن الاستنباط الصلاة والسلام ولأولي الأمرللرسول عليه 

يعود على الرسول وأولي  Q  o  nP  في قوله  والضمير ارورهو الاستخراج، 
  .الأمر

  .)٢(الزجاج، والواحدي، والسمعاني، والسيوطي، وأبو السعود، و)١(مجاهدوبه قال 
 

  
يعود  Q  o  nP  في قوله  ضمير اروروال ،أولو الأمريستنبطونه هم  الذين

  .  <سؤالهم عنه النبي ، أوبالنظر والبحث: واستنباطه على هذا هو ،عليهم
الطبري، والبغوي، والرازي، والنسفي، والشوكاني، ، و )٣(ابن زيد قولوهو 

حتمالاً وذكره ا، )٥(وهو ظاهر كلام الزمخشري، والبيضاوي،)٤(والسعدي، وابن عاشور
  .)٦(في الآية ابن عطية

  .)٧(فأولي الأمر على هذا منهم من يستنبط، ومنهم من لا يستنبط
 Q  o  nP وذكر ابن عطية وجهاً آخر في عود الضمير ارور في قوله 

                               
 .٣/١٠١٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٢١٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
: ، تفسير السمعاني١/٢٧٨:  تفسير الكتاب العزيز، الوجيز في٢/٦٧: معاني القرآن وإعرابه: ينظر  )٢(

. وكلام ابن كثير وأبي حيان يحتمله. ٢/١٧٠: ، إرشاد العقل السليم٩١: ، تفسير الجلالين١/٤٥٣
 .٣٢٠-٣/٣١٩: ، البحر المحيط٢/٣٦٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر

 .٥/٢١٥: تفسير الطبري: ينظر  )٣(
: ، تفسير النسفي٤/٢١٧٩: ، تفسير الرازي١/٥٦٧: معالم التتريل، ٥/٢١٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، وكلام ٢٠٣- ٤/٢٠٢: ، التحرير والتنوير١/٣٣٠: ، تفسير السعدي١/٦٢٠: ، فتح القدير١/٢٣٦
 .٥/١٨٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. القرطبي يحتمل هذا القول

 .٢/٢٢٦: ، أنوار التتريل١/٤١٥: الكشاف: ينظر)  ٥(
  .٢/٨٤: رر الوجيزالمح)  ٦(
 .٤/٢١٨٠: تفسير الرازي)  ٧(
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فيكون راجعاً  )١("أي لعلمه البحثة من الناس ،ويحتمل أن يعود على الجماعة كلها: "فقال
لعلم حقيقة الخبر أهل الاستنباط من : علماء والأمراء وغيرهم، أيإلى جماعة المسلمين ال

  .المسلمين
 

  :هو القول الثاني لوجهين –واالله أعلم  –الراجح 
، لكنه استخراج شيء مستتر يحتاج في )٢(الاستخراج: أصل الاستنباط :الأول

 كان مستتراً يئاًوكل مستخرج ش : "استخراجه إلى معالجة بدنية أو ذهنية، قال الطبري
ة إذا يكيقال استنبطت الر ،فهو له مستنبط ،أو عن معارف القلوب ،عن أبصار العيون
وهذا المعنى ألصق بالقول الثاني من الأول؛ فإن أولي الأمر وأهل  )٣("استخرجت ماءها

منه لفطنتهم وخبرم وتجارم  -أو بعضهم -الرأي يعالجون الخبر الوارد ويستنبطون 
يقته ومغزاه وصحته من عدمها، بخلاف القول الأول فإنه جعل مجرد السؤال عن الخبر حق

  . استنباطاً
ولو ردوه إلى : لو كان المراد ما قال أصحاب القول الأول لقال واالله أعلم :الثاني

الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه؛ فإم بمجرد ردهم الخبر إليهم سيخبروم بحقيقته، 
اج ذلك إلى طائفة مخصوصة تتولى استخراج الأخبار من أولي الأمر والبصيرة، ولا يحت

الراء والدال، أصل واحد مطّرد منقاس، وهو رجع : "إرجاع الشيء، قال ابن فارس: فالرد
لاء لم يؤمروا برد الخبر وإرجاعه إلى الرسول وإلى أولي الأمر إلا ليعرفوا وهؤ  )٤("الشيء

.)٥(وقف الصحيح منهمنهم حقيقة الخبر والم 

                               
  .٢/٨٤: المحرر الوجيز)  ١(
 ).نبط: (، الصحاح١/٢٢٨: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(
 ).ركى: (الصحاح: ينظر. البئر: والركية. ٥/٢١٥: تفسير الطبري)  ٣(
 ).رد: (مقاييس اللغة)  ٤(
 دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا وفي هذا : "ض فوائد الآيةقال السعدي رحمه االله في ذكر بع: فائدة)  ٥(

     = إلى أهله، ولا يتقدم بينمن هو أهل لذلك، ويجعل  حصل بحث في أمر من الأمور، ينبغي أن يولى
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  تعالى االله قولالمراد بالشفاعة في: Q   ¾      ½  ¼  »   º   ¹  ̧

¿À  È       Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ     Ð   Ï   Î          Í  Ì  Ë  ÊP.  
  

  : فقال الأول ورجحقولين في الآية  /جزي ابن  ذكر
  .أو يجلب إليه خيرا ،مةأو تدفع مظل ،هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة" 

  .والشفاعة السيئة بخلاف ذلك
  .)١("والأول أظهر. والشفاعة السيئة هي المعصية ،الشفاعة الحسنة هي الطاعة :وقيل

  

  :الدراسة
  :قوال كثيرةاختلف المفسرون في المراد بالآية على أ

  
  .إليه خيرا أو يجلب ،أو تدفع مظلمة ،هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة

  .كالشفاعة فيما يضر، أو في مالا يجوز في الدين والشفاعة السيئة بخلاف ذلك
وهو  ،)٣(، والسيوطي ، والبقاعي والنسفي، )٢(ابن زيدو وبه قال مجاهد، والحسن،

  . )٤(ظاهر كلام الزمخشري
  :من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن لم يشفَّع؛ لأن االله يقول: "قال الحسن

 Q¿  ¾      ½  ¼  »   º   ¹  ̧ P فَّعش٥("ولم يقل ي(.  

                                                                                          
                                                     . فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ أيديهم= 

هل  ؛والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه ،النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها :وفيه      
 .١/٣٣٠: تفسير السعدي" هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه

 .١/٢٠٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٠١٩: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٨١٢: ، وتفسير ابن المنذر٥/٢٢٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٩١: ، تفسير الجلالين٢/٢٩٠: ، نظم الدرر١/٢٣٧: تفسير النسفي: ينظر)  ٣(
 .١/٤١٦: الكشاف: ينظر)  ٤(
 .٨١٢: تفسير ابن المنذر  )٥(



 

 
 

 

 

  458 
 

  
  .والشفاعة السيئة هي المعصية ،الشفاعة الحسنة هي الطاعة

أي من يكتسب حسنةً يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعةً : " قال الأزهري
  . )١("سيئة يكن له كفلٌ منها

  . )٢(من يزد عملاً إلى عمله: المعنىالزيادة، ف: وجعل أصل الشفع في اللغة
  . )٣(، والفيروز آبادي، والكفوي وبمثله في معنى الآية قال السمين الحلبي

   .نصيب أو كفل بسببها: للسببية، أي Q  ¿ Pفي قوله " من"ويكون معنى 

   
 ،هي الإصلاح بين الناس :الشفاعة الحسنة"  :ابن عباس رضي االله عنهما قال

 . )٤("هي المشي بالنميمة بين الناس :والشفاعة السيئة
  

  . )٥("والشفاعة السيئة في المعاصي ،الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة" :قال الحسن
فمن  ،والشفاعة السيئة في المعاصي ،الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة" :قال الشوكاني

ومن شفع في الشر كمن يسـعى   ،أي من أجرها ،منهافله نصيب  ،شفع في الخير لينفع
  . (٦)"بالنميمة والغيبة كان له كفل منها

وهما قولان قريبان من القول الأول، وقول الحسن وإن كان في لفظه يشابه القول 
؛ أما )٧(الثاني؛ إلا أن بينهما فرقاً، فظاهر قول الحسن والشوكاني أنه في الشفاعة بين الناس

فقد عد عمل الطاعات والمعاصي ذاته هو الشفاعة؛ لأنه زيادة في الخـير أو   القول الثاني
                               

 ).شفع: (ذيب اللغة)  ١(
 .١٣٢: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ينظر)  ٢(
 .٥٣٦: ، الكليات)شفع: (، القاموس٢/٣٢٠: عمد الحفاظ: ينظر)  ٣(
 .١/٥٦٨: ، ومعالم التتريل١/٤٥٥: تفسير السمعاني: ينظر. ذكره عنه السمعاني والبغوي)  ٤(
 .٢/٨٦: المحرر الوجيز: ينظر. ذكره عنه ابن عطية)  ٥(
 .١/٦٢١: فتح القدير: ينظر)  ٦(
 .كلام الزمخشريفقد اعتبر كلام الحسن بمعنى  ٣/٣٢١: البحر المحيط: وانظر)  ٧(
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 .الشر، وأصل الشفاعة الزيادة
  

ات عن الجهاد والتحريض ـأن الشفاعة هنا هي الشفاعة في الجهاد؛ لأن سياق الآي
  .عليه

عدوهم تر أصحابك فيشفعهم في جهاد لوِ ر يا محمد شفعاًصيمن " :قال الطبري
تر أهل الكفر باالله على المؤمنين ومن يشفع وِ...وقتالهم في سبيل االله وهو الشفاعة الحسنة

  .)١("السيئة الشفاعة به فيقاتلهم معهم وذلك هو
 ؛وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك : "واستدل الطبري لاختياره بالسياق فقال

فكان ذلك بالوعد  ،ا بحض المؤمنين على القتالفيه >لأنه في سياق الآية التي أمر االله نبيه 
والوعيد لمن أبى إجابته أشبه منه من الحث على شفاعة الناس  >لمن أجاب رسول االله 

  .)٢("بعضهم لبعض التي لم يجر لها ذكر قبل ولا لها ذكر بعد
أمر الارتباط عليه ظاهر ولا بأس به؛ غير أن : " قال الألوسي معلقاً على قول الطبري

  .)٣("لجمهور على خلافها
  : وجهين آخرين في الشفاعة في الجهاد فقال وذكر الرازي

ذا كان عليه إإياهم على الجهاد ، وذلك لأنه  >أن المراد منها تحريض النبي :  الأول"
الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه شفعا لهم في تحصيل الأغراض المتعلقة 

لى الشيء عبارة عن الأمر به لا على سبيل التهديد، بل على بالجهاد، وأيضا فالتحريض ع
  .سبيل الرفق والتلطف، وذلك يجري مجرى الشفاعة 

ن يشفع لمنافق آخر في أن كا من أن بعض المنافقين )٤(أن المراد منه ما ذكرنا:  الثاني
فع في التخلف عن الجهاد ، أو المراد به أن بعض المؤمنين كان يش  > الرسول يأذن له

                               
 .٥/٢٢٠: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
 .٥/٩٧: روح المعاني: ينظر)  ٣(

 .فذكره على وجه الاحتمال... يجوز أن يقال أن بعض المنافقين: قال )  ٤(
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   . )١("لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد

  
  .لأا في معنى الشفاعة إلى االله ؛للمسلم اءالشفاعة الحسنة هي الدع

سه ملَك عند رأْ ،دعوةُ الْمرءِ الْمسلمِ لأَخيه بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ" > ولقول النبي
 هذا هوف )٢(" موكَّلٌ كُلَّما دعا لأَخيه بِخيرٍ قال الْملَك الْموكَّلُ بِه آمين ولَك بِمثْلٍ

  .في الآية النصيب
   . )٣(والدعاء على المسلم شفاعة سيئة

  
فعل الخير  وصار شفعا له أو شفيعا في ،من انضم إلى غيره وعاونه :أن معنى الآية

الشفاعة للمظلومين وأصحاب ، ومنه اه وشاركه في نفعه وضرهفعاونه وقو ،والشر
  .الحاجات

  .)٥(وظاهر كلام ابن كثير )٤(، وابن القيم، والسعدي وهو قول الراغب الأصفهاني
في حكم الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل،  فدخل: "قال ابن القيم
Q¾  Â  Á  À :ونظيرها قوله تعالى   ¿Ã  È     Ç  Æ    Å  ÄÉ  P ]٢: المائدة[ ."  

 
وبعضها متقارب  –أن هذه الأقوال كلها صحيحة  –واالله تعالى أعلم  –الظاهر 

،  )١(فمعنى الشفاعة يشملها؛ إذ أن الشفع في اللغة هو الضم إلى المثل والزيادة -متداخل
                               

 .٤/٢١٨٦: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
 ).٢٧٣٣رقم ( ٤/٢٠٩٤: أخرجه مسلم)  ٢(
: الجامع لأحكام القرآن، ٤/٢١٨٧: ، تفسير الرازي٢/٩٢: ، زاد المسير١/٤١٦: افالكش: ينظر ) ٣(

٥/١٩٠. 
 .١/٣٣١: ، تفسير السعدي١/٢٨٨: ، بدائع التفسير٢٦٦: المفردات: ينظر)  ٤(
 .٢/٣٦٩: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
، ٢٦٦: والمفردات، ١٣٢: ، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري)شفع: (ذيب اللغة: ينظر ) ١(

 .٢/٣٢٠: وعمدة الحفاظ
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ل الأقوال؛ غير أن أولى الأقوال دخولاً في الآية ، وهو معنى شامل لك)١(المعين: والشافع
  : هو

القول بأن ذلك في الشفاعة في الجهاد لدلالة السياق عليه؛ فالآية التي قبلها  .١
©     §¥  ¦  ¤}  |  {  ~  �  ¡  ¢     £Q  :هي قوله تعالى   ¨

 ̄ ®   ¬  «  ª°    ¶  µ  ´    ³   ²   ±P. 
بعضهم لبعض في قضاء الحوائج؛ وذلك  والقول بأا شفاعةُ ووساطةُ الخلق .٢

»    ©Q: قوله تعالىالشرعية يراد ا هذا المعنى كلكون كثير من النصوص    ª

±   °   ¯  ®   ¬P  ]وقوله تعالى ، ]٢٥٥: البقرة : Q  ¦   ¥   ¤   £

   ̄       ®  ¬   «      ª  ©   ̈     §P ]وقوله تعالى ، ]١٠٩: طه : Q  #   "  !

  $P]وقوله تعالى  ،]٤٨: المدثر:  Q M   L  K   J  IP ]٢٨: الأنبياء[، 
اشفَعوا  "في حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه  >وقول النبي  

 هبِين انسي االله على لقْضيوا ورجؤت َاءلأسامة بن  >وقوله أيضاً  ،)٢("ما ش
، وغيرها  )٣("د اللَّهأَتشفَع في حد من حدو: "لما شفع في المخزومية بزيد 

وصفها، فمن شفع بالخير وفيما  وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة بحسب
يجوز في الدين فهي شفاعة حسنة، ومن شفع في الشر والضرر ومالا يجوز في 

  .الدين فهي شفاعة سيئة
  

وغير : " قال الطبري بعد أن أورد قوله والقول الأول مقتصراً في ذكر الخلاف عليهما
  . )١("تنكر أن تكون الآية نزلت فيما ذكرنا، ثم عم بذلك كل شافع بخير أو شرمس

                               
 ).شفع: (العين: ينظر)  ١(
  ).١٣٦٥رقم ( ٢/٥٢٠: أخرجه البخاري)  ٢(
: ومسلم) ٣٢٨٨: رقم(  ٣/١٢٨٢: متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها، أخرجه البخاري)  ٣(

 ).١٦٨٨رقم ( ٣/١٣١٥
 .٥/٢٢٠: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
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وقال ابن عطية بعد أن حكى الخلاف في الآية على ثلاثة أقوال، هي القول الأول، 
  . )١("وهذا كله قريب بعضه من بعض: " وقول الطبري -قول الحسن –والرابع 

ية على ثلاثة أقوال أيضاً هي القول وقال ابن العربي بعد أن حكى الخلاف في الآ
  .)٢("والصحيح عندي أن الآية عامة في كل ذلك: " الطبري الأول، والثاني، وقول

  
  
  

  

                               
 .٢/٨٦: لوجيزالمحرر ا: ينظر)  ١(
 .١/٤٧٨: أحكام القرآن)  ٢(
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Qf  :االله تعالى قال   e    d  c  b  ag    l   k  j  i  h

   n  m  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s     r  q  p  o

�  ~  }¡  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢¨    ª  ©    ¯   ®      ¬  «
   ¸  ¶  µ    ́   ³  ²  ±  °P.  
 

  معنىQ q P.   
  

  : منهما وضعف الثاني فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
Q  sمعنى "       r  q P ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة.   

لقريش  <بدليل قتال رسول االله  وهذا ضعيف جداً .أي ينتسبون :عنى يصلونوقيل م
  . )١("؟ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب المؤمنين

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .فيه من المهادنة ويدخلون فيما دخلوا إليهمويلتحقون م ويلجأون  يتصلون: أي

الفراء، والطبري، والزجاج، ، و)٢(السدي، وابن زيدوبه قال أكثر العلماء ك
                               

وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول : "قال ابن جزي. ١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 ،كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة من الناس: "وقال ابن عطية" سورة براءة

قة بن مالك بن اوسر ،كرهط هلال بن عويمر الأسلمي ،لعرب قبائلقد هادن من ا  <فكان رسول االله 
فقضت هذه الآية بأنه من وصل من المشركين الذين لا عهد ، بن عامر بن عبد منافاوخزيمة  ،جعشم

قال  ،إلى هؤلاء أهل العهد فدخل في عدادهم وفعل من الموادعة فلا سبيل عليه <بينهم وبين النبي 
ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصروه نسخت هذه والتي بعدها بما في سورة  عكرمة والسدي وابن زيد

  .٢/٨٩: المحرر الوجيز". براءة
 .٥/٢٣٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
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والنحاس، والواحدي، والزمخشري، وابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، وأبي حيان، 
  . )١(والشوكاني، والسعدي

 

  
  .ينتسبون: أي

  .)٥(، وابن الجوزي)٤(وغلام ثعلب،  )٣(، وابن الأعرابي )٢(وهو قول أبي عبيدة
  :فهو من اتصال النسب، واستشهدوا بقول الأعشى

  . )٦(وبكْر سبتها والأنُوف رواغم     إذا اتصلت قالت أَبكْر بن وائلٍ 
  .انتسبت: أي

وقد خطّأ هذا القول كثير من العلماء كالطبري والنحاس وابن عطية والرازي وابن 
 يزرسول االله  فقد قاتل ،لأن النسب لا يمنع من القتالكاني وغيرهم؛ والشوج> 

  .؟فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب المؤمنين اًقريشوأصحابه 
                               

، ٢/٧٢: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/٢٣٣: ، تفسير الطبري١/١٩٥: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ١(
، المحرر ١/٤١٩: ، الكشاف١/٢٨٠: في تفسير الكتاب العزيز ، الوجيز١/٢٣٢: معاني القرآن للنحاس

، تفسير ١/٦٢٥: ، فتح القدير٣/٣٢٨: ، البحر المحيط٥/١٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٩: الوجيز
 .١/٣٣٤: السعدي

 .١/٢٣٢: ، معاني القرآن للنحاس٨٢٣: تفسير ابن المنذر: ، وينظر١/١٣٦: مجاز القرآن: ينظر)  ٢(

 ).وصل: (ذيب اللغة: ينظر)  ٣(

من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظهم لها،  ،غلام ثعلبب ، المعروفأبو عمر الزاهد، محمد بن عبد الواحد)  ٤(
أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة في اللغة فيما بلغني، وكان لسعة حفظه يطعن : "قال أبو علي التنوخي

  ).٣٤٥: ت" (غةعليه بعض أهل الأدب ولا يوثقونه في علم الل
  .٥/٢٦٨: ، لسان الميزان١٥/٥٠٨: ، سير أعلام النبلاء٥/٣٦٠: معجم الأدباء: ينظر      

، وفسرها الراغب على هذا القول ١/١٢٣: ، وتذكرة الأريب٢٠١: ياقوته الصراط لغلام ثعلب: ينظر)  ٥(
" ينهما نسبة أو مصاهرةأي ينسبون ، يقال فلان متصل بفلان إذا كان ب : "فقال ٥٤٠ص : في مفرداته

 .٢/١٣٨١: تفسير الراغب: ينظر. لكنه في تفسيره ذهب إلى القول الأول

 .٣٤٣: البيت في ديوانه  )٦(
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  .  )١(النسب لا يمنع من القتالوحكى الشوكاني الإجماع على أن 
  .إنما قاتلهم بعد نسخ هذه الآية: فإن قيل
  .)٢(لناسخ لها سورة براءة، وقد نزلت بعد فتح مكة وإسلام قريشبأن ا: فيجاب

لأنه يذهب إلى أن  ؛وهذا غلط عظيم: "قال أبو جعفر النحاس معلقاً على هذا القول
والمشركون قد كان بينهم  ،االله عز وجل حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب

 ؛بأن ذلك كان ثم نسخ الاحتجاج وأشد من هذا الجهلِ ،وبين السابقين الأولين أنساب
إنما نزلت براءة بعد الفتح وبعد أن  ،لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له براءة

  .)٣("انقطعت الحروب
ويحتمل أن أصحاب هذا القول أرادوا مطلق الانتساب لا النسب، فيكون بمعنى القول 

 .)٤(وا معهمالأول، أي انتسبوا إليهم في حلْفهم ومهادنتهم ودخل
  

الراجح هو القول الأول؛ فإن حمل المعنى على النسب ضعيف جداً لما سبق ذكره، 
   .واالله تعالى أعلم

                               
: ، تفسير الرازي٢/٨٩: ، المحرر الوجيز١/٢٣٢: ، معاني القرآن للنحاس٥/٢٣٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 .١/٦٢٥: ، فتح القدير١/٢٠٣: ، التسهيل لعلوم التتريل٤/٢١٩٩
  .٥/١٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٩: ، المحرر الوجيز٥/٢٣٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٣٤١: الناسخ والمنسوخ له)  ٣(
  ).وصل: (، ذيب اللغة٢/٢٧٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
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 في قوله  بـ أو المعطوف عليهQ  t  s     r   q  p  o

�  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  uP.    
  

  :  منهما فقال الأول حورجقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
 "Q   z   y   x  wP  عطف علىQ q P  أو على صفةQ s P  وهي

Q   v  u  tP ١("والأول أظهر ،والمعنى يختلف باختلاف ذلك( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .Q q Pمعطوف على  Q   z  y   x  wPقوله 

: اؤوكم حصرت صدورهم، فيكون المستثنى صنفين من الناسأو إلا الذين ج: والمعنى
الذين جاؤوكم حصرت : الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والآخر: أحدهما

  . صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم
وهو قول الطبري، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، والسمين الحلبي، وابن كثير، 

  . )٣(اهر كلام ابن العربي، وظ )٢(والسعدي، وابن عاشور
  : واستدلوا بوجهين

Q   µ: أن االله قال :الأول    ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «  ª  ©

   ¸  ¶P  بعد قوله في الآية الأولى Qf  e    d   cP  فدلّ على

                               
 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، ٤/٢٢٠٠: ، تفسير الرازي٢/٩٠: ، المحرر الوجيز١/٤٢٠: ، الكشاف٥/٢٣٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

: ، التحرير والتنوير١/٣٣٤: ، تفسير السعدي٢/٣٧٣: ، تفسير القرآن العظيم٤/٦٤: الدر المصون
٤/٢١٣. 

  .١/٤٨٥: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
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، هذا القولنما يتمشى على إلترك التعرض لهم هو تركهم للقتال، وهذا ن السبب الموجب أ
  .الثاني فالسبب الموجب لترك التعرض لهم هو الاتصال بمن ترك القتال القولوأما على 
أولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال  لهم لترك التعرض جعل ترك القتال موجباً :الثاني

لترك  قريباً ك القتال سبباًول يكون ترعلى التقدير الأ هن، لألهم لترك التعرض قريباً سبباً
  .)١(بعيداً الثاني يصير سبباً ، وعلى السببالتعرض

  
  .   Q   v  u  tPوهي  Q s Pعلى صفة  أنه معطوف

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو يصلون إلى قوم جاؤوكم : والمعنى 
  .اًواحد اًحصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، فيكون المستثنى صنف

  . )٢(والسمعاني، والبغوي وهو قول النحاس، والواحدي،
  

الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي؛ لقوة ما استدلوا به، فلحاق الآية قد 
 .وضح المراد بالعطف هنا، واالله تعالى أعلم

                               
  .٣/٣٢٨: ، البحر المحيط١/٤٢٠: ، الكشاف٤/٢٢٠٠: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
: ، تفسير السمعاني١/٢٨٠: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٢٣٢: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(

 .١/٥٧٣: ، معالم التتريل١/٤٦٠
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  معنىQ Ä P .  
Q      Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  :في قول االله تعالى

Æ  Å  ÄÇ   Ë   Ê  É  È    Ì     Ñ   Ð  Ï   Î   Í
Ó   ÒÔ     Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕP.  

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الكفر على الأظهر  :والفتنة هنا" 

  . )١("الاختبار :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .الكفر :الفتنة هنا

الجصاص، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، ، و)٢(مجاهد، والسدي قول وهذا
  .)٣(والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن عاشور

  
  .الفتنة هي الاختبار والابتلاء

  . )٥(الطبري، وابن عطية، و)٤(قتادة، وأبي العالية وإليه ذهب
                               

 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٠٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٣٥٧: تفسير الثعلبي، ٢/٢٧٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٣(

، الجامع لأحكام ٢/٩٦: ، زاد المسير١/٥٧٤: ، معالم التتريل١/٤٦١: ، تفسير السمعاني١/٢٨١
 .٤/٢١٤: ، التحرير والتنوير٥/٢٠٠: القرآن

  .٣/١٠٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .٢/٩١: ، المحرر الوجيز٥/٢٣٨: لطبريتفسير ا: ينظر)  ٥(
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 .)١("الرجوع: الاختبار، والإركاس: وذلك أن الفتنة في كلام العرب: " قال الطبري
 

 القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فهم يختبرون ليظهروا الكفر باالله، فينتكسون
ويقعون فيه، والمعنى  ويقعون فيه، أو هم يردون إلى الكفر على وجه الاختبار فينتكسون

  .واحد
  . )٢(المحنة في إظهار الكفر: االفتنة هن: وقد جمع بينهما الماوردي وأبو حيان فقالا

الفاء والتاء والنون أصل صحيح : "الابتلاء والاختبار، قال ابن فارس: والفتنة في اللغة
، وقد جاءت ذا المعنى في بعض الآيات  )٣("من ذلك الفتنة ،يدل على ابتلاء واختبار

|    Q : كقوله تعالى     {  z   y  x  w  v   u   t   sP ]هـوقول] ٢: العنكبوت  :
 Q  E  D  C   B  AP ]وجاءت في آيات أخرى بمعنى  ] ٢٨: الأنفال

&  'Q : الكفر كقوله تعالى   %  $  #  "  !(  ,  +  *        )- P 
 .، وكأنه من تسمية الشيء بمقصوده وغايته، واالله تعالى أعلم)٤(]١٩١: البقرة[

                               
الراء والكاف والسين : "انتكسوا، وقال ابن فارس: اركسوا: ، وقال الزجاج٥/٢٣٨: تفسير الطبري)  ١(

معاني : ينظر. والمعنى واحد أو متقارب" أوله على آخره ورد ،وهو قلب الشيء على رأسه :أصل واحد
 ).ركس: (غة، مقاييس الل٢/٧٣: القرآن وإعرابه للزجاج

 .٣/٣٣٢: ، البحر المحيط١/٥١٤: النكت والعيون)  ٢(
  ).فتن: (الصحاح: وينظر) فتن: (مقاييس اللغة)  ٣(
 .٢٢٤: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي: ينظر)  ٤(
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 نوع الاستثناء في قوله تعالى: Q%  $  #    "  !          '  &

(P.  
-  Q : قال االله تعالى   ,    +   *  )(         '  &   %   $  #          "  !

7  6      5  4         3  2  1   0  /  .P ]٩٢: النساء[  .  
  

  : الثاني منهما فقال ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
لكن الخطأ  بوجه ؤمن أن يقتل مؤمناًوالمعنى لا يحل لم ،إن الاستثناء هنا منقطع :قيل" 
  .قد يقع 

إلا على وجه  والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمناً ،والصحيح أنه متصل
  . )١("إذ هو مغلوب فيه ؛الخطأ من غير قصد ولا تعد

  

   :الدراسة
  

  .الاستثناء منقطع
الزجاج، والنحاس، ومكي بن أبي ، وممن قال به الطبري، و)٢(وإليه ذهب الجمهور

طالب، والسمعاني، والبغوي،  وابن الجوزي، وأبو البركات بن الأنباري، والعكبري، 
  . )٣(والخازن، وأبو حيان

، وليس هو مما أباحه الخطأ قد يقعلكن  بوجه لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمناً: والمعنى

                               
 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٣/٣٣٤: البحر المحيط: ينظر  )٢(

، ٢٠٠: ، إعراب القرآن للنحاس٢/٧٣: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/٢٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، زاد المسير١/٥٧٥: ، معالم التتريل١/٤٦١: ، تفسير السمعاني١/٢٠٥: مشكل إعراب القرآن

: لباب التأويل، ٢٦٣: ، التبيان في إعراب القرآن٢٢٨: ، البيان في إعراب غريب القرآن٢/٩٨
 .٣/٣٣٤: البحر المحيط، ١/٥٧٣
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  .  )١(االله
 :والمعنى ،لأن الخطأ لا يدخل تحت التكليف ؛استثناء ليس من الأول : "قال العكبري

  . )٢(" لكن إن قتل خطأ فحكمه كذا
  
  .الاستثناء متصل

  . )٣(وهو قول ابن عطية، وابن عاشور
ما : ، كأنه قالالمؤمن مؤمناً في كلّ حال إلاّ في حال عدم القصد لُينتفي قتوالمعنى 

٤(طألى وجه الخعإلا  لمؤمن أن يقتل مؤمناً جد ولا ساغو(.  
  

ونظائره كثيرة في القرآن  -واالله أعلم  –القولان محتملان، وقول الجمهور أقرب 
 Q    F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <P: كقوله تعالى

Q   ts  r : وقوله] ٢٩: النساء[   q  p           o   n   mP ]وقوله] ٣٢: النجم : Q  G
 N   M  L     K  J  I  H   R  Q   P   OP ]٥(]٢٦ – ٢٥: الواقعة(. 

                               
 .١/٢٠٣: ، التسهيل لعلوم التتريل٥/٢٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٢٦٣: التبيان في إعراب القرآن  )٢(
 .٤/٢١٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  . ٤/٢١٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .٤/٢٢٠٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٥(
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 بالسعة في قول االله تعالى المراد: Q    ́   ³  ²  ±   °  ¯  ®   ¬  «

¶        µ¸   P ]١٠٠: النساء.[.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أي اتساع في الأرض " 

  . )١("في الرزق :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .اتساع في الأرض  :أي

  . )٢(سعة البلاد: قال الإمام مالك
 فإن بسعة الأرض ؛هذا أشبه بفصاحة العرب: ، وقالا )٣(واختاره ابن عطية والقرطبي

وغير ذلك من وجوه  ،تساع الصدر لهمومه وفكرهاو ،تكون السعة في الرزقوكثرة البلاد 
  .حالفر

  .)٤(]٩٧: النساء[ Q   e  d  c  b  aP  وهذا المعنى ظاهر من قوله: قال ابن عطية
  

  .سعة الرزق: المراد
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، ، و )٥(ابن عباس، والضحاك، والربيعوبه قال 

                               
 .١/٢٠٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٣/١٠٥٠: تفسير ابن أبي حاتم)  ٢(

  .٥/٢٢٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  .٥/٢٢٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٣/١٠٥٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٢٨٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
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، وهو قول جمهور )١(والواحدي، والخازن، وابن كثير، والسيوطي، وأبو السعود
  . )٢(نالمفسري

  .وهو بمعنى هذا القول أو أعم منه ، )٣(سعة في العيش: وقال الرازي وابن عاشور
   

لا تعارض بين القولين، فمن يهاجر في سبيل االله سيجعل االله له سعة تعوضه عن ما 
توفر البدائل والقدرة على إقامة الشعائر  تركه وفاته في بلاده، سعة البلاد وما يتبعها من

د الفرص الدنيوية، وسعة في الرزق والعيش، وكلاهما مراد واالله أعلم؛ مع تلازمهما وتعد
في أحيان كثيرة، أما سعة البلاد فقد ذكرها االله في آية النساء التي استدل ا ابن عطية، 

Q   K  J  I  H : وفي قوله   G   F  E  DP ]٤(وفي الزمر] ٥٦: العنكبوت( .  
آيات أخرى ذكر السعة بمعنى السعة في الرزق كقوله  وأما سعة الرزق فقد ورد في

QJ :تعالى   I    H  G  FK   S  R  Q  P   O  N   M  LT  P ]وقوله  ] ٧: الطلاق
QV  U     T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  HW  P 
إرادة هذا المعنى في مواضع من القرآن مع كون هذه الآية  فإذا استصحبت] ٢٢: النور[

ت في الترغيب في الهجرة في سبيل االله التي من أعظم معوقاا الخوف من الوقوع في ورد
المشقة والضيق والفقر وفقدان المصالح الدنيوية الحاصلة له في بلده، ترجح لك أن سعة 

Qi    o    n  m  l    k  j :الرزق مقصودة هنا كما قال الجمهور، وهو كقول االله تعالى

  t  s    r   q  p uv  P ]٣ – ٢: الطلاق[.  

                               
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٣٥٧: ، بحر العلوم١/٢٥٢: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ١(

، إرشاد العقل ٩٤: ، تفسير الجلالين٢/٣٩٢: ، تفسير القرآن العظيم١/٥٨٣: ، لباب التأويل١/٢٨٤
 .٢/١٨٨: السليم

 .٢/١٠٧: زاد المسير: ينظر  )٢(
  .٤/٢٣٧: ، التحرير والتنوير٤/٢٢٣٤: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .١٠آية   )٤(
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وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن االله أخبر أن من هاجر في  : "قال الطبري
في الرزق والغنى من  السعةُ وقد يدخل في السعة ،ومتسعاً سبيله يجد في الأرض مضطرباً

من ويدخل فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي كان فيه أهل الإيمان باالله  ،الفقر
ح والفرج من مكروه ما ووغير ذلك من معاني السعة التي هي بمعنى الر ،المشركين بمكة

ولم يضع االله دلالة على أنه  ،كره االله للمؤمنين بمقامهم بين ظهري المشركين وفي سلطام
ح وفكل معاني السعة هي التي بمعنى الر ،بعض معاني السعة التي وصفنا Q ¶¸  Pعنى بقوله 

وضيق الصدر بتعذر إظهار  ،وغم جوار أهل الشرك ،فرج مما كانوا فيه من ضيق العيشوال
  . )١("داخل في ذلك ؛الإيمان باالله وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة

ولا مانع من حمل السعة على ما هو أعم من  : "وقال الشوكاني بعد حكاية القولين
  . )٢("ذلك

 ،والسعة على مصالح الدنيا ،شتمل على مصالح الدينم ماغَرفالمُ : "وقال السعدي
 بعد الألفة ، وفقرا بعد الغنى ، وذلاً  م أن في الهجرة شتاتاًمن الناس يتوه وذلك أن كثيراً

 .(٣)"والأمر ليس كذلك ،بعد العز، وشدة بعد الرخاء

                               
 .٥/٢٨٤: تفسير الطبري)  ١(
 .١/٦٣٧: فتح القدير)  ٢(
 .١/٣٤٣: تفسير السعدي)  ٣(
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+    !  "  Q  :قال االله تعالى        *   )    (  '  &   %  $   #

  /   .   -   ,   7       6  5  4   3  2  1   0

;   :  9  8<     D   C   B  A  @  ?   >  =

H  G  F     EI    V   U     T   S   R   Q   P     O          N   M  L   K   J
X  WY   [  Z\     c  b  a      ̀  _   ̂   ]P.  
 

 الطائفة المأمورة بأخذ الأسلحة في قولهQ ,  + P .  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الطائفة المصلية  :فقيل ،اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة" 

Q  9لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى  ؛والأول أرجح ،الحارسة :وقيل

;  :P ")١( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .الطائفة المصليةأا 

، وممن قال به السمرقندي، وابن العربي، والبيضاوي،  )٢(وهو قول أكثر أهل العلم
  . )٣(وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، وهو ظاهر كلام ابن عاشور

                               
  .١/٢٠٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٥/٢٣٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
: ، البحر المحيط٢/٢٤٦: أنوار التتريل، ١/٥٠٦: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٣٥٩: بحر العلوم: ينظر)  ٣(

: ، التحرير والتنوير١/٦٤٠: ، فتح القدير٢/١٩١: ، إرشاد العقل السليم٩٥: ، تفسير الجلالين٣/٣٥٤
٤/٢٤١. 
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  :)١(واستدلوا بالآتي 
لأنه يظن أن ذلك ممنوع  ؛من كان في الصلاة أخذ السلاحإنما يحتاج إلى الأمر ب -١

؛ فإن سلحتهاألا بد أن تكون قائمة بفزاء العدو الطائفة القائمة بإ، أما منه حال الصلاة
  .حملها للسلاح مفهوم بداهة من تقسيمهم طائفتين

  .ولأنه أقرب للاحتياط، وأرهب للعدو -٢
:  Qقال بعد ذلك في الطائفة الأخرى لأن االله : قال ابن جزي -٣   9

;P )٢(.  
 

  
  .أا الطائفة الحارسة

  . )٤(النحاس، والجصاص، والواحدي، و )٣(ابن عباسوإليه ذهب 
  . )٥(وذلك لأا هي التي تحرس الطائفة المصلية، ولأن من في الصلاة غير مقاتل

  . )٦(وذهب ابن عطية إلى أن لفظ الآية يتناول الكل
 

وعليه أكثر أهل العلم لقوة ما جزي جحه ابن هو القول الأول الذي رالراجح   

                               
، التسهيل لعلوم ١/٤٢٩: ، الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال٤/٢٢٤٢: تفسير الرازي: ينظر)  ١(

 .٢/٩٢٥: ، تفسير آيات الأحكام في سورة النساء١/٦٤٠: ير، فتح القد١/٢٠٧: التتريل

ولم يتبين لي وجه الاستدلال؛ فإن كان أراد أن الطائفة الأخرى مأمورة بأخذ السلاح حين صلاا )  ٢(
فكذلك تكون الأولى مأمورة بأخذه كالثانية، فهو محل خلاف فيمن عنى االله بأخذ السلاح كما في 

  . ٥/٢٣٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. ون دليلاً فالخلاف في الموضعين واحدالطائفة الأولى، فلا يك
 .٥/٢٩٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، الوجيز في تفسير الكتاب ٢/٣٢٣: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٤١: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٤(
 .١/٢٨٥: العزيز

 .٥/٢٣٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٧٧: ما سبق مع أحكام القرآن لابن الفََرس: ينظر)  ٥(
 .وجهاً محتملاً في الآية ٤/٢٢٤٢: ، وذكره الرازي في تفسيره ٢/١٠٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٦(
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  .استدلوا به؛ ولأن الحديث عن الطائفة المصلية، فالأولى أن يعود الضمير عليها
لقرا  ؛عائد على طائفة Q ,  + P والظاهر أنّ الضمير في: قال أبو حيان

  .)١( Q   .  -P: لها فيما بعدها في قوله  من الضمير، ولكونه
طائفة الأخرى بأخذ السلاح فهو مفهوم من سياق الآية فإن قيامها بإزاء أما أمر ال

من باب   Q ,  + Pالعدو يقتضي ذلك، ويستفاد الأمر به كذلك من قوله 
القياس؛ فإنه إذا كانت الطائفة المصلية مأمورة بأخذ السلاح في صلاة الخوف فغيرها من 

 .باب أولى، واالله تعالى أعلم

                               
  .٣/٣٥٤: البحر المحيط)  ١(
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  تعالى قوله Q   .  -P  هل هو السجود في الركعة
  .الأولى أم الركعة الثانية ركعة القضاء؟

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .للمصلين  Q   .  -Pالضمير في قوله " 

  .إذا سجدوا معك في الركعة الأولى  :والمعنى
  . )١("إذا سجدوا في ركعة القضاء :وقيل

  

  :الدراسة
اختلف العلماء في المراد بسجود الطائفة المصلية مع الإمام في الآية، هل هو السجود 

  :في الركعة الأولى أم الركعة الثانية ركعة القضاء؟ على قولين
  

  .المراد به السجود في الركعة الأولى
،  )٢(ن جبيرجابر بن عبد االله، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بوبه قال 

  . )٣(السمرقندي، والجصاص، وأبو السعود، والألوسيو
فإذا انتهت هذه الطائفة من السجود مع الإمام في الركعة الأولى فإا تنصرف 

  .  )٤(للحراسة
Q     1قوله : قال الجصاص   0    /  .   -P  موافق لقولنا؛ ففيه الأمر

الآخر لا يكونون من ورائهم إلا  لهم أن يكونوا بعد السجود من ورائهم، وعلى القول
                               

 .١/٢٠٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢٩٩، ٥/٢٩٠، مع ٥/٢٩٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، ٢/١٩١: ، إرشاد العقل السليم٣٢٣، ٢/٣٢٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/٣٥٩: بحر العلوم: ينظر)  ٣(

 .٥/١٣٥: روح المعاني
الخلاف ولم جزي وهل تكمل بقية صلاا بعد الحراسة أم لا؟ قولان لأصحاب هذا القول، وقد ذكر ابن )  ٤(

 ".ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلام أو لا يقضوا: " ولم يرجح، قال
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  . )١(بعد القضاء
  

  .المراد به السجود في الركعة الثانية ركعة القضاء
،  )٢(وابن تيمية، والسعدي، وابن عاشور وابن الفرس،وهو قول الشافعي ، والطبري،

  .)٣(وظاهر كلام السمعاني، والبغوي، والخازن، وأبي حيان، والسيوطي
الإمام م الركعة الأولى فإنه يقوم وينتظر، ويتمون هم الركعة الثانية  فإذا صلّى

سجدوا ما عليهم من السجود كله، فهو : وحدهم ويسلّمون وينصرفون للحراسة، فالمعنى
ر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود، وأنه ركن من وعببمعنى أتموا صلام، 

  . )٤(أركاا
Q 8  7: الىواستدلوا بأن قوله تع       6  5   4   3   2 P     يدل

  . )٥(بمفهومه أن الطائفة الأولى قد صلّت وانقضت صلاا عند إتيان الطائفة الثانية للصلاة
ولم يكن في الآية أمر من االله عز ذكره للطائفة  ،وإذ كان ذلك كذلك: " قال الطبري

ولا على  ،مام من بقية صلاتهالأولى بتأخير قضاء ما بقي عليها من صلاا إلى فراغ الإ
لم يكن لأمرها بتأخير ذلك  ،زاء العدو في اشتغالها بقضاء ذلك ضررإالمسلمين الذين ب

  .)١("وانصرافها قبل قضاء باقي صلاا عن موضعها معنى

                               
  .٢/٣٢٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
، ٢/٢٧٥: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٥/٣٠١: ، تفسير الطبري٥٢٦: اختلاف الحديث للشافعي: ينظر ) ٢(

  .٤/٢٤٢: ، التحرير والتنوير١/٣٤٦: ، تفسير السعدي١٤/٦: مجموع الفتاوى
: ، البحر المحيط١/٥٨٨: لباب التأويل، ١/٥٩٢: ، معالم التتريل١/٤٧٣: تفسير السمعاني: ينظر ) ٣(

 .٩٥: ، تفسير الجلالين٣/٣٥٤
، تفسير ٥/٢٣٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠٧: ، المحرر الوجيز٥٢٦: اختلاف الحديث: ينظر ) ٤(

 .١/٣٤٦: السعدي
 .٤/٢٢٤١: ، تفسير الرازي٢/٢٧٥: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٥٢٦: اختلاف الحديث للشافعي)  ٥(
 .٥/٣٠٢: تفسير الطبري)  ١(
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  .ألفاظ الآية تحتمل القولين، وقد جاء في السنة ما يشهد لكلٍ منهما

صلى رسول : "قالب أخرجه الشيخان عن ابن عمر  فمما يشهد للقول الأول ما
 اللَّه  ثُم ،ودةُ الْعاجِهوى مرفَةُ الْأُخالطَّائةً، وكْعنِ ريفَتى الطَّائدبِإِح فولَاةَ الْخص

كاءَ أُولَئجو ،ودعلى الْع ينقْبِلم ابِهِمحقَامِ أَصوا في مقَامفُوا ورصالنبي  ان صلى بِهِم ثُم 
  . )١("، ثُم قَضى هؤلَاءِ ركْعةً وهؤلَاءِ ركْعةً ركْعةً، ثُم سلَّم النبي 

صالحِ بن خوات عمن صلى ومما يشهد للقول الثاني ما أخرجه الشيخان من حديث 
 مع رسول اللَّه فولَاةَ الْخقَاعِ صالر يوم ذَات:  " اهفَةٌ وِجطَائمعه و فَّتفَةً صأَنَّ طَائ

ودةً ،الْعكْعمعه ر ينلَّى بِالَّذفَص، فُسِهِمأَنوا لمأَتا ومقَائ تثَب ثُم،  اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان ثُم
ودةَ ،الْعكْعالر لَّى بِهِمى فَصرفَةُ الْأُخالطَّائ اءَتجو تيقوا  ،التي بمأَتا وسالج تثَب ثُم

فُسِهِمأَنل، بِهِم لَّمس ٢("ثُم(.  
  :لألفاظ الآية لوجهين –واالله أعلم  –والقول الثاني أقرب 

Q   7: بأن قوله تعالىما استدلوا به  :الأول       6  5  4   3  2

8P    ا عند إتيان الطائفة الثانية يدل بمفهومه أن الطائفة الأولى قد صلّت وانقضت صلا
  .للصلاة

ولو كان المراد السجود في الركعة الأولى   Q   .  -P: أن االله تعالى قال: الثاني
معهم، فلما عدل عن ضمير  فإذا سجدتم، بضمير المخاطب لأن النبي : لقال واالله أعلم

وهو سجود  لنبي المخاطب إلى الغائب دلّ على أنه سجود لهم لم يشاركهم فيه ا
  .الركعة الثانية

أما ما قال الجصاص فيجاب بما سبق من قول الطبري، ويجاب أيضاً بأنه لا دليل على 
Q     1أن قوله    0    /P  بعد سجود الركعة الأولى؛ فإن الآية تحتمل أن

                               
 ).٨٣٩رقم (  ١/٥٧٤: ومسلم واللفظ له) ٩٠٠رقم (  ١/٣١٩: أخرجه البخاري)  ١(
  ).٨٤٢رقم (  ١/٥٧5: ومسلم واللفظ له) ٣٩٠٠رقم (  ٤/١٥١٣: أخرجه البخاري)  ٢(
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  .)١(يكون بعد سجود الركعة الثانية

                               
في صلاة الخوف إلا  يلا أعلم أنه رو: "لصلاة الخوف صفات متعددة وردت ا السنة، قال الإمام أحمد)  ١(

أجزأه إن شاء  فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف ،وهي كلها صحاح ثابتة ،حديث ثابت
  ).٢/١٠١: ، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق٥/٢٣٤: الجامع لأحكام القرآن: ينظر" (االله

وكلها  ،ة وصفات متعددةوقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلف : "وقال الشوكاني      
ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون  ،مر بهن فعل واحدة منها فقد فعل ما أُم ،صحيحة مجزئة

  ).١/٦٤١: فتح القدير" ( غيرها فقد أبعد عن الصواب
أن من فإنا نرى  ؛غير أن الأمر وإن كان كذلك: " وقال الطبري بعد أن رجح القول الثاني في معنى الآية      

صلاها من الأئمة فوافقت صلاته بعض الوجوه التي ذكرناها عن رسول االله أنه صلاها فصلاته مجزئة عنه 
م رسول االله أمته ثم أباح لهم وأنه من الأمور التي علّ ،لصحة الأخبار بكل ذلك عن رسول االله ؛تامة

، أحكام ١٥/٢٦٤: مهيدالت: ، وللاستزادة ينظر٥/٣٠٢: تفسير الطبري" ( العمل بأي ذلك شاؤوا
  ).١/٥٠٢: القرآن لابن العربي

ت في السنة صفات وما قال الطبري متجه، فإن القول الثاني وإن كان أقرب في معنى الآية فقد ثبت       
لاء الأئمة أولى من الاقتصار على صفة واحدة وترك أخرى، وإباحة العمل ا جميعاً كما هو مذهب هؤ

  . رجيح القول الثاني بيان الراجح في معنى الآية لا ترجيح صفة على أخرى، واالله أعلمما عداها، والمراد بت
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 فار في قولهب المهين على الكوقت وقوع العذا :Q   ̂   ]
b  a      ̀  _P.   

  

  :أنه في الآخرة فقال ورجحللمسألة،  /جزي عرض ابن 
 "Q  b  a      ̀  _  ̂   ]P ؟إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين 

فنفى ذلك الوهم  ،م قوم وعزمأن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توه :فالجواب
وإنما  ،ينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين قال ذلك الزمخشريبالإخبار أن االله يه

  .)١("والأظهر أنه في الآخرة ،يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .لقتل والأسرأنه في الدنيا، فيحلُّ االله م عذابه على أيدي المؤمنين بالهزيمة وا

أبي السعود، والألوسي، ورشيد رضا، والمراغي، وابن عاشور، ومحمد وهو قول 
، وظاهر كلام الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، ونظام الدين )٢(الأمين الهرري

  . )٣(النيسابوري، وابن عادل
 هذا الوهم ينفواستدلوا بأنه لما أمر بالحذر من العدو وهذا يوهم قوته ناسب أن ي

ه ـو كقولـ، وهم ويخذله وينصرهم عليه لتقوى قلومـن االله يهين عدوهأم ـبإخباره
 Q'   &  %  $   #  "   !P ]٤(] ١٤: التوبة(.  

                               
 .١/٢٠٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، تفسير المراغي٥/٣١٦: ، تفسير المنار٥/١٣٧: ، روح المعاني٢/١٩٢: إرشاد العقل السليم: ينظر  )٢(

 .٦/٣٢٧: ريحان، حدائق الروح وال٤/٢٤٣: ، التحرير والتنوير٢/٣٠٢
، غرائب القرآن ورغائب ٢/٢٤٧: ، أنوار التتريل٤/٢٢٤٤: ، تفسير الرازي١/٤٣٠: الكشاف: ينظر)  ٣(

 .٦/٦١٣: ، اللباب في علوم الكتاب٢/٤٨٩: الفرقان
: ، حدائق الروح والريحان٤/٢٤٣: ، التحرير والتنوير٥/٣١٦: ، تفسير المنار١/٤٣٠: الكشاف: ينظر)  ٤(

٦/٣٢٧.  



 

 
 

 

 

  483 
 

  
  .أنه في الآخرة وهو عذاب جهنم

 .)١(وهو قول الطبري
 

وليائه إذا القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فاالله يعذّم في الدنيا على أيدي أ
م الآية به يشعر بالوعد أخذوا بأسباب النصر، وهو عذاب مناسب لموضوع الآية؛ وخت

بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين وعذام على أيديهم، ويعذم االله كذلك العذاب الأكبر 
 .يوم القيامة في جهنم وساءت مصيراً، واالله تعالى أعلم

                               
وكثير من المفسرين كابن أبي حاتم، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، وابن . ٥/٣٠٣: تفسير الطبري: ينظر ) ١(

عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الفرس، والقرطبي، وابن كثير، وأبي حيان، والسيوطي في الدر 
 . المنثور، والشوكاني لم يتعرضوا لهذه المسألة في تفسير الآية
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 المراد بقول االله تعالى :  Q   k  j  i  h  g  f  e  d

lP ]١٠٣: النساء[  .  
  

  : فقال الأول ورجحقولين في الآية  –رحمه االله  -جزي ابن  ذكر
على الجنوب ووذكر القيام والقعود  ،أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا االله بألسنتكم"
جميع أحوال الإنسان ليعم.  

فإن لم تقدروا  ؛فإن لم تقدروا فقعودا ؛قياما المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها :وقيل
  . )١("فعلى جنوبكم

  

  :الدراسة
  

إذا فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا االله بالقلب واللسان على أي : يةمعنى الآأن 
  .حال كنتم

وممن ذهب إليه الطبري، والسمعاني، والقرطبي، وأبو  ،)٢(وهو قول جمهور المفسرين
ثير، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وصديق حسن خان، حيان، وابن ك

  .)٣(والسعدي

  :)٤(واستدلوا بالآتي
                               

  . ١/٢٠٨: لتسهيل لعلوم التتريلا  ) ١(
: ، والبحر المحيط٥/٢٣٩: ، والجامع لأحكام القرآن٢/١١١: ، وزاد المسير٢/١٠٧: المحرر الوجيز: انظر  ) ٢(

٣/٣٥٦.  
، البحر ٥/٢٣٩: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٧٤: تفسير السمعاني: ، ١/٥٩٣: تفسير الطبري: انظر  ) ٣(

، ١/٥١٠: ، فتح القدير٢/١٩٢: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٠٤: عظيم، تفسير القرآن ال٣/٣٥٦:المحيط
  .١/٣٤٨: ، تفسير السعدي٢/١٤٢: فتح البيان

، ٥/٢٣٩: والجامع لأحكام القرآن ٦١١:، الوجوه والنظائر للدامغاني ١/٥٩٣: تفسير الطبري: انظر ) ٤(
: ، تفسير السعدي١/٥١٠: ، فتح القدير٢/١٩٢: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٠٤:تفسير القرآن العظيم

١/٣٤٨ .  
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Q  o  n : في الآية بمعنى فرغتم ، ومثل ذلك قوله تعالى Q    eP أن  )١

   pP               ]وقوله تعـالى ]٢٠٠: البقرة ، : Q  <  ;  :  9  8

A  @  ?  >      =P ]١٠: الجمعة[ . 
ثار من ذكر االله، ودعائه، والتضرع إليه في حال القتال مأمور به كما أن الإك )٢

«  ¼  ½  ¾    ¿  Q  Ä  Ã  Â  Á   À: قال تعـالى 

Æ  ÅP ]فهذه الآية نظيرة هذه إذ كلاهمـا في سـياق   ،  ]٤٥: الأنفال
 .الحديث عن القتال

  :في مناسبة الأمر بالذكر بعد صلاة الخوف -رحمه االله  – قال ابن كثير 
                                                     يأمر االله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخـوف وإن كـان مشـروعا    "

 لما وقع فيها من التخفيف في ؛ولكن ها هنا آكد ،مرغبا فيه أيضا بعد غيرها
ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في  ،أركاا
 .)١("غيرها

          ،الخوف يوجب قلق القلب وخوفه وهو مظنـة لضـعفه  : " وقال السعدي
 والذكر الله والإكثار منه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو

  .)٢("أعظم مقويات القلب من 
                   حمل لفظ الذكر على الصلاة مجـاز فـلا يصـار إليـه إلا     : "قال الرازي )٣

  .)٣("لضرورة
  

فإن لم تقدروا فعلى  ؛فإن لم تقدروا فقعودا ؛إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما :أي
  .)٤(وبه قال الزمخشري.  جنوبكم

                               
  .٢/٤٠٤:تفسير القرآن العظيم  ) ١(
  .١/٣٤٨: تفسير السعدي  ) ٢(
  .١١/٢٣: تفسير الرازي  ) ٣(
  .١/٤٣٠: الكشاف: انظر  ) ٤(
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*  +  Q: تعالى فهي مثل قوله ،حسبما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتالفيصلي 

.   -   ,P ]١( ]٢٣٩: البقرة( .  
 :أي  Q  h  gP صلاة الخوف فرغتم من إذا أي :وقال البغوي وابن عادل

وعلى جنوبكم عند الجرح  ،في حال المرض وقعوداً، في حال الصحة صلوا الله قياماً
  .)٣)(٢(والزمانة

 
وجمهور المفسرين  جزي هو القول الأول الذي رجحه ابن  - واالله أعلم  –الراجح 

  :وذلك –رحمهم االله -
  االله والالتجاء إليه عنـد القتـال كمـا في آيـة     لورود الأمر بالإكثار من ذكر

الأنفال السابقة؛ فيحمل معنى الذكر في هذه الآيـة علـى معنـاه في سـورة     
 .سيما مع اتحاد الموضوع في الآيتينلا الأنفال 

  لم يقترن بالصلاة إلا في موضعين من القرآن؛ هـذه الآيـة   "  قضى" أن لفظ
Q  <  ;  :  9  8: )٤(أحدهما، والموضـع الآخـر آيـة الجمعـة    

A  @  ?  >      =P ]ولا يمكن حملـها في آيـة الجمعـة إلا    ، ]١٠: الجمعة
على معنى الانتهاء من الصلاة والفراغ منها؛ فلا يصـح أن يكـون المعـنى إذا    
شرعتم في الصلاة فانتشروا في الأرض، ولما كانت آية النسـاء محتملـة لمعـنى    

ح بـه في  على المعـنى المصـر   فتحمل الفراغ من الصلاة، ومعنى الشروع فيها؛
 .واالله تعالى أعلم. آية الجمعة وهو الفراغ من الصلاة

                               
  .١/٥١٠: فتح القدير: انظر  ) ١(
  ).زمن(لسان العرب : ينظر. العاهة: الزمانة  ) ٢(
  .٦/٦١٣: باب، الل١/٥٩٣: معالم التتريل: انظر  ) ٣(
  ).قضى( ،٦٥٥: المعجم المفهرس: انظر  ) ٤(
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  الخطاب في قوله تعالىQ :   9 P .  
=  <Q  :قال تعالى   <  ;       :   9?    E     D   C  B  A  @

  N  M   L  K  J   I  H  G  FP.  
  

  : منهما فقال لأولا ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الخطاب للمسلمين " 

ل يحكم االله ب ؛ولا ما يتمنى أهل الكتاب ،أي لا يكون ما تتمنون ،للمشركين :وقيل
  . )١("بأعمالهم بين عباده ويجازيهم

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .الخطاب للمسلمين

، والضحاك، وقتادة، )٢(صالح السمان وأبو ابن عباس، ومسروق،وبه قال 
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والزمخشري، ، و)٣(والسدي

  . )٤(والبيضاوي، وابن تيمية، وأبو السعود، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور
                               

 .١/٢١١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 ،شهد الدار زمن عثمان، ثقة ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني)  ٢(

  .سنة إحدى ومائةالأعمش عنه ألف حديث، مات ، روى عنه الناس وأوثقهم، كثير الحديث  من أجلِّ
 .٩: ، إسعاف المبطأ٢٠٣: ، تقريب التهذيب١/٣٨٦: الكاشف: ينظر      

، البحر ٢/١١٦: المحرر الوجيز: ، وينظر٤/١٠٧٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٣٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .٣/٣٧١: المحيط

، ١/٤٠٨: بن أبي زمنين، تفسير ا١/٣٦٦: ، بحر العلوم١/٢٥٨: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر) ٤(
: ، إرشاد العقل السليم١٤/٤٢٧: ، مجموع الفتاوى٢/٢٥٧: ، أنوار التتريل١/٤٣٦: الكشاف

، وذكر ٤/٢٦١: ، التحرير والتنوير١/٣٦٢: ، تفسير السعدي٥/١٥١: ، روح المعاني٢/١٩٩
  . الزمخشري وابن عاشور أن القول الثاني محتمل
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  .)١(وهو قول أكثر المفسرين
  .كتابفالمعنى ليس الأمر بأمانيكم أيها المسلمون، ولا أماني أهل ال

نبينا  :فقال أهل الكتاب ،كر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواذُ : "قال قتادة
نحن أولى باالله  :وقال المسلمون، ونحن أولى باالله منكم ،وكتابنا قبل كتابكم ،قبل نبيكم

Q  9 فأنزل االله  ،وكتابنا يقضى على الكتب التي كانت قبله ،منكم نبينا خاتم النبيين

;       :  >  =  <?     D  C  B  A  @P  إلى قوله Q  b   a    `

l      k   j    i  h   g   f   e   d   cm P ]فأفلج االله حجة  ]١٢٥: النساء
  .)٢("المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان

  : واستدل ابن تيمية لهذا القول بعدد من المرجحات فقال بعد حكاية القولين
لأن السورة مدنية بالاتفاق فالخطاب  ؛الدليل ظهر فيأو ،والأول أشهر في النقل "

  .فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية
@  Q   B  Aنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى إف وأيضاً

   D  CP شق ذلك على أصحاب النبي < أن مصائب الدنيا من  > ن لهم النبيحتى بي
ا يجالجزاء و ي٣(منالمؤز(، فعذه الآية لا مجرد الكفارأم ل م مخاطبون.   

Q  X  W  V قوله بعد هذا  وأيضاً   U   T   S  R  Q  P    OP 

Qb  a وقوله  ،الآية  ]١٢٤: النساء[    `P ًفي تفضيل  يدل على أن هناك تنازعا
  .نكار عقوبة بعد الموتإالأديان لا مجرد 

هذه  فكان المخاطب في ،ع المؤمنين وجواب لهمفما قبلها وما بعدها خطاب م أيضاًو
                               

 .٢/١٢٦: زاد المسير: ينظر  )١(
بن الابن المنذر وعبد ) ٥/٣٣: (، وعزاه السيوطي في الدر المنثور٥/٣٣٥: أخرجه الطبري في التفسير  )٢(

  . هذا مرسل صحيح الإسناد): ١/٥٠٦(حميد، وقال مؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب 
فقال  ،غت من الْمسلمين مبلَغا شديدابلَ )من يعملْ سوءًا يجز بِه(أبي هريرةَ قال لَما نزلَت منها حديث )  ٣(

 ةٌ" : <رسول اللَّهكَفَّار ملسالْم بِه ابصي كل ما يوا فَفددسوا وا ،قَارِبهكَبني ةكْبحتى الن،  كَةوأو الش
 ).٢٥٧٤رقم ( ٤/١٩٩٣: أخرجه مسلم" يشاكُها
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  . )١("ياتالآية هو المخاطب فى بقية الآ
هل أوكذلك ذكر  ،لا من آمن بهإلا يتمنى وعد االله وعلّل الزمخشري لهذا القول بأنه 

 .)٢(الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان بوعد االله
  

  . الخطاب للمشركين
  .)٣(الطبري، والواحدي، والنسفي، والبقاعيو مجاهد، وبه قال

  .(٤)"قالت قريش لن نبعث ولن نعذب: "قال مجاهد
وإنما جرى  ،ن المسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآيبأ ل له الطبريوعلّ

¤   Qوذلك في قوله  ،ذكر أماني نصيب الشيطان المفروض   £    ¢
¦  ¥P ]١١٩: النساء[   وقوله Q»  º¼P ]فإلحاق معنى قوله ]١٢٠: النساء 

Q:  9 P ٥(ذكره قبل أحق وأولى جرى بما قد(. 
 

  .هو القول الأول لقوة ما ذكره ابن تيمية من الأدلة  - واالله أعلم  –الراجح 
ويعضد ذلك سبب الترول الذي ذكره قتادة فإنه قد ورد مثله عن مسروق وأبي 

؛ إلا أن طرقها متعددة وأسانيده إلى قائليها ، وهي وإن كانت مراسيل)٦(صالح السمان
                               

 .١٤/٤٢٧: مجموع الفتاوى  )١(
#  Q ، ويشير إلى وعد االله المذكور في الآية التي قبلها ١/٤٣٦: الكشاف  )٢(   "  !   

            -  ,  +   *  )  (  '  &   %  $.  1  0   /2    3  
           7  6  5  4P . 

، ١/٢٥٠: ، تفسير النسفي١/٢٩١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥/٣٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .٣٢٣، ٢/٣٢٢: الدررنظم 

  .٤/١٠٧٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٣٧: تفسير الطبري)  ٤(
 .١/٤٣٦: الكشاف: ، وينظر٥/٣٣٨: تفسير الطبري)  ٥(
: ، وأخرج قول أبي صالح كذلك ابن أبي حاتم في التفسير٣٣٥/ ٥: أخرجهما الطبري في التفسير)  ٦(

لابن المنذر وعبد بن حميد، وقال مؤلفا الاستيعاب  )٥/٣٣: (، وعزاه السيوطي في الدر المنثور٤/١٠٧٠
  . هذان مرسلان صحيحا الإسناد): ١/٥٠٦(في بيان الأسباب 
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أو  وخلت عن المواطأة قصداً ،ذا تعددت طرقهاإ والمراسيل: " صحيحة، قال ابن تيمية
 ،للخبر مطابقاً ما أن يكون صدقاًإن النقل إف ؛كانت صحيحة قطعاً ،الاتفاق بغير قصد

م من الكذب العمد فمتى سل ،أو أخطأ فيه ،تعمد صاحبه الكذب أن يكون كذباً إماو
  . )١("بلا ريب والخطأ كان صدقاً

والخطاب في الآية وإن كان للمسلمين فحكمها عام؛ فإن دخول غير أهل الكتب 
  .واالله أعلم. السماوية في الحكم من باب أولى

                               
 .٣٦: مقدمة في أصول التفسير  )١(
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 المراد بالصلح في الآية.  
-  Q  :قال االله تعالى   ,   +    *  )   (  '  &  %  $  #   "  !

/  .0  2  13  6   5    47    >         =  <  ;  :  9  8
  A  @  ?P.  

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما " 

واللام في  ،فخير على هذا للتفضيل ،معناه صلح الزوجين خير من فراقهما :وقيل
  . )١("الصلح للعهد

  

  :دراسةال
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .المراد الصلح بين الزوجين

الطبري، والزجاج، والنحاس، والثعلبي، والبغوي، والرازي، ، و)٢(ابن عباسوبه قال 
  .)٣(والخازن، وأبو حيان، وابن كثير، والبقاعي، والسيوطي، والألوسي

لاء العلماء، أو راق والطلاق على قول أكثر هؤن الففالمعنى أن صلح الزوجين خير م
الفراق والنشوز -خير من النشوز والإعراض على قول أبي حيان، أو خير منها كلها 

                               
 .١/٢١٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
ينظر . جين، وظاهر المروي عن السلف أم يجعلون الآية كلها في أمر الزو٥/٣٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 . ٥/٦٨: ، والدر المنثور٣/١٠٨١: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٥٦: مرويام في تفسير الطبري
، ١/٢٥٠: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩٤: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/٣٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، ١/٦٠٦: اب التأويل، لب٤/٢٢٧٦: ، تفسير الرازي١/٦٠٧: ، معالم التتريل٣/٣٩٥: تفسير الثعلبي
: ، تفسير الجلالين٢/٣٢٩: ، نظم الدرر٤٣٠، ٢/٤٢٧: ، تفسير القرآن العظيم٣/٣٧٩: البحر المحيط

 .٥/١٦٢: ، روح المعاني٩٩
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أي االله  االله أكبر،: على قول السيوطي، وإنما حذف للعلم به كما قيل في -والإعراض
  . )١(أكبر من كل شيء

 Q/Pالصلح للعهد، يعني به على هذا للتفضيل، والألف واللام في " خير"و
̄   °    Q: المذكور في الآية، وهو كقوله تعالى   ®  ¬  «  ª      ©   ̈     §P 

  . (٢)]١٦ – ١٥: المزمل[
، من حمله على العموم على المعهود السابق أولى اللفظ حملوعلّل له الرازي بأن 

لصار مجملاً ويخرج عن  لكوذلك لأنا إنما حملناه على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذ
  .)٣(ندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه، فإذا حصل هناك معهود سابق االإفادة

   
  .الصلح لفظ عام يشمل الصلح بين الزوجين وغيرهما

  .)٤(وهو قول ابن عطية، والقرطبي، والسعدي، وابن عاشور، وظاهر كلام الزركشي
  . (٥)في الآية الزمخشري، والنيسابوريوجوزه الجصاص، وذكره احتمالاً 

قتضى أن الصلح الحقيقي الذي يلفظ عام مطلق  Q2  1P: قال ابن عطية
ويندرج تحت هذا العموم أن  ،تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق

  .)٦(صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة
حراماً أو حرم حلالاً  ف الشرع فأحلَّفالصلح الحقيقي في كل شيء خير، إلا ما خال

                               
 .١/٢٥٠: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ١(

 .٣/٣٧٩: البحر المحيط: ينظر)  ٢(

 .٤/٢٢٧٦: تفسير الرازي: ينظر  )٣(

، ١/٣٦٥: ، تفسير السعدي٥/٢٦٠: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٢٠: المحرر الوجيز: ينظر على التوالي)  ٤(
 .٤/١٠٠: ، البرهان في علوم القرآن٤/٢٦٧: التحرير والتنوير

: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان١/٤٣٩: ، الكشاف٢/٣٥٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٥(
٢/٥٠٩. 

 .٢/١٢٠: المحرر الوجيز)  ٦(
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  .(١)يكون صلحاً، وإنما يكون جوراً فإنه لا
، أو هو خير من الخيور كما أن الخصومة شر من  )٢(أي الصلح خير عظيم" خير"و

  . )٣(الشرور، أو خير من الخصومة في كل شيء
، فهو للناسإثبات أنّ ماهية الصلح خير أنّ المقصود وعلّل ابن عاشور لهذا القول ب
 ،لمقصود أنّ الصلح المذكور آنفاً وهو الخلع، وليس اتذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه

، لاّ أنّ فائدة الوجه الأول أوفرإ ؛صح معناه وإنّ خير من التراع بين الزوجين، لأنّ هذا
خير  ولأنّ فيه التفادي عن إشكال تفضيل الصلح على التراع في الخيرية مع أنّ التراع لا

 .)٤(فيه أصلاً
 

  :لكلٍ من القولين ما يؤيده، فيدل على أا في الصلح بين الزوجين
  .السياق سباقاً ولحاقاً فإنه في شؤون الزوجية -١  
  .الاسم إذا ذكر مرتين والأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول: قاعدة -٢  

الباب : "ن كثير من النحاة، قالذكر هذه القاعدة ابن هشام في مغني اللبيب ع
والزركشي في " في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها: السادس

'  )   Q البرهان، وبينا أا ليست على إطلاقها ففي القرآن ما ينقضها كقوله تعالى
   *    )P ]والشيء لا يكون فوق نفسه، وقوله] ٨٨: النحل  Qª         ©    ̈  ¬  «®  P 

والحق أنه لا  : "، وقال ابن عاشور )٥(والفضل الأول العمل، والثاني الثواب] ٣: هود[
كما  م لتعريف الجنس لا لتعريف العهدختلف في ذلك إذا قامت قرينة على أنّ الكلاي

  . )١("هنا

                               
 .١/٣٦٥: تفسير السعدي: ينظر)  ١(
 .٤/٢٦٨: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .٣/٣٧٩: ، البحر المحيط١/٤٣٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
  .٤/٢٦٧: التحرير والتنوير)  ٤(
  .٤/١٠٠: ، البرهان في علوم القرآن٨٦١: مغني اللبيب: ينظر)  ٥(
 .٤/٢٦٨: التحرير والتنوير)  ١(
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  :مع ما قاله ابن عاشور ويؤيد القول بالعموم
  .)١(العموم ما لم يرد نص بالتخصيص يجب حمل نصوص الوحي على: قاعدة -١  
إذا كان أول الكلام خاصاً، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله : قاعدة -٢  

  . )٢(لا يكون مانعاً من عموم آخره
$   Q: الترغيب في الإصلاح بين الناس في مواضع أخرى كقوله تعالى -٣     #    "

1  0  /  .  -  ,    +   *   )  (   '  &  %2     5   4  3

  <  ;  :  9  8  7  6P ]ن أن الإصلاح خير،  )٣(وغيرها ]١١٤: النساءفبي
، فكأن قوله )٤("إزالة النفار بين الناس"والإصلاح بين الناس والصلح من باب واحد وهو 

  .ترغيب وتأكيد لما استقر الأمر به في مواضع أخرى Q2  1Pتعالى 
إن كان من حملها على الصلح بين الزوجين لا يلزم فالقولان محتملان احتمالاً قوياً، و

  .من قوله أنه يمنع العموم، فقد يقول به وقد يمنعه
ولم يتبين لي أي القولين أرجح، مع القول بأن الصلح عموماً خير كما بينته في الدليل 

ل الثالث، لكن العموم مستفاد من أدلة أخرى، وهل يستفاد العموم من آية المسألة؟ هذا مح
  .النظر، واالله تعالى أعلم

  

                               
 .٢/٥٢٧: المفسرينقواعد الترجيح عند : ينظر)  ١(
 .٢/٥٨٦: قواعد التفسير للدكتور خالد السبت: ينظر)  ٢(
 .١٠، ٩: ، الحجرات٢٢٤: البقرة: انظر المواضع الأخرى في)  ٣(
 .٢٨٩: المفردات في غريب القرآن)  ٤(
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 الخطاب في الآية.   
Q  U  :قال االله تعالى   T   S  R  Q  P  O   N  M  L   K

Z   Y  X  W   V[    d    c   b  a  `  _   ̂      ]  \
  h  g  f    eP.  

  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
الأمر بأن يكون إيمام على الكمال بكل ما ذكر، أو : معناه، خطاب للمسلمين" 

  .يكون أمراً بالدوام على الإيمان 
الأمر بأن يؤمنوا مع : خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، معناه :وقيل

  . ذلك بمحمد 
  .)١("الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوم: خطاب للمنافقين، معناه :وقيل

  

  :لدراسةا
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  . طاب للمسلمينالخ

  .)٢(وهو قول أكثر المفسرين
وإليه ذهب الزجاج، والواحدي، والزمخشري، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، 

  .  )٣(والسيوطي، والألوسي، والسعدي

                               
 .١/٢١٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  .٤/٢٢٨٣: ، تفسير الرازي١/٤٩٠: تفسير السمعاني: ينظر)  ٢(
: ، الكشاف١/٢٩٥: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٩٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )٣(

، ٢/٤٣٥: ، تفسير القرآن العظيم٣/٣٨٦: ، البحر المحيط٥/٢٦٦: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٤٢
 .١/٣٧٠: ، تفسير السعدي٥/١٦٩: ، روح المعاني١٠٠: تفسير الجلالين
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كر، أو هو أمر بالدوام والثبات ومعناه الأمر بأن يكون إيمام على الكمال بكل ما ذ
  .على الإيمان، أو كلاهما

به عيأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وش": قال ابن كثير
تكميل الكامل بل من باب  ؛وليس هذا من باب تحصيل الحاصل ،هموأركانه ودعائ

  Q9  8   7  P ل صلاة كما يقول المؤمن في ك ،ستمرار عليهلاوتقريره وتثبيته وا
وزدنا هدى ،رنا فيهأي بص، ١("تنا عليهوثب( .  

  . )٢(بأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الإطلاق إلا المسلم واحتجوا
  

الأمر بأن يؤمنوا مع : الخطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، ومعناه
   . ذلك بمحمد 

  . )٤(الطبري، وجوزه ابن عاشور، و )٣(الضحاك قولوهذا 
  . )٥(وذلك لأم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض فأمروا بالإيمان بالجميع

  
  .الأمر بأن يؤمنوا باطناً كما آمنوا ظاهراً: الخطاب للمنافقين، ومعناه

ولم  ذكره الماوردي، وابن الجوزي، وابن عطية، والرازي، وأبو حيان وغيرهم،
  .)٦(ينسبوه لأحد، وجوزه ابن عاشور

                               
 .٢/٤٣٥: عظيمتفسير القرآن ال)  ١(

 .٣/٣٨٦: ، البحر المحيط٤/٢٢٨٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(

  .لابن المنذر ٥/٧٦: عزاه السيوطي في الدر المنثور)  ٣(
 .٤/٢٧٩: ، التحرير والتنوير٥/٣٧٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .١/٤٤٢: الكشاف)  ٥(

: ، تفسير الرازي٢/١٢٤: لوجيز، المحرر ا٢/١٣٥: ، زاد المسير١/٥٣٦: النكت والعيون: ينظر  )٦(
  .٤/٢٧٩: ، التحرير والتنوير٣/٣٨٦: ، البحر المحيط٤/٢٢٨٣
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هو القول الأول؛ فإنه يترجح بما استدلوا به،  وبوجوه   -واالله أعلم  –الراجح 

  :أخرى
QM  L الأصل في هذا الخطاب  :الأول    K P في القرآن أنه للمسلمين.  
%  "  #    Qالسياق؛ فالخطاب في الآية التي قبلها للمسلمين  :الثاني   $

/  .  -  ,  +   *   )  (  '   &0  P.  
التناسب بين هذه الآية والتي قبلها على هذا القول؛ إذ أنه لما أمر المسلمين في  :الثالث

الآية السابقة بالعدل وأن يشهدوا بالحق ولو على أنفسهم، أتبعه بما يدل على أن هذا 
من جملة اعتقادهم فلا يصح إيمان ل في المسلمين قولاً وفعلاً، وأنه الخلق العظيم متأص

المسلم إلا بأن يؤمن بالكتب والرسل جميعاً بما فيها التوراة والإنجيل كتابي اليهود 
مع أم يناصبون المسلمين العداء  - أعني الإيمان بما لم يحرف ويبدل منها  –والنصارى 

  .>ولا يؤمنون بقرآم ولا رسولهم محمد 
 

  



 

 
 

 

 

  498 
 

 وله تعالى معنى قQ F  E  D   C  B    A  @ P .  
.  Q  :قال االله تعالى   -  ,     +  *   )  (  '   &   %  $  #  "  !

8  7  6  5   4   3  2  1  0    /9     =  <    ;  :
>?     G   F   E   D   C  B    A   @P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ذلك في الآخرة  :علي بن أبي طالب وغيرهقال " 

  .)١("السبيل هنا الحجة البالغة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .لن يجعل االله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلاً: أنه في الآخرة، والمعنى

  .)٢(مالكوهذا قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي 
  .)٣(وإليه ذهب الطبري، والواحدي

Q   Dكيف هذه الآية  :جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال    C  B    A  @

 F   EPادنه  :فقال علي ؟Q >   =  <     ;   :?   B    A   @P  يوم
Q   F  E  Dالقيامة     CP)٤(.  

  .مةفاستدل رضي االله عنه بأا معطوفة على الحكم بينهم يوم القيا

                               
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٤/١٠٩٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٨٤: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
  .١/٢٩٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥/٣٨٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، وابن أبي حاتم في التفسير٥/٣٨٦: ، والطبري في التفسير١/١٧٥: جه عبد الرزاق في تفسيرهأخر)  ٤(

  .٢/٣٣٨: ، والحاكم في المستدرك وصححه٤/١٠٩٥
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، ولا يصح ذلك فإن في الآية أقوالاً  )١("وذا قال جميع أهل التأويل: "قال ابن عطية
  .أخرى سيأتي ذكرها

وإن أوهم  ،ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه" وتعقّب ابن العربي هذا القول فقال بأنه 
 ،ر الحكم إلى يوم القيامةفأخQ >   =  <    ;  :?P صدر الكلام معناه لقوله 

بما رأى من الحكمة وسبق  ،ب أخرىغلب الكفار تارة وتلَغت ةًلَوالأمر في الدنيا د وجعل
Q Fثم قال  ،من الكلمة   E  D    C   B    A  @ P  فتوهم من توهم أن آخر

. )٢("هوذلك يسقط فائدت ،الكلام يرجع إلى أوله 
 

  
افرون على المؤمنين بحجة عقلية ولا أنه في الدنيا، والمراد سبيل الحجة، فلا يظهر الك

  .شرعية؛ بل يبطل االله حجتهم ويدحضها فلله الحجة البالغة
  . )٣(ذكر هذا القول السمعاني، وابن الجوزي، والقرطبي، والرازي وغيرهم 

)  Q  ويبينه قوله تعالى: قال الشنقيطي   '  &  %     $   #  "  !

P)٤(
  . ]٣٣: الفرقان[ 

  .حجة: في تفسير الآية )٦(قاتل بن سليمانوم )٥(وقال السدي
حجة في الآخرة، أو كلاهما : فيحتمل أما أرادا هذا القول، أو القول الأول فيكون

  .لن يجعل االله لهم على المؤمنين حجة في الدنيا ولا الآخرة: فيكون

                               
 .٢/١٢٦: المحرر الوجيز)  ١(

 .١/٥٢٠: أحكام القرآن لابن العربي)  ٢(
: ، تفسير الرازي٥/٢٦٩: كام القرآن، الجامع لأح٢/١٣٩: ، زاد المسير١/٤٩٣: تفسير السمعاني: ينظر)  ٣(

٤/٢٢٩٠. 
 .١/٣١٩: أضواء البيان)  ٤(
 .٤/١٠٩٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .١/٢٦٥: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٦(
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 ،ويذهب آثارهم ،دولة المؤمنين ايمحو  مستقرة سبيلاً لكافرينن االله لا يجعل لأ

؛ بل وإن غلب الكفار في وقت فإن الدائرة تكون عليهم، والعاقبة ويستبيح بيضتهم
  .للمتقين

  . )١(وهو ظاهر كلام السمرقندي، والسيوطي، والسعدي
Q Fويحتمل أن يكون المعنى  : "قال ابن كثير   E   D   C   B    A  @ P 

وإن حصل لهم ظفر في بعض  ،ل بالكليةستئصااستيلاء اسلطوا عليهم ي في الدنيا بأن يأ
Q  5 كما قال تعالى  ،الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة

  D   C  B  A  @  ?   >  =       <   ;  :   9   8   7    6
EF    K   J   I   H  GP ]على  وعلى هذا فيكون رداً ]٥٢ – ٥١: غافر

وفيما سلكوه من مصانعتهم  ،انتظروه من زوال دولة المؤمنينلوه ورجوه والمنافقين فيما أم
  . )٢("على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم الكافرين خوفاً

وإِني سأَلْت ربي ": قال  >أن النبي ثبت في صحيح مسلم ما  )٣(ويدل على هذا المعنى
 ةنا بِسكَهلهي أَنْ لَا يتأُملةامع،  بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنوا من سودلِّطَ عليهم عسأَنْ لَا يو

مهتضيب، دراءً فإنه لَا يقَض تيي قال يا محمد إني إذا قَضبإِنَّ رأَنْ لَا  ،و كتأُمل كتطَيي أَعإِنو
ةامع ةنبِس مكَهلأُه، أَنْ لَا أُسو عمتاج لَوو مهتضيب بِيحتسي فُسِهِمى أَنوا من سودلِّطَ عليهم ع

حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ويسبِي  ،أو قال من بين أَقْطَارِها ،عليهم من بِأَقْطَارِها

                               
قول أو وأشار إلى هذا ال. ١/٣٧٣: ، تفسير السعدي١٠١: ، تفسير الجلالين١/٣٧٥: بحر العلوم: ينظر)  ١(

: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر. قريب منه الزجاج، والنحاس، وابن العربي، والقرطبي، وابن القيم
: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٢٠: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٢٥٤: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩٩
 .١/٣٠٣: ، بدائع التفسير٥/٢٦٩

  .٢/٤٣٨: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
 .١/٣١٩: ، أضواء البيان٥/٢٦٩: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٢٠: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
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  .)١("بعضهم بعضا
   

ؤمنين سبيلاً منه تعالى يغلبوم به، وإنما قد يكون لهم لن يجعل االله للكافرين على الم
 بسبب تقصيرهم وذنوم فيتسلطون عليهم لذلك، كما قال تعالى سبيل على المؤمنين

Q      Ø  ×  Ö   Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð   ÏP ]٣٠: الشورى[.  
  . )٢(وهو نفيس جداً: قال ابن العربي

  . )٣(القرطبي وأبو حيان وهو قول ابن القيم، وابن عاشور، ومال إليه
وعلّل له ابن عاشور بأن هذا الوعد جاء لتثبيت المؤمنين وتقوية قلوم، بعد أن ذكر 

وإن  - لا يجعل للكافرين هبأن تألّب الأعداء الخارجيين والداخليين عليهم فطمأم االله
  .)٤(يهمسبيلاً عل - تألّبت عصابام واختلفت مناحي كفرهم

 
كلها صحيحة، فاالله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً حسياً بأن يغلبهم الأقوال 

لا في الدنيا ولا في  ،الكفار، ولا سبيلاً معنوياً بأن تكون حجة الكفار فوق حجتهم
أن هذا الوعد كالتعقيب  -في سبيل الحجة  –الآخرة، حملاً للآية على عمومها، وبقرينة 

>  Qلذكر الحكم      ;   :?P   ،فبعد أن    وإنما يكون الحكم بعد سماع حجج الفريقين
@  Q    C  B    A  ذكر الحكم بينهم ذكر نتيجته، وأنه سيكون لصالح المؤمنين فقال

F   E  D P  وهو كقوله تعالىQ  P         O   N   M  L   K  J  I

  _   ^  ]   \   [  Z  Y  X   W   V   U    T  S   R  Q

                               
 ).٢٨٨٩: رقم( ٤/٢٢١٥: أخرجه مسلم)  ١(
 .١/٥٢١: أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
: آن، الجامع لأحكام القر٢٨٦ /٤: ، التحرير والتنوير١/٣٠٣: بدائع التفسير: ينظر على التوالي)  ٣(

 .٣/٣٩١: ، البحر المحيط٥/٢٦٩
  .٤/٢٨٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
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 f   e    d   c   b   a   `  gh     m  l  k    j   iP   

  .] ٥٧ – ٥٥: آل عمران[
أما في السبيل الحسي فلعموم الآية كما سبق، وللقرائن التي ذكرها ابن كثير وابن 

دولة  ايمحو  عاشور، فاالله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً مستقرة
عليه الحديث؛ ولا سبيلاً منه تعالى  كما دل ويستبيح بيضتهم ،ذهب آثارهموي ،المؤمنين

  .مؤقتة يغلب الكفار ا المؤمنين؛ إلا يكون ذلك من عند أنفسهم بسبب ذنوم
وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية  ؛فالآية على عمومها وظاهرها : "قال ابن القيم

فهم  ،المخالفة والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك
 . )١("ببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسولكما تس ،الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم

                               
  .١/٣٠٣: بدائع التفسير)  ١(
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  المراد بجهر المظلوم بالسوء في الآية.  
)  (     *  +  Q :ال االله تعالىـق   '  &    %  $  #  ",    0   /  .   -

  1P.  
  

  : منها فقال الأول ورجح ثلاثة أقوال في المسألة، /جزي ذكر ابن 
 "Q +  *     ),  P  أي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه.  

  .عل به من الظلم أن يذكر ما فُ :وقيل
  . )١("عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه درأن ي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .ن يجهر بالدعاء على ظالمههو أ
  . )٢(ابن عباس، وقتادة قولوهو 

اللهم  :ولكن ليقل ،هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه : "وقال الحسن البصري
، )٣("ونحوه من الدعاء ،ل بينه وبين ما يريداللهم ح، اللهم استخرج لي حقي، أعني عليه

  .لا دعاء عليه دعاء مدافعة واستخراج حقٍ والدعاء على قول الحسن
  

  .عل به من الظلم أن يذكر ما فُهو 
  .)٤(وبه قال الزجاج، والواحدي، والشوكاني

                               
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٤/١١٠٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٦/٥: تفسير الطبري)  ٣(
: ، فتح القدير١/٢٩٨: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/١٠٢: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

١/٦٦٩.  
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ذن له أن يذكر منه ما فقد أُ ،ضيفههو الرجل يستضيف الرجل فلا ي : "قال مجاهد
  .، وهو تفسير بالمثال)١("فنيضيقرني ولم يأي لم ي ،صنع به

فأبيح للمظلوم من  )٢("لَي الْواجِد يحلُّ عرضه وعقُوبته " : >ويشهد له قول النبي 
  .)٣(فلان مطلني، أو يمطل الناس ويحبس حقوقهم ونحو ذلك: عرض المماطل أن يقول فيه

وذهب كثير من المفسرين كالطبري، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، والنسفي، 
يخبر عن : وابن عاشور إلى الجمع بين القولين فقالواوالسيوطي، وأبي السعود، والألوسي ، 

  .)٤(ظلم الظالم، ويدعو عليه
لا يحب االله أيها الناس أن يجهر أحد لأحد بالسوء من : قال الطبري في معنى الآية

وإذا كان ذلك معناه دخل فيه  ،سيء إليهلم فلا حرج عليه أن يخبر بما أُالقول إلا من ظُ
قْإخبار من لم يأُأو  رسيء قأو ماله عنوة من سائر الناس ،أو نيل بظلم في نفسه ،اهر، 

منه لمن  لأن في دعائه عليه إعلاماً ؛وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره االله عليه
  . )١(سمع دعاءه عليه بالسوء له

                               
: ، تاريخ أصبهان٤/١١٠٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/7: ، تفسير الطبري١/١٧٩: تفسير مجاهد ) ١(

  .، وعند الطبري في رواية أخرى عنه أن مجاهد ذكر أن الآية نزلت بسبب ذلك، وهو مرسل١/١٤٦
رقم ( ٢/٨١١: وابن ماجه) ٤٦٩٠رقم ( ٧/٣١٦: والنسائي) ٣٦٢٨رقم ( ٣/٣١٣: أخرجه أبو داود)  ٢(

: وقال ٤/١١٥: ، والحاكم في المستدرك١١/٤٨٦: ، وابن حبان في صحيحه٤/٢٢٢: وأحمد) ٢٤٢٧
إسناده حسن، وقال ابن كثير : ١/٢٦٤صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 

  . ده جيدإسنا: ٣٦٣في تحفة الطالب 
: ينظر. مماطلة القادر على قضاء دينه يحل عرضه وعقوبته: الغني، أي: المطل والتسويف، والواجد: واللي      

  .١٠/٤١: ، عون المعبود١٨/٢٨٧: التمهيد
، التحرير ١/٦٦٩: ، فتح القدير٦/٤: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٢٤: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(

 .٤/٢٩٥: والتنوير
: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٤٤٧: ، الكشاف١/٦١٦: ، معالم التتريل٥/٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

: ، روح المعاني٢/٢١٤: ، إرشاد العقل السليم١٠٢: ، تفسير الجلالين١/٢٥٧: ، تفسير النسفي١/٥٢٤
ال الحسن إذا كان الظالم ، لكن ذكر ابن العربي أنه يدعو عليه بما ق٤/٢٩٥: ، التحرير والتنوير٦/٢

  .مؤمناً، فأما إن كان كافراً فيدعو عليه بالهلاك وبما شاء
 .٦/٨: تفسير الطبري)  ١(
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  .أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمههو 

لم ولكن من ظُ ،ب الجهر بالسوء من أحد من الخلقإن االله لا يح : "قال السدي
  .  )١("لم فليس عليه جناحفانتصر بمثل ما ظُ

Q  ¸  ¶  µ :ويدل عليه قوله تعالى    ́ ³  ²  ±      °  ̄P ]٢(]٤١: الشورى(.  
   :فهذه الأقوال على أربع مراتب: " قال ابن عطية بعد حكاية هذه الأقوال

  .تلك أقل منازل السوء من القولقول الحسن دعاء في المدافعة و
  .في نوع الدعاء  وقول ابن عباس الدعاء على الظالم بإطلاقٍ

   .وقول مجاهد ذكر الظلامة والظلم
  . )٣("وقول السدي الانتصار بما يوازي الظلامة

  
في معنى الآية أن للمظلوم أن يجهر بالدعاء على من ظلمه،   - واالله أعلم  –الظاهر 

لعموم الآية، وله أن يرد  الظلم ولا يزيد بذكر غير مظلمته؛ بر عن ما وقع عليه منوأن يخ
لعموم الآية،  من غير أن يعتدي؛ عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه، فيشتمه كما شتمه

تمه ، وحينئذ إذا ش)٤("الْمستبان ما قالا فَعلَى الْبادئِ ما لم يعتد الْمظْلُوم" >ولقول النبي 
كما شتمه فلا يحل له أن يعمل بالقولين الأولين فيجهر بالدعاء عليه أو يخبر بأن فلاناً 

  .ظلمه؛ لأنه استوفى حقه منه، والزيادة لا تحل له فهي من الاعتداء المنهي عنه
  .(٢)، وإذا افترى عليه فلا يفتري عليه)١(وقيد بعض العلماء الشتم ألا يقذه إذا قذفه

                               
 .٦/٧: تفسير الطبري)  ١(
 .٢/٣٦٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/١٢٩: المحرر الوجيز)  ٣(
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم  )٤(
 .٦/٤: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٩٦: تفسير السمعاني: ينظر)  ١(
 .٢/٤٤٣: ، تفسير القرآن العظيم٢/٣٦٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
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ولأن ئذ، عاء بما قال الحسن فغير ظاهر؛ لأنه لا يسمى دعاء عليه حينوأما تقييد الد
النصوص المشهورة في اتقاء دعوة المظلوم وأا مستجابة مطلقة غير مقيدة، ولو لم يكن 
للمظلوم أن يدعو على ظالمه لما استجيبت ولما نصرها االله، بل في هذه الآية معنى زائد على 

  .دعاء على الظالم عند الناسمجرد الدعاء، وهو الجهر بال
Q]    b وهذه الآية مقيدة بالنصوص الأخرى كقوله تعالى      a   ̀  _  ^

f   e   d   cg P ]وقوله ] ١٩٤: البقرة Q�  ~  }   |¡    ¦   ¥  ¤   £   ¢

§¨      ¬  «     ª   ©P ]٤٠: الشورى [.  
جه دفع ظلمه واستيفاء المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على و: " قال ابن تيمية

أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان، ولا دخول في كذب ولا ظلم ...حقه
  . )١("الغير، وترك ذلك أفضل

 
  

  
  

                               
  .٢٨/٢٣٠: مجموع الفتاوى)  ١(

  .وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عن حكم غيبة المرأة لابنها       
بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم، لقوله  إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثلاً فليس: " فأجاب      

'  )  (     *  +  Q: تعالى   &    %  $   #  ",   P ينظر". وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة :
 .١٣١: ثمرات التدوين من مسائل شيخنا ابن عثيمين للدكتور أحمد القاضي
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  المراد بقولهQO  N  MP  .  
Q  K  J  I  :قال االله تعالى عن اليهود    H  G   F   E  D  C   B   A  @

O  N   M   LP   V  U   T  S    R   Q WX   ̀  _   ̂   ]   \   [   Z   Ya     c   b
  e   dP.  

  

  :منهما الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .×فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى  رجلعلى  ×عيسى  هبش أن االله ألقى: الأول
 قتلوا رجلاً بأن ؛م القوم الذين حاولوا قتلهأي خلط له :ه لهم الأمربأن معناه ش :الثاني

وقالوا للناس هذا  ،عرفر بحيث لا يومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغي ،آخر وصلبوه
  .)١(وكانوا متعمدين للكذب ،فاعتقد الناس صدقهم ،ولم يكن عيسى ،عيسى
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .×فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى  رجلعلى  ×عيسى  شبه أن االله ألقى
لطبري، والواحدي، ، وا )٢(ابن عباس، ووهب بن منبه، ومجاهد، وقتادةوبه قال 

والسمعاني، والبغوي، وأبو الحسن السخاوي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي، 
. )٣(والشوكاني 

                               
الباب : ينظر. كرث قدمه في الذالأول حيجزي رجح ابن و، ١/٢١٦: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

 .٥٣: الفصل الأول: الأول
 .٤/١١١٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/١٨: ، تفسير الطبري١/١٧٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
، ١/٤٩٩: ، تفسير السمعاني١/٣٠١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٦/٢١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، تفسير القرآن ٦/٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٠٨:  السخاوي، تفسير١/٦١٨: معالم التتريل
، إلا أن وهب بن منبه والطبري قالا بأن ١/٦٧٢: ، فتح القدير١٠٣: ، تفسير الجلالين٢/٤٤٩: العظيم

الشبه أُلقي على جميع الحواريين الذين كانوا معه في البيت لا على رجل واحد، فقتل اليهود رجلاً منهم 
  .عيسى عليه السلامعلى أنه هو 
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أن معناه شآخر  قتلوا رجلاً بأن؛م القوم الذين حاولوا قتلهأي خلط له :ه لهم الأمرب

 ،وقالوا للناس هذا عيسى ،عرفومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا ي ،صلبوهو
  .وكانوا متعمدين للكذب ،فاعتقد الناس صدقهم ،ولم يكن عيسى

  . )١(ذكره قولاً في الآية ابن عطية، والرازي، وأبو السعود، واختاره أبو حيان
  . )٢(وذكره ابن عاشور وجهاً محتملاً في الآية

 
هو القول الأول الذي عليه السلف وأكثر المفسرين، وذلك   -واالله أعلم  –الراجح  
  :لوجوه

Q   L  K  J أن الضمائر في قوله  :الأول   IP  عي قتله من اليهود، فجعللمد
يرجع إليهم، أولى من جعله يعود إلى غيرهم    QO  N  MPالضمير الذي يليها في قوله 

  .من سائر اليهود
في وجوه الترجيح بين الأقوال في جزي أنه المعنى المتبادر للذهن، قال ابن  :الثاني

أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى  : السابع: " المقدمة الأولى التي عقدها في أول كتابه
  . )٣("انهورجحفإن ذلك دليل على ظهوره  ؛الذهن

القول الأول، فلو كان على القول ألصق ب   Q  O  NPأن قوله : ووجه ثالث يتأمل
 .شبه عليهم: الثاني لقال واالله أعلم

  ج

 *****  

                               
: ، إرشاد العقل السليم٣/٤٠٥: ، البحر المحيط٤/٢٣٠٤: ، تفسير الرازي٢/١٣٣: المحرر الوجيز: ينظر ) ١(

٢/٢١٧. 
 .، وقال بأن كبراءهم اختلقوا لهم الخبر، ولم يذكر بأم قتلوا رجلاً آخر٤/٣٠٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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 المراد ببهيمة الأنعام في الآية.   
]  \  [  ^Q  :قال االله تعالى   Z_     f   e  d  c    b  a  `

l  k  j  i  h  gm  p   o  n    s   r   qP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو  ،هي الإبل والبقر والغنم" 

هي الإضافة التي بمعنى  :قال الزمخشري ،لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها ؛أخص منه
  . )١(بهيمة من الأنعامأي ال ،من كخاتم من حديد

  .هي الوحش كالظباء وبقر الوحش  :وقيل
وأن  ،والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم

  . )٢("البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .والغنمالإبل والبقر أا 

، والطبري، والنحاس، والزمخشري، وابن العربي، وابن الجوزي،  )٣(وهو قول الحسن
، وهو ظاهر كلام القرطبي، والشوكاني، )٤(والنسفي، والسيوطي، وابن عاشور

                               
 .١/٤٦٢: الكشاف: ينظر)  ١(
 .١/٢١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
  .٦/٦٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، أحكام القرآن لابن ١/٤٦٢: ، الكشاف١/٢٦٥: ، معاني القرآن للنحاس٦/٦٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، التحرير ١٠٦: ، تفسير الجلالين١/٢٦٦: ، تفسير النسفي١/١٣٥: ، تذكرة الأريب٢/١١: العربي
 .٥/١٢: والتنوير
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  .)١(والشنقيطي
، أو هي اسم لكل ما لا )٢(قوائم من دواب البر والبحر اسم لكل ذي أربع: والبهيمة

كل حيوان عدا الإنسان، ثم خصت في التعارف بما عدا السباع على  فتشمل  )٣(نطق له
سميت بذلك لإامها من جهة نقص نطقها ،  )٤(الأول، وبما عدا السباع والطير على الثاني

   .)٥(وعدم تمييزها وعقلها ،وفهمها
  : )٦(واستدل أصحاب هذا القول

Qª  بقول االله تعالى -١    ©«    ³    ²  ±   ° ¯   ®  ¬

 ́ »   º  ¹  ¸  ¶  µ P إلى قوله  Q  4   3    2   1

56      :  9  8  7P ]ففصل جنس الأنعام عن غيرها من الحيوان ]٨ – ٥: النحل.  
«         ¸Q¶  µ   ´  ³ :قوله تعالى في سورة الأنعام -٢   º   ¹

À  ¿  ¾  ½  ¼Á     Æ  Å  Ä  Ã   Â"  !#    '   &  %  $
)  (*   P إلى قوله  Q  =  <A   @  ?   >B  P ]ن أن  ]١٤٤ – ١٤٢: الأنعامفبي

  .الأنعام هي هذه الثمانية أزواج، وهي الإبل والبقر والغنم
واستدل الطبري وابن جزي بأن الأنعام في كلام العرب اسم للإبل والبقر والغنم  -٣
  .خاصة

 وإضافةمن( بمعنى بيانية إضافة ، وهييمة إلى الأنعام من إضافة العام للخاص( 

                               
 .١/٣٢٦: ، أضواء البيان٢/٧: ، فتح القدير٦/٢٤: الجامع لأحكام القرآن: ينظر )  ١(
 .١/٤٦٢: الكشاف) م: (لسان العرب: ينظر )  ٢(
 .٧٤: ، المفردات في غريب القرآن٢/١١٣: معاني القرآن وإعرابه للزجاج) م: (ذيب اللغة: ينظر )  ٣(
   ، التوقيف على مهمات التعاريف ١/٢٧٢: ، عمدة الحفاظ٧٤: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  ٤(

 .١٤٧: للمناوي 
  .٦/٢٤: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٤٤: المحرر الوجيز،٢/١١٣: جاجمعاني القرآن وإعرابه للز: ينظر )  ٥(
  : ، تفسير الرازي٢/١١: قرآن لابن العربي، أحكام ال٤/٧: ، تفسير الثعلبي٦/٦٣: تفسير الطبري: ينظر )  ٦(

  .٦/٢٤: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٢٣ 
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فالمراد الأنعام خاصة،  ،ومدينة بغداد ، وشجر الأراك، وخاتم حديد،ذباب النحل: كقولهم
  .)١(لأنها غالب طعام الناس

هنا لدفع توهم أن يراد من الأنعام خصوص  )يمة(إنما ذكرت و: قال ابن عاشور
: الأربعة الأنعاملشمول أصناف ) يمة ( ، فذكرت ل لغلبة إطلاق اسم الأنعام عليهاالإب

 .  )٢(والغنم والمعز  الإبل والبقر
 

  
  .، والحُمر الوحشيةوبقر الوحش ،كالظباء الأنعام وحش يمة الأنعام هي

  .)٣(وهو قول الكلبي، والفراء، وابن الفرس
أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار كأم : " قال الزمخشري

  . )٤("فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه ،وعدم الأنياب
والصيد لا يكون من الإبل  Q l  k  j  i  hPواستدلوا بالاستثناء في قوله 

والبقر والغنم؛ ولأنه تعالى أراد أن يعلمنا بأا تحل لنا كما تحل الأنعام، فلذلك سماها يمة 
  .  )٥(الأنعام

  يمة الأنعام الوحش وهو صيد لما أعاد ذكره بقوله بأنه لو كان المراد ببه وأُجيب
Q l  k  j  i  hP ٦(غير محليه وأنتم حرم: ولقال( .  

«    Q²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³ وبأن االله قال    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
     ¾  ½  ¼P ]١(فجعل الصيد والنعم صنفين] ٩٥: المائدة( .  

                               
 .٣/٤٢٩: ، البحر المحيط١/٤٦٢: الكشاف: ، وينظر٥/١٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(

 .٦/٤٩: روح المعاني: ، وينظر٥/١٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(

 .٢/٣٠٢: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٢٠٥: آن للفراء، معاني القر٤/٧: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(

 .١/٤٦٢: الكشاف)  ٤(

 .٢/٣٠٢: ، أحكام القرآن لابن الفرس٢/١٤٤: ، المحرر الوجيز٦/٦٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .٦/٦٤: تفسير الطبري: ينظر  )٦(

 .٢/١١: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ١(
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  .، والحمر الوحشيةوبقر الوحش ،كالظباء الأنعام وحش معأا الإبل والبقر والغنم 

وهو قول ابن قتيبة، والزجاج، والسمرقندي، وظاهر كلام مقاتل بن سليمان،  
  .)١(والكيا الهراسي، والسعدي

ولا يدخل فيها الحافر؛ لأن الأنعام مأخوذ من نعومة الوطء ولينه، وبدليل : قالوا
  . )٢(ول الأول فقد فصل االله بين الأنعام وذوات الحافرآيات النحل المذكورة في أدلة الق

  .Q l  k  j  i  hPواستدلوا لدخول الوحش في الأنعام بالاستثناء في قوله 
وقال البيضاوي وأبو السعود بأن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأُلحق ا الظباء 

  . )٣(ونحوها وحشوبقر ال
   

  .التي توجد في بطون أمهاا بعد الذبحهي أجنة الأنعام 
  .)٤(وهو قول عمار بن ياسر، وابن عمر

إذا تم خلقه ونبت شعره  ،م عليه الرحمإنما أنزلت فيما أُ : "قال عمار بن ياسر
  .، فجعل البهيمة هنا من إام الرحم )٥("فذكاته ذكاة أمه
 

  :هو القول الأول لوجوه  - واالله أعلم  –الراجح 
  .دلالة آيات سورتي الأنعام والنحل على أن المراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم :الأول
Q  m قوله تعالى في سورة الحج  :الثاني   l  k  j  i  h  g   f

                               
، تفسير ١/٣٨٩: ، بحر العلوم٢/١١٣: اجـه للزجـمعاني القرآن وإعراب، ١/١٣٧: القرطين: ينظر  )١(

 .١/٣٩٠: ، تفسير السعدي٢/١١: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي١/٢٧٦: مقاتل بن سليمان
 .٢/١١: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي٢/٣٧٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٣٣: عقل السليم، إرشاد ال٢/٢٨٩: أنوار التتريل: ينظر)  ٣(
 .٦/٦٣: ، تفسير الطبري١/٢٢٣: التاريخ الكبير للبخاري: ينظر)  ٤(
  .٩/٣٣٦: ، سنن البيهقي١/٢٢٣: التاريخ الكبير للبخاري)  ٥(
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t  s  r  q   p  o   nu  z  y   x  w  vP ]٢٨: الحج  [

QZ  Y  X  W  V  U وقوله    T   S   R  Q  P   O  N[ P 
، والقرآن يفسر بعضه )١(المراد ببهية الأنعام فيها هذه الأصناف الثلاثة وحدهاو ]٣٤: الحج[

  .بعضاً
الدلالة اللغوية، فإطلاق الأنعام عند العرب إما أنه للإبل والبقر والغنم خاصة  :الثالث

  .كما قال الطبري وابن جزي، أو هي غالب إطلاقهم
لراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم والنعم واحد الأنعام، وهي المال ا: " قال الجوهري

  . )٢("على الإبل
بذلك لكون الإبل وتسميته  ،والنعم مختص بالإبل ، وجمعه أنعام : "وقال الراغب
، ولا يقال لها أنعام حتى يكون لأنعام تقال للإبل والبقر والغنم، لكن اعندهم أعظم نعمة

  . )٣("في جملتها الإبل
م أصلها للإبل، ثم تستعمل للبقر والشاء، ولا يدخل الأنعا: وقال عبد الباقي اليماني

  . )٤(فيها الحافر
  . )٥(والأنعام الإبل والبقر والغنم ،النعم الإبل خاصة :وقال ابن الأعرابي

وسواء كانت الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم خاصة أو هو الأغلب من كلام 
الأغلب من كلام العرب أولى، قال  العرب؛فإنه مرجح لهذا القول؛ فحمل كلام االله على

 وكتاب االله يوجه تأويله إلى : "ابن جرير الطبري في تقرير هذه القاعدة في موضع آخر
به غير ذلك من الوجوه التي  حتى يدل على أنه معني ،من نزل بلسانه الأغلب في كلام

                               
: ، تفسير الرازي١٧/١٧٣: تفسير الطبري: ينظر. لم يذكر الطبري والرازي والقرطبي خلافاً في ذلك) ١(

 .١٢/٣٠: آن، الجامع لأحكام القر٨/٤٧٧١
 ).نعم: (الصحاح)  ٢(
 .٥٠١: المفردات في غريب القرآن)  ٣(
 .١٠١: الترجمان عن غريب القرآن: ينظر)  ٤(
 ).نعم: (المحكم والمحيط الأعظم)  ٥(
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  .)١("هدليل يجب التسليم ل ذكرت
Q iوإذا صح هذا التفسير فيحمل قوله    h  l  k   jP  على ما قال الطبري

لا  ،يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود االله التي عقد عليكم مما حرم وأحل : "أن معنى الآية
ففيما أحل لكم من يمة الأنعام المذكاة دون ميتتها متسع لكم  ،محلين الصيد في حرمكم

لصحيحة، واالله تعالى أو على غيره من الأوجه ا  )٢("ومستغنى عن الصيد في حال إحرامكم
 .أعلم

                               
 .٥/١٤٩: تفسير الطبري)  ١(
 .٦/٦٤: تفسير الطبري)  ٢(
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(  Q : قال االله تعالى    (  '  &  %   $   #   "   !

1  0   /       .  -   ,  +   *2    5    4  3

67     H   G   F  E  D   C   B  A   @   ?   >   =  <     ;   :            9  8

P  O  N  M   L  K  J  IQ    U    T  S  R

  `   _   ̂  ]  \    [  Z  Y  X  W  V
 a  P  . 

 
  معنى الباء في قولهQ .  - P  .  

  

 يزح /ذكر ابن جالرابع فقال أربعة أقوال في المسألة، ورج:  
 "ا للتبعيض :فقال قوم ،لف في هذه الباءاختإ، نوا على ذلك جواز مسح بعض وب

  .وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية  ،سأالر
وأن المعنى امسحوا أيديكم  ،إا باء الاستعانة التي تدخل على الآلات :القرافيوقال 

وذلك خلاف  ،لا ممسوح ] سحام[ س على هذا ألأن الر ؛وهذا ضعيف ،سكموبرؤ
  .لأن هذا ليس موضع زيادا  ؛وهو ضعيف ،إا زائدة :وقيل .المقصود

لأن المسح تارة  ؛مفعوله أا باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى :والصحيح عندي
Q   mوكقوله  Q N  M Pوتارة بحرف الجر كقوله  ،يتعدى بنفسه   l

   o  nP ]١(" ]٣٣: ص(.  
  

  :الدراسة
  
  .الباء للتبعيض

                               
 .ب-٤٤: ل) أ: (طوطةوما بين المعقوفين تصحيح من مخ .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
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  .)١(وبه قال الجصاص
  .)٢(وهو قول أكثر من يرى جواز مسح بعض الرأس: قال ابن الفرس

صحيح عند أهل العربية، قاله ابن العربي  مجيء الباء للتبعيض غير بأن وتعقِّب
مثل هذا  من لا خبرة له بالعربية الباء في قال : "، قال العكبري )٣(والعكبري وابن جزي

  ".ء يعرفه أهل النحويوليس بش ،للتبعيض
وهذا النقل عن أهل العربية والنحو ليس بدقيق فقد نقل ابن هشام عن عدد من 

، كما  )٤(بن قتيبة وابن مالك إثبات معنى التبعيض للباء اللغويين والنحاة كالأصمعي وا
، والزركشي والسيوطي في علوم )٥(أيضاً هذا المعنى للباء الزبيدي في تاج العروس ذكر

  . )٦(القرآن
وكوا للتبعيض ينكره أكثر : " وتعليق أبي حيان على القول بالتبعيض أدق حيث قال

. )٧("النحاة 
  

  .سكموامسحوا أيديكم برؤ :المعنىو ،الاستعانة التي تدخل على الآلاتباء  هي

                               
 .٢/٤٢٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
فقال : واختلف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس. ٢/٣٦٩: أحكام القرآن لابن الفََرس: ينظر)  ٢(

: كله، وفي رواية عن أحمد: مقدار ثلاث أصابع، وقال مالك وأحمد: ربع الرأس، وفي رواية: أبو حنيفة
أحكام القرآن : ينظر. أقل ما يقع عليه اسم المسح فمن مسح شيئاً من رأسه أجزأه: وقال الشافعي أكثره،

: ، زاد المسير٢/٥٧: لعربي، أحكام القرآن لابن ا٢/٤٢٨: ، أحكام القرآن للجصاص١/٤٤: للشافعي
٢/١٧٨. 

: التسهيل لعلوم التتريل، ٢٨٧: ، التبيان في إعراب القرآن٢/٥٩: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
 .٤/٢٠٩: وضعف القول بالتبعيض أيضاً السمين الحلبي في الدر المصون. ١/٢٢٤

، وابن مالك في ٣٠١: تأويل مشكل القرآن: ، وينظر قول ابن قتيبة في١/١٤٢: مغني اللبيب: ينظر)  ٤(
 . ٢٦: ألفيته

 ).الباء( ٤٠/٣٩٨: تاج العروس: ينظر)  ٥(
  .١/٥٠٣: ، الإتقان٤/٢٥٧: في علوم القرآن البرهان: ينظر)  ٦(
 .٣/٤٥١: البحر المحيط  )٧(
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  .  )١(وبه قال القرافي، والزركشي
وإلى آخر بحرف الجر  ،ى إلى مفعول وهو المزال عنهفإن مسح يتعد : "قال الزركشي

  . )٢("سكمفامسحوا أيديكم برؤو: فيكون التقدير ،وهو المزيل
  . وذلك خلاف المقصود ،سح لا ممسوحاهذا م س علىألأن الر ضعفه ابن جزي؛و

  . وهو كما قال
 

  .زائدة: الباء
  . )٣(وهو قول القرطبي، وظاهر كلام أبي البقاء العكبري، والبيضاوي، وأبي السعود

وتعقِّب بأن زيادا في هذا الموضع غير معروف في كلام العرب، وبأنا متى أمكننا 
فائدة لم يجز لنا إلغاؤها، فلا يصار إلى الحكم بزيادا مع إمكان استعمالها على وجه ال

  . )٤(إعمالها
 

  .للإلصاق: الباء
وهو قول الزمخشري، وابن الفرس، والنسفي، وابن هشام وابن كثير، والسيوطي، 

  . )٥(وابن عاشور
سكم، قال ابن اجعلوا المسح ملاصقاً برؤو: فهي لإلصاق الفعل بالمفعول به، والمعنى

Q   Mوتارة بحرف الجر كقوله  ،لأن المسح تارة يتعدى بنفسه : "جزي

                               
 .٤/٢٥٧: ، البرهان في علوم القرآن١/٢٦٠: الذخيرة للقرافي: ينظر )  ١(
 .٤/٢٥٧: البرهان في علوم القرآن )  ٢(
  ، ٢/٢٩٩: أنوار التتريل، ٢٨٧: ، التبيان في إعراب القرآن٦/٥٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )٣(

 .٢/٢٤٢: إرشاد العقل السليم 
   : ، أحكام القرآن لابن الفََرس٣/٣٨: ، أحكام القرآن للهراسي٢/٤٢٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر )  ٤(

  .١/٢٢٤: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/٣٦٩ 
:  اللبيب، مغني١/٢٧١:، تفسير النسفي٢/٣٦٩: الفََرس ، أحكام القرآن لابن١/٤٦٩: الكشاف: ينظر )  ٥(

 .٤/٢٠١: ، التحرير والتنوير١٠٨: ، تفسير الجلالين٣/٤٩: ، تفسير القرآن العظيم١/١٤٣
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NP  وكقولهQ    o   n   m  lP ]١(" ]٣٣: ص(.  
، أما في إلى مباشرة العضو بالمسح  Q N  MP فأشار هنا وكذا قوله

وهذا كما  ،لدلالة الغسل على المباشرة بلا باء؛ Q )   (Pغسل الوجوه فقال 
  .)٢(أمسكته :قولك وتحتملها في ،أمسكت به :باشرة في قولكتتعين الم

 
الراجح هو القول الأخير الذي رجحه ابن جزي، وذلك أن أصل حرف الباء 

، وحمل كلام االله على الأشهر من كلام )٣(للإلصاق، وهو أكثر معانيها استعمالاً وأشهرها
  .)٤(العرب أولى كما هو مقرر في قواعد الترجيح

ينئذ فليس في الآية دليل على أي من الأقوال في مقدار المسح للرأس، قال وح
ق لصوماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما م، المراد إلصاق المسح بالرأس: " الزمخشري

  .)٦(، واالله أعلم )٥("للمسح برأسه

                               
 .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٤/٢٥٣: البرهان في علوم القرآن: ينظر)  ٢(
  ).ءالبا( ٤٠/٣٩٨: ، تاج العروس١/٥٠٢: ، الإتقان٤/٢٥٧: البرهان في علوم القرآن: ينظر في ذلك)  ٣(
 .٢/٣٦٩: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٤(
 . ١/٤٦٩: الكشاف)  ٥(
  .وإنما يستفاد تحديد المقدار من السنة)  ٦(

 .لمقدار ما يجزئ من المسح ولم يرجح -قبل ذكره لهذه المسألة  –جزي وقد عرض ابن       
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  المراد بـQ1P  .   
  

 يزقال ابن ج/  :  
 "هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف  :عبينلف في الكاخت
ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما  ،لأنه ذكرهما بلفظ التثنية ؛وهو أظهر ؟الساق

  . )١("لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد ؛بلفظ الجمع كما ذكر المرافق
  

  :الدراسة
  

  . من جانبي القدم لناتئان في طرف الساقالعظمان اهما : الكعبان
، والطبري،  )٤(، والشافعي)٣(، وممن قال به مالك )٢(وهو قول جمهور العلماء

والزجاج، والنحاس، والجصاص، والسمعاني، والكيا الهراسي، وابن عطية، وابن العربي، 
  .  )٥(وابن الجوزي، وابن الفرس، والقرطبي، وابن كثير

  :)٦(واستدلوا بالآتي
: بِوجهِه على الناس فقال >أَقْبلَ رسول اللَّه  :قال ك ما رواه النعمان بن بشير -١

                               
  .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٤/٢٣٥٦: ، تفسير الرازي٢/١٦٤: جيزالمحرر الو: ينظر  )٢(
 .٢/٣٨٢: أحكام القرآن لابن الفََرس: ، وينظر٦/١٦٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .١/٤٤: ، أحكام القرآن للشافعي٦/١٦٥: تفسير الطبري: : ينظر)  ٤(
: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٢٤: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٦/١٦٥: تفسير الطبري: ينظر) ٥(

: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي٢/١٨: ، تفسير السمعاني٢/٤٣٦: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٧٤
، أحكام القرآن ٢/١٧٩: ، زاد المسير٢/٦٩: ، أحكام القرآن لابن العربي٢/١٦٤: ، المحرر الوجيز٢/٤٢

 .٣/٥٩: ، تفسير القرآن العظيم٦/٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٨٢: لابن الفََرس
، أحكام القرآن لابن ٢/٤٢: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي٢/٤٣٦: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٦(

: ، التسهيل لعلوم التتريل٦/٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٥٦: ، تفسير الرازي٢/٦٩: العربي
  .٣/٥٩: ، تفسير القرآن العظيم١/٢٢٤
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قال فَرأَيت  "واالله لَتقيمن صفُوفَكُم أو لَيخالفَن االله بين قُلُوبِكُم ،أَقيموا صفُوفَكُم ثَلاَثاً"
بِهاحبِ صبِكَع هبكَع لْزِقلَ يجالر، وهتكْببِر هتكْبر،  بِهكنبِم هبكنم١("و( .  

وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ  : "قال ابن خزيمة
ب من هو قائم إلى جنبه لزقه بكعالذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن ي

  .)٢("في الصلاة
 لعظماد به رالماو إلا ؛حبهالزق كعبه بكعب صكن أن يفليس يم: "وقال ابن كثير

  .)٣("الناتئ في الساق، حتى يحاذي كعب الآخر، فدلّ ذلك على ما ذكرناه
ما قاله لو كان الكعب و ،ذكرهما بلفظ التثنيةف Q 0  1Pولأن االله قال  -٢

 جلكم إلىوأر: كل رجل كعباً واحداً، فكان ينبغي أن يقالفي  لكان أصحاب القول الثاني
  . Q ,  +  * Pفي كل يد مرفقاً واحداً قال  الكعاب، كما أنه لما كان

ولأن الكعب في كلام العرب مأخوذ من العلو، ومنه سميت الكعبة، وكعبت  -٣
   .المرأة إذا فلك ثديها
  

  . هو مفصل القدم الذي يقع عليه عقد شراك النعل على ظهر القدم: الكعب
  .  )٥(، وابن القاسم من المالكية)٤(مد بن الحسن من الأحنافوهو قول مح

  . )٦(مفاصله: وذلك لأن المفصل يسمى كعباً، ومنه كعوب الرمح

                               
وصححه ابن خزيمة حيث ، ١/٨٢: ، وابن خزيمة٤/٢٧٦: وأحمد) ٦٦٢( ١/١٧٨: أخرجه أبو داود  )١(

 .٢١: علوم الحديث لابن الصلاح: ينظر. أخرجه في صحيحه الذي التزم فيه الصحة

 .١/٨٢: صحيح ابن خزيمة)  ٢(

  .٣/٥٩: تفسير القرآن العظيم)  ٣(

 .٦/٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٣٦: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(

 .٢/٦٩: م القرآن لابن العربيأحكا: ينظر  )٥(

 .٤/٢٣٥٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٦(
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  . الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به

، إلا أن  )١(والكعب وإن كان يطلق في اللغة على المفصل، وعلى العظمين الناتئين
الكاف والعين والباء أصل  : "، قال ابن فارس)٢(على العظمين الناتئين الأشهر إطلاقه

وهو عظم  ،من ذلك الكعب كعب الرجل، في الشيء وارتفاعٍ صحيح يدل على نتو
والواجب حمل كتاب االله على الأشهر من   ، )٣("طرفي الساق عند ملتقى القدم والساق 

المعنى هو المراد بالكعبين في آية الوضوء؛ بل كلام العرب، ولذا فعامة العلماء على أن هذا 
في أن الكعبين اللذين ذكرهما االله في كتابه في الوضوء هما  لم أعلم مخالفاً: "قال الشافعي

، وحكى ابن عطية وابن الفرس الإجماع على )٤("وهما مجمع فصل الساق والقدم ،الناتئان
 .، واالله تعالى أعلم)٥(هذا المعنى في الوضوء

                               
 ).كعب: (لسان العرب: ينظر)  ١(
 .٢/٦٩: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٢(
 ).كعب: (معجم مقاييس اللغة)  ٣(
  .١/٤٤: ، أحكام القرآن للشافعي٦/١٦٥: تفسير الطبري)  ٤(
  .٢/٣٨٢: ام القرآن لابن الفََرس، أحك٢/١٦٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
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  الخطاب فيQ S  R   Q   PT  P  .  
Q  N :قال االله تعالى    M  L   K  J  I   H  G  F   E  DO  

S  R   Q  PT    \   [  Z    Y  X  W  V  U

  g   f   e   d   c  b  a  `    _   ^   ]
i  hj    t  s   r  q  p   o   n   m   l   kP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .الخطاب لبني إسرائيل " 

  . )١("للنقباء :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .الخطاب لبني اسرائيل

، وممن قال به الطبري، والثعلبي، وابن عطية، وأبو )٢(وهو قول جمهور المفسرين
  . )٣(حيان، والشوكاني، وابن عاشور

  . )٤(ل االله إني معكم إني وفيتم بالميثاق الذي أخذته عليكمقا: والمعنى
  :واستدلوا بدليلين

Q  I   H  Gالسياق فقد قال االله : الأول   F  E  D P   فالحديث عنهم.  

                               
 .١/٢٢٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/١٨٤: زاد المسير: ينظر)  ٢(
، ٣/٤٦٠: ، البحر المحيط٢/١٦٨: ، المحرر الوجيز٤/٣٧: ، تفسير الثعلبي٦/١٨١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .٥/٦٠: ، التحرير والتنوير٢/٢٨: فتح القدير
 .٥/٦٠: ، التحرير والتنوير٦/١٨١: يتفسير الطبر: ينظر  )٤(
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 ، وهي قولهعلى جميع بني إسرائيل ذه الجملةلانسحاب الأحكام التي بعد ه: الثاني
QY  X  W  V  UP الآية، فإلحاق قوله    Q S  R   Q  PT  P  بأن

 أحق وأولى من أن يكون ندباً الوفاء بالميثاقلهم على  وحضاً ،للقوم جميعاً يكون ندباً
  . )١(لخاص دون عام لبعض وحضاً

  
  .الخطاب للنقباء
  . )٣(، والسمرقندي، والرازي، والخازن، والسعدي )٢(وهو قول الربيع

  . )٤(، وهو هنا النقباءكورن الضمير يعود إلى أقرب مذوذلك لأ
 

  :هو القول الأول لوجوه  -واالله أعلم  –الراجح  
السياق سباقاً ولحاقاً حديث عن بني اسرائيل كلهم وخطاب لهم، فحمله  :الأول
  .عليهم أولى
توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها، والضمائر في الآية  :الثاني

  .ئيل لا النقباء إلا هذا الموضع الذي جرى فيه الخلافهي لبني اسرا
عود الضمير إلى أقرب مذكور عند التعارض، لأا : وهذه القاعدة مقدمة على قاعدة

  .)٥(أكمل في تناسق النظم القرآني
 .القول الأول أعم، فهو شامل للثاني :الثالث

                               
 .٣/٤٦٠: ، البحر المحيط٦/١٨١: تفسير الطبري: ينظر  )  ١(
 .٦/١٨١: تفسير الطبري: ينظر  )  ٢(
  : ، تفسير السعدي٢/٢٦: ، لباب التأويل٤/٢٣٧٦: ، تفسير الرازي١/٤٠٠: بحر العلوم: ينظر  )٣(

  ١/٤٠٥. 
  .٢/٢٦: باب التأويل، ل٤/٢٣٧٦: تفسير الرازي: ينظر   ) ٤(
 .٢/٦١٣، ١/٦٦: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )  ٥(
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  معنىQ ® P في الآية.   
Qw  v   u  {  z  :قال االله تعالى   y  x|     }

¡  �     ~¢  §  ¦    ¥  ¤  £¨  ²   ±  °   ̄   ®   ¬  «  ª   ©³   
¶  µ  ́¸     ½   ¼  »  º  ¹P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .فهو مصدر كالعاقبة  ،أي على خيانة" 

  .على طائفة خائنة  :وقيل
  .)١("وهو إخبار بأمر مستقبل

  

  :الدراسة
  

  .فهو مصدر ،على خيانة :المعنى
، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، )٢(وهو قول قتادة

  . )٣(والسيوطي، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور
Q  ³  ² تعالى  ونظيره كثير كقولهم قائلة بمعنى قيلولة، وكقوله   ±   °P 

Q   e  ، وقولهأي بالطغيان ]٥: الحاقة[   d  c  bP ]وتقول العرب ،أي لغواً ]١١: الغاشية :
  .)٤(وثغاءها ،يعنون رغاءها ،وثاغية الشاء ،سمعت راغية الإبل

                               
 .١/٢٢٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٦/١٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، الوجيز ١/٤٠٠: ، بحر العلوم٢/١٢٩: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٦/١٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، ٢/٢٩: ، فتح القدير١٠٩: ، تفسير الجلالين١/٦٥٢: ، معالم التتريل١/٣١٢: في تفسير الكتاب العزيز
  .٥/٦٣: ، التحرير والتنوير١/٤٠٧: تفسير السعدي

: ، البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري٢/١٧٩: ، المحرر الوجيز١/٢٧٧: معاني القرآن للنحاس)  ٤(
 .٦/٧٧: قرآن، الجامع لأحكام ال٤/٢٣٧٨: ، تفسير الرازي٢٤٥
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Q  G  F  E : ومنه قوله تعالى   D  C  BP ]١( ]١٩: غافر( .  
  

  .على طائفة خائنة : أي
  .)٢(وهو قول الراغب الأصفهاني، والعكبري

  .)٣(وجهاً محتملاً في الآية الزجاج، والثعلبي، والزمخشري، وأبو حيان وذكره
 .)٤(فهي صفة لموصوف محذوف

 
هو القول الأول، فآية غافر تشهد له، ولأن القول بالاستقلال مقدم على الراجح 

 .، واالله تعالى أعلم )٥(القول بالإضمار

                               
 .٥/٦٣: التحرير والتنوير: ينظر  )١(
 .١/٤٢٧: ، التبيان في إعراب القرآن١٦٧: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  ٢(
: ، البحر المحيط١/٤٧٤: ، الكشاف٤/٣٨: ، تفسير الثعلبي٢/١٢٩: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(

٣/٤٦٢.  
  . ٦/٧٧: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٧٨: ، تفسير الرازي٢٤٥: البيان في إعراب غريب القرآن)  ٤(
 .٢/٤١٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٥(



 

 
 

 

 

  527 
 

 عاها اليهود واة التي ادنولنصارى بقولهم معنى البQ &  %   $ P.  
+    )!  "  #  $  %  &  'Q  :قال االله تعالى   *   )

,-  2  1   0  /  .3  9  8   7  6   5  4:    =   <  ;
@  ?   >A    D  C  BP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .ن نفسها إم أبناء االله وأحباؤهأي قالت كل فرقة ع" 

  .بنوة الحنان والرأفة  :والبنوة هنا
كما يقول  ،زيروهما المسيح وع ،المعنى نحن أشياع أبناء االله عندهم :وقال الزمخشري

  .)١("نحن الملوك :حشم الملوك
  

  :الدراسة
قولهم في الآية؟  ، فما المراد ب)٢(اليهود والنصارى لا يدعون أم أبناء االله بنوة حقيقية

  :اختلف المفسرون في ذلك على أقوال
  

لعطف، ونحن كالأبناء وا االله كالأب لنا في الحنو: ، أي قالوابنوة الحنان والرأفة: المراد
  .في القرب والمترلة

وهو قول السمرقندي، والسمعاني، وابن عطية، وأبي حيان، والسيوطي، والألوسي، 
  . )٣(والسعدي

                               
 .١/٤٧٦: ، وقول الزمخشري في تفسيره١/٢٢٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
. ١/٤٠٩: ، تفسير السعدي٢/٥٧٠: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٤/٢٣٨٢: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(

  .٣/٦٩: تفسير القرآن العظيم: وينظر
، ٣/٤٦٥: ، البحر المحيط٢/١٧٢: ، المحرر الوجيز٢/٢٤: ، تفسير السمعاني١/٤٠٣: بحر العلوم: ينظر)  ٣(

  .١/٤٠٩: ، تفسير السعدي٦/١٠٠: ، روح المعاني١١١: تفسير الجلالين
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أنت ابني ( :ونقلوا عن كتام أن االله تعالى قال لعبده إسرائيل: " ابن كثيرقال 
وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من  ،فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه )بكري

كما نقل النصارى من كتام  ،وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام ،عقلائهم
  .)١("ميعني ربي وربك )أبي وأبيكمإني ذاهب إلى ( :أن عيسى قال لهم

وقد وقع في التوراة والإنجيل التعبير بأبناء االله ؛ ففي سفر التثنية : " وقال ابن عاشور
وءة وأما الأناجيل فهي ممل )أنتم أولاد للرب أبيكم ( سى أول الفصل الرابع عشر قول مو

المؤمنين أبناءَ االله في متى في  ، وتسميةبوصف االله تعالى بأبي المسيح، وبأبي المؤمنين به
وفي ) هذا هو ابني الحبيب الذي به سررتوصوت من السماء قائلاً ( الإصحاح الثّالث 

ادس وفي الإصحاح الس )لسلام لأنهم أبناءَ االله يدعونطوبى لصانعي ا(الإصحاح الخامس 
روح  المتكلّمين بللأِنْ لستم أنتم ( وفي الإصحاح العاشر  )وأبوكم السماوي يقُوا ( 

ا دهماؤهم حقيقة وكلّها جائية على ضرب من التشبيه فتوهمه )أبيكم الّذي يتكلّم فيكم 
  .)٢("فاعتقدوا ظاهرها

ولو صح ما رووا لكان معناه  : "وقال ابن عطية في التعليق على قول االله لإسرائيل
  .)٣("في التشريف أو النبوة ونحوه بكراً

  
عندهم، حيث زعمت اليهود أن عزيراً ابن االله، وزعمت  نحن أشياع أبناء االله: المراد

  .ابن االله، وهم أشياع أبناء اهللالمسيح النصارى أن 
  . )٤(وهو قول الزمخشري، وابن الجوزي، وأبي السعود

                               
: ، زاد المسير٢/١٧٩: ، المحرر الوجيز٢/٢٢: تفسير السمعاني: ، وينظر٣/٦٩: تفسير القرآن العظيم)  ١(

٢/١٨٥. 
د أم يحتمل أنه أرا" فتوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها : "، وقوله٥/٧٢: التحرير والتنوير)  ٢(

توهموا أا بنوة الرأفة والعطف فيكون موافقا للقول الأول، ويحتمل أن مراده أم توهموا أا بنوة 
 .حقيقية، ولا أظنه مراده لأم لا يقولون بذلك كما سبق نقله عن الرازي والنيسابوري والسعدي

 .٢/١٧٢: المحرر الوجيز)  ٣(
 .٢/٢٥٣: ، إرشاد العقل السليم١/١٣٩: ، تذكرة الأريب١/٤٧٦: الكشاف: ينظر)  ٤(
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نحن ملوك الدنيا، ونحن : ا فاخروا إنساناً آخرإذ وحشمه أقارب الملكوهو كقول 
، لك الشخص الذي هو الملك والسلطانوغرضهم منه كوم مختصين بذ، سلاطين العالم

  .)١( لكم الملك اليوم :ولذلك قال مؤمن آل فرعون
  

  .نحن أبناء رسل االله: المراد
  . )٢(ذكره الواحدي، والرازي، والقرطبي، والنيسابوري

 
ادهم المعنيان كلاهما، على أن لا تعارض بين القولين الأول والثاني، فيحتمل أن مر 

  .القول الأول ألصق بما ذكر العلماء عنهم من النصوص والمقولات التي ينسبوا الله تعالى
وليس في هذه النصوص والمقولات دلالة على مرادهم قطعاً؛ لأن االله أنكر عليهم 

ا قال العلماء قولهم، والظاهر أا مما وقع في كتبهم من التحريف والتبديل، أو تحمل على م
  .آنفاً

أما القول الثالث فبعيد؛ لأن االله بين كفر والد إبراهيم عليه السلام، وابن نوح عليه 
السلام ولم تنفعهم قرابة النسب، واليهود والنصارى أهل كتاب لا يخفى عليهم ذلك، مع 

 . واالله تعالى أعلم. ما فيه من بعد عن ظاهر اللفظ

                               
 .٤/٢٣٨٢: ، تفسير الرازي١/٤٧٦: الكشاف: ينظر)  ١(
: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٨٢: ، تفسير الرازي١/٣١٤:  تفسير الكتاب العزيزالوجيز في: ينظر)  ٢(

  .٢/٥٧٠: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٦/٨٠
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 لَّق الخوف فيتعقوله م Q Ã P .   
¿  Q  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  :قال االله تعالى

Í  Ì   Ë  ÊÎ     Õ   Ô           Ó   Ò   Ñ  Ð  ÏP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .يخافون االله  :أي" 

  . )١("لصدق إيماماولكن االله أنعم عليهما بالصبر والثبوت  ،يخافون الجبارين :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .يخافون االله: المراد
كالطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والبغوي، والزمخشري،  )٢(وهو قول أكثر المفسرين

  . )٣(وابن عطية، والرازي، والخازن، وابن القيم، وابن كثير، والشوكاني، والسعدي
ا بالثبات ورباطة الجأش، ويؤيد هذا القول فهما رجلان يخافان االله، وأنعم االله عليهم

  .)٤()يخافون االله أنعم االله عليهما: (قراءة
  

  .يخافون الجبارين: المراد

                               
 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٣١٧: بدائع التفسير: ينظر)  ٢(
، ١/٦٥٧: معالم التتريل ،٤/٤٣: ، تفسير الثعلبي١/٤٠٦: ، بحر العلوم٦/٢١١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، بدائع ٢/٣٢: ، لباب التأويل٤/٢٣٨٨: ، تفسير الرازي٢/١٧٥: ، المحرر الوجيز١/٤٧٧: الكشاف
  .١/٤١١: ، تفسير السعدي٢/٨٤: ، فتح القدير٣/٧٦: ، تفسير القرآن العظيم١/٣١٧: التفسير

: جها عبدالرزاق في تفسيره، والقراءة أخر٢/١٧٥: ، المحرر الوجيز٦/٢١٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
ونسبها ابن عطية في . ، والطبري في الموضع السابق عن قتادة أنه قال في بعض الحروف وذكرها١/١٨٦

  .الموضع السابق لعبد االله بن مسعود
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  . )١(ذكره الماوردي، وابن الجوزي، وأبو حيان، وغيرهم
  . )٢(وبه قال مقاتل بن سليمان، والقرطبي

ت ااالله أنعم عليهما بالصبر والثبن ولك كما خاف غيرهم، يخافون الجبارين: فالمعنى
  .، فلم يمنعهما خوفهما من قول الحقلصدق إيماما

 
القولان محتملان، والقول الأول أقرب واالله أعلم؛ لأن المقام مقام مدح، وإنما يمدح  

إذْ وضح  Q   Æ  Å  ÄPكالتوطئة لقوله  Q Ã Pبالخوف من االله تعالى، وقوله 
ليحتذيه من يريد الإنعام، فكأنه قال إنما انعمت عليهما بالثبات سبب إنعامه عليهم 

ورباطة الجأش لأما خافا مني في السر فلم أُخفْهما من خلقي مهما عظمت قوم واشتد 
فمن  ]١٧٥: آل عمران[ Q<        ;  :  9  8  7P : جبروم، وهو كقوله تعالى

 .خلقه في قلبه ضعف خوفه من عظم خوف الخالق تعالى

                               
 .٣/٤٧٠: ، البحر المحيط٢/١٩٤: ، زاد المسير٢/٢٦: النكت والعيون: ينظر)  ١(
 .٦/٨٤: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٩٢: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(



 

 
 

 

 

  532 
 

>    ;Q:  9   8  7  6  5   4  3 :  ×قال االله تعالى حكاية عن موسى 

  A  @     ?  >  =P  .  
 

  إعرابQ َأىخ P .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة ، ورج :  
  .ن يطيعه لأن أخاه هارون كا Q   9Pعطف على  :إعراب أخي" 

ولا يملك  ،لا أملك أنا إلا نفسي :أي Q 7  6 Pعطف على الضمير في  :وقيل
  .أخي إلا نفسه 

  . )١("أخي لا يملك إلا نفسه :أي ،ه محذوفوخبر ،مبتدأ :وقيل
  

   :الدراسة
  

  . Q   9Pمنصوب عطفاً على  P ىخأَ Qأن 
القرطبي، وأبي حيان، والسمين وهو قول الطبري، والنحاس، ومكي بن أبي طالب، و

  . )٢(الحلبي، وابن عادل، وأبي السعود، والألوسي
  . )٣(لا أملك إلا أخي مع ملكي لنفسي دون غيرنا: والمعنى

  . )٤(وعلّل له ابن جزي وغيره بأن أخاه هارون كان يطيعه، فلذلك أخبر أنه يملكه
                               

 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، الجامع ١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢٢٩: ، إعراب القرآن للنحاس٦/٢١٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

: ، اللباب في علوم الكتاب٤/٢٣٤: ، الدر المصون٣/٤٧١: ، البحر المحيط٦/٨٥: لأحكام القرآن
 .٦/١٠٨: ، روح المعاني٢/٢٥٧: د العقل السليم، إرشا٧/٢٧٥

 .٤/٢٣٤: الدر المصون)  ٣(
: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/١٧٦: ، المحرر الوجيز٢/١٣٣: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

١/٢٢٧. 
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 ،لا أملك أنا إلا نفسي :أي Q 7  6 Pفي  المستتر على الضمير اًعطفأنه مرفوع 

  .ولا يملك أخي إلا نفسه 
ذكره وجهاً جائزاً في الآية النحاس ومكي وأبو البركات بن الأنباري والقرطبي 

  .   )١(والألوسي
 

، أو وأخي أخي لا يملك إلا نفسهو :أي ،ه محذوفوخبرأنه مرفوع بالابتداء، 
  .كذلك

  . )٢(لاً ابن عطية ومحي الدين الدرويشذكره وجهاً محتم
  . )٣(وحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه

 
تبع  ×الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي لتوجه ما علَّل به؛ فإن هارون 

يطيعه ويأتمر بأمره، كما هو واضح من خلال حديث القرآن عنهما في غير  ×لموسى 
  .ا كحديث القائد عن نفسه ومن تحت إمرته، واالله تعالى أعلمهن× موضع، فقول موسى 

 

                               
: ن، البيان في إعراب غريب القرآ١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢٢٩: إعراب القرآن للنحاس: ينظر)  ١(

 .٦/١٠٨: ، روح المعاني٦/٨٥: ، الجامع لأحكام القرآن٢٤٦
  .٢/٢٠٧: ، إعراب القرآن الكريم وبيانه٢/١٧٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٣٤: الدر المصون: ينظر)  ٣(
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  المراد بـQ  @    ?  >  =  <P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج:  
  .أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة " 

  . )١("افصل بيننا وبينهم بحكم :وقيل
  

  :الدراسة
  :لف المفسرون في المسألة على قوليناخت

  
  .فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة  :أي

  .)٢(وهو قول الخازن، وأبي حيان، وظاهر كلام الشوكاني، وابن عاشور
  . )٣(وذكره وجهاً محتملاً في معنى الآية الزمخشري، وابن عطية، والرازي وغيرهم

يفقد وجوههم ولا  فرق االله بينهما وبينهم بأنظاهره أنه دعا بأن ي: قال أبو حيان
ه على العلة الموجبة ، ولذلك نبعاصين له مخالفين أمر االله تعالىكانوا  يشاهد صورهم إذ

لئلا يصيبه  ؛فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها ،الفسق وهيللتفرقة بينهم 
QÊ  É   È بالصحبة ما يصيبه    Ç   Æ     Å  Ä  ÃP ]٤(]٢٥: لالأنفا( .  
حتى إذا أصابتهم  وأبعدنا عنهم،زنا افصل بيننا وبين القوم الفاسقين وميفكأن المعنى 

  .لا نكون معهم العقوبة
  

  . افصل بيننا وبينهم بحكمأي  

                               
 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
  . ٥/٨٠: ، التحرير والتنوير٢/٣٧: ، فتح القدير٣/٤٧٢: ، البحر المحيط٢/٣٣: لباب التأويل: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٣٩٠: ، تفسير الرازي٢/١٧٦: ، المحرر الوجيز١/٤٧٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .٣/٤٧٢: البحر المحيط: ينظر)  ٤(
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، ومقاتل ابن )٢(، وممن قال به ابن عباس، والضحاك )١(وهو قول أكثر المفسرين
دي، والزمخشري، والرازي، وأبو السعود، والألوسي، سليمان، والسمرقندي، والواح

  . )٣(والسعدي
وهو في معنى الدعاء عليهم  ،افصل بيننا وبينهم بأن تحكم لكل منا بما يستحق :المرادف

Q E  D  :يب في قولهببدليل فاء التس   CF P ]٤(]٢٦: المائدة( .  
 

، وقد يكون  )٥(باعدة والفصل بينهماالقولان محتملان؛ فإن الفرق بين الشيئين بمعنى الم
الفصل والمباعدة بينهما بالأبدان، وقد يكون بالأحكام بأن يحكم االله ويقضي لكل منهما 

افصل بيننا  "في الدنيا بما يستحق، وقد يكون ما معاً كما هو ظاهر عبارة الطبري 
  . )٦("وبينهم بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعدهم منا

QE  D   مل، لكن قوله بعدها كل ذلك محت   C  BF  H   GI     K   J

LM     R  Q  P  O  NP ]مشعر بأن المراد الحكم؛ حيث حكم ] ٢٦: المائدة
̂  Q ، وهو كقول شعيب عليه السلام )٧(االله بتحريم الأرض المقدسة عليهم أربعين سنة

f  e  d  c  b  a  ̀      _P ]واالله تعالى أعلم] ٨٩: الأعراف. 

                               
 .٦/١٠٩: روح المعاني: ينظر)  ١(

 .٦/٢١٧: ، تفسير الطبري٢/٣٤٧: غريب الحديث للحربي: ينظر)  ٢(

: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤٠٧: ، بحر العلوم١/٢٩٢: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر) ٣(
: ، روح المعاني٢/٢٥٨: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٣٩٠: ، تفسير الرازي١/٤٧٩: ، الكشاف١/٣١٥
 .١/٤١٢: ، تفسير السعدي٦/١٠٩

 .٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان١/٤٧٩: الكشاف: ينظر)  ٤(

 .٣٧٩: ، المفردات في غريب القرآن١/١٦٠: مجاز القرآن: ينظر)  ٥(

 .٦/٢١٧: تفسير الطبري)  ٦(

 .المسألة التالية: ينظر. بداًحرمها عليهم أ: وقيل)  ٧(
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QE  D : ال االله تعالىق   C  BF  H  GI   L  K   JM    P   O   N

  S   R  QP  .  
  
  العامل فيQ G P  .  

  

 يزح /ذكر ابن جف الثاني فقال الأول قولين في المسألة، فرجوضع :  
  .فيجب وصله معه  ،على الأصح Q G P  Q D Pالعامل في " 

 QE  DPفعلى هذا يجوز الوقف على قوله  .Q J Pفيه العامل  :وقيل
لأنه  ؛مع أن القول الأول أكمل معنى ،لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا ؛وهذا ضعيف

  .  )١("بيان لمدة التحريم والتيه
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .Q D Pقوله  Q G Pالعامل في 
، والطبري، والنحاس، وأبي البقاء العكبري، وأبي حيان،  )٢(لربيع بن أنسوهو قول ا

  . )٣(والسمين الحلبي، والشوكاني، والألوسي
والمعنى أن الأرض المقدسة محرمة عليهم مدة أربعين سنة، ويتيهون في الأرض هذه 

  .)٤(مقدر بمدة المدة، ثم فتح االله المدينة لهم أو لمن بقي منهم بعد الأربعين سنة، فالتحريم

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
  .٦/٨٦: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٩٠: تفسير الرازي: ، وينظر٦/٢١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، البحر ١/٢١٣: ، إملاء ما من به الرحمن١٧٤: ، القطع والائتناف٦/٢٢٢: لطبريتفسير ا: ينظر)  ٣(

  .٦/١٠٩: ، روح المعاني٢/٣٧: ، فتح القدير٤/٢٣٦: ، الدر المصون٣/٤٧٣: المحيط
 .١/٢١٣: ، إملاء ما من به الرحمن٢/١٧٧: ، المحرر الوجيز٦/٢١٨: تفسير الطبري: ينظر  )٤(
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.  )١(  QE  DPوعليه فلا وقف على قوله  
  

  .Q J Pالعامل فيه 
  . )٣(، والزجاج، ومكي بن أبي طالب)٢(وهو قول قتادة، وعكرمة، والسدي

محرمة عليهم أبداً، ويتيهون في الأرض أربعين سنة، فلم يدخل المدينة أحد من : والمعنى
  .   )٤(اؤهم بعد ذلك، فالتحريم مؤبد، والتيه مؤقتالمخاطبين؛ بل دخلها أبن
  . )٥(QE  DPوعليه فيوقف على 

  :ورجح ابن جزي القول الأول من وجهين
   .كما في القول الثاني عل العامل على تقديم المعمول لأنه لا حامل :الأول
  .لمدة التحريم والتيه لأنه بيانٌ ؛أكمل معنىأن الأول  : الثاني

، )٦(ه الثاني وجيه عند من يرى أن التحريم على القول الثاني مطلق لا مؤبدوهذا الوج
، وإذا احتمل ذلك كان بيان المدة أكمل معنى من عدمه،  )٧(فالمطلق يحتمل التأبيد وعدمه

الذين سبق  –لكن القائلين بالثاني . أما المؤبد فهو بيِّن المعنى بتأبيد المدة فلا يحتاج لبيان
ون أن التحريم على المخاطبين مؤبد، وحينئذ فلا يصح الاحتجاج عليهم ذا ير -ذكرهم 

  .الوجه

                               
 .١/٢٤٦: ، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء١٧٤: فالقطع والائتنا: ينظر)  ١(
، الجامع ٤/٢٣٩٠: تفسير الرازي: ، وينظر معه١٧٤: ، القطع والائتناف٦/٢٢٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

  .٦/٨٦: لأحكام القرآن
 .١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢/١٣٣: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(
 .٢/١٧٧: ، المحرر الوجيز٦/٢١٩: السابق، وتفسير الطبري: ينظر)  ٤(
  . ١/٢٤٦: ، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء١٧٤: القطع والائتناف: ينظر)  ٥(
 .وبإطلاق التحريم عبر عن القول الثاني عدد من العلماء كالعكبري، وأبي السعود والشوكاني)  ٦(
 .٦/١٠٩: نيروح المعا: ينظر)  ٧(
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فإن في الآية على الثاني تقديماً  –واالله أعلم  –ما رجحه ابن جزي هو الظاهر 

: يتيهون في الأرض أربعين سنة، قال النحاس: وتأخيراً، وهو خلاف الأصل، فالمعنى عليه
  . )١("ألا ينوى بشيء تقديم أو تأخير إلا بحجة قاطعة وسبيل النظر"

{  Q كما أن في القول الأول جمعاً بين هذه الآية وقوله تعالى     |  {

    £  ¢     ¡  �   ~P ]وا فعاقبهم االله  ]٢١: المائدةوا وعصفاالله كتبها لهم، لكنهم أب
  . )٢(هذه المدة، ثم تحقق ما كتب االله لهم

 

                               
  .١٧٥: القطع والائتناف)  ١(
 .٢/٣٧: ، فتح القدير٣/٤٧٢: ، البحر المحيط١/٤٧٩: الكشاف: ينظر  )٢(
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  الخطاب فيQ R  Q  P  O  N P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .الخطاب لموسى " 

  . )١("ن كان في عصره من اليهودويراد بالفاسقين م لمحمد  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف في المسألة على قولين

  
  . ×  الخطاب لموسى

، ومقاتل بن سليمان، والواحدي، )٢(السديأكثر المفسرين، وممن قال به وهو قول 
والزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، والنيسابوري، وأبو حيان، وابن كثير، وأبو 

  . )٣(السعود، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور
Q   Oفلما ندم أوحى االله إليه  ،لما ضرب عليهم التيه ندم موسى: " قال السدي   N

R   Q  P P ")٤(.  
 لما علم االله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق : "وقال السعدي

، أو بةواحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقو لهم ، وأنه ربما رققومه خصوصاً
لا : أي Q R  Q  P  O  N P  مها، قاللها مع أن االله قد حتالدعاء لهم بزوا

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٦/٢٢٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 :، الكشاف١/٣١٥: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٢٩٣: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر ) ٣(

، ٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٣١٤: ، أنوار التتريل٢/١٧٧: ، المحرر الوجيز١/٤٧٩
: ، روح المعاني٢/٢٥٨: ، إرشاد العقل السليم٣/٨١: ، تفسير القرآن العظيم٣/٤٧٣: البحر المحيط

 .٥/٨١: ، التحرير والتنوير١/٤١٣: ، تفسير السعدي٦/١١٠
  .٦/٢٢٣: تفسير الطبري)  ٤(
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 لا ظلماً تحزن فإم قد فسقوا، وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل معليهم ولا تأسف 
  . )١("منا

  
لا تحزن على : ، أين كان في عصره من اليهودويراد بالفاسقين م لمحمد الخطاب 

  .قوم لم يزل شأم المعاصي ومخالفة الأنبياء
  . )٢(ذكره ابن عطية، وأبو حيان، والنيسابوري، والألوسي

٣(زه الزجاج، والنحاسوجو(  . 
 

مع قومه، والخطاب في أول الآية له، فلا  ×الراجح هو القول الأول فالقصة لموسى 
  .يصرف لغيره إلا بدليل

ولعل من دلائل ضعف القول الثاني إعراض كثير من المفسرين الكبار كالطبري، 
 .فاسيرهم، واالله تعالى أعلموالرازي، والقرطبي، وابن كثير، وابن عاشور عن ذكره في ت

                               
 .١/٤١٣: تفسير السعدي)  ١(
، روح ٣/٤٧٣: ، البحر المحيط٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/١٧٧: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(

 .٦/١١٠: المعاني
 .١/٢٨٠: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٣٤: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(
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  المراد بالإثمين في قولهQ §    ¦   ¥  ¤  £  ¢ P  .  
Q  q  :قال االله تعالى في قصة ابني آدم عليه السلام حكاية عن المقتول منهما   p   o

y    x  w  v  u  t  s   rz     ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {
«  ª   ©   ¨  §    ¦¬    °   ̄ ®  ±P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
Q   §    ¦P وإنما يحمل القاتل الإثمين  ،وبإثم قتلك لي ،بإثم قتلي لك لو قتلتك :معناه

  . "المتسابان ما قالا فهو على البادىء" فذلك مثل قوله  ،لأنه ظالم
ن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب لأ ؛تحمل عني سائر ذنوبي :أي Q    ¦P :وقيل

  .)١( وفي غير ذلك من ذنوبك ،في قتلك لي :أي Q      §P ،المظلوم
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .وبإثم قتلك لي ،بإثم قتلي لك لو قتلتك: أي

  . )٢(وهو قول الزمخشري، والبيضاوي، وأبي السعود، والألوسي
 ،)٣("الْمستبان ما قالا فَعلَى الْبادئِ ما لم يعتد الْمظْلُوم" >الوا وهو كقول النبي ق

محطوط عن  ن الإثمألا إ ؛فيه ومثل إثم سب صاحبه لأنه كان سبباً ،ثم سبهإعليه البادي ف
  . )٤(كافىء مدافع عن عرضهصاحبه معفو عنه لأنه م

                               
 ..ج الحديث عند عرض القول الأول، وسيأتي تخري١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل )  ١(
  : ، روح المعاني٢/٢١٦: ، إرشاد العقل السليم٢/٣١٧: ، أنوار التتريل١/٤٨٠: الكشاف: ينظر)  ٢(

 ٦/١١٣.  
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم   )٣(
  : ، روح المعاني٢/٢١٦: ، إرشاد العقل السليم٢/٣١٧: ، أنوار التتريل١/٤٨٠: الكشاف: ينظر)  ٤(

 ٦/١١٣.  
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ج عما كان خيه واستسلم وتحرهابيل عن قتل أ كففإن قلت فحين  : "قال الزمخشري
 :قلت ؟خوه مثله فيجتمع عليه الإثمانحتى يتحمل أفأين الإثم  ،في شريعته من الدفع محظوراً
فهو يتح رهو مقدن تبوء بمثل إثمي لو بسطت يدي أريد أ إني :كأنه قال ،رمل مثل الإثم المقد

  . )١("إليك
  

Q    ¦P لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم ؛ذنوبي سائر مل عنيتح :أي، 
Q  §P ٢(وفي غير ذلك من ذنوبك ،في قتلك لي :أي(.  

  . )٣("فتبوء ما جميعاً ،إني أريد أن تكون عليك خطيئتي ودمي : "قال مجاهد
عمره ،  ما له من الآثام الفارطة في Q    ¦Pوالأظهر في معنى قوله :"وقال ابن عاشور

  . )٤("أي أرجو أن يغفر لي وتحمل ذنوبي عليك
من كانت عنده مظْلمةٌ لأَخيه فَلْيتحلَّلْه  ": في الصحيح >بقول النبي  )٥(واستدلوا

مهرولا د اريند منها فإنه ليس ثَم، هاتنسمن ح يهأَخذَ لخؤلِ أَنْ يل ،من قَب كُنه فَإِنْ لم ي
فَيعطَى هذا من حسناته : " ، وفي مسلم )٦("حسنات أُخذَ من سيئآت أَخيه فَطُرِحت عليه 

هاتنسذَا من حهو،  تفَطُرِح ماهطَايذَ من خى ما عليه أُخقْضقبل أَنْ ي هاتنسح تفَإِنْ فَنِي

                               
 .١/٤٨٠: الكشاف)  ١(
أن  ،الذي يختص لي فيما فرط لي )بإثمي(المعنى : وذكر ابن عطية وأبو حيان وغيرهما قولاً نحوه فقالوا)  ٢(

، ٢/١٧٩: المحرر الوجيز: ينظر. في قتلي )بإثمك( ،يؤخذ من سيئاتي فيطرح عليك بسبب ظلمك لي
لا يحمل القاتل كل ذنوب المقتول، ولعله مراد ابن ، فالأخذ إنما هو من سيئاته و٣/٤٧٨: البحر المحيط

 .عاشور فقد استدل بالحديث الآتي
لعبد بن حميد وابن المنذر، وعلق  ٥/٢٦٤: ، وعزاه السيوطي في الدر٦/٢٣٢: أخرجه الطبري في التفسير)  ٣(

يعني " بللأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا ق ؛وأخشى أن يكون غلطاً : "عليه الطبري بقوله
 .الرواية التي ستأتي عن مجاهد في القول الثالث

 .٥/٨٤: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٦/٩٠: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٧٩: ، المحرر الوجيز٥/٨٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٥(
 ).٦١٦٩رقم ( ٥/٢٣٩٤: أخرجه البخاري)  ٦(
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  .)١("ثُم طُرِح في النارِ ،عليه
 ،ن االله قد أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليهبن جرير الطبري بأوتعقّبه ا

وإنما  ،ا القاتل اًجائز أن يكون آثام المقتول مأخوذوإذا كان ذلك حكمه في خلقه فغير 
يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 

  . )٢(قتيله
ولكن قد يتفق هذا " بن كثير بأن ذنوب المقتول لا تحمل على القاتلوتعقبه كذلك ا
وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من  ،في بعض الأشخاص

ت المقتول فطرحت ئان نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيإف ،حسناته بقدر مظلمته
وقد صح الحديث  ،ضعت على القاتلفربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا و ،على القاتل

  . )٣("والقتل من أعظمها وأشدها ،في المظالم كلها >بذلك عن رسول االله 
   

Q    ¦P إثم قتلي، فترك ذكر القتل للعلم به، : أي   Q      §P  إثم المعاصي التي عليك
  .قبل القتل

  . )٤(وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة
به قال أيضاً مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، و

  . )٥(والبغوي، والخازن، والسيوطي، وهو ظاهر كلام أبي جعفر النحاس
  .)٦(وهو قول عامة المفسرين: قال الثعلبي وأبو حيان

                               
 ).٢٥٨١رقم (  ٤/١٩٩٧: أخرجه مسلم)  ١(
 .٦/٢٣٢: لطبريتفسير ا)  ٢(
 .٣/٨٨: تفسير القرآن العظيم)  ٣(
 .٦/٢٣٢: ، تفسير الطبري١/١٨٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٤(
، ١/٤٠٨: ، بحر العلوم٦/٢٣٢: ، تفسير الطبري١/٢٩٥: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر على التوالي)  ٥(

: ، لباب التأويل١/٦٦٣: عالم التتريل، م١/٣١٦: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٥٠: تفسير الثعلبي
 .١/٢٨١: ، معاني القرآن للنحاس١١٢: ، تفسير الجلالين٢/٣٩

ينظر كتبهم في المواضع السابقة، وفتح . ونسبه لأكثر المفسرين الطبري والبغوي، والقرطبي، والشوكاني)  ٦(
 .٢/٤٠: القدير
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و المعنى المتبادر هو القول الثالث قول عامة المفسرين؛ لأنه ه  - واالله أعلم  –الراجح 

  .إلى الذهن، ولأن القولين الأولين لا يسلمان من مناقشة
فالقول الأول يناقش بأن الحديث يفيد أن الباديء بالسب يتحمل إثم المُسابة  

وليس في الحديث " ما لم يعتد المظلوم" "ما قالا" والمشاتمة إذا رد عليه المشتوم، ولذا قال 
و سكت المشتوم، فيحتاج إلى دليل يثبت ذلك، وهنا هابيل صرح إثبات الإثمين عليه حتى ل

  .بأنه لن يسع إلى قتله إذا أقدم عليه فكان كالمسبوب الساكت
  :والقول الثاني يتعقب بثلاثة أمور

أنه يبدأ بأخذ الحسنات حتى تنفد قبل أن يطرح عليه من سيئاته، وقد تكون  :الأول
  .يطرح عليه من سيئات المقتول شيءحسناته مكافئة لقتله فلا يلزم أن 

؛ فإنما يؤخذ منها ما يكافئ قتله لا عليه تخذ من سيئات المظلوم فطرحأُإذا  :الثاني
  . سيئاته كلها
إذا انتصف المقتول من قاتله يوم القيامة بأخذ ما يكافئ ذلك فكيف يصح  :الثالث

المقتول ما يكافئ هذا الإثم،  بأنه إثم القتل، وقد حمل القاتل من سيئات Q      §Pتفسير 
  .فهل يحمل الإثم مرتين؟
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-  Q  :قال االله تعالى          ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   :   9   8  7  6   5   4    3  2   1  0   /  .
;<    H   G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =

  J  IP .  
 
  متعلَّقQ #  "  ! P.   

  

 يزح /ذكر ابن جف الثاني فقال الأول قولين في المسألة، ورجوضع ، :  
  . Q $ P بـ يتعلق" 

  . )١("وهو ضعيف Q × P بـ :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .كتبنابسبب هذه النازلة ومن جراها : أي Q $ P بـ يتعلقأنه 

، والطبري، والزجاج، )٣(الضحاك ، وممن قال به )٢(وهو قول جمهور العلماء
والزمخشري، والرازي، والعكبري، والعز بن عبد السلام، والسمين الحلبي، وابن كثير، 

  . )٤(وابن عادل، وأبو السعود، وابن عاشور
                               

 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٤٨٢: ، البحر المحيط٦/٩٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٨١: الوجيزالمحرر : ينظر)  ٢(
  .٦/٢٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، تفسير ١/٤٨٢: ، الكشاف٢/١٣٦: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٦/٢٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، الدر ١/٣٨١: م، تفسير العز بن عبد السلا١/٤٣٣: ، التبيان في إعراب القرآن٤/٢٣٩٩: الرازي
، إرشاد العقل ٧/٢٩٨: ، اللباب في علوم الكتاب٣/٩٢: ، تفسير القرآن العظيم٤/٢٤٧: المصون
  .٥/٨٧: ، التحرير والتنوير٢/٢٦٢: السليم
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Q Ë من الآية التي قبله   Q × P أنه يتعلق بـ   Ê  É    Ï   Î   Í   Ì

Ó  Ò  Ñ  ÐÔ     Ø   ×  Ö  ÕP ندم من أجل ما وقع: أي.  
ذكره قولاً في الآية ابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وأبو حيان، والسمين الحلبي 

  . )١(وغيرهم، ولم ينسبوه لأحد بعينه
وعلى القول الأول على  Q #  "  ! Pفيكون الوقف على هذا القول على 

Q× P )٢(.  
  .)٣("وهذا قول خارج عن قول أهل التأويل: "النحاسقال 

 ،تعليلاً له Q× P ـمعلّقاً ب Q #  "  ! Pليس قوله : "وقال ابن عاشور
  . )٤(" Q Õ Pللاستغناء عنه بمفاد الفاء في قوله 

  

 
!  "   Qهو القول الأول لما ذكر ابن عاشور، فعلى القول الثاني يكون قوله الراجح 

# P اً للتعليل بالفاء في تأكيدQ Õ P    ،ًأما على القول الأول فيفيد معنى جديدا
 .وحمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد، واالله تعالى أعلم

                               
: ، البحر المحيط٦/٩٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٠٢: ، زاد المسير٢/١٨١: المحرر الوجيز: ينظر) ١(

 . ٤/٢٤٧: ، الدر المصون٣/٤٨٢
، المقصد لتلخيص ٢/٢٠٢: ، زاد المسير٢/١٨١: ، المحرر الوجيز١٧٥: القطع والائتناف للنحاس: ينظر)  ٢(

 .٢٤٧: ما في المرشد في الوقف والابتداء لزكريا الأنصاري
 .١٧٥: القطع والائتناف)  ٣(
  .٥/٨٧: التحرير والتنوير)  ٤(
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 بقوله  وجه الشبهQ 5  4   3  2 P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جلثالث منها فقالا ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
 "تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع ير من ثلاث جهاتتصو:   

  .فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء  ؛القصاص :إحداها
  .انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان  : الثانية

وعد االله قاتل النفس بجهنم والخلود  :قال مجاهد ،الإثم والعذاب الأخروي :والثالثة
وهذا الوجه  .فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك ،نة والعذاب العظيمفيها والغضب واللع

وكذلك  ،لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليترجر الناس عنه ؛هو الأظهر
  . )١("لتعظيم الأمر والترغيب فيه ،الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع

  

  :الدراسة
  :أقوال كثيرةاختلف المفسرون في المسألة على 

  
  .يجب عليه من القصاص مثل ما لو قتل الناس جميعاً ،القصاصأي في 

  .)٢(وهذا قول زيد بن أسلم، وابنه
   . )٣(وبه قال الواحدي مع القول الثالث

  
  .انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان أي في

  .)٤(وهو ظاهر كلام ابن عباس في إحدى الروايات عنه
والسعدي، وهو ظاهر كلام الزمخشري، وذكره  وبه قال النيسابوري، والألوسي،

                               
 .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٦/٢٤٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .١/٣١٧: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
 .٥/٢٧٨: ، الدر المنثور٢/١٨٢: المحرر الوجيز: ، وينظر٦/٢٤٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
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  .)١(الرازي وجهاً في الآية واستحسنه
وتقديماً لداعي الشهوة  ،بل رد الفساد فى الأرض ،ستحقاقابغير  فإن من قتل نفساً

فهو  ،قتله على قتل كل من ظفر به وأمكنه ئنه يجترإف والغضب على داعي الطاعة والحق،
  .)٢(معاد للنوع الإنساني

 ،إلا بحق وأنه لا يقدم على القتل نلأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبي: "قال السعدي
لم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول ، عفلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل

كأنه  فتجرؤه على قتله ،سوءوإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بال ،وبين غيره
  .)٣("قتل الناس جميعاً

   
  .الإثم والعذاب الأخرويأي في 

  .)٤(وهو قول مجاهد، والحسن
جعل االله جزاءه جهنم وغضب االله  الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً : "قال مجاهد

على مثل ذلك من  لم يزد لو قتل الناس جميعاً :يقول ،عظيماً عليه ولعنه وأعد له عذاباً
  .)٦("في الإثم: " ، وقال أيضاً)٥("العذاب

  .)٧(وبه قال أيضاً مقاتل بن سليمان، والطبري
لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس  ؛وهذا الوجه هو الأظهر: "قال ابن جزي

".والتشديد فيه ليترجر الناس عنه 
 

                               
وفي استجلاب : وزاد ٦/١١٨: ، روح المعاني٢/٥٨٢: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر على التوالي ) ١(

 .٤/٢٤٠٠: ، تفسير الرازي١/٤٨٢: ، الكشاف١/٤١٥: ، تفسير السعديغضب االله
 .١٠٣: ، الجواب الكافي٤/٢٤٠٠: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(
 .١/٤١٥: تفسير السعدي)  ٣(
 .٦/٢٤٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .لعبد بن حميد وابن المنذر أيضا ٥/٢٧٨: ، وعزاه السيوطي في الدر٦/٢٤٣: تفسير الطبري)  ٥(
 .٦/٢٤٣ :تفسير الطبري)  ٦(
 .٦/٢٤٦: ، تفسير الطبري١/٢٩٦: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٧(
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فيكون كلهم خصومه في ذلك  ،قيدوه منهعلى الناس كلهم معونة ولي المقتول حتى ي

  .)١(كأنه قتل أولياءهم جميعا ، فقد وترهمحتى يقاد منه
  .  )٣(، وبه قال ابن عاشور مع القول الثاني)٢(وهو قول الزجاج
   

  . )٤("فكأنما قتل الناس جميعاً عدلٍ أو إمام من قتل نبياً: "قال ابن عباس
  . )٥(نه قول لا تعطيه دلالة الألفاظعلق عليه ابن عطية بأ
   

  .عند المقتول فكأنما قتل الناس جميعاًأي 
  . )٦(وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وأبي مالك

   
  .من استحل قتل واحد فقد استحل الجميع

  . )٧(ذكره القرطبي، والخازن
  . )٨(واختاره ابن كثير

والذي أقول إن الشبه بين قاتل النفس وقاتل  : "ه للأقوالوقال ابن عطية بعد عرض
وذكر الأقوال " الكل لا يطرد من جميع الجهات لكن الشبه قد تحصل من ثلاث جهات

                               
، ٢/٢٠٢: ، وابن الجوزي٢/٣٣: ، والسمعاني٢/٥٠٧: ذكر هذا القول الجصاص في أحكام القرآن)  ١(

  .٦/٩٦: والقرطبي
 .٢/١٣٦: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
 .٥/٨٩: ير والتنويرالتحر: ينظر)  ٣(
 .٦/٢٤١ :تفسير الطبري)  ٤(
 .٢/١٨٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
 .٦/٩٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٢: النكت والعيون: ، وينظر٦/٢٤٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
  .٢/٤٣: ، لباب التأويل٦/٩٦: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٧(
 .، ونسبه لسعيد بن جبير٣/٩٢: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٨(
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  .)١(الثلاثة الأولى
 ،لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه بمترلة المشبه به من كل الوجوه : "وقال ابن القيم

 ،صلى النار وقاتل النفس الواحدة يصلاها صح تشبيهه بهفإذا كان قاتل الأنفس كلها ي
دة قناطير وإن اختلف مقدار كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر ومن شرب ع

وإن شئت قلت التشبيه في أصل  ،وعلى هذا فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه... الإثم
ولك أن تجعل التشبيه في ... تهفإنه لا يختلف بقلة القتل وكثر ؛العقوبة الدنيوية وقدرها

وأوصل  ،فقد جعلهم كلهم خصماءه ،الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد منهم
 .)٢("إليهم من الأذى والغم ما يشبه القتل

 
لا يلزم أن يكون المُشبه بمترلة المشبه به من كل الوجوه، ولا في مقداره في الوجه 

فلان : ا يراعى في وجه الشبه بين الشيئين مراد المتكلم، فإذا قيل، كم)٣(الذي شبه به
فلا يلزم أن يكون شبيهاً له في كل شيء، ومراد المتكلم عادة بمثل ذلك الشبه في  كالقمر،

  .ومقداره مختلف، لكن بينهما قدر مشترك الجمال لا في الارتفاع، كما أن صفة الجمال
  .تقييدها بالنصوص الأخرىوهذه الآية كنصوص الوعيد لا بد من 

 يزتعظيم قتل النفس والتشديد فيه وإذا تأملت الآية فإن المراد منها هو ما قال ابن ج
مراده تعالى، فإن أظهر الأقوال هو  -واالله أعلم   -، فإذا كان هذا ليترجر الناس عنه

في أصل العذاب لا القول الثاني، والثالث، والرابع، غير أن الثالث مقيد بأن الشبه بينهما 
في وصفه وقدره، فلو قتل عشرة فإن االله سيزيد عليه العذاب بقدرته تعالى بحسب جرمه 
وإن اشتركا في أصل العقاب بأن كلاهما استحق النار، فعذاب أهلها متفاوت تفاوت 

  . سيئام
  :وإنما يقيد القول الثالث بذلك لوجوه

                               
 .٢/١٨٢: المحرر الوجيز)  ١(
 .أدخل في التشبيه الوجه المذكور في القول الثاني ١٠٣: ، وفي الجواب الكافي١٩٥: شفاء العليل)  ٢(
 .١٩٥: ، شفاء العليل٤/٢٤٠٠: ، تفسير الرازي٢/٢٠٢: زاد المسير: ينظر)  ٣(



 

 
 

 

 

  551 
 

اب كمن قتل الناس جميعاً على إطلاقه لأنه لو كان من قتل واحداً في العذ :الأول
لعاد على المراد من الزجر عن القتل بالنقض؛ لأن من قتل واحداً وعلم أن عذابه كعذاب 

  .من قتل الناس جميعاً هان عليه قتل نفوس أخرى فلن يزيد عليه من العذاب شيء
`  Qc  b  a  قول االله تعالى :الثاني   _  ^d    j    i  h    g   f   e

l   k    n  mP ]حسب بفضل االله وكرمه عشراً، والسيئة  ]١٦٠: الأنعامفالحسنة ت
  .تحسب واحدة

الكفار اشتركوا في الجرم وهو الكفر، واشتركوا في العقاب وهو النار، ومع  :الثالث
ذلك فعذام متفاوت بحسب أعمالهم كما هو معلوم، فليس الاشتراك في أصل الشيء 

  .الوجوهاشتراكاً في صفاته من كل 
أما بقية الأقوال فهي بعيدة عن المراد من الآية، ما عدا القول الأول فهو محتمل، واالله 

  .تعالى أعلم
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  المراد بقوله تعالىQ 7  6 P .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .الحريق أو الغريق وشبه ذلك  كإنقاذ ،هو إنقاذها من الموت :إحياؤها" 

  .بترك قتلها  :وقيل
  . )١("بالعفو إذا وجب القصاص :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك  ،هو إنقاذها من الموت :إحياؤها

، والزجاج، والراغب  )٢(وهذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وأبي مالك، ومجاهد
  . )٣(الأصفهاني، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي

  
  .ترك قتلها خوفاً من االله تعالى: إحياؤها

، والنحاس، والواحدي، والسمعاني، والسيوطي،  )٤(وبه قال ابن عباس، ومجاهد
  . )٥(والسعدي

                               
  .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
قول مجاهد لعبد بن حميد وابن  ٥/٢٧٩: ، وعزا السيوطي في الدر المنثور٦/٢٤٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .المنذر أيضاً
، ١/٤٨٢: ، الكشاف١٤٥: ، المفردات في غريب القرآن٢/١٣٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(

 .١/٢٨٠ :، تفسير النسفي٤/٢٤٠١: ، تفسير الرازي١/١٤٠: تذكرة الأريب
 .٦/٢٤٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
: ، تفسير السمعاني١/٣١٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٢٨٣: معاني القرآن للنحاس: ينظر ) ٥(

 .١/٤١٥: ، تفسير السعدي١١٣: ، تفسير الجلالين٢/٣٣



 

 
 

 

 

  553 
 

   
  .لقصاصبالعفو إذا وجب ا إحياؤها 

  . )٢(، والفراء، وابن قتيبة، والثعالبي )١(وهو قول زيد بن أسلم، وابنه، والحسن
ذكر  موصوفة بعدم ما - تسبب لبقاء نفس واحدة أي : وقال أبو السعود والألوسي

أو استنقاذها من سائر أسباب الهلكة بوجه  ،إما بنهى قاتلها عن قتلها -من القتل والفساد
  .)٣(من الوجوه
بعض المفسرين في المعنى بين أكثر من قول فقال ابن عطية، والقرطبي، وأبو وجمع 

  .  )٤(ترك قتلها، وإنقاذها من الهلكة: حيان
 .  )٥(إنقاذها من الهلكة، والعفو إذا وجب القصاص :وقال السمرقندي

 
عفو الأقوال كلها صحيحة، والآية تشملها؛ إلا أن القول الثالث يقيد بأن يكون ال

¢  £   ¤  ¥  ¦   Q يؤدي للإصلاح، إصلاح القاتل واتمع عملاً بقول االله تعالى

§P ]فذكر الإصلاح مع العفو، فإن كان العفو يؤدي لفساد القاتل وتجرؤه ] ٤٠: الشورى
على القتل مرة أخرى، أو فساد اتمع بأن يستسهل القتل ويتجرأ عليه فلا يدخل العفو 

§   Q مذموم ومعارض للحكمة من مشروعية القصاص في الآية؛ بل هو    ¦  ¥   ¤

  «   ª   ©  ¨P ]ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة،  ]١٧٩: البقرة
.واالله تعالى أعلم 

                               
سن لعبد بن حميد وابن قول الح ٥/٢٧٩: ، وعزا السيوطي في الدر المنثور٦/٢٤٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

  .المنذر أيضاً
 .٢/٣٧٢: ، تفسير الثعالبي١/١٤٠: ، القرطين١/٢٠٩: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٢(
  .، ويلحظ في عبارم التحفظ على القول الثالث٦/١١٨: ، روح المعاني٢/٢٦٣: إرشاد العقل السليم)  ٣(
 .٣/٤٨٣: ، البحر المحيط٦/٩٧: لقرآن، الجامع لأحكام ا٢/١٨٣: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٤٠٩: بحر العلوم: ينظر)  ٥(
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  المراد بقولهQ O  N P في الآية.  
Q  U  T   S  R  Q  P  :قال االله تعالى   O  N  M  L   K

  ^   ]   \    [   Z   Y   X  W   Vb   a   ̀  _c  
h  g  f  e    di    o   n  m   l   k   jP.  

  

 يزح الثاني /ذكر ابن جف الأول، ورجفقال قولين في المسألة، فضع:  
، يحاربون رسول االله  :وقال بعضهم تقديره ،تغليظ ومبالغة Q O  N Pقوله " 

  .كر بعد ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذُ ؛وذلك ضعيف
  . )١("وهو أحسن ،اربون عباد االلهيح :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المراد بالآية على أقوال، فاالله تعالى يستحيل أن يحارب ويغالب

  
  .يحاربون رسول االله  :أي

ومحاربة المسلمين في حكم  يحاربون رسول االله  : "وإليه ذهب الزمخشري بقوله
  .)٢("محاربته

 خبر بأم يحاربونيعني أن المقصود أن ي: "الحلبي موضحاً قول الزمخشري قال السمين
!  Q : حارب، كقولهلمن ي وتفخيماً ، وإنما ذكر اسم االله تبارك وتعالى تعظيماًرسول االله

  &  %  $   #    "P ")١٠: الفتح[)٣[ .  
  .ذلككر بعد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذُوضعف ابن جزي هذا القول 

  

                               
 .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٤٨٣: الكشاف)  ٢(
 .٤/٢٥٠: الدر المصون)  ٣(
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  .يحاربون عباد االله: أي

، وممن ذهب إليه ابن الفرس، والعكبري، والقرطبي،  )١(وهو قول الجمهور
، وهو ظاهر كلام الألوسي وابن عاشور، وذكره )٢(والبيضاوي، والنسفي، وأبو حيان

  . )٣(الجصاص وجهاً محتملاً 
أي يحاربون أولياء االله :  مع الرسولأولياء االله، ليتسق المعنى: وعبر أكثرهم بلفظ

  .وأولياء رسوله
ر كما عب ،لإذايتهم ر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراًعب: قال ابن العربي والقرطبي

Q»  º : نفسه عن الفقراء الضعفاء في قولهب   ¹   ¸   ¶   µ   ´P ]حثاً ]٢٤٥: البقرة 
عز وجل يقول يوم إِنَّ اللَّه " :قال >أن النبي  ومثله في صحيح السنة ،عليهم العطفعلى 

قال  ؟قال يا رب كَيف أَعودك وأَنت رب الْعالَمين ،بن آدم مرِضت فلم تعدنِي الْقيامة يا
هدعفلم ت رِضا مي فُلَاندبأَنَّ ع تملا عنِ ،أَمتدجلَو هتدلو ع كأَن تملا عأَمهدنبن  يا ،ي ع

قال أَما  ؟قال يا رب وكَيف أُطْعمك وأَنت رب الْعالَمين ،آدم استطْعمتك فلم تطْعمنِي
همطْعي فُلَانٌ فلم تدبع كمطْعتاس هأَن تملذلك  ،ع تدجلَو هتملو أَطْع كأَن تملا عأَم

  .)٤("عندي
   

  .أي يخالفون أمر االله ويعصونه
وهو قول السمرقندي، والواحدي، والشوكاني، وظاهر كلام ابن عطية، وذكره 

                               
  .٤/٢٥٠: الدر المصون: ينظر)  ١(
: والقراءات ، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب٢/٣٩٦: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٢(

، البحر ١/٢٨١: ، تفسير النسفي٢/٣٢٠: ، أنوار التتريل٦/٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢١٤
 .٣/٤٨٤: المحيط

 .٢/٥٠٨: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٩٢: ، التحرير والتنوير٦/١٨٨: روح المعاني: ينظر)  ٣(
 ٤/١٩٩٠: أخرجه مسلم، والحديث ٦/٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٣: أحكام القرآن لابن العربي)  ٤(

 .المؤمنون عموماً فاالله ولي المؤمنين -واالله أعلم- ، ومرادهما بأوليائه )٢٥٦٩رقم (
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  . )١(الجصاص وجها محتملاً
  .)٢(وبه قال من أهل اللغة الخليل، وابن سيده، وابن منظور

اربين حقيقة؛ لأن جعل ارتكاب يه محاربه، أو سماهم بالمحاربين له تشبيهاً بالمح
  . )٣(المخالف محارب، وإن لم يحارب

 
كر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ذُ القول الأول ضعيف لما قال ابن جزي بأن

ولا ، ولأن الذي يحارِب رسول االله كافر، وقاطع الطريق من المسلمين ليس بكافر، ذلك
في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت  ثابت خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية

  .)٤(نزلت في المرتدين أو اليهود
أما القول الثاني والثالث فمحتملان، يقوي الثاني حمله للفظ الحرب على أصل  
  . ، ويقوي الثالث استغناءه عن التقدير، ولم يتبين لي أيهما أرجح، واالله تعالى أعلم)٥(معناه

                               
، المحرر ٢/٤٥: ، فتح القدير١/٣١٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤١٠: بحر العلوم: ينظر ) ١(

 .٢/٥٠٨: ، أحكام القرآن للجصاص٢/١٨٥: الوجيز
  ).حرب : ( العين، المحكم والمحيط الأعظم، لسان العرب: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٠٤: ، زاد المسير٢/١٨٥: ينظر)  ٣(
، ٢/٥٠٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر. نقل عدم الخلاف في ذلك الجصاص وابن عطية والقرطبي)  ٤(

 .٦/٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٨٥: المحرر الوجيز
   أحدها السلب، : الحاء والراء والباء أصول ثلاثة: سلم، وقال ابن فارسالحرب نقيض ال: قال الخليل)  ٥(

 ).حرب : ( العين، مقاييس اللغة: ينظر. والآخر دويبة، والثالث بعض االس 
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  المستثنى بقولهQ  pw  v  u   t  s   r  qP  .  
Qw  :قال االله تعالى   v   u    t   s   r   q   px    |  {   z    y

  ~  }P.  
  

 يزح الثاني فقال /ذكر ابن جف الأول، ورجقولين في المسألة، فضع :  
لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة  ؛وهو ضعيف ،هي في المشركين :قيل" 

  .عليه وبعدها 
وهم الذين جاءم العقوبات  ،وهو الصحيح ،ي في المحاربين من المسلمينه :وقيل
Q    yقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله فمن تاب منهم قبل أن ي ،المذكورة

}  |  {   z P")١( .  
  

  :الدراسة
  

  .هي في المشركين
  . )٢(وهذا قول مجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، وعطاء الخرساني

Q  O في قوله تعالى أخرج عبد الرزاق عن قتادة وعطاء    N   M   L    K

X  W   V   U  T   S   R   Q  PP م قالواهذا اللص الذي " :أ
 ،قتل وإن قتل ولم يأخذ مالاً ،صلب قالوا فإن قتل وأخذ مالاً ،يقطع الطريق فهو محارب

 ،فيمن ذلك ن أن يفعل شيئاًخذ قبل وإن أُ ،ولم يقتل قطعت يده ورجله وإن أخذ مالاً
Qw  v  uوأما قوله تعالى     t   s   r   q  pP فمن  ،فهذه لأهل الشرك خاصة

ثم تاب من  وأصاب دماً من المسلمين وهو لهم حرب فأخذ مالاً أصاب من المشركين شيئاً

                               
  .١/٢٣٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٦/٢٦٤: ، تفسير الطبري١/١٨٨: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
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، فكأم حملوا الآية الأولى على عموم قُطّاع  )١("هدر عنه ما مضىقبل أن يقدر عليه أُ
  .الطرق، وخصوا الاستثناء في الآية الثانية بالمشركين

  .)٢(ونسب هذا القول لأكثر المفسرين
معظم أهل التفسير أن المراد ذا الاستثناء المشرك المحارب إذا آمن : "قال الخازن

ية وأنه التي ذكرها االله تعالى في هذه الآسقط عنه جميع الحدود  ،وأصلح قبل القدرة عليه
د القدرة عليه لم يطالب وكذلك لو آمن بع ...بشيء مما أصاب من مال أو دم لا يطالب
  . )٣("جماعبشيء بالإ

  . )٤(وضعف هذا القول ابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، وابن جزي
  .  )٥(كم توبته قبل القدرة عليه وبعدهان المشرك لا يختلف حوعلّل لتضعيفه بأ

  . )٦("بالإجماع القدرة عليه لم يقتل أيضاً لأنه إن آمن بعد : "قال القرطبي
 

  
  .هي في المحاربين من المسلمين

وهو قول علي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، والسدي، ومالك 
  . )٧(ابن أنس، والليث بن سعد

وبه قال أيضاً الشافعي، والجصاص، وابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، 

                               
 .١٠/١٠٨: ، وفي المصنف١/١٨٨: التفسيرأخرجه عبد الرزاق في )  ١(

  .٢/٢٠٦: ، زاد المسير٤/٥٧: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٦: لباب التأويل  )٣(

  .٦/١٠٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٩١: ، أحكام القرآن لابن العربي٢/١٨٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٢٣٠: يل، التسهيل لعلوم التتر٦/٢٧١: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

، وممن حكى الإجماع كذلك الخازن كما مر، والطبري في ٦/١٠٣: الجامع لأحكام القرآن: ينظر ) ٦(
 .١/٤٠١: ، والشنقيطي في أضواء البيان٦/٢٧١: التفسير

 .٦/٢٦٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
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  .)١(يوالشنقيط
، وجمهور الفقهاء أن آية الحرابة في  )٢(ونقل بعض العلماء عن جمهور المفسرين

  .)٣(المحاربين من المسلمين الذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض
Q   x واستدلوا لهذا القول بأن االله قال في المشركين    w    v  u    t  s

 |  {  z  yP ]وقال في المحاربين] ٣٨: الأنفال Qw  v  u    t  s  r   q  pP 
وأسقط عقوبة  ،فشرط في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم

  . )٤(فلم يشرط شيئاً، فعلم أن هذه الآية في المسلمين الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها
سوله؟ على المسلم أنه محارب الله وروهل يصح أن يطلق : فإن قيل : "قال الشنقيطي

�   Q : والدليل قوله تعالى، نعم: فالجواب   ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u

«  ª  ©   ̈   §    ¦  ¥  ¤  £   ¢             ¡P ]٥(" ]٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة(  .  
  . )٦(وذهب الطبري، وابن الفرس إلى أا في المحاربين من المسلمين وأهل الذمة

  .سلمون ومن تحت حكمهموهو قريب من هذا القول فالمعنى الم
 

  .تخصيص الآية بالمشركين ضعيف لما ذكر ابن جزي وغيره
                               

: لمحرر الوجيز، ا٥١٦، ٢/٥٠٩: صاص، أحكام القرآن للج١/٣١٤: أحكام القرآن للشافعي: ينظر ) ١(
  .١/٤٠١: ، أضواء البيان٢/٣٢١: ، أنوار التتريل٦/١٠٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٨٦
، ١/٤١١: وشمول الاستثناء في الآية للمحاربين المسلمين هو ظاهر صنيع كثير من المفسرين كالسمرقندي      

، ٣/٤٨٥: ، وأبي حيان٢/٥٨٣: ، ونظام الدين النيسابوري٤/٢٤٠٥: ، والرازي١/٤٨٣: والزمخشري
 .٥/٩٥: ، وابن عاشور٦/١٢٠: ، والألوسي٢/٢٦٥: وأبي السعود

 .٦/١٢٠: روح المعاني: ينظر)  ٢(
 .١٢/١١٠: ، فتح الباري٤/٢٤٠٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .٨/٤١٨: ، شرح صحيح البخاري لابن بطال٢/٥٠٩: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
 .١/٤٠١: أضواء البيان)  ٥(
  .٢/٤٠١: ، أحكام القرآن لابن الفرس٦/٢٧١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
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من المسلمين الذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض في  ودخول المحاربين
الاستثناء في الآية ظاهر؛ وقد حكى عدد من المفسرين كالجصاص وابن عطية والقرطبي أنه 

Q  P الآية الأولى ن حكم لا خلاف بين أهل العلم أ   O  N   M  L   K

X  W  V  U  T   S   R  QP في المحاربين من أهل الإسلام  الآية، ثابت
، فإذا دخلوا في حكم الآية الأولى فيدخلون في )١(وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود

  .لتخصيصالاستثناء من هذا الحكم في آية المسألة، فإا متصلة ا ولا دليل على ا
فقد سقط عنه حكم  وعليه فمن تاب من المحاربين المسلمين قبل القدرة عليه

  .واالله تعالى أعلم. )٢(الحرابة
 

                               
 .٦/٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٨٥: ، المحرر الوجيز٢/٥٠٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
 هل لفواخت: " ولم يرجح فقالجزي وهل تسقط عنه حقوق الآدميين؟ فيه خلاف أشار إليه ابن )  ٢(

ا زائدة على حد الحرابة  ؟لا ا عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أوطالب بميا أ فوجه المطالبة
{  Qووجه إسقاطها إطلاق قوله  ،التي سقطت عنه بالتوبة   | P ". التسهيل لعلوم التتريل :

١/٢٣٠.  
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  قوله تعالى هلQ,  +  *  )  (   '  &P  محكم أو
    .منسوخ؟

)    %!  "  #  $Q  :قال االله تعالى في اليهود    '  &
,  +  *  )-  3  2   1  0  /  .4   5   8   7  6

9:     ?  >  =   <  ;P.  
  

 يزح ابن جأنه محكم فقال /رج :  
  .يتناول الحاكم وهو أيضاً ،في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم هذا تخيير للنبي " 

̄  °  Q إنه منسوخ بقوله  :وقيل    ®  ¬  «   ªP ")٤٩: المائدة[ )١[.  
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة

  
  .هو محكم غير منسوخ

  . )٢(وهذا قول إبراهيم النخعي، والشعبي، وعطاء، وابن جريج
، والطبري، وابن عطية، وابن الجوزي،  )٤(، والشافعي في أحد قوليه )٣(وبه قال مالك

  . )٥(وابن الفرس، وابن تيمية، وأبو حيان، والثعالبي، والسعدي، وابن عاشور
  . )٦(ثعلبي والبغوي وابن عاشوروحكاه قولاً لأكثر العلماء ال

                               
  .١/٢٣٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٤/١١٣٥: بن أبي حاتم، تفسير ا٦/٢٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٦/١٢٠: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٢٥: أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي: ينظر)  ٣(
  .٣/٧٥: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي٢/٧٣: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(
، ٢/٢١٣: سيروزاد الم ١٤٨: ، نواسخ القرآن٢/١٩٤: ، المحرر الوجيز٦/٢٩٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

، ٣/٥٠١: ، البحر المحيط١٤/٤٥٤: ، مجموع الفتاوى٤٢٧، ٢/٤٢٥: أحكام القرآن لابن الفََرس
  .٥/١٠٩: ، التحرير والتنوير١/٤٢٠: ، تفسير السعدي٢/٣٨٤: تفسير الثعالبي

 .٥/١١٠: ، التحرير والتنوير١/٦٧٨: ، معالم التتريل٤/٦٨: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٦(
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فالحاكم مخير إذا تحاكموا إليه بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم؛ لأم 
  . )١(لأهوائهم إلا أن يكون موافقاًلا يقصدون بالتحاكم اتباع الحق؛ 

والثانية بينت كيفية  ،رت بين الحكم وتركهلأن إحداهما خي ؛لا تنافي بين الآيتينو
وإن احكم بينهم بما أنزل االله إذا اخترت الحكم بينهم، ولا : حكم، فمعنى الثانيةم إذا الحك

  . )٢(يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع
́  Q : استدل الشافعي بالآية الثانيةو   ³   ²  ±  °  ̄    ®  ¬  «  ª

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ¾  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ÉP ]المائدة :

ولو كان  ،دلالة على أم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم Q À  ¿ Pفإن في قوله  ]٤٩
ألزمهم الحكم  منه للحكم بينهم إلزاماً Q  °  ¯   ®  ¬  «  ªP قول االله عز وجل 

   . )٣(فأما ما لم يأتوا فلا يقال لهم تولوا ،لأم إنما يتولون بعد الإتيان ،متولين
  

̄  °  Q بقوله منسوخ أنه     ®  ¬  «  ªP]٤٩: المائدة[ .  
، ومقاتل ابن  )٤(وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، الحسن، وقتادة، والسدي

، وهو أحد قولي  )٥(سليمان، وأبي عبيد، والنحاس، والجصاص، والواحدي، والسيوطي
  . )٦(الشافعي

  .)٧(وحكاه النحاس قولاً لأكثر العلماء
                               

 .٣/١١٧: ، تفسير القرآن العظيم١٤/٤٥٤: مجموع الفتاوى: ، وينظر١/٤٢٠: لسعديتفسير ا)  ١(
 .٢/٢١٣: ، زاد المسير٦/٢٩٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٢/٧٥: أحكام القرآن للشافعي)  ٣(
، ٢٤١: ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد١/١٩٠: ، تفسير عبد الرزاق٤٢: الناسخ والمنسوخ لقتادة: ينظر)  ٤(

 .٣٩٧: ، الناسخ والمنسوخ للنحاس٤/١١٣٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٢٩٢: ير الطبريتفس
: ، معاني القرآن للنحاس٢٤١: ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد١/٣٠١: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(

، تفسير ١/٣٢٠: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٥٤٣: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٨٧
 .٢/٧١٠: ، والإتقان في علوم القرآن١١٥: الجلالين

: ، فتح القدير٣٩٨: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر. ووصفه النحاس والشوكاني بأنه الصحيح من قوله)  ٦(
 .٢/٧٩: أحكام القرآن للشافعي: ، وينظر٢/٥٣

  .٣٩٩: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر)  ٧(
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ولى خيرت، والثانية أوجبت الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، فهي ناسخة فالآية الأ
  .للأولى

}        |  {   ~  �Q : واستدلوا بأن االله قال   z  y  x¡  P 
فهو يؤيد وجوب الحكم بينهم، وبأنه أحوط فإذا حكم بينهم صار مصيباً ] ٨: المائدة[

  . )١(فرضاً عند بعض العلماء بالإجماع، بخلاف إذا لم يحكم فإنه يكون تاركاً
 

  :هو القول الأول لوجهين  - واالله أعلم  –الراجح 
فيبعد أن يكون آخرها  ،سياق الآيات يقتضي أنها نزلت في نسق واحد :الأول

  .  )٢(نسخاً لأولها
أن النسخ خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا صح التصريح بنسخها، أو  :الثاني

  .)٣(من كل وجه انتفى حكمها
 ،وإذا لم يكن في ظاهر التتريل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى: "قال الطبري

ولا نفي ولم يكن عن رسول االله خبر يصح بأن أحدهما ناسخ  ،الآخر أحد الأمرين حكم
صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما  ،ولا من المسلمين على ذلك إجماع ،صاحبه
 . )٤("ولا نسخ في أحدهما للآخر ،هه حكموافق حكموي ،صاحبه

                               
 .٦/١٢٠: لجامع لأحكام القرآن، ا١/٢٨٧: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ١(
 .٥/١١٠: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .١/٧١: قواعد الترجيح عند المفسرين: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٣(
  .٦/٢٩٥: تفسير الطبري)  ٤(

ل أجمع العلماء على أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فيما هو من قبيل الظلم كالقت: فائدة      
وغصب المال ونحوه فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ويرد الحقوق إلى أهلها، فآية التخيير مخصوصة 

حكى الإجماع ابن عطية، وذكر ابن الفرس أنه لا خلاف بين أهل العلم بأن الحاكم يحكم . ذا الإجماع
هـ والخلاف .أ.ن الوفاء لهمبينهم في ذلك حتى وإن لم يحكّموه؛ لأم إنما بذلوا الجزية على ذلك فهو م

في هذه المسألة هو في ما كان من غير هذا القبيل كالنكاح والطلاق وكثير من المعاملات ونحوها، أو 
  .كان من قبيله لكن مع غير أهل الذمة

وقال بعض العلماء يجب الحكم لأهل الذمة إذا ترافعوا إلينا، ولا يجب في غيرهم جمعاً بين الآيتين، وهو       
، ٢/١٩٤: ، المحرر الوجيز٢/٥٤٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر. جمع يحتاج لدليل على التفريق

  .٥/١٠٩: ، التحرير والتنوير٤/٢٤٢١: ، تفسير الرازي٢/٤٢٧: أحكام القرآن لابن الفََرس
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  معنىQ¶  µ  ́   ³  ²  ±P .   
̈  Q  :قال االله تعالى    §   ¦  ¥   ¤   £   ¢  ¡   �   ~

¯    ®   ¬  «  ª  ©°  ¶   µ   ´   ³   ²  ±¸  
   Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼   »   º   ¹P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
فذلك  ،ق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنهأحدهما من تصد :فيه تأويلان" 

  .كفارة له يكفر االله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه 
لأن  ؛من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو االله عنه في ذلك :والثاني

   .صاحب الحق قد عفا عنه
المقتول أو  التي هي كناية عن )نم(يعود على  على التأويل الأول Q  ¶Pفالضمير في 
ولكن  ؛وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ،اروح أو الوليّ

  .سياق الكلام يقتضيه 
 ،)١(ومعناها واحد على التأويلين )نم(وهو  ،والأول أرجح لعود الضمير على مذكور

إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفا وترغيب في  ،والصدقة بمعنى العفو على التأويلين
  . )٢("عنه يفوالتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا ع ،العفو

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
 لعافيكفارة ل هوف الجاني، ق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنمن تصد :أي

                               
: الوجيز المحرر: وينظر. واحد على القولين فالمراد ا صاحب الحق الذي عفا عن حقه) نم(أي معنى )  ١(

٢/١٩٨. 
 .١/٢٣٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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  .ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه عنه من يكفر االله
وهذا قول جابر بن عبد االله، وعبد االله بن عمرو، وإبراهيم النخعي، والشعبي، 

  . )١(والحسن، وقتادة
وممن ذهب إليه أيضاً الطبري، والجصاص، والثعلبي، والواحدي، والزمخشري، وابن 

  . )٢(بن عاشورالعربي، والقرطبي، والسمين الحلبي، والشوكاني، وا
  .)٣(وهو قول أكثر المفسرين

 )٤(Q  ±P على Q  ¶P، فيعود الضمير على مذكور عود الضميروعللّوا بأن الأولى 
 .  

  
لأن  فيما جنى؛من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو االله عنه : أي

  .صاحب الحق قد عفا عنه
بن أسلم، ورواية أخرى عن النخعي وهـذا قول ابن عباس ، ومجاهد، وزيد 

  . )٥(والشعبي
 ، فالمعنى يقتضيهعلى القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكريعود  Q  ¶Pفالضمير في 

  . )١(سياق الكلام يفهم منو

                               
 .٤/١١٤٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٣١١: تفسير الطبري: ينظر  )١(

، الوجيز في ٤/٧٣: ، تفسير الثعلبي٢/٥٥١: ، أحكام القرآن للجصاص٦/٣١٤: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
، الجامع ٢/١١٧: ن لابن العربي، أحكام القرآ١/٤٩١: ، الكشاف١/٣٢١: تفسير الكتاب العزيز

 .٥/١٢٠: ، التحرير والتنوير٢/٥٩: ، فتح القدير٤/٢٨٠: ، الدر المصون٦/١٣٥: لأحكام القرآن

وهو قول : ٢/١١٧، وقال ابن العربي ٤/٢٤٣٦: ، تفسير الرازي٦/١٣٥: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٣(
  .أكثر الصحابة

 .٢/٥٩: ، فتح القدير٢/٥٥١: للجصاصأحكام القرآن : ينظر مع ابن جزي  )٤(

  .٤/١١٤٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٣١٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

  .٣/٥٠٩: ، البحر المحيط٢/١٩٨: المحرر الوجيز: ينظر مع ابن جزي)  ١(
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؛ فيكون كفارة له كما لو الجاني العفو كالاستيفاء من وعليه فالمعنى أن االله جعل
  . )١(اقتص منه

  . )٢(ذا القول بأنه لم يقم عليه دليل، فلا معنى لهوتعقّب ابن العربي ه
  

هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي وعليه أكثر   -واالله أعلم  –الراجح 
المفسرين؛ لما قالوا، فإن من القواعد المقررة أن إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته 

ان حمله على المذكور إخراج للآية عن نظمها إلى مقدر؛ إذ في الإعادة إلى المقدر مع إمك
  .)٣(دون موجب

أولى من أن تكون  )نم(عائدة على  Q  ¶Pفلأن تكون الهاء في قوله  : "قال الطبري
مكْن ذر مإذ الصدقة هي المكفرة ذنب  ؛إلا بالمعنى دون التصريح وأحرى ن لم يجر له ذكر

فالواجب أن يكون سبيل هذه  ،ت غير هذهق عليه في سائر الصدقاصاحبها دون المتصد
 . )٤("تسبيل غيرها من الصدقا

                               
  .٢/٤٢: تفسير السمعاني: ينظر)  ١(
 .٢/١١٧: أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
 .٢/٥٩٣: ند المفسرينقواعد الترجيح ع: ينظر)  ٣(
  .٦/٣١٤: تفسير الطبري)  ٤(
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  معنىQ   YP .   
Q   Y  :قال االله تعالى   X  W   V  U   T  S   R    Q      P  O

Z[   ̀  _   ̂  ]  \a  h   g  f  e   d  c  bi    l   k  j

n  mP ]٤٨: المائدة.[  
  

 يزذكر ابن ج/ منهما فقال الأول حقولين في المسألة، ورج :  
  . شاهداً :ابن عباس" 

  .  )١("مؤتمناً :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  . شاهداً :أي

، ومقاتل بن سليمان، وأبي بكر السجستاني،  )٢(وهذا قول ابن عباس، والسدي
  . )٣(وغلام ثعلب، والنسفي، وابن التركماني، والسيوطي

  
  .مؤتمناً: أي

، وابن قتيبة، ومكي بن أبي طالب،  )٤(وبه قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة
  . )٥(وابن الجوزي

                               
 .٦/٣١٨: وقول ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير. ١/٢٣٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 . ٦/٣١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، تفسير النسفي٢١٠: ، ياقوتة الصراط٤٢١: ، نزهة القلوب١/٣٠٤: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٣(

  .١١٦: ، تفسير الجلالين١/١٩٢: ، جة الأريب١/٢٨٦
  .٤/١١٥٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٣١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .١/١٤٢: ، تذكرة الأريب٧٠: ، تفسير المشكل من غريب القرآن٣/٧٢٩: غريب الحديث: ينظر)  ٥(
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  .)١("القرآن أمين على كل كتاب قبله: "قال ابن عباس
  :وفي المسألة أقوال أخرى متقاربة

  . (٢)مصدقاً: فقال ابن زيد
  . )٣(سيداً: وقال ابن عباس

  .  )٤(قاضياً: وقيل
  . )٥(رقيباً على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة والثبات: وقال الزمخشري

  . )٦(حفيظاً: وقيل
  . )٧(عالياً ومرتفعاً: وقال القرطبي

  :وجمع عدد من المفسرين بين أكثر معنى
  .)٨(أميناً وشاهداً: فقال قتادة

  . )٩(مصدقاً ذه الكتب، وأميناً عليها: وقال الحسن
فهو يحكم بما فيها مما لم ينسخه  ،المؤتمن ،الحاكم ،الشاهد :المهيمن: وقال ابن تيمية

  .)١٠(لبدويشهد بتصديق ما فيها مما لم ي ،االله

 
هذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظها فمعانيها متقاربة فهي صحيحة، ولذا جمع بعض 

                               
 .٦/٣١٩ :تفسير الطبري)  ١(
 .٦/٣٢٠ :تفسير الطبري)  ٢(
 .٤/١١٥٠: أبي حاتم تفسير ابن)  ٣(
  .١/٦٨٤: ، معالم التتريل١/٤١٩: بحر العلوم: ينظر)  ٤(
 .٢/١٤٥: ، وذكره الزجاج في معاني القرآن قولاً في المسألة١/٤٩٢: الكشاف  )٥(
 .٦/١٣٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٥: النكت والعيون: ينظر)  ٦(
  . ٥/١٢٣: قولاًوذكره ابن عاشور . ٦/١٣٦: الجامع لأحكام القرآن)  ٧(
 .المرجع السابق)  ٨(
 .٤/١١٥٠ :تفسير ابن أبي حاتم  )٩(
  .٢/٥٢: دقائق التفسير)  ١٠(
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أقوال ابن عباس، فالقرآن شاهد  في قوله بين عدد منها، وعليه يحمل تعدد المفسرين
  .ورقيب ومؤتمن وحافظ وحاكم على ما قبله من الكتب

أنزلنا الكتاب الذي  : "وقد قرر كثير من المفسرين تقارب معانيها، فقال الطبري
 ،أمينا عليها ،عند االله عليها أا حق من وشهيداً ،للكتب قبله أنزلناه إليك يا محمد مصدقاً

 يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه ،لهيمنة الحفظ والارتقابوأصل ا ،حافظا لها
وبنحو الذي قلنا في ،  وهو عليه مهيمن ،فهو يهيمن هيمنة ،قد هيمن فلان عليه :وشهده

  . )١("إلا أم اختلفت عبارام ذلك قال أهل التأويل
ويشهد قه القرآن يصدكتاب  عاني متقاربة، ومعنى الكل أن كلوالم : "وقال السمعاني

  .)٢("، وما لا فلا بصدقه فهو كتاب االله
فإن اسم المهيمن يتضمن هذا  ؛وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى : "وقال ابن كثير

  .)٣("فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله ،كله
وبين الشوكاني رحمه االله معنى كون القرآن مهيمناً على ما قبله من الكتب فقال بأن 

لما خالفه  وناسخاً ،لما فيها مما لم ينسخ ومقرراً ،بصحة الكتب المترلة صار شاهداًالقرآن "
لها لكونه المرجع فى المحكم  وغالباً ،لما فيها من أصول الشرائع وحافظاً ،عليها ورقيباً ،منها

على ما هو معمول به منها وما هو  عليها لكونه مشتملاً ومؤتمناً ،منها والمنسوخ
    .االله تعالى أعلمو. )٤("متروك

                               
  .٦/٣١٧: تفسير الطبري)  ١(
 .٢/٤٣: تفسير السمعاني)  ٢(
، فقد ١/٦٨٤: ، معالم التتريل١/٢٨٩: معاني القرآن للنحاس: وينظر. ٣/١٢٨: تفسير القرآن العظيم  )٣(

 .عنىقالا بتقارب الم
 .٢/٦١: فتح القدير)  ٤(
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  بالأمة المقتصدة من أهل الكتاب في الآيةالمراد.  
:  Q  :قال االله تعالى    9   8   7   6   5   4  3  2   1   0  /  .

=  <  ;>  A  @  ?B    H  G  F  E   D  CP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .به من أسلم منهم كعبد االله بن سلام  ويراد ،أي معتدلة" 

  . )١("الأنبياء المتقدمين عادمن لم ي :وقيل
  

  :الدراسة
  :المراد بالأمة المقتصدة من أهل الكتاب في الآيةاختلف المفسرون في 

  
  .كعبد االله بن سلام أهل الكتاب من أسلم منالمراد 

ثعلبي، والبغوي، والقرطبي، والبيضاوي، ، وابن أبي زمنين، وال )٢(وهذا قول مجاهد
  . )٣(والخازن، والسيوطي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي
  .)٤(وقال ابن عاشور بأم أهل الطاعة منهم قبل الإسلام

 Q   ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶P : هو كقوله: قال ابن كثير

Qp    t وقوله عن أتباع عيسى ] ١٥٩: الأعراف[   s  r   quv     x   w

yP] ٥(]٢٧: الحديد(.  
 

                               
 .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
  .٤/١١٧١: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٣٦٣: تفسير الطبري: ينظر )  ٢(
    ، الجامع لأحكام ١/٦٩٥: ، معالم التتريل٤/٩٠: ، تفسير الثعلبي٢/٣٧: تفسير ابن أبي زمنين: ينظر)  ٣(

   ، إرشاد العقل ١١٩: ، تفسير الجلالين٢/٧٣: ، لباب التأويل٢/٣٤٧: ، أنوار التتريل٦/١٥٦: القرآن 
  .٦/١٨٦: ، روح المعاني٢/٧٤: ، فتح القدير٢/٢٩٧: السليم 

 .٥/١٥٠: التحرير والتنوير: ينظر )  ٤(
 .٢/١٤٩: تفسير القرآن العظيم )  ٥(
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  . )١(الأنبياء عادلم ي نم: المراد

أي من أهل الكتاب طائفة لم يؤمنوا لكنهم لم يناصبوا الأنبياء العداء مناصبة المتهتكين 
ووصفهم بالاقتصاد نسبي، أي بالنسبة . طائفة مقتصدة في العداء: ااهرين، فكأن المعنى

  . )٢( ااهرينللمفرطين
م مطائفة حالها أَ : "فقال >وإليه ذهب الزمخشري إلا أنه جعله في عداوة نبينا محمد 

  .)٣(وتبعه النسفي"  في عداوة رسول االله 
   .وهو قريب من هذا القول.  )٤(أي طائفة حالها قصد في العداوة

  . )٥(وتعقّبه الزجاج بأنه لا يسمى من كان على شيء من الكفر مقتصداً
 

هو القول الأول؛ فإنه بعد أن ذم أهل الكتاب في الآيات   -واالله أعلم  –الراجح 
المتقدمة أنصفهم فبين أن منهم أمة معتدلة في الدين بين الفسق والغلو، ومعتدلة كذلك في 

بلا  شأن الأنبياء فلم يقولوا في عيسى عليه السلام إلا ما يليق به، فهو عبد االله ورسوله،
  .إفراط ولا تفريط

وبعده  >وهذه الأمة المقتصدة شاملة للمتقدمين من أهل الكتاب قبل بعثة نبينا محمد 
فإنه لا دليل على التخصيص لأحدهما، إلا أن الذين بعد البعثة دخلوا في الإسلام كما 

دمين أُمروا في كتبهم كعبد االله بن سلام وأصحابه والنجاشي وأصحابه، وشمول الآية للمتق
  .)١(والمتأخرين هو ظاهر صنيع الطبري، وابن عطية

                               
: ، أنوار التتريل٦/١٥٦: قرآن، الجامع لأحكام ال٤/٢٤٦٩: ، تفسير الرازي٢/٢١٧: المحرر الوجيز: ينظر ) ١(

  .٣/٥٣٨: ، البحر المحيط٢/٣٤٧
 ،٢/٣٤٧: ، أنوار التتريل٦/١٥٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢١٧: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٢/١٥٥: ، وذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن١/٢٩٢: ، تفسير النسفي١/٥٠٥: الكشاف)  ٣(
 ).أمم: ( الصحاح: ينظر. ، يقال أمه إذا قصدهالقصد: الأَم بفتح الهمزة)  ٤(
 .٢/١٥٥: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )٥(
 .٢/٢١٧: ، المحرر الوجيز٦/٣٦٣: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
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أما القول الثاني فبعيد لما قال الزجاج، وللآيات التي استدل ا ابن كثير فإا موضحة 
Q  G  F  E  :لهذه الآية، ولأن االله عقّب فقال    D   CP  فمفهومه أن الطائفة المقتصدة

 .محسنة في عملها
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  مع جوابه في قوله وجه ارتباط الشرطQX  W  V  U    T  SP .   
Q  Q  P   O  N :قال االله تعالى   M   L  K  JR  X  W   V   U    T  SY    Z

]  \    [^    e   d   c  b  a  ̀   _P.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   :الشرط مع جوابه قولان وفي ارتباط هذا ،هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ" 

 عتدوصار ما بلغت لا ي ،فكأنك لم تبلغ شيئاً أن المعنى إن تركت منه شيئاً :أحدهما
  .إن لم تستوف التبليغ على الكمال  :فمعنى إن لم تفعل ،به

ووضع السبب  ،غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاأن المعنى إن لم تبلِّ :والآخر
  . )١("موضع المسبب

  

  :راسةالد
جواب الشرط لا بد أن يكون مغايراً للشرط لتحصل الفائدة، ومتى اتحدا اختل 

إن أتى زيد فقد : كُل من هذا الطعام فإن لم تأكل فما أكلته، أو قلت: الكلام، فلو قلت
زفما وجه قوله )٢(جاء، لم يج ،QX  W   V  U    T  SP ؟.  

  :اختلف في الجواب عن ذلك على أقوال
  

  .به عتدوصار ما بلغت لا ي ،فكأنك لم تبلغ شيئاً أن المعنى إن تركت منه شيئاً
، وممن قال به السمرقندي،  والثعلبي، والراغب الأصفهاني، )٣(وهو قول الجمهور

  . )٤(وابن عطية، والخازن، والسيوطي، وأبو السعود
                               

 .، رجح الأول حيث قدمه في الذكر كما بين ذلك في مقدمة كتابه١/٢٣٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٤/٩٢: ، تفسير الثعلبي٤/٣٤٩: ، الدر المصون٣/٥٣٩: المحيط البحر: ينظر)  ٢(
   .٤/٢٤٧١: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
: ، المحرر الوجيز٧٠: ، المفردات في غريب القرآن٤/٩٢: ، تفسير الثعلبي١/٤٢٨: بحر العلوم: ينظر)  ٤(

 .٢/٢٩٨: ، إرشاد العقل السليم١١٩: ، تفسير الجلالين٢/٧٤: لباب التأويل، ٢/٢١٨
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ن ببعض الشريعة كان وذلك كما أن من جحد آية صار جاحداً للجميع، ومن لم يؤم
Q      Q : كمن لم يؤمن ا كلها، قال تعالى   P  O   N   M  L

 [     Z  Y   X  W   V   U   T  S  RP ]كتمان ولأن   ]١٥١ – ١٥٠: النساء
فإن غرض الدعوة ينتقض  ؛ركان الصلاةأى منها كترك بعض ها إضاعة لما أدبعض

  .)١(بذلك
إنه ترك الكل : لبعض وترك البعض لو قيلمن أتى بالأن وضعف الرازي هذا القول 

إن مقدار الجرم في ترك البعض مثل مقدار الجرم في ترك : ولو قيل أيضاً ،لكان كذباً
  . )٢(فهو أيضاً محال ممتنع ،الكل 

  
ووضع السبب  كلها، غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهالم تبلِّ أن المعنى إن

  .موضع المسبب
شري وجهاً محتملاً في الآية ، وذكره أبو حيان والسمين الحلبي وأبو ذكره الزمخ

  .)٣(السعود قولاً في الآية
  .ووصفه مع الأول السمين الحلبي بأما أسد الأقوال

   
قد بلغ  هومعناه أن شعر ،وشعري شعري فلانأنا : أنه كما إذا افتخر الشاعر فقال

غاية التي لا يمكن فقد انتهى مدحه إلى ال هتى قيل فيه إنه شعريث مبحال والفصاحة في الكم
 فإن لم تبلغ: هنااه لكيد المبالغة التامة من هذا الوجه، فكذ، فهذا الكلام يفأن يزاد عليها

  .تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد رسالته فما بلغت رسالته،
  . )٤(وهو قول الرازي

                               
  .٢/٢٩٨: ، إرشاد العقل السليم١/٥٠٦: ، الكشاف١/٤٢٨: بحر العلوم: ينظر)  ١(
 .٤/٢٤٧١: تفسير الرازي)  ٢(
: ، إرشاد العقل السليم٤/٣٤٩: ، الدر المصون٣/٥٣٩: ، البحر المحيط١/٥٠٦: الكشاف: ينظر) ٣(

٢/٢٩٨. 
 .٤/٢٤٧١: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
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هما القولان الأولان، وهما متقاربان متلازمان؛ فإنه إذا   - واالله أعلم  –الراجح    

إن لم  : "صار بمترلة من لم يبلّغ شيئاً فله حكمه في العقاب، وقد جمع بينهما البغوي بقوله
أي جرمك في ترك تبليغ البعض كجرمك في  ،ع وتركت بعضه فما بلغت شيئاًيتبلغ الجم

  . )١("ترك تبليغ الكل
لرازي فيجاب عنه بأم لم يقولوا بأنه لم يبلغ شيئاً؛ بل قالوا هو أما ما اعترض به ا

بمترلة من لم يبلّغ شيئاً، ففي هذه الحالة يكون بلّغ واقعاً، لكن حكمه حكم من لم يبلّغ 
شيئاً إذا ترك شيئاً لم يبلغه، والله أن يرتب الأحكام والعقوبات على ما يشاء لا راد لأمره 

  .العزيز الحكيم ولا معقّب لحكمه فهو
على الذنب اليسير العذاب  برتلله تعالى أن يف ذلك لا استحالة في: قال أبو حيان

Q  Â    Á  À : ، ويؤاخذ بالذنب الحقير ، وله تعالى أن يعفو عن الذنب العظيمالعظيم

   Å  Ä   ÃP ]٢( ]٢٣: الأنبياء(  .  
يدركوا فالواجب التسليم،  واالله يفعل ذلك لحكمة عظيمة قد يدركها البشر وقد لا

وترتيب هذا الحكم الشديد في هذا الموطن ظاهر؛ فإنه الرسول والمبلّغ عن رب العالمين، 
فلو ترك شيئاً لم يبلّغه لأفضى إلى الشك والريبة فيما بلّغ، ولقال من شاء كما شاء 

  .بدعوى أنه مما كتمه الرسول ولم يبلّغه ففسدت الشريعة
وليس حكمهم كحكم سائر الناس  ،الأنبياء وتكليفام أشدحكم : "قال الراغب

٣("وآخر سيئاً صالحاً تجافى عنهم إذا خلطوا عملاًالذين ي(  .  
 

                               
 . ٦/٣٦٥: تفسير الطبري: ينظر. ، وبه تشعر عبارة ابن جرير الطبري١/٦٩٦: معالم التتريل)  ١(
  .٢/٢٢٥: البرهان في علوم القرآن: ، وينظر٣/٥٣٩: البحر المحيط)  ٢(
 .٧٠: المفردات في غريب القرآن)  ٣(
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 وأُ ×المراد بقوله تعالى عن عيسىه مQ³  ²  ±P .  
®  Q  :قال االله تعالى   ¬    «   ª   ©   ¨   §     ¦   ¥  ¤   £   ¢

°̄  ³  ²  ±´   º  ¹   ̧  ¶   µ     ½   ¼  »
  ¿  ¾P.  

  
 يزح /ذكر ابن جوتعقّب الثاني الأول قولين في المسألة، فرج:  

استدلال على أما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا  :الأول
حمدث مومن كان كذلك فليس بإله ،رفتق.  

رورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ولا ض ،]عبارة عن الاحتياج إلى الغائط[ أنه :الثاني
  .)١(لأن الحجة قائمة بالوجهين ؛ظاهره
  

  :الدراسة
  

  .ستدلال على أما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاءالمراد الا
وهو قول الطبري، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، 

  .وغيرهم )٢(والبيضاوي، وابن عاشور
 فليس بإله؛من كان كذلك على ظاهره، فهما محتاجان إلى الطعام كغيرهما، وفاللفظ 

والعاجز لا يكون  ،دليل واضح على عجزه ذلكوفي  ،لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره

                               
ب، -٤٧: ل) أ(، وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطة ١/٢٤٠: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

  .ب- ١٤٢: ل): ب( ومخطوطة
: ، المحرر الوجيز١/٦٩٩: ، معالم التتريل٢/٥٦: ، تفسير السمعاني٦/٢٧٣: تفسير الطبري: ينظر  )٢(

، التحرير ٢/٣٥٤: أنوار التتريل، ٦/١٦٢: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٤٨٢: ، تفسير الرازي٢/٢٢٢
 .٥/١٧٥: والتنوير
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  .)١(لا رباً إلا مربوباً
   

±  Qائط، فقوله يسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغستدلال على أما لالمراد الا

³  ²P كناية عن الغائط.  
  .)٢(وبه قال ابن قتيبة، والثعلبي، والزركشي

كما يكنى عن الجماع بالغشيان وما  فكنى بأكل الطعام عن عاقبته وما يصير إليه،
  . )٣(أشبهه

  : )٤(وضعف هذا القول من وجهين
اجة بنا إلى ح ، فأين أقوى الدلائل على أنه ليس بإلهمأن الحاجة إلى الطعام  :الأول

لأن الحجة  ؛لا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره، فجعله كناية عن شيء آخر
  .قائمة بالوجهين

، فإن أهل الجنة يأكلون ولا ليس كل من أكل أحدث ولأنه: قال الرازي :الثاني
  .يحدثون

 
ا كان الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي لقوة ما قالوا؛ فإنه إذ
أكل  –الاستدلال على بطلان ما اعتقدوه من ألوهية عيسى قائماً بأي من الوجهين 

  .فالأصل أن يحمل الكلام على ظاهره، فلا حاجة تدعو لجعله كناية –الطعام والغائط 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد  ،وهذا قول بشع: " قال ابن عطية عن القول الثاني

                               
 .٦/٢٧٣: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
  .٢/٣٠٤: ، البرهان في علوم القرآن٤/٩٦: ، تفسير الثعلبي١/١٤٤: لقرطينا: ينظر)  ٢(
 .١/٢٩٩: ، معاني القرآن للنحاس١/١٤٤: القرطين: ينظر)  ٣(
: ، البحر المحيط١/٢٤٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٤/٢٤٨٢: ، تفسير الرازي٢/٢٢٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

٣/٥٤٥. 
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ل ولا محالة أن الناظر إذا تأم ،ا هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذيوإنم ،هذا المعنى بالذكر
  .، واالله أعلم )١("بذهنه لواحق التغذي وجد ذلك وغيره

                               
 .٢/٢٢٢: المحرر الوجيز)  ١(
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 هي أهل الكتاب في الآيةعن اتباع أهوائهم المراد بالقوم الذين ن.    
,  Q  :قال االله تعالى   +  *   )  (  '  &   %  $  #  "  !

0  /  .  -    8  7  6   5  4  3   2  1P.  
  

 يزح /ذكر ابن جبعد أن ذكر بأن  منهما، فقال الأول قولين في المسألة، ورج
  :الخطاب في الآية للنصارى

من  وأضلوا كثيراً ،كانوا على ضلال في عيسى ،هم أئمتهم في دين النصرانية :قيل" 
  . ثم ضلوا بكفرهم بمحمد  ،الناس

  .هم اليهود  :وقيل
ألا ترى قوله  ،أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى :لوجهين والأول أرجح

  .  Q C  BPتعالى 
أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف  :والآخر

 . )١("والشقاق
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
 ،من الناس وأضلوا كثيراً ،انوا على ضلال في عيسىك ،هم أئمتهم في دين النصرانية

  . ثم ضلوا بكفرهم بمحمد 
  . )٢(وهو قول الزمخشري، وظاهر كلام ابن كثير

  .ورجحه ابن جزي واستدل له بما سبق من أن الضلال وصف لازم للنصارى
والخطاب على هذا القول للنصارى، ويشهد له أن السياق قبلها في الحديث عن 

                               
 .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٥٩: ، تفسير القرآن العظيم١/٥١١: الكشاف: ينظر)  ٢(
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  . ×ارى، وبيان غلوهم في عيسى النص
.  )١(من غير داعية له Q    #  "Pوتعقّبه أبو حيان بأنه تخصيص لعموم  

  
  .هم اليهود

، وبذكر قول مجاهد )٣(، والطبري، وابن أبي زمنين، والثعالبي )٢(وهذا قول مجاهد
  . )٤(اكتفى النحاس

لا تغلوا أيها النصارى في عيسى : عنىأيضاً للنصارى، والم والخطاب على هذا القول
  . )٥(فتجعلونه إلهاً، ولا تتبعوا أهواء اليهود وقولهم بأنه كذاب، ونسبته إلى الزنى

أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف وتعقّبه ابن جزي ب
  .والشقاق

هم اليهود، والمعنى لا  وذكر ابن عطية بأن القوم الذين نهي النصارى عن اتباعهم
والذي : تتبعوا الأهواء كما اتبعتها اليهود، أي لا تسلكوا طريقتهم في اتباع الهوى، قال

هم بالضد  ، بلدعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل
ومه على عوج فالآية بمترلة قولك لمن تل ،وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى ،في الأقوال

  . )٦(تمثله بآخر قد اعوج نوعا آخر من الاعوجاج وإن اختلفت نوازله ،هذه طريقة فلان
   

  .لا تتبعوا أسلافكم ورؤساءكم في الضلال: الخطاب لليهود والنصارى، والمعنى
وبه قال كثير من المفسرين كالواحدي، والبغوي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، 

                               
 .٣/٥٤٦: البحر المحيط: ينظر)  ١(

  .٦/٣٧٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٠٩: ، تفسير الثعالبي٢/٤١: ، تفسير ابن أبي زمنين٦/٣٧٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .١/٣٠٠: آن للنحاسمعاني القر: ينظر)  ٤(

 .٦/٣٧٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .٢/٢٢٣: المحرر الوجيز)  ٦(



 

 
 

 

 

  581 
 

، وهو ظاهر  )١(زن، وأبي حيان، والسيوطي، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشوروالخا
  . )٢(كلام الرازي، وأبي السعود

  

 
  هو القول الأخير، فإن الأصل حمل الخطاب في قوله  -واالله أعلم  –الراجح 

Q  #  "P   على العموم؛ إذ لا دليل على تخصيص النصارى به، وسباق الآية
 الحديث عن النصارى فإنه مسبوق أيضاً بالحديث عن اليهود فإن االله تعالى وإن كان في

خاطب مجموع  ثم ،النصارى اليهود، ثم تكلم ثانياً على أباطيل تكلم أولاً على أباطيل
  . )٣(الفريقين ذا الخطاب

فالمعنى لا تتبعوا أسلافكم ورؤساءكم في الضلال، فإم قد ضلوا أولاً، وأضلوا من 
، فهم ضالون  >هم وأطاعهم ثانياً، ثم تمادوا في غيهم وضلالهم بعد بعثة النبي محمد اتبع

  .مضلون
من أنه  ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره : "في نقد القولين الأولين قال أبو حيان

هم  Q    -  ,  +  *P: وأن قوله ،د والنصارىاليهو: نداء لأهل الكتاب طائفتي
Q  Î: يعتذر أنه على دين أبيه وطريقته، كما قالوا عن الحق كثيراً ما فإن الزائغ ؛أسلافهم

 Ò  Ñ   Ð   ÏP ]وكان في تنكير قوم تحقير فنهوا عن اتباع أسلافهم ]٢٢: الزخرف ،
  . )٤("لهم

أن الضلال وصف لازم للنصارى، صحيح لكنه ليس خاصاً وما قال ابن جزي من 

                               
: ، أنوار التتريل٦/١٦٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/٧٠٠: ، معالم التتريل١/٣٣٠: الوجيز: ينظر) ١(

: ، تفسير الجلالين٣/٥٤٧: ، البحر المحيط٢/٧٨: ، لباب التأويل١/٢٩٦: ، تفسير النسفي٢/٣٥٥
 .٥/١٧٨: ، التحرير والتنوير٦/٢١٠: ، روح المعاني٢/٨٢: ، فتح القدير١٢١

  . ٢/٣٠٧: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٤٨٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(
 .شيئاً حول الآية" التعريف والإعلام فيما أم في القرآن من الأسماء والأعلام"ولم يذكر السهيلي في       

 .٤/٢٤٨٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .٣/٥٤٧: البحر المحيط)  ٤(
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  هم من أهل الكفر والضلال كما قال تعالى عليهم وعلى غير في القرآن؛ بل يطلق م

Q     h  g  f   e  d   c  bP ]وقال] ١١٦: النساء : Q   v   u   t     s     r  q

    }  |  {  z  y  x  wP ]وحكى عن إبراهيم عليه السلام أنه ] ٩٤ – ٩٢: الواقعة
 .لآيات، واالله تعالى أعلموغيرها من ا] ٨٦: الشعراء[ Q    3  2          1      0     /  .Pقال 
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 ببني إسرائيل الذين المراد Q]  \  [P  في الآية.  
[Q  :قال االله تعالى   \   [    Z   Y  X^    b   a   `   _

   l  k  j   i   h   g  f  e   d   cP.  
  

 يزح /ذكر ابن جثاني فقالال قولين في المسألة، ورج :  
  .إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب " 

  . )١("فهي رؤية عين ،وهو الأظهر  <وإن أراد المعاصرين للنبي 
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .المراد الإخبار بأن كثيراً من أسلاف بني إسرائيل يتولون الذين كفروا

  .  )٢(ذكره وجهاً محتملاً في الآية ابن عطية، وأبو حيان، والسمين الحلبي، والثعالبي
  .والرؤية بالقلب <والخطاب للنبي 
  

من بني اسرائيل، كثير منهم يتولون مشركي قريش    <للنبي ونالمعاصرالمراد 
  .وغيرهم

وبه قال مقاتل بن سليمان، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والرازي، 
وكاني، والألوسي، والبيضاوي، والخازن، والنيسابوري، والسيوطي، وأبو السعود، والش

  .فالرؤية هنا بصرية.  )١(وابن عاشور
                               

  .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/٤١٠: ، تفسير الثعالبي٤/٣٨٧: ، الدر المصون٣/٥٤٩: ، البحر المحيط٢/٢٢٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
تفسير ، الوجيز في ٤/٩٧: ، تفسير ابن أبي زمنين، تفسير الثعلبي١/٣١٥: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ١(

 ،٢/٧٩: ، لباب التأويل٢/٣٥٦: ، أنوار التتريل٤/٢٤٨٥: ، تفسير الرازي١/٣٢١: الكتاب العزيز
= ، فتح٢/٣٠٨: ، إرشاد العقل السليم١٢١: ، تفسير الجلالين٢/٦٢٥: غرائب القرآن ورغائب الفرقان
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Q  È  Ç هو القول الثاني الذي رجحه ابن جزي، فهذه الآية كقوله تعالى الراجح   

  Õ        Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð   Ï  Î   Í   Ì   Ë  Ê   É
    Ú  Ù   Ø   ×   ÖP ]في المعاصرين منهم   - آية النساء  -وهي   )١(]٥١: النساء

  .، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، واالله تعالى أعلم)٢( >للنبي 

                                                                                          
ور قال بأا في ، إلا أن ابن عاش٥/١٨٢: ، التحرير والتنوير٦/٢١٣: ، روح المعاني٢/٨٣: القدير =

 .المنافقين من يهود المدينة
 .٥/١٨٢: ، التحرير والتنوير٢/٦٢٥: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر)  ١(
 .٢/٦٥: ، زاد المسير٥/١٦١: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
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  معنىQ Î   ÍP  .  
®Q  :قال االله تعالى   ¬   «   ª  ©  ¨   §  ¦   ¥  ¤   £¯   

¾  ½  ¼             »  º  ¹   ̧   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °¿    Á   À

Å  Ä    Ã  ÂÆ  Ë  Ê   É         È   ÇÌ  Î   ÍÏ   Ñ           Ð     Ó   Ò
   ×  Ö   Õ  ÔP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج:  
 "وا نثوا فيها ولا تحأي احفظوها فبر.  

  . روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت :وقيل
  . )١("ا لا تنسوها اوناًاحفظوها أ :وقيل

  

  :الدراسة
  :أقوالاختلف المفسرون في المسألة على 

  
  .وا نثوا فيها ولا تحاحفظوها فبر: أي

  . )٢(وهو قول السمعاني، والبغوي، والزمخشري، والسيوطي، وابن عاشور
  .)٣(وذلك لأن في البر ا تعظيماً لاسم االله تعالى

 >بأن لا يكون الحلف على شيء الحنثُ فيه أفضل، لقول النبي  )٤(وقيده أكثرهم

                               
 .١/٢٤٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، ١٢٢: ،  تفسير الجلالين١/٥١٧: لكشاف، ا١/٧٠٩: ، معالم التتريل٢/٦١: تفسير السمعاني: ينظر)  ٢(
 .٥/١٩٤: التحرير والتنوير

  .٥/١٩٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٣(

،  تفسير ٤/٢٤٩٧: ، تفسير الرازي٢/١٣٨: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٧٠٩: معالم التتريل: ينظر)  ٤(
  .٥/١٩٤: ، التحرير والتنوير١٢٢: الجلالين
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الذي هو  وائْتفْت على يمينٍ فَرأَيت غَيرها خيرا منها فَكَفِّر عن يمينِك وإذا حلَ"
ري١("خ(.  

  
  .روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت: أي

  . )٢(وبه قال الجصاص، والقرطبي
   

  . )٣(ا لا تنسوها اوناًاحفظوها أ
  . )٤("فليكفر يمينه إذا حنث ،م الرجل ما حلف عليهليعل: "قال السمرقندي
   

  .احفظوها بألا تكثروا منها
  . )٥(وهو قول أبي السعود، والخازن

  .Q     Ë  ÊPوبه يشعر قوله : قال أبو السعود
م به والغرض صون المقس ،ونوها ولا تبتذلوهاص: ففيه النهي عن كثرة الحلف، والمعنى

°  ± Qال االله تعالى ـولذا ق ،مر مذمومأكثرة الحلف فعن الابتذال    ¯   ®   ¬P 
  .)٦(ف عنوان الأوصاف المذمومةفجعل الحلاّ ]١٠: القلم[

وهو قريب من هذا . )٧(احفظوها فلا تحلفوا فتتوجه عليكم هذه التكليفات: وقيل

                               
: ومسلم) ٦٢٤٨رقم ( ٦/٢٤٤٣: أخرجه البخاري: عبد الرحمن بن سمرةمتفق عليه من حديث ) ١(

  ).١٦٥٢رقم ( ٣/١٢٧٣
  .٦/١٨٤: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٥٧١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
: ، والألوسي٣/١١: ، والقمي النيسابوري٤/١٥: ، وأبو حيان١/٥١٧: ذكره قولاً في الآية الزمخشري)  ٣(

٧/١٥. 
 .١/٤٣٨: بحر العلوم: ينظر)  ٤(
 .٢/٨٨: ، لباب التأويل٢/٣١٦: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٥(
  .٢/٨٨: لباب التأويل: ، وينظر ) حفظ: مادة(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر)  ٦(
 .٢/١٣٨: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر. ذكره ابن العربي وجهاً صحيحاً في الآية  )٧(



 

 
 

 

 

  587 
 

  .القول، ولعل المراد عدم الإكثار من الحلف لا ترك الحلف
   

  .لا تعمدوا الأيمان الكاذبة: أي
  . )٢(، ومقاتل بن سليمان )١(وبه قال سعيد بن جبير

عوا الكفارة فيها بما وصفته صنثم ت احفظوا أيمانكم أن تحنثوا فيها: وقال الطبري
  .)٣(لكم

  . )٤(وكلامه يحتمل القول الأول والثاني
  

ها؛ إلا أن القول الأول يقيد بما الأقوال كلها صحيحة فاللفظ يشملها ولا تعارض بين
قاله بعض العلماء أن لا يكون الحلف على شيء الحنثُ فيه أفضل كما دلت عليه السنة، 

  .فحينئذ لا يكون حفظها والبر ا مأموراً به
فلا احفظوا أيمانكم : "ولذا جمع بعض المفسرين بين أكثر من قول، فقال الواحدي

  . )٥("واحفظوها عن الحنث ،تحلفوا
، ، وعن كثرة الأيماناحفظوا أيمانكم عن الحلف باالله كاذباً: " وقال السعدي

فتمام الحفظ أن يفعل  ؛، إلا إذا كان الحنث خيراًاحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاو
  . )٦("لذلك الخير ه عرضةًولا يكون يمين الخير

ن الحفظ صحيح على والكل على هذا م: "وقال ابن العربي بعد أن أورد ثلاثة أقوال
  .واالله تعالى أعلم. )٧("وجهه المذكور

                               
 .٤/١١٩٥: بن أبي حاتمتفسير ا: ينظر  )١(
 .١/٣١٩: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(
 .٧/٤٠: تفسير الطبري  )٣(
 .٣/١٧٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر. وحمله ابن كثير على الثاني)  ٤(
 .على عدم الإكثار من الحلف" فلا تحلفوا"ل قوله ويحم،١/٣٣٤: في تفسير الكتاب العزيز الوجيز: ينظر  )٥(
 .١/٤٤٣: تفسير السعدي)  ٦(
، ذكر القول الأول وقيده بما سبق، والقول الثاني، والرابع باللفظ ٢/١٣٨: أحكام القرآن لابن العربي)  ٧(

 .الذي أوردته عنه
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  المراد بقولهQjP.   
Q  a  :قال االله تعالى    ̀  _  ^  ]   \  [   Z  Y   X  W  V

j  i   h   g   f   e   d   c  bk    o     n    m  lP.  
  

 يزح /ذكر ابن جلثاني منهما فقالا قولين في المسألة، ورج :  
وهذا  ،وهو المراقبة ،أو الإحسان في طاعة االله ،ن يريد الإحسان إلى الناسيحتمل أ" 

  . )١("يةولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغا ،لأنه درجة فوق التقوى ؛رجحأ
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالإحسان في الآية

  
  .الإحسان إلى الناس: المراد

  . )٢(نسفيوهو قول الجصاص، وال
  . )٣( وذكره الزمخشري، والقاسمي وجهاً محتملاً في الآية

  
  .الإحسان في طاعة االله: المراد

، ومقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي،  )٤(وهذا قول ابن عباس، وقتادة
  .)٥(والخازن، وأبي حيان، والبقاعي، والسيوطي
حسان في طاعة االله، فقال الطبري بأنه التقرب وحدد بعض هؤلاء المفسرين المراد بالإ

                               
  .١/٢٤٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٣٠١: ، تفسير النسفي٢/٥٨٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
  .٤/٢٥١: محاسن التأويل، ١/٥١٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .٤/١٢٠٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/٤٧: تفسير الطبري: ينظر  )٤(
: لباب التأويل، ١/٤٣٩: بحر العلوم، ٧/٤٥: ، تفسير الطبري١/٣٢١: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(

 .١٢٣: ، تفسير الجلالين٢/٥٣٩: ، نظم الدرر٤/١٩: ، البحر المحيط٢/٩١
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  .  )١(إلى االله بنوافل الطاعات
وقال ابن جزي، وأبو حيان، والبقاعي بأنه المذكور في حديث جبريل المشهور عندما 

تراه فإنه  لم تكن فَإِنَّ ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه : "عن الإحسان، فقال <سأل النبي 
  . )٣(يةولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغا، وهو درجة فوق التقوى، )٢("كيرا

 
لا تعارض بين القولين، فالقول الثاني يشمل الأول، ولذلك جمع بينهما بعض 

  .  )٤("ولا مانع من الحمل على الجميع: "المفسرين، فقال القاسمي
ه فإن أن تعبد االله كأنك ترا: ( ولهان بقسالإح  <وقد فسر النبي: "وقال ابن عاشور
 Q g Pوهذا يتضمن الإيمان لا محالة فلذلك استغني عن إعادة  )لم تكن تراه فإنه يراك

، لأنّ منه الإحسانَ إلى المسلمين، وهو زائد على التقوى QjPويشمل فعل  ،هنا
، )٥("Qm  l     nP :مرضاة االله،ولذلك ذيله بقوله إحساناً غير واجب وهو مما يجلب

  .واالله تعالى أعلم

                               
 .٧/٤٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 ).٨رقم (  ١/٣٧: أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه)  ٢(
 .٢/٥٣٩: ، نظم الدرر٤/١٩: ، البحر المحيط١/٢٤٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٣(
 .٤/٢٥١: محاسن التأويل)  ٤(
 .٥/٢٠٦: التحرير والتنوير)  ٥(



 

 
 

 

 

  590 
 

  مرجع اسم الإشارة في قولهQ Î  Í  Ì  Ë P  .  
Q²  :قال االله تعالى   ±   °   ¯   ®   ¬  «  ª³    »   º   ¹   ¸   ¶  µ   ´

  Î   Í  Ì   Ë   Ê   É       È   Ç  Æ   Å   Ä   Ã   Â  Á  À  ¿      ¾   ½  ¼
Ñ  Ð  ÏÒ  Ö   Õ   Ô  Ó×  Ü   Û  Ú   Ù   ØÝ  ß   Þ     â  á  àP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
أو إلى  ،وهو أحسن لأنه أقرب ،أن تكون إلى الطعام Q   ÍPـ تحتمل الإشارة ب" 
  . )١("الصيد
  

   :الدراسة
  

  .أو عدل الطعام صياماً: الإشارة إلى الطعام، أي
، والزمخشري، وابن الفرس، والعز بن عبد السلام،  )٢(وهذا قول ابن عباس، وعطاء

والبيضاوي، وأبي حيان، والسيوطي، والألوسي، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور، 
  .)٣(والشنقيطي

، قال أبو )٤(وعلّل له ابن الفَرس وابن جزي وأبو حيان بأن الطعام أقرب مذكور إليه
  ".لى أقرب مذكور وهو الطعامإشارة إ Q   ÍPالأظهر أن يكون : " حيان

  
  .أو عدل الصيد صياماً: الإشارة إلى الصيد المقتول، أي

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٧/٦٩: ، تفسير الطبري٤/٣٩٧: مصنف عبد الرزاق: ينظر  )٢(

، ١/٤١٢: ، تفسير العز بن عبد السلام٢/٥١٠: ، أحكام القرآن لابن الفََرس١/٥٢٢: الكشاف: ينظر)  ٣(
، تفسير ٤/٢٥٧: محاسن التأويل، ١٢٣: ، تفسير الجلالين٤/٢٤: ، البحر المحيط٢/٣٦٨: أنوار التتريل

 .٤٧٠، ١/٤٤٤: ، أضواء البيان٥/٢١٧: رير والتنوير، التح١/٤٤٧: السعدي

 .تفاسيرهم في المواضع السابقة: ينظر)  ٤(
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  . )١(وهو قول الطبري، وابن حزم
  .)٢(وذكره ابن عطية وابن الفرس وجهاً محتملاً في الآية

  .  )٣("وجوزوا أن يكون ذلك إشارة إلى الصيد المقتول: " قال أبو حيان
في اللسان العربي للبعيد، وأبعد مذكور ) ذلك: (حزم بأن اسم الإشارةوعلّل له ابن 

  . )٤(هنا هو الصيد
 

  :القولان محتملان، ولكل منهما ما يؤيده
  .أقرب مذكورفالقول الأول يؤيده أنه 

والقول الثاني يؤيده ما ذكر ابن حزم، وأن المتحدث عنه في الآية هو الصيد؛ فجعل 
  .لى من صرفها لغيره عند الاحتمالالإشارة له أو

  .ولم يتبين لي أي القولين أرجح، واالله تعالى أعلم

                               
 .٧/٢٢٠: ، المحلى٧/٦٨: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٢/٥١٠: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٤: البحر المحيط)  ٣(
 .٧/٢٢٠: المحلى: ينظر)  ٤(
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QC  :قال االله تعالى   B   A    @   ?  >   =  <   ;   :   9D  

  U   T  S    R   Q   P  O  N   M   L  K  J   I  H  G     F  EP.  
  

  ةبقوله تعالى عن الكعبالمراد: Q    ?  > P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .يقوم للناس بالأمن والمنافع  أي أمراً" 

  . )١("موضع قيام بالمناسك :وقيل
  

  :الدراسة
  :)٢(اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .يقوم للناس بالأمن والمنافع  أمراً :أي
  . )٣(قال ابن عطية، وابن الفرس، والقرطبي وبه

  
  .موضع قيام بالمناسك: أي

  .)٤(ذكره قولاً في الآية الزجاج، والنحاس، والماوردي، وابن عطية، والقرطبي
   

  .تقوم بأمر من توجه إليها فيكون آمناً: أي 
                               

  .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
، ٤١٧: المفردات في غريب القرآن: ينظر. وهو ما يستقيم به الأمر ويصلح ويثبت: القوام والقيام واحد)  ٢(

 .٤/٢٥١٦: تفسير الرازي
  .٦/٢٠٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٥٢٦: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٣: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
: ، النكت والعيون١/٣٠٨: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٧٠: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: رينظ)  ٤(

 .٦/٢٠٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٤٢: ، المحرر الوجيز٢/٧٠
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ومقاتل بن سليمان، ، )١(وهذا قول ابن عباس، وقتادة، وابن شهاب الزهري
  . )٢(والنحاس، والسمرقندي
   

  .قياماً لدينهم: أي
  .)٣("ما نوظروا واحداً والذي نفسي بيده لو تركوه عاماً ،قيام دينهم:" قال ابن عباس
  . )٤("لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة: "وقال الحسن

  . )٦("عصمة للناس: "، وقال أيضاً  )٥("مصلاحاً لدينه: " وقال سعيد بن جبير
   

  . قواماً لهم في أمر دينهم ودنياهم
وبه قال كثير من المفسرين كالثعلبي، والراغب الأصفهاني، والسمعاني، والبغوي، 
والزمخشري، وابن الجوزي، والخازن، والعيني، والبقاعي، والسيوطي، وأبي السعود، 

  .  )٧(، والسعديوالشوكاني، والألوسي
. وهو قريب من الأول؛ إلا أنه أعم منه 

                               
 .٤/١٢١٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/٩٣: تفسير الطبري: ينظر  )١(

 .١/٤٤٢: ، بحر العلوم١/٣٠٨: اس، معاني القرآن للنح١/٣٢٣: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(

  .١/٤٠٠: للفاكهي أخبار مكة  )٣(
 .٤/١٢١٤: تفسير ابن أبي حاتم)  ٤(

 .٣/٤٤٥: ، ونحوه عند ابن أبي شيبة في مصنفه٧/٩٣: تفسير الطبري)  ٥(

 .١/٣٢١: مسند ابن أبي الجعد)  ٦(

: ، معالم التتريل٢/٦٨: ير السمعاني، تفس٤١٧: ، المفردات في غريب القرآن٤/١١٣: تفسير الثعلبي: ينظر) ٧(
: عمدة القاري ،٢/٩٧: ، لباب التأويل١/١٤٩: ، تذكرة الأريب١/٥٢٣: ، الكشاف١/٧١٩: التتريل

: ، فتح القدير٢/٣٢٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٤: ، تفسير الجلالين٢/٥٤٤: ، نظم الدرر٩/٢٣١
 .١/٤٤٨: ، تفسير السعدي٧/٣٥: ، روح المعاني٢/٩٩
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هو القول الأخير فهو أشملها وأحسنها، وبقية الأقوال تحمل   - واالله أعلم  –الراجح 

  .على اختلاف التنوع والتمثيل
، وبه يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم : "قال السعدي

تتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثيرو ،ط أوزارهمح، نفق وبسببه ت
ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين  ،الأموال، وتقتحم من أجله الأهوال

ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم ، فيتعارفون
Q  j  i  h  g   f : تعالى قال ،الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية

t  s  r  q  p  o   n  m  l  kP ]ومن أجل كون البيت  ]٢٨: الحج
فلو ترك  ،الله فرض كفاية في كل سنةإن حج بيت ا: قال من قال من العلماءللناس  قياماً

 )١("ال ما به قوامهم وقامت القيامةلز بل لو ترك الناس حجه ؛كل قادر ملأث الناس حجه
. 

                               
 .١/٤٤٨: ديتفسير السع)  ١(
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 المراد بالناس في الآية .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .لفظ الناس هنا عام " 

  . )١("مون الكعبةلأم الذين كانوا يعظّ ؛أراد العرب خاصة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .الناس هنا عام المراد الناس عامة، فلفظ

  .  )٢(وهو قول ابن عطية، وابن الفرس، وذكره النيسابوري احتمالاً
  

  .العرب خاصة :رادالم 
  . )٣(وهو قول الرازي، والنيسابوري، وابن عادل

فإم لا  ،لأن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا: " قال الرازي
  . )٤("فلهذا السبب خوطبوا ذا الخطاب على وفق عادم ،يريدون إلا أهل بلدم

  . )٥(، وهم الذين انتفعوا امون الكعبةالذين كانوا يعظّ العرب هم لأنو
  

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٥٢٧: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
٣/٢١. 

: ، اللباب في علوم الكتاب٣/٢١: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٤/٢٥١٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .نيسابوري للقول الأول احتمالاً في معنى الآية، مع ذكر ال٧/٥٣٨

 .٤/٢٥١٦: تفسير الرازي)  ٤(

 .٥/٢٢٣: ، التحرير والتنوير١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٥(
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  . )١(وتعقّب ابن عطية وابن الفرس هذا القول بأنه لا وجه لهذا التخصيص
م هي قيام وذكر ابن جرير الطبري بأن الكعبة قيام للعرب في الجاهلية، وبعد الإسلا

  . )٢(للمسلمين
 

لفظ الناس هنا عام ولا دليل على تخصيصه بالعرب، وما ذكروه لا يقوى على 
التخصيص، فالكعبة قيام للمسلمين في أمر دينهم ودنياهم، هي قبلتهم، وا يتم دينهم 

لة بالحج، وتعظم أجورهم، وغير ذلك من مصالح الدين والدنيا كما سبق بيانه في المسأ
  .الأولى

  .فالمراد بالناس عموم المسلمين عرم وعجمهم
أما قبل الإسلام فيحتمل أنه أراد العرب خاصة لما قالوا، ويحتمل أنه أراد العرب 

  .وغيرهم لعموم اللفظ، واالله تعالى أعلم
 

                               
 .٢/٥٢٧: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .٥/٢٢٥: وير، وينظر التحرير والتن٧/٩٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
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 المراد بالقلائد في الآية.   
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
من  د شيئاًوإذا رجع تقلّ ،من السمر د شيئاًكان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلّ" 

هو ما  :فالقلائد هنا ،علم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيءأشجار الحرم لي
  .ده المحرم من الشجر تقلّ

  . يأراد قلائد الهد :وقيل
  . )١("د في الإسلاموشد ،الأمور للناس في الجاهليةجعل االله هذه  :بن جبيرقال سعيد 

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .ده المحرم من الشجر ما تقلَّ :القلائد

  . )٣(، وابن عطية، وابن الفرس، والخازن)٢(وبه قال قتادة
ومنعته من فأحمته  ،كان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر : "قال قتادة 

فمنعته من الناس حتى  ،وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السمر ،الناس
  .)١("يأتي أهله

                               
ولم ) ٢/٢٤٤: (، وقول سعيد بن جبير نسبه إليه ابن عطية في تفسيره١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  .أجده عنه مروياً، وقد أخرج الطبري مثله عن مجاهد
وليس بمعنى هذا القول؛ فإن " شدة لدينهم: "وأخرج الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال     

: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/٩٣: تفسير الطبري: ينظر" . صلاحاً لدينهم: " كقول سعيد الآخر معناه
٤/١٢١٤. 

لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي  ٥/٥٤٢: ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور٧/٩٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .الشيخ

 .٢/٩٧: ، لباب التأويل٢/٥٢٧ :، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي  ٥/٥٤٢: ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور٦/٦٨، ٧/٩٤: تفسير الطبري)  ١(

 .الشيخ
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  . يقلائد الهد :القلائد

وبه قال كثير من المفسرين كالسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن 
  . )١(الشوكاني، والألوسي، والسعديالجوزي، والنسفي، والبقاعي، وأبي السعود، و

فكانوا يأمنون بتقليد الهدي في الجاهلية، وفي الإسلام يثابون عليها، وينتفعون بلحوم 
  .  )٢(الهدي المقلد، ويطعمون الفقراء، وتنتعش التجارة

وعلى هذا القول يحتمل أنه أراد ذوات القلائد وهي الهدي المقلّد، وهو قول أكثر 
، ويحتمل أنه أراد  )٣(، وخصها بالذكر لكوا أشرف أنواع الهديأصحاب هذا القول

القلائد نفسها على معنى أن فيها أمناً لصاحبها في الجاهلية، وفي الإسلام فيها ثواب من 
  .)٤(االله، وتعظيمها من تعظيم البيت الحرام

 
يشمل الجاهلية  هو القول الثاني، فهو أكمل في معنى كوا قياماً للناس؛ إذ الراجح

  .والإسلام، ومنافعها الدينية والدنيوية على هذا القول أوضح
وكأن معنى الآية أن االله جعل بيته الحرام قياماً للناس في الدين والدنيا، وجعل هذه 
الأمور الثلاثة الشهر الحرام والهدي والقلائد قياماً للناس كذلك، لأا وسيلة لتعظيمه 

                               
: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٥٢٣: ، الكشاف٧١٩: ، معالم التتريل٢/٦٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ١(

: ، إرشاد العقل السليم٢/٥٤٤: ، نظم الدرر١/٣٠٤: ير النسفي، تفس٢/٢٦٠: ، زاد المسير٢/١٧٥
 .١/٤٤٨: ، تفسير السعدي٧/٣٦: ، روح المعاني٢/٩٩: ، فتح القدير٢/٣٢٤

 .١/٤٤٨: ، تفسير السعدي٢/٦٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ٢(

 .٢/٣٢٤: إرشاد العقل السليم: ، وينظر١/٤٤٨: تفسير السعدي: ينظر)  ٣(

قلادة  الهدي أن يعلق في عنقوهو : ١٦٢في القوانين الفقهية جزي دي مستحب، قال ابن وتقليد اله)  ٤(
  .ويعلق منها نعلان أو نعل ،مضفورة من حبل أو غيره

، ٣/٢٩٣: المغني: ينظر. (وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يسن تقليد الإبل والبقر ولا يسن تقليد الغنم       
 ).٥/١٨٤: ل الأوطار، ني١٦٣: القوانين الفقهية
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ل لها أحكام المقاصد، ولذا نص على كون الكعبة قياماً للناس، أما والوصول إليه، والوسائ
الشهر الحرام والهدي والقلائد فعطفها عليها، إيذاناً بأن أصل القيام للبيت الحرام وهذه 

 .توابع، واالله تعالى أعلم
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  معنى قولهQ µ  ́   ³P.    
©  Q  :قال االله تعالى   ¨  §   ¦  ¥   ¤   £   ¢  ¡  �  ~  «   ª

µ   ́ ³  ²   ±  °   ̄   ®  ¬¶    »   º  ¹  ̧P.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
عفا االله عن الزكاة في : ( كقوله  ،ولم يطالبكم ا سكت عن ذكرها :أي" 

   .)١()الخيل
́  Q µإن معنى  :وقيل   ³P ٢("ا إليهعفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودو( .  

  

  :الدراسة
  

يعود إلى الأشياء المنهي عن  Q   µP، فالضمير في سكت عن ذكرهاتركها االله و: أي
  .السؤال عنها

وهو قول الجصاص، والسمرقندي، وابن عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، 
  .  )٣(والبيضاوي، وابن القيم، والسعدي

والمعنى لا تسألوا عن أشياء إن تبد  ،تقديم وتأخير في الآية يهعلو: قال ابن الجوزي
́   Q µويكون معنى  ،لكم تسؤكم عفا االله عنها  ³P  أمسك عن ذكرها فلم يوجب

                               
أخرجه " قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ" <قال رسول اللَّه  :قال رضي االله عنه عن علي: ولفظه)  ١(

: وابن ماجه) ٢٤٧٧( ٥/٣٧: والنسائي) ٦٢٠( ٣/١٦: والترمذي) ١٥٧٤( ٢/١٠١: أبو داود
الموضع : سنن الترمذي: ينظر. خاري تصحيحه، ونقل الترمذي عن الب١/٩٢: وأحمد) ١٧٩٠( ١/٥٧٠

 .١/٢٥٤: السابق، الدراية في تخريج أحاديث الهداية
 .١/٢٤٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
، أحكام القرآن ٢/٢٤٦: ، المحرر الوجيز١/٤٤٣: بحر العلوم، ٢/٦٠٧: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(

، بدائع ٢/٣٧١: أنوار التتريل، ٢/٢٦٤: زاد المسيرو ١/١٥٠: ، تذكرة الأريب٢/١٧٩: لابن العربي
 .١/٤٥٠: ، تفسير السعدي١/٣٣١: التفسير
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  . )١(فيها حكماً
  .)٢("قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ" <وهذا كقوله 

  :وضعف هذا القول لوجوه
قام من غير تغيير النظم تالكلام إذا اسو لى هذا القول،ع في الآية تقديم وتأخير: الأول

  . لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير
أنه يستلزم أن تكون الأشياء المنهي عن السؤال عنها مما فرضه االله ثم عفا عنه، : الثاني

  .وليس الأمر كذلك
للفظ أنه يقتضي أن يكون النهي مختصاً بمسائل التشريع فحسب، مع أن ا: الثالث

  .)٣(عام
بأنه ليس فيها تقديم وتأخير، ومن قاله فإنما جعل : وأجاب السمين الحلبي عن الأول

Qµ   ́  ³P صفة  عاء التقديم ولا حاجة إلى ا، "أشياء  " ـأخرى ل في محلِّ جرد
 فمن، "أشياء  " ـمن الجملتين الشرطيتينِ وهذه الجملة صفةٌ ل لالأن كُ؛ والتأخيرِ في هذا

قبلها ؟ وكأنَّ هذا القائل إنما قدرها متقدمةً؛  على ما أين أن هذه الجملةَ مستحقةٌ للتقديم
  .)٤(أا صفةٌ لا مستأنفةٌ ليتضح

أي تركها االله ولم يذكرها بشيء فلا وأُجيب عن الثاني بأن العفو هنا بمعنى الترك، 
  .)٥(لوهذا معنى صحيح لا يستلزم ذلك اللازم الباط ،تبحثوا عنها

ويجاب عن الثالث بأنه لا يلزم أن يكون النهي مختصاً بمسائل التشريع عند جميع 
أصحاب هذا القول، لذا عبر بعضهم بعبارات تشمل مسائل التشريع وغيرها من الأخبار، 

                               
  .٢/٢٦٤: زاد المسير)  ١(
 .سبق تخريجه)  ٢(

 .٢/١٠٢: ، فتح القدير٢/٣٢٦: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٥٢٢: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(

: ا مستأنفة، وكذلك أبو حيان في البحر المحيط، وذكر وجهاً آخر في إعراا أ٤/٤٤٢: الدر المصون)  ٤(
٤/٣٦. 

  . ٢/١٠٢: فتح القدير: ينظر)  ٥(
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أي عفا عن بياا خبراً : ، وقال ابن القيم )١(أي تركها االله ولم يعرفكم ا: فقال بعضهم
فالأمر في باب التشريع، والخبر في السؤال عن الأخبار المغيبة التي يسوء العلم ،  )٢(وأمراً

  .ا
  

يعود على   Q   µP، فالضمير في عفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه: أي
  .عفا االله عن المسألة التي سلفت منكم: المسألة، والمعنى

زمخشري، والقرطبي، والخازن، وابن كثير، وبه قال الطبري، والواحدي، وال
  . )٣(والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي

  . )٤(" Q   £  ¢ Pللمسألة المدلول عليها بـ   Q   µPضمير : "قال أبو السعود
Q   º  ¹: ويدل على هذا المعنى قوله: "وقال أبو حيان   ̧P")٥( .  

  

Q   ºما يؤيده؛ فختم الآية بقوله القولان محتملان، ولكل قول    ¹   ¸P    قد
يشعر بأن المراد ما قاله أصحاب القول الثاني، فالمعنى عفا عن أسئلتكم السالفة ولم 
يعاقبكم عليها فهو الغفور الحليم، ولو كان المراد ما قاله أصحاب القول الأول لختم الآية 

لمغفرة أو الحلم، فهو الأنسب في باب بالعلم والحكمة أو بأحدهما مع ا –واالله أعلم  –
التسليم للشريعة، ومنه النهي عن السؤال عن هذه الأشياء، كما لذلك نظائر كثيرة في 

¶  ¸  Q  º  ¹ : القرآن، منها قوله تعالى بعد ذكر بعض أحكام النكاح

                               
 .٤/٣٦: البحر المحيط: ينظر)  ١(
 .١/٣٣١: بدائع التفسير)  ٢(
، الجامع ١/٥٢٥: ، الكشاف١/٣٣٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٧/١٠٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

: ، تفسير الجلالين٢/٢٠٦: ، تفسير القرآن العظيم٢/٩٩: اب التأويللب، ٦/٢١٥: لأحكام القرآن
 .٧/٤٠: ، روح المعاني٢/١٠٢: ، فتح القدير٢/٣٢٦: ، إرشاد العقل السليم١٢٤

 .٢/٣٢٦: إرشاد العقل السليم)  ٤(
 .٤/٣٦: البحر المحيط)  ٥(
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Á  À   ¿   ¾       ½   ¼  »Â     Æ   Å    Ä  ÃP ]٢٦: النساء [

_   `  Qa: كام الطلاقوقوله بعد ذكر طرف من أح   ^   ]    \  [b    c

  g  f  e  dP ]فذكر السعة مع الحكمة، وقوله بعد ذكر بعض  ]١٣٠: النساء
¨  ¡}  |   {  ~  �Q  :أحكام الجهاد          §  ¦  ¥  ¤  £  ¢©  

°   ¯  ®   ¬   «   ª±  ¶  µ   ́   ³  ²P ]١٠٤: النساء[.  
ين الاسمين الكريمين جاء في آيتين أُخريين تقَوي ويؤيد القول الأول أنّ ختم الآية ذ

#  $   %  &  '  )  (  *       +Q  :هذا القول، هما قوله تعالى   "  !,    -

 /    .P ]وقوله] ٢٢٥: البقرة : Q  G   F     E  D   C  B  A   @  ?  >   =

I  HJ  W  V   U  T     S   R   Q   P  O    N  M   L  KX      Y

 ]   \   [  Z  ̀  _  ^a   i   h   g  f  e   d  c  bj  
  p     o    n  m  l   kP ]ويلحظ في هاتين الآيتين أن فيهما تشريع  ] ٢٣٥: البقرة

وتخفيف وتيسير، فناسب التخفيف والتيسير ختم الآية ذين الاسمين الكريمين، وآية المسألة 
 والبعد عن سماع ما يشق من من هذا الباب، فالنهي عن السؤال إنما هو للتخفيف والتيسير

  .الأوامر والأخبار
´  Qµ: ويؤيده كذلك أن االله قال   ³P  عفا االله عنكم، كما قال في : ولم يقل
¬       ¨¤  ¥  ¦  §Q موضع آخر لما أراد العفو عنهم    «   ª  ©P ]١٥٥: آل عمران [.  

ي رحمه االله؛ هو القول الأول الذي رجحه ابن جز –واالله أعلم  –لذا فالأقرب 
فالأدلة التي ذكرا أخص وأقوى من دليل القول الثاني، والدليل الخاص مقدم على 

  .)١(العام
                               

القولين، ولم أر أحداً من المفسرين ممن من  الترول لا أثر لها في ترجيح أي وقد ورد للآية عدد من أسباب)  ١(
  .سبقت الإشارة لكتبهم استدل ا في هذه المسألة

: ، تفسير القرآن العظيم١٠١-٧/٩٦: تفسير الطبري: ينظر في أسباب نزول الآية والحكم عليها      
 .وما بعدها ٢/١١٧: ، الاستيعاب في بيان الأسباب٢٠٦- ٣/٢٠٤
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  نوع الواو في قولهQ   4  3  2P  .  
.  Q : قال االله تعالى   -  ,    +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

0  /1    :  9   8  7   6   5  4  3  2P  .  
  

ذكر ابن ج يح /زمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
أحسبهم  :كأنه قيل ،الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار :قال الزمخشري" 

  .هذا وآباؤهم لا يعقلون 
  .ألف التوقيف دخلت على واو العطف  :قال ابن عطية

  . )١("وقول الزمخشري أحسن في المعنى
  

  :الدراسة
  

 أحسبهم هذا وآباؤهم لا :كأنه قيللواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار، ا
  .أيتبعوم ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون: يعلمون شيئاً ولا يهتدون ، أو

  .  )٢(وهو قول الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، والسمين الحلبي، وابن عادل
  

  .خلت عليها همزة الاستفهام التوبيخيالواو واو العطف د
  .)٣(وهو قول ابن عطية

وبه قال الزجاج، والنحاس، ومكي بن أبي طالب، وأبو البركات الأنباري، 

                               
بالقول الأول في آية البقرة جزي واكتفى ابن ). ط دار الكتب العلمية( ١/٢٥٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 ).١/١٠٦: التسهيل لعلوم التتريل. (دخلت همزة الإنكار على واو الحال: فقال] ١٧٠[المشاة 
، ٤/٤٥٠: ، الدر المصون٢/٣٧٣: أنوار التتريل، ٤/٢٥٢٥: ، تفسير الرازي١/٥٢٦: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .٧/٣٢٨: اب في علوم الكتاباللب
  .٢/٢٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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%  Q : والعكبري، والقرطبي، والشوكاني، في آية البقرة المشاة لهذه الآية   $  #     "   !

  5   4   3  2    1   0  /.    -  ,  +  *  )  (   '  &     6
7P ]١( ]١٧٠: البقرة( .  

كأم عطفوا ذه الجملة  ،ألف التوقيف دخلت على واو العطف : "قال ابن عطية
نعم ولو  :كأم يقولون بعده ،فإنما التوقيف توبيخ لهم ،على الأولى والتزموا شنيع القول

  . )٢("كانوا كذلك
توبيخي، وفي هذه التسمية ومراده بالتوقيف الاستفهام، ثم بين نوع الاستفهام بأنه 

عبارة لم أقف عليها من كلام  ،ألف التوقيف :وقوله في الهمزة : "غرابة، قال أبو حيان
  . )٣("الاستفهام وأصلها ،همزة التوبيخ ،يقولون همزة الإنكار ،النحاة

  . )٤("تسمية هذه الهمزة للتوقيف فيه غرابة في الاصطلاح: "وقال السمين
  
: تقاربان، وقد جمع بينهما أبو حيان، والسمين الحلبي، قال أبو حيانالقولان م

فإذا  ،لو في مثل هذا السياق هي جملة شرطيةـ والجمع بينهما أن هذه الجملة المصحوبة ب"
اعطوا السائل ولو جاء : وإن أحسن، وكذلك: اضرب زيداً ولو أحسن إليك، المعنى: قال

وتجيء لو هنا تنبيهاً على أن ما . وإن: ة، المعنى فيهاعلى فرس؛ ردوا السائل ولو بشق تمر
، صاء الأحوال التي يقع فيها الفعل، لكنها جاءت لاستقا لم يكن يناسب ما قبلهابعده

 هذه الحال التي لا تناسب ، حتى فيلمراد بذلك وجود الفعل في كل حالولتدل على أن ا
، لا أعطوا السائل ولو كان محتاجاًو، اضرب زيداً ولو أساء إليك: ولذلك لا يجوز. الفعل

                               
: ، مشكل إعراب القرآن١٧٥: ، إعراب القرآن للنحاس١/٢١٠: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ١(

، الجامع لأحكام ١٠٩: ، التبيان في إعراب القرآن١٢٧: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/١١٧
 .١/٢١٣: لقدير، فتح ا٢/١٤٢: القرآن

 .٢/٢٤٩: المحرر الوجيز)  ٢(
 .٤/٣٩: البحر المحيط)  ٣(
 .٤/٤٥٠: الدر المصون)  ٤(
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لتي ذكرناها في المثل ا )ولو(في  والواففإذا تقرر هذا ، . ولو بمائة دينار ولا ردوا السائل
إا للحال من حيث : عاطفة على حال مقدرة، والعطف على الحال حال، فصح أن يقال

ل حال، وصح أن وفة على الحاوالجملة المعط. ا عطفت جملة حالية على حال مقدرةأ
 .، وهو وجيه، واالله أعلم(١)"عطفإا للعطف من حيث ذلك ال: يقال

  

                               
 .٣/١٥٨: ، اللباب في علوم الكتاب٤/٤٥٠: الدر المصون: ، وينظر١/٦٥٥: البحر المحيط)  ١(
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 بيان قوله تعالى: Q?  >@   F  E  D  C  B  AP  .  
Q?  >  =  <  ;@   F  :قال االله تعالى   E  D  C  B  AG    I    H

P  O    N  M   L    K  JP  .  
  

 يزحثلاثة أقوال في المس /ذكر ابن جالثالث فقال ألة، ورج :  
  .إا منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :قيل" 

كأنه يقول  ،وأخواا )١(إا خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة :وقيل
  .لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم 

رسول االله  ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال سألت عنها :والقول الصحيح فيها
ودنيا  ،وهوى متبعاً ،مطاعاً فإذا رأيتم شحاً ،روا بالمعروف واوا عن المنكرم( :فقال <

ومثل ذلك  )٢()وذر عوامهم ،فعليك بخويصة نفسك ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،مؤثرة
 دفإذا ر ،بل منكمقولوا الحق ما قُ ،ليس هذا بزمان هذه الآية :طقول عبد االله بن مسعود 
  . )٣("عليكم فعليكم أنفسكم

  

  :الدراسة
  

  .منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أا

                               
 ،أنتجت عشرة أبطن وذلك أن الناقة إذا ،ر إذا شقحفعيلة بمعنى مفعولة من ب: "قال ابن جزي: البحيرة)  ١(

: ، وقيل غير ذلك، ينظر١/٢٤٦: التسهيل لعلوم التتريل". شقوا آذاا وتركوها ترعى ولا ينتفع ا
 .٢/٢٦٤: ، زاد المسير٧/١٠٣: تفسير الطبري

 ٢/١٠٨: ، وابن ماجة) ٣٠٥٨رقم ( ٥/٢٥٧: والترمذي) ٤٣٤١رقم ( ٤/١٢٣: أخرجه أبو داود)  ٢(
، والحاكم في ٢٢/٢٢٠: ، والطبراني في الكبير٢/١٠٨: صحيحه وابن حبان في) ٤٠٤١رقم (

حسن غريب، ونقل السيوطي في : ، قال الترمذي١٠/٩١: ، والبيهقي في الكبرى٤/٣٥٨: المستدرك
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: عن الترمذي تصحيحه، وقال الحاكم) ٥/٥٦٥(الدر المنثور 

، وأبو عبيد ١/١٩٩: ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وقول ١/٢٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
  .٧/١١٣: ، والطبري في تفسيره٢٨٦: في الناسخ والمنسوخ
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=  <  ?Q بأن قوله  )١(قال هبة االله بن سلامة المقري   <  ;@     B   A

  D  CP  ٢(إلى هنا منسوخ، وباقي الآية محكم( .  
Q  Eوالناسخ منها قوله تعالى  وذهب أبو عبيد وغيره إلى أن آخر الآية نسخ أولَها،

FP ليس في كتاب االله آية ، قالوا ووالهدى ههنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  . )٣(جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية

  . )٤(لا يثبت عند التحقيق: قال ابن الجوزي عن القول بأن آخرها نسخ أولها بأنه
  .)٥(يفوعلّق ابن عطية على هذا القول بأنه ضع

  
كأنه يقول لا يضركم  ،ا خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخوااأ

  .ضلال أسلافكم إذا اهتديتم 
  .)٦(ذكره بعض المفسرين، واستحسنه ابن الجوزي

.(٧)وروي نحوه عن ابن زيد 
                               

من ، كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن ،لنحويا هبة االله بن سلامة أبو القاسم البغدادي الضرير المفسر)  ١(
، ناسخ الحديث ومنسوخه، ناسخ القرآن ومنسوخه تفسير القرآن، المسائل المنثورة في النحو،: تصانيفه

  .سنة عشر وأربعمائة توفي
  .٦/٥٠٤: ، هدية العارفين١٢٣: طبقات المفسرين للسيوطي: ينظر      

 .٨١: الناسخ والمنسوخ للمقري: ينظر)  ٢(

ن ومنسوخه ، ناسخ القرآ٢/١٨٨: ، أحكام القرآن لابن العربي٢٨٦: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ٣(
، ١٠٠: لمرعي الكرمي في القرآن  بيان الناسخ والمنسوخقلائد المرجان في، ٣٢: لهبة االله بن عبد الرحيم

 .٢/٧١٤: الإتقان

 .١٤٩: نواسخ القرآن: ينظر)  ٤(

 .٢/٢٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(

: ، وينظر٤/٤١: لمحيط، البحر ا٢/٢٤٩: ، المحرر الوجيز١٤٩: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ينظر)  ٦(
  .٧/٤٥: ، روح المعاني١/٥٢٦: الكشاف

 .٧/١١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
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بطاعة االله، ولا يضركم تقصير عليكم أنفسكم فاستقيموا على الدين واعملوا : المعنى

  .غيركم وضلاله إذا اهتديتم وعملتم بما أمر االله
وهذا قول أبي بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان، وسعيد بن المسيب، ومجاهـد، 

  .)١(ومقاتل بن حيان
وبه قال أيضاً الطبري، والزجاج، والنحاس، وابن أبي زمنين، والواحدي، 

ي، وابن تيمية، وابن كثير، وأبو السعود، والسعدي، والزمخشري، والرازي، والبيضاو
  . )٢(وابن عاشور، وغيرهم

الأمر بالمعروف   QF  EPومن الاستقامة على الدين والاهتداءِ المذكور بقوله 
إذا أمرت بالمعروف : ، قال حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب )٣(والنهي عن المنكر

  . )٤(اهتديتويت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا 
;  Q يا أَيها الناس إِنكُم تقرؤون هذه الآيةَ : "قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه

?   >  =  <@   F  E  D  C  B  AP   اهونعضت كُمإِنو ةرِ الآيإلى آخ
 ولَ اللَّهسا وإني سمعت رهعضورِ ما " :يقول <على غَيأَوإِنَّ الناس إذا ر وهريغلاَ يو كَرنالْم

قَابِهبِع مهمعاالله أَنْ ي كش٥("أَو(  . 

                               
 .٤/١٢٢٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١١٥: ، تفسير الطبري٢٨٦: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ١(

: آن للنحاس، معاني القر٢/١٧٣: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٧/١١٨: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
، ١/٥٢٦: ، الكشاف١/٣٣٨: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٥٠: ، تفسير ابن أبي زمنين١/٣١١

: ، تفسير القرآن العظيم١٤/٤٧٩: ، مجموع الفتاوى٢/٣٧٣: ، أنوار التتريل٤/٢٥٢٦: تفسير الرازي
 .٥/٢٤١: ر، التحرير والتنوي١/٤٥١: ، تفسير السعدي٢/٣٢٩: ، إرشاد العقل السليم٣/٢١٢

 .٢/١٠٥: ، فتح القدير١٤/٤٧٩: ، مجموع الفتاوى١٧٨: لابن دقيقشرح الأربعين النووية : ينظر)  ٣(

 .٧/١١٦: تفسير الطبري)  ٤(

: والترمذي) ١١١٥٧رقم (  ٦/٣٣٨: والنسائي في الكبرى) ٤٣٣٨رقم ( ٤/١٢٢: أخرجه أبو داود)  ٥(
= ، وأحمد في ١/٣: والحميدي في مسنده) ٤٠٠٥رقم ( ٢/١٣٢٧: وابن ماجة) ٢١٦٨رقم (  ٤/٤٦٧
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القول الأول بالنسخ ضعيف؛ إذ ليس بينهما تعارض حتى يقال بالنسخ، والقول الثاني 
  .داخل في الثالث، فالراجح هو القول الثالث

عن المنكر فإا شعيرة واجبة  وليس في الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي
، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الاهتداء  )١(بالكتاب والسنة والإجماع

المشروط، فمن تركه فليس بمهتد، وقد تتابعت أقوال العلماء على أن الآية ليس فيها 
ل أبو بكر ابن ؛ بل قا)٢(مستند لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه

  .)٣(العربي بأن الآية من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  

فإذا قام المسلم بما عليه من الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم 
يستجب له لم يضره ضلال غيره من الكفار أو الفساق فلا يحزن، ومثله إذا عجز عن 

شني، وقول ابن مسعود مما يؤيد هذا القول، قال شيخ الإسلام ذلك، وحديث أبي ثعلبة الخ
من (مسلم  وهذا يفسره حديـث أبى سعيد في: " أبي ثعلبة ابن تيمية بعد سياقه لحديـث

لك فَإِنْ لم يستطع فَبِقَلْبِه وذَ ،فَإِنْ لم يستطع فَبِلسانِه ، رأَى منكُم منكَرا فَلْيغيره بيده
انالْإِيم فعبل  ؛البر تى لا يبقى لهم إصغاء إلىـل الفجور حـوي أهـذا قفإ )١()أَض

                                                                                          
  :، قال الترمذي٤/١٢٢٦: ، وابن أبي حاتم في التفسير٧/١١٧: ، والطبري في التفسير١/٧: المسند= 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد : ١/٤٦٠حديث صحيح، وقال الشنقيطي في التفسير 
 .صحيحة

 .٢/٢٢: سلمحكى الإجماع النووي في شرح صحيح م)  ١(

، فتح ٢/٣٢٩: ، إرشاد العقل السليم٣/٢١٢: ، تفسير القرآن العظيم٢/٢٤٩: المحرر الوجيز: ينظر مثلاً)  ٢(
  .٥/٢٤١: ، التحرير والتنوير١/٤٥١: ، تفسير السعدي٢/١٠٥: القدير

 .٢/١٨٨: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(

  ).٤٩رقم ( ١/٦٩: أخرجه مسلم)  ١(
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  بقيو ، ذه الحالـالتغيير باللسان في ه سقط ،العجبذون الناهي لغلبة الشح والهوى ويؤ
  .)٢(، واالله تعالى أعلم )١("بالقلب

                               
 .١٤/٤٧٩: ع الفتاوىمجمو)  ١(

م لن يضروه إف ،يخاف المؤمن من الكفار و المنافقين أن لا: وذكر ابن تيمية للآية عدداً من الفوائد منها)  ٢(
  .إذا كان مهتدياً

و الحزن على مالا يضر  ،ولا يجزع عليهم فان معاصيهم لا تضره إذا اهتدى ،أن لا يحزن عليهم :ومنها      
QÅ     Ä قوله  يان مذكوران فيهذان المعن  ،عبث   Ã  Â  ÁÆ     Ì   Ë  Ê  É   È  Ç

   Ï  Î  ÍP  ]١٢٧: النحل[ .  
 ،أو هجرهم ،أو يهم ،أو ذمهم ،بغضهم على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في ييعتد أن لا: ومنها      

¢  Q كما قال  ،تيضرك من ضل إذا اهتدي بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا ؛عقوبتهم أو

  ¥   ¤  £P  حدود االلهي من الآمرين الناهين قد يعتد ن كثيراًإف ... ]٨:المائدة[  الآية، 
نكار على الكفار والمنافقين وسواء في ذلك الإ ،وهذا باب يجب التثبت فيه ،ما بظلموإ  ،ما بجهلإ

  .والفاسقين والعاصين
المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك  أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه: ومنها      

? Q ن ذلك داخل في قوله إف ،السبيل القصد   >P قوله  فيوQF   EP) .مجموع الفتاوى :
١٤/٤٧٩.(   
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  هل شك الحواريون بقدرة االله تعالى حين قالواQ ¯      ²  ±  °

¸  ¶  µ  ́   ³P؟.  
́  Q  :قال االله تعالى   ³     ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

¸   ¶  µ¹    À  ¿    ¾   ½  ¼  »  ºP.  
  

 يزح /ذكر ابن جالثاني منهما فقال قولين في المسألة، ورج :  
ى هذا أخذه وعل ،ظاهر هذا اللفظ أم شكوا في قدرة االله تعالى على إنزال المائدة" 

   .ما وصفهم االله بالإيمان ولكن حكى دعواهم في قولهم آمنا :الزمخشري وقال
لكنه بمعنى هل يفعل ربك  ،في قدرة االله ]ليس لأم شكوا[ :وقال ابن عطية وغيره

لأن االله أثنى على الحواريين في مواضع من  ؛وهذا أرجح ؟وهل يقع منه إجابة إليه ؟هذا
  .)١("نكرظ بشاعة تمع أن في اللف ،كتابه
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .أن الحواريين كانوا شاكين في قدرة االله حين قالوا ذلك

  . )٢(وبه قال الطبري، والزمخشري
Q    Àقالوا لعيسى إذ قال لهم "أم ب :واستدل له الطبري   ¿    ¾   ½  ¼   »

  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    ËP  مفقد أنبأ هذا من قيلهم أ
فلا بيان  ،ولا اطمأنت قلوم إلى حقيقة نبوته ،لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم

أبم مرض وشك في دينهم وتصديقِين من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلو 
                               

" ليس كذلك لأم شكوا: "المطبوعفي  وما بين المعقوفين كُتب، ١/٢٥٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .وبذلك تستقيم العبارة ٢/٢٥٩: ، ومن تفسير ابن عطيةب - ٤٩ :ل) أ ( والتصحيح من مخطوطة 

 .١/٥٣١: ، الكشاف٧/١٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
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  .)١("وأم سألوا ما سألوا من ذلك اختباراً ،رسولهم
بعد إيمام  Q ±  °  ¯P فان قلت كيف قالوا" :وقال الزمخشري

 ثم اتبعه ،عاءهم لهماوإنما حكى اد ،ما وصفهم االله بالإيمان والإخلاص :قلتوإخلاصهم؟ 
̄  Q وقوله ،م كانوا شاكينأو ،ن دعواهم كانت باطلةأفآذن  )٢()إذ قالوا: (قوله

 ±  °P م د مثله عن مؤمنينرِكلام لا يقول عيسى عليه  وكذلك ،معظمين لر
ولا تقترحوا عليه ولا  ،اقتداره واستطاعته اتقوا االله ولا تشكوا في :السلام لهم معناه

إن  Q ¿    ¾   ½P عصيتموه بعدها ذاإتتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا 
  .)٣("كانت دعواكم للإيمان صحيحة

هل تستطيع سؤال : بتاء الخطاب، أي) هل تستطيع ربك: (تقرأ   كوكانت عائشة 
ولكن  ،كان الحواريون لا يشكون أن االله قادر أن يترل عليهم مائدة: " ربك؟ وقالت

  .)٤("كيا عيسى هل تستطيع رب: قالوا
أن يروا  استحكام المعرفة، وقبل إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل: وقيل

ين في قدرة االله مع الاعتذار ، وهو يعود لهذا القول من كوم شاكّ)٥(×  معجزات عيسى
  .لهم، ويحتاج لدليلٍ يدل على كوم قالوه في أول الأمر

  
  .أن الحواريين لم يكونوا شاكين في قدرة االله حين قالوا ذلك

                               
 .٧/١٥٣: تفسير الطبري)  ١(

 .Qª   ©  ¨ P : يعني قوله تعالى)  ٢(

 .١/٥٣١: الكشاف)  ٣(
جزء فيه : ينظر. بن جبير، وقرأ ا من الصحابة والتابعين علي ومعاذ وسعيد ٧/١٥٢ :تفسير الطبري)  ٤(

، المستدرك على ٤/١٢٤٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٥٢: ، تفسير الطبري٩٣: قراءات النبي
  .٢/٢٦٠: الصحيحين

 .١/٣٠٩: ، البدور الزاهرة٢٤٩: السبعة في القراءات: ينظر. وهي قراءة الكسائي      
، التسهيل لعلوم ٢/٢٧٧: ، زاد المسير٢/٢٥٩: ، المحرر الوجيز١/٣١٥: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(

 .١/٢٥٠: التتريل
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، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن )١(وبه قال الزجاج، والنحاس، وابن خالويه
  . )٢(، والسعدي، وابن عاشورعطية، وابن الجوزي، والقرطبي

  : ويحمل كلام الحواريين على أحد معنيين
  .هل يفعل ربك هذا؟ : معناه :الأول

بمعنى هل  ؟هل يستطيع أن يقوم :معروف في كلام العرب أن يقال: " قال النحاس
  .  )٣("وأنت تعرف أنه يستطيعه ؟يستطيع أن يفعل ذلك بمسألتي

ن سألته ذلك؟ وهذا المعنى قول علي بن أبي طالب هل يطيعك ربك إ: معناه :الثاني
  .  )٥(، فاستطاع بمعنى أطاع، كقولهم استجاب بمعنى أجاب )٤(والسدي

وأنصاره، وقد أثنى االله عليهم في مواضع من كتابه،  ×والحواريون هم خلصاء عيسى 
QÙ  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó  وأُمرنا بالتشبه م      Ò         Ñ   Ð  Ï  Î         Ü  Û  Ú

ÝÞ   ã  â  á  à  ßP ]الأول ]١٤: الصف ٦(فهذا يؤيد هذا القول، ويرد(.  

                               
شرح المقصورة  :له تصانيف كثيرة منها، مام في اللغة، إالحسين بن أحمد بن خالويه النحوي الهمداني)  ١(

بحلب  ، وإعراب ثلاثين سورة، توفي وحواشي البديع في القراءات ،والبديع في القرآن الكريم ،الدريدية
  .٣٧٠سنة 

 .٢/٢٦٧: ، لسان الميزان٩٠: ، البلغة٣/٢٦٩: طبقات الشافعية للسبكي: ينظر      

، الحجة في القراءات ١/٣١٥: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٧٨: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
: ، معالم التتريل٢/٧٩: ، تفسير السمعاني١/٣٤١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١٣٥: السبع

، تفسير ٦/٢٣٥: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٧٧: ، زاد المسير٢/٢٥٩: ، المحرر الوجيز١/٧٣١
، مع تجويز القرطبي أن يكون هذا الكلام على معنى الشك ٥/٢٦٤: ، التحرير والتنوير١/٤٥٧: السعدي

 .صدر ممن كان مع الحواريين وليس منهم

 .١/٢٢١: ن للفراءمعاني القرآ: ، وينظر١/٣١٥: معاني القرآن للنحاس)  ٣(

 .٤/١٢٤٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .٦/٢٣٥: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٥٤١: ، تفسير الرازي٢/٧٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ٥(

  .٧/٥٨: ، روح المعاني١/٢٥٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٦/٢٣٥: الجامع لأحكام القرآن:  ينظر)  ٦(
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هو القول الثاني لقوة ما قالوه من ثناء االله على الحواريين،   -واالله أعلم  –الراجح 

وأنصاره، فيبعد أن يكونوا شكّوا في قدرة  ×وحثّنا على التشبه م، وهو خلصاء عيسى 
هل (قولهم على المعنى الحسن ما دام له في العربية وجه، والقراءة الثانية  ؛ فيتوجه حملاالله

  .تؤيد هذا المعنى، ففيها إيضاح أن مرادهم من اللفظ المُحتمل ليس الشك) تستطيع ربك
لى طريقة عربية في ع Q ±  °  ¯P: جرى قوله تعالى : "قال ابن عاشور

، على معنى تطلّب العذر له إن هل تستطيع كذا: يع لأمرالعرض والدعاء، يقولون للمستط
، وذلك أن يكلّف المسؤول ما يشق عليه وأنّ السائل لا يحب ،لم يجبك إلى مطلوبك

نما ، وإضي أنه يشك في استطاعة المسؤولفلم يبق منظوراً فيه إلى صريح المعنى المقت ،كناية
  .)١("أنه مستطاع للمسؤول شيء يعلم ، وفييقول ذلك الأدنى للأعلى منه

"  Q : المذكور في سورة البقرة ×فهو كقول الخليل  Q Ç  Æ Pأما قولهم    !

(  '  &  %  $     #)  ,    +  *-  2  1  0  /  .P ]٢٦٠:البقرة[.  
Q     Ë  Êوقولهم    É   ÈP  يزداد علمنا بذلك، فنعلم صدقك عياناً كما : فالمراد

  .علمناه استدلالاً
ليس فيه ما يدل على شك  Q  ¿    ¾   ½  ¼  » Pلهم  ×ى وقول عيس

Q  5    4  3  2 : عيسى في إيمام، فقد خاطب االله المؤمنين بمثله في قوله تعالى

 <        ;   :   9  8  7    6P ]وقوله] ١٧٥: آل عمران : Q  w   v  u

    ¢      ¡   �  ~  }  |  {  z   y  xP ]ي عيسى فيتوجه هن ]٢٧٨: البقرة ا إلى× 
  .لهم عن اقتراح الآيات على االله تعالى

عاءهم وإنما حكى اد ،ما وصفهم االله بالإيمان والإخلاصأما قول الزمخشري بأن االله 
=Q : ، فيرده أن االله قال لهملهما   <    ;>    B    A   @  ?P ]فأثبت ] ١١٥: المائدة

                               
  . ٥/٢٦٤: التحرير والتنوير)  ١(
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  .)١(الإيمان لهم
على أن الحواريين كانوا   - عدا الزمخشري –مطبقون أهل التفسير : قال أبو حيان

  . )٢(مؤمنين
، واالله تعالى  )٣("لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين: " وقال ابن عطية

   .أعلم

                               
، روح ٦/٢٣٥: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٥٤١: ، تفسير الرازي٢/٧٩: تفسير السمعاني: ينظر) ١(

  .٧/٥٨: المعاني
 .٤/٥٧: البحر المحيط)  ٢(
 .٢/٢٥٩: المحرر الوجيز)  ٣(
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  المراد بقوله تعالىQ 0  /  .  -   , P  .  
. Q  :قال االله تعالى   -  ,      +  *  )  (  '  &  %  $  #   "  ! 

2  1  0  /3    8  7  6   5  4P.  
  

 يزح /ذكر ابن جالثاني فقال قولين في المسألة، ورج :  
  .يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم  نتخذ يوم نزولها عيداً :قيل" 

لا  ،أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة ،انلجميع المعنى تكون مجتمعاً :وقال ابن عباس
  . )١("يدور عيداً

  

  :لدراسةا
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم  نتخذ يوم نزولها عيداً :أي

، والطبري، والواحدي، والزمخشري،  )٢(وبه قال قتادة، والسدي، وابن جريج
ن والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي، واب

  . )٣(عاشور

                               
بة، أما القول الأول فإنه ، رجح الثاني لأنه قول من يقتدى به من الصحا١/٢٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

صيغ الترجيح : الفصل الأول: ينظروإن قدمه في الذكر إلا أنه ذكره بلفظ قيل للخروج من عهدته، 
 .وسيأتي تخريج قول ابن عباس ،٥٦، ٥٥: وأساليبه عند ابن جزي

 .٤/١٢٤٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، تفسير ١/٥٣٢: ، الكشاف١/٣٤٢: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٧/١٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، ١٢٧: ، تفسير الجلالين٤/٦٠: ، البحر المحيط٦/٢٣٧: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٥٤٢: الرازي

: ، التحرير والتنوير١/٤٥٧: ، تفسير السعدي٢/١١٧: ، فتح القدير٢/٣٤١: إرشاد العقل السليم
٥/٢٦٦. 
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  .)١("نحن ومن بعدنا ،مهعظِّن نزلت فيه عيداًأُنتخذ اليوم الذي : "قال السدي 
  

  . أولنا وآخرنا في يوم نزولها ،انلجميع تكون مجتمعاً: أي
حين  - يعني من المائدة -أكل منها  : "روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال

  . )٢("أكل منها أولهموضعت بين أيديهم آخر الناس كما 
  . )٣("راد به المستديرفالعيد على هذا لا ي : "قال ابن عطية معلّقاً 

  . )٤(وذكر نظام الدين النيسابوري هذا القول وجهاً محتملاً في معنى الآية
 

عيداً، أولنا وآخرنا على : هو القول الأول حملاً للألفاظ  -واالله أعلم  –الراجح 
 .)٥(عانيها في اللغةالأغلب من م

  
  

 

                               
  .٤/١٢٤٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٥٥: لطبريتفسير ا)  ١(
النكت : ينظر. ، وحمله الطبري والماوردي وابن عطية والخازن على هذا القول٧/١٥٦ :تفسير الطبري ) ٢(

  .٢/١١٠: ، لباب التأويل٢/٢٦١: ، المحرر الوجيز٢/٨٢: والعيون
  .٢/٢٦١: المحرر الوجيز)  ٣(
 .٣/٣٨: رقانغرائب القرآن ورغائب الف: ينظر)  ٤(
مقاييس : ينظر. ، وسمي العيد عيداً لأنه يعود كل عام فهو مشتق من العود٧/١٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .٧/٦١: ، روح المعاني٤/٢٥٢٤: تفسير الرازي) عود :(اللغة
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  وقت وقوع هذه المقالةQ T  S  R  Q  P  O  N  M  LP 
  . الآية

Q  X  :قال االله تعالى   W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

Z   Y[  f  e   d   c  b    a   `  _   ^   ]  \g  l  k   j        i  hm        p   o  n
v  u  t   s   r   qw    y     x  |  {  zP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
س وهذا القول يكون من االله يوم القيامة على رؤ :والجمهور )١(قال ابن عباس" 

  .ويعلمون أم كانوا على باطل  ،الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه
ه قالت النصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى لما رفع االله عيسى إلي :وقال السدي

إذ (فعلى هذا يكون ، الآية Q ] Pوسأل االله حينئذ عن ذلك فقال  ،أمرهم بذلك
  .)٢(" وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل ،في معناه كما هو في لفظه ماضياً )قال

  

  :الدراسة
  :ى قولينعل ×اختلف المفسرون في وقت وقوع هذا القول من االله لعيسى 

  
س الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما وهذا القول يكون من االله يوم القيامة على رؤ

  .ويعلمون أم كانوا على باطل  ،نسبوه إليه
  . )١(وهذا قول قتادة، وابن جريج

                               
سدي في تفسيريهما، ولم أجده مسنداً، أما قول ال ٢/٢٨٢: ، وابن الجوزي٢/٢٦٢: نسبه إليه ابن عطية)  ١(

 .فسيأتي تخريجه

 .إنه قول من يقتدى به من الصحابة القول الأول حيثجزي ، رجح ابن ١/٢٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٥٦: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول: ينظر

  .٤/١٢٥٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٦١: ، تفسير الطبري١/٢٠١: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ١(
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  . )٢(، وحكاه ابن عاشور إجماعاً )١(وبه قال جمهور المفسرين
المفسرين السمرقندي، والواحدي، والسمعاني، وابن  وممن ذهب إلى هذا القول من

الجوزي، والرازي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، 
  . )٣(والألوسي، وابن عاشور

وقال ] ١٠٩: المائدة[ Q  (  '  &  %  $  #  "P: واستدلوا بأن االله قبلها
فدلَّ على أن هذا القول في يوم ] ١١٩: المائدة[ QÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎP : بعدها
  . )٤(القيامة

QÔ  Ó  Ò : ألا ترى أنه يقول: " قال قتادة     Ñ  ÐP")٥( .  
  

االله عن  هسألوزعمِ النصارى أنه أمرهم بعبادته، ف × أنه في الدنيا بعد رفع االله لعيسى 
  .الآية Q ] Pذلك فقال 

  . )١(حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل ، والطبري، وأبو )٦(وبه قال السدي

                               
، الجامع لأحكام ٢/٢٦٢: ، المحرر الوجيز١/٣١٧: معاني القرآن للنحاسجزي مع تفسير ابن : ينظر)  ١(

  .٦/٢٤١: القرآن
 .٥/٢٧٠: التحرير والتنوير: ينظر  )٢(

، زاد ٢/٨٢: ، تفسير السمعاني١/٣٤٢: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤٥٢: بحر العلوم: ينظر)  ٣(
: ، تفسير القرآن العظيم٦/٢٤١: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٥٤٥: ، تفسير الرازي٢/٢٨٢: المسير

: ، روح المعاني٢/١١٨: ، فتح القدير٢/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٧: ، تفسير الجلالين٢/٢٣٢
 .٥/٢٧٠: ، التحرير والتنوير٧/٦٤

لباب ، ٦/٢٤١: حكام القرآن، الجامع لأ٤/٢٥٤٥: ، تفسير الرازي١/٧٣٥: معالم التتريل: ينظر)  ٤(
  .٢/١١٣: التأويل

 .٧/١٦٢: تفسير الطبري)  ٥(

  .٤/١٢٥٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٦١: تفسير الطبري)  ٦(
: ، اللباب في علوم الكتاب٤/٥١١: ، الدر المصون٤/٦٢: ، البحر المحيط٧/١٦٢: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

٧/٦١٧. 
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  :  واستدلوا بدليلين
  .أصلهما للماضي، فتحمل عليه" قال"و " إذ"أن  :الأول
QÄ  Ã  Â  ÁÅ      Ë : قول عيسى عليه السلام :الثاني   Ê   É  È      Ç   Æ

    ÌP ]المعنىوالشرك لا يغفر في الآخرة، فتعين حمله على أنه في الدنيا، و] ١١٨: المائدة :
  .)١(وإن يتوبوا فتغفر لهم

  . )٢(وفائدة السؤال على هذا القول إعلام االله لعيسى أن قومه قد خالفوا أمره
بأن كثيراً من أمور القيامة ورد بلفظ المضي، ليدل على ثبوت : عن الأول وأُجيب

Q  ?        >  =   B : القيامة وتحقيق وقوعها فهي كائنة لا محالة، ومنه قوله تعالى   A  @
    F  E   D  CP ]فـ إذ بمعنى إذا، وقوله ]٥١: سبأ : Q   %  $  #  "  !P 

  .فذكره بلفظ المضي] ٤٤: الأعراف[
الآية، المقصود منها تفويض الأمر الله  QÄ  Ã  Â  ÁÅ  P : فقوله: أما الثاني

 اعتراض إن عذب أو غفر فلاتعالى، والتنصل من حالهم والتسليم الله يفعل م ما يشاء، 
ولا يلزم من هذا " :، قال ابن جزيوالمالك يفعل في ملكه ما يشاء ،لأن الخلق عباده ،عليه

وفرق بين الجواز  ،وإنما يقتضي جوازها في حكمة االله تعالى وعزته ،وقوع المغفرة للكفار
  . )٣("والوقوع

ذلك على  تعليقو ،التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى االله" معنى الآية : وقال ابن كثير
  . )٤("كما في نظائر ذلك من الآيات ،الشرط لا يقتضي وقوعه

فإنك أنت الغفور : وليس مراد عيسى عليه السلام الدعاء لهم، فلو أراده لقال
  .)١(الرحيم

                               
  .المراجع السابقة: ينظر)  ١(
  .٦/٢٤١: ، الجامع لأحكام القرآن٧/١٦٣: تفسير الطبري: ينظر ) ٢(
 .١/٢٥٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
 .٣/٢٣٢: تفسير القرآن العظيم  )٤(
: ، معالم التتريل٢/٨٢: ، تفسير السمعاني١/٣١٧: معاني القرآن للنحاس: ينظر في هذه الأجوبة  )١(

 . ١/٤٠٨: ، ملاك التأويل٦/٢٤١: ام القرآن، الجامع لأحك٢/٢٦٢: ، المحرر الوجيز١/٧٣٥
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  . )١(إن تعذب من كفر، وإن تغفر لمن آمن: إن الآية في فريقين فالمعنى: وقيل
 

قول ابن جزي وجمهور المفسرين، لقوة ما استدلوا به، هو القول الأول الراجح  
  .وتوجه ما أجابوا به عن أدلة القول الثاني

ولأن القول الأول فائدته ظاهره، فتقريع الكفار وتوبيخهم في الآخرة، والجمع في 
"  Q : عذام بين العذاب الحسي والمعنوي له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تعالى   !

 # +  *   )    (   '   &   %   $P ]وقوله ] ٢٧: النحل :
Q  ]   \         [  Z  Y   X  W  V  U         T  S  R  Q  P  O     N  M  LP 
فهو من هذا القبيل، توبيخاً لهم وإظهاراً لبطلان زعمهم وفساد سعيهم، ] ٩٣ – ٩١: الشعراء[

  .واالله تعالى أعلم
 

                               
 .٢/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٧: تفسير الجلالين: ينظر  )١(



 

 
 

 

 

  623 
 

  إعرابQ يوم P ١(ءة فتح الميمعلى قرا(.  
QÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ         Û : قال االله تعالى   Ú  Ù  Ø  ×  Ö

Þ      Ý   Üß  ä   ã  â  á   àå     é  è      ç  æP  .  
  

يزح الثاني فقال / ذكر ابن جقولين في المسألة، واستبعد الأول ورج :  
لى هذا لا تكون فع ، Q Î P لـ ظرف P يومQ أحدهما أن يكون  :فيه وجهان" 

قال االله هذا القصص أو الخبر  :والمعنى ،خاصة Q Ð Pوإنما معموله  ،الجملة معمول القول
  .وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام  ،في يوم

والعامل فيه محذوف  ،في موضع خبره P يومQ  مبتدأ و Q Ð Pأن يكون  :والآخر
  .  )٢("هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم: تقديره

  

  :لدراسةا
  

Q يوم P لـ ظرف Q Î P    .  
  . )٣(وبه قال الزجاج، والسمرقندي، وأبو البركات بن الأنباري، والشوكاني

                               
  :في الآية قراءتان  )١(

  .بنصب الميم، وهي قراءة نافع P يومQ : الأولى       
  . برفع الميم، وهي قراءة الباقين Q Ñ P: الثانية      
 ١/٣١١: ، البدور الزاهرة١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: ارسيالحجة لأبي علي الف: ينظر     

، رجح ابن جزي الثاني حيث ذكر قولين في المسألة واستبعد الأول، ١/٢٥٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول من الباب الأول: ينظر. فانحصر الصواب في الثاني

٥٨ .  
: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/٤٥٣: ، بحر العلوم٢/١٨٢: ني القرآن وإعرابه للزجاجمعا: ينظر  )٣(

 .٢/١٢٠: ، فتح القدير٢٦٤
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ينفع الصادقين صدقهم، فالإشارة  القصص في يوم القول أو هذا قال االله هذا :والمعنى
Q P : لما تقدم ذكره من قول االله لعيسى عليه السلام   O   N  M  L   S   R  Q

Z  Y  X  W  V       U   TP ]فعلى هذا لا تكون الجملة معمول ،  ]١١٦: المائدة
  .)١(خاصة Q Ð Pوإنما معموله  ،القول

واء اللفظ  ،وهذا عندي معنى يزيل رصف الآية : "وتعقّبه ابن عطية بقوله
  .، ونحوه قال ابن جزي)٢("والمعنى

  
Q Ð P مبتدأ و Q يوم P والعامل فيه محذوف، في موضع خبره.  

  .)٣(وبه قال ابن عطية، وجوزه أبو علي الفارسي، وأبو البركات بن الأنباري
  .  )٤(وذكره وجهاً في الآية الزمخشري، والرازي، والسمين الحلبي، والألوسي وغيرهم

 هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهو من قوله تعالى لعيسى،: والتقدير
QÔ  Óوفيه إشارة لصدق عيسى عليه السلام، وجملة    Ò    Ñ  ÐP  في محل

  .  )٥(نصب معمول القول
  

  : الراجح هو القول الثاني الذي رجحه ابن جزي لوجوه
أنه أقرب لاتصال الكلام ودخوله في معنى ما قبله، فهو عليه من تمام القصة  :الأول

  .والحوار
عنى، فعلى الأول تكون الآية تعقيب من االله تعالى بذكر وقت أنه أكمل في الم :الثاني

                               
 .١/٢٥٢: ، التسهيل١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: السابق، والحجة لأبي علي الفارسي: ينظر)  ١(
  .٢/٢٦٤: المحرر الوجيز)  ٢(
 .٢٦٤: ، البيان في إعراب غريب القرآن٢/٤٥٧: ، الحجة٢/٢٦٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٧/٧٢: ، روح المعاني٤/٥٢٠: ، الدر المصون٤/٢٥٤٨: ، تفسير الرازي١/٥٣٤: الكشاف: ينظر)  ٤(
: ، البحر المحيط٤/٢٥٤٨: ، تفسير الرازي٢/٢٦٤: ، المحرر الوجيز٧/١٦٦: تفسير الطبري: ينظر  )٥(

٤/٦٧. 



 

 
 

 

 

  625 
 

تكون الآية خاتمة القصة والحوار بذكر نتيجته، فهو : وقوع هذه القصة، وعلى الثاني
إشارة إلى صدق عيسى عليه السلام وبراءته مما نسب إليه زوراً وتاناً، وإعلان ذلك على 

  .رؤوس الأشهاد
الثاني راجع إلى معنى قراءة الرفع، فهو مؤيد بالقاعدة  المعنى على القول :الثالث
  . )١("اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه: " الترجيحية

 .واالله تعالى أعلم
  
  

                         ***** 

                               
 .١/١٠٠: عند المفسرين قواعد الترجيح: ينظر في القاعدة)  ١(
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وفيقه وتيسيره بإتمـام هـذا العمـل،        أحمد االله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على ت

  .د الله الذي بنعمته تتم الصالحاتلحمفا
رحلة ماتعة استمرت ثلاث سنوات مع هذا الموضوع الشيق أضع في خاتمتـه  وبعد 
  :أبرز نتائجه

كانت حياة ابن جزي حافلة بالعلم والتعليم والدعوة والخطابة والإفتاء والتأليف  -١
 المسـلمين  في معركة دارت رحاهـا بـين   والجهاد، حتى لقي ربه مجاهداً في سبيله

سنة فحسب، وبلغ  ٤٨وقد بارك االله في حياته فمات وعمره ، والنصارى في الأندلس
تقبله مكانة عالية في العلم وانتفع الناس بمؤلفاته وجعل االله له ذكراً حسناً، رحمه االله و

  .شهيداً، وأسكنه بحبوحة الجنان
حقيق، فلخص الأقوال، التلخيص والت: امتاز تفسير ابن جزي بميزتين مهمتين هما -٢

وحقّق المسائل، فجاء محرراً عظيم الفائدة على صغر حجمه، لذا نال تفسيره عناية 
فخصصت بعض رسائل الدكتوراه والماجستير الأقسام العلمية في عدد من الجامعات 

، وهي دراسات متنوعة من جامعات مختلفة عريقة في العلم والمعرفة، مما )١(لدراسته
   .ة واضحة على أهمية هذا التفسيريعطي دلال

سار ابن جزي في ترجيحاته وفق صيغ وأساليب معينة، ذكرها في مقدمة كتابه،  -٣
وتحدثت الرسالة عنها في الفصل الأول من الباب الأول، فيحسن لمن أراد القراءة في 

  .تفسيره الاطلاع عليها ليعرف طريقته في ذلك
لائل الذين أصلوا للترجيح فذكر في مقدمة تفسيره الق يعد ابن جزي من المفسرين -٤

   .هاً من وجوه الترجيح بين الأقوالاثني عشر وج
غالب ترجيحات ابن جزي الكلبي رحمه االله موافقة لقول جمهـور المفسـرين    -٥

                               
 .٤٠: القيمة العلمية لتفسير ابن جزي: في مبحث سبقت الإشارة إلى هذه الرسائل  )١(
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 .المتقدمين والمتأخرين
، وقسـم  جانبه في بعضهاابن جزي في أكثر ترجيحاته، وكان الصواب حليف  -٦

قصر الآية عليه؛ بل تعمه مع غيره من لكن لا ت صحيحاًان ترجيح ابن جزي ثالث ك
 .الأقوال

لا يذكر ابن جزي عند ترجيحه أدلة على القول الراجح، وإن فعل فإنه لا  -٧
يسير وفق القواعد المعتبرة في الترجيح  -وإن لم يذكر الأدلة  - يستوعب غالباً، لكنه 

ذكرها اختصاراً تبعاً للمنهج الذي اختطه لنفسه في تأليف  ، وإنما يغفلبين الأقوال
  .كتابه

تفسيرا ابن عطية والزمخشري من أهم مصادر ابن جزي في تفسيره، وقد أفـاد   -٨
منهما كثيراً في كتابه، وإفادته من الأول أكثر من الثاني، وقد أثنى على هذين التفسيرين 

 .)١(ليات الزمخشري عند الاستفادة من تفسيرهفي أول كتابه منبهاً على الحذر من اعتزا
دراسة مسائل التفسير من أنفع البحوث وأمتعها، فهي ميدان رحب لتطبيق أصول  -٩

التفسير وقواعده من ناحية، وإثراء للجانب التأصيلي لهذه الأصول والقواعد بالأمثلة 
ا أن هـدف  الجديدة وبالتقييد والاستدراك على هذه القواعد من ناحية أخرى، كم

  . الدراسة وموضوعها هو لُب التفسير وأساسه بتحرير معنى كلام االله تعالى ومراده
وعليه أقترح فتح مشروع لدراسة جميع مسائل تفسير القرآن الكريم، من غير أن يربط 

 شاملاً لجميع مسائل التفسير لا يدع مسألة -أولاً  –بعالم أو تفسير بعينه، ليكون 
 -ثانياً  -ة، شاردة ولا واردة إلا وتناولها بالدراسة المقارنة ، وليكون  صغيرة ولا كبير

  .أدعى لطباعة الباحث لرسالته ونشرها، وأيسر على القارئ والمتابع لهذه الرسائل

في ميزان  ويجعله ،أن يمن علي بقبول هذا العملأسأل االله والحمد الله أولاً وآخراً، 
وصلى االله وسلم على نبينا محمد  ،يسد خلليو ،لليويعفو عن ز، وينفع به، حسناتي

  .أجمعين صحبهوعلى آله و

                               
 .٢١، ١/٢٠: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
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  الصفحة       رقم الآية  طرف الآيـة
  ا

Q2  1  0  /  .  -3  6  5   47   P   ٧٧  ٧  

Q    k  j   i   h  g  f  e   d   c  b  aP  ٢٥٢  ١١  

 Q     %  $  #  "   !P   ٣٢  ٢٥  

Q T   S  R  Q  P   O  N  M  L  K  JP   ٣١  ٢٦  

Q  \  [  Z  Y  X  W  VP  ٨٢  ٥٣  

 Q  c    b  a   ̀     _  ̂   ]   \  [  Z  YP   ٣٩٩  ٦٥  

 Q\  [  Z]    c    b  a  ̀   _     ̂P   ٨٠  ٧٣  

Q     0   /  .  -  ,  +   *P  ٤١١  ٨٩  

Q \  [   Z  Y   X  W  V  UP   ٢٨٣  ١٠٨  

Q  d  c  b   a   `  _  ̂P  ٤١١  ١٠٩  

Q   Â  Á  À      ¿   ¾  ½  ¼  »  ºP  ٤٠٥  ١١١  

 Q  A  @  ?    >  =  <  ;  :P   ٢٠٠  ١٤٣  

 Q7     6   5  4  3   2     1  0P   ٦٠٥  ١٧٠  

Qª  ©  ̈    §   ¦  ¥  ¤    «P  ٥٥٣  ١٧٩  

Q V  U   T  S      R  QW   P  ٢٦٤  ١٨٣  

 QU  [  Z  Y  X  W  VP  ٦٦  ١٨٧  

Q ,  +  *       )- P   ٤٦٩  ١٩١  

 Q]  f  e  d  c  b    a  ̀   _  ̂g P   ٥٠٦  ١٩٤  

 Q   p   o  nP                 ٤٨٥  ٢٠٠  

 Q  .     -   ,   +  *  )  (    '  &  %  $  #  "  !P   ٤٤٥  ٢١٦  
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 Q0   /  .1  P   ٢٨٤  ٢٢٠  

 Q+       *  )   (  '  &   %   $  #  "   !,  P  ٦٠٣  ٢٢٥  

 Q½   ¼  »   º  ¹  ̧P   ٢٤٠،  ٥١  ٢٢٩  

 Q§  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �P   ٣٤٧  ٢٢٩  

 Q     E  D  C  B  A  @  ?   >   =P   ٦٠٣  ٢٣٥  

Q  £         ¢   ¡  �P   ٣٤٩  ٢٣٦  

Q.   -  ,  +   *P  ٤٨٦  ٢٣٩  

 Q»  º  ¹  ̧   ¶   µ  ́P  ٥٥٥  ٢٤٥  

Q©  ±   °  ̄   ®  ¬   «  ªP  ٤٦١  ٢٥٥  

 Q2   1   03 P  ٦١٥،  ١٤٦  ٢٦٠  

Q     ¢      ¡   �  ~  }  |  {  z    y   xP   ٦١٥  ٢٧٨  

 Q  ~  }   |  {  z   y  x  w  v  uP  ٥٥٩  ٢٧٨،٢٧٩  

 Q    N   M  L  K  J  I        H  GP  ٣١١  ٢٨٢  

  
 Q +   5   4  3  2  1  0  /  .     -  ,

<  ;  :  9  8   7  6P  
٨٨  ٤،  ٣  

Q  ¨  §  ¦  ¥  ¤©     °  ¯  ®    ¬  «  ªP  ١٩٦، ٩٣، ٣٤   ٧  

 QÈ   Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â   Á  À   ¿  ¾  ½É P  ١٠٠، ٩٣  ٨  

 Q   )   (  '  &   %  $        #    "  !P   ١٠٤  ١٠  

 QJ      I  H   G     F   E  DK P  ١٠٢   ١٢  
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 QL  K    J   I  HP  ١١٩  ١٩  
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  الصفحة  طرف الحديث
  ٤٦٢  أَتشفَع في حد من حدود اللَّه

  ٣٩١   ؟ فقال له ماذَا عملْت في الدنيا ،أُتي االله بِعبد من عباده آتاه االله مالًا
اهزِن نيبفَت كُمدةُ أَحأَم تنعليهاإذا ز بثَرولا ي دا الْحهدلج٣٧٣  ا فَلْي  

  ٢٢٨  إذا سألتم االله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 
وأَسلَمن  ،الْجاهلية أَسلَم غَيلاَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة في

  تار منهن أَربعاًأَنْ يخ <فَأَمره النبي  ،معه
٣٤٥، ٢٨٦  

  ٤٢٣  اسمعوا وأَطيعوا وإِنْ استعملَ علَيكُم عبد حبشي كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ
 هبِين انسي االله على لقْضيوا ورجؤوا تفَعاش َاء٤٦١  ما ش  

  ٤٥٤  " لا  : "فقال ؟أطلقت نساءك
  ٢٠٠  لم يعطَ أَحد من الأَنبِياءِ أُعطيت ما

  ٥٢١  واالله لَتقيمن صفُوفَكُم أو لَيخالفَن االله بين قُلُوبِكُم ،أَقيموا صفُوفَكُم ثَلاَثاً
 لُ اللَّهبعز وجل هو ح اللَّه ابتا كمهدنِ أَحثَقَلَي يكُمف ارِكي تإِن١٨٧  ألا و  

  ١٦٨  نهم لم يكُونوا يعبدونهم ولَكنهم كَانوا إذا أَحلُّوا لهم شيئا استحلُّوهأَما إِ
  ٥٥٥  بن آدم مرِضت فلم تعدنِي إِنَّ اللَّه عز وجل يقول يوم الْقيامة يا

  ٦١٠  يعمهم بِعقَابِه إِنَّ الناس إذا رأَوا الْمنكَر ولاَ يغيروه أَوشك االله أَنْ
اهرت ككَأَن اللَّه دبعلم تكن فَإِنَّ ،أَنْ ت اكرفإنه ي اهر٥٩٠  ت  

  ٣٥٢  ثُم إن زنت فَبِيعوها  ،ثُم إن زنت فَاجلدوها ،إن زنت فَاجلدوها
الْع اهفَةٌ وِجطَائمعه و فَّتفَةً صأَنَّ طَائوةً ،دكْعمعه ر ينلَّى بِالَّذ٤٨٠  فَص  

ا على اللَّههمأَكْرا وهريخ متةً أَنأُم ينعبونَ سمتت كُم٢٠٩،  ٢٠٠  إِن  
  ٤٤٣  إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم

مالْأُم بِكُم ركَاثي مفَإِن لُودالْو وددوا الْوجوز٢٩٤  ت  
يتتيوا بِكُننكْتي ولا تما بِاسوم١٦  س  
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  ١٨٥  ومشى أَربعا ،حتى إذا أَتينا الْبيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلَاثًا
 كُمونبحيو مهونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ اري٤٢٦  خ  

  ٤٦٠  ظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌدعوةُ الْمرءِ الْمسلمِ لأَخيه بِ
  ٢١٩  يوم أُحد ومعه رجلَان يقَاتلَان عنه علَيهِما ثياب >أيت رسولَ اللَّه ر

  ٢٧١  رِباطُ يومٍ في سبِيلِ اللَّه خير من الدنيا وما عليها
قرٍ وهامِ شيمن ص ريخ لَةلَيمٍ وواطُ يرِبهام٢٧١،  ٦٤  ي  

كُفْر الُهتقو وقمِ فُسلسالْم ابب١٩٦  س  
 صلى رسول اللَّه ًةكْعنِ ريفَتى الطَّائدبِإِح فولَاةَ الْخ٤٨٠  ص  

  ٢٦٨  صلِّ قَائما فَإِنْ لم تستطع فَقَاعدا فَإِنْ لم تستطع فَعلَى جنبٍ
  ٤١٩  و ناب الْكَافرِ مثْلُ أُحدضرس الْكَافرِ أ

 كَرِهو با أَحيمةُ فالطَّاعو عممِ السلسءِ الْمر٤٢٦  على الْم  
  ١٢٢  على ملة إبراهيم ودينه

  ٢٧٢، ٢٧٠  فذلكم الرباط
  ١٢٢  فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم

اتنسذَا من حهو هاتنسطَى هذا من حعفَي٥٤٢  ه  
  ٤٨٨  قَارِبوا وسددوا فَفي كل ما يصاب بِه الْمسلم كَفَّارةٌ

  ٦٠٠  قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ
كنيه يه باسمك وأُمسن بعدك ولد أُـد لي مليا رسول االله إن و قلت

  "نعم" :قال ؟بكنيتك
١٧  

  ٢٦٨  على كل أَحيانِه يذْكُر اللَّه كان رسول االله 
  ٣١٦  كُلْ من مالِ يتيمك غير مسرِف ولا مبادرٍ ولا متأَثِّلٍ

لاكلُوهلَى من قَتقَت رياءِ خميمِ السأَد تحلَى تقَت رارِ شالن ١٩٥  ب  
ف رِهمأَلَ عن عسحتى ي ةامييوم الْق دبا عمولُ قَدزلَا ت اها أَفْن١٢٦  يم  

  ٣٣٨  إن كَرِه منها خلُقًا رضى منها آخر ةلَا يفْرك مؤمن مؤمن
  ٩٦،  ٦٧  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
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هتقُوبعو هضرلُّ عحي اجِدالْو ٥٠٤  لَي  
  ٤١٩  ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع

  ١٩٣  من مولُود إلا يولَد على الْفطْرة فَأَبواه يهودانِه أو ينصرانه أو يمجسانِه ما
وا عن المنكرم٦٠٨  مطاعاً فإذا رأيتم شحاً ،روا بالمعروف وا  

ظْلُومالْم دتعئِ ما لم يادلَى الْبما قالا فَع انبتس٥٠٥، ٦٤  الْم   
  ١٧٤  ما بذلك بعثني  ،أو نأمر بعبادة غيره ،ن نعبد غير االلهمعاذ االله أ

 عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز دؤالًا فلم ياالله م اه٣٣٣،  ٢٦٢  من آت  
اللَّه أَطَاع نِي فَقَدمن أَطَاع، ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نم٤٢٣  و  

كَرنم كُمنأَى مبيدهمن ر هريغا فَلْي ، انِهسفَبِل عطتس٦١٠  فَإِنْ لم ي  
  ٢٤٤  من سأَلَ اللَّه الشهادةَ بِصدقٍ بلَّغه االله منازِلَ الشهداءِ 

  ١٤٢  بن زكريا اإلا يحيى  ،من عبد يلقى االله إلا ذا ذنب
  ٥٤٣  ه منهامن كانت عنده مظْلمةٌ لأَخيه فَلْيتحلَّلْ

  ٢٠٠  نحن الْآخرونَ السابِقُونَ يوم الْقيامة بيد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنا
 ولَ اللَّهسى ر ةعت٣٥٠  عن الْم  

ينِكمعن ي ا منها فَكَفِّرريا خهرغَي تأَيينٍ فَرمعلى ي لَفْت٥٨٧  وإذا ح  
  ٤٤٧،  ٥٤  له بيديك والشر ليس إليكوالخير ك

 يكُمزِلَ فنأَنْ ي كَنوشفْسِي بيده لَيي نالَّذقْسِطًا اوا مكَمح مير١٦٢  بن م  
  ٥٠٠  يهلكَها بِسنة عامة  وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا

بِيلِ اللَّهلُ في سي أُقْتأَن تددلَولُ ،وأُقْت ا ثُميأُح لُ ،ثُمأُقْت ا ثُميأُح ٢٤٤  ثُم  
  ٤٣٨  ولَو علم أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمينا لَشهِدها

  ١٠٣  يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً
  ٣٤  السماءِ الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إلى
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  طرف الأثر
    

  

  الصفحة  القائل
  ٤٢٥  عكرمة  أبو بكر وعمر

 Q >   =  <    ;  :?    C  B    A  @Pادنه 
  يوم القيامة

  ٤٩٨، ٥٧  علي بن أبي طالب

  ١٥٢  ابن عباس  إذا اجتمع
  ٤١٥  ابن عمر  أمثال القراطيس بدلناهم جلودا بيضاًاحترقت جلودهم  إذا

حذيفة بن اليمان   إذا أمرت بالمعروف ويت عن المنكر لا يضرك من ضل
  وسعيد بن المسيب

٦٠٩  

  ٣٤٧  ابن عباس  إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب
  ١٨٨  أبو العالية  اعتصموا بالإخلاص الله وحده

  ١٩٣  الحسن  الإيمان بألسنتهم، وأنكروها بقلومأعطوا كلمة 
حين وضعت بين أيديهم آخر  - يعني من المائدة -أكل منها 

  الناس كما أكل منها أولهم
  ٦١٨  ابن عباس

  ٣٥٩  عبادة بن الصامت   ق ليوولا آكل إلاّ ما لُ ،ألا ترونني لا أقوم إلاّ رفدا
  ١١٢  ةقتاد  QÔ  Ó  Ò    Ñ  ÐP  :ألا ترى أنه يقول

  ٢٢٠  قتادة، الربيع بن أنس  آلاف ثم صاروا خمسة لافآلف ثم صاروا ثلاثة أم بهمدأ
  ٥٠٥  السدي  إن االله لا يحب الجهر بالسوء من أحد من الخلق

  ٢٣٥  الحسن البصري  إن يقتلوا منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر
  ٢٤٢  قتادة  أناس من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر 

  ٥١٣  عمار بن ياسر  م عليه الرحم إذا تم خلقه ونبت شعرهزلت فيما أُإنما أن
  ٢٦٨  بن مسعودا  فقاعداً ذا لم تستطع قائماًإ ،نما هذه في الصلاةإ

  ٣٩٢  ابن عباس  إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة
  ٥٤٢  مجاهد  فتبوء ما جميعاً ،إني أريد أن تكون عليك خطيئتي ودمي

  ٣١٤  عمر بن الخطاب  عالى مني بمترلة مال اليتيمإني أنزلت مال االله ت
  ٢٩١  عثمان بن عفان  إني لست بميزان لا أعول
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  ٤١١  قتادة  أولئك اليهود حسدوا هذا الحي من العرب على ما آتاهم االله
  ٢٤٣  الحسن  كانوا يقولون لئن لقينا  >بلغني أن رجالا من أصحاب النبي 
  ٩٨  ابن عباس   تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا االله

  ٣٨٦  ابن عباس  تسوى الأرض بالجبال عليهم
   ٢٢٧، ٦٨  ابن عباس  الثياب قرنكما ت ون السبع،والأرض السبع، تقرن السموات

  ٢٠٢  عمر بن الخطاب  تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا
  ٣٨٧  ابن جريج  تنشق لهم فيدخلون فيها فتسوى عليهم

  ٤٣٣  قتادة   الفرق الثُبات
  ١٨١  مجاهد  ثم كفر الحارث  <رث بن سويد فأسلم مع النبي جاء الحا

  ٣٨٠  ابن عباس  هووالجار الجنب  ،الجار ذي القربى هو القريب النسب
  ١٦٣  الحسن  جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

  ٥٩٧  سعيد بن جبير  د في الإسلاموشد ،جعل االله هذه الأمور للناس في الجاهلية
  ١٨٧  ابن مسعود  الجماعة اللهحبل ا

  ١٨٨  الحسن  طاعته حبل االله
  ١٨٧  مجاهد  وعطاء وقتادة  عهد االله وأمره حبل االله

  ١٧٠  سعيد بن جبير   حكماء أتقياء
ابن مسعود وأبو   حكماء علماء

  رزين والحسن 
١٦٩  

  ١٧٠  ابن عباس   حلماء علماء أتقياء
  ١٩٩  أبو هريرة  ناقهم تأتون م في السلاسل في أع ،خير الناس للناس

  ١١٦  ابن عباس  مة الحسانوالمطه ،الراعية :الخيل المسومة
  ٤٨٨  قتادة  كر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواذُ

  ٣٨٠  ابن عباس  والجنب البعيد المسكن عنك ،ذي القربى القريب المسكن منك
  ٥٤٨  مجاهد  جعل االله جزاءه جهنم الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً

  ٢٧٢  زيد بن أسلم  رابطوا على دينكم
  ٩٨  الضحاك  ويله لم يعلموا ناسخهأويله، لو لم يعلموا تأالراسخون يعلمون ت

  ١٧٠  ابن زيد  الربانيون الذين يربون الناس ولاة هذا الأمر
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  ٢٤٨  ابن زيد  الربيون الأتباع، والربانيون الولاة
  ٤٣٣  ابن عباس  سرايا متفرقين

  ٥٦٨  ابن عباس  سيداً
  ٢٦٢  مجاهد  سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة

  ٤٥٨  ابن عباس  الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس
  ٤٥٨  الحسن   الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة

  ٥٩٣  سعيد بن جبير  صلاحاً لدينهم
  ٣٩٦  ابن عباس  طمسها أن تعمى

  ٣٣٨  الحسن  كثيراً فيجعل االله له فيها خيراً ،عسى أن يطلقها فتتزوج غيره
  ٤٣٤  ابن عباس  عشرة فما فوق ذلك

  ٤٣٣  ابن عباس  عصباً وفرقا
  ٥٩٣  سعيد بن جبير  عصمة للناس
ابن عباس وابن جبير   علماء فقهاء

والضحاك والحسن 
  وقتادة

١٦٩  

  ٢٤٢  مجاهد  غاب رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه 
  ٤٣٣  مجاهد  قليلاً قليلاًفرقاً 
  ١٦٩  مجاهد والحسن  فقهاء

  ١٧٠  مجاهد   فقهاء علماء حكماء
  ١٦٩  ابن عباس   فقهاء معلمين

  ١٦٩  مجاهد   الفقهاء والعلماء وهم فوق الأحبار
  ٢٢٥  عكرمة  فورهم ذلك كان يوم أحد، غضبوا ليوم بدر مما لقوا

  ٢٠٢  عمر بن الخطاب  مومن صنع مثل صنيعه >في خاصة من أصحاب رسول االله 
  ٤٨٩  مجاهد  قالت قريش لن نبعث ولن نعذب

  ٤٠٦  الضحاك  قالت يهود ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون
  ٥٦٨  ابن عباس  القرآن أمين على كل كتاب قبله

  ٥٩٣  ابن عباس  ما نوظروا واحداً قيام دينهم والذي نفسي بيده لو تركوه عاماً
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  ٢٨٠  السدي  لشاة السمينة من غنم اليتيم كان أحدهم يأخذ ا
  ٦١٣  عائشة  كان الحواريون لا يشكون أن االله قادر أن يترل عليهم مائدة

  ٥٩٧  قتادة  رجل إذا أراد البيت تقلد قلادةكان ال
  ٣٣٦  ابن عباس  كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه 

  ١٨٠  ابن عباس  ثم ندم  ،بالشرك ثم ارتد ولحق ،كان رجل من الأنصار أسلم
٣٤٥  ابن عباس  م كل ما حرمته الشريعة إلا كانت العرب تحر  

  ٣٣٤  ابن عباس  كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
م يزعمون أم في الصلاة فيؤمو٤٠٧  مجاهد   مكانوا يقدمون صبيا  

  ٤١٥  اكقتادة والضح  هاكلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غير
  ٤١٧  الحسن  عودوا فعادوا كلت لحومهم قيل لهم أكلما انضجتهم و

  ٢٠١  مجاهد  كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف 
  ١٥٢  مجاهد  الحليم الكهل

  ١٧٠  الحسن   كونوا أهل عبادة وأهل تقوى الله
  ٢٨١  مجاهد، أبو صالح  ر لكدالذي قُلا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال 

  ١٢٤  الربيع بن أنس  ن االله لا ينقصإن ينقص ما عنده، ألا يخرجه بحساب، يخاف 
  ٥٩٣  الحسن  لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة

  ١٩٢  قتادة  لقد كفر أقوام بعد إيمام كما تسمعون
  ٣٢٣  الحسن  قوب الخلون الشيء والثطَعكانوا يحضرون في لم تنسخ

  ١٤٥  ابن عباس  يا زكريا إن الصوت :لما سمع النداء جاءه الشيطان فقال له
  ٥٣٩  السدي  لما ضرب عليهم التيه ندم موسى فلما ندم أوحى االله إليه
  ٢٨٥  الحسن  لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم

  ٣٢٥  عبيدة السلماني  من مالي لأحببت أن يكونلولا هذه الآية 
  ٣١٨  ابن عباس  ، يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلىليأكل الفقير من ماله هو
  ٦٠٧  االله بن مسعود عبد  بل منكمقولوا الحق ما قُ ،ليس هذا بزمان هذه الآية

  ٣٥٩  سعيد بن المسيب  يس الشيطان من بني آدم إلاّ أتاه من قبل النساءأما 
جزى بحسنتها عالمرأة ت٣٦٥  قتادة  جزى الرجلشر أمثالها كما ي  

  ٥٦٨  الحسن  مصدقاً ذه الكتب وأميناً عليها
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  ١٥٨  ابن عباس  وشهدوا للرسل أم ،شهدوا له بالبلاغ ،وأمته >محمد  مع
  ٥٤٩  ابن عباس  فكأنما قتل الناس جميعاً عدلٍ أو إمام من قتل نبياً

ششفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن لم ي٤٥٧  الحسن  فَّعمن ي  
  ٦١٨  السدي  نحن ومن بعدنا ،مهعظِّن نزلت فيه عيداًأُنتخذ اليوم الذي 

نحول وجوهها ق٣٩٧  قتادة  ل ظهورهاب  
 ثَهعإِذْ ب يدسِ بن عذَافَةَ بن قَيبن ح في عبد اللَّه لَتز٤٢٣  ابن عباس  ن  

  ٣١٢  الضحاك  Q  Y  X  W  V  U  TP نسختها 
  ١٦٣  ابن زيد  منفليس بلد فيه أحد  ،ى فوق اليهود إلى يوم القيامةالنصار

  ٥٥٧  قتادة وعطاء  هذا اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب
  ١٩٦  السدي  هذا من كَفَر من أهل القبلة حين اقتتلوا

  ٤٢٥  مجاهد   >هم أصحاب النبي 
  ٢٠٢  ابن عباس  إلى المدينة <هم الذين هاجروا مع رسول االله 

  ١٨١  ابن عباس  ثم كفروا به < هل الكتاب عرفوا محمداهم أ
  ١٩٣  أبي بن كعب  هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم حين أخذ 

٥٠٤  مجاهد  ذن له أن يذكرفقد أُ ،ضيفههو الرجل يستضيف الرجل فلا ي  
  ٥٠٣  الحسن البصري  هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه، ولكن ليقل

  ١٩٣  عكرمة  الكتاب، كانوا مصدقين بأنبيائهم، مؤمنين م هي في أهل
  ٣٢٣  ابن عباس  هي محكمة وليست بمنسوخة

  ٣٢٥  مجاهد  هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم
  ٣٨٦  قتادة  ودوا لو انخرقت م الأرض فساخوا فيها

  ٣٧٧  ابن عباس  وكذلك كل مصلح يوفقه االله للحق  ،وذلك الحكمان
  ٦٠٩  أبو بكر الصديق  أَيها الناس إِنكُم تقرؤون هذه الآيةَ يا

  ٣٦٧  أم سلمة  ولَنا نِصف الْميراث ،يا رسولَ اللَّه يغزو الرجالُ ولاَ نغزو
  ٣٧٢  السدي  ويطؤها ولا يكلمها ،يرقد عندها ويوليها ظهره

  ٣٧٢  ابن عباس  كلمهايعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا ي
  ٢٧٢  سعيد بن جبير  يعني فيما أمركم واكم
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  العلَم
  

  

  الصفحة
  ٢٢  أبو جعفر بن الزبير الغرناطي=  أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي

  ٢٥  أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن جزي الكلبي
  ٤٢٤  أبو القاسم الأصبهاني= إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 

  ٢١١  أيوب بن موسى الحسيني الكفوي
  ٣٤٠  بكر بن عبد االله المزني

  ١٨٠  رث بن سويداالح
  ١٢١  نظام الدين النيسابوري=  حسن بن محمد القمي النيسابوري

  ٦١٤  الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي
  ٢٩٦  ميمي اليماميحضرمي بن لاحق الت

  ٤٨٧  أبو صالح السمان ذكوان
  ١٤٤  زكريا بن محمد الأنصاري

  ١٥٣  ابن الأعرابي= سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
  ٢٧٢  بن عوف الزهرى المدني سلمة بن عبد الرحمنأبو 

  ٢٧١  سهل بن سعد الساعدي
  ٤٢٧  سهل بن عبد االله بن يونس التستري

  ٢٢٤  صالح مولى أم هانئأبو 
  ١٩٥  أبو أمامة الباهلي=  بن عجلان يصد

  ١٤٨  عبد الباقي بن عبد ايد بن عبد االله اليماني
  ١٣١  السهيلي عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد

  ١٣٥  أبو البركات بن الأنباري=  عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله بن الأنباري
كْعبد االله بن الحسين الع١٢٧  ريب  

  ٢٥  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن جزي الكلبي عبد االله بن
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  ٢٧٧  ابن الفَرس الأندلسي=  عبد المنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي
  ٣١٨  أبو قلابة=  عبداالله بن زيد الجرمي الأزدي البصري

  ٣٣٢  عبيد االله بن أبي جعفر القرشي الأموي مولاهم المصري
  ٣١٤  انيبن عمرو السلم عبيدة
  ٣٩٦  بن سعد العوفي عطية

  ٢٢٥  علي بن إسماعيل بن سيده
  ٤٠٨  ابن التركماني=  علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني الحنفي

  ٢٩٠  أبو مالك= غزوان الغفاري 
  ٢٨٨  القاسم بن إبراهيم

  ٣٣٥  زلَجبو مأ= البصري  لاحق بن حميد السدوسي
  ١١٢  ازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر

  ٢٣  ابن الكماد=  محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي
ابن = محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف 

  جزي الكلبي
١٦  

  ١٧٣  النقاشمحمد بن الحسن 
  ٩٥  محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي المدني

  ٣٧٦  يجيالأ ني الحسينيبن محمد الحس محمد بن عبد الرحمن
  ٢٤  لسان الدين ابن الخطيب=  محمد بن عبد االله بن سعيد السلماني الغرناطي

  ٣٥٨  ابن زمنين= ي محمد بن عبد االله بن عيسى المر
  ٤٦٤  غلام ثعلب=  محمد بن عبد الواحد

  ٢٢  رشيد الفهري محمد بن عمر بن محمد بن
  ٢٤  دديشأبو عبد االله ال=الأنصاري  محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الجياني

  ٢٧٠  محمد بن كعب القرظي
  ٢٥  محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن جزي الكلبي

  ٢٤  ابن الخشاب=  محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي



 

 
 

 

 

  659 
 

  ٢٣٩  محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري
  ١٦٩  و رزينأب= مسعود بن مالك الأسدي 

  ٣٣٠  النخعي جدةن أو ابنجرة بن ب مقسم
  ٣٨١  الشامي بن فضالة البكالي نوف

  ٦٠٨  هبة االله بن سلامة المقري
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  الكلمة     

  

  الصفحة  الكلمة       الصفحة

 ن٧٥  الحقيقة   ٣٥١  أَحص  
  ٢٨١  الخبيث   ١٤٨   الأزلام

  ٢٧٠   الرباط  ٤٩٤  لاح الإص
  ١٦٩  ربانيين   ١٠٣   أغمار

  ٢٤٧   ةبرال  ٥٧١   أَمم
  ٢٤٦  ربيون   ٦٠٧  البحيرة 
  ٢٠   ضابالر  ٥١١  البهيمة 

  ٤٦٩  ركس   ٥١٠  يمة الأنعام 
  ٤٥٦   ةيكالر  ٩٨  التأويل الاصطلاحي      

  ٤٨٦  الزمانة   ٩٧  التأويل في القرآن 
٤١٥   ابيلالسر  ٢٨٠   لالتبد  

  ٣٨٩،  ٣٨٨   سواه  ٣٧٣   التثريب
  ١١٥  السومة   ١٩٤  التجليح 

  ١٥٤   شرِق  ١١٥  التحجيل 
  ٤٥٨  الشفع   ٧٨  التخصيص 

  ١١٤   الشيةُ  ٤٦  الترجيح 
  ٣٩٨  الطمس   ٢٩٠  تعولوا 
  ٢٨١  الطيب   ٤٣٣  ثبات 
  ٣٩  طَية   ١٨٨  حبل 

  الحرب 
  

  ٧٣  الظاهر   ٥٥٦
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  الكلمة     
  

  الصفحة  الكلمة       الصفحة

  ٣٤٩  تاع الم  ٤٢٠  ظليلاً 
  ٧٥   ااز  ٧٨  العام 
  ١٢٢   اسردالم  ١١٠  العيد 

الغمة   ١١٥   ةر١١٤  المسو  
  ٤٥١  مشيدة   ٢٥٤   الغلول
  ٨٠  المطلق   ٢٧١   الْفَتان
  ١١٦   مهطَالمُ  ٤٦٩  الفتنة 
  ١١٢  المقنطرة   ٤٠٩  فتيل 
  ٨٠  المقيد   ٢٢٣  فور  

  ٥٦٧  مهيمن   ١٤٨   القداح
  ٢٩٨  حلَة نِ  ٢٣٥  قرح 

  ٤٣٤   نشاوى  ٥٩٧  القلائد 
  ٢٠   بشالن  ٥٩٢  قياماً وقواماً 

  ٥١٤  النعم   ٣٠٢  قيماً 
  ٣٤٨  نكاح المتعة   ٥٢٠  الكعبان 

  ٣٧٣   الهجار  ١٥٢  كهل 
  ٣٧٥   الهجر  ١٥٤   كوكب

  ٥٠٤  الواجد   ٣٥٩   قولُ
١٥٣   وخطه الشيب  ٥٠٤   لَي  

 طِّئَنب٤٣٦  لي  لون إلىي٤٦٣   قوم ص  
  ٣٣٨   يفْرك  ٤٢٠  ظليلاً 
  ٢٣٨  يمحص   ٣١٦   متأَثِّل
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  . هـ١٤٠٤ الأولى، 

للسيوطي، تعليق الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كثير،  :في علوم القرآن الإتقان - ٦
    .هـ١٤١٦الثالثة  الطبعةدمشق، بيروت، 

مكتبة  عبد الملك بن عبد االله بن دهيش،: تحقيق المقدسي،للضياء : لمختارةحاديث االأ - ٧
   .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى،  النهضة الحديثة، مكة المكرمة،

 ، يوسف علي طويل. د: لسان الدين ابن الخطيب، تحقيقل: حاطة في أخبار غرناطةالإ - ٨
  . هـ١٤٢٤ - هـ ٢٠٠٣ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،

  .بيروت ،، دار الكتب العلميةلابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - ٩
 ، عبد الغني عبد الخالق: ، تحقيقالإمام أبو بكر البيهقي: جمعه :للشافعي أحكام القرآن -١٠

  . هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، 
تبة العصرية، بيروت، رضى فرج الهمامي، المك: لابن العربي، تحقيق :أحكام القرآن -١١

  . ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
د منجية السوايحي، دار ابن حزم، : ، تحقيقالأندلسي لابن الفََرس :أحكام القرآن -١٢

  .١٤٢٧بيروت، الطبعة الأولى، 
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عبد السلام محمد علي، دار الكتب العلمية، : لأبي بكر الجصاص، عناية :أحكام القرآن -١٣
  .١٤٢٤بيروت، الطبعة الثانية، 

للكيا الهراسي عماد الدين بن محمد الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت،  :ام القرآنأحك -١٤
١٤٢٢.  

دار  ، سيد الجميلي. د: علي بن محمد الآمدي، تحقيقل: حكام في أصول الأحكامالإ -١٥
  . هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى،  الكتاب العربي، بيروت،

 .د: العباس الفاكهي، تحقيقمد بن إسحاق بن لمح: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه -١٦
  .هـ١٤١٤ الطبعة الثانية،  دار خضر، بيروت، ، عبد الملك عبد االله دهيش

رشدي : تحقيق مد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي ،لمح :ثارأخبار مكة وما جاء فيها من الآ -١٧
  .هـ ١٤١٦ ،بيروت ،دار الأندلس للنشر، الصالح

مؤسسة الكتب الثقافية،  ، عامر أحمد حيدر: لشافعي، تحقيقللإمام ا :اختلاف الحديث -١٨
  . م١٩٨٥ – ١٤٠٥ الطبعة الأولى،  بيروت،

شعيب : بي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيقلأ: داب الشرعية والمنح المرعيةالآ -١٩
  .هـ ١٤١٧ الطبعة الثانية،  مؤسسة الرسالة، بيروت، ، ؤوط، عمر القياماالأرن

: تعليق ،الحنفي بي السعود العماديلأ: الكريم كتابال إرشاد العقل السليم إلى مزايا -٢٠
  .١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  عبد اللطيف عبد الرحمن،

لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٢١
  .١٤٠٥الإسلامي، الطبعة الثانية، 

مكتبة دار  عبداالله بن يوسف الجديع،: بن حنبل، تحقيق أحمدللإمام : سامي والكنىالأ -٢٢
   .م١٩٨٥ – ١٤٠٦ الطبعة الأولى،  الأقصى، الكويت،

كمال بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، : للواحدي، تحقيق :أسباب نزول القرآن -٢٣
١٤٢٢.  

 لسليم الهلالي ومحمد بن موسى آل نصر، دار ابن الجوزي، :الاستيعاب في بيان الأسباب -٢٤
  . ١٤٢٥الدمام، الطبعة الأولى، 

 علي محمد البجاوي،: بن عبد البر، تحقيقلأبي عمر : ستيعاب في معرفة الأصحابالا -٢٥
  . هـ١٤١٢ الطبعة الأولى،  دار الجيل، بيروت،
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  .هـ ١٣٨٩لسيوطي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ل: المبطأ برجال الموطأ إسعاف -٢٦
دار  ، علي محمد البجاوي: جر العسقلاني، تحقيقبن حلا: صابة في تمييز الصحابةالإ -٢٧

  . م١٩٩٢ – هـ١٤١٢ الطبعة الأولى،  الجيل، بيروت،
مد الأمين بن محمد بن المختار الجكني لمح :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٢٨

  . ١٤١٥ ،بيروت ،، دار الفكريالشنقيط
  بن امحمد : يلي ، تحقيقم الإسماعـبكر أحمد بن إبراهي بيلأ: اعتقاد أئمة الحديث -٢٩

  .هـ ١٤١٢ ، الطبعة الأولى،الرياض ،دار العاصمة ،عبد الرحمن الخميس
 لأبي بكر: عتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثالا -٣٠

 الطبعة الأولى،  دار الآفاق الجديدة، بيروت، ، أحمد عصام الكاتب: البيهقي، تحقيق
  . هـ١٤٠١

لمحي الدين الدرويش، دار اليمامة ودار ابن كثير، دمشق  :رآن الكريم وبيانهإعراب الق -٣١
  .١٤٢٠وبيروت، الطبعة السابعة 

لأبي جعفر النحاس، عناية خالد العلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة  :إعراب القرآن -٣٢
  .١٤٢٩الثانية، 

 ،دار الجيل ،سعدطه عبد الرؤوف : تحقيق لابن القيم، :إعلام الموقعين عن رب العالمين -٣٣
  . م١٩٧٣ ،بيروت

   .م١٩٨٦السابعة  الطبعةدار العلم للملايين، بيروت،  للزركلي، :علامالأ -٣٤
محمد حامد : تحقيق بن تيمية،لا: قتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيما -٣٥

  . هـ ١٣٦٩ الطبعة الثانية، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ،الفقي
بن ماكولا لا : ياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنىكمال في رفع الارتالإ -٣٦

   .هـ ١٤١١ الطبعة الأولى،  علي بن هبة االله بن أبي نصر، دار الكتب العلمية، بيروت،
   .، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنانألفية ابن مالك -٣٧
  . هـ١٣٩٣ الطبعة الثانية،  الشافعي، دار المعرفة، بيروت، للإمام أبي عبد االله :مالأ -٣٨
٣٩- البقاء عبد االله بن الحسينلأبي : به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات إملاء ما من 

  .لاهور، باكستان ،المكتبة العلمية إبراهيم عطوه عوض،: العكبري، تحقيق
براهيم، دار إمحمد أبو الفضل  :حققهللوزير القفطي،  :نباه الرواة على أنباه النحاةإ -٤٠
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  .١٤٠٦الأولى  الطبعةمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، و ،هرةالفكر العربي بالقا
: يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيقل:  ة القدرية الأشرارـنتصار في الرد على المعتزلالا -٤١

   .م١٩٩٩، الأولى الرياض، الطبعة أضواء السلف، دار ،سعود بن عبد العزيز الخلف
مطبوع مع . (بن المنير الاسكندرانيلا :نتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالالا -٤٢

   ).تفسير الكشاف للزمخشري
عبد االله : بي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تحقيقلأ: نسابالأ -٤٣

   .م١٩٩٨ الطبعة الأولى،  دار الفكر، بيروت، عمر البارودي،
  .دار الفكر، بيروتلبيضاوي، ل :أنوار التتريل وأسرار التأويل -٤٤
د محمد كمال : للسان الدين ابن الخطيب، تحقيق :صاف الناس في التواريخ والصلاتأو -٤٥

  .١٤٢٣شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
د حنيف القاسمي، : لمحمود النيسابوري، دراسة وتحقيق :إيجاز البيان عن معاني القرآن -٤٦

  .م١٩٩٥دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
دار  سماعيل باشا بن محمد أمين،لإ :كنون في الذيل على كشف الظنونإيضاح الم -٤٧

  . م١٩٩٢ – ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 
الدار  ، حمد بن حمدي الجابري الحربي: مد بن يحيى بن أبي عمر العدني، تحقيقلمح: يمانالإ -٤٨

 . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  السلفية، الكويت،
محمود مطرجي دار .د: تحقيق الليث السمرقندي، بيلأ :)تفسير السمرقندي( بحر العلوم -٤٩

  . بيروت ،الفكر
بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي، ضبط ل: بحر المحيط في أصول الفقه -٥٠

، دار الكتب العلمية، لبنان ، محمد محمد تامر. د: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
  بحرال  .م٢٠٠٠  -هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى،  بيروت،

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض : لأبي حيان الأندلسي، تحقيق :البحر المحيط -٥١
   .١٤٢٨وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

يسري السيد محمد، دار ابن  :بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم، جمع -٥٢
  .١٤٢٧الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

 علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت،ل: دائع الصنائع في ترتيب الشرائعب -٥٣
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   .١٩٨٢ الطبعة الثانية، 
مكتبة نزار مصطفى  وآخرين،هشام عبد العزيز عطا : ، تحقيقلابن القيم: بدائع الفوائد -٥٤

  . م١٩٩٦ – ١٤١٦ ، الطبعة الأولى، الباز، مكة المكرمة
  . بيروت ،مكتبة المعارف كثير،لابن  :بداية والنهايةال -٥٥
تحقيق الدكتور عبد االله التركي بالتعاون مع مركز البحوث  ، لابن كثير :بداية والنهايةال -٥٦

  .١٤١٩الأولى  الطبعةمصر، دار هجر، دار هجر، ب والإسلاميةوالدراسات العربية 
لمعرفة، مد بن علي الشوكاني، دار المح: بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعال -٥٧

  .  بيروت
محمد معوض وعادل  يتحقيق عل للنشار، :المتواترة الزاهرة في القراءات العشر بدورال -٥٨

الأولى  الطبعةعالم الكتب، بيروت،  ومشاركة أحمد المعصراوي، أحمد عبد الموجود
١٤٢١ .  

ل محمد أبو الفض: ، تحقيقمد بن ادر بن عبد االله الزركشيلمح: برهان في علوم القرآنال -٥٩
  . هـ١٣٩١بيروت،   دار المعرفة، إبراهيم،

محمد أبو : لال الدين السيوطي، تحقيقلج :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -٦٠
  . المكتبة العصرية، لبنان، صيدا  ، الفضل إبراهيم

محمد : بادي، تحقيقآمد بن يعقوب الفيروزلمح: بلغة في تراجم أئمة النحو واللغةال -٦١
  . هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  حياء التراث الإسلامي، الكويت،جمعية إ المصري،

خالد : لابن التركماني، تحقيق :جة الأريب في بيان ما في كتاب االله العزيز من الغريب -٦٢
  .١٤٢٢محمد خميس، وزارة الأوقاف بمصر، 

بركات : لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري، تعليق :البيان في إعراب غريب القرآن -٦٣
  . سف هبود، دار الأرقم، بيروتيو

   .دار الهداية مد مرتضى الحسيني الزبيدي،لمح: اج العروس من جواهر القاموست -٦٤
  . ١٩٨٤ ،الطبعة الخامسة ،دار القلم، بيروت : ابن خلدون تاريخ -٦٥
دار  ،سيد كسروي حسن: تحقيق نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني،لأبي : اريخ أصبهانت -٦٦

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى،  وت،بير الكتب العلمية،
عمر عبد السلام . د: لذهبي، تحقيقل :تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -٦٧
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    .م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  دار الكتاب العربي، بيروت، ،تدمرى
  . بيروت لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية،: تاريخ الطبري -٦٨
  . دار الفكر ، السيد هاشم الندوي: مد بن إسماعيل البخاري، تحقيقلمح: الكبير تاريخال -٦٩
  .لخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروتل: تاريخ بغداد -٧٠
عالم  ، محمد عبد المعيد خان. د: مزة بن يوسف الجرجاني، تحقيقلح: تاريخ جرجان -٧١

  . م١٩٨١ – ١٤٠١ الطبعة الثالثة،  الكتب، بيروت،
: تحقيق ،لابن عساكر: مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلتاريخ  -٧٢

  . م١٩٩٥دار الفكر، بيروت،  ، عمر بن غرامة العمري
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، : لابن قتيبة، تعليق :تأويل مشكل القرآن -٧٣

  .١٤٢٨بيروت، الطبعة الثانية، 
علي محمد البجاوي، محمد : حجر العسقلاني، تحقيقبن لا: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه -٧٤

  .المكتبة العلمية، بيروت، لبنان ،علي النجار
طاهر بن محمد لأبي المظفر  :تبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينال -٧٥

 ،الطبعة الأولى ،لبنان، عالم الكتب ،كمال يوسف الحوت: الإسفراييني، تحقيق
  . م١٩٨٣  - هـ ١٤٠٣

سعد كريم الفقي، دار اليقين، : لأبي البقاء العكبري، تحقيق :التبيان في إعراب القرآن -٧٦
  . ١٤٢٢المنصورة، الطبعة الأولى، 

 د ضاحي عبد الباقي محمد،: تحقيق الهائم المصري، لابن :تبيان في تفسير غريب القرآنال -٧٧
 . م٢٠٠٣الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى دار 

بي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، لأ: شرح التحرير في أصول الفقهتحبير ال -٧٨
مكتبة الرشد،  أحمد السراح،. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د: تحقيق

  . م٢٠٠٠  - هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى،  السعودية، الرياض،
  . ١٤٢٠لطبعة الأولى، لابن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ا :التحرير والتنوير -٧٩
عبد الغني : ، تحقيقلابن كثير: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب -٨٠

  . هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى،  دار حراء، مكة المكرمة، الكبيسي،
شمس الدين السخاوي، دار الكتب العلمية،  :تحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةال -٨١
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   .م١٩٩٣  - هـ١٤١٤ الطبعة الأولى،  بيروت،
مكتبة دار  ،عبد القادر الأرناؤوط: ، تحقيقلابن القيم: تحفة الودود بأحكام المولود -٨٢

   .١٣٩١الطبعة  الأولى  البيان، دمشق،
 ،إبراهيم محمد. د: تحقيق سعيد العلائي،لأبي : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد -٨٣

  .الكويت ،دار الكتب الثقافية
عبد الوهاب : تحقيق السيوطي، لجلال الدين: رح تقريب النواويتدريب الراوي في ش -٨٤

   .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ،عبد اللطيف
عزيز االله : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيقل: تدوين في أخبار قزوينال -٨٥

   .م١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت،  العطاري،
د علي حسين البواب، مكتبة : الجوزي، تحقيق لابن :تذكرة الأريب في تفسير الغريب -٨٦

  .١٤٠٧المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 
   . الطبعة الأولى لذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت،ل: تذكرة الحفاظ -٨٧
عياض بن موسى  للقاضي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -٨٨

الطبعة  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،محمد سالم هاشم: اليحصبي الأندلسي، تحقيق
    .م١٩٩٨  -هـ ١٤١٨ الأولى، 

  موسى بن سليمان : لعبد الباقي اليماني، دراسة وتحقيق :الترجمان عن غريب القرآن -٨٩
 . ١٤١٩آل إبراهيم، مكتبة البيان، الطائف، الطبعة الأولى، 

 الأرقم،، دار االله الخالدي عبد. د: ، عنايةالكلبي لابن جزي :تسهيل لعلوم التتريلال -٩٠
  .)١(١٤١٦، بيروت

 الطبعة الرابعة، الكلبي، دار الكتاب العربي، لبنان، لابن جزي: تسهيل لعلوم التتريلال -٩١
   .م١٩٨٣  -  هـ١٤٠٣

رضا فرج الهمامي، المكتبة العصرية، : ، تحقيقالكلبي لابن جزي :تسهيل لعلوم التتريلال -٩٢
  . ١٤٢٣بيروت، الطبعة الأولى، 

، عناية محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، الكلبي لابن جزي :سهيل لعلوم التتريلتال -٩٣

                               
 .وهي الطبعة التي أُحيل إليها، وإذا أحلت لغيرها نبهت عليه في موضعه  )١(
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  . ١٤٢٨بيروت، الطبعة الثانية، 
الوليد الباجي،  بيلأ :لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح،ح تعديل والتجريال -٩٤

    .١٤٠٦ ، الطبعة الأولى دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ،أبو لبابة حسين. د: حققه
: للسهيلي، دراسة وتحقيق :التعريف والإعلام فيما أم في القرآن من الأسماء الأعلام -٩٥

عبد االله النقراط، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، 
  . م١٩٩٢طرابلس، الطبعة الأولى، 

:    سخاوي، تحقيق وتعليقلعلي بن محمد ال ):تفسير القرآن العظيم( السخاوي يرتفس -٩٦
  .للجامعات، القاهرة، دار ابن حزمد موسى علي موسى وزميله، دار النشر 

  .صيدا ،المكتبة العصرية ، أسعد محمد الطيب: تحقيق : الرازيابن أبي حاتم  تفسير -٩٧
  - حسين بن عكاشة : مد بن عبد االله بن أبي زمنين، تحقيقلمح: بن أبي زمنينتفسير ا -٩٨

   .هـ ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى، الفاروق الحديثة، القاهرة، دار الكتر محمد بن مصطفى
د سعد السعد، دار المآثر، المدينة النبوية، : تحقيق ):تفسير القرآن(تفسير ابن المنذر  -٩٩

 .١٤٢٣الطبعة الأولى، 
: تعليقلمحمد الحسيني الأيجي،  ):جامع البيان في تفسير القرآن(تفسير الأيجي  -١٠٠

صلاح الدين مقبول، شركة غراس، الكويت، الطبعة : الغزنوي، مراجعةعبد االله   محمد 
  . ١٤٢٨الأولى، 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ل ):لجواهر الحسان في تفسير القرآن(تفسير الثعالبي  -١٠١
دار إحياء التراث العربي،  علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،: تحقيق الثعالبي،

  .١٤٢٨بيروت، الطبعة الأولى، 
: لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، دراسة وتحقيق : )الكشف والبيان(تفسير الثعلبي  -١٠٢

الطبعة ، بيروت ،دار إحياء التراث العربينظير الساعدي، : أبي محمد بن عاشور، مراجعة
  .١٤٢٢، الأولى

خرج أحاديثه وصححه  السيوطي،لجلال الدين المحلي وجلال الدين  :تفسير الجلالين -١٠٣
 السلام بالرياض،دار  صفي الرحمن المباركفوري،: ركز العلمي بدار السلام، تعليقالم

  .١٤٢٦، الطبعة الأولى
 الطبعةبيروت،  فكر،مد بن عمر الرازي، دار اللمح: )التفسير الكبير(تفسير الرازي  -١٠٤

  .١٤٢٥، الأولى
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 من) ١١٣(تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران وحتى اية الآية  -١٠٥
عادل بن علي الشدي، مدار الوطن، الرياض، الطبعة . د :دراسةً وتحقيقاً سورة النساء

  .١٤٢٤الأولى، 
، المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني بيلأ ):تفسير القرآن(تفسير السمعاني  -١٠٦

 ، الطبعة الأولى، الرياض ،دار الوطن ،ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: تحقيق
   .م١٩٩٧  -هـ١٤١٨

: تصحيح مد بن جرير الطبري،لمح: )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري  -١٠٧
  .الضياء، الكويت، الطبعة الأولى دار علي عاشور،

، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعيل: تفسير العز بن عبد السلام -١٠٨
  . هـ١٤١٦ ، الطبعة الأولى،ابن حزم، بيروتدار  عبد االله بن إبراهيم الوهبي، د: تحقيق

دار طيبة، الرياض، الإصدار  تحقيق سامي السلامة، كثير،لابن  :تفسير القرآن العظيم -١٠٩
  .١٤٢٢الثاني، الطبعة الأولى، 

  دار ابن الجوزي،  للدكتور مساعد الطيار، :تفسير اللغوي للقرآن الكريمال -١١٠
   .١٤٢٢الأولى  الطبعةالدمام،  

باسل عيون السود، دار الكتب : لأحمد بن مصطفى المراغي، عناية :اغيتفسير المر -١١١
   .١٤٢٧العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

د علي حسين : لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق :تفسير المشكل من غريب القرآن -١١٢
  .١٤٠٦البواب، مكتبة المعارف، الرياض، 

فى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سمير مصط: لمحمد رشيد رضا، تعليق :تفسير المنار -١١٣
  .١٤٢٣الطبعة الأولى، 

للدكتور سليمان اللاحم، دار العاصمة،  :تفسير آيات الأحكام في سورة النساء -١١٤
  .١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى، 

    .١٤٠٣ ،الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، بيروت، :تفسير سفيان الثوري -١١٥
دار ابن إشراف مؤسسة ابن عثيمين الخيرية،طبع ب،عثيمين لابن :تفسير سورة آل عمران -١١٦
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  .١٤٢٦الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 
 ،مصطفى مسلم. د: تحقيق عبد الرزاق بن همام الصنعاني،للإمام  :عبد الرزاقتفسير  -١١٧

  . ١٤١٠الطبعة الأولى ، الرياض ،مكتبة الرشد
د حسين المالي، وقف : قلمحمد بن أبي بكر الرازي، تحقي :تفسير غريب القرآن العظيم -١١٨

  .م١٩٩٧الديانة التركي، أنقرة، 
محمد صبحي بن حسن : لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق :تفسير غريب القرآن -١١٩

  .١٤٢١حلاّق، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، 
: مد بن أبي نصر الحميدي، تحقيقلمح :تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم -١٢٠

  .١٩٩٥  -  ١٤١٥ الطبعة الأولى، مكتبة السنة، القاهرة،  ، سعيد زبيدة محمد د
  . بيروت، المنشورات العلمية ،عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي: تحقيق ،تفسير مجاهد -١٢١
دار  ، أحمد فريد: قاتل بن سليمان بن بشير البلخي، تحقيقلم: تفسير مقاتل بن سليمان -١٢٢

    .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى،  الكتب العلمية، بيروت،
 دار الرشيد، سوريا، محمد عوامة،: بن حجر العسقلاني، تحقيقلا: تقريب التهذيب -١٢٣

  . م١٩٨٦ – ١٤٠٦ الطبعة الأولى، 
د محمد المختار بن الشيخ : لابن جزي الكلبي، تحقيق :تقريب الوصول إلى علم الأصول -١٢٤

  .١٤٢٣محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الثانية، 
: البغدادي، تحقيق بن نقطة مد بن عبد الغنيلمح: ة رواة السنن والمسانيدتقييد لمعرفال -١٢٥

   .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، ،كمال يوسف الحوت
     لحافظ زين الدين ل : ابن الصلاح لما أطلق وأغلق من كتابتقييد والإيضاح ال -١٢٦

دار الفكر للنشر  ن محمد عثمان،عبد الرحم: الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق عبد
  . م١٩٧٠  -هـ ١٣٨٩ ، الطبعة الأولى، والتوزيع، بيروت، لبنان

عبد السلام : عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي، تحقيقلأبي : تكملة لكتاب الصلةال -١٢٧
   .م١٩٩٥  -هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة، لبنان،  ،الهراس

السيد : بن حجر العسقلاني، تحقيقلا: الكبيرأحاديث الرافعي  تخريج تلخيص الحبير في -١٢٨
  . م١٩٦٤  - هـ ١٣٨٤المدينة المنورة،  ،االله هاشم اليماني المدني عبد

   : عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيقل: تمهيد في تخريج الفروع على الأصولال -١٢٩
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   .١٤٠٠ الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت، ،محمد حسن هيتو. د
عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر، لأبي : في الموطأ من المعاني والأسانيد تمهيد لماال -١٣٠

وزارة عموم الأوقاف  ،محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي : تحقيق
   .١٣٨٧والشؤون الإسلامية، المغرب، 

 الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن لأبي : واء والبدعـتنبيه والرد على أهل الأهال -١٣١
 ،مصر ،المكتبة الأزهرية للتراث ،محمد زاهد الكوثري: تحقيق الملطي الشافعي،

  . م١٩٩٧  - هـ ١٤١٨
أيمن صالح : مد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيقلمح: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق -١٣٢

   .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، بيروت،  ، شعبان
  .١٤٠٤ ،، الطبعة الأولىبيروت ،، دار الفكرلابن حجر :ذيب التهذيب -١٣٣
مؤسسة الرسالة،  ،بشار عواد معروف. د: الحجاج المزي، تحقيق لأبي :ذيب الكمال -١٣٤

  .١٩٨٠  - ١٤٠٠ الطبعة الأولى،  بيروت،
دار  ،محمد عوض مرعب: منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيقلأبي : ذيب اللغة -١٣٥

    .م٢٠٠١ الطبعة الأولى،  إحياء التراث العربي، بيروت،
محمد رضوان . د: مد عبد الرؤوف المناوي، تحقيقلمح: توقيف على مهمات التعاريفال -١٣٦

  . هـ١٤١٠الطبعة الأولى،  دمشق،، دار الفكر، بيروت ، دار الفكر المعاصر  ،الداية
: اعتنى به عبد الرحمن بن ناصر السعدي،ل :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -١٣٧

  .١٤٢٢الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، سعد الصميل، دار ابن 
عمرو عثمان بن سعيد الداني، دار الكتاب العربي،  لأبي: تيسير في القراءات السبعال -١٣٨

   .م١٩٨٤  - هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  بيروت،
الطبعة  دار الفكر، ،السيد شرف الدين أحمد: مد بن حبان البستي، تحقيقلمح: ثقاتال -١٣٩

   .م١٩٧٥ – ١٣٩٥ الأولى، 
ايد  حمدي عبد: سعيد العلائي، تحقيقلأبي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل -١٤٠

   .١٩٨٦ – ١٤٠٧ الطبعة الثانية،  عالم الكتب، بيروت، السلفي،
، دار الكتب العلمية، عبد االله محمد بن أحمد القرطبي بيلأ: امع لأحكام القرآنالج -١٤١

   .١٤١٣بيروت، 
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، دار إحياء التراث العربي، ميأبي حاتم الرازي التميعبد الرحمن بن ل: رح والتعديلالج -١٤٢
   .م١٩٥٢  -  هـ١٣٧١ الطبعة الأولى، بيروت،

: تحقيق عمر حفص بن عمر الدوري، بيلأ :جزء فيه قراءات النبي صلى االله عليه وسلم -١٤٣
  .هـ١٤٠٨ ، الطبعة الأولى،مكتبة الدار، المدينة المنورة، حكمت بشير ياسين

شعيب : ، تحقيقلابن القيم :الصلاة على محمد خير الأنامجلاء الأفهام في فضل  -١٤٤
  .١٤٠٧ الطبعة الثانية،  دار العروبة، الكويت، ، عبد القادر الأرناؤوط  - الأرناؤوط 

  . بن المبارك، الدار التونسية، تونسلا: هادالج -١٤٥
 علي سيد صبح المدني،: بن تيمية، تحقيقلا: واب الصحيح لمن بدل دين المسيحالج -١٤٦

   .المدني، مصرمطبعة 
  . ، دار الكتب العلمية، بيروتلابن القيم: واب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيالج -١٤٧
مير محمد : نشرعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي، ل: واهر المضية في طبقات الحنفيةالج -١٤٨

  . كتب خانه، كراتشي
علي : ، تحقيقعلي بن محمد الماورديل: اوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالح -١٤٩

 الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،عادل أحمد عبد الموجود  - محمد معوض 
   .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

مؤسسة ، سعيد الأفغاني: تحقيق ، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلةل: حجة القراءات -١٥٠
  . ١٤٠٢الطبعة الثانية ، ، بيروت ،الرسالة

عبد العال سالم . د: أحمد بن خالويه، تحقيق بن للحسين: جة في القراءات السبعالح -١٥١
  . هـ١٤٠١ الطبعة الرابعة،  دار الشروق، بيروت، ، مكرم

سماعيل بن محمد التيمي إالقاسم لأبي : جة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةالح -١٥٢
 دار الراية، السعودية، الرياض، ، محمد بن ربيع بن هادي المدخلي: الأصبهاني، تحقيق

   .م١٩٩٩  -هـ ١٤١٩ ة الثانية، الطبع
عادل أحمد عبد الموجود : لأبي علي الفارسي، تحقيق :الحجة في علل القراءات السبع -١٥٣

  . ١٤٢٨وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
لمحمد الأمين بن عبد االله الهرري،  :حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن -١٥٤

اشم محمد علي، دار المنهاج بجدة، دار طوق النجاة ببيروت، الطبعة إشراف ومراجعة د ه
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  .١٤٢٨الثالثة 
نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتاب لأبي : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -١٥٥

  . هـ١٤٠٥ الطبعة الرابعة،  العربي، بيروت،
  . ١٤١٦لى، للدكتور ناصر العقل، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأو :الخوارج -١٥٦
د أحمد الخراط، دار :للسمين الحلبي، تحقيق :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -١٥٧

  . ١٤٠٧القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 
د عبد االله التركي : تحقيق لال الدين السيوطي،لج :في التفسير بالمأثور در المنثورال -١٥٨

   .١٤٢٤بالتعاون مع مركز هجر، القاهرة، الطبعة الأولى 
لصالح بن عبد االله العصيمي، دار ابن خزيمة،  :در النضيد في تخريج كتاب التوحيدال -١٥٩

  . ١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى، 
السيد عبد االله هاشم : بن حجر العسقلاني، تحقيقلا: دراية في تخريج أحاديث الهدايةال -١٦٠

   .دار المعرفة، بيروت ،اليماني المدني
١٦١- ة أسماء الرجادة الحجال في غُرمصطفى عبد القادر، : ، تحقيقلابن القاضي المكناسي :لر

  .١٤٢٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
بن حجر العسقلاني، مجلس دائرة المعارف لا: درر الكامنة في أعيان المائة الثامنةال -١٦٢

   .م١٩٧٢  - هـ١٣٩٢ الطبعة الثانية،  الهند، ،العثمانية، صيدر اباد
لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، : ب عن آيات الكتابدفع إيهام الاضطرا -١٦٣

 .القاهرة
مؤسسة  محمد السيد الجليند،. د: تحقيقجمع و: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية -١٦٤

  . هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  علوم القرآن، دمشق،
د عبد المعطي  :لأبي بكر البيهقي، تحقيق :دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -١٦٥

  .١٤٠٥قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
براهيم بن علي بن محمد بن فرحون لإ: ب في معرفة أعيان علماء المذهبديباج المذهال -١٦٦

   .المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت
فان، دار ابن ع إسحاق الحويني، أبي: السيوطي، تحقيق لجلال الدين: ديباج على مسلمال -١٦٧

  . م١٩٩٦  - هـ ١٤١٦السعودية، ، الخبر
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حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة . د: شرح :ديوان الأعشى الكبير  -١٦٨
  .١٤١٢الأولى، 

  .كرم البستاني، دار صادر، بيروت: تعليق : ديوان زهير بن أبي سلمى -١٦٩
 ،دار الغرب ،محمد حجي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيقل: ذخيرةال -١٧٠

   .م١٩٩٤ ،بيروت
عبد االله : حمد بن علي بن منجويه الأصبهاني، تحقيقبي بكر ألأ: رجال صحيح مسلم -١٧١

   . ١٤٠٧ى ،الأول بيروت، الطبعة ،دار المعرفة ،الليثي
لصفي الرحمن المباركفوري، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة  :الرحيق المختوم -١٧٢

  . ١٤٠٨السادسة، 
المطبعة  محمد حسن راشد،: أحمد بن حنبل، تحقيقللإمام : نادقة والجهميةرد على الزال -١٧٣

  . هـ١٣٩٣السلفية، القاهرة، 
 ،أحمد محمد شاكر، القاهرة: محمد بن إدريس الشافعي، تحقيقللإمام : رسالةال -١٧٤

   .م١٩٣٩  -  هـ١٣٥٨
مكتبة  ،علي محمد عمر .د: العسقلاني، تحقيق لابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر -١٧٥

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ الطبعة الأولى،  الخانجي، القاهرة،
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب -١٧٦

 ،بيروت ،عالم الكتب ،علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: السبكي، تحقيق
  . هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى

مود الألوسي، دار إحياء التراث لمح :لسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم وا -١٧٧
  .بيروت، العربي

:    محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق بيلأ :روضة الناظر وجنة المناظر -١٧٨
جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، الطبعة  ، نشرعبد العزيز عبد الرحمن السعيد. د

   .١٣٩٩ ،الثانية
دار الكتب العلمية،  عناية أحمد شمس الدين، الجوزي، لابن :التفسيرزاد المسير في علم  -١٧٩

  .١٤٢٢بيروت، الطبعة الثانية، 
عبد القادر  -شعيب الأرناؤوط : ، تحقيقلابن القيم :زاد المعاد في هدي خير العباد -١٨٠
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الطبعة الرابعة  مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت، الأرناؤوط،
  . م١٩٨٦  - هـ ١٤٠٧ عشر،

، محمد جبر الألفي. د: تحقيق ،الأزهري لأبي منصور: زاهر في غريب ألفاظ الشافعيال -١٨١
   .هـ١٣٩٩ الطبعة الأولى،  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت،

لعبد الرزاق البدر، دار كنوز إشبيليا،  :زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه -١٨٢
  .١٤٢٧الطبعة الثانية، 

 دار المعارف، مصر، ،شوقي ضيفد : بكر بن مجاهد، تحقيقلأبي : سبعة في القراءاتال -١٨٣
  . الطبعة الثانية

لمحمد ناصر الدين الألباني، : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -١٨٤
  .١٤٢٢مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

دار الراية،  ،عطية الزهراني .د: لال، تحقيقبكر أحمد بن محمد بن هارون الخلأبي  :سنةال -١٨٥
  . م١٩٨٩  -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى،  الرياض،

دار  ،محمد سعيد سالم القحطاني. د: عبد االله بن أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيقل :سنةال -١٨٦
  . هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى،  ابن القيم، الدمام،

 ، محمد ناصر الدين الألباني: قعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيل :سنةال -١٨٧
   .هـ١٤٠٠ الطبعة الأولى،  المكتب الإسلامي، بيروت،

   .دار الفكر، بيروت محمد فؤاد عبد الباقي،: تحقيق :سنن ابن ماجه -١٨٨
  . ، بيروتدار الفكر  ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق :سنن أبي داود  -١٨٩
  .بيروت ،ار إحياء التراث العربيد ين،أحمد محمد شاكر وآخر: تحقيق  :سنن الترمذي -١٩٠
 خالد السبع،دار الكتاب العربي، بيروت،و، فواز أحمد زمرلي : تحقيق :سنن الدارمي -١٩١

  . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،
سيد كسروي ، عبد الغفار سليمان البنداري  .د: تحقيق لنسائي،ل :سنن الكبرىال -١٩٢

  . م١٩٩١ – ١٤١١ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، ، حسن
مكتبة دار الباز، مكة  ،محمد عبد القادر عطا: تحقيقلأبي بكر البيهقي،  :سنن الكبرىال -١٩٣

  . م١٩٩٤  - هـ ١٤١٤  المكرمة،
 ،حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية، الفتاح أبو غدة عبد: تحقيق):اتبى(سنن النسائي  -١٩٤
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   .١٤٠٦ ،الطبعة الثانية
 دار العصيمي، الرياض، ، ن عبد االله آل حميدسعد ب. د: تحقيق :سنن سعيد بن منصور -١٩٥

  . هـ١٤١٤ الطبعة الأولى،
، الأرناؤوطللذهبي، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب  :سير أعلام  النبلاء -١٩٦

  .١٤١٠السابعة  الطبعةمؤسسة الرسالة، بيروت، 
الطبعة  دار الجيل، بيروت، ف سعد،ؤوطه عبد الر: ، تحقيقلابن هشام :يةسيرة النبوال -١٩٧

  . هـ ١٤١١ الأولى، 
عبد ايد خيالي، دار : لمحمد بن مخلوف، تعليق :شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -١٩٨

  .١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
عبد القادر : الحنبلي، تحقيق لابن العماد :شذرات الذهب في أخبار من ذهب -١٩٩

  . هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى،  ير، دمشق،دار بن كث ،ؤوط، محمود الأرناؤوطاالأرن
    : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة -٢٠٠

دار طيبة،  ،أحمد سعد حمدان. د: بة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيقله
   .١٤٠٢الرياض، 

أيمن عارف : المتن والشرح كلاهما لابن عثيمين، عناية :شرح أصول في التفسير -٢٠١
  .١٤٢٥الدمشقي وزميله، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .١٤٢٤الطبعة الأولى، قيق العيد، مكتبة الرشد، الرياض،لابن د :شرح الأربعين النووية -٢٠٢
مد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار لمح: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -٢٠٣

  . هـ١٤١١الأولى،  الطبعة الكتب العلمية، بيروت،
المكتب  ، شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش: البغوي، تحقيقللإمام  :شرح السنة -٢٠٤

  . م١٩٨٣  -هـ ١٤٠٣ الطبعة الثانية،  الإسلامي، دمشق، بيروت،
د عبد االله : لابن أبي العز الحنفي الدمشقي، تحقيق وتعليق :شرح العقيدة الطحاوية -٢٠٥

  .١٤١١سة الرسالة، الطبعة الثانية، التركي وشعيب الأرناؤوط، مؤس
  البحوث  إدارةللدكتور صالح الفوزان، نشر رئاسة  :شرح العقيدة الواسطية -٢٠٦

  .١٤٢٠السادسة  الطبعةفتاء بالسعودية، العلمية والإ 
جامعة  نشر ،نزيه حماد. محمد الزحيلي، د. د: بن النجار، تحقيقلا :شرح الكوكب المنير -٢٠٧
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  . ١٤١٣ ،علمية، الطبعة الثانيةمعهد البحوث ال ،أم القرى
 أبي تميم ياسر بن إبراهيم،: بن بطال البكري القرطبي، تحقيقلا: صحيح البخاري شرح -٢٠٨

   .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية،  مكتبة الرشد، الرياض،
زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، لأبي : صحيح مسلمشرح  -٢٠٩

  .هـ١٣٩٢  الطبعة الثانية، بيروت،
 ،ؤوطاشعيب الأرن: جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيقلأبي : شرح مشكل الآثار -٢١٠

  . م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت،
دار  ، عبد االله بن عمر الدميجي د: بي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيقلأ: شريعةال -٢١١

   .م١٩٩٩  -هـ  ١٤٢٠ ة، الطبعة الثاني الوطن، الرياض، السعودية،
علي : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق :الشفا بتعريف حقوق المصطفى -٢١٢

   .البجاوي، دار المريخ، مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة
محمد بدر : ، تحقيقلابن القيم :شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -٢١٣

  .هـ١٣٩٨الفكر، بيروت، دار  ، الدين النعساني الحلبي
خليل مأمون شيحا، دار : عنايةللجوهري،  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -٢١٤

   .١٤٢٨المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 
، مؤسسة الرسالة، ؤوطاشعيب الأرن: تحقيق ،بترتيب ابن بلبان .صحيح ابن حبان -٢١٥

  . ١٤١٤ الطبعة الثانية، بيروت،
 ،بيروت ،المكتب الإسلامي، محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق:  صحيح ابن خزيمة -٢١٦

١٣٩٠.   
 ،الطبعة الثالثة ،، بيروت،دار ابن كثير ،مصطفى ديب البغا. د: تحقيق :صحيح البخاري -٢١٧

  .م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٧
لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت،  :صحيح الجامع الصغير وزيادته -٢١٨

  .١٤٠٨الطبعة الثالثة، 
لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة  :نن الترمذيصحيح س -٢١٩

  . ١٤٢٠الأولى للطبعة الجديدة، 
لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى : صحيح سنن النسائي -٢٢٠
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  .١٤١٩للطبعة الجديدة، 
  .راث العربي، بيروتدار إحياء الت ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق: صحيح مسلم -٢٢١
دار  ،محمد رواس قلعه جي .محمود فاخوري، د: ، تحقيقلابن الجوزي :صفة الصفوة -٢٢٢

  . م١٩٧٩  -هـ  ١٣٩٩ الطبعة الثانية،  المعرفة، بيروت،
دار الوعي،  ،محمود إبراهيم زايد: تحقيق حمد بن شعيب النسائي،لأ: ضعفاء والمتروكينال -٢٢٣

  . هـ١٣٩٦ الطبعة الأولى،  حلب،
لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى  :يف أبي داودضع -٢٢٤

  .١٤١٩للطبعة الجديدة، 
أحمد بن هارون : طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث -٢٢٥

 الطبعة الأولى،  دمشق، دار المأمون للتراث، ،عبده علي كوشك: ي، تحقيقالبرديج
١٤١٠.  

 الطبعة الأولى،  السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت،لجلال الدين : الحفاظ طبقات -٢٢٦
  . هـ١٤٠٣

عالم الكتب،  ، الحافظ عبد العليم خان. د: بن قاضي شهبة، تحقيقلا: طبقات الشافعية -٢٢٧
  . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  بيروت،

   .، دار صادر، بيروتلابن سعد: طبقات الكبرىال -٢٢٨
مكتبة  سليمان بن صالح الخزي،: بن محمد الأدنه وي، تحقيق حمدلأ :طبقات المفسرين -٢٢٩

    .م١٩٩٧  - هـ١٤١٧ الطبعة الأولى،  العلوم والحكم، السعودية،
 مكتبة وهبة، القاهرة، ،علي محمد عمر: السيوطي، تحقيقلجلال الدين  :طبقات المفسرين -٢٣٠

  . هـ١٣٩٦الطبعة الأولى، 
     عبد السلام : ضبطه ووضع حواشيهلمحمد بن علي الداوودي،  :طبقات المفسرين -٢٣١

  .١٤٢٢عبد المعين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
دار ابن القيم،  ، عمر بن محمود: تحقيق ،لابن القيم: طريق الهجرتين وباب السعادتين -٢٣٢

  .١٩٩٤  - ١٤١٤ الطبعة الثانية،  الدمام،
ضبط مر بن محمد النسفي، بي حفص علأ :الفقهية الاصطلاحاتطلبة الطلبة في  -٢٣٣

  . م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦دار النفائس، عمان، ، خالد عبد الرحمن العك :وتعليق
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مطبعة حكومة الكويت،  صلاح الدين المنجد،. د: لذهبي، تحقيقل :عبر في خبر من غبرال -٢٣٤
   .م١٩٨٤ الطبعة الثانية، الكويت،

، دار لحكيم محمد الأنيسعبد ا: ، تحقيقلابن حجر العسقلاني :عجاب في بيان الأسبابال -٢٣٥
   .١٤١٨ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

الرئاسة العامة  نشر ،مانع نمحمد بن عبد العزيز ب: تحقيق بن تيمية،لا: عقيدة الواسطيةال -٢٣٦
   .هـ١٤١٢ ، الطبعة الثانية، الرياض ،لإدارات البحوث والإفتاء

بن اأشرف :  لذهبي، تحقيقل :علو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاال -٢٣٧
   .م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى،  السلف، الرياض، أضواءمكتبة  عبد المقصود،

نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، : لابن الصلاح، تحقيق وشرح :علوم الحديث -٢٣٨
١٤٠٦.  

د محمد التونجي، عالم : للسمين الحلبي، تحقيق :عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ -٢٣٩
  .١٤١٤لكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ا

بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء ل: عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٢٤٠
  .التراث العربي، بيروت

 ،مد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلميةلمح: عون المعبود شرح سنن أبي داود -٢٤١
   .م١٩٩٥ الطبعة الثانية،  بيروت،

دار  ،إبراهيم السامرائيو مهدي المخزومي: أحمد الفراهيدي، تحقيقلخليل بن ل: عينال -٢٤٢
   .ومكتبة الهلال

برجستراسر، دار الكتب . ج: لابن الجزري، عني بنشره :غاية النهاية في طبقات القراء -٢٤٣
  .١٤٠٢العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

نيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد القمي الل :غرائب القرآن ورغائب الفرقان -٢٤٤
  .ـ ه١٤١٦ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،زكريا عميران: تحقيق

جامعة  ،سليمان إبراهيم العايد. د: براهيم بن إسحاق الحربي، تحقيقلإ: غريب الحديث -٢٤٥
  . هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى،  أم القرى، مكة المكرمة،

 ،مطبعة العاني ،االله الجبوري عبد. د: بن قتيبة الدينوري ، تحقيقلا :غريب الحديث -٢٤٦
  .١٣٩٧ الطبعة الأولى، ،بغداد
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 ، محمد عبد المعيد خان. د: لقاسم بن سلام الهروي، تحقيقاعبيد  بيلأ :غريب الحديث -٢٤٧
  . هـ١٣٩٦ الطبعة الأولى،  دار الكتاب العربي، بيروت،

يم عبد الكريم إبراه: تحقيق ،حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيلأ :غريب الحديث -٢٤٨
  .١٤٠٢ ،جامعة أم القرى، مكة المكرمة ،العزباوي

بن الف بن عبد الملك لخ :غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة -٢٤٩
عالم الكتب،  ،محمد كمال الدين عز الدين، عز الدين علي السيد . د: بشكوال، تحقيق

  . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  بيروت،
   .بن تيمية، دار المعرفة، بيروتاالإسلام شيخ ل: فتاوى الكبرىال -٢٥٠
، محب الدين الخطيب: عنايةالعسقلاني،  لابن حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري -٢٥١

   .دار المعرفة، بيروت
إبراهيم شمس الدين، : لصديق حسن خان، وضع حواشيه :فتح البيان في مقاصد القرآن -٢٥٢

  .١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد الصابوني، : لزكريا الأنصاري، تحقيق :فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن -٢٥٣

  .١٤٠٣دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الأولى، 
   .دار العاصمة، الرياض أحمد مجتبى،: ، تحقيقللمناوي: فتح السماويال -٢٥٤
 لي الشوكاني،مد بن علمح :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -٢٥٥

  .١٤٢٧، بيروت المكتبة العصرية، هشام البخاري وخضر عكاري،: تعليق
لعبد االله مصطفى المراغي، المكتبة الأزهرية للتراث،  :الفتح المبين في طبقات الأصوليين -٢٥٦

   .١٤١٩القاهرة، 
، إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت: لعبد القاهر البغدادي، عناية :الفَرق بين الفرق -٢٥٧

   .١٤٢٩الطبعة الرابعة، 
للدكتور غالب عواجي، دار لينة، مصر، الطبعة  :فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام -٢٥٨

  .١٤١٨الثالثة، 
 ،اهري، مكتبة الخانجيظبن حزم اللأبي محمد  :فصل في الملل والأهواء والنحلال -٢٥٩

   .القاهرة
 الطبعة، الرياض، للدكتور مساعد الطيار، دار النشر الدولي :فصول في أصول التفسير -٢٦٠
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  .١٤١٧الثانية 
مروان العطية وزميليه، دار : لأبي عبيد القاسم بن سلاّم، تحقيق وتعليق :فضائل القرآن -٢٦١

  . ١٤٢٠ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية، 
أيمن صالح  :لمحمد بن الحسن الفاسي، اعتنى به: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -٢٦٢

   .١٤٢٨، بيروت، الطبعة الثانية، شعبان، دار الكتب العلمية
عبد الحي ل :سلاتلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسفهرس الفهارس والأ -٢٦٣

 ، الطبعة الثانية، الاسلامي، بيروت الغربدار  إحسان عباس،. د: الكتاني، تحقيق
    .م١٩٨٢  -  هـ١٤٠٢

  . م١٩٧٨  - هـ ١٣٩٨النديم، دار المعرفة، بيروت، لابن : فهرستال -٢٦٤
      عادل أحمد معوض، علي محمد : مد بن شاكر الكتبي، تحقيقلمح :ات الوفياتفو -٢٦٥

   .م٢٠٠٠ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الموجود،
حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، لبنان، : للفيروز آبادي، عناية :القاموس المحيط -٢٦٦

٢٠٠٤.   
جمع كتابي مشكل القرآن وغريبه ( .دار المعرفة، بيروتلابن مطرف الكناني،  :القُرطَين -٢٦٧

  ).لابن قتيبة
أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، : لأبي جعفر النحاس، تحقيق :القطع والائتناف -٢٦٨

   .١٤٢٣بيروت، الطبعة الأولى، 
: رعي بن يوسف الكرمي، تحقيقلم: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن -٢٦٩

  . هـ١٤٠٠دار القرآن الكريم، الكويت،  عطا حسن، سامي
دار  ،محمد حسن الشافعي: المظفر السمعاني، تحقيق بيلأ: قواطع الأدلة في الأصول -٢٧٠

  .م١٩٩٧  - هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، 
 المكرمة، الطبعة الثانية، مكة ،الباز مصطفى مكتبة نزارلابن رجب الحنبلي،  :القواعد -٢٧١

  .م١٩٩٩
   الطبعةلحسين الحربي، دار القاسم، الرياض،  :جيح عند المفسرينقواعد التر -٢٧٢

  .١٤١٧الأولى  
  الأولى الطبعةلخالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، الخبر،  :قواعد التفسير -٢٧٣
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  ١٤١٧. 
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية  -٢٧٤

، تحقيق عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بيروت، لابن جزي الكلبي :والحنبلية
   .١٤٢٠الطبعة الأولى، 

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد ل: كاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةال -٢٧٥
 الطبعة الأولى،  دة،ـو، جـمؤسسة عل، دار القبلة للثقافة الإسلامية، محمد عوامة: تحقيق

  . م١٩٩٢  - هـ ١٤١٣
 دار الفكر، بيروت، ،يحيى مختار غزاوي: تحقيق ،لابن عدي: ل في ضعفاء الرجالكامال -٢٧٦

   .م١٩٨٨  -هـ  ١٤٠٩ الطبعة الثالثة، 
للإمام محمد بن عبد الوهاب، تحقيق  :كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد -٢٧٧

 .١٤١٣عبد القادر الأرناؤوط، دار السلام، الرياض، : وتعليق
طبع بإشراف مؤسسة ابن فهد بن ناصر السليمان، : ، جمعثيمينلابن ع: كتاب العلم -٢٧٨

  . ١٤٢٣الخيرية، دار الثريا، الرياض، الطبعة الأولى، عثيمين 
بن السان الدين ل :لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة نكتيبة الكامنة في مال -٢٧٩

   .م١٩٦٣، بيروت، الطبعة الأولى، دار الثقافة ،إحسان عباس: تحقيق ،الخطيب
القاسم  بيلأ: التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل غوامض كشاف عن حقائقال -٢٨٠

، العربي الكتابدار   أبي عبد االله الداني آل زهوي،: ضبط محمود بن عمر الزمخشري،
   .١٤٢٧الطبعة الأولى  بيروت،

وت، ، دار الكتب العلمية، بيرلحاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٢٨١
  . م١٩٩٢ – ١٤١٣

علي حسين :  بن الجوزي، تحقيق الفرجلأبي : كشف المشكل من حديث الصحيحين -٢٨٢
  . م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨دار الوطن، الرياض،  ،البواب

:  كي بن أبي طالب، تحقيقلم :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -٢٨٣
   .١٤٢٨عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 

   .لخطيب البغدادي، المكتبة العلمية، المدينة المنورةل :اية في علم الروايةكفال -٢٨٤
البقاء أيوب بن موسى الحسيني لأبي : كليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةال -٢٨٥
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مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،محمد المصري -عدنان درويش : تحقيق الكفوي،
  .هـ١٤١٩

علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، دار الفكر،  نللخاز :لباب التأويل في معاني التتريل -٢٨٦
  .م١٩٧٩  - هـ ١٣٩٩بيروت، لبنان، 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي : تحقيق بن عادل الحنبلي،لا: اب في علوم الكتابـلبال -٢٨٧
  .هـ  ١٤١٩ الطبعة الأولى،  محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

  . دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى بن منظور الأفريقي،لا: لسان العرب -٢٨٨
الطبعة  العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،لابن حجر : لسان الميزان -٢٨٩

  . ١٩٨٦  - ١٤٠٦ الثالثة، 
، الطبعة بيروت ،أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية: لمع في أصول الفقهال -٢٩٠

   .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ الأولى، 
   .خسي، دار المعرفة، بيروتشمس الدين السرل: بسوطالم -٢٩١
د محمد فؤاد سزكين، مكتبة : لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، تحقيق :مجاز القرآن -٢٩٢

  .الخانجي، القاهرة
، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: جمع وترتيب :شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى -٢٩٣

  . ١٤١٦لنبوية، المدينة ا، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وابنه محمد،
أحمد بن علي وحمدي صبح، دار الحديث، القاهرة، : للقاسمي، تحقيق :محاسن التأويل -٢٩٤

١٤٢٤.  
: لابن جني، دراسة وتحقيق :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -٢٩٥

   .١٤١٩محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  بيلأ :تفسير الكتاب العزيز رر الوجيز فيالمح -٢٩٦

بيروت، الطبعة  ،دار الكتب العلمية عبد السلام عبد الشافي محمد،: تحقيق الأندلسي،
   .١٤٢٨الثانية 

للدكتور خالد المزيني، دار ابن  :المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة -٢٩٧
   .١٤٢٧ولى، الجوزي، الدمام، الطبعة الأ

  - حسين علي اليدري : بي بكر بن العربي المالكي، تحقيقلأ: صول في أصول الفقهالمح -٢٩٨
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   .م١٩٩٩  - هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى،  دار البيارق، عمان، ، سعيد فودة
 ،طه جابر فياض العلواني: مد بن عمر الرازي، تحقيقلمح: صول في علم الأصولالمح -٢٩٩

  . هـ١٤٠٠ الطبعة الأولى،  سلامية، الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإ
عبد الحميد : الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيقلأبي : كم والمحيط الأعظمالمح -٣٠٠

  . م٢٠٠٠ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، هنداوي،
   .دار الآفاق الجديدة، بيروت  بن حزم الظاهري،لا: المحلى -٣٠١
عالم  ،محمد حسن آل ياسين: ن عباد الطالقاني، تحقيقالصاحب اب: يط في اللغةالمح -٣٠٢

    .م١٩٩٤  - هـ١٤١٤ الطبعة الأولى،  الكتب، بيروت، لبنان،
مكتبة  ،محمود خاطر: مد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيقلمح: مختار الصحاح -٣٠٣

   .١٩٩٥  - ١٤١٥ لبنان ناشرون، بيروت،
: تحقيق اختصره أبو بكر الجصاص، :الطحاوي لأبي جعفر الفقهاء تصر اختلافمخ -٣٠٤

  .هـ١٤١٧ الطبعة الثانية،  دار البشائر الإسلامية، بيروت،، االله نذير أحمد عبد.د
عبد االله بن أسعد بن علي اليافعي، دار الكتاب الإسلامي، ل: مرآة الجنان وعبرة اليقظان -٣٠٥

  . م١٩٩٣  -هـ ١٤١٣القاهرة، 
      مصطفى : اكم النيسابوري، تحقيقاالله الح عبد لأبي: ستدرك على الصحيحينالم -٣٠٦

   .م١٩٩٠  -هـ ١٤١١ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، ، عبد القادر عطا
 محمد عبد السلام عبد الشافي،: حامد الغزالي، تحقيق لأبي: ستصفى في علم الأصولالم -٣٠٧

  . هـ١٤١٣ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت،
 ، عامر أحمد حيدر: علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، تحقيقل: مسند ابن الجعد -٣٠٨

  . م١٩٩٠ – ١٤١٠ الطبعة الأولى،  مؤسسة نادر، بيروت،
دار المأمون  ، حسين سليم أسد: يعلى الموصلي التميمي، تحقيق لأبي :مسند أبي يعلى -٣٠٩

  . م١٩٨٤  -هـ ١٤٠٤ الطبعة الأولى، للتراث، دمشق،
مكتبة الإيمان،  عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي،. د: تحقيق :هويهمسند إسحاق بن را -٣١٠

  . م١٩٩١  - هـ ١٤١٢ الطبعة الأولى  المدينة المنورة،
  . مؤسسة قرطبة، مصر: مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣١١
تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب  :مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣١٢



 

 
 

 

 

  686 
 

  .١٤٢٠وت، الطبعة الثانية، لة، بيرالأرناؤوط، مؤسسة الرسا
مكتبة ، بيروت ،دار الكتب العلمية ،حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق :سند الحميديم -٣١٣

  .القاهرة، المتنبي
عياض بن موسى اليحصبي المالكي،   للقاضي :مشارق الأنوار على صحاح الآثار -٣١٤

  . ودار التراث ،المكتبة العتيقة
دار الكتب  ،فلايشهمر. م: بستي، تحقيقمد بن حبان اللمح: مشاهير علماء الأمصار -٣١٥

  . م١٩٥٩العلمية، بيروت، 
، محمد ناصر الدين الألباني: مد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيقلمح: مشكاة المصابيح -٣١٦

   . م١٩٨٥ الطبعة الثالثة،  المكتب الإسلامي، بيروت،
  الضامن،حاتم صالح. د: كي بن أبي طالب القيسي، تحقيقلم: شكل إعراب القرآنم -٣١٧

  .  هـ ١٤٠٥ الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت،
دار الفاروق  ،محمد بن عبده: أبو بكر بن أبي داود السجستاني، تحقيق: صاحفالم -٣١٨

   .م٢٠٠٢  - هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى،  الحديثة، القاهرة
ي، حمد بن محمد بن علي الفيوملأ :صباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالم -٣١٩

   .المكتبة العلمية، بيروت
 ،كمال يوسف الحوت: بكر بن أبي شيبة، تحقيقلأبي : صنف في الأحاديث والآثارالم -٣٢٠

  . هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى،  مكتبة الرشد، الرياض،
المكتب  حبيب الرحمن الأعظمي،: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيقل: صنفالم -٣٢١

  . هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية، الإسلامي، بيروت،
دار  ،طه عبد الرؤوف سعد: محمد بن عمر، تحقيق  فخر الرازيلل :الدين معالم أصول -٣٢٢

   .م١٩٨٤  - هـ ١٤٠٤ ،لبنان ،الكتاب العربي
لمحمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي،  :معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة -٣٢٣

  .١٤١٩الثالثة  الطبعةالدمام، 
دار طيبة، الرياض، الإصدار  محمد عبد االله النمر وآخرين،: قيقتح لبغوي،ل: معالم التتريل -٣٢٤

  .١٤٢٧الثاني، الطبعة الثانية، 
عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، . د: للزجاج، شرح وتحقيق :معاني القرآن وإعرابه -٣٢٥
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  .١٤٢٦القاهرة، 
  . ١٤٢٥الحديث، القاهرة، دار تحقيق د يحيى مراد، النحاس،  لأبي جعفر :معاني القرآن -٣٢٦
عبد الأمير محمد أمين، عالم . د: للأخفش سعيد بن مسعدة، تحقيق :معاني القرآن -٣٢٧

  .١٤٢٤الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : للفراء، تعليق :معاني القرآن -٣٢٨

  .١٤٢٣الأولى، 
 الطبعة الأولى،  لكتب العلمية، بيروت،ياقوت بن عبد االله الحموي، دار ال: معجم الأدباء -٣٢٩

  .م١٩٩١  -هـ  ١٤١١
  . ياقوت بن عبد االله الحموي، دار الفكر، بيروتل: معجم البلدان -٣٣٠
مكتبة  ،ايد السلفي حمدي بن عبد: القاسم الطبراني، تحقيق لأبي: عجم الكبيرالم -٣٣١

   .١٩٨٣  - ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  الزهراء، الموصل،
عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،  :راجم مصنفي الكتب العربيةمعجم المؤلفين ت -٣٣٢

  .١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، 
لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة،  :المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -٣٣٣

١٤٢٢.   
إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد : قام بإخراجه: عجم الوسيطالم -٣٣٤

  . ، تركيادار الدعوة: نشر ،بالقاهرة ، مجمع اللغة العربيةالنجار
جمال طلبة، دار الكتب  للبكري، تحقيق د :معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع -٣٣٥

  .١٤١٨الأولى  الطبعةالعلمية، بيروت، 
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، : لابن فارس، تعليق :معجم مقاييس اللغة -٣٣٦

  .١٤٢٠عة الأولى، بيروت، الطب
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  -٣٣٧

مكتبة  ،عبد العليم عبد العظيم البستوي: حمد بن عبد االله العجلي، تحقيقلأ: وأخبارهم
  . ١٩٨٥  - ١٤٠٥ الطبعة الأولى، الدار، المدينة المنورة، السعودية،

 ،بشار عواد معروف: تحقيق ،للذهبي: والأعصار معرفة القراء الكبار على الطبقات -٣٣٨
  . هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،وآخرين، 
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دار  ،خليل المنصور: يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيقلأبي : عرفة والتاريخالم -٣٣٩
  م، ١٩٩٩  - هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، 

محمود فاخوري، وعبد الحميد : تحقيقلأبي الفتح المطرزي،  :المغرب في ترتيب المعرب -٣٤٠
   .م١٩٩٩مختار، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 

دار المعارف،  ،شوقي ضيف. د: بن سعيد المغربي، تحقيقلا: غرب في حلى المغربالم -٣٤١
  . م١٩٥٥ الطبعة الثالثة،  القاهرة،

لمبارك، مازن ا. د: تحقيق بن هشام الأنصاري،لا: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -٣٤٢
  . م١٩٨٥ الطبعة السادسة،  دار الفكر، دمشق،، محمد علي حمد االله

  . هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى، ن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت،لاب: غنيالم -٣٤٣
إياد خالد، : لجلال الدين السيوطي، تحقيق :مفحمات الأقران في مبهمات القرآن -٣٤٤

  . ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، : للراغب الأصفهاني، عناية :المفردات في غريب القرآن -٣٤٥

   .١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، 
للمغراوي، مؤسسة الرسالة،  :في آيات الصفات والإثباتفسرون بين التأويل الم -٣٤٦

  . ١٤٢٠الأولى  الطبعةبيروت، 
 ،هلموت ريتر: الأشعري، تحقيق لأبي الحسن :مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  -٣٤٧

  . بيروت ، الطبعة الثالثة ،دار إحياء التراث العربي
  .١٤٢٢لابن تيمية، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثانية،  :مقدمة في أصول التفسير -٣٤٨
: زكريا بن محمد الأنصاري، تحقيقل: قصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداءالم -٣٤٩

 الطبعة الأولى،  لبنان، ،دار الكتب العلمية، بيروت ي،شريف أبو العلاء العذو
   .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢

: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل -٣٥٠
سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، : لابن الزبير الغرناطي، تحقيق

١٤٢٨. 
 ، الطبعة الأولى، القاهرة ،، دار السلامبن علي الحريري البصري لقاسمل:  ملحة الإعراب -٣٥١

  .م ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦
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الطبعة  مد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر، لبنان،لمح: مناهل العرفان في علوم القرآن -٣٥٢
   .م١٩٩٦  -هـ١٤١٦ الأولى، 

 ولى، الطبعة الأ بن الجوزي، دار صادر، بيروت،لا: نتظم في تاريخ الملوك والأممالم -٣٥٣
  . هـ١٣٥٨

الطبعة  مؤسسة قرطبة، ،محمد رشاد سالم. د: ، تحقيقيميةبن تلا :منهاج السنة النبوية -٣٥٤
  . هـ١٤٠٦ الأولى،

   .بيروت ،دار المعرفة ،عبد االله دراز: ضبط وتعليق لأبي إسحاق الشاطبي،: وافقاتالم -٣٥٥
ج أحمد، ليوسف الحا :موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة -٣٥٦

  .١٤٢٤مكتبة ابن حجر، دمشق، الطبعة الثانية، 
أحمد مصطفى للدكتور :الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية -٣٥٧

   .١٤٢٦متولي، دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  : ، تحقيقالبارزي بة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيمله: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه -٣٥٨

  . ١٤٠٥ ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،حاتم صالح الضامن. د
محمد المديفر، : لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق :ناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزال -٣٥٩

   .١٤١١مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
مكتبة الفلاح،  ،مدمحمد عبد السلام مح. د: أبو جعفر النحاس، تحقيق: ناسخ والمنسوخال -٣٦٠

   .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى،  الكويت،
مؤسسة  ،حاتم صالح الضامن. د :تحقيق قتادة بن دعامة السدوسي،ل: نسوخناسخ والمال -٣٦١

   .١٤٠٤ الطبعة الأولى، الرسالة، بيروت،
محمد ، زهير الشاويش : بة االله بن سلامة بن نصر المقري، تحقيقله: ناسخ والمنسوخال -٣٦٢

   .هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى،  الإسلامي، بيروت، المكتب كنعان،
   .١٣٨٦ ،القاهرة  ،بن تيمية، المطبعة السلفية لا :نبواتال -٣٦٣
يوسف بن تغري بردى الأتابكي، وزارة ل :نجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةال -٣٦٤

  . الثقافة والإرشاد القومي، مصر
خليل : ي، وضع حواشيهلابن الجوز :نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر -٣٦٥

  .١٤٢١المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 ،عبد العزيز محمد السديري: بن حجر العسقلاني، تحقيقلا: نزهة الألباب في الألقاب -٣٦٦
    .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى،  مكتبة الرشد، الرياض،

محمد بن عزيز السجستاني،  لأبي بكر :نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز -٣٦٧
  .١٤١٠الطبعة الأولى ، بيروتدار المعرفة،تحقيق د يوسف المرعشي، 

عبد الرحمن : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، تحقيق : نسخة وكيع عن الأعمش -٣٦٨
  .١٤٠٦ ،الطبعة الثانية ،الكويت ،الدار السلفية  ،عبد الجبار الفريوائي

الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، لابن  :النشر في القراءات العشر -٣٦٩
١٤٢٣.   

: إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق ينبرهان الدل :نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -٣٧٠
   .م١٩٩٥  - هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت،  عبد الرزاق غالب المهدي،

إحسان . د: تحقيق حمد بن محمد المقري،لأ: الطيب من غصن الأندلس الرطيب حنف -٣٧١
   .هـ١٣٨٨دار صادر، بيروت،  عباس،

 عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار :راجعهلأبي الحسن الماوردي،  :النكت والعيون -٣٧٢
   .١٤٢٨لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ا

بن اصلاح : لابن الأثير، خرج أحاديثه وعلّق عليه :النهاية في غريب الحديث والأثر -٣٧٣
   .١٤٢٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،  عويضة، دار

  . هـ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية، بيروت ،بن الجوزيلا: واسخ القرآنن -٣٧٤
د علي عمر، مكتبة الثقافة : أحمد بابا التنبكتي، تحقيق :نيل الابتهاج بتطريز الديباج -٣٧٥

  .١٤٢٣الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
مد بن علي الشوكاني، لمح: ن أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار م -٣٧٦

  . م١٩٧٣دار الجيل، بيروت، 
: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذيـن أخرج لهم البخاري في جامعه -٣٧٧

 ،دار المعرفة، عبد االله الليثي: تحقيق لأحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي، 
   .١٤٠٧ ،لطبعة الأولىا ،بيروت

سماعيل باشا البغدادي، دار الكتب لإ: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -٣٧٨
  . م١٩٩٢  - هـ١٤١٣العلمية، بيروت، 
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لأبي عبد االله الدامغاني، دراسة  :الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز ومعانيها -٣٧٩
   .١٤١٩ق، الطبعة الأولى، فاطمة الخيمي، مكتبة الفارابي، دمش: وتحقيق

صفوان عدنان : تحقيق علي بن أحمد الواحدي،ل :وجيز في تفسير الكتاب العزيزال -٣٨٠
   .١٤١٥الطبعة الأولى، ، بيروتبالدار الشامية و بدمشق دار القلم ،داوودي

 ،دار الثقافة عباس، إحسان: بن خلكان، تحقيقلا: نباء أبناء الزمانأوفيات الأعيان و  -٣٨١
   .لبنان

، بشار عواد معروف. د، صالح مهدي عباس: مد بن رافع السلامي، تحقيقلمح: وفياتال -٣٨٢
  . هـ١٤٠٢ الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت،

لغلام ثعلب محمد بن عبد الواحد البغدادي،  :ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن -٣٨٣
  .١٤٢٣ية، الطبعة الأولى، د محمد التركستاني، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبو: تحقيق

  
 

 

 

مخطوط محفوظ في مكتبة جامعة الملك سعود  الكلبي، لابن جزي: التسهيل لعلوم التتريل -٣٨٤
  ).أ(وإليها أشير بمخطوطة ) ٥٣٤٧(برقم 

الملك سعود تبة جامعة مخطوط محفوظ في مك الكلبي، لابن جزي: التسهيل لعلوم التتريل -٣٨٥
  ).ب(وإليها أشير بمخطوطة ) ٧١(برقم 

 

 

 جمعا )سورة الأنبياء اية من أول القرآن الكريم إلى( أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير -٣٨٦
 .١٤٢٩لعلي بن جريد العتري، رسالة دكتوراه، بجامعة أم القرى، : ودراسة

لسامي بن مساعد الجهني،  :التسهيل لعلوم التتريلتخريج الأحاديث والآثار في كتاب  -٣٨٧
  .١٤١٨رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، 

ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التتريل عرضاً  -٣٨٨
لمحمد بن علي الغامدي، رسالة  :)من أول سورة الفاتحة إلى اية سورة البقرة(ومناقشة 
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  .١٤٢٨أم القرى، دكتوراه، بجامعة 
ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التتريل عرضاً  -٣٨٩

لإبراهيم بن محمد الغامدي،  :)من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف(ومناقشة 
  .١٤٢٩رسالة دكتوراه، بجامعة أم القرى، 

لعبد االله بن حمد الجمعان، : ةقواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره دراسة تطبيقي -٣٩٠
 .١٤٢١بحث تكميلي للحصول على الماجستير بجامعة الملك سعود، 

 
 

عبد الرحمن القاضي، أحمد بن . تدوين د: ثمرات التدوين من مسائل شيخنا ابن عثيمين -٣٩١
 :على الرابط مادا موجودة على موقع د أحمد القاضي مذكرة مصورة،

          http://www.al- aqidah.com   
  .للجنابذي : بيان السعادة في مقامات العبادة -٣٩٢
  . للطوسي: التبيان الجامع لعلوم القرآن -٣٩٣
  . للفيض الكاشاني: الصافي في تفسير كلام االله الوافي -٣٩٤
  . للطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن -٣٩٥
 .للطبطبائي : نالميزان في تفسير القرآ -٣٩٦
موقع مؤسسة آل البيت الملكية للفكر  موجودة على من تفاسير الشيعة وهي خمستها     

  :على الرابط التالي الإسلامي في الأردن
     http://www.altafsir.com/IndexArabic.asp  
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ـــ	 ا�ـ��ــــ��ــــ�

   في التفسيري بِِِالكَلْ جزيترجيحات ابن 
  ) التسهيل لعلوم التتريل (من خلال كتابه 

 من أول سورة الأنعام إلى آخر فسيرالتترجيحات ابن جزي الكلبي في الرسالة جمعت 
،  ، وعرضتها وناقشتها » التسـهيل لعلوم التتريل «من خلال كتابه  ،سورة يوسف 

ومن ثَم ،  وا به من أدلة لأقوالهماستدلُّ وما،  والمتأخرين وقارنتها بأقوال المفسرين المتقدمين
  .د الترجيح عند المفسرين  إلى وجوه وقواعاستنادا،  بينت القول الراجح من المرجوح

   :تمهيد وبابين من - بعد المقدمة -الرسالة  تألفتو
َّـنـزِيلسهِيلالت «ابِهِ لْبِي وكِتفِ بِابنِ جزي الكَتعرِي الفي : التمهيد    .»  لِعلُومِ التـ

   :وفيه فصلان  . حِرجِي فِيِ التجزي منهج ابنِ :الباب الأول 
   .جزي ابنِ  صِيغُ الترجِيحِ وأَسالِيبه عند:ل الأول الفص

   .جزي ابنِ  وجوه الترجِيحِ عند:الفصل الثاني 
 إِلَى الأنعامسورة  أَولِ هِ  مِنجزي فِي تفْسِيرِحاتِ ابنِ  لِترجِي ومناقشةٌ عرض :الباب الثاني

   .يوسف سورة آخر
  :ما يلي لى وخلصت الرسالة إ

وبرع في عرض ،   بين أقوال المفسرينالترجيح:   التأصيل لموضوعجزيابن أجاد  - ١
  وهودالأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونسمن خلال تفسيره لسورة ،  مسائله

  .  احوالوجوه التي يرج،  أساليبهو،  هصيغحيث حرر ، ويوسف 
، ووافقه فيها   لترجيحات أكثر من سبقه من المفسرينوافقةًه جاءت م ترجيحاتِأن جلَّ - ٢

  .الكثير من المفسرين الذين أتوا بعده 
ولم يجانبه إلا في  الترر اليسير ،  في أكثر ترجيحاتهابن جزي  الصواب حليفكان  - ٣

  . منها
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 Abstract 

 
Preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in commentary on the 

light of his book titled ( Al-Tasheel li'olom Al-TanzeeL ) 

"Facilitating the comprehension of Qur'anic science" 
 

This study  discussed preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in 
commentary on the light of his book titled ( Al-Tasheel li'olom Al-

Tanzeel) and compared them with a number of opinions of early and 
late commentators. The study tackled the evidences  for views held 

by those commentators. After that, I elucidated the outweighing 
opinion on the matter under question as it was based on the 

generally accepted aspects and rules of preponderance of this art. 
In fact, the study comprised a preamble and two chapters. 

The preamble provides a brief introduction of Ibn Juzai' Al-Kalbi in 
commentary on the light of his book titled (Al-Tasheel li'olom Al-

Tanzeel).  
Chapter One: This chapter, which covers the method of Ibn Juzai' 

in preponderance, comprises two sections.  

Section one: It is titled formulas and styles of preponderance as 
adopted by Ibn Juzai' 

Section two: It is named the aspects of preponderance as viewed 
by Ibn Juzai'. 

Chapter Two :This includes detailing as well as perusal  of Ibn 
Juzai 's preponderances in commentary, from the beginning of Surat 
Al-An'âm to the end of Surat Yûsuf. 

The following are the three results: 
1- Ibn Juzai' did well in investigating the origin and source of 
outweighing the opinions of commentators and excelled in 

presenting its problems via his explanation of surat Al-
An'âm, Al-A'râf, Al-Anfâl, At-Taubah, Yûnus, Hûd and  surat 
Yûsuf. In he liberated its formulas, styles and aspects with 
which outweighing are achieved. 

2- The overwhelming researcher's preponderance agreed with 
the greater part of those of most of the commentators who 

preceded him as well as with many commentators who came 

after hen. 
3- Ibn Juzai' was always correct in most of his preponderance; 
and that he made only few mistakes.     
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 مةالمقد  

وأنزل بحمده على . الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور
  .بعين له من الظلمات إلى النورفأخرج به المت،  ا ؛ ليكون للعالمين نذيرعبده الفرقان

ولا مثيل له في ذاته وصفاته ، لوهيته له إلا االله وحده لا شريك له في أوأشهد أن لا إ
  .ا خلق كل شيء فقدره تقدير،  نديد له في ربوبيته ، ولاوأفعاله

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه 
أرسله بين يدي الساعة بالقرآن بشيرا ونذيرلا إا وداعييه بإذنه وسراجغ القرآن ا، فبلّا منير

البلاغ المبين وجاهد به جهادصلى االله. اا كبيرعليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغ الميامين ر 
  .ا ا كثيرم تسليموالتابعين لهم بإحسان وسلّ

عت أبواا ،  أصولها ، واختلفت أحوالها ، وتنوتفإن العلوم وإن تباين :أما بعد 
ا ، ، فهي بأسرها مهمة ومعرفتها على العلات نعمة ، إلا أن أعلاها قدر وتغايرت مسائلها

العلوم : ا، وأسناها مبنى، وأسماها معنى ، وأوضحها سبيلا، وأصحها دليلا غلاها مهروأ
  .الدينية الشرعية

  وليس له منها نصيب ولا سهم    على نفسه فليبك من ضاع عمره
  .  ارها ، وسبر أغوارهاتغرق الليل والنهار إلا في غوص بحفلا ينبغي لعاقل أن يس

 عما أراده االله سبحانه بكلامه  الباحثُ التفسيرِة علمعلى العلوم الشرعية الدينيوإن أ
     .)١(ايد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد

، ألف كثير  ولما كان علم التفسير من أفضل العلوم ؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم
  .إفادة متأخرهم من متقدمهم ويف من العلماء في التفسير ، مع اختلاف طرائقهم في التصن

 جزيالقاسم محمد بن أحمد بن محمد، المشهور بابن أبو: وكان من هؤلاء العلماء 
التسهيل : " بـ ه الموسوم في التفسير كتابف، المصن رحمه االله تعالى) هـ٧٤١تـ(ي بِلْالكَ

                                 
: ها من قصيدة مطلع) هـ٦٣٢( والبيت لعمر بن الفارض .بتصرف ) ١/٢(مقدمة الألوسي لروح المعاني )  ١(

شرح ) هـ٩٤٠(ولابن كمال باشا . سكرنا ا من قبل أن يخلق الكَرم = شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
، وميزان ) ١/٣٨٣(وفيات الأعيان : وينظر في ترجمة ابن الفارض . مخطوط " شرح الخَمرية: "لها باسم 
 ) .٥/٥٥(، والأعلام ) ٢/٢٦٦(الاعتدال 
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، من أهمها ما ذكره )١(د ، والذي قصد به أربعة مقاصد ، تتضمن أربع فوائ"  لعلوم التتريل 

تحقيق أقوال المفسرين، السقيم منها والصحيح ، وتمييز الراجح من : الفائدة الرابعة : ( بقوله 
  ) . المرجوح 

بل  . وبنى ذلك الترجيح والتصحيح على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية
عقد بابفكان من أنفس ما كتب في بابهمته في موجبات الترجيح بين الأقوال ،ا في مقد .  

ا ولقواعده  ولما كان مقصده الشريف من ذلك المصنف اللطيف في ذهنه واضح
، فبلغ "التسهيل" في أثناء تفسيره  التطبيق أن أتبع النظريةَا ؛ لا غَرورنظّمته مهه في مقدووجو

  . وفضله االلهفيه الغاية بحمد
على أن يكون موضوعي في مرحلة  ـ عالى رحمه االله تـوقد شجعني منهجه هذا 

ثم عرضها " التسهيل لعلوم التتريل: "ا لجمع ترجيحاته في تفسيره هجِتم" الدكتوراة"
فْومناقشتها مناقشة علمية والقواعد والضوابط التي كتبها العلماء في درء التعارض بين ق 

  .  رضت عما سواه وعكفت عليه ، فانصرفت همتي عن غيره إليه وأع الأقوال والترجيح بينها
في قسم الكتاب والسنة، "  في التفسيرجزيترجيحات ابن "ع دراسة وفُتح موضو

 السبقفضل  - أعلى االله قدره–محمد بن علي بن عبدان الغامدي / وكان لأخينا الشيخ
إلى  الأنعام  سورةثم ردفته من أول فسجل في الكتاب أولا من أوله إلى آخر سورة المائدة ،

عبد الحي بن دخيل االله المحمدي خاتمنا نحن / القصص، ثم كان أخونا الشيخ سورة آخر
  . العنكبوت إلى آخر الكتاب سورة الثلاثة فسجل من أول

ا، وكان تناولها بالدراسة كثيرة جد" التسهيل لعلوم التتريل"  مسائل الترجيح في بيد أن
 تقسيم الكتاب فكان نصيبي منه من ةعادإ قتضى الأمر الذي التفسير المقارن ،على طريقة ا

  .التسهيل في التسهيل ـ بحمد االله ـ أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف ، فدخل 
التسهيل  " ه الكلبي في التفسير من خلال كتابجزيترجيحات ابن ( وعنونت له بـ 

  ) .  ة يوسفنعام إلى آخر سور من أول سورة الأا ومناقشةًعرض" يللعلوم التتر
حيث فتش عن دراسة علمية جادة حول الموضوع فلم يعثر على ؛ ولأولنا فيه الفضل 

   .ما يمنع من تناول مسائل الترجيح في التسهيل بالدراسة والمناقشة العلمية الموازنة 

                                 
 ) .١/٣( التتريل التسهيل لعلوم : ينظر )  ١(



 

  7 
  :ولا أقول فيه إلا كما قال ابن مالك في ابن معطي  

  لاائي الجميـمستـوجب ثن    وهو بسبق حائز تفضيلا
  )١(درجات الآخرةلي وله في      يقضي بات وافرةواالله

  :ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب منها 
، وبخاصة ما يتعلق بتمييز أقوال  "التسهيل لعلوم التتريل"القيمة العلمية التفسيرية لكتاب  .١

صاف ا وإبصاره بعين الإنولإدراك هذا الأمر جيد. المفسرين وسبرها والترجيح بينها
قبل شروعه في التفسير ، وإا لمن أنفس ما كتب " التسهيل"ج ا مقدمته التي دبدونك 

 .من مقدمات تفسيرية 
ة إلى حلِة ومو بحاجة ماسن بعدهم ، فهف فيه بين السلف فموالتفسير علم كثر الخلا .٢

 .لمعرفة المقبول من المردود والصحيح من الضعيفالتحقيق والدراسة ؛ 
لملكة العلمية للباحث، من خلال سبر أقوال المفسرين ، وفهمها، ومناقشتها تنمية ا .٣

بأدلتها، والترجيح بينها بالدليل والتعليل وفق القواعد العلمية التي كتبها العلماء في هذا 
 للرجوع فسرين، فكم يحتاج من جهدٍا بين أقوال الممكَوحينما يكون الباحث ح. الباب

 من خلال تنوع معارفه ؛ ليصل المختلفة في شتى الفنون والمعارفة ويللى المصادر الأصإ
 .  إلى القول المرتضى ، واالله الموفقـ بعد اعتماده على ربه واستعانته به ـ  ومداركه

٤. ابن يزكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع ، وذلك  ـرحمه االله تعالىـ  نفسه ج 
م المختلفة من العربية والفقه والأصول والقراءات ، وإتقانه للعلو لمكانته وشهرته العلمية

، كما قال ذلك عنه  ا للأقوال، مستوعب ، وقد كان حفَظَةً للتفسير والحديث والأدب
  . )٢(تلميذه لسان الدين ابن الخطيب رحمه االله تعالى

نه  عن سابقيه من علماء التفسير ومحققيهم ، الأمر الذي مكّتأخر زمن ابن جزيوقد 
   .من الاطلاع على أكثر الأقوال في التفسير وسبرها وتحقيقها وتمييزها 

                                 
  ) . ١(الخلاصة في النحو ، ألفية ابن مالك )  ١(

وكان الأحسن أن يقول رحمـه االله      : قائلاً   )١/١٩(الأشموني في حاشيته على ألفية ابن مالك         استدركوقد  
  : تعالى 

 لي وله ولجميـع الأُمـه     واالله يقضي بالرضى والرحمه

  ) .٢٠/ ٣( الإحاطة في أخبار غرناطة : ينظر)  ٢(
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  :مجال الدراسة وحدودها  

 :مجال الدراسة    - أ
ابنِ ترجيحاتِ هذا البحثُجمع  يزفي التفسير، وعرضها وناقشها بمقارنتها ج 

قول والمتأخرين ، مع ذكر الموافق والمخالف، وبيان الالمفسرين المتقدمين من بأقوال 
ولم يتناول هذا البحث تلك المسائل التي لم  .الراجح في المسألة وفق قواعد الترجيح 

 ح فيها ابنيرجيزبين المفسرين ج أو لم يذكر فيها خلافًا وإن كان فيها خلاف ، .  
  :سة احدود الدر  - ب

،  نعام إلى آخر سورة يوسف، من أول سورة الأ  في التفسيرجزي  ابنِرجيحاتت
  . "علوم التتريللالتسهيل "ة في كتابه الوارد

  :الدراسات السابقة 
 في التفسير من خلال كتابه جزيفيما يتعلق بموضوع البحث وهو جمع ترجيحات ابن 

ادت  كما أف–، ليس هناك أي دراسة سابقة  وعرضها ومناقشتها" التسهيل لعلوم التتريل" 
   . السؤالي و بعد التحر وكذا-تلفةقواعد البيانات ومصادرها المخ

  :وهناك دراسات علمية جادة حول ابن جزي وتفسيره منها 
، تحدثت هذه )١(" قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره: "بحثٌ تكميلي بعنوان  .١

الدراسة عن منهج ابن جزي في الترجيح بين أقوال المفسرين ، والقواعد التي أعملها 
  . مسائل الترجيح ودراستها في ذلك ولم تتعرض لجمع

  . )٢(، لعلي بن محمد الزبيري  ومنهجه في التفسيرجزيابن  .٢
  .)٣(، لسليمان أبي الريش  الكلبي وأثره في الفقه الإسلاميجزيابن  .٣
 ،"التسهيل لعلوم التتريل" الكلبي وجهوده في التفسير من خلال جزيالإمام ابن  .٤

  .)٤(دانالحميد محمد لعبد
                                 

عبد االله بن حمد الجمعان ، قدم هذا البحث لاستكمال متطلبات الحصول على الماجستير في التفسير / للباحث) ١(
 .والحديث ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود 

 .هـ ١٤٠٠الكتاب مطبوع ، وأصله رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، )  ٢(
  .٦٢٤كتوراه في جامعة الأزهر ، مكتبة كلية الشريعة والقانون برقم رسالة د)  ٣(
 . ، لدى الباحث نسخة مصورة منه م١٩٨٠رسالة ماجستير في جامعة الأزهر ـ أصول الدين ، )  ٤(



 

  9 
  .)١( وأثره في أصول الفقه وفروعه ، لفتحي عباس إبراهيم غنيمجزيابن  .٥ 

الحي ، لطاهر عبد  ، تحقيق ودراسة نحوية الكلبي جزيالتسهيل لعلوم التتريل لابن  .٦
 .)٢(محمد شبانة 

تدل بجلاء على مكانة ابن " التسهيل"  وتفسيره جزيوهذه الدراسات وغيرها عن ابن 
يزومكانته التفسيرية " التسهيل لعلوم التتريل"مية ، وأهمية  وشهرته العلج .  

  :ة البحث طَّخِ
، وملحق  ، وخاتمة ، وبابين  وتمهيدـ وهي هذه ـ )٣( من مقدمةتألف هذا البحث

  . علمية ، وكشافات وفهارس بتراجم الأعلام
  . " م التتريلالتسهيل لعلو" الكلبي وكتابه جزيبابن بإيجاز ـ   ـ في التعريف:التمهيد 

 : مباحث ةوفيه ست    
  .وشهرته ، وكنيته ، ونسبه ، ونسبته  اسمه: المبحث الأول 
  .، وحياته العلمية ته ونشأ ،مولده: المبحث الثاني 

  .ومصنفاته ، وتلاميذه ، شيوخه  :المبحث الثالث 
  .وفاته رحمه االله تعالى : المبحث الرابع 

   .لدين وفروعه مذهبه في أصول ا:المبحث الخامس 
  . "التسهيل لعلوم التتريل" القيمة العلمية لكتاب : المبحث السادس 

 . في الترجيح بين أقوال المفسرين جزي منهج ابن  :الباب الأول
  :لان ـوفيه فص   

   .جزيصيغ الترجيح وأساليبه عند ابن  : الفصل الأول   
   .جباته في بيان معنى الترجيح وموتمهيدوفيه          
  : مباحث خمسةو

  .بطلانه  التنصيص على خطأ القول أو: المبحث الأول         
                                 

  .م١٩٩١رسالة ماجستير في جامعة طنطا ، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية وآداا ، )  ١(
  .م ١٩٩٥ جامعة القاهرة ـ كلية دار العلوم ، قسم النحو والصرف والعروض ، رسالة دكتوراه في)  ٢(
تضمنت المقدمة بيان أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره، ومجال الدراسة وحدودها، والدراسات السابقة، )  ٣(

 .وخطة البحث، ومنهج الكتابة فيه 



 

  10 
  .استبعاده  التنصيص على ضعف القول أو: المبحث الثاني          

  .فعل التفضيل تفضيل القول على غيره بصيغة أ: ث المبحث الثال        
  .في الذكر ل المرجوح تقديم القول الراجح على القو: المبحث الرابع         
  .التنصيص على صواب القول أو صحته  :المبحث الخامس         

   :عشرة مباحث ، وفيه جزيوجوه الترجيح عند ابن  : الفصل الثاني   
  .الترجيح بالنظائر القرآنية :المبحث الأول         
  .الترجيح بالسنة النبوية : المبحث الثاني         
  .الترجيح بقول جمهور المفسرين : ث الثالث المبح        
  .الترجيح بأقوال الصحابة رضي االله عنهم ورضوا عنه : المبحث الرابع         
  .الترجيح بدلالة كلام العرب : المبحث الخامس        
  .الترجيح بدلالة السياق : المبحث السادس        
  . رالترجيح بدلالة الظاه: المبحث السابع         
  .الترجيح بتقديم الحقيقة على ااز : المبحث الثامن         
  . الترجيح بتقديم العموم على الخصوص: المبحث التاسع         
  .الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد : المبحث العاشر        

إلى  سورة الأنعام ها من أول، ومناقشت  في تفسيرهجزي  ابنِ لترجيحاتِضر ع:الباب الثاني 
  .آخر سورة يوسف 

   :منهج الكتابة في البحث  
التالي انتهجت في كتابة بحثي هذا المنهج :  

 في حكاية جزيقرأت مقدمة التسهيل مرات وكرات ؛ للوقوف على منهج ابن  - ١
، ومعرفة الصيغ والأساليب التي استخدمها ، ووجوه  الخلاف والترجيح بين الأقوال

ح  أعملها ؛ الأمر الذي أفادني في تتبع مواضع الخلاف في التفسير التي رجالترجيح التي
فيها ابن يزجفْ وقعليه في مقدمته  منهجه الذي نص . 

 را برقمٍ، وصد  مسألةًح الخلاف ورججزي حكى فيه ابن  موضعٍجعلت كلَّ - ٢
كثر من مسألة قلت بعد الآية الواحدة أ، فإن كان في السورة تسلسلي لجميع مسائل 
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ثم أذكر   مسألتان أو ثلاث مسائل ، هذه الآية الكريمةفي: لآية الكريمة مرة واحدة إيراد ا 

وإن لم يكن في الآية إلا .  وعرضه لهاجزيالمسألة الأولى والتي بعدها حسب ترتيب ابن 
  ."مسألة"مسألة واحدة فأكتفي برقمها وعنواا دون قولي 

٣ - ألة بكتابة الآية بالرسم العثماني لمصحف المدينة النبوية برواية حفص  مسرت كلَّصد
 .عن عاصم 

 .وضعت رقم المسألة ثم عنواا المفصح عن موضوعها وفقهها  - ٤
 : لإفادة أمرين  ؛ه في المسألة بنصجزيثم التزمت بعدها مباشرة بإيراد قول ابن  - ٥

 . إبراز الصيغ التي استعملها في الترجيح  - أ
  . دون الحاجة إلى الرجوع إلى كتابه جزيلاع على كلام ابن الاط  -  ب

هذا ولم تخل نسخة مطبوعة من الأخطاء الطباعية ؛ الأمر الذي دعا إلى توثيق النص من 
وسيأتي في فهرس المصادر .  النسخ الخطية للتسهيل وبخاصة عند المواضع المستشكلة 

 .ذكر لنسخ الكتاب الخطية 
لافية في التفسير بالعرض والمناقشة مستقلة عن غيرها وذلك تحت تناولت كل مسألة خ - ٦

 : ما يلي قفْالعرض والمناقشة ، و: عنوان 
نت ما ذهب إليه في وبيـ غالبا ـ  جزي ابنالذي رجحه قول  ال قدمت  - أ

المسألة مع بيان ما استبه على رأيه وترجيحه إن كان لَّد . 
ا بالصحابة  من السلف مبتدئً هذا القولروِي عنهأتبعت ذلك بذكر من   -  ب

فالتابعين، فموقد أدرج فيهم ـ ذهب إليه ممن صنف في التفسير  بعدهم ممن ن
 وكذا أذكر من خالفه أو ذكره  ـمن ليس منهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك 

، غير ما   به من أدلة للترجيحلَّمع عرض ما استدِ، ) قيل(بصيغة التمريض 
  .يجزذكره ابن 

 و الأقوال الأخرى التي ذكرها ابنلآخر في المسألة أذكرت بعد ذلك القول ا  -  ت
يزها من ي مع نسبتها إلى قائلـ وقد أذكر مالم يذكر منها عند الحاجة ـ ج

 أو جزيالسلف فمن بعدهم ممن صنف في التفسير سواء المتقدمين على ابن 
 مع عرض ،) قيل(غة التمريض وكذا أذكر من خالفه أو ذكره بصي المتأخرين ،
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 .أدلتهم على ما ذهبوا إليه  

، فإن أمكن الجمع بينها   وموازنةٍ مقارنةٍدرست الأقوال والآراء والأدلة دراسةَ  -  ث
 .ذهبت ، وإلا فإلى الترجيح بينها عدلت فإليه 

الإيرادات والإشكالات التي قد ترد على الأقوال والأدلة مع بيان بعض ذكرت   -  ج
 .الجواب عنها 

خلصت بناء على هذه المناقشة المقارنة إلى بيان القول الراجح في المسألة ووجه   -  ح
والأدلة النقلية عن د الترجيحية التفسيرية ، وذكر ما يؤيده من القواع رجحانه

ا على اعتماد؛ ذكر وجه رجحانه في الخلاصة وقد لا أ. الصحابة والتابعين 
 .ائه لوضوح الأمر في ذلك وعدم خفو  ،ذكرها قبل

؛  التزمت الترتيب الزمني للوفيات عند نسبة الأقوال إلى المصنفين في التفسير  -  خ
ما الذي أفاده من أخذ عمن أخذ ، ولبيان ومعرفة المتقدم والمتأخر ووذلك 

في الأعم الأغلب أما العزو إلى السلف فالتزمت  .خر وزاد به على من تقدمه المتأ
 .االله عنهم ورحمهم أجمعين ، رضي  بتقديم الصحابة على التابعين

 . عزوت الآيات القرآنية إلى سورها   - د
 .المتواترة والشاذّة القراءات  القرآنية من كتب القراءات وثقت   - ذ
 خرجت الأحاديث والآثار من كتب الحديث ودواوين السنة ، فإن كان في   - ر

 .، وربما زدت عليهما لفائدة اكتفيت به فربما الصحيحين أو في أحدهما 
 . الأبيات الشعرية إلى قائليها ، وعزوا إلى مصادرها المعتمدة  نسبت  - ز

لأماكن والبلدان، ببعض ا، وعرفت  ت ما قد يشكلضبط، وشرحت الغريب   - س
 .ن، كل ذلك من المصادر المعتبرة في كل فَ والأديانوالفرق 

 . وثقت النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية  - ش
 .شية الإطالة أثناء البحثجعلت تراجم الأعلام في ملحق خاص خ  - ص
 أو الترحم على ـ رضي االله عنهم ـلتزم بعبارات الترضي عن الأصحاب لم أ  - ض

ا لهم ، ولكن لأن التزام  لا تنقص ـرحمهم االله تعالىـ  التابعين لهم بإحسان
وقد جرت عادة  العلماء في مصنفام على ذكر  .ول به البحث ذلك مما يط
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في فهذا الإمام البخاري . ير نكير عليهم في ذلك  من غأسماء العلماء مرسلةً 

 وهكذا كتب .يد دون الترحم على أحد منهم كتابةً يذكر الأسانصحيحه 
 .السنة والفقه وغيرها من دواوين الإسلام 

،  اختصرت في ذكر أسماء المراجع والمصادر عند الإحالة والعزو إليها في الهامش  - ط
مرجع ، إلا ما دعت الحاجة إلى الرجوع ا على طبعة واحدة لكل مصدر ومعتمد

 عليه في معرفة لُوعوالمُ .ا على ذلك في موضعه ، منبه إلى أكثر من طبعة
 .الفهرس المختص في آخر البحث : معلومات المصدر والمرجع 

 .  بعلامات الترقيم وقواعد الإملاء طاقة ـقدر الاعتنيت ـ   - ظ
 .، وأهم التوصيات  حثا توصل إليها البأبرز النتائج التي : وفيها  الخاتمة ثم 

 وذيلتها بكشافات علمية الرسالة ،في  هموأتبعتها بملحق لتراجم الأعلام الوارد ذكر
 :  وفهارس عامة لما يلي 

  . وآياتهوكان ترتيبها على حسب ترتيب سور القرآن الكريم، الآيات القرآنية ـ 
 .القراءات القرآنية المتواترة والشاذة ـ 
 .لأحاديث والآثار اـ 
  .الأشعارـ 
 .الأماكن والبلدان ـ 
 .المصادر والمراجع ـ 
 .الموضوعات ـ 

وإني لأرجو االله تعالى وأرغب إليه أن .  تنتهي هذه الرسالة وبفهرس الموضوعات
يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعني ا وقارءها والمطلع عليها ومن شاء من عباده ، وأن 

  . قبول ؛ إن ربي لسميع الدعاءيكتب لها ال
وبعد ، فالمرغوب إلى من يقف عليها أن يلتمس العذر لصاحبها إذا رأى خللا أو جهلا  
هود مع بضاعتي  ـوهو واجد لا محالةـ ا فاضحفما عسى أن يبلغ خاطري المكدود وسعي ا 

من االله به علي، فله  صواب فقد ولا أدعي أني قد وفيت أو قاربت ، فما كان فيه من!! المزجاة 
ـ جل  الحمد على توفيقه وامتنانه والشكر على فضله وإحسانه، مع منته ـ سبحانه وبحمده ـ

 ممتاز وشيخ فاضل وأستاذ نبيل وعالم كريم ألا وهو شيخنا المبجل  بمشرفٍ عليفي علاه ـ
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 وبارك فيه االله تعالىحفظه ـ أمين محمد عطية باشا : وأستاذنا المفضل ، سعادة الأستاذ الدكتور  

 والذي كان لرعايته الأبوية وعنايته العلمية وتوجيهاته القيمة وآرائه وفي علمه وعمله وعمره ـ
جزه عني خير ما  حياتي العلمية بعامة ، فاللهم الة خاصة وفياسلموس في هذه الرالسديدة الأثر الم

  .ا عن تلميذه ت شيخجزي
ذين أحسنا تربيتي وأكثرا من الدعاء لي في حياتي عامة والشكر موصول لأبوي الكريمين الل

   وفي بحثي هذا خاصة أن يتمه االله على أحسن وجه وأفضله ،
فأما أمي فقد قدمت إلى رب كريم غفور رحيم ، فأسأل االله لها ولأموات المسلمين المغفرة 

  .والرحمة والعفو والعافية والدرجات العلى من الجنة 
وحسن  بعد طول عمر ن يحسن خاتمته ثوب الصحة والعافية وأ أن يلبسهوأما أبي فأسأل االله

  .سميع الدعاء عمل ؛ إن ربي ل
  :ل الشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين زيكما أشكر الشكر الج

 .ياسين بشير بن حكمت / سعادة الأستاذ الدكتور  -١
  .نيعبداالله بن سعاف اللحيا/ سعادة الأستاذ الدكتور خي وأستاذي شيو -٢

حيث قبلا مناقشة هذه الرسالة تفضفأسأل االله أن ينفعني بعلمهما  ا ،لا منهما وتكرم
  .وملحوظاما القيمة وأن يبارك فيهما حيثما كانا وحلا 

م بعد االله فضل مواصلتي كما أتقدم بالشكر للقائمين على جامعة أم القرى الذين له
عبد / فضيلة الشيخ الدكتور: ل الدين السابق وأخص بالذكر عميد كلية الدعوة وأصو. للدراسة

االله الدميجي ، حيث كان له الدور الأكبر في حل مشكلة تقسيم هذا البحث وتوزيعه بعد تفهمه 
 وكذا .جزه عنا خير الجزاء فاللهم اوطريقة مناقشتها ودراستها ، لصعوبة مسائله وكثرا ، 

  .نة أبلغ الشكر وأجزله  ورئيس قسم الكتاب والسلعميدها الجديد ووكيليه
لأهل والإخوة والأصحاب والشكر كذلك موصول لكل من ساعدني في هذا البحث من ا

 والحمد الله أولا ل شكري وتقديري وعظيم امتناني وحبي ،جزيا لكل هؤلاء جميعوالأحباب ، 
وآخرا والشكر له ظاهرلى آله  اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعوصلِّ، اا وباطن

  .الطيبين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان 
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  ا��),& ا+ول 

  و/����، وآ�	�� ، ا#�� و-")�، و-")�� 
   :اسمه ونسبه 
 جزيالرحمن بن يوسف بن  االله بن يحيى بن عبد حمد بن محمد بن عبدمد بن أهو مح

  .)١(يبِلْالكَ
  :نسبته 
ب ابن نتسِييزلْوكَ.  ب اليمانية المشهورةلْ إلى أصل عربي ، فهو سليل قبيلة كَجب 

  . ضاعةن قُوان بن الحاف بلْب بن حلِغرة بن تبب بن ولْهو كَ، الذي تنتسب إليه هذه القبيلة
   .ريمة بن زيد بن مالك بن حِر هو ابن مالك بن عمرو بن م: ضاعةوقُ

  .)٢( ب بن قحطانرعب بن يجشبن سبأ بن يهو ا: ر يموحِ
، وإن كان في كون قضاعة  خين وعليه الأكثرونابة والمؤر عند النسهذا هو المشهور

   . ، وفي كون حمير من قحطان خلاف ن حميرم
  :ب إلى هذه القبيلة العربية الأصيلة نتسِيممن و
 دِ : الجليلُالصحابي حبن خليفة الكَةُي ِيأتي  ـعليه السلامـ  ، الذي كان جبريلُ يلب 

   . على صورته إلى النبي صلى االله عليه وسلم
   .د بن السائب الكلبي ومحم

  .وهشام بن محمد الكلبي 
                                 

الإحاطة في أخبار غرناطـة لابـن الخطيـب         : رجمته  ترجم لابن جزي الجم الغفير ، وهذه بعض مصادر ت         )  ١(
، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن        ) ٢/٨٣(، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري         ) ٣/٢٠(

، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن         ) ٢/٨٥(، طبقات المفسرين للداودي     )٥/٨٨(حجر  
، درة ) ٢/١٤٨(، الفتح المـبين للمراغـي   ) ٣٧٨(لابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي ، نيل ا )٢٩٥(فرحون  

، ) ٥/٥١٤(، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب         ) ٢/١١٧(الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي     
كلاهما للمقّري ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمـد           )  ٣/١٨٥(أزهار الرياض في أخبار عياض      

عـلام للزركلـي    ، الأ ) ١٦٥(، أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن لابـن الأحمـر            ) ٢١٣(مخلوف
، فهرس  )٩/١١(، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة       ) ٢/١١٧(، ذيل وفيات الأعيان للمكناسي      )٥/٣٢٥(

 ) .١/١٣٩(بيري ، ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي بن محمد الز) ١/٣٠٦(الفهارس والأثبات للكتاني 
، والاشتقاق لابن دريد    ) ٢/٤٥٥(، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم       ) ٥/٨٥(الأنساب للسمعاني   : ينظر  )  ٢(

 ).٤٠٨(، واية الأرب في أنساب العرب للقلقشندي ) ١٠٧( ، وعجالة المبتدئ للحازمي ) ٥٣٧(
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   :كنيته 

كْيهذه الكنيةشاركه فيى أبا القاسم ، وين أيض ه محمد بن عبداالله بن يحيىا جد .  
  :إشكال 

ورد في الصحيحين النهي الصريح عن التكني بكنية النبي صلى االله عليه وسلم، وذلك 
  ؟   فكيف يتفق هذا مع النهي الصريح. )١( )يتِينا بكُونكَا باسمي ولا تومست: (قوله

،  ا للالتباس حال النداء دفع ؛ة النبي صلى االله عليه وسلميا بحأن ذلك خاص:  وجوابه
القاسم، يا أبا :  بالبقيع نادى رجلٌ: عن أنس رضي االله عنه قال  )٢(كما في صحيح مسلم 

 إنما دعوت كنِع، إني لم أَ يا رسول االله:  م ، فقالفالتفت إليه رسول االله صلى االله عليه وسل
تِي: (صلى االله عليه وسلم سول االله فقال ر.  افلانيا بكُنوكَنا باسمي ولا تومست.(  

فكان سبب المنع أا كنية النبي صلى االله عليه وسلم والعرب تفضل النداء ا على 
   .النداء بالاسم 

يا : قلت :  بحياته عليه الصلاة والسلام بدليل قول علي رضي االله عنه وهذا خاص
دلِرسول االله، إن ولَ لي و٣( )نعم: ( ؟ قال ، وأكنيه بكنيتك بعدك أسميه باسمك د(.  

، فمنها   عن بعض الأسماءورد النهي:   تنبيه«:  عن هذا بقوله جزيوأجاب ابن 
 ذلك في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم خاصة ؛ لأن أبا عنِوإنما م.  التكنية بأبي القاسم

ضي االله عنهما قد كنى كل واحد منهما ولده أبا القاسم بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ر
  .)٤(»بعد ذلك

                                 
من كذب على النبي صلى االله عليه وسلم ،         ، كتاب العلم، باب إثم      )١١٠(برقم  ) ١/٥٢(صحيح البخاري   )  ١(

، كتـاب   )٢١٣٤(برقم  ) ٣/١٦٨٤(وصحيح مسلم   ) . ٦٩٩٣،  ٦١٩٧، ،   ٦١٨٨ ،   ٣٥٣٩(وأطرافه  
أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي      . الآداب ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وما يستحب من الأسماء             

 ) .٢١٣٣(وأخرجه مسلم أيضا من حديث جابر نحوه . االله عنه 
 .، كتاب الآداب )٢١٣١(رقم ) ٣/١٦٨٢()  ٢(
) ٤/٢٩٢(، وأبو داوود في سننه      )٨٤٣(برقم  ) ٢/٣٠٢فضل االله الصمد  (أخرجه البخاري في الأدب المفرد      )  ٣(

بـرقم  ) ٥/١٣٧(، كتاب الأدب ، باب في الرخصة في الجمع بينهما ، والترمذي في سـننه     )٤٩٦٧(برقم  
: ل االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء إن من الشعر لحكمة ، وقـال               ، كتاب الأدب عن رسو    )٢٨٤٣(

 .هذا حديث صحيح 
 ) .٤٤٦(قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية )  ٤(
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  :شهرته  

هِاشتابن ـ  بريزبعدها زاي مفتوحة وآخره ياء مشددة بدون وبضم الجيم ـ  ج
  .همزة هكذا بالتصغير 

والتسمية بجي١( معروفة عند العربز(.   
  .)٢(و خلاف المشهور ء فهجزي: أما ضبطها بإسكان الياء ثم همزة بعدها 

                                 
وفي كتاب المشتبه في الرجال أسمائهم وأنـسام        . ، جزي   ) ١٦٤٠(القاموس المحيط للفيروز أبادي     : ينظر)  ١(

 .جزي بن بكير العبسي تابعي يروي عن حذيفة  : )١٥٣/ ١( للذهبي 
، وابن جزيء ومنهجه في التفسير لعبد الرحمن سعد علي بركة           ) ٣٩٨(نيل الابتهاج بتطريز الديباج     : ينظر  )  ٢(

)٨٣. ( 
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  ا��),& ا�2�-1  

  '	��� ا��!�	%وو-��45 ، ،  ����3 
  :مولده 
د ابن لِويزفي يوم الخميس التاسع من شهر ربيع الآخر عام ثلاث وتسعين ج 

  .  آنذاك)٢( عاصمة الأندلس )١(ةَناطَر، في مدينة غَ من الهجرة النبوية) ٦٩٣(وستمائة 
  : نشأته

 الكبير في تكوين نشأته وشخصيته ،  الأثرجزيى فيها ابن ية التي تربكان للبيئة العلم
د في بيت حسب ونسب، وفقه وعلملِفقد و.  

  . )٤( والأندلس)٣( بيت كبير مشهور بالمغربجزيوبيت ابن : ري يقول المقَّ
كان «:   من علماء غرناطة ، قال ابن حجر فيهجزيوكان والده أحمد بن محمد بن 

ا وله طلب ، وكان محمود ن أهل الأصالة والذكاء ، وإليه النظر في أمر الغنائم ببلدهم
  .)٥(»وسماع

 حجر والده، كما استفاد من علماء بلده ، حيث كانت في وتربى جزيفنشأ ابن 
غرناطة في تلك الفترة عامرة بالعلم والعلماء ، فاجتهد في الأخذ عنهم والتتلمذ عليهم حتى 

 نيع العلوم ، وصنف في شتى الفنون، حتى أصبح من علماء الأندلس البارزين الذيبرع في جم
  . )٦(يقصدهم الطلاب من كل مكان

  
                                 

، وكانت مركزا حضاريا ، ومعقـلا للتـراث         ) هـ١٣٣( مدينة أندلسية أنشأها المسلمون عام      :  غرناطة   )١(
معجم البلدان : ينظر. وهي اليوم مدينة ساحلية أسبانية ، تقع في جنوب أسبانيا الشرقي . لثقافة الإسلامية   وا

   ) .٩٨-٩٧/ ١٧(، والموسوعة العربية العالمية ) ٤/١٩٥(لياقوت الحموي 
هـة المقابلـة لأرض   جزيرة ذات ثلاثة أركان يحيط ا البحر المحيط والبحر المتوسط ، تقع في الج   : الأندلس  )  ٢(

وهي اليوم تعرف بدولة أسبانيا الواقعة في جنوب غربي أوروبا، وكذلك البرتغال اللاصقة             . المغرب وتونس   
 ) . ١/٦١٦(، والموسوعة العربية العالمية ) ١/٢٦٢(معجم البلدان : ينظر . ا 

غربي من قارة أفريقيا ، والمحيط ا البحـر         هي تلك الدولة العربية المعروفة الآن الواقعة في الشمال ال         : المغرب)  ٣(
 ) .٢٣/٥٠١(الموسوعة العربية العالمية : ينظر . الأبيض المتوسط من الشمال ، والمحيط الأطلسي من الغرب

 ) .٧/٢٨٢(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )  ٤(
 ) .١/٣٢٦(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )  ٥(
 ) .٣/٢٣( في أخبار غرناطة لابن الخطيب الإحاطة: ينظر)  ٦(
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   :حياته العلمية 

 في حياته أن شغله بخدمة القرآن ، جزي النعم التي أنعم االله ا على ابن من أجلِّ
   . )١(، وتفهم معانيه ، وتحصيل علومه وتعلمه وتعليمه

ل قراءة ، فحص ا بقراءته برواية ورش عن نافعءًنت حياته العلمية مع القرآن بدوكا
خذ ، كما أ ا مستقلا، وألف فيها تأليفًبير  الز ، كأبي جعفر بننافع وضبطها على مشايخه

٢(اوحصل القراءات الستة الأخرى وألف فيها أيض(  .  
 كما ،وقرأ عليه الكتاب لسيبويه ،  وأخذ علم العربية من أستاذه أبي جعفر بن الزبير

شيدقرأ على غيره كابن ر .  
وحرص على ،   ابن رشيد الفهري المحدث المشهورخذ علم الحديث عن شيخهوأ

  . السند العالي
،  ؛ لانتشاره في تلك البلاد ، فدرس كتب الفقه المالكي وبرع في علم الفقه وأصوله

  . على شيوخه ، ثم ألف فيه
ا للعلم والتعليم، والتدريس والتصنيف كما قال عنه تلميذه  متفرغًيجزلقد كان ابن 

،  ، وتفيأ رياض دواوينه عن يمينه وشماله  وفرغ للعلم من جميع أعماله«:  ابن الخطيب
٣(ه ياعِور ضِفُواقتصر على طلب كماله ، مع و(ماله ونمو  ن الكثير وصنف وقرض ، فدو

  .  )٤( »المسامع وشنف
  .لا يزال في سن الشباب هو ، و  اختير للإمامة والخطابةكما أنه

ق فِ، فات هنا بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سِ تقدم خطيب«: يقول ابن الخطيب
  .)٥( » على فضله وجرى على سنن أصله

ه ، حتى لقي رب ن فيها القول بالعملقرِ يجزي عند ابن  الخطابة متأصلةًوبقيت ملكةُ
  . انه وهو يؤدي هذا الدور يقاتل في سبيل االله ويحرض المؤمنين على القتالسبح

                                 
 ).١/٢(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر)  ١(
 .سيأتي ـ إن شاء االله تعالى ـ  ذكر مصنفاته )  ٢(
 ).ضيع (  مادة ) ٨/٢٣٠(اللسان : ينظر . العقار : ةُ وهي الأرض المُغِلَّة ، والضيعجمع ضيعة ، : الضياع )  ٣(
  ) .٢٧(التواريخ والصلات أوصاف الناس في ) ٤(
 ) .٣/٢١(الإحاطة في أخبار غرناطة )  ٥(
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 ر ابن وتصديزتهدينجللفتيا وكان يسلك طريق ا  .  

، ا إمام، ا وكان فقيه، كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة  «: عنهيقول ابن الأحمر 
 ، وكان نف في كل فَن وصنواد ، ودقارب درجة الاجته، محصلا ، ا بجميع العلوم عالمًِ

   .)١( »حد أهل الفتيا بغرناطة أ
وف على العلم ، ى من العكلَثْرحمه االله على طريقة م كان «:  ويقول ابن الخطيب

، ا ، فقيه النظر والتقييد والتدوين، والاشتغال ب)٢( من حر النشب الاقتياتوالاقتصار على 
والقراءات، ، والفقه، والأصول ، ا في فنون العربية  ، مشاركًا على التدريسا ، قائمحافظً

،  ، ملوكي الخزانة ا للأقوال ، جماعة للكتب، مستوعب ، حفَظَة للتفسير والأدب، والحديث 
  .)٣(» ، صحيح الباطن ، قريب الغور ، ممتع المحاضرة حسن الس

                                 
 ) . ١٦٦ – ١٦٥(نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان )  ١(

 ) .٣/٢٠(الإحاطة في أخبار غرناطة )  ٢(
 ) .٢٧٥(مختار الصحاح : ينظر. هو المال والعقار : النشب )  ٣(
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   :شيوخه

 العلم وتلقاه عن كثرة وافرة من العلماء ، صنع لهم فهرسة كبيرة جزيأخذ ابن 
  .)١(احتوت على ذكر مشايخه من أهل المشرق والمغرب

  : ومن أشهرهم 
حمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، هو أ) : هـ٧٠٨ ـت ()٢(أبو جعفر بن الزبير - ١

 . ، المؤرخ ، الأديب اللغوي،   الأصولي ، ث ، الفقيهلمحدالمفسر ، ا
، نسيج وحده في حسن التعليم والصبر  ، مصدر العلماء المقرئين كان خاتمة المحدثين

،  انتهت إليه الرئاسة العلمية بالأندلس في صناعة العربية.  على التسميع والملازمة للتدريس
  . وتعليم القرآن ، ورواية الحديث

  : من مصنفاته 
   .ـ صلة الصلة 

   .المتشابه اللفظي في لاك التأويل موـ 
 .البرهان في تناسب سور القرآن وـ 

أبو : ، وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ ن بالأندلس القرآ ثم ختم علم« : جزيقال ابن 
تاه االله بسطة في علمه وقوة في فهمه،  فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآجعفر بن الزبير،

   . )٣( » وله فيه تحقيق ونظر دقيق
 . ا برأيه رحمه اهللا منه آخذً مستفيد)٤(وقد صرح بذكر اسمه في التسهيل في مواضع 

هو محمد بن أحمد بن داود بن موسى :  )هـ٧١٢ ـت ()٥(ادم بن الكَاالله عبد أبو - ٢
                                 

 ) .٢٣٩( ، ونيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي )٣/٢٢( طة الإحاطة في أخبار غرنا: ينظر)  ١(
، والبدر ) ٨٩/ ١( ، والدرر الكامنة ) ١/١٨٨( ، والديباج المذهب ) ١٨٨/ ١( ترجمته في الإحاطة : ينظر)  ٢(

 ) .١٣٣/ ١( الطالع للشوكاني 
  ) .١٠/ ١( التسهيل لعلوم التتريل )  ٣(

  ) .٦٠، ٢/٥٢(و ) ١٥٩ ، ٦٠، ٥٤ ، ٥٢/ ١( ر السابق المصد: ينظر على سبيل المثال )  ٤(

، )٢/٦٣( ية النهاية لابن الجزري ، وغا) ٢٧٩/ ٢( ، والديباج المذهب ) ٦٠/ ٣( ينظر ترجمته في الإحاطة )  ٥(
 ) .٤٠٥/ ٣( والدرر الكامنة 
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، المعروف بابن الكماد ، الإمام المقرئ ، المحدث الثبت ، العالم ، العمدة ،  اللخمي 

ا في ا مشهوركان إماموكان على زهد وقناعة ودماثة خلق ، .  لوم شتىالمتفنن في ع
القراءات يرحل إليه ويأخذ عن كثير من الأعلام، وتصدر للإقراء بغرناطة .  ل عليهعو

 . ، وتخرج به جملة من العلماء وغيرها
  .في القراءات ) ع في ذيب المقنع الممت( : ف ألَّ

 .أنه قرأ عليه القرآن  )١(ل  في التسهيجزيذكر ابن 
ي ، رِههو محمد بن عمر بن محمد بن عمر الفِ :) هـ٧٢١ـت ()٢(شيدعبد االله بن ر أبو - ٣

شيد، الخطيبالمعروف بابن ر، كان واسع الأسمعة. ار، النظّ ، العالم الحافظ ث المحد  ،
،  ا للتفسيرا بالقراءات ، ذاكر، عارفً ، أصيل الضبط عالي الإسناد ، صحيح النقل

كثير التواضع ، حسن الخلق ، عظيم الوقار والسكينة اعة للكتبجم ،   .  
ومن تآليفه المشهورة. س الحديث في المسجد الجامع بغرناطة در  :  

 البخاري ومسلم في السند ن في المحاكمة بين الإمامينمع والمورد الأَينالسنن الأَبـ 
   .المعنعن

   .وجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة ع بطول الغيبة في الملء العيبة فيما جموـ 
 . ترجمان التراجم على أبواب البخاريوـ 

   .  )٣( )التسهيل(  في جزيذكره ابن 
   .)٤( ومن أشهرهم ، وله أكثر من ذلكجزيهؤلاء بعض شيوخ ابن 

   :تلاميذه
لطلاب فاستفادوا منه وتخرج ، وقعد للإفادة أقبل عليه ا  بالتدريسجزيلما اشتغل ابن 
  :، ومنهم  به الكثير من العلماء

هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله :  ) هـ٧٧٦ ـت ()١(بن الخطيبلسان الدين  - ١

                                 
)٤/١١٢()  ١. ( 
، وأزهـار الريـاض   )٢٣١-٢/٢٢٩ (والـدرر الكامنـة     ). ١٤٣ -١٣٥/ ٣( ينظر ترجمته في الإحاطة     )  ٢(

 ) .٣١٤/ ٦( ، والأعلام ) ٣٥٢-٢/٢٤٧(
)١/١٩٥( )  ٣. ( 
 ) .٢٣/ ٣( الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب : ينظر)  ٤(



 

  24 
، ذو  ، الغرناطي ، الكاتب ، الشاعر، الأديب السلماني المعروف بابن الخطيب 

  .الوزارتين
  : من مؤلفاته 

  .خبار غرناطة الإحاطة في أـ 
 . ل الجمهور على سنن المشهور، ألفية في الأصولحموـ 

ه، وفي  شيخجزيصرح ابن الخطيب في أكثر من موضع وفي أكثر من كتاب بأن ابن 
 . عليه القرآن بعضها أنه تلا

الشيخ ، هو محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري :  )٢() هـ٧٧٤ـت(ابن الخشاب  - ٢
وكنيته أبو القاسم  المعروف بابن الخشاب ر بجامعها ،الإمام ، شيخ غرناطة، والمصد ،. 

٣ - أبو عبد االله الشدهو محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري ، :  )٣( )هـ٧٧٦ بعد ـت (دي
رف، اضطلع ان من أهل الطلب، والذكاء ، والظَّ كلتصغير ــ باالمعروف بالشديد 

بحمل كتاب االله حتى سثانيبلبل دوح السبع الم: " ي مبالغةًم" .  
  : أولاده الثلاثة جزيخذ عن ابن كما أ

 .)٤(أبو عبد االله محمد بن محمد الكاتب 
 .)٥(أبو بكر أحمد بن محمد القاضي و
 .)٦(أبو محمد عبد االله بن محمد و

                                                                                               
، والأعلام للزركلي ) ٢١٣/ ٥( ، والدرر الكامنة لابن حجر ) ٧/ ٥( تنظر ترجمته في نفح الطيب للمقَّري )  ١(

)٦/٢٣٥(يزومنهجه في التفسير للزبيري ، وابن ج  )٢٠٥/ ١.( 
، )٧/٤٠( ، والأعلام للزركلـي      ) ٢٥٧/ ٢( تنظر ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري           )  ٢(

 ) .٢١٠/ ١( وابن جزي ومنهجه في التفسير 
 ).١/٢١١(  التفسير ، وابن جزي ومنهجه في)١٩٦ / ٣( تنظر ترجمته في الإحاطة في أخبار غرناطة )  ٣(
، )٥/٤٢٨(، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة         )٢/٢٥٦( تنظر ترجمته في الإحاطة في أخبار غرناطة        )  ٤(

 ).٥٢٦/ ٥( ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
، )٤١( ب  ، والديباج المذهب في معرفة أعيان المـذه       )١/١٥٧( تنظر ترجمته في الإحاطة في أخبار غرناطة        )  ٥(

 ).٥١٧ / ٥( ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
لطيب مـن غـصن الأنـدلس الرطيـب         ، ونفح ا  ) ٣٩٢/ ٣( تنظر ترجمته في الإحاطة في أخبار غرناطة        )  ٦(

)٥/٥٣٩.( 
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  : جزيمصنفات ابن  

 في شتى العلوم التي حصلها واستفادها من مشايخه وأساتذته ، في جزيصنف ابن 
  :، ومن أهم تلك المصنفات  ، والأصول وغيرها قراءات ، والحديث، والفقهالتفسير وال

 .)١(التسهيل لعلوم التتريل  - ١
،  وهو كتاب في التفسير ، صنع له مقدمة في أصول التفسير وقواعد الترجيح ووجوهه

فقد تكاثرت الدراسات " التسهيل "ولأهمية. تلاف المفسرين وأنواعه وذكر فيها أسباب اخ
 لإشارة في المقدمة إلى شيء منها،وقد سبقت ا.  الجادة حول الكتاب ومادته العلمية العلمية

 . إن شاء االله تعالى يهوسيأتي الكلام عل
 .)٢( المختصر البارع في قراءة نافع  - ٢

 . وهو كتاب في قراءة نافع المدني 
 .)٣( أصول القراء الستة غير نافع  - ٣

 .وهو كتاب في القراءات المتواترة 
 .)٤(وار السنِية في الكلمات السنية  الأن - ٤

                                 
، وإسماعيـل   )٣٠٦/ ١(، والكتاني في فهرس الفهارس والأثبات       ) ٢٢/ ٣( ذكره ابن الخطيب في الإحاطة      )  ١(

 والجدير بالذكر أن جميـع طبعـات        . )٢٨٨/ ١( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون        باشا في   
وقد اعتنى الدكتور محمد ولد ملاي الأستاذ بالمعهد العالي         !! الكتاب مليئة بالأخطاء الطباعية وكثرة السقط       

يتية سابقا بتحقيقه علـى     للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا حاليا والباحث في الموسوعة الفقهية الكو         
نسخ خطية يوشك أن يطبع ، وكذا أخونا الدكتور سامي الجهني الذي أفادني في مواضع أشـكلت علـي                   
فحققت النص بالرجوع إلى مخطوطات الكتاب الموجودة لديه ، فشكر االله حسن صنيعه وجميل تعاونه سائلا         

 .صحيف خاليا من الت" التسهيل"المولى جل وعلا أن يوفقه لإخراج 
، وابن فرحون في الديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علمـاء              )٢٢/ ٣( ذكره ابن الخطيب في الإحاطة      )  ٢(

. كما ذكره د  ) ٣٨٤( والكتاب توجد منه نسخة خطية بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم           ). ٢٩٥(المذهب
       محمد علي فركوس في مقدمة تحقيقه لتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن ج يوينظر الفهـرس  ) . ٢١(ز

 ).١٨٤/ ١( تحت رقم : وفيه ) مخطوطات القراءات ( الشامل للتراث الإسلامي المخطوط 
، والمقري في نفح الطيب ) ٢٩٥(، وابن فرحون في الديباج المذهب )٣/٢٢( ذكره ابن الخطيب في الإحاطة )  ٣(

)٥١٥/ ٥.( 
، والكتاني في فهرس الفهارس    )٣/١٨٧(قري في أزهار الرياض     ، والم )٣/٢٢(ذكره ابن الخطيب في الإحاطة      )  ٤(

وينظر ابن جزي ومنهجه في التفـسير للـزبيري         ). ٥/٣٢٩( والزركلي في الأعلام    ) ٣٠٦/ ١( والأثبات  
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ا من ؛ ليحفظ شيئً  بأبي بكر، جمعه لابنه محمد المكني وهو كتاب مختصر في الحديث 

 . السنة النبوية كما حفظ القرآن الكريم
  .)١( تقريب الوصول إلى علم الأصول  - ٥

وإني أحببت  (:فه لابنه محمد ، قائلا في مقدمته ، ألَّ في أصول الفقهوهو كتاب مختصر 
، فصنفت هذا الكتاب برسمه   في هذا العلم بسهمهـ أسعده االله ـ بني محمدأن يضرب ا

، مع  لت فيه على الاختصار ، والتقريب وفهمه ، وعو، ؛ لينشط لدرسه ووسمته بوسمه
 .)٢(... ) حسن الترتيب والتهذيب 

 . )٣( قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية   - ٦
.  كتاب لخص فيه المذهب المالكي الفقهي مع تنبيهه على بقية المذاهب الأخرى وهو

  .)٤(وقدم له بمقدمة ذكر فيها عقيدته من باب تقديم الأهم على المهم 
 :ومما ذكر له في المصنفات أيضا 

 .)٥( النور المبين في عقائد الدين  - ٧

                                                                                               
وشرحه أبو عبد االله محمد بن   . هـ بمطبعة السعادة بالقاهرة   ١٣٤٧والكتاب مطبوع سنة    ). ٢٢٩-١/٢٢٥(

كما شرحه  . مناهج الأخبار في تفسير حديث كتاب الأنوار        : بشرح سماه   ) ٨٣٤ ت( عبد الملك القيسي    
 .لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار : بشرح سماه ) هـ٨٩١ت ( علي القنصاوي الغرناطي 

، والمقري في نفـح     ) ٢٩٥( ، وابن فرحون في الديباج المذهب       ) ٢٢/ ٣( ذكره ابن الخطيب في الإحاطة      )  ١(
محمد علي فركوس نشر دار التراث الإسـلامي        . هـ بتحقيق د  ١٤١٠والكتاب طبع   ). ٥/٥١٥( الطيب  

محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي ، ابن صاحب أضـواء           . هـ بتحقيق د  ١٤١٤بالجزائر، وطبع أيضا    
 .البيان نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ، ومكتبة العلم سابقا بجدة 

 .محمد علي فركوس. طبعه د). ٢٤( ول تقريب الوصول إلى علم الأص)  ٢(
، والمقـري في نفـح   )٢٩٥( ، وابن فرحون في الديباج المذهب ) ٢٢/ ٣(   ذكره ابن الخطيب في الإحاطة  )٣(

، نشره عبد الرحمن اللزام ، ومحمد الأمـين   )هـ١٣٤٤( والكتاب مطبوع في تونس      ) . ٥١٥/ ٥(الطيب  
وطبعتـه  ) . هـ١٤٠٦-١٤٠٥( عبد الرحمن حسن محمود     : قيق  وطبعه عالم الفكر بالقاهرة بتح    . الكبتي  

 ).هـ١٤٢٧( عبد الكريم الفضلي : دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء بالمغرب ، بتحقيق 
 .عبد الكريم الفضلي: بتحقق . وما بعدها ) ٢٠( قوانين الاحكام الشرعية : ينظر )  ٤(
ولسيدي خالد الحسني الوزاني دراسة      ) . ٢١٩،  ٢١٨/ ١( زبيري  ابن جزي ومنهجه في التفسير لل     : ينظر  )  ٥(

 الرباط ، ولم    –لمنهج ابن جزي في الإلهيات من خلال كتابه هذا ، في جامعة محمد الخامس ، كلية الآداب                  
 .يتيسر لي الوقوف عليها بعد تطلُّبها 
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 . وسيلة المسلم في ذيب صحيح مسلم  - ٨ 

 .لمخرجة من صحيح الأخبار الدعوات والأذكار ا  - ٩
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  ا��),& ا��ا�;  

  و$��� ر'�� ا> ����<
 رحمه االله ؛ جزيكعادة العلماء الذين وفقهم االله للجمع بين العلم والعمل ، كان ابن 

ا في سبيل  بين المسلمين والنصارى ، فخاضها مجاهد)١(يف رِحيث جرت في زمنه معركة طَ
ض المؤمنين على القتال، قد فيها وهو يحروفُ. ا ا بلاء حسن وأبلى فيهـ إن شاء االله ـاالله 

  .تقبله االله في الشهداء 
 ، عام واحد وأربعين ثنين ، السابع من جمادى الأولىوكان ذلك ضحى يوم الا

  .)٢( )م١٣٤٠أكتوبر سنة / ٣٠(من الهجرة النبوية ، الموافق ) هـ٧٤١(وسبعمائة 
  : م نشده ذلك اليووكان من شعره الذي أ

ومطلبي من إلهي الواحد الباري   في جهري وإسراريلُقصدي المؤم  
  تمحـو ذنوبي وتنجيني من النار   في سبيـــل االله خالصةشهادةٌ

   في أيمان كفارإلا الصــوارم  لا يطهرها إن المعاصي رجـس  
  . )٣(»في هذا اليوم أرجو أن يعطيني االله ما سألته في هذه الأبيات « : ثم قال 

لا يقال فلان "ولولا .  أن يكون قد أعطاه ما سأل ، وبلغه ما أمل نرجو االلهف
  .هو شهيد :  لقلنا )٤("شهيد

 حياة حافلة بالعلم والتعليم والعبادة والإمامة والخطابة والتصنيف جزيلقد عاش ابن 
 . لشهداءالأعداء ، فرحمه االله تعالى وتقبله في اوقتال الكفار والتأليف ثم ختمها بجهاد 

                                 
لروض المعطار في خبر الأقطار للحميري      ا: ينظر. مدينة أندلسية ، تقع على ساحل المحيط الأطلسي       : طريف)  ١(

أما خبر المعركة فقد انتـهت      . ) ٢٧٨( ، والآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال لمحمد عنان          )٣٩٢(
يقول المقري . والحرب خدعة ، كما قالها عليه الصلاة والسلام. زيمة المسلمين ، نتيجة مكيدة دبرها الأعداء

وبالجملة فهذه الواقعة من الدواهي العضلة الداء والأرزاء، التي تضعضع لهـا            ) : ( ١٥/ ٥( في نفح الطيب    
 ). ركن الدين في المغرب، وقرت بذلك عيون الأعداء

، والتـاريخ الأندلـسي   )٢٨٤( ، ونثير الجمان ) ٢٣/ ٣( الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب  : ينظر  )  ٢(
 ) .١٦٩/ ١( ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري ، و) ٤٦٧( ، واية الأندلس )٥٤٩(

 ).٢٣٩ -٢٣٨( نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد التنبكتي )  ٣(
. االله أعلم بمن يجاهد في سبيله     : ( بوب البخاري في صحيحه بابا بذلك في كتاب الجهاد ، وعلّق فيه حديث            )  ٤(

 ) .واالله أعلم بمن يكْلم في سبيله 
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  ا��),& ا�@��? 

  �8ه)�
  : )١(مذهبه في أصول الدين

النور المبين في قواعد عقائد : " ا مستقلا في باب الاعتقاد أسماه  كتابجزيألف ابن 
  !، وقد سبقت الإشارة إليه ولكني بعد تطلّبه لم أقف عليه "الدين 

ة ومسائل الفروع قوانين الأحكام الشرعي"ـ رحمه االله ـ افتتح كتابه نه كما أ
ا للأهم فلا جرم أن الأصول أهم من الفروع ومن الحق ؛ تقديم ية وجيزةنبعقيدة س" الفقهية

  .تأخير التابع وتقديم المتبوع 
وهذه الفاتحة فيما يجب في الاعتقادات من أصول الديانات اشتملت على عشرة 

  :معيات وهي أبواب، الخمسة الأولى منها في الإلهيات، والباقية في الس
  .في وجود الباري : الباب الأول 
وذكر فيه ما جرت به عادة المتكلمين من . في صفات االله تعالى : والباب الثاني

  .الأشاعرة بإثبات سبع صفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام 
  .في أسماء االله تعالى الحسنى : والباب الثالث 

  .في توحيد االله تعالى : بع والباب الرا
  :في تتريه االله تعالى وفيه قال : والباب الخامس 

�m��z: ورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه، كقوله تعالى :  تنبيه «

��}��|��{l ]و ]طه �m� �Ã��Âl ]وكحديث نزول االله تعالى  ]٦٤ :المائدة ،
  :كثيرة ، تفرق الناس فيها ثلاث فرق ، وغير ذلك وهي  )٢(كل ليلة إلى الدنيا

السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين آمنوا ا ولم  :الفرقة الأولى 
���®���mيبحثوا عن معانيها ولا تأولوها بل أنكروا على من تكلم فيها  �¬��«��ª

                                 
 ) .٥٩٢ -٥١٧/ ١( ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري  : ينظر)  ١(
في كتـاب الـدعوات ،   ) ٦٣٢١(في كتاب التهجد ، وبرقم     ) ١١٤٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم      )  ٢(

في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ،     ) ٧٥٨(ومسلم في صحيحه برقم     . في كتاب التوحيد    ) ٧٤٩٤(وبرقم  
 .رة كلاهما من حديث أبي هري
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´��³��²����� � �±��°��¯ �l]ا السلامة ، لى وهذه طريقة التسليم التي تعود إ ]٧: آل عمرانو 
  .خذ مالك والشافعي وأكثر المحدثين أ

لى الحنبلية  ، ويعزى ذلك إقوم حملوها على ظاهرها فلزمهم التجسيم:  الفرقة الثانية 
  . وبعض المحدثين 

 ، وهم قوم تأولوها وأخرجوها على ظاهرها إلى ما تقتضيه أدلة العقول: الفرقة الثالثة 
   .»علم  أأكثر المتكلمين ، واالله

  .في الإيمان بملائكة االله وكتبه ورسله : والباب السادس 
  . في الإيمان بالدار الآخرة: والباب السابع 
  . في الإمامة: والباب الثامن 
  .في الإيمان والإسلام : والباب التاسع 
  .في الاعتصام بالسنة : والباب العاشر

، أو فيما كتبه في  ذه العقيدة الوجيزةده في هي فيما قَومما يلحظ عليه ـ رحمه االله ـ
  :أمور " التسهيل"

، واعتقدوا  بصفات االله تعالى وأمروها كما جاءت أن السلف الصالح آمنوا :الأول 
����m�R��QS��T��W��V: ؛ لقوله تعالى  ظاهرها مع نفي التمثيل � �U�� �

��Xl ]فلا يلزم من حملها على ظاهرها التجسيم كما قال ابن]الشورى ، يزعفا االله عنهج .  
  . فاعتقاد السلف في صفات االله هو إثباا بلا تمثيل ؛ فجمعوا بين الإثبات والتتريه

  .   في الصفات السلفِ؛ لعدم تحقيقه مذهب ويل في التأجزي فقد وقع ابن وعليه،
  :مثلة ذلك أومن 

 .)١(حيث أولها بالإحسان " الرحمة"تأويله لصفة 
  .)٢(لإنعام والجود عن ابأن بسطها عبارة" اليد"أويله صفة ت
  .)٣(نه عبارة عن الذاتبأ" الوجه" تأويله صفة  

                                 
 ).١/٣١(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر )  ١(
 ) .١/١٥٩(التوحيد لابن خزيمة : وينظر) . ١/١٨٢(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر )  ٢(
 ) .٤/٨٤(التسهيل : ينظر)  ٣(
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وهو عند . )١(في معنى الإيمان في الاصطلاح ، حيث قصر معناه على التصديق:  الثاني 

  .قول القلب وعمله ، وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان :  أهل السنة والجماعة
ن ذلك يحصل بقوة اليقين والتصديق ، حيث يرى أ لإيمانفي زيادة ا : الثالث

   .  )٢(وزيادما، ولا يرى دخول الأعمال في مسمى الإيمان
في آياته رِ باالله، والتفكُّيد بالطاعة والعلمِ، يز ن الإيمان قول وعمل واعتقاد أوالحق  

  .، وينقص بأضداد ذلك   المعاصيوتركِ
اه د أَه ـه وكرم رحمه االله وعفا عنه بمنـقيدته مور الملحوظة على عهذه بعض الأ

ه غفر االله له إليها اجتهاد.  
  :مذهبه في فروع الدين 

، بل يعد   في فروع الدين على مذهب الإمام مالكـ رحمه االله ـ جزيكان ابن 
٣(عيانه المعدودين في طبقات المالكيةقه المالكي ، وأحد أري الف منظِّأحد(.   

" قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: "  في الفقه كتابه المسمى وقد ألف
 ، ثم زاد على ذلك التنبيه على نس الأصبحيبن أمالك ب إمام المدينة أبي عبد االله على مذه

ه على مذهب  بين مالك وبقية الأئمة الأربعة ، وربما نبكثير من الاتفاق والاختلاف الذي
وداود الظاهري في ،  وإسحاق بن راهوية  ،، والثوري ء كالحسن البصريغيرهم من العلما

فاعتنى فيه بتحرير الخلاف الفقهي داخل المذهب المالكي مستعملا بعض .  آخرين
  .)٤(مصطلحام 

كما اعتنى بتحرير الخلاف العالي بين أئمة المذاهب المعتمدة ، حيث قال عن كتابه 
ن الكتب، فإا في ، وذكر الخلاف العالي بخلاف غيره م هب إنه جمع بين تمهيد المذ«: هذا

                                 
 ) .٣٨(قوانين الأحكام الشرعية : ينظر)  ١(
 ).١١١/ ١(، و )١١٣/ ٢( التسهيل : ينظر)  ٢(
، وشجرة النور الزكيـة في طبقـات       )٢٩٥( ج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون         الديبا: ينظر  )  ٣(

 ) .٢١٣( المالكية لمحمد محمد مخلوف 
، وحاشية العـدوي علـى      )١/٢٠( حاشية الدسوقي   : ينظر. كالمشهور، والمذهب، والروايات، والأقوال   )  ٤(

 ).١/٤٠(تصر خليل للحطاب ، ومواهب الجليل لشرح مخ)٣٤/ ١(الخرشي على مختصر خليل 
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  . )١( »و في الخلاف العالي خاصة، أ المذهب خاصة 

أيضا تقرير لمذهب مالك في بعض المسائل مع " التسهيل لعلوم التتريل" وفي تفسيره 
  .)٢(الإشارة إلى مذهب غيره 

بل كان يسير مع الدليل به للمذهب المالكيوفي منهجه الفقهي دلالة على عدم تعص 
  .)٣(ولو خالف المذهب

                                 
 .ويقصد بالخلاف العالي ما يسمى اليوم بالفقه المقارن ) . ٢٠(قوانين الأحكام الشرعية )  ١(
، ٤/٩٣(و  ) ٣/٨٨(و  ) ٣٩٨،  ٣١٠،  ٢٠٧،  ١٧٥،  ١٣٩،  ٨٥،  ١/٨٢(التسهيل لعلوم التتريـل     : ينظر  )  ٢(

١٠٣( 
  ).٧٢٩ – ٧٠٦/ ٢( ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري : ينظر)  ٣(
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  ا��),& ا�"�دس 

�"ا�I	�% ا��!�	% ��H�ب �  "ا��"�	� ��!�م ا���
،  ة التي تجمع بين الأصالة والتجديدل مكانته الخاصة وشخصيته المستقجزيكان لابن 

  . جيحوتؤهله لأن يناقش كبار المفسرين ويزاحمهم بآرائه ، وبما يمتلك من قواعد التر
والذي ميزه عن غيره من " التسهيل لعلوم التتريل" ا من خلال كتابه ويتضح ذلك جلي

  .  التفاسير بمقدمته الماتعة في أصول التفسير وعلوم القرآن
وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم،  «:   في خطبة كتابه هذاجزيقال ابن 

ا، قصدت به أربع ا جامعا، إذ جعلته وجيزا نافعكًوسائر ما يتعلق به من العلوم وسلكت مسل
  : مقاصد، تتضمن أربع فوائد 

جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلا على الطالبين، : الفائدة الأولى 
فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، . ا على الراغبينوتقريب

 ولقد أودعته من كل فن. تنقيح فصولها، وحذف حشوها وفضولهاولكن بعد تلخيصها و
ثم إني عزمت . من فنون القرآن اللباب دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط

  .على إيجاز العبارة، وإفراط الاختصار، وترك التطويل والتكرار
؛ لأا من نبات  كتابما توجد في ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلّ: الفائدة الثانية 

، أو مما التقطته من  ته عن شيوخي رضي االله عنهمذخ، أو مما أ ، وينابيع فكري صدري
  .مستظرفات النوادر ، الواقعة في غرائب الدفاتر

،   العبارة، وإما بحسن ، إما بحل العقد المقفلات إيضاح المشكلات:  الفائدة الثالثة
  .ورفع الاحتمالات، وبيان املات 

، وتمييز الراجح من  ، السقيم منها والصحيح تحقيق أقوال المفسرين: الفائدة الرابعة 
  .)١( »... ، وذلك أن أقوال الناس على مراتب  المرجوح

  . "جزيصيغ الترجيح عند ابن "تلك المراتب ، وسيأتي ذكرها في ثم ذكر 
  :ثم قدم له بمقدمتين 

، في علم أصول التفسير وعلوم  وقواعد كلية جامعة،  في أبواب نافعة: المقدمة الأولى 

                                 
 ) .١/٣( التسهيل لعلوم التتريل )  ١(
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   :)١(، وجعلها في اثني عشر بابا القرآن 

  .في نزول القرآن : الأول 
  .في المكي والمدني : الثاني 
  .في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن :  الثالث
  .في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن:   الرابع

  .لمفسرين، ووجوه الترجيح بين الأقوالفي أسباب اختلاف ا:  الخامس
  .في طبقات المفسرين :  السادس
  .في الناسخ والمنسوخ :  السابع
  .في القراءات :  الثامن
  .في الوقف:  التاسع
  .في علوم البلاغة :  العاشر

  .في إعجاز القرآن :  الحادي عشر
  .في فضل القرآن :  الثاني عشر

في دورها مات التي يكثر اني اللغات ، ذكر فيها الكلوأما المقدمة الثانية في تفسير مع
   . و تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، أ القرآن

  :وإنما جمعها لثلاث فوائد 
  .تسهيلا للحفظ : الأولى 
  . ا لمعاني التفسيرليكون هذا الباب أصلا جامع: الثانية 
  .  عن التكرارللاقتصار ، فاستغنى بذكرها هنا: الثالثة 

وهي بحقت عدمعجم ٢(ا لمفردات غريب القرآنا لغوي(.   
  : ؛ منها  غير ما ذكر أمورجزيومما يبرز القيمة العلمية لتفسير ابن 

  .)٣( بالسنةو ه على بيان القرآن بالقرآن ،، حيث اشتمل تفسير عنايته بالتفسير بالمأثور - ١
                                 

 ) .١٥ -٤/ ١( التسهيل لعلوم التتريل : ينظر)  ١(
 ).٢٩-١٥/ ١(المصدر السابق : ينظر)  ٢(
، " التسهيل لعلوم التتريـل   " لسامي بن مساعد الجهني رسالة علمية في تخريج الأحاديث والآثار في كتاب             )  ٣(

 .هـ ١٤١٨ة أم القرى ، عام رسالة ماجستير في جامع
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 :مثلة ذلك ومن أ.  وذكر الراجح منهالخيصها ، جمعه لأقوال المفسرين وت - ٢ 

��m: تفسيره لقوله تعالى  - �J� � �I��Hl  ]حيث ذكر اضطراب  ] البروج
الناس في تفسير الشاهد والمشهود ولخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولا ، وفي 

  .)١(المشهود اثنين وثلاثين قولا
��m :  من قوله تعالى "ناشئة الليل"تفسيره لـ  - �]��\��c��b��a��`��_�� � �^

��dl ]٢( حيث ذكر فيها سبعة أقوال]  ٦: المزمل(.  
��m:  من قوله تعالى " الكوثر"تفسيره لـ  - �y��x��w����vl ]الكوثر [

  .)٣( سبعة أقوالحيث ذكر فيه
���m:قوله تعالى  ه لـفسير ت- �c��b��a��`l  ]حيث ذكر فيه ثمانية   ]الفلق

 .)٤(أقوال
 : مثلة ذلك ومن أ. اللطائف التفسيرية ت واهتمامه بالنكا - ٣

 تدل الآية «: قال   ] ٣٢ :يونس[ ���mÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï l: قوله تعالى ـ 
على أنه ليس بين الحق والباطل مترلة في علم الاعتقادات، إذ الحق فيها في طرف واحد، 

  .)٥( »بخلاف مسائل الفروع
���mj��i��h����g�����f��e��d��c��m��l���k: في قوله تعالى ـ و

��s���r��q��p��o��nl  ]الحجر[   
إذ سأل ما لا !  كان سؤال إبليس الانتظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة«: قال 

فلما سأل  ؛ لأنه لا يموت أحد بعد البعث اسبيل إليه ؛ لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبد ،

                                 
 ) .٤/١٨٨( التسهيل لعلوم التتريل : ينظر)  ١(
 ).٤/١٥٧(المصدر السابق : ينظر)  ٢(
 ).٤/٢٢٠(المصدر السابق : ينظر )  ٣(
 ).٢٢٥/ ٤( المصدر السابق : ينظر )  ٤(
 ).٩٣/ ٢(المصدر السابق : ينظر )  ٥(
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 . )١( » النفخة الأولى ما لا سبيل إليه أعرض االله عنه وأعطاه الانتظار إلى 

، حيث اشتمل تفسيره على كثير من القضايا النحوية  الاهتمام باللغة العربية وعلومها - ٤
 .)٢(والصرفية والبلاغية

 .)٣( ظهور الملكة الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام - ٥
، فإذا كان ذلك كذلك ، فما من ريب بعد ذلك في القيمة العلمية لكتاب  وبعد

اهتمام الباحثين :   ، ويؤيد ذلكـ رحمه االله ـ الكلبي جزيلابن " لوم التتريلالتسهيل لع"
   . ا له من الأهمية والقيمة العلمية؛ لم  وعكوفهم على دراسته من جوانب متعددةبه
ا  لكتابه التسهيل بمقدمتين علميتين مهمتين شرع في تفسيره سالكًجزين قدم ابن بعد أو

  :ية الطريقة الآت
ا بالكلام على يره من المفسرين، بدءًتفسيره حسب ترتيب سور المصحف، كغ رتب - ١

 . الاستعاذة فالبسملة ثم سورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس
ا الزمخشري في هم الجمل في الآية الكريمة، ويترك الواضح منها دون تفسير متبعيفسر أ - ٢

 :ذلك، ومن أمثلة ذلك 
����mC��B��AN��M���L��K��J��I��H��G����F��E��D��O :تفسيره لقوله تعالىـ 

Z��Y��X��W���V��U���T��S��R��Q��P[��_��^��]��\���

`ah���g����f���e����d��c��b��ik��j��l���r���q��p��o��n��m��l ]الأنعام[  
  : حيث فسر الجمل التالية 

  . ��m�E��D��C��B��A�lـ 
  . m������e����d��c��blـ 

                                 
 ) .٢/١٤٦(التسهيل لعلوم التتريل )  ١(
هر عبد الحي محمد شبانة رسالة دكتوراة في الجوانب النحوية للتسهيل لعلوم التتريل ، في كلية دار العلوم                  لطا)  ٢(

 .جامعة القاهرة 
ابن جزي وأثره في أصول الفقه وفروعه، رسالة ماجستير، في كلية           : الأولى  : هناك رسالتان في هذا الجانب      )  ٣(

ابن جزي الكلـبي وأثـره في الفقـه    : والأخرى  . إبراهيم غنيمالآداب ، جامعة طنطا، إعداد فتحي عباس     
 .الإسلامي، رسالة دكتوراة، في كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر ، إعداد سليمان أبي الريش 



 

  37 
 

 . )١(���m�k��jl�lـ 
��°��±����m:وتفسيره لقوله تعالى  ـ �̄ � � �®�� �¬� �«��ª��©

¸��¶������ � �µ��´��³��²¹½��¼��»��º��¾�����Á��À��¿��

��È��Ç�����������Æ��Å��Ä��Ã��Âl  ]الأنعام[   
ر الجمل التالية حيث فس :  

   .��m��̄���®���¬�lـ 
 .��)٢( m�Ä��Ã��Â�lـ 

ما لأنه سبق تفسير ما يشبهها، محيلا ؛ إما لوضوحها وإ أعرض عن تفسير بعض الآيات - ٣
 :مثلة ذلك الموضع السابق وقد لا يحيل، ومن أإلى 

������m: تفسيره لقوله تعالىـ  � � � � � �~��}���|���{��z���y��x

��«��ª��©��¨�� �§��¦��¥��¤��£� �¢��¡

±��°��¯���®��¬²��º��¹�� � � � � � � � � � �̧ �¶��µ���� � � � � � � � � � � �́ �³��

� � � �Á��À� �¿�� �¾� �½� �¼��»���Ç��Æ� �Å��Ä��Ã��Â� � � �

���É��Èl  ]العنكبوت[   
»��¬���m: ية الثانية لم يفسر من هذه الآيات الثلاثة إلا قوله تعالى في الآ

±��°��¯���®�l )٣(  .  
���m��ª: تعالى تفسيره لقولهـ  �©�� � �¨��§��¦��¥��¤� �£� � �¢

³���²��±��°��¯��®��¬���«´¹�� �̧���¶��µ��l  ]التغابن [  .  

 : هذه الآية على ما سبق فأحال في
                                 

 ).١٦-١٥/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل : ينظر )  ١(
 ).٢/٢١( المصدر السابق : ينظر)  ٢(
 ) .١١٦/ ٣(المصدر السابق : ينظر )  ٣(
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 .أحال على سورة الحشر  m���¥��¤��£���¢l: ففي قوله 
 .أحال على سورة البقرة �������m�«��ª�l: وفي قوله 

  .)١( أحال على مقدمته في اللغات��m�¸����¶�l: وفي قوله 
٤ - بِتعابن  يزمن سبقه كالزمخشري في إج لات ، شكاا للإيراد الأسئلة وأجوبتها ؛ دفع

ومن أمثلة ذلك .  ا للمبهماتوإيضاح: 
��m���a: قوله تعالى ـ  � � � � � � �`� �_��^��]� �\� �[� �Z� �Y

��c��bl  ]لأنعاما [ .   

��m :  بين قوله فرقٍيأَ: إن قلت : قال الزمخشري «: قال  �sl)وبين قوله )٢ ، :
m�^��]�l� ���m]��\��[��Z: وا ؛ لأجل النظر ،  وأما قوله سير: ؟ قلت �

^�l�� ، وإيجاب النظر في الهالكين  إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع: ، فمعناه  �
رتب٣( » ؛ لتباعد ما بين الواجب والمباح [ـ  على ذلك به(. 

���mF��E��D��C��B��AG��K���J��I��H: وفي قوله تعالى 
N��M��LO��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��P��l ]الأعراف[.  

ا ، وتعريف ذَإِـ  ب�m��C��B��Al: لم قال :  فإن قيل «: جزي ابن قال 

�mJ��I��H��l ، و الحسنة � أن وقوع الحسنة :   ، وتنكير السيئة ، فالجوابنْإِـ ب�
؛  اذَإِـ، وذكره ب ، التي للعهد ، فعرف الكثير الوقوع باللام ، والسيئة وقوعها نادر كثير

 . )٤( » رها؛ للتعليل، ونكَّ ، لأا تقتضي الشك نْإِـسيئة ب، وذكر ال لأا تقتضي التحقيق
بذكر يبدأ فتارة .  ، بل سلك مسلك التنويع  في طريقة عرض التفسيرجزيد ابن رِلم يطَّ - ٥

                                 
 ) .٤/١٢٥( ينظر المصدر السابق )  ١(
 ،  ٦٩:  ، النمـل     ٣٦:  ، والنحـل     ١٣٧: آل عمـران    [ وردت هذه اللفظة القرآنية خمس مـرات في         )  ٢(

  ] .٤٢:  ، والروم ٢٠: والعنكبوت 

 ) .٣٢٨ -٣٢٧/ ٢( الكشاف للزمخشري : وينظر) . ٤-٣/ ٢(التسهيل )  ٣(
 ) .٤٩٣/ ٢( الكشاف للزمخشري : وينظر . )٢/٤٢(المصدر السابق )  ٤(
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، ي للآيةلِم، وأخرى يقدم فيها المعنى العام الجُ سبب الترول ، وتارة يبدأ بذكر الإعراب 

 وتارة يبدأ بذكر مرجع الضمائر في الآية ، وتارة يبدأ ، وتارة يبدأ بذكر مقصود الآية
وهكذا لم يسلك طريقة .   بذكر القراءات، وتارة يبدأبذكر مناسبة الآية لما قبلها 

ر واحدة بل نوع وغي. 
  :ومن الأمثلة على ذلك 

  : بدأ بذكر مرجع الضمير ـ
�m�̧:  في قوله �¶����µ��´��³��²��±��°¹��¾��½��¼��»��º��

À��¿��Ã����Â��Á��l)١(
   . ]الأنعام[   

���mr��q��p: وفي قوله  �o��n��m� �l��ks��

���w��v��u��tl)٢(
  .  ]الأنعام[  

����mi��h��g��f��e��djl��k��m��n:  دأ بذكر مقصود الآية في قولهـ ب
q��p��ory��x��w�� � � � � �v���u��t��s��z��}��|��{��
��a�����`��_��~l)٣(

  .  ]الأنعام[ 
  .  ]١٤٣: الأنعام [ �)٤(�mB��A l: ذكر الإعراب في قوله بدأ بـ 
��mV��U��T��S���R: المعنى في قوله بدأ بذكر ـ  � � � �Q��P��Ol)٥(

 

   . ]١٤٨: الأنعام[
��m��a:  بدأ بذكر مناسبة الآية لما قبلها في قوله - �`��_��~�� � � � � � �}��|

                                 
 ).٢/٩(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر)  ١(
 ).٢/١٥( التسهيل لعلوم التتريل : ينظر)  ٢(
 ).٢/٤(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر)  ٣(
  ).٢٣/ ٢(ينظر التسهيل لعلوم التتريل )  ٤(
  ).٢/٢٤(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر )  ٥(
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bcn��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��l)الأنعام [)١[ .   
  .  ]٩٨: الأنعام[ ��)٢(�m~��} l: بدأ بذكر القراءات في قوله -

���mg��f��e��d��ch��j��i: بدأ بذكر التفسير النبوي في قوله-
m���l��kn��s��r���������q��p��o��l )٣(

   .]الأعراف[ 
، والابتعاد عن   امتاز في تفسيره بالاختصار والإيجاز والتلخيصجزيوبالجملة فإن ابن 

  . التفصيلات في الاختلافات النحوية والفقهية ، والقصص والشواهد ذكر
، والرواية  بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي" التسهيل" جمع في تفسيره  كما 

   . )٤(، فجمع محاسن المنهج العقلي والنقلي في تفسيره والدراية

                                 
  ).٢/٨( التسهيل لعلوم التتريل :ينظر )  ١(
 ).٢/١٧( التسهيل لعلوم التتريل : ينظر)  ٢(
 ).٢/٥٥(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر)  ٣(
 ) . وما بعدها٢/٥٩٥(و ) ٤٦١-١/٣٥٦(ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي الزبيري : ينظر)  ٤(
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  ا�)�ب ا+ول

  

يّ $1 ا����	J $1 ا��6"	�َ�ُ 
  ���K ا�

  

  : و$	� $97ن

يّ:  ا�76� ا+ولَ�ُ 
  . B	M ا����	J وأ#��	)� A�� ا�

يّ:  ا�76� ا�2�-1َ�ُ 
   . و��3 ا����	A J�� ا�
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 ا�76� ا+ول
  

يَّ�ُ 
 B	M ا����	J وأ#��	)� A�� ا�

 

  

 :  �)�'&:�"%و$	� ���	� و
 

. $1 ���< ا����	J و���)���:  ���	�ا�  

. < :4O ا��Iل أو �9O-�ا���7	A N!:  ا��),& ا+ول  

. ا���7	��P >!A N ا��Iل أو ا#�)��د3:  ا��),& ا�2�-1  

�:  ا��),& ا�2��&	Q6ا�� �� ا��Iل S >!A	� 3�7	R% أ$�	Q6� .  

. �U��I ا��Iل ا��ا�A J!< ا�����ح $1 ا�8آ�:  ا��),& ا��ا�;  

  .  ���B >!A ,Bاب ا��Iل أو ا���7	N:  @��?ا��),& ا�
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 ���< ا����	J و���)���1$ :  ���	�
: قال  عن الترجيح بين أقوال المفسرين ـ في مقدمة كتابه ـ  ابن جزيعند حديث

وتمييز الراجح من ،  السقيم منها والصحيح،  تحقيق أقوال المفسرين : الفائدة الرابعة« 
نها وم،  فمنها الصحيح الذي يعول عليه،  وذلك أن أقوال الناس على مراتب ؛ المرجوح

إن هذا الاحتمال قد ثم  . يحتمل الصحة والفساد ومنها ما،  يلتفت إليه الباطل الذي لا
  . كثيرا والتفاوت قد يكون قليلاً أو،  متفاوتا  أويكون متساويا

فأدناها ،  وكل قول،  تعرف ا كل مرتبة،  وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة
ثم ما أقول إن غيره ،  بعيد أقول فيه إنه ضعيف أو ثم ما ، باطل أصرح بأنه خطأ أو ما

أو بالقيل فيه  بترجيح المتقدم أُقدم غيره عليه إشعارا ثم ما،  أشهر أقوى أو أظهر أو أرجح أو
  .  )١(» ...قيل كذا ؛ قصدا للخروج من عهدته 

 ، على ذكر موجبات الترجيح وأسباب الخلاف بين المفسرينبعد ذلك ثم عرج 
ا بين أقوالهموالوجوه التي يرج ٢(ح( .  

   : معنى الترجيح

  .  )٣(كسلَّم يسلِّم،  حجِِّرح يمصدر رج:  الترجيح في اللغة

،  الثقل:  تدور حول أصل واحد هو،  والحاء والجيم الراء : ومادة هذه الكلمة
  .  والرزانة،  والزيادة،  والميل

،  يدل على رزانة وزيادة،  أصل واحد،   والجيم والحاءلراءا «:  يقول ابن فارس
  .  )٤(» إذا رزن:  رجح الشيء وهو راجح:  يقال

ثَقُل فلم :  أي،  ورجح في مجلسه،  )٥(أثقله حتى مال:  أي،  ن الميزاأرجح:  ويقال

                                 
  .  )١/٣ ( لعلوم التتريلالتسهيل  )١(
 .  )١/٩(سابق المصدر ال:  نظري  )٢(

 ) . ٦/٣٨٣( تاج العروس:  نظري  )٣(

  .  )٢/٤٨٩(مقاييس اللغة معجم   )٤(
  .  )٤/٨٧(ذيب اللغة :  نظري  )٥(
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ـخِف١(ي(  ،هحاه:  أي،  ورجله وقَوأرجحه وفَض)٢(  .  

   . الزيادة والفضلهو : ن أن الرجحا اصلالحو

   : الترجيح في الاصطلاح 

عرومن ،   والمتأخرين من علماء الأصولين بتعاريف كثيرة عند المتقدمف الترجيح
  :  هذه التعاريف

علم  لي؛ تقوية أحد الطريقين على الآخر:  الترجيح «:  الرازيالفخر تعريف  -
٣(» ويطرح الآخر،  عمل بهالأقوى في(

 .   
عمل   لي؛ الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى «:  تعريف البيضاويو -

   .)٥(وعرف بغير هذا.  )٤(» ا
 أحد الأقوال في معنى فضيلُت: هو  الترجيح في التفسير أنالقول ب فإنه يمكن،  عليهو

   .)٦(تمدة صيغ وأساليب معقفْو،   أَولى من غيرههلما فيه من مزية معتبرة تجعل ؛ الآية

  : موجبات الترجيح

 يزَّـن ابن ج ،  هو متفق عليه أن التفسير منه مافي مقدمة كتابه   ـرحمه االلهـ بي
وذكر أن الترجيح إنما يكون في ،  وأن التفسير المختلف فيه أنواع،  ومنه ما هو مختلف فيه

  .  نوع واحد من هذه الأنواع
ثم إن المختلف ،  ومختلف فيه،  منه متفق عليهواعلم أن التفسير  «:  جزييقول ابن 

  :  فيه على ثلاثة أنواع
،  اه كثير من المؤلفين خلافًفهذا عد،   اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى: الأول

                                 
 .  )٢/٤٤٥(لسان العرب :  نظري  )١(

 .  )١/٣٢٩(المعجم الوسيط :  نظري  )٢(

 .  )٥/٥٢٩(صول الأالمحصول في علم   )٣(

  ) .٣/٢٠٨(الإاج في شرح المنهاج   )٤(
 . )٤/٤٢٥(للزركشي في أصول الفقه والبحر المحيط ،  )٢/٢٤٩(أصول السرخسي :  نظري  )٥(

 . لآدم عثمان) ١/١٩( لمعاني الآيات في تفسيره -رحمه االله-ترجيحات الحافظ ابن كثير : ينظر   )٦(
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 حدأرنا عنه بوعب،  اوجعلناه نحن قولاً واحد،   لاتفاق معناه؛ وليس في الحقيقة بخلاف 

مع معانيهايجأو بما ،   أو بما يقرب منها ،)١(ينمعبارات المتقد  .  
وليس مثال منها ،   اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد: الثاني

فهذا ،   تندرج تلك الأمثلة تحت عمومهتي ال العاموإنما المراد المعنى،  على خصوصه هو المراد
؛ لأن كل قول منها مثال لحقيقة بخلافوليس في ا،  اا كثير من المؤلفين خلافًعده أيض  ،

وربما ،  بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها،  ا نحن خلافًهولم نعد،  وليس بكل المراد
  .  مع التنبيه على العموم المقصود،  ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل

حنا فيه بين أقوال الناس ورج ، االذي عددناه خلافًهو فهذا ،   اختلاف المعنى: الثالث
  .  )٢(» حسبما ذكرنا في خطبة الكتاب

أسباب الخلاف " أهم ذكر فيه  ا بابـلكتابه  الأولىة قدمالمفي ـ ابن جزي وقد عقد 
  :  التمثيل لهامع  بياا فهذا ولأهميتها،  )٣(" بين المفسرين

   : )٤( اختلاف القرآن: السبب الأول
الآية وفق قراءة واحد من المفسرين فيفسر كل ،   أكثر من قراءةقد يكون في الآية

  .فيقع الاختلاف بينهم ،  مخصوصه
  :  ذلك ة علىلمثمن الأو

�©��m§�¦�¥�¤�£�¢¨�®�¬�«�ª : قوله تعالىـ 

                                 
 .بإحدى العبارات المتقدمة  :  مطبوعةفي نسخة أخرى)  ١(
حيث قسموا  ،   قرره غير واحد من العلماء     وكلام ابن جزي هذا هو ما     ،   )٧-١/٦(لعلوم التتريل   التسهيل    )٢(

،  اختلاف التـضاد  :  الثاني، و  اختلاف التنوع :  الأول:  الخلاف الواقع في التفسير بين السلف إلى قسمين       
المتقاربة التعبير عن المعنى بالألفاظ     :  الصنف الأول  :  وجعلوا الخلاف المندرج تحت اختلاف التنوع صنفين      

مقدمة في أصول التفسير لابـن      : ينظر   . التعبير بالجزء من باب التمثيل لا الحصر      : الصنف الثاني   .المتكافئة
 . وما بعدها)٦٧(تيمية 

وما بعدها ، ) ٥٩( ، واختلاف المفسرين أسبابه وآثاره لسعود الفنيسان )١/٩(لعلوم التتريل التسهيل :  نظري  )٣(
ومابعدها ، وبحوث في أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي         ) ٣٦(رين لمحمد الشايع    وأسباب اختلاف المفس  

  .وما بعدها ) ٦٤(ومابعدها ، وفصول في أصول التفسير لمساعد الطيار ) ٤٤(

  . القراءاتالقراء أواختلاف : عني به ابن جزي ي  )٤(
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°�¯²��l  ] الأنعام. [  

، وإنما  بونك معتقدين لكذبكلا يكذّ: من قرأ بالتشديد فالمعنى  «:  ابن جزي قال
.  الا يجدونك كاذب: معناه : ومن قرأ بالتخفيف فقيل .  يجحدون بالحق مع علمهم به هم

: وقيل .  اته ، إذا وجدته محمودأَحمد: كما يقال .  اه كاذب، إذا وجدت اأَكْذَبت فلان: يقال
 بعد وهوالأظهر ؛ لقوله. وأكذبه بمعنى واحدٍ  اكذّب فلان فلان: يقال . هو بمعنى التشديد 

 : �نزلت في أبي جهلٍ ، فإنه قال لرسول االله ويؤيد هذا ما روي أا  .���m±l:هذا
 اواالله إن محمد: ريق وأنه قال للأخنس بن ش . إنا لا نكفر بك ولكن نكذّب ما جئت به

  .)١(» ولكني أحسده على الشرفلصادق ،

  ] .الأعراف  [ �m�e�d�c�bl : قوله تعالىـ و
: �m�blمصر ، ومعنى  ] )٢(وهي[ دار فرعون وقومه :  أي «:  ي جزقال ابن

منازل عاد وثمود ، ومن هلك من الأمم المتقدمة ؛ : وقيل . كيف أقفرت منهم لما هلكوا 
ثاء من الوراثة ، وهي على بال) سأُورِثُكُم : ( وقرأ ابن عباس . جهنم : وقيل . ليعتبروا ا 

   ] ٥٩: الشعراء . [ )٤(» ��m�Ý�Ü�Þl: لقوله )٣(]رمص[هذا 

   :  اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات: الثانيالسبب 
رين معنى الآية على ل كل واحد من المفسحمِفي، ب اعرباختلاف الإ تلف المعنىقد يخ

  .فيقع الخلاف في التفسير بينهم ،  قول
   : ومن الأمثلة على ذلك

´���m:  على اختلاف الإعراب في قوله تعالى ـ الاختلاف في حكم الحوايا المبني

»��º��¹����¸��¶��µ¼��Â���Á��À��¿��¾��½��

                                 
 ) .٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
 .والصواب ما أثبته وهو ، : في المطبوع ) ٢(
 .مصدر ، والصواب ما أثبته : في المطبوع )  ٣(
  ) .٤٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٤(
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Ì� � Ë� � � Ê� � É� � È� � Ç� � Æ� � Å� � Ä� � � � � ÃÍÐ� � Ï� � Î� �Ñ��Ò� �

���Ô��Ól  ]الأنعام[  .   

  يزوهو معطوف على «: قال ابن ج �mÄl  في قوله :�mÆ�Å�Ä�Ãl 
إلاّ ما حملت الظهور أو : فالمعنى .  الظهور عطف على: وقيل . فهو من المستثنى من التحريم 

  . )١( »عطف على الشحوم فهو من المحرم : وقيل . حملت الحوايا 

   . ]١٠٨: يوسف [  m{�z�y�x�w�|�lالخلاف في إعراب ـ 

 يزقال ابن ج :» m�y�l تأكيد للضمير في m�s�l و ، mِنم� { l 

��mwو  مبتدأ ، m�y�l: يل وق.  في موضع الحال �mw��x�lمعطوف عليه ، و
x�l خبره ، فعلى هذا يوقف على قوله  :ms��t�uv�l ٢( » وهذا ضعيف(.  

  :  اختلاف اللغويين في معنى الكلمة :السبب الثالث 
المفسرين على  بعض حملهيف،  و بعيد محتمل،   قريب ظاهر:يان  معنكلمة يكون للقد

  .فيقع الخلاف في التفسير ،  عنى البعيد المحتملالميحمله آخرون على و،  المعنى القريب الظاهر
  �: ومن الأمثلة على ذلك

�:  في قوله تعالى �m�Ï�lالخلاف في معنى ـ  mÍ�Î�Ï�

Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö��� l  ] هود[.   
: وقال الجمهور . حاضت ، وهو ضعيف : معناه :  قيل «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   .)٣( »...ختلفوا من أي شئ ضحكت وا. هو الضحِك المعروف 
�m�i�h�g�f�e�d :   قوله تعالىفي" الضعف "الاختلاف في تفسيرـ 

n�m�l�k�jor�q�p�sxw�v�u�t��l�]٩١:هود[.  
                                 

 ) .٢٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
  ) . ١٢٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

  ) . ١٠٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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 يز١(»أعمى : وقيل . نحيل البدن : وقيل  . ضعيف الانتصار والقدرة:  أي «:  قال ابن ج(.  

لِـ كما اختفي معنى الرجم على قولين ف  :  
  .  وهو الظاهر من دلالة اللفظ،  الرجم بالحجارة:  الأول
  . )٢(وهذا المعنى بعيد محتمل،  والأذية بالقول،  الشتم بالكلام:  والثاني

    للفظ بين معنيين فأكثرا اشتراك : رابعالسبب ال

المفسرين إلى بعض ذهب في،  أكثرفي اللسان العربي معنيان أو  ة الواحدةفظد يكون للَِّق
وكلا ،  فيقع الخلاف بينهم،  خرالآعنى الم ببعضهم، ويفسرها  نيين المعينبأحد هذتفسيرها 

  . تعيين اللم يقم دليل على  ما،  التفسيرين صحيح
  :  ومن الأمثلة على ذلك

�m�j�i�h���k:   قوله تعالىقُرء في معنى الفي الاختلافـ 
l�l�]٢٢٨:البقرة [  ،لحيضاو طهرال بين في اللغة مشترك ءُفالقُر  ،رت وبكلا المعنيين فُس
  .  )٣(الآية

  وص احتمال العموم والخص: امسالسبب الخ
يحمله البعض الآخر على و،  يحمل بعض المفسرين لفظ الآية على العمومقد 
  .فيقع الاختلاف بينهم ،  الخصوص

  :  ى ذلكومن الأمثلة عل

 : البقرة [ �m�f��e��d��c��b�l:  الاختلاف في تفسير قوله تعالىـ 

:  ه تعالىها قولُ عمومصخصثم ،  إا عامة في المشركات والكتابيات:  فقيل،  ]٢٢١

mÂ��Á� �À� �¿� � �¾�l ]ا أصبح نكاح نساء أهل الكتاب .  ]٥:المائدةو
  .المحصنات جائزا 

                                 
 ) . ٢/١١١(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

 ) .٢/١١١(، والتسهيل  )٦/٣٩١ (مفاتيح الغيبو،  )١٢/٥٥٤(جامع البيان :  نظري  )٢(

 ) .١/١٩٨ ( لعلوم التتريلالتسهيل:  انظر  )٣(
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 ممن لسن أهل نخاص بالوثنيات من العرب وغيره،  m�d�lن لفظ إ:  وقيل
  .  )١(بيات في النهي أصلاًتدخل الكتا فلموعليه ،  كتاب

��mw�x�y :  قوله تعالى في£�¢��المراد بـ الاختلاف في ـ 
z�{�|�}�~���¡�¢�£¤�¥�¦�§��̈

©�ª�«�� l  ] التوبة [ .  

 يزقال ابن ج :» m¢��£l م أبوجهل : قيل . رؤساء أهله :  أيإ
. بن عمرو وسهيل يعة ، وأبوسفيان بن حرب ، لعنه االله ، وأمية بن خلف ، وعتبة بن رب

وحكى ذلك الطبري ، وهو ضعيف ؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه 
  .)٢( »والأحسن أا على العموم . السورة

    أو التقييدالإطلاق احتمال : السادسالسبب 

في آخرو ا في موضع مطلقًقد يرد النص فيحمل بعض المفسرين المطلق على ،  امقيد
  . )٣(عض الآخر فيقع الخلاف بينهمالمقيد دون الب

  :  ومن الأمثلة على ذلك
الاختلاف في عتق الرقبة في الكفارات هل هو على الإطلاق أم أنه مقيد بكون ـ 

 من غير أي وصف في كفارة قةًلَ المعتقة مطْ الرقبةِودرو:  وسبب الخلاف  ؟ الرقبة مؤمنة
£��¤��¥���¦��§��¨��©���m���¬��«��ª:  في قوله تعالى،  اليمين

��³��²���±��°���¯®��»��º��¹���¸��¶��µ��´��½��¼

¾�l ]ـ  قةًلَوورودها مطْ،  ]٨٩:المائدةقوله تعالى في كفارة  الظهار في ـاأيض   :�

mp�q�r�wv�u��t�s�y�x�z�{�}��|�l ]ادلة٣:ا[  ،

                                 
  ) . ٥٠(، وأسباب اختلاف المفسرين  )٣/٧١١(جامع البيان :  نظري  )١(

 ) .٢/٧١(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
   . اختلافهما ليس هذا مجال بسطهالذلك صور من حيث اتحاد السبب والحكم أو  )٣(
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��m�A�B�C : خطأً في قوله تعالىقتل ال بوصف الإيمان في كفارة وورودها مقيدةً

ED�F�HG�JI�K�L�M�N�O�P�l ]فذهب ،  ]٩٢:النساء
،   كفارةة في عتق الرقبة لأيفاشترطوا الإيمانَ،  بعض العلماء إلى حمل المطلق على المقيد

فيجوز عتق الرقبة الكافرة ،  )١(وذهب البعض إلى عدم حمل المطلق على المقيد لعدم الدليل
   . )٢(لخطأفي كفارة الظهار واليمين ، ويبقى شرط الإيمان خاصا في كفارة القتل ا

�m�¶�µ�´�³: في قوله تعالى  الغدو والآصالالخلاف في المراد بـ ـ 

�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸��Ä�Ã�Â�Á�À�l]الأعراف[.  
. في الصباح والعشي : أي  �m�¿�¾l «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا

: وقيل  . المراد صلاة الصبح والعصر: قيل . جمع أصيل : جمع أُصل ، والأُصل : والآصال 
   . )٣(»والأظهر الإطلاق . فرض الخمس 

   :  احتمال الحقيقة أو ااز: سابعالسبب ال
فيقع ،  ويحمله البعض الآخر على ااز،  يحمل بعض المفسرين معنى الآية على الحقيقة

  . )٤(الاختلاف فيهم
  : ومن الأمثلة على ذلك

�: له الخلاف في معنى حمل الأوزار على الظهور في قوـ  m�i�h�g�f

j�l  ] هل المراد به الكناية ؟ أم هو على الحقيقة ؟ .  ]٣١: الأنعام  

؛  �mj�i �lوقال .  كناية عن تحمل الذنوب «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا 
: وروي في ذلك. على ظهورهم حقيقة إم يحملوا : وقيل  . الأثقال على الظهور حمللأن العادة 
 بعد أن يتصور له ل له في أقبح صورة ، وأن المؤمن يركب عملَهيركبه عملُه بعد أن يتمثّأن الكافر 

                                 
 ) .٣/٨٢ ( في علوم القرآن، والإتقان )٢/٢٠(البرهان في علوم القرآن للزركشي :  نظر ي)١(

 ) .٥٣(أسباب الخطأ في التفسير : ينظر ) ٢(
  ) .٦٠/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(

شـيخ  مجموع فتاوى   : ، ينظر    القرآن الكريم  في   ه على خلاف بين العلماء في وقوع ااز في اللغة ووجود           )٤(
 .وما بعدها  )٥( للشنقيطي ، ومنع جواز ااز )١٠٩-٩٦،  ٧/٨٧( ابن تيميةالإسلام 
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  . )١(»في أحسن صورة  

   :  احتمال الإضمار أو الاستقلال: ثامنالسبب ال
ولا ،  مستقلاً بذاتهاختلافهم في كون الكلام : لاختلاف بين المفسرين من أسباب ا

 إلى تقدير كلمة مضمرة يتضح معها  فيفتقر،  ستقل بذاته غير مأو كونه،  يحتاج إلى تقدير
   . المعنى

  : ومن الأمثلة على ذلك

��mj�k�l�m�n�o�p:  الاختلاف في تفسير قوله تعالىـ 

q�rs�t�u�v��l  ] يوسف [.  
. أهلَ العيرِ: واسأل أهلَ القريةِ ، وكذلك :  تقديره «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ،  : وقيل . هذا هو قول الجمهور . يعنون الرفْقَةَ 
 أن تخبره الجمادات ؛ لأنه نبي دعب٢(»والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز . ولا ي( .   

   . وأقام المضاف إليه مقامهففي الآية إضمار ، حذف المضاف 
وحذف المضاف هو قول ...الظاهر أن ذلك على إضمار أهل« : قال أبوحيان 

   .)٣(» الجمهور

  :  )٤( احتمال الكلمة زائدة: التاسعالسبب 
من  زائدةٌكلماتٍ في القرآن ن إ :قول بعضهم : لاختلاف بين المفسرين من أسباب ا

و،   لا المعنىحيث الإعرابقع الخلاف بينهم في ووعليه ،  ير من المفسرين لهذا القولكث رد
هامعاني بعض الآيات بناء على إقرار الزيادة أو رد  .  

  :  ومن الأمثلة على ذلك
m� �q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�r  : تعالىفي قولهـ 

                                 
 ) .٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
  ) . ١٢٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

 ) .٥/٣٣٧(البحر المحيط )  ٣(
)٤(  يزوالأَض المفسرين ، وعليه بع هكذا هي عبارة ابن ج؛ " صلة "لى التعبير بلفظ وسوء الفهمل ادفع  . 
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s�u�tl�] هل كلمة   ]١٢٢: الأنعام m�s�l ا زائدة ؟ لها معنى؟ أم أ   

زائدة ، : قيل و. مثَلُ هنا بمعنى صفة �������������ms�r��l«:  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
  . )١(»كمن هو : والمعنى 

�m�p�o�n�m�l�k�j: ـ الخلاف في تفسير قوله تعالى 
�ql ]الأنفال[.   

على الأعناق ، :  أي �mk�l�l ومعنى «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
المراد : وقيل . ير الرأس طِوالعنق ؛ لأنه مذبح ، والضرب فيها يحيث المفْصِل بين الرأس 

   .)٢(» زائدة �mk�lالمراد الأعناق ؛ و : وقيل . الرؤوس ؛ لأا فوق الأعناق 

  :   احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير: شراعال لسببا
ر معناها ،   وترتيبهاسب نظمهاحشكل على بعض المفسرين فهم معنى الآية قد يفيقد

ومعناها ،  ومن المفسرين من يرى أن الآية على ترتيبها،  مع التقديم والتأخير وإعادة الترتيب
من غير تقديم ولا تأخيربي وبالتالي يقع الخلاف بينهم ،  ن.   

  :  ومن الأمثلة على ذلك

��mÍ�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ: ـ قوله تعالى 

Ö���l ]هود[.  
رحمه االله تعالى قال ابن ج يمعناه :  قيل «: ز : وهو ضعيف ، توقال الجمهور . حاض :

سرورا بالولد الذي بشرت به ، : واختلفوا من أي شئ ضحكت ، فقيل . هو الضحِك المعروف 
سرورا لاك قوم : وقيل . سرورا بالأمن بعد الخوف : وقيل . ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير 

   .)٣( »لوط 

                                 
  ) .٢٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

 ) .٢/٦٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
  ) . ١٠٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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فعلى هذا إنما ضحكت سرورا بالبشارة ، ويكون في الآية تقديم ... «: قال ابن الجوزي  

   . )١(»وامرأته قائمة فبشرناها فضحكت: والمعنى . وتأخير 

�m���X��W��V��U��T��S:   قوله تعالىفيالمراد بالتوفّي الاختلاف في ـ 

^��]��\��[��Z���Y�l ]ى قولين لع  ]٥٥:عمران آل :  
 ،  فيكون نظم الكلام مستقيما من  وافيا تاما حيارفع إلى السماءو وفاة نوم : الأول 

  .لا تأخير وغير تقديم 
 إني رافعك إلي:  والتقدير،  اا وتأخيريه فإن في الآية تقديموعل،  موتوفاة :  والثاني

  .  )٢(  كفروا ومتوفيك بعد ذلكومطهرك من الذين

   : اا أو محكم احتمال أن يكون الحكم منسوخ: الحادي عشرالسبب 
ير في مدلول الآية  تفسكلَّ: ، ومن المؤلفين في معنى النسخ المفسرين  أدخل كثير من

أو،  اسواء كان نسخ يأو تق،   لعاماتخصيصوعليه .  )٣(غير ذلك استثناءً ، أو أو ،   لمطلقايد
   . نسخها  في القول بإحكام الآية أو المفسرينوقع الاختلاف بين

  :  ومن الأمثلة على الاختلاف بين المفسرين بسبب احتمال النسخ أو الإحكام
  ]١٩٩: الأعراف [ �m�k�j�il: خلاف أهل التأويل في قوله تعالى ـ 

  .سخ لإحكام والنابين 
 السفهاء بمثل قولهم أو لا تكافيء: أَي�m�k�j�il   «:  جزيقال ابن 

ولما نزلت هذه الآية سأل رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله . حلُم عنهم فعلهم و ا
يا محمد ، إن ربك يأمرك : ثم رجع فقال . لا أدري حتى أسأل : وسلم جبريل عنها فقال 
أمر : وعن جعفر الصادق . تعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك أن تصل من قطعك ، و

كانت : وقيل. ا ثابتة الحكم وهو الصحيح وهي على هذ.  فيها بمكارم الأخلاق �االله نبيه 

                                 
 ) .٤/١٣٠(زاد المسير )  ١(
 .  )١/١٠٨ (، والتسهيل لعلوم التتريل )١/٣٩٦(زاد المسير :  نظري  )٢(

، وابن جـزي  ) ٣/١٠٨(، والموافقات للشاطبي  )١٤/١٠١(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     :  نظري  )٣(
  ) .٧٨٧ـ ٢/٧٧٢(ومنهجه في التفسير لعلي الزبيري 
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   . )١(»اراةً للكفار ، ثم نسخت بالقتال مد 

  . ] ٥: التوبة [  �m�����~��}��|l: ـ الاختلاف في قوله تعالى 

{��m: إا نسخت أيضا : وقيل .  ناسخة لكل موادعة في القرآن «:  جزيقال ابن 

��a��`��_��~l ]والفداء :  وقيل . ]٤:محمد ٢( »بل نسختها هي ، فيجوز المن( .  

 وعن السلف رضي >  اختلاف الرواية في التفسير عن النبي:  عشرالسبب الثاني
  : االله عنهم

فيختلف تفسير أحدهما ،  تبلغ الآخر  ولاينرِفس المأحد > قد تبلغ الرواية عن النبي
 ومن بلغته الرواية قد لا تثبت عنده ، أو يختلف الفهم في معناها بعد . عن الآخرللآية 

وكذا القول في الرواية عن السلف رضي . ، فيكون ذلك سببا في اختلاف المفسرين اثبو
   .االله عنهم 

  :  ومن الأمثلة على ذلك
بن  ذهب ابن مسعود وأُبيفقد ،  ة الحامل المتوفى عنها زوجهادفي عِالاختلاف ـ 

 بناءً ؛ قصرت  أوازادت مدته على أربعة أشهر وعشر،  وضع الحمل:  كعب إلى أن عدا
عباس إلى أا بن  وعبد االله ،  طالب أبيبن  ذهب عليو،  )٣(على حديث سبيعة الأسلمية

   .)٤( في آيتي العدة ينتعتد بأطول الأجلين الوارد

                                 
  ) .٥٩- ٥٨/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

 ) .٧٨٥ـ٢/٧٨٤( في التفسير لعلى الزبيري ابن جزي ومنهجه: وينظر ) . ٢/٧١ (التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
فلـم تلبـث أن     ،    في حجة الوداع وهي حامل     ةولبن خ  حين توفي عنها زوجها سعد     «: حديث سبيعة      )٣(

 ـ فدخل عليها أبو السنابل ،   ابطّلت للخ مجفاسها ت ت من نِ  لََّعفلما ت ،   وضعت حملها بعد وفاته    ك بن بعكَ
 إنك واالله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر           ! ؟ لعلك ترجين النكاح    جملةمالي أراك مت  : فقال لها   

فسألته عن  >فأتيت رسول االله ،   ثيابي حين أمسيتيجمعت عل،  فلما قال لي ذلك:  قالت سبيعة.  وعشر
  في كتـاب ، أخرجه البخاري »وأمرني بالتزوج إن بدا لي ،   حملي  حين وضعت  للتفأفتاني بأني ح  ،   ذلك

 في صـحيحه بـرقم  ـ واللفظ له ـ  ومسلم  ،  )٥٣١٨(برقم طلاق الوفي كتاب) ٤٩٠٩(التفسير برقم 
 . باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل،  كتاب الطلاقفي ،  )١٤٨٤(

�m��H���G��F��E��D��C��B��A:   في سورة البقرة   هما قوله تعالى  آيتا العدة      )٤(
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    عة      اولا شك أن علييببدليل رجوعهما عن قولهما    ،    وابن عباس لم يبلغهما حديث س

   .  )١(بلغهما حديث سبيعة حين
وليس خلافًا في مفهوم     ف في العمل بالآية الذي هو  ثمرة العلم بمعناها         لاوهذا من الخ  

ــا  ــها ومعناهــــــــــــــ . دلالتــــــــــــــ

                                                                                               
J����IK��V��U��T��S��R���Q��P���O��N��M��LW���[��Z���Y��X��

��\l ] في سورة الطـلاق وقوله تعالى،  ]٢٣٤:البقـرة  :��m��³��²��±��°��¯��®����¬��«
º���¹��¸���¶��µ��´»Á��À��¿��¾��½��¼��Â��È��Ç��Æ��Å����Ä��Ã���

��Ë�����������������Ê��Él  .  

تنفَس   المرأة ناذكرهما ي هريرة و  اجتمعا عند أبي  ،   وابن عباس ،   لرحمنبن عبد ا   أن أبا سلمة  : ( في الحديث     )١(
فجعلا يتنازعان ،  تقد حلَّ:  وقال أبوسلمة،  عِدا آخر الأجلين:  فقال ابن عباس،  بعد وفاة زوجها بليالٍ

 إلى أم سلمة    )عباسمولى ابن   (ا   فبعثوا كُريب  )يعني أبا سلمة  (أنا مع ابن أخي     :  فقال أبوهريرة :  قال،   ذلك
،  إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ       :  فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت     ،   يسألها عن ذلك  

،  )٤٩٠٩( برقم  التفسير أخرجه البخاري في كتاب       ).فأمرها أن تتزوج     >ا ذكرت ذلك لرسول االله      إو
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ،  الطلاقكتاب ،  )١٤٨٥(في صحيحه برقم ـ واللفظ له ـ ومسلم 

 .وغيرها بوضع الحمل 
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  و�9O-�أ< :4O ا��Iل ا���7	A N!:  ا��),& ا+ول 

نص ابن جزي في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة في الترجيح بين أقوال 
  . )١( » ح بأنه خطأ أو باطلصرفأدناها ما أُ « : المفسرين بقوله

وما هو أعلى منها  أضعفها ـ: ـ أي  أدنى الأقوالفاستعملها في الترجيح بين 
 دك أن إبطال القول لا يعصحيح والباطل من الأقوال ؛ وذللا في الترجيح بين ال،  مرتبة

ولا يقتضي بطلان القول ،  إذ الترجيح تفضيل وتقوية لجانب القول الراجح،   لمقابلهترجيحا
  .العمل بالراجح : وإنما مقتضاه ،  المرجوح

  :تقسيم ابن جزي لأقوال الناس  إلى مراتب  : لذلكويدل 
  .ذي يعول عليه الصحيح ال: الأولى 
  .الباطل الذي لا يلتفت إليه : الثانية 
،  تساويا أو متفاوتاوهذا الاحتمال قد يكون م،  داسما يحتمل الصحة والف: الثالثة 

   . وقد يكون كثيرا،  والتفاوت قد يكون قليلاً
عرف ت،  وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة «: يقول ابن جزي عن هذه المرتبة 

   .ه إلى آخر»...فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل ،  ا كل مرتبة وكل قول
  :  العبارات التاليةصيغة في الترجيح ذه الابن جزي واستعمل 

  . ولم أقف عليها في القسم الذي تناولته بالدراسة ،  خطأ: عبارة :  أولاً
  : ومن الأمثلة على استعماله  لهذه العبارة ما يلي

�﴿:  تفسير قول االله تعالى عند - ١ � �º��¹��¸�¾��½��¼��»�

¿�Â� �Á� �À﴾]٣١:سبأ[  ،يزقال ابن ج  :» ﴿�¿�Â� �Á� �À﴾  ، يعني الكتب
ة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في وإنما قال الكفار هذه المقال،  المتقدمة كالتوراة والإنجيل

   .>التوراة من ذكر محمد 
؛ لأن الذي بين يدي الشيء هو   وعكسخطأوهذا ،  يوم القيامة: ذي بين يديه ال:  وقيل

  . )٢(» ما تقدم عليه

                                 
  .  )١/٣(التسهيل   )١(
  .)٣/١٥١(التسهيل   )٢(
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���Ú﴿:  في تفسير قوله تعالى - ٢ � �Ù� �Ø� �×� �Ö� �Õ� � � � �Ô� �Ó

á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û﴾]٢٨:نوح[ .   
على  ء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنةادع هذا ، ﴾Ü��Û﴿ «  :زيابن جقال 

نه لا يجوز الدعاء إ  : لمن قال من المتأخرينفًاعلى جواز ذلك خلاوفيه دليل ،  العموم
   .)١(» ... وتضييق لرحمة االله الواسعة خطأوهذا ،  بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم

  :   لهذه العبارة في الترجيح ما يليهعلى استعمالومن الأمثلة ،  باطل:  عبارة:  ثانياً
��mi��h��g:  في تفسير قوله تعالى - ١ �f� �e��djl� �k� �m��o��n�� �

q��pry��x��w���� � � �v���u��t��s��z��~��}��|��{��
��a�����`��_l  ]الأنعام[ .   

ودخلت الفاء لما في ،  �m�`�_l : مبتدأ وخبره ��m{l «:  جزيقال ابن 
 �m{l :وقال الزمخشري .قاله الزجاج ، وهو حسن . معنى الشرط )٢(]من [الكلام

 هو بدل من الضمير في: وقيل  .نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر 
msl ، ٣(» باطلمنادى ، وهو : وقيل . وهو ضعيف( .  

_�`��m�a: في تفسير قوله تعالى وربما استعمل الفعل المضارع منها كما  - ٢

�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e� d

{�z�y�x�w�v�u�t�s�r|�¢�¡���~�}�

£���¤�©�¨�§�¦�¥�l ]الأنعام[.   

 يزلَّ في الدين عن الهدى ، وهو يدعى إلى الإسلام «: قال ابن جوهذا كله تمثيل لمن ض 
 حين كان أبوه يدعوه إلى نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: وقيل . فلا يجيب 

                                 
 . )٤/١٥٢(التسهيل   )١(

 .وهو تصحيف ) في ( في المطبوع  وقع )٢(
   ) .٤/ ٢(التسهيل لعلوم التنـزيل  )٣(
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  . )١(»بي بكر شيء من القرآن إلا براءتيما نزل في آل أ:  عائشة  قولُويبطل هذا. لامالإس 

�:  وكما في تفسير قوله تعالى - ٣ m�s�r�q�p�o�n�m

tl  ] الأعراف[.   

أقسم باالله بسبب :  تتعلّق بفعل قسم محذوف ، تقديره الفاء للتعليل وهي«: ل ابن جزي قا
 الألف  ثبوتويبطله. استفهامية : وقيل . مصدرية  �ما�و. إغوائك لي لأغوين بني آدم 

  . )٢(» مع حرف الجَر "ام"في 

                                 
   ) .١٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
  ) .٢٩/ ٢(وم التتريل التسهيل لعل) ٢(
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  ا���7	��P >!A N ا��Iل أو ا#�)��د3:  ا��),& ا�2�-1 

وقد نص ابن ،   هذه الطريقة من الطرق المعتبرة في الترجيح عند المحققين من العلماء
ثم ما أقول  «  : لترجيح بين أقوال المفسرين بقوله في ااجزي في مقدمة كتابه على استعماله

  .  )١( » إنه ضعيف أو بعيد: فيه 
  :   العبارات التاليةصيغة واستعمل في الترجيح ذه ال

  :  ومن الأمثلة عليها،  ضعيف:  عبارة:  أولاً

�}��my�x�w�v�u�t�sz  : في تفسير قوله تعالى - ١
�a�`�_�~�}�|l   ] الأنعام[.   

 لقسمٍ  مما قبله ، وهو جواب مقطوع��msl:« :  رحمه االله تعالىجزيقال ابن 
 ؛ ضعيفوهذا . أن يجمعكم : هو تفسير الرحمة المذكورة ، تقديره :  وقيل. محذوف 

  . )٢(»إلاّ في القسم أو في غير الواجب  غير موضعها ، فإا لا تدخل لدخول النون الثقيلة في

   . ]١٢ : الأنعام[   �m�v�u�t�s�l :  تفسير قوله تعالى عند - ٢
�mt�lهنا :  قيل «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا �  والصحيح  .عيفض، وهو ) في(بمعنى ��

  . )٣(»أا للغاية على باا 

�¯�°��m: منها كما في تفسير قوله تعالى وربما استعمل الفعل المضارع - ٣

²�±l ] ٤٠: التوبة.[   
يزنزل معه السكينة >لأبي بكر ؛ لأن النبي : وقيل .  >الضمير للرسول  «:  قال ابن ج .

ويعِض٤( » × بأن الضمائر بعدها للرسول  ذلكف( .   

٤ -ا يضعف القول بضعف الرواية كما في تفسير قوله تعالى  وأحيان :�m®�

                                 
   .)١/٣( لعلوم التتريلالتسهيل :  نظري) ١(
  ) .٤/ ٢ ( لعلوم التتريلالتسهيل ) ٢(

 .)١٢٩، ١١٧، ١٠٩، ١٠٦، ٩٧، ٧١، ٢٠، ٢/٤(وتنظر أمثلة أخرى في  ) .٤/ ٢ ( لعلوم التتريلالتسهيل) ٣(
  ) . ٧٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٤(
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¯�°�l]٩٣ : يوسف[.  
 يزقال ابن ج :» وِيأن هذا القميص كان لإبراهيم كساه االله له حين  أُخرج من ر 

النار ، وكان من ثياب الجنة ، ثم صار لإسحاق ، ثم ليعقوب ، ثم دفعه يعقوب ليوسف، 
والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمترلة قميص كل  . ا يحتاج إلى سندٍ يوثق بهوهذ
  . )١( »أحد

:  أخرى كما في تفسير قوله تعالى  وجوده من جهةٍ وربما ضعف القول من جهةٍ- ٥

m�¨�§�¦�¥�¤�£�¢l�] ١٢٣: الأنعام[ .   

ه عند الفارسي إليمضاف : إعرابه   �m�¨l «:  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
. جعلنا ، وأكابر مفعول ثانٍ مقدم ـ إنه مفعول أول ب: وقال ابن عطية وغيره . وغيره

لا يستعمل إلاّ  ؛ لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل فوهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية
  . )٢(»بـ مِن أو بالإضافة 

 ومن الأمثلة عليها،  بعيد:  عبارة:  اثاني  :  

  . ]١٩: الأنعام [��mU�T�S�R�Q�P�O�Nl :   تفسير قوله تعالىفي - ١
، والمفعول محذوف يعود على من  ضمير القرآن �m Ulوفاعل «:  جزيقال ابن 

لأنذر به المخاطبين ، وهم أهل مكة ، أوحي إليّ هذا القرآن : والمعنى . ومن بلغه : تقديره 
ه من بلغ :بيرقال سعيد بن ج.  يوم القيامة وأنذر كُلَّ من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى

لُومن بلغ الحُ: المعنى : وقيل . � االقرآن فكأنما رأى سيدنا محمد ٣(»بعيدوهو . م(.   

��mH�G�F�E�D�C�B�AIL�K�J��O�N�M: تفسير قوله تعالى عند - ٢

�R�Q�Pl   ] الأنعام [. 

بدا لهم ما كانوا يخفون من : هي في أهل الكتاب ، أي : وقيل ...  «: ل ابن جزيقا
                                 

  ) . ١٢٧/ ٢(ل التسهيل لعلوم التتري) ١(

 ) .٢٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
 / ) .٢(التسهيل لعلوم التنـزيل ) ٣(
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وهذان . هي في المنافقين ، أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر: وقيل   .�أمر محمد  

  . )١(»... . ؛ فإن الكلام أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاببعيدانالقولان 

يوسف [ m�T�S�R�l:  كما في تفسير قوله تعالى  " جدابعيد" : وربما قال ـ 
 :٣١.[  

": أَكْبرنَ" معنى : وقيل . اله عظّمن شأنه وجم:  أي «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   .)٢(» ابعيد جدوهذا . حِضن ، والهاء للسكْتِ 

�m�n�m:  كما في تفسير قوله تعالى " سدفا "وربما استعمل عبارة  ـ 

s�r�q�p�ot{�z�y�xw�v�u�l ]الأنعام[.   

يزقال ابن ج  :» mul وخبره ، مبتدأ: � m�z�y�xl. وقيل :

mul  للذين آتيناهم الكتاب تع؛ لأن الذين أوتوا الكتاب ما استشهد فاسد وهو . ن
  . )٣(»م هنا إلاّ ليقيم الحجة على الكفار 

                                 
، ١٢٠، ١١٧، ١١٦، ١٠٤، ٩٩،  ٩٧،  ٨٢،  ٥٧،  ١٣،  ٢/١١( وتنظر أمثلة أخرى في      ) .٦/ ٢(التسهيل  ) ١(

١٢٧، ١٢٥، ١٢٤. ( 
  ) . ١١٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

  ) .٥/ ٢(  لعلوم التتريلالتسهيل) ٣(
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� ا��Iل S >!A	� 3�7	R% :  & ا�2��&ا��), 	Q6�)��) أ$�	Q6ا��  

 أحد ترجيحالتفضيل من الصيغ الظاهرة في الدلالة على ) أفعل(  يعتبر الترجيح بصيغة 
 على أن شيئين اشتركا في معنى وزاد أحدهما على ايدل غالب) أفعل(وذلك أن ،  القولين

  .   بطلانهيلزم منه فساد القول الآخر أو ولا،  الآخر فيه
وقد نص ابن جزي في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة في الترجيح بين أقوال 

  .  )١(» أشهر أو أظهر أو أقوى  أوأرجحإن غيره : ثم ما أقول  «:  المفسرين بقوله
  .  )٢(أحسن ، وأصح : لم ينص عليها في مقدمته؛ كقوله أخرى عباراتٍوقد زاد عليها 
  .أرجح وأفصح  ، وأظهر وأشهر: انا بين عبارتين ؛ كقوله كما جمع أحي

وذلك من خلال ،  واستخدم هذه الصيغة في الترجيح في مواطن كثيرة من كتابه
  :  العبارات التالية

   : ، ومن الأمثلة عليها  أرجح :عبارة:  أولاً

��m�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î:   تفسير قوله تعالى عند- ١

�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×l ]الأنعام[.   

�الضمير في :  قيل «: جزي قال ابن  m�Ñl ونَ للعدوقيل . ذين ي :
بون عنك فلا تم بأمرهم حتى ب عنهم ولا يحاسلا تحاس: ، والمعنى على هذا للمشركين

��mQ: ؛ لقوله  أَرجح والأول. تطرد هؤلاء من أجلهم  P� O� N� M �l]٢٩: هود[  ،
 الذي يحاسبهم أن االله هو: والمعنى على هذا  ] ١١٣: الشعراء[ �mL�K�J�I�HM�l: وقوله 

  . )٣(»فلأي شيء تطردهم؟ 

��m¯�®�¬�«�ª�©°�²�± :  في تفسير قوله تعالى - ٢
                                 

 .  )١/٣(لعلوم التتريل التسهيل   )١(

  لكن لم أقف على استعماله لها في حدود دراستي من سـورة              أبلغ ، و  أليق ، و  أولى: كما زاد أيضا عبارة     )  ٢(
، ) ٣/١٤٣ و   ١/٥٦(لعلـوم التتريـل     الأنعام إلى سورة يوسف ، وتنظر أمثلة لها على التوالي في التسهيل             

 ) . ٣/٦٨ و ١/٤٩(، ) ٣/٤٢ و ١/١٤٨(

 ) .٢/١٠(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�l]الأنعام[.  

. كل مؤمن : وقيل . الصحابة : وقيل .  هم الأنبياء المذكورون «:  ابن جزي قال
   . )١(»؛ لدلالة ما بعده على ذلك  أرجح والأول

� : ؛ كما في تفسير قوله تعالى أفصح وربما جمع إليها عبارة - ٣ m�d�c�b

g�f�ehj�i���������o�n�m�l�k�l]الأنعام[ .   
يزيتعلق« : قال ابن ج ����m����e�dl بمعنى اسم االله ، فالمعنى كقوله: ����m�w�v

}�|�{�z�y�x~�l  ] أمير المؤمنين الخليفة في المشرق : كما يقال  ،  ]٨٤: الزخرف
ويحتمل أن يكون ارور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل محذوف ، والمعنى . والمغرب 

 : عنى أنه في السماوات والأرض بعلمه ؛ كقولهالم: وقيل  .على هذا قريب من الأول 
mb�a�`�_�^c�l  ] ٢( »...أرجح وأفصح والأول  . ]٤: الحديد(.  

ومن الأمثلة عليها،  أقوى:  عبارة:  اثاني  :  

�_���������﴿:  في تفسير قوله تعالى - � � �^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U
e��d��c��ba���`﴾]١٤:هود[ .   

يزأحدهما: فيها وجهان  « : قال ابن ج :  أن تكون مخاطبةً من االله للنبي< 

إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا : أي . وللمؤمنين 
 :  والثاني.دوموا على علمكم بذلك أو زيدوا يقينا به : وهذا على معنى . أنه من عند االله 

إن لم يستجب من تدعونه من دون االله إلى شئ : أي . للكفار  >أن يكون خطابا من النبي 
 من الأول ؛ أقوىوهذا . من المعارضة ولا قَدر جميعكم عليه ؛ فاعلموا أنه من عند االله 

 .)٣( » m�c�d�e�l: لقوله 

                                 
، ٨٢، ٨١، ٧٥، ٦٨، ٤٦، ٣٣، ٢٢، ١٦، ٢/١٤( وينظر أمثلة أخرى في ) .٢/١٥(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

١٠٣، ١٠٢، ٩٥، ٩٤، ٩٠. ( 
  . )٢/٣(التسهيل لعلوم التنـزيل ) ٢(
 .  ) .١٠٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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  :  ومن الأمثلة عليها،  عبارة أظهر:  ثالثاً 

`���m�i�h�g�f�e�d�c�b�a:  في تفسير قوله تعالى - ١

jk�p�o�n�m�l�l]الأنعام[ .   

 ، وإن لم يجرِ لها لأن المعنى يقتضي ذلكللحياة الدنيا ؛  mel  الضمير«: ل ابن جزي قا
  . )١(»أظهروالأول . ا والاستعداد لها فرطنا في شأ: الساعة ، أي : وقيل . ذكر 

   .]٥٧:الأنعام [ �m�|�{�z�y�xl :  تفسير قوله تعالى عند-٢ 

��m�µ�´�³�²:العذاب الذي طلبوه في قولهم :  أي «:  ل ابن جزيقا

�¶l  ]٢(»  أظهروالأول. ات التي اقترحوها الآي: وقيل .  ]٣٢: الأنفال(.  

  : ومن الأمثلة عليها،  عبارة أشهر:  رابعاً

  ] .الأنفال[�m�q�p�o�n�ml:  في تفسير قوله تعالى - ١

: وقيل . هي المفاصل :  قيل �mo�p�l «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
ن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطّل عن القتال وفائدة ذلك أ.  في اللغة الأشهرالأصابع ، وهو 

  . )٣( »فأمكن أسره وقتله 
 :  تفسير قوله تعالى كما في ـ أظهر وأشهرـ  وربما جمع بين العبارتين الأخيرتين - ٢

mr�q�p�o�n�m�l�k�jsv�u�t���l ]يوسف [ .  
. يعنون الرفْقَةَ . أهلَ العيرِ: واسأل أهلَ القريةِ ، وكذلك :  تقديره «: ابن جزي قال 

المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ،  ولا يبعد أن : وقيل . هذا هو قول الجمهور 

                                 
  ).٧/ ٢( ل التسهي) ١(
، ٩٨، ٧٩، ٧٥، ٦٠، ٥٥، ٤٦، ٣١، ٢/٧( وينظر أمثلة أخرى في ) .١١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

١٢٥، ١٢٠، ١١٦-١١٥. ( 
 ) .٢/٦٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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  ١( » على أنه مجاز أظهر وأشهروالأول . تخبره الجمادات ؛ لأنه نبي( .   

   : ومن الأمثلة عليها،   أصحعبارة : خامساً

�m�h�g�f�e�d�c�b�ai:  عند تفسير قوله تعالى - ١
�n�m�l�k�jl�]الأعراف. [  

ًـا:  أي «: ل ابن جزي قا جعل :  كما طلبا لما آتاهما ـ آدم وحواء ـ ولدا صالح
وكذلك . فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . هما له شركاء أولاد
m�gh �l إن حواء لما حملت جاءها : وقيل . فيما آتى أولادهما وذريتهما : أي

فقوله . ...ه لك صلِّخما في بطنك عبد الحارث ، فأُ )٢(]سميتي[إن أطعتيني و: إبليس وقال لها 
 :�mh�g�f�e�d �l  والقول . في التسمية لا غير ، لا في عبادة غير االله : أي

   . )٣(» ...ه لثلاثة أوج؛  أَصحالأول 
   . ]٢٦:يونس[ �m�E��D��C��B�l:  في تفسير قوله تعالى - ٢

:  وقيل . النظر إلى وجه االله:  والزيادة،  الجنة:  m�D�l «:  ابن جزي قال
mDl  :ذلك إلى سبعمائةفوقضعيف الت:  والزيادة ، جزاء الحسنة بعشر أمثالها  . 

  .  )٤(» ... حأصوالأول 

��m�´�³�²�±�¹ : في تفسير قوله تعالى - ٣ �̧¶�µ
�ºl ] ٢٧: هود[ .   

 يزقال ابن ج :» m�¹�º�l و . أول الرأي من غير نظر ولا تدبير :  أي

m¹l� ه منصوب على الظرفية ، أصله وقت حدوث أول رأيهم ، والعامل في�

                                 
  ) . ١٢٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

 .ا في جميع النسخ كم ، كما أثبتهبإثبات الياء والصواب . سميت : في المطبوع  )٢(
  ) .٥٧/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(

 .  )٢/١٧٢(التسهيل  )٤(
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m³lوقيل . )١(]تثبت[اتبعك الأراذل من غير نظر ولا : والمعنى . ِّ الأقوال ح أص على� :

   .)٢( »غير مثبت في الرأي :  أي �m�¯�°�lهو صفة لـ 

ومن الأمثلة عليها،  أحسن: عبارة :  اسادس  :  

��m¨�§�¦�¥�¤�£�¢©�ª  : تفسير قوله تعالى عند - ١

®�¬�«l] ١٥١: الأنعام[.   

 ، فلا موضع لها من الإعراب ،  حرف عبارةٍ وتفسيرأَنْ:  قيل «:  ل ابن جزيقا
 أَلاَّ تشركوا ، الأمر: تقديره  نْ مصدرية في موضع رفعأَ: وقيل .  ناهية جزمت الفعل "لا"و

ولا . m��¦�¥l: من قوله نْ في موضع نصب بدلاأَ: وقيل . فية على هذا نا "لا"فـ 
زائدة ، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى ؛ لأن الذي حرم على  "لا"يصح ذلك إلاّ إن كانت 

موضع نصب  مصدرية في )أنْ(أن تكون :  عندي الأحسنو. ذلك يكون ترك الإشراك 
�: لأن قوله  فساد المعنى ؛  مننافية ، ولا يلزم ما ذكر "لا"على البدل و  m�¦� ¥

§l  اكم به: معناهربكم بدليل قوله في آخر الآية  ما وص :�mÒ�Ñ�Ðl 

فضمفي المعنى أعم من التحريم ؛ لأن الوصية تكون بتحريم  معنى الوصية ، والوصيةُن التحريم 
ر أن يريد بالتحريم الوصية ؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ نكَوتحليل وبوجوب وندب ، ولا ي

   .)٣(»....اص وتريد به العموم كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص الخ

��m�m�lnr�q�p�o�s�w�v�u�t:  في تفسير قوله تعالى - ٢
�y�xl ]الأعراف[.   

سلم ، فنفى عنه ما نسب يعني بصاحبهم النبي صلى االله عليه وآله و «: جزي قال ابن 
: لاً لقولهمعمو ��mr�q�p�o l: ويحتمل أن يكون قولُه . له المشركون من الجنون 

                                 
 .والصواب ما أثبته . تشبث ، بالشين : وقع في المطبوع ) ١(
  ) . ٢/١٠٤(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

 ) .٢٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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�mm�l �l  أو لم يتفكروا فيعلمون أن ما بصاحبهم من جنة : فيوصل به ، والمعنى .
:  ثم ابتدأ إخبارا استئنافًا لقوله�m m�l l: ويحتمل أن يكون الكلام قد تمّ في قوله 

�mr�q�p�ol  .١(»  أحسنوالأول( .   

                                 
 ) .١٢٩، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٥٧-٢/٥٦(مثلة أخرى في  وينظر أ ) .٥٦/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
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  �U��I ا��Iل ا��ا�A J!< ا�����ح $1 ا�X8آ�:  ا��),& ا��ا�; 

تقديم القول أو حكايته بصيغة وذلك أن ،  في الترجيح  هذه الصيغة من الصيغ المعتبرة 
حكايته بصيغة التمريض دليل على  كما أن تأخير القول أو،  الجزم دليل على ترجيحه

  .  م رجحانهتضعيفه وعد
وقد نص ابن جزي في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة في الترجيح بين أقوال 

  . )١(»  بترجيح المتقدماثم ما أقدم غيره عليه إشعار «:  المفسرين بقوله
  :وتنوعت أساليبه في استعمال هذه الصيغة على النحو التالي 

   . ذكر جميع الأقوال بصيغة الجزم :أولا 
  : ذلك ةلمثأو

~�_�`��m�e�d�c�b�a:  في تفسير قوله تعالى - ١

�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fl]الأنعام[.   

للنعمة على الذي �b: أن المعنى : أحدها :  فيه ثلاث تأويلات «: ل ابن جزي قا
يراد به  m�e�dlففاعل أحسن ضمير يعود على الذي ، و . أحسن من قوم موسى 

 أو جزاء على ما أحسن موسى تفضلا:  أي �b: ن المعنى أ: والآخر . جنس المحسنين 
 �m�dlو . فالفاعل ضمير موسى عليه السلام. عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته 

فالعامل . ن االله به إلى عباده  على ما أحسلاًإكما: أي  �b :والثالث . صفة لعمل موسى 
)٢(»على هذا ضمير االله تعالى 

.   

|�{�~�_�`��m�d�c�b�a:  وله تعالىفي تفسير ق - ٢

�f�el ] ٤٠: الأعراف [.  
 يزعملُهم إلى السماء : أحدها :  فيه ثلاثة أقوال «: قال ابن ج دعصوالثاني . لا ي :

لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا : والثالث . لا يدخلون الجنة ؛ فإن الجنة في السماء 

                                 
  ) .١/٣ (لعلوم التتريل التسهيل) ١(
 ) .٢٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
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   . )١(» ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين 

{�~�_�`��m�e�d�c�b�a :  في تفسير قوله تعالى - ٣

�h�g�fl]الأنفال[.   
يزأن تكون الكاف في موضع رفع : أحدها :  فيه ثلاث تأويلات «:  قال ابن ج

أن حالهم في : يعني . هذه الحال كحال إخراجك : خبر مبتدأ محذوف ، تقديره �على أنه 
أن يكون في موضع : والثاني . خروجك للحرب  الةكراهة تفضيل الغنائم كحالهم في ح

:  أي m�F�G�HI�l: على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله الكاف نصب
أن تتعلّق الكاف : والثالث. استقرت الأنفال الله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك 

   ].٦: الأنفال [ )٢(» mi�l: بقوله 
بصيغة   مصدرةًيغة الجزم ، وحكاية الأقوال الأخرىالراجح بصل ذكر القو: ثانيا 

  .) قيل( التمريض
  : كثيرة جدا منها ذلك ةلأمثو

��mX�W�V�U�T�S�R�QY�[�Z : عند تفسير قوله تعالى - ١

\]�a�`�_�^�l ]الأنعام[.   
: ول الأ : وقيل .يوم القيامة: الموت ، والثاني : الأجل الأول  « : ابن جزيقال 

  .)٣(» الموت: الثاني النوم، و

�m�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C : عند تفسير قوله تعالى - ٢

�P�O�N�Ml ]الأعراف [.  
: الحرج هنا : وقيل . ضِيق من تبليغه مع تكذيب قومك : أي  «: جزي قال ابن 

                                 
  ) .٣٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

، ٦٩، ٦٨، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٤، ٢/٢٦(وينظر أمثلة أخرى في ) . ٢/٦١(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
١٢٦-١٢٥، ١١٩، ١١٦، ١١٢، ١٠٧، ١٠٦، ٩٦، ٩٣، ٧٤. ( 

 .وأكثر مسائل سورة الأنعام من هذا القبيل  . )٢/٢(يل تنـزالتسهيل لعلوم ال) ٣(
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فتأويله كقوله  . الشك:��m�¯�®�¬�«l«)٦٠: آل عمران[ )١.[  

��mA�B�CD�E�F�G�HI�J : عند تفسير قوله تعالى - ٣

K�L�M�NOP�Q�R�S�T�U�V�l] الأنفال. [  
الأنفال هنا ما ينفلّه الإمام لبعض : وقيل .  والأنفال هي الغنائم «:  جزيقال ابن 

  .)٢(»ش من الغنيمة زيادةً على حظّهِ الجي

��m[�\�]�^�_�`�a�b : عند تفسير قوله تعالى - ٤
c�de�f�g�h�i�j�k�l�� l ]التوبة. [  

  .)٣(»الحِلْف : وقيل . القرابة :  الإلُّ «: ن جزي رحمه االله تعالى قال اب

�m�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó : عند تفسير قوله تعالى - ٥

�Þ�Ýl ]يونس[.   
 يزدار السلامة من العناء : وسميت دار السلام ، أي . إلى الجنة :  أي «: قال ابن ج

  . )٤(»يدعو إلى داره : أي . السلام هنا اسم االله : وقيل . والتعب 
}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦��m  : عند تفسير قوله تعالى - ٦

¬�«�ª�©�¨�§®¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�l]هود[ .  
 يزهو : وقيل . لأرزاق والنعم والخيراتينفعكم في الدنيا با: أي «: قال ابن ج

طيب عيش المؤمن برجائه في االله ورضاه بقضائه ؛ لأن الكافر قد يتمتع في الدنيا 
  . )٥(»بالأرزاق
�m��}��|��{��z���y��x��w : عند تفسير قوله تعالى - ٧

                                 
  .وفي سورة الأعراف أكثر من عشرين مسألة من هذا القبيل  .  )٢٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
  .نفال من هذا القبيل وأكثر مسائل سورة الأ ) . ٢/٦٠(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
 .ونصف مسائل سورة التوبة تقريبا من هذا القبيل ) . ٢/٧١(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
 .ونصف مسائل سورة يونس تقريبا من هذا القبيل  ) . ٩٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٤(
 .يل وأكثر مسائل سورة هود من هذا القب ) . ١٠٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٥(
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��¡�����~l ]يوسف[.   
 يزا للذين أخذوه :  أي «: قال ابن جالضمير لإخوة : يل وق. باعوه ، والضمير أيض

   . )١( »هذا عبدنا : يوسف ، وأم رجعوا إليه فقالوا للسيارة 
، ثم يبين القول الراجح ) قيل(ذكر جميع الأقوال مصدرةّ بصيغة التمريض : ثالثًا 

  .منها 
  : ذلك مثالو

�m�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w:  في تفسير قوله تعالى ـ

�¥�¤l] ٦٥: الأنعام[.   

. الخسف : إمطار الحجارة ، ومن تحت : الذي من فوق :  قيل «: ن جزي قال اب
وهذا . تسليط سفلاتكم : �m�¥�¤�£lتسليط أكابركم ، و: m��¡��l :وقيل
  . )٢(»بعيد

، ثم ينص على القول الراجح ) أو(ذكر الأقوال على جهة التساوي بصيغة : رابعا 
  .منها 

  : ومثال ذلك 

��ma�`�_�^bd�c�e�f: تعالى في تفسير قوله ـ 

i�h�gjr�q�p�o�n�m�l�k�s�t�

�w�v�ul]الأنعام[.   

؛   لإبراهيم عليهما السلام ، والأول هو الصحيحأو الضمير لنوح «: ل ابن جزي قا
  .)٣(»وليس من ذرية إبراهيم ٍ لذكر لُوط

                                 
 .وأكثر من ثلث مسائل سورة يوسف من هذا القبيل ) . ٢/١١٦(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
 ) . ٦٢، ٢٥، ١٠، ٢/٧( وينظر أمثلة أخرى في ) .١١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

 ) .٣٣، ٣١، ٢/٢٢(وينظر أمثلة أخرى في ) . ١٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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  ) .قيل(، وحكاية قولٍ بصيغة ) أو( بعض الأقوال بصيغة ذكر: خامسا  

  : ذلك مثال

�: في تفسير قوله تعالى ـ  m�b� a�`� _�^� ]�\�[
cl] ٣: التوبة[.   

يزقال ابن ج :» m�b�c�lحرفَةَ أو يوم النرأيام : وقيل .  هو يوم ع
  . )١(»يوم صِفِّين والجَمل ، وكانت أياما كثيرة : الموسم كلّها ، وعبر عنها بـيومٍ كقولك 

                                 
 ) .٢/٧٠(تتريل التسهيل لعلوم ال) ١(
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 : ا��),& ا�@��? 

 >!A N	7�ا���Bل أو اب�Iا� Y,B�� 3ر��Z�#أو ا ��أو رُ�,�-� أو ُ'ْ"  
دلالتها الصريحة لوذلك ؛  الترجيح ذه الطريقة من أشهر طرق الترجيح عند المفسرين

  .  الترجيح والواضحة على
 بينفي مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة في الترجيح  لم ينصابن جزي غير أن 

شهرا  إلى  ذلك عائدعلّول  ـيرهاستعملها في ثنايا تفسنه مع أـ  أقوال المفسرين
  .  ووضوحها في الدلالة على الترجيح

  :   في الترجيح ذه الصيغةةستعملالمومن العبارات 

  :  الصواب : عبارة:  أولاً

���m^��]��\_��e��d��c��b:  في تفسير قوله تعالى ـ ومثالها � � � �a� �`��
fl] ٢٤: يوسف[.   

رحمه االله تعالى قال ابن ج يز :» �m\�]�̂_�̀�a�l :  في الكلام الناس أكثر
وذلك أن منهم من جعل هم المرأةِ . في هذه الآية حتى ألَّفوا فيها التآليف ، فمنهم مفْرِط ومفَرط 

وهم يوسف من حيث الفعلُ الذي أرادته ، وذكروا في ذلك رواياتٍ من جلوسه بين رجليها وحلِّهِ 
ومنهم من جعل . وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به ؛ لضعف نقله ؛ ولتراهة الأنبياء عن مثله  التكَّة

: أا همَّت به لتضربه على امتناعه وهم ا ليقتلها أو يضرا ليدفعها ، وهو بعيد ؛ يرده قوله 

mb�c�d�e�fg�l� . ا ومنهم من جعل همَّها به من حيث مرادها ، وهمَّه
  . ليدفعها ، وهذا بعيد ؛ لاختلاف سياق الكلام 

أا همت به من حيث مرادها ، وهم ا كذلك لكنه لم يعزم :  إن شاء االله والصواب
على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذُكِر من حلِّ التكّة وغيرها بل كان همُّه خطْرةً خطرت على قلبه 

محاها من قلبه لَما وبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى لم يطعها ولم يتابعها ، ولكنه بادر بالت
 هذا في عصمة الأنبياء ؛ لأن الهم بالذنب ليس بذنب ، ولا ولا يقدح. رأى برهان ربه 
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   . )١( »...نقص عليه في ذلك ، فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة  

  :  ومن الأمثلة عليها . الصحيح: عبارة :  ثانياً

§�¨�©��m�°�¯�®�¬�«�ª:  عند تفسير قوله تعالى - ١

�¼�»�º�¹�¸¶�µ�´�³�²�±l]الأنفال[.   
 يزقال ابن ج :» دعوا على  > قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذّبوا النبي

رواه البخاري  أن الذي دعا بذلك أبوجهل؛ الصحيحو. أنفسهم إن كان أمره هو الحق 
  .)٢(»ومسلم في كتابيهما 

�m�~�}�|�{�z�y�x�w : في تفسير قوله تعالى -  ٢
l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_m�q�p�o�n�

�s�rl]التوبة. [  

 يزقال ابن ج :» m�h�i�j�k�lm�l جهنم ، وهذا ترشيح طاح في:  أَي 
إن ذلك : وقيل . للمجاز ؛ فإنه لما شبه بالجُرفِ وصِف بالايار الذي هو من شأن الجُرفِ 

 أن رسول االله الصحيحو. حقيقة ، وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه 
   .)٣(»صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر دمِهِ فهدِم 

  . الراجح : عبارة : ثالثًا  

�m�̄  : في تفسير قوله تعالى: ـ ومثالها  �®�¬�«�ª�©

�²�±�°l ]الأعراف[.   
أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام : أحدها : لاثة أقوال  فيه ث«: ل ابن جزي قا

أنه الإنصات لقراءة القرآن على : والثالث  .أنه الإنصات للخطبة : والثاني . في الصلاة 
. ن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصهأ: أحدهما :  ؛ لوجهين الراجحوهو . الإطلاق 

                                 
 ) . ٢/١١٧(التسهيل لعلوم التزيل ) ١(
 ) .٢/٦٥(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
 ) .١١٥، ٥٩-٥٨، ٥٣، ٤٧، ١٥، ٢/٤(وينظر أمثلة أخرى في  ) . ٨٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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   . )١(»ا شرعت بالمدينة ، والخطبة إنمأن الآية مكية : والثاني  

  . حسن : عبارة : رابعا 
 �m�a�`�_�~�}�|�{l : في تفسير قوله تعالى : ومثالها ـ

   .]الأنعام[

ما ودخلت الفاء لِ،  �m�`�_l : مبتدأ وخبره ��m{l«:  جزيقال ابن 
  . )٢(» حسنقاله الزجاج ، وهو . من معنى الشرط في الكلام 

  : الظاهر : عبارة : خامسا 
  : وأمثلتها 

   .]٣٠ : التوبة[ �m�o�n�m�l�kl : في تفسير قوله تعالى - ١
يزلاَّم : إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود وهم :  قال ابن عباس «:  قال ابن جس

لم يقلها إلاّ : وقيل . بن مِشكَم ، ونعمانُ بن أوفى ، وشأس بن قيس ، ومالك بن الصيفِ 
اص فِنم متبعون لمن قالها . حأن جماعتهم قالوها ؛ الظاهرو. ونسب ذلك إلى جميعهم ؛ لأ 

   . )٣(»إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم 

   .]٩٣: يوسف [ �m®�¯�°�l : في تفسير قوله تعالى - ٢
 يزأن هذا القميص كان لإبراهيم كساه االله له حين  أُخرج من «: قال ابن ج وِير 

،  ، وكان من ثياب الجنة ، ثم صار لإسحاق ، ثم ليعقوب ، ثم دفعه يعقوب ليوسفالنار 
 أنه كان قميص يوسف الذي بمترلة قميص كل الظاهرو. وهذا يحتاج إلى سندٍ يوثق به 

   . )٤( »أحد

                                 
  ) .٥٩/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

   ) .٤/ ٢(التسهيل لعلوم التنـزيل  )٢(
  ) . ٧٤/ ٢(لتسهيل لعلوم التتريل ا) ٣(

  ) . ١٢٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٤(
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  :تقديم  

  اختلاف المفسرين ، والوجوهِعقد ابن جزي في المقدمة الأولى للتسهيل بابا في أسباب
  . التي يرجح ا بين أقوالهم 

   .فأما أسباب الخلاف فقد سبق بياا مع التمثيل لها 
فهي اثنا عشر وجها  وهي ما ذكرها ـ عند ابن جزي ـ  و��3 ا����	Jوأما 

  : بقوله 
لمراد بموضع فإذا دلَّ موضع من القرآن على ا . تفسير بعض القرآن ببعض: الأول  «

  . آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال 
فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه ،  . حديث النبي: الثاني 

  .لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح 
بالقول  ؛ فإن كثرة القائلين وأكثر المفسرينأن يكون القول قول الجمهور : الثالث 

  . يقتضي ترجيحه 
 ؛ كالخلفاء الأربعة ، أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة: الرابع 

  . )١()اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل : ( > بن عباس ؛ لقول رسول االله وعبداالله 
 من اللغة والإعراب أو التصريف أن يدلّ على صحة القول كلام العرب: الخامس 

  . شتقاق أو الا
  .  ويدلّ عليه ما قبله أو ما بعده أن يشهد بصحة القول سياق الكلام: السادس 
 ، فإن ذلك دليل على ظهوره )٢(أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن: السابع 

  . ورجحانه 
 ؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند تقديم الحقيقة على ااز: الثامن 

                                 
) ١٠/٢٦٣(، والطبراني في المعجم الكـبير        ) طبعة التركي  ٢٣٩٧(برقم  ) ١/٢٦٦(في المسند    أخرجه أحمد )  ١(

، لعلمفي كتاب ا) ٧٥( صحيحه برقم  وأخرجه البخاري في.، وقوّى إسناده محققوا المسند  )١٠٦١٤(برقم  
في كتاب  ) ١٤٣(وبرقم  . اللهم علمه الكتاب    : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بلفظ       ) ٧٢٧٠(وبرقم  

اللهم علمه الحكمة ،    : في كتاب فضائل النبي بلفظ      ) ٣٧٥٦(وبرقم  . اللهم فقهه في الدين     : الوضوء بلفظ   
 .وأيضا باللفظ الأول 

 .المراد الترجيح بدلالة الظاهر )  ٢(
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وقد يترجح ااز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ، .  الأصوليين 

  ...مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة ويسمى 
 ؛ فإن العمومي أولى ؛ لأنه الأصل إلا أن تقديم العمومي على الخصوصي: التاسع 

  . يدلّ دليل على التخصيص 
  . يدلّ دليل على التقييد  إلا أن تقديم الإطلاق على التقيد: العاشر 

  .  إلا أن يدلّ دليل على الإضمار تقديم الاستقلال على الإضمار: الحادي عشر 
  .)١(» إلا أن يدلّ دليل على التقديم والتأخير حمل الكلام على ترتيبه: الثاني عشر 

على مساهمته في علم التفسير ، هذه الأوجه التي ذكرها ابن جزي في مقدمته تدلّ 
  . هي مما تميزت به مقدمة التسهيل و

 ه غير منها أمثلتجهٍ ووقد طبقها في ثنايا تفسيره كثيرا كما أغفلها في مواضع ، ولكلِّ
محلّ دراستي من سورة الأنعام إلى سورة الوجهين الأخيرين فإني لم أقف على أمثلة لهما في 

    .)٢(يوسف

                                 
 ) .١/٩(التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
 ) .٤/٥(و ) ٣/١٢٥(وللأخير في ) . ١٩٧، ٣/٢(و ) ١/٨٤(ينظر أمثلة للأول منهما في )  ٢(
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  -	%ا����	 J����Z�^� ا��I[:  ا��),& ا+ول 

لأنه  ؛ القرآن بالقرآنتفسير هو ها أجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلَّ
   .)١(وجل  كلام االله من االله عزنياأحد أعلم بمع لا

في مكان بـين في موضع منه ا أُجمل فم،  تفسير القرآن بالقرآن أصح طرق التفسيرو
القول الذي تؤيده آيات قرآنية  (إن عليه فو،  سط في آخروما اختصر في موضع ب،  آخر
مقدم٢() م ذلكدِ على ما ع( .  

تفسير كلام االله تعالى بكلام االله أقرب الطرق إلى الصدق  «:  يقول الفخر الرازي
  . )٣(» والصواب

٤(» ولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخرأَ «:  السلامعبدبن  ويقول العز(  .  
،  فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه« : ابن جزي ال وق

حنا القول بذلك على غيره من الأقوالورج  « .  
  :  الوجهذا  ى ترجيحهومن الأمثلة عل

�m�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä:  في تفسير قوله تعالى - ١

ÌÍ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�

�Þ�Ý�Ül] الأنعام [.  

�الضمير في : يل ق «:  جزيقال ابن  m�Ñl  َونعدوقيل . للذين ي :
بون عنك فلا تم بأمرهم حتى ب عنهم ولا يحاسلا تحاس: للمشركين ، والمعنى على هذا 

 ،]٢٩: هود[�mQ�P�O�N�M �l: والأول أَرجح ؛ لقوله . تطرد هؤلاء من أجلهم 

 الذي يحاسبهم أن االله هو : والمعنى على هذا ] ١١٣: الشعراء[ �mL�K�J�I�HM�l: وقوله 

                                 
  ) ١/٧(أضواء البيان :  نظري  )١(

 .  )١/٢١٣ (عند المفسرينقواعد الترجيح   )٢(

 .  )٤/٣٥( مفاتيح الغيب  )٣(

 .  )٢٢٠(ز في بعض أنواع ااالإشارة إلى الإيجاز   )٤(
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  . )١(»فلأي شيء تطردهم؟  

��m±�°�¯�®�¬�«²�´�³ : في تفسير قوله تعالى - ٢
¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ¿Ä�Ã�Â�Á�À�Å�È�Ç�Æ�
Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÑÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�×�Ú�Ù�Ø�

�Ûl] الأعراف[.   

 ���m°�¯lمن قومه : أي  �m�®�¬�«l «: جزي قال ابن 
أرنا االله جهرة ، فأخذم الرجفة ؛ : ون كلام االله لموسى فقالوا حملهم معه إلى الطور يسمع

م العجل أو ل: وقيل .  لهم على قولهم اعقابم الرجفة ؛ لعبادم على إنما أخذسكو

� :والأول أرجح ؛ لقوله . عبادته m�«� ª� ©� ¨� §� ¦

¬l«)١٥٣:النساء[)٢ . [  

¨�©��m�°�¯�®�¬�«�ª :  عند تفسير قوله تعالى -  ٣

¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±¿�

Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À� ��Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�l ]الأنفال[.   

  يزقال ابن ج :» m¸�l����� وقيل . بني قريظة: وقيل . المنافقين :  يعني :

�mf�g: والأول أرجح ؛ لقوله . فارس : وقيل . ؛ لأا تنفر من صهيل الخيلالجن
hl  ] ٣(»...   ]١٠١: التوبة (.  
  

                                 
 ) .١٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
  ) .٤٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

، ٩٥، ٤٦، ٤٥، ٣٣، ٢٢، ١٩، ١١، ٢/٣(وتنظـر أمثلـة أخـرى في       ). ٢/٦٨(التسهيل لعلوم التتريل    ) ٣(
١٠٦(. 
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  ا����	J ���"�% ا��)��%:  ا��),& ا�2�-1 

أعلم الناس بتفسير كلام االله وبيانه النبي و،  )١(وموضحة له،  السنة شارحة للقرآن

m���U:  بين للناس الذكر وما نزل إليهم بقولهي أن  ـعز وجلـ قد أمره االله ف،  >

^��]���\��[��Z��Y��X��W�����Vl ]٤٤:النحل[  .  

: قال تعالى ،  مما ليس الله فيه حكم مترل فبحكم االله سنه> ما سن الرسول وكل 

m]��\�����[��Z��Yl ]٢(]٥٢:الشورى(  .  
كما أنه ،  )٣() يصار إلى غيره إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا (فـ

  .  )٤() خالفه وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما،  إذا ثبت الحديث (
  .   )٥(» هد رالم يسع أحد >  عن النبيما صح «:  جعفر النحاسيقول أبو

رف ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا ع «:  ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
وما ،  فإنه قد عرف تفسيره،   إلى أقوال أهل اللغة لم يحتج في ذلك>تفسيره من جهة النبي 

لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا  >أريد بذلك من جهة النبي 
  .  )٦(» غيرهم

،  لنا عليهتفسير شيء من القرآن عوعليه السلام فإذا ورد عنه «   :  ابن جزيال وق
  . »  لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح

  :  ذا الوجه  ترجيحه ومن الأمثلة على

��ml�kms�r�q�p�o�n�t:  عند تفسير قوله تعالى - ١

z�y�x�w�v�u{�`�_�~�}�|�l ]الأعراف[.   
 أم قوم من بني آدم استوت ورد في الحديث.  هم أصحاب الأعراف «: جزي  ابن قال

                                 
 .  )١٣/٢٧(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية :  نظري  )١(

 .  )٨٨( للشافعي الرسالة:  نظري  )٢(

 .  )١/١٩١(عند المفسرين قواعد الترجيح   )٣(

 .  )١/٢٠٦ ( عند المفسرينقواعد الترجيح  )٤(

 .  )٣/٣٩(الناسخ والمنسوخ   )٥(

 .  )١٣/٢٧(مجموع الفتاوى   )٦(
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هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن : وقيل . حسنام وسيئام ، فلم يدخلوا الجنة ولا النار  

  . )١(»ئهم ، ونجَوا من النار للشهادةآبائهم ، فاستشهدوا ، فمنعوا من الجنة لعصيان آبا

�:  وله تعالىفي تفسير ق - ٢ m�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V
c�b�a�`�_df�e�gh�i�p�o�n�m�l�k�j�

s�r�ql ]الأعراف[.   
لما خلق آدم أخرج ذريته من  أن االله : أحدهما:  في معناها قولان «: جزي قال ابن 

روِي هذا . نه رم ، فأقروا بذلك والتزموهصلْبِه وهم مثل الذّر ، وأخذ عليهم العهد بأ
أن : والثاني . وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم .  من طرق كثيرة ���� عن النبي المعنى

في الدنيا ، وأما إشهادهم ذلك من باب التمثيل ، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم 
أن االله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت ا عقولهم فكأنه أشهدهم على : فمعناه

والأول . بلى أنت ربنا : ألست بربكم ؟ وكأم قالوا بلسان الحال : أنفسهم ، وقال لهم 
إلاّ أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها ، فلذلك عدل عنه لتواتر الأخبار به ؛ هو الصحيح 

   .)٢(»... من قال بالقول الآخر ، وإنما تطابقه بتأويلٍ 

§�¨�©��m�°�¯�®�¬�«�ª:  عند تفسير قوله تعالى - ٣

µ�´�³�²�±�¼�»�º�¹�¸¶�l]الأنفال[.   
 يزقال ابن ج :» دعوا على  > قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذّبوا النبي

رواه البخاري والصحيح أن الذي دعا بذلك أبوجهل؛ . أنفسهم إن كان أمره هو الحق 
  .)٣(» ومسلم في كتابيهما

��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J : عند تفسير قوله تعالى - ٤
K�L�M�N�O�� l]  ٨٠: التوبة [.  

                                 
  ) .٣٣/ ٢(لعلوم التتريل التسهيل ) ١(

  ) .٥٣/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

 ) .٢/٦٥(تريل التسهيل لعلوم الت) ٣(
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  يزأن يكون لفظه أمر ، ومعناه الشرط ،  :  أحدهما: يحتمل معنيين «: قال ابن ج

. إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر االله لهم ، كما جاء في سورة المنافقين : ومعناه 
ئت فلا تستغفر لهم ، إن شئت فاستغفر لهم ، وإن ش: أن يكون تخيير ، كأنه قال : والآخر 

إن االله خيرني : (  >لقول رسول االله   ؛وهذا أرجح. ثم أعلمه االله أنه لا يغفر لهم 
أَتصلي على عبد االله بن أُبي وقد اك االله عن الصلاة : وذلك حين قال عمر ) . فاخترت 

   . )١( » عليه

                                 
، ٩٥، ٩٢، ٨٦، ٨٥، ٥٩-٥٨، ٤٢، ٣١، ٢/٧(وتنظر أمثلة أخرى في  ) . ٨١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

 .من هذا البحث ) ٦٩٥(وينظر تخريج الحديث في ص ) . ١١٧
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  ا����	 J��Iل ا����cر وأآ�2 ا��6"��
:  ا��),& ا�2��& 

من غير أن ـ  المفسرين إجماع امخالفً،  آية من كتاب االلهفي  بقولنفرد المفسر اإذا 
لى والأْقول عامة المفسرين يكون و،  ا قولاً شاذيعد فإن قوله  ـ دلالة واضحةقولهيكون ل

  .  )١() تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ (وذلك أن ،  بالصواب
وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من  «:  يلشنقيطيقول العلامة محمد الأمين ا

  .  )٢(» لقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيفوا...  لةوكذلك كثرة الأد،  المرجحات
في مقدمة كتابه على الترجيح وقد نص يزذا الوجهبين ابن ج أقوال المفسرين  .   

   : ذا الوجهترجيحه ومن الأمثلة على 
���mE�D�C�BFJ�I�H�G :   في تفسير قوله تعالى- ١
L�KMP�O�N�Q�U�T�S�R�l��]يونس [ .  

 يزى «: قال ابن جنجزاء : الحسنى : وقيل. النظر إلى وجه االله: الجنة ، والزيادة :  الحُس
والأول أصح ؛ لوروده . التضعيف فوق ذلك إلى سبعمئة : الحسنة بعشر أمثالها ، والزيادة 
   .)٣(» في الحديث ، وكثرة القائلين به

��m¸�¹�º»�¼�½�¾�¿�À�Á:   قوله تعالى في تفسير- ٢
Â�Ã�Ä�Å��� l ]هود[.   

 يزالضمير في «: قال ابن ج m�¹�l� لكفار قريش ؛ وفي mº�l� 
، فيكون ×واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح .  وهذا قول جميع المفسرين.  >لمحمد 

 قصة  لنوح؛ لئلا يعترض ما بين��mº�l لقوم نوح ، وفي�m�¹�lالضمير في 
   . )٤(»وهو بعيد . نوح بغيرها

��mÍ�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó:   عند تفسير قوله تعالى-  ٣
                                 

 .  )١/٢٨٨(قواعد الترجيح   )١(

 .  )١/١٨٦(أضواء البيان   )٢(

  ) . ٩٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(

  ) . ١٠٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٤(
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Ô�Õ�Ö��� l ]هود [.  
 يزمعناه :  قيل «: قال ابن ج : وهو ضعيف ، توقال الجمهور. حاض :  حِكهو الض

   .)١( »المعروف 

�mj�k�l�m�n�o�p�q�rs:  عند تفسير قوله تعالى  - ٤

t�u�v��l ]يوسف[.   
 يزفْقَةَ . أهلَ العيرِ: واسأل أهلَ القريةِ ، وكذلك :  تقديره «: قال ابن جيعنون الر .

   . )٢( »هذا هو قول الجمهور 

                                 
  ) . ١٠٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

  ) . ١٢٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
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  ا����	J �4_�ال ا�7,��%:  ا��),& ا��ا�; 

فهللقرآن حجةٌ ورضوا عنه ـهمن االله عيرضـ   الصحابةِم لما ؛ إليهاحتكم  ي 
يمان ، وحسن الفهم ، وسلامة القصد ، ومشاهدة التتريل ، فعرفوا اختصوا به من قوة الإ

ن افأدركوا أسباب نزوله ومناسباته ، ثم هم أهل اللسأحوال من نزل فيهم القرآن الكريم 
هم هم وفهمن االله عي الصحابة رضتفسير (لذلك كان . العربي الذي نزل به القرآن 

  .  )١()  على من بعدهمةًلنصوص الوحي حج
 من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم «:  قول شيخ الإسلام ابن تيميةي
ا له ا مغفوروإن كان مجتهد،  ابل مبتدع،   في ذلكالف ذلك كان مخطئًيخا إلى ما
  .  )٢(»خطؤه

ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من  لا «:  قيم عن تفسير الصحابةالويقول ابن 
  .  )٣(» حكم المرفوع في أن تفسيرهم إلىد ذهب بعض أهل العلم وق،  أقوال من بعدهم
ذا  أبووقد نص في مقدمة كتابه على الترجيح بين أقوال المفسرين يزالقاسم ابن ج

  .الوجه 
  : ذا الوجهترجيحه ومن الأمثلة على 

����i��h��g��f��e��d﴿ :  عند تفسير قوله تعالى - ١ �c��b��a��`��_

��x���w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j

¨��§��¦��¥���¤£��¢��¡�������~��}��|{��z��y﴾]٧١:الأنعام[ .   
الدين عن  الهدى وهو يدعى إلى وهذا كله تمثيل لمن ضلّ في  « : ابن جزي قال

حين كان أبوه ،  بكر الصديق أبيبن  نزلت في عبدالرحمن : وقيل . يجيب الإسلام فلا
أبي بكر شيء من القرآن  نزل في آل ما : ويبطل هذا قول عائشة،  يدعوه إلى الإسلام

  .)٤(»براءتي إلا

                                 
 .  )١/٢٧١(قواعد الترجيح :  نظري  )١(

 .  )١٣/٣٦١(مجموع الفتاوى   )٢(

 .  )٤/١٥٣(إعلام الموقعين   )٣(

 .) ٢/١٣(لعلوم التتريل التسهيل  )٤(
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�:   عند تفسير قوله تعالى -٢ m�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V
c�b�a�`�_df�e�gh�i�p�o�n�m�l�k�j�

s�r�ql ]الأعراف[.   
لما خلق آدم أخرج ذريته من  أن االله : أحدهما:  في معناها قولان «: جزي قال ابن 

روِي هذا المعنى . نه رم ، فأقروا بذلك والتزموهصلْبِه وهم مثل الذّر ، وأخذ عليهم العهد بأ
أن ذلك من : والثاني  . من الصحابة وغيرهموقال به جماعة .  من طرق كثيرة �عن النبي 

أن االله : باب التمثيل ، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنيا ، وأما إشهادهم فمعناه 
نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت ا عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم ، وقال 

؛ والأول هو الصحيح . لى أنت ربنا ب: ألست بربكم ؟ وكأم قالوا بلسان الحال : لهم 
إلاّ أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها ، فلذلك عدل عنه من قال بالقول لتواتر الأخبار به 

   .)١(»... الآخر ، وإنما تطابقه بتأويلٍ 
�m�I�H�G�F�E�D�C�B�A:  في تفسير قوله تعالى - ٣

�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J
�a�`�_�^�]�\�Zl��]توبةال[.   

 يزومعنى «: قال ابن ج m�D�l� وقال كعب بن مالك. عن الغزوة :  هنا أي : 

�m�Fيقوي ذلك كونه جعلَ .  خلِّفوا عن قبول العذْر ، وليس بالتخلّف عن الغزو: معناه
Gl� ِ٢( » غايةً للتخلُّف( .   

�¿��m½�¼�»�º�¹¾�Â�Á�À:  في تفسير قوله تعالى - ٤
Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ï�Î�Í�Ì�Ë�

Ðl]التوبة[.   

                                 
  ) .٥٣/ ٢( يل لعلوم التتريل التسه) ١(

  ) . ٨٧ -٨٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
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  يزأي   . هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا : قال ابن عباس «: قال ابن ج :

بنفسه ،  >لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا ، وإنما يجب إذا خرج رسول االله 
، وهذه  >روج معه ولى في الخ الأُفالآيةُ. ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلُّفِ عنه 

فهو . هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع: وقيل . في السرايا التي كان يبعثها 
أنه : ومعناها . هي في طلب العلم : وقيل . دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين 

   .)١( »لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع ، بل على البعض ؛ لأنه فرض كفاية 

   .]٤٠ : هود[ �ma�b�c�d�e�f�l:  في تفسير قوله تعالى - ٥
 يزور الذي يوقد فيه «: قال ابن جأنه .  وغيره عند ابن عباس والمراد بالتن وِيور

    .)٢( »التنور وجه الأرض : وقيل . كان تنور آدم خلص إلى نوح 

                                 
  ) . ٨٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

 ) .٣٣، ٢/٣(وينظر أيضا ) . ٢/١٠٥(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
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  :  ا��),& ا�@��? 

  ����7 وا`/�I�قا����	J ��`�% ا�!R% أو ا�Afاب أو ا�
التي  باللغة المًالابد أن يكون ع،  وإدراك مراميه،  القرآن الكريم  من أراد فهم معاني 

�m���|��{��z��y :  قال تعالى،  مبينبلسان عربي  نزلأُ والقرآن،  ا لهاقنمتو  نزل اأُ

~��}�l ]وقال سبحانه . ]٢:يوسف  :�m�����i� �h��g��f��e��d��c

��v��u�����t��s��r��q��p��o��n��m��l��k�����jl ]الشعراء [.  
الواجب حمل كلام االله  (و،  والمنكروالضعيف ، ،  والشاذّ،  ولغة العرب منها المعروف

  .  )١() الضعيف والمنكر وتعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذّ
فحمله على الأغلب ،   إن الكلام إذا تنوزع في تأويله«:  يقول ابن جرير الطبري

ما لم تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسليم ،  ولى من غيرهوالأشهر من معناه أحق وأَ
  .  )٢(» لها

  .  )٣(» ولا يحمل كتاب االله إلا على الأغلب الأشهر «:   النحاس أبوجعفريقولو
 لمعنى ا الوجوه الإعرابية ما كان موافقًوأصح،  ومبين ومميز للمعاني،  الإعراب فرع المعنىو

والموافقة ،  يجب حمل كتاب االله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق (فإنه وعليه ،  الآية
يجب حمل كتاب االله على الأوجه الإعرابية القوية  (أنه كما ،  )٤() لأدلة الشرع

  .  )٥() لمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبةوا
: الثاني  «: مراعاا على الناظر في كتاب االله في الأمور الواجب  يقول الزركشي

  .  )٦(» القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش؛ فإن تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة
 ويفسر بمجرد - عز وجلّ-االله لا يجوز أن يحمل كلام  «:  ويقول ابن قيم الجوزية

فإن ،  الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما
                                 

 .  )٢/٣٦٩(عند المفسرين قواعد الترجيح   )١(

 .  )٩/٢٩٨(جامع البيان   )٢(

 .  )٤/٨٣(إعراب القرآن   )٣(

 .  )٢/٦٣٥(عند المفسرين قواعد الترجيح   )٤(

 .  )٢/٦٤٥( المصدر السابق  )٥(

 .  )١/٤٤٢(البرهان في علوم القرآن   )٦(
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فإم يفسرون الآية ويعربوا بما يحتمله تركيب ،  هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن 

يقطع السامع ،  عظيموهذا غلط ،  ويفهم من ذلك التركيب أي  معنى اتفق،  تلك الجملة
،  وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر،  بأن مراد القرآن غيره

  .  )١(»... فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن 
التصريف والاشتقاق  إذ ؛  في صحة المعنىاتصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أثركما أن ل

القول  (وعليه فإن ،  لفاظ والمعاني المتفرعة عنهافتتضح الأ،  عيدان الألفاظ إلى أصولهاي
  .  )٢() ولى بتفسير الآيةالذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أَ

،  الأقوالبين ترجيح الواستعملوه في ،  وقد قرر كثير من المفسرين مضمون هذا الوجه
  .  لترجيحعلى استعمال هذا الوجه في ا فقد نص،  بن جزيا أبو القاسمومنهم 

  :  ذا الوجهترجيحه ومن الأمثلة على 

  .]١٦٠: الأعراف [�m�E�D�C�B�AF�l:  عند تفسير قوله تعالى - ١
وانتصابه على البدل من . ب  السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العر«: جزي قال ابن 

�m�C�Bl  فإن تمييز لا على التمييز ؛�m�m�m�m�C�B�C�B�C�B�C�Bllll اوقال .  لا يكون إلاّ مفرد
   . )٣(»يز ؛ لأن كل قبيلة أسباط لا سبط على التمي: الزمخشري 

�m�a�`�_�~�}�|�{�z�y : في تفسير قوله تعالى -  ٢
bc�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�

�q�p�ol ]الأنفال[.   

قال ابن ج يز :» �mo�p�l وهو الأشهر الأصابع ، : وقيل . هي المفاصل :  قيل
  . )٤( » في اللغة

��mo�p�q�r�s�t�u�v�w�x:  في تفسير قوله تعالى - ٣ 
                                 

 .  )٣/٥٣٧(بدائع الفوائد   )١(

 .  )٢/٥١١(قواعد الترجيح   )٢(

  ) .٥١/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(

 ) .٢/٦٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٤(
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y�z�{�|}�~�_�`�a�b�c�d�e�f� �  l 
   .]يونس[

 يزانٌ وفِتيانٌ من بني : معنى الذرية و.  الضمير عائد على موسى «: قال ابن جبش
إن الضمير عائد على فرعون ، فالذرية : وقيل . إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون 

وهذا بعيد ؛ لأن . وروي في هذا أا امرأة فرعون وخازنه . على هذا من قوم فرعون 
 . )١(»كور  ، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذهؤلاء لا يقال لهم ذرية

                                 
  ) . ٩٧/ ٢(سهيل لعلوم التتريل الت) ١(
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  ا����	J ��`�% ا�"	�ق:  ا��),& ا�"�دس 

فسابق الكلام يطلق ،  دلالة سابق الكلام ولاحقه على معناه:  يقصد بدلالة السياق
  . السياق:  اويطلق عليهما جميع،  حاقاللِّ:  ولاحق الكلام يطلق عليه،  السباق:  عليه

وعليه فإن ،  اب االله عز وجلّمن أقوى الطرق لفهم نصوص كت مراعاة دلالة السياقو
ولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أَ (

  .  )١() لهالتسليم 
وكان حمله على أحدهما ،  إذا احتمل الكلام معنيين «:  عبد السلامبن   العزيقول

  .  )٢(» ولىأوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أَ
:  وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ «:  محمد رشيد رضاالسيد ويقول 

وائتلافه مع القصد الذي جاء له ،  اقه مع جملة المعنىفوات،  من القولله موافقته لما سبق 
  .  )٣(» الكتاب بجملته

ذا بن جزي في مقدمة كتابه على الترجيح بين أقوال المفسرين ا وقد نص أبو القاسم
  .  الوجه

  :  ذا الوجهترجيحه ومن الأمثلة على 

� :   عند تفسير قوله تعالى-  ١ mg�f�e�d�c�bhj�i���������

�o�n�m�l�kl]الأنعام. [  
يزعلق يت« : قال ابن ج����m����e�dl بمعنى اسم االله ، فالمعنى كقوله: ����m�w�v

}�|�{�z�y�x~�l  ] أمير المؤمنين الخليفة في المشرق : كما يقال  ،  ]٨٤: الزخرف
ويحتمل أن يكون ارور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل محذوف ، والمعنى . والمغرب 

 : في السماوات والأرض بعلمه ؛ كقولهالمعنى أنه : وقيل  .على هذا قريب من الأول 
mb�a�`�_�^c�l  ] والأول أرجح وأفصح ؛ لأن اسم االله جامع للصفات .   ]٤: الحديد

الثاني بأن ويترجح  .ير ذلك ، فقد جمعها مع الإيجاز كلها من العلم والقدرة والحكمة وغ
                                 

 ) . ١/١٢٥(قواعد الترجيح   )١(

 .  )٢٢٠(الإشارة إلى الإيجاز   )٢(

 .  )١/٢٤(تفسيرالقرآن الحكيم   )٣(
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  .)١( »...��mmmm�j�i��j�i��j�i��j�i�kkkkl�l�l�l : سياق الكلام في اطّلاع االله تعالى وعلمه ؛ لقوله بعدها

�_�`��ma :  قوله تعالىتفسير  في - ٢ �̂]�\be�d�c�f�h�g�
t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iu�z�y�x�w�v�

�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{
jk�t�s�r�q�p�o�n�m�l�l]الأنعام. [� �

 يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر «: ابن جزي  قال
من نمروذَ  اته في غارٍ خوفًدلَه ومأن أُوقد روِي . ل البلوغ والتكليف والشمس أن يكون قب

ن يكون ويحتمل أ.  أخبروه أن هلاكه على يد صبِيإذ كان يقتل الأطفال ؛ لأن المنجمين
.  عليهم والتوبيخ لهمنه قال ذلك لقومه على وجه الردد بلوغه وتكليفه ، وأرى له ذلك بعج

  . )٢(»  ...�m��m��m��m��s�r�q�p�s�r�q�p�s�r�q�p�s�r�q�pllll:وهذا أرجح ؛ لقوله بعد ذلك 

��m�¯�®�¬�«�ª�©°�²�±:  في تفسير قوله تعالى - ٣

�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�½l]الأنعام. [� �

. كل مؤمن : وقيل . الصحابة : وقيل .  هم الأنبياء المذكورون «:  ابن جزي قال
   . )٣(» والأول أرجح ؛ لدلالة ما بعده على ذلك

�:  في تفسير قوله تعالى - ٤ m�|�{�z�y�x�w�v�u�t
¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}§ª�©�¨�«�

°�¯�®� ¬±�¶�µ�´�³�²
¸¹¿�¾�½�¼�»�º����l ]التوبة [.   

                                 
 .  )٣ / ٢( التسهيل لعلوم التنـزيل ) ١(
 ) .١٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
 ).١٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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 يزقال ابن ج :» m|��}�~�l في : وقيل . في اللوح المحفوظ :  أي

   . )١(» �m�m�m�m�£�¢�¡���£�¢�¡���£�¢�¡���£�¢�¡��llll: والأول أرجح ؛ لقوله . القرآن

�m�s�r�q�p�o�n�m�l�k:  في تفسير قوله تعالى - ٥

z�y�x�w�v�u�t���{l ]التوبة [.   
 يزفي ذي الخُويصِرة :وقيل  . كالتي قبلها وبعدها والآية في المنافقين «: قال ابن ج 

فقال رسول االله صلى االله تعالى عليه وآله . اعدل يا محمد ، فإنك لم تعدل : الذي قال 
   . )٢( ») ويلك إن لم أعدل فمن يعدل ؟: ( وسلم 

                                 
  ) . ٧٥/ ٢(تتريل التسهيل لعلوم ال) ١(

، ٩٠،  ٧٦،  ٧٣،  ٦٣،  ٥٧،  ٥٥،  ٢٥،  ٢/١٥(وتنظر أمثلة أخرى في      ) .  ٧٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل    ) ٢(
١٠٢، ٩٥، ٩٤. ( 
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  ا����	J ��`�% ا�Z�ه�:  ا��),& ا�"��; 

م المتكلم الأصل في كلاو،  هو المعنى المتبادر إلى الذهن من المعاني:  الظاهر من اللفظ
كلامه ظاهر طريق لمعرفة مراده غير إذ لا ،  أن يكون دالاً على ما في نفسه من المعاني

كما أنه ؛  الواجب حمل نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها فإنوعليه ،  وألفاظه
  .  )١() يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه لا (

 جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا غير «:  يقول ابن جرير الطبري
  .  )٢(» دلالة على صحته

اويقول أيض  :» أغلبه على الظاهربه ولى معانيه ع في تأويل الكلام كان أَزنوإذا ت  ،
  .  )٣(»  به غير ذلكأن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معني إلا

وهو الذي ـ  والتحقيق الذي لا شك فيه «:  نقيطيويقول العلامة محمد الأمين الش
 أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب  ـ وعامة المسلمين>كان عليه أصحاب رسول االله 

حتى يقوم دليل صحيح ،  بوجه من الوجوه،    في حال من الأحوال>االله وسنة رسوله 
  .  )٤(» شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح

ذا الوجه ابن وقد نص في مقدمة كتابه على الترجيح بين أقوال المفسرين يزن لإ ؛ ج
  .  ذلك دليل على ظهوره ورجحانه

  :  ذا الوجهترجيحه الأمثلة على من و

��my�x�w�v�u�|�{�z : عند تفسير قوله تعالى - ١

�¤�£�¢�¡���~�}l] الأعراف [.  
 يزه لهم حين عقروا الناقة قبل نزول يه عنهم وقولُ يحتمل أن يكون تولِّ«: قال ابن ج
م ؛ لأنه ر وهو أو أن يكون ذلك بعد أن هلكوا ، . ي أنه خرج من بين أظهرهم وِالعذاب

                                 
   .  )١/١٣٧ ( عند المفسرينقواعد الترجيح  )١(

 .  )١/٦٢١(جامع البيان   )٢(

  .)٩/٦٧٨(جامع البيان   )٣(

 . )٧/٢٨٥(أضواء البيان   )٤(
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  . )١(» عليهمعد موم على وجه التفجع وعلى هذا خاطبهم ب. ظاهر الآية  

�m�h�g�f�e�d�c�b�a :   تفسير قوله تعالى عند- ٢
k�j�ils�r�q�p�o�n�m�t�x�w�v�u�

�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y
h�gi�n�m�l�k�j�l�]الأعراف[.   

. واء ح: يعني �m�il. آدم : يعني  �me�d�f�l «: جزي قال ابن 
سموا : أي  �m�f�e�dlو . هو قُصي بن كلاب وزوجته  m�f�e�dl: وقيل

أن : أحدهما : وهذا القول بعيد ؛ لوجهين . عبد الدار وعبد مناف  العزى وأولادهما عبد
من قريش ، الخطاب على هذا خاص يموالظاهر أن الخطاب عام لبني آد بذرية قُص . 

ع فإن هذا يصح في حواء ؛ لأا خلقت من ضل  �m�i�h�glأن قوله : والآخر 
 ي٢(»آدم ، ولا يصح في زوجة قُص( .   

���mA�B�C�D�E�FG�H�I�J�KL�M�N�O : في قوله تعالى - ٣
P�Q�R�STU�V�W�X�Y�Z�[��� l ]هود[.   

 يزم ؛ لأنه كافر:  أي «: قال ابن جوقال . ليس من أهلك الذين وعدتك بنجا
 ‡وهذا ضعيف؛ لأن الأنبياء . غير رشده كن ابنه ولكنه خانته أمه ، وكان للم ي: الزمخشري 

  .]٤٢:هود[)٣(»�m��m��m��m��s�r�q�s�r�q�s�r�q�s�r�qllll:ولقوله قد عصمهم االله من أن تزني نساؤهم ؛ 
   .لة ظاهر القرآن على أنه ابنه من صلبه وهذا ترجيح منه بدلا

                                 
  ) .٣٨/ ٢ ( لعلوم التتريلسهيلالت) ١(

  ) .٥٧/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(

  ) . ١٠٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٣(
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  ا����	 J��U��I ا�,I	A %I!< ا��c�ز:  ا��),& ا�2��

ولا يجوز الخروج به ،  الأصل في الكلام استعمال كلماته وتراكيبه في معناها الحقيقي
 حمل نصوص يجب ( هولذا فإن،  عن معناه الحقيقي إلى معناه اازي من غير دليل أو قرينة

  .  )١() ي على الحقيقةالوح
 ااز ومعناه صحيح على  ولا يحمل الشيء على«:  النحاس يقول أبوجعفر

  .  )٢(»الحقيقة
ولى  على الحقيقة أَ>وكلام نبيه ،  وحمل كلام االله تعالى «:  ويقول ابن عبد البر

  .  )٣(» ابيرا كتبارك وتعالى علو،  ه الحقوقولُ،   الحق؛ لأنه يقص بذوي الدين والحق
تعمال هذا الوجه في الترجيح القاسم ابن جزي في مقدمة كتابه على اسوقد نص أبو

  .   ولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين الحقيقة أَنلإ  ؛المفسرين أقوال بين
  :  ذا الوجهترجيحه ومن الأمثلة على 

�m�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V:  في تفسير قوله تعالى -
�b�a�`cdf�e�gh�i�r�q�p�o�n�m�l�k�j�

~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s_�c�b�a�`�
�j�i�h�g�f�e�dl ]الأعراف[.   

لما خلق آدم أخرج ذريته من  أن االله:  أحدهما : في معناها قولان «: جزي قال ابن 
 المعنى روِي هذا. نه رم ، فأقروا بذلك والتزموهصلْبِه وهم مثل الذّر ، وأخذ عليهم العهد بأ

 ذلك من أن: والثاني . وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم .  من طرق كثيرة �عن النبي 
أن االله : باب التمثيل ، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنيا ، وأما إشهادهم فمعناه 

 نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت ا عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم ، وقال
؛ والأول هو الصحيح . بلى أنت ربنا : ألست بربكم ؟ وكأم قالوا بلسان الحال : لهم 

                                 
   .  )٢/٣٨٧(قواعد الترجيح   )١(

 .  )٤/٢٠٦(إعراب القرآن   )٢(

 .) ٥/١٦(التمهيد    )٣(



 

  98 
لتواتر الأخبار به إلاّ أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها ، فلذلك عدل عنه من قال بالقول  

الآخر ، وإنما تطابقه بتأويلٍ ؛ وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم ، ولفظ الآية 
أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم ؛ : أن أخذ الذرية من بني آدم ، والجمع بينهما يقتضي 
لقد خلقنا : وعلى تأويل  ] . ١١: الأعراف [ الآية  �m�±�°�¯�®l: كقوله 

إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود ، والمراد بذريتهم : وقال الزمخشري .  أباكم آدم من صورته
  . )١(»بني آدم حسبما ذكرناه وفي الصحيح المشهور أن المراد جمع. �بي من كان في عصر الن

: ، كما في تفسير قوله تعالى لم يصِب  على الحقيقة فوربما خالف فقدم اازـ  

my�x�w�v�u�tz�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�

j�i�h�g�fk�l��p�o�n�ml ]الأنعام[.   

 الأثقال على حمل؛ لأن العادة �mj�i �lوقال .  كناية عن تحمل الذنوب «: ل قا
أن الكافر يركبه عملُه بعد : وروي في ذلك . إم يحملوا على ظهورهم حقيقة : وقيل  .الظهور 
  . )٢(»حسن صورة  بعد أن يتصور له في أل له في أقبح صورة ، وأن المؤمن يركب عملَهأن يتمثّ

�m�z�y :قوله تعالى في أصاب ، كما  فـ وربما خالف  فقدم ااز على الحقيقة
£�¢�¡���~�}�|�{¤�ª�©�¨�§�¦�¥�

¯�®�¬�«°¶�µ�´�³�²�±�¸�º�¹�
�½�¼�»l ]الأعراف[.   

 ، وذلك صفته كصفة الكلب: أَي�m�§�¦�¥l   «:  هافي تفسير قال
هو : اللهث   ��m¨¯�®�¬�«�ª�©� l. غاية في الخِسةِ والرداءة 

تنفّس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان ، وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع 
إن تفعل معه ما  :  �m�ª�©�¨lومعنى . الحر والتعب ، وهي حالة دائمة للكلب 

                                 
  ) .٥٣/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

 ) .٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
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دون أن تحمل عليه ، فهو يلهث على كل   �m�®�¬lيشق عليه من طرد أو غيره 
 أنه إنْ وعظته فهو ضالّ وإن لم تعظه فهو ضالّ ،  :تشبيه ذلك الرجل بهووجه . حال 

إن ذلك الرجل خرج : وقيل . فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال 
  .)١(»لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه حقيقةً 

�mj�k�l�m�n�o�p�q�rs�t:  قوله تعالىوكما في  -

u�v��l ]يوسف[.   
هذا هو . يعنون الرفْقَةَ .  أهلَ العيرِ: واسأل أهلَ القريةِ ، وكذلك :  تقديره «: قال 

المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ،  ولا يبعد أن تخبره : وقيل . قول الجمهور 
 ٢( » والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز. الجمادات ؛ لأنه نبي( .   

 ه هل هو من ااز أم لا ؟وهذا على خلافٍ في

                                 
  ) .٥٥- ٥٤/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل ) ١(

  ) . ١٢٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٢(
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  ا����	 J��U��I ا���م A!< ا�@�ص:  ا��),& ا���#; 

وذلك أن أصل التشريع جاء  ؛ الغالب في ألفاظ القرآن الكريم  الشمول والعموم
ومتى ما،  اعام ورد نصيخصص عموم هذه الألفاظ  صِي وعليه فإن الواجب على ،   إليهر

  .  )١() حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص (المفسر 
  جاء الكتاب بعمومه في خاصاوليس لأحد أن يجعل خبر «:  يقول ابن جرير الطبري

ه الظاهر٢(»  خبرٍ أو عقل بغير برهان من حجةِمما عم(  .  
اعلم أن القرآن إذا أتت اللفظة منه تعم ما  «:  يالقيس أبي طالببن  �ويقول مكي

،  حتى يأتي ما يخصصها ه ـعند مالك وأصحابـ حملت على ذلك من عمومها ،  تحتها
  . )٣(»  عليهفتحملَ

في مقدمة كتابه على استعمال هذا الوجه في الترجيح بين أقوال  وقد نص يزابن ج
  .   دليل على التخصيصه الأصل إلا أن يدلَّلأن؛  ولى أَيفإن العموم ؛المفسرين 

  :  ذا الوجهترجيحه ومن الأمثلة على 

��mF�E�D�C�BG�M�L�K�J�I�H : في قوله تعالى - ١
O�NPR�Q�ST��U�� �Vl  ]الأنعام[.   

 الحَب تحت الأرض لخروج النبات منها ، ويفْلِق النوى يفْلِق:  أي «: جزي قال ابن 
والأول أرجح ؛ . والحنطة  أراد الشقّين الَّلذين في النواة: وقيل  .منها لخروج الشجر 

   .)٤(» لعمومه في أصناف الحبوب

�m�J�I�H�G�F�E�D�C�B:  عند تفسير قوله تعالى - ٢

L�KMS�R�Q�P�O�N�TX�W�V�U�Y�Z�

�c�b�a�̀ �_^�]�\�[l ]افالأعر [. 

                                 
 .  )٢/٥٢٧(عند المفسرين قواعد الترجيح   )١(

 . )١٠/٤٦٣ (جامع البيان   )٢(

 .  )١٠١(لناسخ القرآن ومنسوخه الإيضاح   )٣(

  ) .١٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ٤(
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  يزم الرجفة :  قيل «: قال ابن جوالصحيح أنه . الإشارة بذلك إلى الذين أخذ

  . )١(» عموم يندرجون فيه مع غيرهم

©��m�°�¯�®�¬�«�ª:  في تفسير قوله تعالى - ٣

�²�±l ]الأعراف[.   
م أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإما: أحدها :  فيه ثلاثة أقوال «:  ل ابن جزيقا

أنه الإنصات لقراءة القرآن على : والثالث  .أنه الإنصات للخطبة : والثاني . في الصلاة 
. أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه: أحدهما : وهو الراجح ؛ لوجهين . الإطلاق 

  .  )٢(»، والخطبة إنما شرعت بالمدينة أن الآية مكية : والثاني 
مع أن الترجيح به أَولى ، كما في تفسيره لقوله ـ وربما خالف فلم يرجح بالعموم ، 

   .]هود[ �mN�O�PQ�R�S�T�U�V�W�� l: تعالى 
ليس الرمي :  ، فهذا ديد لهم ، أي والمراد بالظالمين كفار قريش.  الضمير للحجارة «: قال 

 )٣(هم ببعيدة منليست : الضمير للمدائن ، فالمعنى : وقيل . بالحجارة ببعيد منهم ؛ لأجل كفرهم 

: وقيل .  ]٤٠: الفرقان [ ��mk�l�m�n�o�p�q�r l: أفلا يعتبرون ا ؛ كقوله 
   .)٤( » إن الظالمين على العموم

                                 
  ) .٤٧/ ٢( يل التسهيل لعلوم التتر) ١(

، ١١٥،  ١١٤،  ٩٥،  ٧٢،  ٧١،  ٥٧،  ٢/١٦( وتنظر أمثلة أخـرى في        ) .٥٩/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل    ) ٢(
١٢٨، ١٢٧. ( 

)٣ ( من كفار قريش : أَي . 
 ) . ٢/١١٠(التسهيل لعلوم التتريل ) ٤(
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  ا����	 J��U��I ا9efق A!< ا��I		�:  ا��),& ا���/� 

جب العمل به وتفسيره على  و من غير تقييدامن نصوص الوحي مطلقًإذا ورد نص 
أن :  الأصل في اللفظ المطلق ؛ لأن فُسر بمقتضى القيد الذي قُيد به امقيدورد  وإذا،  إطلاقه

   . عليهفإذا جاء ما يقيده حمل ،  يقيده  على إطلاقه حتى يأتي ماىيبق
فإنه يحمل على ،  ا أو مطلقًا أن يكون مقيدإذا دار اللفظ بين (فإنه ،  عليهبناءً 

  .  )١() إطلاقه

والمطلق ،  وإلا فلا،   إن وجد دليل على تقييد المطلق صِير إليه«:  الزركشييقول 
  .  خاطبنا بلغة العربتعالى ؛ لأن االله  والمقيد على تقييده،  على إطلاقه

 اثم ورد حكم آخر مطلقً،  شرطأن االله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو :  والضابط
وإن كان له ،   إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده بهدفإن لم يكن له أصل ير ؛ نظر

٢(» ولى من الآخره إلى أحدهما بأَأصل غيره لم يكن رد(  .  
في مقدمة كتابه على استعمال هذا الوجه في الترجيح بين أقوال بنا وقد نص يزج 

  .  نالمفسري
  :   ترجيحه ذا الوجهومن الأمثلة على

�m�º�¹�¸�¶�µ�´�³  :  تفسير قوله تعالىعند – ١

�Ä�Ã�Â�Á�À��¿�¾�½�¼�»l ]الأعراف[.   

جمع : والآصال . في الصباح والعشي : أي  �m�¿�¾l «: ل ابن جزي قا
.  فرض الخمس :وقيل . المراد صلاة الصبح والعصر : قيل . جمع أصيل : أُصل ، والأُصل 

الإطلاق ٣(» والأظهر(.   

�m�E�D�C�B�A : في تفسير قوله تعالى  - ٢
LK�J�I�H�G�F�� l ]التوبة [.  

                                 
 .  )٢/٥٥٥(قواعد الترجيح   )١(

 .  )٢/٢٠(البرهان في علوم القرآن   )٢(

  ) .٦٠/ ٢( سهيل لعلوم التتريل الت) ٣(
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يزقال ابن ج  :» mJ�Kl م خزاعة :  قيل١(»والإطلاق أحسن. إ(.  

�m����Ð��Ï: في تفسير قوله تعالى – ٣ �Î��Í��Ì��Ë� �Ê��É�� �È

Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ�l ]٨٦:وبةالت[ .   

��m�Ê��É «: ل ابن جزي قا �È�l . والأرجح أنه على  . يعني براءة : قيل
   . )٢(» الإطلاق

�����¥��¦��§����m:  تفسير قوله تعالىفي  - ٤ � � � � �¤��£��¢��¡������� � � �~��}

��©��¨µ��´��³��²��±��°��� �̄��®��¬��«ª�l ]٩٤:يونس[ .   

يزقال ابن ج  :» m�ª� �©� � �̈ �§��¦��¥�l  ، يعني الذين
ومن أسلم ،  قيومـخيرِ،  سلامبن  هم عبد االله:  قال السهيلي . ون التوراة والإنجيلأيقر

فحمل الآية على ،  وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة،  لأن الآية مكية ؛ وهذا بعيد،  من الأحبار
  . )٣(» الإطلاق أولى

                                 
 ) .٢/٧٢(التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
 .) ٢/٨٢ ( لعلوم التتريلالتسهيل  )٢(

 .  )٢/٩٩ ( لعلوم التتريلالتسهيل  )٣(
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X�W�� �

��mX�W�V�U�T�S�R�QYZ�\�[�]�a�`�_�^�l   

  .���� mmmmX�W�V�X�W�V�X�W�V�X�W�V�YYYY�\�[�Z��\�[�Z��\�[�Z��\�[�Z�llll : المراد بالأجلين في قوله تعالىالخلاف في  -١
 :وقيل .يوم القيامة: الموت ، والثاني : الأجل الأول  « :ابن جزي رحمه االله تعالى قال 

  .)١( »الموت: النوم ، والثاني : ول الأ
  :العرض والمناقشة 

قوال كثيرة في المراد بالأجلين في هذه الآية الكريمة للمفسرين ـ رحمهم االله تعالى ـ أ 
ح القول الأول  على ذكر قولين اثنين منها ، ورججزيمن سورة الأنعام ، اقتصر ابن 

الموت ، والمراد بالأجل الثاني المسمى عند : وهو أن المراد بالأجل الأول المقضي هو  منهما،
   .يوم القيامة : االله هو 

، )٤(وعكرمة، ، ومجاهد)٣(، وسعيد بن جبير)٢(ا المروي عن ابن عباسووافق في هذ
ل قاتِم ونسِب إلى .)٧(يوالسد، )٦(، وعطية، والحسن، وقتادة، وزيد بن أسلم)٥(والضحاك

  .)١٠(مه القرطبيوقد. )٩(والسيوطي، وأبوالسعوده الزمخشري، عليو. )٨(بن حيانا

                                 
 .)٢/ ٢(يل تنـزالتسهيل لعلوم ال) 1(
 ) ٧٠٩٦  ،٧٠٩١(برقم ) ١٢٦١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٩/١٥٣(في جامع البيان ابن جرير أخرجه ) 2(

 . )مى أجلُ الساعة والوقوف عند االلهيعني أجل الموت ، والأجل المس: (من طريق علي بن أبي طلحة، عنه بلفظ 
 .وأبي الشيخ نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، والفريابي، ) ٢٤٨/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور 

 .  )١٢٦١ / ٤( ه في تفسير عنه ابن أبي حاتم اعلّقًذكره م) 3(
  في تفسيره عنهمااوذكره ابن أبي حاتم معلقً. نهما ع ) ١٥٢ / ٩ (  في جامع البيانالطبريابن جريرأخرجه ) 4(

)٤/١٢٦١( . 
 . )١٢٦١/ ٤( وذكره ابن أبي حاتم معلّقا عنهما  ) . ١٥١ / ٩ (  في جامع البيانالطبريابن جريرأخرجه ) 5(
  . ) ١٢٦١ / ٤(  في تفسيره  عنهم ابن أبي حاتمهعلّق) 6(
  )١٢٦١ / ٤(وذكره ابن أبي حاتم عنه  ) . ١٥٣ / ٩( أخرجه الطبري ) 7(
 .  )٨ / ٦(نسبه إليه ابن كثير في تفسيره  )8(

اختار في تحديد المراد بالأجل  هإلا أنـ  )٢/٣٣١الفتوحات الإلهية( تفسير الجلالين و ، )٢/٦(الكشاف : ينظر ) 9(
 . )٢/١١٩(إرشاد العقل السليم و  ـ ،يعني مدة البرزخ واالله أعلم بأنه الأجل المضروب للبحث ،الثاني القول 

  . )٣٢١ / ٨( الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) 10(
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 ��m¹�º�»�¼�½�¾�¿À�Á�Â�Ã�Ä�l :ه تعالىقولُ: ويشهد لهذا القول 

   .)١(أن الأجل يطلق على الموت ، وهو آخره: ووجه الاستدلال .  ]١١:المنافقون[
��:قوله عز وجل و mW�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`a�

b�c�d�e�f�g�h�i�j�kl�l ]٤٢:الزمر.[   
   .)٢(والأجل المسمى في هذه الآية هو انقضاء العمر

�m�V ى أن المراد بالأجل الأول المقضي في آية الأنعامفهاتان الآيتان الكريمتان تدلان عل

X�WY�l  ة الحياة ؛ لأن الأجلةهو الموت ، وهو كونه آخر مدفي اللغة عبارة عن آخر المد  ،
٣(ها كذلكة كلِّوإن كان يطلق لغةً على المد(.  

 االله تعالى أن: ومما يدل على أن المراد بالأجل الثاني المسمى عند االله هو يوم القيامة 
 لاً لا مجمه أحدفإنه يدل على أنه لا يعلم وقتm\�[�Z��l � ،: اختص بعلمه فقال 

وأما أ  ،لاًولا مفصته أو على ما هو ابناء على ظهور أمارا جل الموت فمعلوم إجمالا وتقريب
  . أو بالنسبة لملائكة الموت ، واالله أعلم ،  )٤(المعتاد في أعمار الناس

��mÆ�È :لا يعلمه إلاّ هو ؛ لقوله تعالى: أي   m\l ومعنى قوله« : ثير قال ابن ك

Ë�Ê�ÉÌÑ�Ð�Ï�Î�Í�Òl وكقوله   ]١٨٧: الأعراف :�m�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë

�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Òl« )النازعات[  )٥[.   

فقد روِي  ، هو الموت: هو النوم ، والثاني :  أن الأجل الأول  وهووأما القول الثاني
   .)٦(عن ابن عباس

                                 
  . )١١٨ / ٢٨( لوسي روح المعاني للآ: ينظر ) 1(
  . )١٨٥ / ٧( زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) 2(
  .  )١٢٠ / ٢( م إرشاد العقل السلي: ينظر ) 3(
  .  )١١٩ / ٢ ( المصدر السابق) 4(
 . )٦/٩(تفسير القرآن العظيم ) 5(
مـن  ) ٧٠٩٧،٧٠٩٣ ( برقم)٤/١٢٦١ ( في تفسيره، وابن أبي حاتم  ) ٩/١٥٣ ( في جامع البيان   أخرجه الطبري ) 6(

 .جدا  وهو إسناد ضعيف.  العوفي ، عنه عطيةطريق
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 اجزي على هذا مشعر، ووافقهم ابن )١()قيل( بصيغة وصدره جماعة من المفسرين 

  . بتضعيفه 
   .)٢(»وهذا قول غريب « : قال ابن كثير  

ولا يخفى ،  �m�k�j�i�h�gl  : بقوله تعالىديوأُ« :  وقال الآلوسي 
به لم تعهد تسميته أجلاً؛ لأن النوم وإن كان أخا الموت لكنهعدموإن س  ي٣(»ا موت( .   

 تقرر هذا فإن ما ذهب إليه ابن جزي ومن وافقه هو الراجح ، ويؤيده فإذا وبعد ،
  .)٤(كثرة القائلين به من السلف ؛ فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه

  . كما نص عليه ابن كثير ، واالله تعالى أعلم  غريب وأما القول الثاني فهو قولٌ
 عن ذكر أقوال قريبة في المعنى من القول الأول الذي جزي  ابنضوقد أعرهذا  

حه ، تركها اختصارا كما لا يخفى رج.   
خلق إلى أن ما بين أن ي :  الأجل الأول:  من قال يقرب من القول الأول قولُفمما

ميوهو البرزخما بين الموت والبعث ، : ، والثاني وت .  
 وِروابن ، )٨(، والضحاك)٧(، وقتادة)٦(، والحسن)٥(لقول عن ابن عباس هذا اي

١٠(، ومقاتل)٩(بالمسي( .  

                                 
، والبيضاوي في  ) ٣٢٢ / ٨( ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن  ) ٦/  ٢( الزمخشري في الكشاف : منهم ) 1(

 . )٨٧ / ٧( في روح المعاني لوسي ، والآ ) ٢٩٤ / ١( يل تنـزأنوار ال
 . )٩ / ٦( تفسير القران العظيم ) 2(
 . بتصرف يسير  )٨٧ / ٧( روح المعاني ) 3(
أن يكون : فإنه عد من وجوه الترجيح بين أقوال المفسرين  ) ٩ / ١ ( جزيزيل لابن تنـالتسهيل لعلوم ال: ينظر ) 4(

 جزيوذا الوجه رجح ابن . القول قول الجمهور وأكثر المفسرين ؛ فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه 
 .وإن كان لم ينص على ذلك  هذا القول

 .رواه عطاء عنه: وقال  ) ٨٧ / ٧( لوسي ، والآ) ٣ / ٣(، وابن الجوزي  ) ٨٧/ ٢( نسبه إليه السمعاني ) 5(
 .الهذلي ، عنهأبي بكر من طريق ) ١٥١/ ٩( أخرجه الطبري ) 6(
 .،عن سعيد عنهبن زريع من طريق يزيد  ) ٧٠٩٨ ) ( ١٢٦٢ / ٤( ، وابن أبي حاتم ) ٩/١٥١(أخرجه الطبري ) 7(
  . )٨٧ / ٧( لوسي ، والآ ) ٣٩٠ / ١( ، والبيضاوي  ) ٣ / ٣( نسبه إليه ابن الجوزي ) 8(
 . نسبه إليه ابن الجوزي) 9(
 . ، وابن الجوزي ) ٤٥٥ / ١ (  في بحر العلومنسبه إليه السمرقندي) 10(
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 والواحدي، والطاهر بن -  )١(كما قاله الآلوسي -  الزجاج: ه من المفسرين عليو 

   .)٢(عاشور
  .)٣(ة فإنه يطلق لجملتها ومجموعهاأن الأجل كما يطلق لآخر المد: وتعليل هذا القول 

الأجل يقال بمعنى الوقت المعين لانقضاء شيء ولما يقع فيه   « :اب الخفاجيقال الشه 
ة كالمجازموع المد٤(»عمر ، وعليه تدور وجوه التفسير ا كالموت ، و(.  

، وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر )٥(هو يرجع إلى ما تقدم  « : وقال ابن كثير 
يا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها كل إنسان ، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدن

  .)٦(» قالها والمصير إلى الدار الاخرةوانت
  .)٧(»هو قريب من الأول «  :  وقال الشوكاني

 =الآخرة : أجل الدنيا ، والثاني : الأجل الأول  : قول من قال اويقرب منه أيض.  
   .)١٠(يد ابن جبيروسع ،)٩(وعكرمة ، ومجاهد ، )٨(روي هذا القول عن ابن عباسو

                                 
 . ولم أقف عليه في معانيه  )٨٧ / ٧( في روح المعاني لوسي قاله الآ) 1(
 .  )١٣١ / ٧( التحرير والتنوير و  ، )٣٤٤ / ١( الوجيز : ينظر  )2(
 .  )٢٩٤ / ١( أنوار التتريل للبيضاوي : ينظر ) 3(
 .  )١٣ / ٤( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ) 4(
 . يعني بذلك القول الأول )5(
 .  )٩ / ٦(تفسير القران العظيم ) 6(
 .  )٩٨ / ٢( فتح القدير ) 7(
مـن   ) ٧٠٩٠(  برقم    ) ١٢٦٠ / ٤ (  في تفسيره  وابن أبي حاتم   ) ١٥١/ ٩ ( في جامع البيان   أخرجه الطبري ) 8(

 ورواه ابـن أبي حـاتم      . جل الثـاني    ولم يذكر ابن أبي حاتم الأ     .  سعيد بن جبير ، عنه    ، عن   أبي حصين     طريق
ولم يذكر » لا يعلمه إلا االله«:وذكر الأجل الثاني بقوله .  من طريق قيس عن أبي حصين به) ٧١٠٠ (برقم )٤/١٢٦٠(

عن أبيه، عن أبي صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ) ٧١٠١ (برقم ورواه أيضا .الأول 
: قـال   و ) ٣١٥/ ٢( وصححه الحاكم في مـستدركه       . » الوقوف عند االله   «: ابن عباس فذكر الثاني بقوله      

 .ووافقه الذهبي .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
من طريق هناد ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عكرمة  ) ١٥٢/ ٩( في جامع البيان  أخرجه الطبري )9(

عن ابن ) ١٥٣/ ٩( وأخرجه الطبري في جامع البيان  . » الآخرة « بدل » البعث «: إلا أما قالا . ومجاهد 
في  وأخرج الطبري . بدل الآخرة »البعث«: ير ، عن منصور ، عن مجاهد وحده قال وكيع وابن حميد ، عن جر

 . من طريق ابن أبي نجيح ، عنه  عكس هذا القول ، وهو غريب ) ١٥٢-١٥١/ ٩( جامع البيان 
 . )٨٧/ ٧( لوسي ، والآ ) ٧١ / ٤( حيان ، وأبو ) ٤٥٥ / ١( ره السمرقندي ذك) 10(
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  .)١(ديعسِابن الطبري، وعليه ابن جرير و 

  :هذا وقد اختلفت عبارات العلماء في إيراد هذا القول على النحو التالي 
  .أجل الدنيا ، انقضاء الدنيا : الأجل الأول 
  .الآخرة ، لا يعلمه إلا االله ، ابتداء الآخرة ، البعث ، الوقوف عند االله : الأجل الثاني 

  . ة فإنه يطلق على جملتها ؛ لأن الأجل كما يطلق على آخر المديس بينها تعارضول 
الآخرة والوقوف عند االله ، : والثاني . الدنيا بجملتها ، أو انقضاؤها : فالأجل الأول 

  .أو ابتداء الآخرة وهو البعث ، وهذا لا يعلمه إلا االله 
جل الدنيا من يوم خلقك إلى أن أ: الأجل الأول  : قول من قال ايقرب منه أيضو= 

  .يوم القيامة : تموت ، والثاني 
  .)٣(، ومجاهد ، وعكرمة )٢(روي هذا القول عن الحسن، وقتادةو

بين القولين السابقين كما هو ظاهر وهذا القول جمع .  
 =عمر الإنسان : مدة الدنيا ، والثاني : الأجل الأول :  قول من قال اوقريب منه أيض
  .موته إلى حين 

  .)٤(  ومجاهد،روي هذا القول عن ابن عباسو
�m�D�C�B�A: وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا «  :قال ابن كثير

N�M�L�K�J�I�H�G�F�EO�l��« �)٥(
  .  ]٦٠: الأنعام [  

  . بكل إنسان االأول على العموم ، والثاني خاصوهذا القول جعل الأجل 
 =أجل : الأول :  لكل أحد أجلان « : رضي االله عنهما  قول ابن عباساوقريب منه أيض
زيد له من أجل البعث في أجل العمر ،   لرحمهلاً وصوافإن كان تقي.  أجل البعث: لثاني العمر ، وا

                                 
 . )٦ -٥ / ٢ ( نرحمتيسير الكريم الو  ، )١٥٤ / ٩( جامع البيان : ينظر ) 1(
من طريق ) ١٥٢/ ٩(رجه الطبري وأخ. عن معمر ، عن الحسن وقتادة  ) ٢٠٣ / ٢( رواه عبد الرزاق  )2(

 .ومن طريق معمر به . الرزاق به عبد
 .)٤/٧٠(، وأبو حيان ) ٣٢١/ ٨( ، والقرطبي ) ٣٩٩/ ٢(النحاس في معاني القران  : مانسبه إليه) 3(
 . )٩٨ / ٢( ، والشوكاني ) ٩ / ٦( ابن كثير : نسبه إليهما ) 4(
 .)٩ / ٦( ير القرآن العظيم تفس) 5(
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  .)١(»أجل البعثوإن كان بالعكس نقص من أجل العمر وزيد له في  

، والآخر لا يقبل التغيير  للزيادة والنقصان لاًإلا أنه جعل الأول قابالآلوسي وذكره  
  .)٢(ولا يطلع عليه إلا االله عز شأنه

٣(العمر فيزيد بالصلة:  لا يقبل الزيادة ، والثاني ا أما الشوكاني فجعل الأول محتوم(.  
�m�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à:ويرشد إلى هذا قوله تعالى « :وقال 

êl  ] ١١: فاطر[ . لم أن صلة الرحم تزيد في وس عن رسول االله صلى االله عليه وقد صح
  .اهـ.» والوباء من أسباب الموت، وورد عنه أن دخول البلاد التي قد فشا ا الطاعونالعمر

 إلاّ أنه لم يذكر قبوله للزيادة والنقصان ، )٤(واختار هذا القول الطاهر بن عاشور  
�m�Y :بقوله تعالى كون الثاني غير معلوم لأحد لا في الدنيا ولا يوم القيامة أن ودللّ على 

c� b� a� `� _� ^� ]� \� [� Zl  ] و بقوله تعالى  ]٤٥: يونس : �m�c

k�j�i�h�g�f�e�dl ] ٥٥: الروم[ .  
؛ لأا مبنية على   أا لا تعارضهيظهروبالتأمل في هذه الأقوال المقاربة للقول الأول 

ى تقدير الأجل  العموم والخصوص ، فبعضها على تقدير الأجل العام ، والآخر عل: اعتبارين
    .واالله أعلم  الخاص ،

  .)٥( أقوال أخرى في المسألة فيها غرابة شديدة وفي بعضها نكارةوثمّت
،  الأجلين تنكيروسبب اختلاف المفسرين وكثرة الأقوال في هذه المسألة يرجع إلى 

  .)٦(»والظاهر من تنكير الأجلين أنه تعالى أم أمرهما«:  حيانقال أبو كما
��.واالله تعالى أعلم،  نص يحدد المراد منهما ، فوقع الخلاف في بياما وكثر وليس هناك �

                                 
  . )٧١ / ٤( نسبه إليه أبو حيان ) 1(
 . )٨٧ / ٧( روح المعاني ) 2(
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم ، :  وينظر . )٩٨ / ٢( فتح القدير ) 3(

ابر في الطاعون، برقم وكتاب الطب ، باب ما يذكر في الطاعون، وباب أجر الص) . ٥٩٨٦-٥٩٨٥(برقم 
)٥٧٣٤-٥٧٢٨. ( 

 ).٧/١٣١ (التحرير والتنوير) 4(
  .)١٢٧ / ١٢(للرازي  مفاتيح الغيبو،  ) ٢٦٦/ ٢( المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر غير ما سبق ) 5(
  . )٧٠ / ٤( البحر المحيط ) 6(
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X�W�

�mg�f�e�d�c�bhj�i���������o�n�m�l�k�l  
  .�����mmmmg�f�e�d�g�f�e�d�g�f�e�d�g�f�e�d�l�l�l�l الخلاف في بيان متعلّق الجار وارور-٢

� يتعلق «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى  � � �m�e�dl  بمعنى اسم االله ، فالمعنى
�� :كقوله ��m}�|�{�z�y�x�w�vl  ] أمير : كما يقال ،   ]٨٤: الزخرف

ويحتمل أن يكون ارور في موضع الخبر فيتعلق باسم . المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب 
نى أنه في السماوات والأرض المع: وقيل  .فاعل محذوف ، والمعنى على هذا قريب من الأول 

والأول أرجح وأفصح ؛ لأن اسم  . ]٤: يد الحد[  mb�a�`�_�^l : ؛ كقولهبعلمه
 .ير ذلك ، فقد جمعها مع الإيجاز االله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغ

�m�j�i : الثاني بأن سياق الكلام في اطّلاع االله تعالى وعلمه ؛ لقوله بعدهاويترجح 

k�l� . الأرض ، وهذا وفيالمعبود في السماوات : يتعلّق بمحذوف تقديره : وقيل 
  .)١( »المحذوف صفة الله 

  :العرض والمناقشة 
     القائلين بأن االله في كل مكان )٢(ةيمِه على تخطئة الجَ– رحمهم االله –اتفق السلف 

–لوتعالى االله عما يقولون ع ذه الآية على هذا المذهب الباطل– اا كبير ٣( مستدلّين(.   

ق الجار وارور في هذه الآية الكريمة على أقوال ، تعلّواختلف المفسرون في بيان م
صحيحين ، ويشهد لكل منهما قرآن ،  )٤( يرجع إلى قولين اثنينجزيحاصل ما ذكره ابن 

                                 
 .  )٣ / ٢( التسهيل لعلوم التنـزيل ) 1(
. بن صفوان ، كان ينكر الصفات ، ويتره الباري عنها بزعمه ، ويقول بخلق القرآنأتباع الجَهم : الجهمية هم ) 2(

، ) ٦/٢٦(، وسير أعلام النبلاء ) ٧٣/ ١(الملل والنحل للشهرستاني : ينظر . إن االله في كل مكان : ويقول 
 . كلاهما للذهبي) ١/٤٢٦(وميزان الاعتدال 

 .)٢/١٨٢(للشنقيطي  وأضواء البيان ،) ٦/٩( القرآن العظيم لابن كثير تفسير: ينظر) 3(

 في   له اا من الأول ومساوي   المعنى قريب جعله في   . الخ  » ... يكون ارور في موضع الخبر        ويحتمل أن  «: لأن قوله   ) 4(
الأول   يرجع إلى القول    »الأرضالمعبود في السماوات وفي     : يتعلق بمحذوف تقديره    :  وقيل «: وقوله  . الجواز  

اج : وينظر. علم أ ، واالله  مستقلاولا يعتبر قولا درج فيه ويناأيض٢/٢٢٨(معاني القرآن للزج( . 
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 فرجح الأول . » ويترجح «: ، وعن الثاني  » أرجح وأفصح «: عن الأول  ولذا قال 

أن قوله :  هو ترجيح القول الأول وهو ، والثاني بالسياق ، وإن كان ظاهر كلامهبالمعنى
ا تبار ما يدل عليه من كونه معبوديتعلّق بمعنى اسم االله باع ��md��e�f�gl:تعالى 
  . ة والتدبير في السماوات وفي الأرض يكِلْهو المنفرد بالعبودية والمِ:  أي  .ا ومدبراومالكً

 ،وابن القيم رطبي، والنسفي،ه الواحدي، وابن عطية، والقعليو .)١(وهذا قول الزجاج
  . )٢(السعود، والشوكاني، والطاهر بن عاشور، والشنقيطيوابن كثير، وأبو

 واستلَّدله ابن  يزبقوله تعالىج :  �m�������|� �{� � � � � � �z� �y� �x� �w� �v

}l)٨٤: الزخرف [ )٣[  .  
واالله ذو  هه كل شيء ،وهذه الآية في المعنى كآية الأنعام ؛ لأن االله هو الإله الذي يأْلَ

  . )٤(الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين
  . )٥(ف فيهماحاكم ومتصر: لمشرق والمغرب ، أيأمير المؤمنين الخليفة في ا: ويقال  

   .)٦(هو في حاجات الناس وفي الصلاة: ويقال 
لتغيير أن يتعلّق باسم االله ؛ لأنه صار بدخول الألف واللام واي الفارسي علومنع أبو

  . ]٦٥: مريم[ )٧( �m�M�L�K�Jl: الذي دخله كالعلَم ، ولهذا قال تعالى 

                                 
، والسمعاني في تفسيره  ) ٢٥٢/ ٢(ونسبه الواحدي في الوسيط  ) . ٢٢٨/ ٢ (  وإعرابهمعاني القرآن: ينظر ) 1(

  .  إلى ابن الأنباري، والزجاج  )٤/ ٣( ، وابن الجوزي في زاد المسير )٨٧/ ٢(
الجامع لأحكام القرآن  ، و )١٢٦/ ٥(المحرر الوجيز ، و  )٢٥٢/ ٢(والوسيط  ) ٣٤٤/ ١(الوجيز : ينظر ) 2(

تفسير ، و  )١٤٠/ ٢(وبدائع التفسير  ) ١/١١٦(بدائع الفوائد  ، و)٣/ ٢(زيل تنـمدارك ال، و  )٨/٣٢٢(
التحرير والتنوير  ، و  )١٤١/ ٢(القدير فتح ، و  )١٢١ / ٢(إرشاد العقل السليم  ، و )٩/ ٦( القرآن العظيم 

  ) .١٨١/ ٢( أضواء البيان ، و )٧/١٣٣(

، وتفسير القرآن العظيم لابن  ) ٣٢٣/ ٢( ، والكشاف للزمخشري  ) ٣٩٩/ ٢( معاني القرآن للنحاس : ينظر ) 3(
  ) .٩/ ٦( كثير 

  ) .٣٣ ـ ٣٢( ، وفتح ايد  ) ٢٥/ ١(بدائع الفوائد لابن القيم : ينظر) 4(

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، )٢/٢٥٢( ، والوسيط للواحدي  ) ٢٢٨/ ٢(معاني القرآن للزجاج : ينظر) 5(
  ) .١٤١ / ٢( ، وفتح القدير للشوكاني  ) ٨/٣٢٢(

  ) .٣٢٢/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٤٠٠/ ١(معاني القرآن للنحاس : ينظر) 6(

  ) .٤٨٠/ ١( كبري بيان للعتال: ينظر) 7(
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   .)١(» عليههو صحيح من حيث المعنى ، لكن صناعة النحو لا تساعد«  :وقال أبوحيان 

���mg��fتعلّق الجار وارور: وأما القول الثاني وهو  �e��dl� بقوله  :���������������

�m� �il كم وجهركم في السماوات وفي الأرض ، فهو قول وهو ا:  ، أيالله يعلم سر   
  .)٣(، ورجحه النحاس ، وصححه الشنقيطي)٢(أبي علي الفارسي
  :ويشهد له 

�m�H�G�F�E�D�C�B�A: قول االله تعالى  النظائر القرآنية ؛ ك-١ 

L�K�J�IM\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�]�a�`�_�^�

bc�h�g�f�e�d�l )٤: ديدالح[ )٤[.   

  ].٦: الفرقان[ )٥(��m{�z�y�x�w�v�u�t l : وقوله تعالى
  .ووجه الاستدلال منهما ظاهر 

٢ -٦( السياق ؛ لأن الكلام في اطلاع االله وعلمها ويشهد له أيض(.  
 ولا رسِم في الأرض وليس لهم في السماء  أن الإنس إنما ه :ويرِد على هذا القول 

  ! عِلْم ؟جهر ، فكيف يتعلّق بذلك 
: ويلزم قائلي هذه المقالة أن تكون المخاطبة بالكاف في قوله « :  قال ابن عطية 

mk�jl  لجميع المخلوقين : ولا جهر لهم في الإنس والملائكة ؛ لأن الإنس لا سر
  .)٧( »السماء

  .)٨(حيان هذا القول، ومنعه الطاهر بن عاشوروضعف أبو
                                 

  ) .٧٢/ ٤( البحر المحيط ) 1(

 اكما نسِب هذا القول أيض ) . ٧٢/ ٤( حيان في البحر المحيط ، وأبو ) ٤٨٠/ ١(بيان تنسبه له العكبري في ال) 2(
 ).٢/٨٧(، والسمعاني في تفسير القرآن  ) ٩٤/ ٢(إلى الزجاج ، نسبه له الماوردي في النكت والعيون 

  ) .١٨١/ ٢(أضواء البيان : ينظر) 3(

  ).٣/ ٢(التسهيل : ينظر  . جزياستدل به ابن ) 4(
  ) .١٨٢/ ٢(أضواء البيان : ينظر) 5(

  .جزيكما قاله ابن ) 6(
  ) .١٢٧/ ٥(المحرر الوجيز ) 7(

  ) .١٣٣/ ٧(التحرير والتنوير ، و ) ٧٢/ ٤(البحر المحيط : ينظر) 8(
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صحهما وأَولاَهما ، وأنَّ أ لقولين صحيح فإن كلا اوبعد، فإذا كان ذلك كذلك  

  :؛ لما يلي أَولُهما
جملة مقررة لمعنى الجملة الأولى ؛ لأن  �m�k�j�il :  لأن قوله تعالى- ١

كونه سبحانه في السماوات وفي الأرض يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم ، وعلمه بما 
  .)١(دفع الضرريكسبونه من الخير والشر ، وجلب النفع و

� :  ولأن تعلّق الجار وارور بقوله- ٢ mil  ضعيف ؛ لأن فيه تقديم معمول
، ولا يجوز تعليقه به ؛ لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في )٢(المصدر الموصول عليه

الأرض خاصر ذلك فقد أخطأ خطأ بية دون السماوات ، فمن قدواالله تعالى أعلم)٣(ان ،.  

                                 
 ) .١٤١/ ٢( اني فتح القدير للشوك: ينظر) 1(
  ).٧٣/ ٤(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر) 2(
  ) .١٣٣/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر) 3(
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�m�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j
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  . الخلاف في تفسير القرن وتحديد مدته -٣

:  وقيل. سبعون: وقيل . نة مائة س:  والقرن «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
  . )١(»أربعون

  : العرض والمناقشة
ته ثلاثة أقوال ، وكُلُّها تندرج تحت قول  مدبن جزي في تفسير القرن وتحديدِحكى ا

   .)٢( المعينُأن القرن بمعنى المدة من الزمان أو هو الزمن: واحد في تفسير القرن وهو

، )٤(، وذكره طائفة من المفسرين)٣(وهذا القول في تفسير القرن نقله ابن الأعرابي
   .)٥(واختاره النسفي

 منها ثلاثة ، جزيذكر ابن   المدة على أقوال كثيرة ،ف في تحديد هذهلِاختفقد  يه،وعل
وأبي سلمة  ي عن عبد االله بن بسر ،ووافق ما حكِ . أن القرن مائة سنة: ورجح الأول وهو 

  .  )٦(بن عبد الرحمنا
  . )٩(، وهو المشهور)٨(، ورجحه أهل اللغة )٧( أكثر أصحاب الحديثى هذاوعل

                                 
   ) .٣/ ٢(التسهيل لعلوم التنـزيل ) 1(
 .وسيأتي بإذن االله ذكر القول الآخر في تفسير القرن ) 2(
 ) .قرن ( دة ما ) ٣٠٥/ ٩(، و تاج العروس ) ٣٣٤ ، ٣٣٣ / ١٣(لسان العرب : ينظر ) 3(
، وأنوار التتريل للبيضاوي ) ١٢٨/ ٢(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٤٠٠/ ٢(معاني القرآن للنحاس : ينظر ) 4(

ل السليم ، وإرشاد العق) ٤٦٨/ ١(، والجواهر الحسان للثعالبي ) ٦٦/ ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ١/٢٩٥(
 ).٢/١٤٢(، وفتح القدير للشوكاني ) ٩٤/ ٧( لوسي وروح المعاني للآ،) ١٢٤/ ٢(لأبي السعود 

  ) .٣/ ٢(زيل تنـمدارك ال: ينظر) 5(

  ) .٥/ ٣(حكاه عنهما ونسبه إليهما ابن الجوزي في زاد المسير ) 6(

 ) .٣٢٥/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤٠٠/ ٢(معاني القرآن للنحاس : ينظر) 7(
  ) .٣٠٥/ ٩(اج العروس ، وت) ٣٣٣/ ١٣(لسان العرب : ينظر) 8(

، والسيد محمد رشيد رضا في ) ١٣٧/ ٧(، والطاهر في التحرير والتنوير ) ٧/٥(قاله ابن حجر في فتح الباري ) 9(
  ) .٢٦٣/ ٧(تفسيره 
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  .  )٢(لأكثر عليهوا ، )١(وهو قول الجمهور 

لَتبلُغن : (المازني ويشهد له قول النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لعبد االله بن بسر 
نفعاش مائة سنة ،  )٣()اقَر.  

أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإن رأس مائة سنة : ( وقوله صلى االله عليه وسلم في آخر حياته 
    .)٤( )د منها ، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أح

إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من : ( وقوله صلى االله عليه وسلم 
   . )٥( )يجدد لها أمر دينها 

   .)٧(والزجاج، )٦( فحكاه الفراء–سبعون سنة :  وهو أن القرن -وأما ثانيها 

                                 
  ) .٦٥/ ٤(حيان في البحر المحيط نسبه للجمهور أبو) 1(

  ) .٤٦٨/ ١(قاله الثعالبي في الجواهر الحسان ) 2(

، والبخاري في التاريخ الصغير ـ طبعة التركي ـ ) ١٧٦٨٩) (٢٩/٣٢٥) = (١٨٩/ ٤( في مسنده رواه أحمد) 3(
، والحاكم في مستدركه ) ١٣٤٣(، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ) ٢/٥٥(، والدولابي في الكنى ) ١/٢١٦(
 كر الخلال في السنة، وأبوب) ١/٤٣٥(، والطبري في تاريخه ) ٦/٥٠٣(، والبيهقي في الدلائل  )٥٠٠/ ٤(
قال الهيثمي في . من طرق عن عبد االله بن بسر رضي االله عنه) ٢٧/١٥٥(، وابن عساكر في تاريخه ) ٢/٤٦٨(

 .ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة  ) : ٤٠٨ -٤٠١/ ٩(امع 
 باب ذكر العشاء والعتمة – ، وفي مواقيت الصلاة )١١٦(برقم  باب السمر في العلم –أخرجه البخاري في العلم  )4(

لا  : �، ومسلم في فضائل الصحابة ، باب قوله ) ٦٠١ (برقم ... وباب السمر في الفقه والخير،) ٥٦٤ (برقم
: قال ابن عمر في آخره. ، من حديث ابن عمر رضي االله عنهما ) ٢٥٣٧ (برقم ...تأتي مائة سنة وعلى الأرض 

وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي ) : ٢/٧٥(قال الحافظ في الفتح و. رم ذلك القرنيريد بذلك أا تخ
�ا حال  ، وأن مراده أنه عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجود

الطفيل عامر بن ا حينئذ أبووجودر من ضبِطَ أمره ممن كان مآخ تلك المقالة ، وكذلك وقع بالاستقراء فكان
، إنه بقي إلى سنة عشر ومائة: فيه  ، وغاية ما قيل ايث على أنه كان آخر الصحابة موتواثلة، وقد أجمع أهل الحد

  . ، واالله أعلم� من مقالة النبي  رأس مئة سنةوهي
 ، ـ ه الحاكم والذهبي نكت ع وس ـ )٤/٥٢٢(، والحاكم في مستدركه ) ٤٢٩١ (برقمرواه أبو داود في سننه ) 5(

وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة . عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٦١/ ٢(والخطيب في التاريخ 
 ) .١٨٧٤ (برقم) ١/٣٨٢(، وصحيح الجامع ) ٥٩٩ (برقم) ٢/١٥٠(

  .مفإنه حكاه لبعضهم ولم يس ) ٣٢٨/ ١(معاني القرآن : ينظر) 6(
ي في د، والزبي) ١٣/٣٣٤(في لسان العرب ونسبه إليه ابن منظور ) ٢٢٩/ ٢( معاني القرآن قيل فيـ حكاه ب) 7(

  ) .٣٠٥/ ٩(تاج العروس 
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  .)٢(وذكره بعض المفسرين. )١(واختاره البيضاوي 

   .)٣(هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمنأن السبعين : ودليله 
، وقال به ابن )٤( فذكره ابن سيرين–أربعون سنة :  وهو أن القرن –وأما ثالثها 

  . )٦(وذكره جماعة ،)٥(الأعرابي
   : يدِعقول الجَ: ودليله 

  وكان الإله هو المُستآسا    همنيتفثلاثة أهلين أَ
  .)٧( قاله وهو ابن مائة وعشرينهفإن
  . ت أقوال أخرى في تحديد مقدار القرن من عشرة أعوام إلى مائة وعشرينوثمّ

  .)٨( الأوسط في أعمار أهل كُلَّ زمنالمقدار: وذهب بعضهم إلى أن القرن هو 
 .)٩(حيانحسنه أبوهذا القول و

   .)١٠(»القرن مدة أغلب أعمار الناس «  :قال البيضاوي 
يهم من يعيش أربعمائة عام وثلاثمائة عام وما فوق أن الأمم السالفة كان ف: ودليله 

                                 
  ) .٢٩٥/ ١(أنوار التنـزيل : ينظر) 1(

قيل ، وزاد ـ وذكره ب ) ٣٢٥/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٤٠٠/ ٢(معاني القرآن للنحاس : ينظر) 2(
، وروح  ) ٦٥/ ٤(حيان  ، والبحر المحيط لأبي ) ٢/٣(سفي ، ومدارك التتريل للن ) ٥/ ٣(الجوزي المسير لابن 

  ) .٩٤/ ٧(لوسي المعاني للآ

اللسان : ينظر . العطية والعوض : المستعاض ، والأوس :  والمستآس  ) .٥/ ٧(لابن حجر الباري فتح : ينظر  )3(
 ) .أوس(

حيان في البحر المحيط وحكاه أبو.  صلى االله عليه وسلم ورفعه للنبي) ٥/ ٣(اد المسير أورده ابن الجوزي عنه في ز) 4(
  .�عن الزهراوي ، عن النبي ) ٤/٦٥(

 .) قرن(، مادة لسان العرب ، وتاج العروس : ينظر) 5(
 في البحر المحيط حيان، وأبو ) ١٢٨/ ٢( معالم التتريل ، والبغوي في ) ٨٨/ ٢(السمعاني في تفسير القرآن : منهم ) 6(

 ) .٥١/ ٤(النهاية لابن الأثير : وينظر) . ٦٥/ ٤(
 .) قرن(، مادة لسان العرب ، وتاج العروس  : ينظر) 7(
) . ٤/٥(النهاية لابن الأثير : وينظر) .٧/٩٤(لوسي في روح المعاني ، والآ) ٣/٤(ره ابن الجوزي في زاد المسير ذك) 8(

 .والمعقول أنه مقدار متوسط أعمار الناس في كل زمان ) : ٢٦٣/ ٧(ه قال السيد محمد رشيد رضا في تفسير
  ) .٦٥/ ٤(البحر المحيط : ينظر ) 9(

   ) .٢٩٥/ ١(أنوار التنـزيل ) 10(
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   .)١(تلاف في هذه الآيةخذلك وما دونه ، وهكذا الا 

  . )٢(»تلف باختلاف أعمار أهل كل زمان مدة القرن تخ« : ولذا قال ابن حجر 
 الذين يلوم ، ثم الذين خيركم قرني ، ثم: ( ويشهد له الواقع التفسيري لحديث 

  . )٣()يلوم
من الصحابة مئة سنة وعشرون سنة ، أن الذي بين البعثة وآخر من مات : جه ذلك وو

وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته  .)٤(على الاختلاف في وفاة أبي الطفيلأو دوا أو فوقها بقليل 
 وتسعين ، فهذا قرن اسبع ئة سنة أو تسعين أوى آله وسلم ، فيكون ملالله عليه وعصلى ا

ن وأما الذي. ئة كان نحو سبعين أو ثمانين ن التابعين فإن اعتبر من سنة مروأما ق. الصحابة 
٥( من خمسينابعدهم فإن اعتبر منها كان نحو(.   

   .)٦( أهل زمن مخصوص فهو أنه: الآخر في تفسير القرن وأما القول  
أو الجيل أو الجماعة من الناس ، أو الأمة من الأمم ، أو الأمة البائدة ، : فالقرن هو 

  . )٧(رالأمة المقترنة في مدة من الزمان ، أو القوم اتمعون ، أو أهل عصر من الأعصا

ولم يشترطه .  )٨( ، أو طبقة من العلماءي هذا الزمن بأن يكون فيه نبِوخصص بعضهم
  . )٩(البعض ، وهو الصواب

                                 
 .المصدر السابق ) 1(
  ) .٦/ ٧(فتح الباري ) 2(

، )٢٥٣٥ (برقم ، ومسلم في صحيحه) ٦٤٢٨(و ) ٣٦٥١(و) ٣٦٥٠(برقم أخرجه البخاري في صحيحه ) 3(
  . ثلاثة قرون، وبعضهم يذكر أربعة، وبعضهم يذكروبعضهم يذكر قرنين. ان بن حصين من حديث عمراوغيرهم

عمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح ، وهو آخر من مات من ) : ٤٧٨(قال الحافظ في التقريب ) 4(
 ) .٥/ ٧(الباري فتح : وينظر. اهـ . الصحابة، قاله مسلم وغيره 

 ) .٦/ ٧(الباري فتح : ينظر) 5(
  ) .٣٠٥/ ٩(تاج العروس : ينظر) 6(

ن للقنوجي ، فتح البيا) ٢/١٤٢(، فتح القدير ) ٥/ ٣(، زاد المسير ) ٤٠٠/ ٢(معاني القرآن للنحاس : ينظر) 7(
  ).٧/١٣٧(، والتحرير والتنوير  ) ٤/١٠٣،١٠٤(

، وحاشية الشهاب عليه ) ١/٢٩٥(أنوار التتريل للبيضاوي : وينظر) . ٢٥١/ ٢(ذكره الزجاج في معاني القرآن ) 8(
)٢١/ ٤.(  

  ) .٨٨/ ٢(تفسير القرآن للسمعاني : ينظر) 9(
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   . )١(وقال ذا القول في تفسير القرن أبو مالك 

بري، والزجاج، والنحاس، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، الطابن جرير ورجحه 
   .)٢( رضا محمد رشيد، والسيديوالقاسم والقرطبي، وابن كثير، وابن حجر، والشوكاني،

وهذا أقرب إلى استعمال القرآن ، فالظاهر أن قوم نوح قرن وإن «  :رضا قال السيد  
 .اهـ.»وقوم صالح قرن  وقوم عاد قرن ، امتد زمنه فيهم زهاء ألف سنة ،

  :  ما يلي ويدلّ على رجحانه ،وهذا القول هو الراجح في تفسير القرن في الآية الكريمة
   . مع بيان واقعه التفسيري امر آنفًوقد  ) .خيركم قرني( : حديث - ١
في سورة الفرقان بعد ف . )٣(ا وجمعا مفردكثرة الاستعمال القرآني للقرن ذا المعنىو - ٢

{�~��m :عز وجل   وثمود وأصحاب الرس قالار االله قوم فرعون وقوم نوح وعاد ذكأن

`�_l ]أي ]٣٨: الفرقان :أمملاً وأجيااا وأقوام .   
  .وهو الاجتماع  ويدلُّ له الاشتقاق اللغوي للقرن ؛ فإنه مأخوذ من الاقتران ، - ٣
 منى ، أو أشياء في معن الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين« : قال الراغب  

قرنت :  يقال. ]٥٣: الزخرف[ �m�m�l�k�j�il : قال تعالى المعاني ،
القوم المقترنون :  والقرن  ...ا به قرنجمعت بينهما ، ويسمى الحَبلُ الذي يشد: البعير بالبعير 

   .)٤( »في زمن واحد ، وجمعه قرون
رِنٌ بعضهم إلى بعض ، وفي عالَم مقْت:  الاقتران ، أي مأخوذ من« : وقال القرطبي  

الذين  خير الناس قرني ـ يعني أصحابي ـ ثم : (لنبي صلى االله عليه وسلم قال الحديث عن ا
  : وقال الشاعر ) . يلوم ، ثم الذين يلوم 

                                 
 .من طريق أسباط ، عن السدي ، عنه ) ٧١٠٩( برقم ) ١٢٦٣/ ٤(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 1(
الوجيز ، و ) ٤٠٠/ ٢(معاني القرآن ، و ) ٢٥١/ ٢(معاني القرآن و  ، )١٥٦/ ٩(جامع البيان : ينظر) 2(

الجامع لأحكام  ، و )٣٢٤/ ٢(الكشاف ، و ) ٨٨/ ٢(تفسير القرآن و،  ) ٢٥٣/ ٢(والوسيط ) ١/٣٤٥(
،  ) ١٤٢/ ٢(فتح القدير و  ، )٥/ ٧(فتح الباري ، و )١٠/ ٦(تفسير القرآن العظيم  ، و )٨/٣٢٤(القرآن 

  ) .٢٦٣/ ٧(ن الحكيم ، المشهور بالمنار تفسير القرآ، و ) ٢٢٤٥/ ٦(محاسن التأويل و

المعجم  المفهرس : وينظر للوقوف على جملة من الآيات ذا المعنى  ) . ٢٦٣/ ٧(تفسير القرآن الحكيم : ينظر) 3(
  ) .٥٤٣(لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ص 

 ) .قرن (مادة ) ٦٦٧ (ألفاظ القرآن مفردات ) 4(
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  ت في قَرنٍ فأنت غريب وخلَّفْ     إذا ذهب القرنُ الذي كنت فيهم 

   .)١( »مٍ في عصرهكُلُّ عالَ:  فالقرن 
  . عدم احتياجه إلى تقدير ، واالله أعلم  : ومما يرجحه كذلك - ٤

  : لما يلي  ؛وأما التفسير الأول للقرن فهو مرجوح
  .   لأنه ليس له ضابط يضبطه ، فكثر الاختلاف فيه-
  .ولى مما احتاج إلى تقديرولأنه يحتاج إلى تقدير ، وما لا يحتاج إلى تقدير أَ -

 في تفسير القرن ليس بصواب بل جزيفإن ما رجحه ابن كان ذلك كذلك  إذافوبعد، 
  : مرجوح من جهتين  هو قول

  .أنه اندرج في القول المرجوح في تفسير القرن : الأولى 
�. واالله تعالى أعلم  ،يه ى في نفس القول المندرج فلَوأنه ليس هو الأَ : والأخرى �

                                 
يمي ، عبد االله بن أيوب ، من شعراء الدولة تأبو محمد ال: والشاعر هو.  ) ٣٢٤/ ٨(مع لأحكام القرآن لجاا) 1(

نسب له أو  ) ٤٧/ ٢(، وفي الحماسة البصرية  ) ٥٤/ ٢٠(العباسية كما في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
:  للحجاج بن يوسف التيمي وهو فيه) ٣٤٧/ ٢(للحسن بن عمرو الإباضي ، ونسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار 

 .غير منسوب  ) ٢١٨٠/ ٦(والبيت في الصحاح للجوهري . ..إذا ما انقضى القَرنُ الذي أنت منهم 
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X�W� �

�mÂ�Á�À�¿�¾ÃÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä��Ì�Ë�Ê�l  

   .�����mmmmÈ�Ç�Æ�Å�Ä�È�Ç�Æ�Å�Ä�È�Ç�Æ�Å�Ä�È�Ç�Æ�Å�Ä�l�l�l�l:    المراد بالأمر المقضي في قوله تعالى-٤
ا فكفروا بعد لو أنزلنا ملكً: المعنى :  عباس  قال ابن«: رحمه االله تعالى  جزيقال ابن 

تعجيلُ : ففي الكلام على هذا حذف ، وقضي الأمر على هذا . ل لهم العذاب ذلك لعج
: فقضي الأمر على هذا . ته  لماتوا من هولِ رؤياو أنزلنا ملكًل: المعنى : وقيل  . أخذهم
  .)١( »موم

  :العرض والمناقشة 
       تعجيل أخذهم ، وحكاه عن : أن المراد بالأمر المقضي هنا هوجزيرجح ابن 

  . )٥(، والسدي)٤(، والحسن )٣(، وقال به قتادة)٢(ابن عباس
ين، والبغوي، والبيضاوي، الطبري، وابن أبي زمنِ: ووافق جماعة من المفسّرين منهم 

وابن القيم، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي، والسعدي، والطاهر 
  . )٦(بن عاشور، والشنقيطيا

������������� :ويشهد له أن الملائكة لا تترل إلاّ بوحي أو عذاب ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى 

                                 
  ) .٤/ ٢ ( لعلوم التتريلالتسهيل) 1(

، عن الضحاك، قريق بشر بن عمارة، عن أبي رومن ط ) ٧١٢٣ ) (١٢٦٥/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 2(
 . لأهلكناهم: نه بلفظ ع

،  ) ١٦١/ ٩ ( في جامع البيان الطبريهومن طريق. عن معمر ، عنه  ) ٢٠٤/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) 3(
 لعبد بن تهنسب) ٢٥١/ ٣(طي في الدر المنثور وزاد السيو) . ٧١٢٥ ) (١٢٦٥/ ٤(وابن أبي حاتم في تفسيره 

 .حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ 
  ).٣٢٧/ ٨(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن  ) ٩٥/ ٢(نسبه له الماوردي في النكت والعيون  )4(
 في تفسيره  عنه ابن أبي حاتم هوعلّق . من طريق أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عنه ) ١٦٠/ ٩(أخرجه الطبري ) 5(

)٤/١٢٦٥. (  
 ،ونسبه لقتادة) ٩/ ٢(معالم التنـزيل و ، )٦٠/ ٢(عزيز تفسير القرآن الو ، )١٦٠/ ٩(ان يبجامع ال: ينظر) 6(

تفسير و ، )١٢ – ١١/ ٦(تفسير القرآن العظيم و ، )١٤١/ ٢(بدائع التفسير و ، )٢٩٥/ ١(أنوار التنـزيل و
محاسن التأويل و ، )١٠٧/ ٤(فتح البيان و ، )١٤٣/ ٢(فتح القدير و ، )٣٣٨/ ١الفتوحات (الجلالين

  ).١٨٤/ ٢(أضواء البيان ، و  )١٤٣/ ٧(التحرير والتنوير و ،  )٨/ ٢(ن رحملكريم التيسير او ، )٦/٢٢٤٧(
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m�`�_�~�}�e�d�c�b�al ]١(والحق ها هنا هو العذاب . ]٨: الحجر(.  
  .]  ٢٢: الفرقان�m]�\�[�Z�Y�X�Wl ] : ويؤيده كذلك قوله تعالى

 عن ا فَروي أيض– وهو أن المراد بالأمر المقضي في الآية هو موتهم –وأما القول الثاني 
  . )٣(، وقال به الضحاك)٢(ابن عباس
٤(الآلوسيالسعود، ووالثعالبي، وأبو عطية، والنسفي، حه ابنورج(.   

  . ] ٩: الأنعام[ �m�E�D�C�B�Al : ويشهد له قوله تعالى بعد ذلك
أن أهل التأويل مجمعون على أن ذلك لأم لم يكونوا يطيقون : ووجه الاستشهاد 

  . )٥(رؤية الملك في صورته
 ليريا  الجبل يوم بدرٍ عن الرجلين اللذين صعدا على الواردالحديثُ: ويؤيد هذا المعنى 
ب النبيرالملائكة وقائلا  صلى االله عليه وسلم للمشركينما يكون في ح يقول  ، فسمعا حس

فكيف برؤية . ، فانكشف قناع قلب أحدهما فمات لهول ذلك )٦(أقدم حيزوم: في السحاب 
   )٧(!ملَكٍ في خلقته

                                 
 البيان ، وأضواء  )١٢/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير  ) ١٤١/ ٢(بدائع التفسير لابن القيم : ينظر) 1(

  ) .١٨٤/ ٢(للشنقيطي 
:  ، عن الضحاك ، عنه بلفظقبن عمارة ، عن أبي رو طريق بشر من ) ١٦١/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري ) 2(

  ) .٧١٢٢ ) (١٢٦٥/ ٤(تفسير ابن أبي حاتم : وينظر. لماتوا 

  ) .٩/ ٢(زيل تنـنسبه له البغوي في معالم ال) 3(

إرشاد العقل و ،  )٤٦٩/ ١(الجواهر الحسان ، و  )٤/ ٢( يل تنـزمدارك ال، و  )١٣٢/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 4(
  ).٩٧/ ٧( روح المعاني ، و  )١٢٦/ ٢(ليم الس

  ).٤٦٩/ ١(، والجواهر الحسان  ) ٧٨/ ٤(، و البحر المحيط ) ١٣٢/ ٥( المحرر الوجيز : ينظر) 5(
)6 ( زوميينظر. اسم فرس من خيل الملائكة : وقال الجوهري .  فرس جبريل عليه السلام  ورد في الحديث أنه:ح :

 ) .حزم (، الصحاح ) حزم(اللسان 
 وأخرجه .ذا اللفظ  ) ٤٦٩/ ١(، والثعالبي في الجواهر الحسان  ) ١٣٢/ ٥(ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ) 7(

، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٣/١٨١(، وابن هشام في السيرة النبوية ) ١/٨٤(الواقدي في المغازي 
) ٢٨٦٠(برقم ) ٢/٣٥٩(أخرجه سعيد بن منصور في سننه و. بنحوه )  ٣/٥٢(، والبيهقي في الدلائل )٦/٢٢(

برقم ) ٣/١٣٨٤(، ومسلم في صحيحه ) ١/٤١(وأخرجه عبد بن حميد ـ كما في المنتخب . دون آخره 
  . من طريق أبي زميل ، عن ابن عباس دون آخره ) ٤٧٩٣(برقم ) ١١/١١٥الإحسان (، وابن حبان ) ١٧٦٣(



 

  124 
 

ية نفسهاه تعالى في آخر الآد على هذا القول قولُرِوي : �m�Ë�Ê�Élلأنه يدل   ؛
  . )١(على إهلاكهم لا على هلاكهم برؤية الملك إلاّ بتكلّف

   .للملك أن يموتوا كما أنه لا يلزم من رؤيتهم 
وليس بلازم ؛ لأم لم يسألوا ذلك ، ولا يتوقف تحقق «  : بن عاشور قال الطاهر

مثلا – من السماء لاأن يروه نازكيته عندهم على رؤية صورة خارقة للعادة بل يكفي لَم – 
: حتى يصاحب النبي صلى االله عليه وسلم حين يدعوهم إلى الإسلام كما يدل عليه قوله الآتي

m�E�D�C�B�Al « )اهـ.)٢.   
   هو الراجح ؛ جزي فإن ما ذهب إليه ابن وبعد، فإذا كان ذلك كذلك

لم يؤمن ا أن يعجل لهم الآيات المقترحة ف طلب لجَريان عادة االله وسنته فيمن -
 . )٣(العذاب
� : إلاّ بذلك كما بينه بقوله عليهم ولأنه حكم بأن الملائكة لا تترل - m�~�}

�a�`�_l  وقوله ، :�m�]�\�[�Z�Y�X�Wl  واالله تعالى ،
  .أعلم 

                                 
  ) .٢٢٤٩/ ٦(محاسن التأويل للقاسمي : ينظر) 1(

  ) .١٤٤/ ٧(التحرير والتنوير ) 2(

   ).٨/ ٢(ان رحم، وتيسير الكريم ال ) ١٠٧/ ٤(ن ، وفتح البيا ) ٣٢٧/ ٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر) 3(
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X�W� �

�mi�h�g�f�e�djl�k�mq�p�o�n�r�w�v�u�t�s�
y�xz�a�`�_�~�}�|�{�l  

  : مسائل  ثلاث في هذه الآية الكريمة
  :المسألة الأولى هي 

  m�m�m�m� ssssllll : الخلاف في المحلّ الإعرابي لقوله تعالى-٥
  هل هي جملة مستأنفة ؟ أم جملة تفسيرية للرحمة ؟ 

  مما قبله ، وهو جواب مقطوع��msl:«  :  رحمه االله تعالىجزيقال ابن 
وهذا ضعيف ؛ . معكم أن يج: هو تفسير الرحمة المذكورة ، تقديره :  وقيل. لقسمٍ محذوف 

  . )١(»إلاّ في القسم أو في غير الواجب لدخول النون الثقيلة في غير موضعها ، فإا لا تدخل 
  :العرض والمناقشة 

على  msl  خلاف المفسرين في الموقع الإعرابي لجملةجزيحكى ابن 
استأنف غاية كلام ، ثم  ��mql وعليه تكون. ورجح أا استئنافية  قولين اثنين ،
�:  بعدها فقال msl لام القسم ، والنون نون فالجملة استئنافية ، واللام 

البغوي، والسمعاني، وابن و الطبري، وعليه ابن جرير. واالله ليجمعنكم  : ، ومعناهالتأكيد
السعود، والقاسمي، وأبو،  حيان، والثعالبيوالبيضاوي، وأبو ،عطية، والقرطبي، وابن الجوزي

  . )٤(وجوزه الفراء، والنحاس . )٣(ابن هشام، والدرويش: ومن المعربين  . )٢(والشوكاني

                                 
  ) .٤/ ٢( التسهيل ) 1(

المحرر الوجيز و  ، )٩١/ ٢(تفسير القرآن و ، )١١/ ٢(معالم التتريل و ، )١٧٢/ ٩(جامع البيان : ينظر )2(
 ، )٢٩٦/ ١(يل تنـزأنوار الو،  )٩/ ٣(زاد المسير و ، )٣٣٠/ ٨(الجامع لأحكام القرآن و ، )١٣٩، ٥/١٣٧(
محاسن التأويل و ، )١٢٩/ ٢(إرشاد العقل السليم و ، )٤٧٠/ ١(الجواهر الحسان و ، )٨٢/ ٤(البحر المحيط و
   ).١٤٦/ ٢(فتح القدير و ،)٢٢٥٥/ ٦(

  ).٧٥/ ٣(إعراب القرآن وبيانه ، و )٤٠٧/ ٢(لمغني ا: ينظر) 3(
  ).٤٠٤/ ٢ (  الكريممعاني القرآن، و )٣٢٨/ ١(معاني القرآن : ينظر) 4(
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فغير  ��mq�l ى إلى اثنين ، وقد عمل فيلا يتعد�mnl�  أن قوله: ويدلُّ له 
  .  )١( msl أن يعمل في ائزج

بأن  ��mq�l تفسيرية لقوله msl  القول بأن جملةجزيوضعف ابن 
 غير موضعها ، فإا لا تدخل إلاّ في القسم أو في غير نون التوكيد الثقيلة دخلت في

  .)٢(الواجب

  .)٣(وجوزه الفراء، والنحاس
، الآلوسيحيان، ولطبري، والزجاج، والعكبري، وأبو ا ابن جريروذكر هذا القول

  .)٤(والقاسمي
  .  )٥( )قيل(بصيغة  القرطبي، والبيضاوي، والشوكاني وذكره

   .]٣٥: يوسف[ �m�¡���~�}�|�{�z�y�xl: لىواستدِلَّ له بقوله تعا

  .أن يسجنوه :  والمعنى
صورة الجملة :  ولو قيل. ورد هذا بأن النون الثقيلة تكون قد دخلت في غير موضعها  

صورة المقسم عليه فلذلك لحقت النون ، وإن كان المعنى على خلاف القسم ، لكان جوابه 
واالله :  فإذا قلت. لا موضع لها وحدها من الإعراب أن الجملة المقسم عليها : المبطل له 

ه ، زيد واالله لأضربن: فإذا قلت . لأضربن زيدا ، فلأضربنه ، لا موضع له من الإعراب 
  .)٦(عكانت جملة القسم والمقسم عليه في موضع رف

                                 
  ).١٧٢/ ٩( جامع البيان : ينظر) 1(
: وعلّق أبو حيان على كلام ابن عطية هذا فقال  ) . ١٣٨/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر. تابع في ذلك ابن عطية ) 2(

: وكذلك قوله ... لها في الشرط ا الذي ذكره لا يحصر مواضع دخول نون التوكيد ، ألا ترى دخووهذ
البحر : ينظر. ليس على إطلاقه ، بل له شروط ذكرت في علم النحو ) وباختصاص من الواجب في القسم(

  ) .٨٢/ ٤(المحيط 

  ) .٤٠٤/ ٢ ( الكريممعاني القرآن، و )٣٢٨/ ١(معاني القرآن : ينظر) 3(

 ، )٨٢/ ٤(البحر المحيط و ،)٤٨٣/ ١(التبيان و ، )٢٥٥/ ٢(معاني القرآن و ، )١٧١/ ٩(جامع البيان : ينظر) 4(
   ) .٢٢٥٥/ ٦(محاسن التأويل و ، )١٠٥/ ٣(روح المعاني و

  ).١٤٦/ ٢(فتح القدير ، و )٢٩٦/ ٢(أنوار التنـزيل و ، )٣٣٠/ ٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) 5(
  ) .٨٢/ ٤(، والبحر المحيط  ) ١٣٨/ ٥(المحرر الوجيز : ظرين) 6(
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 ]٥٤: الأنعام�m_�^�]�\�[`�a�l ] :  له بقوله تعالىكما استدِلَّ

  . ا تفسير للرحمة  على أ"أنَّ"بفتح 
�ن  بيانٌ ع"أنَّ"وأجيب عن هذه الآية بأن  mq�l ؛ لأن معنى  عنها ةترجمو

ه بعد اقتراف السوء بجهالة كتب على نفسه الرحمة أن يرحم من تاب من عباد: الكلام
�، و ويعفو mq�l� وليس من صفة الرحمة  معناها بصفتها ،ينيبو يترجم عنها 
m�v�u�t�sl  ،١( به عنهاافيكون مبين(  .  

   . هو الراجح ، واالله تعالى أعلم جزيفإن ما ذهب إليه ابن  إذا تقرر ذلكوبعد، ف

                                 
 . ) ١٧٣ – ١٧٢/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر) 1(
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  :المسألة الثانية هي  

  .�m�m�m�m�v�u�t�s�v�u�t�s�v�u�t�s�v�u�t�sllll: في قوله تعالى  ��mmmmt�t�t�t�llll  معنى-٦
�mt�lهنا :  قيل «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا �  .، وهو ضعيف ) في(بمعنى ��

  . )١(» على باا والصحيح أا للغاية
  :العرض والمناقشة 

ليجمعنكم منتهين إلى : في الآية الكريمة بمعنى الغاية ، أي  �mt�l  أنجزيرجح ابن 
، وابن كثير ،حيانو، وأبةابن عطيو، الطبري، والواحديابن جرير  ذهب إليهو. ذلك اليوم 

 بن والطاهر ،شيد رضاالجمل، والسيد محمد رسليمان و، السعودووأب، والسمين الحلبي
  .  )٢ (الدرويشمحي الدين ، وعاشور
معنى الغاية هو الأصل ، فإبقاؤها على معناها  �mt�l  أن إفادةويدل لهذا القول 
كما أن العدول ا إلى معنى الظرفية .  )٣(لى ، وهذا المعنى هو أكثر استعمالااوأَ الأصلي

  ة ؛  النظائر القرآنيويشهد لهذا. خلاف الظاهر 
  .]٨٧: النساء[�mE�D�C�B�AFM�L�K�J�I�H�G� �l : كقوله تعالى

  ].٢٦: الجاثية[ �m�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dl: وقوله 

  .]الواقعة[ �m�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õl : وقوله

جمعهم إليه وحشرهم إليه ، وجمع : إلى ، يقال ـ ويتعديان ب، والجمع بمعنى الحشر  
معنى ن الجمع ضموقد ي.  )٤(حشرهم إلى موقفه أو حسابه:  معناه الناس إلى يوم القيامة

                                 
 ) .٤/ ٢ ( التتريلم لعلوالتسهيل) 1(
 ،  )٤/٨٢(البحر المحيط و ، )٥/١٣٩(المحرر الوجيز و، )١/٣٤٦(الوجيز و ، )٩/١٧٣(جامع البيان : ينظر) 2(

الفتوحات و ،  )١٢٩/ ٢(إرشاد العقل السليم و ، )٥٥٠/ ٤(الدر المصون و ، )١٤/ ٦(تفسير القرآن العظيم و
إعراب القرآن ، و )٧/١٥٣(التحرير والتنوير و ،  )٢٨١/ ٧(تفسير القرآن الحكيم و ، )٣٤٢/ ٢(الإلهية 

  ).٧٦/ ٣(الكريم وبيانه 
  ).٤٣٣/ ٢(النحو الوافي لعباس حسن : ينظر) 3(
  ).٢٨١/ ٧(قرآن الحكيم للسيد رضا تفسير ال: ينظر) 4(
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 السو١(إلىـ ى بق فيعد( .  

، ولذا فقد ورد )٢( اللام– إفادا معنى الغاية  : أي–في هذا المعنى  �mt�l ويشارك
   :إلى فيـ م ذا المعنى المشارك للالـ االاستعمال القرآني ل

  .]٩: آل عمران[ �mÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÕ�l:  قوله تعالى 
   .]٢٥: آل عمران[ �m�m�l�k�j�i�h�gl :وقوله تعالى

  .]١٠٣: هود[ m�x�w�v�u�t�l : وقوله تعالى

   .]٩: التغابن[ �mÅ�Ä�Ã�ÂÆÉ�È�Ç�l : تعالى وقوله

جزي ، واستبعده  ، ضعفه ابن  ضعيف فهو قولٌ"في" هنا بمعنى �mt�lوأما القول بأن
صيغة  ، وأبوالسعود بمينوذكره القرطبي ، والسـ.  )٣( رشيد رضاحيان، وضعفه السيدأبو
  .)٤()قيل(

  . )٦(الآلوسيومال إليه . )٥(والبيضاوي، واختاره البغوي
    .)٧( إلى ما ذكره النحاة"في" بمعنى "إلى"وذهب القائلون بأن  

  : ودليلُهم قول الشاعر
  )٨(به القَار أَجرب الناس مطْلِي إلى    فلا تتركَني بالوعيد كأنني

  »�m�v�u�t�sl ويمكن أن يكون منه« : قال ابن مالك 
)٩( .   

 إلى امطلي بالقار مضافً:  في البيت متعلقة بمحذوف ، أي "إلى"ومنعه ابن هشام بأن 
  .ونقل عن ابن عصفور أنه على تضمين مطلي معنى مبغض . الناس ، فحذف وقلب الكلام 

                                 
  ) .١٥٣/ ٧(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر) 1(

  ).٤٣٧ ، ٤٣٣/ ٢(النحو الوافي : ينظر) 2(
  ) .٢٨١/ ٧(تفسير القرآن الحكيم ، و )٨٢/ ٤(البحر المحيط : ينظر) 3(

 ).١٢٩/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٥٥٠/ ٤(، والدر المصون  ) ٣٣٠/ ٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) 4(
  ) .٢٩٦/ ١(يل تنـزأنوار ال، و )١١/ ٢(يل تنـزمعالم ال: ينظر) 5(

  ).١٠٦/ ٧(روح المعاني : ينظر) 6(
 ).٢/٤٣٥(النحو الوافي لعباس حسن : وينظر ). ٢٩/ ٤( على تفسير البيضاوي تهكما قرره الشهاب في حاشي) 7(
  ).١٠٦/ ٧( وروح المعاني المصدر السابق ،: ينظر) 8(
  ).٨٩/ ١(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام : ينظر) 9(
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  . )١(»"  زيد إلى الكوفة" لجاز )في( بمعنى t صح مجيءُ ولو« :  ابن هشام وقال
  .فيها : بمعنى 
 ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن حملها جزيفإن ما ذهب إليه ابن  إذا تقرر هذاف وبعد،

ولى من حملها على معنى مهمل لم يستعمله القرآن على المعنى الغالب من استعمال القرآن أَ
  .يوم القيامة ، واالله تعالى أعلم ومن المواضع التي ذكر فيها الجمع د ولا في موضع واح

                                 
 .المصدر السابق : ينظر )1(
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� :من قوله تعالى �m�m�m�m�{�{�{�{llll  الخلاف في إعراب-٧ �

�m�m�m�m� �̀_�~�}�|�{� �̀_�~�}�|�{� �̀_�~�}�|�{� �̀_�~�}�|�{llll .  

،  �m�`�_l : مبتدأ وخبره ��m{l« :  رحمه االله تعالىجزيقال ابن 
وقال  . حسن قاله الزجاج ، وهو. معنى الشرط  )١(]من[فاء لما في الكلام ودخلت ال
هو بدل من : وقيل  .نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر  ��m{l :الزمخشري
  . )٢(»منادى ، وهو باطل : وقيل . وهو ضعيف ، �m�sl الضمير في

  : العرض والمناقشة
 رجح الأول منها  ،خمسة أقوال �m{l  في إعرابجزيحاصل ما ذكره ابن 

   . خبره  �m�`�_�~l فْعٍ مبتدأ ، وجملةفي موضع ر�m{l  أن  :وهو

   .)٤( لابن عطيةاا وموافقً، وهو كذلك ، وحسنه متابع )٣(ونسبه للزجاج
ووافقهم على ترجيحه . )٦(بعه القرطبي، وت)٥(هو أجودها: ووافقهم النحاس وقال 

١٠(لشوكانيمال إليه ا و. )٩(والسيوطي، الثعالبي، وه الواحدي عليو. )٨(والعكبري ،)٧(مكي( .
  .)١١(شوجوزه الدروي
  ) . قيل(بصيغة  )١٢(، والطاهر بن عاشورالآلوسيوصدره 

                                 
 .، والصواب ما أثبته كما في جميع نسخ الكتاب الخطية وهو تصحيف ) في ( في المطبوع  وقع )1(
   ) .٤/ ٢(التسهيل لعلوم التنـزيل  )2(
  ).٢٣٢/ ٢ (معاني القرآن: ينظر) 3(
  ).١٤٠/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 4(
  ) .٥٨/ ٢(إعراب القرآن : ينظر) 5(

 ) .٣٣١/ ٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) 6(
  ) .٢٤٧-٢٤٦/ ١(مشكل إعراب القرآن : ينظر) 7(

 مبتدأ ) : فهم(، مبتدأ ) : الذين : (وفيه تفصيل الإعراب كالتالي ) ٤٨٣/ ١(التبيان في إعراب القرآن : ينظر) 8(
 .خبر المبتدأ الأول ] فهم لا يؤمنون[خبره ، والمبتدأ الثاني وخبره ) لا يؤمنون (ثانٍ، 

  ).٣٤٢/ ٢الفتوحات (تفسير الجلالين ، و )٤٧٠/ ١(الجواهر الحسان ، و ) ٣٤٦/ ١(الوجيز : ينظر) 9(
  ) .١٤٧/ ٢(فتح القدير : ينظر )10(

  ).٧٦/ ٣( وبيانه إعراب القرآن الكريم : ينظر) 11(
  ).١٥٤/ ٧(التحرير والتنوير و ،  )١٠٦/ ٧(روح المعاني : ينظر) 12(
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   .  الفاء في الخبر ، وجمهور النحاة لا يوافقون الزجاج على ذلكل عليه دخولُشكِوأُ 

من خسر نفسه فهو : الشرط ، وتقديره أن المبتدأ تضمن معنى : ووجه دخول الفاء  
  .)٢(الذي يكرمني فله درهم: ل وتقو. )١(لا يؤمن 

�m�C�B�A : فالفاء تتضمن معنى الشرط والجزاء على نحو قوله تعالى

I�H�G�F�E�Dl ]١٥: النساء [.  

  من اتصف بمضمون الصلة ، ويفيدوأشرب الموصول معنى الشرط ليفيد شموله كلَّ
 الصلة تعليق حصول مضمون جملة الخبر المترّل مترلة جواب الشرط على حصول مضمون

المترّلة مترلة جملة الشرط ، فيفيد أن ذلك مستمر الارتباط والتعليل في جميع أزمنة المستقبل 
  . )٣(التي يتحقق فيها معنى الصلة

  .)٤(سبب عن خسراممفالفاء للدلالة على أن عدم إيمام وإصرارهم على الكفر 
 على الذم ، بالنصب m{l فهو قول الزمخشري ، أعرب وأما القول الثاني 
  ." أريد "العامل  وقدر

 فع على الخبر لمبتدأ محذوف قدره ، أعرا بالرا قول الزمخشري أيض هوالقول الثالثو
 ."أنتم"

، ورجح  )٧( ورجح الأول الدرويش.)٦(، وتبعه البيضاوي )٥(وسوى بينهما الزمخشري
  . )٩(ن عاشورواختاره الطاهر ب. )٨( »هو الوجه« : الثاني النسفي وقال 

  
                                 

 ،)٨٣/ ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٤٨٣/ ١(، والتبيان للعكبري ) ١٤٠/ ٥(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر) 1(
  ) .١٣٠/ ٢(وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 

  ) .١٤٧/ ٢( ، وفتح القدير للشوكاني ) ٣٣١/ ٨(القرآن للقرطبي الجامع لأحكام : ينظر) 2(

 ) .١٥٤/ ٧(التحرير والتنوير للطاهر : ينظر) 3(
  ).١٠٦/ ٧(لوسي روح المعاني للآ: ينظر) 4(
 ) .٣٢٨/ ٢(الكشاف : ينظر) 5(
 .ولي الزمخشري فإنه سوى بين الأقوال الثلاثة الأولى لكنه قدم ق) ٢٩٦/ ١(أنوار التنـزيل : ينظر) 6(
  ).٧٦/ ٣(إعراب القرآن الكريم وبيانه : ينظر) 7(
 ) .٥/ ٢(مدارك التنـزيل : ينظر) 8(
 ) .١٥٤/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر) 9(
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   .)١()قيل(ـ  لهما بامصدرالآلوسي وذكرهما  

تقديره ليس بجيد ، إنما يقدر النحاة المنصوب « : حيان للزمخشري وقالونسبهما أبو
ذُأَـ  بعلى الذم٢( »م(  .  

   . )٣( »ر، وليس بظاه) أريد( بـوقدره الزمخشري « : مين وقال الســ
أعني الذين : في موضع النصب أو الرفع على الذم ، أي «  : لاًالسعود قائوذكرهما أبو

   .)٤( » الخ ...أو هم الذين  الخ...
   ! ، والقطع في النعت ، والضمير لا ينعت )٥(عوأُورِد عليه أنه نعت مقطو 

 بل يكفي فيه اون كل نعت مقطوع يصح إتباعه نعتبأنه لا يلزم أن يك: وأجيب عنه 
-١:الهمزة[ �mY�X�W�U�T�S�Rl:  قوله تعالىمعنى الوصف ، ألا ترى إلى

 للنكرة ، فلا يرِد أن القطع إنما يكون انعت تباعهإمع عدم صحة  �mWl كيف قطع فيه]٢
  . )٦(في النعت والضمير لا ينعت

على في موضع نصب  m{l ، أعرب)٧( فهو قول الأخفشوأما القول الرابع
  . )٩(، واختيار الطبري)٨( الكوفيين وهذا مذهب. �msl الكاف والميم في البدل من

ب ولا المخاطِ] بالفتح [ ب وزعم المبرد أن هذا القول خطأ ؛ لأنه لا يبدل من المخاطَ
 ؛ لأن هذا لا يشكل  »مررت بي زيدٍ« :  ولا » مررت بك زيدٍ «: ، لا يقال ] بالكسر [ 

  . )١٠(فَيبين

                                 
 ) .١٠٦/ ٧(روح المعاني : ينظر) 1(
 ) .٨٣/ ٤(البحر المحيط ) 2(
 ) .٥٥١/ ٤(الدر المصون ) 3(
 ) .١٣٠/ ٢(إرشاد العقل السليم ) 4(
   ).٣٠/ ٤(حاشية الشهاب : ينظر. نعت مقطوع للذم إما مرفوع الموضع أو منصوبه ) 5(
 . )١٠٦/ ٧(لوسي المصدر السابق ، وروح المعاني للآ: ينظر) 6(
  ) .٢٦٩/ ٢(معاني القرآن : ينظر) 7(

 ) .٨٣/ ٤(البحر المحيط  :ينظر )8(
 ) .١٧٣/ ٩(جامع البيان : ينظر) 9(
 ) .١٣٩/ ٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٥٨/ ٢(ن للنحاس إعراب القرآ: ينظر) 10(
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رأيتك :  غير مخاطب لا تقول ل منهوهو بعيد ؛ لأن المخاطب لا يبد« : ي وقال مكَّ 
١( » على البدلازيد(  .  

 لوضوحهما غاية ؛دل منهمابضمير المتكلم والمخاطب لا ي« : وقال العكبري 
  .)٢( »، وغيرهما دوما في ذلكالوضوح

فتجعل المسكين " بك المسكين" ولا ،"مررت بي المسكين"لا يجوز « : وقال سيبويه 
  .  )٣( »؛ لأما في غاية الوضوح فلا يحتاجان إلى البدل والتفسير من الياء والكاف لاًبد

   .)٤(وهذا مذهب جمهور البصريين
 msl : وقوله في الآية« : وقد رد ابن عطية على المبرد إنكاره فقال  

 )مررت بك زيد : ( ا قلت مخالف لهذا المثال ؛ لأن الفائدة في البدل مترقبة من الثاني ، وإذ
� وقوله. الثاني في فلا فائدة  mslيصلح لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا  

m{l  منصم هم المختصون بالخطاب هنا ، وخوا على جهة الوعيد ، الضمير أ
للقسم وهو القول الصحيح ، ويجيء هذا بدل البعض ) اللام( الوعيد إذ جعلنا ويتضح فيها

   .اهـ.)٥( »من الكل
 msl : ه على الأخفش بأن قولهفي ردوذا يتضح الرد على الزجاج  

  .)٦(مشتمل على سائر الخلق ، على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم
  يصلح لمخاطبة الناس كافة كانmsl حيان بأنه إذا جعلناوتعقّبه أبو 

m{lرالذين خسروا  : "  بدل بعض من كل ، ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير ويقد
ية يقتضي أن يكون بدل كل من كل فتناقض ؛ لأنه وعلى تقرير ابن عط " .أنفسهم منهم 

من حيث الصلاحية يكون بدل بعض من كل ، ومن حيث اختصاص الخطاب م يكون 

                                 
  ) .٢٤٧/ ١(مشكل إعراب القرآن ) 1(

 ) .٤٨٣/ ١(التبيان ) 2(
 .) ٢/٥٢٨(، مغني اللبيب لابن هشام ) ٥/ ٢(مدارك التنـزيل للنسفي ، ) ٧٧-٢/٧٥(الكتاب لسبويه : ينظر) 3(
 ) .٨٣/ ٤(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر) 4(
  ).٥/١٣٩(المحرر الوجيز : ينظر) 5(
   ) .٢٣٢/ ٢(معاني القرآن للزجاج : ينظر )6(
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   .)١(بدل كل من كل 

دل البعض من الكل من جملة ب«  :فقال ه عن التناقض دع بمينوبين الســ
أهل العلمالمخص ص بالصفة والغاية والشرط ، نصعلى ذلك ، فإذا تقرر صات كالتخص 

هذا فالمبدل فيه بالنسبة إلى اللفظ في الظاهر عام ، وفي المعنى ليس المراد به إلاّ ما أراده 
 فالمشركون صالح لكل مشرك من – لاً مث–اقتلوا المشركين بني فلان : المتكلم ، فإذا ورد 

في المعنى ، فكذا قول حيث اللفظ ، ولكن المراد به بنو فلان ، فالعموم في اللفظ والخصوص 
فيفيدنا : ( وقوله. اأنه يعمهم لفظً:  الناس ، معناه يصلح لمخاطبة]: ابن عطية[أبي محمد 

مقرر في علم   ، وهذاةَتبلْص ، فلا يجيء تناقض أَهذا هو المخص) الخ ...ل الضمير إبدا
  . اهـ.)٢( »أصول الفقه

 الرد على الكاف  نصب علىm{l وموضع« :  الطبري  ابن جريرلوقوي 
على وجه البيان عنها، وذلك أن الذين خسروا أنفسهم هم  �msl:والميم في قوله 
  . )٣ (» ��msl: بقوله  الذين خوطبوا

 فقد –منادى ، وحرف النداء مقدر  m{l وهو إعراب – وأما القول الخامس
  .) قيل(جميعا بصيغة  )٤(والشوكاني، والقرطبي، ذكره النحاس، وابن عطية

.  )٥(وأبطله ابن جزي ، وأفسده ابن عطية بأن حرف النداء لا يسقط مع المبهمات
  . والاسم الموصول اسم مبهم 

ولى صحيحة مقبولة،  وبعد، فإذا تقرر هذا وكان ذلك كذلك فإن الأعاريب الثلاثة الأُ
       ه والرابع هو مذهب الكوفيين ولا يقبله البصريون ، وأما الأخير فهو كما حكم علي

  . واالله تعالى أعلم  ابن جزي وابن عطية ،

                                 
  ) .٨٣/ ٤(البحر المحيط : ينظر) 1(

   ).٥٥٢/ ٤(الدر المصون : ينظر) 2(
  ).١٧٤ ـ ١٧٣/ ٩(جامع البيان ) 3(
، وفتح القدير  )٣٣١/ ٨(الجامع لأحكام القرآن ، و )١٣٩/ ٥(، والمحرر الوجيز  )٥٨/ ٢(إعراب القرآن  :ينظر)4(

 )٢/١٤٧. (  

   ) .٥/١٣٩(المحرر الوجيز : ينظر ) 5(
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X�W� �

�mh�g�f�e�d�ci�m�l�k�j�l  

  .ومعناها �m�m�m�m�e�e�e�ellll الخلاف في اشتقاق كلمة -٨
هو : وقيل  . حلَّ ، فهو من السكنى ��mel:  ومعنى« :  رحمه االلهجزيقال ابن 
يعم ، والمقصود عموم وهو ضعيف ؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا . من السكون 

  .)١(»ملكه تعالى لكل شيء 
  : العرض والمناقشة

وهذا قول ابن . نى كْحلَّ ، واشتقاقها من الس��mel :   أن معنىجزيرجح ابن 
  .)٤(حيانوقدمه أبو . )٣(والزمخشري، والسيوطي، ووافق الواحدي.  )٢(الأعرابي

  . )٥(وجعله الراغب من الاستيطان
 ]٤٥: إبراهيم[ �m�m�l�k�j�i�hl : ه قوله تعالىونظير

  . )٦(فيـ بدليل تعديته ب
ووافق ابن يزفإن .  )٧( في الاشتقاق ما ذهب إليه ابن عطية ، وخالفه في المعنىج    

  .ثبت وتقرر ، ونسبه للسدي وسيأتي :  من السكْنى بمعنى �melابن عطية يرى أن 
من السكون ، الذي هو ضد الحركة ، فهو اختيار  �mel وأما القول بأن اشتقاق

  . )٨(لا شيء من خلق االله إلاّ وهو ساكن في الليل والنهار: الطبري حيث قال ابن جرير 

                                 
 ) .٢/٤(التسهيل لعلوم التنـزيل ) 1(
 ) .سكن(مادة ) ٢١١/ ١٣(، واللسان  ) ١٠/ ٣(زاد المسير : ينظر) 2(
لالين تفسير الجو ،وفيه ذكر الاشتقاق من السكْنى فقط) ٣٢٨/ ٢(الكشاف ، و )١٤١/ ١(الوجيز : ينظر) 3(

  ) .٣٤٢/ ٢الفتوحات الإلهية (

  ) .٨٣/ ٤(البحر المحيط : ينظر) 4(

 ).سكن ( مادة ) ٤١٧(المفردات : ينظر) 5(
  ).٨٣/ ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٢٩٦/ ١(، وأنوار التنـزيل للبيضاوي  ) ٣٢٨/ ٢(الكشاف للزمخشري : ينظر) 6(
 ) .٤٧٠/ ١(عه الثعالبي في الجواهر الحسان بوت) . ١٤١/ ٥(المحرر الوجيز : ظرين) 7(
  ).١٧٤/ ٩(جامع البيان ) 8(
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، وفهم )١( بأنه ما استقر في الليل والنهار�melوبناه على قول السدي في تفسير 
  .  من السكون كما هو ظاهر كلامهmelمنه أن 

، والسمعاني، والبغوي،  واختاره الزجاج، والنحاس، والماوردي.)٢(لوهذا قول مقات
  .)٣(والطاهر بن عاشور ،  والشوكاني،ومحمود النيسابوري

لأحسن وهو من أسباب الاختفاء ؛ لأن المختفي يسكن ولا ينتشر ، وا« :  الطاهر قال
أن :  كونه كناية ووجه. عن الخفاء مع إرادة المعنى الصريح  أن يكون هنا كنايةً: عندي 

الكلام مسوق للتذكير بعلم االله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ومحاسبكم عليها 
ـ إلى أن ��mo�n�m�l�k�j: يوم يجمعكم إلى يوم القيامة ، فهو كقوله تعالى 

فالذي سكن بالليل والنهار بعض ما .  ]١٠ - ٨: الرعد[  �l�k�j�i�lـ: قال 
   .اهـ.»رض في السماوات والأ

 هذا القول وأعلّه بأن الأشياء منها ساكن ومنها متحرك ، ومقصد جزيو ضعف ابن 
، وحملها على هذا المعنى ينافي  موم ملك االله عز وجلّ لكل شيءالآية الكريمة بيان ع

  . )٤(العموم
: ؛ كقوله تعالى )٥(وأجيب بأن المراد ما سكن وما تحرك فحذف لعلم السامع

mh�g�k�j�i�l ] والبرد : أي  ] ٨١: النحل.   
  .)٦(إن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة ، لذا خص الساكن بالذكر: وقيل  

سكن الشيء : يقال . ويدلّ لهذا القول اللغة ، فإن السكون ثبوت الشيء بعد تحرك

                                 
كلاهما من ) ٧١٤٦(برقم  ) ١٢٦٩/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٧٤/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 1(

 . الشيخلى أبيإ نسبته  )٢٥٥/ ٣(سيوطي في الدر المنثور وزاد ال. طريق أحمد بن مفضل ، عن أسباط عنه 
  ) .٥٥٢/ ١(تفسير مقاتل : ينظر) 2(

 ،ثبت: وعبارته  ) ٤٠٥/ ٢(معاني القرآن الكريم و ،استقر: وعبارته  ) ٢٣٢/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) 3(
 ، )٢٣٨/ ١(إيجاز البيان و ، )١١/ ٢(معالم التتريل ، و)٢/٩١(وتفسير القرآن  ، )٩٧/ ٢(النكت والعيون و
  ).١٥٥/ ٧(التحرير والتنوير ، و)٢/١٤٧(فتح القدير و

)4 ( تابع ابنيزالمحرر الوجيز : ينظر.  في هذا ابن عطية ج)١٤١/ ٥.(  
  ).٣٣٢/ ٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر) 5(
 .، والمصدر السابق  ) ٩٧/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر) 6(
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 وسكن سك. ك بعد تحرأهد: وسكن . إذا ذهبت حركته : ا يسكن سكوناون : ١(قَر( .  

�m�s�r�q�p�o�n�m�l: ومنه ذا المعنى قوله تعالى 

t� l]ولذا جعل. ]٦٧: يونس كما قالااالله الليل سكن  :� m�[�Z�Yl)٢( 

  . ]٩٦: الأنعام[

، من السكون �mel إذا تقرر هذا فإن أظهر القولين هو القول بأن اشتقاقف وبعد،
 ،وله ما هدأ وثبت واستقر: الاستقرار ؛ لأن المعنى الثبات والقرار و: خلاف الحركة ، بمعنى 

سواء كان ذلك السكون ابتداءً أم كان بعد تحركٍ ، وذا المعنى يكون العموم ، واالله تعالى 
  . أعلم 

� ولا ينافي هذا استعمال melفي الحلول والاستيطان كما في قوله تعالى  :
m�m�l�k�j�i�hl ]في  عنى المرادلكن ليس هو الم ]٤٥: إبراهيم

   .والعلم عند االله ، �mh�g�f�e�d�c �l: قوله عز وجلَّ 
  .)٣(وسوى جماعة من المفسرين بين القولين مع تقديم الأول

د إلى أن معنى وذهب المبر�mel  واختاره القرطبي . )٤(الخَلْق: في الآية المراد به
 . فإنه يجري عليه الليل والنهار،  جميع المخلوقات متحركها وساكنهافهو عام في«  :وقال

وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة ، بل المراد الخَلْق ، وهذا أحسن ما قيل فيه ؛ 
   .)٦(وعليه السعدي  . )٥( »لأنه يجمع شتات الأقوال

   .  واالله تعالى أعلم،ولا يخفى أنه خلاف ظاهر القرآن ، ولا تساعده اللغة 

                                 
القاموس المحيط للفيروز أبادي ، و ) ٢١٣ / ١٣( لسان لابن منظور الو ، )٤١٧( المفردات للراغب : ينظر) 1(

 ) .سكن ( مادة ) ١٥٥٦(
  ).٣٥٣( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر) 2(
، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود  ) ٢/٥(، ومدارك التتريل للنسفي ) ٢٩٦/ ١(أنوار التتريل للبيضاوي : ينظر) 3(

، وتفسير القرآن ) ١٠٩/ ٧(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٢٢٥/ ٦( ومحاسن التأويل للقاسمي ،) ١٣٠/ ٢( 
  ).٢٨٢/ ٧(الحكيم للسيد رضا 

 ) .٣٣٢/ ٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) 4(
  ) .سكن (مادة  ) ٢١٣/ ١٣(اللسان : ينظروالمصدر السابق ، ) 5(
  ).١٠/ ٢(ان رحمتيسير الكريم ال: ينظر) 6(
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X�W� �

�mE�D�C�B�AFH�G�IL�K�J�MU�T�S�R�Q�P�O�N�V�W�

]�\�[�Z�Y�X^a�`�_�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�l� �

  .�m��m��m��m�U�TU�TU�TU�T �l�l�l�l :معنى قوله تعالى الخلاف في -٩

ضمير القرآن، والمفعول محذوف  �m Ulوفاعل «: ه االله تعالى  رحمجزيقال ابن 
به المخاطبين ، أوحي إليّ هذا القرآن لأنذر : والمعنى . ومن بلغه : يعود على من تقديره 

قال سعيد .  يوم القيامة وهم أهل مكة ، وأنذر كُلَّ من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى
. م لُومن بلغ الحُ: المعنى : وقيل . � اه القرآن فكأنما رأى سيدنا محمدمن بلغ : بن جبيرا

   .)١( »وهو بعيد
  : العرض والمناقشة

ن بلغه القرآنُ من العرب وم: معناه  �mT�Ul  : أن قوله تعالىجزيرجح ابن 
 وهو –العايد محذوف و ضمير يعود على القرآن ، Uففاعل . والعجم إلى يوم القيامة 

  .ومن بلَغه : أي .  يعود على من –المفعول 
، ومحمد بن  )٥(، وابن زيد  )٤(، والسدي)٣(، ومجاهد )٢(ووافق ما روي عن ابن عباس

  . )٧(وهذا قول مقاتل.  )٦(كعب القرظي

                                 
 ) .٢/٥(لتسهيل لعلوم التنـزيل ا) 1(
من طريق ) ٧١٦٣( برقم  ) ١٢٧١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٨٣/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 2(

 .علي بن أبي طلحة ، عنه 
 ).٧١٦٤(برقم ) ١٢٧١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨٤، ١٨٣/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 3(
 .من طريق أحمد بن مفضل، عن أسباط ، عنه ) ١٨٤/ ٩(جه الطبري في جامع البيان أخر) 4(
 .من طريق ابن وهب ، عنه  ) ١٨٤/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 5(
: ولفظه فيه ) ٧١٦٥(برقم ) ١٢٧١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨٢/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 6(

رحمه االله عن  ) جزيابن ( وما ذكره المؤلف . وكلّمه : زيادة : وفي لفظ  . �كأنما رأى النبي من بلغه القرآن ف
واالله  –والأشبه عندي  ) . ٩١/ ٤(حيان وأبو ) ٣٣١/ ٢(الزمخشري : فسيره سعيد بن جبير فقد أورده في ت

 . أنه من قول محمد بن كعب القرظي -أعلم
 . )٥٥٤/ ١(تفسير مقاتل : ينظر) 7(
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، والسمعاني، والواحدي، وابن أبي زمنين، والنحاس، والطبري، واختاره الفراء 

، والبيضاوي، ، والعكبري، والقرطبي والزمخشري، وابن الجوزي، والكرماني، والبغوي
، الآلوسيوالشوكاني، و، السعودوأبو، ، والسيوطيوابن كثير، وابن القيم، والنسفي

  .)١(، والشنقيطيروالسعدي، والطاه، والقاسمي، والقنوجي
ونسبه  )٤(حيانونسبه للجمهور ، واستظهره أبو )٣(، وابن عطية )٢( وذكره الماوردي

   .)٦(وذكره الجمل. ونسبه للجمهور  )٥(وذكره الثعالبي. للجمهور
وهو  جمهور المفسرين ، واختاره الأكثرون و قولوما ذهب إليه ابن جزي ورجحه فه 

  ؛   الصواب ؛ لشهادة القرآن والسنة له
 ا من بلغه كائن لكل على عموم إنذارهأما شهادة القرآن له ، فقد دلّ القرآن الكريم 

 mr�s�t�u�v�w�x�yl: في مثل قوله تعالى  )٧(من كان
 .] ١٥٨: الأعراف[

    .] ٢٨: سبأ[ mvu�w�x�yl : وقوله

   .]١: نالفرقا[ �m¤�¥�¦�§�¨�©�ª�«�¬�l : وقوله

                                 
تفسير و ، )٤٠٦/ ٢(معاني القرآن الكريم و ، )١٨٢/ ٩(جامع البيان ، و )٣٢٩/ ١(معاني القرآن : : ينظر) 1(

، )١٣/ ٢(معالم التنـزيل و ، )٩٣/ ٢( تفسير القرآنو ، )٣٤٧/ ١(الوجيز و ، )٦١/ ٢(القرآن العزيز 
التبيان في و ، )١٣/ ٣(د المسير زاو ، )٣٣١/ ٢(الكشاف و ، )٣٥٦/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل و

ومدارك التتريل  ،)٢٩٧/ ١(أنوار التنـزيل و ، )٣٣٧/ ٨(الجامع لأحكام القرآن و ،)٤٨٦/ ١(إعراب القرآن 
تفسير الجلالين و ، )١٧/ ٦(تفسير القرآن العظيم و ،)٢٥٢(وتحفة الودود  ) ١٤٤/ ٢(بدائع التفسير و ،)٢/٦(
فتح ، و )١١٩/ ٧(روح المعاني ، و)٢/١٤٨(فتح القدير ، و)١٣٢/ ٢(م إرشاد العقل السلي، و )٣٤٧/ ٢(

التحرير والتنوير ، و )١٢/ ٢(تيسير الكريم الرحمن و ، )٢٢٦٨/ ٦(محاسن التأويل و ، )١١٦/ ٤(البيان 
  ) .١٨٨/ ٢(أضواء البيان و ، )٧/١٦٨(

  ) .١٠٠/ ٢(النكت والعيون : ينظر) 2(

  ) .١٥١/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 3(

  ) .٩١/ ٤(البحر المحيط : ينظر) 4(

  ) .٤٧٢/ ١(الجواهر الحسان : ينظر) 5(

  ) .٣٤٧/ ٢(الفتوحات الإلهية : ينظر) 6(

  ) .١٨٨/ ٢(أضواء البيان : ينظر) 7(
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� : كما قال تعالى )١(والقرآن نذير لكل من بلغه m�¢�¡���~�}�|
£ �l]١٧: هود[ .  

  : وأما شهادة السنة له فقد وردت أحاديث في معنى هذا القول منها 
 بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي  : (�قوله 

٢()ا فليتبوأ مقعده من النار متعمد( .  
 فرب مبلّغ أوعى  ، بلّغهار االله وجه امريء سمع مني مقالة فوعاها ، ثم نض : (�وقوله 
  .)٣()من سامع 

     :  قال�أن النبي : �mU�T�S�R �l وروي عن قتادة رحمه االله في قوله تعالى
  .)٤()من كتاب االله فقد بلغه أمر االله بلّغوا عن االله ، فمن بلغته آية ( 

، فقد ذكره النحاس، ومن بلغ الحُلُم : أي ���mU�T l خر في معنى الآيةوأما القول الآ

                                 
  .، والمصدر السابق  ) ١٧/ ٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر )1(
، والبغوي في شرح  ) ٣٤٦١(لأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب ا) 2(

 .من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ) ١١٣(برقم  ) ٢٤٣/ ١(السنة 
، وأحمد  ) ٢٣٢ ) ( ٨٥/ ١(وابن ماجه . حسن صحيح : وقال  ) ٢٦٥٧ ) ( ٣٣/ ٥( أخرجه الترمذي ) 3(

، والبيهقي في الدلائل  ) ٣٣١/ ٧(، وأبو نعيم في الحلية ) ] ٦٦ (٢٦٨/ ١الإحسان [، وابن حبان  ) ١/٤٣٧(
 ) ١٧٣( البغدادي في الكفاية ، والخطيب  ) ٤٥/ ١(، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ) ٥٤٠/ ٦( 

 ) ١٣/ ٢(ه واه البغوي في تفسيرور .كلهم من طريق سماك ، عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود ، عن أبيه ، به
من طريق الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود ، عن أبيه 

 سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامل فقيه غير فقيه، ورب انضر االله عبد: (  قال �أن رسول االله 
: بنحوه وقال باب الحث على تبليغ السماع –ترمذي في العلم وأخرجه ال .  )حامل فقه إلى من هو أفقه منه

كراهية : باب  ) ٧٥/ ١(، والدارمي في المقدمة  ) ٢٣٦( برقم  ) ٨٦/ ١( في المقدمة هحسن صحيح ، وابن ماج
 .)١/٢٣٦(عن أنس، والبغوي في شرح السنة  ) ٢٢٥/ ٣(، وأحمد  ) ١٦/ ١( أخذ الرأي ، والشافعي في كتاب العلم 

 .هـ ١٤٠١ ط . ..اءًنضر االله امر:  وفقهية لحديث دراسة حديثية لشيخ عبد المحسن العبادول
عن بشر ، عن يزيد، ) ١٨٢/ ٩(ورواه الطبري في تفسيره . عن معمر ، عنه  ) ٢٠٥/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) 4(

) ٤/١٢٧٢(رجه ابن أبي حاتم في تفسيره وأخ  .سن بن يحي ، عن عبد الرزاق به عن الحاورواه أيض. عن سعيد ، عنه
إلى الطبري وأبي الشيخ من طريق  ) ٢٥٧/ ٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور  .عن الحسن بن يحي به ) ٧١٦٦(

، والقرطبي  ) ٤٠٦/ ٢(وقد ذكره النحاس في معاني القرآن الكريم . [مرسل  وهو حديث،قتادة عن الحسن 
  ) ] .١٧/ ٦(، وابن كثير في تفسيره ) ١٥١/ ٥(الوجيز  رر، وابن عطية في المح ) ٣٩٩/ ٦(
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  ) . قيل (، وصدراه بصيغة )١(والقرطبي 

، ونقله عنه  )٣(مين وذكره السـ . )٢(ةإلى فرق والثعالبي، حيانوأبو، ونسبه ابن عطية
  . )٤(والقنوجي، الجملسليمان 

   . ه دليل ، ولا يعرف له قائلوهو قول بعيد كما قاله ابن جزي ، وليس ل
 ومن وافقه هو القول الصواب في معنى جزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن وبعد، ف 

تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير ( : ة ، ويؤيده القاعدة الترجيحية الآية الكريم
ح له على ما رجإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو م( : ، وقاعدة )٥() شاذّ

  .  واالله تعالى أعلم ،)٦()خالفه 

                                 
   ) .٣٣٧/ ٨(الجامع لأحكام القرآن و ، )٤٠٦/ ٢(معاني القرآن الكريم : ينظر )1(
  ) .٤٧٢/ ١(الجواهر الحسان و ، )٩١/ ٤(البحر المحيط و ، )١٥٢/ ٥: (المحرر الوجيز : ينظر) 2(

  ) .٥٦٨/ ٤( الدر المصون : ينظر) 3(

  ) .١١٦/ ٤(فتح البيان و ، )٣٤٧/ ٢(الفتوحات الإلهية : ينظر) 4(

  ) .٢٨٨/ ١ ( عند المفسرينقواعد الترجيح: ينظر) 5(

  ) .٢٠٦/ ١ (المصدر السابق: ينظر) 6(
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X�W  

�ms�r�q�p�o�n�mt{�z�y�xw�v�u�l  

  . �m��m��m��m�uuuu����vvvv����wwww����llll : الخلاف في إعراب قوله تعالى-١٠
: وقيل .��mz�y�xl :وخبره ،مبتدأ mul«  :  رحمه االله تعالىجزيقال ابن 

�m�ul  للذين آتيناهم الكتاب تعوتوا الكتاب ما استشهد وهو فاسد ؛ لأن الذين أ. ن
  . )١(»نا إلاّ ليقيم الحجة على الكفار م ه

  :ة ناقشالعرض والم
�� إعرابجزيرجح ابن  mul ،وأبو  على الابتداء ، ووافق ما اختاره العكبري
  . )٢(والشوكاني، والقاسمي، والطاهر بن عاشور، والدرويش، السعود، والسمين

  .  )٤(والقرطبي، اج، والنحاسوجوزه الزج. )٣(وصححه ابن عطية
� وأما إعراب mul ،على أنه نعت للذين آتيناهم الكتاب ، فاختاره الطبري 

  . )٥(والقرطبي، والزجاج، والنحاس
  .  )٨(ش، وسوغه الدروي )٧(، ونقل تجويزه أبو حيان)٦( وصححه ابن عطية
   . )٩()قيل (  والشوكاني بصيغة ،وصدره أبو السعود

                                 
  ) .٥/ ٢ ( لعلوم التتريلالتسهيل) 1(

 وتبعه الجمل في  _ )٥٧٠/ ٤(الدر المصون و ، )١٣٣/ ٢(إرشاد العقل السليم و ، )٤٨٧/ ١(التبيان : ينظر) 2(
التحرير و ، )٢٢٧١ – ٢٢٧٠/ ٦(محاسن التأويل و ، )١٤٩/ ٢(فتح القدير و _ ) ٣٤٨/ ٢(الفتوحات الإلهية 

  ) .٨٣/ ٣(إعراب القرآن الكريم وبيانه و ، )١٧١/ ٧(والتنوير 

  ) .١٥٥/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 3(

  ) .٣٣٩/ ٨(الجامع لأحكام القرآن و ، )٥٩/ ٢(إعراب القرآن و ، )٢٣٥/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) 4(

الجامع و ، )٥٩/ ٢(إعراب القرآن و ، )٢٣٥/ ٢(معاني القرآن وإعرابه و ، )١٨٦/ ٩(جامع البيان : ينظر) 5(
  ) .٣٣٩/ ٨(لأحكام القرآن 

  ) .١٥٥/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 6(

  ) .٩٣/ ٤(البحر المحيط : ينظر) 7(

  ) .٨٣/ ٣(إعراب القرآن الكريم وبيانه : ينظر) 8(

  ) .١٤٩/ ٢(، وفتح القدير  ) ١٣٣/ ٢(إرشاد العقل السليم : ينظر) 9(
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ة ج م هنا لإقامة الحُة أن الذين أوتوا الكتاب مستشهدج بحجزي ده ابناسفحكم بو 

  . )١(ذمون في آية واحدةهد م ويستشولا ي على الكفار،
 أن كلا الإعرابين صحيح وجائز ، وأرجحهما وأولاهما ما رجحه ابن وابوالص 
يزها منومن وافقه لوجوهٍ  ج :  

  . ب المشركين وإصرارهم  إيضاح تصلُّ أن الاستئناف لزيادة- ١
٢ -بعد قوله تعالى  أنه سبق له نظير  :� m�x� w�v� u� t�s
yl]ون  .] ١٢: الأنعامم مصروهذا من التكرير للتسجيل وإقامة الحجة وقطع المعذرة ، وأ

  .  )٢(ب أهلُ الكتا�على الكفر حتى ولو شهد بصدق الرسول 
  .  )٣(لكتاب ويذمون في آية واحدة ولأنه لا يصح أن يستشهد بأهل ا- ٣
  .)٤(مكةولأن السورة مكية ، والخطاب مع مشركي  - ٤
أن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم : وعلى هذا القول الراجح يكون معنى الآية  

  . )٥(�وتمردهم لا يؤمنون بما جاء به رسول االله 
قبلها أن أهل الكتاب وأما الإعراب الثاني فيحسن على تأويل من رأى في الآية 

 مساق�m�o�n�ml  فيكون مساق.  )٦(ستشهد مممذمومون لا  متوعدون
الذم لا مساق الاستشهاد م على كفار قريش وغيرهم من العرب ؛ لأنه لا يصح أن 

  .  )٧(يستشهد م ويذموا في آية واحدة
ا فيه ، وأن الذم  لاختلاف ما استشهد م وما ذُمو؛وقد يصح ذلك« : قال ابن عطية 

                                 
  ) .١٥٤/ ٥(تبع في هذا التعليل ابن عطية في المحرر الوجيز ) 1(

 ) .١٧١/ ٧(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر )2(
، والدر المصون للسمين  ) ٩٣/ ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان  ) ١٥٥/ ٥(طية المحرر الوجيز لابن ع: ينظر) 3(

)٤/٥٧٠. (  

  ) .٢٢٧١/ ٦(محاسن التأويل للقاسمي : ينظر )4(

  ) .١٤٩/ ٢( فتح القدير للشوكاني : ينظر) 5(

  ).١٥٥/ ٥(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر) 6(
  ) .٩٣/ ٤(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر) 7(
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  . )١( »والاستشهاد ليسا من جهة واحدة 

أن أولئك الذين آتيناهم الكتاب هم الذين : ويكون معنى هذه الآية على هذا الإعراب 
خسروا أنفسهم بسبب ما وقعوا فيه من البعد عن الحق ، وعدم العمل بالمعرفة التي ثبتت لهم 

  .  )٢(فهم لا يؤمنون
، واالله تعالى )٣( عموم اللفظ وصلاحه للمشركين وأهل الكتابوذهب بعض العلماء إلى 

  . لم أع

                                 
  ) .٥٧١ -٥٧٠/ ٤( الدر المصون للسمين : وينظر ) . ١٥٤/ ٥(المحرر الوجيز ) 1(

 .)١٤٩/ ٢(فتح القدير : ينظر) 2(

 ، وأنوار )٣٣١/ ٢(الكشاف : ينظر .لوسي منهم الزمخشري ، والبيضاوي ، والنسفي ، وأبو السعود ، والآ) 3(
، وروح المعاني )٢/١٣٣(لسليم د العقل ا، وإرشا )٦/ ٢(، ومدارك التأويل  )٢٩٧/ ١(التتريل 

)٧/١٢٠(.   
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X�W� �

�mÝ�Ü�Û�Ú�ÙÞ�å�ä�ã�â�á�à�ß�l  

  . �m�m�m�m�Û�Û�Û�Ûllll: الخلاف في عود الضمير ارور في قوله  -١١

�m  عائد على الكفار ، والضمير في﴾ ��� ﴿« : ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا

Ûl ن ، وينأون هم عنه ، أي وهم ينهون الناس عن الإيما:  عائد على القرآن ، والمعنى :
��m�Ú ، ومعنى� يعود على النبي ��mÛl الضمير في: وقيل . البعد :والنأي هو. يبعدون

�Ûl  : والمراد بالآية على هذا أبو . ينهون الناس عن إذايته ، وهم مع ذلك يبعدون عنه
 مي النبيحطالب ومن كان معه ي� لِمس١(» ولا ي( .  

  :العرض والمناقشة 

�m�Û�Ú�Ù: من قوله عز وجل  �m�Ûl  أن الضمير ارور فيجزيرجح ابن 

Ý�Ü l����� عن مجاهد. يعود على القرآن ٤(، وابن زيد)٣(، وقتادة )٢(ووافق المروي(  .  
السعود، والشوكاني،  وأبو،مينحيان، والسـوأبو ،قُميورجحه الرازي، وال

والطاهر بن ، ، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي والقنوجي، والقاسمي، الآلوسيو
   .)٥(عاشور

                                 
  ) .٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(

من طريق ) ٧٢٠٢(برقم  ) ١٢٧٧/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٠٣/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 2(
 .ابن المنذر بي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أنسبته إلى  ) ٢٦١ /٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور  .ابن أبي نجيح ، عنه 

.  ويتباعدون عنه ،�ينهون عن القرآن وعن النبي : عن معمر ، عنه قال) ٢٠٥/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) 3(
من طريق ) ٧٢٠٣( رقم ب) ١٢٧٧/ ٤(ن أبي حاتم في تفسيره ، واب) ٢٠٢/ ٩( جامع البيان وأخرجه الطبري في

السيوطي في الدر المنثور وزاد . عن محمد بن ثور ، عن معمر به  ) ٢٠٣/ ٩(أخرجه الطبري و. عبدالرزاق به 
 .نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٣/٢٦١(

 . )٢١/ ٣(نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير ) 4(
، ) ١٠٠/ ٤(يط ، والبحر المح )٦٥/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٥٠٧/ ١٢(مفاتيح الغيب : ينظر) 5(

، وروح المعاني  )١٥٣/ ٢(دير  وفتح الق، )١٣٧/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  )٥٨٠/ ٤( الدر المصون و
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 على معنى النهي عن �إنه عائد على النبي :  من قال  من هذا القول قولُوقريب 

، ومحمد بن )٣( وروي عن الحسن.)٢(، والسدي )١(في رواية قاله ابن عباس. الإيمان به واتباعه
  .)٤(الحنفية ، والضحاك

والسمعاني، ومحمود النيسابوري، ، والواحدي، والسمرقندي، والنحاس، ه الزجاجعليو
  . )٥(والسيوطي

، وعليه  جعلهما بعض المفسرين قولاً واحدا ، ولذا فقد وهذان القولان متلازمان
 على � حيث اختار أن الضمير يعود على النبي ؛الطبري ابن جرير ، وهو مفهوم كلام قتادة
،  عن استماع التتريل ، وينأون عنكوهم ينهون« : النهي عن اتباعه والإيمان به ثم قال معنى 

ا.)٦( »باعكفيبعدون منك ومن اتلتلازمهما ؛   فاشتمل كلامه على اختيارهما مع .  
أم ينهون الناس عن اتباع الحق ، وتصديق الرسول ، : المراد « : قال ابن كثير 

لا : ويبعدوم عنه ، فيجمعون بين الفعلين القبيحين : ��mÜÝ� �l. ياد للقرآنوالانق
 وهو – واالله أعلم –وهذا القول أظهر « : وقال . » ينتفع ولا يدعون أحداينتفعون ، 

  . )٧( »اختيار ابن جرير

                                                                                               
، وتفسير  )٢٩٩/ ٧(، وتفسير القرآن الحكيم )٢٢٧٧/ ٦(، ومحاسن التأويل )٤/١٢٣(، وفتح البيان )٧/١٢٦(

 ) .١٨٢/ ٧(، والتحرير والتنوير  )٩٩/ ٧(المراغي 
من ) ٧٢٠٧، ٧٢٠٠) ( ١٢٧٧/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٠١/ ٩(رجه الطبري في جامع البيان أخ) 1(

وأورده . من طريق عطية العوفي ، عنه) ٢٠٢/ ٩ (اوبمعناها أخرجه الطبري أيض. طريق علي بن أبي طلحة ، عنه
 .يه وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن مردو) ٣/٢٦٠(السيوطي في الدر المنثور 

 .من طريق أحمد بن المفضل، عن أسباط ، عنه ) ٢٠٢/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 2(
، والماوردي في ) ٢٦٢/ ٢(، والواحدي في الوسيط  ) ٦٣/ ٢(زمنين في تفسير القرآن العزيز بي نسبه له ابن أ) 3(

 ) .١٠٤/ ٢(النكت والعيون 
، وابن الجوزي في زاد ) ١٦٥/ ٥(، وابن عطية في المحرر الوجيز ) ١٦/ ٢(نسبه لهما البغوي في معالم التتريل ) 4(

 ) .١٢٦/ ٧(في روح المعاني لوسي ، والآ) ١٤٤(، والواحدي في أسباب الترول  ) ٢١/ ٣(المسير 
، والوجيز ) ٤٧٩/ ١( ، وبحر العلوم )٤١٠/ ٢(معاني القرآن الكريم ، و) ٢٣٨/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) 5(

  ) .٣٥٣/ ٢(تفسير الجلالين / ) ١(إيجاز البيان و ، ) ٩٦/ ٢(، وتفسير القرآن ) ١/٣٤٩(

 ) .٩/٢٠٥: ( وينظر ،) ٩/٢٠٦(جامع البيان ) 6(
 .)٦/٢١(تفسير القرآن العظيم ) 7(
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   . )١(وسوى بينهما بعض المفسرين 

به واتباعه  على معنى النهي عن الإيمان �وعود الضمير على القرآن أو على النبي 
  :لما يلي أرجح ؛
 دلالة السياق القرآني له ؛ فإن الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين -١ 

 ، والإعراض عما جاءهم به من تتريل االله �باالله سبحانه ، والخبر عن تكذيبهم رسول االله 
 على ما يدلُّعنهم ؛ إذ لم يأتنا خبرا  �m�Û�Ú�Ùl: ووحيه ، فالواجب أن يكون قوله 

انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم ، بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على صحة القول بأنه 
 .)٢(منهمٍ عن واحد خاص ا دون أن يكون خبر�خبر عن جماعة مشركي قوم رسول االله 

والقرآن هو الذي عاد عليه الضمير المنصوب من .  )٣(فالآيات متصلة بأخبار الكفار وقولهم
m��¿l ]والمشار إليه بقولهم  ]٢٥:  الأنعام ،:��m�Ô�Ól )وقبل هذه الآية قوله تعالى  . )٤ :
m�Ï�Îl  ٥( ، وعليه ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة�في النبي( .  

{�~���¡�¢�£�¤�¥���m: شهادة القرآن له كما في قوله تعالى - ٢

�¨�§�¦l ]للقرآن من النبي فقد كانوا ينهون عن الاستماع .  ]٢٦: فصلت� .   
لمراد بقوله اأن  على معنى النهي عن أذيته ، و�وأما القول بأن الضمير يعود على النبي 

� mÙl  : أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي�عن  ، فهو قولٌ ولا يسلم وير         
  ،  )٦(ابن عباس

                                 
 ).٢/١٥٣(، والشوكاني في فتح القدير )٢/٨(، والنسفي في مدارك التتريل )٣٣٤/ ٢(كالزمخشري في الكشاف ) 1(
  ).٢٠٥/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر) 2(
 ) .٤١٠/ ٢(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر) 3(
  ).٥٨٠/ ٤(الدر المصون للسمين الحلبي : ينظر) 4(
 .المصدر السابق : ينظر) 5(
ومن . عن الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عمن سمع ابن عباس) ٢٠٦/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) 6(

من طريق وكيع وقبيصة، ) ٢٠٣/ ٩ (اوأخرجه الطبري أيض) . ٢٠٣/ ٩(طريقه أخرجه الطبري في جامع البيان 
وأخرجه ابن أبي حاتم في . من طريق الثوري به ) ٢٦٢/ ٢(وأخرجه الحاكم في مستدركه . عن الثوري به 

. لاهما عن الثوري بهمن طريق وكيع ومن طريق أبي حذيفة ، ك) ٧٢٠٦، ٧١٩٩) (١٢٧٦/ ٤(تفسيره 
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، )٤( والقاسم بن مخيمرة،)٣(، وحبيب بن أبي ثابت ، والضحاك)٢(وابن الحنفية، )١(ومقاتل 

، )٨(، وسعيد بن جبير)٧(، ومحمد بن كعب )٦(، وعمرو بن دينار)٥(وعطاء بن دينار
  .  )٩(والكلبي

                                                                                               
أخرجه الطبري في جامع البيان و. من طريق سفيان الثوري به ) ٣٤٠/ ٢(وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 

وخالف . عن هناد ، عن يونس بن بكير ، عن أبي محمد الأسدي ، عن حبيب بن أبي ثابت به ) ٩/٢٠٤(
بن الربيع ـ وهو صدوق تغير لما كبر ـ فقا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس به : ل قيس .

فيه قيس بن : ...وقال ) ٢٣/ ٧(مي في امع وذكره الهيث ) . ١٢٦٨٢/ ١٢(المعجم الكبير أخرجه الطبراني في 
من ) ٣١٥/ ٢(وأخرجه الحاكم في المستدرك . الربيع ، وثقه شعبة وضعفه ابن معين وغيره ، وبقية رجاله ثقات 

. كار ، عن حمزة بن حبيب ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس طريق بكر بن ب
والبيهقي في الدلائل . ار به من طريق بكر بن بك) ١٤٤(وأخرجه الواحدي في أسباب الترول 

حديث حمزة بن حبيب صحيح على شرط : قال الحاكم . من طريق بكر بن بكار به ) ٣٤١ـ٢/٣٤٠(
وفي التقريب . ا وحمزة بن حبيب لم يخرج له البخاري شيئً!! كذا قالا . ووافقه الذهبي . جاه الشيخين ولم يخر

وزاد نسبته إلى الفريابي ، ) ٢٦٠/ ٣(وأورده السيوطي في الدر المنثور . صدوق ربما وهم ): ١٧٩(لابن حجر 
 .وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه

  ).٥٥٦ـ ٥٥٥/ ١(مقاتل تفسير : ينظر) 1(
كلاهما من طريق ) ٧٢٠١) (١٢٧٧/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٠١/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 2(

وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، ) ٢٦١/ ٣(وأورده السيوطي في الدر المنثور . حجاج ، عن سالم المكي ، عنه 
 .وابن المنذر 

ونسبه  ). ٤١١/ ٢(معاني القرآن الكريم للنحاس : وينظر) . ١٢٧٧/ ٤( حاتم في تفسيره ذكره عنهما ابن أبي) 3(
، وابن كثير في تفسير القرآن ) ١٠٠/ ٤(، وأبو حيان في البحر المحيط  ) ١٦٥/ ٥(ابن عطية في المحرر الوجيز 

 .لضحاك وحده إلى ا) ٤٧٩/ ١(ونسبه السمرقندي في بحر العلوم . إلى حبيب وحده  ) ٢١/ ٦(العظيم 
وأورده السيوطي . من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، عنه  ) ٢٠٥ ، ٢٠٤/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 4(

 .وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٢٦٠/ ٣(في الدر المنثور 
: وينظر. ب ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عنهعن يونس ، عن ابن وه) ٢٠٥/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 5(

  ).٢٦٠/ ٣(الدر المنثور للسيوطي 
  ).٢٠/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٢٦٢/ ٢(، وفي الوسيط ) ١٤٤(نسبه له الواحدي في أسباب الترول  )6(
 نجيح بن وأبو معشر. من طريق أبي معشر ، عنه) ٧٢٠٥) ( ١٢٧٧/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 7(

  ) .٢٦١/ ٣(الدر المنثور للسيوطي : وينظر. ضعيف : عبدالرحمن السندي 

إلى ابن عباس برواية سعيد ) ٢٠/ ٣(ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ) . ٢٦٢/ ٢(نسبه له الواحدي في الوسيط ) 8(
 .ابن جبير 

  ).٤٧٩/ ١(نسبه له السمرقندي في بحر العلوم ) 9(
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   : منهاوهذا القول ضعيف من أوجهٍ 

  .  )١(عدم صحة الأثر الوارد عن ابن عباس في ذلك -١ 
 :لك قوله  تقتضي ذم طريقتهم، فكذ أن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآية- ٢

mÛ�Ú�Ùl طالب   على أمر مذموم ، فلو حملناه على أن أباينبغي أن يكون محمولا
  . )٢(كان ينهى عن إيذائه ، لما حصل هذا النظم

:  ما تقدم ذكره يعني به جميع�m�â�á�à�ßl :  أنه تعالى قال بعد ذلك - ٣
النهيولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله.  عنه  عنه والبعد : �m�Û�Ú�Ùl النهي 

  . )٣(عن أذيته ؛ لأن ذلك حسن لا يوجب الهلاك

 على جماعة الكفار المتقدم ��mÙ�l: رد قوله ق هذا القولَويقْلِ« :  قال ابن عطية 
رج ذلك ويحسن ويتخ «: وقال . »  �ة النبي لأن جميعهم لم يكن ينهى عن إذايذكرها؛ 

 على فريق من الجماعة التي هي كلها مجمعة على الكفر،  ذكر ما ينعىعلى أن تقدر القصد
فخرجت العبارة عن فريق من الجماعة بلفظ يعم الجماعة ؛ لأن التوبيخ على هذه الصورة 

هؤلاء : إذا شنعت على جماعة فيها زناة وسرقة وشربة خمر : كما تقول . أغلظ عليهم 
هم يفعل هذا وبعضهم يفعل  بعضوحقيقة كلامك أن. يزنون ويسرقون ويشربون الخمر

: ن إذايته ولا يؤمنون به ، أي من هؤلاء الكفرة من يستمع وهم ينهون ع: ، فكأنه قال هذا
   ! ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف  انتهى كلامه ،.)٤( »هم من يفعل ذلكمن

مـن   ومن وافقه ـ مع ما اندرج فيـه   جزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن وبعد، ف
     الإيمان بـه واتباعـه ـ هـو الـراجح ،       على معنى النهي عن�القول بعوده على النبي 

                                 
 .سبق تخريجه ) 1(
  ).٥٠٧/ ١٢(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر) 2(
 نظر من حيث جواز أن يكون ترتب يرخوفي الوجه الأ ) . ٣٥٣/ ٢(الفتوحات الإلهية : وينظر. المصدر السابق ) 3(

الهلاك ورجوعه على الأمر الأخير فقط وهو البعد عنه لا إلى الأول وهو النهي عن أذيته ، كذا عند بعض العلماء 
والظاهر رجوعه على  ) . ٤٣/ ٤(، وحاشية الشهاب على البيضاوي  ) ٦٥/ ٣(رائب القرآن غ: ينظر!! 

٥٠٧/ ١٢( مفاتيح الغيب : ينظر . االأمرين مع.(  
   ).١٦٥/ ٥(المحرر الوجيز ) 4(



 

  151 
لخروج بـه   ولى من ا  إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أَ        ( : ويؤيده القاعدة الترجيحية   

 ـ      القول الذي تؤيده  ( : ، والقاعدة الترجيحية الأخرى      )١()عن ذلك  مدِ آية قرآنية مقدم على ما ع 
  . ، واالله تعالى أعلم )٢()ذلك

                                 
  ).١٢٥/ ١ (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر) 1(
   ).٣١٢/ ١(المصدر السابق : ينظر) 2(
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X�W� �

�mH�G�F�E�D�C�B�AI�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�l 

   الخلاف في الأمر المَخفيّ ، ومن كان يخفيه؟-١٢

  .�m�m�m�mH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�A �l�l�l�l: في قوله 

ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا :  المعنى «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
بدا لهم ما كانوا : هي في أهل الكتاب ، أي : وقيل  .ا من عيوم وقبائحهم يخفون في الدني

. هي في المنافقين ، أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر: وقيل   .�يخفون من أمر محمد 
إن : وقيل .وهذان القولان بعيدان ؛ فإن الكلام أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب 

عهم ،  خافوا وأخفوا ذلك الخوف ؛ لئلا يشعر ا أتبا�وعظهم النبي الكفار كانوا إذا 
  . )١(»فظهر لهم ذلك يوم القيامة 

  :العرض والمناقشة 

  في خلاف المفسرين في الأمر المَخفِيّ ومن كان يخفيه  أربعةُجزي ما ذكره ابن حاصلُ
  : أقوال 

وا يخفونه في الدنيا هي أعمالهم من عيوب  الآية في الكفار، والذي كانأن: القول الأول منها 
  .وقبائح 

 بدلالة السياق ؛ لأن أول الكلام ليس في حق جزيوهذا القول هو الذي رجحه ابن 
  . هو في حق الكفار ، وهذا مفهوم كلامه : المنافقين ولا أهل الكتاب، أي 
عن السدي ٣(، وقتادة )٢( ووافق المروي( .   

                                 
  .)٦/ ٢(التسهيل ) 1(
من ) ٧٢١٥، ٧٢١٤) (١٢٧٩/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢١١/ ٩( الطبري في جامع البيان أخرجه) 2(

نسبته / ) ٣( وزاد السيوطي في الدر المنثور . بدت لهم أعمالهم : طريق أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عنه قال 
 .إلى أبي الشيخ 

، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢١١/ ٩( ، والطبري في جامع البيان ) ٢٠٧/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) 3(
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  . )١(والبغوي، والنسفي، واحديه الطبري ، والعليو 

   .)٢(ابن كثير، والسمين، والبيضاوي:  مع غيره والآية تحتملها وجعله متساويا
، لكنهما ذكرا الأمر  )٤( وكذا الشوكاني، والقنوجي.)٣()قيل (بصيغة الآلوسي وذكره 

ولم  .] ٤٧: الزمر[ �m�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Íl: بقوله تعالى له المخفي ودلّلا 
  .من كان يخفيه :  من المراد ؟ أي يذكرا

خوفهم عند وعظ :  ، لكن الأمر الذي أخفوه هو  الآية في الكفار أيضاأن: ثانيها 
 اهم ، فأخفوا خوفهم ؛ لئلا يشعر بذلك أتباعهم �النبيإي  .  

 حيان،وكذا أبو.  )٥(كما نقله عنه ابن عطية )قيل(قاله الزهراوي وحكاه بصيغة 
  .  على ذلك جزي، ووافقهم ابن ) قيل(، ذكراه بصيغة )٦(والثعالبي

،  � الآية في أهل الكتاب ، وكانوا يخفون ما يعلمونه من أمر نبينا محمد أن: ثالثها 
وأنه ح٧(ق( .   

والقمي، ، ، والنسفي وتبعه على ذلك الرازي.  )٨()قيل (حكاه الزمخشري بصيغة 
  . )٩(الآلوسيو

                                                                                               
 .من أعمالهم : كلاهما من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عنه قال ) ٧٢١٣) ( ٤/١٢٧٩(

 ) .٨/ ٢( ، ومدارك التتريل  )١٧/ ٢(، ومعالم التتريل  )٣٤٩/ ١( ، والوجيز  )٢١١/ ٩(جامع البيان : ينظر) 1(
هم الكفار أو اليهود «: وقال السمين _  ) ٥٩١/ ٤(، والدر المصون  )٢٣/ ٦( القرآن العظيم تفسير: ينظر) 2(

  ) .٢٩٩/ ١( وأنوار التتريل ، _ ولم يذكر الأمر المخفي  . »والنصارى خاصة

  ).١٢٩/ ٧(روح المعاني : ينظر) 3(
 . )١٢٥/ ٤(، وفتح البيان  )١٥٣/ ٢(فتح القدير : ينظر) 4(
  ).٦٢/ ٢(إعراب القرآن للنحاس : وينظر) . ٥/١٧١(لوجيز المحرر ا) 5(
  ).٤٧٤/ ١(، والجواهر الحسان )١٠٣/ ٤(البحر المحيط : ينظر) 6(
: ون على ما أنتم عليه ؟ قالواهل تعاقب: وذلك أم لو سئلوا في الدنيا «: حيان لابن عباس ، إلاّ أنه قال نسبه أبو) 7(

 ) .١٠٣/ ٤(البحر المحيط :  ينظر»... الآخرة ثم ظهر لهم عقوبة شركهم في. لا
  ) .٣٣٦/ ٢(الكشاف : ينظر) 8(

، )٦٧/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٨/ ٢(، ومدارك التتريل  )٥١٠ / ١٢(مفاتيح الغيب : ينظر) 9(
   ).١٢٩/ ٧(وروح المعاني 
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 �ح أن يقدر الشيء الذي كانوا يخفونه في الدنيا نبوة محمد ويص« : قال ابن عطية  

خفون ذلك في الدنيا بأن يم كانوا يعليهم ، ويصفوه حقِّوأقواله ، وذلك أ درروه عند من ي
هو ساحر، هو يفرق بين الأقارب ، : بغير صفته ، ويتلقوا الناس على الطرق فيقولون لهم 

بل بدا لهم يوم القيامة أمرك : فمعنى الآية على هذا . بطاله يريدون بذلك إخفاء أمره وإ
الذي كانوا يخفونه في الدنيا ، ويكون ، وصدقك وتحذيرك وإخبارك بعقاب من كفر 

  . )١( »الإخفاء على ما وصفناه
واستبعده ، وأعلّه بأن سياق الكلام ليس في حق أهل ) قيل( بصيغة جزيوذكره ابن 

  . الكتاب 
لأنه ليس في « :  قال الشهاب ،البيضاوي هذا القول وأهمله فلم يذكرهولما ترك 

  .  )٢( »السياق والسباق ما يدلّ عليه
  . يخفون الكفر ويبطنونه   الآية في المنافقين ، وكانوا أن:رابعها 

، الكرماني) : قيل(على إيراد هذا القول بصيغة  ووافقه ، )قيل( بصيغة جزيحكاه ابن 
  . )٣(، والقنوجيالآلوسيو، والشوكاني حيان،وأبو، يموالقُ، والنسفي، والزمخشري

  .  وأعلّه بأن سياق الكلام ليس في حق المنافقين جزيواستبعده ابن 
لأن اسم الكفر مشتمل عليهم ، فعاد الضمير على بعض « : وذكره النحاس وقال 

   . )٤( »المذكور ، وهذا من كلام العرب الفصيح

لق العبارة على هذا التأويل ؛ وتق« : ، عن فرقة ثم قال  عطية عن الزهراويوحكاه ابن

                                                                                               
 

ل لم ينسب هذا القول وجعله  أهل الكتاب بويلاحظ أن ابن عطية لم يذكره عن ) . ١٧١/ ٥( المحرر الوجيز ) 1(
 . من غير نسبة ولا عزوٍ لأحد مطلقًا

  ).٢٩٩/ ١(أنوار التتريل : وينظر) . ٤٥/ ٤(حاشية الشهاب على البيضاوي ) 2(
، وغرائب  )٨/ ٢(، ومدارك التتريل  )٦٣/ ٢(، والكشاف  )٣٥٧/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر) 3(

، وروح المعاني )١٥٣/ ٢(قدير ، وفتح ال)١٠٣/ ٤(، والبحر المحيط )٦٧/ ٣(غائب الفرقان القرآن ور
  .  )١٢٥/ ٤(، وفتح البيان )٧/١٢٩(

  ) .٦٢/ ٢( إعراب القرآن ) 4(
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المنافقين : يريد  �mC�Bl: جماعة الكفار ، ثم قال : يريد  ] ٢٧: لأنعاما[ mél: لأنه قال 
  .  )١( »من هؤلاء الكفار ، والكلام لا يعطي هذا إلاّ على تحامل

  . )٢( »ولكنه لا يناسب ما قبله« : قال الشهاب و
ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية ، « :  كثير وقال  ابنواحتمل هذا القولَ

ر االله وقوع النفاق والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب ، فقد ذك
 mt�s�r�q�p�ol:  العنكبوت فقال في سورة مكية، وهي

 الدار الآخرة حين يعاينون العذاب ،  عن حال المنافقين فييكون إخبارا وعلى هذا ]١١[
  .  )٣( »علم الكفر والنفاق والشقاق ، واالله أفيظهر لهم حينئذ غِب ما كانوا يبطنون من

   . مع ما لها وما عليها جزيهذا حاصل الأقوال الأربعة التي ذكرها ابن 
أنه :  بأسرها كثيرة، والمقصود منها لوجوهٍلٌواعلم أن اللفظ محتمِ« :  ل الرازييقو
�m�i:، وهو معنى قوله تعالى يحتهم في الآخرة واتكت أستارهمفضظهرت  h

jl«)٩: الطارق[)٤ [ .  

 ؛ لأنه يوم تبلى السرائر فلا حمل الآية على الكلّ لىووالأَ« : ي النيسابوري موقال القُ
جر٥( » تظهر الفضائح والقبائح ، وتنكشف الأسرار وتنتهك الأستارم( .  

، ظم الآية الكريمة ولا سياقهافإذا تقرر هذا فإن هذه الأقوال المذكورة لا تلائم ن، عدوب
عِلْمهم أم على : أن الآية في الكفّار، وأن الأمر الذي أخفوه هو  : وأن القول الراجح هو

  .  بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه لرسل على حق ، فعاينوا ذلك عياناباطل ، وأن ا

 في الكفار ، وأم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم ، بل كانوا  السياقأن : ودليله

                                 
  ) .١٧١/ ٥( المحرر الوجيز ) 1(

  ).٤٥/ ٤(حاشية تفسير البيضاوي ) 2(
وتابع ابن ) ٢٢٨٠/ ٦(القاسمي في محاسن التاويل :  من الوجوه وذكره وجها ). ٢٣/ ٦( آن العظيم تفسير القر )3(

 .كثير في كلامه 
  ) .٥١٠/ ١٢(مفاتيح الغيب ) 4(

  ) .٦٧/ ٣( ورغائب الفرقان نغرائب القرآ) 5(
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  . يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه  

 ، وذكره القاسمي وجها )٢(، واحتمله ابن كثير )١(وهذا القول رجحه ابن القيم ونصره
  . )٤(، ورجحه الطاهر بن عاشور )٣(من الوجوه

أن هؤلاء :  ـة ـ واالله أعلم بما أراد من كلامه ومعنى الآي« : قال ابن القيم 
إلى الدنيا ؛ المشركين لما وقفوا على النار ، وعاينوها وعلموا أم داخلوها ، تمنوا أم يردون 

فيؤمنون باالله وآياته ولا يكذبون رسله ، فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك ، وأم لو 
وأخبر أم كاذبون في زعمهم أم لو ردوا لآمنوا . بله ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا ق

بين معنى ت، و) بلْ ( ـ فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها ، تبين معنى الإضراب بِ . وصدقوا
�m�ñ�ð�ï�î�í: الذي بدا لهم ، والذي كانوا يخفونه ، والحامل لهم على قولهم 

�òl ]م كانوا فيفالقوم كانوا يعلمون .]٢٧: الأنعامالدنيا على باطل ، وأن الرسل  أ 
قوهم فيما بلّغوهم عن االله ، وتيقّنوا ذلك وتحققوه ، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم ؛ صد

 ما لم يكونوا  لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفةَبل تواصوا بكتمانه ، فلم يكن الحاملُ
 ذلك ويخفونه ، وظهر لهم يوم القيامة ما يعرفونه من صدق الرسل ؛ فإم كانوا يعلمون

 لرسل على حق ؛ فعاينوا ذلك عياناكانوا ينطوون عليه من علمهم أم على باطل ، وأن ا
وا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا إلى الكفر بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه ، فلو رد

ه هو الحق وأن الشرك باطل ، وإنما تمنوا والتكذيب ، فإم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أن
لهذا المعنى ، وهو  ضرابوتأمل مطابقة الإ...ا عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله ملَ

: هو الحق ، أي لو رددنا لآمنا وصدقنا ؛ لأنه ظهر لنا الآن أنما قاله الرسل إنا : نفي قولهم 
ه ، وكنتم تخفونه ، فلم يظهر لكم شيء ليس كذلك ، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفون

 ، وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه ، تعذروا بل ظهر لكم ما كان معلومالتكونوا عالمين به ل

                                 
  ) .١٨٧(، وعدة الصابرين ) ١٤٧ـ ١٤٥/ ٢(بدائع التفسير : ينظر) 1(

  ).٢٣/ ٦( العظيم نتفسير القرآ: ينظر) 2(
  ).٢٢٨٠/ ٦(محاسن التأويل : ظرين) 3(
  ) .١٨٦ ـ ١٨٥/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر) 4(
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   .اهـ. )١( »واالله أعلم 

 ، ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم] يعني الكفار [ ويحتمل أم « : وقال ابن كثير  
عهم خلافه ، كما قال  الدنيا ، وإن كانوا يظهرون لأتبام به الرسل فيمن صدق ما جاء

¯��m�µ�´�³�²�±�° :أنه قال لفرعون ] عليه السلام [  عن موسى تعالى مخبرا

�º�¹�¸�¶l]ا].١٠٢: الإسراءوقومه  عن فرعون  وقوله تعالى مخبر: 
mF�E�D�C�B�A l�«)١٤: النمل[�)٢ [  .  

الذي كان : ك الخاطر الذي كانوا يخفونه ، أي خطر لهم حينئذ ذل ...«: وقال الطاهر  
. الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفين به يخطر ببالهم وقوعه فلا يعلنون به ، فبدا لهم : يبدو لهم ، أي 

. ما كان يبدو لهم في الدنيا فأظهروه الآن وكانوا يخفونه بل بدا لهم  : ففي الكلام احتباك تقديره 
لهم الإيمان لما يرونه من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدهم عنه العناد وذلك أم كانوا يخطر 

من الاعتراف بفضل الرسول وسبق المؤمنين إلى الخيرات  والحرص على استبقاء السيادة والأنفة
��m�K�J�I:وقد أشار إلى هذا المعنى قولُه تعالى ... وعبيدهم  قبلهم، وفيهم ضعفاء القوم

�P�O�N�M�Ll ر تفسير يغني عن الاحتمالات التي تحوهذا ال. ة الحجرفي سوري
فيها المفسرون وهي لا تلائم نظم الآية ، فبعضها يساعده صدرها ، وبعضها يساعده عجزها ، 

  . )٣( »وليس فيها ما يساعده جميعها
  .  )٤( وفيها ما فيهاجزيأقوال أخرى لم يتعرض لها ابن   هذا وفي الآية

ى بالقبول ، ويتأيد لَوكذلك فإن ما رجحه ابن القيم هو الراجح والأَذلك إذا كان وبعد، ف
هم  في كون المراد بالذين كانوا يخفون جزي ووافقه ابن. ومقصود الآية الكريمة  ، بالسياق
� . علم بالصوابلذي كانوا يخفونه ، واالله تعالى أ، وخالفه في الأمر االكفار

                                 
  ) .١٤٧ ـ ١٤٦/ ٢(بدائع التفسير ) 1(

  ) .٢٣/ ٦(تفسير القرآن العظيم ) 2(
  ) .١٨٦ ، ١٨٥/ ٧(التحرير والتنوير ) 3(
 ) ١/٢٣٩(از البيان للنيسابوري وإيج) ٢/٤١٤(ومعاني القرآن الكريم للنحاس ) ٢/٢٤٠(معاني القرآن للزجاج : ينظر) 4(

 ) ٧/٣٠٣( الحكيم للسيد محمد رشيد رضا وتفسير القرآن) ١٣٩ـ٢/١٣٨(لأبي السعود وإرشاد العقل السليم 
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X�W� �

�my�x�w�v�u�tz�|�{��g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}

j�i�hk�p�o�n�m�l�l  

   : مسألتان لآية الكريمةاذه ه في

  :الأولى هي المسألة 

  . �m�m�m�m�e�e�e�ellll  الخلاف في عايد ضمير-١٣

 ، للحياة الدنيا ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك mel  الضمير«: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
والأول . ا والاستعداد لها رطنا في شأف: الساعة ، أي : وقيل . وإن لم يجرِ لها ذكر 

  . )١(»أظهر
  :العرض والمناقشة 

ووافق ما روي عن ابن . على الحياة الدنيا mel عود ضمير جزيرجح ابن 
 ،، والشهاب الخفاجيوالواحدي، ووافقه السمرقندي. )٣(، وقال به مقاتل)٢(عباس

  . )٤(اغيوالمر، الجمل، والسيد رشيد رضاسليمان ووالسيوطي، 
  .)٥(والقنوجي، السعود، والشوكانيالكرماني، وأبو) : قيل(ه بصيغة وصدر

للحياة الدنيا ، وإن لم يجرِ لها  ا بأن المعنى يقتضي أن يكون الضمير عائدجزيودلّل عليه ابن 
  . ذِكْر 

                                 
  ).٧/ ٢( التسهيل ) 1(
، ) ٣/٦٨(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، والقمي النيسابوري في ) ٢/٥١٤(الرازي في مفاتيح الغيب نسبه له ) 2(

 ) .١٠٣/ ٧(، والسيد رضا في تفسير القرآن الحكيم  ) ٧/١٢٣(لوسي في روح المعاني والآ
  ) .٥٥٧/ ١(تفسير مقاتل : ينظر) 3(

تفسير الجلالين ، و )٤/٤٨( وحاشية الشهاب على البيضاوي ،)١/٣٥٠(، والوجيز )١/٤٨٠(بحر العلوم : ينظر) 4(
 .)٧/١٠٦(، وتفسير المراغي  )٣٠٩/ ٧(م قرآن الحكي، وتفسير ال )٣٥٨ ، ٣٥٧/ ٢الفتوحات الإلهية (

، )٢/١٥٦(، وفتح القدير  )١٤٠/ ٢ (، وإرشاد العقل السليم)٣٥٧/ ١(غرايب التفسير وعجائب التأويل : ينظر) 5(
  ).١٢٨/ ٤(وفتح البيان 
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إليها  د الضمير فَحسن عو ،دلَّ العقل على أن موضع التقصير ليس إلاّ الدنيا« : قال الرازي  

  .  )١( »لهذا المعنى
  .  )٢(فللعلم ا ، واقتضاء المعنى لها حسن عود الضمير إليها

ومن غرائب « : فقال  فقد نازع في هذا السيد محمد رشيد رضا وأما كونه لم يجر لها ذكر
 هذا القول غَفَلات المفسرين ما نقله بعض أذكيائـهم عن بعضٍ من دعوى أن مرجع الضمير في

�m�W�V�U�T�S: ولكنهم ذهلوا عن قوله تعالى حكاية عنهم ...  غير مذكور في كلامهم

�Xl وعن كون ]٢٩: الأنعام[ الخالعاقبته وما ترتب عليه ، لا سياقً ا ما بعده بيان اجديد 
   .)٣(»لاًمستق

  . )٤(فَروي عن الحسن ، للساعة يعود �mel وأما القول بأن ضمير
السعود، وأبو، حياناني، وابن عطية ، والعكبري، وأبو ابن أبي زمنين، والسمع ورجحه

   . )٥(والطاهر بن عاشور ، والشوكاني ، والقنوجي
   . جزيووافقه ابن .  )٦(صدره الكرماني) قيل(بصيغة و

   .)٨(ا، والتفريط فيها إذا لم يؤمنوا )٧( الساعة مذكورة فيما حكاه االله من شأم أن :ودليله

                                 
  ) .٥١٤/ ١٢(مفاتيح الغيب ) 1(

  ) .٣٣٧/ ٢(الكشاف للزمخشري : ينظر) 2(

 .هو أقوى الأقوال : وقال  ) . ٣٠٩/ ٧(الحكيم تفسير القرآن ) 3(
، والقمي النيسابوري ) ٥١٤/ ١٢(، والرازي في مفاتيح الغيب  ) ١٧٦/ ٥(نسبه له ابن عطية في المحرر الوجيز ) 4(

، والثعالبي في الجواهر ) ١٠٧/ ٤(، وأبو حيان في البحر المحيط  ) ٦٨/ ٣(في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
  ) .١٣٢/ ٧(في روح المعاني لوسي ، والآ) ٤٧٥/ ١(الحسان 

، والتبيان  )١٧٦/ ٥(، والمحرر الوجيز  )٩٨/ ٢(، وتفسير القرآن  )٦٤/ ٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر) 5(
، وفتح  )١٥٦/ ٢(فتح القدير ، و) ١٤٠/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  )١٠٧/ ٤(، والبحر المحيط  )١/٤٩٠(

  ).١٩١/ ٧(، والتحرير والتنوير  )١٢٨/ ٤(البيان 
  ).٣٥٧/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر) 6(
 ) .٣٠٩/ ٧(تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا : ينظر) 7(
 ) .٦٤/ ٢(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين : ينظر) 8(
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على ما : وهذا القول يحتاج إلى تقدير مضاف ولا بد ، فيكون المعنى . ولأا أقرب مذكور  

   .فرطنا في شأن الساعة والاستعداد لها والإيمان ا
   :  ومن وافقه هو الراجح ؛ لما يليجزيإذا تقرر هذا فإن ما ذهب إليه ابن وبعد، ف

رك العمل الصالح النافع في الدار الآخرة ، وهذا بدلالة ـ أن التفريط هو التضييع والتقصير بت١
   : ويؤيد هذا الوجه آيات قرآنية منها . العقل إنما يكون في الدنيا ؛ لأا دار العمل

   . ]٥٦: الزمر[ �m�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl: ـ قوله تعالى 

   . ]٢٤: الفجر[ �m�D�C�B�Al: وقوله تعالى  ـ

   . ]١٠٠: لمؤمنونا[ �m¦�¥�¤�£�¢ l: ـ وقوله تعالى 
  . ولأنه المتبادر إلى الذهن من الآية  ـ٢
  . ـ ولأنه لا يحتاج إلى تقدير ، ومالا يحتاج إلى تقدير أولى بالتقديم مما يحتاج إليه ٣

�m�T�S:  كقوله تعالى ؛ اوالسياق يدل عليه ؛ فإن الآيات في ذكر الحياة الدنيا سباقً ـ٤

�\�[�Z�Y�X�W�V�Ul  ،ًه تعالى كقول اولحاق :�m�u�t�s�r�q

vw|�{�z�y�x�}�¡���~�l   

 . )١( »الحياة معلومة من السياق « :ولهذا قال الشهاب 

سلّمنا أنه لم يجِر لها ذكر ، والسياق ليس في ذكرها ، فإن لعود الضمير عليها والحال هذه له 
� :، فمن ذلك  )٢(نظائر كثيرة في القرآن �

��m�µ�´�³�²�±�°l ]ما كنت لدى المتنازعين : أي . ] ٤٤: آل عمران.  

�m�{�z�y�x�w�v�u�tl ]لذرية آدم  :أي . ]  ٣٩: الحجر.  

                                 
  ) .٤٨/ ٤(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ) 1(
 وقواعد التفسير لخالد السبت ،) ٤٨/ ٨(لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عظيمه دراسات : ينظر) 2(

)١/٤١٠.( 
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�m�L�K�J�I�H�Gl ]٤٥: فاطر [ .   

  : )١(ومنه قول حاتم الطائي
  وضاق ا الصدر ايوم إذا حشرجت

  . إذا حشرجت النفس :  أي 

الحياة الدنيا ، واالله على  �m�el أن يعود الضمير ولى بالصواب فإن الأرجح والأَ،وعليه
    .تعالى أعلم 

                                 
 .  )٢٧(ديوان حاتم الطائي ) 1(
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  :المسألة الثانية  

 �m�m�m�mj�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�f�l�l�l�l:  الخلاف في معنى حمل الأوزار على الظهور في قوله -١٤
  هل المراد به الكناية ؟ أم هو على الحقيقة ؟

؛ لأن �mj�i �lوقال .  كناية عن تحمل الذنوب «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا 
أن : وروي في ذلك . إم يحملوا على ظهورهم حقيقة : وقيل  .قال على الظهور  الأثحملالعادة 

 بعد أن يتصور له في ل له في أقبح صورة ، وأن المؤمن يركب عملَهالكافر يركبه عملُه بعد أن يتمثّ
  . )١(»أحسن صورة 

  :العرض والمناقشة 

وهذا القول لم .  الذنوب لِن تحم ععلى الظهور كنايةٌ )٢( أن حمل الأوزارجزيرجح ابن 
، ونسبه له  )٣(عن أحدٍ من السلف ، وأول من قاله ـ فيما وقفت عليه ـ هو الزجاج لاًأجده منقو

، والزمخشري، وابن عطية، النحاس، والسمرقنديوعلى ذلك .  )٤(وعزاه إليه من جاء بعده
، والقنوجي، الآلوسيشوكاني، والسعود، والشهاب، والوأبو، والثعالبي، البيضاوي، والنسفيو

   . )٥(والطاهر بن عاشور

                                 
 ) .٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
الآثام والخطايا : المراد ا و. وزر الرجل يزِر ، إذا أَثِم: يقال فيه . حِملٍ وأحمال وعِدلٍ وأعدال جمع وِزر ، ك: الأوزار ) 2(

وهل الأصل في الوزر الثقل والحمل ؟ أكثر  ) . ٢٦٤/ ٢(والذنوب ، وبذا فسرها ابن عباس كما في الوسيط للواحدي 
وقد زعم بعضهم أن الوِزر الثِقْلُ والحِمل ؟ ولست أعرف ذلك كذلك في شاهد ، « : قال الطبري . المفسرين على هذا 

 ألفاظ مفردات، و) ١٩٠/ ١(القرآن لأبي عبيدة مجاز : وينظر ) . ٢١٦/ ٩(جامع البيان . »ة عن العرب ولا من رواية ثق
  ).٥٩٧/ ٤(، والدر المصون للسمين  ) ٢٦/ ٣(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٥٢١( للراغب القرآن

  ).٢٤٢/ ٢(معاني القرآن وإعرابه ) 3(
  ).٥١٤/ ٤(، ومفاتيح الغيب للرازي ) ٢٦/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر) 4(
، والكشاف  )٤٨١/ ١(، و بحر العلوم  )٦٣/ ٢(وإعراب القرآن ) ٤١٦/ ٢(معاني القرآن الكريم : ينظر) 5(

، والجواهر الحسان )٩/ ٢(، ومدارك التتريل )٣٠٠/ ١(، وأنوار التتريل  )١٧٧/ ٥(، والمحرر الوجيز  )٢/٣٣٧(
، وفتح القدير  )٤٨/ ٤(، وحاشية الشهاب على البيضاوي  )١٤١/ ٢(لسليم ، وإرشاد العقل ا )٤٧٦/ ١(
  ).١٩١/ ٧(، والتحرير والتنوير  )١٢٩/ ٤(، وفتح البيان  )١٣٢/ ٧(، وروح المعاني  )١٥٦/ ٢(



 

  163 
 ، )٢(ي، والسد )١( فقال به مقاتل،وأما القول بأن حمل الأوزار على الظهور هو على الحقيقة 

  . ، ولم أقف عليه )٥( إلى قتادةبسِ ون.)٤(، وعمير بن هانيء)٣(وعمرو بن قيس المُلائي
 ، حيان والبغوي، وأبووالسمعاني، والواحدي،، ينمنِوابن أبي ز،  الطبري ابن جريرورجحه

                                 
  ) .٥٥٨ ، ٥٥٧( تفسير مقاتل ) 1(

كلاهما من طريق ) ٧٢٢٩) (١٢٨١ /٤( في تفسيره ، وابن أبي حاتم ) ٢١٧/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري ) 2(
 فإنه ليس من رجل ظالم يموت ، فيدخل قبره ، إلا جاءه «: أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عن السدي قال 

ما أنتن : رجل قبيح الوجه ، أسود اللون ، منتن الريح ، عليه ثياب دنِسة ، حتى يدخل معه قبره ، فإذا رآه قال 
: قال  . إن عملك كان دنسا: فيقول :  قال !ما أدنس ثيابك : قال  ! منتناكذلك كان عملك : قال ! يحك ر

 كنت أحملك في إني: فيكون معه في قبره ، فإذا بعث يوم القيامة قال له : قال ! أنا عملك : من أنت ؟ قال 
�:لنار ، فذلك قوله فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله ا: قال .  والشهوات ، فأنت اليوم تحملني الدنيا باللّذات

mg�h��i�j �l« .    

من طريق ابن حميد ، عن الحكم بن بشير بن سلمان ، عن عمرو بن  ) ٢١٦/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري ) 3(
هل : قبله أحسن شيء صورةً وأطيبه ريحا ، فيقول له إن المؤمن إذا خرج من قبره است« : قيس المُلائي قال

كذلك كنت في الدنيا ، أنا عملك : فيقول ! لاّ أن االله قد طيب ريحك وحسن صورتك لا ، إ: ؟ فيقول تعرفني

: مريم �mg�h��i�j�k��l�l: وتلا ! الصالح ، طالما ركبتك في الدنيا ، فاركبني أنت اليوم 
الله قد قبح لا ، إلاّ أن ا: هل تعرفني ؟ فيقول :  ، فيقول بله أقبح شيءٍ صورةً وأنتنه ريحاوإن الكافر يستق ٨٥

كذلك كنت في الدنيا ، أنا عملك السيء ، طالما ركبتني في الدنيا ، فأنا اليوم : فيقول ! صورتك وأنتن ريحك 

وإسناده جيد إلاّّ أنه موقوف على . » �m�f�g�h��i�jk�l�m��n�o��l:وتلا . أركبك 
 ، عن أبي سعيد الأشج) ٧٢٢٨) (١٢٨١ /٤(أخرجه ابن أبي حاتم و. عمرو بن قيس وهو ثقة من أتباع التابعين

 .عن أبي خالد ، عن عمرو بن قيس ، عن أبي مرزوق به 
: قال عمير بن هانيء  ) . ١٠٧/ ٤(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ٢٦/ ٣(ابن الجوزي في زاد المسير : نسبه له ) 4(

بئس :  ، فيقول وزاده خوفًاه في صورة رجل قبيح ، كلما كان هولٌ عظّمه عليه، يحشر مع كل كافر عمل« 
أنا عملك ، طالما ركبتني في الدنيا ، فلأركبنك اليوم حتى أخزيك على : الجليس أنت ، مالي ولك ؟ فيقول 

��mf�g�h��i:رؤوس الناس ، فيركبه ويتخطى به الناس حتى يقف بين يدي ربه ، فذلك قوله

j�l « .   

، ونظام الدين القمي النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب )  ٥١٤/ ٤ (مفاتيح الغيبنسبه له الرازي في ) 5(
  ) .٦٨/ ٣( الفرقان 
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  . )١(وابن كثير، والسيوطي 

   ـ ، اواستدلّ القائلون بالحقيقة بأقوال السلف ـ وقد مرت آنفً
إن الكافر إذا : (  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ،عنه وبما رواه أبو هريرة رضي االله

،  اوأسوأه لفظً ، اوأنتنه ريح ، هابح صورة رآها قط ، أقبحه وجخرج من قبره مثّل له عمله في أق
من أنت ؟ أعوذ باالله منك ؛ فما رأيت أقبح منك وجها ، ولا أنتن منك ريحا ، ولا أسوأ : فيقول 

 عملك الخبيث ، واالله ـ أنا ـ: نعم ، فيقول : أتعجب من قبحي ؟ فيقول : فيقول . منك لفظًا 
  إلاّهيروع ولايهوله  ا الدنيا ، وإني واالله لأركبنك اليوم ، فيركبه فلا يرى شيئًني فيوإنك كنت تركب

��mf�g�h�i: وهو قوله  .نى ، أنت الذي تراد وأنت الذي تعأبشر يا عدو االله: قال 

jl ٢( ) الآية(.   
والقول بأن حمل الأوزار على الظهور هو على الحقيقة ، هو أرجح القولين في المسألة 

  : ذلك لما يلي و

   ،�m�i�j�l:ل الكلام على ااز وهي قوله تعالى  أن في الآية قرينة تمنع حم- ١
  . ، وأنه كائن على الظهور  لاًفهذا يدل على أن هناك حم

رها يوم القيامة ووزا في الميزان ، يؤيد كون تجسيم الأعمال وتصوبأن القول  ـ٢
  : الحمل على الظهور حقيقة ومن ذلك 

فلم يؤد زكاته مثّل له  لاًتاه االله ما من آ( : ا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعـ 
شجاعت له زبيب أقرعلِقه يوم القيامة فيأخذ بِان يطوزِهمتهِ ـ:  ـ يعني هِيقَيأنا أنا مالك:  يقول شِد ،

                                 
،  ) ١/٢٦٤(والوسيط ) ٣٥٠/ ١(ز ، والوجي  )٦٤/ ٢( العزيز نتفسير القرآ، و ) ٢١٦/ ٩(جامع البيان : ينظر) 1(

  ، )٦/٢٥(تفسير القرآن العظيم  ، و )١٠٧/ ٤(، والبحر المحيط   )١٨/ ٢(معالم التتريل ، و  )٩٩/ ٢(تفسير القرآن و
  ).٣٥٨/ ٢الفتوحات الإلهية( وتفسير الجلالين 

)2 (مين في تفسير القرآن العزيز نِرواه ابن أبي ز)عن يحي ، عن صاحب له ، عن إسماعيل بن أبي رافع ، عن سعيد ) ٦٤/ ٢
. ع فهو ضعيف وإسماعيل إن كان ابن راف. ه وهذا إسناد ضعيف للجهالة في إسناد. المقبري ، عن أبي هريرة رضي االله عنه 

 .)١٠٧(تقريب التهذيب لابن حجر : ينظر
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  . ] ١٨٠ :آل عمران[  )١(�)��mÖ�×�Ø�Ù�Ú�Ûl: ، ثم تلا قوله تعالى كترك

  .  )٢( »واعتقد وزن الأعمال لا يقول إنه تمثيل من قال بالميزان« : قال الشهاب 
وقد قال كثير من أهل السنة بتجسيم الأعمال في تلك الدار ، وهو الذي  « :الآلوسي وقال 

  .  )٣( »يقتضيه ظاهر الوزن
ؤه على ظاهره ـ أن الأصل في كلام االله تعالى ـ وخاصة فيما يتعلق بالغيب ـ إجرا٣

  . وإمراره وإقراره، وعدم العدول به عن الظاهر 
  . ـ أنه قول السلف ، والقول بالكناية لم ينقل عنهم ٤

الراجح هو   في هذه المسألة مرجوح ، وأنجزيإذا تقرر هذا ، فإن ما ذهب إليه ابن وبعد، ف
 حمله على الحقيقة ، ولا يجوز الأصل في الكلام: ( القول بالحقيقة ، ويؤيده القاعدة الترجيحية 

   .)٤()العدول به عنها وله فيها محمل صحيح ، فيجب حمل نصوص القرآن على الحقيقة 
من  ا ، وجعل تقديم الحقيقة على ااز وجه)٥( هذا في مقدمة تفسيرهجزيوقد قرر ابن 

 ما خالف هنا رحمه االلهولى أن يحمل عليها اللفظ ، ون الحقيقة أَوجوه الترجيح بين الأقوال ، وأ
  .  ، واالله تعالى أعلم قرره هنالك

                                 

 )  .٤٥٦٥(، والتفسير برقم ) ١٤٠٣(، كتاب الزكاة ، برقم صحيح البخاري ) 1(
  ) .٤٨/ ٤(حاشية الشهاب على البيضاوي ) 2(
  ) .١٣٣/ ٧(روح المعاني ) 3(
 ) .١/٣٨٧(قواعد الترجيح عند المفسرين ) 4(
 ).١/٩(التسهيل لعلوم التتريل  )5(
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�� ��m¢�£�¤�¥�¦�§¨�©�ª�«�¬�®�¯�²�°�l  

  .بالتخفيف  ������m�m�m�m�«�ª�«�ª�«�ª�«�ªllll الخلاف في معنى قراءة-١٥

بونك معتقدين لا يكذّ: من قرأ بالتشديد فالمعنى  «:  ابن جزي رحمه االله تعالى قال
لا : معناه : ومن قرأ بالتخفيف فقيل . علمهم به لكذبك، وإنما هم يجحدون بالحق مع 

يقال .  ايجدونك كاذب :فلان تإذا وجدت اأَكْذَب ،مد: كما يقال .  اه كاذبه ، إذا أَحت
يقال . هو بمعنى التشديد : وقيل .  اوجدته محمود :ى واحدٍ اكذّب فلان فلانوأكذبه بمعن  .

نزلت في أبي جهلٍ ، ويؤيد هذا ما روي أا  .���m±l:وهوالأظهر ؛ لقوله بعد هذا 
وأنه قال للأخنس بن  . إنا لا نكفر بك ولكن نكذّب ما جئت به : �فإنه قال لرسول االله 

ريق ش :ي أحسده على الشرف لصادق ، اواالله إن محمد١(» ولكن(.  
  : العرض والمناقشة

داهما على الأخرى ؛ لأما  القراءتين وتفضيل إحأعرض ابن جزي عن الترجيح بين
ورحم االله . )٢(قراءتان متواترتان مشهورتان ، ولكل واحدة منهما في الصحة مخرج مفهوم

  . )٣(ولا ترجيح بين المتواترتين: أبا حيان حينما قال 

الكاف وتخفيف  ـ بإسكان ����lيكْذِبونكmª�ª�ª�ª�����قراءة  الخلاف في معنى جزيوحكى ابن 
، فكذَّب  m�ª��«lين اثنين ، ورجح أا بمعنى قراءة التشديد ـ على قول )٤(الذّال

لا يكذبونك معتقدين لكذبك ولا ينسبونك إلى الكذب ؛ : أي . وأَكْذَب بمعنى واحد

                                 
 ) .٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
 ) .٢٢٠/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر) 2(
 ) .١١١/ ٤(البحر المحيط ) 3(
، ) ٢٥٧(مجاهد بن السبعة لا: ينظر. وقرأ الباقون بفتح الكاف وتشديد الذال . قرأها كذلك نافع والكسائي ) 4(

، والإقناع في القراءات ) ٢٤٨ -٢٤٧(، وحجة القراءات لابن زنجلة ) ٨٤(ءات السبع للداني والتيسير في القرا
لقراءات العشر له ، والنشر في ا) ٢٢٣(ي رز، وشرح طيبة النشر لابن الج) ٦٣٨/ ٢(السبع لابن الباذش 

)٢/٢٥٨.( 
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  . ا دسوح اادا يجحدون بالحق الذي جئتهم به عنلعلمهم بصدقك ، وإنم 

والثعالبي، ،  والزجاجالطبري،وإليه ذهب ابن جرير . )١(وهذا قول قتادة ، والسدي
: آخرهاجزي بسياق الآية ، فإن قوله  ؛ ودلّل له ابن )٢(والسيوطي، وأبوالسعود

m±l  م يعلمون أن ما جاءهم به النبيحق وصدق ، حيث لم �يدل على أ 
فتراء ، وإنما يكونوا يعتقدون كذبه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولم ينسبوه إلى الكذب والا

  . )٣(اوعناد اله وبغي ا منهم بأنه نبي االله صادق ؛ حسد مع علمٍ�جحدوا نبوته 

�m�r�q�p�o�n�m: في هذه السورة  ويشهد لهذا قوله تعالى

sl ]ففيه أوضح دليل على أنه قد كان فيهم المعاند في جحود نبوته .  ]٢٠: الأنعام� 
٤(تهمع علمٍ منه به وبصحة نبو( .  

  : ثار منها في معنى الآية بعض الآوروي 
 ذات يومٍ وهو جالس حزين ، فقال �جاء جبريل إلى النبي :  عن أبي صالح قال ـ١

إم لا يكذبونك ، هم : فقال له جبريل :  قال) . كذّبني هؤلاء : (ما يحزنك؟ فقال: له 
  . )٥(يعلمون أنك صادق ، ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون

يابني : ريق لبني زهرة  يوم بدر قال الأخنس بن شا كانلم« :  وعن السدي قال - ٢
ا ابن أختكم ، فأنتزهرة ، إن محمدعنه ، فإن كان نبي لم تقاتلوه اليوم ،  ام أحق من كف

... قفوا هاهنا حتى ألقى أبا الحكم . كنتم أحق من كف عن ابن أختكم كاذبا وإن كان 
أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا من قريش يا أبا الحكم ، أخبرني عن محمد ، : فقال 

لصادق ، وما  اويحك ، واالله إن محمد: فقال أبو جهل . أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا 
كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهب بنو قُصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة ، فماذا يكون 

                                 
  ).٤٧٧/ ١(الجواهر الحسان للثعالبي : ينظر) 1(
لين ، وتفسير الجلا )٤٧٧/ ١(، والجواهر الحسان / )٢(، ومعاني القرآن وإعرابه )٢١٩/ ٩(جامع البيان : ينظر) 2(

   ) .١٤٣/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٦٠/ ٢الفتوحات الإلهية (
  ).٢١٩/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر) 3(
 .جامع البيان للطبري ) 4(
  .عنه  اعيل بن أبي خالد ،رواه ابن جرير الطبري من طريق أبي معاوية ، عن إسم) 5(
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  .��m�±�°�¯�®�¬�«�ª�©l�« (1):لسائر قريش ؟ فذلك قوله 
ما نتهمك ، ولكن نتهم الذي جئت  : �جهل للنبي قال أبو« : ـ وعن ناجية قال ٣

  .)٢(»���m�±�°�¯�®�¬�«�ª�©l:ه ركْ ذِفأنزل االله تعالى، به
  .)٣( »ولكنهم بآيات االله يجحدون ، اليس يكذبون محمد« :  وعن سعيد بن جبير قال -٤

بمعنى ) أَكْذَب ( و ) كذّب (  يذهب إلى أن أن بعض العلماء باللغة اومما يدلُّ له أيض
  . واحد

، قلّلْت وأَقْلَلْت :م قالوا ما حكاه سيبويه أً، ويؤكّد أن القرائتين بمعنى« : وعلي قال أب
٤( »وكثّرت وأكثرت بمعنى( .  

كثّرت الشيء : والعرب تعدي الثلاثي بالتضعيف كما تعديه بالهمزة ؛ كما يقال 
  .)٥(وأَكْثَرته

: وأما القول الآخر وهو التفريق بين معنى القرائتين ، ويكون المعنى على قراءة التخفيف 
م لا يصادفونك في : أي .  الا يجدونك كاذبإن ظنت نفوسهم أنك كاذب وكذّبوك فإ
فأنت عل ا ،نفس الأمر كاذبى حق فيما بينك وبين االله ، فهول عليك ثقُنْ عليك ولا ت

٧( قول الكسائيفهو ، )٦(همافتراءات( ،  
                                 

من طريق أحمد بن ) ٢٨٤٠) (١٢٨٣/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٩/٢٢١(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(
 .المفضل ، عن أسباط ، عنه 

) ٤/١٢٨٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٢٢/ ٩(، والطبري في جامع البيان )٣٠٦٤(رواه الترمذي في التفسير ) 2(
.  عليه عن أبي إسحاق ، عن ناجية موقوفًامن طريق الثوري ،) ٣١٥/ ٢(، والحاكم في المستدرك ) ٧٢٣٥(

 قال الترمذي .عن ناجية ، عن علي ) ٣١٥/ ٢(، والحاكم ) ٧٢٣٤(، وابن أبي حاتم ) ٣٠٦٤(ورواه الترمذي 
 . وهذا أصح : عن الطريق الأول 

 .من طريق قيس ، عن سالم الأفطس ، عنه ) ٢٢٢/ ٩(رواه الطبري في جامع البيان  ) 3(
) ٧٠٧/ ١(لسان العرب و،  ) ٣٠ ـ٢٩/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي و، ) ٢٦٦/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر) 4(

. 
  ).١٦٤/ ١(العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير لجامعه خالد السبت : ينظر ) 5(
  ).١٦٤ ـ ١٦٢/ ١(العذب النمير للشنقيطي : ينظر) 6(
 ) .٢٤٧( حجة القراءات لابن زنجلة :ينظر )7(
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 ٢(تيبة ، وابن قُ)١(اءوالفر(.   

، ، والماوردي، ومحمود النيسابوريومكي،  السمرقندي، وابن أبي زمنينوعليه
   . )٤(ومال إليه السمعاني، والبغوي، والزمخشري. )٣(والقنوجي، والشوكاني، والنسفي

  .]٦٦: الأنعام[��m¹�¸�¶»�º� �l: القرآن كما في قوله تعالى ويشهد لهذا القول

وكذّبك قومك وهو الحق ، كأم : إذ لم يقل ) تنا به كذب ما جئ: (  قالوا :أي
: النحل [)٥(�mG�F�El: كما قال عز وجل ) هو كذب أخذته عن غيرك : ( قالوا

أفعلت : ( إذا قلت ) أفعل (أن من معاني :  ما تقرر في علم التصريف ويدلُّ عليه .]١٠٣
) أكذبته ( و .  اأو محمود اإذا وجدته حميد) أحمدته : ( تقول .  إذا وجدته كذا ) :الرجل 

ه كاذبه ( و .  )٦(اإذا وجدتأجبنت (اإذا وجدته جبان  .  
  : قال الشاعر 

وني بحب٧(مسيءٌ ومذنب: وطائفةٌ قالوا      كمفطائفةٌ قد أَكْفَر(  
 الكذب إليه ، و إذا نسبت ) : الرجلكَذَّبت : ( وحكى الكسائي أن العرب تقول 

:  اوتقول العرب أيض. إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه  :)أكذبته(
  . )٨(اإذا وجدته محمود) : أحمدته : ( ، كما تقول  اإذا وجدته كذاب) : أكذبت الرجل(

                                 
  ).٣٣١/ ١(معاني القرآن : ينظر) 1(
 ) .٣/٢٩(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢٤٨(، وحجة القراءات لابن زنجلة ) ١٢٥(تأويل مشكل القرآن : ينظر) 2(
، و النكت والعيون )١٦٠(سير المشكل ، وتف )٦٥/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  )٤٨٢/ ١(بحر العلوم : ينظر) 3(

، وفتح البيان  )١٥٧/ ٢(، وفتح القدير )١٠/ ٢(، ومدارك التتريل )٢٤٠/ ١(، وإيجاز البيان )١٠٨/ ٢(
)٤/١٣٠.( 

 ).٣٣٩/ ٢(والكشاف ،  )٩٩/ ٢(، ومعالم التتريل  )١٩/ ٢(تفسير القرآن : ينظر) 4(
  ).٢٤٧(حجة القراءات لابن زنجلة : ينظر) 5(
  ).١٦٤/ ١(العذب النمير للشنقيطي : ينظر) 6(
  ).٢٩/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر. البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدة يمدح فيها آل البيت ) 7(
، وزاد المسير لابن الجوزي ) ١٨١/ ٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٢٤٧(حجة القراءات لابن زنجلة : ينظر) 8(

)٣/٢٩.(  
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  لا يجعلونك ك:  ـ معنى التخفيف ـ واالله أعلم« : اء قال الفروإنما يريدون أن  اذّاب ،

ما جئت به : ا فيكذّبوه وإنما أكذبوه ؛ أي كذب �ما جئت به باطل ؛ لأم لم يجربوا عليه 
   . )١( »كذب لا نعرفه
لى ، وعليه تكون وإذا تقرر هذا فإن القول بالتفريق بين معنى القرائتين هو الأَوبعد، ف

لذلك قوله تعالى في السورة نفسهاار ، ويدل ة الكفالآية ـ على قراءة التخفيف ـ في عام :
� m»�º�¹�¸�¶ � l]ة .  ]٦٦: الأنعاموعلى قراءة التشديد تكون الآية في خاص

في آخر الآية ه العالمون به ، ويدل لذلك قولالكفار، وهم المعاندون منهم الجاحدون الحق 
  :ولها نظائر  ، �m�±�°�¯�®�¬l: نفسها 

���m�¸�¶�µ�´�³�²�±�°:لفرعون  م موسى عليه السلا كقول-

�º�¹l  ]١٠٢: الإسراء [.    

   . ]١٤: النمل[ �mF�E�D�C�B�A l: وكقوله  -

أن المشركين لا شك أنه كان منهم قوم يكذبون  وذلك« :  الطبري  ابن جريرقال
: ه خصه به من النبوة ، فكان بعضهم يقول ركْا كان االله تعالى ذِ ويدفعونه عم�رسول االله 

وينفي ) . هو مجنون : ( ، وبعضهم يقول ) هو كاهن : ( ، وبعضهم يقول )هو شاعر ( 
وكان ،  )٢(لاًجميعهم أن يكون الذي أتاهم به من وحي السماء ومن تتريل رب العالمين قو

ن أمره وعلم صحة نبوته ، وهو في ذلك يعاند ويجحد نبوته حسدله  ابعضهم قد تبي
٣(»اوبغي( .  

 الدهماء الأتباع العامةِ: التفريق بين معنى القراءتين فيه شمول لطائفتي الكفار والقول ب 
 ا المتبوعين العالمين بالحق المعاندين له الرادين له بغيـ على قراءة التخفيف ـ والخاصةِ

                                 
  ).٣٣١/ ١(معاني القرآن ) 1(
��mc: وقال الملأ منهم .  �mb�c���d���l : عن الكفار أم قالوا أيضا) ص(ة ذكر االله تعالى في سور) 2(

d�e�f�g�l  
  ).٢٢٠/ ٩: (جامع البيان ) 3(
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 على قراءة التشديد ـ ـ اوحسد  .  

واحد ، ) بكذّ(و ) أكذب(ولو قلت بأن معنى . ففي الآية على هذا القول إعجاز 
  .  ، واالله تعالى أعلم  هذا المعنى اللطيفبهذَوأن معنى القراءتين واحد لا فرق لَ

أن القراءتين حكمهما حكم الآيتين :  ما تقرر في علم القراءات ويؤيد هذا القول
  . )١(المختلفتين ، فكل منهما تفيد ما تضمنته من الأحكام والمعاني

للغة العربية وبما ورد عن العرب فليس بعضهم حجة على وأما استدلال الفريقين با
   : في العربية ثلاثة أقوال) ُ أَكْذَبته( و ) كذّبت الرجلَ ( بعض، والخلاصة أن لـ 

  .)٢(أما بمعنى واحد -١
إذا أخبرت أن الذي يحدث به ) : أَكْذَبته (و . إذا نسبته للكذب ) : كذّبته (أن ـ ٢ 

   .  عن العربيا لهكاقاله الكسائي ح .نع له كذب ليس هو الصا
حكاه . إذا أدخلته في جملة الكذّابين ، ونسبته للكذب ) : أكذبته(أن : ـ عكسه ٣

   . )٣( عن غير الكسائي،ابن الأنباري
   . وأما الآثار فهي موقوفة على أصحاا ، وبعضها مرسل

ته  ليس بمدفوع ؛ لقوة أدلّ ورجحهجزيكذلك فإن ما استظهره ابن ذلك  نوإذا كا
ولى من اتحاد معنى القراءتين أَ: (  واللغة له ، ويؤيده القاعدة الترجيحية ،من شهادة القرآن

  .)٤()اختلافه
لى الشمول والعموم لطوائف ليدل ع؛ لى هو التفريق بين معناهما ووالذي يظهر أن الأَ

   . واالله تعالى أعلم وأحكم ،الكفار

                                 
  ).١٦٤/ ١(العذب النمير للشنقيطي : ينظر) 1(
  ) .٣٠/ ٣(، وزاد المسير ) ٧٠٨ ،٧٠٧/ ١(، واللسان ) ٢٦٦/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر)2(
  ).٣/٢٩(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٤١٨/ ٢(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر) 3(
  ).١٠٣ ـ ١٠٠/ ١ (قواعد الترجيح) 4(
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 X�W� �

�m�f�e�d�cn�m�l�k�j�i�h�gou�t�s�r�q�p�� �

�{�z�y�x�w�l  

  . ��m�m�m�mu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�pu�t�s�r�q�p llll :  الخلاف في المراد بالكتاب في قوله-١٦

وح المحفوظُ ، والكتاب هنا هو الل. ما غفلنا :  أي «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
طنا فيه ما فر: أي . هو القرآن ، والكلام على هذا خاص : وقيل .  والكلام على هذا عام

  . )١(»من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم 
   :العرض والمناقشة

لوح هو ال��������mu�t�s�r�q�p l:قوله عز وجل أن الكتاب في جزيرجح ابن 
   . )٦(، والحسن)٥(، وقتادة)٤(، وابن زيد)٣(، ومقاتل)٢(وهذا قول ابن عباس. المحفوظ
 والزمخشري،، والبغوي، مرقنديالطبري، والس:  أكثر المفسرين ومنهم عليهو 

، والقنوجي، والسيوطي، والشوكاني، وابن القيم، وابن كثير، وابن تيمية، والقرطبي، والقمي
  .)٧(والمراغي، والطاهر بن عاشور، والقاسمي

                                 
 ).٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
من طريق علي بن ) ٧٢٥٩) (١٢٨٦/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٣٤/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 2(

 .»  إلا قد كتبناه في أم الكتابما تركنا شيئًا«:  طلحة ، عنه قالأبي
  ).٥٦٠/ ١(تفسير مقاتل : ينظر) 3(
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق ابن وهب ، عنه ) ٢٣٤/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 4(

 .من طريق أصبغ ، عنه ) ٧٢٦٠) (٤/١٢٨٦(
إلى أبي ) ٢٦٧/ ٣(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . عن معمر عنه) ٢٠٧/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) 5(

 .الشيخ 
  ).١٤٥/ ٧(في روح المعاني لوسي نسبه له الآ) 6(
، )٣٤٢/ ٢(، والكشاف )٢١/ ٢(، ومعالم التتريل )٤٨٣/ ١(، وبحر العلوم )٢٣٢/ ٩(جامع البيان : : ينظر) 7(

، وبدائع )٩٨(، وبغية المرتاد )٧٦/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣٧١/ ٨(والجامع لأحكام القرآن 
، وفتح )٣٦٥/ ٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  )٣١/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم  )٢/١٤٨(التفسير 
، )٧/١١٧(، وتفسير المراغي )٢٢٩٩/ ٦(، ومحاسن التأويل )١٣٦/ ٤(وفتح البيان ، ) ٢/١٦٠(القدير 
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حيان، به البيضاوي، والنسفي، وأبو وبدأ. )١(وهو مفهوم كلام ابن أبي زمنين 

  . )٢(والسعدي
  .  )٣( »ثر المحققين على أنه اللوح المحفوظأك« : قال الشنقيطي 
  . )٤(وأبو السعود، ابن عطية، والثعالبي) : قيل(وذكره بصيغة 

�m�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c:  ، فإن قوله تعالى ويدل له السياق

n �l  ا لم تخلقا أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير الأول ، وأيتضمن أ
فذكر مبدأها  . ��m�z�y�x�wl:بتها ومصيرها بعد فنائها فقال سدى ، ثم ذكر عاق

كلها كتبت : أي  �mu�t�s�r�q�p �l:  الحالين قوله وايتها ، وأدخل بين هاتين
وقُدرت وأُحصيت قبل أن توجد ، وهذا إنما يناسب ذكر الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ 

 .لا كتاب الأمر والنهي وهو القرآن 

ا آية أخبرهم سبحانه بأنه لم يترلها لعدم قدرته بل لحكمته ورحمته م ، ثم ولما سألو 
ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم التي لا يحصيها غيره ، فمن قدر على خلق هذه 
الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاا وهيئاا كيف يعجز عن إنزال آية ؟ ثم أخبر 

 هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزاقهم وآجالهم عن كمال قدرته وعلمه بأن
   .)٥(وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيء ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه

 فإن النكرة في سياق النفي تفيد ؛�mu�t �l:  المشتمل عليه قوله كما يدلُّ له العموم

                                                                                               
 ).٢١٧/ ٧(والتحرير والتنوير 

 ).٦٧/ ٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر) 1(
، وتيسير الكريم الرحمن  )١٢٠/ ٤(، والبحر المحيط )١١/ ٢( ، ومدارك التتريل )٣٠١/ ١(أنوار التتريل : ينظر) 2(

)٢٠/ ٢. ( 
  ).١٩٢/ ١(العذب النمير ) 3(
 ).١٤٧/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  )٤٨٠/ ١(، والجواهر الحسان )١٩٤/ ٥(لوجيز المحرر ا: ينظر) 4(
 ).١٤٩/ ٢(بدائع التفسير : ينظر) 5(
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  .  )١(قط ا شيئًما تركنا وما أغفلنا:  مزيدة للاستغراق ، أي �mt�lو. العموم 

�m�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B :كقوله تعالى ، ويشهد له القرآن
MNR�Q�P�O�l)٦: هود[ )٢[ .   

  .فإن هذه الآية في هود شبيهة بآية الأنعام هذه فهي كالمفسرة لها 
  .)٣(وأما القول الثاني ـ وهو أن المراد بالكتاب هو القرآن ـ فروي عن ابن عباس 
والثعالبي، ، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، معانيه الواحدي، والسعليو

  . )٤(الآلوسيالسعود، ووأبو
، ، والشوكاني، والقنوجي والقمي، ، والقرطبي السمرقندي) : قيل(وذكره بصيغة 

  . )٦(وضعفه الطاهر واستبعده. )٥(والمراغي،  والقاسمي
د انصرف إلى المعهود السابق ،  بأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرواستدِلَّ له

ق إليه الأذهان ، فإنه هو الذي تسب )٧(والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن
  . )٨(فيما بين أهل الإيمان

                                 
غرائب ، و) ٢/٢٧٠(، والبحرالمحيط لبدرالدين الزركشي ) ٢/٥٦٣(المحصول في علم الأصول للرازي : ينظر) 1(

  ) .٧٦/ ٣(القرآن و رغائب الفرقان للقمي النيسابوري 

 ) .٣١/ ٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر) 2(
  ).٣٥/ ٣(، وزاد المسير لابن الجوزي  ) ٢٦٨/ ٢( الوسيط للواحدي : ينظر. رواه عطاء ، عنه ) 3(
، وتذكرة الأريب في تفسير )١٩٤/ ٥(، والمحرر الوجيز )١٠٠/ ٢(، وتفسير القرآن  )٣٥٢/ ١(الوجيز : ينظر) 4(

، وإرشاد العقل السليم  )٤٨٠/ ١(، والجواهر الحسان )٥٢٦/ ٤(ومفاتيح الغيب ، )١٥٩/ ١(الغريب 
 ).١٤٤/ ٧(، وروح المعاني )٢/١٤٧(

، )٣/٧٦(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣٧١/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن )٤٨٣/ ١(بحر العلوم : : ينظر) 5(
 ).١١٩/ ٧(، وتفسير المراغي )٢٢٩٩/ ٦(التاويل ، ومحاسن )١٣٦/ ٤(، وفتح البيان )١٦٠/ ٢(وفتح القدير 

 ).٢١٧/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر) 6(
 ) .٥٢٦/ ٤(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر) 7(
 ).٧٦/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري : ينظر) 8(
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�m�R�Q�P�O�N: ، فإنه ذكر عقيب قوله تعالى )١(وأن السياق والمعنى يقتضيه

T�SU�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�l  .أعظم ههم على فنب
ل شيء ولم لك اوهو الكتاب الذي يتضمن بيان �الآيات وأدلّها على صدق رسول االله 

 وهذا ،هم بأم أمة من جملة الأمم التي في السماوات والأرضثم نبه. يفرط فيه من شيء 
يتضمن التعريف باالله وكمال قدرته وعلمه وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي لا يحصيها 

 فهذا دليل على وحدانيته. ه ولا رب سواه وأنه رب العالمينيتضمن أنه لا إله غيرغيره، وهذا 
وإنزال الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من . وصفات كماله من جهة خلقه وقدرته

��mq�p�o�nr�u�t�s فهذا استدلال بأمره وذاك بخلقه. جهة أمره وكلامه 

�vl ]٥٤: الأعراف [ .  

�}�|��my�x�w�v�u�t�sz : قوله سبحانه ويشهد لهذا المعنى

�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£� ¢�¡� ��~�}

®l)٥١ - ٥٠: العنكبوت[ )٢[ .   

_�`��m�b�a : له كذلك بنظير هذه الآية وهي قوله تعالى واستدِلَّ

�f�e�d�cl ]٨٩: النحل [ .   

وافقه ؛  ومن جزيهو ما رجحه ابن  ولى القولين بالصوابفإن أَ إذا تقرر هذاوبعد، ف
وذلك أن دلالة السياق على أنه اللوح المحفوظ أظهر وأنسب من دلالتها على أنه لقوة أدلته 

وآية هود تفسر المراد بالكتاب في آية الأنعام بأنه اللوح المحفوظ ، وهذا تفسير قرآن  .القرآن
  .بقرآن

فيها هو  فإن الكتاب �m�d�c�b�a�`�_l: وأما قوله تعالى 
��m�t�s�r�q�p، ولكنه مقرون بذكر الإنزال بخلاف آية الأنعامالقرآن بلا شك 

u�l .  
                                 

 ).١٢٠/ ٤(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر) 1(
 ).١٤٩ /٢(بدائع التفسير : ينظر) 2(
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. وعلى القول بأنه اللوح المحفوظ فإنه عام في جميع الأشياء ، ويبقى اللفظ على عمومه  

خاطبين وطرائق هدايتهم، موعلى القول بأنه القرآن فإنه خاص في الأشياء التي فيها منافع لل
  .  )١( الخاصفيكون من العام الذي أريد به

يجب حمل نصوص الوحي على : ( ويتأيد القول بأنه اللوح المحفوظ بالقاعدة الترجيحية 
  .  )٢()العموم ما لم يرد نص بالتخصيص 

من وجوه الترجيح  ا في مقدمة تفسيره هذه القاعدة وجعلها وجهجزيوقد قرر ابن 
ولى ؛ لأنه الأصل إلاّ ن العمومي أَفإ تقديم العمومي على الخصوصي ،« :  بين الأقوال فقال

  . )٣(»أن يدل دليل على التخصيص 
ويرجحه كذلك أنه تفسير السلف المأثور عنهم ، وتفسيرهم مقدم على غيره كما هو 

  .، واالله تعالى أعلم )٤(مقرر في القواعد

                                 
:  ينظر" بيان القرآن لكل شيء "وفي ) . ٢٦٨/ ٢( ، والوسيط للواحدي ) ١٩٤/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 1(

، وأضواء البيان ) ٢٣٠٥ـ  ٢٢٩٩/ ٦(، ومحاسن التأويل للقاسمي ) ٥٢٨ـ  ٥٢٦/ ٤(مفاتيح الغيب للرازي 
كلام نفيس في الرد على من زعم أن ) ٨١ـ ٢/٧٩(الموافقات وللشاطبي في ) . ٣٤٥ـ  ٣٣٦/ ٣(للشنقيطي 

 .القرآن حوى كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين 
  ).٥٢٧/ ٢( قواعد الترجيح) 2(
  ).٩/ ١(التسهيل ) 3(
 ).٢٨٨ ، ١/٢٧١(قواعد الترجيح : ينظر) 4(
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X�W� �

�mj�i�h�g�f�e����s�r�q�p�o�n�m�l�k�l  

  .�m�m�m�mj�i�h�gj�i�h�gj�i�h�gj�i�h�g�������������m�l�k��m�l�k��m�l�k��m�l�k�llll قوله  الخلاف في معنى البغتة والجهرة في-١٧

ما بدت  :يتقدم لهم شعور به ، والجَهرةُ  ما لم:  والبغتةُ «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
  . )١(»بالنهار ً بالليل ، وجهرةً بغتة: وقيل . لهم مخايلُه 

 : العرض والمناقشة

:  أن البغتة هي��m�j�i�h�g����m�l�kl : في قوله تعالى جزيابن  رجح
. ما بدت لهم مخايلُه: الجهرة هيوأن . الفجأة والمفاجأة : أي . ما لم يتقدم لهم شعور به 

  .)٤(، وقال به مقاتل)٣(ووافق المروي عن مجاهد. )٢(المعاينة: أي 
عبيدة، والبخاري، والطبري، والزجاج، والنحاس، أبو: ورجحه عامة المفسرين منهم 

، وابن والنسفي، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، والبغوي، والزمخشريوالسمرقندي، 
والسيد رشيد ، والقاسمي ،والقنوجي ،الآلوسيو، والشوكاني، السعودوأبو، كثير، والبقاعي

  . )٥(والسعدي ، والطاهر، والشنقيطي، والمراغي، رضا

                                 
 ) .٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(

: البغتة  : على هذا القول ـ ومعناها واحد ، ومن ذلك تنوعت عبارات المفسرين في تفسير البغتة والجهرة ـ) 2(
 ، معاينة ، تبدو لكم عيانا: والجهرة . ..الفجأة ، لا يتقدم عندكم منها علم ، من غير مقدمة ، بأن لم تظهر أماراته 
 ... مخايله ومباديه ثم تتوالى حتى تترل ، بتقدمة أمارة تؤذن بحلوله ، بأن ظهرت أماراته

من ) ٧٣١٤، ٧٣١٣) ( ١٢٩٤/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٥٤/ ٩(الطبري في جامع البيان أخرجه ) 3(
 .طريق ابن أبي نجيح ، عنه 

 ) .٥٦١/ ١(تفسير مقاتل ) 4(
ـ واقتصر على ) ٦(سورة الأنعام  )٦٥(، وصحيح البخاري كتاب التفسير )١٩٣/ ١(مجاز القرآن : : ينظر) 5(

، ومعاني القرآن )٢٥٣/ ٩(ـ ، وجامع البيان  ) ١٣٨/ ٨(فتح الباري :  وينظر.بمعاينة ) جهرة (تفسير 
، )٢/٢٣(، ومعالم التتريل )٤٨٦/ ١(بحر العلوم و، )٢/٤٢٦(معاني القرآن الكريم و، )٢/٢٤٩(وإعرابه 

، )٤/٥٣٦(، ومفاتيح الغيب )٤٢/ ٣( ، وزاد المسير )٢٠٣/ ٥(، والمحرر الوجيز )٣٤٧/ ٢(والكشاف 
، وإرشاد العقل السليم )١١٩/ ٧(، ونظم الدرر )٤٠/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )١٢/ ٢( التتريل ومدارك



 

  178 
  . )١(انالسمعاني، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو حي) : قيل(وذكره بصيغة  

   : ويشهد لرجحان هذا القول اللغة والاستعمال القرآني

  . المفاجأة : أما اللغة ، فإن البغتة معناها 
   . )٢( »، إذا أتاهم فجأةً وبغتةابغتهم الأمر يبغتهم بغت: يقال« : قال الكسائي 

:  اه بغتوقد بغته الأمر يبغت. فجأة: ، أي ً فاجأه ، ولقيته بغتة: بغته ، أي : تقول 
   : )٣(قال الشاعر. فجئه

  ك البغتحين يفْجؤٍ وأعظم شيء    ً ولكنهم ماتوا ولم أَدرِ بغتة
منه ، حتى لو ٍ ولا جعل بال به ،ٍ مفاجأة الشيء بسرعة من غير اعتداد: والبغت والبغتة 

  :  )٤(لا يقال فيه بغتة ، ولذلك قال الشاعرٍ استشعر الإنسان به ثم جاءه بسرعة
  فلا تعتدها بغتات اقديم     إذا بغتت أشياءُ قد كان قبلها

  . الإعلان بالشيء : والجهر .  )٥(إظهار الشيء للعين: والجَهرةُ من الإجهار وهو 

                                                                                               
، ومحاسن التأويل )١٤٤/ ٤(فتح البيان ، و )١٥٣/ ٧(، وروح المعاني )١٦٥/ ٢(، وفتح القدير )١٥١/ ٢(
 الكريم الرحمن ، وتيسير)١٢٧/ ٧(، وتفسير المراغي )٣٥٩/ ٧( ، وتفسير القرآن الحكيم )٢٣١٧/ ٦(
 ).٢٤١/ ١(، والعذب النمير )٢٣٧/ ٧(، والتحرير والتنوير )٢/٢٣(

، فسر البغتة بالفجأة ـ ) ٨/٣٥٧( ـ وفي )٨/٣٨٤(، والجامع لأحكام القرآن )١٠٥/ ٢(تفسير القرآن : ينظر) 1(
  ).٤/١٣٢(، والبحر المحيط )٣٠٢/ ١(وأنوار التتريل 

، وفتح القدير للشوكاني  )٨/٣٨٤(لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا، و) ٢/٦٧(  إعراب القرآن للنحاس :ينظر )2(
)١٦٥/ ٢. ( 

، ) ١٣٠/ ١(، ومجمل اللغة لابن فارس ) ١٩٦/ ١(هو يزيد بن ضبة الثقفي ، والبيت في جمهرة اللغة لابن دريد ) 3(
، ) ١٠/ ٢(ن لابن منظور ، واللسا) ٢٤٣/ ١(، والصحاح للجوهري ) ١٩٣/ ١(ومجاز القرآن لأبي عبيدة 

 بدلا= وأنكأ ـ وأفظع ـ وأخضع : وروي ) . بغت(مادة ) = ١٨٩(والقاموس المحيط للفيروز أبادي 
 ) .وأعظم(من 

، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ) ١٩٦/ ١(، وجمهرة اللغة لابن دريد ) ١٣٠/ ١(مجمل اللغة لابن فارس : ينظر) 4(
، والدر المصون ) ١٨٩(، والقاموس المحيط ) ١١ـ ١٠/ ٢(لسان ، وال) ٢٤٣/ ١(، والصحاح ) ١/١٩٣(

 ) .١٣٥( ، ومفردات الراغب ) ٢١١/ ١(، وعمدة الحفاظ له ) ٥٩٥/ ٤(للسمين 
 ) .٩/٢٥٤(جامع البيان للطبري : ينظر) 5(
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    . )١(علَن وبدأ : وجهر 

   في الفجأة ،"بغتة" ، فقد استعمل القرآن كلمة وأما الاستعمال القرآني

  ، ] ٤٤: الأنعام[ ��m�Ö�Õ�Ô�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×l: كقوله تعالى 

  ، ]٩٥: الأعراف[ ��m�Þ�Ý�Ü�Û�Úl:تعالى وقوله 

   . ]٥٣: العنكبوت[��m�M�L�K�J�Il: وقوله تعالى 

   في العيان والمعاينة ؛ "جهرة"وكذا استعمل القرآن كلمة 

  ،  ]٥٥: البقرة[ ��m�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�zl:كقوله تعالى 

   . ]١٥٣: النساء[��m�©�¨�§�¦l:وقوله تعالى 

  . )٣(، والحسن)٢(وأما تفسير البغتة بالليل ، والجهرة بالنهار ، فروي عن ابن عباس 
  . )٤(ه ابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والسيوطيعليو

 . )٥(والقاسميوالقنوجي، والشوكاني،، ووافقه أبوالسعود،)قيل(جزي بصيغة وذكره ابن 

       : ر ما تأتي بالليل ، والجهرة بالنهار ، ولذا قال االله تعالى أن البغتة أكث: ودليله 

                                 
، ومفردات الراغب ) ٣٥٢/ ١(، وعمدة الحفاظ ) ٦١٨/ ٢(، والصحاح ) ٢٠٠/ ١(مجمل اللغة : ينظر) 1(

 ) .جهر( مادة ،) ١٤٩/ ٤(واللسان  ،)٢٠٨(

 ) .٢٣/ ٢(، والبغوي في معالم التتريل ) ٢٧٢/ ٢(نسبه له الواحدي في الوسيط ) 2(
، والرازي في ) ٢/٣٤٧(، والزمخشري في الكشاف ]المصدرين السابقين : ينظر[ نسبه له الواحدي والبغوي ) 3(

، والقمي في )١٢/ ٢(، والنسفي في مدارك التتريل ) ٨/٣٨٤(ع ، والقرطبي في الجام) ٥٣٧/ ٤(مفاتيح الغيب 
، ) ١٥٣/ ٧(في روح المعاني لوسي ، والآ) ١٣٢/ ٤( حيان في البحر المحيط ، وأبو) ٣/٨٠(غرائب القرآن 

 ) .١٤٤/ ٤(والقنوجي في فتح البيان 
، وتفسير الجلالين  )١٠٥ /٢(، وتفسير القرآن  )٣٥٤/ ١(، والوجيز  )٦٩/ ٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر) 4(

 ) .٣٧٢/ ٢الفتوحات الإلهية (
، ومحاسن التأويل   )١٤٤/ ٤(البيان فتح ، و )١٦٦/ ٢(، وفتح القدير  )١٥١/ ٢(إرشاد العقل السليم : ينظر) 5(

)٦/٢٣١٧. ( 
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�m�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±l ]٥٠: يونس[  .  
العذاب الذي يجيء بغتة هو « : وقد رد هذا القول وأنكره الطاهر بن عاشور فقال 

 فهرة هو الذي تسبقه علامة مثل الكسالذي لا تسبقه علامة ولا إعلام به ، والذي يجيء ج
] ٢٤: الأحقاف[�m_�~�}�|�{�z�y�x�w �l: المحكي في قوله تعالى 

: هود[��mq�p�o�n�m�l�kl: أو يسبقه إعلام به كما في قوله تعالى 

  .)١( »ا، ومن الجهرة الحاصل ار لاً وليس المراد من البغتة الحاصلَ لي... ]٦٥

:  أي��m�kl أن معنىبل التحقيق .وهذا التفسير ليس كما ينبغي « : وقال الشنقيطي  
من أن تعلمونه بأسباب ، ولا علم لكم به  امفاجئً: أي  . اأتاكم العذاب في حال كونه مباغت ، .

��وقوله ��m�ml  : العذاب بعد أن تعاينوا أسبابه وتروا أوائله حتى يقع بكم جهرة يأتيكمأن ً
٢( »إليه ا وأنتم تنظرونعيان(  .  

 القولين بالصواب في معنى البغتة والجهرة هو ما رجحه ولىإذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف
 ومن وافقه ، وأن تفسير البغتة بالليل والجهرة بالنهار لا يستقيم به المعنى ؛ لأنه لو جزيابن 

ا وهم لا ، ولو جاءهم ارً  وقد عاينوا مقدمته لم يكن بغتةلاًجاءهم ذلك العذاب لي
إما أن يجيئهم من غير سبق علامة  والعذاب الذي يجيئهم. ً يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة

، والثاني هو  فالأول هو البغتة. تدلّهم على مجيء ذلك العذاب أو مع سبق هذه العلامة 
وسمى الثاني جهرة ؛ لأن نفس . والأول سماه االله تعالى بالبغتة ؛ لأنه فاجأهم به . الجهرة 

  . )٣(زوا منهحتراز عنه لتحرهم الاع م وقد عرفوه حتى لو أمكنالعذاب وق
  : هما  ويؤيد هذا القول قاعدتان ترجيحيتان

  ). ولىحمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أَ(ـ ١

                                 
 ) .٢٣٧/ ٧(التحرير والتنوير ) 1(
 ) .٢٤١/ ١(العذب النمير ) 2(
) ٤/١٤٤(، وفتح البيان للقنوجي ) ٢/٣٧٢(، والفتوحات الإلهية للجمل )٤/٥٣٦،٥٣٧(مفاتيح الغيب : ينظر) 3(

. 
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  .، واالله أعلم )١ ()يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب ( ـ ٢ 

X�W  

�mÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÍÐ�Ï�Î��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�

�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Öl  

  . ��m�m�m�m�Ñ�Ñ�Ñ�Ñllllالخلاف في مرجع ضمير -١٨

. للذين يدعونَ  �m�Ñlالضمير في :  قيل «:  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
بون عنك فلا تم بأمرهم ب عنهم ولا يحاسلا تحاس: للمشركين ، والمعنى على هذا : وقيل 

��mQ: ول أَرجح ؛ لقوله والأ. حتى تطرد هؤلاء من أجلهم  P�O�N�M �l]٢٩: هود[  
 الذي يحاسبهم أن االله هو: والمعنى على هذا  ] ١١٣: الشعراء[ �mL�K�J�I�Hl: وقوله 

  . )٢(»فلأي شيء تطردهم؟ 
  :العرض والمناقشة 

��m�Ç�Æ :عائد على المؤمنين  mÚl اتفق المفسرون على أن الضمير في

�Ê�É�Èl  .  

د ضميرواختلفوا في عو��m�Ñl )و  )٣�m�×l  على قولين اثنين حكاهما ابن
 ،يزح أنه يعود علىجورج �m�È�Ç�Æl  وعليه تكون الضمائر كلها للمؤمنين ، .  
حه أكثر المفسرين . )٤(ب هذا إلى عطاءسِونالطبري، وابن أبي زمنين، : ورج

حيان، أبووفي، والقمي، والبيضاوي، والنسوالبغوي، والزمخشري، والرازي، ، والواحدي
، الآلوسيو ،السعود، ، والشوكانيوأبووالسيوطي، ، والسمين، وابن كثير، والبقاعي

                                 
  ). ٣٦٩/ ٢(و ) ١٧٢/ ١ (قواعد الترجيح) 1(

 ) .١٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 2(
ينظر .  عن حكاية الخلاف فيها واقتصر على حكايته في مرجع الضمير جزيفي المراد بالحساب أقوال أعرض ابن ) 3(

 ) .٤٧/ ٣(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ١١٨/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ( ئدة للفا
 ) .١٦٠/ ٧(في روح المعاني لوسي نسبه إليه الآ) 4(
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  . )١ (والشنقيطي ،، والمراغي والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضاوالقنوجي، 

إليه  لاًوجوزه مائ. )٢ (والسعدي ،وهو مفهوم كلام الماوردي، والقرطبي، والخازن
  . )٣ (رالطاهر بن عاشو

  : ويشهد لرجحانه دليلان 

أولها وآخرها بل الآية  �m�Ç�Ælالسياق القرآني ، فإن الآية في ذكر : الأول 
   . �m¸�¶�µ�´�³�²�±�° l: قبلها في المؤمنين وهي قوله تعالى 

النظائر القرآنية ، فإن هذه القصة شبيهة بقصة أول الرسل نوح عليه السلام : والثاني 
��mE :  في سورة هودالىكما في قوله تع D� C� B� AFK� J� I� H� G�L�N� M�

Q� P� OR�_� ^� ]� \� [� Z� Y� X� W� V� U� T� S�
a�`b�e�d�c�l .  

�m�ï�î�í�ì�ë�ê�D�C�B�A: في سورة الشعراء وقوله تعالى 

L�K�J�I�H�G�F�EM�U�T�S�R�Q�P�O�N�l .  

: أي �mL�K�J�I�H �l: يفسره قوله تعالى  �m�U�T�Sl: فقوله تعالى 
وقد جرى كثير من المفسرين على ذكر هذه الآية كالتفسير . ه وحسام عليه إم ملاقو

                                 
، )٢/٢٧٦(والوسيط ) ٣٥٥/ ١(، والوجيز )٧١/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز )٢٧٠/ ٩(جامع البيان : ينظر) 1(

، )٣٠٣/ ١(، وأنوار التتريل )٥٤٢/ ٤(، ومفاتيح الغيب )٣٥١/ ٢(، والكشاف )٢٥/ ٢(ومعالم التتريل 
، )٦٤٤/ ٤(، والدر المصون )١٣٧/ ٤(، والبحر المحيط )٨٦/ ٣(، وغرائب القرآن )١٣/ ٢(ومدارك التتريل 

، )٣٧٦/ ٢الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين)١٢٧/ ٧(، ونظم الدرر )٦/٤٢(وتفسير القرآن العظيم 
، )٤/١٤٨(وفتح البيان ،  )١٦٠/ ٧(، وروح المعاني )٢/١٦٨(، وفتح القدير )١٥٦/ ٢(سليم وإرشاد العقل ال
، والعذب النمير )١٣٥/ ٧(، وتفسير المراغي )٣٧٦/ ٧(، وتفسير القرآن الحكيم )٦/٢٣٢٥(ومحاسن التاويل 

 ).٢/١٩٢(و أضواء البيان ) ٢٧٧/ ١(
، وتيسير الكريم  )١٨/ ٢(، ولباب التأويل )٨/٣٩٠(م القرآن مع لأحكا، والجا)١١٨/ ٢(النكت والعيون : ينظر) 2(

  ).٢٥/ ٢(الرحمن 
  ).٢٤٨/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر) 3(
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  .  ا على ترجيح هذا القول  على ذلك مستدلاجزي، ووافقهم ابن  )١(لآية الأنعام 

ب إلى سِ يعودان على المشركين فن�m�×l و��m�Ñlوأما القول بأن ضمير
  . )٤(اهر بن عاشور، وجوزه الط)٣(ورجحه ابن عطية.  )٢(ابن عباس

السعود، ان، وأبويحوأبوي، مالزمخشري، والبيضاوي، والقُ:  )قيل(وذكره بصيغة 
   . )٥(والقاسمي

ده ابن عطية بأن ما بعد الفاء أبداوأي ما قبلها ، وذلك لا ي ين إذا كانت الضمائر بِسبب
  . )٦(كلها للمؤمنين

 غير مذكور إذا فُهِم من لضمير علىجواز عود ا( على قاعدة ً وجوزه الطاهر بناء
  . )٧()السياق

  . )٨()ها إلى شيء واحد أَولى من تفريقهاتطابق الضمائر ورجوع( معارضة بقاعدة وهي 
من التنافر  اولى بالتقديم هنا لا سيما أنه لا يصار إلى التفريق إلا حذروهذه القاعدة أَ

هنا ولا تنافر .  
دة وقاع ،)٩() مذكور أَولى من إعادته إلى مقدرإلىإعادة الضمير ( ويؤيدها قاعدة 

                                 
، نسفي، والقمي، وابن كثير، وأبوالسعود ، والشوكاني ، والقنوجي، والقاسمي، والمنهم الزمخشري، والرازي) 1(

 .والشنقيطي 
 ).١٦٠/ ٧(ني في روح المعالوسي نسبه له الآ) 2(
 ).٢١٠/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 3(
 ).٢٤٨/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر) 4(
 ،)١٣٧/ ٤(البحر المحيط و ،)٨٦/ ٣( غرائب القرآنو ،)٣٠٣/ ١(، وأنوار التتريل )٣٥٢/ ٢(الكشاف : ينظر) 5(

 ).٢٣٢٥/ ٦(محاسن التأويل ، و)١٥٦/ ٢(إرشاد العقل السليم و
 ).٢١٠/ ٥(الوجيز المحرر : ينظر) 6(
 ).٢٤٩/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر) 7(
، ) ٥٦٩(، والكليات للكفوي ) ٢٨٤/ ٢(تقان للسيوطي ، والإ) ٣٨ـ ٣٥/ ٤(برهان للزركشي  ال:ينظر )8(

، ) ٣٦/ ٨(، ودراسات في أسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عظيمة ) ١٢/ ١(وأضواء البيان للشنقيطي 
 ).٦١٣/ ٢(، وقواعد الترجيح ) ٤١٤/ ١( لخالد السبت وقواعد التفسير

 ) .٥٩٣/ ٢(قواعد الترجيح  )9(
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  .)١()صل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورالأ( 

 ، والسياق هنا في وأما عود الضمير على غير مذكور فيحتاج إلى دعم من دلالة السياق
  .)٢()ا بعده أَولى من الخروج به عنهما وإدخال الكلام في معاني ما قبله وم( ذكر المؤمنين 

  . ده تشابه القصة مع قصة نوح عليه السلام ويؤي
ين إذا كانت بِبأن ما بعد الفاء سبب لما قبلها ، وذلك لا ي": وأما قول ابن عطية 

منصوب على جواب النفي ،  �m�Úl: أن قوله : فجوابه  . "الضمائر كلها للمؤمنين
لأنه ينتفي المسبب بانتفاء انتفاء الطرد لانتفاء كون حسام عليه وحسابه عليهم ؛ : والمراد 
  .سببه 

انتفاء الإتيان :  والمعنى "فتحدّثَنا" بنصب "ثناما تأتينا فتحد: "ويتوضح ذلك في مثال
ك إتيانٌ فكيف يقع منك حديث ؟ وهذا المعنى هو ما يقع من: اء الحديث ، كأنه قيل وانتف

 بحساب صاحبه فكيف يقع  واحدٍما يكون مؤاخذةُ كُلّ: ة الكريمة ، أي مقصود الآي
  . )٣(؟طرد

ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتكون من : والمعنى 
الظالمين ، ما عليك من حساب الذين يدعون رم من شيء ، وما من حسابك عليهم من 

م ملاقوا رم إلاّ عليه شيء ؛ إم وإنْ حسا .واالله أعلم شيء تطردهم ؟فلأي .  
 ولى بالصواب ، واالله ومن وافقه هو الأَجزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن وبعد، ف

�.تعالى أعلم  �

                                 
 ).٦٢١/ ٢(المصدر السابق  )1(
 ).١٢٥/ ١(المصدر السابق ) 2(
والصواب أنه منصوب  ! "منصوب على جواب النهي": وجاء فيه ) ٦٤٥/ ٤(الدر المصون للسمين الحلبي : ينظر) 3(

���mÄوالنهي هو. �m�Û�Ü�Ý�lصوب على جواب النهي هو قولهوالمن. على جواب النفي 

Ål واالله أعلم ،. 
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X�W� �

�mv�u�t�s�r�q�p�ow|�{�z�y�x�}� �

¢�¡���~�£¥�¤�¦�ª�©�¨�§�l  

�:  الخلاف في المراد بالشيء الذي استعجلوه في قوله-١٩ �

�m�m�m�m|�{�z�y�x|�{�z�y�x|�{�z�y�x|�{�z�y�x llll.  

��m�²:العذاب الذي طلبوه في قولهم :  أي «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا

�¶�µ�´�³l]١(»والأول أظهر . ات التي اقترحوها الآي: وقيل  .]٣٢: الأنفال(.  
  :العرض والمناقشة 

��m|�{�z�y�x�l: أن الذي استعجلوه في قوله تعالى جزيرجح ابن 

  .��m�¶�µ�´�³�²l :هو العذاب الذي طلبوه في قولهم

  . )٤(وقال به مقاتل. )٣(، والحسن)٢(ن ابن عباسووافق ما روي ع 
، والزمخشري، وابن عطية، والواحدي، وابن أبي زمنين، ورجحه الطبري، والسمرقندي

، وأبو حيان، والخازن، والقمي النيسابوري ، والبيضاوي، والنسفي، والقرطبي، والرازي
، الآلوسيالشوكاني، وو، والسيوطي، وأبو السعودوالثعالبي، والبقاعي، ، وابن كثير

والمراغي، والسعدي، والطاهر، ، وجي، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضانوالقِ
   .)٥(والشنقيطي

                                 
 ) .١١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
  ) .٣/٥١(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٢٧٩/ ٢(نسبه له الواحدي في الوسيط ) 2(

، وابن الجوزي في زاد ) ١٢١/ ٢(، والماوردي في النكت والعيون ) ٢٧٩/ ٢(نسبه له الواحدي في الوسيط ) 3(
 ).٥١ / ٣(المسير 

 ) .٥٦٤/ ١(تفسير مقاتل : ينظر) 4(
والوسيط  )٢/٧٢(، وتفسير القرآن العزيز )٤٨٩/ ١( ، وبحر العلوم  )٢٨١ ، ٢٨٠/ ٩(جامع البيان : ينظر) 5(

حكام ، والجامع لأ)٩ /٥(، ومفاتيح الغيب )٢١٩/ ٥(، والمحرر الوجيز )٣٥٤/ ٢(، والكشاف )٢/٢٧٩(
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   : ويدل على رجحانه خمسة أدلة 

�:  السياق القرآني ، فإن الآية التي بعدها وهي قوله تعالى - ١ m�°�¯�®� ¬

¶�µ�´�³� ²�± l ُّلدا على هذا التفسير وأن المراد بم ت
  . )١(تستعجلون به هو العذاب

�mF�E�D�C�B�A �l:  النظائر القرآنية ، كقوله تعالى - ٢

  .  ]٤٧: الحج[

��mB�AC�H�G�F�E�D :  في العنكبوتـ وقوله تعالى
�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�Il .  

   .��m�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ýl:في ص ـ وقوله تعالى 

  . )٢(العذاب: والقِطُّ المراد به هنا 

  . ]٨: هود[m~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�l:قوله تعالىـ و
  )٣(يحبس العذاب ويؤخره ولِم لا يعجله ؟ٍ أَي شيء: أي 

                                                                                               
، وغرائب ) ٢٠/ ٢(، ولباب التأويل )١٥/ ٢(، ومدارك التتريل )٣٠٥/ ١(، وأنوار التتريل )٨/٣٩٩(القرآن 

، والجواهر )٥١/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )١٤٢/ ٤(، والبحر المحيط )٨٩/ ٣(القرآن ورغائب الفرقان 
إرشاد العقل و، )٣٨٠/ ٢حات الإلهية الفتو( ير الجلالين وتفس، )١٣٣/ ٧(، ونظم الدرر )٤٨٥/ ١(الحسان 
، ،ومحاسن )١٥٣/ ٤(وفتح البيان ) ١٦٩/ ٧(، وروح المعاني )١٧٢/ ٢(،وفتح القدير )١٥٩/ ٢(السليم 
، وتيسير الكريم الرحمن )١٤٢/ ٧(، وتفسير المراغي )٣٩٠/ ٧(، وتفسير القرآن الحكيم )٢٣٣٨/ ٦(التأويل 

والعذب النمير ) ١٩٤ـ ١٩٣ /٢(، وأضواء البيان  )٢٦٨  ـ٢٦٦/ ٧(، والتحرير والتنوير )٢٨/ ٢(
)١/٣١٣. ( 

، والجامع لأحكام ) ٢/٢٨(للواحدي ، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢/٢٧٩(والوسيط ) ١/٣٥٧( الوجيز :ينظر  )1(
، ونظم ) ٢/٢٠(، ولباب التأويل للخازن ) ١/٣٠٥(، وأنوار التتريل للبيضاوي ) ٨/٤٠٠(القرآن للقرطبي 

 ، )١٥٤/ ٤(وفتح البيان  ، )٧/١٧٠(روح المعاني  ، و)١٧٣/ ٢(وفتح القدير  ،) ٧/٣٣٤(ر للبقاعي الدر
  .) ٣٢٥ـ١/٣٢٣(والعذب النمير للشنقيطي 

  ).٣١٣/ ١(، والعذب النمير ) قطط(مادة ) ١١٧/ ٣(اللسان : ينظر) 2(
  ) .٣١٣/ ١( العذب النمير للشنقيطي : ينظر) 3(
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��:في يونسـ وقوله تعالى  m�¼� »� º� ¹� ¸� ¶� µ� ´� ³� ²� ±
Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Å�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�l .  

��:في الأنفال وقوله تعالى  ـ m�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§

�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²l .  

�: قوله تعالى ـ و m�H� G� F� E� D� C� B� A

I�l]٦: الرعد[ .   

  . ��m�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥l: في المعارج ـ وقوله تعالى

)١(�m�Ð�Ïl: ـ وقوله تعالى 
  . ]١٧٦: الصافات [ ،  ] ٢٠٤: الشعراء [  

  : ـ سبب الترول ٣
 ،ديا محم: نزلت في النضر بن الحارث ورؤساء قريش كانوا يقولون « : قال الكلبي 

�m�p�o: منهم ، فترلت هذه الآية ، وهي قوله تعالى ً ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء

v�u�t�s�r�qw|�{�z�y�x� l٢(  » الآية(.  
، ولم يأت )٣(تعجيل طلب الشيء قبل وقته: ـ اللغة ، فإن معنى الاستعجال في اللغة ٤

  . )٤(ت لم يكن باستعجالفي القرآن استعجالهم إلاّ للعذاب ؛ لأن اقتراحهم الآيا

 يتضمن أنكم واقعتم ما تستوجبون ﴾�v�uw ﴿: ـ المعنى ، وذلك أن قوله ٥
  . )٥(به العذاب إلاّ أنه ليس عندي

                                 
، والمعجم ) ٢٣/ ٧(و ) ٧١٦/ ٥(و ) ٧٩ـ ٧٨/ ٣(و  ) ١٩٤ ـ ١٩٣/ ٢(يان للشنقيطي أضواء الب:  ينظر )1(

   ).٤٤٧(المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي 
 ) .٨٩/ ٣(غرائب القرآن للقمي : وينظر) . ١٤٧(أسباب الترول للواحدي ) 2(
 ) .٨/٤٠٠(لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا) 3(
، والجواهر الحسان للثعالبي ) ١٤٢/ ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٢١٩/ ٥(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر) 4(

)٤٨٥/ ١. ( 
 .المصادر السابقة : ينظر) 5(
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وأما القول بأن المراد بالذي استعجلوه هو الآيات التي اقترحوها وطلبوها من النبي  

القرطبي، : ه على هذا ووافق) قيل( بصيغة جزيصلى االله عليه وسلم ، فحكاه ابن 
   . )١(والشوكاني، والقنوجي

 مع تجويزه للقول )٣( ، ورجحه النحاس في معاني القرآن الكريم)٢(وهو قول الزجاج
   . لاًولم يذكروا له دلي.  يشعر باختياره للأول )٤(الأول ، وإن كان قوله في إعراب القرآن

، جماهير المفسرين هو القول الراجح وجزيإذا تقرر ذلك ، فإن ما رجحه ابن  وبعد، ف
   : ويؤيده قواعد ترجيحية منها

  .)ولىب القرآن ومعهود استعماله أَحمل معاني كلام االله على الغالب من أسلو(ـ قاعدة 

   .  )ة على من بعدهمجتفسير السلف ح( قاعدة وـ 
  ) .دم ذلكالقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ماع( قاعدة وـ 
   .)٥()القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه ( قاعدة وـ 

� . واالله تعالى أعلم  �

                                 
 ) .١٥٣/ ٤(، وفتح البيان  )١٧٢/ ٢(، وفتح القدير )٨/٣٩٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) 1(
  ).٢٥٦/ ١(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) 2(
)3 ()٤٣٣/ ٢. ( 
)4 ()٢/٧١.( 
   ).٢٩٩، ٣١٢، ٢٧١، ١٧٢/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) 5(



 

  189 
 

X�W� �

�mÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾ÅÊ�É�È�Ç�Æ�Ë�Ð�Ï�Î�Í�Ì�

�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl  

   .��mmmmÞ�Ý�Ü�Û�Þ�Ý�Ü�Û�Þ�Ý�Ü�Û�Þ�Ý�Ü�Û�l�l�l�l: الخلاف في المراد بالكتاب المبين في قوله تعالى -٢٠

 ملْعِ: وقيل  . اللوح المحفوظ:  �mÝ�Ü�Þl « :تعالى قال ابن جزي رحمه االله 
  . )١(»االلهِ

  :العرض والمناقشة 
ووافق مفهوم ما روِي عن ابن .  أن الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ جزيرجح ابن 

والماوردي، ، والزجاج، والسمرقندي، ورجحه الطبري. )٤(وقاله مقاتل. )٣(، وقتادة)٢(عباس
وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني، ، والقرطبي، والبغوي، السمعانيو، والواحدي
  . )٦(وجوزه النحاس. )٥(والسعدي، والمراغي، والسيد محمد رشيد رضا، والقاسمي، والقنوجي

  : لُّ له ثلاثة أدلة ، ويد لاً له دليجزيولم يذكر ابن 
  : رى منها ـ النظائر القرآنية ، فقد ورد في معنى هذه الآية آيات أخ١

�m�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º :  في يونسـ قوله تعالى
                                 

 ) .١١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
وزاد السيوطي في الدر المنثور . وفي إسناده مجهول ) ٧٣٧٢(برقم ) ١٣٠٥/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 2(

 .عبد بن حميد نسبته إلى ) ٢٧٩/ ٣(
 ) .٧٣٧٣(برقم ) ١٣٠٥/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 3(
 ) .٥٦٤/ ١(تفسير مقاتل ) 4(
، والنكت والعيون )٤٨٩/ ١(، وبحر العلوم )٢٥٧/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه )٢٨٣/ ٩(جامع البيان : ينظر) 5(

، والجامع لأحكام )٢٩/ ٢( التتريل ، ومعالم)١١١/ ٢(، وتفسير القرآن )٣٥٧/ ١(، والوجيز )١٢٢/ ٢(
، )٣٨٤/ ٢الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين )٥٤ـ ٥٣ /٦( ، وتفسير القرآن العظيم )٨/٤٠٧(القرآن 

، وتفسير القرآن  )٢٣٤٥ ، ٢٣٤٣  /٦(، ومحاسن التأويل )١٥٦/ ٤(ان ، وفتح البي)١٧٤/ ٢(وفتح القدير 
 ).٢/٢٩(وتيسير الكريم الرحمن ، )١٤٦/ ٧( وتفسير المراغي ، )٤١١ ـ ٤١٠ ، ٤٠٥ـ ٤٠٣  /٧(الحكيم 

 ) .٤٣٧/ ٢(معاني القرآن الكريم : ينظر) 6(
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Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÎ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�

�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ül.   

 يعلنون وعلمه بما في  تعالى في سورة هود بعد بيان علمه بما يسرون وماوقالـ 
��mM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BN�Q�P�O: الصدور
�S�Rl .  

��m�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã : في النمل تعالىـ وقوله

�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ðl.   

���mm�l�k�j�i�hn�s�r�q�p�o : في سبأـ وقوله تعالى
tu�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�

�j�i�hl.   

ه ، كما تبين أن كل شيء مكتوب ه وشمولَن سعةَ علم االله وإحاطته الآيات تبيفهذ
  .  مبين ، وهو اللوح المحفوظ ومسطور في كتاب

؛ العلم لختمها بذكره كما بدأها بهولو كان المراد من الكتاب المبين في هذه الآيات هو 
���mK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AL�P�O�N�M:  في اادلةكما في قوله تعالى

e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Qf�g�
l�k�j�i�hm�s�r�q�p�o�n�l.   

لتنصيص على ذكر الكتاب المبين دلالة على أن المراد به اللوح المحفوظ ، واالله لكن في ا
   . أعلم

 وهما العلم والكتابة كما في ،والمراد تقرير وإثبات مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر
�¡�¢���}�|�{�~��my�x�w�v�u�t�s�r�qz : في الحجقوله تعالى

�¦�¥�¤�£l .  

���m�ï�î�í�ì�ë�êF�E�D�C�B�AG�H : في طهويؤكده قوله تعالى
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�M�L�K�J�Il .  

���m¶�µ�´�³�²�±�°�¯¸�º�¹:في يس ـ وقوله تعالى 

�¿�¾�½�¼�»l.   

�� : في الحديدـ وقوله تعالى m�ª� ©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡� �
°�¯�®�¬�«±�¸�¶�µ�´�³�²�l .  

�m�W�V�U�T�S�R�Q�P�O: في القمر ـ وقوله تعالى 
�Y�Xl  .  

جمهور علماء الإسلام على أن هذه الآيات « : رشيد رضا قال العلامة السيد محمد 
  . )١( »كلها في معنى واحد فسرته الأحاديث التي نورد أشهرها

رحمهم االله ـ أن الإيمان بالقدر يقتضي الإيمان بأن االله تعالى علم  وقد بين العلماء ـ
٢(يءبمشيئته وخلقه لكل ش اكل شيء ثم كتبه ، كما أنه يقتضي الإيمان أيض(.  

وغيرها تثبت الكتابة للمقادير في اللوح المحفوظ ،  والمقصود أن هذه الآيات الكريمة
  . وهو الكتاب المبين والإمام المبين ، والذكر الأول ، واالله أعلم 

  :  ومن أشهرها )٣(ـ ما ورد في تفسير هذه الآيات التي مرت من أحاديث٢
: مران بن حصين رضي االله عنه قال  من حديث ع)٤(ـ ما رواه البخاري في صحيحه

وكتب في . كان االله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء  : ( �قال رسول االله 
  ) . الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض 

لما  : (�قال رسول االله : من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال )٥(اـ وما رواه أيض
                                 

 .ثم ساق الأحاديث ) . ٤٠٤/ ٧(تفسير القرآن الحكيم ) 1(
 .) وما بعدها ٥٥ص (يراجع على سبيل المثال كتاب شفاء العليل لابن القيم ) 2(
 ) .٤٠٤/ ٧(د رشيد رضا تفسير القرآن الحكيم للسي: ينظر) 3(
 ) .٣١٩١(برقم  كتاب بدء الخلق ،أول في ) 4(
 .  )٧٤٥٣،٧٥٥٤،٧٥٥٣، ٧٤١١ ، ٧٤٠٤: (وأطرافه ) ٣١٩٤(برقم ) 5(
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  ) . إن رحمتي غلبت غضبي : فهو عنده فوق العرش قضى االله الخلق كتب في كتابه  

 من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله )١(ـ وما رواه مسلم في صحيحه
كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق : (  يقول �سمعت رسول االله : عنهما قال 

  ) . وعرشه على الماء : ( قال ) . السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
أن : وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه ـ 

و كائن إلى يوم اكتب فجرى بما ه: أول ما خلق االله القلم ثم قال له : (  قال �النبي 
  . )٢()القيامة

فلهذه الأحاديث اتفق علماء التفسير بالمأثور على « : قال السيد محمد رشيد رضا 
 والإمام المبين وأم الكتاب والذكر في الآيات التي سردناها بذلك الكتاب تفسير الكتاب المبين

إن المراد ا العلم الإلهي كما قال : ومن التكلف الظاهر أن يقال . المسمى باللوح المحفوظ 
  . )٣( »الرازي هنا

ن مقادير القلم واللوح وما كتب القلم فيه مثم بين مذهب السلف من وجوب الإيمان ب
ة في صفات شيء من ذلك ، وعدم سيل شيء من غير تحكيم الآراء والأق وإحصائه كالخلق

  . )٤(أو تلك الكتابة فيما يزعمه من وصف اللوح أوالقلم �قبول قول أحد غير المعصوم 
ما يكتب :  تدل على الخَطّ ، والكتاب "كتب"ـ المعنى اللغوي للكتاب ، فإن مادة ٣

وإنما قالوا للكاتب عالِم ؛ لأن الغالب على من . عرب هذا هو المعروف من لغة ال. فيه 
يعرف الكتابة أن عنده العلمينقل  ولم. )٥(لاًوفيهم قلي ا والمعرفة ، وكان الكاتب عندهم عزيز

  . ، واالله أعلم  عن العرب أن الكتاب بمعنى العلم
على أحدٍ من السلف وأما القول الآخر في المراد بالكتاب المبين بأنه علم االله ، فلم أقف 

                                 
 ) .٢٦٥٣(برقم  ) ٢٠٤٤/ ٤(في كتاب القدر ) 1(
برقم ) ٤/٤٥٧(، وسنن الترمذي ، في كتاب القدر ) ٢٢٧٥٩ ، ٢٢٧٥٧(برقم ) ٥/٣١٧(مسند أحمد ) 2(

 ) .٣٣١٩(برقم ) ٥/٤٢٤(و كتاب التفسير ) ٢١٥٥(
  ).٤٠٥/ ٧(تفسير القرآن الحكيم : ينظر) 3(
 .المصدر السابق : ينظر) 4(
 ) .كتب(مادة ) ١٦٥(، والقاموس المحيط ) ٦٩٩/ ١(لسان العرب : ينظر) 5(
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. )١(»ا يقين اإلاّ يعلمه علم��m�Þ�Ý�Ü�Ûl : « :قال ، به ، وإنما ذكره النحاس  قال
  . )٢( »كتبها االله لتعتبر الملائكة بذلك: أي « : وقال في موضع آخر 
   . )٣(والطاهر بن عاشور، ورجحه الرازي
  . )٤(الشوكاني، وتلميذه القنوجي) : قيل(وذكره بصيغة 

  . )٥(والثعالبي، ابن عطية) : قيل(بصيغة  اا ذكر القولين معكم
  . )٦(وأبو السعود، يموالقُ، وتبعه البيضاوي، والنسفي، وسوى بينهما الزمخشري 

�m�Ð: وليس لهم دليل على هذا القول إلاّ ما فهموه من تكرير الاستثناء في الآية 

�Ñl  و�m�Þ�Ý�Ü�Ûl .  

؛  ��m�Ñ�Ðl:كالتكرير لقوله  m��Þ�Ý�Ü�Ûl: وقوله « : قال الزمخشري 
  .)٧( »علم االله تعالى أو اللوح: والكتاب المبين . لأن معناهما واحد 

�وجعلوا الاستثناء الأخير  mÞ�Ý� Ü� Ûl من الاستثناء الأول  لاًبد� m�Ð
                                 

  ) .٤٣٧/ ٢( معاني القرآن الكريم )1(

، ) ٥٤/ ٣(ابن الجوزي في زاد المسير : هذا القول إلى الزجاج نسب : ملحوظة    ). ٧١/ ٢(إعراب القرآن ) 2(
والصواب أن الزجاج على القول الأول بأن الكتاب المبين يراد به اللوح ). ٤/١٤٦(وأبو حيان في البحر المحيط 

، وروح المعاني للآلوسي ) ٧٤/ ٤(، وحاشية الشهاب ) ١٢/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : وينظر. المحفوظ 
ثم إن تفسير الكتاب باللوح هو الذي مشى عليه « : قال الآلوسي ) . ١٤٦/ ٧(، وتفسير المراغي ) ٧/١٧٢(

إنه تعالى أثبت المعلومات في كتاب من قبل أن يخلق الخلق كما قال : جماعة من المفسرين منهم الزجاج فقد قال
.  جزيزجاج فيمن وافق ابن وقد سبق ذكر ال.]٢٢: الحديد[»��m°��¯��®��¬����«��ª��© �l:سبحانه 

  .) ٢٥٧/ ٢(معاني القرآن وإعرابه له : وينظر
  ) .٢٧٣/ ٧(، والتحرير والتنوير  )١٢/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر) 3(

 ).٤/١٥٦(، وفتح البيان )١٧٤/ ٢(فتح القدير : ينظر) 4(
 ) .٤٨٦/ ١(، والجواهر الحسان )٢٢٣/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 5(
، وغرائب القرآن ) ١٦/ ٢(، ومدارك التتريل ) ٣٠٥/ ١(أنوار التتريل ، و) ٣٥٥/ ٢( الكشاف :ينظر )6(

  ).١٦٠/ ٢(إرشاد العقل السليم ، و) ٣/٩٠(
  ).٣٥٥/ ٢(الكشاف : ينظر ) 7(
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Ñl ١(بدل الكل( .  

مجرى ٍ ـ جار ��mÞ�Ý�Ü�Ûl:وهذا الاستثناء ـ يعني قوله « : حيان قال أبو
: معطوف على قوله �m�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Òl: وكيد ؛ لأن قوله الت
�m�Ï�Îl  ، ما جاءني من رجل إلاّ : والاستثناء الأول منسحب عليها ؛ كما تقول

سبيل ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على . إلاّ أكرمتها : ، فالمعنى  أكرمته ولا امرأة
  .  )٢( » رأس آيةالتوكيد ، وحسنه كونه فاصلة

ولى بالصواب ؛ لظاهر  ومن وافقه هو الأَجزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن ف وبعد،
  . ، وليس إليه من سبيل )٣(هدول عنه إلاّ بدليل يجب التسليم لالقرآن ، ولا يجوز الع

، والحقيقة مقدمة على ااز ، ويجب حمل )٤(مجاز والقول بأن المراد بالكتاب علم االله
  . )٥(لوحي على الحقيقةنصوص ا

كما أن القول بأن المراد به اللوح المحفوظ هذا من التأسيس ، وفيه زيادة بيان بأن االله 
والكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس . كتبه كما أنه علمه 

  .)٦(ولىأَ
بعلم الغيب ، وأنه يعلم أن االله تعالى بين في الآية سعة علمه ، وأنه استأثر : وبيان ذلك 

كل شيء ، ثم بين في آخر الآية أن ذلك كلَّه مسطور ومكتوب في كتاب مبين وهو اللوح 

                                 
 ).٣٠٥/ ١(أنوار التتريل للبيضاوي : ينظر) 1(
  ).٢٧٣/ ٧(التحرير والتنوير : وينظر) . ١٤٦/ ٤( البحر المحيط )2(
  ).١٣٧/ ١(قواعد الترجيح : ينظر) 3(
علم االله ، استعير له الكتاب ؛ لأنه : والكتاب ) : ٢١٥/ ١١(قال الطاهر بن عاشور في تفسير سورة يونس ) 4(

والمراد بالكتاب المبين علم االله تعالى سواء : وقال في آية الأنعام هذه . ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولا نقصان 
والمراد بالكتاب المبين العلم الثابت الذي لا يتغير : وقال .  عن الضبط وعدم التبديل اقيقة أم مجازكان الكتاب ح

التحرير والتنوير . لى كنهها ، وما عسى أن يكون عند االله من آثار العلم من كتابة أو غيرها لم يطلعنا ع
)٧/٢٧٣.( 

 ).٣٨٧/ ٢(قواعد الترجيح : ينظر) 5(
 ) .٤٧٣/ ٢(سابق المصدر ال: ينظر) 6(
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الإيمان بعلم االله الشامل : فجمعت الآية بين مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر وهما . المحفوظ  

  .االله أعلم  وتابة المقادير في اللوح المحفوظ ،المحيط بكل شيء ، والإيمان بك
  :  ويترجح بجملة من القواعد الترجيحية ومنها ويؤيده قوة أدلته ، 

  . ـ إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 
دم ذلك ـ والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما ع .  

  . )١(بـ ووجوب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العر
فإذا كان ذلك كذلك ، فإن أرجح القولين في المراد بالكتاب المبين هو اللوح المحفوظ 

  .  ومن معه ، واالله تعالى أعلم جزيكما ذهب إليه ابن 

                                 
 ) .٣٦٩/ ٢(، و ) ٣١٢ ، ٢٠٦/ ١(المصدر السابق : ينظر) 1(
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الله به هؤلاء القوم أن يبعثه  اختلاف أهل التأويل في معنى العذاب الذي توعد ا-٢١
  .عليهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم

: إمطار الحجارة ، ومن تحت : الذي من فوق : قيل « : قال ابن جزي رحمه االله 
 وقيل . الخسف:� m��¡��l :تسليط أكابركم ، و� m�¥�¤�£l : تسليط

  . )١(»وهذا بعيد . سفلاتكم 
  :العرض والمناقشة 

 يزـ رحمه االله ـ الخلاف في المراد بالعذاب من فوق أو من تحت على حكى ابن ج
قولين ، ورجح أن العذاب من فوق هو على حقيقته ، وهو النازل من السماء كإمطار 

وأن العذاب من تحت الأرجل هو على حقيقته ، . الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل 
  . )٢(كالخسف بقارون وغيره

  ، )٣(عبوهذا قول أُبي بن ك
                                 

 ).١١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
عذاب السماء ، الرجم ، : �¡���:تنوعت عبارات المفسرين في هذا ومؤداها واحد ، فعلى سبيل المثال ) 2(

زاد المسير لابن : ينظر ...الزلزلة  الرجفة ، الخسف ،: �¥�¤��£...القذف ، الحجارة ، الطوفان 
  ) .٢٠/ ٥(، ومفاتيح الغيب للرازي ) ٥٩/ ٣(الجوزي 

كما في الدر [  ، ، وعبد بن حميد )١٣٥/ ٥(، وأحمد في مسنده ) ١٨٠/ ١٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) 3(
 المنثور للسيوطي كما في الدر[ ، وابن المنذر ) ٣٠٩/ ٩(في جامع البيان ، والطبري ] ٢٨٤/ ٣ المنثور للسيوطي

 الدر المنثور للسيوطيكما في [ ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ) ٧٣٩٨) (١٣٠٩/ ٤(، وابن أبي حاتم ] ٢٨٤/ ٣
هن أربع وكلهن عذاب ، : (من طريق أبي العالية ، عنه قال ) ٢٥٣/ ١(، وأبو نعيم في الحلية ] ٢٨٤/  ٣

 وذاق بعضهم ا بخمس وعشرين سنة ، فألبسوا شيع�د وفاة رسول االله وكلهن واقع لا محالة ، فمضت اثنتان بع
) . الخسف والقذف: (وروي من وجه آخر ). الخسف والرجم: بأس بعض ، وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة 

 فمضت اثنتان "والظاهر أن قوله : قلت.  رواه أحمد ورجاله ثقات «: وقال ) ٢٤/ ٧(وذكره الهيثمي في امع 
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، )٦(، وأبي العالية)٥(، والحسن)٤(، والسدي)٣(، وسعيد بن جبير)٢(، ومجاهد)١(وابن مسعود 

  . )١٠(، وابن زيد)٩(ج، وابن جري)٨(، ومقاتل)٧(وأبي مالك
                                                                                               

بتصرف .  اهـ » الخ من قول رفيع ـ أبي العالية ـ فإن أبي بن كعب لم يتأخر إلى زمن الفتنة واالله أعلم "...
 قد أُعِلَّ هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة «: وقال ) ٢٩٢/ ٨(وذكره ابن حجر في الفتح . يسير 

وأجيب بأن طريق الجمع أن . ديث جابر وغيره  بأنه مخالف لحاخمس وعشرين من الوفاة النبوية ، وأُعِلَّ أيض
الإعاذة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة ، وأما بعد 

: ينظر[ وحديث جابر ـ رضي االله عنه ـ أخرجه البخاري وغيره .  اهـ »ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم 
لما نزلت : (  ، ولفظه جزيهم ابن وقد أورده المفسرون ، ومن ] ٦٠ ـ ٥٩/ ٦ تفسير القرآن العظيم لابن كثير

�¢�m) أعوذ بوجهك ( : �قال رسول االله  �mw�x�y�z�{�|�}�~����¡�lهذه الآية 

£�¤�¥�l  أعوذ بوجهك : ( قال (�m¦�§�¨�©�ª��«�¬ l� قال رسول االله� : 
ذكر حديث أُبي بن كعب ـ رضي االله عنه ـ أنه يفسر والشاهد من ) . هذا أيسر : (أو قال ) هذا أهون (

 .العذاب من فوق بأنه الرجم ، ومن تحت الأرجل بأنه الخسف ، سواء كان المراد بذلك المؤمنين أو الكافرين 
لو جاءكم : ...عن يونس ، عن ابن وهب ، عن ابن زيد ، عنه قال ) ٢٩٧/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري ) 1(

 ... لو خسف بكم الأرض أهلككم ولم يبقِ منكم أحدا ...،  اسماء لم يبقِ منكم أحدعذاب من ال
وعزاه السيوطي ) . ٧٤٠٩) (١٣١١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٩٧/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري ) 2(

  .لأبي الشيخ ) ٢٨٣/ ٣(في الدرر 
عن ، ، ثنا يحي بن آدم ، عن الأشجعي ] بن وكيع [ ن سفيان ع) ٢٩٧/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري ) 3(

  .سفيان الثوري ، عن السدي ، عنه 
من طريق أسباط ، ) ٧٤٠٣) ( ١٣١٠/ ٤(في تفسيره وابن أبي حاتم ) ٢٩٧/ ٩ (في جامع البيان أخرجه الطبري) 4(

  .عنه 
 .ثنا هوذة ، ثنا عوف ، عنه عن أبيه ، ) ٧٤٠٣ ) ( ١٣١٠/ ٤(في تفسيره أخرجه ابن أبي حاتم ) 5(
 ) .الخسف والمسخ : ( بنحو حديث أبي بن كعب إلاّ أنه قال ) ٣٠١/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري ) 6(
) ٧٤٠٩ ، ٧٤٠٢) (١٣١١ ، ١٣١٠/ ٤ (في تفسيره وابن أبي حاتم) ٢٩٦/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري ) 7(

إلى ) ٢٨٣/ ٣(وعزاه السيوطي في الدر ). الرجم والخسف : ( لك من طريق الثوري ، عن السدي ، عن أبي ما
 ) .القذف والخسف : ( عبد بن حميد ، وأبي الشيخ إلاّ أنه قال 

 ) .٥٦٥/ ١(تفسير مقاتل ) 8(
 ) .٢٨٣/ ٢(نسبه إليه الواحدي في الوسيط ) 9(
وزاد المسير لابن ) ٢٨٣/ ٢(حدي وقع في الوسيط للوا: تنبيه ) . ٧٣/ ٦(نسبه إليه ابن كثير في تفسيره ) 10(

نسبة هذا القول لابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ وهي نسبة غير صحيحة ، بل الثابت عنه ) ٥٩/ ٣(الجوزي 
 عند ابن اولعل من عزاه لابن عباس يشير إلى رواية ضعيفة جد. القول الآخر وسيأتي بإذن االله ، واالله أعلم 

، والمعجم ) ٧٠/ ٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر . اس مرفوعمردويه من طريق عكرمة عن ابن عبا
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والسمرقندي، وابن أبي زمنين، ، وأبو العباس المبرد، والفراء، والزجاج،  الطبريعليهو 

لقرطبي، والبيضاوي، والخازن، والقمي النيسابوري، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وا
وأبوحيان، وابن كثير، والثعالبي، وابن حجر، والسيوطي، وأبوالسعود، والشوكاني، 

  .)١(والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والسعدي، والطاهر بن عاشور
  . فهو قول جماهير المفسرين ، كما أنه قول أكثر السلف 

�m�Ä�Ã�Â�Á: رآنية ، كقوله تعالى في سورة الإسراء ويدلُّ له النظائر الق

Ê�É�È�Ç�Æ�ÅË�Ð�Ï�Î�Í�Ì��G�F�E�D�C�B�A
J�I�HKP�O�N�M�L�Q�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�

�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]
t�s�r�q�p�o�nu�}�|�{�z�y�x�w�v�l)٢( . 

�m�j�i�h�g�f�e�d:ويشهد له بالصحة قوله تعالى« : قال ابن كثير
x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�ky�{�z�

|�}�l« )٣(
   . ]١٧ - ١٦: الملك[ 

                                                                                               
 ) .١٢٢/ ١(مجمع الزوائد للهيثمي و، ) ٢٨٣/ ٣(الدر المنثور و، ) ١٢٠٤٩/ ١١(الكبير للطبراني 

، ومعاني القرآن )٢٥٩/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه )٣٣٨/ ١(، ومعاني القرآن )٢٩٨/ ٩(جامع البيان : ينظر) 1(
والوسيط  )٣٥٩/ ١(والوجيز ، )٧٥/ ٢( ، وتفسير القرآن العزيز )٤٩١/ ١(وبحر العلوم ، )٤٤١/ ٢(الكريم 

، )٤١٤-٨/٤١٣(، والجامع لأحكام القرآن )٣٥٧/ ٢(، والكشاف )٣٠/ ٢(، ومعالم التتريل )٢٨٣/ ٢(
، )١٥١/ ٤(بحر المحيط ، وال)٩٦/ ٣(، وغرائب القرآن )٢٣/ ٢(، ولباب التأويل )٣٠٧/ ١(وأنوار التتريل 

، وتفسير الجلالين )٢٩٢/ ٨(اري ، وفتح الب)٤٨٩/ ١(، والجواهر الحسان )٧٥/ ٦(وتفسير القرآن العظيم 
 وروح المعاني ،)١٧٨/ ٢(، وفتح القدير )٢/١٦٣(، وإرشاد العقل السليم )٣٨٩/ ٢الفتوحات الإلهية (
، والتحرير )٣٢/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن )٢٣٥٥/ ٦(، ومحاسن التاويل )١٦١/ ٤(، وفتح البيان )٧/١٨٠(

 ).٧/٢٨٤(والتنوير 
قال الحافظ ). ١٦٣/ ٢(، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ) ٥٨/ ٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر) 2(

 .الآية  �mV�W�X�Y���l:  بقوله تعالى اويستأنس له أيض) : ٢٩٢/ ٨(ابن حجر في فتح الباري 
 ) .٥٨/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )3(
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  . )١()ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ : ( وفي الحديث  

وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها ، وظهور « : قال ابن كثير 
  . )٢(»الآيات قبل يوم القيامة 

  اللغة،  ويدل له أيضا
تحت (و ) فوق (رب من معنى فإن المعروف في كلام الع« :  الطبري قال ابن جرير

ولى من غيره، وحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأَ... هو ذلك دون غيره ) الأرجل
   .)٣(»ما لم تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسليم لها 

   . لا على اازوحقيقة اللفظ تدل عليه ، والأصل حمل ألفاظ القرآن على الحقيقة 

  . )٤(»الحقيقة  �m��¥�¤�£�¢�¡lمنوالظاهر « : قال أبوحيان 
، ولا يفهم من ، فلا يفهم من الفوقية إلاّ العلو حقيقة)٥(وهذا هو المتبادر إلى الذهن

  . التحتية إلاّ السفل حقيقة ، هذا الفهم هو أول ما يتبادر إلى ذهن السامع 
تسليط : على الحقيقة ، بل المراد من العذاب من فوق  وأما القول الآخر وهو أنه ليس 

هو تسليط خدم السوء والسفلة : الأكابر والأشراف وأئمة السوء ، وأن الذي من تحتهم 
  ، )٦(وعبيد السوء ، فهو قول ابن عباس

                                 
حديث حسن : قال الترمذي . من حديث عبد االله بن عمر ) ٤٠٦١(، وابن ماجه ) ٢١٥٢(أخرجه الترمذي ) 1(

 .ل بن سعد ، وعبد االله بن عمرو لباب عن عبد االله بن مسعود ، وسهوفي ا. صحيح غريب 
 ).٧٥/ ٦(تفسير القرآن العظيم ) 2(
 .بتصرف يسير ) ٢٩٨/ ٩(جامع البيان ) 3(
 ).١٥١/ ٤(البحر المحيط ) 4(
  ) .١٨٠/ ٧(لوسي روح المعاني للآ: ينظر) 5(
كلاهما ) ٧٤٠٧ ، ٧٤٠٠) (١٣١٠ ، ١٣٠٩/ ٤(وابن أبي حاتم ) ٢٩٨/ ٩ (في جامع البيان أخرجه الطبري) 6(

 العذاب من فوقكم فأما: ( من طريق ابن وهب ، عن خلاد ، عن عامر بن عبد الرحمن ، عن ابن عباس قال 
إلى أبي الشيخ ) ٢٨٣/ ٣(ر وعزاه السيوطي في الد). م السوء فأئمة السوء ، وأما العذاب من تحت أرجلكم فخد

من أمرائكم ، : (...من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قال ) ٢٩٨/ ٩(في جامع البيان وأخرجه الطبري . 
بلفظ ) ٧٤٠٨) (١٣١١/ ٤(بي حاتم ـ وابن أ) ٢٨٣/ ٣ (وأخرجه ابن المنذر ـ كما في الدر) . سفلتكم ..
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  . )٤(، ومجاهد)٣(ونسب إلى الضحاك  .  )٢(، وعمير بن هانيء)١(وأبي سنان الشيباني 

من المفسرين ، وإن كان البعض قد ذكره مع القول الأول على وجه ولم أر من رجحه 
  . )٥(التساوي بينهما

السمرقندي، والزمخشري، والقرطبي، والبيضاوي، ) : يقال أو قيل(وذكره بصيغة 
  . ووافقهم ابن جزي واستبعده. )٦(والقمي النيسابوري، وأبوالسعود، والشوكاني، والقنوجي

في الآية نكرة ، ولما كان ذلك كذلك جاز " العذاب " إن لفظ العموم ، ف: ودليله 
حمله على كل عذاب يأتي من فوق الرؤوس ومن تحت الأرجل ، أو من رؤساء الناس أو من 

وهذا الإام مراد لأجل هذا الشمول ، وحكمته في القرآن أن ينطبق معنى اللفظ . تحوم 
  .)٧(عنهم نكشف للناس فيه ما كان خفياعلى ما يدل عليه مما يحدث في المستقبل أو ي

فمراد ابن عباس أن لفظ الآية مما يصدق على ذلك ؛ لأن العذاب كل ما مر ـ من 
المرارة ـ على النفس ، وشق عليها ، لا أن ذلك هو المراد من الآية ؛ لنبوه عن مقام التهويل 

ولعدم موافقته لنظائر الآية في في شديد الوعيد ؛ ولخفاء الكناية عن ذلك من جوهر اللفظ ؛ 
هذا الباب ـ كما لا يخفى ـ والسلف كانوا يستشهدون بالآيات في بعض الشؤون 

                                                                                               
من أمرائكم وأشرافكم : إلى أبي الشيخ وفيه ) ٢٨٣/ ٣(وعزاه السيوطي في الدر ). عبيدكم وسفلتكم (
 ) .٢٠٠(صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص : وينظر. سفلتكم وعبيدكم...

بن حمزة بن عن أبيه ، عن عبد االله  ) ٧٤٠٨،  ٧٤٠١() ١٣١١ ، ١٣١٠/ ٤ ( في تفسيرهأخرجه ابن أبي حاتم) 1(
 .إسماعيل ، عن أبيه ، عن أبي سنان 

  ) .أمراء السوء : ( بلفظ ) ٧٤٠١ ) (١٣١٠/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم ) 2(
 ، والخازن في لباب) ٣٠/ ٢(، والبغوي في معالم التتريل ) ٤٤٠/ ٢(ن الكريم النحاس في معاني القرآ: سبه إليه ن) 3(

 ) .١٦١/ ٤(، والقنوجي في فتح البيان ) ٢٣/ ٢(التأويل 
  ) .٢٣/ ٢( ، والخازن )٨/٤١٤ (، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن) ٣٠/ ٢(البغوي : نسبه إليه ) 4(
، ومدارك التتريل للنسفي ) ١١٣/ ٢(، وتفسير القرآن للسمعاني ) ١٢٦/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر) 5(

)١٧/ ٢.( 
، وأنوار التتريل )٨/٤١٤(، والجامع لأحكام القرآن )٣٥٧/ ٢(، والكشاف )٤٩٢/ ١(بحر العلوم : ينظر) 6(

، وفتح البيان )١٧٨/ ٢(، وفتح القدير )١٦٣/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )٩٦/ ٣(، وغرائب القرآن )١/٣٠٧(
)٤/١٦١.( 

 ) .٤٢٣/ ٧(تفسير القرآن الحكيم : ينظر) 7(
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بأن معناها يحاكي تلك الواقعات ، لا أا نزلت في تلك القضيات ، وهذا  والمقامات إشعارا 

  . )١(مما لا ينكر
، ويدل عليه العموم في )٢( وعليه، فإن تفسير ابن عباس هو من حمل اللفظ على مجازه

  . )٤()يجب حمل نصوص الوحي على العموم : ( ويؤيده القاعدة الترجيحية . )٣(اللفظ
وبعد، فإذا كان ذلك كذلك فإن ما رجحه ابن جزي ومن معه هو أَولى القولين 
بالصواب؛ لقوة أدلته، ويؤيده جملة من القواعد الترجيحية لا تنهض القاعدة السالفة على 

  :عارضتها، منهام
  . )٥()لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل ( ـ قاعدة 

  .)٦()يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ( ـ وقاعدة 
  . )٧()القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ( ـ وقاعدة 
  .)٨()يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب ( ـ وقاعدة 

  . واالله تعالى أعلم  

                                 
 ).٢٣٥٨/ ٦(سن التأويل محا:: ينظر) 1(
 ).٢٠/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر) 2(
 ) .٢٣١/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 3(
 ) .٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين ) 4(
 ) .١٣٧/ ١(المصدر السابق : ينظر) 5(
 ) .٣٨٧/ ٢( المصدر السابق : ينظر) 6(
 ) .٣١٢/ ١(المصدر السابق : ينظر) 7(
 ) .٣٦٩/ ٢(سابق المصدر ال: ينظر) 8(
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  . المراد بالذي استهوته الشياطين-٢٢

وهذا كله تمثيل لمن ضلَّ في الدين عن الهدى ، وهو « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان : وقيل  . دعى إلى الإسلام فلا يجيبي

ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن : ويبطل هذا قول عائشة . أبوه يدعوه إلى الإسلام 
  . )١(»إلا براءتي 

  :العرض والمناقشة 

 عن رجح ابن جزي أن المراد بالذي استهوته الشياطين ضرب المَثَلِ لمن ضلَّ في الدين
  .الهدى ، وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب 

  . )٤(، والسدي)٣(، ومجاهد)٢( وهذا قول ابن عباس
والواحدي، والسمعاني، والبغوي، ، وعلى ذلك ابن جرير الطبري، وابن أبي زمنين

وابن عطية، والخازن، وأبوحيان، وابن كثير، والثعالبي، والشوكاني، والسيد محمد رشيد 
                                 

   ) .١٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
من ) ٧٤٧٣، ٧٤٦٩) (١٣٢١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٢٩/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 2(

 .نسبته إلى ابن المنذر ) ٢٩٥/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . طريق علي بن أبي طلحة ، عنه 
من طريق ابن أبي ) ٧٤٧١) (١٣٢١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٣٠/ ٩(جامع البيان أخرجه الطبري في ) 3(

كلاهما عن ) ٣٣١/ ٩(، والطبري في جامع البيان )٢/٢١٢(وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره . نجيح ، عنه 
عبد بن حميد ، نسبته إلى ابن أبي شيبة، و) ٢٩٦/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . معمر، عن رجل ، عنه 
 .وابن المنذر ، وأبي الشيخ 

) ١٣٢٢ـ ١٣٢٠/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٢٩ـ ٣٢٨/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 4(
) ٢٩٦/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عنه ) ٧٤٧٢، ٧٤٦٨(

  .نسبته إلى أبي الشيخ 
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  .)١(راغيرضا، والم 

 يزوأما القول بأن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقد أبطله ابن ج
بقول عائشة رضي االله عنها الذي رواه البخاري في صحيحه، من طريق يوسف بن ماهك 

كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية « : قال 
فدخل بيت . خذوه:  ، فقال فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا. بعد أبيه لكي يبايع له 

�m�j�i�h�g: إن هذا الذي أنزل االله فيه: عائشة فلم يقدروا ، فقال مروان 

l�kl ] من  ما أنزل االله فينا شيئًا: فقالت عائشة من وراء الحجاب  ].١٧: الأحقاف
  . )٢(»القرآن إلاّ أن االله أنزل عذري 

في آل أبي بكر ، لا آية نفت عائشة رضي االله عنها أن يكون نزل شيء من القرآن ف
  . الأحقاف ولا آية الأنعام ، إلا أن االله أنزل براءا وعذرها في سورة النور كما لا يخفى 

  ،)٣(وقد نسِب هذا القول إلى ابن عباس

                                 
 ،)٣٨٧/ ٢(والوسيط  )٣٦١/ ١(الوجيز  و،)٧٧/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز )٣٢٨/ ٩(امع البيان ج: ينظر) 1(

، )٢/٢٥(، ولباب التأويل )٢٤٣/ ٥(، والمحرر الوجيز )٣٣/ ٢(، ومعالم التتريل )١١٧/ ٢(وتفسير القرآن 
، وفتح )١/٤٩١(سان ، والجواهر الح)٨١ـ ٧٩/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )١٥٨ـ ١٥٧/ ٤(والبحر المحيط 

 ) .١٦٥/ ٧(، وتفسير المراغي )٤٥٠/ ٧(، وتفسير القرآن الحكيم )١٨٦/ ٢(القدير 
 �m�g�h�i��j�k�l�lصحيح البخاري ـ كتاب التفسير ـ سورة الأحقاف ـ باب) 2(

��¨�§�¦���¥��m:آيتين في شأن أبي بكر ) ٤٩٢/ ١(وزاد الثعالبي في الجواهر الحسان ). ٤٨٢٧(برقم 

©�l  وقوله تعالى ٤٠: التوبة ، :�m�h�i�j�k�l�m��l والآية الثانية متصلة . ٢٢: النور
فتح الباري : وينظر. بقصة الإفك فهي مما نزل في براءة الصديقة بنت الصديق وإن كان أبو بكر هو المقصود ا 

 ) .٥٧٧/ ٨(لابن حجر 
ه الماوردي في النكت والعيون وتبع.  صالح ، عنه برواية أبي) ٤٩٤/ ١(نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم ) 3(

، والطاهر  ) ٨/٤٢٨(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٦٧/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٢/١٣٢(
 ، عن ابن بالإسناد المسلسل بالعوفيين) ٢١/١٤٤(وأخرج الطبري ) . ٣٠٣/ ٧(بن عاشور في التحرير والتنوير ا

الذي قال هذا ابن لأبي بكر :  الخ الآية قال �m�g�h�i��j�k�l�l:تعالى عباس في قوله 

وهذا إسناد ضعيف لا يثبت عن . أتعدانني أن أبعث بعد الموت : �m�l�m�n�l:رضي االله عنه قال 
 قال ابن  .ابن عباس ، وهو معارض بما في الصحيح عن عائشة رضي االله عنها ، وأيضا ليس فيه تسمية هذا الابن
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ي، والقُمي وعليه الفراء، والرازي، والبيضاوي، والنسف. )١(وقال به مقاتل 

  . )٢(النيسابوري
وإن كان  ! )٣(وكأنّ الطاهر بن عاشور يميل إليه بناء على نقله لما نسِب لابن عباس

  . يذهب إلى أن العبرة بعموم اللفظ 
  .  مستدلين بقول عائشة السابق )٤(وضعف هذا القولَ ابن عطية، وأبوحيان، والثعالبي

   .)٥(شري ، وأبوالسعود، والآلوسيالزجاج، والزمخ) : قيل(وذكره بصيغة 
واستدل من ذهب إلى هذا القول بما نسِب إلى ابن عباس ، وهي نسبة غير صحيحة ، 

  . بل الثابت عنه القول الأول ، واالله أعلم

أن الآية مثَلٌ مضروب لِمن ضلَّ في الدين : وبعد، فإذا تقرر هذا فإن القول الصحيح 
الإسلام فلا يجيب ، وأن الآية لم تترل في عبد الرحمن بن أبي دعى إلىعن الهدى ، وهو ي 

بكر الصديق ـ رضي االله عنهما ـ وقول عائشة في الصحيح يبطل قولَ مروان وما نسب 
   . إلى ابن عباس

ولى القولين بالصواب ، بل إن وهذا القول الذي رجحه ابن جزي ومن وافقه هو أَ
تأَلْب ةَالقول الآخر لا يصح .   

فالتفسير الثابت عن  . )٦(أن قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير: ويؤيد ذلك 
                                                                                               

نزلت : والعجب مما أورده الطبري من طريق عطية العوفي ، عن ابن عباس قال ) : ٥٧٧/ ٨(ر في الفتح حج
الصحيح أا نزلت في الكافر العاق ، وإلاّ فعبد : وقد تعقبه الزجاج فقال . هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر 

 ...الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين 
 ) .٥٦٨/ ١(تفسير مقاتل : نظري) 1(
، ومدارك التتريل )٣٠٨/ ١(، وأنوار التتريل  )٢٦/ ٥(، ومفاتيح الغيب )١/٣٣٩(معاني القرآن : ينظر) 2(

 ).٩٩/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٢/١٨(
 ) .٣٠٣، ٢٩٩/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر ) 3(
 ).٤٩٢/ ١(، والجواهر الحسان )١٥٧/ ٤(لمحيط ،و البحر ا)٢٤٤/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر) 4(
، وروح )١٦٦/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )٣٦٢/ ٢(، والكشاف )٢٦٢/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) 5(

 ).١٨٨/ ٧(المعاني 
  ) .١٨٦/ ١(قواعد التفسير لخالد السبت : ينظر) 6(
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ابن عباس هو القول الأول ، سيما وأن عائشة قد أبطلت القول الآخر ، فيقدم هذا التفسير  

واالله الثابت الصحيح على تفسير مقاتل ومن وافقه ، وهو أمر في غاية الظهور بحمد االله ، 
   . الى أعلمتع
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  . التحقيق في اسم أبي إبراهيم عليه السلام-٢٣

هو اسم أبي إبراهيم ، فإعرابه : �m�F�El« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
مة والعجمن الصرف للع نِعبيانٍ أو بدلٌ ، وم فاعل: مية ، لا للوزن ؛ لأن وزنه لَعطف 

إنه اسم صنم ؛ لأنه ثبت أن اسم أبي : وقيل . وقريء بالرفع على النداء . عابر وشالح : نحو
عابد آزر ، : إبراهيم تارخ، فعلى هذا يحتمل أن يكون لُقِّب به؛ لملازمته له ، أو أريد 

  . )١(»ولا يبعد أن يكون له اثنان . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وذلك بعيد 
  :رض والمناقشةالع

؟ أم له  اختلف المفسرون في اسم أبي إبراهيم ـ عليه السلام ـ هل هو آزر ؟ أم تارخ
، وسعيد بن  )٣(، ومحمد بن إسحاق)٢(اسمان ؟ رجح ابن جزي أنه آزر ، ووافق قولَ السدي

  ،)٥(، والضحاك)٤(عبد العزيز

                                 
 ).١٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
من طريق أحمد بن ) ٧٤٩٠) (١٣٢٤/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٤٣/ ٩(جامع البيان أخرجه الطبري في ) 2(

أتتخذ آزر : لا ، بل اسمه تارح ، واسم الصنم آزر ، يقول : ويقال : ( وفيه زيادة . المفضل ، عن أسباط، عنه 
بل اسمه تارح، :  أبيه آزر ، فقال اسم: ( أما لفظ ابن أبي حاتم ). ٣٤٤/ ٩(جامع البيان : وينظر) .  آلهةاأصنام

: واللفظ الوارد في جامع البيان أضبط ، ويفهم منه أن السدي يقول ). اأتتخذ أصنام: واسم الصنم آزر ، فقال 
سِإن آزر هو اسم أبي إبراهيم ، وهذا الذي يظهر من خلال هذه الرواية عنه ، وعلى هذا نهذا القول إلى ب 

إنه اسم صنم : وفهم آخرون أن السدي يقول ) . ٧٠/ ٣(ابن الجوزي في زاد المسير  : السدي ، وممن نسبه إليه
، والسيوطي في ) ٩٤/ ٦(ابن كثير في تفسيره : وليس اسما لأبي إبراهيم ، ولذا نسبوا إليه القول بذلك ومنهم 

 ) .١٩٤/ ٧(في روح المعاني لوسي ، والآ) ٣٠٠/ ٣(الدر المنثور 
، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٣٣/ ١(وفي تاريخ الأمم والملوك ) ٩/٣٤٣( جامع البيان أخرجه الطبري في) 3(

 .من طريق سلمة بن الفضل ، عنه ) ٧٤٩٤) (٤/١٣٢٥(
هو آزر ، وهو : عنه قال عن ابن البرقي ، عن عمرو بن أبي سلمة ، ) ٣٤٣/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 4(

  .إسرائيل ويعقوب: ل تارح ، مث
 .)٣٠٠/ ٣(أخرجه أبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور للسيوطي ) 5(
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  .)٢(، والكلبي)١(والحسن 

الطبري، والنحاس، والكرماني، : رجيح أكثر المفسرين ووافق ابن جزي في هذا الت
، ، وأبوالمحاسن القرشي اليمانيوالزمخشري، والرازي، والبيضاوي، والخازن، والقمي

حيان، وابن كثير، وابن حجر، والبلنسي، والآلوسي، والجمل، والقنوجي، والقاسمي، وأبو
 .)٣(ن عاشور، والشنقيطيوالسيد رشيد رضا، والمراغي، وأحمد شاكر، والطاهر ب

   . )٤( منظور ، وابن وذهب إليه من أئمة اللغة الخليلُ
  . »وهو المعتمد « : قال ابن حجر 

  : ويدل لصحته أربعة أدلة 

، يدلُّ  �mF�E�D�C�Blظاهر القرآن ، فإن ظاهر قوله سبحانه : الأول 
آزر ، ولا يجوز العدولُ عن ظاهر على أن اسم أبيه آزر ؛ لأن االله تعالى أخبر أنه أبوه وسماه 

، لا سيما وقد عضد هذا الظاهر الحديثُ الصحيح وهو )٥(القرآن إلاّ بدليل يجب التسليم له

                                 
، والسمعاني ) ١٣٤/ ٢(، والماوردي في النكت والعيون ) ٤٤٨/ ٢(النحاس في معاني القرآن الكريم : نسبه إليه ) 1(

ام القرآن ، والقرطبي في الجامع لأحك) ٧٠/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ١١٨/ ٢(في تفسير القرآن 
)٨/٤٣٣ .( 

، والقرطبي في الجامع ) ٣٥/ ٢(، والبغوي في معالم التتريل ) ٤٩٥/ ٢(السمرقندي في بحر العلوم : نسبه إليه ) 2(
 ) .٢٦/ ٢(، والخازن في لباب التأويل ) ٨/٤٣٣(لأحكام القرآن 

، وغرائب التفسير )٧٦/ ٢(رآن ، وإعراب الق)٤٤٨/ ٢(، ومعاني القرآن الكريم )٣٤٥/ ٩(جامع البيان : ينظر) 3(
، وأنوار التتريل ) ٥/٣١،٣٢( ومفاتيح الغيب ،)٣٦٥/ ٢(، والكشاف )٣٦٧/ ١(وعجائب التأويل 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، و)٢٦/ ٢(، ولباب التأويل )٨٤/ ٤(وحاشية الشهاب ، )١/٣٠٨(
، )٩٤/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )١٦٣/ ٤(، والبحر المحيط )٤٤(، والترجمان عن غريب القرآن )٣/١٠٣(

، وروح المعاني )٤٠٠/ ٢(لهية ، والفتوحات الإ)١/٤٣٢(، ومبهمات القرآن )٥٧٧/ ٨(وفتح الباري 
، وتفسير )٤٦١/ ٧(يم ، وتفسير القرآن الحك)٦/٢٣٦٩( ، ومحاسن التأويل )١٧٥/ ٤(، وفتح البيان )٧/١٩٤(

، والعذب )٣١٠/ ٧(وير ، والتحرير والتن)٣٥٩(يق أحمد شاكر ، والمعرب للجواليقي بتحق)٧/١٦٨(المراغي 
 ).١/٣٤٢(النمير 

 ).أزر ( مادة ) ١٨/ ٤(، واللسان )٣٨٢/ ٦(العين : ينظر) 4(
، ومفاتيح الغيب للرازي ) ٣٦٧/ ١(، وغرائب التفسير للكرماني ) ٣٤٥/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر) 5(

  ).١٠٣/ ١(، والعذب النمير للشنقيطي ) ٢/٢٦(، ولباب التأويل للخازن ) ٥/٣١(
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يلْقَى : (فعن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : الدليل الثاني  

ريوم القيامة وعلى وجه آزر قَت أباه آزر رةٌ فيقول له إبراهيم إبراهيملا : ألم أقل لك : ةٌ وغَب
يارب ، إنك وعدتني أن لا : فاليوم لا أعصيك ، فيقول إبراهيم : تعصني ؟ فيقول أبوه 

إني حرمت الجنة : تخزيني يوم يبعثون ، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول االله تعالى 
فيؤخذ ٍ ملْتطِخٍ ت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذيخيا إبراهيم ، ما تح: على الكافرين ، ثم يقال 

   .)١()بقوائمه فيلقَى في النار 
: فاالله تعالى سماه في القرآن آزر ، والنبي صلى االله عليه وسلم كذلك سماه آزر ولم يقل 

مع قول االله ورسوله ٍ أباه تارح ، فثبت ذا أن اسمه الأصلي آزر لا تارح ، ولا قول لأحد
   .)٢(من كان  عليه وسلم كائناصلى االله

على معناه الوضعي  �mEl، فإن دلالة لفظ " الأب"الوضع اللغوي لكلمة : الثالث 
  . )٣(في اللغة يدل على صحة هذا القول ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة

والأب إذا أطلقته العرب انصرف إلى أب الرجل الذي « : قال العلامة الشنقيطي 
 يجوز أن يحمل على أنه عمه إلاّ بدليل يجب الرجوع إليه ، لا سيما لو كثر ذكره ولَده، ولا

في القرآن بعبارات كثيرة مختلفة على أنحاء مختلفة ، كلها صريحة في أنه أبوه ، فنقلُها إلى عمه 
  . )٤(»من غير دليل من كتاب ولا سنة تجرؤ على االله وعلى كتابه بما لا يجوز 


	ִ� mقراءة : الرابع �� ُ l  بالرفع ، وهي قراءة يعقوب الحضرمي أحد
  .)٥(القراء العشرة

  .أنه منادى مبني على الضم ، ولا تنادى إلاّ الأعلام : وتخريجها 
                                 

رقم  بl واتخذ االله إبراهيم خليلا m: صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول االله تعالى ) 1(
 ).٣٨٩/ ٦(فتح الباري : وينظر. )٣٣٥٠(

 ).١٧٥/ ٤(، وفتح البيان للقنوجي ) ٢٦/ ٢(لباب التأويل للخازن : ينظر) 2(
 ).٢٣٦٨/ ٦(سن التأويل للقاسمي محا: ينظر) 3(
 ) .٢٨٨ـ ٢٤٨ (الأقوال الشاذة في التفسير لعبد الرحمن الدهش : وينظر) . ٣٤٣/ ١(العذب النمير ) 4(
 ] . ٣٤٠/ ١معاني القرآن . [ وهو وجه حسن . يا آزر : أي ) آزر(قرأ يعقوب بالرفع على النداء : قال الفراء) 5(

 ) .١٢٧(، وإتحاف فضلاء البشر للبنا ) ٢٥٩/ ٢(اءات العشر لابن الجزري النشر في القر: وينظر



 

  209 
وهذه القراءة الثابتة تقوي القول بأن آزر اسم أبي إبراهيم ، وهذا دليل العلَمية ؛ إذ لا  

  . )١(رف النداء من الصفات شاذوحذف ح. يحذف حرف النداء إلا من الأعلام 
     ، فروي عن )٢(تارح: وأما القول بأن آزر اسم صنم ، وأن اسم أبي إبراهيم هو 

   . )٧( ، ومقاتل بن حيان)٦(، وسعيد بن المسيب)٥(وابن جريج، )٤(، ومجاهد)٣(ابن عباس
   .)٨(وعليه الفراء، وابن الجوزي ، والسيوطي

                                 
، وأنوار التتريل للبيضاوي ) ١٦٨/ ٢(، وإرشاد العقل السليم ) ٨/٤٣٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر) 1(

م للسيد ، وتفسير القرآن الحكي) ١٩٤/ ٧(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٨٤/ ٤(، وحاشية الشهاب ) ١/٣٠٩(
 ) .٤٨٧/ ٧(رشيد رضا 

: ينظر. على وزن هاجر  بالخاء المعجمة آخرونضبطه بعضهم بالحاء المهملة ، وضبطه . تارح وتارخ : يقال فيه ) 2(
 .) أزر ( ، وتاج العروس ) ٣٩٩/ ٢(، والفتوحات الإلهية للجمل ) ٢٦/ ٢(لباب التأويل للخازن 

: يعني بآزر «: من طريق شبيب ، عن عكرمة ، عنه قال ) ٧٤٨٩) (١٣٢٤/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 3(
وبقية ) ٦٧/ ٢(صدوق كما في الجرح والتعديل : وشيخ ابن أبي حاتم  . »يازر: الصنم ، وأبو إبراهيم اسمه 

٢٩٩/ ٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ٢٦٣( فإنه صدوق يخطيء كما في التقريب ارجاله ثقات عدا شبيب (
من طريق أبي روق، عن ) ٧٤٩٥، ٧٤٩١) (١٣٢٥/ ٤(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . لأبي الشيخ 

والضحاك لم يسمع من ابن   .»إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر ، وإنما كان اسمه تارح« : الضحاك ، عنه قال 
وتحصل من مجموع الروايتين عن ابن ) . ١٢٣(ضعيف كما في التقريب : مارة ر بن عشوفي إسناده بِ. عباس
  .تارح ، ويازر : أن آزر اسم للصنم ، وأن أبا إبراهيم له اسمان : عباس 

من طريق جرير، ) ٧٤٩٢) (١٣٢٥/ ٤(وابن أبي حاتم في تفسيره ، ) ٣٤٣/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 4(
من طريق الثوري ، عن رجل ، ) ٣٤٣/ ٩(وأخرجه الطبري  . »ليس آزر أبا إبراهيم«: عن ليث ، عنه قال 

وأخرجه . وهذان الإسنادان ضعيفان  . »آزر لم يكن بأبيه ، إنما هو صنم«: عن، ابن أبي نجيح ، عنه قال 
وعزاه . آزر اسم صنم : من طريق يحي بن يمان ، عن الثوري ، عن ابن أبي نجيح به قال ) ٩/٣٤٤(الطبري 

  .إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٣٠٠/ ٣(السيوطي في الدر المنثور 

��mB�C�D�Eليس آزر بأبيه ولكن : قال ) ٣٠٠/ ٣(أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور ) 5(
Fl  وهن الآلهة ، وهذا من تقديم القرآن ، إنما هو إبراهيم بن تيرح. 

لوسي في روح المعاني ، والآ) ٢٦/ ٢(ازن في لباب التأويل ، والخ) ٣٦/ ٢(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل ) 6(
)٧/١٩٤. ( 

طبي في الجامع لأحكام ، والقر)٧١/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٣٥/ ٢(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل ) 7(
 ) .١٦٤/ ٤(حيان في البحر المحيط ، وأبو" آزر لقب ، وتارح اسم: " وفيه )٨/٤٣٣(القرآن 

 ) .٣٩٩/ ٢الفتوحات ( ، و تفسير الجلالين )١٦١/ ١(، وتذكرة الأريب )٣٤٠/ ١(معاني القرآن : ينظر) 8(
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، والزمخشري، والقرطبي، النحاس: منهم ) قيل(يغة فسرين بصوقد ذكره جماعة من الم 

  .)١(السعود، وأبوالمحاسن القرشي اليماني، وأبو والبيضاوي، والقمي النيسابوري
  .  شاذا واستغربه الكرماني ، وجعله ابن حجر قولاً
كان يعبده أبو إبراهيم ، ولُقّب به لطول  واستدِلَّ للقول بأن آزر اسم للصنم الذي

له ،  أو أحبه جعل اسم ذلك المعبود أو المحبوب اسما ه وعبادته له ، بأن من عبد شيئًاملازمت
   . ]٧١: الإسراء[�mu�t�s�r�q �l: فهو كقوله تعالى

  : قال الشاعر 

  .)٢(كأنّ أسماءَ أضحت بعض أسمائي  في قبائلها  أُدعى بأسماءَ نبزا
ا نبِز ابن قَيس بالرقَيات اللاّتي كان يشبب ن، وجوزوا أن ينبز به ؛ للزومه عبادته كم

  . )٣(" ابن قيس الرقيات: "فقيل 
وإذ قال إبراهيم : فإذا كان اسم صنم ، فموضعه نصب على إضمار الفعل كأنه قال 

   )٤(آلهةً ؟ ؟ أتتخذ أصناما لأبيه أتتخذ آزر إلهًا
 بعيد من الصواب من جهة العربية ؛ وذلك أن هذا القول« : وقد رده الطبري بقوله 

: أخاك أَكَلّمت ؟ وهي تريد : بفعلٍ بعد حرف الاستفهام ، لا تقول  العرب لا تنصب اسما
  . )٥(»وهذا غير جائز ... أَكَلَّمت أخاك ؟ 

  

                                 
، وأنوار )٨/٤٣٣(، والجامع لأحكام القرآن )٣٦٥/ ٢(، والكشاف )٤٤٨/ ٢(معاني القرآن الكريم : ينظر) 1(

، وإرشاد )٤٤(ن عن غريب القرآن ، والترجما)١٠٣/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣٠٨/ ١(التتريل 
  ) .١٦٨/ ٢(العقل السليم 

ق طلِأُ: قال أبو حيان  . القب : اونبز) . ٢٩٨(، وشرح شواهد الشافية ) ٣٦٥/ ٢(الكشاف للزمخشري : ينظر) 2(
  ].١٦٣/ ٤البحر المحيط . [  لحبه نساءً اسم كل واحدة منهن رقَية ؛على عبيد االله بن قيس الرقيات

، وغرائب القرآن ورغائب ) ٢٦/ ٢(، ولباب التأويل ) ٣١/ ٥(، ومفاتيح الغيب ) ٣٦٥/ ٢(الكشاف : ينظر) 3(
 ) .٣٩٩/ ٢(، والفتوحات الإلهية ) ١٠٣/ ٣(الفرقان 

 ) .٢٦٥/ ٢(ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ) 4(
 ) .٣٤٥ ، ٣٤٤/ ٩(جامع البيان ) 5(
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  . )١(وقد تقرر في قواعد العربية أن ما في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه 

فإنه قول بعيد في اللغة ؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما « : قال ابن كثير 
  . )٢(»ه ، وهو مشهور في قواعد العربيةكذا قرره ابن جرير وغير. قبله؛ لأنه له صدر الكلام 

فحذِف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، فقد ) عابد آزر(وأما تخريجه بأنه أريد 
الخازن، والقمي، وأبوحيان، وأبوالسعود، :  المفسرين منهم جماعة من) قيل(ذكره بصيغة 

  . )٣(وسليمان الجمل
  . وفيه ضعف وتكلُّف ؛ لأن ادعاء الحذف ليس عليه دليل صحيح 

أن القول بالاستقلال وعدم التقدير مقدم على القول : وقد تقرر في قواعد الترجيح 
  . )٤( سيما وأن المعنى مستقيم بدون التقديربالإضمار وتقدير محذوف ؛ لأجل موافقة الأصل ،

إلاّ  فالإضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل ، والعرب لا تحذف من الكلام شيئًا
  .  ودونَ إثباتِه خرطُ القَتادِ،) عابد(ولا دليل هنا على حذف المضاف . )٥(وتركت عليه دليلا

ل القائلون بذلك والذاهبون إليه  وأما القول بأن تارح اسم أبي إبراهيم ، فقد استد
  . بإجماع النسابين عليه 

، والذي في )تارح(وليس بين النسابين خلاف أن اسم أبي إبراهيم « : قال الزجاج 
  . )٦(»آزر : القرآن يدل على أن اسمه 

، ، ويؤول إلى قول الواحد والاثنينوضعف هذا الإجماع بأنه إنما حصل بسبب التقليد 
، ولا عبرة بذلك في ) تارح(تعلّقوا بأخبار اليهود والنصارى ، فإنه عندهم في التوراة وربما 

                                 
 ) .٤٣٩/ ١ (كشف المشكلات للباقولي: ينظر) 1(
 ) .٩٤/ ٦(تفسير القرآن العظيم ) 2(
وإرشاد العقل السليم ) ٤/١٦٣(والبحر المحيط ) ٣/١٠٣(وغرائب القرآن ) ٢/٢٦(لباب التأويل : ينظر) 3(

 ) .٣٩٩/ ٢(، والفتوحات الإلهية )٢/١٦٨(
 ) .٤٢١/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) 4(
  ) .٤٢٣/ ٢(المصدر السابق : ينظر) 5(
 ) .١٩/ ٤(لسان العرب : وينظر) . ٢٦٥/ ٢(معاني القرآن وإعرابه ) 6(
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   . )١(مقابلة صريح القرآن 

والدليل القوي على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية « : قال الرازي 
 غاية ؛ أن اليهود والنصارى والمشركين كانوا في] أن آزر هو اسم أبي إبراهيم : أي [

الحرص على تكذيب الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وإظهار بغضه ، فلو كان هذا 
لامتنع في العادة سكوم عن تكذيبه ، وحيث لم يكذّبوه علمنا أن هذا النسب  النسب كذبا

  .)٢(»صحيح، واالله أعلم 
   .)٣(»فأكثرها نسي بالتقادم وخلَّطت فيه أهل الكتاب «: وقال الشهاب 

على فرض صحة ما ذهب إليه النسابون ، فلا يمتنع ولا يبعد أن يكون له اسمان،  و
كما لكثير من الناس في دهرنا هذا ، وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم كيعقوب، 

   .)٤(وإسرائيل
   .)٥(»تارح : إبراهيم بن آزر ، وهو في التوراة « : قال البخاري 

   .)٦(»لغة قومه ، وبلغة غيرهم كان آزر اسم أبيه تارح ب« : وقال السمرقندي 

ذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن جزي ومن وافقه في اسم أبي إبراهيم أنه آزر،  فإوبعد،
  . هو الصواب والحق الذي لا شك فيه

بدل ، أو عطف بيان من ) آزر(والتحقيق الذي لا شك فيه أن « : يقول الشنقيطي 
ولا ) ... تارح(إن أبا إبراهيم اسمه : عامة المؤرخين يقولون الأب، وأنه أبوه، وإن كان 

  .)٧(»أصدق من االله 
والقرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلاّ بدليل يجب « : وقال في موضع آخر 

                                 
 ) .٣١ / ٥(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر) 1(
 ) .١٠٣/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي ) ٢٦/ ٢(لباب التأويل للخازن : وينظر) . ٣٢/ ٥(المصدر السابق ) 2(
 ) .٨٤/ ٤(حاشية الشهاب على البيضاوي ) 3(
 ) .٢٦/ ٢(، ولباب التأويل للخازن ) ٣٤٦/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر) 4(
 ) .٥/ ١(التاريخ الكبير ) 5(
  ) .٤٩٥/ ٢(بحر العلوم ) 6(
 ) .٣٤٢/ ١(العذب النمير ) 7(
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   . )١(»الرجوع إليه من كتاب أو سنة صحيحة  

   : ويتأيد هذا القول بجملة من القواعد الترجيحية منها
   . )٢( يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليلـ أنه لا

   .)٣(ـ وإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه
  .)٤(ـ ويجب حمل كلام االله على المعروف من كلام العرب

   . )٥(ـ والقول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار
��.  واالله تعالى أعلم

                                 
 ) .١٠٣/ ١(المصدر السابق ) 1(
 )١٣٧/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) 2(
 ) .٢٠٦/ ١(ق المصدر الساب: ينظر) 3(
 ) .٣٦٩/ ٢(المصدر السابق : ينظر) 4(
  ) .٤٢١/ ٢(المصدر السابق : ينظر) 5(
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X�W� �

�m_�^�]�\a�`�be�d�c�f�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�
t�s�r�qu�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�

j�i�h�g�f�ek�t�s�r�q�p�o�n�m�l�l� �

   الخلاف في وقت محاجة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه -٢٤

  : �m�m�m�me�de�de�de�d llllوقوله ، والشمس  في الكوكب والقمر

  ا وجهه إذن ؟هل كان ذلك قبل البلوغ والتكليف ؟ أم بعده ؟ وم

 يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في «:  ابن جزي رحمه االله تعالى قال
ته في غارٍ دلَه ومأن أُوقد روِي . ل البلوغ والتكليف الكوكب والقمر والشمس أن يكون قب

. ي أخبروه أن هلاكه على يد صبِمن نمروذَ إذ كان يقتل الأطفال ؛ لأن المنجمين اخوفً
 نه قال ذلك لقومه على وجه الردرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه ، وأن يكون جويحتمل أ

 ولا يتصور . ��m�s�r�q�pl:وهذا أرجح ؛ لقوله بعد ذلك . عليهم والتوبيخ لهم
ا على قومه ، وذلك أم وردً أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار ؛ لأن ذلك يقتضي محاجة

 يبين لهم الخطأ في دينهم وأن الشمس والقمر والكواكب ، فأراد أنلأصنام وكانوا يعبدون ا
؛ لقيام الدليل على حدوثها ،  ايرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إلهً

  . )١(»ولها هو الإله الحق وحده فُوأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروا وأُ
  :العرض والمناقشة 

 إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه في الكوكب  محاجةِ أن وقتزيجرجح ابن 
 أنه كان بعد البلوغ والتكليف ، وأنه  ،�m e�dl:منها ٍ ه في كُلّ وقولَ،والقمر والشمس

  .  واستدلال  مع قومه لا في مقام نظَرٍ مناظرةِكان في مقامِ
ة، وابن الجوزي، والرازي، ووافقه الزجاج، والنحاس، والزمخشري، وابن عطي

                                 
 ) .١٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
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، والشهاب الآلوسي  والثعالبي، و،ي، وابن حجرسوالنسفي، والخازن، وابن كثير، والبلن 

والقنوجي، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر،  الخفاجي،
  . )١(والشنقيطي

  . )٢(أن هذا القول عليه جمهور المحققين : وذكر غير واحد منهم 
  : دل على صحته ما يلي وي

    : السياق ، وبيان ذلك من وجوه أربعة  - ١
 الملكوت وما يترتب عليه من إبطال ة االله تعالى إياه هذامن حيث تشبيه إراء: أولها 

  . ربوبية الكواكب بإراءته ضلال أبيه وقومه في عبادة الأصنام 
ز ما رأى ا على ما كان ة إلى االله تعالى الدال على تمييمن إسناد هذه الإراء : ثانيها
  . يرى قبلها

  . من تعليل الإراءة بما تقدم : ثالثها 
  .  عليهم ةَتاه الحج قومه ، وقوله تعالى إنه آةِاجمن التعقيب على ذلك بمح: رابعها 

�m�N�M :وفي قوله تعالى « : وقال قرر ذلك العلاّمة السيد محمد رشيد رضا 

R�Q�P�O �l]م في هذا السياقا]  ٨٣: الأنعام٣( »لإشارة إلى كل ما تقد( .  

                                 
، والكشاف )٤٥١ ـ ٤٥٠/ ٢(، ومعاني القرآن الكريم )٢٦٦/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) 1(

، )١٦١/ ١( وتذكرة الأريب )٧٤/ ٣(سير ، وزاد الم)٢٦١ـ ٢٦٠ /٥(، والمحرر الوجيز )٣٦٧ـ٢/٣٦٦(
، وتفسير القرآن العظيم )٢٩/ ٢(، ولباب التأويل )٢٠/ ٢(، ومدارك التتريل )٤٠/ ٥(ومفاتيح الغيب 

، )٤٩٤/ ١(سان  والجواهر الح،)٣٩١/ ٦(فتح الباري و ،)٤٣٧/ ١(مبهمات القرآن تفسير ، و)٩٩ـ ٦/٩٧(
، ٢٣٧٧/ ٦(، ومحاسن التأويل )٤/١٧٧(، وفتح البيان )٨٦/ ٤(، وحاشية الشهاب )٧/١٩٨(وروح المعاني 

، وتيسير الكريم الرحمن )١٧٠ /٧(، وتفسير المراغي )٤٨٠/ ٧(، وتفسير القرآن الحكيم )٢٣٨٤، ٢٣٨٠
ـ ١/٣٥٠(النمير والعذب  )٢٠٢ـ ٢٠١/ ٢(، وأضواء البيان )٣١٩ـ ٧/٣١٧(، والتحرير والتنوير )٢/٣٧(

٣٦٢، ٣٦٠ ، ٣٥٨. (  
 .منهم الخازن ، والقنوجي ) 2(
 ) .٤٨١-٧/٤٨٠(تفسير القرآن الحكيم ) 3(
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  . )١( » على ذلكلٍدوسياق الآية وسباقها شاهدا ع« : الآلوسي ل ويقو 

�¤�¥m: الظاهر شمول قوله تعالى « : ل الشنقيطي يقوو lالأنعام[الآية :

  . )٢( »لجميع احتجاجاته عليهم ] ٨٣: الأنعام[ الآية m�N�Ml: وقوله]٨٠

يدل على أنه كان في مقام المناظرة  �m�s�r�q�p�o�nl: قوله تعالى   - ٢
٣(ة لقومه لا في مقام النظر والاستدلال أو في حال الطفولة أو في الغاروالمحاج( . 

 . ما ا ـ لم يتقدم عليه شرك يومالسلامأن إبراهيم ـ عليه   -٣

�� :لأن االله نفى عنه كون الشرك الماضي في قوله« : قال الشنقيطي  m�¡���~
¢�l  ٤(في عدة آيات(الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي فْيون ،« )٥( . 

 ]٣٥: إبراهيم�m�_�^�]�\�[l ]: وقد أخبر االله عن إبراهيم أنه قال 

  . )٦(لم يشرك قط: أي ] ٨٤: الصافات[ �m�i�h�g�f�el: وقال
٤- اأن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان جازم غير االله ، دلَّ عليه بعدم ربوبية  اموقن

 الفاءـإلى آخره ب ��ma�`�_�^�]�\be�d�c� l :ترتيب قوله تعالى 

��:على قوله تعالى  m�Y�X�W�V�U�T�S�R
Z�[�l .  وفي هذا الدلالة على أنه قال me�d��l� امناظر ٧(لهم اومحاج( . 

ها بما رابطة جملة ما بعد �m�]�\l : هذه الفاء في قوله تعالى« : قال ابن عطية 

                                 
 ) .١٩٨/ ٧(روح المعاني ) 1(
 ) .٣٧٦ـ ٣٧٢/ ١(العذب النمير : وينظر) . ٢٠٢ـ ٢٠١/ ٢(أضواء البيان ) 2(
 ) .٢٠/ ٢(، ومدارك التتريل ) ٣٦٧/ ٢(، والكشاف للزمخشري ) ٢٥٩/ ٥(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر) 3(
���~�{�m: وفي قوله  . ١٠٨ ، ويوسف ٧٩الأنعام ) 4( � ���¡��l�� ٦٧ ، وآل عمران ١٣٥ في البقرة ، 

   .١٢٣ ، والنحل ١٦١، والأنعام ٩٥
 ) .٢٠١/ ٢(أضواء البيان ) 5(
 ) .٤٥١/ ٢(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر) 6(
 ) .٢٠٢ـ ٢٠١/ ٢(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر) 7(
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  . )١( »، وهي ترجح أن المراد بالملكوت هو هذا التفصيل الذي في هذه الآيةقبلها 

] ٥١: الأنبياء[ �m�u�t�s�r�q�p�o�n�ml:  قوله تعالى عن إبراهيم - ٥

٢(لاًومستد ايدفع أن يكون قال ذلك ناظر( .  
 �ول االله  ويدفعه كذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه ، عن رس- ٦

    . )٣()  على الفطرة يولد مولودٍلُّكُ: (  قال
 رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله عليه عن عياض بن حماروفي صحيح مسلم 

   .)٤() إني خلقت عبادي حنفاء: قال االله : ( وسلم قال 

�m�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V: وقال تعالى 
cdf�e� �l]ه عز وجل ومعناه كقول ]١٧٢: الأعراف :�m�®�¬�«�ª�©

¯�l]٣٠: الروم[ .   

فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة ، فكيف يكون إبراهيم الخليل ـ « : قال ابن كثير 
ةالذي جعله االله أم ًاالله حنيفً اقانت بل هو ! في هذا المقام ؟ اولم يكن من المشركين ـ ناظر

  . )٥( » بلا شك ولا ريب�بعد رسول االله أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة 
٧ -و رم يأتون إبراهيمده الشفاعة   عليه الصلاة والسلام فيلتمسون من في حديث الشفاعة أ

:  قوله في الكوكب، وليس منها)٦(ويذكر كذباته الثلاثة ! نفسي ! نفسي : فيقول 
  ) . هذا ربي(

                                 
 ) .٢٥٧/ ٥(ر الوجيز المحر) 1(
 ) .٦/٩٨(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر ) 2(
وفي ) ٤٧٧٥(وفي كتاب التفسير برقم ) ١٣٨٥ و ١٣٥٩ و ١٣٥٨(أخرجه البخاري في كتاب الجنائز برقم ) 3(

 ) .٢٦٥٨(، ومسلم في كتاب القدر برقم ) ٦٥٩٩(كتاب القدر برقم 
 ) .٢٨٦٥(ها  برقم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهل) 4(
 .بتصرف يسير  ) ٩٩ ـ ٩٨/ ٦(تفسير القرآن العظيم ) 5(
والكذبات ) . ٤٧١٢(، وفي كتاب التفسير برقم ) ٣٣٦١(أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم  )6(

 .من حديث أبي هريرة ) ٣٣٥٨(الثلاثة مذكورة في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 
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ما حققه ابن حجر أا وهم من والذي يظهر ك ، )١( عند مسلممن طريقٍنعم جاءت  

بعض الرواة ؛ فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سوالذي اتفقت عليه الطرق ةَار ،  :
   .)٢(ذكر سارة دون الكوكب ، والأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك على الصحيح
القمر كب ووأما القول بأن محاجة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه في الكو

   فقولٌ حكاه ، كان قبل البلوغ والتكليف وفي حال طفولتهme�dlوالشمس وقوله 
٣(الطبري عن قوم لم يسمهم جرير ابن( .  

  ونسبه،)٦(الواحديو، )٥( ، ومحمد بن إسحاق)٤( وهو مفهوم كلام مقاتل بن سليمان
  .  إلى المفسرينالأخير

�m�d  «: على ظاهره ، قال �me�dl وذهب ابن عباس إلى أن قول إبراهيم
el� حتى غاب ، وعبد الشمس حتى غابت د القمر٧( »فعبده حتى غاب ، وعب( .  

ففهم ابن عطية من هذا أن ابن عباس يرى أن ذلك جرى من إبراهيم عليه الصلاة 
  . )٨(والسلام في حال صباه وقبل بلوغه

 لم يكن في حال طفولته ولم واختار الطبري أنه على ظاهره كما فسره ابن عباس ، وأنه

                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ١٩٤(برقم ) ١/١٨٦(تاب الإيمان أخرجها مسلم في ك) 1(
 ).٣٥٤ـ ٣٥٢/ ١(، والعذب النمير ) ٢٣٧٧/ ٦(، ومحاسن التأويل للقاسمي ) ٣٩١/ ٦(فتح الباري : ينظر) 2(
 ) .٢٥٨/ ٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٣٦٠/ ٩(جامع البيان : ينظر) 3(
 ) .٥٧٢ـ ٥٦٩/ ١(تفسير مقاتل : ينظر) 4(
وذكر . عن محمد بن حميد ، عن سلمة بن الفضل ، عنه) ٣٥٩ـ ٣٥٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 5(

 . مختصرةً جزيالرواية المطولة والتي أوردها ابن 
 ) .٢٩٠/ ٢(الوسيط : ينظر) 6(
، ٧٥١٧، ٧٥١١) (١٣٢٩، ١٣٢٨/ ٤(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٥٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 7(

فنسبه إلى ابن المنذر ) ٣٠٠/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ٧٥٢٠
ال أبوحيان في البحر المحيط ق). ٧٢/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر. ورواه أبو صالح عنه . امختصر

باس وأبطلها السيد محمد رشيد رضا في تفسيره وأنكر هذه الرواية عن ابن ع . »ولعل هذا لا يصح«: )٤/١٦٦(
)٤٨٠/ ٧. ( 

 ) .٥/٢٥٨(المحرر الوجيز : ينظر) 8(
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يقله على وجه الإنكار على قومه والتوبيخ لهم بل قاله على سبيل الإخبار ، وأن الصواب من  

  . ه الذي أخبر به عنه ، والإعراض عما عداه ركْالإقرار بخبر االله تعالى ذِ: القول في ذلك 
  .)٢(واختاره ابن تيمية . )١(كذا قاله الطبري
   : قول بما يلي واستدل لهذا ال

 إسرائيلية لا ها ، وهو فيها مستند إلى أخبارٍ ما رواه ابن إسحاق وغيره ، وقد سبق تخريج- ١
   . )٣(يوثق ا ولا سيما إذا خالفت الحق

   .���m�`�_�~�}�|�{�z�yl: أن إبراهيم عليه السلام قال - ٢

فهذا يدل على نوع تحقبل البلوغ وقيام إلاّ في حال الصغر و  وذلك لا يكون،رٍي
  .  الا مستخبر امخبر�me�dl   وظاهرها يدل على أنه قال .)٤(الحجة

أن فيها قرينتين تبطلان ذلك ل ذه الآية على ما ذهبوا إليه؛ ويشكل على الاستدلا
  : الاستدلال 

 وعلا ، نه يعرف ربه جلّفهذا يدل على أ ، �m�|�{�z�yl: قوله : الأولى ـ 
 اومحاج ابل قالها مناظر اوخبر ا اعتقاد�me�dl:ه سبحانه ، وأنه لم يقل وأن الهداية بيد

  .لهم

 على معرفته بضلال قومه يدلّ ، �m�`�_�~�}l: قوله : والثانية ـ  
  .ً في اتخاذهم الكواكب والقمر آلهة

وهو ، ا تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إله��m�|�{�z�ylً « :قال الزمخشري 

                                 
: ينظر. وذكر الشنقيطي أن جماعة من العلماء غَلِطوا في هذا المقام ، منهم ابن جرير ) . ٣٦١/ ٩(جامع البيان ) 1(

 ) .٣٥٠/ ١(العذب النمير 
  ).٤٦٥/ ١(دقائق التفسير : ينظر) 2(
 ) .٣٣١/ ١(البداية والنهاية لابن كثير : ينظر )3(
 ) .٢٨/ ٢(، ولباب التأويل للخازن ) ٧٤/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر) 4(
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 . )١( » فهو ضالُّ،ولفُكب في الأُنظير الكو 

�m�~�}�|�{�z�y�x�w�v: وقوله « : وقال الطاهر بن عاشور 
�`�_l   قصد به تنبيه قومه للنظر في معرفة الرب الحق وأنه واحد ، وأن الكوكب

ض في كلامه بأن له ربيهديه وهم لا ينكرون  اوالقمر كليهما لا يستحقان ذلك مع أنه عر
ة أرباب عليه ذلك ؛ لأيئة لنفوس قومه لما عزم عليه من التصريح . م قائلون بعد وفي هذا

ض. غير الكواكب  ابأن له ربم ضالون وهيأهمثم عرم  بقومه أقبل المصارحة للعلم بأ 
�: ؛ لأن قوله ضالون m�`�_�~�}l  دخل على نفوسهم الشك فيي

: ، وقال  لاًلأكونن ضا:  يقل ، ولأجل هذا التعريض لم لاًمعتقدهم أن يكون ضلا
m�`�_�~�}l ه ضالين ، ا؛ ليشير إلى أن في الناس قوم٢( »يعني قوم( .� �

 مثل هذا ى ، والمتأهلون للنبوة محفوظون منرتضوهذا القول لا ي« : قال ابن الجوزي و
�: فأما قوله. على كل حال  m|{zyl  ، فما زال الأنبياء يسألون الهدى

فع الضلال عنهم، كقولهعون في دويتضر :�m�_�^�]�\�[l ]٣٥: إبراهيم[، 
فكيف لا  اولأنه قد آتاه رشده من قبل ، وأراه ملكوت السماوات والأرض ليكون موقن ،

  . )٣( »!يعصمه عن مثل هذا التحيير ؟
هذا وأكثر المحققين على فساد هذا القول ، وقد أبطله الرازي من أوجه كثيرة أبرزها 

  : لي باختصار ما ي
  . أن الكفر غير جائز على الأنبياء بالإجماع  - ١

��mG :  الواقعة بدليل قوله قبلها لأبيهأن إبراهيم عرف ربه بالدليل قبل هذه -٢
H�IJ�K�L�M�N�O�P�Q�l.  

٣ - اوقوع هذه القصة بعد دعوة أبيه مرار ة  اوأطواروبعد أن عرف االله بمد ،.  

                                 
 ) .١٦٧/ ٤(البحر المحيط : ، وينظر) ٣١/ ٢(الكشاف ) 1(
 ).٧/٣٢١(التحرير والتنوير ) 2(
 ) .٧٤/ ٣(زاد المسير ) 3(
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 . وقوعها بعد رؤية الملكوت  - ٤ 

��m�p�o�n�m:، وقوله  ��m�i�h�g�f�el:بقوله أن االله وصفه  - ٥

s�r�q����u�t�l . 

�: أن االله قال فيه  - ٦ m�Z�Y�Xl  ثم قال:�� m�]�\l تقتضي  والفاء
 . الترتيب ، فثبت أن هذه الواقعة بعد أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربه

 ��mR�Q�P�O�N�M �l:أا حصلت بسبب مناظرة قومه بدليل  - ٧
 . على نفسه : ولم يقل 

 ؟ وليس في الغار قوم ولا صنم ��m�s�r�q�pl: كيف يقول  - ٨

 )١(وكيف يحاجونه وهم بعد ما رأوه وهو ما رآهم؟ ��m¥�¤ l:  قوله  - ٩

 فإن أولى القولين بالصواب هو ما رجحه  وكان ذلك كذلك ،إذا تقرر هذاوبعد، ف
  . قين ، واالله تعالى أعلم  ومن وافقه، وهو قول جمهور المفسرين وأكثر المحقجزيابن 

��me�d lذكر المفسرون في توجيه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام  : تكميل

كثيرة ، اختار منها ابن  اأوجهيزجقال ذلك على سبيل الاستفهام أنه : وهو ا واحد
 اوموبخ معليه ا راد وإبطالٍاستفهام إنكارٍ انه قال ذلك مستفهمأ: الإنكاري التوبيخي ، أي

   .  لدلالة الكلام عليه؛ عنهً لهم ، وسقط حرف الاستفهام منه استغناء
  .)٢(وهذا الوجه ذكره ابن عطية ، والرازي ، والشنقيطي ، وغيرهم

                                 
  ).٤٠ـ  ٣٩/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر) 1(
  ) .٣٥٨ ـ ٣٥٥/ ١(العذب النمير : ينظر لزيادة التفصيل والتدليل على ذلك ) 2(
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X�W� �

�m�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Al  

ه اهيم ؟ أم أا خبر من االله وفَصلٌ منهل هو إبر:   الخلاف في قائل هذه الإجابة-٢٥
   وعلا بين إبراهيم وقومه ؟جلَّ

�m��Õ��Ô: ثم أوقفهم على ذلك بقوله ... « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
×��Ö l� فريق المؤمنين ، وفريق الكافرين ، ثم أجاب عن السؤال بقوله :  يعني:�

mB�A�l�  إن : وقيل . الآيةmB�A�l�  وليس من كلام ، استئناف
  . )١(»إبراهيم

  :اقشة العرض والمن

�m�D�C�B�A :م عليه الصلاة والسلام هو القائل  أن إبراهيجزيرجح ابن 

�K�J�I�H�G�F�El  .إلى ابن عباس سِب٢(ووافق ما ن( .  
النسفي، والقمي الواحدي، والزمخشري، والرازي، و: ووافقه على هذا الترجيح

  .)٣(حيان، والبقاعي، والطاهر بن عاشورالنيسابوري، وأبو

السمعاني، والخازن، : جماعة من المفسرين منهم ) قيل(ذا القول بصيغة وذكر ه
   . لاًولم يذكروا له دلي. )٤(والشوكاني، والقنوجي

تولّى جواب استفهامه بنفسه ولم ينتظر جوام ؛ لكون « : قال الطاهر بن عاشور 
كما : بن عباس قال ا. وهو تبكيت لهم . الجواب مما لا يسع المسئول إلاّ أن يجيب بمثله 

                                 
 ).١٥-٢/١٤(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
 ).٣٣٢/ ٧(، والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ) ٨/٤٤٤(طبي في الجامع لأحكام القرآن نسبه إليه القر) 2(
، )٢/٢١(، ومدارك التتريل )٤٩/ ٥(، ومفاتيح الغيب )٣٦٩/ ٢ (، والكشاف)٢٩٢/ ٢(الوسيط : ينظر) 3(

، والتحرير )١٦٧/ ٧(، ونظم الدرر )١٧١/ ٤(، والبحر المحيط )١٠٩/ ٣(وغرائب القران ورغائب الفرقان 
 .)٣٣٢ـ ٣٣١/ ٧(والتنوير 

 ).١٨٢/ ٤( البيان وفتح ،)١٩٠/ ٢(، وفتح القدير )٣٠/ ٢(، ولباب التأويل )١٢١/ ٢(تفسير القرآن : ينظر) 4(
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   .)١( »)فإن قلت قلت : (بقوله : أي . يسأل العالم ويجيب نفسه بنفسه  

���mÌ�Ë�ÊÍ�Î : ويمكن أن يستأنس له بوقوع نظيره في القرآن في قوله عز وجل 

�Ð�Ïl ]فإن االله تعالى تولّى جواب نفسه بنفسه ، واالله أعلم  ] ١٦: غافر ، .  

ته لهم تصور أن يسألهم إبراهيم فيوهل يمعرض محاج  :�m×�Ö�Õ�ÔØ�Ù�
Û�Úl ]ثم لا يجيبهم بنفسه ؟ الذي يظهر أنه هو الذي تولّى الإجابة ؛  ]٨١: الأنعام

  . غ المبين ، واالله تعالى أعلم ليكتمل قيام الحجة عليهم ، وليتم البلا
لَوأما القول بأن هذه الإجابة هي خبرمه ،  بذلك بين إبراهيم وقو من االله تعالى فَص

  . )٣(، ومحمد بن إسحاق)٢( ابن زيدفهو قولُ

ورجحه الطبري، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، والخازن، وابن القيم، وابن كثير، 
والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي، والمراغي، والسعدي، والسيوطي، وأبوالسعود، والثعالبي، 
  .  لاًولم يذكروا له دلي. )٤(والشنقيطي

  .)٥(»ومما يرجحه في اللفظ عطف الآية التالية على هذه«: مد رشيد رضا قال السيد مح
إذا تقرر هذا فإن كلا القولين جائز ، ولا دليل لأحدهما يجب المصير إليه وترجيحه وبعد، ف 

  . على الآخر

                                 
 ) .٣٣٢/ ٧( التحرير والتنوير )1(
وأخرجه ابن أبي حاتم في . عن يونس ، عن ابن وهب ، عنه ) ٣٦٩، ٣٦٧/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 2(

) ٣/٣٠٧(زاد السيوطي في الدر المنثور و. من طريق أصبغ بن الفرج ، عنه ) ٧٥٣٩) (١٣٣٢/ ٤(تفسيره 
 .يخ نسبته إلى أبي الش

  .عن ابن حميد ، عن سلمة بن الفضل ، عنه ) ٣٦٨/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 3(
، والجامع لأحكام القرآن )٢٦٨/ ٥(، والمحرر الوجيز )٤١/ ٢(، ومعالم التتريل )٣٦٩/ ٩(جامع البيان : ينظر) 4(

والصواعق ) ٢٥٥/ ١(اللهفان  وإغاثة )١٥٦، ١٥٣/ ٢(، وبدائع التفسير )٣٠/ ٢(، ولباب التأويل )٨/٤٤٤(
وتفسير الجلالين ،  )٤٩٦/ ١(، والجواهر الحسان )١٠١/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم  )٤٩٠ ، ٤٨٥(المرسلة 

، )٤/١٨٢(، وفتح البيان )١٩٠/ ٢(، وفتح القدير )١٧٣/ ٢(،وإرشاد العقل السليم )٤١٠/ ١الفتوحات (
، وأضواء البيان )٣٩/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن )١٧٨ /٧(، وتفسير المراغي )٦/٢٣٨٧(ومحاسن التأويل 

)٢/٢٠٢.(  
 .بتصرف يسير ) ٥٠١/ ٧(تفسير القرآن الحكيم ) 5(
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   . ، واالله تعالى أعلم بالصواب)١(وإلى تجويز القولين ذهب الزجاج، والنحاس 

 وِور٢(ج أنه من قول قوم إبراهيم عن ابن جريي( .  
ثم رجع في موضع آخر ففسره على أنه من قول قومه ،  )٣(وقد رده الطبري في موضع

�: ه بقوله ركْيعني تعالى ذِ« : قال  m�N�Ml  قولَ إبراهيم لمخاصميه من قومه
وإجابتهم ؟  ...اواحد اأَمن يعبد رب�m×�Ö�Õ�ÔØ�Û�Ú�Ù�l : المشركين 
وقضاؤهم له على أنفسهم ، فكان في ذلك . أحق بالأمن  اواحد ابل من يعبد رب: مإياه بقوله

قطع عذرهم وانقطاع حجتهم واستعلاء حجة إبراهيم عليهم، فهي الحجة التي آتاها االله 
  . )٤( »إبراهيم على قومه

قال : ولا يصح ؛ لأن الشأن في ذلك أن يقال « :  وقال ،) قيل(ـ وذكره الطاهر ب
؛ ولأنه لو كان من قول قومه لما استمر م الضلال والمكابرة إلى حد أن  الخ...ين آمنوا الذ

  . )٥( »ألقوا إبراهيم في النار

�m�o�n�m�l�k: سورة الأنبياء ولعلّه يستأنس له بوقوع نظيره في 

�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p

�f�e�d�c�b�a�`�_�~l .  

 كسر أصنامهم من بعد إذ قال لهم ا اعترفوا حينكم« : قال السيد محمد رشيد رضا 
mo�n�m�l��l�� ...  الآيات«.  

 بل ظاهر الضعف ؛ لأن هذه الجملة ليست مما هذا القول أبعد من القولين الأولين ،و 
  .  واالله تعالى أعلم يعهد من كلام المشركين ،

                                 
  ).٤٥٣/ ٢(، ومعاني القرآن الكريم )٢٦٩/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) 1(
 ) .٩/٣٦٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 2(
 ) .٣٦٩ /٩(جامع البيان : ينظر) 3(
  ) .٣٧٩/ ٩(جامع البيان ) 4(

  ) .٣٣٢/ ٧(التحرير والتنوير ) 5(
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X�W� �

�ma�`�_�^bd�c�ei�h�g�f�j�m�l�k�

r�q�p�o�ns�w�v�u�t�l  

    .��m�m�m�m�l�k�l�k�l�k�l�kllll:لخلاف في عود الضمير في قوله تعالى  ا-٢٦

 الضمير لنوح أو لإبراهيم عليهما السلام ، والأول «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
  .)٢(»وليس من ذرية إبراهيم ٍ ؛ لذكر لُوط )١(هو الصحيح

   :العرض والمناقشة 

ن االله تعالى ذكر منهم  أن ضمير الذرية يعود لنوح عليه السلام ؛ لأجزيرجح ابن 
وقال به . )٣(ووافق ما روي عن ابن عباس. وليس من ذرية إبراهيم عليهم السلام  الوطً

  . )٥(، والكلبي)٤(مقاتل
وابن  ، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية،  الفراء، والطبريوإليه ذهب

 والسيوطي، والطاهر بن والثعالبي،، والنسفي، والخازن، والبلنسي، الجوزي، والعكبري
   . )٦(عاشور
 

                                 
وهذا خطأ ، وصواب العبارة ما أثبته ثم وجدته هكذا في ) ! الضمير لإبراهيم أو لنوح(طبوعة وقع في النسخة الم) 1(

 .جميع مخطوطات الكتاب بتقديم نوح وهو الصواب 
 ) .١٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 2(
 ) .٧٩/ ٣(صالح ، عنه كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير رواه أبو) 3(
 ) .٥٧٣/ ١(تفسير مقاتل : ينظر) 4(
 ) .٤٩٩/ ٢(نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم ) 5(
، وتفسير )٢٩٥/ ٢(والوسيط ) ٣٦٣/ ١(، والوجيز )٣٨١/ ٩(، وجامع البيان )٣٤٢/ ١(معاني القرآن : ينظر) 6(

وتذكرة ـ ، هذا هو الجيد : وقال  ـ) ٢٦٩/ ٥(، والمحرر الوجيز )٢/٤٢(ومعالم التتريل  ،)١٢٢ /٢(القرآن 
مبهمات تفسير ، و)٣١/ ٢(، ولباب التأويل )٢١/ ٢(، ومدارك التتريل )١/٥١٥(، والتبيان )١٦٢/ ١(الأريب 
، والتحرير )٤١٢/ ٢لهية الفتوحات الإ( ، وتفسير الجلالين )٤٩٦/ ١(، والجواهر الحسان )٤٤١/ ١(القرآن 
 ) .٣٣٨/ ٧(والتنوير 
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   .)١(ونسبه الخازن و القنوجي إلى جمهور المفسرين 

   .)٢(السعودالقرطبي، والبيضاوي، وأبو) : قيل(وذكره بصيغة 
 :ية فقال رعليه السلام من الذ ا لصحته بأن االله ذكر لوطًجزيواستدلّ ابن 

md�c�b�ae�i�h�g�f�l ]٨٦: الأنعام[ .   

لم يكن من ذرية إبراهيم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ ولكن من  ان المعلوم أن لوطًوم
فلو أريد بالذرية ذرية إبراهيم لما دخل لوط فيهم ، فلذلك وجب أن  اذرية نوح قطع ،

   .)٣(تكون الهاء في الذرية لنوح عليه السلام
اوزاد بعضهم أن يونس أيض  فَقتعلى ذلك ، أما لوط ليس من ذرية إبراهيم ولم ي
وهذا حسبما جاء في التوراة ، واالله . ابن أخته : وقيل . فاتفقوا على أنه ابن أخي إبراهيم 

   . أعلم
كر في الكناية تعود إلى نوح ؛ لأنه ذَ: والعلماء بالنسب يقولون « : قال الواحدي 

   .)٤( »ذرية إبراهيما ، ولا شك أما لم يكونا من جملة من عد من هذه الذرية يونس ولوطً
   .)٥(وأوجبه الرازي. ويؤيد عود الضمير إلى نوح عليه السلام أنه أقرب مذكور 

ظاهر لا إشكال  وعود الضمير إلى نوح ؛ لأنه أقرب المذكورين«: قال ابن كثير 
  .)٦(»فيه

٨(ء، وعطا)٧(ب إلى الضحاكسِوأما القول بأن الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام فن( .  

                                 
 ) .١٨٥/ ٤(فتح البيان : ينظر) 1(
 ) .١٧٥/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )٣١٠/ ١(، وأنوار التتريل )٨/٤٤٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) 2(
  ) .٣٨٢ ـ ٣٨١/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر )3(
 ) .٢٥٩/ ١(، والمشكل لمكي ) ٥١٥/ ١(لعكبري التبيان ل: وينظر) . ٢٩٥/ ٢(الوسيط  )4(
 ) .٥٢/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر )5(
 ) .١٠٧/ ٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر )6(
 ) .٤٩٩/ ٢(نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم  )7(
 ) .٧٩/ ٣(نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير  )8(
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السعود، والشهاب، والقنوجي، ، والبيضاوي، والبقاعي، وأبو ورجحه القرطبي 

  . )٣( وهو مفهوم كلام الشوكاني.)٢( وحسنه ابن كثير.)١(والقاسمي، والمراغي
  . )٥()قيل(، وذكره الكرماني بصيغة )٤(وضعفه العكبري

 هو المقصود بالذكر  ـ عليه الصلاة والسلام ـأن إبراهيم: ويدلُّ لصحة هذا القول 
؛ لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أَا في هذه الآيات ، وإنما ذكر االله تعالى نوححد 

   .)٦(أفاده الرازي. موجبات رِفْعة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
فعة  من إيتاء الحجة ور؛، وبيان شئونه العظيمة)٧(والسياق كلُّه لمدح الخليل عليه السلام

   .)٨(الدرجات وهبة الأولاد والأنبياء وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة
لأن الكلام في شأنه ، وما آتاه االله من فضله ، وإنما « : قال السيد محمد رشيد رضا 

اذكر نوح لأنه جدلبيان نعمه عليه في  اه ، فهو لبيان نعم االله عليه في أفضل أصوله ، تمهيد
 ، امنفرد ، اويزاد على ذلك أن االله جعل الكتاب والنبوة في نسلهما مع. ير من فروعه الكث

كما قال تعالى في سورة الحديد اومجتمع ، :�m�f�e�d�c�b�a�`
h�gi�l�«(9). ]٢٦[.  

في آخر الآية قوله تعالى  اومما يدل له أيض: ��m�v�u�tl .   

                                 
، وإرشاد العقل )٧/١٧٢(، ونظم الدرر )٣١٠/ ١(نوار التتريل ، وأ)٨/٤٤٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )1(

ـ ٢٣٩٥/ ٦(، ومحاسن التأويل )٤/١٨٥(، وفتح البيان )٩٠/ ٤(، وحاشية الشهاب )١٧٥/ ٢(السليم 
 ).١٨١/ ٧(، وتفسير المراغي )٢٣٩٦

 ).١٠٧/ ٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر )2(
 ).١٩٢/ ٢(فتح القدير : ينظر )3(
 ) .٥١٥/ ١(لتبيان ا: ينظر )4(
 ).٣٧٠/ ١(عجائب التأويل غرائب التفسير و: ينظر )5(
 ) .٥٢/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر )6(
، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٣١٠/ ١(، وأنوار التتريل للبيضاوي ) ١٧٢/ ٧(نظم الدرر للبقاعي : ينظر )7(

)١٠٧/ ٦. ( 
 ) .٢٣٩٥/ ٦(، ومحاسن التأويل للقاسمي ) ١٧٥/ ٢ (إرشاد العقل السليم لأبي السعود: ينظر )8(
 ) .١٨١/ ٧(، وتبعه المراغي ) ٥٠٦/ ٧(تفسير القرآن الحكيم  )9(
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 على أنه  دليلٍن أَبين م�m�v�u�tl: ثم قوله « : قال ابن الجوزي 
  . )١( »؛ لأن افتتاح الكلام إنما هو بذكر ما أثاب به إبراهيمإبراهيم

 ،ليس من ذرية إبراهيم ، وأنه ابن أخيه أو ابن أخته اوأما الإشكال عليه بأن لوطً
   : بما يلي فيجاب عنه 

ذكر فيها من  اأنه لا يصح الاعتماد على ما في التوراة ؛ إذ ليس كل ما فيها مسلَّممما ي
  . )٢(الأنساب

أن  أو ابن أخته، فإنه يخرج بليس من ذرية إبراهيم ، وأنه ابن أخيه اسلَّمنا أن لوطً
العرب تجعل العمم قالوا  ا أبكما أخبر االله عن ولد يعقوب أ :�m�»�º�¹�¸

�¿�¾�½�¼l]١٣٣: البقرة[ . يعقوب وإسماعيل عم .  
وع٣(قاله القرطبي. يم ، وإنما هو ابن البنتبراه عيسى من ذرية إد( .  

ولوط وإن كان ليس من ذرية إبراهيم ـ على تسليم هذه الفرضية ـ فيدخل فيها 
؛  اتغليبا كدخول إسماعيل في آباء يعقوب تغليب .  

  .] ٧٤ - ٧٣: ص[ �m�¦�¥�¤�£�¢�¡��l: ونظيره قوله تعالى 

على المخالفة ؛ لأنه كان في تشبه م، م فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذُ
افعومل معاملتهم ودخل معهم تغليب ، وطبيعته من النار ، والملائكة ،وإلاّ فهو كان من الجن 

  . )٤(قاله ابن كثير. من نور 
  . )٥(في لسان العرب ، كما قال القاسمي اشائع والتغليب كان مستعملا

                                 
 ) .٧٩/ ٣(زاد المسير  )1(
 .تراجع مسألة اسم أبي إبراهيم عليه السلام  )2(
 والدر المصون ،)١٧٣/ ٤(البحر المحيط لأبي حيان : وينظر. بتصرف يسير ) ٨/٤٤٧(الجامع لأحكام القرآن  )3(

 ) .٢١٢/ ٧(لوسي ، وروح المعاني للآ)١٧٥/ ٢( وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ،) ٥/٢٨(للسمين 
 .بتصرف يسير ) ١٠٧/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )4(
 ) .٢٣٩٥/ ٦(محاسن التأويل  )5(
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 في  اووهبنا له لوطً: أي « : الدمشقي سليمان تأول على ما قاله أبوويمكن أن ي

  . )١(»من عطف الجملة على الجملة �m�f���glالمعاضدة والنصرة أو أنه معطوف على 
ن ذرية إبراهيم ويجوز أن يجعل ذكر اسمه بعد انتهاء أسماء من هم مِ« : قال الطاهر 

٢( »لا على العطفٍ على المدح بتقدير فعل امنصوب( . 

  .)٣(»  �m�^lأو يحملونه على فعل آخر دون « : وقال الباقولي 
كما يمكن أن يخ٤(عومل معاملة ذرية إبراهيم ؛ لشدة اتصاله به اج على أن لوطًر( ،

  . فإنه آمن به ، وهاجر معه ، واالله تعالى أعلم 
  ـلى القولين بالصواب هو أن يعود الضمير على إبراهيموإذا تقرر ذلك فإن أَوبعد، ف

  . إليه  ا ؛ لأن دلالة السياق قوية في كون الضمير عائد ـصلاة والسلامعليه ال
عوده (، وا تعارض قاعدة )٥()عود الضمير على المحدث عنه(ويتأيد هذا القول بقاعدة 

ها بمقصود الآية الكريمة وهنا تترجح قاعدة عوده على المحدث عنه ؛ لتأييد . )إلى الأقرب
  . وسياقها

 ،ط فإنه مخرج بما سبق ، وهذا على الفرض بصحة ما يقوله علماء النسبوأما ذكر لو
وهم يعتمدون في ذلك على ما في التوراة ولا يخفى ما فيها ، واالله تعالى أعلم وأحكم ونسبة 

  . العلم إليه أسلم 
اج القولين ؛ لأن ذكرهما جميعز الزج٦(قد جرى اهذا وقد جو( .  

                                 
 .فإنه نقله عنه ) ٧٩/ ٣(بن الجوزي زاد المسير لا: ينظر )1(
 ) .٣٣٨/ ٧(والتنوير التحرير  )2(
 ) .٤٤٣/ ١(كشف المشكلات  )3(
 ) .٣٣٨/ ٧(التحرير والتنوير للطاهر : ينظر )4(
 ).٢/٦٠٣(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )5(
  ) .٢٦٩/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر )6(
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�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�l  

��m��m��m��m���¼�»�º�¹: الخلاف في المراد بالقوم في قوله -٢٧ �̧¶�µ���¼�»�º�¹� �̧¶�µ���¼�»�º�¹� �̧¶�µ���¼�»�º�¹� �̧¶�µ�llll.  

: وقيل . الصحابة : وقيل .  هم الأنبياء المذكورون «:  ابن جزي رحمه االله تعالى قال
   . )١(» أرجح ؛ لدلالة ما بعده على ذلك والأول. كل مؤمن 

  : العرض والمناقشة 

�: المراد بالقوم في قوله تعالى  أن جزيرجح ابن  m�¹�¸�¶�µl  هم الأنبياء
��: والمشار إليهم بقوله عز وجل ،المذكورون قبل هذه الآية m�¬�«�ª�©

¯�® l.  عن قتادة ٣( ، والحسن)٢(ووافق المروي( .   
، ي الطبري، والزجاج، والنحاس، وابن أبي زمنين، والزمخشر :ووافقه في هذا الترجيح

  . )٤(، والشوكاني، والقنوجي، والشنقيطيوالبيضاوي
  . السياق : ودليل هذا القول 

ى ، وفي التي بعدها ن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضوذلك أ« :ابن جرير الطبري قال 

                                 
 ).١٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
ـ عن ) ٧٥٧٦) (١٣٣٩/ ٤(ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢١٣/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) 2(

) ٣٩٠/ ٩(وأخرجه الطبري . من طريق معمر ، عنه ) ٣٩٠/ ٩(وأخرجه الطبري في جامع البيان . معمر ، عنه 
 .من طريق شيبان ، كلاهما ، عنه) ٧٥٨١) (١٣٤٠/ ٤(من طريق سعيد ، وأخرجه ابن أبي حاتم 

 ).النبيين والصالحين : ( بلفظ ) ٧٥٧٥) (١٣٣٩/ ٤(تم في تفسيره أخرجه ابن أبي حا) 3(
، )٢/٤٥٦(، ومعاني القرآن الكريم ) ٢٧٠/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٣٩١ ، ٣٩٠/ ٩(جامع البيان : ظرين )4(

، )٢/١٩٤( ، وفتح القدير )٣١١/ ١(أنوار التتريل  ، و)٣٦٩/ ٢(الكشاف ، و) ٨٣/ ٢(وتفسير القرآن العزيز 
 ) .٤٠٠/ ١(العذب النمير  ، و)١٨٨/ ٤(فتح البيان و
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 فما بينها بأن يكون خبر ، ولَا عنهم أَعنهم ذُكِرى وأحق١(»ا عن غيرهم من أن يكون خبر( .  

�: إن الإشارة في قوله تعالى بعدها ف« : وقال الشوكاني  mÁ�À�¿�¾Â�

Ä�Ãl��� �  �إلى الأنبياء المذكورين لا إلى الصحابة ؛ إذ لا يصح أن يؤمر النبي ��
  . )٢( »بالاقتداء داهم

           فهو قولُـ رضي االله تعالى عنهم ـ  )٣(وأما القول بأن المراد هم الصحابة
، )٩(، وابن المسيب)٨(، والضحاك)٧(، وسعيد بن جبير)٦(، وعكرمة)٥(، وقتادة)٤( عباسابنِ

  . )١٣(، ومقاتل)١٢(، وابن جريج)١١(، ومجاهد)١٠(والسدي
والسمعاني، والبغوي، ومحمود النيسابوري، وابن ، الفراء، والواحديذهب إليه و

الجوزي، والقرطبي، والسيوطي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والطاهر بن 

                                 
 ) .٣٩١/ ٩(جامع البيان  )1(
 .بتصرف يسير ) ١٩٤/ ٢(فتح القدير  )2(
أهل المدينة والأنصار ، أهل : (اختلفت عبارات المفسرين في هذا القول ومؤداها واحد ، وذلك على النحو التالي  )3(

 ). هاجر من مكة إلى المدينة ، أهل المدينة من الأنصار ، الصحابة المدينة ، الأنصار ، المهاجرين لمن
من طريق علي ) ٧٥٧٤) (١٣٣٩/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٨٩/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

ن ولم أسمع هذا م: قال عطية . من طريق عطية العوفي ، عنه ) ٣٨٩/ ٩(وأخرجه الطبري . ابن أبي طلحة ، عنه 
 .ابن عباس ، ولكن سمعته من غيره 

) . ٧٥٧١(عقب ) ١٣٣٨/ ٤(، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٨٨/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
 ) .يننبيال: (فنسب إلى قتادة قوله ) ٤٥٥/ ٢( في معاني القرآن الكريم س النحاسوعكَ

 ) .٧٥٧٨) (١٣٣٩/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(
 ) .٤٩٩/ ٢(نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم  )7(
/ ٤(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق جويبر ، عنه ) ٣٨٨/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )8(

  .)٧٥٧٤(عقب ) ١٣٣٩
 . بن حميد لعبد) ٢١٦/ ٧(في روح المعاني لوسي وعزاه الآ) . ٧٥٧٤(عقب ) ١٣٣٩/ ٤(ذكره ابن أبي حاتم  )9(
 .من طريق أسباط ، عنه ) ١٣٣٩/ ٤(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٨٩/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )10(
  ) .٤٥٥/ ٢(نسبه إليه النحاس في معاني القرآن الكريم  )11(
 .عن القاسم ، عن الحسين ، عن حجاج ، عنه ) ٣٨٩/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )12(
 ) .٥٧٤/ ١(فسير مقاتل ت: ينظر )13(
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  .)١(عاشور 

   . جزي ، ووافقه ابن )٢()قيل(وذكره البيضاوي بصيغة 
أن االله تعالى : ويدل له أن في الآية قرينة تمنع من أن يكون المراد بذلك الأنبياء ، وهي 

نبياء السابقين حاضرين ، ووصف الأٍ وصفهم بأم ليسوا ا بكافرين ، وهذا وصف لقوم
  . )٣(شيد رضاقاله السيد ر.  وجه بذلك لا يظهر له

  . )٤( »وهذا الوصف للصحابة في مقابلة كفار قريش« : وقال القاسمي 
، ومفهوم )٥(وهو أن المراد م كل مؤمن ، فمنسوب إلى ابن زيد: وأما القول الثالث 

  . لإفادا العموم ؛  » النبيين والصالحين «: رواية الحسن 
  . )٦(ثيرحيان، وابن القيم، وابن كورجحه ابن عطية، وأبو

  . )٧(الزمخشري، والقرطبي) قيل(وذكره بصيغة 
   . )٨( له العموم ، فإن النكرة في سياق الامتنان تفيد العمومويدلّ

فالآية على هذا التأويل ، وإن كان القصد في نزولها هذين الصنفين « : قال ابن عطية 
 والمؤمنين إلى يوم  الكفرةَمفهي تع ]"الصحابة"دينة كفار قريش ، ومؤمني أهل الم: ما يعني [

  . » القيامة 
                                 

، ومعالم )١٢٣/ ٢(، وتفسير القرآن )٢٩٦/ ٢(والوسيط   )٣٦٤/ ١(، والوجيز )٣٤٢/ ١(معاني القرآن : ينظر )1(
، )٨/٤٥١(، والجامع لأحكام القرآن )١٦٣/ ١(، وتذكرة الأريب )٢٤٨/ ١(، وإيجاز البيان )٤٣/ ٢(التتريل 

، وتفسير القرآن الحكيم  )٢٤٠٠/ ٦(، ومحاسن التأويل  )٤١٥/ ٢الفتوحات الإلهية (وتفسير الجلالين 
  ) .٣٥٤/ ٧(، والتحرير والتنوير )١٨٤/ ٧(، وتفسير المراغي )٧/٥١٢(

 ) .٣١١/ ١(أنوار التتريل : ينظر )2(
 .بتصرف يسير ) ٥١٣/ ٧(تفسير القرآن الحكيم  )3(
 ) .٢٤٠٠/ ٦(محاسن التأويل  )4(
 ) .٣٢/ ٢(ب التأويل نسبه إليه الخازن في لبا )5(
، وتفسير القرآن )١٦٢ ، ١٥٨/ ٢(، وبدائع التفسير )١٧٥/ ٤(، والبحر المحيط )٢٧٤/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر )6(

 ) .١٠٩/ ٦(العظيم 
 ) . ٨/٤٥٢(والجامع لأحكام القرآن ، ) ٢/٣٦٩(الكشاف : ينظر )7(

 ).٢٠٦( في أصول الفقه مذكرة: ينظر. قرر ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي  )8(
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، فيدخل  ا، والمؤمنون م تبع لاًوالقوم الموكّلون ا هم الأنبياء أص« : وقال ابن القيم  

وللمؤمنين  لاً عنها والدعوة إليها ، ولا ريب أن هذا للأنبياء أص من قام بحفظها والذبلُّكُ
م تبعمن دخل فيها من أت ا ه في أمته وورثته:باع الرسل، وأحقا خلفاؤ فهم الموكّلون ، .

  . »وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في الآية 
والصواب «  : اوقال أيض :ا إيمان قام نودعوة اأن المراد م ًرة اوجهادصفهؤلاء ًون ،

  . »هم الذين وكّلهم االله ا 
 اب هو القول بالعموم ؛ لانتظامه الأقوالَولى الأقوال بالصوإذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف

منها سيما وأن اللفظ يدل على الشمول ، فيدخل في الآية الأنبياء  ا اطّراحه شيئًها وعدمِكلَّ
  . بالأصالة والصحابة بالتبع والتابعون لهم بإيمان وإحسان ، واالله تعالى أعلم 
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�W��X� �

�mN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AOW�V�U�T�S�R�Q�P��X�

Z�Y[`�_�^�]�\�ah�g�f�e�d�c�b�i� �

k�j�l�r�q�p�o�n�m�l  

   .�m�m�m�mN�M�L�K�J�I�HN�M�L�K�J�I�HN�M�L�K�J�I�HN�M�L�K�J�I�H llll:  الخلاف في القائلين هذه المقالة -٢٨

 والقائلون هم اليهود بدليل مابعده ، وإنما قالوا ذلك «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
ف ، فرد االله يك بن الص ، وروي أن الذي قالها منهم مال�مبالغة في إنكار نبوة محمد 

القائلون : وقيل  .ر به وهو إنزال التوراة على موسىعليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرا
  . )١(»توراة لأم كانوا مقرين بال؛ لزموا ذلك يش ، وقر

  : العرض والمناقشة 

فق  ووا.��mN�M�L�K�J�I�H l:  أن اليهود هم الذين قالوا جزيرجح ابن 
  . )٣( ونسِب إلى الحسن.)٢(المروي عن قتادة

. منهم هو مالِك بن الصيفأن الذي قالها  )٥(، وعكرمة)٤(وروي عن سعيد بن جبير
  . )٦(ونسب هذا إلى ابن عباس 

                                 
  ...وأُلْزِموا ذلك :  ولعل العبارة ) .١٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
من طريق يزيد ، عن سعيد، ) ١٣٤٣/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٩٥/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(

 .نسبته إلى عبد بن حميد ) ٣١٥/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . هم اليهود والنصارى : عنه قال 
 ) .٨٣/ ٢(نسبه له ابن أبي زمنين في تفسيره  )3(
من طريق يعقوب ) ٧٥٩٧) (١٣٤٢/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٩٣/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

 . اإلى ابن المنذر أيض) ٣١٤/ ٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . القمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عنه 
 ) .٢٥٣(أسباب الترول للواحدي : وينظر

وعزاه السيوطي في . عن القاسم ، ثنا الحسين ، ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عنه ) ٣٩٤/ ٩(أخرجه الطبري  )5(
 ) .٢٥٣(أسباب الترول للواحدي : وينظر. إلى ابن المنذر ) ٣١٤/ ٣(الدر المنثور 

 .برواية أبي صالح ، عنه ) ٨٢/ ٣(في زاد المسير نسبه له ابن الجوزي  )6(
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 مقاتل، والزجاج، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، وعليه 

 والبيضاوي، والنسفي، ،الزمخشري، وابن الجوزيوالسمعاني، والبغوي، والكرماني، و
والقنوجي، ، الآلوسيووالشوكاني،  ،والسيوطي، وأبوالسعودوالثعالبي، والبقاعي،  ،والبلنسي

  . )١(والشنقيطي
  . )٢( »وهذا قول جمهور المفسرين« : وقال الخازن 

  . )٣(ابن عطية، وابن كثير) : قيل(وذكره بصيغة 

واستلَّدله ابن  زجوهو قوله تعالى . » بدليل ما بعده « :  بالسياق فقال ي :�m�Q�P

Z�Y�X�W�V�U�T�S�R[`�_�^�]�\�a�d�c�b�

h�g�f�e l.  

 خبر تداء الآية إذًا عن اليهود وخطاب لهم ، فابأن خاتمة الآية خبر: ووجه ذلك 
 .)٤(عنهم

هود لا في مشركي مكة ، ن أن الآية نازلة في اليوسياق الكلام يعي« :  الشنقيطي قال
   .)٥( »كما قاله بعض العلماء

                                 
: وقال ) ٢٧١/ ٢(نزلت في مالك بن الصيف ، ومعاني القرآن وإعرابه : وقال ) ٥٧٤/ ١(تفسير مقاتل : ينظر )1(

نزلت في : قال ) ٥٠٠/ ١(، وبحر العلوم )٤٥٧/ ٢(جماعة من اليهود من منافقيهم ، ومعاني القرآن الكريم 
، تفسير القرآن )٢٩٧/ ٢(والوسيط  )٣٦٤/ ١(، الوجيز )٨٣/ ٢( وتفسير القرآن العزيز مالك بن الصيف،

) ١/٣٧٠( وعجائب التأويل ، وغرائب التفسير)٤٣/ ٢(ونسبه إلى مالك بن الصيف، ومعالم التتريل ) ٢/١٢٤(
يل ، وأنوار التتر)١٦٣/ ١(، وتذكرة الأريب )٣٧٠/ ٢(نزلت في مالك بن الصيف، والكشاف : وقال 

وذكر أا في مالك بن الصيف، ) ٤٦٥/ ١(مبهمات القرآن  تفسير ، و)٢٢/ ٢(، ومدارك التتريل )١/٣٢١(
إرشاد و، )٤١٦/ ٢الفتوحات الإلهية (تفسير الجلالين ، )٤٩٨/ ٧(، ونظم الدرر )٤٩٨/ ١(والجواهر الحسان 

،والعذب ) ٤/١٩١(، وفتح البيان )٧/١٧٩(، وروح المعاني )٢/١٩٥(وفتح القدير  ،)١٧٩/ ٢(العقل السليم 
 ) .٤١٨/ ١(النمير 

 ) .٣٣/ ٢(لباب التأويل : ينظر )2(
 ) .١١٠/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )٢٧٩/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر )3(
 ) .٣٩٨/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر )4(
 ) .٤١٨/ ١(العذب النمير  )5(
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  .�m�_�^l: بالتاء ، وكذلك  �m�\l: واستدل له الزمخشري بقراءة 

موا لزِ فأُ�في إنكار إنزال القرآن على رسول االله ً وإنما قالوا ذلك ؛ مبالغة« : وقال 
لسلام ـ وأدرج تحت على موسى ـ عليه ا من إنزال التوراةبه مالا بد لهم من الإقرار 

  .)١(»وأن نعى عليهم سوء جهلهم لكتام ، وتحريفهم وإبداء بعض وإخفاء بعضتوبيخهم الإلزام 

�: واستدلّ عليه بقراءة الخطاب في قوله « : وقال الشهاب  m�]�\l . 
�: أن قوله : وتقرير الاستدلال  m�R�Q� Pl واب لأولئك القائلين، والتاء فيج الخ 

m\l ، ولا شك في أن الجاعلين التوراة قراطيس هم اليهود ، فيكون خطاب لهم 
  .القائلون تلك المقالة هم اليهود 

ما :  فكيف يقولون �التوراة كتاب االله أنزله على موسى : اليهود يقولون : فإن قلت 
في ذلك ً  مبالغة� بأن مرادهم الطعن في رسالته: أجيب أنزل االله على بشر من شيء ؟ 

 لا يجوز إنزال م فلِ�على موسى  قد أنزل االله التوراة:  ل لهم على سبيل الإلزامالإنكار فقي
 ؟ فكأم أبرزوا إنزال القرآن عليه في صورة الممتنعات حتى بالغوا في �القرآن على محمد 

ا لهم بسبب ارتكام وقراءة الغيب على هذا التفات تبعيد ...إنكاره فألزموا بتجويزه 
 .)٢(»القبيح

المراد أنه تعالى قد أنزل التوراة على موسى عليه السلام ولا سبيل « : الآلوسي ال وق
مد صلى االله عليه وسلم ؟ وذا لكم إلى إنكار ذلك ، فلم لا تجوزون إنزال القرآن على مح

   .)٣( »لّ إشكال ما عليه الجمهورينح

^�_���m :عالى ت قوله:أي[ تضمن ذلك : ودليل آخر هو « :  ال الشهاب أيضيقوو

` l� [  هم على تجزئتها بإبداء بعض ما انتخبوهتوبيخهم على سوء جهلهم بالتوراة وذم

                                 
 ) .٣١٢/ ١(نوار التتريل وتبعه البيضاوي في أ) . ٣٧٠/ ٢(الكشاف  )1(
 ) .٩٣/ ٤(حاشية الشهاب  )2(
 ) .٢٩١/ ٧(روح المعاني  )3(
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  . )١( » لا يشتهونهوكتبوه في ورقات متفرقة وإخفاء بعضٍ 

، اليهود الذين أنزل عليهم التوراةأن المراد م : أظهر الأقوال فيها « : وقال الشنقيطي 
ن من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا جاهلين به ؛ لأن أن االله علمهم بواسطة القرآ

وكانت أشياء غامضة عليهم لا يعرفوا فبينها القرآن حتى عرفوها . مهيمن على الكتب القرآن 
 mâ�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×l: كما قال جل وعلا ...

^�_�`��m�f�e�d�c�b�a: وقال  ]٧٦: النمل[

�h�gl�« )١٥: المائدة[ )٢[.  

لَّدِواستكما رواه علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال ،بسبب الترول ا له أيض  :
واالله ، ما أنزل االله : قالوا ) . نعم: (؟ قال  ايا محمد ، أنزل االله عليك كتاب: قالت اليهود 

فترلت .  امن السماء كتاب:��m�G�F�E�D�C�B�Al� )٣( . 

:  فقالوا بٍ وهو محت�س من اليهود إلى النبي جاء نا: وقال محمد بن كعب القرظي 
يحملها من عند االله ؟ ايا أبا القاسم ، ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواح 

���¡�¢�£�¤�¥�~��m}�|�{�z�y�x�w�v�u:فأنزل االله 

�©�¨�§�¦l  ما أنزل االله عليك ، : فجثا رجل من يهود فقال  ] ١٥٣: النساء[الآية
��m�D�C�B�A:فأنزل االله  . الا على موسى ، ولا على عيسى ، ولا على أحد شيئًو

El . ما علموا كيف االلهُ إذ قالوا : قال محمد بن كعب :�mN�M�L�K�J�I�HO�P�

�X�W�V�U�T�S�R�Ql   لَّ رسول االلهفَح�ه ، وجعل يقول  حتوولا : ( ب
  . )٤()ٍ ؟على أحد

                                 
 ) .٩٤/ ٤(المصدر السابق  )1(
 ) .٤١٨/ ١(العذب النمير  )2(
، ٧٥٩٢) (١٣٤٢ـ ١٣٤١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٩٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(

 ) .٢٥٣(ب الترول للواحدي أسبا: وينظر  ) .٧٥٩٦، ٧٥٩٥، ٧٥٩٣
معشر المدني نجيح بن عبد الرحمن وفيه أبو. وهو معلٌّ بالإرسال ) ٣٩٥/ ٩( جامع البيان أخرجه الطبري في )4(

 ) .٩٩٨(التقريب لابن حجر : وينظر. السندي ، ضعيف ، أسن واختلط 
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          ونسِب إلى .)١(فهو قول مجاهدمشركوا قريش، قول بأن القائلين هم وأما ال 

  . )٣(وعبد االله بن كثير ،)٢(ابن عباس
       ورجحه الطبري، وابن كثير، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، 

  . )٥(وقدمه ابن عطية. )٤(وابن عاشور
سعود، والشوكاني، الشري، والبيضاوي، والبلنسي، وأبوالزمخ) : قيل(وذكره بصيغة 

  . )٦(والقنوجي
ـالطبريابن جرير كما قال ـ  وتقريره .بالسياق اواستدلّ لهذا القول أيض  : 

                                 
من طريق أبي ) ٧٥٨٧) (١٣٤١/ ٤(ه ، وابن أبي حاتم في تفسير) ٣٩٧/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(

. إلى أبي الشيخ ) ٣١٤/ ٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عنه 
قال : من طريق حجاج ، قال ) ٧٥٩٢) (١٣٤١/ ٤(، وابن أبي حاتم أيضا ) ٣٩٦/ ٩(وأخرجه الطبري أيضا 

فذكر أولها في مشركي قريش ، وآخرها في المسلمين ،  ...ا سمع مجاهدإنه: قال عبد االله بن كثير : ابن جريج 
 .وأوسطها في اليهود

من طريق علي بن ) ٧٥٨٦) (١٣٤١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٩/٣٩٦(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
عليهم ، فمن آمن هم الكفار ، لم يؤمنوا بقدرة االله «: قال �m�A�B�C�D�E�l:أبي طلحة ، عنه قوله 

كذا جاء  . »ر االله حق قدرهدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقْدأن االله على كل شيء قدير ، فقد قدر االله حق ق
طبي في الجامع لأحكام القرآن ولذا نسبه إليه القر. في هذه الرواية أا في الكفار يعني أول الآية الكريمة 

جموع الروايتين عن علي بن أبي طلحة ، عن بمو) . ١١٠/ ٦(آن العظيم ، وابن كثير في تفسير القر) ٨/٤٥٥(

 ��mF��G�H�I�J�K�L�M��Nl: ابن عباس يتبين أنه يفسر أولها أا في الكفار ويفسر ما بعدها وهو قوله 
التي الذي عليه العلماء هو قبول صحيفة علي بن أبي طلحة و !!في اليهود وأا نزلت فيهم وهذا ظاهره التعارض 

 إلى ا مرفوعلكن إذا كان ما يرويه ابن عباس.  في التفسير واعتمدها البخاري في صحيحه رواها عن ابن عباس
النبي صلى االله عليه وسلم فينظر في إسنادها على أنه حديث مرفوع ، وعليه ففيه انقطاع على الصحيح ؛ لأن 

٦٩٨(التقريب : وينظر . ه العلماء  لم يسمع من ابن عباس بل أرسل عنه ولم يره كما ذكراعلي.( 
 ) .١١٠/ ٦(نسبه إليه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم  )3(
، وتفسير القرآن )٢٤٠٨/ ٦(، ومحاسن التأويل )١١١ـ ١١٠/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )٣٩٧/ ٩(جامع البيان : ينظر )4(

 ) .٣٦١/ ٧( والتنوير ، و التحرير)١٨٨/ ٧(وتفسير المراغي  ،)٥٣٣، ٥٣١/ ٧(الحكيم 
 ) .٢٧٩/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر )5(
، وإرشاد العقل السليم )٤٦٥/ ١(مبهمات القرآن تفسير ، و)٣١٢/ ١(، وأنوار التتريل )٣٧١/ ٢(الكشاف : ينظر )6(

  ) .١٩١/ ٤(، وفتح البيان )١٩٥/ ٢(، وفتح القدير )٢/١٧٩(
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عنهم ، أشبه من أن يكون  اخبر  ، فأن يكون ذلك أيضالاًوذلك أن سياق الخبر عنهم أو« 

يكونُ هذا به متصخبر رِ لهم ذكرجن أخبر االله عنه  ، مع ما في الخلاًا عن اليهود ولمّا يبر عم
ا من الكتب ، وليس ذلك مما تدين هذه الآية من إنكاره أن يكون االله أنزل على بشر شيئًفي 

به اليهود ، بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود ، وإذا 
ويصحلاًمن الخبر بأن قائل ذلك كان رج لم يكن بما ر يح متصل السند ،  من اليهود خبر

ولا كان على أن ذلك كان كذلك من أهل التأويل إجماع ، وكان الخبر من أول السورة 
ة الأوثان ، وكان قوله ا عنومبتدئها إلى هذا الموضع خبردبالمشركين من ع  :�m�C�B�A

�E�Dl���� � � ما  لنا أن ندعي أن ذلك مصروف ع مفصول عنه ، لم يجزغير بذلك لاًموصو �
  . )١(» أو عقلٍهو به موصول، إلاّ بحجة يجب التسليم لها من خبر

� وقرره الطاهر بن عاشور بوجود واو العطف في صدر هذه الجملة m�D�C�B�A

El  ، ا وإياها واردتان في غرضا نزلت متناسقة مع الجمل التي قبلها ، وأا تنادي على أفإ
]  ٨٩: الأنعام[ �m�´�³�²�±lا عطف على جملة  إبطال مزاعم المشركين ، فهذ:واحد هو

عائد على ما عاد إليه اسم  �m�Bl:  الضمير في قوله فواو. وأا ليست ابتدائية في غرض آخر 
)٢( �m�´l: الإشارة في قوله 

 .   

وفي سورة مكية ، والمناظرات التي وقعت بين الرسول  أن الآية مكية مما يدل له أيضاو
  . )٣( كما قاله الرازي،صارى كلها مدنية وبين اليهود والن�

اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء ، وقريش والعرب قاطبة « : وقال ابن كثير 
��m�N�M�L�K�J�I�H : كما قال إرسال رسول من البشر كانوا يبعدون

�R�Q�P�Ol ]وكما قال  ]٢: يونس :�m�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±

                                 
  ) .٣٩٧/ ٩(جامع البيان  )1(
 .بتصرف يسير ) ٣٦١/ ٧(تنوير التحرير وال )2(
  ) .٦٠/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر )3(
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�À�¿�¾�½�¼l�«)١(
   .  ]٩٤: الإسراء[ 

� :  هذه الجملة مثل ما حكاه االله عنهم في قوله بن عاشوروجعل الطاهر m�¸

Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹ l)٣١: سبأ[  )٢[.    

 اأشد انطباق�mh�g�f�e�d�c�b �lً: بأن قوله تعالى  اأيض وقواه الطاهر
وقد ...ظامه، على المشركين ؛ لأم لم يكونوا عالمين بأخبار الأنبياء وأحوال التشريع ون

��mj�i�h�g�f�ek�n�m�l: وصفهم االله بمثل هذا في آيات أخرى كقوله 
t�s�r�q�p�o �l)٤٩: هود[ )٣ [ .  

�:كيف يمكن إبطال قول المشركين بقوله: وعلى هذا القول إشكال ذكره الرازي وهو 
�m�W�V�U�T�S�R�Q�Pl وذلك لإنكارهم رسالة جميع الأنبياء ، فكيف 

 )٤(الإلزام عليهم ؟ يحسن إيراد هذا 

ذائعة عندهم حسن إلزامهم بما وأجيب بأنه لما كان إنزال التوراة من المشهورات ال
  .]١٥٧: الأنعام[ )٥ (�m³�²�±�°�¯�®�¬�« l: ، ولذلك كانوا يقولون ذكر

أن الآية في : لى القولين بالصواب في ذلك هو قول مجاهد وإذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف
  :ه الطبري ومن معه ؛ لقوة أدلته وهو ما رجحمشركي قريش ، 

 فإن دلالة السياق عليه أقوى وأظهر من دلالتها على كوا في اليهود ؛ لأن دلالتها ـ
على كوا في اليهود هو باللحاق أما دلالتها على كوا في مشركي قريش فبالسباق 

  . واالله أعلم  أقوى وأظهر، واللحاق فتكون
  .  السورة كلّها مكية فالخطاب مع المشركين ولكون الآية بلـ 

                                 
 ) .١١٠/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )1(
 ) .٣٦٢/ ٧(التحرير والتنوير : ينظر )2(
 ) .٣٦٦/ ٧(المصدر السابق  )3(
  ) .٦٠ـ ٥٩/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر )4(

 ) .٢١٩/ ٧(لوسي  للآ، وروح المعاني) ٣١٢/ ١(أنوار التتريل للبيضاوي : ينظر )5(
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: كقوله تعالى ولدلالة النظائر القرآنية على إنكار مشركي قريش للكتب السماوية ـ  

�mÂ��Á��À�� � �¿� �¾��½��¼��»� � � � � � � � �º��¹��¸ l . وكقوله تعالى:�
m� �À��¿��¾��½l  . وكقوله تعالى:��m��P��O��N����M��L��K���J���I��H

�� �S��R�� �Q[��Z��Y��X� �W� �V� � �U� �T\��a�� �`� �_��^��]� �

bl.  

 ة على أن الخطاب لهذا الجنس الذي فهي مخرج ـبالتاءـ  �m�\l وأما قراءة
وهو التفات من خطاب قوم إلى . )١(نزل عليه كذلك من أُتجعلونه يا: فعلوا ذلك ، أي 
  . )٢(خطاب قوم آخرين
 .)٣(» يجعلها حملتها قراطيس: أي « : قال ابن كثير 

  . وأما سبب الترول فما روي فيه فلا يصح منه شيء 
 ومن وافقه من جمهور المفسرين جزي فإن ما رجحه ابن ،وإذا كان ذلك كذلك

 لما ذكر ، واالله تعالى أعلم ؛ مرجوح .� �

                                 
 ) .١٦٤/ ٢(بدائع التفسير لابن القيم : ينظر )1(
 ) .٩٥/ ٤(حاشية الشهاب : ينظر )2(
  ) .١١١/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )3(

  . ذهب بعض المفسرين إلى العموم وصلاحية اللفظ لكلا الفريقين : تكميل 

  . من اليهود والمشركينهذا تشنيع على من نفى الرسالة  ) : ٤٣/ ٢(ـ قال السعدي 

ل في التأويل على ما وبالجملة فالآية الكريمة متصادقة مع الأربعه المذكورة، وتتتر) : ٢٤١١/ ٦(ـ وقال القاسمي 
  .  ما  معه لإشكالٍةَبلا شائ  تتريلابينا في كلٍّ

 . تضى الروايتين واعلم أن نظم الآية صالح للرد على كلا الفريقين مراعاة لمق) : ٣٦٧/ ٧(ـ وقال الطاهر 
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X�W� �

�mF�E�D�C�BGO�N�M�L�K�J�I�H�PR�Q�S�V�T�l  

  . �m�m�m�mF�E�DF�E�DF�E�DF�E�D llll : الخلاف في معنى قوله -٢٩

 الحَب تحت الأرض لخروج النبات منها ، يفْلِق:  أي «: جزي رحمه االله تعالى قال ابن 
 والأول. والحنطة  أراد الشقّين الَّلذين في النواة: وقيل  .ويفْلِق النوى لخروج الشجر منها 

   .)١(»أرجح ؛ لعمومه في أصناف الحبوب 
   :العرض والمناقشة 

يفْلِق الحَب تحت  أنه: معناه  . ��mF�E�Dl:وجل  أن قوله عز جزيرجح ابن 
الأرض لخروج النبات منها ، ويفْلِق النوى لخروج الشجر منها ، كما تفلق الحبة عن السنبلة ، 

، )٥(والسدي ،)٤(وقتادة ،)٣(، والحسن)٢(مفهوم ما روِي عن ابن عباس ووافق. والنواة عن النخلة 
  . )٦(وابن زيد

الطبري، والنحاس، والسمرقندي، وابن : هذا الترجيح أكثر المفسرين ، ومنهم ووافقه على 
أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والكرماني، وابن عطية، ومحمود النيسابوري، والبيضاوي، 

، الآلوسي، والشوكاني، ووالسيوطي، وأبوالسعودوالثعالبي، والبقاعي،  وأبوحيان، وابن كثير،

                                 
  ) .١٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) .٩٠/ ٣(رواه أبو صالح ، عنه كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير  )2(
، وابن ) ١٤٦/ ٢(، والماوردي في النكت والعيون ) ٨٦/ ٢(نسبه إليه ابن أبي زمنين في تفسير القرآن العزيز  )3(

 ) .٩٠/ ٣(الجوزي في زاد المسير 
) ١٣٥١/ ٤(ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره . عن معمر ، عنه ) ٢١٤/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(

وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق معمر به ) ٤٢٠/ ٩(وأخرجه الطبري في جامع البيان ) . ٧٦٥١(
 .إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ نسبته ) ٣/٣٢٤(

من طريق أحمد ) ٧٦٥٤) (١٣٥١/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٢٠/ ٩( جامع البيان أخرجه الطبري في )5(
 .ابن المفضل ، عن أسباط ، عنه 

 .عن يونس ، عن ابن وهب ، عنه ) ٤٢١/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
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  . )١(بن عاشور، والشنقيطي ي، والسعدي، والطاهروالقنوجي، والقاسم 

   . ه بعمومه في أصناف الحبوب رجحانجزي  ابنوعلّل
بوب ؛ من البر والشعير جمع الحبة ، وهي اسم لجميع البذور والح: ب والحَ« : قال البغوي 

،كالتمر  احبجمع النواة ، وهي كل ما لم يكن : والنوى . ، وكل ما لم يكن له نوى والذُّرة
  . )٢( »والمشمش والخوخ ونحوها

هذه إشارة إلى فعل االله في أن يشق جميع الحب عن جميع النبات الذي « : قال ابن عطية و
ة وهذا هو الظاهر الذي يعطي العبر. يكون منه ، ويشق النوى عن جميع الأشجار الكائنة عنه 

  . )٣( »، فسبحان الخلاّق العظيمالتامة

بإخباره عن إخراج الحي من وذلك أن االله جلّ ثناؤه أتبع ذلك « : ي وقال الطبر
بذلك أنه إنما عنى بإخباره عن نفسه أنه فالق الحب  ا، والميت من الحي ، فكان معلومالميت

والأشجار ، كما هو مخرِج الحي من الميت ، والميت من  عن النبات ، والنوى عن الغروس
  .  (4)»الحي

�:له الشنقيطي بأنه ظاهر القرآن الذي دلّ عليه بعض القرائن كقوله تعالىواستدل 
m�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£l  ] ثم : قال  . ]عبس

                                 
، وتفسير القرآن )٥٠٢/ ١(، وبحر العلوم )٨٣/ ٢(، وإعراب القرآن )٤٢٢ ،٤٢٠/ ٩(جامع البيان : ينظر )1(

، وغرائب التفسير وعجائب التأويل )١٢٨/ ٢(، وتفسير القرآن )٣٦٦/ ١(، والوجيز )٨٦/ ٢(العزيز 
، )٣١٣/ ١(، وأنوار التتريل )٢٥٠/ ١(، وإيجاز البيان )٢٩٣/ ٥(ونسبه للجمهور ، والمحرر الوجيز ) ١/٣٧٤(

، ونظم الدرر )٥٠١/ ١(، والجواهر الحسان )١١٥/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )١٨٤/ ٤(والبحر المحيط 
، وفتح القدير  )٤٢٥/ ٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  )١٨٢/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )٧/١٩٤(
/ ٤(، وفتح البيان  ـ وعليه أكثر المفسرين ولعلّه الأولى: وقال  ـ )٢٢٦/ ٧(، وروح المعاني )٢٠١/ ٢(

،  )٣٨٨/ ٧(ير ، والتحرير والتنو)٤٧/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن )٢٤٢١/ ٦(، ومحاسن التأويل )١٩٨
 ) .١/٤٤١(والعذب النمير 

  ).٤٧/ ٢(معالم التتريل  )2(
 ) .١٨٤/ ٤(وتبعه أبو حيان ) . ٢٩٣/ ٥(المحرر الوجيز  )3(
  ) .٤٢٢/ ٩(جامع البيان  )4(
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 ١(بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة اشققنا الأرض عن النبات شق( .  

هذا التفسير هو الذي عليه جمهور المفسرين ، وهو المعروف عن علماء « : وقال 
  . )٢( »السلف والخلف

         ، )٣(وأما القول بأنه أراد الشقّين الّلذين في النواة والحنطة ، فهو قول مجاهد
  .)٤(وأبي مالك

 برة ـ على هذا القول ـوالعِ« :  ورده ابن عطية بقوله .)٥(واستغربه الكرماني
  . )٦( »مخصوصة في بعض الحب وبعض النوى ، وليس لذلك وجه

  .، بأنه لا دلالة له على كمال القدرة )٧(والقاسمي ،الآلوسيهاب، ووضعفه الش
   . جزيووافقهما ابن . )٨(السعودالبيضاوي، وأبو) : قيل (ه بصيغة وذكر

   . لاًولم يذكروا له دلي
 ومن جزيلى القولين بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابن ور هذا فإن أَذا تقروبعد، فإ

�. عن أكثر السلف ، وعليه جمهور المفسرين ، واالله تعالى أعلم وافقه ، وهو المروي �

                                 
 ) .٤٤١/ ١(العذب النمير  )1(
 ).٤٤٣/ ١(المصدر السابق  )2(
من طرق، ) ٧٦٥٣) (٤/١٣٥١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٩/٤٢١،٤٢٢(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(

 .، وأبي الشيخ ابن المنذر، وإلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد) ٣/٣٢٤(بته السيوطي في الدر المنثور وزاد نس. عنه
نسبته إلى سعيد بن ) ٣٢٤/ ٣(طي في الدر المنثور وزاد السيو) . ٤٢٢/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

 .منصور ، وابن المنذر 
  ).٣٧٤/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر )5(
 ) .٢٩٣/ ٥(المحرر الوجيز  )6(
 ) .٢٤٢١/ ٦(محاسن التأويل  ، و)٢٢٦/ ٧(روح المعاني ، و) ١٠٠/ ٤(حاشية الشهاب : ينظر )7(
 ) .١٨٢/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )٣١٣/ ١(أنوار التتريل : ينظر )8(
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X�W� �

�m^�]�\�[�Z�Y�X�W_�d�c�b�a�`�l  

   .�m�m�m�m�X�W�X�W�X�W�X�Wllll : الخلاف في معنى قوله تعالى -٣٠

الصبح ، فهو مصدر سمي : أي  m�X�Wl« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
ن الظلمة هي التي تنفلق عن إ: قيل و. أخرجه من الظلمات : ومعنى فلقه . به الصبح 

  . )١(»فالق ظلمة الإصباح : فالتقدير . الصبح
  : العرض والمناقشة 

أخرج :  على ظاهرها ، أي . �m�X�Wl: أن معنى قوله تعالى جزيرجح ابن 
فالذي يفلقه االله هو الإصباح ، هذا . الصبح من الظلمات ، وأبدى ضوءه بعد ظلام الليل 

، وابن )٤(الضحاكو ، )٣(، ومجاهد)٢(ووافق في هذا ما روي عن قتادة. ية الكريمة هو ظاهر الآ
 الطبري، والزجاج، والنحاس، وابن أبي زمنين،  :ووافقه على ترجيحه هذا .)٥(زيد

والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والكرماني، وابن عطية، ومحمود النيسابوري، والقرطبي، 
  . )٦(والسيوطي، والقاسميماني، رديني ابن التركوالنسفي، وعلاء الدين الما

                                 
 ) .١٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
ـ عن معمر ، عنه ) ٤٢٥/ ٩(ـ ومن طريق الطبري في جامع البيان ) ٢١٤/ ٢(أخرجه عبد الزاق في تفسيره  )2(

وذكره ابن . المنذر إلى عبد بن حميد ، وابن ) ٣٢٥/ ٣ (اونسبه السيوطي في الدر أيض) . فالق الصبح : (قال 
 .عن قتادة ) ٧٦٧٣(عقب ) ١٣٥٤/ ٤(أبي حاتم 

: عن مجاهد قال ) ٧٦٧٣) (١٣٥٤/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٢٥/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
، المنذرإلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن ) ٣٢٥/ ٣(نثور وزاد نسبته السيوطي في الدر الم) . إضاءة الفجر(

 .وأبي الشيخ 
من طريق عبيد ) ٧٦٧٤) (١٣٥٤/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٢٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

إلى أبي ) ٣٢٥/ ٣(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور  ) .هار نفالق النور ، نور ال: ( عنه قالبن سليمان ، 
 ).إضاؤه الصبح : (من طريق جويبر ، عنه قال ) ٤٢٥/ ٩ (ا وأخرجه الطبري أيض.الشيخ

) . فلق الإصباح من الليل : ( عن يونس ، عن ابن وهب ، عنه قال ) ٤٢٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
 ) .٧٦٧٢) (١٣٥٤/ ٤ (اوذكره ابن أبي حاتم معلقً

، وتفسير القرآن )٨٤/ ٢( وإعراب القرآن ،)٢٧٤/ ٢(معاني القرآن وإعرابه ، و ) ٩/٤٢٤(جامع البيان : : ينظر )6(
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  . ويدل له ظاهر الآية الكريمة ، فإا تدل أن الفلق للإصباح لا للظلمة  

الشق ، وذلك راجع إلى الإبداء : وذلك أن الفلق معناه في اللغة « : قال الواحدي 
   .)١( »والإيضاح

لصبح عن ظلمة الليل شاق عمود ا: �mX�Wl:يعني بقوله « : وقال الطبري 
نحو ما قلنا في ذلك قال وب.  اأصبحنا إصباح: والإصباح مصدر من قول القائل . وسواده 

   .)٢( »عامة أهل التأويل
فالق ظلمة : وأما القول بأن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح ، ويكون التقدير 

  . من السلف ٍ عن أحد لاًالإصباح، فلم أره منقو
 والظلمة هي التي تنفلق عن فما معنى فلق الصبح ،: فإن قلت «  : قال الزمخشري

  : كما قال الصبح
تدرفَ      به ثم انفرى عن أديمهاتتارر ل عن بياضلَي ؟)٣(ي  

 وهي الغبش في آخر أن يراد فالق ظلمة الإصباح ، : أحدهما : فيه وجهان : قلت
أن يراد فالق الإصباح الذي هو عمود الفجر : والثاني . ، ومقتضاه الذي يلي الصبح الليل

  . )٤( »عن بياض النهار وإسفاره

  .)٥(حيان، والسمينالخازن، والقمي النيسابوري، وأبووتبعه الرازي، و 

                                                                                               
، ومعالم التتريل )١٢٨/ ٢(آن ، وتفسير القر)٣٠٢/ ٢(والوسيط  )١/٣٦٦(، والوجيز )٨٦/ ٢(العزيز 

، )٢٥٠/ ١(، وإيجاز البيان )٢٩٥/ ٥(، والمحرر الوجيز )٣٧٥/ ١(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل )٢/٤٧(
تفسير الجلالين ، و)٢٠٥/ ١(، وجة الأريب )٢٤/ ٢(مدارك التتريل ، و)٨/٤٦٦(والجامع لأحكام القرآن 

 ) .٦/٢٤٢٩(، ومحاسن التأويل )٢/٤٢٦الفتوحات الإلهية (
 ) .٣٠٢/ ٢(الوسيط  )1(
 ) .٤٢٤/ ٩(جامع البيان  )2(
)3( رة البيت لأبي نواس يصف الخَم. 
 ) .٣٣٦/ ٢(الكشاف  )4(
، والبحر )١٢٦/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣٧/ ٢(اب التأويل ، ولب)٧٨/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر )5(

 ) .٦٠/ ٥(، والدر المصون )١٨٥/ ٤(المحيط 
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  . (1) ابن كثير، والسيد محمد رشيد رضا، والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطيوعليه 

�m�H�G: لام ، كما قال في أول السورة خالق الضياء والظ: أي « : قال ابن كثير 

I l� ] ة الصباح ، فيضيء الوجوه : أي   ]١: الأنعامفهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غُر
 و ظلام رواقه ، ويجيء النهار بضيائه بدآدئهويضمحلّ الظلام ، ويذهب الليل ويستنير الأفق ، 
    .]٥٤: الأعراف[ »���m�g�f�e�d�cl: وإشراقه ، كقوله 

وفلق الإصباح عبارة عن فَلْق ظلمة الليل وشقّها بعمود « : وقال السيد محمد رشيد رضا 
،  ا، فلا يعتد به حتى يصير مستطير لاًالصبح الذي يبدو في جهة مطلع الشمس من الأفق مستطي

؛ فإن  االظلمة عنه عن أمامه وعن جانبيه إلى أن تنقشع وتزول ، ولذلك سمي فجرتتفرى 
بنور الشمس الذي  واالله تعالى هو فالق الإصباح.  اآنفً الفلق كما تقدم بمعنىالفجر 
  .)٢(»يتقدمها

ء في ظلمة الليل ، ق الإصباح استعارة لظهور الضياوفَلْ« : وقال الطاهر بن عاشور 
: السلْخ في قوله تعالى  اق الظلمة عن الضياء ، كما استعير لذلك أيضفشبه ذلك بفلْ

m�¬�«�ª�©�¨�®l ]فإضافة  . ]٣٧: يس�m�Wl  إلى�m�Xl  حقيقية
وهي لأدنى ملابسة على سبيل ااز ، وقد يعتبر فيه المفعولية على التوسع فحذف حرف 

 ... افالق عن الإصباح فانتصب على نزع الخافض ، ولذلك سموا الصبح فَلَقً: الجر، أي 
ته من إضافة الوصف إلى معموله ؛ فتكون الإضافة على هذا لفظية بالتأويل ، وليست إضاف

فالق عن الإصباح ، فيعلم أن المفلوق هو الليل ، : والمعنى . إذ ليس الإصباح مفعولَ الفَلْق 
؛  يعقبها الصبح ، وهي ظلمة الغبشالظلمة التي: فالق ظلمة الإصباح ، أي : ولذلك فسروه 

ة ؛ لأن الظلمة عدم  المنة بالنعمفإن فَلْق الليل عن الصبح أبدع في مظهر القدرة ، وأدخل في
للقدرة إلاّ إذا تسلّط على  اظهر م، والإيجاد هو مظهر القدرة ، ولا يكون العدموالنور وجود

                                 
، )٢/٤٧(، وتيسير الكريم الرحمن )٥٤٧/ ٧(، وتفسير القرآن الحكيم )١١٦/ ٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر )1(

 ) .٤٤٩،  ٤٤٨/ ١(، والعذب النمير )٣٩٠/ ٧(والتحرير والتنوير 
 ) .٥٤٧/ ٧(تفسير القرآن الحكيم  )2(
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 م اموجود وهو الإعدام ، وفلق الإصباح نعمة أيضم واكتسا١( »على الناس لينتفعوا بحيا( .  

 اتام ار إسفارفِعه وتحته ظلام ، ولم يسشعا لاًلأن الإصباح يبدأ أو« : وقال الشنقيطي 
عن ضوء النهار كما  اكلي اصداعانع ذلك الإصباح دثم ينص ، اكلي ايكشف الظلام كشفً

  : ينبغي ، وهذا معروف ومنه قول أبي تمام 
 ا ثم ينسكبوأول الغيث قطر     وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه

هو مختلط بغلَس الظلام ، ثم إن االله يشق ذلك و لاًيبدو الإصباح أو: فعلى هذا القول 
عن وضح النهار ، وهذا هو  اواضح االإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة بالظلام شقً

االمعروف ، أن الظلام سواء كان ظلام ادامس هو ببعض ضوء الصبح  امختلطً ا، أو ظلام 
  : اس الذي يشق عن الصباح كما هو معروف ، ومنه قول أبي نو

  ارٍِ عن ضياءٍ تفَرى لَيل     تردت به ثم انفرى عن أديمها

شاقها بضوء الصبح ، أو : أي . فالق ظلمة الإصباح : فيقولون  ارون مضافًويقد

m�X�Wl .  لَس : أيالظلام ، فالقها وشاقها عن النورأوائل الإصباح المختلطة بغ ،
  . )٢( »نور النهار الحقيقي

 ومن وافقه ، جزيا تقرر هذا فإن ظاهر القرآن يدل على ما رجحه ابن إذ وبعد، ف
  . وهو قول السلف ، ولا يحتاج إلى تقدير مضاف 

 وذلك  ؛جزيولى القولين بالصواب هو ما رجحه ابن  فإن أَوإذا كان ذلك كذلك ،
  :لما يلي 
    .)٣(لاّ بدليللدلالة ظاهر القرآن عليه ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إـ  

   .، واختاره الأكثرونـ وهو قول السلف المأثور عنهم 

                                 
 .بتصرف يسير  ) ٣٩٠/ ٧(التحرير والتنوير  )1(
، والدر المصون ) ٣٧٦/ ٢(والبيت في الكشاف للزمخشري . بتصرف يسير ) ٤٤٩ ـ ٤٤٨/ ١(العذب النمير  )2(

  ) .٦٠/ ٥(للسمين الحلبي 

  ).١٣٧/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )3(
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ولى مما احتاج ولأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف ، وما كان كذلك كان أرجح وأَـ  

�  .إلى تقدير ، واالله تعالى أعلم
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  .�����m�m�m�m~�}~�}~�}~�} llll: الخلاف في الاستقرار والاستيداع في قوله -٣١

�����m~�} l  «: رحمه االله تعالى  جزيقال ابن � �  فهو "رمستق"ن من كسر القاف مِ��
ومن فتحها فهو اسم .  ومستودع رفمنكم مستقِ: فعول ، والتقدير  اسم م"مستودع"اسم فاعل ، و

والاستقرار في . ستودع  وملكم مستقَر: مكان أو مصدر ، ومستودع مثلُه ، والتقدير على هذا 
  . )١(»ر فوق الأرض ، والاستيداع تحتها الاستقرا: وقيل  . والاستيداع في الصلْب ، الرحم

  :العرض والمناقشة 

، وقرأ  �m�}l: ابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب بكسر القاف من قوله  قرأ
: ، ومستودع كذلك ، والتقدير على هذا على أنه اسم مكان أو مصدر ميمي  )٢(الباقون بفتحها

  . موضع استقرار واستيداع : لكم مستقَر ولكم مستودع ، أي 
  .  أن الاستقرار في أرحام الأمهات ، والاستيداع في أصلاب الرجال جزيورجح ابن 

٣( عن ابن مسعودووافق المروي( ،  

                                 
 ) .٢/١٧(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
، والحجة ) ٢٥١/ ٢(لابن الجزري ، والنشر ) ٤٤٢/ ١(لمكّي ، والكشف ) ٢٦٣(لابن مجاهد السبعة : ينظر )2(

، والمبسوط ) ٦٦/ ٥(للسمين ، والدر المصون ) ٤/١٨٨(لأبي حيان ، والبحر المحيط ) ٢٦٢(لأبي علي الفارسي 
 ) .٣٩٥/ ٧(ير والتنوير للطاهر بن عاشور ، والتحر) ١٩٩(لابن مهران 

، ) ٧٦٨٥) (١٣٥٦/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٣٤/ ٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
: من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن إبراهيم النخعي ، عنه قال ) ٩٠١٧ ، ٩٠١٦/ ٩(والطبراني في الكبير 

وطي في الدر المنثور وزاد السي. ورجاله ثقات رجال الصحيح  . »تودع حيث تموتالمستقر في الرحم ، والمس«
كابن كثير ( ومن المفسرين .  إلى الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وأبي الشيخ نسبته) ٣/٣٣٢(
 . »لابالمستقر في الرحم ، والمستودع في الأص«: من نسب إلى ابن مسعود هذا القول ) ١١٨ ـ ١١٧/ ٦(

وسيأتي تخريجه في القول الثاني بإذن االله  . »فمستقر في الدنيا ، ومستودع حيث يموت« : اونسب إليه أيض. 
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، )٤(وأبي عبد الرحمن السلمي ،)٣(، وسعيد بن جبير)٢(وقيس بن أبي حازم ، )١(وابن عباس 

، )٩(، وعكرمة)٨(والضحاك وعطاء الخراساني ي، والسد)٧(، وقتادة)٦(، وإبراهيم النخعي)٥(ومجاهد

                                 
 ٧٦٨٣) (١٣٥٧ ، ١٣٥٥/ ٤(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٣٦/ ٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

) ١٣٥٧/ ٤( ، وابن أبي حاتم في تفسيره )٤٣٨/ ٩( الطبري اوأخرجه أيض. من طريق عكرمة ) ٧٦٩٢، 
وأخرجه . من طريق سعيد بن جبير) ٤٣٧/ ٩(وأخرجه الطبري . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ٧٦٩٣(

. من طريق قتادة ) ٣١٦/ ٢(، والحاكم ) ٤٤١/ ٩(، والطبري )  ـ تفسير ٨٩٢(سعيد بن منصور في سننه 
  ،المستقر ما كان في أرحام النساء: ( ، عنه بلفظ اجميع. عوفيمن طريق عطية ال) ٩/٤٣٨(وأخرجه الطبري 

من طريق قابوس ، ) ٤٣٧/ ٩(وأخرج ابن جرير الطبري .  أو نحوه ) ستودع ما كان في أصلاب الرجال والم
. ق المستقر في الرحم ، والمستودع ما كان عند رب العالمين مما هو خالقه ولم يخلَ: عن أبيه ، عن ابن عباس قال 

حكاه الماوردي في النكت . المستقر في الصلب ، والمستودع في الرحم : وحكي عن ابن عباس عكسه ولفظه 
وروي هذا عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية ، ) . ١٢٩/ ٢(، والسمعاني في تفسير القرآن ) ١٢٩/ ٢(والعيون 

، ن طريق يعقوب الأشعري القميم) ٧٦٩٧ ، ٧٦٩٠ ) (١٣٥٧ ، ١٣٥٦/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
. نسبه إلى ابن مسعود وطائفة فابن كثير أما و. ر بحقاله ابن ) : ٣/٩٢(وقال ابن الجوزي في زاد المسير . عنه 
 ) .١١٨/ ٦ ( تفسير القرآن العظيم:ينظر

 ) .٧٦٩٣(و ) ٧٦٨٣: (عقب الأثرين ) ١٣٥٧ ، ١٣٥٥/ ٤( ابن أبي حاتم في تفسيره اذكره عنه معلقً )2(
مستودعون ما كانوا في أصلاب : عنه قال ) ٤٣٥ ـ ٤٣٤/ ٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

رج عنه الطبري وأخ. الرجال فإذا قروا في أرحام النساء أو على ظهر الأرض أو في بطنها فقد استقروا 
 ١٣٥٥/ ٤( ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره معلقً. المستقر في الرحم ، والمستودع في الصلب : قوله ) ٩/٤٤٢(

 ) .٧٦٩٣(و ) ٧٦٨٣(عقب الأثرين  ) ١٣٥٧، 
  ) .٧٦٩٣(و ) ٧٦٨٣(عقب الأثرين  ) ١٣٥٧ ، ١٣٥٥/ ٤(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(

ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره و. من طرق عنه ) ٤٤١ -٤٣٨/ ٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 ) .٧٦٩٣(و ) ٧٦٨٣(عقب الأثرين  ) ١٣٥٧ ، ٤/١٣٥٥(

وذكره .  والمستودع في الصلب ،المستقر في الرحم : بلفظ ) ٤٤٠/ ٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
 اوأخرجه الطبري أيض) . ٧٦٩٣(و ) ٧٦٨٣(عقب الأثرين  ) ١٣٥٧ ، ١٣٥٥/ ٤(ابن أبي حاتم في تفسيره 

 . والمستودع حيث تموت المستقر في الرحم ،: بلفظ ) كر شا طبعة أحمد ١١/٥٦٣(
 وذكره ابن أبي حاتم في ) .٤٤١/ ٩(الطبري في جامع البيان ، و) ٢١٤/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )7(

 ) .٧٦٩٣(و ) ٧٦٨٣(عقب الأثرين  ) ١٣٥٧ ، ١٣٥٥/ ٤(تفسيره 
 ، ١٣٥٥/ ٤( وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) .٤٤١/ ٩(الطبري في جامع البيان أخرجه عنهم ابن جرير  )8(

 ) .٧٦٩٣(و ) ٧٦٨٣(عقب الأثرين  ) ١٣٥٧
 ) .٤٣٦/ ٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(
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  . )٢(زيد، وابن )١(مسقْومِ 

حاس، والسمرقندي، وابن أبي والنمقاتل، والفراء، : ومنهم  )٣(ه أكثر المفسرينعليو 
الأنباري، وابن الجوزي، وابن كثير، والسيوطي، زمنين، والواحدي، وأبو البركات 

 ومال إليه ، ومثله الخازن، )٦(مع تجويزه غيره ، والرازي )٥( وقدمه الزجاج.)٤(والمراغي
 . )٨( ومال إليه الشنقيطي.)٧(والقُمي

��:تعالىواستدِلَّ على أن الاستقرار في الرحم بقوله  m�z� y� x� w

{l 
(9)
)١٠( �m�r�q�p�o�n�ml: الى وبقوله تع ،]  ٥: الحج[ 

: المؤمنون[ 
١٣[ .   

هو القرار المكين الذي يجعل االله فيه الإنسان :  فالمستقَر: وعلى هذا « :  قال الشنقيطي
�m�j�i�h�g�f�e :ه بعد أن خلق آدم من تراب ، كما قال مفي رحم أُ

�s�r�q�p�o�n�m�l�kl ]رحم أُ: يعني   ]المؤمنون١١( »هم( .  

                                 
 .المستقر في الصلب والمستودع حيث تموت : بلفظ ) ٤٣٤/ ٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
 ) .٤٤٢/ ٩(لبيان أخرجه الطبري في جامع ا )2(
النحاس في إعرابه : ، ونسبه لأكثر أهل التفسير ) ٢٩٧/ ٥(حيث نسبه للجمهور ابن عطية في المحرر الوجيز  )3(

 ) .٤٦٧/ ٢(، والشنقيطي في العذب النمير ) ٤٦٩/ ٨(، و القرطبي في الجامع  )٢/٨٥(
وإعراب القرآن ) ٤٦١/ ٢( القرآن الكريم معاني، و)٣٤٧/ ١(، ومعاني القرآن )٥٨٠/ ١(تفسير مقاتل : ينظر )4(

والوسيط  )٣٦٧/ ١(، والوجيز )٨٧/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز )٥٠٣/ ١(بحر العلوم ، و)٨٥/ ٢(
، وتفسير القرآن )١٦٤/ ١(، وتذكرة الأريب )٢٨١/ ١(، والبيان في غريب إعراب القرآن  )٣٠٤ـ ٢/٣٠٣(

 ) .٢٠١/ ٧(، وتفسير المراغي  )٤٢٨/ ٢وحات الإلهية الفت( ، وتفسير الجلالين )١١٨/ ٦(العظيم 
 ) .٢٧٤/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر )5(
 .وهو المنقول عن ابن عباس في أكثر الروايات : وقال ) ٨١/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر )6(
 ) .١٢٧/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣٨/ ٢(لباب التأويل : ينظر )7(
 ) .٤٦٧/ ٢(عذب النمير ال: ينظر )8(
، ) ٣٨/ ٢(، ولباب التأويل للخازن ) ٨١/ ٥(، ومفاتيح الغيب للرازي ) ٤٨/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر )9(

 ) .١٢٧/ ٣(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي 
 ) .٤٦٨/ ٢(العذب النمير للشنقيطي : ينظر )10(
 .بتصرف يسير ) ٤٦٨/ ٢(العذب النمير  )11(
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على قوة هذا القول أن النطفة الواحدة لا تبقى في  اومما يدل أيض« : لرازي وقال ا 

لاًطوي اصلب الأب زمان ولما كان المكث في الرحملاًطوي اوالجنين يبقى في رحم الأم زمان ،  
  . )١( »ولى أَأكثر مما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم

للبث في الرحم أكثر فيكون لفظ القرار بذلك أنسب ، بخلاف ولأن ا« : ي موقال القُ 
المستودع فإنه في معرض الاسترداد ساعة فساعة ، وهذا شأن المني في الأصلاب فإنه بصدد 

 (2) . »الإراقة في كل حين وأوان

           ا عن  فروي أيض،والاستيداع تحتهاا القول بأن الاستقرار فوق الأرض وأم
    .)٦(نالحس ، وروي عن )٥(د، ومجاه )٤(، وابن عباس)٣(ابن مسعود

السمرقندي، ومحمود ) : يقال أو قيل ( ولم أر من اختاره من المفسرين بل ذكره بصيغة 
  . )٧(النيسابوري

                                 
 ) .٣٨/ ٢(وتابعه الخازن في لباب التأويل ) . ٨١/ ٥(مفاتيح الغيب  )1(
  ) .١٢٧/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )2(
، وابن أبي حاتم في ) ٤٣٥/ ٩(ـ ومن طريقه الطبري في جامع البيان ) ٢٠٧/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(

قر تمس: (الد ، عن إبراهيم ، عنه بلفظ اعيل بن أبي خـ عن ابن عيينة ، عن إسم) ٧٦٨٤) (١٣٥٥/ ٤(تفسيره 
من طريق إسرائيل ، عن ) ٧٦٩٤) (١٣٥٧/ ٤(وأخرجه ابن أبي حاتم  . )في الدنيا ومستودعها في الآخرة

: بلفظ ) ٧٦٩٥ ( اوأخرجه أيض. المكان الذي تموت فيه : المستودع : السدي ، عن مرة ، عنه بلفظ 
 .مستودعها في الآخرة 

وروي عن الضحاك ، عن ابن عباس مثل : بقوله ) ٧٦٩٤(عقب ) ١٣٥٧/ ٤(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
من طريق عبد الرزاق ، ثنا ابن التيمي ، عن ليث ، عن ) ٧٦٨٦) (١٣٥٦/ ٤( في تفسيره اوأخرجه أيض. ذلك 

: وزاد ) ٩٢/ ٣( زاد المسير ونسبه له ابن الجوزي في. فمستقرها حيث تأوي : الحكم ، عن مقسم ، عنه بلفظ
 .والمستودع حيث يموت 

وذكره عنه . من طريق إسرائيل ، عن أبي يحي ، عنه ) ٧٦٨٨) ( ١٣٥٦/ ٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(
وروي عن مجاهد في أحد قوليه مثله : بقوله ) ٧٦٩٤( عقب اأيض. 

) ٧٦٩٦) (٧٦٨٩) (١٣٥٧ ، ١٣٥٦/ ٤(اتم في تفسيره وابن أبي ح) ٤٤٢/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
ه الماوردي في النكت والعيون ونسبه ل. المستقر في القبر ، والمستودع في الدنيا : عن طريق قتادة ، عنه بلفظ 

أو المستقر في . المستقر في الدنيا والمستودع في القبر : بلفظ ) ٩٢/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٢/١٤٩(
 .ه كما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم س عك عنه وروى ابن الجوزي. ض ، والمستودع في القبر الأر

  ).٣٤٠/ ١(، ووضح البرهان )٥٠٣/ ١(بحر العلوم : ينظر )7(
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على أن الاستقرار فوق الأرض وعلى وجهها بقوله تعالى لّدِواست  :�m�Ê�É�È

�Î�Í�Ì�Ël)٣٦: البقرة[ )١ [لى ، وبقوله تعا :�m�^�]�\�[�Z�Y�X

_l)المرسلات[)٢ [ .  

. الضم :  في اللغة معناه توالكفْ. محلُّ الكَفْتِ : الكِفَات هنا « : لشنقيطي قال ا
   . )٣(» في بطنها اعلى ظهرها ، ويضمهم أمواتً يضمهم أحياء محلاّ: أي

  . )٤( » يبعثوا للحسابوالاستيداع إشارة إلى كوم في القبر إلى أن« : وقال القرطبي 
: ولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يقال وأَ« : ورجح الطبري القول بالعموم فقال 

واحدة ٍ كلّ خلقه الذي أنشأ من نفس ��m~�} l:إن االله جل ثناؤه عم بقوله 
امستقر من ذلك معنىاومستودع صصخولا شك أن مًِ دون معنىً  ، ولم ي ،بني آدم ن 

هو مستقر على ظهر الأرض أو في الصلب ، ومنهم من  اعفي الرحم ، ومستود ارتقِمس
، ومستودع في أصلاب الرجال ، ومنهم مستقر في القبر ، مستودع على ظهر الأرض، بطنها

 �m~�}l: بمعنى من هذه المعاني ، فداخلٌ في عموم قوله  فكلٌّ مستقَر أو مستودع
 دون دون معنى ، وخاص بر يجب التسليم له بأنه معني به معنى به ، إلاّ أن يأتي خرادوم
٥(»عام( .  

والذي يقتضيه النظر أن ابن آدم هو مستودع في ظهر أبيه ، وليس « : وقال ابن عطية 
ينتقل إلى الرحم ، ثم ينتقل إلى الدنيا ، ثم : ؛ لأنه ينتقل لا محالة  امطلقً ابمستقر فيه استقرار

 اقبر ، ثم ينتقل إلى المحشر ، ثم ينتقل إلى الجنة أو النار فيستقر في إحداهما استقرارينتقل إلى ال
وهو في كل مرتبة متوسطة بين هذين . ، وليس فيها مستودع ؛ لأنه لا نقلة له بعد  امطلقً

                                 
، ولباب التأويل للخازن ) ٤٧٠/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤٨/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر )1(

)٣٨/ ٢. ( 
 ) .٤٧٠/ ٢(العذب النمير للشنقيطي : ينظر )2(
 .المصدر السابق  )3(
 ) .٤٧٠/ ٨(الجامع لأحكام القرآن  )4(
  ) .٤٤٢/ ٩(جامع البيان  )5(
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بعدها ؛ لأن لفظ الطرفين مستقر بالإضافة إلى التي قبلها ، ومستودع بالإضافة إلى التي  

   .)١( »ها نقلة ولا بديقتضي فيالوديعة 
   .)٢(حيان على أن الاستقرار والاستيداع أمران نسبيانوتبعه أبو

واختار السعدي أن المستقر هي دار القرار ، التي لا مستقر وراءها ولا اية فوقها ، 
 ، وأن المستودع بمعنى أن االله أودعهم في الأصلاب ثم الأرحام ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ

كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت ، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار 
  . )٣(وأما هذه الدار فإا مستودع وممر. التي هي المستقر
   : قال لبيد

  .)٤(أن ترد الودائع اولا بد يوم   وما المال والأهلون إلاّ وديعة
 :  ففي الأرض مستقر مؤقت كما قال تعالى،)٥(حيث يكون القرار والإقامة: والمستقر 

�m�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Èl ]البقرة [ وقال :�m�r�q�pl ]٦١: النمل[ . 

»�¬�®�¯��m�²�±�°: والآخرة هي دار القرار الدائم كما قال تعالى 

�¶�µ�´�³l ]غافر[ .  
، )٦(ليأخذه بعد افموضع الوديعة ، وهي ما يتركه المرء عند غيره مؤقت: وأما المستودع 

.  الودع ، وهو الترك على أن يسترجع المستودع  منطلب الترك ، وأصله: والاستيداع 
  . )٧(إذا جعله عنده وديعة ، فالاستيداع مؤذن بوضع مؤقت لاًاستودعه ما: يقال 

 ذلك هو القول بالعموم وعدم فيالصواب قوال بولى الأإذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف

                                 
  ) .٢٩٨/ ٥(المحرر الوجيز  )1(

  ).١٨٨/ ٤(البحر المحيط : ينظر )2(
 ) .٤٩/ ٢(تيسير الكريم الرحمن : ينظر  )3(
 ) .٦٧/ ٥(، والدر المصون ) ١٠١(لعبدالقاهر الجرجاني  ، وأسرار البلاغة )٨٩(البيت في ديوان لبيد  )4(
 ) .٥٥٢/ ٧(تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا : ينظر )5(
  .المصدر السابق: ينظر  )6(
 ) .٣٩٦/ ٧(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر )7(
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، وهو ما ذهب إليه الطبري. ن معنى دو  بحال دون حال أو معنىتخصيص المستقر والمستودع 

 قاعدةالحيان ؛ لأنه يجمع الأقوال كُلَّها وتلتئم به الأدلة جميعها ، ويؤيده وابن عطية ، وأبو
  . ، واالله تعالى أعلم )١( )ب حمل نصوص الوحي على العموميج(  :الترجيحية

                                 
  .)٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )1(
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  .�m��m��m��m��}�}�}�}llll الخلاف في معنى-٣٢

قريبة : وقيل . قريبة سهلة التناول : أي  �m�}l« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
  . )١ ( »بعضها من بعض

  :العرض والمناقشة 

�� أن معنىجزيرجح ابن  m�}l� :عن قريبة سهلة التناول ووافق المروي ،        
  . )٥(، والضحاك)٤(، وقتادة)٣(ء، والبرا)٢(ابن عباس

والزجاج،  مقاتل، والطبري،: ووافقه في هذا الترجيح أكثر المفسرين منهم 
                                 

 ) .٢/١٧(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
من طريق ) ٧٧١١(رقم ) ١٣٥٩/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٤٧/ ٩(وأخرجه الطبري في جامع البيان  )2(

، وابن ) ٤٤٦/ ٩(وأخرجه الطبري في جامع البيان . الدانية لتهدل العذوق من الطلع : عطية العوفي ، عنه قال 
قصار النخل : من طريق علي بن أبي طلحة الوالبي ، عنه قال ) ٧٧٠٥(رقم ) ١٣٥٩/ ٤ (أبي حاتم في تفسيره

 .إلى ابن المنذر ) ٣/٣٣٣(بته السيوطي في الدر المنثور وزاد نس. اللاصقة عذوقها بالأرض 
خرجه وأ. قريبة : عن الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عنه قال ) ٢١٥/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(

من طريق الثوري ) ٧٧٠٩(رقم ) ١٣٥٩/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٤٧/ ٩(الطبري في جامع البيان 
وجعل الماوردي في النكت . إلى أبي الشيخ ، وابن المنذر ) ٣٣٣/ ٣(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . به 

 ) .١٣٠/ ٢(ه السمعاني في تفسير القرآن لومث. تناول قريبة الم: قول البراء هكذا ) ١٣٠/ ٢(والعيون 
) ١٣٥٩/ ٤( ابن أبي حاتم في تفسيره هومن طريق. عن معمر ، عنه ) ٢١٥/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(

أخرجه الطبري في جامع البيان و. متدلية : يعني : قال ابن أبي حاتم . متهدلة : ولفظه ) . ٧٧١٢(رقم 
 إلى نسبته) ٣٣٣/ ٣(طي في الدر المنثور وزاد السيو. ومن طريق سعيد ، عنه . من طريق معمر به ) ٩/٤٤٧(

 .عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ 
من طريق أبي ) ٧٧٠٤(رقم ) ١٣٥٨/ ٤(، وابن أبي حاتم  ) ٤٤٨ ـ ٤٤٧/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

 .قصار الملتزقة بالأرض النخل ال: معاذ ، عن عبيد بن سليمان ، عنه قال 
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والبغوي، والزمخشري، وابن عطية،  ، والسمرقندي، والواحدي، والماوردي، والسمعاني 

 والنسفي، والخازن، والقمي، لجوزي، والرازي،وابن ا ومحمود النيسابوري، والقرطبي،
والقنوجي، والمراغي،  ،الآلوسيوابن كثير، والثعالبي، والشوكاني، و حيان، والسمين،وأبو

  . )١(والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي
  .)٢(فإا بمعنى القُرب) دانية(ويدلّ لهذا القول المعنى اللغوي لكلمة 

ص الدانية بالذكر ؛ لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة وخ« : ل القرطبي يقو
  . )٣( »والامتنان بالنعمة ، والامتنان فيما يقْرب متناولُه أكثر

   . ] الحاقة[ �m�¤�£�¢l: وهذه الآية كقوله تعالى في وصف الجنة 

 فَنسِب ملْتفَّةٌ ،: قريبةٌ بعضها من بعض ، أي :  ��m�}l وأما القول الآخر بأن معنى
  . )٥(واختاره السيوطي. )٤(إلى الحسن

  . )٦(ابن عطية، ومحمود النيسابوري) : قيل(وذكره بصيغة 

                                 
، وبحر العلوم )٢٧٥/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه )٤٤٦/ ٩(، وجامع البيان )٥٨١/ ١(تفسير مقاتل : ينظر )1(

، وتفسير القرآن )١٣٠/ ٢(، والنكت والعيون )٣٠٤/ ٢(والوسيط ) ٣٦٧/ ١( ، والوجيز )١/٥٠٣(
ـ ونسبه إلى ابن ) ٣٠٠/ ٥( والمحرر الوجيز ،)٣٧٩/ ٢(، والكشاف )٤٩/ ٢(، ومعالم التتريل )٢/١٣٠(

ـ ونسبه ) ٤٧٢/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن )٣٤١/ ١(وضح البرهان و  ،عباس ، والبراء ، والضحاك ـ
، ومدارك التتريل )٨٥/ ٥(غيب ، ومفاتيح ال)٩٤/ ٣(وزاد المسير ، لابن عباس ، والبراء ، وغيرهما ـ 

، والبحر المحيط )١٢٩ ـ ١٢٨/ ٣(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ، )٣٩/ ٢(، ولباب التأويل )٢/٢٥(
، )٧٣/ ٥(وحسنه الزمخشري ـ والدر المصون : ـ ونسبه لابن عباس ، والبراء ، والضحاك وقال ) ٤/١٨٩(

، وروح المعاني )٢٠٣/ ٢(قدير ، وفتح ال)٥٠٣/ ١(، والجواهر الحسان )١١٩/ ٦(وتفسير القرآن العظيم 
، )٥٠/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن  )٢٠٢ ، ١٩٦/ ٧(، وتفسير المراغي )٢٠٧/ ٤( البيان ، وفتح)٧/٢٣٩(

  ).٤٨٠/ ٢(، والعذب النمير )٤٠١/ ٧(والتحرير والتنوير 
 .دنو ) : ٣١٨(المفردات للراغب : ينظر )2(
 ) .٤٧٢/ ٨(الجامع لأحكام القرآن  )3(
 ) .١٨٩/ ٤(، وأبو حيان ) ٣٧٩/ ٢(، والزمخشري ) ١٤٩/ ٢(نسبه له الماوردي  )4(
 ) .٤٣٠/ ٢الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين : ينظر )5(
 ) .٣٤١/ ١(، وضح البرهان )٣٠٠/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر )6(
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 يظهر عدم التعارض بينهما ، فكأما قولان ومعنيان قريب ين القولوبالتأمل في هذين 
ذا  ، وهبعضهما من بعض ؛ حيث وصِفَت القنوانُ ـ وهي عذُوق النخلِ ـ بكوا دانيةً

  .  قرا من متناولها مل قرا من بعض ، كما يشمليش
  . )١(رضا السعود، والسيد محمد رشيدهذين القولين ذهب البيضاوي، وأبووإلى تساوي 

 واختاره أكثر المفسرين ، وعليه قول جزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن وبعد، ف
يدلُّ عليه لفظ الآية الكريمة ولا فلآخر  القول ا، هو القول الأَولى والمقدم ، وأماالسلف 

من متناولها، ً أن الامتنان إنما هو بكوا قريبةالذي يترجح من جهة  يتعارض مع القول الأول
   . واالله تعالى أعلم

                                 
  ).٥٥٥/ ٧(، وتفسير القرآن الحكيم )١٨٥/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )٣١٥/ ١(أنوار التتريل : ينظر )1(
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  �X�W� �

�m¼�»�º�¹�¸½Ã�Â�Á�À�¿�¾�� �

�É�È�Ç�Æ�Å�l  

٣٣-في قوله  الخلاف في المراد بالجِن �m�m�m�m�»�º�¹�¸�»�º�¹�¸�»�º�¹�¸�»�º�¹�¸llll.  

  نصب الجِن على أنه مفعول أول  �m�»�ºl« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
 مفعول أول ، º مفعول ثان ، وقدم لاستعظام الإشراك ، أو �º، و"  واْلُعج"ـ ل

ا اد م هنا الملائكة ، وذلك رد بدل من شركاء ، والمر«�واالله في موضع المفعول الثاني ، و
  . )١(»الجِن ، والإشراك م طاعتهم  : المراد: وقيل . على من عبدهم 

  :العرض والمناقشة 

��: في قوله تعالى ن أن المراد بالجِجزيرجح ابن  m�»�º�¹�¸l  مأ
  . )٤(، وابن زيد)٣(، والسدي)٢(، ووافق المروي عن قتادةالملائكة

 والكرماني، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، وعلى هذا مقاتل، والسمعاني،
  .)٥(الآلوسيو

  .)٦(الشوكاني، والقنوجي، والقاسمي) : قيل(وذكره بصيغة 
أن المشركين قالوا عن الملائكة بأم بنات االله فهم شركاؤه ، : ووجه هذا القول 

                                 
 ) .١٧/ ٢(التسهيل  )1(
، وتذكرة الأريب ) ٩٦/ ٣(سير ، وابن الجوزي في زاد الم) ١٥٠/ ٢(نسبه لهما الماوردي في النكت والعيون  )2(

 ) .١٣٦١/ ٤(تفسير ابن أبي حاتم : وينظر) . ٤٨٠/ ٨(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ١/١٦٤(
 .المراجع السابقة : ينظر  )3(
 ) .١٣٦١/ ٤(تفسير ابن أبي حاتم : وينظر. زي نسبه لهما الماوردي ، وابن الجو )4(
، )٣٧٨/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل ، و)١٣١/ ٢(، وتفسير القرآن )٥٨١/ ١(تفسير مقاتل : ينظر )5(

 ) .٢٤١/ ٧(، وروح المعاني )١٦٤/ ١(، وتذكرة الأريب )٢٥١/ ١(وإيجاز البيان 
 ) .٢٤٤٢/ ٧(، ومحاسن التأويل )٢٠٩/ ٤(، وفتح البيان )٢٠٧/ ٢(فتح القدير : ينظر )6(
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لاجتنام ، ؛  اوسمى الملائكة جِن. ]١٥٨: الصافات[�mX�W�V�U�T �l: كقوله تعالى 
  . )١(لاختفائهم عن العيون:  يأَ

: وقيل . لفظ الجِن لهم  ؛ لشمول حقيقةٌ) اجن( الملائكة وتسميةُ« : ال القاسمي ق
  . )٢( »عن الأعين ارمستت ا ، في كونه مخلوقًنعبدوا ما هو كالجِ: أي .  استعارة

 .)٣(فهو قول الحسن، أن المراد هم الجِن وأما القول الثاني وهو

وابن أبي زمنين، والواحدي، والبغوي، ، والسمرقندي، س الزجاج، والنحاوعليه
حيان، وابن كثير، والثعالبي، والبقاعي، ن عطية، والقرطبي، والنسفي، وأبووالزمخشري، واب

وهو مفهوم كلام الفراء، . )٤(والطاهر بن عاشور، يوالسيوطي، والقنوجي، والقاسم
  .)٥(والطبري

  .)٦(بقيلالآلوسي  وذكره 
  .لقرآن واستدِلّ لهذا القول بظاهر ا

سيم وظاهر لفظ الجن أم الذين يتبادر إليهم الذهن من أم قَ« : حيان و قال أب
، وأم ليسوا  ]٣٣:  ، الرحمن ١٣٠: الأنعام [ �m�«�ª�©l: الإنس في قوله تعالى 

                                 
 ) .١٥٠/ ٢(، والنكت والعيون للماوردي ) ٩٦/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر )1(
 ) .٢٤٤٢/ ٧(محاسن التأويل  )2(
، والقرطبي في الجامع ) ١٥٠/ ٢(، والماوردي في النكت والعيون ) ٣٠٦/ ٢(نسبه له الواحدي في الوسيط  )3(

، ) ٣٩/ ٢(، والخازن في لباب التأويل ) ٩٦/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٤٨٠/ ٨(لأحكام القرآن 
 ) .٢٤١/ ٧(في روح المعاني لوسي والآ

ـ وهو مفهوم كلامه في معاني القرآن الكريم ) ٨٧/ ٢(، وإعراب القرآن )٢٧٧/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )4(
، )٣٠٦/ ٢(والوسيط ) ٣٦٨/ ١(، والوجيز )٨٩/ ٢(ير القرآن العزيز ، وتفس)٥٠٤/ ١(ـ وبحر العلوم ) ٢/٤٦٥(

، )٤٧٩/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن )٣٠٣/ ٥(، والمحرر الوجيز )٣٨٠/ ٢(، والكشاف )٤٩/ ٢(ومعالم التتريل 
، )٥٠٤/ ١(، والجواهر الحسان )١٢٠/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )١٩٣/ ٤(، والبحر المحيط )٢٦/ ٢(ومدارك التتريل 

، ومحاسن )٢٠٩/ ٤(، وفتح البيان )٤٣٢/ ٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين )٢١٦ ـ ٢١٥/ ٧(ونظم الدرر 
 ) .٤٠٦/ ٧(، والتحرير والتنوير )٢٤٤١/ ٧(التأويل 

 ) .٤٥٣/ ٩(، وجامع البيان )٣٤٨/ ١(معاني القرآن : ينظر  )5(
  ) .٢٤١/ ٧(روح المعاني : ينظر  )6(
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�m�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D: ؛ لقوله الملائكة
Q�PRV�U�T�S�W�[�Z�Y�X�l� ]ين فالآية مشيرة إلى الذ ] سبأ

ئف من العرب جعلوا الجن شركاء الله في عبادم إياهم ، وأم يعلمون الغيب ، وكانت طوا
  . )١( » الأودية في أسفارهانتفعل ذلك وتستجير بجِ

  . )٢( الأوثان حتى جعلوها شركاء الله في العبادةووجه الإشراك م طاعتهم في عبادة
 وإنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ نفكيف عبدت الجِ: فإن قيل « : قال ابن كثير 

�m�j:  ، وأمرهم إياهم بذلك كقوله نأم ما عبدوا الأصنام إلا عن طاعة الجِ: فالجواب 

w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kx�z�y�

�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{

ª�©�¨�§«�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�

»�º�¹�¸�¶¼�Â�Á�À�¿�¾�½�l  ] وكقوله  ]النساء
 �m�~�}�|¤�£�¢�¡��¥�©�¨�§�¦�l:تعالى 

 �mb�a�`�_c�i�h�g�f�e�d�l: وقال إبراهيم لأبيه  ]الكهف[

��ml�k�j�i�h�g�f�e�dm�r�q�p�o�n: وكقوله  ]مريم[
t�su�y�x�w�v�l ]وتقول الملائكة يوم القيامة  ]يس :�m�N�M
Q�P�ORV�U�T�S�W�[�Z�Y�X�l« )٣( ]سبأ [ .  

  : وأبطل الرازي القولَ الأولَ من وجوه 
قد حكاه االله ] الملائكة بنات االله : يعني قول العرب [ أن هذا المذهب : لوجه الأول ا

������mÃ�Â�Á�À�¿�¾ l: تعالى بقوله  فالقول بإثبات البنات الله ليس إلاّ قول من ��

                                 
  ) .٢٩٥/ ٥(المحرر الوجيز لابن عطية : وينظر ) . ١٩٣/ ٤(حر المحيط الب )1(

، وتفسير القرآن العزيز لابن أبي ) ٣٠٦/ ٢(، والوسيط للواحدي ) ١٥٠/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )2(
 ) .٨٩/ ٢(زمنين 

   ) .١٢٠/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )3(
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 ذا المعنى يلزم منه �m�»�º�¹�¸l: يقول الملائكة بنات االله ، فلو فسرنا قوله 
  . حد من غير فائدة ، وأنه لا يجوز التكرار في الموضع الوا

الملائكة بنات االله ، وإثبات الولد الله غير ، وإثبات : أن العرب قالوا : الوجه الثاني 
�m�J�I: والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينهما في قوله . الشريك له غير 

�S�R�Q�P�O�N�M�L�Kl   ]ولو كان أحدهما عين  ]الإخلاص
   . اخر لكان هذا التفصيل في هذه السورة عبثًالآ

يصرحون ] إله الخير وإله الشر : يعني [ أن القائلين بيزدان وأهرمن : الوجه الثالث 
عنه وحمله على إثبات البنات بإثبات شريك لإله العالم في تدبير هذا العالم ، فصرف اللفظ 

   . )١(ز يجوفظ عن حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة وأنه لاللّصرف 
بحجة أن الداعي إلى القول بالشرك لا يجوز تسميته  اكما أنه استبعد القول الثاني جد

لو حملنا هذه الآية «: وقال . الله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه  ابكونه شريكً
ة على هذا المعنى لزم وقوع التكرير من غير فائدة ؛ لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبد

   . )٢(»الكواكب قد سبق على سبيل الاستقصاء
فاعل الخير ، : أحدهما: لهذا العالم إلهان : إن طائفة من المشركين قالوا «: وقال 

  . »فاعل الشر ، والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء: والثاني
االله خالق وان ، فخإن االله وإبليس أَ: ورجح أن الآية نزلت في الزنادقة الذين قالوا 

  . الناس والدواب والأنعام والخيرات ، وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور 
إن هذا القول أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية ؛ لأن به : ونسبه لابن عباس وقال 

 :لى ويقَويه قوله تعا يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة ،

�mX�W�V�U�Tl )١٥٨: الصافات [  )٣[  .   

                                 
 ) .٩٠/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر )1(
  ) .٩٠/ ٥(المصدر السابق  )2(

، ولباب التأويل للخازن ) ٤٨٠/ ٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : وينظر  ) . ٨٨/ ٥(مفاتيح الغيب  )3(
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ليس له إسناد ، وهو مخالف إن ما نسبه الرازي إلى ابن عباس إذا تقرر هذا فوبعد، ف 

هو مخالف  وافقه  ومنجزيوكذلك ما ذهب إليه ابن . لظاهر الآية والمتبادر إلى الذهن منها 
  . للظاهر المتبادر من الآية الكريمة 

القول بأن المراد م هو ولى الأقوال بالصواب في ذلك أَكذلك فإن إذا كان ذلك و
  . يم الإنس سِ على ظاهر الآية الكريمة ، فهم الذين يتبادر الذهن إليهم وهم قَنالجِ

 كثير كيفية  من دون االله عز وجل ، وقد بين ابننفالآية واردة في الذين عبدوا الجِ
  . ية في غاية الوضوح بحمد االله تعالى لذلك بآيات قرآن عبادم مستدلا

 الذين هم قسيم الإنس إطلاق ن على الجِ" ن الجِ"ويتأيد هذا القول بأن إطلاق لفظ 
حقيقي ، وعلى الملائكة مجازي ، والحقيقة مقدمة على ااز ، ويجب حمل نصوص الوحي 

  . )١(على الحقيقة
الجِ"فإطلاق لفظ  اوأيض على الجِ" ن ين هم قسيم الإنس ـ هو المعهود من  ـ الذن

، وهذا هو ظاهر القرآن )٢(ولى من حملها على الملائكةاستعمال القرآن ، وحمل الآية عليه أَ
، واالله )٣(المتبادر إلى الأذهان ، ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل يجب التسليم له

�.تعالى أعلم  �

                                                                                               
نسبه  ) ١٣١/ ٣(وفي غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي . وفيهما نسبته للكلبي دون ابن عباس ) ٢/٣٩(

 .للكلبي عن ابن عباس 
 ) .٣٨٧/ ٢(ترجيح عند المفسرين قواعد ال: ينظر )1(
 ) .١٧٢/ ١(المصدر السابق : ينظر )2(
 ) .١٣٧/ ١(المصدر السابق : ينظر )3(
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X�W� �

�m�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�S�R�Q�P

�X�W�V�U�Tl  

  .�m�m�m�m�M�M�M�Mllll  الخلاف في معنى-٣٤

معاينة : بكسر القاف وفتح الباء ، أي  �lقِبلا�m  «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
: يوسف[ m{�z�yl: مواجهة ، كقوله: ضمتين ، ومعناه وقريء ب. فنصبه على الحال 

  . )٢( »�تصديق رسول االله  ب)١(لاًيفكَ: يل بمعنى كفيل ، أي بِهو جمع قَ: وقيل . ]٢٦
  :العرض والمناقشة 

، )٣( بكسر القاف وفتح الباء�lقِبلا��m: وابن عامر وأبو جعفر قوله تعالىقرأ نافع
  .  احشرنا كل شيء من ذلك عيان: معاينة ، أي : ومعناها 

�� وقرأ الباقون mM�l بضمتين ، وعلى هذه القراءة ساق ابن يزف في  الخلاج
         وي عن  ووافق معنى ما ر.ولىجهة ، فهي بمعنى القراءة الأُموا: جح أن معناها ، ورمعناها

   .)٧(، وابن إسحاق)٦(، وقتادة)٥(، وابن زيد)٤(ابن عباس

                                 
  .لاكف: وفي المطبوع   جميع النسخ الخطية ، كذا في )1(
 ) .١٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(
، ) ٢٦٥(لابن مجاهد السبعة و، ) ٢٦٧(لابن زنجلة ، وحجة القراءات ) ١٩٦/ ٢(لابن الجزري النشر : ينظر  )3(

، ) ١١٣ـ ١١٢/ ٥(للسمين ، الدر المصون ) ٤/٢٠٥(، البحر المحيط لأبي حيان ) ٤٤٦/ ١(كشف لمكّي الو
 ) .١٠٦(لأبي عمرو الداني والتيسير 

 من طريق عطية) ٧٧٨٢) (١٣٧٠/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٩٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
من ) ١٣٧/ ٦(وذكره ابن كثير في تفسيره . لو استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا إلاّ أن يشاء االله : العوفي ، عنه قال 

 .طريق علي بن أبي طلحة ، عنه 
  . ، فقابلوهم وواجهوهم احشروا إليهم جميع: عنه بلفظ ) ٤٩٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
لوسي ، والآ) ١٣٧/ ٦(، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ) ٤٩٩/ ٨( لأحكام القرآن ذكره القرطبي في الجامع )6(

  ) .٢/ ٨(في روح المعاني 
 ) .١٥٧/ ٢(ذكره الماوردي في النكت والعيون  )7(
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والشهاب الخفاجي،  حيان وحسنه، وابن كثير، والثعالبي،ذهب إليه الواحدي، وأبوو 

  .)١(، والمراغي، والسعدي، والطاهرالآلوسيو
وأبي زيد ، وأبي علي  ، (3) وهو قول محمد بن يزيد .)٢(، والنحاس زه الزجاجوجو

  . )٤(يالفارس
  . )٥()قيل(وذكره البغوي ، والزمخشري بصيغة 

ً ، ا ومقابلةوقَبلي لاًي وقَبِلاًوقُب لاًوقَب لاًقِب القيت فلان: قال أبو زيد « : قال ابن الجوزي 
 فالمعنى في القرآن ـ على ما قاله أبو زيد ـ : قال أبو علي .د ، وهو للمواجهة وكله واح

  . )٦( »واحد ، وإن اختلفت الألفاظ

واستابن لَّد يزلهذا القول بقوله تعالى ج :��m�{�z�yl )٧(
   .] ٢٦: يوسف[ 

  . )٨(إذا أتاه من قِبلِ وجهه.  اولم آتك دبر لاًأتيتك قُب: وتقول العرب 
  . ؛ لما كان بين يديه ومن ورائه " الرجل ودبره قُبلُ : " ومنه 
  . )٩(قُبل الحيض: ومنه 

: والمعنى . وهي قراءة شاذّة   ]١: الطلاق  [ �l لِقُبلِ عدنm: قراءة ابن عمر : ومنه 
                                 

الجواهر الحسان و، )١٣٧/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )٢٠٦/ ٤(، والبحر المحيط )٣٧١/ ١(الوجيز : ينظر )1(
، )٤/ ٨(، وتفسير المراغي )٢/ ٨(، وروح المعاني )١٤/ ٤( وحاشية الشهاب على البيضاوي ،)١/٥٠٨(

 ) .٦/ ٨(، والتحرير والتنوير )٥٩/ ٢(وتيسير الكريم الرحمن 
  ) .٤٧٦/ ٢(، ومعاني القرآن الكريم )٢٨٣/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(
 ) .٤٩٩/ ٨(لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، وا) ٩١/ ٢(إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )3(
، ومفاتيح ) ١٠٧/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي ، و) ١/٤٤٧(الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكِّي : ينظر ) 4(

 ) .٥٠٠/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١١٧/ ٥(الغيب للرازي 
  .)٣٨٨/ ٢(، والكشاف ) ٥١/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )5(
 ) . ١١٧/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : وينظر ) . ١٠٧/ ٣(زاد المسير  )6(

 ) .٢٠٦/ ٤(ومثله أبو حيان في البحر المحيط  )7(
، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٣٥١/ ١(، ومعاني القرآن للفراء ) ٤٩٥/ ٩(جامع البيان لابن جرير الطبري : ينظر  )8(

)٢٠٦/ ٤. ( 
 ) .٥٠٠/ ٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٩١/ ٢( للنحاس إعراب القرآن: ينظر  )9(
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  . )١(لاستقبالها ومواجهتها في الزمن 

وتأولها . عاينة  بمعنى المواجهة والم ) قِبل(لغة في ��mM�lو« : قال الطاهر بن عاشور 
  . )٢( »تأويلات أخرى بعيدة عن الاستعمال وغير مناسبة للمعنىببعض المفسرين 

معناهما واحد ؛ لأن القُبل هو ما : وكان بعض العلماء يقول « : وقال الشنقيطي 
. )ربد(لفه ولما خ) قُبل: (قيل لما يستقبله الرجل من وجهه : ومنه . تستقبله بوجهك وتعاينه 

  . )٣( »معناهما واحد) قُبلا( و ) قِبلا (ـلى هذا القول فوع

قُبل جمع قَبيل ، كما أن الرغُف جمع ـ ـ بالضم ـ ف �mM�lوأما القول الثاني في  
 ا، صنفًً قبيلةً وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة: والمعنى . رغيف ، والقُضب جمع قضيب 

  .  يضمنون صدقه عليه الصلاة والسلام�ق محمد لاءَ بصدفَكُ: ، أي ً جماعةً ا، وجماعةصنفً
  هذا القول الفراء، والزجاج، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري،وذهب إلى

وحكي عن أبي . )٥(وقدمه القرطبي .)٤(والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي والنسفي، والخازن،
  . )٦(عبيدة

  .)٨() لقي(بصيغة الآلوسي  و،وذكره النحاس. )٧(وضعفه الفارسي

   . ] الإسراء[��m�r�q�p�o�n�ml: واستدِلَّ لهذا القول بقوله تعالى 

  .  » يضمنون ذلك« : قال الفراء 

                                 
 ) .٢٠٦/ ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٣٢٢ ـ ٣٢١/ ٥(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )1(
 ) .٦/ ٨(التحرير والتنوير  )2(
 ) .٥٦٥/ ٢(العذب النمير  )3(
، ومعالم التتريل )٥٠٧/ ١(، وبحر العلوم )٢٨٣/ ٢(ابه ، ومعاني القرآن وإعر)٣٥٠/ ١(معاني القرآن : ينظر  )4(

، وفتح القدير )٤٥/ ٢(، ولباب التأويل )٢٩/ ٢(، ومدارك التتريل )٣٨٨/ ٢(، والكشاف )٥١/ ٢(
 ) .٢٤٧٠/ ٦(، ومحاسن التأويل )٢٢١/ ٤(، وفتح البيان )٢/٢١٥(

 ) .٤٩٩/ ٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )5(
 ) .٦/ ٨(تفسير القرآن الحكيم :  رشيد رضا ، ينظر حكاه عنه السيد )6(
 ) .٣٢١/ ٥(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر )7(
 ) .٢/ ٨(، وروح المعاني ) ٤٧٥/ ٢(معاني القرآن الكريم : ينظر  )8(
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: ـ بفتح الباء في الماضي والقاف في المصدر ـ أي ً قَبلْت الرجلَ أَقْبلُه قَبالة: ويقال  

 بمعنى واحد ، وإنما سميت ميلين والضمين والحَذِوالقبيل والكفيل والزعيم والأَ. تكفّلْت به
ذكره  . ً، وباعتبار معنى الكفالة سمي العهد المكتوب قَبالةٍ ل لأا أوكد تقَب؛ً الكفالة قَبالة

    . )١(السمين الحلبي
أنه لا تعارض بين المعنيين على  إذا تقرر هذا فالذي يظهر ـ واالله أعلم ـوبعد، ف

ولو حشرنا عليهم كل :  القولين بأن يقال يمكن الجمع بينوبضمتين ،   �m�Mlقراءة 
 وتكفّلوا لهم ، حق وصدق�فواجهوهم وعاينوهم وشهدوا أن الرسول ً قبيلةً شيء قبيلة

  . ما كانوا ليؤمنوا إلاّ أن يشاء االله  وضمنوا لهم ذلك هبصدق
وكل ما ذكر من المعاني للقراءتين متفق يؤيد بعضه « : قال السيد محمد رشيد رضا 

  .)٢(»بعضا
على معنى ؛ لإمكان الجمع بينهما ، واالله   فلا يترجح قول على قول ولا معنى،وعليه
  . تعالى أعلم 

                                 
 ) .١١٣/ ٥(الدر المصون  )1(
 ) .٦/ ٨(تفسير القرآن الحكيم  )2(
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X�W� �

�ms�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�u�t� �

x�w�v�y�¡���~�}�|�{�z�l  

  ؟����m�m�m�m� s�rs�rs�rs�r����u�tu�tu�tu�tllll:لها معنى في قوله " ������V"  هل كلمة -٣٥

   أم أا زائدة ؟

زائدة، : قيل و.  هنا بمعنى صفة  �������ms�r��l��������V«:   رحمه االله تعالىجزيقال ابن 
  . )١(»كمن هو : والمعنى 

  :العرض والمناقشة 

�ms�r��l: في قوله تعالى   ��V  أنجزيرجح ابن  � � � � � ليست زائدة بل هي بمعنى ��
"هعن قتادة ."صِفَت وي٢( ووافق معنى ما ر(.   

لقمي والبيضاوي، والنسفي، وا ،والزمخشري، زجاج  مقاتل، والطبري، والب إليههذو
، الشوكاني، والآلوسيو، السعود، والشهاب الخفاجيالنيسابوري، والبقاعي، وأبو

  . )٣(والقنوجي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والطاهر بن عاشور
   .)٤()قيل ( الجوزي ، والقرطبي بصيغة وذكره ابن

                                 
  ) .٢٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من طريق ) ٧٨٦٥( رقم  ) ١٣٨٣/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٣٥/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
إلى عبد بن / ) ٣(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ... مثَلُ الكافر في الضلالة : يزيد ، عن سعيد ، عنه قال 

 .حميد ، وأبي الشيخ 
الكشاف ، و)٢٨٨/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه )٥٣٣/ ٩(، وجامع البيان )٥٨٧/ ١(تفسير مقاتل : ينظر  )3(

، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣١/ ٢(، ومدارك التتريل  )٣٢٠/ ١(أنوار التتريل ، و)٢/٣٩٢(
، وفتح )١٢٢/ ٤(، وحاشية الشهاب )٢٠١/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )٢٥٣/ ٧(، ونظم الدرر )٣/١٥٧(

، وتفسير )٢٩/ ٨(، وتفسير القرآن الحكيم )٢٣٣/ ٤(، وفتح البيان )١٨/ ٨(، وروح المعاني )٢٢٤/ ٢(القدير 
 ) .٤٤/ ٨(، والتحرير والتنوير )١٩/ ٨(المراغي 

 ) .٩/١٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ١١٧/ ٣(زاد المسير : ينظر  )4(
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�|�}�mz�y�x�w�v: لقرآن وهو قوله تعالى ودلّل له الزمخشري بنظيره من ا

�}l ] صفتها هذه وهي قوله : أي   ]١٥: محمد :�m�}�|l) ١( .  

���mF�E�D�C�BGK�J�I�H�L�N�M:ومِثْلُها قوله تعالى 
O l  ] صفة الجنة : والمعنى  .  ]٣٥: الرعد .  

والوصف الله الصفة العليا : معناه   ]٦٠: النحل [ ��mj�i�h l: ومنه قوله تعالى 
   . ]٢٧: الروم [  ��ml�k�j�i�h�gl:ومِثْلُه قوله عز وجل . )٢(الأكمل

�m�v�u�t :كمن صفته هذه وهي قوله « :  معنى الآية قال الزمخشري مبينا 

x�wl�«�)٣( .  
  . )٤(فالمراد صفته العجيبة الغريبة ، فإن المثل مخصوص به 

  .)٥(، فهو معنى قول السديكمن هو :  زائدة ، والمعنى )V(وأما القول بأن 
 الواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، ذهب إليهو

  . (7)ومال إليه ابن عطية. )٦(والسيوطي
  . )٨()قيل(وذكره الشوكاني ، والقنوجي بصيغة 

                                 
  ) .٣٩٢/ ٢(الكشاف : ينظر  )1(

   .)٤/٢٤٧(تفسير الجلالين : ينظر )2(
 ) .٣٩٢/ ٢(الكشاف  )3(
 ).١٢٢/ ٤(حاشية الشهاب : ينظر  )4(
من طريق ) ٧٨٥٨(رقم ) ١٣٨٢/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٣٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

  .»الشرك: يعني . هذا كمن هو في الظلمات «: أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عنه قال 
، وزاد  )٦٠/ ٢(، ومعالم التتريل )١٤١/ ٢(، وتفسير القرآن )٣١٨/ ٢(والوسيط ) ٣٧٣/ ١(الوجيز : ينظر  )6(

، )٤٩/ ٢(، ولباب التأويل )٩/١٩(، والجامع لأحكام القرآن )١٦٧/ ١(وتذكرة الأريب ) ١١٧/ ٣(المسير 
 ) .٤٥٥/ ٢الفتوحات الإلهية (وتفسير الجلالين 

 ) .٣٢٧/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )7(
 ) .٢٣٣/ ٤(، وفتح البيان )٢٢٤/ ٢(فتح القدير : ظر ين )8(
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ا في قوله تعالى لَّدِواستثَل قد وردت زيادلهذا القول بأن م  :�m�½�¼�»�º�¹

�¾l ] ٩٥: المائدة[   وفي قوله تعالى ، :�mS�R�Q l  ] ١١: الشورى[  .   

 .)١(أكرمك: م مثْلَك ، أي رِأنا أُكْ: تقول 
  .)٢(ولأن المَثَل معناه الصفة ، والمستقر في الظلمات ذوام لا صفام

  ومن وافقه هو القول الصحيح ؛ لأنه لاجزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن وبعد، ف
حرف زائد : يجوز القول بزيادة حرف في القرآن ، وما جرى عليه كثير من المعربين بقولهم 

  .، ولعل مرادهم زائد في المبنى ؛ لغرض بلاغي لا شك في غَلَطِه 

m�½�¼�»�º�¹: بقوله تعالى ) V(لا يسلَّم للاستدلال على زيادة عليه ، فو

¾l   وقوله تعالى ،:��mS�R�Q l)تعالى أعلم واالله .)٣  .  

                                 
 ) .٢٢٤/ ٢(، وفتح القدير للشوكاني )٩/١٩(لقرطبي الجامع لأحكام القرآن ل: ينظر  )1(
 ) .٤٥٥/ ٢(الفتوحات الإلهية لسليمان الجمل : ينظر  )2(
في " كلمات المقحمة والحروف الزائدةخلو القرآن من ال"للدكتور محمد عبداالله دراز بحث في غاية النفاسة في   )3(

 ) .١٧٣-١٦٢" (النبأ العظيم " كتابه القيم 
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�X�W� �

�mª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢«�� �

�³�²�±�°�¯�®�¬l� �

  .���������������������������������m��m��m��m��¨��̈¨�¨llll الخلاف في إعراب  -٣٦

إليه عند الفارسي مضاف : إعرابه   ��m�¨l« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
.  مفعول ثانٍ مقدم §  ، و£ـ إنه مفعول أول ب: وقال ابن عطية وغيره . وغيره 

لا يستعمل  جمع أكبر وهو من أفعل ف§ المعنى ضعيف في العربية ؛ لأن وهذا جيد في
  . )١(»إلاّ بـ مِن أو بالإضافة 

  :العرض والمناقشة 

 أبي علي الفارسي وهو أا مضاف قولَ  �m�¨l في إعراب جزيرجح ابن 
أعربوا  ف، )٢(حيان، والسمين الحلبيوأبوه الكرماني، والقمي النيسابوري، ذهب إليو . إليه
m�§l لا مضافًاو ¨ـ  لمفعولا أَو ، �m�¦�¥�¤lا مما مقد؛ فعولا ثاني

  . لأن جعل بمعنى صير تنصب مفعولين 
وجوزه البيضاوي بشرطِ تفسير الجعل . )٣(وصححه ابن عطية، وتبعه الثعالبي

  . )٤(بالتمكين
 مفعول واحد واستظهر الطاهر بن عاشور أن جعل بمعنى خلق وأوجد ، يتعدى إلى

  . )٥(�m�¨�§l: وهو

                                 
 ) .٢٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
، والبحر )١٥٧/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣٨٣/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : : ينظر  )2(

 ) .١٣٤/ ٥(، والدر المصون )٢١٥/ ٤(المحيط 
  ) .٥١١/ ١(، والجواهر الحسان )٣٣٨/ ٥(المحرر الوجيز : ظر ين )3(

 ) .٣٢١/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )4(
  ) .٤٨/ ٨(التحرير والتنوير : ينظر  )5(
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�إلى  ��m�§lوأضاف« : قال الكرماني  m�¨l  ؛ لأن أفعل إذا كان
أو مع الألف واللام أو الإضافة ، ولا يجمع إلاّ مع الألف  للتفضيل لا يستعمل إلاّ مع مِن

  . )١( »أو الإضافة واللام

�حيان تجويز ابن عطية أن يكون ولما ذكر أبو m�¨l ول والمفعول الأ 
m�§l مجرميها أكابر ، وكذلك تجويز أبي البقاء العكبري :  المفعول الثاني ، والتقدير

وما أجازه خطأ وذهول عن « : قال  �m�§l من لاًبد �m�¨lأن يكون 
رة أو مضافة إلى نكرة  ا أو مقدأفعل التفضيل إذا كان بمن ملفوظًاأن : قاعدة نحوية وهو 

ث أو ن سواء كان لمذكر أو مؤنث مفرد ، أو مثنى أو مجموع ، فإذا أُكان مفردا مذكرا دائما
إما الألف واللام ، أو الإضافة إلى : ع طابق ما هو له في ذلك ولزمه أحد أمرين مِي أو جنثُ

 مفعول ¨و أن  أ§ بدل من ¨وإذا تقرر هذا فالقول بأن  . معرفة
 هو مضاف إلى معرفة ه ألف ولام ولا وليس فيا مجموع§لتزامه أن يبقى أول خطأ ؛ لا
 إلى مجرميها ؛ لأن رأضاف الأكاب: وقد تنبه الكرماني لهذه القاعدة فقال . وذلك لا يجوز

أو مع : فيقول وكان ينبغي أن يقيد .  مع الألف واللام أو مع الإضافة أفعل لا يجمع إلاّ
   .)٢(»الإضافة إلى معرفة

   . )٣(»لقاعدة فمسلّمة وأما هذه ا« : قال السمين الحلبي 

هذا الإعراب عنومزوا إضافة،)٤(، والرازي، والخازن الواحديفلم يجو  �m�§l 

  . ���m�¨l إلى

ولا . جعلنا مجرميها أكابر : والآية على التقديم والتأخير تقديره « : قال الواحدي 
مار المفعول الثاني للجعل  إضعلىيجوز أن تكون الأكابر مضافة ؛ لأنه لا يتم المعنى ، ويحتاج 

، ولأنك إذا أضفت الأكابر فقد أضفت النعت إلى المنعوت ، وذلك لا يجوز عند ...
                                 

 ) .٣٨٣/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل  )1(
 ) .٢١٥/ ٤(البحر المحيط  )2(
 ) .١٣٥/ ٥(الدر المصون  )3(
 ) .٥٠/ ٢(، ولباب التأويل )١٣٥/ ٥(، ومفاتيح الغيب )١٣٥/ ٥(مين الحلبي الدر المصون للس: ينظر  )4(
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  . )١( »البصريين 

هذان الوجهان اللذان رد ما الواحدي ليسا بشيء : قلت « : قال السمين 
رمين والإضافة للبيان لا لقصد الوصف فليس من باب إضافة الصفة لموصوفها ؛ لأن ا...

  . )٢(»...أكابر و أصاغر 

�:  إنه يحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل بأن قوله  :ويجاب عن قوله m�¥�¤

¦l�������  هو المفعول الثاني وليس في هذا إضمار .  
ولكن قد «  :  كما قال السمين،يكّأخذه من مالظن أنه  ف)٣(وأما إعراب ابن عطية

طية سواء وما أظنه أخذ إلاّ منهعي مثل ما ذكر ابن كّذكر م .٤(»ا وكذلك الواحدي أيض(.  

  مفعولا ثانيا مقدما ��m�§l ، و£ـ  لمفعولا أولا  �m�¨lفأعربوا 
  . وجعلنا في كل قرية مجرميها أكابر : والتقدير

والسمعاني، وابن الجوزي،  ، السمرقندي، وابن أبي زمنين :وعلى هذا الإعراب
  . )٦( واحتمله الطاهر بن عاشور.)٥( والبيضاوي، والخازن، والثعالبيوالرازي، والقرطبي،

وكذلك . ة  من حيث المعنى ، وضعفه من حيث القواعد العربيجزيوقد جوده ابن 
  . وقد سبق ذكر عِلّته في كلام الكرماني وأبي حيان . )٧(هاستغربه الكرماني وزيف

وأظهر أوجه الإعراب المذكورة في « : واستظهر الإعرابين كليهما الشنقيطي فقال 
وهو المفعول  �m�¨l مضاف إلى �m�§lأن : أحدهما : الآية عندي اثنان 

                                 
 ) .١٣٥/ ٥(الدر المصون للسمين الحلبي : ينظر  )1(
 .المصدر السابق  )2(
 ) .٣٣٨/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )3(
 ) .١٣٥/ ٥(الدر المصون  )4(
، وتذكرة الأريب )١٤١/ ٢(تفسير القرآن ، و)٩٦/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز )٥١١/ ١(بحر العلوم ينظر  )5(

، )٣٢١/ ١(، وأنوار التتريل )٢٠-٩/١٩(، والجامع لأحكام القرآن )١٣٥/ ٥(، ومفاتيح الغيب )١/١٦٧(
 ) .٥١١/ ١(، والجواهر الحسان )٥٠/ ٢(ولباب التأويل 

 ) .٤٨/ ٨(التحرير والتنوير : ينظر  )6(
  ) .٣٨٤ ـ ٣٨٣/ ١(أويل غرائب التفسير وعجائب الت: ينظر  )7(
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   . �m�¦�¥�¤lالأول لجعل التي بمعنى صير ، والمفعول الثاني هو الجار وارور ، أعني 

جعلنا : مفعول ثاني ، أي  �m�§l مفعول أول ، و �m�¨lأن : والثاني 
  . )١( »والأكابر جمع الأكبر. برها أكا مجرميها

  . )٢(وإلى تجويز الإعرابين كليهما ذهب العكبري
 ومن جزي ، وإن كان ما رجحه ابن تقرر هذا فالذي يظهر جوازهما معافإذا  وبعد، 

 §ال النحوي في لزوم ه من الإشكوخروجِ، ى ؛ لعدم حاجته إلى تقدير ولَوافقه أَ
�. لم ، واالله تعالى أعللإضافة 

                                 

:  إلى معرفة في تقدير الإعراب الثاني فقـال          �m�§lويلحظ هنا أنه أضاف     ) .  ٢٠٩/ ٢(أضواء البيان   ) 1(
أن أكابر لا تجمع إلاّ مع : حيان وهو الإشكال الذي ذكره الكرماني وأبو تجاوزوذا  . »جعلنا مجرميها أكابرها«

 . رفة الألف واللام أو مع الإضافة إلى مع

 ) .٥٣٦/ ١(التبيان  )2(
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   .�m�m�m�mn�m�l�k�jn�m�l�k�jn�m�l�k�jn�m�l�k�j llll المراد بالأجل الذي بلغوه في قوله -٣٧

  .)١(»الحشر : وقيل . هو الموت  : �m�k�jl« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
  :العرض والمناقشة 

 عن  ما رويالمراد بالأجل الذي بلغوه هو الموت ، ووافق في هذا أن جزيرجح ابن 
وقال . )٦(والحسن ،)٥(ونسِب إلى ابن عباس. )٤(، والسدي)٣(، وابن جريج)٢(محمد بن كعب

  .)٧(به الكلبي
، وابن الجوزي، بي مقاتل، والطبري، والسمرقندي، وابن عطية، والقرطوإليه ذهب

   . )٨(، وابن كثير ، والثعالبيهورونسبه للجم  حيان، وأبووالخازن
   .ولم يذكروا له دليلا

                                 
   ) .٢١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
نسبته إلى ) ٣٥٧/ ٣( وزاد السيوطي في الدر المنثور ) .٧٨٩٦(رقم ) ٤/١٣٨٨(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه  )2(

 .ابن المنذر 
 .إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٣٥٨/ ٣(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )3(
 .من طريق أسباط ، عنه ) ١٣٨٨/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٥٧/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
 ) .٢٢٠/ ٤(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )5(
 ) .١٢٤/ ٣(، وزاد المسير لابن الجوزي )١٦٨/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )6(
 ) .٥١٣/ ١(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )7(
، )٥/٣٤٩(، والمحرر الوجيز )٥١٣/ ١(، وبحر العلوم )٥٥٦/ ٩(، وجامع البيان )٥٨٩/ ١(تفسير مقاتل : ينظر )8(

، والبحر المحيط )٥٢/ ٢(، ولباب التأويل )١٦٨/ ١(، وتذكرة الأريب )٢٨/ ٩(والجامع لأحكام القرآن 
 ) .٥١٣/ ١(ن ، والجواهر الحسا)١٧٣/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )٤/٢٢٠(
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  .)١( بالجمعlا نالَ آجm وقد يستأنس له بقراءة 
 قد بلَغه وهو الموت ، وأما أن لكل واحد أجلا: ووجهها ـ واالله تعالى أعلم ـ 
  . الحشر والبعث فهو أجل موحد للجميع

هو الحشر والبعث ، فقد استظهره وأما القول الثاني وهو أن الأجل الذي بلغوه 
والسيوطي،  السمعاني، والبغوي، والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، عليه و.)٢(الواحدي

  . )٣(، والمراغي، والسعديالآلوسي، والشوكاني، ووأبوالسعود
  . )٤()قيل (وذكره ابن عطية ، والخازن ، والثعالبي بصيغة 

  . ولم يذكروا له دليلا أيضا
الأجل يتناول أجل الموت وأجل البعث ، : القيم إلى الجمع بينهما فقال وذهب ابن 

���mX�W�VY�[�Z:  فكلاهما أجل االله لعباده ، وهما الأجلان اللذان قال االله فيهما

\ l) ٢: الأنعام [  )٥[  .   

ولى القولين بالصواب من ذلك هو القول الأول وهو أن إذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف
بلغوه هو الموت ؛ لأن الظاهر أن الاستمتاع قد انقطع بالموت ، ولم ينقطع الأجل الذي 

  . وهذا قول السلف ، واالله تعالى أعلم . بالبعث والحشر 
  

                                 
، والسمين الحلبي في الدر المصون )٢٢٠/ ٤(حيان في البحر المحيط ، وأبو)٥٣٨/ ١(عكبري في التبيان ذكرها ال )1(

 ) .جنس أوقع موقع التي  �ml���l: (وفيه عن أبي علي ) ١٤٩/ ٥(
 ) .٣٢٣/ ٢(، والوسيط ) ٣٧٥/ ١(الوجيز : ينظر  )2(
، وأنوار التتريل  ) ٣٩٥/ ٢(الكشاف ، و) ٦٤/ ٢(معالم التتريل ، و )١٤٤/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )3(

إرشاد العقل السليم ، و) ٢/٤٦٣الفتوحات الإلهية (  الجلالين تفسير ، و)٣٣/ ٢(مدارك التتريل ، و)١/٣٢٢(
، وتيسير الكريم ) ٨/٢٩(تفسير المراغي ، و) ٢٦/ ٨(روح المعاني ، و) ٢٢٧/ ٢(فتح القدير ، و) ٢٠٥/ ٢(

 ) .٢/٦٩(الرحمن 
 ) .٥١٣/ ١(، والجواهر الحسان ) ٥٢/ ٢(، ولباب التأويل ) ٣٤٩/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )4(
   ) .١٨٣ ـ ١٨٢/ ٢(بدائع التفسير  )5(
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      �X�W� �

�m�¤�£�¢�¡���������¨�§�¦�¥l  

  .�m�m�m�m�¤�£�¢�¡�¤�£�¢�¡�¤�£�¢�¡�¤�£�¢�¡llll:  في قوله�m�m�m�m�¡�¡�¡�¡llll الخلاف في تأويل -٣٨

 نجعل بعضهم ولِيا: ي أ �m�¤�£�¢�¡l« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
  . )١(»نسلّط بعضهم على بعض : وقيل .  في دخول النار يتبع بعضهم بعضا: وقيل . لبعض 

  :العرض والمناقشة 

 على ثلاثة أقوال ة االله عز وجل بعض الظالمين بعضاولي بتاختلف المفسرون في المراد
وي  فوافق ما ر . لبعضضهم ولِياهو جعل بع:  المراد  ، ورجح أن المعنىجزيذكرها ابن 

ؤمن ولي المؤمن أين كان  فالم،إنما يولّي االله بين الناس بأعمالهم« : عن قتادة حيث قال 
، والكافر ولي الكافر أين كان وحيثما كان ، ليس الإيمان بالتمني ولا وحيث كان

  . )٢(»بالتحلّي
٣( للحسناونسب هذا القول أيض( .  

ل، والطبري، وابن أبي زمنين، والقرطبي، والسيوطي، والشوكاني،  مقاتوإليه يذهب
  . )٤(والقنوجي ، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي

لأن االله ذكر قبل هذه الآية ما « : فقال  واستدل ابن جرير الطبري لهذا القول بالسياق

                                 
  ) .٢١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من طريق ) ٧٨٩٩(م رق) ١٣٨٨/ ٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٥٨/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي ) ٣٥٨/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور .  عنه ،يزيد ، عن سعيد

 .من طريق شيبان ، عنه نحوه ) ٧٩٠٠( رقم ) ١٣٨٩/ ٤(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . الشيخ 
 ) .٩٧ /٢(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين : ينظر  )3(
، والجامع لأحكام )٩٧/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز )٥٥٩/ ٩(، وجامع البيان )٥٨٩/ ١(تفسير مقاتل : ينظر )4(

، وفتح البيان )٢٢٩/ ٢(، وفتح القدير )٤٦٤/ ٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين )٩/٢٩(القرآن 
، )٣١/ ٨(، وتفسير المراغي )٩٦/ ٨ (، وتفسير القرآن الحكيم)٢٥٠٤/ ٦(، ومحاسن التأويل  )٤/٢٤١(

 ) .٢/٦٩(وتيسير الكريم الرحمن 
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��m�f�e�d�c�b�h�g:كان من قول المشركين ، فقال جل ثناؤه 

�il  ] وأخبر جل ثناؤه أن بعضهم أولياء بعض ، ثم عقّب خبره ذلك .   ]١٢٨: الأنعام
وكما جعلنا بعض هؤلاء المشركين :  بتوليته إياهم ، فقال ابخبره عن أن ولاية بعضهم بعض

من الجن والإنس أولياء بعض ، يستمتع بعضهم ببعض ، كذلك نجعل بعضهم أولياء بعض 
 . )١( »من معاصي االله ويعملونه  �m¥�§�¦�lفي كل الأمور 

  . )٢(»ويؤيده ما تقدم من ذكر الجن والإنس واستمتاع بعضهم ببعض«: وقال ابن عطية
:  فقال جل وعز الى ذكر ولاية الكفار بعضهم بعضاويدل لهذا القول أن االله تبارك وتع

�m��~�}�|�{ l ] ٧٣: الأنفال[   .  
  . )٣( »لأن الكافرين بعضهم أولياء بعض« : لقول بقوله ولذا فقد علّل الشنقيطي هذا ا

 فهو جعلهم اوأما تولية االله الناس بعضهم بعض« : يقول السيد محمد رشيد رضا و
ا ، وإما إما بمقتضى أمره في شرعه ومقتضى سننه وقدره مع؛  بعضهم لبعض أولياء وأنصارا

 في الحق والخير والمعروف ، فقد اهم بعض ولاية المؤمنين بعض:فالأول . بمقتضى الثاني فقط 
أمرهم بذلك في شرعه واهم عن ضده ، وهو مقتضى الإيمان الصادق وأثره الذي لا ينفك 

 ارمين  ولاية الكفار:والثاني . عنه بحسب تقدير االله الذي مضت به سنته في خلقه 
ق والمنفعة المشتركة بينهم  ، فهو أثر مترتب على الاعتقاد والأخلااوالمنافقين بعضهم بعض

وهو لم يأمرهم بشيء يتناصرون به في الباطل . بحسب تقديره وسننه في نظام الحياة البشرية 
  . )٤( »والشر والمنكر بل اهم عنه

  .  )٥(مأخوذ من الولاية  �m�¡l: فقوله تعالى 
ى زيد تولَّ: ولِي ، ومنه والمقصود ا هنا ولاية النصرة ـ بفتح الواو ـ وصاحبها 

                                 
  ) .٥٥٩/ ٩(جامع البيان  )1(

  ) .٣٥١/ ٥(المحرر الوجيز  )2(

 ) .٦٥٦/ ٢(العذب النمير  )3(
 ) .١٠٠ ـ ٩٥/ ٨(تفسير القرآن الحكيم  )4(
  ) .٤٦٤/ ٢الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين : ينظر  )5(
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  .  ] ١٣: الممتحنة [ )١ (�m�r�q�p�o�n�ml: بنصره وكذلك القوم  : عمرا
 في دخول اجعل بعض الظالمين يتبع بعض:  أن المعنى المراد هو  وهووالقول الثاني ـ

عن قتادةاالنار ـ أيض وِي٣( واختاره السمعاني.)٢( ر( .  

من الموالاة ، وهي المتابعة بين الشيء ـ على هذا القول ـ  �m�¡lوأُخذ معنى 
ذكره ابن جرير . والَيت بين كذا وكذا ، إذا تابعت بينهما : والشيء ، من قول القائل 

   .)٤(الطبري
  . )٥(الموالاة في الوضوء: ومنه 

 . )٦(ليس بأظهرها: وذكر الشنقيطي قول قتادة هذا وقال 
تسليط بعض الظالمين على بعض ـ هو : و  أن المعنى المراد ه وهووالقول الثالث ـ

  . »ونسلّط ظلمة الجِن على ظلمة الإنس « : حيث فسر الآية بقوله . )٧(قول ابن زيد
ه السمرقندي، والواحدي، والكرماني، والبغوي، والخازن، وابن كثير، والطاهر علي و

  . )٨(بن عاشورا
  

                                 
  ) .١٠٠ ـ ٩٥/ ٨( تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا :ينظر  )1(

) ٧٨٩٨(رقم ) ١٣٨٨/ ٤( ابن أبي حاتم في تفسيره هـ ومن طريق) ٢١٨/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(
وزاد . من طريق محمد بن ثور ، عن معمر به ) ٥٥٨/ ٩(وأخرجه الطبري في جامع البيان . ـ عن معمر ، عنه 

 .نسبته إلى أبي الشيخ ) ٣٥٨/ ٣(الدر المنثور السيوطي في 
 ) .١٤٥/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )3(
 ) .٥٥٨/ ٩(جامع البيان : ينظر  )4(
 ) .١٠٠ ـ ٩٥/ ٨(تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا : ينظر  )5(
  ) .٦٥٦/ ٢(العذب النمير  )6(

وزاد نسبته السيوطي في الدر . ن ابن وهب ، عنه عن يونس ، ع) ٥٥٩/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(
 .إلى أبي الشيخ  ) ٣٥٨/ ٣(المنثور 

، ومعالم )٣٨٥/ ١(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل )٣٢٣/ ٢(، والوسيط )٥١٣/ ١(بحر العلوم : ينظر  )8(
  ) .٧٤/ ٨(والتنوير ، والتحرير )١٧٥/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )٥٣/ ٢(، ولباب التأويل )٦٥/ ٢(التتريل 
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لا تؤيده ألفاظ الآية ] زيد تفسير ابن : يعني [ وهذا التأويل « : قال ابن عطية  

  .)١(»المتقدمة
  . )٣()قيل ( وذكره السمعاني بصيغة  .)٢(حيانواستبعده أبو

�m�\�[�Z�Y�X�W�V: واستدلّ ابن زيد على تفسيره هذا بقوله تعالى 

�a�`�_�^�]l )٤(
   . ]الزخرف[  

ي وِور ) :ن٥() سلّطه االله عليه  أعان ظالمًام( .  
  . أو متروك ث لا يصح بل موضوع ويجاب عنه بأنه حدي

لَّدِواستابعين ، ومن ذلك  في استعمال الصحابة والتظَفِ له بأنه ح :وي عن ما ر
�:االله بن الزبير لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل عمرو بن سعيد الأشدق قال عبد
m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��l  .  

انهما ظالم ، وقد سلّط  ملا الزبير يرى أن كُفابن٦( منهما على الآخراالله واحد( .  
 في تفسير وهذا الاستدلال بالمحفوظ من استعمال الصحابة والتابعين لا يصح بإطلاقٍ

الآية ؛ لأن استعمالهم لآية في مقامٍ ما لا يدل على تفسيرها بل جرت عادم بالاستشهاد 
                                 

  ) .٣٥١/ ٥(المحرر الوجيز  )1(

 ) .٢٢٢/ ٤(البحر المحيط : ينظر  )2(
 ) .١٤٥/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )3(
 ) .٥٥٩/ ٩(جامع البيان للطبري : ينظر  )4(
في  رواه ابن عساكر  : )٣٩٨ (في المقاصد الحسنةالسخاوي قال ) . ٦٥/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )5(

، وقد أورده وفيه ابن زكريا العدوي، متهم بالوضع ، فهو آفته .  عن ابن مسعود رفعه ـ) ٣٤/٤(ـ  "تاريخه"
ـ تمييز ) ٧٢/ ٦(ـ فيض القدير ) ٢٩٨/ ٢(كشف الخفاء : ينظر و [ .الديلمي بلا سند عن ابن مسعود 

) ] . ١٧٥/ ٦( القرآن العظيم تفسير. [ هذا حديث غريب : وقال ابن كثير ) ] . ١٧٧ ( من الخبيثالطيب
ة الأحاديث الضعيفة للألباني كما في سلسل) ١٤٢ـ ١٤١ ( " جزء من حديثه"وأخرجه أبو حفص الكتاني في 

الحسن بن علي ، وهذا إسناد موضوع ، رجاله كلهم ثقات ، غير العدوي : قال الألباني . بإسناده ) ٤/١٩٣٧(
 .في إسناده متهم بالوضع ) : ٢١١( الفوائد اموعة  وقال الشوكاني في.ته وهو كذاب ، وهو آف

، والتحرير والتنوير لابن عاشور ) ٤/٢٢٢(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٥/٣٥١( المحرر الوجيز لابن عطية :ينظر )6(
)٨/٧٤. ( 
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فسير المتعين ، وإنما بالآيات على بعض المقامات والأحوال دون التنصيص على أن هذا هو الت 

  . )١(لأنه قد يدل أحد وجوهها على ذلك
 ومن جزيولى الأقوال في ذلك بالصواب هو ما رجحه ابن إذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف

يتبع  : وأما قول قتادة. وافقه ، وأن تفسير ابن زيد ومن وافقه ليس ببعيد عن الصواب 
  .  في النار فليس بظاهر بعضهم بعضا

 عند في هذه الآية الكريمة أوجه متقاربة من التفسير معروفة« : ول الشنقيطي يق 
وقد سبق ذكر قوله عن قول قتادة هذا . )٢( » ، بل كلها حقالعلماء لا يكذِّب بعضها بعضا

�.واالله تعالى أعلم . » ليس بأظهرها « : بأنه  �

                                 
 ) .٦/٢٣٥٨(محاسن التأويل للقاسمي : ينظر   )1(
 ) .٦٥٦/ ٢(العذب النمير  )2(
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X�W� �

�m�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Él  

  . ���������������������������������m�m�m�m�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Éllll الخلاف في معنى قوله-٣٩

أن االله لم يكن  :أحدهما : فيه وجهان  �m�Ðl« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
: فهو كقوله .  لم ينذرهم  إذْلرسل إليهم ، فيكون إهلاكهم ظلماليهلك القرى دون بعث ا

�m�À�¿�¾�½�¼�»�ºl  ]أن االله لا يهلك القرى بظلمهم  :والآخر .  ]الإسراء
عدم : ل القرى ، وغفلتهم ففاعل الظلم على هذا أه. ذا ظلموا ، دون أن ينذرهم إ

والوجه الأول صحيح على مذهب  .حكى الوجهين ابن عطية ، والزمخشري . إنذارهم
المًا المعتزلة ، ولا يصح على مذهب أهل السنة ؛ لأن االله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظ

  .)١(»عندهم 
  :ة العرض والمناقش

وجهين كما حكاهما الزمخشري  �m�Ðl:  في تفسير قوله تعالى جزيحكى ابن 
  .  وابن عطية، وبين أن الوجه الأول يصح على مذهب المعتزلة

 ، على أنه لو أهلكهم بسبب ظلم قدموا عليه ، أو ظالمًا �m�Ðl  «:قال الزمخشري 
 عن الظلم وعن كل  متعالٍ ، وهولم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظُلْماوهم غافلون 

  .)٢(»قبيح
  . )٣(وتبعه البيضاوي، والنسفي

  . )٤(مقاتلكلام والوجه الأول من التفسير هو معنى 
  

                                 
 ) .٢١/ ٢(م التتريل التسهيل لعلو )1(
 ) .١٥٢/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : وينظر ) . ٣٩٨/ ٢(الكشاف  )2(
 ) .٣٤/ ٢(، ومدارك التتريل )٣٢٢/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )3(
 ) .٥٩٠/ ١(تفسير مقاتل : ينظر  )4(
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وجوزه  .)٣(وهو مفهوم كلام السمرقندي. )٢(، والزجاج)١(الفراءذهب ه إليو 

  .)٤(البقاعي

  . )٥( »ليس على الصحيح« : وقال الشنقيطي عنه 
   . )٦()قيل(وكاني ، والقنوجي بصيغة وذكره البغوي ، والش

لم يكن ليهلكهم : عنى والم... وجه ـ وهو أحب إليّ من ذا ، وفيها « : قال الفراء 
  . )٧( »وأهلها مصلحونبظلمٍ فيه 

�m�Ó�Ò�Ñ: وصحح هذا المعنى السيد محمد رشيد رضا واستدلّ له بقوله تعالى

�Ö�Õ�Ôl)١١٧: هود [ )٨ [  .  
   . جزيني من التفسير فهو مذهب أهل السنة ، وهذا ما رجحه ابن وأما الوجه الثا

  . )٩( »بشرك:  ��m�Ðl « :قال ابن عباس 
  . )١١(، والكلبي)١٠(وهو معنى قول مجاهد

والرازي، والقرطبي،   الطبري، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية،:وعليه 

                                 
معاني : ينظر  . �m�Ñ�Ò�Ó��Ô��Õ�Ö�×�Ø�Ù��l:عند تفسيره لآية هود )1(

  .) ٣٥٥/ ١(القرآن 
 ) .٢٩٣/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(
 .بغير ذنب في الدنيا : قال ) ٥١٤/ ١(بحر العلوم : ينظر  )3(
 ) .٢٧٤/ ٧(نظم الدرر : ينظر  )4(
 ) .٦٧٣/ ٢(العذب النمير  )5(
 ) .٢٤٣/ ٤(، وفتح البيان ) ٢٣٠/ ٢(، وفتح القدير ) ٦٦/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )6(
 ) .٣٥٥/ ١(قرآن معاني ال )7(
  .اكما أنه صحح المعنى الآخر أيض) . ١٠٤/ ٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )8(
 ) .١٢٦/ ٣(ذكره ابن الجوزي في زاد المسير  )9(
 ) .٢٢٤/ ٤(، ونسبه إليه أبو حيان في البحر المحيط ) ١٧٢/ ٢(قاله الماوردي في النكت والعيون  )10(
، والخازن في لباب التأويل ) ٦٦/ ٢(، والبغوي في معالم التتريل ) ٢/٣٢٤(وسيط نسبه إليه الواحدي في ال )11(

)٢/٥٤(. 
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والبقاعي،  ،ن، وابن كثير، والثعالبيحيا ـ ، وأبومهور المفسرينلج  ـ ونسبهوالخازن 

والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي، والمراغي، والطاهر بن عاشور، ، والسيوطي، وأبوالسعود
  . (1)والشنقيطي

لّل هذا القولَوعلأن قوله « :  بقوله  الطبري :�m�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É

Ðl  عقيب قوله:��m�³�²�±�°�¯�®�¬l . فكان في ذلك الدليل
 قوله الواضح على أن نص :�m�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Él  لْنا : إنما هوإنما فَع

  . )٢( »ذلك من أجل أنا لا لك القرى بغير تذكير وتنبيه
 تفسير الظلم بالشرك ، كما قاله ابن عباس ، وكما قال :ويدل لهذا الوجه من التفسير

   .]لقمان[  �m�e�d�c�b�al: لقمان 

 من أهلها إلاّ بعد فر من كَرِفْ وكُ من أشركرى بشركِلم يكن ربك مهلك الق: والمعنى 
  .  غافلون بلا إنذار وتنبيه وتذكير م وينبههم ، فلا يكون الإهلاك وهمأن ينذرهم ويذكره

؛ )٣(واالله غير ظلام لعبيده ، وقد نفى االله الظلم عن نفسه في آيات كثيرة من كتابه
   . ]فصلت[  �m�í�ì�ë�ê�él: كقوله 

: قال االله تعالى ( :  قال �عن أبي ذر رضي االله عنه ، عن النبي  )٤(مسلموفي صحيح 
  . )فسي يا عبادي ، إني حرمت الظلم على ن

                                 
 ،) ١٤٦/ ٢(، وتفسير القرآن ) ٣٢٤/ ٢(والوسيط ) ٣٧٦/ ١(، والوجيز ) ٥٦٣/ ٩(جامع البيان : ينظر  )1(

ـ ، ومفاتيح الغيب  وهذا هو البين القوي: وقال ـ ) ٣٥٤/ ٥(المحرر الوجيز ، و) ٦٦/ ٢(معالم التتريل و
تفسير و ،) ٢٢٤/ ٤(، والبحر المحيط ) ٥٤/ ٢(لباب التاويل ، و) ٩/٣٣(الجامع لأحكام القرآن ، و) ٥/١٥٢(

 ، ونظم الدرر )٥١٥/ ١(الجواهر الحسان ـ ، وولا شك أنه أقوى : وقال ـ ) ١٧٧/ ٦(القرآن العظيم 
فتح القدير  ، و)٢٠٧/ ٢(إرشاد العقل السليم  ، و)٤٦٦/ ٢الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين ، و) ٧/٢٧٤(
 ، )٨/٣٤(لمراغي تفسير ا، و ) ٢٥١٠ ـ ٢٥٠٩/ ٦(محاسن التأويل ، و) ٢٤٣/ ٤(فتح البيان ، و) ٢٣٠/ ٢(
 ) .٦٧٣/ ٢(العذب النمير ، و) ٨٢/ ٨(التحرير والتنوير و

 ) .٥٦٣/ ٩(جامع البيان  )2(
 ) .٤٣٨-٤٣٤( للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي قرآن الكريمالمعجم المفهرس لألفاظ ال: ينظر  )3(
 ) .٢٥٧٧(برقم ) ٤/١٩٩٤( )4(
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، تراض لأحد عليه في شيء من أفعاله ولأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، لا اع 

١(نه ماغير أنه أخبر أنه لا يعذب قبل بعثة الرسل ، ولو فعل ذلك لم يكن ظلم( .  
 بالذنب إلاّ بعد وجود الذنب ، أن لا يأخذ أحدا: جرى االله سنته أ« : قال السمعاني 

  . )٢( »جبي فلم ينته ، ودعِي فلم يهِر فلم يأتمر ، ونمِ إذا أُ يكون مذنباوإنما

��: قوله تعالى :ومما يدل لهذا الوجه أيضا  m�c�b�a�`�_�~�}

dl)١٠٢: هود [  )٣[ .  
  . أن الظلم إنما هو من أهل القرى  : ووجهه
ولى الوجهين بالصواب هو مذهب أهل السنة الذي رجحه فإذا تقرر هذا فإن أَ وبعد، 

  .  ومن وافقه ؛ لقوة أدلته ، واالله تعالى أعلم جزيابن 
لو عذَّب : " لكن التعليل الذي ذكره ابن جزي إنما هو مذهب الأشاعرة الذين يقولون 

إن الظلم الذي : " فيقولون وأما أهل السنة" . طيعين ونعم العاصين لم يكن ظالمًا االله الم
حرمه االله على نفسه وتتره عنه فعلا وإرادة ، هو ما فسره به سلف الأمة ، أنه لا يحمل المرء 

 والعلم عند .)٤("سيئات غيره ، ولا يعذبه بما لا تكسب يداه ، وأنه لا ينقص من حسناته 
 .االله 

                                 
 ) .٥٤/ ٢(لباب التأويل للخازن  )1(
 ) .١٤٦/ ٢(تفسير القرآن  )2(
 ) .١٠٤/ ٨(تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا : ينظر  )3(
 .) ١٩٤-١٨٨(القضاء والقدر لعبدالرحمن المحمود :  ينظر )4(
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 �X�W� �

�mo�n�m�l�k�j�ipw�v�u�t�s�r�q�� �

�}�|�{�z�y�l  

   .�����������������������������m�m�m�mw�vw�vw�vw�v llll الخلاف في المراد بـ-٤٠

����mw�v l«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى  والأول . الآخرة أو الدنيا : أي ��
  .  ] ٢٣ ـ ٢٢: الرعد [ )١( »���m�~�}�|�{�zl: أرجح ؛ لقوله 

  :العرض والمناقشة 

ووافق ما روي عن ابن .   أن المراد بعاقبة الدار هي الآخرة ، يعني الجنةيجزرجح ابن 
  . )٢(عباس

 وابن أبي زمنين،، ووافقه في هذا الترجيح مقاتل، والطبري، والزجاج، والنحاس

 ،حيان، والثعالبي، والسيوطيغوي، وابن الجوزي، والخازن، وأبووالواحدي، والب
، الآلوسيالسعود، والشهاب الخفاجي، و وأبووالبيضاوي، والقمي،والزمخشري، 

   . )٤( إليهلاًوقدمه ابن عطية مي . )٣(والقاسمي

                                 
 ) .٢٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 ) .٣٢٥/ ٢(ذكره الواحدي في الوسيط  )2(
من : (ـ وكلامه في الموضع الأول ) ٢٥٣/ ١٨(و  )٥٦٨/ ٩(، وجامع البيان )٥٩٠/ ١(تفسير مقاتل : ينظر  )3(

ـ ومعاني القرآن ) سيئها الذي تعقبه دنياه ما هو خير له منها أو شر منها ، بما قدم فيها من صالح أعماله أو 
، )٣٧٦/ ١(الوجيز ، و )٩٩/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز )٤٩٣/ ٢(، ومعاني القرآن الكريم )٢٩٤/ ٢(وإعرابه 

، )٥٥/ ٢(، ولباب التأويل )١٦٩/ ١(وتذكرة الأريب ) ١٢٧/ ٣(، وزاد المسير )٦٧/ ٢(ومعالم التتريل 
، و تفسير الجلالين )٥١٦/ ١(ا دار الآخرة ـ والجواهر الحسان يظهر منه أ: ـ قال ) ٢٢٦/ ٤(والبحر المحيط 

، وغرائب القرآن ورغائب )٣٢٣/ ١(، وأنوار التتريل )٣٩٩/ ٢(، والكشاف )٤٦٨/ ٢الفتوحات الإلهية ( 
، )٣١/ ٨(، وروح المعاني )١٢٧/ ٤(، وحاشية الشهاب )٢٠٩/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )١٧١/ ٣(الفرقان 

 ) .٢٥١٢/ ٦(ويل ومحاسن التأ
 ) .٣٥٦/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )4(
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  .��m�~�}�|�{�zl:  بنظيره من القرآن وهو قوله تعالىجزيواستدل له ابن 

�m�á :قوله تعالى في آخرها و،  ��m�v�u�t�sl: ومثلها في الرعد أيضا  
æ�å�ä�ã�âl .  

��m�U`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�Va�c�b: وقوله عز وجل 

�f�e�dl  ] القصص[ .   

  . ، وأا الجنة  w�v ـفهذه الآيات تفسر المراد ب
عاقبة الخير ؛ لأا الأصل ، فإنه تعالى جعل الدنيا مزرعة : أي « : قال الشهاب 

 الشر وأما عاقبة. لينالوا حسن الخاتمة ؛ الآخرة وقنطرة إليها ، وأراد من عباده أعمال الخير 
  . )١( »فلا اعتداد ا ؛ لأا من نتائج تحريف الفجار

 والمراد نصر االله في الدنيا .)٢( فنسبه الماوردي لابن بحر،وأما القول بأن المراد ا الدنيا 
  . لأوليائه وخذلانه لأعدائه 
والطاهر بن  ومال إليه السيد محمد رشيد رضا، والمراغي، .)٣(واختاره ابن كثير

  .)٥( واحتمله ابن عطية.)٤(عاشور
 ، فمكّنه في البلاد وحكّمه في �واستدلّ له ابن كثير بأن االله أنجز موعوده لرسوله 

رة العرب جزيالعباد ، وفتح له مكة ، وأظهره على من كذّبه ، واستقر أمره على سائر 
فائه ، واليمن والبحرين ، وكل ذلك في حياته ، ثم فتحت الأمصار بعد وفاته في أيام خل

 .  ]اادلة[ �mé�è�ç�æ�åê�ï�î�í�ì�ë�l: كما قال االله تعالى 

                                 
  ) .٣١/ ٨(لوسي  وتبعه الآ .)١٢٧/ ٤(حاشية الشهاب  )1(

 ) .١٧٣/ ٢(النكت والعيون : ينظر  )2(
 ) .١٨٠/ ٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )3(
 ابن قال) ٩٣/ ٨(ير والتنوير التحر ، و)٣٩/ ٨(تفسير المراغي ، و) ١١٤/ ٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )4(

  .]الأنبياء[  �mu�v�w�x�l: بلد مكة أن تكون للمسلمين ، كقوله : أي  : ( عاشور
 ) .٣٥٦/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )5(



 

  289 
 

�m�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U: وقال 

e�df�l�k�j�i�h�g�l ]وقال تعالى .  ]غافر:�� m�l

�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml  ]وقال  . ]الأنبياء
عن رسله اتعالى إخبار : �m�h�g�f�e�d�c�b�a

j�ikr�q�p�o�n�m�l��l  ]إبراهيم[ . وقال تعالى  :�m�^�]�\
�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_

u�t�s�r�q�p�o�n�m�lv{�z�y�x�w� l]  ٥٥: النور[ .

  . )١(»وقد فعل االله ذلك ذه الأمة المحمدية وله الحمد والمنة
: إلى أن المراد )٢(وذهب السمرقندي ، والقرطبي ، والشوكاني ، والقنوجي ، والسعدي

  . راثة الأرض ، والجنة في الآخرة مر في الدنيا بالنصر ووِعاقبة الأ
، وذكره السيد رشيد رضا وإن كان يميل أكثر إلى أن )٣()قيل(حيان بصيغة وذكره أبو

  . )٤(العاقبة الحسنة في الدنيا
وهذا القول الجامع بين القولين حسن في الآية فلا ؛ لأن العاقبة لكن أن يكون هو المراد 

  . في الدنيا لهذه الأمة ليست دائمة ومطلقة بخلاف الآخرة ، واالله أعلم الحسنى 
 ، جزيولى القولين بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابن إذا تقرر هذا فإن أَ وبعد، ف

  . )٥(ولىوما كان كذلك فهو أَ، ومن وافقه ، وهو قول الأكثر ، ويشهد له القرآن الكريم 
 ممن اقتصر على أن في الآخرة أحسنواختار أا في الدنيا كما أن من جمع بين القولين ف

�.المراد بالعاقبة الحسنة في الدنيا ، واالله تعالى أعلم  �

                                 
 .بتصرف يسير  ) ١٨٠/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )1(
، وفتح البيان )٢١٣/ ٢(لقدير ، وفتح ا)٩/٣٦(، والجامع لأحكام القرآن  )٥١٥/ ١(بحر العلوم : ينظر  )2(

 ) .٧٢/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن )٤/٢٤٦(
 ) .٢٢٦/ ٤(البحر المحيط : ينظر  )3(
  ) .١١٤ ـ ١١٣/ ٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )4(

  ) .٣١٢/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )5(
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  . الخلاف في المراد بالمعروشات وغير المعروشات-١٤

�« : الله تعالى  ابن جزي رحمه اقال m�r�ql : فُوعات على دعائمرم
ما : المعروشات : وقيل . متروكات على وجه الأرض : �m�t�sl. وشبهها 

   .)١(»والبراري ما أنبته االله في الجبال : وغير المعروشات . غرسه الناس في العمران 
  :العرض والمناقشة 

 على دعائم وشبهها كالكَرمِ وعاما كان مرف: راد بالمعروشات  أن المجزيرجح ابن 
  .  على وجه الأرض كالزرع وما قام على ساقه ما كان متروكًا:  وغير المعروشات ونحوه ،

عن ابن عباس أنه ووافق في ترجيحه تفسير ويالمعروشات بالمرفوعات على دعائم ما ر 
لجبال والبرية من ما خرج في ا: ما عرش الناس ، وغير المعروشات : المعروشات « : قال

  . )٢( »الثمرات
، وأما " المعروشات"وبالتأمل في هذين القولين يلحظ أن الخلاف إنما هو في تفسير 

المتروكات على وجه الأرض وتفسيرها ـ فلا يظهر فرق بين تفسيرها ب"المعروشاتغير "
   . جزيا صوره ابن االله في الجبال والبراري ، خلافًا لمما أنبته ـب

�  «: الطبريالق m�rl  :ش الناس من الكرومروهي ما ع � m�s

tl�� :اتٍ ، لا يننيبه تبغير مرفوعاتٍ مبِتنه و يفَعره الناس ولا يرفعونه ، ولكن االله ي

                                 
 ) .٢٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ٥٩٣/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري  )2(

 .نسبته إلى ابن المنذر ) ٣٦٧/ ٣(
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  . )١(»ميهينو  

مقاتل، والسمرقندي، والواحدي، : وعلى هذا التفسير جماهير المفسرين ومنهم 
، والنسفي، بيضاويمخشري، وابن الجوزي، والقرطبي، والوالسمعاني، والبغوي، والز

، الآلوسيالسعود، والشوكاني، و وأبو،حيان، وابن التركماني، والبقاعيوالخازن، وأبو
والقنوجي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر بن 

 .)٢(عاشور
وسمي . )٣(عرش الملك: فع ، ومنها تدلُّ على الر" عرش"ويدل لهذا القول أن مادة 

شرقوله تعالى : ومنه .  ؛ لارتفاعه االسرير ع :�m�±�°�¯l  ] ٤٢:  ، الكهف٢٥٩: البقرة ، 

  . )٤(على أعاليها وما ارتفع منها: أي   ]٤٥: الحج 
رفعها على أعمدة ليكون نماؤها  عرش الكَرمة ، إذا: يقال « : قال الطاهر بن عاشور 

.  ارتفاع لا على وجه الأرض ؛ لأن ذلك أجود لعنبها إذْ لم يكن ملْقَى على وجه الأرض في
ان الشجر ويقال للأعمدة التي ترفع فوقها أغص. وعرش فِعلٌ مشتق من العرش وهو السقف 

العريش الذي : ومنه ما يذكر في السيرة . العرِيش :  تحته الجالس فتصير كالسقف يستظِلُّ
  . )٥( » يوم بدر� عل للنبيج

 وغير  المعروش ما جعل له عرش كَرما كان أو غيره،والظاهر أن« : حيان وقال أبو

                                 
 ) .٥٩٣/ ٩(جامع البيان  )1(
، وتفسير )٣٢٩/ ٢(والوسيط  )٣٧٨/ ١(، والوجيز )٥١٨/ ١(، وبحر العلوم )٥٩٣/ ١(تفسير مقاتل : ينظر  )2(

، والجامع )١٧٠/ ١(، وتذكرة الأريب )٤٠٤/ ٢(، والكشاف )٧٠/ ٢(، ومعالم التتريل )١٤٩/ ٢(القرآن 
، )٥٨/ ٢(، ولباب التأويل )٣٦/ ٢(، ومدارك التتريل  )٣٢٤/ ١(، وأنوار التتريل )٩/٥٠(لأحكام القرآن 
يم ، وإرشاد العقل السل)٢٨٩/ ٧(، ونظم الدرر )٢٠٩/ ١(، وجة الأريب )٢٣٦/ ٤(والبحر المحيط 

، ومحاسن التأويل )٢٥٣/ ٤(ان وفتح البي ،)٣٧/ ٨(، وروح المعاني )٢٣٦/ ٢(، وفتح القدير )٢/٢١٢(
، )٧٦/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن )٤٩/ ٨(، وتفسير المراغي )١٢٥/ ٨(، وتفسير القرآن الحكيم )٦/٢٥٢٤(

 ) .١١٨/ ٨(والتحرير والتنوير 
 ) .١٢٥/ ٨(يد رضا تفسير القرآن الحكيم للسيد رش: ينظر  )3(
 ) .١٧٨/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )4(
 ) .١١٨/ ٨(التحرير والتنوير  )5(
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  . )١( »المعروش ما لم يجعل له ذلك 

وأما القول الآخر في تفسير المعروشات بما غرسه الناس في العمران ، وتفسير غير 
، فقد سبق ذكر قول ابن عباس في تفسير غير المعروشات بما أنبته االله في الجبال والبراري 

 بينه وبين تفسيرها بالمتروكات على وجه  ـفيما يظهرـ المعروشات ، وأنه لا فرق 
  .الأرض

 فلم أر من اختاره ورجحه من ،وأما تفسير المعروشات بما غَرسه الناس في العمران
، ي ، وأبوالسعود ، والشوكانيالقمالمفسرين بل ذكره الزمخشري ، والبيضاوي ، والخازن ، و

   .  على هذاووافقهم ابن جزي. )٢()قيل ( والقنوجي بصيغة 
 بالغين المعجمة اتٍوسرغير ماتٍ وغَوسمغر :واستدِلَّ له بقراءة علي بن أبي طالب 

   . وهذه قراءة شاذّة. )٣(والسين المهملة
من وافقه هو القول الصحيح ،  وجزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن  وبعد، ف

ويندرج فيه تفسير غير المعروشات بما أنبته االله في الجبال والبراري وهو ما تركه الناس على 
  . وعليه عامة المفسرين ، واالله تعالى أعلم. وجه الأرض ولم يرفعوه 

                                 
 ) .٢٣٦/ ٤(البحر المحيط  )1(
، وغرائب القرآن ورغائب ) ٥٨/ ٢(، ولباب التأويل ) ٣٢٤/ ١(، وأنوار التتريل ) ٤٠٤/ ٢(الكشاف : ينظر  )2(

 ) .٢٥٣/ ٤(، وفتح البيان ) ٢٣٦/ ٢(، وفتح القدير ) ٢١٢/ ٢(لسليم ، وإرشاد العقل ا) ١٧٧/ ٣(الفرقان 
 .لم نقف على هذه القراءة :  قال محققوا الجامع ) .٩/٥٠(ذكرها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )3(
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  .لة والفرش  الخلاف في المراد بالحمو-٢٤

الصغار ؛ : الكبار ، والفرش :  والحمولة «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
الغنم ؛ لأا : الإبل ؛ لأا يحمل عليها ، والفرش: الحمولة : وقيل  .كالعجاجيل والفصلان 

  . )١(»ح، ويفرش ما ينسج من صوفها تفْرش للذب
  :العرض والمناقشة 

، )٢( عند بعض الناسالإبلَ والبقر:  الكبار ، وتشمل مولة هي أن الحجزيرجح ابن 
  .  صغار الإبل ؛والفصلان  ،صغار البقر  ؛وأن الفرش هي الصغار من ذلك كالعجاجيل 

  . وعلى هذا القول فإن الغنم لا تدخل في الحمولة والفرش 
  ، )٤(وابن عباس ،)٣( ووافق ما روِي عن ابن مسعود

                                 
 ) .٢٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 »..لبقر إذ من عادة بعض الناس الحمل عليها وأدخل بعضهم فيها ا«) : ٤/٢٣٤(حيان في البحر المحيط قال أبو )2(

 ) .٧١٥/ ٢(، والعذب النمير للشنقيطي ) ١٧٩/ ٢(النكت والعيون للماوردي : وينظر 
، ) ٧٩٧٤، ٧٩٧٠(رقم ) ١٤٠٠/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦١٩/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(

، من طريق سفيان ، عن أبي الأحوص) ٣١٧/ ٢(لحاكم وصححه ، وا) ٩٠١٨(والطبراني في المعجم الكبير رقم 
 ، ٦١٩/ ٩( وأخرج الطبري ) .الحمولة ما حمل عليه من الإبل ، والفرش صغار الإبل التي لا تحمل : (عنه قال 

 على اـ مقتصر) ٧٩٧١(رقم ) ١٤٠٠/ ٥(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٩٦٩(، وأبو عبيد في الأموال  ) ٦٢٠
وزاد السيوطي  . » الحمولة الكبار ، والفرش الصغار «: ط ـ من طرق عن أبي إسحاق ، عنه قال الحمولة فق

 . نسبته إلى الفريابي ، وعبد بن حميد ، وأبي عبيد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ) ٣٧٠/ ٣(في الدر المنثور 
: عنه قال ) ٧٩٧٥(رقم ) ١٤٠١ /٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦١٩/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

نسبته إلى ) ٣٧٠/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . »الحمولة الكبار من الإبل ، والفرش الصغار من الإبل«
 الحمولة ما حمل من «: من طريق العوفي ، عنه قال ) ٦٢٠/ ٩(وأخرج الطبري . عبد بن حميد ، وأبي الشيخ 

  .»يل وما دون ذلك مما لا يحمل الإبل ، والفرش صغار الإبل ، الفص
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   .)٢(، والحسن)١(ومجاهد 

والنحاس،  عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج،فقه في هذا الترجيح الفراء، وأبوووا
وغلام ثعلب، ومكي، والبغوي، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والخازن، وتاج الدين 

  . )٣(اليماني، والسمين الحلبي، والسيوطي، والمراغي، والسعدي
السمرقندي، والواحدي، وابن :  منهم  أيضاض المفسرين في الفرش الغنموأدخل بع
  . )٤(عطية، والثعالبي

السعود  والقمي ، وابن التركماني ، وأبووذكر هذا القول الزمخشري ، والبيضاوي ،
  . )٥()قيل(بصيغة 

  صغار الإبل :  ما حمِلَ عليه من الإبل وغيرها ، والفرش: والحمولة « : قال الطبري 

                                 
ما لم : الحمولة ما حمل من الإبل ، والفرش « : من طرق عنه قال ) ٦١٩/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(

 .»يحمِل ، صغار الإبل 
من طريق معمر ، عن قتادة ، عن ) ٩/٦٢٠(، والطبري في جامع البيان )٢/٢١٩(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . الحمولة ما حمل عليها ، والفرش حواشيها يعني صغارها : الحسن قال 
، وابن أبي حاتم ) ٩/٦٢٠(وأخرجه الطبري في جامع البيان ) . ٧٩٧٥(عقب أثر ابن عباس رقم ) ٥/١٤٠١(

 ). الحمولة من الإبل والبقر : (مي ، والربيع ، عنه قالمن طريق سليمان التي) ٧٩٧٣(رقم ) ٤٠٠/ ٥(في تفسيره 
، وجامع البيان ) ٣٣٩(، وتأويل مشكل القرآن ) ٢٠٧/ ١(، ومجاز القرآن ) ٣٥٩/ ١(معاني القرآن : ينظر  )3(

، ) ٢٢٥(، وياقوتة الصراط ) ٢/٥٠٤(معاني القرآن الكريم ، و) ٢٩٨/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٦١٨/ ٩(
، ) ١٧٠/ ١(، وتذكرة الأريب  )١/٢٥٧(، وإيجاز البيان ) ٧٢/ ٢( التتريل ، ومعالم) ١٦٧(وتفسير المشكل 
هذا : وقال  ـ) ١٩٠/ ٥(، والدر المصون ) ٤٧، ٤٦(، والترجمان عن غريب القرآن ) ٥٩/ ٢(ولباب التأويل 

ريم ، وتيسير الك) ٥٣/ ٨(وتفسير المراغي  ،) ٢/٤٧٧الفتوحات ( وتفسير الجلالين  هو المشهور في اللغة ـ
 ) .٧٧/ ٢(الرحمن 

ـ ) ٣٧٢/ ٥(، والمحرر الوجيز ) ٣٣٠/ ٢(والوسيط ) ٣٧٩/ ١(، والوجيز ) ٥١٩/ ١(بحر العلوم : ينظر  )4(
ما لا يحمل : والفرش ... ن عادته أن يحمل عليها لإبل والبقر عند مل الأثقال من اما تحم: والحمولة « : وقال
 ) .٥١٨/ ١(والجواهر الحسان   ـ»...هو المروي عن ابن مسعود  كالغنم وصغار البقر والإبل ، هذا ثقلا

، ) ١٧٩/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣٢٥/ ١(، وأنوار التتريل ) ٤٠٥/ ٢(الكشاف : ينظر  )5(
 ) .٢١٣/ ٢(، وإرشاد العقل السليم ) ٢١٠/ ١(وجة الأريب 
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  . )١( »يهاالتي لم تدرك أن يحمل عل 

وأجمع أهل اللغة على أن الفرش . الإبل التي تحمل : الحمولة « : وقال الزجاج 
  .)٢( »صغارها

  . )٣( »وهذا المعروف عند أكثر أهل اللغة« : وقال النحاس 
  .حمل المتاع وحمل فلانا: يقال . ما يحمل عليه المتاع أو الناس : فالحمولة 

   .  ]٩٢: التوبة [  )٤( �m�¤�£�¢�¡l: ومنه قوله تعالى 

�: الأثقال ويسافر عليها كما قال تعالى ما يحمل عليه : والحمولة  m�A

J�I�H�G�F�E�D�C�B l� ] وقال سبحانه .   ]٧: النحل :m�P

�T�S�R�Ql )يس[ )٥ [ .  

كبار الإبل التي يحمل عليها ، والبقر في بعض : وعلى هذا فالحمولة من الأنعام هي 
  . البلاد 

  . مأخوذ من افتراش الأرض ا على الاستواء : ش والفر
 الحمولة كبارها ، والفرش ر ، فتكونالإضجاع للنح: الافتراش « : بن بحر قال ا

  : ، قال الراجز صغارها
  أَمشها في كل يوم مشا    أَورثَني حمولةً وفرشا 

  . )٦( »أمسحها: أي 
  

                                 
 ) .٦١٨/ ٩(جامع البيان  )1(
 ) .٢٩٨/ ٢(به معاني القرآن وإعرا )2(
 ) .٥٠٤/ ٢(معاني القرآن الكريم  )3(
 ) .١٢٥/ ٨(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر  )4(
 ) .٧١٥/ ٢(العذب النمير للشنقيطي : ينظر  )5(
 ) .١٧٩/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )6(
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، )١(وي عن الضحاك والفرش بالغنم ، فربل ،لقول الآخر في تفسير الحمولة بالإوأما ا 

  .  واستحسنه ابن كثير واستشهد عليه بآيات قرآنية كما سيأتي )٢(وابن زيد
، والربيع بن )٤(، وقتادة)٣(وبإدخال البقر مع الإبل في الحمولة روي عن أبي العالية 

  . )٥(أنس
  . )٦(نتصار على تفسير الفرش بالغنم روِي عن الحسوبالاق
  .)٧(السعود وأبو هذا القول مقاتل، وابن أبي زمنين، وابن التركماني، والبقاعي،وعلى

ما يفرش للذبح أو : ما يحمل الأثقال ، والفرش :  أن الحمولة  إلى الزمخشري وذهب
  . )٩(يبعه البيضاوي، والقمي، والقاسموت. )٨(ينسج من وبره وصوفه وشعره

، ووافقهم ابن )١٠()قيل ( لقنوجي بصيغة وذكره السمين الحلبي ، والشوكاني ، وا
يزفي هذا ج  .  

ما يحمل عليها وهو يختص بالإبل ، والفرش ما :  أن الحمولة  إلى الشوكانيويذهب

                                 
وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره .. ن ، عنه من طريق عبيد بن سليما) ٦٢٢/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(

 .بتفسير الفرش فقط ) ٧٩٧٦(عقب الأثر ) ١٤٠١/ ٥(
 . ، عنه  وهبعن يونس ، عن ابن) ٦٢٢/ ٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
السيوطي في ونسبه . بتفسير الفرش فقط بالغنم ) ٧٩٧٦(عقب الأثر ) ١٤٠١/ ٥(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

 ) .الضأن والمعز: الإبل والبقر ، والفرش : الحمولة : (إلى عبد بن حميد بلفظ ) ٣٧٠/ ٣(الدر المنثور 
من طريق معمر ، ) ٦٢١/ ٩(يان ، وابن جرير الطبري في جامع الب) ٢٢٠/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(

 .وأخرجه الطبري من طريق سعيد ، عنه . عنه
) ٧٩٧٦(عقب الأثر ) ١٤٠١/ ٥(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ٦٢١/ ٩(لطبري في جامع البيان أخرجه ا )5(

على تفسير الفرش بالغنم امقتصر . 
وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق أبي بكر الهذلي ، عنه ) ٦٢٢/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(

 ) .٧٩٧٦(عقب الأثر ) ٥/١٤٠١(
نظم الدرر  ، و)٢١٠/ ١(، وجة الأريب ) ١٠٢/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز ) ٥٩٣/ ١( تفسير مقاتل :ظر ين )7(

 ) .٢١٣/ ٢(إرشاد العقل السليم ، و) ٢٩٣/ ٧(
 ) .٤٠٥/ ٢(الكشاف : ينظر  )8(
 ). ٦/٢٥٢٩ (، ومحاسن التأويل) ١٧٩/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣٢٥/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )9(
 ) .٢٥٧/ ٤(، وفتح البيان ) ٢٣٧/ ٢(، وفتح القدير ) ١٩١/ ٥(الدر المصون : ينظر  )10(
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 ٢(بعه القنوجيوت. )١( يفترشه الناسايتخذ من الوبر والصوف والشعر فراش( .  

 ، ويشهد نسير الآية حوهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد في تفس« : قال ابن كثير 
�m�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A: له قوله تعالى 

�T�S�R�Q�Pl  ]وقوله  ، ]يس :�mW�V�U�T�SX�\�[�Z�Y�

�e�d�c�b�a�`�_�^�]l  إلى أن قال:� m�U�T�S

�[�Z�Y�X�W�Vl  ] وقال تعالى   ]٨٠ ـ ٦٦: النحل ، :�m�f�e�d

�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g

�y�x�w�v�u�zl���«)٣(
   . ]غافر[  

وعلّلَ هذا القول بأن الحمولة ما يحمل عليها ، فاشتقاقها من الحمل ، وأن الفرش ما 
  . يفرش للذبح وما ينسج من الصوف 

  : ومنه قول ابن مسلمة « : قال الماوردي 
  .)٤( »لوالحمولات وربات الحج     وينا الفرش من أنعامكموح

���mB:ويدل لهذا القول قوله تعالى  ACI� H� G� F� E� D� �l

  .   ]١٤٤: الأنعام [ �l \�[�^�_�`��ma: وقوله   ]١٤٣: الأنعام [

قاله . جعله للبقر والغنم مع الإبل  �m¶�µ �l:  من قوله لاًفلما جاء هذا بد
 . » وإن البقر والغنم من الفرش « : وقال . )٥(الزجاج

��mB: واستشهد لصاحب هذا القول بقوله « : النحاس  وقال A l� � � : قال ��

                                 
 ) .٢٣٧/ ٢(فتح القدير : ينظر  )1(
 ) .٢٥٧/ ٤(فتح البيان : ينظر  )2(
 ) .٦/١٩٢(تفسير القرآن العظيم  )3(
   ) .١٧٩/ ٢(النكت والعيون  )4(
  ) .٢٩٨/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )5(
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  . )١(�»��m¶�µ l:فثمانية بدل من قوله 
الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء : الحمولة « : وروي عن ابن عباس أنه قال 

  . )٢( »الغنم: يحمل عليه ، والفرش 
إن الحمولة : أن يقال : والصواب من القول في ذلك عندي « :  الطبري  ابن جريرقال

سم لها كالإبل والخيل ذلك من صفتها إذا حملت ، لا أنه الأنعام ؛ لأن هي ما يحمل من ا
والبغال ، فإذا كانت إنما سميت حمولةً لأا تحمل ، فالواجب أن يكون كل ما حمل على 
ظهره من الأنعام فحمولة ، وهي جمع لا واحد لها من لفظها ، كالركُوبة والجَزورة ، 

. الفَرش : لَطُف فقَرب من الأرض جِسمه ، ويقال له وكذلك الفرش إنما هو صفة لما 
 لها في استواء أسناا ولُطْفها بالفرش من الأرض ، وهي الأرض لاًوأحسبها سميت بذلك تمثي
  . )٣(»س المستوية التي يتوطّئُوها النا

فيفهم من كلام الطبري هذا أن الخيل والبغال تدخل في الحمولة ، وأخذه من تفسير 
  . باس ، وهذا لا مدخل له في الآية ابن ع

وهذا منه تفسير لنفس اللفظة لا من « :  على قول ابن عباس قال ابن عطية معلِّقًا
  . )٤( »هذه الآية ، ولا مدخلَ في الآية لغير الأنعام حيث هي في

نعام لا تطلق إلاّ إنه قول لا يصح ؛ لأن الأ« : وقال الشنقيطي عن قول ابن عباس 
  . )٥( »عي الغنم ، فلا تطلق على الخيل ولا على البغالو والبقر و نعلى الإبل

إذا تقرر هذا فإن الصواب هو تفسير الحمولة بالإبل الكبار لأا يحمل عليها ،  وبعد، ف
  . وتفسير الفرش بصغار الإبل والبقر والغنم ويدخل فيها البقر عند من يحمل عليها ، 

                                 
 ) .٥٠٤/ ٢(معاني القرآن الكريم  )1(
 ، ٧٩٧٢( رقم ) ١٤٠١ ، ١٤٠٠/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٢١/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(

 .نسبته إلى ابن المنذر ) ٣٧٠/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ٧٩٧٦
 ) .٦٢٢/ ٩ (جامع البيان )3(
  ) .٣٧٣/ ٥(المحرر الوجيز  )4(

 ) .٧١٥/ ٢(العذب النمير  )5(
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 كالإبل والبقر في ، الأثقال ويسافر عليهاا يحمل عليهم: الحمولة « : قيطي ل الشنيقو 

أن الآية تشمل كل ذلك : والتحقيق . فيه أقوال متقاربة للعلماء : والفرش . بعض البلاد 
عجل : الغنم وفِصال الإبل ، وعجاجيل البقر ؛ لأن ولد البقرة يقال له : فيدخل في الفرش 

  . )١( »ويجمع على عجاجيل على غير قياس
  : وهي " الفرش "ا ذكر الطاهر بن عاشور المعاني في كلمة ولم

  . )٢(فهو يركب كما يفرش الفرش: ما لا يطيق الحمل من الإبل أي   ـ
فهو الضأن والمعز : أي . ؛ لأنه يفرش على الأرض حين الذبح أو بعده  ما يذبح ـ

 . والبقر ؛ لأا تذبح 

��m�U�T�S: قال تعالى ـ ما ينسج من وبره وصوفه وشعره الفَرش كما

�[�Z�Y�X�W�Vl  ]وقال  ]النحل ، :�mª�©«�¯�®�¬�
�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°�A

�Bl ] م كانوا يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها   ]٧-٥: النحلولأ ، .  

صالح لهذه المعاني كلها ، ومحامله كلها مناسبة  �m¶ �lولفظ « : قال بعد ذلك 
 لا يوازنه غيره في جمع هذه "الفرش"، وكأن لفظ  ن تكون مقصودة من الآيةللمقام فينبغي أ

فالحمولة الإبل خاصة ، والفرش . المعاني ، وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته 
 يكون من الإبل والبقر والغنم على اختلاف معاني اسم الفرش الصالحة لكل نوع مع ضميمته

  . )٣( »داء الصالحة للابت" �� "إلى كلمة 
 مأخوذ "الحمولة"فإذا كان ذلك كذلك فإن الجمع بين القولين هو الصواب ؛ لأن لفظ 

 قر عند بعض ـوالبـ  كالإبل  ؛يدخل فيه ، فكل ما يحمل عليه من الأنعام من الحمل
 كما يشمل ، فيشمل صغار الإبل والبقر، صالح للمعاني التي قيلت فيه"الفرش"وكذا لفظ 

                                 
 .بتصرف يسير ) ٧١٥/ ٢(العذب النمير  )1(
 .نسبه للراغب  )2(
  ) .١٢٥/ ٨(التحرير والتنوير  )3(
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  . لمعز والضأن الغنم بنوعيه ا 

 وهي ما «:  بين القولين في تفسير الحمولة والفرش قال السيد محمد رشيد رضا جامعا
وهو ما يفرش للذبح من  : الإبل والبقر وهو كبارها ، وفرشايحمِلُ عليه الناس الأثقالَ من 

  . )١(»الضأن والمعز وكذا صغار الإبل والبقر أو ما يتخذ الفرش من صوفه ووبره وشعره 
 سيما وأن اللفظ صالح ،راح أحدهماطِّولى من إهمال وامع بين القولين أَويؤيده أن الج

�. للجميع ، واالله تعالى أعلم 

                                 
ار اخت ) ٥٣/ ٨(وفي  ) ٥٠ ـ ٤٩/ ٨(وتبعه تلميذه المراغي في تفسيره ) . ١٣٢/ ٨(تفسير القرآن الحكيم  )1(

 ! .القول الأول 
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X�W� �

�m»�º�¹�¸�¶�µ�´¼�Â�Á�À�¿�¾�½�

Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÍÐ�Ï�Î�Ñ�Ô�Ó�Ò�l  

  : ثلاث مسائل لآية الكريمةاذه ه في

  :المسألة الأولى هي 

   .ÈÈÈÈنى  الخلاف في مع-٤٣
وة ونحوهما مما المصارين والحش: وقيل .  هي المباعر «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

  . )١(»يتحوى في البطن 
  :العرض والمناقشة 

وهو  بعر ـ بفتح الميم وكسرها ـمِ:  أن الحوايا هي المباعر ، واحدها جزيرجح ابن 
، )٣(، ومجاهد)٢( عن ابن عباسيوِالترجيح ما رووافق في هذا . حيث يجتمع البعر من الأمعاء 

  ، )٧(ي، والسد)٦(، والضحاك)٥(، وقتادة)٤(وسعيد بن جبير

                                 
  ) .٢٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من طريق ) ٨٠٣٧(رقم ) ١٤١٠/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٤٤/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
 .من طريق عطية العوفي ، عنه ) ٦٤٥/ ٩(وأخرجه الطبري في جامع البيان . علي بن أبي طلحة ، عنه 

ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره و. من طريق عيسى وشبل ، عنه ) ٦٤٤/ ٩(ي في جامع البيان أخرجه الطبر )3(
 ) .٨٠٣٧(عقب ) ٥/١٤١١(

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق شريك ، عن عطاء ، عنه) ٦٤٥/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
 ) .٨٠٣٧(عقب ) ١٤١١/ ٥(

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره . من طريق سعيد ومعمر ، عنه ) ٦٤٥/ ٩(ان أخرجه الطبري في جامع البي )5(
 ) .البعر أو المبعر ( والصواب . وهو خطأ مطبعي ) البقر ( بلفظ . عن معمر عنه ) ٢/٢٢١(

من طريق أبي ) ٨٠٣٨(رقم ) ١٤١١/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٤٥/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
: وعند ابن أبي حاتم ) . المبِعر: (لفظ الطبري . والمحارب ـ كلاهما ، عن جويبر ، عنه : ـ زاد الطبري أسامة 

 .نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر ) ٣٧٩/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . المباعر والمرابط( 
وذكره ابن أبي حاتم . فضل ، عن أسباط ، عنه من طريق أحمد بن الم) ٦٤٥/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(
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  .)٢(، ومقاتل بن حيان ، وعطاء الخراساني)١(وابن زيد 

والواحدي،  ،يوابن أبي زمنين، ومك،  الفراء، والزجاج، والسمرقنديوإليه يذهب
وري، والقرطبي، والخازن، وعلاء الدين ابن التركماني، والسمعاني، والبغوي، ومحمود النيساب

  .)٣(وابن كثير، والشوكاني، والقنوجي
  .  والقنوجي ،ونسبه لجمهور المفسرين الخازنُ

  . )٤( فهو قول مقاتل ،وأما القول بأا المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوى في البطن
ي، والقمي، وتاج الدين القرشي عطية، والبيضاوي، والنسف وابن  الزمخشري،عليهو

  . )٥(اليماني، والبقاعي، والسيوطي، والقاسمي
 من البطن فاجتمع واستدار ، ما تحوى« : واختار الطبري الجمع بين القولين فقال 

  . )٧( »، وهي المباعر ، وتسمى المرابض ، وفيها الأمعاء)٦(ات اللبننبوهي 
  . وهما في البطن فيقال له الحوايا والأمعاء ونحفكل ما تحوى واستدار من المباعريه وعل

                                                                                               
 ) .٨٠٣٧( عقب ) ١٤١١/ ٥(في تفسيره 

: عنه قال ) ٨٠٣٩(رقم ) ١٤١١/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٤٦/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(
 العرب تدعى ات اللبن ، وهي في كلامنبيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي الحوايا المرابض التي تكون ف

 .المرابض
 ) .٨٠٣٧( ثر عقب الأ) ١٤١١/ ٥(ذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
، وتفسير القرآن ) ٥٢١/ ١(، وبحر العلوم ) ٣٠١/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٣٦٣/ ١(معاني القرآن : ينظر  )3(

، وتفسير القرآن ) ٣٣٣/ ٢(يط والوس) ٣٨٠/ ١(الوجيز ، و) ١٦٨(، وتفسير المشكل ) ١٠٤/ ٢(العزيز 
، ولباب ) ٩٨/ ٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢٥٨/ ١(، وإيجاز البيان ) ٧٥/ ٢(، ومعالم التتريل ) ٢/١٥٣(

، ) ٢/٢٤٣(، وفتح القدير ) ٢٠٠/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم ) ٢١٠(ريب ، وجة الأ) ٦٢/ ٢(التأويل 
 ) .٢٦٧/ ٤(وفتح البيان 

  ).٥٩٥/ ١(ير مقاتل تفس: ينظر  )4(
، ومدارك التتريل ) ٣٢٦/ ١(، وأنوار التتريل ) ٣٨٤/ ٥(المحرر الوجيز ، و) ٤٠٨/ ٢(الكشاف : ينظر  )5(

 ، ونظم الدرر )٤٦(، والترجمان عن غريب القرآن ) ١٨١/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٣٨(
 ) .٢٥٣٩/ ٦(، ومحاسن التاويل ) ٤٨٥/ ٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٧/٣٠٨(

 ) .بنو(اللسان : ينظر . ات اللبن هي ما صغر من الأمعاء نب )6(
 ) .٦٤٤ ، ٦٤٣(جامع البيان  )7(
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تختلف فيها عبارات المفسرين بألفاظ متقاربة ، معناها : والحوايا « : قال الشنقيطي  

ر  التي يجتمع فيها البعالمَحالُّ: هي المباعر ، أي : قول منهم من ي. راجع إلى شيء واحد 
أا كل ما كان : والتحقيق . يسموا بأسماء ات اللبن ، ونبهي : ومنهم من يقول . والزبل 

رودامارة ، والمصارين ، ومح: ى  في البطن مما يسموما تعلّق .  البعر الذي يخرج منه لُّالد
من الشحوم غير الثُّروب التي هي غشاء فوق الجوف ، كل ما تعلّق بذلك فهو  بذلك الجوف
لذي فوق الكرش والأمعاء من ب ، وهي الغشاء اوإنما يحرم عليهم الثُّرو. ..حلال لهم 

  . )١( »، وشحم الكلىالشحم
إذا تقرر هذا فإن الحوايا يراد ا كل ما تحوى في البطن واستدار ، فيدخل في  وبعد، ف

وهذا أجمع للقولين وهو .  اللبن  الأمعاء والمصارين والمباعر وما اتصل ا من خزائن :ذلك
  . دهما ، واالله أعلم راح أحى من اطِّلَوأَ

                                 
  ) .٧٦٠/ ٢(العذب النمير  )1(
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  : هيالمسألة الثانية  

  .ووزا  �m�m�m�m�È�È�È�Èllll  الخلاف في مفرد-٤٤
فوزن . )١(]فعيلة[حوِية على وزن :  وواحد حوايا «:  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 

. حاوية على وزن فاعلة : واحدها : وقيل . حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف 
  .)٢(»ضاربة وضوارب ايا على هذا فواعل كفحو

  :العرض والمناقشة 

حوِية على وزن فَعِيلة ، ووزن حوايا ـ على هذا :  أن واحد حوايا جزيرجح ابن 
، والبقاعي،  ابن عطيةعليه و. )٤(الجوهريقال به و.  )٣(ـ فعائل ، كصحيفة وصحائف

 .)٥(والطاهر بن عاشور
 ، والشوكاني ، والقنوجي ، والشنقيطي وذكره الكرماني ، وتاج الدين القرشي اليماني

  . )٦()قيل(بصيغة 
 .)٧(فواعل فذهب إليه سيبويه:  الحاوية ووزن الحوايا: أن واحد الحوايا وأما القول ب
السمرقندي، والكرماني، والباقولي، ومحمود النيسابوري، وعليه . )٨(وقال به الأخفش

  .)٩(ي، والشنقيطيوالشوكاني، والقنوج المحاسن القرشي اليماني،وأبو

                                 
 .المخطوطة كما في النسخ فعليه ، والصواب ما أثبته : في المطبوع  )1(
 ) .٢٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(
والدر المصون ، ) ٢٣٥/ ٤(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر . مطِية ومطايا : وسفينة وسفائن ، ونظيرها في المُعتلّ  )3(

 ) .٢٠٦/ ٥(للسمين الحلبي 
 ) .١٨١/ ٣(نقله عنه القمي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )4(
 ).١٤٢/ ٨( ، والتحرير والتنوير )٣٠٨/ ٧(، ونظم الدرر ) ٣٨٤/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )5(
، وفتح القدير ) ٤٦(ب القرآن ، والترجمان في غري) ٣٩٠/ ١(عجائب التفسير وغرائب التأويل : ينظر  )6(

 ) .٧٦٠/ ٢(، والعذب النمير ) ٢٦٧/ ٤(، وفتح البيان ) ٢/٢٤٤(
 ) .٣٩٠/ ١(ذكره الكرماني في عجائب التفسير وغرائب التأويل  )7(
 ) .٢٩٠/ ١(معاني القرآن : ينظر  )8(
 وإيجاز البيان )١/٤٥٧(وكشف المشكلات ) ١/٣٩٠(وعجائب التفسير ) ١/٥٢١(بحر العلوم : ينظر  )9(

 ) . ٢/٧٦٠(والعذب النمير ) ٤/٢٦٧(وفتح البيان ) ٢/٢٤٤(وفتح القدير ) ٤٦(والترجمان ) ١/٢٥٨،٢٥٩(
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  . )١()قيل (  وذكره ابن عطية ، والبقاعي بصيغة  

 . )٢( »حاوياء ، وحاوية ، وحوية: واحدها « : وقال الأصمعي 

 وابن التركماني، ،الطبري، والزجاج، والواحدي، والعكبريابن جرير  على هذاو
  . )٣(والبيضاوي

ه لُّوحاوياء البطن ، كُة البطن ، اوِيوحوحوِيةُ البطن ، : وفي الصحاح للجوهري 
  .)٤(بمعنى

ارة التي في «:  الأعرابي فقال وجمع بين القولين ابنوهي الحوية أو الحاوية ، وهي الد
  . )٥( »بطن الشاة

  . )٦( »حاوية وحوِية: واحدا « : وقال الكسائي 
  . )٧(والرازي، والخازن وعلى هذا غلام ثعلب، والبغوي،

لهذا بقول الشاعر د شهِواست :  
  .)٨(الجاحظ العين العظيم الحاوية    أقتلهم ولا أرى معاوية

يعني .  لكل واحد من الثلاثة رسي أن يكون جمعاوقد جوز الفا« : قال السمين الحلبي 
  . )٩( »هي الحوية والحاوية ولم يذكر الحاوياء: وقال ابن الأعرابي . أنه صالح لذلك 

                                 
 ) .٣٠٨/ ٧(، ونظم الدرر ) ٣٨٤/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )1(
 ) .١٤٣/ ٣(زاد المسير : ينظر  )2(
، والتبيان في إعراب )٢/٣٣٣(، والوسيط )٢/٣٠١(، ومعاني القرآن وإعرابه )٩/٦٤٣(جامع البيان : ينظر  )3(

لكن سوى ) ١/٣٢٦(، وأنوار التتريل )٢١٠(ا بأو ـ، وجة الأريب ـ لكن سوى بينه) ١/٥٤٦(القرآن 
 .بينها بأو 

)4( )٣٢٢/ ٦. ( 
 ) .٢٠٦/ ٥(، والدر المصون للسمين ) ١٧٢/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )5(
 ) .٥١١/ ٢(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )6(
 ) ٢/٦٢(، ولباب التأويل ) ١٧٢/ ٥(مفاتيح الغيب ، و) ٧٥/ ٢(معالم التتريل  ، و)٢٢٦( ياقوتة الصراط :ينظر  )7(
 ) .١٤٣/ ٣(وزاد المسير لابن الجوزي ، ) حوي (اللسان ، : ينظر  )8(
 ) .٢٠٧ ، ٢٠٦/ ٥(الدر المصون  )9(
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  . )١( »الحاوياء: سيبويه وحكى « : قال النحاس  

حاوية وحوايا مثل زاوية : يقال : يت الثلاثة فقال وذكر ابن السكِّ« : قال السمين و
حوية وحوايا مثل الحوية التي توضع على ظهر : ومنهم من يقول . ية وروايا اووزوايا ، ور

  :  وأنشد قول جرير  .حاوياء: ومنهم من يقول لواحدا . البعير ويركب فوقها 
  )٢( في حاوياء ردوم الليل مجعار      والغول التي أكلتتضغو الخنانيص

 : بكر الأنباري أبووأنشد 

  )٣( فحيح الأفاعي أو نقيق العقارب     كأن نقيق الحب في حاويائه
زاوية : ا في المعتلّ فإن كان مفردها حاوية فوزا فواعل كضاربة وضوارب ، ونظيره

ت الواو التي هي عين الكلمة حواوي كضوارب فقلب: لأصل ية وروايا ، واوزوايا وراو
 مفَاعِل ، فاستثقلت همزة مكسورة فقلبت ياءً ةَد اكتنفا م؛ لأا تالي حرفَي لِينٍهمزة

فاستثقلت الكسرة على الياء فجعلت فتحة ، فتحرك حرف العِلّة وهو الياء التي هي لام 
قلبت الواو همزة مفتوحة : وإن شئت قلت . ايا  فصارت حواالكلمة بعد فتحةٍ فقلبت ألفً

 ، فصارت همزة مفتوحة بين ألفين يشبهاا فقلبت لياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًافتحركت ا
  . الهمزة ياءً 

 كقاصعاء وقواصع اكان وزا فواعل أيض) حاوياء( إن مفردها  :ناوكذلك إذا قل
  .  ففعل به ما فعل فيما قبله ا حواوي أيض، والأصل] جحر اليربوع [ وراهطاء ورواهط 

صل حوائي فقلبت الهمزة فوزا فعائل كطرائف ، والأ) حوية( إن مفردها  :وإن قلنا
 ، فاللفظ متحد اأيض) حوايا(ا فصار اللفظ ياءً مفتوحة ، وقلبت الياء التي هي لام الكلمة ألفً

  . )٤( »والعمل مختلف

                                 
 ) .٥١١/ ٢(معاني القرآن الكريم  )1(
: ط، ومجعار الضرو: صغار الخنازير ، وردوم : تصيح وتصوت ، والخنانيص : وتضغو ) . ٣١٣(البيت في ديوانه  )2(

 ) . ١٢/٢٣٦م  ، رد٧/٣١، خنص ١٤/٤٨٥ضغا (اللسان :  ينظر.السلوح 
 ) .٤٤٣(والبيت في شرح شواهد الشافية . إلى جرير ) ٣٢٢/ ٦(نسبه الجوهري في الصحاح  )3(
  ) .٢٠٧ ، ٢٠٦/ ٥(الدر المصون  )4(
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ة تشهد لصحة هذه الأقوال الثلاثة ، فيقال في مفرد إذا تقرر هذا فإن اللغوبعد، ف 

حوية وحاوية وحاوياء ، على وزن فعيلة وفعائل ، وفاعلة وفواعل ، وفاعلاء : الحوايا 
  . وفواعل على الترتيب ، واالله تعالى أعلم 
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  :هي المسألة الثالثة  

     ٤٥-ع لام طِفَتع �m�m�m�m�È�È�È�Èllll ؟ وما حكمها إذن ؟  

��m�Å: في قوله  �mÄl وهو معطوف على «: ه االله قال ابن جزي رحم Ä� Ã

Æl  إلاّ ما : فالمعنى . عطف على الظهور : وقيل . فهو من المستثنى من التحريم
  . )١( »عطف على الشحوم فهو من المحرم : وقيل . حملت الظهور أو حملت الحوايا 

  :العرض والمناقشة 

���m:م الموصول  أن الحوايا معطوف على الاسجزيرجح ابن  Äl  قوله تعالى في :
m� Æ� Å� Ä� Ãl ٌعطف عليه ، فتكون  لهم وكذا ما ، فما حملت الظهور حلال

  .  لهم ومستثناة من التحريم الحوايا حلالا
   . )٣(ه ابن عطية، والعكبريعليو. )٢(وهذا مفهوم كلام مقاتل، والسمعاني

هو بمترلة قول : قلت للفراء : قال وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيد أنه « : قال السمين 
 :الشاعر

  بالليل إلاّ نئيم البومِ والضوعا     لا يسمع المرءُ فيها ما يؤنسه
" البوم"ولم يعطف على " النئيم"عطف على " الضوع" نعم ، يذهب إلى أن :فقال لي 

)٤(»" الظهور"ولم تعطف على " ما"كما عطفت الحوايا على 
 .  

بتقدير مضاف،   �m�Å�Äl الأنسب عطفها على: قال النحرير «  :قال الشهاب و
  . )٥( »شحوم الحوايا: أي 

  
                                 

 ) .٢٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 ) .١٥٣/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٥٩٥/ ١(تفسير مقاتل : ينظر  )2(
 ) .٥٤٦/ ١(، والتبيان ) ٣٨٥/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )3(
 .ز القولين الأولين وسيأتي عن الفراء أنه يجو) . ٢٠٥/ ٥(الدر المصون  )4(
 ) .١٣٤/ ٤(حاشية الشهاب الخفاجي  )5(
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  . )١()قيل(وذكر هذا القول النحاس ، والكرماني ، والباقولي بصيغة  

ن الأنباري أن فمقتضى ما حكاه اب« : ما حكاه ابن الأنباري وقال السمين بعد نقله 
  . )٢( »تثناة ، وفي معنى ذلك قَلَق بينالمس  �m�Äl على تكون الحوايا عطفًا

إلاّ ما حملت الظهور أو : وأما القول الثاني وهو عطف الحوايا على الظهور ، والمعنى 
في موضع رفع ، تردها على والحوايا « :  وبدأ به فقال اءُرحملت الحوايا ، فجوزه الفَ

   .)٤( الكسائيليه يذهبإو .)٣(»إلاّ ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا: الظهور
الطبري، والنحاس، والكرماني، والقرطبي، والنسفي، على هذا القول ابن جرير و

 .)٥(والطاهر، والشنقيطي، السعود، والشوكانيحيان، والسمين، وابن كثير، وأبووأبو
وهو مفهوم كلام الواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والزمخشري، والبيضاوي، 

  . )٦(والقنوجي، والقاسمي
  . أن ما حملت الحوايا من الشحوم فهو حلال لهم : ومعنى هذا القول 

إن االله كان حرم على اليهود : والصواب في ذلك من القول أن يقال « : قال الطبري 
 أو ما اختلط من البقر والغنم شحومهما إلاّ ما استثناه منها ، مما حملت ظهورهما أو الحوايا

                                 
، وكشف المشكلات ) ٣٩٠/ ١(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٥١٢/ ٢(معاني القرآن الكريم : ينظر  )1(

)٤٥٨/ ١ (. 
  ) .٢٠٥/ ٥(ون الدر المص )2(

 ) .٣٦٣/ ١(معاني القرآن  )3(
، وأبو حيان في ) ٣٨٥/ ٥(، وابن عطية في المحرر الوجيز ) ٥١٢/ ٢(نسبه له النحاس في معاني القرآن الكريم  )4(

 ) .٢٠٣/ ٥(، والسمين في الدر المصون ) ٢٤٤/ ٤(البحر المحيط 
، )٣٩٠/ ١(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ١٠٤ /٢(، وإعراب القرآن ) ٦٤٤/ ٩(جامع البيان : ينظر  )5(

، والدر المصون  ) ٢٤٤/ ٤(، والبحر المحيط ) ٣٨/ ٢(، ومدارك التتريل ) ٩٨/ ٩(والجامع لأحكام القرآن 
، وإرشاد العقل السليم ) ٢٠٠/ ٦(وتفسير القرآن العظيم  ، وهذا هو الظاهر ـ: ـ وقال ) ٥/٢٠٣(
فالمقصود العطف على المباح لا : ـ وقال ) ١٤٢/ ٨(، والتحرير والتنوير ) ٢٤٣ /٢(، وفتح القدير )٢/٢١٦(

 ) .٧٥٩/ ٢(والعذب النمير ، على المحرم ـ 
، ) ٢/٤٠٨(، والكشاف ) ١٧١/ ١(ة الأريب ، وتذكر) ٧٥/ ٢(، ومعالم التتريل ) ٣٣٣/ ٢(الوسيط : ينظر  )6(

 ) .٢٥٣٩/ ٦( ، ومحاسن التأويل )٢٦٧/ ٤(، وفتح البيان ) ٣٢٦/ ١(وأنوار التتريل 
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 ن البقر والغنم ، فإنه كان محرماتثناه االله في كتابه مشحم سوى ما اسبعظم، فكلُّ  

  .)١(»عليهم
وها ، ثم لُمقاتل االلهُ اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فج : ( �ثم ذكر حديث النبي 

 . )٢()باعوها وأكلوا أثماا 
م حرمنا على الذين هادوا ومن البقر والغن: يقول تعالى ذكره «  : وقال أيضا

 ، سوى ما حملت ظهورهما ، أو ما حملت حواياهما ، فإنا أحللنا ذلك لهم وإلاّ ماماشحومه
  .)٣(» حلال ا، فهو لهم أيضاختلط بعظم

٤( كما قاله السمعاني،لّ لهذا القول بظاهر الآية الكريمةدِواست(.  
، افتكون الحوايا محرمةً عليهم أيضوأما القول الثالث وهو عطف الحوايا على الشحوم ، 

فنسبه ابن٦(واختاره الباقولي. )٥(اج كما فهمه من كلامه الجوزي إلى الزج( .  
   . )٧( »وإلى هذا ذهب جماعة قليلة« : قال السمين 

   .)٨(وضعفه السمعاني، والشنقيطي

                                 
 ) .٦٤٢/ ٩(جامع البيان  )1(

، ومسلم في صحيحه ) ٤٦٣٣ ، ٣٤٦٠ ، ٢٢٣٦ ، ٢٢٢٤ ، ٢٢٢٣(رقم بأخرجه البخاري في صحيحه ،  )2(
،  بن عبد االلهعن عمر بن الخطاب ، وحديث جابر، من حديث ابن عباس  ) ١٥٨٣ ، ١٥٨٢ ، ١٥٨١( رقم ب

: قال في النهاية ) جملوها: (وقوله . عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم نحوه وحديث أبي هريرة ، كلهم 
وفي ) . ٢٩٨/ ١. (إذا أذبته واستخرجت دهنه ، وجملت أفصح من أجملت : جملْت الشحم وأجملْته 

 ) .٢٠٣ ـ ٢٠١/ ٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر . أحاديث تحريم الشحم على اليهود 

  ) .٦٤٦/ ٩(جامع البيان  )3(

 ) .١٥٣/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )4(
، ومفاتيح ) ٣٠٢ ، ٣٠١/ ٢(وينظر كلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ) . ١٤٤/ ٣(زاد المسير : ينظر  )5(

 ) .١٨٢/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي ) ١٧٢/ ٥(الغيب للرازي 
)6( )٤٥٧/ ١. (  

 ) .٢٠٤/ ٥(الدر المصون  )7(
ـ ونسبه لبعضهم ولم يصححه بل صحح القول بأن الكل يدخل في الاستثناء ) ١٥٣/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )8(

 .وهذا القول ضعيف مرجوح : وقال ) ٧٦٠/ ٢(ـ والعذب النمير 
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لقرطبي، وذكره النحاس، والزمخشري، والعكبري، وا .)١(واستغربه الكرماني 

  . )قيل(بصيغة  )٢(شوكانيحيان، والوالبيضاوي، والقمي، وأبو
  . )٣( »وهذا قول لا يعضده اللفظ ولا المعنى ، بل يدفعانه« : ل ابن عطية يقو

  . )٤(حيان كما قال أبوولم يبين دفع اللفظ والمعنى لهذا القول
  . »إن الحوايا وما اختلط بعظم معطوفة على الشحوم : وقيل « : ل الشوكاني قاو

��m  «:قال الرازي  È� Çl أو(وف على المستثنى منه ، ودخلت كلمة معط (
كل هؤلاء : والمعنى  . ]الإنسان[  �m�ç�æ�å�ä�ã�â�ál: كدخولها في قوله تعالى 

حرمنا عليهم هذا وهذا إلاّ ما : أهل أن يعصى ، فاعصِ هذا واعصِ هذا ، فكذا ههنا المعنى 
  . )٥( »حملت ظهورهما فإنه غير محرم

شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلاّ ما حملت ظهورهما حرمنا عليهم : والمعنى 
إن االله حرم عليهم : ولا وجه لهذا التكلّف ولا موجب له ؛ لأنه يكون المعنى . فإنه غير محرم 

  .)٦(إحدى هذه المذكورات

 تلَّحِإذا تقرر هذا فإنه لا يظهر فَرق بين القول الأول والثاني ؛ لأنه إذا أُ وبعد، ف
 ما حملت الحوايا من الشحم فإن  كذلك ، وإذا أُحِلَّوايا فإن الشحم الذي تحمله حلالٌالح

  . ولى ، واالله أعلم الحوايا حلال من باب أَ
ولعدم الفرق بينهما من حيث الحكم فقد نسب ابن الجوزي القول الأول إلى 

                                 
 ) .٣٩١/ ١(عجائب التأويل وغرائب التفسير : ينظر  )1(
الجامع لأحكام القرآن ، و) ٥٤٦/ ١(التبيان و ،) ٤٠٨/ ٢(، والكشاف ) ٥١٢/ ٢(كريم معاني القرآن ال: ينظر  )2(

، )٤/٢٤٥(، والبحر المحيط )١٨٢/ ٣( القرآن ورغائب الفرقان غرائب، و) ٣٢٦/ ١(، وأنوار التتريل ) ٩/٩٨(
 ) .٢٤٤/ ٢(فتح القدير و

 ) .٣٨٥/ ٥(المحرر الوجيز  )3(
 ) .٢٤٥/ ٤(البحر المحيط  )4(
 ) .٣٠٢ ، ٣٠١/ ٢(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : وينظر ) . ١٧٢/ ٥(مفاتيح الغيب  )5(
 ) .٢٤٤/ ٢(فتح القدير  )6(
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وإلى جواز . رابي  الإعن اختلفا في المحلّفهما كالقول الواحد في الحكم وإ. )١(الأكثرين 

   . )٢( ذهب الفراءالإعرابين
 والقول الثاني ، كلاهما هو القول جزي فإن القول الأول الذي رجحه ابن ،وعليه

   .  بالصوابلىوالأَ
 والشنقيطي ؛ لما فيه من ، كما قاله الشوكاني،وأما القول الثالث فهو ضعيف مرجوح

   .  أعلمالتكلّف الذي لا حاجة إليه ، واللّه تعالى

                                 
 ) .١٤٤/ ٣(زاد المسير : ينظر  )1(
والنصب على أن ... في موضع رفع ، تردها على الظهور : والحوايا ) : ٣٦٣/ ١(قال الفراء في معاني القرآن  )2(

 ] ٨٢: يوسف[ �mj�k�l: فتحذف الشحوم وتكتفي بالحوايا كما قال ) الحوايا أو شحوم ( تريد 
 .واسأل أهل القرية : يريد 
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  .�m�m�m�m®�¬�«�ª®�¬�«�ª®�¬�«�ª®�¬�«�ª llll:  من قوله "لا" و " أَنْ"  في إعراب  الخلاف-٤٦

ن  حرف عبارةٍ وتفسير ، فلا موضع لها مأَنْ: قيل « : ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
 الأمر: تقديره  نْ مصدرية في موضع رفعأَ: وقيل .  ناهية جزمت الفعل "لا"الإعراب ، و 

¥��m: من قوله نْ في موضع نصب بدلاأَ: وقيل . فية على هذا نا" لا"أَلاَّ تشركوا ، فـ 

�¦l . ذلك إلاّ إن كانت زائدة ، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى ؛ لأن "لا"ولا يصح 
 مصدرية "أنْ " أن تكون : والأحسن عندي . لى ذلك يكون ترك الإشراك الذي حرم ع

:  فساد المعنى ؛ لأن قوله  من نافية ، ولا يلزم ما ذكر"لا"موضع نصب على البدل و في 
m�§�¦�¥l  اكم به: معناهربكم بدليل قوله في آخر الآية  ما وص :� m�Ð

Ò�Ñl  فضمفي المعنى أعم من التحريم ؛ لأن الوصية   معنى الوصية ، والوصيةُن التحريم
ر أن يريد بالتحريم الوصية ؛ لأن العرب قد نكَتكون بتحريم وتحليل وبوجوب وندب ، ولا ي

  . تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص 
 أبدل منه على وجه اكم به ربكم ثمما وصقل تعالوا أتل :  هذا فتقدير الكلام إذا تقرر

، وصاكم أن لا تشركوا به شيئًا: ي أ . أن لا تشركوا به شيئًا: فقال التفسير له والبيان 
 فجمعت الوصيةُ ترك. ووصاكم بالإحسان بالوالدين ، ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم 

  . الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك 
 أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين :ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا 

وقول العدل والوفاء في الوزن ، وعلى نواهي كالإشراك وقتل النفس وأكل مال اليتيم ، فلا 
 يجمع الأوامر والنواهي ؛ لأا أجملت فيه ثم فسرت كون اللفظ المقدم في أولها لفظًابد أن ي

ه جامع للأمر والنهي ، فلذلك جعلنا التحريم بمعنى ، ويصلح لذلك لفظ الوصية ؛ لأنبعد ذلك 
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  . الوصية  

 ذكرناه لزم في الآية وإن لم يتأول على ما. ذكر لفظ الوصية بعد ذلك : ويدل على ذلك 
 ، فإن الأوامر طلب فعلها ، ر عطف الأوامر على النواهي ، وعطف النواهي على الأوامإشكال وهو

 تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولا يصح ذلك والنواهي طلب تركها ، وواو العطف
  . إلاّ على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك 

كون لفظ التحريم على ظاهره ، ويعم فعل أن ي: وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر ، وهو 
   . )١(»واجبات ؛ لأن ترك الواجبات حرام المحرمات وترك ال

  :اقشة العرض والمن

¢�£�¤�¥�¦��m: من قوله تعالى  "لا" و "أَنْ "  ثلاثة أعاريب في جزيذكر ابن 

¨�§©�ªªªª®�¬�«� l�  وهي ، :  

  . »��� ناهية جازمة للفعل "لا" تفسيرية لا محلّ لها من الإعراب ، و  "أَنْ " : الإعراب الأول 
، والبيضاوي، والسيوطي، وهذا الوجه هو اختيار الفراء، والزمخشري، والنسفي، وأبي حيان

  .)٢(وأبي السعود، والشوكاني، والقنوجي، والسيد محمد رشيد رضا، والطاهر بن عاشور
  . )٣( »وهذا وجه ظاهر« :  ومال إليه السمين وقال 

 ـوهو التحقيق ، وهي مفسرة لِ. هنا تفسيرية " نْ أَ " : وقال بعض العلماء « : قال الشنقيطي 
¦�«� )٤(.  

 جملة  "أَنْ" فعل بمعنى القول ، وما بعد  �m�¤l تفسيرية يدل له أن  "أَنْ" وكون 
                                 

 ) .٢٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
، ) ٤١١/ ٢(ـ ، والكشاف ) ٢١٣/ ٥(الدر المصون للسمين :ـ وينظر ) ٣٦٤/ ١(معاني القرآن : ينظر  )2(

، وتفسير الجلالين ) ٣٢٧/ ١(، وأنوار التتريل ) ٢٤٩/ ٤(المحيط ، والبحر ) ٤٠/ ٢(ومدارك التتريل 
، وفتح البيان ) ٢٤٧/ ٢(، وفتح القدير ) ٢/٢١٩( وإرشاد العقل السليم ،) ٤٨٩/ ٢الفتوحات الإلهية (
 ) .١٥٧/ ٨(، والتحرير والتنوير ) ١٧٤/ ٨(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٤/٢٧٢(

 ) .٢١٣/ ٥(الدر المصون  )3(
 ) .٨١٨/ ٢(لعذب النمير ا )4(
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قاله . أن يتقدمها معنى القول ، وأن يكون بعدها جملة : هما فاجتمع فيها شرطا التفسيرية و 

  . )١(حيانأبو
 تفسيرية لفعل  "أَنْ" أنه إذا كانت :  وهو ي على هذا الإعراب إشكالاوأورد الزمخشر

 وجب أن يكون ما بعده منهيا �m¨�§�¦�¥ �l: وهو معلّق بقوله التلاوة 
فما يصنع بالأوامر كالإحسان .  كله كالشرك وما بعده مما دخل عليه النهي عنه محرما
  ؟ ..بالوالدين 

بأن التحريم راجع إلى أضداد هذه الأوامر وهي الإساءة إلى الوالدين : ثم أجاب عنه 
  . )٢( العدل في القول ونكث عهد االلهوبخس الكيل والميزان وترك

  . »  إلى زيد ، بالنصب والجزم أمرتك أَنْ لا تذهبْ: كقولك « : اء قال الفر
يتناسب ل  ؛فعطف هذه الجملة الأمرية يقوي أن ما قبلها ي: يعني « : قال السمين و

   . )٣( »طرفا الكلام
. ضده ، بل هو عينه عند البعض الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن « : السعود وقال أبو

 "نْأَ"كأن الأوامر ذكرت وقصد لوازمها ، فإن عطف الأوامر على النواهي الواقعة بعد 
رة لتلاوة المحرمات مع القطع بأن المأمور به لا يكون محرمدليل واضح على أن التحريم االمفس 

 ربكم أن لا تشركوا ، تل ما حرمأ: فكأنه قيل . راجع إلى الأضداد على الوجه المذكور 
خرج مخرج الأمر بالإحسان إليهما بين النهيين المكتنفين تسيئوا إلى الوالدين خلا أنه قد أولا 

 في قضاء  للمبالغة في إيجاب مراعاة حقوقهما ، فإن مجرد ترك الإساءة إليهما غير كافٍ؛له
 وأكبر الكبائر ههنا حقوقهما ، ولذلك عقّب به النهي عن الإشراك الذي هو أعظم المحرمات

  . )٤( »وفي سائر المواقع
" لا"الأمر أَلاّ تشركوا ، و :  مصدرية في موضع رفْعٍ تقديره  أَنْ:والإعراب الثاني 

                                 
 ) .٢٥٠/ ٤(البحر المحيط  )1(
 ) .٤١١/ ٢(الكشاف : ينظر  )2(
 .وهو ناقل لكلام الفراء ) . ٢١٤/ ٥(الدر المصون  )3(
 ) .٢١٩/ ٢(إرشاد العقل السليم  )4(
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  . نافية 

��m®�¬�«�ª l:  في قوله  "أَنْ" وأما « : قال الطبري  � � � � فَرفْع ؛ لأن معنى ��
وإذا كان ذلك .  ألاّ تشركوا به شيئًا  عليكم ؛ هوقل تعالوا أتل ما حرم ربكم: الكلام
  : وجهان  �m�«l :، كان في قوله معناه

  .  إلى معنى النهي  "لا" الجزم بالنهي ، وتوجيه = 

:  ، كما يقال�m�ªl بـ �m�«lوالنصب على توجيه الكلام إلى الخبر ، ونصب = 
   . )١( »أمرتك ألاّ تقوم

  .)٤( وصححه ابن عطية.)٣(زه النحاس وجو.)٢(واختار هذا الإعراب الثعالبي
  .)٥(قيلـ  وذكره الشوكاني ب

  . زائدة" لا"، و �m�¦�¥l:  من قوله  في موضع نصب بدلا"أَنْ"  :والإعراب الثالث
، وبيانا عنها" ما"في موضع نصب ردا على " أنْ"علْت  وإن شئت ج «:قال الطبري 

 في "أنْ" و، الإعراب على نحو ما كان فيه منهيهج من وأيضا �m�«l: ويكون في قوله 
لُ ألاّ ؛ أَتقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ويكون تأويل الكلام حينئذ . موضع رفع 

   . تشركوا به شيئًا

��m«l: وكيف يجوز أن يكون قوله : فإن قال قائل  � � � ��  أم ؟ �mª�lنصبا بـ �
:  معنى الخبر ، وقد عطف عليه بقوله على ����m®�¬�«�ª l: كيف يجوز توجيه قوله 

�m¸�¶�µ�´�³ �l   وما بعد ذلك من جزم النهي؟  

�m£�¢�¡���~�}�|�{ �l: جاز ذلك كما قال تعالى ذكره : قيل 

                                 
 ) .٦٥٦/ ٩(جامع البيان  )1(
 ) .٥٢١/ ١(الجواهر الحسان : ينظر  )2(
 ) .١٠٦ /٢(إعراب القرآن : ينظر  )3(
 ) .٣٩٢/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )4(
 ) .٢٤٧/ ٢(فتح القدير : ينظر  )5(
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¥���m: ، ثم عطف عليه اسما �m�~l ، و اخبر�m���~l فجعل   ]١٤: الأنعام [
�¨�§�¦l  .  

   :وكما قال الشاعر 
  عبدا الأبِسلَيمىحج وأوصى 

  لا ترى ولا تكلم أحداأَ
  ولا يزلْ شراا مبردا

)١( »ولا تكَلّم ، ولا يزلْ:  ، ثم عطف بالنهي ، فقال خبرا" لاّ ترى أَ" فجعل قوله 
.   

  .)٤(، وصححه ابن عطية)٣(، وجوزه النحاس)٢(واختاره ابن الجوزي
وم نعالقُه زه وقال مناصبة ، وإلاّ لزم عطف  " أنْ" ولا يجوز أن يجعل: ي ولم يجو 

  . )٥(الطلب ـ أعني الأمر ـ على الخبر
  . )٦(قيلـ السعود بوذكره أبو

قاله . الذي حرم على ذلك يكون ترك الشرك زائدة لئلا يفسد المعنى ؛ لأن "لا"وكون 
   . جزيابن 

ه إذا  لتوكيد الكلام وتقويت ؛ أسلوب عربي معروف"لا"وزيادة « : ل الشنقيطي ويقو
 لتوكيد الكلام وتقويته أجمع "لا "وزيادة لفظ. كانت القرينة تدل على أا لا يقْصد ا نفي 

 برائحة النفي مه معنى الجحد ـ أعني الكلام المُشعليها جميع علماء العربية في الكلام الذي في
  : ه علماء ، وهو كثير في القرآن ، ومنـ لا خلاف في هذا بين ال

                                 
 ) .٦٥٧/ ٩(جامع البيان  )1(
 ) .١٧٢/ ١(تذكرة الأريب : ينظر  )2(
 ) .١٠٦/ ٢(إعراب القرآن : ينظر  )3(
 ) .٣٩٢/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )4(
  .)١٨٧/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )5(
   .)٢٢٠/ ٢(إرشاد العقل السليم : ينظر  )6(
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  .   ]٩٣ ـ ٩٢: طه [ ��m`�_�~�}�|�{�z�y l :الى ـ قوله تع

  . ما منعك أن تتبعني : يعني 

   .  ]١٢: الأعراف [  �m�E�D�C�Bl: ـ وقوله 

¯���m ) :ص(، بدليل قوله في ـ  على أصح التفسيرين ك أن تسجد ـما منع: أي 

µ�´�³�²�±�° l ]٧٥[ .  

   . ]٢٩: الحديد [  �m�¸�¶�µ�´l: ـ وقوله 

   . )١(لم أهل الكتابليع: أي 

   .  ]٦٥: النساء [  �m�°�¯�®�¬l: ـ وقوله 

  . فوربك لا يؤمنون : أي 

  .  ]٣٤: فصلت [ ��m~�}�|�{�z l: ـ وقوله 

  . ولا تستوي الحسنة والسيئة : أي 

  .  ]الأنعام [  �m�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Êl: ـ وقوله 

  . على أحد التفسيرين 
  : من أمثلته وهو كثير في كلام العرب معروف ، و

   :ـ قول أبي النجم 
  لما رأين الشمط      وما ألوم البيض ألاّ تسخرا

 هنا صلة دل المقام عليها ، وهي تفيد تقوية الكلام ، والنهي عن "لا"و 
   .اهـ.)٢(»الشرك

                                 
 ] .لأن يعلم أهل الكتاب : أي :[ ولى كذا والأَ! كذا  )1(
  ) .٥٥٧ ـ ٥٥٥/ ٢: (وينظر  ) ٨١٨ ـ ٨١٦/ ٢(العذب النمير  )2(



 

  319 
 ها العكبريحها كلَّقد جوزها وصحجزي  وهذه الأعاريب التي ذكرها ابن وبعد ، ف 

  .)١(في التبيان

 مصدرية في موضع نصب على m ���� l  أن تكونجزيواستحسن ابن 
  .  نافية ، وليست زائدة m � lوأن تكون ،  �m�¦�¥l :البدل من قوله

ما وصاكم به ربكم بدليل قوله : معناه   ��m�§�¦�¥l:وعلَّل ذلك بأن قوله 
  . فضمن التحريم معنى الوصية   �m�Ò�Ñ�Ðl: آخر الآية في 

وصاكم أن لا تشركوا به : كم تل ما وصاكم به ربقل تعالوا أ: نى الكلام ويكون مع
فجمعت الوصية .  ، ووصاكم بالإحسان بالوالدين ، ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم شيئًا

  . ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك 
د تأويله هذا بأن الآيات مشتملة على أوامركون اللفظ المقدم د أن ي ونواهٍ ، فلا بوأي

؛ بعد ذلك ، ويصلح لذلك لفظ الوصيةجملت فيه ثم فُسرت ها ؛ لأا أُ لها كلِّفي أولها جامعا
  . ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك ، لأنه جامع للأمر والنهي 

 إلاّ أن وعطف الأوامر على النواهي ، وعطف النواهي على الأوامر مشكل ، ولا يحلّه
  .  لعمومها للفعل والترك ؛  معنى الوصيةل لفظ التحريم مضمنايجع

هو ما دلّ عليه القرآن ؛ لأن خير ما : وأظهر الأوجه وأحسنها « : قال الشنقيطي 
ما حرمه : أي �m¨�§�¦�¥ �l: يفسر به القرآنُ القرآنُ ، أن معنى قوله 

 فكأنه m �Ò�Ñl:  معنى نضمعليكم فعلا وتركًا ، وأن التحريم فعلا وتركًا هنا م
  .  وإباحة أتلو ما وصاكم ربكم به تحريما : يقول

�:أن االله علم أن في الآية شِبه إجمالٍ أوضحه في آخرها فقال : والدليل على هذا 
m�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ðl .هو معنى الوصية ، فيكون معنىفعرفنا أن ذلك التحريم :�
�m¨�§�¦ l�  وصاكم بأن تفعلوه أو  : أي . حرم عليكم فعلا وتركًا: أي

                                 
)1( )٥٤٨/ ١. ( 
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 .  �m�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ðl: تتركوه ، كما فسره بقوله 

  : ونظيره في كلام العرب قول الراجز 
  لَيمى الأعبداسج وأوصى بح

  م أحداأن لا ترى ولا تكلّ
  .اهـ  . )١(»راا مبردا         ولا يزلْ ش

أنه مضمن ��m¨�§�¦ l: الظاهر في قوله « : وقال في موضع آخر 
: جب ، وفعل الحرام حرام ، فالمعنى من ترك الوالا ؛ لأن كُا أو تركًلاًمعنى ما وصاكم به فع

اوصاكم ألاّ تشركوا ، وأن تحسنوا بالوالدين إحسان . ن تعالى أن هذا هو المراد بقولهوقد بي :
�m�Ò�Ñ�Ðl٢( »الآية( .  

  المحرمات وترك فعلَمعره ، وي أن يكون لفظ التحريم على ظاهجزيواحتمل ابن 
  . الواجبات ؛ لأن ترك الواجبات حرام 

 ، ها صحيحةٌلَّ، فإن هذه الأعاريب كُوكان ذلك كذلك إذا تقرر هذا  وبعد، ف
، وأن )٣(؛ لأن التلاوة فيها معنى القول �m�¤l تفسيرية لفعل  "نْأَ"  أن تكون  :وأحسنها
�  نافية ، وأنّ"لا"تكون  m�¦l مضممعنى ن  ،يزالوصية ، على ما استحسنه ابن ج

  . ، واالله تعالى أعلم  �m�Ò�Ñ�Ðl: ووافقه الشنقيطي ؛ لقوله تعالى في آخر الآية 

                                 
 ) .٨١٩/ ٢(العذب النمير  )1(
  ) .٢٧٨ ، ٢٧٧/ ٢(أضواء البيان  )2(

  ) .١٥٧/ ٨(ير للطاهر بن عاشور التحرير والتنو: ينظر  )3(
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 �X�W� �

�mj�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~� �

�o�n�m�l�k�l  

  ، �m�m�m�m�e�d�c�b�e�d�c�b�e�d�c�b�e�d�c�bllll:  الخلاف في معنى قوله تعالى -٤٧

   ومن المراد بالذي أحسن ؟

�b: أن المعنى : أحدها :  فيه ثلاث تأويلات «: ي رحمه االله تعالى ل ابن جزقا

 ضمير يعود على الذي ، و eففاعل . للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى 
m�e�dl  أن المعنى : والآخر . يراد به جنس المحسنين :�b لا:  أيأو جزاء تفض 

فالفاعل ضمير موسى عليه . لته على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسا
 على ما أحسن االله لاًإكما: أي  �b :والثالث . صفة لعمل موسى  �m�dlو . السلام

)١(»على هذا ضمير االله تعالى ] فالفاعل: كذا ولعلها [ فالعامل . به إلى عباده 
.   

  :العرض والمناقشة 

يلات ،  ثلاث تأو�m�b�c�d�e�l:تعالى  في معنى قوله جزيذكر ابن 
 على الذي أحسن من قوم موسى تماما: جح أولها وهو أن المعنى ويظهر من منهجه أنه ير

يراد به  �m�e�dlو ، ��md�lضمير يعود على �m�elعليه السلام ، وفاعل 
  .)٣(وقتادة )٢( عن مجاهدووافق في هذا المروي. جنس المحسنين 

                                 
 ) .٢٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
من طريق ) ٨١١١( رقم ) ١٤٢٣/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٧٤/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(

 ) .على المؤمنين والمحسنين : ( ابن أبي نجيح ، عنه قال 
، وابن أبي حاتم في ) ٦٧٦/ ٩(ـ ومن طريقه الطبري في جامع البيان ) ٢٢١/ ٢(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره  )3(

. من أحسن في الدنيا تمم االله له ذلك في الآخرة : ـ عن معمر ، عنه قال ) ٨١١٢( رقم ) ١٤٢٣/ ٥(تفسيره 
، وذهب ابن أبي زمنين إلى جعله في !! وذهب الطبري وابن عطية إلى جعل قول قتادة هذا ضمن القول الثاني 

 .القول الأول هذا وهو الأصوب 
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والسمرقندي، وابن أبي زمنين، ه مقاتل بن سليمان، وابن قتيبة، والنحاس،  وعلي 

  . )٢(الآلوسيومال إليه . )١(والطاهر بن عاشور ،والشوكاني، والقنوجي، والمراغي، والسعدي
  .)٣(واستغربه الكرماني

: ، وقراءة الحسن)٤ (lنوا أحس على الذين  تماماm:  ويؤيده قراءة عبد االله بن مسعود 
mاعلى المحسنين  تمام l) ٥( .  

 على  تماماm: والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ « : قال النحاس 
   . )٦ (»�lالذين أحسنوا

تمت الكرامة على من أحسن منهم في الدنيا والآخرة فتمم االله : يقول « : وقال مقاتل 
�m��¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ:لبني إسرائيل ما وعدهم من قوله 

�Â�Á�À�¿�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�M�L�Kl« )القصص [  )٧[ .   

. كما تقول أوصي بمالٍ للذي غزا وحج ، تريد الغازين الحاجين « : وقال ابن قتيبة 
�� ويكون m�dl  كأنه قال نا: في موضع مهم : والمحسنون .  على من أحسن تمام

لام "في هذا الموضع بمعنى  mclو. الأنبياء ـ صلوات االله عليهم أجمعين ـ والمؤمنون

                                 
، وبحر ) ٥١٩/ ٢(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣٩٨(، وتأويل مشكل القرآن ) ٥٩٧/ ١(تفسير مقاتل : ينظر  )1(

 ،) ٢٨٠/ ٤(، وفتح البيان ) ٢٥٢/ ٢(، وفتح القدير ) ١٠٧/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز ) ٥٢٥/ ١(العلوم 
 ) .١٧٦/ ٨(، والتحرير والتنوير ) ٨٧/ ٢(كريم الرحمن وتيسير ال ،)٧٧/ ٨(وتفسير المراغي 

 ) .٥٩/ ٨(روح المعاني : ينظر  )2(
 ) .٣٩٣/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(
قال السيوطي في و .  لابن خالويه)٤١(القراءات الشاذة : وينظر ) . ٣٦٥/ ١(ذكرها الفراء في معاني القرآن  )4(

 . هارون عنأخرجها ابن الأنباري في المصاحف ) : ٣/٣٨٦(الدر المنثور 
 ) .٣٨٦/ ٣(الدر المنثور للسيوطي : ينظر  )5(
 ) .٥١٩/ ٢(معاني القرآن الكريم  )6(
  ) .٥٩٧/ ١(تفسير مقاتل  )7(
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 على الذين  تماماm: ولأنه في مصحف عبد االله . أَتم االله عليه وأتمَّ له : قال  كما ي"الجر
  . )١( » دل على ذلك التأويل وفي هذا ما�lأحسنوا

 فيوحد �m�e�d�cl: فكيف جاز أن يقال : فإن قال قائل « : وقال الطبري 
�m�dl  على الذين أحسنوا ؟ : والتأويل  

وفي الألف واللام ، إذا أرادت به  �m�dl صة فيإن العرب تفعل ذلك خا: قيل 
. ] العصر[  �m�G�F�E�D�C�B�Al:  والجميع ، كما قال جل ثناؤه الكلَّ

  . أكثر الدرهم في أيدي الناس : وكما قالوا 

. lا على الذين أحسنوا  تمامm: وقد ذكر عن عبد االله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك 
  . )٢( مجاهدٍوذلك من قراءته كذلك يؤيد قولَ

��وأما ما ذكر عن مجاهد من توجيهه: ثم قال بعد ذلك  � � � � ��m�dl ، إلى معنى الجميع 
  . )٣( »فلا دليل في الكلام يدل على صحة ما قال من ذلك

 أو جزاءً على ما تفَضلا: أي   �me�d�c�bl معنى في: وأما القول الثاني 
وأن الفاعل ضمير موسى عليه . رسالته أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ 

  .)٤( عن الربيع بن أنسيوِر فهو م،صفة لعمله عليه السلام  ��m�dlالسلام ، و
 الطبري، والواحدي، وابن الجوزي، والسمين الحلبي، وابن كثير،  ذهبه وإلي

                                 
 ) .٣٩٨(تأويل مشكل القرآن  )1(
 ) .٦٧٤/ ٩(جامع البيان  )2(
 ) .٦٧٨/ ٩(المصدر السابق  )3(
من طريق ) ٨١١٣(رقم ) ١٤٢٣/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٧٦/ ٩(في جامع البيان أخرجه الطبري  )4(

ـ على تأويل : وكان الكلام حينئذ : قال الطبري . فيما أعطاه االله : عبد االله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عنه قال 
تاب لأتمم له كرامتي في الآخرة ، آتيناه الك: أي .  على ما أحسن موسى االربيع ـ ثم آتينا موسى الكتاب تمام

على إحسانه في الدنيا في عبادة االله والقيام بما كلّفه به من طاعته اتمام . 
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  .)١(والسيوطي 

  .)٣()قيل( والقنوجي بصيغة ،وذكره الشوكاني .)٢( وتعجب منه الكرماني
لأن ذلك أظهر معانيه في الكلام ، وأن إيتاء موسى كتابه نعمةٌ من االله « : قال الطبري 

عليه ، ومِنةٌ عظيمة ، فأخبر جل ثناؤه أنه أنعم بذلك عليه لما سلف له من صالح عمل 
بل ظاهر الكلام بالذي اخترنا من القول أشبه ، وإذا تنوزع في  : اوقال أيض. وحسن طاعة 

الكلام ، كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر إلاّ أن يكون من العقل أو الخبر دليل  تأويل
  . )٤( »واضح على أنه معني به غير ذلك

مصدرية كما قيل في قوله  �m�dlجعل ] يعني الطبري [ فكأنه « : وقال ابن كثير 
  : وقال ابن رواحة . كخوضهم : أي   ]٦٩: التوبة [  �mW�V�U l: تعالى 

   .)٥( » كالذي نصِروا     في المرسلين ونصرافثبت االله ما آتاك من حسنٍ
 على ما أحسن االله به إلى عباده ، والفاعل إكمالا: وهو أن المعنى : الثالث وأما القول 

  . )٨(واختاره الكرماني. )٧(، وأبي صخر)٦(ضمير االله تعالى ، فهو قول ابن زيد
  .)٩()قيل(ي بصيغة والقنوج، وذكره الشوكاني 

  . »  لنعمته عليهم وإحسانه تماما« : قال ابن زيد 

                                 
، ) ١٧٢/ ١(، وتذكرة الأريب ) ٣٣٩/ ٢(والوسيط ) ٣٨٢/ ١(، والوجيز  ) ٦٧٧/ ٩(جامع البيان . : ينظر )1(

 .)٢/٤٩٤الفتوحات الإلهية (  الجلالين  ، وتفسير)٢٢٤/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم ) ٢٧٧/ ٥(والدر المصون 
 ) .٣٩٣/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )2(
 ) .٢٨٠/ ٤(، وفتح البيان ) ٢٥٢/ ٢(فتح القدير : ينظر  )3(
  ) .٦٧٨ ، ٦٧٧/ ٩(جامع البيان   )4(

 ) .٢٢٤/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )5(
رقم ) ١٤٢٣/ ٥(من طريق ابن وهب ، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٧٧/ ٩(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(

 .من طريق أصبغ ، كلاهما عنه ) ٨١١٠(
 .، عنه من طريق ابن أبي مريم ، عن المفضل بن فضالة ) ٨١٠٩) (١٤٢٣/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم  )7(
 ) .٣٩٣/ ١(غرائب التفسير وعجائب التاويل : ينظر  )8(
 ) .٢٨٠/ ٤(، وفتح البيان ) ٢٥٢/ ٢(لقدير فتح ا: ينظر  )9(
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 لما قد كان االله الذي أحسن ، آتى محمدا الكتاب من عنده ، تماما« : خر وقال أبو ص 

، على أن الذي أتم له ذلك له : ����m�b�a�`�_�~l:من إحسانه إليه ، يقول 
  . » فاالله الذي أحسن 

ثم آتينا : ولو كان التأويل على ما قاله ابن زيد ، كان الكلام « : ورده الطبري بقوله 
اموسى الكتاب تماما على الذي : أو . ا  على الذي أحسنثم آتى االله موسى الكتاب تمام

إلى  �m�el: وفي وصفِه جل ثناؤه نفسه بإتيائه الكتاب ، ثم صرفِه الخبر بقوله . أحسن 
 بقرب ما بين الخبرين ـ الدليلُ الواضح على أن القول غير الذي قاله غير المُخبِر عن نفسه ،

  . )١( »ابن زيد
إذا تقرر هذا فإن ما قاله ابن زيد ومن وافقه بعيد ؛ لما ذكره الطبري ، وأن  وبعد، ف

 وتأيد بقراءة ابن مسعود ، والحسن البصري ، جزي،ولى الأقوال بالصواب هو ما قدمه ابن أَ
فهو قريب من :  وأما القول الثاني .تريد به الكل والجميع " لذيا"ـ  العرب لواستعمال

التوبة [ �mW�V�U l: الصواب ؛ لقربه من ظاهر الكلام ، ونظيره قوله تعالى 

  . واالله أعلم   ]٦٩: 

                                 
   ) .٦٧٨/ ٩(جامع البيان  )1(
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X�W  

�mr�q�p�o�n�m�l�k�j�isw�v�u�t�� �

�}�|�{�z�y�x�l  

   ؟انوا شيعا بالذين فرقوا دينهم وك الخلاف في المراد-٤٨

وفي . أهل الأهواء والبدع : وقيل .  هم اليهود والنصارى «: قال ابن جزي رحمه االله 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت : (  قال �الحديث أن رسول االله 

النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
من كان على ما أنا : ( يا رسول االله ، ومن تلك الواحدة ؟ قال : قيل ) . احدة و

  . )٢( »)١()وأصحابي عليه
  :العرض والمناقشة 

 هم اليهود والنصارى ، ا أن المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعجزيرجح ابن 
  ، )٥(، وقتادة)٤(ومجاهد، )٣(ووافق المروي عن ابن عباس

                                 
، وهو ) ٣٤-٣٣" (النظم المتناثر"روِي معناه عن جماعة كثيرة من الصحابة ، وعده السيوطي من المتواتر كما في  )1(

لأمة في فهم نصح ا"، و" درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب: "وينظر . حديث ثابت صحيح 
كلاهما لسليم الهلالي ، و تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل "  أحاديث افتراق هذه الأمة

فإنه صححه وأخرجه من حديث أبي هريرة ومعاوية وأبي أمامة وعبداالله بن ) ٣٤٨-١/٣٤٥(لسامي الجهني 
 .عمرو وأنس بن مالك 

  ) .٢٧ /٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

) ٨١٥٣(رقم ) ١٤٣٠/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٢ / ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 فتفرقوا ، فلما بعث �اختلفت اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد «: قال . من طريق عطية العوفي ، عنه 

نحاس في الناسخ وأخرج ال. »��m�i�j�k�l�m�n�o��p��q�r l:محمد أنزل عليه 
اليهود والنصارى تركوا الإسلام والدين : من طريق جويبر ، عن الضحاك ، عنه قال ) ٣٥٦/ ٢(والمنسوخ 

 .الذي أمروا به 
 .يهود : من طريق ابن أبي نجيح ، عنه قال ) ٣١/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
ـ عن ) ٨١٥٤) (١٤٣٠/ ٥( ابن أبي حاتم في تفسيره ـ ومن طريقه) ٢٢٢/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(

خرجه الطبري في جامع البيان وأ. من طريق معمر به ) ٣١/ ١٠(والطبري في جامع البيان . معمر، عنه 
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  . )٣(، والضحاك)٢(، والكلبي)١(والسدي 

والفراء، والزجاج، وابن أبي زمنين، والواحدي، والزمخشري، ، ه مقاتل بن سليمانوعلي
، الآلوسي، ووالسيوطي، وأبوالسعودوالقرطبي، والبيضاوي، والنسفي،  وابن الجوزي،

  .)٤(والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي
م اختلفوا فصاروا فِرقًا يكفر بعضهم وذلك أ« : لا هذا القول قال الواحدي معلِّ

: أي  �m�n�ml:  ، وآمنوا ببعض ما في أيديهم وكفروا ببعض ، وذلك قوله بعضا
  . )٥( » في الضلالةفرقًا وأحزابا

|�{�~�_��m :لأم قد وصفوا بالتفرق ، قال االله تعالى « : وقال القرطبي 

�g�f�e�d�c�b�a�`l  ] وقال   .]البينة:��m�g�f�j�i�h

�kl�« )١٥٠: النساء [ )٦ [  .  

   .)٧(هريرةهل الأهواء والبدع ، فقال به أبووأما القول بأم هم أ

                                                                                               
وأخرجه الطبري في . من طريق شيبان ، عنه ) ٨١٥٥) (١٤٣٠/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٠/٣٢(

 .عيد ، عنه من طريق س) ٣١/ ١٠(جامع البيان 
 ، ٨١٥٦) (١٤٣١ ، ١٤٣٠/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٢/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(

نسبته إلى أبي ) ٤٠٣/ ٣(زاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عنه ) ٨١٦٣
  .الشيخ 

 ) .٣٤١/ ٢(نسبه له الواحدي في الوسيط  )2(
 .من طريق عبيد بن سليمان ، عنه ) ٣٢/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
، وتفسير ) ٣٠٨/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٣٦٦/ ١(، ومعاني القرآن ) ٥٩٩/ ١(تفسير مقاتل : : ينظر  )4(

، ) ١٧٣/ ١(، وتذكرة الأريب ) ٤١٦/ ٢(، والكشاف  ) ٣٨٤/ ١(، والوجيز ) ١٠٨/ ٢(القرآن العزيز 
، وإرشاد العقل ) ٤٢/ ٢(، ومدارك التتريل ) ١/٣٣٠(، وأنوار التتريل ) ٩/١٣٤(والجامع لأحكام القرآن 

، وتفسير القرآن  ) ٦٨/ ٨(، وروح المعاني  ) ٥٠٢/ ٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/٢٢٨(السليم 
  ).٨٤/ ٨(، وتفسير المراغي ) ٨/٢٠٥(الحكيم 

  ) .٣٤١/ ٢(الوسيط  )5(

 ) .٩/١٣٤(الجامع لأحكام القرآن  )6(
من طريق ابن ) ٨١٥١) (١٤٢٩/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٣/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(

. عن طاوس به ) ٦٧(لق أفعال العباد وذكره البخاري في خ. ، عنه مهدي، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس
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  . )١(�ونسِب إلى أبي الأحوص ، وأم سلمة زوج النبي  

  .)٢(ه النحاسوعلي
  . )٣(قيلـ بالآلوسي وذكره 

عن أبي غالب أنه سئل عن هذه الآية لَّدِواست وِيله بما ر  :�m�i�m�l�k�j

�nl    م الخوارج�حدثني أبو أمامة ، عن رسول االله : فقال٤(  أ(.  

�m�iيا عائشة ، : (  قال لعائشة �أن رسول االله : وبما روِي عن عمر بن الخطاب 

�n�m�l�k�jl   هم أصحاب البدع ، وأصحاب الأهواء ، وأصحاب الضلالة
ل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع يا عائشة ، إن لك. من هذه الأمة ليست لهم توبة 

   .)٥() براء منيوأصحاب الأهواء ليس لهم توبة ، أنا منهم بريء وهم 
لأم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا ، « : ودلّل له النحاس بظاهر الآية الكريمة وقال 

م  ولا الفرقة الناجية ، وهي الجماعة الظاهرة ، منهم في شيء ؛�قوا فليس النبي وتفرلأ 
                                                                                               

نسبته إلى الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، ) ٤٠٢/ ٣(ر وزاد السيوطي في الدر المنثو
من طريق عباد بن كثير ، عن ليث به ) ٣٣/ ١٠(وأخرجه الطبري في جامع البيان . وأبي الشيخ ، وابن مردويه

عباد بن كثير متروك ، هذا الإسناد لا يصح ؛ فإن ) : ٢٣٩/ ٦(قال ابن كثير في تفسيره  . � إلى النبي امرفوع
 ...ولم يختلق هذا الحديث لكنه وهم في رفعه 

 ).٥٢٤/ ١(نسبه إليهما الثعالبي في الجواهر الحسان  )1(
 ) .١١٠/ ٢(، وإعراب القرآن ) ٣٥٧/ ٢(الناسخ والمنسوخ : ينظر  )2(
 ) .٦٨/ ٨( روح المعاني : ينظر  )3(
وزاد ) . ٣٥٧/ ٢(، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ) ٨١٥٠() ١٤٢٩/ ٥ (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )4(

وفيه أبو غالب ـ صاحب أبي أمامة ـ صدوق . نسبته إلى ابن مردويه ) ٤٠٢/ ٣(السيوطي في الدر المنثور 
ـ عن أبي ) ٤٠٢/ ٣(وأخرجه عبد بن حميد ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ـ كما في الدر المنثور . يخطيء 

 . ولا يصح اوروي عنه مرفوع: قال ابن كثير . هم الحرورية : يه قال  علاأمامة موقوفً
 وأبو نعيم في الحلية ،) ١/٢٠٣( والطبراني في الصغير ،) ٨١٥٧) (١٤٣٠/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(

، ريق شعبة ، عن مجالد ، عن الشعبيمن ط) ٧٢٤٠ ، ٥/٧٢٣٩(، والبيهقي في شعب الإيمان  )١٣٨، ٤/١٣٧(
غريب لا : قال ابن كثير و. حديث غريب من حديث شعبة تفرد به بقية : قال أبونعيم .  شريح ، عن عمر عن

 قال ابن حجر في التقريب .ضعيف :  بن سعيدوفيه مجالد.   ]٦/٢٣٩تفسير ابن كثير : ينظر  [.يصح رفعه 
 .ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره ) : ٥٢٠(
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  . )١( »منكرون عليهم ما هم فيه ، مخالفون لهم 

وذهب الشنقيطي إلى أن الآية في أهل الأهواء والبدع ، ويدخل فيهم اليهود 
  .)٢(والنصارى

إلى أن الآية  والسعدي، والشوكاني، والقنوجي الطبري، وابن كثير،ابن جرير وذهب 
 ، ووثني ، ويهودي ، ونصراني ،  من مشرك�عامة في كل من فارق دينه الذي بعِثَ به 

  . )٣(ومتحنفٍ مبتدع في الإسلام 
، ثم عادا وذكرا أن )٤(القولين السيد محمد رشيد رضا، وتبعه المراغيالجمع بين  وصوب

  . )٥(المقصود هم أهل الكتاب
  . )٦( كما قاله الشوكاني،أن اللفظ يفيد العموم: ويدل للقول بالعموم 

 له ،  االله وكان مخالفًاظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دينوال« : وقال ابن كثير 
فإن االله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وشرعه واحد لا اختلاف 

��m�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j:كقوله تعالى ... فيه ولا افتراق 
z�y�x�w�v�u{a�`�_�~�}�|� l . ] وفي   .]١٣: الشورى

  . )٧( »)ديننا واحد ، لات ن معاشر الأنبياء أولاد عنح: (الحديث
حديث الافتراق الذي أورده ابن :ا ومما يدل على القول بالعموم أيض يزبعد ذكره ج 

                                 
 ) .٣٥٧/ ٢(الناسخ والمنسوخ  )1(
  ) .٩٢٧/ ٢(العذب النمير : ينظر  )2(

، وفتح ) ٥٦/ ٢(، وفتح القدير ) ٢٤٠/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٣٤ ، ٣٣/ ١٠(جامع البيان : ينظر  )3(
   ) .٩١/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن  ) ٢٨٨/ ٤(البيان 

  ) .٢٠٣/ ٨(، وتفسير المراغي  )٢٠٣/ ٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )4(

 .سبق العزو إليهما في القول الأول  )5(
  ) .٥٦/ ٢(فتح القدير  )6(

، ومسلم ) ٣٤٤٣ و ٣٤٤٢(  والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء  ) .٢٤٠/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )7(
شتى والأب الإخوة من أمهات : معناه " أولاد علات " و . من حديث أبي هريرة ) ٢٣٦٥(في كتاب الفضائل 
: ينظر و. أن دين الأنبياء واحد وهو عبادة االله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعهم: واحد ، والمقصود 

 ) .٧/٣٨٦( العظيم لابن كثير تفسير القرآن
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  . هذه الأمة في فتراق في اليهود والنصارى و يدل على حدوث الافإنهللقولين ،  

لقول بالعموم والجمع بين االصواب هو لى الأقوال بو وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَ
  لتقدمهم على هذه الأمة فإنه يدخل في؛ ، وإن كان اليهود والنصارى هم المقصودينالقولين

هل الأهواء  ، أما قصر الآية على أ الأهواء والبدع أهلُالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
  . علم  لضعف الأحاديث الواردة في ذلك ، واالله تعالى أ ؛والبدع فقط فلا يصح
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�X�W� �

�m�Ü�Û�Ú�����ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý� �

�ð�ï�î�í�ì�ë�ê�él  

  ؟ �m��m��m��m��Ü�Û�Ú�Ü�Û�Ú�Ü�Û�Ú�Ü�Û�Ú���������������������Þ�Ý�Þ�Ý�Þ�Ý�Þ�Ýllll: لمن الخطاب في قوله تعالى -٤٩

 في يخلف بعضكم بعضا: ع خليفة ، أي جم: �m�Ýl« : قال ابن جزي رحمه االله 
: وقيل  .ع الناسوالخطاب على هذا لجمي. أو خلائف عن االله في أرضه . السكنى في الأرض 

  . )١(» ؛ لأم خلَفُوا الأمم المتقدمة �لأمة محمد 

  :العرض والمناقشة 

�m�Ü�Û�Ú : الخلاف في المقصود بالخطاب في قوله تعالى جزيفرع ابن 

�Þ�Ýl تفسير نع � m�Þ�Ýl م خلائفاالله تعالى في أرضه عنبأ  ، 
:  فإنه قال  ظاهر قول ابن زيد ووافق المفهوم من.ورجح أن الخطاب لجميع الناس 

  . )٣(ونسب إلى الحسن. )٢( » بعد قوميستخلف في الأرض قوما بعد قوم وقوما«
 . )٤(الآلوسيه ابن كثير، وعليو

 �m�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Îl: ونظّر له ابن كثير بقوله تعالى 

: ، وبقوله تعالى  ] ٦٢: النمل [ ��m²�±�° l: وبقوله تعالى  ، ]الزخرف[
m�EI�H�G�F l� ] وبقوله تعالى   ]٣٠: البقرة ، :�m�½�¼�»�º

�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾l  ] الأعراف[  .  
  . ووجه الدلالة منها ظاهر في عدم اختصاص الاستخلاف ذه الأمة 

                                 
  ) .٢٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) .١٤٣٥/ ٥(أ خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(

  ) .٧١/ ٨( روح المعاني فيلوسي نسبه إليه الآ )3(

  ).٧١/ ٨(، وروح المعاني  ) ٢٥٣/ ٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )4(
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  .)١( فهو قول السدي�وأما القول الثاني بأن الخطاب في الآية لأمة محمد  

، ياس، والسمرقندي، والواحدي، والبغو مقاتل، والفراء، والطبري، والنح ذهبهوإلي
حيان، والسيوطي، والسيد محمد رشيد ن عطية، والقرطبي، والخازن، وأبووالزمخشري، واب
  . )٢(رضا، والمراغي

وهذا يتصور في جميع الأمم وسائر أصناف الناس ؛ لأن من أتى « : قال ابن عطية 
لها بجملتهم خلائف للأمم ،  أن يسمى أه�خليفة لمن مضى ، ولكنه يحسن في أمة محمد 

  .  » وليس لهم من يخلفهم ؛ لأم آخر الأمم وعليهم قيام الساعة
 . )٣( »لأم خلفوا الأمم المتقدمة« :  بقوله جزيوعلّله ابن 

أنتم توفون سبعين أمة ، أنتم خيرها  : ( �، وهو قوله )٤(وقواه النحاس بالحديث
  . )٥()وأكرمها على االله تبارك وتعالى 

  . ت من كان قبلها من الأمم فَلَأن هذه الأمة هي آخر الأمم ، فقد خ: ووجهه 

�m�Ã�Â: ويؤيد هذا القول أن االله تعالى قال بعد ذكر إهلاك القرون الخالية 

�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Äl )٦(
  .  ]يونس[  

اب لأمة  ذلك هو القول بأن الخطى القولين بالصواب فيلَوإذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف
                                 

كلاهما من  ) ٨١٨٩( رقم ) ١٤٣٥/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٥٠/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(
 .  إلى أبي الشيخاأيض) ٤١١/ ٣(نثور ونسبه السيوطي في الدر الم. طريق أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عنه 

، ومعاني القرآن الكريم  ) ٥٠ / ١٠(، وجامع البيان  ) ٣٦٧/ ١(، ومعاني القرآن  ) ٦٠٠/ ١(تفسير مقاتل  )2(
، ومعالم التتريل  ) ٣٤٦/ ٢(والوسيط  ) ٣٨٥/ ١(، والوجيز  ) ٥٢٩/ ١(، وبحر العلوم  ) ٥٢٦/ ٢(
، ولباب ) ٩/١٤٧(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٤٢٠/ ٥(المحرر الوجيز ، و ) ٤٢٠/ ٢(، والكشاف ) ٢/٨٧(

، وتفسير ) ٢/٥٠٦الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٢٦٣/ ٤(، والبحر المحيط  ) ٧١/ ٢(التأويل 
  ) .٩٣/ ٨( ، وتفسير المراغي  ) ٢٣٧/ ٨(القرآن الحكيم 

، والكشاف ) ٥٢٩/ ١(، وبحر العلوم للسمرقندي  ) ٣١٢ /٢(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : وينظر  )3(
  ).٤٢٠/ ٢(للزمخشري 

 . ابن عطية ، وأبو حيان اواستدل به أيض ) . ٥٢٦/ ٢(معاني القرآن الكريم : ينظر  )4(
 .وحسنه ) ٢٢٦/ ٥(، والترمذي في سننه ) ٤٤٧/ ٤(رواه أحمد في المسند  )5(
 ) .٢٣٧/ ٨(يد محمد رشيد رضا تفسير القرآن الحكيم للس: ينظر  )6(
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�m�Â:  يونس ية آيةُبه القرآن القرآن ، ونظير هذه الآ؛ لأن أحسن ما يفسر  �محمد 

�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ãl  رين ، وماذهب إليه ، وهو قول جمهور المفس     
دعي يزاابن جواالله تعالى أعلم  مرجوح ،  .  
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X�W� �

�m�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�Cl  

  .���������m�m�m�m�K�J�I�H�G�F�K�J�I�H�G�F�K�J�I�H�G�F�K�J�I�H�G�Fllll الخلاف في المراد بالحرج في قوله-١

: وقيل . ضِيق من تبليغه مع تكذيب قومك : أي  «:  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
  .]٦٠: آل عمران[ )١(»��m�¯�®�¬�«l: فتأويله كقوله ،الشك : الحرج هنا 

  :العرض والمناقشة 
ح ابن رجيزأن الحرج في قوله تعالى ج  :�mF�G�H�I�J�K�l  معناه :

يقمن تبليغه مع تكذيب قومك به : ، أي الض ووافق في هذا ما . فلا يكن في صدرك ضِيق
سِن٤(، وأبي العالية)٣(، والضحاك)٢( إلى الحَسنب( .  

ومحمود  ،عبيدة، والطبري، والزجاج، والواحديذهب الفراء، وأبوهذا وإلى 
، والخازن، وابن القيم ، والبقاعي،  ، والقرطبي النيسابوري، وابن الجوزي ، والرازي

، والطاهر بن عاشور،  والسيوطي، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي
   .)٧(الآلوسيوجوزه النحاس، و. )٦(وهو مفهوم كلام ابن عطية، وأبي حيان. )٥(والشنقيطي

                                 
  . )٢٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 .)١٩٩/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )2(
 .لأبي الشيخ) ٤١٣/ ٣(در المنثور نسبه السيوطي في ال )3(
  ) .٨٩/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )4(

معاني القرآن  ، و)٥٤/ ١٠(، وجامع البيان ) ٢١٠/ ١(، ومجاز القرآن  ) ٣٧٠/ ١(معاني القرآن : ينظر ) 5(
ولعله ) !! ضيق(ـ وعزاه فيه لابن عباس بمعنى ) ٣٤٨/ ٢(والوسيط ) ٣٨٦/ ١(، والوجيز ) ٣١٥/ ٢(وإعرابه 

جامع البيان : وينظر  .١٢٥: الأنعام �m�N�O�P�Q�l:يقصد ما ورد عنه في تفسير قوله تعالى 
، ) ٥/١٩٦(، ومفاتيح الغيب ) ١٧٤/ ١(، وتذكرة الأريب ) ٢٦٣/ ١(يان ـ ، وإيجاز الب)٥٤٤/ ٩(للطبري 

، ونظم الدرر ) ١٩١/ ٢(تفسير ، وبدائع ال) ٧١/ ٢(، ولباب التأويل ) ١٥٠/ ٩(والجامع لأحكام القرآن 
، وتفسير القرآن  ) ٢٦٠٩/ ٧(، ومحاسن التأويل ) ٤/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٧/٣٤٨(

، وأضواء البيان  ) ١٤ ، ١٣/ ٨(، والتحرير والتنوير ) ٩٨/ ٨(، وتفسير المراغي ) ٢٨٩ ، ٢٨٨/ ٨(كيم الح
)٢٨٦ ، ٢٨٥/ ٢.(  

 ) .٢٦٦/ ٤(، والبحر المحيط ) ٤٢٣/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )6(
  ).٧٥/ ٨(، وروح المعاني ) ٨/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )7(
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  (1) .)قيل (، والسمعاني بصيغة وذكره السمرقندي  

  . ويدل لهذا القول اللغة ؛ فإن أصل الحرج في اللغة هو الضيق 
   . )٢( »والحرج هو الضيق في كلام العرب« : قال الطبري 
وأصله من الحَرجِ ، والحَرج جمع حرجةٍ ، ... والحرج أشد الضيق «  : وقال أيضا

   .)٣( »ها اخل بينها وبينها شيء لشدة التفاف، لا يدوهي الشجرة الملتف ا الأشجار 

والحرج حقيقته المكان الضيق من الغابات الكثيرة الأشجار ، بحيث « : وقال الطاهر 
  .(4) »يعسر السلوك فيه

ه ضِيق ما بينهما ،  منرالحِراج مجتمع الشيئين ، وتصوأصل الحَرج و« : وقال الراغب 
  .(5) » وللإثم حرجحرج ،: فقيل للضيق

ضاق به : حرج منه ، أي : ويقال . )٦(ضِقْت بسببه: حرجت منه ، أي : وتقول 
وحرج صدره . )٨(ضيق عليهألجأه و: وأحرجه إليه . لجأ عن ضيق : ه وحرج إلي. (7)صدره
تعب(  ، من باباحرج : ( وصدر حرج ... ضاق :يض ق)التضييق ، : والتحريج  . )٩

ضيق : ورجل حرج وحرِج  . )١٠(ضاق فلم ينشرح لخير : دره يحرج حرجاوحرج ص
   (11) . الصدر

  
                                 

  ).١٦٣/ ٢(وتفسير القرآن   ،)يقال(ذكره بصيغة  ) ٥٣٠/ ١ (ر العلومبح: ينظر  )1(
  ).٥٤ / ١٠(جامع البيان  )2(
  ).٥٤٤/ ٩(المصدر السابق  )3(
  ).١٤ ، ١٣/ ٨(التحرير والتنوير  )4(
  ).٤٨١ ـ ٤٧٤/ ٥(تاج العروس : وينظر  ) . ٢٢٧ ـ ٢٢٦) ( حرج ( مفردات ألفاظ القرآن  )5(
  ).٢٤١/ ٥(للسمين الحلبي الدر المصون : ينظر  )6(
 ) .٢٣٢/ ٢(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : ينظر  )7(
  ) .٧٠/ ٣(والمحيط الأعظم  المحكم )8(

 ) .٣٦٧/ ٢(،  ) ١٢٧/ ١(المصباح المنير  )9(
 ) .٢٣٥ ـ ٢٣٣/ ٢) (حرج ( لسان العرب  )10(
)11( مختار الصحاح  : االمصدر السابق ، وينظر أيض)وأساس البلاغة ) ١٦٤/ ١(لمعجم الوسيط ، وا) ٥٤/ ١ ،

للغة ، وجمهرة ا) ٨٦ ـ ٨٤/ ٤(وما بعدها ، وذيب اللغة ) ٤٧٣/ ٥(، وتاج العروس ) ١/١١٩(
  ) .٥١ ـ ٥٠/ ٢(، ومقاييس اللغة )١/٤٣٦(
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وإنما اخترنا العبارة عنه بمعنى الضيق ؛ لأن ذلك هو الغالب عليه من « : قال الطبري  

  .(1) »معناه في كلام العرب
�: في سورة هودويشهد لهذا القول قوله تعالى  m�»�º�¹�¸�¶�µ
�Â�Á�À�¿�¾�½�¼È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÉÌ�Ë�Ê�Í�Ñ�Ð�Ï�Î�

Ó�Òl)٢(.  
لا : أي .  وجمهور العلماء على أن المراد بالحرج في الآية الضيق«: يقول الشنقيطي 

يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك ؛ لأن تحمل عداوة الكفار ، 
يه وسلم مع والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر ، وكذلك تكذيبهم له صلى االله عل

: وقد قال صلى االله عليه وسلم  . وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر
ضرب : الشدخ ، وقيل : والثلغ  .  (3)أخرجه مسلم) . ا رأسي فيدعوه خبزةلغوثيإذًا (

ويدل لهذا الوجه الأخير . الرطب باليابس حتى ينشدخ ، وهذا البطش مما يضيق به الصدر 
 :، وقوله  �m�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µl: قوله تعالى في الآية 

m�j�i�h�g�f�e�d�cl ]وقوله  ]الحجر :�m�W�V�U�T

�_�^�]�\�[�Z�Y�Xl ]وقوله  ]الكهف ، :�m�K�J�I�H

�N�M�Ll  ]الشعراء [ .  

وذلك معروف في . الضيق : أن الحرج في لغة العرب : ويؤيد الوجه الأخير في الآية 
��������������������������:وقوله . ] ١٧: ، الفتح ٦١: النور [  �m�t�s�r�ql: لى كلامهم ، ومنه قوله تعا

                                 
 ـ ٢٨٥/ ٢(، وأضواء البيان ) ٢٢٧ـ ٢٢٦) (حرج ( مفردات الراغب : وينظر  ) . ٥٥/ ١٠(جامع البيان  )1(

 . للشنقيطي )٩٦٤ ـ ٩٦١/ ٣(، والعذب النمير ) ٢٨٦
 ـ ٢٨٨/ ٨(سير القرآن الحكيم ، وتف) ٢٦٠٩/ ٧(، ومحاسن التأويل ) ١٤٦/ ٤(حاشية الشهاب : ينظر  )2(

٢٨٩.( 
وأخرجه أحمد .  المُجاشعي رضي االله عنه من حديث عياض بن حمار) ٢٨٦٥(برقم ) ٢١٩٧/ ٤(صحيح مسلم  )3(

: وينظر ) . ٨٠٧٠(رقم   )٢٧ ـ ٢٦/ ٥(، والنسائي في الكبرى )  طبعة التركي١٧٤٨٤(في مسنده برقم 
لجامع لأحكام القرآن ، وا) ٨/ ٣(معاني القرآن الكريم للنحاس و ،) ١٩٨/ ١٧(شرح النووي على مسلم 

  ) .١٦٤/ ٢(، وتفسير القرآن للسمعاني ) ٢/٣١٥(، ومعاني القرآن للزجاج ) ٩/١٥٠(للقرطبي 



 

  338 
 

�m¡���~�}�|�{�z l ]  وقوله  ] ٧٨: الحج :�m�Q�P�O�Nl 

  . شديد الضيق ، إلى غير ذلك من الآيات : أي ] ١٢٥:الأنعام[
  :  )١(، أو جميلومنه قول عمر بن أبي ربيعة 

فخرجتخوف يمينها فتبس مت     فعلمتأن يمينها لم ت حجِر  
ر٢(يجِوقول الع( :   

  جيرِحإنك إلاّ تفعلي ت     لينا ربة الهودجِعوجي ع
   .)٣(  »الإدخال في الحرج ، بمعنى الضيق كما ذكرنا: والمراد بالإحراج في البيتين 

   : (4)الرمةوقال ذو
  قب تنت وتحرج العين فيها حين     إذا سفرتتزداد للعين إاجا

  .تحار وتضيق عن أن تنظر إليها : أي 
   : وأحاديث التحريج تدل على أن الحرج معناه الضيق ، ومنها

   .(5) )اليتيم والمرأة : ين أُحرج عليكم حق الضعيف: ( وله صلى االله عليه وسلم ـ ق
    . (6)أضيقه وأحرمه على من ظلمهما: أي 

أنت في حرج ، : قولوا : أي . )٧() عليها فحرجوا: ( ـ وقوله صلى االله عليه وسلم 
  . (8)رد والقتلطع والبتا أن نضيق عليك بالتضيق إن عدت إلينا فلا تلومين في: أي 

                                 
 .وهو غير منسوب فيه) ٤/٩٣(عيون الأخبار لابن قتيبة : وينظر ) . ٨٣(بيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ال  )1(
والعرجي هو عبداالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان ، كان ) . ٤/٩٠(البيت في عيون الأخبار لابن قتيبة   )2(

 ) . ٣٨٦(بن قتيبة في الشعر والشعراء قاله ا. يترل بموضع قبل الطائف يقال له العرج ، فنسب إليه  

 . ) ٢/٢٨٦(أضواء البيان  )3(
  ) .٢٤١/ ١(، وغريب الحديث للحربي  ) ٧١/ ٣(المحكم والمحيط الأعظم : ينظر و) . ١/٢( الرمة يديوان ذ )4(

 ٩/٤٧(، والسنن الصغرى ) ١٠/١٣٤(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ١/١٣١(اكم في المستدرك أخرجه الح )5(
  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : قال الحاكم . من حديث أبي هريرة ) نسخة الأعظمي 

لابن الأثير ، وما بعدها ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )  ١٨٦/ ١(للقاضي عياض  مشارق الأنوار: ينظر  )6(
)١/٣٦١. (  

من حديث أبي سعيد ) ٢٢٣٦(وغيرها ، برقم باب قتل الحيات )  ٤/١٧٥٦( في صحيحه مسلمأخرجه  )7(
 .الخدري

 .وما بعدها  ) ١٨٦/ ١(، ومشارق الأنوار للقاضي عياض  ) ٣٦١/ ١(النهاية لابن الأثير : ينظر  )8(
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 ،)٢(، ومجاهد)١(وأما القول الثاني ، وهو تفسير الحرج بالشك ، فروي عن ابن عباس 

  .)٦(، وعكرمة)٥(وسعيد بن جبير ،)٤( ، والسدي)٣(وقتادة
ومكي،  ،يبة، والسمرقندي، وابن أبي زمنينل بن سليمان، وابن قته مقات وعلي

قمي النيسابوري، وابن كثير، ، والوالبيضاويوابن الأنباري، ، والسمعاني، والزمخشري
  (7) .الآلوسيالسعود، ووأبو

   .)٨(وجوزه النحاس
  (9) . )قيل( وذكره الفراء ، والزجاج ، ومحمود النيسابوري بصيغة 

  :نظائر قرآنية لقول ويشهد لهذا ا
�»{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©��mª: قوله تعالى ك

�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬l  ]يونس [ .  

                                 
: من طريق عبد االله بن عبيد بن عمير ، عنه قال  )٨٢٠٧( رقم ) ١٤٣٨/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(

 لعبد اأيض) ٤١٣/ ٣(ونسبه السيوطي في الدر المنثور . الشك : ما الحرج فيكم ؟ قال : الشك وقال لأعرابي 
 .من طريق عطية العوفي ، عنه ) ٥٤/ ١٠(وأخرجه الطبري في جامع البيان . بن حميد 

من ) ٨٢٠٨(رقم ) ١٤٣٨/ ٥(وابن أبي حاتم في تفسيره  )٥٥ ، ٥٤/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
 .ابن أبي نجيح ، عنه طريق 

من  )٥٥/ ١٠(وأخرجه الطبري في جامع البيان . ، عن معمر ، عنه ) ٢٢٥/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(
 .طريق معمر به ، ومن طريق سعيد ، عن قتادة 

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  .من طريق أسباط ، عنه ) ٥٥/ ١٠(، أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
 . )٨٢٠٨(عقب الأثر ) ٥/١٤٣٨(

 ) .٨٢٠٨(عقب الأثر  )١٤٣٨/ ٥(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(
 .المراجع السابقة  )6(
ـ ، وبحر  ) ١٦٥/ ٣(زاد المسير : ـ وينظر ) ٤٨٤( ، وتأويل مشكل القرآن  ) ٢٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )7(

، وتفسير القرآن  ) ١٧٠ ( ، وتفسير المشكل ) ١١١/ ٢( ، وتفسير القرآن العزيز ) ٥٣٠/ ١(العلوم 
، ) ٣٣٢/ ١(، وأنوار التتريل  ) ١٩٦/ ٥(، ومفاتيح الغيب للرازي  ) ٤٢١/ ٢(، والكشاف ) ٢/١٦٣(

، وإرشاد العقل السليم  ) ٢٥٧/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٩٨/ ٣(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
  ) .٧٥/ ٨(، وروح المعاني  ) ٢/٢٣١(

  ) .٨/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )8(

  ) .٢٦٣/ ١(، وإيجاز البيان  ) ٣١٥/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه   )٣٧٠/ ١(معاني القرآن : ينظر  )9(



 

  340 
 

  .]  البقرة[  �mS�R�QTX�W�V�U��Y�l: وقوله تعالى 
  .  ] آل عمران[  �m�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨l: وقوله تعالى 

  (1) .هو الشاك ؛ لأنه مفتعل من المِرية وهي الشك: والممتري 
�m�F: الشك ، كقوله تعالى : ومن الضيق . أصله الضيق : الحرج « :  ابن قتيبة قال

�K�J�I�H�Gl  ، اشك : أيفي الشيء يضيق صدر ٢( » به؛ لأن الشاك(.   
ا أن ا ؛ لأن الشاك ضيق الصدر حرجه ، كموسمي الشك حرج«: وقال الزمخشري 

، ولا تحرج من ل من االلهلا تشك في أنه متر: أي ، المتيقن منشرح الصدر منفسحه
  .(3)»تبليغه

في الشك ؛ لأن النفس تقلق منه ولا ] الحرج [ ثم استعمل «: قال الزبيدي 
   .(4)»تطمئن

  : وقال الراجز 
   .)٥(ما جئت أغزوك ولا تغزوني     آليت لولا حرج يعروني

في راد ي غيره عن الشك وعلى هذا القول فالخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والم
  .(7)واستبعده القرطبي  . )٦(قاله الزجاج وغيره .القرآن

   : ، الجمع بين القولين)٨( الشوكاني ، والقنوجي، والسعديواختار
من جهة إنزاله وأنه حق من عند اللّه ، ويكون : فيكون تفسير الحرج بالشك ، أي 

   . من جهة إبلاغه والإنذار به: تفسير الحرج بالضيق ، أي 
    .(1) »وكلا التفسيرين له وجه«  : قال الزجاج

                                 
  ) .٢٨٥/ ٢(أضواء البيان للشنقيطي  )1(

  ) .٤٨٤(تأويل مشكل القرآن  )2(

  ) .٤٢١/ ٢(الكشاف  )3(

  ) .٤٧٤/ ٥(تاج العروس  )4(

  ) .١٦٣/ ٢(، وتفسير القرآن للسمعاني ) ١٩٩/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )5(

  ) .٣١٥/ ٢(معاني القرآن وإعرابه  )6(

  ) .١٥٠/ ٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )7(

 . ) ٩٥/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن  ) ٢٩٩/ ٤(، وفتح البيان  ) ٢٦٤/ ٢(فتح القدير : ينظر  )8(
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 بأن لى الجمع بينهما والقولوإذا تقرر هذا فإن كلا القولين صحيح ، والأَف  وبعد، 

، في أنه حق مترل من عند االلهشك فلا يكن في صدرك : أي . الحرج هنا يعم الشك والضيق
ا الوجه الذي على هذوالجمع بين القولين . ضيق من إبلاغه والإنذار به ولا يكن في صدرك 

اح الآخر مع شهود القرآن رولى من الاقتصار على قول واطِّهو أَاختاره الشوكاني ، 
   .، واالله تعالى أعلملكليهما

                                                                                               
  ) .٣١٥/ ٢(معاني القرآن وإعرابه  )1(
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 �X�W� �

�m�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�ll  

  .����nnnn الخلاف في المراد بـ -٢
 للاعتراف إلاما كان دعاؤهم واستغاثتهم  :  أَي«:  ابن جزي رحمه االله تعالى قال

أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم فاعترفوا لما جاءهم : المعنى : وقيل . بأم ظالمون 
   .)١( »لعذاب أم كانوا ظالمين في ذلك ا

  :العرض والمناقشة 
 في المراد بدعواهم في الآية الكريمة أا بمعنى الدعاء والاستغاثة جزيرجح ابن 

لابن عباس. م كانوا ظالمين للاعتراف بأ سِب٣(وقال به اللغويون.  )٢(ووافق ما ن( .  
ه مقاتل بن سليمان، والطبري، والنحاس، والسمرقندي، وابن الأنباري، وابن أبي وعلي

زمنين، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والرازي، 
والقنوجي،  ن كثير، والبقاعي، والسيوطي، والشوكاني،والقرطبي، والنسفي، والخازن، واب

   .)٤(والمراغي، والسعدي
: الدعاء ، والآخر : أحدهما : وللدعوى في كلام العرب وجهان : قال الطبري 

��m�g�f�e:قولُ االله تبارك وتعالى : ومن الدعوى التي معناها الدعاء .  الادعاء للحق

�hl  ] الشاعرومنه قول .   ]١٥: الأنبياء:  

                                 
  ) .٢٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) .٢٦٩/ ٤(، وأبو حيان في البحر المحيط  ) ١٩٩/ ٥(نسبه له الرازي في مفاتيح الغيب  )2(

  ) .١٦٨/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )3(

، وبحر العلوم  ) ١٠/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٦٢/ ١٠(، وجامع البيان  ) ٢٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )4(
، وتفسير القرآن العزيز  ) ١٩٩/ ٥(، ومفاتيح الغيب للرازي  ) ٣٤٩/ ٢(، والوسيط للواحدي  ) ٥٣١/ ١(
، وإيجاز البيان  ) ٩٠/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ١٦٥/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٣٨٧/ ١(، والوجيز  ) ١١٢/ ٢(
، والجامع لأحكام القرآن  ) ١٩٩/ ٥(، ومفاتيح الغيب  ) ١٧٥/ ١(، وتذكرة الأريب  ) ٢٦٤/ ١(
،  ) ٢٥٨/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم   )٧٢/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٤٥/ ٢(، ومدارك التتريل ) ٩/١٥٤(

، وفتح  ) ٢٦٥/ ٢(، وفتح القدير  ) ٧/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين   )٣٥٧/ ٧(ونظم الدرر 
  ) .٩٦/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمن  ) ١٠٢/ ٨(، وتفسير المراغي  ) ٣٠٣/ ٤(البيان 
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  )١(بدعواك من مذْلٍ ا فَيهونُ   وإِنْ مذِلَت رجلي دعوتك أَشتفي 

  .)٢(»" اللهم أشركنا في صالح دعوى من دعاك ": وأجاز النحويون « : وقال النحاس 
   . )٤(، وسيبويه)٣(وهذا قول الخليل
��mo�n�m�l�k�j�ip�s�r�q: ومنه قوله تعالى 

�x�w�v�u�tl )يونس [  )٥[ .   
  : ومنه ما أنشده سيبويه 

هوبخص واها كثيرودع ٦(لّت(.  
وأما القول بأن دعواهم في الآية هي بمعنى ادعائهم للحق فلما جاءهم العذاب اعترفوا 

ه الزمخشري، وعلاء الدين ابن وعلي. )٧(أم كانوا في ذلك الادعاء ظالمين ، فقال به الزجاج
  . )٨(التركماني
  . )١٠(وجوزه الطاهر بن عاشور . )٩()قيل ( ره الشوكاني والقنوجي بصيغة وذك

  . » والدعوى اسم لما يدعيه «: قال الزجاج 
قولهم ودعواهم ، : أحدهما : لها موضعان  �m�n�m�ll« : عبيدة وقال أبو

                                 
، ) ١٢٥/ ٢(، واية الأرب  ) ٢٤٥/ ٢(ديوانه : ينظر . والبيت لكُثَير عزة .   )٦٢/ ١٠(جامع البيان : ينظر  )1(

بذكراك بدل  ) : ( ٧٦/ ١٠(المحكم : ينظر . ت خدِر:  ، أي ومذِلَت رجلُه مذَلا ) . ١٦٩/ ٣(وزاد المسير 
  ) .٣١٣/ ١٤(، وفي ذيب اللغة ) مذل(، وتاج العروس ) ٦٢٢/ ١١(واللسان ) . دعواك 

  ) .١٠/ ٣(معاني القرآن الكريم  )2(

  ) .٢٦٩/ ٤(البحر المحيط : ينظر  )3(

، ومعالم  ) ١٦٥/ ٢( القرآن للسمعاني  وتفسير،) ٣٤٩/ ٢(، والوسيط للواحدي ) ٤٠/ ٤(الكتاب : ينظر  )4(
 .  )٧٢/ ٢(، ولباب التأويل للخازن ) ٩٠/ ٢(التتريل للبغوي 

، وتيسير ) ٢٥٨/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١٥٤/ ٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )5(
 ) .٢٣/ ٨(ر ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشو) ٩٦/ ٢(الكريم الرحمن للسعدي 

، ولسان العرب  ) ٣٢٥/ ٢(عظم ، المحكم والمحيط ال ) ٢٢٨/ ٢(الكتاب : ينظر . ت البيت لبشير بن النكْ )6(
  ) .٣١٨/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ٢٥٧ / ١٤(و  )٤/٢٨٨(

  ) .٣١٨/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )7(

 ) .٢١٣/ ١( القول الأول ، وجة الأريب وجوز ) ٤٢٤/ ٢(الكشاف : ينظر  )8(
  ) .٣٠٣/ ٤(، وفتح البيان  ) ٢٦٥/ ٢(فتح القدير : ينظر  )9(

  ) .٢٣/ ٨(التحرير والتنوير : ينظر  )10(
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  . )١( »ادعاؤهم: والآخر  

  . )٢( الطبريدعاء معروف من كلام العرب كما ذكرهفإطلاق الدعوى على الا
  .)٣(الادعاء: أن المشهور في معنى الدعوى الآلوسي وذكر 

لادعاء ؛ لأن من ناله بمعنى ا] ��n[ أن يكون ضاويتوجه أي« : قال ابن عطية 
زرون في فعل هؤلاء مكروه أو حبه حادث فمن شأنه أن يدعو كما ذهب إليه المفس

ته ذير وأشياء تحسن حاله وتقيم حج يدعي معا أنن في هذه الآية ، ومن شأنه أيضاالمذكوري
أن يكون هؤلاء بحال من يدعي معاذير ونحوها ، فأخبر االله عنهم أم لم في زعمه ، فيتجه 

عاءً إلاّ الإقرار لم يكن دعاءً أو اد: يكن لهم دعوى ثم استثنى من غير الأول كأنه قال 
  . )٤( »اءِعبدل الدعاءِ والاد هذا كان: والاعتراف ، أي 

  . )٥(السعود البيضاوي، وأبو) : أو ( ي بصيغة وذكر القولين على جهة التساو
 ،، ومال إلى ذلك أيضا السيد محمد رشيد رضا)٦( السمين الحلبي هنا معاواحتملهما ها

  .ولم يرجحا بينهما  )٧(والشنقيطي
 ومن جزيابن ولى القولين بالصواب في ذلك ما رجحه إذا تقرر هذا فإن أَ وبعد، ف

وافقه ؛ لأن الدعوى بمعنى الدعاء وردت في القرآن ، وحمل معاني كلام االله على الغالب من 
  . ، وهو قول جمهور المفسرين ، واالله تعالى أعلم )٨(لىوأسلوب القرآن ومعهود استعماله أَ

                                 
  ) .٢١٠/ ١(مجاز القرآن  )1(

  ) .٦٢/ ١٠(جامع البيان : ينظر  )2(

  ) .٨٠/ ٨(روح المعاني : ينظر  )3(

  ) .٥٢٩/ ١ الجواهر الحسان (امختصر وتبعه الثعالبي ) ٤٢٨/ ٥(المحرر الوجيز  )4(

  ) .٢٣٤/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٣٣/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )5(

  ) .٢٥٤/ ٥(الدر المصون : ينظر  )6(

  ) .٩٩٠/ ٣(، والعذب النمير  ) ٢٩٦/ ٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )7(

  ) .١٧٢ /١(قواعد الترجيح : ينظر  )8(
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X�W� �

�m�t�s�r�q�p�o�n�ml  
  . ������m�m�m�m�o�n�o�n�o�n�o�nllll : في قوله) ما( الخلاف في معنى -٣

م محذوف ، س تتعلّق بفعل قَ للتعليل وهي)١(اء الب«: ل ابن جزي رحمه االله تعالى اق
�سبب إغوائك لي لأغوين بني آدم ، و أقسم باالله ب: تقديره m~l  وقيل . مصدرية :

  . )٢(»مع حرف الجَر " ما "  الألف في بطله ثبوتوي. استفهامية 
  :العرض والمناقشة 

، مصدرية وليست استفهامية  �m�o�nl: في قوله تعالى " ما"  أنجزيرجح ابن 
وعلى هذا أكثر المفسرين وإن لم يصرحوا بذلك ، وإنما يفهم من . فبإغوائك لي : أي 

، وكثير منهم لا يذكر الخلاف في ) بإغوائك لي ( تفسيرهم ذلك حينما يؤلوا بالمصدر 
  . )٣(" ما"

 ،السعود وأبوحيان، والسمين الحلبي،لقمي، وأبو الكرماني، وا :رجح هذا القولَو
  . )٤(، والقنوجي ، والطاهرالآلوسيوالشهاب، والشوكاني، و

  . )٥()قيل ( وذكره البغوي ، والقرطبي بصيغة 
  .  ]يس [  »�m�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ðl: كقوله تعالى « : وقال البغوي 

يقول جل « : طبري قال كلام ال استفهامية فهو مفهوم "ما"وأما القول الثاني بأن 
   .)٦( »فبأي شيء أضللتني: يقول . ��m�o�nl:قال إبليس لربه : ثناؤه

                                 
  .الفاء وهو تصحيف ، والصواب ما أثبته: في المطبوع )1(
   ) .٢٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(
، ومحاسن  ) ١٤/ ٣الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين  ، و)٣٨٨/ ١( الوجيز للواحدي :ينظر على سبيل المثال  )3(

  .)١١٥/ ٨( ، وتفسير المراغي )  ٣١٩/ ٨(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٢٦٣٥/ ٧( التأويل 
، )٤/٢٧٤(، والبحر المحيط  ) ٢١٠/ ٣(، وغرائب القرآن  ) ٣٩٩/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )4(

وفتح القدير ،  ) ٤/١٥٥(، وحاشية الشهاب  ) ٢٤٢/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٢٦٥/ ٥(والدر المصون 
  ) .٤٧/ ٨(، والتحرير والتنوير  ) ٣١٣/ ٤(، وفتح البيان  ) ٩٤/ ٨( روح المعاني و،  ) ٢٧٠/ ٢(

 .  )١٧٠/ ٩(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٩٣/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )5(
  ) .٩١ / ١٠(جامع البيان  )6(



 

  346 
 

  .  �����m��ol ثم ساق الآثار والأقوال في معنى
����m�nl:ويحتمل أن يريد بقوله « : وفهم هذا منه ابن عطية فقال  � � � الاستفهام عن �

عوده لهم ، وذا فسر الطبري أثناء السبب في إغوائه ، ثم قطع ذلك وابتدأ الإخبار عن ق
  .)١( »لفظه

   .)٢(قيلـ وبدأ به الخازن ثم ذكر الأقوال الأخرى ب
 ، إلاّ في  تحذف مع الجار لاوفيه ضعف ؛ لأن ألفه« : واستغربه الكرماني وقال 

  .)٣(»الشعر
وذكره البغوي ، والزمخشري ، والقرطبي ، والقمي ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة 

   .)٤( )قيل (
الاستفهامية قليل " ما " وإثبات الألف إذا أدخل حرف الجر على « : قال الزمخشري 

  . » شاذ 
    . )٥(واستشكله الرازي بنفس الإشكال

 الاستفهامية وذلك شاذ أو ضرورة )ما(وضعف بإثبات الألف في « : حيان وقال أبو

  .)٦(»على ما قام يشتمني لئيم ؟ : كقوله والضرورة . عما تسأل ؟ فهذا شاذ : نحو قولهم 

   .)٧( »ولا يخفى ضعفه وإن قيل به« : وقال الشهاب 

�m�n: مصدرية في قوله " ما "  ن أنّ مِجزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن  وبعد، ف �

� �

                                 
  ) .٤٤٥/ ٥(المحرر الوجيز  )1(

 .  )٧٦/ ٢(لباب التأويل : ينظر  )2(
  ) .٣٩٩/ ١ (غرائب التفسير وعجائب التأويل )3(

، وغرائب القرآن ) ١٧٠/ ٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٤٢٩/ ٢(، والكشاف  ) ٩٣/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )4(
 .  )٣١٣/ ٤(، وفتح البيان  ) ٢٧٠/ ٢( ، وفتح القدير ) ٢١٠/ ٣(ورغائب الفرقان 

  ) .٢١٢/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر  )5(

  ) .٢٦٥/ ٥(مثله السمين في الدر المصون و ) . ٢٧٥/ ٤(البحر المحيط  )6(

  ) .٩٤/ ٨(في روح المعاني لوسي ومثله الآ ) . ١٥٥/ ٤(حاشية الشهاب  )7(
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�ol١( الموافق لرسم المصحفوجه التفسيري  هو ال( .  

 مع حرف" ما " ضعيف ؛ لثبوت الألف في وأما القول الآخر بأا استفهامية فقول 

�. ، واالله تعالى أعلم  وهو قليل شاذّ كما قال الزمخشري  رالجَ �

                                 
  ) .١١٠/ ١(قواعد الترجيح : ينظر  )1(
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X�W� �

�ml�k�j�i�h�g�f�e�dmq�p�o�n�r�v�u�t�s�
�y�x�wl  

  .�m��m��m��m�l�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�f llll:من قوله  �m�m�m�m�g�g�g�gllll الخلاف في معنى -٤
ا ما المراد أنزلن: وقيل  . خلقنا:  �m�gl ومعنى «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   .)١( »يكون عنه اللباس وهو المطر 
  :العرض والمناقشة 

خلَق ، ووافق في هذا ما ـ نزل بخلَقْنا ، ففسر أ:  �m�gl أن معنى جزيرجح ابن 
  . )٢(نسِب إلى سعيد بن جبير

زي، ووافقه في هذا الطبري، والسمرقندي، والواحدي ، والكرماني ، وابن الجو
، والقنوجي، والسيد محمد الآلوسي، والشوكاني، ووالسيوطي، وأبوالسعودوالبيضاوي، 

  . )٣(رشيد رضا، والمراغي
�: لهذا القول بنظيره في قوله تعالى واستدِلَّ mN�M�L�K�J�Il)٤( 

  . وخلق لكم : بمعنى  ]٦:الزمر[
  .   ]٢٥: الحديد [  )٥( �m�N�Ml: وبقوله تعالى 

  . )٦(»ر والمترلة د في القَو عز وجل وأفعاله إنما هي من علُفخلق االله«  :قال ابن عطية 
                                 

  ) .٣٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) .١٨٥/ ٩(نسبه له القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )2(

، وغرائب التفسير ) ٣٩٠/ ١(، والوجيز  ) ٥٣٥/ ١(، وبحر العلوم  ) ١١٩/ ١٠(البيان جامع : : ينظر  )3(
، وتفسير الجلالين   )٣٣٦/ ١(، وأنوار التتريل  ) ١٧٦/ ١(، وتذكرة الأريب  ) ٤٠٠/ ١(وعجائب التأويل 

 ، وروح المعاني  )٢٧٧/ ٢(، وفتح القدير  ) ٢٤٥/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  )  ٢٢/ ٣الفتوحات الإلهية (
  ) .١٢٥/ ٨(، وتفسير المراغي  )٣٣٩/ ٨(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٢٣/ ٤(، وفتح البيان  ) ١٠٣/ ٨(

، وإرشاد العقل السليم لأبي ) ٤٧٠/ ٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٣٣٦/ ١(أنوار التتريل للبيضاوي : ينظر  )4(
  ) .٢٤٥/ ٢(السعود 

 .لسابقة المصادر ا: ينظر  )5(
  ).٤٧٠/ ٥(المحرر الوجيز  )6(
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ر أن االله تعالى خلق لبني آدم والمراد بإنزال ما ذك« : وقال السيد محمد رشيد رضا  

دته من القطن والصوف والوبر وريش الطير والحرير وغيرها ، وعلّمهم بما خلق لهم من ما
  . )١( »ء وسائل صنع اللباس منها كالزراعة والغزل والنسج والخياطةالغرائز والقوى والأعضا

أي خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلة من السماء كالمطر الذي ينبت « : الآلوسي ويقول 
٢( »وعلى كل فالكلام لا يخلو من مجاز ...ابه القطن الذي يجعل لباس( .  

كون عنه اللباس والريش ، فهو وأما القول الثاني بأن المراد هو إنزال المطر الذي ي
  . )٣(منسوب إلى الحسن

، الجصاص، والجرجاني، والسمعاني، والرازي، والقرطبي، والنسفيذهب ه وإلي
  . )٤(يوالبلنس

  . )٥(وهو مفهوم كلام النحاس، والعكبري
  . )٧(واستغربه الكرماني . )٦()قيل ( وذكره السمرقندي ، والقنوجي بصيغة 

للباس يكون من نبات الأرض أو من جلود الحيوان وأصوافها ، وقوام  له بأن الَّدِواست
   . )٨(ذكره الجصاص. جميعها بالمطر النازل من السماء 

إن الأشياء التي تحدث في الأرض لما كانت معلّقة : وتحقيق القول « : قال الرازي 
  . » بالأمور النازلة من السماء صار كأنه تعالى أنزلها من السماء 

�m�O�N�M: ، وقوله ��mN�M�L�K�J�I l: قوله تعالى ومنه 
�Q�Pl )٩( .  

                                 
 ) .٣٣٩/ ٨(تفسير القرآن الحكيم  )1(
  ) .١٠٣/ ٨(روح المعاني  )2(

 ) .٢١٣/ ٢(نسبه له الماوردي في النكت والعيون  )3(
مفاتيح الغيب  و )١٧٣/ ٢(تفسير القرآن ، و)٢/٣٥٨(، والوسيط للواحدي )٤/٢٠٣(أحكام القرآن : ينظر  )4(

  ) .١/٤٧٣( مبهمات القرآن  )٤٩/ ٢(مدارك التتريل و ،  ) ١٨٤/ ٩(الجامع لأحكام القرآن ، و)٥/٢٢١(

 .  )٥٦٢/ ١(، والتبيان ) ١٢٠/ ٢(إعراب القرآن : ينظر  )5(
  ) .٣٢٢/ ٤(، وفتح البيان  ) ٥٣٥/ ١(بحر العلوم : ينظر  )6(

 .  )٤٠٠/ ١(وعجائب التأويل  غرائب التفسير: ينظر  )7(
  ) .٢٠٣/ ٤(أحكام القرآن : ر ينظ )8(

  ) .٢٢١/ ٥(مفاتيح الغيب  )9(
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إذا تقرر هذا فإن كلا القولين قولٌ بااز ، ومثله تفسير الإنزال بالإلهام كما ف  وبعد، 

وقد كان ذلك اللباس الذي نزل به آدم هو «  : اوقال أيض)١(ذهب إليه الطاهر بن عاشور
  . اهـ. »أصل اللباس الذي يستعمله البشر

وعدم إخراجه عن معناه المعروف على حقيقته  �m�glوالصواب هو إجراؤ لفظ 
  . لغة

لا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة ؛ فإن اللباس يترل « : قال ابن تيمية 
ظهور الأنعام فامتن سبحانه بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث ، وهذا ـ واالله أعلم من 
ام من الأصواف والأوبار  معنى إنزاله ؛ فإنه يترله من ظهور الأنعام ، وهو كسوة الأنعـ

وأكثر أهل الأرض . وينتفع به بنو آدم في اللباس والرياش ، فقد أنزلها عليهم  ،والأشعار
كسوم من جلود الدواب ، فهي لدفع الحر والبرد ، وأعظم مما يصنع من القطن 

  .(2)»والكتان
، وإجراؤه على )٣(ن ذلك كذلك فإن الواجب هو حمل اللفظ على حقيقتهفإذا كا 

 ، فهو إنزال حقيقي كما أخبر االله تعالى لكن )٤(ولىمعناه المعروف من كلام العرب هو الأَ
الكيفية مجهولة بالنسبة لنا ، فهل المراد أنه أنزل أصل اللباس الذي يستعمله البشر مع آدم 

 .  ؟ االله تعالى أعلم)٦( ؟ أم المراد أنه أنزله من ظهور الأنعام)٥(الأرضوحواء حينما أنزلهما إلى 
لقد أخبرنا جل وعلا بأنه أنزله ولم يخبرنا كيف أنزله ، وهذا هو الصواب في هذه المسألة ، 

   . واالله تعالى أعلم
لا يصح   ]٦: الزمر [ ��mN�M�L�K�J�I l: والاستدلال بقوله تعالى 

�m�G�F�E�D�C�B�A: خلق ؛ لأن االله قال في أول الآية  : لَزنعلى أن معنى أَ

                                 
وذكره ) . ١٨١/ ٣( وزاد المسير ،) ٧٣/ ٨(التحرير والتنوير : نظر ي. ألهمهم االله كيفية صنعة اللباس : أي  )1(

 . )قيل ( بصيغة  ) ١٨٥/ ٩(القرطبي في الجامع 
  ) .٢٦٤٥/ ٧(محاسن التأويل للقاسمي : ينظر  )2(

  ) .٣٨٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )3(

  ) .٣٦٩/ ٢(المصدر السابق : ينظر  )4(

 ) .قيل ( ، فإنه ذكره بصيغة  ) ١٨٤/ ٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : وينظر . كما قاله الطاهر بن عاشور  )5(
 .كما قاله ابن تيمية  )6(
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�Hl  ثم قال :� mN�M�L�K�J�I l� ثم قال :� m�R�Q�P

�W�V�U�T�Sl  .ِكْفذأَ(ر ن( بين  )لَزA (و)P(ُّأن  على  يدل)َأنلَز(  
 ومثل الخوض في كيفية  .ليست بمعنى خلق ، وهذا واضح لا إشكال فيه لمن تأمله هنا

ال، من الأنعام ثمانية أزواج الخوض في كيفية إنزال الحديد وأنه من رؤوس وأعالي الجبالإنزال 
� !وما الذي يمنع منه ؟!  من السماء ؟ ولم لا يكون إنزالاً حقيقيا �
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X�W� �

�mº�¹�¸�¶»À�¿�¾�½�¼��Ä�Ã�Â�Á�� �
�É�È�Ç�Æl  

  ان ؟هل المقصود المكان ؟ أم الزم  �m�m�m�m�À�¿�¾�À�¿�¾�À�¿�¾�À�¿�¾llll:  الخلاف في المراد بقوله -٥
،  أو في وقت كل سجود سجودٍفي كل مكانِ: أَي  «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا

جعلت لي الأرض  : (�إباحة الصلاة في كل موضِعٍ ؛ كقوله : والمعنى . والأول أظهر 
   .)١( ») مسجدا 

  :العرض والمناقشة 
¼��m:من قوله تعالى  �m�À�¿�¾l أن المراد بقوله جزيرجح ابن 

�À�¿�¾�½l : ووافق ما . إباحتها في كل موضِع : مكانُ الصلاةِ ، والمعنى
 أن يصلي  :من أن المراد )٤(، والضحاك)٣( ، ومفهوم ما نسب لابن عباس)٢(روي عن مجاهد

ونسب إلى . لا أصلي إلاّ في مسجد قومي : في أي مسجد إذا حضرت الصلاة ، ولا يقول 
ي أيض٥(االسد( .  

ه مقاتل ، والفراء، والنحاس، وابن أبي زمنين، والبغوي، وعلي. )٦(الكلبيوقال به 
ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، والقنوجي، والسيد محمد رشيد 

  .  )٧(رضا، والمراغي، والطاهر بن عاشور

                                 
  ) .٣١/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من طريق ) ٨٣٦٢(رقم ) ١٤٦٢/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٤٠/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
 .ابن أبي نجيح ، وعمر بن ذر ، عنه 

 ) .٢٢٧/ ٥(، ومفاتيح الغيب للرازي ) ١٨٥/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )3(
 ) .١٨٥/ ٣( ، وزاد المسير) ٩٨/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )4(
  ) .٩٨/ ٢(، ومعالم التتريل )  /٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )5(

 ) .٥٣٧/ ١(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )6(
، وتفسير القرآن ) ٢٦/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣٧٦/ ١(، ومعاني القرآن ) ٣٤/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )7(

، ) ٢٦٨/ ١(، وإيجاز البيان ) ٣٥٧/ ١(وضح البرهان و،  ) ٩٨ /٢(، ومعالم التتريل  ) ١١٨/ ٢(العزيز 
، وفتح البيان ) ٢/٨٢(، ولباب التأويل  ) ١٩٠/ ٩ ( ، والجامع لأحكام القرآن) ١٧٦/ ١(وتذكرة الأريب 
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  . )١(وهو مفهوم كلام الواحدي، وابن القيم، وابن كثير 

 وذكره وغيره من الأقوال ، ونسبه اهد والسدي)٢(ن عطيةوبدأ به السمعاني، واب
  ) . قيل (بصيغة 

إلى الكعبة « : وقال  . » إلى الكعبة حيثما صليتم في الكنيسة وغيرها« : قال مجاهد 
  . »حيثما كنت 

، ويفسر ) القبلة (  باستقبال الكعبة ��m�½�¼l:فمجاهد يفسر قوله تعالى 
ة يعبكل مكان وحيثما كنتم وصليتم ولو في كنيسة أو بِ  �m�À�¿�¾l: قوله تعالى 
  . أو غيرها 

إن القوم أُمِروا أن يتوجهوا بصلام إلى ربهم لا إلى ما سواه « : ورده الطبري بقوله 
 من مشركي العرب ا؛ لأن االله جل ثناؤه إنما خاطب ذه الآية قوم...من الأوثان والأصنام 
يعٍ ، وإنما كانت الكنائس والبيع لأهل الكتابين ، فغير معقولٍ أن س وبِلم يكونوا أهل كنائ

  . )٣(»يعةٍوجه وجهك إلى الكعبة في كنيسة كنت أو بِ: يقال لمن لا يصلي في كنيسة أو بيعة 

ه ا إلى معناه الصلاة ، والمقصود التوج�m�À�¿l  ويفهم من كلام الطبري أن 
  . االله وإخلاصها له 

وأيما رجلٍ من ،  وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا : ( � بقوله جزيلّ ابن واستد
    .)٤( )أمتي أدركَته الصلاة فليصل 

                                                                                               
 ). ٨٨ـ٨/٨٧(، والتحرير والتنوير )٨/١٣٠(، وتفسير المراغي )٨/٣٥٤( وتفسير القرآن الحكيم ،)٤/٣٢٩(

ـ ونسبه إلى مجاهد والسدي ـ ، وبدائع التفسير ) ٣٦١/ ٢(، والوسيط  ) ٣٩١/ ١( الوجيز  :ينظر  )1(
 ) .٢٨١/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم )٢/٢٤(

  ) .٤٧٩ ، ٤٧٨/ ٥(، والمحرر الوجيز  ) ١٧٦/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )2(

 .بتصرف  )١٤١/ ١٠(جامع البيان  )3(
 : �في كتاب الصلاة ، باب قول النبي  )٤٣٨(في كتاب التيمم ، و ) ٣٣٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )4(

)اجعلت لي الأرض مسجدفي ) ٥٢١(ومسلم في صحيحه رقم . كتاب فرض الخمس ) ٣١٢٢( ، و ا وطهور
وأخرجه مسلم في . وغيرهما من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه . كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

كتاب ) ٥٦٧(، وابن ماجه في سننه ) ٤١١/ ٢(كتاب المساجد ، وأحمد في مسنده ) ٥  /٢٥٣(صحيحه 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ) ١٥٥٣(الطهارة ، أبواب التيمم ، باب ما جاء في السبب ، والترمذي في سننه 
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  . إباحة الصلاة في كل موضع : ووجه الاستدلال  

يدل على المكان دلالةً ظاهرة ،  �m�Àlظاهر اللفظ ، فإن لفظ أيضا ويدل عليه 
 بخلاف دلالته على السجود فإا  حقيقيةٌ إقامتها دلالةٌودلالته على موضع الصلاة ومكان

ازمجاز١( ، والحقيقة مقدمة على ا( .   
نا أن المسجد يطلق في اللغة على السجود بمعنى الصلاة ، فإن الحقيقة الشرعية ملَّسولو  

عد ؛ لأن اسم المسجد حقيقة شرعية في المكان والموضع الم)٢(مقدمة على الحقيقة اللغوية
  .للصلاة 

اسم المسجد منقول في الإسلام للمكان المعين المحدود « :  قال الطاهر بن عاشور 
  .)٣( »المتخذ للصلاة

  . فالمسجد في الاصطلاح الشرعي هو المكان المتخذ للصلاة 
   .] ٣١:رافالأع[ �m�H�G�F�E�Dl:لأخرى ومما يشهد له قوله تعالى في الآية ا

. اء كان المسجد الحرام للطواف أو غيره من المساجد للصلاة سو« : ل الشنقيطي يقو
  . )٤( »وكون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة يكاد يجمع عليه المفسرون

وقت كل : وقت كل سجود ، أي : وهو أن المراد بكل مسجد  وأما القول الآخر
  .)٨(، والنسفي)٧(، والزمخشري)٦(ه الرازيوذهب إلي . )٥(صلاة ، فهو قول الزجاج

                                                                                               
 بن مالك ، وفوفي الباب عن عبد االله بن عمرو ، وأبي ذر ، وأبي أمامة ، وابن عباس ، وع .رضي االله عنه 

تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل لسامي الجهني : ينظر . وابن عمر وعلي بن أبي طالب ،
 ) .٦٩٣ ـ ٦٨٦/ ٢(

  ) .٣٨٧/ ٢(، وقواعد الترجيح ) ٩/ ١(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر  )1(

  ) .٤٠١/ ٢( قواعد الترجيح  : ينظر  )2(

  ) .٨٨/ ٨(ير التحرير والتنو )3(

  .) بكر أبو زيد . بإشراف د. وائد ط دار العالم الف  ١٥٥ ـ ١٥٤/ ٣(العذب النمير  )4(
 ) .٣٣٠/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )5(
  ) .٢٢٦/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر  )6(

ونقله عنه أبو ) . أو في مكان سجود وهو الصلاة  في كل وقت سجود: ( قال ) ٤٣٧/ ٢(الكشاف : ينظر  )7(
 .بالواو بدل أو ) ٩٧/ ٥(، والسمين الحلبي في الدر المصون ) ٢٨٨/ ٤(حيان في البحر المحيط 

  ) .٥٠/ ٢(مدارك التتريل : ينظر  )8(
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   .)١(وهو مفهوم كلام السمرقندي ، والسعدي
   .)٢()قيل ( وذكره البغوي ، والخازن بصيغة 

اختلفوا في أن المراد زمان الصلاة أو مكانه ، والأقرب هو الأول ؛ « : قال الرازي 
الأماكن ، بل لأنه الموضع الذي يمكن فيه إقامة الوجه للقبلة ، فكأنه تعالى بين لنا أن لا نعتبر 

   .)٣( »وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة: نعتبر القبلة ، فكان المعنى 
  . )٤(، والقاسميالآلوسيوعلى هذا القول فإن السجود مجاز عن الصلاة ، كما قاله 

  .(5)السعود ، والشوكاني، والقاسميسوى بين القولين البيضاوي، وأبوو
   (6) . ولم يرجح) قيل(حيان بصيغة وذكرها أبو
   . )٧(»ا  وزماناومسجد هنا يحتمل أن يكون مكان« : قال السمين 

  (8) .  »والمسجد اسم زمان أو مكان بالمعنى اللغوي« : الآلوسي وقال 
 ومن وافقه ؛ لأن جزيما رجحه ابن هو  ولى بالصوابالأَإذا تقرر هذا فإن وبعد، ف

��الظاهر من قوله � � ��m�Hl   وهذا اصطلاح شرعي وهو ، المكان المتخذ لأداء الصلاة هو
فيكون  ، ا وطهورلحديث النبوي في جعل الأرض مسجداظاهر كلامه تعالى ، ويعضده ا

  .المعنى المراد هو إقامة الصلاة في كل مكان 
والذي يظهر أنه يلزم من هذا القول القولُ الآخر ؛ لأن المساجد إنما بنيت لأداء الصلاة 

 وإقامة ذكر االله ، فحيثما صليتم وأقمتم الصلاة فتوجهوا إلى القبلة وأخلصوا النية الله ، فيها
   . والعلم عند االله تعالى

                                 
 ) .١٠٥/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٥٣٧/ ١(بحر العلوم : ينظر  )1(
  ) .٨٢/ ٢(، ولباب التأويل ) ٩٨/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )2(

  ) .٢٢٧ ـ ٢٢٦/ ٥(مفاتيح الغيب  )3(

 ) .٢٦٥٥/ ٧(، ومحاسن التأويل ) ١٠٧/ ٨(روح المعاني : ينظر  )4(
، ومحاسن  ) ٢٨٠/ ٢(، وفتح القدير  ) ٢٤٧/ ٢(، وإرشاد العقل السليم ) ٣٣٨/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )5(

 ) .٢٦٥٥/ ٧(التأويل 
  ) .٢٨٨ ، ٢٨٧/ ٤(البحر المحيط : ينظر  )6(

 ) .٢٩٧/ ٥(الدر المصون  )7(
  ) .١٠٧/ ٨(روح المعاني  )8(
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X�W� �

�mL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BM�R�Q�P�O�N�l� �

   .�mK�L l: الخلاف في معنى الإسراف المنهي عنه في قوله-٦
وقال . لحاجة  من الأكل فوق الا تكثروا:  أي «:  ابن جزي رحمه االله تعالى قال
  . )١(»لا تسرفوا بأكل الحرام : وقيل .  كُلّه مجموع في هذه الآية إن الطّب: الأطباء 

  :العرض والمناقشة 
الزيادة : معناه �������mL�K l:  أن الإسراف المنهي عنه في قوله تعالى جزيرجح ابن 

،  القرطبي، والبقاعي ، والرازيب إليههذو. )٢(وهذا قول الزجاج. من الأكل فوق الحاجة 
  . )٤(واستغربه الكرماني. )٣(والطاهر

  . )٥( »وذهب إليه كثير« : الآلوسي وقال 
  . )٦(هو مجاوزة الحد: ويدل له أن الإسراف في لغة العرب 

  . التخمة :  يعني )٧( )ةُدرأصل كل داء الب: ( وجاء في الحديث 
��m�K�J�I:ية  إن الطب كُلَّه مجموع في هذه الآ :ويستأنس له بقول الأطباء

                                 
  ) .٣١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) .٣٣٣/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(
، والتحرير ) ٢٣٠/ ٥(، ومفاتيح الغيب  ) ٣٨٧/ ٧(، ونظم الدرر  ) ٢٠١/ ٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

 .  )٩٥/ ٨(والتنوير 
 ) .٤٠٢/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )4(
 ) .١١٠/ ٨(روح المعاني  )5(
 ) .١٠٨٣/ ٣( والعذب النمير للشنقيطي ،) سرف ( مادة لسان العرب ، : ينظر  )6(
)7( لمنثور الدر ا: ينظر . وروياه من حديث أبي سعيد الخدري مثله. ارواه ابن السني ، وأبو نعيم عن أنس مرفوع

، والعقيلي في )٢/٥١٣(، وابن عدي في الكامل )١/٢٠٤( ورواه ابن حبان في اروحين .)٣/٤٤٥(للسيوطي 
وقال الخطابي في إصلاح . من حديث أنس مرفوعا ، وفيه تمام بن نجيح ، وهو ضعيف جدا ) ١/١٦٩(الضعفاء 

ولا يصح ) : ٢/٤٦٨(جامع العلوم والحكم وقال ابن رجب في . هو من قول ابن مسعود ) : ٧٠(غلط المحدثين 
" البرد: "وأصحاب الحديث يقولون ): ٧٠(في إصلاح غلط المحدثين  قال الخطابي. هي التخمة : والبردةُ . رفعه 

 .وهو غلط 
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LM�Q�P�O�N�l )١(.  
 على الاستكثار مما لا ينبغي أولى من حمله "الإسراف"وحمل لفظ « : وقال الرازي 

  . )٢( »على المنع مما يجوز وينبغي
لا : وأما القول الثاني في معنى الإسراف المنهي عنه في الآية الكريمة وهو أن المعنى 

   .)٥(ه السمعانيوعلي. )٤( ومفهوم كلام الطبري.)٣(فهو قول ابن زيد ، بأكل الحرام رفواتس

  . النهي عن تحريم ما أحل لكم :  أن المراد )٧(، والسدي)٦(وروي عن ابن عباس
إن المراد من الإسراف قولهم بتحريم البحيرة « : ونقل الرازي عن أبي بكر الأصم قوله 

  . )٨( »والسائبة
 ، فمن تلبس بفعل حرام للفظ يقتضي النهي عن السرف مطلقًاوا« : ن عطية  ابقال

س بفعل مباح فإن مشى فيه ومن تلب. ه النهي عليه جرفين وتوفتأول تلبسه به حصل من المس
 من المسرفين وإن أفرط حتى دخل الضرر حصل أيضاعلى القصد وأوساط الأمور فحسن ، 

                                 
، ومعالم التتريل للبغوي )١/٤٠٢ ( للكرماني، وغرائب التفسير)١/٥٣٨(للسمرقندي بحر العلوم : ينظر  )1(

لجامع لأحكام القرآن ، وا)٣/١٨٨ ( لابن الجوزي، وزاد المسير)٢/٤٣٨( للزمخشري  والكشاف،)٢/٩٩(
، والبحر )٣/٢٢٥( للنيسابوري القمي ، وغرائب القرآن) ٢/٥١(للنسفي ، ومدارك التتريل )٩/١٩٧(للقرطبي 

 ) .١٠٨١/ ٣( لشنقيطي ل، والعذب النمير )٧/٢٦٦٤(للقاسمي ، ومحاسن التأويل )٤/٢٩٠(لأبي حيان المحيط 
  ) .٢٢٥/ ٣(وتبعه القمي في غرائب القرآن ) . ٢٣٠/ ٥(مفاتيح الغيب  )2(

 ) .٨٣٨٧( رقم ) ١٤٦٦/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٥٦/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
  ) .١٥٦و  ١٤٩ / ١٠(جامع البيان : ينظر  )4(

  ) .١٧٨،  ١٧٧/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )5(

  ) .١٨٨ ، ١٨٧/ ٣(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢١٨/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )6(

  ) .١٥٥/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(

 ) . ٢٣٠/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )8(

والناقة مبحورةٌ ، ثم . ذا شقَّها ـ أَبحرها بحرا بحرت أُذُنَ هذه الناقة ـ إ: الفعيلة ، من قول القائل والبحيرة       
   .هي بحِيرةٌ : تصرف المفعولة إلى فعيلة ، فيقال 

 المسيبةُ المخلاة في المرعى ، فلا ترد عن حوضٍ ، ولا علَفٍ ، كانت الجاهلية يفعل ذلك أحدهم والسائبة هي      
، ومفردات ألفاظ ) ٩/٢٩،٣٠(جامع البيان للطبري : ينظر  . نفسه ببعض مواشيه ، فيحرم الانتفاع به على

 .بحر ، سيب: مادة ) ١٠٩،٤٣١(القرآن للراغب 
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 يفْرط إنسان في شراء ثيابٍ ونحوها ويستنفذ في ذلك جلَّ ماله، وتوجه النهي عليه ، مثل أن 

   .)١(»...أو يعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك ونحوه 
 بتحريم ما ولا مانع من أن تشمل الآية الجميع فلا يجوز الإسراف«: وقال الشنقيطي 

  .)٢(»... الكثير أحلَّ االله ، وتحليل ما حرم االله ، كما لا يجوز الإسراف
، والشوكاني، الآلوسيالسعود، ووأبو البيضاوي، والنسفي،: وسوى بين هذه الأقوال 

  .)٣(والقنوجي، والسعدي
ولى بالصواب في تفسير إذا تقرر هذا فإن الجمع بين هذه الأقوال هو الأَف  وبعد،

  مجاوزة الحد بغلوة العرب بمعنى فإنه في لغ،الإسراف المنهي عنه ؛ لشمول لفظ الإسراف لها
 تحريم الحلال ، وتحليل الحرام ، والإكثار من الأكل والشرب فوق  :أو تقصير فيدخل فيه

  . الحاجة ، وهذا ما ذهب إليه ابن عطية ، وتبعه الثعالبي ، واختاره الشنقيطي 
ى العموم ما لم يرد نص يجب حمل نصوص الوحي عل( : ويؤيده القاعدة الترجيحية 

 . ، واالله تعالى أعلم )٤()ص بالتخصي

                                 
  ) .٤٨٢/ ٥(المحرر الوجيز  )1(

  ) .١٠٨٣/ ٣(العذب النمير  )2(

وفتح القدير ، ) ٢٤٧/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٥٠/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٣٣٨/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )3(
  .)٢/١٠٦(، وتيسير الكريم الرحمن  ) ٣٣٣/ ٤(، وفتح البيان  ) ١١٠/ ٨( ، وروح المعاني  ) ٢٨٢/ ٢(

  ) .٥٢٧/ ٢ (قواعد الترجيح عند المفسرين )4(
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  . ��mb�c�d�e�f�l: الخلاف في معنى قوله -٧
لا يصعد عملُهم إلى : أحدها :  فيه ثلاثة أقوال «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

لا تفتح أبواب : والثالث . نة في السماء لا يدخلون الجنة ؛ فإن الج: والثاني . السماء 
   . )١(»ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين السماء لأرواحهم إذا 

  :العرض والمناقشة 
 يصعد لا:  بأن معناه القولَ �m�f�e�d�c�bl:  في قوله تعالى جزيقدم ابن 

، )٢( ابن عباسووافق ما روي عن.  له على غيره من الأقوال عملهم إلى السماء ؛ ترجيحا
  . )٦(، وقتادة)٥(، والنخعي)٤(، وسعيد بن جبير)٣(ومجاهد

  . )٧( الفراء، والسمرقندي، ومكي، والزمخشريوذهب إليه
  . )٨()قيل ( ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة الآلوسي وذكره القرطبي ، و

                                 
  ) .٣٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من طريق ) ٨٤٦٠( رقم ) ١٤٧٧ /٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨٣/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
 .وأخرجاه أيضا من طريق عطية العوفي ، عنه. وأخرجاه أيضا من طريق عطاء ، عنه . علي بن أبي طلحة ، عنه 

وزاد . لا تفتح لخير يعملون . لا يصعد لهم قول ولا عمل . لا يصعد إلى االله من عملهم شيء : بألفاظ متقاربة 
 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤٥٢/ ٣(السيوطي في الدر المنثور 

لا يصعد لهم كلام : من طريق سفيان ، عن منصور ، عنه قال  ) ١٨٤ / ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
  ) .٨٤٦٢( عقب الأثر ) ١٤٧٧/ ٥(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . ولا عمل 

 .لا يرفع لهم عمل صالح ولا دعاء : طريق شريك ، عنه قال من ) ١٨٤/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
لا يرفع لهم عمل ولا :  عنه قال  عن منصور ،من طريق شريك ،) ١٨٤/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

 .دعاء 
 .من طريق سعيد بن بشير ، عنه ) ٨٤٦٤(رقم ) ١٤٧٧/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(
 ). ٢/٤٤١(والكشاف  ) ١٧١( وتفسير المشكل ) ٥٤٠/ ١(وبحر العلوم ) ١/٣٧٩(ني القرآن معا: ينظر  )7(
وفتح البيان ) ٢/٢٨٩(دير ، وفتح الق) ٨/١١٨( وروح المعاني )٩/٢١٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )8(

)٤/٣٥٧. ( 
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واستله الزمخشري بقوله تعالى لَّد :����m�»�º�¹�¸l) ١٠: فاطر [ )١[  .  
 ووجه الاستدلال ظاهر في صعود الكلم الطيب إلى االله تعالى والذي يقتضي تفتح 
  . مل الكفار ها لعحِه عدم تفت، ومفهوم السماء له أبوابِ

   ] . المطففين[ )٢( �m�n�m�l�k�j�i�hl:  بقوله تعالى  له أيضاواستدلَّ

نة في السماء ، فذكره الزجاج لا يدخلون الجنة ؛ لأن الجوأما القول الثاني بأن المعنى 
واب الجنة ؛ لأن الجنة في أب: لا تفتح لهم أبواب السماء ، أي : وقال بعضهم « : بقوله 
فكأنه لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا   . ��m�i�h�gl:، والدليل على ذلك قوله السماء

  .سماء والجنة وهذا تكلف ظاهر بل الآية على التفريق بين أبواب ال. اهـ.)٣( »يدخلوا
  .)٤(ويرده أن المراد بالسماء السماءُ المعروفةُ ، وهو المشهور ، كما قاله ابن الجوزي

حيان ، والشوكاني ، س ، والزمخشري ، والقرطبي ، وأبو النحا : وذكر هذا القول
  . )٥()قيل ( والقنوجي بصيغة 

رواحهم إذا ماتوا كما لا تفتح أبواب السماء لأ: وأما القول الثالث بأن معنى الآية  
. )٨(، والضحاك)٧(وقال به السدي. )٦(تفتح لأرواح المؤمنين ، فروي عن ابن عباس أيضا

سِب٩( إلى أبي موسى الأشعريون( .  

                                 
  ) .٤٤١/ ٢( الكشاف : ينظر  )1(

 .المصدر السابق  )2(
  ) .٥٤٠/ ١( بحر العلوم وتبعه السمرقندي كما في  ) .٣٣٧/ ٢( ابه معاني القرآن وإعر )3(

  ) .١٩٧/ ٣(زاد المسير : ينظر  )4(

، والبحر ) ٩/٢١٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٤٤١/ ٢(، والكشاف  ) ٣٤/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )5(
  ) .٣٥٧/ ٤(، وفتح البيان ) ٢٨٩/ ٢( ، وفتح القدير) ٢٩٧/ ٤(المحيط 

من طريق  )٨٤٥٩( رقم ) ١٤٧٦/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨٢/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
وزاد السيوطي في الدر . لا تفتح لأرواحهم ، وتفتح لأرواح المؤمنين : أبي سنان ، عن الضحاك ، عنه قال 

 .نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤٥٢/ ٣(المنثور 
من طريق ) ٨٤٦٣( رقم ) ١٤٧٧/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨٢/ ١٠(ي في جامع البيان أخرجه الطبر )7(

 .أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عنه 
 ) .٨٤٥٩( عقب الأثر ) ١٤٧٦/ ٥(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )8(
  ) .١٩٦/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )9(
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  . )١(، والقنوجي، والسعديالآلوسيه القرطبي، والسيوطي، والشوكاني، وعليو 

   .)٢()قيل ( وذكره السمرقندي ، ومكي ، والزمخشري بصيغة 
   . )٣( »والأحاديث تشهد به« : قال ابن الجوزي 
وقد دلّ على هذا المعنى وأنه المراد من الآية ما جاء في الأحاديث « : وقال الشوكاني 

الصحيحة أن الملائكة إذا انتهوا بروح الكافر إلى السماء الدنيا يستفتحون فلا تفتح لهم 
   . )٤( »أبواب السماء

  : ل على هذا القول ومن هذه الأحاديث التي تد
الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان : (  قال �ـ ما رواه أبو هريرة ، أن رسول االله 

  : قوله وفيه . الحديث ) ... اخرجي أيتها النفس الطيبة : الرجل الصالح قالوا 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث  النفس اخرجي أيتها: قالوا  وإذا كان الرجلُ السوءُ( 

لا : قولون في. فلان : من هذا ؟ فيقولون :  يعرج ا إلى السماء ، فيستفتح لها ، فقال ثم...
 بالنفس الخبيثة ، كانت في الجسد الخبيث ، ارجعي ذميمة ، فإنه لم تفتح لك أبواب مرحبا

  . )٥()فترسل بين السماء والأرض ، فتصير إلى القبر . السماء 
 ذكر قبض روح الفاجر ، وأنه يصعد � أن رسول االله ـ وما رواه البراء بن عازب ،

ما هذا : ، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلاّ قالوا فيصعدون ا ( : ا إلى السماء ، قال 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى ا في الدنيا ، حتى ينتهوا ا : الروح الخبيث ؟ فيقولون 

��m�e�d�c�b :�ثم قرأ رسول االله ) . ه فلا يفتح له إلى السماء الدنيا ، فيستفتحون ل

                                 
، وفتح القدير  ) ٣٧/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، و تفسير الجلالين ) ٩/٢١٨( الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )1(

  ) .١١٠/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٣٥٧/ ٤(، وفتح البيان ) ٨/١١٨(، وروح المعاني ) ٢/٢٨٩(

 ) .٤٤١/ ٢(، والكشاف  ) ١٧١( ، وتفسير المشكل ) ٥٤٠/ ١(بحر العلوم : ينظر  )2(
  ) .١٩٦/ ٣(زاد المسير  )3(

 .، وتبعه تلميذه القنوجي ) ٢٨٩/ ٢(فتح القدير  )4(
، والنسائي في  ] ١٣٩/ ٦ط الميمنة و [  ـ ط التركي ـ)٨٧٦٩( رقم ) ٣٧٨ ، ٣٧٧/ ١٤(أخرجه أحمد  )5(

، )١٠/١٨٥(، والطبري في جامع البيان )٤٢٦٨ ، ٤٢٦٢( ، وابن ماجه في سننه رقم ) ١١٤٤٢(الكبرى رقم 
الدر : وينظر  ) . ٣٥٣  ،٣٥٢/ ١( ، والحاكم في مستدركه ) ٣٠١٤الإحسان رقم ( ه ان في صحيحوابن حب

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين :  قال محققوا المسند ).٤٥٣ ـ ٤٥٢/ ٣(المنثور للسيوطي 
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o�n�m�l�k�j�i�h�g�f l)١(.  
: إذا تقرر هذا فإن بعض المفسرين قد سوى بين هذه الأقوال الثلاثة منهم ف  وبعد،

ربة في عدم فتح أبواب السماء لهم أقوال متقا« :  وقال )٢(النسفي، والقاسمي، والشنقيطي
   .» ...والآية تشمل هذا كلَّه .  ، وهي كلها حق عضها بعضامعروفة ، لا يكذِّب ب

رون على دخول القول  ..وحديث البراء المشهور «  : اوقال أيضيستدل به المفس
   .اهـ . »الأخير في الآية 

لا تفتح لأرواحهم « : وذهب ابن جريج إلى الجمع بين القولين الأول والثالث فقال 
  . )٣( »ولا لأعمالهم
مقاتل، والطبري، والزجاج، والنحاس، : الجمع بينهما جماعة من المفسرين منهم  وعلى

وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والخازن، 
   . )٤(وابن القيم ، والثعالبي، والبقاعي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي

 أن أبواب السماء لا تفتح لهم ، ولم يخصصِ الخبر عموم خبر االلهواستدل الطبري لهذا ب
ه خبرا لا تفتح لهم في شيءبأنه تفتح لهم في شيء ، فذلك على ما عم٥( االله بأ( .  

ولا مانع من حمل الآية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال ، « : قال الشوكاني 

                                 
، ) ٣٨٢ ـ ٣٨٠ ، ٣٧٤ ، ٣١٠/ ٣(، وابن أبي شيبة في مصنفه ) ٧٨٩رقم ( أخرجه الطيالسي في مسنده  )1(

، وأبو داود في ) ٣٣٩(، وهناد في الزهد ) ١٨٥٣٦ ـ ١٨٥٣٤(رقم ) ٥٠٦ ـ ٤٤٩/ ٣٠(في مسنده وأحمد 
، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨٥/ ١٠(، والطبري في جامع البيان ) ٤٧٥٤ ، ٤٧٥٣ ، ٣٢١٢( سننه رقم 

طي  المنثور للسيوالدر: وينظر  ) .٣٧/ ١(، والحاكم وصححه ) ٨٤٦٥( رقم ) ١٤٧٨ ، ١٤٧٧/ ٥(
  ) .٤٥٥ـ ٣/٤٥٣(

  ) .١١٤١/ ٣(، والعذب النمير  ) ٢٦٨٢ ، ٢٦٨١/ ٧(، ومحاسن التأويل  ) ٥٣/ ٢(مدارك التتريل : ينظر  )2(

 .من طريق حجاج ، عنه  ) ١٨٤/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
معاني القرآن  ) ٣٣٧/ ٢(عرابه معاني القرآن وإ، و) ١٨٢/ ١٠(، وجامع البيان  ) ٣٧/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )4(

،  ) ٣٦٧/ ٢(  والوسيط ) ٣٩٤/ ١(، والوجيز  ) ١٢٢/ ٢(تفسير القرآن العزيز ، و ) ٣٤/ ٣(الكريم 
لأريب تذكرة ا، و ) ٥٠٢/ ٥(المحرر الوجيز ، و ) ١٠٢/ ٢(معالم التتريل ، و ) ١٨١/ ٢(تفسير القرآن و
،  ) ٥٤٤ ، ٥٤٣/ ١(لجواهر الحسان ، وا ) ٢١٢/ ٢(تفسير ، وبدائع ال ) ٢/٨٧(، ولباب التأويل ) ١/١٧٨(
  ) .١٥١/ ٨( تفسير المراغي ، و ) ٣٩٣/ ٨(تفسير القرآن الحكيم ، و ) ٣٩٩/ ٧(نظم الدرر و

  ) .١٨٤/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )5(
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ن ذلك لا يدل سماء لواحد من هذه ، فإح أبواب الما ورد من أا لا تفتورود ولا ينافيه  

   . )١( »فتحها لغيره مما يدخل تحت عموم الآية] عدم[على 
 وجعلهما السيد .)٢(وعلى التسوية بين هذين القولين يذهب البيضاوي ، وأبوالسعود

  . )٣(محمد رشيد رضا قولين غير متنافيين 
عنى الآية الكريمة ما قاله ابن ولى في مإذا تقرر هذا ، وكان ذلك كذلك فإن الأَوبعد، ف 

للأدلّة كلها وعدم إهمال شيء منها ؛ لإمكان الجمع بينها ريج ومن وافقه ؛ لأن فيه إعمالاج 
 ذا ومرةً ذا ، وإذا أمكن الجمع بين القولين وعدم تنافيها ، ولهذا فسر ابن عباس الآية مرةً

ولى من  الترجيح بينهما ؛ إذ ليس قول أَلشهود الأدلة على صحتهما كليهما فإنه لا يصار إلى
وأما  . واالله تعالى أعلم . وهذا هو المتعين ، وعليه جمهور المفسرين.  )٤(الآخر بالصواب 

 . mi�h�g��l: لا يدخلون الجنة فمردود بالآية نفسها : القول الثاني وهو أن المعنى 
  .واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) .٣٥٨ ، ٣٥٧/ ٤(وتبعه القنوجي ) . ٢٨٩/ ٢(فتح القدير  )1(

 ) .٢٥١/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٣٩/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )2(
  ) .٨/٣٩٣( تفسير القرآن الحكيم : ينظر ) 3(

  ) .٤٥ ـ ٤١/ ١(قواعد الترجيح : ينظر  )4(
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   هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل في
  : المسألة الأولى هي 

  .�m�m�m�m�k�k�k�kllll الخلاف في عايد ضمير -٨

ا ، وهو مأصحاأو بين . بين الجنة والنار :  أي «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
  .   ]١٣: الحديد [  )١(» �m�j�i�hl: ؛ لقوله  أرجح

  :العرض والمناقشة 
يعود على أصحاب  ��ml�k l:  أن الضمير في قوله تعالى جزيابن رجح 
والأعراف : ووافق ما روي عن ابن عباس في تفسير الأعراف حيث قال . الجنة والنار 

  . )٢( السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار وهو الحجاب
 ، وابن القيم،حيانالسمرقندي، والواحدي، وأبو:  على هذا الترجيح جزيووافق ابن 

. )٣(والسمين، والسيوطي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والشنقيطي
   . )٤(الثعالبيتبعه واحتمله ابن عطية، و

   . )٥()قيل ( وذكره البغوي ، والخازن بصيغة 
   .  ]١٣: الحديد [  �m�l�k�j�i�hl:  بقوله تعالى جزيواستدلّ له ابن 

                                 
  ) .٣٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) .٨٤٨٩( رقم ) ١٤٨٣/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(

،  ) ٣٠١/ ٤(، والبحر المحيط  ) ٣٧٠/ ٢(والوسيط  ) ٣٩٥/ ١(الوجيز ، و) ٥٤٢/ ١(بحر العلوم : ينظر  )3(
، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٤٢/ ٣(، وتفسير الجلالين  ) ٣٢٨/ ٥(، والدر المصون  ) ٢١٤/ ٢(وبدائع التفسير 

،  ٢/٣٠٠(، وأضواء البيان  ) ١١٤/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ١٥٨/ ٨(، وتفسير المراغي  ) ٤٠٣/ ٨(
  )١١٧٣/ ٣(، والعذب النمير  ) ٣٠١

  ) .٥٤٥/ ١(، والجواهر الحسان  ) ٥١٢/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

  ) .٩٠/ ٢(، ولباب التأويل  ) ١٠٥/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )5(
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  . )١(آن بالقرآنوهذا من بيان القر 

إذ هو ضمير العقلاء،  �m�i�hl: في قوله  �m�il ويقوي أنه بين الفريقين لفظُ
حِولا يالسور ب يلُ ضربما بين الجنة والنار وإن كانت تلك في السماء والنار أسفل ع د

  . )٢(السافلين
  . )٣(حيانه أبو قالوهو الظاهر كما، أم هم المحدث عنهم :  ومما يد لهذا القول أيضا

ه مقاتل، عليوأما القول الآخر بأن المراد بين الجنة والنار ، فالضمير راجع إليهما ، ف
والطبري، وابن أبي زمنين، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والقرطبي، 

  . )٤(والخازن، والثعالبي، والطاهر بن عاشور
  .)٥()قيل ( ي بصيغة وذكره أبو حيان ، والسمين ، والشنقيط

 :السور الذي ذكره االله تعالى فقالوبين الجنة والنار حاجز ، وهو « : قال الطبري 
m�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hl  ]وهو الأعراف التي  ]١٣:الحديد

  . » ���m�p�o�nl:يقول االله جل ثناؤه فيها 

���m:وتبعه القرطبي على هذا الاستدلال ذه الآية  j� i� hlذا القول ،  على ه
  . »لأنه جرى ذكرهما « : وقال 

��mضمير « : ل الطاهر بن عاشور ويقو �Nl  يعود إلى لفظي الجنة والنار الواقعين
وهما اسما مكان ، فيصلح اعتبار  .  ]٤٤: الأعراف [  �m�E�D�C�B�Al: في قوله 

ن هذا .  بينهما لاًالتوسط بينهما ، وجعل الحجاب فَصالمعنى ، ولو أريد وتثنية الضمير تعي
                                 

  ) .٣٢٨/ ٥(، والدر المصون للسمين  ) ٣٠١/ ٢(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر  )1(

  ) .٣٠١/ ٤(المحيط البحر : ينظر  )2(

 .المصدر السابق  )3(
، وتفسير  ) ١٢٤/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٢٠٨/ ١٠(، وجامع البيان  ) ٣٨/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر )4(

  )٢٠٤/ ٣(، وزاد المسير  ) ٥١٢/ ٥(، والمحرر الوجيز  ) ١٠٥/ ٢(ومعالم التتريل  ،  )١٨٤/ ٢(القرآن 
، والجواهر  ) ٩٠/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ٢٢٦/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن  )١٧٨/ ١(وتذكرة الأريب 

  ) .١٤٠/ ٨(، والتحرير والتنوير  ) ٥٤٥/ ١(الحسان 

،  ) ٣٢٨/ ٥(والدر المصون ،  زمخشري وابن عطية ـوبدأبه ال: وقال ـ  ) ٣٠١/ ٤(البحر المحيط : ينظر  )5(
  ) .١١٧٣/ ٣(النمير  والعذب
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�:في سورة الحديد : كما قال ) بينهم : ( من الضمير فريقا أهل الجنة وأهل النار لقال  

m�j�i�hl ا هـ . » الآية .  

 صحيح ، ولهذا فإن طائفة  دليلٌذا تقرر هذا فإن كلا القولين صحيح ، ولكلٍّفإ  وبعد،
مد رشيد رضا كأنه ن السيد مح بل إ)١(من المفسرين سوت بين القولين من غير ترجيح 

 ، ثم جعلهما »بين الجنة والنار « :  عاد وقال "بالفريقين"فسره أن عد يسوي بينهما فب
  . )٢( »والأعراف هو ذلك السور والحجاب بين الدارين وأهلهما« : متلازمين بقوله 

 ن ،فإذا كان ذلك كذلك فإن كلاهما قول صحيح ، والذي يظهر أما قولان متلازما
 . واالله تعالى أعلم

                                 
، ومدارك التتريل للنسفي  ) ٣٣٩/ ١(، وأنوار التتريل للبيضاوي  ) ٢٤٨/ ٥( مفاتيح الغيب للرازي :ينظر  )1(

، وإرشاد  ) ٤٠٥/ ٧(، ونظم الدرر للبقاعي  ) ٣٣٩/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي ) ٢/٥٤(
فتح القدير للشوكاني ، و ) ١٢٣/ ٨(لوسي ، وروح المعاني للآ ) ٢٥٣/ ٢(العقل السليم لأبي السعود 

 ) .٢٦٩١/ ٧(، ومحاسن التأويل للقاسمي ) ٣٦٤/ ٤(، وفتح البيان للقنوجي  ) ٢/٢٩٢(
  ) .٤٠٤ ، ٤٠٣/ ٨(تفسير القرآن الحكيم  )2(
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  :المسألة الثانية هي  

  . الأعرافـ  الخلاف في المراد ب-٩
: وقيل . لجنة والنار  بين اهو تلٌّ: قال ابن عباس « : ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا

  . )١(»سور الجنة 
  :العرض والمناقشة 

 الجنة والنار ،  بين تلٌّهو« : عراف ما قاله ابن عباس  أن المراد بالأجزيرجح ابن 
  .  )٢( »حبِس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار

: الأعراف جبالٌ بين الجنة والنار ، فهم على أعرافها ، يقول « : وقال سعيد بن جبير 
  . )٣( »على ذراها

  . )٤( عن أبي هريرةوذُكِر هذا التفسير أيضا
  . )٥(قرشي اليماني تاج الدين أبو المحاسن الب إليههوذ

 يقصد جزيوأما القول الآخر في المراد بالأعراف أنه سور الجنة ، فالذي يظهر أن ابن 
السورفي قوله تعالى  الذي بين الجنة والنار المذكور  :�m�o� n� m� l� k� j� i� h

�s�r�q�pl  ]١٣ :الحديد[ .  

:  أنه قال ضا ـ فإنه روِي عن ابن عباس أيفإن كان ذلك كذلك ـ وهو الظاهر
  .)٦( »الأعراف سور بين الجنة والنار«

                                 
  ) .٣٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ...ع ابن عباس يقول من طريق عبيد االله بن أبي يزيد ، أنه سم ) ٢١٠/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
نسبته إلى ابن المنذر  )٤١٦/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ) . ١٤٨٤/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

 .وأبي الشيخ 
الأعراف جبال بين الجنة والنار ، فهم على : وقال أبو هريرة : قال  ) ٢٠٤/ ٣(ذكره ابن الجوزي في زاد المسير  )4(

 .على ذراهها ، خلقتها كخلقة عرف الديك : يعني أعرافها ، 
  ) .٤٩(الترجمان عن غريب القرآن : ينظر  )5(

) ٢١٠/ ١٠ (اوأخرجه أيض. من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ٢١١/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
: طريق مجاهد ، عنه قال من  )٨٤٩١(رقم ) ١٤٨٣/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٠٤(وهناد في الزهد 

بي ، وعبد بن حميد ، نسبته إلى الفريا) ٤٦٠/ ٣( وزاد السيوطي في الدر المنثور  .الأعراف سور كعرف الديك
و ) ٨٤٨٩( رقم ) ١٤٨٣/ ٥(يره ، وابن أبي حاتم في تفس) ٢١١/ ١٠ (اوأخرجه أيض . وأبي الشيخ 
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، )٥(، والسدي)٤(، والضحاك)٣(، وقتادة)٢(، ومجاهد)١(وعلى هذا التفسير حذيفة 

  . )٦(جعفروأبو
عبيدة، مقاتل، والفراء، وأبو: هم ومنهم  جمهور المفسرين وأكثرذهب هذا القول إلىو

لكرماني، والبغوي، والزمخشري، وابن والطبري، والنحاس، والسمرقندي، والسمعاني، وا
 والنسفي، عطية، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي،

السعود، والشوكاني، عي، وأبوحيان، وابن التركماني، وابن القيم، والبلنسي، والبقاوأبو
اشور، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والطاهر بن ع، والقنوجي، والقاسمي

  . )٧(والشنقيطي
                                                                                               

من طريق ) ٢١١/ ١٠(وأخرجه الطبري . ، عنه من طريق عبد االله بن الحارث ) ٨٥٠٢(رقم ) ٥/١٤٨٥(
 .عطية العوفي ، عنه 

) ٤٦١/ ٣(ونسبه السيوطي في الدر المنثور ) . ٨٤٩١( عقب الأثر  ) ١٤٨٣/ ٥(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(
 .إلى سعيد بن منصور ، وابن المنذر 

رقم ) ١٤٨٣/ ٥(ن أبي حاتم في تفسيره ، واب ) ٢١١/ ١٠(و ) ٢١٠/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
وهناد في الزهد . الأعراف حجاب بين الجنة والنار ، سور له باب :  قال  ابن أبي نجيح ، عنهمن طريق) ٨٤٩٢(
نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي ) ٤٦٠/ ٣(ور وزاد السيوطي في الدر المنث. من طريق خصيف ، عنه ) ٢٠٣(

 . الشيخ 
 .عن معمر ، عنه ) ٢٢٩/ ٢(اق في تفسيره أخرجه عبد الرز )3(
 ) .١٤٨٣/ ٥(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ٢١٢/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
من طريق ) ٨٤٩٠( رقم ) ١٤٨٣/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٢٠٨/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

 .أسباط ، عنه 
  ) .٢١١/ ١٠(جامع البيان أخرجه الطبري في  )6(

، وجامع البيان ) ٢١٥/ ١(، ومجاز القرآن ) ٣٧٩/ ١(، ومعاني القرآن  ) ٣٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )7(
: ـ وقال ) ١٨٤/ ٢( وتفسير القرآن ،) ٥٤٢/ ١(، وبحر العلوم  ) ١٢٧/ ٢(، وإعراب القرآن  ) ١٠/٢٠٨(

، والكشاف  ) ١٠٥/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٤٠٤/ ١(لتأويل وعليه الأكثرون ـ ، وغرائب التفسير وعجائب ا
، ومفاتيح ) ١٧٨/ ١(، وتذكرة الأريب ) ٢٧٠/ ١(، وإيجاز البيان  ) ٥١٢/ ٥(، والمحرر الوجيز  ) ٤٤٦/ ٢(

 ، ومدارك التتريل ) ٣٣٩/ ١(، وأنوار التتريل   )٢٢٦/ ٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢٤٨/ ٥(الغيب 
تفسير ، و  )٢١٤/ ٢(، وبدائع التفسير  ) ٢١٨/ ١(، وجة الأريب  ) ٣٠١/ ٤(لبحر المحيط ، وا ) ٢/٥٤(

، وفتح القدير  ) ٢٥٣/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٤٠٦/ ٧(، ونظم الدرر  ) ٤٧٧/ ١(مبهمات القرآن 
،  ) ٨/٤٠٤(يم ، وتفسير القرآن الحك) ٧/٢٦٩٢(، ومحاسن التأويل   )٣٦٤/ ٤(، وفتح البيان  ) ٢٩٣/ ٢(

  ) .١١٧٤/ ٣(، والعذب النمير  ) ١٤١/ ٨(، والتحرير والتنوير  ) ١٥٩/ ٨(وتفسير المراغي 
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� :يعني جل ثناؤه بقوله « : قال الطبري  ml�k l :وبين الجنة والنار�

mll . حاجز ، وهو السور الذي ذكره االله تعالى فقال: يقول:  �m�k� j� i� h

�s�r�q�p�o�n�m�ll  ]وهو الأعراف التي يقول االله جل ثناؤه  ]١٣:الحديد
  . )١(» �m�p�o�nl: فيها 

  .)٢(المكان المُشرِف ، جمع عرفٍ: للغة والأعراف في ا
: وكل ما ارتفع من الأرض وعلا فهو عرف ، وجمعه . عرف :  عالٍ لِّكليقال 

   .)٣(أعراف
  : قال الشاعر 

  )٤(كالعلَم المُوفي على الأعراف     كُلُّ كِنازٍ لَحمه نِيافِ
  : وقال الآخر 

  )٥(د أعراف البناءِعلَوا با     ورثْت بناءَ آباءٍ كرامٍ
  : ومنه قول الشماخ 

  )٦(..وظلَّت بأعرافٍ تعالَى 
  . )٧(لعلوهما؛ عرف الفرس وعرف الديك : ومنه 
الأعراف جمع ، واحدها عرف ، وكل مرتفع من الأرض عند « : ل الطبري ويقو

  . )٨(» جسده؛ لارتفاعه على ما سواه منعرف: إنما قيل لعرفِ الديك العرب فهو عرف ، و
                                 

  ) .٢٠٨/ ١٠(جامع البيان  )1(

تفسير عبد : ينظر  . اوهو ذا المعنى مروي عن ابن عباس أيض ) . ٤٠/ ٣(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )2(
، والدر المنثور ) ١٤٨٣/ ٥(، وتفسير ابن أبي حاتم ) ٢٠٩/ ١٠(ع البيان للطبري ، وجام) ٢٢٩/ ٢(الرزاق 

 .مجلز و ذا التفسير الكلبي ، وأباندرج معه أيضاو ) . ٤٦٠/ ٣(للسيوطي 
 ) .عرف ( ، ولسان العرب  ) ٢٠٤/ ٣(زاد المسير : ينظر  )3(
، وزاد ) نوف(، ولسان العرب ) ٢٠٩/ ١٠(ان ، وجامع البي) ٢١٥/ ١(البيت غير منسوب في مجاز القرآن  )4(

 .الجبل : الطويل ، والعلَم :  ، والنياف محلاتمع اللحم القوي ال: والكناز ) . ٢٠٤/ ٣(المسير 
  ) .٢٠٤/ ٣(زاد المسير : ينظر  )5(

  ) .٥١٣/ ٥(، والمحرر الوجيز ) ٢١٥/ ١(والبيت في مجاز القرآن ) . ٥٣(ديوان الشماخ  )6(

  ) .٥١٣/ ٥(والمحرر الوجيز  ، ) ٤٤٦/ ٢(الكشاف : ينظر  )7(

  ) .٢٠٩ / ١٠(جامع البيان  )8(
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والتحقيق أن الأعراف هو ذلك السور والحجاب بين  «: وقال السيد محمد رشيد رضا  

الدارين وأهلهما أو أعاليه التي يكون عليها أولئك الرجال الذين يرون أهل الجنة وأهل النار 
وأما بعد  ... قبل الدخول فيهما ـ فيما يظهر ـ فيعرفون كلا منهما بسيماهم اجميع

إذا   فيها فالتمييز بين الفريقين من تحصيل الحاصل ، وذكره عبث يترّه عنه التتريل إلاّالدخول
��m�r�q�p:أريد معرفة أشخاص معينين وهو لا يظهر هنا وإنما يظهر في قوله 

sl « )٤٨: الأعراف[ )١[ .  
وهذه الأعراف معناها بإطباق المفسرين أماكن مرتفعة عالية ، « : وقال الشنقيطي 

ر المفسرين على أا هي أعاليها والسور وشرفاته ؛ لأن هذا الحجاب المضروب بين أهل وأكث
الجنة والنار ، والسور الذي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب له شرفات ـ 

أعاليه له شرفات ـ مرتفعة في أعلاه هي الأعراف التي عليها هؤلاء الرجال : أي 
   . )٢(»هذا القول أكثر المفسرين وعلى . المذكورون 

 من كلام  سور خاص بالجنة فقد يكون مأخوذًا أنهجزيوإن كان مقصود ابن 
 قال «:  قال )٤(لكنه في الوسيط. » يريد سور الجنة « :  حيث قال )٣(الواحدي في الوجيز

: تفسير قوله عند  ثم عاد . »وهو سور بين الجنة والنار  . " يريد سور الجنة " : ابن عباس
m�plرين فقال نقلام «:   عن ابن عباس والمفسم وسيئاهم قوم استوت حسنا 
   . ».. على سور الجنة ، ثم يدخلهم االله الجنة برحمته فيقومون ...

  . ولم أره لغيرهما  .)٥(إن كان ذلك كذلك ـ السيوطيوعلى هذا ـ 
ي في البعث عن أنس بن مالك ، عن  ما أخرجه البيهق)٦(وأورد السيوطي في الدر المنثور

: فسألناه عن ثوام فقال ) . وعليهم عقاب  إن مؤمني الجن لهم ثواب: (  قال �النبي 
حائط : ( وما الأعراف ؟ قال : فسألناه ) . على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد (

                                 
  ) .٤٠٤/ ٨(تفسير القرآن الحكيم  )1(

  ) .١١٧٤/ ٣(العذب النمير  )2(

)3( )٣٩٥/ ١(  . 
)4( )٣٧١/ ٢. (   
  ) .٤٣/ ٣الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين : ينظر  )5(

)6( )٤٥٦/ ٣. (  
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   . )١()تجري فيه الأار وتنبت فيه الأشجار والثمار  الجنة، 

 بين الجنة والنار أو بين الحجاب: إذا تقرر هذا فإن االله تعالى ذكر ثلاثة أشياء د، ف وبع
  . النار ، والقرآنُ يفسر بعضه بعضا بين أهل الجنة و المضروب ، والسور، والأعراف الفريقين

وأكثر المفسرين على أن الحجاب هو السور ، وأن الأعراف هي أعاليه وشرفاته 
وهذا .  تدلّ على ذلك اللغة ، وهو المروي عن ابن عباس وغيره من السلف المرتفعة كما

  .  لقوة دليله ، واالله تعالى أعلم ؛القول هو الأرجح
صار إليها وأما القول بأن تفسير الأعراف بأا جبال فهذا من الأشياء الغيبية التي لا ي

تفصيلات وتفسيرات غيبية لا ولا يصح حمل الآية القرآنية على ( إلا بدليل ثابت مرفوع 
ه ولى بالتقديم قولُوهذا وإن روي عن ابن عباس فإن الأَ.  )٢()دليل عليها من القرآن والسنة 

  .الآخر والذي وافقه فيه أكثر السلف ، وروي عنه من طرق كثيرة 
 فإنه حديث لا عراف بأا سور الجنة على ما ذكر السيوطي فيه حديثًا،وأما تفسير الأ

  . وهذا قول غريب ، واالله تعالى أعلم ، يصح 

                                 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ من طريق البيهقي ـ ،  ) ١٠٨( أخرجه البيهقي في البعث والنشور رقم  )1(

 ـ ٣١٠/ ٦( العظيم لابن كثير تفسير القرآن: وينظر  . اوإسناده ضعيف جد، في ترجمة الوليد بن موسى 
ه اهمنكر الحديث ، وو:  الدارقطني  ، وقالمتروك: قواه أبو حاتم ، وقال غيره : الوليد بن موسى  و) .٣١١

 ، )٧/١٤٤ (ميزان الاعتدال للذهبي: ترجمته : ينظر  .أحاديثه موضوعة : ن، وقال الحاكم العقيلي وابن حبا
  .)٦/٢٢٧ (ولسان الميزان لابن حجر

 . )١/١٠٠(قواعد الترجيح  )2(
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  :المسألة الثالثة هي  

�: المذكورين في قوله تعالى أصحاب الأعرافـ  الخلاف في المراد ب-١٠ �

��m�m�m�mnnnn����oooo����ppppllll.  
ورد في الحديث أم قوم .  هم أصحاب الأعراف «:  ابن جزي رحمه االله تعالى قال

هم قوم : وقيل . وا الجنة ولا النار من بني آدم استوت حسنام وسيئام ، فلم يدخل
ئهم ، ونجَوا خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم ، فاستشهدوا ، فمنعوا من الجنة لعصيان آبا

  . )١(»من النار للشهادة 
  :العرض والمناقشة 

 أن أصحاب الأعراف هم قوم من بني آدم استوت حسنام وسيئام جزيرجح ابن 
  .  على ذلك بما ورد في الحديث لاً فلم يدخلوا الجنة ولا النار مستدفحبسوا على الأعراف

    ، )٤( ، وابن عباس)٣(، وحذيفة)٢(ووافق في هذا الترجيح ما روي عن ابن مسعود
  ، )٨(، ومجاهد)٧(، والشعبي)٦(، وعبد االله بن الحارث بن نوفل)٥(وأبي هريرة

                                 
  ) .٣٣/ ٢(التسهيل  )1(

من طريق ابن المبارك ، عن أبي بكر الهذلي ، عن سعيد بن ) ٢١٤ ، ٢١٣/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
وأخرجه ابن المبارك في . فمن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف :  وفيه جبير ، عنه مطَولا

 ) .٧/٤٥٤(لسان الميزان :  ينظر .وأبو بكر الهذلي متروك الحديث ) .  ـ زوائد نعيم ٤١١( الزهد 
هم قوم استوت حسنام وسيئام ، فقصرت م سيئام عن : ي من طُرق عن الشعبي ، عن حذيفة قال روِ )3(

ادخلوا الجنة : الجنة ، وخلّفت م سيئام عن النار ، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي االله فيهم ، فيقول 
 ـ ٢١٢/ ١٠(الطبري في جامع البيان أخرجها . بفضلي ومغفرتي ، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 

 .، وغيرهما  ) ٨٤٩٩(رقم  ) ١٤٨٤/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٢١٦
ـ عن معمر ،  ) ٢١٧/ ١٠(ـ ومن طريقه الطبري في جامع البيان ) ٢٢٩/ ١(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(

 من طريق همام اوأخرجه الطبري أيض . أهل الأعراف قوم استوت حسنام وسيئام: عن قتادة ، عنه قال 
 .كلاهما عن قتادة به نحوه ) ٢١٧/ ١٠(، ومن طريق سعيد ) ٢١٥/ ١٠(

  ) .٢٠٥/ ٣(نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير  )5(

ن وابن أبي شيبة ، وهناد ، وعبد بن حميد ، واب، وفيه نسبته إلى الفريابي ) ٤٦٣/ ٣(الدر المنثور للسيوطي : ينظر  )6(
 .المنذر ، وأبي الشيخ 

  ) .٢٠٥/ ٣(زاد المسير : وينظر .  إلى أبي الشيخ) ٤٦٦/ ٣( نسبه في الدر المنثور )7(

 .إلى عبد بن حميد ، وأبي الشيخ ، والبيهقي في البعث والنشور  ) ٤٦/ ٣(نسبه في الدر المنثور  )8(
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  . )٥(، وعطاء)٤(، والضحاك)٣(عثمان، وأبي علقمة مولى )٢(، وسعيد بن جبير)١(وقتادة 

س، مقاتل بن سليمان، والفراء، والطبري، والنحا:  جمهور المفسرين ومنهم ذهب إليهو
حيان، وابن القيم، وابن كثير، والبلنسي، والبقاعي، والواحدي ، وابن الجوزي، وأبو

  . )٦(والسيوطي، والسيد محمد رشيد رضا ، والمراغي، والسعدي، والشنقيطي
 عمن استوت حسناته �سئل رسول االله : استدل لهذا القول بحديث جابر قال و

   . )٧()  �m�_�~�}�|l أولئك أصحاب الأعراف: ( وسيئاته ؟ فقال 
يجمع الناس يوم القيامة ، فيؤمر بأهل  : ( �قال رسول االله : وحديث حذيفة قال 

: ما تنتظرون ؟ قالوا: اب الأعراف صحالجنة إلى الجنة ويؤمر بأهل النار إلى النار ، ثم يقال لأ
نكم النار أن تدخلوها ، وحالت بي إن حسناتكم تجاوزت بكم: فيقال لهم . ننتظر أمرك 

  .)٨()وبين الجنة خطاياكم ، فادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي 
وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا . وهو الثابت عن الصحابة «: قال ابن القيم 

                                 
  ) .٢٠٥/ ٣(نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير  )1(

  ) .٢١٧/ ١٠( الطبري في جامع البيان أخرجه )2(

  ) .٢١٨ ـ ٢١٧/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(

 .من طريق جويبر عنه   )٢١٧/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
  ) .١٨٤/ ٢(نسبه له السمعاني في تفسيره  )5(

زاد المسير لابن الجوزي : وينظر  . �ـ لكنه خصهم بأم من أمة محمد  ) ٤٠/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )6(
ـ ) ٣٩/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٢٢٢/ ١٠(، وجامع البيان  ) ٣٨٠/ ١(ـ ، ومعاني القرآن ) ٣/٢٠٥(

، ) ١/١٧٩(، وتذكرة الأريب  ) ٣٧١/ ٢(والوسيط  ) ٣٩٥/ ١(وقال عنه بأنه أشهر وأعرف ـ ، والوجيز 
،  ) ٣٠٦/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٢١٤/ ٢(ائع التفسير ، وبد  )٣٠٢ ، ٣٠١/ ٤(والبحر المحيط 

) ٣/٤٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين   )٤٠٦/ ٧(، ونظم الدرر  ) ٤٧٦/ ١(وتفسير مبهمات القرآن 
الرحمن ، وتيسير الكريم  ) ١٥٩/ ٨(، وتفسير المراغي   )٤٠٨ ـ ٤٠٦/ ٨(، وتفسير القرآن الحكيم 

  ) .١١٧٧/ ٣(عذب النمير ، وال) ٢/١١٥(

وهذا حديث غريب : قال ابن كثير  ) . ٣٠٦/ ٦(أخرجه ابن مردويه كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )7(
ثار في كتاب التسهيل لسامي تخريج الأحاديث والآ: وينظر . ا وإسناده ضعيف جد. اهـ . من هذا الوجه 

 .نسبته إلى أبي الشيخ ، وابن عساكر   )٤٦٣/ ٣(المنثور وزاد السيوطي في الدر ). ٦٥٥/ ٢(الجهني 
 .إلى البيهقي في البعث  ) ٤٦٣/ ٣(نسبه في الدر المنثور  )8(
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  . )١( »سانيدها ، وآثار الصحابة في ذلك معتمدةتكاد تثبت أ 

واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها  « :وقال ابن كثير 
نص عليه حذيفة .  أم قوم استوت حسنام وسيئام  :قريبة ترجع إلى معنى واحد ؛ وهو

  . )٢( »اللهوابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم ا
: وهو قوله تعالى عنهم[ ذا الدعاء والإنصاف أن ه« : ويقول السيد محمد رشيد رضا 

�m�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bl [ أليق بحال من استوت
   .» مصيرهم سيئام ، وكانوا موقوفين مجهولاحسنام و

ل الذي ل للقوفهذا أوضح بيان مفص« : سعود ثم قال ثم أورد أثر حذيفة وابن م
  . )٣( »اعتمده الجمهور ، وللأثرين الموقوفين فيه قوة الحديث المرفوع

د على هذا القول أن هؤلاء الذين استوت حسنام وسيئام ، ليسوا من الرجال ورِوأُ
  . وحدهم والتعبير برجال يمنع أن يكون فيهم نساء ، والتغليب لا يظهر هنا 

لأم هم الذين يخاطبون أهل الجنة وأهل  ؛وأجيب عنه بأن تخصيص الرجال بالذكر 
   . )٤(النار دون من معهم من النساء

ولم يقل  �m�plوظاهر القرآن أم كلهم ذكور ؛ لأنه قال « : قال الشنقيطي 
: وقال بعض العلماء.  النساء  لا يدخل فيها"الرجال"أن لفظة : ، والمقرر في الأصول "نساء"

واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي . خول النساء بحكم التبع إذا ذكر الرجال فلا مانع من د
في كلام العرب ، ومنه قول  لغة صحيحة معروفة " رجلة " ، وتسمية المرأة " رجلَة " المرأةَ

   :الشاعر
  غير جيران بني سلمة  كُلُّ جارٍ ظَلَّ مغتبطًا 

  لم يراعوا حرمة الرجلة     فتام ثوب مزقوا 
  . )٥( »المرأة: يعني 

                                 
  ) .٢١٦/ ٢(بدائع التفسير  )1(

  ) .٣٠٦/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )2(

  ) .٤٠٨ ـ ٤٠٧/ ٨(تفسير القرآن الحكيم  )3(

  ) .٤٠٨ ، ٤٠٦/ ٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )4(

خرقُوا "سلمة ، : بدل " جبله: "وفيه ) رجل( وروى ابن جني البيتين كما في اللسان ) .٣/١١٧٧(العذب النمير  )5(
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وأما القول الثاني وهو أن أصحاب الأعراف هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن   

 ويآبائهم ، فاستشهدوا ، فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ، ونجوا من النار للشهادة ، فر
 عن �سئل رسول االله : ر ، عن رجل من مزينة قال نكد من طريق محمد بن الم�عن النبي 

قتلوا في سبيل إم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم ، ف: ( ؟ فقال أصحاب الأعراف 
  . )١()االله

ها أن تكون ارفوعة ، وقصارواالله أعلم بصحة هذه الأخبار الم« : قال ابن كثير 
  . )٢( »، وفيه دلالة على ما ذكرموقوفة

  . )٣(وبه قال شرحبيل بن سعد
راد بأصحاب الأعراف هو ما رجحه ابن إذا تقرر هذا فإن القول الراجح في الم وبعد، ف

يزم ، وهذا تفسير السلف من :  ومن وافقه ، وهو جم وسيئام قوم استوت حسناأ
  . )٥(، وهو قول جمهور المفسرين)٤(الصحابة والتابعين وهو حجة على من بعدهم

ا ندرج فيه ، وهو كالتمثيل لهذوأما القول الآخر فإنه من جنس القول الأول وي
 وعقوق الوالدين سيئة ،  ،ستواء بين الحسنات والسيئات ؛ لأن الجهاد والاستشهاد حسنةالا

ولى ، لا سيما وأنه لم يصح ما والقول بالعموم في استواء الحسنات والسيئات دون التمثيل أَ
  . واالله تعالى أعلم  .  في ذلك �روي عن النبي 

                                                                                               
بيقوا ثوب: بدل " جزبالوا" ، مها : وقال . يراعوا : بدل " ينبِها هينى بجع . 

 السيوطي في الدر المنثور اونسبه له أيض) . ٣٠٦/ ٦(ن كثير أخرجه ابن مردويه كما في تفسير القرآن العظيم لاب )1(
 من حديث عبد الرحمن المزني ، ومن حديث أبي ا أيضاوروي مرفوع. وزاد نسبته إلى أبي الشيخ  ) ٣/٤٦٥(

جامع البيان للطبري :  ينظر  .�نبي وكلها لا تصح عن ال. سعيد الخدري ، ومن حديث ابن عباس 
،  ) ٣٠٨ ـ ٣٠٧/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١٤٨٤/ ٥( ابن أبي حاتم ، وتفسير) ١٠/٢١٨(

  ) .٤٦٥ ـ ٤٦٤/ ٣(والدر المنثور للسيوطي 

  ) .٣٠٨/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )2(

  ) .٢١٨/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(

  ) .٢٧١/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )4(

  ) .٩/ ١ (جزي التسهيل لعلوم التتريل لابن :ينظر  )5(
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�m¦�¥�¤�£�¢�¡��§�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�l 

  ، ��m�m�m�m¦�¥�¤�£�¢�¡��¦�¥�¤�£�¢�¡��¦�¥�¤�£�¢�¡��¦�¥�¤�£�¢�¡�� llll:  الخلاف في القائل -١١
   المشار إليه ؟ومن

 لأهل النار ، مِن كلام أصحاب الأعراف خطابا« : ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
والإشارة ؤلاء إلى أهل الجنة ؛ وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقْسِمون أن االله لا يرحم 

هي من كلام الملائكة خطابا لأهل : قيل و. فظهر خلاف ما قالوا المؤمنين ولا يعبأ م 
  . )١(»الأعراف ، والإشارة ؤلاء إلى أصحاب النار

  :العرض والمناقشة 
أهؤلاء الذين أقسمتم :  أن أصحاب الأعراف هم القائلون لأهل النار  جزيرجح ابن

  . ة ، وهؤلاء إشارة إلى أهل الجن...لا ينالهم االله برحمة 
ابن  وقال به .)٣(، وابن السائب)٢(ب إلى الحسنسِووافق في هذا الترجيح ما ن

  .)٤(الأنباري
والواحدي، والسمعاني،  السمرقندي،: منهم  ووافقه على هذا جمهور المفسرين 

حيان، وابن  والخازن، والقمي، وأبووالبغوي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، والنسفي،
 والقاسمي، ، والشوكاني، والقنوجي، والسيوطي، وأبوالسعود، والبقاعي،القيم، والثعالبي

  . )٥(والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي

                                 
  ) .٣٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) .٢٣٢/ ٩(نسبه له القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )2(
  ) .٢٠٨ ، ٢٠٧/ ٣(نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير  )3(

   ) .٣٣٢/ ٥(نسبه له السمين في الدر المصون  )4(
، )٢/١٠٧(، ومعالم التتريل  ) ١٨٦ /٢(، وتفسير القرآن )٣٧٢/ ٢(، والوسيط  )٥٤٤/ ١(لوم بحر الع: ينظر  )5(

، ومدارك التتريل  ) ٢٣٢/ ٩(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢٥١/ ٥(، ومفاتيح الغيب  ) ٤٤٦/ ٢(والكشاف 
لبحر المحيط ، وا ) ٢٤١/ ٣(ن ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقا) ٩١/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٥٥/ ٢(
، وتفسير ) ٤٠٧/ ٧(، ونظم الدرر ) ٥٤٧/ ١(، والجواهر الحسان  ) ٢١٧/ ٢(، وبدائع التفسير  ) ٤/٣٠٣(

، وفتح  ) ٢٩٤/ ٢(، وفتح القدير  )٢٥٣/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٤٦/ ٣الفتوحات الإلهية ( الجلالين 
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  . )١(مه على غيرهوقدالآلوسي ومال إليه  

 في الآخرة  بأن الكفار في الدنيا كانوا يحلفون أن االله لا يرحم المؤمنين جزيوعلّلَه ابن
  . ولا يعبأ م فظهر خلاف ما قالوه 

��m�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â:وهذا كقوله تعالى « : قال السعدي 

�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Êl  إلى أن قال :�m�é�è�ç�æ�å�ä�ã�A

�D�C�Bl  «  ]المطففين . [  

لهذا القول بظاهر القرآن لَّدِواست  .  
أصحاب الأعراف ، يوبخون فظاهر القرآن أنه من بقية كلام  «: ل الشنقيطي يقو

أهؤلاء الضعفاء المساكين الذين كنتم تسخرون منهم في : رؤساء أهل النار ، ويقولون لهم 
  .»...الدنيا ، وتستهزئون م ، وتضحكون منهم 

���والإشارة بـ« : وقال الطاهر  �k إلى قوم من أهل الجنة كانوا مستضعفين في
� :، وقوله �m¦�¥�¤�£�¢�¡ l:  قوله الدنيا ومحقّرين عند المشركين بقرينة

�m�©�¨l� « .  
��¡�¢�£�¤�¥��m: وأما القول الثاني وهو أن الملائكة هم الذين قالوا 

¦lفهو قولٌ ، يخاطبون بذلك أهل النار ، ويشيرون إلى أصحاب الأعراف� ،مركب  
  ز ؛لِجقولين مروِيين عن ابن عباس ، وأبي مِمن 

 لأهل النار ، والإشارة لأصحاب عله من قيل االله خطاباباس فإنه ج أما ابن ع
  . )٢(الأعراف

                                                                                               
، وتفسير ) ٨/٤٠٩(تفسير القرآن الحكيم ، و ) ٢٦٩٥ ، ٢٦٩٤/ ٧(، ومحاسن التأويل   )٣٦٨/ ٤(البيان 

، والعذب النمير  ) ١٤٦/ ٨(، والتحرير والتنوير  ) ١١٥/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ١٦٢/ ٨(المراغي 
)١١٨٧/ ٣. ( 

  ) .١٢٦/ ٨(روح المعاني : ينظر  )1(

، ٨٥١٥( رقم ) ١٤٨٩ ـ ١٤٨٧/ ٥(يره ، وابن أبي حاتم في تفس) ٢٣١/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
) ٣/٤٦٨(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . من طريق علي بن أبي طلحة ، وعطية العوفي ، عنه ) ٨٥٢٨

 .إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر 
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  . )١( لأهل النار ، والإشارة لأهل الجنةز فإنه جعله من قيل الملائكة خطابالِجبومِوأما أ 

ر عن هذين ثِوهكذا جعلهما الطبري قولين اثنين على هذا التفصيل المبني على ما أُ
  .)٢(المفسرين

ز والذي بناه لِج؛ لأنه قد رد على قول أبي مِ)٣( إلى ترجيح قول ابن عباسويميل الطبري
 مخالف لتفسير الصحابة ، وهو قول شاذٌّ)٤(الملائكةهم على رأيه في أصحاب الأعراف بأم 

  . )٥(وجمهور المفسرين، والتابعين
سبه  أن ابن عطية نفيق بين القولين ، والغريب عطية في التلْ ابنوأما ابن جزي فإنه تبع

  . )٦( وقدمه ومال إليهوعزاه للنقّاش ،! لابن عباس 
  . )٨( الواحدي، وابن كثيرذهب إليهو . )٧(وهو قول مقاتل

، وكذا ابن القيم ثم قال )٩()قيل ( السعود بصيغة وذكره القرطبي ، والخازن ، وأبو
  . )١١(هماوسوى البيضاوي بين. )١٠( »والقولان قويان محتملان« : عنهما 

 ومن  جزيلى القولين بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابنوإذا تقرر هذا فإن أَ وبعد، ف
، وهو اختيار )١٢( )ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل( وافقه ؛ لظاهر القرآن 

  . المفسرين، واالله تعالى أعلم  أكثر

                                 
. من طرق عن أبي مِجلِزٍ  ) ٢٣٠ ، ٢٢٩ ، ٢٢٧،  ٢٢١ ـ ٢١٩/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(

  ) .٨٥٠٧( رقم  ) ١٤٨٦/ ٥(أبي حاتم في تفسيره وأخرجه ابن 

  ) .٢٣٤ ، ٢٣٠/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )2(

  ) .١٧٩/ ١(واختاره ابن الجوزي في تذكرة الأريب  .  )٢٣٤/ ١٠(المصدر السابق : ينظر  )3(

  ) .٢٢١/ ١٠(جامع البيان : ينظر  )4(

  . )٢٨٨/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )5(
 . )٥١٨/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )6(
  ) .٣٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )7(

  ) .٣١٣/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٣٩٦/ ١(الوجيز : ينظر  )8(

، وإرشاد ) ٢١٧/ ٢(، وبدائع التفسير ) ٩١/ ٢(، ولباب التأويل ) ٢٢٩/ ٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )9(
  ) .٢٥٤/ ٢(العقل السليم 

  ) .٢١٧/ ٢(بدائع التفسير  )10(

  ) .٣٤١/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )11(

  ) .١٣٧/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )12(
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  قبل نزول العذاب ؟ أم بعد هلاكهم ؟: تولى عنهم  متى -٢١
ه لهم حين عقروا يه عنهم وقولُ يحتمل أن يكون تولِّ«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
م ؛ لأنه ر أو أن يكون ذلك بعد . ي أنه خرج من بين أظهرهم وِالناقة قبل نزول العذاب

  . )١(»عد موم على وجه التفجع عليهم بوعلى هذا خاطبهم . أن هلكوا ، وهو ظاهر الآية 

  :العرض والمناقشة 
هل : اختلف المفسرون رحمهم االله في وقت تولّي نبي االله صالح عليه السلام عن قومه 

  كان قبل نزول العذاب ؟ أم كان بعد نزوله وهلاكهم ؟ 
 في هذا مفهوم ما ووافق. ح الثاني بدلالة ظاهر الآية الكريمة  يرج جزيظاهر كلام ابن

ر٢( قومه � أسمع قومه كما واالله أسمع محمد إن نبي االله صالحًا: ن قتادة قال  عوي( .  
زمخشري، والبيضاوي،  الواحدي، والسمعاني، والبغوي ، وال : من المفسرينعلى هذاو

، ، والقاسمي ، والمراغيالآلوسيو السعود،وأبوحيان، وابن كثير، والبقاعي، والقمي، وأبو
  .)٣(والسعدي، والشنقيطي

  . )٥()قيل(، والقنوجي بصيغة )٤()يقال(بصيغة  وذكره السمرقندي

                                 
  ) .٣٨/ ٢(التسهيل  )1(

 . ) ٢٢٧/ ٣( زاد المسير لابن الجوزي : وينظر ) . ٨٦٩٠(رقم ) ١٥١٧/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
،  ) ١٢١/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ١٩٥/ ٢(، وتفسير القرآن ) ٣٨٥/ ٢(والوسيط ) ٤٠١/ ١(الوجيز : ينظر  )3(

، والبحر  ) ٢٧٥/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٣٤٨/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٤٦٨/ ٢(والكشاف 
، وإرشاد العقل السليم  ) ٤٥١/ ٧(، ونظم الدرر  ) ٣٤٤/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٢٣٢/ ٤(المحيط 

،  ) ٢٠٢/ ٨(تفسير المراغي ، و ) ٢٧٨٩/ ٧(محاسن التأويل ، و ) ١٦٥/ ٨(روح المعاني ، و ) ٢٦٧/ ٢(
 ) .١٣٧٠/ ٣(العذب النمير ، و ) ١٣٠/ ٢(الرحمن تيسير الكريم و

  ) .٥٥٣/ ١(بحر العلوم : ينظر  )4(

  ) .٤٠٠/ ٤(فتح البيان : ينظر  )5(
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 لهذا القول بظاهر الآية الكريمة ؛ فإن ظاهرها يدل على أن تولّيه عنهم كان لَّدِواست 

  . �m�v�u�t�s�r�q�pl: قال االله تعالى . بعد أن أبصرهم جاثمين 

 التعقيب ، فدلّ على أن حصول هذا التولّي بعد والفاء تدل على« : قال الرازي 
  . )١( »جثومهم

� :لأن قوله « : ويقول الشنقيطي  m� v�ul   بالفاء على قوله بمرت :
m�t�s�r�q�pl ، ، فكونه قال لهم هذا بعد أن والفاء تقتضي التعقيب 

دول عنه إلاّ ماتوا وأصبحوا في دارهم جاثمين هو ظاهر القرآن ، وظاهر القرآن لا يجوز الع
  . )٢( »لأمر يجب الرجوع إليه
 العلاّمة السيد محمد رشيد رضا بأنه أسلوب معهود وطريق مسلوك ؛ واستدل له أيضا

ي لنفسه بأنه لم يقصر يقوله المتحسر على من مات جاثيا على حياته بالسكر ونحوه المُعزما 
ألم أك عن هذه : لنصح له في دفع الضرر عنه ، والمتحزن لعدم قبوله ما بذل من ا

ل ونحو هذا مما يقا. المسكرات ؟ ألم أحذرك عاقبة هذه المخدرات؟ ولكن لا تحب الناصحين 
مخاطبة الديار ، :  للموتى بحسب أحوالهم ، بل عهد منهم في أحوال الحزن المختلفة خطابا

  .)٣(والطلول والآثار
 لما خاطب �لى نبي االله محمد القياس ع: والدليل الآخر على رجحان هذا القول 

ر على أهل بدر ، أقام  لما ظه�يب بدر ، فإن رسول االله لِصناديد قريش وهم موتى في قَ
 من آخر الليل فركبها ، ثم سار حتى وقف ، ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاثٍ هناك ثلاثًا

بن ربيعة ، يا عتبة  جهل بن هشام ، يا يا أبا: ( على القليب ؛ قليب بدر ، فجعل يقول 
ا ؟ فإني وجدت ما شيبة بن ربيعة ، ويا فلان بن فلان ، هل وجدتم ما وعد ربكم حق

: فقال . م من أقوام قد جيفوا يا رسول االله ، ما تكلّ: فقال عمر ) . وعدني ربي حقا
   .)٤( )والذي نفسي بيده ، ما أنتم أسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يجيبون (

                                 
  ) .٣٠٩/ ٥(ب مفاتيح الغي )1(

  ) .١٣٧٠/ ٣(العذب النمير  )2(

  ) .٤٧٢/ ٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )3(

من حديث عمر بن الخطاب رضي ) ٢٨٧٣(، ومسلم في صحيحه )   ط التركي١٨٢(أخرجه أحمد في مسنده  )4(
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ل بأن توليه عنهم وقوله لهم حيث عقروا الناقة كان قبل نزول العذاب م ، وأما القو 

الفراء، والطبري، والسمرقندي، والماوردي، وابن عطية، : ه علي و.)١(فهو مفهوم كلام مقاتل
  . )٢(والنسفي، والثعالبي، والشوكاني، والقنوجي، وابن الجوزي، والقرطبي

  .  وزاد الأخير بأنه خلاف الظاهر)٣()قيل(بصيغة لوسي الآالسعود ، ووذكره أبو حيان ، وأبو

أنه عليه السلام خرج من بين أظهرهم قبل نزول لَّدِواست وِيلهذا القول بأنه ر 
  .)٤(العذاب

  .  في المسألة انت نصاثبت ، ولو ثبتت لكوهذه رواية لم ت
  . )٥(ويدل له ظاهر مخاطبته لهم

: أنه قال لهم : أحدها : م أحياء من ثلاثة أوجه وذلك يدل على كو« : قال الرازي 
mxl  ، والأموات لا يوصفون بالقوم ؛ لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام

أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت : والثاني . وذلك في حق الميت مفقود 
ا بحيث يصح فيجب أن يكونو .��m�£�¢�¡��l:أنه قال : والثالث . لا يجوز 

قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان : ويمكن أن يجاب عنه فنقول . حصول المحبة فيهم 
ا أخي منذ كم نصحتك ي: قد نصحه ، فلم يقبل تلك النصيحة حتى ألقى نفسه في الهلاك 

  . اهـ . )٦( »م منعتك فلم تمتنع ؟ فكذا ههنافلم تقبل ؟ وك

                                                                                               
مر رضي االله من حديث ابن ع) ١٣٧٠(، والبخاري في صحيحه ) ٨٤٦٤(وأخرجه أحمد في مسنده . االله عنه 
. من حديث أنس رضي االله عنه ) ٢٨٧٤(، ومسلم في صحيحه ) ١٢٠٢٠(وأخرجه أحمد في مسنده . عنهما 

 .من حديث عائشة رضي االله عنها ) ٢٦٣٦١(وأخرجه أحمد في مسنده 
 ) .٤٧/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )1(
، والنكت والعيون ) ٥٥٣/ ١(ر العلوم ، وبح ) ٣٠٤/ ١٠(، وجامع البيان  ) ٣٨٥/ ١(معاني القرآن : ينظر  )2(

، والجامع  ) ٢٢٧/ ٣(وزاد المسير  ) ١٨٢/ ١(، وتذكرة الأريب ) ٥٦٨/ ٥(، والمحرر الوجيز ) ٢٣٦/ ٢(
، وفتح ) ٥٥٨/ ١(، والجواهر الحسان  ) ٦٢/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٢٧٣ ـ ٢٧٢/ ٩(لأحكام القرآن 

  ) .٤٠٠/ ٤(، وفتح البيان  ) ٣١٢/ ٢(القدير 

  ) .١٦٦/ ٨(، وروح المعاني ) ٢٦٨/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٤/٢٣٢(البحر المحيط : ينظر  )3(

  ) .٥٦٨/ ٥( فيه لابن عطية في المحرر الوجيز ا متابع جزيكذا ذكره ابن )4(

  ) .٢٣٢/ ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٥٦٨/ ٥(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

  ) .٤٦٩/ ٢(والجواب عن الوجه الثالث نقله عن الزمخشري كما في الكشاف  ) . ٣٠٩/ ٥(لغيب مفاتيح ا )6(
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ولكن كنتم لا : بتقدير  �m£�¢�¡���l: حيان عن قوله ب أبووأجا
  .)١(تحبون فتكون حكاية حال ماضية 

ويجاب عن الوجه الأول بعدم الامتناع من وصف الأموات بالأقوام ، وعن الثاني 
  .  في مخاطبته لقتلى بدر �بثبوت ذلك عن النبي 

فإن ما رجحه ابن جزي ومن وافقه هو القول الراجح؛ لظاهر إذا تقرر هذا وبعد، ف
  . مع كفار قريش وهم قتلى في قليب بدر  �آن، ولما ثبت عن نبينا القر

 ، وقاعدة )٢()بدليلإلا عدم جواز العدول عن ظاهر القرآن (القول بقاعدة ويتأيد هذا 
واالله تعالى   .)٣( )إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه (

  . أعلم 

                                 
  ) .٢٣٢/ ٤(البحر المحيط : ينظر  )1(

  ) .١٣٧/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )2(

  ) .٢٠٦/ ١(المصدر السابق : ينظر  )3(
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  . ��m�m�m�m�c�c�c�cllll : الخلاف في معنى قوله -٣١

�«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى  � � ��m�cl  :َمن قرجأت أَ"ه بالهمزة فهو من أَر
المراد بالإرجاء هنا : يل وق. هما حتى ننظر في أمرهما رأخ: فمعناه ، )١( إذا أخرته"الرجل

  .)٢(»السجن 
  :العرض والمناقشة 

ه ، رخأَ: معناه ـ على قراءة من قرأه بالهمزة ـ  �m�cl:  قوله  أن جزيرجح ابن
 عامة المفسرين على هذاو. )٤( ، والحسن)٣(ووافق في هذا الترجيح ما روي عن ابن عباس

عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، والنحاس ، وابن أبي ء، وأبو والفرا،مقاتل: منهم 
معاني، والبغوي، والزمخشري ، والباقولي ، وابن عطية، زمنين، ومكي، والواحدي، والس

، والقرشي اليماني،  والقرطبي ، والبيضاوي، والخازن ، والقمي وابن الجوزي، والرازي،
، الآلوسي، والشوكاني، والشهاب الخفاجي، ووالسيوطي، وأبوالسعودوالثعالبي ، والبقاعي، 

  .(5)، والمراغي ، والطاهر بن عاشوروالقنوجي ، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا 

                                 
] أَرجِئْه : [ وقرأ أبو عمرو . بعد الهاء في اللفظ  مهموزة بواو] هو أَرجِئْ: [ قرأ ابن كثير ، وهشام عن ابن عامر  )1(

بالهمز ] أرجِئهِ : [ في رواية ابن ذكوان ـ : قال أبو حيان ـ وقرأ ابن عامر . مضمومة الهاء من غير إشباع 
ز وبجر الهاء ، يصلان بغير هم] أَرجِهي : [ وقرأ نافع برواية ورش عنه ، والكسائي . وكسر الهاء من غير إشباع 

وهي قراءة قالون والمسيبي عن نافع كذلك . بكسر الهاء من غير إشباع ] أَرجِهِ : [ وقرأ الحلواني عن نافع . بياء 
. بترك الهمزة وسكون الهاء ] أَرجِه : [ زة وقرأ عاصم ، وحم ) . ٢٣٩/ ٣(لمسير كما قاله ابن الجوزي في زاد ا

 ) .٢٩١ ـ ٢٨٩(بن زنجلة حجة القراءات لا: ينظر
  ) .٤١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

و  )٨٧٩٠(رقم ) ١٥٣٣/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٥٠ /١٠(جرير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن  )3(
 وزاد السيوطي في الدر المنثور. من طريق ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عنه ) ١٥٦٠٦( رقم ) ٢٧٦١/ ٨(
 .نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٥١٢/ ٣(

  ) .٢٤٥/ ٢(ذكره الماوردي في النكت والعيون  )4(

، وزاد المسير لابن  ) ٢٢٥/ ١(، ومجاز القرآن  ) ٣٨٨/ ١(، ومعاني القرآن  ) ٥٣/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )5(
، ومعاني القرآن  ) ٣٦٥/ ٢(عرابه ، ومعاني القرآن وإ ) ٣٤٩/ ١٠(، وجامع البيان  ) ٢٣٩/ ٣(الجوزي 
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  . ودليل هذا القول اللغة  

أَرجيت هذا الأمر : الإرجاء في كلام العرب التأخير ، يقال منه « : قال الطبري 
 :  ]٥١: الأحزاب [  �m�E�D�C�Bl: ومنه قول االله جل ثناؤه .  إذا أخرته وأرجأته ،

وترك . أرجأت هذا الأمر :  قيس ، يقولون فالهمز من كلام بعض قبائل العرب من. تؤخر 
  . )١( »أرجيته: الهمز من لغة تميمٍ وأسدٍ ، يقولون 

إذا : أرجأت هذا الأمر : ل المعروف عند أهل اللغة أن يقا«  :وقال النحاس 
  . )٢(»أخرته

  . )٣( ]١٠٦: التوبة [  �m�Æ�Å�Ä�Ãl: ومنه قول االله تعالى 

  .)٤(l مرجؤونm: الله فيهم ما يريد ـ على قراءة ترل امؤخرون لأمر االله حتى ي: أي 
ومنه المرجئة ، سموا بذلك ؛ لتأخيرهم العمل في الإيمان ، فإم زعموا أن العمل ليس 

  .(5)من الإيمان ، قاله السمعاني
   ، )٦(وأما القول بأن المراد بالإرجاء هنا السجن ، فإنه روِي عن قتادة

                                                                                               
 ) ٤٠٦/ ١(، والوجيز ) ١٧٣(، وتفسير المشكل  ) ١٣٥/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٦٢/ ٣(الكريم 

،  ) ٤٨٥/ ٢(، والكشاف  ) ١٣٥/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٢٠٣/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٣٩٣/ ٢(والوسيط 
، ومفاتيح الغيب  ) ١٨٥/ ١(، وتذكرة الأريب  ) ٣١/ ٦ (، والمحرر الوجيز ) ٤٧٣/ ١(وكشف المشكلات 

،  )١١٧/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٣٥٤/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٢٩٤/ ٩(الجامع لأحكام القرآن ، و ) ٣٣٢/ ٥(
، ونظم  ) ٥٦٦/ ١(، والجواهر الحسان  ) ٥٠(، والترجمان  ) ٢٩٨/ ٣(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 

 ) ٢٨٣/ ٢(، ، وإرشاد العقل السليم  ) ٨٩/ ٣الفتوحات الإلهية (  ، وتفسير الجلالين  )٢٥/ ٨(الدرر 
، )٤/٤٢٦(يان ، وفتح الب ) ٢١/ ٩(، وروح المعاني   )٣٢٨/ ٢(، وفتح القدير  ) ٢٠٢/ ٤(وحاشية الشهاب 
، والتحرير  ) ٢٥/ ٩(، وتفسير المراغي  ) ٥٧/ ٩(تفسير القرآن الحكيم و ، ) ٢٨٣٢/ ٧(ومحاسن التأويل 

  ) .٤٣/ ٩(والتنوير 

  ) .٣٤٩/ ١٠(جامع البيان  )1(

، ومقاييس اللغة لابن فارس  ) ٢٢٣/ ٣(جمهرة اللغة لابن دريد : وينظر  ) . ٦٢/ ٣(معاني القرآن العظيم  )2(
 ) .رجأ ( ، والصحاح للجوهري ، ولسان العرب لابن منظور مادة ) ٢٣٧/ ١(، والمصباح المنير ) ٢/٤٩٥(

  ) .٣٩٣/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )3(

 ) .رجأ ( لسان العرب مادة : ينظر  )4(
  ) .٢٠٣/ ٢(تفسير القرآن  )5(

و ) ٨٧٩١(رقم ) ١٥٣٣/ ٥(سيره ، وابن أبي حاتم في تف ) ٣٥١/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
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  . )٢(رقنديه السمعليو. )١(والكلبي 

، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة الآلوسي حيان ، ووذكره البغوي ، والزمخشري ، وأبو
  . )٣()قيل(

  . أن الإرجاء في اللغة هو التأخير لا الحبس : الأول : وضعفه الرازي لوجهين 
  . )٤( على حبس موسى بعد ما شاهد حال العصاأن فرعون ما كان قادرا: والثاني 

   . )٥(القمي بأنه خلاف اللغةوكذا زيفه 
   . )٦( التركماني، والسعدي :وقد جمع بين القولين

ه قوله تعالى ويرد :�m�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�il  

  .  لما احتاجوا إلى ضرب موعد بينهم ، واالله أعلم فلو كان محبوسا ]طه [  
ا أخرهم: ير أي هو التأخ �m�clإذا تقرر هذا فإن القول الراجح في معنى  وبعد، ف

  .  وعامة المفسرين  جزيوهو ما رجحه ابن. اموأمهله
ويتأيد باللغة والقرآن ؛ فإنه يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام 

�. واالله تعالى أعلم  .)٨(، والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك)٧(العرب �

                                                                                               
 . عبد بن حميد إلى) ٥١٢/ ٣(وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور  ) . ٨/٢٧٦١(

  ) .٣/٢٩٨(غرائب القرآن ونسبه إليه القمي كذلك في ،  ) ٢٤٥/ ٢(ذكره الماوردي في النكت والعيون  )1(

  ) .٥٥٩/ ١(بحر العلوم : ينظر  )2(

، )٩/٢١(، وروح المعاني ) ٣٥٩/ ٤(، والبحر المحيط ) ٤٨٥/ ٢(، والكشاف  ) ١٣٥/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )3(
 .وضعفه ) ٤٢٦/ ٤(، وفتح البيان ) ٣٤٩/ ٢(ير وفتح القد

  ) .١١٧/ ٢(بعه الخازن وت .  )٣٣٢/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر  )4(

  ) .٢٩٨/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )5(

 .  )١٤١/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٢٢٢( جة الأريب : ينظر  )6(
  ) .٣٦٩ /١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(

  ) .٣١٢/ ٢(المصدر السابق  )8(
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  . الخلاف في المراد بالطوفان المرسل على فرعون وقومه -٤١
 مع فيض النيل حتى روي أنه كان مطرا شديدا دائما« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

  . )١(»هو الطاعون : وقيل . ن الزراعة م ، وكادوا يهلكون ، وامتنعوا مهدم بيو
  :العرض والمناقشة 

 ووافق .تدلاٍّ على ذلك بما روي في ذلك أن الطوفان يراد به المطر مس  جزيرجح ابن
    ،)٦(، والسدي)٥(، والضحاك)٤(وقتادة ، )٣(، وسعيد بن جبير)٢(ما روي عن ابن عباس

                                 
  ) .٤٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

) ٨٨٦١(رقم ) ١٥٤٥/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٨٩/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
وابن أبي حاتم ، ) ٣٧٩/ ١٠(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه 

وأخرجه الطبري في جامع البيان . من طريق سعيد بن جبير ، عنه ) ٨٨٦٤(رقم ) ١٥٤٥/ ٥(في تفسيره 
 ) ١٥٤٤/ ٥(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق عطية العوفي ، عنه  ) ٣٩١/ ١٠(و  )١٠/٣٨٠(

 . ، عن الضحاك ، عنه يق أبي روقمن طر) ٨٨٥٧(رقم 
عقب الأثر ) ١٥٤٤/ ٥(وعلّقه ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ٣٨٦/ ١٠(رير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن ج )3(

وأخرجه ابن جرير ) . ٥١٩/ ٣( السيوطي في الدر المنثور  :ونسبه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ) . ٨٨٥٧( 
إني :  وقد قال قائل لابن عباس :قال : (  وفيه اعن سعيد بن جبير أيض) ٣٩٤/ ١٠(الطبري في جامع البيان 

أما يقرأ ابن عمر سورة : فقال ابن عباس .  كان أو ماءً اما أدري موت: فقال . سألت ابن عمر عن الطوفان 
أرأيت لو . ]العنكبوت[ �m�Æ�Ç�È�É�Ê��l:العنكبوت حين ذكر االله قوم نوح فقال 

 عد الطوفان ؟ماتوا ، إلى من جاء موسى عليه السلام بالآيات الأربع ب

وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . عن معمر ، عنه ) ٢٣٤/ ١(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(
 .من طريق سعيد ، عنه  ) ٣٨٩/ ١٠(و . من طريق معمر به  )١٠/٣٨٨(

 حاتم في وأخرجه ابن أبي. من طريق جويبر ، عنه  ) ٣٧٩/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 عنه عقب الأثر ا أيضهوعلّق. من طريق عبيد بن سليمان ، عنه  ) ٨٨٥٤( رقم  ) ١٥٤٤/ ٥(تفسيره 

)٨٨٥٧ .( 
وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق أسباط ، عنه  ) ٣٨٧/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامعا البيان  )6(

 . عنه امعلّقً) ٨٨٥٧( عقب الأثر رقم 
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مقاتل، والفراء، وابن :  جمهور المفسرين منهم وذهب إليه. )٢(وابن إسحاق ،)١(وأبي مالك 

 وابن  وابن أبي زمنين، ومكي، والواحدي، والزمخشري،والسمرقندي، قتيبة، والزجاج،
لقمي، والسمين، ، والبيضاوي، وا والرازي، والقرطبي، والعكبري،عطية، وابن الجوزي

والقنوجي،  ،الآلوسي، والشهاب، والشوكاني، ووالسيوطي، وأبوالسعود، والثعالبي
   . )٣(عاشور ، والشنقيطيوالقاسمي، والسيد رشيد رضا ، والمراغي، والسعدي، والطاهر بن 

  .ويشهد لهذا القول اللغة والقرآن 
  .أما اللغة ، فإن استعمال العرب للطوفان كثر في الماء والمطر الشديد 

طاف يطوف ، فهو عام في كل شيء : مصدر من قولك : الطوفان « : قال ابن عطية 
  : منه قول الشاعر يطوف إلاّ أن استعمال العرب له كثر في الماء والمطر الشديد ، و

  )٤(خِرق الريحِ وطوفانُ المطر       غَير الجدة من آياا
ومنه قول أبي النم ج :  

   .)٥( »ا برد شهرا شآبيب وشهرا    فبث مددا قد مد طوفانٌ

                                 
  ) .٨٨٥٧( عنه ابن أبي حاتم عقب الأثر ا، وذكره معلّقً) ٣٧٩/ ١٠( ابن جرير الطبري في جامع البيان أخرجه )1(

  ) .٣٩٢/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

، والبحر ) ٢٤٨/ ٣(ـ و زاد المسير لابن الجوزي  ) ٣٩٢/ ١(، ومعاني القرآن  ) ٥٧/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )3(
، وتفسير  ) ٥٦٤/ ١(، وبحر العلوم  ) ٣٦٩/ ٢(معاني القرآن وإعرابه  ، وـ ) ٣٧٢/ ٤(يط لأبي حيان المح

) ٤٠٩/ ١(ـ فسره بالسيل العظيم ـ ، والوجيز  ) ١٧٤( ، وتفسير المشكل  ) ١٣٩/ ٢(القرآن العزيز 
 ) ٢٤٨/ ٣(اد المسير ، وز ) ٥٠ ، ٤٩/ ٦(، والمحرر الوجيز  ) ٤٩٦/ ٢(، والكشاف  ) ٣٩٨/ ٢(والوسيط 

ـ وعزاه إلى الأكثرين ـ ،  ) ٣٤٦/ ٥(، ومفاتيح الغيب  ) ٥٩٠/ ١(، والتبيان  ) ١٨٦/ ١(وتذكرة الأريب 
، )٣/٣٠٧(ب القرآن ورغائب الفرقان ، وغرائ ) ٣٥٧/ ١(، وأنوار التتريل ) ٩/٣٠٩(والجامع لأحكام القرآن 

الفتوحات ( ، وتفسير الجلالين   )٥٧٠/ ١(واهر الحسان ـ ونسبه لليث ـ ، والج) ٤٣٣/ ٥(والدر المصون 
، وروح المعاني  ) ٢٠٩/ ٤(، وحاشية الشهاب  )٢/٢٨٩( ، وإرشاد العقل السليم  ) ١٠١/ ٣الإلهية 

تفسير القرآن ) ٢٨٤١/ ٧(، ومحاسن التاويل  ) ٤٣٩/ ٤(، وفتح البيان  ) ٣٣٨/ ٢(، وفتح القدير )٩/٣٣(
، والتحرير والتنوير  ) ١٤٧/ ٢ ( الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٤٣/ ٩(ير المراغي ، وتفس ) ٨٠/ ٩(الحكيم 

  ) .١٥٢٩/ ٤(، و العذب النمير  )٩/٦٩(

: ويروى ... غير الجدة من عِرفانِهِ: إلى الحسن بن عرفُطَة ، وجاء فيه  ) ٣٨٢/ ١٠(نسبه الطبري في جامع البيان  )4(
 .خرق الريح بطوفان المطر 

  ) .٤٣٣/ ٥(الدر المصون : وينظر ) . ٤٩/ ٦(المحرر الوجيز  )5(
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المطر الغالب ، والماء الغالب ، يغشى كل : الطوفان : وجاء في الصحاح للجوهري  

  ] . العنكبوت[  )١( �mÇ�Æ�Ê�É�È�l :قال تعالى . شيء 

  . )٢( »كما صرح االله بذلك ؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان« : وقال الشنقيطي 
 إلى بسِون.  )٣(وأما القول الآخر بأن الطوفان هو الطاعون فإنه روِي عن مجاهد 

   . )٥(، وأبي قلابة)٤(وهب بن منبه
يضاوي ، وأبوالسعود ،  والب بل ذكره الزمخشري ،!ب إليههذولم أقف على من 

  . )٦()قيل ( بصيغة الآلوسي ، ووالشوكاني
 مِن أن الطوفان هنا المراد به الماء والمطر  جزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن وبعد، ف

�m�Æ: هو القول الراجح ؛ لدلالة اللغة له ، وشهادة القرآن له كما في قوله تعالى 

É�È�Çl  رين ، وهو اختيار جمهورالمفس .  
وجوب حمل كلام االله تعالى (  :ويؤيده من القواعد الترجيحية عند المفسرين قاعدة 

يات قرآنية القول الذي تؤيده آ( : ، وقاعدة )٧()ى المعروف من لغة العرب وكلامهم عل
أن يكون القول قول  :  جزيومن أوجه الترجيح عند ابن  .)٨()مقدم على ما عدم ذلك 

�. واالله تعالى أعلم   .)٩(وأكثر المفسرين ؛ فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحهالجمهور  �

                                 
  ) .٢٨/ ٢(المصباح المنير : وينظر  ) . ٣٩٧/ ٤( )1(

  ) .١٥٢٩/ ٤(العذب النمير  )2(

الطوفان : من طريق عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عنه قال ) ٣٧٩/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
  ) .٨٨٦٠( رقم ) ١٥٤٥/ ٥(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره .  كل حال الماء والطاعون على

 ) .٢٤٨/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ١٤٠/ ٢(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل  )4(
معالم التتريل للبغوي : ينظر . الجدري ، وهم أول من عذبوا به فبقي في الأرض : الطوفان : قال أبو قلابة  )5(

  ) .٣٧٣/ ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٤٩٦/ ٢(، والكشاف للزمخشري ) ٢/١٤٠(

، وفتح القدير  ) ٢٨٩/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٥٧/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٤٩٦/ ٢(الكشاف : ينظر  )6(
  ) .٣٣/ ٩(، وروح المعاني ) ٣٣٨/ ٢(

  ) .٣٦٩/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(

  ) .٣١٢/ ١(صدر السابق الم )8(

  ) .٩/ ١(التسهيل لعلوم التتريل  )9(
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  .واشتقاقها  �m�m�m�mÆÆÆÆ����llll  الخلاف في معنى-٥١
فهو .  وشبهها هي الكروم: وقيل . يبنون :  أي «:  ابن جزي رحمه االله تعالى قال

   . )١(» العرش ، وعلى الثاني من العريش على الأول من
  :العرض والمناقشة 

يبنون ، واشتقاقها من العرش ، ووافق في :  �m�Æl  أن معنى جزيرجح ابن
  . )٣(، ومجاهد)٢(هذا ما روِي عن ابن عباس

ابن أبي زمنين، والنحاس، و، والطبري، والزجاج، إليه ذهب مقاتل، وأبوعبيدةو
، ، وابن كثير، والواحدي، والسمعاني، وابن الجوزي، والخازن، وابن التركمانيومكي

  . )٥(وجوزه الطاهر بن عاشور. )٤(والثعالبي، والسيوطي
  . )٦() قيل(وذكره القمي ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة 

                                 
  ) .٤٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

وابن أبي حاتم في . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه  ) ٤٠٧/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 .عنه  ، عن الضحاك ، من طريق أبي روق) ٨٩٠٠(رقم ) ١٥٥٢/ ٥(تفسيره 

) ٨٩٠١(رقم ) ١٥٥٢/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره  )٤٠٧/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، ) ٥٣٢ / ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق أبي نجيح ، عنه 
 .وابن المنذر ، وأبي الشيخ 

معاني القرآن ، و ) ٤٠٧/ ١٠(، وجامع البيان ) ٢٢٧/ ١(، ومجاز القرآن  ) ٦٠/ ٢(ل تفسير مقات: ينظر  )4(
، وتفسير المشكل  ) ١٤٠/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٧٣/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٧١/ ٢(وإعرابه 

) ٢٥٣/ ٣(ير ، وزاد المس ) ٢١٠/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٤٠٣/ ٢(والوسيط ) ٤١١/ ١(، والوجيز ) ١٧٤(
، وتفسير القرآن العظيم  ) ٢٢٥( ، وجة الأريب ) ١٢٤/ ٢(، ولباب التأويل  ) ١٨٧/ ١(وتذكرة الأريب 

  ) .١٠٦/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٥٧٢/ ١(والجواهر الحسان  )٦/٣٧٩(

 ) .٧٩/ ٩(التحرير والتنوير : ينظر  )5(
 ) .٤٤٥/ ٤(، وفتح البيان ) ٣٤١/ ٢(، وفتح القدير ) ٣٠٩/ ٣( الفرقان غرائب القرآن ورغائب: ينظر  )6(
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  . )١( »إذا بنى: عرش يعرش وتعرش « : قال الزجاج  

  .)٢(قاله ابن عطية. البناء والتنضيد : العرش و
  .] ٢٥٩: البقرة[  �m�s�r�q�p�o�n�m�l�kl: ومنه قوله تعالى 

عرش ، وجمع قليله وأما العروش فإا الأبنية والبيوت ، واحدها « : قال الطبري 
شرويقال أَع ، شرر: ، وكل بناء فإنه ععفلان ، إذا بنى ـ ي شرعـ عرش شرعوي اش ، 

عريش : منه قيل و. يبنون : يعني . ��m�Æ�Å�Äl:ومنه قول االله تعالى ذكره 
  . اهـ . )٣( »ها وأبنيتهامكة ، يعني به خيام

¥�¦�§�¨�©��m�®�¬�«�ª:  قوله تعالى ومنه أيضا
�´�³�²�±�°�¯l  ] الحج . [  

  . » على بنائها وسقوفها :  يعني. ��m�¯�®l«�:قال الطبري 
��:ن الضحاك في قوله وأسند ع m�¯�®�¬�«l . خواؤها : قال :

  .)٤(سقوفها: ، وعروشها خراا
وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور ، « : وأما في آية الأعراف هذه فقد قال 

   . )٥( »فأخرجناهم من ذلك كلّه ، وخربنا جميع ذلك
والعرش . سقفه : وعرش البيت . البيت ، وجمعه عروش : والعرش : وجاء في اللسان 

   . )٦(ما يستظل به: والعريش 
هي الكروم وشبهها ، وأن  m�Æ�l: وأما القول الآخر بأن المراد بقوله 

                                 
 ).٢/٣٧١(معاني القرآن وإعرابه  )1(
  ) .٥٧ / ٦(المحرر الوجيز  )2(

  ) .٥٨٥/ ٤(جامع البيان  )3(

 )٥٠١ ، ٥٠٠/ ٢( ابن أبي حاتم في تفسيره اوأثر الضحاك أخرجه أيض ) . ٥٩٠ / ١٦(جامع البيان : ينظر  )4(
 ) .٢٦٤٧ ، ٢٦٤٥(رقم 

  ) .٤٠٧/ ١٠(جامع البيان  )5(

 ) .عرش ( ، مادة  لسان العرب )6(
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  .)١(اشتقاقها من العريش ، فهو قول الحسن 

، والسيد محمد رشيد رضا،  ه القمي، والسمين ، والشوكاني، والقنوجيذهب إلي و
   . )٢(روالمراغي، والطاهر بن عاشو

��m�s�r�q�p�o�n:واستدلوا له بنظيره في القرآن وهو قوله تعالى 

�tl )١٤١: الأنعام [ )٣ [  .  

ما : والعريش . ينشئون من الجنات ذات العرايش  : �m�Æl  «:قال الطاهر 
ى في أصل واحدايرفع من دوالي الكروم ، ويطلق أيض٤( » على النخلات العديدة ترب(.   

  . )٥( بالغين المعجمة والسين المهملة من غَرس الأشجاروقريء شاذا
�m�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w:  أن يستدل له بقوله تعالى ويمكن أيضا

�d�c�b�al  ]النحل . [  

  . )٦( »الكَرم« : قال  �m�Æl: قال ابن زيد في قوله 
  . )٧(مما يبنون من السقوف فرفعوها بالبناء: أما الطبري فجعل المعنى 

   .  ]٤٢: الكهف [  ��m�±�°�¯�®l :ك قوله تعالى وكذل
أن العروش هنا يراد ا النبات من العنب والنخل ؛ لأن االله ذكر ذلك في : ووجهه 

                                 
، والقرطبي في الجامع ) ٥٨، ٥٧/ ٦(، وابن عطية في المحرر الوجيز ) ١٤٤/ ٢(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل  )1(

، ) ٣٧٧/ ٤(يان في البحر المحيط ح، وأبو) ١٢٤/ ٢(في لباب التأويل ، والخازن ) ٣١٦/ ٩(لأحكام القرآن 
  ) .٤٤٥/ ٤(والقنوجي في فتح البيان 

، ) ٣٤١/ ٢(فتح القدير ، و) ٤٤١/ ٥(الدر المصون  ، و)٣٠٩/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )2(
ير ، والتحرير والتنو) ٤٩/ ٩(تفسير المراغي ، و) ٩٠/ ٩(تفسير القرآن الحكيم ، و) ٤٤٥/ ٤(فتح البيان و
)٩/٧٨. (  

  ) .٣٤١/ ٢(، وفتح القدير ) ٣٠٩/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )3(

  ) .٧٨/ ٩(التحرير والتنوير  )4(

: وينظر  . اوما أحسبه إلاّ تصحيفً: ثم قال ) ٤٩٨/ ٢(الزمخشري في الكشاف ) يغرسون : ( ذكر هذه القراءة  )5(
 .من هذا البحث ) ٢٩١( وينظر صحيفة ) .٤٠/ ٩(عاني ، وروح الم) ٤٤١/ ٥(الدر المصون 

  ) .٢٨٧ / ١٤(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(

  ) .٢٨٦ / ١٤(المصدر السابق : ينظر  )7(
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�m�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±: أول القصة فقال 

�À�¿�¾l  ]الكهف . [  
  . )١( »وهي خالية على نباا وبيوا« : ولذا قال الطبري 

إذا : شه عرشت الكرم أُعر: ومنه . ف شيء مسقَّ: أصل العرش  «: وقال السمين 
. ركّب عرشه : اعترش العنب و . اعريش أيض: ويقال له . جعلت له كهيئة السقف 

  .(2) »لكرومهم:  أي .��m�Æ�Å�Äl:وقوله
شه لكَرم يعر اوعرش. ما يدعم به من الخشب  : وعرش الكَرم: وجاء في اللسان 

وعرشه إذا عطف العيدان التي ترسل عليها   .عمِلَ له عرشا: ويعرشه عرشا وعروشا وعرشه 
اشا إذا اعترش العنب العريش اعتر: ويقال . والواحد عرش والجمع عروش . قضبان الكرم 
    (3) .راشعلاه على الع
 ؛ لدلالة القرآن لقولين وتجويزهما معاالجمع بين اى هو لَوإذا تقرر هذا فإن الأَف  وبعد،

  .، ولاستعمال اللغة لهما على كل منهما 
 والأرجح القول بالجمع بل الأصحوإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي إهمال قول منهما  

 ما  ـ وعزجلّـ  تدميره لاًشام  �m�Æ�Å�Äl: والعموم ، فيكون قوله تعالى 
  . ا كانوا يرفعونه من جنات الأعناب والنخيل كانوا يبنونه من القصور والبيوت وم

ما كانوا يبنون من البيوت والكروم ، :  فقالا )٤(وإلى هذا ذهب السمرقندي، والبقاعي
  . ومن الجنان والقصور العالية الأركان 

، الآلوسيالسعود ، ووأبو وسوى بينهما البيضاوي، والنسفي، .)٥(وجوزهما الزمخشري
وما كانوا يعرشون من الجنات أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح  : قالوا ، )٦(والقاسمي

                                 
  ) .٢٦٨ / ١٥(المصدر السابق  )1(

 . )عرش ( مادة ) ٥٠/ ٣(عمدة الحفاظ  )2(
 ) .عرش (لسان العرب ، مادة : ينظر  )3(
  ) .٤٥/ ٨(، ونظم الدرر  ) ٥٦٦/ ١( العلوم بحر: ينظر  )4(

  ) .٤٩٨/ ٢(الكشاف : ينظر  )5(

، وروح  ) ٢٩١/ ٢(إرشاد العقل السليم ، و ) ٧٣/ ٢(، ومدارك التتريل ) ٣٥٨/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )6(
   ) .٢٨٤٥/ ٧(، ومحاسن التأويل  ) ٣٩/ ٩(المعاني 
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 (1)ى من الآخرلَوفكلا القولين حق ، والقرآن يشهد لكل منهما ، وليس أحدهما أَ  .  هامان 

� . واالله تعالى أعلم �

                                 
  ) .٤٥/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )1(
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X�W� �

�m�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P

`�_�^a�e�d�c�b�l  

  .�������������������������������������c�c�c�cdddd الخلاف في المراد بـ-٦١
 ، ومعنى رص مِ)١( ]وهي [ دار فرعون وقومه :  أي «:  رحمه االله تعالى  جزيقال ابن

�m�bl : منازل عاد وثمود ، ومن هلك من : وقيل . كيف أقفرت منهم لما هلكوا
ثاء من  بالl سأُورِثُكُمm : وقرأ ابن عباس . جهنم : وقيل . الأمم المتقدمة ؛ ليعتبروا ا 

  .  ]٥٩: الشعراء [ )٣( »��m�Þ�Ý�Ül:لقوله ؛  )٢( ]رمِص[وهي على هذا الوراثة ، 

  :العرض والمناقشة 
�: في قوله تعالى  �md�c��lـ  ب أن المراد  جزيرجح ابن m�c�b

�dl ِهي مصعن علي بن أبي طالبر وِيوسعيد بن )٤( ، ووافق في هذا ما ر ، 
    .)٧(، وعطية العوفي)٦(، وقتادة)٥(جبير

،  ووافقه على هذا الترجيح مقاتل، وابن أبي زمنين، والزمخشري، وابن الجوزي
    . )٨(، والقنوجين، والسيوطيوأبوحيا

                                 
 .وهو ، والصواب ما أثبته : في المطبوع  )1(
 .والصواب ما أثبته !! وكذا في جميع النسخ  ، مصدر: في المطبوع   )2(
  ) .٤٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )3(

  ) .٣٨٩/ ٤(حيان في البحر المحيط ، وأبو ) ٧٧/ ٦( المحرر الوجيز نسبه إليه ابن عطية في )4(

  ) .٣٣٠/ ٩(ه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن نسبه إلي )5(

  ) .٦٠/ ٩(في روح المعاني لوسي  الآاونسبه إليه أيض ) . ٥٦٢/ ٣(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور  )6(

 لباب ، والخازن في) ١٥٢/ ٢(، والبغوي في معالم التتريل  ) ٢٦٠/ ٣(نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير  )7(
،  ) ٦٠/ ٩(في روح المعاني لوسي ، والآ ) ٣٨٩/ ٤(حيان في البحر المحيط ، وأبو ) ١٣٠/ ٢(ويل التأ

  ) .١٧/ ٥(والقنوجي في فتح البيان 

،  ) ١٤٢/ ٢(ـ ونسبه إليه ابن عطية ، وأبو حيان ـ ، و تفسير القرآن العزيز   )٦٣/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )8(
، وتفسير الجلالين  ) ٣٨٩/ ٤(، والبحر المحيط  ) ١٨٨/ ١(ريب ، وتذكرة الأ ) ٥٠٨/ ٢(والكشاف 

  ) .١٧/ ٥(، وفتح البيان ) ١١٤/ ٣الفتوحات الإلهية (
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   . )١(وتعجب منه الكرماني 

  ] . الشعراء . [ ��m�ß�Þ�Ý�Ül:واستدلوا له بقوله تعالى 

¦��m: تعالى  بالثاء المثلثة كما في قوله l سأُورِثُكُمm : ويؤيده قراءة من قرأ 

�®�¬�«�ª�©�¨�§l  ] قاله .   ]١٣٧: الأعراف
  . )٢(السعودأبو

: وقوله   ]١٣٧: الأعراف [  ��m§�¦...�l:ويدل عليه قوله « : وقال القمي 

m�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ

Âl«)القصص[  )٣[ .   

 ونقل القنوجي عن جمهور المفسرين أن بني إسرائيل بعد ذهام إلى الشام رجعوا إلى
٤( وملكوا أرض القبط وأموالهممصر( .   

لأم قد كانوا ا وخرجوا منها ولم « :  بن عاشور وقال  الطاهروخطّأ هذا القولَ
   . )٥( »ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم. يرجعوا إليها 

  .  )٦( القنوجيع بني إسرائيل إلى مصر ضعفه جداوالقول بعدم رجو
   . ]الشعراء[ . ��m�ß�Þ�Ý�Ül: ويرده قوله تعالى

هي منازل عاد وثمود ومن هلَك من الأمم  �md�c��lوأما القول الثاني بأن  

                                 
 .  )٤٢٣/ ١(غرائب التفسير و عجائب التأويل : ينظر  )1(
قال  .  المازني سامةُ بن زهيربالثاء المثلّثة قرأ ا قَ) ثكم سأور( وقراءة .   )٢٩٥/ ٢(إرشاد العقل السليم  )2(

: ينظر �m¦�§�¨�©����ªl: وهي قراءة حسنة يصححها قوله تعالى : الزمخشري 
، ) ٢/٢١٥(ونسبها إليه السمعاني كما في تفسيره  ) . ٤٥٦/ ٥(، والدر المصون  ) ٣٨٩/ ٤(البحر المحيط 

حيان كما في ، وأبو ) ٣٣٠/ ٩( كما في الجامع وزاد هو والقرطبي ) ٧٦/ ٦(وابن عطية كما في المحرر الوجيز 
 ).٤٦(القراءات الشاذة لابن خالويه :  وينظر .نسبتها إلى ابن عباس  ) ٣٨٩/ ٤(البحر المحيط 

 .  )٣١٧/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )3(
  ) .١٧/ ٥(فتح البيان  )4(

 .  )١٠٢/ ٩(التحرير والتنوير  )5(
  ) .١٧/ ٥(فتح البيان : ينظر  )6(
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   . )٢( ، وقاله الكلبي)١(فهو منسوب لقتادة، المتقدمة  

   . )٣()قيل ( وذكره الزمخشري ، وابن الجوزي بصيغة 
 عليه السلام ـ روا مع موسىأن بني إسرائيل لم يمواستبعده الطاهر بن عاشور بحجة 

  .  )٤( على هذه البلادـ
، )٥(هي جهنم فهو قول الحسن md�c��lوأما القول الثالث بأن  
   . )٨( ، وعطاء)٧(سب إلى ابن عباسون.)٦(ومجاهد

   .)١٠(وكأنّ النحاس عليه . )٩(ه الطبري ، والواحدي ، وابن كثيروعلي
  . )١٢() قيل(  بصيغة وذكره الزمخشري. )١١( وتعجب منه الكرماني

 إلى اسأريك غد:  كما يقول القائل لمن يخاطبه .����m�blوإنما قال« : قال الطبري 

                                 
  ) .٢٦١/ ٢(ه الماوردي في النكت والعيون نسبه ل )1(

، ومفاتيح الغيب للرازي  ) ٧٧/ ٦(، والمحرر الوجيز لابن عطية  ) ١٥٢/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )2(
رائب ، وغ ) ١٣٠/ ٢(، ولباب التأويل للخازن  ) ٣٣٠/ ٩(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٥/٣٦١(

لوسي ، وروح المعاني للآ ) ٣٨٩ / ٤(، والبحر المحيط لأبي حيان  ) ٣١٧/ ٣(للقمي ن ورغائب الفرقان القرآ
)٦٠/ ٩.( 

  ) .١٨٨/ ١(، وتذكرة الأريب  ) ٥٠٨/ ٢(الكشاف : ينظر  )3(

  ) .١٠٣/ ٩( التحرير والتنوير: ينظر  )4(

أخرجه ابن أبي حاتم في و. من طريق مبارك ، عنه  ) ٤٤١/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
) ٥٦٢/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق يونس ، عنه  ) ٨٩٧٨( رقم  ) ١٥٦٦/ ٥(تفسيره 

 .نسبته إلى أبي الشيخ 
) ٨٩٧٧(رقم  ) ١٥٦٥/ ٥( في تفسيره ، وابن أبي حاتم ) ٤٤١/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

، ه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذرنسبت ) ٥٦٢/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور .  عنه ، من طريق ابن أبي نجيح
 .وأبي الشيخ 

  ) .٣١٧/ ٣(نسبه إليه القمي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )7(

  ) .١٣٠/ ٢(، والخازن في لباب التأويل  ) ١٥٢/ ٢(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل  )8(

، وتفسير القرآن العظيم  ) ٤٠٩/ ٢(والوسيط  ) ٤١٣/ ١(، والوجيز  ) ٤٤١/ ١٠(جامع البيان : ينظر  )9(
)٦/٣٩٢. (  

  ) .٧٨/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )10(

  ) .٤٢٢/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )11(

 .  )٥٠٨/ ٢(الكشاف : ينظر  )12(
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  . )١(»على وجه التهددِ والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ما يصير إليه حالُ من خالف أمري  

: قوله وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك ؛ لأن الذي قبل «  : وقال أيضا
m�d�c�bl َمن االله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة ، فأ رولى الأمور أَم

بحكمة االله أن يختم ذلك الوعيد على من ضيعه ، وفرط في العمل به ، وحاد عن سبيله ، 
   . )٢( »قطع الخبر عنه ، أو عما لم يجرِ له ذكرندونَ الخبر عما قد ا

ا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر ، وهو لأن هذ« : وقال ابن كثير 
  . )٣( »خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه ، واالله أعلم

   . )٤( » بالثاء المثلثة ترد القول بأا جهنمl سأُورِثُكُمm وقراءة « : قال القنوجي و
   . )٥(وإلى التسوية بين الأقوال الثلاثة ذهب البيضاوي

   . )٦( »ولا مانع من الجمع« : قال الشهاب 
   . )٨(وسوى بينهما السيد محمد رشيد رضا . )٧(وجمع النسفي بين الأول والثاني

   . )٩(الثعالبي ، والشوكاني) : قيل ( وذكرها كلها بصيغة 
  . » وقيل غير هذا مما يفتقر إلى صحة إسناد « : وقال الثعالبي 

�m�cـ أن المراد بإلى  )١٠( البقاعي، والقاسمي ، والطاهر بن عاشورذهبو

dl�  هي الأرض المقدسة .  
   .»ويؤيده ما روِي عن قتادة أا دار العمالقة والجبابرة وهي الشام « : ل الطاهر وقي

                                 
 .  )٤٤١ / ١٠(جامع البيان  )1(
 .  )٤٤٢/ ١٠(صدر السابق الم )2(
  ) .٣٩٢/ ٦(تفسير القرآن العظيم  )3(

 .  )١٧/ ٥(فتح البيان  )4(
 .  )٣٦١/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )5(
  ) .٢١٨/ ٤(على تفسير البيضاوي  حاشية الشهاب )6(

  ) .٧٦/ ٢(مدارك التتريل : ينظر  )7(

  ) .١٧٣/ ٩(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )8(

  ) .٣٤٧/ ٢(، وفتح القدير  ) ٥٧٦/ ١(الجواهر الحسان : ظر ين )9(

 ) ١٠٢ ، ١٠١/ ٩(، والتحرير والتنوير  ) ٢٨٥٤/ ٧(، ومحاسن التأويل   )٨٢ ـ ٨١/ ٨(نظم الدرر : ينظر  )10(
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سأدخلكم أرض الشام ، فأريكم منازلَ : معنى ذلك : وقال آخرون « : قال الطبري و 

    .)١( »الكافرين الذين هم سكّاا من الجبابرة والعمالقة
  . )٢( »منازلهم« : ثم ساق بإسناده عن قتادة قال 

فمنهم من ينسب إليه القول بأن المراد بدار ، واختلف المفسرون في العزو إلى قتادة 
 ، ومنهم )٤( ، ومنهم من ينسب إليه القول بأن المراد منازل عاد وثمود)٣(الفاسقين هي مصر

. منازلهم : وقتادة إنما قال .  )٥(بابرة والعمالقةمن ينسب إليه القول بأن المراد منازل الج
ح بس .  

ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار أرض الجبابرة بناء على أن « : الآلوسي قال 
ويصح . موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها يوشع مع القوم بعد وفاته عليه السلام 

   . )٦( »دخلها ويوشع على مقدمتهبناء على القول بأن موسى عليه السلام 
 قولٌ بعيد ؛ لأن االله هي مصرmd�c��l� إذا تقرر هذا فإن القول بأن ف  وبعد،

والسين للاستقبال ، والفعل من الإراءة لا من الوراثة وهذا ظاهر  �m�bl: تعالى قال 
وقراءة .  دليل  ولا)٧(القرآن ، ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل يجب الرجوع إليه

m أُورِثُكُمس l ا قراءة شاذة ، ولأنه لايصحبالثاء المثلثة من الوراثة لا تسعف بذلك ؛ لأ 
¦�§��m: ل ذلك م مصر ؛ لأن االله تعالى قد قال قبالحمل على أن المراد هو توريثه

±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨ l� ] ١٣٧: الأعراف[  

 ، فكيف يقول بعدما أورثهم سأورثكم  هي مصرفإذا كان المراد بمشارق الأرض ومغارا
  !! وهو قد أورثهموها من قبل ! مصر ؟

                                 
  ) .٤٤٢ / ١٠(جامع البيان  )1(

 ) ١٥٦٦/ ٥( حاتم في تفسيره وابن أبي. عن معمر ، عنه  ) ٢٣٦/ ١( وأخرجه كذلك عبد الرزاق في تفسيره  )2(
 .من طريق معمرٍ به ) ٨٩٧٩(رقم 

 .لوسي كالسيوطي ، والآ )3(
 .كالماوردي  )4(
 .كالسمعاني ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والطاهر بن عاشور  )5(
 .  )٦٠/ ٩(روح المعاني  )6(
  ) .١٣٧/ ١(قواعد الترجيح : ينظر  )7(
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ثم إنه قد انقضى الحديث عن فرعون وقومه ، وبقي في موسى عليه السلام وبني  

  . إسرائيل ، هذا ما يدل عليه سياق الآيات الكريمة 
يد ؛ لأن هي دار عاد فهو كذلك قول بع �md�c��lـ وأما القول بأن المراد ب

دارهم كانت بالأحقاف ولم تكن على طريق بني إسرائيل بعد مجاوزم للبحر وذهام 
  . للأرض المقدسة

  . وأما القول بأا دار ثمود ففيه بعد كذلك 
 ؛ لأنه إذا كانت الآية على سبيل راد ا جهنم فهو قول بعيد أيضاوأما القول بأن الم

تبالإراءة إياهم جهنم ، وإنما يتالتهديد والوعيد فإنه لا ي دعلا إياها  إدخالهموعد بالنار بو
  . بمشاهدا

هي الشام ، والفاسقون الذين  �md�c��lـ وبقي احتمال أن يكون المراد ب
 والشام ، آية لمن يمر اويدل على ذلك أن االله تعالى جعل قريتهم. كانوا ا هم قوم لوط 

من تلك أقرب الاحتمال هذا . االله بني إسرائيل بدخولها هي الأرض المقدسة التي أمر 
�.  ، واالله تعالى أعلملالأقوا
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  ؟ ما المراد بالصرف عن آيات االله – ٧١

ان ا  وعن الإيماهم عن فهمه والصرف يراد به حد«: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
  .  )١(»الصرف منعهم من إبطالها : وقيل . عقوبةً لهم على تكبرهم 

  :العرض والمناقشة 
عن آيات االله الحق  أن المراد بصرف الذين يتكبرون في الأرض بغير  جزيرجح ابن

، وابن )٣(ووافق في هذا ما روي عن السدي . )٢( منعهم عن فهمها وعن الإيمان ا:هو
   . )٨( ، وقتادة)٧( ، والحسن)٦(ونسب إلى ابن عباس. )٥(، وابن عيينة)٤(جريج

 ذهب الطبري، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، وابن الأنباري، هإليو
                                 

   ) .٤٥/ ٢(تريل التسهيل لعلوم الت )1(
 ـ أصدهم عن أصدهم عن التفكروالاعتبار فيهاأنزع عنهم فهم القران ـ  : يندرج في هذا القول مايلي  )2(

هكذا ورد في التفاسير ، وكلها لا تعارض بينها عند التأمل ؛ لأن ... أصدهم عن نفعها  ـ يمان االتصديق والإ
، ) قيل ( كلها بصيغة  ) ٣٤٧/ ٢( ذكرها الشوكاني في فتح القدير  وقد.القرآن من آيات االله الشرعية بلا ريب

 .منعهم من إبطالها: إلا أن الشوكاني لم يذكر القول الثاني وهو   ) ١٨/ ٥(وكذا القنوجي في فتح البيان 
 .سأصرفهم عن أن يتفكروا في آياتي : قال  ) . ٨٩٨٢( رقم  ) ١٥٦٧/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

 .نسبته إلى أبي الشيخ ) ٥٦٢/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
سأصرفهم عن أن : من طريق حجاج ، عنه قال  ) ٤٤٣ / ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

  .نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٥٦٢/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . يتفكروا فيها أو يعتبروا فيها 
رقم  ) ١٥٦٧/ ٥( في تفسيره ، وابن أبي حاتم ) ٤٤٣ / ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

نذر ، نسبته إلى ابن الم ) ٥٦٢/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . أنزع عنهم فهم القرآن : عنه قال ) ٨٩٨٣(
 .وأبي الشيخ

 ) . ١٣٠/ ٢(نسبه إليه الخازن في لباب التأويل  )6(
 .سأصرفهم عنها حتى لا يؤمنوا ا : قال  ) ١٤٢/ ٢(نسبه إليه ابن أبي زمنين في تفسير القرآن العزيز  )7(
وقاله :  ثم قال القرطبي. سأمنعهم فهم كتابي : قال  ) ٣٣١/ ٩(نسبه إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )8(

 .سفيان بن عيينة 
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، والقرطبي، ي، وابن الجوزوالواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية 

الآلوسي، و ،وأبوالسعود، والسيوطي ،، والثعالبيابن كثيروالبيضاوي، والنسفي، والخازن، و
  .)١(، والسعدي والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي،والقاسمي

   . )٣(وكأن النحاس عليه.  )٢( وجوزه الطاهر بن عاشور
وهذا القول يعمهم عن فهم آيات االله الشرعية كالقرآن ، وعن التفكر والتدبر في  منع

 الطبري بعد ما ساق اختلاف أهل فإنولذا . نية والشرعية ، وعن الإيمان ا آيات االله الكو
  : التأويل في معنى ذلك على قولين هما 

   . )٤(سأنزع عنهم فهم القرآنـ ١
  . )٥(سأصرفهم عن الاعتبار بالحججـ ٢

ره أخبر أنه كْإن االله تعالى ذِ: ولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال وأَ« : قال 
صرف عن آياته ، وهي أدلته وأعلامه على حقيقة ما أمر به عباده ، وفرض عليهم من سي

 موجود من ن فرائضه ، والسموات والأرض وكلُّطاعته في توحيده وعدله وغير ذلك م
بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين في .  من آياته اخلقه فمن آياته ، والقرآن أيض وقد عم

فَهمِ جميع وهم الذين حقّت عليهم كلمة االله أم لا يؤمنون ، فَهم عن الأرض بغير الحق ، 
دكار ا مصروفون ؛ لأم لو وفّقُوا لفَهمِ بعض ذلك ، وهدوا للاعتبار آياته والاعتبار والا

                                 
وتفسير ،  ) ٥٦٩/ ١(، وبحر العلوم  ) ٣٧٦/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٤٤٣  /١٠(جامع البيان : : ينظر  )1(

، ) ٢/٢١٥(ـ وفيه قول ابن الأنباري ـ ، وتفسير القرآن  ) ٤١٠/ ٢( والوسيط  ) ١٤٢/ ٢(القرآن العزيز 
) ١/١٨٨(، وتذكرة الأريب   )٧٨/ ٦(، والمحرر الوجيز  ) ٥٠٩/ ٢(، والكشاف  ) ١٥٢/ ٢(ومعالم التتريل 

، ولباب  ) ٧٦/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٣٦١/ ١(أنوار التتريل ، و ) ٣٣١/ ٩(، والجامع لأحكام القرآن 
لالين ، وتفسير الج ) ٥٧٦/ ١(، والجواهر الحسان  ) ٣٩٣/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٣٠/ ٢(التأويل 

، ومحاسن التاويل  ) ٦٠/ ٩(، وروح المعاني  ) ٢٩٥/ ٢( وإرشاد العقل السليم ، ) ١١٥/ ٣الفتوحات الإلهية (
الرحمن ، وتيسير الكريم  ) ٦٤/ ٩(، وتفسير المراغي  ) ١٧٦/ ٩(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٢٨٥٥/ ٧(
)٢/١٥٤. (  

  ) .١٠٤/ ٩( التحرير والتنوير : ينظر  )2(

  ) .٧٨/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )3(

 .كما هو قول ابن عيينة  )4(
 .كما هو قول السدي وابن جريج  )5(
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��m�p�o:تعظوا وأنابوا إلى الحق ، وذلك غير كائن منهم ؛ لأنه جل ثناؤه قال لابه ؛ 

�u�t�s�r�ql.  ١( »تبديل لكلمات االلهولا( .   
�:  أن هذه الآية كقوله تعالى )٢(وذكر بعض المفسرين m�¾� ½� ¼� »

¿l] وكقوله تعالى ،  ] ٥: الصف :� m�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò

Úl ] ١١٠الأنعام . [   

ولا يجوز أن يكون معناه سأصرف عن الإيمان بآياتي ؛ لأنه « : ومنعه الجصاص وقال 
   .)٣( »ا وعبثًن ثم يمنع منه ؛ إذ كان ذلك سفهالايجوز أن يأمر بالإيما

  . وأما القول الآخر بأن المراد بالصرف هو منعهم من إبطالها فمنسوب إلى قتادة 
سأصدهم عن الإعراض والطعن والتحريف والتبديل : وقال قتادة « : حيان قال أبو

   . )٤( » القرآن ؛ فإنه مختص بصونه عن ذلك :فالآيات. والتغيير 
   . )٦( ، واختاره الطاهر بن عاشور)٥(واحتمل هذا القول الجصاص

  . ولا دليل عليه   .)٧()قيل ( السعود بصيغة كره الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبووذ
ولى ؛ لموافقته لما روِي عن  هو الأَ جزيإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن وبعد، ف

هم تفسير السلف وفهم: ( أيد هذا القول بقاعدة ويت. لسلف ، واختيار أكثر المفسرين ا
أن يكون : ( ومن وجوه الترجيح عند ابن جزي   .)٨()لنصوص الوحي حجة على من بعدهم 

  .واالله أعلم . )٩()القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه 

                                 
  ) .٤٤٣/ ١٠( جامع البيان  )1(

 .، والقاسمي وغيرهما لوسي كالآ )2(
 .وتعليل الجصاص عليل  ) .٢١٠/ ٤(أحكام القرآن  )3(
 .سأمنعهم فَهم كتابي : وقد مضى أن القرطبي نسب إلى قتادة قوله  ) . ٣٨٩/ ٤(البحر المحيط  )4(
  ) .٢١٠/ ٤(م القرآن أحكا: ينظر  )5(

  ) .١٠٣/ ٩(التحرير والتنوير : ينظر  )6(

  ) .٢٩٦/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٦١/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٥٠٩/ ٢(الكشاف : ينظر  )7(

  ) . ٢٧١/ ١(ترجيح عند المفسرين قواعد ال )8(

  . )٩/ ١(التسهيل لعلوم التتريل  )9(
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�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�al  
  . ��m�m�m�m�G�G�G�Gllll  الخلاف في معنى-١٨

شديد الغضب : وقيل . شديد الحزن على ما فعلوه «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   ] . ٥٥: الزخرف [  )١( »�������m�y�xl:كقوله 

  :العرض والمناقشة 
 �m�G�F�E�D�C�B�Al: تعالى في قوله  �m�Gl أن  جزيرجح ابن

 ، )٣( ، ومجاهد)٢(ووافق في هذا المعنى ما روِي عن ابن عباس. شديد الحُزنِ : معناها 
   .)٧( ، ومالك ابن دينار)٦( ، والسدي)٥( ، والحسن)٤(وقتادة

                                 
  ) .٤٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

�:من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قال  ) ٨٩٩٤( رقم  ) ١٥٦٩/ ٥(أبي حاتم في تفسيره  أخرجه ابن )2(
mF�G�l : وابن  ) ٤٥٠/ ١٠(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . الغضبان الحزين : يعني ،

 �mF�G�l: في قوله  : من طريق عطية العوفي ، عنه) ٨٩٩٦( رقم ) ٥/١٥٦٩(أبي حاتم في تفسيره 
الغضب :  والأسف على وجهين ،أغضبونا :  يقول �mx�y��l: وفي الزخرف  . احزين: قال

وزاد . من طريق الضحاك ، عنه  ) ٨٩٩٥( رقم ) ١٥٦٩/ ٥(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . والحزن 
 .ابن المنذر ، وأبي الشيخ  إلى )٥٦٤/ ٣(المنثور  السيوطي نسبته في الدر

وزاد  . اجزع: من طريق ابن أبي نجيح ، عنه قال  ) ٨٩٩٧( رقم  )١٥٦٩/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
زنٌ يصرف الإنسان عما هو ح: هو : والجزع . نسبته إلى ابن المنذر ) ٥٦٤/ ٣(السيوطي في الدر المنثور 

 ) .جزع ( مادة ) ١٩٤(مفردات ألفاظ القرآن للراغب : ينظر . ، ويقطعه عنه بصدده
 الماوردي في النكت والعيون  :ونسبه لقتادة ) . ٥٦٤/ ٣(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي  )4(

  ) .٦٥/ ٩(في روح المعاني لوسي ، والآ) ٢/٢٦٢(

ن أبي حاتم وذكره اب. من طريق مالك بن دينار ، عنه  ) ٤٥٠/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
  ) .٨٩٩٥( عقب الأثر ) ١٥٦٩/ ٥(في تفسيره 

 .من طريق أسباط ، عنه  ) ٤٥٠/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
  ) .٨٩٩٥( عقب الأثر  ) ١٥٦٩/ ٥(ذكره ابن أبي حاتم عنه في تفسيره  )7(
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   . )١(وهو قول الكلبي 

  ومحمود النيسابوري، وابن، والواحدي،عليه مقاتل، والسمرقندي، والراغبو
، والسيوطي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد ، والنسفي، والخازن، والبقاعيالجوزي، والرازي

   . )٢(، والطاهر بن عاشوررضا، والمراغي
   . )٣()قيل ( السعود بصيغة ، والزمخشري ، والبيضاوي ، وأبووذكره السمعاني

   . )٤(إطلاق اللغة واستعمالها للأسف بمعنى الحزن: ودليله 
   . )٥(حزِنَ وتلهف: سِف ، من باب تعب أَ: يقال 

  :يوسف [ �m�´�³�²�±l: ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام 

   )٦(:ومنه قول أبي نواس  ] . ٨٤
  .ينقضي بالهم والحزنِ     غير مأسوفٍ على زمنٍ

   .  حزين: أي . )٧(  )يفإن أبا بكر رجل أَسِ( : وفي حديث عائشة 
                                 

  ) .٤١٢/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )1(

، ) أسف ( مادة  ) ٧٦( فاظ القرآن مفردات أل، و ) ٥٧١/ ١(بحر العلوم ، و ) ٦٤/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(
، )٥/٣٧١(، ومفاتيح الغيب  ) ١٨٨/ ١(تذكرة الأريب ، و ) ٢٧٨/ ١(إيجاز البيان ، و ) ٤١٤/ ١(الوجيز و
لالين ، وتفسير الج ) ٨٨/ ٨(نظم الدرر ، و ) ١٣١/ ٢(لباب التأويل ، و ) ٧٨/ ٢(مدارك التتريل و
تفسير ، و ) ١٨٥/ ٩(تفسير القرآن الحكيم ، و ) ٢٨٦٠/ ٧(محاسن التأويل ، و ) ١١٩/ ٣الفتوحات الإلهية (

 .  )١١٤/ ٩(التحرير والتنوير ، و ) ٧١ ، ٧٠/ ٩(المراغي 
ليم ، وإرشاد العقل الس ) ٣٦٢/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٥١١/ ٢(، والكشاف  ) ٢١٧/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )3(

)٢٩٨/ ٢. (  

) : أسف ( مادة ) ١٣٣٠/ ٤(وفي الصحاح ) . أسف ( ، مادة  ) ٩٠/ ١(عمدة الحفاظ للسمين الحلبي : ينظر  )4(
وآسفه . أي غضب  : اوأسف عليه أسفً. وقد أسف على ما فاته وتأسف أي تلهف . أشد الحزن : الأسف 
لسان : وينظر . قد يكون الأسيف الغضبان مع الحزن و. السريع الحزن الرقيق : والأسيف والأسوف . أغضبه 
 ) .أسف ( مادة  ) ٥/ ٩(العرب 

 ) .١/١٥(المصباح المنير للفيومي  )5(
  ) .٤٦٥/ ٥(الدر المصون : ينظر  )6(

: ـ باب ) ٧١٢(في كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة ) ٦٦٤(أخرجه البخاري في صحيحه رقم  )7(
 :ـ وباب) ٧١٦. (الرجل يأتم بالإمام ، ويأتم الناس بالمأموم : ـ وباب ) ٧١٣. ( تكبير الإمام من أسمع الناس
 ) ٤١٨ ـ ٩٥(لصلاة ـ ومسلم في ا) . ٣٣٨٤( رقم وفي كتاب الأنبياء ،.  في الصلاة إذا بكى الإمام

: قال النووي ) . ٦٧٨(اري برقم وهي عند البخ. ) إن أبا بكر رجل رقيق ( : وفي رواية  ) ٣١٤ ـ ١/٣١٣(
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ه أن االله عز وجل فتنهم ، وأنه قد أعلم موسى بذلك فحزن لأجل ومما يدل علي 

  . )١(ذلك
والجمع بين الغضبان والأَسِفِ في صفة موسى عليه السلام يدل على أن الأسف بمعنى 

   . )٢(قاله السيد محمد رشيد رضا. الحزين 
�وأما القول الآخر في معنى  m�Gl  عن أبي : أنه وِيرشديد الغضب ، فهو م

   . )٦( ، وعطاء)٥(ونسب إلى ابن عباس . )٤(، ومحمد بن كعب القرظي)٣(درداءال
 ، وابن قتيبة، والطبري، ـ كما ذكره الماوردي ـ ، وأبوعبيدة الأخفش ذهبهإليو

، ، والقرطبي، والزمخشري، والسمعانيوالواحدي، والزجاج، وغلام ثعلب، وابن أبي زمنين
   . )٧(، والشنقيطي، والسعديوالشوكاني، ، وأبوالسعودوالبيضاوي، وابن كثير

   . )٨()قيل (وذكره محمود النيسابوري بصيغة 
   . )٩(إطلاق اللغة عليه: ودليله 

   ] . ٥٥: الزخرف [  ��m�{�z�y�xl:كما يدل عليه قوله تعالى 

                                                                                               
 ) ] . ١٤١ ـ ١٤٠/ ٤(شرح النووي على مسلم . [ سريع الحزن والبكاء : وقيل . حزين : أي ) أسيف(

  ) .١٣١/ ٢(، ولباب التأويل للخازن  ) ٣٧١/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )1(

  ) .١٨٥/ ٩(تفسير القرآن الحكيم  )2(

  ) .٤٥٠/ ١٠(يان أخرجه ابن جرير الطبري في جامع الب )3(

  ) .٥٦٤/ ٣(أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور للسيوطي  )4(

  ) .٣٧١/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )5(

  ) .٦٥/ ٩(لوسي روح المعاني للآ: ينظر  )6(

بيان ، وجامع ال ) ١٧٣( ، وغريب القرآن  ) ٢٢٨/ ١(، ومجاز القرآن  ) ٢/٢٦٢(النكت والعيون : ينظر  )7(
،  ) ٢٣٢( ، وياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن  ) ٣٧٨/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٤٤٩/ ١٠(

، والكشاف  ) ٢١٧/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٤١٢/ ٢(، والوسيط  ) ١٤٤/ ٢(وتفسير القرآن العزيز 
 وتفسير القرآن العظيم ، ) ٣٦٢/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٣٣٦/ ٩(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢/٥١١(
،   )١٥٦/ ٢(الرحمن تيسير الكريم  ) ٣٥٣/ ٢(، وفتح القدير  ) ٢٩٨/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٦/٣٩٥(
  ) .١٥٨٠/ ٤(العذب النمير و

  ) .٢٧٨/ ١(إيجاز البيان : ينظر  )8(

مدة الحفاظ للسمين الحلبي ، وع) . أسف ( ، ولسان العرب ، مادة ) أسف ( الصحاح للجوهري ، مادة : ينظر  )9(
  ) .أسف ( مادة 
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شديد الغضب ، فهي كالتوكيد : هنا معناه  �m�Glوالتحقيق أن « : قال الشنقيطي 
فلما أغضبونا انتقمنا : أي  �m�{�z�y�xl: له تعالى ومنه قو. لغضبان 

: الأَسِف : وشذّ بعض العلماء هنا فقال . شدة الغضب : والأسف . منهم وأغرقناهم 
وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من . والأول هو الأظهر  . اغضبان حزين: الحزين ، أي 
  . هـ ١ . )١( »عبادة العجل

 ؛ لورود هذا التفسير عن ليق شذوذ بعض العلماء هنا لا يوما ذكره الشنقيطي من
  . السلف ، وصحة إطلاق اللغة عليه ، واختيار طائفة من المفسرين له 

 ، وسوى بينهما )٣( ، وجمع بينهما النحاس)٢(وذهب الواحدي إلى تقارب القولين
  .)٤(الشهاب 

ريم واللغة العربية لكن الأقرب فإذا تقرر هذا فإن كلا القولين يدل له القرآن الكوبعد، 
؛ لتأيده بالقاعدة  ومن وافقه جزيهنا هو ما رجحه ابن �m�Gl إلى الصواب في معنى

إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى ؛ (  أنه الترجيحية وهي
فقال مرة أخرى في سورة طه كررتلاسيما وقد . )٥( )الإفادته معنى جديد :�m�¬�«

±�°�¯�® l�  ]ه قبل ذلك في وقد أكّد إنه للتأكيد : فهل يقال   ] . ٨٦
  ! . الأعراف ؟

تباين أرجح من حملها على حمل ألفاظ الوحي على ال: ( قاعدة يؤيده كذلك و
  . )٦()الترادف

الغضب وشدة : وقد جمع االله للدلالة على حال موسى عليه السلام بين الوصفين 
          : مع قومه كما في قوله جل وعز �ومه ، كما هو حال نبينا محمد الحزن على ق

                                 
  ) .١٥٨١ ، ١٥٨٠/ ٤(العذب النمير  )1(

  ) .٣٧١/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )2(

  ) .٨٢/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )3(

  ) .٢٢٠/ ٤(حاشية الشهاب : ينظر  )4(

  ) .٤٧٣/ ٢(قواعد الترجيح : ينظر  )5(

  ) .٤٨١/ ٢(المصدر السابق  )6(
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�m�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tl  ]وهذا هو  ]الكهف
��m�p�o�n:حال الأنبياء مع أقوامهم يغضبون ويشتد حزم عليهم ولذا قال تعالى 

r�q l  ] واالله تعالى أعلم   ]٨: فاطر .� �
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X�W� �

�m±�°�¯�®�¬�«²�¸�¶�µ�´�³��¼�»�º�¹
¾�½¿Ä�Ã�Â�Á�À�ÅÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Ñ�Ó�Ò�

Ö�Õ�Ô×�Û�Ú�Ù�Ø�l  

  :في هذه الآية الكريمة مسألتان 
  : المسألة الأولى هي 

  . الخلاف في سبب الرجفة التي أخذم -١٩
¯��mمن قومه : أي  �m�®�¬�«l« : رحمه االله تعالى جزي قال ابن 
°l�� م : م االله لموسى فقالوا حملهم معه إلى الطور يسمعون كلاأرنا االله جهرة ، فأخذ

م العجل أو ل: وقيل .  لهم على قولهم االرجفة ؛ عقابم الرجفة ؛ لعبادم إنما أخذسكو
��:والأول أرجح؛ لقوله . على عبادته m�«� ª� ©� ¨� §� ¦

¬l«)١٥٣:النساء[)١ . [  

    :العرض والمناقشة 
. أرنا االله جهرة : م كانت عقوبة لهم على قولهم أن الرجفة التي أخذجزي رجح ابن 

 ، والربيع بن )٤( ، وابن إسحاق)٣( ، والسدي)٢(ووافق في هذا ما روِي عن نوف البكالي
   .)٦(وهو قول الكلبي .)٥(أنس

                                 
  ) .٤٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

فأخذم  �m¦�§�¨�©�l: قال  ) ٩٠٢٥(رقم  ) ١٥٧٥/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 .نسبته إلى أبي الشيخ  ) ٥٦٩/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . الرجفة فصعقوا 

 .يق أسباط ، عنه من طر ) ٤٦٨/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
عنه ، عن صدقة بن  ) ٤٢٨ ، ٤٢٧/ ١(وأخرجه في تاريخه . عنه  ) ٤٦٨/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

 .يسار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 
 ، ٥٣٩( رقم  ) ١١٢/ ١(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٩٧/ ١(جامع البيان  أخرجه ابن جرير الطبري في )5(

٥٤٤. ( 
  ) .١٤٥/ ٢(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين : ينظر  )6(
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والواحدي، والبغوي،  مقاتل، والفراء، والنحاس، وابن أبي زمنين، ذهب إليهو 

، اوي، والخازن، وأبوالسعود، والشوكاني، والقنوجيزي، والبيض، وابن الجووالزمخشري
    .)١(والسعدي

   . )٢()قيل ( وذكره ابن عطية ، والقرطبي بصيغة 
��¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©��m: بقوله تعالى جزي واستدل له ابن 

¬�«�ª l� ] ١٥٣: النساء . [   

|���m�{�z�}:سبب الرجفة ما حكاه االله عنهم من قولهم « : قال الشوكاني  

�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~l�«)البقرة [ )٣. [  

،  بأن سبب الرجفة هو عبادم العجل أو سكوم على عبادته وأما القول الآخر 
   .)٧( ، ومحمد بن كعب القرظي )٦( ، وابن جريج)٥( ، وقتادة)٤(فروي عن ابن عباس

                                 
، وتفسير  ) ٨٦/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٩٥/ ١(، ومعاني القرآن  ) ٦٦/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )1(

،  ) ١٥٦/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٤١٥/ ٢(والوسيط  ) ٤١٥/ ١(، والوجيز  ) ١٤٥/ ٢(القرآن العزيز 
، ولباب التاويل  ) ٣٦٣/ ١(، وأنوار التتريل  ) ١٨٩/ ١(، وتذكرة الأريب  ) ٥١٦/ ٢(كشاف وال
، وتيسير  ) ٣٠/ ٥(، وفتح البيان  ) ٣٥٨/ ٢(، وفتح القدير  ) ٣٠١/ ٢(، وإرشاد العقل السليم ) ٢/١٣٤(

  ) .٢/١٥٩(الرحمن الكريم 

  ) .٩٤/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

، ولباب التأويل للخازن ) ٩/٣٤٩(وكذا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) . ٣٥٨/ ٢(القدير فتح : ينظر  )3(
)٢/١٣٤. ( 

إنما : ر لنا أن ابن عباس كان يقول كِذُ: عن قتادة قال  ) ٤٧١ / ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 اوأخرجه أيض.  ، وقد كرهوا أن يجامعوهم عليه تناولتهم الرجفة لأم لم يزايلوا القوم حتى نصبوا العجل

رقم  ) ١٥٧٥/ ٥(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق سعيد بن حيان ، عنه  ) ٤٧٣ ، ١٠/٤٧٢(
من طريق سعيد بن جبير ، ) ٩٠٢٤ ( رقم) ١٥٧٥/ ٥ (اوأخرجه أيض. عن سعيد بن حيان من قوله ) ٩٠٢٧(

قد اطلع االله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل والإيمان به فلذلك كان فيهم من :  ابن عباس قال عن
فنسبه إلى عبد بن حميد ، وابن أبي عمر العدني ، ) ٥٧٠/ ٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . رجفت م الأرض 

 .وأبي الشيخ 
  ) .٢٦٩/ ٣(نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير  )5(

  ) .٤٧٢/ ١٠(ان أخرجه الطبري في جامع البي )6(

  ) .٤٧٢/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(
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   . )١(ه السيوطي ، والطاهر بن عاشوروعلي 

   . )٢()قيل ( كاني ، والقنوجي بصيغة وذكره ابن عطية ، والشو
  .)٣(»�mÄ�Ã�Â�Á�Àl: ويتوجه هذا القول بقول موسى« : قال ابن كثير 

يؤذن بأنه يعني به  ��mÄ�Ã�Â�Á�À �l:فإن قول موسى « : وقال الطاهر 
  . » ��m�É�È�Ç�Æl: وهو المعني بقوله العجل ، وحضورهم ذلك ، وسكوتهم ،عبادم 

فإن سياق الآية الكريمة كما هو ظاهرها يدل على رجحان   هذاإذا تقرر وبعد، ف
أرنا االله جهرة :  قالوا  :وأما القول الأول فيحتاج إلى تقدير محذوف ، أي. القول الثاني 

��m�Ã�Â�Á�À:قول موسى  وكان هذا القول منهم هو المعني ب.فأخذم الرجفة 
Äl . ويشهد له آية البقرة ، وآية النساء .  

رتب عليه أخذهم لأن االله تعالى ذكر قولهم مرتين ولاستدلال ما نظر ؛ وفي ا
 ، )٤(والأصل في ألفاظ القرآن الكريم التباين. ولم يذكر الرجفة في واحدة منهما  بالصاعقة ،

ين ، فالرجفة عقوبة على عبادم العجل توهذا يدل على تغاير الواقع. فالصاعقة غير الرجفة 
  .  أرنا االله جهرة :والصاعقة عقوبة على قولهمأو سكوم عليها، 

ما لا تقدير فيه أولى مما فيه ( ويتأيد رجحان القول الثاني ؛ لعدم حاجته إلى تقدير و 
   . )٥()تقدير إلاّ بحجة يجب الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر 

السيد : وتوقف في الترجيح بين القولين في هذه المسألة جماعة من المفسرين ومنهم 
كل ما نقل عن مفسري المأثور في هذه المسألة وأمثالها مأخوذ « : محمد رشيد رضا وقال 

 وإنما يرجح من �عن الإسرائيليات غير الموثوق ا ؛ إذ ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي 
بعدهم بعض أقوالهم على بعض بكونه أقرب إلى ظاهر نظم الآيات وأساليبها وتناسبها من 

                                 
  ) .١٢٤/ ٩( ، والتحرير والتنوير  ) ١٢٤/ ٣الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين : ينظر  )1(

  ) .٣٠/ ٥(، وفتح البيان  ) ٣٥٨/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٩٤/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

  ) .٤٠٢/ ٦ ( تفسير القرآن العظيم )3(

  ) .٤٨١/ ٢(قواعد الترجيح : ينظر  )4(

  ) .٤٢٨ – ٤٢١/ ٢(قواعد الترجيح : وينظر  ) . ١٣٧/ ٤( أضواء البيان  )5(
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  . )١( »غيره 

فسرين وفيها غير هذه أقوال الم« : ومنهم الشنقيطي فإنه ذكر أقوال المفسرين ثم قال 
  . )٢( »، ولا شيء يقوم عليه الدليل القاطع منها ، واالله أعلمهذا

لا يصح حمل الآية القرآنية على : (ومما يقوي القول بالتوقف القاعدة الترجيحية 
     .)٣()ليها من القرآن والسنة تفسيرات وتفصيلات غيبية لا دليل ع

                                 
  ) .١٩٣/ ٩(تفسير القرآن الحكيم  )1(

  ) .١٥٩٢/ ٤( العذب النمير  )2(

 ) .٢٢٥ /١( عند المفسرين قواعد الترجيح )3(
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  :المسألة الثانية  

   هل الرجفةُ كانت رجفَةَ موتِ أو إغْماءٍ ؟-٠٢
والأول .  ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء «: االله تعالى رحمه جزي قال ابن 
   ] . ٥٦: البقرة  [ )١(» ��m�¯�®�¬�«�ªl:أظهر ؛ لقوله 

  :العرض والمناقشة 
ووافق في هذا ما روِي . فة موت أن تكون الرجفة التي أخذم رجزي جرجح ابن 

. )٦( ، وابن جريج)٥( ، ومحمد بن كعب القرظي)٤( ، وابن إسحاق)٣( ، والسدي)٢(عن مجاهد
   . )٧(مفهوم ما روي عن علي بن أبي طالبهو و

دي، مقاتل، والزجاج، والنحاس، والسمرقن: على هذا جمهور المفسرين ومنهم و
، الآلوسيالسعود، و والباقولي، والقرطبي، والبقاعي، وأبو،والواحدي، والسمعاني، والبغوي

   . )٩(وهو مفهوم كلام الطبري . )٨(والقنوجي، والسعدي
                                 

  ) .٤٦/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من  ) ٩٠٢٦( رقم  ) ١٥٧٥/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٤٧٥ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
إلى عبد بن  ) ٥٦٩/ ٣( وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . ماتوا ثم أحياهم : طريق ابن أبي نجيح ، عنه قال 

 .حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ 
 .من طريق أسباط ، عنه  ) ٤٦٨ / ١٠( رجه الطبري في جامع البيان أخ )3(
  ) .٤٦٨ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

  ) .٤٧٢ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

  ) .٤٧٢ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(

رقم  ) ١٥٧٥ ، ١٥٧٣/ ٥(  حاتم في تفسيره ، وابن أبي  )٤٧٠ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(
، عن عمارة بن عبدٍ السلولّي ، عن  ، عن أبي إسحاق السبيعي من طريق سفيان الثوري ) ٩٠٢٨ ، ٩٠١٨(

شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن رجل من بني  من طريق ) ٤٧١/ ١٠( وأخرجه الطبري . علي رضي االله عنه
 .سلول ، أنه سمع عليا يقول 

،  ) ٨٦/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٨٠/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٦٦/ ٢( تفسير مقاتل : ر ينظ )8(
 ) ١٥٦/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٢١٩/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٤١٥/ ١( ، والوجيز  ) ٥٧٢/ ١( وبحر العلوم 

،  ) ١٠١/ ٨(  ونظم الدرر ، ) ٣٤٨/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ٤٨١/ ١( ، وكشف المشكلات 
،  ) ٣٠/ ٥( ـ ونسبه للكثير ـ ، وفتح البيان  ) ٧٤/ ٩( ، وروح المعاني  ) ٣٠١/ ٢( وإرشاد العقل السليم 

  ) .١٥٩/ ٢ ( الرحمنوتيسير الكريم 

  ) .٤٧٧ ، ٤٧٦/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )9(
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  .)١()قيل ( وذكره الشوكاني بصيغة  

   ] . ٥٦: البقرة [  ��m�¯�®�¬�«�ªl:بقوله تعالى جزي واستدل له ابن 

أرنا االله جهرة ، ولذا فسر : جيحه أن سبب الرجفة هي قولهم وهذا بناءً على تر
الرجفة هنا بأا رجفةُ موتٍ بآية البقرة ، وجعل الرجفة هي الصاعقة التي أخذم فأماتتهم 

  . ثم أحياهم االله بعد موم 
إن موسى إنما حزن على : ولى الأقوال بتأويل الآية قولُ من قال وأَ« : قال الطبري 

وأنه إنما عنى بالسفهاء عبدة العجل ، .  ��mÄ�Ã�Â�Á�À l:سبعين بقوله هلاك ال
وجائز أن ... وأن موسى حين قال ما قال من ذلك لم يكن عنده السبعون من عبدة العجل 

�m�H: يكون معنى ذلك الهلاك قبض الأرواح على غير وجه العقوبة ، كم قال جل ثناؤه 

�J�Il  ] ٢( »أتميتنا بما فعل السفهاء منا ؟ :ات ، فيقول م: بمعنى  ] . ١٧٦: النساء( .   
   . )٣ (بأن الرجفة كانت رجفة إغماءٍ فهو قول وهب بن منبه وأما القول الآخر

   . )٤(ومفهوم كلام البيضاوي
  . )٦(حيان واحتمل القولين أبو.  )٥()قيل ( بصيغة الآلوسي وذكره 

   ! على القول الثاني ولم أر أحدا ذكر دليلا
ها الموت ، ومن أين الدليل على أم ماتوا بسبب ويدل له أن الرجفة لا يلزم من

§��m: التي أخذم ؟ ألا ترى أن االله لما ذكر الصاعقة التي أخذم بسبب قولهم الرجفة 

�©�¨l  ا ثم أحياهم كما قال جل وعلا مذكر أنه أما:��m�}�|�{�z

�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~

±�°�²�l.  ]البقرة . [  

                                 
  ) .٣٥٨/ ٢( فتح القدير : ينظر  )1(

  ) .٣٤٨/ ٩( الجامع لأحكام القرآن : وينظر  ) . ٤٧٧ – ٤٧٦ / ١٠( جامع البيان  )2(

  ) .١٣٤/ ٢( لباب التأويل للخازن : ينظر  )3(

  ) .٣٦٣/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )4(

  ) .٧٤/ ٩( روح المعاني : ينظر  )5(

  ) .٤٠٠/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )6(
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وفي آية الأعراف هذه لم يذكر أنه أمام ، ولو كانوا ماتوا من الرجفة لذكر ذلك  

 وزلزلة فة لم تكن رجفة موت بل هي حركةولذكر إحياءهم ، فدل على أن هذه الرج
بل قد قام الدليل على أنه قد يكون .  قد تؤدي إلى الموت وقد لا تؤدي إليه )١(شديدة
: الأعراف [��mÃ�Â�Á �l:و حي غير ميت كما قال تعالى عن موسى  وهامصعوقً

 أنه عليه السلام لم يكن حين غُشِي عليه فصعِق فقد علِم.  عليه مغشيا: يعني  ] . ١٤٣
)٢(�mÊ�Él:  ؛ لأن االله قد أخبر عنه لما أفاق قال ميتا

وقول  ] . ١٤٣: الأعراف [  .
لا يدل صراحة  �m¾�½�¼�»�º�¹�¸¿Á�À�Ä�Ã�Â� l: موسى 

على وقوع الهلاك بالموت بسبب الرجفة ، وإن كان الهلاك قد يكون بمعنى الموت ، لكن 
  . ليس في الآية ما يدل على وقوعه ، واالله تعالى أعلم 

ى تفسير الرجفة  رجحه ابن جزي إنما يتوجه علإذا تقرر هذا فإن ماف  وبعد،
وقد سبق بيان عدم رجحان  .��m�©�¨�§l:م بالصاعقة التي أخذم بسبب قوله

وإذا كان ذلك كذلك فجائز أن يكونوا قد ماتوا بسبب . هذا القول في المسألة السابقة 
 ، وجائز ألا يكون قد نتج عنها موت سيما وأن االله لم الرجفة وسكت االله عن ذلك

ز أن تكون ا تقوم به حجة فيسلّم له ، فجائمولا خبر بصحة شيء منه . يذكر ذلك
رجفة موتٍ ، وجائز أن تكون رجفة إغماءٍ وغَشيةٍ ، فإذ كان لا خبر بذلك تقوم به 

إن االله تعالى قد أخبر أم أخذم الرجفة ، : حجة ، فالصواب من القول فيه أن يقال 
ها ، الشديدة ، ولم يخبر أم ماتوا منها أو لم يموتوا منوهي الزلزلة الشديدة والحركة 

  .ف مع ظاهر القرآن ولا يتعدى إلى ما سكت عنه ، واالله تعالى أعلم أي ذلك كانفيوق
لا يصح حمل الآية القرآنية على تفسيرات وتفصيلات غيبية لا دليل  : وفي القواعد 

  .)٣(عليها من القرآن والسنة

                                 
 ، وتذكرة ) ٨٦/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم للنحاس  ) ٣٨٠ /٢( معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )1(

  ) .١٨٩/ ١(الأريب لابن الجوزي 

  ) .٦٩١/ ١( جامع البيان للطبري : ينظر  )2(

 ) .٢٢٥ /١(القواعد الترجيحية عند المفسرين  )3(
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  يراد به أصحاب الرجفة ؟ ������m�m�m�mS�R�Q�P�OS�R�Q�P�OS�R�Q�P�OS�R�Q�P�O llll:  هل قوله تعالى -١٢
  أم هو على العموم ؟ 
. الإشارة بذلك إلى الذين أخذم الرجفة :  قيل «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

  . )١(» أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم والصحيح
  :العرض والمناقشة 

���mS�R�Q�P�O l: أن قوله تعالى جزي رجح ابن  � � على عمومه ، وأن ��
  . الذين أخذم الرجفة يندرجون فيه مع غيرهم 

غوي، الطبري، والسمرقندي ، والب:  جمهور المفسرين منهم ذهب إليهووافق في هذا ما 
  . )٢(والقنوجي حيان ، والثعالبي ، والشوكاني،وابن عطية ، والخازن ، وأبو

   . )٣(السيد محمد رشيد رضا ، والمراغي ، والسعديوهو مفهوم كلام أبي السعود ، و
هذا الذي أصبت به قومك من : قال االله لموسى : يقول االله جل ثناؤه « : قال الطبري 

�� الرجفة � � ��mS�R�Q�P�O l    به هؤلاء الذين أصبتهم خلقي ، كما أصبت مِن
  . ا هـ . »به من قومك 

ن ألفاظ العموم كما هو مقرر في مِ m��Rlأن الاسم الموصول : ووجه هذا القول 
  . ولى وهو الصحيح  ولا دليل على التخصيص فحمله على العموم أَ،الأصول

                                 
  ) .٤٧/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، والمحرر الوجيز  ) ١٥٧/ ٢( ل ، ومعالم التتري ) ٥٧٣/ ١( العلوم ، وبحر  ) ٤٨٣ / ١٠( جامع البيان : ينظر  )2(
،  ) ٥٧٨/ ١( ، والجواهر الحسان  ) ٤٠١/ ٤( ، والبحر المحيط  ) ١٣٥/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ٩٧/ ٦(

  ) .٣٢/ ٥( ، وفتح البيان  ) ٣٥٩/ ٢( وفتح القدير 

،  ) ٨٠/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ١٩٨/ ٩( الحكيم  القرآن، وتفسير  ) ٣٠٣/ ٢( إرشاد العقل السليم : ينظر  )3(
  ) .١٦٠/ ٢ ( الرحمنوتيسير الكريم 
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ويحتمل ـ وهو الأظهر ـ أن الكلام قُصِد به الخبر عن عذابه وعن « : قال ابن عطية  

 الرجفة في عموم قوله أول ما ابتدأ ، ويندرج أمر أصحابِرحمته مِن  :�m�Q�P�O

RS� l  «. اهـ.  
، فذَكره وأما القول بأن الإشارة بذلك إلى الذين أخذم الرجفة وأم هم المراد بالآية

  . )١()قيل ( حيان ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة أبو
ومن وافقه هو القول الصحيح ويتأيد جزي إذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن ف  وبعد،

  . )٢()ى العموم مالم يرد نص بالتخصيص وجوب حمل نصوص الوحي عل( بقاعدة 
����m�R�Q�P�O:وعلى اعتبار أن الذين أخذم الرجفة هم السبب في قوله تعالى 

Sl� واالله تعالى أعلم )٣(فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، .�

                                 
  ) .٣٢/ ٥( ، وفتح البيان  ) ٣٥٩/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٤٠١/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )1(

  ) .٥٢٧/ ٢( قواعد الترجيح  )2(

  ) .٥٤٥/ ٢( المصدر السابق : ينظر  )3(
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  . �m�m�m�m�D�D�D�Dllll الخلاف في إعراب -٢٢

وانتصابه .  السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب «: جزي رحمه االله تعالى قال ابن 
لا يكون إلاّ  �m�C�Blز لا على التمييز ؛ فإن تميي �m�C�Blعلى البدل من 

   . )١(» أسباط لا سبط يز ؛ لأن كل قبيلةعلى التمي: وقال الزمخشري . مفردا

  :العرض والمناقشة 
   . ��m�C�Bl منصوب على البدل من  �m�Dlأن جزي رجح ابن 

، ي ـ كما نسبه إليه الرازي والقمي ـ ووافق في هذا الأخفش، وأبا علي الفارس
ـ كما نسبه إليه القمي ، والجوهري، والزجاج، والنحاس، والكرماني، والباقوليوالطبري 

 والثعالبي، ،، والقرطبي، وأباحيان، والسمين، ومحمود النيسابوري، والعكبريوابن عطيةـ ، 
   . )٢(والشنقيطي، الآلوسي، ووالسيوطي

محي ، و، وابن هشام، والأشمونيابن مالكو، ابن الأنباريوإلى القول بالبدلية ذهب 
   . )٣(الدرويشالدين 

                                 
  ) .٥١/ ٢( علوم التتريل التسهيل ل )1(

وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٣٨٨/ ٥( ، ومفاتيح الغيب للرازي  ) ٣١٣/ ٢( معاني القرآن : ينظر  )2(
، وإعراب القرآن  ) ٣٨٣/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٥٠٣/ ١٠( ، وجامع البيان  ) ٣٣٦/ ٣( للقمي 

 وغرائب ، ) ٤٨٢/ ١( ، وكشف المشكلات  ) ٤٢٥/ ١( ويل ، وغرائب التفسير وعجائب التأ ) ١٥٦/ ٢(
، والتبيان  ) ٢٧٩/ ١( بيان إيجاز ال، و ) ١٠٩/ ٦(  والمحرر الوجيز ،) ٣/٣٣٦(القرآن ورغائب الفرقان 

،  ) ٤٨٤/ ٥( ، والدر المصون  ) ٤٠٧/ ٤( ، والبحر المحيط ) ٩/٣٦٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ١/٥٩٩(
 ) ٨٧/ ٩( ، وروح المعاني  ) ١٣٠/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٥٨٣/ ١( ان والجواهر الحس

 . ) ٤/١٦٣٨(ـ ، والعذب النمير إلى ابن الحاجب  ) ٤/٢٢٧(ـ وعزاه هو والشهاب في حاشيته 
ذهب ، وشرح شذور ال) ٤/٢٥٧(ك ، وأوضح المسال  )٣١٨/ ١( البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر  )3(
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   . )١(قيلـ وذكره السمعاني ب 

  :  أمران بدلا   �m�Dlووجه كون 
وتمييز العدد المركب ـ وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر ـ . أنه جمع : الأول 

 عممفرد منصوب، وهذا ج .  

أُنثَت ؛ )  العشرة الاثنتي( أن : والصواب من القول في ذلك عندي « : قال الطبري 
ثم ترجم عن القطع . رة  اثنتي عشوقطعناهم قِطَعا: لام ومعنى الك.  )القطعة(لتأنيث 

رة ، وهي جمع ؛ لأن بالأسباط ، وغير جائز أن تكون الأسباط مفسرةً عن الاثنتي العش
فيما فوق العشر إلى العشرين بالتوحيد لا بالجمع ، والأسباط جمع ] التمييز: يعني [التفسير 

ندي اثنتا عشرة نسوةً ع: ولا يقال . عندي اثنتا عشرة امرأةً : لا واحد ، وذلك كقولهم 
وأن القول في ذلك على ) . الاثنتي العشرة (  لـ تفسيرٍبففي ذلك بيان أن الأسباط ليست 

  . ا هـ  . )٢( »ما قلنا

كقوله تعالى اثنتي عشرة سبطًا: ا لقال فلو كان تمييز ،  :�m�x�w�v�u�t
�{�z�yl  ] يز محذوف دلّ ولكن التمي . لاًاثني عشر رج: ، وكقولك   ]٣٦: التوبة

  . )٣(اثنتي عشرة فرقة ، وأسباط بدل من اثنتي عشرة : المقام عليه والتقدير 
  . كَّر أن مفرده مذ: الثاني 

�ولو كان« : قال ابن هشام  � � � �� m�Dl االعددان ؛ لأتمييز ن ال لَذُكّرط سب
من علامة هما وتجريدهما  بتذكير"اثني عشر "  فكان يكون التركيب :أي . )٤(»مذكر

   . )٥(هد فكان يجب أن تجرد التاء من عدمذكرـ واحد الأسباط ـ  ؛ لأن السبطَالتأنيث

                                                                                               
 التصريح على التوضيح ، و شرح) ٤/٦٩(، وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك )٤٥٩(
  ) .٣/٤٧٥( ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه  )٢٧٤/ ٢(

  ) .٢٢٤/ ٢( تفسير القرآن : ينظر  )1(

 .ز وهذا قول الجمهور ، وأجاز الفراء جمع التميي ) . ٥٠٣/ ١٠( جامع البيان  )2(
، والتبيان للعكبري  ) ١١٠/ ٦( ، والمحرر الوجيز لابن عطية  ) ٤٨٢/ ١( كشف المشكلات للباقولي : ينظر  )3(

  ) .١٤٣/ ٩( ، والتحرير والتنوير للطاهر  ) ٥٩٩/ ١(

  ) .٢٥٧/ ٤( أوضح المسالك  )4(

  ) .٢٧٥ ، ٢٧٤/ ٢( شرح التصريح على التوضيح : ينظر  )5(
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   . )١( على قواعد العربالأجرى:  بوحيان عن هذا القول بأنهوقال أ 

��� بأن)٢(وأما قول الزمخشري mDl وابن مالك في )٣(تمييز ، فهو قول الفراء ، 
  .  )٥(النسفي ، والبقاعيه الرازي ، وعلي و .)٤(شرح الكافية

قطعناهم اثنتي عشرة و: على التمييز بأن المراد  �m�Dlوعلّل الزمخشري انتصاب 
  : موضع قبيلة ، ونظيره   �m��Dl قبيلة ، وكل قبيلة أسباط لا سبط ، فوضع

   .)٦(بين رِماحي مالكٍ و نهشلِ
 ، ثم �بطا رسول االله السبط مفرد بمعنى ولد ؛ كالحسن والحسين س: قال الشهاب 

هم أسباط وقد يطلق على كل قبيلة من. لقبيلة ل في كل جماعة من بني إسرائيل بمعنى اعمِاست
اأيضوالقبيلة ، لاً تأويا كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فيكون مفرد ؛ لأنه بمعنى الحي 

  : فلذا وقع موقع المفرد في التمييز كما يثنى الجمع في نحو قوله 
  .بين رِماحي مالكٍ و نهشلِ 

   . )٧( ثم ثناه كما يثنى المفردذ عد كل طائفة ونوع منها واحداإ
�mE�l كْر ، بأن ذِمفرده مذّكر �m�Dlإن : وأجاب ابن مالك عن قولهم 

 ، وهو جمع أُمة ؛ كما �mElـ؛ لكونه وصِف ب ��mDlرجح حكم التأنيث في
في قوله " معصر و كاعبان"  ـ في شخوص ذكرالتأنيث: حه ـ أي رج  :  

  كاعِبانِ و مِعصر: ثَلاثُ شخوصٍ   نَ من كُنت أَتقي ي دوجنفكان مِ
  كاعبان ـ ؛ لأن الشخص مذكر ، ولكنه لما فسره ب"  ثلاثة شخوص "وكان القياس 

  
                                 

  ) .٤٠٧/ ٤( المحيط البحر : ينظر  )1(

  ) .٥٢١/ ٢( الكشاف : ينظر  )2(

  ) .٣٩٧/ ١( معاني القرآن : ينظر  )3(

  ) .١٦٦٤/ ٣( شرح الكافية الشافية : ينظر  )4(

  ) .١٣٢/ ٨(، ونظم الدرر  ) ٨١/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٣٨٨/ ٥( مفاتيح الغيب : ينظر  )5(

لوسي روح المعاني للآ: ينظر . تبقلت في أول التبقل : وأوله . الحروب البيت لأبي النجم يصف رمكة تعودت  )6(
  ) .٣٥٧/ ٣( ، والدر المصون للسمين ) ٨٧/ ٩(

  ) .٢٢٨/ ٤( حاشية الشهاب  )7(
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   . )١(ومعصر ، وهما مؤنثان ، رجح تأنيثه 

 فاتصل " كاعبان ومعصر "  : قولهضرورة ، والذي سهل ذلك ام بأنه ورده ابن هش
   . )٢(] ابن مالك [ للناظم راد ، ومع ذلك فليس بقياس خلافًاباللفظ ما يعضد المعنى الم

قضى في دية الخطأ عشرين « : ومما يشهد لهذا القول ما روِي عن ابن مسعود قال 
  . » بنت مخاض وعشرين بني مخاض 

وتخريج أبي حيان على أن بني مخاض حال من عشرين أو نعت لها «  :قال الأزهري 
   . )٣( »والتمييز محذوف خلاف الأصل

  .  أنه ظاهر القرآن ومما يشهد له أيضا
الأسباط جمع سبط : فقالوا  mDlوظاهر القرآن أن مميزه « : قال الشنقيطي 

: وعليه فالمعنى . كثيرة ط القبيلة تكون فيها أسبا: مضمن معنى القبيلة ، وأن الأسباط 
   . )٤( »فالأسباط بمعنى القبيلة. قطعناهم اثنتي عشرة قبيلة 
 ن أن كلَّ ذهب إليه ـ يعني الزمخشري ـ مِوما« : حيان فقال ورد هذا القول أبو

ذكروا أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب ، .  ما ذكر الناس  خلافقبيلة أسباطٌ
لأسباط جمع سبط وهم الفرق ، والأسباط من ولد إسحاق بمترلة القبائل من ولد ا: وقالوا 

�: ويكون على زعمه قوله تعالى . إسماعيل  m�_�^�]�\�[�Z�Y

�`l  ] ل(ونظيره : وقوله . القبيلة : معناه .  ] ١٣٦: البقرةشهمالكٍ و ن ياحن رِميب (
   . )٥( » يجوز إلاّ في الضرورةليس بنظيره ؛ لأن هذا من تثنية الجمع وهو لا

باط في سلما ذكرنا من أن الأ؛ وهذا مردود « : وكذا رد هذا القول الشنقيطي فقال 
   . )٦( »ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل

                                 
، وشرح التصريح على التوضيح  ) ٢٥٧/ ٤( ، أوضح المسالك  ) ١٦٦٤/ ٣( شرح الكافية الشافية : ينظر  )1(

  ) .٢٧٥ ـ ٢٧٤/ ٢(

  ) .٢٥١/ ٤( أوضح المسالك  )2(

 .لخالد الأزهري  ) ٢٧٥/ ٢( شرح التصريح على التوضيح )3(
  ) .١٦٣٨/ ٤( العذب النمير  )4(

  ) .٤٠٧/ ٤( البحر المحيط  )5(

   ) .١٦٣٨/ ٤( العذب النمير  )6(
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�إذا تقرر هذا فإن القول بأن  وبعد، ف m�Dl  منصوب على البدل هو القول
  . ية وجريه على الأصول ، وهو قول الجمهور الراجح ؛ لتمشيه مع القواعد العرب

يجب حمل كتاب االله على الأوجه الإعرابية ( : هذا القول بالقاعدة الترجيحية ويتأيد 
 العدد المركب وقد نصوا على أن مميز . )١()ة دون الضعيفة والشاذة والغريبة القوية والمشهور

ومن وافقه جزي إن ما رجحه ابن وإذا كان ذلك كذلك ف . يجب أن يكون مفردا منصوبا
�.هو القول الأرجح ؛ لقوة تعليله ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) .٦٤٥/ ٢( قواعد الترجيح  )1(
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X�W� �

�m�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W
�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�gl� �

  . الخلاف في العذاب البئيس الذي أخذ الذين ظلموا -٣٢
  هل هو المسخ ؟ أم غيره ؟

بعد [  بعذاب شديد فعتوا لاًأم عذّبوا أو:  والمعنى «:  تعالى جزي رحمه االلهقال ابن 
والعذاب ،  �m�X�Wl: لقوله  تكرار�m�k�jl : وقيل .  فمسخوا قردة )١(]ذلك

  .)٢( »البئيس هو المسخ
  :العرض والمناقشة 

روا كِّ لما نسوا ما ذُلاًبوا به أوعذاب البئيس هو عذاب شديد عذِّأن الجزي رجح ابن 
  . به ، فعتوا بذلك فمسخوا قردة ، وهذا عذاب آخر 

 . )٦( ، وابن زيد)٥( ، وقتادة)٤( ، ومجاهد)٣(ووافق في هذا معنى ما روِي عن ابن عباس
، الشديد ، الموجع  الذي لا رحمة فيه ، الوجيع ، الأليم  :فإم فسروا العذاب البئيس بأنه

  .  بأنه المسخ ولم يفسروه...
بري، والزجاج، والنحاس، والسمرقندي، هذا هو مفهوم كلام جمهور المفسرين كالطو

                                 
 . في جميع النسخ اب ما أثبته كما، والصو) بذلك : ( وقع في المطبوع  )1(
  ) .٥٣/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )2(

، وابن أبي  ) ٥٢٧/ ١٠( ، والطبري في جامع البيان  ) ٢٤٢ – ٢٤٠/ ٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(
وفي إسناده . أليم وجيع  : من طريق عكرمة ، عنه قال) ٨٤٦٤( عقب الأثر  ) ١٦٠٢/ ٥( حاتم في تفسيره 

 .لا رحمة فيه : إلى أبي الشيخ بلفظ  ) ٥٩١/ ٣( ه السيوطي في الدر المنثور ونسب. مجهول
من طريق ابن ) ٨٤٦٤( رقم ) ١٦٠٢/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٢٨/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري  )4(

 .شديد : أبي نجيح ، عنه قال 
من طريق معمر ، ) ١٠/٥٢٨(في جامع البيان ، وابن جرير الطبري ) ٢٣٩/ ١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(

��mp�qلما مرد القوم على المعصية : وأخرج ابن جرير الطبري من طريق سعيد ، عنه قال. موجع: عنه قال
r�����s�t�u��l ونساءً فصاروا قردة لها أذناب تعاوى بعد ما كانوا رجالا . 

 .شديد : ن طريق ابن وهب ، عنه قال م) ٥٢٨/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
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، والقرطبي، وابن أبي زمنين، ومكي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي 

  . )١(والثعالبي
 ، والبقاعي،عليه الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، والقمي، وأبوحيان و

   . )٢(، والقاسميسيالآلو، ووأبوالسعود
 وت ، والعوتب على الع؛ لأن الترتيب بالفاء يدل على أن المسخ ترت ودليله ظاهر القرآن

   .�m�k�jl: ثم قال  �m�X�Wl:  قال متأخر في الرتبة بعد النسيان ،
 أخذوا بالعذاب حين نسوا لاًأم أو ��m�k�jl:والظاهر من قوله « : حيان قال أبو

   . )٣( »ا به ثم لما عتوا مسخواما ذكرو
،  �m�X�Wl: تكرار لقوله  �m�k�jl: وهو أن قوله تعالى  وأما القول الآخر

   . )٥(، والمراغيعليه الواحدي، والسيوطي و. )٤(فهو قول مقاتل
   . )٦(، والقاسميالآلوسي وجوزه البيضاوي ، و

   . )٧(حيان، وأبو ، وتبعه النسفي ، والقمي )قيل ( وذكره الزمخشري بصيغة 
   . لاًولم يذكروا له دلي
، والقنوجي ، والسيد محمد رشيد رضاالشوكاني ، ) : قيل (  بصيغة وذكر القولين معا

                                 
، ومعاني القرآن الكريم ) ٣٨٦/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٥٢٨ ، ٥٢٧/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )1(

،  ) ١٧٦( ، وتفسير المشكل  ) ١٤٩/ ٢( ، وتفسير القرآن العزيز  ) ٥٧٨/ ١( ، وبحر العلوم ) ٣/٩٥(
، وتذكرة الأريب  ) ١١٨/ ٦(، والمحرر الوجيز  ) ١٦٤/ ٢(  التتريل ، ومعالم ) ٢٢٦/ ٢( وتفسير القرآن 

  ) .٥٨٤/ ١( ، والجواهر الحسان  ) ٣٦٩/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ١٩١/ ١(

، ومدارك التتريل ) ٣٦٦/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٣٩٣/ ٥( ، ومفاتيح الغيب  ) ٥٢٦/ ٢( الكشاف : ينظر  )2(
، ونظم الدرر  ) ٤١٣/ ٤( ، والبحر المحيط  ) ٣٣٨/ ٣( ب القرآن ورغائب الفرقان ، وغرائ ) ٨٣/ ٢(
 ). ٧/٢٨٩٠(، ومحاسن التأويل  ) ٩٣/ ٩( ، وروح المعاني  ) ٣١٢/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٨/١٤٠(

  ) .٤١٣/ ٤( البحر المحيط  )3(

  ) .٧١/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )4(

  ) .٩٦/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ١٣٦/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤١٨/ ١( الوجيز : ينظر  )5(

  ) .٢٨٩٠/ ٧( ، ومحاسن التأويل  ) ٩٣/ ٩( ، وروح المعاني  ) ٣٦٦/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )6(

،  ) ٣٣٨/ ٣( فرقان ، وغرائب القرآن ورغائب ال ) ٨٣/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٥٢٦/ ٢( الكشاف : ينظر  )7(
  ) .٤١٣/ ٤( والبحر المحيط 
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ولكن أسلوب الآية أبلغ وأوفر فائدة ، وأبعد عن « :  ، ثم قال )١(والطاهر بن عاشور 

   . )٢( »التكرير اللفظي
ومن وافقه هو القول الراجح ؛ لأنه جزي ن إذا تقرر هذا فإن ما رجحه اب وبعد، ف

   . )٣(ظاهر القرآن ، ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل
إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله : ( ويتأيد هذا القول بالقاعدة الترجيحية 

  . واالله تعالى أعلم   .)٤()ولى على التأسيس أَ

                                 
، والتحرير  ) ٣٣٢/ ٩( ، وتفسير القرآن الحكيم ) ٦١/ ٥(، وفتح البيان  ) ٣٦٧/ ٢(فتح القدير : ينظر  )1(

  ) .١٥٣/ ٩(والتنوير 

  ) .١٥٤/ ٩( التحرير والتنوير  )2(

  ) .١٣٧/ ١( قواعد الترجيح : ينظر  )3(

  ) .٤٧٣/ ٢( المصدر السابق ) 4(
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Ç�Æ�Å�Ä�ÃÈ�Ë�Ê�É�l  

  أم النصارى ؟  من المراد بالخَلْفِ ؟ أهم اليهود-٤٢
حدث بعدهم قوم سوء ، والخَلْف ـ بسكون :  أي «: جزي رحمه االله تعالى قال ابن 

: وقيل . ليهود بعد المذكورين من حدث من ا: مدح ، والمراد : الّلام ـ ذَم ، وبفتحها 
   . )١(»المراد النصارى 

  :العرض والمناقشة 
هم  �m�¡���~�}l: أن المراد بالخَلْفِ في قوله تعالى جزي رجح ابن 

 ، وابن )٢(ووافق في هذا معنى ما روِي عن السدي . اليهود الذين حدثوا بعد المذكورين 
   . )٤( ونسِب إلى ابن عباس.)٣(زيد

مقاتل، والطبري، والنحاس، والواحدي، : المفسرين منهم  جمهور ذهب إليهو
في، والخازن، والقمي، والبقاعي، ، والنسوالسمعاني، والزمخشري، والقرطبي، والبيضاوي

 والقاسمي، والسيد محمد رشيد ،الآلوسي، والقنوجيالسعود، والشوكاني، ووالسيوطي، وأبو
   . )٥(، والشنقيطيرضا

                                 
  ) .٥٣/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 رقم )١٦٠٧/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٥٣٨/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
)٨٤٩٢.( 

  ) .١٦٠٨ ، ١٦٠٧/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٣٩/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

  ) .٤١٦/ ٤( ، وأبو حيان في البحر المحيط  ) ٢٨٠/ ٣( نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير  )4(

، والوجيز  ) ٩٨/ ٣( ، ومعاني القرآن الكريم  ) ٥٣٥/ ١٠( ، وجامع البيان  ) ٧١/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )5(
، والجامع  ) ٥٢٧/ ٢( ، والكشاف  ) ٢٢٨/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٤٢٢/ ٢( والوسيط  ) ٤١٩/ ١(

، ولباب التأويل  ) ٨٣/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٣٦٧/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٣٧٢/ ٩( لأحكام القرآن 
، وتفسير الجلالين   )١٤٦/ ٨( ، ونظم الدرر  ) ٣٣٩/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٢/١٤٢(
، وروح  ) ٣٧٠/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٣١٣/ ٢( يم ، وإرشاد العقل السل )  ١٣٩/ ٣الفتوحات الإلهية (
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   . )١( كلام ابن كثير ، والمراغيوهو مفهوم 

   . )٢(ودليله السياق القرآني ، فسابق الكلام ولاحقه في اليهود وحدهم
 هركْتعالى ذِـ إن االله : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال « : قال الطبري 

ضت ـ خلْف سوءٍ  إنما وصف أنه خلف القوم الذين قص قصصهم في الآيات التي مـ
وقصتهم بقصص اليهود أشبه منها بقصص . ، ولم يذكر لنا أم نصارى في كتابه رديء

وما بعده ] يعني به اليهود [ وبعد ، فإن ما قبل ذلك خبر عن بني إسرائيل . النصارى 
 عنهم أشبه ؛ إذ لم يكن في الآية دليل على صرف الخبر كذلك ، فما بينهما بأن يكون خبرا

كما قال جلّ ثناؤه ....ل به ولا جاء بذلك دليل يوجب صحةَ القوعنهم إلى غيرهم ، 
m�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W: فيهم

ef�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�l�«)٣(
  ] .البقرة[ 

قال أبو . يعني أبناءهم : وقال غيره . يعني النصارى :  قال مجاهد  «:وقال النحاس 
خلْفُه ، يقال للواحد،  : ؛ لأنه يقال لولد الرجلى القولين ـ واالله أعلم ـ لَووهذا أَ: جعفر 

   . )٤( »ثنين ، والجمع ، والمؤنث ، على لَفْظٍ واحدٍ ، والجمع خلُوفوللا
اقتصر عليه  و. )٥(فهو قول مجاهد، بأن المراد بالخَلْفِ هم النصارى وأما القول الآخر

  (8) . له ابن عطيةكما قا )٧(وضعفه الطبري . )٦( لهابن أبي زمنين مختارا

                                                                                               
، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٢٨٩٤/ ٧(، ومحاسن التأويل  ) ٦٥/ ٥( ، وفتح البيان  ) ٩٦/ ٩( المعاني 

  ) .١٦٧٦/ ٤( ، والعذب النمير  ) ٩/٣٣٥(

  ) .٩٩/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ٤٣٠/ ٦( تفسير القرآن العظيم : ينظر  )1(

  ) .٣٣٥/ ٩( تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا : ر ينظ )2(

  ) .٥٣٥/ ١٠( جامع البيان  )3(

  ) .٩٨/ ٣( معاني القرآن الكريم  )4(

رقم ) ١٦٠٧/ ٥( حاتم في تفسيره ، وابن أبي  ) ٥٣٥/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
نسبته إلى ابن أبي شيبة ، ) ٥٩٣/ ٣( د السيوطي في الدر المنثور وزا. من طريق ابن أبي نجيح ، عنه ) ٨٤٩٣(

 .وعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  ) .١٥٠/ ٢( تفسير القرآن العزيز : ينظر  )6(

  ) .٥٣٥/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )7(

  ) .١٢٨/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )8(
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ن أن المراد ومن وافقه مِجزي إذا تقرر هذا فإن الصواب هو ما رجحه ابن  وبعد، ف 

   . بالخلف هم اليهود الذين حدثوا بعد المذكورين ؛ لدلالة السياق القرآني على ذلك
ج إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخرو: ( ويتأيد هذا القول بقاعدة 

أن يشهد : ( من أوجه الترجيح جزي وعد ابن  . )١()به عنهما إلاّ بدليل يجب التسليم له 
   . واالله تعالى أعلم  (2) . )بصحة القول سياق الكلام ، ويدل عليه ما قبله أو ما بعده 

: وعلى هذا قتادة فإنه قال  . (3)»وقد يكون أعم من ذلك « : قال ابن كثير  : تنبيه
"  القول بالعموم"وإن كانت قاعدة  . لكن لم يتابع عليه .  (4) » اليهود والنصارىيعني«

� . تؤيده ، واالله تعالى أعلم

                                 
  ) .١٢٥/ ١( قواعد الترجيح  )1(

  ) .٩/ ١( م التتريل التسهيل لعلو )2(

  ) .٤٣٠/ ٦( تفسير القرآن العظيم  )3(

 .من طريق سعيد ، عنه ) ٨٤٩٤(رقم ) ١٦٠٧/ ٥(أخرجه ذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
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  : مسألتان لآية الكريمةاذه ه في
  :لأولى هي المسألة ا

  . الخلاف في معنى أَخذِ الذرية ، وإشهادِهم المذكور-٥٢

لما خلق آدم  أن االله :  أحدهما: في معناها قولان «: جزي رحمه االله تعالى قال ابن 
نه رم ، فأقروا بذلك أخرج ذريته من صلْبِه وهم مثل الذّر ، وأخذ عليهم العهد بأ

وقال به جماعة من الصحابة .  من طرق كثيرة �عن النبي روِي هذا المعنى . والتزموه
، رية عبارة عن إيجادهم في الدنيا ذلك من باب التمثيل ، وأن أخذ الذأن: والثاني . وغيرهم 

أن االله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت ا عقولهم فكأنه : وأما إشهادهم فمعناه 
بلى أنت : ست بربكم ؟ وكأم قالوا بلسان الحال أل: أشهدهم على أنفسهم ، وقال لهم 

؛ لتواتر الأخبار به إلاّ أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها ،  والأول هو الصحيح. ربنا 
فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر ، وإنما تطابقه بتأويلٍ ؛ وذلك أن أخذ الذرية إنما 

أنه : ذرية من بني آدم ، والجمع بينهما كان من صلب آدم ، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ ال
: الأعراف [ الآية  �m�±�°�¯�®l: ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم ؛ كقوله 

: وقال الزمخشري . )١(]هثم صورنا[ لقد خلقنا أباكم آدم  : ]أن معناه  [ وعلى تأويل ] . ١١
وفي الصحيح .  �في عصر النبي إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود ، والمراد بذريتهم من كان 

   . )٣(» بني آدم حسبما ذكرناه )٢(المشهور أن المراد جمع

                                 
  . ما أثبته كما في جميع النسخوالصواب . مِن صورته : في المطبوع  )1(
  .في جميع النسخما أثبته كما والصواب  .جمع :  في المطبوع )2(
  ) .٥٣/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )3(
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  :العرض والمناقشة  

وفيها قولان معروفان لأهل العلم ذكرهما ابن . )١(هذه الآية مشكلة كما قاله النحاس
 يزح أن المعنى المراد من أخذ الذرية من آدم وهم مثل الذَّجورج ،هور على حقيقته ،  حق 

على حقيقته وظاهره ، وأنه كان بلسان المقال وأن الإشهاد والميثاق كذلك حق  .  
وِكَوحعن النبي ى أن هذا المعنى ر من طرق كثيرة وقال به جماعة من الصحابة �ي 
  . وصحح هذا القولَ ؛ لتواتر الأخبار به . وغيرهم 

  ، )٣(وأُبي بن كعب ، )٢(ابن عباس:  ومنهم ووافق في هذا جماعة من الصحابة والتابعين
  

                                 
و القرطبي في الجامع لأحكام  )٢٢٩/ ٢( وتبعه السمعاني في تفسيره  ) . ١٦١/ ٢( إعراب القرآن : ينظر  )1(

  ) .٣٧٥/ ٩(القرآن 

، ) ٨٥٣٦( رقم ) ١٦١٤/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٥٥٤/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
من طريق علي بن أبي طلحة ، ) ٩٩٢( رقم ) ٥٦١/ ٣( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

من ) ٨٥٣٠(رقم ) ١٦١٣/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٥٠/ ١٠(وأخرجه الطبري في جامع البيان . عنه
نسبته إلى عبد بن ) ٥٩٨/ ٣(في الدر المنثور وزاد السيوطي .طريق علي بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عنه 

، وابن أبي ) ٥٥٠، ٥٤٨، ٥٤٧/ ١٠(وأخرجه الطبري في جامع البيان . حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ 
وغيرهم من طريق كلثوم بن ) ٢٩/ ١(، وابن سعد في الطبقات ) ٨٥٢٩( رقم ) ١٦١٣/ ٥(حاتم في تفسيره 

ن سعيد بن  وأخرجه الطبري ، وابن سعد من طريق عطاء بن السائب ، ع.جبر ، عن سعيد بن جبير ، عنه 
من طريق ابن جريج ، عن الزبير بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، ) ٥٥٦/ ١٠(وأخرجه الطبري . ، عنه جبير
وأخرجه عبد الرزاق في . من طريق عطية العوفي ، عنه ) ١٠/٥٥٥(وأخرجه الطبري في جامع البيان . عنه 

) ١٠/٥٥١(وأخرجه الطبري في جامع البيان . عن معمر، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عنه ) ٢٤٢/ ٢(تفسيره 
.  عن عبيد ، عن الضحاك به من طريق أبي معاذ ،) ٥٥٩/ ١٠(وفي . من طريق جويبر ، عن الضحاك ، عنه 

 ) .٦٩٨ -٦٩٤/ ٢(ثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل تخريج الأحاديث والآ: وينظر
، وابن أبي حاتم في ) ٥٥٧/ ١٠(، والطبري في جامع البيان ) ١٣٥/ ٥( بن أحمد في زوائد المسند االلهأخرجه عبد )3(

لكائي في شرح أصول الإعتقاد ، واللا) ٥٢رقم ( ، والفريابي في القدر ) ٨٥٣٣(رقم ) ١٦١٥/ ٥(تفسيره 
) ٩١/ ١٨(بن عبد البر في التمهيد ، وا) ٣٢٣/ ٢(، والحاكم في مستدركه ) ٩٩١( رقم ) ٥٦١ ، ٣/٥٥٩(

. ووافقه الذهبي . هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه : قال الحاكم . وغيرهم من طريق أبي العالية ، عنه 
، وقال الألباني في تخريج مشكاة )١٣/١٢٣٩(وصحح إسناده ابن شاكر في تعليقه على جامع البيان للطبري 

تخريج : وينظر . قوف ، ولكنه في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال بالرأي سنده حسن مو) : ١/٤٤(المصابيح 
 ) .٦٠٠/ ٣(والدر المنثور للسيوطي ) . ٧١٠/ ٢(الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل 
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، وأبو  )٤( ، ومحمد بن كعب القرظي)٣( ، وابن جريج)٢(، والحسن)١(وعلي بن أبي طالب 

 ، و نضر بن )٨( ، وسعيد بن جبير)٧( ، والضحاك)٦(وعطاء ، )٥(جعفر الباقر محمد بن علي
  . )١١( ، والكلبي)١٠( ، والسدي)٩(عربي

  . )١٣( ومجاهدادة، وقت،)١٢(، وعكرمةلى سعيد بن المسيبونسِب أيضا إ
 وابن عبد البر، ، والسمرقندي، وابن أبي زمنين،ذهب إليه مقاتل، والطبري، والنحاسو

 ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، ،والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية
، جي، والشنقيطيقنو، والشوكاني، والوالقرطبي، والخازن، والثعالبي، والسيوطي

  . )١٤(والألباني
                                 

 ) .٦٠٥/ ٣(الدر المنثور للسيوطي : ينظر  )1(
مثل قول ابن : أي . ن الحسن يقول مثل ذلك وكا: عن معمر قال ) ٢٤٢/ ١(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(

 ) .٥٥٢/ ١٠(جامع البيان للطبري : وينظر . عباس 
 .لابن المنذر ، وأبي الشيخ عن ابن جريج ) ٦٠٧/ ٣(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )3(
في جامع البيان ، والطبري ) ٨٠/ ١٨(، وابن عبد البر في التمهيد ) ١١٥/ ١٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )4(

 .لأبي الشيخ ) ٥٩٩/ ٣(ونسبه السيوطي في الدر المنثور ) . ٥٦٢/ ١٠(
 .لأبي الشيخ ) ٦٠٥/ ٣(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )5(
  ) .٥٥٩/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 . )٨٥٣٨(رقم ) ١٦١٥/ ٥( تفسيره ، وابن أبي حاتم في) ٥٥٩/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
سيره وذكره ابن أبي حاتم في تف. عن ابن جريج عنه ) ٥٥٦/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(

 ) .٨٥٢٩(عقب الأثر ) ٥/١٦١٣(
 ) .٥٥٩/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(
، وابن عبد البر في التمهيد ) ١٣٦/ ١(وفي تاريخه ) ٥٦١، ٥٦٠/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )10(

 .من طريق أسباط ، عنه ) ١٨/٨٥(
 .من طريق معمر ، عنه ) ٥٦١/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )11(
 ) .٤٤٧/ ٦(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٣٩٨/ ٥( مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )12(
  ) .٤٤٧/ ٦(يم لابن كثير تفسير القرآن العظ: ينظر  )13(

، ) ١٠١/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم ) ٥٤٦/ ١٠(، وجامع البيان  ) ٧٤ – ٧٢/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )14(
، والوجيز  ) ٨٥/ ١٨(التمهيد ، و ) ١٥٢/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز ) ٥٨١ -٥٧٩/ ١(وبحر العلوم 

، وإيجاز  ) ١٣٤/ ٦(، والمحرر الوجيز ) ١٦٧/ ٢(تتريل ، ومعالم ال ) ٢٢٩/ ٢( ، وتفسير القرآن) ١/٤٢٠(
، والجامع لأحكام  ) ١٩٢/ ١( وتذكرة الأريب  ) ٢٨٦ ، ٢٨٣/ ٣( ، وزاد المسير  ) ٢٨٢/ ١( البيان 
، وتفسير الجلالين  ) ٥٨٦/ ١ ( والجواهر الحسان ) ١٤٥ ، ١٤٣/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٣٧٥/ ٩(القرآن 
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   .)٢(يميل إليهالآلوسي وكأن  . )١(ومال إليه الرازي ، وتبعه القمي 

  . وعليه أكثر المتقدمين من السلف كما قاله الشنقيطي 
  . ، والسمعاني )٣(الواحدي: ونسبه إلى جماعة المفسرين 

جاءت به الروايات عن وهو مذهب أهل التفسير والأثر ، وظاهر ما « : وقال الخازن 
 . » السلف 

   . )٤( »هذا مذهب أصحاب الحديث وكبراء أهل العلم« : وقال ابن الأنباري 
بأنه روِي معناه عن النبي صلى االله تعالى عليه وآله وسلم من جزي واستدل له ابن 

  : ومن هذه الأحاديث  . )٥(طرقٍ كثيرة متواترة
 للرجل من أهل النار يوم يقال: (  قال � ـ ما رواه أنس بن مالك ، عن النبي

. نعم :  به ؟ فيقول ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياأرأيت لو كان لك : القيامة
قد أردت منك أهون من ذلك ، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك : فيقول 

  . )٦()بي فأبيت إلاّ أن تشرك بي 
ه كثير من السلف ، ودلّت عليه أحاديث كثيرة وهذا القول قال ب« : قال الشنقيطي 

 أن �من أصحها وأدلّها عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ، وقد ذكر فيه النبي 

                                                                                               
) ٢/٣٣٦(، وأضواء البيان  ) ٧٠/ ٥(، وفتح البيان  ) ٣٧٤/ ٢( ، وفتح القدير  ) ١٤٦ /٣الفتوحات الإلهية (

  ) .١٦٣ – ٤/١٥٩(، وسلسلة الأحاديث الصحيحة  ) ١٦٨٧/ ٤( والعذب النمير 

  ) .٣٤٣/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٤٠٢ ، ٤٠١/ ٥( مفاتيح الغيب : ينظر  )1(

  ) .١٠٣/ ٩( روح المعاني : ينظر  )2(

  ) .٤٢٥/ ٢( الوسيط : ينظر  )3(

  ) .١٤٤/ ٢( لباب التأويل للخازن : ينظر  )4(

والمقصود التواتر المعنوي كما قاله الشيخ صالح  ) . ١٣٤/ ٦( وقد سبقه إلى ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز  )5(
فتح : ينظر . في الأحاديث والروايات في ذلك ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي : "  الأبحاث المسودة"المقبلي في 

وتبعهم على ذلك الألباني كما ) . ١٥٩/ ٤( ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ) ٧١/ ٥(البيان للقنوجي 
  ) .١٦٢/ ٤(في السلسلة الصحيحة 

اضع أخرى خلق آدم وذريته وفي موفي أحاديث الأنبياء ، باب ) ٣٣٣٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )6(
في صفات المنافقين ) ٢٨٠٥( رقم ) ٢١٦٠/ ٤( وأخرجه مسلم في صحيحه  ) . ٦٥٥٧(، ) ٦٥٣٨(

  ) .١٢٩ و ١٢٧/ ٣( وأخرجه أحمد في مسنده . وأحكامهم ، باب في الكفار 



 

  432 
 

_�`���m�a:عدم الإشراك أخذ عليهم وهم في ظهر آدم ، فدل ذلك على أن قوله 
c�b �l  هم في ظهر أبي١(»هم آدمأنه استخراج االله لهم ، وإشهاده عليهم ، ثم رد( .  

مان ـ عأخذ االله الميثاق من ظهر آدم بن: (  قال �ـ وما رواه ابن عباس ، عن النبي 
 لاًعرفةَ ـ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ، ثم كلّمهم قِب: يعني 
���mc�bdf�e�gh�i�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j:فقال 

~�}�|�{�z�y�x�w�v�u_�d�c�b�a�`�l ()٢( .   
إن الحديث صحيح ، بل هو متواتر المعنى كما سبق ، : وجملة القول « : قال الألباني 

وأنه لا تعارض بينه وبين آية الميثاق ، فالواجب ضمه إليها ، وأخذ الحقيقة من 
   .)٣(»مجموعهما

فبضميمة الحديث إلى الآية يمكن الجمع بينهما ؛ فذكرت الآية الأخذ من ظهور بني 
  . ذكر الحديث الأخذ من ظهر آدم آدم ، و

                                 
 .بتصرف يسير  ) ١٦٨٧/ ٤( العذب النمير  )1(
، ) ١٣٤/ ١(وفي تاريخه ) ٥٤٧/ ١٠(جامع البيان ، وابن جرير الطبري في  ) ٢٧٢/ ١(أخرجه أحمد في المسند  )2(

، والطحاوي في مشكل الآثار ) ٢٠٢( ، وابن أبي عاصم في السنة ) ١١١٩١رقم ( والنسائي في السنن الكبرى
، والبيهقي في الأسماء والصفات ) ٥٤٤/ ٢(، والحاكم ) ٢٩(، وابن منده في الرد على الجهمية ) ٣٨٨٩(برقم 

جميعا من طريق كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن  )٤٢٥/ ٢( الوسيط ، والواحدي في) ٧١٤(
إسناده قوي ) : ١٠٠/ ١(وقال ابن كثير في البداية والنهاية . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي. عباس مرفوعا 

فتح القدير : ينظر . القنوجي وتابعه تلميذه . طعن فيهموإسناده لا : وقال الشوكاني . على شرط مسلم 
 كثير الموقوف كما في تفسيره ف في رفعه ووقفه ، ورجح ابنلِواخت). ٥/٧٣(وفتح البيان ) ٢/٣٧٦(
هو كما قال رحمه االله تعالى ، ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح : قلت : قال الألباني ) . ٤٣٦ -٦/٤٣٥(

أنه في تفسير القرآن ، وما كان كذلك فهو : ول الأ: مرفوعا ، وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع ؛ لسببين 
في حكم المرفوع ، ولذلك اشترط الحاكم في كتابه المستدرك أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك 

أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى االله عليه وسلم عن جمع من الصحابة ، وهم عمر : الآخر ) . ٥٥/ ١(فيه 
أو عبد الرحمن بن قتادة السلمي   االله بن عمرو ، وأبو هريرة ، وأبو أمامة ، وهشام بن حكيمبن الخطاب ، وعبدا

ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى ، وهي وإن كان غالبها لا تخلو  ـ على خلاف بينهما ـ
وينظر  ) . ١٥٩/ ٤(صحيحة سلسلة الأحاديث ال: ينظر . الخ ...أسانيدها من مقال ، فإن بعضها يقوي بعضا 

  ) .٦٩٤/ ٢(تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل : أيضا 
  ) .١٦٢/ ٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة  )3(
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ثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن ، وثبت إخراج الذرية « : قال الرازي  

 ا ؛ صونافلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة ، فوجب المصير إليهما مع... من ظهر آدم بالخبر 
   . )١( »للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان

 إن االله أخرج ذرية آدم بعضهم من« : لجمع بين الآية والحديث وقال البغوي في ا
 في الترتيب ، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم )٢(اءنبناء من الأبظهور بعض على نحو ما يتوالد الأ

  . )٣( »لما علِم أم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره
م مسح ظهره  إن االله لما خلق آد: ( قال �ـ وما رواه أبو هريرة ، عن رسول االله 

، اءو من أضلاعه فخلق منه حقها إلى يوم القيامة ، ونزع ضلعارت منه كل نسمة هو خالفج
��mc�bdf�e�gh�i�q�p�o�n�m�l�k�j: ثم أخذ عليهم العهد 

rl.  (..الحديث بطوله)٤( .   
�m�Z�Y�X�W�V  : (�قال رسول االله : ـ وما رواه عبد االله بن عمرو قال 

�^�]�\�[l  خذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس ، فقال لهم أ: قال :
� mc�b � l قالت الملائكة :� mhi�q�p�o� n�m�l�k�j�
rl()٥( .   

                                 
  ) .٤٠٢/ ٥( مفاتيح الغيب  )1(

 .واالله أعلم . من الآباء : ولعل الصواب . كذا في المطبوع  )2(
  ) .١٦٨/ ٢( معالم التتريل  )3(

. هذا حديث حسن صحيح : وقال ) ٣٠٧٦( رقم ) ٢٤٩/ ٥(أخرجه الترمذي في كتاب التفسير من سننه  )4(
ووافقه ) ٥٤٤/ ٢( مستدركه وصححه الحاكم في  ) . ٨٥٣٥( رقم ) ١٦١٤/ ٥(وابن أبي حاتم في تفسيره 

/ ٤(  السلسلة الصحيحة ) . بتحقيقه ٢٠٥ و ٢٠٤( وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم . الذهبي
 ٧٠٧ ـ ٧٠٥/ ٢( تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل : وينظر للتوسع في تخريجه ) ١٥٩
  ) .٦٠١/ ٣(الدر المنثور للسيوطي : وينظر ) . 

، عن الأجلح ، من طريق أحمد بن أبي طَيبة ، عن الثوري ) ٥٥٢/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
ولا ) : ٥٦٤/ ١٠(قال الطبري  . اوعن منصور ، عن مجاهد ، عن عبد االله بن عمرو مرفوع. عن الضحاك 
ذا الحديث عن الثوري فوقفوه على اأعلمه صحيح ثوام حد؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقا 

. اهـ . ا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه عبد االله بن عمرو ولم يرفعوه ، ولم يذكروا في الحديث هذ
) ٤٣٩/ ٦( كما في تفسيره ا أيضثيروأعلّه ابن ك. الخ ...) ألست بربكم : فقال لهم : ( ولعلّه يعني بذلك قوله 
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خلق االله الخلق وقضى القضية ، : (  قال �ـ وما رواه أبو أمامة ، أن رسول االله  

 بيده ال الشموأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء ، فأخذ أهل اليمين بيمينه ، وأخذ أهل
: يا أصحاب اليمين ، فاستجابوا له ، فقالوا : الأخرى ـ وكلتا يدي الرحمان يمين ـ فقال 

�: قال . لبيك ربنا وسعديك  mc�bdf�e� l . يا أصحاب الشمال ، : قال
فخلَطَ . ��mc�bdf�e� l: قال . لبيك ربنا وسعديك : فاستجابوا له ، فقالوا 

�m�m�l�k�j�i: قال ! رب لم خلطت بيننا ؟: فقال قائل منهم . بعضهم ببعضٍ 

q�p�o�nl ]المؤمنون.[ �m�r�q�p�o�n�m�l�k�jl . هم فيثم رد
ول االله ، فما يا رس: فقال قائل ) . صلب آدم ، فأهل الجنة أهلها ، وأهل النار أهلها 

   . )١( نجتهدإذًا: فقال عمر بن الخطاب ) . م يعمل كل قوم لمنازله: (الأعمال ؟ قال 
يا رسول االله ، :  فقال � أتى رسول االله لاًـ وما رواه هشام بن حكيم ، أن رج

قد قضي القضاء ؟ فقال رسول االله أَت أُ الأعمالُ أمدإن االله أخذ ذرية آدم من  : ( �ب
هؤلاء في الجنة ، : ظهورهم ، ثم أشهدهم على أنفسهم ، ثم أفاض م في كفّيه ، ثم قال 

  .)٢(الحديث ...) وهؤلاء في النار
ة رعن موـ وما رواه السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ؛ 

�: في قول االله ـ عز وجل ـ �الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي 
�m�^�]�\�[�Z�Y�X�W�Vl   لما أخرج االله آدم من الجنة قبل أن : قالوا

حة ظهره اليمنى ، فأخرج منها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤة كهيئة يهبطه من السماء ، مسح صف

                                                                                               
وعلّته أحمد بن أبي طيبة فإن له أفرادا ، وقد خولف من ثقات أثبات أوقفوه على .  الموقوف حبالوقف ، وصح

: وينظر . فهو صحيح موقوفًا وله حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي .  بن عمرو ، وهو الصواب عبد االله
  ) .٧٠٠ -٦٩٨/ ٢( تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل 

) ٦٠٣/ ٣(نثور إلى ابن مردويه ـ وضعف إسناده ـ والسيوطي في الدر الم) ٤٤٥/ ٦(نسبه ابن كثير في تفسيره  )1(
ـ جعفر بن الزبير ، : وفي إسناده . عبد بن حميد ، والحكيم الترمذي في نوادره ، وأبو الشيخ في العظمة : وزاد 

ينظر . ـوالقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي ، صاحب أبي أمامة ، صدوق يغرب  . ، متروك اضعيف جد :
  ) .٧٠٨ – ٧٠٧/ ٢( يل تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتر

: وينظر في تخريجه بتوسع . من طرق عنه  ) ٥٦٣ -٥٦٢/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
  ) .٤٤٥ – ٤٤٣/ ٦( حاشية تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
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ادخلوا الجنة برحمتي ، ومسح صفحة ظهره اليسرى ، فأخرج منها ذرية : الذر ، فقال لهم  

 أصحاب اليمين ": ادخلوا النار ولا أبالي ؛ فذلك قوله : سوداء كهيئة الذر ، فقال 
فأعطاه طائفة طائعين . �mc�bdf�e� l: ثم أخذ منهم الميثاق فقال  . "والشمال 

��mhi�n�m�l�k�j: فقال هو والملائكة . وطائفة كارهين على وجه التقية 
�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�ol.  فليس أحد من ولد آدم : قالوا

¿��m�Ã�Â�Á�À: إلاّ وهو يعرف االله أنه ربه ؛ وذلك قوله ـ عز وجل ـ 

�É�È�Ç�Æ�Å�Äl  ]وذلك قوله ] . آل عمران: �m�z�y

{|�a�`�_�~�}�l  ]١(يعني يوم أخذ الميثاق] . الأنعام( .   
   . )٢( »هذا من أحسن ما روي في تأويل هذه الآية« : قال ابن عبد البر 

  : بالجملة فالأحاديث والآثار في هذا الباب على أقسام و
  . ـ قسم منها فيه ذكر الميثاق وأخذ الذرية من ظهر آدم 

 س فيها ذكر الميثاق ، وفيها أيضاخذ الذرية من ظهره ، وليوقسم منها فيه ذكر أـ 
  . أصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال : ذكر القبضتين 

  . ـ وقسم منها ليس فيه ذكر أخذ الذرية ولا الميثاق 
  . ـ وقسم منها فيه ذكر استخراج الذرية من ظهره فقط 

 ظهر آدم ، وحصولهم في وبالجملة فالآثار في إخراج الذرية من« : قال ابن القيم 
ا إلى التابعين ، فكيف القبضتين كثيرة لا سبيل إلى ردها وإنكارها ، ويكفي وصوله

   .اهـ  . )٣( »؟ ومثلها لا يقال بالرأي والتخمينبالصحابة
 وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على «

   . )٤(قاله الألباني . »صحابة والتابعين دون اختلاف بينهم أنفسهم ؛ السلف الصالح من ال
 فهذه «:  قال ) ٤٤٦ -٤٣٣/ ٦( وأما ابن كثير فإنه بعد سياقه للأحاديث 

                                 
  ) .٨٥ / ١٨( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد  )1(

 .المصدر السابق  )2(
  ) .٣٠٠/ ٢( سير بدائع التف )3(

 .ثم عدد جماعة منهم  ) . ١٥٩/ ٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة  )4(
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الأحاديث دالّة على أن االله ـ عز وجل ـ استخرج ذرية آدم من صلبه ، وميز بين أهل  

،  كلثوم بن جبرفما هو إلاّ في حديثالجنة وأهل النار ، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه رم 
وقد بينا أما . وفي حديث عبد االله بن عمرو . عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 

  . وقد مضى الكلام عليهما فيما سبق  .)١( »موقوفان لا مرفوعان ، كما تقدم

 من تلك وليس الأمر كما نفى ، بل الإشهاد وارد في كثير«  : لاًوعلّق عليه الألباني قائ
  . ثم ذكرها  . )٢( »الأحاديث

وهو أن ذلك من باب التمثيل ، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم  وأما القول الثاني
لة على ربوبيته فشهدت ا أن االله نصب لهم الأد:  ، وأن إشهادهم معناه )٣(في الدنيا
بلى : وا بلسان الحال ألست بربكم ؟ فقال: ، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم عقولهم

   . )٥( ، والزمخشري)٤(القاضي عبد الجبار: أنت ربنا ، فهو قول المعتزلة منهم 
تة ، لا طعن فيه ألب« : وقال  )٦(ونسبه الرازي إلى أصحاب النظر وأرباب المعقولات

  !! .»  لصحة القول الأول وبتقدير صحته لم يكن منافيا
  .  )٧(لى أهل البدع ابن عبد البر فنسبه إوأما أبوعمر

  .)٩( ، والنسفي)٨(واختاره البيضاوي

                                 
  ) .٤٤٧/ ٦( تفسير القرآ ن العظيم  )1(

  ) .١٦٠/ ٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة  )2(

�[�\�]��mY������Z:  بعد جيل ، على طريق التناسل كما قال تعالى قرنا بعد قرن ، وجيلا: أي  )3(

^�_�l  ]وأضواء البيان للشنقيطي  ) ٤٤٧/ ٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر  . ]لأنعاما ،
)٢/٣٣٥. (  

  ) .٥٧٧/ ١ (" أسباب الخطأ في التفسير" عن نقلا) ١٤٠(تتريه القرآن عن المطاعن : ينظر  )4(

  ) .٥٢٩/ ٢( الكشاف : ينظر  )5(

  ) .٤٠٠/ ٥( مفاتيح الغيب : ينظر  )6(

  ) .٩٥/ ١٨( التمهيد  : ينظر )7(

 ) .قيل ( وذكر القول الأول بصيغة  ) . ٣٦٨/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )8(
الشيخ أبو منصور ، : إلى هذا ذهب المحققون من أهل التفسير منهم :  وقال )٨٥/ ٢( مدارك التتريل : ينظر  )9(

نسبته إلى الزجاج فيها نظر ؛ لأنه و .اهـ .وذهب جمهور المفسرين إلى القول الأول  . والزجاج ، والزمخشري
   ) .٣٩٠/ ٢( معاني القرآن وإعرابه : ينظر . ذكر القولين ولم يرجح ولم يختر ، واالله أعلم 
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السعود، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، وتبعهم أبوحيان، والبقاعي، وأبو  

   . )١(والمراغي
، )٦(، والسعدي)٥(، وابن كثير)٤(، وابن القيم)٣(، وابن تيمية)٢( ابن قتيبةذهبو
 بين ار من حقيقة الأخذ وأنه على ظاهره جمع ما دلت عليه الأحاديث والآثا إلى)٧(والطاهر

هم على التوحيد ، رطْولكن ذهبوا إلى أن الإشهاد والإقرار هو فَ..الآية والأحاديث والآثار 
وأن الإقرار كان بلسان الحال ؛  . )٨()كل مولود يولد على الفطرة ( : وفسروا الآية بحديث 

���mu�v�w�x�y�z�{�|�}�~�_ l:كما قال تعالى 
   ] . ١٧: التوبة [ 

   . )٩(هم على التوحيدرووافقهم الغزالي في أن الإشهاد هو فَطْ
 ، وفي �وباب التمثيل واسع في كلام االله تعالى وكلام رسوله « : قال الزمخشري 

 ��m¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�l:ونظيره قوله تعالى . كلام العرب 

   :وقوله   ]فصلت[  ����m¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�l:وقوله ، ] النحل[

  )١(قَرقارِ: قالت له ريح الصبا    الحقي: إذ قالت الأَنساع للبطن 

                                 
محاسن ، و ) ٣١٥/ ٢(إرشاد العقل السليم ، و ) ١٥٢/ ٨(نظم الدرر ، و ) ٤٢٠/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )1(

  ) .١٠٣/ ٩(تفسير المراغي ، و ) ٣٣٩ -٣٣٨/ ٩(القرآن الحكيم تفسير ، و ) ٢٨٩٧/ ٨(التأويل 

  ) .٥٢٧ – ٥٢٥/ ٢(نسبه له ابن القيم كما في أحكام أهل الذمة  )2(

واختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير لمحمد المسند  ) . ٤٨٧ ، ٤٨٢/ ٨(درء تعارض العقل والنقل : ينظر  )3(
)١/٤٢٧. (  

بدائع التفسير : نظر وي ) . ١٦٣ – ١٦١( ، والروح   وما بعدها)٥٢٥/ ٢( هل الذمة أحكام أ: ينظر  )4(
)٢/٢٧٥ .( 

  ) .٤٤٨ ، ٤٤٧/ ٦( تفسير القرآن العظيم : ينظر  )5(

 .وذكر القول الأول بقيل  ) . ١٧٠/ ٢ ( الرحمنتيسير الكريم : ينظر  )6(
  ) .١٦٦/ ٩( التحرير والتنوير : ينظر  )7(

وفي ) ٤٧٧٥(وفي كتاب التفسير برقم ) ١٣٨٥ و ١٣٥٩ و ١٣٥٨(في كتاب الجنائز برقم لبخاري أخرجه ا )8(
، وأبو داود في  )٢٣١٩(، والترمذي في القدر   )٢٦٥٨(  ، ومسلم في القدر ، ) ٦٥٩٩(كتاب القدر برقم 

  ) .٤٧١٤( السنة 

  ) .٨٧/ ١( إحياء علوم الدين : ينظر  )9(
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   . )٢( »ومعلوم أنه لا قولَ ثمَّ ، وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى 

إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالم يخالف المعقول « : ورد عليه ابن المنير فقال 
، لاًو عليه ، فكذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثايجب إقراره على ما ه

   . )٣( »وأما كيفية الإخراج والمخاطبة فاالله أعلم بذلك
��ويجاب عن استشهاده بالآية � � � � � ��mÀ�Á�Â�l������� بأن الأصل هو حملها على ظاهرها  �

ما وأن االله في نفس السورة يءَجِلْولا ملأن الجلود تقوذكر  للمجاز لا سي :��mH�I�

J�K�L�Ml]٢١:فصلت . [   

�m�Z�Y: إن ظاهر ألفاظ الآية لا يدل على حقيقة الأخذ والإشهاد ؛ لأنه قال : وقالوا 

[l  ثم قال . من آدم : ولم يقل:�� m\�]�l  ثم قال . من ظهره : ولم يقل :
m^�l   ذريته : ولم يقل .  

الموقوفة تفسر الآية وتكمل معناها  المرفوعة وارأن الحديث الثابت في ذلك والآث: وجوابه 
  . فما لم يذكر في الآية فقد ذكر في الحديث 

فالمعنى في ذلك ـ واالله أعلم ـ أنه قد أخرج ذرية آدم الذين هم ولده « : قال السمرقندي 
ن بعدهم حتى أخرج جميع ما هو كائن إلى من صلبه ثم أخرج من ظهورهم ذريتهم ثم أخرج م

فذكر الأخذ من ظهور ذريته ولم .  القيامة ، فأخرج من ظهورهم كل نسمة تخرج من ظهره يوم
���mt�u�v�w�x: عليه ؛ كما قال االله تعالى لاًيذكر ظهر آدم ؛ لأن في الكلام دلي

y�z�{�|�l ]٤( » عليهلاًولم يذكر فرعون ؛ لأن في الكلام دلي ]غافر( .   
                                                                                               

.  وجعله أبوحيان صدر البيت الثانيجعله محقق الكشاف مستقلا . "الحقي : لأنساع للبطن  إذ قالت ا": الأول  )1(
ا فآضت قِدم: ونسبه لأبي النجم العجلي ، وتتمته كما قال محققه  ) ٨٧/ ٢ (أما السمين الحلبي فجعله مستقلا

: وبعده: قال محققه .   مستقلا"قرقار :  قالت له ريح الصبا ": قوله ) ٥١٥/ ٥(وجعل السمين .  كالفَنِيقِ المحُنق
. صوت: وقرقار  ) . ٤٢١/ ٤( يط والبحر المح ) ٧٦/ ٢(  وهو في شرح الكافية " .واختلط المعروف بالإنكار"

  ) .٥١/ ٤( ، وشرح المفصل لابن يعيش ) ٢٧٦/ ٣(الكتاب لسيبويه : وينظر 

  ) .٥٣٠/ ٢( الكشاف  )2(

  ) .٥٢٩/ ٢(حاشية الكشاف  )3(

وفيه كلام نفيس للغاية حيث أورد أقوالهم وأجاب عنها ثم تتابع بعض العلماء عليها من ) . ٥٨٠/ ١( بحر العلوم  )4(
 .بعده
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 عليهم بأمرٍ ليس عندهم  يذكره أحد ، فكيف يحتجإن هذا العهد والميثاق لا: وقالوا   

ن الحجة بشيء فلا تكون الحجة بشيء لم يذكر وإنما تكو! به خبر ، ولا له عين ولا أثر ؟
  .  له يكون الإنسان ذاكرا

إن االله تعالى قد أرسل الرسل وأخبرهم بذلك الميثاق ، وإذا : أن يقال : وجوابه 
ما ووما ثبت عن الرسل هو . عليهم وإن لم يذكروه أخبرهم الرسل بذلك صار حجة 

 نحن نجزم بوقوعه أشد مما نجزم �حضره الإنسان في التحقيق واحد ؛ لأن ما قاله الرسول 
  . )١(بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه

وهذه الآية تذكير لجميع المكلّفين ذلك الميثاق ؛ لأا وردت على « : يقول الواحدي 
  .  )٢( »جزة ، فقامت في النفوس مقام ما هو على ذُكْرٍ منهالسان صاحب المع

كل مولود يولد على  : ( �أحسن ما فسرت به الآية قوله « : وقال ابن القيم 
فالميثاق : قال . فحملها على ما فطروا عليه من الإقرار برم وفاطرهم  . )٣()الفطرة

ه احتج عليهم بذلك ، وهو لا يحتج والإشهاد هو الفطرة التي فطروا عليها ؛ لأنه سبحان
   . )٤( »عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره ، بل بما يشركون في معرفته والإقرار به

  .  )٥(بأن الفطرة هي أثر ذلك الإشهاد والميثاق: وأجيب 
و صححه ومن وافقه مِن أَنَّ جزي إذا تقرر هذا فإن الراجح هو ما رجحه ابن وبعد، ف

ذ الذرية حق على حقيقته وكذا الإشهاد حق على حقيقته ، وأن ذلك كان بلسان المقال أخ
لا بلسان الحال ، وليس من التمثيل في شيء بل هو حق على ظاهره كما أخبر االله تعالى ؛ 

 ، والأصل حمل الآية على )٦(لأنه ظاهر القرآن ، ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل
  . ظاهرها 
إن الأخذ من باب التمثيل ، والإشهاد كان بلسان : يؤيده أن مقتضى قول من قال و

                                 
  ) .١٦٨٧/ ٤( ، والعذب النمير  ) ٥٨٠/ ١( بحر العلوم : ينظر  )1(

  ) .٤٢٦/ ٢( الوسيط : وينظر  ) . ٤٢١/ ١( الوجيز  )2(

  ) .٢٧٥/ ٢( بدائع التفسير : ينظر  )3(

 .بتصرف يسير  ) ٢٧٥/ ٢( بدائع التفسير  )4(
  ) .١٦٣/ ٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني : ينظر  )5(

  ) .١٣٧/ ١( قواعد الترجيح : ينظر  )6(



 

  440 
أن ما أقامه االله من البراهين كخلق السماوات والأرض الدالة على أنه الرب : الحال مقتضاه  

هذا . وحده ، وما ركز في خلقه من الفطرة كافٍ في قيام الحجة عليهم ولو لم يأم نذير 
 حتى يقيم عليه الحجة ية مصرحة بأن االله لا يعذب أحدا والآيات القرآنهو مقتضى قولهم ،

بإنذار الرسل ، وهو دليل كافٍ على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة ، وما ركزه من 
حتى : فإنه قال ] الإسراء[  �mº�»�¼�½�¾�¿�À�lومنها قوله تعالى . الفطرة 

  !! . وننصب أدلة ، ونركز فطرة  ،لاًحتى نخلق عقو: ، ولم يقل لاًنبعث رسو
�ومنها قوله تعالى  mn�o�p�q�r�s�t�u�v�w�

xl ] ح بأن الذي تقوم به الحجة وينقطع به العذر هو  ] ١٦٥: النساءإنذار الرسل ، لا : فصر
   . )١(نصب الأدلة والخلق على الفطرة

  : ومما يؤيد هذا القول من القواعد الترجيحية 
لحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما إذا ثبت ا( :  ـ قاعدة 

  ).خالفه 
   ).تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ( : ـ وقاعدة  
   . )٢()تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ : ( ـ وقاعدة  
 السلف  وما ذهب إليه أهل العلم من�ونحن إلى ما روي في الآية عن رسول االله  «

   . )٣(» واالله ولي التوفيق لما هو أَولى وأَهدى. الصالح أمثل، وله أقبل، وبه آنس 
المصير إلى غيره ؛ وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ، ولا « : قال الشوكاني 

، ولا ملجيء للمصير إلى ااز. ة  على غيره من الصحاب ، وموقوفًا� إلى النبي لثبوته مرفوعا
   . )٤( »ذا جاء ر االله بطل ر معقلوإ

                                 
  ) .٣٣٧ – ٣٣٦/ ٢( أضواء البيان : ينظر  )1(
 . ).٢٨٨ ، ٢٧١  ،٢٠٦/ ١( قواعد الترجيح :ينظر  )2(
  ) .١٦٩)) ( الروح (( يحيى الجرجاني كما نقله عنه ابن القيم في كتاب قاله الحسن بن  )3(

أسباب الخطأ في التفسير : ر وينظ ) . ٧٠/ ٥( وتبعه القنوجي في فتح البيان  ) ٣٧٤/ ٢( فتح القدير  )4(
 العقل وعد القول الثاني من الخطأ في التفسير ؛ لأنه من التعويل على، للدكتور طاهر يعقوب ) ٥٧٨-١/٥٧٤(

ولشيخنا الدكتور عبد العزيز العثيم المتوفى في آخر سنة . المحض في إدراك الأمور الغيبية الواردة في القرآن 
��m�V�W�X�Y�Zأخذ الميثاق في قوله تعالى:  ـ رحمه االله ـ رسالة في هذه المسألة أسماها هـ١٤١٢
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�´��m�®�¯�°�±�²�³:وهذه الآية كقوله تعالى في أول السورة 

µ�¶�l  قاله . ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه : والمعنى  ] . ١١: الأعراف [ الآية
   . )١(الطبري

��ma�b�c�d�e�f�g�hi�j: وكقوله تعالى في آخر السورة 
k�l�m�nl  ]والمراد بقوله ] . الأعراف :�md�e�f�l  ذريتهما بدليل

  ] . الأعراف[  )٢( mj�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�l: آخرها

ن كان في لاف اليهود ، والمراد بذريتهم مإن المراد ببني آدم أس: وأما قول الزمخشري 
رآنية وأما استدلاله عليه بسياق الآيات الق.  ، فيكفي ما سبق في بيان بطلانه �عصر النبي 

فلا تقوم به حجة ؛ لأن ما ورد من الأحاديث والآثار في تفسير الآية يضعف دلالة السياق 
  . التي استدلّ ا ، وهذا أمر واضح بحمد االله ، واالله تعالى أعلم 

                                                                                               
[�\�]l  ح فيها القول الأولورج. 

  ) .١٧١ – ١٧٠( الروح لابن القيم : وينظر ) .  ٧٩/ ١٠( جامع البيان  )1(

  ) .٣٤١/ ٢( أضواء البيان للشنقيطي : ينظر  )2(
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  :المسألة الثانية هي  

��m�m�m�mf�ef�ef�ef�eggggh�h�h�h�iiii�l�k�j��l�k�j��l�k�j��l�k�j: من قوله تعالى �������������������������m�m�m�mhhhh llll:  الخلاف في القائل -٦٢
q�p�o�n�mq�p�o�n�mq�p�o�n�mq�p�o�n�m����rrrrllll.  

شهدنا بربوبيتك ، : فمعناه  ���������mhl وأما قولهم«: جزي رحمه االله تعالى ل ابن قا
من قول االله  ���mhl إن: وقيل . فهو تحقيق لربوبية االله وأداء لشهادم بذلك عند االله 

   . )١(»شهدنا على بني آدم باعترافهم  : أي. والملائكة 
   :العرض والمناقشة

��في قائل � � � � ��mh l��� � �  آدم ؟ أم من قول خلاف بين المفسرين ، هل هو من قول بني��
   )٢(؟االله والملائكة

 ووافق في هذا ما نسِب إلى ابن عباس ، .جزي الآية على أا من قيل بني آدم فسر ابن 
 ذهب مقاتل بن سليمان، والطبري، وابن الجوزي، والنسفي، وابن هإليو . )٣(وأُبي بن كعب

 والقاسمي، والسيد محمد ،الآلوسي، والقنوجي، والشوكاني، ووالسيوطي، و أبوالسعودالقيم، 
   . )٥(واحتمله ابن عطية . )٤(، والطاهر بن عاشوررشيد رضا، والمراغي

إن الظاهر يدل على أنه خبر من االله عن قيل بني آدم بعضهم لبعض ؛ لأن االله : قالوا 
���mc�b�a�`�_df�e�gh� l: قال  � � فقال الذين شهدوا : فكأنه قيل ��

                                 
  ) .٥٤/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

تفسير القرآن للسمعاني : ينظر . من قيل الملائكة فقط ، أو من قيل االله وحده ، وسيأتيان : وثمّت قولان آخران  )2(
  ) .٤٢١/ ٤( لمحيط ، والبحر ا ) ٢/٢٣١(

وأما أُبي بن كعب فقد سبق تخريج قوله وسيأتي  ) . ٣٨٢/ ٩( نسبه إليهما القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )3(
 . ذكره

لملائكة ـ ، وجامع البيان  جعله أيضا من قول الاـ ويلحظ أن مقات ) ٧٣/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )4(
، وتفسير  ) ٣٠١/ ٢( ، وبدائع التفسير  ) ٨٥/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٢٨٤/ ٣( ، وزاد المسير ) ١٠/٥٦٤(

، )٢/٣٧٥( ، وفتح القدير  ) ٣١٧ ، ٢/٣١٥(، وإرشاد العقل السليم  ) ١٤٦/ ٣الفتوحات الإلهية ( الجلالين 
ن الحكيم ، وتفسير القرآ ) ٢٨٩٧/ ٧( ، ومحاسن التأويل   )٧٢/ ٥( ، وفتح البيان  ) ١٠١/ ٩(وروح المعاني 

  ) .١٦٩/ ٩( ، والتحرير والتنوير  ) ١٠٣/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ٣٣٩/ ٩( 

  ) .٥٨٧/ ١( وتبعه الثعالبي في الجواهر الحسان .   )١٣٩/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )5(
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شهدنا عليكم بما أقررتم به على  : � � ������ �على المقرين حين أقروا فقالوا  

   . )١(إنا كنا عن هذا غافلين: كيلا تقولوا يوم القيامة أنفسكم ؛ 
ا ، ثم  ، فجعلهم أزواجاجمعهم جميع« : وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال 

   . )٢(»...أنك إلهنا ���������mc�bdf�e�gh� l:نطقهم ، ثم قال ، ثم استصورهم
، )٣(من قيل االله وملائكته ، فهو قول أبي مالك  �mh �l بأن وأما القول الثاني

   . )٥(قيلـ  والسمين ب،وذكره القرطبي . )٤(وروِي عن السدي
 والسدي ،والضحاك ،و عزِي إلى مجاهد . )٦( »إنه من قول الملائكة« : وقال الكلبي 

٧(اأيض(.   
   . )٨( النحاس، والواحدي، والقرطبيعليه و

   . )٩(قيلـ وذكره السمين ب
�m�Z�Y�X�W�V: ( �قال رسول االله : ودليله ما رواه عبد االله بن عمرو قال 

�^�]�\�[l يؤخذ بالمشط من الرأس ، فقال لهمأخذوا من ظهره كما :  قال :
�mc�bdf�e� �l ة قالت الملائك :�mhi�q�p�o�n�m�l�k�j�
�rl ()١٠( .   

                                 
  ) .٥٦٤/ ١٠( جامع البيان للطبري : ينظر  )1(

  ) .٢٨٥/ ٣( المسير زاد : وينظر . سبق تخريجه في المسألة السابقة  )2(

  ) .٣٨٢/ ٩( نسبه إليه القرطبي كما في الجامع لأحكام القرآن  )3(

 .من طريق أسباط ، عنه ) ٨٥ / ١٨( ، وابن عبد البر في التمهيد  ) ٥٦١/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(
  ) .٥١٣/ ٥( ، الدر المصون  ) ٣٨٢/ ٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )5(

، وابن الجوزي في زاد  ) ١٦٩/ ٢( ، والبغوي في معالم التتريل  ) ٤٢٦/ ٢( نسبه إليه الواحدي في الوسيط  )6(
  ) .٢٨٥/ ٣(المسير 

) ٥/١٦١٥(خرج ابن أبي حاتم في تفسيره وأ ) . ٣٨٢-٣٨١/ ٩( عزاه إليهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )7(
 ) .٨٥٣٨(أثر الضحاك برقم 

ـ ونسبه إلى ابن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ـ ، والوجيز ) ١٠٣/ ٣( معاني القرآن الكريم  : ينظر )8(
 .ونسبه إلى مكّي  ) ٣٨٢/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٤٢٦ ، ١/٤٢٠(

  ) .٥١٣/ ٥( الدر المصون : ينظر  )9(

 .سبق تخريجه في المسألة السابقة  )10(
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واحتمله ابن  . )١(ى بالصواب لو صح هذا الحديثلَوواعتبر الطبري هذا القول أَ 

  .)٢(عطية
 �m�k�jl: ، وقراءة الجماعة قوله ��mf�e l: لَّ له بالوقف على قوله واستدِ

  . ة ؛ لئلا تقولوا شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبي: قالت الملائكة : أي  . )٣(بالتاء
   . )٤( »وهو الاختيار ؛ لصحة معناه ، ولأن الجماعة عليه« : قال مكّي 

   . )٥(هو من كلام االله تعالى����������mh l: واختار السمين الحلبي أن قوله 
  .)٦(امن قول بني آدم ومن قول الملائكة مع�mh l��������: وجعل ابن أبي زمنين قوله 

��:ذا فإن قوله إذا تقرر هوبعد، ف � ��mh �l  ، يحتمل أن يكون من قول االله تعالى
في  والأظهرويحتمل أن يكون من قول الملائكة ، ويحتمل أن يكون من قول االله وملائكته ، 

���mh l ومن وافقه مِن أنجزي ه ابن عليذلك ما  � � � هو من قيل بني آدم ؛ لأنه ظاهر ��
  .، واالله تعالى أعلم )٨(سرين ، وهو اختيار جمهور المف)٧(القرآن

                                 
  ) .٥٦٤ / ١٠( لبيان جامع ا: ينظر  )1(

  ) .٥٨٧/ ١( وتبعه الثعالبي في الجواهر الحسان  ) ١٣٩/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )2(

والتيسير للداني ) ٣٠٢( حجة القراءات لابن زنجلة :ينظر .  أبو عمرو وحده بالياء ، وقرأها الباقون بالتاء هاقرأ )3(
)٩٤. ( 

  ) .٣٨٢/ ٩( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )4(

  ) .٥١٣/ ٥( الدر المصون : ينظر  )5(

  ) .١٥٢/ ٢( تفسير القرآن العزيز : ينظر  )6(

  ) .١٣٧/ ١( قواعد الترجيح : ينظر . ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل  )7(

 ) .٩/ ١(  لعلوم التتريل التسهيل: ينظر . والقول إذا كان قول جمهور المفسرين كان هذا مرجحا له على غيره  )8(
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  : ثلاث مسائل لآية الكريمةاذه ه في
  :المسألة الأولى هي 

  من هو ؟. .تاه االله آياته فانسلخ منها ف في الذي آ الخلا-٧٢
هو رجل من بني إسرائيل بعثه :  قال ابن مسعود «: ي رحمه االله تعالى جزقال ابن 

على أن يترك دين اموسى عليه السلام إلى ملك مدين داعي وأعطاه المُلْك اه المَلِكشإلى االله فَر 
هو رجل من : وقال ابن عباس . موسى ويتابع المَلِك على دينه ففعل ، وأضلّ الناس بذلك 

بلْعم بن باعوراء ، كان عنده اسم االله الأعظم ، فلما أراد موسى قتال : اسمه الكنعانيين 
ن بلعم أن يدعو باسم االله الأعظم على موسى وعسكره كنعانيين وهم الجبارون سألوا مِال

فالآيات التي أعطيها . ودعا عليه موسى . فأبى فألحّوا عليه حتى دعا عليه ألاّ يدخل المدينة 
ما علّمه موسى من : هي اسم االله الأعظم ، وعلى قول ابن مسعود هي : قول على هذا ال

هو : العاصي بن وقال عبد االله بن عمرو . كان عنده من صحف إبراهيم : وقيل . الشريعة 
 بدر ، ثم رجع  وحكمة وأراد أن يسلم قبل غزوةوكان قد أوتي علما. ن أبي الصلت أمية ب

ة فالآي . )١( ) كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم( :�ال النبي وفيه ق . عن ذلك ومات كافرا
   . )٢(»على هذا ما كان عنده من العلم 

  :العرض والمناقشة 
يزن كلام ابن جمسألتين هذا  تضم :  

  من هو الذي آتاه االله آياته فانسلخ منها ؟ : الأولى 
                                 

من حديث عمرو بن الشريد ، عن أبيه ) ٢٢٥٥(في كتاب الشعر برقم ) ٤/١٧٦٨(أخرجه مسلم في صحيحه   )1(
 ) .٢/٧١٥(تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل : وينظر . من حديث أبي هريرة ) ٢٢٥٦(وبرقم . 

  ) .٥٤/ ٢( التسهيل لعلوم التتربل  )2(
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  .  الكلام عليها بإذن االله ما المراد ذه الآيات التي أوتيها ؟ وسيأتي: والثانية  

 ثلاثة  ذلكذكر فيجزي تاه االله آياته فانسلخ منها فإن ابن أما الخلاف في تعيين الذي آ
ا بترجيحهأقوال منسوبة إلى أصحام قول ابن مسعود إشعارا ، وقَد .   

  : حكى الخلاف في هذه المسألة على النحو التالي ، فيقال ى أن يلَووالأَ
   :  اثنينهل التأويل في المراد بالذي آتاه االله آياته فانسلخ منها على قوليناختلف أ

  : ، ثم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال  )١(أنه بلْعم بن باعوراء: القول الأول 
 ، )٤( ، ومالك بن دينار)٣( ، ومجاهد)٢(قاله ابن مسعود . أنه من بني إسرائيل: أولها 

   . )٧( ، وعكرمة)٦(اابن عباس أيضوروِي عن  . )٥(والسدي
                                 

 .سمه واسم أبيه خلاف غير معتبر على التحقيق ؛ لإمكان الجمع بين الأقوال الواردة في ذلك ، وباالله التوفيق في ا )1(
، ) ٥٦٨-٥٦٦/ ١٠( ، وابن جرير الطبري في جامع البيان  ) ٢٤٣/ ١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(

، والطبراني في الكبير ) ١٦١٦/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١١٩٣(والنسائي في السنن الكبرى 
من طرق مختلفة عن أبي ) ٣٩٧/ ١٠(، وابن عساكر في تاريخه ) ٣٢٥/ ٢(، والحاكم في مستدركه )٩٠٦٤(

باء وبضمها ـ أو آبر أو بلْعم بن أَبر أو أبر ـ بفتح ال: وبألفاظ متقاربة . الضحى ، عن مسروق ، عنه 
إلى الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي ) ٦٠٨/ ٣(ر المنثور وزاد نسبته السيوطي في الد. باعوراء

 .الشيخ ، وابن مردويه 
بلْعام بن باعر ، من بني : ( عنه بلفظ ،من طرق مختلفة  ) ٥٦٨/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

  ) .١٦١٨/ ٥( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) . إسرائيل 

) ٣/٦١٠( في الدر المنثور اونسبه السيوطي أيض ) . ٨٥٥٣( رقم  ) ١٦١٨/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
 .إلى ابن المنذر 

أن النبي هو يوشع بن : وفيه . من طريق أسباط ، عنه  ) ٥٨١ ، ٥٧٢/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
 )) .الأربعين سنة (( نون ، وكان ذلك بعد انقضاء زمن التيه 

كان في بني : عن مجاهد وعكرمة ، عن ابن عباس قال  ) ٥٧٣/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
ر ، أوتي كتابوليس فيه ) ٨٥٥١(رقم  ) ١٦١٨/ ٥( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  . اإسرائيل بلعام بن باع

"ا أوتي كتاب" . هو رجل من بني : عن الشعبي ، عن ابن عباس قال ) ٨٥٤٧( رقم ) ١٦١٧/ ٥ (اوأخرجه أيض
هو ابن الراهب الذي بني له مسجد الشقاق ، : بلعم بن باعورة ، وكانت الأنصار تقول : إسرائيل يقال له 

. نسبته إلى ابن مردويه) ٦١٠/ ٣(ر وزاد السيوطي في الدر المنثو. هو أمية بن أبي الصلت : وكانت ثقيف تقول 
وأخرجه عبد بن حميد ، وابن جرير ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه من ) : ٦٠٨/ ٣(في الدر المنثور للسيوطي و

ي أوتي الاسم كان في بني بلعام بن عامر الذ: وفي لفظ . هو بلعم بن باعوراء : طرق عن ابن عباس قال 
 .إسرائيل

  ) .٢٨٧/ ٣( نسبه إليه ابن الجوزي كما في زاد المسير  )7(
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 ، وسالم )٢( ، وسيار)١(قاله ابن عباس . ن ، من مدينة الجبارينييأنه من الكنعانِ: ثانيها  

   . )٤( ، وكعب الأحبار)٣(النضرأبو
  . )٦( ، وروِي عن ابن مسعود أيضا)٥(اقاله ابن عباس أيض . أنه من أهل اليمن: ثالثها 

،  )٧(قاله عبد االله بن عمرو بن العاصي . أنه أُميةُ بن أبي الصلْت الثَّقَفِي: القول الثاني 
٢( ، والكلبي)١( ، والزهري)٨(بوسعيد بن المسي( ،   

                                 
) ٥/١٦١٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٥٧٥ ، ٥٧٠ ، ٥٦٨/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 ) .بلعم : هو رجل من مدينة الجبارين يقال له : ( من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه بلفظ ) ٨٥٤٥(رقم 
. المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عنه من طريق  ) ٥٧٨-٥٧٦/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

اوذكر متنا منكرا غريبنسبته إلى أبي الشيخ ) ٦١١/ ٣( وزاد السيوطي في الدر المنثور  . ا جد. 
ومن طريقه ابن  ) ٤٣٧/ ١( ، وفي تاريخه  ) ٥٨١ -٥٧٩/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 .من طريق محمد بن إسحاق ، عنه )  ٤٠٣ – ٤٠١/ ١٠( عساكر في تاريخه 
  ) .١٦١٧/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(

) ٨٥٥٢(رقم  ) ١٦١٨/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٥٦٩/ ١٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 .رجل يدعى بلعم من أهل اليمن : بلفظ . من طريق عطية العوفي ، عنه 

، الثوري ، عن منصور ، عن أبي الضحىمن طريق ) ٨٥٤١( رقم  ) ١٦١٦/ ٥(ن أبي حاتم في تفسيره أخرجه اب )6(
 .عن مسروق ، عنه 

،  ) ٥٧٢ – ٥٧٠/ ١٠(، وابن جرير الطبري في جامع البيان  ) ٢٤٣/ ١(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )7(
) ٣٨٦/ ٦(ا في تحفة الأشراف ، وفي كتاب الأخوة ـ كم ) ١١١٩٤ ، ١١١٩٢( والنسائي في الكبرى 

وغيرهم من  ) . ٨٥٦٥) ( ١٦٢٠/ ٥(و ) ٨٥٤٢(رقم  ) ١٦١٦/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٨٩٤١(
، ني ، وعبد بن حميد ، وابن المنذرإلى الطبرا) ٦٠٩/ ٣(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . طرق مختلفة ، عنه 

وقد روِي من غير وجهٍ عنه ، وهو « ) : ٤٥٠/ ٦(كثير في تفسيره قال ابن . وأبي الشيخ ، وابن مردويه 
وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه ؛ فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع . صحيح إليه 

 ، وظهرت لكل  وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته�المتقدمة ، ولكنه لم ينتفع بعلمه ، فإنه أدرك زمان رسول االله 
من له بصيرة ، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه ، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرم وامتداحهم ، ورثى أهل 

؛ ) ن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه أنه مم: ( وقد جاء في بعض الأحاديث . بدر من المشركين بمرثاة بليغة ، قبحه االله 
افإن له أشعارولكن لم يشرح االله صدره للإسلام  وفصاحة ا ربانية وحكم ، «. 

قدمت الفارعة أخت أمية بن :  قال إلى ابن عساكر ، عن سعيد مرسلا) ٦٠٩/ ٣(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )8(
. نعم : قالت )  ؟ هل تحفظين من شعر أخيك شيئًا: ( ا  بعد فتح مكة ، فقال له�أبي الصلت على رسول االله 

 ) . فارعة ، إن مثل أخيك كمثل الكلب آتاه االله آياته فانسلخ منها يا: ( �فقال النبي 
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  . )٥(، وأبو روق )٤( ، وزيد بن أسلم)٣(وقتادة 

   .والأكثر على أنه بلْعام بن باعوراء
   . )٦( »أنه بلْعاموالمشهور في التفسير « :  قال ابن الجوزي 

ابن أبي زمنين، والزمخشري ، والقرطبي، والسيوطي، : وعلى كونه من بني إسرائيل 
  . )١٠(قيلـ وذكره النسفي ب . )٩(ومال إليه الشنقيطي . )٨(وقدمه ابن عطية . )٧(الآلوسيو

عام أو بل بالمقام ، كما لا يخفى ، والأشهر أنه  أنسبوكونه إسرائيليا« : قال الآلوسي 
 ببعض كتب االله تعالى ، ودون ذلك في الشهرة أنه أمية وكان قد بلعم ، وكان قد أوتي علما

  .» قرأ بعض الكتب
   .)١١( »ولا يصح ذلك من غير نظر فيه ولا بحث« : أما القنوجي فقال 
من  الكتاب مه االله علمعلَّإا في رجل : وأكثر المفسرين يقولون « : ويقول الشنقيطي 

  . »، وشذّ قوم فقالوا من الكنعانيين بني إسرائيل 
يقال إنه رجل من بني إسرائيل : وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون « : ويقول أيضا 

                                                                                               
  .لاالمصدر السابق ، ونسبه إلى ابن عساكر ، عن الزهري مرس )1(
 .عن معمر ، عنه  ) ٢٤٣/ ١(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(
  ) .٨٥٤٢( عقب الأثر  ) ١٦١٦/ ٥(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

، والرازي في مفاتيح الغيب ) ١٧١/ ٢(، والبغوي في معالم التتريل ) ٢٦١(يه الواحدي في أسباب الترول نسبه إل )4(
، والقمي في غرائب ) ١٤٧/ ٢(، والخازن في لباب التأويل ) ٣٢٠/ ٧(، والقرطبي في الجامع ) ٤٠٣/ ٥(

  ) .١٥٤/ ٧( الباري لابن حجر فتح: وينظر ) . ٤٢٢/ ٤( ، وأبو حيان في البحر المحيط  ) ٣٤٦/ ٣( القرآن 

 .حيان ، والرازي ، والقمي ، وأبو ) ٢٨٧/ ٣( نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير  )5(
  ) .٢٨٨/ ٣(زاد المسير  )6(

،  ) ٥٣١/ ٢( على قول مجاهد ـ ، والكشاف  ـ حيث اقتصر ) ١٥٣/ ٢( تفسير القرآن العزيز : ينظر  )7(
، وروح المعاني  ) ١٤٨ – ١٤٧/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٩/٣٨٥( والجامع لأحكام القرآن 

)٩/١١١. (  

  ) .١٤١/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )8(

  ) .١٦٩٧ ، ١٦٩٤ ، ١٦٩٣/ ٤( العذب النمير : ينظر  )9(

  ) .٨٥/ ٢( مدارك التتريل : ينظر  )10(

  ) .٧٧/ ٥( فتح البيان  )11(
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  . » بلعم بن باعر ، وفيه غير ذلك : بلعام بن باعوراء ، وبعضهم يقول : له  

، السمعانيوالواحدي، ومقاتل،  :  ـالجبارينـ وعلى كونه من الكنعانيين 
، والبلنسي، ، والرازي، والخازن ، والقمي، وابن كثير ، والبغوي، وابن الجوزيوالكرماني
   .)١(والثعالبي

  .  )٢(قيلـ  وذكره الزمخشري ب
  . )٣(قيلـ ولم أر من اختار أنه من أهل اليمن بل ذكره القرطبي ب

هو « : السعود وقال ووتبعه أب . )٤(وذهب النسفي إلى أنه عالم من علماء بني إسرائيل
   . )٥( »نسب بمقام توبيخ اليهود نامالأ

   . )٦(وجعله البيضاوي أحد الأقوال وقدمه على غيره
ا نزلت في رجل من وذهب كثير من المفسرين إلى أ« : ر قال الطاهر بن عاشو

وا قصته بلعام بن باعور ، وذكر: الكنعانيين ، وكان في زمن موسى عليه السلام يقال له 
أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدين : والتحقيق . فخلطوها وغيروها واختلفوا فيها 

 ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح ، "مؤاب"وعرافيهم في زمن مرور بني إسرائيل على أرض 
فلا ينبغي الالتفات إلى هذا القول ؛ لاضطرابه ...وذلك مذكور في سفر العدد من التوراة 

   . )٧( »لاطهواخت
وظاهر اسم الموصول المفرد أن « : ومال الطاهر بن عاشور إلى أنه أمية الثقفي فقال 

صاحب الصلة واحد معين ، وأن مضمون الصلة حال من أحواله التي عرف ا ، والأقرب 

                                 
، وغرائب  ) ٢٣٣ ، ٢٣٢/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٤٢٧/ ٢(، والوسيط  ) ٧٤/ ٢(قاتل تفسير م: ينظر  )1(

، ومفاتيح  ) ٢٨٨/ ٣( ، وزاد المسير  ) ١٦٩/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٤٢٧/ ١( التفسير وعجائب التأويل 
، وتفسير )  ٣٤٥/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ١٤٦/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ٤٠٣/ ٥(الغيب 

 . )٥٨٧/ ١( ، والجواهر الحسان ) ٥٠٠/ ١( ، وتفسير مبهمات القرآن  ) ٤٥٤/ ٦( القرآن العظيم 
  ) .٥٣١/ ٢( الكشاف : ينظر  )2(

  ) .٣٨٥/ ٩( الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

  ) .٨٥/ ٢( مدارك التتريل : ينظر  )4(

  ) .٣١٨/ ٢( إرشاد العقل السليم : ينظر  )5(

  ) .٣٦٨/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )6(

  ) .١٧٥/ ٩( التحرير والتنوير  )7(
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المعني به أمية بن أبي : فقيل . أن يكون صاحب هذا النبأ ممن للعرب إلمام بمجمل خبره  

هو الأشهر ، وهو قول : وقال القرطبي في التفسير ...لثقفي ، وروي هذا عن الصلت ا
   .اهـ  .)١(»...الأكثر 

  .)٣( ، واستغربه الكرماني)٢(واختاره محمود النيسابوري
عامر الراهب ، ون أمية الثقفي هو المراد أو أبوى أن يكبورد الشنقيطي هذا القول وأَ

  .)٤(وذلك لأنه لا دليل عليه
إن هذا مثَلٌ ضربه االله : ى أن يقال لَوإذا تقرر ذلك فإن الصواب من ذلك والأَف ،وبعد

  . ين إنما هو من باب التفسير بالمثال ، واالله أعلم  عن السلف من التعيرثِلعلماء السوء ، وما أُ
  ـكْرهإن االله ـ تعالى ذِ:  ذلك أن يقال والصواب من القول في« : يقول الطبري 

 أن يتلو على قومه خبر رجلٍ كان االله آتاه حججه وأدلّته ، وهي الآيات �ه أمر نبي
وإن كانت الآيات بمعنى كتاب مترل ، . بلعم ، وجائز أن يكون أمية ..وجائز أن يكون ...

 أمية ؛ لأن أمية لا النبوة فغير جائز أن يكون معنيا بهأو بمعنى اسم االله الأعظم ، أو بمعنى 
 من ذلك ، ولا خبر بأي ذلك المراد ، وأي الرجلين  أنه لم يكن أوتي شيئًاف الأمة فيتختل

 به من أَي ةَ ، ولا في العقل دلالة على أن ذلك المعنييوجب الحج ، اب أن فالصو. المعني
   . )٥( »ر بظاهر التتريل على ما جاء به الوحي من االلهيقال فيه ما قال االله ، ويقَ

أا نزلت في بلعام بن بعور ، : ومن الأقوال التي تناقلها المفسرون «  : وقال القاسمي
ويحكون عنه قصة لم ترو في جوامع الآثار الصحيحة عندنا ، ولا هي مطابقة لما عند أهل 

   .)٦( »الكتاب
هذا مثَلٌ ضربه االله تعالى للمكذّبين بآيات االله « : وقال العلاّمة السيد محمد رشيد رضا 

                                 
 بلعام بن باعوراء على ما هوما نقله عن القرطبي فإنما أراد القرطبي بالقول الأول أن ) . ١٧٤/ ٩(المصدر السابق  )1(

  ) .٣٨٥ – ٣٨٢/ ٩( الجامع لأحكام القرآن : ينظر . قاله ابن مسعود وابن عباس 

  ) .٢٨٢/ ١( إيجاز البيان : ينظر  )2(

  ) .٤٢٧/ ١( غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(

  ) .١٦٩٧/ ٤( العذب النمير : ينظر  )4(

  ) .٥٧٤ / ١٠( جامع البيان  )5(

  ) .٢٩٠٦/ ٨(محاسن التأويل  )6(
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   . )١(» ...�المترلة على رسوله  

نه االله ولا رسوله في «  : اوقال أيضوهذا الذي آتاه االله آياته من مبهمات القرآن لم يبي
حديث صحيح عنه اسمه ولا جنسه ولا وطنه ؛ لأن هذه الأشياء لا دخل لها فيما أنزل االله 

   . )٢( »الآيات لبيانه
إذْ كان لا دلالة ؛ أنه لا يخص منه شيء : والصواب في تفسير هذه الآية « : وقال 

   . )٣( »على خصوصه من خبر ولا عقل
وهذا الذي آتاه االله آياته ، يحتمل أن المراد شخص معين ، قد كان « : وقال السعدي 

االله قصته تنبيه ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس ، . ا للعباد منه ، ما ذكره االله ، فقص
   . )٤( »ن آتاه االله آياته فانسلخ منهاوأنه شامل لكل م

يين والتخصيص ؛ عولى في ذلك بالصواب هو عدم التفإذا كان ذلك كذلك فإن الأَ
الإعن النبي ام االله له ، ولعدم وروده صحيح � .  وما ورد عن السلف إنما هو تفسير

  .بالمثال ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) .٣٥٣/ ٩( تفسير القرآن الحكيم  )1(

  ) .٣٥٤/ ٩( تفسير القرآن الحكيم  )2(

  ) .٣٦٢/ ٩(المصدر السابق  )3(

  ) .١٧٢/ ٢ (الرحمنتيسير الكريم  )4(
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  : المسألة الثانية هي 

  . )١(لمراد بالآيات التي آتاه االله إياها فانسلخ منها الخلاف في ا-٢٨
   :ةناقشالمعرض وال

  : في ذلك أربعة أقوال هي جزي حكى ابن 
ابن وبه قال . أا اسم االله الأعظم ، الذي إذا دعِي اللّه به أجاب : القول الأول 

  .)٦(جبير ، وسعيد بن )٥( ، وكعب الأحبار)٤( ، وابن زيد)٣( ، والسدي)٢(عباس
   . )٧(ه السمرقندي ، والسمعاني، وابن الجوزي ، والخازن ، وابن كثير ،والبلنسيعليو

   . )٨( »هي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظم« : وقال القنوجي 
   . )٩()قيل ( وذكر هذا القول ابن عطية بصيغة 

  . اه االله هو بلْعام بن باعوراء وهذا القول والقولان بعده مبنية على أن المراد بالذي آت
  . أا العلم بشريعة موسى عليه السلام : القول الثاني 

   . )١٠( »أوتي علم بعضِ كتب االله« : وهو مفهوم كلام الزمخشري حيث قال 
   . )١١()يقال ( وذكره السمرقندي بصيغة 

  . هي ما كان عنده من صحف إبراهيم عليه السلام : القول الثالث 
  

                                 
 . فيها في المسألة السابقة جزيسبق إيراد كلام ابن  )1(
من طريق علي ) ٨٥٤٥ ) ( ١٦١٦/ ٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٧٣/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(

 .بن أبي طلحة ، عنه ا
 .من طريق أسباط ، عنه  ) ٤٣٩/ ١( وفي تاريخه  ) ٥٧٢/ ١٠( جه الطبري أخر )3(
 .من طريق ابن وهب ، عنه  ) ٥٧٣/ ١٠( أخرجه الطبري  )4(
 ) .٨٥٥٠ ) ( ١٦١٨/ ٥( و ) ٨٥٤٦ ) ( ١٦١٧/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم  )5(
  ) .٢٨٨/ ٣( نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير  )6(

 ، ولباب التأويل  )١٩٢( ، وتذكرة الأريب   )٢٣٢/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٥٨٢/ ١( لعلوم بحر ا: : ينظر  )7(
  ) .٥٠٠/ ١( ، وتفسير مبهمات القرآن ) ٤٥٦/ ٦( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٤٨/ ٢(

  ) .٧٦/ ٥( فتح البيان  )8(

  ) .١٤٢/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )9(

  ) .٥٣١/ ٢( الكشاف  )10(

  ) .٥٨٢/ ١( بحر العلوم : ينظر  )11(



 

  453 
  . )١( »كتاب من كتب االله« : ال ابن عباس ق 

   . )٢( في ذلك لابن عطيةمتابعا) قيل ( جزي بصيغة وذكره ابن 
  . أا العلم والحكمة : القول الرابع 

وهذا القول منِبقاله عبد االله بن .  على أن المراد به هو أمية بن أبي الصلت الثقفي ي
  . عمرو بن العاص 

دلائل الوحدانية التي كرهت إليه الشرك وبعثته على  : "الآيات " و«: وقال الطاهر 
 بالنسبة �أو دلائل الإنجيل على صفة محمد . تطلب الحنيفية بالنسبة لأمية بن أبي الصلت 

   . )٣( »للراهب أبي عامر بن صيفي
ه وقال ب . )٤(واختار الطبري أا الأدلّة والأعلام والحجج والبينات ، والهدى والحق

   . )٧(، والمراغي وعليه الواحدي، والرازي، والقمي .)٦( ، وعكرمة)٥(قتادة
   .)٨( »آيات كتابه الشرعية: هنا  ������m�plو « : ل الشنقيطي يقو

إن االله آتاه حججه وأدلّته الشرعية ، وجائز : إذا تقرر هذا فالصواب أن يقال وبعد، ف
لأَولى أن يقال فيه ما قال فا. مِن خبر يقطع بذلك أن تكون العلم ببعضِ كُتبِ اللّهِ ، وما 

  .واالله أعلم  . )٩(، ويقَر بظاهر التتريل على ما جاء به الوحي من االله تعالىاالله
                                 

 .من طريق مجاهد وعكرمة ، عنه  ) ٥٧٣/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(
  ) .١٤١/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )2(

 .  )١٧٥/ ٩( التحرير والتنوير  )3(
  ) .٥٧٤ / ١٠( جامع البيان : ينظر  )4(

و  ) ٨٥٤٨ ) ( ١٦١٧/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  )٥٨٧/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
قال . ن حميد ، وأبي الشيخ إلى عبد ب ) ٦١٠/ ٣( وعزاه السيوطي في الدر المنثور  ) . ٨٥٥٥ ) (٥/١٦١٨(

 ...هذا مثَلٌ ضربه االله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه : قتادة
هم اليهود والنصارى : من طريق سماك ، عنه قال  ) ٨٥٥٤(   )١٦١٨/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(

 ...والحنفاء ممن أعطاه االله الحق فتركه 
، وغرائب القرآن ورغائب  ) ٤٠٤/ ٥( ، ومفاتيح الغيب  ) ٤٢٧/ ٢( والوسيط  ) ٤٢١/ ١( الوجيز : ينظر  )7(

  ) .١٠٧/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ٣٤٦/ ٣( الفرقان 

علم بعض كتب االله أو الاسم : والآيات  ) : ١٦٩٤/ ٤( وقد قال قبل ذلك  ) . ١٦٩٧/ ٤( نمير العذب ال )8(
 .الأعظم 

  ) .٥٧٤ / ١٠( جامع البيان للطبري : ينظر  )9(
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  :المسألة الثالثة هي  

�©��m�m�m�m«�ª:  هل المراد بقوله تعالى -٢٩ �̈§�¦�¥«�ª�©� �̈§�¦�¥«�ª�©� �̈§�¦�¥«�ª�©� �̈§�¦�¥� �� �� �� �
�̄®�¬��̄®�¬��̄®�¬��̄®�¬�llll� هو على الحقيقة ؟ أم التمثيل  

صفته كصفة : أَي�m�§�¦�¥l  « :  تعالى رحمه االلهجزي قال ابن 
��m¯�®�¬�«�ª�©�¨ l. الكلب ، وذلك غاية في الخِسةِ والرداءة 

هو تنفّس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان ، وأكثر ما يعتري : اللهث   
  : �m�ª�©�¨lومعنى . ذلك الحيوانات مع الحر والتعب ، وهي حالة دائمة للكلب 

دون أن تحمل عليه ، فهو   �m�®�¬l ما يشق عليه من طرد أو غيره إن تفعل معه
 أنه إنْ وعظته فهو ضالّ وإن لم تعظه  :ووجه تشبيه ذلك الرجل به. يلهث على كل حال 

إن ذلك : وقيل . فهو ضالّ ، فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال 
  .)١(»صورته ولهثه حقيقةً الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في 

  :العرض والمناقشة 
¥�¦�§�¨�©��m�«�ª: أن المراد بقوله تعالى جزي رجح ابن 
¯�®�¬ �l  عن ابن . هو تمثيل حاله بحال الكلب وِيووافق في هذا معنى ما ر

   . )٧( ، وابن جريج)٦(والربيع ،)٥(والكلبي، )٤( ، وقتادة)٣(ومجاهد ،)٢(عباس
،والنحاس،  مقاتل، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج: المفسرين منهم ووافقه جمهور 

                                 
  ) .٥٥- ٥٤/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) ٨٥٦٩) ( ١٦٢٠/ ٥(يره ، وابن أبي حاتم في تفس ) ٥٨٧/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 .من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق ابن جريج ، عنه  ) ٥٨٦/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
إلى   )٦١١/ ٣( وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . من طريق ابن أبي نجيح ، عنه  ) ٨٥٧٠ ) ( ٥/١٦٢٠(

 .بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ عبد 
  ) .١٦٢٠ ، ١٦١٧/ ٥(وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٥٨٧/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

 .عن معمر ، عنه  ) ٤٤/ ١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(
  ) .٨٥٧٢( رقم  ) ١٦٢١/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(

  ) .٥٨٦/ ١٠( ي في جامع البيان أخرجه الطبر )7(
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والسمعاني، والبغوي، والزمخشري ،  والسمرقندي، وابن أبي زمنين ، والماوردي، والواحدي، 

وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي ، والبيضاوي، والنسفي، والخازن، والقمي ، وابن القيم، 
ود ، والشوكاني، والقنوجي ، والقاسمي ، والسيد محمد السعوأبووالبقاعي، والسيوطي، 

  .  )١(، والمراغي، والسعدي،والطاهر ، والشنقيطي رشيد رضا
   . )٣(وعزاه ابن عطية للجمهور . )٢( إليهلاًحيان ميوقدمه أبو

   . )٤(��m¶�µ�´�³�²�± l: ويدلّ عليه قوله تعالى 

قةِ لْه ، وقد علمنا أن اللُّهاثَ ليس في خِفجعل ذلك مثلَ المكذّبين بآيات« : قال الطبري 
مثل ضربه االله كلّ مكذّب كتب عليه ترك الإنابة من تكذيبٍ بآيات االله ، وإن ذلك إنما هو 

 بذلك أنه للذي وصف اللّه صفته في هذه الآية كما هو لسائر المكذّبين لهم ، فكان معلوما
   . )٥( »بآيات االله مثَلٌ

 ، لاًبأنه صار ذلك الرجل مثل الكلب في صورته و لهثه حقيقةً لا تمثي وأما القول الثاني
   . )٦(فهو قول السدي

                                 
، ومعاني  ) ٥٨٨ / ١٠( ، وجامع البيان  ) ٣٦٩( ، وتأويل مشكل القرآن  ) ٧٥/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )1(

، وتفسير القرآن  ) ٥٨٣/ ١(، وبحر العلوم  ) ١٠٦/ ٣( ، ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٩١/ ٢(القرآن وإعرابه 
، وتفسير  ) ٤٢٨/ ٢( والوسيط  ) ٤٢٢/ ١(، والوجيز  ) ٢٨٠/ ٢( العيون ، والنكت و ) ٢/١٥٣(العزيز 
، )٣/٢٩٠(زاد المسير ، و ) ٥٣٢/ ٢( ، والكشاف  ) ١٧٤ – ١٧٣/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٢/٢٣٣(القرآن 

،  ) ٣٦٨/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٣٨٨ – ٣٨٧/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ٤٠٥/ ٥( ومفاتيح الغيب 
،  ) ٣٤٧/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ١٤٨/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ٨٦/ ٢( ومدارك التتريل 
وتفسير الجلالين ،  ) ١٦٠/ ٨(، ونظم الدرر  ) ٣١٤- ٣١٣و  ٣٠٩ – ٣٠٧/ ٢( وبدائع التفسير 

، وفتح البيان  ) ٣٧٩ /٢( ير ، وفتح القد ) ٢/٣١٩(وإرشاد العقل السليم ،  ) ١٤٩/ ٣الفتوحات الإلهية (
، وتفسير  ) ٣٥٥/ ٩(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٢٩٠٥ – ٢٩٠٤/ ٨( ، ومحاسن التاويل  ) ٨٠ –٥/٧٩(

، والعذب  ) ١٧٨ – ١٧٧/ ٩( ، والتحرير والتنوير  ) ١٧٢/ ٢ ( الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٩/١٠٩(المراغي 
  ) .٤/١٧٠٢(النمير 

  ) .٤٢٤/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )2(

  ) .١٤٦/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )3(

  ) .١٧٠٢/ ٤( ، والعذب النمير  ) ٥٨٨/ ١٠(جامع البيان : ينظر  )4(

  ) .٥٨٨ / ١٠( جامع البيان  )5(

 .من طريق أسباط ، عنه  ) ٥٨٨/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
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ري ، والبيضاوي ، والنسفي ،  بل ذكره الزمخش !ولم أر من اختاره من المفسرين 

  .)١()قيل ( السعود بصيغة وأبو
  . ولا دليل عليه من خبر صحيح 

جزي  في ذلك بالصواب هو ما رجحه ابن ى القولينلَوإذا تقرر هذا فإن أَ وبعد، ف
لتركه العمل بآيات االله التي آتاها ؛ ومن وافقه مِن أن المراد إنما هو مثَلٌ لحاله بحال الكلب 

سواءٌ وعِظَ أو لم يوعظ ، في أنه لا يترك ما هو عليه من خلافه أمر ربه ، : وأن معناه . إياه 
طُرِد ، أو ترِك فلم يطرد ، فإنه لا يدع اللهث في كلتا وهذا مثَلُ الكلب حمِلَ عليه و 

   . )٢(حالتيه
�m¶�µ�´�³�²�± �l: وهذا هو الصواب ؛ لدلالة قوله تعالى 

  . عليه، ولعدم الدليل على القول الآخر 
 ، واالله تعالى )٤( ، وجمهور المفسرين)٣(ويتأيد رجحان هذا القول بأنه قول السلف

  . أعلم

                                 
، وإرشاد العقل  ) ٨٦/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٣٦٩/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٥٣٢/ ٢( الكشاف : ينظر  )1(

  ) .٣٢٠/ ٢( السليم 

  ) .٥٨٨/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )2(

  ) .٢٨٨/ ١( قواعد الترجيح : ينظر  )3(

        وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم : قال القرطبي : فائدة   ) .٩/ ١( التسهيل لعلوم التتريل : ينظر  )4(
فدلّت الآية لمن تدبرها على أَلاّ يغتر : وقال . التأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به ب

 نسأل االله تعالى حسن الخاتمة ؛ إنه جواد كريم .اهـ. بعمله ولا بعلمه ؛ إذْ لا يدري بم يختم له   أحد  .  
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X�W� �

�me�d�cg�f�hm�l�k�j�i�� �
s�r�q�p�o�l  

  : مسألتان في هذه الآية الكريمة
  :المسألة الأولى هي 

  منسوخ أم أنه محكم ؟����������m�m�m�mm�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�i llll:  هل قوله تعالى -٠٣
اتركوهم لا تحاجوهم ولا : �m�ilمعنى :  قيل «: جزي رحمه االله تعالى قال ابن 
الوعيد والتهديد  �m�il معنى: وقيل . القتال فالآية على هذا منسوخة ب. تتعرضوا لهم 

   . )٢(»لما بعده  ؛ وهو الأظهر )١()ذرني والمكذبين : ( كقوله 
   :العرض والمناقشة

�: أن قوله تعالى جزي رجح ابن  mm�l�k�j�i � l آية محكمة
��:وليست منسوخة ، وأن معنى قوله  m�il  ذهب هذا إلى و. هو التهديد والوعيد

وهو مفهوم كلام السيد رشيد رضا،  . )٣( والشوكاني، والقنوجي ، والشنقيطيالطبري ،
   . )٤(والمراغي

   . )٥()قيل ( وذكره ابن عطية بصيغة 
إن هذا محكم ، وإنما هو ديد ووعيد من االله ، لا أنه أمر نبيه : وقيل « : قال مكي 

في  ��mQ�S�R�l:أن يتركهم يلحدون في آيات االله ، وهو مثل قوله تعالى 
  .)٦( »]٣[الحجر

                                 
  ].٤٤: القلم[ �mN�O�P�l: ولعله يقصد قوله تعالى ! كذا  )1(
  ) .٥٥/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )2(

، وأضواء البيان  ) ٨٦/ ٥( ، وفتح البيان  ) ٣٨٣/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٥٩٩/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )3(
  ) .١٧٢٣/ ٤( والعذب النمير ) ٢/٣٣٩(

  ) .١١٨/ ٩(، وتفسير المراغي  ) ٣٨٣/ ٩( تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )4(

  ) .١٥٦/ ٦(  المحرر الوجيز :ينظر  )5(

  ) .٢٩١( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  )6(
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والجمهور على أن هذه الآية محكمة ؛ لأا خارجة مخرج « : وقال ابن الجوزي  

  ] . المدثر[  )١( » ��m�È�Ç�Æ�Å�Äl:التهديد ؛ كقوله 

أن : ن المعاني وقد تقرر في فَنّ الأصول في مباحث الأمر ، وفي فَ« : ويقول الشنقيطي 
 الصورة هنا للتهديد ، وهو والتحقيق أن.  أا تأتي للتهديد "فعلأ"من الصيغ التي تأتي لها 

  . )٢(»�m�r�q�p�ol: بدليل قوله ������mm�l�k�j�i l: قوله
، فإنه  �m�r�q�p�ol: ولى ؛ لقوله وهذا أَ« : وكذا قول الشوكاني 

   .)٣( » للمسلمين أن يفعلوا كفعلهمروعيد لهم بترول العقوبة ، وتحذي
  . )٤( فهو قول ابن زيد ،بأا منسوخة ، ومعناها الإعراض عن الكفار لآخروأما القول ا

   .)٥(ه ابن أبي زمنين، وابن عطية، والثعالبي، والسيوطي، والجملعليو
m�i: ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ ؛ لأن قوله « : قال الطبري 

m�l�k�j l� هركين أن يقولوا ذلك ،  بترك المش�ليس بأمرٍ من االله لنبي
وإنما هو ديد من االله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم ، كما قال في . حتى يأذن له في قتالهم 

�: موضع آخر  mU�T�S�R�Q l�] وكقوله  . ]٣: الحجر :

mg�f�e�dh�k�j�i�l ]وهو كلام خرج  . ]العنكبوت
مهِلِ الذين يلحدون ، يا محمد ، في أسماء االله إلى إنْ ن: ومعناه . مخرج الأمر بمعنى الوعيد والتهديد 

أجلٍ هم بالغوه ، فسوف يجزون ـ إذا جاءهم أجلُ االله الذي أجلهم إليه ـ جزاء أعمالهم التي 
   . )٦( »كانوا يعملوا قبل ذلك ؛ من الكفر باالله ، والإلحاد في أسمائه ، وتكذيب رسوله

مِن جزي الصواب من ذلك ما استظهره ابن لقولين بى الَوإذا تقرر هذا فإن أَ، ف وبعد
  . أن الآية محكمة وليست بمنسوخة ؛ لقوة دليله ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) .٢٩٣/ ٣( زاد المسير ) 1(

  ) .١٧٢٣/ ٤( العذب النمير ) 2(

  ) .٣٨٣/ ٢( فتح القدير ) 3(

 .نسخه القتاللكفر ، وقد نسِخ ، هؤلاء أهل ا: عنه قالمن طريق ابن وهب  ) ١٠/٥٩٩(أخرجه الطبري في جامع البيان ) 4(
 ).٢/١٥٢(والفتوحات الإلهية ) ١/٥٩٠(والجواهر الحسان ) ٦/١٥٦(والمحرر الوجيز ) ٢/١٥٥(تفسير القرآن العزيز ) 5(
  ) .٥٩٩ / ١٠( جامع البيان ) 6(
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  :المسألة الثانية هي  

   ما معنى الإلحاد في أسماء االله ؟-١٣
ترلت هو ما قاله أبو جهلٍ ف: ادهم في أسماء االله  وإلح«: جزي رحمه االله تعالى قال ابن  

سمه ؛ كاشتقاقهم اللاّت تسمية الأصنام با: وقيل .  يليق تسميته بما لا: وقيل . الآية بسببه
   . )١(»العزى من العزيز من االله ، و

  :العرض والمناقشة 
. أن الإلحاد في أسماء االله هو ما قاله أبو جهلٍ فترلت الآية بسببه جزي رجح ابن  

 ن رجلاً دعا االله في الصلاة ودعاوذلك أ: بن سليمان حيث قال هذا قول مقاتل  ووافق في
عم محمد وأصحابه أم أليس يز: رجل من مشركي مكة وهو أبو جهل  فقال الرحمن ،

 .�m�e�d�cl: فأنزل االله .  ، فما بال هذا يدعو ربين اثنين يعبدون ربا واحدا

 المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، يعني الرحمان ، الرحيم ، الملك، القدوس ، السلام ،
   . )٢(...المتكبر ، الخالق ، الباريء ، المصور ، ونحوها 

 يستقيم على د فيها هو ما قاله أبوجهل ، إنمامِن أَنَّ الإلحاجزي وما ذهب إليه ابن  
: بن عباس ها ، كما روِي عن ا فيى معنى التكذيب لها فيكون إلحاداحملِ كلام أبي جهلٍ عل

» ائه الحسنى نحو أن يقولوا يأبون ويمتنعون من تسميته ببعض أسم: أي .  )٣(»يكذبون: أَي :
   . )٤(يا رحمان: الله ، ولا يقولوا يا ا

   .)٥(وعلى هذا الكلبي
 لحاد في أسماء االله جعلها مظهراومعنى الإ« :  الطاهر بن عاشور حيث قال ذهب إليهو

بإنكار تسميته تعالى بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو من مظاهر الكفر ، وذلك 
الأحق بكمال مدلولها ، فإم أنكروا الرحمن ، وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلةً للتشنيع 

 الجدال والجور في ولمز النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عدد الآلهة ، ولا أعظم من هذا البهتان
                                 

  ) .٥٥/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) .٢٩٢ /٣( ونسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير  ) . ٧٦/ ٢( تفسير مقاتل  )2(

  ) .١٧٥/ ٢( معالم التتريل للبغوي : ينظر  )3(

  ) .٥٣٤/ ٢( الكشاف للزمخشري  )4(

  ) .٤٣١/ ٢( الوسيط للواحدي : ينظر  )5(
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 بأن يسمى إلحاد ق١( » ؛ لأنه عدول عن الحق بقصد المكابرة والحسدافَح( .   

   . )٢(الآلوسيوجوزه  
 بأن الإلحاد في أسماء االله هو تسميته بما لا يليق ، فهو قول وأما القول الثاني 

   .)٣(الأعمش
،  ـ كما ذكره ابن الجوزي ـسليمان الخطابيذهب إليه الزجاج، وابن قتيبة وأبوو 

   .)٤(الآلوسيوالنسفي، و
   . )٦(ونسبه البغوي إلى أهل المعاني . )٥(وجوزه السمين 
لا ينبغي أن يدعوه أحد بما لم يصف نفسه به ، أو لم يسم به نفسه ، « : قال الزجاج  

يا سبحان ؛ لأنه لم يصف : يا االله يا رحمان ياجواد ، ولا ينبغي أن يقول : فيقول في الدعاء 
يا قوي ، ولا :  ، وتقول )٧(يا رفيق: حيم ، ولا يقول يا ر: وتقول . اللفظة  نفسه ذه

   .» يا جلْد : تقول 

بأن الإلحاد في أسماء االله هو تسمية الأصنام باسمه ، كاشتقاقهم  وأما القول الثالث 
  ، )٩( ، ومجاهد)٨(اللاّت من االله ، والعزى من العزيز ، فروي عن ابن عباس

                                 
  ) .١٢٥/ ٩( التحرير والتنوير  )1(

  ) .١٢٥/ ٩( روح المعاني : ينظر  )2(

 .يدخلون فيها ما ليس منها : ه قال عن ) ٨٥٨٧( رقم  ) ١٦٢٣/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
روح ، و ) ٨٧/ ٢( مدارك التتريل ، و ) ٢٩٣/ ٣(زاد المسير ، و ) ٣٩٢/ ٢( معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )4(

 ). ٩/١٢١(المعاني 
  ) .٥٢٣/ ٥( الدر المصون : ينظر  )5(

  ) .١٧٥/ ٢( معالم التتريل : ينظر  )6(

أخرجه  ) .إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كلِّه : (  الله عزوجلّ في حديث ثبت هذا الاسم الحسن الكريم )7(
 ولم �في كتاب استتابة المرتدين ، باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي )  طبعة البغا٦/٢٥٣٩(البخاري 

 ) .٦٥٢٨(يصرح ، برقم 
من  ) ٨٥٨٤( رقم ) ١٦٢٣/ ٥( تفسيره ، وابن أبي حاتم في  ) ٥٩٧/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )8(

وفي الدر المنثور للسيوطي . إلحاد الملحدين أن يدعوا اللآت والعزى في أسماء االله : طريق عطية العوفي ، عنه قال 
 .اشتقوا العزى من العزيز ، واشتقوا اللات من االله : بلفظ ) ٣/٦١٦(

اشتقوا العزى من العزيز ، : ق ابن جريج ، عنه قال من طري) ٥٩٧/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )9(
 .ت من االله لاواشتقوا ال
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   . )٣( مقاتلوقاله . )٢( ، وابن جريج)١(وعطاء 

 الطبري، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والبغوي ، وابن عطية، ب إليههذو 
،  والثعالبي، والسيوطي والسمين،، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، وابن التركماني

   . )٥(الآلوسي وجوزه .)٤(والشنقيطي
   . )٦()قيل ( وذكره الزمخشري بصيغة  

 هذا فإن أصل الإلحاد في كلام العرب هو العدول عن القصد إذا تقرر وبعد، ف
   . )٧(والاستقامة ، والجور عن ذلك ، والإعراض

يه ، ومعنى فإن هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في معنى الإلحاد كلها داخلة ف، وعليه
   . الإلحاد يشملها جميعا

إما بالتغيير : ثلاثة أوجه والإلحاد في أسمائه سبحانه يكون على « : قال الشوكاني   
م أخذوا اسم اللات من االله ، والعزى من العزيز ، ومناة من كما فعله المشركون ، فإ

أو بالنقصان منها بأن . أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن االله ا . المنان
   . )٨( »يدعوه ببعضها دون بعض

أن : أحدهما : والإلحاد في أسمائه على وجهين « : وقال السيد محمد رشيد رضا  
   . )٩( »أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به: والثاني . يوصف بما لا يصح وصفه به 

                                 
الإلحاد : من طريق عثمان بن عطاء ، عن أبيه قال ) ٨٥٨٥( رقم ) ١٦٢٣/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(

 .المضاهاة 
 .مجاهد فإنه نسبه إليه كقول  ) ٤٦٥/ ٦( تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر  )2(
  ) .٧٧/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )3(

والوسيط  ) ٤٢٣/ ١( ، والوجيز  ) ١٥٥/ ٢( ، وتفسير القرآن العزيز  ) ٥٩٦/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )4(
،  ) ١٥٧/ ٦( ، والمحرر الوجيز  ) ١٧٥/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٢٣٦/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٢/٤٣١(

، والدر المصون  ) ٢٣١/ ١( ريب ، وجة الأ ) ١٩٣/ ١( ، وتذكرة الأريب  ) ٢٨٤/ ١( وإيجاز البيان 
  ) .٣٣٩/ ٢( ، وأضواء البيان  ) ١٥٢/ ٣( ، وتفسير الجلالين  ) ٥٩٠/ ١( ، والجواهر الحسان  ) ٥/٥٢٣(

  ) .١٢٥/ ٩( روح المعاني : ينظر  )5(

  ) .٥٣٥/ ٢( الكشاف : ينظر  )6(

  ) .٤٣١/ ٢( ، والوسيط للواحدي  ) ٥٩٨/ ١٠( ن للطبري جامع البيا: ينظر  )7(

  ) .٨٥/ ٥( بعه القنوجي في فتح البيان وت ) . ٣٨٣/ ٢( فتح القدير  )8(

  ) .٣٨٥/ ٩( تفسير القرآن الحكيم  )9(



 

  462 
  : فالإلحاد في أسمائه الحسنى أقسام «  :  وقال أيضا 

   ... ورد في اللات والعزى ومناة ها لغيره مما عبد من دونه كما ضعالتغيير فيها لوـ ١
 ... تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ـ ٢

  ...ترك تسميته بما سمى به نفسه أو وصفه بما وصفها به ـ ٣
أويل ، تقتضي التشبيه أو تحريف أسمائه وصفاته عما وضعت له بضروب من التـ ٤

  ...التعطيل
   ... أسمائه باللفظ وما في معناه إشراك غيره فيما هو خاص به من ـ ٥
 . غيره تعالى في معاني أسمائه الخاصة مع تغيير اللفظ ك ـ إشرا٦
  . )١(»...إشراك غيره في كمال أسمائه التام الذي وصفت لأجله بالحسن ـ ٧    

ابن القيم، والبيضاوي، : وعلى شمولية معنى الإلحاد لما ذكر من المعاني المنقولة  
  . )٣(، والسعدي)٢(وأبوالسعود، والمراغي

 هو أن الإلحاد في أسمائه: ذلك فإن الصواب من القول في ذلك فإذا كان ذلك ك 
 سبحانه وتعالى أنواع وعلى أوجهٍ ، وأن كل ما ذكر في ذلك داخل فيه ؛ إذ لا دليل على

  .ولى حمل معناه على العموم ، واالله تعالى أعلم تخصيص قول دون قول ، فالأَ

                                 
  ) .٣٩١ – ٣٨٦/ ٩(تفسير القرآن الحكيم  )1(

ـ ، ) أو ( ـ فإنه ذكر الأقوال كلها بـ  ) ٣٦٩ /١( ، وأنوار التتريل  ) ٣١٤/ ٢( بدائع التفسير : ينظر  )2(
 .وهو كالبيضاوي  ) ١١٨/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ٣٢٣/ ٢( وإرشاد العقل السليم 

، والنهج الأسمى في   )٥٥/ ١( في شرح أسماء االله الحسنى الأسنى ، والمنهاج  ) ١٦(القواعد المثلى لابن عثيمين  )3(
   ) .٣٦/ ١( شرح أسماء االله الحسنى 
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�X�W� �

�mm�lnr�q�p�o�s�y�x�w�v�u�t�l  

بما بعده فيكون معمولُه هو  �m�m�m�mm�lm�lm�lm�l �l�l�l�l: ولَى أن يوصل قوله  هل الأَ-٢٣
�: أم الأَولَى أن يوقف عليه ويكون قولُه  ؟�m�m�m�mr�q�p�or�q�p�or�q�p�or�q�p�o �l�l�l�l:قولَه �� �� �� �

�m�m�m�mr�q�p�or�q�p�or�q�p�or�q�p�ollllا ؟����ا استئنافيخبر   
 يعني بصاحبهم النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، فنفى عنه «: جزي رحمه االله قال ابن 

��mr�q�p�o l: ويحتمل أن يكون قولُه . نون ما نسب له المشركون من الج

أو لم يتفكروا فيعلمون أن ما : فيوصل به ، والمعنى  �mm�l �l:  لقوله لاًمعمو
 ثم ابتدأ �mm�ln�l: ويحتمل أن يكون الكلام قد تمّ في قوله . بصاحبهم من جنة 

   . )١(»والأول أحسن . �mr�q�p�ol:  لقوله إخبارا استئنافًا
  :لمناقشة العرض وا

��mm�l l: وصل قوله تعالى جزي ابن  استحسن � �m�q�p�o: بقوله �

rlأو لم يتفكروا فيؤدي : ولى على معنى أن تكون الجملة الثانية معمولَةً للجملة الأُ و
الطبري، : ووافقه على هذا الترجيح  . �م هذا التفكر إلى العلم بنفي الجنون عن النبي 

، والسيوطي، وأبوالسعودحيان، وزي، والرازي، والقمي، وأبون الجوالواحدي، واب
وهو مفهوم كلام ابن أبي زمنين، وابن كثير ، والبقاعي، والسعدي، .  )٢(والقاسمي

   . )٣(والشنقيطي
  

                                 
  ) .٥٦/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) ٢٩٦/ ٣( ، وزاد المسير  ) ٤٣٢/ ٢( والوسيط  ) ٤٢٤/ ١(، والوجيز  ) ٦٠٢/ ١٠( جامع البيان : ينظر  )2(
، )٣٥٥/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٤١٩/ ٥( ، ومفاتيح الغيب   )١٩٤/ ١( وتذكرة الأريب 

، وإرشاد العقل السليم  ) ٣/١٥٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤٣٢ – ٤٣١ /٤ (والبحر المحيط 
  ) .٢٩١٤/ ٧( ، ومحاسن التأويل  ) ٣٢٥/ ٢(

،  ) ١٨٠/ ٨( ، ونظم الدرر  ) ٤٦٦/ ٦( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٥٦/ ٢( تفسير القرآن العزيز : ينظر  )3(
  ) .١٧٣٢ – ١٧٣١/ ٤(  والعذب النمير ، ) ١٧٦/ ٢ ( الرحمنتيسير الكريم و
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   . )٢(واحتمله ابن عطية، والثعالبي  . )١(الآلوسيومال إليه  

 . )٣(واستغربه الكرماني
  . )٤(أو لم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم من جنة : قدير والت. في اللفظ محذوف : قالوا 

حيان أن يكون في اللفظ محذوف بل استظهر أنى أبووأب�� mm� l  معلّق عن
وهذا مما ثبت في اللسان العربي فلا . المنفية ؛ لأنه من أعمال القلوب ، فيجوز تعليقه  الجملة

�m�q�p�oجر قدرت الجملة فإذا كان فعل القلب يتعدى بحرف . ينبغي العدول عنه 

r�l  أولم يتدبروا في انتفاء وصف : والمعنى . في موضع جر بعد إسقاط حرف الجر
 ، فإنه منتفٍ عنه لا محالة ، ولا يمكن لمن أنعم الفكر أن ينسب ذلك �عن الرسول  الجنون

  .)٥(إليه
هذه الجملة في محل نصب معمولة :  �mr�q�p�o l« :  الجمل  سليمانوقال

��m ؛ لوجود المعلّق له عن العمل ، وهو فهو عامل فيها محلاً لا لفظًا mـ ل ol 
فيعلموا ، مع أنه لا : ، والسيوطي جعلها سادةً مسد مفعولين لفعل محذوف تقديره النافية

   . )٦( »أن تفكر لا يعلّق عن العمل: حاجة لذلك ، وهو مبني على مرجوحٍ وهو 
�m�o: والابتداء بقوله �mm�l �l: لى قوله  وهو الوقف عوأما القول الثاني

r�q�p lوالقرطبي، والنسفي، ، وابن عطيةالسمرقندي، والكرماني، :  ، فذهب إليه�������
   . )٨( وجوزه القاسمي .)٧( والثعالبي، والسيد محمد رشيد رضا، والطاهر بن عاشور

                                 
  ) .١٢٧/ ٩( روح المعاني : ينظر  )1(

  ) .٥٩١/ ١( ، والجواهر الحسان  ) ١٦١/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )2(

  ) .٤٢٩/ ١ ٠( غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(

  ) .٤١٩/ ٥( مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )4(

  ) .٥٢٥/ ٥( ، والدر المصون للسمين الحلبي  ) ٤٣٢ – ٤٣١/ ٤( لمحيط البحر ا: ينظر  )5(

  ) .١٥٤/ ٣( الفتوحات الإلهية  )6(

/ ٦( ، والمحرر الوجيز  ) ٤٢٩/ ١( ، وغرائب التأويل وعجائب التفسير  ) ٥٨٦/ ١( بحر العلوم : ينظر  )7(
،  ) ٥٩١/ ١( ، والجواهر الحسان  ) ٨٨/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٣٩٨/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن )١٦١

  ) .١٩٤ – ١٩٣/ ٩( ، والتحرير والتنوير  ) ٣٩٧/ ٩( وتفسير القرآن الحكيم 

  ) .٢٩١٤/ ٧( محاسن التأويل : ينظر  )8(
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   . )١()قيل ( السعود بصيغة وذكره أبوحيان ، وأبو 

�m�l�k: رد على قولهم �������mr�q�p�o l  :قوله« : ني يقول الشوكا

�s�r�q�p�o�n�ml  ]ويكون الكلام قد تم عند قوله] الحجر :�m�l

m l .٢( »والوقف عليه من الأوقاف الحسنة( .   
�m�µ�´�³: وجعل السمرقندي ، والسيد رشيد رضا هذه الآية شبيهة بآية سبأ 

¶¸¿�¾�½�¼�»�º�¹�ÀÄ�Ã�Â�Á� l�)٤٦: بأس[)٣ [  .  

ونزله مترلة اللازم فلا يقدر   �mm �lووافق الطاهر بن عاشور على تعليق فعل 
  . ���mr�q�p�o l: له متعلّق ، للاستغناء عن ذلك بما دلّ عليه النفي في قوله 

والمقصود من تعليق الفعل هو الانتقال من علم الظّان إلى تحقيق الخبر المظنون « : قال و
خبر من جانب الظانّ ونحوه ، وخبر عن : قلة ، فيصير الكلام بمترلة خبرين وجعله قضية مست

�m�e�d�c�b�aجانب المتكلم دخل في قسم الواقعات ، فنحو قوله تعالى 

�fl  ]أي . لقد علمت لا ينطقون ما هؤلاء ينطقون : هو في قوة أن يقال ] . الأنبياء :
 أو: في قوة ����mm�ln�p�o�r�q l: وقوله هنا . ذلك علمك وهذا علمي 

فتعليق أفعال القلوب ضرب من . ما بصاحبهم من جنة لم يتفكروا صاحبهم غير مجنون ، 
ضروب الإيجاز ، وأحسب هذا هو الغرض من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء المعاني ، 

   . )٤( »وأن خصائص العربية لا تنحصر
   . )٥( »إن التفكر لا يعلّق ولا يلغى « : لاًأما الكرماني فاستغرب القول بالوصل قائ

   . )٦(عمرو الداني، وأبوبكر ابن الأنباري ذهب أبووعلى أنه وقف تام

                                 
  ) .٣٢٥/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٤٣٢/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )1(

  ) .٨٩/ ٥(  وتبعه القنوجي في فتح البيان .بتصرف يسير  ) ٣٨٨/ ٢( فتح القدير  )2(

تفسير القرآن العظيم لابن  : اوينظر أيض ) . ٣٩٦/ ٩( ، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٥٨٦/ ١( بحر العلوم : ينظر  )3(
 ) .٤٦٦/ ٦(كثير 

  ) .١٩٤ – ١٩٣/ ٩( التحرير والتنوير  )4(

  ) .٤٢٩/ ١( غرائب التفسير وعجائب التأويل  )5(

  ) . ٢٨١( المكتفى في الوقف والابتداء ، و ) ٦١٧/ ٢( الإيضاح في الوقف والابتداء : نظر ي )6(
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  ��mm�l l: ولى في ذلك هو الوقف على قوله إذا تقرر هذا فإن الأَ وبعد، ف
كما ؛ لقوة تعليله ، ولنظيره في القرآن ��mr�q�p�o l: ثم الابتداء والإستئناف بقوله 

: ومما يؤيد رجحان هذا القول قاعدة .  ويكون الوقف عليه حسنا و تاما ]٤٦[ بأ ية سفي آ
)١()م على ما عدم ذلك القول الذي يؤيده نظائر قرآنية مقد( .   

، وإن ولى وليس براجح خلاف الأَجزي ستحسنه ابن وإذا كان ذلك كذلك فإن ما ا
  .  ، واالله أعلم لم يكن مدفوعا

                                 
  ) .٣١٢/ ١( قواعد الترجيح : ينظر  )1(
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X�W� �

�m�ÁÅ�Ä�Ã�ÂÆË�Ê�É�È�Ç�ÌÑ�Ð�Ï�Î�Í�� �
Ö�Õ�Ô�Ó�×Û�Ú�Ù�Ø�Üà�ß�Þ�Ý�á� �
æ�å�ä�ã�â��ì�ë�ê�é�è�çl  

  : مسألتان في هذه الآية الكريمة
  :المسألة الأولى هي 

  . الخلاف في معنى ثِقَلِ الساعة في السماوت والأرض-٣٣

على أهل ثقلت : الأول :  في معناه ثلاثة أقوال «: ه االله تعالى رحمجزي قال ابن 
 )١(ثقلت على السماوات: والثاني . وات والأرض ؛ لهيبتها عندهم وخوفهم منها لسماا

ثَقُلَ : أي  �m�Ólمعنى : والثالث . والأرض أنفسها ؛ لتفطّر السماء فيها وتبديل الأرض 
   . )٢( »خفِي: عِلْمها ، أي 

  :العرض والمناقشة 
وقدم ، ��mÖ�Õ�Ô�Ó �l: تعالى ثلاثة أقوال في معنى قولهجزي ذكر ابن 

؛ قلت على أهل السماوات وأهل الأرضأن الساعة ث:  له على غيره وهو االأول منها ترجيح
ونسب إلى   .)٣(ووافق في هذا الترجيح ما روي عن الحسن . لهيبتها عندهم وخوفهم منها 

   . )٥( الواحدي ، والعكبري، والسيوطي، والشنقيطيذهب إليهو. )٤(ابن عباس
   . )٦()قيل ( السعود بصيغة  السمعاني ، والقرطبي ، وأبووذكره

                                 
 . والصواب حذفها !! وكذا في جميع النسخ  ." أهل "بزيادة كلمة . على أهل السماوات : في المطبوع  )1(
  ) .٥٦/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )2(

من طريقه ،  ) ٦٠٩ ، ٦٠٨ / ١٠( ، والطبري في جامع البيان  ) ٢٤٥/ ١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(
: من طريق معمر ، عنه قال ) ٨٦١١( رقم  ) ١٦٢٧/ ٥( ومن طريق محمد بن ثور ، وابن أبي حاتم في تفسيره 

 .كبرت عليهم : إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض 
  ) .٤٣٣/ ٢( إليه الواحدي في الوسيط نسبه  )4(

الفتوحات ( ، وتفسير الجلالين  ) ٦٠٦/ ١( ، والتبيان  ) ٤٣٣/ ٢( والوسيط  ) ٤٢٤/ ١( الوجيز : ينظر  )5(
  ) .١٧٤١/ ٤( ، والعذب النمير  ) ١٥٦/ ٣الإلهية 

 ) .٣٢٨/ ٢ (رشاد العقل السليم، وإ ) ٤٠٥/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن ) ٢٣٧  /٢( تفسير القرآن : ينظر  )6(
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كبرت الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض ؛ لأن : أي « : قال الشنقيطي  

  . » وهذا أقرب . ما فيها من الأهوال والأوجال يصعب على جميع الخلائق 
أنفسهما ؛ لتفطّر السماء ثقلت على السماوات والأرض :  بأن معناها وأما القول الثاني

   . )٣( ، وابن جريج)٢( ونسب إلى الحسن .)١(فيها وتبديل الأرض ، فهو قول قتادة
   .)٥(وهو مفهوم كلام الطاهر بن عاشور . )٤( ابن أبي زمنين، وابن الجوزيب إليههذو

   . )٦()قيل ( بصيغة الآلوسي وذكره 
؛ لأن )٧(قلت على السماوات والأرضث:  ، فالمعنى "على" بمعنى "في"واستدلّ له بأن 

الشمس ، ويخسف القمر، وأن قَّالسماوات تعجز عن حملها فتش لَفق ، وتتناثر النجوم ، و ت
  . )٨(الأرض ترفع جبالها ، و تبدل الأرض غير الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض

�بأن معنى  وأما القول الثالث  m�Ól : أهل خفي علمها على: خفيت ، أي 
   .)١١( ونسب إلى معمر. أيضا )١٠( ، وقتادة)٩(السماوات والأرض ، فهو قول السدي

النحاس،  وعبيدة، والطبري،مقاتل، والفراء، وأبو: ين ومنهم ه جهور المفسرعليو

                                 
 .من طريق سعيد ، عنه  ) ٦٠٩ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(
  ) .١٥٧/ ٢( نسبه إليه ابن أبي زمنين  )2(

إذا جاءت انشقت السماء ، : من طريق حجاج ، عنه قال  ) ٦٠٩ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
 .مس وسيرت الجبال ، وكان ما قال االله ، فذلك ثقلها وانتثرت النجوم ، وكورت الش

  ) .١٩٤/ ١( ، وتذكرة الأريب  ) ١٥٧/ ٢( تفسير القرآن العزيز : ينظر  )4(

  ) .٢٠٣/ ٩( التحرير والتنوير : ينظر  )5(

  ) .١٣٣ / ٩(روح المعاني : ينظر  )6(

  ) .٢٩٨/ ٣( زاد المسير : ينظر  )7(

  ) .١٧٤١/ ٤( العذب النمير  )8(

من  ) ٨٦١٢( رقم  ) ١٦٢٧/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٠٨/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )9(
 .نسبته إلى أبي الشيخ  ) ٦٢١/ ٣( وزاد السيوطي في الدر المنثور . طريق أسباط ، عنه 

، وابن أبي حاتم في  ) ٦٠٨/ ١٠( ، والطبري في جامع البيان  ) ٢٤٤/ ١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )10(
عن قتادة : زاد الأولان . كلاهما من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عنه ) ٨٦١١ ()١٦٢٧/ ٥(تفسيره 
 .والكلبي 

  ) .١٦٧/ ٦( نسبه إليه ابن عطية في المحرر الوجيز  )11(
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، والخازن ، والسمرقندي، ومكي، والسمعاني، والكرماني، والبغوي، والباقولي، والقرطبي 

، والسيد محمد رشيد الآلوسيالسعود، وثير ، والبقاعي، وأبواني، وابن كوابن التركم
  . )١(رضا

   . )٢( » من الظاهرليس قريبا« : وقال الشنقيطي 
   . )٣()قيل (  وذكره العكبري بصيغة

 خلقه ، فلم يطلع عليه منهم  ؛ لأن االله أخفى ذلك عنودليله السياق سِباقًا و لحاقًا
، وأخبر بعده ��mË�Ê�É�È�ÇÌÑ�Ð�Ï�Î�Í� l:  كما أخبر بذلك بعد قوله أحدا

أن يكون ما بين ذلك ولى فالأَ، ���mÛ�Ú�Ù�Ø l:أا لا تأتي إلاّ بغتة كما في قوله 
  . )٤( عن خفاء علمها عن الخلق ؛ إذ كان ما قبله وما بعده كذلكالخبرين خبرا

m��Ú�Ù�Ø: وهو الأنسب بما قبله وبما بعده من قوله تعالى « : السعود يقول أبو

Ûlافإنه أيض ،دمن اعتبار الثقل من حيث الخفاء استئناف مقرر لمضمون ما قبله فلا ب « .  
ذلّ لي فصرت : أي  ، أحطت به علما: أصل هذا قولهم :  الفارسي عليوقال أبو« 

�m�Ô�Ó:  عليه فخف علي ولم يثقل كما يثقل ما لا يعلمه عليه ألا تراه قال لعلمي به غالبا

�ÕÖ l�«�)٥( .  

   . )٦(إذا خفي الشيء ثقل علمه: ويقال 
                                 

، وجامع البيان  ) ٢٣٥/ ١( ن ، ومجاز القرآ ) ٣٩٩/ ١( ، ومعاني القرآن  ) ٧٨/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )1(
،  ) ١٧٨( ، وتفسير المشكل  ) ٥٨٧/ ١(، وبحر العلوم  ) ١١١/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ١٠/٦٠٩(

،  ) ١٧٨/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٤٢٩/ ١( ، وغرائب التفسير وعجائب التأويل  ) ٢٣٧/ ٢( وتفسير القرآن 
،  ) ١٥٤/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ٤٠٥/ ٩( حكام القرآن ، والجامع لأ ) ٤٨٧/ ١( وكشف المشكلات 

، وإرشاد العقل  ) ١٨٦/ ٨( ، ونظم الدرر  ) ٤٧٠/ ٦( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ٢٣٢/ ١(وجة الأريب 
  ) .٤٠٧/ ٩( ، وتفسير القرآن الحكيم  ) ١٣٣/ ٩(، وروح المعاني ) ٣٢٨/ ٢(السليم 

  ) .١٧٤١/ ٤( العذب النمير  )2(

  ) .٦٠٦/ ١( التبيان : ينظر  )3(

  ) .٦٠٩/ ١٠( جامع البيان للطبري : ينظر  )4(

علي هو الفضل بن الحسن الطبرسي له مجمع البيان في تفسير وأبو ) . ٤٨٧/ ١( كلات للباقولي كشف المش )5(
 .القرآن 

  ) .٨٦ / ١١ ( ) ثقل ( لسان العرب : ينظر  )6(
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  . وجعله السيد رشيد رضا هو المتبادر  

   . )١(وقدمه ابن عطية على غيره من الأقوال
. ونفى ابن كثير تعارض خفاء علمها مع ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض 

   .)٢(ولذا فقد اختار السعدي الجمع بينهما

   . )٣( هذه الأقوال، وتبعه النسفي، والقمي، والقاسميوسوى الزمخشري بين
�m��Õ�Ô�Ó: وبعد، فإذا تقرر هذا فإن هذه الأقوال التي ذكرت في معنى قوله تعالى 

Ö l� كلّها صحيحة ، ولا تعارض بينها ؛ فإن الساعة كبرت وعظمت على السماوات
، تناثر النجوم ، وتلَف الشمستوالأرض فلا تطيقها ؛ لأن السماوات تعجز عن حملها فتتشقق، و 

و يخسف القمر ، وأن الأرض ترفع جبالها ، وتبدل الأرض غير الأرض فلا تطيقها السماوات 
  . وأا تعظم وتثقل وتكبر على أهلها ؛ لشدة ما فيها من عظم الأهوال و الأوجال . والأرض 

 عليهم خفاؤها والجهل ولما خفيت عليهم فلم يعلموا متى تكون ؟ شق عليهم ذلك وثقل
  . بوقتها ؛ لأن كل شيء خفي على الإنسان ولم يعلمه ثقل عليه 

لكن أَولَى هذه الأقوال بأن يكون هو المعنى المراد هنا هما القولان الأولان ؛ لأما أقرب إلى 
تدل بظاهرها على الثقل ، وهذا هو استعمال القرآن لهذه  �m�Ólالظاهر ، وذلك أن كلمة 

 ، ولم تستعمل في القرآن بمعنى )٤(لمة في جميع الآيات التي وردت فيها هذه اللفظة بمشتقااالك
خفاء : وما ذكر من دلالة السياق عليه فلا يلزم ؛ لأن الساعة وصفت بأوصاف منها !! الخفاء 

 علمها ، وثقلها في السماوات والأرض ؛ لأم سألوا عن وقت مجيئها فأخبرهم بأنه غير معلوم
فإذا كان . وهذا من زيادة البيان عن الساعة لهؤلاء السائلين. وأا ثقلت في السماوات والأرض 

�m�Ô�Ó: ذلك كذلك فإن القولين الأولين بمجموعهما هما الأَولى بالصواب في معنى قوله 
Ö�Õ l� واالله تعالى أعلم ،.  

                                 
  ) .١٦٧ /٦( المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  ) .١٧٧/ ٢ ( الرحمنتيسير الكريم : ينظر  )2(

،  ) ٣٥٥/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٨٩/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٥٣٨/ ٢( الكشاف : ينظر  )3(
  ) .٢٩١٦/ ٤( ومحاسن التأويل 

 ، كلها ١٨٩ ، ٥٧ ، ٨: الآيات وفي سورة الأعراف  ) . ١٥٩( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر  )4(
 .استعملت فيها هذه اللفظة ذا المعنى ، واالله أعلم 
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  :المسألة الثانية هي  

  . �m�m�m�m�Þ�Þ�Þ�Þà�ßà�ßà�ßà�ß llll:  الخلاف في معنى قوله تعالى – ٤٣
: والمعنى .  به ي بالشيء هو المهتبل به المعتني الحَفِ«: لى رحمه االله تعاجزي قال ابن 

يسألونك عنها كأنك حفي م : المعنى : وقيل . يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها 
 :المعنى : وقيل .  �m�Ýlـ على هذين القولين يتعلّق ب��������mà lـ ف. لقرابتك منهم 

  .  )١(»ونك كأنك حفي بالسؤال عنها يسأل
  :العرض والمناقشة 

�: في قوله تعالى  mà�ß�Þ�Ý � l  ح ابنرج يزأن يكون المعنى ج :
  . يسألونك عنها كأنك حفِي بعلمها معتنٍ به 

  .)٥( ، والكلبي)٤( ، والضحاك)٣( ، ومجاهد)٢(ووافق في هذا معنى ما روِي عن ابن زيد
عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، مقاتل، والفراء، وأبو: ين ومنهم هور المفسر جمب إليههذو

والمبرد، ومكي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، والباقولي، ومحمود النيسابوري، 
وابن التركماني، وابن كثير،  ، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، والقمي ، والقرشي اليماني

والقنوجي، والقاسمي، الآلوسي، ، والشوكاني، وعودوالسيوطي، وأبوالسوالبقاعي، 
   . )٦(والسعدي، والطاهر، والشنقيطي

                                 
  ) .٥٦/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، والماوردي في  ) ٤٣٤/ ٢( ونسبه له الواحدي في الوسيط  ) . ٦١٤ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
وابن عطية في المحرر الوجيز ،  ) ٣٠٠/ ٣( في زاد المسير ، وابن الجوزي ) ٢٨٥/ ٢( النكت والعيون 

)٦/١٦٨.( 
وزاد ) . ٨٦١٨( رقم  ) ١٦٢٨/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦١٣/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(

 . الشيخ نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي ) ٦٢١/ ٣( السيوطي في الدر المنثور 
 من طريق اوأخرجه أيض. من طريق جويبر ، وأبي روق ، عنه  ) ٦١٣/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

من طريق ) ٨٦١٥( رقم ) ١٦٢٨/ ٥( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . أبي معاذ ، عن عبيد بن سليمان عنه 
 .أبي روق ، عنه ، عن ابن عباس 

) ٦١٣/ ١٠( وأخرجه الطبري في جامع البيان . عن معمر ، عنه  ) ٢٤٥/ ١( زاق في تفسيره أخرجه عبد الر )5(
 .من طريق معمر ، عن بعضهم 

وزاد المسير لابن  ) ٢٣٥/ ١( ، ومجاز القرآن  ) ٣٩٩/ ١( ، ومعاني القرآن  ) ٧٨/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )6(
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  . )١(ومال إليه ابن الجوزي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي 

  . )٢()قيل ( وذكره ابن أبي زمنين ، والسمعاني ، والخازن بصيغة 
: يقال. معني بالسؤال عنه : ي  أفلانٌ حفي بخبر فلان ،: واستدِلَّ له بأن العرب تقول 

أحفيت في المسألة ، أي : فهو من قولهم  . )٣(أحفى في سؤاله وألحف وألحَّ ، كلّه بمعنى :
  . كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتها : معناه . بالغت فيها 

  . المستقصي في السؤال : والحفي . العالم بالشيء : الحفي : قال ابن فارس « 
  : ول الأعشى ومنه ق

   .)٤(» عن الأعشى به حيث أصعدا حفي   فإن تسألي عني فيارب سائلٍٍ
�: فَوجه هؤلاء تأويل قوله « : قال الطبري و mà�ß�Þ �l ا : إلى حفي .
 اأتينا فلان: ولذلك قيل : قالوا . يت عنه تحفّيت له في المسألة وتحف: ب تقول العر: وقالوا

: ولم يقل ��mà�ß l :وكيف قيل : فإن قال قائل  ... نسأل عنه :بمعنى . نسأله به 
إن ذلك قيل كذلك ؛ لأن الحفاوة إنما : إن كان ذلك تأويل الكلام ؟ قيل ) حفي ا (

والسؤال . تكون في المسألة ؛ وهي البشاشة للمسئول عند المسألة ، والإكثار من السؤال عنه 
  : قال الشاعر كما ) عن ( يوصل ما السؤال ، وهو 

                                                                                               
، وتفسير المشكل  ) ١٦٦/ ٢( راب القرآن للنحاس ، وإع ) ٦١٤ /١٠(البيان ، وجامع ) ٣/٢٩٩(الجوزي 

، والكشاف  ) ١٧٨/ ٢(  التتريل ، ومعالم ) ٤٣٣/ ٢( والوسيط  ) ٤٢٤/ ١( ، والوجيز  ) ١٧٨(
، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢٨٤/ ١( ، وإيجاز البيان  ) ٤٨٧/ ١( ، وكشف المشكلات ) ٢/٥٣٨(
غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ، و )٨٩/ ٢( دارك التتريل ، وم ) ٣٧١/ ١( ، وأنوار التتريل ) ٩/٤٠٦(
، ونظم  ) ٤٧١/ ٦( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ٢٣٢/ ١( جة الأريب ، و ) ٥٢(، والترجمان  ) ٣/٣٥٨(

 – ٣٢٨/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٣/١٥٧الفتوحات الإلهية (  الجلالين ، وتفسير ) ١٨٧/ ٨( الدرر 
، ومحاسن التأويل  ) ٩٤/ ٥( ، وفتح البيان  ) ١٣٣/ ٩( ، وروح المعاني   )٣٩١/ ٢( القدير ، وفتح  ) ٣٢٩

، والعذب النمير  ) ٢٠٤/ ٩( ، والتحرير والتنوير  ) ١٧٧/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٢٩١٧/ ٧( 
)٤/١٧٤٤. (  

  ) .١٢٩/ ٩( تفسير المراغي ، و)  ٤٠٩/ ٩( تفسير القرآن الحكيم ، و ) ١٩٤/ ١( تذكرة الأريب : ينظر  )1(

  ) .١٥٤/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ٢٣٨/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ١٥٧/ ٢( تفسير القرآن العزيز : ينظر  )2(

 ) .حفي  ) ( ٤٣٥/ ١( عمدة الحفاظ : ينظر  )3(
  . )٩٤/ ٥( ، وتابعه القنوجي في فتح البيان  ) ٣٩١/ ٢( فتح القدير للشوكاني : ينظر  )4(
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   .)١( »سنانُ أو متواسِنه وتِربذكْ    حفِي عن أخيه كأنهسؤالَ 

ونا : ( ب الزمخشري إلى ابن مسعود أنه قرأ س ا ، بليغ : ، أي ) كأنك حفي عالم
  .  )٣(ونسبها ابن عطية إلى ابن عباس . )٢(في العلم ا

  . )٤( »بمعنى الباء)  عن (وهي تدلُّ لمن ادعى أن « : قال السمين 
يسألونك عنها كأنك حفي م لقرابتك منهم ، فهو :  بأن المعنى وأما القول الثاني 

 ، وأبي )٨( ، والسدي)٧( ، ومجاهد و عكرمة)٦( ، وقتادة)٥(معنى ما روِي عن ابن عباس
   . )١١(وجوزه الطاهر . )١٠(ه النحاس، والخازنعليو .)٩(مالك

                                 
، وشرح أشعار ) ٤٩-٣/٤٣(وهو في ديوان الهذليين .والبيت كذا رواه ابن جرير ). ١٠/٦١٤(جامع البيان  )1(

 وسياق القصيدة يقضي بأنه سؤال الغني المستغني ـ غير الحفي ـ ."سؤال الغني : ")٤٥٠-٤٤٤/ ١(الهذليين 
وهو الأصح  . لا سؤالَ حفي. 

، والسمين في الدر المصون  ) ٤٣٥/ ٤( وتبعه أبو حيان في البحر المحيط  ، ) ٥٣٩/ ٢( الكشاف : ينظر  )2(
 ) .٤٧(لابن خالويه الشواذ : وينظر ). ٥/٥٣٢(

  ) .٥٩٢/ ١( بعه الثعالبي في الجواهر الحسان ، وت ) ١٦٨/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )3(

  ) .٥٣٢/ ٥( الدر المصون  )4(

من ) ٨٦١٧( رقم ) ١٦٢٨/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦١١/ ١٠ (أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
نسبته إلى ابن  ) ٦٢٢/ ٣( زاد السيوطي في الدر المنثور . كأنك صديق لهم : طريق عطية العوفي ، عنه قال 

: من طريق سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال  ) ٦١٢/ ١٠( وأخرجه الطبري في جامع البيان . مردويه 
 .ريب منهم وتحفَّى عليهم ق

من طريق معمر ، عنه  ) ٦١١/ ١٠( ، والطبري في جامع البيان  ) ٢٤٥/ ١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )6(

����m�Ý�Þ���ß:إن بيننا وبينك قرابة فَأسِر إلينا متى الساعة ؟ فقال االله  : � قالت قريش لمحمد: قال
àl�  م : يقول وابن أبي حاتم في تفسيره  )٦١١/ ١٠( طبري في جامع البيان وأخرجه ال. كأنك حفي ، 

 .من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه  ) ٨٦٢١(رقم  )٥/١٦٢٨(
خرجه ابن أبي حاتم وأ. طريق حجاج ، عن خصيف ، عنهما من  ) ٦١٢/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(

 . عن مجاهد وحده من طريق خصيف ، ) ٨٦١٩( رقم   )١٦٢٨/ ٥( في تفسيره 
 .من طريق أسباط ، عنه  ) ٦١٢ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )8(
 . )٦١٢/ ١٠(  جامع البيان للطبري :وينظر  ) . ٦٢٢/ ٣( أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور للسيوطي  )9(
 . ) ١٥٤/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ١١١/ ٣( معاني القرآن الكريم : ينظر  )10(
  ) .٢٠٤/ ٩( التحرير والتنوير : ينظر  )11(
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   . )١()قيل ( السعود بصيغة البيضاوي ، وأبو ، ووذكره الزمخشري 

�واستدل له بأن معنى  m� ßl  م ؛: أي ركقوله تعالى ب :                            
�m³�²�±�°�¯l ]٢(ففيه تقديم وتأخير  ]مريم( .   

   . )٣(مبالغٌ في بِره: فلان حفي بفلان ، أي : يقال 
كأنك :  يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها ، أي : بأن المعنى  وأما القول الثالث

   . )٥( ، ومجاهد)٤( عن ابن عباسيوِر وتحب أن تسأل عن الساعة ، فهو متم وتحفل
   .)٧(وجوزه الكرماني .)٦(ه الزجاج، والسمعانيعليو

    .)٨()قيل ( وذكره البيضاوي ، والقمي ، وأبو السعود بصيغة 

إذا سألت سؤالا أظهرت فيه المحبة  :  بفلان في المسألةتحفيت: يقال « : قال الزجاج 
  . » ، وإنما تأويله الكثرة والبر به ، وأحفى فلان بفلان في المسألة 

و من جزي  ذلك ما رجحه ابن بالصواب في ى الأقواللَوإذا تقرر هذا فإن أَف  وبعد،
�.االله تعالى أعلم  و وقريب منه القول الثالث ، ،وافقه ؛ لدلالة اللغة عليه �

                                 
  ) .٣٢٩/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٧١/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٥٣٩/ ٢( الكشاف : ينظر  )1(

  ) .٢٩٨/ ٣(  ، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢٨٥/ ٢( النكت والعيون للماوردي : ينظر  )2(

 ) .حفي  ) ( ٤٣٥/ ١( عمدة الحفاظ للسمين الحلبي : ينظر  )3(
من  ) ٨٦١٦( رقم  ) ١٦٢٨/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦١٤/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

 .كأنك يعجبك سؤالهم : طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قال 
  ) .٢٩٩/ ٣( عزاه له ابن الجوزي كما في زاد المسير  )5(

  ) .٢٣٧/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٣٩٣/ ٢( به معاني القرآن وإعرا: ينظر  )6(

  ) .٤٣٠/ ١( غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )7(

، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٥٨/ ٣( ، و غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٣٧١/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )8(
)٢/٣٢٩. (  
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X�W� �

�mK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AL�S�R�Q�P�O�N�M�
V�U�TW�_�^�]�\�[�Z�Y�X�l  

  : مسألتان في هذه الآية الكريمة
  :المسألة الأولى هي 

  معطوف على ما قبله  أم هو استئناف ؟�����������������������������m�m�m�mV�U�TV�U�TV�U�TV�U�T llll:  هل قوله تعالى -٥٣
  ؟�����m�m�m�mVVVV llll وما تفسير 

�« : لى جزي رحمه االله تعاقال ابن  mV�U� T l� �mعطف على  

S�R�Ql . لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست من : أي
�m�U�T: إن قوله : وقيل .  لي من الخير والشر لسوء ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قُدرا
V l��� ١(»واتصاله بما قبله أحسن . الجنون استئناف إخبار ، والسوء ـ على هذا ـ هو( 

 .  
  :المناقشة العرض و
، فمن فسره بالجنون فإن الجملة �mV �l الخلاف في هذه المسألة مبني على تفسير

 أو التكذيب فإن الجملة على هذا تكون متعلّقة بما ية ، ومن فسره بالفقر أو الضرتكون ابتدائ
 لاًتصم�����mV�U�T lرجح أن يكون قوله جزي وابن . قبلها متصلة ا معطوفة عليها 

،  )٢( عليه وفسر السوء بالشر ، فوافق في هذا معنى ما روي عن ابن عباسبما قبله معطوفًا
   . )٣(وابن زيد

وإن اختلفت عبارام في تفسير السوء والتي ترجع كلها ـ وعلى هذا أكثر المفسرين 

                                 
  ) .٥٦/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

: من طريق أبي روق ، عن الضحاك ، عنه قال  ) ٨٦٢٧( رقم  ) ١٦٢٩/ ٥( ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه  )2(
 .الفقر : السوء 

لاجتنبت ما يكون :  ، عنه قال غمن طريق أصب ) ٨٦٢٨( رقم  ) ١٦٣٠/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
 .من الشر قبل أن يكون وأتقيه 
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 وعدم تعيين والظاهر عموم الخبر. إلى هذا القول ؛ كتفسيره بالضر أو بالتكذيب أو بالفقر  

والزجاج، والنحاس،  مقاتل، والطبري،: منهم ـ و )١(حيانالسوء كما قاله أبو
 والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والبيضاوي،

حيان، والسمين، وابن كثير، والبقاعي، والسيوطي، والنسفي، والخازن، والقمي، وأبو
قنوجي، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، ، والالآلوسيوالشوكاني، و

  .)٢(والطاهر بن عاشور، والشنقيطي
   . )٣()قيل (  وذكره القرطبي بصيغة 

   . )٤(قاله القرطبي. �m�\�[�Z�Y�Xl: ه تعالى ودلّ على هذا قولُ
: ابل النفع بقولهفق  �m�G�F�E�D�C�B�Al: أنه تقدم قوله : ويوضح ذلك 

�m�R�Q�Sl  وقابل الضر بقوله :�mV�U�T l  .  
قاله . ب النفع واجتناب الضر ولأن المترتب على تقدير علم الغيب كلاهما وهما اجتلا

   . )٥(حيانأبو
ه محمود عليو . )٦( فمنسوب إلى الحسن، في تفسير السوء بالجنونوأما القول الثاني

                                 
  ) .٤٣٧/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )1(

،  ) ٣٩٤/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٦١٧ / ١٠( ، وجامع البيان  ) ٧٩/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )2(
،  ) ٤٣٤/ ٢( والوسيط ) ١/٤٢٥(، والوجيز  ) ٥٨٧/ ١( م ، وبحر العلو ) ١١٣/ ٣( ومعاني القرآن الكريم 

/ ٥( ، ومفاتيح الغيب  ) ٥٤٠/ ٢(، والكشاف  ) ١٧٨/ ٢ ( ، ومعالم التتريل ) ٢٣٨/ ٢( وتفسير القرآن 
، وغرائب ) ٢/١٥٤(، ولباب التأويل  ) ٨٩/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٣٧١/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٤٢٦

، وتفسير  ) ٥/٥٣٢(، والدر المصون  ) ٤٣٦/ ٤( ، والبحر المحيط  ) ٣٥٩/ ٣( القرآن ورغائب الفرقان 
،  ) ١٥٨/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ١٨٨/ ٨(  ، ونظم الدرر  )٤٧٨/ ٦( القرآن العظيم 
/ ٧( ، ومحاسن التأويل ) ٥/٩٦(، وفتح البيان  ) ١٣٦/ ٩(  ، وروح المعاني ) ٣٩٢/ ٢( وفتح القدير 

/ ٢ ( الرحمن، وتيسير الكريم )٩/١٣٦( ، وتفسير المراغي  ) ٤٤٧/ ٩( ، وتفسير القرآن الحكيم ) ٢٩١٩
  ) .١٧٤٧/ ٤( ، والعذب النمير  ) ٢٠٨/ ٩(  ، والتحرير والتنوير ) ١٧٨

  ) .٤٠٨/ ٩( الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

  ) .٤٠٨/ ٩( الجامع لأحكام القرآن  )4(

  ) .٤٣٧ ، ٤٣٦/ ٤( البحر المحيط  )5(

  ) .٣٠٠/ ٣( نسبه له ابن الجوزي كما في زاد المسير  )6(
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   . )١(النيسابوري، والقرطبي، والثعالبي 

  . ابتدائية  �mV�U�T �l تكون الجملة وعلى هذا القول
   . )٢(الجنون بلغة هذيل: السوء و

  ]. ٤٦: سبأ [)٣(��mÄ�Ã�Â�ÁÅ�Ê�É�È�Ç�Æ�l:ويدل له نحو قوله سبحانه 

   . )٤(ليس بي جنون ؛ لأم نسبوه إلى الجنون: والمعنى 
. )٥()قيل( ، والبغوي ، وأبوحيان ، والشوكاني بصيغة  الزجاجوذكر هذا القولَ
   . )٦(؛ لأنه يوجب تفكك نظم الآيةواستبعده الرازي جدا 

لام واقتصار على أن يكون جواب وهذا القول فيه تفكيك لنظم الك« : حيان قال أبو
 لا فقط ، وتقدير حصول علم الغيب يترتب عليه الأمران �m�S�R�Ql) لو(

   . )٧( »ا قاصرأحدهما ، فيكون إذ ذاك جوابا
جزي ولى القولين في الصواب من ذلك هو ما رجحه ابن  هذا فإن أَإذا تقرر وبعد، ف

ومن وافقه ؛ لوجاهته ، ولأن تفسير السوء بالجنون هنا فيه بعد ؛ لأن القرآن في مواضع 
،  ] ٤٦: سبأ [ ��mÄ�Ã�Â�Á l:  ، كقوله تعالى �صرح بنفي الجنون عن النبي 

 ��m�|�{�z�yl:وقوله   ] .١٨٤[ ��mr�q�p�o l: وقوله في الأعراف 

_��m: وقوله  ]الطور[  �m�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Ål: وقوله  ]التكوير[ 

�d�c�b�a�`l  ]وعليه فحمل السوء ـ هنا ـ على الجنون بعيد ، ...] القلم
  .ولى أن يحمل على الضر والشر وما يدخل فيهما ، واالله أعلم والأَ

                                 
  ) .٥٩٣/ ١( ، والجواهر الحسان  ) ٤٠٨/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢٨٥/ ١( از البيان إيج: ينظر  )1(

 .، والمصدر السابق  ) ١٧١/ ٦(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )2(
 .قاله الثعالبي  )3(
  ) .٤٠٨/ ٩( الجامع لأحكام القرآن  )4(

وفتح القدير ) ٤/٤٣٧(والبحر المحيط  )٢/١٧٩(لتتريل ومعالم ا)٢/٣٩٤(معاني القرآن وإعرابه : ينظر )5(
)٢/٣٩١.( 

  ) .٤٢٦/ ٥( مفاتيح الغيب : ينظر  )6(

  ) .٤٣٧/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )7(
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واستحسنه على غيره ، جزي رجحه ابن ولما كان هذا القول هو اختيار أكثر المفسرين  

  . ، واالله تعالى أعلم )١(وهذا مما يتأيد به هذا القول ويترجح على غيره

                                 
  ) .٩/ ١( التسهيل لعلوم التتريل : ينظر  )1(
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  :المسألة الثانية هي  

���m��m��m��m: هل قوله تعالى -٣٦ �̂]� �̂]� �̂]� �̂]llll  يتعلّق بقوله :�m�m�m�m�\�[�\�[�\�[�\�[llll  ؟  

  وحدها ؟ �m�m�m�m��{��{��{��{llll أم يتعلّق بـ
،  معا ونذيربشيرـ  أن يتعلّق بيجوز �m�^�]l«: رحمه االله تعالى جزي قال ابن 

 .رة ؛ لأم هم الذين ينتفعون اص م البشارة والنذاو خ. منين وأنذرهم أبشر المؤ: أي 
نذير  :  أي)٢(نذير محذوفـ  ب)١(]المتعلّق [ ويجوز أن يتعلّق بالبشارة وحدها ، ويكون 

   . )٣(»والأول أحسن . للكافرين 
   :العرض والمناقشة

، ـ بشير وحدها ، و بِمعا �m�\�[lـ ب �m�^�]lتعلّق جزي ن جوز اب
ه الأسبق ، وعند البصريين  ؛ لأننذيرـ والمختار عند الكوفيين تعلّقه ب. واستحسن الأول 

   . )٤(بشير ؛ لأنه الثانيـ ه بتعلُّقُ
ووافق ابن  يزوجي،  حيان، والشوكاني، البيضاوي، وأبو :على هذاجوالقن

   . )٦(وهو مفهوم كلام مقاتل، والواحدي، والسعدي.  )٥(طيوالشنقي
_�`���m:قال تعالى  . )٧(لأن النذارة والبشارة إنما تنفعان فيهم« : قال الزمخشري 

�g�f�e�d�c�b�al « )يونس[  )٨ . [  

  : ونظير الآية ـ على هذا التعليل ـ من القرآن 
�: قوله تعالى  m�´�³�²�±�°�¯l ]للأسود مع أنه تذكير ] ق

                                 
 .كما في جميع النسخ الخطية والصواب ما أثبته . التعلّق : وقع في المطبوع  )1(
 .وصوابه بالنصب لأنه خبر يكون ! كذا في المطبوع  )2(
  ) .٥٧ ، ٥٦/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )3(

  ) .٥٣٣/ ٥( ، والدر المصون للسمين الحلبي  ) ٦٠٧/ ١( التبيان للعكبري : ينظر  )4(

، وفتح البيان )  ٣٩٢/ ٢( قدير ، وفتح ال ) ٤٣٧/ ٤( ، والبحر المحيط  ) ٣٧١/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )5(
  ) .١٧٤٩ – ١٧٤٨/ ٤( ، والعذب النمير ) ٥/٩٦(

  ) .١٧٨/ ٢ ( الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٤٢٥/ ١( ، والوجيز  ) ٧٩/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )6(

  ) .٥٤٠/ ٢( الكشاف : ينظر  )7(

  ) .٤٣٧/ ٤( البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )8(
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  .والأحمر 

  . وهو منذر للأسود والأحمر  ] ١١: يس [  �m�¤�£�¢�¡��lوقوله تعالى 
�: وقوله تعالى  m�É�È�Ç�Æ�Ål  ] وهومنذر للأسود   ]١٨: فاطر

  . والأحمر 
فخصوا في هذه الآية بالنذارة والبشارة ؛ لأم هم المنتفعون ا ؛ لأن غير المنتفع ا 

  .  )١(هي في شأنه كلا شيء
بشير وحدها ، وأن ـ يتعلّق ب �m�^�]l:  بأن قوله تعالى وأما القول الثاني

 وهو مفهوم كلام  .)٢(ه ابن كثير، والسيوطي، والمراغيعليمتعلّق النذارة محذوف ، ف
   . )٤(وجوزه الزمخشري، والبيضاوي. )٣(البغوي

   . )٥()قيل ( حيان ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة وذكره أبو
نذير للكافرين : دلوا على جواز حذف متعلّق النذارة بإثبات مقابله ، والتقدير واست

النحل [  �m�k�j�il: وبشير لقوم يؤمنون ؛ كما حذفت المعطوف في قوله 

   . )٦(والبرد: أي ] ٨١:
�m�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K: ويؤيده قوله تعالى 

Ul )مريم[ )٧ [ .  

 ابن عطية ولم  جائز ، ولذا احتمل الوجهينإذا تقرر هذا فإن كلا القولينوبعد، ف
   .)١(وجوزهما القاسمي . )٨(بعه الثعالبييرجح بينهما، وت

                                 
  ) .١٧٤٩ – ١٧٤٨/ ٤( قيطي العذب النمير للشن: ينظر  )1(

، وتفسير المراغي  ) ١٥٨/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤٧٩/ ٦( تفسير القرآن العظيم : ينظر  )2(
)٩/١٣٧. (  

  ) .١٧٩/ ٢( معالم التتريل : ينظر  )3(

  ) .٣٧١/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٥٤٠/ ٢( الكشاف : ينظر  )4(

  ) .٩٦/ ٥(، وفتح البيان  ) ٣٩٢/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٤٣٧/ ٤( المحيط البحر : ينظر  )5(

  ) .٥٣٣/ ٥( ، والدر المصون  ) ٤٣٧/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )6(

  ) .١٧٤٧/ ٤( ، والعذب النمير للشنقيطي ) ٤٧٩/ ٦( تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر  )7(

 وأبوالسعود  والبقاعيوذكرهما النسفي  ) .٥٩٣/ ١(  ، والجواهر الحسان  )١٧١/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )8(
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: ويرى الطاهر بن عاشور صحة القولين و قَصد المعنيين ، وأن هذا من إعجازه فيقول  

، وإنما قَدم وصف النذير على وصف البشير هنا ؛ لأن المقام خطاب المكذبين والمشركين « 
 ؛ نازع تعلُّقَه كلٌ من نذير وبشيت �m�^�]l: وقوله . فالنذارة أعلق م من البشارة 

لأن الانتفاع بالأمرين يختص بالذين يؤا إلى الإيمان بأن يتأملوا في الآيات وينهوا من أنفسهم 
، يدم التكذيب والإعراض والمكابرة  على آبائهم ، دون الذين جعلوا دويقولوا الحق

 ، يشمل من يأ للإيمان حالاً ومآلاًفالمضارع مراد به الحال والاستقبال كما هو شأنه ؛ ل
د لخطاب ؛ إذ هم أولى ، وهذا على حوأما شموله لمن آمنوا فيما مضى فهو بدلالة فحوى ا

وفي نظم الكلام على هذا الأسلوب ] . النازعات[  �m�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Úl: قوله تعالى 
بقوم يؤمنون ، إيهام أن البشارة خاصة بالمؤمنين ، ) البشير (  وإيلاء وصف من التنازع ،

وأن متعلّق النذارة المتروك ذكره في النظم هو لأضداد المؤمنين ، أي المشركين ، وهذا المعنى 
] الأحقاف[ )٢( �m�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ðl: مقصود على نحو قوله تعالى 

 ن وجوه إعجازه ؛ لأن فيها استفادة، وهي موهذه المعاني المستتبعات مقصود من القرآن 
   . )٣( »معانٍ وافرة من ألفاظ وجيزة

 من القرآن يدل عليه ، إلاّ أن الأقرب لاًفإذا كان ذلك كذلك فإن لكل قول دلي 
�للظاهر أنه جلّ وعلا في هذه الآية  m�^�]�\�[�Z�Y� Xl النذارة خص 

ويؤيده عدم الحاجة إلى تقدير . نتفعون ا والبشارة بالمؤمنين دون غيرهم ؛ لأم هم الم
�. ؛ لدلالة القرآن على ذلك في آيٍ كثيرة ، واالله تعالى أعلم )٤(محذوف �

                                                                                               
، وإرشاد  ) ١٨٨/ ٨( ، ونظم الدرر  ) ٨٩/ ٢( مدارك التتريل : ينظر . والآلوسي بالتساوي دون ترجيح 

  ) .١٣٧/ ٩(، وروح المعاني  ) ٣٣٠/ ٢( العقل السليم 

  ) .٢٩١٩/ ٧( محاسن التاويل : ينظر  )1(

 فيحصل وصفه بأنه منذر ، وهي قراءة نافع ، وابن عامر ، والبزي عن �بالمثناة الفوقية خطاب للرسول ) لتنذر( )2(
 .)٢٦ / ٢٦( التحرير والتنوير : ظر ين. وقراءة الجمهور بالمثناة التحتية على أنه خبر عن الكتاب . ابن كثير 

  ) .٢٠٩/ ٩( التحرير والتنوير  )3(

   ) .٤٢١/ ٢( لترجيح قواعد ا: ينظر  )4(
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X�W� �

�mk�j�i�h�g�f�e�d�c�b�al�o�n�m�
s�r�q�pt`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�� �

h�g�f�e�d�c�b�a�i�n�m�l�k�j�l� �

  : ثلاثة مسائل لآية الكريمةاذه ه في
  : هي المسألة الأولى

  ؟ �m�m�m�m�f�e�d�f�e�d�f�e�d�f�e�dllll:  من المقصود بقوله تعالى -٧٣
 �m�il. آدم : يعني  �m�f�e�dl« : عالى رحمه االله تجزي قال ابن 

�m�e�dو . هو قُصي بن كلاب وزوجته  �m�f�e�dl: وقيل . حواء : يعني
�fl  وهذا القول بعيد ؛ .  أولادهما عبد العزى و عبد الدار وعبد مناف )١(سموا: أي

أن الخطاب على هذا خاص بذرية قُصي من قريش ، والظاهر أن : أحدهما : وجهين ل
فإن هذا يصح في حواء ؛  �m�i�h�glأن قوله : والآخر . الخطاب عام لبني آدم 

   . )٢(»ع آدم ، ولا يصح في زوجة قُصي لأا خلقت من ضل
  :العرض والمناقشة 

جه حواء هما المقصودان والمعنيان في قوله أن آدم عليه السلام وزوجزي رجح ابن 
  ووافق في هذا ما روِي عن ابن. �m�i�h�g�f�e�d�cl: تعالى
  ،  )٧( ، والضحاك)٦( ، والسدي)٥( ، وقتادة)٤( ، ومجاهد)٣(عباس

                                 
 .كما في أكثر النسخ الخطية ، وفي واحدة منها فقط وافقت المطبوع سميا : والصواب . كذا في المطبوع  )1(
  ) .٥٧/ ٢(  التسهيل لعلوم التتريل )2(

. من طريق خصيف ، عن سعيد بن جبير ، عنه  ) ٨٦٣٦( رقم  ) ١٦٣١/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
 .فلما تغشاها آدم حملت : قال  �mm�n��l: في قوله تعالى 

  ) .٨٦٣٤( رقم  ) ١٦٣٠/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦١٧/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

  ) .٨٦٣٥( رقم  ) ١٦٣١/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦١٧ /١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

  ) .٨٦٣٤( عقب الأثر  ) ١٦٣٠/ ٥(  ابن أبي حاتم في تفسيره ذكره )6(

 .من طريق جويبر ، عنه  ) ٨٦٣٢( رقم  ) ١٦٣٠/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )7(
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   . )١(وأبي مالك 

مقاتل، والطبري، والزجاج، والنحاس، : جمهور المفسرين ومنهم ذهب إليه و
بن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والسمرقندي، وا

 والنسفي، والخازن، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي،
كاني، الشو، ووالسيوطي، وأبوالسعودوالثعالبي، والبقاعي،  ،حيان، وابن كثيروالقمي، وأبو

   . )٢(ي، والسعدي، والشنقيطي، والقنوجي، والقاسمالآلوسيو
��m��n: ودليله قوله تعالى  �m� � �l��k� �j� �i� �h� � � � �g� �f� �e

ol� ] ١٣: الحجرات . [   

�m��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A: وقوله تعالى 

Q���������P��O l� ]  ١: النساء . [   

  ] . ٦: الزمر  [ )٣(.�mA�B�C�D�E�F�G�H�l: وقوله تعالى 

  . ووجه دلالة هذه الآيات على أن المراد آدم وحواء في غاية الظهور 

                                 
  ) .٨٦٣١( عقب الأثر  ) ١٦٣٠/ ٥( ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(

،  ) ٣٩٤/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٦١٧  /١٠( ، وجامع البيان  ) ٧٩/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )2(
 ،  )١٥٨/ ٢( ، وتفسير القرآن العزيز  ) ٥٨٨/ ١( ، و بحر العلوم   )١١٣/ ٣( ومعاني القرآن الكريم 

،  ) ١٧٩/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٢٣٨/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٤٣٤/ ٢( والوسيط  ) ١/٤٢٥(والوجيز 
ـ ونسبه إلى جمهور المفسرين ـ ، وإيجاز البيان  ) ١٧١/ ٦(  رر الوجيز، والمح ) ٥٤٠/ ٢( والكشاف 

من كل نفس زوجها على طريق الجنس ) : من زوجها ( ـ وفيه فسر النفس الواحدة بآدم ، وفسر  ) ١/٢٨٥(
ع ـ وقال عنه بأنه المشهور ـ ، والجام ) ٤٢٩/ ٥( ، ومفاتيح الغيب  ) ٣٠١ – ٣٠٠/ ٣( ـ ، وزاد المسير 
، ومدارك التتريل  ) ٣٧١/ ١( ـ ونسبه لجمهور المفسرين ـ ، وأنوار التتريل  ) ٤٠٨/ ٩( لأحكام القرآن 

/ ٤(، والبحر المحيط  ) ٣٥٩/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ١٥٥/ ٢( ، ولباب التأويل )٨٩/ ٢(
، ونظم  ) ٥٩٣/ ١( ان الجواهر الحس، و ) ٤٧٩/ ٦( ـ وعزاه للجمهور ـ ، وتفسير القرآن العظيم  ) ٤٣٨

، ) ٣/١٥٨ الفتوحات الإلهية( ، وتفسير الجلالين  ) ٣٣٠/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٨/١٨٩(الدرر 
ـ ونسبه  ) ٣٩٢/ ٢( ، وفتح القدير  على ما نص عليه الجمهور ـ: ـ وقال  ) ١٣٧/ ٩(وروح المعاني 

/ ٢( الرحمن ، وتيسير الكريم  ) ٢٩١٩/ ٧( ، ومحاسن التأويل  ) ٩٧ /٥( لجمهور المفسرين ـ ، وفتح البيان 
  ) .١٧٤٩/ ٤( والعذب النمير  ) ٣٤٠/ ٢(، وأضواء البيان  )١٧٩

 .، والمصدر الأخير  ) ٤٧٩/ ٦( العظيم لابن كثير  تفسير القرآن: ينظر  )3(
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�m�h�g�f�e�d�c�b�a:  في معنى قوله تعالى وأما القول الثاني 
il  بن كلاب وزوجته ، فذكره الزمخشري وقال عنه يوهذا تفسير « : بأنه قُص

 ، �هد رسول االله الخطاب لقريش الذين كانوا في ع« : وقال  . )١( »حسن لا إشكال فيه
  : وهم آل قصي، ألا ترى إلى قوله في قصة أم معبدٍ 

   .)٢( »به من فَخارٍ لا يبارى و سؤددِ   فَيا لَقُصي ما زوى االله عنكم
   )٣(!! على أنه وجه صحيح سليم خالٍ من الإشكال وذكره الرازي أيضا

  .)٤()قيل ( حيان بصيغة وذكره أبو
  :لوجهين  ؛يجزواستبعده ابن 

 بذرية قصي ا لبعده عن ظاهر القرآن ، فإن الخطاب عام لبني آدم وليس خاص:الأول 
  . من قريش 

  .  لأن التي خلقت من زوجها وجعلت منه هي حواء: الثاني و
 بالنفس الواحدة آدم عليه إذا تقرر هذا فإن القول الصحيح هو أن المراد وبعد، ف

ويؤيده أنه ظاهر القرآن ، ولا يجوز العدول عن . ا حواء زوجهـب أن المراد ، والسلام
 ، وهذا ما رجحه )٧( ، وجمهور المفسرين)٦(كما يتأيد بأنه قول السلف . )٥(ظاهره إلاّ بدليل

  .، واالله تعالى أعلم جزيابن 

                                 
   ) .٥٤١/ ٢( الكشاف  )1(
  ).٢٣١/ ١( ، والدر المصون  ) ١٧٣ /١( ديوانه : ينظر . البيت للفرزدق  )2(
  ) .٤٢٨/ ٥( مفاتيح الغيب : ينظر  )3(

  ) .٤٣٩/ ٤( البحر المحيط : ينظر  )4(

  ) .١٣٧/ ١( قواعد الترجيح : ينظر  )5(

  ) .٢٧١/ ١( المصدر السابق : ينظر  )6(

  ) .٩/ ١( التسهيل لعلوم التتريل : ينظر  )7(
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  :المسألة الثانية  

  .  الخلاف في معنى الحمل الخَفيف-٣٨
خف عليها ولم تلْق منه ما يلْقى بعض الحوامل :  أي « : جزي رحمه االله تعالىقال ابن 

   . )١(» الحمل الخفيف المني في فرجها :وقيل . من حملهن من الأذى والكرب 
  :العرض والمناقشة 

خف عليها حملها : معناه  ��m�q�p�ol:أن قوله تعالى جزي رجح ابن 
وعلى هذا المعنى مقاتل، .  بعض الحوامل من حملهن  من الأذى والكرب ما يلقاههولم تلْق من

، وكذا )٣( وكأن السيد رشيد رضا يميل إليه .)٢(حيانلنحاس، والزمخشري، والنسفي، وأبووا
   . )٥(الآلوسيوجوزه  . )٤(المراغي

   . )٦()قيل ( وذكره القمي ، والشوكاني بصيغة 
ما كان أخفّه على كبدي :  في ولدها وقد تسمع بعضهن تقول« : زمخشري قال ال
  .)٧( »حين حملته

استمرت بذلك الحمل تقوم ـ  ب مرتعلى تفسير ��ms�r�l:ويؤيده قوله تعالى 
   . )٨( ولا مشقة ولا كلفةلاًوتقعد وتمضي في حوائجها ، لا تجد به ثق

فلما صارت ذات : إذ معناه  �m�v�ul: السعود بقوله تعالى ورد هذا القول أبو
قابلا للخفة بالمعنى الولد في بطنها ، ولا ريب في أن الثقل ذا المعنى ليس مثقل لكبر 

   بعض  ، إنما يقابلها الكرب الذي يعتري بعضهن من أول الحمل إلى آخره دونالمذكور

                                 
  ) .٥٧/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ومدارك  ) ٥٤١/ ٢( ف الكشا، و ) ١١٣/ ٣(  معاني القرآن الكريم، و ) ٧٩/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )2(
  ) .٤٣٩/ ٤( البحر المحيط ، و ) ٩١ – ٢/٩٠(التتريل 

  ) .٤٥١/ ٩( تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )3(

  ) .١٣٩/ ٩( تفسير المراغي : ينظر  )4(

  ) .١٣٨ / ٩(عاني روح الم: ينظر  )5(

  ) .٣٩٢/ ٢( ، و فتح القدير   )٣٦٠/ ٣( غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )6(

  ) .٥٤١/ ٢( الكشاف  )7(

  ) .٩٧/ ٥( فتح البيان للقنوجي : ينظر  )8(
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   . )١( لاًأص 

فهو معنى ما روِي عن ،  في فرجها  بأن المراد بالحمل الخفيف هو المنيوأما القول الثاني 
   . )٢( »هي النطفة« : دي قال الس

الفراء، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، :  أكثر المفسرين ومنهم ذهب إليهو
والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والرازي، 

، والسيوطيوالخازن، والقمي، وابن التركماني، وابن كثير، والثعالبي، والبقاعي، 
، والقنوجي ، والقاسمي، والسعدي، والطاهر بن عاشور، الآلوسي، والشوكاني، ووأبوالسعود
   . )٣(والشنقيطي

   . )٤()قيل ( وذكره الزمخشري بصيغة 
م ، أنه كان يعني بخفّةِ الحمل الماءَ الذي حملته حواءُ في رحمها من آد« : قال الطبري 

   . )٥( »ءَ الرجل ؛ خفيف عليها، وكذلك هو حملُ المرأةِ ماحملاً خفيفًا
 ن نطفة فعلقة فمضغة ، يكون خفيفًاالعادة في أول الحمل أن يكو« : وقال الشنقيطي 

   . )٦(» له إلى حوالي خمسة أشهر لاًكأا ليس في بطنها شيء تذهب وتجيء ولا تجد ثق
 فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد: فإن معناه  �m�v�ul: ودل عليه قوله تعالى 

                                 
  ) .٣٣١/ ٢( إرشاد العقل السليم : ينظر  )1(

من  ) ٨٦٤٠( رقم  ) ١٦٣١/ ٥( ن أبي حاتم في تفسيره ، واب ) ٦١٨/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
 .طريق أسباط ، عنه 

، وبحر  ) ٣٩٥/ ٢( وإعرابه معاني القرآن ، و ) ٦١٨/ ١٠( جامع البيان ، و ) ٤٠٠/ ١( معاني القرآن : ينظر  )3(
، ومعالم  ) ٢٣٨/ ٢( ن تفسير القرآ، و ) ٤٣٤/ ٢(  والوسيط  )٤٢٥/ ١( ، والوجيز  ) ٥٨٨/ ١(العلوم 
،  ) ٣٠١/ ٣( زاد المسير ، و ) ٢٨٥/ ١( ، وإيجاز البيان  ) ١٧١/ ٦( المحرر الوجيز ، و) ٢/١٧٩(التتريل 

،  ) ٣٦٠/ ٣( غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، و ) ١٥٥/ ٢( لباب التأويل ، و ) ٤٣٠/ ٥( مفاتيح الغيب و
نظم ، و ) ٥٩٣/ ١( الجواهر الحسان ، و ) ٤٧٩/ ٦(  تفسير القرآن العظيم ، و )٢٣٢/ ١( جة الأريب و

،  ) ٢/٣٣١(، وإرشاد العقل السليم  ) ١٥٩/ ٣الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين ، و ) ١٩٠ /٨( الدرر 
، ومحاسن التأويل  ) ٩٧/ ٥( فتح البيان ، و ) ١٣٨/ ٩( روح المعاني ، و ) ٣٩٢/ ٢( فتح القدير و
  ) .٤/١٧٧٠(، والعذب النمير ) ٩/٢١٢(، والتحرير والتنوير ) ٢/١٧٩ (نالرحمتيسير الكريم ، و) ٧/٢٩٢٠(

  ) .٥٤١/ ٢( الكشاف : ينظر  )4(

  ) .٦١٨ / ١٠( جامع البيان  )5(

  ) .١٧٧٠/ ٤( العذب النمير  )6(
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   . )١(قاله أبو السعود. في بطنها  

 إن الحمل : ى القولين بالصواب من ذلك هو قول من قاللَوإذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف
الخفيف هو ما كان في مباديء الأمر ؛ فإنه عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة أخف عليها 

فلما ثقل : أي .  �mv�u�l:  ، ولذلك قال بعده )٢(ما بعد ذلك من المراتب بالنسبة إلى
وهذا  . أا لم تلْق منه أذى ولا كربا ، وليس المعنى ا ؛ لأنه كان في أول الأمر خفيفًاحملُه

  .  )٣(واختيار جمهور المفسرين، هو معنى قول السدي 
  .، واالله أعلم جزي يعد مرجوحاوعليه فإن ما رجحه ابن 

                                 
 ، وفتح البيان للقنوجي ) ٣٩٢/ ٢( فتح القدير للشوكاني : وينظر  ) . ٣٣١/ ٢( إرشاد العقل السليم  )1(

)٥/٩٨(. 
  ) .٣٣١/ ٢( إرشاد العقل السليم : ينظر  )2(

  ) .١/٩ ( جزيالتسهيل لعلوم التتريل لابن : ينظر  )3(
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  :المسألة الثالثة هي  

  . �m�m�m�mh�g�f�e�dh�g�f�e�dh�g�f�e�dh�g�f�e�d llll: فسير قوله تعالى  الخلاف في ت-٣٩

ًـا:  أي «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا  كما لما آتاهما ـ آدم وحواء ـ ولدا صالح
. فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . هما له شركاء جعل أولاد: طلبا 

 حواء لما حملت إن: وقيل . فيما آتى أولادهما وذريتهما : أي �mh�g �lوكذلك 
ه لك ، صلِّخما في بطنك عبد الحارث ، فأُ )١(إن أطعتيني وسميت: جاءها إبليس وقال لها 

ه ، فأخبرت بذلك آدم ، فقال لها وكان اسم إبليس الحارثَ ، وإن عصيتيني في ذلك قتلت :
 لها إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة ، فلما ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى فقال
في اإبليس مثل ذلك ، فعصته فمات الولد ثم حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمع 

في التسمية لا غير ، لا في عبادة غير : أي �mh�g�f�e�d �l: فقوله . حياته 
  : والقول الأول أصح لثلاثة أوجه . االله 

و حال أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره ، وذلك ه: أحدها 
  . الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

: أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته ؛ لقوله تعالى : والثاني 
m�m�l�k�jl  بضمير الجمع .  

أن ما ذكروا من قصة آدم وتسميته الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسندٍ : والثالث 
  . صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة 

  �m�f�e�dlهو قصي بن كلاب وزوجته و   �m�f�e�dl: ل وقي
  : وهذا القول بعيد لوجهين . سموا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف : أي

 من قريش ، والظاهر أن الخطاب صيأن الخطاب على هذا خاص بذرية قُ: أحدهما 
 حواء ؛ لأا ، فإن هذا يصح في �m�i�h�glأن قوله : والآخر . عام لبني آدم 

   . )٢(» ضلع آدم ، ولا يصح في زوجة قصي خلقت من

                                 
 .وسميتي ، بإثبات الياء : والصواب . كذا في المطبوع  )1(
  ) .٥٧/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )2(
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  :العرض والمناقشة  

 أن الشرك إنما وقع في أولاد آدم وذريته ، وأنه لم يقع من آدم وحواء جزيرجح ابن 
 كعن الحسن أنه قال . شِر وِيأشرك منهم : ووافق في هذا ما ر نإنما عنى به ذرية آدم م
   .)١(بعده

٤( ، وابن الأنباري)٣( ، وقتادة)٢(سب هذا القول إلى عكرمةون( .   
كثير، الزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، وابن  عليه و .)٥( النحاس ذهبهإليو

، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، الآلوسيالسعود، ووالبيضاوي، والبقاعي، وأبو
  . )٦(والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي

  
                                 

. من طريق معمر ، عنه  ) ٦٢٩/ ١٠( امع البيان ، والطبري في ج ) ٢٤٥/ ١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )1(
كان هذا في بعض أهل : من طريق عمرو ، عنه قال  ) ٦٢٩/ ١٠( وأخرج الطبري . وصحح إسناده ابن كثير 

 .الملل ، ولم يكن بآدم 
البغوي ، و ) ٢٤٠/ ٢( ، والسمعاني في تفسير القرآن  ) ١١٦/ ٣( نسبه إليه النحاس في معاني القرآن الكريم  )2(

 ) .٩/٤١١( ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن  ) ١٨٢/ ٢( في معالم التتريل 
، وابن الجوزي  ) ٢٨٧/ ٢( ، والماوردي في النكت والعيون  ) ٢١٢/ ٤( نسبه إليه الجصاص في أحكام القرآن  )3(

  ) .٣٠٣/ ٣( في زاد المسير 

  ) .٣٠٤/ ٣( نسبه إليه ابن الجوزي كما في زاد المسير  )4(

خلق كلّ : الجنس كلّه ، أي : والتقدير على هذا : قال النحاس  ) . ١١٦/ ٣( معاني القرآن الكريم : ينظر  )5(
 �mi�j�kl�m�n��lمن جنسها : أي  �mg�h�lواحد منكم من نفس واحدة 

على  ��mj�k��l�m�lيراد به الجنسان الكافران ثم حمِلَ  �mw��lعلى الجنس كله ، وكذا 
إعراب : وينظر . نبياء عليهم السلام مثلُ هذا ولى ـ واالله أعلم ـ من أن ينسب إلى الأفهذا أَ. نى الجميع مع

  ) .٥٤١/ ٢( القرآن له 

، وتفسير ) ٩/٤١١( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ٨٠٩/ ٢( ، وأحكام القرآن  ) ٥٤١/ ٢( الكشاف : ينظر  )6(
وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه االله في هذا ، وأنه : ال وق ـ ) ٤٨٥ – ٤٨١/ ٦( القرآن العظيم 

، )١/٣٧٢(يته ـ ، وأنوار التتريل ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذر
قرآن ، وتفسير ال ) ١٣٩/ ٩( ، وروح المعاني  ) ٣٣١/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ١٩١/ ٨( ونظم الدرر 

ـ متابعا  ) ١٣٨/ ٩(  ين ـ ، وتفسير المراغينـ واختار أنه الجنس لا فردين معي ) ٤٥٣ ، ٤٥٢/ ٩(الحكيم 
، وأضواء البيان  ) ٢١٣/ ٩( ير ، والتحرير والتنو ) ١٧٩/ ٢ ( الرحمنلأستاذه وشيخه ـ ، وتيسير الكريم 

  ) .١٧٧٣/ ٤( والعذب النمير  ) ٣٤١/ ٢(
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   .)٢( ومال إليه السمين .)١(وهو مفهوم كلام الرازي، والقمي 

  . حاه ولم يرج )٤( ، والبغوي)٣( واستحسنه السمعاني
   . )٥()قيل ( وذكره الزجاج ، وابن الجوزي بصيغة 

في الآية ـ على هذا القول ـ انتقال من النوع إلى الجنس ، فإن أول الكلام : قالوا 
   . )٦(لكلام في الجنسفي آدم وحواء ثم انتقل ا

أقرب  وهذا. والقول الأشبه بالحق أن المراد ذا جنس الآدميين « : قال ابن العربي 
نبياء عن للصدق وهو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاا ويسلم فيها الأ

   . )٧( »!نبيائهم ق بجهال البشر ، فكيف بسادام وأالنقص الذي لا يلي
لهذا القول بأنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وهو استعمال عربي  لَّدِواست

  : معروف ، فحذف الأولاد وأقام آدم وحواء مقامهم وهذا كثير في القرآن ومنه 
�m�¸�¶�µ�´�³ : �ـ قوله تعالى لبني إسرائيل في زمن النبي 

º�¹ l� ] ٥٧: البقرة . [   
اـ وقوله لهم أيض : �m�_�^�]l  ]٦٣: بقرة ال . [   

اـ وقوله لهم أيض : �m�£�¢�¡l  ] ٩٢: البقرة . [   

اـ وقوله لهم أيض : �m�p�o�nl  ] ٧٢: البقرة . [   

، وكان الفعل من �فالخطاب في هذه الآيات لليهود الذين كانوا في عهد النبي 

                                 
 .للرازي  امتابع  )٣٦٠ – ٣٥٩/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٤٢٨/ ٥( الغيب مفاتيح : ينظر  )1(
  ) .٥٣٥/ ٥( الدر المصون : ينظر  )2(

  ) .٢٤٠/ ٢( تفسير القرآن : ينظر  )3(

وهذا قول حسن لولا قول السلف مثل عبد االله بن عباس ـ رضي االله : قال  ) ٢/١٨٢( معالم التتريل : ينظر  )4(
 .عنهما ـ ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة المفسرين أنه في آدم وحواء 

  ) .١٩٥/ ١( ، وتذكرة الأريب  ) ٣٩٥/ ٢( معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )5(

، وتيسير الكريم  ) ٨٠٩/ ٢( ، وأحكام القرآن لابن العربي  ) ١١٦/ ٣(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )6(
 ) . ١٧٩/ ٢ (الرحمن

  ) .٨٠٩/ ٢( أحكام القرآن  )7(
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   . )١(آبائهم 

:  لذريتهما كما قال أسند فعل الذرية إلى آدم وحواء ؛ لأما أصل« : قال الشنقيطي 
�m�±�°�¯�®l  ] بتصويرنا لأبيكم آدم ؛ لأنه أصلهم : أي   ]١١: الأعراف

   ] . ١١: الأعراف [  �m�¶�µ�´�³�²l: بدليل قوله بعده 

��m�k�j:والدليل من القرآن على أنه أطلق آدم وحواء وأراد ذريتهما أنه قال بعده 
�m�ll  ثم قال: �m�ol  ـ بصيغة الجمع ـ�m� p�u�t�s�r�q
vl ]ا أولادهم كما هو واضح  ]الأعراف شركوهذا . ثم ذكر علامات الأصنام التي ي

  .  )٢( »نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم ، لا آدم وحواء
 على صحة هذا القول ببطلان القصة المذكورة في تسمية جزيكما استدل ابن 

  . رها إلى نقلٍ بسندٍ صحيح ولديهما عبد الحارث ؛ لافتقا
وهو أن المعنى  = �mh�g�f�e�d�l:  في قوله تعالى  وأما القول الثاني

: فمعنى قوله . أن آدم وحواء أشركا في التسمية فقط ، ولم يشركا في عبادة غير االله : المراد 
m�f�e�dl   ياه بتسميته عبد الحارث ، والحارث من أسماء ال: أيشيطان ، فسم

= وليس في العبادة فالشرك الواقع منهما إنما هو في التسمية .  في حياته لحارث طمعاعبد ا
 ، )٦( ، ومجاهد)٥( ، وسمرة بن جندب)٤( ، وأبي بن كعب)٣(روِي عن ابن عباسفهو قولٌ 

   ، )٧(وسعيد بن جبير

                                 
  ) .١٧٧٣/ ٤( ، والعذب النمير للشنقيطي  ) ١٨٢/ ٢( معالم التتريل للبغوي : ينظر  )1(

 .بتصرف يسير  ) ١٧٧٣/ ٤( ، والعذب النمير  ) ٣٤١/ ٢( أضواء البيان  )2(
من طريق ابن  ) ١٤٩ ، ١٤٨/ ١( وفي تاريخه  ) ٦٢٤/ ١٠( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

من طريق  ) ٦٢٤/ ١٠(  في جامع البيان اوأخرجه أيض. ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عنه إسحاق
وأخرجه ابن . من طريق ابن جريج ، عنه  ) ٦٢٤/ ١٠(  في جامع البيان اوأخرجه أيض. عطية العوفي ، عنه 
 .طريق شريك ، عن خصيف ، عن سعيد ، عنه من  ) ٨٦٥٤( رقم  ) ١٦٣٤/ ٥(أبي حاتم في تفسيره 

 .من طريق قتادة ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عنه  ) ٨٦٥٣(رقم ) ٥/١٦٣٣ (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )4(
 .من طريق سليمان التيمي ، عن أبي العلاء ابن الشخير ، عنه) ٦٢٤، ١٠/٦٢٣(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
 .من طريق ابن أبي نجيح ، عنه  ) ٦٢٦ / ١٠( ي في جامع البيان أخرجه الطبر )6(
 .من طريق سالم بن أبي حفصة وعبد الملك ، عنه  ) ٦٢٧ ، ٦٢٦ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(
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 . )٦( المزنيبن عبد اهللا، وبكر  )٥(، وابن زيد)٤(، والسدي )٣(، وقتادة)٢(، والكلبي)١(وعكرمة 

    .)٧(ونسب إلى ابن المسيب
لسمرقندي، وابن أبي زمنين، واه مقاتل، والفراء، وابن قتيبة، والطبري، عليو

، والخازن، والسيوطي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي
  .  )٨(، والقنوجيالآلوسيوالشوكاني، و

   . )٩()قيل ( وذكره البيضاوي بصيغة 
كانت : (  قال �مرة بن جندب ، عن النبي واستدلوا له بما روى الحسن ، عن س

حواءُ لا يعيش لها ولد ، فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث ، فعاش لها ولد ، 

                                 
 .من طريق هارون ، عن الزبير بن الخريت ، عنه  ) ٦٢٥/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(
 .عن معمر ، عن الكلبي وقتادة  ) ٢٤٥/ ١( د الرزاق في تفسيره أخرجه عب )2(
 .من طريق معمر ، عن قتادة وحده  ) ٦٢٥ / ١٠( أخرجه عبد الرزاق كما مر ، والطبري في جامع البيان  )3(
من  ) ٨٦٥٧( رقم  ) ١٦٣٤/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٢٧/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع اليان  )4(

 .يق أسباط ، عنه طر
و أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق ابن وهب ، عنه  ) ٦٣٢ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

 .من طريق أصبغ ، عنه  ) ٨٦٦٤( رقم   )٥/١٦٣٥(
 .نه من طريق معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، ع ) ٨٦٥٨( رقم  ) ١٦٣٤/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(
  ) .١٨٢/ ٢( نسبه إليه البغوي في معالم التتريل  )7(

ـ  ) ٢٥٩ – ٢٥٨( تأويل مشكل القرآن ، و ) ٤٠٠/ ١( معاني القرآن ، و ) ٨٠/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )8(
ـ وذهب  ) ٥٨٨/ ١( بحر العلوم ، و ) ٦٢٩ / ١٠( ونسب ذلك إلى المفسرين ـ ، وجامع البيان 

فقال في آخر تفسير الآية بعد !!  عنه ، إلى أبعد من نسبة آدم وحواء إلى الشرك في الاسم السمرقندي ، عفا االله
كما أن آدم :   للكفار ، يعنيلافضرب االله تعالى ذا مث: في التسمية ، قال :  أي mfl  أن قرر أن معنى

رك في عبادته تعالى بالإجماع ولم يقع من آدم وحواء ش. هـ . ا . وحواء أعطاهما ورزقهما فأشركوا في عبادته 
، وتفسير  ) ٤٣٥/ ٢(  والوسيط  )٤٢٦ – ٤٢٥/ ١( الوجيز ، و ) ١٥٨/ ٢( تفسير ابن أبي زمنين ، وـ 

، ) ١/١٩٥(لأريب تذكرة ا، و ) ١٧٣/ ٦( المحرر الوجيز ، و ) ١٨١/ ٢( معالم التتريل  ، و )٢/٢٣٩(القرآن 
،  ) ٣٩٣/ ٢( فتح القدير ، و ) ١٥٩/ ٣ الفتوحات الإلهية( ين تفسير الجلال، و ) ١٥٦/ ٢(ولباب التاويل 

 وقصره القنوجي على حواء فقط ونفاه عن آدم عليه  ) .٩٩/ ٥(، وفتح البيان  ) ١٤٢/ ٩( المعاني روح و
قد يسند فعل الواحد إلى اثنين بل إلى جماعة وهو شائع في كلام العرب ، وفي الكتاب العزيز من : السلام وقال 

 . ك الكثير الطيب ذل
 .وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء : وقال  ) ٣٧٢/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )9(
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   . )١()فسمته عبد الحارث ، وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان  

  :  ـ )٢(ه ـ كما قاله ابن كثيروأجيب عن هذا الحديث بأنه معلول من ثلاثة أوج
أن في إسناده عمر بن إبراهيم البصري ، وثّقه ابن معين لكن قال أبو حاتم : الأول 

  . لا يحتج به : الرازي 
   .  من قول سمرة نفسه ، وليس مرفوعاأنه قد روِي: الثاني 

 لما رة مرفوعامفلو كان هذا عنده عن سأن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا ، : الثالث 
كان هذا في بعض أهل «: قال ن جرير الطبري بأسانيد صحيحة أنه وى عنه ابفر. عدل عنه 

  . رواه عنه عمرو  . »الملل ، ولم يكن بآدم
  . رواه عنه معمر  . »عنى ا ذرية آدم ، ومن أشرك منهم بعده«: وقال 
  . رواه عنه قتادة  . »ا ونصروا فهودوالنصارى ، رزقهم االله أولاداهم اليهود و«: وقال 

 ولو كان هذا ولى ما حملت عليه الآية ،وهو من أحسن التفاسير ، وأَ« : قال ابن كثير 
 لما عدل عنه هو ولا غيره لا سيما مع تقواه الله � عن رسول االله الحديث عنده محفوظًا

 بعض أهل فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ، ويحتمل أنه تلقاه من. وورعه 
الكتاب من آمن منهم ، مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما ، وأما الآثار فيظهر عليها أا 

  . هـ ا . »من آثار أهل الكتاب 
   . )٣(واستدل الطبري لهذا القول بإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك

وى عن الحسن خلاف ذلك ومقصوده بذلك الأكثر ؛ لأنه ر .  
يهما عبد الحارث ليس بشرك في العبادة دلى أن تسمية آدم وحواء ولكما استدلوا ع

  : بإطلاق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك كما قال الشاعر ، وإنما هو شرك في الاسم 
                                 

في تفسير سورة الأعراف ، وابن جرير  ) ٣٠٧٧( ، والترمذي في سننه  ) ١١/ ٥( أخرجه أحمد في مسنده ) 1(
.  )٨٦٣٧( رقم  ) ١٦٣١/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٢٣ / ١٠( لطبري في جامع البيان ا
وغيرهم من طريق  ) ١٧٠٠/ ٥( ، وابن عدي في الكامل  ) ٥٤٥/ ٢( ، والحاكم في مستدركه  ) ٧/٦٨٩٥(

 ضعف في حديثه عن قتادة، وعمر بن إبراهيم صدوق .  ، عن قتادة ، عن الحسن به  العبديعمر بن إبراهيم
من حديث ا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلاّ هذ« : وقال الترمذي  . )٤١٠(كما في التقريب لابن حجر 

  .»ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . عمر بن إبراهيم عن قتادة
  ) .٤٨٥ – ٤٨١/ ٦( تفسير القرآن العظيم : ينظر  )2(

  ) .٦٢٩ / ١٠( جامع البيان : ينظر  )3(
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  )١( إلاّ تلك من شيمة العبدِ ومافيّ  وإني لعبد الضيفِ ما دام ثاويا 

، يف ما أقام عنده مع بقاء الحرية عليه أخبر عن نفسه أنه عبد الض« : قال الخازن 
وإنما أراد بالعبودية خدمة الضيف والقيام بواجب حقوقه كما يقوم العبد بواجب حقوق 

  . )٢( »سيده
� :كيف يقول« : وقال السمعاني  m�f�e�dl اا معصومعن  وآدم كان نبي 

ك إشراك في الاسم ، وذلك  في التوحيد ، وإنما ذللم يكن هذا إشراكًا:  ؟ قيل الإشراك باالله
لا يقدح في التوحيد ، وهو مثل تسمية الرجل ولده عبد يغوث وعبد زيد وعبد عمرو ، 

��m�R:أنا عبدك ، وعلى ذلك قول يوسف ـ صلوات االله عليه ـ : وقول الرجل لصاحبه 
U�T�S l� ] ٣( »ومثل هذا لا يقدح ] ٢٣: يوسف( .   

 في علْمِ الأسماء والمسميات ، لسلام كان علَما بأن آدم عليه اوأجيب عن هذا الجواب
 واالله  ، من المحال قريبه إياه في مثل هذا الشأن الخطير أمرواتباع، فعدم علمه بإبليس واسمه 

   . )٤(السعودقاله أبو. لى أعلم بحقيقة الحال تعا
  .�m�m�l�k�jl: ه تعالى في آخر الآية ل على هذا القول قولُشكِكما أُ

��m�e�d:ب عن هذا الإشكال بأن الخبر عن آدم وحواء قد انقضى عند قوله ايجو
h�g�f l�������� ثم استؤنف قوله :�m�m�l�k�jl .   

   . )٥(هذه فَصلٌ من آية آدم ، خاصة في آلهة العرب: قال السدي عن آخر هذه الآية 
بعد ابتداء كلام  �m�m�l�k�jl: وأما قوله « : وأما السمعاني فإنه قال 

                                 
، وزاد المسير لابن الجوزي  ) ١٥٦ /٢( ، ولباب التأويل للخازن  ) ٤٣٥/ ٢( الوسيط للواحدي : ينظر  )1(

،  ) ١١٨٠/ ٣( والبيت للمقنع الكندي وهو في الحماسة .   )٣٩٣/ ٢( ، وفتح القدير للشوكاني ) ٣/٣٠٣(
  .ونسبه الشوكاني إلى حاتم الطائي  ) . ٢٧٧/ ١( والأمالي 

  ) .١٥٦/ ٢( لباب التأويل  )2(

 .المصدر السابق  : اوينظر أيض) . ١٨١/ ٢(في معالم التتريل وتابعه البغوي  ) . ٢٣٩/ ٢( تفسير القرآن  )3(
  ) .٣٣٣/ ٢( إرشاد العقل السليم  )4(

، وابن أبي حاتم  ) ٦٣٠ / ١٠( وقول السدي أخرجه الطبري  ) . ٦٢٩ / ١٠( جامع البيان للطبري : ينظر  )5(
من طريق ) ٨٦٦٣ ( ابن أبي حاتموأخرجه . من طريق أسباط ، عنه ) ٨٦٦١( رقم  ) ١٦٣٥/ ٥( في تفسيره 

 .دي ، عن أبي مالك سفيان ، عن الس
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 ؛ لأنه  الكلامإشراك أهل مكة ، ولئن أراد به الإشراك الذي سبق استقام: الأول ، وأراد به  

 : وكان ذلك زلّةً منه ؛ فلذلك قال ولى ألاّ يفعل ما أتى به من الإشراك في الإسم ،كان الأَ
m�m�l�k�jl« )١( .   

ير المتوهم من الشرك في تعالى االله عن ذلك اليس: ويتجه أن يقال « : وقال ابن عطية 
ضمير جمع ؛ لأن إبليس مدبر معهما تسمية  �m�ml وجاء الضمير في...عبودية الاسم 

   .)٢( »عبد الحارث الولد
 ومن جزيما رجحه ابن في ذلك هو الصواب ب ى القولينلَوإذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف

�:  بقوله تعالى وافقه ، وهو قول الحسن البصري ؛ لدلالة القرآن عليه m�l�k�j
�ml  وهو نص قرآني صريح في أن المراد هم المشركون . عما يشركان : ، ولم يقل

  . من بني آدم ، وليس آدم وحواء 
ومما يدل على رجحان هذا القول أن القول الآخر مداره على قصة مذكورة في ضعيف 

الحديث ، وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات ولا يععليها من له قلب ؛ فإن آدم وحواء ل و
كانا بعد ذلك ليقبلا وما ! وإن كانا غرهما باالله الغرور ، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

   . لاًيسمعا له قول ولا لإبليس نصحا
 تفهم أن المراد ذا السياق  المفسرون ها هنا أحاديث وآثاراوقد ذكر« : قال القاسمي 

ظ ابن لأا واهية الإسناد معلولة ، كما بينه الحافة بنا إلى روايتها ؛ ولا حاج. ء آدم وحوا
 ؛ إذ أصلها ا وتلقيها لا يجدي في صحتها شيئًا ثُلَّةٍ من السلف لهو تقبلُ. كثير في تفسيره 

ا . سلمة أهل الكتاب كما برهن عليه ابن كثير مأخوذ من أقاصيص مويلُ بعضهم بأو
نبوة ، إذ أخرجها فلان وفلان ، من تنميق الألفاظ لتمزيق المعاني ؛ فإن مقتبسة من مشكاة ال

   . )٣( »المشكاة النبوية أجلّ من أن يقتبس منها إلاّ كل ما عرفت جودته
والتحقيق أا لم يثبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من « : وكذا قال الشنقيطي 

                                 
  ) .٢٣٩/ ٢( تفسير القرآن  )1(

  ) .١٥٦/ ٢( لباب التأويل للخازن : وينظر  ) . ١٧٥/ ٦( المحرر الوجيز  )2(

  ) .٢٩٢١/ ٧( محاسن التأويل  )3(
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  .  )١( »رويت عنه من الصحابة أخذوها من الإسرائيليين 

القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم : ( وهي  ويتأيد هذا القول بالقاعدة الترجيحية
القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب : ( والقاعدة الأخرى  . )٢()على ما عدم ذلك 
   . )٣()ولى بتفسير الآية إليها ما لا يليق ا أَ

ليل الشرك وكثيره ، وذلك هو حال وترجيح هذا القول فيه تبرئة لآدم وحواء من ق
  .الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) .١٧٧٣/ ٤( العذب النمير  )1(

 ) .١/٣١٢(قواعد الترجيح : ينظر  )2(
 ) .١/٣٢٨(المصدر السابق : ينظر  )3(
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X�W� �

�m�f�e�������h�g������l�k�j�i�l  

  : ثلاث مسائل في هذه الآية الكريمة
  :المسألة الأولى هي 

  .�me�f�l:  الخلاف في معنى قوله تعالى -٠٤

خذ من الناس في : أن المعنى : أحدهما : ن  فيه قولا «: رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
فالعفو على هذا بمعنى . روا أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرم ما تيسر لا ما يشق عليهم ؛ لئلا ينفِ

  :  والتكليف ، كقول الشاعر )٢(]الجَهدِ [   عنهم ، وهو ضِد )١( ]حسمال[السهل و
  خذي العفو مني تستديمي مودتي

خذ من الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم : عنى أن الم: والآخر 
   . )٣(»ذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة فالعفو على ه. وذلك قبل فرض الزكاة 

  : العرض والمناقشة
 �m�f�el:  في تقديم القول الراجح فإنه يرجح أن قوله تعالى جزيعلى قاعدة ابن 

  . يسر من أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرم خذ من الناس ما ت: معناه 
   ، )٧( ، ومجاهد)٦( ، وعائشة)٥( ،وابن عمر)٤(ووافق في هذا ما روِي عن ابن الزبير

                                 
 . كما في أكثر النسخ الخطية  والصواب ما أثبته . ، وهو خطأ " الصفح ":في المطبوع  )1(
 ". والتكلف: "كما في أكثرها. كما في أكثر النسخ الخطية والصواب ما أثبته ،  وهو خطأ"  الجهل ":في المطبوع  )2(
 .  )٥٨ /٢ ( التسهيل لعلوم التتريل )3(
، والطبري في جامع البيان  ) ٤٧٨٧( داود في سننه ، وأبو ) ٤٦٤٣( لبخاري في صحيحه أخرجه ا )4(

  )١٠٧ / ١٣( ، والطبراني في الكبير  ) ٨٦٧٤( رقم  ) ١٦٣٧/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٠/٦٤٠(
 عروة ، عن أبيه وعن وهب بن وغيرهم من طريق هشام بن ) ١٢٤/ ١( ، والحاكم في مستدركه ) ٢٥٧(

 �أمر االله نبيه : وفي لفظ . ما نزلت هذه الآية إلاّ في أخلاق الناس : كيسان، كلاهما عن عبد االله بن الزبير قال 
  ) .٦٢٨/ ٣( الدر المنثور للسيوطي : وينظر . أخلاق الناس  أن يأخذ العفو من

من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن  ) ٨٦٧٥ ( رقم ) ١٦٣٧/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(
  ) .٦٢٨/ ٣( الدر المنثور للسيوطي : وينظر . أمر االله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس : قال  عمر

 .بنحو ما قاله ابن الزبير . إلى ابن مردويه  ) ٦٢٩/ ٣( عزاه السيوطي في الدر المنثور  )6(
 ) ٨٦٧٧(  ) ١٦٣٧/ ٥(  حاتم في تفسيره ، وابن أبي  )٦٤١ – ٦٣٩ / ١٠( مع البيان أخرجه الطبري في جا )7(
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   . )٣( ونسب إلى الحسن .)٢( ، وعروة بن الزبير)١(وقتادة 

وابن أبي زمنين،  عبيدة، والطبري، والزجاج، والنحاس، والجصاص،ب إليه أبوهذو
حيان، القرطبي، والنسفي، والخازن، وأبوو وابن عطية، ي، والزمخشري،ومكي، والواحد

، والقنوجي، والمراغي، الآلوسيوابن القيم، وابن كثير، والثعالبي، والسيوطي، والشوكاني، و
   .)٤(والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي

العفو من خذ : معناه : ل من قال ولى هذه الأقوال بالصواب قووأَ« : قال الطبري 
  .  في المشركين �أُمِر بذلك نبي االله : وقال  . مخلاق الناس واترك الغلظة عليهأ

ينة ل أمر بالأخلاق السهلة ال�واعترض عليه النحاس بمخالفة غيره له ، وذلك أن النبي 
   . )٥( »ولىلجميع الناس ، بل هذا للمسلمين أَ

 ، وأنه عن صحابي يخبر بترول الآية ، واستدل له النحاس بصحة إسناد رواية ابن الزبير
   . )٦( مخالفتهاء الشيء هذا ايء لم يسع أحداوإذا ج

                                                                                               
وزاد .  أمر االلهُ به نبيه ودلّه عليه خلُق: وفي لفظ .  أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسيس من: من طرق عنه قال 

 . وأبي الشيخ نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، ) ٦٢٩/ ٣(  السيوطي في الدر المنثور
 .إلى عبد بن حميد ، والطبري  ) ٦٢٩/ ٣( عزاه السيوطي في الدر المنثور  )1(
من طريق هشام بن  ) ٦٣٩/  ١٠( ، والطبري في جامع البيان  ) ٢٤٥/ ١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(

  ) .٨٦٧٨( عقب الأثر  ) ١٦٣٨/ ٥(  ابن أبي حاتم في تفسيره هوعلّق. نه عروة، ع

  ) .٣٠٧/ ٣( زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )3(

،  ) ٣٩٦/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٦٤٢ / ١٠(، وجامع البيان  ) ٢٣٦/ ١( مجاز القرآن : ينظر  )4(
، وتفسير  ) ٢١٣/ ٤( ، وأحكام القرآن  ) ١١٩/ ٣( ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٦٠/ ٢( والناسخ والمنسوخ 

،  ) ٤٣٧/ ٢( والوسيط  ) ٤٢٧/ ١( ، والوجيز  ) ١٧٨/ ١( ، وتفسير المشكل  ) ١٦٢/ ٢( القرآن العزيز 
 ـ ، والجامع لأحكام القرآن ـ ونسبه للجمهور ) ١٨٥/ ٦( ، والمحرر الوجيز  ) ٢/٥٤٤(والكشاف 

، )٤٤٨ /٤( ، والبحر المحيط  ) ١٥٨/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ٩١/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٤٢١ – ٩/٤١٨(
وهذا أشهر الأقوال ـ ، والجواهر : ـ وقال  ) ٤٩٠/ ٦( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ٢/٣١٩(وبدائع التفسير 

، وفتح ) ١٦٤/ ٣الفتوحات الإلهية ( لالين وهو قول الجمهور ـ ، وتفسير الج: ـ وقال ) ١/٥٩٧( الحسان 
،  ) ٩/١٤٧(، وتفسير المراغي  ) ١٠٨/ ٥ (ن ، وفتح البيا ) ١٤٦/ ٩( ، وروح المعاني  ) ٣٩٩/ ٢( القدير 

 ) .٤/١٧٨٩(، والعذب النمير  ) ٢٢٦/ ٩( ، والتحرير والتنوير  ) ١٨٢/ ٢ (الرحمنوتيسير الكريم 
  ) .٣٦٢/ ٢( الناسخ والمنسوخ : ينظر  )5(

  ) .٣٦٠/ ٢( المصدر السابق : ينظر  )6(
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×��m�Ü�Û�Ú�Ù�Ø: و علَّلَ هذا القول بدلالة السياق ؛ لأن االله قال قبله 
�Þ�Ýl  ثم عقَّبه بقوله�m�m�l�k�j�i�h�g�fl  .َفالأى لَو

   . )١(م لا أمره بأخذ الصدقة من المسلمينشر في عِ� للنبي أن يكون ما بينهما تأديبا
   : )٣(ومنه قول الشاعر.  )٢(ما أتى بغير كُلْفَةٍ: والعفو في كلام العرب 

  ولا تنطقي في سورتي حين أغضب   خذي العفو مني تستديمي مودتي
  . والعفو هنا ما سمحت به النفس من الأخلاق 

  :  ومنه قول حسان يمدح المهاجرين
ذْ منهموا خا  ما أَتفْووا   إذا غضبواععنالذي م الأمر كمه ٤(ولا يكن(  

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا   : (�وهذه الآية ـ على هذا القول ـ كقول النبي 
  .)٥()نفروات

�m�h�g�f�eلما نزلت هذه الآية : ويشهد لهذا القول ما رواه جابر قال 

�k�j�il  حتى : أويل هذه الآية ؟ قال  ما تيا جبريل ، : ( �قال النبي
ن ظلمك ، وتعطي من ميا محمد ، إن االله يأمرك أن تصفح ع: فصعد ثم نزل فقال . أسأل

ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا  : ( �فقال النبي ) . حرمك وتصل من قطعك 
ن تعفو عمن ظلمك ، وتعطي م: ( وما ذاك يا رسول االله ؟ قال : قالوا ) . والآخرة ؟ 

  .  )٦()حرمك ، وتصل من قطعك 
                                 

 .  )٦٤٢ / ١٠( جامع البيان للطبري : ينظر  )1(
،  ) ١٦٢/ ٢( ، وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين  ) ٣٩٦/ ٢( معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )2(

  ) .٤٣٧/ ٢( والوسيط للواحدي 

عيون الأخبار ، و ) ٥٧/ ٩( تاريخ دمشق : ينظر . وليس في ديوانه حاتم الطائي : وقيل . هو أسماء بن خارجة  )3(
وعزاه لحاتم  )٦/١٨٥(لي ، والمحرر الوجيز لابن عطية وعزاه لأبي الأسود الدؤ ) ٧٧/ ٤(، ) ٣/١١(لابن قتيبة 
 ط بكر أبو  ٤٣٩/ ٤( ، والعذب النمير  ) ٤٦/ ١( وأضواء البيان ، ) ٧١(وروضة المحبين لابن القيم الطائي ، 

 .عفا : مادة ) ١٥/٧٥( وهو بلا نسبة في اللسان  . ) زيد
  ) .١٥٣( ديوان حسان  ،  و)٤٣٩/ ٤( العذب النمير : ينظر  )4(

  ) .٥٤٤/ ٢( الكشاف للزمخشري : ينظر  )5(

 بنحوه عن قيس بن سعد بن اوأخرجه ابن مردويه أيض. لابن مردويه  ) ٦٢٨/ ٣( عزاه السيوطي في الدر المنثور  )6(
) ١٠/٦٤٣(مع البيان وأخرجه الطبري في جا ) . ٦٢٨/ ٣( كما في الدر المنثور للسيوطي . عبادة ، وعن أنس 
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ن أخذ ما فَضل وسهل في أموالهم ، و:  بأن الآية في الصدقات أي وأما القول الآخر 

و نسِب إلى  . )٣( ، والضحاك)٢( ، والسدي)١(فهو قول ابن عباس، قبل فرض الزكاة ذلك 
   .)٤(الكلبي

   . )٥( مقاتل، والسمرقندي، وابن الجوزيوعليه
   . )٦()قيل ( ري والقرطبي والشوكاني بصيغة وذكره الزمخش

لَ وزاد ، من قولهم :  معناه "عفا" له بأن لَّدِواستأي . عفا النبات والشعر : فَض :
   . )٧(كثر

موال وأن أن العفو يشمل ما كان في الأخلاق والأ واختار السيد محمد رشيد رضا

                                                                                               
)  ٥/١٦٣٨(وأخرجه أيضا هو وابن أبي حاتم في تفسيره . رجل قد سماه مرفوعا من طريق سفيان بن عيينه ، عن 

من طريق سفيان بن  ) ٢٤٦/ ١( عبد الرزاق في تفسيره أخرجه  و.من طريق ابن عيينة ، عن أُمي مرفوعا 
وقال ابن حجر في الكافي الشافي    .ارادي ، عن الشعبي مرفوع المأُمي ـ:  ـ كذا والصواب ، عن أبيعيينه

تخريج : ينظر .  من حديث جابر وحديث قيس ابن سعد لاخرجه ابن مردويه موصوهذا منقطع ، وأ): ٦٦(
. مع حاشية المحقق ) ١٤٤ – ١٤٣/ ٢( ، وجامع الأصول لابن الأثير  ) ٤٧٧/ ١( أحاديث الكشاف 

ـ عن إبراهيم بن  ) ٦٢٨/ ٣( في مكارم الأخلاق ـ كما في الدر المنثور للسيوطي وأخرجه ابن أبي الدنيا 
 .أدهم مرفوعا

وابن  ، )١٨١( رقم  )١/٦٣١(والنحاس في الناسخ والمنسوخ ،  ) ٦٤١ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(
خذ ما عفي لك : قال ، عنه  علي بن أبي طلحة من طريق ) ٨٦٧٩( رقم  ) ١٦٣٨/ ٥( أبي حاتم في تفسيره 

اد وز. ، وما أتوك به من شيء فخذه ، وكان هذا قبل أن تترل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها من أموالهم 
رقم  ) ١٦٣٧/ ٥( اتم في تفسيره وأخرجه ابن أبي ح. نسبته إلى ابن المنذر ) ٣/٦٣١(السيوطي في الدر المنثور 

من طريق أبي روق ، عن الضحاك ،  ) ٨٦٧٨( رقم  ) ١٦٣٨/ ٥( و . من طريق ابن جبير ، عنه  ) ٨٦٧٦(
 .نسبته إلى أبي الشيخ  ) ٦٣١/ ٣( وزاد السيوطي في الدر المنثور . خذ الفضل ، أنفق الفضل : عنه قال 

من ) ٥٠٩( رقم  )٢/٣٥٩( ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ  ) ٦٤١/ ١٠(  أخرجه الطبري في جامع البيان )2(
 . الزكاة  ، نسختهالفضل من المال: باط ، عنه قال طريق أس

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق عبيد بن سليمان ، عنه  ) ٦٤١/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
  ) .٨٦٧٩( عقب الأثر  ) ١٦٣٨/ ٥( 

  ) .١٨٤/ ٢( نسبه إليه البغوي كما في معالم التتريل  )4(

  ) .١٩٦/ ١( ، وتذكرة الأريب  ) ٥٨٩/ ١( ، وبحر العلوم  ) ٨١/ ٢(  مقاتل تفسير: ينظر  )5(

  ) .٣٩٩/ ٢( ، وفتح القدير   )٤٢١/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ٥٤٥/ ٢( الكشاف : ينظر  )6(

  ) .١٨٦/ ٦( المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )7(
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 على  وتجنب الحرج وما يشقيسره الالمراد به أن من أصول آداب هذا الدين وقواعد شرع 

  .)١(الناس
   . )٢(وحمل الرازي الآية على العموم، وتبعه القمي

تدور على السهولة ، وتارة تكون من الكثرة ، ] عفا [ وهذه المادة « : قال البقاعي 
كثر ، فصار يسهل إخراجه ، ويسمح به لزيادته عن : فعفا المال ، أي . وتارة من القلّة 

   . )٣( »درس ، فسهل أمره حتى صار لا يلتفت إليه: وعفا المترل ، أي . ة الحاج
ك هو ما قدمه ابن جزي ى القولين بالصواب من ذللَوإذا تقرر هذا فإن أَ وبعد، ف

 �و من وافقه ، مِن أن الآية نازلة في أخلاق الناس ومعاشرم ، أُمِر النبي هو  له مرجحا
وهو د االله بن الزبير وغيره من السلف، وعلى هذا تفسير عب. ها وما تيسر بأخذ ما تسهل من

�:ولو كانت الآية في الصدقات لبين ذلك كما قال في آية البقرة . قول جمهور المفسرين 
mÉ�È�Ç�Æ�Å �l]وفي آية براءة ] . ٢١٩ :�m�m�l�k�jl 

لك قال القرطبي عن القول  ولذ .لكن آية الأعراف هذه في الأخلاق ومعاشرة الناس ]١٠٣[
وسبب الترول يرده ، واالله ...إذا درس :  لأنه من عفَا ؛وفيه بعد« : كاة بأن الآية في الز

، فإا سبب جر المشركين لمشركين ؛ دلّ على مكارم الأخلاقأعلم، فإنه لما أمره بمحاجة ا
  .)٤( »إلى الإيمان

                                 
  ) .٤٦٤/ ٩( تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )1(

  ) .٣٦٥/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٤٣٤/ ٥( مفاتيح الغيب : ينظر  )2(

  ) .٢٠٢/ ٨( نظم الدرر  )3(

  ) .٤٢١/ ٩( الجامع لأحكام القرآن  )4(
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  :المسألة الثانية هي  

  .ف في المراد بالعرف الخلا-٤١

 )١(رفالع: وقيل . ل الخير افعأبالمعروف وهو :  أي «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
   . )٢(»لمالكية بذلك على الحكم بالعوائد واحتج ا. الجاري بين الناس من العوائد 

  :العرض والمناقشة 
يراد به المعروف   �m�g�hl:  أن العرف المأمور به في قوله تعالى جزيرجح ابن 

 ، )٥( ، وقتادة)٤( ، ومجاهد)٣(ووافق في هذا ما روِي عن ابن عباس. وهو فعل الخير 
  .  )٨( ، وسفيان الثوري)٧(وعروة بن الزبير ،)٦(والسدي

عبيدة، والطبري، والزجاج، والنحاس، والجصاص، مقاتل، وأبو: وعليه عامة المفسرين 
لواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، وابن أبي زمنين، ومكي، وا

حيان، وابن القيم، وابن ، وأبووالرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، والخازن، والقمي
، والقنوجي، الآلوسي، والشوكاني، ووالسيوطي، وأبوالسعودكثير، والثعالبي، والبقاعي، 

   .)٩(، والشنقيطيرن عاشووالسيد محمد رشيد رضا، والسعدي، والطاهر ب

                                 
 .كما في جميع النسخ  الصواب ما أثبته، و"  العفو" ... "فعل الخير: "المطبوع في  )1(
  ) .٥٨/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )2(

: من طريق أبي روق ، عن الضحاك ، عنه قال  ) ٨٦٨٤( رقم  ) ١٦٣٨/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
 .نسبته إلى أبي الشيخ  ) ٦٣١/ ٣( وزاد السيوطي في الدر المنثور . بالمعروف 

نذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي إلى عبد بن حميد ، والطبري ، وابن الم ) ٦٢٩/ ٣( نسبه السيوطي في الدر المنثور  )4(
 .الشيخ 

 .من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه  ) ٦٤٤ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
كره ابن أبي حاتم في تفسيره وذ. من طريق أسباط ، عنه  ) ٦٤٤/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(

 .نسبته إلى أبي الشيخ  ) ٦٣١/ ٣( در المنثور وزاد السيوطي في ال . امعلّقً ) ٨٦٨٤( عقب ) ٥/١٦٣٨(
من طريق معمر ، عن  ) ٦٤٤ / ١٠( ، والطبري في جامع البيان  ) ٢٤٥ / ٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )7(

  ) .٨٦٨٤( عقب الأثر  ) ١٦٣٨ / ٥( وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . هشام ، عنه 

  ) .٨٦٨٤( عقب الأثر  ) ١٦٣٨  /٥( ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )8(

، ومعاني القرآن  ) ٦٤٤ / ١٠( ، وجامع البيان  ) ٢٣٦/ ١( ، ومجاز القرآن ) ٨١/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )9(
ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٦٢/ ٢( والناسخ والمنسوخ  ) ١٧٠/ ٢( ، وإعراب القرآن  ) ٣٩٦/ ٢( وإعرابه 

، ) ١/١٧٨(، وتفسير المشكل  ) ١٦٢/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٢١٣/ ٤( ، وأحكام القرآن  ) ٣/١٢٠(
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  . أن العرف هو المعروف في كلام العرب ، مصدر في معنى المعروف : ودليله  

   . )١(كل ذلك بمعنى المعروف. وعارفةً ا  وعارفًأَولَيته عرفًا: يقال 
ويدخل في المعروف صلةُ رحم من قطع ، وإعطاء من حرم ، والعفو عمن ظلم ، وكل 

   . )٢( أو ندب إليه فهو من العرفما أمر االله به
  : قال الشاعر 

   .)٣(لا يذْهب العرف بين االله والناس    من يفعل الخير لا يعدم جوازِيه
 في معنى العرف بأنه الجاري بين الناس من العوائد ، فلم أر من وأما القول الثاني 

  . اختاره من المفسرين 
إن هذه الآية يدخل فيها ما : علماء الأصول يقول وكان بعض « : قال الشنقيطي 

   . )٤( »يتعارف عليه الناس في معاملام وبيوعام ونحو ذلك
ولا ريب أن .  أن المالكية احتجوا بالآية على الحكم بالعوائد جزيولذلك ذكر ابن 

   . )٥(وهي قاعدة فقهية كبرى، العادة محكمة 

                                                                                               
،  ) ١٨٤/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٢٤٢/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٤٣٧/ ٢( والوسيط  ) ٤٢٨/ ١( والوجيز 

، ومفاتيح الغيب  ) ١٩٦/ ١( وتذكرة الأريب  ) ٣٠٨/ ٣( ، وزاد المسير  ) ١٨٦/ ٦( والمحرر الوجيز 
، )٩١/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٣٧٣/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٤٢١/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن ) ٥/٤٣٤(

،  ) ٤٤٨/ ٤( ، والبحر المحيط  ) ٣٦٤/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ١٥٨/ ٢( ولباب التأويل 
، ونظم  ) ٥٩٧/ ١( واهر الحسان ، والج ) ٤٩٢/ ٦( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ٣١٩/ ٢( وبدائع التفسير 

،  ) ١٦٤/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٣٣٦/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٨/٢٠٣(الدرر 
، وتفسير القرآن الحكيم  ) ١٠٨ /٥( ، وفتح البيان  ) ١٤٧/ ٩( ، وروح المعاني  ) ٣٩٩/ ٢(وفتح القدير 

، والعذب النمير  ) ٢٢٧/ ٩( ، والتحرير والتنوير  ) ١٨٣/ ٢  (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٤٦٤/ ٩(
)١٧٩٠ – ٤/١٧٨٩. (  

  ) .٣٦٣/ ٢( ، والناسخ والمنسوخ للنحاس  ) ٦٤٤/ ١٠( جامع البيان للطبري : ينظر  )1(

  ) .٦٤٤ / ١٠( جامع البيان : ينظر  )2(

  ) .٤٢١/ ٩( حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ: وينظر  ) . ٢٨٤ ( هالبيت للحطيئة ، وهو في ديوان )3(

 . )١٢٢(وأثره في التشريع الإسلامي ، والعرف  ) ٢٧٢/ ٢( نشر البنود : وينظر  ) . ١٧٩٠/ ٤( العذب النمير  )4(
، وشرح ) ٨٩ و١/٧(، والأشباه والنظائر للسيوطي ) ٨/٣٨٥١(التحبير شرح التحرير للمرداوي : ينظر  )5(

  ) .١/٢١٩(رقا القواعد الفقهية لأحمد الز
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 جزيى القولين بالصواب من ذلك هو ما رجحه ابن لَوإذا تقرر هذا فإن أَف  وبعد، 

ومن وافقه؛ لدلالة اللغة على ذلك ، وأن القول الثاني في تفسير العرف بالعوائد الجارية بين 
  . الناس يندرج فيه ولا يخرج عنه 

هو ما تعرفه النفس من الخير وتأنس به وتطمئن إليه ، ولا : المعروف « : قال المراغي 
ة الحسنة وما تتواطأ عليه من الأمور النافعة في م مبني على اعتبار عادات الأُشك أن هذا

   . )١( »مصالحها
 دون ىنعفالآية تشمل القولين على الصحيح ؛ لأن االله تعالى لم يخصص من ذلك م

ه : ى ، فالحق فيه أن يقال معنعض ه لا بب أن يأمر عباده بالمعروف كلِّ�إن االله تعالى أمر نبي
  .واالله تعالى أعلم   . )٢(معانيه دون بعض

                                 
  ) .١٤٧/ ٩( تفسير المراغي  )1(

  ) .٦٤٥ / ١٠( جامع البيان للطبري : ينظر  )2(
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  :المسألة الثالثة هي  

 �m�m�m�m�k�j�i�k�j�i�k�j�i�k�j�illll:  خلاف أهل التأويل في قوله تعالى -٢٤

  .بين الإحكام والنسخ  
�« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن  m�k�j�il   لا تكافيء: أَي 

الآية سأل رسول االله صلى االله ولما نزلت هذه . حلُم عنهم السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم و ا
يا : ثم رجع فقال . لا أدري حتى أسأل : تعالى عليه وعلى آله وسلم جبريل عنها فقال 

 . )١(محمد ، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك
بتة الحكم وهي على هذا ثا . )٢( فيها بمكارم الأخلاق �أمر االله نبيه : وعن جعفر الصادق 

   . )٣(»اراةً للكفار ، ثم نسخت بالقتال كانت مد: وقيل . وهو الصحيح 
  :العرض والمناقشة 

 ووافق في هذا أكثر المفسرين . الحكم غير منسوخة  أن الآية ثابتةجزيرجح ابن 
الطبري، والنحاس، ومكي، والواحدي، والسمعاني، وابن عطية، والرازي، : ومنهم 

، الآلوسيحيان، وابن القيم، والسيوطي، ولبيضاوي، والنسفي، والقمي، وأبواوالقرطبي، و
  . )٤(والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي

                                 
 .سبق تخريجه  )1(
  ) .٥٤٥/ ٢( ، وتابعه الزمخشري في الكشاف  ) ١٨٤/ ٢( ذكره البغوي في معالم التتريل  )2(

  ) .٥٩- ٥٨/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )3(

إلى أن الطبري اختار  ) ٤٨٨/ ٦( ـ وذهب ابن كثير في تفسيره  ) ٦٤٥ ، ٦٤٣/ ١٠( ن جامع البيا: ينظر  )4(
، والإيضاح لناسخ القرآن  ) ٣٦٤ – ٣٦٣ ، ٣٦٠/ ٢( ـ ، والناسخ والمنسوخ !! قول ابن زيد ، وفيه نظر 

والمحرر ،  ) ٢٤٢/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٤٣٧/ ٢( والوسيط  ) ٤٢٨/ ١( ، والوجيز  ) ٢٩٣( ومنسوخه 
، والجامع لأحكام القرآن  ) ٤٣٥/ ٥( ـ ونسبه لجمهور من العلماء ـ ، ومفاتيح الغيب  ) ٦/١٨٧(الوجيز 

ـ حيث لم  ) ٣٧٣/ ١( هي محكمة ، وهو الصحيح ـ ، وأنوار التتريل : وقال مجاهد وقتادة : ـ وفيه )  /٩(
، والبحر  ) ٣٦٥/ ٣( قرآن ورغائب الفرقان ، وغرائب ال ) ٩١/ ٢( يذكر أا منسوخة ـ ، ومدارك التتريل 

، وروح  ) ١٦٤/ ٣( الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٣٢٠/ ٢( ، وبدائع التفسير  ) ٤/٤٤٨(المحيط 
، وتيسير الكريم  ) ١٤٨/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ٤٦٧/ ٩( ، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٩/١٤٧(المعاني 
ومن قال إن هذه الآية نسختها آيات القتال : ـ وقال  ) ٢٢٧/ ٩( حرير والتنوير ، والت ) ٢/١٨٣ (الرحمن

  ) .١٧٩١/ ٤( فقد وهم ـ ، والعذب النمير 
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   . )١(وهو مفهوم كلام البقاعي، وأبي السعود 

ا إنما نزلت في أخلاق الناس لَّدِواستاالله كما أخبر بذلك عبد،  على إحكام الآية بأ 
   . )٢(» مخالفته اء الشيء هذا ايء لم يسع أحدا وإذا ج«، بن الزبير وغيره ا

 كذلك على أا في أخلاق الناس وليست منسوخة ؛ لقوله تعالى وسياق الآيات يدلُّ
 دفع فهذه في  �ms�r�q�p�o�n�mt�x�w�v�u�l: بعدها 
٣( الشيطانيالعدو( .   

الحُواستدلالُ،  عمر بن الخطاب لها استعمالُ:  اومما يدل على إحكام الآية أيض بن ر 
إنه لما قدم نزل على زاري على عمر ، فصن الفَ، كما في قصة دخول عيينة بن حِ )٤(قيس ا

ابن أخيه الحرفَ بن قيس ، وكان من الندينر الذين ياءُ أصحابمجالسِهم عمر ، وكان القر  
يا ابن أخي ، لك وجه عند :  ، فقال عيينة لابن أخيه أو شبانا ومشاورته كهولاً كانوا عمر

فأذن له عمر ، فلما دخل عليه سأستأذن لك عليه ، : هذا الأمير فاستأذن لي عليه ، قال 
فغضب عمر حتى . هي يا ابن الخطاب ، فواالله ما تعطينا الجَزلَ ولا تحكم بيننا بالعدل : قال

�m�h�g�f�e : �يا أمير المؤمنين ، إن االله تعالى قال لنبيه : ر هم به ، فقال له الحُ

�k�j�il  عمر حين تلاها عليه ، وإن هذا من الجاهلين ، فواالله ما جاوزها
   . )٥( عند كتاب االلهوكان وقَّافًا

   . )٦(كما قاله القرطبي، وكذلك استعملها الحسن بن علي بن أبي طالب 
ي عن وِفر، ية كانت مداراةً للكفار ثم نسخت بآيات القتال وأما القول الآخر بأن الآ 

                                 
  ) .٣٣٦/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٢٠٣/ ٨( نظم الدرر : ينظر  )1(

التفسير ؛   مخالفة هذاافلا يسع أحد أنه صحابي يخبر بترول الآية  :ويعني ) . ٣٦٠/ ٢( الناسخ والمنسوخ للنحاس  )2(
 .لما له من حكم الرفع ، واالله أعلم 

  ) .١٧٩١/ ٤( ، والعذب النمير  ) ٣٦٤/ ٢( المصدر السابق : ينظر  )3(

، والبحر المحيط  ) ٤٢٢/ ٩( ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ١٨٧/ ٦( المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )4(
  ) .٤٤٨/ ٤( لأبي حيان 

) ٧٢٨٦(  الاعتصام بالكتاب والسنة وفي كتاب ) ٤٦٤٢( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير برقم  )5(
 .من حديث ابن عباس 

  ) .٤٢٢/ ٩( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )6(
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   . )٢( ، وابن زيد)١(السدي 

فو ،  نسخت العـآية الصدقات ـ  ، وذهب إلى أن آية براءة )٣(واختاره مقاتل
والبغوي، وابن أبي زمنين، الجصاص، والسمرقندي، عليه  و.ونسخ الإعراض آيةُ السيف 

    .)٤(وابن الجوزي، والخازن
ض كان حينئذ على الرسول إبلاغَهم وإقامة الحجة روعلل الجصاص هذا القول بأن الفَ

] . النجم[ �m�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^l: عليهم ، وهو مثل قوله 

وأما بعد الأمر بالقتال فقد تقرر أمر المبطلين والمفسدين على وجوه معلومة من إنكار فعلهم 
   . )٥(ة بالإهانة والحبستارة بالسيف وتارة بالسوط وتار

 مِن أنَّ الآية جزيفإن القول الراجح هو ما صححه ابن  كان ذلك كذلك إذاف  وبعد،
وقد وهِم  . )٦(» ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر «محكمة 

  . من ادعى نسخها بآيات القتال كما قاله الطاهر بن عاشور 
لا تصح دعوى النسخ في آية من ( نه أ القول بالقاعدة الترجيحية وهي ويتأيد هذا
  . واالله تعالى أعلم   . )٧()صح التصريح بنسخها  كتاب االله إلاّ إذا

                                 
�:ثم نسخها القتال ، وأنزل نزلت هذه الآية قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والقتال ، أمره االله بالكف : قال  )1(

mA�B�C�D�E l .الشيخ كما في الدر المنثور أخرجه أبو .  ]٣٩: الحج [  الآية
 ) .٣/٦٣١(للسيوطي 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق ابن وهب ، عنه  ) ٦٤٢ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
: وينظر . من طريق أصبغ ، عنه مختصرا  ) ٨٦٨٧ ( رقم ) ١٦٣٩/ ٥( وفي  ) ٨٦٨١( رقم  ) ٥/١٦٣٨(

ما في الجامع لأحكام القرآن وعزاه القرطبي إليه وإلى عطاء ، ك ) . ٣٦٣/ ٢( الناسخ والمنسوخ للنحاس 
)٩/٤٢١. (  

  ) .٨٢/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )3(

، ومعالم ) ١٦٢/ ٢(  القرآن العزيز ، وتفسير ) ٥٨٩/ ١( ، وبحر العلوم   )٢١٤/ ٤( أحكام القرآن : ينظر  )4(
  ) .١٥٨/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ١٩٦/ ١( ، وتذكرة الأريب ) ٢/١٨٤(التتريل 

  ) .٢١٤/ ٤( أحكام القرآن  )5(

 التزام النسخ علىلا حاجة  ) : ٤٣٥/ ٥( وقال الرازي في مفاتيح الغيب  ) . ١٤٧/ ٩( لوسي روح المعاني للآ )6(
 .ة من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة ، إلاّ أن الظاهري

  ) .٧١/ ١( قواعد الترجيح  )7(
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 �X�W� �

�m�m�l�k�j�i�h�g�fl  

  ؟ �mi�hi�hi�hi�h�l بِم يتعلق الجار وارور -٣٤
يتعلّق : وقيل . �m�glيتعلّق بـ  �m�i�hl  «: رحمه االله تعالى جزيقال ابن 

   . )١(»إخوة في االله ، أو في الشيطان : كما تقول  m�flبـ 
  :العرض والمناقشة 

 . �m�gl: يتعلّق بقوله تعالى قبله   �m�i�hl:  أن قوله تعالى جزيرجح ابن 
   . )٢(وعلى هذا المعنى أقوال السلف

الغي ثم لا إخوان الشياطين من المشركين يمدهم الشيطان في « : قال السدي 
  . »يقصرون

  . » إخوان الشياطين يمدهم الشيطان في الغي ثم لا يقصرون « : وقال قتادة 
الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، : وعلى هذا عامة المفسرين ومنهم 

، والقنوجي، والقاسمي، الآلوسيالسعود، وشري، وابن كثير، والبقاعي، وأبووالبغوي، والزمخ
مد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي، ومحي والسيد مح

  . )٤(وهو مفهوم كلام مقاتل، والفراء . )٣(الدين الدرويش

                                 
  ) .٥٩/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

ففيهما عن  ) ١٦٤٢ – ١٦٤١/ ٥( وتفسير ابن أبي حاتم  ) ٦٥٣ – ٦٥٠ / ١٠( جامع البيان للطبري : ينظر  )2(
 .قتادة ، وسفيان ، وعبد االله بن كثير ، وعطاء ، ومجاهد ابن عباس ، والسدي ، و

و الوسيط  ) ٤٢٨/ ١( الوجيز ، و ) ٥٩٠/ ١( ، وبحر العلوم  ) ٦٥٠ / ١٠( جامع البيان : : ينظر  )3(
، وتفسير  ) ٥٤٧/ ٢(  ، والكشاف ) ١٨٥/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٢٤٣/ ٢( ، وتفسير القرآن )٢/٤٣٩(

، وروح المعاني  ) ٣٣٧/ ٢ ( ، وإرشاد العقل السليم ) ٢٠٦/ ٨( ، ونظم الدرر  ) ٤٩٦ /٦(القرآن العظيم 
، )٤٧٧/ ٩( ، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٢٩٣١/ ٧( ، ومحاسن التأويل  ) ١١١/ ٥( ، وفتح البيان ) ٩/١٤٩(

، والعذب  ) ٢٣٦/ ٩ (، والتحرير والتنوير  ) ١٨٤/ ٢ ( الرحمن، وتيسير الكريم  ) ١٥١/ ٩(  وتفسير المراغي
  ) .٥٢١/ ٣( ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ٤/١٧٩٥(النمير 

  ) .٤٠٢/ ١( ، ومعاني القرآن  ) ٨٢/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )4(
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  ] . البقرة  [ )١( �m�Å�Ä�Ã�Â�Ál: وهذه الآية كقوله تعالى 

ن وإخوان الشياطين وهم الفُجار من ضلاَّل الإنس ، على أ: المعنى « : قال القنوجي 
فجاز إرجاع ضمير ،  والمراد به الجنس  يعود إلى الشيطان المذكور سابقًاالضمير في إخوام

وهذا التأويل هو قول .  لهم وتكون مددا �m�i�hl تمدهم الشياطين: والمعنى . الجمع إليه
   . )٢( »الجمهور ، وعليه عامة المفسرين

: كقولك��m�fl: علق بقوله يت  �m�i�hl: بأن قوله تعالى  وأما القول الثاني
   . )٣(إخوة في االله ، أو إخوة في الشيطان ، فمفهوم كلام الجصاص على هذا

   . )٥( وجوزهما القرطبي، والسمين .)٤(واحتمل القولين ابن عطية
                                 

  ) .٤٣٩/ ٢( الوسيط للواحدي : ينظر  )1(

  ) .١١١/ ٥( فتح البيان  )2(

  ) .٢١٤/ ٤( أحكام القرآن : ينظر  )3(

  ) .١٩٣/ ٦( لمحرر الوجيز ا: ينظر  )4(

   ) .٥٥٠ /٥( ، والدر المصون ) ٩/٤٢٨( الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )5(
؟ أم بالإخوان ؟ ـ متفرعة عن  �mg�lهل هو بالفعل  �mh�i�l المسألة ـ وهي تعلّق هذه: تكميل 

 � أن الضمير في  :أحدها :وفيها أوجه  �m� f�g�l: مرجع الضمائر في قوله 
���� !�"�#$%� � يعود على الشياطين ؛ لدلالة لفظ الشيطان عليهم ، أو �

يعود على  �mg�lوالضمير المنصوب في . على الشيطان نفسه ؛ لأنه لا يراد به الواحد بل الجنس 
. وإخوان الشياطين يمدهم الشيطان في الغي : والتقدير.  الشياطين أو الشيطان الكفار ، والمرفوع يعود على

فالخبر جار على : وعلى هذا الوجه  ) .إخوام ( المعنى ، وهو في اللفظ خبر عن داد مسند إلى الشياطين فيفالإم
نومثله .  له في المعنى  هوغير م :      

  فوارس الخيل لا مِيلٌ ولا قدم    قوم إذا الخيلُ جالُوا في كواثبها
 المراد بالإخوان الشياطين ، وبالضمير المضاف أن : الثاني. �mg�lمتعلّق بـ  �mh�i�lفـ : وعليه       

والواو تعود على الإخوان ، والضمير المنصوب يعود . إليه الجاهلون أو غير المتقين ؛ لأن الشيء يدل على مقابله 
لين والشياطين ـ الذين هم إخوانُ الجاهلين أو غير المتقين ـ يمدون الجاه: والمعنى . على الجاهلين أو غير المتقين 

 إخوان : قال . وهذا تفسير قتادة . والخبر في هذا الوجه جارٍ على من هو له لفظًا ومعنى . أو غير المتقين في الغي
. مثل الوجه الأول  mg�lمتعلّق بـ  �mh�i�lفـ : وعليه . الشياطين يمدهم الشيطان في الغي 

قال ابن . خوان وهم الكفار لمرفوع على الإ يعود الضمير ارور والمنصوب على الشياطين ، واأن : الثالث
بطاعتهم لهم : وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الإخوة في االله يمدون الشياطين ، أي :  ويكون المعنى «: عطية
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�: ى القولين هو أن متعلّق قوله لَوإذا تقرر هذا فإن أَوبعد، ف m�i�hl  بقوله :
m�gl في قوله تعالى ، كما دلّ عليه نظيره  :�m�Ä�Ã�Â�Ál  وهو ما ،

�. ومن وافقه ، وعليه عامة المفسرين ، واالله أعلم جزيرجحه ابن  �

                                                                                               
  . »بالإمداد ؛ لأن الإنس لا يغوون الشياطين �mh�i�lولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلّق . وقبولهم منهم 

��mhويجوز أن يكون . بإخوام ، وهو الأحسن ؛ لتضمنه معنى المؤاخاة والأخوة  �mh�i�lفيتعلّق : ه وعلي      

il من المبتدأ ، أي لاحا  :م مستقرين في الغيم حال كوال من المبتدأ خلافوفي مجيء الح. وإخوا. 

ـ  �mh�i�lأن يتعلّق  ويمكن «: حيان قال أبو. ولا بإخوام  �mg�l فلا يتعلّق لا بـ: وعليه 

دخلت امرأة النار : ( يمدوم بسبب غوايتهم نحو : السببية ، أي على جهة  �mg�lعلى هذا التأويل ـ بـ 

كائنين في الغي ، :  فيتعلّق بمحذوف ، أي لاحا �mh�i�l ويحتمل أن يكون .بسبب هرة : أي ) . في هرة

وعندي في ذلك نظر ، فلو .  وقد جوز ذلك ابن عطية .في موضعه ، ولا يتعلّق بإخوام  �mh�i�lفيكون 
معموله بالخبر لكان في جوازه مطعمك لحما زيد ، فتفصل بين المبتدأ و:  تريد " مطْعِمك زيد لحما ": قلت 

ل قا . »؛ لأنك فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي لهما معا ، وإن كان ليس أجنبيا لأحدهما وهو المبتدأ نظر

متعلّقًا بالفعل ،  �mh�i�lيجوز أن يكون : وقال . ولا يظهر منع هذا ألبتة ؛ لعدم أجنبيته : السمين الحلبي 

. ، وإما من مفعوله  �mg�lإما من إخوام ، وإما من واو : أو بإخوام ، أو بمحذوف على أنه حال
   ] . ٥٤٩ – ٥٤٨/ ٥الدر المصون للسمين الحلبي : ينظر [
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X�W� �

�mt�s�r�q�p�o�nu}�|�{�z�y�x�w�v�� �

~�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���l  
  .��m�m�m�mtttt llll:  الخلاف في معنى قوله تعالى -٤٤

� وفي معنى «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا mt l� � � : أحدهما : قولان ��
وكان النبي صلى االله تعالى عليه وآله . فالآية على هذا من القرآن . اخترعتها من قِبلِ نفسك 

والآخر . هلاّ جئت بقرآنٍ من قولك :  ، فيقول الكفار اوسلم يتأخر عنه الوحي أحيان :
اطلب :  يقولون :فالآية على هذا معجزة ، أي . طلبتها من االله ، وتخيرا عليه : معناه 

   . )١(»المعجزة من االله 
  :العرض والمناقشة 

�����mt l:  في معنى قوله تعالى جزيقدم ابن  اخترعتها من : قولَ من قال معناه ��
قِبلِ نفسك ، على أن الآية يراد ا الآية من القرآن ، وذلك ترجيح منه بناءً على منهجه في 

  . الترجيح بين الأقوال 
   . )٢(هلاّ افتعلتها من تلقاء نفسك:  قال  أنه في هذا معنى ما روي عن ابن عباسووافق

   . )٦( ، والسدي)٥( ، وابن زيد)٤( ، وقتادة)٣(وكذا معنى ما روِي عن مجاهد
                                 

  ) .٥٩/ ٢( سهيل لعلوم التتريل الت )1(

من  ) ٨٧١٣( رقم  ) ١٦٤٣/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٥٥/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
من طريق أبي روق ،  ) ٨٧١٢( رقم  ) ١٦٤٣/ ٥( وأخرجه ابن أبي حاتم  .طريق علي بن أبي طلحة ، عنه 

 .نسبته إلى أبي الشيخ ، وابن مردويه  ) ٦٣٣/ ٣( لدر المنثور وزاد السيوطي في ا. عن الضحاك ، عنه 
وزاد . ابتدعتها : من طريق ابن جريج ، عن ابن كثير ، عنه قال  ) ٦٥٥/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(

 .نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي الشيخ  ) ٦٣٣/ ٣(السيوطي في الدر المنثور 
) ٦٥٥/ ١٠(  الطبري في جامع البيان هومن طريق. عن معمر ، عنه  ) ٢٤٧/ ٢(  تفسيره أخرجه عبد الرزاق في )4(

) ٥/١٦٤٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٥٤/ ١٠ ( اوأخرجه الطبري أيض. لولا جئت ا من نفسك : قال 
 .من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه  ) ٨٧١٧( رقم 

  .من طريق ابن وهب ، عنه  ) ٦٥٥/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
من ) ٨٧١٦( رقم ) ١٦٤٣/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٥٥/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(

 .طريق أسباط ، عنه 



 

  512 
 مقاتل، والفراء، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج، والنحاس، والسمرقندي، ذهب إليهو 

لقرطبي، وادي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، وابن أبي زمنين، ومكي، والواح
   . )١(والثعالبي، والسيوطي
تأويله ؛ هلاّ : ولى التاويلين بالصواب في ذلك ، تأويل من قال وأَ« : قال الطبري 

���¡�¢�~�m}�|�{�z�y�x�w�v: أحدثتها من نفسك ؛ لدلالة قول االله 

�£l  هما يترّل  بأن يج�يبين ذلك أن االله إنما أمر نبي يبهم بالخبر عن نفسه أنه إنما يتبع
  . )٢(» وينشئه فيدعو الناس إليه لاًعليه ربه ويوحيه إليه ، لا أنه يحدث من قبلَ نفسه قو

إنما تقول العرب : زيد يقول وكان أبو« : عبيد لغة تدل على هذا القول ؛ قال أبووال
   . )٣( » نفسهذلك للكلام يبتدئه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك في

إذا جئت به من عند : اجتبيت الشيءَ ، وارتجلته ، واخترعته ، واختلقته : يقال 
   . )٤(نفسك

��mE�D�C�B�AF�K�J�I�H�G: وفي معناه قوله تعالى 
Q�P�O�N�M�LR[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�\�a�`�_�^�]�

b l� ] ١٥: يونس . [   
االله وتخيرا عليه ، وأن الآية طلبتها من :  �mt l بأن معنى وأما القول الآخر 

 لولا تقبلتها من االله« :  قال معنى ما روِي عن ابن عباس أيضايراد ا على هذا المعجزة ، فهو 

                                 
،  ) ٣١٢/ ٣( ، وزاد المسير لابن الجوزي  ) ٤٠٢/ ١( ، ومعاني القرآن  ) ٨٣/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )1(

،  ) ١٢١/ ٣( ، ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٩٧/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٦٥٦ / ١٠ ( وجامع البيان
، والوجيز  ) ١٧٩/ ١( لمشكل ، وتفسير ا ) ٢/١٦٣(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٥٩١/ ١( وبحر العلوم 

، وزاد المسير ) ١٨٦/ ٢( تتريل ، ومعالم ال ) ٢٤٤/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٤٣٩/ ٢( والوسيط  ) ١/٤٢٨(
 ، والجواهر الحسان )٤٣٠ /٩( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ١٩٧/ ١( وتذكرة الأريب  ) ٣١٢/ ٣(
  ) .١٦٦/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين )١/٥٩٩(

  ) .٦٥٦ / ١٠( جامع البيان  )2(

  ) .٦٥٧ / ١٠( المصدر السابق  )3(

  ) .١٢١ / ٣( معاني القرآن الكريم للنحاس  )4(
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   . )٢( »لولا تقبلتها من ربك« : وقال قتادة 
عن الكلبي أيض وِيمفهومهوو . )٥(ه النسفيعليو.  )٤( ، والضحاك)٣(اوهو معنى ما ر  

   . )٦(كلام القاسمي
الزمخشري، وابن : منهم ن المفسرين ولم يرجحوا بينهما وسوى بين القولين جماعة م

، الآلوسيالسعود، والشهاب الخفاجي ، والرازي، والبيضاوي، والقمي، وأبوعطية، و
   . )٧(والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي

   . )٩(لشنقيطي وجمع بينهما ا .)٨(وجوزهما الطاهر بن عاشور
إذا تقرر هذا فإن الترجيح بين القولين مترتب على معرفة المراد بالآية في قوله ف وبعد،

وهي محتملة للآية القرآنية وللمعجزة الخارقة ، والسياق يدل  �m�q�p�o�nl: تعالى

���¡�~�m}�|�{�z�y�x�w�v: على رجحان الأول ؛ لأن االله قال بعدها 

�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¯�®�¬

�²�±�°l .  

                                 
من ) ٨٧١٥( رقم  ) ١٦٤٣/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٥٦/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(

 .طريق عطية العوفي ، عنه 
 .من طريق معمر ، عنه  ) ٦٥٦ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(
 .عن معمر ، عنه  ) ٢٤٦/ ٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(
من  ) ٨٧١٤( رقم  ) ١٦٤٣/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٥٦/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع اليان  )4(

 .لولا أخذا أنت ، فجئت ا من السماء : طريق أبي معاذ ، عن عبيد بن سليمان ، عنه قال 
  ) .٩٢/ ٢( مدارك التتريل : ينظر  )5(

  . )٢٩٣٢/ ٧( محاسن التأويل : ينظر  )6(
، وأنوار التتريل  ) ٤٣٨/ ٥( ، ومفاتيح الغيب  ) ١٦٥/ ٦( ، والمحرر الوجيز  ) ٥٤٧/ ٢( الكشاف : ينظر  )7(

، وحاشية  ) ٣٣٧/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٦٧/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ١/٣٧٤(
، وتفسير المراغي  ) ٤٧٨/ ٩( ن الحكيم ، وتفسير القرآ ) ١٤٩/ ٩( ، وروح المعاني  ) ٢٤٨ / ٤( الشهاب 

  ) .١٨٤/ ٢ ( الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٩/١٥٣(

  ) .٢٣٦/ ٩( التحرير والتنوير : ينظر  )8(

 ) . ١٨٠٠ – ١٧٩٧/ ٤( العذب النمير : ينظر  )9(
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��mt lولى القولين في معنى وإذا كان ذلك كذلك فإن أَ �  هو ما قدمه ابن ��
هلاّ اخترعتها وأحدثتها واختلقتها من تلقاء نفسك ؛ :  له من أن معناها هو جزي ترجيحا

، فهو كذلك على زعمهم  ] ٤٣:  سبأ[ ��me�d�c�b�a l: لأم كانوا يقولون 
  .  كذلك نفسه افتراءً فهلاّ أتى به ثانيا من عند لاًفكما أتى به أو

  .  فإن القول الآخر ليس بمدفوع بل له وجه وأيضا
:  بأن يجيب به وهو قوله �والجواب الذي أمر الرسول « : قال الطاهر بن عاشور 

m}�|�{�z�y�x�w�v �l  صالح للمعنيين ، فالاتباع مستعمل في معنى الاقتصار
 إليّ ، ويعضد هذا ما في الحديث  غير ما أوحى االلهلا أطلب آيةً: د ، أي قوف عند الحوالو

البشر  من الآيات ما مثلُه آمن عليه ما من الأنبياء إلا أوتي: (  قال �الصحيح أن رسول االله 
ويكون . )١() يوم القيامة  إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا أوحاه االلهوإنما كان الذي أوتيت وحيا

إنما أنتظر ما يوحى إلي ولا أستعجل نزول القرآن إذا تأخر :  بالزمان أي باع أيضا متعلّقًاالات
� .)٢(» نزوله �

                                 
صام و في الاعت) ٤٩٨١(، والبخاري في فضائل القرآن ) ٩٨٢٧(برقم ) ٢/٤٥١(أحمد في مسنده  أخرجه )1(

 .من حديث أبي هريرة ) ١٥٢(برقم ) ١/١٣٤(، ومسلم  ) ٧٢٧٤(بالكتاب والسنة 
 .بتصرف يسير   )٢٣٦/ ٩( التحرير والتنوير  )2(
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X�W� �

�m�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©l  

��m�m�m�m:  الخلاف في الإنصات المأمور به في قوله تعالى -٥٤ �̄®�¬� �̄®�¬� �̄®�¬� �̄®�¬llll.  

ات المأمور به أن الإنص: أحدها :  فيه ثلاثة أقوال «: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
أنه الإنصات لقراءة : والثالث  .أنه الإنصات للخطبة : والثاني . هو لقراءة الإمام في الصلاة 

ن اللفظ عام ولا دليل على أ: أحدهما : وهو الراجح ؛ لوجهين . القرآن على الإطلاق 
   . )١(»، والخطبة إنما شرعت بالمدينة أن الآية مكية : والثاني . تخصيصه

  : والمناقشة العرض
��: أن الإنصات المأمور به في قوله تعالى جزيرجح ابن  m�«�ª�©

�±�°�¯�®�¬l   هو لقراءة القرآن على الإطلاق .  
  .)٣( وعليه أهل الظاهر.، )٢(الحسننسِب إلى ووافق في هذا ما 

،والشوكاني،  السعودرطبي، وأبوحيان، والبقاعي، وأبو الزمخشري، والقذهب إليهو
   . )٥(ومال إليه البيضاوي، والنسفي . )٤(قنوجي، والقاسمي، والسعديوال

اع والإنصات لقراءة ستملكريمة ؛ فإن ظاهرها يدل على الاواستدلّوا له بظاهر الآية ا
  .  في صلاة وغير صلاة القرآن مطلقًا

  
  

                                 
  ) .٥٩/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

ائب ، والقمي في غر ) ١٦٠/ ٢( ، والخازن في لباب التأويل  ) ٤٣٩/ ٥( نسبه إليه الرازي في مفاتيح الغيب  )2(
  ) .٤٥٢/ ٤( حيان في البحر المحيط ، وأبو ) ٣٦٧/ ٣(ورغائب الفرقان القرآن 

، ومحاسن التأويل للقاسمي  ) ١٦٠/ ٢( ، ولباب التأويل للخازن  ) ٤٣٩/ ٥( مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )3(
)٧/٢٩٣٤. (  

، ونظم  ) ٤٥٢ / ٤( بحر المحيط ، وال) ٩/٤٣١( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ٥٤٨/ ٢( الكشاف : ينظر  )4(
، )١١٣ /٥( ، وفتح البيان  ) ٤٠٢/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٣٣٨/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم ) ٨/٢٠٩(الدرر 

  ) .١٨٥/ ٢ ( الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٧/٢٩٣٤(ومحاسن التأويل 

  ) .٩٢/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٣٧٤/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )5(
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 ، وعامة اوظاهر اللفظ يقتضي وجوما حيث يقرأ القرآن مطلقً« : قال البيضاوي  

  . )١( »لعلماء على استحباما خارج الصلاةا

وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء إلاّ أن يدل دليل على « : وقال النحاس 
  . )٢(»اختصاص شيء 

ومما يدل عليه عموم اللفظ ، فإنه عام في كل من سمع كتاب االله يتلى ، فإنه مأمور 
   . )٣( ويتأكد في الصلاة الجهرية. بالاستماع له والإنصات 

وأما خارج ... وجمهور الصحابة على أنه في استماع المؤتم « : يقول الشوكاني 
هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة : وقيل . الصلاة فعامة العلماء على استحباما 

والعام لا يقصر على سببه ، فيكون الاستماع . ولا يخفاك أن اللفظ أوسع من هذا . الإمام 
   . )٤(»راءة القرآن في كل حالة وعلى أي صفة مما يجب على السامع والإنصات عند ق

لكن حكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والإنصات في غير الصلاة 
والخطبة، وذلك أن إيجاما على كل من يسمع أحدا يقرأ فيه حرج عظيم ؛ لأنه يقتضي أن 

   . )٥(وكل ذي شغل شغله...لحكم حكمه يترك له المشتغل بالعلم علمه ، والمشتغل با
وأما القول الأول بأن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة فروِي عن أكثر 

  ،  )٧(وأبو هريرة، )٦(ابن مسعود: السلف منهم 

                                 
  ) .٣٧٤/ ١( أنوار التتريل  )1(

  ) .١٧٣/ ٢( إعراب القرآن  )2(

  ) .٤٣٩/ ٥( ، ومفاتيح الغيب للرازي  ) ١٨٥/ ٢(  للسعدي الرحمنتيسير الكريم : ينظر  )3(

  ) .١١٣/ ٥( وتبعه القنوجي في فتح البيان  ) . ٤٠٢/ ٢( فتح القدير  )4(

، والتحرير  ) ١٥٥/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ٤٧٩/ ٩( يد رضا تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رش: ينظر  )5(
  ) .٢٤٠ – ٢٣٩/ ٩( والتنوير للطاهر بن عاشور 

، ) ٨٧٣٠(رقم ) ١٦٤٦/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٥٩، ٦٥٨/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
  ) .٢٥٨(  خلف الإمام ، والبيهقي في القراءة ) ٢٩/ ١١(وابن عبد البر في التمهيد 

، وابن  ) ١٠٥/ ٣( ، وابن المنذر في الأوسط  ) ٦٦٢ ، ٦٦٠ ، ٦٥٩/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(
،  ) ١٥٥/ ٢( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٨٧٢٨ ، ٨٧٢٦( رقم  ) ١٦٤٥/ ٥( أبي حاتم في تفسيره 

 �نزلت في رفع الأصوات ، وهم خلف رسول االله : ( قال . وغيرهم  ) ٢٩/ ١١( وابن عبد البر في التمهيد 
  .)في الصلاة 
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، )٥(، وقتادة)٤(، ومحمد بن كعب القرظي) ٣(، ومجاهد) ٢(، وعبد االله بن مغفل ) ١(وابن عباس 

، )٩(، والضحاك، وإبراهيم النخعي)٨(، وسعيد بن جبير)٧(، وسعيد بن المسيب)٦(والكلبي
 ، )١٣(، والسدي )١٢(، وعبيد بن عمير، وعطاء بن أبي رباح)١١(، والزهري)١٠(وعامر الشعبي
   .  )١٥( ، وابن زيد)١٤(وزيد بن أسلم

، وذهب إليه الفراء، والزجاج، والنحاس، والجصاص، والسمرقندي، وابن أبي زمنين
   . )١٦(والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية

                                 
يعني في : ( قال  ) ١٠٥/ ٣( ، وابن المنذر في الأوسط  ) ٦٦٤ ، ٦٦٣/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(

 صلَّى  :ـ عنه قال  ) ٦٣٤/ ٣( وأخرجه ابن مردويه ـ كما في الدر المنثور للسيوطي ) . الصلاة المفروضة 

 .�m�©�ª�«�¬��®�¯�l قوم ، فترلته فقرأ خلف�النبي 

عبد االله بن مفضل ـ وعزاه : ـ وجاء فيه  ) ٨٧٣٢( قم ر) ١٦٤٦/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
  .إليه وإلى ابن أبي شيبة ، و أبي الشيخ ، وابن مردويه ) ٣/٦٣٥(السيوطي في الدر المنثور 

، والطبري في  ) ٤٠٥٦ ، ٤٠٥٥(، وفي المصنف برقم  ) ٢٤٨ ، ٢٤٧/ ٢( في تفسيره أخرجه عبد الرزاق  )3(
،  ) ٨٧٣١( رقم  ) ١٦٤٦/ ٥( ، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٦٦٣، ٦٦١، ٦٦٠/ ١٠( جامع البيان 

  .وغيرهم

) ٦٣٤/ ٣( ر ونسبه السيوطي في الدر المنثو ) . ٨٧٢٧( رقم ) ١٦٤٥/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
إلى سعيد بن منصوراأيض  . 

وزاد نسبته السيوطي  ) . ٦٦١/ ١٠( ، والطبري في جامع البيان  ) ٢٤٧/ ٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(
  .إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر وأبي الشيخ) ٣/٦٣٦( في الدر المنثور 

  ) .٢٤٧/ ٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )6(

، وابن عبد البر في ) ٢٦٩(، والبيهقي في القراءة خلف الإمام ) ٦٦٠/ ١٠(رجه الطبري في جامع البيان أخ )7(
  )٣٠/ ١١(التمهيد 

 .   )٦٦١/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )8(
  ) .٣٠/ ١١( ، وابن عبد البر في التمهيد  ) ٦٦١/ ١٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )9(

  . )٦٦٢/ ١٠( ي في جامع البيان أخرجه الطبر )10(
  ) .٦٦٤ ، ٦٦٢ ، ٦٥٩/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )11(

 .) ٦٥٩ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )12(
  . )٦٦٣/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )13(
  . )٨٧٣٥( رقم  ) ١٦٤٦/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )14(
  ) .٦٦٣/ ١٠( ي في جامع البيان أخرجه الطبر )15(

 ) ١٢٢/ ٣( ، ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٩٨/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٤٠٢/ ١( معاني القرآن : ينظر  )16(
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  : ودليله  

 في الصلاة ، �أن سبب نزولها أم كانوا يرفعون أصوام وهم خلف رسول االله ـ 
  .فترلت الآية في ذلك 

  . نصات في غير الصلاة والخطبة جماعهم على عدم وجوب الاستماع والإولإـ  
أريد ترك القراءة خلف الإمام ميع أنه قد فقد حصل من اتفاق الج« : قال الجصاص 

ولو لم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك . ستماع والإنصات لقراءته والا
القراءة خلف الإمام لكانت الآية كافية في ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح دلالتها على 

©���m�«�ª:تعالى وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام ؛ وذلك لأن قوله 

�¯� ®�¬l د قراءة القرآن في الصلاة نصات عنوجوب الاستماع والإ يقتضي
نصات في غيرها لم يبطل حكم  جواز ترك الاستماع والإفإن قامت دلالة على. وغيرها

   . )١(»دلالته في إيجاب ذلك فيها 
سِبإلى عائشة ، وأما القول الثاني بأن الإنصات المأمور به هو الإنصات للخطبة ، فن 

واختاره  . )٣(و روِي عن مجاهد . )٢(وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وعمرو بن دينار
  . )٤(السيوطي

  . )٥()قيل ( وذكره الواحدي بصيغة 
   . )٦(وضعفه ابن عطية ؛ لأن الآية مكية والخطبة لم تكن إلاّ بعد الهجرة النبوية

                                                                                               
، وتفسير  ) ٥٩١/ ١( ، وبحر العلوم  ) ٢١٦ – ٢١٥/ ٤(  ، وأحكام القرآن ) ٢/١٧٣(وإعراب القرآن 

،  ) ٢٤٤/ ٢( ، وتفسير القرآن  ) ٤٤٠/ ٢(  و الوسيط ) ١/٤٢٩(وجيز ، وال ) ١٦٣/ ٢( القرآن العزيز 
وأوجب الأخير الإنصات لقراءة القرآن في  ) ١٩٧ ، ١٩٦/ ٦( ، والمحرر الوجيز  ) ١٨٧/ ٢( ومعالم التتريل 

 .في غير الصلاة   الندب علىالصلاة والخطبة ، وجعله
 .  )٢١٦ – ٢١٥/ ٤( أحكام القرآن  )1(
  ) .٣١٣/ ٣( ، وزاد المسير لابن الجوزي  ) ١٨٧/ ٢(  معالم التتريل للبغوي :ينظر  )2(

 .، وغيره  ) ٦٦٥ ، ٦٦٤/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
نزلت في ترك الكلام في الخطبة ، وعبر عنها : وقال  ) . ١٦٧/ ٢الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين : ينظر  )4(

  .افي قراءة القرآن مطلقً: وقيل . ا عليه بالقرآن ؛ لاشتماله
  ) .٤٢٩/ ١( الوجيز : ينظر  )5(

 .وتبعه ابن جزي   ) .١٩٦/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )6(
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ما يجهر به من القراءة في الصلاة ؛ واختار الطبري أا نزلت في صلاة الجمعة ، وفي 

 ، وإجماع الجميع )١()إذا قرأ الإمام فأنصتوا : (  أنه قال �لصحة الخبر عن رسول االله «
على أن من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعةُ الاستماع والإنصات لها ، مع تتابع الأخبار 

 استماع القرآن والإنصات  ، وأنه لا وقت يجب على أحدٍ�بالأمر بذلك عن رسول االله 
لسامعه من قارئه إلاّ في هاتين الحالتين ، على اختلاف في إحداهما ، وهي حالة أن يكون 

إذا قرأ الإمام : (  بما ذكرنا من قوله �وقد صح الخبر عن رسول االله . خلف إمام مؤتم به 
ا قراءته بعموم ظاهر فالإنصات خلفه لقراءته واجب على من كان به مؤتما سامع) فأنصتوا 

   . )٢( »�القرآن والخبر عن رسول االله 
 ، )٤( ، وجابر بن زيد)٣(وروي هذا القول عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء

  . )٥(والحسن
وروِي عن سعيد بن جبير أا في يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، ويوم الجمعة ، وفيما 

   . )٦(يجهر به الإمام من الصلاة
ا تقرر هذا فإن القول بأن الإنصات المأمور به في خطبة الجمعة لا يخلو من  وبعد، فإذ

  .  )٧(أن القرآن غير كثير فيها: الأول :  بعدٍ ؛ لثلاثة أَوجهٍ 
أن الجمعة ما شرعت إلاّ بالمدينة ، والآية مكية ؛ لأن سورة الأعراف من : الثاني 

   . )٨(القرآن النازل بمكة قبل الهجرة

                                 
  ) .٨٤٧( ، وابن ماجه  ) ٩٧٣( ، و أبو داود  ) ٦٣ / ٤٠٤( ، ومسلم  ) ٤١٥/ ٤( أخرجه أحمد  )1(

  ) .٦٦٧ / ١٠( جامع البيان  )2(

  ) .٦٣٧/ ٣( الدر المنثور للسيوطي : ظر ين )3(

  ) .٢٤٧/ ٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(

 .في الصلاة ، وعند الذكر : قال  ) ٦٦٦/ ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(
رقم   )١٦٤٦/ ٥( وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) . ٦٦٦ / ١٠( أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(

 .عنه ، عن ابن عباس ) ٨٧٣٣(
 ) .طبعة أبوزيد٤/٤٥٨( العذب النمير للشنقيطي : ينظر  )7(
، )١٩٦/ ٦( ، والمحرر الوجيز  ) ١٨٧/ ٢(، ومعالم التتريل للبغوي  ) ٢٤٤/ ٢( تفسير القرآن للسمعاني : ينظر  )8(

 .والمصدر السابق 
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   . )١(أن الخطبة مأمور بالاستماع و الإنصات لها قريء قرآن أو لا: الثالث  

إن الاستماع والإنصات لقراءة : وأما القولان الآخران فيمكن الجمع بينهما بأن يقال 
القرآن في الصلاة الجهرية واجب ، والاستماع والإنصات لقراءة القرآن ـ في غير الصلاة 

 ا ـ مستحبـ وغير الخطبة أيض .  
وفي الجمع بين هذين القولين إعمال للأدلة كلِّها وجمع بينها ، وهو أَولى من إهمال واطّراح 

فالاستماع والإنصات لقراءة القرآن في الصلاة والخطبة مأمور ما أمر إيجاب، . أحد القولين 
  . وفي غيرهما مأمور ما أمر استحباب ، واالله تعالى أعلم 

  . )٢(»سير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبةأجمع أهل التف«:قال النقاش

لا يجوز العدول عن ظاهر : ( ومما يؤيد هذين القولين من القواعد الترجيحية قاعدة 
يجب : (، وقاعدة ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : ( ، وقاعدة ) القرآن إلاّ بدليل 

�.الله تعالى أعلم وا . )٣()حمل نصوص الوحي على العموم  �

                                 
 .لمصادر السابقة ، وا ) ١٢٢/ ٣(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )1(
 ) .٩/٤٣١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )2(
 ) .٥٢٧ و ٢/٥٤٥(و) ١/١٣٧(قواعد الترجيح : ينظر  )3(
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X�W� �
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�Ä�Ã�Â�Á�À�l  

  .الغدو والآصال ـ  الخلاف في المراد ب-٦٤

. في الصباح والعشي : أي  �m�¿�¾l« : ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
: وقيل . المراد صلاة الصبح والعصر : قيل . جمع أصيل : جمع أُصل ، والأُصل : والآصال 

  .  )١(»والأظهر الإطلاق . رض الخمس ف
  :العرض والمناقشة 

، ووافق في ذلك جمهور المفسرين  الغدو والآصال بالصباح والعشي جزيفسر ابن 
والقرطبي،  مقاتل، والطبري، والزجاج، والجصاص، والواحدي، والبغوي،: منهم 

   . )٢(لقاسميالسعود، والشوكاني، وا، والنسفي، والخازن، وأبووالبيضاوي
السمعاني، وابن كثير، والسيوطي، : منهم نه آخرون بأوائل النهار وأواخره وعبر ع

   . )٣(والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والشنقيطي
وعندهم أن الغدو هو الوقت ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ، والآصال ما بين 

   . )٤(لام العربكذا فيما يقال في ك. العصر والمغرب 

                                 
  ) .٦٠/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

بالبكر : ـ قال ) ٦٦٩/ ١٠( بالغداة والعشي ـ ، وجامع البيان : ـ قال ) ٨٣/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )2(
العشيات ـ ، وأحكام القرآن  : والآصال: ـ قال  ) ٣٩٨/ ٢( لعشيات ـ ، ومعاني القرآن وإعرابه وا
 التتريل ، ومعالم ) ٤٢٩/ ١( العشيات ـ ، والوجيز  : والآصال: وقال قتادة : ـ قال  ) ٤/٢٢٢(
،  ) ٩٢/ ٢( تريل ، ومدارك الت ) ٣٧٤/ ١( ، وأنوار التتريل ) ٩/٤٣٤( ، والجامع لأحكام القرآن )٢/١٨٨(

، ومحاسن )  ٤٠٢/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٣٣٨/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ١٦١/ ٢( ولباب التأويل 
 .) ٧/٢٩٣٧(التأويل 

الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٥٠٥/ ٦( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ٢٤٥/ ٢( تفسير القرآن : ينظر  )3(
الرحمن ، وتيسير الكريم  ) ١٥٦/ ٩( ، وتفسيرالمراغي  ) ٤٨٣/ ٩( آن الحكيم ، وتفسير القر ) ١٦٩/ ٣
  ) .١٨٠٩/ ٤( ، والعذب النمير  ) ٢/١٨٥(

، والصحاح للجوهري ،  ) ٦٦٩/ ١٠( ، وجامع البيان للطبري  ) ٢٣٩/ ١( مجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظر  )4(
 ) .أصل ( ، وتاج العروس للزبيدي ) أطم (
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  : )١(ليذؤيب الهذقال أبو 

   وأقعد في أفيائه بالأصائل    لعمري لأنت البيت أكرم أهله
   . )٢(»آخر النهار : يقال « : قال أبوعبيدة 

فالآصال لا يجهر « : وقال  . )٣(أن الآصال ما بين الظهر والعصر: وعن أبي صخر 
  . )٤(»فيها

  . وهو قول مخالف لما عليه العرب 
وذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الغدو النصف الأولُ من النهار ، والآصال النصف 

   . )٥(الثاني من النهار
وأما الراغب الأصفهاني فاعتبر العشي من زوال الشمس إلى الصباح ، واستدلّ بقوله 

   . )٦(روأما الغدوة والغداة فمن أول النها] . النازعات[  �m�é�è�ç�æ�ål: تعالى 
ا القول بأن المراد بالغدو صلاة الصبح ، وبالآصال صلاة العصر ، فهو قول وأم

ويخرج هذا القول على أن أهم الذكر في  .  )٩(ونسِب لابن عباس . )٨(، ومجاهد)٧(قتادة
   . )١٠(هذين الوقتين؛ في أول النهار وآخره هما صلاة الفجر وصلاة العصر

                                 
  ) .١٤١/ ١( ن الهذليين ديوا )1(

  ) .٢٣٩/ ١( مجاز القرآن  )2(

  ) .٨٧٤٧( رقم  ) ١٦٤٨/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

  ) .٨٧٤٨( رقم  ) ١٦٤٨/ ٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(

  ) .٢٤٢/ ٩( التحرير والتنوير : ينظر  )5(

  ) .٥٦٧) ( عشا (  ، و ) ٦٠٣) ( غدا ( مفردات ألفاظ القرآن : ينظر  )6(

وأخرجه ابن أبي حاتم في . الآصال العشي : عن معمر ، عنه قال  ) ٢٤٦/ ٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )7(
وفي الدر المنثور للسيوطي . من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه  ) ٨٧٤٦ و ٨٧٤٥( رقم  ) ١٦٤٨/ ٥( تفسيره 

: فصلاة الصبح ، والآصال : أما الغدو : ( وفيه . والطبري ، وابن المنذر نسبه إلى عبد بن حميد ،  ) ٦٣٨/ ٣( 
: قال) ٤/٤٥٣(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ٢٩١/ ٢( ونسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ) . بالعشي 

 .صلاة الصبح والعصر 
 الماوردي في النكت اونسبه إليه أيض. إلى الطبري ، وأبي الشيخ  ) ٦٣٨/ ٣( نسبه السيوطي في الدر المنثور  )8(

  ) .١٩٨/ ٦( ، وابن عطية في المحرر الوجيز  ) ٢٩١/ ٢(والعيون 

  ) .٣١٤/ ٣( ، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٢٩١/ ٢( نسبه إليه الماوردي  )9(

 . ) ١٥٦/ ٩( ، وتفسير المراغي  ) ٤٨٤/ ٩ ( تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا: ينظر  )10(
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ن ذلك حين كانت الصلاة ركعتين غدوةً  أ)١(واختار ابن أبي زمنين، وابن كثير 

  . وركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات الخمس ؛ لأن هذه الآية مكية 
   . )٢( وأما القول بأن المراد الصلوات الخمس فهو منسوب لابن عباس أيضا

   . )٣(و نسِب إلى الضحاك أن المراد الجهر بالقراءة في صلاة الغداة والمغرب والعشاء
 ابن جزي الإطلاق وعدم تعيين صلاةٍ بعينها ، وأن المراد هو ذكر االله على واستظهر

  . الدوام وليس التخصيص 
، والطاهر  وعلى هذا ابن عطية، والرازي، والسمين، والبقاعي، والشوكاني، والقنوجي

   .)٥(وأمكنه القمي. )٤(ابن عاشور
   . )٦(النسفي، وأبوحيان، والآلوسي) : قيل (  وذكره بصيغة 

�: ويدل عليه أن االله تعالى ى عن الغفلة عن ذكره بعد ذلك فقال  m�Â�Á�À

Ãl .  
 من تفسير الغدو بالصباح والآصال بالعشي جزيإذا تقرر هذا فإن ما ذهب إليه ابن وبعد، ف

  .  وهو الراجح ؛ لوروده في كلام العرب كذلك  ،فقد وافقه عليه جمهور المفسرين

د تابعه عليه جماعة وخالفه من أن المراد هو دوام الذكرِ الله تعالى فقوأما ما استظهره 
  . ، واالله أعلم بمراده وأسرار كتابه آخرون

                                 
  ) .١٩٨/ ٦( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٦٣/ ٢( تفسير القرآن العزيز : ينظر  )1(

  ) .٤٤١/ ٢( نسبه إليه الواحدي في الوسيط  )2(

  ) .٥٩١/ ١( نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم  )3(

 ، ومفاتيح الغيب ـ ) ٦٠٠/ ١( ـ وتابعه الثعالبي في الجواهر الحسان  ) ١٩٨/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )4(
، وفتح البيان  ) ٤٠٣/ ٢( قدير ، وفتح ال ) ٢١١/ ٨( نظم الدرر ، و ) ٥٥٢/ ٥( ، والدر المصون  ) ٥/٤٤٤(
  ) .٢٤٢/ ٩( ، والتحرير والتنوير  ) ١٢٣/ ٥(

  ) .٣٦٩/ ٣( غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )5(
  ) .١٥٥/ ٩( ، وروح المعاني  ) ٤٥٣/ ٤( ر المحيط ، والبح ) ٩٢/ ٢( مدارك التتريل : ينظر  )6(
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P�Q�R�S�T�U�V�l  
  :في هذه الآية الكريمة مسألتان 

  : هي المسألة الأولى
  . الخلاف في معنى الأنفال -١

الأنفال هنا ما ينفلّه : وقيل .  والأنفال هي الغنائم «:  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
  .)١(»ش من الغنيمة زيادةً على حظّهِ الإمام لبعض الجي

  :العرض والمناقشة 
 ،)٢(عن ابن عباسووافق في ذلك ما روِي .  بأن الأنفال هي الغنائم جزيابن رجح 

و نسِب إلى . )٨( ، وعطاء)٧(، وابن زيد )٦(، والضحاك )٥(، وعكرمة )٤(، وقتادة )٣(ومجاهد
  .)٩(الحسن 

                                 
   ) .٢/٦٠(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
من ) ٨٧٥٤(رقم ) ٥/١٦٩٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

. ريق عطية العوفي ، عنه من ط) ١١/٦( في جامع البيان  أيضاوأخرجه الطبري. طريق علي بن أبي طلحة ، عنه 
  ) .٦/٢٩٣(نسبته إلى ابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ) ٤/٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور 

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق ابن أبي نجيح ، عنه ) ١١/٥(أخرجه الطبري في جامع البيان  )3(
 ) .٨٧٥٤(عقب الأثر رقم ) ٥/١٦٤٩(

من طريق ) ١١/٦(خرجه الطبري في جامع البيان وأ. عن معمر ، عنه ) ٢/٢٥١(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(
 .عنه  سعيد ،

 .من طريق حماد بن زيد ، عنه ) ١١/٥(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

من طريق عبيد بن ) ١١/٦ (اوأخرجه أيض. من طريق جويبر ، عنه ) ١١/٥(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
 ) .٨٧٥٤(عقب الأثر ) ٥/١٦٤٩(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . سليمان ، عنه 

 .من طريق ابن وهب ، عنه ) ١١/٦(أخرجه الطبري في جامع البيان  )7(

وأخرجه أبو عبيد في  .من طريق ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عنه ) ١١/٦(أخرجه الطبري في جامع البيان  )8(
وزاد أبو عبيد .  عن حجاج ، عن ابن جريج ، عنه –) ١١٢٧(الأموال ـ وعنه ابن زنجويه في ) ٧٥٧(ال الأمو
 ) .٨٧٥٤(عقب الأثر ) ٥/١٦٤٩(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  . "ابن عباس"ذكر 

   ) .٣١٨/ ٣(نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير  )9(
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، وابن قتيبة، ، وأبوعبيدةعبيد القاسم بن سلاّمأبو: ذهب إليه عامة المفسرين منهم و 

الواحدي،  و،السمرقندي، وابن أبي زمنين، ومكيوالنحاس، والجصاص، و والزجاج،
، وابن الجوزي، والرازي،  وابن عطيةوابن العربي، ، والزمخشري،والسمعاني، والبغوي

والسمين، وأبوحيان، وابن التركماني،   والقمي،والنسفي، والخازن، والقرطبي، والبيضاوي،
، والقنوجي، والقاسمي، والمراغي، الآلوسي، والشوكاني، ووأبوالسعودوالسيوطي،  والبقاعي،

   .)١(عدي، والشنقيطيوالس
  . وتبعه الخازن . » وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر « : قال البغوي 

 الوقت الذي  ، ومناسبةِ"آثار يوم بدر"  وسماها وأيده ابن عطية بأسباب الترول المروية 
  :ومنها نزلت الآية فيه ، 

فينا : مت عن الأنفال ، فقال سألت عبادة بن الصا: ما رواه أبو أمامة الباهلي قال 
 أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه االله من أيدينا معشر

على السواء : يقول . بين المسلمين عن بواء  >فقسمه رسول االله  > وجعله إلى رسول االله
)٢(.  

لم تحلَّ : ( > قال رسول االله: وروى الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال 
 فلما كان يوم بدرٍ). كانت تترل نار من السماء فتأكلها .الغنيمةُ لقوم سود الرؤوس قَبلكم 

��mÄ�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë:فأنزل االله تعالى  أسرع الناس في الغنائم

                                 
معاني القرآن وإعرابه ، و) ١٧٧(تفسير غريب القرآن ، و ) ٢٤٠/ ١(ن  مجاز القرآ، و) ١/٣٨٤ (الأموال: ينظر )1(

تفسير  ، و)٢/٣(بحر العلوم  ، و)٢٢٢/ ٤(أحكام القرآن ، و) ١٢٩/ ٣(معاني القرآن الكريم  ، و )٢/٣٩٩(
 ، )٢٤٦/ ٢(تفسير القرآن ، و) ٤٣٠/ ١(الوجيز ، و) ١٨٠(تفسير المشكل ، و) ١٦٥/ ٢(القرآن العزيز 

المحرر الوجيز ، و) ٨٣٦ ، ٨٣٥/ ٢(أحكام القرآن ، و) ٥٤٩/ ٢(الكشاف ، و) ١٩٣/ ٢(التتريل معالم و
، ) ٩/٤٤٣( الجامع لأحكام القرآن ، و) ٤٤٧/ ٥(مفاتيح الغيب ، و) ١٩٨/ ١(تذكرة الأريب ، و) ٦/٢٠١(
، )٣/٣٧٢(ب القرآن  وغرائ،) ٢/١٦٢(لباب التأويل ، و) ٢/٩٣(مدارك التتريل ، و )٣٧٥/ ١(أنوار التتريل و

، ) ٨/٢١٧(نظم الدرر ، و) ٥/٥٥٦(الدر المصون و، ) ١/٢٣٥(وجة الأريب  ،) ٤/٤٥٦(والبحر المحيط 
 ،) ٢/٤٠٦(فتح القدير ، و) ٢/٣٣٩(إرشاد العقل السليم ، و) ١٧٠/ ٣الفتوحات الإلهية (تفسير الجلالين و
-١٦١/ ٩(تفسير المراغي ، و) ٨/٢٩٤٦(ن التأويل محاس، و) ١٢٧/ ٥(فتح البيان ، و) ٩/١٦٠(روح المعاني و

 ) .١٨١٥، ١٨١٣، ١٨١١/ ٤(العذب النمير ، و) ١٨٧/ ٢( الرحمن تيسير الكريم، و) ١٦٢

 ) .٣٢٢/ ٥(أخرجه أحمد في مسنده  )2(
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Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó l )٦٩-٦٨:الأنفال [ )١. [  

 فله كذا وكذا ، لاً قتل قتيمن(  : > لما كان يوم بدر قال النبي: وعن ابن عباس قال 
فجاء أبو اليسر بن  وكانوا قتلوا سبعين وأسروا سبعين ،.  ) فله كذا وكذا ايرومن أسر أس

 ا قتيلاً فله كذا ، ومن أسر أسيريا رسول االله ، إنك وعدتنا من قتل: عمرو بأسيرين فقال 
ل االله ، إنا لم تمنعنا يا رسو: فقام سعد بن عبادة فقال . فله كذا، وقد جئت بأسيرين 

زهادةٌ في الأجر ولا جبن عن العدو ، ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يقتطعك المشركون ، 
فجعل هؤلاء يقولون، وهؤلاء : قال . وإنك إن تعطِ هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء 

��mA�B�CD�E�F�G�HI�J�K�L :يقولون ، فترلت 

M�N l� لّموا الغ:  قالنزلت ] ثم[، قال  > نيمة لرسول االلهفَس :m�B�C�

D�E�F�l  ٤١:الأنفال [  )٢(الآية[.   

فَقَسم�mA�B�CD�E�F�G�HI�l  فترلت : وفي رواية قال 
  .)٣(الغنائم بينهم بالسوية 

من جاء برأسٍ فله كذا وكذا،  : ( > لما كان يوم بدر قال النبي: وعن الكلبي قال 
وبقي مع [ فلما هزم المشركون تبعهم ناس من المسلمين ). وكذا بأسير فله كذا  ومن جاء

عنا أن نصنع كما صنع  ما منيا نبي االله، واالله:  >فقال الذين بقوا مع النبي ] ناس  > النبي
: ك وندعك وحدك ، قال يرِعلا تقصير، ولكنا كرهنا أن نوبعهم ضعف بنا هؤلاء وأن نت

 ثم أخبر االله تعالى بمواضعها �mA�B�CD�l :الى في ذلك فأنزل االله تع فتدارؤوا

�m :فقال  L� K� J� I� H� G� F� E� D� C� B�l 

                                 
 ) .٣٢٢/ ٤(ذكره الجصاص في أحكام القرآن و) . ٦٤٠(برقم ) ١/٢٦٣(أخرجه تمام الرازي في فوائده  )1(

، عن الثوري ، عن محمد بن السائب) ٩٤٨٣) (٥/٢٣٩(، وفي المصنف ) ٢٤٩/ ٢(ه عبد الرزاق في تفسيره روا )2(
 ) .٤/٦(ورواه عبد بن حميد ، وابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي . عن أبي صالح ، عنه 

هذا حديث : ال الحاكم ق) . ٦/٣١٥(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ٢/٢٤١(أخرجه الحاكم في المستدرك  )3(
 . )٤/٦(الدر المنثور للسيوطي : ينظرو .صحيح ولم يخرجاه 
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   .]٤١:الأنفال [)١(الآية 

فلما قبل القتال ، قول في الغنائم  > والصحيح أنه لم يتقدم من النبي« : قال الجصاص 

فجعل  ��mA�B�CD�l :تنازعوا في الغنائم فأنزل االله تعالى  فرغوا من القتال
  .)٢( »في أن يجعلها لما شاء فقسمها بينهم بالسواء > لنبيارها إلى أم

كل إحسان فعله : ومعنى الأنفال في كلام العرب « : وقال أبوعبيد القاسم بن سلاّم 
فَضللمؤمنين من أموال  من غير أن يجب ذلك عليه ، فكذلك النفل الذي أحلّه االلهلاًفاعل ت 

 االله به تطولا منه عليهم ، بعد أن كانت الغنائم محرمة على عدوهم ، إنما هو شيء خصهم
النفل ، وبه سمي مجعل الإمام للمقاتلة نفلا ، فهذا أصل   هذه الأمةالأمم قبلهم فنفلها االله

سهامهم ، يفعل ذلك على قدر الغنى عن وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى 
  .)٣( »الإسلام ، والنكْي في العدو

: و قوله ما يتطوع به الإمام ، مما لا يجب عليه نح: والأنفال في اللغة « :  النحاس وقال
روى نفلٌ ؛ لأنه ي: النافلة من الصلوات ، ثم قيل للغنيمة : ، ومنه ) من جاء بأسير فله كذا(

  .)٥(»ها نافلةً وعطَ ، فكأم أُ)٤( > أن الغنائم لم تحلّ لأحد إلاّ لأمة محمد
ويجعل بعضهم اشتقاقه من النافلة ، وهي الزيادة، فالغنائم أنفال ؛ لأن «  : وقال أيضا

   .)٦( »خصهم بذلك > االله تعالى نفلها أمة محمد

   :)٧(الزيادة ، ومنه قول لبيد: والنفل في اللغة 
  وبإذن االله ريثي و عجل    إن تقوى ربنا خيرنفَل

                                 
 .عن معمر ، عنه ) ٢/٢٥٠(رواه عبد الرزاق في تفسيره  )1(

 ) .٢٢٣/ ٤(أحكام القرآن  )2(

 ) .٧/١١(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٥/١٦٥٠(تفسير ابن أبي حاتم : وينظر . )١/٣٨٦ (الأموال )3(

، وفي كتاب فرض ) ٤٣٨(، وفي كتاب الصلاة برقم ) ٣٣٥(في صحيحه في كتاب التيمم برقم روى البخاري  )4(
وأُحِلَّت لِي (: وفيه من حديث جابر   ) ٥٢١(برقم ) ١/٣٧٠(في صحيحه ومسلم  ، ) ٣١٢٢(الخمس برقم 

 .من حديث أبي هريرة ) ٥٢٣(برقم ) ١/٣٧١(في صحيحه مسلم رواه و ) .الْغنائِم ولم تحلَّ لِأَحدٍ قَبلِي

 ) .١٢٩/ ٣(معاني القرآن الكريم  )5(

 ) .٢/٣٦٦(الناسخ والمنسوخ  )6(

، جامع البيان ) ١/٢٤٠(، مجاز القرآن لأبي عبيدة ) ١٦(العرب أشعار ، جمهرة ) ٢/١١( لبيد بن ربيعة ديوان )7(
 ) .٦/٢٠١( ، المحرر الوجيز لابن عطية )١١/١١(للطبري 



 

  529 
  .�االله  م بالجهاد وحماية الدين والدعاء إلى ؛ لأا زيادة على القيالاًوسميت الغنيمة نف 

   .)١(قاله ابن عطية
  :)٢(ومنه قول عنترة  

  و نعِف عند تقاسم الأنفال     إنا إذا احمر الوغى نروي القنا

��mÀ�Á�Â�Ã :قال تعالى . ومنه ولد الولد ؛ لأنه زيادة على الولد 

Ä l�]٣(زيادة على ما سأل :  أي] ٧٢: الأنبياء( .  
أما القول الثاني بأن الأنفال هنا هي ما ينفّلُه الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادةً و

  . )٤(»السلَب والفرس « : على حظّهِ ، فروي عن ابن عباس أنه سئل عن الأنفال فقال 
  . )٥(»الأنفال ما أخذ مما سقط من المتاع بعد ما تقسم الغنائم ، فهي نفَلٌ الله ولرسوله«: وقال

هو ما شذّ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبدٍ أو أمةٍ أو « : وقال عطاء 
   . )٧( »يصنع فيه ما شاء >  ، فهو للنبي)٦(] ثِقَلٍ[ متاعٍ أو

                                 
 ) .٦/٢٠١( الوجيز رالمحر )1(

  .ا عنترة في إغارته على بني ضبة البيت من قصيدة قالهو) . ١٩٣(ديوان عنترة  )2(

 ) .٣/٣٧٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي ) ٤٤٧/ ٥(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر )3(

) ١١/٨:(وأخرجه . عن الزهري ، عنه من طريق معمر ، ) ١١/٧،٨(أخرجه ابن جرير الطري في جامع البيان ) 4(
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار . من طريق مالك ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عنه بنحوه 

وأخرجه مالك في الموطأ  . من طريق معن ، عن مالك به ) ٥/١٦٥١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣/٢٣٠(
 كما في المطالب العالية -ومسدد في مسنده) ٧٦١، ٧٦٠(وال  في الأمه أبو عبيدومن طريق، ) ٢/٤٥٥(
، والنحاس في ) ٣/٢٣٠(، والطحاوي في شرح معاني الآثار ) ١١٣٠( وابن زنجويه في الأموال –) ٣٩٨٩(

نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن ) ٤/٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٥٢٣(رقم ) ٢/٣٧٣(الناسخ والمنسوخ 
 ومن طريق الطبري في –) ٢٩٤/ ٢(وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره  . بي الشيخ ، وابن مردويه المنذر ، وأ

من طريق ابن جريج ، عن عثمان ) ١١/٨( وأخرجه الطبري في جامع البيان . عن معمر –) ١١/٩(جامع البيان 
 وعنه –) ٧٥٨( الأموال وأخرجه أبو عبيد في  .الفرس، الدرع، الرمح : بن أبي سليمان ، عن الزهري به قال ا

 عن حجاج ، عن ابن جريج بهـ ) ١١٢٨(ابن زنجويه في الأموال 

 .من طريق عطية العوفي ، عنه ) ١١/٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

 . متاع المسافر وحشمه : و الثَّقَلُ ) . نفَل(الصواب ، ووقعت في جامع البيان هو هذا  )6(

، ) ١١٣٢(، وابن زنجويه في الأموال ) ٧٦٢( في الأموال ، وأبو عبيد) ١١/٧( جامع البيان ي فيأخرجه الطبر )7(
 . من طريق عبد الملك ، عنه ) ٥٢٥(رقم ) ٣٧٤/ ٢(والنحاس في ناسخه 
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   .)١( »الفرس الشاذّ والدرع والثوب: الأنفال «  :  أيضاوقال 

   . )٣(وهو مفهوم كلام مقاتل.  )٢(واختاره الطبري 
هي : ولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال وأَ«  : قال الطبري

ن سلَبه على حقوقهم من القسمة ، زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم ، إما مِ
فَل أو ببعض أسبابه ؛ ترغيباوإما مما وصل إليه بالنلمن معه من جيشه على ما ا له ، وتحريض 

وقد يدخل في ذلك ما قاله ابن . لمسلمين ، أو صلاح أحد الفريقين فيه صلاحهم وصلاح ا
ن أنه الفرس والدرع ونحو ذلك ، ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من عباس مِ

وصلوا  المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو فرسٍ ؛ لأن ذلك أمره إلى الإمام ، إذا لم يكن ما
 فيه صلاح أهل الإسلام ، وقد يدخل فيه ما غَلَب عليه الجيش إليه لغلبةٍ وقَهر ، يفعل ما

  .اهـ.»...بِقَهر 
 يحسن مع الآية ومع ما ذكرناه من آثار يوم وهذا القول أيضا« : قال ابن عطية 

  .)٤(»بدرٍ
لما : ص قال واستشهد له ابن كثير بما روِي في سبب نزول الآية عن سعد بن أبي وقا

 سعيد بن العاص وأخذت سيفه ، وكان يسمى لَ أخي عمير ، وقتلتتِكان يوم بدر ، و قُ
فرجعت وبي ما : ، قال  ) فاطرحه في القبض اذهب : (فقال >  فأتيت به النبي"ذا الكتيفة"

لِ أخي وأخا: بي ، قال  سلذِيعلمه إلاّ االله ، من قَتسورة  حتى نزلت فما جاوزت إلاّ يسير
  .)٥( )اذهب فخذ سيفك : (  > الأنفال ، فقال لي رسول االله

: ومما يدل لهذا القول أن النفَل في كلام العرب هو الزيادة على الشيء ، يقال منه 
  . إذا زدتك : نفَّلتك كذا و أنفلتك 

                                 
 .من طريق ابن جريج ، عنه ) ١١/٨(أخرجه الطبري في جامع البيان  )1(
 ) . ١١/١٠(جامع البيان : ينظر )2(

 ) .٢/٩٩( تفسير مقاتل :ينظر )3(

  .)٦/٢٠٦( المحرر الوجيز  )4(
قال ابن أبي حاتم في ) . ١٥٥٦) (١/١٨٠(والحديث رواه أحمد في مسنده ) . ٧/٧(تفسير القرآن العظيم  )5(

عبيد في الأموال ورواه أبو. ا ثقة ، ولكنه لم يدرك سعد: محمد بن عبيد االله الثقفي أبو عون ): ٦٧(المراسيل 
 .لابن أبي شيبة ، وأحمد ، وابن مردويه ) ٤/٣( وعزاه السيوطي في الدر المنثور .) ٣٠٣(
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  : جمع نفَلٍ ، ومنه قول لبيد : والأنفالُ  

  إن تقوى ربنا خير نفل
مة فهو منفَّلٌ ما زيد من ذلك ؛ فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغني

  . ن الزيادة هي الفَضل لأ
أن الغنيمة هي ما أفاء االله على المسلمين من أموال : والفرق بين الغنيمة والنفل 

هو ما أعطيه المرء على البلاء : المشركين بغلبة و قَهرٍ ، نفّل منه منفَّلٌ أو لم ينفَّلْ ، والنفَلُ 
   .)١(قاله الطبري. يش على غير قسمة ناء عن الجغوال

لكن ، هذا فإن ما روِي في أسباب نزول الآية يشهد لكلا القولين  وبعد، فإذا تقرر 
أا نزلت في اختلاف الصحابة في غنائم بدر وجمعها لما : التحقيق الذي عليه الجمهور 

  .)٢(بينهم على السواء >  فأنزل االله الآية وقسمها رسوله ،وساءت أخلاقهم تنازعوا فيها
جزي ولى القولين بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابن فإن أَوإذا كان ذلك كذلك 

  .(3)من وافقه ، وهو قول أكثر السلف ، وعليه جماهير المفسرينو
وهو مقدم  )٤()تفسير السلف حجة على من بعدهم : ( ومما يؤيده القاعدة الترجيحية 

  .الى أعلم  ، واالله تع)٥(على غيره 

                                 
  .)١٢-١٠/ ١١(جامع البيان  )1(
 ) .أبوزيد/ ط٤/٤٧٠(العذب النمير للشنقيطي : ينظر )2(

 ) .١/٩(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر )3(

 ) . ١/٢٧١(قواعد الترجيح : ينظر )4(

 ) .٢٨٨/ ١(المصدر السابق : ينظر )5(
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  :هي لمسألة الثانية ا 

  ؟ �m�m�m�mLLLL����MMMM����NNNNllll: في قوله تعالى  �m�m�m�mMMMM����llll ما معنى -٢

وقال . )١( وذات هنا بمعنى الأحوال ، قاله الزمخشري«: ل ابن جزي رحمه االله تعالى قا
إطلاق الذات : وقال الزبيري . )٢(يراد ا في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته : ابن عطية 

  . )٣( »وحقيقته ليس من كلام العرب ء على نفس الشي
  :العرض والمناقشة 

بمعنى  �mL�M�Nl :  بأن ذات في قوله تعالىجزيرجح ابن 
والبغوي،  الطبري، والسمعاني، والكرماني، ب إليههذووافق في هذا ما  .الأحوال

، حيان، والسمين والقمي، وأبو، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، والخازن،والزمخشري
 السعود، والقاسمي، والمراغي، والشنقيطي، والبقاعي، وأبووابن التركماني، والتاج اليماني،

  . )٤(ومحي الدين درويش 

� :كقوله « : قال الزمخشري  m¬�®�l )ا ، لما كانت )٥وهي مضمرا ،
لإناء اسقني ذا إنائك ، يريدون ما في ا: ذات البين ؛ كقولهم : الأحوال ملابسة للبين قيل لها 

  .اهـ .» من الشراب 

                                 
 ) .٢/٥٥٢(الكشاف  )1(

 ) .٢١٣/ ٦(المحرر الوجيز  )2(

 ) .٦٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )3(

يعني أصلحوا الحالة التي بينكم : وفيه قال ثعلب  ـ) ٢٤٧/ ٢(تفسير القرآن ، و) ١١/٢٦(جامع البيان : ينظر )4(
الجامع لأحكام القرآن ، و)١٩٣/ ٢(يل معالم التتر، و) ٤٣٣/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل ـ ، و

غرائب  ، و)١٦٣/ ٢(لباب التأويل ، و) ٩٣/ ٢(مدارك التتريل ، و) ١/٣٧٥(أنوار التتريل ، و) ٩/٤٤٨(
ترجمان القرآن ، و) ٥٥٧/ ٥(الدر المصون ، و) ٤٥٦/ ٤(البحر المحيط ، و) ٣/٣٧٣(القرآن ورغائب الفرقان 

محاسن ، و) ٣٤١/ ٢(إرشاد العقل السليم ، و) ٢١٩/ ٨(نظم الدرر  ، و)٢٣٥/ ١(جة الأريب ، و) ٥٤(
إعراب القرآن الكريم وبيانه ، و) ٤/١٨١٦(العذب النمير ، و) ١٦٣/ ٩(تفسير المراغي ، و) ٢٩٤٨/ ٨(التأويل 

)٣/٥٢٧. ( 

لفاظ المعجم المفهرس لأ: ينظر.  مرة اثنتي عشرة �m«�¬�®��l وردت في القرآن و) .١١٩(آل عمران  )5(
 ) .٤٠٤ ، ٢٧٩-٢٧٨(القرآن الكريم 
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الأحوال الكائنة فيما بينكم مما : أي  mM�Nl :معنى « : وقال الشنقيطي 
يستوجب المحبة والوئام ، وما يستوجب النفرة والوحشة والفراق ، هذه الأحوال التي تكون 

وقد اشتهر في كلام العرب إطلاق . فيما بينكم أصلحوها لتكون جارية على ما يرضي االله 
على أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي " صلاح ذات البينإ"

   .)١( » من التراع والخصاما على الحالة التي تنبغي ، خاليابينهم
أصلح الحال التي ا يجتمع :  أي "اللهم أصلح ذات البين " وكذلك « :  الزجاج وقال
  .)٢(»المسلمون 

: نعتا لمفعول محذوف والمعنى �m�Mlباعد وجعل نا بالفراق والتحيان البين هوفسر أبو
  .  ملابسة للبين أضيفت صفتها إليه ذات افتراقكم ، فلما كانت الأحواللاًوأصلحوا أحوا

ه في وإنما اخترنا أنه بمعنى الفراق ؛ لأن استعماله فيه أشهر من استعمال« : وقال 
 الظرفية ؛ لأا ليست كثيرة ني إلى بM  إليه أكثر من إضافةM، ولأن إضافة الوصل

   .)٣( » وهو تصرف متوسط ليس بكثيرفلْ وخاممالتصرف بل تصرفها كتصرف أَ
 فهو  ،يراد ا في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته �m�Mlوأما قول ابن عطية بأن 

وعليه  . )٤( والسيوطياختيار الزجاج، والنحاس، والواحدي، وابن الجوزي، والثعالبي ، 
   .)٥( استعمال المتكلمين

قال  الوصلُ ،: والبين . حقيقة وصلِكُم  �m�M�N l معنى« : قال الزجاج 

   .» وصلكم  :أي  ]٩٤: الأنعام [  �mÚ�Û�Ü�l : تعالى

                                 
 .بتصرف يسير ) ١٨١٦/ ٤(العذب النمير  )1(

 ) .٤٠٠/ ٢(معاني القرآن وإعرابه  )2(

 ) .٤٥٧ ، ٤٥٦/ ٤(البحر المحيط : ينظر )3(

الوسيط و) ٤٣٠/ ١(الوجيز  ، و)٣/١٢٩(معاني القرآن الكريم  ، و)٢/٤٠٠(معاني القرآن وإعرابه : ينظر )4(
الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين ، و) ٤/ ٢(الجواهر الحسان ، و ) ١٩٨/ ١( ، وتذكرة الأريب )٢/٤٤٣(
١٧١/ ٣. (  

لوسي ، وروح المعاني للآ) ٢/٦(، وبدائع الفوائد لابن القيم ) ٢٥١/ ٤(حاشية الشهاب على البيضاوي : ينظر )5(
)١٦٤/ ٩ . ( 
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(( .$اتقوا االله وكونوا مجتمعين على ما أمر االله ورسوله: فالمعنى  

   . )١(فس الشيء وحقيقته واستغرب الكرماني إطلاق الذات على ن
  .ه عن كلام العرب يفْ عن شيخه وأستاذه الزبيري نجزيونقل ابن 

وها عبارةً عن عين الشيء، وقد استعار أصحاب المعاني الذّات ، فجعل« : قال الراغب 
بالألف واللام ، وأجروها   ، واستعملوها مفردةً ومضافةً إلى المضمر ،كان أو عرضا جوهرا

وخاصته ، وليس ذلك من كلام ذاته ، ونفسه : ى النفس والخاصة ، فقالوا مجر
  .)٢(»العرب

وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب ، فذات صاحبة « : وقال ابن القيم 
  .)٣( »كذا في الأصل ، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلاّ لما له صفات ونعوت تضاف إليه

محمود النيسابوري ، والقنوجي في تفسيره للآية كما وإلى الجمع بين القولين ذهب 
أصلحوا نفس ما بينكم . أي  «:  وقال )٤(يفهم من كلامه ، وكذا السيد محمد رشيد رضا 

   .» وهي الحال والصلة التي بينكم
) ذو(يجوز أن تكون مؤنث  �m�Mlو « : وأجاز القولين الطاهر بن عاشور فقال 

 إلى الجهات ووقع في كلامهم مضافًا. من الواو لفها مبدلة الذي هو بمعنى صاحب فتكون أ
���������������:ف يدل عليه السياق ؛ كقوله تعالىوإلى الأزمان وإلى غيرهما ، يجرونه مجرى الصفة لموصو

� ma�b�c�d�elعلى تأويل جهة ،]١٨ [في سورة الكهف� . 
ت وجر .ر ساعة أو وقت لمقدلقيته ذات ليلة ، ولقيته ذات صباح ، على تأويل ا: وتقول

�ويجوز أن تكون . ستعمال مجرى المثل في ملازمتها هذا الا m�Ml  أصلية الألف كما
،  هيته ، كذا فسرها الزجاجحقيقة الشيء وما: لان ، فالمعنى أنا أعرف ذات ف :يقال

  : فهو كقول ابن رواحة  والزمخشري ،
   شِلْوٍ ممزعِيبارك على أوصال     وذلك في ذات الإله وإن يشأ

                                 
 ) .١/٤٣٣(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر )1(

 ) .٣٣٣) (ذو(مفردات ألفاظ القرآن ، مادة  )2(

 ) .٢/٧(بدائع الفوائد  )3(

 ) .٥٠٩/ ٩(تفسير القرآن الحكيم ، و) ١٢٨/ ٥(فتح البيان ، و )١/٢٨٨(إيجاز البيان : ينظر )4(
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فتكون كلمةً مقحمةً لتحقيق الحقيقة ، جعلت مقدمةً ، وحقها التأخير ؛ لأا للتأكيد  

 : قال تعالى ذات اليمين وذات الشمال ،: وفيه يقولون . جاءني بذاته : مثل المعنى في قولهم 

�m~���¡�¢�l« )٤٣: الأنفال [  )١. [  

في كلام العرب فأحسب "ذات بين"تعمال واعلم أني لم أقف على اس«  : اوقال أيض 
  .)٢( »أا من مبتكرات القرآن

إذا تقرر هذا فإن الصواب من القول في ذلك هو جواز القولين كليهما ؛ لعدم ف  وبعد،
  .الدليل على بطلان قول دون الآخر ، واالله تعالى أعلم 

                                 
اب الجهاد صحيح البخاري ، كت: ينظر .  والبيت المذكور هو لخُبيب بن عدي ) .٢٥٣/ ٩(التحرير والتنوير  )1(

، وذيب اللغة للأزهري ) ٧٤٠٢(وكتاب التوحيد ) ٤٠٨٦(وكتاب المغازي ) ٣٩٨٩، ٣٠٤٥(والسير 
)٢/٩٥. (  

 ) .٢٥٤/ ٩(التحرير والتنوير )2(
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�m�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}l� �

  . �m�m�m�m}}}}����~~~~����____����llll: وله تعالى  الخلاف في موضع الكاف من ق-٣

أن تكون الكاف في : أحدها  : )١(]أوجه[ ةفيه ثلاث« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
أن : يعني . ك هذه الحال كحال إخراج: خبر مبتدأ محذوف ، تقديره �موضع رفع على أنه 

أن يكون  : والثاني.  خروجك للحرب )٢(]كراهةيل الغنائم كحالهم في تنف[حالهم في كراهة 

�m�F�G:  على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله)٣( في موضع الكاف نصب

Hl ا مثل استقرار خروجك :  أيت الأنفال الله والرسول استقراروالثالث. استقر :

  . ]٦: الأنفال [ )٤(» �mi�l: أن تتعلّق الكاف بقوله 
  :العرض والمناقشة 

 تأويلات كثيرة بلغت �m}l:في قوله تعالى للمفسرين في متعلّق كاف التشبيه 
تضي تشبيه وسبب ذلك أن الكلام يق. )٥(العشرين ، غالبها ضعيف، وبعضها متحد المعنى

 غير مصرح به في الآية وفيه خفاءٌ ، فاختلفوا في بيانه وكذا شيء ذا الإخراج ، وهذا المشبه
ورجح منها ما بدأ به . جزي هنا ، أحسنها ما ذكره ابن )٦(في إعرابه على وجوه كثيرة 

هذه الحال كحال : أن تكون الكاف في موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره : وهو 
  .حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في كراهة خروجك للحرب : ومعناه . إخراجك 

                                 
 " .ثلاث تأويلات: "  وفي المطبوع .ب اصوهو ال وهكذا في جميع النسخ ، )1(
 ". تفضيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب ":وفي المطبوع  .ب اصوهو ال وهكذا في جميع النسخ ، )2(
" نصبا : "  وفي جميع النسخ . لكن أقوم ...)أن تكون الكاف في موضع نصب ( ولو كانت ! في العبارة قلق  )3(

 .بالتنوين ، فاالله أعلم 
 ) .٢/٦١(التسهيل لعلوم التتريل  )4(
وإعراب القرآن الكريم وبيانه ، و) ٩/٢٦٤(التنوير للطاهر ، والتحرير و) ٥/٥٦٣(الدر المصون للسمين : ينظر  )5(

 ) .٣/٥٣١(للدرويش 
 ) .٩/١٦٩(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٤/٢٥٣(حاشية الشهاب : ينظر )6(
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وعليه  . )٣(وهو مفهوم كلام ابن قتيبة . )٢(وبه قال المبرد، )١(وهذا قول الفراء 

وعليه أيضا ابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، . )٥(، والزمخشري وحسنه)٤(الواحدي
   .)٦( والقمي، والبقاعي، والسيوطي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي ، والشنقيطي

  .)٧() قيل ( وذكره الخازن ، والشوكاني بصيغة 
وعليه الباقولي،  . )٩( ، وحسنه الزمخشري )٨(والقول الثاني هو قول الزجاج 

   .)١١(وقدمه السمين  . )١٠(والنسفي
   .)١٣(واستغربه الكرماني  . )١٢(مكي ) قيل ( وذكره بصيغة 
 >كذلك ننفل من رأينا وإن كرهوا ؛ لأن بعض الصحابة قال للنبي « : قال الزجاج 

                                 
، وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش ) ٣/٣٢١(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ١/٤٠٣(معاني القرآن له : ينظر )1(

)٣/٥٣٥. ( 
 وهو القول –قول الزجاج ) ٥/١٣٣(وذكر القنوجي في فتح البيان ) . ٢/٢٤٩(تفسير القرآن للسمعاني : ينظر )2(

 هو خلاف بعضهم في التفريق – كما سيأتي –وسبب الاختلاف في ذلك  .وبه قال المبرد :  ثم قال –الثاني هنا 
  .بين قول الفراء وقول الزجاج أو جعلهما بمعنى واحد ، واالله أعلم

 ) .٢/٥(وينظر أيضا بحر العلوم للسمرقندي ) . ٢٢١(تأويل مشكل القرآن : ينظر )3(
 ) .١/٤٣١(الوجيز : ينظر )4(
، والدر ) ٤/٢٥٣(، وحاشية الشهاب ) ٤/٤٦٢(البحر المحيط لأبي حيان : وينظر) . ٢/٥٥٤(الكشاف : ينظر )5(

وهذا الذي حسنه  ... هذا الوجه وحسنه واختار الزمخشري: قال السمين ) . ٥/٥٦١(المصون للسمين 
 .الزمخشري هو قول الفراء 

، ومفاتيح الغيب ) ٣/٣٢١(وقدمه في زاد المسير ) ١/١٩٨(، وتذكرة الأريب ) ٦/٢١٩(المحرر الوجيز : ينظر )6(
، ) ٣/٣٧٥(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ـ وقال عنه بأنه أحسن الوجوه المذكورة هنا ـ) ٥/٤٥٦(

، ) ٩/٥١٧(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٣/١٧٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٩/٢٢٣(ونظم الدرر 
 ) .١٨٢٤-٤/١٨٢٢(، والعذب النمير ) ٩/١٦٨(وتفسير المراغي 

 ) .٢/٤١٣(، وفتح القدير ) ٢/١٦٥(لباب التأويل : ينظر )7(
 ) .٢/٤٠٠(معاني القرآن وإعرابه : ينظر )8(
 ) .٢/٥٥٤( الكشاف :ينظر )9(
 ) .٢/٩٤(، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٩(كشف المشكلات : ينظر )10(
 ) .٥/٥٥٩(الدر المصون : ينظر )11(
 ) .١/٣٠٩(مشكل إعراب القرآن : ينظر )12(
 ) .١/٤٣٤(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر )13(
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اف في فموضع الك. يبقى أكثر الناس بغير شيء : حين جعل لكل من أتى بأسير شيئًا ، قال  

�m}�l المعنى ، الأنفال ثابتة لك مثل إخراج ربك إياك من بيتك الحق :  نصب«.  
ووجه تخصيص هذا المشبه به بالذكر من بين سائر أحكام االله أن « : وقال القمي 

القصة واحدة ، ووجه جعل الإخراج مشبها به كونه أقوى في وجه الشبه ؛ لأن مدار القصة 
   . )١( »عليه

عليه أبوحيان بأن فيه بعدا ؛ لكثرة الفصل بين المشبه والمشبه به ، وبأنه لا واعترض 
  .)٢(يظهر كبير معنى لتشبيه هذا ذا ، ولو كانا متقاربين لم يظهر للتشبيه كبير فائدة

الوجه هو الأول ، وهذا ضعيف ؛ : قال ابن الشجري في الأمالي « : قال الشهاب 
والاعتذار  ...ليس يحسن في الانتظام ) قل(ضا جعله داخلاً في حيز  وأي .)٣( لتباعد ما بينهما

   .)٤(» بأن الفاصل كالاعتراض لا يخلو من الاعتراض
يبي أن هذا الوجه أدق التئاما من الأول والتشبيه وادعى العلاّمة الطِّ« : وقال الآلوسي 

 حيز المقول مع مراعاة فيه أكثر تفصيلا ؛ لأنه حينئذٍ من تتمة الجملة السابقة داخل في
وأطال الكلام في بيان ذلك ، واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى . الالتفات

   .)٥(» الاعتراض ، ولا أراه سالمًا من الاعتراض
وسوى بينهما محمود النيسابوري، وأبو . وهذان القولان الأولان حسنهما الزمخشري 

   .)٧(وجوزهما محي الدين الدرويش. تياره وترجيحه  وهما اخ)٦(السعود، والطاهر بن عاشور 

وكذا السمعاني، والقرطبي، . )٨(وقد جعل النحاس قول الفراء والزجاج بمعنى واحد 

                                 
 ) .٣/٣٧٥(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر )1(
 ) .٤/٤٦٢(ر المحيط البح: ينظر )2(
 .مل شر جلتباعد ما بين ذلك الفعل وهذا بع) : ٩/١٦٩(في روح المعاني لوسي قال الآ )3(
 .يا والتي في النفس شيء من أكثر هذه التخريجات توبعد الل: ثم قال ) . ٤/٢٥٣(حاشية الشهاب  )4(
 ) .٩/١٦٩(روح المعاني  )5(
 ) . ٩/٢٦٤(، والتحرير والتنوير ) ٢/٣٤٢(شاد العقل السليم ، وإر) ١/٢٨٨(إيجاز البيان : ينظر )6(

 ) .٣/٥٣١(إعراب القرآن الكريم وبيانه : ينظر )7(
 هذا هو معنى قول الفراء ؛ – يعني الزجاج –وقول أبي إسحاق : قال النحاس ) ٢/١٧٦(إعراب القرآن : ينظر )8(
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  . وخالفهم آخرون كابن عطية ، وابن الجوزي وغيرهما ففرقوا بينهما  .)١(والبيضاوي  

ف في محلّ الكاف من  هو اتحادهما في المعنى على خلا– واالله أعلم –والذي يظهر 
  .الإعراب بين الرفع والنصب 

واختاره الطبري،  . )٣(وبه قال الكسائي  . )٢(وأما القول الثالث فهو معنى قول مجاهد 
   .)٤(ومكي 

   .)٥( )قيل ( وذكره الباقولي ، والخازن بصيغة 
ا فهذان قولان مطردان يتم م« : وقال ابن عطية عن هذا القول وعن قول الفراء 

   .)٦(»المعنى ويحسن رصف اللفظ 
وأَولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال في ذلك بقول « : ويقول الطبري 

كما أخرجك ربك بالحق ، على كُرهٍ من فريق من المؤمنين ، كذلك : معناه : مجاهد، وقال 
من خرج من يجادلونك في الحق بعدما تبين ؛ لأن كلا الأمرين قد كان ، أعني خروج بعض 

المدينة كارها ، وجدالهم في لقاء العدو عند دنو القوم بعضهم من بعض ، فتشبيه بعض ذلك 
  .اهـ. »ولى من تشبيهه بما بعد عنه ببعضٍ مع قرب أحدهما من الآخر ، أَ

أن :  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أظهر الأقوال وأقرا إلى الصواب هو القول الأول وهو 
 شبه حال بعض الصحابة في كراهة تنفيل الغنائم بحال بعضهم في كراهة الخروج االله تعالى

للقتال ، وأن االله تعالى قد قضى عليهم في الحالين شيئًا ليسوا يرغبونه لكنه هو المصلحة لهم 
في دينهم ودنياهم ، فكأنه ذا التشبيه يشير تعالى إلى أنه أعلم بمصالح خلقه منهم ، وأن 

                                                                                               
 .ن كرهوا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق  من شئت وإامض لأمرك في الغنائم ونفّل: ال لأن الفراء ق

 ) .١/٣٦٧(، وأنوار التتريل ) ٩/٤٥٢(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٢٤٩(تفسير القرآن : ينظر )1(
من طريق ) ٨٨٠٣() ٥/١٦٥٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٣٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

، بة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذرنسبته إلى ابن أبي شي) ٣/١٥(طي في الدر المنثور وزاد السيو. ابن أبي نجيح عنه 
 .وأبي الشيخ 

للنحاس ، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/١٧٦(، وإعراب القرآن ) ٣/١٣١(معاني القرآن الكريم : ينظر )3(
)٣/٣٢٢. ( 

 .) ١/٣٠٩(، ومشكل إعراب القرآن ) ١١/٣٥(جامع البيان : ينظر )4(
 ) .٢/١٦٥(، ولباب التأويل ) ١/٤٨٩ ( المشكلاتكشف: ينظر )5(
 ) .٢٢٠،٢١٩/ ٦(المحرر الوجيز  )6(
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��mA�B�C�D�E�FG:  فيما يختاره لهم كما قال جل وعلا المصلحة لهم

H�I�J�K�L�M�NO�P�Q�R�S�T�U�VW�X�Y�Z�

[�\�l )١(  ] ٢١٦:البقرة. [   
ويقرب منه . وهذا ما رجحه ابن جزي وهو قول الفراء واختاره الأكثر ، وهو الأَولى 

إلى قول الفراء ، واالله  ببعيد ؛ لأنه يؤول – عند التأمل –وما قول مجاهد . قول الزجاج 
  . تعالى أعلم 

وإذا كان ذلك كذلك فإن ما ذكره ابن جزي من أقوال هنا كلها صحيحة مقبولة ، 
  .والعلم عند االله 

                                 
 ) .٩/٢٦٤(، والتحرير والتنوير للطاهر ) ١٨٢٤-٤/١٨٢٢(العذب النمير للشنقيطي : ينظر )1(
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X�W� �

�m�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Al� �

  . �m��m��m��m�AAAA����BBBB����CCCC����llll:في قوله تعالى  �m�m�m�mAAAA����llll الخلاف في موقع -٤

. ]٧:الأنفال[ mv�w�lبدل من  ��mA�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   .)١(»أو بفعل مضمر  ]٨:الأنفال[  �m°�±�l: يتعلّق بقوله : وقيل 
  :العرض والمناقشة 

ووافق الزمخشريmv�w�l .  ،:  بدلٌ من قوله �mA�lرجح ابن جزي أن 
 . )٤( حه ابن عطيةوصح . )٣(وقدمه البيضاوي . )٢(، وسليمان الجمل، والآلوسيي موالقُ

   .)٥(وجوزه العكبري
   .)٦( )قيل ( وذكره الشوكاني ، والسيد محمد رشيد رضا بصيغة 

بل ذهب الشهاب إلى أبعد . )٧(وتعليل هذا الوجه أن الوعد كان في وقت الاستغاثة 
وإن كان زمان الوعد غير زمان الاستغاثة ؛ لأنه بتأويل أن الوعد « : من ذلك فقال 

  .اهـ)٨( »...لقيته سنة كذا : ن واسع كما تقول والاستغاثة وقعا في زما

  ، فعليه ابن جرير الطبري، �m°�±�l:  تتعلّق بقوله �mA�lوأما القول بأن 
  . )٩(ابن الجوزي، والطاهر بن عاشورو

                                 
 ) .٢/٦١(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
، ) ٣/١٧٧(، والفتوحات الإلهية ) ٣/٣٧٨(ب الفرقان ، وغرائب القرآن ورغائ) ٢/٥٥٧(الكشاف : ينظر )2(

 ) .٩/١٧٢(وروح المعاني 
 ) .١/٣٧٧(أنوار التتريل : ينظر )3(
 ) .٦/٢٢٧(المحرر الوجيز : ينظر )4(
 ) .٢/٦١٧(التبيان : ينظر )5(
 ) .٩/٥٢٥(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٢/٤١٦(فتح القدير : ينظر )6(
 ) .٦/٢٢٧(المحرر الوجيز : ينظر )7(
 ) .٩/١٧٢(لوسي ، ونسب هذا الكلام إلى الطيبي كما في روح المعاني للآ) ٤/٢٥٥(حاشية الشهاب  )8(
، ) ٣/٣٢٥(ـ ، وزاد المسير ) ٦/٢٢٦(المحرر الوجيز لابن عطية : ـ وينظر) ١١/٥٠(جامع البيان : ينظر )9(
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  .)١(وجوزه الرازي  

وذكره الزمخشري ، والقمي النيسابوري ، وأبوالسعود ، والشوكاني ، والسيد رشيد 
  .)٢()يل ق( رضا بصيغة 

؛  �m¥�¦�l بفعل �mA�Blيتعلّق ظرف « : قال الطاهر بن عاشور 
والمسلمين رم على عدوهم،  >لأن إرادة االله مستمر تعلّقها بأزمنةٍ منها زمانُ استغاثة النبي 

حين لقائهم مع عدوهم يوم بدر ، فكانت استجابة االله لهم بإمدادهم بالملائكة من مظاهر 
كانت الاستغاثةُ يوم القتال في بدر ، وإرادةُ االله أن يحق الحق حصلت في إرادته تحقيق الحق ف

إحدى الطائفتين ذات الشوكة ،  المدينة يوم وعدهم إحدى الطائفتين، ورشح لهم أن تكون
وبين وقتِ الإرادة ووقت الاستغاثة مدةُ أيامٍ ، ولكن لما كانت الإرادة مستمرة إلى حين 

حوهذا .  تعليق ظرف الاستغاثة بفعلها ؛ لأنه اقترن ببعضها في امتدادهاالنصر يوم بدر ص
  .)٣(»أحسن من الوجوه التي ذكروها في متعلّق هذا الظرف أو موقعه 

 مستقبل ؛ لأنه منصوب �m°�lوغلَّطَ السمين الحلبي قولَ الطبري بعلّة أن قوله 

  )٤(!قبل في الماضي ؟ ظرف لما مضى ، فكيف يعمل المست�mAl، و  �m§�lبإضمار 
ليس بشيء ؛ لأن كونه مستقبلاً إنما هو بالنسبة إلى  « :ورد عليه أبوالسعود وقال 

زمان ما هو غاية له من الفعل المقدر لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة حتى لا يعمل فيه بل هما 

�� الاستقبال في، وصيغة نظرا إلى زمان الترول؛  Aوإنما عبر عن زماا بـ . في وقت واحد

mBl ا العجيبة٥(» لحكاية الحال الماضية لاستحضار صور(.  
  

                                                                                               
 ) .٢٧٤-٩/٢٧٣(والتحرير والتنوير 

 ) .٥/٤٥٩(مفاتيح الغيب : ينظر )1(
، ) ٢/٣٤٥(، وإرشاد العقل السليم ) ٣/٣٧٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٥٥٧(الكشاف : ينظر )2(

 ) .٩/٥٢٥(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٢/٤١٦(وفتح القدير 
 ) .٢٧٤-٩/٢٧٣(التحرير والتنوير  )3(
 ) .٥/٥٦٥(الدر المصون : ينظر )4(
 ) .٢/٣٤٥(إرشاد العقل السليم  )5(
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 �mAl مستقبل لنصبه بـ أَنْ ، و �m°�l: فإن قلت « : وقال الشهاب 
إنه على ما ذهب إليه بعض النحاة كابن مالك من : للزمان الماضي فكيف تعمل فيه ؟ قيل 

�: أا تكون بمعنى إذا للمستقبل كما في قوله  mc�d�e�f�g�h�

il  ]١( » وقد يجعل من التعبير عنه بالماضي لتحققه فتأمل ]٧١-٧٠: غافر(.   

اذكر أو اذكروا ، فذهب إليه :  متعلّقة بفعل مضمر ، تقديره �mAlوأما القول بأن 
النحاس، والسمرقندي، وابن عطية، والخازن، والسيوطي، والشوكاني، والقنوجي، والمراغي، 

  .)٤(ومال إليه الشنقيطي . )٣(وقدمه السمين  . )٢(رويش والسعدي، والد
   . )٥(وجوزه الرازي، والعكبري 

  .)٦()قيل ( وذكره أبوالسعود ، والآلوسي ، والسيد رشيد رضا بصيغة 

  في القرآن ، �mB�l بفعل �mAlو علّلَ هذا القول بكثرة نصب الظرف 

   .]٢١:الأحقاف [  �mB�C�D�E�F�G�H�l: كقوله تعالى 

   ، ]٨٦: الأعراف [ �m{�|�}�~�l: وقوله تعالى 

   .]٢٦: الأنفال [  ��mA�B�C�D�E�F�G�l:وقوله تعالى 

   . ]١٦: مريم [  �mc�d�e�f�g�h�l: وقوله تعالى 

   . ]٤١:ص[  �mÑ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�l: وقوله تعالى 

                                 
 ) .٤/٢٥٥(حاشية الشهاب  )1(
، ) ٢/١٦٨(، ولباب التأويل ) ٦/٢٢٦(، والمحرر الوجيز ) ٢/٩(، وبحر العلوم ) ٢/١٧٧(إعراب القرآن : ينظر )2(

، وتفسير ) ٥/١٣٧(، وفتح البيان ) ٢/٤١٦(، وفتح القدير ) ٣/١٧٧الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 
 ) .٣/٥٣٢( ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ٢/١٩٠(حمن  الر، وتيسير الكريم) ٩/١٧٣(المراغي 

 ) .٥/٥٦٥(الدر المصون : ينظر )3(
 ) .٤/١٨٦٠(العذب النمير : ينظر )4(
 ) .٢/٦١٧(، والتبيان ) ٥/٤٥٩( مفاتيح الغيب : ينظر )5(
 ) .٩/٥٢٥(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/١٧٢(، وروح المعاني ) ٢/٣٤٥(إرشاد العقل السليم : ينظر )6(
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  .] ١٠٣ :آل عمران [ �mh�i�j�k�l�m�n�o�l: وقوله تعالى 

 الواقعة في مفتتح القصص شأا أن تكون مفعولاً لفعل Aفـ  . )١( وغيرها من الآيات
  .)٢(محذوف) اذكروا ( أو ) اذكر(

واذكروا إذ فعلنا : ( والمقصود أن يعدد االله تعالى نعمه على المؤمنين في يوم بدر فقال 
  .)٤( ، فَحذْف الفعلِ معلوم من السياق )٣() بكم كذا 

   .باحث متوقف في هذه المسألة ، واالله أعلم  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن ال

                                 
 ) .٢٧٢-٢٧١(، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) ٤/١٨٦٠(العذب النمير : ينظر )1(
 ) .٩/٢٦٩(التحرير والتنوير : ينظر )2(
 ) .٢/٣٤٥(، وإرشاد العقل السليم ) ٦/٢٣١(المحرر الوجيز : ينظر )3(
 ) .٩/٥٢٥(تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا : ينظر )4(
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X�W� �

�mb�a�`�_�~�}�|�{�z�yc�h�g�f�e�d�
�q�p�o�n�m�l�k�j�il  

  : مسألتان في هذه الآية الكريمة
   : هي الأولىالمسألة

  . �m�m�m�mkkkk����������������������������������������llll����llll الخلاف في معنى -٥

على الأعناق ، :  أي �mk�l�lومعنى « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
المراد : وقيل . حيث المفْصِل بين الرأس والعنق ؛ لأنه مذبح ، والضرب فيها يطير الرأس 

   .)١(» زائدة �mk�lالمراد الأعناق ؛ و : وقيل . الرؤوس ؛ لأا فوق الأعناق 
  :العرض والمناقشة 

الضرب على الأعناق :  معناه �����mk�l�l:ابن جزي أن قوله تعالى رجح 

ووافق في هذا أبا عبيدة، " . على" بمعنى ��mk�lالرأس والعنق ، فتكونحيث المفصل بين 
والسمرقندي، والسمعاني، والزمخشري، والقمي، وأباحيان، والسمين، والسعدي، 

   .)٢(والشنقيطي 
 وذكره البغوي ، ومحمود النيسابوري ، والخازن ، والشهاب ، . )٣(واستغربه الكرماني 

  .)٤()قيل ( والآلوسي بصيغة 
  

                                 
 ) .٢/٦٢(هيل لعلوم التتريل التس )1(
، ) ٢/٥٦٢(، والكشاف) ٢/٢٥٢(، وتفسير القرآن ) ٢/١٠(، وبحر العلوم ) ١/٢٤٢(مجاز القرآن : ينظر )2(

، وتيسير ) ٥/٥٧٨(، والدر المصون ) ٤/٤٧٠(، والبحر المحيط ) ٣/٣٨٢(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
 ).٤/١٨٧٨(، والعذب النمير ) ٢/١٩٢( الرحمن الكريم

 ) .١/٤٣٦(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر )3(
، وحاشية الشهاب ) ٢/١٧٠(، ولباب التأويل ) ١/٣٨٠(، ووضح البرهان ) ٢/٢٠١(معالم التتريل : ينظر )4(

 ) .٩/١٧٨(، وروح المعاني ) ٤/٢٥٩(
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   .)١( »  على معناها من الظرفية �m�klوهذا قول حسن ؛ لإبقاء  «: قال أبوحيان 
  .)٢(»وهذا قول ليس ببعيد « : وقال الشنقيطي 

معناهما متقاربان ، فجاز أن يوضع أحدهما مكان " فوق"و " على"واستدلوا له بأن 
   .)٣(الآخر

 ؛ لأا مفاصل ، فكان إيقاع أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح« : قال الزمخشري 
  . )٤(»الضرب فيها حزا وتطييرا للرؤوس 

أن االله : وأظهر الأقوال وأقرا للصواب ما قاله بعض العلماء « : ويقول الشنقيطي 
 الرؤوس ، وبين لهم مفصل الرأس الذي يطير الرأس حزّ >علّم الملائكة أو أصحاب النبي 

 ؛ لأن الرقبة المحل الذي تركب منه في الرأس هو فصل للحز إذا عن الجثة ، وأنه فوق الأعناق
ضربه الإنسان طار الرأس بسرعة ، وكان ذلك أهون لإبانة الرأس ؛ ولذا كانت العرب 

 احِداحِدِ ، والقَمة: تفتخر بضرب القَمدحوهو العظم الذي خلف الأذن ؛ )٥( جمع قُم ، 
ة ، وذلك هو مفصل الرقبة وموضع حزها الذي لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقب

ومن هذا المعنى قول الشاعر يمدح . يسهل به إطالة الرأس وإبانته عن الجثة كما هو معروف 
  :  طخالد بن الوليد 

  ولم أَر في القوم القيام كخالد    رأيت رجالاً من قريش كثيرة 
  .)٦(» القَماحِدِ وعلّمك الشيخان ضرب    كساك الوليد بن المغيرة مجده 

�: ويحتمل عندي أن يريد بقوله « : واحتمل هذا القول ابن عطية فقال  mk�
ll ق وأحكمها ، وهي الضربة التي تكون فوق عظمنأبلغِ ضرباتِ الع وصف 

خذ سيفي : ريد بن الصمة لابن الدغُنة ومنه قول د. العنق ودون عظم الرأس ، في المفصل 

                                 
 ) .٤/٤٧٠(البحر المحيط  )1(
 ) .٤/١٨٧٧(العذب النمير  )2(
 ) .١١/٧١(يان للطبري جامع الب: ينظر )3(
 ) .٢/٥٦٢(الكشاف  )4(
 .ما خلْف الرأس ، والجمع قَماحِد : دةُ والقَمحو) : قحد(العرب ، مادة في لسان  )5(
 ) .٤/١٨٧٨(العذب النمير  )6(



 

  547 
  .  واخفض عن الدماغ فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطالوارفع عن العظم 

  : ومثله قول الشاعر 
   .)١( »وبين أسيلِ خديهِ عِذَارا    جعلت السيف بين الجيد فيه 

 . )٢( وأما القول بأن المراد هو ضرب الرؤوس ؛ لأا فوق الأعناق ، فهو قول عكرمة
وابن الأنباري كما نسبه إليه  احدي،وذهب إليه الفراء، ومكي، والو . )٣(ونسب إلى عطاء 

الواحدي والبغوي ـ ، وابن عطية، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والعكبري ، 
وهو مفهوم كلام  . )٤(والرازي، والقرشي اليماني، والثعالبي ، والسيوطي، والآلوسي 

  .)٥(المبرد
   .)٦() قيل (  وذكره مكي ، والكرماني ، والزمخشري ، والقمي بصيغة 

لأا هي التي فوق الأعناق ، وكوا فوق الأعناق  . )٧( واستدلوا له بظاهر القرآن
  .)٨(ظاهر

وغير : قالوا . واعتلَّ قائلو هذه المقالة بأن الذي فوق الأعناق الرؤوس « : قال الطبري 
 ولو جاز ذلك كان أن: قالوا . الأعناق : فوق الأعناق ، فيكون معناه : جائز أن تقول 

                                 
 ) .٦/٢٣٩(المحرر الوجيز  )1(
من طريق ) ٨٨٧٧(رقم ) ٥/١٦٦٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٧٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )2(

 .الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عنه 
ووهم القرطبي فنسبه لابن ) . ٩/١٧٨(في روح المعاني لوسي ، والآ) ٢/٤٤٨(ذكره عنه الواحدي في الوسيط  )3(

 ) .٩/٤٦٨(عباس 
، ) ٢/٤٤٨(لوسيط وا) ١/٤٣٣(، والوجيز ) ١/٣١٢(، وإعراب مشكل القرآن ) ١/٤٠٥(معاني القرآن : ينظر )4(

وهذا التأويل أنبلها ـ ، ووضح : ـ قال عنه ) ٦/٢٣٩(، والمحرر الوجيز ) ٢/٢٣٥(ومعالم التتريل للبغوي 
، والترجمان ) ٥/٤٦٣(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٦١٩(، والتبيان ) ١/٢٠٠(، وتذكرة الأريب ) ١/٣٨٠(البرهان 

 ) .٩/١٧٨(، وروح المعاني ) ٣/١٨١الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/٩(، والجواهر الحسان ) ٥٥(
 ) .٢/١٨٠(إعراب القرآن للنحاس : ينظر )5(
، ) ٢/٥٦٢(، والكشاف ) ١/٤٣٦(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ١/١٨١(تفسير المشكل : ينظر )6(

 ) .٣/٣٨٢(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
 ) .٤/٢٥٩(حاشية الشهاب : ينظر )7(
، ) ٢/٥٦٢(، والكشاف للزمخشري ) ٢/٢٠١(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢/٤٤٨(الوسيط للواحدي : ينظر )8(

 ) .٩/١٧٨(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٣/٣٣٠(وزاد المسير لابن الجوزي 



 

  548 
وذلك خلاف المعقول من الخطاب، : قالوا . الأعناق : تحت الأعناق ، فيكون معناه : يقال  

  . )١(»وقلب معاني الكلام 
   : )٢(ومنه قول عمرو بن الإطنابة

   هامةَ البطل المُشيحِوضربي    وإقدامي على المكروه نفسي 
  .والهامة هي الرأس 

    :)٣(ومنه قول الآخر
  علينا وهم كانوا أعق وأظلما     أعزة امكرنفَلّق هاما من 

والعرب معلوم أا في الحرب تبادر لضرب الرؤوس ، ويمدحون « : قال الشنقيطي 
  .الرجال بضرب الرؤوس وفلق الهام ، وهو معنى مشهور ، كثير في كلام العرب وأشعارها 

   : )٤(قال الشاعر
  ءَ الرأس فانفلقاعضبا أصاب سوا    غشيته وهو في جأْواءَ باسلةٍ 

   .)٥(»يفتخر بضرب الهام 

�وأما القول بأن المراد الأعناق ، وأن  mk�l زائدة ، فهو معنى ما روي عن 
وعليه مقاتل ، وابن قتيبة ، والأخفش ، وابن  . )٨(ونسب إلى الحسن . )٧(، والضحاك)٦(عطية

   . )٩(أبي زمنين ، ومكي ، والقرطبي ، وابن كثير

                                 
 ) .١١/٧١(جامع البيان  )1(
، ولسان ) ٣/٤٠٤(مين ، والدر المصون للس) ٢/٥٦٢(، والكشاف للزمخشري ) ٨(البيت في معجم الشعراء  )2(

 ) . ٤/١٨٧٧(العذب النمير للشنقيطي : ، وينظر) شيح(العرب ، مادة 

تفسير القرآن العظيم : وينظر. ) ٢/٦٤٨(البيت للحصين بن الهمام المري ، وهو في الشعر والشعراء لابن قتيبة  )3(
 ) .١٨٧٨/ ٤(، والعذب النمير للشنقيطي ) ٧/٣٣(لابن كثير 

، والدر ) ٤/٤٧٠(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٢/٥٦٢( قيس ، والبيت في الكشاف للزمخشري هو بلعاء بن )4(
 ) .٥/٥٧٩(المصون للسمين 

 ) .١٨٧٨-١٨٧٧/ ٤(العذب النمير   )5(
  .نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٣٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١١/٧٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
 ) .٨٨٧٨) (٥/١٦٦٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٧٠(لطبري في جامع البيان أخرجه ا  )7(
 ) .٢/١٦٨(تفسسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين : ينظر   )8(
، وتفسير  )٢/٣١٩(، ومعاني القرآن ) ٣/٣٠٣(وزاد المسير لابن الجوزي  ،) ٢/١٠٤(تفسسير مقاتل : ينظر   )9(
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وهو مفهوم صنيع القنوجي ، ومفهوم كلام  . )١()قيل(اس بذكره بـواقتصر عليه النح 

   . )٣()قيل(، والشهاب ، والآلوسي بـ عاني، والعكبريوذكره السم . )٢(الطاهر بن عاشور

إني لم أبعث لأعذب بعذاب االله ، إنما : ( واستدلوا له بما رواه القاسم ، عن النبي قال 
  . )٤()بعثت لضرب الأعناق ، وشد الوثاق 

  .وهو حديث معضل لا يصح 
: بمعنى رأيته ، قالوا . رأيت نفس فلان : واحتج قائلوا هذه المقالة بأن العرب تقول 

  . )٥(قاله الطبري. فاضربوا الأعناق: إنما معناه  �mj�k�l�l: فكذلك قوله 

  . ]٤:محمد [��m�w�v�u�t�s�rl:ونظّر له البغوي، وابن كثير بقوله تعالى

�مبني على القول بزيادة وهذا القول  mk�l)كما قال –وهذا ليس بجيد . )٦ 
  .  ؛ لأن فوق اسم ظرف ، والأسماء لا تزاد - )٧(أبوحيان 

فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن ؛ لأن لفظًا جاء في «: وقال الشنقيطي 
  .)٨(»القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد لا معنى له 

                                                                                               
، وتفسير القرآن ) ٩/٤٦٨(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/١٨١( تفسسير المشكل ، و) ٢/١٦٨(القرآن العزيز 

 ) .٧/٣٣(العظيم 
 ) .٣/١٣٧(معاني القرآن الكريم : ينظر   )1(
 ) .٩/٢٨٣(، والتحرير والتنوير ) ٥/١٤٣(فتح البيان : ينظر   )2(
، وروح المعاني ) ٤/٢٥٩(ب ، وحاشية الشها) ٢/٦١٩(، والتبيان ) ٢/٢٥٢(تفسير القرآن : ينظر   )3(

)٩/١٧٨.( 
وهو .  من طريق وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم )١١/٧٠(جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في   )4(

، ) ٩/٤٦٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢/٣٠١(النكت ةالعيون للماوردي : وينظر . حديث معضل 
 ) .٧/٣٣(وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 ) .١١/٧٠(جامع البيان  )5(
 ) . ٢/١٨٠(، وإعراب القرآن له ) ٣/١٣٧(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر )6(

 ) .٥/٥٧٨(، وتبعه السمين في الدر المصون ) ٤/٤٧٠(البحر المحيط  )7(
 ).٤/١٨٧٧(العذب النمير  )8(
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 يحتمل أن يكون مرادا به ��mk�l�l:ذا تقرر هذا فإن قوله تعالى  وبعد، فإ
على الأعناق ، : الرؤوس ، ويحتمل أن يكون مرادا به ما فوق جلدة الأعناق ، فيكون معناه 

  .وهذان القولان لا إشكال فيهما 
 �m�klأن يكون المراد الأعناق نفسها وأن :  ويبقى الإشكال في القول الثالث وهو 

وهذا لا يجوز في القرآن وهو خلاف  �m�klومحلّ الإشكال هو القول بزيادة . ة زائد

 فيكون ]٤ :محمد [ �mv�w�l: لكن يدل عليه قوله تعالى . ظاهره كما هو ظاهر 
  .محتملاً من هذا الوجه 

لم يكن لنا أن نوجهه إلى بعض معانيه دون بعض ؛ إلاّ بحجة ( وإذا كان ذلك كذلك 
إن االله أمر أصحاب : ا، ولا حجة تدل على خصوصه ، فالواجب أن يقال يجب التسليم له

  .)١()أو ملائكته بضرب رؤوس المشركين وأعناقهم ورقام  >نبيه 
   .، واالله تعالى أعلم " فوق"وعليه فإن ما قيل هنا كلّه صحيح دون القول بزيادة 

                                 
 .بتصرف يسير ) ١١/٧١(جامع البيان  )1(
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  :المسألة الثانية  

  . �m�m�m�mmmmm����nnnn����oooo����pppp����llll: الى  الخلاف في المراد بالبنان في قوله تع-٦

: وقيل . هي المفاصل :  قيل �mo�p�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطّل عن القتال . الأصابع ، وهو الأشهر في اللغة 

  . )١(» فأمكن أسره وقتله 
  :العرض والمناقشة 

 �mm�n�o�p�l: له تعالى ذكر ابن جزي في المراد بالبنان في قو
 ، )٢(أا المفاصل ، وروي هذا عن عطية العوفي : أما القول الأول فهو : قولين اثنين 

   .)٦( ، والسدي )٥( ، والضحاك )٤( ، وعكرمة )٣(وقتادة
   .)٧(محمود النيسابوري، والخازن، والقنوجي، والسعدي : وذهب إليه 

   .)٨() يقال ( وذكره السمرقندي بصيغة 
أقام به ، فكل مِفْصلٍ أُقيم عليه : كل مِفْصل ، أَبن بالمكان « : قال محمود النيسابوري 

   .)٩(»عضو 
  فهو أا الأصابع ، وهو الذي رجحه ابن جزي ؛ ووافق في هذا ما : وأما القول الثاني 

  
                                 

 ) .٢/٦٢(تتريل التسهيل لعلوم ال )1(
 ) .٨٨٨٠(رقم ) ٥/١٦٦٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٧٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 ) .٤/٣٦(أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور للسيوطي  )3(
 حاتم في تفسيره وعلّقه ابن أبي. مفصل : ويقال . الأطراف : قال ) ١١/٧٢(أخرجه الطبري في جامع البيان  )4(

 ) .٨٨٨٠(عقب الأثر ) ٥/١٦٦٨(
) ٥/١٦٦٨(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق جويبر ، عنه ) ١١/٧٢(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

 ) .٨٨٨٠(عقب الأثر 
 ) .٨٨٨٠(عقب الأثر ) ٥/١٦٦٨(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(
، ) ٥/١٤٣(، وفتح البيان  )٢/١٧٠(، ولباب التأويل  )١/٣٨٠(وضح البرهان و  )١/٢٩٠(إيجاز البيان : ينظر )7(

 ) .٢/١٩٢( الرحمن وتيسير الكريم
 ) .٢/١٠(بحر العلوم : ينظر )8(
 ) .١/٣٨٠(، ووضح البرهان ) ١/٢٩٠(إيجاز البيان  )9(
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  .)٥(لسدي، وا)٤(  ، والضحاك)٣( ، وابن جريج )٢( ، وعكرمة )١(روِي عن ابن عباس  

مقاتل، وأبوعبيدة، :  ومنهم )٦(واختاره عامة المفسرين على تنوع عبارام في ذكره 
وابن الأنباري ـ كما  والسمرقندي، والراغب، ومكي، والواحدي، والزجاج، والنحاس،

، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي،  ذكره عنه الواحدي والآلوسي ـ ، والزمخشري
وي، والنسفي ، والقمي، وأبوحيان، وابن التركماني، والثعالبي، والبقاعي، والقرطبي، والبيضا

   .)٧( والشوكاني، والآلوسي، والقاسمي، والطاهر بن عاشور ،والشنقيطي ،والسيوطي

                                 
من ) ٨٨٧٩(رقم ) ٥/١٦٦٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٧٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

أخبرني عن قوله : وفي رواية الطستي أن نافعا الأزرق قال له . الأطراف : طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قال 
فأنشدني في : قال . الجسد كله : أطراف الأصابع ، وبلغة هذيل:  قال �mm�n�o�p�l: تعالى

  :عبسي نعم ، أما أطراف الأصابع فقول عنترة ال: قال . كلتيهما
   إذا علق الأعنة بالبنان   فنعم فوارس الهيجاء قومي

  : وقال الهذلي في الجسد       
  له لبد أظفاره لم تقلم   لها أسد شاكي البنان مقذف

 ) .٤/٣٥(الدر المنثور للسيوطي : ينظر     
 .كل مفصل :ويقال . الأطراف : قال . سبق تخريجه  )2(
 ) .١١/٧٣(مع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في جا )3(
: من طريق أبي معاذ ، عن عبيد بن سليمان ، عنه قال) ١١/٧٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

 .الأطراف 
تفسير القرآن العظيم لابن : وينظر.الأطراف من اليدين والرجلين : قال ) ٢/٤٤٨(نسبه إليه الواحدي في الوسيط  )5(

 ) .٧/٣٤(كثير 
وأحيانا . الأصابع ، الأطراف ، أطراف الأصابع ، أطراف اليدين والرجلين : نهم في تفسيرها ما يلي ورد ع )6(

وكل هذه الأقوال تندرج في هذا القول ، وهي كما .. وقيل كذا..وقيل كذا : يذكروا ويخالفون بينها بقولهم 
 .ترى بمعنى واحد ، واالله أعلم 

زاد : ـ وينظر) ٢/٤٠٥(، ومعاني القرآن وإعرابه  )١/٢٤٢(از القرآن ، ومج) ٢/١٠٤(تفسير مقاتل : ينظر )7(
، ومفردات ألفاظ ) ٢/١٠(، وبحر العلوم ) ٣/١٣٧(ـ ، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/٣٣٠(المسير لابن الجوزي 

، والوجيز ) ١/٣١٢(، وإعراب مشكل القرآن ) ١/١٨١(، وتفسير المشكل  )١٤٧) (بن(القرآن ، مادة 
، والمحرر الوجيز ) ٢/٥٦٣(، والكشاف ) ٩/١٧٨(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٢/٤٤٨(والوسيط ) ١/٤٣٣(
، ) ٩/٤٦٨(، والجامع لأحكام القرآن ) ٥/٤٦٣(، و مفاتيح الغيب ) ١/٢٠٠(، وتذكرة الأريب ) ٦/٢٤١(

، والبحر ) ٣/٣٨٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٩٧(، ومدارك التتريل ) ١/٣٧٨(وأنوار التتريل 
، ) ٩/٢٣٨(، ونظم الدرر ) ٢/١٠(، والجواهر الحسان ) ١/٢٣٦(، وجة الأريب ) ٤/٤٧١،٤٥٥(المحيط 
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  .واستدلّوا له بأن هذا هو معناه المشهور في كلام العرب  

  .)١(»الأطراف : الأصابع ، ويقال : البنان « :  قال ابن فارس 
جمع بنانة ، وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين ، ومن : والبنان « : وقال الطبري 
  :ذلك قول الشاعر 

  ولاقَيته في البيت يقظان حاذرا    ألا ليتني قَطّعت مني بنانة 
  .)٢(»واحدة البنان : يعني بالبنانة 

   :)٣(وهذا المعنى كثير في أشعار العرب ومنه قول عنترة
  ويضرب عند الكرب كلّ بنان  يجاء يحمي ذمارها وكان فتى اله

   :)٤(بنانا ، ومنه قول عنترة أيضا: والعرب تسمي أطراف الأصابع 
  وصلْت بناا بالهِندواني    وإن الموت طوع يدي إذا ما 

  .بنانٌ مطَرف ، ومطَرفة ، إذا خضبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء : والعرب تقول 
  :  قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ومنه

 ترميوم ج مصنانِ    بدا لي منها مِعبِب تنيز خضيب وكَف  
  بسبعٍ رميت الجمر أم بثمانِ    فواالله ما أدري وإني لحاسب 

  .)٥(بأصابع: كف خضيب زينت ببنان ، أي : فقوله 
إذا قطع بنانه استأسر ولم ينتفع قصد أبلغ المواضع ؛ لأن المقاتل « : قال ابن عطية 

   .)٦( »بشيء من أعضائه في مكافحة وقتال
واضربوا ، أيها المؤمنون ، : فإن معناه « : وجمع ابن جرير الطبري بين القولين فقال 

                                                                                               
، ) ٩/١٧٨(، وروح المعاني ) ٤٢٠-٢/٤١٩(، وفتح القدير ) ٣/١٨٢الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 
 ) .٤/١٨٧٩(عذب النمير ، وال )٩/٢٨٣(، والتحرير والتنوير ) ٨/٢٩٦١(ومحاسن التأويل 

 ) .١/١١٤(مجمل اللغة  )1(
 . ونسبه إلى عباس بن مرداس ) ١/٢٤٢(والبيت ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ) . ١١/٧١(جامع البيان  )2(
 ) .٧٠(ديوان عنترة  )3(
 ) .٧٢(ديوان عنترة  )4(
، والعذب النمير ) ٤/٤٧١(بي حيان ، والبحر المحيط لأ) ٩/٤٦٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر )5(

 ) .٤/١٨٧٩(للشنقيطي 
 ) .٦/٢٤١(المحرر الوجيز  )6(
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   .)١(»من عدوكم كلّ طَرفٍ و مفْصِلٍ من أطراف أيديهم وأرجلهم  

فاصل من أطراف الأيدي والأرجل ، إن البنان يطلق على الم« : وكذا الماوردي وقال 
   .)٢(»وأطراف الأصابع من اليدين والرجلين 

وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَولى القولين في ذلك بالصواب هو ما رجحه ابن جزي ومن 
وافقه ؛ لاشتهار إطلاق البنان في اللغة على الأصابع والأطراف أكثر من اشتهار إطلاقها 

   .)٣(ر جمهور المفسرين على المفاصل ، وهو اختيا
وجوب حمل كلام االله تعالى على المعروف من ( ويتأيد هذا بالقاعدة الترجيحية من 

   . ، واالله تعالى أعلم )٤()كلام العرب 

                                 
 ) .١١/٧١(جامع البيان  )1(
 ) .٢/٣٠٢(النكت والعيون  )2(
 ) .١/٩ (جزيالتسهيل لعلوم التتريل لابن : ينظر )3(
 ) .٢/٣٦٩(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )4(
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X�W� �

�mÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶� �
È�Ç�Æ�Å�É�Ì�Ë�Ê�l� �

  .�mmmm¼�¼�¼�¼�l�l�l�l الخلاف في إعراب -٧

 على الاستثناء من �m¼�lب قوله وانتص« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

    .)١(» لَغوm�»�l انتصب على الحال و: وقال الزمخشري  . m¶�¸�lقوله 
  :العرض والمناقشة 

ووافق .  منصوب على الاستثناء من المولّين �m¼�lابن جزي أن قوله رجح 
  . )٢(في هذا ما ذهب إليه الفراء، وأبوحيان، والشوكاني، والطاهر بن عاشور 

   .)٣(وجوزه الزجاج، وابن الجوزي، والقمي، والآلوسي 

�¶m: والمستثنى يجوز أن يكون ذاتا مستثنى من الموصول في قوله « : قال الطاهر 
¸�l ويجوز أن . إلاّ رجلاً متحرفًا لقتال ، فحذف الموصوف وبقيت الصفة :  والتقدير

إلاّ في حال تحرفه : ثناء أي يكون المستثنى حالة من عموم الأحوال دلّ عليها الاست
  .)٤(»لقتال

على أنه  �m�¿lو  �m�¼lوعلى هذا انتصب «  :  النيسابورييموقال القُ
استثناء مفرغ من أعم الأحوال ، ووجه صحته من أنه ليس في الكلام نفي ظاهر هو أنه في 

إلاّ في حال ومن لا يقدم أو لا يعطف عليهم في حال من الأحوال : معنى النفي كأنه قيل 

                                 
 ) .٢/٦٣(يل التسهيل لعلوم التتر )1(
، والتحرير والتنوير ) ٢/٤٢٣(، وفتح القدير ) ٤/٤٧٥(، والبحر المحيط ) ١/٤١٠(معاني القرآن : ينظر )2(

)٩/٢٨٩. ( 
، ) ٣/٣٨٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣/٣٣١(، وزاد المسير ) ٢/٤٠٦(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) 3(

 ).٩/١٨٢(وروح المعاني 
 ) .٩/٢٨٩( التنويرالتحرير و )4(
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  .)١(»التحرف أو التحيز  

� من انتصاب )٢( وأما ما ذكره الزمخشري m�¼l  على الحال، فإليه ذهب
الزجاج، والنحاس، ومكي، وابن عطية، وابن الجوزي، والعكبري، والنسفي، والبقاعي، 

   .)٤(وجوزه الشوكاني . )٣(والآلوسي 

:   بينه أبوحيان بقوله "  ا لغوإ "m�»�lوقوله في . وهذا القول بدأ به الزمخشري 
أا زائدة ، إنما يريد أن العامل الذي هو ) لغو  ��m�»lو( ولا يريد الزمخشري بقوله « 
m�¸l ا : في لا من قولهم :  وصل إلى العمل فيما بعدها ؛ كما قالواجئت بلا زاد ، إ

ن يولهم ملتبسا بأية حالة إلاّ وم: وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة ، والتقدير . لغو 
في حال كذا ، وإن لم يقدر حال غاية محذوفة لم يصح دخول إلاّ ؛ لأن الشرط عندهم 
واجب وحكم الواجب لا تدخل إلاّ فيه لا في المفعول ولا في غيره من الفضلات ؛ لأنه 

ت إلاّ زيدا ، ضرب: لو قلت . يكون استثناء مفرغًا والاستثناء المفرغ لا يكون في الواجب 
والاستثناء المفرغ لا يكون إلاّ مع النفي أو النهي أو المؤول . وقمت إلاّ ضاحكًا لم يصح 

ما ، فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك قدر عموم قبل إلاّ حتى يصح الاستثناء من ذلك 
  .اهـ . )٥(»العموم فلا يكون استثناء غير مفرغ 

لا حاجة إليه ؛ لأن " ولا في غيره من الفضلاتلا في المفعول "قوله « : قال السمين 
فَضلَةً أم عمدةً ، فذِكْر ) إلاّ(الاستثناء المفرغ لا يدخل في الإيجاب مطلقًا سواء كان ما بعد 

   .)٦(»الفضلة والمفعول يوهم جوازه في غيرها 
ليست عاملة ولا واسطة في ) إلاّ(ونصب الوصفين على الحالية و « : وقال الآلوسي 

                                 
 ) .٣/٣٨٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )1(
 ) .٢/٥٦٥(الكشاف : ينظر )2(
، ) ١/٣١٣(، ومشكل إعراب القرآن ) ٢/١٨١(، وإعراب القرآن ) ٢/٤٠٦(معاني القرآن وإعرابه : ينظر )3(

، ونظم ) ٢/٩٨(تتريل ، ومدارك ال) ٢/٦٢٠(، والتبيان ) ٣/٣٣١(، وزاد المسير ) ٦/٢٤٧(والمحرر الوجيز 
 ) .٩/١٨٢(، وروح المعاني ) ٩/٢٤١(الدرر 

 ) .٢/٤٢٣(فتح القدير : ينظر )4(
 ) .٤/٤٧٥(البحر المحيط  )5(
 ) .٥/٥٨٥(الدر المصون  )6(
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وكانت كذلك لأنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال ، ولولا . لغو : لعمل وهو معنى قولهم ا 

وشرط الاستثناء المفرغ أن . التفريغ لكانت عاملة أو واسطة في العمل على الخلاف المشهور 
. ومنه ما نحن فيه " قرأت إلاّ يوم كذا: "يكون في النفي أو صحة عموم المستثنى منه نحو 

ما قالوا : ونظير ذلك . كون من الأول باعتبار أنّ يولِّي بمعنى لا يقبل على القتال ويصح أن ي
وجوز أن يكون . )١(الحديث) العالَم هلكى إلاّ العالمون : ( في قوله عليه الصلاة والسلام 

  . الخ )٢(»...على الاستثناء من المولين 
 جواز القولين كابن أبي  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن بعض المفسرين قد ذهب إلى

والزمخشري نفسه سوى بينهما بـ أو  وإن كان قد قدم القول الثاني ، و تبعه . )٣(زمنين
   .)٤(البيضاوي، وأبوالسعود، والقنوجي 

   .)٥(وعامة المعربين على جواز الوجهين كالسمين الحلبي، والدرويش 
مستثنى  �m�¼lثناء ، و أداة است �m�»l: فعلى القول الأول « : قال الدرويش 
 ��m�¼lأداة حصر لتقدم النهي ، و �m�»l: وعلى القول الثاني . من ضمير المؤمنين 

  .» حال 
�و: " فإذا كان ذلك كذلك فإن الذي يظهر هو جواز الوجهين دون قول الزمخشري 

m�»l   منه في كتاب االله تعالى ،: أي " لغو واالله لا عمل لها ، فليس بصوابٍ هذا التعبير 
   .أعلم

                                 
الناس كلهم موتى إلا العالِمون ، : ( بلفظ ) ٧٦(برقم ) ١/١٠٢(أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة  )1(

) . ن كلهم هلكى إلا العاملون ، والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم والعالِمو
: وهذا الحديث مفترى ملحون ، والصواب في الإعراب « : وقال ) ٥ص(أورده الصغاني . موضوع : وقال 

 . اهـ. وهو شبيه بكلام الصوفية : قلت . » ) المخلصين ( و ) العاملين (و ) العالِمين (
 ) .٩/١٨٢(روح المعاني  )2(
 ).٢/١٦٩(تفسير القرآن العزيز : ينظر )3(
 ).٥/١٤٧(، وفتح البيان ) ٢/٣٥١(، وإرشاد العقل السليم ) ١/٣٧٩(أنوار التتريل : ينظر )4(
 ) .٣/٥٤٣(، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ٥/٥٨٥(الدر المصون : ينظر )5(
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X�W� �

�me�d�c�b�afk�j�i�h�g�lo�n�m��
�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pl� �

   الآية ؟m�m�m�m�aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeeellll: لمن الخطاب في قوله -٨
  أم للمؤمنين ؟ هل الخطاب لكفار قريش ؟

خطاب لكفار قريش ، وذلك أم كانوا قد دعوا « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
و روِي أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر االله المؤمنين ، . تين إليه االله أن ينصر أحب الطائف

ويحتمل أن يكون الفتح الذي . تطلبوا الفتح  : ma�b�lو معنى . وفتح لهم 

:  أي �m�g�h�l.إن الخطاب للمؤمنين : وقيل . طلبوه بمعنى النصر أو بمعنى الحكم 
  .)١(»كفار وهذا يدل على أن الخطاب لل. ترجعوا عن الكفر 

  :العرض والمناقشة 

 ma�b�c�d�ef�l: رجح ابن جزي أن قوله تعالى 
 ، )٣( ، و مجاهد)٢(ووافق في هذا ما روِي عن ابن عباس. خطاب لكفار قريش 

   ، )٦(وهو المفهوم من تفسير عكرمة  . )٥(، وابن زيد )٤(والضحاك
  

                                 
 ) .٢/٦٣(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
من ) ٨٩١٨(رقم ) ٥/١٦٧٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٩٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

: وينظر .  من طريق ابن جريج ، عن ابن كثير ، عنه اوأخرجه الطبري أيض. طريق علي بن أبي طلحة ، عنه 
 . وابن المنذر وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ،) ٤/٤٢(الدر المنثور للسيوطي 

وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق ابن أبي نجيح ، عنه ) ١١/٩٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 .نسبته إلى عبد بن حميد ) ٤/٤٢(

 . من طريق جويبر ، عنه ) ١١/٨٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 .من طريق ابن وهب ، عنه ) ١١/٩٢(مع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في جا )5(
عقب الأثر ) ٥/١٦٧٥(، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٩٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

أسباب : وينظر . نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٤/٤٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٨٩٢٣(
 ) .٢٦٩(الترول للواحدي 
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   .)٢( ، و قتادة )١( والسدي 

 ، وعبد االله )٦( ، و يزيد بن رومان)٥( ، والضحاك)٤(، وعطية )٣(وروي عن ابن عباس
ونسِب . أن الذي دعا بذلك منهم هو أبوجهل  : )٨( ، وعروة بن الزبير)٧(ابن ثعلبة العدوي

   .)٩(هذا إلى الحسن ، ومجاهد ، والسدي
مقاتل، والطبري، والفراء، :  ومنهم )١٠( وذهب إلى هذا القول جمهور المفسرين

، ، والسمعاني، والبغوي، والواحديج، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنينوالزجا
وابن عطية ، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والقرطبي، والبيضاوي،  والزمخشري،

والنسفي، والقمي، وابن كثير، والبلنسي، والثعالبي، والبقاعي، والسيوطي، وأبوالسعود، 
   . )١١(ي، والقاسمي، والمراغي، والسعدي، والشنقيطي والشوكاني، والآلوسي، والقنوج

                                 
، ٨٩٢٥(رقم ) ٥/١٨٧٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٩٦،٩٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 .نسبته إلى أبي الشيخ) ٤/٤٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور . عنه من طريق أسباط ،) ٨٩٢٧
 .إلى عبد بن حميد ) ٤/٤٣(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )2(
 ) .٣/٣٣٥(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر. و صالح ، عن ابن عباس رواه أب )3(
) . ٨٩٢٠(رقم ) ٥/١٦٧٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٩٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

 .نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ) ٤/٤٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
 .من طريق عبيد بن سليمان ، عنه ) ١١/٩٢(بري في جامع البيان أخرجه ابن جرير الط )5(
 .من طريق أبي معشر ، عنه ) ١١/٩٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١١٢٠١(، والنسائي في الكبرى ) ٥/٤٣١(أخرجه أحمد في المسند  )7(

، والحاكم في المستدرك و صححه ) ٨٩١٧(رقم ) ٥/١٦٧٥(حاتم في تفسيره ، وابن أبي ) ٩٤، ٩٣ ،١١/٩١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور .  من طريق الزهري ، عنه اجميع) ٣/٧٤(في الدلائل  ، والبيهقي) ٢/٣٢٨(
 .ه نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وابن مند) ٤/٤٢(

ورواه عبد الرزاق في تفسيره ) . ٢٦٨(، وأسباب الترول للواحدي ) ١/٦٢٨(سيرة ابن هشام : وينظر
ومن طريقه ابن جرير الطبري في جامع .  على الزهري اموقوفً) ٩٧٢٥(رقم ) ٥/٣٤٧(وفي المصنف ) ٢/٢٥٦(

 . زهري من طريق معمر ، عن ال) ١١/٩٣،٩١(وأخرجه ابن جرير الطبري ) . ١١/٩١(البيان 
 ) .٨٩٢٨،٨٩٢٦،٨٩٢٤(رقم ) ٥/١٦٧٦(وفي ) ٨٩١٩(رقم ) ٥/١٦٧٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )8(
، و غرائب القرآن ) ٩/٤٧٩(، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٥/١٤٦٨(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر )9(

 ) .٣/٣٨٥(ورغائب الفرقان للقمي 
 .جهل ، ومنهم من جمع بين ذلك إنه أبو:  ، ومنهم من قال شركونإم الم: منهم من قال  )10(
إعرابه ، ومعاني القرآن و) ١/٤٠٦(لقرآن ، ومعاني ا) ١١/٨٩(، وجامع البيان ) ٢/١٠٧(تفسير مقاتل : ينظر )11(
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�mg��h: واستدلّوا له بما روِي عن السلف أا في كفار قريش ، وبقوله تعالى 
i�j�kl�l ،  فإنه يدل على أن الخطاب للكفار ، وهذا هو الظاهر .  

ك أنه المراد بالفتح هنا الحكم عند جمهور العلماء ، ويدل على ذل« : قال الشنقيطي 

�mg��h�i�j�kl: تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة ، وهو قوله 
m�n�ol  . ويبين إطلاق الفتح بمعنى الحكم في القرآن قوله تعالى عن شعيب

 :الأعراف[ �mz�{�|}�~�_�`�a�b�c�d�e�f�l: وقومه

لك قوله تعالى عن ويدل لذ. احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين  :أي .  ]٨٩

�: شعيب في نفس القصة  m¨�©�ª�«�¬�®�¯�°�

±�²�³�´�µ�¶�̧�¹º�»�¼�½�l  ] الأعراف :

  : ومنه قول الشاعر . وهذه لغة حمير ؛ لأم يسمون القاضي فتاحا ، والحكومة فتاحة .]٨٧
   بأني عن فتاحتكم غني    ألا أبلغ بني عمرو رسولاً

  . )١(»عن حكومتكم وقضائكم : أي 
 .)٢(وأما القول الآخر بأن الخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين فروِي عن عطاء الخراساني

                                                                                               
ـ ونسبه ) ٢/١٧١(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٢(، وبحر العلوم ) ٢/١٨٢(، وإعراب القرآن ) ٢/٤٠٨(

، ومعالم التتريل ) ٢/٢٥٦(، وتفسير القرآن ) ٢/٤٥٠(و الوسيط ) ١/٤٣٤( ـ ، و الوجيز إلى الكلبي
و وضح البرهان ) ١/٢٩١(، وإيجاز البيان ) ٦/٢٥٣(، والمحرر الوجيز ) ٢/٥٦٧(، والكشاف ) ٢/٢٠٧(
كام ، والجامع لأح) ١/٢٠٠(وهو الأشهر ـ وتذكرة الأريب : ـ قال ) ٣/٣٣٥(، وزاد المسير ) ١/٣٨١(

، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٩٩(، ومدارك التتريل ) ١/٣٨٠(، وأنوار التتريل ) ٩/٤٨٠(القرآن 
، ونظم ) ٢/١١(، والجواهر الحسان ) ١/٥٠٨(، ومبهات القرآن ) ٧/٤٣(، وتفسير القرآن العظيم ) ٣/٣٨٥(

، وفتح ) ٢/٣٥٢(رشاد العقل السليم ، وإ)  ٣/١٨٧الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  )٩/٢٤٦(الدرر 
، وتفسير ) ٨/٢٩٦٩(، ومحاسن التأويل ) ٥/١٥١(، وفتح البيان ) ٩/١٨٧(، وروح المعاني ) ٢/٤٢٧(القدير 
 ) .٢/٣٤٧(، وأضواء البيان ) ٢/١٩٤( الرحمن ، وتيسير الكريم )٩/١٨٢(المراغي 

 .المصدرالأخير  )1(
 ) .٨٩٢٢(رقم ) ٥/١٦٧٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
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. )٣(وتبعه الخازن، وأبوحيان . )٢( وذهب إليه القاضي الجبائي  .)١(ونسِب إلى أُبي بن كعب  

   . )٥(وجوزه القاسمي . )٤( وانتصر له السيد رشيد رضا
البيضاوي ، والنسفي ، والقمي ، وأبوالسعود بصيغة وذكره النحاس ، والزمخشري ، و

   .)٦()قيل(
   . )٧(واستدلّوا له بالسياق سباقًا ولحاقًا ، فإن الآيات قبله وبعده في المؤمنين 

إن تستنصروا ربكم فقد جاءكم النصر ، وإن تنتهوا عن : ويكون المعنى على هذا 
ادلته في الحق بعد ما تبين فهو خير لكم ، التكاسل في القتال والرغبة عما يأمر به الرسول ومج

وإن تعودوا نعد عليكم بالإنكار أو ييج العدو ، ولن تغني عنكم كثرتكم إذا لم يكن االله 
   . )٨(معكم بالنصر ، فها نحن أولاء قد نصرناكم على قلتكم و ضعفكم

 mc��d�ef�l: إن قوله «  : - وتبعه الخازن –وقال القاضي الجبائي 
وعلى تفسيره بالحكم لم يمتنع أن يراد . يق إلاّ بالمؤمنين ، هذا على تفسير الفتح بالنصر لا يل

   . )٩(»به الكفار 

   .)١٠( هي للكفارm�g�h�l: ويرِد على هذا القول أن المخاطبة بقوله 

                                 
 ، ولباب التأويل للخازن )٢/٢٠٨(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٣/٣٣٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر )1(

 ) .٩/٣٠٠(، والتحرير التنوير للطاهر )٢/١٧٣(
 ) .٩/١٨٨(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٥/٤٦٨(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر )2(
 ) .٤/٤٧٩،٤٧٨(، والبحر المحيط ) ٢/١٧٤(ويل لباب التأ: ينظر )3(
 ) . ٥٣٩/ ٩(تفسير القرآن الحكيم : ينظر )4(

 ) .٢٩٧٠/ ٨( محاسن التأويل : ينظر )5(
، ومدارك التتريل ) ٣٨٠/ ١(، وأنوار التتريل ) ٥٦٨/ ٢( ، والكشاف ) ١٨٢/ ٢(إعراب القرآن : ينظر )6(

 ) .٢/٣٥٣( وإرشاد العقل السليم ،) ٣٨٥/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٩٩(
، وتفسير القرآن الحكيم للسيد ) ٩/١٨٨(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٣٨٠/ ١(أنوار التتريل للبيضاوي : ينظر )7(

 ) .٩/٥٣٩(محمد رشيد رضا 
 .المصدر الأخير  )8(
لمحيط لأبي حيان والبحر ا، ) ٢/١٧٤(، ولباب التأويل للخازن ) ٥/٤٦٨(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر )9(

)٤/٤٧٨(. 
 ) .٦/٢٥٥(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر )10(
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   . )١(ولا يخفى أن هذا القول هو خلاف الظاهر جدا كما قاله الآلوسي 

�mp��q�r�s: فى أنه يأبى هذا القول معنى ولا يخ« : قال الشوكاني 
tl اويأباه أيض ، :mw��x�y�z�l  . وتوجيه ذلك لا يمكن إلاّ بتكلّف

  .)٢(»وتعسف 

 ma�b�c�d�ef�lومن جعل الخطاب في « : وقال أيضا 
للمؤمنين ، وما بعده للكافرين فإنه لا يخفى ما في هذا من تفكيك النظم ، وعود الضمائر 

   . )٣(» الكلام على نمط واحد إلى طائفتين مختلفتين الجارية في
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أظهر القولين هو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه مِن أَنَّ 

�ma�b�c�d�ef�l: الخطاب في قوله تعالى  � � � � للكافرين ، وهو �
آن ولا يعدل عنه إلاّ ويؤيده أنه ظاهر القر. )٤( قول أكثر السلف ، واختاره جمهور المفسرين

تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من : ( ويتأيد أيضا بقاعدة . )٥(بدليل 
؛ لما في ذلك  وما ذكروه من دلالة السياق على القول الآخر ليست ظاهرة . )٦() بعدهم 

  . من التكلف والتعسف ، واالله تعالى أعلم 

                                 
 ) .٩/١٨٨(روح المعاني  )1(
 ) .٥/١٥٢(فتح البيان للقنوجي : وينظر) . ٢/٤٢٧(فتح القدير  )2(
 .المصدرين الأخيرين  )3(
 ) .١/٩(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر )4(
 ) .١/١٣٧ (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )5(
 ) .١/٢٧١(المصدر السابق  )6(
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  . الآيةmmmm©�©�©�©�����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±llll الخلاف في قائل هذه المقالة -٩
قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذّبوا النبي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

رواه والصحيح أن الذي دعا بذلك أبوجهل؛ . دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق  >
  .)١(»هما البخاري ومسلم في كتابي

  :العرض والمناقشة 
 )٢(رجح ابن جزي أن الذي دعا بذلك أبوجهل مستدلاً على ذلك بما رواه البخاري 

   .)٤( وهو قول قتادة.  عن أنس بن مالك )٣(ومسلم 
 ، )٨( ، وابن حجر )٧( ، والبلنسي )٦( ، وابن العربي )٥(ووافق في هذا الترجيح القرطبي 

   .)٩( والشنقيطي
  .)١٠() قيل (  أبوحيان بصيغة وذكره

                                 
 ) .٢/٦٥(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 ) .٤٦٤٩( رقم �m½�¾�¿�À���l:  كتاب التفسير ، باب قوله –) ٤/١٦٠(في صحيحه  )2(

 m½�¾�¿��Àl: في كتاب صفات المنافقين ، باب في قوله ) ٤/٢١٥٤(صحيحه في  )3(
) . ٩٠١٦(رقم ) ٥/١٦٩١(و ) ٩٠٠٧(رقم ) ٥/١٦٨٩( تفسيره وأخرجه ابن أبي حاتم في) . ٣٧/٢٧٩٦(

أسباب الترول : وينظر. نسبته إلى أبي الشيخ ، وابن مردويه ) ٤/٥٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
 ) .٢٧٠(للواحدي

 ) .٤/٥٥(أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور للسيوطي  )4(
  .)٩/٤٩٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )5(
 ) .١/٥١٣(تفسير مبهمات القرآن للبلنسي : ينظر )6(
 .المصدر الأخير  : ينظر )7(
 ) .٩/٥٦٣(كما في تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا  )8(
 ) .٤/١٩٠٢(العذب النمير : ينظر )9(
 ) .٤/٤٨٨(البحر المحيط : ينظر )10(
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  وِيرأن قائل ذلك هو النضر بن الحارث ، فهو م مِن يزوأما القول الذي بدأ به ابن ج

  .)٥(  ، والسدي)٤( ، وعطاء )٣( ، ومجاهد )٢(وبه قال سعيد بن جبير  . )١(عن ابن عباس 

أا  : )٨(وابن إسحاق  ، )٧( ، وقتادة )٦(وروِي عن يزيد بن رومان ، ومحمد بن قيس 
  .في قريش 

  . )٩(وعلى هذا القول جمهور المفسرين 
إن قائل هذه المقالة النضر بن : والأكثرون من المفسرين يقولون « : قال الشنقيطي 

  .)١٠(»الحارث 
وهذا القول ذهب إليه مقاتل، والطبري، وابن قتيبة، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي 

لواحدي، والسمعاني، والكرماني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، زمنين، والماوردي، وا
، والسهيلي، والبقاعي، ومحمود النيسابوري، والبيضاوي، والنسفي، والخازن، وأبوحيان

   . )١١(والسيوطي وأبوالسعود، ،والمراغي 

                                 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . بن عباس رواه جماعة عن ا) : ٣/٣٤٨(زاد المسير  قال ابن الجوزي )1(

 ) .٩٠١٣(رقم ) ٥/١٦٩٠(وفي . من طريق سعيد بن جبير ، عنه ) ٩٠٠٨(رقم ) ٥/١٦٩٠(
 ) .٥/١٦٨٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/١٤٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 ) .١١/١٤٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 ) .١١/١٤٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 ) .٩٠٠٩(رقم ) ٥/١٦٩٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/١٤٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 ) .١١/١٥١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
 ) .٩٠١٠(رقم ) ٥/١٦٩٠( أبي حاتم في تفسيره ، وابن) ١١/١٤٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
رقم ) ٥/١٦٩٠(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ١١/١٤٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(

. عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر ، عن عروة من قوله ) ٩٠١٤ و ٩٠١٢(رقم ) ٥/١٦٩١(و ) ٩٠١١(
 ) .١/٦٧٠(سيرة ابن هشام : وينظر

 .قائل ذلك كفار قريش : وقال الجمهور ) : ٤/٤٨٨(حيان في البحر المحيط قال أبو )9(
 ) .٤/١٩٠٢(العذب النمير  )10(
، ومعاني القرآن ) ٧١(، وتأويل مشكل القرآن ) ١١/١٤٤(، وجامع البيان ) ٢/١١٢(تفسير مقاتل : ينظر )11(

، ) ٢/٣١٣(، والنكت والعيون ) ٢/١٧٥(زيز ، وتفسير القرآن الع) ٢/١٦(، وبحر العلوم ) ٣/١٤٩(الكريم 
، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٢/٢٦٠(، وتفسير القرآن ) ٢/٤٥٥(والوسيط ) ١/٤٣٨(والوجيز 
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   .)١()قيل(وذكره ابن كثير بـ  

النضر بن الحارث ، وروي في وجميع المفسرين على أن هذا من قول « : قال الواحدي 
  .وتبعه السمعاني ، والبغوي ، والخازن  . )٢(» الصحيحين أن هذا من قول أبي جهل لعنه االله

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أصح القولين هو ما صححه ابن جزي ومن وافقه مِن أن 
وما . لك قائل هذه المقالة هو أبوجهل ؛ لثبوت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن ما

   .)٣(ثبت في الصحيحين مقدم على غيرهما 
الظاهر أنه أبو جهل ، وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله « : قال ابن حجر 

   . اهـ .)٤(»بدأ به ورضي الباقون فنسب إليهم 
  . )٥(فإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم

يع المشركين من حيث إم كانوا يؤيدونه وإسناد القول إلى جم« : يقول الطاهر 
  . )٦(» ويحكونه ويحاكونه

 كلاهما قالاه ، ولكن نسبته إلى أبي – النضر و أبوجهل –واحتمل ابن حجر أن يكون 
وإذا كان ذلك كذلك فالصحيح أن أباجهل هو قائل تلك المقالة ، ويحتمل  .)٧( جهل أَولى

وإسنادها إلى جميع المشركين إنما هو من حيث أن يكون النضر بن الحارث قالها أيضا ، 
  .حكايتها ، واالله أعلم والتأييد لها 

                                                                                               
، وإيجاز البيان ) ٦/٢٧٩(، والمحرر الوجيز ) ٢/٥٧٧(، والكشاف ) ٢/٢١٦(، ومعالم التتريل ) ١/٤٣٩(
، والبحر المحيط ) ٢/١٧٩(، ولباب التأويل ) ٢/١٠٢(دارك التتريل ، وم) ١/٣٨٣(، وأنوار التتريل ) ١/٢٩٣(
،  ) ٨/٢٧٠(ـ ، والنظم والدر ) ١/٥١٣(المبهمات للبلنسي : ـ وينظر) ٤٣(، والتعريف والإعلام ) ٤/٤٨٧(

 ).٩/٢٠١(وتفسير المراغي ، ) ٢/٣٥٨(، وإرشاد العقل السليم ) ٣/١٩٧الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 
 ) .٧/٦٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر )1(
 ) .٢٧٠(أسباب الترول له : وينظر) . ٢/٤٥٥(الوسيط  )2(
 .وهذا من أوجه الترجيح  )3(
 ) .٩/٥٦٣( عن تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا نقلا )4(
 ) .١/٣٨٣(وسبقه البيضاوي في أنوار التتريل ) . ٩/٥٦٤(قاله السيد رشيد رضا  )5(
 ) .٩/٣٣٠(حرير والتنوير الت )6(
 ) .٩/٥٦٣(تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا : ينظر )7(
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����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����llll هل تعود كلها على الكفار ؟  

إكراما  m½�¾�¿�À�Á�Âl« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

لو آمنوا واستغفروا ؛ فإن : أي  mÄ��Å�Æ�Ç�È�É�l >للنبي 
 >وجود النبي : كان لنا أمانان من العذاب وهما : الاستغفار أمان من العذاب قال بعض السلف 

الضمير : وقيل  . )١(ذهب الأمان الواحد ، وبقي الآخر  >، والاستغفار، فلما مات النبي 

للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم  mÈ��É�lللكفار ، وفي  mÀ��lفي 
«)٢(.  

  :العرض والمناقشة 
إن الضمائر كلها في جمل : تضمن تفسير ابن جزي لهذه الآية الكريمة ترجيحه لقول من قال 

 أا كلها �mÀ��l� ،mÂ�l ، m����Ç�l ، mÈ��É�l: الآية 
، وابن )٣(ن رومان ، ومحمد بن قيس ووافق في هذا معنى ما روِي عن يزيد ب. عائدة على الكفار 

   ، )٥( ، والسدي )٤(إسحاق 

                                 
) ٩٠١٧(رقم ) ٥/١٦٩١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/١٥١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

مع البيان وأخرجه ابن جرير الطبري في جا.  عكرمة ، عن أبي زميل ، عن ابن عباس  طريقنا موغيرهم
مذي في سننه وأخرجه التر. ، عن أبي موسى الأشعري ) ١/٥٤٢(، والحاكم في المستدرك ) ١١/١٥٢(
هذا حديث غريب ، وإسماعيل بن مهاجر : وقال  . اة ، عن أبيه أبي موسى مرفوعمن طريق أبي برد) ٣٠٨٢(

 ) .٤/٥٥(الدر المنثور للسيوطي : وينظر .يضعف في الحديث 
 ) .٢/٦٥(لعلوم التتريل التسهيل  )2(
 ) .١١/١٥١(أخرجه عنهما ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 ) .١/٦٧٠(سيرة ابن هشام : وينظر) . ١٥٢-١١/١٥١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
قم ر) ٥/١٦٩٢(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٥٤-١١/١٥٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

)٩٠٢٣. ( 
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   .)٦( ، والكلبي )٥( ، والحسن )٤( ، وعكرمة )٣( ، ومجاهد )٢( ، وقتادة )١(وابن زيد  

وعليه ابن جرير الطبري، وابن أبي زمنين، ومكي، والزمخشري، وابن عطية، والقمي 
  .)٧(قاعي، والطاهر بن عاشور، ومحي الدين درويش النيسابوري، وأبوحيان، والسمين الحلبي، والب

: وأَولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال « : قال ابن جرير الطبري 
وما كان االله ليعذم وأنت فيهم يا محمد ، وبين أظهرهم مقيم ، حتى أخرجك من بين : تأويله

 االله معذم وهم يستغفرون من ذنوم أظهرهم ؛ لأني لا أهلك قريةً وفيها نبيها ، وما كان
  .)٨(»وكفرهم ، ولكنهم لا يستغفرون من ذلك ، بل هم مصرون عليه ، فهم للعذاب مستحقون

اللهم إن : لأن القوم ، أعني مشركي مكة ، كانوا استعجلوا العذاب فقالوا « : ثم علّله بقوله 
: فقال االله لنبيه . سماء أو ائتنا بعذاب أليم كان ما جاء به محمد هو الحق ، فأمطر علينا حجارة من ال

ما كنت لأعذم وأنت فيهم ، وما كنت لأعذم لو استغفروا ، وكيف لا أعذم بعد إخراجك 
فأعلمه جلّ ثناؤه أن الذي استعجلوه من العذاب حائق م . منهم وهم يصدون عن المسجد الحرام 

ولا وجه لإيعادهم . إخراجه إياه من بين أظهرهم ونازل ، وأعلمهم حال نزوله م ، وذلك بعد 
العذاب في الآخرة وهم مستعجلوه في العاجل ، ولا شك أم في الآخرة إلى العذاب صائرون ، بل 

                                 
 ) .٢/٣٨٤(وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ) . ١١/١٥٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
 ) .١١/١٥٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
إلى نسبته ) ٤/٥٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١١/١٥٥،١٥٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 .عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ 
 .نسبته إلى عبد بن حميد ) ٤/٥٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١١/١٥٤(أخرجه ابن جرير في جامع البيان  )4(
وابن أبي حاتم في تفسيره . عن عكرمة ، والحسن البصري ) ١١/١٥٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

)٥/١٦٩٣. ( 
 .عن معمر ، عنه ) ٢/٢١٣(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )6(
، )٢٩٨(يضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ، والإ) ٢/١٧٦(، وتفسير القرآن العزيز ) ١١/١٥٧(جامع البيان : ينظر )7(

ط ، والبحر المحي) ٣/٣٩٥(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٦/٢٨٣(، والمحرر الوجيز ) ٢/٥٧٨(والكشاف 
، وإعراب ) ٩/٣٣٤(، والتحرير والتنوير ) ٨/٢٧١(، ونظم الدرر ) ٥/٥٩٨(، والدر المصون ) ٤/٤٩٠(

 ) .٣/٥٦٩(القرآن الكريم وبيانه 
 ) .١١/١٥٧(جامع البيان  )8(
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  .اهـ .»في تعجيل االله لهم ذلك يوم بدر الدليلُ الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا  

إذا :  مقررة ، أي  حال�mÈ��É�lوجملة « : وقال الطاهر بن عاشور 
وما كان : استغفروا االله من الشرك ، وحسن موقعها هنا أا جاءت قيدا لعامل منفي فالمعنى 

 ] ٣٤:الأنفال [  �m�E�D�C�B�Alوبذلك يظهر أن جملة . االله معذم لو استغفروا 

 ها من الكلام ، أي صادفتحزليس لهم يحول بينهم وبين عذاب االله ،ف] ما[لم يسلكوا : م
  .)١(»أن ينتفي عنهم عذاب االله 

وما كان االله : وهذا معنى معروف في كلام العرب ؛ لأن المعنى « : وقال الشنقيطي 
معذم وهم يستغفرون لو استغفروا ، إلاّ أم لم يستغفروا فصار لا مانع من العذاب ،كما 

لو :  أي ]١١٧: هود [�m�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl: قال تعالى 
  .اهـ.)٢(»صلحين لما نزل م العذاب ، لكنهم لم يصلحوا فترل م العذاب كانوا م

رب : إنه لم يقل يوما ( : قوله عليه الصلاة والسلام عن عبداالله بن جدعان :  ويدل له أيضا
  .)٣() اغفر لي خطيئتي يوم الدين 

�mÈ��É�l للكفار ، وفي �mD�lوأما القول الآخر بأن الضمير في 
   .)٧(، وابن أبزى )٦( ، والضحاك)٥( ، وأبي مالك)٤( فهو مروي عن عطية للمؤمنين ،

وعليه ابن قتيبة، والنحاس،  . )٨(وهو أيضا مفهوم ما روِي عن ابن عباس 
                                 

 ) .٩/٣٣٤(التحرير والتنوير  )1(
 ) .٤/١٩٠٦(العذب النمير  )2(
 . كمن حديث عائشة ) ٢١٤(رقم ) ١/١٩٦(ومسلم في صحيحه  ،) ٦/١٢٠،٩٣(أخرجه أحمد  )3(

نسبته إلى ) ٤/٥٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٩٠٢٢(رقم ) ٥/١٦٩٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
 .عبد بن حميد ، والطبري ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ 

) ٥/١٦٩٢( في تفسيره ا معلّقً، وذكره ابن أبي حاتم) ١١/١٤٩،١٤٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 .فنسبه إلى عبد بن حميد ) ٤/٥٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٩٠٢٤(عقب 

، وعلّقه في ) ٥/١٦٩١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/١٤٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )6(
 .بد بن حميد ، والنحاس ، وأبي الشيخ نسبته إلى ع) ٤/٥٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٥/١٦٩٢(

رقم ) ٥/١٦٩٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/١٤٩،١٤٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
 .نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٥٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٩٠٢٧(

من ) ٩٠٢٩(رقم ) ٥/١٦٩٣( حاتم في تفسيره ، وابن أبي) ١١/١٥٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
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  . )١(والسمرقندي، والواحدي، والكرماني، ومحمود النيسابوري، والثعالبي، والمراغي  

  . )٢(ه وأطال الكلام فيه وكأن الشنقيطي يميل إليه حيث قدمه على غير
وذكره الزمخشري ، وابن الجوزي ، والقرطبي ، والقمي ، والسيوطي ، والسيد محمد 

  .)٣( )قيل ( رشيد رضا بصيغة 
وما كان االله معذب هؤلاء الكفار : والمعنى . واستدِلَّ له بأن اللفظ عام والمراد بعضهم 

  .)٤( وفيهم مؤمنون مستغفرون

 �mz�{�l: ا بعضه أسلوب عربي كما قال تعالى ادوإطلاق اموع مر

   .]٢٩: القمر [�mK�L�M�N�l:  والعاقر واحد بدليل قوله تعالى  ]١٤: الشمس [ 

: البقرة [ �Y �l قَتلُوكُم�mW���� : )٥(ويزيد هذا وضوحا قراءة حمزة والكسائي

ه ، فأسند الفعل إلى  بالفعلين من القتل بالفعل ارد ؛ لأن المقتول لا يقتل قاتل ]١٩١
  . مجموعهم والمراد بعضهم 

 �my�z�{�|�}�~�_�̀�l: ونظيره في القرآن قوله تعالى 
لو تميز المشركون عن ضعفاء المسلمين المقيمين بينهم في مكة لعذبناهم :  أي  ]٢٥: الفتح [ 

  .)٦(هرهمعذابا أليما ، فرفع االله عنهم العذاب الأليم ؛ لوجود ضعفاء المسلمين بين أظ
وهذا الوجه أبلغ ؛ لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العذاب « : يبي قال الطِّ

                                                                                               
 .عنه من طريق عطية العوفي،) ١١/١٥٠(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . طريق ابن جريج ، عنه 

وهو معنى قول ابن عباس ـ ، و معاني القرآن الكريم ) : ٧٢(ـ ثم قال في ) ٧١(تأويل مشكل القرآن : ينظر )1(
، ) ٢/٤٥٧(والوسيط ) ١/٤٣٩(، والوجيز ) ٢/١٦(، وبحر العلوم ) ٢/٣٨٣(وخ والناسخ والمنس) ٣/١٥٠(

، وتفسير ) ٢/١٧(، والجواهر الحسان ) ١/٢٩٣(، وإيجاز البيان ) ١/٤٣٩(وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
 ) .٩/٢٠٢(المراغي 

 ) .١٩٠٦-٤/١٩٠٤(العذب النمير : ينظر )2(
، وغرائب القرآن ) ٩/٤٩٧(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٢٠٢(لأريب ، وتذكرة ا) ٢/٥٧٨(الكشاف : ينظر )3(

 ) ٩/٥٦٤(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٣/١٩٧الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٣٩٥(ورغائب الفرقان 
 ) .٣/٣٩٥(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي ) ٥/٤٨٠(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر )4(
 ) .١٢٨-١٢٧( حجة القراءات لابن زنجلة :ينظر  )5(
 ) .٣/١٩٨الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٤/١٩٠٥(العذب النمير : ينظر )6(
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   .)١(»عن أمثال هؤلاء الكفرة  

ورد هذا القولَ ابن جرير الطبري بحجة عدم دلالة السياق عليه ، وأنه لا دليل على أن 
  .)٢(الخبر عن المؤمنين قد مضى ، وعلى أم عنوا بذلك 

ويدفع في صدر هذا القول أن المؤمنين الذين رد الضمير عليهم لم « : وقال ابن عطية 
  .)٣(»يجرِ لهم ذكر 

وحسن النحاس هذا القولَ وغلّط الطبري في رده له ذه الحجة بعلّة تقدم ذكر المؤمنين 
وضع بأن وأجاب عن القول بأنه لم يتقدم ذكرهم في هذا الم. في غير موضع من السورة 

 �m²�³�´�µ�¶�...�l: المعنى يدل على ذكرهم وذلك في قولهم
فأهلك الجماعة من الكفار و المسلمين ، فهذا وجه ذكر المسلمين ، فيكون معنى : على معنى 

��mA�B�C:  وأما قوله �mÈ��É�lكيف يهلك االله تعالى المسلمين : الآية 
D�E�F�G�l  ٤(فيعني به الكافرين(.  

  .س هذا فيه تكلّف فيما يظهر ، واالله أعلم وجواب النحا
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولَى هو قول من قال بعود الضمائر كلها على الكفار ، 

  . وهو ما تضمنه تفسير ابن جزي ، ورجحه الطبري ومن وافقه ؛ لدلالة السياق عليه 
 ، )٥() ولى من تفريقها توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أَ: ( ويؤيده قاعدة 

  .واالله تعالى أعلم 

                                 
 ) .٨/٢٩٨٦(، ومحاسن التأويل ) ٩/٢٠٠(، وروح المعاني ) ٤/٢٧١(حاشية الشهاب : ينظر )1(
 ) .١١/١٥٨(جامع البيان : ينظر )2(
 .) ٦/٢٨٢(المحرر الوجيز  )3(
 ) .٢/٣٨٣(الناسخ والمنسوخ : ينظر )4(
 ) .٢/٦١٣(قواعد الترجيح عند المفسرين  )5(
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�� ��X�W� �

�mo�n�m�l�k�j�i�h�gp�u�t�s�r�q�
w�vx�~�}�|�{�z�y�l  

  . الخلاف فيم نزلت الآية الكريمة-١١
إا : وقيل . د حنزلت في إنفاق قريش في غزوة أُ« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

يوم  >جر العير من الأحباش فقاتل م النبي نزلت في أبي سفيان بن حرب ؛ فإنه استأ
  .)١(»دحأُ

   :العرض والمناقشة 
ووافق في هذا ابن . رجح ابن جزي أن الآية نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد 

وصوبه . )٣(ومفهوم كلام ابن أبي زمنين على أن ذلك الإنفاق كان بعد بدر  . )٢(عطية
  .)٤(الشنقيطي 

 ابن إسحاق عن الزهري ، ومحمد بن يحي بن حيان ، وعاصم بن عمر ويدل له ما رواه
هم ا أصيبت قريش يوم بدر ورجع فَلُّلم: ابن قتادة ، والحصين بن عبد الرحمن بن عمر قالوا 

وصفوان  إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره ، مشى عبد االله بن ربيعة ، وعكرمة بن أبي جهل،
يا معشر قريش ، إن محمدا قد : من كان معه تجارة فقالوا ابن أمية ، في رجال من قريش إلى 

ففيهم . ففعلوا . وتِركم وقتل خياركم فأعينونا ذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأرا

��mg�h�i�j�k�l�m:، أنزل االله  بكما ذكر ابن عباس 
n�op�q�r�s�t�u�v�wx�y�z�{�|�
}l)٥( .  

                                 
 ) .٢/٦٥(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 ) .٦/٢٩٥(المحرر الوجيز : ينظر )2(
 ) .٢/١٧٧(تفسير القرآن العزيز : ينظر )3(
 ) .٤/١٩١٢(العذب النمير : ينظر )4(
) . ٣/٢٢٤(، والبيهقي في دلائل النبوة ) ٩٠٥٥(رقم ) ٥/١٦٩٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/١٧٣( البيان أخرجه ابن جرير الطبري في جامع  )5(

 .نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٦٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٢/٦٠(سيرة ابن هشام : وينظر
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عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب المغازي وهذا الذي « : قال الشنقيطي  

هذا هو الأصوب إن شاء االله ، . والتاريخ وأن ذلك هو معنى إنفاقهم ليصدوا عن سبيل االله 
  .)١(» وعليه جماهير العلماء

 للقتال )٢(وأما القول بأا نزلت في أبي سفيان بن حرب واستئجاره العير من الأحباش
، )٦(، والحكم بن عيينة)٥(، وسعيد بن جبير)٤(، ومجاهد)٣( عن ابن عباسفي أُحدٍ ، فهو مروي

  .)١٠(ونسب إلى السدي . )٩( ، وعطاء بن دينار )٨(، وقتادة )٧(وابن أَبزى 
   . )١١(وعليه النحاس، والبلنسي، والثعالبي 

  .)١٢( وذكره الزمخشري بقيل
   .)١٤(نحوه النقاش وحكى . )١٣(» هم أهلُ بدر« : وروِي عن الضحاك أنه قال 

  . )١٥(ونسِب إلى الكلبي أا في إنفاق قريش في غزوة بدر 

                                 
 .بتصرف يسير ) ٤/١٩١٢(العذب النمير  )1(
 ) .٩(للزبيري نسب قريش : ينظر. الأحابيش : ويقال لهم . بن عبد مناة بن كنانة هم بنو الحارث : الأحباش  )2(
 ) .٤/٦٣(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي  )3(
نسبته إلى عبد بن ) ٤/٦٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١١/١٧٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

 .حميد ، وأبي الشيخ 
 ) .٩٠٥٤(رقم ) ٥/١٦٩٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/١٧٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

 .نسبته إلى ابن سعد ، وعبد بن حميد ، وأبي الشيخ ، وابن عساكر ) ٤/٦٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
 ) .٩٠٥٣(رقم ) ٥/١٦٩٧( حاتم في تفسيره ، وابن أبي) ١١/١٧١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 .نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٦٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
 ) .١١/١٧١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
 ) .١١/١٧٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
 ) .١١/١٧٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(
 ) .٧/٧٣(، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ) ٦/٢٩٤(نسبه إليه ابن عطية في المحرر الوجيز  )10(
 ) .٢/١٨(، والجواهر الحسان ) ١/٥١٣(مبهمات القرآن تفسير ، و) ٣/١٥٣(معاني القرآن الكريم : ينظر )11(
 ) .٢/٥٧٩(الكشاف : ينظر )12(
 ) .١١/١٧٤(امع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في ج )13(
 ) .٦/٢٩٦(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر )14(
في ) ٢/٢٢٠(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢٧١(، وأسباب الترول له ) ٢/٤٥٨(الوسيط للواحدي : ينظر )15(

 ) .٣/٣٥٥(زاد المسير : ينظر. أا في المطعمين ببدر : ورواه أبو صالح ، عن ابن عباس . آخرين
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   .)١( ، والنسفي وعلى هذا القول مقاتل، والواحدي ، وابن الجوزي 

   .)٢(وذكره الزمخشري بقيل 
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب من القول في ذلك هو القول بالعموم ؛ لأن االله لم 

ذلك ع بالخبر الذين كفروا يخبرنا بأي ى ، غير أنه عمدٍ ، . نوجائز أن يكون ذلك بأُح
   .)٣(وجائز أن يكون ذلك ببدرٍ ، وجائز أن يكون عنى الفريقين 

  .وعلى القول بأا في أبي سفيان فهذا من باب التفسير بالمثال 
، وعلى القول بالعموم ذهب أبوحيان، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي

   .)٥(ومال إليه ابن كثير، والبقاعي، والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي  . )٤(والطاهر 

بصيغة المضارع إشارة إلى أن ذلك دأم ، وأن  �mjl: قوله تعالى : ودليله 
الانفاق مستمر لإعداد العدد لغزو المسلمين ، فإنفاقهم حصل في الماضي كبدر وأحد 

  .الاستقبال والأحزاب ، ويحصل في الحال و

�: وقوله  ml�l أشعرت لام التعليل بأن الإنفاق مستمر ؛ لأنه منوط بعلّة 
أفاده الطاهر بن عاشور ، وهو . ملازمة لنفوسهم وهي بغض الإسلام وصدهم الناس عنه 

  .الصواب إن شاء االله 
  :ويؤيده قاعدتان ترجيحيتان 

 .يجب حمل نصوص الوحي على العموم  - ١

                                 
، ومدارك التتريل ) ١/٢٠٣(، وتذكرة الأريب ) ١/٤٣٩(، والوجيز ) ٢/١١٥،١١٤(تفسير مقاتل : ينظر )1(

)٢/١٠٣.( 
 ) .٢/٥٧٩(الكشاف : ينظر )2(
 ) .١١/١٧٤(جامع البيان للطبري : ينظر )3(
  الكريم، وتيسير) ٩/٢٠٥(، وتفسير المراغي ) ٩/٥٦٨(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٤/٤٩٣(البحر المحيط : ينظر )4(

 ) .٣٤١-٩/٣٤٠(، والتحرير والتنوير ) ٢/٢٠٢(الرحمن 
وعلى كل تقدير فهي عامة ، وإن كان سبب نزولها خاصا ـ ، : ـ وقال ) ٧/٧٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر )5(

 )٨/٢٩٩٣(، ومحاسن التأويل ) ٥/١٧١(، وفتح البيان ) ٢/٤٤٠(، وفتح القدير ) ٨/٢٧٧(ونظم الدرر 
 . يخفى شمول الآية لجميع ذلك ولا: وقال
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 . )١(لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ  - ٢ 

والظاهر الإخبار عن الكفار بأن إنفاقهم ليس في سبيل االله بل سببه « : قال أبوحيان 
الصد عن سبيل االله فيندرج هؤلاء الذين كفروا في هذا العموم ، وقد يكون اللفظ عاما 

أخر عن والإخبار بسين الاستقبال يدل على إنفاق مت« :  ثم قال  .)٢(» ... والسبب خاصا
وقعة أحد وبدر ، وأن ذلك إخبار عن علو الإسلام وغلبة أهله ، وكذا وقع ، فتحوا البلاد 
ودوخوا العباد ، وملأ الإسلام  معظم أقطار الأرض واتسعت هذه الملّة اتساعا لم يكن لشيء 

  .واالله تعالى أعلم .  »من الملل السابقة 

                                 
 ) .٥٤٥،  ٢/٥٢٧(اعد الترجيح عند المفسرين قو )1(
 ) .٤/٤٩٣(البحر المحيط  )2(
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X�W� �

�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_
mnp�o��r�q�l  

  : الخلاف في المراد الخبيث والطيب في قوله تعالى -٢١

�m�m�m�m____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����ccccllll .  

. بين الخبيث والطيب  يفَرق�m�_l : معنى « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
الخبيث ما أنفقه الكفار ، والطيب ما أنفقه : وقيل . والخبيث هنا الكفار ، والطيب المؤمنون 

�� على هذا تتعلق بـ�m_�l واللام في. المؤمنون  ��mwl� وعلى الأول بـ ،�
�m}�l «)١(.  

    :العرض والمناقشة

يراد  �m_�`�a�b�c�l: رجح ابن جزي أن الخبيث في قوله تعالى 
ووافق في هذا معنى . ليفرق االله بين الكفار و المؤمنين : به الكفار ، وأن الطيب المؤمنون أي 

   .)٣( والسدي  ،)٢(ما روي عن ابن عباس 
وعليه مقاتل، والطبري، والنحاس، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، 
والقرطبي، والنسفي، والخازن، والقمي، وأبوحيان، وابن كثير، والبقاعي، والسيوطي، 

  .)٤(والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي، والطاهر، والشنقيطي 

                                 
 ) .٢/٦٥(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
ميز أهل ن: يق علي بن أبي طلحة ، عنه قال من طر) ١١/١٧٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

 .اوة السعادة من أهل الشق
 ) .٩٠٦١(رقم ) ٥/١٦٩٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/١٧٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
، والوجيز ) ٣/١٥٤(، ومعاني القرآن الكريم ) ١١/١٧٥(، وجامع البيان ) ٢/١١٥(تفسير مقاتل : ينظر )4(

، وتذكرة الأريب ) ٢/٥٧٩(ف ، والكشا) ٢/٢٢١(، ومعالم التتريل ) ٢/٤٥٩(والوسيط ) ١/٤٤٠(
، ) ٢/١٨١(، ولباب التأويل ) ٢/١٠٣(، ومدارك التتريل ) ٩/٥٠٠(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٢٠٣(

، ) ٧/٧٤(، وتفسير القرآن العظيم ) ٤/٤٩٤(، والبحر المحيط ) ٣/٣٩٧(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
، وروح المعاني ) ٢/٤٤٠(، وفتح القدير ) ٣/٢٠٠ الإلهية الفتوحات(، وتفسير الجلالين ) ٨/٢٧٨(ونظم الدرر 
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�:  المحدثُ عنهم بقوله واستدلَّ له أبوحيان بأن الكفار هم mj�k�l 
، وبأم هم المشار  �m{�|�}�l: وبقوله  �mq�l: وقوله 

  .)١( m�o�p�q�l: إليهم آخرا بقوله 

��mA:وأما ابن كثير فإنه استدل له بوقوع التفريق بين الفريقين في الدنيا كقوله تعالى 

B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M �l ] آل عمران :

�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�{�|�}��my�z :  ، وقوله ]١٦٧-١٦٦

§ l� ] وبوقوعه في الآخرة كقوله تعالى . ]١٧٩: آل عمران:�m¿�À�Á�Â�

Ã�l  ] ١٤: الروم[ . وقوله :�m�̂_�`�a�l )٢(]٥٩ : يس[.  

 ؛ لبيان ��m}l بـ �m_�lتعلّق اللام في « : قال الطاهر بن عاشور 
بيث من الناس من الفريق الطيب في يوم أن من حكمة حشرهم إلى جهنم أن يتميز الفريق الخ

كم الحشر ؛ لأن العلةَ غير المؤثرة تكون متعددة ، فتمييز الخبيث من الطيب من جملة الحِ
وجعلُ الخبيث بعضه على بعض علّةٌ أخرى لحشر الكافرين إلى . لحشر الكافرين إلى جهنم 

  .)٣(»جهنم ، ولذلك عطف بالواو 
لخبيث ما أنفقه الكفار ، والطيب ما أنفقه المؤمنون ، فهو قولٌ  وأما القول الآخر بأن ا

   .)٥( ، وابن سلام )٤(منسوب لابن زيد 
  .)٦(وعليه الزجاج، وابن أبي زمنين، والسمعاني 

وذكره السمرقندي ، والبغوي ، والزمخشري ، والخازن ، والقمي ، والشوكاني ، 
                                                                                               

 ) .١٩١٨-٤/١٩١٧(، والعذب النمير ) ٩/٣٤٢(، والتحرير والتنوير ) ٥/١٧٢(، وفتح البيان ) ٩/٢٠٥(
 ) .٤/٤٩٤(البحر المحيط : ينظر )1(
 ) .٧/٧٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر )2(
 ) .٩/٣٤٣،٣٤٢(التحرير والتنوير  )3(
 ) .٣/٣٥٦(به إليه ابن الجوزي كما في زاد المسير نس )4(
 ).٤/٤٩٣(حيان كما في البحر المحيط ، وأبو) ٦/٢٩٨(في المحرر الوجيز نسبه إليه ابن عطية كما  )5(
 ) .٢/٢٦٤(، وتفسير القرآن ) ٢/١٧٧(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/٤١٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر )6(
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  .)١()قيل ( والقنوجي بصيغة  

�: قوله « : قال الزجاج  mk�l�mn�l يجعل بعض ما أنفقه :  أي
 المشركون على بعض ، ويجعلُ عليهم في النار ، فيكون مما يعذّبون به ، كما قال جل وعز :

me�f�g�h�i l�« �)٣٥: التوبة [ )٢. [   
  .)٣(ولذا ذكره الشنقيطي على أنه يندرج في القول الأول واستدل بآية التوبة هذه 

ا فإن الصواب من القول في ذلك هو القول بالعموم ، وأن الخبيث وبعد، فإذا تقرر هذ
فالخبيث . والطيب هو عام في كل شيء من الأعمال والنفقات والنفوس ، والأشخاص 

 كان أو معقولاً ، في الاعتقاد والأقوال يطلق على ما يكره رداءةً وخساسةً محسوسا
   . )٥(عكسه الطيب ، وكذا  )٤(والأعمال والأموال والنفوس والأشخاص 

  . )٦(فالخبيث والطيب وصفان يصلحان للآدميين وللمال ، كما قاله أبوحيان 
  . )٧( وعلى القول بالعموم ذهب السعدي

   .)٨(وإلى التسوية بين القولين ذهب البيضاوي، وأبوالسعود، والقاسمي 
 يجب حمل نـصوص الـوحي علـى       : (ومما يؤيد القول بالعموم القاعدة الترجيحية       

  .، واالله تعالى أعلم )٩()العموم

                                 
، ) ٢/١٨١(، ولباب التأويل ) ٢/٥٨٠(، والكشاف ) ٢/٢٢١(، ومعالم التتريل ) ٢/١٧(بحر العلوم : ينظر )1(

 ) .٥/١٧٢(، وفتح البيان ) ٢/٤٤١(، وفتح القدير ) ٣/٣٩٧(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
، والكشاف للزمخشري ) ٣/١٥٤(معاني القرآن الكريم للنحاس : وينظر) . ٢/٤١٣(معاني القرآن وإعرابه  )2(

، وفتح البيان للقنوجي ) ٢/٤٤١(، وفتح القدير للشوكاني ) ٦/٢٩٨(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٢/٥٨٠(
)٥/١٧٢. ( 

 ) .٤/١٩١٨(العذب النمير : ينظر )3(
 ) .خبث ( مادة ) ٢٧٣-٢٧٢(مفردات ألفاظ القرآن للراغب : ينظر )4(
 ) .طيب ( مادة ) ٥٢٧(المصدر السابق : ينظر )5(
 ) .٤/٤٩٣(المحيط البحر  )6(
 ).٢/٢٠٢( الرحمن تيسير الكريم: ينظر )7(
 ) .٨/٢٩٩٤(، و محاسن التأويل ) ٢/٣٥٩(، وإرشاد العقل السليم ) ١/٣٨٥(أنوار التتريل: ينظر )8(
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين  )9(



 

  578 
 

 X�W� �
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  . الخلاف في المراد بالهلاك والحياة بين الحقيقة وااز -٣١

 يموت من مات ببدرٍ عن إعذارٍ وإقامة الحجة: أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

: maaaalو . من يكفر  : m|��l: وقيل . عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له 
  .)١(»من يؤمن 

  : العرض والمناقشة 

�̀�_�~�{��|m: رجح ابن جزي أن الهلاك والحياة في قوله تعالى 

a�b�c�d�el  ووافق في هذا الترجيح ما ذهب إليه الطبري. هما على الحقيقة ،
. )٢(طبي، والخازن، وأباحيان، والشوكاني، والآلوسي، والقنوجيوالبغوي، والرازي، والقر

   .)٣(ومفهوم كلام العكبري على تجويزه 

   .]١٧٦: النساء [  �mH�I�J�l: واستدلوا له بأنه ظاهر القرآن ، وبقوله تعالى 
  .مات ميت : يعني . هلك هالك : ويقول الفَرضيون 

لأنه وإن « : ى الحقيقة، وعلّل ذلك بقوله واستبعد الطاهر حمل الهلاك والحياة هنا عل

�m�a�b:  فلا يتحمله في قوله m|��}�~�l: تحمله المعنى في قوله 

cl٤(» ؛ لأن حياة الأحياء ثابتة لهم من قبل يوم بدر�����(.   

                                 
 ) .٢/٦٦(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
الجامع ، و) ٥/٤٨٧(مفاتيح الغيب  ، و)٢/٢٢٧(معالم التتريل ، و )٢٠٨-١١/٢٠٧(جامع البيان : ينظر )2(

، ) ٢/٤٤٨(فتح القدير ، و) ٤/٥٠١(البحر المحيط  ، و)٢/١٨٤(لباب التأويل ، و) ١٠/٣٦(لأحكام القرآن 
 ) .٥/١٨٥(فتح البيان  و)١٠/٧(روح المعانيو

 ).٢/٦٢٥(التبيان : ينظر )3(
 ).١٠/٢١(التحرير والتنوير :ينظر )4(
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  .)١(ولهذا اختار البقاعي أن الهلاك في حال القتال وبعدها ، ويحيى من حي بالإسلام  

ر بحمل الهلاك والحياة في الآية على ااز ، فيراد ما الكفر و الإيمان، وأما القول الآخ
عن ع وِيفهو معنى ما ر٤(ونسب إلى الكلبي . )٣(، وابن إسحاق)٢(اد بن عبد االله بن الزبيرب( ،

   . )٥(وقتادة 
وعليه مقاتل ، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، والنسفي، والقمي، 

 القيم، والسمين، وابن كثير، والثعالبي، والسيوطي، والقاسمي، والسعدي، والطاهر، وابن
   .)٦(والشنقيطي

   .)٨( )قيل ( وذكره الشوكاني، والقنوجي بصيغة  . )٧(وجوزه الآلوسي 
أكثر أهل العلم على أن المراد بالهلاك ها هنا الكفر والضلال ، « : قال الواحدي 
   .)٩(»ين وبالحياة الاهتداء والد
أن االله تعالى :  مستعارتان ، والمعنى – على هذا –فالهلاك والحياة « : وقال ابن عطية 

جعل قصة بدرٍ عبرةً وآية ؛ ليؤمن من آمن عن وضوح وبيان ، ويكفر أيضا من كفر عن 
   .)١٠(» مثل ذلك

                                 
 ) .٨/٢٨٨(نظم الدرر : ينظر )1(
 ) .٩١١٦(رقم ) ٥/١٧٠٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسره  )2(
 ) .١/٦٧٢(سيرة ابن هشام : وينظر) . ١١/٢٠٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 ) .٢/١٩(نسبه إليه السمرقندي كما في بحر العلوم  )4(
 ) .٢/١٨٥(، والخازن كما في لباب التأويل ) ٢/٢٢٧(يل نسبه إليه البغوي كما في معالم التتر )5(
، ) ٢/٢٦٨(، وتفسير القرآن ) ١/٤٤٢(، والوجيز ) ٢/١٩(، وبحر العلوم ) ٢/١١٧(تفسير مقاتل : ينظر )6(

، وبدائع ) ٣/٤٠٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان) ٢/١٠٥(، ومدارك التتريل ) ٢/٥٨٥(والكشاف 
، ) ٢/٢١(، والجواهر الحسان ) ٧/٩٣(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/٦١٥(در المصون ، وال) ٢/٣٣٨(التفسير 

 الرحمن ، وتيسير الكريم) ٣٠٠٧ ، ٨/٣٠٠٦(، ومحاسن التأويل ) ٣/٢٠٤الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 
 ) .١٩٦٨-٥/١٩٦٧(، والعذب النمير ) ١٠/٢١(، والتحرير والتنوير ) ٢/٢٠٥(

 ) .١٠/٧(لمعاني روح ا: ينظر )7(
 ) .٥/١٨٥(، وفتح البيان ) ٢/٤٤٨(فتح القدير : ينظر )8(
 ) .٢/٤٦٣(الوسيط  )9(
، ) ١/٣٨٦(، وأنوار التتريل للبيضاوي ) ٢/٥٨٥(الكشاف للزمخشري : وينظر) . ٦/٣٢١(المحرر الوجيز  )10(

 ) .٢/١٠٥(ومدارك التتريل للنسفي 
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��mg�h�i�j�k�l�m�n�o�p: واستدلوا له بقوله تعالى 
�ql� ] ١٢٢: الأنعام[ .    

   .)١(أن الإيمان هو حياة القلوب : ووجهه 
قال فيها ما قال من : أي  . )٢(»فِي هلك من هلك « : وقالت عائشة في قصة الإفك 

   .)٣( الكذب والبهتان والإفك

  . ] ٢٦: الأنعام [  �mà�á�â�l: ويدل له قوله تعالى 

   ] .٧٠: يس [  )٤( �mË�Ì�Í�Î�l: وقوله 

   .)٥(  رضا شمول الهلاك والحياة هنا للحسي والمعنوي منهماواختار السيد محمد رشيد
   .)٦(ومفهوم كلام المراغي يشعر بميله إليه 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب في ذلك هو القول بالعموم والشمول ، وأن كلا 
  .ها المعنيين مراد ؛ وذلك لقوة أدلة القولين ووجاهتها ، فالجمع بينها أَولى من اطّراح بعض

، )٧()يجب حمل نصوص الوحي على العموم: ( والقاعدة الترجيحية تؤيد ذلك وهي أنه 
�.واالله تعالى أعلم  �

                                 
 ) .٧/٩٤ (تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ينظر )1(
 .فهلكت فيمن هلك : وفيه قولها عن حمنة بنت جحش ) ٤٧٥٧ ، ٤٧٥٠(ينظر البخاري ، كتاب التفسير رقم  )2(
 ) .٧/٩٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر )3(
 ) .١٠/٢١(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر )4(
 ) .١٠/١٩(تفسير القرآن الحكيم : ينظر )5(
 ) .١٠/٧(تفسير المراغي : رينظ )6(
  ) .٢/٥٢٧( قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(
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�����m�m�m�mkkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo:  الخلاف في المراد بالمنافقين في قوله تعالى -٤١
pppp����qqqq����llll���� الكفار بمكة ؟هل هم منافقوا المدينة ؟ أم الذين كانوا مع  

�«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى  �m�l��ml� : الذين كانوا بالمدينة .
قيس بن الوليد بن المغيرة ، : الذين كانوا مع الكفار ، وهم نفر من قريش منهم : وقيل 

بن الأسود ، وعلي بن أمية بن خلف،  )١(وأبوقيس بن الفاكه بن المغيرة ، والحارث بن ربيعة 
 بن الحجاج ، وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع )٢( بن أمية والعاصي

   .)٣(»الكفار فقالوا هذه المقالة 
   :العرض والمناقشة 

��mk: رجح ابن جزي أن المنافقين الذين كانوا بالمدينة هم الذين عناهم االله بقوله 
l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�l .  ووافق في هذا معنى ما

وِي٦(ونسب إلى الضحاك  . )٥( ، والحسن )٤( عن ابن عباس ر(.   

                                 
 .الحارث بن زمعة ) : ٣/٣٦٨(في زاد المسير لابن الجوزي  )1(
 .العاصي بن منية ) : ٣/٣٦٨(في زاد المسير لابن الجوزي  )2(
 ) .٢/٦٧(التسهيل لعلوم التتريل  )3(
، وزاد السير لابن ) ٢/٤٦٦(الوسيط للواحدي : ينظر. لأوس والخزرج هم قوم من أهل المدينة من ا: قال  )4(

المسلسل بالعوفييين، بالإسناد ) ٩١٦٥(رقم ) ٥/١٧١٦(ه وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير) . ٣/٣٦٧(الجوزي 
وفي القلب من هذا شيء ؛ فإن ) : ١٠/١٦(في روح المعاني لوسي قال الآ. وهم يومئذ في المسلمين : عنه قال 

 .الذي تشهد له الأثار أن أهل بدر كانوا خلاصة المسلمين 
هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا : عن معمر ، عنه قال ) ٢/٢٦٠(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(

رقم ) ٥/١٧١٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٢٢٧(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . منافقين 
 .نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٧٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور .  طريق معمر به من) ٩١٦٦(

 ) . ٢/٢١(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  .نزلت في عبد االله بن أبي وأصحابه : قال  )6(
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وعليه الواحدي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والقمي،  

ومفهوم كلام الشنقيطي يشير  . )١(وأبوحيان، والبقاعي، والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي 
   . )٣( واحتمله ابن عطية  .)٢(إليه 

   .)٤() قيل ( ضاوي ، وأبوالسعود بصيغة وذكره البي
وأما القول الآخر بأن المنافقين والمذكورين في الآية هم الذين كانوا مع الكفار ، وهم 
نفر من قريش أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة، فهو قول 

وابن إسحاق ،  ، )٧(  ، والكلبي)٦( وروي عن مجاهد . )٥( منسوب إلى ابن عباس
   .)٩(، وابن جريج )٨(والشعبي

وعليه مقاتل، والطبري، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والبلنسي، 
   .)١٠( والثعالبي، والآلوسي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي

                                 
، ) ٥/٤٩٣(، ومفاتيح الغيب ) ١/٢٠٥(، وتذكرة الأريب ) ٢/٥٩٠(، والكشاف ) ٢/٤٦٦(الوسيط : ينظر )1(

، والبحر ) ٣/٤٠٦(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/١٨٨(، ولباب التأويل ) ٢/١٠٧(ك التتريل ومدار
، ومحاسن ) ٥/١٩٢(، وفتح البيان ) ٢/٤٥٤(، وفتح القدير ) ٣٠٠-٨/٢٩٩(، ونظم الدرر ) ٤/٥٠٥(المحيط 

 ) .٨/٣٠١٥(التأويل 
 ) .٥/١٩٩٧(العذب النمير : ينظر )2(
 ) .٢/٢٥(وتبعه الثعالبي في الجواهر الحسان ) . ٦/٣٢٩(جيز المحرر الو: ينظر )3(
 ) .٢/٣٦٥(، و إرشاد العقل السليم ) ١/٣٨٨(أنوار التتريل : ينظر )4(
، وزاد ) ٢/٣٢٥(، والنكت والعيون للماوردي ) ٢/٢١(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر. صالح ، عنه رواه أبو )5(

 ) .٣/٣٦٨(المسير لابن الجوزي 
 ) .١١/٢٢٧(رجه ابن جرير الطبري في جامع البيان أخ )6(
 ابن جرير الطبري في جامع البيان اوذكره معلّقً. عن معمر ، عنه ) ٢/٢٦١(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )7(

 .عن معمر به ) ١١/٢٢٧(
 ) .٩١٦٧(رقم ) ٥/١٧١٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )8(
. أن القائل هم المشركون:  آخر وذكر الطبري عنه قولا) . ١١/٢٢٨( البيان أخرجه ابن جرير الطبري في جامع )9(

رقم ) ٥/١٧١٧(أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره . وعليه ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة ، عنه 
)٩١٦٨. ( 

فسير ، وت) ١١/٢٢٦(ـ على خلاف يسير في تعدادهم ـ ، وجامع البيان ) ٢/١٢٠(تفسير مقاتل : ينظر )10(
، ) ٢/٢٣١(، ومعالم التتريل ) ٢/٢٧١(، وتفسير القرآن ) ١/٤٤٤(، والوجيز ) ٢/١٨٢(القرآن العزيز 

، وتفسير القرآن ) ١٠/١٦(، وروح المعاني ) ٢/٢٤(، والجواهر الحسان ) ١/٥١٥(وتفسير مبهمات القرآن 
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صل أن النفاق إنما ظهر  وبعد، فإذا تقرر هذا فإنه لا دليل يعين المراد بالمنافقين ؛ والأ 

  . بالمدينة ورأسه عبد االله بن أُبي بن سلُول 
وعليه، فإن الظاهر أن المنافقين هنا هم الذين كانوا بالمدينة وهم الذين في قلوم مرض، 

  .وعلى هذا استعمال القرآن 
فإذا كان ذلك كذلك فإن الصواب هو ما رجحه ابن جزي ومن معه ، وإن خالفه 

   .ثرون ؛ لأن المنافقين كانوا بالمدينة ولم يكن بمكة نفاق ، واالله تعالى أعلم الأك

                                                                                               
 ) .٢/٢٠٨( الرحمن ، وتيسير الكريم) ١٠/١٤(، وتفسير المراغي ) ١٠/٢٩(الحكيم 
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  . �m�m�m�m§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����llll:  الخلاف في المراد بالأدبار في قوله -٥١

  .)١ (»ظهورهم : وقيل. أَستاههم:  أي mª��l« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
    :والمناقشةالعرض 

ووافق في هذا ما روِي عن . أستاههم :  معناها m¨lرجح ابن جزي أن 
  . )٥(، وعمر مولى غُفْرة  )٤(، وعكرمة  )٣( ، وسعيد بن جبير )٢(مجاهد

وعليه الطبري، والزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبوحيان، وابن كثير، والثعالبي، 
  .) ٧(و هو مفهوم كلام البغوي .  )٦( طيوالشوكاني، والقنوجي، والشنقي

  . »وأستاههم ، ولكن االله كريم يكني « : قال مجاهد 
  . »يريد أَستاههم ولكن االله كريم يكني : قال جمهور المفسرين « : وقال ابن عطية 

  .) ٨(ودبر كل شيء عقِبه و مؤخره ، وجمعه أَدبار 

                                 
 ) .٢/٦٧(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
) . ٩١٧٤(رقم ) ٥/١٧١٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٢٣٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

 .نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٨١(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
عقب الأثر ) ٥/١٧١٨(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ١١/٢٣٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

  .امعلّقً) ٩١٧٤(
  .امعلّقً) ٩١٧٤(عقب الأثر ) ٥/١٧١٨(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
عقب ) ٥/١٧١٨( ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره معلّقً) . ١١/٢٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

)٩١٧٤. ( 
، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٤٠(، والمحرر الوجيز ) ٢/٥٩٠(، والكشاف ) ١١/٢٢٩(جامع البيان : نظري )6(

، وفتح ) ٢/٢٥(، والجواهر الحسان ) ٧/١٠٤(، وتفسير القرآن العظيم ) ٤/٥٠٦(، والبحر المحيط ) ١٠/٤٥(
 ) .٥/٢٠٠٣(، والعذب النمير ) ٥/١٩٣(، وفتح البيان ) ٢/٤٥٦(القدير 

 ) .٢/٢٣١(معالم التتريل : ينظر )7(
 ) .دبر (لسان العرب ، والقاموس المحيط مادة : ينظر )8(
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  .)١(قاله الراغب. ني ما عن العضوين المخصوصين وكُ. خلاف القُبل : ودبر الشيء  
  .) ٢(وإنما خص وجوههم وأدبارهم بالضرب ؛ لأن الخزي والنكال في ضرا أشد 

 ،)٣( وأما القول الآخر بأن أدبارهم هي ظهورهم ، فهو قول منسوب إلى ابن عباس

  . )٥(وعليه الشهاب الخفاجي، والآلوسي . ) ٤(والحسن 
  .) ٦() قيل ( شري ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة وذكره الزمخ

يا رسول االله ، إني رأيت بظهر أبي جهل : واستدِلَّ له بما رواه الحسن عن رجل قال 
  . )٧() ضرب الملائكة : ( ما ذاك ؟ قال : قال ! مثلَ الشراك 

به في يعني بالدبر ما أدبر ، وهي كل الظهر أو بعضه كما اختص « : وقال الشهاب 
  . )٨(»عرف اللغة 

: ولعل المراد تعميم الضرب ، أي « : وإلى التسوية بين القولين ذهب البيضاوي وقال 
  . )٩(»يضربون ما أقبل منهم وما أدبر 

: يريد ما أقبل من أجسادهم وأدبر ، يعني « : وهذا قول ابن جريج في تفسير الآية 
  . )١٠(»يضربون جميع أجسادهم 

  . )١١(سفي  وجمع بينهما الن
 البقاعي، والسيد محمد رشيد رضا،: وممن مال إلى القول بتعميم الضرب لجميع الجسد 

                                 
 ) .دبر ( مادة ) ٣٠٦(مفردات ألفاظ القرآن  )1(
، وأبوحيان ) ٣/٤٠٩(، وتبعه القمي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٥٩٠(قاله الزمخشري في الكشاف  )2(

 ) .٤/٥٠٦(في البحر المحيط 
 ) .٢/٢٥(، والثعالبي في الجواهر الحسان ) ٦/٣٤٠(نسبه إليه ابن عطية في المحرر الوجيز  )3(
 ) .٢/٢٥(، والثعالبي ) ١٠/٤٥(نسبه إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )4(
 ) .١٠/١٧(، وروح المعاني ) ٤/٢٨٢(حاشية الشهاب : ينظر )5(
 ) .٥/١٩٣(، وفتح البيان ) ٢/٤٥٦(، وفتح القدير ) ٢/٥٩١(الكشاف : ينظر )6(
 .وفي إسناده مجهول ) ١١/٢٣٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
 ) .٤/٢٨٢(حاشية الشهاب  )8(
 ) .ظهورهم ( وقدم  )١/٣٨٩(أنوار التتريل : ينظر )9(
 ) .٢/٢٣١(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل  )10(
 ) .٢/١٠٨(مدارك التتريل : ينظر )11(
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يضربون : وذكر الوجوه والأدبار للتعميم ، أي « : وقال ) ١(والمراغي، والطاهر بن عاشور 

: ومنه قوله تعالى .جمع دبر ، وهو ما دبر من الإنسان : فالأدبار . جميع أجسادهم 

mÂ�Ã�Ä�Å�l  ] وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من  . ]٤٥: القمر
: ضربته الظهر والبطن ، كناية عما أقبل وما أدبر ، أي : وهذا كقول العرب . الإنسان

  .اهـ . » ضربته في جميع جسده 
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابن جزي ومن 

يقة ؛ لأن إطلاق الأدبار على الأستاه هو إطلاق حقيقي ، وأما وافقه؛ لأنه قولٌ بالحق
، ولا مانع ) ٢(إطلاقها على الظهور فهو كناية ، والقول بالحقيقة مقدم على القول بالكناية 

ويجب حمل نصوص الوحي على .( من إرادة الحقيقة هنا ؛ إذ إن ضرا أخزى وأشد نكالا 
  .، واالله تعالى أعلم ) ٣() الحقيقة 

   

                                 
ولى ـ ، وتفسير القرآن الحكيم أعلى أجسامهم وأدناها فغيره أَ: ـ وقال ) ٨/٣٠١(نظم الدرر : ينظر )1(

 ) .١٠/٤١(، والتحرير والتنوير ) ١٠/١٥(، وتفسير المراغي ) ١٠/٣٢(
 ) .١/٩(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر )2(
 ) .٢/٣٨٧(قواعد الترجيح عند المفسرين  )3(
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�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�l  
  . mmmm�̧̧�̧�̧�����¹¹¹¹����ºººº����»»»»�����¼�¼�¼�¼llll:  الخلاف في المراد بالآخرين في قوله تعالى -٦١

. بني قريظة: وقيل . المنافقين :  يعني �����m¸�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
: والأول أرجح ؛ لقوله . فارس : وقيل . ل الخيلالجن ؛ لأا تنفر من صهي: وقيل 

mf�g�h�l  ] ١٠١: التوبة[ . �� �

m»��¼�½�¾¿�l  لا ينبغي أن يقال فيهم شيء ؛ لأن االله : قال السهيلي

: ؛ لأن معنى قوله   ، فكيف يعلمهم أحد ؟ وهذا لا يلزمm»��¼l: تعالى قال 

m»�¼l :  مصنفُهم لا تعرفون آحادهم وأعي: أي . لا تعرفو فرعم وقد يا
  .) ١(»من الناس ، ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين 

   :العرض والمناقشة 

�«�m¸��¹�º: رجح ابن جزي أن المراد بالآخرين في قوله تعالى 

¼�½�¾¿�l  عن ابن زيد . هم المنافقون وِي٢(ووافق في هذا ما ر ( ،
   .)٤(، ومقاتل بن حيان )٣(والحسن

                                 
 ) .٢/٦٨(علوم التتريل التسهيل ل )1(
عنه ) ٩١١٢(رقم ) ٥/١٧٢٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٢٤٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

 .لا إله إلا االله ، ويغزون معكم : هؤلاء المنافقون لا تعلموم ؛ لأم معكم يقولون : قال 
، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢/٣٣٠(العيون للماوردي ، والنكت و) ٢/٤٦٩(الوسيط للواحدي : ينظر )3(

 ) .٢/١٩٢(، ولباب التأويل للخازن )٢/٢٣٦(
وزاد السيوطي في ) . ٩١١٣(رقم ) ٥/١٧٢٤(و ) ٩١٠٩(رقم ) ٥/١٧٢٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(

 .نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٩٧(الدر المنثور 
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 وعليه ابن أبي زمنين، والواحدي، وابن الجوزي، والرازي، وأبوحيان، وابن كثير،  

  .  )١(والبقاعي، والقاسمي 
  . )٣(واستبعده القنوجي . ) ٢() قيل ( وذكره الشوكاني بصيغة 

�: واستدلّ له ابن جزي بقوله تعالى  mf�g�h�i�jk�l�mn�
o�p�q�r�s�t�u�l  ]١٠١: ة بالتو[ .   
  .ه على هذا ابن كثير ، والبقاعي ، والقاسمي وتبع

ولأم لايكونون دوم إلاّ إذا لم يكونوا في العداوة مثلهم ، وكل من « : قال البقاعي 
فُرِض غير المنافقين مظهرون للعداوة ، وأما المنافقون فإم مدعون بإظهار الإسلام أم أولياء 

  .) ٤(»لا أعداء  

لا تعلمون أعيام :  أي m»��¼l:  قال لأنه« : وقال أبوحيان 
فالعلم هنا كالمعرفة تعدى إلى . وأشخاصهم؛ إذ هم مستترون عن أن تعلموهم بالإسلام 

وأشار إليهم على جهة الطعن عليهم والتنبيه على سوء حالهم وليستريب بنفسه ... واحد 
بير في ظهور الإسلام وبفزعهم ورهبتهم غنى ك. كل من يعلم منها نفاقًا إذا سمع الآية 

  .)٥(»وعلوه
ووجه إرهاب المنافقين هؤلاء من حيث إم إذا شاهدوا قوة المسلمين انقطع عنهم 
طمعهم من أن يصيروا مغلوبين ، فيحملهم ذلك على ترك الكفر في قلوم وبواطنهم 

  . )٦( وإخلاص الإيمان ، كما يحملهم ذلك أيضا على ترك الإفساد والتفريق بين المسلمين
 ورد ابن جرير الطبري هذا القول بحجة أن المنافقين لم يكن ترعهم خيلُ المسلمين ولا

                                 
، ومفاتيح الغيب ) ١/٢٠٧(، وتذكرة الأريب ) ١/٤٤٦(، والوجيز ) ٢/١٨٥(تفسير القرآن العزيز : ينظر )1(

، ومحاسن ) ٨/٣١٤(، ونظم الدرر ) ٧/١١٢(، وتفسير القرآن العظيم ) ٤/٥١٣(، والبحر المحيط ) ٥/٥٠٠(
 ) .٨/٣٠٢٦(التأويل 

 ) .٢/٥٩٥(الكشاف : ينظر )2(
 ) .٥/٢٠٣(فتح البيان : ينظر )3(
 ) .٨/٣١٥(نظم الدرر  )4(
 .بتصرف يسير ) ٤/٥١٣(البحر المحيط  )5(
 ) .٥/٥٠٠(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر )6(



 

  589 
سلاحهم ، وإنما كان يروعهم أن يظهر المسلمون على سرائرهم ، وإنما أمر المؤمنون بإعداد  

نون بإعداد القوة لإرهاب العدو ، فأما من لم يرهبه ذلك فغير داخلٍ في معنى من أُمِر المؤم
  .) ١(ذلك له 

  . )٣(، وقتادة  )٢(وأما القول الثاني بأن المراد بالآخرين هم بنو قُريظَةَ ، فهو قول مجاهد 
  .) ٤(وعليه مقاتل، والسمرقندي، والزمخشري، ومحمود النيسابوري 

  . )٥() قيل ( وذكره ابن الجوزي بصيغة 
وم لهم ، وعلمهم بأم مشركون ، ورده ابن جرير الطبري بحجة علم المؤمنين بعدا

  .) ٦(وأم لهم حرب 
 وابن ،)٧(وأما القول الثالث بأن المراد بالآخرين هم الجِن ، فهو مروِي عن ابن عباس 

  .) ٩(ونسب إلى معاذ بن جبل . )٨(اليمان
   .)١١(ونسبه السيد رشيد رضا إلى الآلوسي .  )١٠(وعليه ابن جرير الطبري 

                                 
 ) .١١/٢٥٠(جامع البيان : ينظر )1(
) . ٩١٠٨(رقم ) ٥/١٧٢٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٢٤٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

 .لفريابي ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ فنسبه إلى ا) ٤/٩٧(الدر المنثور للسيوطي : وينظر
 ) .٢/٢٣٦(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل  )3(
و ) ١/٢٩٧(، وإيجاز البيان  )٢/٥٩٥(، والكشاف ) ٢/٢٤(، وبحر العلوم ) ٢/١٢٣(تفسير مقاتل : ينظر )4(

 ) .١/٣٨٨(وضح البرهان 
 ) .١/٢٠٧(تذكرة الأريب : ينظر )5(
 ) .١١/٢٥٠(جامع البيان : نظري )6(
يعني ) وآخرين من دوم:(عن ابن عباس قال ) ٤/٩٧(أخرجه أبو الشيخ ، وابن مردويه كما في الدر المنثور للسوطي  )7(

  .االخيل معقود في نواصيها الخير فلا يستطيعه شيطان أبد: قال > الشيطان ، لايستطيع ناصية فرس ؛ لأن النبي 

 عن سفيان ، عنه من طريق ابن أبي عمر العدني ،) ٩١١١(رقم ) ٥/١٧٢٤( حاتم في تفسيره أخرجه ابن أبي )8(
 .نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٩٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور . هم الشياطين التي في الدور : قال

 .) ٢/٢٧٦(، والسمعاني في تفسير القرآن ) ٢/٣٣٠(نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون  )9(
 ) .١١/٢٤٩(جامع البيان : ينظر )10(
 ، واختاره اأيض بوروي ذلك عن ابن عباس : لوسي قال الآ:(قال ) ١٠/٥٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر )11(

). وهو ظاهر في اختياره له بظنه أن الحديث صحيح . هـ .ا.الطبري ، وإذا صح الحديث لا ينبغي العدول عنه 

 أي من غيرهم :فقال  �m¸�¹�º��l: فإنه فسر قوله تعالى ) ١٠/٢٧( لوسيروح المعاني للآ: وينظر
 .ثم ذكر الأقوال في تفسير الآية . من الكفرة 
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  . )٢(واستبعده القنوجي .  )١() قيل (  ، والزمخشري بصيغة وذكره البغوي 

هم الجن ، وإن الشيطان لا يخبلُ : (أنه قال  >واستدِل له بما روِي عن رسول االله 
 عتيق ا في داره فرسد٣() أح (.  

  .) ٤(وأجيب عن هذا الحديث بأنه منكر لا يصح إسناده ولا متنه 

��m¯�°�±�²:  ثناؤه قد أدخل بقوله لأنه جلّ« : قال الطبري 

³�́�µ�¶�l ، ملَموعالله وللمؤمنين ي بارتباط الخيل لإرهاب كل عدو الأمر 
ولا شك أن المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس لهم ؛ لعلمهم بأم مشركون ، وأم لهم 

 برم لهم أعداءً : ولا معنى لأن يقال . حلَموعوهم يm¸��¹�º�»�

¼l هبون بارتباطكم أيها المؤمنونرالخيلَ ، ولكن معنى ذلك ـ إن شاء االله ـ ت
عدو االله وأعداءكم من بني آدم ، الذين قد علمتم عداوم لكم لكفرهم باالله ورسوله ، وترهبون 

 آدم بذلك جنسا آخر من غير بني آدم ، تعلمون أماكنهم وأحوالهم االلهُ يعلمهم دونكم ؛ لأن بني
  . )٥( » إن صهيل الخيل يرهِب الجن ، وإن الجن لا تقْرب دارا فيها فرس: وقيل . لا يروم 

ورهبة الجن وفزعهم لا غناء له في ...  نظر – على احتماله –وفيه « : قال ابن عطية 
  . )٦(»وهو أجنبي جدا . ظهور الإسلام 

   .)٧(» تكثير آلات الجهاد لا يعقل تأثيره في إرهاب الجن لأن وهذا القول مشكل ؛« :وقال الرازي 

                                 
 ) .٢/٥٩٥(، والكشاف ) ٢/٢٣٦(معالم التتريل : ينظر )1(
 ) .٥/٢٠٣(فتح البيان : ينظر )2(
عن يزيد بن عبد . الخ  ...الشيطانوإن : دون قوله ) ٩١٠٧(رقم ) ٥/١٧٢٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

ونقل تضعيف راويه سعيد بن ) ٣/٣٦٠(وأخرجه ابن عدي في الكامل . االله بن غريب ، عن أبيه ، عن جده 
وأخرجه الطبراني في المعجم . عامة ما يرويه وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظ : سنان عن الأئمة ، وقال 

 ) .ل بيت فيه عتيق من الخيللايخب: ( ولفظه . بد االله بن غريب به عن يزيد بن ع) ٥٠٦) (١٧/١٨٩(الكبير 
 ) .٤/٩٧(الدر المنثور للسيوطي : وينظر. هذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه : وقال 

 ) .٧/٣٠(، وامع للهيثمي ) ٧/١١٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر )4(
 ) .١١/٢٤٩(جامع البيان  )5(
 ) .٦/٣٦٢(لمحرر الوجيز ا )6(
 ) .٥/٥٠٠(مفاتيح الغيب  )7(
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وأنكره السيد محمد رشيد رضا بشدة ؛ لكونه خلاف المتبادر من الآية ومن سائر  
   .)١(السياق الذي هو في قتال المحاربين من أعداء المؤمنين ، ولكون الحديث فيه لم يصح 

  . )٢(، فهو قول السدي وأما القول الرابع بأن المراد بالآخرين هم فارس
  . )٤(ومال إليه القرطبي وقدمه . ) ٣(وعليه ابن العربي 

  .وسبق كلام الطبري في رده لهذا القول من جهة علم المؤمنين بعداوة فارس لهم 

 فكيف يدعي m»��¼l: وأما قول السهيلي بالتوقف فيهم ؛ لأنه تعالى قال 
الزركشي، والبلنسي، : تابعه عليه جماعةٌ منهم ، فإنه قد وافقه و) ٥(أحد علما م 

  . )٦( والقنوجي، والشنقيطي والشوكاني،
وقال بعض .  >أنه لم يثبت فيهم شيء عن النبي : والتحقيق « : يقول الشنقيطي 

البحث عن هؤلاء الآخرين لا طائل تحته ؛ لأن االله صرح بأنا لا نعلمهم فكيف : العلماء 
   .]٣٦: الإسراء [»��mÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Ál: إننا لا نعلمه ، واالله يقول نتكلم فيما قال ربنا 

: وأما جواب ابن جزي عن قول السهيلي بأنه لا يلزم ؛ لتفسير العلم بالمعرفة ، والمعنى 
لو كان ذلك كذلك : فيقال . نفي المعرفة بالآحاد والأعيان ، لكن النوع والصنف معروف 

نافقين ولسلّم لهذا القول ، لكن تفسير العلم بالمعرفة محتمل ، لكان المراد بالآخرين هم الم
  .وعليه فالتوقف أَولى 

ولى هو القول بالتوقف وعدم التعيين ؛ لقوله  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأسلم والأَ

� . ، واالله تعالى أعلم �m»��¼�½�¾l :تعالى  �

                                 
 وما كان ينبغي لرشيد رضا هذا عفا االله وعده من سقطات الطبري.  ) .١٠/٥٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر )1(

 .عنه 
 ) .٩١١٠(رقم ) ٥/١٧٢٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٢٤٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 .فارس والروم : قال ) ٢/٨٧٥(أحكام القرآن : ينظر )3(
 ) .١٠/٦١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )4(
 ) .١٠/٦١(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) 45،٤٦(التعريف والإعلام للسهيلي : ينظر )5(
، وفتح ) ٢/٤٦١(لقدير ، وفتح ا) ١/٥٢٧(، وتفسير مبهمات القرآن ) ١/١٥٥(البرهان في علوم القرآن : ينظر )6(

 ) .٥/٢٠٤٠(، والعذب النمير ) ٥/٢٠٣(البيان 
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�m�n�m�l�k�j�i�h�g�fl  
  . �m�m�m�mhhhh����iiii����jjjj����kkkkllll:  تعالى  الخلاف في معنى قوله-٧١

، عطف على  �mj�k�l�ml« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
حسبك وحسب من : مفعول معه ، والواو بمعنى مع ، أي : وقال الزمخشري . اسم االله 

  .)١(»اتبعك االلهُ 
    :العرض والمناقشة

��mf�g�h�i�j: ظاهر كلام ابن جزي أنه يرجح في معنى قوله تعالى 

k�l�m�l  أن االله تعالى والمؤمنين المتبعين لرسوله<  النبي ا حسبجميع< ،
  .) ٢(فاالله حسبه وكذلك من اتبعه حسبه 

  . )٤(، والحسن  )٣( ووافق في هذا ما نسِب إلى مجاهد
وكذا الكرماني، وأبوحيان، والسمين، . ) ٧(، والأخفش ) ٦(، والفراء )٥(وعليه الكسائي 

  . ) ١٠( وقَبِلَه النحاس في معانيه .)٩(ومال إليه البقاعي .  )٨( ر بن عاشوروالسيوطي، والطاه

                                 
 ) .٢/٦٨(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 .يكفيك االله ويكفيك من اتبعك : أي . الحسب بمعنى الكافي  )2(
 ) .٤/١٠١(، والدر المنثور للسيوطي ) ٣/٣٧٧(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر )3(
، والدر المصون للسمين ) ٤/٥١٥(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ١٠/٦٨(القرآن للقرطبي الجامع لأحكام : ينظر )4(

 ) .٢/٤١٦(، وأضواء البيان للشنقيطي ) ٥/٦٣١(الحلبي 
 ) .١/٤١٨(معاني القرآن للفراء : ينظر )5(
 .المصدر السابق : ينظر )6(
 ) .١٩٥/ ٢(إعراب القرآن للنحاس : ينظر )7(
،  )٥/٦٣١(، والدر المصون ) ٤/٥١٥(، والبحر المحيط ) ١/٤٤٤(سير وعجائب التأويل غرائب التف: ينظر )8(

 .أولى وأرشق : وقال عنه ) ١٠/٦٥(، والتحرير والتنوير ) ٣/٢١٩الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 
 ) .٣٢٠-٨/٣١٩(نظم الدرر : ينظر )9(
 ) .٣/١٦٨(معاني القرآن الكريم : ينظر )10(
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  .)٢(وجوزه النحاس في إعرابه، والنسفي، والقمي . )١( واحتمله السيد محمد رشيد رضا 

  . ) ٣() قيل ( وذكره الخازن بصيغة 
ن الخطاب ، واستدلّوا له بما روِي في أسباب الترول مِن أا نزلت لما أسلم عمر ب

  . )٤( وكمل المسلمون أربعين رجلاً وامرأة

�: واحتجوا له بدلالة السياق ؛ فإن االله تعالى قال قبلها  mI�J�K��L

M�l  ] كما قال بعدها  ]٦٢: الأنفال  :mo�p�q�r�

s�tu�v�w�x�y�z�{�|l ]٦٥:الأنفال.[  

ألا ] في موضع رفع ) من(يعني أن [ لأن التلاوة تدل على معنى الرفع « : قال الفراء 

  . )٥(  »m�v�w�x�y�z�{�|l: ترى أنه قال 
لما أخبره االله بأنه حسبه وكافيه ، وبين ذلك بأنه أيده « : وقال الطاهر بن عاشور 

فلا  >بنصره فيما مضى وبالمؤمنين ، فقد صار للمؤمنين حظّ في كفاية االله تعالى رسوله 
... والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر ...نون جرم أنتج ذلك أنّ حسبه االله والمؤم

  . )٦( »فهي تمهيد لأمر المؤمنين بالقتال ليحقّقوا كفايتهم الرسول 

                                 
 ) .١٠/٦٦(سير القرآن الحكيم تف: ينظر )1(
 ) .٣/٤١٥(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/١١٠(، ومدارك التتريل ) ٢/١٩٥(إعراب القرآن : ينظر )2(
 ) .٢/١٩٣(لباب التأويل : ينظر )3(
قال السيوطي في لباب . عن ابن عباس ) ٢/٤٦٩(وفي الوسيط ) ٢٧٢(أخرجه الواحدي في أسباب الترول  )4(

ونسبه للبزار ، والطبراني ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه في الدر . أخرجه البزار بسند ضعيف ) : ١١٣(ل النقو
ونسبه . عن سعيد بن جبير ) ٩١٣٥(رقم ) ٥/١٧٢٨( تفسيره فيوأخرجه ابن أبي حاتم ) . ٤/١٠١(المنثور 

 عن سعيد بن – كما في الدر المنثور –وأخرجه أبو الشيخ . السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر ، وابن مردويه 
وأخرجه ابن أبي حاتم في ) . ٩١٣٥(عقب الأثر ) ٥/١٧٢٨( في تفسيره اوذكره ابن أبي حاتم معلقً. المسيب 
لأبي ) ٤/١٠١(وعزاه في الدر المنثور . أا نزلت في الأنصار : عن الزهري ) ٩١٣٦(رقم ) ٥/١٧٢٨(تفسيره 

 .ن عمر بن الخطاب ن طريق طارق ، عل بن علي الحطبي ممحمد إسماعي
 ) .١١/٢٦١(جامع البيان للطبري : وينظر) . ١/٤١٧(معاني القرآن  )5(
 ) .١١/٦٥(التحرير والتنوير  )6(
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  .  ]٥٦: الأحزاب [  ��mg�f�e�d�c�bl :بن عاشور بقوله تعالى اونظّر له 
شة وأجيب عنه بأن الآية مدنية ، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحب

  . ) ١(وقبل الهجرة إلى المدينة 
وعلى فرض صحة ماروِي في ذلك فإن الاستدلال ا على هذا المعنى قد نوزِع ، فهذا 

ثلاثة وثلاثون رجلاً،  >أسلم مع النبي « : الواحدي يستدل ا على المعنى الآخر فيقول 
االله ، ويكفي من يكفيك : ، فترلت هذه الآية ، والمعنى  طوست نسوة ، ثم أسلم عمر 

  .) ٢(»اتبعك من المؤمنين 

���mEوأما احتجاجهم بدلالة السياق فغير مسلَّمٍ لهم ؛ لأن االله في نفس الآية ؛ 

F�GH�I�J�K�L�M�l  ق بين الحسب والتأييد فجعلفر
  .) ٣(الحسب له وحده ، وجعل التأييد له بنصره وبالمؤمنين 

�mo�p�q�r�s�tu�v�w: وكذا قوله تعالى بعدها 

x�y�z�{�|l ا تدل على أن الحسب الله وحده ؛ إذ لو كانفإ 

�ml�m�n: للمؤمنين منه شيء لما احتاجوا إلى التحريض ، كيف وقد االله بعدها 

o�p�q�r�s l�]ا ]٦٦فمن كان فيه ضعف ، كيف يكون كافي 
  .)٤(!لغيره؟

 ؛ لأن لفظ وأما جعلُ الطاهرِ بن عاشور لفظَ الحسب كلفظ الصلاة ، فلا يستقيم
  . )٥(الصلاة من الألفاط المشتركة ، وليس الحسب كذلك 

  . ، وسيأتي كلامهما) ١(، وكذا ابن القيم خطأه  )٦(وقد غلّطَ ابن تيمية قائلَ هذا القول 

                                 
 ) .٧/١١٨(قاله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم  )1(
 ) .١/٤٤٧(الوجيز  )2(
 ) .٣٤٣-٢/٣٤٢(، و بدائع التفسير ) ١/٣٥(زاد المعاد : ينظر )3(
 ) .٢/٤٨٢(اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير لمحمد المسند : ينظر )4(
 ) .٢/٤٨٣(المصدر السابق : ينظر )5(
، واختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ) ٤/٥٥(، ومنهاج السنة النبوية ) ١٠/١٥٤(مجموع الفتاوى  )6(
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��mf�g�h�i�j�k�l:  وأما القول الآخر في معنى قوله تعالى 

m�l  بأن معناها هو أن االله تعالى وحده حسب النبي< أتباعه ، أي وحسب  :
، وعطاء ) ٣(، وابن زيد  )٢(أن االله يكفيك ويكفي من اتبعك ، فهو مروِي عن ابن عباس 

  . )٧( ، والكلبي )٦(، والضحاك  )٥( ، والشعبي) ٤(الخراساني 
مقاتل، والطبري، والنحاس، وابن أبي زمنيين، ومكي، : وعليه أكثر المفسرين ، منهم 

والنسفي، والخازن، والقمي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، ي، والواحدي، وابن الجوز
ومال إليه  . )٨(والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والشنقيطي 

  .  )١٠(وجوزه الفراء .  )٩(الرازي، والآلوسي، والقنوجي 

                                                                                               
)٢/٤٧٨. ( 

  .)٣٤٣-٢/٣٤٢(بدائع التفسير : ينظر )1(
 ) .٣/٣٧٧(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر. رواه أبو صالح ، عنه  )2(
عقب ) ٥/١٧٢٧( ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره معلّقً) . ١١/٢٦٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 ) .٩١٣٤(الأثر 
 ) .٩١٣٤(عقب الأثر ) ٥/١٧٢٧( ابن أبي حاتم في تفسيره اذكره معلّقً )4(
، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤/٢٦١(، والبخاري في التاريخ الكبير ) ١١/٢٦٠(أخرجه الطبري في جامع البيان  )5(

: وينظر . لأبي الشيخ ، وابن المنذر ) ٤/١٠١(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) . ٩١٣٤(رقم ) ٥/١٧٢٧(
 ) .١٢١(تفسير سفيان 

 ) .٢/٢٥(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر )6(
 ) .٢/٣٣١(النكت والعيون للماوردي : ينظر )7(
، وتفسير القرآن ) ٣/١٦٨(، ومعاني القرآن الكريم ) ١١/٢٥٩(، وجامع البيان ) ٢/١٢٤(تفسير مقاتل : ينظر )8(

وتذكرة ) ٣/٣٧٧(، وزاد المسير ) ١/٤٤٧(، والوجيز ) ١/٣١٩(، وإعراب مشكل القرآن ) ٢/١٨٦(العزيز 
، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/١٩٣(، ولباب التأويل ) ٢/١١٠(رك التتريل ، ومدا) ١/٢٠٧(الأريب 

واختيارت ابن تيمية وترجيحاته في ) ٤/٥٥(ومنهاج السنة النبوية ) ١٠/١٥٤(، ومجموع الفتاوى ) ٣/٤١٥(
 العظيم ، وتفسير القرآن) ٢/٣٤١( يروبدائع التفس) ١/٣٥(، وزاد المعاد ) ٢/٤٧٨(التفسير لمحمد المسند 

، وتفسير المراغي ) ١٠/٦٦(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٣٠٣٢-٨/٣٠٣٠(، ومحاسن التأويل ) ٧/١١٧(
 ) .٥/٢٠٤٩(والعذب النمير ) ٢/٤١٦(، وأضواء البيان ) ٢/٢١٤( الرحمن ، وتيسير الكريم) ١٠/٢٩(

مع احتمال الأخير ) ٥/٢٠٨ (، وفتح البيان) ١٠/٣٠(، وروح المعاني ) ٥٠٤ ،٥٠٣/ ٥(مفاتيح الغيب : ينظر )9(
 .للوجه الأول 

 ) .١/٤١٧(معاني القرآن : ينظر )10(



 

  596 
  . )١(وتبعه أبوالسعود، ) أو(وقدمه الزمخشري مع ذكره للقول الأول مسويا بينهما بـ  

  . )٢() قيل ( وذكره الكرماني بصيغة 
ودلّ على هذا القول استقراء القرآن العظيم ؛ فإن دلالة الاستقراء في القرآن على أن 

  .الحسب والكفاية الله وحده ، كالتوكل والتقوى والعبادة 

���mA�B�C�D�E�F�GH�I�J�K�L:قال االله تعالى 

M�l  ] ٦٢: الأنفال [ ق بين الحسب والتأييد ، فجعل الحسب له وحده ، ففر
  .وجعل التأييد له بنصره وبعباده 

وقد أثنى االله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال 

��mÈ�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó: عز وجل 

Ô�Õ�Ö�×�Ø�l  ] حسبنا االله ورسوله: ولم يقولوا .  ]١٧٣: آل عمران  .  
حسبنا االله ونعم " صحيح البخاري ، عن ابن عباس أنه قال في هذه الكلمة وفي

الناس إن الناس قد قالها إبراهيم حين ألقي في النار ، وقالها محمد حين قال لهم « " : الوكيل
  . )٣(» جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل

م يشرك باالله غيره في كونه حسبه ؛ فدلّ على أن االله فل" حسبي االله"فكلا النبيين قال 
فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف . وحده حسبه ، وليس معه غيره 

وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا ) االله وأتباعك حسبك ( يقول لرسوله 
 حسب رسوله ؟ هذا من أمحل المحال ، فكيف يشرك بينهم وبينه في! بينه وبين رسوله فيه ؟

  .وأبطل الباطل 

�m|�}�~�_�`�a�b�c: قوله تعالى : ونظير هذا 

d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�l] ٥٩:التوبة[ .
                                 

 ) .٢/٣٧٣(، وإرشاد العقل السليم ) ٢/٥٩٦(الكشاف : ينظر )1(
 ) .١/٤٤٤(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر )2(
��mÈ�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î: صحيح البخاري ، في كتاب التفسير ، سورة آل عمران ، باب قوله  )3(

Ï�Ð�l  ٤٥٦٣( رقم. ( 
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 �mp�q�r�s�l: فتأمل كيف جعل الإيتاء الله ورسوله ، كما قال تعالى 
سوله ، بل جعله وقالوا حسبنا االله ور:  وجعل الحسب له وحده ، فلم يقل  ]٧: الحشر [ 

��mon��m: خالص حقه ، كما قال تعالى  � �l� � � � � �kl ]وإلى : ولم يقل . ]التوبة

�̧�¶��m²�³�´�µ: بل جعل الرغبة إليه وحده ، كما قال تعالى . رسوله 

¹�l  ] فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب الله وحده ، والنذر والحلف لا  ]٨-٧: الشرح 
  .لى يكون إلاّ الله سبحانه وتعا

   . ]٣٦: الزمر [ ��mt�u�v�w l: قوله تعالى : ونظير هذا 
فالحسب هو الكافي ، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده ، فكيف يجعل أتباعه 

  مع االله في هذه الكفاية ؟

�: قوله تعالى : ونظيره أيضا  m¬�®�¯�°�±�²�³�´�µ¶�¸�
¹º�»�¼�½�¾�l  ] ١٢٩: التوبة [ .  

  .تيمية ، وابن القيم ، والشنقيطي أفاد ذلك ابن 
  :  )١(ويشهد له أيضا قول الشاعر 

  )٢( فحسبك والضحاك سيف مهند   إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا
  .حسبك مع الضحاكِ : أي . مفعولاً معه ) والضحاك(فنصب 

حسبك االله وحسب من : في موضع نصب ، على معنى ) من(وهذا استشهاد على أن 
  . )٣( اتبعك

                                 
)1( ب البيت لجرير في الأمالي لأبي علي القالي سِن)وهو غير موجود في ديوانه ) ١٤١(، وكذا في ذيله ) ٢/٢٦١ ،

معاني القرآن للفراء : وينظر) . ٨٠٠(، ومغني اللبيب ، رقم ) عصا(، ) هيج(اللسان : وينظر. المطبوع 
، والكشاف للزمخشري ) ٢/٢٧٧(، وتفسير القرآن للسمعاني ) ٢/١٩٥(، وإعراب القرآن للنحاس ) ١/٤١٧(
 ) .٥/٢٠٤٩(والعذب النمير  ،) ٤/٢٨٩(وحاشية الشهاب  ،) ٦/٢٦٩(،والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٢/٥٩٦(

 .المصدر الأخير  )2(
 ) .٢/٢٧٧(تفسير القرآن للسمعاني : ينظر )3(
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  . )١( حسبك وزيدا درهم: وهذا كقول العرب  

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الراجح في معنى الآية الكريمة هو القول الثاني، وهو أن االله 
 النبي أتباعه  >تعالى وحده حسب وحسب.  

وهذا القول يوافق الاعتقاد الصحيح، والتوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل عليهم 
لأن الواو   ؛)٢(ماشاء االله وشئت  :أن يقال  >ونظير هذا ي النبي  .سلام الصلاة وال

  . ماشاء االله ثم شاء فلان : العاطفة تقتضي المساواة ، فأمر أن يقال 
ولا محذور في ذلك من حيث المعنى ، وإن كان بعض «: وأما قول السمين الحلبي 

فإنه قد تبين المحذور في ذلك . ) ٣( »>الناس استصعب كون المؤمنين يكونون كافين النبي 
أن االله والمؤمنين حسبك ، : وقد ظن بعض العارفين أن معنى الآية : بل قال ابن تيمية 

رفعا ، عطفًا على اسم االله ، وهذا خطأ قبيح ، مستلزم للكفر،  mj��klويكون 
  .) ٤(...فإن االله وحده حسب جميع الخلق 

يزقد غَلِطَ في ترجيحه في هذه المسألة ،  واالله تعالى وإذا كان ذلك كذلك فإن ابن ج 
  .أعلم 

                                 
 ) .٢/٥٩٦(الكشاف للزمخشري : ينظر )1(
في كتاب الأدب ، باب ) ٤٩٨٠(رقم ) ٥/٣٤٥(، وأبوداود في سننه ) ٣٩٨ ، ٣٩٤، ٣٨٤/ ٥( أحمد أخرجه )2(

من حديث ) ٣/٢١٦(، والبيهقي في سننه ) ١/٩٠(والطحاوي في مشكل الآثار ) . لا يقول خبثت نفسي (
 رقم )١/٢١٤(، والألباني في السلسلة الصحيحة ) ٣١٨(وصححه النووي في كتاب الأذكار .  طحذيفة 

)١٣٧ (رقم  : اوينظر أيض)٧٤٠٦(رقم ) ٢/١٢٣٤(، وفي صحيح الجامع ) ١٣٦. ( 

ولذا فقد احتمل القولين الشوكاني ) . ٨/٣٠٣٢(محاسن التأويل للقاسمي : وينظر) . ٥/٦٣٢(الدر المصون  )3(
)٢/٤٦٤ (زهما جميعالزجاج ا، وجو )السمعاني ، و) ٢/٢٥(السمرقندي : وذكرهما دون ترجيح ) . ٢/٤٢٣
 .وقدم الأول ) ٦/٢٦٨(مع نسبته القول الثاني لأكثر المفسرين ، وابن عطية ) ٢/٢٣٧(، والبغوي ) ٢/٢٧٧(

. ولم يظهر لي ذلك ! اختار القول الثاني ـ يعني ابن عطية ـ إنه ) ١٠/٣٠(في روح المعاني لوسي وقال الآ
 ) .١/٣٩١(والبيضاوي  ،) ٢/٦٣١(والعكبري 

 ) .٢/٤٧٨(اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير : وينظر) . ٤/٥٥(ة النبوية منهاج السن )4(
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  . الخلاف في المعنى المراد بالكتاب الذي سبق من االله -٨١

. ما قضاه االله في الأزل من العفو عنهم: الكتاب « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
  .) ١(» الغنائم لهم ما قضاه االله من تحليل : وقيل

  : العرض والمناقشة 

ما : معناه �mÄ�Å�Æ�Ç�È�l: رجح ابن جزي أن الكتاب في قوله تعالى 
ووافق في هذا الترجيح معنى ما روِي عن ابن . قضاه االله تعالى في الأزل من العفو عنهم 

   .)٧(وعطاء ، )٦(، والحسن) ٥(، وابن زيد )٤(، ومجاهد ) ٣(، وسعيد بن جبير) ٢(عباس
  . )٨(وعليه الجصاص، والزمخشري، والرازي 

  . )٩() قيل ( وذكره النحاس ، ومكي بصيغة 
لولا أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم : معناه « : قال الرازي 

                                 
 ) .٢/٦٨(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
لولا : من طريق ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عنه قال ) ٩١٧٢(رقم ) ٥/١٧٣٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(

سبقت لهم من : عنه بلفظ ) ١/٥٣١(ه النسائي في التفسير وأخرج .أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليهم 
 .إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/١١٠(ونسبه السيوطي في الدر المنثور . االله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية 

 . رواه أبو زميل ، عن ابن عباس ) : ٤/٢٥٩(وقال الجصاص في أحكام القرآن 
 .عادة سما سبق لأهل بدر من ال: بلفظ ) ٩١٦٦(رقم ) ٥/١٧٣٥(ه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير )3(
 .سبق لهم المغفرة : بلفظ ) ٩١٦٧(رقم ) ٥/١٧٣٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
) ٩١٦٩(رقم ) ٥/١٧٣٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٢٨١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

 .و عنهم ، والرحمة لهم سبق من االله العف: بلفظ 
وذكره ابن .  من أهل بدر اسبق أن لا يعذب أحد: بلفظ ) ١١/٢٨١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

  .امعلّقً) ٩١٦٦(عقب الأثر ) ٥/١٧٣٥(أبي حاتم في تفسيره 
 .بنحو قول الحسن  . امعلقً) ٩١٦٦(عقب ) ٥/١٧٣٥(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )7(
 ) .٥/٥١٢(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٦٠١( ، والكشاف) ٤/٢٥٩(أحكام القرآن : ينظر )8(
، ) ١/٣٢٠(، وإعراب مشكل القرآن ) ٢/١٩٧(، وإعراب القرآن ) ٣/١٧١(معاني القرآن الكريم : ينظر )9(

 ) .٣٠٣(والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
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 :الأنعام[��m[�\�]�̂�_ l: عذاب عظيم ، وهذا هو المراد من قوله 

  . )١(») تي غضبي سبقت رحم: ( ومن قوله  ]٥٤
وذلك لأم لم يعلموا بتحريم الغنائم على أمم الأنبياء المتقدمين « : وقال الجصاص 

فاستباحوها على ظنٍ  منهم أا مباحة ،  >وبقاء هذا الحكم عليهم من شريعة نبينا محمد 
حريمها على قول في تحريمها عليهم ، ولا أخبار منه إياهم بت >ولم يكن قد تقدم لهم من النبي 

  .) ٢(»الأمم السالفة ، فلم يكن خطؤهم في ذلك معصية يستحق عليها العقاب 
ما قضاه االله من تحليل الغنائم لهم ، :  وأما القول الآخر بأن الكتاب الذي سبق معناه 

،  )٧(، وعطاء ) ٦(، والضحاك ) ٥(، والحسن )٤(، وأبي هريرة ) ٣(فهو مروي عن ابن عباس
  . )١٠(، والأعمش  )٩( ، وعبِيدة )٨(د بن جبير وقتادة ، وسعي

وعليه مقاتل، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، ومكي، والواحدي، وابن 
  .  )١١(العربي، وابن الجوزي، والقرطبي، والسيوطي 

                                 
 ) .٥/٥١٢(مفاتيح الغيب  )1(
 ) .٢٦٠-٤/٢٥٩(أحكام القرآن  )2(
وأخرجه ابن . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ٩١٦٤(رقم ) ٥/١٧٣٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

وزاد السيوطي في الدر المنثور . العوفيين ، عنه بالإسناد المسلسل ب) ١١/٢٧٧(جرير الطبري في جامع البيان 
 ) .٣/٣٨١(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر) . ١٠٩-٤/١٠٨: (وينظر. لابن مردويه ) ٤/١١١(

رقم ) ١٧٣٥-٥/١٧٣٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٢٧٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 .لابن مردويه نسبته ) ٤/١٠٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٩١٦٥(

 ) .٢٧٧-١١/٢٧٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 ) .٢٨٠-٢٧٩/ ١١(جه ابن جرير الطبري في جامع البيان أخر )6(
عقب ) ٥/١٧٣٤(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ١١/٢٨٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(

)٩١٦٤. ( 
 ) .٩١٦٤(عقب ) ٥/١٧٣٤( حاتم في تفسيره بيذكره عنهما ابن أ )8(
 ) .٢/٣٣٣(النكت والعيون للماوردي : ينظر )9(
 ) .١١/٢٧٨(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٢٦٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )10(
، وتفسير القرآن ) ٢/٢٦(، وبحر العلوم ) ٣/١٧١(، ومعاني القرآن الكريم ) ٢/١٢٦(تفسير مقاتل : ينظر )11(

ناسخ القرآن والإيضاح ل) ١/٣٢٠(وإعراب مشكل القرآن ) ١٨٣(، وتفسير المشكل ) ٢/١٨٧(العزيز 
، وتذكرة الأريب ) ٢/٨٨٣(، وأحكام القرآن ) ٢/٤٧٢(والوسيط ) ١/٤٤٩(، والوجيز ) ٣٠٣(ومنسوخه 
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  .  )١(ومال إليه ابن كثير  

  . )٢() قيل ( وذكره الزمخشري ، ومحمود النيسابوري بصيغة 
ما : ( >قال رسول االله : بما روي في سبب الترول عن أبي هريرة قال واستدلوا له 

حتى ). أحلت الغنائم لأحدٍ سود الرؤوس من قبلكم ، كانت تترل نار من السماء وتأكلها

��mÄ�Å�Æ�Ç�È: كان الناس يوم بدر ، فوقع الناس في الغنائم ، فأنزل االله 

É�l  حتى بلغ :mÒ�Ól�)٣(.  
قال : ستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر قال وي« : قال ابن كثير 

نصرت بالرعب مسيرة : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : ( >رسول االله 
شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، 

  .) ٤(») ت إلى الناس عامة وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث
حكْم االله تعالى بأنه ستحل لهم الغنيمة في المستقبل « : ورد هذا القول الجصاص فقال 

فلا يجوز أن يكون التأويل . لا يزيلُ عنهم حكم الحظْر قبل إحلالها ، ولا يخفف من عقابه 
  .)٥( »أن إزالة العقاب لأجل أنه كان في معلومه إباحة الغنائم لهم بعده

                                                                                               
 ) .٣/٢٢٣الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين ) ١٠/٧٨(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٢٠٨(

 ) .٧/١٢٢(تفسير القرآن العظيم : ينظر )1(
 ) .١/٣٨٩( البرهان وضح، و) ٢/٦٠١(الكشاف : ينظر )2(
، وابن جرير ) ١١٢٠٩(، والنسائي في الكبرى ) ٧٤٣٣(رقم ) ٤٠٤ ،١٢/٤٠٣(أخرجه أحمد في مسنده  )3(

، والبيهقي في السنن ) ١٠٧١( وابن الجارود في المنتقى – واللفظ له –) ١١/٢٧٨(الطبري في جامع البيان 
ن طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، م) ٦/٤٥٧(، وابن عبد البر في التمهيد ) ٦/٢٩٠(الكبرى 

، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٥٥١(وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده . عن أبي هريرة 
حسن :  وقال –) ٣٠٨٥(والترمذي في سننه ،  ) ٩٨٩٦(برقم ) ٥/١٧٣٤(و، ) ٩٨٩٥(برقم ) ٥/١٧٣٣(

، ])٤٨٠٦ (١١/١٣٤ الإحسان [ان ، وابن حب) ٣٣١٢-٣٣١٠( في المشكل  ، والطحاوي-صحيح غريب 
نسبته إلى ابن المنذر ، ) ٤/١٠٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور . ، من طريق الأعمش به ) ٦/٢٩٠(والبيهقي 

 .وأبي الشيخ ، وابن مردويه 
وفي ) . ٣١٢٢(و ) ٤٣٨(و ) ٣٣٥(والحديث في صحيح البخاري برقم ) . ٧/١٢٢(تفسير القرآن العظيم  )4(

 ) .٥٢١(صحيح مسلم برقم 
 ) .٤/٢٥٩(أحكام القرآن  )5(
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واستشكله الرازي من جهة أن التحليل والإذن وإن كان حاصلاً في ذلك الوقت امتنع  

إنزال العذاب عليهم ، وإن لم يكن حاصلاً ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك 
  . )١( الوقت ، والحكم بحلّه بعد ذلك لا يقدح في كونه حراما في ذلك الوقت

 الفدية التي أخذوها ستحل لهم فلا يصلح أن يعد من وأما أن« : وقال أبوالسعود 
موانع مساس العذاب ؛ فإنّ الحِلَّ اللاحق لا يرفع حكم الحرمة السابقة ، كما أن الحرمة 
اللاحقة ، كما في الخمر مثلاً ، لا ترفع حكم الإباحة السابقة ، على أنه قادح في ويل ما 

  . )٢(»نعى عليهم من أخذ الفداء 

��mÄ:  ، وعلّل ذلك بأن قوله تعالى )٣(لطبري العموم والجمع بين القولين واختار ا

Å�Æ�Ç�È�l وكل هذه المعاني التي ، دون معنى محصورٍ على معنى غير عام خبر 
ولا وجه لأن . ذكرت مما كُتِب لهم وسبق في كتاب االله أنه لا يؤاخذ بشيء منها هذه الأمة 

معنى ، وقد عم االلهُ الخبر بكلّ ذلك بغير دلالةٍ توجب صحة يخص من ذلك معنى دون 
   .)٤(القول بخصوصه 

وكذا جمع بينها البقاعي، والآلوسي، والسعدي، والسيد محمد  . )٥( وصوبه ابن القيم
   .)٦(رشيد رضا 

   .)٧(وسوى بينهما البيضاوي، والنسفي 
ساس العذاب كل ما تقدم ، ولا يبعد عندي أن يكون المانع من م« : قال الآلوسي 

وفي ذلك ويل لما نعى عليهم حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه موانع جمة ، ولولا 
تلك الموانع الجمة لترتب ، وتعدد موانع شيءٍ واحدٍ جائز ، وليس كتعدد العلل واجتماعها 

                                 
 ) .٥١٢-٥/٥١١(مفاتيح الغيب : ينظر )1(
 ) .٢/٣٧٦(إرشاد العقل السليم  )2(
 ) .١١/٢٧٦(جامع البيان :ينظر )3(
 ) .١١/٢٨٢(المصدر السابق : ينظر )4(
 ) .٢/٣٤٤(بدائع التفسير : ينظر )5(
، وتفسير القرآن ) ٢/٢١٧( الرحمن ، وتيسير الكريم) ١٠/٣٥(، وروح المعاني ) ٨/٣٣٢(نظم الدرر : ينظر )6(

 ) .١٠/٨٤(الحكيم 
 ) .٢/١١١(، ومدارك التتريل ) ١/٣٩٣(أنوار التتريل : ينظر )7(
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ختلفة عن الحَبر وذا يجمع بين الروايات الم. على معلول واحد شخصي كما بين في موضعه  

في بيان هذا الكتاب وذلك بأن يكون في كل مرة ذكر أمرا واحدا من ] يريد ابن عباس [
تلك الأمور ، والتنصيص على الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه ، وليس في شيء من 

  . )١(»الروايات ما يدل على الحصر فافهم 
 القول بالعموم ، وقد ورد في معنى  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب في ذلك هو

الكتاب الذي سبق روايات وآراء تدل على أنه مما أم ؛ لتذهب الأفهام إلى كل ما يحتمله 
 يدل على أحد منها ، فيجوز إرادة كل ما وليس من نص نبوي. اللفظ ويدلّ عليه المقام 

  . )٢(يحتمله اللفظ من المعاني ، وأن هذا سبب تنكيره وإامه 
 ، واالله )٣() يجب حمل نصوص الوحي على العموم : (ويتأيد هذا بالقاعدة الترجيحية 

   .تعالى أعلم 

                                 
 ) .١٠/٣٥(روح المعاني  )1(
 ) .٨٤ ، ١٠/٨١(تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا : ينظر )2(
 ) .٢/٥٢٧(يح عند المفسرين قواعد الترج )3(
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  لاية التعاون والتناصر ؟ الخلاف في الولاية بين المهاجرين والأنصار ، هل هي و-١٩
   أم هي ولاية الميراث ؟

 إلى آخر السورة ، مقصدها mj�k�l����l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
بيان منازل المهاجرين والأنصار ، والذين آمنوا ولم يهاجروا ، والذين هاجروا بعد الحديبية ، 

 ونصروا ، وأثبت الولاية بينهم ، فبدأ أولاً بالمهاجرين ، ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا

��mË�Ì: ثم نسخت بقوله . هي ولاية الميراث : وقيل . وهي ولاية التعاون والتناصر 
Í�Î�Ïl «)٧٥: الأنفال [ )١ [.  

  : العرض والمناقشة 
  .رجح ابن جزي أن الولاية بين المهاجرين والأنصار هي ولاية التعاون والتناصر 

   .)٣(، وعزاه ابن عطية لأكثر المفسرين )٢(ردي للجمهور وهذا القول نسبه الماو
وابن الجوزي، والعكبري، والرازي، وعليه الكسائي، والطبري، ومحمود النيساوري، 

والخازن ، والقمي النيسابوري، وأبوحيان، وابن التركماني، والشوكاني، والقنوجي، 
   . )٤( والقاسمي، والمراغي

                                 
المحرر الوجيز لابن : وينظر. وقد وقع في المطبوع تصحيف ، والصواب ما أثبته ) . ٢/٦٩(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) .٦/٣٨٧(عطية 
 ) .٢/٣٣٤(النكت والعيون : ينظر )2(
 ) .٦/٣٨٨(المحرر الوجيز : ينظر )3(
ووضح ) ١/٢٩٨(، وإيجاز البيان ) ٢٩٩ ، ١١/٢٨٩(، وجامع البيان ) ١/٤١٩(معاني القرآن للفراء : : ينظر )4(

، ولباب ) ٥/٥١٦(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٦٣٣(، والتبيان ) ١/٢٠٨(، وتذكرة الأريب ) ١/٣٩٠(البرهان 
، وجة الأريب ) ٤/٥٢١(، والبحر المحيط ) ٣/٤٢٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/١٩٧(التأويل 
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   .)٢(رها السمرقندي ذا على فتح واو الولاية  وفس . )١(ومال إليه النحاس  

  .)٣( )قيل(وذكره البغوي ، والقرطبي ، والنسفي ، وأبوالسعود بصيغة 
   .)٤( أكثر إطلاقًا على معنى النصر – بفتح الواو –واستدلّوا له بأن الولاية 

  .)٥(» والفتح في هذا أَبين وأحسن ؛ لأنه بمعنى النصر« : قال النحاس 
،  الوليّ أنه النصير والمُعينالمعروف في كلام العرب من معنى« : وقال ابن جرير الطبري 

 سيبوالن معروفٍ ذلك من معانيه ، إلاّ أنه بمعنى أنه يليه في . أو ابن العم فأما الوارث فغير
عنى كلام وتوجيه م. القيام بإرثه من بعده ، وذلك معنى بعيد ، وإن كان قد يحتمله الكلام 

  .)٦(» ولى من توجيهه إلى خلاف ذلكاالله إلى الأظهر الأشهر أَ

�°�¯�®�¬�»m: يعني قوله [ وهذه الآية « : وقال أيضا 
±�²�³�´�µ�¶�¸�¹�º»�¼�½�¾�¿�l  ]الأنفال :

الآية في هذه  m����x�y�z{�l: إن معنى قول االله : تنبئُ عن صحة ما قلنا ] ] ٧٤

��m`�a�b�c�d: قوله و] �m{�|�}�~���lيعني آية [
el  إنما هو النصرة والمعونة دون الميراث ؛ لأنه جل ثناؤه عقّب ذلك بالثناء على

�®�¬�»m: المهاجرين والأنصار ، والخبر عمالم دون من لم يهاجر بقوله 
¯�°�±�²�³�´�µ�l ، ا بالآيات قبل ذلك  الآيةولوكان مراد

                                                                                               
، وتفسير المراغي ) ٨/٣٠٤٤(، ومحاسن التأويل ) ٥/٢١٩(، وفتح البيان ) ٢/٤٧١(تح القدير ، وف) ١/٢٤١(
)١٠/٤٢. ( 

 ) .٢/١٩٩(إعراب القرآن  :ينظر )1(
 ) .٢/٢٨(بحر العلوم : ينظر )2(
عقل ، وإرشاد ال) ٢/١١٣(، ومدارك التتريل ) ١٠/٨٦(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٢٤٢(معالم التتريل : ينظر )3(

 ) .٢/٣٧٧(السليم 
، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٣/٩٣٧(، وامل لابن فارس ) ٤١٩-١/٤١٨(معاني القرآن للفراء : ينظر )4(

)٣/٣٨٥. ( 
 ) .٢/١٩٩(إعراب القرآن  )5(
 ) .١١/٢٩٩(جامع البيان  )6(
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لاّ الحثُّ على مضِي الميراث على ما أمر، الدلالةُ على حكم ميراثهم لم يكن عقيب ذلك إ 

وفي صحة ذلك كذلك الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لشيء ولا 
  . اهـ  . )١(»منسوخ

  .]٧١:التوبة[ )٢(�me�d�c�b�al: ونظّر له أبوحيان بقوله تعالى 
   .)٣(وأما ابن عطية فجعل هذا القول لازما من دلالة اللفظ 

 ، فهو ل الآخر بأن الولاية بين المهاجرين والأنصار كانت ولاية الميراثوأما القو
 ، وعكرمة )٧( ، وقتادة )٦( ، ومجاهد )٥(، وابن عمر )٤( ابن عباس: منهم المروي عن السلف 

   .)١١(  ، وعبد االله بن كثير)١٠( ، والسدي )٩( ، والحسن )٨(
  واحدي، والزمخشري، والنسفي،وعليه مقاتل، والفراء، والزجاج، والسمرقندي، وال

  
                                 

 ) .١١/٣٠٠(جامع البيان  )1(
 ) .٤/٥٢١(البحر المحيط : ينظر )2(
 ) .٦/٣٨٨(ر الوجيز المحر: ينظر )3(
، وابن أبي ) ٢٩٠-١١/٢٨٩(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢٩٢٤رقم (أخرجه أبو داود في سننه  )4(

ن طرق م) ٩١٩٢، ٩١٩١ ،٩١٨٩ ، ٩١٨٧ ، ٩١٨٥(رقم ) ١٧٤٣، ١٧٤٠-٥/١٧٣٨(حاتم في تفسيره 
وزاد  ) .٣٥٣(آن لابن الجوزي ، ونواسخ القر) ٢٥٧(صحيفة علي بن أبي طلحة : وينظر. عن ابن عباس 

بين أصحابه ، وكانوا يتوارثون  >آخى النبي : وقال . نسبته إلى ابن مردويه ) ٤/١١٤(السيوطي في الدر المنثور 
جعل االله تعالى الميراث : وفي لفظ . ، فتوارثوا بالنسب ...] Ì�Ë [بذلك الإخاء حتى نزلت هذه الآية 
 .حام للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأر

 .لابن أبي حاتم ، وابن مردويه ) ١١٤-٤/١١٣(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )5(
 ) .١١/٢٩١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
 ) .١١/٢٩٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
وأخرجه ابن أبي . مة والحسن من طريق يزيد ، عن عكر) ١١/٢٩٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(

عن ) ٣٥٥(وابن الجوزي في نواسخ القرآن . عن عكرمة وحده ) ٩١٩٠(رقم ) ٥/١٧٣٩(حاتم في تفسيره 
 .عن عكرمة ، عن ابن عباس ) ٣٥٤ (اوأخرجه أيض. عكرمة 

 ابن الجوزي هوعلّق. من طريق يزيد ، عن عكرمة والحسن ) ١١/٢٩٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(
 .عن الحسن ) ٣٥٥(في نواسخ القرآن 

 ) .١٧٤٠ ، ٥/١٧٣٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٢٩٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )10(
 ) .١١/٢٩١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )11(
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   .)١(وابن كثير، والبقاعي، وأبوالسعود، والآلوسي، والشهاب الخفاجي  

   .)٢(وهو مفهوم كلام الجصاص، ومكي 
  .)٣() قيل(وذكره الطبري ، وابن الجوزي ، والشوكاني ،والقنوجي بصيغة 

رب المكاني ثم  القريب الناصر ؛ لأن أصله في القوالوليُّ« : قال الشهاب الخفاجي 
في أول الإسلام التناصر الديني  >جعل للمعنوي كالنسب والدين والنصرة ، فقد جعل 

أخوفلا وجه لما قيل إن هذا التفسير لا . ة الحقيقية من التوارث ةً وأثبت لها أحكام الأخو
   .)٤(»فالولاية على هذا الوراثة المسببة عن القرابة الحكمية . تساعده اللغة 

: لوا له بأن الولاية لو كانت بمعنى النصرة لتعارض هذا المعنى مع قوله تعالى واستد

mi�j�k�l�m�n�l  ،م ؛ لأنه معطوف عليهبعد نفي موالا
   . )٥( والمعطوف مغاير للمعطوف عليه ، فوجب أن يكون المراد ا أمرا مغايرا لمعنى النصرة

لك الولاية على التعظيم والإكرام وأجاب عنه الرازي بأنه استدلال ضعيف ؛ لحمل ت
وهو أمر مغاير للنصرة ؛ كنصر المسلم للذمي في أمرٍ ما ، ونصر السيد عبده بمعنى الإعانة مع 

   .)٦(أنه لا يواليه تعظيما وإجلالاً 
لفظ الولاية غير مشعر بأن معناها الولاية في الميراث ؛ لأن هذا اللفظ « : وقال أيضا 

: وقال تعالى . ولا يفيد الإرث " السلطان ولي من لا ولي له  : " ويقال. مشعر بالقرب 

mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�l  ] ولا يفيد  ]٦٢: يونس 

                                 
، وبحر العلوم ) ٣/٣٨٥(ير لابن الجوزي ، وزاد المس) ١/٤١٨(، ومعاني القرآن ) ٢/١٣٠(تفسير مقاتل : ينظر )1(

، ) ٢/١١٣(، ومدارك التتريل ) ٢/٦٠٣(، والكشاف ) ٢/٤٧٤(والوسيط ) ١/٤٥٠(، والوجيز ) ٢/٢٨(
ـ ، ) ٨/٣٣٩(في  ـ وجعل من لوازمه النصرة) ٨/٣٣٨(، ونظم الدرر ) ٧/١٢٧(وتفسير القرآن العظيم 
 ) .٤/٢٩٤(، وحاشية الشهاب ) ١٠/٣٧(، وروح المعاني ) ٢/٣٧٧(وإرشاد العقل السليم 

 ) .٣٠٤(الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ، و) ٤/٢٦٣(أحكام القرآن : ينظر )2(
 ) .٥/٢١٩(، فتح البيان ) ٢/٤٧١(، فتح القدير ) ١/٢٠٨(، تذكرة الأريب ) ١١/٢٨٩(جامع البيان : ينظر )3(
 ) .٤/٢٩٤(حاشية الشهاب  )4(
لوسي ، وروح المعاني للآ) ٢/٣٧٧(، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ) ٥/٥١٧(زي مفاتيح الغيب للرا: ينظر )5(

 .، والمصدر السابق ) ٨/٣٠٤٧(، ومحاسن التأويل للقاسمي ) ١٠/٣٨(
 .تصرف يسير ) ٥/٥١٧(مفاتيح الغيب  )6(
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وإذا كان اللفظ ... الإرث بل الولاية تفيد القرب ، فيمكن حمله على معنى النصرة والمعونة  

لاسيما وهم يقولون إن محتملاً لهذا المعنى كان حمله على الإرث بعيدا عن دلالة اللفظ ، 

 �mË�Ì�Í�Î�Ï�l: ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى في آخر الآية 
 وأي حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معنى لا إشعار لذلك اللفظ به ، ثم  ]٧٥:الأنفال [ 

الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرى مذكورة معه ، هذا في غاية البعد ، اللهم إذا حصل 
  .»فسرين على أن المراد ذلك ، فحينئذ يجب المصير إليه إلاّ أن دعوى الإجماع بعيد إجماع الم

فهذا ابن عباس ـ وهو عربي قُح . ويجاب عن هذا بأن السلف فسروها بولاية الميراث 

ما لكم من ميراثهم من « :  �m`�a�b�c�d�e�l: يقول في قوله تعالى ـ 
  .)١(»شيء

ويفهم من كلامه  . )٢( إرادة كلا المعنيين ذهب النحاس في معانيهوإلى الجمع بين القولين و
  . بمعنى النصر – بفتح الواو –أنه يميل إلى تفسير الولاية  )٣(في إعرابه 

   .)٤( ومفهوم كلام السمرقندي وصنيعه الجمع بينهما
  . )٥(وعلى هذا السيوطي، والسيد محمد رشيد رضا، والسعدي، والشنقيطي 

م  وذكرهما معالَى أن « :  ، وكذا ابن العربي وقال )٦("النصرة والعون"ا السمعاني وقدبفلا ي
ألحقوا الفرائض : ( قد بين حكم الميراث بقوله  >يكون المراد أحدهما أو كلاهما ؛ لأن النبي 

�`�_�~�{�|�m: وأما قوله  . )٧() بأهلها ، فما بقي فهو لأَولَى عصبةٍ ذكر 
                                 

رقم ) ٥/١٧٤٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٩٠-١١/٢٨٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
 .من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ٩١٩١(

 . �m`�a�b�c�d�e�l: عند تفسيره لقوله تعالى ) ٣/١٧٤(معاني القرآن الكريم  )2(
 ) .٢/١٩٩(إعراب القرآن  )3(
 ) .٢/٢٨(بحر العلوم :ينظر )4(
 ، وتيسير الكريم) ٩٧-١٠/٩٦(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٣/٢٢٥الفتوحات الإلهية (تفسير الجلالين : ينظر )5(

 ) .٥/٢٠٧٨(، والعذب النمير ) ٢/٢٢٠(الرحمن 
 ) .٢/٢٨٢(تفسير القرآن : ينظر )6(
، ومسلم في صحيحه  ) ٦٧٤٦ ، ٦٧٣٧ ، ٦٧٣٥ ، ٦٧٣٢(البخاري في كتاب الفرائض برقم أخرجه  )7(

 . من حديث ابن عباس ) ١٦١٥(برقم ) ٣/١٢٣٣(
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a�b�c�d�e�f�gh�l ١(» فإن ذلك عام في النصرة والميراث( .   
   .)٢( وقدم الميراث -على عادته–وسوى بينهما البيضاوي 

  .)٣(» /وذا يظهر أن التفسير في الآية السابقة هو هذا ، ولذا قدمه المصنف « : قال الشهاب 
ل كل معنى عاما يشموالمتعين أن يكون لفظ الأولياء « : وقال السيد محمد رشيد رضا 

والمقام الذي نزت فيه هذه الآية بل السورة كلها يأبى أن يكون المراد به حكما . يحتمله 
مدنيا من أحكام الأموال فقط ، فهي في الحرب وعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض وعلاقتهم 

ء في مسألة التوارث أا داخلة في عموم هذه الولاية سوا: بالكفار ، وكل ما يصح أن يقال 
  .)٤(»كان بالإسلام أم بالقرابة 

ولما أطلق االله الولاية بينهم احتمل حملها على أقصى « : وقال الطاهر بن عاشور 
 ...وإن كان موردها في خصوص ولاية النصر ؛ فإن ذلك كورود العام على سبب خاص معانيها، 

   .)٥(»فحملها ابن عباس على ما يشمل الميراث 
  . )٦(»ه ذلك كلَّمع ت، وميراثٍولاية ولاية نصر ومعاونة ومساعدةالوهذه «: وقال الشنقيطي

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب في ذلك هو القول بالعموم ، وأن كلا المعنيين مراد ؛ 
والجمع بين القولين وإرادة كلا المعنيين أَولى ؛ إعمالاً للأدلة . لصحة أدلة القولين وعدم تعارضها 

  . من اطّراح أحد القولين مع صحة دليله واستشهاده كلها ، وأحسن
،واالله )٧()يجب حمل نصوص الوحي على العموم: ( ويؤيد القول بالعموم القاعدة الترجيحية 

�.تعالى أعلم  �

                                 
 ) .٢/٨٨٧(أحكام القرآن  )1(
 ) .١/٣٩٣(أنوار التتريل : ينظر )2(
 ) .٤/٢٩٤(حاشية الشهاب  )3(
 ) .١٠/٩٧(تفسير القرآن الحكيم  )4(
 ) .١٠/٨٥(التحرير والتنوير  )5(
  ..»والتحقيق أا عامة «  : )٢٠٨٠(وقال في ) ٥/٢٠٧٨(العذب النمير  )6(
 ) .٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(
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  .mmmmÐ�Ð�Ð�Ð�����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒÓÓÓÓ����llll: كتاب االله المذكور في قوله ـ  الخلاف في المراد ب-٠٢

اللوح : وقيل . القرآن :  أي �mÐ��Ñ�Òl« :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
  .)١( »المحفوظ 

    :العرض والمناقشة

 أنه �mÐ��Ñ�Òl: المراد بكتاب االله المذكور في قوله تعالى  جزيرجح ابن 
  .)٢(ووافق في هذا ما روِي عن قتادة . القرآن

 . )٤(وهو مفهوم كلام النحاس .  )٣(، وأبوحيان، والثعالبي وعليه ابن عطية، والرازي
   .)٥(وجوزه الزجاج 

   .)٦() قيل ( وذكره البغوي ، والزمخشري ، والخازن بصيغة 
   .)٧(أن االله تعالى بين قسمة الميراث في سورة النساء : ودليله 

 فقضى بالجَلْد  .)٨() لأقضين بينكما بكتاب االله : ( وقال عليه الصلاة والسلام 
  .وتغريبِ عامٍ ، والرجم عليها إذا كانت محصنةً 

                                 
 ) . ٢/٦٩(يل التسهيل لعلوم التتر )1(
 ) .٩٢١١(رقم ) ٥/١٧٤٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 ) .٢/٣٤(اهر الحسان  والجو)٤/٥٢٣(والبحر المحيط ) ٥/٥٢٠(ومفاتيح الغيب ) ٦/٣٩٥(المحرر الوجيز : ينظر )3(
 ) .٢/١٩٩(إعراب القرآن : ينظر )4(
 )٢/٤٧٤(الوسيط للواحدي : ينظر )5(
 ) .٢/١٩٨(، ولباب التأويل ) ٢/٦٠٤(، والكشاف ) ٢/٢٤٣(يل معالم التتر: ينظر )6(
، ومعالم التتريل للبغوي ) ٣/٣٨٧(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر) . ١٧٦(و) ١٢-١١(وهي الآيات  )7(

، ومدارك التتريل للنسفي ) ٥/٥٢٠(، ومفاتيح الغيب للرازي ) ٢/٦٠٤(، والكشاف للزمخشري ) ٢/٢٤٣(
 ) .٤/٥٢٣(لمحيط لأبي حيان ، والبحر ا) ٢/١١٤(

 ، ومسلم في الحدود) ٢٣١٤،٢٣١٥(ـ وينظر أطرافه في الوكالة ) ٢٦٩٥،٢٦٩٦( البخاري في الصلح أخرجه )8(
 .  وغيرهم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ،  )٤٤٤٥ (في الحدودأبوداود ، و )١٦٩٧) (٣/١٣٢٥(
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: ، أي" بكتاب االله"وما أُورِد عليه من أن الرجم ليس في كتاب االله ، فيكون معنى  

] ٧: الحشر [ �mp�q�r�s�l: بأن االله تعالى قال : بحكم االله ، فيجاب عنه 

   .)١( بكتاب االله عز وجل >فكان القبول من النبي 

 أنه اللوح المحفوظ ، فذهب إليه الطبري، �mÐ��Ñ�Òlأما القول الآخر في معنى و
   . )٢(وابن العربي، والسيوطي 

   .)٣() قيل ( وذكره النحاس ، والزمخشري ، وابن عطية ، والخازن ، والثعالبي بصيغة 

�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���m: واستدِلّ له بنظيره في القرآن وهو قوله تعالى 
¨�©�ª�«�¬�®�¯�° l�)٢٢: الحديد [  )٤[ .   

السمرقندي، وابن : في حكم االله ، ومنهم : وذهب جماعة من المفسرين إلى أن المعنى 
 أبي زمنين، والواحدي، والزجاج، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والخازن، وابن كثير،

وعزاه  )٥( والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي
  . إلى جمهور العلماء 

حكَم :  أي  ]٢١: اادلة [  �må�æ�ç�l: واستدِلّ له بقوله تعالى 
  .)٦(االلهُ

                                 
 ) .٢/٢٠٠(إعراب القرآن للنحاس : ينظر )1(
 ) .٣/٢٢٧(الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين ) ٢/٨٩٠(، وأحكام القرآن ) ١١/٣٠١(جامع البيان : رينظ )2(
، ولباب التأويل ) ٦/٣٩٥(، والمحرر الوجيز ) ٢/٦٠٤(، والكشاف ) ٢/٢٠٠(إعراب القرآن : ينظر )3(

 ) .٢/٣٤(، والجواهر الحسان )٢/١٩٨(
 .) ٤/٢٦٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )4(
: ـ وعبارته) ٢/١٩٠(القرآن العزيز  ـ ، وتفسير)يقال(ـ وذكر القولين الأوين بـ ) ٢/٢٩(بحر العلوم : ينظر )5(

، ومعالم التتريل ) ٢/٢٨٣(، وتفسير القرآن ) ٢/٤٧٤(والوسيط ) ١/٤٥١(في فرض االله ـ ، والوجيز 
، وتفسير ) ٧/١٣٣(رآن العظيم ، وتفسير الق) ٢/١٩٨(، ولباب التأويل ) ٢/٦٠٤(، والكشاف ) ٢/٢٤٣(

، والتحرير والتنوير ) ٢/٢٢١( الرحمن ، وتيسير الكريم) ١٠/٤٥(، وتفسير المراغي ) ١٠/١٠٧(القرآن الحكيم 
 ) .٥/٢١٠٢(، والعذب النمير  )١٠/٩٢(

 ) .٢/٢٩(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر )6(
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   . ]٢٤: النساء [  )١(��mJ�K�L l: وقوله تعالى 
 وإلى التسوية بين هذه الأقوال الثلاثة ذهب البيضاوي وقدم الثالث ، ومثله النسفي ،

  . )٢(، وأبوالسعود ، والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي والقمي، والسمين الحلبي
  . )٣(»في حكمه أو في اللوح « : وقال الآلوسي 
  . )٤(»في القرآن أو في حكمه « : وقال البقاعي 

 هو الجمع بين �mÐ��Ñ�Òl: ولى في معنى قوله تعالى  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَ
   . هذه الأقوال الثلاثة ، وأا كلها مرادة

في القرآن ، وهو آيات المواريث التي في أن المراد في حكم االله الذي بينه : ووجه الجمع 
والجمع بينها ذا ممكن ، . سورة النساء ، وهذا الحكم مسطَّر مكتوب في اللوح المحفوظ 
  .ولا مانع من إرادة الكل ، وهو أولى من اطّراح بعضها بلا دليل 

   .)٥(»  يطلق على كل منها�m�Ñ�Òlلأن « : قال القاسمي 
  .  ، واالله أعلم)٦() يجب حمل نصوص الوحي على العموم : (  ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية 

                                 
 .) ١٠/١٠٧(تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا : ينظر )1(
، ) ٣/٤٢٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/١١٤(، ومدارك التتريل ) ١/٣٩٤(أنوار التتريل : ينظر) 2(

، )٥/٢٢٣(، وفتح البيان ) ٢/٤٧٣(ر ، وفتح القدي) ٢/٣٧٨(، وإرشاد العقل السليم ) ٥/٦٤٢(والدر المصون 
  ) .٨/٣٠٥١(ومحاسن التأويل 

 ) .١٠/٣٩(روح المعاني  )3(
 ) .٨/٣٤٩( الدرر نظم )4(
 ) .٨/٣٠٥١(محاسن التأويل  )5(
  ) .٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين  )6(
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  ف في يوم الحج الأكبر ، أَي يومٍ هو؟ الخلا-١

.  هو يوم عرفَةَ أو يوم النحرm�b�c�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
يوم صِفِّين والجَمل ، وكانت أياما : أيام الموسم كلّها ، وعبر عنها بـيومٍ كقولك : وقيل 
  . )١(»كثيرة 

  :العرض والمناقشة 

، وتقديمه ليوم  �m�c�b�al اثنين في المراد بـ ابن جزي بين قولينسوى 
بعث  >وذلك أن رسول االله « : عرفة يشعر بميله إليه وترجيحِه له ؛ بدليل قوله قبل ذلك 

تلك السنة أبابكر الصديق يحج بالناس ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس 
ذا تصريح منه بأنه يرجح القول بأن يوم وه. )٢(» يوم النحر : وقيل . سورة براءة يوم عرفة 

 ، وعلي في )٣(ووافق في هذا الترجيح ما روِي عن عمر . الحج الأكبرِ هو يوم عرفَة 
   ،)٧( ، وأبي جحيفَة )٦(  ، وابن الزبير)٥(، وابن عباس في رواية )٤(رواية

                                 
 ) .٢/٧٠(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 .المصدر السابق  )2(
، ) ٩٢٢٩(رقم ) ٦/١٧٤٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٣٢٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

نسبته إلى ) ٤/١٢٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ) .٧/١٢٥(و ) ٢/٣٨١(طبقات الكبرى وابن سعد في ال
 .ابن أبي شيبة ، وأبي الشيخ 

 ) .١١/٣٢١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 .) ٩٢٣٠(رقم ) ٦/١٧٤٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٣٢٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

 .نسبته إلى أبي عبيد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/١٢٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
عقب الأثر ) ٦/١٧٤٨(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ١١/٣٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

  . امعلّقً) ٩٢٣٠(
 ) .١١/٣٢٢(بن جرير الطبري في جامع البيان ، ومن طريقه ا) ٢/٢٦٧(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )7(
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   .)٤(سيب في رواية  ، وسعيد بن الم)٣( ، وعطاء )٢( ، وطاوس)١(ومجاهد في رواية  

. )٦(وهو مفهوم كلام الجصاص. )٥(وإليه ذهب الواحدي، والزمخشري، وابن الجوزي
   .)٧( وقدمه البغوي

   .)٨() قيل ( والبيضاوي ، وأبوالسعود ، والآلوسي بصيغة وذكره مكي ، 
  : واستدل القائلون بأنّ يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة بأدلة ، منها 

هذا : (خطب يوم عرفة وقال  > بن قيس بن مخرمة ، أن رسول االله  ما رواه محمد-
   .وهو نص فيه كما ترى  . )٩() يوم الحج الأكبر 

  . وأجيب عنه بأنه مرسل 
   . )١٠() الحج عرفةُ : (  > وبحديث النبي -

                                 
 ) .١١/٣٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
 ) .٩٢٣٠(عقب الأثر ) ٦/١٧٤٨( في تفسيره اوذكره ابن أبي حاتم معلّقً) . ١١/٣٢٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
، ١١/٣٢٢( ابن جرير الطبري في جامع البيان همن طريقو، ) ٢/٢٦٧،٢٦٦(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(

 ) .٩٢٣٠(عقب الأثر ) ٦/١٧٤٨( تفسيره في اوذكره ابن أبي حاتم معلّقً) . ٣٣٤، ٣٢٣
  .امعلّقً) ٩٢٣٠(عقب الأثر ) ٦/١٧٤٨(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
 ) .١/٢٠٩(، وتذكرة الأريب ) ٣/٩(، والكشاف ) ١/٤٥٢(الوجيز : ينظر )5(
 .مع احتماله للقولين الآخرين ) ٤/٢٦٩(أحكام القرآن : ينظر )6(
 ) .٢/٢٤٩(معالم التتريل : ينظر )7(
، وروح المعاني ) ٢/٣٨١(، إرشاد العقل السليم ) ١/٣٩٦(، وأنوار التتريل ) ١٨٤(تفسير المشكل : ينظر )8(

)١٠/٤٦. ( 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .  من طريق محمد بن بكر )١١/٣٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(

، وأبو داود ) ١١/٣٢٤( الطبري في جامع البيان اوأخرجه أيض. من طريق سفيان ) ٩٢٢٨(رقم ) ٦/١٧٤٨(
محمد بن بكر ، : ثلاثتهم . ( من طريق ابن إدريس ) ٥/١٢٥(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٥٣(في المراسيل 

وأخرجه  .وهذا حديث مرسل  . اعن ابن جريج ، عن محمد بن قيس بن مخرمة مرفوع) ن إدريس وسفيان ، واب
 . امن طريق ابن جريج ، عن محمد بن قيس ، عن المسور بن مخرمة مرفوع) ٢/٤٧٦(الواحدي في الوسيط 

 أن رسول االله طرمة إلى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن المسور بن مخ) ٤/١٢٩(وعزاه السيوطي في الدر المنثور 

  .بأنه مرسل) ٧/١٤٤(وحكم عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره ) . هذا يوم الحج الأكبر: (يوم عرفة قال  <
وفي ) ٧٣١) (٢/٢٤١(، وابن أبي شيبة في مسنده ) ١٣٠٩) (١/١٨٥(أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده  )10(

، وابن ) ١٨٧٧٥،١٨٩٥٤-١٨٧٧٣) (٤/٣٠٩(، وأحمد في مسنده ) ط الحوت١٣٦٨٣) (٣/٢٢٦(مصنفه 
 ٥/٢٥٦(، والنسائي في اتبى ) ٨٨٩) (٣/٢٣٧(، والترمذي في جامعه ) ٣٠١٥) (٢/١٠٠٣(ماجه في سننه 
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   . )١( وهذا يدلُّ على أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة: قالوا  

م أعمال الحج هو الوقوف بعرفة ؛ لأن من أدركه فقد أدرك لأن أعظ« : قال الرازي 
   .)٢(»الحج ، ومن فاته فقد فاته الحج ، وذلك إنما يحصل في هذا اليوم 

وأجاب الشنقيطي بأن هذا لا يرِد ؛ لأن عرفة شامل لليل والنهار ، فالوقوف الذي هو 
لنهار ، والكلام في خصوص الركن الأعظم في الحج يكون في الليل ولا يشترط أن يكون في ا

   .)٣(وقد أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أجزأه ذلك . اليوم 
 ، )٤( وأما القول الثاني بأن يوم الحج الكبر هو يوم النحر ، فروي عن ابن عباس أيضا

   ، )٦( ، وأبي هريرة )٥(وعلي بن أبي طالب أيضا 
                                                                                               

، وابن ) ٤١٨٠ ، ٤٠٥٠ ، ٤٠١١) (٤٦٢ ، ٤٣٢ ، ٢/٤٢٤(، وفي الكبرى ) ٣٠٤٤ ، ٣٠١٦) (٢٦٤، 
، والحاكم في مستدركه ) ١٩) (٢/٢٤٠(ننه ، والدارقطني في س) ٢٨٢٢) (٤/٢٥٧(خزيمة في صحيحه 

من طريق بكير بن عطاء، عن عبدالرحمن بن )  ٥/١٧٣(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ٢/٣٠٥(و) ١/٦٣٥(
 .وإسناده صحيح ، رجاله ثقات . يعمر الديلي مرفوعا 

أنوار التتريل للبيضاوي ، و) ٥/٥٢٥(، ومفاتيح الغيب للرازي ) ٤/٢٦٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )1(
)١/٣٩٦. ( 

 ) .٥/٥٢٥(مفاتيح الغيب  )2(
 ) .٥/٢١١٨(العذب النمير : ينظر )3(
. من طريق حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عنه) ١١/٣٢٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

 .من طريق سعيد بن جبير ، عنه ) ١١/٣٣١ (اوذكره معلقً
من طريق الثوري ، ) ١١/٣٢٤(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٢٦٧(د الرزاق في تفسيره أخرجه عب )5(

) ٣٢٦، ١١/٣٢٥( في جامع البيان اوأخرجه ابن جرير الطبري أيض. عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي 
 .عن أبي إسحاق به نة ، يمن طريق ابن عي) ٣٠٨٩(وأخرجه الترمذي في سننه . من طرق عن أبي إسحاق به 

وذكره . من طريق معمر ، عن أبي إسحاق ، عن علي ) ١١/٣٣١(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
وأخرجه ابن  .فسقط منه الحارث واالله أعلم .  عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن علي امعلّقً) ١١/٣٣٢ (اأيض

كم ، عن يحي الجزار ، عن علي من طريق شعبة ، عن الح) ١١/٣٢٦ (اجرير الطبري أيض .ا معلقًاوذكره أيض 
الهمداني ، عن الحارث ، وخالفهم محمد بن إسحاق فرواه عن أبي إسحاق . من طريق الشعبي ،عن علي) ١١/٣٣٠(

 ) . ٩٢٢٦(رقم ) ٦/١٧٤٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .  >عن علي فرفعه إلى النبي 

رقم (، وابن خزيمة في صحيحه ) ١٣٤٧رقم (في صحيحه ، ومسلم ) ٧٩٧٧رقم (  في مسنده أخرجه أحمد )6(
ن ، عن رحممن طريق الزهري ، عن حميد بن عبد ال) ١١/٣٣١(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢٧٠٢

 عليها قبل حجة الوداع ، في >ره رسول االله مع أبي بكر في الحجة التي أم >بعثني رسول االله : أبي هريرة قال 
فكان : قال الزهري  .رهطٍ يؤذنون في الناس يوم النحر ، أَلاَّ يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان 
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 ، وأبي )٣( ، وعبد االله بن شداد بن الهاد )٢( االله بن أبي أوفى  ، وعبد)١( والمغيرة بن شعبة 

 ، ونافع بن جبير بن )٧( ، وقيس بن عبادة )٦(، والزهري  )٥( ، وسعيد بن جبير )٤( جحيفة
، وابن  )١٢(، وعكرمة )١١(، ومجاهد في رواية)١٠(، والشعبي)٩( ، وإبراهيم النخعي)٨(مطعم

   .)١٥(، ومحمد بن علي  )١٤( ، والسدي )١٣(مر زيد، وأبيه زيد بن أسلم، وابن ع

                                                                                               
من طريق يونس ، عن ) ١٦٢٢(وأخرجه البخاري في صحيحه . يوم النحر يوم الحج الأكبر : ميد يقول ح

، ) ١٩٤٦(أبو داود في سننه ، و) ٤٦٥٧، ٤٦٥٥، ٤٣٦٣، ٣١٧٧، ٣٦٩ (اوأخرجه أيض. الزهري به 
 .من طريق الزهري به ) ٢٩٥٧(والنسائي 

 ) . ١١/٣٢٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 .من طرق عنه ) ٣٣٢، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
من طرق عن ) ٣٣٢ ، ١١/٣٢٩(امع البيان ، وابن جرير الطبري في ج) ٢/٢٦٧(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(

 .أبي إسحاق ، عنه 
 ) .١١/٣٢٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
اختصم علي بن عبد االله بن : من طريق ابن بشر قال ) ١١/٣٢٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 5(

هو يوم :  وقال الذي من آل شيبة .هو يوم النحر : ، ورجل من آل شيبة في يوم الحج الأكبر ، قال علي عباس
 ألا ترى أنه من فاته يوم عرفة لم يفته الحج ، .هو يوم النحر : فأرسل إلى سعيد بن جبير فسألوه ، فقال . عرفة 

 فإذا فاته يوم النحر فقد فاته الحج ؟ 

رير الطبري في جامع البيان وذكره ابن ج. عن معمر ، عنه ) ٢/٢٦٦(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )6(
 .عن معمر به ) ١١/٣٣١(

 .من طريق سليمان التيمي ، عن رجل ، عن أبيه ، عنه ) ١١/٣٢٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
 ) .١١/٣٢٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
 . من طرق عن المغيرة ، عنه ) ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣٠، ١١/٣٢٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(
 ) .٣٣٠، ١١/٣٢٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )10(
 .من طرق عنه ) ١١/٣٣٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )11(
 . عنه وعن مجاهد امعلّقً) ١١/٣٣٠(ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان  )12(
 �ma�b�c�l: عن ابن زيد قال في قوله) ١١/٣٣٤( جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في )13(

. وكان أبي يقوله. هو يوم النحر: وكان ابن عمر يقول . وينحر فيه البدنَ  يوم النحر ، يوم يحِلُّ فيه المحرم،: قال
والحج : قال ابن زيد. رفة إلاّ ابن عباس إنه يوم ع : يقولاولم أسمع أحد.هو يوم عرفة : وكان ابن عباس يقول 

 . يقف ما بينه وبين طلوع الفجريفوت بفوت يوم النحر،ولا يفوت بفوت يوم عرفة، إن فاته اليوم لم يفته الليل،
 .من طريق أسباط ، عنه ) ١١/٣٣٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )14(
  .امعلّقً) ١١/٣٣١(ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان  )15(
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   .)٢(وقاله حميد بن عبد الرحمن  . )١(ونسب إلى أبي موسى الأشعري  

مقاتل، والفراء، والبخاري، والطبري، والنحاس ، وابن أبي :  منهموهو قول الجمهور 
، زمنين، ومكي، وابن العربي، وابن الجوزي، والبيضاوي، وابن التركماني، وابن كثير

، والآلوسي، والقنوجي، والسيد محمد رشيد رضا،  والشوكاني، والسيوطي، وأبوالسعود
  .  )٣(والمراغي، والسعدي، والشنقيطي 

واحتمله  . )٥(ومفهوم كلام الطاهر بن عاشور الميل إليه.  )٤(ومال إليه القاسمي
   .)٦(الجصاص 

   .)٧() قيل ( غة وذكره الواحدي ، والزمخشري ، وابن الجوزي في التذكرة بصي
  :واستدلوا له بأدلة نقلية وعقلية ، منها 

، وأخذ  >لما كان ذلك اليوم ، قَعد على بعيرٍ له النبي :  ما رواه أبو بكْرةَ قال -
فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه : قال ) أي يومٍ هذا ؟: ( فقال – أو زمامه -إنسان بخطامه 
  )٨() وم الحج ؟أليس ي: (غير اسمه، فقال 

                                 
 ) .٣/٣٩٦(نسبه إليه ابن الجوزي كما في زاد المسير  )1(
، ) ٤٦٥٧رقم (أخرجه البخاري في صحيحه . يوم النحر يوم الحج الأكبر : فكان حميد يقول : قال الزهري  )2(

 ) .١٣٤٧/٤٣٥(ومسلم في صحيحه 
، ) ١١/٣٣٦(ان ، وجامع البي ، صحيح البخاري) ١/٤٢٠(، ومعاني القرآن ) ٢/١٥٦(تفسير مقاتل : ينظر )3(

ـ ونسبه إلى ) ١٨٤(، وتفسير المشكل ) ٢/١٩٢(، وتفسير القرآن العزيز ) ٣/١٨٣(ومعاني القرآن الكريم 
 وابن القاسم، رواه عنه ابن وهب،: ـ ونسبه إلى مالك وقال) ٢/٨٩٨(مالك وأصحابه ـ ، وأحكام القرآن 

، وجة الأريب ) ١/٣٩٦(ار التتريل ، وأنو) ٣/٣٩٤(وعبداالله بن الحكم ـ ، وزاد المسير  وأشهب،
) ٣/٢٣٣(، وتفسير الجلالين ) ٢/٣٨١(، وإرشاد العقل السليم ) ٧/١٣٨(، وتفسير القرآن العظيم ) ١/٢٤٢(

أقوى رواية ودراية ـ ، وفتح البيان : ـ وقال عنه ) ١٠/٤٦(، وروح المعاني ) ٤٨٢، ٢/٤٧٨(، وفتح القدير 
، وتيسير الكريم ) ١٠/٥٥(، وتفسير المراغي ) ١٤٩، ١٤٧، ١٠/١٤٢ (، وتفسير القرآن الحكيم) ٥/٢٣٢(

 ) .٢/٤٢٩(، وأضواء البيان ) ٢/٢٢٣ (الرحمن
 .وعزاه لابن القيم ) ٨/٣٠٦٨(محاسن التأويل : ينظر )4(
 ) .١٠/١٠٨(التحرير والتنوير : ينظر )5(
 ) .٤/٢٦٩(أحكام القرآن : ينظر )6(
 ) .١/٢٠٩(، تذكرة الأريب ) ٣/٩(اف ، الكش) ١/٤٥٢(الوجيز : ينظر )7(
، وابن ) ١٦٧٩(، ومسلم في صحيحه ) ١٧٤١(، والبخاري في صحيحه ) ٤٥، ٥/٣٧(أخرجه أحمد في مسنده  )8(

، وابن حبان في صحيحه ) ١١/٣٣٣(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢٧، ١٥/٢٦(أبي شيبة في مصنفه 
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  وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج > وعن ابن عمر ، أن رسول االله - 

   .)١( )هذا يوم الحج الأكبر: (قال . يوم النحر : قالوا ) أي يومٍ هذا ؟: (فقال 
- ةُ ، عن رجل من أصحاب النبيرعلى ناقته  >خطبنا رسول االله : قال  > وروى م

   .)٢() أتدرون أي يوم هذا ؟ هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر  : (الحمراء وقال
:  عن يوم الحج الأكبر ، فقال  >سألت رسولَ االله :  وعن علي بن أبي طالب قال -

   .)٣() يوم النحر(
  .)٤()يوم الأضحى هذا يوم الحج الأكبر: (أنه قال  > وعن ابن أبي أوفى ، عن النبي -
أعظم الأيام عند االله يوم النحر ثم : ( >قال رسول االله : بن قرط قال  وعن عبد االله -
٥( )يوم القر(.  

فهذه الأحاديث تنص على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ، ولا تقوى على : قالوا 

                                                                                               
وفي تفسير القرآن . د بن سيرين، عن عبد الرحمن عن أبي بكْرة بهمن طريق محم) ٥٩٧٣ ، ٣٨٤٨ –الإحسان (

 .الأكبر : زيادة ) ٧/١٤٦(العظيم لابن كثير 
، ) ١٩٤٥(، وأبو داود في سننه ) ١٧٤٢ (ا، والبخاري تعليقً) ٢/١٨٤(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى  )1(

، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٣٣٣(يان ، وابن جرير الطبري في جامع الب) ٣٠٥٨(وابن ماجه في سننه 
قال السيد محمد رشيد رضا  . من طريق نافع ، عنه ) ٨/٢٧٤(، وأبو نعيم في الحلية ) ٩٢٢٧(رقم ) ٦/١٧٤٨(

 عنه وسنده صحيح ، وهو القول ورواه أبو داود وابن ماجه موصولا) : ١٠/١٤٩(في تفسير القرآن الحكيم 
 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ) ٤/١٢٧( المنثور وزاد السيوطي في الدر. الفصل 

، ) ١٥٨٨٦(رقم ) ٢٥/٢٢١(و) ٥/٤١٢(،وأحمد في المسند ) ١٥/٢٨(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )2(
من طريق شعبة ، عن عمرو ) ٣٣٥، ٣٣٤، ١١/٣٣٣(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٤٠٩٩(والنسائي 

 . ، عن مرة الهمذاني به بن مرة
بي إسحاق من طريق محمد بن إسحاق ، عن أ) ٩٢٢٦(رقم ) ٦/١٧٤٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

إلى ابن المنذر ، وابن ) ٤/١٢٧(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور  . ا، عن الحارث ، عن علي مرفوعالهمذاني
وكذا رواه يحيى الجزار ، والشعبي ، عن علي  . اعن أبي إسحاق به موقوفًوقد رواه السفيانان ومعمر ، . مردويه 

 كما في الدر المنثور –وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف  . وقد سبق تخريجه عن علي  . ، ولعلّه أشبه اموقوفً
 أن الصلاة الوسطى العصر ، وأن الحج: ( >أربع حفظتهن من رسول االله :  عنه قال –) ٤/١٢٧(للسيوطي 

 ) .الأكبر يوم النحر ، وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب ، وأن أدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر

 ) .٤/١٢٧(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي  )4(
هو  : والقَر. ووافقه الذهبي ) ٤/٢٢١(، والحاكم وصححه في المستدرك ) ١٧٦٥(أخرجه أبو داود في سننه  )5(

 .اليوم الذي يلي يوم النحر 
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  .معارضتها تلك الواردة في أنه يوم عرفة  

يا أيها الناس ، أي : (خطب الناس يوم النحر فقال  >وعن ابن عباس ، أن رسول االله 
فأي : (قال . بلد حرام : قالوا ) فأي بلَدٍ هذا ؟ : (قال . يوم حرام : قالوا ) يوم هذا ؟ 

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام : (شهر حرام ، قال : قالوا ) شهر هذا ؟ 
   .)١() كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا 

   .)٢( على أنه يوم النحر ؛ لأن مِنى من الحرم ، وليست عرفات منه فدلّ هذا الحديث
ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو يوم الحج « : قال الشوكاني 

الأكبر ، هي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق فلا تقوى لمعارضتها الروايات المصرحة 
   .)٣(»بأنه يوم عرفة 

 بيضا بأن الإعلام كان فيه ؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن أبابكر وعليا وعلّلوا هذا أ

   .)٤(أذّنا بذلك يوم النحر ، لا يوم عرفة 
أن عليا نادى  >تظاهرت الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول االله  «: قال الطبري 

.  النحريوم�mA�l من الرسالة إلى المشركين ، وتلا عليهم  >بما أرسله به رسولُ االله 
أتدرون أي يوم هذا ؟ :(أنه قال يوم النحر  >هذا مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول االله 

ويوم الحج يوم يحجون فيه ، وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم ) . هذا يوم الحج الأكبر 
يوم النحر ؛ لأن في ليلته الوقوف بعرفة وهو غير فائت إلى طلوع الفجر ، وفي صبحتها 

   .)٥(» والحج كلّه يوم النحر. ملُ أعمالُ الحج يع
بأن يوم الحج الكبر يراد به أيام الموسمِ كُلُّها ، فهو مروي عن وأما القول الثالث 

   . )٦(مجاهد

                                 
 ) .٥/٣٧(، وأحمد في مسنده ) ١٩٤٧(، وأبو داود في سننه ) ١٦٧٩(أخرجه مسلم في صحيحه  )1(
 ) .٣/١٨٤(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر )2(
 ) .٥/٢٣٣(وتابعه القنوجي في فتح البيان ) . ٢/٤٨٢(فتح القدير  )3(
 ) .٨/٣٠٦٨(سمي محاسن التأويل للقا: ينظر )4(
 .بتصرف يسير ) ١١/٣٣٦(جامع البيان  )5(
: من طريق ابن أبي نجيح ، وابن جريج ، عنه قال ) ٣٣٦، ١١/٣٣٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 .أيام منى كلها : وفي لفظ . حِين الحج ، أيامه كلها 
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   .)٣( ولم ير به بأسا الشنقيطي . )٢(وعليه ابن عطية، والبقاعي  . )١( وبه قال الثوري 

   .)٥() قيل (  أبوحيان بصيغة وذكره . )٤( وضعفه البلنسي
أذّن بتلك الآية يوم  طأن عليا ...والذي تظاهرت به الأحاديث « : قال ابن عطية 

عرفة إثر خطبة أبي بكر، ثم رأى أنه لم يعلم الناس بالإسماع فتتبعهم بالأذان ا يوم النحر ، 
وغيره ، وتتبعوا ا ط ريرة وفي ذلك اليوم بعث معه أبوبكر من يعينه بالأذان ا كأبي ه

 في m a�lإن : أيضا أسواق العرب ، كذي المَجاز وغيره ، فمن هنا يترجح قول سفيان 
،  يوم صفين" :قول م الحج كلها كما تالمراد أيا: وقال ابن عيينة  . "أيام"هذه الآية بمعنى 

 عرض عليه زواج حين بوهذا كما قال عثمان لعمر . جميع أيامه : تريد " ويوم الجمل 
ما : وكما ذكر سيبويه أنك تقول لرجل . إني رأيت ألاَّ أتزوج يومي هذا :  كحفصة 

   .)٦(»في أيامك هذه : شغلك اليوم ؟ وأنت تريد 
واستبعد الرازي هذا ؛ لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة ، وهو خلاف 

   .)٨() بدليلولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ .()٧(الظاهر
وأما ما قال مجاهد من أن يوم الحج ، إنما هو أيامه كلها ، فإن ذلك « : وقال الطبري 

بل . وإن كان جائزا في كلام العرب ، فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه 
لِ أغلب على معنى اليوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد ، وإنما محملُ تأوي

   . )٩(»كتاب االله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب بلسانه 
يوم الحج الأكبر هو يوم : ولى بالصواب هو قول من قال  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَ

                                 
 . طريق أبي عبيد ، عنه من) ١١/٣٣٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
 ) .٨/٣٧٧(، ونظم الدرر ) ٦/٤٠٤(المحرر الوجيز : ينظر )2(
 ) .٥/٢١١٨(العذب النمير : ينظر )3(
 ) .١/٥٣٤(مبهمات القرآن تفسير : ينظر )4(
 ) .٥/٧(البحر المحيط : ينظر )5(
 ) .٦/٤٠٣(المحرر الوجيز  )6(
 ) .٥/٥٢٦(مفاتيح الغيب : ينظر )7(
 ) .١/١٣٧(اعد الترجيح عند المفسرين قو: ينظر )8(
 ) .١١/٣٣٧(جامع البيان  )9(
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  النحر؛  

 ، وإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو <لِثبوت ذلك عن النبي ـ 
    .)١(مرجح له على ما خالفه 

  .ـ ولقوة أدلته وصراحتها وعدم معارضتها 
وهذا   ،)٢(لكثرة القائلين به من السلف ، وتفسير جمهور السلف مقدم على غيره ـ و

  .  ، واالله تعالى أعلم)٣(القول عليه جمهور المفسرين 

                                 
 ) .١/٢٠٦(المصدر السابق  )1(
 ) .٢٨٨/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )2(
 ) .١/٩(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر )3(
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  .����mmmm_�_�_�_�����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����ddddllll:  قوله تعالى والمراد به في"الإلّ"الخلاف في تفسير  -٢
  .)١(»الحِلْف : وقيل . القرابة : الإلُّ « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

  : العرض والمناقشة 

  .القرابة :  معناه ����m_��̀�a�b�l:  في قوله تعالى رجح ابن جزي أن الإلَّ
   .)٤( سدي ، وال)٣(  ، والضحاك)٢( ووافق في هذا ما روِي عن ابن عباس

وعليه مقاتل، والبخاري، والنحاس، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، وابن 
الجوزي ، وأبوالمحاسن القرشي اليماني، وابن كثير، والبقاعي، والسيوطي، والقاسمي، والسيد 

   .)٦(وعزاه ابن الجوزي وغيره للفراء.  )٥(والمراغي، والسعدي رشيد رضا، 

                                 
 ) .٢/٧١(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 اخرجه أيضوأ.  طريق علي بن أبي طلحة ، عنه من) ١١/٣٥٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . ومن طريق عكرمة، عنه . من طريق عطية العوفي، عنه ) ١١/٣٥٦(
، وصحيفة ) ٤/١٣٥(الدر المنثور للسيوطي : وينظر. من طريق الضحاك، عنه ) ١٠٠٠٣(رقم ) ٦/١٧٥٨(

 ) .٢٦٠(علي 
. من طريق جويبر ، عنه، ومن طريق عبيد بن سليمان، عنه) ١١/٣٥٦(ير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن جر )3(

 ) .١٠٠٠٣(ب الأثر عق) ٦/١٧٥٨(ا في تفسيره وذكره ابن أبي حاتم معلّقً
 .من طريق أسباط ، عنه ) ١١/٣٥٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
ومعاني القرآن الكريم  ،) ٤٦٥٣بعد (وصحيح البخاري في كتاب التفسير ، ) ٢/١٥٨(مقاتل تفسير : ينظر )5(

، ) ٢/٢٩٠(، وتفسير القرآن ) ٢/٤٧٩(والوسيط ) ١/٤٥٤(، والوجيز  )٢/٣٥(، وبحر العلوم ) ٣/١٨٧(
ـ ) ١٥٤-٧/١٥٣ (، وتفسير القرآن العظيم) ٥٧(، والترجمان عن غريب القرآن ) ١/٢١٠(وتذكرة الأريب 

الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين ) ٣٨٩، ٨/٣٨٤(ظهر وعليه الأكثر ـ ، ونظم الدرر هر وأأش: قال عنه 
أشهر الأقوال المأثورة : ـ قال ) ١٠/١٧١(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٨/٣٠٨٠(، ومحاسن التأويل ) ٢٣٩/ ٣

 ) .٢/٢٢٧ (الرحمن، وتيسير الكريم ) ٦٤، ١٠/٦٢(ـ ، وتفسير المراغي 
، وفتح البيان للقنوجي ) ٦/١٨(، والدر المصون للسمين الحلبي ) ٣/٤٠٢(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر )6(

)٥/٢٤١. ( 
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   .)٣(وجوزه ابن عطية  . )٢( وقدمه البغوي، والآلوسي  .)١( وحسنه ابن قتيبة 

وذكره مكي ، والزمخشري ، ومحمود النيسابوري ، والبيضاوي ، وأبوالسعود بصيغة 
  .)٤() قيل(

  : إطلاق الإلّ على القرابة معنى معروف ومشهور في كلام العرب ومنه : قالوا 
  :  قول الشاعر -

  )٥( جزاءَ ظلومٍ لا يؤخر عاجلاً    جزى االله إلاً كان بيني وبينهم 
  : وقول حسان بن ثابت -

  )٦( كإلّ السقب من رأل النعام     لعمرك إن إلّك من قريش
أراد أنك ضعيف النسب في قريش ، وأنك حين وجدت أدنى سبب ادعيت إليهم ، 

يعني ما قرابتك في قريش إلاّ كقرابة . وأن ذلك السبب في ضعفه كشبه الرأل بالسقب 
   .)٧( لست منهم في نسب: صيل من ولد النعام ، أي فَال

  :  وقول ابن مقْبِلٍ -
  )٨(قطعوا الإلّ وأعراق الرّحِم     أفسد الناس خلُوف خلفوا 

  .قطعوا القرابة : بمعنى 

                                 
 ) .٤٤٩(تأويل مشكل القرآن : ينظر )1(
 ) .١٠/٥٥(، وروح المعاني ) ٢/٢٥٢(معالم التتريل : ينظر )2(
 ) .٦/٤١٩(المحرر الوجيز : ينظر )3(
، ) ١/٣٩٢(، ووضح البرهان ) ١/٣٠١(، وإيجاز البيان ) ٣/١٦( والكشاف ،) ١٨٥(تفسير المشكل : ينظر )4(

 ) .٢/٣٨٦(، وإرشاد العقل السليم ) ١/٣٩٧(وأنوار التتريل 
 ) .٤/١٣٥(لنافع بن الأزرق كما في الدر المنثور للسيوطي هذا استشهاد ابن عباس في جوابه  )5(
 ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء عن ميمون بن مهران وعزاه إلى) ٤/١٣٥(الدر المنثور للسيوطي : ينظر )6(

قال �m|�}���~�_�̀�a�b l: أخبرني عن قول االله تعالى :  بأن نافع بن الأزرق قال لابن عباس 
) . لَأَلَ(، واللسان ) ٤٠٧(سان بن ثابت والبيت في ديوان ح .فذكره ...فيه حسان بن ثابت : الرحم ، وقال : 

 .ولد النعام : والرأل . ولد الناقة حين يولد : والسقب . هجا ا أبا سفيان قبل إسلامه وهو من أبيات 
 ) .٤/٣٦٠(، والحيوان ) ١/٤١(، والأمالي لأبي علي القالي ) ١/٣٣٦(المعاني الكبير لابن قتيبة : ينظر )7(
. والبيت لتميم بن مقْبلٍ  ) .٥/٢١٤٧(، والعذب النمير للشنقيطي ) ١١/٣٥٨(جامع البيان للطبري : ينظر )8(

 . جمع خلْف : والخلوف 



 

  625 
  .)١(»أنشده أبوعبيدة على القرابة ، وظاهر أنه في العهود « : قال ابن عطية  

وإنما القطيعة تكون للقرابة والرحم ، " قطع"ل في العهد وهذا غير ظاهر ؛ لأنه لا يقا
وإذا عاهد  : ( كما في الحديث والعهد يقال فيه نقض ؛ لأنه بمعنى الميثاق أو يقال فيه غدر ؛

  .واالله تعالى أعلم  . )٢() غدر
برود  الإلّ كريم الخِلّ وفِي« :   لحديث أم زرعٍ )٣(  وفي رواية ابن الأثير في النهاية-

  .» لّالظِّ
  . أَنه وفِي القرابة والصلة ، كريم الصحبة ، طيب العشرة : أي 

   .)٤( الحِلْف ، فهو قول قتادة" : الإلّ"وأما القول الآخر بأن معنى 
  . )٥( واختاره الزمخشري، ومحمود النيسابوري، والبيضاوي، وأبوالسعود

نى الحلف ؛ لأم إذا تماسحوا وتحالفوا ، أن اشتقاق الإلّ بمع: والوجه « : قال الزمخشري 
أنين ، يرفع به صوته : رفعوا به أصوام وشهروه، من الألّ وهو الجؤار، وله أليل، أي 

  . )٦(»إذا ولْولَت : دعت أَلَلَيها ....
دعت الجاريةُ أَلَلَيها  إذا ولْولَت ؛ لأن الأليل : والعرب تقول « : وقال الشنقيطي 

 ومن قولهم ذلك قول الكُميت . وصوت صراخ:  
   .)٧(» إذا دعت أَلَلَيها الكَاعِب الفُضلُ     وأنت ما أنت في غَبراءَ مظْلمةٍ

                                 
 ) .٦/٤١٩(المحرر الوجيز  )1(
، وفي كتاب الجزية والموادعة ) ٢٤٥٩(، وفي كتاب المظالم برقم ) ٣٤(البخاري في كتاب الإيمان برقم أخرجه  )2(

 .من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص ) ٥٨(برقم ) ١/٧٨(، ومسلم ) ٣١٧٨(برقم 
) ٤٨٩٣( في النكاح برقم  أخرجه البخاريعٍروحديث أم ز) . ١١٥، ١/٦١(النهاية في غريب الحديث والأثر  )3(

 .من حديث عائشة ) ٢٤٤٨(برقم ) ٤/١٨٦٩(، ومسلم في فضائل الصحابة رضي االله عنهم 
رقم ) ٦/١٧٥٨(وابن أبي حاتم في تفسيره . عن معمر ، عنه ) ٢/٢٦٨(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(

من طريق يزيد ، عن ) ١١/٣٥٧(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . من طريق معمر به ) ١٠٠٠٦(
 .عنه  سعيد ،

 ، )١/٣٩٧(أنوار التتريل ، و) ١/٣٩٢(وضح البرهان و) ١/٣٠١(، وإيجاز البيان ) ٣/١٦(الكشاف : ينظر) 5(
 ) .٢/٣٨٦(إرشاد العقل السليم و

  .)٣/١٦(الكشاف  )6(
 ) .ل أَل: دة ما( والبيت في اللسان ) . ٥/٢١٤٨(العذب النمير  )7(
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 ، إلا:  والجوار ونحو هذه المعاني والعرب تقول للعهد والحلف« : وقال ابن عطية  

  : ومنه قول أبي جهل 
  .)١(» منتكَثِ الحَبلِ متين قُواه غير    ا واجب لا نضيعه لإلٍّ علين

  : اليمين ، والذمة العهد ، ومنه قول ابن مقبل : الإلّ « : وقال أبوعبيدة 
  . )٢(»  قطعوا الإلّ وأعراق الرحم    أفسد الناس خلوف خلفوا

  : قال أوس بن حجر -
  )٣(ومالِك فيهم الآلاءُ والشرف     لولا بنو مالكٍ والإلُّ مرقَبةٌ 

   .)٤(الحِلْف : ني يع
إذا تقرر هذا فإن كلا القولين يشهد لهما كلام العرب وأشعارها ، فالصواب وبعد، ف

القرابة والحلف ، ولم يكن االله : اسم مشترك يطلق على عدة معانٍ منها : الإلُّ : أن يقال
م ا جل وعلا خص من ذلك معنى دون معنى ، فالصحيح والأَولى أن يعم ذلك ، كما ع

ويتأيد ذلك بما حرره الأصوليون المحققون من جواز حمل المشترك على معنييه أو  .جل ثناؤه 
  . )٥(معانيه 

وعلى هذا الطبري، والزجاج، والراغب، وابن عطية، والنسفي، والطاهر بن عاشور، 
    .)٦(والشنقيطي 
ة ،كما رجحه ابن كان ذلك كذلك فالاقتصار على أن المراد بالإلّ هو القرابوإذا 

 ، وكذا الاقتصار على أنه الحلف ، فالقول بالعموم خلاف الأَولىجزي ومن وافقه ، هو 
وجوب حمل ( وعدم اطّراح قولٍ وله وجه في كلام العرب هو الصواب ، ويؤيده قاعدة 

  . ، واالله تعالى أعلم )٧( )نصوص الوحي على العموم 

                                 
 ) .٤١٩ – ٦/٤١٨(المحرر الوجيز  )1(
 .والبيت لتميم بن مقبل . والمصدر السابق ) . ٣/٤٠٢(، وزاد المسير ) ٢/٣٤٣(النكت والعيون : ينظر )2(
 ) .٦/١٧(الحلبي ، والدر المصون للسمين ) ٥/٥٣٢(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر )3(
 ) .٥/٥٣٢(مفاتيح الغيب : ينظر )4(
 ) .٥/٢١٤٩(قاله الشنقيطي في العذب النمير  )5(
والمحرر الوجيز ) ألّ(ومفردات ألفاظ القرآن مادة ) ٥/٥٣٢(ومفاتيح الغيب للرازي ) ١١/٣٥٨(جامع البيان : ينظر )6(

  ).٥/٢١٤٩(والعذب النمير ) ١٠/١٢٤(والتحرير والتنوير ) ٢/١١٧(ومدارك التتريل ) ٤١٩-٦/٤١٨(
 ) .٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )7(
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   ؟mmmm¡�¡�¡�¡�����¢¢¢¢����££££llll:  من هم أئمة الكفر في قوله تعالى -٣

: قيل . رؤساء أهله :  أي m¢��£l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
إم أبوجهل لعنه االله ، وأمية بن خلف ، وعتبة بن ربيعة ، وأبوسفيان بن حرب ، وسهيل 

 ؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول وحكى ذلك الطبري ، وهو ضعيف. ابن عمرو 
  .)١(»والأحسن أا على العموم . هذه السورة 

  :العرض والمناقشة 

ووافق في . على العموم  m¢��£l: استحسن ابن جزي أن قوله تعالى 
هذا السمرقندي، وابن عطية، والقرطبي، والقمي النيسابوري، وأباحيان، وابن كثير، 

، والشوكاني، والقنوجي، والسيد محمد رشيد رضا، والسعدي، والطاهر والبلنسي، والثعالبي
   .)٢( ابن عاشور، والشنقيطي

 ا معين ، وإنما وقع الأمر عنىإنه لا ي: وأصوب ما في هذا أن يقال « : قال ابن عطية 
  . )٣(»بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين 

والصحيح أن الآية عامة ، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش ، « :  كثير وقال ابن
  . )٤(»فهي عامة لهم ولغيرهم ، واالله أعلم 

                                 
 ) .٢/٧١(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
، وغرائب القرآن ) ١٠/١٢٦(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٢٦(، والمحرر الوجيز ) ٢/٣٥(بحر العلوم : ينظر )2(

، وتفسير مبهمات ) ٧/١٥٥(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/١٤(، والبحر المحيط ) ٣/٤٣٦(ورغائب الفرقان 
، وتفسير ) ٥/٢٤٥(، وفتح البيان ) ٢/٤٨٨(، وفتح القدير ) ٢/٣٨(، والجواهر الحسان ) ١/٥٣٦(القرآن 

، والعذب ) ١٠/١٣٠(، والتحرير والتنوير ) ٢/٢٢٨ (الرحمن، وتيسير الكريم ) ١٠/١٧٨(القرآن الحكيم 
 ) .٥/٢١٥٨(النمير 

 .وتابعه أبوحيان ، والثعالبي ) ٦/٤٢٦(المحرر الوجيز  )3(
 ) .٧/١٥٥(تفسير القرآن العظيم  )4(
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 ههم إلى الشام ويدل عليه تفسير أبي بكر الصديق للآية ، ففي عهده إلى الناس حين وج

لسيوف ، إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم با: أنه قال 
: فواالله لأن أقتل رجلاً منهم أحب إليّ من أن أقتل سبعين من غيرهم ، وذلك بأن االله يقول 

�m¡�¢�£l )١(.   

  . فاستعمال أبي بكر للآية هنا دليل على إفادا العموم عنده ، واالله أعلم 
والحق أا صريحة في مشركي العرب أصحاب العهود مع « : قال السيد رشيد رضا 

فكل .نين من بقي منهم ، ويدخل في حكمها كل من كانت حاله مع المؤمنين كحالهم المؤم
من يجمع بين عداوم بنكث عهودهم والطعن في دينهم فيجب عده من أئمة الكفر وله 

   .)٢(» حكمهم
   .)٣(»لم يأت أهلُها بعد « : ولذا كان حذيفة يقول 

 بن خلف ، وعتبة بن ربيعة ، وأما القول بأن أئمة الكفر هم أبوجهل ، وأمية
فكان : وفي رواية عنه قال . )٤(وأبوسفيان بن حرب ، وسهيل بن عمرو ، فهو قول قتادة 

 ونسِب إلى ابن  .)٥( الخ ، وهم الذين همُّوا بإخراجه... من أئمة الكفر ؛ أبوجهل بن هشام 
  . )٧(، وأنس بن مالك  )٦(عباس 
  

                                 
 .وعزاه لابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ) ٥/٢٤٥(فتح البيان للقنوجي : ينظر )1(
 ) .١٠/١٧٨(تفسير القرآن الحكيم  )2(
 ) .٦/١٧٦١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٣٦٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
ومن طريقه ابن جرير الطبري في جامع البيان . عن معمر ، عنه ) ٢/٢٨٦(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(

)١١/٣٦٥ . (اوأخرجه ابن جرير أيض) من ) ١٠٠٢٢(رقم ) ٦/١٧٦١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١/٣٦٤
 .بته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخنس) ٤/١٣٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  . به طريق محمد بن ثور ، عن معمر

 .من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ٣٦٤-١١/٣٦٣(أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
إم " : على قوله) ٢/٣٤٥(واقتصر الماوردي في النكت والعيون ) . ٣/٤٠٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر )6(

وأخرجه ابن جرير  .إلى أبي الشيخ ) ٤/١٣٦(ونسبه السيوطي في الدر المنثور  .ولم يسمهم . "زعماء قريش
من طريق عطية العوفي ، ) ١٧٦١، ٦/١٧٦٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٣٦٣(الطبري في جامع البيان 

 .وليس فيه ذكر لأسمائهم . عنه 
 .إلى ابن عساكر ) ٤/١٣٦(نثور نسبه السيوطي في الدر الم )7(
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  .أبوسفيان منهم :  )٣( وسعيد بن جبير ، )٢(، ومجاهد  )١( وقال ابن عمر 

  .يعني قبل أن يسلم : قال ابن أبي حاتم 
والقائلون ذا القول من المفسرين منهم من يعينهم بأسمائهم ، ومنهم من يكتفي بالقول 

  . )٤(وعلى هذا مقاتل، والواحدي، والسمعاني، والبغوي . بأم من قريش أو من أهل مكة 
   .)٥() قيل ( بصيغة وذكره البيضاوي 

أن هؤلاء المذكورين : وأحسن ما يحمل عليه تفسير هؤلاء أنه على جهة المثال ، أي 
وأما أم هم وغيرهم ليسوا منهم ممن كانت حالهم كحالهم . هم من رؤوساء الكفر وقادته 

. ان فهو قول ضعيف ؛ لأن الآية نزلت بعد بدرٍ بكثير ، نزلت عام تسع أوقبل الفتح عام ثم
قريش فلم يبق إلاّ مسلم أو وحين نزلت وقرئت على الناس كان االله قد استأصل شأفة 

  .)٦(مسالم

�: تقرر هذا فإن الصواب في تفسير قوله تعالى إذا وبعد، ف m¡�¢�
£l� ومن وافقه يزحه ابن جويتأيد هذا . حملها على العموم ، وهو ما رج

: والأخرى .  )٧()  حمل نصوص الوحي على العموم يجب: ( ولى الأُ: بقاعدتين ترجيحيتين 
  .االله تعالى أعلم و  ،)٨() العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( 

  

                                 
وزاد السيوطي في الدر . من طريق مجاهد ، عنه) ١٠٠٢١(رقم ) ٦/١٧٦١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 1(

  .نسبته إلى أبي الشيخ ، وابن مردويه ) ٤/١٣٦(المنثور 
  ) .١١/٣٦٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 2(
 ) .١٠٠٢١(عقب ) ٦/١٧٦١( في تفسيره الّقًذكره ابن أبي حاتم مع )3(
ومعالم  ،) ٢/٢٩٢(، وتفسير القرآن ) ٢/٤٨٠(والوسيط ) ١/٤٥٥(، والوجيز ) ٢/١٥٩(تفسير مقاتل : : ينظر )4(

 ) .٢/٢٥٤(التتريل 
 ) .١/٣٩٨(أنوار التتريل : ينظر )5(
، والبحر المحيط لأبي ) ١٠/١٢٦(للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٢٦(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر )6(

وفيه حكى الإجماع على ) ٥/٢١٥٨(، والعذب النمير ) ١٠/١٧٨(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٥/١٤(حيان 
إلى عام تسع ، أو قبل الفتح عام ثمان اتأخر نزول هذه الآية كثير . 

 ) .٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )7(
 ) .٢/٥٤٥( ر السابق المصد: ينظر  )8(
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  : الخلاف في المراد بالقوم المؤمنين في قوله تعالى -٤

 mmmmH�H�H�H�����IIII����JJJJ����KKKKllll  

. إم خزاعة :  قيل mJ�Kl« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى
   .)١(» والإطلاق أحسن 

  :العرض والمناقشة 

�mH��I: استحسن ابن جزي الإطلاق في المراد بقوم مؤمنين في قوله تعالى 
J�Kl  مه )٢( ووافق في هذا الطبري. ، ولم يقيدها بخزاعة ولا غيرهافإنه قد 

يان، وابن كثير، وعليه أبوح.  أطلق ولم يحدد )٣( وكأنه يميل إليه ، وكذا البغوي
   .)٤(والسعدي

ليشمل المخاطبين ؛  m�I�J�Klوجاء التركيب « : قال أبوحيان
  .)٥(»لأن ما يصيب أهلَ الكفر من العذاب والخزي هو شفاء لصدر كلّ مؤمنوكلّ مؤمن ؛ 

   .)٦(» في المؤمنين كلِّهم وهذا عام« : وقال ابن كثير 
وِيراعة ، فهو مزم خ٨( وقتادة  ،)٧( عن مجاهد وأما القول بأ( ،  

                                 
 ) .٢/٧٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(
 ) .١١/٣٦٩(جامع البيان : ينظر )2(
 ) .٢/٢٥٥(معالم التتريل : ينظر )3(
 ) .٢/٢٢٩ (الرحمن، وتيسير الكريم ) ٧/١٥٦(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/١٧(البحر المحيط : ينظر )4(
 ) .٥/١٧(البحر المحيط  )5(
 ) .٧/١٥٦(آن العظيم تفسير القر )6(
رقم ) ٦/١٧٦٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٧٠، ١١/٣٦٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(

 .نسبته إلى ابن المنذر،وأبي الشيخ) ٤/١٣٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طرق عنه) ١٠٠٣٦، ١٠٠٣٥(
 .أبي الشيخ إلى ) ٤/١٣٨(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )8(
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 ٣( ونسب إلى ابن عباس.  )٢( ، وعكرمة )١(ي والسد( .  

مقاتل، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، : منهم وذهب إليه عامة المفسرين 
والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، ومحمود النيسابوري، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، 

، والسيوطي، وأبوالسعود، والآلوسي،  والقمي النيسابوري، والبلنسيوالنسفي، والخازن، 
   . )٤( والقنوجي، والشنقيطي

كخزاعة ومن لم يهاجر «  : - )٦( بعه تلميذه المراغي وت- )٥(وقال السيد رشيد رضا 
  .»لعجزه 

  . )٧(»كخزاعة وغيرهم « : وكذا البقاعي قال 
 ، وتستلزم شفاء صدور المؤمنين هم خزاعة« : وأما الطاهر ابن عاشور فقال 

  . )٨(»كلّهم
  . )٩(ثم ذكر من قال به ) قيل ( وذكر هذا القول الطبري بصيغة 

قصة نقض قريش العهد ومعاونتها لبني بكر على خزاعة حلفاء : ودليل هذا القول 

                                 
) ١٠٠٣٧(رقم ) ٦/١٧٦٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٣٧٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 .نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/١٣٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق أسباط ، عنه 
 ) .١٠٠٣٥(عقب ) ٦/١٧٦٣( ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 ) .٣/٤٠٦( زاد المسير لابن الجوزي :ينظر  )3(
تفسير القرآن العزيز  ، و)٢/٣٦(بحر العلوم ، و) ٣/١٩٠(معاني القرآن الكريم  ، و)٢/١٦١(تفسير مقاتل :  ينظر)4(

، ) ٣/١٩(الكشاف ، و) ٢/٢٩٢(تفسير القرآن  ، و)٢/٤٨١(والوسيط ) ١/٤٥٦(، والوجيز ) ٢/١٩٧(
أنوار التتريل ، و) ١٠/١٣٠(الجامع لأحكام القرآن  ، و)٦/٦(الغيب مفاتيح ، و) ١/٣٠٢(إيجاز البيان و
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، و) ٢/٢٠٥(لباب التأويل ، و) ٢/١١٩(، ومدارك التتريل ) ١/٣٩٩(
فسير الجلالين ت، و) ٢/٣٨٩(إرشاد العقل السليم ، و) ١/٥٣٦(تفسير مبهمات القرآن  ، و)٣/٤٣٨(
 - ٥/٢١٦٧(العذب النمير ، و) ٥/٢٤٩(فتح البيان ، و) ١٠/٦١(روح المعاني ، و) ٣/٢٤٢الفتوحات الإلهية (

٢١٦٨. ( 
 .بتصرف يسير ) . ١٠/١٨٢(تفسير القرآن الحكيم  )5(
 ) .١٠/٦٩(تفسير المراغي  )6(
  ) .٨/٣٩٧(نظم الدرر ) 7(
 ) .١٠/١٣٥(التحرير والتنوير  )8(
 ) .٣٧٠ -١١/٣٦٩(جامع البيان : ينظر )9(
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  . )١(لخزاعة وفتحه لمكّة حين نقضت قريش العهد  >، ثم نصر النبي  >رسول االله  

فإن الكلام يحتمل أن يريد جماعة المؤمنين ؛ لأن « : ابن عطية القولين فقال واحتمل 
ويحتمل أن يريد تخصيص قوم من . كل ما يهد من الكفر هو شفاء من هم صدور المؤمنين 

أم الذين نقِض : ووجه تخصيصهم . وروِي أم خزاعة ، قاله مجاهد والسدي . المؤمنين 
  . )٢(»الحرب ، وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثير فيهم العهد ونالتهم 

عموم والقول ولى والأحسن هو حمل الآية على ال وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَ
فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص " خزاعة"؛ لأن الآية وإن كانت واردة في بالإطلاق
��. ، واالله تعالى أعلم )٣(السبب  �

                                 
، ) وما بعدها٥/٤٢(السيرة النبوية لابن هشام : ينظر. مشهورة ومذكورة في كتب السيرة النبوية والتاريخ  القصة )1(

 ) . وما بعدها٥/٥(ودلائل النبوة للبيهقي 
 ) .٢/٣٩(بعه الثعالبي في الجواهر الحسان وت) . ٦/٤٣٠(المحرر الوجيز  )2(
 ) .٢/٥٤٥(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )3(
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  . الخلاف في معنى شهادة المشركين على أنفسهم بالكفر-٥

أن :  أي �m�|�}�~�_`�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
لا شريك لك : الإشارة إلى قولهم في التلبية : وقيل . أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر 

   .)١(»إلاّ شريك هو لك 
  :ناقشة العرض والم

أن معنى �m|�}�~�_l: ابن جزي في قوله تعالى رجح 
  . شهادم بذلك هي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر 

شهادم على أنفسهم بالكفر « : ووافق في هذا معنى ما نسِب إلى ابن عباس أنه قال 
   . )٣( ونسِب أيضا إلى الحسن . )٢(»سجودهم لأصنامهم 

   .)٤(»أنا نصراني : أنا يهودي ، وقول النصراني : هو قول اليهودي « : لسدي وقال ا
، وابن أبي زمنين، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، وعليه السمرقندي

لقمي، وابن كثير، والبقاعي، ومحمود النيسابوري، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وا
   . )٥( والقنوجي، والسعدي ،الآلوسيالسعود، والشوكاني، ووأبو

                                 
  ) .٧٢ /٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) .٢٥٦ / ٢(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٤٨٢ / ٢(الوسيط للواحدي : ينظر )2(
، ) ٢/٢٠٦(، ولباب التأويل للخازن ) ٣٤٧ -٢/٣٤٦(المصدر الأخير ، والنكت والعيون للماوردي : ينظر )3(

  ) .٢/٣٩١(وإرشاد العقل السليم 

  ) .١٥٨ /٧( القرآن العظيم لابن كثير تفسير: ينظر )4(

 -٤٨٢ /٢(والوسيط ) ١/٤٥٧(الوجيز و،  ) ٢/١٩٨( ، وتفسير القرآن العزيز  ) ٢/٣٨( بحر العلوم : ينظر )5(
، وإيجاز البيان  ) ٤٣٦/ ٦( ، والمحرر الوجيز  ) ٣/٢٠( ، والكشاف  ) ٢٥٦ /٢(، ومعالم التتريل  )٤٨٣

، وغرائب  ) ١٢٠ /٢(، ومدارك التتريل  ) ٣٩٩ /١(، وأنوار التتريل  ) ٩ /٦(، ومفاتيح الغيب  ) ١/٣٠٣(
، وإرشاد  ) ٤٠١ /٨(، ونظم الدرر ) ٧/١٥٨(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٤٤٢ /٣(القرآن ورغائب الفرقان 

، وفتح البيان  ) ١٠/٦٤(، وروح المعاني  ) ٤٩٣ -٢/٤٩٢( ، وفتح القدير  ) ٣٩١ /٢(العقل السليم 
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الأصح أم أقروا على أنفسهم بعبادة الأوثان «  : - بعه القمي  وت–قال الرازي  

  .»وتكذيب القرآن وإنكار النبوة ، وكل ذلك كفر 
نفسهم بالكفر هو الإشارة إلى قولهم في خر بأن معنى شهادم على أوأما القول الآ

 ، وتبعه )١() قيل ( و لك ، فذكره الزمخشري بصيغة  هالا شريك لك إلاّ شريكً: التلبية 
   .)٢(، والقنوجي الآلوسي على ذلك ابن عطية ، والشوكاني ، و

  .  )٣(وجمع بين القولين السمعاني، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والطاهر بن عاشور 
أقوالهم وشهادم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من «  :  ابن عاشورقال

  .اهـ  »...ومثل سجودهم للأصنام ... ، فمثل قولهم في التلبية مالهموأع
: وجوز أبوحيان أن يكون المراد هو قولهم في التلبية ذلك، وقولهم إذا سئلوا عن دينهم 

: أنا مشرك كما يقول اليهودي : نعبد اللاّت والعزى ، وتكذيبهم الرسول ، وقول المشرك 
، وظهور أفعال الكفرة من نصب أصنامهم ، ... اني هو نصر: هو يهودي ، والنصراني 

   .)٤( وطوافهم بالبيت عراة
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن تجويز الأقوال كُلِّها هو الأَولى ، فتحمل الآية على العموم ؛ 
إذْ كل قول وعمل وحال يدل على كفر المشركين ويشهد به ، فأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم 

سجودهم لأصنامهم ، : ر والشهادة به على أنفسهم ، فيدخل في ذلك تقتضي الإقرار بالكف
  . ونحو ذلك  >وتلبيتهم الشركية ، وتكذيب الرسول 

 ، واالله )٥() يجب حمل نصوص الوحي على العموم : ( ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية 
�.تعالى أعلم  �

                                                                                               
 ) .٢/٢٣٠ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٥/٢٥٣(

  ) .٣/٢٠(الكشاف : ينظر )1(

 ) .٥/٢٥٣(، وفتح البيان ) ١٠/٦٤(، وروح المعاني ) ٢/٤٩٣(، وفتح القدير ) ٦/٤٣٦(المحرر الوجيز : ينظر )2(
، والتحرير  ) ٧٣ /١٠(، وتفسير المراغي ) ١٩٣/ ١٠(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٢/٢٩٣(تفسير القرآن : ينظر )3(

  ) .١٤٠/ ١٠(والتنوير 

  ) .١٩/ ٥(البحر المحيط : ينظر )4(

  ) .٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )5(
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����]]]]�����m�m�m�mVVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ: ف فيمن نزلت هذه الآية  الخلا-٦
\\\\����]]]]����llll .  

ولفظها عام . إا نزلت فيمن ثُبطَ عن الهجرة : قيل « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   .)١(»وكذلك حكمها 

   :العرض والمناقشة 
رجح ابن جزي أن الآية الكريمة عامة ، ولا تختص بمن نزلت فيه على فَرض صحة 

 ابن عطية، والقرطبي، والثعالبي، والشوكاني، والقنوجي، والسيد محمد على هذاو . ذلك
    .)٢(رشيد رضا

ظاهر هذه المخاطبة أا لجميع المؤمنين كافّة ، وهي باقية الحكم إلى « : قال ابن عطية 
  .» يوم القيامة 

وِيطَ عن الهجرة إلى المدينة ، فرا نزلت فيمن ثُب٣(  عن ابن عباسوأما القول بأ( ، 
، والزمخشريه السمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، عليو . )٤( ونسب إلى الكلبي

بن ا، والطاهر الآلوسي، و وأبوالسعودحيان، والقمي النيسابوري، وأبووالبيضاوي، والنسفي،
   .)٥(عاشور، والشنقيطي 

                                 
  ) .٧٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 وفتح ، ) ٤٢/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ١٣٩/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٤٤٤/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر )2(
  ) .٢٠٧/ ١٠(  ، وتفسير القرآن الحكيم ) ٢٥٨/ ٥( ، وفتح البيان  ) ٤٩٦/ ٢(القدير 

،  ) ٦٠/ ٢( تخريج أحاديث الكشاف : ينظر. عزاه الزيلعي للثعلبي من رواية جويبر ، عن الضحاك ، عنه  )3(
: وينظر . ، عن أبي صالح ، عنه إلى الكلبي ) ٢/٢٦٠(وعزاه البغوي في معالم التتريل  ) . ٧٤( الكافي الشافي و

  ) . ٧٠/ ١٠(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٢٩٧/ ٢(تفسير القرآن للسمعاني 

  ) .٢٨٠( أسباب الترول للواحدي : ينظر )4(

،  ) ٢٦٠/ ٢( معالم التتريل  ) ٢٩٧/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٤٥٨/ ١(، والوجيز  ) ٤٠/ ٢(بحر العلوم : ينظر )5(
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بلْتعة حين كتب إلى قريش بعزم وروِي أا نزلت في حاطب بن أبي « : قال الآلوسي  

وعلى هذا القول فالمعتبر عموم اللفظ لا خصوص ... على فتح مكة  >رسول االله 
  . )١(»السبب

، ] يعني حاطب [ إن هذه الآية نزلت في قصته : وقيل « : وقال السيد رشيد رضا 
ولا يصح  ...ة  في كل من ثقلت عليه الهجر : في امتناع العباس من الهجرة ، وقيل :وقيل

  . )٢( »من ذلك شيء 
  .وهذا صحيح ، فإنه لم يصح في سبب نزولها ولا فيمن نزلت شيء 

ولى هو حملها على وبعد، فإذا تقرر هذا فإنه على فرضِ صحة ما روِي في نزولها فإن الأَ
ي ، وحمل ألفاظ الوح)٣( العموم وكذا حكمها ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

� .  ، واالله تعالى أعلم )٤(على العموم واجب إذا لم يقم الدليل الصحيح على التخصيص  �

                                                                                               
، وغرائب القرآن ورغائب ) ١٢١/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٠١/ ١( ، وأنوار التتريل )  ٢٥/ ٣(والكشاف 

، وروح المعاني  ) ٣٩٥/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٢٢/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٤٤٥/ ٣(الفرقان 
  ) . ٢٢٠١ -٢١٩٩/ ٥(، و العذب النمير  ) ١٥١/ ١٠(، والتحرير والتنوير )١٠/٧٠(

 .بتصرف  ) ٧٠/ ١٠(اني روح المع )1(
  ) .٢٠٧/ ١٠( تفسير القرآن الحكيم  )2(

  ) .٥٤٥/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر )3(

  ) .٥٢٧/ ٢( المصدر الأخير : ينظر )4(
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�X�W� �

�ms�r�q�p�o�ntv�u�w�|�{�z�y�x�
§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}¨�� l   

   .mmmmu�u�u�u�����vvvv����llll الخلاف في إعراب -٧

 أو منصوب r عطف على �mu��v�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

�mx��y: أن قوله : أحدهما : ن ؛ لوجهين بفعل مضمر ، وهذا أحس
zl� في غيره من المواطن ، فيضعف عطف مختص بحنين ، ولا يصح mu��

vl� أن المواطن ظرف : والآخر . للاختلاف الذي بينهما في ذلك ؛  على المواطن
مكان، ويوم حنين ظرف زمان ، فيضعف عطف أحدهما على الآخر ، إلاّ أن يريد بالمواطن 

   .)١( »ت الأوقا
   :العرض والمناقشة 

ووافق في هذا . منصوب بفعل مضمر�mu��v�lاستحسن ابن جزي أن 
  . )٢(الزمخشري 

   .)٣() قيل ( وذكره أبوالسعود، والشوكاني بصيغة 
  : وعلَّلَ ابن جزي هذا القول بوجهين 

وبيان .  مختص بحنين �mx��y�zl: أن قوله تعالى : الأول 
  . كثرم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن ، كما أم لم يكونوا كثيرا في جميعها أن : ذلك 

الواجب أن يكون يوم حنين منصوبا بفعل مضمر لا ذا الظاهر ، « : قال الزمخشري 

 بدل من يوم حنين ، فلو جعلت ناصبه �mx��yl: وموجب ذلك أن قوله 
في جميع تلك المواطن ، ولم يكونوا كثيرا في هذا الظاهر لم يصح ؛ لأن كثرم لم تعجبهم 

                                 
  ) .٧٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) .٢٨/ ٣(الكشاف : ينظر )2(

  ) .٤٩٧/ ٢( القدير ، وفتح ) ٣٩٦/ ٢(إرشاد العقل السليم : ينظر )3(
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  .)١(»" اذكر"بإضمار " إِذْ"جميعها ، فبقي أن يكون ناصبه فعلاً خاصا به ، إلاّ إذا نصبت  

في جميع المواطن حتى يلزم ما : وقَدح فيه السمين الحلبي من جهة أن االله تعالى لم يقل 
   .)٢(ما يراد بالقلّة العدم قال ، ويمكن أن يكون أراد بالكثرة الجميع ، ك

واذكروا يوم حنين من جملة تلك المواطن حال ما أعجبتكم : أي « : قال الرازي 
   .)٣(» كثرتكم

أن المواطن ظرف مكان ، ويوم حنين ظرف زمان ، فعطف أحدهما : والوجه الآخر 
  .على الآخر ضعيف ، إلاّ أن يريد بالمواطن الأوقات 

   .)٤(»  أن يراد بالموطن الوقت كمقتل الحسينويجوز« : قال الزمخشري 
فهو محتمل للعطف على اللفظ "  �r"معطوف على " يوم حنين"وعلى القول بأن 

فانحذف حرف الخفض في حال تقديره ، ولا حاجة إليه . ونصركم في يوم حنين : وتقديره 
ونصركم : ضع وتقديره ومحتمل أيضا للعطف على المحلّ والمو . )٥( كما قاله السمين الحلبي

  . يوم حنين 
ي، والعكبري، والقرطبي، والبيضاوي، والقمي، وأبوحيان، مكّ: وعلى هذا الإعراب 

   . )٦( والسمين، والشوكاني، والآلوسي، والطاهر بن عاشور، والدرويش
والواحدي، والخازن، والسيد وهو مفهوم كلام الطبري، والنحاس، وابن أبي زمنين، 

   . )٧(المراغي، والشنقيطي رشيد رضا، و

                                 
  ) .٢٨/ ٣( الكشاف  )1(

  ) .٣٥/ ٦(الدر المصون : ينظر  )2(

  ) .١٨/ ٦(مفاتيح الغيب  )3(

  ) .٢٨/ ٣(الكشاف  )4(

  ) .٣٥/ ٦(الدر المصون : ينظر  )5(

،  ) ١٤٨/ ١٠( ، والجامع لأحكام القرآن ) ٦٣٩/ ٢(، والتبيان  ) ٣٢٦/ ١(مشكل إعراب القرآن : ينظر  )6(
، والدر  ) ٢٤/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٤٤٧/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٤٠١/ ١(وأنوار التتريل 

، )١٠/١٥٥(، والتحرير والتنوير  ) ٧٣/ ١٠( ، وروح المعاني  ) ٤٩٧/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٣٥/ ٦( المصون 
  ) .٧٩/ ٤(وإعراب القرآن الكريم وبيانه 

، وتفسير  ) ١٩٤/ ٣( ومعاني القرآن الكريم  ) ٢٠٩/ ٢(، وإعراب القرآن  ) ٣٨٦/ ١١(بيان جامع ال: ينظر  )7(
، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٢٠٩/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٤٨٧/ ٢( ، والوسيط  ) ١٩٩/ ٢( القرآن العزيز 
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كمقتل الحسين ، ومقدم ، وهذا العطف جائز على إرادة المواطن بالأيام والأوقات  

  .)١(الحجاج
  . في أيام مواطن : ويجوز أن يقدر 

لأن مواطن الحرب تقتضي أياما تقع فيها الحرب ، فتدلّ المواطن على « : قال الطاهر 
 ، فلما أضيف اليوم إلى اسم مكان علِم أنه موطن من الأيام كما تدل الأيام على المواطن

مواطن النصر ولذلك عطف بالواو ؛ لأنه لو لم يعطف لتوهم أن المواطن كلّها في يوم حنين، 
في مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن حنين ويوم : ولهذا فالتقدير . وليس هو المراد 

   .)٢(»حنين
   . )٣(ف ظرف الزمان على المكان وذهب أبوحيان إلى جواز عط

وهكذا السمين الحلبي صحح عطف أحد الظرفين على الآخر من غير تقدير أحدهما 
   .)٤(سرت أمامك يوم الجمعة : ومن غير حاجة إلى تأويل الموطن بالوقت ، تقول 

ولا مانع من عطف الظرفين المكاني والزماني أحدهما على الآخر « : قال الدرويش 
ضرب زيد عمرا في : أحد المفعولين على الآخر والفعل واحد ؛ إذ يجوز أن تقول كعطف 

ولا يحتاج إلى إضمار فعل جديد . ضربت زيدا وعمرا : المسجد ويوم الجمعة ، كما تقول 
فإنك إذا . غير الأول ، هذا مع أنه لا بد من تغاير الفعلين الواقعين بالمفعولين في الحقيقة 

لم يشك في أن الضربين متغايران بتغاير الظرفين ، " ب زيدا اليوم وعمرا غدااضر: "قلت 
فعلى هذا يجوز في الآية بقاء كل واحد من الظرفين . ومع ذلك الفعل واحد في الصناعة 

   . )٥(» على حاله غير مؤول إلى الآخر

 منه ��mx��y�zl: ولا يمنع إبدال قوله « : وقال البيضاوي 
؛ فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما " في مواطن"أن يعطف على موضع "] وم حنيني"من : أي[

                                                                                               
 ) .أبوزيد/ ط٥/٣٨٧(، والعذب النمير  ) ٨٦/ ١٠(، وتفسير المراغي  ) ٢٢٥/ ١٠(

  ) .٢٨/ ٣(الكشاف للزمخشري : نظري )1(

  ) .١٥٥/ ١٠(التحرير والتنوير  )2(

  ).٢٤/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )3(
  ) .٣٥/ ٦(الدر المصون :ينظر  )4(

  ) .٨٠- ٧٩/ ٤(إعراب القرآن الكريم وبيانه  )5(
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  . )١(»أضيف إليه المعطوف حتى يقتضي كثرم وإعجاا إياهم في جميع المواطن  

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأعاريب الثلاثة كلّها صحيحة وجائزة ، فيجوز عطف 
وضعه ، كما يجوز أن يكون منصوبا بفعل ؛ على لفظه أو على م" مواطن"على " يوم حنين"

  . مضمر ، واالله تعالى أعلم 

                                 
 . )٤٠١/ ١(أنوار التتريل  )1(
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  .بين الحقيقة والكناية �����mmmmf�f�f�f�����ggggl�l�l�l:  الخلاف في تأويل قوله تعالى -٨

دفْع الذّمي لها : أحدهما  :  فيه تأويلان�����mf��gl« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
عن استسلامٍ وانقياد ، : الثاني . يدا بِيدٍ : بيده لا يبعثها مع أحدٍ ولا يمطل ا ، كقولك 

   .)١(» ألقى فلان بيده : كقولك 
   :العرض والمناقشة 

وهو قول سفيان .  بالحقيقة ترجيحا له mf��gl: جزي تأويل قوله تعالى قدم ابن 
   .)٣( وروي عن ابن عباس . )٢(يينة ابن ع

   . )٤( ، والطبري، والنحاس، والواحدي، والسعديعبيدةعليه أبوو
بما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في الر يزا : ( >با ، وفيه قوله ودلّل له ابن جيد

   .)٥( )بيد
أعطاه : ه أو كارها تقول العرب لكلّ معطٍ قَاهرا له شيئًا ، طائعا ل« : قال الطبري 

: كلّمته فما لفمٍ ، ولقيته كَفَّةً لِكَفَّةٍ ، وكذلك : وذَلِك نظير قولهم . عن يده ، وعن يدٍ 

                                 
  ) .٧٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) .١٧٨٠/ ٦(بن أبي حاتم في تفسيره أخرجه ا )2(

ونسبه . ه نظر فيوذلك قولٌ روِي عن ابن عباس من وجهٍ ) : ١١/٤٠٨(قال ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
وابن العربي في أحكام القرآن ، ) ٢/٢٦٨(، والبغوي في معالم التتريل ) ٢/٤٨٩(إليه الواحدي في الوسيط 

،  ) ٢١٤/ ٢(، والخازن في لباب التأويل ) ١٧٠/ ١٠( الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي في) ٢/٩٢٢(
  ) . ٣٠/ ٥(وأبوحيان في البحر المحيط 

لوجيز ، وا) ١٩٩/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٤٠٦/ ١٠(جامع البيان ، و ) ٢٥٦/ ١(مجاز القرآن : ينظر  )4(
 ) .٢٣٨/ ٢ (الرحمنتيسير الكريم ، و ) ٤٦٠/ ١(

  ) .٢٦٨٣( وأخرجه عن ابن عباس ، ابن ماجه ) . ١٥٨٤(، ومسلم ) ١٠٩٧(أخرجه البخاري  )5(
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   .)١(» أعطيته عن يدٍ ليدٍ 

  والذل،الكناية عن الاستسلام والقهرب �����mf��gl: وأما التأويل الآخر لقوله تعالى 
   .)٣(  السديونسب إلى . )٢( فهو مروِي عن قتادة

وعليه الزجاج، والبغوي، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والعكبري، والخازن، 
   .)٤(وابن التركماني، وابن القيم، وابن كثير 

  .لاستسلام والذل با تفسير اليد )٥(وجاء في ذيب اللغة  والقاموس المحيط 
   .)٦(أنا منقاد ومطيع له : ي أ . »ارمهذه يدي لع«: ومنه ذا الاستعمال قول عثمان 

نزع يده من الطاعة ؛ لأن من أبى وامتنع ، لم يعط يده ، بخلاف : ويقال في خلافه 
  . المطيع المنقاد 

وبعد، فإذا تقرر هذا فإن من المفسرين من احتمل القولين؛ كابن عطية، والثعالبي، 
 البيضاوي، والنسفي، :كما سوى بينهما مع تقديم الثاني  .)٧( والآلوسي، والقاسمي

   .)٩( وتفسير الطاهر بن عاشور على الجمع بينهما . )٨( والسيوطي، وأبوالسعود
ولى بالتقديم هو القول بالحقيقة ، وحملُها على ما يتبادر فإذا كان ذلك كذلك فإن الأَ
                                 

  ) .٤٠٧/ ١٠( جامع البيان  )1(

نسبته ) ٤/١٦٨(وزاد السيوط في الدر المنثور  ) . ١٠٠٣٦( رقم  ) ١٧٨٠/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 .إلى أبي الشيخ 

   ) .٤٢٠/ ٣( في زاد المسير نسبه إليه ابن الجوزي كما) 3(
تذكرة ، و ) ٣٩٣/ ١( إيجاز البيان ، و ) ٢٦٨/ ٢(معالم التتريل  ) ٤٨٩ /٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )4(

،  ) ٢٤٤/ ١(جة الأريب ، و ) ٢١٤/ ٢(لباب التأويل  ، و )٦٤٠/ ٢(التبيان ، و ) ٢٢٣/ ١(الأريب 
  ) .١٧٦/ ٧( تفسير القرآن العظيم ، و ) ٢٥ -٢٢/ ٢(ل الذمة وأحكام أه )  ٣٥١/ ٢(وبدائع التفسير 

  ) .١٧٣٦( فصل الياء _ باب الواو والياء  ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي) ١٤/١٦٨( ذيب اللغة للأزهري )5(

  ) .٧٨/ ١٠( لوسي روح المعاني للآ: ينظر  )6(

، ومحاسن التأويل  ) ٧٨/ ١٠( ، وروح المعاني   )٤٥/ ٢(ان ، والجواهر الحس ) ٤٦٠/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر ) 7(
)٣١٠٧ _ ٣١٠٦/ ٨. (   

، وتفسير  ) ٣٩٩/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ١٢٣/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٠٢/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )8(
 ) . ٢ ٥٢/ ٣الفتوحات الإلهية ( الجلالين 

  ) .١٦٦/ ١٠( التحرير و التنوير : ينظر  )9(



 

  643 
:  قوله عن ذلٍّ وقهرٍ ، آخر الآية ، فإن معنى: منها أَولى ، ولأنه يرِد على قول من قال  

mh�i�l  : ١( صاغر: وهم أذلاّء مقهورون ، يقال للذليل الحقير( .   

 والتأسيس – واالله أعلم - والقهر يكون تكرارا بالذلmf��gl�����ِّوعليه، فتفسير 
  : ويتأيد هذا القول بقاعدتين ترجيحتين . أَولى من التأكيد ؛ لأن التكرار للتأكيد 

   .)٢()  على الحقيقة يجب حمل نصوص الوحي: ( ولى ـ الأُ
. )٣()ولى  إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أَ         : ( ـ والأخرى   

   .واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ٤٠٧/ ١١(جامع البيان للطبري : ينظر  )1(

 من جزيفقد جعل ابن  ) . ٩/ ١(التسهيل لعلوم التتريل : وينظر  ) . ٣٨٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(
 . وجوه الترجيح تقديم الحقيقة على ااز 

  ) .٤٧٣/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )3(
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   .mmmmm�m�m�m�����nnnn����oooo����llll:  اختلاف أهل التأويل في القائل -٩
إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود : قال ابن عباس « : تعالى قال ابن جزي رحمه االله 

: وقيل . سلاَّم بن مِشكَم ، ونعمانُ بن أوفى ، وشأس بن قيس ، ومالك بن الصيفِ : وهم 
والظاهر أن . ونسب ذلك إلى جميعهم ؛ لأم متبعون لمن قالها . لم يقلها إلاّ فِنحاص 
   . )١(»  ينكروها حين نسبت إليهم جماعتهم قالوها ؛ إذ لم

  : العرض والمناقشة 

على أقوال ، ذكر  �m�o�n�ml: اختلف المفسرون في تعيين قائل هذه المقالة 
  : ابن جزي منها ثلاثة وهي 

سلاّم بن مِشكم ، : أن أربعة من اليهود قالوها وهم : قول ابن عباس  : القول الأول
أْسعمانُ بن أوفى ، وشيفِ ون٢( بن قيس ، ومالك بن الص(.   

الجصاص، والسمعاني، والزمخشري ،والقمي ، : وهذا القول عليه أكثر المفسرين ومنهم 
   .)٣( وأبوحيان ، والبلنسي، والثعالبي، والبقاعي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والشنقيطي

  

                                 
  ) . ٧٤/ ٢(وم التتريل التسهيل لعل )1(

 ، وابن أبي حاتم ٤٠٩/ ١١طبري وأخرجه ال _ ٥٧٠/ ١كما في سيرة ابن هشام _ أخرجه ابن إسحاق  )2(
 )١٧١ -١٧٠/ ٤(وزاد السيوطي في الدر . من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة ، عنه ) ١٠٠٤٣ ()٦/١٧٨١(

 . محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، مجهول  : وإسناده ضعيف ، فيه. نسبة إلى أبي الشيخ ، وابن مردويه 
، غرائب القرآن ورغائب ) ٣٣/ ٣(، الكشاف  ) ٣٠٢/ ٢( ، تفسير القرآن  ) ٢٩٩/ ٤(أحكام القرآن : ينظر  )3(

،  )٢/٤٥(، الجواهر الحسان ) ٥٣٨/ ١(، تفسير مبهمات القرآن ) ٣١/ ٥(، البحر المحيط ) ٤٥٥/ ٣(الفرقان 
، العذب  ) ٩٨/ ١٠(، تفسير المراغي  ) ٢٩٤، ٢٩٣/ ١٠(، تفسير القرآن الحكيم  ) ٤٣٨/ ٨(نظم الدرر 

  ) . ٢٢٦٤/ ٥(النمير 
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  . )١(وهو مفهوم كلام ابن عطية ، والقرطبي  

  . ه لم يقلها إلاّ واحد وهو فِنحاص أن : القول الثاني
  .  )٤(، وابن جريج  )٣( ونسب لابن عمر  .)٢(وهذا قول عبد االله بن عبيد بن عمير 

  .  )٥(الزمخشري : ومثله ) قيل (  بـ جزيوذكره ابن 
  . وهذا القول يندرج في القول الذي قبله من جهة أنه قولٌ لبعض اليهود 

 اليهود من غير تحديد وتعيين  أنه قول لبعض إلىالمفسرين جماعة من ذهبولذا فقد 
، وسليمان الجمل ، والسعدي ، وابن الآلوسي البيضاوي ، وابن تيمية ، و: ، منهم لهم

  .) ٦(عاشور 
ن إسناد هذا القول إليهم يراد به وقد اتفق المفسرون على إ« : يد رضا قال السيد رش

   . )٧( »بعضهم لا كلّهم
  : ن يستدل لهما بما يلي وهذان القولا

��mÈ�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï:  النظائر القرآنية ؛ كقوله تعالى - ١

Ð�l   ] إن جميع الناس قد جمعوا : فلم يقل جميع الناس ، ولا قال  .  ]١٧٣: آل عمران

 هذا لفظ خرج �mk�l�l: فكذلك قوله تعالى  . )٨( لكم؛ بل المراد به الجنس
   . )٩( نه ليس كل اليهود قالوا ذلكعلى العموم ومعناه الخصوص ؛ لأ

الطائفة الفلانية تفعل كذا ، :  المعروف من مخاطبات الناس وكلامهم أنه يقال - ٢

                                 
  ) .١٧٢/ ١٠(، الجامع لأحكام القرآن  ) ٤٦١/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  .نه عن القاسم ، ثنا الحسين ، ثني حجاج ، عن ابن جريج ، ع ) ٤٠٩ -٤٠٨/ ١١(أخرجه الطبري ) 2(
  ) . ٤٢٣ ، ٤٢٢/ ٣(نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير  )3(

  .ونسبه له ابن الجوزي  ) ١٧١/ ٤(أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي ) 4(
  ) . ٣٣/ ٣(الكشاف : ينظر  )5(

والفتوحات ،  ) ١٠/٨٠(روح المعاني و،  ) ٤٧/ ١٥(مجموع الفتاوى و،  ) ٤٠٣/ ١(نوار التتريل أ: ينظر )6(
  ) . ١٦٨/ ١٠( التحرير والتنوير و،  ) ٢٣٩/ ٢(تيسير الكريم المنان و،  ) ٢٥٣/ ٢(الإلهية

  ) . ٢٩٣/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم  )7(

  ) . ٤٧/ ١٥(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر  )8(

  ) . ١٧٣/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )9(
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   . )١(وأهل البلد الفلاني يفعلون كذا ، والمراد بعضهم . والمراد بعضهم  

الخوارج ترى الاستعراض وقتل الأطفال ، : وهو كقول القائل « : قال الجصاص 
   . )٢(» جاءني بنو تميم ، والمراد بعضهم: وكقولك .  فرقة منهم لا جميعهم والمراد

وعلى هذين القولين فالقائلون ذا المذهب بعض اليهود إلاّ أن االله « : وقال الرازي 
. نسب ذلك القول إلى اليهود بناءً على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد 

وفلان يجالس السلاطين ، . ، ولعله لم يركب إلاّ واحدا منها فلان يركب الخيول : يقال 
  .  )٣(» ولعله لا يجالس إلاّ واحدا

وقد رجحه ابن جزي ، ووافق في هذا ما . أن القائل هم جماعة اليهود  : القول الثالث
   . )٥(  ، وكذا السدي)٤(روِي عن ابن عباس  أم جميع بني إسرائيل

   . )٧(ورجحه الشوكاني ، وتابعه تلميذه القنوجي .  )٦(، والكلبي وهذا قول مقاتل 
   . )٨( وهو مفهوم كلام الفراء ، والسمرقندي ، والواحدي

  . واستدِلَّ له بظاهر التلاوة 

�: وظاهر قوله « : قال الشوكاني  mk�ll أن هذه المقالة 
  ) . قيل ( ثم ذكر الأقوال الأخرى بصيغة . اهـ.»لجميعهم
عد، فإذا تقرر هذا فإنه لا تعارض بين القولين فيما يظهر ، فَمن لم يقل هذه المقالة  وب

ونسب  . �mk�l�l: ابتداءً فقد قالها ارتضاءً ، ولذا نسبها االله إليهم فقال 

                                 
 . مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام : ينظر  )1(
الخوارج : فهو كقولك «  ) :١/٣٠٤(وقال محمود النيسابوري في إيجاز البيان  ) . ٢٩٩/ ٤(أحكام القرآن  )2(

  .. »تقول بتعذيب الأطفال ، وإنما يقوله الأزارقة منهم 

  ) . ٤٣٨/ ٨( ، ونظم الدرر للبقاعي  )٢١٥/ ٢(  للخازن التأويللباب : وينظر  ) . ٦/٢٨(مفاتيح الغيب  )3(

وزاد السيوطي  ) ١٧٨١/ ٦(، وابن أبي حاتم  ) ٤٠٩/ ١١(أخرجها الطبري . وهو مفهوم رواية العوفي ، عنه  )4(
 . نسبتها إلى ابن إسحاق وأبي الشيخ وابن مردويه  ) ١٧١ – ٤/١٧٠(في الدر 

 .أحمد بن المفضل ، ثنا أسباط ، عنهمن طريق  ) ١٧٨٢ ، ٦/١٧٨١(وابن أبي حاتم ) ١١/٤١٠(أخرجه الطبري ) 5(
  ) . ٢٧١/ ٢(، معالم التتريل للبغوي  ) ٢/١٦٧(تفسير مقاتل بن سليمان : ينظر  )6(

 ) . ٥/٢٨١(، فتح البيان  ) ٥٠٤/ ٢(فتح القدير : ينظر  )7(

  ) . ٤٨٩/ ٢(، الوسيط ) ٢/٤٥(، بحر العلوم ) ١/٤٣٢(معاني القرآن : ينظر  )8(
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  : لأمرين ؛ ذلك إلى جميعهم وإن كان قولَ بعضهم  

جئت من : ل العرب أن إيقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغة ، تقو) ١(
  . البصرة على البغال ، وإن كان لم يركب إلاّ بغلاً واحدا 

   . )١( أن من لم يقله ، لم ينكره) ٢(
وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فإم يشتركون « : قال ابن تيمية 

  . )٢(»في إثم القول ، واالله أعلم 

                                 
  ) . ٤٢٤/ ٣(، زاد المسير لابن الجوزي  ) ٢/٣٥٣(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )1(

ولا وجه . كلهم أو بعضهم : فقال  ) ١٢٣/ ٢(النسفي تردد : الأول  : تنبيهان ) . ٤٧/ ١٥(مجموع الفتاوى ) 2(
نعلم ، وإنما كانت فرقة وليس في اليهود من يقول ذلك الآن فيما ) : ٢٩٩/ ٤(قال الجصاص :  والآخر .له 

تفسير القرآن : وينظر . عن النقاش نحو هذا ) ٤٦١/ ٦(ونقل ابن عطية . اهـ . منهم قالت ذلك  فانقرضت 
  .وتبعه على هذا جماعة، فاالله أعلم ) . ٣٠٢/ ٢(للسمعاني 
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  . mmmmv�v�v�v�����wwww����llll:  الخلاف في عائد الضمير في قوله تعالى -١٠

الضمير للأموال والكنوز التي  ����m����v�w����l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
 عن الذهب ؛ إذ الحكم فيهما هي الفضة ، واكتفى في ذلك: وقيل . يتضمنها المعنى 

  � .)١(»واحد
  : ناقشة العرض والم

 على الأموال عائد ����m����v�w����l :  أن الضمير في قوله تعالىجزيرجح ابن 
ووافق في ترجيحه هذا ما ذهب إليه مقاتل، والسمرقندي، . والكنوز التي يتضمنها المعنى 

  . )٢(وابن عطية، وابن الجوزي، والخازن، والبقاعي، والسيوطي، والطاهر بن عاشور 
  . )٣(» والفضة هي الكنوز في هذا الموضع الذهب« يدلّ عليه فإن واستدلوا له بأن المعنى

ذهابا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ ؛ لأن كل واحد منهما جملة « : قال الزمخشري 

�: وافية، وعدة كثيرة ، ودنانير ودراهم ، فهو كقوله  mi�j�k�l�

ml«)٩: الحجرات [  )٤[  .  
أجلُّ أموال الناس، ] أي الذهب والفضة [ لوم أما المع ولما كان من«  :وقال البقاعي 

وكان الكتر دالاً على المكاثرة فيهما ، أعاد الضمير عليهما بما يدل على الأنواع الكثيرة 
                                 

   ) .٧٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
، وتذكرة الأريب  ) ٤٧٥/ ٦(، والمحرر الوجيز  ) ٤٧/ ٢(م ، وبحر العلو ) ١٦٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(

الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤٤٧/ ٨(، ونظم الدرر  ) ٢١٩/ ٢(، ولباب التأويل  ) ١/٢١٤(
  ) . ١٧٧/ ١٠( ، والتحرير والتنوير  ) ٣/٢٥٨

   ) .٤٧/ ٢(بحر العلوم : وينظر  ) . ١١/٤٣٥(جامع البيان للطبري  )3(
  ) . ٤٠/ ٣(الكشاف  )4(



 

  649 
 

ينفقون ما وجب عليهم من هذه الأموال التي جمعوها من : أي  ����m����v�w����l: فقال
   . )١(»اجتماعهما شرط للترهيب هذين النوعين مجتمعين أو منفردين ، ولو ثنى لأوهم أن 

عائد إلى الفضة ،  ����m����v�w����l: وأما القول الآخر بأن الضمير في قوله تعالى 
   .)٣(وقدمه الشوكاني، وتبعه القنوجي . )٢(ابن الأنباري، والواحدي، والشنقيطي فاختاره 

  : واستدلوا له بـ 
  . ـ أن الفضة أقرب مذكور 
  .  الناس ـ وأا أعم وأغلب أموال
 أقلُّ ، فالذم على كتر الذهب من – والحاجة إليها لكثرا –ـ وأن الذم على كترها 

   . )٤(ولى ؛ لأنه أعلى منها وأعز باب الأَ
استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهما من الخبر عن الأخرى ؛ « : قال الطبري 

   .)٥(»  عنهالدلالة الكلام على أن الخبر عن الأخرى مثلُ الخبر
) الواو(يكثر في كلام العرب وأشعارها رجوع الضمير على أحد المتعاطفين بـ: وقالوا 

تفعل العرب ذلك إذا أشركوا . اكتفاءً ببعضهما ؛ لأن الآخر مفهوم منه ) أو(أو ) الفاء(أو 
خر قد بين اثنين قصروا فخبروا عن أحدهما استغناء بذلك وتخفيفًا ؛ لمعرفة السامع بأن الآ

   . )٦(وهو أسلوب عربي نزل به القرآن . شاركه ودخل معه في ذلك الخبر 
  : ومن أمثلة ذلك في القرآن 

 فجعله   ]٤٥: البقرة [  �m¡�¢�£¤�¥�¦�l:  قوله تعالى -
  . للصلاة 

  . فجعله لرسوله]٢٠: الأنفال [ �m_�`�a�b�c�d�l:  وقوله تعالى -

                                 
  ) .٤٤٧ -٤٤٦/ ٨(نظم الدرر  )1(

   ) .٢٢٧٨/ ٥(، والعذب النمير  ) ٤٩٢/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر ) 2(
  ) . ٢٩٤/ ٥(، وفتح البيان  ) ٥٠٩/ ٢(فتح القدير : ينظر  )3(

  ) . ٨٨/ ١٠(لوسي المصدر السابق ، وروح المعاني للآ: ينظر  )4(

  ) . ٤٣٥/ ١١(ن جامع البيا )5(

  ) . ٥/٢٢٧٨(والعذب النمير للشنقيطي ) ٢٥٨-١/٢٥٧(المصدر السابق ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : ينظر  )6(
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  .  فجعله لرسوله  ]٦٢: التوبة [  �mE�F�G�H�I�l:  وقوله تعالى -

 ]١١٢: النساء [ �m��¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�l:  وقوله تعالى -
  . فجعله  للإثم ، واالله تعالى أعلم 

�:  وقوله تعالى - mh�i�j�k�l�m�n�l ] فجعله  ]١١: الجمعة
  . )١(للتجارة

لا تشبه آية الجمعة هذه ؛  ����m����v�w����lونازع ابن عطية في هذا بأن آية التوبة 

   . )٢( قد فصلت التجارة عن اللهو وحسنت عود الضمير على أحدهما دون الآخر) k(لأن 
  : ومن أمثلته في أشعار العرب 

   : )٣(  قول امريء القيس-
  فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

  . رسمهما : فرده على أحدهما ، ولم يقل 
   : )٤(  وقول نابغة ذبيان-

   والدهر والعيش لم يهمم بإمرار    اوقد أُراني و نعما لاهيين 
  . ولم يهمما : ولم يقل 

   : )٥(  وقول حسان بن ثابت-
  ـود ما لم يعاص كان جنونا  إن شرخ الشباب والشعر الأسـ

  . ما لم يعاصيا : ولم يقل 
  

                                 
، وزاد  ) ٣٥٩/ ٢(، والنكت والعيون للماوردي ) ٤٣٤/ ١(لمصادر السابقة ، ومعاني القرآن للفراء ا: ينظر  )1(

 وكشف المشكلات للباقولي ، ) ٢٧٧/ ٢(لتتريل للبغوي ، ومعالم ا ) ٤٢٩/ ٣(المسير لابن الجوزي 
)١/٥٠٠ .(  

   ) .٣٦/ ٤(وتبعه أبوحيان في البحر المحيط  ) . ٤٧٦/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر ) 2(
 ) .١/١ (ديوان امريء القيس )3(
 ) .١/٣١(ديوان النابغة الذبياني  )4(
  ) . ٢٥٢( ديوان حسان  )5(
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   : )١(  وقول جرير- 

   حتى أزورك في مغار محصدِ    ما كان حينك والشقاء لينتهي
  . لينتهيا :  يقل ولم
   : )٢( وقول الآخر -

   فإني وقيار ا لغريب    فمن يك أمسى بالمدينة رحلُه
  . لغريبين :  ولم يقل 

   : )٣( وقول الآخر -
  عندك راضٍ والرأي مختلف    نحن بما عندنا وأنت بما 

  . راضون : ولم يقل 
   : )٤( وقول الآخر -

  بى وكان وكنت غير غَدورِ  وأ    إني ضمنت لمن أتاني ما جنى
  . غدورين : ولم يقل 

   . )٥(فاكتفي في ذلك كلّه بأحدهما دون الآخر 
  ، والقاسمي، الآلوسيالسعود، و، وتبعه البيضاوي، والنسفي، وأبووذهب الزمخشري

                                 
 .لم أقف عليه  )1(
جملُ ضابِئِ : وقَيار   . من بني تمِيمٍلضابيء بن الحارث البرجمِي ثم اليربوعِي  ) ١/٣١٦(ه في تاج العروس نسب )2(

من كانَ بالمَدِينة : يقول  .وسمي قَياراً لِسوادِه : بن الحَارِث البرجمِي قالَه الجَوهرِي أَو فَرسه ، قال الأَزهرِي ا

زلٌ بنا م ا ولا ليهمن تزِلُه ، فلَسنه ومت١٣/٥٠٠( تاج العروس :ينظر  .ي. ( 
لعمرو بن ) ٢٠٠ ، ١٢(ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب . ونسبه لقيس بن الخطيم ) ١/٧٥(الكتاب لسيبويه  )3(

) ١/٩٥(ي في الإنصاف ونسبه ابن الأنبار) . ٤/٢٨٣(امريء القيس ، وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة 
، وبلا نسبة في ذيب اللغة ) ١/١٨٩(والبيت في ديوان حسان بن ثابت . لدرهم بن زيد الأنصاري 

 ) .٥/٤٦(و) ٣/٣٦٠(، ولسان العرب )١/١٣٧(
 ) .٣/٣٦٠(، ولسان العرب ) ١/١٣٧( البيت للفرزدق كما في ذيب اللغة )4(
، ) ٢٩٨(، فقه اللغة للثعالبي ) ٣٦٢(، الصاحبي لابن فارس ) ٢٨٨(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ينظر  )5(

، الإتقان للسيوطي ) ٣٠ ، ٤/٢٨(و) ٣/١٢٦(، البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ٢٧٤(المدخل للحدادي 
- ٥/٤٥٤(و) ٢٧٣-٢٧٢ ، ٤٩-١/٤٨(، العذب النمير ) ٥٦٩ ، ٣٨٦(، الكليات للكفوي ) ٢/٢٨٣(

 ) .١/٤٠٦(التفسير لخالد السبت ، قواعد )  ط أبوزيد٤٥٥
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 من كل إلى أن الضمير عائد إلى الدنانير والدراهم المضروبة:  )١(والسيد محمد رشيد رضا  

وكل مثنى له . الفضة ؛ لأا هي المعدة للإنفاق ، والوسيلة للمنفعة والارتفاق من الذهب و
: أفراد لكل من نوعيه يجوز إرجاع الضمير بعده إلى جملة الأفراد من نوعيه ؛ كقوله تعالى 

mi�j�k�l�m�l .   
 بينه وبين القول الأول الذي رجحه ابن جزي، – فيما يظهر –وهذا القول لا تعارض 

هي : ن جهة أن الضمير يعود إلى المعنى المفهوم من لفظ الذهب والفضة ، فالأولون قالوا م
  . الدنانير والدراهم ، والخطب يسير : الأموال والكنوز ، وهؤلاء قالوا 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن كلا القولين صحيح وجائز ، فمن نظر إلى المعنى أعاد 
لدنانير والدراهم ، ومن نظر إلى اللفظ أعاد الضمير إلى الضمير إلى الأموال والكنوز أو ا

والقرآن يدلّ عليهما معا فوجب . ولى الفضة ؛ لأا أقرب مذكور ، والذهب من باب أَ
  . حمل الآية على الجميع ، وهو أَولَى من اطّراح وإهمال أحدهما، واالله تعالى أعلم 

والجصاص، وابن العربي ، ، الفراء، والزجاج، والنحاس: وعلى جواز القولين 
   . )٢(والعكبري، والرازي، والقرطبي 

   . )٤(حيان، والنسفي أبو ) : أو( ـ وسوى بينهما ب . )٣( الطبري واحتملهما معا

                                 
، وإرشاد العقل السليم  ) ١٢٤/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٤٠٤/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٤٠/ ٣(الكشاف : ينظر ) 1(

، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣١٤٠/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٨٨/ ١٠(، وروح المعاني  ) ٤٠٤/ ٢(
)١٠/٣٥٩ (.  

،   )٢٠٢/ ٣( ، ومعاني القرآن الكريم  ) ٤٤٥/ ٢( ، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٤٣٤/ ١(معاني القرآن : ينظر  )2(
، )٣٨/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ٦٤١ /٢(، والتبيان  ) ٩٣٢/ ٢(، وأحكام القرآن  ) ٣٠٠/ ٤(وأحكام القرآن 

  ) . ١٨٨/ ١٠(والجامع لأحكام القرآن 

  ) . ٤٣٥/ ١١(جامع البيان : ينظر  )3(

  ) . ١٢٤/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٣٦/ ٥(البحر المحيط : ظر ين )4(
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¸�¶�µ�´¹¿�¾�½�¼�»�º����l   
   :  مسألتانفي هذه الآية الكريمة

  :الأولى هي المسألة

  .mmmm�~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y�llll: في قوله تعالى ����{�~{�~{�~{�~ الخلاف في المراد بـ -١١

. في اللوح المحفوظ :  أي m|��}�~l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١( »�m��¡�¢�£�l: والأول أرجح ؛ لقوله . في القرآن : وقيل 
   :العرض والمناقشة 

�{�|�}�my��z: د بكتاب االله في قوله تعالى رجح ابن جزي أن المرا
~�l عن ابن عباس .  هو الّلوح المحفوظ وِي٢(ووافق في هذا المعنى ما ر( يوالسد ، )٣( .   

وابن عطية، ومحمود ه مقاتل، والطبري، والسمرقندي، والواحدي، وابن العربي، عليو
أبوحيان، والثعالبي، والسيوطي، والخازن، والقمي، و النيسابوري، وابن الجوزي، والقرطبي،

   . )٤(، والسيد رشيد رضا الآلوسيو
                                 

  ) . ٧٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، والقمي في غرائب  ) ٤٣٢/ ٣(، وابن الجوزي قي زاد المسير  ) ٤٩٤/ ٢(نسبه إليه الواحدي في الوجيز  )2(
 . في الإمام الذي عند االله : أنه قال  ) ٣٨/ ٥(في البحر المحيط أبوحيان، و ) ٤٦٣/ ٣(القرآن ورغائب الفرقان 

رقم  ) ١٧٩١/ ٦٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٤٤٢/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 . من طريق أسباط ، عنه ) ١٠٠٩٨(

الوجيز ، و ) ٤٨/ ٢(، وبحر العلوم  ) ٤٤٣، ٤٤٠/ ١١(، وجامع البيان  ) ١٦٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )4(
، ووضح  ) ٤٨٤/ ٦(، والمحرر الوجيز  ) ٩٣٨/ ٢(، وأحكام القرآن  ) ٤٩٤/ ٢(والوسيط  ) ١/٤٦٢(

،  ) ٢١٤/ ١(وتذكرة الأريب  ) ٤٣٢/ ٣(، وزاد المسير  ) ٣٠٥/ ١(وإيجاز البيان   )٣٩٦/ ١(البرهان 
لقرآن ورغائب الفرقان ، وغرائب ا ) ٢٢٠/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ١٩٥/ ١٠(والجامع لأحكام القرآن 

الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤٩/ ٢( ، والجواهر الحسان  ) ٣٨/ ٥(، والبحر المحيط   )٣/٤٦٣(
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   . )١() قيل ( وذكره السمعاني ، والبغوي ، والزمخشري ، والخازن بصيغة  

   . �m��¡�¢�£�l: واستدل له ابن جزي بقوله تعالى 
ولكن ذكر خلق السماوات والأرض أشد مناسبة لهذا « : قال السيد رشيد رضا 

  . )٢(»القول

��mA�B�C�D�E�FG�H�I�J: كما استدل السيد رضا له بقوله تعالى 

K�L�l  ] ٥٢: طه[  وبقوله ،  :�m¡�¢�£�l  ] وبقوله   ]٣٨: الرعد ، :

mX�Y�Z�[�l  ] ادلةوبقوله  ]٢٢: ا ،  :�m¶�¸�¹�º�»�

¼�l  ] ٣: الحشر[  .   
ي في اللوح المحفوظ ، واالله والكتابة ه. أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ : ووجه ذلك 

  .أعلم

 ؛ لأن �mw�x�l: يريد اللوح المحفوظ ، وأعاده بعد أن قال « : وقال القرطبي 
: إنه مكتوب في كتاب االله ، كقوله : كثيرا من الأشياء يوصف بأنه عند االله ، ولا يقال 

m½�¾�¿�À�Á�l «)٣٤: لقمان [  )٣[  .   
   . )٥(وهو مفهوم كلام الشوكاني  . )٤( فعليه القنوجيوأما القول الثاني بأنه القرآن ، 

   . )٦(الآلوسي وحيان ، وبوذكره القمي ، وأ
رية ، وهذا الحكم في مأن السنة المعتبرة في هذه الشريعة هي السنة القَ: وعلّة هذا القول 

                                                                                               
  ) . ٣٦٦/ ١٠(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٨٩/ ١٠(، وروح المعاني  ) ٢٥٩/ ٣

، ولباب التأويل  ) ٤١/ ٣(لكشاف ، وا ) ٢٧٨/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٣٠٧/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )1(
)٢/٢٢٠ . (  

  ) . ٣٦٧/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم  )2(

  ) . ١٩٥/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن  )3(

  ) . ٢٩٦/ ٥(فتح البيان : ينظر  )4(

  ) . ٥١٢/ ٢(فتح القدير : ينظر  )5(

  ) . ٨٩/ ١٠(، وروح المعاني  ) ٣٨/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٤٦٣/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )6(
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��m´�����³��²��±��°��¯��®��¬l: القرآن؛ في قوله تعالى 

 )١(�m~���¡¢�£�¤�¥�¦�§l:  وفي قوله تعالى،]٥:يونس[
  .  ]١٨٩:البقرة[

   . )٢(» وليس بشيء« : قال الآلوسي 

في حكم االله :  أي �m|��}�~�l:واختار السمعاني أن المراد بقوله تعالى 
   . )٤(البغوي، والزمخشري، والرازي : وعلى هذا القول . )٣( التشريعي

   . )٥( )قيل ( وذكره السيد رشيد رضا بصيغة 
دذا المعنى معروف ، ومنه واست قوله تعالى بعد سرد : لّ له بأن إطلاق الكتاب

��:المحرمات في النكاح  mJ�K�L l� ] ويناسبه قوله : وقال . ] ٢٤: النساء :

m¤�¥�¦l .   

 ، ]٢١٦: البقرة [ �mA�B�C�l: كما استدِلَّ لهذا القول بقوله تعالى 

   .  ]١٧٨: البقرة [  �m|�}�~�l: وقوله تعالى 
الأمر كذا وكذا في حساب : يقال . الكتاب في هذا الموضع الحكم والإيجاب : قالوا 

   . )٦(فلان وحكمه 
   . )٧( في حكمه القدري: وذهب السعدي إلى أن المراد 

: آل عمران [ ��mj�k l: ؛ كقوله ... في تقديره « : وقال الطاهر بن عاشور 

                                 
  ) . ٢٩٦/ ٥(، وفتح البيان  ) ٣٨/ ٥(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )1(

  ) . ٨٩/ ١٠(روح المعاني  )2(

  ) . ٣٠٧/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )3(

  ) . ٤١/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ٤١/ ٣(، والكشاف  ) ٢٧٨/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )4(

  ) . ٣٦٦/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )5(

  ) . ٤١/ ٦(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )6(

  ) . ٢٤٣/ ٢ ( الرحمنتيسير الكريم : ينظر  )7(
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   .)١(»قدرا محددا :  أي  ]١٤٥
لبيضاوي ، وأبوالسعود ، والقاسمي بين القول بأنه اللوح المحفوظ ، والقول بأنه وسوى ا

   . )٣(وعكس النسفي  . )٢(مع تقديم الأول ) أو(في حكمه بصيغة 
 يزحه ابن جوبعد، فإذا تقرر هذا فإن أولى الأقوال بالصواب من ذلك هو ما رج 

واختيار جمهور المفسرين ؛ لظهور دلالة وهو معنى قول ابن عباس ، والسدي ، . ومن وافقه 

 .  عليه ، ومناسبتها له ، واالله تعالى أعلم ��m��¡�¢�£�l:قوله تعالى 

                                 
  ) . ١٨٢/ ١٠( التحرير والتنوير  )1(

   ) .٣١٤٢/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٤٠٥/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٤٠٥/ ١( أنوار التتريل : ينظر ) 2(
   ) .١٢٥/ ٢(مدارك التتريل : ينظر ) 3(
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  :المسألة الثانية هي  

�����: من قوله تعالى m�m�m�m��̄̄�̄�̄�llll: الخلاف في عائد الضمير في قوله -١٢ �� �� �� �

mmmm¬�¬�¬�¬�����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����llll.   

للأشهر الحرم ، تعظيما  ����m¯�l:الضمير في قوله « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
الضمير للاثني عشر : وقيل . لأمرها وتغليظًا للذنوب فيها ، وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها 

  .  )١(» والأول أظهر . شهرا  أو الزمان كلّه 
  : العرض والمناقشة 

�̄�®��¬m: من قوله تعالى�m�̄l أن ضمير جزياستظهر ابن 
°l  ِمعن الحسن بن محمد بن عليو. عائد للأشهر الحُر وِي٢(وافق معنى ما ر( ،
وهو مفهوم رواية علي بن أبي طلحة الوالبي ، عن  . )٤(قتادة ونسب إلى  . )٣(وابن إسحاق 

    .)٥(ابن عباس 
وابن جرير الطبري، ،  )٦(مقاتل، والفراء، وابن الأنباري : وعليه أكثر المفسرين ، منهم 

                                 
  ) .٧٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
رقم ) ١٧٩٢/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٤٤٦، ٤٤٥/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

)١٠٠٠٦ . ( 

  ) . ٥٤٨/ ٢(يرة ابن هشام س: وينظر  ) . ٤٤٥/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

وأخرجه ابن جرير  ) . ٤٣٣/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير  ) ٢/٣٦٠(ه الماوردي في النكت والعيون نسبه إلي) 4(
من طريق يزيد ، ) ١٠٠١٠(رقم ) ١٧٩٣/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٤٤/ ١١(الطبري في جامع البيان 

 من الظلم فيما سواه ، وإن كان الظلم على اوزر الشهر الحرام أعظم خطيئة ولم فيإن الظ: عن سعيد ، عنه قال 
نسبته إلى ابن ) ١٨٧/ ٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ...  ولكن االله يعظّم من أمره ما شاء اكل حال عظيم

 . المنذر ، وأبي الشيخ 
 ، و عظّم حرمان وجعل الذنب فيهن اهن حرمفي كلّهن ، ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعل: قال ابن عباس  )5(

، وابن أبي حاتم ) ١١/٤٤٤(أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان . أعظم ، والعمل الصالح والأجر أعظم 
ناف ، وأبو جعفر النحاس في القطع والائت) ١٠٠٠٩ و ١٠٠٠٠(رقم ) ١٧٩٣ ، ١٧٩١/ ٦(في تفسيره 

نسبتها إلى ابن ) ٤/١٨٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ) . ٣٨٠٦( ان ، والبيهقي في شعب الإيم) ٣٦١(
  ) . ٢٦٤(صحيفة علي بن أبي طلحة : وينظر   .المنذر

  ) . ٤٣٣/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي ، و ) ٤٣٥/ ١(معاني القرآن ، و ) ١٦٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )6(
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شري، والعكبري، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والقمي والنحاس، والواحدي، والزمخ 

والسيوطي، وأبوالسعود، والبلنسي، والبقاعي، ، والسمين الحلبي ، وابن كثير، النيسابوري
، والطاهر والمراغي ، والسيد محمد رشيد رضا،، والقاسميوالقنوجي، الآلوسيوالشوكاني، و

   .)١(بن عاشور ا
   . )٢(ومحمود النيسابوري، والخازن ، ، وابن أبي زمنينوهو مفهوم كلام السمرقندي

هن ، وهؤلاء ، فإذا جزت : واحتجوا له بأن العرب تقول لما بين الثلاثة والعشرة 
هذا هو الأفصح في . إرادةَ أن تعرف سمة القليل من الكثير ؛ هي ، وهذه : العشرة ، قالوا 

   . )٣( كلامها ، ويجوز العكس لكنه قليل
   . )٤( م أقرب مذكورريدلُّ له أيضا أن الأربعة الحُو

�m�B�A: ولأن االله تعالى خص هذه الأشهر بمزيد الاحترام في آية أخرى وهي 

CDP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�l�)١٩٧: البقرة [ )٥ [ .  
ولأا أنسب بسياق التحذير من ارتكاب الظلم فيها ، وإلاّ لكان مجرد اقتضاب بلا 

   . )٦( قاله الطاهر بن عاشور. ة مناسب
                                 

، والوجيز ) ٢١٣/ ٢(، وإعراب القرآن  ) ٢٠٦/ ٣( القرآن الكريم ومعاني ، ) ٤٤٦/ ١١( جامع البيان : ينظر  )1(
، والجامع لأحكام  ) ٤٣/ ٦( ، ومفاتيح الغيب  ) ٦٤٣/ ٢( ، والتبيان  ) ٤٢/ ٣( والكشاف  ، ) ٤٦٣/ ١(

، والدر  ) ٤٦٣/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٤٠٥/ ١(، وأنوار التتريل  ) ١٩٩/ ١٠( القرآن 
ونظم  ، ) ٥٤٠/ ١( ، وتفسير مبهمات القرآن  ) ١٩٧/ ٧( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ٤٥/ ٦ ( المصون
،  ) ٢٦٠/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤٠٥/ ٢( ، وإرشاد العقل السليم  ) ٤٥٠/ ٨(الدرر 

 ، ومحاسن التأويل  )٢٩٨/ ٥( ، وفتح البيان  ) ٩١/ ١٠( ، وروح المعاني  ) ٥١٢/ ٢( وفتح القدير 
، والتحرير والتنوير  ) ١١٥/ ١٠( ، وتفسير المراغي  ) ٣٦٧/ ١٠( ، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٨/٣١٤٣(
)١٨٥/ ١٠ . (  

ووضح البرهان  ) ٣٠٥ /١( ، وإيجاز البيان  ) ٢٠٤/ ٢( ، وتفسير القرآن العزيز  ) ٤٨/ ٢( بحر العلوم : ينظر ) 2(
   ) .٢٢١/ ٢( ل لباب التأوي، و ) ٣٩٦/ ١(

  ) . ٤٤٧-٤٤٦/ ١١(، وجامع البيان للطبري  ) ٤٣٥/ ١(معاني القرآن للفراء : ينظر  )3(

، والبحر المحيط لأبي  ) ١٩٨/ ١٠( ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٤٣/ ٦( مفاتيح الغيب للرازي : ينظر ) 4(
  ) . ١٨٥/ ١٠( والتحرير والتنوير للطاهر ، ) ٤٥/ ٦(، والدر المصون للسمين الحلبي  ) ٣٩/ ٥(حيان 

  ) . ١٩٨/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٤٣/ ٦(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )5(

  ) . ١٨٥/ ١٠( التحرير والتنوير  )6(
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لأا آكد وأبلغ في الإثم من غيرها ، كما أن المعاصي في البلد « : وقال ابن كثير  

 �m\�]�^�_�`�a�b�c�d�l: الحرام تضاعف؛ لقوله تعالى 
   . )١(» وكذلك الشهر الحرام تغلّظ فيه الآثام . ]٢٥: الحج [

 للاثني عشر شهرا ، فهو قول ابن عائد �m¯�l وأما القول الثاني بأن ضمير 
   . )٣(، والثعالبي وأبوحيان، ، وابن الجوزيوعليه ابن عطية.  )٢(عباس

   . )٤()قيل(وذكره العكبري، والبلنسي، والسيوطي، والآلوسي، والسيد رضا بصيغة 
ويؤيده كون الظلم منهيا عنه في كل وقت لا يختص بالأربعة « : قال أبوحيان 

  . )٥(»مرالحُ
فيكفيه ضعفًا هجر . وأما القول الآخر بأن الضمير عائد للزمان كلّه فلم أر من اختاره 

  . المفسرين له 
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَولى الأقوال في ذلك بالصواب هو ما رجحه ابن جزي ومن 

بالأفصح الأعرف في وأما القول الثاني فإنه وإن كان جائزا ممكنا فليس . وافقه ؛ لقوة أدلته 
   . )٦( )وتوجيه كلام االله إلى الأفصح الأعرف أَولى من توجيهه إلى الأنكر ( كلام العرب ، 

                                 
  ) . ١٩٧/ ٧(تفسير القرآن العظيم  )1(

) ١٠٠٠٨(رقم ) ١٧٩٢/ ٦(أبي حاتم في تفسيره ، وابن ) ١١/٤٤٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عنه 

 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ  ) ١٨٧، ٤/١٨٦(
 ) . ٢/٤٩(والجواهر الحسان  )٥/٣٩(والبحر المحيط ) ١/٢١٤(وتذكرة الأريب ) ٦/٤٨٥(المحرر الوجيز : ينظر  )3(

، )٣/٢٦٠الفتوحات الإلهية (  الجلالين ، وتفسر) ٥٤٠/ ١(، وتفسير مبهمات القرآن ) ٦٤٣/ ٢(التبيان : ينظر  )4(
  ) . ٣٦٧/ ١٠(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩١/ ١٠(وروح المعاني 

  ) . ٣٩/ ٥( البحر المحيط  )5(

ولجوازه فقد احتمل ) . ٢/٣٦٩(قواعد الترجيح عند المفسرين : وينظر ) .  ٤٤٧/ ١١(جامع البيان للطبري  )6(
كما في مدارك التتريل وسوى بينهما النسفي . )٢/٢٤٣(الرحمن  تيسير الكريم  كما فيالقولين السعدي

)٢/١٢٥ (. 
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  :عالى  من قوله ت�m�m�m�m�²�²�²�²�l�l�l�l: الخلاف في عائد الضمير في قوله -١٣

 mmmm�̄̄�̄�̄�����°°°°����±±±±����²²²²l�l�l�l�����.  

الضمير �����m¯��°�±�²l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
ويضعف ذلك بأن . ينة نزل معه السكَ >لأبي بكر ؛ لأن النبي : وقيل .  >للرسول 

   . )١(»  ×الضمائر بعدها للرسول 
  :العرض والمناقشة 

¯�m: قوله تعالى هو الذي يعود عليه الضمير في  > أن الرسول جزيرجح ابن 

²�±�°l����� ،ف القول برجوعه إلى أبي بكريق  وضعووافق في هذا ما . الصد
 ، وابن عطية، )٤( ، والزجاج )٣(ه مقاتل، والطبري ذهب إليو . )٢(روِي عن ابن عباس 
   . )٥(والمراغي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي ، والقاسمي، وابن تيمية، وابن كثير

  

                                 
  ) . ٧٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 .  من رواية الكلبي فإنه جعله ) ٥١/ ٢(بحر العلوم للسمرندي : ينظر  )2(
  ) . ٤٦٧/ ١١(، وجامع البيان  ) ١٧١/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )3(

 ) ٣٦٤/ ٢(لكن الماوردي في النكت والعيون  ) ٤٤٩/ ٢(الزجاج أجاز القولين في معاني القرآن وإعرابه  )4(
 !ذكرا عنه أنه يختار هذا القول ) ٣١١/ ٢( والسمعاني في تفسير القرآن

،  ) ٢٠٦/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٢٧٢/ ٤(، ومنهاج السنة ) ٥٠٠ -٩٩(/ المحرر الوجيز : ينظر ) 5(
،  ) ٢٠٤ -٢٠٣/ ١٠(، والتحرير والتنوير  ) ١٢٢/ ١٠(، وتفسير المراغي  ) ٣١٥٧/ ٨(ومحاسن التأويل 
   ) .٢٣٣٨/ ٥(والعذب النمير 
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   . )٢( وهو مفهوم كلام الزمخشري، والسعدي  .)١(لوسي الآومال إليه  

   . )٣() قيل ( وذكره الشوكاني ، والقنوجي بصيغة 
: وخاصة التي جاءت بعد قوله  >واستدلّوا له بالسياق ؛ فإن الضمائر كلَّها للرسول 

m¯��°�±�²l����� وهي قوله تعالى :m�³�´�µ�

¶l ذه الجنود التي > ؛ لأن الرسول هي الملائكة كما كان في يوم بدرهو المؤيد .  
هو المحدث عنه  >هو المناسب للمقام ؛ لأن الرسول  >وكون الضمير عائدا للرسول 

 ا لذكر ثبات النبي  >، والمقام لذكر ثبات النبيوتأييد االله إياه ، وماجاء ذكر أبي بكر إلاّ تبع
<  .  

  : وأبطل الرازي هذا القول من وجوه 
  . لضمير إلى أقرب مذكور ، وهو أبوبكر  وجوب عود ا- ١
  . > وأن الحزن والخوف كان حاصلاً لأبي بكر لا للرسول - ٢
إنه كان قبل : لوجب أن يقال  > وأنه لو كان المراد إنزال السكينة على الرسول - ٣

¨�©��m�«�ª: ذلك خائفًا ، ولو كان كذلك لما أمكنه أن يقول لأبي بكر 

¬l٤(كنه أن يزيل الخوف عن قلب غيره ؟ فمن كان خائفًا كيف يم�(   
وضعفه السيد رشيد رضا معلِّلا ذلك بأن إنزال السكينة عطِف على ما قبلها بالفاء 

m��̈: الدال على وقوعه بعده وترتبه عليه ، وأن نزولها وقع بعد قوله لصاحبه 

©l)٥(. �  

¨�©��m: وأجيب عن هذا بأنه لا يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله 

¬�«�ª�l  بل إن قوله ذلك هو من آثار سكينة االله التي نزلت عليه ، وتلك
                                 

   ) .٩٨/ ١٠(روح المعاني : ينظر ) 1(
  ) . ٢٤٨/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٤٦/ ٣( لكشاف ا: ينظر  )2(

  ) . ٣٠٦/ ٥( ، وفتح البيان  ) ٥١٧/ ٢(فتح القدير : ينظر  )3(

  ) . ٥٢/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )4(

  ) .٣٨١/ ١٠( تفسير القرآن الحكيم: ينظر  )5(
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فقد نصره االله فأنزل : السكينة هي مظهر من مظاهر نصر االله إياه ، فيكون تقدير الكلام  

السكينة عليه وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفروا ، وحين كان في الغار ، وحين قال 

 على �m�x�lفتلك الظروف الثلاثة متعلّقة بفعل . معنا لا تحزن إن االله : لصاحبه 
الترتيب المتقدم ، وهي كالاعتراض بين المفرع عنه والتفريع ، وجاء نظم الكلام على هذا 
السبك البديع للمبادأة بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر 

 أفاده. وأن نصره كان معجزة خارقًا للعادة ليحصل في أمثالها لغيره لولا عناية االله به ، 
   . )١( بن عاشوراالطاهر 

وأما عود الضمير على أقرب مذكور فليس بواجب بل ينشأ عنه تشتيت الضمائر ، 
  .وانفكاك الأسلوب المقتضي تقديما وتأخيرا 

   . )٢(»وليس هذا بشيء « : ولذا قال السيد رشيد رضا 
له بتذكيره بمعية االله لهما المقتضية  >وزال بتطمين النبي ، وأما حزن أبي بكر فنعم 

  . نصرهما وتأييدهما 
 ، )٣(، فهو قول ابن عباس  ط وأما القول الآخر بأن الضمير لأبي بكر الصديق 

   . )٥(ونسب إلى علي بن أبي طالب  . )٤(وحبيب بن أبي ثابت 
والسمعاني، ، ، والواحدي  ـونسبه لأكثر أهل التفسير وأهل اللغة ـ ه النحاسعليو

وابن العربي، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والرازي، والعكبري، والقرطبي، 
والبيضاوي، والقمي، وأبوحيان، والسمين، والبقاعي، والشوكاني، والقنوجي، والسيد رشيد 

                                 
  ) . ٢٠٤ -٢٠٣/ ١٠( التحرير والتنوير  )1(

   ) .٣٨١/ ١٠ (تفسير القرآن الحكيم) 2(
على أبي : ( من طريق سعيد بن جبير ، عنه قال) ١٠٠٤٧(رقم ) ١٨٠١/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

نسبته إلى أبي الشيخ ، وابن ) ٤/٢٠٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . لم تزل السكينة معه  ؛ لأن النبي طبكر 
 . كر في تاريخه مردويه ، والبيهقي في الدلائل ، وابن عسا

ثور نسبته إلى الخطيب وزاد السيوطي في الدر المن) . ١٠٠٤٦(رقم ) ١٨٠١/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
 ) . ٢٠٧/ ٤ (في تاريخه 

  ) . ٤٤٠/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )5(
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   . )١(رضا  

   . )٣(وهو مفهوم كلام البلنسي  . )٢(ومال إليه السمرقندي، والخازن 
   . )٤() قيل ( ذكره الطبري ، وابن كثير بصيغة و

  .لم تزل معه السكينة وكان مطمئنا ، وقد أعلمه االله بالنصر  >واستدلوا له بأن النبي 
وأبو بكر غار حراء  >دخل النبي : قال  طوأوردوا في ذلك حديثًا عن أنس بن مالك 

ما : (فقال. ه لأبصرني وإياك لو أن أحدهم يبصر موضع قدم:  >، فقال أبو بكر للنبي 
   .)٥()ظَنك باثنين االله ثالثهما ؟ يا أبا بكر ، إن االله أنزل سكينته عليك وأيدني بجنود لم تروها

  . وهو أن الغار كان بجبل ثور لا بحراء ، وهذا مما يضعف به الحديث : وفيه إشكال 
اللهِ ، لليلةٌ من أبي وا: أنه قال  ط عن عمر بن الخطاب )٦( وروى السمرقندي بسنده
هاربا  >لما خرج رسول االله : وأي ليلة هي ؟ قال : فقيل . بكر خير من عمر و آل عمر 

يا أبا : ( يقول  >ورسول االله : وفي آخره . الحديث ... من أهل مكة ليلاً فتبعه أبو بكر 

�®¬�»��m¥�¦�§�¨�©�ª: فذلك قوله تعالى  ).بكر ،لا تحزن

¯�°�±�lينة لأبي بكر ، فهذه ليلته  يعني الطمأن .  

                                 
والوسيط ) ٤٦٤/ ١(، والوجيز  ) ٢١٥/ ٢(وإعراب القرآن  ) ٢١٠/ ٣(معاني القرآن الكريم : : ينظر  )1(

ـ  ) ٩٥١/ ٢(ـ وقال عنه بأنه قول الأكثرين ـ ، وأحكام القرآن  ) ٣١١/ ٢(، وتفسير القرآن ) ٢/٤٩٩(
، ومفاتيح  ) ٤٤١ ، ٤٤٠/ ٣(، وزاد المسير  ) ٣٠٦/ ١(هو الأقوى ـ ، وإيجاز البيان : قال علماؤنا : وقال 

، ) ٤٠٧/ ١(، وأنوار التتريل ) ١٠/٢١٨( والجامع لأحكام القرآن ، ) ٦٤٥/ ٢(، والتبيان  ) ٥٢/ ٦(الغيب 
، ونظم  ) ٥٢/ ٦(، والدر المصون  ) ٤٣/ ٥( ، والبحر المحيط  ) ٤٧٢/ ٣(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 

، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٠٦/ ٥(، وفتح البيان  ) ٥١٧/ ٢(، وفتح القدير  ) ٤٧٧/ ٨(الدرر 
)٣٩٧،  ٣٨٣ -١٠/٣٨٢ .(  

  ) . ٢٢٧/ ٢( ، ولباب التأويل  ) ٥٠/ ٢(بحر العلوم : ينظر  )2(

  ) . ٥٤٦ -٥٤٥/ ١(تفسير مبهمات القرآن : ينظر  )3(

   ) .٢٠٦/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٤٦٧/ ١١(جامع البيان : ينظر  )4(
 . لابن مردويه  ) ٢٠٧/ ٤(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )5(
  ) . ٥٠/ ٢( بحر العلوم  : ينظر )6(
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   . )١(» في هذا السياق غرابة ونكارة« : قال ابن كثير  

كان هو الخائف  طإن السكينة ها هنا هي ما يسكن به القلب ، وأبو بكر : وقالوا 
  . مترعجا  >، والسكينة إنما يحتاج إليها المترعج ، ولم يكن النبي  >والحزين دون رسول االله 

  : سيد رشيد رضا بدليلين واستدل له ال
 معنى السكينة وأا أنزلت على الرسول والصحابة في عدة مواطن كما ذكرها االله - ١

  . في  ثلاثة مواضع من كتابه 
 وإنزال الملائكة وتأييدها للصحابة ، وأن أبا بكر ناب عنهم في خدمة رسوله يوم - ٢

ل السكينة له لحلوله محلَّهم كلَّهم ؟ وأنه لا الهجرة  فأي بعدٍ في أن يكون التأييد المرافق لإنزا
مانع من جعل التأييد لأبي بكر كما ذكره الآلوسي واستدل له بما أخرجه ابن مردويه من 

   .)٢( )إن االله تعالى أنزل سكينته عليك وأيدك: ( قال لأبي بكر >أن النبي : حديث أنس 
  . ، والحديث المذكور لا يصح >بي يمنع منه إجماع المفسرين على أن التأييد للن: قلت 

   .)٣(» وظاهر القرآن أن جنود الملائكة تحيط به في ذلك الوقت« : قال الشنقيطي 
ولى اتحادها وعودها على ورد هذا القول بسبب اختلاف الضمائر وتشتتها ، والأَ

  . واحد
  . وأجيب عن هذا بأنه كثير في القرآن وفي كلام العرب 

����mz�{�|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�l :قال االله تعالى  � � ثم �

���m²�³�́:وقال تعالى .  ] ١٤-١١: العلق [  �mª�«�¬�®�¯�l: قال 

µ�¶�l  يعني النبي<  .m¸��l ٩ :الفتح [)٤(يعني االله عز وجل[.  

؛  > على الرسول �m³�lولا ينافيه تعين عود ضمير « : وقال الشهاب 

                                 
  ) . ١٨٠/ ٣(  البداية والنهاية )1(

  ) . ٣٨٣ – ١٠/٣٨١(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )2(

  ) . ٢٣٣٨/ ٥(العذب النمير  )3(

، وزاد المسير لابن  ) ٢١٩/ ١٠(، والجامع لحكام القرآن للقرطبي  ) ٢١٦/ ٢(إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )4(
  ) . ٤٣/ ٥(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٤٤١/ ٣(الجوزي 
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   . )١(» حتى تتفكك الضمائر m�¯�l لا على m�w�x�lلعطفه على 
  )٢(» ضرر في التفكيك إذا كان الأمر ظاهرا ؟ وإن أبيت فأي« : بل قال الآلوسي 

 يزحه ابن جوبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَولى القولين بالصواب من ذلك هو ما رج 
 ذكر ثباته ؛ لأنه المحدث عنه ، ولأن المقام في >ومن وافقه ، وهوأن عائد الضمير للرسول 

  .  فدلالة السياق عليه ظاهرة - عليه الصلاة والسلام –
  : ويؤيده من القواعد الترجيحية 

  .)٣() ولى من تفريقها توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أَ: ( ـ قاعدة 
   . )٤( )ولى من إعادته إلى غيره إعادة الضمير إلى المحدث عنه أَ: ( ـ وقاعدة 

 ؛ لأا مقيدة بما لم )٥( )إعادة الضمير إلى أقرب مذكور : (  على قاعدة وهما مقدمتان
  . القرينة في السياق : ومن ذلك . يرِد دليل بخلافه 

�°��¯m: فإذا كان ذلك كذلك فالصواب هو عود الضمير في قوله تعالى 

±�²l����� لكن يقال على هذا « ، وأبو بكر صاحبه تابع له  > على الرسول

هو المتبوع المطاع ، وأبو بكر تابع  >، والنبي �m�ª�«�¬lل لصاحبه لما قا: 
مطيع ، وهو صاحبه ، واالله معهما ، إذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد ، كان 

وأبوبكر لما وصفه االلهُ بالصحبة .. ذلك للتابع أيضا بحكم الحال ، فإنه صاحب تابع لازم 
 أحق الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه ، وهو حال المطلقة الكاملة ، ووصفُها في

شدة الخوف ؛ كان هذا دليلاً بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد ، فإن 
من كان صاحبه في حال الخوف الشديد ، فلأن يكون صاحبه في حال حضور النصر 

الحال ؛ لدلالة الكلام والحال والتأييد أولى وأحرى ، فلم يحتج أن يذكر صحبته له في هذه 
من إنزال  >عليها ، وإذا علِم أنه صاحبه حال شدة الخوف ، علِم أن ما حصل للرسول 

                                 
  ) . ٣٢٧/ ٤(حاشية الشهاب  )1(

  ) . ٩٨/ ١٠( روح المعاني  )2(

  ) . ٦١٣/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )3(

  ) . ٦٠٣/ ٢(المصدر السابق  )4(

 ) . ٦٧ -٦٦/ ١ : ( اوينظر أيض ) . ٦٢١/ ٢( المصدر السابق )5(
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السكينة والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس ، فإن لصاحبه المذكور فيها أعظم مما لسائر  

  .  )١(» الناس ، وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه 
فأنزل االله : ها هنا في معنى التثنية ، والتقدير " الهاء" أن )٢( فقد اختار ابن الأنباريولذا 

��mE: سكينته عليهما ، فاكتفى بإعادة الذكر على أحدهما من إعادا عليهما ؛ كقوله 

F�G�H�I�l  ] واالله تعالى أعلم .  ] ٦٢: التوبة .  

                                 
 ) . ٥١٤/ ٢(اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير : وينظر  ) . ٤٩١-٤٩٠/ ٨(بن تيمية منهاج السنة لا )1(

ونقِلَ في : ( وقال ) ٣١٢/ ٢(وذكره السمعاني في تفسيره ) . ٤٤١/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )2(
 المحرر الوجيز: ر وينظ.  �µ�´��l¶�� عليهما وأيدهما ¯��°�±�m:  كمصحف حفصة 

  ) . ٤٣/ ٥(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٦/٥٠٠(لابن عطية 
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X�W� �

mx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k��l  

  . ��m�m�m�mkkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����ppppl�l�l�l: لاف في معنى قوله تعالى  الخ-١٤
في التخلُّفِ  >كان بعض المنافقين قد استأذن النبي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

عن غزوة تبوك فأذن لهم ، فعاتبه االله تعالى على إذنه لهم ، وقدم العفو على العتاب إكراما له 

بٍ ولا عتاب ، ولكنه استفتاح كلام  ليس لذن�mk�l�ml�: إن قوله: وقيل . >
  .  )١(»أصلحك االله : ؛ كما يقول 

  :العرض والمناقشة 
على إذنه للمنافقين الذين استأذنوه في  >أن االله تعالى عاتب نبيه  جزيرجح ابن 

  .أَنْ قدم العفو على العتاب  >التخلّف عن غزوة تبوك ، ومن إكرام االله له 
 ، وابن )٣(  ، ومورق العجلي)٢( روِي عن عمرو بن ميمونووافق في هذا معنى ما

   .)٧( ، وعطاء الخراساني )٦(  ، وعون بن عبد االله)٥(وقتادة  ، )٤(عيينة
والسمعاني، والسمرقندي، والواحدي،  ه الطبري، والنحاس، والجصاص،عليو

، الآلوسياني، ووالسيوطي، والشوكوالبغوي، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، والبقاعي، 
  .  )٨(والمراغي، والطاهر بن عاشور  والقنوجي، والسيد رشيد رضا،

                                 
   ) .٧٦/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل )1(
  ) . ٤٧٩/ ١١(، والطبري في جامع البيان ) ٩٤٠٣(أخرجه عبد الرزاق في المصنف  )2(

رقم ) ١٨٠٥/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره  )٤٧٩/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
)١٠٠٧٣.( 

  ) . ٤٤٥/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )4(

  ) . ٤٧٨/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

  ) . ١٠٠٧٥( رقم  ) ١٨٠٥/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(

  ) . ٢١١/ ٧(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر  )7(

، وبحر العلوم ) ٣١٧/ ٤(، وأحكام القرآن  ) ٢١٧/ ٢(، وإعراب القرآن  ) ٤٧٧/ ١١(جامع البيان : ينظر  )8(
، وأنوار التتريل  ) ٢٨٧/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٣١٣/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٤٦٥/ ١(، والوجيز ) ٢/٥٣(
درر ، ونظم ال ) ٢١١- ٢١٠/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٢٨/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ١/٤٠٧(
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   . )٢( وهو مفهوم كلام السعدي  .)١(ومال إليه القرطبي  

في تفسيره لهذه الآية ، ففي حين أن االله  >وأما الزمخشري فقد أساء الأدب مع النبي 
 والرأفة جاء الزمخشري ففسره بخطاب  بخطاب الرقة– عليه الصلاة والسلام –تعالى خاطبه 

  . وشتان ما بينهما  !! )٣(»أخطأت وبئس ما فعلت : معناه « : الغلظة والقسوة فقال 

لم فَعلْت ما : ؛ لأنه لا يقال ��mn�o�p�l:ويدلّ على هذا « : قال النحاس 
  )٤(»أمرتك به ؟ 

ا يقتضيه اللفظ على ولا يخفاك أن هذا التفسير هو المطابق لم« : وقال الشوكاني 
   . )٥(» حسب اللغة العربية ، ولا وجه لإخراجه عن معناه العربي

وأهل السنة على جواز وقوع الذنوب من الأنبياء عليهم « : وقال السيد رشيد رضا 

��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J: الصلاة والسلام لكن االله يغفرها لهم كما قال 

K�L�M�N�O�l  ] ا منه  وقد ك ]٢-١: الفتحان الإذن المعاتب عليه اجتهاد< 

فيما لا نص فيه من الوحي ، وهو جائز وواقع من الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم 
  . )٦(»وليسوا بمعصومين من الخطأ فيه 

 لم يكن لذنب ولا عتاب، ��mk�l�ml:  وأما القول الآخر بأن قوله تعالى 
لم :  ، فهو قول ابن الأنباري حيث قال أصلحك االله: ولكنه استفتاح كلام كقولك 

��mk: يخاطَب ذا لجُرمٍ أجرمه ، لكن االله وقّره ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقوله 

                                                                                               
 ، وروح المعاني )٥٢١/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٢٦٨/ ٣الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين ) ٨/٤٨١(
، و تفسير المراغي  ) ٤١٢ -٤١١/ ١٠( ، وتفسير القرآن الحكيم) ٥/٣١٠(، وفتح البيان  ) ١٠/١٠٧(
 ) . ١٠/٢١٠(، والتحرير والتنوير  ) ١٠/١٢٦(

  ) . ٢٢٧/ ١٠(آن الجامع لأحكام القر: ينظر  )1(

  ) . ٢٥١/ ٢ (الرحمنتيسير الكريم : ينظر  )2(

  ) . ٤١٢/ ٢(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : وينظر  ) . ٤٨/ ٣(الكشاف  )3(

  ) . ٢١٧/ ٢(إعراب القرآن  )4(

  ) . ٥٢١/ ٢(فتح القدير  )5(

  ) . ٤١٣ -٤١١/ ١٠(  تفسير القرآن الحكيم )6(
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l�ml� ا عليهعفا االله عنك ، ما صنعت :  كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريم
   . )١( في حاجتي ؟ ورضي االله عنك ، هلاّ زرتني

 ومال إليه  .)٢(ي، والقاضي عياض، والخازن، والقمي، والقاسميه الرازوعلي
   . )٤(ي ، والقشيري ، والداودي ب إلى نفطويه ، ومكّسِون. )٣(حيانأبو

   . )٦(واستغربه الكرماني  . )٥() قيل ( وذكره البغوي ، والشوكاني بصيغة 
وقير فيقدمون أمثال واستدلوا له بأن هذا الخطاب جاء على عادة العرب في التعظيم والت

  . ذلك بين يدي الكلام 
  : قال علي بن الجهم يخاطب المتوكل لما نفاه 

  تعود بفضلك أن أبعدا  عفا االله عنك ألا حرمة 
  ومولى عفا ورشيدا هدى    ألم تر عبدا عدا طوره 
  ل ويصرف عنك الأذى يق ي    أقلني أقالك من لم يزل

  . لى والأكمل لا على سبيل الذم والإنكارعلى ترك الأَو �m�p�o�nlوحملوا قولَه 
ذنب يعفَى عنه ؛ لأن صورة الاستنفار وقبول  >لأنه لم يكن منه « : قال ابن عطية 

   . )٧(» فهي على معنى التقدير ��mo�n�l: وأما قوله . الأعذار مصروفة إلى اجتهاده 
 ، الى نهي فيعد معصيةًفيه من االله تع >إنه أمر لم يتقدم للنبي « : وقال القاضي عياض

  .)٨(»...ذهب إلى ذلك ولا عده تعالى عليه معصية بل لم يعده أهل العلم معاتبة وغلّطوا من 

                                 
  ) . ٤٤٥/ ٣(ير لابن الجوزي زاد المس: ينظر  )1(

، وغرائب القرآن ورغائب  ) ٢٢٩/ ٢(ولباب التأويل  ،) ٢/١٣٦(، والشفا  ) ٥٨/ ٦(فاتيح الغيب م: ينظر  )2(
  ) . ٣١٦٣/ ٨(وزعم أنه عليه المحققون محاسن التأويل  ) ٤٧٥/ ٣(الفرقان 

  ) . ٤٧/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )3(

لوسي ، وروح المعاني للآ ) ٥٢١/ ٢(، وفتح القدير للشوكاني  ) ٢٢٩/ ٢(للخازن لباب التأويل : ينظر  )4(
  ) . ٣١٦٣/ ٨(، ومحاسن التأويل للقاسمي  ) ١٠/١٠٧(

  ) . ٥٢١/ ٢(، وفتح القدير  ) ٢٨٨/ ٢(معالم التتريل : ينظر )5(

 ) . ٤٥٥/ ١( غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )6(

  ) . ٥٠٦/ ٦(المحرر الوجيز  )7(

  ) . ٢٢٩/ ٢(لباب التأويل للخازن : وينظر ) . ٢/١٣٩(الشفا  )8(
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:     وقد رد هذا القولَ السيد محمد رشيد رضا وبين أقسام الناس في هذه الآية فقال  

 أساؤوا الأدب في فهم الذين: الناس في هذه الآية طرفان ووسط ؛ أما الطرف الأول « 
وقابلهم آخرون في . كالزمخشري ...في هذه الآية  >التعبير عن عفو االله تعالى عن رسوله 

الطرف الآخر كالرازي فأرادوا أن يثبتوا أن العفو لا يدلّ على الذنب ، وغايته أن الإذن 
رف الخاص ولى ، وهو جمود مع الاصطلاحات المحدثة والعالذي عاتبه االله عليه هو خلاف الأَ

فما عليه أهل السنة من جواز وقوع الذنوب : وأما الوسط ... في معنى الذنب وهو المعصية 
   .)١(»... لكن االله يغفرها لهم –عليهم الصلاة والسلام _ من الأنبياء 

ولى الأقوال بالصواب من ذلك هو ما رجحه ابن جزي  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَ
على إذنه لأولئك المنافقين في  >عنى الآية يدلّ على معاتبة االله نبيه ومن وافقه ؛ من أن م

فيما لا نص فيه من الوحي ، ولم يقره االله  >التخلّف عن غزوة تبوك ، وهو اجتهاد منه 
  .  >تعالى على ذلك بل عاتبه وقدم عليه العفو عنه إكراما له 

 عليهم –ع الذنوب من الأنبياء وهذا القول يوافق ما عليه أهل السنة من جواز وقو
لكن االله تعالى يغفرها لهم ، كالصغائر التي لا تدلُّ على خساسة الطبع  –الصلاة والسلام 

 إذ هم معصومون في التبليغ عن االله – عليهم الصلاة والسلام –وهو غير قادح في عصمتهم 
ولا يقَرون على ، وهم بشر يخطئون ويصيبون ويجتهدون فيما لا نص فيه من الوحي � 

�.خطأ ، واالله تعالى أعلم  �

                                 
 .   )٤١٣ -٤١١/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم  )1(
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  .الآية ������m�m�m�mkkkk����llll����mmmm����nnnn����ooool�l�l�l:  الخلاف فيمن نزل فيه قول االله تعالى -١٥
في : وقيل . والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها «  : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

فقال رسول االله صلى االله تعالى . اعدل يا محمد ، فإنك لم تعدل : قال ذي الخُويصِرة الذي 
   . )١(» الحديث ) ويلك إن لم أعدل فمن يعدل ؟: ( عليه وآله وسلم 

  :العرض والمناقشة 

�: رجح ابن جزي أن قوله تعالى  mk�l�m�n�ol����� نزلت في
    .)٣( ، والضحاك )٢(ن ابن زيد ووافق في هذا ما روِي ع. المنافقين كالتي قبلها وبعدها 

: نزلت في المؤلفة قلوم ، وهم المنافقون ، قال رجل منهم يقال له « : وقال الكلبي 

���mk�l: تقسم بالسوية ، فأنزل االله تعالى ملَ: أبو الجواظ ، للنبي عليه الصلاة والسلام 

m�n�ol�« ����)٥(ونسب هذا لابن عباس .  )٤( .   
والنسفي، والثعالبي ، طبري، والجصاص، والواحدي، وابن الجوزي، ه مقاتل، والعليو

   . )٦(والقنوجي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والشنقيطي 
  

                                 
  ) . ٧٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ).١٠٣٤٦(رقم ) ٦/١٨١٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٥٠٨/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )2(
 ) .١٠٣٤٣( رقم  ) ١٨١٦/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
/ ٦( ، ومفاتيح الغيب للرازي )٢٩٣/ ٢(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢٨٦(أسباب الترول للواحدي : ينظر  )4(

  ) . ٤٨٦/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٢٣٢/ ٢(، ولباب التأويل )٧٥

 . أبو الجواظ : وروى بعضهم : وقال . أبو الخواص : وفيه  ) ٥٦/ ٢(ي بحر العلوم للسمرقند: ينظر  )5(
،  ) ٥٠٥/ ١١(ـ ، وجامع البيان ) أبي الخواص ( ـ ثم اختار أا في  ) ١٧٥/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )6(

، ومدارك التتريل  ) ٢١٨/ ١( ، وتذكرة الأريب  ) ٤٦٩/ ١(، والوجيز  ) ٣٢٢/ ٤(وأحكام القرآن 
، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٢٥/ ٥(، وفتح البيان  ) ٥٦ ، ٥٥/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ٢/١٣١(
، والعذب النمير  ) ٢٥٧/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم   )١٤١ – ١٤٠/ ١٠(، وتفسير المراغي  ) ١٠/٤٢٩(
)٢٣٧٨/ ٥ . (  
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   . )١(ومال إليه ابن عطية 

   . )٢( المنافق السعود أنه أبو الجواظواستظهر أبو
  . ب ة بن حاطِبلَع أا في ثَ)٣(وذكر الماوردي، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي 

نزلت في رجل من الأنصار من المنافقين كما رواه ابن جريج ، « : وقال الشنقيطي 
   . )٤(» عن داود بن أبي عاصم ، ولا يخفى أن هذا له حكم الإرسال

 أا في رجل من الأنصار ، ورجل من البادية ، وابن ذي )٥(وذكر الطبري بأسانيده 
أا في رجل من : أولهما : وحاصلها ترجع إلى قولين اثنين . افقين الخويصرة التميمي ، والمن

  . في رجل من البادية هو ذو الخويصرة : الأنصار من المنافقين ، والآخر 
 وأما القول الآخر بأا نزلت في ذي الخُويصرة التميمي ، فعليه السمعاني، والبغوي ، 

   . )٦(حيان، والبقاعي والخازن، وأبو
   . )٧() قيل ( السعود بصيغة الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبوكره وذ

   . )٨( وغيره أا نزلت في ذي الخويصرة وذكر حديثه جزيواستدلوا له بما أورده ابن 

                                 
  ) . ٥٣١ ، ٥٣٠/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  ) . ٤١٨/ ٢( السليم إرشاد العقل: ينظر  )2(

 . )٣/٤٥٤(وزاد المسير ) ١/٤٠٠( البرهان وضحو) ١/٣٠٨(وإيجاز البيان ) ٢/٣٧٣(النكت والعيون : ينظر  )3(
  ) . ٢٣٧٨/ ٥( العذب النمير  )4(

  ) . ٢٢٠/ ٤(الدر المنثور للسيوطي : وينظر  ) . ٥٠٨ -٥٠٦/ ١١(جامع البيان : ينظر  )5(

��mk�l�mوجعل أول الآية [ ـ  ) ٣١٩/ ٢(ن تفسير القرآ: ينظر  )6( � �n�o�l  فيه وسماه :

��mp�q�r�s�t�u�v�w�xحرقوص بن زهير ، وجعل باقي الآية  �y��z�l  في
أصل الخوارج ) حرقوص بن زهير : ( ـ وسماه  ) ٢٩٢/ ٢(معالم التتريل ـ ، و] ثعلبة بن حاطب وأصحابه 

  ) . ٥٠٣/ ٨(، ونظم الدرر  ) ٥٥/ ٥(يط ، والبحر المح ) ٢٣٢/ ٢(ـ ، ولباب التأويل 

 ) . ٢/٤١٨(، وإرشاد العقل السليم ) ١/٤١٠(، وأنوار التتريل ) ٣/٥٨(الكشاف : ينظر  )7(

، ومسلم في صحيحه ) ٦٩٣٣(و ) ٣٦١٠(أخرجه البخاري في صحيحه : حديث ذي الخويصرة التميمي  )8(
، )٩٢٥(م في السنة ، وابن أبي عاص) ١١٢٢٠(لكبرى ، والنسائي في ا) ١١٥٣٧(، وأحمد في مسنده ) ١٠٦٤(

،  ) ١٨٧/ ٥(وفي دلائل النبوة  ) ١٧١/ ٨(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ٤٠٧١(والطحاوي في المشكل 
، هم من طريق الزهري ، عن أبي سلمةجميع ) . ٢٩٢/ ٢(، وفي معالم التتريل ) ٢٥٥٢(والبغوي في شرح السنة 

جرير الطبري في جامع البيان وأخرجه ابن  . وليس فيه ذكر سبب الترول . فوعا عن أبي سعيد الخدري مر
، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨٦٤٩(وفي المصنف ) ٢٧٧/ ٢(، وعبد الرزاق في تفسيره  ) ١١/٥٠٧(
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أن كثيرا من المحدثين لم يصرح في قصة ذي الخويصرة بذكر سبب الترول : وأُورِد عليه  

  . كالبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم 
ية في قسم الصدقات وليست في الغنائم ، وقصة ذي الخويصرة كانت في غنائم وأن الآ

ذكر كثير من أهل العلم أن هذه الآية نزلت في « : وقال . )١(قاله الشنقيطي . حنين 
ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ... حرقوص ابن زهير ذي الخويصرة التميمي رأس المنافقين 

  . » ير من كبراء المفسرين أا نازلة في ذي الخويصرة ليست نازلة فيه ، وإن زعم كث
الآية نص في قسمة الصدقات ، فجعلُ الغنائم سببا لترولها « : وقال السيد رشيد رضا 

   . )٢(» من جملة تساهلهم فيما يسمونه أسباب الترول
 كسائر وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب من القول في ذلك هو أن الآية في المنافقين

الآيات التي قبلها وبعدها ، وأا في قسمة الصدقات وليست في الغنائم ، وهو ما رجحه ابن 
  .جزي ومن وافقه

ويؤيده سياق الآيات الواردة في ذكر فضائح المنافقين وهتك أستارهم ، فدلالة السياق 
�.قاضية لهذا القول مرجحة له على ما عداه ، واالله تعالى أعلم  �

                                                                                               
مصرحين فيه بذكر ) ٢/٥٠٥(وفي الوسيط ) ٢٨٥(، والواحدي في أسباب الترول ) ١٠٣٤٠(رقم ) ٦/١٨١٥(

بن حجر في فتح الباري اقال الحافظ . وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج : زاد الواحدي . لترولسبب ا
الدر : وينظر . الخ ...وهو حرقوص : وما أدري من الذي قال : عن هذه الرواية المصرحة باسمه ) ١٢/٢٩٢(

  .ن مردويه وزاد نسبته فيه إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ، واب ) ٢١٩/ ٤(المنثور للسيوطي 
 . بتصرف يسير  ) ٢٣٧٨ ، ٢٣٧٧/ ٥(العذب النمير  )1(
  ) . ٢٣٠/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم  )2(
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  .المؤلفة قلوم ـ  الخلاف في المراد ب-١٦

.  كُفَّار يعطون ترغيبا في الإسلام m�w�x�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   . )١( »هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمام : وقيل 

  :العرض والمناقشة 
. المؤلفة قلوم هم كُفَّار يعطون من الزكاة لترغيبهم في الإسلام والإيمان رجح ابن جزي أن 

ه الزجاج، وابن أبي زمنين، والزمخشري، عليو . )٣( ، والضحاك )٢(ووافق في هذا ما روِي عن قتادة 
   . )٤(والواحدي 

   . )٥() قيل(وذكره البيضاوي بصيغة 
، وإنه لأبغض الناس إليّ،  > أعطاني رسول االله لقد: حديثُ صفوان بن أمية قال : ودليلُه 

   . )٦( فما برِح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ
وأما القول الثاني بأن المؤلّفة قلوم هم مسلمون يعطون من الزكاة ؛ ليتمكن إيمام 

   ، )٧(ويقْوى ، فهو معنى ما روِي عن ابن عباس 
                                 

  ) . ٧٨/ ٢(التسهيل  )1(

  ) . ١٨٢٣/ ٦(وعلّقه ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ٥٢١/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

  ) . ١٠٣٨٠(رقم  ) ١٨٢٣ /٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

والوجيز  ، ) ٦٠/ ٣(، والكشاف  ) ٢١٣/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٢/٤٥٦(معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) 4(
   ) .٥٠٦/ ٢(والوسيط  ) ٤٦٩/ ١(

  ) .٤١٠/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )5(

عن طريق معمر ،  ) ٥٢٠/ ١١( جامع البيان ، وابن جرير الطبري في) ٢٨٢/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )6(
، ) ٥٩/ ٢٣١٣(، ومسلم في صحيحه ) ٤٦٥/ ٦(وأخرجه أحمد في مسنده  . عن الزهري ، عن صفوان

من طريق يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن صفوان ) ٦٦٦(والترمذي في سننه 
 . بن أمية ا

وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق العوفيين ) ٥١٩/ ١١( جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في )7(
 . إلى ابن المنذر في تفسيره ) ٢٠٨/ ١(وعزاه صاحب منار السبيل . نسبته إلى ابن مردويه ) ٤/٢٢٣(
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   . )٢( ، والزهري )١(والحسن  

ه مقاتل، والطبري، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، والقمي، ليعو
   . )٣(والشنقيطي 

فإم قوم كانوا يتأَلَّفُون على الإسلام ، ممن لم تصح نصرته ؛ « : قال الطبري 
استصلاحا به نفسه وعشيرته ؛ كأبي سفيان بن حرب ، وعيينة بن بدرٍ ، والأقرع بن 

   . )٤(» من رؤساء القبائل حابس، ونظرائهم
والظاهر أنه لا بد أن يكون مسلما ؛ لأن الزكاة لا تدفع للكافر، « : وقال الشنقيطي 

إا تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف : قال فمن  .ربة لا يستحقها إلاّ المسلمونقُوهي 
   .)٥(»الظاهر

، إلى أن الكفار ؛ المؤلفة من )٦(وذهب الرازي ، وتبعه البيضاوي ، والخازن ، والقمي
 م يوم  >المشركين إنما يعطون من مال الفيء لا من الصدقات ، وأن النبيأعطى المؤلفة قلو

  . حنين ولا تعلُّق لها بالصدقات ، ولا يصلح أن يجعل ذلك تفسيرا للآية
لفريقين،  هو أن المؤلفة قلوم يشمل ا– واالله أعلم –وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الراجح 

  : مسلمين وكفار ؛ أما المسلمون فصنفان : وأم على صنفين 
تأليفًا ؛ كعيينة بن حصن ، والأقرع بن ؛ ـ صنف نيام في الإسلام ضعيفة ، فيعطون 

  . حابس 

                                 
تفسيره ، وابن أبي حاتم في ) ٢٢٣/ ٣(، وابن أبي شيبة ) ١١/٥٢١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 1(

 . الذين يدخلون في الإسلام : قال ) ١٩٦٠(، وأبو عبيد في الأموال ) ١٠٣٨١(رقم ) ٦/١٨٢٣(
، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٢١/ ١١(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢٢٣/ ٣(أخرجه ابن أبي شيبة  )2(

 . من أسلم من يهودي أو نصراني : قال ) . ١٠٣٨٣(رقم ) ٦/١٨٢٣(
، والجامع   )٨٦/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ٥١٩/ ١١( ، وجامع البيان  ) ١٧٦/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )3(

، وغرائب  ) ٢٣٥/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٤١٠/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٢٦٥، ٢٦٢/ ١٠( لأحكام القرآن 
  ) . ٢٣٨٥/ ٥(، والعذب النمير  ) ٤٩٠/ ٣(القرآن ورغائب الفرقان 

  ) . ٥١٩/ ١١(البيان جامع  )4(

  ) . ٢٣٨٥/ ٥(العذب النمير  )5(

، وغرائب القرآن ) ٢٣٥/ ٢(، ولباب التأويل ) ٤١٠/ ١(، وأنوار التتريل ) ٨٦/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )6(
  ) . ٤٩٠/ ٣(ورغائب الفرقان 
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 تأليفًا لعشائرهم من المشركين ؛؛ ـ وصنف نيام في الإسلام حسنة ، فيعطون  

  . كعدي ابن حاتم
  : ن وأما الكفار فصنفا

  .كعامر بن الطفيل  دفعا لأذاهم ؛؛ ـ صِنف يقصدون المسلمين بالأذى ، فيعطون 
كصفوان بن  تأليفًا على الإسلام ؛؛ ـ وصنف كان لهم ميلٌ إلى الإسلام ، فيعطون 

  .)١(أمية

 يشمل الفريقين من المسلمين والكفار ، هذا هو  عامm�x�l: فقول االله تعالى 
ع الآثار ويحقق عموم الآية ، فإن لفظها يفيد العموم وليس فيها تخصيص ، الراجح ؛ لأنه يجم

فمن كان في تأليف قلبه على الإسلام دخولاً فيه أو تمكنا منه وتقويةً مصلحةٌ بإعطائه فإنه 
، فقد أعطى صفوان  >ويفسره عمل النبي . يعطى منها ، هذا الذي تفيده الآية بلفظها 

فأعطى النبي ... وأعطى ضعيف الإيمان كأبي سفيان والأقرع . ذلك وهو كافر ثم أسلم بعد 
  .)٢(تأليفًا لقلوم على الإسلام ؛ الفريقين  >

، وابن  وابن العربي،وعلى هذا النحاس، والجصاص، والماوردي، والسمعاني، والبغوي
، شهاب، والالسعودكثير، والثعالبي، والبقاعي، وأبووابن الجوزي، والنسفي، وابن  عطية،

   . )٣(، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والطاهر بن عاشور الآلوسيو

                                 
بأبي ) : ان لكي يقوى إيمام ضعيفي الإيم(اختلف المفسرون في التمثيل لهذه الأصناف ، فمنهم من يمثّل لصنف  )1(

وعليه السمعاني .. سفيان بن حرب ، وعيينة بن حصن الفرازي ، والأقرع بن حابس ، وعباس بن مرداس 
)٢/٣٢١ ( للماوردي امتابع )٣٧٥/ ٢ . (  ؤلاء ومنهم من يمثل ) لكي ) أبو سفيان ، وعيينة بن حصن

مناقشة هذا الاختلاف الوارد في التمثيل لهذه يس محلّ البحث ول ) . ٢١٣/ ٢(ين وعليه ابن أبي زمن... يسلموا
 . الأصناف 

 -٥٢٠/ ١١(جامع البيان لابن جرير الطبري : ينظر . للوقوف على الآثار الواردة فيمن أُعطي من المؤلفة قلوم  )2(
   ) .٢٢١/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٥٢١

، ) ٢/٣٧٥(، والنكت والعيون ) ٤/٣٢٥،٣٢٤(، وأحكام القرآن ) ٣/٢٢٤ (معاني القرآن الكريم: ينظر  )3(
،  ) ٩٦٦ -٩٦٢/ ٢(، وأحكام القرآن  ) ٢٩٦ -٢٩٥/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٣٢١/ ٢(وتفسير القرآن 
، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٣٢ /٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٥٧/ ٣(، وزاد المسير ) ٥٣٨/ ٦(والمحرر الوجيز 

،  )٤١٩/ ٢(  وإرشاد العقل السليم ، ) ٥٠٥/ ٨( ، ونظم الدرر  ) ٥٦/ ٢( ، والجواهر الحسان  ) ٢٢١/ ٧(
،  ) ٤٣٧ -٤٣٦/ ١٠(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ١٢٢/ ١٠(، وروح المعاني  ) ٣٣٦/ ٤( وحاشية الشهاب 
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   . )١(، والسمرقندي وهو مفهوم كلام الفراء 

يجب حمل نصوص الوحي على : ( ويؤيده القول بالعموم القاعدة الترجيحية 
  . واالله تعالى أعلم  . )٢()العموم

ن الكفار إنما هو من الفيء والمـال        ولا يرِد على هذا القول أن إعطاء المؤلفة قلوم م         
الخاص           لأن يكون    ، وهو محتملٌ    لا من الزكاة والصدقات ؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص 

  . واالله أعلم . ن يكون من الصدقات لأمن خمس الخُمس و

                                                                                               
 ) . ١٠/٢٣٦(، والتحرير و التنوير  ) ١٤٤ -١٤٣/ ١٠(وتفسير المراغي 

  ) . ٥٢٧/ ٢(، وبحر العلوم  ) ٤٤٣/ ١( معاني القرآن : ينظر  )1(

  ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(
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X�W� �

�mN�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z[��

\�]�^���_l   

  . mmmmU�U�U�U�����VVVVllll الخلاف في إعراب -١٧

زرحمه االله تعالى قال ابن ج ي : »mU��Vl]  F� �  هنا مكررة تأكيدا )١(] 
فواجب أنَّ له ، فهي في موضع خبر مبتدأ : التقدير : وقيل . بدل منها : وقيل . للأُولى

   .)٢(»محذوف 
   :العرض والمناقشة

 أا تأكيدm U�V�W�X�l : من قوله تعالى  ��Fرجح ابن جزي في إعراب 

ه الزجاج، والنحاس، عليو . )٣(وهو اختيار المبرد. �m�P�Q�R�l : للأولى في قوله
  .  )٤(والطاهر بن عاشور، والشنقيطي  وابن أبي زمنين، وابن الجوزي، والقرطبي،

 m U�l: وقرأت القَرأَةُ « : وهو مفهوم كلام ابن جرير الطبري حيث قال �
�Fبفتح الألف من  � وإعمال .  االله ورسوله نار جهنم ألم يعلموا أَنَّ لمن حاد: ، بمعنى  

mO�l هم جعلوافيها ، كأن F�� ُرة على الأولى ، واعتمدوا عليها ؛ إذْ كان الثانية مكر

                                 
فإنَّ : ( ة بلبكسر الهمزة ، وهي قراءة أبي رزين ، وأبي عمران ، وابن أبي عوجميع النسخ الخطية جاء في المطبوع  )1(

لدر المصون للسمين ، وا ) ٤٦٢/ ٣(ير لابن الجوزي زاد المس: ينظر . بفتح الهمزة  m�Ulوقرأ الجمهور ) 
  .)٦/٧٩(الحلبي 

  ) . ٧٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢٢٤/ ٢(، وإعراب القرآن للنحاس   ) ٣٣٢( مشكل إعراب القرآن لمكي : ينظر ) 3(
   ) .٢٨٦/ ١٠(للقرطبي 

،  )٢١٥/ ٢( وتفسير ابن أبي زمنين ،  ) ٢٢٤/ ٢( ، وإعراب القرآن  ) ٤٥٩/ ٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )4(
، والتحرير والتنوير  ) ٢٨٧ – ٢٨٦/ ١٠( ، والجامع لأحكام القرآن  ) ٤٦٣ -٤٦٢/ ٣( وزاد المسير 

  ) . ٢٣٩٩/ ٥( ، والعذب النمير  ) ١٠/٢٤٧(
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   . )١(»الخبر معها دون الأُولى  

   . )٢() قيل ( وذكر هذا الإعراب الزمخشري ، والقمي بصيغة 
   . )٣(»لما طال الكلام كان إعادا أوكد « : قال الزجاج 

  . ]٥: النمل [ �mg�h�i�j�k�l: قوله تعالى : ونظيره 

   .  ]١٧: الحشر [  )٤(��mA�B�C�D�E�F�G l: وقوله تعالى 

��Fواعترض مكي على هذا الإعراب بأنه يلزم منه جواز التأكيد قبل تمام المؤكد ؛ لأن 

 هو وتمامها!  لم يتم قبل الفاء فكيف تؤكد قبل تمامها ؟�mN�O�P�l: من قوله  
   . )٥( الشرط وجوابه ؛ لأن الشرط وجوابه خبر أنّ ولا يتم إلاّ بتمام خبرها

��mA�B�C�D�E: وأجاب عنه العكبري بأن هذه الآية كقوله تعالى 

F�G�l ثم قال  :�mN�O�P�Q�l  ] والفاء على هذا ] ١١٩: النحل ،
   . )٦( جواب الشرط

  : ومنه قوله 
  )٧(ذا قلت أما بعد أني خطيبها إ    لقد علم الحي اليمانون أنني 

      ورد هذا الإعراب أيضا بأنه لو كان المراد فله وأن توكيد لكان نار جهنم مرفوعا ولم 
فيه ، ولَما فَصلَ بين المؤكد والمؤكد بجملة الشرط ، ولما وقع أجنبي بين فاء الجزاء  ��Fيعمل 

  .وما في حيزه 
توكيد اللفظي بل التكرير لبعد العهد ، وهو من بأنه ليس من باب ال: وأجيب عنه 

                                 
  ) . ٥٤٠/ ١١( جامع البيان  )1(

  ) . ٤٩٦/ ٣( ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٦٣/ ٣(الكشاف : ينظر  )2(

  ) . ٤٦٣/ ٣(زاد المسير : وينظر  ) . ٤٥٩/ ٢(معاني القرآن وإعرابه  )3(

  ) . ٣٥٦/ ٢(، والمقتضب للمبرد  ) ٢٢٤/ ٢(إعراب القرآن للنحاس : ينظر ) 4(

  ) . ٣٣٣(مشكل إعراب القرآن : ينظر  )5(

 ) .  ٦٤٩/ ٢(التبيان : ينظر  )6(

  ) . ١٢٩/ ١٠(، وروح المعاني  ) ٣٤٠/ ٤(حاشية الشهاب : ينظر  )7(
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��mB�C: ونظيره قوله تعالى . باب التطرية ، ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء 

D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�

S�l  ] وجعل الآية من . وكم وكم ... لقد علم الحي اليمانون : وقوله   ]١١٩: النحل
   . )١(قاله الآلوسي ... هذا الباب 

المذكورة قبل الشرط  ��Fوأعيدت أَنَّ في الجواب ؛ لتوكيد « : وقال الطاهر بن عاشور 
توكيدا لفظيا ، فإا لما دخلت على ضمير الشأن وكانت جملة الشرط وجوابه تفسيرا لضمير 

�Fالشأن ، كان حكم  � ساريا في الجملتين ، بحيث لو لم تذكر في الجواب لعلِم أن فيه  
ناها، فلما ذكرت كان ذكرها توكيدا لها ، ولا ضير في الفصل بين التأكيد والمؤكد بجملة مع

ومن هذا القبيل . الشرط ، والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرفٍ ، إذ لا مانع من ذلك 

  : وقول الحماسي ، وهو أحد الأعراب.  m�N�O�P�Q�R�S�l: قوله تعالى 
  .)٢(» على مثل هذا إنه لكريم     هوإن امرءًا دامت مواثيق عهد

إذا طال الفصل أسلوب عربي معروف كثير في كلام  ��Fوتكرير « : وقال الشنقيطي 

   . )٣(� »m�U�V�W�X�lالعرب، ومنه هذه الآية على الصحيح 

   .)٤( الثانية على البدل من الأولى ، فهو مذهب الخليل ، وسيبويه ��Fوأما إعراب 
   . )٥( يضا بما اعترض به على الإعراب الأولي أ واعترض عليه مكّ

  : وضعفه العكبري من وجهين 
  . أن الفاء التي معها تمنع من ذلك ، والحكم بزيادا ضعيف : أحدهما 
   . )١(من الكلام ) من ( أن جعلها بدلاً يوجب سقوطَ جواب : والثاني 

                                 
 . المصدر الأخير  )1(
  ) . ٢٤٧/ ١٠(  التحرير والتنوير )2(

  ) . ٢٣٩٩/ ٥( العذب النمير  )3(

الكتاب : وينظر  ) . ٥٥٢/ ٦( ، والمحرر الوجيز لابن عطية  ) ٣٣٢( مشكل إعراب القرآن لمكي : ينظر  )4(
  ) . ٤٦٧/ ١(يبويه لس

  ) . ٣٣٣(مشكل إعراب القرآن : ينظر  )5(
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حتى يستوفى ، والأُولى في وهذا معترض بأن الشيء لا يبدل منه « : وقال ابن عطية  
وأيضا . هذا الموضع لم يأت خبرها بعد إذ لم يتم جواب الشرط ، وتلك الجملة هي الخبر 

وإذا تلُطِّف للبدل . وأيضا فهي في معنى آخر غير الأول فيعلّق البدل . فإن الفاء تمانع البدل 
   . )٢(»فهو بدل الاشتمال 
وهذا لا يصح  ،  الثانية بدل من الأُولى:بويه أنه قال وقد نقِلَ عن سي« : وقال السمين 

   . )٣(» عن سيبويه ، فإنه ضعيف أو ممتنع
فواجب أَنَّ له ، : الثانية على أا في موضع خبر لمبتدأ محذوف تقديره  ��Fوأما إعراب 

   .)٤(فهو إعراب الأخفش علي بن سليمان ، وعلّله بأن الفاء قَطَعت ما قبلها مما بعدها 
فأن له نار جهنم : لكن ذكر السمين عنه أنه قد قدر الخبر المحذوف متأخرا ، أي 

   . )٥( واجب
واختاره الزمخشري لكنه جعل الخبر هو المحذوف لا المبتدأ مع أن كلامه المفسر يدل 

  . )٦(»فَحق أنَّ له نار جهنم : على حذف الخبر ، أي « : قال !! على أن المبتدأ هو المحذوف 
  .  )٧( لا يجوز مع إضمار الخبر ��Fوهذا مردود ؛ لأن الابتداء بـ : ولذا قال المبرد 

، أبوالسعودو، ، والخازن، والقمي، والسمين الحلبيالنسفي: وأخذ بقول الزمخشري 
   . )٩(وبدأ به البيضاوي  . )٨(، والقنوجي الآلوسيالجمل، وسليمان و

                                                                                               
  ) . ٦٤٩/ ٢(التبيان : ينظر  )1(

  ) . ٥٥٢/ ٦( المحرر الوجيز  )2(

  ) . ٧٨/ ٦( الدر المصون  )3(

، ومشكل إعراب القرآن  ) ٢٢٥/ ٢(، وإعراب القرآن للنحاس  ) ٣٥٧ -٣٥٦/ ٢(المقتضب للمبرد : ينظر  )4(
  ) . ٣٣٣( لمكي 

  ) . ٧٨/ ٦(الدر المصون : ينظر  )5(

  ) . ٦٣/ ٣( الكشاف  )6(

  ) . ٥٥٢/ ٦( المحرر الوجيز : ينظر  )7(

، )٣/٤٩٦( القرآن ورغائب الفرقان ، وغرائب ) ٢٣٨/ ٢(، ولباب التأويل  ) ١٣٣/ ٢( مدارك التتريل : ينظر  )8(
،  ) ٢٨٤/ ٣( ، والفتوحات الإلهية  ) ٤٢٢/ ٢ (، وإرشاد العقل السليم  ) ٧٨، ٧٧/ ٦( والدر المصون 
  ) . ٣٣٦/ ٥( ، وفتح البيان  ) ١٢٩/ ١٠( وروح المعاني 

  ) . ٤١٢/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )9(
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. )١(»فحق أن له نار جهنم : أ محذوف ، أي خبر مبتد« : وعكس الشوكاني فقال  

  . فجعل المحذوف هو المبتدأ بعكس الزمخشري ومن تبعه 
ولى هذه الأعاريب هو أَولُها ، وهو ما رجحه ابن جزي وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَ

  . ومن وافقه ؛ لوجود نظيره في القرآن وكلام العرب ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ٥٣٦/ ٢(فتح القدير  )1(
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 X�W� �

�m`�a�b�c�d�e�f�g�h�ij��

k�l�m�n�o�p�q���rl  

  .�m�m�m�m�iiiil�l�l�l و�mmmmf�f�f�f�l�l�l�l و �mmmmd�d�d�d�l�l�l�l الخلاف في عائد الضمائر في -١٨

 تعود على i و�f وd والضمائر في« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

 i للمؤمنين ، وفي �f وdإن الضمير في : وقال الزمخشري . المنافقين 
   . )١( »والأول أظهر . للمنافقين 

   :ناقشةالعرض والم
�`�m�a: استظهر ابن جزي أن الضمائر كُلَّها للمنافقين في قوله تعالى 

i�h�g�f�e�d�c�bj�l . والشوكاني، أبوالسعودحيان، وعليه أبوو ،
  .  )٣(وهو مفهوم كلام البقاعي، والسعدي  . )٢(والقاسمي  ، والقنوجي،الآلوسيو

  .  )٤(بن عاشور وجوزه الزمخشري، والبيضاوي، والقمي، والطاهر 
  . ودليله ظاهر تناسقِ الضمائر ومعادها 

في شأم ومعناهم ، فإن ما نزل في حقّهم :  على هذا القول �md�lومعنى قوله 
 ]١٠٢:البقرة [�mG�F�E�D�C�B�Al:  ؛ كقوله تعالى )٥( نازل عليهم

                                 
  ) . ٧٩/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، وروح المعاني  ) ٥٣٦/ ٢( ، وفتح القدير  ) ٤٢٢/ ٢( م، وإرشاد العقل السلي ) ٦٦/ ٥( البحر المحيط : ينظر  )2(
  ) . ٣١٩٢/ ٨( ، ومحاسن التأويل  ) ٣٣٧/ ٥( ، وفتح البيان  ) ١٣٠/ ١٠( 

  ) . ٢٦١/ ٢ ( الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٥١٥/ ٨( نظم الدرر : ينظر  )3(

،  ) ٤٩٦/ ٣(آن ورغائب الفرقان غرائب القر، و ) ٤١٢/ ١( أنوار التتريل  ) ٦٣/ ٣( الكشاف : ينظر  )4(
  ) . ٢٤٨/ ١٠( التحرير والتنوير و

 ، ومدارك التتريل للنسفي ) ١/٤١٢(، وأنوار التتريل للبيضاوي  ) ٦٣/ ٣(الكشاف للزمخشري : ينظر  )5(
  ) . ٤٢٢/ ٢(، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود  ) ٦٦/ ٥(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٢/١٣٣(
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 .)١( م وزمنهمفي عهده: كان كذا على عهد الخلفاء ، أي : ويقال . في شأن ملكه : أي  

: تترل لأجل أحوالهم ؛ كقوله تعالى : بمعنى لام التعليل ، أي " E"أو تكون 

m²�³�´�µ�¶�l  ] ٢( هو كثير في الكلام و ]١٨٥: البقرة( .   

إذاعة ما كانوا يخفون من أسرارهم فيما :  على هذا القول �mf�lومعنى قوله 
أو المراد بالتنبئة المبالغة في . ا تخبرهم ا بين الناس فيسمعوا من أفواه الرجال مذاعة فكأ

كون السورة مشتملة على أسرارهم كأا تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه فتنبئهم ا 
أو المراد تخبرهم بما في قلوم على وجه يكون المقصود منه لازم .  )٣(وتنعى عليهم قبائحهم 

 إلى �mf�lأو تكون تعدية  . )٤(لاة والسلام به فائدة الخبر وهو علم الرسول عليه الص
بما في  >تنبيء الرسول : تنبيء عنهم ، أي : ضمير المنافقين على نزع الخافض ، أي 

   .)٥(قلوم
وهم وإن كان كانوا عالمين بما في قلوم فالمراد من إنباء السورة لهم « : قال الشوكاني 

  .  )٦( » قلوم إطلاعهم على أن المؤمنين قد علموا بما في

 للمؤمنين ، وفي �mf�l و �md�lإن الضمير في : "وأما قول الزمخشري 

milالواحدي، والبغوي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي ،  ، فعليه)٧(" للمنافقين� 
وكأن الشنقيطي  . )٩(ومال إليه السيد محمد رشيد رضا   .)٨(والخازن، والقمي، والسيوطي 

                                 
  ) . ٤٦٣/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم  : ينظر )1(

  ) . ٢٤٨/ ١٠(التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور : ينظر  )2(

   ) .٤٢٢/ ٢(إرشاد العقل السليم لأبي السعود :  ينظر) 3(
  ) .١٠/١٣٠( لوسي روح المعاني للآ: ينظر ) 4(
  ) .٢٤٨/ ١٠(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر ) 5(

  ) . ٣٣٧/ ٥(وتبعه القنوجي في فتح البيان  ) . ٥٣٦/ ٢(فتح القدير  )6(

  ) . ٦٣/ ٣(الكشاف  )7(

، والجامع لأحكام  ) ٩٣/ ٦( ، ومفاتيح الغيب  ) ٣٠٠/ ٢( ، ومعالم التتريل  ) ٤٧٠/ ١( الوجيز : ينظر  )8(
، وغرائب القرآن ورغائب  ) ٢٣٨/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٤١٢/ ١( ، وأنوار التتريل  ) ٢٨٨/ ١٠(القرآن 
  ) . ٢٨٤/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤٩٦/ ٣(الفرقان 

  ) . ٤٦٣/ ١٠( تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )9(
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   .)١(يميل إليه  

  .  )٢(، والطاهر الآلوسيجوزه و
   . )٣() قيل (  ، والقاسمي بصيغة أبوالسعودوذكره 

  . »وصح ذلك ؛ لأن المعنى يقود إليه « : قال الزمخشري 
 ، ولا ينافي البلاغة وأجيب بأنه غير ممنوع مطلقًا. ئر  للضماوأُورِد عليه أن فيه تفكيكًا
   . )٤(يد الضمير على المؤمنين ؛ لأن سياق الكلام فيهم فأع. إلاّ إذا كان المعنى به غير مفهوم 

 الذي هو �milولا يضر تخالف الضميرين مع ضمير « : وقال الطاهر 
   . )٥(» كل ضمير إلى ما يليق بأن يعود إليه دلأن المعنى يرللمنافقين لا محالة ؛ 

 عائد على �mil و �md�lواختار ابن جرير الطبري أن الضمير في 

   . )٦( فيعود على المؤمنين�������mf�lافقين ، أما ضمير المن
 يزحه ابن جوبعد، فإذا تقرر هذا فإن كلا القولين جائز ، والأول أظهر ، وهو ما رج

ولى من توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أَ: ( لتأييده بالقاعدة الترجيحية ومن وافقه ؛ 
� واالله تعالى أعلم  ،)٧()تفريقها  �

                                 
   ) .٢٤٠٣/ ٥(العذب النمير : ينظر ) 1(
  ) . ٢٤٨/ ١٠(، والتحرير والتنوير  ) ١٣٠/ ١٠(روح المعاني : ينظر  )2(

  ) . ٣١٩٢/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٤٢٢/ ٢(إرشاد العقل السليم : ينظر  )3(

  ) . ٤٦٣/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا : ينظر  )4(

  ) . ٢٤٨/ ١٠( التحرير والتنوير  )5(

  ) . ٥٤١/ ١١(جامع البيان : ينظر  )6(

  ) . ٦١٣/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(
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X�W� �

�mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�
M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�WX�
Y�Z�[�\�]�^_�`�a�bc�� �l  

  . m�m�m�m�W�V�U�W�V�U�W�V�U�W�V�U�XXXX����llll:من قوله تعالى  �m�m�m�m��C��C��C��Cllll الخلاف في معنى -١٩

كالخوض الذي :  تقديره �mV��Wl« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١( »عنى الجمع  بم– على هذا – هنا  �m��Clكالذين خاضوا ، فـ : وقيل . خاضوا
  : العرض والمناقشة 

��mV: في قوله تعالى  mClابن جزي أنه يرجح أن ظاهر كلام 
Wl� ا بمعنى المصدر ، بمترلةوخضتم كالخوض الذي : المصدرية ، والتقدير " ما" أ

 ، )٢(يونس : ووافق في هذا المعنى . خاضوا أو خضتم خوضا كخوضهم الذي خاضوه 
، والبغوي، وابن الجوزي، والرازيالطبري، والواحدي ، عليه  و .)٤( ، والأخفش )٣(والفراء 

، والسيد رشيد رضا، والطاهر ، والسيوطي، والشهابوالبقاعيحيان، والسمين الحلبي، وأبو
   . )٥(ابن عاشور

   . )٧(»وهو نادر « : وقال العكبري  . )٦(واستغربه الكرماني 
                                 

   ) .٨٠/ ٢( لوم التتريل التسهيل لع) 1(
  ) . ٥٠١/ ١(كشف المشكلات للباقولي : ينظر  )2(

  ) . ٤٤٦/ ١(معاني القرآن : ينظر  )3(

  ) . ٤٦٠/ ١(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني  ) ٥٠١/ ١(كشف المشكلات للباقولي : ينظر  )4(

، )٣٠٣/ ٢( عالم التتريل ، وم ) ٥٠٩/ ٢( والوسيط  ) ٤٧٢/ ١(، والوجيز  ) ٥٥١/ ١١(جامع البيان : ينظر  )5(
، ) ٥/٦٩(، والبحر المحيط  ) ٩٩/ ٦ (، ومفاتيح الغيب  ) ٤٦٧/ ٣(وزاد المسير  ) ٢٢٠/ ١(وتذكرة الأريب 
،  ) ٣/٨٨٢الفتوحات الإلهية (  الجلالين ، وتفسير ) ٥٢٣/ ٨(، ونظم الدرر  ) ٨٤/ ٦( والدر المصون 

  ) . ٢٥٩/ ١٠( ، والتحرير والتنوير  ) ٤٧٢/ ١٠(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٤٣/ ٤( وحاشية الشهاب 

  ) . ٤٦٠/ ١( غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )6(

  ) . ٦٥١/ ٢( التبيان  )7(
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وخضتم خوضا : من صفة المصدر والتقدير  mClإن « : قال السمين الحلبي 
وهذا . وعلى هذا فالعائد منصوب من غير وساطة حرف جر . كالخوض الذي خاضوه 

   . )١(» الوجه ينبغي أن يكون هو الراجح ؛ إذ لا محذور فيه
   . )٢(» ورجح بعدم التكلّف فيه« : وقال الشهاب 

وخضتم خوضا : والتقدير تقع مصدرية ،  mClإن « : وقال السمين أيضا 
  : كخوضهم ، ومثله

  في المرسلين ونصرا كالذي نصِروا    فثبت االله ما آتاك من حسنٍ 
  . كنصرهم : أي 

  : وقول الآخر 
   ردي علي فؤادي كالذي كانا    يا أم عمرو جزاك االله مغفرةً

  . ككونه : أي 
  .)٣(»لبصريين لذلك وقد تقدم أن هذا مذهب الفراء ويونس ، وتقدم تأويل ا

وعلى هذا القول ، فالمراد تشبيه خوض المنافقين بخوض أولئك ، وهو الخوض الذي 

  ]٦٥: التوبة [ ��mu�v�w�x�y l: حكِي عنهم في قوله تعالى 

وخضتم في الكفر والاستهزاء بآيات االله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك ، : والمعنى 
   . )٤(  يحيق بكم ما حاق مفأنتم وهم سواء ، فيوشك أن

بأا بمعنى الذين ، فذهب إليه محمود النيسابوري،  mClوالقول الآخر في 
   . )٥(الآلوسي والقرطبي، والشوكاني، ووالعكبري، 

                                 
  ) . ٨٤/ ٦(الدر المصون  )1(

  ) . ٣٤٣/ ٤( حاشية الشهاب  )2(

  ) . ٨٤/ ٦( الدر المصون  )3(

 .   )٢٥٩/ ١٠( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور :ينظر  )4(
، وفتح القدير  ) ٢٩٦/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٦٥٠/ ٢(، والتبيان  ) ٣١٠/ ١(إيجاز البيان : ينظر  )5(

  ) . ١٣٤/ ١٠( ، وروح المعاني  ) ٥٤٠/ ٢(
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  .  )١(وتعجب منه الكرماني  

   . )٢() قيل ( بصيغة  أبوحيانوذكره البغوي ، و
ة هنا ضمير جمع تعين أن يكون المراد وإذا كان عائد الصل« : قال الطاهر بن عاشور

هنا أصله الذين  mClويجوز أن يكون . تأويله بالفريق أو الجَمع :  mClبـ 
  : مخفَّف بحذف النون على لغة هذيل وتميم ؛ كقول الأشهب بن زميلة النهشلي 

  )٣(  هم القوم كلُّ القوم يا أم خالدٍ   وإن الذي حانت بِفَلْجٍ دماؤهم
لبصرة يرون هذا الاستعمال خاصا بحالة أن تطول الصلة كالبيت فلا ينطبق ونحاة ا

   . )٤(»عندهم على الآية ، ونحاة الكوفة يجوزونه ولو لم تطل الصلة ، كما في الآية 
يعبر به عن ) من(و ) ما(اسم ناقص ، مثل  mClوذلك أن « : وقال البغوي 

�:نظيره قوله تعالى  والجميع ،الواحد  mB�C�D�E�l  قالثم:�� mJ�K�

Ll«)١٧: البقرة [ )٥[ .  
المراد أنكم تخوضون كخوض من « : وضعفه السيد محمد رشيد رضا لفظًا ومعنى ، وقال 

   . )٦(» لا كالذين خاضوا مطلقًا من أي فريق كانوا – وهو الذي يقتضيه العطف –قبلكم 
و كالخوض الذي   خاضوا كالفوج الذي« :  وذهب الزمخشري إلى الجمع بينهما فقال 

   . )٧(»خاضوه 
 السعود، والقاسمي،لنسفي، والقمي، وأبو البيضاوي، وا) :أو(ـ وسوى بينهما ب

  . أو كالخوض الذي خاضوه  كالفوج الذي خاضوا :  وقالوا )٨( والقنوجي

                                 
  ) . ٤٦٠/ ١( غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )1(

  ) . ٦٩/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٣٠٣/ ٢(  معالم التتريل :ينظر  )2(

  ) . ٨٥/ ١(، ومعاني القرآن للأخفش  ) ٣٣( ، ومعجم الشعراء  ) ٢٩/ ٦(البيت في خزانة الأدب  )3(

  ) . ٢٥٩/ ١٠(التحرير والتنوير  )4(

  ) . ٣٠٣/ ٢(معالم التتريل  )5(

  ) . ٤٧٢/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم  )6(

  ) . ٦٥/ ٣(الكشاف : ظر ين )7(

/ ٣( لقرآن ورغائب الفرقان غرائب ا، و ) ١٣٥/ ٢(مدارك التتريل  ، و )٤١٣/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )8(
  ) . ٣٤٢/ ٥(فتح البيان ، و ) ٣١٩٨/ ٨( محاسن التأويل ، و ) ٤٢٤/ ٢( إرشاد العقل السليم ، و)٤٩٩
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ولى القولين في ذلك بالصواب هو ما رجحه ابن جزي ومن  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَ 

وخضتم كالخوض الذي خاضوه أو : مصدرية ، والتقدير  mClافقه ، وهو أن تكون و
وخضتم خوضا كخوضهم ؛ لأن المراد هو تشبيه خوض المنافقين في الكفر والاستهزاء بآيات 

  . االله ورسوله بخوض أولئك الذين من قبلهم ، واالله تعالى أعلم 
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X�W� �

�mO�P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\�]^�_�

`�a�b�c�d�e�f�gh�i�j�k�l�mn�o�p�q�r�s�

t�u�v�wx�y�z�{�|�}�~�_�`�al  
  : مسألتان في هذه الآية الكريمة

  :المسألة الأولى هي 

  .������m�m�m�mOOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVVl�l�l�l:  فيمن نزلت هذه الآية -٢٠
إن كان ما : نزلت في الجُلاَسِ بن سويد ، فإنه قال « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

من الحمير  ��يقول محمد ا فنحن شرصلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم .  حق فبلغ ذلك النبي
الآية نزلت في عبد االله بن سلول ، وكلمةُ الكفر التي :  وقيل. فقرأ عليه فحلف أنه ما قاله 

يخرجن لئن رجعنا إلى المدينة ل: قولُه : وهمُّه بما لم يناله . سمن كلبك يأكلْك :  قولُه: قالها 
  .  )١(» الأعز منها الأذل 

    :العرض والمناقشة

�: ابن جزي أن قوله تعالى رجح  mO�P�Q�R�S�T�U�

Vl� د . الآيةيوعن كعب بن . نزلت في الجُلاَس بن س ويووافق في هذا ما ر
   ، )٤(وعروة بن الزبير  ، )٣( ، وابن عباس )٢(مالك

                                 
   ) .٨٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
رقم ) ١٨٤٣/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥١٩/ ١(أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام  )2(

من طريق ابن إسحاق ، ثنا الزهري ، عن عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، ) ١٠٤٠١(
الدر المنثور : وينظر . اله ثقات وإسناده حسن ؛ لحال إبن إسحاق ؛ فإنه صدوق ، وبقية رج. عن جده كعب 

)٢٤٠/ ٤. (   
. )فزعموا أنه تاب وحسنت توبته ( :وفي آخره ) . ١٠٤٠٢(رقم  ) ١٨٤٣/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 3(

رواه أبو صالح ، عن ابن ) : ٤٧٠/ ٣(وقال ابن الجوزي في زاد المسير . وفي إسناده محمد بن أبي محمد مجهول 
   ) .٢٤٠/ ٤(الدر المنثور : ر وينظ. عباس 

، وابن جرير الطبري في جامع  ) ٣٧٥/ ٤(، وابن سعد في طبقاته  )١٨٣٠٣(أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) 4(
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   . )٢( والكلبي  ،)١(وابن إسحاق  

والبيضاوي، ، ه مقاتل، والسمرقندي، والزمخشري، وابن عطية، ومحمود النيسابورييوعل
    .)٣( أبوالسعودوالنسفي، والبلنسي، والثعالبي، و

   . )٤( )قيل ( وذكره أبوحيان بصيغة 

 وهي صيغة جمع مع أن القائل هو الجلاس على أن �mTl: وخرجوا قوله تعالى 
   . )٥(ترلة القائل الباقين رضوا بما قاله فصاروا بم

: أشار الذهبي إلى ضعف حديث جلاس هذا مع قوله« : قال السيد محمد رشيد رضا 
  . )٦(»إنه كان من المنافقين وتاب ، وروِي أنه كان من المخلّفين الذين لم يحضروا غزوة تبوك 

   .)٧( وأما القول الآخر بأا نزلت في عبد االله بن أُبي بن سلُول ، فهو قول قتادة
                                                                                               

وزاد السيوطي ) . أنه تاب ( وفي آخره ) . ١٨٤٦/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٥٧٠ ، ٥٦٩/ ١١(البيان 
 . إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ نسبته ) ٢٤١/ ٤(في الدر المنثور 

  ) .٥١٩/ ١(سيرة ابن هشام : وينظر ) . ٥٧٠/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 ) . ٢٤٣/ ٢(، ولباب التاويل للخازن ) ٣٠٥/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )2(

،  ) ٦٩ -٦٨/ ٣(اف الكش، و ) ٦٢ /٢(بحر العلوم ، و ) ١٨٣ -١٨٢/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر : ينظر  )3(
، وأنوار التتريل  ) ٤٠٣/ ١(وضح البرهان و )  ٣١٠/ ١(، وإيجاز البيان  ) ٥٦٩/ ٦(والمحرر الوجيز 

، والجواهر الحسان  ) ٥٥١/ ١( تفسير مبهمات القرآن ، و ) ١٣٦/ ٢( مدارك التتريل ، و) ١/٤١٤(
  ) . ٤٢٨ -٢/٤٢٧(، وإرشاد العقل السليم )٢/٦٢(

  ) . ٧٢/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )4(

لوسي ، وروح المعاني للآ) ٣٤٥/ ٤(، وحاشية الشهاب ) ٤٢٨/ ٢(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : ينظر  )5(
 .  )٣٥١/ ٥(، وفتح البيان ) ٥٤٤/ ٢(، وفتح القدير ) ١٣٨/ ١٠(

 .بتصرف يسير  ) ١٠/٤٨٥(تفسير القرآن الحكيم  )6(
رقم ) ١٨٤٤ -١٨٤٣/ ٦(، وابن أ بي حاتم في تفسيره ) ٥٧٢/ ١١(رير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن ج )7(

. نسبته إلى ابن المنذر ) ٢٤١/ ٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور . وإسناده صحيح إلاّ أنه مرسل ) ١٠١١٠(
كلاهما من ) ١١/٥٧٢(ان ، وابن جرير الطبري في جامع البي) ٢/٢٨٣( عبد الرزاق في تفسيره اوأخرجه مختصر

، والبخاري في صحيحه ) ١٥٢٢٣(وأصل الخبر دون ذكر نزول الآية عند أحمد في مسنده . طريق معمر ، عنه 
، والبخاري في ) ١٩٣٣٤(وعند أحمد في مسنده . عن جابر ) ٦٣/ ٢٥٨٤(، ومسلم في صحيحه ) ٤٩٠٥(

أسباب الترول للواحدي : وينظر . عن زيد بن أرقم ) ٢٧٧٢(، ومسلم في صحيحه ) ٤٩٠٣(صحيحه 
)٢٨٩.( 
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ليخرجن الأعز : كقول من قال منهم «:  وجعله السعدي مثالاً لتفسير الكلمة فقال  

   . )١( »منها الأذل
   . )٢() قيل ( وذكره أبوحيان بصيغة 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب من القول في ذلك هو عدم التعيين ؛ لعدم الدليل 
االله تعالى بذلك جماعة المنافقين فيجوز أن الصحيح على أن المراد به واحد معين ، وقد عم 

يكون القائل هو الجلاس ، ويجوز أن يكون ابن أبي بن سلول ، ولا خبر صحيح يوجب 
  . الحجة بأنه أحدهما

 ،)٤( ، وابن سيرين)٣(قول أنس بن مالك : وعلى أنه رجل من المنافقين من غير تسميته 
وابن  ، وابن العربي، والرازي،جرير الطبريوذهب إليه ابن  . )٦( ، والحسن )٥(ومجاهد 

   . )٧(كثير، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والطاهر بن عاشور 
يجب حمل نصوص : ( ويؤيده من القواعد الترجيحية قاعدة القول بالعموم وهي 

  . واالله تعالى أعلم  . )٨( )الوحي على العموم 

                                 
  ) . ٢٦٧/ ٢ (الرحمنتيسير الكريم : ينظر  )1(

  ) . ٧٢/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )2(

 من المنافقين يقول رجلا طسمع زيد بن أرقم: قال ) ١٠٢٢٢(رقم ) ١٨٤٢/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 3(
وزاد السيوطي في الدر المنثور . الحديث ... حن شر من الحمير  لناإن كان هذا صادقً : -يخطب > والنبي –
وأصله رواه البخاري في صحيحه . نسبته إلى أبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل ) ٤/٢٤٠(
والمشهور في هذه القصة أا كانت في غزوة بني المصطلق ، ) : ٢٣٨/ ٧(قال ابن كثير في تفسيره ) . ٤٩٠٦(

 . راوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها ، واالله أعلمفلعل ال

 . إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٢٤٢/ ٤(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )4(
وزاد السيوطي ) . ١٨٤٥/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٧١/ ١١(أخرجه ابن جرير الطري في جامع البيان  )5(

 . نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ) ٢٤٢/ ٤(في الدر المنثور 
، وأحكام القرآن لابن ) ٤/٣٤٩(، و أحكام القرآن للجصاص ) ٣٨٣/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )6(

  ) . ٣/٤٧٠(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٩٧٩(العربي 

، وتفسير القرآن ) ١٠٤/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ٩٧٩/ ٢(، وأحكام القرآن  ) ٥٧٢/ ١١(جامع البيان : ينظر  )7(
،  ) ٤٨٧ -٤٨٤/ ١٠( ، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٢٠٥/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٢٤٣ -٢٣٧/ ٧(العظيم 

  ) . ٢٦٩/ ١٠( ، والتحرير والتنوير ) ١٦٥/ ١٠(وتفسير المراغي 

  ) . ٥٢٧/ ٢( قواعد الترجيح عند المفسرين ) 8(
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  :المسألة الثانية هي  

   .�m�m�m�mZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]^̂̂̂����llll: ه ؟ في قوله تعالى لْالهم بما لم ين مالمراد ب-٢١
: وقيل . هم الجُلاس بقتل من بلَّغ تلك الكلمة عنه « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١( » >هم بقتلِ النبي 
   :العرض والمناقشة

 وقد تبين أن – سويد لما رجح ابن جزي أن الحالف ما قال كلمة الكفر هو الجُلاس بن
  . همه بقتل من بلّغ تلك الكلمة عنه :  رجح هنا أن الهم بما لم ينلْه هو –هذا مرجوح 

، وابن أبي زمنين، ومحمود النيسابوري، ووافق في هذا ما ذهب إليه السمرقندي
   . )٣(وقدمه ابن عطية  . )٢(والبلنسي 

   . )٤() قيل ( بصيغة وذكره الزمخشري ، والقمي ، وابن كثير 
  .فلم أر من قال به وذهب إليه  >وأما القول الآخر بأن الجلاس هم بقتل النبي 

ليلة العقبة في  > لكن اختار جماعة من المفسرين أن جماعة من المنافقين همّوا بقتل النبي 
لرازي،  وا،مقاتل، والزجاج، والسمعاني، والزمخشري، وابن الجوزي: غزوة تبوك ، ومنهم 

، والسيد الآلوسي، وأبوالسعودوالبيضاوي، والقمي، وابن كثير، والسيوطي، ووالقرطبي، 
  .  )٥(والطاهر بن عاشور  محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي،

                                 
  ) . ٨٠/ ٢(التتريل التسهيل لعلوم  )1(

، وتفسير مبهمات  ) ١/٣١٠(، وإيجاز البيان ) ٢٢٠/ ٢( ، وتفسير القرآن العزيز  ) ٦٢/ ٢(بحر العلوم : ينظر  )2(
  ) . ٢/٦٢(القرآن 

 . هذا يشبه الآية إلاّ أنه غير قوي السند: وقال  ) ٥٧٠/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )3(
/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  )٥٠٤/ ٣(رائب القرآن ورغائب الفرقان ، وغ ) ٧٠/ ٣(الكشاف : ينظر  )4(

٢٤٠.( 
ـ لكنه جعل من هؤلاء من المنافقين ابن أُبي والجلاس ـ ، ومعاني  ) ١٨٤، ٢/١٨٣(تفسير مقاتل : ينظر  )5(

، وتذكرة الأريب  ) ٦٩/ ٣(اف ، والكش ) ٣٢٩/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٤٦١/ ٢(القرآن وإعرابه 
، )١/٤١٤(، وأنوار التتريل  ) ٣٠٤ /١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ١٠٤/ ٦( ، ومفاتيح الغيب ) ١/٢٢١(

ين ، وتفسير الجلال ) ٢٤٠/ ٧( ، وتفسير القرآن العظيم  ) ٥٠٤/ ٣(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
، وتفسير  ) ١٣٩/ ١٠(اني ، وروح المع ) ٤٢٨/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٢٩٢/ ٣الفتوحات الإلهية (

، والتحرير  ) ٢٦٧/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ١٦٥/ ١٠(، وتفسير المراغي  ) ١٠/٤٨٦(القرآن الحكيم 
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   . )٢( ، وابن إسحاق )١(وعزِي هذا القول إلى الكلبي ، والضحاك  

، أقود  >طام ناقة رسول االله كنت آخذًا بخ: ويدل له ما رواه حذيفة بن اليمان قال 
به ، وعمار يسوق الناقة ، أو أنا أسوقه وعمار يقوده ، حتى إذا كنا بالعقبة ، فإذا أنا باثني 

م ، فصرخ م فولوا مدبرين،  >فأنبهت رسول االله : عشر راكبا قد اعترضوه فيها ، قال 
ا رسول االله ، قد كانوا متلثمين ، لا ي: قلنا ) هل عرفتم القوم ؟ : (  >فقال لنا رسول االله 

) هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة ، وهل تدرون ما أرادوا ؟ : ( قال. ولكنا قد عرفنا الركاب
   )٣(..الحديث) في العقبة فيلقوه منها  >أرادوا أن يزحموا رسول االله : ( قال . لا : قلنا 

إن :  تبوك ، أمر مناديا فنادى من غزوة >لما أقبل رسول االله : وعن أبي الطفيل قال 
يقوده حذيفة ويسوقه  >آخذ العقبة فلا يأخذها أحد ، فبينما رسول االله  >االله  رسول

،  >عمار ، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل ، فغشوا عمارا وهو يسوق برسول االله 
حتى هبط ) قد قد : ( لحذيفة  >يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول االله  طوأقبل عمار 
: فقال ) يا عمار، هل عرفت القوم ؟ : (فلما هبط نزل ورجع عمار ، فقال >رسول االله 

االله : قال ) هل تدري ما أرادوا ؟ : ( قال . لقد عرفت عامة الرواحل ، والقوم متلثمون 
فسار عمار : قال ) . فيطرحوه  >أرادوا أن ينفروا برسول االله : ( قال . ورسوله أعلم 

نشدتك باالله ، كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ : ، فقال  >ن أصحاب رسول االله رجلاً م
فعذر رسول : قال . إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر : فقال . أربعة عشر رجلاً : قال 
وما علمنا ما أراد القوم ، فقال  >واالله ما سمعنا منادي رسول االله : منهم ثلاثة قالوا  >االله 

 لاثني عشر الباقين حرب الله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادأشهد أن ا: عمار 
)٤( .   

                                                                                               
  ) . ١٠/٢٧٠(والتنوير 

  ) . ٢٨٩( ، وأسباب الترول له  ) ٥١٢ /٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )1(

   ) .٢٤٤ -٢٤٣/ ٤(الدر المنثور للسيوطي : ينظر  )2(
 . دون ذكر الآية  ) ٢٦١ -٢٦٠/ ٥(أخرجه البيهقي في دلائل النبوة  )3(
. بدون ذكر الآية ) ط التركي ٢٣٨٩٩، ٢٣٧٩٢، ٢٣٣٢١(برقم  ) ٤٥٤ -٤٥٣/ ٥(أخرجه أحمد في مسنده  )4(

 . رجاله رجال الصحيح  ) : ١٩٥/ ٦(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
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 من حديث أبي الطفيل )١( ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم« : قال ابن كثير  

أنشدك : كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس ، فقال : قال 
كنا نخبر : قال . أخبره إذ سألك : فقال له القوم :  العقبة ؟ قال باالله ، كم كان أصحاب

أم أربعة عشر ، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر ، وأشهد باالله أن اثني عشر 
ما سمعنا : منهم حرب الله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ، وعذر ثلاثة قالوا 

إن الماء : ( بما أراد القوم ، وقد كان في حرةٍ فمشى فقال ولا علمنا  >منادي رسول االله 
   . )٢(» فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ) . قليل ، فلا يسبقني إليه أحد 

إذا قدمنا المدينة ، عقدنا : أن المنافقين قالوا في غزوة تبوك : وفي المسألة قولٌ آخر وهو 
  . ، فلم ينالوا ما همُّوا به  > به رسول االله  تاجا نباهييبعلى رأس عبد االله بن أُ

    .)٥(واختاره الواحدي  . )٤( ، وأبي صالح )٣(السدي روِي هذا عن 
   . )٦( )قيل ( وذكره الزمخشري ، والقرطبي ، والقمي بصيغة 

أن الذي هم هو عبد االله بن أبي سلول ، وكان همُّه الذي لم ينلْه : وقولٌ آخر وهو 
  .)٧( روي هذا عن قتادة) . لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل : ( قوله 

   . )٨( ، وبه قال قتادةرواه أبو صالح، عن ابن عباس: وقال ابن الجوزي 
وبعد، فإذا تقرر هذا فالصواب أن الذي هم بما لم يناله هم جماعة من المنافقين ، وعدم  

ليلة  >في الهم بما لم ينالوا هو همهم بالفتك برسول االله التعيين هو الصحيح ، والأقرب 
وكونِ هذه ، العقبة منصرفه من غزوة تبوك ؛ لقوة أدلته ، ولمناسبةِ تلك القصة بغزوة تبوك 

  .السورة نازلةً بعدها، واالله تعالى أعلم 
                                 

   ) .٢٧٧٩( صحيح مسلم ) 1(
  ) . ٢٤٢/ ٧( القرآن العظيم تفسير )2(

نسبته ) ٤/٢٤٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١٠٠٠٤(رقم ) ١٨٤٥/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
  ) . ٤٧١/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر . إلى أبي الشيخ 

 . إلى أبي الشيخ ) ٢٤٤/ ٤(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )4(
  ) . ٥١٢/ ٢(والوسيط  ) ٤٧٣/ ١(الوجيز : ينظر  )5(

 ) ٣/٥٠٤(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١٠/٣٠٤(، والجامع لأحكام القرآن ) ٣/٧٠(الكشاف : ينظر  )6(
 . سبق تخريجه في المسألة السابقة  )7(
  ) . ٤٧١/ ٣(زاد المسير  )8(
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X�W� �

�mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�OP� �
�Q�R�S�T�UV�W�X�Y�Z�[�\�� l  

   .�m��m��m��m�AAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����llll:لخلاف في معنى قوله تعالى  ا-٢٢
أن يكون لفظه أمر ،  :  أحدهما:يحتمل معنيين « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر االله لهم ، كما جاء في : ومعناه الشرط ، ومعناه 
إن شئت فاستغفر لهم ، وإن شئت : قال أن يكون تخيير ، كأنه : والآخر . سورة المنافقين 

إن : (  >وهذا أرجح ؛ لقول رسول االله . فلا تستغفر لهم ، ثم أعلمه االله أنه لا يغفر لهم 
أَتصلي على عبد االله بن أُبي وقد اك االله عن : وذلك حين قال عمر ) . االله خيرني فاخترت 

   . )١(» الصلاة عليه 
  :العرض والمناقشة 

 أنه على �mA�B�C�D�E�F�l:  جزي في معنى قوله تعالى رجح ابن
   . )٢( ووافق في هذا ما نسب إلى الحسن ، وقتادة ، وعروة. التخيير

، وابن العربيوعليه النحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والماوردي، والواحدي، 
   . )٣( الآلوسي، و، والسيوطيحيان، والثعالبيوابن عطية، وابن الجوزي، وأبو

أن عبد االله بن أُبي لما توفي :  كواستدلّ له ابن جزي ومن وافقه بما روى ابن عمر 
فأعطاه . أعطني قميصك أكفّنه فيه ، وصلّ عليه واستغفر له : فقال  >جاء ابنه إلى النبي 

 طر فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عم. فآذنه ) آذني أصلي عليه : ( قميصه فقال  >النبي 

                                 
  ) . ٨١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٣٢١/ ١٠(القرطبي في الجامع لأحكام القرآن نسبه إليهم  )2(

، والنكت  ) ٢٢٢/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٦٥/ ٢(، و بحر العلوم  )٤٦٧/ ٢(الناسخ والمنسوخ : ينظر  )3(
وهذا أقوى ـ ، والمحرر : ـ وقال  ) ٩٩١/ ٢(، وأحكام القرآن  ) ٤٧٥/ ١(، والوجيز  ) ٣٨٦/ ٢(والعيون 
،  ) ٧٦/ ٥(هذا قول المحققين ـ ، والبحر المحيط : ـ وقال  ) ٤٧٧/ ٣(، وزاد المسير  ) ٥٨٠/ ٦(الوجيز 

  ) . ١٤٧/ ١٠(، وروح المعاني  ) ٢٩٨/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٦٥/ ٢(والجواهر الحسان 
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�m: أنا بين خيرتين ، قال االله تعالى: ( أليس االله اك أن تصلي على المنافقين ؟ فقال : فقال 

A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�OP�l .(  فصلى

إنما : ( وفي رواية  .  ]٨٤: التوبة [ )١( �m��¡�¢�£�¤�¥�¦�lعليه ، فترلت 

زيده وسأ �mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�l: خيرني االله فقال 
   . )٢() على السبعين

لما مات عبد االله بن أُبي ابن : أنه قال  ط، عن عمر بن الخطاب  بوروى ابن عباس 
يا : وثبت إليه فقلت  >فلما قام رسول االله : ليصلي عليه  >سلول دعِي له رسول االله 

: عدد عليه، قالكذا وكذا ، أُ: رسول االله ، أتصلي على ابن أُبي ؟ وقد قال يوم كذا وكذا 
 الحديث )٣( )إني خيرت فاخترت لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها ( 
 .  

 واضح في فهم النبي ٤( من الآية التخيير >وهذا نص( .   
في التخيير،  >وهذا أقوى ؛ لأن هذا نص صريح صحيح من النبي « : قال ابن العربي 

   .)٥(» نص الصريح أقوى من الاستنباطوتلك استنباطات ، وال

ولا يمكن إخراجها عن هذا المعنى إلاّ . )٦(  هاهنا للتخيير�mC�lويؤيد هذا القول أن 
  ! ذلك ؟ >بدليل ، كيف وقد فهم النبي 

                                 
) ٢١٤١/ ٤(يحه ، ومسلم في صح) ١٢٦٩(، والبخاري في صحيحه ) ١٨/ ٢(أخرجه أحمد في المسند  )1(

) ٢٧٩/ ٥(، والترمذي ) ١٨٩٩(وفي اتبى ) ١١٢٢٤(، ) ٢٠٢٧(، والنسائي في الكبرى ) ٢٧٧٤(
، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦١١/ ١١(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١٥٢٣(، وابن ماجه )٣٠٩٨(
  ) . ٢٩٤( ، والواحدي في أسباب الترول ) ٦/١٨٥٧(

  ) . ٤٦٧٠( ي في صحيحه برقم رواها البخار )2(

) ٤٦٧١، ١٣٦٦(، والبخاري في صحيحه ) ٥٢٣(رقم ) ٢٨٥(، وأبو عبيد في ناسخه ) ١٦/ ١(أخرجه أحمد  )3(
، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ) ١٠٥٠٧(رقم ) ١٨٥٣/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٠٩٧(، والترمذي 

 . وغيرهم  ) ٢٩٥( ترول ، والواحدي في أسباب ال) ٦١٩(رقم ) ٢/٢٦٤(
  ) . ١٤٧/ ١٠(لوسي روح المعاني للآ: ينظر  )4(

  ) . ٩٩١/ ٢(أحكام القرآن  )5(

  ) . ٤٦٧/ ٢(قاله النحاس في الناسخ والمنسوخ  )6(
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 أنه خرج �mA�B�C�D�E�F�l: وأما القول الأول في معنى قوله تعالى 
إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم فلن : لمعنى مخرج الأمر ، ومعناه الشرط والجزاء ، فيكون ا

 خرج مخرج الأمر ، وهذا كلام« : يغفر االله لهم ، فهو اختيار ابن جرير الطبري حيث قال 
  . )٢(»، فلن يغفر االله لهمرت لهم يا محمد أو لم تستغفر لهمإن استغف: ، ومعناه )١(وتأويله الخبر

، والنسفي، لبيضاوي، والخازن، والقميوعليه الكرماني، والبغوي، والزمخشري، وا
وأبوالسعود، والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والطاهر بن والسمين، 

   .)٣(والشنقيطي، ومحي الدين درويش  عاشور،
   . )٤( )قيل (  وذكره أبوحيان بصيغة 

شري ، ولم يقولوا الكرماني والزمخ معناه الخبر ، إلاّ ما كان من: وأكثر هؤلاء قالوا 
  . معناه الشرط ،  وإن كان كلامهم يفيد ذلك 

�:ونظيره قوله تعالى : قالوا  m�V� U� T� S� R� Q� P

Wl]٦:المنافقون[ .   

   . ]٥٣: التوبة [ ��m¡�¢�£�¤�¥�¦�§ l: وقوله تعالى 
   : )٥( وقول كُثَير عزة

   تقَلَّتِ  لدينا ولا مقْلِيةٌ إن    أسيئي بنا أو أحسني لا ملُومةٌ

                                 
 . الجزاء : جاء في بعض نسخ جامع البيان للطبري  )1(
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره في ) : ٥٨٠/ ٦(قال ابن عطية في المحرر الوجيز  ) . ٥٩٨/ ١١(جامع البيان ) 2(

 . معنى الآية 
، )١/٤١٥(، وأنوار التتريل )٣/٧٤(، والكشاف )٢/٣١٠(، ومعالم التتريل )١/٤٦١(غرائب التفسير : ينظر  )3(

، )٦/٦٥(، والدر المصون )٢/١٣٨(ومدارك التتريل  ،)٣/٥١١(، وغرائب القرآن )٢/٢٤٧(ولباب التأويل 
، ومحاسن التأويل )٥/٣٥٧(، وفتح البيان )٢/٥٤٩(، وفتح القدير )٢/١٣٨(العقل السليم وإرشاد 

، )١٠/٢٧٧(ـ ونسبه للجمهور ـ ، والتحرير والتنوير ) ١٠/٤٩٦(، وتفسير القرآن الحكيم )٨/٣٢١٤(
 ) . ١٤٢ -٤/١٤٠(ـ طبعة بكر أبو زيد ـ ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ٥/٥٦٧(والعذب النمير 

  ) . ٧٦/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )4(

فعلت : مكروهة ، وتقَلّت : و مقْلِيةٌ . لا ملومةٌ باللام : ورواها ) قلا ( ، لسان العرب ، مادة ) ١/٥٣(ديوانه  )5(
  .تبغض : تقَلَّى أي : قال الجوهري . ما تستحق به الكره والبغض 
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   . )١(لا نلومك أحسنتِ إلينا أو أسأتِ : أي  

قصد التسوية ) افعل( أن من الصيغ التي ترد لها )٢(تقرر في الأصول« : قال الشنقيطي 
تقصد بذلك أن تسوي بين الأمرين ) افعل(بين الأمرين ، فمن أساليب اللغة أن تأتي بصيغة 

: الطور[�m�I�J�K�L�M�Nl: ونظيره في القرآن . المذكورين بعد ذلك 

 �mA�B�C�D�E�F�l. صبركم وعدمه سواء لا ينفعكم ذلك : يعني ] ١٦
وإتيان التسوية ...استغفارك وعدمه سواء ، لا ينفع استغفارك ولا عدمه :  يعني  ]٨٠: التوبة [

إن أسأت : يعني ...معروف في كلام العرب ، كقول كثير عزة ) افعل(بين الأمرين بصيغة 
  .  )٣(»ت إلينا فكل ذلك سواء لا يغير ودنا القديم بالنسبة إليك أو أحسن

ولى القولين بالتقديم هو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه ؛ تقرر هذا فإن أَإذا ف  وبعد،
  : ويتأيد بقاعدتين ترجيحيتين . لثبوت الحديث الصحيح الصريح في معناه 

  ) .الآية فلا يصار إلى غيره إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير  (  ـ١
 . )٤( )إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه(   ـ٢

وأما القول بأنه خبر فيه معنى التسوية ، أو خبر فيه معنى الشرط فهو غير مدفوع ؛ 

والنبي . لوجود ما يدل عليه في القرآن وكلام العرب  ، وm�L�M�N�Ol: بدلالة 
جوابا لعمر ، ) إني خيرت : (  خير من يعلم أن استغفاره لهم لن ينفعهم ، وإنما قال <

   .واستغفر له تطييبا لقلب ابنه المؤمن 
إا لا تنافي « : ذكر الآلوسي عن بعض المحققين بعد اختياره للتسوية أنه قال و
  . واالله تعالى أعلم  . )٥(»التخيير

                                 
 .   )٦/٦٥(الدر المصون للسمين : ينظر  )1(
  ) . ١٠/٢٧٧(، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  ) ٢٧/ ٣( شرح الكوكب المنير : ينظر  )2(

 . طبعة أبو زيد  ) ٥٦٧/ ٥(العذب النمير  )3(
  ) . ٢٠٦ ، ١٩١/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )4(

  ) . ١٤٧/ ١٠(روح المعاني  )5(
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X�W� �

�m�e�d�c�b�a�`�_�^�]�h�g�f
o�n�m�l�k�j�ipu�t�s�r�q�v�z�y�x�w�l� �

  . �m�m�m�m`̀̀̀����aaaa����bbbb����llll: في قوله تعالى �����mmmm�̀̀�̀�̀�l�l�l�l الخلاف في معنى -٢٣

بعده حين خرج إلى : أي  �m`�a�b�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

هو مصدر من خلَف ، فهو على هذا مفعول : وقيل .  على هذا ظَرف `تبوك ، فـ 
  .)١( »لأجله 

  :العرض والمناقشة 

 ظَرف�m`�a�b�l� : في قوله تعالى  �m�`lرجح ابن جزي أن 
   .)٢( ووافق في هذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى. بعده حين خرج إلى تبوك : ومعناه
ه الكرماني، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والعكبري، والبيضاوي، ذهب إليو

  . )٣(والقاسمي، الآلوسيالسعود، وبن كثير، والثعالبي، والسيوطي، وأبوواحيان، والخازن، وأبو
 . )٦( الرازي ومال إليه أيضا . )٥( ، وكذا الشوكاني ومال إليه )٤(وقدمه ابن عطية 

   . )٧(وهو مفهوم كلام السعدي 

                                 
 ) .  ٨١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) .٤٧٨/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر  ) . ٢٦٤/ ٢(ز القرآن مجا )2(
،  ) ٧٥/ ٣(، والكشاف  ) ٣١٠/ ٢(، ومعالم التتريل )  ٤٦١/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(

، )٢٤٨/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٤١٦/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٦٥٣/ ٢(، والتبيان  ) ٢٢٢/ ١(وتذكرة الأريب 
، وتفسير الجلالين  ) ٢٥٢/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٦٥/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ٧٩/ ٥(والبحر المحيط 

، ومحاسن  ) ١٥١/ ١٠(، وروح المعاني  ) ٤٣٢/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٢٩٩/ ٣الفتوحات الإلهية (
  ) . ٣٢١٧/ ٨(التأويل 

 .  ) ٥٨٤/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )4(
  ) . ٥٥٠/ ٢(فتح القدير : ينظر  )5(

  ) . ١١٣/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )6(

  ) . ٢٧١/ ٢ (الرحمنتيسير الكريم : ينظر  )7(
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  .  )١() قيل ( وذكره محمود النيسابوري بصيغة  

أمام : يقال .  في معنى خلْف و بعد ` لـ واستدِلَّ لهذا القول باستعمال العرب
  .  )٢( تخلّف بعد ذهام: زيد خلاف القوم ، أي 
  : ومنه قول الشاعر 

  )٣(  بسط الشواطب بينهن حصيرا    عقَب الربيع خلافهم فكأنما
  . بعدهم : أي 

  : ومنه قول الآخر 
  )٤(ا فكأن قدِ  تأَهب لأُخرى مثله    فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى

  : وقال الآخر 
   ديار بني عوفٍ وهلْ عنهم صبر   تبكِ في رسم الديار فإا: قال 

   )٥( بستةِ أبياتٍ كما نبت العتر     فما كنت أخشى أن أعيش خلافهم
   . )٦( �lخلْف رسول االلهm: ويشهد لهذا التأويل القراءة الشاذة 

   . )٧( في سبيل االلهأم تأخروا عن الجهاد : ومعناها 

                                 
 ) .  ٤٠٦/ ١(وضح البرهان : ينظر  )1(

 ) . ٣٠٠/ ٣(، الفتوحات الإلهية للجمل ) ٩١/ ٦(الدر المصون للسمين : ينظر  )2(

عفت الديار خلافهم : ويروى . للحارث بن خالد المخزومي ) ٢٦٤/ ٢(ز القرآن أنشده أبو عبيدة في مجا )3(
... عقب الرذاذ ) : عقب ( ، واللسان  وفي الأغاني) . ٣٨٧ -٣٨٦/ ٢(كما في النكت والعيون للماوردي ...

خلف، (للسان ا: ينظر . لسعف الأخضر جمع شاطبة ، وهي التي تعمل الحُصر من الشطْب ، وهو ا: والشواطب 
 ) . شطب عقب و

  ) . ٩١/ ٦(، والدر المصون  ) ٧٩/ ٥(، والبحر المحيط ) ٥٨٤/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

، والثاني ) ٥٨/ ٣(البويق الهذلي والبيتان في ديوان الهذليين : وعزاه للهذلي وهو ) ٤٠٦/ ١(وضح البرهان : ينظر  )5(
 . شجر له ورق صفار : تر والع) . عتر ( منهما في لسان العرب 

، والكشاف ) ٧٩/ ٥(، والبحر المحيط ) ٤٧٨/ ٣(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٥٤(القراءات الشاذة : ينظر  )6(
،  ، وابن مسعود ، وابن يعمرونسبت القراءة إلى ابن عباس ، وأبي حيوة ، وعمرو بن ميمون. وغيرهم ) ٣/٧٥(

 . والأعمش ، وابن أبي عبلة 
، وزاد المسير ) ٣/٢٣٩(، ومعاني القرآن الكريم للنحاس ) ٤٦٣/ ٢(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ظر ين )7(

)٣/٤٧٨ . ( 
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: مصدر من خلَف ، فهو مفعول لأجله ، والمعنى   �m�`lوأما القول الآخر بأن 
، ، والطبري، والزجاجوفرحوا بذلك ، فذهب إليه الأخفش >قعدوا مخالَفةً لرسول االله 

، ومحمود النيسابوريوالنحاس، وابن أبي زمنين، والراغب الأصفهاني، ومكي، والواحدي، 
   . )١(طبي، والنسفي، والقمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي والقر

وجوزه  . )٣( ، وكذا بدأ به وقدمه السمعاني )٢(وبدأ به الماوردي ونسبه للأكثرين 
   . )٥(ونسِب إلى قطرب، والمؤرج  . )٤(البيضاوي، والقاسمي 

ازن، وذكره البغوي، والزمخشري ، والعكبري، والخ . )٦(واستغربه الكرماني 
   . )٧() قيل ( والآلوسي بصيغة  وأبوالسعود،

خالف فلانٌ : مصدر من قول القائل  : �m�`lوقوله « : قال ابن جرير الطبري 
قاتله : ، كما يقال ) فِعالٍ ( فلذلك جاء مصدره على تقدير . فلانا ، فهو يخالِفُه خِلافًا 

بمقعدهم خلْف رسول االله ؛ : انت القراءة ولو كان مصدرا من خلَفَه ، لك. فهو يقاتله قتالاً
خلْف ، لا خِلاف ، ولكنه على ما بينت من أنه مصدر خالف ، فقُرئ : لأن مصدر خلَفَه 

�m`�a�b�l�  أَةُ الأمصار ، وهي الصواب عندناوهي القراءة التي عليها قَر ، .  

                                 
،  ) ٤٦٣/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٦٠٢/ ١١( ، وجامع البيان  ) ٣٣٤/ ٢( معاني القرآن : ينظر  )1(

ـ ) ٢٩٥(ردات ألفاظ القرآن ، ومف ) ٢٢٣/ ٢( ز ، وتفسير القرآن العزي ) ٢٣٨/ ٣( ومعاني القرآن الكريم 
،  ) ٤٠٦/ ١(، ووضح البرهان  ) ٤٧٥/ ١( ، والوجيز  ) ٣٣٤( ـ ، ومشكل إعراب القرآن ) خلف(

رائب القرآن ورغائب ، وغ ) ١٣٩/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٣١٧ -٣١٦/ ١٠( والجامع لأحكام القرآن 
  ) . ١٧٣/ ١٠(، وتفسير المراغي  ) ٤٩٨/ ١٠( يم ، وتفسير القرآن الحك ) ٣/٥١١(الفرقان 

  ) . ٣٨٦/ ٢(النكت والعيون : ينظر  )2(

  ) . ٣٣٣/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )3(

  ) . ٣٢١٧/ ٨( ، ومحاسن التأويل  ) ٤١٦/ ١( أنوار التتريل : ينظر  )4(

 ، والبحر المحيط لأبي حيان )١١٣/ ٦(، ومفاتيح الغيب للرازي  ) ٥١٥/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )5(
، ونسبه لمؤرج وحده السمين في الدر ) ٥١١/ ٣(ونسبه لقطرب وحده القمي في غرائب القرآن ). ٥/٧٩(

 ). ٦/٩١(المصون 
  ) . ٤٦١/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )6(

، ) ٢٤٨/ ٢(، ولباب التأويل ) ٦٥٣/ ٢(، والتبيان ) ٧٥/ ٣(، والكشاف ) ٣١٠/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )7(
  ) . ١٥١/ ١٠(، وروح المعاني ) ٤٣٢/ ٢(وإرشاد العقل السليم 
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 على ذلك بقول الشاعر واستشهد.  >بعد رسول االله : وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى  

:  
    بسط الشواطب بينهن حصيرا    عقَب الربيع خلافهم فكأنما

   . )١(»وذلك قريب لمعنى ما قلنا ؛ لأم قعدوا بعده ، على الخلاف له 
بضم الخاء ، وما ) خلْف ( ويؤيد هذا التأويل قراءةُ من قرأ « : وقال أبوحيان 

لفوا وقعدوا مستأذنين وغير رهم بالنفْر فغضبوا وخاتظاهرت به الروايات من أنه أم
   . )٢(»ينمستأذن

من « : يقول الفراء  ] ٨٣ :التوبة [  �m{�|�}�l: وفي تفسير قوله تعالى 
: ويقال . اللاتي يخلُفْن في البيت فلا يبرحن : الرجال خلوف وخالفون ، والنساء خوالف 

   . )٣(»إذا كان مخالفًا : عبد خالف ، وصاحب خالف 
الخالف الذي خلَف بعد شاخص فقعد في رحله ، وهو من تخلَّف « : ويقول أبوعبيدة 

: أي . فلان خالفةُ أهل بيته : ، ويقال ) اللهم اخلفني في ولدي : ( ومنه . عن القوم 
   . )٤(» مخالفهم إذا كان لا خير فيه

له في اللغة ، وقد قرئ  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن كلا المعنيين صحيح وثابت استعما

: على الوجهين   ]٧٦: الإسراء [  �mI�J�K�L�M�N�l: قوله تعالى 
)خِلافَك ( و. مخالفة لك : أَي)لْفَكخ ( ك: أيدعب )٥( .   

أنه يشير إلى أن ) خلْف ( دون ) خِلاف ( ومن نكتة اختيار لفظ « : قال الطاهر 
   . )٦(»حين استنفر الناس كلَّهم للغزو  >قعودهم كان مخالفةً لإرادة رسول االله 

                                 
 . ويقصد ببعضهم أبا عبيدة معمر بن المثنى ، واالله أعلم ) . ٦٠٢/ ١١(جامع البيان  )1(
، ) ٤٣٢/ ٢(م إرشاد العقل السلي: وينظر ) . ٩١/ ٦(بعه السمين في الدر المصون وت) ٥/٧٩(البحر المحيط  )2(

  ) . ٣٢١٧/ ٨(ومحاسن التأويل 

  ) . ٤٤٧/ ١(معاني القرآن  )3(

  ) . ٢٦٥/ ١(مجاز القرآن  )4(

) خلْفَك( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وأبو جعفر  ) . ٢٩٥( مفردات ألفاظ القرآن للراغب : ينظر  )5(
  ) . ١٤١( ،والتيسير ) ٣٨٤(ة السبع:ينظر ) . خلافك ( وقرأ الباقون . بعدك : أي 

  ) . ٢٨٠/ ١٠(التحرير والتنوير  )6(
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�[m: في قوله تعالى  �m�`lوإذا كان ذلك كذلك فإن الأصح في معنى 
^�_�`�a�b�l  ا بمعنىا بمعنى "المخالفة"هو أمع صحة كو ،

ولى بالصواب من معنى معنى القراءة المتواترة أَ: ( ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية " .  بعد"
  . واالله تعالى أعلم  . )١( )الشاذة القراءة 

                                 
  ) . ١٠٤/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )1(
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 �X�W� �

�m�c�b�a�`�_�~�}�|�{l  
  . الخلاف في معنى أمرهم بالضحك القليل والبكاء الكثير -٢٤

أَمر بمعنى الخبر ، فضحكهم القليل في الدنيا مدة « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
يجب أن يكونوا : و بمعنى الأمر ، أَي ه: وقيل . بقائهم فيها ، وبكاؤهم الكثير في الآخرة 

   . )١(» يضحكون قليلاً ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه 
  :العرض والمناقشة 

هو بمعنى  �m{�|�}�~�l: ابن جزي أن الأمر في قوله تعالى رجح 
 معنى ما ووافق في هذا. ضحكهم القليل في الدنيا ، وبكاؤهم الكثير في الآخرة : الخبر ، أي 

 وِي٢(عن ابن عباس ر(زين  ، وأبي ر)٦( ، وزيد بن أسلم )٥( ، وقتادة )٤( ، والحسن )٣( ، 
   . )٨(ثيم  ، والربيع بن خ)٧(وابن زيد 

 ،، والبغويوابن أبي زمنين، والواحدي ، والسمرقندي،النحاس: وذهب إليه 
حيان، والقمي، وأبوازن، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، والخ

، والقنوجي، الآلوسيوالشوكاني، و السعود،وأبو والثعالبي، والسيوطي، ،ابن كثيرو
                                 

  ) . ٨١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من طريق علي ) ١٨٥٥/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٠٧/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
نسبته إلى ابن ) ٤/٢٥٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٢٦٩(صحيفة علي : وينظر . ة ، عنه بن أبي طلحا

 . المنذر 
، ٦/١٨٥٥(، وابن بي حاتم في تفسيره ) ٦٠٧، ٦٠٦، ٦٠٥/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 3(

١٨٥٦ . ( 

وذكره . من طريق معمر ، عنه ) ١١/٦٠٦(ع البيان ، والطبري في جام) ٢/٢٨٤(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(
  ) . ١٨٥٦ ، ١٨٥٥/ ٦( ابن أبي حاتم في تفسيره امعلقً

 ) . ٦/١٨٥٥( ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره معلقً) . ٦٠٦/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

 ) . ٦/١٨٥٥( ابن أبي حاتم في تفسيره اذكره معلقً )6(

 ) . ١١/٦٠٧(ه ابن جرير الطبري في جامع البيان أخرج )7(

) ٦/١٨٥٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٠٧، ٦٠٦، ٦٠٥/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
 ) . ١٠٢٠٠(رقم 
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مقاتل، وابن جرير الطبري، وهو مفهوم كلام  . )١(والقاسمي، والطاهر بن عاشور  

   . )٢(والسعدي
   . )٣() يلق( وذكره القرطبي بصيغة 

وإنما جيء ما على لفظ الأمر ؛ ... ا الخبر هذان الأمران معناهم« : قال الشوكاني 
   . )٤(» للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا يكون غيره

وإذا ...إخراجه في صورة الأمر؛ للدلالة على تحتم وقوع المخبر به « : وقال الآلوسي 
مر كان عبر عن الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كأنه وقع منه ذلك وتحقق قبل الأ

وإذا عبر عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغةً من أبلغ، 
   . )٥(»جهة أخرى 

أنه على  �m{�|�}�~�l: وأما القول الآخر بأن الأمر في قوله تعالى 
كان الواجب عليهم أن يضحكوا قليلا وأن يبكوا كثيرا في : مِن إفادة الأمر ، أي معناه 

  . )٧( ، واختاره السيد محمد رشيد رضا )٦(الدنيا ؛ لما وقعوا فيه ، فقد احتمله ابن عطية 
لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا : ( لأمته  >على نحو قوله « : قال ابن عطية 

   . )٨(») ولضحكتم قليلاً 
                                 

لوجيز ، وا) ٢٢٤/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٦٥/ ٢(، وبحر العلوم  ) ٢٣٩/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )1(
،  ) ٥٨٦ -٥٨٥/ ٦( ، و المحرر الوجيز  )٧٦/ ٣( ، والكشاف ) ٣١١/ ٢(، ومعالم التتريل ) ٤٧٥/ ١(

، ولباب التأويل  ) ١٣٩/ ٢( ، ومدارك التتريل  ) ٤١٦/ ١، وأنوار التتريل  ) ١١٤/ ٦(ومفاتيح الغيب 
، وتفسير القرآن  ) ٨٠/ ٥( ، والبحر المحيط  ) ٥١٢/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٢/٢٤٨(

، وإرشاد  ) ٣٠٠/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٦٦/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ٢٥٥/ ٧(العظيم 
، )٥/٣٦٠(، وفتح البيان  ) ١٥٢/ ١٠(، وروح المعاني  ) ٥٥٠/ ٢(، وفتح القدير  ) ٤٣٣/ ٢( العقل السليم 

  ) . ٢٨٢/ ١٠( ير والتنوير ، والتحر ) ٣٢٢١/ ٨(ومحاسن التأويل 

  ) . ٢٧٢ -٢٧١/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٦٠٥/ ١١(، وجامع البيان  ) ١٨٧/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(

  ) . ٣١٧/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

  ) . ٥٥٠/ ٢(فتح القدير  )4(

  ) . ١٥٢/ ١٠( روح المعاني  )5(

  ) . ٨٠/ ٥(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٥٨٦/ ٦ (المحرر الوجيز: ينظر  )6(

  ) .١٧٤/ ١٠( وتبعه تلميذه المراغي في تفسيره ) . ٤٩٩/ ١٠(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )7(

، ومسلم في ) ٦٦٣١(والأيمان والنذور ) ٥٢٢١(والنكاح ) ١٠٤٤( في كتاب الكسوف أخرجه البخاري )8(
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زي ومن ولى القولين بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابن ج وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَ 

وافقه مِن أن الأمر معناه الخبر عن حالهم بأن ضحكهم في الدنيا وبكاؤهم في الآخرة جزاءً 
 ، واالله تعالى )٢( ، واختيار جماهير المفسرين )١(ويتأيد بأنه قول السلف . بما كانوا يكسبون 

  . أعلم 

                                                                                               
والأيمان والنذور ) ٦٤٨٥(وأخرجه البخاري في الرقاق. ديث عائشة من ح) ٩٠١(برقم ) ٢/٦١٨(الكسوف 

 .  من حديث أبي هريرة ) ٦٦٣٧(
  ) . ٢٨٨، ٢٧١/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )1(

  ) . ٩/ ١ (جزيالتسهيل لعلوم التتريل لابن : ينظر  )2(
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X�W� �

�mÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È� �
�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õl  

�: اد بالسورة في قوله تعالى  الخلاف في المر-٢٥ �� �� �� �

�m�m�m�mÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����llll الآية .  
  .)١(»والأرجح أا على الإطلاق . يعني براءة : قيل « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

  :العرض والمناقشة 

��mÈ�É�Ê�Ë:  في المراد بالسورة في قوله تعالى الإطلاق جزيرجح ابن 
Ì�Í�Î�Ï�Ð�l ف القوا سورةُ، وضعووافق في هذا ما .  براءة ل بأ

 والنسفي، ابن جرير الطبري، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والبيضاوي،ذهب إليه 
، الآلوسي، والشهاب، والشوكاني، والسعودوأبوحيان، والبقاعي، والسيوطي، وأبو

ومال إليه  . )٣(ية واحتمله ابن عط . )٢( والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي والقنوجي،
   . )٤(القاسمي 

  .، فإنه يفيد العموم ) Ê(ويدلّ له التنكير في كلمة 
ولى وأفيد ؛ لأن كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد ، وهذا أَ« : قال الشهاب 

                                 
  ) . ٨٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ومفاتيح الغيب  ) ٤٨١/ ٣(، وزاد المسير  ) ٨٠/ ٣(، والكشاف  ) ٦١٥/ ١١(لبيان جامع ا: ينظر  )2(
ـ  ) ٥/٨٢( ، والبحر المحيط ) ١٤٠ -١٣٩/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤١٦/ ١(، وأنوار التتريل ) ٦/١١٨(

وإرشاد ،  ) ٣٠٤/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٥٦٩/ ٨(ونسبه للجمهور ـ ، ونظم الدرر 
، وروح المعاني ) ٥٥٢/ ٢(ير ، وفتح القد ) ٣٥٢/ ٤(، وحاشية الشهاب  ) ٤٣٤/ ٢(العقل السليم 

 ) ١٧٨/ ١٠(، وتفسير المراغي  ) ٥٠٨/ ١٠(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٦٤/ ٥(، وفتح البيان ) ١٠/١٥٦(
  ) . ٢٧٣/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم 

  ) . ٥٩١/ ٦(المحرر الوجيز : ينظر  )3(

  ) . ٣٢٢٨/ ٨(محاسن التأويل : ينظر  )4(
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 م عند نزول آيات براءة عاستئذا ١(»لم مما مر( .   

ه عليو. )٢(فهو قول مقاتل  ،وأما القول بأن المراد بالسورة هنا سورةُ براءة 
  .  )٤( واحتمله الخازن  .)٣(السمرقندي، وابن عطية، والطاهر بن عاشور 

وذكره الزمخشري، والرازي ، والقمي، وأبوحيان، والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي 
   . )٥() قيل ( بصيغة 

  . واستدلوا له بأن في سورة براءة الأمر بالإيمان والجهاد 
وإطلاق اسم السورة عليها في أثنائها قبل إكمالها مجاز متسع فيه ، «  : قال الطاهر

��mC�D�E�FG�H l: كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو قوله 
 فهذا الوصف وصف مقدر ]٩٢: الأنعام [ �ms�t�u�v�l: وقوله  ]٢: البقرة [

 وأقوالاً صح بياا ببعض ما حوته وهو ولما كانت السورة ألفاظًا... شبه بالحال المقدرة 

فيه تفسيرية  �m�Ëlتفسيرللسورة و  �mË�Ì�Í�l: فقوله . الأمر بالإيمان والجهاد 

�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�{�m: حكايةً عن عيسى  كالتي في قوله تعالى

© l��«)١١٧: المائدة [  )٦[ .   
 فيشمل ما أنزل في سورة براءة ولى هو القول بالعموم ، وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَ

 سورة فيها الأمر بالإيمان ، ويشمل كلَّ >من آيات تأمر بالإيمان باالله والجهاد مع رسوله 
يجب حمل : ( ويتأيد بالقاعدة الترجيحية . والجهاد ، وهو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه 

  .  ، واالله تعالى أعلم )٧( )نصوص الوحي على العموم 

                                 
  ) . ٣٥٢/ ٤(حاشية الشهاب  )1(

  ) . ٤٨١/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر  ) . ١٨٨/ ٢(تفسير مقاتل  )2(

  ) . ٢٨٨/ ١٠(، والتحرير والتنوير  ) ٥٩١/ ٦(، والمحرر الوجيز  ) ٦٧/ ٢(بحر العلوم : ينظر ) 3(

  ) . ٢٥١/ ٢(التأويل لباب : ينظر  )4(

، والبحر ) ٥١٤/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٦/١١٨(، ومفاتيح الغيب ) ٨٠/ ٣(الكشاف : ينظر  )5(
  ) . ٣٦٤/ ٥(، وفتح البيان ) ١٥٦/ ١٠(، وروح المعاني ) ٥٥٢/ ٢(، وفتح القدير ) ٨٢/ ٥(المحيط 

  ) . ٢٨٨/ ١٠(التحرير والتنوير  )6(

  ) . ٥٢٧/ ٢(لترجيح عند المفسرين قواعد ا )7(
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�X�W� �

�m�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`

q�p�orw�v�u�t�s�x�|�{�z�y�l  
  .في الآية المنفي عنهم الحرج  الخلاف في المراد بالضعفاء -٢٦

هذا رفْع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة مِن « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
 وزفِ البدن والفقر إذا تركوا الغعنا هم النساء والصبيان ، وهذا إن الضعفاء ه: وقيل. ض

  .)١(» بعيد 
   :العرض والمناقشة

�`�m:  في قوله تعالى ابن جزي في المراد بالضعفاء المنفي عنهم الحرجظاهر كلام 

a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�l  نم مأ
 كان ضعيف البدن ، فيدخل فيهم الشيخ الكبير والهرم ومن خلِق في أصل البنية شديد

واستبعد أن يكون المراد بالضعفاء هنا هم . النحافة والضؤولة بحيث لا يمكنه الجهاد ونحوهم 
   .)٣(  ، والسدي)٢( ووافق في هذا ما نسِب إلى ابن عباس. النساء والصبيان 

مقاتل، والطبري، والجصاص، والسمرقندي ، :  وذهب إليه جمهور المفسرين منهم 
ي، والرازي، والقرطبي، وابن الجوز، والزمخشري، وابن عطية، وابن أبي زمنين، والواحدي

، والسيوطي، وأبوالسعود، وابن كثير، والثعالبي، والبقاعي،  وأبوحيانوالنسفي،والبيضاوي، 
  . )٤(، والسيد رشيد رضا، والسعدي، والطاهر بن عاشور الآلوسيالشوكاني، وو

                                 
  ) . ٨٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٤٨٤/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير  ) ٣١٥/ ٢(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل  )2(

  ) . ٢٢٦/ ٢(نسبه إليه ابن أبي زمنين في تفسيرالقرآن العزيز  )3(

، وبحر العلوم ) ٤/٣٥٢(رآن ، وأحكام الق) ٦٢٣/ ١١(وجامع البيان ، ) ٢/١٨٩(تفسير مقاتل : ينظر  )4(
، والكشاف  ) ٥١٨/ ٢(لوسيط وا  )١/٤٧٧(، والوجيز  ) ٢٢٦/ ٢(لقرآن العزيز ا، وتفسير ) ٢/٦٨(
، والجامع لأحكام ) ٦/١٢١(، ومفاتيح الغيب ) ٣/٤٨٥(، وزاد المسير ) ٦/٥٩٧(، والمحرر الوجيز ) ٣/٨١(

، وتفسير ) ٥/٨٥(، والبحر المحيط ) ٢/١٤٠(، ومدارك التتريل ) ١/٤١٧(، وأنوار التتريل ) ١٠/٣٣١(القرآن 
، وتفسير الجلالين  ) ٥٧٣/ ٨(ر ، ونظم الدر) ٢/٦٧(، والجواهر الحسان  ) ٧/٢٦٤(القرآن العظيم 
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ة جاءت في سياق المعتذرين ويدل لهذا القول سياق الكلام ، فإن الآيات الكريم 

منهم أهل الأعذار  >مع وجوبه عليهم ، فعذر النبي  >بتخلّفهم عن الغزو والجهاد مع النبي 
  . الضعفاء ، والمرضى ، والفقراء : وهم ثلاثة أصناف . الصحيحة ولم يعذر غيرهم 

والصبيان ، وأما القول بأن الضعفاء الذين رفع االله عنهم الحرج بترك الجهاد هم النساء 
   . )٢( ، واختاره البلنسي )١(فقد ذكره السمعاني عن بعضهم ولم ينسبه 

   . )٣() قيل ( وذكره البغوي ، والسيد رشيد رضا بصيغة 

 �mH�I�J�K�L�l: ويدلُّ لهذا القول عموم قوله تعالى 

�}��mp�q�r�s�t�u�v�w�xy�z: وقوله تعالى  ] ٧٥: النساء [ 
|�}�~_�`�a�b�c�d�e�f�gh�i�j�kl�m�
n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�
{�l  ] ٩٨ -٩٧:النساء[ .   

كما يدل له إطلاق الضعفة على من كان في أصل خلقته ضعيفًا ، فيدخل فيه النساء 
  . والصبيان، ومن طرأ عليه الضعف لكبرٍ و هرم 

�m�c�d: هم النساء والعبيد ، بدليل قوله تعالى بعد ذلك « : قال البلنسي 

el  عليه –وبدليل قوله . ولو كان الضعف هنا من المرض لم يذكره بعد ذلك 
   . )٤(») المرأة ، والعبد: اتقوا االله في الضعيفين  : (- السلام 

ويبعِد هذا القول أن الآية جاءت في سياق المعتذرين بتخلّفهم عن الجهاد ، وليس على 
                                                                                               

)  ١٠/١٥٨(ني ، وروح المعا) ٢/٥٥٥(، وفتح القدير ) ٢/٤٣٦(، وإرشاد العقل السليم ) ٣٠٦/ ٣الفتوحات (
 ) . ٢٩٤/ ١٠(، والتحرير والتنوير  ) ٢٧٥/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم ) ١٠/٥١٢(وتفسير القرآن الحكيم 

  ) . ٣٣٧/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )1(

  ). ٥٥٩/ ١(تفسير مبهمات القرآن  :ينظر  )2(

 ) .  ٥١٢/ ١٠(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣١٥/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )3(
رواه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى ابن عساكر عن ابن والحديث .  ) ٥٥٩/ ١(تفسير مبهمات القرآن  )4(

: ولفظه ) . ١١٩(رقم ) ١٩(ادته وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزي. عمر ، ورمز له بالضعف 
  ) . ١٢٨/ ١(فيض القدير للمناوي : وينظر ) . المملوك ، والمرأة(
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  . ركه ، وحتى يرفع عنهم الحرج النساء والصبيان جهاد أصلاً حتى يقبل منهم العذر بت 

الخازن، والقنوجي، والقاسمي، وإلى الجمع بين القولين وشمول الضعفاء للجميع ذهب 
   . )١(والمراغي 

والضعيف هو الصحيح في بدنه العاجز عن الغزو وتحمل مشاق السفر « : قال الخازن 
ويدل . صل الخلقة ضعيفًا نحيفًا الشيوخ ، والصبيان والنساء ومن خلِق في أ: والجهاد ، مثل 

أن االله سبحانه وتعالى عطف عليهم المرضى فقال : على أن هؤلاء الأصناف هم الضعفاء 

فأما المرضى . والمعطوف مغاير للمعطوف عليه �m�c�d�e�l: سبحانه وتعالى 
 بمرضٍ يمنعه من  ، وكل من كان موصوفًا)٢(والعرج والزمانة فيدخل فيهم أهل العمى 

  . )٣(»التمكن من الجهاد والسفر للغزو 
فالأعمى والأعرج داخلان في المرضى ، وإن أبيت فلا يبعد « : الآلوسي وقال 

   . )٤(»دخولهما في الضعفاء 

��m`�a�b�c�d�e�f�g�h�i: ونظير هذه الآية قوله تعالى 

j�k l� ] وقد وظاهرها أن الأعمى والأعرج لا يدخلان في المرضى ،  .  ]١٧: الفتح
وآية الفتح هذه سابقة في الترول على آية التوبة ، والكلام في . رفع االله الحرج عن الجميع 

المراد بالضعفاء في آية التوبة ، فلا يدخل الأعمى والأعرج فيها ؛ لأنه سبق بيان رفع االله 
نهم الحرج بقي الكلام في تحقيق المراد بالضعفاء في آية التوبة الذين رفع االله ع. الحرج عنهما 
  . بترك الجهاد 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن من المقرر أن إطلاق الضعفاء على النساء والصبيان هو 

الذين رفع االله عنهم  �mb�lإطلاق صحيح من حيث هو ، ولكنهم لا يدخلون في 
. ؛ لأنه لا يجب عليهم الجهاد أصلاً ، فهم معذورون >الحرج بترك الغزو مع رسول االله 

                                 
، وتفسير المراغي  ) ٣٢٣١/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٣٦٨/ ٥(، وفتح البيان  ) ٢٥٢/ ٢(لباب التأويل : ينظر  )1(

)١٨٢/ ١٠ . (  

 .  جمع زمِن ، وهم أصحاب العلل والأمراض -الزاي وإسكان الميم مقصورا بفتح –الزمنى  )2(
  ) . ١٥٨/ ١٠(روح المعاني  )3(

  ) . ١٢٥/ ١(اعد الترجيح عند المفسرين قو: ينظر  )4(
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فلم يعذر االله منهم إلاّ من كان  >إنما هي في سياق المعتذرين عن ترك الغزو مع النبي والآية  

  . ضعيفًا ومن كان مريضا ومن كان فقيرا لا يجد ما ينفقه في سبيل االله إذا نصحوا الله ورسوله
وعليه، فلا يدخل في الضعفاء ـ هنا ـ النساء ولا الصبيان ولا الأعمى ولا الأعرج ، 

هذا هو الصحيح ، وهو .  الآية في الشيوخ الكبار والهرمى وضعفاء الخِلْقَة البدنية وتبقَى
  . ظاهر كلام ابن جزي ومن وافقه ، وعليه جمهور المفسرين 

 ، فإن الآية في سياق الذين جاءوا يعتذرون عن ترك الغزو، )١( ويؤيده دلالة السياق
  . يعتذرون ؟ هذا بعيد ، واالله تعالى أعلم  > فهل كان النساء والصبيان ممن جاء إلى النبي

                                 
 ) .١/١٢٥(ينظر قواعد الترجيح  )1(
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 �X�W� �

�m`�_�^�]�\ad�c�b�ej�i�h�g�f�k�
m�ln�v�u�t�s�r�q�p�o�l� �

  . mmmmo�o�o�o�����pppp����llll:  الخلاف في عذاب المنافقين المرة الأولى في قوله تعالى -٢٧
 ؛ وأما المرتان قبله.  النار عذابالعذاب العظيم هو « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

بفضيحتهم : وقيل . فالثانية منهما عذاب القبر ، والأُولى عذام بإقامة الحدود عليهم 
  . )١( »بالنفاق 

  : العرض والمناقشة 
. ابن جزي أن عذاب المنافقين المرة الأولى هو بإقامة الحدود عليهم في الدنيا رجح 

ذُكِر ذلك عن « : ن جرير الطبري قال اب . )٢(  ابن عباسنسِب إلىووافق في هذا معنى ما 
  . )٣(» ابن عباس من وجهٍ غير مرتضى

 يزحه ابن جولم أر من ذهب إليه لم يذكر له دليلاًوما رج ، .  
وأما القول الآخر بأن عذام المرةَ الأولى هو بفضيحتهم بالنفاق، فهو مروِي عن ابن 

  .)٦( عن أبي مالك وروِي أيضا . )٥(» عنه وهو الأشهر« : قال ابن عطية  .)٤(عباس

                                 
  ) . ٨٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

في لباب ، والخازن ) ٤٩٣/ ٣(، وابن الجوزي في زاد المسير  ) ٣٢٠/ ٢(نسبه إليه البغوي في معالم التتريل ) 2(
  ) .٩٤/ ٥(حيان في البحر المحيط ، وأبو) ٢٥٧/ ٢(التأويل 

  ) . ٦٤٨/ ١١(جامع البيان  )3(

وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٧٩٢(، والطبراني في الأوسط ) ١١/٦٤٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
قاله الهيثمي في ، قزي وهو ضعيف نوإسناده ضعيف ، فيه الحسين بن عمرو الع) . ١٠٣٠٣(رقم ) ٦/١٨٧٠(

 . وزاد نسبته لأبي الشيخ ) ٢٧٣/ ٤(الدر المنثور للسيوطي  : وينظر) . ٧/٣٣(امع 
 .   )٧/١٥(المحرر الوجيز  )5(
يعذب المنافقين يوم  >كان النبي :إلى أبي الشيخ عن أبي مالك قال ) ٢٧٤/ ٤(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )6(

من طريق ) ١١/٦٤٥( جامع البيان وأخرجه ابن جرير الطبري في .الجمعة بلسانه على المنبر ، وعذاب القبر 
 . سفيان، عن السدي ، عنه 
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 سِونيب١( والكلبي ، إلى السد( .   

وتبعه  ،)٣(وكأن ابن عطية يميل إليه  . )٢(الآلوسي حيان ، ووقدمه السمعاني ، وأبو
   . )٤(الثعالبي 

   . )٥( )قيل ( وذكره الزمخشري بصيغة 
لقد خطبنا : قال  طالأنصاري واستدلوا له بما أخرجه ابن مردويه عن أبي مسعود 

أيها الناس ، إن منكم منافقين فمن سميته فليقم ، قم : (  ما شهدت مثلها قط فقال  >النبي 
إن منكم وإن منكم فسلوا : ( ثم قال . حتى قام ستة وثلاثون رجلاً ) يا فلان ، قم يافلان 

   . )٦( الحديث) ... االله العافية 
قم يا فلان ، فاخرج : ( يوم جمعة خطيبا ، فقال  >االله وقام رسول : وقال ابن عباس 

  .  )٧(ففضحهم ) . فإنك منافق ، ويا فلان اخرج 
هذا م هو على جهة التأديب اجتهادا منه فيهم ، ولم  >وفِعلُ النبي : قال ابن عطية 

م من يسلخهم ذلك من الإسلام وإنما هو كما يخرج العصاة والمتهمون ، ولا عذاب أعظ
   . )٨( هذا

واستبعد أبوحيان ما قاله ابن عطية ، وأنه ليس من باب إخراج العصاة بل هؤلاء كفار 
   . )٩(عنده وإن أظهروا الإسلام ؛ لأنه نص على نفاق من أخرج بعينه 

   .)١٠(» والذي أراه أن الرواية غير صحيحة« : ورده السيد محمد رشيد رضا قائلاً 

                                 
 ) . ٢٥٧/ ٢(، ولباب التأويل للخازن ) ٣٢٠/ ٢(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٥٢١/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )1(

 ) . ١١/ ١١(، وروح المعاني ) ٩٤/ ٥(، والبحر المحيط ) ٢/٣٤٣(تفسير القرآن : ينظر  )2(
  ) . ١٦-١٥/ ٧(رر الوجيز المح: ينظر  )3(

  ) . ٧٠/ ٢(الجواهر الحسان : ينظر  )4(

  ) . ٨٧/ ٣(الكشاف : ينظر  )5(

 .والمتن فيه غرابة  ) . ٢٧٥ -٢٧٤/ ٤(الدر المنثور للسيوطي : ينظر  )6(
 ، وزاد المسير لابن الجوزي) ٣٩٦/ ٢(النكت والعيون للماوردي  :وينظر . سبق تخريج أثر ابن عباس  )7(

)٣/٤٩٢.( 
  ) . ١٦/ ٧(المحرر الوجيز  )8(

  ) . ٩٤/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )9(

  ) . ١٩/ ١١(تفسير القرآن الحكيم  )10(
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فإن ما ذهب إليه ابن جزي يعد مرجوحا ؛ لأنه لا دليل عليه ، وبعد، فإذا تقرر هذا  

  . أنه كان يفعل ذلك م  >وأما القول الآخر فلا يصح عن النبي . ولم يوافقه أحد 
وقد تحير المفسرون في تعيين المراد من المرتين ، وحملوه « : قال الطاهر بن عاشور 

والظاهر عندي أن العدد . جوها لا ينشرح لها الصدر كلُّهم على حقيقة العدد ، وذكروا و

 ]٤: الملك [ �mm�n�o�p�l: مستعمل رد قصد التكرير المفيد للتأكيد ؛ كقوله تعالى 

ا  : أيفاسم التثنية نائب مناب . لبيك وسعديك : ومنه قول العرب . تأملْ تأملاً متكرر
     :ا متكررا مضاعفًا ؛ كقوله تعالى سنعذم عذابا شديد: والمعنى . إعادة اللفظ 

mÄ�Å�Æ�Ç l� ] وهذا التكررتختلف أعداده باختلاف  ]٣٠الأحزاب 
   .)١(»عذام أحوال المنافقين واختلاف أزمان 

قد سبقه إليه ـ عدم قصد العدد وأنه للتكرير  ن مِ ـوما ذكره الطاهر بن عاشور
   . )٢(الشوكاني، والقاسمي، والسعدي ، والآلوسي، وأبوالسعود: بعض المفسرين منهم 
اهر أن هذا العذاب المكرر هو في الدنيا بما يصدق عليه اسم والظ« : قال الشوكاني 

م يعذبون مرةً بعد مرةً ، ثم يرد٣(»ون بعد ذلك إلى عذاب الآخرة العذاب ، وأ(.   
إن االله : ل وأَولى القوال في ذلك بالصواب عندي أن يقا« : وقال ابن جرير الطبري 

أخبر أنه يعذب هؤلاء المنافقين الذين مردوا على النفاق مرتين ، ولم يضع لنا دليلاً يوصلُ  �
وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أُنبئنا عنه ، . به إلى علم صفةِ ذَينِك العذابين 

��mq�r�s�t :وليس عندنا علم بأي ذلك من أيٍّ ، غير أن في قوله جل ثناؤه 
u�l  دلالةً على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار ، والأغلب من إحدى

                                 
  ) . ٢٠/ ١١(التحرير والتنوير  )1(

 :ويجوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكثير كما في قوله تعالى : ـ قال ) ٤٤٣/ ٢(إرشاد العقل السليم : ينظر  )2(
�mm�n� �o� � � � �p�l  ٥٦٤/ ٢(، وفتح القدير ) ١١/ ١١(روح المعاني و ـ ،. أي كرة بعد كرة (  ،

  ) . ٢٨٢/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٣٢٤٥/ ٨(ومحاسن التأويل 

وقد روي عن جماعة من السلف نحو : وزاد ) ٣٨٦/ ٥(وتبعه القنوجي في فتح البيان ) . ٥٦٤/ ٢(فتح القدير  )3(
والظاهر أن هذا . مما يطول ذكره مع عدم الدليل على أنه المراد بعينه ...وقيل غير ذلك . تعيين العذابين هذا في 

 . الخ ...العذاب المكرر 
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  .  )١(»المرتين أا في القبر  

حياة الدنيا، وحياة القبر، : مراتب الحياة ثلاثة : والأَولَى أن يقال « : وقال الرازي 

نيا بجميع أقسامه ، المراد منه عذاب الد mo��p�l: فقوله . القيامة  وحياة
   .)٢(»وعذاب القبر 

ما يصيبهم من : أي في الحياة الدنيا ، إحداهما « : وقال السيد محمد رشيد رضا 
المصائب وتوبيخ الضمائر ، وانتظار الفضيحة تك أستار السرائر ، وما يتلو ذلك من 

وضرب الملائكة آلام الموت وزهوق أنفسهم : والثانية . جهادهم إذا ظهر نفاقهم كغيرهم 
 و ٧٤ و ٧٣ و ٥٥( فأقرب ما يفسر به العذاب مرتين هو ما تقدم في تفسير الآيات ... 
ففيه بيان لكل ما يصيب المنافقين في الدنيا من عذاب ] من سورة التوبة  ) [٨٣ و ٨٢

   . )٣(» الوجدان الباطن ، وعذاب من يفتضح أمرهم في الظاهر
. إن الأَولَى هو الإمساك عن التعيين ؛ لعدم الدليل فكان ذلك كذلك تقرر هذا وفإذا 

قد يكون العذاب في الدنيا شاملاً لمِا ذُكِر من الفضيحة وإقامة الحدود : والأحسن أن يقال 
والقتل والخوف والجوع والسبي ، وبالأموال والأولاد ، وأخذ الزكاة من أموالهم ، وما 

  . االله أعلم بالصواب يدخل عليهم من الغيظ في أمر الإسلام ، و
ثم إنه يحتمل أن يكون ذلك كلّه هو عذام مرتين وأنه في الدنيا كما روِي عن قتاة أنه 

 ، )٦( ، وابن جريج )٥(ومثله عن الحسن  . )٤( عذابا في الدنيا: قال �p�o: قال 
  . كلهم فسروا العذاب مرتين بأنه في الدنيا  . )٧( والربيع بن أنس

. قبر فيكون داخلاً في العذاب العظيم ؛ لأن القبر هو أول منازل الآخرة وأما عذاب ال
�. هذا محتمل ، واالله تعالى أعلم  �

                                 
  ) . ٦٤٩/ ١١(جامع البيان  )1(

  ) . ١٣١/ ٦(مفاتيح الغيب  )2(

 . ) ١١/١٣(وتبعه المراغي  ) . ١٩ -١٨/ ١١(تفسير القرآن الحكيم  )3(
   ) .٦٤٧، ٦٤٦/ ١١(ه ابن جرير الطبري في جامع البيان أخرج) 4(
  ) . ٦٤٧/ ١١(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢٨٦/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(

  ) . ٦٤٧/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

  ) . ١٠٣٠٨(رقم  ) ١٨٧١/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )7(
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  .�m�m�m�m� ~~~~l�l�l�l الخلاف في عائد الضمير في-٢٨

 . للتائبين من التخلف �m ~lالضمير في  «: تعالى  رحمه االله جزيقال ابن 
   . )١( »عام : وقيل . للذين تخلّفوا ولم يتوبوا : وقيل

   :العرض والمناقشة 

وعليه .  عائد للتائبين من التخلّف ��m ~lرجح ابن جزي أن الضمير في 
وقدمه الزمخشري، والسيد  . )٢(ي، والخازن، البقاعي، والقاسمي، والمراغي فس، والنالطبري

  .  )٤(، والقرطبي واحتمله ابن عطية . )٣(رشيد رضا
   . )٥() قيل ( ة غلنيسابوري بصياوذكره القمي 

٦( له بظاهر الكلام ومقتضى اللفظ لَّدِواست(  .  

 عائد للذين تخلّفوا ولم يتوبوا ، فهو معنى ما �m ~lوأما القول الثاني بأن ضمير 
   . )٩(ابن عطية  وقدمه  .)٨(ه القرطبي، والقمي، والثعالبي علي و .)٧(ابن زيد روِي عن 

                                 
  ) . ٨٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ونظم الدرر  ) ٢٦٠/ ٢(، ولباب التأويل  ) ١٤٤/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٦٦٤/ ١١(جامع البيان : ينظر  )2(
  ) . ١٩/ ١١(، وتفسير المراغي  ) ٣٢٥٥/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٩/١٣(

 ). ١١/٢٩(ـ ، وتفسير القرآن الحكيم ) ٦/١٣٩(ب ـ وعنه الرازي في مفاتيح الغي) ٣/٨٩(الكشاف : ينظر  )3(
  ) . ٣٦٦/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢٤/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

  ) . ٥٢٧/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )5(

  ) . ٣٥٥/ ٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )6(

ونسبه إليه ابن ) ١٨٧٦/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٦٤/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 7(
   ) .٣٦٦/ ١٠(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٢٤/ ٧(عطية في المحرر الوجيز 

، والجواهر الحسان  ) ٢٥٧/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٣٦٦/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )8(
)٧٢/ ٢ . (  

 ) . ٢٤/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )9(
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   . )٢(وجوزه القاسمي  . )١(وبدأ به الشوكاني، والقنوجي  

وذكره الزمخشري واستا تِيلّدم لَموِي أله بأنه قد ر عليهم ، قال الذين لم يتوبوا ب  :
   . )٣(فترلت . هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا ، لا يكلمون ولا يجالسون ، فمالهم 

،  بأنه عام في التائبين من التخلّف ، فيمن تخلّف ولم يتب ، وفي غيرهم وأما القول
   . )٥(وجوزه الجصاص  . )٤(ابن كثير عليه ف

 ]١: القدر [ �mA�B�C�D�E�l: واستدِلَّ له بدلالة الحال عليه ؛ كقوله تعالى 
  . القرآن : يعني 

  .  وهو يعني الأرض  ]٤٥:فاطر [  �mG�H�I�J�K�L�l: وقوله 

  .  يعني الشمس  ]٣٢: ص [ �me�f�g�l: وقوله 
قاله . لدلالة الحال عليها ؛ فكنى عن هذه الأمور من غير ذكرها مظهرة في الخطاب 

  . الجصاص 

 عائدا على التائبين المعترفين �m ~lوأما الطاهر بن عاشور فقد جعل الضمير في 
وإن لم . أن لا تقبل توبتهم بذنوم إن كان بقي في نفوسهم اضطراب وشك خوفًا من 

 لهم في التوبة ممن تأخروا يخطر ببالهم شك في قبولها كان الضمير عائدا لأمثال أولئك ترغيبا
   . )٦( للتحضيض يق على أحوال الأمة وسِعاماعنها ، فيكون الكلام 

  .  )٧(، والسيد رشيد رضا الآلوسي، ووعلى هذا أبوالسعود
ولى بالصواب من ذلك هو ما رجحه ابن جزي ومن إن الأَ وبعد، فإذا تقرر هذا ف

                                 
 ) . ٣٩٠/ ٥(، وفتح البيان  ) ٥٦٥/ ٢(فتح القدير : ينظر  )1(

  . للتمكن والتخصيص اكما جوز أن يكون الضمير للمنافقين والتائبين مع ) . ٣٢٥٦/ ٨(محاسن التأويل : ينظر  )2(
 .  ) ١٣٩/ ٦(وعنه الرازي في مفاتيح الغيب  ) . ٩٠/ ٣(الكشاف  )3(
  .أخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه : قال  ) . ٢٧٦/ ٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )4(
  ) . ٣٥٥/ ٤(أحكام القرآن : ينظر  )5(

  ) . ٢٤/ ١١(التحرير والتنوير : ينظر  )6(

) ٢٩/ ١١(كيم ، وتفسير القرآن الح) ١٥/ ١١(، وروح المعاني ) ٤٤٥ -٢/٤٤٤(إرشاد العقل السليم : ينظر  )7(
 . 
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عائد للذين تابوا من التخلّف وهم الذين اعترفوا  ��m�~lوافقه مِن أن الضمير في 
وهذا لا  . )١( ويتأيد هذا بدلالة السياق. بذنوم ؛ لأن ظاهر النظم الكريم يدلّ على ذلك 

  . لى التوبة ، واالله تعالى أعلم يمنع من كون الآية فيها تحضيض لغيرهم ع

                                 
 ) . ١٢٥/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )1(
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  . الخلاف في عاقبة مسجِد الضراَر -٢٩

طاح في جهنم ، :  أَيm�h�i�j�k�ll « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
. ف بالايار الذي هو من شأن الجُرفِ وهذا ترشيح للمجاز ؛ فإنه لما شبه بالجُرفِ وصِ

والصحيح . إن ذلك حقيقة ، وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه : وقيل 
   .)١( »أن رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر دمِهِ فهدِم 

  : العرض والمناقشة 
ووافق . دمه  >ه هدِم بأمر النبي صحح ابن جزي القول في عاقبة مسجد الضرار بأن

  .  )٢(الكلبي في هذا قول 
 الفراء، والسمرقندي، والزمخشري، وابن العربي، وابن عطية، ومحمود ذهب إليهو

حيان، والبلنسي، لرازي، والبيضاوي، والنسفي، وأبوالنيسابوري، وابن الجوزي، وا
يد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسيوطي، وأبوالسعود، والقاسمي، والس والثعالبي،

   . )٣(والسعدي، والطاهر بن عاشور 
واستدِلَّ له بما رواه ابن إسحاق عن الزهري، ويزيد بن رومان ، وعبد االله بن أبي بكر، 

 حتى نزل – يعني من تبوك -  >أقبل رسول االله : وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم ، قالوا 
                                 

  ) . ٨٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٧٥/ ٢(حكاه عنه السمرقندي في بحر العلوم  )2(

، وأحكام القرآن  ) ٩٢ -٩١/ ٣(، والكشاف  ) ٧٥/ ٢(، وبحر العلوم  ) ٤٥٢/ ١(معاني القرآن : ينظر  )3(
،  ) ٣١٥ - ٣١٤/ ١(وإيجاز البيان  ) ٤٠٩/ ١(، ووضح البرهان  ) ٤٥/ ٧(، والمحرر الوجيز  ) ٢/١٠١٢(

، وأنوار التتريل  ) ١٤٧/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ٤٩٩ -٤٩٨/ ٣(وزاد المسير  ) ٢٢٥/ ١(وتذكرة الأريب 
 مبهمات القرآن ، وتفسير ) ١٠٠، ٩٨/ ٥(، والبحر المحيط  ) ١٤٥/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٢١/ ١(
، وإرشاد العقل  ) ٣٢١/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٧٤/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ١/٥٦٤(

،  ) ٣٧ -٣٦/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٢٦٤ -٣٢٦٣/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٤٤٧/ ٢(السليم 
  ) . ٣١/ ١١(، والتحرير والتنوير  ) ٢٨٦/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  ) ٢٥ -٢٤/ ١١(وتفسير المراغي 
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وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا . دينة ساعة من ار بذي أَوانٍ ؛ بلدٍ بينه وبين الم 

يا رسول االله ، إنا قد بنينا مسجدا لذي العِلَّةِ ، : أتوه، وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا 
إني : ( فقال . والحاجة ، والليلة المطيرة ، والليلة الشاتية ، وإنا نحِب أن تأتينا فتصلي لنا فيه 

ـ ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء  >رٍ وحال شغلٍ ـ أو كما قال رسول االله على جناح سفَ
مالك  >فلما نزل بذي أَوانٍ ، أتاه خبر المسجد، فدعا رسول االله ). االله ، فصلّينا لكم فيه 

 بن عدي نعمِ ، أخا بني سالم بن عوف ، ومشخبن الد– أخا – أو أخاه عاصم بن عدي 
فخرجا ) . انطلقا إلى هذا المسجد الظالمِ أهلُه ، فاهدماه وحرقاه : ( قال بني العجلان ، ف

: سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف ، وهم رهط مالك بن الدخشمِ ، فقال مالك لمعنٍ 
فدخل أهله ، فأخذ سعفًَا من النخل ، فأشعل فيه . أَنظِرني حتى أخرج إليك بنارٍ من أهلي 

 خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد ، وفيه أهلُه ، فحرقاه وهدماه ، وتفَرقُوا عنه ، نارا ، ثم

 ، إلى آخر �mA�B�C�D�El: ونزل فيهم من القرآن ما نزل 
   . )١( القصة

واعلم أن المراد من الآية هو التمثيل والتشبيه في قِلَّةِ الثبات والقرار « : قال السمعاني 
 >لفوا في الذي كانت عاقبة مسجد الضرار ؛ فالأكثرون على أن النبي واخت. وسوء العاقبة 

دعا مالك بن الدخشم ، وعاصم بن عدي وأمرهما أن يهدما ذلك المسجد ويحرقاه ففعلا 
  . »ذلك 

وفي بعض . أن ذلك المسجد اار بنفسه من غير أن يمسه أحد : والقول الآخر 
 أنه لما خسِف به سطع منه دخان في السماء ، واالله وروِي. أنه خسِف به : التفاسير 

                                 
. عن ابن حميد ، عن سلمة ، عن ابن إسحاق به ) ٦٧٣-١١/٦٧٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

، ) ٣٠٠-٢٩٨(، وأسباب الترول للواحدي ) ٥٣٠ ، ٥٢٩ -٥٢٨/ ٢(السيرة النبوية لابن هشام : وينظر 
، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٣٢٦ -٢/٣٢٥( ، ومعالم التتريل للبغوي )٥/٢٥٩(ودلائل النبوة للبيهقي 

تخريج أحاديث الكشاف : وينظر في تخريج الحديث ) .  /٥(، والدر المنثور للسيوطي ) ٢٨٢ -٧/٢٨٠(
ابن وقال ) . ٤٢٧(للغزالي " فقه السيرة " وضعفه الألباني في تخريج ) . ٨١(، والكافي الشافي ) ١٠٢-٢/١٠٠(

عمار بن ياسر ، ووحشيا مولى المطعم بن عدي ، وعامر ابن : وزاد بعضهم . ذكره الثعلبي بغير إسناد : حجر 
 .السكن ، واالله أعلم 
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  . )١(أعلم 

 حالَي المسجدين مسجد قباء أو والظاهر أن هذا الكلام فيه تبيين« : وقال أبوحيان 
وكذلك قال كثير . ومسجد الضرار ، وانتفاء تساويهما والتفريق بينهما  >مسجد الرسول 

   . )٢(» من المفسرين
مسجد الضرار سقط في نار جهنم حقيقة ، وخرج الدخان من  وأما القول بأن 

أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول « : موضعه ، فهو معنى ما روِي عن جابر قال 
   . )٣( » >االله 

   . )٤( قواعده في نار جهنم:  يعني m�h�i�j�k�ll: وقال ابن عباس 
 ذُكِر لنا أنه حفِرت بقْعةٌ منها فَرؤِي منها .واالله ما تناهى أن وقع في النار : وقال قتادة 

   . )٥( الدخان
صلَّوا فيه الجمعة والسبت والأحد ، واار يوم الاثنين ، فلم يتناه : وقال ابن جريج 
  . )٦(ذُكِر لنا أن رجالاً حفروا فيه ، فأبصروا الدخان يخرج منه: وقال . دون أن وقع في النار 

  m�h�i�j�k�ll:لا يزال منه دخان يفور ؛ لقوله بن عيينة أنه وذَكَر سفيان 

                                 
  ) . ٣٥٠/ ٢(تفسير القرآن  )1(

  ) . ١٠٠/ ٥(البحر المحيط  )2(

، ) ١٠٠٨٩) (١٨٨٤/ ٦(فسيره ، وابن أبي حاتم في ت) ١١/٦٩٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 المختار ، عن عبد االله بن فيروز الداناج ، عن  بن من طريق عبد العزيزاجميع) ٤/٥٩٦(والحاكم في المستدرك 

) ٤/٢٩٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور .  إسناده الحاكم ووافقه الذهبي وصحح. ق بن حبيب ، عن جابر طل
زاد المسير : وينظر .  وابن المنذر ، وابن مردويه –) ٤٠٠٣(طالب العالية  كما في الم–نسبته لمسدد في مسنده 

  ) . ٥٧٥/ ٢(، وفتح القدير ) ٢/٤٠٤(، والنكت والعيون ) ٣/٥٠٢(

، ) ١٠٠٨٨) (٦/١٨٨٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦٩٦/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 . ن طريق علي بن أبي طلحة ، عنه م) ٢٦٣/ ٥(والبيهقي في الدلائل 

 ) . ١٠٠٩٠) (٦/١٨٨٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١١/٦٩٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٢٩٢/ ٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور 

نسبته إلى ابن ) ٤/٢٩٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٦٩٧/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 6(
  .المنذر 
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  .  )١(إنه بقعة من نار جهنم : ويقال  

رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره االله في القرآن ، وفيه : ف بن ياسين الكوفي وقال خلَ
  .  )٢(ة لَبزاليوم محجر يخرج منه الدخان ، وهو 

   . )٣(به ف سِفمضى حين خ: وقال السدي 
إذ لا إحالة في « : واستظهره القرطبي وقال  . )٤(وهذا القول هو قول مقاتل 

  . )٥(»ذلك
 ، وتبعه البغوي، وابن )٦(وساق ابن جرير الطبري الآثار الواردة في ذلك ولم ينكرها 

  .  )٨(وكأن ابن أبي زمنين يميل إليه  . )٧(كثير، والبقاعي، والقنوجي 
   . )٩() قيل ( ابن العربي ، والثعالبي بصيغة وذكره الزمخشري ، و

 ثم ساق .» ...وظاهر الأخبار أن ذلك المسجد إذا وقع وقع في النار « : قال الآلوسي 
وأنت تعلم  «: الآثار الواردة في ذلك عن قتادة، وابن جريج، والسدي، وابن عيينة ثم قال 

ه ، وأنه جل جلاله فعال لما يريد ، أني والحمد الله تعالى مؤمن بقدرته سبحانه على أتم وج
لكني لا أومن بمثل هذه الظواهر ما لم يرد فيها خبر صحيح عن رسول االله صلى االله تعالى 

   . )١٠(» عليه وسلم
  .  )١١(وقد لين ابن عطية أسانيد هذه الآثار 

 ولو صح هذا لكان جابر رافعا« :  على قول جابر لعربي تعليقًاوقال ابن ا

                                 
  ) . ٢٩٢/ ٤(الدر المنثور : وينظر ) . ١٨٨٤/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(

 . وذكر أن هذا في زمن أبي جعفر المنصور ) ٦٩٧/ ١١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 ) . ١٠٠٩١) (١٨٨٤/ ٦(تفسيره أخرجه ابن أبي حاتم في  )3(

  ) . ١٩٨/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )4(

  ) . ٣٨٧/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن  )5(

  ) . ٦٩٨ – ٦٩٦/ ١١(جامع البيان : ينظر  )6(

 ) . ٥/٤٠١(وفتح البيان ) ٩/٢١(ونظم الدرر ) ٧/٢٩٠(وتفسير القرآن العظيم ) ٢/٣٢٨(معالم التتريل : ينظر  )7(

  ) . ٢٣٣/ ٢(تفسير القرآن العزيز : ر ينظ )8(

  ) . ٧٤/ ٢(، والجواهر الحسان ) ١٠١٧/ ٢(، وأحكام القرآن  ) ٩٥/ ٣(الكشاف : ينظر  )9(

  ) . ٢٣/ ١١(روح المعاني  )10(

  ) . ٤٦/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )11(
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   . )١(»كالللإش 

 رين على أن النبيرار  > وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أكثر المفسم مسجد الضد أمر
  . فهدِم ؛ لثبوت ذلك في السيرة بلا نكير 

واختار بعضهم ومال إلى أنه بعد هدمه سقط في نار جهنم حقيقة ، وخرج من موضعه 
  .  أعلم ولا يصح هذا ؛ لعدم ثبوته في خبر صحيح ، واالله. الدخان 

وإذا كان ذلك كذلك فإن ما رجحه ابن جزي ومن وافقه هو القول الصحيح ، وأن 
�m��b��a��`��_��~��}���|��{��z����y��x��w: المراد بقوله تعالى 

l�� � � �k� �j� � �i� �h��g��f��e��d� � � �c l� المثل بركما هو اختيار – هو ض 
هؤلاء المضارين من المنافقين في قصدهم معصية االله مثل : أي  « - )٢( الأكثرين من المفسرين

  . واالله تعالى أعلم  . )٣( »وحصولهم من ذلك على سخطه كمن ينهار بنيانه في نار جهنم 

                                 
  ) . ١٠١٨/ ٢(أحكام القرآن  )1(

 . مر المنافقين من هذا المثال  أكثر مطابقة لأولا نرى في العالم مثالا) : ١٤٩/ ٦(بل قال الرازي في مفاتيح الغيب  )2(
  ) . ٤٥/ ٧(المحرر الوجيز لابن عطية  )3(



 

  726 
 

 �X�W� �

�m�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S� �

�g�f�e�d�c�b�a�`�_�l 

�����: الخلاف في سبب نزول قوله تعالى -٣٠ �� �� �� �

�m�m�m�mSSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����llll .  
يزنزلت في شأن أبي طالب ؛ فإنه لما امتنع أن يقول لا « :  رحمه االله تعالى قال ابن ج

واالله لأستغفرن : ( إله إلاّ االله عند موته ، قال له رسول االله صلى االله تعالى عليه وآله وسلم 
استأذن  >إن النبي : وقيل . فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية ) . لك ما لم أنه عنك 

إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين : وقيل . غفر لأمه فترلت الآية ربه أن يست
   . )١(» فترلت الآية 

    :العرض والمناقشة
�: رجح ابن جزي أن قوله تعالى  mS�T�U�V�W�X�Y�

Z�l  النبي القرطبي، والبيضاوي، وعليه  . >الآية نزلت في أبي طالب، عم
   .)٢(، والقنوجي، والسيد محمد رشيد رضا الآلوسي والشوكاني، والسعود،لبلنسي، وأبووا

   . )٣( ، والثعالبيحيان ـ ، وتبعه أبوونسبه للجمهورـ عطية وقدمه وبدأ به ابن 
لما حضرت أبا : واستدل له ابن جزي وغيره بما رواه سعيد بن المسيب ، عن أبيه قال 

 ل ، وعبد االله ابن أبي أمية ، فقال النبي وعنده> طالب الوفاةُ دخل عليه النبيهأبو ج < ) :
فقال أبو جهل، وعبد االله ابن ) . لا إله إلاّ االله ، كلمةً أحاج لك ا عند االله : أَي عم ، قُلْ 

يعرِضها عليه ويعيدانه بتلك  >أترغب عن مِلّةِ عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول االله : أبي أمية 

                                 
  ) . ٨٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

/ ١( وتفسير مبهمات القرآن ، ) ٤٢٤/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٣٩٨/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )2(
،  ) ٣٢/ ١١(، وروح المعاني  ) ٥٨٢، ٥٨١/ ٢(، وفتح القدير  ) ٤٥٣/ ٢(إرشاد العقل السليم ، و)٥٦٦

  ) . ٥٠/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٤١١/ ٥(وفتح البيان 

   ) .٧٨/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ١٠٤/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٥٩/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر ) 3(
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على مِلَّة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا : قال أبو طالب آخر ما كلّمهم المقالة حتى  

��mS: ، فأنزل االله)واالله لأستغفرنّ لك ما لم أُنه عنك : (  >فقال رسول االله : قال . االله 

T�U�V�W�X�Y�Z�l وأنزل االله في أبي طالب فقال لرسول 
   .  ]٥٦: قصص ال[ )١(��m_�`�a�b�c�d�e�f�g�h l:  >االله 

وألفاظ هذا الحديث الصحيح صريحة في نزول الآية في شأن أبي طالب ، فهذا حديث 
  . صحيح صريح في ذكر سبب الترول 

ويشكل عليه أن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقًا ، فيحتمل أن يكون 
  . نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم 

للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك ، فإن ذلك يقتضي  > ومما يؤيد ذلك استغفار النبي
  . تأخير الترول وإن تقدم السبب 

��m_�`�a�b: وأنزل في أبي طالب : ويشير إلى ذلك أيضا قوله في الحديث 
c�l� ؛ لأنه يشعر بأن قول تعالى :� mS�T�U�V�W�X�Y�
Z�l٢(  نزلت في أبي طالب وغيره ، وآية القصص نزلت فيه وحده�( .   

 مِن أن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن )٣( وعليه فإن ما أَعلّه به الطاهر بن عاشور
طويل فهو تعليل واهٍ ؛ لصحة الخبر وصراحته في ذكر سبب الترول ، واحتمالِه لتأخر نزول 

 النبي في الاستغفار له حتى نزلت فانتهى عنه  >الآية ، وإنما استمر .  
 >هذا لا يصح ؛ إنما قال النبي « : أبي الحسين بن المنادي قوله ونقل ابن الجوزي عن 

                                 
، ١٣٦٠(، والبخاري في صحيحه ) ٤٣٣/ ٥(، وأحمد في مسنده ) ٢/٢٨٨( تفسيره أخرجه عبد الرزاق في )1(

، وابن جرير ) ٢٠٣٤(، والنسائي ) ٢٤/٤٠(، ومسلم في صحيحه ) ٦٦٨١، ٤٧٧٢، ٤٦٧٥، ٣٨٨٤
، والبغوي في ) ١٠٠٥٢) (١٨٩٤/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٢، ١٢/٢٠(الطبري في جامع البيان 

، والواحدي في ) ٣٤٢/ ٢(، والبيهقي في دلائل النبوة ) ٥٥/ ٥(وفي شرح السنة ) ٢/٣٣١(معالم التتريل 
وزاد . كلهم من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب به ) . ٣٠١(، وفي أسباب الترول )٥٢٧/ ٢(الوسيط 

 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ) ٤/٢٩٩(السيوطي في الدر المنثور 
  ) . ٥٠٨/ ٨( فتح الباري: ينظر  )2(

وأما ما روي في أسباب الترول أن هذه الآية نزلت في شأن : قال الطاهر ) . ٤٤/ ١١(التحرير والتنوير : ينظر  )3(
 . ه عليه الصلاة والسلام فهما خبران واهيان ؛ لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل مأبي طالب ، أو أ
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قبل أن يموت ، وهو في السياق ، فأما أن يكون ) لأستغفرن لك ما لم أنه عنك : ( لعمه 

   . )١(» استغفر له بعد الموت فلا ، فانقلب ذلك على الرواة ، وبقي على انقلابه
  !!وهذه دعوى تحتاج إلى برهان 

ربه أن يستغفر لأُمهِ ، فهو  >لثاني وهو أن الآية نزلت في استئذان النبي وأما القول ا
   . )٣( مقاتل قاله و .)٢(عباس مروِي عن ابن 

    .)٤() قيل (  بصيغة أبوالسعودوذكره البيضاوي ، و
يوما إلى المقابر فاتبعناه ،  >خرج رسول االله : واستدِلَّ له بما رواه ابن مسعود قال 

إن القبر الذي : ( جاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى ، فبكينا لبكائه فقال ف
 ي ، واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي ، فأنزل عليجلست عنده قبر أُم :�mS�

T�U�V�W�X�Y�Z�l )٥( .   
مه حتى مكة ، وقف على قبر أُ >لما قدم رسول االله :  قال  العوفيوبما رواه عطية

��m��U: سخِنت عليه الشمس ؛ رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها ، حتى نزلت  � � � � � �T��S

��d��c� �b��a� � � �`� �_� �^��]��\��� � �[� �Z��Y���X� �W��V

                                 
  ) . ٥٠٧/ ٣(زاد المسير ) 1(

 . بالإسناد المسلسل بالعوفيين ) ١٢/٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
  ) . ١٩٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )3(

  ) . ٤٥٣/ ٢(، وإرشاد العقل السليم ) ٤٢٤/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )4(

، والبيهقي في ) ٢/٣٣٦(في مستدركه ، والحاكم ) ١٠٠٥١(رقم ) ٦/١٨٩٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(
عن مسروق الأجدع ،  من طريق أيوب بن هانئ ،) ٢/٥٢٨(، والواحدي في الوسيط ) ١/١٨٩(دلائل النبوة 

أيوب بن : قلت : ( وتعقّبه الذهبي بقوله . صحيح على شرطهما ولم يخرجاه : قال الحاكم . عن ابن مسعود 
وقد روى أحمد . غريب ولم يخرجوه ) : ٢/٢٨٠(ابن كثير في البداية وقال ) . هانئ ضعيف ، ضعفه ابن معين 

. ولم يذكر نزول الآية . من حديث ابن بريدة ، عن أبيه نحوه ) ٣٥٩، ٣٥٧ -٣٥٦، ٥/٣٥٥(في مسنده 
بمعناه ) ٢٣-١٢/٢٢(، ورواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١٨٩/ ١(وكذا رواه البيهقي في الدلائل 

) ٩٧٦(قم ر) ٢/٦٧٠(ورواه مسلم في صحيحه . ولم يذكروا نزول الآية ) . ١٠٥٤(ي في سننه وكذا الترمذ
والترمذي ) ١٥٧٢(، وابن ماجه ) ٤/٩٠(وكذا النسائي .  ولم يذكر نزول الآية اعن أبي هريرة مرفوع ،

 . ولم يذكروا نزول الآية ) ٣/٣٦١(
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f��e��l  إلى قوله :�mx�yl�(1) .   
]. يعني في غير أبي طالب[وزعم بعضهم أن الآية نزلت في غير ذلك « : قال الآلوسي 

يوما إلى المقابر  >خرج النبي : البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن مسعود قال فقد أخرج 
ولا يخفى أن الصحيح في سبب الترول هو ... فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً 

نعم خبر الاستئذان في الاستغفار لأمه علي الصلاة والسلام وعدم الإذن جاء في . الأول 
فقد أخرج مسلم وأحمد وأبو داود . يها أن ذلك سبب الترول رواية صحيحة لكن ليس ف

قبر أمه فبكى وأبكى من حوله  >أتى رسولُ االله : وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة قال 
استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنت أن : ( فقال عليه الصلاة والسلام 

  . )٢(» )ا تذكركم الموت أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور ؛ فإ
فالروايات الواردة في شأن أمه عليه الصلاة والسلام منها ما ورد فيه ذكر نزول الآية ، 

فهذه طرق يعضد بعضها : ومنها ما لم يرد فيه ذلك ؛ لذلك فقد قال الحافظ بن حجر 
ون لترولها بعضا، وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب ، ثم احتمل أن يك

   . )٣(متقدم وهو أَمر أبي طالب ، ومتأخر وهو أَمر آمنة : سببان 
وما في الصحيح مقدم على ما لم يكن فيهما « :  وأما الشوكاني فقد أَبى ذلك وقال 

  )٤(» فكيف وهو ضعيف غالبه ؟. على فرض أنه صحيح 
رادوا أن يستغفروا لآبائهم وأما القول الثالث وهو أن الآية نزلت في المسلمين الذين أ

 ، )٨( ، ومحمد بن كعب )٧(وقتادة   ،)٦( ، ومجاهد )٥(عباس المشركين ، فهو مروِي عن ابن 

                                 
 . مرفوعا ، وهوإسناد منقطع ضيل ، عنه من طريق فُ) ٢٢/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
  ) . ٣٤/ ١١(روح المعاني  )2(

  ) . ٥٠٨/ ٨(فتح الباري  )3(

  ) . ٥٨٢، ٥٨١/ ٢(فتح القدير  )4(

) ١٠٠٥٠) (٦/١٨٩٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٤-١٢/٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 . حة ، عنه من طريق علي بن أبي طل

  ) . ٢١/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

  ) . ٢٤/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(

 . لابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ) ٤/٣٠٠(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )8(
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   . )٢(ه ابن أبي زمنين عليو . )١(وعمرو بن دينار  

 تغفر لوالديه وهما مشركان ، فذكرتسمعت رجلاً يس: واستدِلّ له بما رواه علي قال 
  . )٣(  الآية�mS�T�U�l: نزل االله فأ >ذلك للنبي 

فكانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية ، : وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية 
فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمهام ، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا ، 

  . الآية �mp��o��n��������m��l�����k��j��������������i��h�����������q��l: ثم أنزل االله 
يا نبي االله ، إن من آبائنا : قالوا  >ذُكِر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي : وقال قتادة 

من كان يحسن الجوار ، ويصل الأرحام ، ويفك العاني ، ويوفي بالذّمم ، أفلا نستغفر لهم ؟ 
: قال ) .  إبراهيم لأبيه بلى ، واالله لأستغفرن لأبي كما استغفر: (  >فقال النبي : قال 

�: فأنزل االله  m� �Z��Y�� � X� �W� �V� �U� � � � � � �T� �Sl  حتى بلغ
mfl  ثم عذر االله إبراهيم فقال ، :�m��n������� �m��l�����k��j�������� � �� � � �i��h

y��x��w��v��u��t��s��r�����������q��p��o l .  
هو ما رجحه ابن جزي  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَولى الأقوال بالصواب من ذلك 

 �mS�T�U�V�W�X�Y�Z�l: ومن وافقه ، وهو أن قوله تعالى 
نزلت في شأن أبي طالب ، وإن كان قد تأخر نزولها عن وفاة أبي طالب ؛ لأن الحديث 
الوارد في ذلك صحيح صريح ، وما روي مِن روايات أخرى في سبب نزولها فهو إما 

                                 
ر إبراهيم لأبيه وهو مشرك ، فاستغ: قال  >أن النبي : عنه ) ١١/٢١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

. لعمه  > بيا استغفر النكملنستغفرن لآبائنا : فقال أصحابه . بي رفلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه 
 . ��mx�y l: إلى قوله  �mZ��Y���X��W��V��U�������T��S��l: فأنزل االله 

  ) . ٢٣٥/ ٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )2(

، وأبو يعلى ) ٣١٠١(، والترمذي ) ٢٠٣٥(، والنسائي ) ٣٢٨، ٢/١٦٢(، وأحمد ) ١٣٣(أخرجه الطيالسي  )3(
، والحاكم وصححه ) ١٨٩٣/ ٦(، وابن أبي حاتم ) ٢٦، ١٢/٢٥(، وابن جرير الطبري ) ٦١٩، ٣٣٥(
ق أبي إسحاق ، جميعهم من طري) . ٨٩٤، ٨٩٣(، والبزار ) ٩٣٧٨، ٩٣٧٧(، والبيهقي في الشعب ) ٢/٣٣٥(

) ٥/٣٠٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور . هذا حديث حسن : وقال الترمذي . عن أبي الخليل ، عن علي به 
 الكافي الشافي: وينظر . نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة 

  ) . ٨/٥٠٥( وتحفة الأحوذي ،) ٢/١٠٦(، وتخريج أحاديث الكشاف ) ٨٢(
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  . ح صحيح غير صريح وإما صريح غير صحي 

إذا تعددت المرويات في سبب الترول ، نظِر : ( ويتأيد هذا القول بالقاعدة الترجيحية 
إلى الثبوت ، فاقتصِر على الصحيح ، ثم العبارة ، فاقتصر على الصريح ، فإن تقارب الزمان 

وإذا صح سبب  . ( )١( )حمِلَ على الجميع ، وإن تباعد حكم بتكرار الترول أو الترجيح 
  . واالله أعلم  . )٢( )ول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير التر

  : تنبيه 
توقّف كثير من المفسرين في ترجيح أحد هذه الأقوال ، واكتفوا بذكر الروايات أو 

ابن جرير الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، والسمرقندي ، والسمعاني ، : سرد الأقوال منهم 
وابن العربي ، وابن الجوزي ، والرازي ، والخازن ، وابن كثير ، والبغوي ، والزمخشري ، 

  .  )٣(والمراغي 
، وفي أبويه ، وفي  >في عم النبي : واختار الواحدي أن الآية نزلت فيهم جميعا 

   . )٤( استغفار المسلمين لآبائهم المشركين
بويه المشركين لعمه ، واستغفار بعض الصحابة لأ >وجعلها السيوطي في استغفار النبي 

)٥( .  
  . )٦(»وفي حق غيره] يعني أبا طالب[وهي عامة في حقه « : ولذا قال الحافظ ابن حجر 

   . )٧(»وقد تقدم أنه يجوز أن تتعدد الأسباب «: وقال البقاعي 
ساق المفسرون ها هنا روايات عديدة في نزول الآية ، ولما رآها « : وقال القاسمي 

                                 
  ) . ٦٩/ ١(قواعد التفسير لخالد السبت  )1(

  ) . ٢٤١/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(

، ومعاني القرآن الكريم ) ٤٧٣-٢/٤٧٢(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢٤-١٩/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )3(
، والكشاف ) ٢/٣٣١(، ومعالم التتريل ) ٢/٣٥٢(، وتفسير القرآن ) ٧٧-٢/٧٦(، وبحر العلوم ) ٣/٢٥٩(
، ولباب ) ١٥٨-٦/١٥٧(، ومفاتيح الغيب ) ٣/٥٠٧(، وزاد المسير ) ٢/١٠٢١(، وأحكام القرآن ) ٣/٩٨(

  ) . ٣٦-١١/٣٥(، وتفسير المراغي ) ٢٩٩-٧/٢٩٤(، وتفسير القرآن العظيم ) ٢٦٦-٢/٢٦٥(التأويل 

 ) . ٤٨٣/ ١(الوجيز : ينظر  )4(

  ) . ٣٢٩ – ٣٢٨/ ٣الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين : ر ينظ )5(

  ) . ١٩٥/ ٧(فتح الباري  )6(

  ). ٣٣ -٣١ /٩( نظم الدرر  )7(
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: ولا تنافي ؛ لما قدمناه مِن أن قولهم . مع بينها بتعدد الترول بعضهم متنافية ، حاول الجَ 

أن نزولها : أن حكم الآية يشمل ما وقع من كذا ، بمعنى : قد يراد به ) نزلت في كذا(
ونظائره كثيرة في . وما هنا من الأول . أن كذا كان سببا لترولها : وقد يراد به . يتناوله 

   . )١(» ليه مرارا ، لا سيما في المقدمة ، فاحفظهالتتريل ، وقد نبهنا ع
 عند -ومن المقرر أن الأصل هو عدم تكرار الترول ، وأن القول بتعدد الأسباب 

  . واالله تعالى أعلم .  مقدم عليه –صحتها وصراحتها 

                                 
  ) . ٣٢٨٢/ ٨(محاسن التأويل  )1(
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  .�mmmmD�D�D�D�l�l�l�lف في معنى  الخلا-٣١

وقال . عن الغزوة :  هنا أي �m�D�lومعنى « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
يقوي  . )١( خلِّفوا عن قبول العذْر ، وليس بالتخلّف عن الغزو: معناه : كعب بن مالك 

   . )٢(»  غايةً للتخلُّفِ �m�F�G�lذلك كونه جعلَ 
   :العرض والمناقشة 

 ؛ m�D�lبن جزي هنا أنه يرجح قول كعب بن مالك في تفسير ظاهر كلام ا
 ، )٣(ووافق في هذا ما روِي عن ابن عباس . لتصريحه به، ولتقوية قوله والتعليل له 

   ، )٦( ، وعكرمة )٥(، والضحاك )٤(ومجاهد
                                 

، ) ٢٧٦٩(، ومسلم في صحيحه ) ٦٦٩٠، ٤٦٧٦، ٤٤١٨، ٣٨٨٩، ٢٧٥٧(أخرجه البخاري في صحيحه  )1(
كنا خلَّقْنا ، أيها الثلاثة ، عن أمر : وفي آخره قال كعب ) ٦٥ -٥٨/ ١٢(لبيان وابن جرير الطبري في جامع ا
أمرنا حتى  >رسول االله توبتهم حين حلفوا له ، فبايعهم واستغفر لهم ، وأرجأ  >أولئك الذين قَبِلَ رسول االله 

نا عن الغزو ، وليس الذي ذكر االله مما خلَّفْ.  �mA�B�C�D�l: قضى االله فيه ، فبذلك قال االله 
وهذا لفظ ابن جرير الطبري . إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه ، فقبل منه 

، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢/٥٣٠(، والوسيط للواحدي ) ٤/٣١٠(الدر المنثور : وينظر ) . ١٢/٦٥(
  ) . ٣٠٦/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢/٣٣٧(

  ) . ٨٧ -٨٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

  ) . ٥١٣/ ٣(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )3(

، ) ٣/٥١٣(، وزاد المسير ) ٤/٣٦٩(، وأحكام القرآن للجصاص ) ٥٦ -٥٥/ ١٢(جامع البيان للطبري : ينظر  )4(
 .  )٤١٢/ ١٠( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي

 ) .  ١٠٠٨٨) (١٩٠٥/ ٦(سيره أخرجه ابن أبي حاتم في تف )5(

وزاد ) . ١٢/٥٤(، ومن طريقه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٢٩٠( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )6(
 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن عساكر ) ٤/٣١٥(السيوطي في الدر المنثور 
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، ير الطبري، والنحاس، والواحد مقاتل، وابن جريذهب إليهو . )٢(وأبي مالك  ، )١(وقتادة  

عالبي، والبلنسي، والث حيان، وابن القيم، وابن كثير ،والقمي، وأبوعطية، والقرطبي، وابن 
بن او، ، والقنوجي، والقاسميالآلوسيالسعود، والشوكاني، ووالبقاعي، والسيوطي، وأبو

   .)٣(عاشور
  . )٤() قيل (  وذكره السمرقندي ، والبغوي ، والزمخشري بصيغة 

إذ نزلت فيه وفي  وهو أعلم ا ؛ بي نفسه كعب بن مالك للآية ،تفسير الصحا: ودليله 
  .صاحبيه 

��mD�E�F�G�H�I�J�Kl: ومما يقوي هذا أن االله تعالى قال 
فجعل ضيق الأرض عليهم غايةً للتخلُّف ، ولم يكن ذلك عن تخليفهم عن الغزو ، وإنما 

   . )٥(طية قاله ابن ع. ضاقت عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر 

�m�E�F: وهذا الذي فسر كعب به هو المناسب للغاية بقوله « : ويقول الطاهر 
G�H�I�J�K�l ؛ لأن تخيل ضيق الأرض عليهم وضيق أنفسهم هو غاية 

لإرجاء أمرهم انتهى عندها التخليف ، وليس غايةً لتخلّفهم عن الغزو ؛ لأن تخلّفهم لا 
  .  )٦(»انتهاء له 

                                 
  ) . ١٩٠٤/ ٦( وابن أبي حاتم في تفسيره ،) ١٢/٥٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

، والنكت والعيون للماوردي ) ٣/٢٦٤(، ومعاني القرآن الكريم للنحاس ) ٦/١٩٠٥(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر  )2(
)٤١٣/ ٢ . (  

،  ) ٢٥٢/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٥٤ -٥٣/ ١٢(، وجامع البيان  ) ٢٠١/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )3(
، وغرائب القرآن  ) ٤١٢/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٧٢/ ٧(، والمحرر الوجيز  ) ٤٨٥/ ١(جيز والو

، وتفسير القرآن  ) ٣٨٢/ ٢(، وبدائع التفسير  ) ١٠٩/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٥٤١/ ٣(ورغائب الفرقان 
، ونظم الدرر  ) ٨١/ ٢(ان ، والجواهر الحس ) ١/٥٦٧(، وتفسير مبهمات القرآن  ) ٣١٣/ ٧(العظيم 

، وفتح القدير  ) ٤٥٥/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٣٣/ ٣ الفتوحات الإلهية( ، وتفسير الجلالين ) ٩/٣٩(
، والتحرير  ) ٣٢٨٧/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٤١٩/ ٥(، وفتح البيان  ) ٤١/ ١١(، وروح المعاني ) ٢/٥٨٤(

  ) .٥٢/ ١١(والتنوير 

  ) .١٠٢/ ٣(، والكشاف ) ٢/٣٣٧(، ومعالم التتريل ) ٢/٨١(بحر العلوم : ينظر  )4(

  ) . ٤٥٥/ ٢(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : وينظر  ) . ٧٢/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

   ) .٥٢/ ١١(التحرير والتنوير  )6(
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��mk�l�m: تخلّفوا كما قال تعالى : لُّفَهم عن الغزو لقال ولأنه لو أراد تخ
n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�l  ] م   ]١٢٠: التوبةوذلك لأ

تخلّفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلّفين سواهم ، فإن االله سبحانه هو الذي خلَّفهم 
   . )١( قاله ابن القيم. عنهم ، ولم يتخلَّفوا عنه بأنفسهم 

تخلَّفُوا عن الغزوة ، فنسِب :  وهو أن المعنى m�D�l القول الآخر في معنى  وأما
ه السمرقندي، وابن أبي زمنين، والبغوي، والزمخشري، عليو . )٣( ، وعكرمة )٢(قتادة إلى 

  .  )٤(والنسفي، والسعدي 
  .  )٦() قيل ( وذكره القرطبي ، والقمي بصيغة  .)٥(وضعفه ابن عطية 

خلَفُوا الغازين :  أي )٧( lخلَفُوا m: ذا القول بقراءة عكرمة بن خالد وأُيد ه
  . بالمدينة

                                 
  ) . ٥٩٢ -٥٩١/ ٣(، زاد المعاد  ) ٣٨٢/ ٢(بدائع التفسير  )1(

، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٧/٧٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٤/٣٦٩(آن للجصاص أحكام القر: ينظر  )2(
وهذه النسبة  ) . ٥/١٠٩(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ١٠/٤١٢(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣/٥١٣(

 ) . ة فَخلّفُوا عن التوب: (غلط ؛ لأن الطبري وابن أبي حاتم أخرجا عنه بإسناد صحيح قوله 
 . وقد سبق قول عكرمة مثل قتادة . ، وهذا غريب ) ٢/٤١٣(نسبه له الماوردي في النكت والعيون  )3(
، والكشاف  ) ٣٣٧/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٢٣٦/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٨١/ ٢(بحر العلوم : ينظر  )4(

ثم سوى الأخير بينهما وتردد في  )٢/٢٩٣ (نالرحم، وتيسير الكريم  ) ١٤٩/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٣/١٠٢(
)٢/٢٩٥ . ( 

  ) . ٧٢/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

 ) . ٥٤١/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٤١٢/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )6(

نه كان يقرؤها  أيعن عكرمة بن خالد المخزوم) ١٠٠٨٩(رقم ) ٦/١٩٠٥(أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره  )7(
 ) . ٢٦٥، ٣/٢٥٢(معاني القرآن الكريم للنحاس : وينظر . وأصحابه  >بعد محمد : أي ) خلَفُوا(بالنصب 

، وزاد ) ٥/١١٠(في البحر المحيط أبوحيان، و) ٢/٣٥٦(السمعاني في تفسير القرآن : ن عمار بونسبها لعكرمة 
: أي : ثم فسره بقوله . عمرو ورويت عن أبي : ل نسبتها لزر بن حبيش وعمرو بن عبيد ومعاذ القاري وقا

، وابن جني ) ٥٥(والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة . وا الغازين بالمدينة أو فسدوا من المخالفة خلف
: وينظر. لعمرو بن عبيد وأبي عمرو  اوزادا نسبتها لزر بن حبيش ، ونسبها ابن جني أيض) ١/٣٠٥(في المحتسب 

  ) . ٤١/ ١١(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٦/١٣٦(ر المصون للسمين الحلبي الد
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 بضم اللام في –خلَف عن أصحابه ، إذا تخلَّف عنهم في المشي ، يخلُف : يقال  

تركهم وراءه وهم لم يخلفهم أحد ، : خلَّفَهم مخلِّف ، أي  �m�Dlفمعنى . المضارع 
قاله الطاهر . بمعنى خلَّفُوا أنفسهم   �m�Dlفيجوز أن يكون .ل أنفسهم وإنما تخلّفوا بفع

   .)١( ابن عاشور

 هو ما قاله كعب بن m�D�l وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولَى بالصواب في معنى 
وهو تفسير السلف ، واختيار . مالك ؛ لأن الآية نازلة فيه وهو أعلم بمعناها ، ولقوة تعليله 

  . ، واالله تعالى أعلم الأكثرين 
قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر          : ( ويتأيد بالقاعدة التفسيرية    

  . واالله تعالى أعلم  . )٢() السياق لا يدل عليه 

                                 
  ) . ٥٢/ ١١(التحرير والتنوير  )1(

  ) . ١٨٦/ ١(قواعد التفسير لخالد السبت  )2(
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�X�W� �

�m½�¼�»�º�¹¾�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�
�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Èl  

  : لمؤمنين في قوله تعالى لذي كَرِهه االلهُ لجميع ا الخلاف في النفْر ا-٣٢

�m�m�m�m¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½¾¾¾¾����llll.   
هذه الآية في البعوث إلى الغزو : قال ابن عباس « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا ، وإنما يجب إذا خرج رسول : أي   .)١( والسرايا
ولى في الخروج فالآية الأُ. التخلُّفِ عنه بنفسه ، ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على  >االله 

هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر : وقيل . ، وهذه في السرايا التي كان يبعثها  >معه 
هي في طلب : وقيل . فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين . بخروج الجميع 

 ، بل على البعض ؛ لأنه أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع: ومعناها . العلم 
   .)٢( »فرض كفاية 

  : العرض والمناقشة 
قدم ابن جزي قول ابن عباس مرجحا له على غيره في بيان النفْر الذي كرهه االله تعالى 

ووافق في .  >لكافّة المؤمنين ، وهو خروجهم جميعا في السرايا التي كان يبعثها رسول االله 
وِي٦(، وابن زيد)٥(، والضحاك)٤(، وقتادة )٣(عبد االله بن عبيد بن عميرعن  هذا المعنى مار( .

                                 
رقم ) ٦/١٩٠٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٧٨-١٢/٧٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

صحيفة علي : وينظر . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه) ١٠١٢٧( رقم )٦/١٩١٢(وفي ) ١٠١١٦(
  . وغيرهمانسبته إلى ابن المنذر ، وابن مردويه ) ٤/٣٢٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور ). ٢٧٦(

  ) . ٨٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

نسبته إلى ) ٤/٣٢٣(ي في الدر المنثور زاد السيوط) . ١٠١١٧(رقم ) ٦/١٩١٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
 . أبي الشيخ 

  ) . ٨٣/ ١٢(وينظر  ) . ١٢/٧٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

 ) . ١٢/٨٣(وينظر ) . ٧٩ -١٢/٧٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

  ) . ٧٧/ ١٢(أخرجه الطبري في جامع البيان  )6(
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والنحاس،  ه مقاتل، والفراء، وابن جرير الطبري، والزجاج،عليو  .)١(لكلبي ونسِب ل 

والقرطبي، وابن القيم، والبقاعي، والسيوطي، ومكي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والبغوي، 
  . )٢(يد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر بن عاشور، والقاسمي، والسيد رشالآلوسيو

  .  )٤( واحتمله الرازي  .)٣(وقدمه السمرقندي 

��mk�l�m�n�o: واستدلوا له بأن الآية التي قبل هذه وهي قوله تعالى 
p�q�r�s�t�u�v�w�l  ] فيها بيانُ تحريم التخلُّفِ  ]١٢٠: التوبة 

وفي . لغزوٍ وجهاد عدو >ن به ، إذا خرج رسول االله لغير عذْرٍ يعذرو >خلاف رسولِ االله 

بين لهم االله تعالى الواجب عليهم عند  �m¹�º�»�¼�½lهذه الآية 
أن يخرجوا بمدينته ، وإشخاص غيره منها ، فنهاهم االله تعالى في هذه الآية  >مقام رسول االله 

دا ، ولكن عليهم إذا وحي  >دعوا رسول االلهوي ، وجهاد وغير ذلك من أمورهمٍ في غزو
   .)٥(سريةً ،أن ينفر معها من كل قبيلة طائفةٌ  >سرى رسول االله 

ومما يدل له أيضا السياق ؛ فإن الآية إنما هي في سياق النفير في الجهاد ، وتوبيخ 
  . القاعدين عنه 

إنه نفَر ولفظة النفير إنما تستعمل في الجهاد والغزو ، ولا يقال لمن سافر في طلب علم « 
فحيث استعملت هذه الكلمة فإنما يفهم منها . ولا استنفر ، ولا يقال للسفر فيه نفير 

                                 
  ) . ٤١٥/ ٢(لعيون للماوردي النكت وا: ينظر  )1(

، ومعاني القرآن  ) ٨٣/ ١٢(، وجامع البيان  ) ٤٥٤/ ١(، ومعاني القرآن  ) ٢٠٣/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(
، وتفسير  ) ٣٢٢(، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه   )٤٦٩/ ٢( والناسخ والمنسوخ ) ٤٧٥/ ٢(وإعرابه 

، ومعالم التتريل ) ٣٠٤(وأسباب الترول ) ٢/٥٣٤(والوسيط ) ١/٤٨٦(، و الوجيز  )٢٤٠/ ٢( القرآن العزيز
: وقال.  ونسبه للأكثرين ـ ) ٢/٣٨٦(، وبدائع التفسير  ) ٤٢٦/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٣٤٣/ ٢(

، وروح المعاني  ) ٣٣٩/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤٧/ ٩(ـ ، ونظم الدرر . وهو الصحيح 
، وتفسير المراغي   )٦٧/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٢٩٨/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٤٨/ ١١(
  ) . ٦٠/ ١١(، والتحرير والتنوير  ) ٢٩٧ -٢٩٦/ ٢ (الرحمن، وتيسير الكريم  )١١/٤٧(

  ) . ٨٢/ ٢(بحر العلوم : ينظر  )3(

  ) . ١٧٠/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )4(

  ) . ٨٣/ ١٢(ان لابن جرير الطبري جامع البي: ينظر  )5(
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 �mA�B�C�D�E�F�l: قال االله تعالى . الجهاد
 )لاهجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا: (  > وقال النبي ]٤١:التوبة [
  . وهذا هو المعروف من هذه اللفظة  . )١(

وعلى هذا تكون الآية قد اشتملت على بيان حكم النافرين والقاعدين ، وعلى بيان 
والدين إنما يتم . فالنافرون أهل الجهاد ، والقاعدون أهل التفقه . اشتراكهم في الجهاد والعلم 

قه بالجهاد والعلم ، فإذا اشتغلت طائفة بالجهاد ، وطائفة بالتفقه في الدين ثم يعلِّم أهل الف
وهذا الأليق بالآية والأكمل . ااهدين إذا رجعوا إليهم ؛ حصلت المصلحة بالعلم والجهاد 

  .  )٢(قاله ابن القيم . » لمعناها 

 أا ��m¹�º�»�¼�½l: وأما القول الثاني بأن قوله تعالى 
. )٤( ، وابن زيد )٣(عباس ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع ، فهو مروي عن ابن 

   .)٥(عبيد القاسم بن سلام واختاره أبو

  ]٣٩: التوبة [  �mc�d�l: وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى « : قال القرطبي 
   .)٦(»  ، على قول مجاهد، وابن زيد ]٣٨: التوبة [ وللآية التي قبلها 

رى لم تكن إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخةً للأخ« : ورد الطبري هذا القول بقوله 
؛ إذ لم تكن إحداهما نافيةً حكم الأخرى من كل وجوهه ، ولا جاء خبر يوجه الحجة بأن 

   . )٧(» إحداهما ناسخةً للأخرى
وأما . أما نسخ بعض هذه لبعض فيفتقر إلى معرفة التاريخ فيها « : وقال ابن العربي 

                                 
، ومسلم  ) ٣١٨٩ و ٣٠٧٧ و ٢٨٢٥ و ٢٧٨٣(والجهاد والسير ) ١٨٣٤(في جزاء الصيد أخرجه البخاري  )1(

 .من حديث ابن عباس ) ١٣٥٣) (٣/١٤٨٧(في الإمارة 
  ) . ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٥/ ٢(بدائع التفسير لابن القيم  )2(

فإنه ) ٤/٣٢٢(الدر المنثور للسيوطي : وينظر ) . ١٠١١٥(رقم ) ٦/١٩٠٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
 . نسبه لابن مردويه 

  ) . ١٩٠٧/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٧٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

  ) . ٢٠٦ ،٢٠٥( الناسخ والمنسوخ: ينظر  )5(

  ) . ٤٢٨/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن  )6(

  ) . ٧٤/ ١٢(جامع البيان  )7(
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 في فئام من الناس ، ولم كان يغزو >الظاهر فنسخ الاستنفار العام ؛ لأنه الطارئ ؛ فإن النبي  

   . )١(» يستوف قط جميع الناس إلاّ في غزوة العسرة
لكل آية وجهها ، وليس للنسخ على « : ونقل ابن الجوزي عن أبي سليمان قال 

   . )٢(» إحدى الآيتين طريق

�مذهب ابن زيد أنه نسخها « : وقال النحاس  m¹�º�»�¼�
½l� .ولى  منسوخ ، وأن الآية الأُومذهب غيره أنه ليس ها هنا ناسخ ولا]�l�k

n�m [ ا  >توجب إذا نفر النبيأو احتيج إلى المسلمين ، فاستنفروا لم يسع أحد
وهذا مذهب ابن عباس ، والضحاك، . سرِيةً ، تخلّفت طائفة  >التخلف ، وإذا بعث النبي 

   . )٣(» وقتادة
 على فائدتين وحكمين وهو الصواب إن شاء االله ؛ لأن حمل الآيتين« : وقال مكي 

   . )٤(» ولى من حملهما على فائدة واحدةأَ

 هي في طلب ��m¹�º�»�¼�½l: وأما القول بأن قوله تعالى 
لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع ، بل على البعض ؛ لأنه فرض : العلم ، والمعنى 

    .)٧(نسِب إلى الحسن و . )٦( ، ومجاهد )٥(كفاية ، فهو قول روِي عن ابن عباس أيضا 
حيان، محمود النيسابوري، والنسفي، وأبوه الجصاص، والزمخشري، وذهب إليو

   . )٨( والسمين

                                 
  ) . ١٠٣٠/ ٢(أحكام القرآن  )1(

  ) . ٥١٦/ ٣(زد المسير  )2(

  ) . ٤٦٩/ ٢(الناسخ و المنسوخ  )3(

  ) . ٣٢٢( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  )4(

من ) ١٠١٢٢) (٦/١٩١١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٨٠/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 . طريق عطية العوفي ، عنه 

رقم ) ٦/١٩١٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٧٧، ١٢/٧٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
 . نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٣٢٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١٠١٢١(

  ) . ٣/٥١٧(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٣٧٢ /٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )7(

وإيجاز البيان  )١/٤١٤( ووضح البرهان )١٠٨-٣/١٠٧( والكشاف )٤/٣٧٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )8(
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   . )٣( وجوزه الطاهر  .)٢( واحتمله الرازي  .)١(ونسبه ابن القيم للشافعي  

في الجهاد ، وفي طلب : وذهب بعض المفسرين إلى إمكانية اشتمال الآية على القولين 
   . )٤(السعود الخازن، والقمي، وابن كثير، وأبوالرازي، و: منهم ، العلم 

هذه الآية من تتمة أحكام الجهاد والقتال ، مع زيادة حكم « : قال السيد رشيد رضا 
طلب العلم والتفقه في الدين ، وهو آلة الجهاد بالحجة والبرهان ، الذي عليه مدار الدعوة إلى 

   . )٥(»الإسلام ، وإنما جهاد السيف حماية وسياج الإيمان، وإقامة دعائم 
 نوم يزحه ابن جوبعد، فإذا تقرر هذا فإن أَولى الأقوال بالصواب من ذلك هو ما رج

�: وافقه مِن أن قوله تعالى  m¹�º�»�¼�½�l� � هي في الجهاد �
  .عالى أعلم ، واالله توهو في المدينة ؛ لقوة أدلته  >والسرايا التي كان يبعثها النبي 

ولى من إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أَ: ( ويؤيده القاعدة الترجيحية 
  .  وهذه القاعدة تؤيد دلالة السياق )٦( )الخروج به عن ذلك 

يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب : ( وكذلك القاعدة الأخرى 
هذه القاعدة تؤيد أن استعمال كلمة النفير إنما هي و . )٧( )دون الشاذ والضعيف والمنكر 

  . في الجهاد دون طلب العلم ، هذا هو المعروف من كلام العرب واستعمالهم 
وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الآية ليست بمنسوخة ولا ناسخة ، كما أا اشتملت على 

 ، ورغّبت في التفقه في بيان حكم طلب العلم والتفقه في الدين زيادةً على بيان حكم الجهاد
� . )٨(كما قاله ابن القيم ، الدين وتعلّمه وتعليمه ؛ فإن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه  �

                                                                                               
 ). ٦/١٤٠(والدر المصون  ) ١١٤/ ٥(والبحر المحيط  ) ١٥٠/ ٢(ومدارك التتريل  ) ٣١٦/ ١(

  ) . ٣٨٦ ، ٣٨٤/ ٢(بدائع التفسير : ينظر  )1(

  ) . ١٧١/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )2(

  ) . ٦٠/ ١١(التحرير والتنوير : ينظر  )3(

، ورغائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٢٧٥/ ٢(، ولباب التأويل  ) ١٧١-١٧٠/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )4(
  ) . ٤٥٧/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٣١٧/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٥٤٨ -٣/٥٤٧(

  ) . ٦٧/ ١١(تفسير القرآن الحكيم  )5(

  ) . ١٢٥/ ١( قواعد الترجيح عند المفسرين )6(

  ) . ٣٦٩/ ٢(المصدر السابق  )7(

  ) . ٣٨٥/ ٢(بدائع التفسير : ينظر  )8(
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X�W� �

�mr�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�es�
�{�z�y�x�w�v�u�tl  

  . الخلاف في وجهِ نظر بعض المنافقين إلى بعض عند نزول سورة من القرآن -٣٣

زرحمه االله تعالى قال ابن ج ي : »m�i�j�k�l�l تغامزوا وأشار :  أي

�mm�n: بعضهم إلى بعض على وجهِ الاستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض 
o�p�l� خوفهم أن ي معنى : وقيل . نقل عنهم ذلك كأنَّ سببm�i�j�k�
l�l ب مما يترل في القرآن منهِ التعججهم لبعضكشف أسرارهم ، ثم قال بعض على و:�

mm�n�o�p�lأو علمت من غير هل رأى أحوالكم فنقلها عنكم : ي  أ� 
   . )١( »على وجهِ التعجب  فهذا أيضا !نقل ؟

   :العرض والمناقشة 
رجح ابن جزي أن نظر بعض المنافقين إلى بعض عند نزول سورة من القرآن هو على 

مقاتل، : نى جمهور المفسرين منهم ووافق في هذا المع. وجهِ الاستخفاف بالقرآن 
النسفي، والقمي والسمرقندي ، والسمعاني، والزمخشري، والرازي، والبيضاوي، و

، والقنوجي، الآلوسيالسعود، والشوكاني، و وأبوحيان، والبقاعي،النيسابوري، وأبو
   . )٢(والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي 
افقين بعضهم إلى بعض وهو أنه على وجهِ التعجب وأما القول الآخر في معنى نظر المن

   ابن عطية، والقرطبي، والثعالبي، والطاهر عليه مما يترل في القرآن من كشف أسرارهم ، ف

                                 
  ) . ٨٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، والكشاف  ) ٣٦٢ -٣٦١/ ٢(سير القرآن ، وتف ) ٨٤/ ٢(، وبحر العلوم  ) ٢٠٤/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(
،  ) ١٥١/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٢٧/ ١(، وأنوار التتريل  ) ١٧٦/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ١١٠/ ٣(

، وإرشاد  ) ٥٤/ ٩(، ونظم الدرر  ) ١١٧/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٥٥٠/ ٣(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
،  ) ٤٣٠/ ٥(، وفتح البيان  ) ٥١/ ١١(، وروح المعاني  ) ٥٩٠/ ٢(قدير ، وفتح ال ) ٤٥٩/ ٢(العقل السليم 

  ) . ٥٢/ ١١(سير المراغي ف، وت ) ٧٣/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٣٠٣/ ٨(ومحاسن البيان 
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   . )١(بن عاشور ا 

  . وليس من دليل على أحد القولين 
ولا دليل يوجب صحة . فإذا تقرر هذا فإن كلا المعنيين جائز أن يكون هو المراد 

  . حدهما دون الآخر ، واالله تعالى أعلم أ

                                 
،  ) ٨٥/ ٢(الجواهر الحسان ، و ) ٤٣٨/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن ، و ) ٨٧/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  ) . ٦٩ -٦٨/ ١١(حرير والتنوير التو
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�X�W� �

�m_�^�]�\�[�Z�Y�X`�� �

�h�g�f�e�d�c�b�a�l  

   mmmm]�]�]�]�����̂̂̂̂����____llll:  الهداية في قوله تعالى الخلاف في محلّ -١

  هل هو في الدنيا إلى الاستقامة ؟ أم في الآخرة إلى الجنة ؟

يزرحمه االله تعالى قال ابن ج  : »m]��^�_l م :  أيبسبب إيما
   . )١(» وهو أرجح ؛ لما بعده . إلى الاستقامة أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة 

  : العرض والمناقشة 

 أن الهداية في الآخرة m]��^�_l: رجح ابن جزي في قوله تعالى 
 ، )٤( ، والضحاك )٣( ، وقتادة )٢(عن مجاهد ووافق في هذا معنى ما روِي . إلى طريق الجنة 

   . )٧(وق  ، وأبي ر)٦( ، والكلبي )٥(والربيع 
ه ابن جرير الطبري، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، عليو

 كثير،  وابن الجوزي، والرازي، والخازن، والقمي النيسابوري، وابنوالسمعاني ، والبغوي،
   . )٨(، والقاسمي الآلوسيالسعود، وي، وأبووالبقاعي، والسيوط

                                 
  ) . ٩٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

) ١٠٢٣٦(رقم ) ٦/١٩٢٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢٤/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 شيبة ، وابن نسبته إلى ابن أبي) ٤/٣٤٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور .  يمشون به ايكون لهم نور: عنه قال 

 . المنذر 
  ) . ٤/٣٤٤(أخرجه أبو الشبخ كما في الدر المنثور للسيوطي  )3(

 . يدعوهم رم بإيمام إلى الجنة : قال  ) ٨٩ /٢(نسبه له السمرقندي في بحر العلوم  )4(
 . حتى يدخلهم الجنة : عنه قال ) ٤/٣٤٥(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي  )5(
 . نحو قول الضحاك  ) ٨٩/ ٢(نسبه له السمرقندي في بحر العلوم  )6(
  ) . ٤٥٨ -٤٥٧/ ١٠(نسبه له القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )7(

ـ ونسب إلى  ) ٨٩/ ٢(، وبحر العلوم  ) ٢٧٩/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ١٢٣/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )8(
، والوجيز  ) ٢٤٥/ ٢(الصراط إلى الجنة بالنور بإيمام ـ ، وتفسير القرآن العزيز يهديهم على : مقاتل أنه قال 

، وتذكرة  ) ٣٥٢/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٣٦٨/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٥٣٩/ ٢(والوسيط  ) ١/٤٩٠(
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   . )١(وجوزه الزمخشري  

  .  )٢() قيل ( وذكره القرطبي بصيغة 

��ma�b�c�d�e: واستدل له ابن جزي بما بعده وهو قوله تعالى 

f�g�l  . وهو هدايتهم –أن سياق الآية في بيان ثواب االله لهم في الآخرة : أي 
  . في الدنيا  بسبب إيمام -إلى الجنة 

   : على صحته من وجوه منها )٣(ودلّل الرازي

��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K:  قوله تعالى -

L�M�N�O�P�Q�RS�T�U�V�W�l  ] ١٢: الحديد[  .   
المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في : ( قال  >بلغنا أن النبي :  قال الحسن -

: فيقول له. االله إني لأراك عين امرئ صدق ما أنت ؟ فو: صورة حسنة وريح طيبة فيقول له 
   . )٤( الحديث) ... فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة . أنا عملك 

  .وهذا حديث مرسل كما لا يخفى 
وأما القول الآخر في هداية االله لهم أا في الدنيا إلى الاستقامة ، فذهب إليه الزمخشري، 

   . )٥(والقرطبي، وأبوحيان، والطاهر بن عاشور 
                                                                                               

أويل ، ولباب الت ) ٢١٣/ ٦(ـ ، ومفاتيح الغيب  ) ١٠/ ٤(ـ وبدأ به في زاد المسير  ) ٢٣١/ ١(الأريب 
ـ ونسبه لأكثر المفسرين ـ ، وتفسير القرآن  ) ٥٦٢/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٢٨١/ ٢(

، وإرشاد العقل  ) ٣٥٠/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٧٩/ ٩(، ونظم الدرر  ) ٣٣٧/ ٧(العظيم 
  ) . ٣٣٢٦/ ٨(، ومحاسن التأويل   )٧٣/ ١١(، وروح المعاني  ) ٤٧٠/ ٢(السليم 

  ) . ١١٦/ ٣(الكشاف : ينظر  )1(

  ) . ٤٥٧/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )2(

   ) .٥٦٢/ ٣(وتبعه القمي النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) . ٦/٢١٣(مفاتيح الغيب : ينظر  )3(
وزاد السيوطي في الدر  .، عنه مرسلامن طريق سعيد، عن قتادة) ٦/١٩٢٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(

 من طريق سعيد ،) ١٢/١٢٣(خرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان وأ. نسبته لابن المنذر) ٤/٣٤٤(ور المنث
وزاد السيوطي في الدر . عن ابن جريج نحوه ) ١٢/١٢٣ (اوفي معناه ما أخرجه ابن جرير أيض. عن قتادة قوله

 . المنذر ، وأبي الشيخ نسبته لابن ) ٤/٣٤٥(المنثور 
، والتحرير  ) ١٢٧/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٤٥٧/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ١١٦/ ٣(الكشاف : ينظر  )5(

  ) . ١٠١/ ١١(والتنوير 
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   .)٢(وقدمه البيضاوي، والنسفي  . )١(وهو مفهوم كلام الشوكاني ، والقنوجي  

   . )٣() قيل ( وذكره السمرقندي ، والبغوي ، والآلوسي بصيغة 

��malوالظاهر أن « : قال أبوحيان  مستأنفًا فيكون قد أخبر عنهم بخبرين �
بجريان الأار وذلك في : والآخر هداية االله لهم وذلك في الدنيا ، : أحدهما : عظيمين 

اتصافهم بانتفاء رجاء لقاء االله وما : أحدهما : الآخرة ، كما تضمنت الآية في الكفار شيئين 
فصار تقسيما للفريقين في . مقرهم ومأواهم وذلك في النار : والثاني . عطف عليه 

  . )٤(»المعنى
   . )٥(إليها وعلّله الزمخشري بأن التمسك بسبب السعادة كالوصول 

   . )٦(وأُورِد عليه أنه قد قرر أم مؤمنون مستقيمون 

  ]١٣٦: النساء [  �mk�l�m�n�l: وهذا لا يرد ؛ لأنه قد قال االله تعالى 

��mÍ�Î�Ï�Ð:  وقال  ]١٧: محمد [  �mÃ�Ä�Å�Æ�l: وقال 

Ñ l  ] م إلى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدي:  فيكون المعنى  ]٧٦: مريمهم ر
  . الاستقامة في الدنيا على صراطه المستقيم ويديمهم عليها ويزيدهم هداية 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى هو الجمع بين القولين ؛ لتلازمهما وعدم معارضة 
بسبب ما معهم من الإيمان ، يثيبهم االله أعظم الثواب ، « : فيكون المعنى . أحدهما للآخر 

 ، فيعلمهم ما ينفعهم ، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية ، ويهديهم الهداية: وهو
للنظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم ، وفي دار الجزاء إلى الصراط 

  .  )٧(»الموصل إلى جنات النعيم 

                                 
  ) . ٢٠/ ٦(، وفتح البيان  ) ٦٠١/ ٢(فتح القدير : ينظر  )1(

  ) . ١٥٤/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٣٠/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )2(

  ) . ٧٤/ ١١(، وروح المعاني ) ٣٥٢/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٢/٨٩(بحر العلوم : ينظر  )3(

  ) . ١٢٧/ ٥(بحر المحيط  )4(

  ) . ١١٦/ ٣(الكشاف  )5(

  ) . ١٠٩/ ٧(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )6(

  ) . ٣٠٥/ ٢(تيسير الكريم الرحمان للسعدي  )7(
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   .)١(قول مقاتل معنى وهذا  

   .)٢(سعدي  السيد محمد رشيد رضا ، والمراغي، وال وعليه
فالهداية في الآية عامة تشمل الهداية في الدنيا إلى الصراط المسقيم ، وفي الآخرة الهداية 

يجب حمل نصوص :( ويتأيد هذا بالقاعدة الترجيحية . إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم 
  . ، واالله تعالى أعلم  )٣() الوحي على العموم 

                                 
  .وهذا جمع منه بين القولين ، واالله أعلم  . » إلى الفرائض ، ويثيبهم الجنة «) : ٢/٢٢٧(في تفسيره قال مقاتل  )1(
   ) ٣٠٥/ ٢(تيسير الكريم الرحمان ، و ) ٧١/ ١١(، وتفسير المراغي  ) ٢٦٤/ ١١(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )2(
  ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )3(
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����____����~~~~����{{{{����||||����}}}}�����m�m�m�mzzzz:  الخلاف فيمن نزلت هذه الآية -٢

`̀̀̀����aaaa����bbbb����ccccllll .  
لو يعجل االله للناس الشر كما يحبون تعجيل : أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

: وقيل . ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده . الخير لهلكوا جميعا 

��mª�«�¬�®�¯�°�±�²�³�´�µ: لذين قالوا نزلت في ا

¶�l «)٣٢: الأنفال [  )١[  .   
   :العرض والمناقشة 

�_�~�{�|�}��mz: رجح ابن جزي أن الآية الكريمة 

`�a�b�cl  ووافق . نزلت في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده
 ونسِب هذا القول  .)٤(ير  ، وسعيد بن جب)٣( ، وقتادة )٢(مجاهد في هذا معنى ما روِي عن 

  .  )٦(، والكلبي   ، والضحاك)٥(إلى ابن عباس 
والنحاس، وابن أبي زمنين، وابن جرير الطبري، والزجاج،  ه الفراء، وابن قتيبة،عليو

                                 
  ) . ٩٠/ ٢(لعلوم التتريل التسهيل  )1(

رقم ) ١٩٣٢/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣٢ -١٣٠/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
) ٨/٣٤٦(نسبته إلى الفريابي ، وفي الفتح ) ٤/٢٢٢(يق التعليق لوزاد ابن حجر في تغ) . ١٠٢٥٨ و ١٠٢٥٥(

نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي ) ٣٤٦/ ٤(زاد السيوطي في الدر المنثور و. زاد نسبته إلى عبد بن حميد في تفسيره 
 . باب ) ١(وأورده البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ، سورة يونس . الشيخ 

 ) . ١٠٢٥٦(رقم ) ٦/١٩٣٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/١٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 ) . ١٠٢٥٧(رقم ) ٦/١٩٣٢(حاتم في تفسيره أخرجه ابن أبي  )4(

، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٣٥٣(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢/٣٦٩(تفسير القرآن للسمعاني : ينظر  )5(
)٤/١١ . ( 

  ) . ٩٠/ ٢(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )6(
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والبغوي، وابن عطية، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والخازن، وابن القيم،  والسمعاني، 

   . )١(وابن كثير، والثعالبي 
  . هنا عامة وتخصيصها يحتاج إلى دليل " الناس"واستدِلَّ له بالعموم ، فإن لفظة 

��mj�k�l�m�no�p�q: ونظَّر له ابن كثير بقوله تعالى 
rl  ] ١١: الإسراء[ .  

اللهم إني بشر أغضب كما : ( أنه قال  > وفي معنى هذا القول ما ثبت عن النبي 
   . )٢() أو لعنته فاجعلها له طهرة ورحمة يغضب البشر ، فأيما رجل سببته 

لا تدعوا على أنفسكم ، لا تدعوا على : (  >قال رسول االله : وعن جابر قال 
  . )٣()أولادكم ، لا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من االله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم 

�°�¯�®�¬�»��mª: وأما القول الآخر وهو أن الآية نزلت في الذين قالوا 

±�²�³�´�µ�¶�l٤(  ، فهو قول ابن إسحاق(.   
فره  على كُللكافر العذاب ولو يعجل االله:  والآية على هذا القول خاصة بالكافر ، أي 

  . كما عجل له خير الدنيا من المال والولد ، لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة 
 ،الآلوسيالسعود، ووالسيوطي، وأبوالرازي، والنسفي، ، والزمخشري، ووعليه مقاتل

                                 
، ومعاني القرآن ) ١٢/١٢٩(مع البيان ، وجا) ٣٩٣(، وتأويل مشكل القرآن ) ١/٤٥٨(معاني القرآن : ينظر  )1(

، وتفسير القرآن  ) ٢٤٦/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٢٨٠/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٨/ ٣(وإعرابه 
وإيجاز البيان ) ١/٤١٧(، ووضح البرهان  ) ١١٣/ ٧(، والمحرر الوجيز  ) ٢/٣٥٣(، ومعالم التتريل  ) ٢/٣٦٩(
 ) ٣٩٤-٢/٣٩٣(، وبدائع التفسير  ) ٢٨٢/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٢٣١/ ١(ب ، وتذكرة الأري ) ٣١٩/ ١(

، والجواهر ) ٣٣٩ -٧/٣٣٨(، وتفسير القرآن العظيم ) ١٥٤(وروضة المحبين ) ١٤٢، ٣/٧٠(وإعلام الموقعين 
  ) . ٩١/ ٢(الحسان 

من حديث ) ٢٦٠٢(وأخرجه مسلم . من حديث أبي هريرة ) ٢٦٠١(، ومسلم ) ٦٣٦١(أخرجه البخاري  )2(
تفسير القرآن للسمعاني : وينظر .  شمن حديث أنس ) ٢٦٠٣( و من حديث عائشة ) ٢٦٠٠(جابر و

   ) .٣٥٣/ ٢(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢/٣٦٩(
  ) . ٢٦٠٢(أخرجه مسلم  )3(

، ) ٤/١٢(وزي زاد المسير لابن الج: وينظر . ونسبه لابن إسحاق ) ٢/٤٢٥(حكاه الماوردي في النكت والعيون  )4(
  ) . ١٠/٤٦١(والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
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  .)٢(وقدمه السمرقندي، والسيد رشيد رضا، والمراغي .  )١(والقاسمي، والطاهر بن عاشور  

 وكلام الشوكاني يشعر بالميل  .)٤(ومال إليه الواحدي  . )٣(وهو مفهوم كلام أبي حيان 
   . )٦(وجوزه الزجاج  . )٥(إليه

  .)٧()قيل(، والثعالبي بصيغة طية، والقرطبي، والخازنوذكره النحاس، والبغوي، وابن ع

�: واستدِلَّ لهذا القول بتمام الآية  me�f�g�h�i�j�k�

l�l  الكفار الذين لا يخافون البعث والحساب : أي .  
أخبر تعالى في آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين متى خوفُوا بترول « : يقول الرازي 

�°�¯�®�¬�»��m©�ª: ذلك العذاب كما قالوا العذاب في الدنيا استعجلوا 

±�²�³�´�µ�¶�¸�¹�º�»�l  . وقال تعالى :

m¥�¦�§�¨�l  ] م لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو  ]١: المعارجثم إ 

استعجلوا .  ] ٨: يونس [  �mQ�R�S�T�U�V�l: قوله 

��ma�b�c�d: متى يحصل ذلك ؟ كما قال تعالى : ذلك العذاب ، وقالوا 

e�f l� ] وقال في هذه السورة بعد هذه الآية  .  ]١٨: الشورى :�mm�n�
o�p�q�r�s�l� إلى قوله  :mÆ��Ç�È�É�Ê�l  ] ٤٨: يونس- 

                                 
، ومدارك التتريل  ) ٢١٨/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ١١٨/ ٣(، والكشاف  ) ٢٢٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )1(

، وروح  ) ٤٧١/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٣٥١/ ٣الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين  ) ٢/١٥٥(
  ) . ١٠٥/ ١١(، والتحرير والتنوير  ) ٣٣٢٨/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٧٧/ ١١(المعاني 

ـ وقرره أحسن تقرير متابعا فيه للرازي ـ ، ) ٢٦٧/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٩٠/ ٢(بحر العلوم :  )2(
 . متابعا فيه أستاذه  ) ٧٤ -٧٣/ ١١(وتفسير المراغي 

 .  ) ١٢٨/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )3(
  ) .٥٤٠/ ٢(الوسيط : ينظر  )4(

  ) . ٦/٢٥(وتابعه القنوجي في فتح البيان  ) . ٦٠٣/ ٢(فتح القدير : ينظر  )5(

  ) . ٨/ ٣(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )6(

 ، ولباب التأويل) ٧/١١٣(، والمحرر الوجيز ) ٣٥٣/ ٢(، ومعالم التتريل ) ٣/٢٨٠(معاني القرآن الكريم : ينظر  )7(
  ) . ٢/٩٢(، والجواهر الحسان ) ٢/٢٨٢(
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��mA�B�C�D�E�F�G: وقال في سورة الرعد .  ] ٥١

H�I l� ] ٦: الرعد[  .  م لا مصلحة لهم في تعجيل إيصال الشرن تعالى أفبي
 لو أوصل ذلك العقاب إليهم لماتوا وهلكوا ؛ لأن تركيبهم في الدنيا لا إليهم ؛ لأنه تعالى

يحتمل ذلك ، ولا صلاح في إماتتهم ، فربما آمنوا بعد ذلك ، وربما خرج من صلبهم من 
  . )١(»كان مؤمنا ، وذلك يقتضي أن لا يعاجلهم بإيصال ذلك الشر 

:  المذكورون في قوله سبحانه هم الذين لا يرجون لقاء االله تعالى« : وقال الآلوسي 
m��E��D��C��B��Al والآية متصلة بذلك دالّة على استحقاقهم للعذاب ، . الخ

وذكر المؤمنين وقع في البين تتميما ومقابلة ، وجئ . وأنه سبحانه إنما يمهلهم استدراجا 
  .  )٢(» بالناس بدل ضميرهم تفظيعا للأمر

��m��D��Cال هذه الجملة بجملة والقرينة على اتص« : وقال الطاهر  �B��A

El  قولُه في آخر هذه� me�f�g�h�i�j�k�

ll«)٣( .  
وأجاب عن العموم بأن الكلام لما كان على إبطال شبهة المشركين وكانوا المستحقين 

��me�f�g: للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس ، كما زاده تصريحا قوله 

h�i�j�k�l�l )٤(.   
الآية في سياق الكلام عن الذين لا : ذا تقرر هذا فإن الصواب أن يقال  وبعد، فإ

يرجون لقاء االله ، لو يعجل االله لهم ما سألوه من الشر ؛ كعذاب الاستئصال وما دونه من 
  . عذاب الدنيا ، أو قيام الساعة وعذاب الآخرة لقضي إليهم أجلهم بإهلاكهم واستئصالهم 

عنى دعاؤهم على أنفسهم عند اليأس ودعاء بعضهم على والصحيح أنه يدخل في هذا الم

                                 
  ) .١١/٢٦٧(تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا : وينظر) . ٦/٢١٨(مفاتيح الغيب  )1(
  ) . ٧٨، ٧٧/ ١١(روح المعاني  )2(

  ) .١١/١٠٦(التحريروالتنوير  )3(
 . المصدر السابق  )4(
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  . بعض عند الغضب  

 الواحدي، والبقاعي، والسعدي، والسيد محمد رشيد رضا،  :وعلى الجمع بين القولين
  .  )١(والمراغي 

 . )٢() يجب حمل نصوص الوحي على العموم : ( ويؤيده ذلك القاعدة الترجيحية 
  .  للقولين فهذه القاعدة تقرر شمول الآية

وكان في معنى أحد الأقوال  إذا ثبت الحديث: ( كما أن القاعدة الترجيحية الأخرى 
 تدل على صحة القول الأول ، فإعمالاً للقاعدتين يصح )٣( )فهو مرجح له على ما خالفه 

  . القولان ، ويمكن الجمع بينهما بما تقدم تقريره ، واالله تعالى أعلم 

                                 
، وتفسير القرآن  ) ٣٠٦/ ٢(ن  وتيسير الكريم الرحم، ) ٨٢/ ٩(رر ، ونظم الد ) ٤٩١/ ١(الوجيز : ينظر  )1(

  ) . ٧٤/ ١١(، وتفسير المراغي  ) ٢٦٨/ ١١(الحكيم 

  ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(

  ) . ٢٠٦/ ١(المصدر السابق  )3(
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�X�W� �

�m×�Ö�Õ�Ô�Ó�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�l  

  . �Ö×�Ö×�Ö×�Ö× الخلاف في تسمية الجنة بـ -٣
دار : وسميت دار السلام ، أي . إلى الجنة : أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١(» يدعو إلى داره : أي . السلام هنا اسم االله : وقيل . السلامة من العناء والتعب 
   :العرض والمناقشة 

هي الجنة ـ أورثنا االله الفردوس الأعلى منها   �m�×�Öl اتفق المفسرون على أن
   .�Ö× وتسميتها بـ �m�×lبفضله ومنه ـ  واختلفوا في سبب إضافتها إلى 

ووافق في هذا .  فرجح ابن جزي أا سميت بذلك ؛ لأا دار سالمة من العناء والتعب 
السيوطي، والمراغي، والسعدي، وابن وابن كثير، و حيان،ما ذهب إليه ابن الجوزي، وأبو

   .)٤( ، ونقله عن النحاس )٣(وجوزه الزجاج  . )٢(عاشور 
، وابن عطية ، والثعالبي بصيغة ، والبغوي ، والزمخشري وذكر هذا القول السمرقندي

   . )٥() قيل (
  . فإا من السلامة " السلام " واستدِلّ لهذا القول بمعنى كلمة 

   .)٦(»سميت بذلك ؛ لأا سالمة من الآفات والأمراض وغير ذلك « : قال السمرقندي 
  .  )٧(»لأن أهلها سالمون من كل مكروه « : وقال الزمخشري 

                                 
  ) . ٩٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

،  ) ٣٥٢/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  )٥/١٤٥(حر المحيط ، والب ) ٣/٣٦٢(و ) ٢٢/ ٤(زاد المسير : ينظر  )2(
 ، وتيسير الكريم الرحمان  )٦٤/ ١١(، وتفسير المراغي  ) ٣٦٢/ ٣الفتوحات الإلهية (وتفسير الجلالين 

  ) . ٨/٦٤(، والتحرير والتنوير ) ٢/٣١٤(

  ) . ١٥/ ٣(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )3(

 ) . ٢/٤٣١(النكت والعيون للماوردي  : اوينظر أيض) . ٣/٢٨٨(كريم معاني القرآن ال: ينظر  )4(

،  ) ٧/١٣٥(، والمحرر الوجيز  ) ٣/١٣٠(، والكشاف  ) ٢/٣٥٨(، ومعالم التتريل  ) ٢/٩٤(بحر العلوم : ينظر  )5(
  ) . ٢/٩٥(والجواهر الحسان 

 .  ) ٢/٣٥٨(معالم التتريل للبغوي : وينظر  ) . ٢/٩٤(بحر العلوم  )6(
  ) . ١٣٠/ ٣(الكشاف  )7(
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هو اسم االله  �ml�m�n�l: في قوله تعالى  �m�×lوأما القول الآخر بأن 
 ، )٢(ة  ، وقتاد)١(عباس واالله يدعو إلى داره ، فهو مروي عن ابن : تعالى، والمعنى 

   .)٥( ، وأبي الشعثاء )٤( ، والحسن )٣(والسدي
  .)٦(ه مقاتل، والزجاج، والنحاس، والسمرقندي ، وابن أبي زمنين، والخازن ذهب إليو

  .  )٩(حيان  ، وجوزه أبو)٨( ، وابن عطية )٧(وبدأ به السمعاني 
  .  )١٠() قيل ( وذكره الثعالبي ، والطاهر بن عاشور بصيغة 

   . )١١( » كان أفخملاًوإعادة الاسم إذا لم يكن مشك«  : قال النحاس
هي جناته فإن االله يدعوكم إلى داره ، و« : وجمع ابن جرير الطبري بين القولين فقال 

سلموا من الهموم والأحزان فيها ، وتأمنوا من فناء ما فيها من النعيم التي أعدها لأوليائه ، ت
  . )١٢(»والكرامة التي أعدها لمن دخلها 

المراد بالسلام التحية ، سميت الجنة دار : وقيل « : وذكر البغوي وجها آخر فقال  
: لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام ، والملائكة تسلم عليهم ، قال االله تعالى  السلام ؛

                                 
 .  عن أبي صالح ، عنه ، من طريق الكلبي–) ٤/٣٥٤(كما في الدر المنثور للسيوطي -أخرجه أبو نعيم والدمياطي  )1(
من طريقه ، وفي ) ١٢/١٥٤(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٢٩٣(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(

، االله هو السلام: معمر ، عنه قال من طريق ) ١٠٣٢٩(رقم ) ٦/١٩٤٣(فسيره وابن أبي حاتم في ت) ١٢/١٥٣(
 . الجنة : والدار 

 ) . ١٠٣٣٠(عقب ) ٦/١٩٤٣( في تفسيره ا ابن أبي حاتم معلّقًهذكر )3(

 ) . ١٠/٤٨٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )4(

 ) . ١٠٣٣٠(رقم ) ٦/١٩٤٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(

، وبحر  ) ٣/٢٨٨(معاني القرآن الكريم و، ) ٣/١٥(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢٣٦/ ٢(تفسير مقاتل : نظر ي )6(
  ) . ٢٨٩/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٢٥١/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٩٤/ ٢(العلوم 

 ) .  /٢(تفسير القرآن : ينظر  )7(

  ) . ١٣٥/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )8(

  ) . ١٤٥/ ٥( البحر المحيط :ينظر  )9(

  ) . ٦٤/ ٨(، والتحرير والتنوير ) ٢/٩٥(الجواهر الحسان : ينظر  )10(

  ) . ٣/٢٨٨(معاني القرآن الكريم  )11(

  ) . ١٢/١٥٣( جامع البيان  )12(
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�mg�h�i�j�k�l�m�n�o�l« )٢٤ -٢٣: الرعد [  )١[  .   

:  وقال  ]١٠: يونس [ ��mm�n�o l:  فَلِفُشو السلام بينهم كما قال تعالى

�mn�o�p�q�l  ] ولِتسليم الملائكة عليهم ، ولِسلام االله تعالى عليهم  ]٢٦: الواقعة ، 

  . ؛ لذلك كلّه سميت دار السلام  ]٥٨: يس �mX�Y�Z�[�\�l  ]: كما قال 
جمعا بين  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب من ذلك هو صحةُ تسميتها بذلك كُلّه ؛ 

  . الأدلة ؛ إذ لا تعارض بينها ، وهو أَولى من إهمال أحدها 
وفي المراد بالسلام الذي أضيفت إليه الدار وجوه « : قال السيد محمد رشيد رضا 

  . ثم ذكر الوجوه الثلاثة  ...)٢(»يصح أن تراد كلها 
 م من الآفاتلِ، ومن دخل داره س �وهذا هو الصحيح ، فالسلام هو االله 

االله على أهلها ، والملائكة ي سلّما دار السلامة ، وفيها يوالمكروهات ؛ لأمون عليهم ، لِّس
وأهلها يحا بالسلام يي بعضهم بعض .  

، وسوى بينها )٤(، وجمع بينها كلّها البقاعي)٣(وذكر هذه الوجه الثلاثة الرازي 
   .)٥(السعود البيضاوي، وأبو

، )٦()يجب حمل نصوص الوحي على العموم : ( لقاعدة الترجيحية  ويتأيد هذا القول با
  . واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ٣٥٨/ ٢(معالم التتريل  )1(

  ) . ٢٩٨/ ١١(تفسير القرآن الحكيم  )2(

  ) . ٢٣٩ -٢٣٨/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )3(

  ) . ١٠٤ -١٠٣/ ٩( نظم الدرر: ينظر  )4(

  ) .٤٨٦/ ٢(وإرشاد العقل السليم  ، ) ٤٣٤/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )5(

   ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )6(
ومثله النسفي ) . قيل(بين القولين الأولين ، وقدم الأول ، وذكر الثالث بصيغة ) ١٠/٤٨٠(جمع القرطبي : تنبيه 

 مع تقديم الثاني الشوكاني اوجمع بين القولين الأولين أيض. إلاّ أنه سوى بين القولين الولين بـ أو ) ٢/١٦٠(
وذكرها القمي ) . ١١/١٠٢(لوسي وسوى بين القولين الأولين فقط الآ) . ٦/٤٧(والقنوجي ) ٢/٦١٥(
 . الأخيرين بـ قيل القولين ) ٢/٢٨٩(وذكر الخازن . كلّها بـ قيل) ٣/٥٧٥(
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�X�W� �

�mE�D�C�BFL�K�J�I�H�G�M�� �
P�O�NQ�U�T�S�R�l  

  .�m�m�m�mE��DE��DE��DE��D llll الخلاف في تفسير -٤
. النظر إلى وجه االله: الجنة ، والزيادة : الحُسنى « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

. التضعيف فوق ذلك إلى سبعمئة : زاء الحسنة بعشر أمثالها ، والزيادة ج: الحسنى : وقيل
   .)١( »والأول أصح ؛ لوروده في الحديث ، وكثرة القائلين به 
   :العرض والمناقشة 

صحح ابن جزي القول بأن الحسنى هي الجنة ، وأن الزيادة هي النظر إلى وجهِ االله 
 ، وأبي )٣( ، وعلي )٢(الصديق أبو بكر : ن الصحابة منهم ووافق في هذا جماعة م. الكريم 

  ، )٥( ، وابن عباس )٤(موسى الأشعري 
                                 

   ) .٩٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
، وابن منده في ) ١٢٠(، وابن خزيمة في التوحيد ) ١٦١، ١٢/١٥٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

، ٥٩١، ٥٩٠(، والآجري في الشريعة ) ٤٧١، ٤٧٠(، وعبد االله بن أحمد في السنة ) ٨٤(الرد على الجهمية 
، ٤٧٣(بن أبي عاصم في السنة ، وا) ١٣٢(وفي الاعتقاد ) ٦٦٦(، والبيهقي في الأسماء والصفات ) ٥٩٨
 ابن أبي حاتم في اوذكره معلقً) . ١٧٠(، وهناد في الزهد ) ٨٤، ٥٢(، والدارمي في الرد على الجهمية )٤٧٤

 ) . ٤٧٤( ظلال الجنة في) ١/٢٠٦(وصححه الألباني في السنة ) . ١٠٣٤١(، عقب الأثر ) ٦/١٩٤٥(تفسيره 

 ) . ٤/٣٥٨(أخرجه ابن مردويه من طريق الحارث ، عنه كما في الدر المنثور للسيوطي  )3(

، والدارمي في ) ١٢١(، وابن خزيمة في التوحيد ) ١٥٨، ١٢/١٥٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
، واللالكائي في شرح أصول ) ١٠٣٤١(رقم ) ٦/١٩٤٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٢(الرد على الجهمية 

، وابن المبارك ) ٣/٢٨٩(، والنحاس في معاني القرآن الكريم ) ٧٨٦، ٧٨٥، ٧٨٢) (٤٥٩ -٣/٤٥٧(الاعتقاد 
) . ١٠٣٣٦(عقب الأثر ) ٦/١٩٤٤( ابن أبي حاتم في تفسيره ا أيضاوذكره معلّقً) . ٤١٩(في الزهد والرقائق 

 . ضعيف بمرة وفي إسناده أبوبكر الهذلي 
ونسبه لابن عباس الواحدي في الوسيط ) . ١٠٣٤١(عقب الأثر ) ٦/١٩٤٥(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(

) ١٠٣٤١(و ) ١٠٣٣٦(عقب الأثرين ) ١٩٤٥، ٦/١٩٤٤(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  ) .٢/٥٤٤(
طبري ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، إلى ال) ٤/٣٥٨(ونسبه السيوطي في الدر المنثور .  عن عكرمة امعلّقً

 إلى ابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن اونسبه أيض. والبيهقي من طريق علي ، عن ابن عباس 
 .عكرمة ، عن ابن عباس 
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 ، وسعيد بن )٣(سنان وقال به مجاهد ، والسدي ، وأبو . )٢( ، وحذيفة )١(مسعود وابن  

 ، )٨( ، والضحاك )٧( ، وقتادة )٦( ، والحسن )٥( وعبد الرحمن بن أبي ليلى  ،)٤(المسيب 
  ،  )١١(بيعي سإسحاق ال ، وأبو)١٠( ، وعامر بن سعد البجلي )٩( الرحمن بن سابط وعبد

                                 
سباط بن في تفسير أ: وقال ابن القيم . إلى ابن أبي حاتم ، واللالكائي ) ٤/٣٥٨(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )1(

. نصر، عن إسماعيل السدي ، عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة الهمذاني ، عن ابن مسعود 
 ) . ٢/٤٠٢(بدائع التفسير : ينظر 

  ) . ٤٣٣ -٤٣٢/ ٢(، والنكت والعيون للماوردي ) ٤/٣٥٨(الدر المنثور للسيوطي : ينظر  )2(

 ) . ١٠٣٤١(عقب الأثر ) ٦/١٩٤٥(تفسيره  عنهم ابن أبي حاتم في اذكره معلّقً )3(

 ) . ١٠٣٣٦(عقب الأثر ) ٦/١٩٤٤( عنه ابن أبي حاتم في تفسيره اذكره معلقً )4(

، وابن خزيمة ) ١٥٩، ١٢/١٥٨(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٢٩٦(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) 5(
) . ٤٤٥(، وعبد االله بن أحمد في السنة ) ٥٢(لجهمية ، والدارمي في الرد على ا) ١٢٠، ١١٩(في التوحيد 
عقب الأثر ) ٦/١٩٤٥(وفي ) ١٠٣٣٦(عقب الأثر ) ٦/١٩٤٤( عنه ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره معلقً

  ) .٤/٣٥٩(الدر المنثور للسيوطي : وينظر ) . ١٠٣٤١(
، وعبد االله بن أحمد في ) ١٣٢(عتقاد ، والبيهقي في الا) ١٢/١٦٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

، ٦/١٩٤٤( ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره عنه معلقً) . ١٢١(، وابن خزيمة في التوحيد ) ١١٤٦(السنة 
 ) . ١٠٣٤١(و ) ١٠٣٣٦(عقب الأثرين ) ١٩٤٥

 خزيمة في ، وابن) ١٢/١٦١(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٢٩٤(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )7(
و ) ١٠٣٣٦(عقب الأثرين ) ١٩٤٥، ٦/١٩٤٤( ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره عنه معلقً) . ١٢١(التوحيد 

 .  إلى أبي الشيخ ، والدارقطني نسبته) ٤/٣٥٩(وطي في الدر المنثور وزاد السي) . ١٠٣٤١(
ونسبه ) . ١٠٣٤١(و ) ١٠٣٣٦(عقب الأثرين ) ١٩٤٥، ٦/١٩٤٤( ابن أبي حاتم في تفسيره اذكره عنه معلقً )8(

 . إلى الدارقطني ) ٤/٣٥٩(السيوطي في الدر المنثور 
، ) ١٠٣٣٩(رقم ) ٦/١٩٤٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/١٦٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(

ر لفظ ابن تصواق) . ١٣/٤٢٩(، وابن أبي شيبة ) ٧٩٥(رقم ) ٣/٤٦٢(واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
وأنه فسر الزيادة بالنظر ) ١٠٣٤١(عقب ) ٦/١٩٤٥ (اوذكره عنه معلّقً. أبي حاتم على تفسير الحسنى بالنضرة 

 . إلى الدارقطني ) ٤/٣٥٩(ه السيوطي في الدر المنثور توزاد نسب. إلى االله 
، ) ١١٤٥، ٤٧٢(في السنة وعبد االله بن أحمد ، ) ١٥٧، ١٢/١٥٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )10(

ه روذك) . ٧٩٣، ٧٩٢(رقم ) ٣/٤٦١(، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ) ١٢٠(وابن خزيمة في التوحيد 
) . عامر بن سعيد ( وتصحف فيه إلى ) ١٠٣٤١(عقب الأثر ) ٦/١٩٤٥( عنه ابن أبي حاتم في تفسيره امعلقً

 . الدارقطني إلى) ٤/٣٥٩(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 
رقم ) ٣/٤٦٢(، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ) ١٢/١٥٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )11(

وزاد السيوطي في الدر ) . ١٠٣٤١(عقب ) ٦/١٩٤٥( عنه ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره معلقً) . ٧٩٤(
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   .)٢( ، وعكرمة )١(وابن زيد  

والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي،  ه مقاتل، والزجاج، والنحاس،ذهب إلي و
، لنيسابوري، وابن الجوزي، والرازي، وابن عطية، ومحمود اوالبغويوالسمعاني، والكرماني، 

والبلنسي، والثعالبي، والسيوطي، حيان، وابن القيم، القرطبي، والنسفي، والخازن، وأبوو
   . )٣(والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والسعدي، والطاهر بن عاشور 

   . )٤() قيل ( وذكره البيضاوي بصيغة 
  . فهذا القول عليه عامة المفسرين ، وأهل الحديث 

الذي أنزل عليه القرآن ، فالصحابة مِن  >كذلك فسرها رسول االله « : قال ابن القيم 
   . )٥(»بعده 

                                                                                               
 . نسبته إلى الدارقطني ) ٤/٣٥٩(المنثور 

 .  الجنة الحسنى: قال ) ١٠٣٣٨(رقم ) ٦/١٩٤٤(بي حاتم في تفسيره أخرجه ابن أ )1(
 ) . ٢/٣٥٩(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٤/٢٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )2(

والقول في النظر إلى وجهِ االلهِ كثير : ـ قال ) ٣/١٥(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢٣٦/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )3(
ـ ) ٣/٢٨٨(، ومعاني القرآن الكريم  ـ.  ، وهو مروِي بالأسانيد الصحاح ، لا يشك في ذلك في التفسير

ـ وعزاه إلى عامة المفسرين ) ٢/٩٥(، وبحر العلوم ) ٢/٢٥١(إعراب القرآن : وينظر . وعزاه إلى أهل الحديث 
، وتفسير القرآن  ) ٥٤٥ -٢/٥٤٤(والوسيط ) ١/٤٩٥(، والوجيز  ) ٢٥١/ ٢(ـ ، وتفسير القرآن العزيز 

: ـ وقال ) ٣٥٩/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٤٨٠/ ١(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٣٧٩ -٣٧٨/ ٢(
وهو قول الحسن  شموسى وعبادة بن الصامت أبوبكر ، وحذيفة وأبو: ابة منهم هذا قول جماعة من الصح

ـ ونسبه للجمهور ـ ، وإيجاز ) ٧/١٣٧(جيز المحرر الوـ ، و. وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي 
وزاد المسير ) ١/٢٣٤(ـ فسر الحسنى بالجنة ، ولم يفسر الزيادة ـ ، وتذكرة الأريب ) ١/٣١٩(البيان 

، ومدارك التتريل ) ٤٨٢/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢٤١ -٦/٢٤٠(، ومفاتيح الغيب ) ٤/٢٤(
، هي الجنة: قال الأكثرون :  وقال ـ) ٥/١٤٦(، والبحر المحيط )  ٢٩٠/ ٢(، ولباب التأويل  ) ١٦١ -١٦٠(

فليس بموضوع بل : ثم رد على الزمخشري وقال . ، ولو صح وجب المصير إليه  >وروي ذلك عن الرسول 
،  ) ٣٩٨/ ٢(ـ ، وبدائع التفسير ...  >خرجه مسلم في صحيحه عن صهيب والنسائي عنه عن الرسول 

الفتوحات الإلهية (  الجلالين ، وتفسير ) ٩٥/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ١٢/ ٢(قرآن وتفسير مبهمات ال
، ومحاسن  ) ٥٠/ ٦(، وفتح البيان  ) ١٠٢/ ١١(، وروح المعاني  ) ٦٢٠/ ٢(، وفتح القدير  ) ٣/٣٦٣

   ) .١٤٦/ ١١(، والتحرير والتنوير ) ٣١٤/ ٢(ن ، وتيسير الكريم الرحم ) ٣٣٤١/ ٨(التاويل 
  ) . ٤٣٤/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )4(

 . ) ٣٦٤(وحادي الأرواح  ) ٣٩٨/ ٢(بدائع التفسير : ينظر  )5(
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الجنة ،  �m�Dlأن  >صح بالنقل المستفيض عن رسول االله « : وقال البلنسي 
   . )١(»والزيادة النظر إلى االله تعالى 

   . )٢(»تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من الصحابة والتابعين « : وقال القاسمي 
  : ومن أدلة هذا القول 

  : في تفسيرها ومن ذلك  >ما ثبت عن النبي : أولاً 

�تلا هذه الآية  >أن رسول االله  ط حديث صهيب - mB�C�D�
El يا أهل الجنة ، إن : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد : (  قال

وما هو ، ألم تثقلْ موازيننا ، وتبيض  : فيقولون. لكم عند االله موعدا يريد أن ينجزكموه 
فيكشف لهم الحجاب فينظرون : وقال ! وجوهنا ، وتدخلنا الجنة ، وتزحزحنا عن النار ؟

   . )٣() إليه ، فواالله ما أعطاهم االله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقَر لأعينهم 
   ، )٥( وكعب بن عجرة  ،)٤(موسى الأشعري وروِي مرفوعا أيضا من حديث أبي 

                                 
  ) . ١٢/ ٢(تفسير مبهمات القرآن : ينظر  )1(

  ) . ٣٣٤١/ ٨(محاسن التأويل : ينظر  )2(

 في صحيحه ، ومسلم) ٣٣٣ -٤/٣٣٢(، وأحمد في مسنده ) ١٤١١(أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده  )3(
، وابن ماجه في سننه ) ٣١٠٥، ٢٥٥٢(، والترمذي في سننه ) ١٨٢-١٨١(، ) ٢٩٧/ ١٨١) (١/١٦٣(
، ) ١٢/١٦٠(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١١٨(، وابن خزيمة في التوحيد ) ١٨٧) (١/٦٧(

اتم في تفسيره ، وابن أبي ح) ٦/١١٢٣٤(وفي التفسير ) ١١٧٠) (٤/٧٧٦٦(والنسائي في السنن الكبرى 
، )٣/٢٨٩( في معاني القرآن الكريم ، والنحاس) ٨٣(، وابن منده في الرد على الجهمية ) ١٠٣٤٠) (٦/١٩٤٥(

، ) ٦٦٥(، والبيهقي في الأسماء والصفات ) ١٥/٢٣٠(والبغوي في شرح السنة ، )١٥٣(والدارقطني في الرؤية 
إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ، ) ٣٥٧ -٤/٣٥٦(نثور وزاد السيوطي نسبته في الدر الم) . ١٢٨(وفي الاعتقاد 
 . وابن مردويه 

، واللالكائي في شرح أصول ) ٤٣(، والدارقطني في الرؤية ) ١٢/١٥٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
در المنثور وزاد السيوطي في ال.  ، فيه أبان بن أبي عياش ، متروك اوإسناده ضعيف جد) . ٣/٧٨٢(الاعتقاد 

، وبدائع ) ٢/١٢٥(تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي : وينظر . نسبته لابن مردويه في تفسيره ) ٤/٣٥٧(
 ) . ٢/٤٠٠(التفسير لابن القيم 

، واللالكائي في ) ٤٨٤(، وعبد االله بن أحمد في السنة ) ١٢/١٦١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
، من طريق إبراهيم بن ) ٥/٢٠٤(، وأبو نعيم في حلية الأولياء ) ٧٨١) (٣/٤٥٦(شرح أصول الاعتقاد 

نسبته لابن ) ٤/٣٥٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور . ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن كعب بن عجرة المختار
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  .  )٣( ، وابن عمر )٢( ، وأنس )١(وأُبي بن كعب  

أجمع أهل السنة والجماعة على أن االله تعالى لم يره أحد من خلقه في الدنيا ، وأن : ثانيا 
   . )٤(أهل الجنة يرونه يوم القيامة 

التفسير بذلك من وقد ثبت  . ( )٥(ونفي الرؤية وإنكارها هو مذهب الجهمية والمعتزلة 
فلم يبق حينئذ لقائل قول ، ولا التفات إلى اادلات الواقعة بين المتمذهبة  >قول رسول االله 

الذين لا يعرفون من السنة المطهرة ما ينتفعون به ، فإم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من 
   . )٦() هذيام ، واالله المستعان 

التفسير المأثور عن عدد من الصحابة ، وجاء بحديث ولما ذكر الآلوسي هذا القول وأنه 
 كما فعل البيضاوي عفا االله عنه –قيل ـ فحكاية هذا التفسير ب: ( صهيب قال بعد ذلك 

 . بالقاف–إن الحديث مرقوع  : –عامله االله بعدله  –وقول الزمخشري .  مما لا ينبغي –
حته وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم  لا يصدر إلاّ عن رقيع ، فإنه متفق على ص– مفترى :أي

   . )٧() مقال

                                                                                               
قال . فظ صدوق ضعيف الح.. فيه إبراهيم بن المختار التميمي ، أبو إسماعيل الرازي . وإسناده ضعيف . مردويه 

وعطاء هو الخراساني ،  ] . ١٦٢/ ١ذيب التهذيب . [ فيه نظر : ليس بذاك؛ وقال البخاري : ابن معين 
 .  عن الصحابة ويروي مرسلا) ٢/٣٩٩بدائع التفسير ( وليس ابن أبي رباح ، قاله ابن القيم 

، ) ١٠٣٣٦) (٦/١٩٤٤( تفسيره ، وابن أبي حاتم في) ١٢/١٦٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
وأخرجه الدارقطني في الرؤية . وفي سنده مجهول ) . ٧٨٠) (٣/٤٥٦(واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 

  . اوفي إسنادهما ضعف أو جهالة أيض) ٨٤٩(، واللالكائي ) ١٨٣(
وزاد السيوطي في الدر . ) ٧٧٩(، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ) ٣/١١٧٣(أخرجه ابن عدي في الكامل  )2(

نسبته إلى أبي الشيخ ، وابن منده في الرد على الجهمية ، والدارقطني في الرؤية ، وابن مردويه ، ) ٤/٣٥٧(المنثور 
ليس : وقال أحمد . سلْم بن سالم البلخي ، ضعفه ابن معين والنسائي : وفي إسناده . والخطيب ، وابن النجار 

كذّبوه في ) : ٤٩٨(ونوح بن أبي مريم ، قال الحافظ في التقريب .  ] ٢/١٨٥ذهبي ميزان الاعتدال لل. [بذاك
 . كان يضع : الحديث ، وقال ابن المبارك 

  ) . ٣٥٧/ ٤(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي  )3(

 ) .٣٦١(القيم وحادي الأرواح لابن . ونقله عن علي بن عاصم ) ٢/٩٥(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )4(
 )  .١٨٩(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز بتخريج الألباني : ينظر  )5(

 ) .٦/٥٠(وتبعه تلميذه القنوجي في فتح البيان ) ٢/٦٢٠(فتح القدير للشوكاني  )6(
 ) .١١/١٠٢(روح المعاني للآلوسي  )7(
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 فيه إيماء أو �mG�H�I�J�K�Ll: قوله بعد ذلك في آخر الآية : ثالثًا 
إشارة إلى أن الزيادة هي النظر إلى وجه االله ، فبعد أن نظروا إلى وجه رم فإنه لا يرهق 

  . وجوههم قتر ولا ذلة أبدا 

بعد نظرهم « :  وقال �mG�H�I�J�K�Llتلا ابن أبي ليلى هذه الآية 
   . )١(»إلى رم تبارك وتعالى 

  ، ]٢٣ -٢٢: القيامة [  �mI�J�K�L�M�N�O�l: ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى 

 �mz�{�|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�l: وقوله تعالى 

��mt�u�v:  وقد ذكر االله في هذه السورة أن الكفار لا يرونه فقال  ]٢٤ -٢٢: المطففين [

w�x�y�l ] ١٥: المطففين[  .  
   . )٢( ومنها استدل الشافعي بمفهوم المخالفة على رؤية المؤمنين رم سبحانه

��mG�H�I�J�K: وقال غير واحد من السلف في الآية « : قال ابن القيم 
Ll ولما عطف سبحانه الزيادة على . والأحاديث عنهم بذلك صحيحة .  بعد النظر إليه

ومن فسر .  دلّ على أا أمر آخر وراء الجنة ، وقدر زائد عليها –نة  التي هي الج- الحسنى 
   . )٣(» الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى

 وهو أن الحسنى هي جزاء الحسنة �mD�El وأما القول الاخر في تفسير 
فهو قول روِي عن ابن بعشر أمثالها ، والزيادة هي التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة ، 

   ،)٤(عباس

                                 
 ) . ١٠٣٤٨) (٦/١٩٤٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(

، وشرح العقيدة ) ٣٦٨(، وحادي الأرواح لابن القيم ) ١٤/٢٨٧(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ر ينظ )2(
 ) .١٩١(الطحاوية لابن أبي العز 

 . ) ٣٦٧(وحادي الأرواح ) ٤٠٢/ ٢(بدائع التفسير  )3(
��móو مثل قوله ه: بالإسناد المسلسل بالعوفيين قال ) ١٢/١٦٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

ô�l ]ييج: يقول ] . ٣٥:قوقال .  ويزيدهم من فضله هم بعملهمز :�m~�_�̀�a�b�
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  .  )٢( ، وعلقمة بن قيس )١( والحسن 

�:  �وجوز الزجاج أن تكون الزيادة تضعيف الحسنات ؛ لأنه قال  m~�_�

`�a�b�c l� ] ٣( مع تفسيره الحسنى بالجنة  ]١٦٠: الأنعام(  .  
   . )٤(وتعجب الكرماني من هذا التفسير واستغربه 

  .  )٥() قيل ( اس ، والقرطبي ، والبيضاوي بصيغة وذكره الفراء ، والنح
وهذا قول يعضده النظر ، ولولا عظم القائلين بالقول الأول « : أما ابن عطية فإنه قال 

لترجح هذا القول ، وطرق ترجيحه أن الآية تتضمن اقترانا بين ذكر عمال الحسنات وعمال 
حسام ـ حسنى وزيادة من جنسها ، السيئات ، فوصف المحسنين بأن لهم ـ على إ

وعبر عن الحسنات بالحسنى . ووصف المسيئين بأن لهم بالسيئة مثلها ، فتعادل الكلامان 
الحسنى عام في كل حسنى ، فهي تعم جميع ماقيل ، : وقال الطبري . مبالغة إذ هي عشرة 

، ولو  �mN�O�Pl: ويؤيد ذلك أيضا قوله . ووعد االله في جميعها بالزيادة 
كان معنى الحسنى الجنة لكان في القول تكرير بالمعنى ، على أن هذا ينفصل عنه بأنه وصف 

��mN�O: المحسنين بأن لهم الجنة ، وأم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ، ثم قال 
Pl  ا وباستيجاب: على جهة المدح لهم ، أيا حق٦(»أولئك مستحقوها وأصحا( .  

 ، ومنهم الزمخشري، ففسروا الحسنى بأا المثوبة الحسنى ، والزيادة ما يزيد وأما المعتزلة
                                                                                               

cl�] من طريق أبي روق ، عن الضحاك ، ) ٦/١٩٤٤(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ]. ١٦٠:الأنعام
 ) . ٤/٢٤(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر. الحسنى مثلها : عنه قال 

. الزيادة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف : عنه قال ) ١٢/١٦٣(ير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن جر )1(
 . نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٣٦٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور 

عنه ) ١٠٣٤٤) (٦/١٩٤٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/١٦٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 . نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٣٦٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور .  ابن عباس بنحو قول

  ) . ١٥/ ٣(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )3(

  ) . ٤٨٠/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )4(

، وأنوار ) ١٠/٤٨٤(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٢٥١(، وإعراب القرآن ) ١/٤٦١(معاني القرآن : ينظر  )5(
  ) . ٤٣٤/ ١(التتريل 

  ) . ١٣٧/ ٧(المحرر الوجيز  )6(
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مع  ] ١٧٣: النساء [  )١(��mz�{�| l: على المثوبة تفضلاً ؛ لقوله تعالى 
   . )٢( إنكارهم للرؤية

   ، )٣(، والمراغي البيضاوي، والسيد محمد رشيد رضا: وعلى هذا التفسير 
وقد ورد في الأحاديث الكثيرة من الطرق العديدة أن  « :لكن قال السيد رشيد رضا 

  . وتبعه على ذلك تلميذه المراغي . » هذه الزيادة هي النظر إلى وجه االله الكريم 

 أا الجنة ، وأن تبيض وجوههم ، �mD�lواختار ابن جرير الطبري في تفسير 
ر إلى وجه االله ، والغرف ، النظ: اختار العموم ؛ ليشمل كل ما قيل " الزيادة " وفي تفسير 

  . والمغفرة ، والرضوان 
إن االله تبارك وتعالى ، وعد : وأَولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال « : قال 

بيض  إحسام الحسنى ، أن يجزيهم على طاعته إياه الجنة ، وأن يالمحسنين من عباده على
أن : زيادة على إدخالهم الجنة وجوههم ، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها ، ومن ال

يكرمهم بالنظر إليه، وأن يعطيهم غرفًا من لآلئ وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا ، كل ذلك من 
وعم ربنا ، جل ثناؤه ، . زيادةِ عطاءِ االله إياهم على الحسنى التي جعلها االله لأهل جنانه 

ا شيئًا دون شيء ، وغير  الزياداتِ على الحسنى ، فلم يخصص منهm�El: بقوله 
ولى فأَ. مستنكرٍ من فضل االله أن يجمع ذلك لهم ، بل ذلك كلُّه مجموع لهم إن شاء االله 

   . )٤(»الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكره 

يشمل تضعيف ثواب الأعمال « :  قال m�El: وكذا ابن كثير في قوله 
ويشمل ما يعطيهم االله في . سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك أيضا بالحسنة عشر أمثالها إلى 

الجنان من القصور والحُور والرضا عنهم ، وما أخفاه لهم من قرة أعين ، وأفضل من ذلك 
وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم ، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه ، لا يستحقوا بعملهم 

                                 
  ) . ٢٤١-٦/٢٤٠(، ومفاتيح الغيب للرازي )  /٣(الكشاف : ينظر  )1(
 . ينظر في تقرير أدلة المعتزلة في نفي الرؤية ، المصدر الأخير  )2(
  ) . ٩٥/ ١١(، وتفسير المراغي  ) ٢٩٩/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٤٣٤/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )3(

  ) . ١٦٥ -١٦٤/ ١٢(جامع البيان  )4(
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   . )١(»بل بفضله ورحمته  

 أا الجنة ، ��mD�lولى الأقوال بالصواب في تفسير فإذا تقرر هذا فإن أَ وبعد،

 أا النظر إلى وجه االله الكريم ؛ لثبوت ذلك في التفسير النبوي m�Elوفي تفسير 
إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية : ( ويتأيد هذا بالقاعدة الترجيحية . الصحيح 

   . )٢( )فلا يصار إلى غيره 
ويدخل في هذا القول ما قيل في الزيادة من تضعيف الحسنات ، والمغفرة والرضوان 

  . ؛ لأن هذا من لوازم دخول الجنة والنظر إلى االله تعالى ، واالله تعالى أعلم ...

                                 
  ) . ٣٥٤/ ٧(تفسير القرآن العظيم  )1(

  ) . ١٩١/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(



 

  766 
 

 �X�W� �

�mÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�ÌÕ�Ù�Ø�×�Ö�l 

  �m�m�m�mÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔllll:  هل قوله تعالى -٥
  بار عن الحال ؟ إخبار عن المستقبل ؟ أم إخ

إخبار بما يكون منهم في : أحدهما : فيها قولان « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
أا إخبار عن حالهم أن : والآخر . المستقبل، وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى في الكفر 

   . )١( »منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه ، ومنهم من هو مكذِّب 
    :العرض والمناقشة

: على منهج ابن جزي في الترجيح فإنه يرجح القول الأول ؛ وهو أن قوله تعالى 

mÌ�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ôl ، إخبار بما يكون منهم في المستقبل 
  . فبعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى في الكفر 

مقاتل، وابن جرير الطبري، والنحاس، وابن أبي زمنين، والواحدي، : وعلى هذا القول 
والسيوطي،  حيان، وابن كثير، والبقاعي،الجوزي، والقرطبي، والخازن، وأبو، وابن والبغوي

  .  )٢(والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي 
   . )٣() قيل ( وذكره الشوكاني ، والقنوجي بصيغة 

   . لاً ولا تعليلاً دلي لهولم يذكروا
ؤمن به ويكتم وأما القول الآخر وهو أن الآية إخبار عن حالهم أن منهم من هو م

                                 
  ) . ٩٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

،  ) ٢٥٥/ ٢(عراب القرآن ، وإ ) ١٨٥ -١٨٤/ ١٢(، وجامع البيان  ) ٢٣٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(
،  ) ٣٦٣/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٥٤٨/ ٢(والوسيط ) ١/٤٩٩(، والوجيز  ) ٢٥٨/ ٢(وتفسير القرآن العزيز 

، ولباب  ) ٥٠٦ – ٥٠٥/ ١٠(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢٣٦/ ١(وتذكرة الأريب ) ٣٤/ ٤(وزاد المسير 
، ونظم الدرر  ) ٣٦٥ – ٣٦٤/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٦٠/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٢/٢٩٤(التأويل 

،  ) ٣٢٣/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٧٥/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ١٢٦/ ٩(
  ) . ١١٠ – ١١/١٠٩(وتفسير المراغي 

  ) . ٥/٦٦(، وفتح البيان ) ٢/٦٢٧(فتح القدير : ينظر  )3(
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ه الزجاج، والنحاس، والسمعاني، والشوكاني، ذهب إليومنهم من هو مكذّب ، فإيمانه،  

  .  )١(والقنوجي، والقاسمي، والطاهر بن عاشور 
   . )٢()قيل ( وذكره أبوحيان ، والسيد رشيد رضا بصيغة 

  .ولم يذكروا له دليلاً ولا تعليلاً 
فعل مستقبل   �m�Îl محتمل ؛ لأن كلمة  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن كلا القولين

وعليه، فالقولان . ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر )٣(وهو يصلح للحال والاستقبال 
  . )٤(  ، والآلوسي ، يحتملان القولين معاوكأن أبا السعود .محتملان

  على نحو ما ذكره ابن)٥(ولذا فقد ذكرهما بدون ترجيح ابن عطية، وتابعه الثعالبي 
 يزى بينهما الزمخشري ، والبيضاوي ، والنسفي مع تقديمهم للقول الثاني. جواالله .)٦(وسو

�.تعالى أعلم  �

                                 
، )٢/٣٨٤(القرآن ، وتفسير  ) ٢٩٥/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٢٢ -٢١/ ٣( وإعرابه معاني القرآن: ينظر  )1(

، والتحرير والتنوير  ) ٣٣٥٢/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٦٦/ ٥(، وفتح البيان  ) ٦٢٧/ ٢(وفتح القدير 
)١١/١٧٥ .( 

  ) . ٣٢٣/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٥/١٦٠(البحر المحيط : ينظر  )2(

  ) . ٢٥٦/ ٦(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )3(

 .  ) ١٢٢/ ١١(، وروح المعاني  ) ٤٩٧/ ٢(إرشاد العقل السليم : ينظر  )4(
  ) . ٩٨/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ١٥٥/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

وجمع بين  .  )١٦٥ -١٦٤/ ٢(، ومداك التتريل ) ١/٤٣٧(، وأنوار التتريل ) ٣/١٣٨(الكشاف : ينظر  )6(
  ) .٥٨٤/ ٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  في إمكانيتهما القمي
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X�W� �

�mÝ�Ü�ÛÞã�â�á�à�ß�ä�è�ç�æ�å�l  

   ؟�m�m�m�mÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝllll:  عن أي شيء الاستنباء في قوله تعالى -٦
 الشرع يسألونك هل الوعيد حق ؟ أو هل: أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

لا تفوتون من :  أَيm�å�æ�ç�l : والدين حق ؟ والأول أرجح ؛ لقوله 
   .)١(» الوعيد 

  : العرض والمناقشة 

 هو سؤالهم �mÛ�Ü�Ýl: رجح ابن جزي أن الاستنباء في قوله تعالى 
، تهم على اختلاف عبارام ووافق في هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين وعام. عن الوعيد 

فمنهم من عبر عنه بالوعيد كابن جزي ، ومنهم من عبر عنه بالعذاب ، ومنهم من عبر عنه 
 وهذا إنما ولا تناقض بينها بل كُلُّها متلازمة ؛ فإم وعِدوا العذاب. بالبعث وقيام الساعة 

  . يكون بعد البعث يوم القيامة 
والزمخشري،  والواحدي، والبغوي،مقاتل، وابن جرير الطبري، والنحاس، وعلى هذا 

، )٢(والنسفي، والخازن، والقمي والبيضاوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، 
   ، )٤( ، وابن كثير )٣(حيان وأبو

                                 
  ) . ٩٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

عن : ـ قال  ) ٢٥٨/ ٢(، وإعراب القرآن  ) ١٩١/ ١٢(، وجامع البيان  ) ٢٤١/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(
ـ  ) ٣٦٦/ ٢( ومعالم التتريل  والبعث ـ ،العذاب: ـ قال  ) ١/٥٠١(كون العذاب أحق ـ ، والوجيز 

، والمحرر  ـ. الضمير للعذاب الموعود : ـ قال  ) ٣/١٤٩(، والكشاف  ـ. العذاب وقيام الساعة : قال
،  )٢٣٧/ ١(لعذاب ـ وتذكرة الأريب البعث وا: ـ قال  ) ٣٩ -٣٨/ ٤(، وزاد المسير  ) ١٦٥/ ٧(الوجيز 

، ولباب التأويل  ) ١٦٧/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٣٩/ ١( وأنوار التتريل ، ) ٨/ ١١(والجامع لأحكام القرآن 
  ) . ٥٨٩/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٢٩٧/ ٢(

. على الوعيد : قيل و. على الشرع والقرآن : وقيل . على العذاب : قال  ) ١٦٨/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )3(
حيان بين العذاب والوعيد ، وهذا غريب ؛ لأم يوعدون العذاب وهو كائن ففرق أبو . على أمر الساعة : وقيل

 . لا محالة بعد البعث يوم القيامة 
وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلاّ : وقال . المعاد والقيامة : قال ) ٣٦٩/ ٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )4(
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، والقنوجي، والسيد الآلوسيالسعود، والشوكاني، وعالبي، والبقاعي، والسيوطي، وأبووالث 

   . )١(بن عاشوررشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر 

  .�m�å�æ�ç�l: واستدل له ابن جزي بآخر الآية وهو قوله تعالى 

���mÌ�Í�Î�Ï�Ð�Ñ:ويدل له أيضا السياق ؛ فإن الآية التي قبلها 
Ò� � � � ��Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�l  ] ٥٢: يونس[  م استبعدوه فسألوا أحقفكأ 
  هو؟

   . )٢(»كما هو الأنسب بالسياق « : قال الآلوسي 

�:  معطوفة على قوله تعالى والآية mm�n�o�p�q�r�
sl)وسؤالهم عن الوعد هو على جهة الاستبعاد    ]٤٨: يونس [)٣ .  

  . )٤(وأما القول الآخر بأن السؤال عن الشرع والدين،  فعليه ابن أبي زمنين 
وذكره مقاتل، والبيضاوي، والقمي، وأبوحيان، والشوكاني، والقنوجي بصيغة 

  . )٥()قيل(
                                                                                               

��m�h�i�j��k��l: على من أنكر المعاد في سورة سبأ آيتان أخريان يأمر االله تعالى رسوله أن يقسم به
mn�o��p�q�r�s�tu�v�w��x�y��z�{�|�}�~�_�`�a��
b�c�d��e��f��g��h�i�j�l  وفي التغابن :�m~����¡����¢�£�¤¥�¦�§��¨��©��
ª��«�¬�®¯�°�±�²�³����´�l . 

) ٣/٣٨٣(حات الإلهية الفتو( لجلالين ، وتفسير ا ) ١٣٩/ ٩(، ونظم الدرر  ) ١٠٠/ ٢(الجواهر الحسان : ينظر  )1(
. العذاب الموعود : ـ قال  ) ٥٠٤/ ٢(ما وعدتنا به من العذاب والبعث ـ ، وإرشاد العقل السليم : ـ قال 

ـ كأبي السعود  ) ١٣٥/ ١١(عن تحقق العذاب ـ ، وروح المعاني : ـ قال  ) ٦٣٤/ ٢(ـ ، وفتح القدير 
 ،ـ. عن العذاب الذي تعدهم به : ـ قال  ) ٣٣٤/ ١١( القرآن الحكيم ، وتفسير ) ٧٨/ ٥(ـ ، وفتح البيان 
حشر العباد ، وبعثهم بعد موم : ـ قال ) ٢/٣٢٤(، وتيسير الكريم الرحمان  ) ١١٩/ ١١(وتفسير المراغي 

 . عذاب الآخرة : قال ) ١٩٥/ ١١(ليوم الميعاد وجزاء العباد بأعمالهم ـ ، والتحرير والتنوير 
  ) . ١٣٥/ ١١(لمعاني روح ا )2(

  ) . ١٩٥/ ١١(، والتحرير والتنوير للطاهر  ) ١٣٩/ ٩(نظم الدرر للبقاعي : ينظر  )3(

  .يعنون القرآن : قال ) ٢٦٢/ ٢(تفسير ابن أبي زمنين : ينظر  )4(
، ) ٣/٥٨٩(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٤٣٩/ ١( ، وأنوار التتريل ) ٢٤١/ ٢( تفسير مقاتل : ينظر  )5(
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  . ليه دليل وليس ع 

  .  بينهما )٢(وسوى القاسمي ). قيل (  القولين معا بصيغة )١(وذكر الرازي
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي ومن وافقه 

 هو سؤال عن الوعيد أو العذاب �mÛ�Ü�Ý�l: وهو أن السؤال في قوله تعالى 
  . اعة ؛ لقوة أدلته الموعود أو البعث وقيام الس

ولى من إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أَ: ( ويتأيد بالقاعدة الترجيحية 
  . علم واالله تعالى أ . )٣( )الخروج به عن ذلك 

                                                                                               
  ) . ٧٨/ ٥(، وفتح البيان  ) ٦٣٤/ ٢(، وفتح القدير  ) ١٦٨/ ٥(والبحر المحيط 

  ) . ٢٦٤/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )1(

  ) . ٣٣٥٩/ ٨(محاسن التأويل : ينظر  )2(

  ) . ١٢٥/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )3(
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 �X�W� �

�mJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AKP�O�N�M�L�Q�
T�S�RU�Y�X�W�V�l  

   .�mmmmL�L�L�L�l�l�l�l الخلاف في معنى كلمة -٧
  . )١(»أظهروها : وقيل . ها في نفوسهم أخفو: أي « :  تعالى قال ابن جزي رحمه االله

   :العرض والمناقشة 

وأخفوها في أنفسهم ، :  معناه mL��M�l: رجح ابن جزي أن قوله تعالى 
    .)٢(ووافق ما نسِب إلى ابن عباس . الإسرار بمعنى الإخفاء ففسر 

رير الطبري، والراغب، والواحدي، الفراء، وابن ج: وهو قول عامة المفسرين منهم 
والسيوطي، وأبو  والزمخشري، وابن الجوزي، والقرطبي، والبيضاوي، والقمي، والبقاعي،

والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والقنوجي، والقاسمي، ، الآلوسيالسعود، والشوكاني، و
   . )٤(وقدمه النحاس، وابن عطية، والثعالبي . )٣(والطاهر بن عاشور

   . )٥() قيل (ذكره البغوي ، والخازن ، وابن التركماني بصيغة و
  . ودليله ظاهر القرآن واستعماله 

                                 
  ) . ٩٥ -٩٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . وها من الأتباع فالرؤساء أخ: قال ابن عباس : وفيه ) ٣٩/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )2(
ـ بمعنى قول ابن ) ١٩٢/ ١٢(ـ بمعنى قول ابن عباس ـ ، وجامع البيان  ) ٤٦٩/ ١(معاني القرآن : ينظر  )3(

ـ ) ٣/٢٩٩(يط والوس )١/٥٠١(، والوجيز  ) ٤٠٤) ( سرر ( عباس ـ ، ومفردات ألفاظ القرآن ، مادة 
،  ) ٢٣٧/ ١(، وتذكرة الأريب  ) ١٥٠/ ٣(هذا قول عامة المفسرين وأهل التأويل ـ ، والكشاف : وقال 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، و ) ٤٤٠/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٩-٨/ ١١(والجامع لأحكام القرآن 
حات الإلهية الفتو(  الجلالين ،وتفسير ) ١٤٠/ ٩(وهو المشهور ـ ، ونظم الدرر : ـ قال ) ٣/٥٨٩(
، )١٣٧/ ١١(، وروح المعاني  ) ٦٣٥ -٦٣٤/ ٢(وفتح القدير  ، ) ٢/٥٠٥(، وإرشاد العقل السليم ) ٣/٣٨٤

، وتفسير  ) ٣٣٧/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٣٣٦١/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٨٠/ ٦(وفتح البيان 
  ) . ١٩٨ /١١(، والتحرير والتنوير  ) ١١/١٢٠(المراغي 

  ) . ١٠٠/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ١٦٥/ ٧(، والمحرر الوجيز  ) ٢٩٩/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )4(

  ) . ٢٥٩/ ١(، وجة الأريب ) ٢٩٧/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٣٦٦/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )5(
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  .  ] ٥٢: المائدة [  �mr�s�t�u�v�w�x�l: ومنه قوله تعالى 

   .  ]٩: نوح [  �mÆ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�l: وقوله تعالى 

    ] .١٠: الرعد [  �ma�b�c�d�e�f�g�h�l: وقوله تعالى 

   .  ]٧٧: يوسف [ ��m¹�º�»�¼�½�¾�¿ l:  وقوله تعالى

   .  ]١٩: النحل [  �mh�i�j�k�l�m�l: وقوله تعالى 

   .  ]١: الممتحنة [  �mc�d�e�f�g�h�i�l: وقوله تعالى 

   .  ]١٣: الملك [  )١(��mA�B�C�D�E l: وقوله تعالى 
   . )٢(هو الإخفاء " أسروا"والمعنى المشهور في لغة العرب لـ 

  . )٣(»خلاف الإعلان : الإسرار « : اغب قال الر
  :  ثلاثة أسباب للإخفاء )٤(وذكر الرازي  
   . )٥( لما رأوا العذاب الشديد بهِتوا فلم ينطقوا- ١
  .  حياءً من الأتباع وخوفًا من توبيخهم - ٢
  .  أنهم أخلصوا الله في تلك الندامة ، ومن أخلص في الدعاء أسره- ٣

أظهروها ، فالإسرار بمعنى :  معناه mL��M�lن وأما القول الآخر وهو أ
   . )٧(ه البغوي، والخازن، وابن التركماني عليو . )٦(الإظهار هنا ، فهو قول أبي عبيدة 

                                 
  ) . ٣٤٩ -٣٤٨ ) (سرر( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، مادة : ينظر  )1(

، والدر المصون ) ٥٨٩/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي ) ١٦٩/ ٥(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )2(
  ) .٤٥٨/ ٢(، وامل لابن فارس ) سرر ( لسان العرب ، مادة : وينظر  ) . ٢٢١/ ٦(للسمين 

 ) .٤٠٤) (سرر(مفردات ألفاظ القرآن ،  )3(
  ) . ٢٦٥/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )4(

التحرير والتنوير . »لأنهم دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون فلم يطيقوا صراخا ولا تعويلاً  « : قال الطاهر  )5(
)١١/١٩٨ . (  

 ابن الجوزي في زاد المسير ، وزاد) ٥٥٠/ ٢(وزاد الواحدي في الوسيط  ) . ٣٤/ ٢(مجاز القرآن : ينظر  )6(
 .  للمفضل ته نسب)٤/٣٩(

  ) . ٢٥٩/ ١(، وجة الأريب  ) ٢٩٧/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٣٦٦/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )7(



 

  773 
وذكره الزمخشري ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وأبوالسعود ، والشوكاني ، والقنوجي  

  .  )١() قيل ( بصيغة 
   . )٢(» ول أبي عبيدة أشد الإنكاروأهل اللغة أنكروا ق« : قال الأزهري 

   .)٣(وجعله أبوعبيدة، وابن الأنباري من الأضداد 
لفظة تجيء بمعنى أخفوا ، وهي حينئذ من   �m�Ll« :  ولهذا قال ابن عطية 

   . )٤(»السر، وتجيء بمعنى أظهروا وهو حينئذ من أسارير الوجه 
  : واستدلوا له بقول الفرزدق 

 اجد سيفه ولما رأى الحجالذي كان أضمرا     جر الحروري ٥(أسر(  
  . أظهر : يعني 

 روقال كُثَي :  
  )٦(  برد جِمال غَاضِرةَ المنادي    فَأَسررت الندامةَ يوم نادى

وأظهروا الندامة عند إحراق النار لهم ؛ لأن النار أَلْهتهم : فيكون المعنى على هذا القول 
  .  )٧(عن التصنع والكتمان 

                                 
، وإرشاد العقل ) ٤٤٠/ ١(، وأنوار التتريل ) ١١/٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ١٥٠/ ٣(الكشاف : ينظر  )1(

والمعنى الأول هو : ، ثم قال القنوجي  ) ٨٠/ ٦ (، وفتح البيان) ٢/٦٣٥(، وفتح القدير  ) ٢/٥٠٥(السليم 
 . المشهور في اللغة ، وهو في الآية يحتمل الوجهين 

ولم : قال . أظهروها : أي  �mL�M��l: وما قال غير أبي عبيدة في قوله : وقال شمَّر ) . سرر ( اللسان : ينظر  )2(
 . أسمع ذلك لغيره 

  ) . ١٨٩/ ٢) (سرر ( وعمدة الحفاظ للسمين ، مادة  ) . ٤٥( الأضداد لابن الأنباري : ينظر  )3(

  ) . ١٦٦ -١٦٥/ ٧(المحرر الوجيز  )4(

، وأضداد ابن ) ١٥١(، وأضداد السجستاني ) ٢١(وهو في أضداد الأصمعي  . هالبيت للفرزدق وليس في ديوان )5(
) . سرر : (  واللسان ، والتاج ،) ٣٥٣(، وأضداد أبي الطيب ) ١٤٦(، وأضداد ابن الأنباري )١٧٦(السكيت 

  ) . ٤٠ -٣٩/ ٤(زاد المسير : وينظر 

على أن الندامة لا  ) ٩/ ١١(واستشهد به القرطبي في الجامع . اسم امرأة : وغافرة ) . ١٣٧(ديوان كُثَير عزة  )6(
 . يمكن إظهارها 

  ) . ٤٠ -٣٩/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )7(
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   . )١(»ويدل عليه أن الآخرة ليست دار تجلُّدٍ وتصبرٍ « : وقال القرطبي  

وذكر الرازي سبب الإظهار وهو إنما أخفوا الندامة على الكفر في الدنيا لحفظ الرياسة، 
   . )٢(وبطل هذا يوم القيامة فوجب الإظهار 

إن كان هذا ] :  يعني المبرد [وقال أبو العباس « : وذكر النحاس هذا قولاً ثانيا ثم قال 
بدت الندامة في أَسِرةِ وجوههم ، وواحدها سِرار ، وهي الخطوط التي في : صحيحا فمعناه 

   . )٣(»الجبهة 
  .  )٤(»فيه بعد عن سياق الآية « : قال أبوحيان 

 هو �mL��M�l: وبعد، فإذا تقرر هذا فإن القول الراجح في معنى قوله تعالى 

ويتأيد . أخفوا :  بمعنى mL��lجحه ابن جزي وقاله عامة المفسرين مِن أن ما ر
حمل معاني كلام االله على الأغلب من أسلوب القرآن ومعهود : ( بالقاعدة الترجيحية 

يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من : (  ، وبالقاعدة الأخرى )٥( )استعماله أَولى 
  . الله تعالى أعلم وا . )٦() كلام العرب 

   .)٧(وأما أبوحيان فاحتمل القولين ، وتبعه تلميذه السمين الحلبي 

                                 
  ) . ٩/ ١١(م القرآن الجامع لأحكا )1(

  ) . ٢٦٥/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )2(

  ) . ٢٩٩/ ٣(معاني القرآن الكريم  )3(

  ) . ١٦٩/ ٥(البحر المحيط  )4(

  ) . ١٧٢/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )5(

  ) . ٣٦٩/ ٢(المصدر السابق  )6(

 ).سرر) (٢/١٩٠(ا ، وعمدة الحفاظ للسمين أيض ) ٢٢١/ ٦(، والدر المصون  ) ١٦٩/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )7(
  ) .١٦٧/ ٢(مدارك التتريل :  ينظر وسوى بين القولين النسفي وقدم الثاني
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 X�W� �

�m�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�al  
  .  الخلاف في المراد بالفضل والرحمة-٨

الفضل : وقد قيل . والفضل والرحمة عموم « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   . )١( »الإسلام، والرحمة القرآن 

    :العرض والمناقشة

 �ma�b�c�d�e�f�l: في المراد بفضل االله ورحمته في قوله تعالى 
 يزحه ابن جأقوال للمفسرين من السلف فمن بعدهم ، والقول بالعموم هو ما رج.  

   . )٢(، والشوكاني، والقنوجي  وعلى هذا أبوحيان
ذه تخصيصات تحتاج إلى وه« : قال أبوحيان بعد ذكره لكل ما قيل في الفضل والرحمة 

دلائل ، وينبغي أن يعتقد أا تمثيلات ، لا أن الفضل والرحمة أريد ما تعيين ما ذكر 
   . )٣( »وحصرهما فيه 

ولا وجه عندي لشيء من هذا التخصيص إلاّ أن يستند منه شيء « : وقال ابن عطية 
 والتوفيق إلى اتباع شريعته ، ثم فسر الفضل بأنه هداية االله إلى دينه ، . )٤(» >إلى النبي 

  . وفسر الرحمة بعفو االله وسكنى جنته 
فإن الفضل هو هداية االله التي « : وقريب من تفسيره هذا ما قاله الطاهر بن عاشور 

   .)٥(» في القرآن، والرحمة هي التوفيق إلى اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة
   . » رون في أن القرآن مراد من فضل االله ورحمته ولم يختلف المفس« : وقال 

. وكل هذه المعاني صحيحة في نفسها لا في روايتها « : وقال السيد رشيد رضا 
أن فضل االله توفيقه : وأظهرها في الآية وهو المناسب لما قبلها ، والجامع لمعاني الروايات كلها 

                                 
  ) . ٩٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٨٣/ ٥(، وفتح البيان  ) ٦٣٦/ ٢(، وفتح القدير  ) ١٧١/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )2(

  ) . ١٧١/ ٥ (البحر المحيط )3(

  ) . ١٦٨/ ٧(المحرر الوجيز  )4(

  ) . ٢٠٥/ ١١(التحرير والتنوير  )5(
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 امتاز ا القرآن ، ورحمته ثمرا التي إياهم لتزكية أنفسهم بالموعظة والشفاء والهدى التي 

  .  )١(»فُضلوا ا جميع الناس فكانوا أرحمهم 
المراد بالفضل من االله سبحانه هو تفَضلُه على عباده في الآجل « : وأما الشوكاني فقال 

  . » ...رحمته لهم : والرحمة . والعاجل بما لا يحيط به الحصر 
لفضل والرحمة على العموم ، ويدخل في ذلك ما في القرآن والأَولى حمل ا« : ثم قال 

  .  )٢(»منهما دخولاً أوليا 
 ، )٣(وأما القول بأن الفضل الإسلام ، والرحمة القرآن ، فهو قول مروي عن ابن عباس 

  ، وأبي العالية،)٨( ، وأبي التياح )٧( ف، وهلال بن يسا)٦(، وقتادة  )٥( ، والحسن )٤( ومجاهد
   . )٩( والربيع بن أنس ، وزيد بن أسلم ، وابنه ، وسالم بن أبي الجعد ، والضحاك وعكرمة ،

وعلى القول بأن الفضل الإسلام ، والرحمة القرآن ، أو الفضل القرآن والرحمة الإسلام 

                                 
  ) . ٣٤٤/ ١١(تفسير القرآن الحكيم  )1(

  ) . ٨٣/ ٥(وتبعه القنوجي .  ) ٦٣٦/ ٢(فتح القدير  )2(

رقم ) ١٩٥٩/ ٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٩٧ -١٩٦/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
ضله الإسلام ، ف: ، من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قال ) ٢٥٩٦(والبيهقي في شعب الإيمان ، ) ١٠٤٢٨(

 . نسبته إلى ابن المنذر ) ٣٦٧/ ٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور . ورحمته القرآن 
. القرآن : وبرحمته : ه قال من طريق ابن جريج ، عن) ١٢/١٩٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

من طريق القاسم ) ١٠٤٢٥(رقم ) ٦/١٩٥٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٠/٥٠٢(وأخرجه ابن أبي شيبة 
 . الدين : فضل االله :  ابن أبي حاتم دوعن. عنه 

 وابن أبي )١٢/١٩٦(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . عنه ) ٢٩٦/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(
 . من إسناد عبد الرزاق ) معمر(وسقط . من طريق معمر ، عنه ) ١٠٤٣٢(رقم ) ٦/١٩٥٩(حاتم في تفسيره 

وعلّقه ابن أبي حاتم في . من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٩٦/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
 ) . ١٠٤٢٩(عقب الأثر ) ٦/١٩٥٩(تفسيره 

، والبيهقي ) ٢٤(، وأبو عبيد في فضائل القرآن  ) ١٩٦، ١٢/١٩٥(ن جرير الطبري في جامع البيان أخرجه اب )7(
 ) . ١٢٨(لثوري  المنسوب لتفسيرال: وينظر . من طرق عن منصور ، عنه ) ٢٦٠٢، ٢٦٠١(في شعب الإيمان 

يد الضبعي البصري ، تابعي ثقة يزيد بن حم: وأبو التياح هو ) ٣٠٠/ ٣(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )8(
  ] . ٣٢٠/ ١١التهذيب [ هـ ) ١٢٨ت(

 عقب الأثر اكما علّقه أيض) . ١٠٤٢٩(عقب الأثر ) ١٩٨٥/ ٦( ابن أبي حاتم في تفسيره اذكره عنهم معلّقً )9(
: اهد وقتادة ، والربيع بن أنس نحو قول مج،عن أبي العالية ، والحسن ، وهلال بن يساف ، وعكرمة) ١٠٤٢٥(
 ) . الدين :فضل االله (
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  . جماهير المفسرين  

نحاس، الطبري، والفإلى الأول ـ الفضل الإسلام ، والرحمة القرآن ـ ذهب ابن جرير 
وقدمه  . )١(وابن أبي زمنين، ومكي، والواحدي، وابن الجوزي، وابن القيم، والسيوطي 

  .  )٢(البغوي 
، )٣(  روِي أيضا عن ابن عباس–الإسلام : القرآن ، والرحمة :  الفضل –والقول الثاني 

سي، والبلن، والنسفي، والزمخشري، وإليه ذهب مقاتل . )٥(والضحاك  ،)٤(وزيد بن أسلم
  . )٨(وقدمه السمعاني، والكرماني  . )٧(وهو مفهوم كلام ابن كثير  . )٦(والقاسمي، والسعدي 

: أن المراد بفضل االله ورحمته هو القرآن ، منهم إلى  جماعة من المفسرين وذهب
   . )٩(الزجاج، والبيضاوي، والبقاعي 

                                 
،  ) ٢٦٣/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٣٠٠/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ١٩٤/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )1(

وهذا قول عامة المفسرين ـ : ـ وقال ) ٥٥١/ ٢(والوسيط ) ٥٠٢/ ١(، والوجيز  ) ١٩٣( وتفسير المشكل 
ـ ، وبدائع التفسير  ) ٤٠/ ٤(زاد المسير : ينظر . نه اختيار ابن قتيبة ـ وذكر أ) ٢٣٧/ ١(، وتذكرة الأريب 

  ) . ٣٨٦/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٤٠٦/ ٢(

  ) . ٣٦٦/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )2(

يهقي في ، والب) ٦/١٩٥٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/١٩٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
  ) . ٤/٣٦٧(الدر المنثور للسيوطي : وينظر . بالإسناد المسلسل بالعوفيين ) ٢٥٩٧(شعب الإيمان 

من طريق جعفر بن ) ٢٥٩٩(، والبيهقي في شعب الإيمان ) ١٢/١٩٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
من طريق ) ١٠٤٣٠(رقم ) ٦/١٩٥٩(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . عون ، عن هشام بن سعد ، عنه 

من طريق ابن وهب ، عن ) ١٢/١٩٨(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . أصبغ ، عن ابن زيد ، عنه 
 . ابن زيد عن أبيه 

م ، شيمن طريق ه) ٢٦٠٠(، والبيهقي في شعب الإيمان ) ١٢/١٩٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 . عن جويبر ، عنه 

، وتفسير مبهمات  ) ١٦٨/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ١٥١/ ٣(، والكشاف  ) ٢٤٢/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )6(
  ) . ٣٢٦/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمان  ) ٣٣٦٢/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ١٤/ ٢(القرآن 

  ) . ٣٧١/ ٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )7(

  ) . ٤٨٦/ ١(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل  ) ٣٩٠/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )8(

  ) . ١٤٧ -١٤٦/ ٩(، ونظم الدرر  ) ٤٤٠/ ١(، وأنوار التتريل  ) ٢٥/ ٣(معاني القرآن و إعرابه : ينظر  )9(
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   ، )١(وروي هذا عن أبي سعيد الخدري  

   . )٢(ومجاهد 
   . )٣( >عليه بما روِي عن أنس ، عن النبي واستدل 

وأُورِد على هذا القول أن دخول الباء على كل من الفضل والرحمة يدل على استقلال 
   . )٤(كل منهما بالفرح به ، مما يدل على أن الفضل شيء والرحمة شيء آخر 

في قوله  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن كل ما ورد عن السلف في تفسير الفضل والرحمة 

هو من باب التفسير بالمثال ، والأَولى  �ma�b�c�d�e�f�l: تعالى 
حملُهما على العموم ، فيدخل في ذلك ما قيل فيهما مِن أما القرآن والإسلام أو الإسلام 
والقرآن ، أو القرآن وأن جعلكم من أهله ، مع الاتفاق على دخول القرآن فيهما دخولاً 

  . ق أوليا بدلالة السيا
واالله  . )٥() يجب حمل نصوص الوحي على العموم : ( ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية 

  . تعالى أعلم 

                                 
، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٠/٥٠١(، وابن أبي شيبة ) ١٢/١٩٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

، والبيهقي في شعب ) ٨١( ص ، والنحاس في الوقف والابتداء ) ١٠٤٢٦(و ) ١٠٤٢٤(رقم ) ١٩٥٨/ ٦(
: لحجاج ، عن عطية ، عنه قال من طريق أبي معاوية ، عن ا) ٢/٥٥١(، والواحدي في الوسيط )٢٥٩٨(الإيمان 

عجائب التأويل وفسير واستغربه الكرماني في غرائب الت ) .أن جعلكم من أهله : القرآن ، وبرحمته : بفضل االله (
)١/٤٨٧. ( 

وزاد . القرآن : من طريق ابن أبي نجيح ، عنه قال ) ١٢/١٩٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 . نسبته إلى ابن أبي شيبة ) ٤/٣٦٧(السيوطي في الدر المنثور 

  . اعن أنس مرفوع) ٣٦٧/ ٤(أخرجه أبو الشيخ ، وابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي  )3(
  ) . ٣٤٣/ ١١(تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا : ينظر  )4(

   ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )5(
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�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Ûl  

  .����mmmm¾�¾�¾�¾�����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ�����Â�Â�Â�Âllll: من قوله تعالى �mmmmÀ�À�À�À�l�l�l�l الخلاف في عائد الضمير في قوله -٩
الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره ؛ لدلالة « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

والأول . يعود على الشأن : وقيل ... ما تتلو شيئًا من القرآن : ما بعده عليه ، كأنه قال 
   . )١( »أرجح؛ لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء 

  : العرض والمناقشة 

 يعود m¾��¿�À�Á��Âl:  في قوله تعالى �mÀ�l جزي أن ضمير رجح ابن
   . )٢(، والبقاعي، والقاسمي وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري. على القرآن 

  .  )٥(وقدمه النسفي  . )٤(وكأن السعدي يميل إليه  . )٣(واحتمله ابن عطية، والثعالبي 
   . )٧() قيل (  بصيغة حيان ، والسمينوذكره أبو . )٦(واستغربه الكرماني 

وما :  ، والتقدير mÁ���Âl: واستدل له ابن جزي بدلالة ما بعده وهو قوله تعالى 
فكما أن القرآن اسم .  وما تتلو من القرآن من قرآن :تتلو من كتاب االله من قرآنٍ أو

  . للمجموع، فكذلك هو اسم لكل جزء منه 
  .  )٨( والإضمار قبل الذكر تفخيم له: قالوا 

                                 
  ) . ٩٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٣٣٦٤/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ١٥٠/ ٩(، ونظم الدرر  ) ٢٠٤/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )2(

  ) . ١٠٢/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ١٧٢/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )3(

  ) . ٣٢٨/ ٢(تيسير الكريم الرحمان : ينظر  )4(

  ) . ١٦٨/ ٢(مدارك التتريل : ينظر  )5(

  ) . ٤٨٨/ ١(عجائب التأويل وغرائب التفسير : ينظر  )6(

 ) .  ٢٢٨/ ٦(، والدر المصون ) ١٧٤/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )7(

  ) . ٢٧٣/ ٦(، ومفاتيح الغيب للرازي  ) ١٥٢/ ٣(الكشاف للزمخشري : ينظر  )8(
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   .  ]١٤: طه [  )١( �mG�H�I�l: ونظَّر له القرطبي بقوله تعالى 
   . )٢(»لأنه المحدث عنه في جميع هذه السورة « :  قال البقاعي 

  .  )٣(»لأن السياق بل السورة كلها فيه « :  وقال السيد رشيد رضا 

�m¾��¿�À�Á:  في قوله تعالى �mÀ�l وأما القول الآخر وهو أن ضمير 
Âlالفراء، والزجاج، والنحاس، ومكي، وابن عطية،ود  على الشأن ، فقال به  يع 

دمه الزمخشري، وق. )٤( والمراغي ،حيان، والسمين، والثعالبيوابن الجوزي، والعكبري، وأبو
  .  )٥(الآلوسي السعود، ووالبيضاوي ، وأبو

  .  )٦() قيل ( وذكره البغوي بصيغة  
من أجل : وما تتلو من الشأن ، أي : يكون المعنى « :  وشرحه النحاس ووجهه بقوله 

يحدث شأنٌ فيتلى من أجله القرآن ؛ ليعلم كيف حكمه ، أو يترل فيه قرآن : الشأن ،  أي 
   .)٧(»فيتلى 

بل هو  >لأن تلاوة القرآن شأنٌ من شأنِ رسول االله « :  وعلّله الزمخشري بقوله 
   . )٨(» معظم  شأنه

 إلاّ أنه خصه بالذكر ���mº�»�¼�½�l: تحت قوله وعلى هذا يكون داخلاً

                                 
  ) . ١٤/ ١١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )1(

  ) . ١٥٠/ ٩(نظم الدرر  )2(

  ) . ٣٥٠/ ١١(تفسير القرآن الحكيم  )3(

، ومعاني القرآن الكريم  ) ٢٦ /٣(، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٢٥٩/ ٢(إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )4(
، )٢٣٨/ ١(، وتذكرة الأريب  ) ١٧٢/ ٧(، والمحرر الوجيز  ) ٣٤٨/ ١(، ومشكل إعراب القرآن ) ٣/٣٠١(

، ) ١٠٢/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ٢٢٨/ ٦(، والدر المصون  ) ١٧٤/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٢/٦٧٩(والتبيان 
  ) . ١٢٧/ ١١(وتفسير المراغي 

، وروح المعاني  ) ٥٠٨/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ٤٤١/ ١(، وأنوار التتريل  ) ١٥٢/ ٣( الكشاف  : ينظر )5(
)١٤٣/ ١١ . (  

  ) . ٣٦٧/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )6(

  ) . ٢٥٩/ ٢(إعراب القرآن  )7(

  ) . ٢٢٨/ ٦(، والدر المصون ) ١٧٤/ ٥(البحر المحيط : وينظر ) . ١٥٢/ ٣(الكشاف  )8(
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  �mq�r�s�t�l:  على علو مرتبته ، كما في قوله تعالى تنبيها

�:  ، وكما في قوله  ]٩٨: البقرة [  mA�B�C�D�E�F�G�H� 
I�J�K�l  ] ٧: الأحزاب[ .   

 m¾��¿�À�Á��Âl:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى بالصواب في قوله تعالى 
 على القرآن وإن لم �mÀ�lهو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه مِن أن عود الضمير في 

  . يتقدم له ذكر ؛ لأن السياق يدل عليه ، وهو المحدث عنه 
ولى من  إدخال معاني الكلام في ما قبله وما بعده أَ        : (  ويتأيد هذا بالقاعدة الترجيحية     

إعادة الضمير إلى المحدث عنه أَولى من       : ( لأخرى  وبالقاعدة ا  . )١() الخروج  به عن ذلك      
�. ، واالله تعالى أعلم  )٢() إعادته إلى غيره  �

                                 
 ) . ١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين  )1(

 ) . ٢/٦٠٣(المصدر السابق  )2(
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�X�W� �

�mW�V�U�T�S�R�QX\�[�Z�Y�]��

�b�a�`�_�^�l  
�:  الخلاف في تفسير بشرى الدنيا في قوله تعالى - ١٠ �� �� �� �

�m�m�m�mQQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUUllll����.  
ي الجنة اتفاقًا ، وأما بشرى أما بشرى الآخرة فه« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

 >روِي ذلك عن رسول االله . الدنيا فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له 

  .  )١(» ما بشر به في القرآن من الثواب : وقيل . محبةُ الناسِ للرجل الصالح : وقيل . 
    :العرض والمناقشة

 لهم في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل رجح ابن جزي أن البشرى الكائنة
 ، )٤( ، ومجاهد )٣(، وعروة بن الزبير )٢( ووافق ما روِي عن ابن عباس. الصالح أو ترى له 
   . )٦( ، وعطاء )٥( ويحيى بن أبي كثير

 وابن الجوزي، والسمين، وابن كثير، ، وابن أبي زمنين، ومكي، وإليه ذهب مقاتل
   . )٧(البي، والسيوطي والثع

                                 
  ) . ٩٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

صحيفة علي : وينظر . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ١٢/٢٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
من ) ١٢/٢٢٢(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١١/٥٤(وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) . ٢٨٠(

 . طريق سعيد بن جبير ، عنه 
ق يمن طر) ٢٢٤، ١٢/٢٢٢(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١١/٥٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )3(

 . هشام بن عروة ، عنه 
من طريق ليث ، ) ١٢/٢٢٢(امع البيان ، وابن جرير الطبري في ج) ١١/٥٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )4(

 . عنه 
وأخرجه عبد الرزاق .  عليه امن طريق معمر ، عنه موقوفً) ١٢/٢٢٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

، أحمد ) ٢/١٢٣(، الدارمي ) ٣/٣٦٤(، ت ) ٨/٦٩(خ  . = [ اعن معمر ، عنه مرفوع) ٢/٢٩٦(في تفسيره 
  ) ] .٥/٣٠٩(و ) ٢/٢٦٩(

 . من طريق ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عنه ) ١٢/٢٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
، وتذكرة  ) ١٩٣(، وتفسير المشكل  ) ٢٦٤/ ٢(، وتفسير القرآن العزيز  ) ٢٤٣/ ٢(تفسير مقاتل : : ينظر  )7(
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   . )١(حيان عاني، وابن عطية ومال إليه، وأبو، والسم وقدمه النحاس 

   . )٢() قيل ( وذكره محمود النيسابوري بصيغة 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى ( للبشرى بأا  >ودليل هذا القول هو تفسير النبي 

   . )٣() له 
                                                                                               

،  ) ٣٨٢ -٣٧٨/ ٧(رآن العظيم ، وتفسير الق ) ٢٣٣ -٢٣٢/ ٦(، والدر المصون  ) ٢٣٨/ ١(الأريب 
  ) . ٣٩٠/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ١٠٤/ ٢(والجواهر الحسان 

، والبحر  ) ٧/١٧٦(، والمحرر الوجيز  ) ٣٩٣/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٣٠٣/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )1(
  ) . ١٧٥/ ٥(المحيط 

  ) . ٣٢١/ ١(، وإيجاز البيان )  ٤٢٣/ ١(وضح البرهان : ينظر  )2(

،  ، وأبوهريرةالدرداءِوأَبو ،  عمرٍوعبد االلهِ بن ، و الصامِتِ بنعبادةُ : جاء من حديث جماعة من الصحابة ، وهم )3(
  :  رضي االله عنهم جميعاً عبدِ االلهِ بنِ رِئَابٍ الأَنصارِي السلَمِيجابِر بنو
سأَلْت رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عن قَولِ اللَّهِ سبحانه            :عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    ،   سلَمةَ    عن أَبِى  -١
  . )رى لَه هِى الرؤيا الصالِحةُ يراها الْمسلِم أَو ت : (؟ قَالَ) لَهم الْبشرى فِى الْحياةِ الدنيا وفِى الآخِرةِ(

حـدثنا  : قال  ) ٢٣٠٦٤(وفي  . حدثنا وكيع ، حدثنا علي بن المُبارك      : قال  ) ٢٣٠٦٣() ٥/٣١٥( أحمد   رواه
أبـو داود   ورواه   .حدثنا أبو سعيد مولى بـني هاشـم         : قال  ) ٢٣١٢٠() ٥/٣٢١(وفي  . عفّان ، حدثنا أَبان   

شرف أصـحاب    ، والخطيب البغدادي في      )٤٧٥٣(شعب الإيمان   ، ومن طريقه البيهقي في      ) ٥٨٣ (الطيالسي
   .  حرب بن شدادكلاهما عن)٢٢٢(الحديث 

حدثنا علي  :  قال   )٣٨٩٨( هاجوابن م . أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا أَبان      :  قال   )٢١٣٦(الدارِمِي  رواه  و
  .بن محمد ، حدثنا وكيع ، عن علي بن المُباركا

   مسدد ، نا عبد االله بن يحيى بن أبي كثير ، عن أبيه من طريق)١٠٥٧(ورواه ابن قانع في معجم الصحابة 
  .عن يحيى بن أبِي كثير ، عن أبِي سلمة ، فذكره) ، وعبد االله بن يحيى علي ، وأَبان ، وحرب بن شداد (أربعتهم

عمـران  حدثنا حرب بن شـداد ، و      ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو داود         : قال  ) ٢٢٧٥( الترمذي   رواهو
  .نبئت عن عبادة بن الصامِتِ ، فذكره: القطان ، عن يحيى بن أبِي كثير ، عن أبِي سلمة ، قال 

) الدنيالَهم الْبشرى فِى الْحياةِ (عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الْيزنِى أَنَّ رجلاً سأَلَ عبادةَ بن الصامِتِ عن قَولِ اللَّهِ و
لَقَد سأَلْتنِى عن أَمرٍ ما سأَلَنِى عنه أَحد مِن أُمتِـى           (  :سأَلْت رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ        :فَقَالَ عبادةُ 

ى لَهرت أَو مِنؤا الْماهرةُ يالِحا الصيؤالر تِلْك (.  
) ١٠٢٥(ورواه الطـبراني في مـسند الـشاميين         حدثنا أبو المُغيرة ،     : قال  ) ٢٣١٤٧() ٥/٣٢٥( أحمد   رواه

صفوان بن   أربعتهم عن     .من طريق الوليد بن مسلم ، وعبد الوهاب بن نجدة ، وإسماعيل بن عياش             ) ١٠٢٦(و
  . عمرو ، حدثني حميد بن عبد الرحمن اليزني ، فذكره

و رجاله ثقات رجال الشيخين ، لولا أن في بعض روايته             :)٤/٣٩١(الألباني في السلسلة الصحيحة     الشيخ  قال  
، عن عبادة يشعر بأنه منقطع بين أبي سلمة بن عبد الرحمن و عبادة ، لكن له عنده طريق أخرى عند ابن جرير ما
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  .فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح 
٢-         امِرِيالْع رِيصرٍ الْميبنِ جانِ بمحدِ الربع نولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم         عسر نرٍو ، عمنِ عدِ االلهِ ببع نع ،

الرؤيا الصالِحةُ ، يبشرها الْمؤمِن ، هِي جزءٌ مِن تِسعةٍ وأَربعِين           (: قَالَ  ". لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا       :أَنه قَالَ 
  الن ءًا مِنزج                       ، ـهنزحطَانِ ، لِييالـش مِن وا همفَإِن ، ى ذَلِكأَى سِور نما ، وبِه بِرخفَلْي ، أَى ذَلِكر نةِ ، فَموب

  .)فَلْينفُثْ عن يسارِهِ ، ثَلاَثًا ، ولْيسكُت ، ولاَ يخبِر بِها أَحدا
ورواه الطـبري    حسن ، يعني الأشيب ، حـدثنا ابـن لَهِيعـة ،           حدثنا  : قال  ) ٧٠٤٤() ٢/٢١٩( أحمد   رواه

، ابن وهـب  من طريق ) ٢/٥٥٣(،و الواحدي في الوسيط ) ٤٧٦٤( ، والبيهقي في شعب الإيمان     )١٢/٢٢٣(
   عمرو بن الحارث عن)، و رشدين ابن وهب ( من طريق رشدين بن سعد كلاهما )١٢/٢١٨(ورواه الطبري 

   . دراج ، عن عبد الرحمان بن جبير ، فذكرهعن) و بن الحارث ابن لهيعة ، وعمر( كلاهما 
 . رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف         :)٤٠٤ / ٦(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     قال الهيثمي في    

  .لحال دراج أبي السمح : قلت  . صحيح لغيره:  شعيب الأرنؤوط وقال الشيخ
} لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا      { : سأَلْت أَبا الدرداءِ عن قَولِ االلهِ تعالَى        : صر ، قَالَ     عن رجلٍ مِن أَهلِ مِ     -٣

سولَ ما سأَلَنِي عنها أَحد غَيرك ، إِلاَّ رجلٌ واحِد ، منذُ سأَلْت رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم ، سأَلْت ر: فَقَالَ 
ما سأَلَنِي عنها أَحد غَيرك منذُ أُنزِلَت ، هِي الرؤيا الصالِحةُ ، يراها الْمسلِم ،      (: االلهِ صلى االله عليه وسلم ، فَقَالَ        

ى لَهرت ٢٢٧٣(رمذي تهذا لفظ ال . )أَو(.   
لَهم {: ا تقُولُ فِي قَولِ االلهِ      م: أَتاه رجلٌ ، فَقَالَ     :  الدرداءِ ، قَالَ     عن رجلٍ مِن أَهلِ مِصر ، عن أَبِي       : وفي رواية   

لَقَد سأَلْت عن شيءٍ ما سمِعت أَحدا سأَلَ عنه بعد رجلٍ سأَلَ عنه : قَالَ } الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ 
الرؤيا الصالِحةُ ، يراها الْمسلِم ، أَو ترى لَه ، : بشراهم فِي الْحياةِ الدنيا (:  صلى االله عليه وسلم ، قَالَ رسولَ االلهِ

   .)٢٨٠٧٦(هذا لفظ أحمد  .)الْجنةُ: وبشراهم فِي الآخِرةِ 
، )٢/٦٩٩(، والفسوي في المعرفة والتـاريخ       ) ٣١٠٦( ، والترمذي    )٦/٤٤٧(، وأحمد   ) ٣٩١(رواه الحميدي   

، عن عمرو بن    من طريق ابن عيينة   ) ٤٧٥٢(، والبيهقي في الشعب     )٤/٣٩١( ، والحاكم    )١٢/٢٢٠(والطبري  
ثم سمعته من عبد العزيز ، عن أبي صالح السمان :  قال ابن عيينة –، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح دينار

  ...سألت أبا الدرداء : ، عن رجل من أهل مصر قال  عن عطاء بن يسار –
ورواه ابن جرير   حدثنا محمد بن جعفر ،      : قال  ) ٢٨٠٧٠() ٦/٤٤٦( رواه أحمد و،  ) ١٠٦٩(ورواه الطيالسي   

 شعبة ، عن سليمان ، ثلاثتهم عن  عن محمد بن المثنى ، ثنا ابن أبي عدي ،) : ١٢/٢١٤(الطبري في جامع البيان 
  . عن ذكوان 

وعبد العزيز بن رفيع ،     ) ح(حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر         : قال  ) ٢٨٠٧١() ٦/٤٤٧( رواه أحمد و
  . عن أبي صالح 

، )٢٨١٠٧() ٦/٤٥٢(و) ٢٨٠٧٦() ٦/٤٤٧( ، و أحمد  )  تفسير   – ١٠٦٧(ورواه سعيد بن منصور في سننه       
، ) ٢١٨٠( والطحاوي في المشكل     )٢١٦ /١٢(، و ابن جرير الطبري      ) ١٠٤٥٩ ()١٩٦٥/ ٦(وابن أبي حاتم    

  .من طريق أبي معاوية ) ٤٧٥١(والبيهقي في شعب الإيمان 
 )٦/١٩٦٦(  ، وابـن أبي حـاتم         )١٢/٢١٩(، والطبري   ) ٥٦( ، وفي مسنده     )١١/٥١(ورواه ابن أبي شيبة     
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الرؤيا الصالحة يراها : ( وفيه ) نبوة إلا المبشرات لم يبق من ال: ( وفي معناه حديث  

                                                                                               
  .من طريق وكيع ) ١٠٤٦٣(

  .ثنا جرير :  قال )١٢/٢٢٠(ورواه الطبري 
أربعتهم عن الأعمش ، عن .  عن عبد الرزاق ، أخبرنا ابن عيينة )١٢/٢١٩(، و الطبري  )٦/٤٤٥(ورواه أحمد 

  . أبي صالح
 ،) ٣١٠٦،  ٢٢٧٣( ، والترمـذي     )٦/٤٤٧(، وأحمـد    )  تفسير   -١٠٦٦(ورواه سعيد بن منصور في سننه       

      .عن ابن المنكدر،  من طريق سفيان )٦/١٩٦٥( ، وابن أبي حاتم )١٢/٢١٧  و١٢/٢١٦(الطبري و
حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عـن أبي                 : قال  ) ٣١٠٦ ( أيضاً الترمِذيرواه  و

  .صالح السمان
  .عن عطاء بن يسار ، عن رجل من أهل مصر ، فذكره) أبو صالح السمان ذكوان ، ومحمد بن المنكدر(كلاهما 

   .صحيح لغيره ، وهو حديث ي عن أبي الدرداءوهذا إسناد ضعيف لإام الراو : قلت
 )٣١٠٦( الترمِـذي ورواه من طريق أبي بكر بن عياش ،) ١٢/٢٢٠(، والطبري ) ١١/٥٢(ورواه ابن أبي شيبة     

ورواه محمد بن عبد االله في مجموع الأجزاء الحديثيـة           ،حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا حماد بن زيد           : قال  
عن عاصم بن ثلاثتهم   . حدثنا أبان :  حدثنا موسى بن إسماعيل   :  محمد بن غالب بن حرب     من طريق  )١/١٢٢(

الْبشرى فِـي الْحيـاةِ     {: سأَلْت النبِي صلى االله عليه وسلم عن:         دلة ، عن أبي صالح ، عن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ          
االديا(: قَالَ } نرةُ ينسا الْحيؤالرى لَهرت أَو ، لِمسا الْمه(.  

هذا حديث محفوظ ذا الإسناد من حديث       ، و عن عطاء بن يسار ، عن رجل من أهل مصر         : ليس فيه     :قلت  
   .ا، وهو مرسلأبي صالح ذكوان، وهو لم يسمع من أبي الدرداء شيئً

  ) . لمسلم أو ترى له الرؤيا الحسنة ، هي البشرى يراها ا: (  عن أبي هريرة قال رسولُ االله ـ٤
 من طريق أبي بكر ثنا )١٢/٢١٧(، و الطبري ) ١٠٧٤٤( ، والنسائي في الكبرى )١١/٥٤(رواه ابن أبي شيبة  

قال أبو :  من طريق أبي حصين ، عن أبي صالح كلاهما قالا )١٢/٢١٧(ورواه الطبري.  هشام ، عن ابن سيرين 
  ). هي المبشرات الرؤيا الحسنة بشرى من االله ، و: ( هريرة 

:  من طريق عمار بن محمد ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي )١٢/٢١٨(ورواه الطبري
 كما في تخريج –ورواه ابن مردويه ) . الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له ، وهي في الآخرة الجنة 

  .  إلى أبي الشيخ ) ٤/٣٧٤(ه السيوطي في الدر ونسب.  من طريق الأعمش به )١٣٥/ ٣(الزيلعي 
 عن أَبِي صالِحٍ ، عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ رِئَابٍ الأَنصارِي السلَمِي ؛أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي  ـ ٥

  .)هِي الرؤيا الصالِحةُ يراها الْعبد ، أَو ترى لَه(: الَ ، قَ) لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا: (هذِهِ الآيةِ 
حدثنا محمد بن الفَضل ، حدثنا حماد بن سلَمة ، عن الكَلْبِي ، عـن أَبي                : قال  ) ١١٠٥( عبد بن حميد     رواه

  . صالح ، فذكره
رواه البزار وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف         :  )٤٠٤ / ٦(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   قال الهيثمي في    

 .جداً
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  .  )١() الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة  

أا الرؤيا الصالحة يراها  >تظاهرت الأحاديث عن رسول االله « : قال ابن عطية 
  .  )٢(»المؤمن أو ترى له 

في  >العدول عما ورد عن رسول االله وأنت تعلم أنه لا ينبغي « : وقال الآلوسي 
 ح٣(»تفسير ذلك إذا ص( .   

 وأما القول الثاني وهو أن البشرى في الحياة الدنيا هي محبة الناس للرجل الصالح ، 
   . )٤( فاحتمله الماوردي

   . )٥( )قيل ( وذكره البغوي ، والزمخشري ، وأبوحيان بصيغة 
الرجل يعمل لنفسه :  >قلت للنبي : بي ذَر واستشهد له بحديث أ )٦(وذكره النحاس 

   . )٧()  تلك عاجل بشرى المؤمنين في الدنيا  (:خيرا ويحبه الناس ، فقال 
 وأما القول الثالث وهو أن البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشر به في القرآن من 

   . )٩( ونسِب إلى الحسن . )٨(الثواب، فروي عن ابن عباس 
.  )١١(وقدمه الزمخشري  . )١٠( تيار الفراء، والزجاج كما قاله الواحديوهو اخ

                                 
هريرة، رواه ابن عباس، وعامر بن واثلة، وحذيفة بن أسيد، وأنس، وأبوقتادة، وعائشة، وأم كند الكعبية، وأبو )1(

  . رضي االله عنهم وعبادة بن الصامت 
 . )٣٧٧-٤/٣٧٤(نثور للسيوطي لدر الما: ينظر و) . ٦٩٩٠(أخرج البخاري في كتاب التعبير حديث أبي هريرة 

  ) . ١٧٦/ ٧(المحرر الوجيز  )2(

  ) . ١٥٢/ ١١(روح المعاني  )3(

  ) . ٤٤٢/ ٢(النكت والعيون : ينظر  )4(

  ) . ١٧٥/ ٥(، والبحر المحيط ) ٣/١٥٦(، والكشاف  ) ٣٦٩/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )5(

 .  ) ٣٠٣/ ٣(معاني القرآن الكريم : ينظر  )6(
وفي ) ٢/٣٦٩(، والبغوي في معالم التتريل ) ٢٦٤٢(، ومسلم في صحيحه ) ٥/١٥٦(أخرجه أحمد في مسنده  )7(

 ) . ٣٢٨/ ١٤(شرح السنة 

���\���]��mZ:  >هو قوله لنبيه : ن طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قال مرواه ابن جرير ، وابن المنذر  )8(

]��̂�_�`�a��l  ] ٣٧٨/ ٤(الدر المنثور للسيوطي  : ينظر .  ]٤٧: الأحزاب . (  
  ) . ٤/٤٤(، وابن الجوزي في زاد المسير  ) ٥٥٤ -٥٥٣/ ٢(ذكره الواحدي في الوسيط  )9(

  ) . ٥٥٤ – ٥٥٣/ ٢(الوسيط  )10(

  ) . ١٥٦/ ٣(الكشاف : ينظر  )11(
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   . )١(وصححه ابن عطية  

   . )٢() قيل ( وذكره النحاس بصيغة 

��mA�B�C�D�E�F�G�H: وهذا كقوله تعالى : قالوا 

I�J�K�L l�]  وقوله تعالى  ]٢٥: البقرة ،  :�mO�P�Q�R�

S�l  ] وقوله تعالى  ]٣٠: فصلت ،  :� mA�B�C�D�
E�F�G�H�I�J�l  ] ٢١: التوبة[  .   

�]��mY�Z: ويقوي هذا ويدل عليه قوله تعالى في آخر الآية : وقالوا 

\l لوعد االله :  أي لْف٣(لا خ( .   
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى بالصواب في تفسير البشرى في الحياة الدنيا هو 

  . حة الأقوال كلِّها التي قيلت فيها العموم؛ جمعا بين الأدلة الدالّة على ص
إن االله : وأَولَى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال « :  قال ابن جرير الطبري 

تعالى  ذِكْره أخبر أن لأوليائه المتقين ، البشرى في الحياة الدنيا ، ومن البشارة في الحياة 
بشرى الملائكة إياه عند خروج : منها و. الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له : الدنيا

أن الملائكة التي تحضره عند خروج نفسه ،  ، >نفسه برحمة  االله ، كما روِي عن النبي 
بشرى االله إياه ما وعده في كتابه، : ومنها  . )٤(أخرجي إلى رحمة االله ورضوانه: تقول لنفسه 

��mA�B�C: ه من الثواب الجزيل ، كما قال جل ثناؤ >وعلى لسان رسوله 

D�E�F�G�H�I�J�K�L l�]  وكل . الآية  ]٢٥: البقرة 
ولم يخصص االله من ذلك معنى . هذه المعاني من بشرى االله إياه في الحياة الدنيا ، بشره ا 

                                 
  ) . ١٧٧/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  ) . ٢٦١/ ٢(إعراب القرآن : ينظر  )2(

، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١/٤٧١(، ومعاني القرآن للفراء  ) ٤٤/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر ) 3(
  ) . ١٧٧/ ٧(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٢/٢٦١(، وإعراب القرآن للنحاس ) ٣/٢٧(

، والحاكم في ) ٢/٥٠٠(ثار ، وابن جرير الطبري في ذيب الآ) ١/١٠٢( أبو داود الطيالسي في مسنده أخرجه )4(
 .من حديث البراء بن عازب ) ١/٩٤(المستدرك 
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وأما الآخرة . U�T�S�R�Qدون معنى ، فذلك مما عمه جل ثناؤه أن 
   . )١(»فالجنة

ق من خبرٍ سار يظهر أثره في بشرة الوجه ، فكل لفظ البشارة مشت« :  وقال الرازي 
ما كان كذلك دخل في هذه الآية ، ومجموع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة ، 

��mQ�R�S: فكل ما يتعلّق بالآخرة فهو داخل تحت قوله .  فيه لاًداخفيكون الكل 

T�Ul� وكل ما يتعلّق بالآخرة فهو داخل تحت قوله  :m�V�

Wl«)٢( .  

�وتعريف « :  وجمع الطاهر بن عاشور بين جميع المعاني وقال  m�Rl  تعريف
   .)٣(» الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة

 وإلى الجمع بين الأقوال ذهب البيضاوي، وأبوالسعود، والشوكاني، والقنوجي، 
   . )٥() أو ( وسوى بينهما النسفي بـ  . )٤(والسيد رشيد رضا 

   . )٦( الرؤيا الصالحة والثناء الحسن وجمع السعدي بين 
في  >وأنت تعلم أنه لا ينبغي العدول عما ورد عن رسول االله « :  وقال الآلوسي 

تفسير ذلك  إذا صح ، وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فيما أظن ، فالأَولَى أن 
نا ما كان، ويرشد يحمل البشرى في الدارين على البشارة بما يحقق نفي الخوف والحزن كائ

إلى ذلك السباق، ومن أَجلِّ ذلك بشرى الملائكة لهم بذلك وقتا فوقتا حتى يدخلوا الجنة ، 
وقد نطق الكتاب العزيز في غير موضع ذه البشرى ، من االله تعالى علينا ا برحمته 

                                 
   ) .٢٢٥/ ١٢(جامع البيان  )1(
  ) . ٢٧٨/ ٦(مفاتيح الغيب  )2(

   ) .٢١٩/ ١١(التحرير والتنوير  )3(
وفتح البيان ،  ) ٦٤١/ ٢(، وفتح القدير  ) ٥١٢ -٥١١/ ٢(، وإرشاد العقل السليم )  /١(أنوار التتريل : ينظر  )4(

 . الأخير لم يذكر الرؤيا الصالحة لكن  )٣٥٤ – ١١/٣٥٣(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٩٢/ ٥(
  ) . ١٦٩/ ٢(مدارك التتريل : ينظر  )5(

  ) . ٣٢٩/ ٢(تيسير الكريم الرحمان : ينظر  )6(
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   .)١(»وكرمه 

 الوحي على يجب حمل نصوص: (  ويتأيد القول بالعموم بالقاعدة الترجيحية 
وإعمال الأدلة والجمع بين الأقوال أَولى من إهمال بعضها واطّراحه ، واالله تعالى  . )٢()العموم
�. أعلم  �

                                 
   ) .١٥٢/ ١١(روح المعاني : ينظر  )1(
 .  ) ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(
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�X�W� �

�mx�w�v�u�t�s�r�q�py�~�}�|�{�z�

a�`�_b�k�j�i�h�g�f�e�d�c�l  

�����mmmm�̀_�~�}�|�{�z��̀_�~�}�|�{�z��̀_�~�}�|�{�z��̀_�~�}�|�{�z: مِن قوله تعالى " �������� vvvv"  الخلاف في -١١

aaaallllية ؟ هل هي نافية ؟ أم استفهام  

نافية " vvvv"أن تكون : أحدهما : فيها وجهان « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

ما يتبع : والمعنى .  توكيدا �m�c�dlر  ، وكرm�e�f�lوأوجبت بقوله 

 أن تكون : والوجه الثاني . الكفار إلاّ الظن"vvvv " استفهامية ، ويتم الكلام عند قوله:�

mal .  شيءٍ يت: والمعنى بعون ؟ على وجه التحقير لما يتبعونه ، ثم ابتدأ أي

والعامل في شركاء على الوجهين  .mc��d�e�f�l: الإخبار بقوله 

m}l«  )١(.   
  : العرض والمناقشة 

�" vvvv"قدم ابن جزي الوجه الأول ترجيحا له ، وهو أن  �}��mz: في قوله تعالى  �

|�}�~�_�`�al ٌنافية   .  
الواحدي، والسمعاني، وابن الجوزي، :  المفسرين منهموعلى هذا الوجه جمهور

والشوكاني،  حيان، والسمين، والثعالبي، والبقاعي،لقرطبي، والبيضاوي، والقمي، وأبووا
والمراغي، والسعدي، والطاهر بن ، ، والقنوجي، والسيد محمد رشيد رضاالآلوسيو

   .)٢(عاشور

                                 
  ) . ٩٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، )٢٣٨/ ١(، وتذكرة الأريب  ) ٣٩٤/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٥٥٤/ ٢(، والوسيط ) ١/٥٠٣(الوجيز : ينظر  )2(
ئب القرآن ورغائب الفرقان ، وغرا ) ٤٤٢/ ١(، وأنوار التتريل  ) ١٩/ ١١(والجامع لأحكام القرآن 

، ونظم  ) ١٠٤/ ٢(سان ، والجواهر الح ) ٢٣٥/ ٦(، والدر المصون  ) ١٧٦ /٥(، والبحر المحيط ) ٣/٥٩٨(
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  .  )٢(وقدمه الزمخشري  . )١(ل عليه مفهوم كلام ابن أبي زمنين ، والسيوطي يدهو و 

   . )٣( »وفي هذا الوجه عندي تكلّف« : وصححه ابن عطية ثم قال 
   . )٤() قيل ( وذكره الكرماني ، والبغوي بصيغة 

] الله[ليسوا يتبعون شركاء على الحقيقة ؛ لأم يعدوا شركاء : أي « : قال الواحدي 
   . )٥(»شفعاء لهم ، وليست على ما يظنون 

   . )٦(وعلّله السمعاني بأنه ليس الله شريك 
   .)٧(قاله الزمخشري . ولأن شركة االله في الربوبية محال 

النافية ، " إِنْ"نافية لا محالة ، بقرينة تأكيدها بـ " vvvv"و« : وقال الطاهر بن عاشور 
   . )٨(وإيراد الاستثناء بعدها 

 ابن جرير الطبري، :  فعليه ،ميةوهو أن تكون استفها" vvvv"وأما الوجه الآخر في 
وصححه ابن  . )١٠(وهو مفهوم كلام مكي  .)٩(والبغوي، والخازن، وابن تيمية والكرماني، 

   . )١١(عطية وقدمه 
 ،وأبوحيان، والسمين، والشوكاني، وجوزه الزمخشري، والبيضاوي، والقمي

                                                                                               
،   )٩٥/ ٦(، وفتح البيان  ) ١٥٣/ ١١( ، وروح المعاني  ) ٦٤٤/ ٢(، وفتح القدير  ) ٩/١٥٧(الدرر 

،  ) ١٣٢/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمان  ) ١٣٢/ ١١(، وتفسير المراغي  ) ٣٨٤/ ١١(وتفسير القرآن الحكيم 
  ) . ٢٢٥/ ١١(لتحرير والتنوير وا

  ) . ٣٩٢/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٢٦٦/ ٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )1(

  ) . ١٥٨/ ٣(الكشاف : ينظر  )2(

  ) . ١٧٩/ ٧( المحرر الوجيز  )3(

  ) . ٣٧٠/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ٤٨٩/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )4(

  ) . ٥٥٤/ ٢(، والوسيط ) ٥٠٣/ ١(الوجيز  )5(

  ) . ٣٩٤/ ٢(تفسير القرآن  )6(

  ) . ١٥٨/ ٣(الكشاف  )7(

  ) . ٢٢٥/ ١١(التحرير والتنوير  )8(

الاستفهام على : ـ قال ) ١/٤٨٩(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل  ) ٢٢٧/ ١٢(جامع البيان : : ينظر  )9(
  ) . ٦١/ ١٥(، ومجموع الفتاوى  ) ٣٠١/ ٢(، ولباب التأويل  ) ٣٧٠/ ٢(الم التتريل وجه الإنكار ـ ، ومع

  ) . ٣٤٩ – ٣٤٨/ ١(مشكل إعراب القرآن : ينظر  )10(

  ) . ١٧٩/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )11(
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   . )١(الآلوسيو 

بل هي استفهام ؛ فإم . و خطأ نافية ، وه" vvvv"ظن طائفة أن « : قال ابن تيمية 
فالشركاء يوصفون في القرآن بأم . يدعون معه شركاء ، كما أخبر عنهم في غير موضع 

ولو  . mc��d�e�f�l: يدعون ؛ لأم يتبعون وإنما يتبع الأئمة ، ولهذا قال 
 لا علم معه ، إنْ هو بل بين أن المشرك. إن يتبعون إلاّ من ليسوا شركاء : أراد النفي لقال 

   .  ]١٠: الذاريات [  )٢( »�mO�P�l: إلاّ الظن والخرص ؛ كقوله 
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن كلا الوجهين صحيح وجائز ، ودلّ على كل منهما دليل ، 

 والاستفهام دلّ عليه mc��d�e�f�l: فالنفي دلّ عليه التوكيد في قوله تعالى 
  . وضع أم يدعون معه شركاء إخبار االله عنهم في غير م

 العكبري ، والرازي ،  :دون ترجيحالوجهين على هذا النسق والترتيب وعلى ذكر 
 . واالله تعالى أعلم  .  )٤( النسفي) أو (  وسوى بينهما بـ  .)٣(والقاسمي 

                                 
 والبحر ،) ٣/٥٩٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٤٤٢/ ١(، وأنوار التتريل ) ٣/١٥٨(الكشاف : ينظر  )1(

 ) . ١١/١٥٤(، وروح المعاني ) ٢/٦٤٤(، وفتح القدير ) ٦/٢٣٦(، والدر المصون ) ٥/١٧٦(المحيط 

  ) . ٦١/ ١٥(مجموع الفتاوى  )2(

  ) . ٣٣٧٧/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ٢٨٠ – ٦/٢٧٩(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٦٨٠(التبيان : ينظر  )3(

  ) . ١٧٠/ ٢(مدارك التتريل : ينظر  )4(
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X�W� �

�m¿�À�Á�Â�Ã�ÄÅ�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�l   

١٢- mmmm�Ç�Æ��Ç�Æ��Ç�Æ��Ç�Æ�llllموسى عليه السلام ؟ هل هو من كلام قوم فرعون ؟ أم من كلام   

 ، فهو من كلام قوم m�Á�lإنه معمول : قيل « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

�¼�«��mº: وهذا ضعيف ؛ لأم كانوا يصممونَ على أنه سحر ؛ لقولهم . فرعون 
½l  ا لهم ، فيوقف : فكيف يستفهمون عنه ؟ وقيلا وتوبيخإنه من كلام موسى تقرير

�:على قوله � ��mÁ�Â�Ã�ÄÅ�l  ويكون معمول ،m�Á�l ١( محذوفًا( 
ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من . أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر : تقديره 

��mÆ: فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله   mº�»�¼�½�l: قولهم 
Ç�È�É�Ê�l  . ٢(»  /وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير( .   

  :العرض والمناقشة 
: ظاهر كلام ابن جزي أنه يرجح اختيار شيخه أبي جعفر بن الزبير في قوله تعالى 

mÆ�Ç�l وعلى هذا القول ـ . ؛ لتضعيفه القولَ الأول ) قيل (  ، وإن ذكره بصيغة

ابن جرير : ـ جماهير المفسرين منهم  × من كلام موسى mÆ��Ç�lوهو أن قوله 
  والزجاج، والكرماني، والبغوي ، وابن عطية، ومحمود النسابوري، وابن الجوزي،،الطبري

، والبقاعي، والسيوطيحيان، بيضاوي، والنسفي ، والخازن، وأبووالعكبري، والرازي، وال
 )٣(والشهاب، والشوكاني، والقنوجي، والسيد رشيد رضا، والسعدي، والطاهر بن عاشور 

                                 
 . ؛ لأنه خبر يكون منصوبكما في جميع النسخ والصواب ما أثبته . محذوف : في المطبوع  )1(
  ) . ٩٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

، وغرائب التفسير وعجائب التأويل  ) ٢٩/ ٣(، ومعاني القرآن وإعرابه  ) ٢٣٨/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )3(
،  ) ٣٢٢/ ١(، وإيجاز البيان  ) ١٩٣ -١٩٢/ ٧(والمحرر الوجيز ،  ) ٣٧٣/ ٢(، ومعالم التتريل  ) ١/٤٩٠(

) ٦/٢٨٧(، ومفاتيح الغيب  ) ٦٨٢/ ٢(، والتبيان  ) ٤/٥٠(وقدمه في زاد المسير  ) ٢٣٩/ ١(وتذكرة الأريب 
، والبحر المحيط  ) ٣٠٤/ ٢(، ولباب التأويل  ) ١٧٢/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٤٤/ ١(وأنوار التتريل 
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  .  

وهو مفهوم كلام   .)١(، والقرطبي الآلوسيالسعود، و وأبووقدمه وبدأ به الزمخشري،
   . )٢(المراغي 

 محذوف ثقةً بدلالة ما قبله وما بعده – وهو المقول - m�Á�lمعمول : قالوا 
   . )٣(عليه وإيذانا بأنه مما لا ينبغي أن يتفَوه به ولو على ج الحكاية 

يات التي أتاهم ا من عند االله حجةً  وهي الآ–أتقولون للحق لما جاءكم : والتقدير 
فيكون ! أَسِحر هذا الحق الذي ترونه ؟: ثم ابتدأ موسى موبخا لهم . سِحر  : -على صدقه 

 على أنه مراد في mÆ��Ç�l: السحر الأولُ محذوفًا اكتفاءً بدلالة قول موسى لهم 

أتقولون هذا القول :  أي �mº�»�¼�½�l: ودلّ عليه قوله تعالى  . )٤( الكلام
   . )٥( للحق ما جاءكم

ومثل هذا التقدير المحذوف موجود في القرآن وفي كلام العرب ، أما القرآن : قالوا 

   . ]٧: الإسراء [  �m§�¨�©�ª�«�¬�l: فكما قال تعالى 
.  )٦( بعثناهم ليسوؤا وجوهكم ، فترك ذلك اكتفاءً بدلالة الكلام عليه: والمعنى 

آل [ �mr�s�t�u�v�w�x�y�z�l: قوله تعالى وقريب منه 
   ] ١٨٣:عمران 

                                                                                               
ذكر القول الأول دالّ على حذف مثله : فالآية من الاحتباك : ـ وقال ) ٩/١٧١(، ونظم الدرر  ) ٥/١٨١(

الفتوحات الإلهية ( لين في الثاني ، وذكر السحر الثاني دال على حذفه مثله في الأول ـ ، وتفسير الجلا
، وتفسير القرآن  ) ١٠٤/ ٦(، وفتح البيان  ) ٢/٦٥٠(، وفتح القدير  ) ٥١/ ٥(، وحاشية الشهاب )٣/٣٩٩

  ) . ٢٥٠/ ١١(، والتحرير والتنوير ) ٢/٣٣٥(، وتيسير الكريم الرحمان  ) ٣٩٤/ ١١(الحكيم 

، والجامع  ) ١٦٤/ ١١(، وروح المعاني  ) ٥٢٠/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ١٦٣/ ٣(الكشاف : ينظر  )1(
 . قيل ـ مع ذكره ب ) ٢٧/ ١١(لأحكام القرآن 

  ) . ١٤١/ ١١(فسير المراغي ت: ينظر  )2(

  ) .٢/٥٢٠(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : ينظر  )3(

  ) . ٢٣٨/ ١٢(جامع البيان للطبري : ينظر  )4(

  ) . ٢٥٠/ ١١(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر  )5(

  .  )٧/١٩٣(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ١٢/٢٣٨(جامع البيان للطبري : ينظر  )6(
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 فحذف المقول  ]٨١: النساء [ ��mU�V�W�X�Y�Z l: وقوله تعالى 
   .)١( لدلالة الكلام عليه

 ومن شأن العرب الإيجاز والاختصار إذا كان فيما نطقت به الدلالةُ الكافيةُ على ما 
  : حذفت وتركت ، ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي 

  )٢(  سميع فما أَدري أَرشد طِلابها   عصيت إليها القلب إني لأَمرِها
، إذ كان فيما ) أَم غَي ( فما أدري أَرشد طِلاَبها أَم غَي ؟ فحذف ذكر : يعني بذلك 

   . )٣( نطق به الدلالة عليها
  : وقول ذي الرمة 

تبصالليلَ أو حين ن نفلما لَبِس    ذَا آذانِها وهو جانِحخ ٤( له مِن(  
   .)٥( أو حين أقبل ، ثم حذِف اكتفاءً بدلالة الكلام عليه: يريد 

  : وقول الآخر 
ملِئْتى مفَأَن مالأُلَى قُلْت نحا    لَنب٦(  برؤيتنا قبلَ اهتمامٍ بكم رع(  

مقوله ،  وm�Á�l هو معمول mÆ��Ç�lوأما القول الأول وهو أن يكون 
وجوزه  . )٨(وعليه القاسمي  . )٧(ويكون الكلام لقوم فرعون ، فهو قول الأخفش 

   . )١٠(وذكره الزمخشري وجها ثانيا  . )٩(الآلوسي

                                 
  ) . ٢٥٠/ ١١(التحرير والتنوير : ينظر  )1(

  ) . ٧١/ ١(ديوان الهذليين  )2(

  ) . ٣٤٤/ ١(جامع البيان لابن جرير الطبري  )3(

 . قاله في نعت حمير ) . ٢/٨٩٧(ديوان ذي الرمة  )4(
  ) . ١٩٣/ ٧(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ١٢/٢٣٨(جامع البيان لابن جرير الطبري  )5(

  ) . ١٨١/ ٥(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )6(

ولم يذكر غيره ، فكأن النحاس ) ٢/٢٦٣(ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ) . ٢/٣٤٧(معاني القرآن : ينظر  )7(
  ) . ١١/٢٧( القرطبي في الجامع لأحكام القرآن اونسبه له أيض. يقول به 

  ) . ٣٣٨٣/ ٨(محاسن التأويل : ينظر  )8(

  ) . ١٦٤/ ١١(روح المعاني : ينظر  )9(

  ) . ١٦٣/ ٣(الكشاف : ينظر  )10(
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   . )١(، ومنعه أبوالسعود ) قيل ( واستغربه الكرماني ، وذكره أبوحيان بصيغة  

أحق هذا ؟ :  الجائزة فيقول كما ترى الرجل تأتيه« : قال الفراء في توجيه هذا القول 
  .  )٢(»وهو يعلم أنه حق لا شك فيه 
أسحر هذا ؟ ما : وقد يجوز أن تكون على التعجب منهم « : زاد ابن جرير الطبري 

  )٣( »!أعظمه 
بل قالوا ذلك على معنى التعظيم للسحر الذي رأوه : وقال بعضهم « : وقال ابن عطية 

على معنى التعجب منه ! ) أفرس هذا ؟: ( ه يجيد الجَري بزعمهم، كما تقول لفَرسٍ ترا
   . )٤(»والاستغراب ، وأنت قد علمت أنه فرس 

 هو الذي mÆ��Ç�lوعلى هذا القول ، فإن موسى حكى قولهم أولاً ويكون 
  .قالوه 

 على قراءة الاستفهام وهي قراءة lحر ما جئتم به ءَآلسmواستدِلّ على هذا بقراءة 
 ، ففيها إرشاد إلى أن موسى كافأهم عندما أتوا بالسحر بمثل مقالتهم مستفهما )٥( ةمتواتر
   . )٦( ماجئتم به ءآلسحر ؟ قرضا بوفاء على السواء: فقال 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأولى في ذلك بالصواب أن يكون المقول محذوفًا ، ويكون 

ريا على فرعون وملئه ؛ لقوة استفهاما إنكا × من قيل موسى mÆ��Ç�l: قوله 
 ×والقول الآخر غير مدفوع فقد يكون موسى . أدلته ووجاهتها هذا هو الأولى بالصواب 

حكى قولهم ، وإنما قالوه على وجه التعجب والتعظيم للسحر الذي رأوه ، واالله تعالى أعلم 
.  

                                 
 .   )٥٢١ -٢/٥٢٠(، إرشاد العقل السليم  )١٨١/ ٥(البحر المحيط ،  )٤٩٠/ ١(التفسير غرائب  :ينظر  )1(
  ) . ٤٧٤/ ١(معاني القرآن  )2(

  ) . ٢٣٨/ ٢(جامع البيان  )3(

  ) . ١٩٢/ ٧(المحرر الوجيز  )4(

وقرأ الباقون بحذف همزة الاستفهام وإبقاء . قرأ أبو عمرو ، وأبو جعفر مزة قطع للاستفهام قبل همزة الوصل  )5(
 ) . ١٤٨(، والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ) ٣٣٥(حجة القراءات لابن زنجلة : ينظر . همزة الوصل 

  ) . ٣٣٨٤ – ٣٣٨٣/ ٨(محاسن التأويل للقاسمي : ينظر  )6(
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X�W  

�mo�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|}�� �
~�_�`�a�b�c�d�e�f�� l   

  :  مسألتانلآية الكريمةا ذهه في
   :  المسألة الأولى هي

� �mmmm�u�tu�tu�tu�tl�l�l�l:  الخلاف في عايد الضمير في قوله تعالى -١٣ �� �� �� �
شبانٌ : ومعنى الذرية . الضمير عائد على موسى « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

ى إن الضمير عائد عل: وقيل . وفِتيانٌ من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون 
وهذا . وروي في هذا أا امرأة فرعون وخازنه . فرعون ، فالذرية على هذا من قوم فرعون 

  . )١(»بعيد ؛ لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية ، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور 
   :العرض والمناقشة

��mo�p�q�r�s:  في قوله تعالى �mu�lرجَح ابن جزي أن ضمير 
t�u�l  عن ابن عباس  ×على موسى عائد وِيومجاهد)٢(ووافق في هذا معنى ما ر ،  

   . )٥(ونسب إلى زيد بن أسلم .  )٤( ، والأعمش )٣(
زمنين، والواحدي، والسمعاني، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري، وابن أبي 

                                 
  ) . ٩٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

) ١٠٥١٦(رقم ) ٦/١٩٧٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٢٤٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
: قال ابن جرير الطبري . بني إسرائيل : يقول  �ms�t�u�l: من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قوله 

وزاد .  أن الذرية في هذا الموضع ، هم بنو إسرائيل دون غيرهم من قوم فرعون فهذا الخبر ينبِئ عن أنه كان يرى
 . نسبته لابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٣٨٢(السيوطي في الدر المنثور 

أولاد الذين أرسل إليهم : من طرق عنه قال  ) ٢٤٦ -١٢/٢٤٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 . ، ومات آباؤهم موسى ، من طول الزمان 

أن : ومعناهما . ق سفيان ، عنه بنحو أثر مجاهد يمن طر) ١٢/٢٤٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 .  ×القوم قوم موسى ، منهم الذين أرسل إليهم موسى 

  ) . ٤٤٥/ ٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )5(
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 حيان، والسمين، والثعالبي، والبقاعي،وأبووالزمخشري، والرازي، والقرطبي، والقمي،  

السعود، والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، وأبو
 وقدمه البغوي، وابن  .)٢(وهو مفهوم كلام الزجاج  . )١(والسعدي، والطاهر بن عاشور 

  . )٣(الجوزي 
لأنه لم يجر في هذه الآية ذِكْر لغير « واستدلوا لهذا بعود الضمير على أقرب مذكور ؛ 

 من ذكر موسى لقرا من ذكره ، m�t�u�l: في قوله " الهاء"سى، فلأَنْ تكون مو
 لبعد ذكره منها ، إذ لم يكن بخلاف ذلك دليلٌ من  ؛أَولى من أن تكون من ذكر فرعون

   . )٤(» خبرٍ ولا نظرٍ 
   . )٥( قاله أبو حيان. ولأن موسى هو المحدثُ عنه في هذه الآية 

   . m�v�w�x�y�z�l: ومما يدل على ذلك قوله 

 لو كان عائدا على فرعون لم يظهر لفظ فرعون ، m�t�u�lأن ضمير : ووجهه 
   . )٦(على خوفٍ منه : ولكان الكلام 

وضعف ابن عطية هذا القول بأنه لم يحفظ قطّ أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به ، 

                                 
والوسيط  ) ٥٠٥/ ١(، والوجيز  ) ٢٧٠/ ٢( القرآن العزيز ، وتفسير ) ٢٤٧/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )1(

، والجامع  ) ٢٨٩/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ١٦٥/ ٣(، والكشاف  ) ٣٩٩/ ٢(، وتفسير القرآن  ) ٢/٥٥٦(
،  ) ١٨٤/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٦٠٥/ ٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ) ٣١/ ١١(لأحكام القرآن 
، وإرشاد العقل السليم  ) ١٧٥/ ٩(، ونظم الدرر  ) ١٠٧/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ٢٥٤/ ٦(والدر المصون 

، وتفسير  ) ٣٣٨٦/ ٨(، ومحاسن التأويل  ) ١٠٨/ ٦(، وفتح البيان  ) ٦٥٢/ ٢(، وفتح القدير  ) ٥٢٢/ ٢(
، والتحرير )  ٢/٣٣٧(، وتيسير الكريم الرحمان  ) ١٤٥/ ١١(، وتفسير المراغي  ) ٣٩٦/ ١١(القرآن الحكيم 

  ) . ٢٥٩ ، ٢٥٨/ ١١(والتنوير 

  ) . ٣٠/ ٣(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(

وتذكرة   )٥٣/ ٤(وذكر قول مجاهد ـ ، وزاد المسير ) قيل ( ـ لكن بصيغة  ) ٣٧٣/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )3(
  ) . ٢٤٠/ ١(الأريب 

   ) .١٢/٢٤٧(جامع البيان لابن جرير الطبري ) 4(
  ) . ١٨٤/ ٥(البحر المحيط  )5(

 . المصدران السابقان  )6(
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   . )١( !فكيف تعطي هذه الآية أن الأقلّ منهم كان الذي آمن ؟ 

. وأجيب عن هذا بأنه لم تبلغ دعوته بقية قومه ، أو لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئذ 
المقصود أن هذا لا يقتضي . ويحتمل أن يكون بقية قومه آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم الدعوة 

أو يكون المراد أنه ما أظهر وأعلن بإيمانه إلاّ ذرية من بني  . )٢( أن بقية قومه كفروا به
   . )٣( ل دون غيرهم فإم أخفوه ولم يظهروهإسرائي

فما آمن لموسى إلاّ ذرية من قوم : أي . وأما القول الآخر بأن الضمير عائد على فرعون 
  .  )٤(فرعون ، فهو قول روِي عن ابن عباس أيضا 

  .  )٥(وتبعه الآلوسي  وإليه ذهب ابن عطية، وابن كثير، والسيوطي، واستظهره الشهاب،
  .)٦()قيل(الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبوحيان ، وأبوالسعود ، والسيد رضا بصيغة وذكره 

م القائلون إنه ساحر واست٧(دل لهذا القول بأن الكلام في قوم فرعون ؛ لأ( .   
 ×ولأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب ، والمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى 

̧�¶��m¬�®�̄�°�±�²�³�´�µ : واستبشروا به كما قال تعالى

¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�

Ã�Ä�l  ] ١٢٩: الأعراف [  .  

                                 
  ) . ١٩٨/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  ) . ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨/ ١١(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر  )2(

  ) . ١٦٨/ ١١(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٥/٥٣(حاشية الشهاب : ينظر  )3(

فإن الذرية التي : بالإسناد المسلسل بالعوفيين ، عنه قال ) ١٢/٢٤٦(جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في  )4(
؛ منهم امرأة فرعون ، ومؤمن آل فرعون ، آمنت لموسى ، من أناس غير بني إسرائيل ، من قوم فرعون يسير 

 .اية أبي صالح عنهإلى ابن عباس من رو) ٤/٥٣(ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير . هوخازن فرعون، وامرأة خازن
الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  ) ٣٩٠/ ٧(، وتفسير القرآن العظيم  ) ١٩٨/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

  ) . ١٦٨/ ١١(، وروح المعاني  ) ٥٣/ ٥(، وحاشية الشهاب  ) ٣/٤٠١

، وإرشاد العقل السليم ) ٥/١٨٤(، والبحر المحيط ) ١/٤٤٥(، وأنوار التتريل ) ٣/١٦٥(الكشاف : ينظر  )6(
 ) . ١١/٣٩٦(وهو بعيد ، وتفسير القرآن الحكيم : وقال ) ٢/٥٢٢(

  ) . ١١/١٦٨(، وروح المعاني ) ٥/٥٣(، وحاشية الشهاب ) ١٩٩ -٧/١٩٨(المحرر الوجيز : ينظر  )7(



 

  800 
 

��mg�h�i�j: والدليل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلاّ مؤمن قولُه تعالى 
k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�
|�}�~���¡�¢�£�¤�l  ] ٨٦ -٨٤: يونس[ .   

، نقله  )١(ازنه وامرأة خازنه وشباب من قومه وي في هذا أا امرأة فرعون وخر: قالوا 
  . )٢(ابن عطية عن ابن عباس 

   . )٣( ولفظ الذرية فيه نبو عن هذا 
الصغار من الأولاد ، وإن كان : وقيل . نسلُ الرجل : والذرية أصلها « : قال الراغب 

، وأصله قد يقع على الصغار والكبار معا في التعارف ، ويستعمل للواحد والجمع 
  . )٤(»الجمع

   . )٦(  ، وكذا الضحاك)٥( وفسرها ابن عباس بالقليل

 mg�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�l: وفي قوله تعالى 
�}��mo�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z: بعد قوله 
|}�~�_�`�a�b�c�d�e�l  الدلالةُ على أن الذرية من قوم

وفيه أيضا إرشاد إلى . لتأمل موسى لا من قوم فرعون ، هذا الذي يظهر من السياق بعد ا
  . تتابع قومه على الإيمان به ، واالله أعلم 

ولى بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه، وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَ
فما آمن لموسى إلاّ ذرية من بني إسرائيل ؛ : وهو عود الضمير على موسى ، فيكون المعنى 

                                 
  ) . ٣٩١ -٣٩٠/ ٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )1(

 .  يخالف هذا ، وسبق تخريجه ماء ، وقد روى الوالبي ، عن ابن عباس لكنه بالإسناد المسلسل بالضعفا )2(
  ) . ٥/٥٣(حاشية الشهاب : ينظر  )3(

  ) . ٣٢٧) (ذرو ( مفردات ألفاظ القرآن ، مادة  )4(

من طريق سعيد ، ) ٦/١٩٧٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٢٤٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 . القليل : الذرية : كان ابن عباس يقول :  قال عن قتادة

القليل ، : الذرية : من طريق عبيد بن سليمان ، عنه قال ) ١٢/٢٤٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
  ] . ١٣٣: الأنعام [  �mY������Z�[�\�]�^�l: كما قال االله تعالى 
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 . )١( )الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور : ( القاعدة الترجيحية لقوة أدلته ، وتأييده ب 

ودلالة  . )٢() إعادة الضمير إلى المحدث عنه أَولى من إعادته إلى غيره : ( والقاعدة الأخرى 
  . السياق عليه أظهر من دلالتها على القول الآخر ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ٢/٦٢١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )1(

  ) . ٢/٦٠٣(المصدر السابق  )2(
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  :المسألة الثانية هي  

�: في قوله تعالى  �m�m�m�m�z�z�z�zllll ضمير دعاي الخلاف في -١٤ �� �� �� �

�m�m�m�m�z�y�x�w�v�z�y�x�w�v�z�y�x�w�v�z�y�x�w�vllll .  
آمنت الذريةُ من : أَي . الضمير يعود على الذرية « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

 من بني إسرائيل ؛ لأن الأكابر من بني إسرائيل  إسرائيل على خوف من فرعون وملإبني
يعود على فرعون بمعنى آل :  وقيل .كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفًا من فرعون 

   . )١(» ربيعة ومضر ، أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له : فرعون ، كما يقال 
  :العرض والمناقشة 

وهذا .  يعود على الذرية من بني إسرائيل �mz�lرجح ابن جزي أن ضمير 
لبي، والبقاعي، حيان، والثعاطبري، والخازن، وأبو ابن جرير الإليه ذهبو . )٢(الأخفش قول 

والواحدي، والسيد ، وهو مفهوم كلام ابن أبي زمنين. )٣(والمراغي، والطاهر بن عاشور 
  .  )٦( وجوزه الزمخشري . )٥( وقدمه العكبري  .)٤(رشيد رضا 

   . )٧(ابن الجوزي ، والآلوسي ) قيل ( وذكره بصيغة 
 قوم فرعون وهم الملأ ؛ واختار ابن كثير عود الضمير على الذرية ولكن بمعنى أشراف

   . )٨(لأن الذرية عنده هم من قوم فرعون 
الهاء : وأَولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولُ من قال « : قال ابن جرير الطبري 

                                 
  ) . ٩٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٣٤٧/ ٢(معاني القرآن : ينظر  )2(

، والجواهر الحسان  ) ١٨٤/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٣٠٥/ ٢(، ولباب التاويل  ) ٢٤٩/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )3(
  ) . ٢٦٠/ ١١(، والتحرير والتنوير  ) ١٤٥/ ١١(غي ، وتفسير المرا ) ١٧٦/ ٩(، ونظم الدرر  ) ١٠٧/ ٢(

  ) . ٣٩٦/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم  ) ٥٠٥/ ١(، والوجيز  ) ٢٧٠/ ٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )4(

  ) . ٦٨٣/ ٢(التبيان : ينظر  )5(

  ) . ٦٥/ ٣(الكشاف : ينظر  )6(

ولعل المنساق إلى الذهن رجوعه إلى : وقال ) ١١/١٦٩(، وروح المعاني ) ١/٢٤٠(تذكرة الأريب : ينظر ) 7(
 .م آمنوا على خوف من فرعون ومن أشراف قومهم رية، والجمع باعتبار المعنى ، ويؤول المعنى إلى أالذ

  ) . ٣٩١ -٣٩٠/ ٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )8(
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 على خوفٍ من فرعون ، وملإ:  أنه والميم عائدتان على الذرية ، ووجه معنى الكلام إلى 

ذين أُرسل إليهم موسى من كان أبوه قبطيا وأُمه الذرية ؛ لأنه كان في ذرية القرن ال
   . )١(»إسرائيليةً، فمن كان كذلك منهم كان مع فرعون على موسى 

  . وعلّل هذا القول أبوحيان بأم كانوا يمنعون أعقام خوفًا من فرعون على أنفسهم 

   . )٢(»يعذم : أي  �m{�|l: ويدل عليه قوله تعالى « : وقال 

�قول الآخر في ضمير وأما ال mz�l وهو أنه يعود على فرعون بمعنى آل 
     ربيعة ومضر ، أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له ، فهو مروِي عن : فرعون، كما يقال 

  . )٣(ابن زيد 
، ومكي، والسمعاني، ، والنحاس، والزجاج، والفراء ، وابن قتيبةوإلى هذا ذهب مقاتل

 . )٤(والشوكاني، والقنوجي   الجوزي، والرازي، والقرطبي،والزمخشري، وابن عطية، وابن
  .  )٥(الآلوسي وقدمه وبدأ به البيضاوي، و

   . )٦() قيل ( وذكره الخازن ، والسيد محمد رشيد رضا بصيغة 

 ، وفرعون واحد ؛ لأن الملك إذا ذُكِر بخوفٍ �mz�lوإنما قال « : قال الفراء 
قدم الخليفة : ألا ترى أنك تقول . الوهم إليه وإلى من معه أو بسفرٍ أو قدومٍ من سفرٍ ذهب 

. وقدم فغلت الأسعار ؛ لأنك تنوي بقدومه قدوم من معه . بمن معه : فكثر الناس ، تريد 

�: آل فرعون وتحذف الآل فيجوز كما قال : وقد يكون أن تريد بفرعون  mj�

                                 
  ) . ٢٤٩/ ١٢(جامع البيان  )1(

  . جزييل ابن وهو كتعل) ١٨٤/ ٥(البحر المحيط  )2(
  ) . ١٠٥١٩(رقم  ) ١٩٧٥/ ٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

، ومعاني  ) ٢٩٣( ، وتأويل مشكل القرآن  ) ٤٧٦/ ١(، ومعاني القرآن  ) ٢٤٥/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )4(
مشكل إعراب ، و ) ٢/٢٦٥(وإعراب القرآن  ) ٣/٣٠٩(، ومعاني القرآن الكريم  ) ٣٠/ ٣(القرآن وإعرابه 

 -١٩٩/ ٧(، والمحرر الوجيز  ) ١٦٥/ ٣(، والكشاف  ) ٢/٣٩٩(، وتفسير القرآن  ) ٣٥٣/ ١(القرآن 
،  ) ٣٢/ ١١(، والجامع لأحكام القرآن  ) ٢٨٩/ ٦(، ومفاتيح الغيب  ) ٢٤٠/ ١(، وتذكرة الأريب ) ٢٠٠

  ) . ١٠٨/ ٦(، وفتح البيان  ) ٦٥٢/ ٢(وفتح القدير 

  ) . ١٦٨/ ١١(، وروح المعاني  ) ٤٤٥/ ١(ر التتريل أنوا: ينظر  )5(

  ) . ٣٩٦/ ١١(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٣٠٥/ ٢(لباب التأويل : ينظر  )6(
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k�l  ] ١(»تريد أهل القرية ، واالله أعلم  ] ٨٢: يوسف( .   
ورد ابن عطية تنظير الفراء بأن إسقاط المضاف في الآية سائغ بسب ما يعقل من أن 
القرية لا تسأل ، ففي الظاهر دليل على ما أضمر ، وأما ها هنا فالخوف من فرعون متمكّن 

   . )٢( لا يحتاج معه إلى إضمار
 يعود إليه ضمير ؛ وأما تقديره بآل فرعون فغلّطه العكبري معلّلاً ذلك بأن المحذوف لا

   . )٣(غِلْمانُ زيدٍ قاموا : زيد قاموا ، وأنت تريد : إذ لو جاز ذلك لجاز أن تقول 
ومن قال إن الضمير يعود إلى فرعون وعظّم الملك لأجل أتباعه أو « : قال ابن كثير 

   . )٤(»فقد أبعد ... على معنى آل فرعون 
  : وهي ع دون إفراده في ذكر الضمير بالجموذكر النحاس ستة أجوبة 

  .  أن فرعون لما كان جبارا خبر عنه بفعل الجميع - ١
وهذا أحد جوابي .  أن فرعون لما ذكر علِم أن معه غيره فعاد الضمير عليه وعليهم - ٢

  .الفراء
  .  أن تكون الجماعة سميت بفرعون مثل ثمود - ٣
 الآخر ، وهو خطأ على وهذا جواب الفراء. على خوف من آل فرعون :  التقدير - ٤

   . )٥( قامت هند وأنت تريد غلامها: مذهب الخليل وسيبويه لا يجوز عندهما 
  .وهذا مذهب الأخفش .  الذرية وملإ: أي . ضمير يعود على الذرية  أن يكون ال- ٥
 قوم وملإ: أي . [ )٦( وكأنه أبين الأجوبة.  أن يكون الضمير يعود على قومه- ٦
  ] .فرعون 

                                 
  ) . ٥٣/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر ) . ٤٧٧ -١/٤٧٦(معاني القرآن  )1(

 -٦/٢٥٥(، والدر المصون للسمين الحلبي ) ٥/١٨٤(البحر المحيط لأبي حيان : وينظر ) . ٧/٢٠٠(المحرر الوجيز  )2(
٢٥٦ . (  

  ) . ٦٨٣/ ٢(التبيان  )3(

 . بتصرف يسير ) ٣٩١/ ٧(تفسير القرآن العظيم  )4(
  ) . ٤٩١/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني : ينظر  )5(

، والجامع لأحكام القرآن ) ٣٥٣/ ١(، ومشكل إعراب القرآن لمكي ) ٣/٣٠٩(معاني القرآن للنحاس : ينظر  )6(
  ) . ٣٢/ ١١(للقرطبي 
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 مبنية على المسألة السابقة ، – واالله أعلم – فإذا تقرر هذا فإن هذه المسألة  وبعد، 

وعليه فإن الأظهر هو عود الضمير على الذرية من بني إسرائيل ؛ لأن الأكابر والأشراف من 
بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفًا من فرعون على أنفسهم أن يعذم ؛ 

وهذا هو ما رجحه ابن جزي ، واالله . في الأرض جبارا وكان من المسرفين لأنه كان عاليا 
  . تعالى أعلم بالصواب 
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X�W  

�m¦�§�¨�©�ª�«�¬�®�¯�°�±�²� �
�³�´µ�¶�¸�¹�� l   

  : مسألتان لآية الكريمةاذه ه في
   : المسألة الأولى هي

  . �m�m�m�m� ²�±�°²�±�°²�±�°²�±�°l�l�l�l: من قوله تعالى mmmm�²��²��²��²�llll الخلاف في معنى -١٥
رحمه االله تعالى قال ابن ج يهةً إلى جهة القبلة : وقيل . مساجد : أي « : ز١(»موج( .  

  :العرض والمناقشة 
ووافق . اجعلوا بيوتكم مساجد : رجح ابن جزي أن المراد بالقبلة هو المساجد ، أي 

  ، وأبي)٥(، وزيد بن أسلم )٤( ، والنخعي )٣(ومجاهد ، )٢( في هذا ما روِي عن ابن عباس
   . )٩(ونسب إلى الضحاك ، وابن زيد  . )٨( ، وقتادة )٧(أنس والربيع بن ،  )٦(مالك 

                                 
  ) . ٩٨/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

رقم ) ٦/١٩٧٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٢٥٦، ١٢/٢٥٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
لى الفريابي ، وابن المنذر ، نسبته إ) ٤/٣٨٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق عكرمة ، عنه ) ١٠٥٢٩(

 . وأبي الشيخ ، وابن مردويه 
) ١٠٥٣١(رقم ) ٦/١٩٧٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٢٥٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

كانوا لا يصلون إلاّ خائفين ،   وكانوا لا يصلون إلاّ في البيع ،: من طريق ابن أبي نجيح ، وليث ، عنه قال 
 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٣٨٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور . مروا أن يصلوا في بيوم أُف

رقم ) ٦/١٩٧٧(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥/ ١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 .  فأمروا أن يصلوا في بيوم كانوا خائفين: قال ) ٤/٢٣١(، وأبو نعيم في الحلية ) ١٠٥٣٠(

 . من طريق ابن زيد ، عنه ) ١٢/٢٥٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق السدي ، عنه ) ١٢/٢٥٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 .  عنه امعلّقً) ١٠٥٣١(عقب الأثر ) ٦/١٩٧٧(
من طريق أبي ) ٦/١٩٧٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٢٥٦(ه ابن جرير الطبري في جامع البيان أخرج )7(

 . جعفر ، عنه 
 ) . ١٠٥٣١(عقب الأثر ) ٦/١٩٧٧( ابن أبي حاتم في تفسيره اذكره معلّقً )8(

  ) . ٤/٥٤(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٤٤٧(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )9(
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وذهب إليه ابن جرير الطبري ، ومكي ، والواحدي ، والسمعاني ، والكرماني ،  

وابن الجوزي ، والبغوي ونسبه إلى أكثر المفسرين ، وابن عطية ، ومحمود النيسابوري ، 
لبلنسي ، والبقاعي ، والسيوطي ، وأبوالسعود ، والآلوسي ، والبيضاوي ، وأبوحيان ، وا

   . )١( والقاسمي ، والسعدي
   . )٢() قيل ( وذكره الزجاج ، والقرطبي ، والقمي ، وابن التركماني بصيغة 

صلّوا في بيوتكم ؛ لتأمنوا من الخوف ؛ لأم آمنوا على خوف من : ومعنى هذا القول 
  . و معنى ما روِي عن ابن عباس وغيره  وه)٣(قاله الزجاج . فرعون 

  . الاستعمال الأغلبي في كلام العرب للقبلة في قِبل المساجد وللصلوات : ودليله 
 – وإن كانت المساجد بيوتا –الأغلب من معاني البيوت « : قال ابن جرير الطبري 

بلة ، الأغلب من وكذلك الق... البيوت المسكونة إذا ذكرت باسمها المطلق ، دون المساجد 
فإذا كان ذلك كذلك ، وكان غير جائزٍ . استعمال الناس إياها في قبل المساجد وللصلوات 

توجيه معاني كلام االله إلاّ إلى الأغلب من وجوهها ، المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به 
 : دون الخفي اهول ، ما لم تأت دلالةٌ تدل على غير ذلك ، ولم يكن على قوله

m°�±�²l� الظاهر المستعمل في بأن معناه غير دلالةٌ تقطع العذر 
: كلام العرب ، لم يجز لنا توجيهه إلى غير الظاهر الذي وصفنا ، وكذلك القول في قوله 

m²l« )٤(.   

                                                                                               
 

، ) ٢/٥٥٦(، والوسيط ) ١/٥٠٦(، والوجيز ) ١٩٤(، وتفسير المشكل ) ١٢/٢٥٤(جامع البيان : ينظر  )1(
، ) ٣٧٥ -٢/٣٧٤(، ومعالم التتريل ) ١/٤٩٢(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٢/٤٠٠(وتفسير القرآن 
، )١/٢٤١(ذكرة الأريب ، وت) ١/٤٢٥(، ووضح البرهان ) ١/٣٢٢(، وإيجاز البيان ) ٧/٢٠٤(والمحرر الوجيز 
، ونظم الدرر ) ٢/١٦(، وتفسير مبهمات القرآن ) ٥/١٨٦(، والبحر المحيط ) ١/٤٤٥(وأنوار التتريل 

، وروح المعاني ) ٢/٥٢٣(، وإرشاد العقل السليم  )٣/٤٠٣الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين )٩/٧٨(
 ) . ٢/٣٣٨(الرحمان ، وتيسير الكريم ) ٨/٣٣٨٨(، ومحاسن التأويل ) ١١/١٧١(

، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١١/٣٥(، والجامع لأحكام القرآن ) ٣/٣٠(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(
  ) . ١/٢٦١(، وجة الأريب ) ٣/٦٠٦(

  ) . ٣/٣٠(معاني القرآن وإعرابه  )3(

   ) .٢٦٠/ ١٢(جامع البيان ) 4(
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:  وهو أن المعنى �m °�±�²l: وأما القول الآخر في معنى قوله 
 ، )٣( ، والضحاك )٢(ومجاهد  ، )١(ي عن ابن عباس موجهةً إلى جهة القبلة ، فهو قولٌ رو

 مقاتل ، والفراء ، والزجاج ، وابن الأنباري ، وابن التركماني ، والطاهر عليهو . )٤(وقتادة
   .)٥(بن عاشور ا

   .)٦()قيل (وذكره مكي ، وابن عطية ، والقرطبي ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة
وتلك الجهة هي ما . اسم في العربية لجهة الكعبة : والقبلة « : قال الطاهر بن عاشور 

بين المشرق والمغرب ؛ لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي 
الجنوب، فيجوز أن يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما 

ن إليها ، وهي قبلة إبراهيم ، فيكون أمر بني يدل على معنى التوجه إلى الجهة التي يصلّو
ويجوز . إسرائيل يومئذ جاريا على الملّة الحنيفية قبل أن تنسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس 

                                 
) ١٠٥٣٣(رقم ) ٦/١٩٧٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٢٥٧(البيان أخرجه ابن جرير الطبري في جامع  )1(

وأخرجه ابن جرير الطبري . يعني الكعبة : من طريق ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عنه قال 
 البيان وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع. عنه بالإسناد المسلسل بالعوفيين ) ٢٥٨ -١٢/٢٥٧(في جامع البيان 

ألا . وجهوا بيوتكم مساجدكم نحو القبلة : يقول : من طريق ابن جريج ، عن مجاهد ، عنه قال ) ١٢/٢٥٨(
إلى ) ٤/٣٨٣(المنثور ونسبه السيوطي في الدر  ] . ٣٦: النور [  �mÔ�Õ�Ö�×�Ø�Ù��l: ترى أنه يقول 
 .بل الكعبة  يصلون قِفمن بعده كانوا ×بل الكعبة ، وذكر أن آدم قِ: نه قال ابن مردويه ع

من طريق إسرائيل ، عن أبي يحيى ، ومن طريق حجاج ، ) ١٢/٢٥٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
عقب ) ٦/١٩٧٧( ابن أبي حاتم في تفسيره اوذكره معلقً. بل الكعبة قِ: عن ابن جريج كلاهما عن مجاهد قال 

 ) . ١٠٥٣٣(الأثر 
 ابن أبي حاتم في اوذكره معلّقً. من طريق أبي سفيان ، عنه) ١٢/٢٥٩(ي في جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبر )3(

  ) . ١٠٥٣٣(عقب الأثر ) ٦/١٩٧٧(تفسيره 

من طريق معمر ، ) ١٢/٢٥٩(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٢٩٧(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(
 .إلى أبي الشيخ ) ٤/٣٨٣( الدر المنثور وعزاه السيوطي في. نحو القبلة : عنه قال 

، وزاد المسير لابن ) ٣/٣٠(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ١/٤٧٧(، ومعاني القرآن ) ٢/٢٤٦(تفسير مقاتل : ينظر ) 5(
   ) .٢٦٦/ ١١(، والتحرير والتنوير ) ١/٢٦١(، وجة الأريب ) ٤/٥٥(الجوزي 

، وفتح القدير ) ١١/٣٥(، والجامع لأحكام القرآن ) ٧/٢٠٤(وجيز ، والمحرر ال) ١٩٤(تفسير المشكل : ينظر  )6(
  ) . ٦/١١٠(، وفتح البيان ) ٢/٦٥٣(
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أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له  

والذين فسروا البيوت بأا بيوت . كلمة قبلة الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو 
إما بمعنى متقابلة ، وإما بمعنى اجعلوا بييوتكم محلّ صلاتكم ، وكلا : السكنى فسروا القبلة 

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأا . التفسيرين بعيد عن الاستعمال 
: وعن الحسن . كانت الكعبة قبلة موسى : ن عباس قال اب. جهة الكعبة : قبلة الصلاة، أي 

�±�°mوهذا التفسير يلائم تركيب . كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء 
²l عول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى؛ لأن التركيب اقتضى ا 

 التفسير الذي عولنا جهة القبلة فإذا افتقدنا التاويلات كلّها لا نجدها إلاّ مفككة متعسفة خلا
  .  )١(»عليه ، وقد اختلفوا فيه فهدانا االله إليه 

واستظهر ابن العربي أن المراد بالقبلة بيت المقدس ، أُمِروا أن يستقبلوها حيثما كانوا ، 
وهو « : وقال عنه . وقد كانت مدةً من الزمان قبلةً ، ثم نسخ ذلك حسبما في سورة البقرة 

   .)٣( وتبعه القرطبي ، والشوكاني ، والقنوجي . )٢(» ن الثاني دعوىأظهر القولين ؛ لأ
   .)٤(»وظاهر القرآن لا يدل على تعيينها « : الخازن وقال ) قيل ( وذكرهما بصيغة 
   . )٥(»التوجه إلى الكعبة خلاف المشهور « : وقال الشهاب 

 ، )٦( ابن عباس بأا متقابلة يقابل بعضها بعضا ، فروي عن �m ²lوأما تفسير 
   .)٨(وعليه السيد محمد رشيد رضا ، والمراغي  . )٧( وسعيد بن جبير

                                 
  ) . ٢٦٦/ ١١(التحرير والتنوير  )1(

  ) . ٣/١٠٥٥(أحكام القرآن  )2(

  ) .٦/١١٠(، وفتح البيان ) ٢/٦٥٣(، وفتح القدير ) ١١/٣٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

  ) .٣٠٥/ ٢(تأويل لباب ال )4(

  ) . ٥٥/ ٥(حاشية الشهاب  )5(

: من طريق عطاء السائب ، عن سعيد ، عنه قال ) ١٠٥٣٢(رقم ) ٦/١٩٧٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(
ايقابل بعضها بعض .  

 . من طريق عطاء ، عنه ) ١٢/٢٦٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
  ) . ١٤٦/ ١١(، وتفسير المراغي ) ١١/٣٩٨(رآن الحكيم تفسير الق: ينظر  )8(
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   . )١(بأا المساجد مستقبلةً الكعبة " القبلة" يشمل تفسير واهد قولٌ 

   .)٢( وعليه ابن أبي زمنين، والزمخشري ، والنسفي ، وقدمه القمي
   . )٣() قيل ( الآلوسي بصيغة وذكرهما البيضاوي ، والثعالبي ، وأبوالسعود ، و

 هو ما �m ²l وبعد، فإذا تقرر هذا فإن أقرب الأقوال إلى الصواب في تفسير 
رجحه ابن جزي ومن وافقه ؛ لأن الاستعمال لكلمة قبلة يدل عليه ، وليس كما قال الطاهر 

  . ابن عاشور
والقول الآخر بأن . وأما القول بأن المراد ا جهة الكعبة فهو خلاف ظاهر القرآن 

  . المراد ا جهة بيت المقدس لا دليل عليه 
وأما تفسيرها بأا متقابلة في جهة واحدة يعني البيوت ، فهو قول لا معنى له وإن 

لْسة الجِ: اسم للحالة التي عليها المقابل نحو : كانت اللغة تساعد عليه ؛ لأن القبلة في الأصل 
  . )٤( عدةوالقِ

فسر البيوت بالبيوت المعروفة وهي بيوت السكنى ، وأن يصلَّى فيها ؛ والأَولى أن ت

  . m�³�´l: لقوله بعدها 
تعالى على المعروف من كلام يجب حمل كلام االله : (ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية 

وج ولى ممن الخرإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أَ: (والقاعدة الأخرى . )٥()العرب
  . ، واالله تعالى أعلم )٧()لعدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليلولا يجوز ا. ()٦() ذلكبه عن

                                 
: من طريق ابن جريج ، ومن طريق ابن أبي نجيح ، عنه قال) ١٢/٢٥٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

عون أن يصلوا في الكنائس الجامعة ، فأمروا أن يجعلوا في بيوم مساجد رحين خاف موسى ومن معه من ف
  . الكعبة يصلون فيها سرمستقبلةً ا

، وغرائب القرآن ) ٢/١٧٣(، ومدارك التتريل ) ٣/١٦٦(، والكشاف ) ٢/٢٧١(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )2(
 ) . ٣/٦٠٦(ورغائب الفرقان 

، وروح المعاني ) ٢/٥٢٣( ، وإرشاد العقل السليم) ٢/١٠٩(، والجواهر الحسان ) ١/٤٤٥(أنوار التتريل : ينظر  )3(
)١٧١/ ١١ . (  

  ) . ٦٥٤) ( قبل : ( قاله الراغب في مفرداته  )4(

  ) . ٣٦٩/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )5(

  ) . ١٢٥/ ١(المصدر السابق  )6(

  ) . ١٣٧/ ١(المصدر السابق  )7(
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  :المسألة الثانية هي  

�m�m�m�m�̧:  لمن الأمر بالتبشير في قوله تعالى -١٦ �¶�̧ �¶�̧ �¶�̧ �¶llll .  
   . )١(»  >لمحمد : وقيل .  ×أمر لموسى « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

  :العرض والمناقشة 

يزح ابن جأن الأمر في قوله تعالى رج  :�m¶�¸�l لموسى رهو أَم × .
الزمخشري ، وابن عطية ، والعكبري ، والرازي، : وعلى هذا جمهور المفسرين منهم 

وهو أظهر ، والبيضاوي، والنسفي، والخازن، والقمي، وأبوحيان، وابن : والقرطبي وقال 
والشوكاني، والقنوجي، والسيد محمد القيم، والسمين، والثعالبي، والبقاعي، وأبوالسعود، 

وهو مفهوم كلام ابن كثير، والآلوسي،  . )٢(رشيد رضا، والمراغي، والطاهر بن عاشور 
   . )٣( والسعدي

��mo�p: ويستدلُّ له بأن المؤمنين هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله تعالى 
q�r�s�t�u�l  ] وفي قوله  ]٨٣: يونس  :�mj�k�l�m�n�o�p�
q�r�s�t�u�v�w�l )٨٥ -٨٤: يونس [  )٤[ .   

وأُفْرِد موسى بالتبشير ؛ لأن أخاه تبع له أو لأنه لما كان فِعلُ البشارة شريفًا خص به 
   .)٥(قاله السمين . موسى ؛ لأنه الأصل 

                                 
  ) . ٩٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ) ٦/٢٩١(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٦٨٤(والتبيان ، ) ٧/٢٠٤(، والمحرر الوجيز ) ٣/١٦٦(الكشاف : ينظر  )2(
، ولباب التاويل ) ٢/١٧٣(، ومدارك التتريل ) ١/٤٤٥(، وأنوار التتريل ) ١١/٣٨(والجامع لأحكام القرآن 

، وبدائع التفسير ) ٥/١٨٦(، والبحر المحيط ) ٣/٦٠٦(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٣٠٦(
، وإرشاد العقل ) ٩/٧٨(، ونظم الدرر ) ٢/١٠٩(لحسان ا، والجواهر ) ٦/٢٥٩(، والدر المصون ) ٢/٤١٠(

، ) ١١/٣٩٨(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٦/١١١(، وفتح البيان ) ٢/٦٥٣(، وفتح القدير ) ٢/٥٢٤(السليم 
 ) . ١١/٢٦٧(، والتحرير والتنوير ) ١١/١٤٦(وتفسير المراغي 

  ) . ٢/٣٣٨(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١١/١٧٢(ح المعاني ، ورو) ٧/٣٩٢(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )3(

  ) . ٢٦٧/ ١١(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر  )4(

   ) . ٢٥٩/ ٦(الدر المصون  )5(
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، فعليه ابن جرير الطبري ، والبغوي   >وأما القول الآخر بأن الأمر بالتبشير هو لمحمد  

   . )١( ، وابن الجوزي – لى ما نسبه إليه ابن عطية والثعالبي ع–، ومكي 
وهذا على طريقة « :  وقال الأخير )٢( )قيل ( وذكره القرطبي ، والشوكاني بصيغة 

  . » الالتفات والاعتراض ، والأولُ أَولى 
وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الراجح هو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه ، وهو أن الأمر 

، واالله  )٣(؛ لدلالة السياق عليه  × هو لموسى �m¶�¸�l: قوله تعالى في 
�.تعالى أعلم  �

                                 
، والجواهر الحسان ) ٧/٢٠٤(، والمحرر الوجيز ) ٢/٣٧٥(، ومعالم التتريل ) ١٢/٢٦٠(جامع البيان : ينظر  )1(

 ) . ٤/٥٥(د المسير ، وزا) ٢/١٠٩(

  ) . ٢/٦٥٣(، وفتح القدير ) ٣٨/ ١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )2(

  ) . ١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )3(
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Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø��� l   

  . mmmm�É�È�Ç��É�È�Ç��É�È�Ç��É�È�Ç�llll:  التي في قوله تعالى "اللام"لاف في معنى  الخ-١٧

.  دعاء بلفظ الأمر �m�Æ�Ç�È�É�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

  .  )١( » �m�¾�l: اللام لام كَي ، وتتعلّق بقوله : وقيل 
  :العرض والمناقشة 

  :  قراءتان m�Ç�l: في قوله تعالى 
لِيضِلُّوا الناس عن : أَي . بِضم الياء ، وهي قراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي : الأولى 

  . سبيلك ، ويصدوهم عن دينك 
: أَي. بفتح الياء ، وهي قراءة ابن كثير ، ونافع ، وأبي عمرو ، وابن عامر : ى والأخر

   . )٢( لِيضِلُّوا هم عن سبيلك ، فيجوروا عن طريق الهدى
) لِتفْعلْ كذا ( وعلى قراءة الفتح يحمل كلام ابن جزي هنا حيث جعل اللاّم لام الأمر 

ولعلّ فيما . دعاء بلفظ الأمر : بالضلال فقال فيكون أمرا ، والمقصود به الدعاء عليهم 
  . يروى عن السدي ما يشير إلى هذا المعنى 

خرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل ليلاً والقبط يعلمون ، « : قال السدي 
   . )٣(»ربنا لِيضِلُّوا عن سبيلك : وقد دعوا قبل ذلك على القبط ، فقال موسى 

  
                                 

  ) . ٩٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

جوه القراءات ، والكشف عن و) ١٠٠(، والتيسير في القراءات السبع ) ٢٦٧(السبعة لابن مجاهد : ينظر  )2(
قال  ) . ٧/٢٠٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ١٢/٢٦١(، وجامع البيان لابن جرير الطبري ) ١/٤٤٩(

  ) . ١١/٢٧٠...(والمعنى الحاصل من القرائتين متحد : الطاهر بن عاشور 

 . من طريق أسباط ، عنه ) ١٠٥٣٧(رقم ) ٦/١٩٧٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
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  . )١(»هو دعاء : وروِي عن الحسن أنه قال « :  وأبوحيان، والسمين وقال ابن عطية، 

ربنا ابتلاهم : وذكره ابن الجوزي ، والخازن عن ابن الأنباري أا لام الدعاء والمعنى 
   . )٢( بالضلال عن سبيلك أو ربنا إنك ابتليتهم بالضلال عن سبيلك

  . » ستقبل ، ويفتتح ا الكلام لام الأمر هي لام مكسورة تجزم الم« : قال الخازن 
ربنا فأضلهم : هذا دعاء عليهم ؛ يقول « : وعلى هذا القول ابن أبي زمنين حيث قال 

   .)٣(» وهذا حين جاء وقت عذام. عن سبيلك 
   . )٦(السعود  ، وقال به أبو)٥( ، وقدمه البيضاوي )٤(به ونص عليه الزمخشري وبدأ 
   .)٧(»وهو لدى المنصف خلاف الظاهر « : ل يقول الآلوسي عن هذا القو

   . )٨( واستغربه الكرماني
   . )٩(» وهو أبعد الوجوه وأثقلها« : ويقول الطاهر بن عاشور 

 – بضم الياء -  m�Ç�lويبعِد أن يكون دعاءً قراءةُ من قرأ « : وقال أبوحيان 
   . )١٠(»إذ يبعد أن يدعو بأن يكونوا مضلِّين غيرهم 

  . ل بأن اللام لام الأمر على وجهِ الدعاء عليهم ، هو قول المعتزلة والقو
من ] هو دعاء عليهم بلفظ الأمر : قول الزمخشري : يعني [ وهذا « : قال ابن المُنير 

                                 
  ) . ٦/٢٦٠(، والدر المصون ) ٥/١٨٦(، والبحر المحيط ) ٧/٢٠٥(المحرر الوجيز  : ينظر )1(

  ) . ٢/٣٠٦(، ولباب التأويل ) ٤/٥٦(زاد المسير : ينظر  )2(

  ) . ٢/٢٧١(تفسير القرآن العزيز  )3(

 للسمين ، والدر المصون) ٥/١٨٦(البحر المحيط لأبي حيان  : اوينظر أيض) . ٣/١٦٧(الكشاف : ينظر  )4(
وهذا غريب . واقتصر عليه في الكشاف ) : ١١/٢٦٩(قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ) . ٦/٢٦٠(

 . من الطاهر ؛ لأن الزمخشري إنما بدأ به وقدمه ، وذكر القول الآخر في اللام أا للتعليل 
 وقدم الدعاء على غيره إشارةً لترجيحه ) :٥/٥٥(قال الشهاب في حاشيته  ) . ١/٤٤٦(أنوار التتريل : ينظر  )5(

 ...إنه اعتزال أدق من دبيب النمل : وقد قال في  الانتصاف  . كما في الكشاف 
  ) . ٢/٥٢٤(إرشاد العقل السليم : ينظر  )6(

  ) . ١٧٣/ ١١(روح المعاني  )7(

 ) . ٤٩٢/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )8(

  ) . ٢٦٩/ ١١(التحرير والتنوير  )9(

  ) . ٦/٢٦٠(الدر المصون للسمين : وينظر ) . ٥/١٨٦(البحر المحيط  )10(
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ووجه . اعتزاله الخفي الذي هو أدق من دبيب النمل ، يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفًا  

ر بل والباطن أن اللام للتعليل ، وأن الفعل منصوب ا ، ومعنى أنه لما علم أن الظاه: ذلك 
بأن االله إنما أمدهم بالزينة والأموال وما يتبعهما من النعم استدراجا  ×إخبار موسى : ذلك 

 �mo�p�q�r�s: ليزدادوا إثمًا وضلالةً ، كما أخبر تعالى عن أمثالهم بقوله 

l� ] والزمخشري بنى على . م على جعل اللام للتعليل  وهذا المعنى منتظ ]١٧٨: آل عمران
القاعدة الفاسدة في استحالة ذلك على االله تعالى ؛ لاعتقاده أنّ من الجور أن يملي لهم في 
الضلالة ويعاقبهم عليها ، فهو متبتل لما يرد من الآيات بعمل الحيلة في تأويلها وردها إلى 

وكَأَين من آيةٍ . ��m�r�sl:تأويل قوله معتقده وجعلها تبعا له ، كما تقدم له في 
غَراء رام أن يستر غُرتها ويطفئ نورها بأمثال هذه التأويلات الرديئة لفظًا وعقدا ، ويأبى االله 

على أمثال هذه المعتقدات ، ولقد برأه  ×إلاّ أن يتم نوره ، ثم لا يسعه إلا أن يحمل موسى 
   .)١(» االله وكان عند االله وجيها

ودفع هذا كلّه بأنه لم يجنح إلى ما قصده الزمخشري ؛ لأنه ليس من « : ال الشهاب ق
   . )٢(»منطوقه ، ولكل امرئ ما نوى 

:  وهو أا لام كَي ، وتتعلّق بقوله m�Ç�lوأما القول الآخر في لام 

m¾l ، فهو اختيار الفراء ، وابن جرير الطبري ، والواحدي ، والرازي ، والنسفي 
  . )٣(مي ، وأبوحيان، وابن كثير ، والثعالبي ، والشهاب ، والآلوسي والق

                                 
: وينظر  ) . ١٦٧/ ٣ ( للزمخشريامش الكشاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ، مطبوع الانتصاف )1(

، والمسائل ) ٣/٣٢١(التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز لأبي علي السكوني 
ومع كون ما ذهب إليه ابن المنير حقا إلا أنه ) . ٥٥٧ ، ١/٥٥٤(الاعتزالية في تفسير الكشاف لصالح الغامدي 

وقع في التناقض ؛ لأن الأشاعرة ـ الذين ينتحل ابن المنير طريقتهم ـ ينفون لام التعليل الحقيقي في أفعال االله 
 !!تعالى 

  .  )٥٥/ ٥(حاشية الشهاب  )2(
، وإعراب القرآن )٣/٣١١(، ومعاني القرآن الكريم )١٢/٢٦٣(، وجامع البيان )١/٤٧٧(معاني القرآن : ينظر  )3(

- ٢/١٧٣(، ومدارك التتريل )٦/٢٩٢(، ومفاتيح الغيب )٢/٥٥٧( والوسيط )١/٥٠٦(، والوجيز )٢/٢٦٦(
، وتفسير القرآن العظيم )٥/١٨٦(لأشاعرة ، والبحر المحيط ونسبه القمي ل) ٣/٦٠٦(، وغرائب القرآن )١٧٤

  ) . ١٧٢/ ١١(، وروح المعاني )٥/٥٦(، وحاشية الشهاب )٢/١٠٩(، والجواهر الحسان )٧/٣٩٣(
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 . )٢( وقدمه ابن الجوزي ، والسمين . )١( وهو مفهوم كلام البقاعي ، والسعدي 

   . )٣( واحتمله ابن عطية ، والبيضاوي

 على التعليل ، على m�Ç�lوقد حملت اللام في « : وذكره الزمخشري بقوله 
   . )٤(» االله سببا في الضلال ، فكأم أُوتوها ليضلوا أم جعلوا نعمة

   . )٥( وعده الطاهر بن عاشور وجها ضعيفًا
   . )٦() قيل ( وذكره الكرماني ، والبغوي ، والقرطبي ، وأبوالسعود بصيغة 

والصواب من القول في ذلك عندي أا لام كي ، ومعنى « : قال ابن جرير الطبري 
طيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه ، ويضلوا عن سبيلك ربنا أع: الكلام 

 )٧( »�m\�[�Z�Y�X�Wl: عبادك عقوبةً منك ، وهذا كما قال جلّ ثناؤه 
   . ]١٧ -١٦:الجن [

لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال، ولأم « : وقال البيضاوي 
ا للضلال فكأ٨(»م أوتوها ليضلوا لما جعلوها سبب( .   

واختار الأخفش ، والزجاج ، والنحاس ، والسمعاني ونسبه لأهل التفسير ، وابن 
الجوزي ، والقرطبي ، والقرشي اليماني ، والشوكاني ، والقنوجي ، والقاسمي ، والسيد محمد 

   . )٩( رشيد رضا ، والمراغي ، والطاهر بن عاشور ، أا لام العاقبة والصيرورة

                                 
  ) . ٢/٣٣٩(، وتيسير الكريم الرحمان  ) ١٨٠ -٩/١٧٩(نظم الدر : ينظر  )1(

  ) . ٢٥٩/ ٦(، والدر المصون  ) ٥٥/ ٤(زاد المسير : ينظر  )2(

  ) . ٤٤٦/ ١(، وأنوار التتريل ) ٧/٢٠٥(رر الوجيز المح: ينظر  )3(

  ) . ١٦٧/ ٣(الكشاف  )4(

وهي وجوه : وذكره الطاهر ضمن خمسة وجوهٍ للمفسرين قال بعدها  ) ١١/٢٦٩(التحرير والتنوير : ينظر  )5(
 .ضعيفة متفاوتة الضعف فلا نطيل بتقريرها 

، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٣٧٥(، ومعالم التتريل ) ١/٤٩٢(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )6(
  ) . ٢/٥٢٤(، وإرشاد العقل السليم ) ١١/٣٨(

  ) . ٢٦٣/ ١٢(جامع البيان  )7(

  ) . ٤٤٦/ ١(أنوار التتريل  )8(

، ) ٣١١-٣/٣١٠(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/٣٠(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢/٣٤٧(معاني القرآن : ينظر  )9(
، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٢٤١(، وتذكرة الأريب ) ٢/٤٠١(، وتفسير القرآن ) ٢/٢٦٦(عراب القرآن وإ
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   . )٢( واحتمله ابن عطية ، وأبوحيان ، والثعالبي . )١( وهو قول الخليل، وسيبويه 

   . )٣() قيل ( وذكره الكرماني ، والبغوي ، والبيضاوي ، وأبوالسعود بصيغة 

��mj�k�l: آتيتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذا ، كما قال تعالى : والمعنى 

m l� ] ا ، إنما لقطوه فكان لهم  فهم لم يلتقطوه ليكون لهم ]٨: القصصا وحزنعدو 
   . )٤(كذلك 

  : ومنه قول الشاعر 
  )٥(لِدوا للموت وابنوا للخراب 

  : وقول الآخر 
   وللخراب يجِد الناس عمرانا    وللمنايا تربى كلُّ مرضِعةٍ

   . )٦( عاقبة الأمر ومصيره إلى ذلك: أراد 

�mÇ��È: رون في محلّ اللام في قوله وقد تردد المفس« : قال الطاهر بن عاشور 
Él .  قِلَ ذلك عن نحاة . والذي سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبةون
: الخليل ، وسيبويه ، والأخفش ، وأصحاما ، على نحو اللام في قوله تعالى : البصرة 

                                                                                               
، ومحاسن ) ٦/١١٢(، وفتح البيان ) ٢/٦٥٥(، وفتح القدير ) ٦٤(، والترجمان عن غريب القرآن ) ١١/٣٨(

، والتحرير والتنوير ) ١١/١٤٨(، وتفسير المراغي ) ١١/٣٩٩(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٨/٣٣٨٩(التأويل 
)١١/٢٦٨. (  

، والتحرير والتنوير ) ١١/٣٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢/٢٦٦(إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )1(
  ) . ١١/٢٦٨(للطاهر بن عاشور 

 ) . ٢/١٠٩(، والجواهر الحسان ) ٥/١٨٦(، والبحر المحيط ) ٧/٢٠٥(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

، ) ١/٤٤٦(، وأنوار التتريل ) ٢/٣٧٥(، ومعالم التتريل ) ١/٤٩٢(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ظر ين )3(
  ) . ٢/٥٢٤(وإرشاد العقل السليم 

، والمحرر الوجيز لابن ) ١٢/٢٦٢(، وجامع البيان لابن جرير الطبري ) ٢/٣٤٧(معاني القرآن للأخفش : ينظر  )4(
  ) . ٧/٢٠٥(عطية 

كم يصير إلى فكل: ، وعجزه  طوهو لعلي بن أبي طالب ) . ٦٤٧/  (و ) ٦/٢٥٩(الدر المصون للسمين : ينظر  )5(
  ) . ٢/١٢(، والتصريح ) ٢/٣١(، والدر ) ٢/٣٢(وهو في الهمع . ذهاب 

  ) . ٤/٥٦(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )6(
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mg�h�i�j�k�l�m l� ] فاللام الموضوعة  ]٨: القصص 
عنى الترتب والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية للتعليل مستعارة لم

في متعلق معنى الحرف فشبه ترتب الشئ على شئ آخر ليس علّةً فيه بترتب المعلول على 
إنك : العلّة ؛ للمبالغة في قوة الترتب حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره ، فالمعنى 

   . )١(»ة وأموالاً فضلوا بذلك وأضلوا آتيت فرعون وملأه زين
 للأمر  أا ذهب إلىمن ما أ أن تكون اللام للعاقبة ، وصحوبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأ

 بأن يكونوا ا ـ بضم الياء ـ إذ يبعد أن يدعوm�Çlقراءةُ من قرأ  بعيد يرده فقولهم
اتحاد معنى القراءتين : (ة الترجيحية ويؤيد ذلك القاعد.  كما قاله أبوحيان مضلِّين غيرهم

  .)٢()أَولى من اختلافه
�.وعليه فإن ما ذهب إليه ابن جزي يعد مرجوحا ، واالله أعلم  �

                                 
  ) . ٢٦٨/ ١١(التحرير والتنوير  )1(

 ) .١/١٠٠(قواعد الترجيح   )2(
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X�W  
�my�x�w�v�u�t�sza�`�_�~�}�|�{�b��� �l   

   : مسألتانلآية الكريمةاذه ه في
   : المسألة الأولى هي

   �mmmmt�t�t�t�l�l�l�l الخلاف في معنى -١٨

نبعدك مما جرى لقومك من : أي  m�t�l« : حمه االله تعالى قال ابن جزي ر
على موضع : نلقيك على نجوةٍ من الأرض ، أي : وقيل .  البحر الوصول على قعر

   . )١(»مرتفع
  :العرض والمناقشة 

نبعدك مما وقع فيه قومك من :  من النجاة ، أي m�t�lرجح ابن جزي أن معنى 
أنجى االله « : وعلى هذا المعنى ما روِي عن ابن عباس قال . رائيل قعر البحر ؛ ليراك بنو إس

   .)٢(» فرعون لبني إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعد ما غرق
لما أغرق االله فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك ، فأخرجه االله « : وقال قتادة 
 هذا إلى عبد االله بن شداد ، ونسِب . )٤( وبنحوه عن قيس بن عباد . )٣(» ليكون عظة وآية

   .)٥( والسدي
                                 

  ) . ٢/٩٨(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 اوأخرجه أيض. بالإسناد المسلسل بالعوفيين عنه ذا اللفظ ) ١٢/٢٨٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
من طريق سعيد بن جبير ، ) ٥١٠(رقم  ) ١٠٧/ ١(و ) ٦/٢٧٧٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٢٨١(

من طريق أبي ) ١٠٥٧٣و ١٠٥٦٨(رقم ) ١٩٨٤ و ٦/١٩٨٣(ابن أبي حاتم في تفسيره وأخرجه .عنه بنحوه 
 . روق، عن الضحاك ، عنه 

 اوأخرجه أيض. من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٢/٢٨٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
الدر : وينظر .  ، عنه من طريق معمر) ١٠٥٧٤(رقم ) ٦/١٩٨٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٢٨٢(

  ) .٣٨٨/ ٤(المنثور للسيوطي 

من طريق أبي ) ٢٨٢، ١٢/٢٨٠(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٢٩٨(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(
 . السليل ، عنه 

  ) . ٦١/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )5(
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وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والزمخشري ، والقمي،  

 ، والطاهر ابن )٢( وهو مفهوم كلام الزجاج . )١( والسيوطي ، والآلوسي ، والقاسمي
   . )٤( وقدمه ابن عطية ، وتبعه الثعالبي  .)٣(عاشور

   . )٦(، وتبعه القنوجي) قيل ( وذكره الشوكاني بصيغة  . )٥( الكرمانيواستغربه 

نلقيك على نجوةٍ من الأرض ، فهو :  أي m�t�lوأما القول الآخر في معنى 
   . )٩( ، وابن الأنباري )٨( ، وأبي عبيدة )٧(قول يونس بن حبيب النحوي 

لراغب ، ومكي ، والسمعاني ، وإلى هذا المعنى ذهب ابن جرير الطبري ، والنحاس ، وا
والماوردي ، والكرماني ونسبه للجمهور ، والبغوي ، ومحمود النيسابوري ، والقرطبي ، 
والنسفي ، والخازن ، وأبوحيان ، وابن التركماني ، والسمين ، وابن كثير ، والشوكاني ، 

   . )١٠( والقنوجي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والمراغي ، والسعدي
                                 

، والكشاف ) ١/٥٠٧(، والوجيز ) ٢/٢٧٢(ن العزيز ، وتفسير القرآ) ٢/٢٤٨(تفسير مقاتل : ينظر  )1(
، ) ٣/٤٠٩الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٦٠٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٣/١٧٢(

  ) . ٣٣٩١/ ٨(، ومحاسن التأويل ) ١١/١٨٣(وروح المعاني 

  ) . ٣/٣١٥(آن الكريم للنحاس معاني القر : اوينظر أيض ) . ٣/٣٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(

  ) . ٢٧٨/ ١١(التحرير والتنوير : ينظر  )3(

  ) . ٢/١١٠(، والجواهر الحسان ) ٧/٢١٤(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

  ) . ٤٩٣/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )5(

  ) . ٦/١١٩(، وفتح البيان ) ٢/٦٥٧(فتح القدير : ينظر  )6(

لمحمود ) ١/٤٢٦(وضح البرهان : وينظر ) . ٤/٣٨٨( الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي أخرجه أبو )7(
  ) .١١/١٨٣(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٤/٦٠(النيسابوري، وزاد المسير لابن الجوزي 

  ) . ٢٨١/ ١(مجاز القرآن : ينظر  )8(

  ) . ٤٨/ ١١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )9(

، ومفردات ) ٢/٢٦٨(، وإعراب القرآن ) ٣/٣١٥(، ومعاني القرآن الكريم ) ١٢/٢٧٩(جامع البيان : ينظر  )10(
، والنكت والعيون ) ٢/٤٠٣(، وتفسير القرآن ) ١٩٥(، وتفسير المشكل ) نجو ( مادة ) ٧٩٢(ألفاظ القرآن 

، ووضح البرهان ) ٢/٣٧٧(، ومعالم التتريل ) ١/٤٩٣(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٢/٤٤٩(
، ) ٢/١٧٥(، ومدارك التتريل ) ١١/٤٧(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٣٢٣(، وإيجاز البيان ) ١/٤٢٦(

، ) ٦/٢٦٥(، والدر المصون ) ١/٢٦١(، وجة الأريب ) ٥/١٨٩(، والبحر المحيط ) ٢/٣٠٩(ولباب التأويل 
وتفسير القرآن الحكيم  ،) ٦/١١٩(ح البيان ، وفت) ٢/٦٥٧(وفتح القدير  ،) ٧/٣٩٨(وتفسير القرآن العظيم 

 ) . ٢/٣٤١(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١١/١٥١(، وتفسير المراغي ) ١١/٤٠٢(
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   .)١(ابن الجوزي ومال إليه وقدمه  

  .  )٢() قيل ( وذكره الزجاج ، والزمخشري ، والقمي ، والآلوسي بصيغة 
وكذا ! وأورد ابن جرير الطبري الآثار الواردة عن السلف مستشهدا ا لهذا القول 

  ! أبوحيان نسبه لابن عباس 

 على ما حوله من من النجوةِ وهي المكان المرتفع�m�t�lواستدل لهذا القول بأن 
  : ومنه قول أَوس بن حجر . الأرض 

  )٣(والمُستكِن كمن يمشي بِقِرواحِ     فمن بِعقْوتِهِ كمن بنجوتِهِ 

 m�t�lوبعد، فإذا تقرر هذا فإنه عند التأمل لا يبعد الجمع بين القولين في معنى 
   . )٤(»تحققوا غرقه فَنجي على نجوة من الأرض حتى رآه جميعهم ميتا و« : فيقال 

نبعدك مما وقع فيه قومك من قعر : وهل ننجيك من النجاة بمعنى « : ولذا قال السمين 
أو من النجاة وهو الترك ، أو من النجاء وهو العلامة ؟ ... أو من ألقاه على نجوة ... البحر

   . )٥(»وكل هذه معانٍ لائقة بالقصة 
   . )٦( ، وأبوالسعود مع تقديمهما للأولوذكر القولين مسويا بينهما البيضاوي

  . وعلى هذا فكلا القولين صحيح ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ٦٠/ ٤(زاد المسير : ينظر  )1(

، ) ٣/٦٠٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣/٧٢١(، والكشاف ) ٣/٣٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(
 ) . ١١/١٨٣(وروح المعاني 

: وينظر ) . ١/٤٢٦(ونسب لعبيد بن الأبرص كما في وضح البرهان لمحمود النيسابوري ) . ١٦(ديوان أوس  )3(
، والجامع لأحكام القرآن ) ٧/٢١٤(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ١٢/٢٧٩(جامع البيان لابن جرير الطبري 

. الأرض البارزة للشمس : والقرداح) . عقو ( اللسان . لدار الساحة وما حول ا: والعقوة ) . ١١/٤٨(للقرطبي 
 ) . قارح (اللسان 

  ) . ٢١٤/ ٧(المحرر الوجيز لابن عطية  )4(

  ) . ٦/٢٦٦(الدر المصون  )5(

  ) . ٥٢٦/ ٢(، وإرشاد العقل السليم  ) ١/٤٤٦(أنوار التتريل : ينظر  )6(
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  :المسألة الثانية هي  

  .�����m�m�m�m�u�t�s�u�t�s�u�t�s�u�t�sllll:  في قوله تعالى "البدن" الخلاف في معنى -١٩

. بجسدك جسدا بدون روح :  أي m��ul« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   . )١( »ت له دِرع من ذَهبٍ يعرف ا وكان. بِدِرعِك : وقيل 

  :العرض والمناقشة 

  .  أن نجاة فرعون كانت بجسده ميتا بلا روح m�ulرجح ابن جزي في معنى 
 ، ومحمد بن )٣( ، ومجاهد )٢(شداد ووافق في هذا معنى ما روِي عن عبداالله بن 

   . )٦( ، وابن جريج )٥( ، والحسن )٤(كعب
ليه الأخفش ، وابن جرير الطبري ، والنحاس ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، وذهب إ

والبغوي ، وابن الجوزي ، والخازن ، والقمي ، والبقاعي ، والسيوطي ، والآلوسي ، 
وقدمه الرازي ومال إليه ،  .)٧(والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والطاهر بن عاشور 

   . )٨( والثعالبي

                                 
  ) . ٩٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . من طريق موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عنه ) ١٢/٢٨١( جرير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن )2(
رقم ) ٦/١٩٨٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٨٢، ١٢/٢٨١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

نذر ، وابن الأنباري في إلى ابن الم) ٤/٣٨٨(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . من طرق ، عنه ) ١٠٥٦٩(
 ) . ٣٨٣(اهد المنسوب تفسير ال: وينظر . المصاحف ، وأبي الشيخ 

 . إلى أبي الشيخ  ) ٣٨٨/ ٤( نسبه السيوطي في الدر المنثور  )4(
 . من طريق أبي بكر الهذلي ، عنه ) ١٠٥٧٠(رقم ) ٦/١٩٨٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(
 . من طريق حجاج ، عنه  ) ١٢/٢٨٢(ي في جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبر )6(
، وإعراب القرآن ) ٣/٣١٥(، ومعاني القرآن الكريم ) ١٢/٢٨٣(، وجامع البيان ) ٢/٣٤٨(معاني القرآن : ينظر  )7(

، ومعالم التتريل ) ٢/٥٥٨(والوسيط  ) ٥٠٧/ ١(، والوجيز ) ٢/٢٧٢(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/٢٦٨(
، وغرائب ) ٢/٣٠٩(، ولباب التأويل ) ٤/٦١(وقدمه في زاد المسير ) ١/٢٤١(تذكرة الأريب ، و) ٢/٣٧٧(

، ) ٣/٤٠٩الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٩/١٨٦(، ونظم الدرر ) ٣/٦٠٨(القرآن ورغائب الفرقان 
، والتحرير ) ١١/٤٠٢(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٨/٣٣٩١(، ومحاسن التأويل ) ١١/١٨٣(وروح المعاني 

  ) . ١١/٢٧٨(والتنوير 

  ) . ٢/١١٠(، والجواهر الحسان ) ٦/٢٩٧(مفاتيح الغيب : ينظر  )8(
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  . )٢(وكذا القرطبي ثم احتمله . )١( )قيل (  وأبوحيان ، والسمين بصيغة وذكره مكي ، 

   .)٣(واستدِلَّ لهذا القول بأن ذِكْر البدن دليل على عدم الروح 

؟ وهل كان m�ul: وما وجه قوله : فإن قال قائل « : قال ابن جرير الطبري 

كان : ؟ قيل m�ul : يجوز أن ينجيه بغير بدنه ، فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه

������ms�t:جائزا أن ينجيه يئته حيًا كما دخل البحر، فلما كان جائزا ذلك ، قيل 
ulا����٤(» ؛ ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ، ولكن ميت(.   

بدرعك ، وأنه كانت لفرعون دِرع :  وهو m�ulوأما القول الآخر في معنى 
ونسب  . )٦(  ، وأبي موسى بن سالم)٥( روِي عن أبي صخر من ذَهبٍ يعرف ا ، فهو قول

   . )٩(  ، وابن الأنباري)٨(  ، ومحمد بن كعب)٧( إلى ابن عباس
وقدمه ابن . )١٠(وذهب إليه مكي ، ومحمود النيسابوري ، وأبوحيان ، والسمين 

   .)١١(عطية
  

                                 
 ) . ٦/٢٦٥(، والدر المصون ) ٥/١٨٩(، والبحر المحيط ) ١/٣٥٣(مشكل إعراب القرآن : ينظر  )1(

  ) . ٤٩/ ١١( الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )2(

  ) . ٦١/ ٤(ن الجوزي زاد المسير لاب: ينظر  )3(

  ) . ٢٨٣/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )4(

: البدن :  ، عنه قال من طريق مفضل بن فضالة) ١٠٥٧١(قم ر) ٦/١٩٨٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(
 . إلى أبي الشيخ ) ٤/٣٨٨(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . الدرع الحديد 

 ) . ١٠٥٧٢(رقم ) ١٩٤٨/ ٦(فسيره أخرجه ابن أبي حاتم في ت )6(

، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٦/٢٩٧(، ومفاتيح الغييب للرازي ) ٢/٥٥٨(الوسيط للواحدي : ينظر  )7(
 ) . ٥/١٨٩(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٣/٦٠٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١١/٤٨(

 ) . ١١/٤٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : وينظر . بن الأنباري لا) ٤/٣٨٨(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )8(

 . المصدر الأخير : ينظر  )9(
، والبحر المحيط ) ١/٣٢٣(، وإيجاز البيان ) ١/٣٥٣(ومشكل إعراب القرآن ) ١٩٥(تفسير المشكل : ينظر  )10(

 ) .٦/٢٦٤(، والدر المصون ) ٥/١٨٩(
 ) .٧/٢١٥(المحرر الوجيز : ينظر  )11(
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مد رشيد رضا  ، والسيد محوذكره النحاس، والكرماني، والبغوي، والخازن، والقمي 

   .)١( )قيل ( بصيغة 
    .)٢(» إن البدن ها هنا الدرع بشئ ، ولا له معنى: وليس قولهم « :  قال الأخفش 

   .)٣(»  بدرعك بشيءm�ulٍ: وليس قول من قال  «: وقال النحاس 
  . واستدلوا له بأن من معاني البدن في اللغة إطلاقه على الدرع القصيرة 

  : و بن معد يكرب ومنه قول عمر: قالوا 
  )٤(جدلاَءَ سابغةٍ وبالأبدان     ومضى نساؤهم بكل مفَاضةٍ 

  : وقوله أيضا 
  )٥( وكُلُّ مقَلِّصٍ سلِسِ القِيادِ    أَعاذِلُ شِكّتي بدني وسيفي 

  : ومنه قول الآخر 
  )٦( على الأبطال واليلَب الحصينا    ترى الأبدان فيها مسبغاتٍ

  : وقول الأعشى 
  )٧( لها قَونس فوق جيب البدنْ    ضاءَ كالنهي موضونةً وبي

  . فالبدن في هذه الأبيات المراد به الدرع 

                                 
، ومعالم التتريل ) ١/٤٩٤(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٣/٣١٥(معاني القرآن الكريم : ينظر  )1(

، وتفسير القرآن الحكيم ) ٣/٦٠٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٣٠٩(، ولباب التأويل ) ٢/٣٧٧(
)١١/٤٠٢ . ( 

 ) . ٢/٣٤٨(معاني القرآن : ينظر  )2(

  ) . ٢/٢٦٨(رآن إعراب الق: ينظر  )3(

: المحكمة النسج ، والأبدان:  الدرع الواسعة ، والجدلاء: ة والمفاض) . ١١/٤٩( لأحكام القرآن الجامع: ينظر  )4(
 ) .بدن) (١٣/٤٩(، ) جدل) (١١/١٠٣(، ) فيض) (٧/٢١٢(لسان العرب : ينظر . ع القصيرة والدر

. مايلبس من السلاح : والشكَّةُ ) . ٦/٢٦٥(المصون للسمين ، والدر ) ٥/١٨٩(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )5(
 ) .قلص) (٧/٨٠(، ) شكك) (١٠/٤٥٢(لسان العرب : ينظر . الفرس طويل القوائم منضم البطن : ص لِّقَوالمُ

 .ية جمع يلَبة وهي الدروع اليمان: واليلب . والبيت لكعب بن مالك ) . ٥/١٨٩(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )6(
 ) .يلب) (١/٨٠٦(لسان العرب : ينظر 

، أضواء البيان  ) ٥٠ – ٤٩/ ١١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر و) . ١/٢٤١(ديوان الأعشى  )7(
 . ) ٧/٥١٧(للشنقيطي 
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  . بدرعك :  أي ����m�t�ul: فكذلك هنا في الآية : قالوا 

إرادة الأدراع ؛ : بدروعك على معنى :  أي lبِأَبدانِكm: ويؤيد قراءة أبي حنيفة 
   .)١(  منها خوفًا على نفسهلأنه كان يلبس كثيرا

: مع تقديم الأول منهم ) أو(إذا تقرر هذا فإن بعض المفسرين ذكر القولين بـ وبعد، ف
   . )٢(الزمخشري، والبيضاوي ، والنسفي ، وأبوالسعود 

  . )٣(العكبري ، وابن التركماني ، والشوكاني ، والقنوجي) : قيل(وذكرهما معا بصيغة 
   . )٤( ن ترجيح مع تقديم الثانيوذكرهما السمعاني دو

   .)٥(»لا منافاة بينهما « : قال ابن كثير 
يطلق على بدن الإنسان وعلى الدرع القصيرة ، " البدن"وإذا كان ذلك كذلك وكان 

فلا مانع من أن تكون نجاة فرعون بجسده وعليه درعه جمعا بين القولين وعدم اطّراح 
غير أن الأَولَى والأظهر هنا . ا معا ، واالله تعالى أعلم أحدهما، لصحة الإطلاق اللغوي عليهم

في معنى الآية هو حمل البدن على معناه المتبادر إلى الذهن وهو الجسد ، وإنما جئ به هنا بعد 

 حتى لا يتوهم أن نجاته كانت مع حياةٍ ، وإنما المقصود نجاة البدن ميتا بلا ����m�t�lقوله 
   . روح ، واالله تعالى أعلم

                                 
والدر المصون للسمين ، ) ٥/١٨٩(البحر المحيط لأبي حيان ، و) ٣/١٧٢(الكشاف للزمخشري : ينظر  )1(

)٦/٢٦٥( . 
، وإرشاد العقل السليم ) ٢/١٧٥(، ومدارك التتريل ) ١/٤٤٦(، وأنوار التتريل ) ٣/١٧٢(الكشاف : ينظر  )2(

)٢/٥٢٦ . (  

 ).٦/١١٩(وفتح البيان  ،) ٦٥٨ -٢/٦٥٧(،وفتح القدير ) ١/٢٦١(، وجة الأريب ) ٢/٦٨٦(التبيان : ينظر  )3(
  ) . ٢/٤٠٣(تفسير القرآن : ينظر  )4(

   ) . ٣٩٨/ ٧(رآن العظيم تفسير الق )5(
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   : مسألتان لآية الكريمةاذه ه في

  :المسألة الأولى هي 

�: في قوله تعالى ����mmmm�¤�£�¢��¤�£�¢��¤�£�¢��¤�£�¢�llll:  الخلاف في المراد بقوله -٢٠ �� �� �� �

�m�m�m�mª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}llll�.  

 القرآن أو الشرع يعني:  قيل �m�¢�£�¤�l« :  رحمه االله تعالى جزيقال ابن 
يعني ما تقدم مِن أَنّ بني إسرائيل ما اختلفوا إلاّ من بعد ما : وقيل . بجملته ، وهذا أظهر 

   . )١(»جاءهم الحق 
  :العرض والمناقشة 

 <أن المراد بما أنزل االله تعالى إلى النبي  ����m¢��£�¤�l : في قوله تعالى جزياستظهر ابن 

وإلى هذا ذَهب ابن قتيبة ، وثعلب . رآن ، ولا تعارض بينهما هو الشرع بجملته أو الق
والمبرد، والكرماني ، والبغوي ، والزمخشري ، والرازي ، والقرطبي ، والخازن ، والقمي ، 

   . )٢(والثعالبي ، والبقاعي ، والشوكاني ، والقنوجي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والسعدي 
   . )٣(واحتمله ابن عطية 

  
                                 

  ) . ٩٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ) ١/٤٩٥(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٢٥٨(، وياقوتة الصراط ) ٢٧٢(تأويل مشكل القرآن : ينظر  )2(
 ، والجامع لأحكام القرآن) ٣٠٠، ٦/٢٩٩(، ومفاتيح الغيب ) ٣/١٧٤(، والكشاف ) ٢/٣٧٨(ومعالم التتريل 

، والجواهر الحسان ) ٣/٦١٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٣١٠(، ولباب التأويل ) ١١/٥٢(
، وتفسير ) ١٢٣ -٦/١٢٢(، وفتح البيان ) ٢/٦٦١(، وفتح القدير ) ٩/٢٠٥(، ونظم الدرر ) ٢/١١٢(

 ) . ٢/٣٤٢(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١١/٤٠٤(القرآن الحكيم 
رف ويزول الشك فيه إلاّ بأدلة العقل لا إن ذلك لا يع:  ثم استبعده بالمعنى قائلا) . ٧/٢١٩(جيز المحرر الو: ينظر  )3(

 . بالسماع من مؤمني أهل الكتاب 
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  . ]١٣٦:البقرة [  )١( �m�X�W�V�U�T�Sl: له الكرماني بقوله تعالى ونظّر 
لما ذكر االله تعالى قبلها اختلاف أهل الكتاب ؛ بني إسرائيل عندما « : قال الرازي 

   . )٢(»ما يقوي قلبه في صحة القرآن والنبوة  >جاءهم العلم ، أورد على الرسول 
هو ما تقدم مِن أن بني سرائيل  >الله إلى الرسول وأما القول الآخر بأن المراد بما أنزل ا

ما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم الحق ، فذهب إليه الفراء ، وابن جرير الطبري ، وابن 
   .)٣( عطية، وابن الجوزي ، والنسفي ، وابن كثير ، وأبوالسعود

إلاّ من بعد مجيئه ، مِن أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره : يريد به « : قال ابن عطية 
   . )٤(»وهذا قول أهل التأويل قاطبة 

 هو ما أنزل من القصص في �¤�£~وذهب الطاهر بن عاشور إلى أن المراد بـ 
وهي القصص الموافقة لما في كبتهم ؛ فإم لا يتحرجون ... هذه السورة قصة نوح وموسى 

   . )٥( من إعلاا والشهادة ا
الشرطية تقتضي تعليق شئ على شئ ولا " إنْ"إنَّ : أقوله والذي « : قال أبوحيان 

: بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً ؛ كقوله تعالى . تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه 
m�b�a�`�_�~�}�|�{l  ] ومستحيل أن يكون له ولد .   ]٨١: الزخرف

�: لى فكذلك هذا مستحيل أن يكون في شك ، وفي المستحيل عادةً ؛ كقوله تعا m�Ò

Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó l�] فافعل : أي  ]٣٥: الأنعام .
من ] {�~���¡�¢�£�¤[وهذه الآية . لكن وقوع إنْ للتعليق على المستحيل قليل 

                                 
  ) . ١/٤٩٥(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )1(

  ) . ٦/٢٩٩(مفاتيح الغيب : ينظر  )2(

، )٤/٦٣(، وزاد المسير ) ٧/٢١٩(، والمحرر الوجيز ) ١٢/٢٨٦ (، وجامع البيان) ١/٤٧٨(معاني القرآن : ينظر  )3(
وليس بينهما . مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل أنه : رسول االله ، والآخر أنه أنزل إليه أنه :  وجعله قولين -

 التتريل  ومدارك– رسول االله هتعارض بل يجمع بينهما بأنه أنزل إليه أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل أن
  ) . ٢/٢٢٧(، وإرشاد العقل السليم ) ٧/٤٠٢(، وتفسير القرآن العظيم ) ١٧٦ -٢/١٧٥(

  ) . ٧/٢١٩(المحرر الوجيز  )4(

  ) . ٢٨٥ -١١/٢٨٤(التحرير والتنوير  )5(
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   .)١(»...ولما خفي هذا الوجه على أكثر الناس اختلفوا في تخريج هذه الآية . ذلك  

�m¢��£�¤�l فلم يتعرض أبوحيان لقوله  � � � � � �¦�mيح ولا للتي بعدها بترج�
§�¨�©�ªl  .  

فإذا لم يكن واقعا ولا ممكنا فما مقصود الخطاب ، والمراد « : وكذا ابن القيم وقال 
المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد ، وأم مقرون لا يجحدونه : به؟ قيل 

ه بذلك ، وأرسل ملائكته إلى ولا ينكرونه ، وأن االله أرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كتب
أنبيائه بوحيه وكلامه ؛ فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب ، فأخرج هذا المعنى في أوجز 
عبارة وأدلّها على المقصود بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ، ولم يسأل قط ولا 

من شك : ه وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحات. عرض له ما يقتضي ذلك 
   . )٢(»فليسأل ، فرسولي لم يشك ولم يسأل 

هو القرآن وما تضمنه من  �¤�£~فإن الأقرب في المراد بـ إذا تقرر هذا وبعد، ف
 وأنه على حق ، >تقرير التوحيد والنبوة ، ويندرج في ذلك علم بني إسرائيل بصدق نبينا 

  . أعلم مع استحالة شكِّه عليه الصلاة والسلام في ذلك ، واالله

                                 
  ) . ١٩١/ ٥(البحر المحيط  )1(

  ) . ١٥ -١٢/ ١(، وأحكام أهل الذمة  ) ٤١٤ -٢/٤١٠(بدائع التفسير  )2(
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  :المسألة الثانية هي  

  ؟ > من المراد بالذين يقرؤن الكتاب من قبل النبي -٢١

 �m¥�¦�§�¨�©�ªl« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
هم عبد االله بن سلام ومخيرِق ومن : قال السهيلي . الذين يقرؤن التوراة والإنجيل : يعني 

فحملُ الآية .  الآية مكية ، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة وهذا بعيد ؛ لأن . )١(أسلم من الأحبار 
   . )٢( »ولى على الإطلاق أَ

  :العرض والمناقشة 

بالذين يقرؤن التوراة  �m¦�§�¨�l: فسر ابن جزي قوله تعالى 
من أسلم منهم ، وحملَ الآية على الإطلاق : والإنجيل ، وهم علماء اليهود والنصارى ، يعني 

 ، )٣(ووافق في هذا معنى ما روِي عن ابن عباس. دها بعبد االله بن سلام ونحوه واستبعد تقيي
   . )٥( ، والضحاك )٤( ومجاهد

وعلى هذا المعنى فسر ابن أبي زمنين ، والزمخشري ، وابن الجوزي ، والنسفي ، 
والخازن ، وابن كثير ، والبقاعي ، والآلوسي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والمراغي ، 

   . )٦(السعدي ، والطاهر بن عاشورو
  . واستدل له بعموم الآية ، ولأن التخصيص يحتاج إلى دليل 

                                 
 ) . ٢/١٧(تفسير مبهمات القرآن للبلنسي : وينظر ) . ٧٥(التعريف والإعلام  )1(

 ) . ٢/٩٩(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

التوراة والإنجيل ، الذين : من طريق ابن جريج ، عنه قال ) ١٢/٢٨٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
وزاد . سلهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم : ل يقو. من أهل الكتاب فآمنوا به  > اأدركوا محمد

 . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٣٨٩(السيوطي في الدر المنثور 

 . أهل الكتاب هم : من طريق ابن جريج ، عنه قال ) ١٢/٢٨٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
) ١٠٥٨٤(رقم ) ٦/١٩٨٦( حاتم في تفسيره ، وابن أبي) ١٢/٢٨٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

  . >أهل التقوى والإيمان من أهل الكتاب ممن أدرك نبي االله : من طريق عبيد بن سليمان ، عنه قال 
) ١/٢٤٢(وتذكرة الأريب ) ٤/٦٤(وزاد المسير ) ٣/١٧٤(والكشاف ) ٢/٢٧٢(تفسير القرآن العزيز : ينظر )6(

) ٩/٢٠٥(ونظم الدرر ) ٧/٤٠٢(وتفسير القرآن العظيم ) ٢/٣١٠(التأويل ولباب ) ٢/١٧٦(ومدارك التتريل 
وتيسير الكريم ) ١١/١٥٤(وتفسير المراغي ) ١١/٤٠٥(وتفسير القرآن الحكيم ) ١١/١٩٠(وروح المعاني 

 ) . ١١/٢٨٤(والتحرير والتنوير ) ٢/٣٤٢(الرحمان 
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   .)٢( وعليه مقاتل . )١(وأما قول السهيلي فهو موافق لما روِي عن ابن زيد  

  . واستبعده ابن جزي بأن الآية مكية ، وعبد االله بن سلام وأصحابه أسلموا بالمدينة 
وأين كان عبد االله بن سلام وقت نزول هذه الآية ؟ فإن السورة « : قال ابن القيم 

أن يستشهد على منكري  >وكيف يؤمر النبي . مكية، وابن سلام إذ ذاك على دين قومه 
  . )٣(»! نبوته بأتباعه 

إن ذِكْر عبدِ االله بن سلام وأصحابه إنما هو :  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى أن يقال 
  . لتفسير بالمثال من باب ا

فسل الأكابر من أهل الكتاب والعلماء الذين يقرؤن الكتاب من « : قال ابن قتيبة 
عبد االله بن سلام ، وسلمان الفارسي ، وتميم الداري وأشباههم ، ولم يرد : قبلك ، مثل 

   .)٤(» المعاندين منهم ، فيشهدون على صدقه ، ويخبرونك بنبوته
الطبري ، وثعلب والمبرد ، والواحدي ، والسمعاني ، وإلى هذا ذهب ابن جرير 

والبغوي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والرازي ونسبه للمحققين ، والقرطبي ، والقمي ، 
  .  )٦() قيل ( وذكره أبوالسعود بصيغة  . )٥( والثعالبي ، والشوكاني ، والقنوجي

ويؤيده القاعدة . وم فإذا كان ذلك كذلك فإن الأَولى هو حمل الآية على العم
   .  ، واالله تعالى أعلم )٧() يجب حمل نصوص الوحي على العموم : ( الترجيحية 

                                 
رقم ) ٦/١٩٨٦( وابن أبي حاتم في تفسيره ،) ٢٨٧ -١٢/٢٨٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 . >هو عبد االله بن سلام ، كان من أهل الكتاب فآمن برسول االله : عنه قال ) . ١٠٥٨٥(

  ) . ٢٤٨/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(

، وتفسير القرآن الحكيم للسيد ) ١١/١٩٠(لوسي روح المعاني للآ: وينظر ) . ٤١٢-٢/٤١١(بدائع التفسير  )3(
 ) . ١١/٤٠٥( رشيد رضا محمد

 ) . ٢٧٢(تأويل مشكل القرآن  )4(

، )٢/٥٦٠(والوسيط ) ١/٥٠٨(، والوجيز ) ٢٥٩ -٢٥٨(، وياقوتة الصراط ) ١٢/٢٨٦(جامع البيان : ينظر  )5(
، ) ٤/٦٤(، وزاد المسير ) ٧/٢١٨(، والمحرر الوجيز ) ٢/٣٧٨(، ومعالم التتريل ) ٢/٤٠٤(وتفسير القرآن 
، ) ٣/٦١٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١١/٥٢(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٠١ (ومفاتيح الغيب

  ) . ٦/١٢٢(، وفتح القنوجي ) ٢/٦٦١(، وفتح القدير ) ٢/١١١(والجواهر الحسان 

 ) . ٢/٥٢٧(إرشاد العقل السليم : ينظر  )6(

  ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(
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  . �m�m�m�m�f�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�allll:  الخلاف في معنى قوله تعالى -٢٢
   وهل الآية منسوخة بالسيف ؟

أتريد أنت أن تكره الناس في : أي . الهمزة للإنكار « : تعالى قال ابن جزي رحمه االله 
: وقيل . إدخال الإيمان في قلوم وتضطرهم إلى ذلك ؟ وليس ذلك إليك إنما هو بيد االله 

أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا أو كان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر : المعنى 
   . )١(»بالجهاد ثم نسخت بالسيف

  :ض والمناقشة العر

 أن �ma�b�c�d�e�f�l: رجح ابن جزي في قوله تعالى 
ووافق في هذا . أتريد أن تدخل الإيمان في قلوب الناس بالإكراه ؟ إنما إيمام بيد االله : المعنى 

ابن جرير : وعلى هذا المعنى جمهور المفسرين منهم  . )٢( معنى ما روي عن ابن عباس
زمنين ، والسمعاني ، والزمخشري ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، الطبري ، وابن أبي 

والبيضاوي، والنسفي ، والقمي ، وأبوحيان ، وابن كثير ، والثعالبي ، والبقاعي ، 
وأبوالسعود ، والشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجي ، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، 

   .)٣( شوروالمراغي ، والسعدي ، والطاهر بن عا

                                 
  ) . ٩٩/ ٢(م التتريل التسهيل لعلو )1(

 . ن طريق علي بن أبي طلحة ، عنه م) ١٢/٢٩٨(لطبري في جامع البيان أخرجه ابن جرير ا )2(
، ) ٤٠٧ -٢/٤٠٦(، وتفسير القرآن ) ٢/٢٧٤(، وتفسير القرآن العزيز ) ١٢/٢٩٩(جامع البيان : ينظر  )3(

، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٠٥(، ومفاتيح الغيب ) ٧/٢٢٤(، والمحرر الوجيز ) ٣/١٧٦(والكشاف 
، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/١٧٧(، ومدارك التتريل ) ١/٤٤٨(، وأنوار التتريل ) ١١/٥٧(
، والجواهر الحسان ) ٤٠٥ -٧/٤٠٤(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/١٩٣(، والبحر المحيط ) ٣/٦١٤(
، ) ٦٦٣-٢/٦٦٢(، وفتح القدير ) ٢/٥٢٩ (، وإرشاد العقل السليم) ٩/٢١٠(، ونظم الدرر )٢/١١٣(

، وتفسير ) ٣٤٠١ -٨/٣٤٠٠(، ومحاسن التأويل ) ٦/١٢٧(، وفتح البيان ) ١٩٤ -١١/١٩٣(وروح المعاني 
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��mk�l�m�n�o: وفي معنى هذه الآية آيات أخرى كقوله تعالى 

p�q�r l� ] وقوله  .  ]٢٧٢: البقرة :�mH�I�J�K�L�M�l 

�m¹: وقوله  .  ]٥٦: القصص [  �m_�`�a�b�c�l: وقوله  . ]٣: الشعراء [
º�»�¼�½�l  ] وقوله  ]٤٠: الرعد  :�m°�±�²�³�´�µ�

¶�¸�l  ] ٢٢ -٢١: الغاشية[   .  
إلى غير ذلك من آيات تدل على أن االله تعالى هو الفعال لما يريد ، الهادي من يشاء 

��mh�i�j: ولهذا قال بعدها . بفضله ورحمته ، والمضل من يشاء بعدله وبحكمته 

k�l�m�n�op�q�r�s�t�u�v�l )١٠٠:يونس [  )١[  .   

أفأنت :  هو �ma�b�c�d�e�f�lوأما القول بأن معنى الآية 
   . )٢( ههم بالقتال حتى يؤمنوا ، فهو قول ذكره ابن عطية عن فرقةتكر

وأما القول بأن هذا كان في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد ثم نسخ ذلك بآية 
   . )٥(  ، وابن الجوزي في التذكرة)٤(  واختاره الواحدي في الوسيط)٣(السيف، فقاله مقاتل 

مت أن هذه الآية في صدر الإسلام وأا وزع« : وذكره ابن عطية عن فرقة ثم قال 
   . )٦(» منسوخة بآية السيف

والصحيح أنه ليس ها هنا نسخ ؛ لأن الإكراه على الإيمان لا « : وقال ابن الجوزي 

                                                                                               
، والتحرير ) ٢/٣٤٥(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١١/١٥٨(، وتفسير المراغي ) ١١/٤٠٨(القرآن الحكيم 

 ) .١١/٢٩٣(والتنوير 
 ) . ٨/٣٤٠١(محاسن التأويل للقاسمي : وينظر . بتصرف يسير ) ٧/٤٠٥(العظيم لابن كثير تفسير القرآن  )1(
 ) . ٧/٢٢٤(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

  ) . ٢٥٠/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )3(

  ) . ٥٦٠/ ٢(الوسيط : ينظر  )4(

  ) . ٢٤٢/ ١(تذكرة الأريب : ينظر  )5(

  ) . ٢٢٤/ ٧(المحرر الوجيز  )6(
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   . )١(» يصح ؛ لأنه عمل القلب 

وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصحيح أن الآية محكمة وليس لها علاقة بالقتال وليست 
   .السيف ، وعلى هذا عامة المفسرين ، واالله تعالى أعلم منسوخة بآية 

                                 
  ) . ٦٧/ ٤(اد المسير ز )1(
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� : في قوله تعالى  الخلاف في المراد بالمتاع الحسن- ١ �

mmmm§�¦�¥�¤�£�¢�§�¦�¥�¤�£�¢�§�¦�¥�¤�£�¢�§�¦�¥�¤�£�¢�l�l�l�l� .  
ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم : أي « : ه االله تعالى قال ابن جزي رحم

هو طيب عيش المؤمن برجائه في االله ورضاه بقضائه ؛ لأن الكافر : وقيل . والخيرات 
  . )١(» قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق 

  :العرض والمناقشة 

�m¢��£�¤�l: يرجح ابن جزي أن المراد بالمتاع الحسن في قوله تعالى 
وروي عن ابن عباس أنه قال في . النفع في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات هو 

   . )٤( وروِي بمعناه عن قتادة . )٣( ومثله عن ابن مسعود . )٢( يمتعكم في الدنيا: تفسيرها
وإلى هذا ذهب مقاتل، وابن جرير الطبري، والنحاس، والسمرقندي ، والواحدي، 

ي، والبقاعي، والسيوطي، وأبوالسعود، والشوكاني، والزمخشري، والقرطبي، والنسف
   . )٥(والقنوجي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والشنقيطي

                                 
  ) . ١٠٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من طريق عطاء بن السايب ، عن سعيد بن جبير ، ) ١٠٦٣٩(رقم ) ٦/١٩٩٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 .عنه

وأبي من طريق أسباط ، عن السدي ، عن أبي مالك ) ١٠٦٤٠(رقم ) ٦/١٩٩٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 3(
  .صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمذاني ، عن ابن مسعود 

) ١٠٦٤١(رقم ) ٦/١٩٩٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٣١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 . من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه 

، وبحر العلوم ) ٢/٢٧٢(قرآن ، وإعراب ال) ١٢/٣١٣(، وجامع البيان ) ٢/٢٧١(تفسير مقاتل : ينظر  )5(
، والجامع لأحكام القرآن ) ٣/١٨٢(، والكشاف ) ٢/٥٦٣(، والوسيط ) ١/٥١٢(، والوجيز ) ٢/١١٦(
، وتفسير ) ٥-٣/٤(، وإرشاد العقل السليم ) ٩/٢٢٨(، ونظم الدرر ) ٢/١٨٠(، ومدارك التتريل ) ١١/٦٧(

، ومحاسن التأويل ) ٦/١٣٩(، وفتح البيان ) ٢/٦٧٢(، وفتح القدير ) ٣/٤٢٢الفتوحات الإلهية (الجلالين 
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   . )٢(وهو مفهوم كلام الطاهر بن عاشور  . )١( وقدمه البيضاوي 

��mÃ�Ä�Å:  كقوله تعالى )٣( واستدل لهذا المعنى بالنظائر القرآنية
Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�l  ] ٥٢: هود[  

��mÎ�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�A�B�C�D: وقوله تعالى 

E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�l  ] ١٢ – ١٠: نوح[ .   
 �mL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Al: وقوله تعالى 

  .   ]٩٦: الأعراف [ 

��mN�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X: وقوله تعالى 

Y�Z�[�\�] l� ] ٦٦: المائدة[  .   
  ] . ٣- ٢: الطلاق [ ��mk�ju�t�s�r�q�p�o�n�m�l� l: وقوله تعالى 

وأما ابن عطية فضعف هذا القول بأن الكفرة يشاركون في ذلك أعظم 
  . )٤(مشاركة

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن متاع الكافر ليس بحسنٍ إذ لم يوصف في القرآن 
  . بذلك ، واالله أعلم 

 المؤمن برجائه في االله وأما القول الآخر في المراد بالمتاع الحسن أنه طيب عيش
   . )٦( ومال إليه الرازي . )٥( ورضاه بقضائه ، فعليه السمعاني ، وابن عطية ، والثعالبي

  
                                                                                               

، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/١٦٩(، وتفسير المراغي ) ١٢/٩(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٨/٣٤٠٩(
 ) .٣/٩(، وأضواء البيان ) ٢/٣٥٢(

  ) . ٤٥١/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )1(

  ) . ١١/٣١٧(التحرير والتنوير : ينظر  )2(

  ) . ٩/ ٣(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر  )3(

  ) . ٢٣٦/ ٧(المحرر الوجيز  )4(

  ) .١١٧ -٢/١١٦(، والجواهر الحسان ) ٢٣٦ -٧/٢٣٥(، والمحرر الوجيز ) ٢/٤١٢(تفسير القرآن : ينظر  )5(

  ) . ٣١٦/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )6(
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   . )١( وقدمه أبوحيان 

   . )٢() قيل ( وذكره السمرقندي ، والقرطبي ، والقنوجي بصيغة 
  . وعلّله ابن جزي بأن الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق 

�®�¬�»�m:  �أن االله تعالى ذكر أن الدنيا متاع كما في قوله : وجوابه 

¯�°�l  ] وغيرها ، ووصفه بأنه متاع الغرور كما في قوله  ]٣٩: غافر  :m|�
}�~�_�`�a�l  ] وغيرها ، وذكر أن الكفار يتمتعون  ]٢٠: الحديد 

  . ووصفه بالقلّة ولم يصفه بالحسن أبدا ، في آيات كثيرة 
كذلك فإن المراد بالمتاع الحسن في الآية هو تمتع المؤمنين في الدنيا بما فإذا كان ذلك 

  . فيها من الأرزاق والنعم والخيرات ، مع طيب عيشهم برجائهم في االله ورضاهم بقضائه 
إن االله وعدهم إذا استغفروا االله وتابوا إليه بالمتاع الحسن وهو الـرزق في              : ويمكن أن يقال    

الـرزق في   :  فالموعود به أمـران       �m¨�©�ª�«�¬lالآخرة  الدنيا والمثوبة في    
  .وعلى هذا فلا يتجه إيراد ابن عطية . الدنيا والمثوبة في الآخرة 

  .وعليه فإن الأَولى هو حمل الآية على العموم ؛ لأنه لا تعارض بين القولين عند التأمل
   . )٣(وإلى الجمع بين القولين ذهب البغوي ، والخازن ، والألوسي 

 ، واالله تعالى )٤() وجوب حمل نصوص الوحي على العموم ( ويتأيد ذلك بقاعدة 
  . أعلم

                                 
  ) . ٥/٢٠١(البحر المحيط : ينظر  )1(

  ) . ١٣٩/ ٦(، وفتح البيان ) ١١/٦٨(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/١١٦(بحر العلوم : ينظر  )2(

  ) . ١١/٢٠٧(، وروح المعاني ) ٣١٥/ ٢(، ولباب التأويل ) ٢/٣٨٥(معالم التتريل : ينظر  )3(

  ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )4(
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��mmmmÎ�Í�Ì�Ë�Ê�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Î�Í�Ì�Ë�Ê:  الخلاف في معنى قوله تعالى - ٢ �� �� �� �
Ò�Ñ�Ð�Ï�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÓÓÓÓ����llll  وما العامل في ،mmmmË�Ë�Ë�Ë�l�l�l�l؟�   

يجعلوا :  أي mÊ��Ë�Ì�Í�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

 . mË�l� : mÎ��Ï�Ð�lوالعامل في . أغشية وأغطية كراهيةً لاستماع القرآن 
فيوقف عليه على هذا ، ويكون . يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيام : المعنى : وقيل 

mÎl ١(»  استئنافًا( .  
  :العرض والمناقشة 

يجعلوا : ن معناه  أ��mÊ��Ë�Ì�Í�l:رجح ابن جزي في قوله تعالى 

�mÎ��Ï:  هو قوله �mË�lوالعامل في . أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن 
Ð�l.   

 : وذكره ابن الأنباري لكن عند تفسير أول الآية  . )٢( وروِي هذا المعنى عن قتادة

mÃ�Ä�Å�Æ�Ç�ÈÉ�l�)وإلى هذا ذهب مقاتل ، والسمرقندي . )٣� ،
  . )٥(كلام القاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والمراغي وهو مفهوم  . )٤( والبقاعي

                                 
   ) .١٠١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل ) 1(
رقم ) ٢٠٠٠، ٦/١٩٩٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٣١٩(جرير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن ) 2(

نسبته إلى ابن ) ٤٠١ -٤/٤٠٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٠٦٦٤(
 . المنذر، وأبي الشيخ 

  ). ٤/٧٧(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )3(

 ) . ٩/٢٣٥(، ونظم الدرر ) ٢/١١٧(، وبحر العلوم ) ٢٧٢ -٢/٢٧١(ير مقاتل تفس: ينظر  )4(

 ) . ١٢/١٧١(، وتفسير المراغي ) ١٢/١٢(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٨/٣٤١٠(محاسن التأويل : ينظر  )5(
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   . )١( mÎl ظرفًا لـ �mË�lوجوز العكبري أن يكون 

وكذا قاله . mÎlمعمولاً لقوله  �mË�lفعلى هذا يكون « : قال أبوحيان 
يريدون الاستخفاء حين : الحوفي لا للمضمر الذي قدره الزمخشري ، وهو قوله 

   . )٢( »يستغشون ثيام 

أَلا يعلم :  أي Ë [ mÎlلـ : أي [ إن الناصب له « : وقال السمين 
وكأم إنما جوزوا غيره ؛ لئلا . سرهم وعلنهم حين يفعلون كذا ، وهو معنى واضح 

يلزم تقييد علمه تعالى بسرهم وعلَنهم ذا الوقت الخاص ، وهو تعالى عالم بذلك في 
علِم سرهم وعلنهم في وقت التغشية الذي يخفى وهذا غير لازم ؛ لأنه إذا . كل وقت 

  .)٣(»فيه السر فأَولى في غيره ، وهذا بحسب العادة وإلاّ فاالله تعالى لا يتفاوت علمه 

 ذهب ابن كثير، والثعالبي، mÎlهو قوله  �mË�lوإلى كون العامل في 
   . )٥(ومفهوم كلام ابن جرير الطبري يرشد إليه  . )٤(والألوسي ، والطاهر

، وهو أن �mÊ��Ë�Ì�Í�l: وأما القول الآخر في معنى قوله تعالى 
فيوقف عليه لتمام المعنى ، ثم يكون . يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيام : المعنى 

جملةً استئنافية ، فعليه الزمخشري ، والنسفي ،  �mÎ�Ï�Ð�Ñ�ÒÓ�l: قوله
   . )٧(وم كلام الرازي ، والسعدي وهو مفه . )٦(والقمي، والشوكاني ، والقنوجي 

ألا حين : محذوف ؛ أي  �mË�lواختار العكبري أن العامل في الظرف 

                                 
  ) . ٦٩٠/ ٢(التبيان : ينظر  )1(

  ) . ٢٠١/ ٥(البحر المحيط  )2(

  ) . ٢٨٩/ ٦(الدر المصون  )3(

، والتحرير ) ١١/٢١١(، وروح المعاني ) ٢/١١٧(، والجواهر الحسان ) ٧/٤١٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )4(
 ) . ١١/٣٢٣(والتنوير 

  ) . ٣٢٣/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )5(

  ) . ٧/ ٤(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/١٨٠(، ومدارك التتريل ) ٣/١٨٣(الكشاف : ينظر  )6(

 ) . ٣٥٣ -٢/٣٥٢(، وتيسير الكريم الرحمان ) ٦/٣١٨(مفاتيح الغيب  : ينظر )7(
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   . )١(يستغشون ثيام يستخفون  

 )٢(mÅ�Æl: ولما ذكر ابن جرير الطبري الخلاف في قراءة قوله تعالى
تأويلُ  يل ذلك ،فأَولَى التأويلات بتأو« : ورجح ما أجمع عليه الحُجةُ من القرآء قال 

نفوسهم ،  إم كانوا يفْعلون ذلك جهلاً منهم باالله أنه يخفى عليه ما تضمِره: من قال 

�m�Ç: ولى التأويلات بالآية ؛ لأن قوله ذلك أَ: وإنما قلنا . أو تناجوه بينهم 
Èl�  ليستخفوا من االله ، وأن الهاء في قوله : بمعنى: �m�Èl� عائدة على اسم االله،  

فإذ كان ذلك . ، وهي في سياق الخبر عن االله  >ولم يجر لمحمدٍ ذكر قبلُ فيجعلَ من ذكره 
كذلك كانت بأن تكون من ذكر االله أَولَى ، وإذا صح أن ذلك كذلك ، كان معلوما أم 

 لا يخفى لم يحدثوا أنفسهم أم يستخفون من االله إلاّ بجهلهم به ، فلما أخبرهم جل ثناؤه أنه
 ، )٣(عليه سر أمورهم وعلانيتها ، على أي حالٍ كانوا ، تغشوا بالثياب ، أو ظهروا بالبراز

� ...يتغشون ثيام ، يتغطَوا ويلْبسون : يعني �mËÊ�Ì�Íl: فقال 

mÎ�Ï�Ð�l سِ: يقول جل ثناؤهون أن ا يعلم ما يم ، الظانهؤلاء الجَهلةُ بر الله ر
يخفى عليه ما أضمرته صدورهم إذا حوها على ما فيها وثَنوها ، وما تناجوه بينهم فأخفوهن  ،

�mÑ�Òl : ٤(» سواءٌ عنده سرائر عباده وعلانيتهم( .   

ويزيدون الاستخفاء : �mËÊ�Ì�Ílومعنى « : وقال الزمخشري 

�m:  ×كقول نوح  كراهة لاستماع كلام االله تعالى ؛ – أيضا –حين يستغشون ثيام 

¶�¸�¹�º�»�¼�l  ] ثم قال  ]٧: نوح  :�mÎ�Ï�Ð�Ñ�

                                 
  ) . ٦٩٠/ ٢(التبيان : ينظر  )1(

 ألا إم m: وقرأ ابن عباس .  من ثَنيت ، والصدور منصوبةٌ " يفْعلُون"على تقدير  �mÅ�l: قرأ عامة القراء  )2(

 مهوردني صوثْنتl لِي :  على مثاللَوحعِلُ  الثمرةُ ،توفْع١٢/٣١٦(جامع البيان : ينظر . وهي قراءة شاذة . ت ،
  ) . ٢٠٢/ ٥(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٣٢٠

)3(  ازراللسان . الفضاء البعيد الواسع ، ليس فيه شجر ولا ستر : الب) ب ر ز . ( 

  ) . ٣٢٣ -١٢/٣٢٢(جامع البيان  )4(
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Òl «)١(.   
فإن الأحسن في المعنى هو ما قدمه ابن جزي مِن أنّ قوله إذا تقرر هذا وبعد، ف

، ويكون  mË�Ìl الظرفه  يتعلق ب���mÎ�Ï�Ð�Ñ�Òl: تعالى 
أن االله يخفى عليه ما أضمرته  أن علم االله قد أحاط بسرهم وعلنِهم فلا يظنون: المعنى 

  . كراهةً منهم لاستماع القرآن ، واالله أعلم صدورهم إذا حنوها على ما فيها وثَنوها

                                 
 ) . ٦/٢٨٩( الدر المصون للسمين الحلبي :وينظر ) . ٣/١٨٣(الكشاف  )1(
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X�W� �

�mm�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�
z�{�|�}�~���¡�¢�£¤�¥�¦�§�¨�©�

ª�«�¬�®�¯�°�±�²�³�´�� l   

�����m��m��m��m�r�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�m: الخلاف في المراد بالإنسان في قوله تعالى - ٣
�w�v�u�t�s�w�v�u�t�s�w�v�u�t�s�w�v�u�t�sllll .  

والإنسان عام يراد به الجنس ، والاستثناء على « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   .)١(» المراد بالإنسان الكافر ، فالاستثناء منقطع : وقيل . هذا متصل 

  :العرض والمناقشة 

��mm�n�o�p��ql: رجح ابن جزي أن الإنسان في قوله تعالى 
�m�©�ª: نس فيشمل المؤمن والكافر ، والاستثناء متصل في قوله تعالى عام يراد به الج

«�¬�®�l .   
ووافقه على هذا الفراء ، وابن جرير الطبري ، ومكي ، والزمخشري إلا أنه لم 
ينص على نوع الاستثناء ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والعكبري ، والقرطبي ، 

عالبي ، والبقاعي ، والشوكاني ، والقنوجي ، والنسفي ، وأبوحيان ، وابن كثير ، والث
   . )٢( والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والمراغي ، والسعدي ، والطاهر بن عاشور

                                 
  ) . ١٠١/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، والكشاف ) ١/٣٥٦(، ومشكل إعراب القرآن ) ١٢/٣٤١(، وجامع البيان  ) ٥-٤/ ٢(معاني القرآن : ينظر  )2(
، ) ٨٠ ، ٧٨/ ١١(، والجامع لأجكام القرآن ) ٢/٦٩١(، والتبيان ) ١/٢٤٥(، وتذكرة الأريب ) ٣/١٨٦(

، والجواهر ) ٤٢١ -٧/٤٢٠(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/٢٠٦(، والبحر المحيط ) ٢/١٨١(ومدارك التتريل 
، ومحاسن ) ٦/١٤٧(، وفتح البيان ) ٢/٦٧٧(، وفتح القدير ) ٩/٢٤٣(، ونظم الدرر ) ٢/١١٨(الحسان 
، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/٨ (، وتفسير المراغي) ١٢/٢٦(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤١٦(التأويل 

 ) . ١٢/١٢(، والتحرير والتنوير ) ٢/٣٥٥(
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وجوزه  . )٢(وهو مفهوم كلام ابن القيم  . )١(وقدمه الرازي ، والبيضاوي  

   .)٣(النحاس

�mA: و كقوله تعالى الإنسان في الآية بمعنى الجنس ومعنى الجمع ، وه: قالوا 

B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�l  ]٣- ١: العصر [ 

  .ولذا جاز استثناء الذين صبروا وعملوا الصالحات من الإنسان 

��mk�l�m�n: هذه الآية موافقة لسورة العصر ، ولقوله تعالى : وقالوا 

o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�l )١٩: المعارج [  )٤- 

   . )٥( فالإنسان بمعنى الناس] ٢٢
واصطلاح القرآن من إطلاق لفظ الإنسان أو الناس إنما هو على إرادة الجنس 

   . )٦( والعموم
وأما القول الآخر في الإنسان وهو أن المراد به الكافر ، والاستثناء منقطع على 

ونسب إلى ابن  . )٧(»كذلك المرءُ المنافق والكافر « : هذا، فروِي عن ابن جريج قال 
   . )٨( زلت في الوليد بن المغيرةعباس أا ن

  . )٩(»نزلت في عبد االله بن أبي أمية المخزومي « : وقال الواحدي 
وإلى هذا القول ذهب الأخفش، والنحاس، وابن أبي زمنين، والواحدي، 

                                 
 ) . ١/٤٥٣(، وأنوار التتريل ) ٦/٣٢١(مفاتيح الغيب : ينظر  )1(

  ) . ٧٤ -٧٣(، وعدة الصابرين ) ٢/٤٢٠(بدائع التفسير : ينظر  )2(

  ) . ٣/٣٣٤( معاني القرآن الكريم : ينظر  )3(

 ) . ٧/٤٢١(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١٢/٣٤١(يان لابن جرير الطبري جامع الب: ينظر  )4(

 ) .١/٣٥٦(، ومشكل إعراب القرآن لمكي ) ٢/٢٧٤(إعراب القرآن للنحاس : وينظر . قاله الفراء  )5(
  ) .١٢/١٢(نوير للطاهر بن عاشور التحرير والت: ينظر  )6(

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق حجاج ، عنه ) ١٢/٣٤٠(يان أخرجه ابن جرير الطبري في جامع الب )7(
 .إلى أبي الشيخ  ) ٤٠٦ -٤٠٥/ ٤(وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور . من طريق أبي ثور ، عنه ) ٦/٢٠٠٧(

  ) . ٤/٨٠(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٥٦٦(الوسيط للواحدي : ينظر  )8(

 . المصدرين السابقين  )9(
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   . )١( ،  والسيوطيوالسمعاني، والبغوي، والخازن 

   .)٢(»نى الناس والإنسان اسم للجنس في مع« : وهو قول الزجاج وقال أيضا 
  ! ونسبته للفراء فيها نظر بل غلط  . )٣(ونسبه السمعاني للفراء والزجاج 

   .)٤( وجوده ابن عطية من جهة اللفظ وضعفه من جهة المعنى
وذكره العكبري ، وأبوحيان ، والشوكاني ، والقنوجي ، والطاهر بن عاشور 

   . )٥( )قيل ( بصيغة 
في الإنسان للعهد، والمعهود السابق هو الكافر " لْ أَ" واستدل لهذا القول بأن 

  . المذكور في الآية المتقدمة 
وبأن الصفات المذكورة في هذه الآية لا تليق إلاّ بالكافر ؛ لأنه وصفه بكونه يئوسا 

�: وذلك من صفات الكافر ؛ لقوله تعالى  mM�N�O�P�Q�R�S�T�
Ul  ] ا ، وهو .  ] ٨٧: يوسفتصريح بالكفر ووصفه بكونه كفور.  

  . ��m�¡�¢�£�lووصفه بالجرأة على االله ؛ لقوله عند وجدان الراحة 
  .ووصفه بكونه فرحا ، واالله لا يحب الفرحين 

   .)٦( ووصفه بكونه فخورا ، وذلك ليس من صفات أهل الدين
ويجاب عن وصفه ذه الصفات بأا قد توجد في المؤمن ويكون بذلك ضعيف 

  . ن غير سلب اسم الإسلام عنه الإيمان وناقصه م
وأما الكفر فهو كفر دون كفر ، وكفر النعمة ليس بناقض للإيمان كما هو 

                                 
، والوجيز ) ٢/٢٨١(، وتفسير القرآن العزيز ) ٣/٣٣٤(، ومعاني القرآن الكريم ) ٢/٣٥٠(معاني القرآن : ينظر  )1(

، ولباب التأويل ) ٢/٣٩٠(، ومعالم التتريل ) ٢/٤١٦(، وتفسير القرآن ) ٢/٥٦٦(والوسيط ) ١/٥١٤(
 ) . ٣/٤٢٧الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين )٢/٣١٨(

  ) . ٤١/ ٣(اني القرآن وإعرابه مع )2(

  ) . ٤١٦/ ٢(تفسير القرآن : ينظر ) 3(

   ) .٢٤٨/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر ) 4(
، ) ٦/١٤٧(، وفتح البيان ) ٢/٦٧٧(، وفتح القدير ) ٥/٢٠٦(، والبحر المحيط ) ٢/٦٩١(التبيان : ينظر  )5(

 ) . ١٢/١٢(والتحرير والتنوير 

 ) . ٤/٩(وتبعه باختصار القمي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) . ٦/٣٢٢(للرازي مفاتيح الغيب : ينظر  )6(
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  .معروف ، واالله أعلم  

وأما ما ذكر من سبب الترول فلو صح فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
   . )١(السبب

ابن جزي ومن إذا تقرر هذا فإن أَولَى القولين في ذلك بالصواب هو ما رجحه 

يراد به ��mm�n�o�p��ql: وافقه مِن أَنَّ الإنسان في قوله تعالى 
  .فيه للجنس والاستثناء متصل ؛ لقوة أدلته وظهورها " أَلْ"العموم ، و

حمل (  وقاعدة )٢( )وجوب حمل نصوص الوحي على العموم ( ويؤيده قاعدة 
واالله  . )٣() ود استعماله أولى معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعه

   .تعالى أعلم 

                                 
 ) . ٢/٥٤٥(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )1(

  ) . ٥٢٧/ ٢(المصدر السابق  )2(

  ) . ١٧٢/ ١(المصدر السابق  )3(
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X�W� �

�mU�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�ab�� �
c�d�e�f�� l   

�:  من المخاطِب والمخاطَب في قوله تعالى - ٤ �� �� �� �

�m�m�m�m�\�[�Z�Y�X�W�V�U�\�[�Z�Y�X�W�V�U�\�[�Z�Y�X�W�V�U�\�[�Z�Y�X�W�V�Ullll؟   
أن تكون مخاطبةً من : أحدهما : فيها وجهان « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

 إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة : أي . نين وللمؤم >االله للنبي
دوموا على علمكم بذلك أو زيدوا يقينا : وهذا على معنى . القرآن فاعلموا أنه من عند االله 

إن لم يستجب من تدعونه من : أي . للكفار  >أن يكون خطابا من النبي  :  والثاني.به 
وهذا أقوى . لا قَدر جميعكم عليه ؛ فاعلموا أنه من عند االله دون االله إلى شئ من المعارضة و

  . )١(»  m�c�d�e�l: من الأول ؛ لقوله 
  :العرض والمناقشة 

�]��m�U�V�W�X�Y�Z: أن يكون قوله تعالى جزيقوى ابن 
\l� ا من النبيللكفار ؛ لقوله في آخر الآية  > خطاب:�m�c�d�e�l.   

الفراء ، وابن قتيبة ، وابن جرير الطبري ، والسمرقندي ، وإلى هذا ذهب مقاتل ، و
والواحدي ، والرازي ، والنسفي ، وأبوحيان ، والسيوطي ، والألوسي ، والقاسمي ،والسيد 

   .)٣( وحسنه الزمخشري  .)٢(محمد رشيد رضا ، والمراغي ، والطاهر بن عاشور 

                                 
  ) . ١٠٢/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، وجامع البيان ) ٢٩٠(، وتأويل مشكل القرآن ) ٢/١١(، ومعاني القرآن ) ٢/٢٧٥(تفسير مقاتل : ينظر  )2(
، ومفاتيح الغيب ) ٢/٥٦٧(، والوسيط ) ١/٥١٥(، والوجيز ) ٢/١١٩(، وبحر العلوم ) ١٢/٣٤٥(
الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين ) ٥/٢٠٩(، والبحر المحيط ) ٢/١٨٣(، ومدارك التتريل )٦/٣٢٦(
، وتفسير المراغي  ) ٤٢، ١٢/٤١(ن الحكيم ، وتفسير القرآ) ٩/٣٤١٩(التأويل ن ، ومحاس) ٣/٤٣٠
  ) . ٢٢ -١٢/٢١(، والتحرير والتنوير ) ١٢/١٣(

  ) . ١٨٨/ ٣(الكشاف : ينظر  )3(
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   .)٢(وهو مفهوم كلام السعدي  . )١( وقدمه ابن عطية 

   .)٣( وجوزه محمود النيسابوري ، والبيضاوي ، والبقاعي ، وأبوالسعود
وهذا الوجه أقوى من « : وكذا الشوكاني ثم قال  . )٤() قيل ( وذكره القرطبي بصيغة 

فلاتساق الضمائر وتناسبها، : الوجه الأول من جهة وأضعف منه من جهة ، فأما جهة قوته 
فلما في ترتيب الأمر بالعلم على عدم : أما ضعفه و. وعدم احتياج بعضها إلى تأويل 

  . )٥(»الاستجابة ممن دعوهم واستعانوا م من الخفاء واحتياجه إلى تكلّف 

  �m�c�d�e�l: واستدل لهذا القول بقوله تعالى في آخر الآية 

، إنما هي لكفار مكة ألا ترى أنه  > ليست للنبي m�X�l: وقوله « : قال الفراء 

   . )٦(� »��m�c�d�e�l: قال 
فقولوا أيها : وهذا القول لا يحتاج إلى إضمار بخلاف الأول ففيه إضمار والتقدير 

  . ���mX�Y�Z�[�\lالمسلمون للكفار 
   . )٧( ويدل له عود الضمير إلى أقرب المذكورين وهم الكفار

  . ولكون الخطاب يكون لواحد 
  .  )٨( ر بالعلمولترتب الجواب على الشرط ترتيبا حقيقيا من الأم

ولأن ضمير الجمع في الآية المتقدمة للكفار والضمير في هذه ضمير جمع فليكن لهم 
   . )٩(أيضا 

                                 
  ) . ٢٥٢/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  ) . ٣٥٧/ ٢(تيسير الكريم الرحمان : ينظر  )2(

 ) .٣/١٤(وإرشاد العقل السليم ) ٩/٢٥٠(ونظم الدرر ) ١/٤٥٤(وأنوار التتريل ) ١/٣٢٧(إيجاز البيان : ينظر  )3(
  ) . ٨٣/ ١١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )4(

  ) .١٥٢/ ٦(فتح البيان وتبعه القنوجي كما في  ) . ٢/٦٧٩( فتح القدير  )5(

 ). ٧/٢٥٢(رر الوجيز لابن عطية ، والمح) ٢٩٠(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : وينظر ) . ٢/١١(معاني القرآن  )6(
 ) .١٢/٢٣(لألوسي وروح المعاني ل) ٥/٢٠٩(والبحر المحيط لأبي حيان ) ٦/٣٢٦(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر )7(
  ) . ٢٠٩/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )8(

   ) . ٢٣/ ١٢(روح المعاني : ينظر  )9(
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وللمؤمنين ، فروِي  >وأما الوجه الأول في الآية وهو أن تكون مخاطبةً من االله للنبي  

   . )١( >عنى ذ القول أصحاب محمد : عن مجاهد أنه كان يقول 
ب محمود النيسابوري ، وابن الجوزي ، والبيضاوي ، وأبوالسعود ، وإليه ذه

   . )٤(وقدمه الخازن ، والقمي  . )٣(وهو مفهوم كلام ابن كثير  . )٢(والشوكاني ، والقنوجي 

والحق أنه صحيح ولكنه « : وقال عنه السيد محمد رشيد رضا  . )٥(وجوزه الألوسي 
   . )٦(»خلاف الظاهر المتبادر 

تقرر هذا فإن كلا الوجهين صحيح ، والأظهر والأنسب بالسياق واتساق الضمائر  إذا 

�]��mU�V�W�X�Y�Z: وهو أن يكون قوله تعالى : هو الوجه الثاني 
\l�� للكفار ؛ لقوة أدلته وظهورها  > مخاطبة من النبي .  

 في قاعدةُ السياق ، وقاعدةُ توحيد مرجع الضمائر: ويؤيده من القواعد الترجيحية 
 ، واالله تعالى )٧(السياق الواحد أَولى من تفريقها ، وقاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور

�.أعلم  �

                                 
وأخرجه ابن أبي حاتم في . من طريق ابن أبي نجيح ، عنه ) ١٢/٣٤٥(ان أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البي )1(

) ٤/٤٠٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق ابن جريج ، عنه ) ١٠٧٣٥(رقم ) ٦/٢٠١٠(تفسيره 
 . نسبته لأبي الشيخ 

رشاد العقل السليم ، وإ) ١/٤٥٤(، وأنوار التتريل ) ٤/٨٣(، وزاد المسير ) ١/٣٢٧(إيجاز البيان : ينظر  )2(
 ) . ٦/١٥١(، وفتح البيان ) ٢/٦٧٩(، وفتح القدير ) ١٤-٣/١٣(

  ) . ٤٢٢/ ٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )3(

  ) . ١٠/ ٤(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٣٢٠(لباب التأويل : ينظر  )4(

  ) . ٢٣ -٢٢/ ١٢(روح المعاني : ينظر  )5(

  ) . ٤٢/ ١٢(م تفسير القرآن الحكي )6(

   ) . ٦٢١ ، ٦١٣، ١/١٢١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )7(
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X�W� �

�mg�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�
v�w�x�y�z�{�|�}~�_�`�a�b� �

�c�d�e�f�g�� l   

  .الآية �����mmmml�k�j�i�h�g�l�k�j�i�h�g�l�k�j�i�h�g�l�k�j�i�h�g�l�l�l�l:  الخلاف فيمن نزلت هذه الآية الكريمة -٥
نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون « : االله تعالى قال ابن جزي رحمه 

 من المؤمنين الذين )١(] الرياء [ نزلت في أهل : الآخرة، إذْ هم لا يصدقون ا ، وقيل 
 والمنفق وااهد ، الذين أرادوا )٢(يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارئ

والأول أرجح ؛ لتقدم ذكر الكفار .  م النار )٣( ]رتسج[ أول من  يقال لهم ذلك ، إمأن
   .)٥(»  قصد ذه الآية أولئك )٤(المناقضين للقرآن ، فإنما

  :العرض والمناقشة 

الآية أا ��mg��h�i�j�k�ll: رجح ابن جزي أن قوله تعالى 
ن يريد عاجلٍ الدنيا ولا من كا« : وروى عطاء ، عن ابن عباس قال . نزلت في الكفار 

   . )٦(» يؤمن بالبعث والجزاء
   .)٩(  ، والحسن)٨( ونسِب لقتادة . )٧(» نزلت في أهل الشرك« : وقال الضحاك 

وإلى هذا القول ذهب النحاس ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، وابن عطية ، ومحمود 
                                 

 . وهو ظاهر كما في جميع النسخ ، والصحيح ما أثبته . الربا : وقع في المطبوع  )1(
 . وهو خطأ " الغازي: "جاء في نسخة خطية واحدة  )2(
 . "تسعر: " كذا في جميع النسخ ، وفي المطبوع )3(
  ".فإنه: " جاء في نسخة خطية واحدة )4(
 ) . ١٠٢/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )5(

  ) . ٤/٨٤( زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )6(

 . من طريق عبيد بن سليمان ، عنه ) ١٠٧٤٠(رقم  ) ٦/٢٠١١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )7(
 ) . ٢٥٣/ ٧( المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )8(

   ) . ١١٩/ ٢(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )9(
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بي ، وأبوالسعود ، والسيوطي ، النيسابوري ، وابن الجوزي ، والنسفي ، والخازن ، والثعال 

والآلوسي ، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والمراغي ، والسعدي ، والطاهر بن 
   .)٢( وقدمه الرازي ، والشوكاني . )١(عاشور 

   .)٣() قيل ( وذكره البغوي ، والبيضاوي بصيغة 
: لقوله بعدها واستدل له بالسياق ؛ فإنه يقتضي أا في الكفار ؛ لتقدم ذكرهم و

mv�w�x�y�z�{�|�}~�l )٤( .   
والحصر في كينونة النار لهم ظاهر في أن الآية في الكفار ، فإن اندرج « : قال أبوحيان 

: ليس يجب لهم أو لا يحق لهم إلاّ النار ؛ كقوله : أهل الرياء فيها فيكون المعنى في حقهم 

mg�h�l]  دهم االله ب ] ٩٣:  النساءرحمته وهو ظاهر قول ابن وجائز أن يتغم
  . )٥ (»عباس وابن جبير 

ولأن المؤمن يريد الدنيا والآخرة ، فهو لا يخلو من إرادة خير الاخرة ، وما آمن إلاّ 
   . )٦( لذلك

 الآية ، أا ��mg��h�i�j�k�ll: وأما القول الآخر في قوله تعالى 
  ، )٧(لدنيا ، فهو مروِي عن ابن عباسنزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم ا

                                 
 والمحرر الوجيز ،)١/٥١٥(، والوجيز )٢/٢٨٢(، وتفسير القرآن العزيز )٣/٣٣٥(معاني القرآن : ينظر  )1(

، ولباب التأويل ) ٢/١٨٣(، ومدارك التتريل )١/٢٤٦(، وتذكرة الأريب )١/٣٢٧(، وإيجاز البيان )٧/٢٥٤(
الفتوحات (، وتفسير الجلالين ) ٣/١٦(سليم ، وإرشاد العقل ال) ٢/١١٩(لحسان ، والجواهر ا) ٢/٣٢٠(

، ) ١٢/٤٤(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤٢١(، ومحاسن التأويل ) ١٢/٢٥(، وروح المعاني ) ٣/٤٣٠الإلهية
 ) . ٢٣ -١٢/٢٢( ، والتحرير والتنوير )٢/٣٥٧(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/١٥(وتفسير المراغي 

 ) . ٢/٦٨٠(، وفتح القدير ) ٣٢٨ -٦/٣٢٧(مفاتيح الغيب : ينظر  )2(

  ) . ١/٤٥٤(، وأنوار التتريل ) ٢/٣٩٢(معالم التتريل : ينظر  )3(

، )٦/٣٢٧( ، ومفاتيح الغيب للرازي )٣/٣٣٥(، ومعاني القرآن للنحاس )١٢/٢٥(روح المعاني للألوسي : ينظر  )4(
  ) .٢/٣٢٠(ولباب التأويل للخازن 

  ) . ٢١٠/ ٥(البحر المحيط  )5(

 ) . ١٢/٢٣(، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) ٤/٨٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )6(

، وابن أبي ) ١٢/٣٤٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . روِي معناه عن ابن عباس من طريق العوفيين  )7(
 ) . ٤/٤٠٧(الدر المنثور للسيوطي : وينظر ) . ١٠٧٣٩(رقم ) ٢٠١٣، ٢٠١١، ٦/٢٠١٠(حاتم في تفسيره 
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وإليه ذهب البيضاوي ، وابن القيم ، ونسبه لابن عباس في رواية   .)٢( ، وسعيد بن جبير )١(ومجاهد 

وكأن  . )٤( وقدمه البغوي . )٣(»واختاره الفراء « : أبي صالح عنه ، واهد ، وللضحاك ، وقال 
   . )٦() قيل ( اس والسيوطي بصيغة وذكره النح . )٥( ابن كثير يميل إليه

في النفر الثلاثة الذين تسعر م النار أولاً يوم القيامة،  >واستدل لهذا القول بحديث النبي 
  . )٧(وهم القارئ والمنفق وااهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك فقيل 

   .)٨(» الآية واالله أعلموهذا نص في مراد « : قال ابن العربي بعد سياقه لهذا الحديث 
  . إذا تقرر هذا فإن الأَولَى هو حملُ الآية على العموم 

   .)٩(»هي عامة في جميع الخلق ، وهذا قول الأكثرين « : قال ابن الجوزي 
هي عامة في كل من ينوي غير االله بعمله ، كان معه أصل « : وقال ابن العربي المالكي 

  .  )١٠(» الإيمان، أو لم يكن

                                 
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . هم أهل الرياء ، هم أهل الرياء : كان يقول مجاهد في هذه الآية  )1(

وزاد نسبته . من طرق ، عنه ) ٦/٢٠١٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٥٣ -٣٥٢، ٣٥٠، ١٢/٣٤٨(
 ) . ٤/٨٤(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر . لأبي الشيخ ) ٤/٤٠٧( الدر المنثور السيوطي في

 . لابن أبي شيبة ، وهناد ، وابن أبي حاتم ) ٤/٤٠٧(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )2(
 ) . ٤٢١ -٢/٤٢٠(، وبدائع التفسير ) ١/٤٥٤(أنوار التتريل : ينظر  )3(

  ) . ٣٩١/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )4(

  ) . ٤٢٣ -٤٢٢/ ٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )5(

  ) . ٣/٤٣١الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/٢٧٥(إعراب القرآن : ينظر  )6(

، ومن طريقه البخاري في خلق ) ٤٦٩(أخرجه ابن المبارك في الزهد و. رواه أبوهريرة رضي االله عنه مرفوعا  )7(
، ) ١٩٠٥(، ومسلم في صحيحه برقم ) ٨٢٧٧(رقم ) ١٤/٢٩( ، وأحمد في المسند )٢٥٣(أفعال العباد 

 وابن جرير –) ١٠/١١١( كما في تحفة الأشراف –، والنسائي في الكبرى ) ٢٣٨٢(والترمذي في سننه رقم 
، وابن حبان في صحيحه ) ٢٤٨٢(ه ، وابن خزيمة في صحيح) ٣٥٢ -١٢/٣٥٠(الطبري في جامع البيان 

، وأبو نعيم ) ١/٤١٨(والحاكم في مستدركه ) ٦٨٧(، وأبو الفضل الزهري في حديثه ) ٤٠٨، رقم الإحسان (
صحيح : وينظر . وزاد نسبته لابن المنذر ) ٤/٤٠٧(الدر المنثور للسيوطي : ، وينظر ) ٥/١٦٩(في الحلية 

 ) .١/١٣(الترغيب والترهيب 
  ) . ١٠٥٦/ ٣(أحكام القرآن  )8(

 . بتصرف يسير  ) ٨٤/ ٤(زاد المسير  )9(
  ) . ١٠٥٦/ ٣(أحكام القرآن  )10(
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   .)٢(  ، واستظهره أبوحيان)١(وصححه القرطبي  

   .)٣(» والحمل على العموم أَولى« : وقال القنوجي 
وسياق ابن جرير الطبري للآثار يدل على أنه يذهب إلى العموم من غير تخصيص لها 

  . )٤(بقومٍ دون قومٍ ، وهو مفهوم كلامه 
ن آخر الآية لا يليق إلاّ وهذا القول مشكل ؛ لأ« : واستشكل هذا الرازي فقال 

   . )٥(»بالكافر ولا يليق بالمؤمن 
وهذا الإشكال مندفع بما ذكره أبوحيان قبلُ ، وبأن المؤمن قد يدخل النار ولكنه لا 

  .يخلد فيها ، وهذا أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة لا إشكال فيه 
على العموم حمل نصوص الوحي (والقول بالعموم هو الصحيح ، ويؤيده قاعدة 

  . ، واالله تعالى أعلم )٦( )واجب

                                 
  ) . ٨٥/ ١١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )1(

  ) . ٢٠٩/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )2(

  ) . ١٥٣/ ٦(فتح البيان  )3(

  ) . ١٢/٣٤٦(جامع البيان : ينظر  )4(

  ) . ٣٢٨/ ٦(مفاتيح الغيب  )5(

  ) . ٥٢٧/ ٢(لمفسرين قواعد الترجيح عند ا: ينظر  )6(
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   .mmmm�p�o�n��p�o�n��p�o�n��p�o�n�llll:  الخلاف في المراد بالشاهد في قوله تعالى -٦

هو البينةُ ، ولمن  للبرهان وm�n�lالضمير في « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

.  هنا بمعنى يتبعه�m�n�lو.  للرب تعالى m©�lوالضمير في . كان على بينةٍ من ربه 
يتبع ذلك البرهان شاهد من االله ، وهو القرآن ، فيزيد : فالمعنى . والشاهد يريد به القرآن 

�m�q.  علي بن أبي طالب إن الشاهد المذكور هنا هو: وقيل . وضوحه وتعظُم دلالته 
r�s�t�l ا دليل :  أيومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب موسى ، وهو أيض

   .)١(» وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية ، وأرجحها ما ذكرنا . آخر متقدم 
  :العرض والمناقشة 

  . هو القرآن mn��o�p�l: رجح ابن جزي أن الشاهد في قوله تعالى 
   .)٤(وقاله الحسين بن الفضل  . )٣(  ، وشهر بن حوشب)٢( ي هذا عن ابن زيدوروِ

واختاره ابن قتيبة ، والزمخشري ، ومحمود النيسابوري ، والرازي ، والنسفي ، وابن 
تيمية ونصره بقوة ، والقُمي ، وأبوحيان ، وابن كثير ، والبقاعي ، والسيد محمد رشيد 

                                 
  ) . ١٠٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 >رسول االله : من طريق أصبغ بن الفرج عنه قال ) ١٠٧٦٥(رقم ) ٦/٢٠١٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(

اكان على بينة من ربه ، والقرآن يتلوه شاهد؛ لأنه من رسول االله ا أيض < . 

  ) . ١٢٠/ ٢(مرقندي بحر العلوم للس: ينظر  )3(

، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤/٨٦(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٣٩٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )4(
 كما قال –وهو ) : ١٢/٢٧(في روح المعاني لوسي ، وقال الآ) ٢/٣٢١(ويل للخازن أ، ولباب الت) ١١/٨٩(

 .  الإعجاز في نظمه –الحسين بن الفضل 
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   .)١( الطاهر بن عاشوررضا، والمراغي ، و 

   .)٢( )قيل ( وذكره النحاس ، ومكي ، والقرطبي ، والبلنسي ، وأبوالسعود بصيغة 
إنه الإعجاز في نظمه أو في : ويندرج في القول بأن الشاهد هو القرآن ، قولُ من قال 

، واختاره أبوالسعود ، والآلوسي ، والشوكاني . وهذا يرجع إلى القرآن . إخباره بالغيب 
  .أما متلازمان : وبيان اندراجه فيه  . )٣(والقنوجي 

شاهد من االله وهو القرآن ؛ لأنه لإعجازه المعاندين : أي « : قال الطاهر بن عاشور 
  .  )٤(»عن الإتيان بعشر سور مثله كان حجةً على أنه آتٍ من جانب االله 

يعني �m�q�r�s�t�l: وهذا أعجب إليّ ؛ لأنه يقول « : قال ابن قتيبة 

   . )٥(» قبل القرآن يشهد له بما قدم االله فيها من ذكره m�u�vlالتوراة 
: أولها : فالحاصل أنه اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور ثلاثة « : وقال الرازي 

شهادة التوراة : وثالثها . شهادة القرآن بصحته : وثانيها . دلالة البنيات العقلية على صحته 
فهذا القول أحسن . د اجتماع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتياب بصحته ، فعن

  . )٦(»الأقاويل في هذه الآية وأقرا إلى مطابقة اللفظ 

:  أي �m�q�r�lذكر قولِه : ويدل على أن الشاهد القرآن « : وقال أبوحيان 
؛ كونه على أمر أنه تظافر على هدايته شيئان : ومن قبل القرآن كتاب موسى ، فمعناه 

واضح من برهان العقل ، وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإلهيين القرآن والتوراة، 

                                 
، ومفاتيح الغيب ) ١/٣٢٧(، وإيجاز البيان ) ٣/١٨٩(، والكشاف ) ٣٩٥(تأويل مشكل القرآن : ينظر  )1(

، وغرائب القرآن ورغائب ) ٩٠ ،٧٤ -١٥/٦٥(، ومجموع الفتاوى ) ٢/١٨٣(، ومدارك التتريل )٦/٣٢٩(
 ونظم الدرر ،) ٧/٤٢٥(، وتفسير القرآن العظيم ) ٢١١، ٥/٢١٠(، والبحر المحيط ) ٤/١٢(الفرقان 

 ) . ١٢/٢٨(، والتحرير والتنوير ) ١٢/١٨(، وتفسير المراغي ) ١٢/٤٥(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٢٥٢(

، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٣٥٧(، ومشكل إعراب القرآن ) ٣/٣٣٧(معاني القرآن الكريم : ينظر  )2(
  ) . ٣/١٧(م ، وإرشاد العقل السلي) ٢/٢٤(، وتفسير مبهمات القرآن )١١/٨٩(

 .)٦/١٥٧(وفتح البيان ) ٢/٦٨١(ير  وفتح القد) ١٢/٢٧(وروح المعاني ) ٣/١٦(إرشاد العقل السليم : ينظر  )3(
  ) . ٢٨/ ١٢(التحرير والتنوير  )4(

  ) . ٣٩٥( تأويل مشكل القرآن  )5(

  ) . ٣٢٩/ ٦(مفاتيح الغيب  )6(
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   . )١(» فاجتمع له العقل والنقل 

 هو علي بن m�n�o�p�l: وأما القول الآخر بأن الشاهد في قوله تعالى 
مد بن علي ، وزيد بن وبه قال مح . )٢( أبي طالب ، فهو قول روِي عن علي بن أبي طالب

   . )٣(علي
   . )٥(» لا يثبت له قائل« : وضعفه ابن كثير وقال  .)٤( وتعجب منه الكرماني

   .)٧() قيل ( وذكره القرطبي ، والبلنسي بصيغة  . )٦(ورده الآلوسي 
ما في قريش « : قال علي : واستدل له بما روى المنهال ، عن عباد بن عبد االله قال 

  .�)٨(»�m�n�o�p�l: فما نزل فيك ؟ قال :  وقد نزلت فيه آية ، قيل له أحد إلاّ

 ���mh�i�j�k�l�ml:  >قال رسول االله : وبما أخرجه ابن مردويه عنه قال 
   . )٩( )علِي : (  قال �m�n�o�p�l. ) أنا ( : 

إن الناس : قلت لأبي « : وهذا معارض بما رواه محمد بن علي بن أبي طالب قال 

وددت أني أنا هو ، : قال .  أنك أنت التالي �m�n�o�p�l: ون في قوله يزعم

                                 
  ) . ٢١١/ ٥(البحر المحيط  )1(

 .رواه جماعة عن علي بن أبي طالب ) : ٤/٨٦(زي في زاد المسير قال ابن الجو )2(
 . المصدر السابق  )3(
  ) . ٥٠٠/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )4(

  ) . ٤٢٥/ ٧(تفسير القرآن العظيم  )5(

  ) . ٢٨ -٢٧/ ١٢(روح المعاني : ينظر  )6(

 ) . ٢/٢٤( مبهمات القرآن ، وتفسير) ١١/٨٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )7(

وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١٠٧٦٤(رقم ) ٢٠١٥ -٦/٢٠١٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )8(
وأخرجه ابن جرير الطبري في . نسبته لابن مردويه ، وأبي نعيم في المعرفة ، وابن عساكر  ) ٤١٠ -٤/٤٠٩(

  بن يزيدوجابر. عفي ، عن عبد االله بن نجي ، عن علي من طريق جابر الجُ) ٣٥٧ -١٢/٣٥٦(جامع البيان 
 ) .١٣٧(حجر  التقريب لابن:  ينظر  .  رافضيالجُعفي ضعيف

  ) . ٤١٠/ ٤(الدر المنثور للسيوطي : ينظر  )9(
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   .)١( » >ولكنه لسان محمد  

   .)٢(»وروي عن الحسن ، وقتادة نحو ذلك « : قال ابن أبي حاتم 
  .)٣(وذكر حديث محمد بن علي، عن أبيه» ... ويكذّبه ما أخرجه « : وقال الآلوسي 

، وروِي هذا عن  ×إن الشاهد هو جبريل : ن قال ومن الأقوال في معنى الآية قول م
  ،)٩( ، وأبي العالية)٨( ، وعكرمة )٧( ، والضحاك )٦( ، وأبي صالح )٥(ومجاهد ، )٤(عباس ابن 

   ، )١٠(وإبراهيم النخعي 

                                 
رقم ) ٦/٢٠١٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٥٤ -١٢/٣٥٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

وزاد . من طريق قتادة ، عن عروة ، عن محمد بن الحنفية به ) ٦٨٢٨(، والطبراني في الأوسط رقم ) ١٠٧٥٩(
 . لابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٤١٠(نسبته السيوطي في الدر المنثور 

، ١٢/٣٥٤(وأثر الحسن أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  ) . ٢٠١٤/ ٦(تفسير القرآن لابن أبي حاتم  )2(
وأثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في . الذي كان يتلو القرآن  >لسان رسول االله : من طرق ، عنه قال ) ٣٥٥

من طريق ) ١٢/٣٥٤(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . عن معمر ، عنه بنحوه ) ١٢/٣٠٣(يره ستف
 . معمر به 

  ) . ٢٨/ ١٢(روح المعاني  )3(

) ١٠٧٦٠(رقم ) ٦/٢٠١٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٣٥٧(جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في  )4(
وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . من طريق يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عنه 

 . بالإسناد المسلسل بالعوفيين ) ١٠٧٦١(رقم ) ٦/٢٠١٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٣٥٩(
رقم ) ٦/٢٠١٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٥٩، ١٢/٣٥٧(بن جرير الطبري في جامع البيان أخرجه ا )5(

 . من طريق ليث ، وأيوب ، عنه ) ١٠٧٦٢(
وذكره ابن أبي . من طريق إسرائيل ، عن السدي ، عنه ) ١٢/٣٥٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 ) . ١٠٧٦٠(عقب الأثر ) ٦/٢٠١٤(حاتم في تفسيره 

 ومن طريق عبيد بن سليمان ، .من طريق جويبر ، عنه ) ١٢/٣٥٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
 ) . ١٠٧٦٠(عقب الأثر ) ٦/٢٠١٤(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . عنه

عقب الأثر ) ٦/٢٠١٤(وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ١٢/٣٥٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
)١٠٧٦٠ . ( 

 ...وذكره ابن أبي حاتم ) . ١٢/٣٥٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(
وذكره ابن أبي ) . ١٢/٣٥٨(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١/٣٠٣(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )10(

 ) . ١٠٧٦٠(عقب ) ٦/٢٠١٤(حاتم في تفسيره 
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   .)٢( ، وعطاء الخراساني )١(صور بن المعتمر ومن 

، والزجاج ، والنحاس ، واختاره مقاتل ، والكلبي ، والفراء ، وابن جرير الطبري 
وهو قول أكثر المفسرين ، والسمعاني : والسمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي وقال 

وهذا قول الجمهور ، وابن الجوزي ، : وعليه أكثر أهل التفسير ، والكرماني وقال : وقال 
  .  )٣(والبلنسي ، والسيوطي 

  .)٤(»سير وهذا قول أكثر أهل التف« : وقدمه البغوي وقال 

 على صحة �m�q�r�s�t�l: لدلالة قوله « : قال ابن جرير الطبري 
 ولا يعلم أن أحدا كان تلا ...لم يقْلُ قبل القرآن كتاب موسى  >وذلك أن نبي االله  .ذلك 

   . )٥(»غير جبريل ... ذلك قبل القرآن 

  ...  بالرفع �m�s�t�lويشكل عليه قراءة 

�q قبل القرآن فرفع بـبتداء الخبر عن مجئ كتاب موسى وأجاب ابن جرير عنه بأن ا
r..  

إنه جبريل لم يقل شيئًا من : ومن قال « : ورد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً 
تلقاء نفسه ، بل هو الذي بلّغ القرآن عن االله ، وجبريل يشهد أن القرآن مترل من االله وأنه 

�: حق ،كما قال  m_�`�a�b�c�de�f�gh�i�

                                 
  ) . ٤١٩/ ٢(لقرآن للسمعاني تفسير ا: ينظر  )1(

 ) . ١٠٧٦٠(عقب الأثر ) ٦/٢٠١٤(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(

، وجامع البيان ) ٢/٦(، ومعاني القرآن ) ٢/١٢٠(، وبحر العلوم للسمرقندي ) ٢/٢٧٦(تفسير مقاتل : ينظر  )3(
، ) ٢/١٢٠(، وبحر العلوم ) ٣/٣٣٦(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/٤٣(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ١٢/٣٦٠(

، ) ٢/٤١٨(، وتفسير القرآن ) ٥٦٨(، والوسيط ) ١/٥١٦(، والوجيز ) ٢/٢٨٣(وتفسير القرآن العزيز 
، )٢/٢٣(، وتفسير مبهمات القرآن ) ١/٢٤٦(، وتذكرة الأريب ) ١/٥٠٠(وغرائب التفسير وعجائب التأويل 

 ) . ٣/٤٣٣الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 

  ) . ٣٩٢/ ٢(معالم التتريل  )4(

  ) . ٣٦٠/ ١٢(جامع البيان  )5(
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jk�l�m�n�l« )١٦٦: النساء [  )١[ .   
إلى  >، وبلّغه النبي محمد  >وهو القرآن ، بلّغه جبريل إلى النبي « : وقال ابن كثير 

  . )٢(»أمته 

�m�n�o:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأقرب في المراد بالشاهد في قوله تعالى 
plقرآن والدلالة على أنه من عند االله  أنه القرآن ؛ لأنه الأنسب بالسياق إذ الكلام في ال�� ،

، واالله )٣( ويؤيده قاعدة دلالة السياق الترجيحية. وذكر كتاب موسى دليل على ذلك أيضا 
  .تعالى أعلم 

                                 
 .)١٠٨-١٥/٦٢(المصدر السابق : ينظر. وقد تكلّم عن هذه المسألة بإسهاب بالغ . )١٥/٦٥(مجموع الفتاوى  )1(
  ) . ٤٢٥/ ٧(تفسير القرآن العظيم  )2(

  ) . ١٢٥/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )3(



 

  859 
 

X�W  
�m_�`�a�b�c�d� �

�f�g�hi�j�kv��� l   
�: ل في قوله تعالى ثَ الخلاف في معنى المَ-٧ �� �� �� �

�m�m�m�md�c�b�a�̀ �_d�c�b�a�̀ �_d�c�b�a�̀ �_d�c�b�a�̀ �_llll .  

. المؤمنين والكافرين : يعني  ��m_�`�l« : تعالى قال ابن جزي رحمه االله 

ma�b�c�d�l� : هه الكفار بالأعمى والأصم ، وشبشب
. فهو على هذا تمثيلٌ للمؤمنين بمثالين وتمثيلٌ للكافرين بمثالين . المؤمنين بالبصير والسميع 

 فهو على .فالواو لعطف الصفات . التقدير كالأعمى والأصم ، والبصير والسميع : وقيل 
هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصر ، وتمثيل للكفار بمثال واحد 

   .)١( »وهو من جمع بين العمى والصم 
  :العرض والمناقشة 

��m_�`�a�b: رجح ابن جزي أن التشبيه في قوله تعالى 
c�dlه الكفار تشبيهين اثنين بالأ  هو تشبيهان اثنانعمى وبالأصم ،  ؛ شب

   . )٢( وروِي هذا المعنى عن مجاهد. وشبه المؤمنين تشبيهين اثنين بالبصير والسميع 
  . )٤( ، وقدمه ابن عطية )٣( وإلى هذا ذهب الثعالبي ، والسيد محمد رشيد رضا

 ، وجعل التشبيه في الآية اثنين هو كتشبيه امرئ القيس قلوب )٥(واحتمله الآلوسي 

                                 
  ) . ٢/١٠٣(هيل لعلوم التتريل التس )1(

زاد المسير لابن : وينظر . من طريق ابن أبي نجيح ، عنه ) ١٢/٣٧٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 ) . ٤/٩٣(الجوزي 

 ) . ١٢/٥١(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٢/١٢٢(الجواهر الحسان : ينظر  )3(

 ) . ٧/٢٦٨(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

   ) . ١٢/٣٤(روح المعاني : ينظر  )5(
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  : شنِ والعنابِ ، وذلك في قوله الطير بالجَ 

  )١(  لدى وكْرِها العناب والحَشف البالي    كأن قلوب الطير رطْبا ويابسا
العناب ، واليابس : كأن الرطب من قلوب الطير : وأصل الكلام « : قال السمين 

   .)٢(»الحَشف : منها 
ا بحال من جمع بين وأما القول الآخر وهو أن التشبيه واحد ، شبا واحده الكفار تشبيه

العمى والصم ، وشبه المؤمنين تشبيها واحدا بحال من جمع بين السمع والبصر ، والواو 
   . )٥(  ، والضحاك)٤( ، وقتادة )٣(لعطف الصفات ، فهو قول روِي معناه عن ابن عباس 

وإلى هذا القول . ل المؤمن الأعمى والأصم مثل الكافر ، والبصير والسميع مث: قالوا 
ذهب الفراء ، وأبو عبيدة ، وابن جرير الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، والسمرقندي ، 
وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والبغوي ، والقرطبي ، والخازن ، وأبوالسعود ، والسيوطي ، 

   . )٦( والمراغي
  .)٨(، وقدمه الآلوسي )٧(اعي وهو مفهوم كلام مقاتل ، وابن القيم ، وابن كثير ، والبق

                                 
 .يابس الثمر : والحشف البالي ) . ٣٤(ديوان امرئ القيس  )1(
  ) . ٣٠٧/ ٦( الدر المصون  )2(

وزاد السيوطي . من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، عنه ) ١٢/٣٧٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 ) . ٤/٤١٥(ور نسبته إلى أبي الشيخ كما في الدر المنث

رقم ) ٢٠٢١ -٦/٢٠٢٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٣٧٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 ) . ٤/٩٣(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر . من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٠٨٠٤و ١٠٨٠٣(

  ) . ٣٤١/ ٣(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )5(

، ومعاني القرآن وإعرابه ) ١٢/٣٧٧(، وجامع البيان ) ١/٢٨٧(، ومجاز القرآن ) ٢/٧(معاني القرآن : ينظر  )6(
، وتفسير ) ٢/١٢٢(، وبحر العلوم ) ٢/٢٧٨(، وإعراب القرآن ) ٣/٣٤١(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/٤٦(

امع لأحكام القرآن ، والج) ٢/٣٩٥(، ومعالم التتريل ) ١/٥١٧(، والوجيز ) ٢/٢٨٥(القرآن العزيز 
الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٢٠(، وإرشاد العقل السليم ) ٢/٣٢٣(، ولباب التأويل )١١/٩٦(
  ) . ١٢/٢٣(، وتفسير المراغي ) ٣/٤٣٧

، وتفسير ) ٢٠٤ -١/٢٠٣(، وإعلام الموقعين ) ٢/٤٢٧(، وبدائع التفسير ) ٢/٢٧٨(تفسير مقاتل : ينظر  )7(
 ) . ٢٦٤/ ٩(، ونظم الدرر ) ٤٣٠ -٧/٤٢٩(عظيم القرآن ال

   ) . ٣٤/ ١٢(روح المعاني : ينظر  )8(
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��mf�g: يدل على أنه تشبيه واحد لكل من الفريقين قوله تعالى : قالوا 
hl  من صفةِ واحدٍ . هل يستوون : ولم يقل وهو من –وذلك أن الأعمى والأصم 

:  كقول القائل – وهو من جمع بينهما – والبصير والسميع من صفةِ واحد –جمع بينهما 
   . )١(وهو يعني واحدا .  واللبيب مررت بالعاقل

فالأعمى والأصم والبصير والسميع في اللفظ أربعة ، وفي « : قال ابن جرير الطبري 

 m�a�b�l: وقيل  . �mf�g�hl: المعنى اثنان، ولذلك قيل 

البصير : والمعنى �m�c�d�l: وكذلك قيل . كالأعمى الأصم : والمعنى 
  . )٢(»وهو ينعت بذلك شخصا واحدا . ف والعاقل قام الظري: السميع، كقول القائل 

  )٣( الصابحِ فالغانمِ فالآيب:  فالواو لعطف الصفة على الصفة كقوله : قالوا 
  : وكقول الآخر 

  )٤(  ولَيثِ الكريهة في المزدحم     وابنِ الهمامإلى الملكِ القَرمِ
ما يشير إليه لفظ المثل والأنسب بما الأدخل في المبالغة والأقرب إلى « : قال أبوالسعود 

سبق من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم استطاعة الأبصار أن يحمل على تشبيه 
الفريق الأول بمن جمع بين العمى والصم ، وتشبيه الفريق الثاني بمن جمع بين البصر والسمع ، 

  .)٥(»...على أن تكون الواو لعطف الصفة على الصفة 
وإلى تجويزهما ذهب  . )٦( وية بين القولين ذهب الشوكاني ، والقنوجيوإلى التس

   . )٨( وذكرهما الزمخشري وأبوحيان ولم يرجحا بينهما . )٧( البيضاوي ، والسمين
                                 

 ).٣/٣٤١(ومعاني القرآن الكريم للنحاس ) ١/٢٨٧(ومجاز القرآن لأبي عبيدة ) ٢/٧(معاني القرآن للفراء : ينظر  )1(
  ) . ٣٧٧/ ١٢(جامع البيان  )2(

 ) . ٦/٣٠٧(در المصون للسمين ، وال) ٣/١٩١(الكشاف للزمخشري : ينظر  )3(

وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ) ٦/٣٠٧(والدر المصون للسمين ) ٥/٢١٣(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )4(
 .الرجل العظيم :  والقَرم ) . ٣/٢٠(

 . المصدر الأخير  )5(
  ) . ٦/١٦٥(، وفتح البيان ) ٢/٦٨٥(فتح القدير : ينظر  )6(

  ) . ٣٠٧ -٦/٣٠٦(، والدر المصون  ) ١/٤٥٦(وار البيضاوي أن: ينظر  )7(

 ) . ٥/٢١٣(، والبحر المحيط ) ٣/١٩١(الكشاف : ينظر  )8(
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 فجعله تشبيهين اثنين – فيما أعلم –وأما الطاهر بن عاشور فانفرد بقول لم يسبق إليه  

لأن لفريق الكفار حالين كل حال منهما « : قال . للكافرين ، وتشبيها واحدا للمؤمنين 
جدير بتشبيهه بصفة من تيتك الصفتين على حدة ، فهم يشبهون الأعمى في عدم الاهتداء 
إلى الدلائل التي طريق إدراكها البصر ، ويشبهون الأصم في عدم فهم المواعظ النافعة التي 

: ففي قوله تعالى . نهما مشبه به طريق فهمها السمع ، فهم في حالتين كلُّ حال م

ma�b�l قان ؛ كقول امرئ القيسفْرتشبيهان م  :  
  لدى وكْرِها العناب والحَشف البالي   كأن قلوب الطير رطْبا ويابسا 

والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين ، واعتبار كل حال من حالي فريق الكفار لا 
حد الحالين كافٍ في جر الضلال إليهم بلْه اجتماعهما ، إذ المشبه محيد عنه ؛ لأن حصول أ

" البصير ، والسميع " وأما الداعي إلى العطف في صفتي . ما أمر عدمي فهو في قوة المنفي 
بالنسبة لحال فريق المؤمنين بخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين ؛ لأن حال المؤمنين تشبه 

، إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت " البصير والسميع " حالة مجموع صفتي 
إحدى الصفتين وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه ما أمران وجوديان ، 

في " البصير " على " السميع " فهما في قوة الإثبات ؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف 
لمزاوجة في العبارة لتكون العبارة عن حال المؤمنين مماثلة تشبيه حال فريق المؤمنين هو ا

للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام ، والمزاوجةُ من محسنات الكلام ، ومرجعها إلى 
  . )١(»فصاحته 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن كل الأقوال صحيحة المعنى وجائزة ومحتملة وممكنة ، لكن 
واحدا لكل فريق ؛ لأنه الأنسب بالسياق ، وما كان كذلك فهو ولى أن يكون تشبيها الأَ

وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه . ، واالله تعالى أعلم )٣(  ، وهو اختيار الأكثر)٢(أَولى بالتقديم
  . لتضعيف ابن جزي له ، واالله أعلم 

                                 
  ) . ٤٢/ ١٢(التحرير والتنوير  )1(

  ) . ١٢٥/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )2(

  ) . ٩/ ١(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر  )3(
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�m�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¶�µ
Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧Ä�� �l   

  : في قوله تعالى ) بادي الرأي (  الخلاف في إعراب -٨

mmmm�́ ��́ ��́ ��́ ��º�¹�̧ �¶�µ�º�¹�̧ �¶�µ�º�¹�̧ �¶�µ�º�¹�̧ �¶�µllll .  

أول الرأي من غير نظر ولا :  أي )١(�m�¹�º�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

�همنصوب على الظرفية ، أصله وقت حدوث أول رأيهم ، والعامل في �m¹lو . تدبير

m³lوقيل .  )٢(عك الأراذل من غير نظر ولا تثبت اتب: والمعنى .  أصح الأقوال  على�� :

   .)٣( »غير مثبت في الرأي :  أي �m�¯�°�lهو صفة لـ 
  :العرض والمناقشة 

 منصوب على الظرفية ، والعامل فيه �m¹�ºlصحح ابن جزي أن 

m³l تٍ :  ومعناهثَبظَرٍ ولا تاتبعك الأراذل من غير ن .  
   .)٤(»أم يعرفون الظاهر فلا تمييز لهم : يعني ظاهر الرأي ، « : قال الكلبي 

وإلى هذا القول ذهب مكي ، والسمعاني على قراءة الهمزة ، والكرماني ، والبغوي على 
القرائتين ، والزمخشري ، وابن الجوزي على قراءة الهمز ، والقرطبي على قراءة الهمز ، والبيضاوي، 

لسمين على قراءة الهمز ، وابن كثير ، والبقاعي ، والنسفي، والخازن ، والقرشي اليماني ، وا
وأبوالسعود ، والسيوطي ، والشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجي ، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد 

                                 
، وقراءة باقي السبعة بترك ) بادئ ( قراءة أبي عمرو البصري مز : قراءتان  �m¹�º��l: في قوله تعالى  )1(

، ) ١/٥٢٦(، والكشف ) ٣٣٨(، وحجة القراءات لابن زنجلة ) ٣٣٢(السبعة لابن مجاهد : ينظر . الهمز 
 . )١٠١(والتيسير 

 .كما في بعض النسخ ه والصواب ما أثبت. لشين اتشبث ، ب: وفي بعض النسخ وقع في المطبوع  )2(
  ) . ٢/١٠٤(التسهيل لعلوم التتريل  )3(

  ) . ١٢٣/ ٢(بحر العلوم للسمرقندي  )4(
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   . )١( رضا ، والمراغي ، والسعدي ، والطاهر بن عاشور 

   .)٣(رك الهمز واحتمله السمين على قراءة ت . )٢( واحتمله ابن عطية ، وأبوحيان ، والثعالبي
وقراءة أبي عمرو على « : وذكره الزجاج وجوزه وقال  . )٤( وبدأ به النحاس ، والقمي

حين ابتدأوا ينظرون وإذا فكّروا لم : اتبعوك ابتداء الرأي ، أي : هذا التفسير الثاني ، أي 
   .)٥(»يتبعوك

نحو قريب وملئ، ) لفعي(ظرفًا كما جاز ذلك في ) فاعل(وإنما جاز أن يكون « : قال مكي 
؛ لإضافته إلى ) فاعل(راحم ورحيم وعالم وعليم ، وحسن ذلك في : وفاعل وفعيل يتعاقبان نحو 

والعامل في الظرف ... الرأي ، والرأي يضاف إليه المصدر وينتصب المصدر معه على الظرف 

   .)٦(» m�³�l: هو قوله ) بادي(

 وجاز أن يعمل في الظرف ، وإن  .m�³�lوالعامل في الظرف « : وقال الكرماني 
ما أعطيت إلاّ زيدا ثوبا ؛ لأن الظرف يعمل فيه معنى الفعل ، : وقع بعد إلاّ ، ولم يمتنع كما يمتنع 

دع٧(» وإنْ ب(.   

، أي صفة لنوح ��m�¯�°�l بأنه صفة لـ�m�¹�º�lوأما القول الآخر في 

                                 
، وغرائب التفسير وعجائب ) ٢/٤٢٤(، وتفسير القرآن ) ٣٥٩ -١/٣٥٨(مشكل إعراب القرآن : ينظر  )1(

، والجامع ) ١/٢٤٧(الأريب ، وتذكرة ) ٣/١٩٣(، والكشاف ) ٢/٣٩٦(، ومعالم التتريل ) ١/٥٠٣(التأويل 
، ولباب التأويل ) ٢/١٨٥(، ومدارك التتريل ) ١/٤٥٦(، وأنوار التتريل ) ١١/١٠١(لأحكام القرآن 

) ٧/٤٣٠(، وتفسير القرآن العظيم ) ٦/٣١٠(، والدر المصون ) ٦٥(، والترجمان عن غريب القرآن ) ٢/٣٢٤(
، ) ٣/٤٣٩الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٢٣(، وإرشاد العقل السليم ) ٩/٢٧٠(، ونظم الدرر 

 ، )٩/٣٤٢٨(، ومحاسن التأويل ) ٦/١٦٧(، وفتح البيان ) ١٢/٣٨(، وروح المعاني ) ٢/٦٨٨(وفتح القدير 
، والتحرير ) ٢/٣٦٢(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/٢٥(سير المراغي ، وتف) ١٢/٥٣(وتفسير القرآن الحكيم 

  ) .٤٩، ١٢/٤٨(والتنوير 

 ) . ٢/١٢٢(، والجواهر الحسان ) ٥/٢١٥(، والبحر المحيط ) ٧/٢٧٢(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

  ) . ٣١٠/ ٦(الدر المصون : ينظر  )3(

  ) . ٤/١٧(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣٤٢ -٣/٣٤١(معاني القرآن الكريم : ينظر  )4(

  ) . ٣/٤٧(معاني القرآن وإعرابه  )5(

  ) . ١/٣٥٩(كل إعراب القرآن مش )6(

  ) . ١٢/٣٨(لوسي روح المعاني للآ: وينظر ) . ١/٥٠٣(غرائب التفسير وعجائب التأويل  )7(
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  . )١(تمله ابن عطية ، وتبعه الثعالبي بتٍ في الرأي ، فهو قول احغير متثَ: والمعنى  ×
   .)٢() قيل ( وذكره أبوحيان بصيغة 

: أي. فيما يبدو ويظهر لنا:  أي �m�¹�º�lواختار طائفة من المفسرين أن معنى 
  . لم يتبعك إلاّ أراذلنا ، في ظاهر الرأي وفيما يظهر لنا ويبدو 

   . )٣( ابن جرير الطبري ، والنحاس: ومنهم 
   . )٤(»وهذا هو التفسير الأول على قراءة الجمهور « : جاج وقال وذكره الز

هذا ، والآخر الذي هو موافق : فعند الزجاج أن التفسير عليها يكون على نوعين 
  . لقراءة أبي عمرو 

بأثر ابن عباس في �m�¹�º�lواستشهد ابن جرير على هذا القول في معنى 
   .)٥( فيما يظهر لنا: تفسيرها قال 

 نصبا على الظرفية أَولى من إعراا صفةً m�¹�º�lتقرر هذا فإن إعراب  إذا 

وهذا هو اختيار جمهور . ؛ لطول الفصل بين الصفة والموصوف �m�¯�°�lلـ 
�.وأما قول ابن عباس فهو قريب فيما يظهر ، ليس بمدفوع ، واالله تعالى أعلم  . )٦(المفسرين �

                                 
  ) . ١٢٢/ ٢(، والجواهر الحسان ) ٧/٢٧٣(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  ) . ٢١٥/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )2(

 ) . ٣/٣٤٢( القرآن الكريم ، ومعاني) ٣٨٠، ١٢/٣٧٩(جامع البيان : ينظر  )3(

  ) .٤٧/ ٣(معاني القرآن وإعرابه  )4(

من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، ) ١٢/٣٨١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 .عنه

  ) . ٩/ ١(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر  )6(
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  : في قوله تعالى �mmmmººººl�l�l�l و �mmmm¹�¹�¹�¹�l�l�l�l الخلاف في عائد ضمير -٩

�m�m�m�mº�¹�̧º�¹�̧º�¹�̧º�¹�̧llll الآية .  

 لكفار قريش ؛ وفي �m�¹�lالضمير في « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

mº�l� رين.  >لمحمدواختار ابن عطية أن تكون في شأن  . )١( وهذا قول جميع المفس

 لنوح؛ لئلا ��mº�lح ، وفي لقوم نو�m�¹�l، فيكون الضمير في  ×نوح 
   . )٣(»وهو بعيد  . )٢( يعترض ما بين قصة نوح بغيرها

  :العرض والمناقشة 

لمحمد  ��mºlلكفار قريش ، وفي  ��m¹�l أن الضمير في جزيرجح ابن 
  . ×، فتكون الآية على هذا القول جملة اعتراضية في أثناء قصة نوح  >

جرير الطبري ، وابن أبي زمنين ، والماوردي ، واختار هذا القول مقاتل ، وابن 
والكرماني ، والرازي ، وابن كثير ، والبقاعي ، والسيوطي ، والسيد محمد رشيد رضا ، 

   . )٤(والمراغي ، والطاهر بن عاشور 
   .)٦(واستبعده الآلوسي   .)٥() قيل ( وذكره أبوحيان بصيغة 

                                 
  .يحمل قوله هذا على ما قبله من المفسرين  )1(
   ) .٢٨٢/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر ) 2(
  ) . ١٠٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )3(

، ) ٢/٢٨٧(، وتفسير ابن أبي زمنين ) ١٢/٣٨٩(، وجامع البيان ) ٢٨١-٢/٢٨٠(تفسير مقاتل : ينظر  )4(
، ) ٦/٣٤٣(، ومفاتيح الغيب ) ١/٥٠٤(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٢/٤٦٨(والنكت والعيون 

الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢٨١-٩/٢٨٠(، ونظم الدرر ) ٧/٤٣٣(وتفسير القرآن العظيم 
 ). ١٢/٦٣(، والتحرير والتنوير ) ١٢/٣٢(، وتفسير المراغي ) ٦١-١٢/٦٠(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٣/٤٤٣

  ) . ٥/٢٢٠(البحر المحيط : ينظر  )5(

  ) . ١٢/٤٨(روح المعاني : ينظر  )6(
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 الاعتراضية أسلوب معهود في الجمل« : قال السيد محمد رشيد رضا ما حاصله  

 ،  ]١٥-١٤: سورة لقمان [ القرآن، كآيتي الوصية بالوالدين في أثناء موعظة لقمان لابنه 
إا معترضة في المحاورة بين موسى : قالوا ]  من سورة طه ٥٦ – ٥٣[ وكذلك الآيات 

م وفوائد وللجمل والآيات المعترضة في القرآن حك. عليه السلام وفرعون عليه اللعنة 
يقتضيها تكوين الخطاب لتنبيه الأذهان ، ومنع السآمة وتجديد النشاط في الانتقال ، 

فمن المتوقع هنا أن يخطر في بال المشركين عند سماع ما  .بقية الكلام والتشويق إلى سماع 
تقدم من هذه القصة أا مفتراه كما زعموا لاستغرام هذا السبك في الجدال والقوة في 

لاحتجاج ، وأن يصدهم هذا عن استماع بقيتها ، فيكون إيراد هذه الآية تجديدا للرد ا
عليهم ولنشاطهم ، وأعظم بوقعها في قلوم إذا كان هذا الخاطر عرض لهم عند سماع ما 

فما قاله مقاتل له وجه وجيه من وجهة الأسلوب الخاص بالقرآن ، وهو . تقدم من القصة 
ها عن الإنكار بيقولون وعن الرد عليهم بقل الدالّين على الحال ، وأبعد عن أقرب إلى تعبير

، ولكنه  ×وهو سياق قصة نوح ) قال...قالوا ( سياقٍ حكي كُلُّه بفعل الماضي من الجانبين 
ليس قطعيا وإنما هو الأرجح عندي ، وعليه ابن جرير ، ومقابله ضعيف ، وهو لجمهور 

   .)١(» المفسرين
جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة ، « : لطاهر بن عاشور وقال ا

يعني  . )٢(» ...وهي تأكيد لنظيرها السابق في أول السورة . ومن جعلها منها فقد أبعد 

  . ]١٣ : هود[الآية  ��mA�B�CD�E�F�G�H�I�J�l: قوله تعالى

 ��m¹lفيكون ضمير ،  ×وأما ما اختاره ابن عطية من أن الآية في شأن نوح 

وقاله  . )٣( ابن عباس    ، فهو قول نسب إلى  × لنوح ��mºlلقوم نوح ، وضمير 
   . )٤(الكلبي 

                                 
 .بتصرف يسير ) ٦١-١٢/٦٠(تفسير القرآن الحكيم  )1(
 ) . ١٢/٦٣(التحرير والتنوير  )2(

، وإرشاد العقل ) ٢/٣٩٨(، ومعالم التتريل للبغوي ) ١/٥٠٤(غرائب التأويل وعجائب التفسير للكرماني : ينظر  )3(
 ) . ٤٩-١٢/٤٨(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٣/٢٨(السليم لأبي السعود 

 ) . ٢/١٢٥(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )4(
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واختاره الواحدي ، والقرطبي ، والخازن ، والقمي ، وأبوحيان ، والثعالبي ،  

   . )١(والشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجي 
ونسبه للجمهور الآلوسي ، وكذا السيد . ونسبه الخازن ، والقمي لأكثر المفسرين 

  . محمد رشيد رضا مع تضعيفه له كما سبق 
   .)٣( واستبعده الرازي جدا مع نسبته لأكثر المفسرين . )٢( واستغربه الكرماني

؛ ليبقى اتساق الآية مطّردا ، ويكون  ×أن تكون في شأن نوح « : قال ابن عطية 

 العذاب الذي توعدهم به ، أو على جميع أخباره ، عائدا إلى ��mºl: الضمير في قوله 
أم يقول هؤلاء : وأوقع الافتراء على العذاب من حيث يقع على الإخبار به ، والمعنى 

ثم يطّرد باقي الآية على . افترى نوح هذا التوعد بالعذاب وأراد الإرهاب علينا بذلك : الكفرة
  . )٤(»هذا 

له ولا بعده إلاّ ذكر نوح وقومه ، فالخطاب منهم لأنه ليس قَب« : وقال القرطبي 
  .)٥(»ولهم

   .)٧( واحتملهما معا السعدي . )٦( وإلى التسوية بين القولين ذهب القاسمي

�«�m¸�¹�º: إذا تقرر هذا فإن السياق يدلُّ على أن قوله تعالى وبعد، ف 
¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�l  مع قومه  ×هو في شأن قصة نوح

   . )٨( )ولى من الخروج به عن ذلك م في معاني ما قبله وما بعده أَوإدخال الكلا(

                                 
، وغرائب القرآن ) ٢/٣٢٥(، ولباب التأويل ) ١١/١٠٧(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٥٧٢(الوسيط : ينظر  )1(

، ) ٢/٦٩٢(، وفتح القدير ) ٢/١٢٤(، والجواهر الحسان ) ٥/٢٢٠(، والبحر المحيط ) ٤/١٩(ورغائب الفرقان 
 ) . ٦/١٧٤(، وفتح البيان ) ١٢/٤٩(وروح المعاني 

  ) . ٥٠٤/ ١(غرائب التأويل وعجائب التفسير : ينظر  )2(

 ) . ٦/٣٤٣(مفاتيح الغيب : ينظر  )3(

 . بتصرف يسير ) ٢٨٣ -٧/٢٨٢(المحرر الوجيز  )4(
 ) . ١١/١٠٧(الجامع لأحكام القرآن  )5(

 ) . ٩/٣٤٣٤(محاسن التأويل : ينظر  )6(

  ) . ٣٦٦ -٢/٣٦٥(الرحمان تيسير الكريم : ينظر  )7(

 ) . ١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين  )8(
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، منها  ×غير أن هناك من الآيات ما يدل على أن هذه الآية معترضة في قصة نوح  

�: قوله تعالى في سورة هود نفسها  mA�B�CD�E�F�G�H�I�
J�l ] وقوله تعالى في السورة التي قبلها  .  ]١٣: هود :�mj�k�l�m�n�
o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�}�~�
��¡�¢�£�¤¥�¦�§�¨�©�l  ] وقوله تعالى في  ]٣٨ -٣٧: يونس ، 

 �mÅ�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�l: السورة التي بعدها 
 .  ]٤: الفرقان [ �mX�Y�Z�[�\�]�̂�_�l:  ، وقوله تعالى  ]١١١: يوسف [

   .  ]٣: السجدة [  �mL�M�NO�P�Q�R�S�T�l: وقوله تعالى 

 هو �mL�M�NO�l في هذه الآيات يلْحظُ أن هذا الأسلوب وعند التأمل
ولما كانت قصة . افتراه على االله  >وارد في تكذيب قريش للقرآن ، وادعائهم بأن محمدا 

 لها من الآيات الدالة على صدقه ورسالته ، ذكر >نوح من الأمور الغيبية ، وكان ذكر النبي 

أهذا القرآن :  أي �mL�M�N�l: تام فقال االله تعالى تكذيب قومه مع البيان ال
  )١( ! اختلقه محمد من تلقاء نفسه ؟

حمل كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ( وإذا كان ذلك كذلك فإن قاعدة 
  .  تؤيد هذا القول )٢( )ولى ومعهود استعماله أَ

أعلم أي القولين وكلتا القاعدتين من قواعد الترجيح المتعلّقة بالسياق القرآني ، فاالله 
�.أَرجح  �

                                 
 ) . ٢/٣٦٦(تيسير الكريم الرحمان للسعدي  )1(

   ) .١٧٢/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(



 

  870 
 

X�W  
�ma�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n� �

�o�p�q�r�s�t�uv�w�x�y�z�{�|�� l   

  .������m�m�m�mf�e�d�c�b�af�e�d�c�b�af�e�d�c�b�af�e�d�c�b�al�l�l�l:  الخلاف في المراد بالتنور في قوله تعالى -١٠
. والمراد بالتنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس وغيره « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   .)١( »التنور وجه الأرض : وقيل .  خلص إلى نوح  آدمكان تنوروروِي أنه 
  :العرض والمناقشة 

  . هو الذي يوقد فيه��me��fl: رجح ابن جزي أن المراد بالتنور في قوله تعالى 
   .)٤( ، والحسن)٣( ، وعطاء)٢( ووافق في هذا معنى ما روي عن ابن عباس

أنه تنور آدم عليه السلام ، وهبه :  ، عن ابن عباس وروى أبو صالح. )٥(ونسِب اهد
    . )٦(االله لنوح  

مقاتل، وابن جرير الطبري، والواحدي، : وهذا قول أكثر المفسرين وجمهورهم ومنهم  
والسمعاني، والكرماني، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والبيضاوي، والخازن، والقمي، 

   .)٧( والسيوطي، وأبوالسعود، والآلوسي وأبوحيان، والثعالبي، والبقاعي،

                                 
 ) . ٢/١٠٥(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

) ١٠٨٦٢(رقم ) ٦/٢٠٢٩( في تفسيره ، وابن أبي حاتم) ١٢/٤٠٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 ) .تنور أهلك : ( من طريق عطية العوفي ، عنه قال 

 ) . ١٠٨٦٣(رقم ) ٦/٢٠٢٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(

  .من طريق هشيم ، عن أبي محمد ، عنه ) ١٢/٤٠٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 4(
 ) . ٤/١٠٥(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٤٧٢ (النكت والعيون للماوردي: ينظر  )5(

 . المصدر الأخير : ينظر   )6(
، وتفسير القرآن )١/٥٢٠(، والوجيز )٤٠٧-١٢/٤٠٦(، وجامع البيان )٢/٢٨٢(تفسير مقاتل : ينظر  )7(

يب ، ومفاتيح الغ)١/٢٤٩(، وتذكرة الأريب )٢/٤٠١(، ومعالم التتريل )١/٥٠٥(، وغرائب التفسير )٢/٤٢٨(
، والبحر )٤/٢١(، وغرائب القرآن )٢/٣٢٧(، ولباب التأويل )١/٤٥٩(، وأنوار التتريل )٣٤٧-٦/٣٤٦(

، ) ٣/٣٢(وإرشاد العقل السليم ، )٩/٢٨٥(، ونظم الدرر )٢/١٢٥(، والجواهر الحسان )٥/٢٢٢(المحيط 
 ) . ١٢/٥٢(وروح المعاني ، )٣/٤٤٨الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 



 

  871 
  .هو تنور الخبز ، الذي هو مستوقد النار : قالوا  

وهو اسم لموقد النار . هو الموقد الذي ينضج فيه الخبز « وفسره الطاهر بن عاشور بأنه 
  .  )١(» للخبز 

   .)٢(» ما يفور من القدر: الغليان ، والفوارة : الفور « : قال ابن فارس 
اسم فارسي معرب لا تعرف له العرب اسما غير هذا ، :  التنور «: ال ابن دريد وق

   .)٣(» فلذلك جاء في التتريل ؛ لأم خوطبوا بما عرفوا
هو المعروف من كلام العرب ، وكلام االله لا « والقول بأن التنور هو الذي يخبز فيه 

   .)٤(»ب يوجه إلاّ إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العر
الأصل حمل الكلام على حقيقته ، ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي « : قال الرازي 

إن الماء نبع أولاً من : ولا امتناع في العقل في أن يقال . يخبز فيه، فوجب حمل اللفظ عليه 
   .)٥(»موضع معين وكان ذلك الموضع تنورا 

ظ إذا دار بين الحقيقة وااز كان حمله وهذا القول أصح ؛ لأن اللف« : وقال الخازن 
   .)٦(» على الحقيقة أَولى

   .)٧(» لأن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل عبث« : وقال البقاعي 
 ،)٨(أما القول الآخر في المراد بالتنور أنه وجه الأرض فروي أيضا عن ابن عباس و

    .)٩(وعكرمة 

                                 
 ) . ٧١، ١٢/٧٠(التحرير والتنوير : ر ينظ )1(

 ) . ٤/١٠٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )2(

 . المصدر السابق  )3(
 ) . ١٢/٤٠٧(جامع البيان لابن جرير الطبري  )4(

 ) . ٦/٣٤٧(مفاتيح الغيب  )5(
 ) . ٢/٣٢٧(لباب التأويل  )6(

 ) . ٩/٢٨٥(نظم الدرر  )7(

) ١٠٨٥٨(رقم ) ٦/٢٠٢٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٤٠١( جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في )8(
نسبة إلى سعيد بن ) ٤/٤٢٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق العوام بن حوشب ، عن الضحاك ، عنه 

 . منصور، وابن المنذر وأبي الشيخ 
وذكره ابن . عن ابن إدريس ، عن الشيباني عنه من طرق ) ١٢/٤٠٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(
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واختاره الواحدي ، وابن كثير ،  . )١( ونسِب إلى علي بن أبي طالب ، والزهري 

  .)٢(والمراغي
   .)٣() قيل ( وذكره البيضاوي بصيغة 

  .» والعرب تسمي وجه الأرض تنورا « : واستدِلَّ له بما قال ابن عباس 
وهذا إن ثبت عن ابن عباس وصح عن العرب فإن حمل اللفظ القرآني عليه خلاف 

  .الظاهر ، واالله أعلم 
ج إلى أن ذلك كان علامةً لإهلاك القوم سواء كان فَور الماء من تنورٍ أو وذهب الزجا

أن الماء فار : والجملة « : وقال . من ناحية المسجد أو من وجه الأرض أو في وقت الصبح 

��me�f�g�h�i�j�k:  �من الأرض وجاء من السماء قال االله 

l�m�n�o�p�q�r�s�l�«)١٢-١١: القمر[  )٤[ .  
   . )٥(» فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة« : حاس وقال وتبعه الن

  .)٧(ومال إليه الشوكاني، وتبعه القنوجي. )٦(ا لهرقِمونقل القرطبي كلام النحاس 

الكناية عن اشتداد  ��me��fl: وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله 
  . حمي الوطيس : الأمر؛ كقولك 

 ، والطاهر ابن )٩( ، وعليه السيد محمد رشيد رضا )٨( اية القاسميوممن نصر القول بالكن

                                                                                               
 ) . ١٠٨٥٨(عقب الأثر ) ٦/٢٠٢٩( في تفسيره اأبي حاتم معلقً

 ) . ٤/١٠٥(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )1(

 ) . ١٢/٣٦(، وتفسير المراغي ) ٧/٤٣٦(، وتفسير القرآن العظيم ) ٢/٥٧٣(الوسيط : ينظر  )2(

  ) . ٤٥٩/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )3(

  ) . ٣/٥١(معاني القرآن وإعرابه  )4(

  ) . ٣٤٨/ ٣(معاني القرآن الكريم  )5(

  ) . ١١٥/ ١١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )6(

  ) . ١٨٠ -٦/١٧٩(، وفتح البيان  ) ٢/٦٩٤(فتح القدير : ينظر  )7(

  ) . ٣٤٣٦/ ٩(محاسن التأويل : ينظر  )8(

  ) . ٦٣/ ١٢(لحكيم تفسير القرآن ا: ينظر  )9(
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�meواستظهر أن قوله .  )١(»وهذا أحسن ما حكي عن المفسرين « : وقال  عاشور

fl� ثَلٌ لبلوغ الشئ إلى أقصى ما يتحمل مثلهكما يقال ،  م :بى ، وامتلأ بلغ السيلُ الز
  . بى ما الوادي من قبيل بلغ السيل الزمثل طَفيكون ... الصاع ، وفاضت الكأس وتفاقم 

ن نفاذ أمرنا فيهم وبلغوا من طول مدة الكفر مبلغا لا يغتفر لهم بعد كما بإ: والمعنى 

)٢(�mx�y�z�{�l: قال تعالى 
   .  ]٥٥: الزخرف [  

   .)٣(وذكره الرازي ورده بأنه لا حاجة إلى صرف الكلام عن ظاهره 
ذا فإن الراجح هو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه ؛ وهو أن التنور  وبعد، فإذا تقرر ه

 هو الذي يخبز فيه ، وهو المعروف من كلام العرب عند ��me��fl: في قوله تعالى 
ويجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف (الإطلاق 

 فيجب حمل نصوص الوحي على (حقيقة فيه  ) f( كما أن لفظ  .)٤()والمنكر
  . ، وهو اختيار أكثر المفسرين ، واالله تعالى أعلم  )٥()الحقيقة

                                 
  ) . ٧١/ ١٢(التحرير والتنوير  )1(

 .المصدر السابق :ينظر  )2(
  ) .٦/٣٤٧(مفاتيح الغيب : ينظر  )3(

 ) .٢/٣٦٩(قواعد الترجيح  )4(
 ) .٢/٣٨٧( قواعد الترجيح )5(
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X�W  
�mA�B�C�D�E�FG�H�I�J�KL�M�N�O�P�Q�R�ST� �

U�V�W�X�Y�Z�[��� l   
  : الأولى هي : فيها مسألتان 

  .�����mmmmF�E�D�C�F�E�D�C�F�E�D�C�F�E�D�C�l�l�l�l:  الخلاف في معنى قوله تعالى -١١
ليس من أهلك الذين وعدتك بنجام ؛ لأنه : أي  « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

وهذا . )٢(غير رشده كن ابنه ولكنه خانته أمه ، وكان للم ي : )١(وقال الزمخشري. كافر

��m�q�r�s:قد عصمهم االله من أن تزني نساؤهم ؛ ولقوله  ‡ضعيف؛ لأن الأنبياء 

l «)٤٢: هود [  )٣[ .   
  :العرض والمناقشة 

يزابن ج حفي قوله تعالى رج  :m�C�D�E�F�l� ليس من أهلك :  أن معناه

��mq: وهذا يقتضي أنه ابنه لِصلْبِهِ ؛ لقوله تعالى . الذين وعدتك بنجام ؛ لأنه كافر 

r�s�l  . عن ابن عباس أنه قال وِيووافق في هذا ما ر : هو ابنه ، مابغت امرأة نبي
  . )٤(قطّ

                                 
  . "وقال الحسن : " في نسخة خطية واحدة  )1(
 .  وسيأتي تحرير قول الزمخشري. ابن زنا : يعني " . بغير: "المطبوع باللام ، وفي " لغير" كذا في جميع النسخ  )2(
  ) . ١٠٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )3(

، وابن أبي حاتم في ) ١٢/٤٢٩(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٣٠٧(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(
وأخرجه عبد الرزاق في .  ، عن عكرمة ، عنه من طريق معمر ، عن قتادة) ١٠٩٢٧(رقم ) ٦/٢٠٣٩(تفسيره 
ن الثوري ، عن أبي عامر ع) ١٢/٤٢٩(ومن طريق ابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١/٣١٠(تفسيره 
من طريق بشر بن ) ٦/٢٠٤٠(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . ، عن الضحاك بن مزاحم ، عنه الهمداني

لابن المنذر ، وأبي ) ٤/٤٣٨(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك به 
من طريق علي بن أبي طلحة ، ) ١٢/٤٣٢(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  .الشيخ ، وابن عساكر 

 المنثور نسبه لابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ السيوطي في الدر) . إن نساء الأنبياء لا يزنين : (وقال ابن عباس . عنه 
من طريق عاصم الحجوري ، عن ابن ) ١٠٩٢٢(رقم ) ٦/٢٠٣٨(وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ٤/٤٣٨(
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 ، )٤( وسعيد بن جبير  ،)٣( ، ومجاهد )٢( ة ، وعكرم)١( وهو قول ابن مسعود 

   . )٧(  ، وميمون ، وثابت بن الحجاج)٦(  ، وأبي بشر)٥( والضحاك
مقاتل ، والفراء ، وابن جرير الطبري ، والزجاج : وهو اختيار جمهور المفسرين منهم 

كرماني وجوده ، والنحاس ، والسمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والسمعاني ، وال
ونسبه لجُلّ المفسرين ، والبغوي ونسبه للأكثرين ، والباقولي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، 
والرازي ، والقرطبي ، والنسفي ، ونسبه للجمهور ، والخازن ونسبه لأكثر المفسرين ، 
والقمي ، وأبوحيان ، وابن كثير ، والثعالبي ، والبقاعي ، والسيوطي ، والآلوسي ، 

وهو مفهوم كلام . )٨(جي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والطاهر بن عاشور والقنو
   . )٩(السعدي

                                                                                               
 . عباس أنه كان يحلف باالله إنه لابنه 

  ) . ٥٥/ ٣(كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )1(

 . عيد ، عن قتادة ، عنه من طريق يزيد ، عن س) ١٢/٤٢٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 ) . ١٢/٤٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

: قال . كان ابن نوح ، إن االله لا يكذب : قال ) ٤٣١، ١٢/٤٣٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
m�s�r�ql  . ما فجرت امرأة نبي قط : وقال بعض العلماء   :قال . 

 ) . ١٢/٤٣٢(الطبري في جامع البيان أخرجه ابن جرير  )5(

 . عن هشيم ، عنه ) ١٢/٤٣٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
 . عنهما ) ١٢/٤٣٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
عرابه ، ومعاني القرآن وإ) ١٢/٤٣٣(، وجامع البيان ) ٢/١٧(، ومعاني القرآن ) ٢/٢٨٤(تفسير مقاتل : ينظر  )8(

، ) ٢/٢٩٢(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٢٩(، وبحر العلوم ) ٣/٣٥١(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/٥٦(
، ومعالم التتريل ) ١/٥٠٦(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٢/٤٣١(، وتفسير القرآن ) ١/٥٢٢(والوجيز 

، ) ٤/١١٤(، وزاد المسير ) ٣١٣ -٧/٣١٢(، والمحرر الوجيز ) ١/٥٢٦(، وكشف المشكلات ) ٢/٤٠٦(
، ) ١١/١٣٥(، والجامع لأحكام القرآن ) ٣٥٧، ٣٥٠/ ٦(، ومفاتيح الغيب ) ١/٢٥٠(وتذكرة الأريب 
، والبحر ) ٤/٢٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٣٣٠(، ولباب التأويل )٢/١٨٨(ومدارك التتريل 

، ونظم الدرر ) ٢/١٢٧(، والجواهر الحسان ) ٧/٤٤٤(، وتفسير القرآن العظيم ) ٢٢٦-٥/٢٢٥(المحيط 
، وفتح البيان ) ١٢/٥٨(، وروح المعاني ) ٤٥٥-٣/٤٥٤الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٩/٢٨٨(
 ) . ١٢/٨٥(، والتحرير والتنوير  ) ١٢/٧٠(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٦/١٨٤(

  ) . ٣٦٩ -٢/٣٦٨(تيسير الكريم الرحمان : ينظر  )9(
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 �mq�r�s�l: واستدلّوا له بظاهر القرآن ، فإن االله تعالى أخبر أنه ابنه فقال 

  . ]٤٥:هود [�m�×�Ö�Õ�Ô�Ól:  وقال ]٤٢: هود [ �mw�x�y�l: وقال 

   .)١( أخبروغير جائز أن يخبر أنه ابنه ، فيكون بخلاف ما 

��mq�r: كان ابن نوحٍ ؛ إن االله لا يكذب ، قال تعالى « : قال سعيد بن جبير 

s�l« �)٢(  .  
وذهب بعض العلماء إلى أن تلك الآيات نص في الدلالة ، وأن إطلاق اسم الابن عليه 

  .  )٣( حقيقة ، وصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة لا يجوز

 دلالةٌ على أنه ليس بابنه ؛ لأنه �����mC��D�E�Fl:  في قوله تعالى وليس: قالوا 
ليس من أهلك كما : ليس من أهل دينك ، فيحذف الدين ، فيقال : يحتمل أن يكون معناه 

   .  ]٨٢: يوسف [  �mj�k�l�m�n�l: قيل 
  . ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم : ويحتمل أيضا أن يكون معناه 

   . )٤(» والأول أَولى« : لان نقلهما النحاس وحسنهما لغةً وقال وهذان الاحتما
   . )٦(وهو أَولى من رمي زوجة نبي بفاحشة  . )٥( ويعضد هذا القول شرف النبوة

  . » ما بغت امرأة نبي قط « : وصح عن ابن عباس أنه قال 
ن يكون ولد نبي وإنما خالف هذا الظاهر من خالفه ؛ لأنه استبعد أ« : قال الخازن 

 وهم –وهذا خطأ ممن قاله ؛ لأن االله سبحانه وتعالى خلق خلقه فريق في الجنة . كافرا
واالله سبحانه وتعالى يخرج الكافر من المؤمن  . -  وهم الكفار – وفريق في السعير –المؤمنون 

رج قابيل من ويخرج المؤمن من الكافر ، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم ، فإن االله أخ
                                 

  ) . ٤٣٣/ ١٢(جامع البيان : ينظر  )1(

  ) . ٤٣١، ١٢/٤٣٠(سبق تخريجه ، وهو في جامع البيان  )2(

  ) . ٢/٣٣٠(، ولباب التأويل للخازن ) ٦/٣٥٠(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )3(

 .بير والقولان منسوبان لابن عباس ، والضحاك ، وأبي بشر ، وسعيد بن ج ) . ٣/٣٥١(معاني القرآن الكريم  )4(
  ) . ٤٣٢، ٤٣٠، ١٢/٤٢٩(جامع البيان : نظر ي

  ) . ٣١٢/ ٧(قاله ابن عطية في المحرر الوجيز  )5(

  ) . ٤/١١٤(قاله ابن الجوزي في زاد المسير  )6(
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وأخرج إبراهيم وهو نبي من صلب آزر ، !! وهو نبي وكان قابيل كافرا  ×صلب آدم  

   . )١(»وكان آزر كافرا 

 وهو أنه لم يكن ابنه ، �����mC��D�E�Fl: وأما القول الآخر في قوله تعالى 
  . )٢( الحسن ابن زنا ، فهو قول روِي  معناه عن: ولكنه خانته أمه ، وكان لغير رشده يعني 

   .)٣(» كان ابن امرأته« :  وعن أبي جعفر الباقر قال 

تبين «:  قال  ]٤٦: هود [ �m�M�N�O�P�Q�R��Sl: وعن مجاهد في قوله تعالى 
   . )٤(» لنوحٍ أنه ليس بابنه

ناداه وهو يحسبه أنه ابنه ، « :  قال �mq�r�s�l: وعن ابن جريج في قوله 
   . )٦( وبمعناه روي عن عبيد بن عمير  .)٥(»وكان ولد على فراشه 

   .)١٠( ، والشعبي )٩( ، وابن سيرين )٨( ، وعروة بن الزبير )٧(لعلي ونسب 
:  وهذا نصه فيه !! وأما ما نقله ابن جزي عن الزمخشري فلم أره كذلك في الكشاف 

                                 
  ) . ٢/٣٣٠(لباب التأويل  )1(

ابن أبي حاتم في ، و) ١٢/٤٢٧(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٣٠٦(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(
، وابن أبي ) ١٢/٤٢٦(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . من طريق قتادة ، عنه ) ٦/٢٠٣٤(تفسيره 

 اوأخرجاه أيض.  ، عنه -وابن أبي عروبة :  زاد الطبري –من طريق عون ومنصور ) ٦/٢٠٣٩(حاتم في تفسيره 
 . من طريق ابن عون وحده ، عنه ) ٦/٢٠٤٠(و ) ١٢/٤٢٨(

من طريق جابر ) ٦/٢٠٣٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٤٢٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 . الجعفي، عنه 

رقم ) ٦/٢٠٤٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٢٨، ١٢/٤٢٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 . من طرق ، عنه ) ١٠٩٣٠(

 ) . ١٢/٤٢٨(بري في جامع البيان أخرجه ابن جرير الط )5(

) الولد للفراش : (  >نرى أن ما قضى رسول االله : قال ) ١٢/٤٢٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
وجاء ) : ١٢/٣٩(قال الحافظ في فتح الباري ) . ٨/١٩٤(وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد . من أجل ابن نوح 

 . حد كبار التابعين ، أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح إليه من مرسل عبيد بن عمير وهو أ

  ) . ٢/٥٧٥(الوسيط للواحدي : ينظر  )7(

  ) . ٣/٣٥٢(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )8(

  ) . ٥٥/ ٣(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )9(

  ) . ١١٣/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )10(
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   . )١(»أهله بعض أهلي ؛ لأنه كان ابنه من صلْبِهِ ، أو كان ربيبا له فهو بعض : أي «  

فأنت ترى الزمخشري قد قدم القول الأول بأنه ابنه من صلْبِهِ ، وذكر القول الآخر ، 
  . وهو مروِي عن أبي جعفر الباقر كما سبق 

لما نفاه عن أهله ، نفى عنه صفتهم بكلمة « : ثم إنه يميل للأول بدليل قوله بعد ذلك 
ذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله لصلاحهم ، النفي التي يستبقي معها لفظ المنفي ، وآ

: لا لأم أهلك وأقاربك ، وإن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك ؛ لقوله 

mi�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s���t

ul«  )١٠: التحريم [  )٢[  .   
مة أن يكون ربيبا له ؛ كعمر بن أبي سل: مه وجهان ولنسبته إلى أُ« : وقال أيضا 

  .)٣( » ‡، وأن يكون لغير رشدة ، وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء  >لرسول االله 
  . إنه كان لغير رشدة ، واالله أعلم : وذا يتضح أن الزمخشري لم يقل 

ويفهم من كلام البيضاوي الميلَ إلى أنه كان ربيبه ، ولم يصرح أنه ابنه لصلبه ، مع 
: أ هذا القول ، ووجه الاستدلال من قوله نفيه أن يكون لغير رشدة حيث خطّ

mo�l٤(  بأن الأنبياء عصمت من ذلك ، والمراد بالخيانة الخيانة في الدين( .   
   . )٦(  ، والشوكاني)٥( ومثله أبوالسعود

   . )٧() قيل ( والقول بأنه كان ابن امرأته  ذكره النسفي ، والقنوجي بصيغة 
قولان ضعيفان بل « :  امرأته أو لغير رشدة وقال الخازن عن القول بأنه ابن

   . )٨(»باطلان
                                 

  ) . ٢٠٤ /٣(الكشاف  )1(

  ) . ٢٠٥/ ٣ (المصدر السابق  )2(

  ) . ٢٠١/ ٣(المصدر السابق  )3(

  ) . ٤٥٩/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )4(

  ) .٣/٣٤(إرشاد العقل السليم : ينظر  )5(

  ) . ٢/٦٩٦(فتح القدير : ينظر  )6(

  ) . ٦/١٨٤(، وفتح البيان ) ٢/١٨٨(مدارك التتريل : ينظر  )7(

  ) . ٣٣٠/ ٢(اويل لباب الت )8(
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  . �����mC��D�E�Fl: واستدل القائلون بأنه ليس ابنه بظاهر قوله تعالى 
  . بأنه قد تطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال ويجاب عن هذا 

إليه نسبه : يعني  . )١(»وللقائل أن يقول نسبه إليه على الاستعمال « : قال الزجاج 
   . )٢( مجازاَ ؛ لكونه كان ربيبا عنده

  . مني :  ولم يقل �mÖ�×�l: كما استدلوا بقوله 

  . والضمير لامرأته l ابنها m: وأيدوه بقراءة علي 

ابنها ، :  بفتح الهاء ، يريدان l ابنهm : وبقراءة محمد بن علي ، وعروة بن الزبير 
   .)٣( فاكتفيا بالفتحة عن الألف

   . )٤( بأما قراءتان شاذتانوأجيب 

   .  ]١٠: التحريم [  m�o�l: وبقوله تعالى 
أما إنه لم يكن بالزنى ولكن كانت هذه « : وأجيب بما قاله ابن عباس لما سئل عنها 

إنه عمِلَ غير m: تخبر الناس أنه مجنون ، وكانت تدل هذه على الأضياف ، ثم قرأ 

  .)٥(»lصالح
ا مرغوب عنه ؛ لأن المفسرين عن آخرهم فسروا قوله وهذ« : وقال الكرماني 

mol اا خفي٦(» في الدين لا في الفرج ؛ ولعل لقول الحسن وجه( .   
:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب الذي لا شك فيه أنه ابنه لصلْبِهِ ، وأن قوله تعالى 

                                 
  ) . ٥٦/ ٣(معاني القرآن وإعرابه  )1(

  ) . ٤٤٤/ ٧(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر  )2(

  ) . ٣٢٩ -٦/٣٢٨(، والدر المصون للسمين  ) ٣٠٠ -٧/٢٩٩(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )3(

  ) . ٢٢٦/ ٥( حيان لأبيالبحر المحيط : ينظر  )4(

، والحاكم ) ١٢/٤٣٠(، ومن طريقه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١/٣١٠(د الرزاق في تفسيره أخرجه عب )5(
من طرق عن الثوي وابن عيينة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سليمان بن قَتة ، عن ) ٢/٤٩٦(في مستدركه 

 . ابن عباس 
  ) . ٥٠٦/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل  )6(
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mC��D�E�Fl� وليس إنه ابنك لصلبك ليس من أهل دينك وولايتك :  معناه ،
  . وأدلة هذا القول قوية ظاهرة بحمد االله غير مدفوعة . انجيه ؛ لأنه كان كافرممن وعدتك بأن أ

وأما القول بأنه كان ابن زنية ، فهو خطأ لا تجوز حكايته ، ولا يصح نقله عن 
  . الزمخشري ونسبته إليه 

في تفسير هذا وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب « : قال ابن كثير 
   . )١(»إلى أنه ليس بابنه ، وإنما كان ابن زنية 

 ه ، فضعيفوأما القول بأنه كان ربيب.  
  :ومما يؤيده من القواعد الترجيحية ما يلي .  والحق الذي لا محيد عنه أنه كان ابنه لصلبه 

��mq : وظاهر قوله تعالى  .)٢() لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل ( ـ  

r�s�l فيها عند بعض العلماء .  يدل على ذلك وهو نص .  
ويجب حمل نصوص الوحي على ( ـ وإطلاق اسم الابن عليه إطلاق حقيقي 

  . )٣()الحقيقة
القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق ا أَولى بتفسير ( ـ و

  . واالله تعالى أعلم  . )٤()الآية

                                 
  ) . ٤٤٤/ ٧(رآن العظيم تفسير الق )1(

  ) . ١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(

  ) . ٢/٣٨٧(المصدر السابق  )3(

  ) . ١/٣٢٨(المصدر السابق  )4(
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  :ية هي المسألة الثان 

   .mmmmK�J�I�H�K�J�I�H�K�J�I�H�K�J�I�H�llll:  من قوله تعالى �mmmmH�H�H�H�l�l�l�l:  الخلاف في عائد الضمير في قوله -١٢
: أحدها  : )١(فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

أن يكون الضمير لابن نوح ، : والثاني .  لسؤال نوحٍ نجاةَ ابنِه ��mH�lأن يكون الضمير في 
أن يكون الضمير لابن : والثالث . إنه ذو عمل غير صالح : ضاف من الكلام ، تقديره وحذف الم

 بفعل lعمِلm�َوقرأ الكسائي . رجلٌ صوم : نوح ، وعملٌ  مصدر وصِف به مبالغةً ؛ كقولك 

  . )٣(» ، والضمير ـ على هذا ـ لابن نوح بلا إشكال )٢(  بالنصبKl غَيرm����ماضٍ 
  :ة العرض والمناقش

لسؤال نوحٍ نجاةَ ��mH�lقدم ابن جزي مشعراً بترجيحه له التأويل بأن الضمير في 
 ، والفضيل بن )٧( ، وإبراهيم النخعي )٦( ، وقتادة )٥( ، ومجاهد )٤(هذا عن ابن عباس وروِي . ابنه

                                 
����mH: وحمزة وعاصم ، قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر ،  )1( �I�J�K l� .  زاد : ينظر

 . صادر الآتية والم ) ٤/١١٤(المسير لابن الجوزي 
، ) ٢/٢٨٩(، والنشر لابن الجزري ) ٣٣٤(، والسبعة لابن مجاهد ) ٣٤١(حجة القراءات لابن زنجلة : ينظر  )2(

يشير ) : ٤/١١٤(قال ابن الجوزي في زاد المسير . وهي قراءة يعقوب أيضا ) ١٢/٦٩(وروح المعاني للآلوسي 
 . إلى أنه مشرك 

  ) . ٢/١٠٦(التسهيل لعلوم التتريل  )3(

وزاد السيوطي في الدر . من طريق أبي روق ، عن الضحاك ، عنه ) ٦/٢٠٤٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
من طريق الكلبي ، عن أبي ) ٢/١٧(وأخرجه الفراء في معاني القرآن . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٣٨(المنثور 

من طريق علي بن ) ١٢/٤٣٤(الطبري في جامع البيان وأخرجه ابن جرير . وكلاهما سند ضعيف . صالح ، عنه 
 .سؤالك عما ليس لك به علم : أبي طلحة ، عنه قال 

حمزة الزيات ، عن الأعمش ، من طريق حجاج ، عن ) ١٢/٤٣٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 . عنه

بن جرير الطبري في جامع البيان وأخرجه ا. عن معمر ، عنه ) ١/٣١٠(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )6(
إلى ) ٤/٤٣٨(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور . من طريق بشر ، عن يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٢/٤٣٤(

 . أبي الشيخ 
 . يرة ، عنه مغمن طريق جرير ، عن ) ١٢/٤٣٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
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   .)١(عياض 

دي ، وهذا اختيار الفراء ، والأخفش ، وابن جرير الطبري ، والنحاس ، والسمرقن
وابن أبي زمنين ، ومكي ، والواحدي ، والبغوي ، وابن الجوزي ، والخازن ، والسيوطي ، 

   . )٣( وجوزه القرطبي . )٢( والسعدي
وذكره محمود النيسابوري ، والسيد محمد رشيد رضا بصيغة  . )٤( واستغربه الكرماني

  . » أُراه يصح عنه رواه ابن جرير عن ابن عباس ، وما « : وقال الأخير  . )٥()قيل(

��mÓ�Ô�Õ�Ö: وهذا ظاهر ؛ لأنه قد تقدم السؤال في قوله « : قال ابن الجوزي 

×l  ] ٦(» ، فرجعت الكناية إليه  ]٤٥: هود( .  

 إنه عمل غير صالح أن تسألني ما ليس m: وأيد هذا القول بقراءة عبد االله بن مسعود 

   . )٧( lلك به علم 

 عائدا على نداء نوح ��mH�lيرجح كون الضمير في : وقيل « : قال أبوحيان 

 إنه عمل غير صالح أن تسألني ما ليس لك mالمتضمن السؤال أن في مصحف ابن مسعود 

يعود الضمير في هذه القراءة على ركوب ولد نوح معهم الذي تضمنه سؤال : وقيل   .lبه علم 

                                 
 . لأبي الشيخ ) ٤/٤٣٩(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )1(
، ومعاني القرآن ) ١٢/٤٣٦(، وجامع البيان ) ٢/٣٥٢(، ومعاني القرآن للأخفش ) ٢/١٧(معاني القرآن : ينظر  )2(

، ومشكل إعراب القرآن ) ٢/٢٩٢(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٢٩(، وبحر العلوم ) ٣/٣٥٥(الكريم 
، وتذكرة الأريب ) ٢/٤٠٥(، ومعالم التتريل ) ٢/٥٧٦(، والوسيط ) ١/٥٢٢(، والوجيز ) ٣٦٧-١/٣٦٦(
، وتيسير الكريم ) ٤٥٥/ ٣الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/٣٣٠(، ولباب التأويل ) ١/٢٥٠(

 ) .٢/٣٦٩(الرحمان 
  ) . ١١/١٣٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

  ) . ١/٥٠٧(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )4(

  ) . ١٢/٧٠(، وتفسير القرآن الحكيم ) ١/٤٣٦(وضح البرهان : ينظر  )5(

  ) . ٤/١١٤(زاد المسير  )6(

  ) . ٧/٣١٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٣/٣٥٥(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )7(
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  .)١(»نوح 

)٢(�mM�N�O�P�Q�R�Sl : ويؤيد هذا القول ما بعده وهو قوله تعالى
   ] ٤٦: هود [ 

لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة  ×دلّ هذا على أن نوحا « : قال السعدي 

  ]٣٧: هود [  �mÜ�Ý�Þ�ß�àá�â�ã�l: ابنه ، محرم ، داخل في قوله 

 وبعد هذا تبين له  ]٤٠: هود [  �mn�l: بل تعارض عنده الأمران ، وظن دخوله في قوله 
   . )٣(»نه داخل في المنهي عن الدعاء لهم ، والمراجعة فيهم أ

  .)٤(عائد على السؤال عده أبوحيان تكلفًا وتعسفًا لا يليق بالقرآن��mH�lوالقول بأن ضمير 

وهذا فيه خطر عظيم ، كيف « : ونسبه السمين إلى أبي البقاء ، ومكي ، والزمخشري ثم قال 
؟  إاء ، فضلاً عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض من بعد آدم يقال ذلك في حق نبي من الأنبي
واستدل من قال بذلك أن في . ولقد أصاب ". وليس بذاك: "ولما حكاه أبو القاسم قال 

وهذا . �lإنه عمل غير صالح أن تسألني ما ليس لك به علمmحرف عبد االله بن مسعود 
   .)٥(»مخالف للسواد 

أن الضمير مهما قُدر : أحدهما :  غير سديد من وجهين وهذا القول« : وقال البلنسي 
أن يعود على مصرحٍ به لم يعد على مفهوم ، وقد قدرنا على عوده على الابن ، وفي الكلام 

 ×نسبة الخطأ في السؤال لنوح : الثاني . إنه ذو عمل غير صالح : حذف مضاف تقديره 

سرين من نسبة هذا القول لابن عباس وما ذكره بعض المف. وهو احتقار لمنصب النبوة 
   . )٦(» والنخعي لا يثبت ، واالله أعلم

وأما التأويل الثاني وهو أن يكون الضمير عائدا لابن نوح ، وحذف المضاف من الكلام ، 
                                 

  ) . ٥/٢٢٩(البحر المحيط  )1(

  ) . ٢/٤٣٣(تفسير القرآن للسمعاني : ينظر  )2(

  ) . ٣٦٩/ ٢(ير الكريم الرحمان تيس )3(

  ) . ٥/٢٢٩(البحر المحيط : ينظر  )4(

  ) . ٦/٣٣٦(الدر المصون  )5(

  ) . ٢/٣١(تفسير مبهمات القرآن  )6(
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إنه ذو عمل غير صالح ، فهو اختيار الكرماني ، والزمخشري ، والباقولي ، والقرطبي ، : وتقديره 

   . )١( لنسي ، والبقاعي ، وأبي السعود ، والمراغيوالبيضاوي ، والب
 ، ـ ونسبه إليه )٣( وجوزه الزجاج.  )٢(وقدمه السمعاني ، وابن عطية ، ومحمود النيسابوري 

   . )٦(  ـ وكذا جوزه الخازن)٥(   وابن الجوزي)٤( الواحدي
   .)٧( )قيل ( وذكره مكي ، والواحدي بصيغة 

فحذف . صاحب إقبالٍ وإدبارٍ : عبد االله إقبالٌ وإدبار ، أي : ول واستدلوا له بأن العرب تق
   .)٨( ، وأقام العمل مقامه" ذو"المضاف ، وهو 

  : واستشهدوا له بقول الخنساء 
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبالٌ وإدبار  

   . )٩(ذات إقبالٍ وإدبار : أي 
وصف به مبالغةً ، فهو وأما التأويل الثالث وهو أن الضمير أيض لٌ مصدرما لابن نوح ، وع

اختيار القمي ، وأبي حيان ، والثعالبي ، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والطاهر بن 
   .)١٠(عاشور

                                 
، ) ١/٥٢٦(، وكشف المشكلات ) ٣/٢٠٤(، والكشاف ) ١/٥٠٧(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )1(

، ونظم ) ٢/٣١(، وتفسير مبهمات القرآن ) ١/٤٦٠(أنوار التتريل ، و) ١١/١٣٤(والجامع لأحكام القرآن 
  ) . ١٢/٤٠(، وتفسير المراغي ) ٣/٣٧(، وإرشاد العقل السليم ) ٩/٢٩٤(الدرر 

 ) . ١/٤٣٦(، ووضح البرهان ) ٧/٣١١(، والمحرر الوجيز ) ٢/٤٣٣(تفسير القرآن : ينظر  )2(

  ) . ٣/٥٥(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )3(

  ) . ٢/٣٣٠(لباب التأويل للخازن : ينظر  )4(

  ) . ٤/١١٤(زاد المسير : ينظر  )5(

  ) . ٢/٣٣٠(لباب التأويل : ينظر  )6(

  ) . ١/٥٢٢(، والوجيز ) ١/٣٦٧(مشكل تأويل القرآن : ينظر  )7(

  ) . ٤/١١٤(قاله ابن الأنباري كما في زاد المسير لابن الجوزي  )8(

، والمحرر الوجيز لابن ) ٤/٣٧٧(، وأحكام القرآن للجصاص ) ٣/٥٥(قرآن وإعرابه للزجاج معاني ال: ينظر  )9(
، والخنساء تصف ) ١٢/٦٩(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٤/١١٤(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٧/٣١١(عطية 

 . ناقة ذهب عنها ولدها 
، ) ٢/١٢٧(، والجواهر الحسان ) ٥/٢٢٩(ط ، والبحر المحي) ٤/٢٧(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )10(

  ) . ١٢/٨٦(، والتحرير والتنوير  ) ١٢/٧٠(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤٤٩(ومحاسن التأويل 
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   . )١() قيل ( وذكره محمود النيسابوري بصيغة  

وح الفساد أطلق فلانٌ كرم وجود إذا غلب عليه الكرم والجود ، فلما كثر من ابن ن: يقال 
فجعله وصفًا له بالمصدر على جهة المبالغة في وصفه بذلك كما  . )٢( عليه مبالغة أنه عملٌ غير صالح

  : قالت الخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها 
  )٣( فإنما هي إقبالٌ وإدبار   ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت

وم ، فكأنه لفساده واجتنابه فوصف بذلك على المبالغة في التشبيه ، كرجل عدل ورجل ص
   .)٤(للصلاح والتزامه العمل غير الصالح نفس العمل كقول الخنساء 

أصله إنه ذو : وهذان التأويلان الأخيران يفهم من كلام البيضاوي الجمع بينهما حيث قال 
   . )٥(...عمل فاسد ، فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة ؛ كقول الخنساء تصف ناقة 

 ونسبه الأخير لأبي علي الفارسي ، )٦( هذا الشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجيوتابعه على
  . وابن الأنباري ، والواحدي 

   . )٧(وسوى بينهما النسفي مع تقديمه للأخير 

 أن يكون عائدا لابن mH��I�J�Klولى في ضمير  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَ
إعادة الضمير إلى مذكور أَولى من إعادته إلى (م ، و نوح؛ لأنه مصرح به وأما السؤال فمفهو

   .)٨()مقدر
واتحاد (  عائد لابن نوح بالاتفاق – عليها –ويؤيد هذا القول قراءة الكسائي فإن الضمير 

   . )٩( )ولى من اختلافه معنى القراءتين أَ
                                 

  ) . ١/٤٣٦(وضح البرهان : ينظر  )1(

  ) . ٤/٢٧(غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي : ينظر  )2(

  ) . ٢/١٢٧(الجواهر الحسان للثعالببي : ينظر  )3(

  ) . ١٢/٧٠(تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا : ينظر  )4(

  ) . ١/٤٦٠(أنوار التتريل  )5(

لباب التأويل  : اوينظر أيض) . ٦/١٩٣(، وفتح البيان ) ١٢/٦٩(، وروح المعاني ) ٢/٧٠٠(فتح القدير : ينظر  )6(
 ) . ٢/٣٣٠(للخازن 

 ) .  ٢/١٩١(مدارك التتريل : ينظر  )7(

  ) . ٢/٥٩٣(قواعد الترجيح عند المفسرين  )8(

  ) . ١/١٠٠(المصدر السابق  )9(
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  .)١(وهذا القول فيه تعظيم لمقام النبوة فهو أَولى بتفسير الآية  

إنه ذو : "أصله : ول بعود الضمير لابن نوح يمكن الجمع بين القولين الأخيرين فيقال وعلى الق
وأقام العمل مقامه ، فهو " ذو"، فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة ، وحذف المضاف "عمل فاسد 

رجل : عبد االله إقبال وإدبار ، كقولك : فإنما هي إقبالٌ وإدبار ، وقول العرب : كقول الخنساء 
 .  ، ورجل صوم ، وفلانٌ كرم وجود ، واالله تعالى أعلم عدل

                                 
  ) . ١/٣٢٨(المصدر السابق : ينظر  )1(
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X�W  
�m{��z��y��x��w��v��u����t��s����r��q|���� �

��d��c��b��a��`�����_��~��}l   

  m�m�m�m�{�z�y�x�{�z�y�x�{�z�y�x�{�z�y�x� llll: في قوله تعالى " مِن " الخلاف في معنى -١٣
   هل هي ابتدائية أم بيانية ؟

 أن )١(واختار الزمخشري . ن معك في السفينة مم: أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
 على هذا لابتداء  "مِن"فَـ . من ذرية من معك ، ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة : يكون المعنى 

   .)٢(» لبيان الجنس " مِن "وعلى الأول تكون . على أمم ناشئة ممن معك : الغاية، والتقدير 
  :العرض والمناقشة 

زم ابن جفي معنى قد ي" في قوله تعالى "مِن  :mx��y�z�{ l  القولَ بأن 
" واحتمله  . )٣(وعلى هذا القول السمرقندي . ممن معك في السفينة : لبيان الجنس ، أي " مِن

   .)٥(وجوزه أبوالسعود ، والآلوسي  . )٤(الزمخشري 
   .)٦() قيل (  وذكره القرطبي ، والشوكاني بصيغة 

ا بيانية بأنه لم يكن في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلاّ هم ، فلهذا وعلّلَ كونه
    .)٧( جعلهم أمما

   . )٨(» م أو لتشعب الأمم منهم لتحز ؛سموا أمما« : قال البيضاوي 

                                 
 . وهو الوجه : وقال ) ٣/٢٠٦(الكشاف : ينظر  )1(
  ) . ١٠٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

 ) . ٢/١٢٩(بحر العلوم : ينظر  )3(

  ) . ٣/٢٠٦(الكشاف : ينظر  )4(

  ) . ١٢/٧٤(، وروح المعاني ) ٣/٤٠(إرشاد العقل السليم : ينظر  )5(

  ) . ٢/٧٠١(، وفتح القدير ) ١١/١٣٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )6(

  ) . ٣٦٠/ ٦(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )7(

مدارك ومثلهما النسفي في  ) . ٣/٤٠ (إرشاد العقل السليم: ينظر  . أبوالسعودوتبعه ) . ١/٤٦١(أنوار التتريل  )8(
  ) .٢/١٩٢(التتريل 
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��d(أو ) }�x�y(لو أريد هذا المعنى لأغنى عنه « : ورده أبوحيان قائلاً   ^��

   . )١(» وأقرب إلى الفهم وأبعد عن اللبس فكان يكون أخصر) } 
على أمم ناشئة ممن معك ، : أا لابتداء الغاية ، والتقدير " مِن "وأما قول الزمخشري في معنى 

من ذرية ممن معك ، ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة ، فهو مفهوم ما روِي عن ابن : والمعنى 
    .)٣( ابن الأنباري، وما نقِلَ عن ابن عباس ، و)٢(زيد

وابن جرير الطبري، وابن أبي زمنين، والواحدي،  مقاتل، والفراء،: وعليه أكثر المفسرين منهم 
والسمعاني، والكرماني، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، وأبوحيان، 

جي، والقاسمي، والسعدي، والبقاعي، والسيوطي، وأبوالسعود، والشوكاني، والآلوسي، والقنو
   . )٥( وهو مفهوم كلام ابن كثير، والبقاعي. )٤(والطاهر بن عاشور

وعلّلَ كوا ابتدائية بأنه ما كان معه إلاّ الذين آمنوا ، وقد حكم االله تعالى عليهم بالقلّة في 
  . )٦(دا  فلذلك كان المراد ممن معك نسلاً وتولُّ ]٤٠: هود [  �m�{�z�y�x�wl: قوله تعالى 

الابتدائية لا سيما في المنكر أكثر ، وللنكتة في إدخال الناشئين " مِن "ولأن « : قال الآلوسي 
ولأن تسمية الجماعة القليلة بالأمة لا يناسب فكيف بالأمم ؟ ولا مبالغة في هذا . في المسلّم عليهم 

                                 
  ) . ٢٣١/ ٥(البحر المحيط  )1(

 ، ا بعد ذلك أمملاًثم أخرج منهم نس: من طريق أصبغ ، عنه قال ) ٦/٢٠٤٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 . منهم من رحم ، ومنهم من عذب 

  ) . ١١٦ -٤/١١٥( المسير لابن الجوزي ، وزاد) ٢/٥٧٦(الوسيط للواحدي : ينظر  )3(

، وتفسير ابن أبي زمنين ) ١٢/٤٣٨(، وجامع البيان ) ٢/١٨(، ومعاني القرآن ) ٢/٢٨٤(تفسير مقاتل : ينظر  )4(
، وغرائب التفسير ) ٢/٤٣٤(، وتفسير القرآن ) ٢/٥٧٦(، والوسيط ) ١/٥٢٢(، والوجيز ) ٢/٢٩٤(

، ومفاتيح الغيب ) ٧/٣١٧(، والمحرر الوجيز ) ٤٠٧ -٢/٤٠٦(لتتريل ، ومعالم ا) ١/٥٠٨(وعجائب التأويل 
، ) ٢/٣٣١(، ولباب التأويل ) ٢/١٩٢(، ومدارك التتريل ) ١١/١٣٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٦١(

، وتفسير الجلالين ) ٣/٣٩(سليم ، وإرشاد العقل ال) ٩/٢٩٦(، ونظم الدرر ) ٥/٢٣١(والبحر المحيط 
، ) ٦/١٩٦(، وفتح البيان ) ١٢/٧٣(، وروح المعاني ) ٢/٧٠١(، وفتح القدير ) ٣/٤٥٨لهية الفتوحات الإ(

  ) . ١٢/٩٠(، والتحرير والتنوير  ) ٢/٣٧٠(، وتيسير الكريم الرحمان ) ٩/٣٤٥٠(ومحاسن التأويل 

  ) . ٢/١٢٧(، والجواهر الحسان ) ٧/٤٤٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )5(

  ) . ٦/٣٦٠( الغيب للرازي مفاتيح: ينظر  )6(
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   . )١(» المقام فيه فلا يعدل عن الحقيقة 

الأمم جمع أمة ، والأمة الجماعة الكثيرة من الناس التي يجمعها  « :وقال الطاهر بن عاشور 
أمة أمريكا ، : أمة الترك ، أو موطن مثل : أمة العرب ، أو لغة مثل : يقال . نسب إلى جد واحد 

وليس الذين .  ×فأمم دال على عدد كثير من الأمم يكون بعد نوح . أمة الإسلام : أو دين مثل 

   . )٢(» �mw�x�y�z�{�l: مما لقلّة عددهم ؛ لقوله ركبوا في السفينة أ

�mx��y�z: في قوله تعالى " مِن "وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولَى أن تكون 
{ lرين�٣(  ابتدائية ؛ لقوة توجيهه وتعليله ، وهو اختيار أكثر المفس(.   

لعامة وإذا كان ذلك كذلك فإن تنصيص ابن جزي على اختيار الزمخشري وهو 
  ! المفسرين قبله فيه غرابة 

 كما جوز – وتبعه تلميذه المراغي –هذا وقد جمع السيد محمد رشيد رضا بين القولين 

��mc�d�e�f: شمول لفظ الأمم لما كان مع نوح من أنواع الحيوان بدليل قوله تعالى 

g�h�i�j�k�l�m�n l )٣٨: الأنعام [ )٤[  .   
كما جوز السمين  . )٥( السعدي: اج التي حملها معه  ومثله في جواز الشمول للأزو

  . مع تقديم الأول ، والعلم عند االله ) أو (  بينهما بـ )٧(وسوى البيضاوي  . )٦(القولين

                                 
  ) . ١٢/٧٤(روح المعاني  )1(

  ) . ١٢/٩٠(التحرير والتنوير  )2(

  ) . ١/٩(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر .  هذا القول على غيره جزيوذا الوجه يرجح ابن  )3(

  ) . ١٢/٤٢(، وتفسير المراغي ) ١٢/٧٣(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )4(

  ) . ٢/٣٧٠(تيسير الكريم الر حمان  : ينظر )5(

  ) . ٦/٣٣٩(الدر المصون : ينظر  )6(

  ) . ١/٤٦١(أنوار التتريل : ينظر  )7(
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X�W  
�m¾�¿�À�ÁÂ�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�ËÌ�Í�Î�Ï�Ð�

Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö×�Ø�Ù�Ú�Û���Ü�� l   

  . mmmm�Ò�Ñ��Ò�Ñ��Ò�Ñ��Ò�Ñ�llll الخلاف في معنى -١٤
: وقيل. جعلكم تعمروا ، فهو من العمران للأرض : أي « : االله تعالى قال ابن جزي رحمه 

   .)١( »استبقاكم من البقاء : هو من العمر نحو 
  :العرض والمناقشة 

  . جعلكم تعمروا، وأا مأخوذة من العمران للأرض: رجح ابن جزي أن استعمركم معناها 
  كم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء ومساكن ،أمر: ونقل القرطبي عن زيد بن أسلم قوله 

   . )٢(وغَرسِ أشجار 
  .لعمارا بعد قوم عاد : أي  . )٣(»استخلفكم فيها « : وروِي عن ابن زيد قال 
  . وجعلوه من العمرى  . )٤(» أعمركم فيها« : وقريب منه قول مجاهد 

جعلتها له أبدا ، وهي : أعمرته الدار ، أي : جعلكم عمار الأرض ، يقال « : قال أبوعبيدة 
   .)٥(» أسكنته إياها إلى موته: العمرى، وأرقبته 

ابن جرير الطبري، والجصاص، والسمرقندي، وابن : وعلى هذا المعنى جمهور المفسرين منهم 
أبي زمنين، والراغب، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن عطية، ومحمود 
النيسابوري، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، والقمي، وأبوحيان، وابن التركماني، وابن كثير، 
والثعالبي، والسيوطي، والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، 

                                 
  ) . ٢/١٠٨(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ١١/١٤٩(الجامع لأحكام القرآن  )2(

 . ه من طريق أصبغ ، عن) ١٠٩٨٣(رقم ) ٦/٢٠٤٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
وابن جرير . من طرق عن ابن أبي نجيح ، عنه ) ١٠٩٨٢(رقم ) ٦/٢٠٤٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(

  ) . ١٢/٤٥٣(الطبري في جامع البيان 

  ) . ٢٩١/ ١(مجاز القرآن  )5(
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   .)١(والسعدي، والطاهر بن عاشور  

   .)٣( مفهوم كلام الرازيوهو  . )٢(ونسبه السمعاني إلى الفراء، والزجاج 
: إذا فوضت إليه العمارة ، قال : وأَعمرته الأرض واستعمرته « : قال الراغب 

mÑ�Òl�« �)٤( .  
: وفي التتريل العزيز. جعله يعمره : وأَعمره المكانَ واستعمره فيه : وجاء في لسان العرب 

m�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Íl  ا واستخرا: أيج قومكم منها أذن لكم في عمار
   . )٥(وجعلكم عمارها 

أم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس : ومعنى الإعمار « : قال الطاهر بن عاشور 
 رما للأرض حتى سمي الحرث عمارة ؛ لأن المقصود منه عوالزرع ؛ لأن ذلك يعد تعمير

   .)٦(»الأرض 

��mc: ناعا وبنائين في قوله تعالى فقد كانوا زراعا وص« : وقال السيد رشيد رضا 

d�e�f�g�h�l« )٨٢: الحجر [  )٧[  .   

                                 
ن العزيز ، وتفسير القرآ) ٢/١٣٢(، وبحر العلوم ) ٤/٣٧٨(، وأحكام القرآن ) ١٢/٤٥٣(جامع البيان : ينظر  )1(

، ومعالم ) ٢/٥٧٩(والوسيط ) ١/٥٢٥(، والوجيز ) عمر(مادة ) ٥٨٦(، ومفردات ألفاظ القرآن ) ٢/٢٩٧(
، ووضح ) ٧/٣٢٩(، والمحرر الوجيز ) ٣/١٠٥٩(، وأحكام القرآن ) ٣/٢١٢(، والكشاف ) ٢/٤١٠(التتريل 

 والجامع لأحكام القرآن ،) ١/٢٥٠(، وتذكرة الأريب ) ١/٣٣١(، وإيجاز البيان ) ١/٤٣٦(البرهان 
، وجة ) ٥/٢٣٨(، والبحر المحيط ) ٤/٣٣(، وغرائب القرآن ) ٢/٣٣٤(، ولباب التأويل ) ١٥٠، ١١/١٤٩(

) ٩/٣١٨(، ونظم الدرر ) ٢/١٢٩(، والجواهر الحسان ) ٧/٤٥٠(، وتفسير القرآن العظيم ) ١/٢٦٨(الأريب 
، ) ١٢/٨٨(، وروح المعاني ) ٢/٧٠٦(، وفتح القدير ) ٤٦٤-٣/٤٦٣الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين 

، وتفسير المراغي ) ١٢/١٠٠(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤٦١(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٠٥(وفتح البيان 
 ) . ١٢/١٠٨(، والتحرير والتنوير ) ٣٧٥-٢/٣٧٤(، وتيسير الكريم الرحمان )١٢/٥٣(

  ) . ٤٣٨/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )2(

  ) . ٣٦٨ -٦/٣٦٧(مفاتيح الغيب : ينظر  )3(

 ) . عمر ( مادة ) ٥٨٦(مفردات ألفاظ القرآن  )4(

 ) . عمر ( مادة ) ٤/٦٠٤( )5(

 ) . ١٢/١٠٨(التحرير والتنوير  )6(

 ) . ١٢/٥٣(وتبعه تلميذه المراغي في تفسيره ) . ١٢/١٠٠(تفسير القرآن الحكيم  )7(
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��mH�I�J�K�L�M�N: ونظّر له القاسمي بقوله تعالى 

O�P�Q l�)٧٤: الأعراف [  )١ [  .  

استبقاكم من البقاء ، :  وهو أنه من العمرِ نحو m�Ñ�lوأما القول الآخر في معنى 
أطال فيها :  معنى ما روِي عن الضحاك على ما نسِب إليه أنه قال فاستعمركم من العمر ، فهو

   . )٤( وقدمه السمعاني . )٣( وعليه مقاتل . )٢( أعماركم
   .)٥() قيل ( وذكره الزمخشري ، ومحمود النيسابوري ، والقمي ، وأبوحيان بصيغة 

ومن العمارة ، . ة ، بالتشديد والمشهور أن الفعل من العمر ، وهو مدة الحيا« : قال الآلوسي 
  . )٦(»ففي أخذ ذلك من العمر تجوز . نقيض الخراب ، بالتخفيف 

 هو ما رجحه m�Ñ�Ò�l:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصحيح في معنى قوله تعالى 
  . ابن جزي ، وعليه جمهور المفسرين ، مِن أن معناه من العمران للأرض 

 ، وتحقيقهم ذلك عنهم من جعلهم خلفاء في الأرض من بعد عادٍويؤيد ذلك ما ذكره االله 

�: فعلاً في قوله تعالى  mA�B�C�D�E�F�G�H�I�

KJ�L�M�N�O�P�Q l� ] وفي  ]٧٤: الأعراف ، 

    . ]٨٢: الحجر [  mc�d�e�f�g�h�l: قوله 
 على ما القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم: ( وعلى هذا القول تأييد القاعدة الترجيحية 

   . واالله تعالى أعلم  . )٧() عدم ذلك 
                                 

 ) .  ٩/٣٤٦١(محاسن التأويل : ينظر  )1(

، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٤١٠(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢/٤٧٩(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )2(
 . في آخرين ) ٤/١٢٣(

  ) . ٢/٢٨٨(تفسير مقاتل : ينظر  )3(

 .  عاد وكان الواحد منهم يعيش من ثلثمئة سنة إلى ألف سنة وهكذا قوم: وقال ) ٢/٤٣٨(تفسير القرآن : ينظر  )4(
، وغرائب القرآن ورغائب ) ١/٣٣١(، وإيجاز البيان ) ١/٤٣٧(، ووضح البرهان ) ٣/٢١٢(الكشاف : ينظر  )5(

 ) . ٥/٢٣٨(، والبحر المحيط ) ٤/٣٣(الفرقان 

  ) . ١٢/٨٨(روح المعاني  )6(

  ) . ١/٣١٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(
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X�W  
�mÝ�Þ�ß�à�á�â�ã�äå�æ�ç�è�é�ê�ë�� �

ì�í�î�ï�ð�ñ�ò�ó��� l   

  .�mmmmâ�â�â�â�l�l�l�l الخلاف في معنى -١٥
: وقيل . كُنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت : أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   .)١( »كنا نرجو أن تدخل في ديننا : المعنى
  :العرض والمناقشة 

كنا نرجو أن :  معناه m�ß�à�á�â�ã�äl: رجح ابن جزي أن قوله تعالى 
   . )٣( ، وعزاه ابن الجوزي له )٢( وهذا قول الماوردي. ننتفع بك حتى قلت ما قلت 

، والزمخشري، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والسعديوعليه السمعاني، 
   .)٤(عاشور والطاهر بن 

) مرجو(و  . )٥(فاضلاً خيرا نقدمك على جميعنا : واستشهد له الزمخشري بقول ابن عباس 
  ...نرجو خيرك ونفعك وعقلك ورأيك :  ، أي )٦( موضع الرجاء: أي 

:  ؛ لدلالة فعل الرجاء على أنه ترقب الخير ، أي m�â�lوحذف متعلّق « : قال الطاهر 
كنت مرجوا لخصال السيادة وحماية : أي ...  والآن وقع اليأس من خيرك :مرجوا للخير ، أي 

   . )٧(»العشيرة ونصرة آلهتهم 
                                 

  ) . ٢/١٠٨(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٢/٤٧٩(النكت والعيون : ينظر  )2(

  ) . ٤/١٢٣(زاد المسير : ينظر  )3(

، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤٦١(، ومحاسن التأويل ) ٣/٢١٣(، والكشاف ) ٢/٤٣٩(تفسير القرآن : ينظر ) 4(
وير ، والتحرير والتن) ٢/٣٧٥(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/٥٤(، وتفسير المراغي ) ١٠١ -١٢/١٠٠(
)١٢/١١٠ . ( 

  ) . ٣/٢١٣(الكشاف  )5(

 ) . رجا ( مادة ) ١٤/٣٠٩(لسان العرب : ينظر  )6(
  ) . ١٢/١١٠(التحرير والتنوير  )7(
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   . )١( كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول الذي قلته لنا: واختار ابن جرير أن المعنى  

، مسودا : معناه) â(وله والظاهر الذي حكاه جمهور المفسرين أن ق« : وقال ابن عطية 
   . )٢(» نؤمل فيك أن تكون سيدا سادا مسد الأكابر

  . يندرج في معنى القول الأول – عند التأمل –ولعل هذا المعنى 
ثعالبي تبعا لابن عطية وناسبا وعليه الكرماني، والبغوي، وابن الجوزي، والخازن، والقمي، وال

   .)٣( وطي، وأبوالسعود، والشوكاني، والقنوجيه لجمهور المفسرين ، والبقاعي، والسيإيا

كنا نرجو أن تدخل في ديننا ، فهو :  وهو أن معناها m�â�lوأما القول الآخر في معنى 
   .)٥( ، وعليه السمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي )٤( قول مقاتل

   .)٦()قيل(بصيغة السعود، والشوكاني ، وأبووذكره الكرماني، والبغوي، والزمخشري، والخازن
  .ولم يذكروا له دليلاً 

  . )٧(وجمع القرطبي بين هذا القول وبين ما اختاره ابن جرير
   .)٨( والنسفي،  وسوى بينهما البيضاوي

هو ما �m�ß�à�á�â�ã�äl:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأولى في معنى قوله 
تاره ابن جرير الطبري ومن وافقه رجحه ابن جزي ومن وافقه ، ولا تعارض بينه وبين ما اخ

� . وعلى هذا أكثر المفسرين ، واالله تعالى أعلم . بل هما قولان بمعنى واحد  �

                                 
  ) . ١٢/٤٥٤(جامع البيان : ينظر  )1(

  ) . ٧/٣٣٠(المحرر الوجيز  )2(

ولباب التأويل ) ١/٢٥١(وتذكرة الأريب ) ٢/٤١٠(ومعالم التتريل ) ١/٥٠٩(غرائب التفسير : ينظر  )3(
 وإرشاد العقل السليم )٩/٣١٩(ونظم الدرر ) ٢/١٢٩(والجواهر الحسان ) ٤/٣٣(وغرائب القرآن ) ٢/٣٣٤(
 ) .٦/٢٠٥(وفتح البيان ) ٢/٧٠٧(وفتح القدير  ) ٤٦٤/ ٣الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين  )٣/٤٦(

  ) . ٢/٢٨٨(تفسير مقاتل : ينظر  )4(

 ) . ٢/٥٧٩(، والوسيط ) ١/٥٢٥(، والوجيز ) ٢/٢٩٧(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٣٢( العلوم بحر: ينظر  )5(

، ولباب ) ٣/٢١٣(، والكشاف ) ٢/٤١٠(، ومعالم التتريل ) ١/٥٠٩(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )6(
 ) . ٢/٧٠٧(، وفتح القدير ) ٣/٤٦(، وإرشاد العقل السليم ) ٢/٣٣٤(التأويل 

  ) . ١٥٣ -١٥٢/ ١١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )7(

  ) . ٢/١٩٥(، ومدارك التتريل ) ١/٤٦٣(أنوار التتريل : ينظر  )8(
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    .�m�m�m�m�Ï�Ï�Ï�Ï�l�l�l�l الخلاف في معنى -١٦
: وقال الجمهور . حاضت ، وهو ضعيف : معناه : قيل « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

سرورا بالولد الذي بشرت به ، :  شئ ضحكت ، فقيل واختلفوا من أي. ضحِك المعروف هو ال
سرورا لاك قوم : وقيل . سرورا بالأمن بعد الخوف : وقيل . ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير 

   .)١(» لوط 
  :العرض والمناقشة 

 �mÍ�Î�Ï�l:  من قوله تعالى �mÏ�lرجح ابن جزي في معنى 
، والقرطبي، )٢(وكذا نسبه للجمهور الماوردي. الضحِك المعروف : ما قاله الجمهور وهو 

ونسبه للأكثرين السمعاني، والبغوي، .  والسمين، والثعالبي، والشوكاني، والقنوجي ،)٣(وأبوحيان
  . ، والشوكاني، والقنوجي )٤( وابن الجوزي، والخازن

   . )٨( ، ووهب بن منبه )٧(  ، والسدي)٦(لبي  ، والك)٥( وروِي هذا عن قتادة
وإليه ذهب مقاتل، والفراء، والزجاج، والنحاس، وثعلب، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، 
والراغب، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، ومحمود النيسابوري، 

                                 
  ) . ١٠٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٢/٤٨٤(النكت والعيون : ينظر  )2(

  ) . ٥/٢٤٢(البحر المحيط : ينظر  )3(

  .  )٢/٣٣٥(لباب التأويل : ينظر  )4(
من طريق ) ١٢/٤٧٤(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٣٠٦ -٢/٣٠٥(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(

.  أتاهم العذاب وهم في غفلة فضحكت من ذلك وعجبت افضحكت امرأته وعجبت أن قوم: معمر ، عنه قال 
رقم ) ٦/٢٠٥٤(تم في تفسيره ، وابن أبي حا) ١٢/٤٧٤( ابن جرير الطبري في جامع البيان اوأخرجه أيض

 . من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عنه ) ١١٠١٧(
 . من طريق معمر، عنه) ١٢/٤٧٥(ان  وابن جرير الطبري في جامع البي)١/٣٠٦(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )6(
 . من طريق أسباط ، عنه ) ٤٧٤ -١٢/٤٧٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
 . من طريق عبد الصمد بن منفل ، عنه  ) ٤٧٦ -١٢/٤٧٥( ابن جرير الطبري في جامع البيان أخرجه )8(
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والسيوطي، ، وابن كثير، والثعالبيرشي اليماني، والسمين، ، والقوالرازي، والقرطبي، والقمي 

 والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، ،وأبوالسعود
   .)١(والسعدي، والطاهر بن عاشور 

   . )٢( ومال إليه ابن جرير الطبري ، وابن الجوزي
  .يل واستدل لهذا القول بأنه ظاهر القرآن ، ولا يجوز العدول عنه إلاّ بدل

  .  )٣( وهو حقيقة فيه ، ولا يصار إلى ااز إلاّ عند تعذر الحقيقة
 كلها على المعنى المعروف منه ، وهو )٤( وقد ورد الضحك في تسعة مواضع من القرآن

    . ]٨٢: التوبة [  �m{�|�}�~�l: قوله تعالى : ضِد البكاء ، منها 

   . ]١١٠: المؤمنون [  �mu�v�w�l: وقوله تعالى 

   .  ]٤٧: الزخرف [  �mÎ�Ï�Ð�Ñ�l: وقوله تعالى 

   . ]٤٣: النجم [  �mê�ë�ì�í�l: وقوله تعالى 

 على هذا المعنى جريا على m�Ï�l: فوجب حمل الضحك في قوله تعالى 

                                 
، ومعاني القرآن ) ٣/٦٢(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢/٢٢(، ومعاني القرآن  ) ٢/٢٩٠(تفسير مقاتل : ينظر  )1(

 القرآن العزيز  ، وتفسير)٢/١٣٥(، وبحر العلوم ) ٢٦٨-٢٦٦(، وياقوتة الصراط ) ٣/٣٦٣(الكريم 
، ) ٢/٥٨١(، والوسيط ) ١/٥٢٧(، والوجيز ) ضحك ( مادة ) ٥٠٢(، ومفردات ألفاظ القرآن )٢/٢٩٩(

، ) ٧/٣٤٥(، والمحرر الوجيز ) ٣/٢١٦(، والكشاف ) ٢/٤١٣(، ومعالم التتريل ) ٢/٤٤٢(وتفسير القرآن 
، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٧٤(، ومفاتيح الغيب ) ١/٣٣٣(وإيجاز البيان ) ١/٤٣٨(ووضح البرهان 

، والدر ) ٦٧-٦٦(، والترجمان عن غريب القرآن ) ٤/٣٧(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١١/١٦٤(
، وإرشاد العقل السليم ) ٢/١٣١(، والجواهر الحسان ) ٧/٤٥٢(، وتفسير القرآن العظيم ) ٦/٣٥٤(المصون 

، ) ١٢/٩٧(، وروح المعاني ) ٢/٧١٠(، وفتح القدير ) ٣/٤٧٠الفتوحات الإلهية (، وتفسير الجلالين ) ٣/٥٠(
، وتفسير المراغي ) ١٢/١٠٥(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤٦٥(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢١٢(وفتح البيان 

 ) .١٢/١١٩(، والتحرير والتنوير ) ٢/٣٧٨(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/٥٩(
 ) . ٤/١٣٠(د المسير ، وزا)١٢/٤٧٨(جامع البيان : ينظر  )2(

 ). ١٢/٩٧(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٦/٢١٢(فتح البيان للقنوجي : ينظر  )3(
،  ٣٩: عبس ، ٦٠: النجم ، ١٩: النمل : وبقية الآيات ) . ٤١٨(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر  )4(

 .٣٤، ٢٩: المطففين 
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  . معهود استعمال القرآن  

منها ما ذكره ابن جزي هنا بصيغة . )١( وأما سبب ضحكها فمختلف فيه على أقوال
  ) . قيل(

واختار ابن جرير الطبري أن ضحكها كان تعجبا من غفلةِ قوم لوطٍ عما أظلّهم من 
  . عذاب االله  وغفلتهم منه 

ولى بالصواب ؛ لأنه ذُكِر عقيب قولهم هذا القول أَ: وإنما قلنا « : قال ابن جرير 

فإذا كان ذلك كذلك ، وكان لا وجه .  ��mÅ�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�l: لإبراهيم

كان الضحك والتعجب ، إنماهو  . �mÅ�Æ�l: لضحك والتعجب من قولهم لإبراهيم ل
   . )٢(» من أمر قوم لوط

فضحكت امرأته وعجبت أن قوما أتاهم العذاب وهم في غفلةٍ « : وهذا قول قتادة 
   . )٣(» فضحكت من ذلك وعجبت

 فهو مروي عن ابن حاضت ،: وهو أنه بمعنى  " ضحِكَت" وأما القول الآخر في معنى 
  . )٨( ونسِب إلى ابن عمر. )٧(  ، وضمرة بن حبيب)٦(  ، وعكرمة)٥(  ، ومجاهد)٤( عباس

  .  )١٠(وقواه الآلوسي  . )٩(وقدمه أبوحيان 

                                 
 ) . ١٣١ -٤/١٣٠(زاد المسير : ظر ين. وصلها ابن الجوزي إلى ستة أقوال  )1(

 ) . ١٢/٤٧٨(جامع البيان  )2(
 . سبق تخريجه  )3(
من طريق عبد الصمد بن علي الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عنه ) ٦/٢٠٥٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(

، ته إلى عبد بن حميدنسب) ٤/٤٥١(ر وزاد السيوطي في الدر المنثو. فحاضت وهي بنت ثمان وتسعين سنة : قال 
 . عن عطية العوفي ، عنه ) ٧/٤٥٢(وذكره ابن كثير في تفسيره . وابن المنذر ، وأبي الشيخ 

من طريق بقية بن الوليد ، عن علي بن هارون ، عن عمرو ) ١٢/٤٧٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
 . ابن مائة سنة ×تسعين سنة ، وكان إبراهيم حاضت وكانت ابنة بضع و: بن الأزهر ، عن ليث عنه قال ا

 . إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٥٢(وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ) . ١/٣٠٦(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )6(
 . من طريق أبي بكر بن أبي مريم ، عنه ) ١١٠٢٣(رقم ) ٦/٢٠٥٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )7(
 ) . ١٢/٩٨(لوسي  للآروح المعاني: ينظر  )8(

  ) .٢٤٢/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )9(

 ) . ١٢/٩٨(روح المعاني : ينظر  )10(
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   . )١( ) فَضحكَت (وجعله العكبري ذا المعنى على قراءة فتح الحاء  

   .)٣(وتعجب منه الكرماني .)٢(وهذا القول ضعفه ابن جزي، وابن عطية 
وذكره الزمخشري، والبيضاوي، والقرشي اليماني، والسمين، وأبوالسعود بصيغة 

  . واستبعده الأخير .  )٤()قيل(
  . )٥(وكذا أبوعبيدة ، وأبوعبيد. »  أسمعه من ثقة لم« : وهذا المعنى أنكره الفراء وقال 

   . )٦(»ليس بشئ « : وقال الزجاج 
   . )٧(» وهذا قول لا يعرف ولا يصح« : وقال النحاس 

والمثبت مقدم على (واستدِلَ لهذا القول بأن بعض أهل اللغة قرر هذا المعنى وأثبته 
   .)٨()النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

   .)٩(»ضحكت الأرنب ، إذا حاضت : وهذا من قول العرب «: قال ابن قتيبة 
  : وأنشد بعضهم 

  )١٠(كمثل دمِ الجَوفِ يوم الّلقَا     فوق الصفا وضِحك الأرانب 
  : كما أنشدوا في الضبعِ أبياتا ، فسمع للكُميت 

  )١١(بقَتلَى ما دفِن ولا ودينا     فأضحكت الضباع سيوف سعدٍ 

                                 
 ) . ٢/٧٠٦(التبيان : ينظر  )1(

 ) . ٧/٣٤٥(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

 ) . ١/٥١٢(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(

، والدر المصون ) ٦٧( ، والترجمان عن غريب القرآن )١/٤٦٥(التتريل ار، وأنو) ٣/٢١٦(الكشاف : ينظر  )4(
 ) . ٣/٥٠(، وإرشاد العقل السليم ) ٦/٣٥٤(

لأبي حيان والبحر المحيط ) ٤/١٣٠(وزاد المسير لابن الجوزي ) ١٢/٤٧٧(لطبري لجامع البيان :ينظر  )5(
)٥/٢٤٢( . 

 ) . ٣/٦٢(معاني القرآن وإعرابه  )6(

 ) . ٣/٣٦٤(معاني القرآن الكريم  )7(

 ) . ١٢/٩٨(لوسي روح المعاني للآ )8(

 ) . ٤/١٣٠(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ١١/١٦٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )9(

والمحرر الوجيز ) .٢/٤٨٤(، والنكت والعيون للماوردي ) ١٢/٤٧٧(البيت في جامع البيان لابن جرير الطبري  )10(
 . ضحك : اللسان : وينظر ) . ١١/١٦٣(لأحكام القرآن للقرطبي ، والجامع ) ٧/٣٤٤(لابن عطية 

  .)١٢/٤٧٧(لطبري لجامع البيان : وينظر ) . ٢/١٢٥(شعر الكميت  )11(
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  .  يريد الحيض 

  : وأنشد ابن الأنباري لبعضهم 
  )١( لها يستهِلُّ وترى الذئب     تضحك الضبع لقتلى هذَيلٍ

  : وقول الآخر 
  )٢(  إذ رأا على الحراب تمور    تضحك الضبع من دماء سليم

  . نوزِع فيه قد وهذا المعنى ، وهو ضحِك الضبع بمعنى الحيض ، 
: قد كشر ، قال :  تكَشر ؛ ويقال للضاحك – ها هنا –تضحك « : قال ثعلب 

ر الضبع في وجهه ددا ووعيدا ؛ فيتركُها الضبع على القتيل ؛ فتكشازع وذلك أن الذئب ين
٣(»وتمُر(.  

من شاهد الضبع : يقول ]يرد هذا و[كان ابن دريد  : )٤( وفي المحكم« : وقال الخازن 
وإنما أراد الشاعر تكشر لأكل اللحوم ، وهذا سهو منه ؛ لأنه . عند كشرها علم أا تحيض 

بعضها على ] فتهتر: أو[أا تستبشر بالقتلى ، فتهتز : معناه : وقيل . شرها حيضا جعل ك
لأا تسر م ، فجعل : معناه : وقيل . ضحكًا ] هريرها: أو[بعض ، فجعل هزيزها 

   .)٥( »سرورها ضحكًا 
  : واستشهد عكرمة على هذا المعنى بقول الشاعر 

  )٦( هجرها يوما إذا هي ضاحك وأ    إني لآتي العِرس عند طُهورها
  : وقال الشاعر 

ى ضاحكًا في لَبانلْمدي بِسهلّما    ةٍوعحها أَنْ تيقًَّا ثَدح دعولم ي   
   . )٧(»ة بانأي حائضا في لَ« : قال أبوحيان 

                                 
 ) .٥٠١(مفردات الراغب : وينظر  ) .٢٥٠( في ديوانه اوالبيت لتأبط شر) .٤/١٣٠(زاد المسير : ينظر  )1(
 . ) ٢/٣٣٦(لباب التأويل للخازن : ينظر  )2(
  ) . ٢٦٨ -٢٦٦( ياقوتة الصراط  )3(

 ) . ٣/٣٣(المحكم لابن سيده  )4(

  ) . ٢/٣٣٦(لباب التأويل  )5(

): ١١/١٦٣(القرآن للقرطبي وفي الجامع لأحكام . فإنه نسبه لأبي الشيخ ) ٤/٤٥٢(الدر المنثور للسيوطي : ينظر  )6(
 . إذا هي ضاحك  بدل   اضاحكًإذا تك ... 

 ."يحملا: "وفيه ) ٦/٣٥٥(، والدر المصون ) ١/٤٦٥(أنوار التتريل : وينظر ) . ٥/٢٣٧(يط البحر المح )7(
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  .ضحكتِ النخلةُ ، إذا أخرجت الطَّلْع أو البسر : وبلحارثُ بن كعبٍ يقولون : قالوا  

إذا . ضحكت السمرة : وسمع  .ملأته حتى فاض : أي . أضحكت حوضا : كي وح
  . سال منها صمغها ، وهو شبه الدم 

   . )١(وكأن المعنى قريب بعضه من بعضٍ كلُّه ؛ لأنه كأنه شئ يمتلئ فيفيض : قالوا 
  . ه بأن هذا المعنى منازع فيه كما تقدم ويمكن أن يجاب عن هذا كُلّ

   .)٢( ) فَضحكَت( لهذا القول أيضا بقراءة فتح الحاء واستدل 
  .  )٣( وأجيب بأا قراءة شاذة غير معروفة

وبعد، فإذا تقرر هذا فإنه وإنْ ثبت لغةً أن الضحك يجئ بمعنى الحيض ، فإنه لا يحمل 

 ؛ لأنه معنى مختلف فيه بين أهل اللغة ، وقد نوزِع في m�Ï�l: عليه في قوله تعالى 

  .حاضت ، هو قولٌ ضعيف  : m�Ï�l بأن معنىوعليه فالقول . بعض استدلالاته 
إذا كان ذلك كذلك فإن الصحيح هو ما قاله الجمهور وأكثر المفسرين ، وهو أن و

ولا يجوز العدول ( الضحك على بابه ومعناه المعروف ، وهو ضِد البكاء ؛ لأنه ظاهر القرآن 
 ، وفي كل المواضع التي وردت في القرآن وفيها ذكر )٤() عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل 

حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود ( الضحك هو على بابه و 
يجب حمل كلام االله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ  ( كما ، )٥( )استعماله أَولى 

ضحك على بابه ومعناه المعروف هو حقيقة ثم إن ال. أو المختلف فيه  )٦( )والضعيف والمنكر 
فيجب حمل نصوص الوحي ( فيه ، والضحك بمعنى الحيض مجاز، والحقيقة مقدمة على ااز 

                                 
 . ، والمصادر السابقة ) ١٢/٤٧٧(جامع البيان لابن جرير الطبري : ينظر  )1(
 ) . ٢/٧٠٦(/التبيان للعكبري :ينظر  )2(

ن قراء مكة يقال له محمد بن زياد الأعرابي ، وهذه القراءة رويت عن رجل م): ١١/١٦٥ (هجامعفي قال القرطبي  )3(
، ) ٦٠(، والقراءات الشاذة لابن خالويه ) ١/٣٢٣(المحتسب : وينظر . وهي غير معروفة كما قاله المهدوي 

 ) . ١٢/٩٨(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٥/٢٤٣(والبحر المحيط لأبي حيان 

 ) . ١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين  )4(

 ) . ١/١٧٢(در السابق المص )5(

 ) . ٢/٣٦٩(المصدر السابق  )6(
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  . ، واالله تعالى أعلم)١() على الحقيقة  

                                 
 ) . ١/٩(التسهيل لعلوم التتريل : وينظر ) . ٢/٣٨٧(المصدر السابق  )1(
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X�W  
�mÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�ÌÔ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�

ß�Þàä�ã�â�á�åè�ç�æ�é�ì�ë�ê�í��� l   

  .�����mmmmÝ�Ü�Û�Ú�Ý�Ü�Û�Ú�Ý�Ü�Û�Ú�Ý�Ü�Û�Ú�l�l�l�l: ات في قوله تعالى  الخلاف في معنى الالتف-١٧
نهوا عن الالتفات ؛ لئلا تتفطّر أكبادهم على « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   .)١( »يلتوي : معناه : وقيل . قريتهم
  :العرض والمناقشة 

 بمعناه المعروف والمتبادر إلى الذهن وهو mÚ��Ûl: فسر ابن جزي قوله تعالى 
   .)٣( ، وقتادة )٢(ووافق في هذا ما قاله مجاهد . وراء النظر إلى ال

مقاتل، والأخفش، وابن جرير الطبري، وغلام ثعلب، وابن : وعليه الكافّة من المفسرين منهم 
أبي زمنين، ومكي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، ومحمود 

، والقرطبي، والخازن ، والقمي، وأبوحيان، وابن النيسابوري، وابن الجوزي، والعكبري، والرازي
كثير، والبقاعي، والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، 

   .)٤(والطاهر بن عاشور 
                                 

  ) . ١١٠/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

وأخرجه ابن . من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، عنه ) ١٢/٥٢٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق ابن أبي نجيح ، عنه ) ١١٠٨٧(رقم ) ٦/٢٠٦٦(حاتم في تفسيره أبي 

 . نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٤٦٢(
) ١٢/٥١٧ (اوأخرجه أيض. من طريق معمر ، عنه ) ٥١٩-١٢/٥١٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 . من طريق سعيد ، عنه ) ١١٠٨٨(رقم ) ٦/٢٠٦٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره 
، وتفسير ) ٢٦٩(، وياقوتة الصراط ) ١٢/٥١٥(، وجامع البيان ) ٢/٣٥٧(، ومعاني القرآن ) ٢/٢٩٣(تفسير مقاتل : ينظر  )4(

، وتفسير القرآن ) ٢/٥٨٤(، والوسيط ) ١/٥٢٩(، والوجيز ) ١/٣٧٢(، ومشكل تأويل القرآن ) ٢/٣٠٢(القرآن العزيز 
، ) ١/٣٣٥(، وإيجاز البيان ) ٧/٣٦٨(، والمحرر الوجيز ) ٣/٢٢٢(، والكشاف ) ٢/٤١٨(، ومعالم التتريل ) ٢/٤٤٩(

، ولباب ) ١١/١٨٣(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٨١(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٧١٠(، والتبيان ) ١/٢٥٣(وتذكرة الأريب 
، ) ٤٥٧-٧/٤٥٦(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/٢٤٩(المحيط ، والبحر ) ٤/٤١(، وتفسير غرائب القرآن ) ٢/٣٣٩(التأويل 

، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٢٣(، وفتح البيان ) ١٢/١٠٩(، وروح المعاني ) ٢/٧١٦(، وفتح القدير ) ٩/٣٤٤(ونظم الدرر 
 ) . ١٢/١٣٢(، والتحرير والتنوير ) ١٢/٦٦(، وتفسير المراغي ) ١٢/١١١(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤٧٣(
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   . )١(أن لا ينظر إلى ورائه : واستدِلَّ له بأن هذا هو المعنى المشهور الحقيقي للالتفات  

   . )٢( ت البصرفهي من التفا

يلْتوي ، فإن كان :  وهو أن معناه mÚ��Ûl: وأما القول الآخر في قوله تعالى 
   . )٣(» لا يتخلّف« : يتخلّف ، فهذا قول ابن عباس " : يلتوي " المقصود بـ 

   . )٥(وسوى بينهما أبوالسعود .)٤( واختاره السمرقندي
ولا : " فمعناها . إذا ثناه ولواه : شئَ يلْفِته فت المن ل: بن عطية عن فرقة أا قالت وذكر ا

   . )٦(، وهذا شاذٌّ مع صحته " يتثَبطُّ 
  !ولم أر من ذكر هذا المعنى غيرهما  . )٧(وتبعه أبوحيان 

ولا ينظر إلى ورائه ، :  هو mÚ��Ûl وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصحيح في معنى 
يجب حمل كلام االله تعالى على ( والحقيقي والمتبادر إلى الذهن ، و فَيفَسر الالتفات بمعناه المشهور 

   . )٨( )المعروف من كلام العرب دون الشاذّ والضعيف والمنكر 
وإذا كان ذلك كذلك فإن الصحيح ما كان عليه ابن جزي وعامة المفسرين ، وأما تفسير ابن 

  . لى أعلم عباس الالتفات بالتخلّف فهو خلاف الظاهر ، واالله تعا

                                 
 ) . ١٢/١٠٩(لوسي روح المعاني للآ: ينظر  )1(

 ) . ٧/٣٦٨(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )2(

وفي زاد المسير لابن . من طريق أبي روق ، عن الضحاك ، عنه ) ٦/٢٠٦٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
 . قاله أبو صالح ، عن ابن عباس ) : ٤/١٤٢(الجوزي 

 ) . ٢/١٣٧(بحر العلوم : ينظر  )4(

 . لا يتخلف أو لا ينظر إلى ورائه : قال ) ٣/٥٥(إرشاد العقل السليم : ينظر  )5(
 ) . ٧/٣٦٨(المحرر الوجيز  )6(

 ) . ٥/٢٤٩(البحر المحيط  )7(

 ) . ٢/٣٦٩(قواعد الترجيح عند المفسرين  )8(
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X�W  
�mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�

L�M�N�O�PQ�R�S�T�U�V�W�� l  
  : مسألتان تين الآيتين الكريمتين ها في

  :الأولى هي المسألة 
   الخلاف في علامة الحجارة التي أُمطِر ا قوم لُوطٍ-١٨

   ����mmmmP�O�N�P�O�N�P�O�N�P�O�N�llll:  في قوله تعالى 
. مة بعلامة ، روِي أنه كان فيها بياض وحمرة معلّ: معناه « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١(»كان في كل حجرٍ اسم صاحبه : وقيل 
  :العرض والمناقشة 

وهذا . معلّمة بعلامة :  بأن معناها ��mN��O�Pl:فسر ابن جزي قوله تعالى 
   . )٢(ا علَّمته سومت الشئ إذ: يقال . تفسير صحيح لا إشكال فيه ؛ لأن التسويم هو التعليم 

   . )٣(معلَّمة  : �mN��l: قال ابن عباس 
   .)٤(أَي معلَّمة بالسيماء : وقال أبوعبيدة 

وروِي هذا عن ابن . ثم ذكر قولين في هذه العلامة ، وقدم القولَ بأنه كان فيها بياض وحمرةٌ 
   . )٦(ونسِب إلى الحسن .  )٥(عباس 

                                 
 ) . ٢/١١٠(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) . ٣/٣٧٢(معاني القرآن الكريم للنحاس  )2(

ومثله عن . من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه ) ١١١٠٧(رقم ) ٦/٢٠٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
) ٥٣١/ ١٢(من طريق ابن أبي نجيح ، عنه وفي ) ١٢/٥٣٠(مجاهد ، أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 

 ) . ٣/٣٧٢(لقرآن الكريم للنحاس ونسِب إلى الحسن كذلك في معاني ا. من طريق ابن جريج ، عنه 

 ) . ١/٢٩٧(مجاز القرآن  )4(

وزاد . من طريق أبي روق ، عن الضحاك ، عنه ) ١١١٠٨(رقم ) ٦/٢٠٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(
 . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٦٣(السيوطي في الدر المنثور 

 ) . ٣/٧٢( والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ،) ٤/١٤٥(ابن الجوزي في زاد المسير  إليه نسبه )6(
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  . )١( كانت مخططة بِسوادٍ وحمرةٍ وروِي أيضا أا 

   . )٢(وروِي أيضا أا كانت مطوقة ا نضح من حمرةٍ 
   . )٣(عليها سيما خطوط : قال الربيع 

  .  )٤(المختمة : المسومة : وقال السدي 

 بأا معلَّمةٌ  ذهب مقاتل ، وابن جرير الطبري ثم  ذكر الآثار �mN��lوإلى تفسير 
الواردة عن السلف في بيان كيفيتها ، ومكي ، والسمعاني كابن جزي ، ومثله الزمخشري ، وابن 

   .)٥(عطية ، والثعالبي ، والبقاعي 
   . )٦(» زعموا « : وأما ما روِي من ذلك في بيان علامتها وكيفيتها ، فذكره الفراء بقوله 

   . )٧( ومثله السيد محمد رشيد رضا ، والمراغي
   . )٨() قيل ( ره مكي ، والآلوسي بصيغة وذك

وأما القول الآخر في بيان كيفية هذه العلامة وهو أنه كان في كل حجرٍ اسم صاحبه ، فهو 
   .)١١( وذكره السمعاني قولاً ثانيا . )١٠( وذكره الماوردي  .)٩(منسوب إلى الربيع 

                                 
ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير . عن قتادة ) ١١١١٠(رقم ) ٦/٢٠٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(

 . إلى ابن عباس برواية أبي صالح ، عنه ) ٤/١٤٥(
، وابن أبي حاتم في ) ١٢/٥٣١(ن ، وابن جرير الطبري في جامع البيا) ٢/٣٠٩(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(

 . يخرج عن الأخير لم والأخير . عن قتادة ، وعكرمة ) ٦/٢٠٦٩(تفسيره 
) . ١١١١١(رقم ) ٦/٢٠٦٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٥٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٦٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
 . من طريق أسباط ، عنه ) ١٢/٥٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
) ٢/٤٥٠(وتفسير القرآن ) ١٩٩(وتفسير المشكل ) ١٢/٥٣٠(وجامع البيان ) ٢/٢٩٣(تفسير مقاتل : ينظر  )5(

 ) . ٩/٣٤٦(ونظم الدرر ) ٢/١٣٣(والجواهر الحسان ) ٧/٣٧٣(والمحرر الوجيز ) ٣/٢٢٢(والكشاف 

  ) . ٢٥ -٢/٢٤(معاني القرآن : نظر ي )6(

 ) . ١٢/٦٨(، وتفسير المراغي ) ١٢/١١٢(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )7(

 ) . ١٢/١١٣(، وروح المعاني ) ١٩٩(تفسير المشكل : ينظر  )8(
) ٥/٢٥٠(والبحر المحيط ) ٤/٤٢(وغرائب القرآن ) ٤/١٤٦(وزاد المسير ) ٦/٣٨٣(مفاتيح الغيب : ينظر  )9(

 ) .١٢/١١٣(وح المعاني ور
 ) . ٢/٤٩٣(النكت والعيون : ينظر  )10(

 ) . ٢/٤٥٠(تفسير القرآن : ينظر  )11(
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  .)١(»ويحكى«:  وذكره ابن عطية بقوله  

  .)٢(ابوري ، وابن كثير ، والسيوطي واختاره  محمود النيس
وذكره السمرقندي، والبغوي،  . )٣(ولم يذكرا غيره ) قيل(وذكره النسفي ، والسمين بصيغة 

   . )٤() قيل ( والزمخشري، والقرطبي، والخازن ، وأبوحيان بصيغة 
معلّمة مختومة عليها أسماء أصحاا كل حجر مكتوب عليه اسم الذي « : قال ابن كثير 

  .)٥(»عليه ترلي
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن ظاهر القرآن على أن هذه الحجارة معلّمة بعلامة ، وهذه العلامة لا 

 محال ؛ – على هذا –فتعيين العلامة . �m�O�Pl: نعرفها نحن ، االله يعلمها ؛ لأنه قال 
لا (ت في حديث مرفوع ، ووما روِي في وصفها وتحديدها وألواا لا يثب. لاستئثار االله تعالى بعلمها 

   .)٦()يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة

علامة خاصة في : لها سومة أي :  �mN��O�Pl« :قال السيد محمد رشيد رضا 
فسرين أن وزعم بعض الم... أمطرناها خاصة ا لا تصيب غير أهلها : علم ربك أيها الرسول ، أي 

هذا التسويم كان حسيا بخطوط في ألواا ، أو أمثال الخواتيم عليها أو بأسماء أهلها ، ولكن هذا من 
 ٨( وتبعه المراغي . )٧(»...أمور الغيب لا يثبت إلاّ بنصٍّ عن المعصوم ولا نص(.   

تفسير ولى هو الإمساك عن بيان الكيفية ، والاكتفاء بوإذا كان ذلك كذلك فإن الأَ

mN�l ا معلّمة بعلامة معلومة عند االله ، لا نعلمها نحن ، واالله تعالى أعلمبأ  .  

                                 
 ) . ٧/٣٧٣(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

، وتفسير الجلالين ) ٧/٤٥٨(، وتفسير القرآن العظيم ) ١/٣٣٥(، وإيجاز البيان ) ١/٤٤٩(وضح البرهان : ينظر  )2(
 ) . ٣/٤٧٨الفتوحات الإلهية (

 ) . ٦/٣٧٠(، والدر المصون ) ٢/٢٠٠(مدارك التتريل : ينظر  )3(

، والجامع لأحكام القرآن ) ٣/٢٢٢(، والكشاف ) ٢/٤١٩(، ومعالم التتريل ) ٢/١٣٨(بحر العلوم : ينظر  )4(
 ) . ٥/٢٥٠(، والبحر المحيط ) ٢/٣٣٩(، ولباب التأويل ) ١١/١٨٨(

 ) . ٧/٤٥٨(تفسير القرآن العظيم  )5(

 ) . ١/٢٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين  )6(

 ) . ١٢/١١٢(تفسير القرآن الحكيم  )7(

 ) . ١٢/٦٨(تفسير المراغي : ينظر  )8(
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  :المسألة الثانية هي  

   mmmmUUUUllllـ  والمراد ب�mmmmS�S�S�S�l�l�l�l الخلاف في عائد الضمير -١٩

   .mmmm�V�U�T�S�R��V�U�T�S�R��V�U�T�S�R��V�U�T�S�R�llll: في قوله تعالى 
كفار قريش ، فهذا ديد والمراد بالظالمين . الضمير للحجارة « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

: الضمير للمدائن ، فالمعنى : وقيل . ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم ؛ لأجل كفرهم : لهم ، أي 

��mk�l�m�n�o�p�q:  أفلا يعتبرون ا ؛ كقوله )١(ببعيدة منهم ليست 
r l� ] ٢(» إن الظالمين على العموم : وقيل  .  ]٤٠: الفرقان(.   

  :العرض والمناقشة 

 أن الضمير m�R�S�T�U�V�l: رجح ابن جزي في قوله تعالى 
  . ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لكفرهم : والمعنى . للحجارة، وأن المراد بالظالمين كفار قريش 

   . )٤(  ، والسدي)٣(ووافق في هذا معنى ما روِي عن مجاهد 
   . )٥(ونسِب هذا القول لأكثر المفسرين

ه مقاتل، وابن جرير الطبري، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والرازي، وذهب إلي
   .)٨( وذكره الشنقيطي واستشهد له بالقرآن . )٧(ومال إليه الطاهر بن عاشور . )٦(والخازن

                                 
)1(  من كفار قريش : أَي . 
 ) . ٢/١١٠(التسهيل لعلوم التتريل  )2(

) ١١١١٣(رقم ) ٦/٢٠٦٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٥٣٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
. نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٦٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق ابن أبي نجيح ، وابن جريج ، عنه 

 ) . ٢/٤٩٤(النكت والعيون للماوردي : وينظر 
) ١١١١٦(رقم ) ٦/٢٠٧٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٥٣٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

 . من طريق أسباط ، عنه 
 ) . ٤/١٤٦(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٥٨٥(الوسيط للواحدي : ينظر  )5(

، ) ٢/٤٥٠(، وتفسير القرآن ) ١/٥٢٩(، والوجيز ) ١٢/٥٣١(، وجامع البيان ) ٢/٢٩٣(تفسير مقاتل : ينظر  )6(
 ) . ٢/٣٣٩(ل ، ولباب التأوي) ٦/٣٨٤(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٤١٩(ومعالم التتريل 

 ) . ١٢/١٣٥(التحرير والتنوير : ينظر  )7(
  ) . ٤٠ -٣/٣٩(أضواء البيان : ينظر  )8(
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وسويا في .  )١(وإلى أن المراد بالظالمين كفار قريش ذهب السيوطي، والسيد محمد رشيد رضا  

الأرض التي : وبة ، وهي الرمي بالحجارة ، وبين القرى أو المدائن ، وزاد الأخير عائد الضمير بين العق
  .وهي في المعنى تؤول إلى بلادهم ومدائنهم . حلّ ا العذاب 

  . ، وصحح أن الظالمين على العموم  )٢(وإلى أن الضمير يرجع إلى الحجارة ذهب ابن عطية 

��mÂ�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È: الى ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تع

É�Ê�Ë�ÌÍ�Î�Ï�ÐÑ�Ò�Ó�l  ] ١٠: محمد[  .   

في ذلك ، والآيات بنحو  اظاهر جدmÒ��Ó�l : فإن قوله « : قال الشنقيطي 
  .  )٣(»ذلك كثيرة 

   .)٤(ومما يدل على عود الضمير إلى الحجارة أا أقرب مذكور 

�: لى ومما يدل على أن المراد بالظالمين كفار قريش قوله تعا mq�r�s�

t�u�vw�x�y�l  ] وقوله تعالى .   ]١٣٨ -١٣٧: الصافات :�mR�

S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�

a�b�c�d�e�f�g�h�i�l ] ٧٧ -٧٤: الحجر[ .   

   .)٥(في طريق ثابت معروف بين المدينة والشام :  أي ��mb��cl وقوله 
م لوط ، وأن المراد بالظالمين كفار وأما القول الثاني ، وهو أن الضمير عائد لمدائن وديار قو

   . )٦() يقال ( قريش أيضا ، فقدمه السمرقندي وذكره لكن بصيغة 

   . )٧(عائد على القرى ) S(واستظهر أبوحيان أن الضمير 
                                 

 ) . ١٢/١١٢(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٣/٤٧٨الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين : ينظر  )1(

 ) . ٧/٣٧٣(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

  ) . ٤٠ -٣/٣٩(أضواء البيان  )3(

 ) . ٦/٢٢٦(، وفتح البيان ) ٣٧١ -٦/٣٧٠(، والدر المصون للسمين ) ٥/٢٥٠(البحر المحيط لأبي حيان : ينظر  )4(

  ) . ١٢/١١٢(تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا : ينظر  )5(

 ) . ٢/١٣٨(بحر العلوم : ينظر  )6(

 .)٦/٣٧٠(الدر المصون في وتبعه السمين ) . ٥/٢٥٠(البحر المحيط : ينظر  )7(
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يصلح لأن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر ) �S( وضمير « : وقال الطاهر بن عاشور 
  .  × يعني قرية قوم لوط  .)١(» ارورة قبله وهي المدينة

وذكره الزمخشري، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والقمي، وأبوالسعود، 
   . )٢( )قيل ( والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي بصيغة 
�: واستشهد له الشنقيطي بقوله تعالى  mv�u�t�s�r�qw�x�

yl  ] وقوله ،  ]١٣٨ -١٣٧: الصافات :m�i�h�g�f�e�d�c�b�l�

:  ، وقوله  ]٣٧: الذاريات [ �m�o�n�m�l�k�j�il:  ، وقوله  ]٧٧ -٧٦: الحجر [

mk�l�m�n�o�p�q�l )٣٥: العنكبوت [  )٣[   .  
��mr�q�p�o�n�m�l�ks�t: واسشهد له ابن جزي بقوله تعالى 

v�uw�|�{�z�y�x�l  ] ٤٠: الفرقان [  .  
  . )٧(، والسدي)٦(، والربيع)٥(، وقتادة)٤(ن عكرمةوأما القول بالعموم في المراد بالظالمين، فروي ع

وعليه الزمخشري ، وابن عطية ، والقمي ، وأبوحيان ، والثعالبي ، والبقاعي ، وأبوالسعود ، 
                                 

 ) . ١٢/١٣٥(التحرير والتنوير  )1(

، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٨٤(، ومفاتيح الغيب ) ٧/٣٧٣(، والمحرر الوجيز ) ٣/٢٢٣(الكشاف : ينظر  )2(
، وإرشاد العقل السليم ) ٤/٤٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١/٤٦٨(، وأنوار التتريل ) ١١/١٨٩(
 ) . ٩/٣٤٧٤(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٢٦(، وفتح البيان ) ٢/٧١٧(، وفتح القدير ) ٣/٥٦(

  ) . ٤٠ -٣/٣٩(أضواء البيان : ينظر  )3(

لم يبرأ : من طريق معمر ، عن عكرمة وقتادة قالا ) ١١١١٤(رقم ) ٦/٢٠٧٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيبره  )4(
 . منها ظالم بعدهم 

من ) ١٢/٥٣٢(وابن جرير الطبري في جامع البيان . معمر ، عنه عن ) ٢/٣٠٩(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(
. من طريق معمر به ) ٦/٢٠٧٠(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . طريق معمر به ، ومن طريق بشر ، عنه 

من طريق ) ١١١١٨(رقم ) ٦/٢٠٧٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٥٣٣(وأخرجه ابن جرير الطبري 
 ا ما أجار االله منها ظالمً،وااللهِ: من ظالمي هذه الأمة ، ثم يقول : ب ، عنه قال عن ابن شوذَضمرةَ بن ربيعة ، 

 . نسبة إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٦٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور . بعد
. من طريق عبد االله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عنه ) ١١١١٧(رقم ) ٦/٢٠٧٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(

 . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٦٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
 .من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عنه ) ١١١١٥(رقم ) ٦/٢٠٧٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )7(



 

  910 
   . )٢(ومفهوم كلام ابن كثير  . )١(والآلوسي  

   . )٤(  ، وتبعه الزجاج ، وابن أبي زمنين)٣( وفسرها الفراء بظالمي هذه الأمة

يريد عموم كل : يعني قريشا ، وقيل :  ، قيل m��U�Tlو « : بن عطية قال ا
سيكون في أمتي : ( أنه قال  >من اتصف بالظلم ، وهذا هو الأصح ؛ لأنه روِي عن النبي 

   . )٥(» )خسف ومسخ وقَذْف بالحجارة 

 –لعقوبة  صلاحيته لأن يعود ل�mS�l وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصحيح في عائد الضمير 
ويشهد لكل منهما قرآن كما قاله .  × وصلاحيته لأن يعود لقرية لوط –وهي الرمي بالحجارة 

  . وأما المراد بالظالمين فالقول بالعموم أظهر مع تناوله لكفار قريش تناولاً أوليا . الشنقيطي 
  .  تعالى أعلم  ، واالله)٦() يجب حمل نصوص الوحي على العموم : ( ويؤيده القاعدة الترجيحية 

                                 
، والبحر ) ٤/٤٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٧/٣٧٣(، والمحرر الوجيز ) ٣/٢٢٣(الكشاف : ينظر  )1(

، ) ٣/٥٦(، وإرشاد العقل السليم ) ٩/٣٤٧(، ونظم الدرر ) ٢/١٣٣(، والجواهر الحسان ) ٥/٢٥٠(يط المح
 ) . ١٢/١١٤(وروح المعاني 

 ) . ٧/٤٥٩(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )2(

 ) . ٢/٢٥(معاني القرآن : ينظر  )3(

 ) . ٢/٣٠٣(، وتفسير القرآن العزيز ) ٣/٧٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )4(

، ) ٤٠٦٢(، وابن ماجه في سننه ) ٢/١٦٣(ديث أخرجه أحمد في مسنده والح) . ٧/٣٧٣(المحرر الوجيز  )5(
 من طريق الحسن بن عمرو ، عن اجميع) ٦/٢١٣٥(، وابن عدي في الكامل ) ٤/٤٤٥(والحاكم في مستدركه 

 .أبو الزبير من ابن عمرو ، ولم يرهوإسناده ضعيف ؛ لأنه لم يسمع .  طأبي الزبير ، عن عبد االله بن عمرو 
  :وللحديث شواهد يرتقي ا إلى الحسن لغيره، منها 

رقم ) ١٠/٣٤١) (٢/١٣٧( رواه أحمد في مسنده – كما قال محقق المسند – حديث ابن عمر بإسناد حسن - 
)٦٢٠٨ . (  

   )٦٧٥٩الإحسان برقم ( حيحه  رواه ابن حبان في ص– كما قاله محقق المسند – وحديث أبي هريرة بإسناد حسن - 
وفي إسناده عبد االله بن عمر العمري تكلّم فيه يحيى بن سعيد من . ) ٢١٨٥( وحديث عائشة عند الترمذي في سننه - 

  . قاله الترمذي . قبل حفظه 
   .رجال إسناده ثقات إلاّ أنه منقطع: قال في الزوائد ) . ٤٠٥٩( وحديث سهل بن سعد عند ابن ماجه في سننه - 
 . التركي . ط ) ٦٥٢١(رقم ) ٧٤-١١/٧٣(مسند الإمام أحمد : وينظر  

 ) . ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين  )6(
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X�W  
�md�e�f�g�h�i�j�k�l�m�no�� �

p�q�rs�t�u�v�w�x�� l   

  . mmmmn�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�llll:  من قوله تعالى �mmmmnnnnl�l�l�l الخلاف في معنى -٢٠
: وقيل. نحيل البدن : وقيل . ضعيف الانتصار والقدرة : أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   .)١(» أعمى 
  :العرض والمناقشة 

يزح ابن جأنه معنى قوله رج  :mnl� ووافق في هذا . ضعيف الانتصار والقدرة :  أنه
   .)٤(وق ، وأبي ر )٣(، والسدي  )٢(معنى ما روِي عن الحسن 

وذهب إليه مقاتل ، والزمخشري ، وابن عطية ، والرازي ، والبيضاوي ، والنسفي ، والخازن ، 
والسعود ، والشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجي ، والقمي ، وأبوحيان ، والثعالبي ، والسيوطي ، وأب

   . )٥( والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والمراغي ، والطاهر بن عاشور
هو ضِد " الضعف " ويستدل لهذا القول بظاهر المعنى ؛ فإن المعنى الظاهر والمتبادر إلى الذهن من 

ينتصر لنفسه وليس عنده القدرة على ذلك، القوة ، والضعيف ضد القوي ، وهو الذي لا يستطيع أن 

                                 
 ) . ٢/١١١(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) . ٤/١٥٢(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٣/٢٣٠(نسبه له الزمخشري في الكشاف  )2(

: من طريق سهل بن عثمان ، عن رجل ، عنه قال ) ١١١٦٣(رقم ) ٦/٢٠٧٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )3(
 . نسبة إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٧٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور . إنما أنت واحد 

 . من طريق بشر بن عمارة ، عنه ) ١١١٦٤(رقم ) ٦/٢٠٧٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
، ومفاتيح الغيب ) ٧/٣٨٤(، والمحرر الوجيز ) ٣/٢٣٠(لكشاف ، وا) ٢/٢٩٥(تفسير مقاتل : ينظر  )5(

، وغرائب ) ٢/٣٤٢(، ولباب التأويل ) ٢/٢٠٢(، ومدارك التتريل ) ١/٤٧١(، وأنوار التتريل )٦/٣٩١(
، وتفسير الجلالين ) ٢/١٣٥(، والجواهر الحسان ) ٥/٢٥٦(، والبحر المحيط ) ٤/٤٦(القرآن ورغائب الفرقان 

، وروح المعاني ) ٢/٧٢٣(، وفتح القدير ) ٣/٦٢(وإرشاد العقل السليم  ، )٣/٤٨٣ية الفتوحات الإله(
، ) ١٢/١١٩(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤٨١(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٣٥(، وفتح البيان )١٢/١٢٣(

  ) . ١٢/١٤٨(، والتحرير والتنوير ) ١٢/٧٦(وتفسير المراغي 
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  . فهو ذليل مهين ، يتعذر عليه منع القوم عن نفسه ، لا قوة له ولا حيلة  

��mi�j�k�l�m�n�o: ويشهد لهذا المعنى القرآن الكريم ؛ كقوله تعالى 

p�q�r�s�t�u�v�w�x�y �l ] ٥٤: الروم. [   

   ] . ٢٨: النساء  [ �mU�V�W�l: وقوله تعالى 

   ] . ٩١: التوبة [  �m`�a�b�l: له تعالى وقو

   .  ]١٥٠: الأعراف [  �m]��̂_�`�a�l: وقوله تعالى 
وهذا هو المعنى المشهور  . )١( الآيات التي تدل على أن الضعف مقابل القوةفي غيرها من 

  . للضعف في لغة العرب 

  . )٢(�m�p�q�rl: ويدل لصحة هذا القول ما بعده وهو قوله تعالى 

 . )٣( نحيل البدن ، فاختاره الكرماني : �mnlا القول الثاني وهو أن معنى وأم
وذكره السمعاني  . )٥( وكذا القرطبي ، والشوكاني . )٤( وذكره الماوردي عن ابن عيسى

   . )٦( الضعيف في البدن: قولاً ثانيا غير منسوب 
  . )٨() قيل ( وذكره أبوحيان بصيغة  . )٧(وضعفه ابن عطية 

   . )٩(كن أن يستدل له بأن من معاني الضعفِ ما كان في البدن ويم
  . ويجاب بأن التنصيص على نحالة البدن تحتاج إلى دليل ولا دليل 

                                 
-٢/٣٧٧(، وعمدة الحفاظ للسمين ) ضعف ( مادة  ) ٥٠٨ -٥٠٦(راغب مفردات ألفاظ القرآن لل: ينظر  )1(

٣٧٨ . ( 
 ) . ٢/٣٤٢(لباب التأويل للخازن  )2(

 ) . ١/٥٢٠(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(

 ) . ٢/٤٩٩(النكت والعيون : ينظر  )4(

 ) . ٢/٧٢٣(، وفتح القدير ) ١١/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )5(

 ) . ٢/٤٥٣(تفسير القرآن : ينظر  )6(

 ) . ٧/٣٨٤(المحرر الوجيز : ينظر  )7(

 ) . ٥/٢٥٦(البحر المحيط : ينظر  )8(

 ) . ضعف(، وعمدة الحفاظ للسمين ) ضعف(مفردات ألفاظ القرآن للراغب : ينظر  )9(
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، )١(أي أعمى ، فهو قولٌ روِي عن ابن عباس : �mnlوأما القول الثالث وهو أن معنى 
 ، وشريك )٥( وسفيان الثوري ، )٤(، وقتادة  )٣( ، وسعيد بن جبير )٢( وعلي بن أبي طالب

   . )٧(ونسِب إلى الكلبي   .)٦(القاضي
واختاره ابن جرير الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والبغوي ، 

   . )٩(وقدمه السمعاني ونسبه لأكثر المفسرين  . )٨( وابن الجوزي
  . )١٠( وابن عطية وضعفه ، والبيضاوي الكرماني ، والزمخشري ،) : قيل ( وذكره بصيغة 

  . )١١(وضعفه الرازي من وجوه ، وكذا الآلوسي 
  .)١٢(وعده الطاهر بن عاشور من فساد التفاسير

                                 
 ، عن سعيد بن جبير ، من طريق شريك ، عن سالم) ١١١٦٠(رقم ) ٦/٢٠٧٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(

لإسحاق بن بشر ، وابن عساكر من ) ٤/٤٦٩(ونسبه السيوطي في الدر المنثور . كان ضرير البصر : عنه قال 
 . طريق جويبر ، عن الضحاك ، عنه 

 ) . ٤/٤٧١(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي  )2(

) ١١١٦١(رقم ) ٦/٢٠٧٦( ، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٢/٥٥٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
، وفي تاريخه ) ١٢/٥٥٣(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . من طريق شريك ، عن سالم ، عنه 

وزاد . من طريق شريك وسفيان ، عن سالم به ) ٧٢-٢٣/٧١(، وابن عساكر في تاريخه ) ٣٢٦-١/٣٢٥(
 .  نسبته لأبي الشيخ )٤/٤٧٠(السيوطي في الدر المنثور 

 ) . ٤/١٥٢(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٢/٤٩٩(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )4(

) ١١١٦٢(رقم ) ٦/٢٠٧٦(يره س، وابن أبي حاتم في تف) ١٢/٥٥٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 5(
 . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٤٧٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق أبي نعيم ، عنه 

 ) . ١٢/٥٥٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 ) . ٢/١٤٠(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )7(

، ) ٣٧٦-٣/٣٧٥(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/٧٤(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ١٢/٥٥٢(جامع البيان : ينظر  )8(
، ) ٢/٤٢١(، ومعالم التتريل ) ٢/٥٨٧(، والوسيط ) ١/٥٣٢(وجيز ، وال) ٢/٣٠٦(وتفسير القرآن العزيز 

 ) . ١/٢٥٥(وتذكرة الأريب 

 ) . ٢/٤٥٣(تفسير القرآن : ينظر  )9(

، ) ٧/٣٨٤(، والمحرر الوجيز ) ٣/٢٣٠(، والكشاف ) ١/٥٢٠(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )10(
 ) . ١/٤٧١(وأنوار التتريل 

 ) . ١٢/١٢٣(، وروح المعاني ) ٦/٣٩١(لغيب مفاتيح ا: ينظر  )11(

  ) . ١٢/١٤٩(التحرير والتنوير : ينظر  )12(
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   . )١(واستدلوا له بأن لغة حِمير على ذلك ، فإا تسمي المكفوف ضعيفًا  

ضعف ، أو لأنه لغة وفسر بعضهم الضعيف بالأعمى ؛ لأن العمى سبب ال« : قال القمي 
 ري٢ (»حِم(.   

  .  ×وهذا القول ضعيف لا يصح ؛ لأنه لم يثبت في دليل صحيح نسبة العمى لشعيب 
   .)٣(» وزعم أبو روق أن االله لم يبعث نبيا أعمى ، ولا نبيا به زمانةٌ« : قال ابن الجوزي 

البصر ، وأنه لغة حميرية ، فركبوا منه ومن فساد التفاسير تفسير الضعيف بفاقد « : وقال الطاهر 
 كان أعمى ، وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة جواز العمى على الأنبياء، – عليه السلام -أن شعيبا 

 )٤(»كان أعمى ×ولم يعرف من الأثر ولا من كتب الأولين ما فيه أن شعيبا . وهو بناء على أوهام 
.  

إنا لنراك فينا أعمى ، لم :  ، فلو قيل m�m�l: ومما يضعف هذا القول قوله تعالى 
   . )٥( يكن كلاما مفيدا ؛ لأن الأعمى ، أعمى فيهم وفي غيرهم

وتفسير الضعيف بالأعمى خلاف المشهور من لغة العرب ، وترك للظاهر من غير 
   .)٦(دليل

فنفوا عنه القوة التي  �m�p�q�r�l: ومما يبطله أيضا قوله تعالى بعده 
 رهطه ، ولما كان المراد بالقوة التي أثبتوها للرهط هي النصرة ، وجب أن تكون أثبتوها في

   . )٧(القوة التي نفوها عنه هي النصرة لا البصر 

�mk��l�m:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصحيح من الأقوال في معنى قوله تعالى 

                                                                                               
 

، والمحررالوجيز لابن عطية ) ٢/٤٥٣(، وتفسير القرآن للسمعاني ) ٣/٧٤(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )1(
 . وحكاه الأخير عن الزهراوي ) . ٧/٣٨٤(

 ) . ٤/٤٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )2(

 ) . ٤/١٥٢(زاد المسير  )3(
 ) . ١٢/١٤٩(التحرير والتنوير  )4(

 ) . ٦/٣٩١(، ومفاتيح الغيب للرازي ) ٣/٢٣٠(الكشاف للزمخشري : ينظر  )5(

 ) . ٦/٣٩١(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )6(

 ) . ٦/٣٩١(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )7(
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nl ة له على منع القوم إن الضعيف هو من لا قوة له على الانتصار ولا قدر:  قول من قال
  . عن نفسه ، وهو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه 

حملٌ لكلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ ( ويؤيده أن القول به هو 
  .  ، وهذا واجب )١( )والضعيف والمنكر 

   . )٢( وهو قول تشهد له الآيات القرآنية فيكون مقدما على غيره
ما يكون نقصا في حق غيره فكيف  ×ظّم مقام النبوة ولا ينسب إلى شعيب وهو قول يع

  )٣( !!هو 
ا عليه من كتاب ولا  لا دليل صحيحيبـيوأما القول بأنه كان أعمى ، فهو أمر غَ

  . واالله تعالى أعلم  . )٤( ، ولا يصح حمل الآية عليهسنة

                                 
 ) . ٢/٣٦٩(رين قواعد الترجيح عند المفس: ينظر  )1(

 ) . ١/٣١٢(المصدر السابق : ينظر  )2(

 ) . ١/٣٢٨(المصدر السابق : ينظر  )3(

 ) . ١/٢٢٥(المصدر السابق : ينظر  )4(
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X�W  
�m¤�¥�¦�§�¨�©�ª«�¬�®�¯�°�� l  

   ، علاَم يعود ؟�mmmm¥�¥�¥�¥�l�l�l�lاعل  الخلاف في ف-٢١

 ،)١( أو فعل مضمرm¦���§l:  العامل في الظرف «: جزي رحمه االله تعالى قال ابن 

يعود على  : )٢( وقال الزمخشري. ��mz�{l ضمير يعود على �m¥�lوفاعل 

�: االله تعالى ؛ كقوله  mG�H�I�l  ويعضده عود الضمير عليه في قوله ، :

mªl«)٣(.  
  :قشة العرض والمنا

�©�¨�§�¦�¥�¤�m:  في قوله تعالى �m¥�lقدم ابن جزي القول بأن فاعل 

ªl� موع له الناس هو ضمير يعود علىوهو يوم القيامة ، والمذكور اليوم المشهود وا ،

ووافق  .  ]١٠٣ :هود [ �mt�u�v�w�x�y�z�{l: في الآية السابقة 
    .)٤( في هذا معنى ما روِي عن ابن جريجٍ

مقاتل، وابن جرير الطبري، والسمرقندي، : وعلى هذا القول عامة المفسرين منهم 
والواحدي، وابن الجوزي، وابن عطية، والعكبري، والنسفي، والخازن، وأبوحيان، 
والسمين، وابن كثير، والثعالبي، والسيوطي، وأبوالسعود، والشوكاني، والآلوسي، 

   . )٥( غي، والسعدي، والطاهر بن عاشوروالقنوجي، والسيد رشيد رضا، والمرا

                                 
 ) . ٢/٧١٣(، والتبيان للعكبري ) ٣/٢٣٦(الكشاف للزمخشري : ينظر . أعني يوم : اذكر ، أو : تقديره  )1(

 ) . ٣/٢٣٦(الكشاف  )2(

 ) . ٢/١١٢(علوم التتريل التسهيل ل )3(

 ) . ٤/٤٧٥(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي  )4(

، ) ١/٥٣٤(، والوجيز ) ٢/١٤٢(، وبحر العلوم ) ١٢/٥٧٥(، وجامع البيان ) ٢/٢٩٨(تفسير مقاتل : ينظر  )5(
، ولباب ) ٢/٢٠٥(تريل ، ومدارك الت) ٢/٧١٤(، والتبيان ) ٧/٣٩٨(، والمحرر الوجيز ) ٤/١٥٨(وزاد المسير 

، ) ٧/٤٧١(، وتفسير القرآن العظيم ) ٦/٣٨٨(، والدر المصون ) ٥/٢٦٢(، والبحر المحيط ) ٢/٣٤٤(التأويل 
، ) ٣/٤٨٩الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٦٧(، وإرشاد العقل السليم ) ٢/١٣٨(والجواهر الحسان 
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   . )١(» لا حاجة إلى غيره« : واستظهره السمين الحلبي وجوده وقال  

   .  ]١٠٧: يوسف [  �mh�i�j�l: ، ونظّر له بقوله تعالى )٢( وجوزه الزمخشري

    ] .٦٦: الزخرف [  �ma�b�c�d�e�f�l: ومثلها قوله تعالى 

   .  ]١٨: محمد [  �mÊ�Ë�Ì�Í�Î�Ï�l: وقوله تعالى 

   .  ]٣١: إبراهيم [  �m��¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�l: وقوله تعالى 

  . ] ٢٥٤: البقرة [ ��mb�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�m l: وقوله تعالى 
   ] .  ٤٣:الروم �m�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Ql� ]: وقوله تعالى 

   ] . ٤٧ :الشورى [ ��m|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q l: وقوله تعالى 

�m�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á: وقوله تعالى 

�Ð�Ï�Îl )٥٥: الحج [  )٣[  .   
��m�p�o�n�m�l�k:ودلالة السياق عليه ظاهرة جدا ، فإن الكلام عنه ، قال االله تعالى 

r�qs�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�

ª�©�¨�§�¦�¥�¤«�¯�®�¬�l  ] ١٠٥ -١٠٣: هود[  .   
  !لم أر من اختاره سواه وأما قول الزمخشري ف
   .)٤(» لا يعجبني هذا التأويل« :  ورده الرازي وقال 

   . )٥() قيل ( وذكره الآلوسي ، والقنوجي بصيغة 

 ،  ]٢١٠: البقرة [  �m¾�¿�À�Á�Â�Ã�l: ونظّر له الزمخشري بقوله تعالى 
                                                                                               

، وتفسير القرآن الحكيم ) ٦/٢٤٤(، وفتح البيان ) ١٢/١٣٩(، وروح المعاني ) ٢/٧٢٨(وفتح القدير 
 ). ١٢/١٦٤( ، والتحرير والتنوير )٢/٣٩١(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/٨٥(، وتفسير المراغي ) ١٢/١٢٧(

 ) . ٦/٣٨٧(الدر المصون  )1(

 ) . ٣/٢٣٦(الكشاف : ينظر  )2(

  ) . ٧ -٤( ؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد ف: ينظر  )3(

 ) . ٦/٣٩٨(مفاتيح الغيب  )4(
 ) . ٦/٢٤٤(، وفتح البيان ) ١٢/١٣٩(روح المعاني : ينظر  )5(
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   .  ]٢٢: فجر ال[ �m»�¼l: وقوله تعالى    ،]١٥٨ :الأنعام[ �mG�H�I�l: وقوله تعالى 
وهذه استدلالات صحيحة على إتيان االله تعالى ومجيئه يوم القيامة للفَصلِ بين عباده ، لا إشكال 

  . فيها من هذا الوجه 
: ويلحظ فيها التصريح بذكر اسم االله تعالى حتى لا يبقى وهم ، مما يدل على أن آية هود 

m¤�¥�¦�§�¨�©�ª lإتيان اليوم المشهود  ليست من هذا الباب بل هي في� 
  . أظهر ، والذي يلزم منه إتيان االله جلّ وعلا لفصل القضاء ، واالله تعالى أعلم 

 وهي قراءة شاذّة لم أقف عليها – بالياء - l وما يؤخره m: كما عضده الزمخشري بقراءة 
   !!عند غيره 

 ¥  يعود على ضميرªأن ضمير : يعني  . �mªl: وعضده أيضا بقوله تعالى 
  . وهو االله 

كما أنه يمكن .  وهو جائز �mªlوليس بلازم ؛ لأن عود الضمير على االله في قوله 

 ، واالله m~�}��l: إنه يعود على ما عاد عليه الضمير الفاعل في قوله : أن يقال 
  .أعلم

�©�¨�§�¦�¥�¤�m:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصحيح في قوله تعالى 

ªl�  إن فاعل : أن يقالm¥l يعود على اليوم المشهود ، وهو يوم القيامة ، وفيه ضمير 
فإتيان هذا اليوم يتضمن إتيانَ االلهِ جل وعلا للفصل والقضاء ، واالله . يأتي االلهُ لفصل القضاء بين الناس 

  . تعالى أعلم 
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mmmm�º�¹�̧:  الخلاف في معنى الزفير والشهيق في قوله تعالى -٢٢ �¶��º�¹�̧ �¶��º�¹�̧ �¶��º�¹�̧ �¶�llll .  

: الزفير: وقيل . رده : إخراج النفَسِ ، والشهيق : الزفير « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   .)١( »الزفير من الحلق ، والشهيق من الصدر : وقيل . صوت الباكي : صوت المحزون ، والشهيق 

  :العرض والمناقشة 
وعلى هذا ابن أبي زمنين، . ير هو إخراج النفَسِ ، والشهيق هو رده رجح ابن جزي أن الزف

   .)٢( والراغب، والزمخشري، والبيضاوي، وأبوالسعود، والقاسمي، والطاهر بن عاشور
   . )٣() قيل ( وذكره القرطبي بصيغة 

   .)٥( وقاله ابن فارس . )٤( وذُكِر هذا المعنى عن الخليل
  : ي بقول الشماخ يصف حمارا وحشيِا واستشهد له الزمخشر

  )٦( زفير ويتلوه شهيق محشرج   بعيد مدى التطْرِيبِ أَولُ صوتِهِ
وأما القول الثاني وهو أن الزفير صوت المحزون ، والشهيق صوت الباكي ، فنسبه ابن الجوزي 

الأنين الشديد : نين وقبيحه ، والشهيق من شديد الأ: زفير « : وإنما قال الزجاج   .)٧( للزجاج
  . وكذا لا دليل عليه ! ولم أر من اختاره  . )٩( وذكره ابن عطية بمعناه . )٨(»المرتفع جدا 

                                 
 ) . ٢/١١٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ) ٣/٢٣٧(، والكشاف ) شهق(مادة ) ٤٤٨(، ومفردات ألفاظ القرآن ) ٢/٣٠٩(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )2(
، والتحرير والتنوير ) ٩/٣٤٨٥(، ومحاسن التأويل ) ٣/٦٨(، وإرشاد العقل السليم ) ١/٤٧٣(لتتريل وأنوار ا

)١٢/١٦٥ . ( 

 ) . ١١/٢١١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

 ) . ٢/٣٠٩(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين : ينظر  )4(

 ) . ٤/١٥٩( الجوزي زاد المسير لابن: وينظر ) . ١/٥١٤(امل في اللغة  )5(

 ) . ٣/٢٣٧(الكشاف : ينظر  )6(

 ) . ٤/١٥٩(زاد المسير : ينظر  )7(

 ) . ٣/٧٩(معاني القرآن وإعرابه  )8(

 ) . ٧/٤٠٠(المحرر الوجيز : ينظر  )9(
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وأما القول الثالث وهو أن الزفير من الحلق ، والشهيق من الصدر ، فهو قولٌ روِي عن ابن  

وعليه ابن عطية، ومحمود  . )٤(ونقِلَ عن ثعلب  . )٣(  وأبي العالية، )٢(أنس ، والربيع بن )١( عباس
   . )٥( النيسابوري، وابن كثير، والثعالبي

  .  )٦() قيل ( وقدمه السمعاني وذكره بصيغة 
الزفْرة هي التي يعظم معها الصدر والخوف ، والشهقة هي الوقعة الأخيرة من « : قال ابن عطية 

٧(» ا ، فقد يشهق المحتضر ويشهق المغشي عليهالصوت المندفعة معها النفس أحيان( .   
  : واستشهد له محمود النيسابوري برجزِ رؤبةَ بن العجاج 

  )٨(ناهق وما ق :  حتى يقال   حشرج في الجوف صهيلاً أو شهق
ر وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن الزفيبر بمترلة ابتداء صوت الحما« : وقال الزجاج 

   . )٩(»في النهيق، والشهيق بمترلة آخر صوته في النهيق 
  :  مستشهدا له بقول رؤبة )١٠(وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري 

 قهفي الجوف سحيلاً أو ش جرشح  قهوما ن اهِقحتى يقال ن  
                                 

، ١١٢٢٤(رقم ) ٦/٢٠٨٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٥٧٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
الزفير الصوت : ، من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قال ) ٦٥٥(والبيهقي في البعث والنشور ، ) ١١٢٢٦

الزفير الصوت : ( بلفظ ) ٤/٤٧٨(وأورده السيوطي في الدر المنثور . الشديد، والشهيق الصوت الضعيف 
 ، وأبي الشيخ ، وابن ونسبه للطبري ، وابن أبي حاتم) . الشديد في الحلق ، والشهيق الصوت الضعيف في الصدر 

 و ١١٢٢٥(رقم ) ٦/٢٠٨٥(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . مردويه ، والبيهقي في البعث والنشور 
الزفير في الحلق ، والشهيق : ( من طريق بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عنه بلفظ ) ١١٢٢٧

 ) . في الصدر 
 ) . ١١٢٢٥(عقب الأثر ) ٦/٢٠٨٥(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(

 ) . ١٢/٥٧٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 ) .٢/٢٩٨(تفسير مقاتل : ينظر )4(
، وتفسير القرآن العظيم ) ١/٣٣٧(، وإيجاز البيان ) ١/٤٤٣(، ووضح البرهان ) ٧/٤٠١(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

 ) .٢/١٣٨(، والجواهر الحسان ) ٧/٤٧٢(
 ) . ٢/٤٥٩(ير القرآن تفس )6(
 ) . ٧/٤٠١(المحرر الوجيز  )7(

 ) . ١٠٦( والبيت في ديوان رؤبة ) . ١/٤٤٣(وضح البرهان  )8(

 ) . ٣/٧٩(معاني القرآن وإعرابه  )9(

 ) . ٥٧٧ -١٢/٥٧٦(جامع البيان : ينظر  )10(
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 ، )٣(تادة ونسِب لق . )٢(  ، وقدمه أبوحيان، والسمين)١( وعلى هذا الواحدي ، وابن الجوزي 

   . )٤( والضحاك ، ومقاتل
وذكر البيضاوي، وأبوالسعود أن الزفير والشهيق يستعملان في أول يق الحمار وآخره تشبيها 

  . واستشهدا لذلك ببيت الشماخ  . )٥(لصراخهم بأصوات الحمير 
يق الحمار أول : الزفير « : واختار ابن التركماني الجمع بين القول الأول والثالث فقال 

   . )٦(» آخره ، وهو من الحلق : والشهيق . وشبهه، وهو من الصدر 
أن تنفُّس الصعداء من الهم والكرب إذا امتد : والتحقيق « : وأما السيد محمد رشيد رضا فقال 

 واشتد فسمع صوته كان زفيرا ، وأن النّشيج في البكاء إذا اشتد تردده في الصدر وارتفع به الصوت
  .  )٨( وتبعه المراغي.  )٧(» سمي شهيقًا 

 أنه لاتعارض بين هذه الأقوال ؛ فقولٌ – واالله أعلم – وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الذي يظهر 
يصفهما بالإخراج والرد ، وآخر يشبههما بالمحزون والباكي أو يق الحمار ، وآخر يذكر مكاما 

 في ولذا فإن بعض المفسرين يذكر الأقوال. لى التعيينوسبب ذلك عدم الدليل ع. دخولاً وخروجا 
  .  بلا ترجيح ، واالله تعالى أعلم هذه الآية

                                 
 ) . ١/٢٥٦(، وتذكرة الأريب ) ١/٥٣٤(الوجيز : ينظر  )1(

 ) . ٦/٣٩٠(، والدر المصون ) ٥/٢٦٢(يط البحر المح: ينظر  )2(

 ) . ٧/٤٠٠(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )3(

، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢/٤٢٤(، ومعالم التتريل للبغوي ) ٢/٥٩١(الوسيط للواحدي : ينظر  )4(
 ) . ٢/٣٤٥(، ولباب التأويل للخازن ) ١١/٢١١(

 ) . ٣/٦٨( ، وإرشاد العقل السليم )١/٤٧٣(أنوار التتريل : ينظر  )5(

 ) . ٤٧٤ -١/٤٧٣(جة الأريب  )6(

 ) . ١٢٩ -١٢/١٢٨(تفسير القرآن الحكيم  )7(

  ) . ١٢/٨٦(تفسير المراغي  )8(
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  .������m�m�m�mk�j�i�h�gk�j�i�h�gk�j�i�h�gk�j�i�h�g��������������������m�l�m�l�m�l�m�l�l�l�l�l:  المراد بالظالمين في قوله تعالى -٢٣
   . )١( »إم الظلمة من الولاة وغيرهم  : وقيل. يعني الكفار « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

  :العرض والمناقشة 

ح ابن رجيزأن الذين ظلموا في قوله تعالى ج  :�mg�h�i�j�k�l�

ml�� م الكفار ٤(  ، وابن زيد)٣( ، وقتادة )٢( ووافق في هذا ما روي عن ابن عباس.  يعني(.   
وابن أبي زمنين، والواحدي، وابن عطية، وإليه ذهب مقاتل، وأبو عبيدة، وابن جرير الطبري، 

وابن الجوزي، والثعالبي، والآلوسي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، والطاهر بن 
   .)٥( عاشور

  .)٦(قاله القاسمي. واستدلوا له بالسياق ، فإن الآية في مشركي مكة اعتمادا على سباقها وسياقها 
 عبر عن هؤلاء الأعداء بالمشركين بالذين ظلموا ، كما عبر «: وقال السيد محمد رشيد رضا 

: وعبر عنهم فيها بالظالمين أيضا كقوله تعالى . عن أقوام الرسل الأولين في قصصهم من هذه السورة 

                                 
 ) . ٢/١١٣(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

) ١١٢٥٩(رقم ) ٦/٢٠٩٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٦٠٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 . يعني الركون إلى الشرك : من طريق عطية العوفي ، عنه قال 

وأخرجه . من طريق بشر ، عن يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٢/٦٠١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
ن أبي ومن طريق سعيد ب. من طريق سعيد بن بشير ، عنه ) ١١٢٦٠(رقم ) ٦/٢٠٩٠(ابن أبي حاتم في تفسيره 

 ) . ١١٢٦١(عروبة ، عنه 

 ) .١١٢٦٢(رقم ) ٦/٢٠٩٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢/٦٠١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
، وتفسير القرآن العزيز ) ١٢/٥٩٩(، وجامع البيان ) ١/٣٠٠(، ومجاز القرآن ) ٢/٣٠٠(تفسير مقاتل : ينظر  )5(

، والجواهر الحسان ) ١/٢٥٧(، وتذكرة الأريب ) ٧/٤١٤( والمحرر الوجيز ،) ١/٥٣٥(، والوجيز ) ٢/٣١٢(
، ) ١٢/١٣٦(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٤٩٠(، ومحاسن التأويل ) ١٢/١٥٤(، وروح المعاني ) ٢/١٤٠(

 ) . ١٢/١٧٨(، والتحرير والتنوير ) ١٢/٩٢(وتفسير المراغي 
 ) . ٩/٣٤٩١(محاسن التأويل  )6(
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mÊ�Ë�Ì�Í�l  ] فلا فرق في هذه الآيات بين التعبير بالوصف والتعبير  . ]٤٤: هود
   . )١(»في الكلام عن الأقوام بمعنى واحد بـ الذين وصِلتِهِ ، فإما 

فالمفهوم من مدلول ألفاظ الآية وسياقها وحال المخاطبين ا مع الظالمين لهم في « : وقال أيضا 
   . )٢(»عصرهم يدل على أا في الكفار المشركين 

وغيرهم من وأما القول الآخر وهو أن الذين ظلموا على العموم ، فيراد م الظّلَمة من الولاة 
   . )٣(غير فَرقٍ بين كافرٍ ومسلم ، فنسبه ابن الجوزي إلى السدي ، وابن زيد 

وهو مفهوم كلام الزمخشري،  . )٤(وعليه ابن العربي، والقرطبي، والشوكاني، والقنوجي
   . )٦(ونسبه الآلوسي لأكثر المفسرين   .)٥(والنسفي، والقمي، وأبي حيان، وأبي السعود 

ولو فرضنا أن سبب الترول هم المشركون لكان « : لشوكاني بظاهر الآية وقال واستدل له ا
   .)٧(» الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

�m�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É: ونظّر له ابن العربي بقوله تعالى 

Õ�ÔÖ�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�l )٦٨: الأنعام [  )٨[  .   
 ، ولأنه )٩(  الآية على العموم ؛ لأن العبرة بعموم اللفظوبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأحسن حمل

  . واالله تعالى أعلم  . )١٠(يجب حمل نصوص الوحي على العموم 
  

                                 
 ) . ١٢/١٣٧(رآن الحكيم تفسير الق )1(

 ) . ١٢/١٣٨(المصدر السابق  )2(

 ) . ٤/١٦٥(زاد المسير : ينظر  )3(

، وفتح ) ٢/٧٣٦(، وفتح القدير ) ١١/٢٢٦(، والجامع لأحكام القرآن ) ٣/١٠٦٦(أحكام القرآن : ينظر  )4(
 ) . ٦/٢٦٣(البيان 

، ) ٤/٥٦(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ، ) ٢/٢٠٧(، ومدارك التتريل ) ٢٤٢-٣/٢٤١(الكشاف : ينظر  )5(
 ) . ٣/٧٢(، وإرشاد العقل السليم ) ٥/٢٦٩(والبحر المحيط 

 ) . ١٢/١٥٤(روح المعاني : ينظر  )6(

 ) . ٢/٧٣٦(فتح القدير : ينظر  )7(

 ) .٣/١٠٦٦(أحكام القرآن : ينظر  )8(
 ) . ٢/٥٤٥(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )9(

 ) . ٢/٥٢٧(لمصدر السابق ا: ينظر  )10(
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  . mmmmÆ�Å�Ä�Ã�Â�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Æ�Å�Ä�Ã�Â�llll:  هل الاستثناء منقطع أم متصل ؟ في قوله تعالى -٢٤
 يزولكن قليلاً ممن أنجينا القرون ينهون : استثناء منقطع ، معناه « : رحمه االله تعالى قال ابن ج

ما كان : هو متصل ؛ فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال : وقيل . عن الفساد في الأرض 
 ل هذا البدل ، ويجوز فيهعلى أن الوجه في مث. عن الفساد في الأرض إلا قليلاً من ينهى فيهم 

   .)١(»النصب
  :العرض والمناقشة 

 هو استثناء mÂ��Ã�Ä�Å�Æl: رجح ابن جزي أن الاستثناء في قوله تعالى 
   . )٢(ووافق في هذا ما نسبه ابن عطية لسيبويه . منقطع 

وعليه الفراء ، وابن جرير الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، والسمرقندي ، ومكي ، 
 ، والزمخشري ، ومحمود النيسابوري ، وابن الجوزي ، والرازي ، والواحدي، والسمعاني ، والبغوي

والقرطبي ، والبيضاوي ، والنسفي ، والخازن ، وأبوحيان ، والثعالبي ، وأبوالسعود ، والسيوطي ، 
   .)٣(والشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجي ، والقاسمي ، والطاهر بن عاشور 

                                 
 ) . ٢/١١٣(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . والكلام عنده موجب : وقال ) ٧/٤٢٢(المحرر الوجيز : ينظر  )2(
، وإعراب القرآن ) ٣/٨٣(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ١٢/٦٢٨(، وجامع البيان ) ٢/٣٠(معاني القرآن : ينظر  )3(

، وتفسير القرآن ) ١/٥٣٦(، والوجيز ) ١/٣٧٦(ومشكل إعراب القرآن ، ) ٢/١٤٦(، وبحر العلوم ) ٢/٣٠٨(
، وإيجاز البيان ) ١/٤٤٦(، ووضح البرهان ) ٣/٢٤٦(، والكشاف ) ٢/٤٣٠(، ومعالم التتريل ) ٢/٤٦٧(
، ) ١١/٢٣٤(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٠٩(، ومفاتيح الغيب ) ١/٢٥٧(، وتذكرة الأريب ) ١/٣٣٩(

، ) ٥/٢٧١(، والبحر المحيط ) ٢/٣٤٨(، ولباب التأويل ) ٢/٢٠٨(، ومدارك التتريل ) ١/٤٧٥ (وأنوار التتريل
، ) ٣/٧٤(، وإرشاد العقل السليم ) ٣/٥٠١الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/١٤٢(والجواهر الحسان 

، ) ٩/٣٤٩٦(ن التأويل ، ومحاس) ٦/٢٧٠(، وفتح البيان ) ١٢/١٦١(، وروح المعاني ) ٢/٧٤٠(وفتح القدير 
 ) . ١٢/١٨٤(والتحرير والتنوير 
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   . )٢(وقدمه ابن عطية  . )١( اغي ، والسعدي وهو تفسير السيد محمد رشيد رضا ، والمر 

: وهو استثناء على الانقطاع مما قبله ، كما قال عز وجل « : قال الفراء ، وابن جرير الطبري 

mG�H�I�l «)٩٨: يونس [  )٣[  .   
لأنه إيجاب لم يتقَدمه نفي ، وإنما تقدمه جين وتوبيخ لمن « : وقال محمود النيسابوري 

   . )٤(»كهم يسلك مسل
حملاً للتحضيض على حقيقته ، وإذا حمل على حقيقته تعين أن « : وقال السمين 

   . )٥(» يكون الاستثناء منقطعا ؛ لئلا يفسد المعنى

 m�»�¼l استثناء منقطع من m�Â�Ã�lو « : ويقول الطاهر بن عاشور 

ليس داخلين في حكم  m�»�¼lوهو يستتبع الاستثناء من القرون ، إذ القرون الذين فيهم 
القرون المذكورة من قبل ، وهو في معنى الاستدراك ؛ لأن معنى التحضيض متوجه إلى القرون الذين 

وهؤلاء القرون ليس منهم . لم يكن فيهم أولو بقية فهم الذين ينعى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم 
ان معنى التحضيض قد يوهم أن جميع من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب الفساد ، ولكن لما ك

القرون التي كانت قبل المسلمين قد عدموا أولي بقية مع أن بعض القرون فيهم أولو بقية ، كان الموقع 
للاستدراك لرفع هذا الإيهام ، فصار المستثنى غير داخلٍ في المذكور من قبل ، فلذلك كان منقطعا ، 

ستثنى بعد النفي إذا كان المستثنى منه غير منصوب أمارة على وعلامة انقطاعه انتصابه ؛ لأن نصب الم
ولو كان معتبرا ! وهل يجئ أفصح كلام إلاّ على أفصح إعراب ؟. اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح 

   . )٦(» اتصالُه لجاء مرفوعا على البدلية من المذكور قبله
   . )٧(دة ، والقمي ، والبقاعي وأما القول الآخر وهو أن الاستثناء متصل ، فعليه أبوعبي

                                 
 ) .٢/٣٩٥(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/٩٧(، وتفسير المراغي ) ١٢/١٥٤(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )1(
 ) . ٧/٤٢٢(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

 ) . ١٢/٦٢٨(، وجامع البيان ) ٢/٣٠(معاني القرآن : ينظر  )3(

 ) . ١/٣٣٩(، وإيجاز البيان ) ١/٤٤٦(هان وضح البر )4(

 ) . ٦/٤٢٣(الدر المصون  )5(

  ) . ١٨٥ -١٢/١٨٤(التحرير والتنوير  )6(

 ) . ٩/٣٩٩(، ونظم الدرر ) ٤/٥٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١/٣٠١(مجاز القرآن : ينظر  )7(
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   . )١(»وأَبى الأخفش أن يكون الاستثناء منقطعا « : قال أبوحيان  

   . )٢(» منصوب ؛ لأنه استثناء من هؤلاء القرون وهم ممن أنجينا« : وقال أبوعبيدة 
   . )٣( )قيل ( وذكره الشوكاني ، والقنوجي بصيغة 
   . )٤( لم يكن فيهم أولو بقية: عنى ، أي ووجه بأن الكلام منفي من حيث الم

ما كان : لأن في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم فكأنه قيل « : قال القمي 
   .)٥(» من القرون ناس ناهون إلاّ ناسا قليلاً

أن يؤول التحضيض بمعنى النفي فيصح ذلك ، : وجه كون الاستثناء متصلاً « : وقال السمين 
  .  أنه يؤدي إلى النصب في غير الموجب ، وإن كان غير النصب أَولى إلاّ

 بالرفع ، لاحظَ معنى l إلا قليل mويؤيد أن التحضيض هنا في معنى النفي قراءةُ زيد بن علي 

   .  ]٦٦: النساء [  �mL�M�N�O�l: النفي فأبدل على الأفصح ؛ كقوله 
  . سمى التحضيض استفهاما. لاستثناء ضربا من الجَحد فلم يكن ؛ لأن في ا: المعنى : وقال الفراء 

   . )٦(»ونقِلَ عن الأخفش أنه كان يرى تعين اتصال هذا الاستثناء ، كأنه لحظ النفي
إن جعلته متصلاً على الظاهر كان المعنى فاسدا ؛ لأنه يكون تحضيضا « : وقال الزمخشري 

هلاّ قرأ قومك القرآن : إلاّ القليل من الناجين منهم ، كما تقول لأولي البقية على النهي عن الفساد ، 
في : وإن قلت  . )٧(إلاّ الصلحاء منهم ، تريد استثناء الصلحاء من المحضضين على قراءة القرآن 

ما كان من القرون أولو بقية إلاّ : تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم ، فكأنه قيل 
تثناء متصلاً ومعنى صحيحا ، وكان انتصابه على أصل الاستثناء ، وإن كان الأفصح أن قليلاً، كان اس

                                 
 ) . ٥/٢٧٢(البحر المحيط  )1(

 ) . ١/٣٠١(مجاز القرآن  )2(

 ) . ٦/٢٧٠(، وفتح البيان ) ٢/٧٤٠(فتح القدير : ينظر  )3(

 ) . ٧/٤٢٢(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

 ) . ٤/٥٨(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )5(

 ) . ٦/٤٢٤(الدر المصون  )6(

استثناء لم لا يجوز أن يكون المراد من : ، وأباه القمي وقال ) ٦/٤٠٩(وافقه الرازي على هذا في مفاتيح الغيب  )7(
أحضض قومك على القراءة إلاّ الصلحاء فإم لا : منهم أنه لا حاجة لهم إلى التحضيض كأنك قلت الصلحاء 

  ] . ٤/٥٨غرائب القرآن . [ يحتاجون إلى ذلك ؛ لأم مواظبون عليهما 
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  . اهـ  . )١(» يرفع على البدل 

ولا يصح أن يكون استثناء متصلاً مع بقاء التحضيض على ظاهره ؛ لفساد « : وقال أبوحيان 
لكلام عند سيبويه وا. وصيرورته إلى أن الناجين لم يحرضوا على النهي عن الفساد المعنى 

  . » أنه لم يكن منهم أولو بقية : وغيره يراه منفيا من حيث معناه  بالتحضيض واجب ،

�mÂ��Ã:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأكثرين على أن الاستثناء في قوله تعالى 

Ä�Å�Æ�l ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون :  هو استثناء منقطع والمعنى عليه
وعلامة انقطاعه انتصابه ؛ لأن نصب المستثنى بعد النفي إذا . لفساد في الأرض ينهون عن ا

كان المستثنى منه غير منصوب أمارة على اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح ، كما قاله الطاهر 
  . وأما كونه استثناء متصلاً فهو يحتاج إلى تأويل ، إذ لا يساعده الظاهر . ابن عاشور 

 فإن الأَولى هو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه ، وهو اختيار وإذا كان ذلك كذلك
يجب حمل كتاب االله على الأوجه الإعرابية القوية : ( الأكثر ويؤيده القاعدة الترجيحية 

   .واالله تعالى أعلم  ، )٢()المشهورة 

                                 
 ) . ٣/٧٤( في إرشاد العقل السليم أبوالسعودوتبعه . بتصرف يسير ) ٣/٢٤٦(الكشاف  )1(

 ) .٢/٦٤٥(واعد الترجيح ق  )2(
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f�������e��d��c��b��a��`��������������_��^g��l��k���j��i�����h���l   
 .��X��W��X��W��X��W��X��W الخلاف في المراد بـ -١

   .)١(»واللفظ أعم من ذلك . هي عبارة الرؤيا : قيل « :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
  :العرض والمناقشة 

  . د بتأويل الأحاديث ، وعدم قصرها على تعبير الرؤيا رجح ابن جزي العموم في المرا
   . )٢( وفسرها الحسن بعواقب الأمور التي لا تعلم إلا بوحي نبوةٍ

��mÇ�È�É: وقرأ . العلم والحكمة ، وكان يوسف أعبر الناس « : وقال ابن زيد 
Ê�Ë�Ìl�« �)٢٢[ )٣[ .  

   . )٤( ومال إلى هذا القول السمرقندي
  ... معاني كتب االله وسنن الأنبياء : زمخشري أن يكون المراد وجوز ال

... قال االله ، وقال الرسول : سميت أحاديث ؛ لأنه يحدث ا عن االله ورسله فيقال « : وقال 

 : ، وقوله تعالى  ] ٥٠: المرسلات [  �mß�à�á�â�l: ألا ترى إلى قوله تعالى 

�m[�Z�Y�Xl  ] سم جمع للحديث وليس بجمع  والأحاديث ا .  ]٢٣: الزمر
   . )٥(»أحدوثة 

                                 
 ) . ٢/١١٤(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، والجواهر الحسان ) ٧/٤٣٨(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٢/٣١٦(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين : ينظر  )2(
 ) . ٢/١٤٥(للثعالبي 

وأخرجه ابن أبي حاتم في . ه من طريق ابن وهب ، عن) ١٣/١٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 . من طريق أصبغ ، عنه ) ١١٣٤١(رقم ) ٧/٢١٠٣(تفسيره 

: قال  ��m¸�¹�º��» l: وهي قوله تعالى ) ٢١(مال إلى هذا القول عند تفسيره للآية رقم  )4(
 ) .٢/١٥٦( بحر العلوم :ينظر . يعني كي يلهمه تعبير الرؤيا وغير ذلك من العلوم 

 .  بتصرف يسير )٣/٢٥٦(الكشاف  )5(
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  . )١(ويعلمك تأويل أحاديث الأنبياء والأمم: وجوز الزجاج أن يكون المعنى  

   . )٢(  وعلى هذا البقاعي ، والسعدي
واستظهر الشنقيطي أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كلَّه من  تأويل الرؤيا ، وعلوم كتب االله 

   . )٣(وسنن الأنبياء 
   . )٤() قيل ( ر هذا القول ابن عطية ، وأبوحيان ، والثعالبي بصيغة  وذك

���mÇ�È�É�Ê�Ë:ويدلُّ لهذا الوجه قوله تعالى « : قال الشنقيطي 
Ìl� ] وقوله  ]٢٢: يوسف  :�mÇ�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�
Ð�ÑÒ�Ó�Ô�Õ�Ö l« �)٣٧: يوسف [  )٥[  .   

 ، )٦( الرؤيا ، فهو قول مجاهدوأما القول بأن المراد بتأويل الأحاديث هو تعبير 
   . )٩(ونسِب إلى ابن عباس  . )٨(  ، والسدي)٧( وقتادة

مقاتل، وابن جرير الطبري، والجصاص، : وعليه أكثر المفسرين ومنهم 
والسمرقندي، ومكي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، 

ابن كثير، والسيوطي، وأبوالسعود، والشوكاني، والقرطبي، والخازن، وابن التركماني، و
   . )١٠( والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي

                                 
 ) . ٣/٩٢(معاني القرآن وإعرابه  )1(

 ) . ٢/٤٠١(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٠/١٨(نظم الدرر : ينظر  )2(

 ) . ٣/٥٢(أضواء البيان : ينظر  )3(

 ) . ٢/١٤٥(، والجواهر الحسان ) ٥/٢٨١(، والبحر المحيط ) ٧/٤٣٨(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

 ) . ٣/٥٢(أضواء البيان  )5(

وابن أبي حاتم ، ) ١٣/٦٥،١٦(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ١١/٨٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )6(
من طريق القاسم ، وابن أبي نجيح ، ) ١١٤٤٠(رقم ) ٧/٢١١٨(و ) ١١٣٣٩(رقم ) ٧/٢١٠٣(في تفسيره 

  . نسبته إلى ابن المنذر) ٤/٥١٨( وزاد السيوطي في الدر المنثور .عنه
وأخرجه ابن . من طريق بشر ، عن يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٣/١٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(

 . من طريق سعيد ، عنه ) ١١٣٤٠(رقم ) ٧/٢١٠٣(أبي حاتم في تفسيره 
 . من طريق أسباط ، عنه ) ١٣/٦٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
 ) . ٤/١٨١(سير لابن الجوزي زاد الم: ينظر  )9(

، وبحر العلوم ) ٤/٣٨٠(، وأحكام القرآن ) ٦٥، ١٥/ ١٣(، وجامع البيان ) ٢/٣١٨(تفسير مقاتل : ينظر  )10(
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   . )٢( وجوزه الزجاج . )١( وقدمه الرازي ، والبيضاوي ، والنسفي ، وأبوحيان 

وأكثر المفسرين على أن المراد من هذا علم التعبير وما تؤول « : قال السمعاني 
   . )٣(» إليه الرؤيا

وأجمعوا أن ذلك في « :  عن القرطبي قوله – وتبعه القنوجي –شوكاني ونقل ال
   . )٤(» تأويل الرؤيا

  . )٥(فعلى هذا سمي تأويلاً ؛ لأنه بيان ما يؤول أمر المنام إليه
   . )٦( وسميت أحاديث ؛ لأن المرائي يتحدثُ ا الراؤون

)٧( �md�e�f�g�hl: ويدل له قوله تعالى في آخر القصة
  . ] ١٠٠: ف يوس[

ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا ؛ « : قال الشنقيطي 

��ml�m�n�o�p�q�rs�t�u�v�w: كقوله
x�y�z{�|�}�~���¡�l  ] وقوله  .  ]٤١: يوسف :�mn�

o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�}�~�_�`�

a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�

                                                                                               
، ) ٣/٨(، وتفسير القرآن ) ٢/٦٠١(، الوسيط ) ١/٥٣٩(، والوجيز ) ٢٠٢(، وتفسير المشكل ) ٢/١٥٠(

، والجامع لأحكام ) ١/٢٥٩(، وتذكرة الأريب ) ٣/٢٥٦(، والكشاف ) ٤٤٧، ٢/٤٣٦(ومعالم التتريل 
، ) ٨/١٥(، وتفسير القرآن العظيم ) ١/٢٧٥(، وجة الأريب ) ٣/٥(، ولباب التأويل ) ١١/٢٥٨(القرآن 

، وروح ) ٣/٨(، وفتح القدير ) ٣/٨١(، وإرشاد العقل السليم ) ٤/٨الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 
 ) . ٩/٣٥٠٦(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٩٠( البيان ، وفتح) ١٢/١٨٥(المعاني 

 ) .٥/٢٨١(، والبحر المحيط ) ٢/٢١٢(، ومدارك التتريل ) ١/٤٧٨(، وأنوار التتريل  ) ٦/٤٢٠(مفاتيح الغيب : ينظر  )1(
 ) . ٣/٩٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(

 ) . ٣/٨(تفسير القرآن  )3(

 ) . ٦/٢٩٠(، وفتح البيان ) ٣/٨(فتح القدير : وينظر . ن للقرطبي لم أجده في الجامع لأحكام القرآ )4(

 ) . ٢/٤٣٦(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )5(

 ) . ١٢/٢١٦(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر  )6(
 . المصدر السابق  )7(
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u�v�w�l «)٤٩ -٤٧: وسف ي[  )١ [  .  
   . )٢( السيد محمد رشيد رضا ، والمراغي) أو(وسوى بين القولين بـ 

لعلّ كلا المعنيين مراد بناء على « : وصحح القولين معا الطاهر بن عاشور وقال 
 ٣(»صحة استعمال المشترك في معنييه ، وهو الأَصح( .   

كون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث ،  فإا يصح أن ت" الأحاديث : "  ويقصد بالمشترك 
. إرجاع الحوادث إلى عللها وأسباا بإدراك حقائقها على التمام ، وهو المعني بالحكمة : فتأويلها 

  . تعبير الرؤيا : ويصح أن تكون جمع حديث بمعنى الخبر المتحدث به ، فتأويلها 
موم كما قال ابن جزي ، ويدخل  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى هو حمل اللفظ على الع

يجب ( في ذلك دخولاً قطعيا تعبير الرؤى ؛ لدلالة الآيات المذكورة في قصته على كلا القولين ، و 
�. ، واالله تعالى أعلم )٤() حمل نصوص الوحي على العموم  �

                                 
  ) . ٥٢ -٣/٥١(أضواء البيان  )1(

 ) . ١٢/١١٥(وتفسير المراغي ، ) ١٢/٢٠٨(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ) 2(

 ) . ١٢/٢١٦(التحرير والتنوير  )3(

 ) . ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين  )4(
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X�W� �

�m���u��t��s����r��q��p���������o��nl  
  .السائلين ـ  الخلاف في المراد ب- ٢

روِي أن اليهود سألوا . لمن سأل عنها : أي « :  ابن جزي رحمه االله تعالى قال
عن قصة يوسف أو أمروا قُريشا أن يسألوه عنها ، فهم السائلون على هذا ،  >رسول االله 

   . )١( »واللفظ أعم من ذلك 
  :العرض والمناقشة 

  . لدلالة اللفظ عليه رجح ابن جزي القول بالعموم في المراد بالسائلين ؛ 
   . )٢(»من سأل عن ذلك « : قال قتادة 

  . )٣( » عن يوسف وإخوتهلاًمن كان سائ« : وقال الضحاك 
ابن جرير الطبري، والسمرقندي، وابن أبي : وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين ومنهم 

الثعالبي، زمنين، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبوحيان، وابن كثير، و
، والسعديوالبقاعي، والشوكاني، والقنوجي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا، والمراغي، 

   . )٥(الآلوسي وقدمه  . )٤(والطاهر بن عاشور 
  . )٦() قيل(وذكره البغوي بصيغة 

وإنما أراد جلّ : ثم قال . السائلين عن أخبارهم وقصصهم « : قال ابن جرير الطبري 
                                 

 ) . ٢/١١٥(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عنه ) ١١٣٤٧(رقم ) ٧/٢١٠٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 ) . ٤/٥٠٠(لدر المنثور للسيوطي أخرجه أبو الشيخ كما في ا )3(

، والكشاف ) ٢/٣١٧(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٥١(، وبحر العلوم ) ١٣/١٧(جامع البيان : ينظر  )4(
، ) ١/٤٧٩(، وأنوار التتريل ) ١١/٢٥٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٢٣(، ومفاتيح الغيب )٣/٢٥٦(

، ونظم الدرر ) ٢/١٤٥(، والجواهر الحسان ) ٨/١٦(عظيم ، وتفسير القرآن ال) ٥/٢٨٢(والبحر المحيط 
، وتفسير القرآن ) ٩/٣٥١٣(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٩٢(، وفتح البيان ) ٣/١٠(، وفتح القدير ) ١٠/٢٠(

، والتحرير والتنوير ) ٢/٤٠٢(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/١١٧(، وتفسير المراغي ) ١٢/٢١١(الحكيم 
)١٢/٢١٩ . ( 

 ) . ١٢/١٨٩(روح المعاني : ظر ين )5(

 ) . ٢/٤٣٨(معالم التتريل : ينظر  )6(
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يعلِّمه فيها ما لقي يوسف من إخوته من الحسد تسليةً له مما يلقاه من  > محمدا ثناؤه بذلك 

   . )١(»وكذلك قاله ابن إسحاق . مشركي قريش 

   .  ]١٠: فصلت [  )٢( �m¯�°�l: ونظّروا له بقوله تعالى 
ومثل هذا يستعمل في كلام العرب للتشويق ، والحثُّ على تطلّب « : قال ابن عاشور 

   . )٣(»لقصة الخبر وا
وأما القول بأن السائلين هم اليهود ، فعليه مقاتل، والزجاج، والواحدي، 

  . وذكر الأخير أن هذا هو سبب الترول  . )٤( والبغوي، وابن عطية، والخازن، والثعالبي
عن  >وكان اليهود قد سألوا رسول االله : قال المفسرون « : قال ابن الجوزي 

   . )٥(» كما في التوراة ، فعجبوا من ذلكقصة يوسف ، فأخبرهم ا 
عن السبب الذي  >وذكر أبوحيان أن اليهود أمروا كفار مكة أن يسألوا رسول االله 

أن يحدثهم أمر يعقوب  >سألت اليهود رسول االله : وقيل . أحلَّ بني إسرائيل بمصر فترلت 
  . )٧( )قيل(بصيغة ثم ذكر هذا القول مرة أخرى في موضع آخر  . )٦( وولده وشأن يوسف

كما ذكره الزمخشري، والشوكاني، والقنوجي، والسيد محمد رشيد رضا، والطاهر، 
   . )٨( )قيل ( بصيغة 

وأما ما استشهد به ابن جزي على ذلك فإنه لا يصح مما روِي في ذلك شئ بل هي من 
  . الإسرائيليات كما قاله السيد محمد رشيد رضا 

وهذا لا يستقيم ؛ لأن السورة مكية ولم يكن لليهود  « :وقال الطاهر بن عاشور 
                                 

 . بتصرف ) ١٣/١٧(جامع البيان  )1(
 ) . ١٢/٢١٩(، والتحرير والتنوير للطاهر ) ٦/٤٢٣(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )2(

 . المصدر الأخير  )3(
، ومعالم التتريل ) ٢/٦٠١(، الوسيط ) ٣/٨٧(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢/٣١٩(تفسير مقاتل : ينظر  )4(

 ) . ٢/١٤٤(، والجواهر الحسان ) ٣/٥(، ولباب التأويل ) ٤٤٠، ٧/٤٣٠(، والمحرر الوجيز ) ٢/٤٣٨(

 ) . ٤/١٨٢(زاد المسير  )5(
 . بتصرف يسير ) ٥/٢٧٧(البحر المحيط  )6(
 ) . ٥/٢٨٢(المصدر السابق : ينظر  )7(

، وتفسير القرآن الحكيم ) ٦/٢٩٢(، وفتح البيان ) ٣/١٠(، وفتح القدير ) ٢٥٧ -٣/٢٥٦(الكشاف : ينظر  )8(
 ) . ١٢/٢١٩(، والتحرير والتنوير ) ٢٢٢ -١٢/٢١١(



 

  935 
  .  » مخالطة للمسلمين بمكة  

 من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، )١(واستبعده الآلوسي بما أخرجه البيهقي في الدلائل 
فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف  >أن حبرا من اليهود دخل على رسول االله : عن ابن عباس 

  . الحديث ... االله علمنيها : من علمكها ؟ قال يامحمد ، : فقال 
   . )٢(»وفي القلب من صحة الخبر ما فيه « : ثم قال الآلوسي 

وبعد، فإذا تقرر هذا فإن قَصر السائلين على اليهود بناءً على ما روِي في ذلك هو 
  . قول غير سديد ؛ لضعف الرواية فإا من الإسرائيليات كما قاله السيد رشيد رضا 

كما أن القول بأم سبب نزولها لا يصح ؛ لأن سبب الترول لابد أن تكون 
  . روايته صحيحة صريحة كما هو مقرر في علم أسباب الترول 

وإذا كان ذلك كذلك فإن الصحيح هو القول بالعموم في السائلين ؛ إبقاءً للّفظ 
. )٣()على العموميجب حمل نصوص الوحي ( : ويؤيده القاعدة الترجيحة . على عمومه 

�.واالله تعالى أعلم  �

                                 
 ) . ٦/٢٧٦(دلائل النبوة  )1(

 . ؛ فيه الكلبي متهم بالكذب ، ورمي بالرفض اوالخبر إسناده ضعيف جد) . ١٢/١٧٠(روح المعاني  )2(
 ) . ٢/٥٢٧(المفسرين قواعد الترجيح عند  )3(
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X�W� �

�mI��H���G��F��E��D��C��B��AJ���L�����K��� �
��S�����R��Q��P��O��N��M�l  

    : مسألتانلآية الكريمةاذه ه في
  :الأولى هي المسألة 

  . الآية �m�m�m�mC�B�AC�B�AC�B�AC�B�Allll: في قوله تعالى �������� ____ الخلاف في تقدير جواب - ٣

�_  وجواب«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى  إنه : وقيل .  محذوف �

mDl أو m�K�l ١( » على زيادة الواو(.   
  :العرض والمناقشة 

وهذا . رجح ابن جزي أنه محذوف . محذوف أم مذكور ؟ قولان  ��_هل جواب 
   . )٣(وهو قول البصريين  . )٢(مذهب الخليل ، وسيبويه 

أجمعوا ، :  عطية وقدره حفظناه ، وابن: وعلى هذا الكرماني وقدر الجواب 
فجعلوه فيها ، : عرفْناه ، والرازي وقدره : ومحمود النيسابوري ، والعكبري وقدره 

فعلوا به : جعلوه فيها ، والبيضاوي وقدره : وقيل . عظُمت فِتنتهم : والقرطبي وقدره 
: جعلوه بدليل : ما فعلوا من الأذى ، وتبعه النسفي، وأبوحيان، والسمين وقدراه 

mD�E��Fl� ،والبقاعي ، والسيوطي، وأبوالسعود، والشوكاني، والآلوسي ،
فنفّذوا فيه ، : والقنوجي، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي وقدره 

   . )٤(جعلوه في غيابت الجُب : والطاهر وقدره 

                                 
 ) . ٢/١١٥(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . وهو نص لهما : وقال ) ٧/٤٥٢(حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز  )2(
 ) . ٥/٢٨٧(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ١١/٢٧٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )3(

، ) ١/٣٤٢(، وإيجاز البيان ) ٧/٤٥٢(، والمحرر الوجيز ) ١/٥٢٩(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )4(
، وأنوار التتريل ) ١١/٢٧٧(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٢٧(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٧٢٥(والتبيان 

، ونظم الدرر ) ٦/٤٥٣(، والدر المصون ) ٥/٢٨٧(، والبحر المحيط ) ٢/٢١٤(، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٠(
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 . )١( نجّيناه أو حفظناه: وذكر الجواب المقدر ) قيل ( وذكره الباقولي بصيغة  

واستدل القائلون بحذف الجواب بأن مثله في القرآن كثير ، وأنه من الإيجاز الخاص بالقرآن 
  . )٢( الكريم فهو تقليل في اللفظ ؛ لظهور المعنى

   . )٣( وبعضهم شرط أن يكون هناك دليل عليه وهاهنا كذلك
   . )٤(ب فلظهور المعنى ودلالة المقام عليه حذِف الجوا

، ولكن لما كان هذا الجواب " فعلوا ذلك من غير مانع : " الجواب « : قال البقاعي 
في غاية الوضوح ؛ لدلالة الحال عليه ترِك ؛ لأم إذا أجمعوا عليه علِم أم لا مانع لهم منه ، 

   .)٥(» m�K�l: ثم عطف على هذا الجواب المحذوف ؛ لكونه في قوة الملفوظ قولَه 

 مذكور mA�B�Cl: في قوله تعالى  ��_وأما القول الآخر وهو أن جواب 

 �mK�l: على زيادة الواو ، أو قوله m�D�l: غير محذوف ، وهو قوله 
   . )٦( على زيادة الواو ، فهو قول الكوفيين

  .  )٧(وعلى الجواب الأول ابن جرير الطبري ، والسمعاني 
   . )٨( )قيل ( وذكره الكرماني بصيغة 

                                                                                               
، وفتح القدير ) ٤/١٥الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٨٦(العقل السليم ، وإرشاد ) ١٠/٢٨(
، وتفسير القرآن ) ٩/٣٥١٨(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٩٩(، وفتح البيان ) ١٢/١٩٦(، وروح المعاني ) ٣/١٥(

 والتنوير ، والتحرير) ٢/٤٠٤(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/١٢٢(، وتفسير المراغي ) ١٢/٢١٦(الحكيم 
)١٢/٢٣٣ . ( 

 ) . ١/٥٤٣(كشف المشكلات : ينظر  )1(
 ) . ١٢/٢٣٣(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر  )2(
 ) . ٦/٤٢٧(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )3(

 ) . ٣/١٥(فتح القدير : ينظر  )4(

 . بتصرف يسير  )١٠/٢٨(نظم الدرر  )5(
للأنباري ، والدر ) ٢/٣٥(، والبيان في غريب إعراب القرآن ) ١/٣٤٢(نيسابوري إيجاز البيان لمحمود ال: ينظر  )6(

، ) ١١/٢٧٧(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢/٧٢٥(، والتبيان للعكبري ) ٦/٤٥٣(المصون للسمين 
 ) . ٥/٢٨٧(والبحر المحيط لأبي حيان 

 ) . ٣/١٣(، وتفسير القرآن ) ١٣/٣٠(جامع البيان : ينظر  )7(

 ) . ١/٥٢٩(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )8(
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  . )٢(وكلام ابن قتيبة محتمل للجوابين  . )١( وعلى الجواب الثاني الفراء ، والبغوي 

وذكره الكرماني ، والباقولي ، وأبوحيان ، والشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجي ، 
   . )٣( )قيل ( القاسمي ، والطاهر بصيغة 

   . )٤(ورد ابن عطية هذا القول بأنه ليس في القرآن شئ زائد لغير معنى 
إن واو النسق قد تزاد حتى يكون الكلام كأنه لا « : قال ابن قتيبة ما حاصله 

  :ومِثْله هذه الآية ، ومِثْله أيضا ... جواب له 

  ]٧٣: الزمر [  �m¬�®�¯�°�±�²�³�´�l: قوله تعالى 

  . قال لهم خزنتها : والمعنى 

�|�}��ms�t�u�v�w�x�y�z: وقوله 

}�~�_�`l  ] اقترب الوعد الحق :  والمعنى  ]٩٧ - ٩٦ :الأنبياء .  

: والمعنى     ]١٠٤ -١٠٣: الصافات [  �mA�B�C�D�E�F�l: وقوله 
  .ناديناه 

�: وقوله  m{�|�}�~�l  ] مِلْ :  أي  ]١٢: العنكبوتحلِن
  . خطايكم عنكم 

  : وقال امرؤ القيس 
  )٥( عقْنقلِبطْن خبتٍ ذي قِفَافٍ   فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا 

  . انتحى : أراد 
  : وقال آخر 

                                 
 ) . ٢/٤٤٢(، ومعالم التتريل ) ٢/٥٠(معاني القرآن : ينظر  )1(

  ) . ٢٥٣ – ٢٥٢(تأويل مشكل القرآن : ينظر  )2(

، )٥/٢٨٧(، والبحر المحيط ) ١/٥٤٤(، وكشف المشكلات ) ١/٥٢٩(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(
، ) ٩/٣٥١٨(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٩٩(، وفتح البيان ) ١٢/١٩٦(، وروح المعاني ) ٣/١٥( القدير وفتح

 ) . ١٢/٢٣٣(والتحرير والتنوير 

 ) . ٧/٤٥٢(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

 . والبيت من معلّقته المشهورة ) ٩٨(ديوان امرئ القيس  )5(
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  كُمطُونب وا  حتى إذا قَمِلَتبش ورأيتم أبناءكم  

  )١( إن اللئيم العاجز الخَب    قَلَبتم ظَهر المِجن لنا و
  . اهـ . » )٢(قلبتم : أراد 

بآية الزمر، وذكر القرطبي أن الواو عند الكوفيين تزاد مع لَما وحتى ، ومثّل لذلك 

وتبع ابن . فار : أي  .  ]٤٠: هود [  �ma�b�c�d�e�f�l: وبقوله تعالى 
   . )٣(قتيبة في بعض ما ذكر 

  . ورد ذلك ابن عطية كما سبق 
  . )٤(»وإقحامها لم يثبت بحجة ولا له وجه في القياس « : وقال محمود النيسابوري 

   .)٥(»وليس بشئ « : وقال الآلوسي 
: وقوله تعالى ... وقد قيل به في قول امرئ القيس « :  بن عاشور وقال الطاهر

mA�B�l  ٦(» وفي جميع ذلك نظر. الآية( .   
   .)٨(وجوزها كلَّها السمين  . )٧(وذكر الشنقيطي الأوجه الثلاثة ولم يرجح بينها 
��_ وبعد، فإذا تقرر هذا فإن القول بأن جواب  محذوف هو حملٌ للقرآن الكريم  

 ؛ لأن مثله في القرآن كثير ، يحذف الجواب؛ )٩(لى معهود استعماله فيكون أَولى ع
  . لظهور المعنى ودلالة الحال عليه 

وأما القول بزيادة حرف في القرآن لغير معنى فلا يجوز أَلْبتةَ ، إذ ليس في القرآن 
  .  واالله تعالى أعلم ،شئ زائد لغير معنى 

                                 
)1( الرجالكبير   في  المعانياز أنشده ابن قتيبة أيض )أي ) . ١/٥٣٣ ، طُونكُمب كثرت قبائلكم : و قَمِلَت . 
 . بتصرف يسير ) . ٢٥٢(تأويل مشكل القرآن  )2(
 ) . ٢/٤٤٢(معالم التتريل للبغوي  : اوينظر أيض) . ١١/٢٧٧(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

 ) . ١/٣٤٢(إيجاز البيان  )4(

 ) . ١٢/١٩٦(روح المعاني  )5(

 ) . ١٢/٢٣٣(التحرير والتنوير  )6(

  ) . ٥٦ -٣/٥٥(أضواء البيان : ينظر  )7(

 ) . ٦/٤٥٣(الدر المصون : ينظر  )8(

 ) . ١/١٧٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )9(
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  :المسألة الثانية هي  

  :  في قوله تعالى �mmmmL�L�L�L�l�l�l�l  ضميردائلخلاف في ع ا-٤

mmmm�ON�M�L�K��ON�M�L�K��ON�M�L�K��ON�M�L�K�llll���� الآية.  

. ليعقوب: وقيل .  ليوسف �m�L�lوالضمير في « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   . )١(» والأول هو الصحيح 

  :العرض والمناقشة 

 ووافق في هذا معنى ما روِي.  × ليوسف m�L�lصحح ابن جزي أن الضمير في 
   . )٤(، وقتادة  )٣(، ومجاهد  )٢(عن ابن عباس 

مقاتل ، وابن جرير الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، : وعليه عامة المفسرين ومنهم 
والسمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والماوردي ، والواحدي ، والسمعاني ، والكرماني ، 

والقرطبي ، والبيضاوي ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والرازي ، 
والنسفي ، والخازن ، والقمي ، وأبوحيان ، وابن كثير ، والثعالبي ، والبقاعي ، وأبوالسعود، 
والسيوطي ، والشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجي ، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، 

   . )٥( والمراغي ، والسعدي ، والطاهر بن عاشور

                                 
 ) . ٢/١١٥(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

.  الأسدي ، عن أبيه ، عنه عبادةمن طريق صدقة بن ) ١٣/٣٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
رواه أبو صالح ، عن ابن ) : ٤/١٩١(وقال ابن الجوزي في زاد المسير ) . ٤/٥١١(الدر المنثور للسيوطي : وينظر
 .عباس

. من طريق ابن أبي نجيح ، ومن طريق ابن جريج ، عنه ) ٣٢، ١٣/٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١١٣٨٠(و ) ١١٣٧٨(رقم ) ٧/٢١٠٩(حاتم في تفسيره وأخرجه ابن أبي 

 . نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٥١١(
ومن طريق معمر أخرجه ابن جرير الطبري في جامع . عن معمر ، عنه ) ٢/٣١٨(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )4(

وأخرجه ابن أبي . ن طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه م) ١٣/٣٢ (اوأخرجه ابن جرير أيض) . ١٣/٣٢(البيان 
وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق سعيد ، عنه ) ١١٣٧٩ و ١١٣٧٧(رقم ) ٧/٢١٠٩(حاتم في تفسيره 

 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٥١١(
، ومعاني القرآن ) ٣/٩٥(عرابه ، ومعاني القرآن وإ) ١٣/٣١(، وجامع البيان ) ٢/٣٢١(تفسير مقاتل : ينظر  )5(
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كما هو ظاهر من السياق ظهورا لا  ×فإا كلها في يوسف ودليله اتساق الضمائر  

  . يخفى 

��mn�o: قوله لهم  ×ويدل على أن الضمير عائد على يوسف « : قال أبوحيان 
p�q�r�s�t�u�v�w�l «)٨٩: يوسف [  )١[  .   

( فذكره ابن عطية بصيغة  × ليعقوب m�L�lوأما القول الآخر في عود الضمير في 
   .)٣( وتبعه أبوحيان!  أقف على من ذكره قبله  ، ولم)٢( )قيل 

وليس  × يعود على يعقوب �m�L�lوزعم بعضهم أن ضمير« : قال الآلوسي 
   . )٤(» بشئ كما يخفى

�m: في قوله تعالى ×وبعد، فإذا تقرر ذلك فإن الصحيح هو عود الضمير على يوسف 
K�L�M�N�O�P�Q�R�l .  وقال يزوهو ما صححه ابن ج
أن إعادة الضمير إلى المحدث عنه : ويؤيده .فّة من المفسرين ، ولا التفات لغيره به الكا

أَولى من إعادته إلى غيره ، وأن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أَولى من 

                                                                                               
، والنكت والعيون ) ٢/٣١٨(، وتفسير القرآن العزيز ) ١٥٤ -٢/١٥٣(، وبحر العلوم ) ٣/٤٠٢(الكريم 

، ) ١/٥٢٩(، وغرائب التفسير )٣/١٤(، وتفسير القرآن )٢/٦٠٣(والوسيط ) ١/٥٤٠(والوجيز ، )٣/١٤(
، ) ٤/١٩١(، وزاد المسير ) ٧/٤٥٣(المحرر الوجيز ، و) ٣/٢٦١(، والكشاف ) ٤٤٣، ٢/٤٤٢(ومعالم التتريل 

، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٠(، وأنوار التتريل ) ١١/٢٧٧(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٢٨(ومفاتيح الغيب 
، ) ٥/٢٨٧(، والبحر المحيط ) ٤/٦٩(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣/٨(، ولباب التأويل ) ٢/٢١٤(

، وإرشاد العقل السليم ) ١٠/٢٨(، ونظم الدرر ) ٢/١٤٧(، والجواهر الحسان ) ٨/١٩(م وتفسير القرآن العظي
، ) ١٢/١٩٨(، وروح المعاني ) ٣/١٥(، وفتح القدير ) ٤/١٦الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٨٦(

تفسير المراغي ، و) ١٢/٢١٦(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٥١٧(، ومحاسن التأويل ) ٦/٢٩٩(وفتح البيان 
 ) . ١٢/٢٣٤(، والتحرير والتنوير ) ٢/٤٠٤(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/١٢٢(

 ) .٥/٢٨٧(البحر المحيط  )1(
 ) . ٧/٤٥٣(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

 ) . ٥/٢٨٧(البحر المحيط : ينظر  )3(

 ) . ١٢/١٩٨(روح المعاني  )4(
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  . واالله تعالى أعلم . )١( ، والأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور تفريقها 

X�W� �

�m`��_��^���]��\��[�����Z��Yc��b����a��d�����f��e��
��l���k��j��i��h��gl  

  . mmmmf�e�f�e�f�e�f�e���������������������j�i�h�g�j�i�h�g�j�i�h�g�j�i�h�g��������������������������k��k��k��k�llll:  الخلاف في معنى قوله -٥

بمصدقٍ لمقالتنا : أي ��m�e�f�g�h�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

mi�j�k�l لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق ، فكيف وأنت :  أي
 لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة ، فذلك على وجه :معناه : وقيل ! تتهمنا ؟

   . )٢( »والأول أظهر . المغالطة منهم 
  :العرض والمناقشة 

 m�e�f�g�h�i�j�k�l: استظهر ابن جزي أن قوله تعالى 
  ! لا تصدقُنا ولو كُنا عندك من أهل الصدق ، فكيف وأنت تتهِمنا ؟: معناه 

 ابن جرير الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، وابن أبي زمنين  لكن وعلى هذا المعنى
ذكره بـ قيل ، والواحدي ، والسمعاني ، والزمخشري ، وابن العربي ، والرازي ، 
والبيضاوي ، والنسفي ، والخازن ، والقمي ، وابن كثير ، والبقاعي ، وأبوالسعود ، 

   . )٣( لقاسمي ، والمراغيوالسيوطي ، والشوكاني ، والآلوسي ، والقنوجي ، وا

                                 
 ) . ٦٢١، ٦١٣ ، ٢/٦٠٣(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )1(

 ) .١١٦ -٢/١١٥(التسهيل لعلوم التتريل  )2(
، وتفسير ) ٣/٤٠٣(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/٩٦(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ١٣/٣٤(جامع البيان : ينظر  )3(

، والكشاف ) ٣/١٥(، وتفسير القرآن ) ٢/٦٠٣(والوسيط ) ١/٥٤١(، والوجيز ) ٢/٣١٨(القرآن العزيز 
، ومدارك ) ١/٤٨١(، وأنوار التتريل ) ٦/٤٢٩(، ومفاتيح الغيب ) ٣/١٠٧٧(، وأحكام القرآن ) ٣/٢٦٢(

، وتفسير القرآن العظيم ) ٤/٧٠(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣/٩(، ولباب التأويل ) ٢/٢١٤(التتريل 
، وإرشاد العقل السليم ) ٤/١٧الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣١-١٠/٣٠(، ونظم الدرر ) ٨/٢٠(
، ومحاسن التأويل ) ٦/٣٠٠(، وفتح البيان ) ١٢/٢٠٠(، وروح المعاني ) ٣/١٥(، وفتح القدير )٣/٨٧(
 ) .١٢/١٢٢(، وتفسير المراغي ) ٩/٣٥١٩(
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   . )١() قيل ( وذكره ابن عطية ، والقرطبي بصيغة  

 إما أن m�i�j�k�l: قولُه « : قال ابن جرير الطبري معلّلاً هذا المعنى 
يكون خبرا عنهم أم غير صادقين ، فذلك تكذيب منهم أنفسهم ، وإما أن يكون خبرا 

. قوه ، والحال أم لو صدقُوا أباهم الخبر لصدقهم لو صدمنهم عن أبيهم أنه لا يصدقهم 
ولو كنا من أهل الصدق الذين لا يتهمون ؛ : ولا يكون واحدا منهما فتعين أن يكون المراد 

   . )٢(» لسوء ظنك بنا ، ومتك لنا
وما أنت بمصدق لنا ولو كنا : أجمع المفسرون على أن تأويله « : وقال الكرماني 

   . )٣(» صادقين عندك في غير هذا الكلام: وقيل . غير متهمين عند الناس صادقين 

لا تصدقُنا وإنْ كُنا :  وهو أنه m�i�j�k�l: وأما المعنى الآخر لقوله 
وعليه السمرقندي ، وابن الجوزي ،  . )٤( صادقين في هذه المقالة ، فقاله ابن إسحاق

وهو مفهوم .  ، ونسبه هو والقرطبي للمبرد )٦( ال إليهواحتمله ابن عطية وم . )٥( والقرطبي
   . )٧( كلام مقاتل ، والسعدي ، والطاهر بن عاشور

   . )٨() قيل ( وذكره الرازي ، والخازن بصيغة 
 أبوحيان،  :وسوى بينهما مع تقديم الثاني . )٩(  الثعالبي وقدم الأول :واحتمل القولين

   . )١٠(والسيد محمد رشيد رضا 

                                 
 ) .١١/٢٨٦(، والجامع لأحكام القرآن ) ٧/٤٥٥(المحرر الوجيز : ينظر  )1(
 ) .١٣/٣٤(جامع البيان  )2(
 ) .١/٥٢٩(لتفسير وعجائب التأويل غرائب ا )3(
النكت : وينظر . وإنْ كنا قد صدقنا : عنه قال ) ١١٣٨٩(رقم ) ٧/٢١١٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(

 ) . ٤/١٩٢(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٣/١٥(والعيون للماوردي 

 ) . ١١/٢٨٦(حكام القرآن ، والجامع لأ) ١/٢٦٠(، وتذكرة الأريب ) ٢/١٥٤(بحر العلوم : ينظر  )5(

  ) . ٤٥٧ -٧/٤٥٥(المحرر الوجيز : ينظر  )6(

 ) . ١٢/٢٣٧(، والتحرير والتنوير ) ٢/٤٠٥(، وتيسير الكريم الرحمان ) ٢/٣٢٤(تفسير مقاتل : ينظر  )7(

 ) . ٣/٩(، ولباب التأويل ) ٦/٤٢٩(مفاتيح الغيب : ينظر  )8(

 ) . ٢/١٤٧(الجواهر الحسان : ينظر  )9(

 ) . ١٢/٢١٧(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٢٨٩ -٥/٢٨٨(البحر المحيط : ينظر  )10(
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��m�e�f:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن جمهور المفسرين على أن قوله تعالى  � �g�
h�i�j�k�l� ون ، :  معناههمتا من أهل الصدق الذين لا يكُن قُنا ولَودصلا ت

  ! فكيف وأنت تسيء الظن بنا وتتهِمنا ؟
  ،)١( المفسرين لَ الجمهورِ وأكثرِ له بكونِه قواحجزي مرجولما كان ذلك كذلك استظهره ابن 

  . وهو كذلك ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ١/٩(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

دليلٌ على أن ذلك لم يكن ؛ لأن لَو يدلُّ على امتناع الشئ لامتناع ) ولو ( في قولهم :  الجرجاني  قال:فائدة 
 وتعجب .هـا.وإن كنا لخاطئين : ، كما قالوا إنْ كنا صادقين و: غيره ، ولو كانوا صادقين في دعواهم لقالوا 

 ) . ١/٥٢٩(منه الكرماني في غرائب التفسير وعجائب التأويل 
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�X�W� �

�mh��g��f���e��d��cim��l�����k��j��np��o��q�� �
��v��u��t��s��r��l  

    : مسألتانلآية الكريمةاذه ه في
  :الأولى هي المسألة 

   الخلاف في السيارةِ ، من هم ؟-٦

روِي أن هؤلاء السيارة من  : �mc�d�l «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   . )١(» هم أعراب : وقيل . مدين 

  :العرض والمناقشة 

 أم ��mc�d�l: رجح ابن جزي أن هؤلاء السيارة المذكورين في قوله تعالى 
   .)٣( ونسِب إلى ابن عباس! بناءً على ما روِي في ذلك  )٢( من مدين

، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، وإليه ذهب السمرقندي
والبيضاوي، والنسفي، والخازن، والقمي، وأبوحيان مقتصرا على ذكره بـ قيل دون غيره، 

   . )٤( والسيوطي، وأبوالسعود، والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والمراغي
   . )٥() قيل ( وذكره الطاهر بن عاشور بصيغة 

  

                                 
 ) . ٢/١١٦(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . ) ٥/٩٢(معجم البلدان لياقوت : ينظر . محاذية لتبوك ، وهي مدينة قوم شعيب عليه السلام جهة الشام : مدين  )2(
 ) . ٤/٧١(، وتبعه القمي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٦/٤٣٢(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )3(

، ) ٧/٤٦٠(، والمحرر الوجيز ) ٣/٢٦٤(، والكشاف ) ٢/٤٤٤(، ومعالم التتريل ) ٢/١٥٤(بحر العلوم : ينظر  )4(
، ومدارك التتريل ) ١/٤٨١(نوار التتريل ، وأ) ١١/٢٩١(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٣٢(ومفاتيح الغيب 

، ) ٥/٢٨٩(، والبحر المحيط ) ٤/٧١(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣/٩(، ولباب التأويل ) ٢/٢١٥(
، وروح ) ٣/١٧(، وفتح القدير ) ٣/٨٩(، وإرشاد العقل السليم ) ٤/١٩الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 

 ) . ١٢/١٢٣(، وتفسير المراغي ) ٩/٣٥٢٣(، ومحاسن التأويل ) ٦/٣٠٢(بيان ، وفتح ال) ١٢/٢٠٣(المعاني 
 ) . ١٢/٢٤٢(التحرير والتنوير : ينظر  )5(
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إذ أقبلت « : وأما القول الآخر بأن السيارة هم أعراب ، فروِي عن ابن إسحاق قال  

   . )٢(» رفقة من العرب: وهي العير وقالوا « : وقال مقاتل .  )١(»سيارة من العرب 
   . )٣( وعلى هذا السيد محمد رشيد رضا ، والطاهر بن عاشور

أن هؤلاء السيارة كانوا من : راة واستدلاّ على ذلك بما في سِفْر التكوين من التو
  . من العرب : ، أي  إأبناء إسماعيل بن إبراهيم : الإسماعيليين ، أي 

   . )٤() قيل ( وذكر هذا القول ابن عطية بصيغة 
وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى الإمساك عن الخوض في تعيين هؤلاء السيارة ؛ لأن االله 

ولا فائدة من معرفتهم فاالله تعالى أعلم م مِمن هم ؟ ولذلك تعالى ذكرهم بصيغة التنكير ، 
. )٥(وجاءت مارةُ الطريق من المسافرين : فقد اكتفى شيخ المفسرين ابن جرير الطبري بقوله 

، )٦( وهذا هو الصواب ؛ لأنه لا دليلَ من كتابٍ أو سنةٍ صحيحةٍ على تعيين السيارة ممن هم
  .واالله تعالى أعلم 

                                 
 ) . ١١٤٠٣(رقم ) ٧/٢١١٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )1(

 ) . ٢/٣٢٥(تفسير مقاتل  )2(

 ) . ١٢/٢٤٢(، والتحرير والتنوير ) ١٢/٢١٩(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )3(

 ) . ٧/٤٦٠(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

 ) . ١٣/٤٢(جامع البيان  )5(

 ) . ١/٢٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )6(
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  :المسألة الثانية هي  

   ، ومن المُنادى ؟�mmmmk�k�k�k�l�l�l�l:  الخلاف في معنى قوله -٧
ياحسرةً ، وأضافها : نادى البشرى ، كقولك : أَي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

 على هذه –وقيل .  بحذف ياء المتكلم ، والمعنى كذلك m�k�lوقُرئ . إلى نفسه 
ولما أدلى الوارد الحبلَ في الجُب تعلّق . سمه بشرى ، وهذا بعيد نادى رجلاً منهم ا: -القراءة 

   .)١(» يا بشراي هذا غلام : به يوسف فحينئذٍ قال 
  :العرض والمناقشة 

  .  بفتح الياء وإثبات الألف �lيا بشرايm قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 

  .ون الياء  بسكl  بشرايmوروى ورش عن نافعٍ 

وعاصم بفتح الراء ، .  بألف بغير ياء m�k�lوقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
  .  )٢(وحمزة والكسائي يميلاا 

وعلى قراءة الكوفيين حكى ابن جزي الخلاف في المُنادى ، ورجح أنه نادى البشرى 
 بمعنى البشارة شبهت والبشرى. ياحسرتا ، وياعجبا : كنداء الحسرة والعجب في قولك 

يا أيتها البشرى ، احضري فهذا : بالعاقل الغائب الذي احتيج إليه فينادى ، كأنه قال 
   . )٤( ، وأبي روقٍ )٣( ووافق في هذا معنى ما روِي عن قتادة. وقتك

مقاتل، والفراء، والزجاج، والنحاس، وابن أبي زمنين،  : وإليه ذهب أكثر المفسرين
مكي، والواحدي، والسمعاني، والكرماني، والزمخشري، ومحمود النيسابوري، والعكبري، و

والقرطبي، والبيضاوي، والقمي، وأبوحيان، والسمين، وابن كثير، والبلنسي، والبقاعي، 

                                 
 ) . ٢/١١٦(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

ز ، والمحرر الوجي) ٢/٢٩٣(، والنشر ) ٣٥٧(، والحجة ) ١٢٨(، والتيسير ) ٣٤٧(السبعة لابن مجاهد : ينظر  )2(
 ) . ٤٦٠ -٦/٤٥٩(، والدر المصون ) ٥/٢٩٠(، والبحر المحيط ) ٤/١٩٤(، وزاد المسير ) ٤٦٢ -٧/٤٦١(

تباشروا به حين : من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه قال ) ١٣/٤٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
وأخرجه ابن أبي حاتم في . ف بشرهم واردهم حين وجد يوس: وأخرجه من طريق معمر ، عنه قال . أخرجوه
 ) . ٣/١٧(النكت والعيون : وينظر . من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عنه ) ١١٤٠٨(رقم ) ٧/٢١١٣(تفسيره 

 ) . ٤/٥١٤(الدر المنثور : وينظر . يا بشارة : قال ) ١١٤٠٧(رقم ) ٧/٢١١٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
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والقنوجي، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والسيوطي، وأبوالسعود، والشوكاني، والآلوسي،  

   . )١(ن عاشور والمراغي، والطاهر ب
   . )٣(وهو مذهب سيبويه  . )٢( ومال إليه الرازي ونسبه لأبي علي الفارسي

  .» ونسبه القمي للأكثرين . وهذا القول الصحيح « : قال أبو جعفر النحاس 
   . )٤( )قيل ( وذكره ابن عطية بصيغة 

ا هو على تنبيه ومعنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب ولا تعقل إنم« : قال الزجاج 
اعجبوا ، ويا أيها العجب : يا عجباه فكأنك قلت : إذا قلت . المخاطبين ، وتوكيد القصة 

يا أيتها : أبشروا ، وكأنه قال : يا بشراي فكأنه قال : وكذلك إذا قال . هذا من حِينك 
   .)٥(»البشرى هذا من إبانِك وأَوانك 

   .)٦(» m�k�l�ml: رأُ لأن أكثر القراء يق« : وقال النحاس 
وهذا القول أَولى ؛ لأنه لم يأت في القرآن تسميةُ أحدٍ إلاّ يسيرا ، وإنما « : وقال أيضا 

 يأتي بالكناية كما قال جلّ وعز :�mg�h�i�j�k�l  ] وهو    ]٢٧: الفرقان

                                 
، وإعراب ) ٣/٤٠٥(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/٩٧( ومعاني القرآن وإعرابه ،) ٢/٣٢٥(تفسير مقاتل : ينظر  )1(

) ١/٥٤١(، والوجيز ) ١/٣٨٢(، ومشكل إعراب القرآن ) ٢/٣١٩(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/٣١٩(القرآن 
، والكشاف ) ١/٥٣٠(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٣/١٦(، وتفسير القرآن ) ٢/٦٠٤(والوسيط 

، وأنوار ) ١١/٢٩٣(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٧٢٧(، والتبيان ) ١/٤٥١(، ووضح البرهان ) ٣/٢٦٤(
، والدر المصون ) ٥/٢٩٠(، والبحر المحيط ) ٤/٧١(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١/٤٨١(التتريل 

ونظم الدرر ،  ) ٤٨ -٢/٤٧(، وتفسير مبهمات القرآن ) ٨/٢٢(، وتفسير القرآن العظيم ) ٦/٤٥٩(
، وفتح القدير ) ٤/١٩الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٨٩(، وإرشاد العقل السليم ) ١٠/٣٦(
، وتفسير القرآن ) ٩/٣٥٢٢(، ومحاسن التأويل ) ٦/٣٠٢(، وفتح البيان  )١٢/٢٠٣(، وروح المعاني ) ٣/١٨(

 ) . ١٢/٢٤١(تنوير ، والتحرير وال) ١٢/١٢٣(، وتفسير المراغي ) ١٢/٢١٩(الحكيم 

  ) . ٤٣٣ -٦/٤٣٢(مفاتيح الغيب : ينظر  )2(

، والتعريف ) ١١/٢٩٣(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣/٤٠٥(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )3(
  ) . ٨٠( م للسهيلي لاوالإع

 ) . ٧/٤٦٣(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

 ) . ٣/٩٧(معاني القرآن وإعرابه  )5(

 ) . ٣/٤٠٥(معاني القرآن الكريم  )6(
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وهو أمية بن خلف  �ms�t�u�v�w�x�l: ابن أبي معيط ، وبعده عقبةُ 
   . )١(» فجاء على الكناية

 ] ٣٠: يس �mY�Z�[ l� ]: وعلى هذا المعنى قرأ القراء « : وقال مكي 

   . )٢(»بالتنوين كأنه نادى الحسرة 
  .   ، وهي مصدر من الاستبشار)٣( ولأن البشرى من البشارة

ولأنه لو كان اسما علما لم يكن مضافًا إلى ضمير المتكلّم ، ففسرا القراءة الأخرى 

mرايشيا ب l )ها ، فيكونُ  . )٤ى إلى نفسه ، فحذف الياء وهو يريدرشأراد إضافة الب
يا نفس اصبري ، ويا نفسِ : مفردا وفيه نيةُ الإضافة ، كما تفعل العرب في النداء فتقول 

فتفرد وترفع وفيه نية الإضافة ، وتضيف . اصبري ، ويا بني لا تفعل ، ويا بني لا تفعل 
   . )٥(قاله ابن جرير . يا غلام أقبلْ ، ويا غلامِ أقبل : فتكسِر ، كما تقول أحيانا 

 فإا من التبشير والبشارة لا l يا بشرايmويؤيد هذا القول والمعنى القراءة الأخرى 
  . غير 

 بإثبات ياء الإضافة وإدغام l يابشريm : وكذا يؤيده القراءة الأخرى الشاذة 
   . هذيلكما في لغة  ،  )٦( الألف في الياء

   :  الهُذليقال أبو ذُؤيبٍ
  )٧( فَتخرموا ولكل جنب مصرع    سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم 

                                 
 ) . ٢/٣١٩(إعراب القرآن  )1(

 ) . ١/٣٨٢(تفسير مشكل القرآن  )2(

 ) . ٢/٤٠(معاني القرآن للفراء : ينظر  )3(

، وتفسير القرآن ) ٢/٤٨(، وتفسير مبهمات القرآن للبلنسي ) ١١/٢٩٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )4(
 ) . ٨/٢٢(العظيم لابن كثير 

 ) . ٤٦ -١٣/٤٥(جامع البيان  )5(

، وجامع البيان لابن ) ٦٢(الشواذ : ينظر . ري حدوهي قراءة أبي الطفيل ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، والج )6(
 ) . ١٣/٤٥(جرير 

 شرح أشعار :ينظر  . ا واحداأُخِذُوا واحد: فتخرموا  . اتبع بعضهم بعض: وأعنقوا ) . ١/٢(وان الهذليين دي )7(
 . هذه اللغة إلى قبيلة طَيء ) ١٣/٤٥(ونسب ابن جرير الطبري في جامع البيان ) . ١/٧(الهذليين 
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. )١(فهو قول السدي،  " بشرى"وأما ما استبعده ابن حزي وهو أن الوارد نادى رجلاَ اسمه  

  .  )٣(ونسِب إلى الأعمش  . )٢( وروِي عن الشعبي

  .)٥(  ، والخازن�lبشرى mوعليه البغوي على قراءة  . )٤(واحتمله ابن جرير الطبري 

   .)٦() قيل ( وذكره الكرماني ، والبيضاوي ، وأبوالسعود ، والشوكاني بصيغة 
  .)٨(وتبعه السمين. )٧(» وأبعد السدي في زعمه أن بشرى اسم رجل« : قال أبوحيان 

 لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة ذا إلاّ في رواية عن ابن واستغربه ابن كثير ؛ لأنه
   . )١٠(وهي بإسناد ضعيف  .)٩(عباس 

   . )١١(»وليس بذاك « : وقال الآلوسي 
  . )١٢(واستبعده القنوجي 

                                 
رقم ) ٧/٢١١٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤٤، ١٣/٤٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

من طريق يحيى بن ) ١١٤٠٩م  رق٧/٢١١٣(و ) ١٣/٤٤ (اوأخرجاه أيض. من طريق أسباط ، عنه ) ١١٤١٠(
 من طريق عبد الرحمن بن أبي )٤٥ -١٣/٤٤(وأخرجه ابن جرير الطبري . آدم ، عن قيس بن الربيع ، عنه 

 . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٥١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور . ، عن الحكم بن ظُهيرٍ ، عنه حماد
 ) . ٤/٥١٥(طي أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيو )2(

ونسبه له الرازي في مفاتيح ) . ٣/١٦(، وتفسير القرآن للسمعاني ) ٣/٤٠٥(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )3(
 .  )امرأة ( على أن المنادى ) ٦/٤٣٣(الغيب 

 ) . ١٣/٤٥(جامع البيان : ينظر  )4(

 ) . ٣/١٠(، ولباب التأويل ) ٢/٤٤٥(معالم التتريل : ينظر  )5(

، وفتح القدير )٣/٨٩(، وإرشاد العقل السليم ) ١/٤٨١(، وأنوار التتريل ) ١/٥٣٠(غرائب التفسير : ينظر  )6(
)٣/١٨ . ( 

 ) . ٥/٢٩٠( البحر المحيط )7(

 ) . ٦/٤٥٩(الدر المصون : ينظر  )8(

 ) . ٨/٢٢(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )9(

 . نسخة أحمد شاكر ) ١٢/١٦٩(جامع البيان  : ينظر. أخرجه ابن جرير الطبري بإسناد ضعيف  )10(
 ) . ١٢/٢٠٣(روح المعاني  )11(

 ) . ٦/٣٠٢(فتح البيان : ينظر  )12(
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   . )١(»لو كان اسما علما لم يكن مضافًا إلى ضمير المتكلّم « : وقال القرطبي  

 قاضية على هذا القول المحتمل على قراءة ����lايبشر �mيعني أن القراءة الأخرى

mىرشب�l  .  
إذا تقرر هذا فإن الصحيح أن الوارد نادى البشرى ، كنداء الحسرة والعجب ونحو وبعد، ف

  . يا من حضر ، هذه بشرى وبشارة :  أو ذلك ،

   .  فإا من البشارة والتبشير لا غيرl يا بشراي mويؤيده القراءة الأخرى 
  . ولو كان رجلاً اسمه بشرى لما أضيف إلى ياء المتكلم على القراءة الأخرى 

   . )٢() ولى من اختلافه اتحاد معنى القراءتين أَ: ( ويؤيده القاعدة الترجيحية وهي 
وإذا كان ذلك كذلك فإن ما قاله السدي بعيد جدا ولا يحتمل ، ويفتقر إلى دليل 

  .  ، واالله تعالى أعلم صحيح يدل على تسميته بذلك

                                 
 ) . ١١/٢٩٣(الجامع لأحكام القرآن  )1(

 ) . ١/١٠٠(قواعد الترجيح عند المفسرين  )2(
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  :في هذه الآية الكريمة مسألتان 

  :المسألة الأولى هي 

  .  �m�m�m�m�w�w�w�wllll:  الضمير المرفوع في قوله عائد الخلاف في -٨
: وقيل . باعوه ، والضمير أيضا للذين أخذوه : أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١(» هذا عبدنا : لإخوة يوسف ، وأم رجعوا إليه فقالوا للسيارة الضمير 
  :العرض والمناقشة 

 يعود على الذين أخذوه ، وهم mw�lرجح ابن جزي أن الضمير المرفوع في 
   . )٣( ، وقتادة )٢( ووافق في هذا ما روِي عن الحسن. السيارة 

 ، وأبوحيان ، والبقاعي ، وأبوالسعود ، وعليه مقاتل ، والفراء ، وابن أبي زمنين
والشوكاني ، والقاسمي ، والسيد محمد رشيد رضا ، والمراغي ، والسعدي ، والطاهر بن 

   . )٦( وقدمه ابن عطية . )٥( وهو مفهوم كلام الزمخشري ، والبيضاوي . )٤( عاشور

 :  بمعنى�mw�l على أن – وهو أن الضمير المرفوع للسيارة –وهذا القول 
  . باعوه 

:  بمعنى �mw�lوجعله مكي، وابن الجوزي، والرازي كذلك لكن على أن 

                                 
 ) . ٢/١١٦(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . من طريق موسى بن إسماعيل ، عن مبارك ، عنه ) ١١٤١٩(رقم ) ٧/٢١١٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 . من طريق معمر ، عنه) ١٣/٥٢(بيان ، وابن جرير الطبري في جامع ال) ٢/٣٢٠(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(
ط والبحر المحي) ٢/٣١٩(وتفسير القرآن العزيز ) ٢/٤٠(ومعاني القرآن ) ٢/٣٢٦(تفسير مقاتل : ينظر  )4(

ومحاسن التأويل ) ٣/١٩(وفتح القدير ) ٣/٨٩(وإرشاد العقل السليم ) ١٠/٣٧(ونظم الدرر ) ٥/٢٩١(
) ٢/٤٠٦(وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/١٢٤(وتفسير المراغي ) ١٢/٢١٩(وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٥٢٣(

 ) . ١٢/٢٤٤(والتحرير والتنوير 

 ) . ١/٤٨١(تريل ، وأنوار الت) ٢٦٥ -٣/٢٦٤(الكشاف : ينظر  )5(

 ) . ٧/٤٦٤(المحرر الوجيز : ينظر  )6(
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  . )١(اشتروه 

   . )٢(" اشتروه " وذكره مكي في موضع آخر ، والخازن على معنى 
  . باعوه لغةٌ فيه : بمعنى " شروه"واستدلُّوا له بأن 

  : ومنه قول الشاعر 
  )٣( هامه من بعد بردٍ كنت  وشربت بردا ليتني 

  . بِعت : يعني 
  : ومنه قول الآخر 

  )٤( وفي الصدر حزاز من اللوم حافِر   فلما شراها فاضت العين عبرةً 
  . باعها : يعني 

وظاهر القرآن ، وسياق الآيات يدل على عدم رجوع الضمير لإخوة يوسف ، وإنما 
لقرآن ما يدل على أن الفعل لإخوة هو للوارد وأصحابه ، وهم السيارة ؛ إذ ليس في ا

يوسف ولا لهم في الآية ذكر ، وإنما المتقدم ذكر السيارة والوارد ، وهم أخرجوه من البئر ، 
   . )٥(  بمصر بثمن بخسسروه بضاعة وباعوهوأ

   . )٦(» وضمائر الجمع كلها للسيارة على أصح التفاسير« : قال الطاهر بن عاشور 
  . |��{��~����� ، o��  ،w: يعني ضمير قوله 

 فإنه يعين أن الضمير �m|�}�~���l: ويدل عليه أيضا آخر الآية 
: للسيارة ؛ لأن حال إخوته في أمره فوق الزهد بمراحل ، فلو كان لهم الضمير عائدا لقيل 

                                 
 ) . ٦/٤٣٤(، ومفاتيح الغيب ) ٤/١٩٦(، وزاد المسير ) ٢٠٣(تفسير المشكل : ينظر  )1(

 ) . ٣/١٠(، ولباب التأويل ) ١/٣٨٢(مشكل إعراب القرآن : ينظر  )2(

الجامع : ينظر . من طيور الليل : والهامه . ى بيعه اسم غلامٍ ندم عل) برد ( و . غ الحميري  ليزيد بن مفرالبيت )3(
  ) . ١٩ -٣/١٨(، وفتح القدير للشوكاني ) ١١/٢٩٥(لأحكام القرآن للقرطبي 

: ينظر . الشدة : والحمازة . ماحز في القلب  : زوالحزا) . ١٩٠(وهو في ديوانه . ار ضرالبيت للشماخ بن  )4(
 . ويبدو أن هذا وهم . بمعنى اشتراها ) شراها ( قوله وجعل الشوكاني . المصدرين السابقين 

 ) . ١/٥٣١(غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني : ينظر  )5(

 ) . ١٢/٢٤٤(التحرير والتنوير  )6(
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   . )١( وكانوا له من المبعدين أو المبغضين ، واالله أعلم 

باشتروه أخطأ خطأً أوقعه فيه سوء تأويل " شروه"ومن فسر « : يقول ابن عاشور 

وما ادعاه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى  . �m|�}�~���l: قوله
   . )٢(» مترادفان في معنييهما يغلب على ظني أنه وهم ؛ إذ لا دليل يدل عليه

ي يعود لإخوة يوسف ، فروِ"  هورش "وأما القول الآخر وهو أن الضمير المرفوع في 
، )٦( عن السدياوهو في معنى ما روِي أيض.  )٥( ، والضحاك )٤(، ومجاهد  )٣(عباس عن ابن 

   . )٧( وأبي صخر
ولم ) قيل(وعلى هذا ابن جرير الطبري، والزجاج، والجصاص مقتصرا على ذكره بـ 

ي، يذكر سواه، والسمرقندي، ومكّي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، ومحمود النيسابور
   . )٨( وابن الجوزي، والخازن، وابن كثير، والثعالبي، والسيوطي

                                 
 ) . ١٠/٤٧(نظم الدرر للبقاعي : ينظر  )1(

 ) . ١٢/٢٤٣(التحرير والتنوير  )2(

 . بالإسناد المسلسل بالعوفيين ) ١٣/٥٢(بيان أخرجه ابن جرير الطبري في جامع ال )3(
من ) ١١٤٢٧(رقم ) ٧/٢١١٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٥١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

من طريق ابن جريج ، ) ٥٢ -١٣/٥١(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . طريق ابن أبي نجيح ، عنه 
 . نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٥١٥(في الدر المنثور وزاد السيوطي  .عنه 

. إلى ابن جرير الطبري ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ) ٤/٥١٧(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )5(
بل . وليس فيه التصريح بذكر إخوة يوسف ولا غيرهم ) ١٣/٥٢(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 

عنه من طريق عبيد بن سليمان ما يدل على أن الضمير ) ١٣/٦٠(جرير الطبري في جامع البيان أخرج ابن 
 . للسيارة 

 . من طريق أسباط ، عنه ) ١١٤١٠(رقم ) ٧/٢١١٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )6(
 ) . ١١٤١٦(رقم ) ٧/٢١١٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )7(

، ) ٤/٣٨٤(، وأحكام القرآن ) ٣/٩٨(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٥٣ -٥٢، ١٣/٥٠(جامع البيان : ينظر  )8(
) ١/٥٤٢(، والوجيز ) ١/٣٨٢(ومشكل إعراب القرآن ) ٢٠٣(، تفسير المشكل ) ٢/١٥٥(وبحر العلوم 

، ) ١/٤٥١(، ووضح البرهان ) ٢/٤٤٥(، ومعالم التتريل ) ٣/١٧(، وتفسير القرآن ) ٢/٦٠٤(والوسيط 
، ) ٣/١٠(، ولباب التأويل ) ١/٢٦١(، وتذكرة الأريب ) ٤/١٩٦(، وزاد المسير ) ١/٣٤٣ (وإيجاز البيان

 ) . ٤/٢٠الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/١٤٨(، والجواهر الحسان ) ٨/٢٣(وتفسير القرآن العظيم 
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   .)٢( وهو مفهوم كلام القرطبي . )١(وكلام النحاس يشعر بالميل إليه  

   .)٤( واحتمله ابن عطية ، والبيضاوي . )٣( وقدمه الرازي كأنه يميل إليه 
   . )٥( )قيل ( وذكره الشوكاني بصيغة 
  . والسمعاني ، وابن الجوزي نسباه للأكثرين .  المفسرين ونسبه السمرقندي لعامة

  . بـ باعوه " شروه"وهذا القول أيضا بناءً على تفسير 
  : واستدلوا له بالبيت المذكور قَبلَ 

  ...وشريت لي بردا 
وعلَّل ابن جرير هذا القول بأن االله أخبر عن الذين اشتروه أم أسروا شراءه من 

أن يستشركوهم بادعائهم أنه بضاعةٌ ، رغبةً في أن يخلص لهم دوم ، أصحام ؛ خيفةَ 

ولو كان  . m�x�y�l: واسترخاصا لثمنه الذي ابتاعوه به كما قال تعالى 
معنى ، ولا " هو بضاعةٌ: "مبتاعوه من إخوته فيه من الزاهدين ، لم يكن لقولهم لرفقائهم 

 وجه ، إلاّ أن يكونوا مغلوبين على عقولهم ؛ –ن  وهم فيه من الزاهدي–كان لشرائهم إياه 
لأنه محال أن يشتري صحيح العقل ما هو فيه زاهد ، من غير إكراهِ مكْرهٍ له عليه ، ثم 

مع زهده فيه ، بل هذا القول من . هو بِضاعةٌ لم أَشترِهِ : يكذب في أمره الناس بأن يقول 
  . )٦( ، ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضل الربح قول من هو بسلعته ضنين ؛ لنفاستها عنده

إخوةُ :  أي �m|�}�~���l: ويدل على هذا قوله « : وقال أيضا 
   . )٧(» يوسف في يوسف من الزاهدين ، لا يعلمون كرامته على االله ، ولا مترلته عنده

                                 
) وأسروه ( لضمير في قوله جعل ا) ٢/٣١٩(وفي إعراب القرآن ) . ٤٠٧، ٣/٤٠٦(معاني القرآن الكريم : ينظر  )1(

 . كناية عن إخوته 
 ) . ١١/٢٩٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )2(

 ) .٦/٤٣٣(مفاتيح الغيب : ينظر  )3(
 ) . ١/٤٨١(، وأنوار التتريل ) ٤٦٥، ٧/٤٦٤(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

 ) . ٣/١٩(فتح القدير : ينظر  )5(

 ) . ١٣/٥٣(جامع البيان : ينظر  )6(

 . بتصرف يسير ) ١٣/٦٠(المصدر السابق  )7(
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ه من وروي عن الضحاك ، وابن جريج أن إخوته زهدوا فيه لم يعلموا مترلت« : وقال  

   . )١(»االله ونبوته ومكانته 

 إنما أراد إخوته لا �m|�}�~���l: لأن قوله « : وقال ابن كثير 
أولئك السيارة ؛ لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة ، ولو كانوا فيه من الزاهدين لما 

   . )٢(» إنما هو لإخوته �mw�lاشتروه ، فترجح من هذا أن الضمير في 
لتعليل الذي ذكروه جيد ولكنه يفتقر إلى دليل صحيح يدلُّ على رجوع إخوة وهذا ا

يوسف إليه وبيعهم إياه للسيارة ، فلو ثبت هذا لكان نصا في محلِّ التراع ، وليس في القصة 
  . التي ساقها االله في القرآن ما يشير إلى ذلك ، فأنى لهم ذلك ، واالله أعلم 

لأَولى هو القول برجوع الضمير المرفوع في وبعد، فإذا تقرر هذا فإن ا

mwl وأصحابه ؛ لظاهر القرآن ، ودلالة السياق للسيارة ، وهم الوارِد  .  
وهذا الفَصلُ من القصة لا ذكر فيه لإخوة يوسف ، ولا دليل على رجوعهم إليه 

ة وتفصيلات لا يصح حملُ معاني كلام االله على أمور غيبي( يركَن إليه ويعتمد عليه ، و
  . ، واالله تعالى أعلم  )٣() ليس عليها دليل صحيح من كتاب أو سنة 

                                 
 . وسبق ذكر ما روِي عن الضحاك ما يدل على أن الضمير للسيارة ) . ١٣/٦١(المصدر السابق  )1(
 ) . ٨/٢٣(تفسير القرآن العظيم  )2(

 ) . ١/٢٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )3(
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  :المسألة الثانية هي  

  . mmmm�y�x��y�x��y�x��y�x�llll:  الخلاف في معنى البخسِ في قوله تعالى -٩
البخس هنا : وقيل . ناقصٍ عن قيمته : أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

١(»الظلم( .  
  :العرض والمناقشة 

�:  أن البخس الموصوف به الثمن في قوله تعالى جزيرجح ابن  mw�x�
yl  عن مجاهد. ناقص عن قيمته : معناه وِي٣(  ، وعكرمة)٢( ووافق في هذا معنى ما ر( ، 

  . القليل :   قالوا )٤( والشعبي
قاعي، النحاس، وابن عطية، والب: منهم " القليل: "وبعض المفسرين اختار هذا اللفظ 

   . )٥( والسعدي
أبوعبيدة، وابن جرير الطبري، والنحاس، وغلام ثعلب، : منهم " الناقص"وأكثرهم اختار لفظ 

والزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، والنسفي، والقمي، والقرشي اليماني، والسمين ، وابن كثير، 
   . )٦(والثعالبي، والسيوطي، وأبوالسعود، والآلوسي، والطاهر بن عاشور 

والبخس مصدر وصِف به الثمن ، وهو بمعنى النقص ، وهذا أشهر معانيه ، « : قال ابن عطية 
                                 

 ) . ٢/١١٦(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . لابن جرير الطبري ) ٤/٥١٦(السيوطي في الدر المنثور نسبه  )2(
 إلى ابن أبي تهنسب) ٤/٥١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١٣/٥٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 ) . ٤/١٩٦(وزاد المسير لابن الجوزي ، ) ٣/١٨(النكت والعيون للماوردي : وينظر . ، وأبي الشيخ  حاتم

 إلى ابن تهنسب) ٤/٥١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١٣/٥٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 .المنذر 

، وتيسير الكريم ) ١٠/٣٧(، ونظم الدرر ) ٤٦٥، ٧/٤٦٤(، والمحرر الوجيز ) ٢/٣٢٠(إعراب القرآن : ينظر  )5(
 ) . ٢/٤٠٦(الرحمان 

، وياقوتة الصراط ) ٣/٤٠٦(، ومعاني القرآن الكريم ) ١٣/٥٣( ، وجامع البيان )١/٣٠٤(مجاز القرآن : ينظر  )6(
، ) ١١/٢٩٥(، والجامع لأحكام القرآن ) ٣/١٠٧٩(، وأحكام القرآن ) ٣/٢٦٥(، والكشاف ) ٢٧٣(

، ) ٧٠(، والترجمان لغريب القرآن ) ٤/٧٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٢١٥(ومدارك التتريل 
، وتفسير الجلالين ) ٢/١٤٨(، والجواهر الحسان ) ٨/٢٣(، وتفسير القرآن العظيم ) ٦/٤٦١(لمصون والدر ا

 ) . ١٢/٢٤٤(، والتحرير والتنوير ) ١٢/٢٠٤(، وروح المعاني ) ٣/٨٩(، وإرشاد العقل السليم ) ٤/٢٠(
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   . )١(» فكأنه القليل الناقص 

   . )٢(»ناقص قليل « : وجمع بينهما السيد محمد رشيد رضا ، والمراغي فقالا 
   . )٣(» مبخوس لزيفه أو نقصانه« : وسوى البيضاوي بينه وبين الزيف فقال 

   . )٤(»ناقص أو زائف « : وتبعه الشوكاني والقنوجي فقالا 

   . )٥(وهذه تدلُّ على القِلَّةِ  �m{�l: واستشهد له الفراء بقوله تعالى 
: فهو مصدر وضع موضع الاسم ، أي  . )٦( النقص: البخس في اللغة هو : وقالوا 

  . منقوص : باعوه بثمنٍ مبخوسٍ ، أي 
: بخسته حقّه : بكل ترتيباا تدور على القلّة ، تقول " بخس"مادة « : قال البقاعي 

أرض تنبت بلا سقْيٍ ، كأنه لقلة ما نبت ا : والبخس . نقصته ، فجعلته أقلَّ مما كان 
ولما كان البخس القليل الناقص أبدل منه تأكيدا للمعنى : ثم قال . بالنسبة إلى أرض السقي 

   . )٧(» mz��l: قوله 
   . )٩(، وعطية  )٨( الآخر وهو أن البخس هو الظلم ، فهو قول قتادة وأما القول

   . )١٠(وعليه الزجاج ، ومحمود النيسابوري 
  

                                 
 ) . ٧/٤٦٥(المحرر الوجيز  )1(

 ) . ١٢/١٢٤( المراغي ، وتفسير) ١٢/٢١٩(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )2(

 ) . ١/٤٨١(أنوار التتريل  )3(

 ) . ٦/٣٠٤(، وفتح البيان ) ٣/١٩(فتح القدير : ينظر  )4(

 ) . ٣/٤٠٧(معاني القرآن الكريم للنحاس  : اوينظر أيض) . ٢/٤٠(معاني القرآن : ينظر  )5(

 ) . ٣/١٧(تفسير القرآن للسمعاني : ينظر  )6(

 ) . ٤٧ -١٠/٤٦(نظم الدرر  )7(

ومن طريقه أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . عن معمر ، عنه ) ٢/٣٢٠(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )8(
)١٣/٥٥ . (اوأخرجه ابن جرير أيض) وأخرجه ابن أبي حاتم في . من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٣/٥٥

وطي في الدر المنثور وزاد السي. ، عنه من طريق سعيد بن أبي عروبة ) ١١٤٢٣(رقم ) ٧/٢١١٦(تفسيره 
 .  إلى أبي الشيخ نسبته) ٤/٥١٦(

 . من طريق ابن إدريس ، عن أبيه ، عنه ) ١١٤٢١(رقم ) ٧/٢١١٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )9(
 ) . ١/٣٤٢(، وإيجاز البيان ) ٣/٩٨(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )10(
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   . )١() قيل ( وذكره ابن كثير ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة  

  . يعني بالموجود الحُر  . )٢(»لأن الإنسانَ الموجود لا يحِلُّ بيعه « : قال الزجاج 
   . )٤( وقال به الضحاك.  )٣(أن البخس هو الحرام : عن ابن عباس قولٌ آخر وهو وروي 

   . )٥(وعليه مقاتل ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والسمعاني ، والبغوي 
وسمي . حرام ؛ لأن ثمن الحر حرام : قال ابن عباس وأكثر المفسرين « : قال الواحدي 

   . )٦(»فهو منقوص البركة الحرام بخسا ؛ لأنه لا بركة فيه 
   . )٧(»وثمن الحر حرام وبيعه حرام ، لأنه حر « : وقال مقاتل 

   . )٨() قيل ( وذكر هذا القول ابن كثير ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة 
لكن ليس هو المراد هنا ؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على « : قال ابن كثير 

  . » ... ؛ لأنه نبي كل حال وعلى كل أحد
   . )٩(»ولا وجه له « : وقال ابن العربي 

أما .  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الذي يظهر أن الأَولى هو تفسير البخس بالنقص أو القلّة 
تفسيره بالظلم أو الحرام فإنما هو تفسير باللازم ؛ لأن هذا الثمن ولو كان قليلاً ناقصا فهو حرام 

فما فعلوه من بيعه ظلم أوقعوه عليه ، وما أكلوه من .  بيعه ولا ثمنه ؛ لأنه حر وظلم ؛ لأنه لا يحلّ
  . ثمنه حرام لا يجوز 

                                 
 ) . ٦/٣٠٤(، وفتح البيان ) ٣/١٩(، وفتح القدير ) ٨/٢٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )1(

 ) . ٣/٩٨(معاني القرآن وإعرابه  )2(

وزاد السيوطي في الدر المنثور . بالإسناد المسلسل بالعوفيين ) ١٣/٥٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٥١٥(

من ) ١١٤٢٢(رقم ) ٧/٢١١٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٥٤(ير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن جر )4(
 . من طريق عبيد بن سليمان ، عنه ) ١٣/٥٤(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . طريق جويبر ، عنه 

، وتفسير القرآن ) ١/٥٤٢(، والوجيز ) ٢/٣١٩(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/٣٢٦(تفسير مقاتل : ينظر  )5(
 .  )٢/٤٤٥(، ومعالم التتريل ) ٣/١٧(

 ) . ٢/٦٠٤(الوسيط  )6(

 ) . ٢/٣٢٦(تفسير مقاتل  )7(

 ) . ٦/٣٠٤(، وفتح البيان ) ٣/١٩(، وفتح القدير ) ٨/٢٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )8(

 ) . ١١/٢٩٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : وينظر ) . ٣/١٠٧٩(أحكام القرآن  )9(
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  . )١(»هو نقص الشئ على سبيل الظلم: وعلى الأقوال كلها فالبخس في اللغة « : قال الخازن  

يار أكثر وإذا كان ذلك كذلك فإن الأَولى هو ما رجحه ابن جزي ومن وافقه ، وهو اخت
  . المفسرين ، واالله تعالى أعلم 

                                 
 ) . ٣/١٠(لباب التأويل  )1(
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  . mmmm�À�¿�¾�½��À�¿�¾�½��À�¿�¾�½��À�¿�¾�½�llll:  الخلاف في عائد الضمير في قوله تعالى -١٠
. أَنْ يعود على االله :  أحدهما :ود الضمير وجهان في ع« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

يدبر االله أمره : أي . أنه يعود على يوسف  : والثاني. أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره : فالمعنى 
   . )١(» بالحفظ له والكرامة 

  :العرض والمناقشة 

:  قال قولَ منm½��¾�¿�À�l : قدم ابن جزي في عائد الضمير في قوله تعالى 
  . إنه يعود على االله تعالى 
   . )٢(»هذا معنى قول ابن عباس « : قال ابن الجوزي 

 ، أورده ابن جرير الطبري في معنى )٣( »فَعالٌ « : وقولُ سعيد بن جبير في معنى الآية 

m¾�l لكن ذكر ابن عطية ، وأبوحيان ، وابن كثير أن قول سعيد يدلُّ على .  وهو كذلك
  . يعني عود الضمير على االله  . )٤( القول الأول

   . )٥(»لما يريد أن يبلغ بيوسف « : وقال الضحاك 
النحاس، والسمرقندي، والواحدي، والقرطبي، وأبوحيان، وابن : وعلى هذا الوجه الأول 

  كثير، والبقاعي، والسيوطي، والشوكاني، والقنوجي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، 
  

                                 
 ) . ٢/١١٦(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) . ٢/٦٠٦(وذكره الواحدي في الوسيط ) . ٤/١٩٩(زاد المسير  )2(

 ) . ٦٦ -١٣/٦٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 ) . ٨/٢٥(القرآن العظيم ، وتفسير ) ٥/٢٩٢(، والبحر المحيط ) ٧/٤٦٨(المحرر الوجيز : ينظر  )4(

 ) . ٤/٥١٨(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي  )5(
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   . )٢(وقدمه السمعاني ، والرازي ، والبيضاوي  . )١( عاشور والطاهر بن 

   .  ]٣: الطلاق [ ��m~���¡�¢ l: ونظيره قوله تعالى 
من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحوالها عرف وتيقن أن الأمر كله الله ، « : قال الرازي 

   . )٣(»وأن قضاء االله غالب 
 هذا العام كما يفيد ذلك إضافة اسم الجنس إلى ومن جملة ما يدخل تحت« : وقال الشوكاني 

   . )٤(»من الأمور التي أرادها االله سبحانه في شأنه  ×الضمير ، ما يتعلّق بأمر يوسف 
وعليه ابن جرير  . )٥( فقاله مقاتل ×وأما الوجه الآخر وهو عود الضمير على يوسف 

  . )٨(يد محمد رشيد رضا وجوزه الس . )٧( وهو مفهوم كلام ابن الجوزي . )٦(الطبري 
   . )٩() قيل ( وذكره السمرقندي ، والقرطبي بصيغة 

 ، وتبعه )١٠( وتوقف بعض المفسرين فلم يرجح بينهما ؛ فاحتملهما معا ابن عطية
   .)١٢( وجوزهما معا العكبري ، والسمين . )١١(الثعالبي 

 ، وأبوالسعود ، وذكرهما بالتساوي الزمخشري ، والبيضاوي ، والنسفي ، والقمي

                                 
، والجامع ) ٢/٦٠٦(والوسيط ) ١/٥٤٢(، والوجيز ) ٢/١٥٦(، وبحر العلوم ) ٢/٣٢٠(إعراب القرآن : ينظر  )1(

، ونظم الدرر ) ٨/٢٥(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/٢٩٢(، والبحر المحيط ) ١١/٣٠٣(لأحكام القرآن 
، ) ٦/٣٠٧(، وفتح البيان ) ٣/٢٠(، وفتح القدير ) ٤/٢٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين  )١٠/٤٩(

، ) ٢/٤٠٧(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/١٢٦(، وتفسير المراغي ) ١٢/٢٢١(وتفسير القرآن الحكيم 
 ) . ١٢/٢٤٧(والتحرير والتنوير 

 ) . ١/٤٨٢(، وأنوار التتريل ) ٦/٤٣٦(، ومفاتيح الغيب  ) ٢٠ -٣/١٩(تفسير القرآن : ينظر  )2(

  ) . ٥٠ -١٠/٤٩(نظم الدرر للبقاعي : وينظر ) . ٦/٤٣٦(مفاتيح الغيب  )3(

 ) . ٦/٣٠٧(وتبعه القنوجي في فتح البيان ) . ٣/٢٠(فتح القدير  )4(
 ) . ٢/٣٢٧(تفسير مقاتل : ينظر  )5(

 ) . ١٣/٦٥(جامع البيان : ينظر  )6(

 ) . ١/٢٦١(، وتذكرة الأريب ) ٤/١٩٩(زاد المسير : ينظر  )7(

 ) . ١٢/٢٢١(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )8(

 ) . ١١/٣٠٣(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/١٥٦(بحر العلوم : ينظر  )9(

 ) . ٧/٤٦٨(المحرر الوجيز : ينظر  )10(

 ) . ٢/١٤٩(الجواهر الحسان : ينظر  )11(

 ) . ٦/٤٦١(، والدر المصون  )٢/٧٢٧(التبيان : ينظر  )12(
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  . مع تقديمهم للوجه الأول )١( والآلوسي ، والقاسمي 

  .  مع تقديمهما للوجه الأول )٢( البغوي ، والخازن) قيل ( وذكرهما معا بصيغة 
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن كلا القولين محتملٌ ، وأَولاهما بالتقديم أَولُهما ، وهو أن يعود 

ن االله تعالى بالغٌ أمره ، وحكمه نافذ لا يبطله مبطل ، ولكن أكثر الناس الضمير على االله تعالى ؛ لأ
من حفظ االله له وتمكينه في الأرض  ×ومن ذلك ما يتعلّق بيوسف . لا يعلمون أن الأمر كله الله 

  . وجعله على خزائنها ، واالله تعالى أعلم 

                                 
، وغرائب القرآن ورغائب ) ٢/٢١٦(، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٢(، وأنوار التتريل ) ٣/٢٦٦(الكشاف : ينظر  )1(

 ) . ٩/٣٥٢٤(، ومحاسن التأويل ) ١٢/٢٠٨(، وروح المعاني ) ٣/٩٢(، وإرشاد العقل السليم ) ٤/٧٦(الفرقان 

 ) . ٣/١١(، ولباب التأويل ) ٢/٤٤٧( التتريل معالم: ينظر  )2(
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�m�m�m�m�̂]�\�̂]�\�̂]�\�̂]�\____a�̀:  الخلاف في معنى قوله تعالى -١١ �a�̀ �a�̀ �a�̀ �������������������������f�e�d�c�b�f�e�d�c�b�f�e�d�c�b�f�e�d�c�b�llll����.  

أكثر الناس في الكلام�m\�]�̂_�̀�a�l :  « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
أةِ وذلك أن منهم من جعل هم المر. في هذه الآية حتى ألَّفوا فيها التآليف ، فمنهم مفْرِط ومفَرط 

وهم يوسف من حيث الفعلُ الذي أرادته ، وذكروا في ذلك رواياتٍ من جلوسه بين رجليها وحلِّهِ 
ومنهم من .  وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به ؛ لضعف نقله ؛ ولتراهة الأنبياء عن مثله )١( التكَّة

: يدفعها ، وهو بعيد ؛ يرده قوله جعل أا همَّت به لتضربه على امتناعه وهم ا ليقتلها أو يضرا ل

m�b�c�d�e�fl� . ا ومنهم من جعل همَّها به من حيث مرادها ، وهمَّه
  . ليدفعها ، وهذا بعيد ؛ لاختلاف سياق الكلام 

أا همت به من حيث مرادها ، وهم ا كذلك لكنه لم يعزم : والصواب إن شاء االله 
 من حلِّ التكّة وغيرها بل كان همُّه خطْرةً خطرت على قلبه على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذُكِر

لم يطعها ولم يتابعها ، ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما 
ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء ؛ لأن الهم بالذنب ليس بذنب ، ولا . رأى برهان ربه 

  .  هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة نقص عليه في ذلك ، فإنه من

m�b�c�d�e��fl� : ه : جوابه محذوف ، تقديرهلولا أن رأى برهان رب

 هو �a�l همm�إن : وقد قيل .  يدلُّ عليه �a�l همm����وإنما حذِف لأن قوله . لخالطها

   . )٢(» لا يتقدم عليها m�b�lوهذا ضعيف ، لأن جواب . الجواب

                                 
 ) . ٦/٥٣٦(الصحاح : ينظر . ميانُ الدراهم ومنه هِ. هِميان :  ، ويقال لها هي ما يربط به السروال: التكَّة  )1(

:  الى  في قوله تعالخلاف في معنى الهَم: تين هما  تضمن مسألجزيوكلام ابن ) . ٢/١١٧(التسهيل لعلوم التزيل  )2(
�m\�]�^_�̀�a�� �l  والخلاف في جواب ،�mb�l  ولما كان أحد القولين . هل هو محذوف ؟

وأحد الأقوال فيها ؛ اقتضى ذلك عدم الفصل بين هو أحد الأجوبة الصحيحة في المسألة الأولى في المسألة الثانية 
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  :ناقشة العرض والم 

��m\�]�̂_�̀�a�b�c: حاصل ما ذكره ابن جزي في معنى قوله تعالى 
d�e�fl خمسة أقوال هي  :  

. من حيث الفعل الذي أرادته  ×قول من جعل هم المرأة وهم يوسف : القول الأول 
جلس بين رجليها كما يقعد الرجل من امرأته وحلَّ تكَّة سراويله ، ولم  ×أن يوسف : أي 
حه ليصرف االله عنه السوء والفحشاء يلُ بينه وبينها إلاّ رؤية البرهان من رب.  

  ، )٣(، ومجاهد)٢(، وسعيد بن جبير، وعكرمة)١(ابن عباس: وهذا قول السلف منهم 

                                                                                               
 . المسألتين 

. رواه عنه ابن أبي مليكة ، وعبيد االله بن أبي يزيد . ن تاميانَ ، وجلس منها مجلس الخحلَّ الهِ: ابن عباس قال  )1(
أخرجه عبد الرزاق في . ورواه عنه ابن عيينة . عثمان بن أبي سليمان : الأول : أبي مليكة خمسة ابن ورواه عن 

وأخرجه ابن جرير الطبري ) . ١٣/٨٥( ابن جرير الطبري في جامع البيان هومن طريق. عنه) ٢/٣٢١(تفسيره 
ابن : الثاني ) . ١١٤٧٣(رقم ) ٧/٢١٢٢(من طرق عنه ، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٨٢(جامع البيان في 

أخرجها ابن جرير .ورواه عنه محمد بن أبي عدي ، وسفيان ، ويحيى بن سعيد ، وحجاج بن محمد . جريج 
استلقت : ( بلفظ ) . ١١٤٧٤) (٧/٢١٢٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٨٤ -١٣/٨٢(الطبري في جامع البيان 

أخرجه . ورواه عنه وكيع . ي محنافع بن عمر بن عبد االله الج: والثالث  ) .له ، وجلس بين رجليها يترع ثيابه 
. زهير بن محمد : الرابع . عن ابنه ، وأبي كريب ، عن وكيع به ) ١٣/٨٣(ابن جرير الطبري في جامع البيان 

. عن أبي زرعة ، عن صفوان ، عن الوليد به ) ٧/٢١٢٣(تم في تفسيره أخرجه ابن أبي حا. رواه عنه الوليد 
عن أحمد بن عاصم ، عن وهب بن ) ١١٤٧٨) (٧/٢١٢٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . جرير : الخامس 

أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . ورواه عن ابن أبي مليكة سفيان بن عيينة . جرير ، عن أبيه به 
 .  من طرق ، عن سفيان به )١٣/٨٢(

أطلق  : ( قال سعيد قيس ، عن أبي حصين ، عنقمن طري) ١٣/٨٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
) ٧/٢١٢٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٨٥(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ). تكة سراويله

حلَّ السروايل ، وجلس : ة ، عن عكرمة وسعيد بن جبير قالا من طريق الثوري ، عن علي بن بذيم) ١١٤٨٥(
 .نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٥٢١(وزاد السيوطي في الدر المنثور . منها مجلس الخاتن

من طريق معمر ، عن ) ١٣/٨٤(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٣٢١(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(
. من طريق الأعمش ، عنه ) ٨٤، ١٣/٨٣(جه ابن جرير الطبري في جامع البيان وأخر. ابن أبي نجيح ، عنه 

من طريق شريك ، ) ١١٤٧٥(رقم ) ٧/٢١٢٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٨٥ (اوأخرجه ابن جرير أيض
حلّ استلقت ، و( ، ) حلّ سراويله ( ، ) جلس منها مجلس الرجل من امرأته : ( ولفظ مجاهد . عن جابر ، عنه 

  ] . ١/١٧٧الفائق : ينظر . ما دون السرة فوق العانة : والثنة ) . [ ثيابه حتى بلغ الثُنات 
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   . )٢( ، والقاسم بن أبي بزة )١(وابن أبي مليكة  

ك ، والسدي ، وهو منسوب أيضا إلى علي ، ووهب بن منبه ، وابن سيرين ، والضحا
   . )٣( والأعمش ، والحسن

وعليه مقاتل، وابن جرير الطبري، والزجاج، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، 
   . )٥( وهو مفهوم كلام النحاس . )٤(والبغوي، والسيوطي، والشوكاني، والقنوجي 

نه نبيا في وحمله ابن عطية على كون يوسف مؤمنا قد أوتي حكما وعلما لا على كو
   . )٦(وقت هذه النازلة 

   . )٧() قيل ( وذكره السمرقندي ، والقرطبي بصيغة 
والذي نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن « : ونقِلَ عن ابن الأنباري قولُه 

إن انصرافه بعد إثبات : بل نقول . الصحابة والتابعين من إثبات الهم ليوسف غير عائبين له 
 نفسه عن هواها تعظيما الله ومعرفة بحقه أدلُّ على وفُورِ الثواب وتكامل الهم ويه

  . )٨(»الأجر
والذين أثبتوا الهم ليوسف من علي ، وابنِ عباس ، ووهب ، وابن « : وقال أيضا 

 سيرين وغيرهم كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازلهم عند االله من الذين نفوا الهم
  .)٩(»عنه

                                 
 . استلقت له ، وحلّ ثيابه : من طريق ابن جريج ، عنه قال ) ١٣/٨٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
أما همها به ، فاستلقت له ، : طريق شبل ، عنه قال ، من ) ١٣/٨٤(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

 . وأما همه ا فإنه قعد بين رجليها ، ونزع ثيابه 
  ) . ٦٠٨، ٢/٦٠٧(نسبه إليهم الواحدي في الوسيط  )3(

، ) ٣/١٠١(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٨٧ -١٣/٨٥(، وجامع البيان ) ٣٢٩ -٢/٣٢٨(تفسير مقاتل : ينظر  )4(
، ومعالم التتريل ) ٢٣، ٣/٢١(، وتفسير القرآن ) ٢/٦٠٧(، والوسيط ) ٢/٣٢١(ن العزيز وتفسير القرآ

، وفتح البيان ) ٢٥ -٣/٢٤(، وفتح القدير ) ٤/٢٦الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٥٥٠ -٢/٤٤٩(
)٦/٣١٣ . ( 

  ) . ٤١٥ -٣/٤١١(معاني القرآن الكريم : ينظر  )5(

 ) . ٧/٤٧٧(ز المحرر الوجي: ينظر  )6(

 ) . ١١/٣١٢(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/١٥٧(بحر العلوم : ينظر  )7(

 ) . ٢/٦٠٨(الوسيط للواحدي  )8(
 . المصدر السابق  )9(
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ا ذكر ابن جرير الطبري أقوال السلف عن ابن عباس وغيره في هم يوسف ا ، ذكر ولم 

بأا تخالف أقوالَ السلف ، وأم تأولوا القرآن بآرائهم ، « : أقوالاً أخرى قال عنها 
   .)١(» فخالفوا جميع أهل العلم بتأويل القرآن ، الذين عنهم يؤخذ تأويله

أنه هم ا وأنه جلس منها مجلس الرجل من : المفسرون والذي عليه « : وقال الزجاج 
   . )٢(» المرأة إلاّ أن االله تفضل بأن أراه البرهان
وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم ا ، « : وقال أبوعبيد القاسم بن سلام 

  . » هم بغير علم وهم أعلم باالله ، وبتأويل كتابه ، وأشد تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا في
وكلام أبي عبيد هذا ، كلام حسن بين لمن لم يمِلْ إلى « : قال أبوجعفر النحاس 

  .)٣(»الهوى

   .  ]٥٣: يوسف [  )٤( �mB�C�DE�F�G�H�I�l:  �ومما احتجوا به قوله 

  .  × هو يوسف – عند هؤلاء –وهذا مبني على أن القائل 
ان قاله جماعة من المفسرين ، فقد خالفهم في ذلك وهذا وإن ك« : قال ابن القيم 

وهو  ×إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف : آخرون أجلُّ منهم وقالوا 
  .)٥(»الصواب 

ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حلَّ السراويل وقعد منها « : وقال ابن الجوزي 
، والأنبياء معصومون من العزم على مقعد الرجل ، فإنه لو كان هذا دلَّ على العزم 

  .)٦(»الزنا
إنه وقع منه بعض ما لا ينبغي ، : وأورد الشنقيطي الآثار عن العلماء الذين قالوا 

  :  ثم عقّبها بقوله )٧( وأقوالهم في المراد بالبرهان ، كما أوردها السيوطي في الدر المنثور

                                 
  ) . ٨٧، ١٣/٨٦(جامع البيان  )1(

 ) . ٣/١٠١(معاني القرآن وإعرابه  )2(

 ) . ٣/٤١٣(معاني القرآن الكريم  )3(

 ) . ٣/١٠١( وإعرابه للزجاج معاني القرآن: ينظر  )4(

  ) . ٤٤٨ -٤٤٦/ ٢(بدائع التفسير  )5(

  ) . ٤/٢٠٥(زاد المسير  )6(

  ) . ٥٢٤ -٤/٥٢٠(الدر المنثور : ينظر  )7(
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 رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء هذه الأقوال التي: قال مقيده ـ عفا االله عنه ـ «  

قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح ، وهذا لا إشكال في : منقسمة إلى قسمين 
وقسم ثبت عن بعض من ذكر ، ومن ثبت عنه منهم شئ من ذلك ، فالظاهر . سقوطه 

لرأي فيه ، أنه تلقّاه عن الإسرائيليات ؛ لأنه لا مجال ل: الغالب على الظن ، المزاحم لليقين 
  .  >ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه 

 لَياالله يوسف بأنه جلس بين رِج ذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبيو
مع أن في الروايات . كافرةٍ أجنبيةٍ ، يريد أن يزني ا ؛ اعتمادا على مثل هذه الروايات 

 الكف التي خرجت له أربع مرات ، وفي المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب ؛ كقصة
فما . ثلاث منهن لا يبالي ا ؛ لأن ذلك على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام الفساق 

  . اهـ  . )١(» ! ظنك بخيار الأنبياء 
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحدٍ منهم شئ من ذلك؛ « : وقال أبوحيان 

بعضها بعضا ، مع كوا قادحةً في بعض فساق المسلمين فضلاً لأا أقوال متكاذبة يناقض 
وقد .... والذي روِي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب . عن المقطوع لهم بالعصمة 

طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره ، واقتصرنا على ما دل عليه 
من  × السورة مما يدل على العصمة وبراءة يوسف ومساق الآيات في هذه. لسان العرب 
   . )٢(»كل ما يشين 

ومن أمعن النظر في الحجج وأنصف جزم أنه لم يبق في يد الواحدي « : وقال الآلوسي 
ومن وافقه إلاّ مجرد التصلّف وتعديد أسماء المفسرين ، ولم يجد معهم شبهة في دعواهم 

   . )٣(» ى روايات واهياتالمخالفة لما شهد له الآيات البينات سو
 >وقد رد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن ما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي 

وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء . ، ولا مستند لهم فيه إلاّ النقل عن بعض أهل الكتاب 

                                 
  ) . ٦٨/ ٣(أضواء البيان  )1(

 إن: (وقال إلى ذلك الإمام الرازي وسبقه : وقال ) ٩/٦٤(وتبعه البقاعي في نظم الدرر ) . ٥/٢٩٥(البحر المحيط  )2(
 . وأشبع في إقامة الدلائل على هذا بما يطرب الأسماع ) هذا قول المحققين من المفسرين 

   ) . ٢١٥ -١٢/٢١٣(روح المعاني  )3(
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 يكن معنا ما يرد وغضهم منهم ، كما قالوا في سليمان ما قالوا ، وفي داود ما قالوا ، فلو لم 

نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه ، فكيف نصدقهم فيما قد دلّ القرآن على خلافه 
... )١(  

 ، وإن كان قد بالغ في الرد على السلف ـ عفا )٢( وكذا رده السيد محمد رشيد رضا
   .)٣( االله عنه ـ وتبعه المراغي في رده وتفنيده

  . كلام الرازي في تفنيد هذا القول وبيان القول الصواب وسيأتي ـ إن شاء االله ـ 
فهو قول من جعل أا همَّت به لتضربه على امتناعه ، وهم ا : وأما القول الثاني 

  . ليقتلها أو يضرا ليدفعها 
   .)٥(وتبعه المراغي  . )٤( واختاره السيد محمد رشيد رضا وأطال في التدليل والتعليل له

�m�h: والشاهد على صحة ذلك قوله : قالوا « : جرير الطبري قال ابن 
i�j�k�ll  . ا من أذاها ، وهو غير : قالوا فالسوء هو ما كان هم
فلولا أن يوسف رأى برهان ربه ، وكفَّه ذلك عما هم به من أذاها ، لا أا ارتدعت ... الفحشاء 

  .)٦(» من قبل نفسها
   . )٧(يع أهلِ العلمِ بتأويل القرآن ، الذين عنهم يؤخذ تأويله ثم أفسده الطبري بمخالفته جم

  . �m�b�c�d�e�fl: واستبعده ابن جزي ورده بقوله تعالى 
وحكاه ابن الجوزي عن ابن الأنباري لكن  . )٨( وحكاه الماوردي عن بعض المتأخرين

  )٩(! لتضربه على امتناعه :  هذا m�]�̂l فقط ، ولم يذكر تفسير m�̀�a�lفي 
                                 

  ) . ١٥٠ – ١٤٨/ ١٥(مجموع الفتاوى : ينظر  )1(

  ) . ٢٣٢ -٢٢٧/ ١٢(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )2(

  ) . ١٣١/ ١٢(تفسير المراغي : ينظر  )3(

 ) . ٢٣٢ -٢٣٠ ، ٢٢٥ -٢٢٤/ ١٢(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )4(

  ) . ١٣١ ، ١٢/١٣٠(تفسير المراغي : ينظر  )5(

  ) . ١٣/٨٦(جامع البيان  )6(

  ) . ٨٧ -١٣/٨٦(المصدر السابق : ينظر  )7(

  ) . ٣/٢٤(النكت والعيون : ينظر  )8(

  ) . ٢٠٧ -٢٠٦/ ٤(زاد المسير : ينظر  )9(
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   . )٣(واستغربه الكرماني  . )٢(  عطيةوضعفه أَلْبتةَ ابن.  )١(واستبعده السمعاني  

   . )٤( )قيل ( وذكره القرطبي ، والخازن ، وابن كثير بصيغة 
   . )٥(ورده الشنقيطي بأنه غير ظاهر بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه 

�m�b�c�d: واالله تعالى يقول ! ا وهم بضر: وقال بعضهم « : قال ابن قتيبة 
e�fl� . راه أراد الفرار منها ، أو الضرب لها ، فلما رأى البرهان أقام عندهاأَفَت

   . )٦(» هذا ما ليس به خفاء ولا يغلطُ متأَولُه! وأمسك عن ضرا ؟
ها ، فهو قول من جعل همَّها به من حيث مرادها ، وهمَّه ا ليدفع: وأما القول الثالث 

   .)٨( ، وذكره النحاس لبعض أهل اللغة)٧(فذكره ابن الجوزي عن ابن الأنباري 
   . )٩( واستبعده ابن جزي لاختلاف سياق الكلام ، وضعفه ابن عطية

، " إنه الصواب إن شاء االله: "فهو ما رجحه ابن جزي وقال عنه : وأما القول الرابع 
مرادها ، وهم ا كذلك ، لكنه لم يعزم على ذلك ولم وهو قولُ من جعل همها به من حيث 

بل كان همُّه خطرةً خطرت على قلبه لم ... يبلغ إلى ما ذكر من حلِّ السراويل وغيرها 
  . يطعها ولم يتابعها لما رأى برهانَ ربه 

ار ، وهم وهذا القول يتضمن التفريق بين الهمينِ ، فهم المرأة ترقَّى إلى العزيمة والإصر
  . يوسف مجرد خاطرٍ قلبي صرفه عنه وازع التقوى 

من جهة  : m�̀�a�l. بالعزيمة  : m�̂l: روِي عن الحسن « : قال الجصاص 

                                 
  ) . ٢٢/ ٣(تفسير القرآن : ينظر  )1(

  ) . ٤٧٧/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

  ) . ١/٥٣٣(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(

  ) . ٨/٣٠(، وتفسير القرآن العظيم ) ٣/١٣(، ولباب التأويل  ) ١١/٣١٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )4(

 ) .  ٦٠/ ٣(أضواء البيان : ينظر  )5(

  ) . ٤٠٤( تأويل مشكل القرآن  )6(

  ) . ٤/٢٠٧(زاد المسير : ينظر  )7(

  ) . ٣/٤١٥(معاني القرآن الكريم : ينظر  )8(

  ) . ٤٧٧/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )9(
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   . )١(» الشهوة ولم يعزم  

: وذكر المتأخرون فرقًا بين الهمين ، فقال أبو العباس أحمد بن يحيى « : وقال الواحدي 
مصرةً على ذلك ، وهم يوسف بالمعصية ولم يأا ولم يصر عليها فبين همت المرأة بالمعصية 

 ين فرقهمت المرأة عازمةً على الزنا ، ويوسف عارضه ما : وشرحه ابن الأنباري فقال . الهم
يعارض البشر من خطرات القلب وحديث النفس فلم يلزمه هذا الهم ذنبا ؛ إذ الرجل الصالح 

 شرب الماء البارد فإذا لم يشرب كان غير مؤاخذ بما هجس في يخطر بقلبه وهو صائم
   . )٢(»نفسه

وعلى هذا القول ابن قتيبة ، والجصاص ، والزمخشري ، وابن العربي، وابن الجوزي ، 
والرازي ، والبيضاوي ، والنسفي ، والخازن ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والثعالبي ، 

   . )٣(والآلوسي 
وحمله ابن عطية على فرض كون يوسف  . )٤( وابن كثير يميلان إليهوكأن القرطبي ، 

   . )٥(نبيا في وقت هذه النازلة  ×
   . )٦(وجعله الشنقيطي جوابا صحيحا في هذه المسألة 

فإن الأنبياء ليسوا بمعصومين من حديث النفس ، وخواطر الشهوة « : قال القاسمي 
ولو لم توجد عندهم دواعٍ . ، والانقياد إليها الجبلية ، ولكنهم معصومون من طاعتها 
ولما كانوا مأجورين على ترك المناهي ؛ لأم . جبلية، لكانوا إما ملائكة أو عالمًا آخر 

                                 
، ومدارك التتريل للنسفي ) ١١/٣١٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  : اوينظر أيض) . ٤/٣٨٤(أحكام القرآن  )1(

)٢/٢١٧ . (  

  ) . ٦٠٨ -٦٠٧/ ٢(الوسيط  )2(

  ـ )٢٧٠ -٣/٢٦٨(، والكشاف ) ٣٨٥ -٤/٣٨٤(، وأحكام القرآن ) ٤٠٤(تأويل مشكل القرآن : ينظر  )3(
 شنع على السلف في قولهم ذلك ثم وقع في زلّةٍ ، حيث وصف المرأة بالزانية – عفا االله عنه –  الزمخشريإلاّ أن

، وأنوار ) ٦/٤٤٠(، ومفاتيح الغيب ) ٢٠٤ -٤/٢٠٣(، وزاد المسير ) ٣/١٠٨٢ (، وأحكام القرآنـ !! 
، ) ١٥/١١٧(، ومجموع الفتاوى ) ٣/١٢(، ولباب التأويل ) ٢/٢١٧(، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٣(التتريل 

 . )١٢/٢١٣(، وروح المعاني ) ٢/١٥١(، والجواهر الحسان ) ٢٩٧(، وروضة المحبين ) ٢/٤٤٦(وبدائع التفسير 
  ) . ٣٠ -٨/٢٩(، وتفسير القرآن العظيم  ) ٣١٥ -١١/٣١٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )4(

  ) . ٤٧٨/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

  ) . ٦٢ ، ٥٩ -٥٨/ ٣(أضواء البيان : ينظر  )6(
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والعنين لا يؤجر ويثاب على ترك الزنى ؛ لأن الأجر لا . يكونون مقهورين على تركها طبعا  

ملاً ، وأما الترك مع الداعية ، فهو كف يكون إلاّ على عمل ، والترك بغير داعية ليس ع
  .النفس عما تتشوف إليه ، فهو عمل نفسي 

وحقيقة عصمة الأنبياء هي نزاهتهم ، وبعدهم عن ارتكاب الفواحش والمنكرات التي 
بعثوا لتزكية النفس منها ؛ لئلا يكونوا قدوة سيئة ، مفسدين للأخلاق والآداب ، وحجةً 

وليس معناها أم آلهةٌ مترّهون عن جميع ما يقتضيه . رمات الشرائع للسفهاء على انتهاك ح
  . اهـ  . )١( »الطبع البشري 

قاله . ومجرد الهم لا ينافي العصمة ، فإا قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية 
  .  )٢(الشوكاني 

ذه وذكر الآلوسي عن الطّيبي أن هذا التفسير هو الذي يجب أن نذهب إليه ونتخ
وإن نقل المفسرون ما نقلوا ؛ لأن متابعة النص القاطع وبراءة المعصوم عن تلك . مذهبا 

  )٣( ...الرذيلة وإحالة التقصير على الرواة أولى بالمصير إليه 
  . وعمدة هذا القول الفرق بين الهمين 

هما  >نبي االله ولكنها همَّت منه بالمعصية هم نيةٍ واعتقادٍ ، وهم « : قال ابن قتيبة 
... عارضا بعد طول المُراودةِ ، وعند حدوث الشهوة التي أُتي أكثر الأنبياء في هفوام منها 

،  ] ٥٣: يوسف [  �mB�C�DE�F�G�H�I�l:  >ولذلك قال يوسف 
وقد وضع االله تعالى الحَرج عمن هم . يريد ما أضمره وحدث به نفسه عند حدوث الشهوة 

   . )٤(»يئة ولم يعملها بخط
واستدل الجصاص على أن هم يوسف ا لم يكن من جهة العزيمة وإنما كان من جهة 

�: دواعي الشهوة ، بقوله  mO�PQ�R�S�T�U l� وبقوله تعالى :

mh�i�j�k�lm�n�o�p�q�l  .  

                                 
  ) . ٣٥٣٠/ ٩(محاسن التأويل  )1(

  ) . ٢٥/ ٣(فتح القدير  )2(

  .  )٢١٣/ ١٢(روح المعاني  )3(
  ) . ٤٠٥ -٤٠٤(تأويل مشكل القرآن  )4(
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   . )١(» فكان ذلك إخبارا ببراءة ساحته من العزيمة على المعصية« : وقال  

هم خطرتٍ ، وهم إصرارٍ ، فهم : الهم همَّان « :  القيم عن الإمام أحمد قوله ونقل ابن
   . )٢(»الخطرات لا يؤاخذ به ، وهم الإصرار يؤاخذ به 

إما أنه هم بدفعها عن : محتملاً لواحدٍ من ثلاثة  ×وفرق الرازي بين الهمين وجعل همَّه 
   . )٣(هوة فقط ، وإما أنه حديث النفس  وإما هم ش– وقد سبق استبعاده –نفسه 

   . )٤(»هم الطباع مع الامتناع « : وقال النسفي 
  : وأصل الهم حديث النفس حتى يظهر فيصير فعلاً ، ومنه قول جميل 

  )٥(شفَيت غَليلاتِ الهوى من فؤاديا     هممت م من بثَينةَ لو بدا 
   . )٦( المرءِ نفسه بمواقعته ، ما لم يواقع حديثُ: والهم بالشئ في كلام العرب 

ورجوعه عما هم به من ذلك خوفًا من االله تعالى يمحو عنه سيء « : قال ابن الجوزي 
أن :  >ويدل على هذا الحديث الصحيح عن رسول االله . الهم ، ويوجب له علو المنازل 

قال : ( وفيه  . )٧( الحديث ...ثلاثة خرجوا فلجأوا إلى غار ، فانطبقت عليهم الصخرة 
: وفي رواية . ( اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنةُ عم كانت أحب الناس إليّ : أحدهم 

فامتنعت مني حتى أَلَمت ا السنين فجاءتني ) كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساءَ 
ت حتى إذا قدرت عليها فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلّي بيني وبين نفسها ففعل

اتق االله ولا تفض الخاتم إلاّ بحقه ، فانصرفت : قالت ) فلما قعدت بين رجليها: وفي رواية (
إنما همت ، : وعلى هذا نقول ) عنها وهي أحب الناس إليّ وتركت الذهب الذي أعطيتها 

 ، فعارضه ما يعارض البشر فأما هو. فترقَّت همَّتها إلى العزيمة ، فصارت مصِرةً على الزنا 
                                 

  ) . ٣٨٥/ ٤(أحكام القرآن  )1(

  ) . ٢/٤٤٦(بدائع التفسير  )2(

  ) . ٤٤٠/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )3(

  ) . ٢١٧/ ٢(مدارك التتريل  )4(

  ) . ٢٤/ ٣(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )5(

  ) . ٢٠٣/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر  ) . ١٣/٨١(جامع البيان لابن جرير الطبري : ينظر  )6(

في البيوع ) ٢٢١٥(  برقمأخرجه البخاري في صحيحه.  بمتفق عليه من حديث عبد االله بن عمر بن الخطاب  )7(
في ) ٥٩٧٤(في أحاديث الأنبياء ، و) ٣٤٦٥(في الحرث والمزارعة ، و) ٢٣٣٣(في الإجارة ، و) ٢٢٧٢(، و

 . ) ٢٧٤٣(برقم  ) ٢٠٩٩/ ٤( في صحيحه ومسلمالأدب ، 
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من خطرات القلب ، وحديث النفس ، من غير عزمٍ ، فلم يلزمه هذا الهم ذنبا ؛ فإن الرجل  

الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماءِ البارد ، فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما هجس في 
   . )١() م أو تعمل عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكل: (  >وقد قال . نفسه 

فقد فرق بين . وليس الإصرار إلاّ عزم القلب  . )٢( )هلك المصرون : (  >وقال 
  . حديث النفس وعزم القلب 
  . إذا كانت عزما : أيؤاخذ العبد بالهمة ؟ فقال : وسئل سفيان الثوري 

هم عبدي إذا : يقول االله تعالى : ( أنه قال  >ويؤيده الحديث الصحيح عن رسول االله 
   . )٣( )بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه ، فإن عملها كتبتها عليه سيئة 

واحتج القاضي أبو يعلى على أن همته لم تكن من جهة العزيمة ، وإنما كانت من جهة 

��mh�i�j: وقوله  �mN�O�PQ�R�S�l: دواعي الشهوة بقوله 
k�ll لمعصية وكل ذلك إخبار ببراءة ساحته من العزيمة على ا .  

  فقد سوى القرآن بين الهمتين ، فلم فرقتم ؟ : فإن قيل 
أن الاستواء وقع في بداية الهمة ، ثم ترقت همتها إلى العزيمة ، بدليل مراودا : فالجواب 

واستلقائها بين يديه ، ولم تتعد همته مقامها ، بل نزلت عن رتبتها ، وانحلَّ معقودها ، بدليل 

 ، وعلى هذا تكون هِمته مجرد خاطرٍ لم يخرج إلى m�O�Pl: قوله هربه منها ، و
  . انتهى كلام ابن الجوزي .  )٤(» العزم 

كان خاطرا قَلْبيا صرِف عنه  ×وأجاد الشنقيطي وأفاد في التدليل على أن هم يوسف 
كما في « : قال . يف بوازع التقوى فلا معصية فيه ؛ لأنه أمر جِبِلِّي لا يتعلّق به التكل

اللهم هذا قسمي فيما أملك، : ( أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول :  >الحديث عنه 

                                 
في الأيمان والنذور ،  ) ٦٦٦٤(في الطلاق ، وبرقم ) ٥٢٦٩(في العتق ، وبرقم ) ٢٥٢٨(برقم أخرجه البخاري  )1(

  . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )  ١٢٧(برقم ) ١/١١٦(ومسلم 
وزاد ) . ٦/٦٦(ن جرير الطبري في جامع البيان أخرجه اب. وإنما هو من قول قتادة  مرفوعا ،لم أقف عليه  )2(

 .نسبته إلى عبد بن حميد ) ٢/٣٢٨(السيوطي في الدر المنثور 
 .رضي االله عنه  من حديث أبي هريرة) ١٢٨(برقم ) ١/١١٧(في صحيحه أخرجه مسلم  )3(
 . بتصرف يسير  ) ٢٠٥ -٢٠٤/ ٤(زاد المسير  )4(
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  . ميل القلب الطبيعي : يعني  . )١() فلا تلمني فيما لا أملك  

ميلُ الصائم بطبعه إلى الماء البارد ، مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو :  ومثال هذا -
  .صائم

 ؛ لأنه ترك )٢( )ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة : (  >د قال  وق-

�¾�½�¼�m: ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفًا من االله ، وامتثالاً لأمره ، كما قال تعالى 

¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�l  ] ٤١ -٤٠: النازعات[ .   
- بنو حارثة وبنو سلمة بالفرار يوم أحد ، كهم يوسف هذا ، بدليل قوله  وهم :

mA�B�C�D�E�F�G�H l� ] ؛ لأن قوله  ] ١٢٢: آل عمران :

mG��H l� ليس بمعصية ؛ لأن إتباع المعصية بولاية االله لذلك يدل على أن ذلك الهم
  . العاصي إغراء على المعصية 

: يشتهيه  والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة ، فيقول الإنسان فيما لا يحبه و-
بخلاف هم المرأة العزيز ، . هذا أهم الأشياء إليّ : هذا ما يهمني ، ويقول فيما يحبه ويشتهيه 

فإنه هم عزمٍ وتصميم ، بدليل أا شقَّت قميصه من دبر وهو هارب عنها ، ولم يمنعها من 
  . انتهى كلامه  .)٣(» الوقوع فيما لا ينبغي إلاّ عجزها عنه 

  :  ذكر الوجوه الدالّة على هذا القول ومنها وأطنب الرازي في

يدل على أن ماهية  �mh�i�j�k�ll:  قوله تعالى -
  .السوء والفحشاء مصروفة عنه 

 أنه لو صدر منه الهم المحرم والعزم عليه لأتبعه بإظهار الندامة والتوبة والاستغفار ، -

                                 
، والحاكم في مستدركه ) ٢١٣٤) (٢/٢٤٢(، وأبو داود في سننه ) ٢٢٠٧) (٢/١٩٣(أخرجه الدارمي في سننه  )1(

 نسخة ٦/٢٨٠(وفي سننه الصغرى ) ٤٣٧٢) (٤٢٥-٥/٤٢٤(، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ) ٢/٢٠٤(
هذا حديث صحيح على شرط : قال الحاكم . من حديث عائشة ) ٧/٢٩٨(، والكبرى ) ٢٦١٣) (الأعظمي

 .مسلم ولم يخرجاه 
وأخلرجه . من حديث أبي هريرة ) ٧٥٠١(، والبخاري في التوحيد برقم ) ٧٢٩٦(أخرجه أحمد في مسنده برقم  )2(

 .من حديث ابن عباس ) ١٣١(برقم ) ١/١١٨(مسلم في صحيحه 
  ) . ٥٩ -٥٨/ ٣(أضواء البيان  )3(
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نه ما صدر عنه هم محرم ولو فعل لحكي عنه ذلك ، وحيث لم يوجد شئ من ذلك علمنا أ 

  . وعزم 
  :  أن الذين لهم تعلّق ذه الواقعة شهدوا ببراءته -

:  وقوله  ]٢٦: يوسف [ ��mm�n�o�p l: أما يوسف فادعى البراءة بقوله = 

�mz�{�|�}�~�_�` l� ] ٣٣: يوسف [  .  

: وقالت .  ] ٣٢: يوسف [ ��mi�j�k�l�m l: وأما المرأة فقالت = 

�mÊ�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�

Ú�Û�Ü�Ý�Þ�ß�à�l  ] ٥٢ -٥١: يوسف[  .   

��mµ�¶�¸¹�º�»�¼�½�¾�¿�À: وأما زوجها فقال = 
ÁÂ�Ã�ÄÅ�Æ�Ç�È�É�l  ] ٢٩ -٢٨: يوسف[ .   

�~�{�|�}��mv�w�x�y�z: وأما الشاهد من أهلها فقوله = 
��¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�ª�«�l]٢٧-٢٦: يوسف [  

��mh�i�j�k�lm�n�o: فقوله وأما شهادة االله تعالى = 
p�q�l  .  

�: وأما إبليس فقد قال =  mé�ê�ë�ì�í�î�ï�

ðl  ] ١(فأقر بأنه لا يمكن إغواء المخلصين ، ويوسف منهم  .  ]٨٣ -٨٢: ص( .   
وهذه الأوجه الحسنة أخذها ابن تيمية وتقبلها بقبول حسن ، ونسقها ورتبها وزادها 

   . )٢( قوة وبلاغة
:  ثم علَّق على آخر كلام الرازي الذي جم فيه على السلف فقال وكذلك الشنقيطي

                                 
غرائب القرآن ورغائب ، و) ٣/١٣(لباب التأويل للخازن : وينظر ) . ٤٤١ -٦/٤٤٠(مفاتيح الغيب : ينظر ) 1(

 .  )٤/٧٩(الفرقان للقمي 
  ) . ١٥٠ -١٥/١٤٨(محموع الفتاوى : ينظر  )2(
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. الصالحولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف « 

ذْوعر١( »ه أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح الرازي في ذلك هو اعتقاد( .  

 ثم m�̂l: أن الكلام تم عند قوله : ة فهو وأما القول الخامس في هذه المسأل

لولا أن رأى برهان ربه لهم : والمعنى  . �m`�a�b�c�d�e�fl: استأنف 

�m�̀: وعليه فإما أن يكون قوله . فلم يهم ا ، ولم يقع منه هم ا أَلْبتةَ : أي . ا
al هو جواب m�bl أو دليل الجواب  .  

��mb�c�d�e: ذكره ابن جزي في تفسير قوله تعالى وهذا القول هو معنى ما 
fl ف أن يكونوضع m����مه a�l ر الجواب المحذوف بقولههو جواب لولا ، وقد 

   . )٤(، وأبي عبيدة  )٣(قطرب ونسِب هذا القول إلى  . )٢( )لخالطها (
ي، وعليه محمود النيسابوري، والعكبري، والرازي، وأبوحيان، والسمين، والبقاع

   . )٥( وأبوالسعود، والخفاجي، والقاسمي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي
   .)٦(وقدمه القرطبي كأنه يختاره 

لا يمكن الهم فضلاً عن الوقوع فيه ، هذا هو الذي يجب « : قال الشهاب الخفاجي 
  . » اعتقاده والحمل عليه 

 مه حينئذٍ ناطقة بأنه لم يفالآية« : ولما نقل القاسمي كلام أبي حيان في هذا قال 

                                 
   ) . ٥٨ -٣/٥٦(أضواء البيان ) 1(
 ) . ٣/٢٦٨(وهي عبارة الزمخشري في الكشاف  )2(

 ) . ٤/٢٠٦(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٣/٢٢(تفسير القرآن للسمعاني : ينظر  )3(

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ، وينظر ) ١/٣٣١(حاتم كما في القطع والائتناف للنحاس نسبه له أبو )4(
 ) . ٣/١٣(، ولباب التأويل للخازن )١١/٣١١(

، ) ٦/٤٤١(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٧٢٩(، والتبيان ) ١/٣٤٣(وإيجاز البيان ) ١/٤٥٣(وضح البرهان : ينظر  )5(
، وإرشاد العقل السليم ) ٩/٦٣(، ونظم الدرر ) ٦/٤٦٧(ن ، والدر المصو) ٥/٢٩٥(والبحر المحيط 

 والتحريروالتنوير ،) ٣٥٢٩ -٣٥٢٨/ ٩(، ومحاسن التأويل ) ٥/١٦٩(، وحاشية الشهاب ) ٣/٩٥،٩٤(
 ) . ٣/٦٠( وأضواء البيان ،) ٢٥٣ـ١٢/٢٥٢(

 ) . ١١/٣١١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )6(
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  . »أصلاً 

هذا الوجه الذي اختاره أبوحيان وغيره : قال مقيده عفا االله عنه « : وقال الشنقيطي 
  . » هو أَجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية 

   . )١(» وهذا قولٌ يرده لسان العرب وأقوال السلف« : وذكره ابن عطية ورده بقوله 
وفي هذا القول نظر من حيث العربية ، « : وقال ) قيل (  بصيغة وذكره ابن كثير
  .  )٢(»ذكره ابن جرير وغيره 

الجصاص، والسمعاني ونسبه للنحاة، :  عليها m�blوممن أنكر تقديم جواب 
   .)٤(ونسِب إنكاره لابن الأنباري. )٣(والكرماني، والبغوي، والباقولي، والبيضاوي، والنسفي

لقد :  قبلَها ، لا تقول m�blالعرب لا تقدم جواب « : لطبري قال ابن جرير ا
   . )٥(»لولا زيد لقد قمت : وهي تريد . قمت لولا زيد 

هممت : ضربتك لولا زيد ، ولا : وليس في الكلام بكثير أن تقول « : وقال الزجاج 

: فلو كان  تجاب باللام ، m�blو . لولا زيد لهممت بك : بك لولا زيد ، إنما الكلام 
   .)٦(»برهان ربه ، لكان يجوز على بعدٍ : ولقد همت به ولهم ا لولا أن رأى ، أي 

وهذا القول عندي محال ولا يجوز في اللغة ولا في كلام من كلام « : وقال النحاس 
   . )٧(»قام فلان لولا فلان : قام فلان إن شاء االله ، ولا : لا يقال . العرب 

وتقديم جواا عليها شاذّ « .  في حكم الشرط ولها صدر الكلام "لولا"وحجتهم أن 

                                 
  ) . ٧/٤٨٠(المحرر الوجيز  )1(

   ) .٣٠/ ٨(فسير القرآن العظيم ت) 2(
، ) ١/٥٣٣(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٣/٢٢(، وتفسير القرآن ) ٤/٣٨٥(أحكام القرآن : ينظر  )3(

، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٤(، وأنوار التتريل ) ١/٥٤٤(، وكشف المشكلات ) ٢/٤٥٠(ومعالم التزيل 
)٢/٢١٧ . ( 

 ) . ٤/٢٠٦(وزي زاد المسير لابن الج: ينظر  )4(

  ) . ٨٦/ ١٣(جامع البيان  )5(

 ) . ٣/١٠١(معاني القرآن و إعرابه  )6(

  ) . ٢/٣٢٣(إعراب القرآن  )7(



 

  979 
   . )١( قاله ابن الجوزي. » مستكره  ، لا يوجد في فصيح كلام العرب  

  .وذهب القائلون ذا القول إلى جواز تقديم جواب لولا عليها ، إذ لا دليل على المنع 
لولا عليها ، بل صريح أدوات لا يقوم دليل على امتناع تقدم جواب « : قال أبوحيان 

  . » الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها 
ولَهم بِها  كان بعيدا ، : ولو كان الكلام "ولا التفات لقول الزجاج « : ثم قال 

 هو جواب لولا ، ونحن لم m�̀�a�l: ؛ لأنه يوهم أن قوله " فكيف مع سقوط اللام 
وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب ، فاللام ليست . دليل الجواب نقل بذلك ، وإنما هو 

لولا : بلازمة ؛ لجواز أن ما يأتي جواب لولا إذا كان بصيغة الماضي باللام وبغير لام ، تقول 

 هو نفس �m�̀�a�l: فمن ذهب إلى أن قوله  . )٢( زيد لأكرمتك ، ولولا زيد أكرمتك
: إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب ، قال االله تعالى وقد استدل من ذهب . الجواب لم يبعد 

�mp�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�l  ] القصص :

وإما أن ... إما أن يتخرج على أنه الجواب  �mp�q�r�s�l: فقوله   ] .١٠
لولا أن ربطنا على قلبها لكادت : يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب والتقدير 

  . ا هـ  . )٣(» تبدي به 
أن الجواب المحذوف : لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب « : وقال الشنقيطي 

: أي .  ] ٨٤: يونس [  �mn�o�p�q�r�l: يذكر قبله ما يدلّ عليه ، كقوله 
دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب ؛ لأن : إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه ، فالأول 

لا يتقدم ، ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه كالآية " لولا"جواب الشروط وجواب 

: البقرة [  �mÇ�È�É�Ê�Ë�Ìl: المذكورة ، وكقوله 

وهم ا لولا : وعلى هذا القول فمعنى الاية . إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم :  أي  ]١١١
                                 

  ) . ٢٠٦ -٢٠٥/ ٤(زاد المسير  )1(

 فغير لازم ؛ لأنه متى كان " ولهم ا "ولو كان الكلام : ( وأما قوله ) : ٦/٤٦٨(قال السمين في الدر المصون  )2(
  . )م هو الأكثرلااللام وعدمها ، وإن كان الإتيان بال:  جاز فيه الأمران ا مثبت"لولا" و " لو"جواب 

  ) . ٢٩٥/ ٥(البحر المحيط  )3(
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ليل الجواب المحذوف، هو د" لولا"فما قبل . لولا أن رآه هم ا : أن رأى برهان ربه ، أي  

��mp�q�r�s: ونظير ذلك قولُه تعالى . كما هو الغالب في القرآن واللغة 

t�u�v�w�x�l لولا أن ربطنا على قلبها لكادت : أي . دليل الجواب " لولا" فما قبل
وتقديم الجواب في سائر " لولا"واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب . تبدي به 

 هو ما �mb�c�d�e�fl: في قوله " لولا"يكون جواب : وعلى هذا القول . وطالشر

 وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون ، ومن أعلام .�m�̀�a�l: قبله من قوله 
  . اهـ  . )١(»أبو العباس المبرد ، وأبو زيد الأنصاري : البصريين 

لم « : وقال . للاهتمام به وعلَّل عليه الطاهر بن عاشور تقديم الجواب على شرطه 
ا ؛ لأنه ليس لازما ، ولأنه لما قُدم على " لولا"يقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب 

�\m: كُرِه قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط ، فيحسن الوقف على قوله " لولا"
]�̂�l ؛ ليظهر معنى الابتداء بجملة m�̀�a�l� اوسف وبذلك يظهر أن ي.  واضح

 لم يخالطه هم بإمرأة العزيز ؛ لأن االله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من – عليه السلام –
  . » البرهان 

ويدفع هذا . لا يتقدم عليها " لولا"وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب « : وقال 
على أنه قد ". ولال" لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب )٢(الطعن أن أبا عبيدة 
  .)٣(»عليه " لولا"دليلاً للجواب ، والجواب محذوفًا ؛ لدلالة ما قبل " لولا"يجعل المذكور قبل 

 ، وناقش كلام الزجاج مقررا تقديم جواب )٤( كثيرةوذكر الرازي أدلة كثيرة وأوجها 

�mb�l هو قوله " لولا"والذي يدل على أن جواب « :  عليها وقال :m�̀�a�l� ،

                                 
  ) . ٦٠/ ٣(أضواء البيان  )1(

 �m\�]�̂_�̀�a���l: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله : حاتم قال أبو: قال الطاهر  )2(
ولقد همت به ولولا أن : تقديم الجواب وتأخير الشرط ، كأنه قال : هذا على التقديم والتأخير ، أي : عبيدة قال أبو. لآية ا

 . رأى برهان ربه لهَم ا 
  ) . ٢٥٣/ ١٢(التحرير والتنوير  )3(

 ) . ٤٤٢ – ٤٤٠/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )4(
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تستدعي جوابا ، وهذا المذكور المقدم يصلح جوابا لها ، فوجب الحكم بكون هو " لولا"أن  

والأصل أن لا يكون محذوفًا ، وإنما يحسن حذفه إذا كان في اللفظ ما يدل . الجواب 
   . )١(»عليه

لم يقع منه هم بأساليب هذه الآيات من جعله من  ×ودلّل البقاعي على أن يوسف 
 والمحسنين المصروف عنهم السوء والفحشاء ، وأن السجن أحب إليه من ذلك، المخلصين

 الآية �m_�`�a�b�c�d�l: وقيام الدليل القاطع على كذب ما تضمنه قولها 

  . من مطلق الإرادة  ] ٢٥: يوسف [ 

 في خصوص هذا التركيب من �mb�lومع تحتم تقديم ما ذكر بعد « : ثم قال 
. نه يجب أن يكون المقدر بعد كل شئ من معنى ما دلَّ عليه ما قبلهأساليب كلام العرب ، فإ

:   أي ��mp�q�r�s�t�u�v�w�x�l: وهذا مثل قوله تعالى 
   . )٢(»لأبدت به 

ها في الذكر بطريق ر عنه بالهم رد وقوعه في صحبة هموإنما عب« : السعود وقال أبو
إلى تباينهما حيث لم يلزا في قرنٍ واحدٍ من ولقد أشير .  المشاكلة لا لشبهه به كما قيل

وصدر الأول بما يقرر . هم كل منهما بالآخر : ولقد همَّا بالمخالطة أو : قيل التعبير بأن 

��mb�c�d�e:  �التوكيد القسمي ، وعقَّب الثاني بما يعفو أثره من قوله وجوده من 
fl «)٣(.   

، فقد اختلفوا �a�l همm� ولم يقدروه بـ محذوف ،" لولا"وأما القائلون بأن جواب 
 ،)٧(، لأمضى ما هم به)٦(، لجامعها)٥(، لخالطها)٤(لواقعها: في تقديره ، وعبارام بمعنى واحد 

                                 
  ) . ٤٤٢/ ٦(المصدر السابق  )1(

  ) . ٦٤/ ٩(م الدرر نظ )2(

  ) . ٩٤/ ٣(إرشاد العقل السليم  )3(

  ) . ٤٥٤/ ٢(، ومعالم التتريل للبغوي  ) ٢/٣٢٩(تفسير مقاتل : ينظر  )4(

 .  )٢/١١٧ (جزي، والتسهيل لعلوم التتريل لابن ) ٣/١٢(، ولباب التأويل للخازن ) ٣/٢٦٨(الكشاف للزمخشري : ينظر  )5(
  ) . ٤/٢٦الفتوحات الإلهية ( لالين للسيوطي تفسير الج: ينظر  )6(

 ) . ١/٥٣٣(، وغرائب التفسير ) ١/٥٤٣(، والوجيز ) ٣/١٠١(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )7(
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رى ، لج)٤(، لفعل ما هم به)٣( كان، لكان ما)٢(  لكان منه كذا وكذا،)١(لفعل أو لارتكب المعصية 

  . )٥(على موجب ميله الجبلّي

��m\�]�̂_�̀�a: إذا تقرر ذلك فإن الصواب في معنى قوله تعالى فد،  وبع
b�c�d�e�fl ى أحد أمرينلا يتعد  :  

هم ا أصلاً ، بناءً على تعليق همّه على عدم رؤية  ×إما أن يكون لم يقع من يوسف 
  .وقد رأى البرهان . البرهان 

زموم بالتقوى ، والعلم عند االله وإما أن يكون همُّه الميلَ الطبيعي والخاطر القلبي الم
  .وعلى هذا الأخير ابن جزي   .)٦(تعالى

لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا ( ومما يؤيد هذا القول أنه 
   .)٧() دليل عليها من القرآن أو السنة 

وكل قول طعن في . والقول بذلك فيه تعظيم لمقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق ا 
  . واالله تعالى أعلم  . )٨(عصمة النبوة فهو مردود 

                                 
 ) . ٧/٤٨٠(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )1(

  ) . ٣٨٤/ ١(مشكل إعراب القرآن لمكي : ينظر  )2(

  ) . ٢١٧/ ٢(، ومدارك التتريل للنسفي  ) ٣١٦/ ١١(لقرطبي الجامع لأحكام القرآن ل: ينظر  )3(

   ) .٣١٤/ ٦(، وفتح البيان للقنوجي  ) ٢٥/ ٣(فتح القدير للشوكاني : ينظر ) 4(
  ) . ٢١٣/ ١٢(لوسي ، وروح المعاني للآ) ٩٥/ ٣(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : ينظر  )5(

  ) . ٦٨/ ٣(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر  )6(

  ) . ٢٢٥/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(

  ) . ٣٢٨/ ١(المصدر السابق : ينظر  )8(
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�mÕ��Ô����Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î����Í��ÌÖÙ��Ø��×��Ú��� �
���à��ß��Þ��Ý��Ü���Ûl  

  .�mØ�l الخلاف في معنى -١٢

. بلغ شِغاف قلْبها وهو غِلافُه  : �mØ�l« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   .)١(» الشغاف داء يصل إلى القلب : وقيل . يداء منه السو: وقيل

  :العرض والمناقشة 

تمكّن حب يوسف من المرأة حتى بلغ شغاف  : m�Ø�Ùl: معنى قوله تعالى 
وذا فسر ابن عباس . واختلِف في معنى شغاف القلب ، فرجح ابن جزي أنه غلافه . قلبها 
   . )٣(له منسوبا إلى الكلبي مث . )٢(»حجاب القلب « : فقال 

ما دخل ذلك الجلد حتى : يقول . جلدة على القلب ، لباس القلب « : وقال السدي 
   . )٤(» أصاب القلب

جلدة رقيقة تكون على القلب بيضاء ، حبه خرق ذلك الجلد ، حتى « : وقال سفيان 
   . )٥(» وصل إلى القلب

 جرير الطبري، والنحاس، وغلام ثعلب، وعلى هذا أبوعبيدة، والبخاري، وابن
والسمرقندي، وابن أبي زمنين، ومكي، والزمخشري، وابن عطية، ومحمود النيسابوري، 
والعكبري، والبيضاوي، والنسفي، والخازن، والقمي، والقرشي اليماني، وأبوحيان، وابن 

لسعود، والشوكاني، التركماني، والسمين، وابن كثير، والثعالبي، والبقاعي، والسيوطي، وأبوا

                                 
  ) . ١١٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . من طريق أبي روق ، عن الضحاك ، عنه ) ١١٥٢٣(رقم ) ٧/٢١٣١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
  ) . ٢/٣٢٣( زمنين تفسير القرآن العزيز لابن أبي: ينظر  )3(

) ١١٥٢٦(رقم ) ٧/٢١٣١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/١١٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 . من طريق أسباط ، عنه 

 . من طريق أحمد بن صالح ، عنه ) ١١٥٢٧(رقم ) ٧/٢١٣١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(
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   . )٢(وقدمه الزجاج ومال إليه .  )١( والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والمراغي، والطاهر 

ووسطُه ، عن . وهو باطنه ، عن الحسن . أصاب شغاف قلبها : أي « : قال الراغب 
   . )٣(» أبي علي الفارسي

   . )٤(قة تسمى غشاءَ القلب جليدةٌ رقي: الشغاف : وقيل « : وتبعه السمين وزاد 
  : واستدلوا له بقول النابغة الذُّبياني 

 ا دون ذلك والِجمافِ تبتغيه الأصابع  ولكن هغ٥( مكان الش(  
  :وبقول امرئ القيس 

  )٦( شغفَت المهنوءةَ الرجلُ الطالي  لتقتلني وقد شغفْت فُؤادها كما 

                                 
، وجامع البيان ) في كتاب التفسير ، سورة يوسف ( وصحيح البخاري ،) ١/٣٠٨(مجاز القرآن : ينظر ) 1(

، ) ٢/١٥٩(، وبحر العلوم ) ٢٧٤(، وياقوتة الصراط ) ٤١٩ -٣/٤١٨(، ومعاني القرآن الكريم ) ١٣/١١٥(
 والمحرر الوجيز ،) ٣/٢٧٥(، والكشاف ) ٢٠٤(، وتفسير المشكل ) ٢/٣٢٣(وتفسير القرآن العزيز 

، وأنوار التتريل ) ٢/٧٣٠(،والتبيان ) ١/٣٤٤(، وإيجاز البيان ) ١/٤٥٥(هان ، ووضح البر)٧/٤٨٩(
ئب القرآن ورغائب الفرقان ، وغرا )٣/١٦(ولباب التأويل  ، ) ٢/٢١٩(ومدارك التتريل  ،) ١/٤٨٤(
، والدر ) ١/٢٧٩(، وجة الأريب ) ٥/٢٩٩(، والبحر المحيط ) ٧١(، والترجمان عن غريب القرآن )٤/٨٢(
، ) ٩/٧١(، ونظم الدرر ) ٢/١٥٣(، والجواهر الحسان ) ٨/٣٥(، وتفسير القرآن العظيم ) ٦/٤٧٥(صون الم

، وروح ) ٣/٢٩(، وفتح القدير )٣/١٠٠(، وإرشاد العقل السليم ) ٤/٣١الفتوحات الإلهية ( وتفسير الجلالين 
، ) ١٢/١٣٦(تفسير المراغي ، و) ٩/٣٥٣٤(، ومحاسن التأويل ) ٦/٣٢١(، وفتح البيان ) ١٢/٢٢٦(المعاني 

  ) . ٢٦٠/ ١٢(والتحرير والتنوير 

  ) . ١٠٥/ ٣(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(

 ) . شغف ( مادة  ) ٤٥٧( مفردات ألفاظ القرآن  )3(

 ) . شغف ( مادة  ) ٢٧٧/ ٢(عمدة الحفاظ  )4(

، والصحاح ، ) ١/٢٠٥(، والأمالي للقالي ) ١/٣٠٨(مجاز القرآن لأبي عبيدة : وينظر  ) . ٤٥( ديوان النابغة  )5(
   ) : ١٣/١١٥( الطبري في جامع البيان هوأنشد) . شغف ( واللسان ، والتاج مادة 

  دخولَ شغافٍ تبتغيه الأصابع   وقد حال هم دون ذلك داخِلٌ
 أنزل في الموضع أم لا ؟ وإنما تلتمسه أصابع المتطببين ينظرون: أي : وتبتغيه الأصابع . الشغاف : وفي الديوان      

 .  ند البرءِعيترل 
لى الناقة تط: والمهنوءة ) . ٤٥٦ -١/٤٥٥(وضح البرهان للنيسابوري : وينظر  ) . ١٢٦( ديوان امرئ القيس  )6(

 . بالقطران ، فإا في هذه الحالة قد يغشى عليها 
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   . )١( الزجاجو سويداءُ القلب ، فنسب إلى وأما القول الثاني بأن الشغاف ه 

    .)٢( واختاره السعدي
وذكره السمعاني، وابن عطية، وأبوحيان، وابن التركماني، والسمين، والثعالبي، 

   . )٣() قيل ( والآلوسي بصيغة 
   . )٤(»إنه حبة القلب : قيل « : وقال الماوردي 

لقلب ، فذكره الزجاج، والنحاس، وابن وأما القول الثالث بأن الشغاف داءٌ يصل إلى ا
  . )٥()قيل(عطية، ومحمود النيسابوري، والقرطبي، وأبوحيان، والسمين، والثعالبي بصيغة 

داءٌ يكون تحت : الشغاف عند العرب « : ونقل ابن الجوزي عن الأصمعي أنه قال 
: لاع ، واحدها مقاطّ رؤوس الأض: والشراسيف . الشراسيف في الجانب الأيمن من البطن 

  . )٦(»شرسوف 
  : وأنشد الأصمعي للراجز « : قال النحاس 

 افغش ها وهي لَهعبت٧(»ي(.  
داء تحت : الشغاف : وقال أبو عمرو الشيباني « : وقال محمود النيسابوري 

  .)٨(»الشراسيف
  : وعلى هذا المعنى أنشد ابن منظور بيت النابغة الذبياني 

                                 
  ) . ٤/٢١٤(زي ، وزاد المسير لابن الجو) ٢/٦١٠(الوسيط للواحدي : ينظر  )1(

  ) . ٤١٠/ ٢(تيسير الكريم الرحمان : ينظر  )2(

، وجة الأريب ) ٥/٢٩٩(، والبحر المحيط ) ٧/٤٨٩(، والمحرر الوجيز ) ٣/٢٥(تفسير القرآن : ينظر  )3(
  ) . ١٢/٢٢٦(، وروح المعاني ) ٢/١٥٣(، والجواهر الحسان ) ٦/٤٧٥(، والدر المصون ) ١/٢٧٩(

  ) . ٣٠/ ٣(ن النكت والعيو )4(

، وإيجاز ) ٧/٤٨٩(، والمحرر الوجيز ) ٣/٤١٩(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/١٠٥(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )5(
، )٦/٤٧٥(، والدر المصون ) ٥/٢٩٩ (، والبحر المحيط) ١١/٣٢٧(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٣٤٤(البيان 

  ) . ١٥٣/ ٢(والجواهر الحسان 

  ) . ٢١٤/ ٤(ير زاد المس )6(

  ) . ٤١٩/ ٣(معاني القرآن الكريم  )7(

  ) . ٤٥٥/ ١(وضح البرهان  )8(
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  )١( مكان الشغافِ تبتغيه الأصابع   ن ذلك والِج وقد حالَ هم دو 

قد اخترق حبه : أي « : وجمع السيد محمد رشيد رضا بين القولين الأولين فقال 
غلافه المحيط به ، وغاص في سويدائه ، فملك عليها أمرها : شغاف قلبها ، أي 

   . )٣(وكذا المراغي . )٢(»...
والمعنى في هذه الأقوال « : في معنى الشغاف وقال القرطبي بعد ذكره الأقوال 

   .)٤(» وصل حبه إلى شغافِها ، فغلب عليه : متقارب ، والمعنى 

�m×��Ø وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الاتفاق حاصل على معنى الآية الكريمة 
Ùl قلبها افه بلغ شغأن حب والخلاف قائم في معنى الشغاف ، وفي لسان .  مِن

وعلى المعنى الأول الذي رجحه ابن  . )٥(  يفيد إطلاقه على المعاني الثلاثةالعرب ما
جزي بتقديمه أكثر المفسرين وأكثر أهل اللغة ، ولذا كان أَولَى من غيرها ، واالله تعالى 

 . أعلم 

                                 
 ) . شغف ( مادة  ) ١٧٩ – ١٧٨/ ٩(لسان العرب  )1(

  ) . ٢٣٥/ ١٢( تفسير القرآن الحكيم  )2(

   ) .١٣٨/ ١٢(تفسير المراغي : ينظر ) 3(
  ) . ٣٢٦/ ١١(الجامع لأحكام القرآن  )4(

 ) . شغف ( مادة  ) ١٧٩ -١٧٨/ ٩( لسان العرب لابن منظور :ينظر  )5(
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  : مسألتان لآية الكريمةاذه ه في

  : المسألة الأولى هي

  . �����mmmmH�H�H�H�l�l�l�l الخلاف في معنى -١٣
. أعتدت لهن ما يتكأ عليه من الفرش ونحوها : أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

 ، )١(  بسكون التاء وتنوين الكافlمتكًاm: شواذ وقرئ في ال. المتكأ هو الطعام : وقيل 
جريدلّ على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين  . )٢( وهو الأُت وإعطاؤها السكاكين لهن

   . )٣( »كان لحما : وقيل . كالأترج 
  :العرض والمناقشة 

  .  قراءتان ؛ متواترة وشاذّة ��mH�l: في قوله تعالى 

بتشديد التاء  ��mH�l : - من العشرة –واترة ، فقرأ أبو جعفر أما القراءة المت
  . )٤(وقرأ الباقون مِثْله لكن بفتح الكاف وبعده همز بتنوين. وتنوين الكاف وليس بعدها همز 

                                 
ونسبها ابن عطية في المحرر . عن ابن عباس ، وابن عمر ، وقتادة وغيرهم ) ١/٣٣٩(ذكرها ابن جني في المحتسب  )1(

: وينظر . ري ، والضحاك ، والكلبي ، وأبان بن تغلب حدمجاهد ، والج: لهؤلاء وزاد ) ٤٩٣ -٧/٤٩٢(الوجيز 
) ٤/٢١٦(ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ) . ٦٣(، والقراءات الشاذة ) ٦/٤٧٨(الدر المصون للسمين الحلبي 

 .اهد 
)2(  جراللون ، داكن الرائحة ، : الأُت يعلو ناعم الأغصان والورق والثمر ، وثمره كالليمون الكبار ، وهو ذهبي شجر

وفي معجم متن اللغة ) . رج أت( الوسيط : ينظر  . اي ، ولا يكون برثير ببلاد العربحامض الماء ، وهو ك
) : ٦/٤٧٨(وفي الدر المصون . من فصيلة الحمضيات ، يسمى بالشام الكُباد ، واحدته أُترجةٌ : الأترج : )ترج(

 . الأُترنج ، لغتان : ويقال 
  ) . ١١٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )3(

  ) . ١٦٠(  البدور الزاهرة :ينظر  )4(
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بأنه ما يتكَأُ عليه من " المُتكَأ " وعلى هذه القراءة المتواترة قدم ابن جزي القول في معنى  

 ، وعبد االله )٢( ، والسدي )١( ووافق في هذا معنى ما روِي عن ابن عباس. ا الفرش ونحوه
   . )٣(بن يزيد ا

الفراء، وأبوعبيدة، وابن جرير الطبري، : وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين منهم 
والزجاج، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، 

ية، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والعكبري، والقرطبي، والزمخشري، وابن عط
والبيضاوي، والنسفي، والخازن، والقمي، وأبوحيان، وابن التركماني، والسمين، وابن كثير، 
والثعالبي، والبقاعي، وأبوالسعود، والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والسيد 

   .)٤( بن عاشور رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، والطاهر
   .)٥( )قيل ( وذكره النحاس في معانيه بصيغة 

                                 
وأخرجه  . امجلس: من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه قال ) ١٣/١٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق الضحاك ، عنه ) ١١٥٤٣(رقم ) ٧/٢١٣٤(ابن أبي حاتم في تفسيره 
 . وأبي الشيخ نسبته إلى ابن المنذر ، ) ٤/٥٢٩(

) ١١٥٤٤(رقم ) ٧/٢١٣٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/١٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيبان  )2(
 . ن عليه يتكئ: ن طريق أسباط ، عنه قال م

ا ، ومن مطعا: خفيفةً ، يعني  ) متكًا: ( من قرأ : عنه قال ) ١٣/١٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 . المتكأ : يعني  ) متكَأً: ( قرأ 

، ومعاني القرآن ) ١٣٠، ١٣/١٢٢(، وجامع البيان ) ٢/٣٠٩(، ومجاز القرآن ) ٢/٤٢(معاني القرآن : ينظر  )4(
، ) ٢/٣٢٣(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٥٩(، وبحر العلوم ) ٢/٣٢٦(، وإعراب القرآن ) ٣/١٠٥(وإعرابه 

، والمحرر ) ٣/٢٧٦(، والكشاف ) ٢/٤٥٧(، ومعالم التتريل ) ٣/٢٦(، وتفسير القرآن ) ٢/٦١٠(والوسيط 
، والجامع ) ٢/٧٣٠(، والتبيان ) ١/٢٦٢(، وتذكرة الأريب ) ١/٤٥٦(، ووضح البرهان ) ٧/٤٩٢(الوجيز 

، )٣/١٦(يل ، ولباب التأو) ٢/٢١٩(، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٤(، وأنوار التتريل ) ١١/٣٢٩(لأحكام القرآن 
، والدر ) ١/٢٧٩(، وجة الأريب ) ٥/٣٠٢(، والبحر المحيط ) ٤/٨٢(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 

، ) ٩/٧٢(، ونظم الدرر ) ٢/١٥٣(، والجواهر الحسان ) ٨/٣٦(، وتفسير القرآن العظيم )٦/٤٧٧(المصون 
، )٦/٣٢٤(، وفتح البيان ) ١٢/٢٢٨( ، وروح المعاني) ٣/٣٠(، وفتح القدير ) ٣/١٠١(وإرشاد العقل السليم 

، ) ١٣٩، ١٢/١٣٧(، وتفسير المراغي ) ١٢/٢٣٦(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٥٣٥(ومحاسن التأويل 
 ) . ١٢/٢٦٢(، والتحرير والتنوير ) ٢/٤١١(وتيسير الكريم الرحمان 

 فيه ما رواه علي بن أبي ا قيلأصح م) : ٢/٣٢٦(وقال في إعرابه ) . ٣/٤٢١(معاني القرآن الكريم : ينظر  )5(
  . امجلس: قال : ، عن ابن عباس طلحة
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 وهو أنه الس المعد للاتكاء بما فيه –" للمتكأ " ومن هؤلاء من جمع إلى هذا المعنى  

.  ما يتضمنه الس عادةً من الطعام والشراب والفواكه –من وسائد أو نمارق ونحو ذلك 
المتكأ خاصةً بالس ، واختار أا أعدت لهن مجلسا فيه  – مثلاً –ففسر ابن جرير الطبري 

  .ونحا نحوه الزجاج ، وأبوالسعود . الطعام والنمارق والوسائد والأشربة والفواكه 
   .)١(وتفسيرهم للمتكأ بالس هو المعروف عند أهل اللغة 

كثير : جل تكَأَةٌ ، ورئ فهو متكئ ، والموضع متكأ اتكأ على الش« : قال الجوهري
  .)٢(»الاتكَاء

، )٣( بأنه الطعام ، فهو مروِي عن مجاهد" المُتكَأ " وأما القول الآخر في تفسير 
   .)٩(، وابن إسحاق )٨( ، وابن زيد)٧(، وعطية )٦(، والحسن )٥(، وقتادة )٤(وعكرمة

" معانيه"س في  وقدمه النحا .)١٠( وعلى هذا ابن قتيبة، ومكي، والواحدي، والسيوطي
   . )١١(طعام متكَأ: على تقدير  " إعرابه"ومال إليه ، وجوزه في 

                                 
  ) . ٤٢١/ ٣(قاله النحاس في معانيه  )1(

  ) . ٨٢/ ١(الصحاح  )2(

) ٧/٢١٣٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٢٨، ١٣/١٢٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
إلى أبي عبيد ، وابن المنذر ) ٥٣٠ -٤/٥٢٩(طي في الدر المنثور وزاد نسبته السيو. من طرق ، عنه ) ١١٥٣٩(

تفسير الثوري : وينظر ) . من قرأها بالشده فهو الطعام ، وبالتخفيف فهو الأترج : ( وفيه  .، وأبي الشيخ 
)١٤١ . ( 

  ) . ١٢٨/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

من طريق معمر ، ) ١٣/١٢٨(يان ، وابن جرير الطبري في جامع الب) ٢/٣٢٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(
 .من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٣/١٢٨(و أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . عنه

) ١١٥٣٧(رقم ) ٧/٢١٣٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/١٢٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
 .بن علَية ، عن أبي رجاء ، عنه من طرق عن ا

) ١١٥٣٨(رقم ) ٧/٢١٣٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/١٢٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
 .من طريق عبد االله بن إدريس ، عن أبيه ، عنه 

 .من طريق ابن وهب ، عنه ) ١٣/١٢٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
 .من طريق سلمة ، عنه ) ١٣/١٢٨(ه ابن جرير الطبري في جامع البيان أخرج )9(
 ، وتفسير الجلالين) ١/٥٤٥(، والوجيز ) ٢٠٤(، وتفسير المشكل ) ١٨٠، ٤١(تأويل مشكل القرآن : ينظر  )10(

 .وفسر الأخير الطعام بأنه الأترج ) . ٤/٣١ الفتوحات الإلهية(
  ) . ٣٢٦/ ٢(إعراب القرآن و ) ٤٢١ -٣/٤٢٠(معاني القرآن الكريم : ينظر  )11(



 

  990 
الراغب، والزمخشري، ومحمود النيسابوري، والبيضاوي، ) : قيل ( وذكره بصيغة  

  . )١(والقمي، والشوكاني، والآلوسي 
  : طَعِمنا ، قال جميل : اتكأنا عند فلان ، أي : يقال « : قال ابن قتيبة 

  )٢(وشرِبنا الحَلاَلَ مِن قُلَلِه   لِلْنا بِنِعمةٍ واتكَأْنا فَظَ
أن من دعوته ليطعم ، أعددت له التكأة للمقام والطمأنينة ، فسمي الطعام : والأصل 

   . )٣( »متكأً على الاستعارة 
اتكؤوا ، متكأ ؛ لأن القوم إذا قعدوا على الطعام : إنما قيل للطعام « : وقال الأزهري 

   . )٤(»ونهيت هذه الأمة عن ذلك
�: وأما القراءة الشاذة ، فهي بإسكان التاء الخفيفة وتنوين الكاف وبغير همز 

mكًاتمl)٥(.  
   .)٦(وقرئ أيضا مز بعد الكاف المفتوحة 

ائها وعلى هذه القراءة الشاذّة قدم ابن جزي القول في معناها بأنه الأُترج ؛ بدليل إيت
  .كلَّ واحدةٍ منهن سكينا ، وهي لقطع طعامٍ ، وهو الأترج 

  ،  )٧(وروِي هذا عن ابن عباس 
                                 

، ) ١/٤٥٦(، ووضح البرهان ) ٣/٢٧٧(، والكشاف ) تكأ ( مادة ) ١٦٧(مفردات ألفاظ القرآن : ينظر  )1(
،وروح المعاني ) ٣/٣٠(،وفتح القدير ) ٤/٨٢(،وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١/٤٨٤(وأنوار التتريل 

)١٢/٢٢٨. ( 
 ) . ٢١٦/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر ) . ١٨٨ (ديوان جميل بن معمر )2(

 فهو مجاز مرسل وعلاقته ) :٦/٣٢٤(قال القنوجي في فتح البيان . )١٨١ -١٨٠( تأويل مشكل القرآن  )3(
 . ااورة

  ) . ٢١٦/ ٤(، وزاد المسير لابن الجوزي  ) ٦١٠/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )4(

 . سبق بياا  )5(
 بإسكان التاء – متكَأً: قرأ المطوعي :  لمحمد فهد خاروف ما يلي )يسر في القراءات الأربعة عشرة  الم( في جاء )6(

  :  بإشباع الفتحة فتولّد منها ألف ، كقول الشاعر –متكآءً : وقرأ الحسن . وفتح الكاف بعده همز بتنوين 
بٍ جى غَضومن ذِفْر اعبنةٍ يرس. 

 ، وابن جرير الطبري في جامع البيان -) ٤٠١٨(رقم ) ٨/٦٠٠( كما في المطالب العالية –دد أخرجه مس )7(
من طريق فضيل بن عياض ، عن حصين ، ) ١١٥٣٤(رقم ) ٧/٢١٣٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/١٢٦(

ق عطية العوفي ، من طري) ١٣/١٢٨(وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان . الأترج : عن مجاهد ، عنه قال 
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   .)٣( ، وغيرهم )٢( ، والضحاك )١( ومجاهد 

وإليه ذهب مقاتل، والفراء، وابن قتيبة، والزجاج، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، 
والبيضاوي، والقمي، وأبوحيان، والراغب، ومكي، والزمخشري، وابن الجوزي، والقرطبي، 

   .)٤(والسمين، والشوكاني، والقنوجي 
   .)٥( )قيل ( وذكره ابن عطية ، والعكبري ، وابن التركماني بصيغة 

 خففّها �lمتكًا m شدها ، فهو الطعام ، ومن قرأ ��mH�lمن قرأ « : قال مجاهد 
  فهو الأترج « .  

على معنى ذلك الطعام ، وأنزل ] يعني الشاذّة[ة فدلّت هذه القراء« : وقال ابن قتيبة 
  . »االله بالمعنيين جميعا 

  :واستدلوا بقول الشاعر 
   وترى المُتك بيننا مستعارا    نشرب الإثم بالصواعِ جهارا

   .)٦(الخمر : الأترج ، وبالإثم : يريد بالمتك 

                                                                                               
حدثْت عن ابن عباس أنه : من طريق عوف قال ) ١٣/١٢٦(وأخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان . عنه 
 .  هو الأُترج: مخففة ، ويقول  ) . امتكً: ( يقرؤها  كان

  ) . ٥٣٠ – ٥٢٩/ ٤(الدر المنثور للسيوطي : وينظر . سبق تخريج أثر مجاهد  )1(

  بعد الغذاءاأترنجً: من طريق أبي روق ، عنه قال  ) ١١٥٣٦( رقم ) ٧/٢١٣٣(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه  )2(
. إنه البرماورد : عنه قال ) ١١٥٤١ -١١٥٤٠(  برقم اوأخرج أيض . 

االله وسلمة بن تمام أبو عبد . فنسبه لأبي الشيخ ) ٤/٥٣٠(الدر المنثور للسيوطي : ينظر . منهم أبان بن تغلب  )3(
 لأبي الشيخ كما في الدر ، وزاد السيوطي نسبته) ١١٥٣٥( رقم )٧/٢١٣٣(أخرجه ابن أبي حاتم . المشقري 

وزاد المسير لابن الجوزي ) ٣/٣٢(ويحيى بن يعمر كما في النكت والعيون للماوردي ) . ٤/٥٣٠(المنثور 
 ) . ٤/٢١٧(ووهب بن منبه كما في زاد المسير ) . ٤/٢١٦(

، ومعاني القرآن ) ٤١(، وتأويل مشكل القرآن ) ٢/٤٢(، ومعاني القرآن ) ٢/٣٣١(فسير مقاتل ت: ينظر  )4(
، ومفردات ألفاظ القرآن ) ٢/٣٢٣(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٥٩(، وبحر العلوم ) ٣/١٠٦(وإعرابه 

، ) ١/٢٦٢(، وتذكرة الأريب ) ٣/٢٧٨(، والكشاف  ) ٢٠٤( ، وتفسير المشكل ) تكأ(مادة ) ١٦٧(
، ) ٤/٨٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١/٤٨٥(، وأنوار التتريل ) ١١/٣٢٩(والجامع لأحكام القرآن 

 ) . ٦/٣٢٤(، وفتح البيان ) ٣/٣٠(، وفتح القدير ) ٦/٤٧٨(، والدر المصون ) ٥/٢٩٩(والبحر المحيط 

 ) . ١/٢٨٠(يب ، وجة الأر) ٢/٧٣١(، والتبيان ) ٧/٤٩٢(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

  ) . ٤/٢١٦(، وزاد المسير ) ٣/٣٢(النكت والعيون : ينظر  )6(
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بطل باطل في الأرض ، ولكن وهذا أ« :  وأَبى أبوعبيدة تفسير المتكأ بالأترج وقال  

   .)١(»عسى أن يكون مع المتكأ أترج يأكلونه 
: وحكى أبوعبيد القاسم بن سلاّم قولَ أبي عبيدة هذا ، ثم قال « : قال الطبري 

ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب ، فإن الكسائي : ثم قال . والفقهاءُ أعلم بالتأويل منه 
  . رب شئ كثير انقرض أهله قد ذهب من كلام الع: كان يقول 

والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة ، كما قال أبو عبيد ، لا شك فيه ، 
غير أن أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول ، بل القول كما قال ، مِن أنَّ من قال 

فيه المتكأُ ، والذي من أجله أُعطين هو الأترج ، إنما بين المُعد في الس الذي : للمتكأ 
السكاكين ؛ لأن السكاكين معلوم أا لا تعد للمتكأ إلاّ لتخريقه ، ولم يعطَين السكاكين 

  .القولُ الذي ذكرناه عن ابن عباس ، مِن أن المتكأ هو الس : ومما يبين صحةّ ذلك . لذلك 
  . جًا ، وأعطت كل واحدة منهن سكينا أعطتهن أُتر: قال ... ثم روى مجاهد عنه 

فبين ابن عباس في رواية مجاهدٍ هذه ، ما أعطت النسوة ، وأعرض عن ذكر بيان معنى 
  . اهـ  . )٢(» إذ كان معلوما معناه " المتكأ " 

 بأن المعنى هو اللحم ، فذكره ابن – على هذه القراءة الشاذة –وأما القول الآخر 
  .  ، وتبعه ابن جزي على ذلك )٣( )قيل ( عطية بصيغة 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى هو أن يفسر المُتكَأُ بالس المعد للاتكاءِ بما فيه من 
وسائد ونمارق ونحو ذلك ؛ لأن هذا هو المعروف في لغة العرب ؛ وحمل كلام االله على 

فيه طعام من فاكهة وغيرها ويلزم منه أن يكون  . )٤(المعروف من كلام العرب واجب 
" المُتكأ " فتفسير . بدليل إتياا صويحباا السكاكين ، وهي لا تكون إلاّ لقطع الطعام 

بالطعام هو تفسير باللازم ، واالله أعلم ، دلّت على ذلك القراءة الشاذّة ، ولا ريب من 
  . الإفادة منها في بيان معنى لا يتعارض مع القراءة المتواترة

أما كونه ـ على القراءة الشاذة ـ أُترجًا فهو ما لا سبيل إلى القطع به؛ لأنه لا يصح و
                                 

  ) . ٣٠٩/ ١(مجاز القرآن  )1(

  ) . ١٢٦ -١٢٥/ ١٣(جامع البيان  )2(

  ) . ٤٩٢/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )3(

 .  )٢/٣٦٩(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )4(
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  .)١(حمل الآية على تفسيرٍ وتفصيلٍ لأمرٍ غيبي لا دليل عليه من القرآن أو السنة الصحيحة 

ئْن مجلسا للطعام وما يتكِ: يعني . أعدت لهن متكَأً : معناه « : قال ابن جرير الطبري 
  .)٢(»عليه من النمارق والوسائد 

ثم فسر بعضهم  . )٣(أعدت للنسوة مجلسا فيه متكَأٌ وطعام وشراب وأُترج « : وقال 
المُتكأَ بأنه الطعام ، على وجه الخبر عن الذي أُعِد من أجله المتكأ ، وبعضهم عن الخبر عن 

؛ لأن السكين إنما تعد�mI�J�K�L�M�l  : الأُترج ، إذ كان في الكلام 
   . )٤(»وردِ على البزماللأُترج وما أشبهه مما يقطع به ، وبعضهم 

وأعطت كل : يعني بذلك جل ثناؤه  . �mI�J�K�L�M�l« : وقال 
وذلك ما . واحدةٍ من النسوة اللاتي حضرا سكينا ؛ لتقطع به من الطعام ما تقطع به 

ما من الأُترج ، وإما من البزماوردِ ، أو غير ذلك مما يقطع بالسكين ذكرت أا آتتهن ، إ

وذلك .  �mF�G�H�l: وفي هذه الكلمة بيانُ صحةِ ما قلنا وأخبرنا في قوله ... 
 ما له آتتهن وترك ، عن إيتاء امرأةِ العزيز النسوةَ السكاكين أن االله تعالى ذكره أخبر

ما أن السكاكين لا تدفَع إلى من دعِي إلى مجلس إلاّ لقطع ما السكاكين ؛ إذْ كان معلو
فاستغنى بفهم السامع بذكر إيتائها صواحباا السكاكين ، عن ذكر ما . يؤكلُ إذا قطع ا 

له آتتهن ذلك ، فكذلك استغنى بذكر اعتدادها لهن المتكأَ عن ذكر ما يعتد له المتكأُ ، مما 
ا رضحمن الأطعمة والأشربة والفواكه وصنوف الالتهاء ؛ لفهم السامعين بالمراد من ي الس

فأما نفْس المُتكأ ، فهو ما وصفنا خاصة . عليه   �mF�G�H�l: قوله ذلك ، ودلالة 
   .)٥( »دون غيره

ما يتكَأُ عليه من فرش ووسائد ، وعبر بذلك عن : ��mH�lو « : وقال ابن عطية 

                                 
 .  )١/٢٢٥(سرين قواعد الترجيح عند المف: ينظر  )1(
  ) . ١٢٢/ ١٣(جامع البيان  )2(

 ) . ٧/٢١٣٣(المصدر السابق ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : ينظر . وقال به سعيد بن جبير ، والحسن  )3(

  ) . ١٢٤/ ١٣(جامع البيان  )4(

  ) . ١٣٠ -١٣/١٢٩(المصدر السابق  )5(
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 أُعِد لكرامةٍ ، ومعلوم أن هذا النوع من الكرامات لا يخلو من الطعام والشراب ، مجلسٍ 

   .)١(»فلذلك فسر مجاهد وعكرمة المتكأ بالطعام 
على القراءة المتواترة " المتكأ " وإذا كان ذلك كذلك فإن ما رجحه ابن جزي في معنى 

 بأنه الطعام فهو تفسير بالّلازم ، وتدلّ عليه وأما القول. هو الأَولى ، وعليه أكثر المفسرين 
   .القراءة الشاذّة ، واالله تعالى أعلم 

                                 
 ) .٥/٣٠٢( كما في البحر المحيط حيانأبووتبعه ) . ٤٩٢/ ٧(المحرر الوجيز  )1(
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  :المسألة الثانية هي  

   .mmmm�T�S�R��T�S�R��T�S�R��T�S�R�llll:  من قوله تعالى mmmm�T��T��T��T�llll الخلاف في معنى -١٤
": أَكْبرنَ " معنى : وقيل . عظّمن شأنه وجماله : أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

، نكْتِ حِضا .  والهاء للس١(» وهذا بعيد جد(.   
  :العرض والمناقشة 

ووافق في . عظَّمن شأنه وجماله :  ما قدمه بقوله m�T�lرجح ابن جزي في معنى 
  .)٦( ، وابن زيد)٥(، والسدي )٤(، وقتادة )٣(، ومجاهد )٢(هذا معنى ما روِي عن ابن عباس 

مقاتل، والفراء، وأبوعبيدة، وابن جرير الطبري،  : وعلى هذا عامة المفسرين منهم
والزجاج، والنحاس، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والراغب، والواحدي، والسمعاني، 

 ، ومحمود النيسابوري، وابن -  ونسبه للجمهور –والبغوي، والزمخشري، وابن عطية 
اني، والسمين، وابن كثير، الجوزي، والبيضاوي ، والخازن، والقمي، وأبوحيان، وابن التركم

 ، والبقاعي، والسيوطي، وأبوالسعود، -  وتبع ابن عطية في نسبته للجمهور –والثعالبي 
والشوكاني، والآلوسي، والقنوجي، والقاسمي، والسيد رشيد رضا، والمراغي، والسعدي، 

                                 
  ) . ١١٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

من طريق علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال ) ١٣٢ -١٣/١٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
من ) ١١٥٥٣(رقم ) ٧/٢١٣٥(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) . ٢٩٢( صحيفة علي : وينظر . أعظمنه : 

نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن ) ٥٢٩/ ٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور . طريق الضحاك ، عنه نحوه 
 .مردويه 

 اوأخرجه أيض. من طرق عن ابن أبي نجيح ، عنه ) ١٣١ -١٣٠/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
  ) . ٣٩٦( تفسير مجاهد : ينظر و. من طريق ابن جريج ، عنه ) ١٣/١٣٢(

 . من طريق يزيد ، عن سعيد ، عنه ) ١٣١/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق أسباط ، عنه  ) ١٣١/ ١٣(ابن جرير الطبري في جامع البيان  أخرجه )5(

  ) . ١١٥٥٣(  عقب الأثر اتعليقً) ٧/٢١٣٥(

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طريق ابن وهب ) ١٣/١٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
نسبة ) ٤/٥٣٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور . كلاهما ، عنه . من طريق أصبغ ) ١١٥٥٤(رقم ) ٧/٢١٣٥(

 .إلى أبي الشيخ 
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   . )٣(وقدمه القرطبي  . )٢(ومال إليه الرازي   .)١(والطاهر بن عاشور  

. والتكبير يقال لتعظيم الشئ . إذا رأيته كبيرا : أكبرت الشئَ :  اللغةُ ، يقال ودليلُه
   .)٤( االله أكبر ، تعظيما له سبحانه ، ولعبادته واستشعار تعظيمه: يقال 

 وأن الهاء – من الحَيضِ –حِضن : وهو أا بمعنى " أكبرن " وأما القول الآخر في معنى 
   . )٦( ، ومجاهد )٥(ي عن ابن عباس فيه للسكت ، فهو قول روِ

   .)٧(واختاره ابن الأنباري كما قاله ابن الجوزي 
   . )٨(وهذا القول استبعده جدا ابن جزي ، وضعفه ابن عطية وأنكر معناه 

                                 
، وجامع البيان ) ١/٣٠٩(، ومجاز القرآن ) ٢/٤٢(، ومعاني القرآن ) ٢/٣٣٢(تفسير مقاتل : ينظر  )1(

، ) ٢/١٦٠(، وبحر العلوم ) ٣/٤٢٢(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/١٠٦(، ومعاني القرآن وإعرابه )١٣/١٣٠(
 والوسيط )١/٥٤٥(، والوجيز ) كبر ( مادة ) ٦٩٨(، ومفردات ألفاظ القرآن ) ٢/٣٢٣(وتفسير القرآن العزيز 

، والمحرر الوجيز ) ٣/٢٧٨(، والكشاف ) ٢/٤٥٨(، ومعالم التتريل ) ٣/٢٦(آن ، وتفسير القر) ٢/٦١٠(
، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٥(، وأنوار التتريل ) ١/٢٦٣(، وتذكرة الأريب ) ١/٣٤٥(، وإيجاز البيان ) ٧/٤٩٤(
، ) ٥/٣٠٢(، والبحر المحيط ) ٤/٨٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣/١٦(، ولباب التأويل ) ٢/٢١٩(

، والجواهر الحسان ) ٨/٣٦(، وتفسير القرآن العظيم ) ٦/٤٧٩(، والدر المصون ) ١/٢٨٠(وجة الأريب 
، وإرشاد العقل السليم ) ٤/٣٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ١٠/٧٣(، ونظم الدرر ) ٢/١٥٣(
، ومحاسن التأويل ) ٦/٣٢٥(يان ، وفتح الب) ١٢/٢٢٩(، وروح المعاني ) ٣/٣٠(، وفتح القدير  )٣/١٠١(
، وتيسير الكريم ) ١٣٩، ١٢/١٣٧(، وتفسير المراغي ) ١٢/٢٣٦(، وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٥٣٥(

 .  )١٢/٢٦٢(، والتحرير والتنوير ) ٢/٤١١(الرحمان 
  ) . ٤٤٨/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )2(

  ) . ٣٣٢/ ١١(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )3(

 ) . كبر ( مادة ) ٦٩٨(مفردات ألفاظ القرآن للراغب  : ينظر )4(

، ١١٥٥١(رقم ) ٧/٢١٣٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/١٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
زاد ابن . من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد االله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده عبد االله بن عباس) ١١٥٥٢

  : قول الشاعر :  آخره أبي حاتم في
  انأتي النساء إذا أكبرن إكبار   نأتي النساء على أطهارهن ولا

  . ليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه االله ) : ٧/٤٩٥(وقال ابن عطية في المحرر الوجيز  
 . نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٥٣١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  
 .  عن مجاهد  ،ى هذا المعنى ليثٌووقد ر) : ٤/٢١٨(سير قال ابن الجوزي في زاد الم )6(
 . المصدر السابق  )7(
 ) . ٤٩٥/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )8(
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   .)٢(وتعجب منه الكرماني  . )١(»لا يصح « : وقال البغوي  

البيضاوي، والنسفي، والسمين، وذكره الزجاج، والزمخشري، ومحمود النيسابوري، و
  � .)٣() قيل ( وأبوالسعود ، والشوكاني بصيغة 

  : واستدِلَّ لهذا القول بقول الشاعر 
  )٤( نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا     نأتي النساء على أطهارهن ولا

  .وقد يسمى الحيض إكبارا . إن المرأة إذا جزعت أو خافت حاضت : يقال 
 معلّلاً ذلك – إن صحت هذه اللفظة في اللغة –ت بمعنى حاضت وجوز الأزهري أكبر

وأن الهاء هاء . بأن المرأة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حيز وحد الصغر إلى الكبر 
   . )٥(  إن صحت الرواية عن ابن عباس–الوقف لا الكناية 

: عن مصدر الفعل أي إن الهاء كناية : وأمثل منه قولُ ابن الأنباري « : وقال القرطبي 
   . )٦(»حضن حيضا : أكبرن إكبارا ، بمعنى 

ورده أبوحيان بإجماع القراء على ضم الهاء في الوصل ، وهو دليل على أا ليست هاءَ 
إن ثبت أنَّ أكبر بمعنى حاض فتكون الهاء « : وقال . سكتٍ ، واستظهر عودها على يوسف 

   .)٧(»كبار أكبرن الإ: عائدة على المصدر ، أي 
  : وتابع الأزهري في تعليله ذلك الكرمانيُّ ، والزمخشري وقالا 

  :ومنه قول المتنبي « 

                                 
  ) . ٤٥٨/ ٢(معالم التتريل  )1(

  ) . ٥٣٥/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )2(

، وأنوار التتريل ) ١/٣٤٥(وإيجاز البيان ، )٣/٢٧٨(، والكشاف ) ٣/١٠٦(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )3(
، وفتح ) ٣/١٠١(، وإرشاد العقل السليم ) ٦/٤٧٩(، والدر المصون ) ٢/٤١٩(، ومدارك التتريل )١/٤٨٥(

 ) . ٣/٣٠(القدير 

، وزاد المسير ) ٣/٣٢(، والنكت والعيون للماوردي ) ٧/٢١٣٥(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : ينظر  )4(
  ) . ٥٣١/ ٤(، والدر المنثور للسيوطي ) ٤/٢١٨(وزي لابن الج

  ) . ١٧/ ٣(لباب التأويل للخازن  : اوينظر أيض) . ٢١٢ -٢١١/ ١٠(ذيب اللغة : ينظر  )5(

  ) . ٣٣٣/ ١١(الجامع لأحكام القرآن  )6(

لوسي  للآ، وروح المعاني) ٤٨٠ -٦/٤٧٩(الدر المصون للسمين : وينظر ) . ٥/٣٠٣(البحر المحيط  )7(
)٢٣٠ -١٢/٢٢٩ . (   
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  . فإن بحت حاضت في الخدور العواتق   تق االله واستر ذا الجمال ببرقع 

   .)١(»وكأنه أخذه من هذا التفسير 
  :والبت في ديوان المتنبي 

  ت ذابت في الخدور العواتق  فإن لح  خف االله واستر ذا الجمال ببرقع
   . )٢(وهو أشبه 

وأنكر أبوعبيدة ، والزجاج ، والنحاس ، ومحمود النيسابوري ، وآخرون أن يكون من 
   . )٣(" حضن " كلام العرب هذا المعنى في 

  .وليس ذلك بمعروف في اللغة : قالوا 
 بالمعروف عند لا أحسب له أصلاً ؛ لأنه ليس« : وأما البيت فقال ابن جرير الطبري 

   .)٤(»الرواة 
   .)٥(فالبيت مصنوع لا يعرف قائله 

 إن لم يكن عنى به أن حضن من –.... وهذا القول « : قال ابن جرير الطبري 
إجلالهن يوسف ، وإعظامهن لما كان االله قسم له من البهاء والجمال ، ولما يجد من مثل ذلك 

. فلما رأين يوسف أكبرنه : معنى له ؛ لأن تأويل ذلك  فقولٌ لا –النساءُ عند معاينتهن إياه 

.  من ذكر يوسف ، ولا شك أن من المحال أي يحضن يوسف m�T�lفالهاء التي في 
ولكن الخبر إن كان صحيحا عن ابن عباس على ما روِي ، فخليق أن يكون معناه في ذلك 

، ووجدن ما يجد النساءُ من مثل أن حضن  لما أكبرن من حسنِ يوسف وجماله في أنفسهن 
   . )٦(»ذلك 

فمن أين ؟ وإنما " حضن "ومن زعم أن أكبرن « : وسبق إلى هذا أبوعبيدة حيث قال 

                                 
 ) . ٣/٤٧٨(، والكشاف ) ١/٥٣٦(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )1(

  ) . ٧٨( ديوان المتنبي  )2(

، ) ٣/٤٢٢(، ومعاني القرآن الكريم  ) ١٠٧ -١٠٦/ ٣(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ١/٣٠٩(مجاز القرآن : ينظر  )3(
 .  )٣٤٥/ ١(وإيجاز البيان 

  ) . ١٣٢/ ١٣(جامع البيان  )4(

  ) . ٤٩٥/ ٧(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٥٣٦/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني : ينظر  )5(

  ) . ١٣٢/ ١٣(جامع البيان  )6(
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أكبرن ، وليس في : ، لو قال ] أن الضمير في أكبرنه ليوسف : يريد [ وقع عليه الفعل ذلك  

   . )١(»منه حضن أكبرن حضن ، ولكن عسى أن يكون من شدة ما أعظ: كلام العرب 
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن ما رجحه ابن جزي وعامة المفسرين مِن أن قوله 

mTl عظّمن شأن يوسف وجماله ، هو القول الصحيح ؛ لأن هذا هو المعروف :  بمعنى
ويجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون . في اللغة من معنى أكبرن 

   . )٢(يف والمنكر الشاذّ والضع

حضن ، فليس بمعروف في كلام العرب ، ولو صح  : m�T�lوأما القول بأن معنى 
الخبر عن ابن عباس في ذلك لكان تخريجه على أنه تفسير باللازم أو المآل ، أي آل أمرهن إلى 

. الحيض من شدة إعظامهن لشأنه وجماله أو لزم من ذلك التعظيم لجماله وشأنه أن حضن 
ن إثبات الحيض لهن يحتاج إلى دليل صحيح من قرآن أو سنة ؛ لأنه من باب الإخبار ، ولك

  .وأما اللغة فلا تساعد عليه 
وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يصح حمل الآية على تفسير لأمر غيبي لا دليل عليه من 

� .واالله تعالى أعلم  . )٣(القرآن أو السنة  �

                                 
  ) . ٣٠٩/ ١(مجاز القرآن  )1(

  ) . ٣٦٩/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )2(

  ) . ٢٢٥/ ١(سابق المصدر ال: ينظر  )3(
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�m���Í���Ì��Ë��Ê��É���È��ÇÑ��Ð��Ï������Î��ÒÖ��Õ��Ô��Ó��×��
���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú����Ù��Øl  

   �m�m�m�mÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÒÒÒÒ����llll : الخلاف في قوله -١٥
  هل هو من الإخبار بالغيب ؟ أم من تعبير الرؤيا ؟

 )٢(]إنه : [أنه قال: أحدهما :  وجهان )١(اوفيه« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
وذلك من الإخبار بالغيوب الذي . من طعام قبل أن يأتيهما  )٣(في الدنيا ا بكل ما يأتيهما يخبرهم

أنه قال لا يأتيكما طعام في المنام إلاّ خبرتكما بتأويله قبل أن : والآخر  .هو معجزة الأنبياء 
   .)٤( »يظهر تأويله في الدنيا 

  :العرض والمناقشة 

��mÇ�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î: قدم ابن جزي في قوله تعالى 
Ï�Ð�Ñl بأنه من الإخبار بالغيوب هلا يأتيكما طعام ترزقانه في : أي .  الوج

   .)٦( ، وابن جريج )٥(ونسِب هذا المعنى إلى الحسن . اليقظة إلاّ خبرتكما به قبل إتيانه 
وعليه السمرقندي، والزمخشري، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، والرازي، 

 وأبوحيان، والبقاعي، وأبوالسعود، والشهاب، والشوكاني، والآلوسي، والقرطبي،
   .)٧(، والمراغي والقنوجي، والقاسمي، والسيد محمد رشيد رضا

                                 
 . وفيه : كذا في جميع النسخ ، وفي المطبوع  )1(
  . وفي المطبوع بحذفها . كذا في جميع النسخ )2(
 .  اليقظة: يقصد به ) في الدنيا ( قوله  )3(
  ) . ١١٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )4(

  ) . ٢٢٤/ ٤(زي ، وزاد المسير لابن الجو) ٣/٣٧(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )5(

  ) . ٥/٣٠٩(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٧/٥١٠(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر ) 6(

ومفاتيح ) ١/٢٦٣(وتذكرة الأريب ) ١/٣٤٦(وإيجاز البيان ) ٣/٢٨٤(والكشاف ) ٢/١٦١(بحر العلوم : ينظر  )7(
وإرشاد ) ١٠/٨٢(ونظم الدرر ) ٥/٣٠٩(والبحر المحيط ) ١١/٣٤٨(والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٥٥(الغيب 

وفتح ) ١٢/٢٤٠(وروح المعاني ) ٣/٣٦(وفتح القدير ) ٥/١٧٧(وحاشية الشهاب ) ٣/١٠٦(العقل السليم 
  .)١٢/١٤٦(وتفسير المراغي ) ١٢/٢٤٦(وتفسير القرآن الحكيم ) ٩/٣٥٣٩(ومحاسن التأويل ) ٦/٣٣٥(البيان 
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  . )٢(وهو مفهوم كلام الزجاج، والبيضاوي، والنسفي، والسعدي . )١(وقدمه السمعاني  

   . )٣() قيل ( وذكره الكرماني ، والقمي بصيغة 

��mj�k�l�m: حيث قال  ×ظير ما كان لعيسى بن مريم هذا ن: قالوا 

n�o�pq�r�s�t�u�v�w�x�y�l  ] ٤٩: آل عمران [ .  
  . ، إذ يخبر بغيب فيقع كما أخبر  ×فهذه الآية فيها آية على نبوة يوسف : قالوا 

وأما الوجه الآخر وهو حمل الآية على إتياما الطعام في المنام وأنه من باب تأويل 
   .)٦( ، والسدي )٥( ، وابن إسحاق )٤(مجاهد  وتعبيرها ، فهو قول الرؤيا

وعلى هذا الوجه ابن جرير الطبري ، والواحدي ، والكرماني ، والقمي ، وابن كثير ، 
   .)٨( وقدمه ابن عطية.  )٧(والسيوطي 

د واستبعده السيد محم . )٩() قيل ( وذكره ابن الجوزي ، والقرطبي ، والقنوجي بصيغة 
   . )١٠(رشيد رضا 

   . )١١( ، وقدما الوجه الثاني) قيل ( هذا وقد ذكر الوجهين البغوي ، والخازن بصيغة 
                                 

  ) . ٣١/ ٣(تفسير القرآن : ينظر  )1(

، وتيسير الكريم ) ٢/٢٢٢(، ومدارك التتريل ) ١/٤٨٦(، وأنوار التتريل ) ٣/١١٠(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )2(
 ) . ٢/٤١٣(الرحمان 

  ) . ٤/٨٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١/٥٣٧(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(

من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن ابن أبي ) ١١٦٠٨ (رقم) ٧/٢١٤٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )4(
 ) . ٨/٤١(ونسبه له ابن كثير في تفسيره . نجيح ، عنه 

 . من طريق سلمة ، عنه ) ١٣/١٥٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(
) ١١٦٠٩(رقم ) ٧/٢١٤٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/١٥٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 . من طريق أسباط ، عنه 
، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٢/٦١٣( والوسيط )١/٥٤٦(، والوجيز ) ١٣/١٥٩(جامع البيان : ينظر  )7(

، وتفسير الجلالين ) ٨/٤١(عظيم ، وتفسير القرآن ال) ٤/٨٨(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١/٥٣٧(
  ) . ٤/٣٧الفتوحات الإلهية (

  ) . ٥٠٩/ ٧(المحرر الوجيز : ينظر  )8(

 . ) ٦/٣٣٥(، وفتح البيان ) ١١/٣٤٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٢٦٣(تذكرة الأريب : ينظر  )9(
  ) . ٢٤٦/ ١٢(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )10(

 ) . ٣/١٩(، ولباب التأويل ) ٢/٤٦٢(معالم التتريل : ينظر  )11(
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أعلمهما أنه يخبرهما بحال كل طعام يأتيهما في اليقظة « : وجمع ابن العربي بينهما قائلاً  

   .)١(»والمنام 

ير  إلى ما عاد إليه ضمm�Îlوتفرد الطاهر بن عاشور فأعاد ضمير 

mÎl وقال .  وهو المرئي أو المنام  ]٣٦: يوسف [  الأول المذكور في الآية السابقة  :
ولا ينبغي أن يعود إلى طعام ؛ إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن الأنباء بأسماء أصناف الطعام « 

لا يأتي :  معناه m�Ì�Í�Î�l: وقوله ... خلافًا لما سلكه جمهور المفسرين 
 . )٢( لا في حال عدمه: لاّ في حال أني قد نبأتكما بتأويل رؤياكما ، أي الطعام المعتاد إ

إن تعبير الرؤيا سيكون قبل وقت مجئ الطعام إلى : أي . فجعل مجئ الطعام وقتا معلوما لهما 
  . » السجن 

وهذا الوجه الذي انفرد به الطاهر بن عاشور جيد ولكن يشكل عليه مجئ كلمة 

mÊ�lا  بالتنكير لاا واحدبالتعريف ، وهذا يدل على أنه ليس المقصود منه طعام 
فهل كلّما سيأتيهما طعام يرزقانه . معلوما في وقت محدد ، بل يدلّ التنكير على التكثير 

  .  /هذا بعيد ، واالله أعلم ، فتفرد فأغرب ! سينبئهما بتأويل رؤياهما مرة بعد مرة ؟

�mÈ��É�Ê: لى بالتقديم في معنى قوله تعالى  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَو
Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñl حمله على اليقظة لا على المنام ، ونظيره ما 

ولذلك شرع في دعوما إلى التوحيد وترك الشرك  إ، وهو آية على نبوما  ×كان لعيسى 
لا تريان : - واالله أعلم –ولو كان المراد بإتياما الطعام في المنام لقال . ثم فسر رؤياهما 

  ... طعاما ترزقانه 
وإذا كان ذلك كذلك فإن ما قدمه ابن جزي هو الأَولى ، وعليه الأكثر ، واالله تعالى 

�.أعلم  �

                                 
  ) . ١٠٨٧ – ١٠٨٦/ ٣(أحكام القرآن  )1(

 . بتصرف يسير  ) ٢٧١/ ١٢(التحرير والتنوير  )2(



 

  1003 
 

X�W� �

�m���Ä��Ã��Â��Á��À������¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸
Æ��ÅÇ���Ñ��Ð���Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���l  

   الآية ؟�m�m�m�m�½�¼�»�º�¹�̧�½�¼�»�º�¹�̧�½�¼�»�º�¹�̧�½�¼�»�º�¹�̧llll:  في قوله تعالى  من هو الملك المذكور-١٦
: واسمه . هو ملِك مِصر الذي كان العزيز خادما له « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

إنه فرعون موسى : وقيل . مصعب بن الريان ، وكان من الفراعنة : وقيل . ريانُ بن الوليد 
   .)١( »ذا بعيد عمر أربعمائة سنة حتى أدركه موسى ، وه

  :العرض والمناقشة 
هو ملك مِصر الذي  ×رجح ابن جزي أن الملك الذي رأى الرؤيا التي عبرها يوسف 

ووافق في هذا ما روِي عن مجاهد . ريان بن الوليد : وذكر أن اسمه . كان العزيز خادما له 
   . )٤( سم الاونسِب إلى الكلبي لكن دون ذكر . )٣( ، وابن إسحاق )٢(

: وإلى هذا ذهب مقاتل، وابن جرير الطبري ولم يسمه، والسمرقندي، والماوردي وقال 
الوليد بن الريان، والواحدي ولو يسمه، والسمعاني ولم يسمه، والبغوي ولم : الملك الأكبر 

 والنسفي،  والقرطبي،،يسمه، والزمخشري، وابن الجوزي ولم يسمه، والرازي ولم يسمه
والبلنسي، وأبوالسعود، والسيوطي، والخازن ولم يسمه، وأبوحيان، وابن كثير ولم يسمه، 

   . )٥( نوجيوالشهاب، والشوكاني، والآلوسي، والق

                                 
  ) . ١٢٠/ ٢(التسهي لعلوم التتريل  )1(

 . من طريق ابن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عنه ) ١١٦٤٧(رقم ) ٧/٢١٥٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 . سلمة ، عنه من طريق ) ١٣/١٧٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
  ) . ٤٦٥/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )4(

، والنكت والعيون ) ٢/١٦٣(، وبحر العلوم ) ١٣/١٧٧(، وجامع البيان ) ٢/٣٣٦(تفسير مقاتل : ينظر  )5(
، ) ٣/٢٨٨(، والكشاف ) ٢/٤٦٥(، ومعالم التتريل ) ٣/٣٤(، وتفسير القرآن ) ٢/٦١٥(، والوجيز ) ٣/٤١(

، ومدارك التتريل ) ١١/٣٥٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٦٣(، ومفاتيح الغيب ) ٤/٢٢٩(وزاد المسير 
، وتفسير ) ٨/٤٦(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/٣١٢(، والبحر المحيط ) ٣/٢١(، ولباب التأويل ) ٢/٢٢٣(

، ) ٤/٤١ية الفتوحات الإله( ، وتفسير الجلالين ) ٣/١١١(، وإرشاد العقل السليم ) ٢/٥٤(مبهمات القرآن 
 ) . ٦/٣٤٤(، وفتح البيان ) ١٢/٢٤٨(، وروح المعاني ) ٣/٤٢(، وفتح القدير ) ٥/١٨٠(وحاشية الشهاب 
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وذهب السيد محمد رشيد رضا ـ وتبعه المراغي ـ إلى أنه ملك مصر من ملوك العرب  

   . )١(" الهكسوس"المعروفين بالرعاة 

. ملك مصر :  للعهد ، أي m¹��lوالتعريف في « : ر وقال الطاهر بن عاشو
وسماه القرآن هنا ملكًا ولم يسمه فرعونَ ؛ لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر 

وهم العمالقة ، وهم من الكنعانيين ، " الهكسوس"القبط ، وإنما كان ملكًا لمصر أيام حكَمها 
فالتعبير عنه بالملك . البدو : الإغريق بملوك الرعاة ، أي أو من العرب ، ويعبر عنهم مؤرخو 

بلقب فرعون  ×في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في زمن موسى 
    .)٢(» هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي

   . )٣(وذهب القاسمي إلى أنه فرعون مصر 
ةُ االلهِ له بالملك ، وكونه في مصر ، والاستدلال على هذا القول ظاهر من حيث تسمي

  . فهو ملِك مِصر بلا ريب 
 كما ذكره –وأما تسميته بالريان بن الوليد أو الوليد بن الريان ، أو مصعب ابن الريان 

 في ير فهو مما يحتاج إلى دليل ، ولا ض- )٤( )قيل ( أبوحيان بلا عزو ، والبلنسي بصيغة 
  .  الجهل باسمه
 وذكره – وهو كذلك – القول الآخر بأنه فرعون موسى فقد استبعده ابن حزي وأما

   .)٦( مالكوأورده أبوحيان عن أشهب ، عن الإمام  . )٥(ابن قتيبة ، عن وهب بن منبه 
   . )٧(ثم ضعفه ) قيل ( وذكره البلنسي بصيغة 

هو ملِك مِصر  ×وسف  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الملك الذي رأى الرؤيا التي عبرها ي
وأما معرفة اسمه فدون ذلك الدليلُ .  ×الأعظم ، وليس بفرعون الذي كان في زمن موسى 

                                 
 .  وذكراه عن المؤرخين.  )١٢/١٥٣(، وتفسير المراغي ) ١٢/٢٥٥(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  )1(
  ) . ٢٨٠/ ١٢(التحرير والتنوير  )2(

  ) . ٣٥٤٥ /٩(محاسن التأويل : ينظر  )3(

  ) . ٢/٥٥(، وتفسير مبهمات القرآن ) ٢٩٢/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )4(

  ) . ٤٣( المعارف : ينظر  )5(

  ) . ٤٦٤/ ٧(البحر المحيط : ينظر  )6(

  ) . ٥٥/ ٢(تفسير مبهمات القرآن : ينظر  )7(
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  الصحيح ، ولا حاجة إلى معرفة الاسم وما الذي يضير في الجهل بذلك ؟  

وإذا كان ذلك كذلك فإن ما رجحه ابن جزي مِن أنه ملك مِصر هو الراجح دون 
ريان بن الوليد أو أن يكون اسمه  ومن الغريب  ، يدلُّ لذلك ظاهر القرآن ،الجزمِ باسمه

�. واالله تعالى أعلم ؛ لأن هذا اسم عربي ،  مصعب بن الريان �
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X�W� �

�mC��B��AD���J��I���H����G��F��E��l  

  . mmmm�I�H�G�F�E��I�H�G�F�E��I�H�G�F�E��I�H�G�F�E�llll:  في قوله تعالى HHHHـ  الخلاف في المراد ب-١٧
إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة أو تأويل « : تعالى قال ابن جزي رحمه االله 

   .)١(» الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر 
  :العرض والمناقشة 

�mE��F�G�H:  في قوله تعالى HHHHاستظهر ابن جزي أن المراد بـ 

Il  هي الأحلام على الإطلاق ، فنفوا علمهم بتأويل الأحلام مطلقًا باطلةً كانت أم
  . حقا 

   .)٢(وإلى هذا ذهب الكرماني ، وابن الجوزي ، وابن كثير ، والبقاعي ، والقاسمي 
واختاره ابن « :  ، والآلوسي وقال )٤( وجوزه أبوحيان . )٣( وهو مفهوم كلام مقاتل

   . )٦( واحتمله المراغي.  )٥(»الظاهر المُنير وادعى أنه 
   .)٧()  قيل (وذكره القرطبي ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة 

جمع حلُم ، وهو ما يراه الإنسان في نومه مما يصح ومما :  الأحلام« : قال ابن الجوزي 
  . )٨(»يبطل

  .  للجنس فتفيد العموم �Hفاللام التي في 

                                 
  ) . ٢/١٢٠(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ) ٨/٤٧(، وتفسير القرآن العظيم ) ٤/٢٣٠(، وزاد المسير ) ١/٥٣٩( التأويل غرائب التفسير وعجائب: ينظر  )2(
  ) . ٣٥٤٧ -٣٥٤٦/ ٩(، ومحاسن التأويل ) ١٠/١١٠(ونظم الدرر 

  ) . ٣٣٦/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )3(

  ) . ٣١٣/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )4(

  ) . ٢٥٢/ ١٢(روح المعاني  )5(

  ) . ١٥٤/ ١٢(تفسير المراغي : ينظر  )6(

  ) . ٦/٣٤٦(، وفتح البيان ) ٣/٤٣(، وفتح القدير ) ١١/٣٦٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )7(

  ) . ٢٣٠/ ٤(زاد المسير  )8(
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وأما القول الآخر بأن المراد تأويل الأحلام الباطلة ، فعليه ابن جرير الطبري، والزجاج،  

أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، وابن عطية، والعكبري، والنحاس، والسمرقندي، وابن 
والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبوحيان، والثعالبي، وأبوالسعود، والشوكاني، والآلوسي، 

   .)١(والقنوجي، والمراغي، والسعدي، والطاهر بن عاشور 
   . )٢(»وهذا معنى قول أكثر المفسرين « : قال الواحدي 

   .)٣() قيل (  بصيغة وذكره الكرماني
   . )٤() الرؤيا الصادقة من االله ، والحُلم من الشيطان : (  >واستدلوا له بقول النبي 

فهم إنما نفوا عن أنفسهم عبر الأحلام لا عبر : قالوا . والأحلام هي المختلطة والرديئة 
   . )٥(الرؤيا على الإطلاق 
   . )٦(»هلَ بتعبير الرؤيا لأم لم يدعوا الجَ« : قال العكبري 
نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له ، لا أم نفَوا عن أنفسهم علم « :  وقال القرطبي

  .)٧(»التأويل

                                 
، ) ٢/٣٣١(، وإعراب القرآن ) ١١٣/ ٣(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ١٨١ -١٨٠/ ١٣(جامع البيان : ينظر  )1(

، ) ٣/٣٥(، وتفسير القرآن ) ١/٥٤٨(، والوجيز ) ٢/٣٢٨(القرآن العزيز ، وتفسير ) ٢/١٦٣(وبحر العلوم 
، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٦٤(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٧٣٣(، والتبيان ) ٧/٥٢١(والمحرر الوجيز 

، وإرشاد ) ٢/١٥٨(، والجواهر الحسان ) ٥/٣١٣(، والبحر المحيط ) ١/٤٨٨(، وأنوار التتريل ) ١١/٣٦٢(
، وتفسير ) ٦/٣٤٥(، وفتح البيان ) ١٢/٢٥٢(، وروح المعاني ) ٣/٤٣(، وفتح القدير ) ٣/١١٢(سليم العقل ال
  ) . ١٢/٢٨٢(، والتحرير والتنوير  ) ٢/٤١٨(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٢/١٥٤(المراغي 

  ) . ٦١٥/ ٢( الوسيط )2(

  ) . ٥٣٩/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )3(

 >، وباب من رأى النبي ) ٦٩٨٤( جه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير ، باب الرؤيا من االله ، برقم أخر )4(

وفي كتاب بدء الخلق ، باب صفة ) . ٧٠٠٥(برقم ... ، وباب الحلم من الشيطان ) ٦٩٩٥(في المنام برقم 
ومسلم في صحيحه ) . ٥٧٤٧(وفي كتاب الطب ، النفث في الرقية ، برقم ) . ٣٢٩٢(إبليس وجنوده ، برقم 

. وغيرهم ) . ٣١٠، ٣٠٥، ٣٠٠، ٥/٢٩٦(وأحمد في مسنده ) . ٢٢٦١(في كتاب الرؤيا برقم ) ٤/١٧٧١(
 .  من حديث أبي قتادة الأنصاري

  ) . ٥٢١/ ٧(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )5(

  ) . ٤٦٤/ ٦(مفاتيح الغيب للرازي : وينظر ) . ٢/٧٣٣(التبيان  )6(

  ) .٣٦٢/ ١١(لجامع لأحكام القرآن ا )7(
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ما نحن بتأويل : أيضا للعهد ، أي  ] H في : أي [التعريف فيه « : وقال الطاهر 
   . )١(»أحلامك هذه بعالمين 
 في أباطيلها ، وإما لكون اللام للعهد والمعهود لشيوع الأحلام« : وقال الآلوسي 

  .  )٢(»الأضغاث منها 
   . )٣(وإلى التسوية بين القولين ذهب الزمخشري ، والنسفي ، والقمي 
   . )٤(واحتملهما معا السمين ، والشهاب ، والسيد محمد رشيد رضا 

الباطلةَ ، : حلام لأ وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأقرب إلى الظاهر هو أن يكون المراد با

وما نحن : أي . للعهد أقرب وأظهر من كوا للجنس  mH��lلأن كون اللام في 
  . بتأويل أحلامك هذه ـ التي هي أضغاث أحلام ـ بعالمين 

  .  >ولأن الأحلام جمع حلُم ، والحُلُم من الشيطان كما قال النبي 
  . وهذا اختيار أكثر المفسرين ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ٢٨٢/ ١٢(التحرير والتنوير  )1(

  ) . ٢٥٢/ ١٢(روح المعاني  )2(

 ) . ٤/٩٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٢٢٤(، ومدارك التتريل ) ٢٩١ -٢٩٠/ ٣(الكشاف : ينظر  )3(

  ) . ٢٥٦/ ١٢(سير القرآن الحكيم ، وتف) ٥/١٨٣(، وحاشية الشهاب ) ٦/٥٠٧(الدر المصون : ينظر  )4(
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X�W� �

�m��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼� �

��Ê�����É��È����Ç���Æ��Å����Ä�l  

�:  في قوله تعالى �mmmmÃ�Ã�Ã�Ã�l�l�l�l الخلاف في عائد ضمير -١٨ �� �� �� �

mmmm�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â��Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â��Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â��Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�llll .  
د والكرامة في رد البضاعة لعلهم يعرفون الي: أي « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١( »وليس الضمير للبضاعة . إليهم 
  : والمناقشة العرض

 والكرامة في رد دِ باليm����Â�Ã����l: فسر ابن جزي عائد الضمير في قوله 
  . البضاعة إليهم ، ونفى أن يكون الضمير للبضاعة 

وإلى هذا ذهب السمرقندي، والزمخشري، وابن عطية، والنسفي، وأبوحيان، والثعالبي، 
   . )٣(وقدمه السمعاني  . )٢(والمراغي 

   .)٤() قيل ( ي ، والقمي بصيغة وذكره البغو
وسرورهم بالبضاعة ) . لعلّ : ( إن ميز البضاعة لا يقال فيه « : قال ابن عطية 

لم يقصد هذا ، وإنما  × يكشف أن يوسف ��mb�c�d�e l: وقولُهم 
   . )٥(»قصد أن يستميلهم ويصلهم فيرغبهم في نفسه كالذي كان 

:  أي mÂ�Ã����l: ة في قوله وأما القول بأن الضمير يعود للبضاع

                                 
  ) .١٢٣/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ) ٢/٢٢٩(، ومدارك التتريل ) ٨/١٤(، والمحرر الوجيز ) ٣/٣٠٣(، والكشاف ) ٢/١٦٨(بحر العلوم : ينظر  )2(
 ) . ١٣/١٢(، وتفسير المراغي ) ٢/١٦٣(، والجواهر الحسان ) ٥/٣٢٢(والبحر المحيط 

  ) . ٤٥/ ٣(تفسير القرآن : ينظر  )3(

  ) . ١٠٤ -٤/١٠٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٤٧٥(معالم التتريل : ينظر  )4(

  ) . ١٦٣/ ٢(وتبعه الثعالبي في الجواهر الحسان ) . ٨/١٤(المحرر الوجيز  )5(
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  . )١(يعرفون البضاعة ، فهو قول نسِب إلى الضحاك  

وعليه الفراء، وابن جرير الطبري، والزجاج، والنحاس، والواحدي، والخازن، 
   .)٢(والقمي، والبقاعي، والقنوجي، والسعدي، والطاهر بن عاشور 

   . )٣( ، والشوكانيوهو مفهوم كلام الماوردي، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي
والأكثرون على أنه أمر بوضع بضاعتهم في رحالهم « : قال القمي النيسابوري 

  .)٤(»...لعلهم يعرفوا إذا انقلبوا إلى أهلهم : على وجهٍ لا يعرفون بدليل قوله 
  .أنه أراد أم إذا عرفوها لم يستحلّوا إمساكها حتى يردوها : والمعنى 

 فإن معرفتهم لها مقيدة �m�Ä�Å�Æ��Çl: تعلّق بقوله ظاهر ال« ويدل له 
   . )٥(» بالرجوع وتفريغ الأوعية قطعا 

مقابل الكيل  × وبعد، فإذا تقرر هذا فإن البضاعة هي الثمن الذي دفعوه ليوسف 
 أن يقدروا إكرامه – والعلم عند االله –، وهي معروفة لهم من قبل ومن بعد ، فأراد يوسف 

نعمته عليهم وإحسانه إليهم برد بضاعتهم إليهم لعلهم يرجعون إليه طمعا في لهم ويعرفوا 
ولذلك لما فتحوا متاعهم ووجدوا . هذا الأنسب في معنى الآية ، واالله أعلم . عطائه وفضله 

ما نبغي أكثر من هذا ؟ فكان في ذلك تطمين : بضاعتهم فرحوا واستبشروا وقالوا لأبيهم 
. أم فتحوها ووجدوها فعرفوها بعد إذ كانوا جاهلين ا : ليس المعنى و. لهم ليعودوا إليه 

فإذا كان ذلك كذلك فإن ما رجحه ابن حزي ومن وافقه هو الأَولى في معنى الآية ، وليس 
  . الضمير للبضاعة ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ٢٥٠/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )1(

، ومعاني ) ٣/١١٧(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢٢٩ -١٣/٢٢٨( ، وجامع البيان )٢/٤٨(معاني القرآن : ينظر  )2(
، ) ٣/٢٨(، ولباب التأويل ) ٢/٦٢٠(والوسيط ) ١/٥٥٢(، والوجيز ) ٤٤٠ -٣/٤٣٩( القرآن الكريم

، وتيسير ) ٦/٣٦٤(يان ، وفتح الب) ١٠/١٥١(، ونظم الدرر ) ٤/١٠٣(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
  ) . ١٤/ ١٣(، والتحرير والتنوير ) ٢/٤٢٤(حمان رالكريم ال

، والجامع ) ٦/٤٧٩(، ومفاتيح الغيب ) ٢٥٠ -٤/٢٤٩(، وزاد المسير ) ٣/٥٦(النكت والعيون : ينظر  )3(
 ) . ٣/٥٢(، وفتح القدير ) ١١/٣٩٥(لأحكام القرآن 

  ) . ١٠٣/ ٤(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )4(

  ) . ١٢١ – ١٢٠/ ٣(بي السعود إرشاد العقل السليم لأ )5(
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 السقاية في رحل أخيه ، ثم  أن يجعل– عليه السلام – جاز ليوسف  كيف- ١٩

رسيرِقا أبرياء من السقة ، ويقول  قوم :mmmm�O�N�M�L��O�N�M�L��O�N�M�L��O�N�M�L�llll ؟  
وإنما استحلّ أن يرميهم بالسرقة ؛ لما في ذلك من ... «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

إنكم لسارقون ، بغير أمر : ادى إن حافظ السقاية ن: وقيل . المصلحة من إمساك أخيه 
   .)١(» وهذا بعيد ؛ لتفتيش الأوعية . يوسف 

  :العرض والمناقشة 
رجح ابن جزي في الجواب عن استجازة يوسف عليه السلام أن يجعل السقاية في رحلِ 

اء أخيه ليسرقهم وهم برآءُ ، أنه فعل ذلك لما فيه من المصلحة من إمساك أخيه ، وأنه كان ند
  . المؤذن بذلك بعلمه وأمره عليه السلام 

   . )٣( السعودواستظهره أبوحيان ، وأبو. )٢(وهذا الجواب جوده السمعاني 
وهو مفهوم كلام القرطبي، والنسفي، . )٤( وعليه الزمخشري، وابن عطية، وابن الجوزي

   . )٥( والقاسمي
   . )٦(وجوزه ابن جرير الطبري، وتبعه النحاس 

بن جرير الطبري بأنه يعلم أم قد كانوا سرقوا سرِقَةً في بعض الأحوال ، فأمر وعلّله ا
 يعني ذلك السرق ، لا – عليه السلام –المؤذن أن يناديهم بوصفهم بالسرق ، ويوسف 

  . سرقَهم الصواع 

                                 
  ) . ١٢٤/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٤٩/ ٢(تفسير القرآن : ينظر  )2(

 ) . ١٢٦/ ٣(، وإرشاد العقل السليم ) ٥/٣٢٩(البحر المحيط : ينظر  )3(

 .  )٤/٢٥٧(، وزاد المسير ) ٨/٢٦(، والمحرر الوجيز ) ٣/٣٠٨(الكشاف : ينظر  )4(
  ) . ٩/٣٥٧٣(، ومحاسن التأويل ) ٢/٢٣١(، ومدارك التتريل ) ١١/٤٠٦( الجامع لأحكام القرآن :ينظر  )5(

  ) . ٣/٤٤٥(، ومعاني القرآن الكريم ) ٢٧١/ ١٣(جامع البيان : ينظر  )6(
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   . )١(»الأوفق للسياق « : وقال أبوالسعود عن هذا الجواب بأنه  

 – عليه السلام – وهو أن المؤذن نادى بذلك بغير أمر يوسف وأما الجواب الآخر
فاختاره الجصاص ، والواحدي ، ومحمود النيسابوري ، والرازي ، والبيضاوي ، والخازن ، 

   .)٣( وهو مفهوم كلام المراغي . )٢(والشوكاني ، والقنوجي ، والسعدي 
   .)٥(ونسبه ابن القيم للقاضي أبي يعلى  . )٤( واحتمله البقاعي 

   .)٦(وجوزه ابن جرير الطبري ، والنحاس 
   . )٨( وتبعه أبوحيان . )٧(»ورجحه الطبري « : أما ابن عطية فقد قال 

والصواب أن ابن جرير لم يرجحه بل جوزه كما جوز الجواب الأول وهذه عبارة ابن 
عل السقاية في وكيف جاز ليوسف أن يج: إن قال لنا قائل : قال أبو جعفر « : جرير بنصها 

�mL��M�N: رحل أخيه ، ثم يسرق قوما أبرياء من السرق ، ويقول 

Ol إن قوله : قيل ؟ :mL��M�N�O�l .  من االله عن إنما هو خبر
 لا خبر عن يوسف ، وجائز أن يكون المؤذن أذّن بذلك إذ فقد الصواع ، ولا مؤذّن أذَّن به ،

ن يكون كان أذَّن المؤذّن بذلك عن أمر يوسف ، واستجاز يعلم بصنيع يوسف ، وجائز أ
الأمر بالنداء بذلك ؛ لعلمه م أم قد كانوا سرقوا سرقةً في بعض الأحوال ، فأمر المؤذّن 

    اهـ .)٩(» أن يناديهم بوصفهم بالسرقِ ، ويوسف يعني ذلك السرق ، لا سرقَهم الصواع 

                                 
  ) . ١٢٦/ ٣(إرشاد العقل السليم  )1(

، وإيجاز البيان  ) ١/٤٦٢ (، ووضح البرهان ) ٢/٦٢٣(، والوسيط  ) ٤/٣٩٠(أحكام القرآن : ينظر  )2(
، وفتح القدير  ) ٣/٣٢(، ولباب التأويل  ) ١/٤٩٣(، وأنوار التتريل  ) ٦/٤٨٧(، ومفاتيح الغيب ) ١/٣٤٩(
  ) . ٢/٤٢٧(، وتيسير الكريم الرحمان  ) ٦/٣٧٣(، وفتح البيان  ) ٥٨/ ٣(

  ) . ٢٠/ ١٣(تفسير المراغي : ينظر  )3(

  ) . ١٦٩/ ١٠(نظم الدرر : ينظر  )4(

  ) . ٢٨٢ -٢٧٤/ ٣(، وإعلام الموقعين  ) ٤٦٦، ٤٥٦/ ٢(بدائع التفسير : ينظر  )5(

  ) . ٤٤٥/ ٣(، ومعاني القرآن الكريم  ) ١٣/٢٧١(جامع البيان : ينظر  )6(

 .   )٢٦/ ٨(المحرر الوجيز  )7(
  ) . ٣٢٩/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )8(

  ) . ٢٧١/ ١٣(جامع البيان  )9(
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   . )١(الجواب ورده بتفتيش الأوعية ، وتبع في ذلك ابن عطية  واستبعده ابن جزي هذا  

ليس في القرآن أم نادوا بذلك النداء عن أمر يوسف عليه السلام ، « :  قال الرازي 
والأقرب إلى ظاهر الحال أم فعلوا ذلك من أنفسهم ؛ لأم لما طلبوا السقاية وما وجودها وما 

   . )٢(»ظنوم أم هم الذين أخذوها كان هناك  أحد إلاّ هم غلب على 
 ويجاب عن قول الرازي هذا بأنه ليس في القرآن أيضا أم نادوا بذلك النداء بغير أمره 

  . وعلمه عليه السلام 
 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن كلا الجوابين جائز ومحتمل وإن كان الأقرب أنه كان بعلم 

��mp�q: مرتبة كما قال االله تعالى يوسف ذلك النداء ؛  لأن هذه كانت مكيدة 

rs�t�u�v� w�x�y�z�{�|�}�~ l  ] ٧٦: يوسف[  ، 
المؤذن بذلك النداء عن علم رتب لهذا الأمر مع فتيانه وأذَّن   أنه – واالله أعلم –فالأقرب 

  . يوسف وأمره 
  :  ويدلُّ لذلك ثلاثة أمور 

السقاية في رحل أخيه ، بـ على فعل يوسف مِن جعله  ��J أن االله رتب الفعل -١ 
I����   الدالّة على وقوع الأذان مباشرة بعده مما يشير إلى ترتيب هذا الأمر وأن يوسف هو الذي

  . أمر المؤذن بذلك 
 أن المؤذن لم يكن له أن يؤذّن بذلك النداء حتى يرجع إلى يوسف ويخبره بفقد -٢ 

إذ كان فتيانه لا يقطعون أمرا دون فوقع نداؤه بعد علم يوسف عليه السلام ؛ .  الصواع 
  . علمه وإذنه وأمره 

 أنه يحتمل أن يكون مع إخوة يوسف غيرهم ممن جاؤوا للميرة ، فحينئذ يكون -٣ 
  . في النداء  فيهم خاصة دلالةٌ على أن يوسف هو الذي أمر المؤذن بذلك ، واالله أعلم 

 هو الذي أمر المؤذن –م  عليه السلا– وأما سكوت القرآن عن الإخبار بأن يوسف 
  . بذلك  النداء فهو من أدب القرآن مع الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ٢٦/ ٨(المحرر الوجيز : ظر ين )1(

  ) . ٣٧٣/ ٦(، والقنوجي في فتح البيان  ) ٣/٣٢(وتبعه الخازن في لباب التأويل  ) . ٦/٤٨٧(مفاتيح الغيب  )2(
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  . mmmmf�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�a�f�e�d�c�b�a�llll: من قوله تعالى ) c(لاف في إعراب  الخ-٢٠

. أن تكون زائدة : الأول : وجوها ) c(تحتمل « : قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
وقع من قبل تفريطُكم في : أن تكون مصدرية ومحلُّها الرفع بالابتداء ، تقديره : والثاني 
   .)١(» والأول أظهر . ا الرفع كذلك أن تكون موصولة ومحلّها أيض: والثالث . يوسف 

  :العرض والمناقشة 

�ma��b�c�d�e: زائدة في قوله تعالى ) c(استظهر ابن جزي أن 

fl .   
، )٤(، والسمين أظهرها )٣(، وأبوحيان أحسنها )٢(وهذا الوجه جعله الزجاج أجودها 

، والبيضاوي، وعليه النحاس، والواحدي، والكرماني. )٥( والشهاب أحسنها وأسلمها
   .)٨(وبدأ به الزمخشري  . )٧(وصححه ابن عطية  . )٦(والبقاعي، والسيوطي 

وجوزه الفراء، ومكي، والباقولي، والقرطبي، والشوكاني، والقنوجي، ومحي الدين 

                                 
  ) . ١٢٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٤/٢٦٧(زاد المسير : وينظر  ) . ٣/١٢٤(معاني القرآن وإعرابه  )2(

  ) . ٣٣٥/ ٥(ر المحيط البح: ينظر  )3(

  ) . ٥٣٩/ ٦(الدر المصون : ينظر  )4(

  ) . ٥/١٩٩(حاشية الشهاب : ينظر  )5(

، ) ١/٥٤٧(، وغرائب التفسير ) ٢/٦٢٥(والوسيط ) ١/٥٥٦(، والوجيز )٢/٣٤٠(إعراب القرآن : ينظر  )6(
  ) .٤/٧١حات الإلهية الفتو( ، وتفسير الجلالين ) ١٠/١٩٢(، ونظم الدرر ) ١/٤٩٥(وأنوار التتريل 

  ) . ٤٣/ ٨(المحرر الوجيز : ينظر  )7(

  ) . ٦/٥٣٩(الدر المصون للسمين  : اوينظر أيض) . ٣/٣١٣(الكشاف : ينظر  )8(
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   .)١(الدرويش  

  .  ]١٣:  والمائدة ١٥٥: النساء [  �mA�B�C�l: في قوله تعالى ) c(ونظيرها 

  . كثيرة ) c(وزيادة : قالوا 

��d(متعلقة بالفعل وهو ) مِن ( لتحسين اللفظ ، و وجعلوها زائدة  ، فيكون )  
  . ومن قبل فرطتم في يوسف : المعنى 

 �dمتعلقة بـ �lمِنm زائدة وتكون m�c�lيجوز أن تكون « : قال مكي 
. وف عليهوفيه بعد ؛ للتفريق بين حرف العطف والمعط. وفرطتم من قبل في يوسف : تقديره

  .»ومن قبل هذا الوقت فرطتم في يوسف :  مبنية لحذف ما أضيف إليه تقديره mb�lو

 وهو أا مصدرية محلُّها الرفع بالابتداء ، فهو اختيار m�c�lوأما الوجه الثاني في 
   . )٣( وصححه ابن عطية.  )٢(الفراء ، والطاهر بن عاشور ، ومحي الدين الدرويش 

   . )٤(طبري ، والزجاج ، والباقولي ، والقرطبي ، والبيضاوي وجوزه ابن جرير ال
   . )٥( )قيل ( وذكره النحاس ، والكرماني ، والشوكاني بصيغة 

؛ لأنك  ��dبـ ) مِن( والفعل مصدرا لم تتعلّق m�c�lفإن جعلت « : قال مكي 
بتداء وما قبله تقدم الصلة على الموصول ، لكن تتعلّق بالاستقرار ؛ لأن المصدر مرفوع بالا

   . )٦(» خبره ، وفيه نظر
هذه الظروف التي هي غايات إذا ثبتت لا تقع أخبارا « وأعلَّ هذا الوجه أبوحيان بأن 

والسفر : ولا يجوز . يوم السبت مبارك والسفر بعده : تقول . جرت أو لم تجر . للمبتدأ 
                                 

، ) ١/٥٤٨(وكشف المشكلات ) ١/٣٩٣(ومشكل إعراب القرآن ) ٢/٥٣(معاني القرآن : ينظر  )1(
 . ) ٥/٣٢(عراب القرآن الكريم وبيانه وإ) ٦/٣٨٣(وفتح البيان ) ٣/٦٣(وفتح القدير ) ١١/٤٢٢(لأحكام القرآن والجامع

  ) . ٣٢ -٥/٣١(، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ١٣/٣٩(، والتحرير والتنوير ) ٥٣/ ٢(معاني القرآن : ينظر  )2(

  ) . ٨/٤٣(المحرر الوجيز : ينظر  )3(

، ) ١/٥٤٨(، وكشف المشكلات  ) ١٢٥ -٣/١٢٤(رابه ، ومعاني القرآن وإع) ١٣/٢٨٦(جامع البيان : ينظر  )4(
  ) . ١/٤٩٥(، وأنوار التتريل ) ١١/٤٢٢(والجامع لأحكام القرآن 

  ) . ٣/٦٣(، وفتح القدير ) ١/٥٤٧(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٢/٣٤٠(إعراب القرآن : ينظر  )5(

  ) . ٣٩٣/ ١(مشكل إعراب القرآن  )6(
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ى هذا القول يكون تفريطكم وعل. عمرو زيد خلف : بعد ، وعمرو زيد خلفه ، ولا يقال  
ولهذا . مبتدأ ، ومِن قَبلُ خبر ، وهو مبني ، وذلك لا يجوز ، وهذا مقرر في علم العربية 

كائن أو :  هو الخبر ، أي me��flذهب أبو علي إلى أن المصدر مرفوع بالابتداء، و

 لا أنه في md�l  معمول لقوله me��flوالظاهر أن . مستقر في يوسف 
   . )١(»  موضع خبر

��m�c�l وأما الوجه الثالث في وهو أا موصولة محلُّها الرفع بالابتداء ، فصححه ابن  
  . )٢(عطية

   . )٣( وجوزه البيضاوي ، ومحي الدين الدرويش 
   . )٤() قيل (  وذكره الشوكاني بصيغة 

� مصدرية في موضع نصب عطفًا على m�c�l أن تكون )٥( واختار ابن جرير الطبري 

mY�l وتعلموا تفريطكم في يوسف ... ألم تعلموا أنَّ أباكم :  ، والمعنى ، .  
وعلى هذا الوجه أيضا محمود النيسابوري،   . )٦( ونسِب اختياره إلى أبي البقاء العكبري 

   .)٨(وجوزه الفراء، والزجاج  .  )٧(والقرطبي، والشوكاني، والقنوجي 
   .)٩() قيل ( ة  وذكره النحاس ، والكرماني بصيغ

 فيكون mW��X�l في قوله Xـ ويجوز أن تكون مِن متعلقة ب« : قال مكي  

                                 
  ) . ٣٣٦/ ٥(البحر المحيط  )1(

  ) . ٨/٤٤(المحرر الوجيز : ينظر  )2(

  ) . ٥/٣٢(، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ١/٤٩٥(أنوار التتريل : ينظر  )3(

  ) . ٦٣/ ٣(فتح القدير : ينظر  )4(

  ) . ٢٨٦/ ١٣(جامع البيان : ينظر  )5(

  ) . ٧٤٢/ ٢(، والتبيان ) ٦/٥٤٢(الدر المصون للسمين : ينظر  )6(

، وفتح القدير ) ١١/٤٢٢(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٣٥١(، وإيجاز البيان ) ١/٤٦٤(وضح البرهان : ينظر  )7(
  ) . ٣٨٠/ ٦(، وفتح البيان ) ٣/٦٣(

  ) . ٣/١٢٥(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢/٥٣(معاني القرآن : ينظر  )8(

  ) . ١/٥٤٧( التأويل ، وغرائب التفسير وعجائب) ٢/٣٤١(إعراب القرآن : ينظر  )9(
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mcd��l ا في موضع نصب على العطف علىمصدر mY�l والعامل m�X�l ، 
�مِنmحرف العطف والمعطوف بـ  وفيه قُبح ؛ للتفريق بين  � � � �b�l عند الكوفيين نسوهو ح ، 

  .)١(»وقبيح عند البصريين 
إنه ليس بجيد ؛ لأن فيه الفصل بالجار وارور بين حرف العطف « :  وأعلَّه أبوحيان فقال 

وقد " . ضربت زيدا وبسيفٍ عمرا " الذي  هو على حرف واحد وبين المعطوف فصار نظير 
   .)٢(» زعم أبو علي الفارسي أنه لا يجوز ذلك إلاّ في ضرورة الشعر

  .   وبدأ بما بدأ به ابن جزي)٣(ها الزمخشري، ذكرها كلَّه غير ذلك من الأوجm�c�l وفي 

فيه نظر ؛ لأنه ليس في القرآن حرف  " �c"فإن القول بزيادة  وبعد، فإذا تقرر هذا 
زائد، وأما الأقوال الأخرى فكل قول منها له وجهه وبكلٍ قال طائفة من المفسرين 

   .والمعربين، واالله تعالى أعلم 

                                 
  ) . ١/٣٩٣(مشكل إعراب القرآن  )1(

  ) . ٣٣٦/ ٥(البحر المحيط  )2(

  ) . ٥٤٢ -٦/٥٣٩(الدر المصون للسمين  : اوينظر أيض) . ٣/٣١٣(الكشاف : ينظر  )3(
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�X�W� �

mx�y�z�{�|�}�~�_���`�a�b�c�d�� �

e��f�g�h�������i��l   
  : مسألتان لآية الكريمةاذه ه في

  :المسألة الأولى هي 

  هل هو كبيرهم أم يوسف ؟.  الآية �m�m�m�m�z�y�x�z�y�x�z�y�x�z�y�xllll:  الخلاف في القائل -٢١
  .)١(»من قول يوسف ، وهو بعيد: وقيل .   من قول كبيرهم«: جزي رحمه االله تعالى قال ابن  

  :قشة العرض والمنا

واستبعد .  الآية �m�x�y�z�l: رجح ابن جزي أن كبيرهم هو الذي قال لهم 
   . )٢(ووافق ما روِي عن ابن إسحاق . أن  يكون من قول يوسف عليه السلام 

 وعليه مقاتل ، وابن جرير الطبري ، والسمرقندي ، والواحدي ، والبغوي ، وابن عطية ، 
 ، والقمي ، وأبوحيان ، وابن كثير ، والثعالبي ، والبقاعي ،  والرازي ، والقرطبي ، والخازن

   .)٣( والشوكاني ، والقنوجي ، والقاسمي ، والمراغي ، والسعدي ، والطاهر بن عاشور
 أخيهم الكبير فالأَولى أن يكون له ، لا  ودليله السياق ، فإن الكلام لا يزال متصلاً بقيلِ

  .ليوسف 

  ، فذكره   هو من قول يوسف�mx�y�z�l: وله  وأما القول الآخر بأن ق

                                 
  ) . ١٢٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ) .  ١١٨٥٩( رقم ) ٧/٢١٨٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
، ) ١/٥٥٦(، والوجيز ) ٢/١٧٢(، وبحر العلوم ) ١٣/٢٨٧(، وجامع البيان ) ٢/٣٤٧(تفسير مقاتل : ينظر  )3(

، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٤٩٣(، ومفاتيح الغيب ) ٨/٤٥(، والمحرر الوجيز ) ٢/٤٨٦(ومعالم التتريل 
، والبحر المحيط ) ٤/١١٣(قان ، وغرائب القرآن ورغائب الفر) ٣/٣٥(، ولباب التأويل ) ١١/٤٢٥(
، وفتح ) ١٠/١٩٣(، ونظم الدرر ) ٢/١٧٠(، والجواهر الحسان ) ٨/٦٢(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/٣٣٧(

، وتيسير ) ١٣/٢٦(، وتفسير المراغي ) ٩/٣٥٧٩(، ومحاسن التأويل ) ٦/٣٨٣(، وفتح البيان ) ٣/٦٤(القدير 
  ) . ٤٠/ ١٣(وير ، والتحرير والتن) ٢/٤٣١(الكريم الرحمان 
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   . )١() قيل ( ابن عطية،  وأبوحيان بصيغة  

��m�x�y�z�l: يدلُّ دلالةً واضحةً على أن القائل )٢( إذا تقرر هذا فإن السياق 
 ، فالأَولى أن يكون له لا ليوسف عليه السلام  هِيلِهو كبيرهم إذْ لا يزال الكلام متصلاً بقِ

  .  أعلم واالله تعالى

                                 
  ) . ٣٣٧/ ٥(، والبحر المحيط  ) ٤٥/ ٨(المحرر الوجيز : ينظر  )1(

  ) . ١٢٥/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )2(
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  :المسألة الثانية هي  

  . mmmm�h�g�f�e��h�g�f�e��h�g�f�e��h�g�f�e�llll:  الخلاف في معنى قوله تعالى -٢٢
لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر ، : أَي « :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

ما : المعنى : وقال الزمخشري .  أم لا ؟ إذ يمكن أن يدس الصواع في رحلِهِ من غير علمه 

�m�e�fدنا إلاّ بما علمنا من سرقته وتيقناه ؛ لأن الصواع استخرج  من وعائه ، شه

g�h�l (وقراءة  . )١( ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك  الميثاق:  أي_ (
   . )٣(»  تعضد القول الأول )٢(والقراءة بالضم . بالفتح تعضد قولَ الزمخشري 

   : العرض والمناقشة 

 القول بأن m�e�f�g�h�l: معنى قوله تعالى  قدم ابن جزي في 
 –والقراءة بالضم : لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا ؟ وقال :  معناها 

"قرعن ابن إسحاق.   تعضده – " س وِيونسبه إليه ابن  . )٤( وهذا القول هو معنى ما ر
العكبري، والثعالبي، والبقاعي،  وعليه الجصاص، والواحدي، و. )٥( عطية،  وابن الجوزي
   . )٧(وقدمه ابن عطية  . )٦( والشوكاني، والقنوجي

                                 
  ) . ٣١٤/ ٣( الكشاف )1(

لشاذة لابن القراءات ا: ينظر . بضم السين وتشديد الراء المهملتين على وجه ما لم يسم فاعله  ) سرق( قرئ  )2(
معاني : وينظر . وهي قراءة منسوبة إلى ابن عباس ، وأبي رزين ، والكسائي في رواية ، والضحاك ) ٦٥(خالويه 

، والبحر المحيط لأبي حيان ) ١٣/٢٨٧(، وجامع البيان لابن جرير الطبري ) ٣/٤٥٢(القرآن الكريم للنحاس 
  ) . ٢/٣٤١(ب القرآن للنحاس ، وإعرا) ٨/٤٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٥/٣٣٧(

  ) . ١٢٦ -١٢٥/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )3(

) ١١٨٦١(رقم ) ٢١٨٢/ ٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٢٨٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 . من طريق سلمة ، عنه ) ١١٨٦٥(رقم ) ٧/٢١٨٣(و 

 ) . ٤/٢٦٨(سير ، وزاد الم) ٨/٤٦(المحرر الوجيز : ينظر  )5(

، ) ٢/٧٤٢(، والتبيان ) ٢/٦٢٦( والوسيط  ) ١/٥٥٦(، والوجيز  ) ٣٩٢ ، ٣٩١/ ٤(أحكام القرآن : ينظر  )6(
  ) . ٦/٣٨٤(، وفتح البيان ) ٣/٦٤(، وفتح القدير ) ١٠/١٩٣(، ونظم الدرر ) ٢/١٧٠(والجواهر الحسان 

  ) . ٤٦/ ٨(المحرر الوجيز : ينظر  )7(
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   .)١() يقال (  وذكره السمرقندي بصيغة  

رمِي : معناه : قالوا "  إن ابنك سرق "ذكر قوم : قال أبوحاتم « :  قال النحاس 
قال أبو جعفر .  لم أسمع له إسنادا و: قال . ظُلِّم فلانٌ وخونَ : بالسرقِ ، كما يقال 

وقد روى هذا الحرف  غير واحدٍ منهم . ليس نفيه السماع بحجةٍ على من سمع ] : النحاس[
وهو ثقة مأمون ،  وذكر أا قراءة " كتاب القراءات " محمد بن سعدان النحوي في كتابه 

  .  اهـ  .)٢( »ابن عباس 
  . علِم منه السرق : اتهِم  بالسرقة ، والآخر : دهما أح: ثم ذكر احتمالين في معناها 

اتهِم  : قعلِم أنه سرق ، وسر: وسرق يكون على ضربين ، سرق « : قال الزجاج 
   .)٣(»بالسرقِ

  . اهـ  . )٤(» ولا أشتهيها ؛ لأا شاذة)  سرق( ويقرأ « : وقال الفراء 
  . ه لا يستحلُّ أن يسرق ولم يسرِق وكأنه يذهب إلى أن
وما شهدنا إلاّ بقدر ما علمنا من : ، فمعناه )  سرق( ومن قرأ « :  وقال الزمخشري 

دس الصاع في رحله ولم وما كنا للغيب ؛ للأمر الخفي حافظين ، أسرق بالصحة أم  التسريق ،
  )٥( »؟يشعر

وما شهدنا إلاّ :  جزي عن الزمخشري وهو أن المعنى  وأما القول الآخر الذي نقله ابن

�m�e�f�gبما علمناه وتيقناه من سرقته ؛ لأن الصواع استخرج من وعائه ، 

h�l عن مجاهد:  أي ٦( وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق ، فهو المروي( ،
  ، )٧(وعكرمة 

                                 
  ) . ١٧٣/ ٢(ر العلوم بح: ينظر  )1(

  ) . ٣٤١/ ٢(إعراب القرآن  )2(

  ) . ١٢٥/ ٣(معاني القرآن وإعرابه  )3(

  ) . ٥٣/ ٢(معاني القرآن  )4(

  ) . ٣١٤/ ٣(الكشاف  )5(

وزاد السيوطي . لم نعلم أنه سيسرق : عنه قال ) ٢٩٠ -٢٨٩/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
 . نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ) ٤/٥٦٦(ر في الدر المنثو

) ١١٨٦٣(رقم ) ٧/٢١٨٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره  )١٣/٢٨٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
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  .  )٣( ، ومكحول )٢(  ونسِب إلى الحسن.)١( وقتادة 

 وعليه ابن جرير الطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، ومكي، وابن الجوزي،  
 . )٤(والقرطبي، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والسيوطي، والقاسمي، والمراغي،  والسعدي 

   . )٦( واحتمله ابن عطية.  )٥(وهو مفهوم كلام مقاتل 

   . بالفتح) _( وعضد ابن جزي هذا القول بقراءة 

�m�e:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن قول الزمخشري ومن وافقه مِن أن معنى قوله تعالى 

f��g�h�l وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق ، هو الأَولى :  أي
  .بالتقديم 

معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب ( بالفتح ، و ) _(ويؤيده القراءة المتواترة لـ �
وهذا هو قول السلف ، واختيار الأكثر من المفسرين ،  واالله  . )٧( )ة الشاذة من معنى القراء

  . تعالى أعلم 

                                                                                               
 . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٥٦٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور . ما كنا نعلم أن ابنك يسرق : عنه قال 

وأخرجه من طريق . ما كنا نظن أن ابنك يسرق : عن معمر ، عنه قال ) ٢/٣٢٧(د الرزاق في تفسيره أخرجه عب )1(
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . ومن طريق سعيد ، عنه ) ١٣/٢٩٠(معمر ابن جرير الطبري في جامع البيان 

 . نسبته إلى أبي الشيخ ) ٤/٥٦٦(المنثور وزاد السيوطي في الدر . من طريق سعيد بن بشير ، عنه ) ١١٨٦٤(رقم ) ٧/٢١٨٣(
  ) . ٣٩٢/ ٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )2(

  ) . ٢٦٨/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )3(

، وتفسير المشكل ) ٢/٣٣٦(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٧٣(، وبحر العلوم ) ١٣/٢٩٠(جامع البيان : ينظر  )4(
، ) ٢/٢٣٤(، ومدارك التتريل ) ١١/٤٢٦(، والجامع لأحكام القرآن ) ١/٢٦٧(، وتذكرة الأريب ) ٢٠٦(

، ) ٤/٧٢الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٨/٦٢(، وتفسير القرآن العظيم ) ٣/٣٦(ولباب التأويل 
 ) .٢/٤٣١(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٣/٢٦(، وتفسير المراغي ) ٩/٣٥٨٠(ومحاسن التأويل 

  ) .٣٤٧/ ٢(فسير مقاتل ت: ينظر  )5(

  ) .٤٦/ ٨(المحرر الوجيز : ينظر  )6(

  ) . ١٠٤/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(
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X�W� �

mj�k�l�m�n�o�p�q�rs�t�u�v��l   

  . بين ااز والحقيقة �m�m�m�m�k�j�k�j�k�j�k�jllll:  الخلاف في قوله تعالى -٢٣
. لَ العيرِأه: واسأل أهلَ القريةِ ، وكذلك : تقديره « :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ،  : وقيل . هذا هو قول الجمهور . يعنون الرفْقَةَ 
 أن تخبره الجمادات ؛ لأنه نبي دعب١(» والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز . ولا ي( .   

   : العرض والمناقشة 

واسأل :  والتقدير �����mj��kl : رجح ابن جزي القولَ بااز في قوله تعالى 
.  ففي الآية إضمار ، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . أهلَ القرية ، وأهلَ العيرِ 

  . ونسب هذا القول للجمهور متابعا ابن عطية ، وأباحيان وهو كذلك 
 وعلى هذا البخاري، وابن قتيبة، وابن جرير الطبري، والزجاج، والنحاس،  

ي، وابن أبي زمنين، والماوردي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي،  والزمخشري، والسمرقند
وابن عطية، وابن الجوزي، والعكبري، والقرطبي، والبيضاوي،  والنسفي، والخازن، والقمي، 
وأبوحيان، والسمين، والبلنسي، والثعالبي، والسيوطي، وأبوالسعود، والشهاب، والشوكاني، 

   . )٢(  والمراغي، والطاهر بن عاشور، ومحي الدين الدرويش والقنوجي، والقاسمي،

                                 
  ) . ١٢٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 ، )٤٦٨٦ ، وكتاب التفسير ، بعد رقم ٣٤١١كتاب أحاديث الأنبياء ، بعد رقم  (صحيح البخاري: ينظر  )2(
، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٢٩١-١٣/٢٩٠(، وجامع البيان ) ٢١٠، ٢٠٣، ١٧٠(وتأويل مشكل القرآن 

، والنكت ) ٢/٣٣٦(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٧٣(، وبحر العلوم ) ٢/٣٤١(، وإعراب القرآن ) ٣/١٢٠(
، ومعالم التتريل ) ٣/٥٦(، وتفسير القرآن ) ٢/٦٢٦(والوسيط ) ١/٥٥٧(، والوجيز ) ٣/٦٨(العيون و
، والتبيان ) ٤/٢٦٨(، وزاد المسير ) ٤٧ -٨/٤٦(، والمحرر الوجيز ) ٣/٣١٤(، والكشاف ) ٢/٤٨٦(
، ) ٢/٢٣٤(، ومدارك التتريل ) ١/٤٩٥(، وأنوار التتريل ) ١١/٤٢٧(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٧٤٢(

، والدر )٥/٣٣٧(، والبحر المحيط ) ٤/١١٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣/٣٦(ولباب التأويل 
، وتفسير الجلالين ) ٢/١٧٠(سان ، والجواهر الح) ٢/٥٦(، وتفسير مبهمات القرآن ) ٦/٥٤٤(المصون 

، وفتح القدير ) ٥/٢٠٠(، وحاشية الشهاب ) ٣/١٣٣(، وإرشاد العقل السليم )٤/٧٢الفتوحات الإلهية (
، والتحرير ) ١٣/٢٧(راغي ، وتفسير الم) ٩/٣٥٨٠(، ومحاسن التأويل ) ٦/٣٨٤(، وفتح البيان ) ٣/٢٧(
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  . » هذا قول الجمهور وهو الصحيح « :  قال ابن عطية  

إلاّ إنْ أُريد بالعير القافلةُ فلا ... الظاهر أن ذلك على إضمار أهل « :  وقال أبوحيان 

  . » وحذف المضاف هو قول الجمهور  . �mo�lإضمار في قوله 
وااز في القرآن وفي كلام العرب أكثر وأظهر من أن يستدل « : سي  وقال البلن

  . »عليه
  . »المحلية : مجاز مرسل ، إذ المراد أهلها ، والعلاقة « :  وقال الدرويش 

] حذف المضاف للإيجاز والاختصار : يعني [ وهذا النوع من ااز « :  وقال الرازي 
ودافع هذا في اللغة كدافع الضروريات : فارسي قال أبو علي ال. مشهور في لغة العرب 

   . )١(»وجاحد المحسوسات 
هل الإضمار من باب ااز أو غيره؟  : وهذا على خلاف في المسألة « :  وقال السمين 

  . » المشهور أنه قسم منه وعليه أكثر الناس 
   ، )٢( القرآن واستدِلَّ لهذا القول بكثرة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في 

  .أخرجك أهلُها :  أي  ]١٣: محمد [  �m_�`�a�b�l: كقوله تعالى 
  .حب العجلِ :  أي  ]٩٣: البقرة [  �mº�»�¼�½�l: وكقوله تعالى �

 ] ١٩: التوبة [ � �m�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤l: وكقوله تعالى 

أجعلتم سقاية : وأ! صاحب سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ، كمن آمن ؟أجعلتم : أي 
  ! الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن باالله وجهاده ؟

  . أهلَه :  أي ]١٧: العلق [  �m½�¾�l: وكقوله تعالى 
  : ومنه قول الهذلي 

  )٣(من الخُرسِ الصراصِرة القِطَاطِ   يمشي بيننا حانوت خمرٍ 
                                                                                               

 ) . ٣٧، ٣٥/ ٥(، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ١٣/٤٠(والتنوير 

  ) . ٤٩٥/ ٦(مفاتيح الغيب  )1(

  ) . ٢١٢ -٢١٠(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ينظر  )2(

 يريد أعجم من نبط من الخرس الصراصرة ،: وقوله ) . ٢١(البيت للمتنخل الهُذلي ، كما في ديوان الهذليين  )3(
اللسان : ينظر . قطط ، وهو أشد الجحود : والواحد . الجعاد : والقطاط . الصراصرة : الشأم يقال لهم 
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  . ت مقامه صاحب حانوت خمر ، فأقام الحانو:  أراد  

  : ومنه قول كُثَير 
  )١(  كاليهودي مِن نطاةِ الرقال  حزِيت لي بحزمِ فَيدةَ تحدى

  . كنخلِ اليهودي من خيبر ، فأقامه مقامها :  أراد 
 وأما القول بأن سؤال القرية هو على الحقيقة والمراد الجمادات ، وسؤال العير هو على 
الحقيقة  والمراد الحيوانات ، وليس ببعيدٍ ذلك أن يراد ؛ لأنه نبي يمكن أن تخبره الجمادات 

   . )٢(والحيوانات ، فهو قولٌ منسوب لأبي بكر الأنباري 
   . )٤() قيل ( وذكره الماوردي ،  والشوكاني بصيغة  . )٣(ونسبه ابن عطية لفرقة واستبعده 

��mo: وأما قوله تعالى .  وجاز حذف المضاف ؛ لأن المعنى لا يلتبس« :  قال العكبري 

p�l  ا ، أيا الإبل ، فعلى هذا يكون المضاف محذوفًا أيض وقيل . أصحاب العير :  فيراد :
   . )٥(» السفر ، فعلى هذا ليس فيه حذف العير القافلةُ،  وهم الناس الراجعون من

 وجوز هذا القولُ ؛ لأنه نبي ، والأنبياء قد سخر لهم الجماد والحيوان بما يحدث فيهم من 
  . المعرفة  إعجازا لأنبيائه ، فأحالوه على سؤال القرية والعير ؛ ليكون أوضح برهانا 

   . )٦(ام ؛ لأنه ليس بصدد إظهار المعجزة  ورده الشهاب بأنه ليس مرادا ولا يقتضيه المق
وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصواب في هذه الآية الكريمة أا على الحقيقة وليس فيها مجاز ،  

  : وبيان  ذلك من ثلاثة أوجه 

                                                                                               
 ) . قطط(مادة ) ٧/٣٨٠(

) . فيدة) (٤/٣٢١(م البلدان معج: ينظر . موضع : وحزم فيدة . رفعت : ت حزِي) . ١/١٤٥(ديوان كثير  )1(
: وينظر .  جمع رقلة ، وهي النخلة الطويلة: خيبر ، والرقال : ونطاة .  دي اليهوديكتح: كاليهودي : وفيه

 .  )رقل (  مادة) ١١/٢٩٣(اللسان 
، وغرائب القرآن ورغائب ) ٦/٤٩٥(، ومفاتيح الغيب للرازي ) ٤/٢٦٨(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )2(

 ) . ٤/١١٣(الفرقان للقمي 

  ) . ٤٧/ ٨ (المحرر الوجيز: ينظر  )3(

  ) . ٦٤/ ٣(، وفتح القدير ) ٣/٦٨(النكت والعيون : ينظر  )4(

  ) . ٧٤٢/ ٢(التبيان  )5(

  ) . ٢٠٠/ ٥(حاشية الشهاب : ينظر  )6(
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فليس من ااز في .  أن إطلاق القرية وإرادة أهلها أسلوب عربي جاء به القرآن : الأول  

  : ذلك ، ومنه شئ بل هو حقيقة في 

  .  ]٩٨: يونس [  �mA�B�C�D�E�F�G�H�I�l:  قوله تعالى - 

   .  ]٧٤: الأنبياء �mV�W�X�Y�Z�[�\ l  ]:  وقوله تعالى - 

  .  ]٩٥: الأنبياء [  mk�l�m�n�o�p�ql:  وقوله تعالى - 

  . ]١٣: محمد [  �mY�Z�[�\�]�^�_�`�a�b�l:  وقوله تعالى - 

  .  ]٨: الطلاق [  �mc�d�e�f�g�h�i�j�k�l:  وقوله تعالى - 

�:  وقوله تعالى -   m³�´�µ�¶�¸�¹�º�

»l  ] ٥٩: الكهف . [   

  :  والمراد بالقرية في هذه الآيات أَهلُها ، وهو بين ظاهر بدليل قوله تعالى 

�mF�G�H�I�J�K l� ] ٣١: العنكبوت[  .   

��m~�_�`�a�b�c�d�e�f�l  ] ٣٤: العنكبوت[  . � �
��mª�«�¬�®�¯�°±�²�³�´�µ�¶��̧
¹��º»�¼�½�¾�l  ]٥٨: القصص [  .  

�:  وقوله تعالى عن قوم عادٍ  ml�m�n�o�p�q�r�s�t�

ul  ] ثم قال بعدها لأهل مكة .   ]٢٥: الأحقاف  :�mÀ�Á�Â�Ã�Ä�

Å�Æ�Ç�È�É�l  ] ٢٧: الأحقاف[  .  
ا لا مساكنها وجدراا وما فيها من   وهذا كثير في القرآن يطلق القرية ويريد أهلها وسكا

  . جمادات 
 أن المضاف المحذوف كأنه مذكور ؛ لأنه مدلولٌ عليه بالاقتضاء ، وتغيير الإعراب  :الثاني 

  . عند  الحذف من أساليب اللغة العربية أيضا 
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  : قال ابن مالك  

يأتي خ ذِفَا  ا فَلَوما يلي المضاف١(عنه في الإعراب إذا ما ح(  

ن المدلول عليه بالاقتضاء ، وأنه ليس من ااز عند  م���������mj��kl:  فقوله 
جمهور الأصوليين القائلين بااز في القرآن ، وأحرى غيرهم ، مع أن حد ااز لا يشملُها ؛ لأن 

 من قبل النقص المؤدي – عند القائل به –القرية  مستعملة في معناها الحقيقي ، وإنما جاءها ااز 
ليس بمجاز ؛ لأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب و. لتغيير  الإعراب 

   . )٢(اللغة  العربية 
أن العير لا يراد ا البهائم من الإبل ونحوها بل يراد ا القافلة ، وهم الناس :  الثالث 

   .  ]٧٠: يوسف [  �mL�M�N�O�l: الراجعون من  السفر ، بدليل قوله تعالى 
المراد بالقرية في الآية أهلُها ، والمراد بالعير القافلةُ ، :  تقرر هذا فإنه يقال وبعد، فإذا�

وهذا استعمال حقيقي في محلّه وليس من ااز في شئ ، وهو أسلوب عربي جاء به القرآن 
حمل معاني كلام االله على الغالب من : ( ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية قاعدة . الكريم

ص الوحي على يجب حمل نصو: (  وقاعدة )٣() ولى ن ومعهود استعماله أَالقرآ أسلوب 
   . )٤()الحقيقة

وأما القول بأن المراد بسؤال القرية هو سؤال جماداا ومساكنها ، وبسؤال العير هو 
سؤال  الحيوان البهيم ، فليس بظاهر بل هو بعيد وغير مراد ، وإن كان في نفس الأمر ليس 

 كما ثبت في – عليهم السلام – الجماد والحيوانُ نبيا من أنبياء االله تعالى ببعيد من أن يكلم
 حنين الجِذْعِ الذي كان يخطب عليه نبينا صلى االله عليه وآله وسلم ، )٥( صحيح  البخاري

إني أعرف حجرا كان : (  أنه صلى االله عليه وسلم قال )٦( وكما ثبت في صحيح مسلم
                                 

 . ) ٣/٧٥(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  ينظر )1(
  ) . ٢٨ – ٢٧(منع جواز ااز في المترل للتعبد والإعجاز للشنقيطي : ينظر  )2(

  ) . ١٧٢/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين  )3(

  ) . ٣٨٧/ ٢( المصدر السابق  )4(

من حديث ابن عمر ، ) ٣٥٨٣(صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الاسلام ، برقم  )5(
 . من حديث أنس ) ٣٥٨٥(من حديث جابر ، وبرقم ) ٣٥٨٤(وبرقم 

لفضائل ، باب فضل نسب النبي صلى االله عليه وسلم ، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ، صحيح مسلم ، كتاب ا )6(
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��mj�kلكن في الآية الكريمة . وأمثال هذا كثيرة جدا ) .   مكة يسلِّم علَي في 

l�m�n��o�p�q�rl ا ؛ لأنه ليس بصدد إظهار المعجزةليس ذلك مراد 
�. والآية على النبوة ، واالله تعالى أعلم  �

                                                                                               
 . من حديث جابر بن سمرة ) ٢٢٧٧(برقم 
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X�W� �

�mW�X�Y�Z�[�\�]��̂_�`�a�b�c� d�
e�f�gh�i�j�k�l�m�� l  

  .ة  الخلاف في المراد بالبضاعة المزجا-٢٤

يعنون الدراهم التي  : ma��b�l« :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
إن  : وقيل . الناقصة : وقيل . الرديئة : وقيل . القليلة : والمزجاة . جاؤوا ا  لشراء الطعام 

   . )١(»بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا 
   : العرض والمناقشة 

  : لبضاعة على قولين اثنين  حكى ابن جزي الخلاف في ا
ووافق في هذا ما روِي . ورجحه ابن جزي بتقديمه له . أا كانت دراهم :  الأول 

   .)٧(، وعطية)٦(، والسدي)٥(، وسعيد بن جبير)٤(، وعكرمة)٣(، ومجاهد)٢(عباسعن ابن 
  وعلى هذا مقاتل ، والفراء ، وابن جرير الطبري ، والسمرقندي ، والواحدي ،

   .)٨(والسمعاني ، والبغوي ، وابن عطية ، والرازي ، والثعالبي ، والسيوطي ، والقاسمي 
                                 

  ) . ١٢٧ -١٢٦/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 في وأخرجه ابن أبي حاتم.  بالإسناد المسلسل بالعوفيين) ١٣/٣١٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
من طريق ) ١١٩٢٢(ورقم . من طريق أبي روق ، عن الضحاك ، عنه ) ١١٩١٨(رقم ) ٧/٢١٩١(تفسيره 

 .عكرمة ، عنه 
  ) . ٣٢٣/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

) ٧/٢١٩١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٢٣ ، ٣١٩ -١٣/٣١٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
 ) . ١١٩٢٣(قم ر

 ) . ١١٩٣١(رقم ) ٧/٢١٩٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(

  ) . ٣٢٣/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 ) .١١٩٢٥(رقم ) ٧/٢١٩٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٣٢١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
، )٢/١٧٤(، وبحر العلوم ) ١٣/٣١٦ (، وجامع البيان) ٢/٥٥(، ومعاني القرآن ) ٢/٣٤٩(تفسير مقاتل : ينظر  )8(

، ومفاتيح ) ٨/٦٢(، والمحرر الوجيز ) ٢/٤٩١(، ومعالم التتريل ) ٣/٦٠(، وتفسير القرآن ) ١/٥٥٨(والوجيز 
اسن ، ومح) ٤/٧٨الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/١٧٢(، والجواهر الحسان ) ٦/٥٠٣(الغيب 
 ) . ٩/٣٥٨٥(التأويل 
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   .)٢( )قيل ( وذكره الزمخشري بصيغة    . )١( ونسِب إلى أبي عبيد  

  : واختلفوا في تعيينها على أقوال . أا كانت عروضا :  والثاني 
   . )٣(وعليه أبوالسعود . ارث قاله عبد االله بن الح.  كانت سمنا وصوفًا - 
  . قاله علي بن أبي طالب .  كانت قديد وحش - 
:  قال ابن عطية . قاله أبو صالح ، وزيد بن أسلم .  كانت الصنوبر والحبة الخضراء - 

  . وهي الفُستق 
   . )٤( كانت المُقْل - 
  .  كانت القطن - 
   . )٥( كانت الحبال والأعدال والأقْتاب - 

   . )٦() قيل ( رها كلَّها ابن عطية بصيغة  ذك
   . )٧() قيل (  والقول بأا كانت عروضا ذكره أيضا أبوحيان ، والثعالبي بصيغة 

   . )٨(البيضاوي ، والنسفي ، والقمي ) : قيل (  وذكر القولين جميعا بصيغة 
 على الآخر ؛  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن هذين القولين في البضاعة لا مرجح لأحدهما

.  لجواز  إطلاق البضاعة عليهما معا ؛ فإن البضاعة هي القطعة من المال يقصد ا شراء شئ 
   . )٩(جعلته بضاعةً : أبضعت الشئ ، واستبضعته ؛ أي : تقول 

                                 
  ) . ١٥٥/ ١١(، وذيب اللغة للأزهري ) ٢/٦٣٠(الوسيط للواحدي : ينظر  )1(

  ) . ٣٢٠/ ٣(الكشاف : ينظر  )2(

  ) . ١٣٥/ ٣(إرشاد العقل السليم : ينظر  )3(

. ة في حالاا شبه النخلشجرة ت مو والد واحدته مقْلة ،م ،وحمل الد:  هو – بضم الميم وسكون القاف –المُقْل  )4(
 ) . مقل ١١/٦٢٨( لسان العرب : ينظر 

جمع :  والأقتاب .  متساوية لتحمل جعلها أعدالا: عدل الأمتعة : الأحمال المتساوية من المتاع ، يقال : الأعدال  )5(
ر سنام البعيرقَتحلُ الصغير على قَدقتب ١/٦٦١ل ،  عد١١/٤٣٣( لسان العرب :  ينظر . ب ، وهو الر . ( 

  ) . ٦٣ -٦٢/ ٨(المحرر الوجيز : ينظر  )6(

  ) . ١٧٢/ ٢(، والجواهر الحسان  ) ٣٤٠/ ٥(البحر المحيط : ينظر  )7(

 ١٢٠/ ٤(القرآن ورغائب الفرقان ، وغرائب  ) ٢٣٥/ ٢(، ومدارك التتريل  ) ٤٩٧/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )8(
(. 

   ) . ٤٣٩ ، ٤٣٨/ ١١(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٦٠/ ٨(ن عطية المحرر الوجيز لاب: ينظر  )9(
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 فإذا كان ذلك كذلك فإن الدراهم يطلق عليها بضاعة ، وكذلك العروض يطلق  

عليه بضاعة ، ألا ترى إلى قول االله تعالى في يوسف عليه عليها  بضاعة بل حتى العبد يطلق 

ولا دليل على التعيين فوقع الخلاف ، فوجب   .  ]١٩: يوسف [ ��mo�p l: السلام 
القرآن عن بيان ذلك فانعدم الدليل ، واالله تعالى   السكوت عن تعيينها ماذا كانت ؛ لسكوت

  . أعلم 
  :  على ثلاثة أقوال  "زجاةالم"  ثم إن ابن جزي حكى الخلاف في 

  . ورجحه ابن جزي بتقديمه له . أا القليلة :  الأول 
،  )٤(، وإبراهيم النخعي)٣(، وقتادة)٢(، وعكرمة)١(مجاهد ووافق في هذا ما روِي عن 

   . )٨(، وابن زيد)٧(، والحسن)٦(، وابن إسحاق)٥(وعبد االله بن الحارث 
 والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والراغب، ومكي،  وعلى هذا أبوعبيدة، والزجاج،

 وابن العربي، ومحمود النيسابوري، وابن الجوزي، وابن كثير، والقاسمي، والسعدي، والطاهر
   . )٩(ابن عاشور

                                 
  ) . ٣٢٢، ٣٢١/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 في الدر المنثور وزاد السيوطي نسبته ) . ١١٩٢٦(ثر عقب الأ) ٢١٩٢/ ٧(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 .  ابن المنذر ، وأبي الشيخإلى سعيد بن منصور ، و) ٤/٥٧٦(

، من طريق معمر ) ٣٢٣/ ١٣( البيان ، وابن جرير الطبري في جامع ) ٣٢٨ /٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(
 .  من طريق سعيد ، عنه اوأخرجه ابن جرير أيض. عنه 

عقب  ) ٢١٩٢/ ٧(يره وذكره ابن أبي حاتم في تفس ) . ١٣/٣٢٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(
  ) . ١١٩٢٦(الأثر 

  ) . ٣١٩/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

رقم  ) ٢١٩٢/ ٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٣٢٣ ، ٣١٦/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
)١١٩٢٧ . ( 

رقم ) ٢١٩٢/ ٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره  ) ٣٢١ ، ٣٢٠/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
)١١٩٢٦ . ( 

  ) . ٣٢٣/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(

، وتفسير القرآن ) ٢/١٧٤(، وبحر العلوم ) ٣/١٢٧(، ومعاني القرآن وإعرابه ) ٣١٧/ ١(مجاز القرآن : ينظر  )9(
، وأحكام القرآن  ) ٢٠٧(  المشكل ير، وتفس) زجا ( مادة ) ٣٧٨(، ومفردات ألفاظ القرآن ) ٢/٣٣٨(العزيز 

، وتفسير ) ١/٢٦٧(، وتذكرة الأريب ) ١/٣٥٢(، وإيجاز البيان ) ١/٤٦٦(، ووضح البرهان ) ٣/١١٠٥(
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  . أا الرديئة :  والقول الثاني في المزجاة  

   . )٤( ، وسعيد بن جبير )٣( ، وعكرمة )٢(  ، ومجاهد)١( روِي هذا عن ابن عباس 
 وعليه ابن جرير الطبري ، وأبو عبيد ، والواحدي ، والسمعاني ، والخازن ، 

   . )٥(وأبوحيان، وابن التركماني ، والسيوطي ، والمراغي 
   . )٦() قيل (  وذكره مكي بصيغة 

  . أا الناقصة :  والقول الثالث في المزجاة 
   . )٩(ختاره ثعلب وا.  )٨(، وسعيد بن جبير  )٧( عكرمة روي أيضا عن 

:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن المُزجاة أصلها من التزجية وهي الَدفْع والسوق ، يقال 
   . )١٠(أا بضاعة تدفَع ، ولا يقبلها كُلُّ أحد : يدفَع ، والمعنى : فلان يزجي العِيس أي 

��mÆ�Ç�È�É:  تعالى قال االله. إزجاء السحاب ، والريح تزجي السحاب :  ومنه 

                                                                                               
، والتحرير ) ٢/٤٣٣(، وتيسير الكريم الرحمان ) ٣٥٨٥/ ٩( ، ومحاسن التأويل ) ٨/٦٠(القرآن العظيم 

 .  )١٣/٤٦(والتنوير 
) ١١٩٢٢(رقم ) ٧/٢١٩١(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٣١٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 .  رديئة زيوف ، لا تنفُق حتى يوضع منها: من طريق عكرمة ، عنه قال 
 .  الدراهم الرذال: قال ) ١٣/٣٢٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
 .   )٣٢٣ ، ٣١٩/ ١٣(جرير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن  )3(
  ) . ٣٢٢ ، ٣٢٠/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

، ولباب  ) ٣/٦٠(، وتفسير القرآن  ) ٢/٦٣٠(، والوسيط للواحدي  ) ٣٢٤ -١٣/٣٢٣(جامع البيان : ينظر  )5(
الفتوحات ( ، وتفسير الجلالين  ) ١/٢٨٩(ريب ، وجة الأ ) ٣٤٠/ ٥(، والبحر المحيط ) ٣/٣٩(التأويل 
  ) . ٣١/ ١٣( ، وتفسير المراغي  ) ٤/٧٨الإلهية 

  ) . ٢٠٧( تفسير المشكل : ينظر  )6(

رقم ) ٧/٢١٩٢(في تفسيره ، وابن أبي حاتم  ) ٣٢٢/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
)١١٩٣١(. 

  ) . ٣٢٣ ، ٣١٩/ ١٣(ع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في جام )8(

  ) . ٤٣٨/ ١١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )9(

يدفع الزمان : لعيش ، أي فلان يزجي ا : اوتأتي أيض ) . ٤٥٥/ ٣(معاني القرآن الكريم للنحاس : ينظر  )10(
، ومفاتيح الغيب ) ١٢٨ -٣/١٢٧(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر . ، ويدفع بالقليل ويكتفي به بالحيلة

  ) . ٦/٥٠٣(للرازي 
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Ê� Ë�l  ] ٤٣: النور[  .   
  : كما قال النابغة الذُّبيانيّ . وأصل الإزجاء السوق بالدفع « :  قال ابن جرير الطبري 

  )١( تزجي مع الليل من صرادِها صِرما  وهبتِ الريح من تلقاء ذي أُرلٍ 
  : ومنه قول أَعشى بني ثعلبة . تسوق وتدفع :  يعني 

  )٢( عوذًا تزجي خلْفَها أَطْفَالَها    الواهب المائةَ الهجانَ وعبدها 
  :  وقول حاتم 

 فَّعدم فيكِ على مِلْحانَ ضبلا   لِيمجي مع الليل أَرزلةٌ تم٣( وأَر(  
:  ولذلك قيل . أا تسوق بين يديها ، على ضعفٍ منه عن المشي وعجزٍ :  يعني 

ma�b�l  ا؛ لأتجويز زوجاهـ.  )٤( » على دفْعٍ من آخذيها اغير نافقة ، وإنما ت.  
، أن البضاعة التي جاؤوا ا لشراء الطعام " المزجاة "  وهذا هو الصواب في معنى 

مدفوعة يدفعها كل تاجر ؛ رغبةً عنها واحتقارا لها ، ولا يقبلها كل : كانت مزجاةً أي 
  .أحد 

   في معنى المزجاة يذهب الزمخشري ، وابن عطية ، والرازي ،  وإلى هذا القول الصحيح
 والقرطبي ، والبيضاوي ، والنسفي ، والقمي ، وأبوحيان ، وابن التركماني ، 
والسمين، والثعالبي، والسيوطي ، وأبوالسعود ، والشوكاني ، والقنوجي ، والمراغي ، 

   . )٥(والسعدي ، والدرويش 
                                 

سحاب بارد تسفره : راد والص) . ١/٢١٠(معجم البلدان : ظر ين. جبل بأرض غطفان : وأُرل ) . ١٠٧(ديوانه  )1(
هي القطعة من : جمع صِرمة : والصرم ) . ص ر د ( اللسان : ينظر . الريح أو سحاب بارد ندي ليس فيه ماء 

 ) . ص ر م ( اللسان : ينظر . السحاب 

هي حديثة : جمع عائذ : والعوذ ) . هجن ( اللسان : ينظر . البيض الكرام : والهجان من الإبل ) . ٢٩(ديوانه  )2(
 ) . عوذ ( اللسان : ينظر . النتاج من الإبل والظباء والخيل 

 .  محتاجة: ورجل أرمل وامرأة أرملة  ) . ٢٨٢( ديوانه  )3(
  ) . ٣١٧ -٣١٦/ ١٣( البيان جامع )4(

، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٥٠٣(، ومفاتيح الغيب  ) ٨/٦٠(، والمحرر الوجيز ) ٣/٣٢٠(الكشاف : ينظر  )5(
، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٢٣٥(، ومدارك التتريل ) ١/٤٩٧(، وأنوار التتريل ) ١١/٤٣٨(
، والجواهر ) ٦/٥٥٠(، والدر المصون ) ١/٢٨٩(لأريب ، وجة ا) ٥/٣٣٩(، والبحر المحيط )٤/١٢٠(

، وفتح ) ٣/١٣٥(وإرشاد العقل السليم ، ) ٤/٧٨الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/١٧٢(الحسان 
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إا كانت بضاعةً تساق سوقًا وتدفع دفعا  : ب أن يقال  فإذا كان ذلك كذلك فالصوا 

  .، واالله أعلم ا أو لقلتها أو لنقصاا أو لذلك كلِّهولا يقبلها كل أحد إلاّ على تجوز ؛ لرداء
 أما ماذا كانت ؟ فاالله تعالى أعلم ولا يصح تعيين شئ من ذلك ؛ لعدم الدليل ، ولا 

.  )١(يلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنةيصح حمل الآية على تفسيرات وتفص
  . واالله تعالى أعلم 

                                                                                               
، ) ٢/٤٣٣(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٣/٣١(، وتفسير المراغي ) ٦/٣٩٢(، وفتح البيان )٣/٦٨(القدير 

  ) . ٤٦/ ٥( وبيانه وإعراب القرآن الكريم

 .   )٢٢٥/ ١( قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )1(
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   .mmmm�l�k��l�k��l�k��l�k�llll الخلاف في معنى -٢٥
 إنه أراد من يتق في ترك المعصية ، ويصبر على : قيل « :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١(» واللفظ أعم من ذلك . السجن 
   : العرض والمناقشة 

  . �mk��l�l:  رجح ابن جزي القول بالعموم في معنى 
  : وروِي عن ابن عباس عدة  أقوال فيها تدل على أا يرى العموم 

  . من يتق الزنى ويصبر على البلاء -١ 
  .  من يتق الزنى ويصبر على العزبة -٢ 
   .)٢(  االله ويصبر على المصائب من يتق-٣ 

وهو .  )٣( وممن نص على العموم من المفسرين ابن عطية ، وأبوحيان، والقنوجي
مفهوم كلام ابن جرير الطبري ، والسمرقندي ، والواحدي ، والزمخشري ، والقرطبي ، 

   .)٤(والبيضاوي  والقمي ، وأبوالسعود ، والشوكاني ، والقاسمي ، والمراغي ، والسعدي 
   . )٥(السمعاني ، والبغوي ، والرازي :  وقريب من هؤلاء 

                                 
  ) . ١٢٧/ ٢( التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، والدر المنثور للسيوطي ) ٢٨٢ -٤/٢٨١(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٤٩٣/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )2(
 . عن إبراهيم النخعي ) ١١٩٤٢(رقم ) ٧/٢١٩٤ (وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره.  )٤/٥٧٧(

 ) . ٦/٣٩٤(، وفتح البيان ) ٥/٣٤٢(، والبحر المحيط ) ٨/٦٧(المحرر الوجيز : ينظر  )3(

، ) ٣/٣٢٢(، والكشاف ) ١/٥٥٩(، والوجيز ) ٢/١٧٥(، وبحر العلوم ) ١٣/٣٢٨(جامع البيان : ينظر  )4(
، )٤/١٢٢(ب القرآن ورغائب الفرقان ، وغرائ) ١/٤٩٧(التتريل ، وأنوار ) ١١/٤٤٣(والجامع لأحكام القرآن 
، وتفسير المراغي ) ٩/٣٥٨٨(، ومحاسن التأويل ) ٣/٧١(، وفتح القدير ) ٣/١٣٧(وإرشاد العقل السليم 

  ) . ٤٣٤/ ٢(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٣/٣٥(

  ) . ٦/٥٠٥(يح الغيب ، ومفات) ٢/٤٩٣(، ومعالم التتريل ) ٣/٦٢(تفسير القرآن : ينظر  )5(
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ولى أن لا تخص التقوى  واستدلّوا بعموم اللفظ وعدم التخصيص ، فالأحسن والأَ 

 ة ، والصبر على . بحالٍ ولا الصبروأما ما ذكر من تخصيصات كترك معصية الزنى خاص
تقى رض نزول غيرها به لا، ولو ف ونوازلهب حالة يوسف بحس فهي – لاً مث–خاصة السجن 

  .وصبر 
 وأما القول بتخصيص التقوى بحال ترك المعصية ، والصبر على السجن ، فهو قول 

   . )٣( واحتمله الماوردي.  )٢( ومفهوم كلام مقاتل.  )١(منسوب إلى  مجاهد 
   . )٤() قيل (  وذكره القنوجي بصيغة 

ويؤيده .   هو القول بالعموم ؛ لاقتضاء اللفظ ذلك  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأحسن
  . واالله تعالى أعلم  .  )٥() يجب حمل نصوص الوحي على العموم : ( القاعدة الترجيحية 

                                 
، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٨/٦٧( ، والمحرر الوجيز لابن عطية )٢/٤٩٣(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )1(

 ) . ٣/٤٠(، ولباب التأويل للخازن )٤/٢٨٢(

  ) . ٣٤٩/ ٢(تفسير مقاتل : ينظر  )2(

  ) . ٧٥/ ٣(النكت والعيون : ينظر  )3(

  ) . ٣٩٤/ ٦(فتح البيان : ينظر  )4(

  ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )5(
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�:  من قوله تعالى �mmmm££££l�l�l�l الخلاف في الوقف على -٢٦ �� �� �� �
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.   راجع إلى ما قبله فيوقف عليه�m£l: وقوله « : الله تعالى  قال ابن جزي رحمه ا

إنه يتعلّق بـ : وقيل . من معنى الاستقرار ) ¢(وهو يتعلّق بالتثريب أو بالمقدر في 

 دعاء ، فكأنه أسقط حق نفسه ¥ ، وهذا بعيد ؛ لأنه تحكم على االله ، وإنما ¥

   .)١(»  حقّه  ثم دعا إلى االله أن يغفر لهمm���¡�¢�£l:  بقوله 
   :العرض والمناقشة  

من  ) ¢( بما قبله إما بالتثريب أو بالمقدر في �m£l رجح ابن جزي تعلّق 

 .  m�¥�¦�§l: وعلى هذا فيوقف عليه ثم يبتدئ القراءة . معنى  الاستقرار 
 .  )٢( الا أعيركم بعد اليوم ذا أبد: وعلى هذا معنى ما روى أبو صالح ، عن ابن عباس قال 

   . )٥( ، وسفيان )٤( ، والسدي )٣(ونحوه عن ابن إسحاق 
: وأصل التثريب . لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتم « :  قال ابن قتيبة 

  .)٦(»الإفساد

لأنه يصير من تمامه وقد بنِي « :  بالتثريب وقال £ ولم يجوز مكي تعلّق 

                                 
  ) . ١٢٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٢٨٣ -٢٨٢/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي  )2(

رقم  ) ٢١٩٥/ ٧( تفسيره ، وابن أبي حاتم في) ١٣/٣٣١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
)١١٩٤٨( . 

  ) . ٣٣١/ ١٣( جرير الطبري في جامع البيان أخرجه ابن )4(

 ) . ١١٩٤٩(رقم ) ٢١٩٥/ ٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(

  ) . ٢٨٣ -٢٨٢/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي  )6(
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m¡lعلى الظرف £سم قبل تمامه ، لكن تنصب  على  الفتح ، ولا يجوز بناء الا 

 بمضمر هو صفة ةٌمتعلّق �dو . ¡ صفة لـ m�¢�l و ¡وتجعله خبرا لـ 

 على £لا تثريب ثابت عليكم اليوم ، فتنصب :   في الأصل تقديره ¡لـ 
   . )١(»الاستقرار 

   . )٢( وتبعه الكرماني 

 به ؛ لأن £ ولا نصب  ،¡ـ ب" على "  ولا يجوز أن تتعلّق« : وقال العكبري  

   . )٣(» إذا عمل ينون m�lاسم 

 بـ التثريب ؛ لأن التثريب مصدر وقد £ولا يجوز أن يتعلّق « :  وقال أبوحيان 

 إما أن يكون خبرا أو صفة لـ ¢�و،  ) ¢(فصل بينه وبين معموله بقوله 

 £ كان ، ولا يجوز الفصل بينهما ؛ لأن معمول المصدر من تمامه ، وأيضا لو¡
فكان يكون معربا ...  لم يجز بناؤه وكان يكون من قبيل المشبه بالمضاف ¡متعلقًا بـ 

على جهة ) §�¦�¥(أكثر القراء وابتدأوا بـ ) £(ولذلك وقف على قوله .  منونا 
   .)٤(» وهو تأويل ابن إسحاق، والطبري .الدعاء 

أو بمتعلّق الخبر وهو  ظرف متعلّق بمحذوف خبر ثان £��و« :  وقال الدرويش 

ولا يجوز تعليق الظرف بالمصدر وهو التثريب ؛ لأنه . وعلى كلٍ فالوقف عليه ) ¢(
. لا خيرا من زيد عندك: يصير شبيها  بالمضاف ومتى كان كذلك أعرب ونون نحو 

! والعجب من الزمخشري إذ أجاز تعليق الظرف بالتثريب وهي زلَّة لا أدري كيف وقع فيها؟

                                 
  ) .٣٩٤/ ١(مشكل إعراب القرآن  )1(

 ) . ١/٥٤٩(للباقولي كشف المشكلات  : اوينظر أيض) . ١/٥٥١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )2(

  ) . ٧٤٥/ ٢(التبيان  )3(

  ) . ٥٥٥ -٥٥٤/ ٦(الدر المصون للسمين الحلبي : وينظر ) . ٣٤٣/ ٥(البحر المحيط  )4(
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   . )١( m�¢�lفصل بينه وبين معموله على حد قوله بقوله : هة ثانية ومن ج

 الأخفش ، – وتعلّقه بما قبله �m£l وهو الوقف على – وعلى هذا القول 
والنحاس ،  وابن عطية ، والعكبري ، والقرطبي ، والقمي ، وأبوحيان ، وابن كثير ، 

 وهو مفهوم كلام ابن جرير الطبري ،  . )٢(والسيوطي ،  والقاسمي ، والمراغي ، والدرويش 
والسمرقندي ، والواحدي ، والسمعاني ، والبغوي ،  ومحمود النيسابوري ، والثعالبي ، 

   .)٤(وقدمه الزمخشري ، والشوكاني  .  )٣(والبقاعي 
وهذا الوقف أرجح في المعنى ؛ لأن الآخر فيه تحكم على مغفرة « :  قال ابن عطية 

   . )٥(» أن يكون ذلك بوحياالله، اللهم  إلاّ 
قول النبي صلى االله عليه وسلم لقريش يوم فتح : وفي معناه « : وتبعه القرطبي وقال 

   . )٦(» )لا تثريب عليكم اليوم : ( مكة
 ، ومحي الدين )٧( وأما القول الآخر ، وهو تعلّق اليوم بيغفر ، فجوزه أبوعلي الفارسي 

                                 
  ) . ٤٨/ ٥(إعراب القرآن الكريم وبيانه  )1(

والمحرر ، ) ١/٣٩٤(، ومشكل إعراب القرآن ) ٢/٣٤٤(، وإعراب القرآن ) ٣٦٨/ ٢(معاني القرآن : ينظر  )2(
، وغرائب التفسير وعجائب ) ١١/٤٤٤(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٧٤٥(، والتبيان ) ٨/٧٠(الوجيز 
الفتوحات ( ، وتفسير الجلالين ) ٨/٦٩(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥/٣٤٣(، والبحر المحيط ) ٤/١٢٢(التأويل 
، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ١٣/٣٥(، وتفسير المراغي ) ٩/٣٥٨٩(، ومحاسن التأويل ) ٤/٨٠الإلهية 

)٥/٤٨ . ( 

، ) ٣/٦٢(، وتفسير القرآن ) ١/٥٥٩(، والوجيز ) ٢/١٧٥(، وبحر العلوم ) ١٣/٣٣١(جامع البيان : ينظر  )3(
، ونظم الدرر ) ٢/١٧٣(، والجواهر الحسان ) ١/٤٦٧(، ووضح البرهان ) ٢/٤٩٤(ومعالم التتريل 

)٢١١ -١٠/٢١٠. ( 
 ) . ٣/٧٢(، وفتح القدير ) ٣/٣٢٢(لكشاف ا: ينظر  )4(
 ) . ٢/١٧٣(وتبعه الثعالبي في الجواهر الحسان ) . ٨/٧٠(المحرر الوجيز  )5(

، والسنن الكبرى ) ٥/٥٨(والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ) . ١١/٤٤٥(الجامع لأحكام القرآن  )6(
من حديث عمرو بن ) ٥/٨٧( في الدلائل ايضوأخرجه أ. ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )٩/١١٨(

لا تثريب عليكم اليوم يغفر االله لكم وهو أرحم : ا قال يوسف أقول كم: ( وفيه . أبيه ، عن جده شعيب ، عن 
 ) . الراحمين 

 ) . ١/٥٤٩(كشف المشكلات للباقولي  : اوينظر أيض) . ١٤٢ -١/١٤٠(الحجة : ينظر  )7(
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   . )٣( واحتمله القمي.  )٢( عاشور واستظهره الطاهر بن.  )١(الدرويش  

   .  )٤( وذكره ابن الأنباري 

  m£l« : والذي في معانيه بعكس ذلك حيث قال  . )٥(ونسِب تجويزه للأخفش 

   .)٦(» ، فدعا لهم بالمغفرة مستأنفًا ) §��¦�¥: (وقف ، ثم استأنف فقال 

   .)٧( )قيل (  وذكره العكبري بصيغة 

�¥�m:  والابتداء بـ m�¢�lض القراء الوقف على   ونقل أبوحيان عن بع
¦��§l )٨(.   

مما يجري ) لا تثريب عليكم ( لأن مثل هذا القول « :  وعلّله الطاهر بن عاشور قائلاً 
لا بأس ،  وقوله : ، مثل قولهم ) لا تثريب ( مجرى المثل فيبنى على الاختصار فيكتفي بـ 

بعد ) لك ( للتأكيد مثل زيادة  m�¢�lوزيادة .   ]١١: القيامة [  �m°�±�l: تعالى 
   . )٩(») سقيا ورعيا(

بالتثريب ؛ لأن ذلك  ) عليكم (  وإلى تجويز القولين ذهب الكرماني لكنه لم يجوز تعلّق 
  . )١٠(وجوز تعلّق اليوم بما في عليكم من معنى الفعل .  يستدعي تنوين التثريب ، وكذلك اليوم

  . )١١(ي، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وأبوالسعود، والقنوجي وسوى بينها الزمخشر

                                 
  ) . ٤٨/ ٥(لكريم وبيانه إعراب القرآن ا: ينظر  )1(

  ) . ٥٠/ ١٣(التحرير والتنوير : ينظر  )2(

 ) . ١٢٢/ ٤(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )3(

  ) . ٦٣١/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )4(

 . كما في المصدر السابق  )5(
  ) . ٣٦٨/ ٢(معاني القرآن  )6(

  ) . ٧٤٥/ ٢(التبيان : ينظر  )7(

  ) . ٥٥٥/ ٦(، والدر المصون للسمين ) ٣٤٣/ ٥( البحر المحيط :ينظر  )8(

 .  المصدرين السابقين: ، وينظر ) ١٣/٥٠(التحرير والتنوير  )9(
  ) . ٥٥١/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )10(

لتتريل ارك ا، ومد) ١/٤٩٨(، وأنوار التتريل ) ٦/٥٠٦(، ومفاتيح الغيب ) ٣/٣٢٢(الكشاف : ينظر  )11(
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¥��£�¢�¡���m:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولَى في قوله تعالى 
¦�§l . بما قبله ، وعليه فيحسن الوقف عليه ثم الابتداء  " £"  هو تعلّق

 يتوقف على العلم بوحي ¥ ؛ لأن تعلّقه بـ m�¥�¦�§lوالاستئناف  بـ 
 عليه – إليه بذلك ،  وهذا لا سبيل إلى معرفته إلاّ بدليل ولا يحتمل لأن يكون خبرا منه االله

��mW:  ؛  لأم سألوا أباهم بعد ذلك أن يستغفر لهم ذنوم كما في قوله تعالى - السلام 
X� Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�b�c�de�f�g�
h� i�l ] اء لهم  فبقي أن يكون منه على جهة الدع ]٩٨ – ٩٧: يوسف

m¥�¦� §l واالله تعالى أعلم ،  .  
 فإذا كان ذلك كذلك فإن ما رجحه ابن جزي ومن وافقه هو الأَولى ، وعليه الأكثر، 

�.واالله تعالى أعلم  �

                                                                                               
  ) . ٦/٣٩٥(، وفتح البيان ) ٣/١٣٧(، وإرشاد العقل السليم )٢/٤٣٦(
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X�W� �

�m®�¯�°�±�²�³�´�µ�¶�� �
¸�º¹�»�� l  
   الخلاف في القميص لمن هو ؟-٢٧

قميص كان لإبراهيم كساه االله له روِي أن هذا ال« :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
حين  أُخرج من النار ، وكان من ثياب الجنة ، ثم صار لإسحاق ، ثم ليعقوب ، ثم دفعه 

والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي .  ، وهذا يحتاج إلى سندٍ يوثق به )١( يعقوب ليوسف
   . )٢( »بمترلة قميص كل أحد 

   : العرض والمناقشة 
زأن القميص كان قميص يوسف الذي بمترلة قميص كل أحد  استظهر ابن ج ي  .

بن  وعليه البيضاوي، وأبوحيان، والثعالبي، والبقاعي،  والطاهر.  في هذا )٣( ووافق ابن عطية
   .)٥(وهو مفهوم كلام القاسمي ، والمراغي  . )٤( عاشور

ة صحيحة ، وما  واستدلّوا بالظاهر فإنه نسبه لنفسه ، فيظهر أنه له ، وليس له قص
  . روي في توارثه عن آبائه فإنه يحتاج إلى سند صحيح موثوق به 

السمرقندي، والواحدي،  :  وذهب جماعة من المفسرين إلى ما روِي في ذلك منهم 
  . )٦(والماوردي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، والنسفي، والخازن، والسيوطي

                                 
كما في الدر ( وأخرج أبو الشيخ  . ابإسناده عن أنس بن مالك مرفوع) ٢/٦٣١(رواه الواحدي في الوسيط  )1(

 .  نحوه اعن ابن عباس مرفوع ) ٤/٥٨٠المنثور للسيوطي 
 .  ) ١٢٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )2(
  ) . ٧١/ ٨(المحرر الوجيز : ينظر  )3(

ونظم الدرر  ،) ٢/١٧٣(والجواهر الحسان  ،) ٥/٣٤٤(والبحر المحيط  ،) ١/٤٩٨(أنوار التتريل : ينظر  )4(
 ) . ١٣/٥١(، والتحرير والتنوير ) ١٠/٢١٢(

  ) . ١٣/٣٦(، وتفسير المراغي ) ٩/٣٥٩٠(محاسن التأويل : ينظر  )5(
، ) ٣/٦٢(، وتفسير القرآن ) ٣/٧٦(، والنكت والعيون ) ١/٥٥٩(، والوجيز ) ٢/١٧٥(لوم بحر الع: ينظر  )6(

، ومدارك  ) ٤٤٧، ١١/٤٤٦(، والجامع لأحكام القرآن ) ٣/٣٢٣(، والكشاف ) ٢/٤٩٤(ومعالم التتريل 
  ) . ٤/٨١الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٣/٤١(، ولباب التأويل ) ٢/٢٣٦(التتريل 
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   .)١() قيل (  ، والشوكاني ، والقنوجي بصيغة  واقتصر على إيراده القمي 

   .)٣( واستبعده الطاهر بن عاشور . )٢() قيل (  وذكره البيضاوي ، وأبوحيان بصيغة 
ونسب لوهب بن  . )٦( ، والحسن )٥( ، والسدي )٤( ونسِب هذا إلى ابن عباس 

   . )٨(، ومجاهد )٧(منبه
 عليهم –ارث هذا القميص عن آباء يوسف وبعد، فإذا تقرر هذا فإن ما روِي من تو

  .   حتى صار له ، لا يصح ولا يثبت - السلام 
  . وإذا كان ذلك كذلك فإن الظاهر هو أنه قميصه الذي هو بمترلة قميص كل أحد 

 ويؤيد هذا أنه لا يصح حمل الآية الكريمة على تفصيل وتفسير لأمور مغيبة لا دليل 
   . ، واالله تعالى أعلم )٩(عليها من  القرآن أو السنة 

                                 
 ) . ٦/٣٩٧(، وفتح البيان ) ٣/٧٢(، وفتح القدير ) ٤/١٢٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )1(

  ) . ٣٤٤/ ٥(، والبحر المحيط ) ١/٤٩٨(أنوار التتريل : ينظر  )2(

  ) . ٥١/ ١٣(التحرير والتنوير : ينظر  )3(

 . إلى أبي الشيخ ) ٤/٥٨٠(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )4(
 ) . ٤/٢٨٣(نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير  )5(

 .  وهو حديث مرسل لا يصح. إلى أبي الشيخ ) ٤/٥٧٩(نسبه السيوطي في الدر المنثور  )6(
 ) . ٢/١٧٥(نسبه له السمرقندي كما في بحر العلوم  )7(

 ) . ١١/٤٤٦(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٢/٤٩٤(نسبه له البغوي في معالم التتريل  )8(

  ) . ٢٢٥/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )9(
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X�W� �

mÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼ÅÉ�È�Ç�Æ�l  

   .mmmm�È��È��È��È�llll الخلاف في معنى -٢٨
:  معناه: وقيل . تلومونني أو تردون علي قولي : أي « :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١(» ذهب عقلك ؛ لأن الفَند هو الخَرف : تقولون 
   : العرض والمناقشة 

ح ابن جأن قوله  رج يز :mÈ��l ون علي قولي :  معناهتلومونني أو ترد .
  . )٢(وعلى هذا الأخفش، وأبوعبيدة، وابن عطية، ومحمود النيسابوري، والسمين،  والثعالبي 

   . )٣() قيل ( وذكره الراغب بصيغة 
   .)٤(  ونسبه الماوردي إلى ابن بحر

  : وأنشد أبوعبيدة 
  )٥( فليس ما فات من أمرٍ بمردودِ     يدييا صاحبي دعا لَومي وتفن

  :  ومنه قول جرير 
  )٦(طال الهوى وأطلْتما التفنيدا     يا عاذليّ دعا الملامة واقْصِرا 

تردون رأيي وتدفعون في صدري ، وهذا هو التفْنيد في : معناه « :  قال ابن عطية 

                                 
  ) . ١٢٧/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

، ) ٨/٧٣(، والمحرر الوجيز ) ١/٣١٨(، ومجاز القرآن ) ١١/٤٤٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )2(
 . )٢/١٧٣(، والجواهر الحسان ) ٦/٥٥٦ (، والدر المصون) ١/٣٥٢(وإيجاز البيان ) ١/٤٦٧(ووضح البرهان 

 ) . ٦٤٦(مفردات ألفاظ القرآن : ينظر  )3(
  ) . ٧٧/ ٣(النكت والعيون : ينظر  )4(

، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١٣/٣٣٦(، وجامع البيان لابن جرير الطبري ) ١/٣١٨(مجاز القرآن  )5(
ونسب فيها لهانئ بن ) . ٨/٧٣(والمحرر الوجيز لابن عطية ، ) ٤/٢٨٥(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ١١/٤٤٨(

: واستشهد به القرطبي على أن التفنيد معناه .له ) ١/٥٤٣(والبيت في ديوان بشار بن برد . شكيم العدوي 
 .التقبيح 

، والنكت والعيون للماوردي ) ١٣/٣٤٧(جامع البيان لابن جرير الطبري : وينظر ) . ١/٣٣٧(ديوان جرير  )6(
)٣/٧٧ . ( 
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  : اللغة ، ومن ذلك قول الشاعر  

  ...ي يا عاذليّ دعا لَومي وتفنيد
 والتفنيد يقع إما لجهل المُفَند ، وإما لهوى غَلَبه ، وإما لكذبه ، وإما لضعفه وعجزه 

ومنه قوله عليه . فلهذا فسر الناس التفنيد في هذه الآية ذه المعاني . لذهاب عقله وهرمه 
   . )١(») أو هرما مفَندا : ( الصلاة والسلام 

   . )٢(»اللوم وتضعيف الرأي : والتفنيد « :  وقال القرطبي 
 ،  )٣(، وهو ذهاب العقل ، فهو قول مجاهد " التفنييد "  وأما القول الآخر في معنى 

   . )٦( ، والضحاك )٥(ونسِب إلى الحسن  . )٤( وابن زيد
 وإلى هذا المعنى ذهب ابن أبي زمنين ، والواحدي ، والزمخشري ، وابن الجوزي ، 

، والنسفي ، والخازن ، والقمي ، والبقاعي ، وأبوالسعود ، والرازي ، والبيضاوي 
   . )٧(والشوكاني ،  والقنوجي ، والقاسمي ، والمراغي ، والطاهر بن عاشور ، والدرويش 

                                 
في كتاب الزهد ، باب ما جاء ) ٢٣٠٦(والحديث أخرجه الترمذي . بتصرف يسير  ) ٧٤، ٨/٧٣(المحرر الوجيز  )1(

هذا حدِيثٌ حسن غَرِيب لَا نعرِفُه من حديث الْأَعرجِ عن أبي هريرةَ إلا من حديث : في المبادرة بالعمل ، وقال 
ونَ وقد راررِزِ بن هحم نمهذا الحديث ع رمعى موونَ هذا وقد راررِزِ بن هحعن م هرغَيو رمبن ع رى بِشو

من ) ٤/٣٥٦(وأخرجه الحاكم في المستدرك . اهـ  . نحوه�سمع سعِيدا الْمقْبرِي عن أبي هريرةَ عن النبي 
 الحاكم إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث قال. طريق معمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة 

وحكم الألباني عليه بالضعف كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة  . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 ) . ١٦٦٦(رقم ) ٤/١٦٣(والموضوعة 

 ) . فند ( الصحاح : وينظر  ) . ٤٤٩/ ١١(الجامع لأحكام القرآن  )2(

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . من طرق ، عنه ) ٣٣٩ -١٣/٣٣٨(الطبري في جامع البيان أخرجه ابن جرير  )3(
نسبته إلى أبي ) ٤/٥٨١(وزاد السيوطي في الدر المنثور .  من طريق أبي يحيى ، عنه) ١١٩٦٨(رقم ) ٧/٢١٩٨(

 . الشيخ 
) ١١٩٦٩(رقم ) ٧/٢١٩٨(تفسيره ، وابن أبي حاتم في ) ١٣/٣٣٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

. مهلا فإن من العقول مفندا: شاعر لا يعقل ، وقال ال: يقولون . ذلك المفند . الذي ليس له عقل : المفند : قال 
  ) . ٥٨١/ ٤(الدر المنثور للسيوطي : وينظر 

  ) . ٢٨٥/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )5(

  ) . ٤٩٥/ ٢(معالم التتريل للبغوي : ينظر  )6(

، وتذكرة الأريب ) ٣/٣٢٤(، والكشاف  )٢/٦٣٣(، والوسيط  )٢/٣٣٩(تفسير القرآن العزيز : ينظر  )7(
، ولباب ) ٢/٢٣٧(، ومدارك التتريل ) ١/٤٩٨(، وأنوار التتريل ) ٦/٥٠٨(، ومفاتيح الغيب ) ١/٢٦٨(
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   .)١(»إنكار العقل من هرم : الفَند « :  قال ابن فارس  

رجل إذا خرف أفند ال: يقال . ذهاب العقل من الهرم : الفَند « :  وقال الواحدي 
   . )٢(»وتغير  عقله ، وفنده إذا نسبه إلى الجهل والخرق 

والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب عليه السلام إنما كان لأم « :  يقول ابن عطية 
   .)٣(»كانوا  يعتقدون أن هواه قد غلبه في جانب يوسف عليه السلام 

الرجل إذا حزن وتغير عقله ، أفند « :  ونقل الرازي عن أبي بكر ابن الأنباري قوله 
إذا كثر كلام الرجل من خرف « : وعن الأصمعي . » وفُند إذا جهل  ونسب ذلك إليه 

  .)٤(»فهو المفند 
وبعد، فإذا تقرر هذا فإن التفنيد في اللغة يطلق على هذه المعاني كلّها ؛ من السفاهة 

  .لباطل والهرم والكذب وذهاب العقل وضعف الرأي والجهل واللوم با
وقد بينا أن أصل التفنيد الإفساد ، وإذ كان ذلك كذلك « :  قال ابن جرير الطبري 

فالسفاهة والهَرم والكذب ، وذهاب العقل ، وكلُّ معاني الإفساد ، تدخل في التفنييد ؛ لأن 
 وذهاب العقل ، والضعف : والفساد في الجسم . أصل ذلك كلَّه الفساد وفي العقل . الهرم :

  : الكذب واللوم بالباطل ، ولذلك قال جرير بن عطية 
   طال الهوى وأطلْتما التفنيدا    يا عاذليّ دعا الملام واقْصِرا

 أن الأقوال التي قالها من – إذ كان الأمر على ما وصفنا –فقد تبين .  يعني الملامة 

 ، متقاربةُ  ، على اختلاف عبارام عن تأويلهm�Æ�Ç�È�l: ذكرنا قوله في قوله 
المعاني ، محتملٌ جميعها ظاهر التتريل ؛ إذ لم يكن في الآية دليلٌ على أنه معني به بعض ذلك 

                                                                                               
، وإرشاد العقل ) ١٠/٢١٣(رر ، ونظم الد) ٤/١٢٣(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٣/٤١(التأويل 
، وتفسير ) ٩/٣٥٩٢(، ومحاسن التأويل ) ٦/٣٩٨(، وفتح البيان ) ٣/٧٢(، وفتح القدير ) ٣/١٨٣(السليم 
  ) . ٥/٥٢(، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ١٣/٥٢(، والتحرير والتنوير ) ١٣/٣٧(المراغي 

  ) .٢٨٥/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : وينظر  )1(

  ) . ٦٣٣/ ٢(الوسيط  )2(

  ) . ٧٥/ ٨(المحرر الوجيز  )3(

  ) . ٤١/ ٣(لباب التأويل للخازن : وينظر ) . ٥٠٨/ ٦(مفاتيح الغيب  )4(
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  .اهـ  . )١(»دونَ بعضٍ  

وكلُّه متقارب المعنى ، وهو « : �m�È�l وقال القرطبي بعد ذكر الأقوال في 
   .)٢(»راجع إلى التعجيز وتضعيف الرأي 

وهذه كلها متقاربة في المعنى ، وهي راجعة لاعتقاد فساد رأي « :  وقال أبوحيان 
   .)٣(»المفند إما لجهله أو لهوى غالبٍ عليه أو لكذبه أو لضعفه وعجزه لذهاب عقله رمه 

كلُّها �m�È�l: فإذا كان ذلك كذلك فإن هذه المعاني المذكورة في معنى قوله 
   .صيص معنى منها دون معنى ، واالله تعالى أعلميحتملها ظاهر القرآن ، وليس من دليلٍ على تخ

                                 
  ) . ٣٤١/ ١٣(جامع البيان  )1(

  ) . ٤٤٩/ ١١(الجامع لأحكام القرآن  )2(

  ) . ٣٤٥/ ٥(البحر المحيط  )3(
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  . m�m�m�m��q�p�o��q�p�o��q�p�o��q�p�o�llll: الخلاف في المراد بأبويه في قوله تعالى -٢٩
أباه  : وقيل . وأراد بالأبوين أباه وأُمه . ضمهما : أي « :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١(»  أُما – على هذا –مه كانت قد ماتت ، وسمى الخالة وخالته ؛ لأن أُ
   :العرض والمناقشة  

 بعد اتفاقهم على أن الأب هو والده يعقوب – الخلاف في الأبوين إنما هو واقع في الأم 
    هل هي أمه التي ولدته ؟ أم خالته ؟ –عليه السلام 

وابن  ، )٢(ووافق في هذا ما روِي عن قتادة .  رجح ابن جزي أا أُمه وليست خالته 
   . )٤(ونسِب إلى الحسن  . )٣(إسحاق 

 وإليه يذهب ابن جرير الطبري ، وابن أبي زمنين ، والزمخشري ، وابن عطية ، 
   .)٥(والقمي، وأبوحيان ، وابن كثير ، والثعالبي ، والبقاعي ، والقنوجي ، والمراغي 

   . )٦( واستغربه الكرماني 
  .ودليلُه ظاهر النظم القرآني 

  ، )٧(كما استدلّ له بأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس، والمتعارف بينهم في أبوين
                                 

  ) . ١٢٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

نسبته ) ٤/٥٨٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١١٩٨٧(رقم ) ٧/٢٢٠١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )2(
 . إلى أبي الشيخ 

 ) . ٣٥٢/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

، والنكت والعيون ) ٣/٦٦(، وتفسير القرآن للسمعاني ) ٢/٣٤٠(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين : ينظر  )4(
 . في آخرين ) ٤/٢٨٨(، وزاد المسير لابن الجوزي ) ٣/٨٢(للماوردي 

، والمحرر الوجيز ) ٣/٣٢٥(، والكشاف ) ٢/٣٤٠(، وتفسير القرآن العزيز ) ١٣/٣٥٢(جامع البيان : ينظر  )5(
القرآن العظيم ، وتفسير ) ٥/٣٤٧(، والبحر المحيط ) ٤/١٢٥(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٨/٧٩(
، وتفسير المراغي ) ٦/٤٠٢(، وفتح البيان ) ١٠/٢١٦(، ونظم الدرر ) ٢/١٧٤(، والجواهر الحسان ) ٨/٧٣(
)١٣/٤٢ . (  

  ) . ٥٥٢/ ١(غرائب التفسير وعجائب التأويل : ينظر  )6(

  ) . ٣٥٢/ ١٣(جامع البيان : ينظر  )7(
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ولم يقم دليل على موت أمه ، وظاهر القرآن يدلّ على حياا ، وهو المتصور الذي  

   .)١(قاله ابن كثير . يدلّ عليه السياق 
كانت قد ماتت ، والمراد أبوه وخالته ، فهو مروِي عن  وأما القول الآخر بأن أُمه 

 ، )٥(وقال به سفيان الثوري  . )٤(ونسِب إلى ابن عباس  . )٣( ، والسدي )٢(وهب بن منبه 
   . )٦( وابن عيينة

مقاتل، والسمرقندي، والواحدي، :  ومنهم )٧( وهذا قول الجمهور، وأكثر المفسرين
ابن الجوزي، والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، والسمين، والسمعاني، والكرماني، و

   . )٩(وقدمه البغوي، وأبوالسعود . )٨(والبلنسي، والشوكاني، والقاسمي، والطاهر بن عاشور
   . )١٠( وذكره الزمخشري ، وابن عطية ، والقمي ، وأبوحيان 

عقوب بخالة يوسف،  ثم تزوج ي. إن أمه كانت قد ماتت في ولادة أخيه بنيامين :  قالوا 
  .وهي التي تولت تربيته ، فأطلق الأبوان على الأب وزوج الأب على طريقة التغليب والتتريل

  
                                 

  ) . ٧٣/ ٨(تفسير القرآن العظيم  )1(

نسبته إلى أبي ) ٥٨٨ -٤/٥٨٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) .٧/٢٢٠١(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه  )2(
 .الشيخ 

رقم ) ٢٢٠١، ٧/٢٢٠٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٣٥٢(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 .  )١١٩٩١(و ) ١١٩٨٦(

 ) . ٤/٢٨٨(زاد المسير لابن الجوزي ، و) ٢/١٧٧(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )4(

  ) . ١٧٧/ ٢(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )5(

  ) . ٥٨٨/ ٤(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور  )6(

 .  قاله الواحدي ، والسمعاني ، والكرماني ، والبغوي ، والطاهر )7(
، وتفسير ) ٢/٦٣٥(، والوسيط ) ١/٥٦٠(يز ، والوج) ٢/١٧٧(، وبحر العلوم ) ٢/٣٥١(تفسير مقاتل : ينظر  )8(

، والجامع ) ١/٢٦٨(، وتذكرة الأريب ) ١/٥٥٢(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٣/٦٦(القرآن 
 -٦/٥٥٧(، والدر المصون ) ٣/٤٢(، ولباب التأويل ) ١/٤٩٩(، وأنوار التتريل ) ١١/٤٥٤(لأحكام القرآن 

، والتحرير ) ٩/٣٥٩٥(، ومحاسن التأويل ) ٣/٧٦( وفتح القدير ،) ٢/٥٨(، وتفسير مبهمات القرآن ) ٥٥٨
  ) . ١٣/٥٥(والتنوير 

  ) . ١٣٩/ ٣(، وإرشاد العقل السليم  ) ٤٩٩، ٤٩٧/ ٢(معالم التتريل : ينظر  )9(

، والبحر ) ٤/١٢٥(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٨/٧٩(، والمحرر الوجيز ) ٣/٣٢٥(الكشاف : ينظر  )10(
 ) . ٥/٣٤٧(ط المحي
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   . )١( ) م أُالخالةُ: ( روِي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال :  وقالوا  

 الأب في قوله  فالخالة أم بنص هذا الحديث ، فترلت خالته مترلة الأم تتريل العم مترلة

  .  ] ١٣٣: البقرة [  �m»�¼�½�¾�¿�l: تعالى 

�mo��p:  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الصحيح في المراد بالأبوين في قوله تعالى 
q�l وفي التي بعدها  :�mz�{�|�}�l  ، ه التي ولدتهما أبوه وأُمأ

دول عن ظاهر القرآن وليست خالته ؛ لأن ذلك هو ظاهر الاستعمال القرآني ، ولا يجوز الع
   .)٢( إلاّ بدليل

 ولأنه لم يثبت بنص صحيح يجب التسليم له أن أُمه كانت قد ماتت ، وأن أباه تزوج 
خالته ، ولا يجوز حمل الآية على تفسير وتفصيل لأمرٍ مغيب إلاّ بدليل من القرآن أو 

  .)٣(السنة
 نوم يزحه ابن جوافقه هو الصحيح ، واالله تعالى  وإذا كان ذلك كذلك فإن ما رج

   .أعلم 

                                 
، والحاكم في ) ٨٥٧٩) (٥/١٦٩(، والنسائي في الكبرى ) ٢٢٧٨) (٢/٢٨٤( أبوداود في سننه أخرجه )1(

هذا حديث : وقال ) ٤/٣٨٢(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وفي : وقال ) ٣/١٣٠(المستدرك 
 .ن حديث علي بن أبي طالب م) ٨/٦( ، والبيهقي في السنن الكبرى صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

  ) . ١٣٧/ ١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )2(

  ) . ٢٢٥/ ١(المصدر السابق : ينظر  )3(
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  .التي كانت بين رؤيا يوسف وبين تأويلها  اختلاف أهل العلم في قدر المدة -٣٠ 

.  وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عاما « :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
   . )١(» أربعون : وقيل 

   :العرض والمناقشة  
 وبين تحقُّقِهما ، – عليه السلام – حكى ابن جزي الخلاف في تحديد المدة بين رؤياه 

،  )٣( ل بن عياضي، والفض )٢(وهذا قول الحسن .  قولين ، ورجح أا ثمانون عاما على 
   . )٦( ه النحاسعليو.  )٥(ونسب إلى قتادة  .  )٤( وأبي جعفر جسر بن فَرقَد

 ، )٧( وأما القول الآخر ، وهو أا كانت أربعين عاما ، فقاله سلمان الفارسي 
   .)١( ، والبقاعي ه مقاتلعليو . )٨( بن شداد بن الهادوعبداالله  

                                 
  ) . ١٢٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

) ٧/٢٢٠٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٦١، ٣٦٠، ١٣/٣٥٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
الدر المنثور للسيوطي : وينظر ) . ٨١-٨٠(، وعبد االله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد ) ١٢٠٠١(رقم 

)٤/٥٨٩. ( 
وزاد ) . ٢/٥٧٢(، والحاكم في المستدرك ) ٣٦٠ -١٣/٣٥٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

 .  نسبته إلى ابن مردويه) ٤/٥٨٩(السيوطي في الدر المنثور 
 ) . ١٣/٣٥٩(ن جرير الطبري في جامع البيان أخرجه اب )4(

 ) . ٣/٨٢(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )5(

  ) . ٤٥٩ -٤٥٨/ ٣( معاني القرآن الكريم: ينظر  )6(

) ٧/٢٢٠٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٥٩، ٣٥٨، ١٣/٣٥٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
رقم ) ٤/١٩٤( شعب الإيمان ، والبيهقي في) ١٥٧(يا في كتاب العقوبات ، وابن أبي الدن) ١١٩٩٨(رقم 

  ، وابن أبي شيبة ، وأبي الشيخ ، والحاكمالفريابينسبته إلى ) ٤/٥٨٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور . )٤٧٨٠(
 . 

رقم ) ٤/١٩٥(، والبيهقي في شعب الإيمان  ) ٣٥٩ ، ٣٥٨ /١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
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   . )٢(»وأهل الكتاب يزعمون أا كانت أربعين سنةً أو نحوها « :  قال ابن إسحاق  

   . )٣(»أربعون ، وهو قول الأكثرين : وقيل « :  وقال الرازي 
  .  وهذان القولان لا دليل عليهما 

لا طائل من ورائها ، وقد ذكر  وبعد، فإذا تقرر هذا فإن هذه المسألة لا فائدة منها و
  .  ، ولا نص على واحد منها )٤(المفسرون فيها أقوالاً أخرى 

   .)٥(»وفي المدة التي كانت بين رؤياه وسجودهم خلاف متناقض « : يقول أبوحيان 
   . )٦(»واالله أعلم كم كان بينهما « : ويقول القنوجي 

وض فيما لا يمكن العلم به إلاّ عن  وإذا كان ذلك كذلك فينبغي الإمساك وعدم الخ
�.طريق الوحي ، واالله تعالى أعلم  �

                                                                                               
 .  نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وأبي الشيخ ) ٥٨٩ -٤/٥٨٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٤٧٨١(

  ) . ٢١٨/ ١٠(، ونظم الدرر ) ٢/٣٥١(تفسير مقاتل : ينظر  )1(

  ) . ٣٦١/ ١٣(جامع البيان لابن جرير الطبري  )2(

  ) . ٥١٢/ ٦(مفاتيح الغيب  )3(

 .  وعشرون ، وست وثلاثون ، وخمس وثلاثون ، وسبعون ، وثمانية عشراثنان : مما ذكر  )4(
  ) . ٣٤٨/ ٥(البحر المحيط  )5(

  ) . ٤٠٤/ ٦(فتح البيان  )6(
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   هل هو دعاء بالموت ؟ أم دعاء بالوفاة على الإسلام ؟mmmm�Å�Ä��Å�Ä��Å�Ä��Å�Ä�llll:  قوله -٣١
 ا عليه ، اشتاق إلى لقاء لما عدد النعم التي أنعم االله« :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

ليس ذلك دعاءً بالموت ، : وقيل . ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم ، فدعا بالموت 
   . )١(» وإنما دعا أن االله يتم عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله 

   :العرض والمناقشة  

�m�Ä�Å:  قائلاً  دعا بالموت– عليه السلام – رجح ابن جزي أن يوسف 
Æ� Ç�l ولقاء الصالحين – جل وعلا – ، وذلك من اشتياقه إلى لقاء ربه 

اشتاق إلى لقاء االله ، « : ووافق في هذا ما روِي عن ابن عباس قال . من سلف وغيرهم 
ولم يسأل نبي « : وقال . »وأحب أن يلحق به وبآبائه ، فدعا االله أن يتوفّاه وأن يلحقه م 

، ووهب بن )٤( ، وقتادة)٣(وهذا قول مجاهد . )٢(»لموت غير يوسف عليه السلام قطّ ا
   .)٦(وعليه مقاتل، وابن جرير الطبري، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والبيضاوي . )٥(منبه

   .)٧( وهو مفهوم كلام السمعاني، والبغوي، والسيوطي، وأبي السعود
                                 

  ) . ١٢٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

و ) ١٢٠١١(رقم ) ٧/٢٢٠٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٣٦٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(
وزاد . وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق ابن جريج ، عنه . من طريق قتادة ، والسدي ، عنه ) ١٢٠١٢(

 . نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ) ٤/٥٩١(السيوطي في الدر المنثور 
  ) . ٣٦٦/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(

) ٢٢٠٥، ٧/٢٢٠٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٣٦٦ -٣٦٥/ ١٣(يان أخرجه ابن جرير الطبري في جامع الب )4(
 .  نسبته إلى أحمد في الزهد) ٤/٥٩١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١٢٠١٧ و ١٢٠١٦(رقم 

 ) . ١٢٠٢١(رقم ) ٢٢٠٦ -٢٢٠٥/ ٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )5(

، وتفسير القرآن ) ٢/١٧٨(، وبحر العلوم ) ٣٦٥ -٣٦٤/ ١٣(، وجامع البيان ) ٢/٣٥١(تفسير مقاتل : ينظر  )6(
 ) . ١/٤٩٩(، وأنوار التتريل ) ٢/٣٤٠(العزيز 

 ٨٩/ ٤الفتوحات الإلهية ( ، وتفسير الجلالين ) ٢/٥٠١(، ومعالم التتريل ) ٦٩ -٦٨/ ٣(تفسير القرآن : ينظر  )7(
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وتبعه القمي ،  . )١(» المفسرين على هذا القول وكثير من« :  ومال إليه الرازي وقال  

   . )٣(وجوزه الزمخشري  . )٢(وأبوحيان 
   .)٤() قيل ( وذكره الشوكاني ، والقنوجي بصيغة 

��mÄ : -  صلى االله عليه وسلم –ولو صح أن قول يوسف « :  قال النحاس 
Ålصلى ا ا ؛ لأن النبيالله عليه وسلم إنما  أنه يريد في ذلك الوقت لما كان منسوخ

فإذا تمناه إنسان لغير ضرٍّ فليس بمخالف  . )٥() لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍّ نزل به :  ( قال
وقد يجوز أن يتمنى الموت من له عمل صالح متخلْصا من . للنبي  صلى االله عليه وسلم 

تح االله على يده  لما استقامت أموره وف– رضي االله عنه –الكبائر ، فهذا عمر بن الخطاب 
اللهم كبرت سني ورق : الفتوح ،  وأسلم ببركته من لا يحصى عدده تمنى الموت فقال 

   .. )٦(»عظمي  وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرطٍ ولا مضيع 
 إنما دعا بالوفاة على الإسلام إذا – عليه السلام –وأما القول الآخر ، وهو أن يوسف  

   .)٨(ا ونسِب إلى ابن عباس أيض.  )٧(فروِي عن الضحاك حضره  الأجل ، 
                                                                                               

 ) . ٣/١٤١(، وإرشاد العقل السليم ) 

  ) . ٥١٧ -٥١٦/ ٦(مفاتيح الغيب  )1(

  ) . ٣٤٩/ ٥(، والبحر المحيط ) ١٢٧/ ٤(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر  )2(

  ) . ٣٢٧/ ٣(الكشاف : ينظر  )3(

  ) . ٤٠٧/ ٦(، وفتح البيان ) ٣/٧٨(فتح القدير : ينظر  )4(

  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الدعوات  )5(
معنى الآية في شئ ؛ لأن النبي صلى من إن الحديث ليس هو ) : ٣٢٧(سخه قال مكي في نا )١١/١٢٦فتح الباري (  

بتصرف . اهـ . وليس في الآية ضر نزل بيوسف فتمنى الموت من أجله) لضرٍ نزل به : ( االله عليه وسلم إنما قال 
  ) . ٨٨ -٨٧/ ٨(المحرر الوجيز لابن عطية : وينظر . يسير 

م جوأثر عمر أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في الر) . ٤٧٦ -٢/٤٧٥(الناسخ والمنسوخ  )6(
المستدرك في كتاب ، والحاكم في ) ٣٣٥ -٣/٣٣٤(، وابن سعد في الطبقات الكبرى ) ١٥٠١(رقم ) ٥٩٢(

 .)٩٢-٣/٩١(معرفة الصحابة 
رقم ) ٢٢٠٥، ٧/٢٢٠٤(يره ، وابن أبي حاتم في تفس) ١٣/٣٧٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(

نسبته إلى ) ٤/٥٩١(وزاد السيوطي في الدر المنثور . من طريق عبيد بن سليمان ، عنه ) ١٢٠١٨ و ١٢٠١٤(
 . أبي الشيخ 

  ) . ٢٩٢/ ٤(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )8(
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 وعليه النحاس، ومكّي، والزمخشري، وابن عطية، والنسفي، والقمي، وأبوحيان،  

والثعالبي، والشوكاني ونسبه للجمهور، والقنوجي، والقاسمي، والسعدي، والطاهر بن 
   . )٢( وذكره الماوردي.  )١(عاشور 

 توفني الساعة ، وهذا بين جدا ، لا mÄ��Å�l ليس معنى «:  قال النحاس 
   . )٣(» إشكال فيه

توفّني إذا توفيتني على الإسلام ، فهو طلب لأن  : فعلى هذا القول يكون معنى الآية 
  .يجعل االله وفاته على الإسلام ، وليس في اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة في الحال 

� : -  عليهما السلام –قوب  وهذا كقول إبراهيم ويع m¢�£�¤�¥�

¦l   ] وكقوله تعالى .  ] ١٣٢: البقرة :�mT�U�V�W�X�Y�Z�

[�\�]� ^�_�l  ] ١٠٢: آل عمران[  .   
وبعد، فإذا تقرر هذا فإن لفظ الآية صالح للأمرين ، وكلا القولين محتمل ، ولا دليل  

   .)٤( وابن كثير وعلى هذا الرازي ،. على أن أحدهما هو المعني من الآية 
 وكما أنه ليس في اللفظ ما يدلّ على أنه سأل ذلك في الحال ، فكذلك يحتمل أنه قاله 
عند احتضاره ، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله 

يق اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرف: ( عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول 
  . واالله تعالى أعلم  . )٥() اللهم في الرفيق الأعلى  الأعلى

                                 
، )٨٧ -٨/٨٦( الوجيز ، والمحرر) ٣/٣٢٧(، والكشاف ) ٣٢٨(، والناسخ ) ٢/٤٧٥(الناسخ والمنسوخ : ينظر  )1(

، والجواهر ) ٥/٣٤٩(، والبحر المحيط ) ٤/١٢٧(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢/٢٣٨(ومدارك التتريل 
، وتيسير ) ٩/٣٥٩٧(، ومحاسن التأويل ) ٦/٤٠٧(، وفتح البيان ) ٣/٧٨(، وفتح القدير ) ٢/١٧٥(الحسان 

 ) . ١٣/٦٠(، والتحرير والتنوير ) ٢/٤٣٨(الكريم الرحمان 

  ) . ٨٥/ ٣(النكت والعيون : ينظر  )2(

  ) . ٤٧٥/ ٢(الناسخ والمنسوخ  )3(

 .  )٨/٧٧(، وتفسير القرآن العظيم ) ٥١٦/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )4(
  ) . ٢٤٤٤(  ومسلم في صحيحه ،) ٤٤٣٧( و  ) ٨٩٠( أخرجه البخاري في صحيحه  )5(
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  :  الخلاف في المراد بالناس في قوله تعالى -٣٢

�m�m�m�m�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ý�Ü�Û�Ú�Ù �Þ�Þ�Þ�Þllll.   
أراد : وقيل . عموم ؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين « :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١(» أهل مكة 
   :عرض والمناقشة ال 

�mÙ�Ú:  القول بالعموم في المراد بالناس من قوله تعالى جزيرجح ابن  
Ûl.  ٢( ووافق في هذا ما ذهب إليه الزمخشري ، وأبوحيان ، وابن كثير( .   

  .  وعلّله ابن جزي بأن الكفار أكثر من المؤمنين 
  . ]١٧ : هود[ �m�´�³�²�±�°l: واستدل له أبوحيان بقوله تعالى 

�±�°�¯�®�¬�»��m©�ª: كما استدل له ابن كثير بقوله تعالى 

³² l  ] وبقوله تعالى .   ]١١٦: الأنعام :� m|�}�~�_`�a�b�c�

dl  ] ٨: الشعراء [  .  
  .  والناس في هذه الآيات يراد به العموم بلا إشكال 

هو قول منسوب  وأما القول الآخر ، وهو أنه أراد بالناس في هذه الآية أهل مكة ، ف
   . )٤(وعليه مقاتل، وابن جرير الطبري، والقرطبي، والسيوطي، والمراغي . )٣(إلى ابن عباس 

   . )٥(»قريش واليهود « :  وقال ابن الأنباري 
                                 

  ) . ١٢٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  ) . ٨٢/ ٨(، وتفسير القرآن العظيم ) ٣٥١/ ٥(، والبحر المحيط ) ٣٢٨/ ٣(الكشاف : ينظر  )2(

 .  نسبه له الزمخشري ، وأبوحيان )3(
، وتفسير ) ١١/٤٦٥(، والجامع لأحكام القرآن ) ١٣/٣٧٠(، وجامع البيان ) ٢/٣٥٢(تفسير مقاتل : ينظر  )4(

 ) . ١٣/٤٧(وتفسير المراغي ، ) ٤/٩٠الفتوحات الإلهية ( الجلالين 

  ) . ٦٣٧/ ٢(الوسيط للواحدي : ينظر  )5(
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وهو مفهوم كلام   . )١( وعليه الواحدي، والسمعاني، والبغوي، والرازي، والخازن  

   . )٢(القنوجي 
العموم :  د، والشوكاني، والقاسمي إلى التسوية بين القولين  وذهب النسفي، وأبوالسعو

   . )٣(أو أهل مكة 
   .)٤(»أكثر خلق االله أو أكثر أهل مكة « :  وقال القمي 

 يجوز حملُه على جميع m�Û�lو « :  وجوز الطاهر بن عاشور الأمرين فقال 
 صلى االله عليه –عاهم النبي الناس ، ويجوز أن يراد به ناس معينون وهم القوم الذين د جنس
   . )٥(»  وما حولها ، فيكون عموما عرفيا -وسلم 

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأَولى هو حمل الآية على العموم ، ويدخل في هذا العموم 
 –دخولاً أوليا من كان في عهد النبي صلى االله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم ممن دعاهم 

  .  إلى الإيمان –سلم صلى االله عليه و
يجب حمل نصوص الوحي على : (  ويؤيد القول بالعموم القاعدة الترجيحية 

  . واالله تعالى أعلم . )٦()العموم

                                 
، ) ٦/٥١٩(، ومفاتيح الغيب ) ٢/٥٠٢(، ومعالم التتريل ) ٣/٧٠(، وتفسير القرآن ) ١/٥٦١(الوجيز : ينظر  )1(

 ) . ٣/٤٥(ولباب التأويل 

  ) . ٤٠٨/ ٦(فتح البيان : ينظر  )2(

، ومحاسن ) ٨٠ -٣/٧٩(، وفتح القدير ) ٣/١٤١( ، وإرشاد العقل السليم )٢/٢٣٩(مدارك التتريل : ينظر  )3(
 ) . ٩/٣٦٠٢(التأويل 

  ) . ١٣١/ ٤(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )4(

  ) . ٦٢/ ١٣(التحرير والتنوير  )5(

  ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )6(
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̂�_��m�m�m�m:  الخلاف فيمن نزل قول االله تعالى -٣٣ �]�\�[�Z�Y�_�̂ �]�\�[�Z�Y�_�̂ �]�\�[�Z�Y�_�̂ �]�\�[�Z�Yllll.   
رب الذين يقرون باالله ويعبدون معه نزلت في كفار الع« :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 

   . )١(» عزير ابن االله ، والمسيح ابن االله : في أهل الكتاب ؛ لقولهم : وقيل .  غيره 
   :العرض والمناقشة  

ووافق في .  رجح ابن جزي أن الآية نزلت في كفّار العرب المقرين باالله والعابدين معه غيره 
،  )٦( ،  وعطاء )٥( ، وقتادة )٤( ، وعكرمة )٣( ، ومجاهد )٢( عباسهذا معنى ما روِي عن ابن 

   .)٩( ، والشعبي )٨( ، وابن زيد )٧( والضحاك
 وإلى هذا القول يذهب مقاتل ، والفراء ، وابن قتيبة ، والزجاج ، والسمرقندي ، وابن أبي 

محمود النيسابوري ،  زمنين ، والواحدي ، والسمعاني ، والكرماني ، والبغوي ، والزمخشري ، و
وابن الجوزي ، والقرطبي ونسبه لأكثر المفسرين ، والنسفي ونسبه للجمهور ، والخازن ،  

                                 
  ) . ١٢٨/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

وأخرجه ابن أبي . من طريق سعيد بن جبير ، عنه ) ٣٧٣-١٣/٣٧٢( ابن جرير الطبري في جامع البيان أخرجه )2(
وزاد السيوطي في الدر . من طريق سماك ، عن عكرمة ، عنه ) ١٢٠٣٤(رقم ) ٧/٢٢٠٧(حاتم في تفسيره 

 .  نسبته إلى أبي الشيخ) ٤/٥٩٣(المنثور 
وأخرجه ابن أبي . من طرق عن ابن أبي نجيح ، عنه ) ٣٧٥، ١٣/٣٧٤(ن أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيا )3(

وزاد السيوطي . من طريق حجاج ، عن القاسم بن أبي بزة ، عنه ) ١٢٠٣٥(رقم ) ٧/٢٢٠٧(حاتم في تفسيره 
 . نسبته إلى ابن المنذر ) ٤/٥٩٣(في الدر المنثور 

  ) . ٣٧٤ -٣٧٣/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

من طريق معمر ، ) ١٣/٣٧٥(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٣٢٨/ ٢(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )5(
 .عنه 

نسبته إلى ) ٥٩٣/ ٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ) . ٣٧٦/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
  . سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ

 . من طريق جويبر ، عنه ) ١٣/٣٧٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )7(
 .  )١٢٠٣٨(رقم ) ٧/٢٢٠٨(في تفسيره ، وابن أبي حاتم ) ١٣/٣٧٦(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )8(
 .  )٣٧٥، ٣٧٣/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(
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   .)٢(وهو مفهوم كلام السيوطي ، والسعدي ، والشنقيطي  . )١(والطاهر بن عاشور  

 لأم مقِرون باالله خالقهم ورازقهم ، وإذا حزم أمر شديد دعوا« : يقول ابن كثير  
  .)٣(»...االله، ومع ذلك يشركون به غيره 

المراد بإيمام اعترافهم بأنه رم الذي هو خالقهم ومدبر « : ويقول الشنقيطي 
  : ويدل عليه . شئوم، والمراد بشركهم عبادم غيره معه 

 - �m¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª �º
Á�À�¿�¾�½�¼�»ÂÄ�Ã�Å�È�Ç�Æ�l  ] ٣١ :يونس [   .  

�-��mÂ�Ã�Ä�Å�Æ�ÇÈ�É�Ê�l  ] ٨٧: الزخرف[  .   

�- �m¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}©ª��

�«l  ] ٦١: العنكبوت[  .   

 - � m¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�
Ì�ÍÎ�Ï�Ð�ÑÒ�Ó�Ô�Õ�Ö�l  ] ٦٣: العنكبوت[  .   
 - �m¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�ª�«�¬®�¯�°���±�
²�³�´�µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾¿�À�Á�Â�
Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò���ÔÕ�Ö�

                                 
، ومعاني ) ٤٨٢ -٤٨١(، وتأويل مشكل القرآن ) ٢/٥٥(، ومعاني القرآن ) ٢/٣٥٢ (تفسير مقاتل: ينظر  )1(

، ) ١/٥٦٢(، والوجيز ) ٢/٣٤١(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٧٩(، وبحر العلوم ) ٣/١٣١(القرآن وإعرابه 
، ) ٥٠٣ -١/٥٠٢(، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ) ٣/٧١(وتفسير القرآن  ،) ٢/٦٣٧(والوسيط 

، ) ١/٢٦٩(، وتذكرة الأريب ) ١/٣٥٣(وإيجاز البيان ) ١/٤٦٨(، ووضح البرهان ) ٣/٣٢٨(الكشاف و
، والتحرير ) ٣/٤٥(، ولباب التأويل ) ٢٤٠ -٢/٢٣٩(، ومدارك التتريل ) ١١/٤٦٧(والجامع لأحكام القرآن 

 ) .١٣/٦٣(والتنوير 
 ٧٤/ ٣(، وأضواء البيان ) ٢/٤٣٩(يسير الكريم الرحمان ، وت ) ٤/٩١الفتوحات الإلهية ( تفسير الجلالين : ينظر  )2(

– ٧٥ . (  

  ) . ٩١ -٨٣/ ٨(تفسير القرآن العظيم  )3(
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×�Ø�l  ] م قالوا  .  إلى غير ذلك من الآيات  ] .٨٩-٨٤: المؤمنونومع هذا فإ :

me�f�g�hi�j�k�l�m�l  ] وهذه الآيات القرآنية تدل  .  ]٥: ص 
عبادة االله : على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلاّ إذا كان معه توحيد العبادة ، أي 

�̂�[�\�]��mY�Z: ويدل لذلك قوله تعالى وحده لا شريك له ، 
_�l« )اهـ  . )١.  

 أن هذا الإيمان المقيد بحال – واالله تعالى أعلم –والذي يظهر لي « :  وقال أيضا 
الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي ؛ لأن من يعبد مع االله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان 

يشمل كل تصديق ، فتصديق الكافر بأن االله هو الخالق أَلبتة شرعا ؛ أما الإيمان اللغوي فهو 
. الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغةً مع كفره باالله ، ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعا 

وكذلك . وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده به 

��ma�b�h�g�f�e�d�c :الإسلام الموجود دون الإيمان في قوله تعالى 

�j�ik l  ] فهو الإسلام اللغوي ؛ لأن الإسلام الشرعي لا  ]١٤: الحجرات 
  .اهـ  . )٢(» يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه ، والعلم عند االله تعالى 

 وأما القول الآخر ، وهو أن الآية في أهل الكتاب ، فهو قول روِي عن ابن عباس 
   . )٤( الحسن ونسِب إلى. )٣( أيضا

   . )٥(»إا في النصارى ، آمنوا ثم أشركوا بالتثليث « : وذكر الكرماني أنه قيل  
  . ما يشمل القولين )٧( ، والنضر بن عربي )٦( وروِي عن عكرمة 

  
                                 

 . بتصرف يسير  ) ٧٥ -٧٤/ ٣(أضواء البيان  )1(
  ) . ٧٥/ ٣(المصدر السابق  )2(

 . بالإسناد المسلسل بالعوفيين ) ١٣/٣٧٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
 ) . ٣/٣٢٨(، والكشاف للزمخشري ) ٤/٣٩٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )4(

  ) . ١/٥٥٣(غرائب التفسير وعجائب التأويل  )5(

  ) . ٣٧٤ -٣٧٣/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(

 ) . ١٢٠٣٧(رقم ) ٧/٢٢٠٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) 7(
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   . )١(وإلى شمول الآية للقولين ذهب الرازي ، والقمي  

   .)٢(د البيضاوي، وأبوالسعو) قيل(وسوى بينهما مع ذكرهما بـ 
جميع الخلق مؤمنهم بالرسول : وقيل « :  وذكرها دون ترجيح أبوحيان ثم قال 

وكافرهم ، فالكفار تقدم شركهم ، والمؤمنون فيهم الشرك الخفي ، وأقربهم إلى الكفر 
من يطيع الخلق : وثانيها . آمنوا مجملاً وكفروا مفصلاً : المتشبهةُ ،  ولذلك قال ابن عباس 

  . اهـ  . )٣(» نفعني فلان وضرني فلان : من يقول : وثالثها . لخالق بمعصية  ا
ويميل إليه الثعالبي ،  .  )٤( وكأن ابن كثير على ما قاله أبوحيان ، وساق الأدلة عليه 

   . )٥(والقاسمي 
: كفار العرب وعباد القبور وقال  ؛ وجعل الشوكاني الآية على العموم فتشمل أهل الجاهلية

نافي هذا ما قيل مِن أن الآية نزلت في قوم مخصوصين ، فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا بما ولا ي« 
   . )٦(»من الاختصاص بمن كان سببا لترول الحكم  يفيده السبب

 هو حمل الآية على العموم ، – واالله أعلم – وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأحسن 
 ويعبدون معه غيره ، وتشمل أهل الكتاب ؛ اليهود فتشمل كفّار العرب الذين يقرون باالله

والنصارى ، كما تشمل المؤمنين الذين يخالط بعض أعمالهم الشرك الخفي ، وقَلَّ من ينجو 
والقول بالعموم ينتظم جميع الأقوال دون  .منه ، أعاذنا االله والمسلمين جميعا منه بمنه وكرمه 

ولى من إهمال ا ، أَا كلّها؛ لشمول لفظ الآية لهأن يكون هناك تعارض بينها ، فإعماله
  . )٧()يجب حمل نصوص الوحي على العموم: (ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية. واطّراح بعضها

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص (  ولو قدر أا نزلت في قوم مخصوصين فإن 

                                 
  ) . ١٣٢ -١٣١/ ٤(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٥٢٠/ ٦(مفاتيح الغيب : ينظر  )1(

  ) . ١٤٢/ ٣(، وإرشاد العقل السليم ) ٥٠٠/ ١(أنوار التتريل : ينظر  )2(

  ) . ٣٥١/ ٥(البحر المحيط  )3(

  ) . ٩١ -٨٣/ ٨( تفسير القرآن العظيم: ينظر  )4(

  ) . ٢٣٨/ ٩(، ومحاسن التأويل  ) ١٧٦/ ٢(الجواهر الحسان : ينظر  )5(

) ٥٠-١٣/٤٩(، وتفسير المراغي ) ٤١٤ -٦/٤١٠(فتح البيان للقنوجي : وينظر  ) . ٨١–٣/٨٠(فتح القدير  )6(
. 

  ) . ٥٢٧/ ٢(قواعد الترجيح عند المفسرين  )7(
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   .  واالله تعالى أعلم  .)١()السبب 

                                 
  ) . ٥٤٥/ ٢(المصدر السابق  )1(
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   .mmmm{�z�y�x�w�{�z�y�x�w�{�z�y�x�w�{�z�y�x�w�||||����llll الخلاف في إعراب -٣٤

 ����منmِ ، و m�s�l تأكيد للضمير في m�y�l« :  قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
{ lمعطوف عليه ، و �mw��x�l وقيل .  في موضع الحال :m�y�l ، و  مبتدأ

mw��x�l خبره ، فعلى هذا يوقف على قوله  :ms��t�uv�l١( »ا ضعيف  وهذ(.  
  :العرض والمناقشة 

 تأكيد �m�y�lو .  في موضع الحالmw��x�l:  رجح ابن جزي الإعراب التالي 

: والمعنى . �m�y�l معطوف على l}�منm�ِ و m�s�lللضمير المستتر وجوبا في 
. يرة هذه سبيلي أدعو ـ أنا ـ إلى االله على بصيرة ، وكذلك من اتبعني يدعو إلى االله على بص

   .)٢(ونسِب ـ على هذا المعنى ـ إلى الكلبي ، وابن زيد . وعليه فلا يوقف على لفظ الجلالة 
 وإلى هذا ذهب النحاس ، والكرماني ، والزمخشري ، والعكبري ، والقرطبي ، والقمي ، 

هر بن وأبوحيان ، والسمين ، والثعالبي ، والبقاعي ، والشوكاني ، والقنوجي ، والقاسمي ، والطا
وهو مفهوم كلام الفراء ، والسمعاني ، والبغوي ، والرازي ، والخازن ،  . )٣(عاشور ، والدرويش 
  .)٤(وابن كثير ، والسيوطي

                                 
  ) . ١٢٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

 . ، وتبعه جماعة ) ٥٠٣/ ٢( التتريل نسبه له البغوي كما في معالم )2(
،  ) ٣/٣٢٨(، والكشاف ) ١/٥٥٤(غرائب التفسير وعجائب التأويل ، ) ٢/٣٤٧(إعراب القرآن : ينظر  )3(

، ) ٤/١٣٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١١/٤٦٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٢/٧٤٧(والتبيان 
، )١٠/٢٤٢(، ونظم الدرر ) ٢/١٧٦(ن ، والجواهر الحسا) ٦/٥٦١(، والدر المصون ) ٥/٣٥٣(والبحر المحيط 
، ) ١٣/٦٥(، والتحرير والتنوير ) ٩/٣٦١١(، ومحاسن التأويل ) ٦/٤١٦(، وفتح البيان ) ٣/٨١(وفتح القدير 

 . )٥/٦٨(وإعراب القرآن الكريم وبيانه 
، ومفاتيح الغيب ) ٢/٥٠٣(تريل ، ومعالم الت) ٣/٧٢(، وتفسير القرآن ) ٢/٥٥(معاني القرآن : ينظر  )4(
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   .)٢( واحتمله ابن عطية.  )١( وعليه تفسير ابن جرير الطبري ، والمراغي ، والسعدي  

   . )٣(»بلاغة وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة وال« :  قال ابن القيم 

.   خبره مقدم �mw��x�l مبتدأ مؤخر، و �m�y�l:  وأما الإعراب الآخر وهو 

  ،mw��x�y�z�{l:  ثم يستأنف ms��t�uv�l: وعليه فيوقف على قوله 
وجوزه  . )٥( ه الواحديعليو.  )٤( عباسوهذا معنى قول ابن : فجوزه ابن الأنباري وقال 
 والرازي ، والقمي ، وأبوحيان ، والسمين ، والثعالبي ،  ،)٦(الزمخشري ، وابن الجوزي 

  .والشوكاني ، والقنوجي ، والقاسمي ، والدرويش 
   . )٧() قيل ( وذكره البغوي ، والخازن بصيغة .  واستغربه الكرماني 

   .)٨( وإلى التسوية بينهما ذهب البيضاوي ، والنسفي ، وأبوالسعود 
جواز الإعرابين ، وجواز المعنيين المترتبين عليهما  وبعد، فإذا تقرر هذا فالصواب 

 صلى االله عليه –القولان  متلازمان ، فلا يكون الرجل من أتباع الرسول « بل . وصحتهما 
والتحقيق أن « :  وقال )٩(قاله ابن القيم . »  حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه –وسلم 

   . )١٠(»ة الذين يدعون إلى االله العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصير
  . وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتضعيف ابن جزي للإعراب الثاني ، واالله تعالى أعلم

                                                                                               
الفتوحات (ير الجلالين ،وتفس) ٩٢ -٨/٩١(وتفسير القرآن العظيم  ،) ٤٦ -٣/٤٥( ولباب التأويل ،)٦/٥٢٠(

 ) .٤/٩٢الإلهية 
 ) . ٢/٤٤٠(، وتيسير الكريم الرحمان ) ١٣/٥٢(، وتفسير المراغي ) ١٣/٣٧٨(جامع البيان : ينظر  )1(

 ) . ٩٥/ ٨ (المحرر الوجيز: ينظر  )2(

  ) . ٤٧٧ -٤٧٦/ ٢(بدائع التفسير  )3(

 ) . ٢/٦٣٧(الوسيط للواحدي  )4(
 ) . ٢/٦٧٣(، والوسيط ) ١/٥٦٢(الوجيز : ينظر  )5(

 ) . ٢٩٥/ ٤(زاد المسير : ينظر  )6(

 ) . ٣/٤٦(، ولباب التأويل ) ٢/٥٠٤(معالم التتريل : ينظر  )7(

  ) . ١٤٢/ ٣(، وإرشاد العقل السليم ) ٢/٢٤٠( ومدارك التتريل ،) ٥٠١-١/٥٠٠(أنوار التتريل : ينظر  )8(

  ) . ٤٧٧/ ٢(بدائع التفسير  )9(

  ) . ٤٧٨/ ٢(المصدر السابق  )10(
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   الخلاف في المراد باستيئاس الرسل ، مِم هو ؟-٣٥

   .�m�m�m�m�̈§�¦�̈§�¦�̈§�¦�̈§�¦ ©©©© llll:  في قوله تعالى 
زرحمه االله تعالى  قال ابن ج هم « : ييحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من : ويأس

   .)١(» والأول أحسن .  النصر
  :العرض والمناقشة  

ووافق في .  كان من إيمان قومهم – عليهم السلام – استحسن ابن جزي أن يأس الرسل 
، )٥( وسعيد بن جبير ، )٤( ة، وعائش )٣( ، وابن مسعود )٢(عباس هذا ما روِي عن السلف ؛ ابن 

  ،  )٦( ومجاهد
  

                                 
لم يتعرض له  �mª�«�¬�®�l: وفي الآية خلاف في قوله  ) . ١٢٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل  )1(

  .  !!جزيابن 
يئس الرسل من : من طرق عن ابن عباس قال ) ٣٩١ -١٣/٣٨٣(مع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في جا )2(

 و ١٢٠٥٩ و ١٢٠٥٧(رقم ) ٢٢١٢و  ٧/٢٢١١(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . قومهم أن يستجيبوا لهم 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٢٩٥(صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير : وينظر  ) . ١٢٠٦٧ و ١٢٠٦٢

 .  نسبته إلى أبي عبيد ، وسعيد بن منصور ، والنسائي ، وابن المنذر)٤/٥٩٦(
، والطبراني ) ٣٩١ -٣٩٠/ ١٣(، وابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٢/٣٢٩(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )3(

 نسبته إلى سعيد بن) ٤/٥٩٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ٨٦٧٥(رقم ) ٩/١٤٨(في المعجم الكبير 
 .  استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا لهم: منصور ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ عنه قال 

وابن جرير الطبري في جامع البيان ، ) ٤٦٩٥ و ٤٥٢٥(والتفسير ) ٣٣٨٩(أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء  )4(
رسل ممن كذّم من استيأس الحتى إذا : من طريق معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عنها قالت ) ١٣/٣٩٦(

قومهمقومهم أن يصد . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ) . ٣٨٨ -٣٨٧، ١٣/٣٨٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

 .  نسبته إلى ابن المنذر ، وسعيد بن منصور ، وأبي الشيخ) ٤/٥٩٧(
 . طرق ، عن ابن أبي نجيح ، عنه من ) ١٣/٣٨٩(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )6(
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   .)٥( ، وعبد االله بن الحارث )٤( ، والضحاك )٣( ، وابن زيد )٢( ، وقتادة )١( والحسن 

 وإلى هذا ذهب مقاتل ، والفراء ، وابن قتيبة ، وابن جرير الطبري ، والزجاج ، والنحاس ،  
ني ، والبغوي ، ومحمود النيسابوري ،  والسمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والسمعا

   .)٦(والرازي ، والقرطبي ، والنسفي ، والقاسمي ، والمراغي ، والطاهر بن عاشور 
أحسنها في الظاهر ، وأَولاها بأنبياء االله ، صلوات االله عليهم ، ما قالت « :  قال ابن قتيبة 

   .)٧(»...أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها 

��md�e�f�g�h: لأن ذلك عقيب قوله « : ر الطبري  وقال ابن جري
i�kj�l�m�no�p�q�r�s�t�u�v�w�
x�y�z l�] فكان ذلك دليلاً على أن إياس الرسل كان من إيمان .  ] ١٠٩:  يوسف

   . )٨(»قومهم الذين أُهلِكُوا 
 كان من النصر ، فقاله – عليهم السلام –وأما القول الآخر ، وهو أن إياس الرسل  

   . )٩( اهد بنحوهمج

                                 
 . من طريق قتادة ، عنه ) ١٣/٣٩٧(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(
 . عن معمر ، عنه ) ٢/٣٢٩(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  )2(
  . )١٢٠٦٥(رقم ) ٧/٢٢١٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٣/٣٩٠(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )3(
  ) . ٣٩٢ -٣٩١/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )4(

  ) . ٣٩٠/ ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )5(

، وجامع ) ٤١٢، ٤١٠(، وتأويل مشكل القرآن ) ٢/٥٦(، ومعاني القرآن ) ٢/٣٥٣(تفسير مقاتل : ينظر  )6(
، وبحر ) ٤٦٤، ٣/٤٦١(، ومعاني القرآن الكريم ) ٣/١٣٢(ه ، ومعاني القرآن وإعراب) ٣٩٢، ١٣/٣٨٣(البيان 
، ) ٢/٦٣٨( والوسيط ) ١/٥٦٣(، والوجيز ) ٣٤٣ -٢/٣٤٢(، وتفسير القرآن العزيز ) ٢/١٨٠(العلوم 

، ) ١/٣٥٤(وإيجاز البيان ) ١/٤٦٩(، ووضح البرهان ) ٢/٥٠٥(، ومعالم التتريل ) ٣/٧٣(وتفسير القرآن 
، ومحاسن ) ٢/٢٤٠(، ومدارك التتريل ) ١١/٤٧١(، والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٥٢١(ومفاتيح الغيب 

 ) . ١٣/٦٩(، والتحرير والتنوير ) ١٣/٥٥(، وتفسير المراغي ) ٩/٣٦١٤(التأويل 

  ) . ٤١٢( تأويل مشكل القرآن  )7(

 ) . ١٣/٣٩٢(جامع البيان  )8(
زاد المسير لابن : وينظر . يق ابن جريج ، عنه من طر) ١٣/٣٩٨(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )9(

 ) . ٤/٥٩٧(، والدر المنثور للسيوطي ) ٤/٢٩٦(الجوزي 
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الزمخشري ، وعليه  . )٢( ، وسعيد بن جبير )١(  مخالف عن ابن عباسوروِي من وجهٍ  

  .  كابن جزي )٥(واحتمله الماوردي . )٤( وهو مفهوم كلام ابن كثير. )٣(، والدرويشوالبقاعي

 عليهم يخبر تعالى أن نصره يترل على رسله ، صلوات االله وسلامه« :  قال ابن كثير 
أجمعين، عند ضيق الحال وانتظار الفرج من االله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك ، كما في قوله 

�: تعالى  m¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µÀÄ�Ã�Â�Á��

Ål«)٢١٤: البقرة [  )٦[    .  
وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه ، بل أطلق « : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

، فليس لأحد أن يقيده بأم استيأسوا مما وعِدوا به ، وأخبروا بكونه ، وصفهم بالاستيئاس 
عباس ذلك ولا ذكر فمن المعلوم أن االله إذا افإذا كان الخبر عن استيئاسهم مطلقً...  ابن 

 لم يقيد زمانه ولا مكانه ولا – كما هو غالب إخباراته –والمؤمنين بنصر مطلق  وعد الرسل
  . )٧( ما يعتقد الناس في الموعود به صفاتٍ أخرى لم يترل عليها خطاب الحقاته ، فكثيرولا صف سنته ،

                                 
ن عمران بن الحارث ، من طريق شعبة ، عن حصين ، ع) ١٣/٣٨٥(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )1(

 به شعبة دون سائر الرواة عن حصين ، وهذا اللفظ تفرد. من نصر قومهم ) حتى إذا استيأس الرسل: (عنه قال 
أن : أن يصدقوهم : من إيمان قومهم : (وجرير ، وسفيان ، فرووه بلفظ ر ، ثبفخالفه ابن إدريس ، وهشيم ، وع

ولرواية علي بن أبي . ، عن ابن عباسضحى، عن أبي الوهو الموافق لرواية الأعمش . ذا المعنى) يستجيبوا لهم
 -١٣/٣٨٣(رواها الطبري في جامع البيان . ، عنهولرواية سعيد بن جبير.  العوفي، عنهولرواية. طلحة، عنه

٣٩١ . ( 
: من طريق شعبة ، عن أبي المعلّى ، عن سعيد بن جبير قال ) ١٣/٣٩١(أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )2(

ه االله ، فرواه سفيان ، عن عطاء بن  مخالف لما ثبت عنه رحماوهذا اللفظ أيض.  استيأس الرسل من نصر قومهم
ومسلم بن . وإبراهيم بن أبي حرة الجزري ، عنه . وإسماعيل بن علَية ، عن كلثوم بن جبر ، عنه .  السائب ، عنه
رواها ) . أن يستجيب لهم قومهم : ( كلهم رووه عنه بلفظ . وعمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عنه. يسار ، عنه 

  ) . ٣٩١ -٣٨٣/ ١٣(في جامع البيان ابن جرير الطبري 

  ) . ٥/٦٩(، وإعراب القرآن الكريم وبيانه ) ٢٥٤/ ١٠(، ونظم الدرر ) ٣/٣٣٠(الكشاف : ينظر  )3(

  ) . ٩٥/ ٨(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )4(

  ) . ٨٩/ ٣(النكت والعيون : ينظر  )5(

  ) . ٩٥/ ٨(تفسير القرآن العظيم  )6(

  ) . ١٨٣/ ١٥(ى مجموع الفتاو )7(
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 ذهب – مع تقديم القول الثاني وهو اليأس من النصر – وإلى التسوية بين القولين  

   .)١(البيضاوي ، والقُمي ، وأبوالسعود ، والشوكاني ، والقنوجي 
  . لأول ؛ كابن جزي  واحتمل القولين ابن قُتيبة واستحسن ا

 وبعد، فإذا تقرر هذا فإن الأحسن في معنى إياس الرسل هو أنه كان من إيمان قومهم 
 من قومهم أن – عليهم السلام –حتى إذا استيأس الرسل : وإستجابتهم ، فيكون المعنى 

،  أن قومهم قد كذّبوهم – عليهم السلام –يصدقوهم ويؤمنوا م ولهم ، واعتقدت الرسل 
، )٣( ، وأكثر المفسرين )٢(وهذا المعنى عليه السلف.  جاء الرسلَ حينئذٍ وأتباعهم نصر االله تعالى لهم

  . واالله تعالى أعلم 

                                 
، وإرشاد العقل السليم ) ٤/١٣٢(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١/٥٠١(أنوار التتريل : ينظر  )1(

 ) . ٦/٤١٧(، وفتح البيان ) ٣/٨٣(، وفتح القدير )٣/١٤٢(
 . شاذّ تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير :  قاعدةوفيه) ١/٢٨٨(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )2(
 .   بقول جمهور المفسرينجزيوفيه بيان ترجيح ابن ) . ١/٩(التسهيل لعلوم التتريل : ينظر  )3(
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  الخاتمة 

   :وبعد  ، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
 وعلوم في التفسير)   هـ٧٤١تـ ( الإمام ابن جزي الكَلْبِي رحمه االله تعالى ألف فقد 

 ، على كَم كبيرٍ من أقوال المفسرين المشتمل "التسـهيل لعلوم التتريل " هباكتالقرآن 
فيه ابن جزي  أجادو . ث ، والفقه ، واللغة؛ كالتفسير ، والحديفنون في مختلف الواختلافام 

منهجية  فق ، ومثلىطريقة على ك ز ذلابرسار في إو،  همالاختلاف بينالمفسرين و أقوال عرض
  . ، على الرغم من كون كتابه وجيزاً مختصراًمميزة 

 بين أقوال المفسرين ، الترجيح أصلوا لموضوع من العلماء القلائل الذين يعد ابن جزيو
أساليب الترجيح ، صيغ ووتمييز الصحيح منها من السقيم ، ويتضح ذلك من خلال تحريره ل

   .  بين المفسرينوالوجوه التي يرجح ا عند الاختلاف
ل وإن فع ، عند ذكر أقوال المفسرينلذكر أدلة الترجيح  - لبفي الغا- يتطرق  لم وهو

   . يستوعب فإنه لا
اعتمد في الترجيح بين أقوال المفسرين على وجوه الترجيح المختلفة التي قررها في و

   . ا بينهممقدمة كتابه ، عند كلامه عن الخلاف بين المفسرين ، والوجوه التي يرجح 
موافقة لترجيحات أكثرِ من سبقه من المفسرين، ووافقه فيها ه جلُّ ترجيحاتوجاءت 

 الصواب في أكثر ترجيحاته ، ولم يجانبه إلا في  هحالف و.الكثير من المفسرين الذين أتوا بعده 
  .من مجموع مسائل هذا البحث  %  ٢٠؛ حيث لم تتجاوز نسبتها  الترر اليسير منها 

فإن الخلاف في التفسير يحتاج إلى جمع مسائله ودراستها دراسة مقارنة على  ، وبعد
طريقة الفقه المقارن وفق منهجية علمية تعتمد قواعد الترجيح وأصوله وأدلته ؛ للوصول إلى 

  . صحيح التفسير ومقبوله ورد خطأه وسقيمه 
 المفسرين وأحسب أن الرسائل العلمية المتخصصة في دراسة موضوعات ترجيحات

وذيب بحاجة إلى تنقيح ـ بعد جمعها وترتيبها ـ  غير أا ، تفيد في هذا الجانب كثيرا 
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   .عسى االله أن يهيأ لذلك الأمر من يقوم به خير قيام ؛ إنه أكرم مسئول وخير مأمول 

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
   تسليما كثيرا والتابعين لهم بإحسان وسلم

   والحمد الله رب العالمين
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  ملحق تراجم الأعلام
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 ـ١٢٧٠-١٢١٧(أبـو الثنـاء      محمود بن عبد االله الحسيني ، شهاب الدين          : لوسيالآ • ) . هـ
روح :  كتبـه  من. ، محدث ، أديب ، من اددين ، من أهل بغداد ، مولده ووفاته فيها              مفسر

معجـم  ،  ) ٢/٢٣٦(، تراجم مشاهير الـشرق      ) ٧/١٧٦(الأعلام  : نظر  ي. المعاني في التفسير    
 ) . ٢/٦٦٥(المفسرين 

ا في العلـم ، ورعـا ،         ، فقيه العراق ، من كبار التابعين ، كان رأس          إبراهيم بن يزيد النخعي    •
، ومعجم المفـسرين    ) ١/٣٣٣(التاريخ الكبير   : نظر  ي). هـ ٩٦( للشهرة ، توفي سنة      يامتوق

)١/٢٤( . 

سعيد الباهلي البـصري     عبد الملك بن علي بن أصمع ، أبو        ريب بن بن قُ عبد الملك    : الأصمعي •
 .  حدث عن ابن عون ، وسليمان التيمي ، ومسعر بن كدام ، وشعبة وعدد كثير              .  )هـ٢١٦(

: وقال ابن حجر    . صدوق  : قال أبو داود    . وعمر بن شبة وخلق      عبيد ، وعنه ابن معين ، وأبو    
 صدوق سأعـلام النـبلاء  سير، ) ٢/١٩٧(، إنباه الرواه ) ١٠/٤١٠(تاريخ بغداد  : ينظر  .ي  ن  

  ) .٤٢٠٥(، التقريب ) ٦/٤١٥(، التهذيب ) ٧/١٧٥(
. شاعر مفوه شهير ، كـوفي        . أبو المصبح عبدالرحمن بن عبداالله بن الحارث الهَمداني       :  الأعشى •

لحجاج سنة نيف   خرج مع القراء مع ابن الأشعث فقتله ا       . كان متعبدا فاضلا ، ثم عبث بالشعر        
 ) .٤/١٨٥(سير أعلام النبلاء : ينظر . وثمانين 

صحابي ، من سادات العرب     ) . هـ  ٣١( بن عقال ااشعي الدارمي التميمي       الأقرع بن حابس   •
فـة  ينة ورحل إلى دومة الجندل في خلا      سكن المد .  وفتح مكة والطائف     اشهد حنين .في الجاهلية   

 ) . ٢/٥(،  والأعلام ) ١/١٠١(الإصابة : نظر ي .واستشهد بالجوزجان .  بكر أبي

-٢٧٢( ، المقرئ النحوي اللغـوي       ابن الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار        :  الأنباري •
وحدث عنه الدارقطني وأبو علـي      . سمع من إسماعيل القاضي وثعلب وخلق كثير         .) هـ٣٢٨

صنف في علـوم    . دينا من أهل السنة     كان ابن الأنباري صدوقًا     : قال الخطيب   .القالي وآخرون   
، إنبـاه   ) ١٨٦-٣/١٨١(تاريخ بغـداد    : ينظر  . القرآن والغريب والمشكل والوقف والابتداء      

 ) .١٥/٢٧٤(، سير أعلام النبلاء ) ٣/٢٠١(الرواة 

، الإمام  ) هـ٥٧٧-٥١٣(أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيداالله كمال الدين           : الأنباري •
الإنـصاف في الخـلاف بـين البـصريين         :  له من التصانيف     . النحو ، نزيل بغداد    القدوة شيخ 

إنبـاه  : ينظر  . والكوفيين ، والبيان في إعراب القرآن ، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء وغيرها              
  ) .٢١/١٣١(، السير ) ٢/١٧١(الرواة 
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. في ، ثقـة ، مـن الثالثـة          سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم ، الكو         :  ىزبابن أَ  •
 ) .٢٣٨(التقريب 

) . هـ٨٧(معاوية الأسلمي الكوفي     أبي أوفى ، علقمة بن خالد ، أبو        عبد االله ابن   : ىفَوابن أبي أَ   •
النضر ، فيمـا    سالم أبو : روى عنه   . عة الرضوان    ، ومن أهل بي    <الفقيه المعمر ، صاحب النبي      

صحابي شـهد  ) : ٢٩٦(قال في التقريب  . و بن مرة    كتب إليه ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وعمر        
. مات بالكوفة من الصحابة   الحديبية ، وعمر بعد النبي صلى االله عليه وسلم دهراً ، وهو آخر من               

 الإصـابة   ،) ٥/١٣٢(التهـذيب   ،  ) ٣/٤٢٨( الـسير    ،) ١٤/٣١٧(ذيب الكمال   : ينظر  
)٢/٢٧ ( .  

 إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ، أبو محمـد           عبد الرحمن بن محمد بن     : ابن أبي حاتم   •
 –الجـرح والتعـديل     : له تصانيف منها    . حافظ للحديث ، من كبارهم      ). هـ٣٢٧-٢٤٠(

، معجـم   ) ١٣/٢٦٣(، الـسير    ) ٣/٨٢٩(تكرة الحفاظ   : نظر  ي.  وعلل الحديث    –والتفسير  
 ) . ٣/٣٢٤(الأعلام ، ) ١/٢٧١(المفسرين 

•   ابن أبي زي ، أبو عبـد االله  : يننِمـ٣٩٩-٣٢٤( محمد بن عبد االله بن عيسى المر  فقيـه  ) . هـ
أصـول  : له كتب كثيرة في الفقه والمواعظ منها        . من أهل إلبيرة    . من الوعاظ الأدباء    . مالكي  
 ) . ٦/٢٢٧(الأعلام : نظر ي.  تفسير القرآن– منتخب الأحكام –السنة 

 روى عن أبيـه وعمـر        .)هـ٨٣(الكوفي لأنصاري المدني ثم   عبدالرحمن بن أبي ليلى ا     : ابن أبي ليلى   •
وعثمان وعلي وسعد وحذيفة ومعاذ بن جبل والمقداد وابن مسعود وأبي ذر وأبي بـن كعـب                 

 ابنه عيسى وابن ابنه عبداالله بن عيسى وعمرو بن ميمون الأودي وهو أكبر منه               : وعنه .وغيرهم
 :عـن عبـدالرحمن   ،   قال عطاء بن الـسائب     .ةويزيد بن أبي زياد وإسماعيل بن أبي خالد وجماع        

 لقد رأيت عبـدالرحمن في  : وقال عبد الملك بن عمير.أدركت عشرين ومائة من الأنصار صحابة  
لف في سماعه من عمر     اخت،  ثقة  : قال ابن حجر  .حلقة فيها نفر من الصحابة فيهم البراء يسمعون         

،  )٦/٢٣٤( ـذيب التهـذيب    : ينظـر  .الصحيح أنه سمع منه   :   قلت  .مات بوقعة الجماجم  
  .) ٣٤٩( التقريب

•   قاض ، من رجال الحديث     ) . هـ١١٧ت  (عبد االله بن عبيد االله التيمي المكي         : ليكةابن أبي م
 ) . ٤/١٠٢( الأعلام : نظر ي.  ولاه ابن الزبير قضاء الطائف .الثقات 

المكـي، مـولى الأخـنس الثقفـي         يـسار بي نجيح، واسمه يسار الثقفي، أبو      عبداالله بن أ   : ابن أبي نجيح   •
روى عن طاوس بن كيسان، وعبداالله بن كثير، وعبداالله بـن عـامر، وعطـاء،               .  )هـ١٣١(

كـان  : قال وكيـع  . ومجاهد، وروى عنه إسماعيل بن علية، والسفيانان، وشعبة، وابن إسحاق         
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ثقة رمي  : قال ابن حجر  . قه ابن معين، وأبو زرعة، وأحمد، والنسائي      سفيان يصحح تفسيره، وثّ    

 ـذيب الكمـال     ،) ٥/٢٠٣(، الجرح   )٥/٤٨٣(طبقات ابن سعد     :ينظر   .بالقدر وربما دلس  
  ).٣٦٦٢(، التقريب )٦/١٢٥(، السير )١٦/٢١٥(
محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي مولاهم ، المـدني ، نزيـل العـراق                  :  ابن إسحاق  •

صالح ، وأيوب ، وصالح بن كيسان ،        إسماعيل بن أمية ، وأبان بن       : عن  روى  ) هـ  ١٥١-٨٠(
. ن ، والسفيانان ، وشعبة ، وغيرهم      عبد االله بن إدريس ، والحمادا     : وعنه  . والأعرج ، وغيرهم    

وقال ابن  . يكتب حديثه   : حاتم  وقال أبو . صدوق  :  وقال أبوزرعة    .حسن الحديث   : قال أحمد   
وقـد احـتج   . كذا قال النسائي ليس بالقوي ، و: وقال مرة   . كان ثقة حسن الحديث     : معين  

وقـد ذاكـرت    :  زرعة الدمشقي    وقال أبو .  يتهمه   ما رأيت أحدا  : ن المديني ، وقال     بحديثه اب 
ووثقه العجلي ،   .  بقول مالك فيه فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه امه بالقدر               دحيما

 صدوق يدلس ورمي بالتـشيع      إمام المغازي ،  ) : ٤٦٧(قال في التقريب    . وابن سعد ، وغيرهما     
 –) ٤٤( ت الـدارمي     –) ٢/٥٠٣( ت الـدوري     –) ٧/٣٢١( ط ابن سعد     :ينظر  . والقدر  
تهـذيب   ال –) ٢٤/٤٠٥( ذيب الكمـال     –) ٧/٣٨٠( ثقات ابن حيان     –) ٧/١٩١(الجرح  

)٩/٣٤ ( .  

لشيباني الجزري   مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، ا              : ابن الأثير  •
جـامع  " القاضي الرئيس العلامة البارع الكاتب ، صـاحب         ) هـ  ٦٠٦ -٥٤٤(ثم الموصلي،   

وكان كاتـب الإنـشاء لدولـة       . وله غيرهما   " النهاية في غريب الحديث والأثر      " و  " الأصول  
. صاحب الموصل ، وولي ديوان الإنشاء وعظم قدره ، وله اليد البيضاء في الترسل ، وصنف فيه                  

  .) ٤٨٨ /٢١( السير –) ٤/١٤١( وفيات الأعيان : ينظر 

: نظـر  ي. هــ  )٨٠٧(ؤرخ ، أديب ، مات سنة      إسماعيل بن يوسف النصري ، م      : ابن الأحمر  •
  ) .١/٣٢٩(علام ، الأ) ٥/٢١٥(هدية العارفين 

•  ابن التـ٧٥٠-٦٨٣(علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم المـارديني           :  مانيكُر   ، أبـو  ) هـ
: ومـن تلاميـذه   . عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي ، وابن قيم الجوزيـه         : من شيوخه   . الحسن  

 ،) ١/٣٧٠( معجـم المفـسرين      :ينظر  . في غريب القرآن    " جة الأريب "له  . الحافظ العراقي   
 ) .٧/١٤٥(، معجم المؤلفين ) ٤/٣١١(الأعلام 

-٧٥١(الدين العمـري الدمـشقي       محمد بن محمد بن علي ، أبو الخير ، شمس            : ابن الجزري  •
النشر في القراءات العـشر     : من كتبه   . من حفاظ الحديث    . شيخ الإقراء في زمانه     ) . هـ٨٣٣

 ) . ٧/٤٥(الأعلام ،  ) ٢/٦٢٠(معجم المفسرين  :نظر ي.  اية النهاية في طبقات القراء غو
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ادي ، الحنبلي الواعظ ،     عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغد         : ابن الجوزي  •
الشيخ الإمام العلامة ، الحافظ المفسر ، شيخ الإسلام ، الواعظ ،            ) هـ  ٥٩٧ -٥٠٩(أبو الفرج   

" المنتظم في التـاريخ     " و  " زاد المسير   " و  " مشكل الصحيحين   : " صاحب التصانيف ، ومنها     
 التـذكرة  –) ٢١/٣٦٥( السير –) ١/٣٩٩( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب    : ينظر  . وغيرها  

)٤/١٣٤٢ . ( 

) . هـ١٤٦( ، أبو النضر     يبِلْالكَبن الحارث   محمد بن السائب بن بشر بن عمرو         : ابن السائب  •
صنف كتابا في تفـسير     . من أهل الكوفة    . ية ، عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب        اونسابة ، ر  

ه في التفـسير ،      الناس ورضو  حدث عنه ثقات من   : قال النسائي   . القرآن وهو ضعيف الحديث     
. متهم بالكذب ورمي بالرفض   ) : ٤٧٩(وقال الحافظ في التقريب     . يه مناكير   وأما في الحديث فف   

 ) . ٦/١٣٣(الأعلام ، ) ٢/٥٣٠(، معجم المفسرين ) ٩/١٧٨(التهذيب : نظر ي

-٤٥٠(بـو الـسعادات ، الـشريف        هبة االله بن علي بن محمد الحـسيني ، أ          : ابن الشجري  •
.  الحماسـة    والأمـالي   : من كتبه   . من أئمة العلم باللغة والأدب وأحوال العرب        . )هـ٥٤٢

 ) . ٨/٧٤(الأعلام : نظري

 محمد بن عبداالله بن محمد بن عبد االله ، أبو بكر بن العربي الأندلـسي الإشـبيلبي                  : ابن العربي  •
أحكام : " ف ومنها   الإمام العلاّمة الحافظ القاضي ، صاحب التصاني      ) هـ  ٥٤٣-٤٦٨(المالكي  
) ٤/١٢٩٤( التذكرة   –) ٢٠/١٩٧( السير   :ينظر  . في غيرها   " عارضة الأحوذي   " و  " القرآن  

 ) . ٢/١٦٢( طبقات المفسرين للداودي –

 عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي مولاهم ، أبو عبـد االله المـصري   : ابن القاسم  •
مالك ، ونـافع المقـرئ ،   : صرية ومفتيها ، روى عن عالم الديار الم  ) هـ  ١٩١ -١٣٢(الفقيه  

وقـال  . فقيه  : قال مالك   . أصبغ ، وسحنون ، وابن عبد الحكم ، وآخرون          : وعنه  . وطائفة  
 ترتيـب   :ينظر  . الفقيه ، صاحب مالك ثقة      ) : ٣٤٨(قال في التقريب    . ثقة مأمون   : النسائي  
 الـديباج المـذهب     –) ٩/١٢٠(ير   الـس  –) ١٧/٣٤٤( ذيب الكمال    –) ٢/٤٣٣(المدارك  

  .) ٦/٢٢٧( التهذيب –) ١/٤٦٥(

•  أبي هريرة ،   : عن  روى  ) هـ  ٩٠( سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي         : بابن المسي
،  ، وسمي ، وأبو الزناد     الزهري ، وسالم بن عبد االله     : وعنه  . وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وخلق        

مرسـلات سـعيد    : قال أحمد   . علم في التابعين أوسع علماً منه       لا أ : قال ابن المديني    . وجماعة  
قال في التقريـب    . أفضل التابعين سعيد بن المسيب      : وقال  . صحاح لا نرى أصح من مرسلاته       

 :ينظر  . أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار ، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل             ) : ٢٤١(
 . )٤/٧٤( التهذيب –) ١١/٦٦( ذيب الكمال –) ٤/٥٩(الجرح 
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الإمام الحافظ العلاّمة ،    ) هـ  ٣١٨ -٢٤١(محمد بن إبراهيم ، أبو بكر النيسابوري        :  ابن المنذر  •
الإشـراف في اخـتلاف     : " شيخ الاسلام ، الفقيه ، نزيل مكة ، وصاحب التصانيف ، ومنها             

 التـذكرة   –) ١٤/٤٩٠( الـسير    :ينظـر   . وغيرهـا   " الأوسط  " و  " الإجماع  " و  " العلماء  
 . ) ٣/١٠٢( ط السبكي –) ٣/٧٨٢(

 -٦٢٠( ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الإسـكندراني الجـذامي المـالكي               : ابن المنير  •
قاضي الإسكندرية وفاضلها المشهور ، برع في الفقه والأصول والنظـر والعربيـة             ) هـ  ٦٨٣

ى تـراجم أبـواب   المتواري عل" له كتاب . وكان رأساً في النحو والتفسير والحديث    . والبلاغة  
 ط المفـسرين للـداودي      –) ١/٣٨٤( بغية الوعـاة     –) ٣/٣٥٢(  السير:  ينظر  " . البخاري  

)١/٨٨ ( . 

ورأيت الماوردي في النكت والعيون أكثر النقل عنه حتى إنـه           !! لم أقف على ترجمته      : ابن بحر  •
ولعلّه . يط ذكره في تسعة وستين موضعا       ذكره في أكثر من مئتي موضع ، وأبوحيان في البحر المح          

، أبو مسلم ، كاتب متكلّم مفـسر  ) هـ٣٢٢(محمد بن بحر الأصفهاني : هو ـ واالله أعلم ـ  
، ) ١/٥٩(بغيـة الوعـاة     : ينظر  . على مذهب المعتزلة ، له مصنفات في تفسير القرآن وعلومه           

 ) .٢/١٠٩(طبقات المفسرين للداوودي 

 عبدالحليم بن عبدالسلام ، أبو العباس ، شيخ الإسلام ، الإمام ادد المفسر              أحمد بن  : ابن تيمية  •
، ) ١/١٦٨(الدرر الكامنـة    : نظري). هـ٧٢٨(ادرة العصر ، توفي سنة      المحدث الفقيه اتهد ، ن    

 ) .١/٤١(ومعجم المفسرين 

•  روى عـن أبيـه،      .)هـ١٥٠( عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي           : ريجابن ج
وعنه ابناه عبدالعزيز، ومحمد، والأوزاعي، والليـث       . والزهري، وعطاء، وطاووس، وخلق كثير    

 عنه من الكتاب،    ىثقة في كل مارو   :  وقال مرة   .لزهريليس بشئ في ا   : قال ابن معين  . وغيرهم
 حافظ  الرجل في نفسه ثقة   :  قال الذهبي   .ثقة حجة :  وقال ابن شاهين    .قة مكي ث: وقال العجلي 
فقيه الحجاز، مشهور بالعلم والتثبت، كثير      : وقال ابن حجر في كتابه عن المدلسين       . لكنه يدلس 

شر التدليس تدليس ابن جريج فإنـه       : الحديث، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال الدارقطني      
وكـان  ثقة فقيه فاضـل،   :  وقال في التقريب    .قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح        

، )٦/٣٥٧(، التهـذيب  )١٨/٣٣٨(، ذيب الكمـال  )٦/٣٢٥(السير  :  ينظر   .يدلس ويرسل 
  ).٦٥(، طبقات المدلسين لابن حجر )٣٦٣(التقريب 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، أبو جعفر الطبري ، صاحب التصانيف               :الطبري   ابن جرير  •
الرازي ، وأحمد بن منيع ، وهناد بن        سمع محمد بن حميد      .)هـ٣١٠(البديعة ، وإمام المفسرين     
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عبد الأعلى وغيرهم ، وعنه أحمد بـن         السري ، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، ويونس بن            

والمعلى بن سعيد    كامل القاضي ، وأبو بكر الشافعي ، وأبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان ،                
كان ثقـة ،  : وقال الذهبي   . حه  وبالغ في مد  .. أحد أئمة العلماء    : قال الخطيب   . وخلق كثير   

ا في الفقه والإجماع والاختلاف ، علامـة في التـاريخ   ا في التفسير ، إمام    ا ، رأس  ا، حافظً صادقً
الإمـام العلـم    : ر ترجمته   وقال في صد  . بالقراءات وباللغة ، وغير ذلك       ا  وأيام الناس ، عارفً   

، الميـزان   ) ٢/٧١٠( تذكرة الحفـاظ     ،) ٢/١٦٢(تاريخ بغداد   :  ينظر   .، عالم العصر    اتهد
 ) .١٤/٢٦٧(، السير ) ٣/٤٩٨(

 ـ٨٥٢ (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     :  ابن حجر العسقلاني   •  ، حـافظ الإسـلام في       ) ه
، )٧/٢٧٠(، شـذرات الـذهب      ) ٥٥٢(طبقات الحفاظ   : نظر  ي. ء الشافعية   عصره ، من فقها   
    ) .١/٥١(معجم المفسرين 

العلاّمة شيخ الأدب ، صاحب     ) هـ٣٢١(لحسن أبو بكر الأزدي البصري       محمد بن ا   : ابن دريد  •
التصانيف ، تنقل في فارس وجزائر البحور يطلب الآداب ولسان العرب ففاق أهل زمانـه ، ثم                 

وكان أشعر العلماء وأعلـم  .  جيد وله شعر. وكان آية من الآيات في قوة الحفظ   . سكن بغداد   
 معجـم الأدبـاء     :ينظر  . وغيرهما  " الاشتقاق  "  في اللغة ، و      "الجمهرة  "  كتاب   له. الشعراء  

 ) . ١٥/٩٦( السير –) ٣/٩٢( إنباه الرواة –) ١٨/١٢٧(

أبيه ،  : حدث عن   ) هـ  ١٨٢( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري مولاهم ، المدني            : ابن زيد  •
حب قرآن وتفسير ،    كان صا . قتيبة ، وهشام بن عمار ، وآخرون        : وروى عنه   . وابن المنكدر   

: ينظر  . ضعيف  ) : ٣٤٠(قال في التقريب    .  في الناسخ والمنسوخ     يرا في مجلد ، وكتابا    جمع تفس 
 الميـزان   –) ٨/٣٤٩( الـسير    –) ١٧/١١٤( ذيب الكمال    –) ٢/٥٧(اروحين والضعفاء   

 ).٦/١٦١( التهذيب –) ٢/٥٦٥(

الإمام الحافظ  ) هـ  ٢٢٤ -١٥٧(، أبو عبيد    القاسم بن سلام بن عبد االله البغدادي         : ابن سلاّم  •
، هشيما ، وابن عيينة   : وسمع  . عة   وأبي زيد وجما   أبي عبيدة ،  : اتهد ذو الفنون ، أخذ اللغة عن        

الحارث ابن أبي أسامة ، وعباس الدوري ،        : وحدث عنه    . ووكيعا ، وابن مهدي ، وخلقًا كثيرا      
و " الناسـخ والمنـسوخ     " و  " وال  الأم: " صنفات الموثقة   له من الم  . وآخرون  . وابن أبي الدنيا    

صنف ، ولم أر له     الإمام المشهور ، ثقة فاضل ، م      ) : ٤٥٠(قال في التقريب    . وغيرها  " الغريب  "
 –) ٧/٣٥٥( ط ابن سـعد      :ينظر   . ، بل من أقواله في شرح الغريب         في الكتب حديثًا مسندا   

 ). ١٠/٤٩٠( السير –) ١٦/٢٥٤ ( معجم الأدباء–) ٣/١٢(إنباه الرواة 

مفـسر ، مـن     ) . هـ١٣٧٦-١٣٠٧( عبدالرحمن بن ناصر بن عبد االله التميمي         : يدِعابن سِ  •
 له العديد   .رحمه االله    ومن أشهر تلاميذه العلامة محمد بن عثيمين         .علماء الحنابلة ، من أهل نجد       
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.  واعد الحسان في تفـسير القـران         الق –تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن       : من الكتب منها     

 ) . ٣/٣٤٠(الأعلام ، ) ١/٢٧٩(، معجم المفسرين ) ٣٩٢(مشاهير علماء نجد : نظر ي

روى عن عبيـدة     .)هـ١١٠(  محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري          : ابن سيرين  •
ب، وخالد الحـذاء   وعنه هشام بن حسان، وأيو  .السلماني، وأنس بن مالك، وابن عمر وغيرهم      

وقال عبـداالله   . ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لايرى الرواية بالمعنى        :  قال ابن حجر  . وآخرون
بن عمر وعمران بن حصين وأبي هريرة ولم يـسمع  اسمع من أنس و: بن أحمد بن حنبل عن أبيه     ا

كل شـيء   : وقال شعبة عن خالد الحذاء      . بن عباس شيئا كلها يقول نبئت عن ابن عباس          امن  
 قال أحمد، وعلـي      .قال محمد نبئت عن ابن عباس إنما سمعه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة             

، )٧/٢٨٠(، الجـرح    )٧/١٩٣(طبقات ابن سعد    : ينظر  . لم يسمع من ابن عباس      : بن المديني ا
التهـذيب  ،   )٢٦٤(، جامع التحـصيل     )٤/٦٠٦(سير  ، ال )٣٤٤ـ  ٢٥/٣٤٨(ذيب الكمال   

  ).٥٩٤٧(، التقريب )٩/١٩٠(
رئيس المفـتين المـالكيين     ) . هـ١٣٩٣-١٢٩٦( محمد الطاهر بن محمد الشاذلي       : ابن عاشور  •

وهو من أعضاء امعـين العـربيين في دمـشق          . بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس       
. بلاغة   موجز ال  – التحرير والتنوير    –سلامية  مقاصد الشريعة الإ  :  مصنفات منها    له. والقاهرة  

 ) . ٦/١٧٤(الأعلام ، ) ٢/٥٤١(معجم المفسرين : نظر ي

 عبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي ، الدمشقي ، المقـرئ ، أبـو عمـران                   :ابن عامر    •
 ) .٣٠٩(التقريب : ينظر .ثقة ، من الثالثة ) . هـ١١٨(

 ـ٦٨(الهاشمي المكي    بن عبد المطلب ، أبو العباس القرشي         عبداالله بن عباس   : ابن عباس  • ) . هـ
ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ولد بـشعب         . حبر الأمة ، وفقيه العصر ، وإمام التفسير         

. صحب النبي صلى االله عليه وسلم نحواً من ثلاثين شـهراً            . بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين       
صحابة ، وأحد العبادلة من فقهاء      أحد المكثرين من ال   . دعا له النبي صلى االله عليه وسلم بالحكمة         

 الـسير   –) ١٥/١٥٤( ـذيب الكمـال      :ينظـر   . مات بالطائف رضي االله عنه      . الصحابة  
 ) . ٢/٣٢٢( الإصابة –) ٣٠٩( التقريب –) ٥/٢٤٢( التهذيب –) ٣/٣٣١(

 يوسف بن عبداالله بن محمد ، أبو عمر النمري ، الأندلسي ، القرطبي ، المـالكي                 : ابن عبدالبر  •
 لإسلام ، صاحب التصانيف الفائقة     الإمام العلامة ، حافظ المغرب ، شيخ ا       ) هـ  ٤٦٣ -٣٦٨(

ابن حزم ، وأبـو  : حدث عنه . وغيرها " الاستيعاب  " و  " الاستذكار  " و  " التمهيد  : " ومنها  
واتباع ،   ، صاحب سنة      دينا ، ثقة ، متقنا ، علامةً ، متبحرا         كان إماما . ني ، وغيرهما    علي الغسا 



 

  1079 
 –) ٤/٨٠٨( ترتيب المـدارك     :ينظر  . كان حافظ المغرب في زمانه ، بلغ رتبة الأئمة اتهدين            

 ) . ٣/١١٢٨( التذكرة –) ١٨/١٥٣(السير 

 ) هـ٥٤٢-٤٨١(اربي ، أبو محمد        عبدالحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المح         : ابن عطية  •
لسي ، من أهل غرناطـة ، عـارف بالأحكـام           مفسر ، فقيه أند   . من محارب قيس ، الغرناطي      

، ) ١/٢٥٧(معجـم المفـسرين     : نظر  ي.  الكتاب العزيز    له المحرر الوجيز في تفسير    . والحديث  
 ) . ٣/٢٨٢(الأعلام 

، أبو عبد الرحمن القرشي العـدوي المكـي ثم المـدني            عبداالله بن عمر بن الخطاب      :  ابن عمر  •
أبيه ولم يحتلم ، واستصغر يوم أحد ، فأول غزواتـه           أسلم وهو صغير ، ثم هاجر مع        ) . هـ٧٣(

 عن النبي   روى علما كثيرا نافعا   . خته أم المؤمنين حفصة      ، أ  الخندق ، وهو ممن بايع تحت الشجرة      
، بلال ، وحمزة ، وزيد ، وسالم      : ه  أولاد: وروى عنه . صلى االله عليه وسلم وعن كبار الصحابة        

وزيد بن أسلم ، وعروة بن الزبير ، وابن المـسيب ، وخلـق              ومولاه نافع ، وأسلم مولى عمر ،        
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد النـاس           ) : ٣١٥(قال في التقريب    . كثير  

 –) ٥/٢٨٧( التهذيب   –) ٣/٢٠٣( السير   –) ١٥/٣٣٢( ذيب الكمال    :ينظر  . اتباعاً للأثر   
  .) ٢/٣٣٨(الإصابة 

 ) .٢/٤٩٩(نقل عنه الماوردي في النكت والعيون ! لى ترجمته لم أقف ع : ابن عيسى •

 -١٠٧(ميمون الهلالي ، أبو محمـد الكـوفي ، ثم المكـي             : سفيان ابن أبي عمران      : ابن عيينة  •
الزهري ، والسعيدي ، وعمرو بن دينار ، وأيوب ، ويوسف بن موسى             : روى عن   ) هـ  ١٩٨

قال . يني ، والحميدي ، والمسندي ، وطوائف كثيرة         أحمد ، وابن المد   : وعنه  . القطان ، وغيرهم    
سفيان : وقال القطان   . هما القرينان   : وقال  . لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز       : الشافعي  

فمن سمع منه في هذه الـسنة       ) هـ١٩٧(اختلط سنة   : وقال  . إمام في الحديث منذ أربعين سنة       
ثقة حافظ فقيه إمام حجة ، إلاّ أنه تغيـر          ) : ٢٤٥(قال في التقريب    . وبعدها فسماعه لا شيء     

 :ينظـر   . بأخرة ، وكان ربما دلّس لكن عن الثقات ، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينـار                  
 ) . ٤/١٠٤( التهذيب –) ١١/١٧٧( ذيب الكمال –) ٤/٢٢٥(الجرح 

زي ، المـالكي ،      أحمد بن فارس بن زكريا ، أبو الحسين القزويني ، المعروف بـالرا             : ابن فارس  •
 آخر عمره ، له     مالكيا ثم صار    مة ، اللغوي المحدث ، كان شافعيا      الإمام العلا ) هـ٣٩٥(اللغوي  

كان كـاملاً في الأدب ،      . مجمل اللغة ومقاييس اللغة والصاحبي وغيرها       : مصنفات كثيرة منها    
 –) ٤/٨٠(م الأدبـاء     معج –) ١/١٢٧( إنباه الرواة    :ينظر  . من أعيان أهل العلم وأفراد الدهر       

 ) . ١٥/٥٥٣(السير 



 

  1080 
 

العلامـة  ) هـ٢٧٦(المروزي أبو محمد الكاتب     :  عبداالله بن مسلم الدينوري ، وقيل        : ابن قتيبة  •
قال الخطيب  . نزل بغداد ، وصنف وجمع وبعد صيته        . الكبير ، ذو الفنون ، صاحب التصانيف        

غريـب  " و  " غريب القـرآن    : " صانيفه  ومن ت .  فاضلاً   كان ثقة دينا  ) : ١٠/١٧٠(تاريخه  في  
" عيون الأخبـار  " و " أدب الكاتب   " و  " مشكل الحديث   " و  " مشكل القرآن   " و  " الحديث  
 ) .١٣/٢٩٦( السير –) ٢/١٤٣( إنباه الرواة :ينظر . وغيرها 

 ) هـ٧٥١ت  (أبو عبد االله شمس الدين       محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي ،          : ابن القيم الجوزية   •
من أركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار العلماء ، تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان لا                

إعـلام  : تصانيفه كثيرة منـها     . يخرج عن شئ من أقواله ، وهو الذي هذّب كتبه ونشر علمه             
 ـ  ) ١٨/٥٢٣(البداية والنهاية   : ينظر  .  هداية الحيارى    و شفاء العليل    والموقعين   ة ، الدرر الكامن

 ) .٢/١٤٣(، البدر الطالع ) ٤/٢١(

إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي ، مؤرخ ، مفسر ، محدث ، من فقهاء الشافعية ،                  : ابن كثير  •
 ) .١/٩٢(، ومعجم المفسرين ) ٦/٢٣١(شذرات الذهب : انظر. هـ)٧٧٤(توفي سنة 

-٦٠٠(يـاني النحـوي     محمد بن عبداالله بن عبداالله بن مالك أبوعبداالله الطائي الج          : ابن مالك  •
الكافية الـشافية وشـرحها والتـسهيل       : ، صاحب التصانيف المشهورة في النحو       ) هـ٦٧٢

البدايـة والنهايـة    : ينظر  . كان كثير الاجتماع بابن خلِّكان ، وأثنى عليه غير واحد           . والألفية
 ) .٦/٢٣٣(، الأعلام ) ١/١٣٠(، وبغية الوعاة ) ١٧/٥١٤(

. حافظ مؤرخ مفـسر  ) . هـ٤١٠-٣٢٣(موسى الأصبهاني ، أبو بكر   أحمد بن    : ابن مردويه  •
 ،)١/٨١(معجـم المفـسرين     : نظـر   ي.  و تفسير القرآن     له كتاب التاريخ    . من أهل أصبهان    

 ) . ١/٢٦١(الأعلام 

 ـ٣٢( عبداالله بن مسعود بن غافل، أبو عبدالرحمن الهذلي البدري حليف بني زهرة              : ابن مسعود  •   .)هـ
 الفقيه، كان من السابقين الأولين، والنجباء العالمين، روى عنه أنس، وجابر، وأبـو              الإمام الحبر، 

من السابقين الأولين، ومـن كبـار       : قال ابن حجر  . هريرة، وابن عباس، ومسروق وخلق كثير     
    ذيب الكمال   :  ينظر   .ره عمر على الكوفة   علماء الصحابة، مناقبه جمة، وأم)السير  )١٦/١٢١ ،

   .)٣٦١٣(، التقريب )٦/٢٤(، التهذيب )٤/١٢٩(، الإصابة )١/٣٣٤(ريد ، التج)١/٤٦١(
: ينظر  . صاحب الألفية في النحو     ) هـ٦٢٨(يحيى بن معطي بن عبدالنور النحوي       :  ابن معطي  •

 ) .١٧/١٨٦(، البداية والنهاية ) ٢٢/٣٢٤(، السير ) ٢٠/٣٥(معجم الأدباء 
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. أدرك الإسلام وأسلم    . شاعر جاهلي   .  العجلان   من بني .  تميم بن أُبي ، أبو كعب        : ابن مقبل  •
: نظـر  ي. ر وقعة صـفين   فيه ذكُ دران شعر و  له ديو . وعد في المخضرمين    . عاش نيفاً ومئة سنة   

 ) . ٢/٨٧(الأعلام ،) ١/١٩٥(الإصابة 

) . هـ٧١١-٦٣٠( محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل ، جمال الدين الأنصاري              : ابن منظور  •
الأعـلام  ،) ٤/٢٦٢(الـدرر الكامنـة     : نظر  ي.  الإمام اللغوي الحجة      ، ان العرب صاحب لس 

)٧/١٠٨ . ( 

عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بن هشام ، الأنصاري المصري أبو محمد جمال                : ابن هشام  •
ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمـصر         : قال عنه ابن خلدون     ،  ) هـ٧٦١-٧٠٨(الدين  

أوضـح  : له مصنفات كثيرة مفيـدة منـها        . ربية يقال له ابن هشام أَنحى من سيبويه         عالم بالع 
مقدمـة أوضـح    : ينظر  . المسالك وقواعد الإعراب ومغني اللبيب وقطر الندى وشذور الذهب          

 ) .٤/١٤٧(، الأعلام ) ٢/١٨٧(الدرر الكامنة المسالك لمحي الدين عبدالحميد ، 

-١٢٥. (لم القرشي مولاهم ، أبو محمد المصري الفقيـه           عبداالله بن وهب بن مس     : ابن وهب  •
ابن مهدي ، وابن المديني ،      : وعنه  . ابن لهيعة ، ومالك ، والليث ، وغيرهم         : عن  ) . هـ  ١٩٧

وقال ابـن   . ما أصح حديثه وأثبته     : قال أحمد   . وأحمد بن صالح المصري ، والقعنبي ، وغيرهم         
كان يتساهل في الأخذ    : وقال النسائي   . صدوق ثقة    : وقال الساجي . ثقة  : معين ، وأبو زرعة     

ثقة متفق  : وقال الخليلي   . ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديثاً منكراً         : وقال مرة   . ولا بأس به    
.   ثقة حافظ عابـد  ) : ٣٢٨(قال في التقريب . عليه وموطؤه يزيد على كل من روى عن مالك      

 ـذيب   –) ٨/٣٤٦( ثقات ابن حيان     –) ٥/١٨٨( الجرح   –) ٧/٥١٨( ط ابن سعد     :ينظر  
 ) . ٦/٦٥( التهذيب –) ١٦/٢٧٧(الكمال 

 ـ١٢٩( عمرو بن عبداالله بن عبيد ويقال علي الهمداني           :  أبو إسحاق السبيعي   • : روى عـن      .)هـ
والحارث الأعور وخلق   ،  لم يسمع منهما    : وقيل،  علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وقد رآهما          

ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل بن يونس وابن ابنه الآخر يوسف بن إسحاق وقتادة              : نه  وع. كثير  
. وسليمان التيمي وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وشعبة ومسعر والثوري وهو أثبت الناس فيه               

 قال ابـن   .واحتج به الشيخان، أطلق يحيى بن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم القول بتوثيقه        
 ،)٨/٥٦(التهـذيب  ،)٢٢/١٠٢(ذيب الكمال :  ينظر   .ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة      : حجر

  .) ٦٦(الكواكب النيرات ص ،)٥٠٦٥(تقريب التهذيب

 <الباهلي، صاحب رسـول االله        صدي بن عجلان بن وهب بن عريب بن وهب أبو أمامة           :  أبو أمامة  •
 وأبي عبيدة، وروى عنه خالد      ا وحدث عن عمر، ومعاذ،    ا كثير نزيل حمص، روى علم    .)هـ٨٦(



 

  1082 
قال ابـن   . بن معدان، والقاسم أبو عبدالرحمن، وسالم بن أبي الجعد، ورجاء بن حيوة وآخرون            ا 

: ينظـر   . هو آخر من مات من الصحابة بالشام       : قال ابن عيينة    .سكن الشام، ومات ا   : حجر
، )٤/٤٢٠(يب  التهذ) ٢٤١-٣/٢٤٠(، الإصابة   )٣/٣٥٩(، السير   )١٣/١٥٨(ذيب الكمال   

  ).٢٧٦(التقريب 
من السابقين ، روى عن      ) ٢٨٣٠/٢٨( خالد بن زيد بن كليب النجاري        : أبو أيوب الأنصاري   •

أنـس ،   البراء بن عازب ، وابن عباس ، و       : وعنه  . النبي صلى االله عليه وسلم ، وأبي بن كعب          
كبار الصحابة ، شـهد     من  ) : ١٨٨(قال في التقريب    .  وما بعدها    شهد العقبة وبدرا  . وغيرهم  

) هـ  ٥٠( الروم سنة    مات غازيا . ين قدم المدينة عليه      ، ونزل النبي صلى االله عليه وسلم ح        بدرا
 ). ١/٤٠٤( الإصابة –) ٣/٧٩( التهذيب –) ٨/٦٦( ذيب الكمال :ينظر . وقيل بعدها 

 ـ١٣ (حافـة أبي قُ عثمان بن عامر التيمي ، ابن        عبداالله بن    : أبو بكر الصديق   • الـصديق  )  ـه
، ) ٥/٢٧٦(، التهـذيب    ) ١٥/٢٨٢(ذيب الكمـال    : ينظر   ،  <الأكبر، خليفة رسول االله   

 ) .٢/٣٣٣(، الإصابة ) ٣١٣(التقريب 

•  ع بن الحارث بن كَلدة الثقفي البصري         : كرةأبو بفَيروى عن النبي صـلى     )  هـ   ٥٢ أو   ٥١( ن
، وربعي بن حراش ، ومحمد بـن سـيرين ،   أولاده ، والحسن البصري    : وعنه  . االله عليه وسلم    

: صحابي ، مشهور بكنيته ، وقيـل        ) : ٥٦٥(قال في التقريب    . وأبو عثمان النهدي ، وغيرهم      
 –) ٣٠/٥( ذيب الكمال    :ينظر  . اسمه مسروح ، أسلم بالطائف ، ثم نزل البصرة ، ومات ا             

  .) ٣/٥٤٢(ـ الإصابة ) ١٠/٤١٨(ذيب ـ الته) ٣/٥(السير 

أنس ، والحسن ، والمغـيرة بـن       : عن  ) هـ١٢٨( يزيد بن حميد الضبعي البصري       :  التياح أبو •
: قال أحمـد    . سعيد بن أبي عروبة ، وشعبة ، والحمادان ، وغيرهم           : وعنه  . سبيع ، في آخرين     

. معـروف   : ابن المديني   : وقال  . ثقة  : وقال ابن معين ، وأبو زرعة ، والنسائي         . ثبت ثقة ثقة    
 ٣٢( ـذيب الكمـال      :ينظر  . ثقة ثبت   ) : ٦٠٠(قال في التقريب    . صالح  :  أبو حاتم    وقال

 .) ١١/٢٨٠( التهذيب –) ١٠٩/

روى  .)هـ١١٤( محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، العلوي الفاطمي              : أبو جعفر الباقر   •
 عن جد يه النبي  >  عباس كذلك وغيرهم، حدث     مرسلا، والحسن والحسين مرسلا، وابن       ا، وعلي

: وشهر بالبـاقر . عنه ابنه جعفر، وعطاء بن أبي رباح، وأبو إسحاق السبيعي، والزهري وآخرون      
: وزاد. اتفق الحفاظ على الاحتجاج به، قاله الذهبي      . من بقر العلم، أي شقه فعرف أصله وخفيه       

 للخلافة،  نة، وكان أهلا  كان أحد من جمع بين العلم والعمل، والسؤدد، والشرف، والثقة، والرزا          
 عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتـهم بجميـع         وهو أحد الأئمة الاثني   
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طبقات ابن سـعد    :  ينظر   .ثقة فاضل : وقال ابن حجر  . الدين، فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين      

لتهـذيب  ، ا )٤/٤٠١(، الـسير    )٢٦/١٣٦(، ذيب الكمـال     )٣/١٨٠(، الحلية   )٥/٣٢٠(
  ).٦١٥١(، التقريب )٩/٣٥٠(
•   أبو جعفر جر بن فَ  سالقصاب ، البصري ، من الرابعة ، رجل صالح في نفسه ، ضـعيف              :  دقَر

 ) .١/٩٠(المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري : ينظر . الرواية 

مة ، إمـام  ، النحوي ، العلا ) هـ٣٣٨(المصري   أحمد بن محمد بن إسماعيل       : أبو جعفر النحاس   •
السير : ينظر  . أخذ عن الزجاج ، وله الناسخ والمنسوخ ، ومعاني القرآن الكريم وغيرها             . العربية  

  ) .١/٦٠(، معجم المفسرين ) ١٥/٤٠١(

معرفـة  : ينظر .  يزيد بن القعقاع القارئ أحد العشرة ، مدني مشهور ، رفيع الذكر :أبو جعفر    •
 ) .١/٧٢(القراء الكبار 

عالم بالتفسير والحـديث    ) هـ  ٣٣٦ -٢٥٦( أحمد بن جعفر بن محمد       :  بن المنادي  أبو الحسين  •
دعاء أنواع الاستعاذات من سـائر الآفـات        ( و  ) اختلاف العدد   : (من كتبه   . من أهل بغداد    

  .)٤/٦٩(تاريخ بغداد : ينظر  .محمد بن فارس اللغوي : آخر من روى عنه ).والعاهات

 الملـة ،    الإمام ، فقيه  ) هـ  ١٥٠ -٨٠(ت بن زوطي التيمي مولاهم       النعمان بن ثاب   : أبو حنيفة  •
 ، وروى عن عطاء ، والشعبي ، والأعرج ، وقتادة ، وهشام ابن عروة ،                عالم العراق ، رأى أنسا    

إبراهيم بن طهمان ، وحمزة الزيات ،       : حدث عنه خلق كثير منهم      . والزهري ، وخلق سواهم     
عني . محمد بن الحسن ، والقاضي أبو يوسف        : الرزاق ، وصاحباه    وزفر ، وابن المبارك ، وعبد       

. بطلب الآثار ، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه ، فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك                 
 ذيب الكمـال    –) ١٣/٣٢٣( ت بغداد    : ينظر  . ففيه مشهور   ) : ٥٦٣(في التقريب   : قال  

 ) . ١٠/٤٠١( التهذيب –) ٦/٣٩٠( السير –) ٢٩/٤١٨(

-٦٥٤( محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلـسي ، أثـير الـدين                 : أبو حيان  •
البحـر  : من كتبه . من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات       ) . هـ٧٤٥

، ) ٢/٢٨٧(طبقات المفـسرين للـداوودي      : نظر  ي.  منهج السالك    – تحفة الأريب    –المحيط  
 ) .٧/١٥٢(الأعلام  ،) ٢٧٩(طبقات المفسرين للأدنه وي 

مختلف في اسم أبيه، وإنما هو مـشهور بكنيتـه،           .  عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري      : أبو الدرداء  •
صحابي جليل، أول مشاهده أحد، وكان عابدا، مات في آخـر           . وقيل اسمه عامر، وعويمر لقب    

 القرآن في حياة النبي، روى عن النبي عدة أحاديـث،           خلافة عثمان، وقيل عاش بعد ذلك، جمع      
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ذيب الكمـال   :  ينظر   .وروى عنه أنس، وابن عباس، وأبو أمامة، وابن المسيب، وغيرهم كثير           

  ).٥٢٢٨(، التقريب )٣/٤٦(، الإصابة )٢/٣٣٥(، السير )٢٢/٤٦٩(
: نظر  ي. هـ  )٣٢(، صحابي ، زاهد ، توفي سنة        جندب بن جنادة الغفاري      : أبو ذر الغفاري    •

 ) .٧/١٢٥(، والإصابة ) ١/٢٥٢(، والاستيعاب ) ٤/٢١٩(الطبقات الكبرى 

أشعر هذيل : قال أبو سلاّم . ث ، الشاعر المشهور خويلد بن خالد بن محر : أبو ذؤيب الهذلي •
 :  على جميع شعراء هذيل بقصيدته التي يقول فيها كان مقدما: وقال عمر بن شبة . أبو ذؤيب 

  والنفس راغبة إذا رغبتها              وإذا ترد إلى قليل تقنع
 في الشعر ، وعاش في الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم ، وعامة            وكان فصيحا كثير الغريب متمكنا         

 وقبل دفنه ، وشهد السقيفة وسمع       <قدم المدينة بعد وفاة الرسول      . ما قال من الشعر في إسلامه       
. غـير ذلـك     :  في بلاد الروم ، وقيل       مات غازيا : تلف في وفاته ، فقيل      واخخطبة أبي بكر ،     

 ) . ٤/٦٦( الإصابة : ينظر

•  بيـد  . ثقة فاضل ) هـ٨٥(مسعود بن مالك الأسدي ، الكوفي    :  ينزِأبو رزين عوهو غير أبي ر
 ) .٥٢٨(ينظر التقريب . الذي قتله عبيد االله بن زياد  ، ووهم من خلطهما 

•  أبو رداني الكوفي ، صاحب التفسير ، صدوق           :  قوالتقريـب  : ينظـر   . عطية بن الحارث الهم
)٣٩٣. ( 

الإمـام العلامـة    ) هـ٢١٥(سعيد بن أوس بن ثابت ، البصري النحوي         :  أبو زيد الأنصاري   •
الأصمعي وأبوعبيدة وأبو زيد ، أعلم الثلاثة بالنحو أبو زيد، وكانت           : حجة العرب ، قال المبرد      

 ) .٩/٤٩٤(، السير ) ٢/٣٠(إنباه الرواة : ينظر . ة بالبصرة له حلق

•  أبو السمن علماء التـرك    مفسر ، أصولي ، شاعر ،       ) هـ٩٨٢( العمادي    محمد بن محمد   : ودع
، معجم المفـسرين    ) ١/٢٦١(البدر الطالع   : ينظر  . من فقهاء الحنفية ، مشهور      المستعربين ، و  

 .) ٧/٥٩(، الأعلام ) ٢/٦٢٥(

  سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة من الخزرج أبو سـعيد الخـدري، الأنـصاري                : عيد الخدري أبو س  •
فأكثر وأطاب، وعن أبي بكر، وعمر وطائفـة،         <حدث عن النبي    . ، له ولأبيه صحبة      )هـ٦٣(

وعنه ابن عمر، وجابر، وأنس، وعطية العوفي، والحسن البصري، وخلق كثير، واستصغر بأحد،             
، الإصـابة   )٣/١٦٨(، السير   )١٠/٢٩٤(ذيب الكمال   :  ينظر   . الغزوات ثم شهد مابعدها من   

  ).٢٢٥٣(، التقريب )٣/٤٧٩(، التهذيب )٣/٨٥(
ولا ريـب   : قال الذهبي   . ) هـ  ٣٢(سفيان الأموي   صخر بن حرب بن أمية ، أبو        :أبو سفيان  •

) : ٢٧٥(ريـب   قال في التق  . يدل على إيمانه ، والله الحمد        <أن حديثه عن هرقل وكتاب النبي       
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 –) ٢/١٠٥( الـسير    –) ١٣/١١٩(ذيب الكمال   : ينظر  . صحابي شهير ، أسلم عام الفتح        

 ) .٤/٣٦١( التهذيب –) ٢/١٧٢(الإصابة 

اسمـه  : قيل  . )هـ٩٤(بن عبدالرحمن بن عوف القرشي بن عبد عوف الزهري المدني           هو   :   أبو سلمة  •
 روى عن أبيه وعثمان بن عفان وطلحة وعبـادة بـن            .اسمه كنيته :  وقيل   . إسماعيل : وقيل. عبداالله  

وأبي قتادة وجابر وزينب بنت أم سلمة وعطاء بـن يـسار   ، لم يسمع منهما  :  وقيل    ، الصامت
خوته سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن وعبد       إوعنه ابنه عمر وأولاد     . وخلق من الصحابة والتابعين     

بن عبدالرحمن والأعرج وعمرو بن الحكم بن       ايد بن سهيل بن عبدالرحمن وزرارة بن مصعب         
 ـذيب   : ينظـر     .ثقـة مكثـر   :  قـال ابـن حجـر       .ثوبان وعروة بن الزبير والزهـري     

  .) ٨١٤٢(، التقريب)١٢/١٢٧(، التهذيب)٣٣/٣٧٠(الكمال
الإمام العلامـة ،    ) هـ٣٨٨( حمد بن محمد بن إبراهيم ، البستي الشافعي          : أبو سليمان الخطابي   •

 السنن ، وغريب الحديث ،      لمأعلام الحديث ، ومعا   : ي ، صاحب التصانيف ومنها      الحافظ اللغو 
 ) .٣/١٠١٨( التذكرة –) ١٧/٢٣( السير –) ١/١٢٥( إنباه الرواة : ينظر . وغيرها 

مجتنى "صنف كتبا في التفسير منها      . محمد بن عبداالله السعدي ، المفسر        :أبو سليمان الدمشقي     •
 ) .٥٣/٣٤٩: (خ دمشق تاري: ينظر " . التفسير

الأصغر ، الكوفي نزيل الري ، صـدوق  الشيباني سعيد بن سنان البرجمي ،  :أبو سنان الشيباني     •
 ) . ٢٣٧(ينظر التقريب . له أوهام ، من السادسة 

تـابعي ثقـة ، فقيـه       ) هـ٩٣-٢١(البصري    ، الجَوفي ،    جابر بن زيد الأزدي    : أبو الشعثاء  •
كان من أعلـم النـاس      . روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما        . ة  ، مفسر ، من الإئم    مشهور

  ) . ١/١٢٣(، معجم المفسرين ) ١٣٦(التقريب : ينظر . قاله ابن حبان . بالتفسير 

 ـ١٢١بعد ( باذام مولى أم هانئ    : أبو صالح  • حدث عن مولاته أم هانئ، وأخيها علي، وأبي   .)هـ
ة، والأعمش، والسدي، ومحمد بن السائب الكلـبي         وعنه أبو قلاب    .هريرة، وابن عباس وغيرهم   

ليس :  وقال النسائي   .ليس به بأس، وإذا حدث عنه الكلبي فليس بشئ        : قال ابن معين  . وآخرون
: ينظـر    .ضعيف، يرسل : وقال ابن حجر  . يكتب حديثه، ولا يحتج به    :  وقال أبو حاتم    .بقوي

، التهـذيب   )١/٢٦٦(لميـزان   ، ا )٥/٣٧(، الـسير    )٤/٦(، ذيب الكمال    )٢/٤٣١(الجرح  
   ).٦٣٤(، التقريب )١/٤١٦(

كان في العـصر الأمـوي   . اء شاعر من الفصح. السهمي الهذلي  عبد االله بن سلمة     : أبو صخر  •
الأعـلام  : نظر  ي. الملك وأخيه عبد العزيز مدائح       لهم ، وله في عبد       مواليا لبني مروان ، متعصبا    

)٩١-٤/٩٠. ( 
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. ، ثقة كثير الإرسال ، من الثانيـة         ) هـ٩٠( ، أبو العالية الرياحي      هرانن مِ يع ب فَر:  أبو العالية  •
 ) . ٢١٠(التقريب : ينظر 

لأبيه صـحبة، ولـد في       .)هـ٧٤(الكوفي   ،  عبداالله بن حبيب بن ربيعة     : أبو عبد الرحمن السلمي    •
حدث عن  عود وغيرهم، و  ، وقرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان وعلي وابن مس         < حياة النبي 

هـو  . ، أخذ عنه عاصم،ويحيى بن وثاب، والشعبي، وعرض عليه الحسن والحسين          عمر وعثمان   
ثقة كبير القـدر، وحديثـه      : قال الذهبي . أربعين سنة : مقرئ الكوفة، قال أبو إسحاق السبيعي     

طبقات : ينظر    .مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة، ثقة ثبت: قال ابن حجر. مخرج في الكتب الستة
، )١/٥٢(، معرفـة القـراء      )١٤/٤٠٨(، ذيب الكمال    )٥/٣٧(، الجرح   )٦/١٧٢(سعد  ابن  

  .) ٥/١٦١(، التهذيب )٣٢٧١(التقريب 
     ابن سلام=  أبو عبيد •
حدث عن  ) هـ٢٠٩ -١١٠( معمر بن المثنى التيمي مولاهم ، البصري ، النحوي           : أبو عبيدة  •

ابن المديني ، وأبو عبيد القاسم بـن        : عنه  و. هشام بن عروة ، وأبي عمرو بن العلاء ، وغيرهما           
كان لا يحكي عن العرب إلا      : وقال ابن المديني    . ليس به بأس    : قال ابن معين    ، سلام ، وغيرهما    
لم : وقـال الـذهبي     . كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه       : وقال ابن قتيبة    . الشيء الصحيح   

لـه  . توسعه في علم اللسان و أيـام النـاس          ل] في السير   [ يكن صاحب حديث ، وإنما أوردته       
مقاتـل   " ، و" مقاتل الفرسـان  " ، و " آن  مجاز القر " ، و   " غريب الحديث   : " تصانيف منها   

أكثر : قلت  . صدوق أخباري وقد رمي برأي الخوارج       ) : ٥٤١(قال في التقريب    .  "الأشراف  
 إنبـاه   –) ١٣/٢٥٢( ت بغداد    : ر  ينظ.  عنه البخاري في الصحيح فيما يتعلق بتفسير الغريب         

 كـشف الظنـون     –) ٩/٤٤٥( الـسير  –) ٢٨/٣١٦( ذيب الكمـال     –) ٣/٢٧٦(الرواة  
)٢/١٧٧٨ . ( 

المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطـبري        : ينظر  . مولى لعثمان ، تابعي كبير      :  أبو علقمة  •
)٢/٧٣٦. ( 

 ،الفارسـي الأصـل     ) . هـ  ٣٧٧-٢٨٨( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار        : أبو علي الفارسي   •
 إنباه الـرواة  :نظر ي.  جواهر النحو – الحجة   –التذكرة  : من كتبه   . أحد الأئمة في علم العربية      

 ) . ١٨٠-٢/١٧٩(الأعلام ، ) ١٦/٣٧٩(السير  ،) ١/٢٧٣(

ف اختل).  هـ١٥٤( زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني ، النحوي القارئ          :  أبو عمرو  •
 ) .٦٦٠(التقريب : ينظر . في اسمه ، ثقة ، من علماء العربية 
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من ) . هـ٤٤٤-٣٧١(عثمان بن سعيد بن عثمان ، ويقال له ابن الصيرفي             :أبو عمرو الداني   •
له أكثر من   . من الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره        . أحد حفاظ الحديث    . موالي بني أمية    

: نظر  ي.  البيان في عد آي القرآن       – التجديد في الاتقان والتجويد      –التيسير  : مئة تصنيف منها    
 ) . ٤/٢٠٦(الأعلام ، ) ١/٣٤٢(معجم المفسرين 

روى عن ابن مسعود وعلي وحذيفـة وأبي         .)هـ٩٥( سعد بن إياس الكوفي    :  أبو عمرو الشيباني   •
ارث بن شـبيل    وعنه أبو إسحاق السبيعي والح    . مسعود البدري وجبلة بن حارثة وزيد بن أرقم         

ثقة مخضرم مات   . والوليد بن العيزار والأعمش ومنصور وعيسى بن عبدالرحمن السلمي وغيرهم           
، )٣/٤٠٦(،ذيب التهـذيب  )١٠/٢٥٨(ذيب الكمال : ينظر    .وهو ابن عشرين ومائة سنة    

   .)٢٣٠( تقريب التهذيب
سعيد بـن   : ور ، وقيل    اسمه حز : صاحب أبي أمامة ، بصري ، نزل أصبهان ، قيل            : أبو غالب  •

 ) .٦٦٤(التقريب : ينظر . نافع ، صدوق يخطئ ، من الخامسة : الحزور ، وقيل 

عـالم بالقـضاء    ) . هــ   ١٠٤ت( ، البصري   مي  ربن عمرو الجَ   عبد االله بن زيد      : لابةأبو قِ  •
 .أرادوه على القضاء ، فهرب إلى الشام ، فمـات فيهـا             .  ناسك من أهل البصرة      ،والأحكام  

الأعـلام  ،  ) ٣٠٤( التقريـب    : نظـر   ي.  ثقة فاضلا كثير الإرسال   وكان من رجال الحديث     
)٤/٨٨ . ( 

الكاشـف  : ينظـر    . مشهور بكنيته ثقة مـن الثالثـة      ،  الكوفي  غزوان الغفاري   : أبو مالك    •
 ) .٤٤٢(، التقريب )٢/١١٦(

ي لحـق كبـار     تـابع   .)هـ١٠٦( بن سعيد ، السدوسي ، الأعور      لاحق بن حميد     : أبو مجلز  •
الصحابة ، كان عاملا في بيت المال ، وروى عن أنس ، والحسن بن علي ، وسمرة ، وعنه أيوب                    

وثقه ابن سعد ، والعجلي ،      . السختياني ، وسليمان التيمي ، وعاصم الأحول ، وقتادة بن دعامة            
 ابـن   قـال . مضطرب الحديث   :  أما ابن معين فقال      .حبان ، وابن خراش      وأبو زرعة ، وابن     

، )٥/٥١٨(، ثقات ابن حبان     ) ٧/٢١٦(طبقات ابن سعد     : ينظر   .مشهور بكنيته ثقة    : حجر  
  ) .١/١٣٤(، شذرات الذهب ) ٧٤٩٠(، التقريب ) ٣١/١٧٦(ذيب الكمال 

عبدالباقي بن عبدايد بن عبداالله اليمني المخزومي المكي ، تـاج           :  أبو المحاسن القرشي اليماني    •
 ) . ٣/٢٧٢(الأعلام : ينظر .  نظم واشتغال بالأدب والتاريخ له ،)هـ٧٤٣(الدين 

 ـ٤٠قبل (عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري اليدري  : أبو مسعود الأنصاري   • ، صـحابي  ) هـ
 ) .٣٩٥(التقريب : ينظر . جليل 
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صـحابي مـشهور ، روى   ) هـ٥٠(مي بن سليم التمي عبد االله بن قيس : أبو موسى الأشعري   •
ره عمر ثم عثمان ، وهـو أحـد         أم.  سعيد ، وأولاده ، وأبو وائل ، وآخرون          أنس ، وأبو  : عنه
 التهـذيب   –) ٢/٣٨٠( الـسير    –) ١٥/٤٤٦( ذيب الكمـال     : ينظر  . ين بصفّين   مكَالحَ
 ). ٢/٣٥١( الإصابة –) ٣١٨( التقريب –) ٥/٣١٧(

ذكر لي عن نزل بن المحبر      : حدثنا أبي قال    : قال ابن أبي حاتم     ! لم يتبين لي     : أبو موسى بن سالم    •
 . من هذا البحث ٨٢١ص : ينظر و. ، ثنا المفضل بن أبي موسى بن سالم ، عن أبيه 

من أكابر الرجـاز    . من بني بكر بن وائل      ) . هـ  ١٣٠( الفضل بن قدامة العجلي      : أبو النجم  •
لـك بـن    نبغ في العصر الأموي ، وكان يحضر مجالس عبد الم         . ومن أحسن الناس إنشاداً للشعر      

  ) . ٥/١٥١(الأعلام : نظر ي. مروان وولده هشام 

•  شاعر ). هـ١٩٨-١٤٦( الحسن بن هاني بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء            : واسأبو ن
. غة ولا أفصح لهجة مـن أبي نـواس   ما رأيت رجلاً أعلم بالل: قال الجاحظ  .العراق في عصره    

 ) . ٢/٢٢٥(الأعلام : نظر ي

 ـ٥٧(الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات     :  أبو هريرة  • اختلف في اسمه على أقـوال جمـة،    .)هـ
ا وعن أبي،   ا كثير  علم < عبدالرحمن بن صخر، وكذا في اسم أبيه أقوال، حمل عن النبي          : أرجحها

وأبي بكر، وعمر، وأسامة، وعائشة وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير من الـصحابة والتـابعين،               
وهو حافظ الصحابة الإمام الفقيـه      . وعاش ثمان وسبعين سنة   . به ثمان مائة  بلغ عدد أصحا  : فقيل

، معرفة  )٢/٥٧٨(، السير   )٣٤/٣٦٦(، ذيب الكمال    )١/٣٧٦(الحلية  :  ينظر   .اتهد الحافظ 
  ).٨٤٢٦(، التقريب )١٢/٢٦٢(  ، التهذيب )٧/١٩٩(، الإصابة )١/٤٣(القراء 

•  أبو اليلمي ، الأنصاري     كعب بن عمرو بن ع     : ر بن عمرو  سصحابي بدري    ) هـ٥٥(باد الس ،
 ) .٤٦١(التقريب : ينظر .جليل ، مات بالمدينة وقد زاد على المائة 

ا، شهد العقبـة وبـدر    ).هـ٢٢(بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، وأبو الطفيل           بن كعب  يبأُ •
سيد : قال ابن حجر  .  االله عنه  ا في العلم والعمل رضي    ، وكان رأس  �وجمع القرآن في حياة النبي      
، الإصـابة   )١/٣٨٩(، الـسير    )٢/٢٦٢(ذيب الكمال   : ينظر   .القراء، من فضلاء الصحابة   

    ).٢٨٣(، التقريب )١/١٦٤(، التهذيب )١/٣١(
 ـ٣٩٥(غة والأدب ، توفي سنة       الرازي ، من أئمة الل      بن فارس  أحمد:  بن فارس ا • : نظـر ي) .  ه

 ) .١/٥٤(م المفسرين ، ومعج) ١/٣٥٢(بغية الوعاة 
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ب الحنبلي ، توفي سـنة    الشيباني ، إمام أهل السنة والجماعة ، رأس المذه         بن حنبل  بن محمد    أحمد •
 ) .١/٥٧(، ومعجم المفسرين )٢/٩٦( شذرات الذهب : نظر ي) . هـ ٢٤١(

، دارت أعماله   ) هـ١٣٧٧-١٣٠٩(هو محدث العصر العلامة أحمد محمد شاكر         : أحمد شاكر  •
وكان تحقيقه للرسـالة    .  على بعث التراث الإسلامي ونشره ، وكتابة البحوث والرسائل           العلمية

: ينظـر   . للشافعي أول كتاب ينشره ، وخدم كتب التفسير والسنة ، وشارك في اللغة والأدب               
الـسنة  ) ١١(والعـدد  ، ) م١٩٨٩=هـ١٤١٠(السنة الثانية والستون ) ٥(مجلة الأزهر ، العدد   
 –) ١٩(العــدد – القــاهرة –، مجلــة الــة ) م١٩٩٦=هـــ١٤١٦ (الثامنــة والــستون

 " .إسلام أون لاين"، موقع ) م١٩٥٧=هـ١٣٧٧(

 سعيد بن مسعده ، مولى مجاشع ، البلخي ، ثم البصري ، أبـو الحـسن الأخفـش                   : الأخفش •
: تم السجـستاني    قال أبو حا  . أخذ عن الخليل ، ولزم سيبويه حتى برع         ) . هـ٢١٠(الأوسط  

وكان ثعلـب   .  رجل سوء ، كتابه في المعاني صويلح ، وفيه أشياء في القدر              لأخفش قدريا كان ا 
 : ينظـر   . له كتب في النحو والعروض ومعاني القرآن         . كان أوسع الناس علما   : ضله ويقول   يف

 ).١٠/٢٠٦( السير –) ٢/٣٦(إنباه الرواة 

•   أسد الغابة  : نظر  ي. أول خلافة عمر     مكة ، ومات في       الثقفي ، أسلم يوم فتح     ريقالأخنس بن ش
 ) .١/٣٨(، والإصابة ) ٤/١٥٢(، والمنتظم ) ١/٧٦(

، وأسـد   ) ٤/١٧٨٤(الاسـتيعاب   : نظر  ي.  الخثعمي ، من المهاجرات الأول     أسماء بنت عميس   •
 ) .٧/٤٨٩(، والإصابة ) ٧/١٦(الغابة 

 ـ٢٣٨(بن راهويه المروزي  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب ا : إسحاق بن راهويه   •  )هـ
وعنه الجماعة سوى ابن ماجه، وأحمد وابن معين،         . روى عن ابن عيينة، وابن علية، وابن المبارك       

ثقة حافظ مجتهد، قرين    : قال ابن حجر  . إسحاق أحد الأئمة، ثقة مأمون    : قال النسائي . والذهلي
، ذيب الكمال   )٢/٢٠٩(الجرح  : نظر  ي .بيسير أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته         

  ).٣٣٢(، التقريب )١/١٩٠(، التهذيب )٣٧٧ ـ١١/٣٥٨(، السير )٢/٣٧٣(
شـذرات  : نظر  ي. هـ  )١٢٨( ، توفي سنة     إسماعيل بن عبدالرحمن ، مفسر ، محدث      : السدي   •

 ) .١/٩٠(، ومعجم المفسرين ) ١/١٧٤(الذهب 

: نظري. هـ  ) ٢٠٤(يه ، ثقة ، توفي سنة        بن عبدالعزيز القيسي ، من أصحاب مالك ، فق         أشهب •
 ) .١/١١٣(، وتقريب التهذيب ) ٩٨(الديباج المذهب 

 ـ١٤٧( سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، الأعمش            : الأعمش • روى  .)هـ
وعنه السبيعي، وسـليمان     . عن زيد بن وهب، وأبي وائل، والشعبي، والمنهال بن عمرو وخلق          
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ثقـة، وقـال    : قال ابن معين  . ، وسهيل، وشعبة، والسفيانان، وأبو بكر بن عياش وخلق        التيمي 

الجرح : ينظر   .ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس      : ثقة ثبت، قال ابن حجر    : النسائي
، )٤/١٩٥(، التهـذيب    )١٢/٧٦(، ذيب الكمال    )٤/٣٠٢(، الثقات لابن حبان     )٤/١٤٦(

  ).٢٥٤(التقريب 
  .)هـ.ق٨٠(بن حجر بن الحارث الكندي ، أشهر شعراء العرب على الإطلاق              سامرؤ القي  •

ا ، وكان أبوه ملك أسد وغطفـان ،         ا كثير يماني الأصل ، مولده بنجد ، واختلف في اسمه اختلافً         
الشاعر ، فلقنه خاله الشعر ، فجعل يشبب ويلهو فنهاه أبوه فلم ينته فأبعـده                وأمه أخت المهلهل  
من بني أسد وظل سائحا في البلاد حتى وصل أنقـرة             ولما قتل أبوه أخذ بثأره       إلى حضرموت ،  

ذيب تاريخ ابـن عـساكر       : ينظر   .فأصابته قروح مات بسببها وهو صاحب معلقة مشهورة         
    ) .٢/١١(، الأعلام للزركلي ) ٣/١٠٤(

زوم المخزوميـة ، أم     هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن المغيرة بن مخ               : أم سلمة  •
 بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث ، وعاشـت           <أم المؤمنين ، تزوجها النبي      )هـ٦٢(سلمة 

 ، وأبي    <عمر وسلمة وزينب ، روت عـن الـنبي        : بعد ذلك ستين سنة ، لها أولاد صحابيون         
 . وخلق  ، وابن عباس ، وابن المسيب      زيد ، وعنها أسامة بن      <سلمة ، وفاطمة بنت رسول االله       

، التهـذيب   ) ٨/٢٠٣(، الإصـابة    ) ٢/٢٠١(، الـسير    ) ٣٥/٣١٧(ذيب الكمال   : ينظر  
  ) .٨٦٩٤(، التقريب ) ١٢/٤٨٣(
: نظر  ي. هـ) ٩٣( ، توفي سنة     � بن مالك الأنصاري ، صحابي جليل ، خادم رسول االله            أنس •

 ) .١/١٢٦(، والإصابة ) ١/١٩٢(، وأسد الغابة ) ١/١٠٩(الاستيعاب 

. شاعر تميم في الجاهلية ، أو من كبار شعرائها          .   بن مالك التميمي ، أبو شريح         حجرأوس بن    •
 ) . ٢/٣١(الأعلام : نظر ي. في شعره حكمة ورقة . عمر طويلاً ، ولم يدرك الإسلام 

يقال له جـامع    ) . هـ  ٥٤٣ت  (  علي بن الحسين بن علي ، أبو الحسن الأصبهاني           : الباقولي •
: نظـر   ي.  علل القراآت    –البيان في شواهد القرآن     : من كتبه   . ضرير  . دب  عالم بالأ . العلوم  

 ) .٤/٢٧٩(الأعلام 

حبر ) . هـ  ٢٥٦ -١٩٤( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد االله الجعفي مولاهم            : البخاري •
احب الجامع الصحيح والمعـروف بــ        ، ص  وجبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث      الإسلام  

، )٤٦٨(التقريب  : نظر  ي. ، وله الأدب المفرد ، والضعفاء في رجال الحديث          ) البخاريصحيح  (
 ) . ٦/٣٤(الأعلام للزركلي 
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الاسـتيعاب  : نظر  ي) . هـ ٧٢( الأنصاري ، من أعيان الصحابة ، توفي سنة          البراء بن عازب   •
 ) .١/٢٧٨(، والإصابة ) ١/٢٥٨(، أسد الغابة ) ١/١٥٥(

يلقب بمحيـي   ) . هـ  ٥١٠-٤٣٦(عود بن محمد ، الفراء ، أبو محمد          الحسين بن مس   : البغوي •
.  مـصابيح الـسنة      – لباب التأويل    –شرح السنة   : من كتبه   . مفسر  . محدث  . فقيه  . السنة  

 ) . ٢/٢٥٩(الأعلام ، ) ١٩/٤٣٩( السير :نظري

-٨٠٩ ( إبراهيم بن عمر بن حسن بن علي بن أبي بكر ، أبو الحسن ، برهان الـدين                 : البقاعي •
 أخبـار   –نظم الـدرر    : من كتبه   . أصله من البقاع في سورية      . أديب  . مؤرخ  ) . هـ٨٨٥

 ) . ١/٥٦(الأعلام ، ) ١/١٧(معجم المفسرين : نظر ي. الجلاد في فتح البلاد 

• لَالبثم الغرناطي ، أبو عبداالله              : سين هـ٧٨٢-٧١٤(محمد بن علي بن أحمد الأوسي البلنسي  (
أبـو إسـحاق    : ، ومن تلاميذه     جزي الكلبي صاحب التسهيل لعلوم التتريل        ابن: من شيوخه   

، معجم  ) ٢/٢١٣(طبقات المفسرين للداوودي    : ينظر  . الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام     
 ) .٢/٥٨٧(المفسرين 

 بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ، ناصر               عبداالله بن عمر   : البيضاوي •
. قاضٍ مفسر عالم بالفقه والأصلين والعربية والحديث ، من أعيان الـشافعية             )  هـ٦٨٥(الدين  
 ) .١/٣١٨(معجم المفسرين : ينظر 

الحـافظ  ) هـ٤٥٨ -٣٨٤(أحمد بن الحسين بن علي ، أبو بكر البيهقي ، الخراساني             : البيهقي •
ابن فورك المـتكلم ، وأبي عبـد        الحاكم ، و  : سمع من   . العلامة ، الثبت الفقيه ، شيخ الإسلام        

شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري بالإجازة ،       : الرحمن السلمي ، وخلق سواهم ، وروى عنه         
" السنن الكبير   : " بورك له في علمه ، وصنف التصانيف النافعة منها          . ويحيى بن منده ، وغيرهما      

مـا  : قال أبو المعالي الجويني     . وغيرها  " دلائل النبوة   " و  " السنن والآثار   " ليس لأحد مثله ، و      
من فقيه شافعي إلاّ وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي ، فإن المنة له على الشافعي لتـصانيفه                   

 ) . ٤/٨( ط السبكي –) ٢/١١٣٢( التذكرة –) ١٨/١٦٣( السير : ينظر . في نصرة مذهبه 

: ينظـر   . الجزري ، الرقي ، من الثالثة ، ثقـة          الكَلاعي ،   : الكلابي ، وقيل     ثابت بن الحجاج   •
 ) .١/٨١(، المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري ) ١٣٢(التقريب 

مفسر ، من كبار علماء     ) هـ٨٧٥-٧٨٦(عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ، أبو زيد          :  الثعالبي •
: نظري.  غريب القرآن العزيز     والذهب الإبريز في  ،  له الجواهر الحسان    .  الجزائر وصلحائها الأبرار  

 ) .٣/٣٣١(، الأعلام ) ١/٢٧٦(معجم المفسرين 

، العلامة المحدث ،    ) هـ٢٩١-٢٠٠( أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي          :ثعلب   •
ثقة حجة ، دين صالح ،      : قال الخطيب   . إمام النحو ، أبوالعباس ، صاحب الفصيح والتصانيف         
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، إنبـاه الـرواة     ) ١٤/٥(السير  : ينظر  . أعلم الكوفيين ثعلب    : ال المبرد   وق. مشهور بالحفظ    

)١/١٣٨. ( 

وقد ذكر كثير من المفسرين ، منهم ابـن عبـاس           : قال ابن كثير    .  الأنصاريثعلبة بن حاطب     •

�m��e��d��c: والحسن البصري ، أن سبب نزول هذه الآية الكريمة ـ يعني آية التوبـة   

l��k��j��i��h���g��f���o��n��m��l ثعلبة بن حاطب   فيـ
وفي إسناده معـن     ! ثم ساق مارواه ابن جرير وابن أبي حاتم في ذلك ولم يعلّق بشئ            . الأنصاري  
منكر الحـديث   : وعلي بن زيد الألهاني     . لين الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به         : بن رفاعة   

والقاسم بن عبدالرحمن أبـو     . ارقطني  عند البخاري ، وليس بثقة عند النسائي ، ومتروك عند الد          
روى عنه علي بن يزيد أعاجيب ، وما أّراها إلا من قبل القاسـم   : قال الإمام أحمد    : عبدالرحمن  

وقد ذكر ابن إسحاق    : قال ابن هشام    . هذا وقد أنكر هذه القصة وأبطلها كثير من العلماء          ... 
. درا ، قاله محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة          شهد ب : وقال ابن الأثير    . ثعلبة في أسماء أهل بدر      

ثعلبة بن حاطـب    : لاثنين واستظهر الفرق بينهما فقال      ) ١/٤٠٠(وترجم ابن حجر في الإصابة      
 بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بـن الأوس              بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد       

 ذكره بن الكلبي وزاد أنه قتـل        الأنصاري ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق في البدريين وكذا         
 ذكره بن إسحاق فيمن بني مسجد الـضرار         ثعلبة بن حاطب أو أبي حاطب الأنصاري        . بأحد

وروى الباوردي وابن السكن وابن شاهين وغيرهم في ترجمة الذي قبله من طريق معان بن رفاعة                
أدع ،  رسول االله   يا: ن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال       عن علي بن زيد عن قاسم عن أبي أمامة أ         

فـذكر  ) . قليل تؤدي شكره خير من كـثير لا تطيقـه       (:  �فقال النبي   . لا  االله أن يرزقني ما   
ومنهم مـن   : " له وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعالى          �الحديث بطوله في دعاء النبي      
 منه الصدقة ولا أبـو       مات ولم يقبض   �أن النبي    :  وفيه   .. الآية "عاهد االله لئن آتانا من فضله     

إن صح الخـبر ولا  ـ وفي كون صاحب هذه القصة  . بكر ولا عمر وأنه مات في خلافة عثمان 
إن  : بن الكلـبي  اهو البدري المذكور قبله نظر وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ـ أظنه يصح  

، عن   عطية   ا أن بن مردويه روى في تفسيره من طريق        ويقوي ذلك أيض  . البدري استشهد بأحد    
وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى            : بن عباس في الآية المذكورة قال       ا

إنه ثعلبة بـن أبي     : فذكر القصة بطولها فقال     . لئن آتانا من فضله الآية      : ا فأشهدهم فقال    مجلس
يدخل النار أحد   لا  : ( قال   �وقد ثبت أنه    ،  والبدري اتفق على أنه ثعلبة بن حاطب        . حاطب  

 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم     : (وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر        ) . ا والحديبية   شهد بدر( . 
فالظاهر أنـه غـيره واالله      ؟  ه ما نزل  ا في قلبه ويترل في    فمن يكون ذه المثابة كيف يعقبه االله نفاقً       
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 ،) ٧/٢٤٤(لعظيم لابن كـثير    ، وتفسير القرآن ا   ) ٥/١١(البداية والنهاية   : ينظر    . اهـ   .أعلم 

  .)١/٢٨٣(أسد الغابة 

، ثقة حافظ فقيه عابـد      ) هـ١٦١( ، أبو عبداالله الكوفي     بن مسروق   سفيان بن سعيد   : الثوري •
 ) . ٢٤٤(التقريب : ينظر . إمام حجة ، من رؤوس الطبقة السابعة ، وكان ربما دلّس 

الاستيعاب : نظر  ي.  توفي بعد السبعين      بن عمرو السلمي ، من أعيان الصحابة ،        جابر بن عبداالله   •
 ) .١/٤٣٤(، والإصابة ) ١/٣٧٧(، وأسد الغابة ) ١/٢١٩(

، أبوبكر ، من أئمة اللغة ،       ) هـ٤٧١(عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني       :  رجانيالجُ •
ر أسـرا "و  " دلائل الإعجـاز  : "له    . وواضع أصول البلاغة ، متكلم ، فقيه ، عارف بالتفسير           

  ) .١/٣٣٦(، طبقات الداوودي ) ١/٢٩٥(معجم المفسرين  ". إعجاز القرآن"و " البلاغة

، قـاضٍ ،    ) هـ٣٩٢( علي بن عبدالعزيز بن الحسن بن علي الجرجاني ، أبوالحسن            :الجرجاني   •
، ) ١/٤١٤(طبقات المفسرين للـداوودي     : ينظر  . مفسر ، عالم بالأدب ، من فقهاء الشافعية         

 ) . ١/٣٦٦ (معجم المفسرين

 ـ١١٠( بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي ، أبو حرزة التميمي               جرير •   .)هـ
          شاعر أموي فحل ، ولد ومات باليمامة ، كان هجاء ما ، لم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل        ر

 صلابة شـعري  أحوجه إلى    ما: يقول   ، ولو تفرقا لغلبهما ، وكان الفرزدق       عليه   لأما اجتمعا   
) ١/٣٧٤(الشعر والشعراء   : ينظر   .ديوان شعر مطبوع    :  من آثاره   . وأحوجني إلى رقة شعره     

، الأعـلام    ) ١/٧٥(، الخزانـة    ) ٣٢٧-١/٣٢١(، وفيـات الأعيـان      ) ٨٨-٨/٣(، الأغاني   
)٢/١١٩ . (  
 ـ٣٧٠ (إمام الحنفية في زمنه ، كان ورعا زاهدا ، توفي سنة          ،   أحمد بن علي  :  اصصالجَ  • ) . هـ

 ) .١/٤٨(، ومعجم المفسرين ) ٣/٧١(، وشذرات الذهب ) ١/٨٤(الجواهر المضية  :ينظر

النابغة ؛   قيل له .  ، أبو ليلى ، صحابي شاعر        النابغة الجعدي بن قيس بن عدس     عبداالله   : ديعالجَ •
 فيـه فقالـه ،      لأنه قال الشعر في الجاهلية ، ثم أقام مدة نحو ثلاثين سنة لا يقول الشعر ، ثم نبغ                 

وفد على النبي   . وطال عمره في الجاهلية والإسلام ، وهو أسن من النابغة الذبياني            . فسمي النابغة   
 : فأسلم ، وأنشده قصيدته الرائية ، وفيها <

   ويتلو كتابا كارة نيرا   أتيت رسول االله إذ جاء بالهدى 

 ) . ٤/٥١٥(أسد الغابة : ينظر 

بن محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبي طالـب المعـروف بالـصادق          جعفر   : جعفر الصادق  •
ثقة، وقـال أبـو     : ا، وقال ابن معين   في نفسي منه شئ، وما كان كذوب      : قال القطان  )هـ١٤٨(

ا وفـضلا   ا وعلم كان من سادات أهل البيت فقه      :ثقة لا يسأل عن مثله، وقال ابن حبان       : حاتم
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 عنه، وقد اعتبرت حديث الثقات عنه فرأيت أحاديث مستقيمة          يحتج بحديثه من غير رواية أولاده      

صـدوق  : وقال ابن حجر  . ليس فيها شئ يخالف الأثبات، ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره            
، الـسير  )٥/٧٤(، ـذيب الكمـال   )٣/١٩٢(، الحليـة    )٢/٤٨٧(الجرح  : ينظر  . فقيه إمام 

    ).١٤١(التقريب ، ) ١/٤١٤(، الميزان )٦/٢٥٥(

، إمام الشام في علوم الدين وفنون الأدب ، مفسر          ) هـ ١٣٣٢(جمال الدين بن محمد     :  لقاسميا •
 ) .١/١٢٧(، ومعجم المفسرين ) ١/٤٣٥(حلية البشر : نظر ي.  مشهور

) . هــ   ١٢٠٤ (عجيلي الأزهري ، المعروف بالجمل      سليمان بن عمرو بن منصور ال     : الجمل   •
 –الفتوحات الإلهية   : له مؤلفات منها    ) . الغربية بمصر   حدى قرى   إ( فاضل من أهل منية عجيل      

 ) . ٣/١٣١(الأعلام ،  ) ١/٢١٧(معجم المفسرين : نظر ي.   المواهب المحمدية 

إمام اللغـة ، مـصنف      ) هـ  ٣٩٣(إسماعيل بن حماد ، أبو نصر التركي الأتراري          : الجوهري •
أخذ اللغة  . لغة ، وفي الخط المنسوب      ، وأحد من يضرب به المثل في ضبط ال        " الصحاح  " كتاب  

) ١/٢٢٩(إنباه الرواة   : ينظر   .أبي سعيد السيرافي ، وأبي علي الفارسي ، وغيرهما          : العربية عن   
 ). ١٧/٨٠( السير –

صـفة الـصفوة     :نظـر   ي.  ، فقيه ، ثقة ، مجتهـد      ) هـ ١١٩( الأسدي   حبيب بن أبي ثابت    •
 ) .٥/٢٨٨(، والسير ) ٣/١٠٧(

 ـ )هـ ٩٥( يوسف الثقفيبن  اج  جالحَ • : نظـر  ي.  وانر ، والي العراق في عهد عبدالملك بـن م
 ) .١٢/١١٣(، وتاريخ مدينة دمشق ) ٦/٣٣٦(المنتظم 

، ) ١/٣٣٤(الاستيعاب   :نظر  ي. �، صاحب رسول االله     ) هـ ٣٦( العبسي   حذيفة بن اليمان   •
 ) .٢/٤٤(، والإصابة ) ١/٥٧٢(وأسد الغابة 

الفزاري ، ابن أخي عيينة بن حصن ، وهو أحد الذين وفـدوا علـى               بن حِصن    ر بن قيس  الحُ •
أسـد الغابـة    : ينظـر   . وكان من جلساء عمر بن الخطاب       .  مرجعه من تبوك     <رسول االله   

)١/٤٧١. ( 

بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الـرحمن ، أو أبـو الوليـد             حسان بن ثابت   •
لمسيب ، وأبو سـلمة بـن عبـد         لبراء بن عازب ، وابن ا      ، وعنه ا   < روى عن النبي   )هـ٥٤(

: ينظـر    . مشهور   < شاعر رسول االله  : ، وابنه عبد الرحمن ، وغيرهم ، قال ابن حجر           الرحمن
، ) ٢/٢١٦(، التهـذيب    ) ١/٣٢٥(، الإصـابة    ) ٢/٥١٢(، السير   ) ٦/١٦(ذيب الكمال   

  ) .١١٩٧(التقريب 
. ا في العلم والعمل      من كبار التابعين ، كان رأس      ،) هـ ١١٠( الحسن بن أبي الحسن البصري     •

 ) .٣٢٢(، والكاشف ) ٧/١٣٦(، والمنتظم ) ٣/٢٣٣(صفة الصفوة : نظر ي
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بن عبد المطلب بن هاشم، أبو محمد القرشي الهـاشمي المـدني الـشهيد           بن أبي طالب       الحسن بن علي   •
هل الجنة، حدث عن جـده      وسبطه، وسيد شباب أ    < الإمام السيد، ريحانة رسول االله       )هـ٤٩(

المصطفى أحاديث، وعن أبيه، وأمه، وعنه ابنه الحسن بن الحسن، والشعبي، وأصبغ بـن نباتـة،                
وكان يشبه جده رسول االله، وسلم الأمر لمعاوية رضي االله عنه حقنا لدماء الأمة فرضي               . وغيرهم

، الـسير  )٦/٢٢٠(، ـذيب الكمـال   )٣/١٩(الجرح  :ينظر  .االله عنه، ثم مات شهيدا بالسم  
    ).١٦٢(، التقريب )٢/١١(، الإصابة )٣/٢٤٥(

 ـ١٣٦(السلمي أبو الهذيل الكوفي بن عم منصور بن المعتمـر   بن عبد الرحمن بن عمر  الحصين   •  . ) هـ
وعنه شعبة والثوري وزائدة وجرير     . روى عن إبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي إدريس وجماعة          

حصين بن عبدالرحمن الثقة    :  قال أبو حاتم عن أحمد      . خليفة بن حازم وسليمان التيمي وخلف بن     
ثقة ثبت في الحديث    : وقال العجلي   . ثقة  : وقال ابن معين    . المأمون من كبار أصحاب الحديث      

: قلـت ،  ثقـة   : سألت أبا زرعة عنه فقال      : وقال بن أبي حاتم     . والواسطيون أروى الناس عنه     
صدوق ثقة في الحديث وفي آخر عمـره سـاء          : ل أبو حاتم    وقا. أي واالله   :  قال   ؟يحتج بحديثه 

ذيب ،  ) ٦/٥١٩(  ذيب الكمال  : نظر  ي. ثقة تغير حفظه في الآخر      : قال ابن حجر  . حفظه  
   .)١٧٠( ، التقريب )٢/٣٢٨( التهذيب

، تـابعي  ) هـ١١٣-٥( ، الكندي ، مولاهم ، الكوفي الحكم بن عتيبة  لعله   :  الحكم بن عيينة   •
عجم الصغير لرواة الإمام    الم، و ) ١٧٥(التقريب  : ينظر  . قة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلّس        صغير ، ث  

 ) .١/١٣٠(ابن جرير الطبري 

• ات ف بن ياسين  لَخقليل الحديث ، يـروي  ) . الواسطي: (قال ابن عدي  . الكوفي بن معاذ الزي
   ) .١/١٥٤(ي المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبر: ينظر . عن ااهيل 

 ـ١٥٦-٨٠( القارئ ، أبو عمارة  ، الكوفي ، التيمي مـولاهم             الزياتبن حبيب    حمزة • ، ) هـ
 ) . ١٧٩(التقريب : ينظر . صدوق زاهد ربما وهم 

• ميد بن عبد الرحمن   ح     روى عن أبيـه     ) هـ١٨٩(ؤاسي أبو عوف الكوفي   بن حميد بن عبدالرحمن الر 
ام بن عروة والحسن بن صـالح وزهـير وأبي الأحـوص            وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وهش     

أثنى : قال الأثرم   . وعنه أحمد وأبو خيثمة وابنا أبي شيبة وقتيبة وابن نمير ويحيى بن يحيى              . وغيرهم  
: وقال ابن أبي خيثمة عن أبي بكر بن أبي شيبة           . ثقة  : وقال ابن معين    . عليه أحمد ووصفه بخير     

كان ثقة كثير الحـديث لم      : وقال ابن سعد    . ن حبان في الثقات     وذكره اب .  من رأيت مثله     قلّ
   . )١٨٢(، تقريب التهذيب)٣/٣٩(ذيب التهذيب: نظر ي. يكتب الناس كل ما عنده 
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عالم بالتفـسير   ) . هـ  ٧٤١-٦٧٨( علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي ، علاء الدين           : الخازن •
.  للباب التأويل في معاني التتري    :  من تصانيفه    .بغدادي الأصل   . من فقهاء الشافعية    . والحديث  

 ) . ٥/٥(الأعلام ، ) ١/٣٧٩(معجم المفسرين : نظر ي

  .)هـ وقيل بعـدها ١٦٠(بن أحمد بن عبد الرحمن ، أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي       الخليل •
 نحوي لغوي عروضي ، استنبط من العروض وعلله مالم يستخرجه أحد ، ولم يسبقه إلى علمـه                

اللغوي ، صاحب العروض والنحـو ،       : قال ابن حجر    . سابق من العلماء كلهم ، قاله القفطي        
، التقريـب   ) ٨/٣٢٦(، ـذيب الكمـال      ) ١/٣٧٦(إنباه الرواه     :ينظر . صدوق عالم عابد 

)١٧٥٠. (    
   .)هـ٢٤(السلمية المضرية  تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الرشيد الخنساء الرياحية : الخنساء •

أشهر شواعر العرب ، وأشعرهن على الإطلاق ، من أهل نجد ، عاشـت الجاهليـة والإسـلام                    
يستنـشدها   < مع قومها بني سليم ، فكان رسـول االله          < رسول االله  وأسلمت ، ووفدت على   

ن أربعة  ويها بعد أن قتلا ، ثم كان لها بن        أخو ويعجبه شعرها ، وأكثر ماقالت من الشعر في رثاء          
رضي االله عنها وشعرها     قادسية فحمدت االله على ذلك الشرف ، عدادها في الصحابة         قتلوا في ال  

، ) ٨/٦٦(، الإصـابة  ) ٢/٢٦٣(تجريد أسماء الـصحابة     : ينظر   .مجموع في ديوان لها مطبوع      
   ) .٢/٨٦(الأعلام 

-٢٠٠(بن علي بن خلف ، أبو سليمان البغدادي الأصبهاني ، مولى أمير المؤمنين المهدي                داود •
سليمان بن حرب ،    : الإمام البحر الحافظ العلاّمة ، رئيس أهل الظاهر ، روى عن            ) . هـ٢٧٠

: وعنـه   . وعمرو بن مرزوق، والقعنبي ، وأبي ثور ، وإسحاق بن راهويه ، ومسدد ، وآخرين                
صنف : قال الخطيب   . ابنه محمد ، وزكريا الساجي ، ويوسف بن يعقوب الداودي ، وآخرون             

. اية عنه عزيزة جدا   وكان إماماَ ورعاً ناسكاً زاهداً ، وفي كتبه حديث كثير ، لكن الرو            الكتب ،   
إبطال " و  " الإجماع  " كتاب كبير في الفقه ، و         " الدعاوى  " ، و   " الإيضاح  : " له من الكتب    

 الـسير   –) ٢/٢٥٥( وفيـات الأعيـان      –) ٨/٣٦٩(ت بغـداد    : ينظـر    .وغيرها" القياس  
)١٣/٩٧(. 

التقريـب  : ينظـر  . بن عروة بن مسعود الثقفي المكي ، ثقة ، من الثالثـة    د بن أبي عاصم   داو •
)١٩٩. ( 

من أئمة المالكية بـالمغرب ،      ) هـ٤٠٢(أحمد بن نصر أبو جعفر الداودي الأسدي         : الداودي •
: منـها   كان فقيها فاضلا متفننا مجيدا ، له تصانيف كثيرة          . علم ادين للتأليف    والمتسمين في ال  

  . ) ٤/٦٢٣( ترتيب المدارك : ينظر " . النصيحة في شرح البخاري " و " شرح الموطأ "
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. برسالته إلى قيصر يدعوه إلى الإسـلام         <صحابي ، بعثه رسول االله        : دحية بن خليفة الكلبي    •
 ) .٢/٣٣٧(الأعلام : نظر ي. ا من الوقائع وحضر كثير،صورة وكان يضرب به المثل في حسن ال

•  يس بن مسعود العدوي ، أبو الحارث              : مةذو الر مـن  ) . هـ١١٧-٧٧( غيلان بن عقبة بن
أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال ، يذهب في        . شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره        . مضر  

 ) . ٥/١٢٤(الأعلام : نظر ي. ذلك مذهب الجاهليين 

) هـ٦٠٦-٥٤٤( فخر الدين الرازي     داالله ، محمد بن عمر بن الحسين البكري ، أبو عب        :  الرازي •
طبقات : ينظر  . كان شافعيا أشعريا ، ناظر المعتزلة       . المفسر المتكلم ، ويقال له ابن خطيب الري         

 ) .٢/٥٩٦(، معجم المفسرين ) ٢/٢١٥(المفسرين للداوودي 

 ـ٥٠٢(الحسين بن محمد بن المفضل    : الراغب الأصفهاني    • : نظر  ي. قق  مام ، مح  ، ، أديب ، إ    )  ه
 . ) ١/١٥٨(، ومعجم المفسرين ) ١/٢٩٧(بغية الوعاة 

 ، اسمــع أنــس   .)هـ١٤٠(بن زياد البكري ، الخراساني ، المروزي البصري   الربيع بن أنس •
.  وعنه سليمان التيمي ، والأعمش ، والحسين بن واقد وآخرون           .وأبا العالية ، والحسن البصري      

الجـرح  : ينظر   .صدوق له أوهام ، ورمي بالتشيع       : ابن حجر   صدوق ، وقال    : أبو حاتم    قال  
، التقريـب   ) ٣/٢٣٨(، التهـذيب    ) ٦/١٦٩(، السير   ) ٩/٦٠(، ذيب الكمال    ) ٣/٤٥٤(
)٢٠٥. (  
 ، وأرسـل    >أدرك زمن النبي     .)هـ٦١(بن عائذ ، أبو يزيد الثوري الكوفي          الربيع بن خثيم   •

وعمرو بن ميمون ، حدث عنه الشعبي، وإبـراهيم         عنه ، وروى عن ابن مسعود ، وأبي أيوب ،           
: كان من معادن الصدق ، قال ابن حجر         : قال الشعبي   . النخعي ، وهلال بن يساف وآخرون       

طبقات ابن سـعد   : ينظر   .الإمام القدوة العابد ، أحد الأعلام       : مخضرم ، قال الذهبي      ثقة عابد   
 ،) ٣/٢٤٢(، التهـذيب  ) ٤/٢٥٨(السير  ،  ) ٢/١٠٥(، الحلية   ) ٢/٥٦٣(، المعرفة   ) ٦/١٨٢(

  ) .٩/٧٠(، ذيب الكمال ) ١٨٨٨(، التقريب ) ١١٥ص(الخلاصة 
• ركـام  ) هـ٢٣٤(بن عبد المؤمن أبو الحسن البصري المقرئ ، صاحب يعقوب الحضرمي             حو

 ) .١/٢١٤(، معرفة القراء الكبار ) ٣/٤٩٩(الجرح والتعديل : ينظر . متقنا مجودا 

 أبـو الفـيض ، الملقـب        محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيـدي           : الزبيدي •
 علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب ، من كبـار          ،) هـ١٢٠٥ -١١٤٥ (بـمرتضى  

 ) .٧/٧٠(الأعلام : ينظر  . له تاج العروس في شرح القاموس المحيط المصنفين 

 . عالم بالنحو واللغـة والتفـسير     ) هـ٣١١-٢٤١(أبو إسحاق   ري   إبراهيم بن الس   : الزجاج •
  ) . ١/١٣(، ومعجم المفسرين ) ١/١٩٤(إنباه الرواة : ينظر
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، فقيه شافعي أصولي    ) هـ٧٩٤(بهادر بن عبداالله ، بدرالدين أبو عبداالله         محمد بن     :يالزركش •
 ) .٢/٥٠٥(معجم المفسرين : ينظر . مفسر أديب 

) . هــ   ٥٣٨-٤٦٧( أبو القاسم ، الخوارزمي النحوي       محمود بن عمر بن محمد     : الزمخشري •
حـج  . العلاّمة ، كبير المعتزلة ، كان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان ، وله نظم جيـد                  

" الكـشاف   " في غريب الحديث و     " الفائق  : " وجاور ، وتخرج به أئمة ، له مصنفات ، منها           
 معجم الأدباء   –) ٣/٢٦٥( إنباه الرواة    : ينظر  . النحو ، وغيرها    في  " المفصل  " في التفسير ، و     

 ) . ٢٠/١٥( السير –) ١٢٦/ ١٩(

• الزفقيه مالكي ، عالم بالتفسير والقـراءات       ) هـ٤٣١(علي بن سليمان ، أبو الحسن        : راويه
 ).١/٣٦٢(معجم المفسرين : ينظر " . تفسير القرآن"ومن كتبه . من أهل غرناطة .. والفرائض 

روى عن والده أسلم     .)هـ١٣٦(، أبو عبداالله، وأبو أسامة العدوي، مولى عمر، المدني           زيد بن أسلم   •
مولى عمر، وابن عمر، وجابر، وأنس، وابن المسيب، وعطاء بن يسار وخلق، وعنـه مالـك،                

 كان من العلماء  . أسامة، وعبداالله، وعبدالرحمن وخلق   : والسفيانان، والأوزاعي، وأيوب وأولاده   
ثقة : قال ابن حجر  . العاملين، وثقه أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وابن سعد، والنسائي          

، )٥/٣١٦(، الـسير    )١٠/١٢(،ذيب الكمـال  )٣/٥٥٥(الجرح  : ينظر   .عالم، وكان يرسل  
  ).٢٢٢(، التقريب )٣/٣٤١(التهذيب 

ثقة ، وهو   ) هـ١٢٢-٨٠(بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو الحسين المدني             زيد بن علي   •
 ) .٢٢٤(التقريب : ينظر . الذي ينسب إليه الزيدية 

رأى عبداالله بن عمـر   .) هـ١٢٩( مولى عمر بن عبيد االله بن معمر التيمي      بن أبي أمية أبو النضر    سالم   •
وقال يحـيى   .  ثقة   :  قال أحمد بن حنبل     .ويروي عن ابن أبي أوفى والسائب بن يزيد       ،  وسمع منه   
سئل سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر        : وقال الحميدي   . سالم أبو النضر مدني ثقة      :  ابن معين 

ا لعمر بن عبيـد االله وهـو   كان كاتب . وكان مالك يصفه بالفضل والعقل والعبادة       . ثقة  : فقال  
اجمعوا على أنه ثقة ثبت، وقـال ابـن    : وقال ابن عبد البر   . أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة       

، تقريـب   )٣/٣٧٢(، التهـذيب    )٢١/١٤٥( التمهيـد : ينظر   .ثقة ثبت وكان يرسل    :جرح
  .) ٢٢٦(التهذيب 

 روى عن عمـر ولم يدركـه   .) هـ٩٧(الكوفي رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم  سالم بن أبي الجعد    •
وعلي بن أبي طالب وأبي برزة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن عمـرو بـن                   

وعنه ابنه الحسن والحكم بن عتيبة وعمرو بن دينـار          .  وجابر وأنس وأبي أمامة وغيرهم       العاص
  : وقال بـن سـعد    . ثقة  : قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي       .وعمرو بن مرة وقتادة وغيرهم      
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. مجمع علـى ثقتـه   : وقال إبراهيم الحربي . ثقة تابعي   : وقال العجلي   . كان ثقة كثير الحديث      

لم : قال علي   . سالم بن أبي الجعد عن عمر وعثمان وعلي مرسل          :  حاتم عن أبي زرعة      وقال أبو 
أدرك أبا أمامة ولم يدرك عمرو بن عبسة ولا أبـا           : وقال أبو حاتم    . بن مسعود ولا عائشة     ايلق  

ـذيب  : ينظـر    .ا  ثقـة وكـان يرسـل كـثير       :  وقال ابـن حجـر      .الدرداء ولا ثوبان  
  .) ٢٢٦(، تقريب التهذيب )٣/٣٧٣(لتهذيب،ذيب ا)١٠/١٣٠(الكمال

• لها صحبة ، وحديث في عدة المتـوفى  هي زوج سعد بن خولة    .بنت الحارث الأسلمية  بيعة  س ،
ا في فضل المدينة ، وفـرق       إا هي سبيعة التي روى عنها ابن عمر حديثً        : ويقال  . عنها زوجها   

، وعنها عمر بن عبد االله بن الأرقم        ا ،  عد >روت عن النبي    . بينهما العقيلي ، قاله ابن حجر       
، ) ١٢/٤٢٤(، التهذيب   ) ٨/١٠٣(، الإصابة   ) ٣٥/١٩٣(ذيب الكمال    : ينظر   .ومسروق  
  ) .٧٤٨(التقريب 

بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهـري  أُهيب ـ  : ـ ويقال له هيب   مالك بن وسعد بن أبي وقاص •
رمى بسهم في سبيل االله وكان أحد الفرسان وهـو          أحد العشرة وأول من      . )هـ٥٥(أبو إسحاق   

، )٢٣٢(تقريب التهـذيب  : ينظر .  اخر العشرة وفاة     أحد الستة أهل الشورى ومناقبه كثيرة وهو      
   . )٣/٧٣(الإصابة 

بنوه ، وابن عباس    : روى عنه   ) هـ١٥(بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي        سعد بن عبادة   •
أحـد النقبـاء   ) : ٢٣١(قال في التقريب  . عنه الحسن البصري    ، وأبو أمامة بن سهل ، وأرسل        

وسيد الخزرج ، وأحد الأجواد وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدراً ، والمعـروف عنـد أهـل                   
) ١٠/٢٧٧( ذيب الكمال    :ينظر  .  المغازي أنه يأ للخروج فَنهِش فأقام ، مات بأرض الشام           

 ) . ٢/٢( الإصابة –) ٣/٤١٢( التهذيب –

• السابن سِ= ي دِعدي ع . 

روى عن ابن عبـاس، وابـن        )هـ٩٥( بن هشام، أبو محمد الأسدي مولاهم، الكوفي         سعيد بن جبير   •
عمر، وابن الزبير، وعنه أبو الزبير المكي، وأيوب، والأعمش، والزهري وغيرهم، كـان فقيهـا               

 ومجاهد، قال ابن    مرسلات سعيد أحب إلي من مرسلات عطاء      : قال القطان . عابدا فاضلا ورعا  
ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج ولم               :حجر

، ـذيب الكمـال     )٤/٩(، الجـرح    )٦/٢٥٦(طبقات ابن سـعد     :  ينظر   .يكمل الخمسين   
  ).٢٣٤(، التقريب )٤/١١(، التهذيب )٤/٣٢١(السير ) ١٠/٣٥٨(
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قـال    . )هـ٥٨(يقال أبو عبدالرحمن  و بن أمية الأموي أبو عثمان        بن سعيد بن العاص    سعيد بن العاص   •
 مرسلا وعن عمـر وعثمـان       �روى عن النبي    .  ولسعيد تسع سنين   �قبض النبي   : ابن سعد   

وعنه ابناه عمر ويحيى ومولاه كعب وسالم بن عبداالله بن عمـر وعـروة بـن الـزبير       . وعائشة
 على الكوفة وغزا بالناس طبرسـتان واسـتعمله         استعمله عثمان : قال الزبير بن بكار     . وغيرهم

وقال . لكل قوم كريم وكريمنا سعيد    : قال معاوية   : وقال سعيد بن عبدالعزيز     . معاوية على المدينة  
وقال ابن  . �شبههم لهجة برسول االله     أنه كان   لأ؛  مت عربية القرآن على لسان سعيد       أقي: أيضا  

ـذيب  : ظـر   ين .ذين كتبوا المصحف لعثمـان    شراف قريش وهو أحد ال    أكان من   : عبد البر   
   . )٤/٤٣( التهذيب 

  الثوري= سفيان  •

 ويعرف بسلمان الخير كـان      �إنه مولى رسول االله     : يقال .)هـ٣٥( أبو عبداالله    سلمان الفارسي  •
بل كان أصله من أصبهان، وكان      : ويقال. أصله من فارس من رام هرمز من قرية يقال لها جيء          

الاستيعاب في معرفة   : ينظر   . أنا سليمان ابن الإسلام من بني آدم      : ن أنت؟ قال  ابن م : إذا قيل له  
  .)١/١٩١( الأصحاب 

له ) هـ٣٧٥(نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب السمرقندي البلخي ، أبو الليث             : السمرقندي •
 ، ) ٢/٣٤٦(لداوودي المفسرين لطبقات : ينظر  . "بحر العلوم: "في التفسير 

•   سمرة بن جنحليف الأنصار ، صحابي مشهور ، له أحاديث ،         ) هـ٥٨(بن هلال الفَزاري     بد
  . )٢٥٦(التقريب : ينظر . مات بالبصرة 

 ، أبو المظفر ابن الإمام أبي منـصور          المروزي منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي      : السمعاني •
الـسير  :  ينظـر    .صنف في التفسير والحديث والفقه والأصـول        ) هـ٤٨٩-٤٢٦(السمعاني  

 .) ٢/٣٣٩(طبقات المفسرين للداوودي ،  )١٩/١١٤(

ء الشافعية ،   أحمد بن يوسف بن عبدالدايم ، ، مقرئ ، مفسر، نحوي ، من فقها             :  السمين الحلبي  •
 ـ٧٥٦(توفي سنة    ، ) ١/٥٣٦(، وحـسن المحاضـرة      ) ٦/١٧٩(شذرات الذهب   : نظر  ي).  ه

 ) .١/٨٤(ومعجم المفسرين 

 -٥٠٨(لرحمن بن عبد االله بن أحمد ، أبو القاسم الخثعمي السهيلي الأندلـسي               عبد ا  : السهيلي •
عالم الأندلس الحافظ ، العلم صاحب التصانيف ، بـرع في العربيـة واللغـات               ) . هـ  ٥٨١

 إنباه  : ينظر   . في تفسير سيرة ابن هشام    " الروض الأنف   "والأخبار والأثر وتصدر للإفادة ، له         
 ) .٢١/١٥٧( السير –) ٣/٨٢(عبر  ال–) ٢/١٦٢(الرواة 
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مولى خالد بن   : القرشي الأموي مولاهم الشامي ، مولى معاوية بن أبي سفيان ، ويقال              : سيار   •
. يروي عنه سليمان التيمي     . عبداالله  : اسم أبيه   : يزيد بن معاوية ، دمشقي سكن البصرة ، قيل          

، التقريب  ) ١/٢٣١(ام ابن جرير الطبري     المعجم الصغير لرواة الإم   : ينظر  . من الثالثة ، صدوق     
)٢٦٢. ( 

أخذ النحـو    .)هـ١٨٠( عمرو بن عثمان بن قنبر ، الفارسي ، ثم البصري ، أبو بشر             : سيبويه •
 .حماد بن سلمة     عن عيسى بن عمر ، ويونس بن حبيب ، والخليل ، والأخفش ، واستملى على              

ى العربية فبرع   والحديث مدة ، ثم أقبل عل     إمام النحو ، حجة العرب ، طلب الفقه         : الذهبي   قال  
تـاريخ بغـداد    : ينظر    .وألف فيها كتابه الكبير الذي لايدرك شأوه فيه  وساد أهل العصر ،

  ) .١/٢٥٢(، الشذرات ) ٨/٢٥٢(، السير ) ١٢/١٩٥(
 

-١٢٨٢(بن محمد شمس الدين بن ملا علي خليفة القلمـوني            رضابن علي   السيد محمد رشيد     •
دادي الأصل ، الحسيني النسب ، صاحب مجلة المنار ، وأحد رجال الإصـلاح              البغ) هـ١٣٥٤

لازم الشيخ محمد عبـده     . من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير        . الإسلامي  
، ) ٢/٥٢٩(معجم المفـسرين    : نظر  ي.  الوحي المحمدي    –مجلة المنار   : من مؤلفاته   . وتتلمذ له   

 ) .٦/١٢٦(الأعلام 

-٨٤٩(بن سابق الدين الخضيري ، جلال الدين        عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ا       :  لسيوطيا •
الـدر  :  مصنف منها    ٦٠٠له نحو   .  أديب    ، محدث ، مفسر ،     إمام حافظ ، مؤرخ   ) . هـ٩١١

 ، ) ١/٢٦٤(معجـم المفـسرين     : نظر  ي. الأشباه والنظائر   ، و الإتقان في علوم القرآن     المنثور ، و  
 ) . ٣٠٢-٣/٣٠١(الأعلام 

محمد بن إدريس بن العباس المطلبي ، أبو عبد االله ، الشافعي ، المكي ، نزيـل مـصر                    :الشافعي   •
. مالك ، وإبراهيم بن سعد  ، وابن علية ، وابن عيينة ، وجماعة               : روى عن   ) هـ٢٠٤-١٥٠(

ض للنـاس في  إن االله يقي: قال أحمد . الحميدي ، وأحمد ، وأبو ثور ، والمزني ، وآخرون           : وعنه  
كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم الكذب فنظرنا                 

) : ٤٦٧(قـال في التقريـب      . فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المائتين الشافعي             
 –) ١٠/٥ ( الـسير –) ٢٤/٣٥٥( ذيب الكمال : ينظر . ادد لأمر الدين على رأس المائتين     

 ) . ٩/٢٣(التهذيب 

. عالم بالمغازي والبـدريين     . مولى الأنصار   ) . هـ١٢٣ت(الخطمي المدني     شرحبيل بن سعد   •
 ) . ٣/١٥٩(الأعلام : نظر ي. وفي روايته ضعف . يروي الحديث كان يفتي و
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بي روى عن أ   .)هـ١٧٧(بن عبد االله النخعي الكوفي ، القاضي الواسطي ، أبو عبد االله              شريك •
حصين ، وإسماعيل بن أبي خالد ، والأعمش ، وشعبة وخلق وعنه إبراهيم بن سعد الزهـري ،                  

ا ، تغير حفظه منـذ      صدوق يخطئ كثير  : قال ابن حجر    . أسامة ، وابن المبارك وآخرون       وأبو  
ذيب الكمال  : ينظر   .وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع          ولي القضاء بالكوفة ،     

  ) .٢٦٦(، التقريب ) ٤/٢٩٣(، التهذيب ) ١٢/٤٦٢(
عروة بن أبي الجعد ، وأنس ، والبراء ،         : عن  ) هـ١٠٠(أبو عمرو    عامر بن شراحيل   :الشعبي   •

 حصين ، وابـن أبي الـسفر ، وعبـد االله ، والمغـيرة ،      : وعنه  . وآخرون   وسعد ، والعبادلة ،   
وقال ابن معـين وأبـو      . ل النخعي   مرسل الشعبي أحب إلي من مرس     : قال أبو داود    . وآخرون

ثقة ) : ٢٨٧(قال في التقريب    . ما رأيت أفقه من الشعبي      : وقال مكحول   . ثقة  : زرعة وغيرهما   
 الجـرح   –) ٢/٢٨٥( ت الـدوري     –) ٦/٢٤٥( ط ابن سـعد      : ينظر  . مشهور فقيه فاضل    

 ). ٥/٥٧( التهذيب –) ١٤/٢٨( ذيب الكمال –) ٦/٣٢٢(

مفسر ، أصـولي ،     ) هـ١٣٩٣ -١٣٢٥(مين بن محمد المختار الشنقيطي      محمد الأ :  الشنقيطي •
: ينظر  .  من علماء شنقيط ، سكن الرياض والمدينة ، ومات بمكة المكرمة بعد أدائه نسك الحج                

 ، ) ٢/٤٩٦(، معجم المفسرين ) ٥١٧(مشاهير علماء نجد 

 ـ             : الشهاب الخفاجي  • -٩٧٧(صري   أحمد بن محمد بن عمر ، شـهاب الـدين الخفـاجي الم
: من أشهر كتبـه     . والتفسيرقاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغة        ) . هـ  ١٠٦٩

عنايـة  : " ، وحاشية على تفسير البيضاوي سماها        فيما من كلام العرب من الدخيل     شفاء العليل   
 ) .١/٢٣٨( الأعلام ،) ١/٧٥( معجم المفسرين :نظر ي . " القاضي وكفاية الراضي

قـال ابـن     )هـ١١٢( أبو سعيد الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن            شهر بن حوشب   •
ليس به  : ليس بالقوي، وقال أحمد وأبو زرعة     : ضعيف، وقال النسائي  : سعد وموسى بن هارون   

هو أحب إلي من أبي هارون وبـشر بـن          : ثقة، وقال أبو حاتم   : بن معين والعجلي  ابأس، وقال   
: لو قال :  وفي تحرير التقريب  . صدوق كثير الإرسال والأوهام   : جرحرب ولايحتج به، قال ابن ح     

 .ضعيف يعتبر به، لكان أحسن، إذ لايحتج بشهر إذا انفرد، ولكن يعتبر به في المتابعات والشواهد               
ذيب الكمال  ) ٤/٣٨٢(، الجرح   )٧/٤٤٩(، طبقات ابن سعد     )٢/٢٦٠(ابن معين   /ت: ينظر  

، )٢٨٣٠(، التقريـب    )٤/٣٦٩(، التهذيب   )٢/٢٨٣(ان  ، الميز )٤/٣٧٢(، السير   )١٢/٥٧٩(
  ).٢/١٢٢(تحرير التقريب 

فقيه مجتهد من كبـار     ) . هـ  ١٢٥٠-١١٧٣(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله           :  لشوكانيا •
ا  مؤلفً ١١٤له  . ا ا   هـ ومات حاكم  ١٢٢٩ولي قضاءها سنة    . من أهل صنعاء    . علماء اليمن   
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الأعلام ،  ) ٢/٥٩٣(معجم المفسرين   : نظر  ي.  السيل الجرار    –القدير   فتح   –نيل الأوطار   : منها   

)٦/٢٩٨ . ( 

أسلم بعد الفـتح ،     ) . هـ٤١(بن خلف القرشي الجُمحي ، أبو وهب المكي           صفوان بن أمية   •
، وعطاء ،    عبد االله ، وابن المسيب ، وطاوس       ابنه: وحسن إسلامه ، وروى أحاديث فحدث عنه        

. شهد اليرموك أميراً على كُـردس       . اء قريش ، قتل أبوه مع أبي جهل         وكان من كبر  . وجماعة  
أو ) ٤١(سـنة   : صحابي ، من المؤلفة ، مات أيام قتل عثمان ، وقيل            ) : ٢٧٦(قال في التقريب    

 –) ٢/٥٦٢( الـسير    –) ١٣/١٨٠( ذيب الكمـال     : ينظر  . في أوائل خلافة معاوية     ) ٤٢(
  . ) ٢/١٨١( الإصابة –) ٤/٣٧٢(التهذيب 

ر ، صحابي شهير ، مات بالمدينة في        ، أصله من النمِ   ) هـ٣٨(بن سنان أبو يحيى الرومي       صهيب •
 ) .٢٧٨(التقريب : ينظر . خلافة علي 

تابعي جليل ، مفسر    أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني ،        ) هـ١٠٥(بن مزاحم الهلالي     الضحاك •
، معجم  ) ١/٢٤(شذرات الذهب   ،  ) ٢٨٠(التقريب  : ينظر  . ، صدوق كثير الإرسال     مشهور  

 ) . ١/٢٣٧(المفسرين 

: ينظر   .  ثقة ، من الرابعة      )هـ١٣٠(مصي  ن صهيب الزبيدي ، أبو عتبة الح      ب ضمرة بن حبيب   •
 ) .٢٨٠(التقريب 

  ابن عاشور=  الطاهر بن عاشور •

بت، وأبي هريـرة،    سمع من زيد بن ثا     .، أبو عبدالرحمن الفارسي، ثم اليمني الجندي      طاووس بن كيسان   •
ولازم ابن عباس مدة، وهو معدود في كبار أصحابه، وعنه عطاء، ومجاهد، وابنه عبداالله، وأبـو                

الفقيه القدوة عـالم    : وقال الذهبي . طاووس ثقة : قال ابن معين، وأبو زرعة    . الزبير المكي وخلق  
 . ثقة فقيه فاضـل    :قال ابن حجر  . فاقاليمن الحافظ، وحديثه في دواوين الإسلام، وهو حجة بات        

، )٥/٣٨(، الـسير   )١٣/٣٠٧(، ذيب الكمـال     )٤/٣،٢٣(، الحلية   )٤/٥٠٠(الجرح  : ينظر  
  ).٢٨١(التقريب 

، من علمـاء الحـديث      ) هـ٧٤٣(الحسين بن محمد بن عبداالله شريف الدين الطِّيبي          :ي  يبِالطِّ •
. في الحـديث    " صابيحشرح مشكاة الم  "في التفسير ، و   " شرح الكشاف : "والتفسير والبيان ، له     

 ) . ٢/٢٥٦(، الأعلام ) ١/٢٢٩(البدر الطالع : ينظر 

، أفقه  < زوجة النبي  .)هـ٥٧( بنت أبي بكر الصديق الأكبر، أم المؤمنين، القرشية التيمية، المكية            عائشة •
 إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير، روت عـن          <نساء الأمة على الإطلاق، وأفضل أزواج النبي      

ن أبيها، وعن عمر، وفاطمة، وسعد وغيرهم، وعنها        عا فيه، و  ا مباركً ا طيب ا كثير علم <رسول االله 
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، )٣/٢٦٨(المعرفـة   : ينظـر    .خلق لا يحصون، ومسندها يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث         

، )١٢/٤٣٣(، التهـذيب    )٨/١٣٩(، الإصـابة    )٢/١٣٥(، السير   )٣٥/٢٢٧(ذيب الكمال   
  ).٧٥٠(التقريب 

 ـ١٢٠بعـد  (قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري ، أبو عمر المدني          بن   رعاصم بن عم   • ثقـة عـالم   ) هـ
  )  .٢٨٦(ينظر التقريب . بالمغازي ، من الرابعة 

 .  بن العوام ، كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج ، ثقة ، مـن الثالثـة                    بن الزبير عباد بن عبداالله     •
  ) .٢٩٠(التقريب : ينظر 

روى عنه الأسـود بـن       )هـ٣٤(الوليد المدني    بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو     تعبادة بن الصام   •
والثانيـة،   شهد بيعة العقبة الأولى       .ثعلبة، وأنس بن مالك، وجابر، والشعبي، والزهري وآخرون       

ا وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مـع       ا وأحد  عشر ليلة العقبة وشهد بدر     وهو أحد النقباء الاثني   
، )٢/٥(، الـسير  )١٤/١٨٣(ذيب الكمال   : ينظر   .سادات الصحابة  وكان من  <رسول االله   

  .) ٢٩٢(، التقريب )٥/٩٧(، التهذيب )٢/٢٦٠(الإصابة 
عثمان النهدي ،    ابن أخيه القاسم بن محمد ، وأبو       :روى عنه   .  عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق      •

عائشة ، تأخر إسلامه إلى قبيـل       شقيق  ) : ٣٣٧(قال في التقريب    . وابن أبي مليكة ، وآخرون      
 –) ٢/٤٧١( الـسير    –) ١٦/٥٥٥( ذيب الكمال    : ينظر  . الفتح ، وشهد اليمامة والفتوح      

 . ) ٢/٣٩٩( الإصابة –) ٦/١٣٣(التهذيب 

 بن العوام بن خويلد، أبو بكر القرشي الأسدي المكي، ثم المدني، أحـد الأعـلام أمـير                  عبداالله بن الزبير   •
كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة، له صحبة، ورواية أحاديـث، عـداده في       . )هـ٧٣(المؤمنين  

صغار الصحابة، روى عن أبيه، وجده لأمه الصديق، وأمه أسماء، وخالته عائشة، وعـن عمـر،                
وعثمان وغيرهم، وعنه أخوه عروة، وابناه عامر، وعباد، وعبيدة السلماني، وطاووس، وعطـاء             

الجـرح  :  ينظـر    .، إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين         ولي الخلافة تسع سنين   . وخلق
  ).٣٠٣(، التقريب )٥/٢٦٣(، التهذيب )٤/٦٩(، الإصابة )٣/٣٦٣(، السير )٥/٥٦(
، وهو من ولد يوسف بـن       )هـ  ٤٣  (  بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري      عبد االله بن سلام    •

 الأحبار ، أسلم إذ قدم النبي صـلى االله   للأنصار وهو أحد   قوب صلى االله عليهما ، كان حليفًا      يع
 ) .  ٥٤-٣/٥٣(الاستيعاب لابن عبد البر : نظر ي. وتوفي في خلافة معاوية  . عليه وسلم المدينة 

  :روى عـن   ، و  �ولد على عهد الـنبي      .   )هـ٨١( الليثي أبو الوليد المدني    عبداالله بن شداد بن الهاد     •
ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبداالله بن جعفـر          أبيه وعمر ويعلى وطلحة ومعاذ والعباس و      
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وخالته أسماء بنت عميس وخالته لأمه ميمونة بنت الحارث وأخته لأمه بنت حمزة بن عبد المطلب                 

سعد بن إبراهيم أبو إسحاق الشيباني وجماعة قال الميموني سئل أحمد           : وعنه  . وعائشة وأم سلمة    
: ينظر . قال لا، وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات           شيئا �أسمع عبداالله بن شداد من النبي       

  .) ٣٠٧(، التقريب)٥/٢٢٢(ذيب التهذيب

 بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، أبـو محمـد، الإمـام الحـبر العابـد                 عبداالله بن عمرو بن العاص     •
لم وابن صاحبه، أسلم قبل أبيه، وله فضائل ومقام راسخ في الع           <صاحب رسول االله    . )هـ٦٥(

 وعنه حفيده شعيب بن محمد       .روى عن أبي بكر، وعمر، ومعاذ، وأبي الدرداء وغيرهم        . والعمل
: قال ابن حجـر   . فأكثر عنه، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وعطاء بن رباح، وابن يسار وخلق            
          ة بالطـائف علـى     أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات ليالي الحر

، تـذكرة   )١٥/٣٥٧(، ذيب الكمـال     )١/٢٨٣(، الحلية   )٥/١١٦(الجرح  : ينظر   .اجحالر
  ).٣١٥(، التقريب )٥/٣٣٧(، التهذيب )٤/١١١(، الإصابة )٣/٧٩(، السير )١/٣٩(الحفاظ 

عمـر ، وعلـي ، وأُبي ، وأبي         : روى عن   . و عاصم المكي    بن قتادة الليثي ، أب      عبيد بن عمير   •
: وعنـه   . عائشة ، وابن عمرو ، وابن عمر ، وابن عباس ، وآخـرين              موسى ، وأبي هريرة ، و     

ولـد  ) : ٣٧٧(قال في التقريـب     . عطاء ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، وأبو الزبير ، وآخرون             
 غيره في كبار التابعين ، وكان قـاص         ، وعده على عهد النبي صلى االله عليه وسلم ، قاله مسلم           

 السير  –) ١٩/٢٢٣( ذيب الكمال    : ينظر  .  مات قبل ابن عمر      أهل مكة ، مجمع على ثقته ،      
 ) .٧/٦٦( التهذيب –) ٤/١٥٦(

• العشـاعر  . الأموي القرشي ، أبو عمـر   عبد االله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان          : جير
وكان من الأدباء الظرفاء الأسخياء ، ومن الفرسان        .  باللهو والصيد    اكان شغوفً . غزل مطبوع   

 ) . ٤/١٠٩(الأعلام : نظر ي. قرب الطائف ) العرج ( لقب بالعرجي لسكناه قرية . عدودين الم

 ـ٩٤(المدني، الفقيه، أحد الفقهاء الـسبعة         بن العوام، أبو عبداالله القرشي الأسدي،      عروة بن الزبير   •  )هـ
 أبي  حدث عن أبيه الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة، وسعيد بن زيد، وعلي بـن                

بنوه يحيى وعثمان وهشام ومحمد، وسليمان بن يسار، والزهري وخلـق     :  وعنه    .طالب وغيرهم 
وثقه ابن سعد والعجلي وابن خـراش        . ا لاتكدره الدلاء  رأيت عروة بحر  : قال الزهري . سواهم
، الحليـة   )٥/١٧٨(طبقات ابـن سـعد      : ينظر   .ثقة فقيه مشهور  : وقال ابن حجر  .  وغيرهم

)٢/١٧٦(  ،   ذيب الكمال)التهـذيب   )١/٥٨(، تذكرة الحفاظ    )٤/٤٢١(، السير   )٢٠/١١ ،
   .)٣٨٩(، التقريب )٧/١٨٠(
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 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمـشقي ،      : العز بن عبد السلام    •
 في أدلـة    الإلمـام : من كتبه   . فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد      . عز الدين الملقب بسلطان العلماء      

 ) . ٤/٢١(الأعلام : نظر ي.   قواعد الشريعة –الأحكام 

حدث عن عائشة،    .)هـ١١٤(اسم والده أسلم، أبو محمد القرشي مولاهم المكي          : عطاء بن أبي رباح    •
وأم سلمة، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس، وعبداالله بن عمرو بن العاص وغيرهـم، وعنـه                 

قـال  .  وأبو الزبير، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة وخلـق         مجاهد، وأبو إسحاق السبيعي،   
ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال،      :  وقال ابن حجر    .الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم    : الذهبي
، ذيب  )١/٧٠١(، المعرفة   )٦/٣٣٠(الجرح  : ينظر   .إنه تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه      : قيل  

  ).٣٩١(، التقريب )٧/١٩٩(، التهذيب  )٣/٧٠(، الميزان )٥/٧٨(، السير )٢٠/٦٩(الكمال 
لـه كتـاب في     . من رجال الحـديث     . مولاهم المصري   ) . هـ١٢٦(  الهذلي    عطاء بن دينار   •

 ) .٤/٢٣٥(الأعلام : نظر ي. توفي بمصر .  عن سعيد بن جبير التفسير ، يرويه

عثمان، ويقال أبو محمد، ويقـال أبـو         ، أبو أيوب، ويقال أبو     )هـ١٣٥( عطاء بن أبي مسلم الخراساني     •
روى عن الصحابة مرسلا كـابن عبـاس         .صالح البلخي نزيل الشام، اسم أبيه عبداالله، ويقال ميسرة        

والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وأنس وعبداالله بن عمرو بن العاص ومعاذ وغيرهم، وعن سعيد بن                
 وإبراهيم بن طهمان وداود بـن أبي        المسيب وعطاء بن أبي رباح وخلق، وعنه عثمان ابنه وشعبة         

ثقة صدوق، وقال   : ثقة، وقال أبو حاتم   : قال ابن معين  . هند ومعمر وابن جريج ومالك وآخرون     
بن عمر  ارأى  : قال أحمد بن حنبل   . ا ويرسل ويدلس  ليس به بأس فهو صدوق يهم كثير      : النسائي

ا مـن   لا أعلمه لقي أحـد    :  ا، وقال يحيى بن معين    بن عباس شيئً  اولم يسمع منه ولم يسمع من       
، جـامع   )٢١٣-٧/٢١٢(، التهـذيب    )٢٠/١٠٦(ذيب الكمال   : ينظر   .�أصحاب النبي   

  ).٣٩٢(، التقريب )٢٣٨(التحصيل ص
صدوق ) . هـ١١١ت  ( لي القيسي الكوفي ، أبو الحسن       دنادة الجَ   بن سعد بن ج     عطية العوفي  •

 ) . ٤/٢٣٧(الأعلام  ،) ٣٩٣(يب  التقر: ينظر .يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا 

. داني ، الكوفي ، صاحب التفسير ، صدوق ، من الخامـسة             مق ، الهَ  وبن الحارث ، أبو ر    عطية   •
  ) .٣٩٣(التقريب : ينظر 

-٥٣٨( البقـاء ، محـب الـدين          عبد االله بن الحسين بن عبد االله البغدادي ، أبـو           : العكبري •
أصله مـن   .  والحساب    والحديث والفرائض والتفسير   والقراءاتعالم بالأدب واللغة    . )هـ٦١٦
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للبـاب في علـل البنـاء        ا –التبيان في إعراب القرآن     : من كتبه   . عكبرا ومولده ووفاته ببغداد      

 ) . ٤/٨٠(الأعلام ، ) ١/٣٠٧(معجم المفسرين : نظر ي. والإعراب

ابن عباس، وعلـي، وأبي     روى عن     .)هـ١٠٤( ، أبو عبداالله المدني، مولى ابن عباس      عكرمة البربري  •
. هريرة، وابن عمر وجماعة، وروى عنه إبراهيم النخعي، والشعبي، وحميد، وخالد الحذاء وخلـق     

لا تثبـت عنـه     ... ثقة ثبت عالم بالتفسير   : وقال ابن حجر  . وثقه أبو حاتم، والعجلي، والنسائي    
) ٢٠/٢٦٤(، ـذيب الكمـال      )٧/٧(، الجـرح    )٥/٢٨٧(طبقات ابن سعد    : ينظر   .بدعة

  ). ٣٩٧(، التقريب )٧/٢٣٤(التهذيب 
 ـ .   عمرو بن هشام المخزومي القرشي        عكرمة بن أبي جهل    • ناديد قـريش في الجاهليـة      من ص

كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبي صلى االله عليه وسلم ، وأسلم عكرمة بعد                . سلام  والإ
واستشهد في اليرموك ،    .  بكر   فتح مكة ، وحسن إسلامه ، فشهد الوقائع ، وولي الأعمال لأبي           

 ) . ٤/٢٤٤(الأعلام : نظر ي.   سنة ٦٢ يوم مرج الصفر وعمره أو

روى عن إبراهيم بن سعد بن أبي         . بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي        عكرمة بن خالد   •
وقاص، وسعيد بن جبير، وعبداالله بن عمر، والزهري، وأبي هريرة وغيرهم، وروى عنه أيـوب               

وثقه يحيى بن   . السختياني، وحماد بن سلمة، وابن طاوس، والأوزاعي، ومعقل بن عبيد االله وخلق           
عكرمة بـن   : وقال أبو زرعة  . معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، وابن سعد، والبخاري          

، )٥/٤٧٥(ط ابن سعد    : ينظر   . ثقة، مات بعد عطاء   : قال ابن حجر  . خالد عن عثمان مرسل   
، ـذيب الكمـال     )١٣٠(، الـسابق واللاحـق      )٥/٢٣١(، ثقات ابن حبان     )٧/٩(الجرح  

  .)٢٣٩(جامع التحصيل  ،)٣٩٦(قريب ، الت)٧/٢٥٨(، التهذيب )٢٠/٢٤٩(
 ابن التركماني =علاء الدين المارديني  •

 ـ٧٢هـ وقيل ٦٢( بن عبداالله بن مالك النخعي، أبو شبل الكوفي علقمة بن قيس  • روى عن عمر،  .)هـ
علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وروى عنه إبراهيم النخعي، والشعبي، وابن سيرين             وعثمان، و 

ها ومقرئها، كان   ، وعداده في المخضرمين، وهو فقيه الكوفة، وعالم       >ولد في حياة النبي     . وجماعة
ثقـة  : قال ابن حجر  . وثقه أحمد، وابن معين، وابن سعد والخلق      . اا وهدي سمت يشبه بابن مسعود  

، )٦/٤٠٤(، الجـرح  )٢/٥٥٢(، المعرفـة  )٦/٨٦(طبقات ابن سـعد  : ينظر  . عابدثبت فقيه 
  ).٣٩٧(، التقريب )٧/٢٧٦(،التهذيب )٤/٥٣(، السير )٢٠/٣٠٠(ذيب الكمال 

ابن عم رسول االله، وزوج ابنته، مـن         .)هـ٤٠(  بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي      علي بن أبي طالب    •
هـ ٤٠ من أسلم، وهو أحد العشرة، مات في رمضان سنة           السابقين الأولين ورجح جمع أنه أول     
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وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض، بإجماع أهل السنة وله ثـلاث وسـتون علـى                   

) ١/٣٩٢(، التجريـد    )٢٠/٤٧٢(، ذيب الكمـال     )١/١٣٣(تاريخ بغداد   : ينظر   .الأرجح
  ).٤٠٢(، التقريب )٧/٣٣٤(، التهذيب )٤/٢٦٩(الإصابة 

، واسمه سالم بن المخارق الهاشمي، أبو الحسن مولى العباس بن عبـد المطلـب                الوالبي  أبي طلحة  علي بن  •
 ـ١٤٣( روى عن أبي الوداك الهمداني، وابن عباس مرسلا بينهما مجاهد، ومجاهد بن جـبر،          .)هـ

له أشـياء   : قال أحمد . وروى عنه حريز الرحبي، والحسن بن صالح، والثوري، ومعمر بن راشد          
هو إن شاء االله في الحديث مستقيم، ولكن له رأي سوء كـان يـرى               : ، وقال أبو داود   منكرات

لم يسمع من ابن عباس التفسير، وذكره ابـن  : ليس به بأس، وقال دحيم: السيف، وقال النسائي  
قال ابـن   . حبان في الثقات، وقال روى عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره، ووثقه العجلي             

، )٢/٢٦٥(، سؤالات الآجـري     )٧/٤٥٨(طبقات ابن سعد    : ينظر   .طئ  صدوق قد يخ  : حجر
، )٣/١٣٤(، الميزان   )٢٠/٤٩٠(، ذيب الكمال    )٧/٣١١(، ثقات ابن حبان     )٦/١٩١(الجرح  

  ). ٤٠٢(، التقريب )٧/٣٣٩(التهذيب 
. من بني سامة ، من لؤي بن غالـب          ) . هـ  ٢٤٩ت  (   بن بدر ، أبو الحسن        علي بن الجهم   •

: نظر  ي. وان شعر   له دي . ا لأبي تمام    كان معاصر . يق الشعر ، أديب ، من أهل بغداد         شاعر ، رق  
 ) . ٢٧٠-٤/٢٦٩(الأعلام 

 بن عبيد بن خلف بن عبد م بن سالم بن غاضرة بن سلول بن حبشة بن سـلول بـن                  عمران بن حصين   •
 وعن  �ن النبي    أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر روى ع         .)هـ٥٢(كعب بن عمرو الخزاعي أبو نجيد     

: ينظـر    . سيرين والحسن وآخرون   معقل بن يسار وعنه ابنه نجيد وعبداالله بن بريدة ومحمد بن          
  .) ٤٢٩(، التقريب)٨/١١١(، التهذيب)٤/٧٠٥(الإصابة

من .  ، صاحب الهروي ، صدوق في حديثه عن قتادة ضعف             البصري العبدي عمر بن إبراهيم   •
  .)٤١٠(التقريب : ينظر . السابعة 

أرق شعراء عصره ، مـن  ) . هـ٩٣-٢٣( القرشي ، أبو الخطاب   المخزوميمر بن أبي ربيعة   ع •
عمـر بـن    ولد في الليلة التي توفي فيها       . ولم يكن في قريش أشعر منه       . طبقة جرير والفرزدق    

 ) . ٥/٥٢(الأعلام : نظر ي.   الخطاب ، فسمي باسمه 

أمير المؤمنين، صـحابي     .)هـ٢٣(قرشي العدوي   ال  بن نفيل بن عبدالعزى، أبو حفص      عمر بن الخطاب   •
مشهور، جم المناقب، استشهد في ذي الحجة وولي الخلافة عشر سنين ونصفا، روى عن الـنبي،                
وأبي بكر، وأبي بن كعب، وروى عنه مولاه أسلم، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وجـابر                 
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 ـ    : ينظر   .بن عبداالله وابن سمره وخلق    ا  ، الجـرح   )١/٢٤٤،٣٣٥(د  فـضائل الـصحابة لأحم

، الإصـابة   )١/٥(،تذكرة الحفاظ   )١/٣٩٧(،التجريد  )٢١/٣١٦(، ذيب الكمال    )٦/١٠٥(
  ).٤١٢(، التقريب )٧/٣٨٥(، التهذيب )٤/٢٧٩(
: ينظـر   . عمر بن عبداالله المدني ، ضعيف كثير الإرسال ، من الخامسة             :  )ة  رفْمولى غُ ( عمر   •

 ) .٤١٤(التقريب 

كان أشـرف   . شاعر جاهلي فارس    . بن عامر بن زيد مناة الكعبي الخزرجي         ةعمرو بن الإطناب   •
ه من  وفي الرواة من يعد   . بنت شهاب من بني القين      ) الإطنابة  ( اشتهر بنسبته إلى أمه     . الخزرج  

 ) . ٥/٨٠(الأعلام : نظر ي.   ملوك العرب في الجاهلية

بن عبـاس   ا روى عن     .)هـ١٢٦( الأعلام أحد مولاهم الجمحي الأثرم محمد أبو المكي  دينار بن عمرو •
وقال الحميدي وغيره  . وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وجابر بن عبداالله              

عمرو بن دينار والقاسم بـن      : قال. ا للحديث ؟  تقانإمن رأيت أشد    : قلت لمسعر   : عن سفيان   
بعمرو بـن  : قال ؟ بمن تأمرنا : قالوا لعطاء  : وقال إسحاق بن إسماعيل عن سفيان       . عبدالرحمن  

ثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة وحـديث         : بن عيينة   اوقال عبدالرحمن بن الحكم عن      . دينار  
: ينظـر   . ثقة ثبـت    : وقال ابن حجر  . ا من غيره    أسمعه من عمرو أحب إلي من عشرين حديثً       

  .)٤٢١(ب ، التقري )٨/٢٦( ، ذيب التهذيب )٢٢/٥( ذيب الكمال

 ـ١٤٠بضع و (  أبو عبداالله الكوفي     عمرو بن قيس الملائي    • روى عـن أبي إسـحاق الـسبيعي        .) هـ
   .وعكرمة والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة وعاصم بن أبي النجود وعون بن جحيفة وعـدة               

قال ابـن  . روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وهو أكبر منه والثوري وإسماعيل بن زكرياء وغيرهم             و
،  )٦/٢٥٠( ، سير أعـلام النـبلاء     )٢٢/٢٠٠( ذيب الكمال :  ينظر   .ثقة متقن عابد    : حجر

  ).٤٢٦(، تقريب التهذيب )٨/٨١( ذيب التهذيب 
 الـيمن ، وصـاحب الغـارات        فـارس . بن ربيعة بن عبد االله الزبيدي        عمرو بن معد يكرب    •

ولمـا  . سلم وأسلموا ، وعادوا      في عشرة من بني زبيد ، فأ        تسع وفد على المدينة سنة   . المذكورة
توفي النبي صلى االله عليه وسلم ارتد عمرو في اليمن ، ثم رجع إلى الإسلام ، فبعثه أبو بكـر إلى                     

. ر إلى العراق ، فشهد القادسـية  حدى عينيه ، وبعثه عمام ، فشهد اليرموك ، وذهبت فيها إ       الش
 ) .٥/٨٦(الأعلام : نظر ي

 ـ١٤٧(عبدالرحمن سبط سعيد بن جبير     ي أبو عبداالله وأبو    بن مهران الجزر   عمرو بن ميمون   • روى  .)هـ
ومكحـول وعمـر بـن     عن أبيه وسليمان بن يسار والشعبي وأبي قلابة ونافع مولى ابن عمـر      

وعنه ابنه عبداالله وابن أخيه بزيع الرقي ومحمد بن          .عبدالعزيز والحسن البصري والزهري وغيرهم    
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قـال لي  : قال الميموني .  بن معاوية وابن المبارك وآخرون   إسحاق وهو من أقرانه والثوري وزهير      

شـيخ  : وقال ابن خـراش   . ثقة  :  وقال ابن معين    .جدك عمرو بن ميمون ليس به بأس      :  أحمد
ثقات : ينظر   .ثقة فاضل : قال ابن حجر  . كان ثقة إن شاء االله تعالى     : وقال ابن سعد    . صدوق  

   .)٤٢٧(، تقريب التهذيب )٨/٩٥( ، ذيب التهذيب )٧/٢٢٤( ابن حبان 
. تابعي ، من رجال الدولة الأموية       ) . هـ١٢٧ت(  العنسي الداراني ، أبو الوليد        عمير بن هانئ   •

الأعـلام  : ينظـر   . خراج دمشق لعمر بن عبـد العزيـز         استنابه الحجاج على الكوفة ، وولي       
)٥/٨٩( . 

: ينظر  . لى حدود الخمسين    التميمي ااشعي ، صحابي سكن البصرة وعاش إ       :  رعياض بن حما   •
 .) ٤٣٧(التقريب 

• يينة بن حِ  عـا أو            . أبو مالك    يرازن الف صا ، وشهد حنينأسلم بعد الفتح ، وشهد الفتح مسلم
كان ممـن ارتـد وتبـع طُليحـة         و. وكان من المؤلفة قلوم ، ومن الأعراب الجفاة         . الطائف  
فأسلم ، فأطلقه أبـو     ... بكر رضي االله عنه     فأخذ أسيرا ، وحمل إلى أبي       . ، وقاتل معه    الأسدي

   ) .٤/٣١(أسد الغابة : ينظر . وهو عم الحر بن قيس . بكر 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي ، أبو حامد الطوسي الشافعي ، زين الدين الغـزالي                :   الغزالي •

يف، الشيخ الإمام البحر ، حجة الإسلام ، أعجوبة الزمان ، صاحب التصان           ) . هـ٥٠٥-٤٥٠(
غلا في طريقه التصوف ، وألف مصنفات مشهورة ، أخذ عليه منها مواضع ،              . والذكاء المفرط   

، و  " الإحياء  : " من مؤلفاته   . ثم كان خاتمة أمره إقبالاً على الحديث وأهله ومطالعة الصحيحين           
لسبكي  ط ا  –) ١٩/٣٢٢(السير  : ينظر  . رحمه االله تعالى    . كتاب في ذم الفلاسفة     " التهافت  " 
)٦/١٩١ ( .  

-٢٦١( محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم ، أبو عمر الزاهد المطـرز البـارودي     : غلام ثعلب  •
صـحب  . كانت صناعته تطريز الثياب     . أحد أئمة اللغة ، المكثرين من التصنيف        ) . هـ٣٤٥

غـة نحـو    أملى من حفظه في الل    . وتوفي ببغداد   " غلام ثعلب   "  حتى لقب      ثعلبا النحوي زمانا  
معجـم المفـسرين    : نظر  ي.  رسالة في غريب القرآن      –الياقوتة  : من كتبه   . ثلاثين ألف ورقة    

 ) . ٦/٢٥٤(الأعلام ، ) ٢/٥٦٧(

 أبو علي الفارسي=  الفارسي •

 ـ٢٠٧(يحيى بن زياد بن عبد االله الأسدي مولاهم أبو زكريا ، الكوفي النحوي               : الفراء • ) . هـ
لولا الفراء لما كانت عربية ، ولـسقطت ،   : قال ثعلب   . ان ثقة   العلاّمة ، صاحب الكسائي ، ك     
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" . معاني القـرآن    : " له تصانيف منها    . لأنه خلّصها ، ولأا كانت تتنازع ويدعيها كل أحد           

 ). ١٠/١١٨( السير –) ٢٠/٩( معجم الأدباء –) ٤/٧(إنباه الرواة : ينظر 

ت ( رمي ، أبو فراس ، الـشهير بـالفرزدق    همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدا  : الفرزدق •
لولا شـعر   : عظيم الأثر في اللغة ، كان يقال        . من أهل البصرة    . شاعر من النبلاء    ) . هـ١١٠

وهـو صـاحب    . الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ، ولولا شعره لذهب نصف أخبار النـاس              
 بـالفرزدق ، لجهامـة      ولقب. الأخبار مع جرير والأخطل ، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر            

 ) . ٨/٩٣(الأعلام : نظر ي. وجهه وغلظه 

خراسان ، وسكن    منبن مسعود التميمي ، أبو علي الزاهد المشهور ، أصله             الفضيل بن عياض   •
حدث عن منصور ، والأعمش ، وليث ، وعطاء بن السائب ، وحميد الطويل               .)هـ١٨٧(مكة  

قطان ، وابن مهدي ، وابن عيينـة ، والأصـمعي           ويحيى ال  وخلق سواهم ، وعنه ابن المبارك ،        
القدوة الثقة ، شـيخ الإسـلام ،         الإمام  : قال الذهبي   . ثقة إمام بالاتفاق    : قلت  . وخلق كثير   

، السير  ) ٢٣/٢٨١(، ذيب الكمال    ) ٨/٨٤(الحلية  : ينظر   .ثقة عابد إمام    : وقال ابن حجر    
  . )٤٤٨( ، التقريب )٨/٢٩٤(، التهذيب ) ٣/٣٦١(، الميزان ) ٨/٤٢١(
نافع بن يسار المكي ، أبو عبد االله القارئ مـولى عبـد االله بـن الـسائب                   القاسم بن أبي بزة    •

، وعنه حجاج   وغيرهمروى عن سعيد بن جبير ، وعروة بن عامر ، وعطاء بن يسار              . المخزومي
 ـ    . بن أرطأة ، وشعبة بن الحجاج ،وابن جريج ، ومسعر بن كدام وخلق              ا ين ،  وثقـه ابـن مع

: ينظر   .ثقة  : قال ابن حجر    . ، وابن سعد ، وذكره ابن حبان في الثقات           والعجلي ، والنسائي  
، ثقات ابن حبان ، ذيب الكمال       ) ٣/٧٣(،  ) ٢/١٥٤(، المعرفة   ) ٥/٤٧٩(طبقات ابن سعد    

  ) .٤٤٩(، التقريب ) ٨/٣١٠(التهذيب  ، ) ٢٣/٣٣٨(
ولـد  . معلم ، من رجال الحـديث       ) . هـ١٠٠ ت   (  الهمداني ، أبو عروة       القاسم بن مخيمرة   •

: نظـر  ي.  ، فمات فيهـا  لى الشام مرابطًاوانتقل إ. وكان يعيش من تجارة له  . ونشأ في الكوفة    
 ) . ٥/١٨٥(الأعلام 

الإمام الحافظ ، شيخ الإسـلام ،       ) هـ٣٠٧-٢١٠( أحمد بن علي بن المثنى       : القاضي أبو يعلى   •
ابن المديني ، وابن معين ، وابن نمير وابـن  : سمع من . المعجم محدث الموصل ، وصاحب المسند و     

النسائي ، وابن حبان ، والطبراني ، وابن عدي ، وخلـق            : وعنه  . الجعد ، وخلق كثير سواهم      
 التـذكرة   –) ١٤/١٧٤(الـسير   : ينظـر   . ثقة مـأمون    : قال الدارقطني ، والحاكم     . كثير  

)٢/٧٠٧ .( 
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مـن أئمـة    ) . هـ٣٠٣-٢٣٥(د الوهاب بن سلام ، أبو علي         محمد بن عب   : القاضي الجبائي  •
ت وآراء انفـرد    له مقالا . وإليه نسبة الطائفة الجبائية     . ورئيس علماء الكلام في عصره      . المعتزلة  

 ) . ٦/٢٥٦(الأعلام : نظر ي. ا في المذهب 

روى عن أنـس    . )هـ١١٨(بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري الضرير الأكمه           قتادة   •
بن مالك، وابن المسيب، وأبي العالية، وعكرمة، وعطاء ابن أبي رباح وخلق كثير، وعنه أيـوب                

وهو حجة بالإجمـاع    : قال الذهبي . السختياني، وابن أبي عروبة، والأوزاعي وشعبة وأمم سواهم       
 فمـا   إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك وكان يرى القدر نسأل االله العفو، ومع هـذا               

طبقات ابـن سـعد     : ينظر   .ثقة ثبت : وقال ابن حجر  . توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه     
، الميـزان   )٥/٢٦٩(، الـسير    )٢٣/٤٩٨(، ـذيب الكمـال      )٧/١٣٣(، الجرح   )٧/٢٢٩(
  ).٤٥٣(، التقريب )٨/٣٥١(، التهذيب )٣/٣٨٥(
ار المفسرين ، محدث ،      من كب  ) .هـ  ٦٧١(أحمد القرطبي الأندلسي المالكي     محمد بن    : القرطبي •

 . ) ٢/٤٧٩(، معجم المفسرين ) ٥/٣٣٥(شذرات الذهب : ينظر .صالح متعبد 

 ـ٤٦٥-٣٧٦(عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك النيـسابوري القـشيري           : القشيري • ، ) هـ
أبوالقاسم ، زين الإسلام ، عالم بالفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابـة              

وهو تفسير صوفي كامـل     " لطائف الإشارات "و" التيسير في التفسير  "من آثاره   . وف  وعلم التص 
 ) .١/٢٩٩(، معجم المفسرين ) ١/٣٤٤(طبقات المفسرين للداوودي : ينظر . للقرآن الكريم 

سيبويه ، وغيره   : أخذ عن   ) . هـ٢٠٦(محمد بن المستنير ، أبو علي النحوي اللغوي          : قطرب •
معـاني  : " له من الكتب المـصنفة      . سيبويه قُطْرباً لمباكرته له في الأسحار       لقّبه  . من البصريين   

 ). ٣/٢١٩( إنباه الرواة : ينظر . وغيرها كثير " النوادر " و " الاشتقاق " و " القرآن 

مفـسر ،   ) هـ٨٥٠بعد  (الحسن بن محمد بن حسين القُمي النيسابوري ، نظام الدين            : يمالقُ •
 ) .١/١٤٥(معجم المفسرين : ينظر . عة الإمامية في عصره من كبار علماء الشي

-١٢٤٨ (البخـاري القِنـوجي الهنـدي      بن حسن بـن علـي         خان صديقمحمد   : وجينالقِ •
من رجال الإصلاح الإسلامي وسيد علمـاء الهنـد ،          .  ، المحدث المفسر الأصولي      )هـ١٣٠٧

، ومعجم  ) ٢/٧٣٨(حلية البشر   :  ينظر   .بلغت مؤلفاته اثنين وعشرين ومئتين بالعربية والهندية        
 ) .٦/١٦٧(، الأعلام ) ٢/٥٣٩(المفسرين 

، ثقة ، مـن الثانيـة ،        )هـ قبلها أو بعدها   ٩٠(البجلي ، أبو عبداالله الكوفي       قيس بن أبي حازم    •
إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة ، وقـد جـاوز           : له رؤية وهو الذي يقال      : مخضرم ، ويقال    

 ) .٤٥٦(التقريب : ينظر . المائة وتغير 
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روى عن عمر و علـي وعمـار وأبي ذر            .)هـ٨٠بعد  ( الضبعي، أبو عبداالله البصري    قيس بن عباد   •
روى عنه ابنه عبداالله وصـهره      . وعبداالله بن سلام وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وغيرهم          

أبو نـضرة العبـدي     عبداالله بن مطر وابن ابنه النضرة بن عبداالله بن مطر والحسن وابن سيرين و             
ثقـة مخـضرم    : قال ابن حجر  . ثقة  : وقال العجلي . ثقة قليل الحديث    : قال ابن سعد  . وغيرهم

، )٨/٣٥٧( ، ذيب التهذيب  )٥/٣٠٨( ثقات ابن حبان    : ينظر   . ووهم من عده في الصحابة    
   .)٤٥٧(تقريب التهذيب 

لمعجم الصغير لرواة الإمام ابن     ا: قد يكون الذي قبله ، وينظر       .  قيس بن عباد  =  قيس بن عبادة   •
 ) .٢/٤٧٠(جرير الطبري 

صخر ، يعرف بكثير عـزة       كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي ، أبو           : كثير عزة  •
شاعر متيم مشهور من أهل المدينة ، أكثر إقامته بمصر ، وفد على عبد الملـك بـن                   )هـ١٠٧(

ا في نفسه شمـم     كرمونه ، وكان مفرط القصر دميم     يعظمونه وي   مروان فاختص به وببني مروان      
ا وفي المؤرخين   كان شاعر أهل الحجاز في الإسلام ، لايقدمون عليه أحد         : قال المرزباني   . وترفع  

فحول الـشعراء ، وبعـضهم    له ديوان شعر مطبوع ، وهو من . من يذكر أنه من غلاة الشيعة       
، الشذرات  ) ٥/١٥٢(، السير   ) ٤/١٠٦(لأعيان  وفيات ا : ينظر   .يقدمه على الفرزدق والكبار     

  ) .٥/٢١٩(، الأعلام ) ١/١٣١(
، عالم  )  هـ٥٠٠بعد  (محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، برهان الدين أبو القاسم             : الكرماني •

، معجم المفـسرين    ) ٢/٣١٢(طبقات المفسرين للداوودي    : ينظر  . بالقراءات ، نحوي ، مفسر      
)٦٦٢/ ٢. ( 

) . هــ  ١٨٩(علي بن حمزة بن عبد االله ، أبو الحسن الأسدي ، مولاهم الكـوفي                : الكسائي •
، راءة عن حمزة الزيات   وأخذ الق . الأعمش ، وغيره    : الإمام ، شيخ القراءة والعربية ، حدث عن         

مـن أراد أن    : قال الـشافعي    . وابن أبي ليلى ، والأعمش ، وغيرهم  وجالس في النحو الخليل             
أبو عمر الدوري ، وخلف بن      : روى عنه القراءات    . ، فهو عيال على الكسائي      يتبحر في النحو    
 الـسير   –) ١٣/١٦٧( معجـم الأدبـاء      –) ٢/٢٥٦(إنباه الـرواة    : ينظر  . هشام ، وغيرهما    

  ّ.)٧/٢٧٥( التهذيب –) ١/١٠٠( معرفة القراء –) ٩/١٣١(

كعب الأحبار ، من مـسلمة      ري ، أبو إسحاق المعروف ب     يمكعب بن ماتع الحِ    : كعب الأحبار  •
،   مرسلا<، وأسلم في خلافة أبي بكر ، روى عن النبي  <أدرك النبي  .)هـ٣٤(أهل الكتاب 

روى عنه أسلم مولى عمر ، وخالد بن معدان ، وابن            وعن عمر ، وعائشة ، وصهيب الرومي ،         
ا عند ابن الحميرية لعلم   إن  : الدرداء   قال أبو   . المسيب ، وعبد االله بن عباس ، وعبد االله بن عمر            
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 وإن كنا مع ذلـك       إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب        : ا ، وقال معاوية     كثير 

طبقات ابن سعد   : ينظر   .ثقة مخضرم   : قال ابن حجر    . ر قرابة مائة سنة     مع. لنبلو عليه الكذب    
، ـذيب   ) ٥/٣٦٤(، الحليـة    ) ٥/٣٣٣(، ثقات ابن حبـان      ) ٧/١٦١(، الجرح   ) ٧/٤٤٥(

    ) .٤٦١(، التقريب ) ٨/٤٣٨(، التهذيب ) ٢٤/١٨٩(  الكمال 
•   كعب بن عجحليف الأنـصار     . )هـ٥٠بعد( الأنصاري المدني      بن أمية بن عدي البلوي      ةر، 

�m��Å���Ä��Ã��Â���Á: وفيه نزلت الآية    . شهد المشاهد كلها    .  يكنى أبا محمد     ،صحابي  

Ç��Æ l�  التقريـب  : نظـر  ي .  حديثًا٤٧له .  سنة ٧٥ة ، عن نحو  بالمدينتوفي.  ١٩٦: البقـرة
 ) .٥/٢٢٧(الأعلام ، ) ٤٦١(

شاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم       .   بن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني         كعب بن مالك   •
 االله  عبد االله ، وعبيد   : بنوه  : روى عنه   . وصاحبه ، وأحد الثلاثة الذين خلّفوا ، فتاب االله عليهم           

، وعبد الرحمن ، ومحمد ، ومعبد ، بنو كلب ، وجابر ، وابن عباس ، وحفيده عبد الرحمن بـن                     
صحابي مشهور ، وهو أحد الثلاثة الذين خلّفوا        ) : ٤٦١(قال في التقريب    . عبد االله ، وآخرون     

 التهـذيب   –) ٢/٥٢٣( السير   –) ٢٤/١٩٣( ذيب الكمال    : ينظر  . ، مات في خلافة علي      
  . ) ٣/٢٨٥( الإصابة –) ٨/٣٩٤(

ة الإخباري ، المفسر ، كان      العلاّم) . هـ١٤٦( محمد بن السائب بن بشر أبو النضر         :  الكلبي •
، أبي صالح ، وجرير ، والفرزدق     : ن  يروي ع . إلا أنه شيعي متروك الحديث      .  في الأنساب    رأسا

النسابة المفسر ، متهم    ) : ٤٧٩ (قال في التقريب  . ولده هشام ، وطائفة     : ويروي عنه   . وجماعة  
 الميـزان   –) ٦/٢٤٨( السير   –) ٢٥/٢٤٦( ذيب الكمال      : ينظر  . بالكذب ورمي بالرفض    

 ). ٩/١٥٧( التهذيب –) ٣/٥٥٦(

 ) .٤٦٢(التقريب : ينظر . ، صدوق يخطئ ، من الرابعة ) هـ١٣٠(البصري  ربوم بن جثُلْكَ •

، شاعر الهاشميين ، من أهـل  ) هـ١٢٦ -٦٠(ستهل بن زيد بن خنيس الأسدي أبو الم  الكميت •
 ) .٥/٢٣٣(الأعلام : ينظر . الكوفة 

: أبو عقيل ، الشاعر المشهور ، قال المرزبـاني في معجمـه          .)هـ٤١( العامري بن ربيعةلبيد  •
 كان فارس ا شجاع ا شاعر ا قال الشعر في الجاهلية      ا سخي  ا ثم أسلم ولما كتب عمر إلى عامله        دهر

أبـدلني االله    :فقال لبيـد    ؟  أحدثا من الشعر في الإسلام       ا والأغلب العجلي ما   الكوفة سل لبيد  ب
ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه ثم نـزل         . فزاد عمر في عطائه     ،  بالشعر سورة البقرة وآل عمران      

  .عاش لبيد بن ربيعة مائة وستين سـنة         : حدثنا مالك قال    : قال الأويسي   .  الكوفة حتى مات  
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:   وآمنوا به ، قـال الـذهبي          <والحاصل أن عداده في الصحابة الذين أدركوا زمن النبي        : قلت   

 ) .٦/٤(، الإصابة ) ٢/٣٨(التجريد : ينظر  .ا منذ أسلم يتل شعر أسلم وحسن إسلامه ولم

أبـو   بن مالك الحميري ثم الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة وحجة الأمة، وشيخ الإسلام،               مالك بن أنس   •
روى عن أيوب السختياني، وحميد الطويل، وزيد بن أسلم، ومحمد بـن             .)هـ١٧٩(عبداالله الفقيه   

عمرو بن علقمة، وخلق لا يحصون كثرة، وعنه معمر، وابن جـريج، والأوزاعـي، وشـعبة،                
ثقة وفوق ثقة، قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالـك          . والثوري، وابن علية، وابن عيينة وغيرهم     

إمام دار الهجرة، رأس المتقين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصـح            :  قال ابن حجر   .النجم
، )٢٧/٩١(، ـذيب الكمـال      )٦/٣١٦(الحلية  : ينظر   .الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر      

 ).٥١٦(، التقريب )٨/٤٨(، السير )١/٢٠٧(، تذكرة الحفاظ )١/٥٥(الديباج المذهب 

 ـ١٣٠ (مالك بن دينار   • علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ومـن أعيـان كتبـة     )هـ
سمع أنس بن مالك، والأحنف بن قيس، والحسن البصري، وابن          . المصاحف كان من ذلك بلغته    

سيرين وعدة، وحدث عنه سعيد بن أبي عروبة، وعبداالله بن شوذب، وليس هو مـن أسـاطين                 
لبخاري، وحديثه في درجة الحسن، وهو صـاحب        وثقه النسائي وغيره، واستشهد به ا     . الرواية

         وكان ينسخ المصحف في أربعـة      . اتلك الموعظة المشهورة للمهلب بن أبي صفرة لما رآه متبختر
: ينظـر    .صدوق عابد : قال ابن حجر  . أشهر، فيدع أجرته عند البقال فيأكله، فكان هذا كسبه        

، الـسير   )٢٧/١٣٥(، ـذيب الكمـال      )٨/٢٠٨(، الجـرح    )٧/٢٤٣(طبقات ابن سـعد     
  ).٥١٧(، التقريب )٥/٣٦٢(
الإمام ) هـ٤٥٠(علي بن محمد بن حبيب البصري ، أبو الحسن الماوردي ، الشافعي              :الماوردي   •

من طالعه شهد له بـالتبحر      " الحاوي  : " العلامة ، أقضى القضاة ، صاحب التصانيف ، ومنها          
حدث عنـه الخطيـب     " . لدنيا والدين   أدب ا " و  " الأحكام السلطانية   " ومعرفة المذهب ، و     

 وفيـات   –) ١٢/١٠٢(ت بغـداد    : ينظر  . هو متهم بالاعتزال    : وقال ابن الصلاح    . ووثَّقه  
 ) . ١٨/٦٤( السير –) ٣/٢٨٢(الأعيان 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، أبو العبـاس المـبرد الأزدي ، البـصري ، النحـوي ،                     :المبرد   •
أبي عثمان المازني ، وأبي     : أخذ عن   " . الكامل  " النحو ، صاحب    إمام  ) . هـ٢٨٦(الأخباري  

 الاشتقاق: " له من التصانيف    . أبو بكر الخرائطي ، ونفطويه ، وعدة        : وعنه  . حاتم السجستاني   
 –) ١٩/١١١( معجم الأدبـاء  –) ٣/٢٤١( إنباه الرواة : ينظر . وغيرها  " معاني القرآن   " و  " 

 ).١٣/٥٧٦(السير 

 ـ٣٥٤(أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي ، الشهير بأبي الطيب المتنبـئ               : المتنبي •   .)هـ
شاعر الزمان ، كان من أذكياء عصره ، وبلغ الذروة في النظم ، وأربى على المتقـدمين وسـار                   
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ومدح سيف الدولة ، وكافور صاحب مصر ، وعضد الدولـة ملـك فـارس               ديوانه في الآفاق     

تاب ، وكان مع ذلك يبخل ، وفيه عجب بنفـسه             جزيلا ، وتنبأ ثم      والعراق فنال بالشعر مالا   
كثير البأو والتيه ، فمقت لذلك ، قتل هو وولده وفتاه في رمضان ، وله أبيات فائقة ، يضرب ا                    

، ذيب الأسمـاء واللغـات      ) ١/١٢٠(، وفيات الأعيان    ) ٤/١٠٢(تاريخ بغداد   : ينظر   .المثل  
  ) .١/١٥٩(، لسان الميزان ) ١٦/١٩٩(، السير ) ٢/٢٨٥(
جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنـصور ، أبـو                  : المتوكل •

، بويع له بالخلافة بعد أخيه الواثق       ) هـ٢٤٧-٢٠٧(الفضل المتوكل على االله ، الخليفة العباسي        
 ـ٢٣٢(سنة   هو أظهر السنة بعـد البدعـة ،        و. كان محببا إلى رعيته ، قائما بالسنة فيهم         ) .  ه

، ) ١٢/٣٠(السير  : ينظر  . وأخمد بدعة القول بخلق القرآن بعد انتشارها واشتهارها ، فرحمه االله            
 ) .١٤/٤٥١(البداية والنهاية 

روى عن ابن عباس، فـأكثر        .)هـ١٠٢(أبو الحجاج المكي، الأسود مولى بني مخزوم         مجاهد بن جبر   •
، وجابر بن عبداالله وعدة، وعنه عكرمـة، وطـاووس، وعطـاء،       وأطاب، وأبي هريرة، وعائشة   

ثقة إمـام   : قال ابن حجر  . ثقة: قال ابن معين، وطائفة   . وأيوب، وابن عون، وقتادة وخلق كثير     
، تـذكرة   )٢٧/٢٢٨(، ذيب الكمال    )٥/٤٦٦(طبقات ابن سعد    : نظر  ي . في التفسير والعلم  

   .)٦٤٨١(، التقريب )١/١٢٥(، الشذرات )٤/٤٤٩(، السير )١/٨٦(الحفاظ 
 محمد بن علي بن أبي طالب ، الهاشمي القرشي ، أبو القاسم المعـروف بـابن                 : محمد بن الحنفية   •

وهو أخو الحسن والحـسين ،      . أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام       ) . هـ٨١-٢١(الحنفية  
كـان  .  عنهما   ا تمييزا ينسب إليه . عفر الحنفية   غير أن أمهما فاطمة الزهراء ، وأمه خولة بنت ج         

٦/٢٧٠(الأعلام : نظر ي. وأخبار قوته وشجاعته كثيرة . نا ، أسود اللوواسع العلم ، ورع. ( 

. وقد وثّقه أبـوو داود وغـيره        . له رؤية   : بن المطلب المطلبي ، يقال      مد بن قيس بن مخرمة      مح •
 ) .٥٠٣(التقريب : ينظر

حـدث عـن أبي       .)هـ١٢٠( المدني   القرظي عبداالله   وأب: ، أبو حمزة، وقيل    بن سليم محمد بن كعب     •
أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، ومعاوية، وابن عباس وغيرهم، وعنه الحكم بن عتيبة، وعاصم بن              

ا كثير الحديث ورعا ووثقه ابـن       كان ثقة عالمً  : قال ابن سعد  . كليب، وابن عجلان وخلق كثير    
قال . االإمام العلامة الصادق، وهو يرسل كثير     : قال الذهبي . المديني وأبو زرعة والعجلي وغيرهم    

، ـذيب   )٣/٢١٢(، الحليـة    )٨/٦٧(، الجرح   )١/٥٦٣(المعرفة  :  ينظر   .ثقة عالم : ابن حجر 
  ).٥٠٤(، التقريب )٩/٤٢٠(، التهذيب )٥/٦٥(، السير )٢٦/٣٤٠(الكمال 

شيخ الإسلام ،   ) . هـ  ١٣٠(  بن عبد االله ، أبو عبد االله القرشي التيمي المدني             محمد بن المنكدر   •
: وعنـه   . جابر ، وأنس ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وغيرهم            : أحد الأئمة الأعلام روى عن      
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قال ابن معـين ، وأبـو   . يوسف ، والمنكدر ، وآخرون : السفيانان ، وأيوب ، وشعبة ، وابناه    

ان مـن سـادات     ك: وقال  ) . ٥/٣٥٠(ان في الثقات    وذكره ابن حب  . ثقة  : لي  حاتم ، والعج  
 ت الـدوري    –) ٩/١٧٣(ط ابن سعد    : ينظر   .ثقة فاضل   ) : ٥٠٨(قال في التقريب    . القراء  

 ـذيب   –) ٨/٩٧( الجرح   –) ٢/٢٥٥( ثقات العجلي    –) ٢٠٣( ت الدارمي    –) ٢/٥٤٠(
 ). ٩/٤١٧( التهذيب –) ٥/٣٥٣( السير –) ٢٦/٥٠٣(الكمال 

  المبرد=  محمد بن يزيد  •
، نجم الـدين    ) هـ٥٥٣(ابن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي         : محمود النيسابوري  •

، ) ١٩/١٢٤(معجـم الأدبـاء   : ينظر . عالم ، مفسر ، لغوي ، فقيه   " . بيان الحق "الملقب بـ   
 ) .٢/٣١١(، طبقات المفسرين للداوودي ) ٢/٢٧٧(بغية الوعاة 

• مأسلم وأوصى بأموالـه للـنبي      . هم  كان من علماء اليهود وأغنيائ    .  صحابي   ،  النضري    يريقخ
 مخيريق سابق يهود ، وسلمان سابق فـارس ، وبـلال            :  (وفي الحديث   . صلى االله عليه وسلم     

 ) . ٧/١٩٤(الأعلام : نظر ي.    واستشهد بأحد  . ) الحبشة سابق

فة ، ولي الخلا  ) هـ٦٥(بن أبي العاص بن أمية ، أبو عبدالملك الأموي ، المدني              بن الحكم  مروان •
 ) .٥٢٥(التقريب : ينظر . في آخر سنة أربع وستين ، لا تثبت له صحبة 

، ثقة خافظ إمام مصنف عـالم       ) هـ٢٦١(بن مسلم القُشيري النيسابوري      بن الحجاج    مسلم •
 ) .٥٢٩(التقريب : ينظر . بالفقه 

 ـ٦٠(  صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبدالرحمن   معاوية بن أبي سفيان    • صحابي أسلم الخليفة .)  هـ
قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين ولد قبل البعثة بخمـس                 

وحكى الواقدي أنه أسلم بعـد الحديبيـة        . سنين وقيل بسبع وقيل بثلاث عشرة والأول أشهر         
ا وهذا يعارضه ما ثبـت في       اء مسلم ض عام الفتح فإنه كان في عمرة الق       وكتم إسلامه حتى أظهره   

 .الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج فعلناها وهذا يومئـذ كـافر      
  .) ٦/١٥١(، الإصابة )٥٣٧(التقريب : ينظر 

• مع  دِن بن عحليف بني        ي ، بن العجلان البلوي رو بن عوف ، أخو عاصم بن عدي        بن الجَدعم  .
قتل يوم اليمامة في     . <اهد كلها مع رسول االله      شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق ، وسائر المش       

  ) .٤/٤٦٢(أسد الغابة : ينظر . خلافة أبي بكر 

 ـ٥٠( بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور       المغيرة بن شعبة   •  أسلم قبل الحديبية وولي إمرة       .) ه
   .)٥٤٣( ، التقريب)٦/١٩٧( الإصابة:  ينظر .البصرة ثم الكوفة
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بعـد  (نزيـل مـرو      بشير الأزدي الخراساني ، أبـو الحـسن البلخـي          بن   بن سليمان مقاتل   •
يروي عن مجاهد ، والضحاك ، وابن سيرين ، والزهري وغيرهم ، وعنه بقية وعبـد                .)هـ١٥٠

مقاتل لاشئ  : أحسن تفسيره لو كان ثقة ، قال البخاري          ما: قال ابن المبارك    . الرزاق ، وشبابة    
، ) ٧/٢٨٠(طبقات ابـن سـعد      : ينظر   .كه ، وضعفه بين     أجمعوا على تر  : قال الذهبي   . البتة  

الـسير   ،  ) ٢٨/٤٣٤(، ذيب الكمـال     ) ٩/٢٥٥(، تاريخ بغداد    ) ٤/٢٤٤(التاريخ الكبير   
 ).٥٤٥(، التقريب ) ٧/٢٠١(

: ينظر . ، مفسر ، حافظ للحديث ، مؤرخ ، عالم خراسان         ) هـ١٥٠(لخي  الب مقاتل بن حيان   •
  ) .٢/٦٨٢(معجم المفسرين 

 ـ١٠٤١(أحمد بن محمد المقّري      : يلمقّرا • نفح الطيـب في غـصن   "مؤرخ ، صاحب كتاب ، ) هـ
  ) .٣٦٥(اكتفاء القنوع بما هو مطبوع : ينظر . ، كان أشعريا " الأندلس الرطيب

الكاشـف  : ينظـر    .إن لـه صـحبة      : ، إمام ، محدث ، يقال       ) هـ١٠١(بن بجرة   م  سقْمِ •
 ) .٦/٢٠٤(، الإصابة )٢/٢٩٠(

 ـ١١٢( أبو عبداالله الدمشقي الفقيه ول الشامي مكح •  مرسلا، وأنس، وثوبان، < روى عن النبي .)هـ
وابن المسيب، ومسروق وغيرهم، وعنه برد بن سنان الشامي، ومحمد بن إسحاق، والزهـري،              

سمع من واثلة، وأنس، وأبي هند الداري ويقال        : قال الترمذي . والهيثم بن حميد الغساني وآخرون    
تابعي، ثقة، وقال أبو    : قال العجلي . مع من أحد من أصحاب النبي إلا من هؤلاء الثلاثة         إنه لم يس  

ومكحول عـن   . ثقة فقيه كثير الإرسال، مشهور    : أعلم بالشام أفقه منه، قال ابن حجر       ما: حاتم
، سنن  )٧/٤٥٣(طبقات ابن سعد    :  ينظر   ).٢٨٥(عمر مرسل قاله العلائي في جامع التحصيل        

، )٥/١٥٥(، الـسير  )٢٨/٤٦٤(، ذيب الكمال )٢/٢٩٦(، ثقات العجلي    )٢٥٠٦(الترمذي  
  ).٥٤٥(التقريب 

• هـ٤٣٧-٣٥٥(  حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي ، أبو محمد             ي بن أبي طالب   كّم . (
مشكل إعراب القرآن   : له كتب كثيرة منها     . من أهل القيروان    . عالم بالتفسير والعربية    . مقرئ  

 ) . ٧/٢٨٦(الأعلام : نظر ي. ت ن وجوه القراءا الكشف ع–

روى عن ربعـي بـن        .)هـ١٣٢. ( بن عبداالله بن ربيعة السلمي أبو عتاب الكوفي        منصور بن المعتمر   •
وعنه أبو حنيفـة والأعمـش    .حراش والحسن والشعبي والزهري وسعيد بن جبير ومجاهد وخلق     

. لم يكن بالكوفة أحفـظ منـه      : مهديقال ابن    .وأيوب وإسرائيل وحماد بن زيد وشعبة وخلق      
كان أثبت أهل الكوفة وكأن حديثه القـدح لا         : وقال العجلي . من أثبت الناس  : وقال ابن معين  

يختلف فيه أحد رجل صالح متعبد أكره على القضاء بالكوفة فقضى عليها شـهرين وروى مـن               
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 من طبقة   ،ن لا يدلس  ثقة ثبت وكا  : الحديث أقل من ألفين وكان فيه تشيع قليل، قال ابن حجر           

، طبقـات الحفـاظ     )٥٤٧(، تقريب التهذيب    )١٠/٢٧٧( ذيب التهذيب   : ينظر   .الأعمش
)١٠(.  

ا، وزر بن حبيش، وسعيد     روى عن أنس إن كان محفوظً       . الأسدي مولاهم الكوفي   المنهال بن عمرو   •
ش، وشعبة،  بن جبير، وقيس بن السكن، ومجاهد وغيرهم،وروى عنه الحجاج بن أرطأة، والأعم           ا

لأنه : ابن أبي حاتم   ترك شعبة المنهال على عمد، قال     : قال أحمد . وعمرو الملائي، والكلبي وخلق   
: سمع من داره صوت قراءة بالتطريب، ووثقه ابن معين، والنسائي،والعجلي، وقـال الـدارقطني             

الجـرح  : ينظـر    .صدوق ربمـا وهـم    : قال ابن حجر  . صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات     
، التقريـب   )٤/١٩٢(، الميـزان    )٥/١٨٤(، الـسير    )٢٨/٥٦٨(، ذيب الكمال    )٨/٣٥٦(
  ).٦٢٢(، هدي الساري )٥٤٧(
• ا : ق العجلي مور بن مشبعـد  (لكوفي  ا: ، ويقال   و المعتمر البصري    بج بن عبد االله العجلي أ     رِم

من كبـار   ،   بار ع ،  مجاهد  ،  عابد  ،  ثقة  . وعنه قتادة وحميد    . عن عمر وسلمان    ،  ) هـ١٠٠
   ) . ٥٤٩(التقريب ، ) ١٠/٢٩٥(التهذيب ،  )٢/٣٠٠(الكاشف : ينظر  . الثالثة

 ـ١٩٥ت  (بن عمرو بن الحارث ، من بني سدوس بن شيبان ، أبو فيـد                المؤرج • عـالم  ) . هـ
كان لـه اتـصال     . من أهل البصرة    . من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد       . بالعربية والأنساب   

 ) .٧/٣١٨(الأعلام : نظر ي.  غريب القرآن –جماهير القبائل :  كتبه من. بالمأمون العباسي 

 ـ       ) هـ١١٨( الرقي   بن مهران  ميمون • حليـة الأوليـاء    : ينظـر   . ة  ، إمام ، حجة ، عالم ، ثق
   ) .٥/٧١(، السير )٤/٨٢(
شاعر جاهلي من   .  زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري ، أبو أمامة             : نابغة ذيبان  •

كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكـاظ فتقـصده            . من أهل الحجاز    . الطبقة الأولى 
وكان أحسن شـعراء العـرب   . وهو أحد الأشراف في الجاهلية     . الشعراء فتعرض عليه أشعارها   

 ) . ٥٥-٣/٥٤(الأعلام : نظر ي. ديباجة ، لا تكلف في شعره ولا حشو 

روى عن عبد االله بن مسعود ، وعلـي بـن أبي             . الأسدي ، أبو خفاف الكوفي     بن كعب ناجية   •
وابنه يونس ، وأبو    السبيعي ،        طالب ، وعمار بن ياسر ، وعنه وائل بن داود ، وأبو إسحاق            

 ثقة ،   :حجر   قال ابن . شيخ  : صالح ، وقال أبو حاتم      : قال ابن معين    . وغيرهم   حسان الأعرج 
، ) ٢٩/٢٥٤( ـذيب الكمـال      : ينظر   .غيره  توقف ابن حبان في توثيقه وقواه       : قال الذهبي   

              ) .٥٥٧(، التقريب ) ١٠/٣٩٩(، التهذيب ) ٤/٢٣٩(الميزان 
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. ، أحد القراء السبعة ، انتهت إليه رئاسة الإقراء في المدينة            ) هـ١٦٩(بن عبدالرحمن المدني    نافع   •
 ) .٢/٦٩٩(معجم المفسرين : ينظر 

 ـ٩٩(أبو محمد وأبو عبداالله المدني  النوفلي نافع بن جبير بن مطعم    • روى عن أبيه والعباس بن عبد .) هـ
المطلب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وعثمان بن أبي العاص والمغيرة بن شعبة وبشر بـن                  
سحيم ورافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وعبداالله بن عباس وأبي شريح الخزاعي ومسعود بن                

وعنه عروة بن الزبير وسعيد بن إبـراهيم        . وعائشة وأم سلمة وجماعة     الحكم الزرقي وأبي هريرة     
 . ثقـة   :وقال أبو زرعة  .  مدني تابعي ثقة      :قال العجلي . والزهري وموسى بن عقبة وآخرون      

من خيار الناس   : وذكره ابن حبان في الثقات وقال       . ثقة مشهور أحد الأئمة     : وقال ابن خراش    
  ـذيب الكمـال   : ينظر  .ثقة فاضل:  قال ابن حجرا وناقته تقاد، كان يحج ماشي)٢٩/٢٧٢( ،

  .) ٥٥٨(، تقريب التهذيب)١٠/٣٦١(التهذيب
  .أحمد بن محمد= النحاس  •

  . إبراهيم بن يزيد= النخعي  •

. صولي ، متكلم ، من فقهاء الأحناف، مفسر أ) هـ٧١٠(عبداالله بن أحمد النسفي  :  النسفي •
  ) .١/٣٠٤(، معجم المفسرين ) ١/٢٧٠(الجواهر المضية : ينظر 

عن مجاهد ، ) هـ١٦٨(الباهلي مولاهم أبو روح ويقال أبو عمر الحراني  نضر بن عربي •
 وقال ابن حجرفي  ٢/٣٢١الكاشف  وثقه الذهبي في . وعنه النفيلي ويحيى الوحاظي . وعكرمة
  .من السادسة ، لا بأس به ) : ٥٦٢(التقريب 

 -٢٤٤(فة بن سليمان ، أبو عبد االله العتكي الأزدي الواسطي           إبراهيم بن محمد بن عر     : نفطويه •
ثعلـب ، والمـبرد ،      : أخذ العربية عن    . الإمام الحافظ النحوي العلامة الأخباري      ) . هـ  ٣٢٣

" و  " غريب القـرآن    : " صاحب التصانيف ، ومنها     . وابن الجهم ، وتفقه على داود الظاهري        
 ). ١٥/٧٥( السير –) ١/٢١٣(الرواة إنباه : ينظر  .في النحو " المقنع 

 محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر أبو بكر النقاش المفسر المقـرئ                  : النقاش •
 ـ  . أصله من الموصـل     ،  مولى أبي دجانة سماك بن خرشة       ،  ) هـ٣٥١( ا بالتفـسير   كـان عالمً

ر من حدث عنـه ابـن       وآخ،  وحدث عنه أبو بكر بن مجاهد وابن شاهين وخلق          ،  وبالقراءات  
  .وقد وثقه الدارقطني على كثير من خطئه ثم رجع عـن ذلـك            . وتفرد بأشياء منكرة    . شاذان  

 وقـال   "شفاء الـصدور  "وله كتاب التفسير الذي سماه      . واالله أعلم   ،  وصرح بعضهم بتكذيبه    
ضره ا حكى من ح   ا ناسكً ا في نفسه عابد   وقد كان رجلا صالحً   . بل هو سقام الصدور     : بعضهم  
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 يرددهـا   ) لمثل هذا فليعمل العاملون      (: وهو يجود بنفسه وهو يدعو بدعاء ثم رفع صوته يقول            

، طبقات المفسرين   ) ١٥/٢٥٩(البداية والنهاية   : ينظر   . مرات ثم خرجت روحه رحمه االله      ثلاث
 .) ٢/١٣٥(، طبقات المفسرين للداوودي ) ١/٢٩٤(، معرفة القراء الكبار ) ٨٠(للسيوطي 

، وهو ابن امرأة كعـب الأحبـار         ، أبو يزيد ، من أهل الشام      البكالي   بن فضالة الحميري     نوف •
  ، وعبد االله بن عمرو بن العاص ، وعلـي            <  روى عن ثوبان مولى رسول االله       .)هـ٩٠بعد  (

بن أبي طالب ، وكعب الأحبار ، وعنه خالد بن صبيح ، وسعيد بن جبير ، وشهر بن حوشب ،                    
 عباس مارواه عن أهـل  ب ابن شامي مستور ، وإنما كذَّ    : قال ابن حجر    . اني  وأبو إسحاق الهمد  

، ـذيب   ) ٦/٤٨(، الحلية   ) ٣/٢٢٥(، المعرفة   ) ٧/٤٥٢(طبقات ابن سعد    : ينظر   .الكتاب  
  ) .٥٦٧(، التقريب ) ١٠/٤٩٠(  ، التهذيب ) ٣٠/٦٥(الكمال 

أسلم يوم فـتح  .  ابن صحابي    صحابي.   بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي         هشام بن حكيم    •
-٨/٨٥(الأعلام  ،  ) ٥٧٢(التقريب  : نظر  ي. وكان هشام من فضلاء الصحابة وخيارهم       . مكة  
٨٦. ( 

روى عن أبيـه أبي      )هـ٢٠٤( الإخباري النسابة العلامة     الكلبي بن السائب، أبو المنذر      هشام بن محمد   •
إنما كان صاحب سمر    : قال أحمد . ةالنضر الكلبي المفسر، وأبي صالح، ومجاهد، وحدث عنه جماع        

    كان صاحب أنساب وسمر، وهو أحـب  : ا يحدث عنه، وقال أبو حاتم    ونسب، ما ظننت أن أحد
رافضي، لـيس بثقـة، وقـال       : متروك، وقال ابن عساكر   : إلي من أبيه، وقال الدارقطني وغيره     

  ).٤/٣٠٤(، الميزان  )٩/٦٩(الجرح : ينظر  .لا يوثق به: الذهبي

 ـويقال ابن إسافـ  سافهلال بن يِ • وروى عن الحسن بن علي وأبي  . الكـوفي  شجعي مولاهم الأ 
وعنه أبـو   . الدرداء وأبي مسعود الانصاري وسمرة بن جندب وعائشة والبراء ابن عازب وجماعة           

على بن ميسرة وحـصين     عبدالأ بن كهيل وعلي بن المدرك و      إسحاق السبيعي والاعمش وسلمة   
وذكـره ابـن    .  كوفي تابعي ثقة      :وقال العجلي . ثقة  : قال ابن معين     .بن عبدالرحمن وغيرهم  ا

قال يحيى بـن    : وقال ابن أبي حاتم     . وكان ثقة كثير الحديث     :  وقال ابن سعد   .حبان في الثقات  
هلال بن  :  وقال أبي     :قال،  بن يساف سمع من أبي مسعود       أنكر أن يكون هلال     : سعيد القطان   

ذيب : ينظر   . ثقة:  قال ابن حجر   .  يلق حذيفة  لم: أبو زرعة   وقال  . يساف عن عمر مرسل     
  ) .٥٧٦(، التقريب )١١/٧٦( التهذيب 

 ـ٤٦٨( علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن ، النيسابوري الشافعي            : الواحدي • الإمـام  ) . هـ
" البسيط  : " ، وإمام علماء التأويل صنف التفاسير الثلاثة        " التفسير  " العلامة ، الأستاذ صاحب     
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 ولـه أيـضاً    . وبتلك الأسماء سمى الغزالي تواليفه الثلاثة في الفقـه          " الوجيز  " و  " الوسيط  " و   

 ط  –) ١٨/٣٣٩( الـسير   : ينظر   .وكان طويل الباع في العربية واللغات       " . أسباب الترول   "
 ) . ١/٣٨٧( ط المفسرين للداودي –) ٥/٢٤٠(السبكي 

• وغلـب عليـه   . من كبار القراء ) . هـ١٩٧-١١٠(دي المصري  عثمان بن سعيد بن ع  : شر
الأعـلام  : نظـر   ي. لقيروان ، ومولده ووفاته بمـصر       أصله من ا  . لشدة بياضه    ؛   ) ورش(لقب  

)٤/٢٠٥ . ( 

• وهب بن منــذ    .)هـ١١٠بعد (بن كامل ، أبو عبد االله الأبناوي ، اليماني الصنعاني   هب أخ
 وأبي سعيد ، وجابر ، وعبد االله بن عمرو وابن عمر ، وطاووس ،               وأبي هريرة ،   عن ابن عباس ،   

تابعي ثقة ، وكذا وثقـه أبـو   : قال العجلي . عمرو بن دينار ، وسماك بن الفضل   وحدث عنه   
وروايته للمسند قليلة ، وإنما غزارة علمه في الاسـرائيليات ،            : قال الذهبي   . زرعة ، والنسائي    

، ) ٥/٥٤٣(طبقات ابـن سـعد      : ينظر    .ثقة : ل ابن حجر قا. ومن صحائف أهل الكتاب 
الـسير    ،  ) ٣١/١٤٠(، ذيب الكمال    ) ٤/٢٣(، الحلية   ) ٨/١٦٤(التاريخ الكبير للبخاري    

 ) .٥٨٥(، التقريب ) ١١/١٦٦(، التهذيب ) ٤/٥٤٤(

سـلمة  روى عن أنس وقد رآه وأبي         .)هـ١٣٢( الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي     يحيى بن أبي كثير     •
روى عنه ابنـه    . بن عبدالرحمن بن عوف وخلق وأرسل عن أبي أمامة وعروة بن الزبير وغيرهم              ا

 :قال وهيب عن أيوب   . عبداالله وأيوب السختياني ومعمر بن راشد وهشام بن حسان وآخرون           
ا بعد الزهـري    ما أعلم أحد  : قال أيوب   : وقال ابن عيينة    . ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى        

ا مـن   يحيى أحسن حديثً  : سمعت شعبة يقول    : وقال القطان   .  بحديث أهل المدينة من يحيى       أعلم
يحيى من أثبت الناس إنما يعد مع الزهري ويحـيى بـن           : وقال عبداالله بن أحمد عن أبيه       . الزهري  

 .ثقة كان يعد من أصحاب الحديث     : وقال العجلي   . سعيد وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى        
 .ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل      :  قال ابن حجر    .يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة      : أبو حاتم   وقال  
  .) ٥٩٦( ، تقريب التهذيب)١١/٢٣٥( ذيب التهذيب: ينظر 

 روى عن ابن الزبير وأنـس وعبيـد االله          .) هـ١٣٠( المدني أبو روح مولى آل الزبير      يزيد بن رومان   •
خوات بن جبير وعروة بن الزبير والزهري وهو من أقرانه          وسالم ابني عبداالله بن عمر وصالح بن        

حازم سلمة بـن دينـار        وعنه هشام بن عروة وعبيد االله بن عمر وأبو          .وأرسل عن أبي هريرة   
. ثقـة  : قـال النـسائي   . ومعاوية بن أبي مزرد وابن إسحاق ومالك وجرير بن حازم وجماعة  

وقال إسـحاق بـن     . ا كثير الحديث ثقة     المًكان ع :  قال بن سعد    .وذكره ابن حبان في الثقات    
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ـذيب  : ينظر   .ثقة وروايته عن أبي هريرة مرسلة: قال ابن حجر . ثقة  :منصور عن ابن معين   

  .) ٦٠١(، التقريب )١١/٢٨٤(، ذيب التهذيب)٣٢/١٢٢(الكمال

 ـ٦٤( بن حرب بن أمية الأموى أبو عبدالرحمن وأبو خالد         يزيد بن معاوية بن أبي سفيان      • ولـد في    .)هـ
ا وأمه  ا مجيد ا شاعر ا جواد  الخلافة وكان يزيد شجاع    ان وغزا الروم في خلافة أبيه وولي      خلافة عثم 

ومقته أهل الفضل بسبب قتلـه الحـسين ثم         . ا في لذاته  ميسون بنت بحدل الكلبية وكان منهمكً     
  بن أبي عقـرب قال نوفل . مات ولم يكمل الأربعين ليس بأهل أن يروى عنه       . ةبسبب وقعة الحر  

 قال أمـير المـؤمنين       :كنت عند عمر بن عبدالعزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال          : ثقة قال   
تعجيـل  : ينظـر     .اتقول أمير المؤمنين يزيد وأمر به فضرب عشرين سوطً        : فقال عمر   ،  يزيد  

  ).٦٠٥(، تقريب التهذيب )١١/٣١٧( ، ذيب التهذيب )٤٥٢ص ( المنفعة 
، أبو محمـد المقـرئ ، النحـوي ،          ) هـ٢٠٥( مولاهم الحضرمي ق بن زيد  بن إسحا يعقوب   •

   .)٦٠٧(التقريب :  ينظر  .صدوق

•   ِكيوسف بن ماه  بن ب روى عن أبيـه وأبي مـسيكة وأبي هريـرة         ) .هـ١٠٦(زاد الفارسي المكي    ه 
ير عمبن صفوان وعبداالله بن عباس وعبداالله بن عمر وعبيد بن        وعائشة وحكيم بن حزام وعبداالله      

يد الطويل وأبو خثيم وابن جريج      وعنه أيوب وحم  . بن أبي بكر وغيرهم   وحفصة بنت عبدالرحمن    
وقال . ثقة  : قال ابن معين والنسائي     . براهيم بن مهاجر وجعفر بن سليمان الضبعي وآخرون       إو

مات سنة ثـلاث    : وقال ابن أبي عاصم     . وذكره ابن حبان في الثقات      . ثقة عدل   : ابن خراش   
، تقريـب   )١١/٣٧٠( ـذيب التهـذيب     :  ينظر   .ثقة  : وقال ابن سعد، وابن حجر    . ة  ومائ

   .)٦١١(التهذيب 
. علامة بالأدب   ) . هـ١٨٢-٩٤(  الضبي بالولاء ، أبو عبد الرحمن         يونس بن حبيب النحوي    •

أخذ عن سيبويه والكسائي والفراء وغيرهـم  . أعجمي الأصل  . كان إمام نحاة البصرة في عصره       
 ) . ٨/٢٦١(الأعلام : نظر ي.  النوادر – اللغات –معاني القرآن : من كتبه . ئمة من الأ
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%	-]�Iت ا���nس ا��$  
 

 الصحيفة الآية رقم الآية

  البقرةسورة 
٢  F�E�D�CGH�� �٧٠٧  

١٥  Ä�Ã�Â�Á� �٥٠٧  

١٧  E�D�C�B� �٦٨٦  

٢٥  �G�F�E�D�C�B�A� �٧٨٥  

٣٠  I�H�G�F�E� �٣٣٠  

٣٦ �É�ÈÎ�Í�Ì�Ë�Ê ٢٥٤، ٢٥٣-٢٥٢ 

٤٥  £�¢�¡¤¦�¥�� �٦٤٧  

٥٥ �£�¢�¡���~�}�|�{�z ٤١٢، ٤٠٨، ١٧٨ 

٥٦  ¯�®�¬�«�ª� ٤١٢، �٤١١   

٥٧  �¹�¸�¶�µ�´�³� �٤٨٨  

٦٣  _�^�]� �٤٨٨  

٧٢  p�o�n� �٤٨٨  

٧٩  �\�[�Z�Y�X�W� �٤٢٥  

٩٢  £�¢�¡� �٤٨٨  

٩٣  ½�¼�»�º� �١٠٢١  

٩٨  t�s�r�q� �٧٧٩  

١٠٢  G�F�E�D�C�B�A� �٦٨١  

١١١  ÊÉÈÇË� �٩٧٦  
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١٣٢  ¦�¥�¤�£�¢� �١٠٥٢  

١٣٣ ¼�»�º�¹�¸ ١٠٤٧ ،٢٢٧ 

١٣٦  �_�^�]�\�[�Z�Y� �٤١٩  

١٣٦  X�W�V�U�T�S� �٨٢٥  

١٤٧  S�R�QTX�W�V�U�� �٣٣٩  

١٧٨  ~�}�|� �٦٥٣  

١٨٥  ¶�µ�´�³�²� �٦٨٢  

١٨٩  ¡���~¢¥�¤�£�� �٦٥٣  

١٩٧  C�B�ADF�E�� �٦٥٦  

٢١٠  Ã�Â�Á�À�¿�¾� �٩١٤  

٢١٤  �½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �١٠٦٣  

٢١٦  F�E�D�C�B�A� �٥٣٨  

٢١٦  C�B�A� �٦٥٣  

٢١٩  É�È�Ç�Æ�Å� �٤٩٩  

٢٢١ f��e��d��c��b ٤٧ 

٢٢٨ j�i�h ٤٧ 

٢٥٤  �l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b� �٩١٤  

٢٥٩  ±�°�¯� �٢٩٠  

٢٥٩  s�r�q�p�o�n�m�l�k� �٣٨٩  

٢٧٢  �o�n�m�l�k�q�p� �٨٣٠  
  آل عمرانسورة 

٧ ��®����¬��«��ª ٢٨ 



 

  1127 
 

٩ Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î ١٢٨ 

٢٥ m�l�k�j�i�h�g ١٢٨ 

٤٤ µ�´�³�²�±�° ١٥٩ 

٤٩  p�o�n�m�l�k�jq� �٩٩٨  

٥٥ ��X��W��V��U��T��S ٥٢ 

٦٩ »�¬�®�¯ ٦٠ 

٦٠  �¯�®�¬�«�ª�©�¨٣٣٩، �٣٣٤  

٨٣  �Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿� �٤٣٤  

١٠٢  Z�Y�X�W�V�U�T� �١٠٥٢  

١٠٣  n�m�l�k�j�i�h� �٥٤٢  

١١٩  ®�¬� �٥٣٠  

١٢٢  �F�E�D�C�B�A� �٩٧٢  

١٤٥  k�j� �٦٥٣  

١٦٦  G�F�E�D�C�B�A� �٥٧٤  

١٧٣  Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È� �٥٩٤  

١٧٣  Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È� �٦٤٣  

١٧٨  s�r�q�p�o� �٨١٣  

١٧٩  £�¢�¡���~�}�|�{�z�y� �٥٧٤  

١٨٠ Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö ١٦٤ 

١٨٣  x�w�v�u�t�s�r� �٧٩٢  
  النساءسورة 

١  ��I��H��G��F��E��D��C��B��A� �٤٨١  
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١٥ E�D�C�B�A ١٣١ 

٢٤  L�K�J� ٦٥٣ ، �٦١٠  

٢٨  W�V�U� �٩٠٩  

٦٥  °�¯�®�¬� �٣١٧  

٦٦  O�N�M�L� �٩٢٣  

٧٥  L�K�J�I�H� �٧٠٩  

٨١  Z�Y�X�W�V�U� �٧٩٣  

٨٧ E�D�C�B�AFJ�I�H�G� ١٢٧ 

٩٢ A�B�C�ED�F�HG ٤٩ 

٩٣  h�g� �٨٤٨  

٩٧  u�t�s�r�q�p� �٧٠٩  

١١٢  §�¦�¥�¤�£�¢�¡��� �٦٤٨  

١١٧  o�n�m�l�k�j  ٢٦١  

١٣٦  n�m�l�k� �٧٤٥  

١٥٠  k�j�i�h�g�f� �٣٢٦  

١٥٣ �{�z�y�x�w�v�u ٤٠٧، ٢٣٦ ،١٧٨، ٧٩ ،
٤٠٨ 

١٥٥  C�B�A� �١٠١٢  

١٦٥  �s�r�q�p�o�n� �٤٣٩  

١٦٦  d�c�b�a�`�_e� �٨٥٥  

١٧٣  |�{�z� �٧٦٢  

١٧٦  J�I�H� ٥٧٦ ، �٤١٢  
  المائدة سورة



 

  1129 
 

٥ Â��Á��À��¿���¾ ٤٧ 

١٣  C�B�A� �١٠١٢  

١٥ �b�a�`�_�^ ٢٣٦ 

٥٢  x�w�v�u�t�s�r� �٧٧٠  

٦٤ ��Ã��Â ٢٨ 

٦٦  �U�T�S�R�Q�P�O�N� �٨٣٤  

٤٨ £��¤��¥���¦��§��¨�� ٨٩ 

٩٥  ¾�½�¼�»�º�¹� �٢٧٠  

١١٧  §�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �٧٠٧  
  الأنعام سورة

١ I�H�G ٢٤٦ 

٢ X�W�V�U�T�S�R�QY ٢٧٦، ٦٨، 

٣ g�f�e�d�c�b ٩١، ٦٢ 

٩ E�D�C�B�A ١٢٣، ١٢٢ 

١١ ��^��]��\��[��Z��Y ٣٧ 

١٢ i��h��g��f��e��djl��k�� ٣٨،٥٦،٥٨،٧٤،١٤٣  

١٤  £�¢�¡���~�}�|�{� ٣١٦-�٣١٥  

١٩ NU�T�S�R�Q�P�O� ٥٩ 

٢٠ �r�q�p�o�n�m ١٦٦، ٦٠ 

٢٦  â�á�à� �٥٧٨  

٢٧ �ò�ñ�ð�ï�î�í ١٥٥ 

٢٨ H�G�F�E�D�C�B�AI ٥٩ 
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٢٩ �X�W�V�U�T�S ١٥٩، ١٥٨ 

٣١ y�x�w�v�u�t ٤٩،٦٣،٩٧ 

٣٢ v�u�t�s�r�qw�y�x� ١٥٩ 

٤٥- ٤٤ ¨¢�£�¤�¥�¦�§ ٣٣ 

٣٥  Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò� �٨٢٥  

٣٨  �l�k�j�i�h�g�f�e�d�c� �٨٨٧  

٣٩- ٣٨ |��{��������~��_��`�� ٣٩ 

٤٤ Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô ١٧٨ 

٥١ ��³��²��±��° ٣٨ 

٥١ ¸�¶�µ�´�³�²�±�° ١٨١ 

٥٢ Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î ٦١ 

٥٢ È�Ç�Æ�Å�Ä ٧٨ 

٥٤  _�^�]�\�[� �٥٩٨  

٥٧ |�{�z�y�x ٦٣ 

٥٨ �´�³�²�±�°�¯�®�¬ ١٨٥ 

٦٠ �G�F�E�D�C�B�A ١٠٩ 

٦٥ �¡���~�}�|�{�z�y�x�w ٧٠ 

٦٦ »�º�¹�¸�¶ ١٦٩ 

٦٨  Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É� �٩٢٠  

٧١ h�g�f�e�d�c�b�a�`�_ ٨٥، ٥٦ 

٧٤ I�H�GJ�O�N�M�L�K� ٢١٩ 

٧٥ �V�U�T�S�R ٢١٥ 
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٧٦ a�`�_�^�]�\ ٩٢ 

٢٢٠، ٢١٥ ¤�¥ ٨٠ 

٨١ ×�Ö�Õ�ÔØ ٢٢٣، ٢٢٢ 

٨٣ R�Q�P�O�N�M ٢١٤،٢١٥،٢٢٠،٢٢٣ 

٨٤ ��n��m��l��k ٣٨ 

٨٤ a�`�_�^bd�c�e� ٧٠ 

٨٦ d�c�b�a ٢٢٥ 

٨٩ ¯�®�¬�«�ª�©° ٩٢، ٦٢- ٦١ 

٨٩ ´�³�²�± ٢٣٨ 

٩٠ Á�À�¿�¾ÂÄ�Ã� ٢٣٠ 

٩١ ��E��D��C��B��A ٣٥ 

٩٢  v�u�t�s� �٧٠٧  

٩٤  Ü�Û�Ú� �٥٣١  

٩٥ F�E�D�C�BG ٩٩ 

٩٦ [�Z�Y ١٣٧ 

٣٩ {��~ ٩٨ 

١٠٩  Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê� �٣١٧  

١١٠  �Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò� �٤٠١  

١١٦  �±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �١٠٥٣  

١٢٢ j�i�h�g ٥١- ٥٠ 

١٢٢  m�l�k�j�i�h�g� �٥٧٨  

٥٩ ¢�£�¤�¥�¦�§�¨ ١٢٣ 
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١٢٥  Q�P�O�N� �٣٣٧  

١٢٨  �h�g�f�e�d�c�b� �٢٧٨  

١٣٠ ���¬��«��ª��© ٢٨٤، ٢٦٠، ٣٦ 

١٤١  �s�r�q�p�o�n� �٣٩٠  

١٤٣ B��A ٣٨ 

١٤٣  B�ACF�E�D�� �٢٩٦  

١٤٤  a�`�_�^�]�\� �٢٩٦  

١٤٦ ����¸��¶��µ��´ ٤٦- ٤٥ 

١٤٨ ��T��S���R�����Q��P��O ٣٨ 

١٤٩  �z�y{|`�_�~�}�� �٤٣٤  

٦٥ ¢�£�¤�¥�¦�§� ١٥١ 

١٥٤ b�a�`�_�~ ٦٧ 

١٥٧ ³�²�±�°�¯�®�¬�« ٢٣٩ 

١٥٨  I�H�G� �٩١٥  

١٦٠  c�b�a�`�_�~� �٧٦١  

  الأعرافسورة 
٢ K�J�I�H�G�F�E�D�C ٦٨ 

٤٨٩، ٩٧ ®�¯�°�± ١١ 

١١  ±�°�¯�®� ٤٤٠، �٤٢٧  

١٢  E�D�C�B� �٣١٧  

١٦ s�r�q�p�o�n�m  ٥٧ 

٣١  H�G�F�E�D� �٣٥٣  
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٤٠ }�|c�b�a�`�_�~� ٦٧ 

٤٤  E�D�C�B�A� �٣٦٤  

٤٦ l�kmp�o�n� ٨٠  

٤٧  �g�f�e�d�c�b� �٣٧٣  

٤٨  s�r�q�p� �٣٦٩  

٥٤ q�p�o�nr ١٧٤ 

٥٤ g�f�e�d�c ٢٤٦ 

٧٤  �M�L�K�J�I�H� �٨٩٠  

٧٨  s�r�q�p� �٣٧٩،  

٧٩ �{�z�y�x�w�v�u ٩٤ 

٨٦  ~�}�|�{� �٥٤١  

٨٧  �®�¬�«�ª�©�¨� �٥٥٨  

٨٩ �e�d�c�b�a ٩٥ 

٨٩  |�{�z}�`�_�~�c�b�a� �٥٥٨  

٩٥ Þ�Ý�Ü�Û�Ú ١٧٨ 

٩٦  �H�G�F�E�D�C�B�A� �٨٣٤  

١٢٩  �¾�½�¼�»�º� �٣٣٠  

١٢٩  ´�³�²�±�°�¯�®�¬� �٧٩٧  

١٣١ ��C��B��A ٣٧ 

١٣٧  ª�©�¨�§�¦� ٣٩٧، �٣٩٤  

١٤٣  Ã�Â�Á� �٤١٣  

١٤٥ d�c�b ٤٥ 
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١٥٠  a�`�_�^�]� �٩٠٩  

٧٩ »�¬�®�¯�° ١٥٥ 

١٥٥  Ä�Ã�Â�Á�À� ٤١٣، �٤١٢  

١٥٦ �H�G�F�E�D�C�B ٩٩ 

١٥٨ �x�w�v�u�t�s�r ١٣٩ 

١٦٠ D�C�B�A ٨٩ 

١٧٢ ^�]�\�[�Z�Y�X�W�V ٢١٦، ٩٦، ٨٦، ٨١ 

١٧٦ ¡���~�}�|�{�z�y ٩٧ 

١٨٠ ��e��d��c ٣٩ 

١٨٤ mlnr�q�p�os ٦٥ 

١٨٤  r�q�p�o� �٤٧٦  

١٨٧ ÆË�Ê�É�È�ÌÑ�Ð�Ï�Î�Í� ١٠٦ 

١٩٠ f�e�d�c�b�a ٩٥، ٦٤ 

١٩٠  f�e�d�c�b�a� �٤٤٠  

١٩١  u�t�s�r�q�p�o� �٤٨٩  

١٩٥  Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×� �٤٩٧  

١٩٩ ��k��j��i��h���g����f��e��  ٥٢ 

٢٠٠  s�r�q�p�o�n�m� �٥٠٤  

٢٠٢  l�k�j�i�h�g�f� �٤٩٧  

٢٠٣  }�|�{�z�y�x�w�v  ٥١١  

٢٠٤ ¯�®�¬�«�ª�© ١٠٠ ،٧٣  

٢٠٥ ¹�¸�¶�µ�´�³ ١٠١، ٤٩ 
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  الأنفالسورة  

١ C�B�ADF�E��H�GI ٥٣٤ ،٦٩، ٦٨  

٥ b�a�`�_�~�} ٦٨ 

٦ i ٥٣٤ ، ٦٨ 

٨  w�v� �٥٣٩  

٩  ±�°� �٥٣٩  

١٢ _�~�}�|�{�z�y ٨٩، ٦٣، ٥١ 

٢٠  d�c�b�a�`�_� �٦٤٧  

٢٦  G�F�E�D�C�B�A� �٥٤١  

٣٢ 
�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§ ١٨٤، ٨١،  ٧٣، ٦٣ ، 

٧٤٧ ، ٥٦٨، ١٨٦ ، 
٧٤٩ ، ٧٤٨  

٣٤  E�D�C�B�A� ٥٦٨، �٥٦٦  

٤١  �F�E�D�C�B� �٥٢٥  

٤٣  ¢�¡���~� �٥٣٣  

٦٠ ®�¬�«�ª�©�¨ ٧٩ 

٦٢  G�F�E�D�C�B�A�� ٥٩٤، �٥٩١  

٦٥  t�s�r�q�p�o� ٥٩٢، �٥٩١  

٦٦  s�r�q�p�o�n�m�l� �٥٩٢  

٦٨  Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä....  ٥٢٤  

٧٣  ��~�}�|�{� ٦٠٣ ،�٢٧٨   

٧٤  ²�±�°�¯�®�¬�«� �٦٠٣  

٧٥  Ï�Î�Í�Ì�Ë� ٦٠٦، �٦٠٢  
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  التوبةسورة  

٣ �b�a�`�_�^�]�\�[ ٧١ 

٥٣ |��{��~����� ٥ 

٨ �a�`�_�^�]�\�[ ٦٩  

١٢ |�{�z�y�x�w ٤٨ 

١٤ �AD�C�B ١٠١ 

١٧  {�z�y�x�w�v�u� �٤٣٦  

١٩  �©�¨�§�¦�¥�¤� �١٠٢١  

٢١  F�E�D�C�B�A� �٧٨٥  

٣٠ o�n�m�l�k ٧٤، 

٣٥  i�h�g�f�e� �٥٧٥  

٣٦ {�z�y�x�w�v�u�t ٩٢  

٣٦  {�z�y�x�w�v�u�t� �٤١٧  

٣٩  d�c� �٧٣٧  

٤٠ ²�±�°�¯� ٥٨ 

٤١  D�C�B�A� �٧٣٧        

٥٣  §�¦�¥�¤�£�¢�¡� �٦٩٦  

٥٨ onmlk ٩٣ 

٥٩  �`�_�~�}�|b�a� �٥٩٤  

٦٢  I�H�G�F�E� �٦٤٨  

٦٥  y�x�w�v�u� �٦٨٥  

٦٩  W�V�U� ٣٢٤، �٣٢٣  
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٧١  e�d�c�b�a� �٦٠٤  

٨٠ �I�H�G�F�E�D�C�B�A ٨١، 

٨٢  ~�}�|�{� �٨٩٤  

٨٣  }�|�{� �٧٠١  

٨٤  ¦�¥�¤�£�¢�¡��� �٦٩٥  

٨٦ ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È ١٠٢ 

٩١  b�a�`� �٩٠٩  

٩٢  ¤�£�¢�¡� �٢٩٤  

١٠١ h�g�f ٥٨٦، ٥٨٥ ،٧٩ 

١٠٣  k�jm�l�� �٤٩٩  

١٠٦  Æ�Å�Ä�Ã� �٣٨٣  

١٠٧  E�D�C�B�A�٧٢٠  

١٠٩ �}�|�{�z�y�x�w ٧٣ 

١١٤  ��l�����k��j��������������i��h� �٧٢٨  

١١٨ D�C�B�A ٨٦ 

١٢٠  �r�q�p�o�n�m�l�k� ٧٣٦ ، �٧٣٣  

١٢٢ ½�¼�»�º�¹¾ ٨٦ 

١٢٩  ±�°�¯�®�¬� �٥٩٥  
  يونسسورة 

٢ O�N�M�L�K�J�I�H ٢٤٠، ٢٣٨ 

٥  ��±��°��¯��®��¬� �٦٥٣  

٧  ��E��D��C��B��A� �٧٥٠  
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٨  �U�T�S�R�Q� �٧٤٩  

١٠  o�n�m�l�k�j�ip� �٣٤٢  

١٠  l�k�j�i�h�g� �٧٥٤  

١٢  F�E�D�C�B�A� �٧٤٤  

١٤  È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â� �٣٣١  

١٥  E�D�C�B�AF�H�G�� �٥١٠  

١٨  f�e�d�c�b�a� �٧٤٩  

٢٥ ×�Ö�Õ�Ô�Ó ٦٩ 

٢٦ E��D��C��B ٨٣، ٦٤ 

٣١  �²�±�°�¯�®�¬�«�ª� �١٠٥٦  

٣٢ Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï ٣٤ 

٣٧  �s�r�q�p�o�n�m�l�k�j� �٨٦٧  

٤٥ a�`�_�^�]�\�[�Z�Y ١١٠ 

٤٨  s�r�q�p�o�n�m� ٧٦٧،  �٧٤٩    

٥٠ ¹�¸�¶�µ�´�³�²�± ١٨٦ ،١٧٩ 

٥٢  Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì� �٧٦٧  

٦١ Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º ١٨٩-١٨٨ 

٦٢  �I�H�G�F�E�D�C�B�A� �٦٠٥  

٦٧ �r�q�p�o�n�m�l ١٣٧، 

٨٣ w�v�u�t�s�r�q�p�o ٨٠٩ ،٩٠- ٨٩ 

٨٤  �g�o�n�m�l�k�j�i�h� ٩٧٦ ، ٨٠٩،  �٧٩٧  

٣٣٨ ،١٠٢ {��~����������¡��¢��£��¤����������¥�� ٩٤ 
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٩٨  �H�G�F�E�D�C�B�A� �١٠٢٣  

١٠٠  o�n�m�l�k�j�i�hp� �٨٣٠  

١٠١  f�e�d�c�b�a�`�_� �٤٧٧  
  هود سورة

٦٩ }�|�{�~���¡�¢�£�¤ ٣ 

٦ J�I�H�G�F�E�D�C�B ١٨٩، ١٧٣ 

١٢  »�º�¹�¸�¶�µ�٣٣٦  

١٣  C�B�AD�H�G�F�E� ٨٦٧ ، �٨٦٥  

١٤ ��X��W��V��U ٦٢ 

١٠٥٣ ،١٤٠ |�{�~���¡�¢�£ ١٧ 

٢٧ �´�³�²�±�̧¶�µ ٦٤ 

٢٩ E�D�C�B�A ١٨١، ١٨٠، ٧٨، ٦١ 

٣٥ º�¹�¸»À�¿�¾�½�¼� ٨٣ 

٣٧  à�ß�Þ�Ý�Üáã�â�� �٨٨١  

٤٠ f�e�d�c�b�a ٩٣٦، ٨٨٦، ٨٧،٨٨١ 

٤٢  s�r�q� ٨٧٤ ،  ٨٧٢  ،�٩٥ ، 
٨٧٨ ، ٨٧٥  

٤٤  Í�Ì�Ë�Ê� �٩٢٠  

٤٥  ×�Ö�Õ�Ô�Ó� ٨٨٠ ، �٨٧٤  

٤٦ F�E�D�C�B�AG ٨٨١ ، ٨٧٥ ،٩٥ 

٤٩ j�i�h�g�f�ekn�m�l� ٢٣٩ 

٥٢  �É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã� �٨٣٤  

٦٥ �p�o�n�m�l�k ١٧٩ 
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٧٠  Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å� �٨٩٥  

٧١ Ï�Î�Í ٨٤-٨٣، ٥١، ٤٦ 

٨٣ P�O�NQ�U�T�S�R� ١٠٠ 

٩١ h�g�f�e�d ٤٦ 

١٠٢  d�c�b�a�`�_�~�}� �٢٨٥  

١٠٣ r�q�p�o�n�m�l�ks�u�t ٩١٤، ١٢٨  

١١٧  Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ� �٢٨٣  
  يوسف سورة

٢ ~��}���|��{��z��y ٨٨ 

١٩  p�o� �١٠٢٨  

٢٠ ��{��z���y��x��w ٧٠- ٦٩ 

٢٢  Ì�Ë�Ê�É�È�Ç� ٩٢٧ ، �٩٢٦  

٢٣  U�T�S�R� �٤٩٢  

٢٤ ^��]��\_��e��d��c��b������a��`�� ٧٢، 

٢٥  d�c�b�a�`�_� �٩٧٨  

٢٦  |�{�z�y�x�w�v� ٩٧٣ ،٢٦٥، �٢٦٤  

٢٦  p�o�n�m� �٩٧٣  

٢٨  ¸�¶�µ¹¼�»�º�� �٩٧٣  

٣١ T�S�R ٦٠ 

٣٢  m�l�k�j�i� �٩٧٣  

٣٣  `�_�~�}�|�{�z� �٩٧٣  

٣٧  Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç� �٩٢٧  
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٤١  r�q�p�o�n�m�ls�� �٩٢٨  

٤٧  �v�u�t�s�r�q�p�o�n� �٩٢٨  

٥١  Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê� �٩٧٣  

٥٣  D�C�BEI�H�G�F�� ٩٦٩ ، �٩٦٤  

٧٠  O�N�M�L� �١٠٢٤  

٧٦  r�q�ps�v�u�t� � �١٠١٠  

٧٧  �»�º�¹¿�¾�½�¼� �٧٧٠  

٨٢ n�m�l�k�j ٩٨، ٨٤، ٦٣، ٥٠ ،
٨٧٤ ، ٨٠٢-٨٠١ 

٨٤  ´�³�²�±� �٤٠٣  

٨٧  U�T�S�R�Q�P�O�N�M� �٨٤٢  

٨٩  �v�u�t�s�r�q�p�o�n� �٩٣٨  

٧٤، ٥٩- ٥٨ ®�¯�° ٩٣ 

٩٧  �X�W ^�]�\�[�Z�Y� �١٠٣٨  

١٠٠  }�|�{�z� ١٠٤٧ ، �٩٢٨  

١٠٧  j�i�h� �٩١٤  

١٠٨ u�t�sv�{�z�y�x�w| ٤٦ 

١٠٩  �kj�i�h�g�f�e�d�l� �١٠٦٢  

١١١  �Ê�É�È�Ç�Æ�Å� �٨٦٧  
  الرعد سورة

٦ �E�D�C�B�A ٧٥٠، ١٨٦  

٨ o�n�m�l�k�j ١٣٦ 

١٠  h�g�f�e�d�c�b�a� �٧٧٠  
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١٢ l�k�j�i ١٣٦ 

٢٢  �{�z� ٢٨٧، �٢٨٦  

٢٣  l�k�j�i�h�g� �٧٥٤  

٢٤  u�t�s� �٢٨٧  

٣٥  F�E�D�C�BG�J�I�H�� �٢٦٩  

٣٨  £�¢�¡� �٦٥٢  

٤٠  ½�¼�»�º�¹� �٨٣٠  

٤٢  å�ä�ã�â�á� �٢٨٧  

  إبراهيمرة سو
١٣  d�c�b�a  ٢٨٨  

٣١  Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê� �٩١٤  

٢١٩، ٢١٥ ]�\�[�^�_ ٣٥ 

٤٥ �l�k�j�i�h ١٣٧ 

  الحجرسورة 
٢ O�N�M�L�K�J�I ١٥٦ 

٣  S�R�Q� ٤٥٧، �٤٥٦  

٦  �q�p�o�n�m�l�k� �٤٦٤  

٨ �d�c�b�a�`�_�~�} ١٢٣، ١٢٢ 

٣٦ ��h����g�����f��e��d��c... ���r� ٣٤ 

٣٩ {�z�y�x�w�v�u�t ١٥٩ 

٧٤  W�V�U�T�S�R� ٩٠٦ ، �٩٠٥  

٨٢  h�g�f�e�d�c� ٨٩٠ ، �٨٨٩  

٩٧  i�h�g�f�e�d�c�٣٣٦  
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  النحلسورة  

٥  ª�©«¯�®�¬�  ٢٩٨  

٧  �G�F�E�D�C�B�A� �٢٩٤  

١٩  m�l�k�j�i�h� �٧٧٠  

٤٠  À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶� �٤٣٦  

٤٤ ���\��[��Z��Y��X��W�����V���U ٨٠ 

٦٠  j�i�h� �٢٦٩  

٦٦  W�V�U�T�SX\�[�Z�Y�� �٢٩٦  

٦٨  w_�~�}�|�{�z�y�x�� �٣٩٠  

٨٠  �X�W�V�U�T�S� ٢٩٨، �٢٩٦  

٨١ k�j�i�h�g ٤٧٨ ،١٣٦ 

٨٩ d�c�b�a�`�_ ١٧٤ 

١١٩  G�F�E�D�C�B�A� ٦٧٨، �٦٧٧  
  الإسراءسورة 

١٠٢ �¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯ ١٦٩، ١٥٦   

١١  n�m�l�k�jo� �٧٤٨  

١٥  ¿�¾�½�¼�»�º� �٢٨٢  

١٥  ¿�¾�½�¼�»�º� �٤٣٩  

٣٦  Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á� �٥٨٩  

٦٦ �Â�ÁÇ�Æ�Å�Ä�Ã ١٩٧ 

٧  ¬�«�ª�©�¨�§� �٧٩٢  

٧١ u�t�s�r�q ٢٠٩ 

٧٦  N�M�L�K�J�I� �٧٠١  
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٩٢  q�p�o�n�m� �٢٦٦  

٩٤ ¹�¸�¶�µ�´�³�²�± ٢٤٠، ٢٣٩-٢٣٨ 

  الكهف سورة
٦  [�Z�Y�X�W�V�U�T٤٠٦، �٣٣٦  

١٨  e�d�c�b�a� �٥٣٢  

٣٢  ¸�¶�µ�´�³�²�±� �٣٩١  

٤٢  ±�°�¯�®� �٢٩٠،٣٩٠  

٥٠  ¡���~�}�|� �٢٦١  

٥٩  �¹�¸�¶�µ�´�³� �١٠٢٣  
  مريمسورة 

١٦  h�g�f�e�d�c� �٥٤١  

٤٤  b�a�`�_c�g�f�e�d�� �٢٦١  

٤٧  ²�±�°�¯� �٤٧٣  

٦٥ M�L�K�J ١١٢ 

٧٦  Ñ�Ð�Ï�Î�Í� �٧٤٥  

٩٧  �O�N�M�L�K� �٤٧٨  
  طهسورة 

١٤  I�H�G� �٧٧٨  

٥ ��|��{��z ٢٨ 

٥١ î�í�ì�ë�ê ١٩٠-١٨٩ 

٥٢  F�E�D�C�B�AGJ�I�H�� �٦٥٢  

٥٨  n�m�l�k�j�i� �٣٨٤  

٨٦  ±�°�¯�®�¬�«� �٤٠٥  
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٩٢  �}�|�{�z�y� �٣١٧  

  الحج سورة
٥ {�z�y�x�w ٢٥١ 

٢٥  �c�b�a�`�_�^�]�\� �٦٥٧  

٤٥  ±�°�¯� �٢٩٠  

٤٥  �ª�©�¨�§�¦�¥� �٣٨٩  

٧٠ y�x�w�v�u�t�s�r�qz ١٨٩ 

٧٨  ¡���~�}�|�{�z� �٣٣٧  
  المؤمنونسورة 

١٢ �i�h�g�f�e ....�q�p ٢٥١ 

٦٣  m�l�k�j�i� �٤٣٣  

٨٤  �¨�§�¦�¥�¤�£�¢� �١٠٥٦  

١٥٩ ¥�¦¢�£�¤� ١٠٠ 

١١٠  w�v�u� �٨٩٤  
  النورسورة 

٤٣  �Ê�É�È�Ç�Æ Ë� �١٠٢٩  

٥٥  �b�a�`�_�^�]�\� �٢٨٨  

٦١  t�s�r�q� �٣٣٦  
  الفرقانسورة 

١٣٩ ¤�¥�¦�§�¨�© ١ 

٤  _�̂ �]�\�[�Z�Y�X� �٨٦٧  

٦ {�z�y�x�w�v�u�t ١١٣ 

٢٢ ]�\�[�Z�Y�X�W ١٢٣، ١٢٢ 
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٢٧  k�j�i�h�g� �٩٤٥  

١١٩ {�~�_�` ٣٨ 

٤٠ r�q�p�o�n�m�l�k ٩٠٦ ، ١٠٠ 

  الشعراءسورة 
٣  M�L�K�J�I�H٨٣٠، �٣٣٦  

٨  _�~�}�|`d�c�b�a�� �١٠٥٣  

٥٩ Þ�Ý�Ü ٣٩٤، ٣٩٣ ، ٤٥ 

١١١ î�í�ì�ë�ê ١٨١ 

١١٣ L�K�J�I�HM ١٨٠، ٧٨ 

١٩٢ ��f��e��d��c ٨٨ 

٢٠٤ Ð�Ï ١٨٦ 

  النملسورة 
١٤ F�E�D�C�B�A ١٦٩، ١٥٦ 

٥  k�j�i�h�g� �٦٧٧  

٦١ r�q�p ٢٥٤ 

٦٢  ²�±�°� �٣٣٠  

٧٤ È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã ١٨٩ 

٧٦ Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�× ٢٣٦ 

  القصصسورة 
٥  �¼�»�º�¹�¸�¶�µ� ٣٩٤ ، �٣٢١  

٨  �l�k�j�i�h�g� ٨١٦ ، �٨١٥  

١٠  �p�w�v�u�t�s�r�q� ٩٧٨ ، ٩٧٧ ، �٩٧٦  

٣٧  �\�[�Z�Y�X�W�V�U� �٢٨٧  
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٥٦  �g�f�e�d�c�b�a�`�_� �٧٢٥ ، 830  

٥٨  °�¯�®�¬�«�ª� �١٠٢٣  
  العنكبوت سورة

١١ �s�r�q�p�o ١٥٤ 

١٢  ~�}�|�{� �٩٣٥  

١٤  É�È�Ç�Æ� �٣٨٧  

٢٨ ���{��z���y��x  ٣٦ 

٣١  K�J�I�H�G�F� �١٠٢٣  

٣٤  �d�c�b�a�`�_�~� �١٠٢٣  

٥٠ y�x�w�v�u�t�s ١٧٤ 

٥٣ B�ACF�E�D� ١٨٥ 

٥٣ M�L�K�J�I ١٧٨ 

٦١  �¤�£�¢�¡���~�}� �١٠٥٦  

٦٣  �Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿� �١٠٥٦  

٦٦  g�f�e�dh�i�� �٤٥٧  
  الرومسورة 

١٤  Â�Á�À�¿Ã�� �٥٧٤  

٢٧  l�k�j�i�h�g� �٢٦٩  

٣٠ ¯�®�¬�«�ª�© ٢١٦ 

٤٣  �[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q� �٩١٤  

٥٤  ��p�o�n�m�l�k�j�i� �٩٠٩  

٥٥ �j�i�h�g�f�e�d�cl ١١٠ 
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  لقمانسورة  

١٣  d�c�b�a� �٢٨٤  

٣٤  Á�À�¿�¾�½� �٦٥٢  

  السجدةسورة 
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  وا�5�ذّة$��س ا��Iاءات ا��I[-	% ا����ا��ة 
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٧٤  �ִ	
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  $��س ا+'�د�& واqn�ر
  

  الصحيفة طرف الحديث أو الأثر
�m�^�]�\�[�Z�Y�X�W�Vl  أخذوا: قال  

  من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس

٤٤٢، ٤٣٢  

�mm�l�k�j�i�hl�� ) :  أنا ( .m�p�o�n�l� �
  )علِي : (   قال 

٨٥٣  

  ٦١٧  أتدرون أي يوم هذا ؟ هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر 
  ٧٠٩  المرأة ، والعبد: اتقوا االله في الضعيفين 

  ٣٣٧  اليتيم والمرأة: أُحرج عليكم حق الضعيفين 
  ٤٣١  أخذ االله الميثاق من ظهر آدم بنعمان

  ٧٨٥  وانهأخرجي إلى رحمة االله ورض
  ٧٥٨  يا أهل الجنة: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد 

  ٥١٧  إذا قرأ الإمام فأنصتوا
  ٣٣٦  إذًا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة

  ٦٩٤  آذني أصلي عليه
  ٥٢٨   فاطرحه في القبضاذهب

  ١١٦  أرأيتكم ليلتكم هذه
  ٧٢٧  استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي

  ٣٥٥  أصل كل داء البردة
  ٥٩٩  أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي

٦١٧  أعظم الأيام عند االله يوم النحر ثم يوم القر  
  ٣٢٥  افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة

  ١٢٢  أقدم حيزوم
  ٦٠٦  ألحقوا الفرائض بأهلها

٤٠٣  إن أبا بكر رجل أَسِيف  
  ٧٢٦   قبر أُميإن القبر الذي جلست عنده

  ١٦٣  إن الكافر إذا خرج من قبره مثّل له عمله في أقبح صورة
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  ٤٣٣  إن االله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ، ثم أشهدهم على أنفسهم 

  ٦٦٢  إن االله تعالى أنزل سكينته عليك وأيدك
  ٨٢  إن االله خيرني فاخترت
  ٦٩٤  إن االله خيرني فاخترت

  ٤٣٢   فجرت منه كل نسمةإن االله لما خلق آدم مسح ظهره
  ١١٦  إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة

  ٦٩٣  إن الماء قليل ، فلا يسبقني إليه أحد
  ٩٧٠  أن ثلاثة خرجوا فلجأوا إلى غار ، فانطبقت عليهم الصخرة

  ٣٦٩  إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب
  ٧٢١  �أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول االله 

  ٣٣١  أنتم توفون سبعين أمة ، أنتم خيرها
  ٧٢٠  انطلقا إلى هذا المسجد الظالمِ أهلُه ، فاهدماه وحرقاه

  ٦٩٥  إنما خيرني االله
  ٥٦٦  رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين: إنه لم يقل يوما 

  ٣٧٤  إم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم
  ١٠٢٤  ي في  مكةإني أعرف حجرا كان يسلِّم علَ

  ٦٩٥  إني خيرت فاخترت لو أعلم أني لو زدت
  ٧٢٠  إني على جناح سفَرٍ وحال شغلٍ

  ٥٤٧  إني لم أبعث لأعذب بعذاب االله ، إنما بعثت لضرب الأعناق
  ١٠٤٢  أو هرما مفَندا

  ١٩١  أول ما خلق االله القلم

  ٣٧٢  �m�_�~�}�|lأولئك أصحاب الأعراف 

ع قُلْ أَي ، ٧٢٤  لا إله إلاّ االله: م  
  ٦١٦  فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه: أي يومٍ هذا ؟ قال 
  ٦١٧  هذا يوم الحج الأكبر: قال . يوم النحر : أي يومٍ هذا ؟ قالوا 

  ٧١٣  أيها الناس ، إن منكم منافقين فمن سميته فليقم
  ١٤٠  بلّغوا عن االله ، فمن بلغته آية من كتاب االله

  ١٤٠  بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا
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  ٧٢٨  بلى ، واالله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه 

 ١٦ تسموا باسمي ولا تكَنوا بكُنيتِي

  ٧٨٤  تلك عاجل بشرى المؤمنين في الدنيا
  : ذات يومٍ وهو جالس حزين فقال له �جاء جبريل إلى النبي 

  بني هؤلاء كذّ: ما يحزنك؟ فقال
١٦٦  

  ٢٣٦  يا أبا القاسم:  وهو محتبٍ فقالوا �جاء ناس من اليهود إلى النبي 
  ٣٥٢، ٣٥١  جعلت لي الأرض مسجدا

  ٤٤٢  جمعهم جميعا ، فجعلهم أزواجا ، ثم صورهم، ثم استنطقهم
  ٦١٣  الحج عرفةُ

  ٣٢٧   أم الخوارج�حدثني أبو أمامة ، عن رسول االله 
  ١٠٤٧  مالخالةُ أُ

  ٤٣٣  خلق االله الخلق وقضى القضية
  ١١٩، ١١٨  خيركم قرني ، ثم الذين يلوم

  ١٠٠٤  الرؤيا الصادقة من االله ، والحُلم من الشيطان
  ٧٨١  الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له

  ٥٩٨  سبقت رحمتي غضبي
  ٧٢٨  سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان

خ وقَذْف بالحجارةسيكون في أمتي خف ومس٩٠٧  س  
  ٥٨٣  ضرب الملائكة

  ٥٥٥  العالَم هلكى إلاّ العالمون
  ٩٧١  عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل

  ٣٣٧  فحرجوا عليها
  ٥٧٨  فِي هلك من هلك

  ٣٦٠  فيصعدون ا  ، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلاّ قالوا
  ٥٢٤   بدر نزلت حين اختلفنا في النفلفينا معشر أصحاب

  ٣٠٩  قاتل االلهُ اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملُوها
  ١٦٧  فأنزل االلهما نتهمك ، ولكن نتهم الذي جئت به،  : �قال أبوجهل للنبي 

  ٢١٦  إني خلقت عبادي حنفاء: قال االله 
  ٢٨٤  ييا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفس: قال االله تعالى 
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  ٢٣٦  )نعم: (يا محمد ، أنزل االله عليك كتابا ؟ قال : قالت اليهود  

  ٥٩٤  قالها إبراهيم حين ألقي في النار ، وقالها محمد
  ٦٩٢  قد قد

  ٤١٩  قضى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض
  ٧١٣  قم يا فلان ، فاخرج فإنك منافق
  ٤٤٤  كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم

  ١٩٠  كان االله ولم يكن شيء غيره
  ٤٩٠  كانت حواءُ لا يعيش لها ولد ، فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث

  ١٩١  كتب االله مقادير الخلائق
   ٤٣٨، ٤٣٦  كل مولود يولد على الفطرة
  ٢١٦  كُلُّ مولودٍ يولد على الفطرة

  ٧٤٨   تدعوا على أموالكملا تدعوا على أنفسكم ، لا تدعوا على أولادكم ، لا
  ١٠٥١  لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍّ نزل به

  ٦٠٨  لأقضين بينكما بكتاب االله
  ٧٣٧  لاهجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية

نقَر نلُغب١١٦  الَت  
  ٥٢٤  لم تحلَّ الغنيمةُ لقوم سود الرؤوس قَبلكم

  ٧٨٣  لم يبق من النبوة إلا المبشرات
   آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء ،لما أخرج االله

  مسح صفحة ظهره اليمنى
٤٣٣  

  ٧٢٦  مكة ، وقف على قبر أُمه حتى سخِنت عليه الشمس �لما قدم رسول االله 
  ١٩١-١٩٠  لما قضى االله الخلق كتب في كتاب

  ١٦٦  ريق لبني زهرةا كان يوم بدر قال الأخنس بن شلم
  ٧٤٨  يغضب البشر ، فأيما رجل سببتهاللهم إني بشر أغضب كما 

  ٧٦  اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل
  ١٠٥٢  اللهم في الرفيق الأعلى اللهم

  ١٠٥١  اللهم كبرت سني ورق عظمي  وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك
  ٩٧١  اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك
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  ٧٠٤  ضحكتم قليلاًلو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ول 

  ١٩٨  ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ
  ٧٤٤  المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وريح طيبة

  ٥٩٩  ما أحلت الغنائم لأحدٍ سود الرؤوس من قبلكم
  ٦٦١  ما ظَنك باثنين االله ثالثهما ؟ يا أبا بكر

  ٨٥٣  فما نزل فيك ؟: له ما في قريش أحد إلاّ وقد نزلت فيه آية ، قيل 
  ٥١٢  البشرما من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثلُه آمن عليه 

  –براءتي   أبي بكر شيء من القرآن إلا نزل في آل ما
  من القرآن إلاّ أن االله أنزل عذريما أنزل االله فينا شيئًا 

٨٥،٢٠٢   

  ١٦٣  من آتاه االله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له
  ٢٨٠  ان ظالمًا سلّطه االله عليهمن أع

  ٥٢٥  من جاء برأسٍ فله كذا وكذا
٥٢٥  ا فله كذا وكذامن قتل قتيلاً فله كذا وكذا ، ومن أسر أسير  

  ٣٦٠  الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح قالوا
  ٣٢٨  نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ، ديننا واحد

١٤٠   مقالة فوعاهار االله وجه امريء سمع منينض  
 ١٦ نعم

  ٢١٦  !نفسي ! نفسي 
  ٢١٦  هذا ربي

  ٦١٣  هذا يوم الحج الأكبر
  ٦٩٢  هل عرفتم القوم
  ٩٧١  هلك المصرون

عتيق ا في داره فرسدلُ أحبخ٥٨٨  هم الجن ، وإن الشيطان لا ي  
  ٦٢٣  وإذا عاهد غدر

  ٧٢٦، ٧٢٤،٧٢٥  واالله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك
  ٨٥٣  � أني أنا هو ، ولكنه لسان محمد وددت

  ٦٢٣  وفِي الإلّ كريم الخِلّ برود الظِلّ
  ٩٧٢  ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة

  ٩٣  ويلك إن لم أعدل فمن يعدل
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  ٦٦٩  ويلك إن لم أعدل فمن يعدل 

  ٦٦١  يا أبا بكر ،لا تحزن
  يا شيبة بن ربيعة ،يا أباجهل بن هشام ، يا عتبة بن ربيعة ، 

  ويا فلان بن فلان ، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟
٣٧٩  

  ٦١٨  فأي بلَدٍ هذا ؟: قال . يوم حرام : يا أيها الناس ، أي يوم هذا ؟  قالوا 
   ٥٠٣، ٤٩٧  .حتى أسأل: يا جبريل ، ما تأويل هذه الآية ؟ قال 

  ٣٢٧  هم أصحاب البدع �m�n�m�l�k�j�ilيا عائشة ، 

  ٣٧٢  يجمع الناس يوم القيامة ، فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة
  ٦٣٩  يدا بيد

  ٤٩٧  نفروايسروا ولا تعسروا وبشروا ولا ت
  ٤٣٠  أرأيت لو كان لك: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة

  ٩٧١  إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه: يقول االله تعالى 
لْقَى إبراهيميوم القيامةي ٢٠٧   أباه آزر  

  ٦١٧  يوم الأضحى هذا يوم الحج الأكبر
  ٦١٧  يوم النحر
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 الصحيفة البيت
 ٢٠٩ كأنّ أسماءَ أضحت بعض أسمائي  في قبائلها أُدعى بأسماءَ نبزا 

  ٤٣٦  قَرقارِ:  قالت له ريح الصبا   الحقي: إذ قالت الأَنساع للبطن 
 ١٧٧  قديما فلا تعتدها بغتات  إذا بغتت أشياءُ قد كان قبلها

 ١٦٠ وضاق ا الصدرإذا حشرجت يوما 

 ١٢٠ وخلَّفْت في قَرنٍ فأنت غريب   إذا ذهب القرنُ الذي كنت فيهم

 ٥٩٥   فحسبك والضحاك سيف مهند  إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا

  ٦٩٦   لدينا ولا مقْلِيةٌ إن تقَلَّتِ  مةٌأسيئي بنا أو أحسني لا ملُو
  ٨٢٢  وكُلُّ مقَلِّصٍ سلِسِ القِيادِ  أَعاذِلُ شِكّتي بدني وسيفي 
 ٦٢٤، ٦٢٢  قطعوا الإلّ وأعراق الرّحِم  أفسد الناس خلُوف خلفوا 

 ٣٠٤ الجاحظ العين العظيم الحاوية  أقتلهم ولا أرى معاوية 

 ٥٥٨   بأني عن فتاحتكم غني  ألا أبلغ بني عمرو رسولاً

  551  ألا ليتني قَطّعت مني بنانة  ولاقَيته في البيت يقظان حاذرا
  ٨٥٩   ولَيثِ الكريهة في المزدحم  إلى الملكِ القِرنِ وابنِ الهمام

 ٣٣٩ ما جئت أغزوك ولا تغزوني  آليت لولا حرج يعروني 

  ٥٢٩، ٥٢٦   عجلوبإذن االله ريثي و  إن تقوى ربنا خيرنفَل
 ٦٤٨  ـود ما لم يعاص كان جنونا  إن شرخ الشباب والشعر الأسـ

  ٥٢٧  و نعِف عند تقاسم الأنفال  إنا إذا احمر الوغى نروي القنا 
 ٦٤٩   وأبى وكان وكنت غير غَدورِ  إني ضمنت لمن أتاني ما جنى

  ٨٩٧  إذا هي ضاحك وأهجرها يوما   إني لآتي العِرس عند طُهورها
 ٢٩٤ أَمشها في كل يوم مشا  أَورثَني حمولةً وفرشا 

 ترميوم ج مصنانِ  بدا لي منها مِعبِب تنيز خضيب وكَف  
  بسبعٍ رميت الجمر أم بثمانِ  فواالله ما أدري وإني لحاسب 

551  

  ٩١٦   شهيق محشرج زفير ويتلوه  بعيد مدى التطْرِيبِ أَولُ صوتِهِ
  ٤١٩، ٤١٨  بين رِماحي مالكٍ و نهشلِ

٨٨٣ ، ٨٨٢  ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبالٌ وإدبار  
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 ٢٤٧، ٢٤٥ تفَري لَيل عن بياض ار  تردت به ثم انفرى عن أديمها  

  ٨٢٢  اعلى الأبطال واليلَب الحصين  ترى الأبدان فيها مسبغاتٍ
 ٣٣٧  وتحرج العين فيها حين تنتقب  تزداد للعين إاجا إذا سفرت

  ٨٩٧   وترى الذئب لها يستهِلُّ  تضحك الضبع لقتلى هذَيلٍ
  ٨٩٧   إذ رأا على الحراب تمور  تضحك الضبع من دماء سليم

 ٣٠٥ يل مجعار في حاوياء ردوم الل تضغو الخنانيص والغول التي أكلت

  ٩٩٥   فإن بحت حاضت في الخدور العواتق  تق االله واستر ذا الجمال ببرقع
 ١١٧ وكان الإله هو المُستآسا  همنيتفثلاثة أهلين أَ

 ٦٢٢   جزاءَ ظلومٍ لا يؤخر عاجلاً  جزى االله إلاً كان بيني وبينهم 

  ٥٤٥  وبين أسيلِ خديهِ عِذَارا  جعلت السيف بين الجيد فيه 
 كُمطُونب وا  حتى إذا قَمِلَتبش ورأيتم أبناءكم  

  إن اللئيم العاجز الخَب  وقَلَبتم ظَهر المِجن لنا 
٩٣٦  

 ٣١٩، ٣١٦      ألا ترى ولا تكلم أحداحج وأوصى بِسلَيمى الأعبدا

  ١٠٢٢   كاليهودي مِن نطاةِ الرقال  حزِيت لي بحزمِ فَيدةَ تحدى
  ٩١٧  ناهق وما ق:  حتى يقال   حشرج في الجوف صهيلاً أو شهق

  ٤٩٧  ولا يكن همك الأمر الذي منعوا  خذْ منهم ما أَتوا عفْوا إذا غضبوا 
  ٤٩٧، ٤٩٥  خذي العفو مني تستديمي مودتي     ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

  ٩٩٥   فإن لحت ذابت في الخدور العواتق  خف االله واستر ذا الجمال ببرقع
  ولم أَر في القوم القيام كخالد  رأيت رجالاً من قريش كثيرة 
  وعلّمك الشيخان ضرب القَماحِدِ  كساك الوليد بن المغيرة مجده 

٥٤٤  

  ٤٧٢  بذكرته وسنانُ أو متواسِن  سؤالُ حفِي عن أخيه كأنه 
  ٩٤٦  فَتخرموا ولكل جنب مصرع  م سبقوا هوي وأعنقوا لهواه

  ٧٩٣   سميع فما أَدري أَرشد طِلابها  عصيت إليها القلب إني لأَمرِها
  تعود بفضلك أن أبعدا  عفا االله عنك ألا حرمة 
  ومولى عفا ورشيدا هدى  ألم تر عبدا عدا طوره 
   يقل ويصرف عنك الأذى  أقلني أقالك من لم يزل

٦٦٧ 

  ٧٠١، ٦٩٩   بسط الشواطب بينهن حصيرا  ب الربيع خلافهم فكأنماعقَ
 ٣٣٧  إنك إلاّ تفعلي تحرِجي  عوجي علينا ربة الهودجِ
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  ٥٤٦  غشيته وهو في جأْواءَ باسلةٍ عضبا   أصاب سواءَ الرأس فانفلقا 

 ٣٨٦ خِرق الريحِ وطوفانُ المطر  غَير الجدة من آياا 

  ٤٠٣   ينقضي بالهم والحزنِ  على زمنٍغير مأسوفٍ 
  ٧٧١   برد جِمال غَاضِرةَ المنادي  فَأَسررت الندامةَ يوم نادى

  ٨٩٦  بقَتلَى ما دفِن ولا ودينا  فأضحكت الضباع سيوف سعدٍ 
  ٤٧١  حفي عن الأعشى به حيث أصعدا  فإن تسألي عني فيارب سائلٍٍ 
رسم ٦٤٨  هافتوضح فالمقراة لم يعف 

 ٣٢٣ فثبت االله ما آتاك من حسنٍ     في المرسلين ونصرا كالذي نصِروا

  ٦٨٥  في المرسلين ونصرا كالذي نصِروا  فثبت االله ما آتاك من حسنٍ 
تمخوف يمينها فتبس جِ  فخرجترحأن يمينها لم ت ٣٣٧  فعلمت 

 ١٦٨ مسيءٌ ومذنب : وطائفةٌ قالوا  فطائفةٌ قد أَكْفَروني بحبكم 

  ٩٨٧  وشرِبنا الحَلاَلَ مِن قُلَلِه  فَظَلِلْنا بِنِعمةٍ واتكَأْنا 
  ٦٩٩   تأَهب لأُخرى مثلها فكأن قدِ  فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى

  ٤١٨  كاعِبانِ و مِعصر: فكان مِجني دونَ من كُنت أَتقي ثَلاثُ شخوصٍ 
ي بالوعيد كأننيفلا تكَنرإلى ت طْلِيالناس مبرأَج ١٢٨  به القَار 

  ٩٣٥  بطْن خبتٍ ذي قِفَافٍ عقْنقلِ  فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا 
  ٩٥٠  وفي الصدر حزاز من اللوم حافِر  فلما شراها فاضت العين عبرةً 
تبصالليلَ أو حين ن نل  فلما لَبِس ذَا آذانِها وهو جانِحخ ٧٩٣  ه مِن  

  ٨١٩  والمُستكِن كمن يمشي بِقِرواحِ  فمن بِعقْوتِهِ كمن بنجوتِهِ 
 ٦٤٩   فإني وقيار ا لغريب  فمن يك أمسى بالمدينة رحلُه

  ٤٨٢   به من فَخارٍ لا يبارى و سؤددِ  فَيا لَقُصي ما زوى االله عنكم
   ديار بني عوفٍ وهلْ عنهم صبر  في رسم الديار فإاتبكِ : قال 

   بستةِ أبياتٍ كما نبت العتر  فما كنت أخشى أن أعيش خلافهم
٦٩٩  

 ٣٨٦  شهرا شآبيب وشهرا بردا  قد مد طوفانٌ فبث مددا

 ٢٧ ومطلبي من إلهي الواحد الباري  قصدي المؤملُ في جهري وإسراري

  ٨٦٠ ، ٨٥٨   لدى وكْرِها العناب والحَشف البالي  با ويابساكأن قلوب الطير رطْ
 ٣٠٥  فحيح الأفاعي أو نقيق العقارب  كأن نقيق الحب في حاويائه

 ٣٧٣ غير جيران بني سلمة  كُلُّ جارٍ ظَلَّ مغتبطًا 

 ٣٦٨ كالعلَم المُوفي على الأعراف  كُلُّ كِنازٍ لَحمه نِيافِ 
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 ٣٠٧ بالليل إلاّ نئيم البومِ والضوعا  ءُ فيها ما يؤنسه لا يسمع المر 

 ٦٢٤  متين قُواه غير منتكَثِ الحَبلِ  لإلٍّ علينا واجب لا نضيعه 

  ٩٨١  شغفَت المهنوءةَ الرجلُ الطالي  لتقتلني وقد شغفْت فُؤادها كما 
  ٨١٥  لِدوا للموت وابنوا للخراب

 ٦٢٢   كإلّ السقب من رأل النعام شلعمرك إن إلّك من قري

 ٦٧٧  إذا قلت أما بعد أني خطيبها  لقد علم الحي اليمانون أنني 

ملِئْتى مفَأَن مالأُلَى قُلْت نحا  لَنب٧٩٣   برؤيتنا قبلَ اهتمامٍ بكم رع  
 ٦٢٤  ومالِك فيهم الآلاءُ والشرف  لولا بنو مالكٍ والإلُّ مرقَبةٌ 

لِي فَّعدم فيكِ على مِلْحانَ ضلا  بمجي مع الليل أَرزلةٌ تم١٠٣٠  وأَر  
 ٦٤٩   حتى أزورك في مغار محصدِ  ما كان حينك والشقاء لينتهي

  ٥٠١  لا يذْهب العرف بين االله والناس  من يفعل الخير لا يعدم جوازِيه 
  ٩٩٤   النساء إذا أكبرن إكبارا نأتي  نأتي النساء على أطهارهن ولا

 ٦٤٩  عندك راضٍ والرأي مختلف  نحن بما عندنا وأنت بما 

  ٩٨٨   وترى المُتك بيننا مستعارا  نشرب الإثم بالصواعِ جهارا
  ٥٤٦  علينا وهم كانوا أعق وأظلما  نفَلّق هاما من رجال أعزة 

  ٩٧٠   غَليلاتِ الهوى من فؤادياشفَيت  هممت م من بثَينةَ لو بدا 
 ٢٤٧ وأول الغيث قطرا ثم ينسكب  وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه 

  ٥٤٦  وأَضرب هامةَ البطل المُشيحِ  وإقدامي على المكروه نفسي 
  ٦٨٦   هم القوم كلُّ القوم يا أم خالدٍ  وإن الذي حانت بِفَلْجٍ دماؤهم
  551  ت بناا بالهِندوانيوصلْ  وإن الموت طوع يدي إذا ما 
  ٦٧٨   على مثل هذا إنه لكريم  وإن امرءًا دامت مواثيق عهده

 ٣٤٢  بدعواك من مذْلٍ ا فَيهونُ  وإِنْ مذِلَت رجلي دعوتك أَشتفي

 ٦٢٣   إذا دعت أَلَلَيها الكَاعِب الفُضلُ  وأنت ما أنت في غَبراءَ مظْلمةٍ

اوإني لعبددِ   الضيفِ ما دام ثاويب٤٩٢   ومافيّ إلاّ تلك من شيمة الع  
  ١٠٣٠  عوذًا تزجي خلْفَها أَطْفَالَها  الواهب المائةَ الهجانَ وعبدها 

  ٨٢٢  لها قَونس فوق جيب البدنْ وبيضاءَ كالنهي موضونةً 
 ٢٩٦ والحمولات وربات الحجل  وحوينا الفرش من أنعامكم 

  ٥٣٢   يبارك على أوصال شِلْوٍ ممزعِ  ك في ذات الإله وإن يشأوذل
 ٣٦٨  علَوا باد أعراف البناءِ  ورثْت بناءَ آباءٍ كرامٍ
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  ٩٥٠  من بعد بردٍ كنت هامه  وشربت بردا ليتني  

  ٨٩٦  كمثل دمِ الجَوفِ يوم الّلقَا  وضِحك الأرانب فوق الصفا 
بأعرافٍ ت الَىوظلَّت٣٦٨ ع 

  ٨٩٧   ولم يعد حقًَّا ثَديها أَنْ تحلّما  وعهدي بِسلْمى ضاحكًا في لُبابةٍ
 ٦٤٨   والدهر والعيش لم يهمم بإمرار  وقد أُراني و نعما لاهيين ا

 دون ذلك والِج مافِ تبتغيه الأصابع  وقد حالَ هغ٩٨٣   مكان الش  
  551  ويضرب عند الكرب كلّ بنان  مارها وكان فتى الهيجاء يحمي ذ
 ٣٤٢ ولّت ودعواها كثير صخبه

 ا دون ذلك والِجمافِ تبتغيه الأصابع  ولكن هغ٩٨١  مكان الش  
 ١٧٧ وأعظم شيءٍ حين يفْجئُوك البغت  ولكنهم ماتوا ولم أَدرِ بغتةً 

  ٨١٥   الناس عمرانا وللخراب يجِد وللمنايا تربى كلُّ مرضِعةٍ
  ٧٧١  أسر الحروري الذي كان أضمرا  ولما رأى الحجاج جرد سيفه 
 ٢٥٤  ولا بد يوما أن ترد الودائع  وما المال والأهلون إلاّ وديعة

 ٣١٧ وما ألوم البيض ألاّ تسخرا      لما رأين الشمط

  ١٠٢٤  ما حذِفَاعنه في الإعراب إذا  وما يلي المضاف يأتي خلَفَا 
  ٨٢٢  جدلاَءَ سابغةٍ وبالأبدان  ومضى نساؤهم بكل مفَاضةٍ 

  ١٠٣٠  تزجي مع الليل من صرادِها صِرما  وهبتِ الريح من تلقاء ذي أُرلٍ 
 ٥ مستـوجب ثنـائي الجميلا  وهو بسبق حائز تفضيلا

  ٦٨٥  انا ردي علي فؤادي كالذي ك  يا أم عمرو جزاك االله مغفرةً
  ١٠٤١   فليس ما فات من أمرٍ بمردودِ  يا صاحبي دعا لَومي وتفنيدي
  ١٠٤٣ ، ١٠٤١  طال الهوى وأطلْتما التفنيدا  يا عاذليّ دعا الملامة واقْصِرا 

افغش ها وهي لَهعبت٩٨٢  ي  
  ١٠٢١  من الخُرسِ الصراصِرة القِطَاطِ  يمشي بيننا حانوت خمرٍ 
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  $��س ا+��آ
 وا�)!�ان
   

  الصحيفة  ماكن والبلدانالأ
  ٥٧٢،  ٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٩  أُحد

  ٣٩٨  الأحقاف
  ٢١، ١٨  الأندلس

، ٣٨١، ٣٧٩، ١٦٦، ١٢٢  بدر
٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٥، ٥٢٤ ،
٥٧٠، ٥٦٩، ٥٤٢، ٥٤٠ ،
٥٧٧، ٥٧٦، ٥٧٢، ٥٧١ ،
٦٢٧، ٥٩٩، ٥٨٠، ٥٧٩ ،
٦٥٩  

  ٦٤٥  البصرة
    ٧٢٠ ، ٦٦٥  تبوك
  ٦٦١  ثور

  ٥٩٢  الحبشة
  ٦٠٢  الحديبية

  ٦٦١  حراء
 ، ٦٣٨، ٦٣٧، ٦٣٦، ٦٣٥  حنين

٦٧٣، ٦٧١  
  ١٠٢٢  خيبر

  ٧٢٠  ذي أَوان
  ٩٠٥ ، ٦٢٦، ٣٩٦، ٣٩٤  الشام
  ٦١٩، ٦١٢  صفين
  ٢٧  طريف
  ٤٣١  عرفة
  ٦١٩، ٦١٨، ٦١٤، ٦١٢  عرفة

   ٢٢، ٢٠، ١٨  غرناطة 
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  ٤٤٨  مدين 

  ٩٤٢  مدين
، ٥٤٠، ٣٠،١٠٢،١٥٤،٢٣١  المدينة

٦٣٣ ،٥٩٢،   ٥٨١، ٥٧٩ ،
٨٠٦ ، ٧٣٩، ٧٣٣، ٧٢٠ ، 
٩٠٥ ، ٨٢٨ ، ٨٢٧  

  ٤٤٦  مدينة الجبارين
، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣، ٤٥  مصر

١٠٠١، ١٠٠٠ ، ٨٠٦ ، 
١٠٠٢  

   ٢١، ١٨  المغرب
، ٥٦٩، ٤٩٣، ٢٣٤، ١٣٨  مكة

٦٢٧، ٥٩٢، ٥٨١، ٥٧٩ ،
٩٣١  ، ٩١٩، ٦٣٤، ٦٣٠ ، 
١٠٥٣ ، ١٠٣٦ ، ٩٣٢ ، 

١٠٥٤  
  ٦١٨  مِنى

  ٤٣١  نعمان
  ٤٤٨، ٤٤٦  اليمن
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  $��س ا��7�در وا���ا�;
  :الكتب المطبوعة

مجمع خادم الحرمين ، آية ) ٦٢٣٦(، وعد آيه ، برواية حفص عن عاصم . (القرآن الكريم •
 ) .المدينة المنورة، الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

، لعبدالرحمن سعد بركة ، ل  ومنهجه في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التتريابن جزيء •
 .م ١٩٩٤ : ١ط، جامعة سبها، منشورات كلية الآداب والتربية، ليبيا 

هـ ١٤٠٧ : ١ط، دار القلم ، دمشق ، لعلي بن محمد الزبيري ، ابن جزي ومنهجه في التفسير  •
 .م ١٩٨٧/ 

ن عبدالكافي  لعلي ب، الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي  •
 .هـ ١٤٠٤ : ١ط، دار الكتب العلمية ، بيروت ، السبكي

علي : تصحيح وتعليق، لأحمد بن محمد البنا ،  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر  •
 .عبدالحميد أحمد حنفي : الناشر ، محمد الضباع 

: تحقيق ، كر السيوطي جلال الدين عبدالرحمن بن ابي ب: للسيوطي ، الإتقان في علوم القرآن  •
 . هـ ١٤١٦ : ١ط، دار الفكر ، بيروت ، سعيد المندوب 

 ١ط، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، لمحمد عبداالله عنان ، الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال  •
 .م ١٩٦١/هـ ١٣٨١: 

 الرياض –، دار الراية ) ٢٨٩ت(الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني  •
 .باسم فيصل الجوابرة . تحقيق د–) ١(م ط١٩٩١ – ـه١٤١١

، القاهرة ، محمد عبداالله عنان : تحقيق، للسان الدين ابن الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة  •
 .مكتبة الخانجي 

تحقيق ، أبي الحسن علي ابن بلبان الفارسي ، لابن بلبان ، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان  •
 . هـ ١٤١٤ : ٢ط، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ب الأرناؤوط شعي: 

، تحقيق ) بن قيم الجوزيها(، تأليف شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر أحكام أهل الذمة  •
 . م ١٩٨٣ : ٣صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط/د
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 ، علي محمد البجاوي: يق تحق، داالله المعافري ر محمد بن عبأبي بك: لابن العربي ، أحكام القرآن  •
 .المعرفة دار ، بيروت 

بيروت ، عبدالسلام محمد شاهين : ضبط ،  بكر أحمد بن علي أبي: للجصاص ، أحكام القرآن  •
 . م ٢٠٠٣ : ٢ط، دار الكتب العلمية ، 

 .لبنان  للإمام أبي حامد بن محمد الغزالي ، دار المعرفة ، بيروت ، إحياء علوم الدين •

 : ١اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره ، لسعود بن عبداالله الفنيسان ، الرياض ، دار إشبيليا ، ط •
 .م ١٩٩٧/هـ ١٤١٨

 غيرة بن بردزبة الجعفيلمأبي عبداالله محمد إسماعيل إبراهيم بن ا: الأدب المفرد ، للإمام البخاري  •
ن للتراث ، المكتبة السلفية ، القاهرة ، ، دار الريا "فضل االله الصمد"مطبوع مع شرحه  ، مولاهم

 .هـ ١٤٠٧) ٣(ط 

 .معجم الأدباء= إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  •

دار محمد بن محمد العمادي ، : يا الكتاب الكريم ، لأبي السعود اإرشاد العقل السليم إلى مز •
 .الفكر

للجنة المشتركة لنشر ا، أزهار الرياض في أخبار عياض ، لشهاب الدين أحمد بن محمد لمقري  •
 .التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

عبدالرحيم محمود ، بيروت ، دار :  ، تحقيق محمد بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة، لجار االله  •
 .م ١٩٨٢المعرفة ، ط

 : ١حمن الشايع ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، طأسباب اختلاف المفسرين ، لمحمد بن عبدالر •
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

  .١٤٢٥: ١، دار ابن الجوزي ، ط يعقوب محمود محمدأسباب الخطأ في التفسير للدكتور طاهر •

 - دار القبلة  ، السيد أحمد صقر: يق حمد الواحدي ، تحقعلي بن أ: ب الترول ، لأبي الحسن أسبا •
 .هـ١٤٠٧) ٣(، طوت  بير–جدة ، مؤسسة علوم القرآن 

أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبدالبر •
 .هـ ١٤١٢ : ١علي محمد البجاوي ، بيروت ، دار الجيل ، ط: التمري القرطبي ، تحقيق 
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راهيم البنا ، ومحمد محمد إب: علي بن محمد ، تحقيق : أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير  •
 .أحمد عاشور ، ومحمود عبدالوهاب فايد ، مصر ، دار الشعب 

لعبدالقاهر الجرجاني ، بواسطة الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي والعربي  أسرار البلاغة •
 . هـ ، الإصدار الرابع ١٤٢٩- ١٤٢٨

 ، ١دي ، جدة ، ط ، تحقيق عبداالله الحاشدي ، مكتبة السواللبيهقي ، الصفات سماء والأ •
 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣

رمزي دمشقية ، : م ، تحقيق الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز ، للعز بن عبدالسلا •
 .هـ١٤٠٨ : ١، دار البشائر الإسلامية ، طبيروت

 ، مصر ، طه عبد الرؤوف سعد: الأشباه والنظائر ، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق  •
 .هـ١٣٩٥ ، ت الأزهرية مكتبة الكليا

عبدالسلام محمد هارون ، : أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ، تحقيق : الاشتقاق لابن دريد  •
 .م١٩٥٨/هـ١٣٧٨مصر ، مؤسسة الخانجي ، 

علي محمد : أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق : الإصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ ابن حجر  •
 .هـ ١٤١٢ البجاوي ، بيروت ، دار الجيل ،

 .، بيروت ، دار المعرفة السرخسيبي بكر محمد بن أحمد بن سهل لأأصول السرخسي ،  •

 بيروت ، –محمد أبو الفضل إبراهيم ، صيدا : الأضداد ، لمحمد بن القاسم الأنباري ، تحقيق  •
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧المكتبة العصرية ، 

 .  محمد المختار الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين بن •

، تحقيق أحمد بن إبراهيم أبو العينين ، دار للبيهقي الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ، : عتقاد الا •
 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١الفضيلة ، الرياض ، ط 

زهير غازي زاهد ، بيروت ،  .د: أحمد بن محمد النحاس ، تحقيق : إعراب القرآن ، لأبي جعفر  •
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩ : ٣ب ، طعالم الكت

/ هـ١٤٠٨ار الإرشاد ، حمص ، سوريه ، ريم وبيانه لمحي الدين الدرويش ، دإعراب القرآن الك •
 .دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت . اليمامة ، دمشق  . ١٩٨٨

  في شعر من نظمني وإياه الزماننثير الجمان= م المغرب والأندلس أعلا •
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 بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبداالله محمد: بن القيم لاإعلام الموقعين عن رب العالمين  •
 .م١٩٧٣طه عبدالرؤوف ، بيروت ، دار الجيل ، : ، تحقيق الدمشقي

 .م١٩٩٥ : ١١الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط •

هير بابن قيم بكر الشإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، تأليف أبي عبد االله محمد بن أبي  •
 .، تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي ، دار الفكر الجوزية

 .علي مهنا ، وسمير جابر ، بيروت ، دار الفكر: الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني ، تحقيق  •

عبد ايد قطامش ، / في القراءات السبع ، تأليف أحمد بن علي الباذش ، حققه وقدم له دالإقناع •
  .١٤٠٣:  ١ دمشق ، طدار الفكر ،

إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ، بيروت ، دار الكتب : الأمالي في لغة العرب ، لأبي علي  •
 .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨العلمية ، 

دار الفكر : نشر ، خليل محمد هراس : تحقيق ، ) ـ ه٢٢٤(الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام  •
 .م ١٩٨٨  /ـ ه١٤٠٨ – بيروت –

شاكر ذيب فياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات /، تحقيق دلابن زنجويه ، الأموال  •
 .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ، ١الإسلامية ، الرياض ، ط 

 . مطبوع امش الكشاف للزمخشري ، نتصاف لابن المنير الا •

 تقديم محمود عبداالله بن عمر البيضاوي ،: أنوار التتريل وأسرار التأويل ، لناصر الدين  •
 .م٢٠٠١ : ١، طبيروت  -  صادر، دار ناؤوطالأر

أبوحماد صغير  /براهيم النيسابوري ، تحقيق دلسنن والإجماع لأبي بكر محمد بن إفي االأوسط  •
/ ـه١٤١٤ : ٢كة العربية السعودية ، طأحمد بن محمد حنيف ، دار طيبة ، الرياض ، الممل

 . م ١٩٩٣

محمد .د: ين بن الخطيب السلماني ، تحقيق أوصاف الناس في التواريخ والصلات ، للسان الد •
 .كمال شبانة ، المغرب ، مطبعة فضالة المحمدية 

محمد محي : ابن هشام الأنصاري ، تحقيق : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لجمال الدين  •
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ : )٥ (الدين عبدالحميد ، بيروت ، دار الجيل ، ط
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علي بن سليمان .د: ن ، لمحمود ابن أبي الحسن النيسابوري ، تحقيق إيجاز البيان عن معاني القرآ •
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ : ١العبيد ، الرياض ، مكتبة التوبة ، ط

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لإسماعيل باشا بن  •
وت ، دار إحياء التراث محمد شرف الدين ، ورفعت بيلكة ، بير: محمد أمين الباباني ، تصحيح 

 .العربي 

أحمد حسن فرحات .د: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق  •
 .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ : ١ مكة ، دار المنارة ، ط–، جدة 

، محي الدين عبد الرحمن رمضان : ت، بتداء لأبي بكر بن الأنباري الإيضاح في الوقف والا •
 .م ١٩٧١مع اللغة العربية بدمشق مطبوعات مج

علي محمد معوض ، وعادل : بحر العلوم ، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي ، تحقيق وتعليق  •
 .هـ ١٤١٣ : ١أحمد عبدالموجود ، وزكريا عبدايد النوتي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

محمد .د: بن ادر الزركشي ، تحقيق بدر الدين محمد : البحر المحيط في أصول الفقه ، للزركشي  •
 . هـ ١٤٢١ : ١محمد تامر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

  ،٢ ط  ،الفكرمحمد بن يوسف بن علي ، دار : البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي  •
 . م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

توبة ، بحوث في أصول التفسير ومناهجه ، لفهد بن عبدالرحمن الرومي ، الرياض ، مكتبة ال •
 .هـ ١٤٢٠ : ٥ الزلفي ، مكتبة دار المتعلم ، ط

بدائع التفسير ، الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية ، جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه  •
 . م ١٩٩٣ / ـ ه١٤١٤ : ١يسري السيد محمد ، دار ابن الجوزي ، ط

: ب الزرعي الدمشقي ، تحقيق أبي عبداالله ، محمد بن أبي بكر أيو: بدائع الفوائد ، لابن القيم  •
 .هـ ١٤١٦ : ١هشام عبدالعزيز عطا وآخرين ، مكة المكرمة ، مكتبة الباز ، ط

عبداالله التركي / تحقيق دأبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير ،: البداية والنهاية ، لابن كثير  •
  . هـ١٤١٧) ١(بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجر ، ط 

محمد بن علي ، بيروت ، دار المعرفة ، : لطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للشوكاني البدر ا •
 .هـ١٣٤٨
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في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ، تأليف عبد الفتاح بن البدور الزاهرة  •
  .ـ ه١٤٠٤: ١ ، طي ، مكتبة الدار بالمدينه المنورةعبد الغني القاض

زكي محمد أبو .د: محمد بن عبداالله الزركشي ، تحقيق : لوم القرآن ، لبدر الدين البرهان في ع •
 . م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ : ١سريع ، الرياض ، دار الحضارة ، ط

، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، مؤسسة الكتب الثقافية ، للبيهقي ، البعث والنشور  •
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ، ١بيروت ، ط 

 ، بيروت ، ١، تحقيق سعيد لحّام ، ط ) هـ٧٢٨(أحمد بن عبدالحليم بن تيمية لا، بغية المرتاد  •
 .م ١٩٩٠دار الفكر العربي ، 

ين عبدالرحمن بن أبي بكر ، جلال الد: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي  •
 .هـ١٣٨٤ : ١ ط القاهرة ،البابي الحلبي ،عيسى محمد أبي الفضل إبراهيم ، مطبعة : تحقيق

جة الأريب في بيان مافي كتاب االله العزيز من الغريب ، تأليف علاء الدين علي بن عثمان بن  •
أحمد / دق خالد محمد خميس ، إشراف ومراجعةابراهيم المارديني المعروف بابن التركماني ، تحقي

 . م ٢٠٠٢ ، ـ ه١٤٢٢ ، عبد ايد هريدي ، القاهرة

الهيئة المصرية العامة للكتاب  : ط ، طه عبد الحميد .د: ت، اري لأبي البركات الأنب،البيان  •
 .م ١٩٨٠

: ضبطه ) ـ ه٥٧٧ت (لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري ، البيان في غريب إعراب القرآن  •
 .ه ١٤٢١،  لبنان – بيروت –دار الأرقم ، بركات يوسف هبود 

 . مرتضى الزبيدي ، دار الهداية محمد: تاج العروس من جواهر القاموس ، لأبي الفيض  •

 .وفيات الأعيان وأنباء الزمان = تاريخ ابن خلّكان  •

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر  لابن جرير الطبريتاريخ الأمم والملوك  •
 .م ١٩٦١

 ، ١، ط ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، دار المعرفة ، بيروت للإمام البخاري ، التاريخ الصغير •
 .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦

أبي عبداالله محمد إسماعيل إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي : التاريخ الكبير ، للإمام البخاري  •
 .توزيع دار الباز ، مكة المكرمة البخاري ، 
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 .أبي بكر أحمد بن علي ، بيروت ، دار الكتب العلمية : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي  •

أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبداالله الشافعي ، : دمشق ، لابن عساكر تاريخ مدينة  •
 .هـ ١٤١٥دار الفكر ، ،محب الدين أبو سعيد عمر بن علامة العمروي ، بيروت : تحقيق 

 : ٣السيد أحمد صقر ، بيروت ، المكتبة العلمية ، ط: تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة ، شرح  •
 .م ١٩٨١/هـ١٤٠١

عبداالله بن الحسين العكبري ، :  لأبي البقاء إملاء ما من به الرحمن ،= التبيان في إعراب القرآن  •
 . علي بن محمد البجاوي: تحقيق 

علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي ، مكتبة الرشد للمرداوي ، التحبير شرح التحرير  •
. عبد الرحمن الجبرين، د. د:  تحقيق  ،١ط م ، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - الرياض /  السعودية - 

 .أحمد السراح. عوض القرني، د

  .التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس •

لأرنئوط ، مؤسسة الرسالة ، ن حجر ، تأليف بشار عواد وشعيب اتحرير تقريب التهذيب لاب •
 .م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧ ، ١بيروت ، ط 

  شرح جامع الترمذي للإمام الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيمحوذيتحفة الأ •
 .، ضبط ومراجعه وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان المباركفوري

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد  •
 ، إشراف زهير الشاويش ،المكتب عبد الصمد شرف الدين/الرحمن بن يوسف المزي ، تحقيق د

 .  م ١٩٨٣/  ه ١٤٠٣: ٢الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط

 .تحفة الودود في أحكام المولود ، لابن قيم الجوزية  •

أبي محمد   جمال الدينللزيلعيللزمخشري ، الكشاف والآثار الواقعة في تفسير حاديث الأتخريج  •
 ، ١الطبيشي ، دار ابن خزيمة بالرياض ، ط سلطان بن فهد : عبداالله بن يوسف ، اعتناء 

 . هـ ١٤١٤

 . للألباني ، مشكاة المصابيح تخريج أحاديث  •

 .للألباني ، تخريج فقه السيرة للغزالي  •
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عبدالرحمن بن علي الجوزي ، جمال الدين : تذكرة الأريب في تفسير الغريب ، لأبي الفرج  •
 . م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٧ : ١عارف ، طعلي حسين البواب ، الرياض ، مكتبة الم.د: تحقيق

 .تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر ، لجرجي زيدان ، بيروت ، دار مكتبة الحياة  •

يحيى مراد ، دار الكتب العلمية / ، تعليق دلأبي المحاسن القرشي اليمانيالترجمان في غريب القرآن  •
 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ ، ١ببيروت ، ط 

 .دار الفكر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ، :  لابن جزي التسهيل لعلوم التتريل ، •

 ، تحقيقلسهيلي فيما أم في القرآن من الأسماء والأعلام ، لأبي القاسم االتعريف والإعلام  •
 .م١٩٨٧ ، ١، ط  لبنان –الأستاذ عبده مهنا ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

، طبعة سعيد القزقي /  العسقلاني ، تحقيق دلابن حجرعلى صحيح البخاري ، تغليق التعليق  •
 . هـ ١٤٠٥ ، ١المكتب الإسلامي ، بيروت ، دار عمار ، الأردن ، ط 

مطبوع مع جلال الدين السيوطي ، ين الجليلين جلال الدين المحلي وتفسير الجلالين ، للإمام •
  .لسليمان الجمل " الفتوحات الإلهية"شرحه 

أبي عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، دار تفسير سفيان الثوري ، للإمام  •
 . م ١٩٨٣/  ه ١٤٠٣: ١الكتب العلميه ، بيروت ، لبنان ، ط

دار إحياء ، ، تعليق وتصحيح سمير مصطفى رباب   للسيد محمد رشيد رضاتفسير القرآن الحكيم  •
 .م ٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣ ، ١ط ،  لبنان –التراث العربي ، بيروت 

 زمنين ، تحقيق حسين بن عكاشه بي عبداالله محمد بن عبداالله بن أبيلألقرآن العزيز ،  اتفسير •
  .  بالقاهرة م ، الفاروق الحديثة٢٠٠٢ / ـ ه١٤٢٣: ١محمد مصطفى الكتر ، طو

أسعد محمد الطيب ، مكة المكرمة ، مكتبة نزار : تفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، تحقيق  •
 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٧ : ١الباز ، ط

مصطفى : إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي ، تحقيق : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير  •
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ : ١، طعالم الكتب، دار السيد محمد و محمد السيد رشاد و آخرون 

ياسر بن إبراهيم ، : منصور بن محمد المروزي ، تحقيق : تفسير القرآن ، لأبي المظفر السمعاني  •
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ : ١وغنيم عبس غنيم ، الرياض ، دار الوطن ، ط

 . ، تأليف أحمد مصطفى المراغي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت تفسير المراغي •
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علي حسين البواب ، .د: تفسير المشكل من غريب القرآن ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق  •
 .هـ ١٤٠٦الرياض ، مكتبة المعارف ، 

عبداالله محمود شحاته ، مؤسسة التاريخ العربي ، دار /  مقاتل بن سليمان ، دراسه وتحقيق دتفسير •
 . م ٢٠٠٢/  ه ١٤٢٣: ٢إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 : ١مصطفى مسلم محمد ، الرياض ، دار الرشد ، ط.د: تفسير عبدالرزاق الصنعاني ، تحقيق  •
 .هـ ١٤١٠

السيد أحمد صقر ، : عبداالله بن مسلم بن قتيبة ، تحقيق : بي محمد تفسير غريب القرآن ، لأ •
 .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

 و تحقيق االله محمد بن علي البلنسي ، دراسةتفسير مبهمات القرآن للبلنسي ، للإمام أبي عبد •
 / ـ ه١٤١١: ١حنيف بن حسن القاسمي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط/د

 . م ١٩٩١

محمد عوامة ، : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق :  التهذيب ، لابن حجر تقريب •
 .هـ ١٤٠٦ : ١سوريا ، دار الرشيد ، ط

•  يزالكلبي ، تحقيق : تقريب الوصول إلى علم الإصول ، لابن ج يزمحمد : محمد بن أحمد بن ج
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠ : ١، طعلي فركوس 

أبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر : تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبدالبر ال •
مصطفى أحمد العلوي ، محمد عبدالكبير البكري ، المغرب ، وزارة الأوقاف : النمري ، تحقيق 

 . جدة ، مكتبة السوادي .هـ ١٣٨٧والشؤون الإسلامية ، 

 . . الضياء عبدالرحمن بن الديبع الشيباني من الخبيث ، لأبيتمييز الطيب  •

التمييز لما أودعه الزمخشري من الإعتزال في تفسير الكتاب العزيز لأبي علي عمر بن محمد  •
  ،)١( ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق السيد يوسف أحمد ) ـه٧١٧(السكوني 

  .ـ ه١٤٢٦

 .هـ١٣٧٥، القاهرة ، مطبعة المدني . محمود محمد شاكر : تحقيق ، ذيب الآثار للطبري  •

أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، بيروت ، دار الفكر ، : ذيب الأسماء واللغات ، للنووي  •
 .م ١٩٩٦ : ١ط
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أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، بيروت ، دار : ذيب التهذيب ، لابن حجر  •
 .هـ ١٤٠٤ : ١الفكر ، ط

أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن ، : اء الرجال ، للمزي ذيب الكمال في أسم •
 .هـ ١٤٠٠ : ١بشار عواد معروف ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط.د: تحقيق 

محمد عوض مرعب ، بيروت ، : أبي منصور محمد بن أحمد ، تحقيق : ذيب اللغة ، للأزهري  •
 .م ٢٠٠١ : ١دار إحياء التراث العربي ، ط

عبدالعزيز : محمد بن إسحاق ، تحقيق :  وإثبات صفات الرب عزوجل ، لابن خزيمة التوحيد •
 .هـ ١٤١٤ : ٥الشهوان ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط

أوتويرتزل ، دار  : أبي عمرو عثمان بن سعيد ، تصحيح: تيسير في القراءات السبع ، للداني ال •
 .م  ١٩٩٦ /ـ ه١٤١٦: ١ ، بيروت ، لبنان ، طالكتب العلمية

تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ، تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تقديم محمد  •
 . م ١٩٨٨ / ـ ه١٤٠٨ ،  النجار ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر ، القاهرةزهري

 مجـد الـدين أبي     بن الأثـير الجـزري    لمبارك بن محمد    في أحاديث الرسول ، ل    جامع الأصول    •
 مكتبة  - مطبعة الملاح    - مكتبة الحلواني    ،  عبد القادر الأرنؤوط    : تحقيق  ) هـ٦٠٦(عادات  لسا

 .هـ١٣٩٢- ١٣٨٩ ، ١، ط دار البيان 

أحمد محمد : أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، تحقيق : الجامع ، للإمام الترمذي  •
 .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، شاكر وآخرين ، 

 أبي عمرو يوسف بن عبد البر ي في روايته وحمله ، للإمام العلامةجامع بيان العلم وفضله وماينبغ •
 .النمري القرطبي ، دار الفكر 

عبداالله بن عبدالمحسن .د: جامع البيان عن تأويل آي القران ، لابن جرير الطبري ، تحقيق  •
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ : ١، ط، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع التركي

اشر مكتبة محمود شاكر ، الن: جامع البيان عن تأويل آي القران ، لابن جرير الطبري ، تحقيق  •
 ) .٢(ط ، القاهرة، ابن تيمية 



 

  1184 
 

الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور الرسول صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه ، للإمام  •
ترقيم ، مولاهمإبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي بن اعيل إسمبن أبي عبداالله محمد : البخاري 

  .الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي

الدكتور عبداالله : أبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيق : الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  •
 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧) ١(بيروت ، ط، مؤسسة الرسالة ، بن عبدالمحسن التركي ا

:  بيروت ، تحقيق -دار الأرقم العرب ، لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، ار أشعجمهرة  •
 . عمر فاروق الطباع

عبدالسلام محمد : أبي محمد علي بن حزم الظاهري ، تحقيق : جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم  •
 .م ١٩٦٢/هـ١٣٨٢  ،هارون ، مصر ، دار المعارف

، رمزي منير البعلبكي: دي ، تحقيق  بكر محمد بن الحسن الأزأبي: في اللغة لابن دريد ، مهرة الج •
 . م ١٩٨٧ : ١بيروت ، دار العلم للملايين ، ط

ثعالبي ، تحقيق وتخريج  سيدي عبد الرحمن الالجواهر الحسان في تفسير القرآن ، تأليف العلامة •
: ١ لبنان ، ط ، بيروت ،دريسي الحسني ، دار الكتب العلمية محمد الغماري الإوتوثيق أبي

 . م ١٩٩٦ / ـ ه١٤١٦

، حققه وعلق ) ابن قيم الجوزيه(د بن أبي بكر  لأبي عبداالله محم،إلى بلاد الأفراح حادي الأرواح  •
 . م ١٩٩٢ / ـ ه١٤١٢: ١ي و قاسم النوري ، مؤسسة الرساله ،بيروت ، طعليه علي الشربج

 .دار الفكر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لمحمد عرفة الدسوقي ،  •

هاب على تفسير البيضاوي ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، حاشية الش •
 .بيروت ، لبنان 

  .مالك ، دار إحياء الكتب العربيةرح الأشموني على ألفية ابن حاشية الصبان على ش •

 .حاشية العدوي  على الخرشي على مختصر سيدي خليل ، دار الفكر  •

سعيد : تعليق رعه عبدالرحمن بن محمد ، تحقيق والإمام أبي ز: ءات ، لابن زنجلة حجة القرا •
 .  م ١٩٩٧ / ـ ه١٤١٨:  ٥ الأفغاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي ، دار لأبي علي الفارسي ، للقراء السبعة الحجة  •
 .المأمون للتراث 
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محمد أبو : عبدالرحمن السيوطي ، تحقيق : خ مصر والقاهرة ، لجلال الدين حسن المحاضرة في تاري •
 .م ١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧الفضل إبراهيم ، القاهرة ، 

أحمد بن عبداالله الأصبهاني ، بيروت ، : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصبهاني  •
 .هـ ١٤٠٥ : ٤دار الكتاب العربي ، ط

محمد جة البيطار ، : لقرن الثالث عشر ، لعبدالرازق البيطار ، تحقيق حلية البشر في تاريخ ا •
 .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ : ٢بيروت ، دار صادر ، ط

 .، للبصري ، عالم الكتب ، بيروت الحماسة البصرية  •

 .امع العلمي العربي الإسلامي : ، تحقيق عبدالسلام هارون ، ط للجاحظ ، الحيوان  •

عبدالسلام محمد : لسان العرب ، لعبدالقادر بن عمر البغدادي ، تحقيق خزانة الأدب ولب لباب  •
 .م ١٩٨٩ : ٣هارون ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط

 . ، لابن مالك  ألفية ابن مالك :الخلاصة في النحو  •

 . هـ ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة  للإمام البخاري،  خلق أفعال العباد •

  .الق عظيمه ، دار الحديث ، القاهرة عبدالخلمحمد، ن الكريم دراسات لأسلوب القرآ •

أحمد محمد .د: حمد بن يوسف ، تحقيق أ: ن ، للسمين الحلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنو •
 .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ : ١الخراط ، دمشق ، دار القلم ، ط

 دار الفكر ، عبدالرحمن السيوطي ، بيروت ،: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين  •
 .م ١٩٩٣

: ناسي ، تحقيق حمد بن محمد المكأبي العباس ، أ: ل ، لابن القاضي درة الحجال في أسماء الرجا •
 : ١النور ، تونس ، المكتبة العتيقة ، القاهرة ، دار التراث ، طمحمد الأحمدي أبو

 .م ١٩٧١/هـ١٣٩٢

، ضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيالفأبي : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر  •
 .هـ ١٣٩٢ : ٢محمد عبدالمعيد خان ، الهند ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ط: مراقبة 

 دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس •
  .هـ ١٤٠٤لقرآن سنة النشر  مؤسسة علوم ا،محمد السيد الجليند .  تحقيق د،) هـ٧٢٨(



 

  1186 
 

 حمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق وتعليقدلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعه لأبي بكر أ •
 . م ١٩٨٥ / ـ ه١٤٠٥:  ١  ، بيروت ، لبنان ، طالمعطي قلعجي ، دار الكتب العلميةعبد/د

 ، بيروت ، دار الكتب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، لإبراهيم بن علي بن فرحون •
 .العلمية 

 .بن حجر ديوان أوس  •

 .ديوان حاتم الطائي  •

 .ديوان الحطيئة  •

 . بن ضرارديوان الشماخ  •

 : ٧محمد محمد حسين ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط: ديوان الأعشى ، شرح وتعليق  •
 .م ١٩٨٣

 .ديوان الفرزدق  •

 . م ١٩٨٣/  ه ١٤٠٣ديوان المتنبي ، دار بيروت ، بيروت ،  •

 .م ١٩٧٧محمد أبو الفضل إبراهيم ، مصر ، دار المعارف ، : ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق  •

 .ديوان الهذليين  •

 .ديوان امرئ القيس  •

 . ديوان بشار بن برد  •

 .ديوان تأبط شرا  •

  .٣نعمان أمين طه ، مصر ، دار المعرفة ، ط: ديوان جرير بن عطية ، تحقيق  •

 .ديوان جميل بن معمر  •

 .ديوان حاتم الطائي  •

 .ديوان حسان بن ثابت  •

: أبي العباس ثعلب ، تحقيق : أحمد بن حاتم الباهلي ، رواية : ديوان ذي الرمة ، شرح  •
 . م ١٩٨٢ : ١عبدالقدوس أبي صالح ، بيروت ، مؤسسة الإيمان ، ط

 .هـ ١٤١٢ ، ١، ودار صادر ، ط ) م١٩٧٨(ديوان عمر بن أبي ربيعة ، الهيئة المصرية العامة  •

 .ديوان عمرو بن معديكرب  •
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 .ديوان عنترة  •

  .ديوان كثير عزة •

 .ديوان لبيد بن ربيعة  •

 .ذيل وفيات الأعيان للمكناسي  •

علي بن محمد .د: محمد بن إسحاق بن مندة ، تحقيق وتعليق : الرد على الجهمية ، لابن مندة  •
 .هـ ١٤١٤ : ٣ناصر الفقيهي ، باكستان ، مكتبة الغرباء الأثرية ، ط

 .هـ ١٣٥٨أبي عبداالله محمد بن إدريس ، تحقيق أحمد شاكر ، القاهرة ، : الرسالة ، للشافعي  •

مكتبة المنار ، حققه إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي ، ) ـ ه٣٨٥(للدارقطني علي بن عمر ، الرؤية  •
  .ـه١٤١١  ،)١( الأردن ط–

لمحمود الآلوسي ، بيروت ، دار إحياء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،  •
 .التراث العربي 

 .بي عبداالله بن قيم الجوزيه ،مكتبة المتنبي ، دار العلوم الحديثه ، بيروت ، لبنان لأ، الروح  •

إحسان عباس ، مكتبة .د: الروض المعطار في خبر الأقطار ، لمحمد بن عبدالمنعم الحميري ، تحقيق  •
 . م ١٩٧٥لبنان ، ط

 ونزهة المشتاقين لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيه ، دار الكتب بينروضة المح •
  .العلميه ، بيروت ، لبنان 

زهير  : نشرجمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي ، : زاد المسير في علم التفسير ، لأبي الفرج  •
 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ : ٤ ، طالإسلاميكتب  ، بيروت ، المالشاويش

أبي عبداالله ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي : د في هدي خير العباد ، لابن القيم زاد المعا •
شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الكويت ، : الدمشقي ، تحقيق 

 .هـ١٤٠٧: ١٤مكتبة المنار الإسلامية ، ط

 ، ١ء ، الكويت ، ط  بن السري ، تحقيق عبدالرحمن الفريوائي ، دار الخلفالهناد، الزهد  •
 .هـ ١٤٠٦

، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، لعبداالله بن المبارك ، الزهد والرقائق  •
 .هـ ١٣٨٦بيروت ، 
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 .لعبداالله بن الإمام أحمد ، زوائد الزهد  •

 .هـ ١٤٠٠ : ٢شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط: السبعة ، لأبي بكر بن مجاهد ، تحقيق  •

 وشيئ من فقهها و فوائدها ، تاليف محمد ناصر الدين الألباني ، حاديث الصحيحهسلسلة الأ •
 . م ١٩٨٥ / ـ ه١٤٠٥:  ٤المكتب الإسلامي ، ط

، ني ، الدمام ، دار ابن القيممحمد سعيد سالم القحطا: حمد بن حنبل ، تحقيق السنة ، لعبداالله بن أ •
 .هـ ١٤٠٦ : ١ط

محمد فؤاد : د بن يزيد بن ماجه القزويني ، تحقيق وترقيم محم: سنن ابن ماجه ، لأبي عبداالله  •
 .عبدالباقي  ، بيروت ، دار الفكر 

محمد محيي الدين : سليمان بن الشعث السجستاني الأزدي ، تحقيق : سنن أبي داود ، لأبي داود  •
 .عبدالحميد ، بيروت ، دار الفكر 

 . السنن الكبرى = سنن البيهقي  •

 . امع لجا= سنن الترمذي  •

السيد عبداالله هاشم : علي بن عمر الدارقطني ، بتصحيح وعناية : قطني ، لأبي الحسن سنن الدار •
 .هـ ١٣٨٧اليماني المدني ، بيروت ، دار المعرفة ، 

فواز أحمد زمرلي ، وخالد : عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي ، تحقيق : سنن الدارمي ، لأبي محمد  •
 .هـ ١٤٠٧ : ١ربي ، طالسبع العلمي ، دار الكتاب الع

 ، ١تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط سنن سعيد بن منصور ،  •
  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

عبدالغفار .د: أحمد بن شعيب بن علي النسائي ، تحقيق : السنن الكبرى ، لأبي عبدالرحمن  •
 .هـ ١٤١١ : ١ية ، طسليمان البندار ، سيد كسروي حسن ، بيروت ، دار الكتب العلم

محمد : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، تحقيق : السنن الكبرى ، للبيهقي  •
 . هـ ١٤١٤عبدالقادر عطا ، مكة المكرمة ، دار الباز ، 

، مكتب المطبوعات الإسلامية ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،  ) اتبى( سنن النسائي الصغرى  •
 ) .٢( ط ،  ـه١٤٠٦  ،حلب
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شعيب الأرنؤوط، : حمد بن عثمان ، تحقيق  محمد بن أأبي عبداالله: سير أعلام النبلاء ، للذهبي  •
 . هـ ١٤١٣ : ٩محمد نعيم العرقسوس، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط

محمد حميد االله ، : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ، تحقيق : سيرة ابن إسحاق ، لأبي بكر  •
 . اث للتعريب معهد الدراسات والأبح

طه عبدالرءوف : عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري ، تحقيق : السيرة النبوية ، لابن هشام  •
 .هـ ١٤١١ : ١سعد ، بيروت ، دار الجيل ، ط

 .فكر لشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، لمحمد بن محمد مخلوف ، دار ا •

بي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن العماد أ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد  •
 : ١عبدالقادر الأرنؤوط ، ومحمود الأرنؤوط ، دمشق ، دارابن كثير ، ط: الحنبلي ، تحقيق 

 .هـ ١٤٠٦

اء الدين عبداالله بن عقيل المصري الهمذاني : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لابن عقيل  •
 . هـ ١٤٠٥وريا ، دار الفكر ، محمد محيي الدين عبدالحميد ، س: ، تحقيق 

، صنعة أبي سعيد السكري ، تحقيق عبدالستار أحمد فراج ، مكتبة دار شرح أشعار الهذليين  •
 .العروبة ، القاهرة 

 و إجماع الصحابه والتابعين من السنة والجماعة من الكتاب و السنةل اعتقاد أهل شرح أصو •
لدكتور بن منصور الطبري اللالكائي ، تحقيق ابعدهم ، تأليف أبي القاسم هبة االله بن الحسن 

 . ، الرياض أحمد سعد حمدان ، دار طيبة

  .كتب العربيةصريح على التوضيح ، تأليف خالد بن عبداالله الأزهري ، دار إحياء الشرح الت •

، تحقيق زهير الشاويش وشعيب ) هـ٥١٦( الحسين بن مسعود للبغويشرح السنة ،  •
 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ، ٢، ط  مي ، بيروتالأرناؤوط، المكتب الإسلا

 : ٤شرح العقيدة الطحاوية ، لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط •
 .هـ ١٣٩١

: ٢ح القواعد الفقهية ، تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ، دار القلم ، دمشق ، طشر •
 .   م ١٩٨٩/  ه ١٤٠٩

 .، دار إحياء التراث العربيشرح النووي على مسلم  •
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 .بن هشام الأنصاري المصري م العرب ، تأليف الإمام عبداالله شرح شذور الذهب في معرفة كلا •

 ، لعبدالقادر البغدادي ، ملحق بشرح شافية ابن الحاجبالشافية شرح شرح شواهد  •
لأستراباذي ، تحقيق محمد نور الحسن وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ل

 . م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥

في القراءات العشر ، تأليف شهاب الدين أبي بكر أحمد بن محمد بن الجزري شرح طيبة النشر  •
: ١الدمشقي ، ضبط و تعليق الشيخ أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 .م  ١٩٩٧ / ـ ه١٤١٨

 .هـ ١٤٠٢  ،١ دار المأمون للتراث ، ط لابن مالك ، شرح الكافية الشافية  •

، لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ، دار شرح الكوكب المنير  •
 .هـ ١٤٠٠الفكر ، بيروت ، 

 .شرح مختصر خليل ، للخرشي ، بيروت ، دار الفكر  •

 المصري الطحاوي الحنفي ، حققه للإمام أحمد بن محمد بن سلامه الأزدي، شرح معاني الآثار  •
 / ـ ه١٤٠٧: ٢ ، بيروت ، لبنان ، ط زهري النجار ، دار الكتب العلميةق عليه محمدعلو

 .  م ١٩٨٧

 .، المطبعة المنيرية لابن يعيش ، شرح المفصل  •

، للخطيب البغدادي ، تحقيق محمد سعيد خطيب أوغلي ، دار إحياء شرف أصحاب الحديث  •
 .السنة النبوية

عبداالله بن عمر بن سليمان الدميجي ، الرياض ، .د: قيق الشريعة ، لأبي بكر محمد الآجري ، تح •
 .هـ ١٤٢٠ : ٢دار الوطن ، ط

 .هـ ١٤١٠محمد السعيد زغلول ، دار الكتب العلمية ، : ، ت للبيهقي ، شعب الإيمان  •

 .م ١٩٦٩داود سلوم ، مكتبة الأندلس ، بغداد /بن زيد الأسدي ، جمع دشعر الكميت  •

 .م ١٩٦٤ : ١عبدالعزيز رباح ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط : شعر النابغة الجعدي ، تحقيق •

، لابن قتيبة ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، الشعر و الشعراء  •
 .م ١٩٦٦
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 ،  قيم الجوزيه ، دار الكتب العلميةشمس الدين محمد بن أبي بكر بن: ، لابن القيم شفاء العليل  •
  . م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٧: ١طبيروت ، لبنان ، 

 . مختصر في شواذ القراءات= لابن خالويه ، الشواذ  •

اد الجوهري ، تحقيق أحمد عبدالغفور سماعيل بن حماج اللغة وصحاح العربية ، تأليف إتاح حالصِ •
 . م ١٩٨٢ / ـ ه١٤٠٢: ٢عطار ، ط

 . الإحسان = صحيح ابن حبان  •

محمد مصطفى .د: اق ، تحقيق وتعليق وتخريج محمد بن إسح: صحيح ابن خزيمة ، لأبي بكر  •
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢  ، ٢ ط الأعظمي ، بيروت ، المكتب الإسلامي ،

الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور الرسول صلى االله عليه وسلم وسنن = صحيح البخاري  •
 .وأيامه 

،  دمشق –بيروت  مي ، المكتب الإسلا، لمحمد ناصر الدين الألباني ،الترهيب صحيح الترغيب و •
 . م١٩٨٢/هـ ١٤٠٢ ، ١ط 

، لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ) الفتح الكبير ( صحيح الجامع الصغير وزيادته  •
 .   م ١٩٨٦ / ه ه١٤٠٦: ٢،بيروت ، دمشق ، ط

نان محمد فؤاد عبدالباقي ، لب: صحيح مسلم ، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق وترقيم  •
 .هـ ١٤٠٣: ، دار الفكر ، ط 

راشد عبدالمنعم : عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم ، اعتنى ا  صحيفة علي بن أبي طلحة •
 . م١٩٩١/ هـ ١٤١١ ، ١الرجال ، مكتبة السنة ، القاهرة ،  ط 

محمود : أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ، تحقيق : صفوة الصفوة ، لابن الجوزي  •
 .هـ ١٣٩٩ : ٢محمد رواس قلعة جي ، بيروت ، دار المعرفة ، ط.خوري ، ودفا

ابن قيم (بي عبداالله محمد  على الجهمية و المعطلة ، تصنيف الشيخ شمس الدين أالصواعق المرسلة •
 ، ن محمد الدخيل االله ، دار العاصمةعلى ب/ ، تحقيق و تخريج و تعليق و تقديم د) الجوزية

  .ـ ه١٤٠٨ولى ، النشره الأالرياض 

 : ١عبدالرحمن بن أبي بكر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط: طبقات الحفاظ ، للسيوطي  •
 .هـ ١٤٠٣
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أبي عبداالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ، بيروت ، : الطبقات الكبرى ، لابن سعد  •
 .دار صادر 

دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، ) هـ٩١١(طبقات المفسرين ، للسيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر  •
 هـ ١٤٠٣ ، ١ط 

/  هـ١٤٠٣ : ١طبقات المفسرين ، لمحمد بن علي الداودي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط •
 .م ١٩٨٣

، المكتب الإسلامي ، لألباني ، محمد ناصر الدين ابن أبي عاصم  لاتخريج السنةفي ظلال الجنة  •
 . هـ ١٤٠٠ ، ١بيروت ، ط 

: محمد بن أبي عثمان الحازمي ، تحقيق :  وفضالة المنتهي في النسب ، لأبي بكر عجالة المبتدي •
 .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣ : ٢عبداالله كنون ، القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع الميرية ، ط

 ، مؤسسة علوم القران ، دمشق ، ابن قيم الجوزيةتأليف ،  وذخيرة الشاكرين عدة الصابرين •
 . م ١٩٨٤ / ـ ه١٤٠٥: ١ ، ط التراث ، المدينة المنورةوت ، مكتبة داربير

ني مد الأمين بن محمد المختار الجك في التفسير للشيخ محلشنقيطيالعذب النمير من مجالس ا •
الشنقيطي ، تحقيق خالد بن عثمان السبت ، إشراف بكر بن عبداالله أبوزيد ، دار عالم الفوائد ، 

  .ـ ه١٤٢٦: ٢مكه ، ط

 ، ١، لمصطفى أبو عجيلة ، المنشأة العامة ، طرابلس ، ط  التشريع الإسلامي أثره فيالعرف و •
 . هـ ١٣٩٥

 ، ١ ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط لابن أبي الدنيا، العقوبات  •
 .هـ ١٤١٦

ين عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، تأليف أحمد بن يوسف بن عبدالدائم المعروف بالسم •
 ١٤١٧: ١ ، بيروت ، لبنان ، طل عيون السود ، دار الكتب العلميةتحقيق محمد باسالحلبي ،

  . م ١٩٩٦ / ـه

إبراهيم .مهدي المخزومي ، و د.د: أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد ، تحقيق : العين ، للفراهيدي  •
 .السامرائي ، دار ومكتبة الهلال 

 . لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية ، عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري  •
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: محمد بن محمد بن الجزري ، عني بنشره : غاية النهاية في طبقات القراء ، لابن الجزري  •
 .م ١٩٣٢/هـ١٣٥١ : ١برجستراسر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط.ج

ن العجلي ، شمان سركا.د: غرائب التفسير وعجائب التأويل ، لمحمود بن حمزة الكرماني ، تحقيق  •
 .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ : ١جدة ، دار القبلة ، دمشق ، مؤسسة علوم القرآن ، ط

محمد بن حسين النيسابوري ، للقمي نظام الدين الحسن بن ، ب القرآن و رغائب الفرقان غرائ •
 / ـه١٤١٦: ١ ، بيروت ، لبنان ، طزكريا عميرات ، دار الكتب العلميةتخريج ضبط و
 . م ١٩٩٦

  .لإبراهيم الحربي ث غريب الحدي •

، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، الفائق في غريب الحديث للزمخشري  •
 . م ١٩٧١ ، ٢مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط 

محمد فؤاد : رقيم حمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تلأفتح الباري شر صحيح البخاري ،  •
 .هـ ١٣٧٩ ، الفكر ، دار بدالعزيز بن بازع: تعليق عبدالباقي ، و

فتح البيان في مقاصد القران ، تأليف أبي الطيب صديق بن حسين بن علي ،  الحسين القنوجي  •
 ، صيدا ، صرية العراجعه عبداالله بن إبراهيم الأنصاري ، المكتبةه و قدم له والبخاري ، عني بطبع

 . م ١٩٩٢ / ـ ه١٤١٢بيروت ، 

: ع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، لمحمد بن علي الشوكاني ، تحقيق فتح القدير الجام •
 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ : ٢عبدالرحمن عميرة ، المنصورة ، دار الوفاء ، ط.د

 ، تحقيق  آل الشيخفتح ايد لشرح كتاب التوحيد ، تأليف عبدالرحمن بن حسن بن محمد •
الدعوة توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ود ، الدكتور وليد بن عبد الرحمن بن محم

 .  م ١٩٩٩ / ـ ه١٤١٩: ٤ ، طد ، المملكةوالإرشا

 ، تأليف سليمان بن عمر العجيلي يح تفسير الجلالين للدقائق الخفية بتوضالفتوحات الإلهية •
  . م١٤٩٤ / ـ ه١٤١٥، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،  )  الجمل(ـ الشافعي الشهير ب

 : ٣ في أصول التفسير ، لمساعد بن سليمان الطيار ، الدمام ، دار ابن الجوزي ، طفصول •
 . م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠
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، تحقيق وهبي سليمان غاوجي ، دار الكتب العلمية، القاسم بن سلام لأبي عبيد ، فضائل القرآن  •
 . م ١٩٩١/هـ ١٤١١ ، ١بيروت ، ط 

، عمان ، امع " القراءات"، " علوم القرآن"الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المحفوظ  •
  .٢الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية لمؤسسة آل البيت ، ط

عبدالحي بن : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ، للكتاني  •
 ٢إحسان عباس ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ط.د: عبدالكبير الكتاني ، عناية 

 .هـ ١٤٠٢:

عبد : تحقيق ، لشيخ الإسلام محمد علي الشوكاني  ، اموعه في الأحاديث الموضوعةالفوائد  •
 . لبنان – بيروت دار الكتب العلمية، علمي اليماني الرحمن بن يحيى الم

سة قرطبة ،  محمد المدعو بعبد الرؤف المناوي ، مؤسللعلامة،  شرح الجامع الصغير فيض القدير •
 . ياء السنة النبويةتوزيع دار إح

مكتب تحقيق التراث في : د الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ، تحقيق القاموس المحيط ،  •
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ : ٢مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

هـ ١٤١٨ ، ١، تحقيق عبداالله المنصور ، أضواء السلف ، الرياض ، ط للفريابي ، القدر  •
 . م ١٩٩٧/

 . لابن خالويه القراءات الشاذة  •

، للبيهقي ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، القراءة خلف الإمام  •
 .هـ ١٤٠٥ ، ١بيروت ، ط 

الرحمن بن  ومذاهب الناس فيه ، تأليف الدكتور عبد القضاء والقدر في ضوء الكتاب و السنة •
 . م ١٩٩٤ / ـ ه١٤١٤: ١ر الدولي ، الرياض ، طمود ، دار النشصالح المح

حمد خطاب العمر ، بغداد ، مطبعة العاني ، أ.د: لأبي جعفر النحاس ، تحقيق ، ف القطع والائتنا •
 . م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨ : ١طبغداد ، 

 : ١قواعد الترجيح عند المفسرين ، لحسين بن علي الحربي ، الرياض ، دار القاسم ، ط •
 .  م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧
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: ١ بن عثمان السبت ، دار ابن عفان ، القاهره ، مصر ، طلخالد،  اسةجمعاً و درقواعد التفسير  •
   .ـ ه١٤٢١

، دار ابن القيم ومكتبة بن عثيمين مد بن صالح لمحفي صفات االله وأسمائه الحسنى ، القواعد المثلى  •
 .هـ ١٤٠٦ ، ١ابن الجوزي ، الدمام ، ط 

  .زي جلابن،  الأحكام الشرعية و مسائل الفروع الفقهية قوانين •

حمد بن عثمان أبي عبداالله محمد بن أ: ، للذهبي الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  •
 : ١ مؤسسة علوم القرآن ، طمحمد عوامة ، جدة ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ،: ، تحقيق 
  .هـ١٤١٣

 .، لابن حجر العسقلاني ، مصورة دار المعرفة ، بيروت  الشافي الكافي •

يحيى مختار غزاوي ، : عبداالله بن عدي بن عبداالله الجرجاني ، تحقيق لالكامل في ضعفاء الرجال ،  •
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩ : ٣بيروت ، دار الفكر ، ط

عبدالسلام محمد هارون ، : أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق : الكتاب ، لسيبويه  •
  .١بيروت ، دار الجيل ، ط

مض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم جار االله الكشاف عن حقائق غوا •
محمد عبدالسلام شاهين ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، : محمود بن عمر الزمخشري ، ضبط 

 .م ١٩٨٥/هـ١٤١٥ : ١ط

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، لنور الدين أبي الحسن  •
عبدالقادر عبدالرحمن السعدي ، عمان ، دار عمان ، .د:  الحسين الباقولي ، تحقيق علي بن: 
 .م ٢٠٠١/هـ ١٤٢١ : ١ط

: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق  •
 . م ١٩٨١/هـ١٤٠١ : ٢محيي الدين رمضان ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط

 . ، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة للخطيب البغداديالرواية ، في علم الكفاية  •

عدنان درويش ، ومحمد المصري ، : أيوب بن موسى الكفوي ، تحقيق : الكليات ، لأبي البقاء  •
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 
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عبدالسلام محمد : علي بن محمد الخازن ، ضبط : لباب التأويل في معاني التتريل ، لعلاء الدين  •
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ : ١شاهين ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، : لباب النقول في أسباب الترول ، للسيوطي  •
 .بيروت ، دار إحياء العلوم 

يقي ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفر: لسان العرب ، لابن منظور  •
  .١بيروت ، دار صادر ، ط

 .، منشورات مؤسسة الأعلمي لابن حجر ، لسان الميزان  •

أبي بكر أجمد بن الحسين ، تحقيق سبيع حمزة حاكمي، لابن مهران ، في القراءات العشر المبسوط  •
 .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

القاهرة ، مكتبة / محمد فؤاد سزكين .د: معمر بن المثنى ، تعليق : مجاز القرآن ، لأبي عبيدة  •
 .الخانجي 

 .الصغرى  لنسائيسنن ا= اتبى  •

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، القاهرة ، دار الريان للتراث ،  •
 .هـ ١٤٠٧

سسة مؤ، زهير سلطان : تحقيق ، ) ـ ه٣٩٥(مجمل اللغة لابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا  •
 . م ١٩٨٤/ـ  ه١٤٠٤ ،) ١(الرسالة ط

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب  •
 .المملكة العربية السعودية ، مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والوقاف والدعوة والإرشاد 

 علي ، وحمدي صبح ، القاهرة ، دار أحمد بن: محاسن التأويل ، لجمال الدين القاسمي ، تحقيق  •
 .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الحديث ، 

: فتح ، عثمان بن جني ، تحقيق لبي االمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأ •
 ٢عبدالحليم النجار وآخرين ، الس الأعلى للشئون الإسلامية في الجمهورية العربية المتحدة ، ط

 .م ١٩٦٩- م١٩٦٦/هـ١٣٨٩-هـ١٣٨٦: 
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 وتعليق عبدالحق بن عطية الأندلسي ، تحقيق: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد  •
 دار الكتاب –عبداالله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبدالعال إبراهيم ، دار الفكر العربي 

 . الإسلامي ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

طه : محمد بن عمر بن حسين الرازي ، تحقيق : ر الرازي المحصول في علم أصول الفقه ، للفخ •
 .هـ ١٤٠٠ : ١جابر فياض العلواني ، الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط

عبدالحميد : علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، تحقيق : المحكم والمحيط والأعظم ، لأبي الحسن  •
 . م ٢٠٠٠ : ١ ، طهندراوي ، بيروت ، دار الكتب العلمية

حمد بن خالويه الهمذاني أأبي عبداالله الحسين بن : شواذ القراءات ، لابن خالويه في مختصر  •
 .م ١٩٣٤برجستراسر ، مصر ، المطبعة الرحمانية ، : النحوي ، نشر 

 . م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨،  لبنان –، دار الكتاب العربي ، بيروت للنسفي ، يل مدارك التتر •

 . هـ  ، دار القلم ، بيروت ١٣٩١، تقديم عطية محمد سالم ، للشنقيطي ، ه مذكرة أصول الفق •

هـ ١٤٠٦ السجستاني ، تحقيق عبدالعزيز السيروان ، دار القلم ، بيروت ، لأبي داود، المراسيل  •
 .م ١٩٨٦/ 

، تحقيق شكر االله بن نعمة االله قوجاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط لابن أبي حاتم ، المراسيل  •
 .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ ، ٢

 -دار الأندلس ، عتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري لصالح بن غرم االله الغامدي المسائل الا •
  .ـ ه١٤٢٢  ، )٢(  ط–حائل 

: أبي عبداالله بن عبداالله النيسابوري ، دراسة وتحقيق : المستدرك على الصحيحين ، للحاكم  •
 .هـ ١٤١١ : ١ العلمية ، طمصطفى عبدالقادر عطا ، بيروت ، دار الكتب

 .  بيروت –دار المعرفة ، مسند أبي داود الطيالسي  •

حسين سليم أسد ، دمشق :  يعلى الموصلي ، لأحمد بن علي بن المثنى ، تحقيق وتخريج مسند أبي •
 .هـ ١٤٠٤ : ١، دار المامون للتراث ، ط

 عادل بن يوسف تحقيق، ) ١(ط، م ١٩٩٧ – الرياض –دار الوطن ، مسند ابن أبي شيبة  •
 .العزازي وأحمد بن فريد المزيدي 
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بيروت ، ، شعيب الأرنؤوط : ، تحقيق الشيباني حمد بن حنبل أ: االله للإمام أبي عبد، المسند  •
 . م ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ : ٢مؤسسة الرسالة ، ط

 ) :٥(ط، أحمد بن حنبل الشيباني ، بيروت ، المكتب الإسلامي : المسند ، للإمام أبي عبداالله  •
 .م  ١٩٨٥ / ـ ه١٤٠٥

 ، المكتبة العتيقة بتونس ، دار التراث للقاضي عياضعلى صحاح الآثار ، مشارق الأنوار  •
  .بالقاهرة

 . مشاهير علماء نجد وغيرهم ، لعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ  •

الحلبي    ط ،علي محمد البجاوي : تحقيق ، المشتبه في الرجال أسمائهم و أنسام للحافظ الذهبي  •
 .م ١٩٦٢

حاتم صالح الضامن ، بيروت ، .د: بي طالب القيسي ، تحقيق مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أ •
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ : ٤مؤسسة الرسالة ، ط

 . للطحاوي مشكل الآثار  •

 . م ١٩٨٧، مي المقرئ ، مكتبة لبنان ، بيروت، لبنانحمد بن محمد بن علي الفيولأالمصباح المنير  •

كمال يوسف الحوت ، الرياض :بي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، تحقيق لأالمصنف  •
 .هـ ١٤٠٩ : ١، مكتبة الرشد ، ط

حبيب الرحمن الأعظمي ، بيروت ، : أبي بكر عبدالرزاق بن همام ، تحقيق : المصنف ، للصنعاني  •
 .هـ ١٤٠٣ : ٢المكتب الإسلامي ، ط

أيمن أبو يماني : ضبط وإخراج  الثمانية ، لابن حجر العسقلاني ، بزوائد المسانيدالمطالب العالية  •
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ، ١وأشرف صلاح ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، ط 

 . ثروت عكاشة ، دار المعارف ، القاهرة /الدينوري ، تحقيق دلابن قتيبة ، المعارف  •

محمد عبداالله النمر وآخرين ، : الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق : معالم التتريل ، لأبي محمد •
 . م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ : ١الرياض ، دار طيبة ، ط

محمد علي الصابوني ، مكة : أحمد بن محمد النحاس ، تحقيق : معاني القرآن الكريم ، لأبي جعفر  •
/ هـ ١٤٠٨ : ١المكرمة ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ط

 .م ١٩٨٨
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عبدالجليل عبده .د: أبي إسحاق إبراهيم بن السري ، تحقيق :  القرآن وإعرابه ، للزجاج معاني •
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ : ١شلبي ، بيروت ، عالم الكتب ، ط

هدى محمود قراعة .د: ، تحقيق " الأخفش الوسط"معاني القرآن ، لأبي الحسن سعيد بن مسعدة  •
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١١ : ١، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط

أحمد يوسف نجاتي ، ومحمد علي : يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق : معاني القرآن ، لأبي زكريا  •
 .النجار ، بيروت ، دار السرور 

 الدينوري ، تحقيق سالم الكَرِنكوي ، دار النهضة لابن قتيبةفي أبيات المعاني ، المعاني الكبير  •
  .الحديثة ، بيروت

 . هـ ١٤١١ : ١عبداالله الحموي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، طمعجم الأدباء ، لياقوت بن  •

طارق بن عوض : أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ، تحقيق : المعجم الأوسط ، للطبراني  •
 .هـ ١٤١٥االله ، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، القاهرة ، دار الحرمين ، 

ن أبي عبداالله ياقوت الحموي الرومي البغدادي ، شهاب الدي: معجم البلدان ، لياقوت الحموي  •
 .بيروت ، دار الفكر 

 .، تحقيق عبد الستارأحمد فراج ، ، دار إحياء الكتب العربية ، للمرزباني معجم الشعراء  •

حمدي عبدايد : أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ، تحقيق : المعجم الكبير ، للطبراني  •
 .هـ ١٤٠٤ : ٢ة العلوم والحكم ، طالسلفي ، الموصل ، مكتب

 .هـ ١٣٧٧، لأحمد رضا ، مكتبة دار الحياة ، بيروت معجم متن اللغة  •

معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ، بيروت ، مطبعة المثنى ، ودار إحياء التراث العربي ،  •
 .م ١٩٥٧/هـ١٣٧٦ط

ي ، دار إحياء التراث العربي ، يم للأستاذ محمد فؤاد عبدالباقالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكر •
 .بيروت ، لبنان 

 .المعجم الوسيط ، مع اللغة العربية ، مصر ، دار الدعوة  •

عبدالسلام : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس  •
 .هـ١٤٢٠ : ٢محمد هارون ، بيروت ، دار الجيل ، ط
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، دار الكتب تحقيق أحمد شاكر ، للجواليقي لأعجمي على حروف المعجم ، من الكلام اب رعالمُ •
 .المصرية ، القاهرة 

عبدالعليم عبدالعظيم : أحمد بن عبداالله بن صالح العجلي ، تحقيق : معرفة الثقات ، للعجلي  •
 .هـ ١٤٠٥ : ١البستوي ، المدينة المنورة ، مكتبة الدار ، ط

سيد :  ، تحقيق - بيروت  /  لبنان- ، دار الكتب العلمية   للبيهقي، الآثار معرفة السنن و •
 . كسروي حسن

دار الكتب  تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطا ، مد بن عمر بن واقد الواقدي ،، لمحالمغازي  •
 .الأولى :  م ، الطبعة ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ - لبنان /  بيروت - العلمية 

محيي : ل الدين عبداالله بن يوسف ، تحقيق جما: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام  •
 .م١٩٩٥ / هـ١٤١٦الدين عبدالحميد ، صيدا ، المكتبة العصرية ، 

 : ٤، طإحياء التراث العربيمحمد بن عمر الرازي ، بيروت ، دار : مفاتيح الغيب ، لفخر الدين  •
 . م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

قيق صفوان عدنان هاني ، تحمفردات ألفاظ القرآن الكريم ، تأليف العلامه الراغب الأصف •
 .  م ٢٠٠٢ / ـ ه١٤٢٣: ٣ ، بيروت ، طدار القلم ، دمشق ، الدار الشامية، داوودي

 ، تأليف شمس الدين أبي الخير  بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة فيالمقاصد الحسنة  •
 وتقديم جمةعليق عبداالله محمد الصديق ، ترتبن عبد الرحمن السخاوي ، تصحيح ومحمد 

 ، مكتبة  م١٩٩١ / ـ ه١٤١٢: ٢ ، طداللطيف ، مطبعة المدني ، القاهرةعبدالوهاب عب
  .الخانجي بالقاهرة

بن زكريا ، تحقيق عبدالسلام  المقاييس في اللغة ، لأحمد بن زكريا بن فارس = مقاييس اللغة •
 .هـ ١٤١١ ، ١هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط 

، محمد عبدالخالق عضيمة ، بيروت :  العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيقأبي: المقتضب ، للمبرد  •
 .عالم الكتب 

 : ١مقدمة في أصول التفسير ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دار الصحابة للتراث ،طنطا ، ط •
 . م ١٩٨٨
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مؤسسة : ط، يوسف المرعشلي .د: تحقيق ، لأبي عمرو الداني ،  في الوقف و الإبتداء المكتفى •
 .م ١٩٨٤لرسالة ا

 ، ١، دار القلم ، بيروت ، ط  لابن الجارود ، <من السنن المسندة عن رسول االله المنتقى  •
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

صححه وعلق عليه الأستاذ أحمد محمد بن عبدالكريم بن أحمد ، : الملل والنحل ، للشهرستاني  •
  .م١٩٩٢ /هـ١٤١٣ ، ٢ ، طفهمي محمد  ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

براهيم بن محمد مام أحمد بن حنبل ، تأليف الشيخ إمنار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإ •
:  ٧ بن ضويان ، تحقيق زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، طبن سالما

 . م ١٩٨٩ / ـ ه١٤٠٩

 ، ١ت ، ط ، تحقيق مصطفى العدوي ، دار الأرقم ، الكويعبد بن حميد من مسند المنتخب  •
 .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥

أبي الفرج ، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، لابن الجوزي  •
 .هـ ١٣٥٨ : ١الجوزي ، بيروت ، دار صادر ، ط

: منع جواز اازفي المترَّل للتعبد والإعجاز ، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، إشراف  •
 .هـ ١٤٢٦ : ١عبداالله أبو زيد ، مكة المكرمة ، دار عالم الفوائد ، طبكر بن 

محمد رشاد /أبي العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم ، تحقيق ، دمنهاج السنة النبوية ، لابن تيمية  •
 .  م ١٩٨٦ / ـ ه١٤٠٦: ١سالم ، ط

عواصم ، دار بلنسية ، ، لزين محمد شحاته ، مكتبة الالمنهاج الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى  •
 .هـ ١٤٢٢ ، ١٠الرياض ، ط 

إبراهيم بن موسى الغرناطي ، ضبط : الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي  •
 .عبداالله دراز ، مصر ، المكتبة التجارية : وتعليق 

د مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ، لمحمد بن محمد الحطاب ، الدار البيضاء ، دار الرشا •
 .هـ ١٤١٢ : ٣الحديثة ، ط

 ٢الموسوعة العربية العالمية ، الرياض ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، ط •
 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩:
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 .محمد فؤاد عبدالباقي ، مصر ، دار إحياء التراث : الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ، تحقيق  •

علي :  ، محمد بن أحمد بن عثمان ، تحقيق أبي عبداالله: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للذهبي  •
 . م ١٩٩٥ : ١محمد معوض ، وعادل أحمد عبدالموجود ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

محمد بن صالح : القاسم بن سلام ، تحقيق : الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ، لأبي عبيد  •
 . م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ : ٢المديفر ،  الرياض ، مكتبة الرشد ، وشركة الرياض ، ط

: أحمد بن محمد النحاس ، تحقيق : الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل ، لأبي جعفر  •
 .م ١٩٩١/هـ١٤١٢ : ١سليمان بن إبراهيم اللاحم ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط.د

) ١(دار طيبة للنشر ط، عبدالحميد الدخاخني : اعتنى به ، محمد عبداالله دراز .د، النبأ العظيم  •
 .م١٩٩٧  /ـ  ه١٤١٧

:  في شعر من نظمني وإياه الزمان ، لأبي الوليد إسماعيل بن الأحمر النصري ، تحقيق نثير الجمان •
 .م ١٩٧٦/هـ١٣٩٦ : ١محمد رضوان الداية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط.د

ار المعارف  مع ربطه بالأساليب الرفيعه والحياه اللغويه المتجدده ، لعباس حسن ، دالنحو الوافي •
  . م ١٩٦٦: ٣بمصر ، ط

 – القاهرة –دار المعارف ،) ـ ه٢٣٦(نسب قريش لمصعب بن عبداالله بن المصعب الزبيري  •
 .ليفي بروفسال 

لوي الشنقيطي ، دار الكتب براهيم العالسعود ، تأليف سيدي عبداالله بن إي مراقنشر البنود على  •
 . م ١٩٨٨ / ـ ه١٤٠٩: ١ ، بيروت ، لبنان ، طالعلمية

علي محمد : محمد بن محمد بن الجزري ، مراجعة : النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري  •
 .الضباع ، مصر المكتبة التجارية 

براهيم بن عمر م المفسر برهان الدين أبي الحسن إور للإمانظم الدرر في تناسب الآيات والس •
 . م ١٩٩٢ / ـه ١٤١٣: ٢ ، ط ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرةالبقاعي

 .للسيوطي ، النظم المتناثر  •

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بن محمد المقري ، تحقيق إحسان عباس ، بيروت  •
 .هـ ١٣٨٨، دار صادر ، 
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السيد بن عبدالمقصود بن : علي بن محمد الماوردي ، تعليق : النكت والعيون ، لأبي الحسن  •
 .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢ : ١ب العلمية ، طعبدالرحيم ، بيروت ، دار الكت

إبراهيم : أحمد القلقشندي ، تحقيق : اية الإرب في معرفة أنساب العرب ، لأبي العباس  •
 . م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ :٢الأبياري ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ط

 .هـ١٣٨٦/  ، مطبعة لجنة التأليف ، القاهرة ٣، لمحمد عبداالله عنان ، ط اية الأندلس  •

مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، : النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير  •
 .هـ ١٣٩٩ : ٢محمود الطناحي ، وطاهر الزواوي ، بيروت ، دار الفكر ، ط: تحقيق 

، لمحمد الحمود النجدي ، مكتبة الإمام الذهبي ، الكويت النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى  •
 .هـ١٤٢٥ ، ٦ط 

: أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي ، تحقيق : نواسخ القرآن ، لابن الجوزي  •
باري ، المدينة المنورة ، مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، يمحمد أشرف المل

 .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ : ٢ط

عبدالحميد الهرامة ، ليبيا ، من : قديم نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، لأحمد بابا التنبكتي ، ت •
 .م ١٩٨٩/ هـ ١٣٩٨ : ١منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ، ط

هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، لمصطفى بن عبداالله الرومي الحنفي ، بيروت ، دار  •
 .هـ ١٤١٣الكتب العلمية ، 

صفوان بن : علي بن أحمد الواحدي ، تحقيق : لحسن الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي ا •
 . م ١٩٨٥/ هـ ١٤١٥ : ١عدنان داوودي ، بيروت ، الدار الشامية ، ط

عادل أحمد : علي بن أحمد الواحدي ، تحقيق : الوسيط في تفسير القرآن ايد ، لأبي الحسن  •
 .م ١٩٨٤/هـ١٤١٥ : ١عبدالموجود وآخرين ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

 الغزنوي ، تحقيق صفوان  النيسابوري بن أبي الحسينمودلمحن ، في مشكلات القرآوضح البرهان  •
 ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشاميةعدنان داوودي ، تقريظ الشيخ الدكتور مصطفى الحسن ، 

 . م ١٩٩٠ / ـ ه١٤١٠: ١بيروت ، ط

: لعباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ، تحقيق أبي ا: وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، لابن خلِّكان  •
 .١٩٦٨إحسان عباس ، بيروت ، دار الثقافة ، ط.د
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 .للنحاس  القطع والائتناف= بتداء الاالوقف و •

ياقوتة الصراط في تفسير غريب القران ، لأبي عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي المعروف بغلام  •
 ، العلوم و الحكم ، المدينه المنورةكستاني ،  مكتبة محمد بن يعقوب التر/ثعلب ، تحقيق و تقديم د

 .  م ٢٠٠٢ / ـ ه١٤٢٣: ١ط
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  المخطوطات والرسائل العلمية 

  : المخطوطات - أ
  .التسهيل لعلوم التتريل ، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي  •

 ) .٧٧٥٤(مصورة محفوظة في مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية برقم  .١

 .هـ ٧٣٩ و ـ ٣١٨ـ ] (D.680)682 [٢/١/٣٩الرباط / ة العامة الخزان .٢

 .هـ ١٢٠٩ ص ـ ٣٩٤ـ ] (D2311)828 [٣/١/٢٥الرباط / الخزانة العامة  .٣

 ] .٣٤ [١/٢الرباط / الخزانة العامة  .٤

 

  :  الرسائل العلمية - ب
دالحميد محمد ، لعب"التسهيل لعلوم التتريل"الإمام ابن جزي الكلبي وجهوده في التفسير من خلال  •

م ، لدى الباحث نسخة ١٩٨٠رسالة ماجستير في جامعة الأزهر ـ أصول الدين ،  ، ندا
  . صفحة٢٩٧ا في مصورة منه

، رسالة لنيل الدكتوراة في القرآن اختيارات ابن تيمية و ترجيحاته في التفسير لمحمد المسند  •
ابراهيم بن سليمان / د.لشيخ  أوعلومه ، إعداد محمد بن عبد العزيز المسند ، إشراف فضيلة ا

  .١٤٢٥الهويمل ، 

حاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل لابن جزي الكلبي ، القسم الأول من تخريج الأ •
المقدمة إلى اية سورة النور ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين ، 

 . مساعد الجهني سامي: جامعة أم القرى ، إعداد 

ترجيحات ابن جزي الكَلبِي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التتريل عرضا ومناقشةً  •
، ) الدكتوراه(من أول سورة الفاتحة إلى اية سورة البقرة ، أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة 

 .لمحمد بن علي بن عبدان الغامدي ، جامعة أم القرى 

 لمعاني الآيات في تفسيره ، عرضاً ودراسة ، من أول – رحمه االله -  ابن كثير ترجيحات الحافظ •
القرآن إلى آخر سورة التوبة ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية القرآن الكريم ، الجامعة 

 . آدم عثمان علي : الإسلامية ، إعداد 
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 اية إلى سورة يونس ودراسة ، من ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره ، عرضاً •
 في كلية القرآن الكريم ، الجامعة ) الدكتوراه(العالمية العالية درجة ال ، رسالة مقدمة لنيل القرآن

 . بن عبدالعزيز العواجي  عبداالله: الإسلامية ، إعداد 

رجة الماجستير قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره ، دراسة تطبيقية ، رسالة مقدمة لنيل د •
 .عبداالله بن حمد الجمعان : في كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، إعداد 

  
  الات العلمية

o  ١١(، والعدد ) م١٩٨٩=هـ١٤١٠(السنة الثانية والستون ) ٥(مجلة الأزهر ، العدد (
 ) . م١٩٩٦=هـ١٤١٦(السنة الثامنة والستون 

o  لةم١٩٥٧=هـ١٣٧٧ (–) ١٩(العدد – القاهرة –مجلة ا . ( 

  البرامج الإلكترونية
o         ، الإصدار الرابـع   هـ  ١٤٢٩-١٤٢٨الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي والعربي ،

 .مركز التراث للبرمجيات 

o  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف"مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي ، موقع " ،
  .الإصدار الأول 

o ة الشاملة المكتب. 

o  ن لاينإسلام أو"موقع . " 



 

  1207 
 

  $��س ا���A�P�ت
  

  الصحيفة  الموضوع
  ٢  ملخص الرسالة

  ٤  المقدمة
  ١٤  "التسهيل لعلوم التتريل" تعريف موجز بابن جزي وكتابه  :التمهيد

  ١٥  اسمه ونسبه ونسبته وكنيته وشهرته : المبحث الأول
  ١٨  مولده ونشأته وحياته العلمية : المبحث الثاني

  ٢١  يوخه وتلاميذه ومصنفاتهش: المبحث الثالث
  ٢٧  وفاته : المبحث الرابع

  ٢٨  مذهبه  : المبحث الخامس
  ٣٢  "التسهيل لعلوم التتريل"القيمة العلمية لكتاب  : المبحث السادس

  ٤٠  منهج ابن جزي في الترجيح في التفسير : الباب الأول
  ٤١  صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي : الفصل الأول

  ٤٢  في معنى الترجيح وموجباته : هيدتم
  ٥٥  التنصيص على خطأ القول وبطلانه : المبحث الأول
  ٥٨  التنصيص على ضعف القول أو استبعاده : المبحث الثاني

  ٦١  التفضيل) أفعل(تفضيل القول على غيره بصيغة  : المبحث الثالث
  ٦٧  تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر : المبحث الرابع

  ٧٢  التنصيص على تصويب القول أو تصحيحه : المبحث الخامس
  ٧٥  وجوه الترجيح عند ابن جزي : الفصل الثاني

  ٧٨  الترجيح بالنظائر القرآنية : المبحث الأول
  ٨٠  الترجيح بالسنة النبوية : المبحث الثاني

  ٨٣  الترجيح بقول الجمهور وأكثر المفسرين : المبحث الثالث
  ٨٥  الترجيح بأقوال الصحابة :  الرابعالمبحث

  ٨٨  الترجيح بدلالة اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق : المبحث الخامس
  ٩١  الترجيح بدلالة السياق : المبحث السادس
  ٩٤  الترجيح بدلالة الظاهر : المبحث السابع
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  ٩٦  الترجيح بتقديم الحقيقة على ااز : المبحث الثامن 

  ٩٩  الترجيح بتقديم العام على الخاص :  التاسعالمبحث
  ١٠١  الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد : المبحث العاشر

   لترجيحات ابن جزي في تفسيره ومناقشتها عرض : الباب الثاني
  من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف

١٠٣  

 يزابن ج رجيحات١٠٤    في تفسير سورة الأنعامت  
  الصحيفة  المسألة  لآيةا

�m�[�Z�W�V : المراد بالأجلين في قوله تعالىالخلاف في ـ ١  ٢

�\l .  

١٠٥  

  ١١١  .�mg�f�e�d�l الخلاف في بيان متعلّق الجار وارور-٢  ٣

  ١١٥  . الخلاف في تفسير القرن وتحديد مدته -٣  ٦
  ١٢١  .�È�Ç�Æ�Å�Ä:  المراد بالأمر المقضي في قوله تعالى-٤  ٨

  m� sl : الخلاف في المحلّ الإعرابي لقوله تعالى-٥  ١٢
  هل هي جملة مستأنفة ؟ أم جملة تفسيرية للرحمة ؟

١٢٤  

  ١٢٧  .�mv�u�t�sl: في قوله تعالى �m�t�l معنى-٦  ١٢

�  الخلاف في إعراب-٧  ١٢ m�{l من قوله تعالى: � m�{
�`�_�~�}�|l .  

١٣٠  
  

  ١٣٥  .اهاومعن �m�el الخلاف في اشتقاق كلمة -٨  ١٣

  ١٣٨  .�m�U�T �l :معنى قوله تعالى الخلاف في -٩  ١٩

  ١٤٢   �m��}�|�{l : الخلاف في إعراب قوله تعالى- ١٠  ٢٠

٢٦  
  . �m�Ûl:  الخلاف في عود الضمير ارور في قوله - ١١

١٤٥  

٢٨  
�m�C�B�A: الخلاف في الأمر المَخفيّ ، ومن كان يخفيه؟ في قوله - ١٢

H�G�F�E�D �l.  

١٥١  
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 ٣١  

  . �m�el الخلاف في عايد ضمير- ١٣
١٥٧  

٣١  
m�g�f:  الخلاف في معنى حمل الأوزار على الظهور في قوله -١٤

j�i�h�lهل المراد به الكناية ؟ أم الحقيقة ؟  

١٦١  

٣٣  
  .بالتخفيف  ������m�«�ªl الخلاف في معنى قراءة- ١٥

١٦٥  

٣٨  
  �m�q�pu�t�s�r�l: الخلاف في المراد بالكتاب في قوله- ١٦

١٧١  

٤٧  
�m�k�j�i�h�g الخلاف في معنى البغتة والجهرة في قوله -١٧

�m�ll.  

١٧٦  

٥٢  
  . �m��Ñlالخلاف في مرجع ضمير -١٨

١٨٠  

٥٧  
��m�z�y�x: الخلاف في المراد بالشيء الذي استعجلوه في قوله- ١٩

|�{ l.  

١٨٤  

٥٩  
�m��Ý�Ü�Û: الخلاف في المراد بالكتاب المبين في قوله تعالى - ٢٠

Þl.   

١٨٨  

 اختلاف أهل التأويل في معنى العذاب الذي توعد االله به هؤلاء القوم - ٢١  ٦٥
  .أن يبعثه عليهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم

١٩٥  

  ٢٠١  . المراد بالذي استهوته الشياطين- ٢٢  ٧١

  ٢٠٥  . التحقيق في اسم أبي إبراهيم عليه السلام- ٢٣  ٧٤

اجة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه  الخلاف في وقت مح- ٢٤  ٧٨- ٧٦

هل كان ذلك قبل : �me�dlوالشمس ، وقوله  في الكوكب والقمر
  البلوغ والتكليف ؟ أم بعده ؟ وما وجهه إذن ؟

٢١٣  
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هل هو إبراهيم ؟ أم أا خبر من االله :  الخلاف في قائل هذه الإجابة - ٢٥  ٨٢ 

  ومه ؟وفَصلٌ منه جلَّ وعلا بين إبراهيم وق

٢٢١  

٨٤  
  .�m�l�kl: الخلاف في عود الضمير في قوله تعالى - ٢٦

٢٢٤  

٨٩  
��m��»�º�¹�¸�¶�µ: الخلاف في المراد بالقوم في قوله - ٢٧

��¼l.  

٢٢٩  

٩١  
   �mN�M�L�K�J�I�Hl:  الخلاف في القائلين هذه المقالة - ٢٨

٢٣٣  

٩٥  
  .�mF�E�D l: الخلاف في معنى قوله -٢٩

٢٤١  

٩٦  
   .�m�X�Wl: في معنى قوله تعالى  الخلاف - ٣٠

٢٤٤  

٩٨  
  .�m�~�} l: الخلاف في الاستقرار والاستيداع في قوله-٣١

٢٤٩  

٩٩  
  .�m��}l الخلاف في معنى- ٣٢

٢٥٦  

١٠٠  
  .�m»�º�¹�¸l الخلاف في المراد بالجِن في قوله - ٣٣

٢٥٩  

١١١  
  .�m�Ml  الخلاف في معنى- ٣٤

٢٦٤  

١٢٢  
؟ �m� s�r�u�tl:  في قولهلها معنى" ��V"  هل كلمة - ٣٥

  أم أا زائدة ؟

٢٦٨  

١٢٣  
  .���������m��¨l الخلاف في إعراب  - ٣٦

٢٧١  

١٢٨  
   .�mn�m�l�k�jl المراد بالأجل الذي بلغوه في قوله - ٣٧

٢٧٥  

١٢٩  
  .�m�¤�£�¢�¡l:  في قوله¡�� الخلاف في تأويل - ٣٨

٢٧٧  
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 ١٣١  

� الخلاف في معنى قوله- ٣٩ � � � � � � ��m�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ï

Ðl .  

٢٨٢  

١٣٥  
   .��������mw�v l الخلاف في المراد بـ- ٤٠

٢٨٦  

  ٢٨٩  . الخلاف في المراد بالمعروشات وغير المعروشات- ٤١  ١٤١

  ٢٩٢  . الخلاف في المراد بالحمولة والفرش - ٤٢  ١٤٢

١٤٦  
  .�m� Èl الخلاف في معنى- ٤٣

٣٠٠  

١٤٦  
  .ووزا  �m�Èl الخلاف في مفرد - ٤٤

٣٠٣  

١٤٦  
  ؟ وما حكمها إذن ؟ �m�Èl عطِفَت  علام- ٤٥

٣٠٧  

١٥١  
�: من قوله  "لا" و " أَنْ"  الخلاف في إعراب - ٤٦ m�¬�«�ª

®l.  

٣١٢  

١٥٤  
، ومن  �me�d�c�bl:  الخلاف في معنى قوله تعالى - ٤٧

  المراد بالذي أحسن ؟

٣٢٠  

  ٣٢٥   الخلاف في المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ؟- ٤٨  ١٥٩

١٦٥  
�:لمن الخطاب في قوله تعالى  - ٤٩ m��Ü�Û�Ú� � � � ��Ý

Þl ؟  

٣٣٠  

 يزابن ج رجيحات٣٣٣   الأعراففي تفسير سورةت  
  الصحيفة  المسألة  الآية
� الخلاف في المراد بالحرج في قوله-١  ٢ � � � � � � ��m�J�I�H�G�F

Kl.  

٣٣٤  
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  ٣٤١  .n  الخلاف في المراد بـ -٢  ٥ 

  ٣٤٤  .�m��o�nl:في قوله) ما( الخلاف في معنى -٣  ١٦

�m��j�i�h�g�f:من قوله  �m�gl الخلاف في معنى -٤  ٢٦
l�k l.  

٣٤٧  

�:  الخلاف في المراد بقوله -٥  ٢٩ m�À�¿�¾l  هل المقصود
  المكان ؟ أم الزمان ؟

٣٥١  

  ٣٥٥   .�mL�Kl: الخلاف في معنى الإسراف المنهي عنه في قوله-٦  ٣١

  ٣٥٨   .��m�f�e�d�c�bl: الخلاف في معنى قوله -٧  ٤٠

  ٣٦٣  .�m�kl الخلاف في عايد ضمير -٨  ٤٦

  ٣٦٦  . الخلاف في المراد بالأعراف-٩  ٤٦
: الخلاف في المراد بـ أصحاب الأعراف المذكورين في قوله تعالى - ١٠  ٤٦

�mp�o�nl.  

٣٧١  

�:  الخلاف في القائل - ١١  ٤٩ m�¥�¤� £�¢�¡��

¦l�، إليه ؟ ن المشاروم  

٣٧٥  

  ٣٧٨  قبل نزول العذاب ؟ أم بعد هلاكهم ؟: م  متى تولى عنه- ١٢  ٧٩
  ٣٨٢  .�m��cl: الخلاف في معنى قوله - ١٣  ١١١

  ٣٨٥  . الخلاف في المراد بالطوفان المرسل على فرعون وقومه - ١٤  ١٣٣
  ٣٨٨  .واشتقاقها  �m�Æl الخلاف في معنى - ١٥  ١٣٧

  ٣٩٣  . d�c  الخلاف في المراد بـ- ١٦  ١٤٥

  ٣٩٩  رف عن آيات االله ؟ ما المراد بالص- ١٧  ١٤٦
  ٤٠٢  .��m�Gl الخلاف في معنى- ١٨  ١٥٠

  ٤٠٧  . الخلاف في سبب الرجفة التي أخذم - ١٩  ١٥٥
  ٤١١   هل الرجفةُ كانت رجفَةَ موتِ أو إغْماءٍ ؟- ٢٠  ١٥٥
�:  هل قوله تعالى - ٢١  ١٥٦ mS�R�Q�P�O l� � �   ٤١٤يراد به ��
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  أصحاب الرجفة ؟ أم هو على العموم ؟ 

  ٤١٦   .�m�Dl الخلاف في إعراب - ٢٢  ١٦٠

١٦٥-
١٦٦  

 الخلاف في العذاب البئيس الذي أخذ الذين ظلموا  هل هو المسخ ؟ - ٢٣
  أم غيره ؟

٤٢٣  

  ٤٢٤   من المراد بالخَلْفِ ؟ أهم اليهود أم النصارى ؟- ٢٤  ١٦٩
١٧٢-
١٧٤  

  ٤٢٧  . الخلاف في معنى أَخذِ الذرية ، وإشهادِهم المذكور- ٢٥

���mh l: الخلاف في القائل  - ٢٦  = � � � �mf�eg: من قوله تعالى �
hiq�p�o�n�m�l�k�j��rl.  

٤٤١  

١٧٥-
١٧٦  

  من هو ؟..  الخلاف في الذي آتاه االله آياته فانسلخ منها - ٢٧
  

٤٤٤  

  ٤٥١  . الخلاف في المراد بالآيات التي آتاه االله إياها فانسلخ منها- ٢٨  =
�¦�§�¨�©��m¥�ª:  هل المراد بقوله تعالى - ٢٩  =

¯�®�¬« �lالتمثيل أم الحقيقة ؟   

٤٥٣  

�:  هل قوله تعالى - ٣٠  ١٨٠ mm�l�k�j�i l
  منسوخ أم أنه محكم ؟

٤٥٦  

  ٤٥٨   ما معنى الإلحاد في أسماء االله ؟- ٣١  =
بما بعده فيكون �mm�l �l:  هل الأَولَى أن يوصل قوله - ٣٢  ١٨٤

لأَولَى أن يوقف عليه ؟ أم ا�mr�q�p�o �l:معمولُه هو قولَه 

  ؟ خبرا استئنافيا��mr�q�p�ol: ويكون قولُه 

٤٦٢  

  ٤٦٦  . الخلاف في معنى ثِقَلِ الساعة في السماوت والأرض- ٣٣  ١٨٧
  ٤٧٠   .�mà�ß�Þ l:  الخلاف في معنى قوله تعالى – ٣٤  =

���mV�U�T l:  هل قوله تعالى - ٣٥  ١٨٨ � � � � معطوف على ما قبله  أم �

  ؟��mV lف ؟وما تفسير هو استئنا

٤٧٤  

�: هل قوله تعالى - ٣٦  = m��^�]l  يتعلّق بقوله :� m�[٤٧٧  
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\l ؟ أم يتعلّق بـ�m��{l وحدها ؟  
١٨٩-
١٩٠  

  ؟ �m�f�e�dl:  من المقصود بقوله تعالى - ٣٧
  

٤٨١  

  ٤٨٣  . الخلاف في معنى الحمل الخَفيف - ٣٨  =
  ٤٨٦   �mh�g�f�e�dl:  الخلاف في تفسير قوله تعالى - ٣٩  =

  ٤٩٥  .�m�f�el:  الخلاف في معنى قوله تعالى - ٤٠  ١٩٩

=  ٤١ -٥٠٠  .رف الخلاف في المراد بالع  
�mk�j�il:  خلاف أهل التأويل في قوله تعالى - ٤٢  =

  .بين الإحكام والنسخ 

٥٠٣  

  ٥٠٦  ؟ �m�i�hl بِم يتعلق الجار وارور - ٤٣  ٢٠٢

  ٥٠٩  .�mt �l:  الخلاف في معنى قوله تعالى - ٤٤  ٢٠٣

¬�®�m:  الخلاف في الإنصات المأمور به في قوله تعالى - ٤٥  ٢٠٤

�¯l.  

٥١٣  

  ٥١٩  . الخلاف في المراد بـ الغدو والآصال - ٤٦  ٢٠٥
 يزابن ج رجيحات٥٢٢   الأنفالفي تفسير سورةت  

  الصحيفة  المسألة  الآية
  ٥٢٣   .الخلاف في معنى الأنفال -١  ١
  ٥٣٠  ؟�mN�M�L�l :قوله تعالى في  �m�Ml ما معنى -٢  =

  ٥٣٤  . m_�~�}l:  الخلاف في موضع الكاف من قوله تعالى -٣  ٥

  ٥٣٩ �m��C�B�Al:في قوله تعالى  �m�Al الخلاف في موقع -٤  ٩

  ٥٤٣  . �mk����������l�l الخلاف في معنى -٥  ١٢

m�o�n�m:  الخلاف في المراد بالبنان في قوله تعالى -٦  =
�pl .  

٥٤٩  

  ٥٥٣  .�m¼�l الخلاف في إعراب -٧  ١٦
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m�e�d�c�b�al: لمن الخطاب في قوله -٨  ١٩ 

  الآية ؟هل الخطاب لكفار قريش ؟ أم للمؤمنين ؟

٥٥٦  

�©�m�°�¯�®�¬�«�ª الخلاف في قائل هذه المقالة -٩  ٣٢

±lالآية .  

٥٦١  

½�¾�¿�m:  الخلاف في عائد الضمائر في قوله تعالى -١٠  ٣٣

Â�Á�ÀÃ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�l  هل تعود
  كلها على الكفار ؟

٥٦٤  

� الخلاف فيم نزلت الآية الكريمة - ١١  ٢٦ m�j�i�h�g
�o�n�m�l�kl  

٥٦٩  

�: الخلاف في المراد الخبيث والطيب في قوله تعالى - ١٢  ٣٧ m�`�_
c�b�al .  

٥٧٣  

  ٥٧٦  . الخلاف في المراد بالهلاك والحياة بين الحقيقة وااز - ١٣  ٤٢
�m�m�l�k: راد بالمنافقين في قوله تعالى  الخلاف في الم- ١٤  ٤٩

�q�p�o�nl� هل هم منافقوا المدينة ؟ أم الذين كانوا مع
  الكفار بمكة ؟

٥٧٩  

§�¨�m:  الخلاف في المراد بالأدبار في قوله - ١٥  ٥٠
�ª�©l .  

٥٨٢  

�¸�m�º�¹:  الخلاف في المراد بالآخرين في قوله تعالى - ١٦  ٦٠

�¼�»l .  

٥٨٥  

  ٥٩٠  . �mk�j�i�hl: في معنى قوله تعالى  الخلاف - ١٧  ٦٤

  ٥٩٧  . الخلاف في المعنى المراد بالكتاب الذي سبق من االله - ١٨  ٦٨
 الخلاف في الولاية بين المهاجرين والأنصار ، هل هي ولاية التعاون - ١٩  ٧٢

  والتناصر ؟ أم هي ولاية الميراث ؟
٦٠٢  

  ٦٠٨  .mÒ�Ñ�Ð�l: المذكور في قوله Ò�Ñ الخلاف في المراد بـ - ٢٠  ٧٥
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  يزابن ج رجيحات٦١١   التوبةفي تفسير سورة ت  

  
  الصحيفة  المسألة  الآية
  ٦١٢   الخلاف في يوم الحج الأكبر ، أَي يومٍ هو؟-١  ٣
�m�c�b�a: والمراد به في قوله تعالى" الإلّ"الخلاف في تفسير  -٢  ٨ �̀_�

dl�.  

٦٢١  

  ٦٢٥  ؟m£�¢�¡�l:   من هم أئمة الكفر في قوله تعالى-٣  ١٢

�m�I�H:  الخلاف في المراد بالقوم المؤمنين في قوله تعالى -٤  ١٤
K�Jl  

٦٢٨  

  ٦٣١  . الخلاف في معنى شهادة المشركين على أنفسهم بالكفر-٥  ١٧
�m�Z�Y�X�W�V:  الخلاف فيمن نزلت هذه الآية -٦  ٢٣

�]�\�[l .  

٦٣٣  

  ٦٣٥   .m�v�u�l الخلاف في إعراب -٧  ٢٥

  ٦٣٩  بين الحقيقة والكناية  ��mg�f�l: لخلاف في تأويل قوله تعالى  ا-٨  ٢٩

  ٦٤٢   .mo�n�m�l:  اختلاف أهل التأويل في القائل -٩  ٣٠

  ٦٤٦  . m�w�v�l:  الخلاف في عائد الضمير في قوله تعالى - ١٠  ٣٤

�m�{�z�y: في قوله تعالى {�~� الخلاف في المراد بـ -١١  ٣٦
�~�}�|l.  

٦٥١  

: من قوله تعالى m�¯�l:لاف في عائد الضمير في قوله  الخ- ١٢  ٣٦

m°�¯�®�¬l.   

٦٥٥  

:  من قوله تعالى �m�²�l: الخلاف في عائد الضمير في قوله - ١٣  ٤٠

m²�±�°�¯l��.  

٦٥٨  

  ٦٦٥ ��mp�o�n�m�l�kl:  الخلاف في معنى قوله تعالى - ١٤  ٤٣
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�:  الخلاف فيمن نزل فيه قول االله تعالى - ١٥  ٥٨  mn�m�l�k

ol�� الآية.  

٦٦٩  

  ٦٧٢  . الخلاف في المراد بـ المؤلفة قلوم -١٦  ٦٠
  ٦٧٦  . mV�U�l الخلاف في إعراب - ١٧  ٦٣

  
  
٦٤  

 و�mf�l و �md�l الخلاف في عائد الضمائر في - ١٨

mil�.  

  
  
٦٨١  

��m الخلاف في معنى - ١٩  ٦٩ �Cl  من قوله تعالى:m��V�U�
Wl .  

٦٨٤  

�m�T�S�R�Q�P�O:  فيمن نزلت هذه الآية -٢٠  ٧٤

V�Ul�.   

٦٨٨  

  ٦٩١   .�m]�\�[�Zl:  مالمراد بالهم بما لم ينلْه ؟ في قوله تعالى - ٢١  ٧٤

  ٦٩٤   .�m�F�E�D�C�B�Al: الخلاف في معنى قوله تعالى - ٢٢  ٨٠

�: في قوله تعالى ��m`�l الخلاف في معنى - ٢٣  ٨١ m�a�`
bl .  

٦٩٨  

  ٧٠٣  .ليل والبكاء الكثير الخلاف في معنى أمرهم بالضحك الق- ٢٤  ٨٢
�m�Ë�Ê�É�È:  الخلاف في المراد بالسورة في قوله تعالى - ٢٥  ٨٦

�Ð�Ï�Î�Í�Ìl الآية .  

٧٠٦  

  ٧٠٨  . الخلاف في المراد بالضعفاء المنفي عنهم الحرج في الآية - ٢٦  ٩١
:  الخلاف في عذاب المنافقين المرة الأولى في قوله تعالى - ٢٧  ١٠١

m�p�ol .  

٧١٢  

  ٧١٦  .�m� ~l الخلاف في عائد الضمير في- ٢٨  ١٠٤

  ٧١٩  . الخلاف في عاقبة مسجِد الضراَر - ٢٩  ١٠٩
  �m�V�U�T�S٧٢٤ : الخلاف في سبب نزول قوله تعالى - ٣٠  ١١٣
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�Z�Y�X�Wl .  
  ٧٣١  .�mD�l الخلاف في معنى - ٣١  ١١٨

: قوله تعالى  الخلاف في النفْر الذي كَرِهه االلهُ لجميع المؤمنين في - ٣٢  ١٢٢

m½�¼�»�º�¹l.   

٧٣٥  

 الخلاف في وجهِ نظر بعض المنافقين إلى بعض عند نزول سورة من - ٣٣  ١٢٧
  .القرآن 

٧٤٠  

 يزابن ج رجيحات٧٤٢  يونسفي تفسير سورة ت  
  الصحيفة  المسألة  الآية

m_�^�]l:  الهداية في قوله تعالى  الخلاف في محلّ-١  ٩
  ستقامة ؟ أم في الآخرة إلى الجنة ؟هل هو في الدنيا إلى الا

٧٤٣  

�m�~�}�|�{�z:  الخلاف فيمن نزلت هذه الآية -٢  ١١

c�b�a�`�_l .  

٧٤٧  

  ٧٥٢  .  الخلاف في تسمية دار السلام بذلك -٣  ٢٥
  ٧٥٥  .�mE��D l الخلاف في تفسير -٤  ٢٦

�mÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ìl:  هل قوله تعالى -٥  ٤٠
  خبار عن الحال ؟إخبار عن المستقبل ؟ أم إ

٧٦٤  

  ٧٦٦   mÝ�Ü�Ûl:  عن أي شيء الاستنباء في قوله تعالى -٦  ٥٣

  ٧٦٩   .�mL�l الخلاف في معنى كلمة -٧  ٥٤

  ٧٧٣  . الخلاف في المراد بالفضل والرحمة -٨  ٥٨
�¾�¿�m: من قوله تعالى �mÀ�l الخلاف في عائد الضمير في قوله -٩  ٦١

�Â�Á�Àl.   

٧٧٧  

�m�S�R�Q: تفسير بشرى الدنيا في قوله تعالى  الخلاف في - ١٠  ٦٤

U�Tl .  

٧٨٠  

  m�}�|�{�z�٧٨٨: مِن قوله تعالى ) ما (  الخلاف في - ١١  ٦٦
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a�`�_�~l هل هي نافية ؟ أم استفهامية   
١٢  ٧٧- m�Ç�Æ�l هل هو من كلام قوم فرعون ؟ أم من كلام موسى 

  عليه السلام ؟

٧٩١  

  ٧٩٥   �mu�t�l:  قوله تعالى  الخلاف في عايد الضمير في- ١٣  ٨٣

m�v: في قوله تعالى  �m�zl الخلاف في عايد ضمير - ١٤  ٨٣
�z�y�x�wl .  

٨٠٠  

�m الخلاف في معنى - ١٥  ٨٧ ²�l من قوله تعالى :m� �°
²�±l� .  

٨٠٤  

  ٨٠٩   �m�¸�¶l:  لمن الأمر بالتبشير في قوله تعالى - ١٦  ٨٧

Ç È: له تعالى التي في قو" اللام" الاختلاف في معنى - ١٧  ٨٨
É .  

٨١١  

  ٨١٧   �mt�l الخلاف في معنى - ١٨  ٩٢

  ٨٢٠ �m�u�t�sl: في قوله تعالى "البدن" الخلاف في معنى - ١٩  ٩٢

{��m:  في قوله تعالى m�¤�£�¢�l:  الخلاف في المراد بقوله - ٢٠  ٩٤
ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~l   

٨٢٤  

  ٨٢٧  ؟ <النبي  من المراد بالذين يقرؤن الكتاب من قبل - ٢١  ٩٤
�m�e�d�c�b�a:  الخلاف في معنى قوله تعالى - ٢٢  ٩٩

�fl  .وهل الآية منسوخة بالسيف ؟  

٨٢٩  

 يزابن ج رجيحات٨٣٢  هودفي تفسير سورة ت  
  الصحيفة  المسألة  الآية
�¢�£�m:  الخلاف في المراد بالمتاع الحسن في قوله تعالى - ١  ٣

§�¦�¥�¤l� .  

٨٣٣  

  m�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�٨٣٦: معنى قوله تعالى  الخلاف في - ٢  ٥
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�Ò�Ñ�Ðl  وما العامل في ،mË�l؟�   
�m�o�n�m : الخلاف في المراد بالإنسان في قوله تعالى - ٣  ١٠-٩

�w�v�u�t�s�r�q�pl.  

٨٤٠  

�m�V�U:  من المخاطِب ومن المخاطَب في قوله تعالى - ٤  ١٤
�\�[�Z�Y�X�Wl؟   

٨٤٤  

�m�k�j�i�h�g: ه الآية الكريمة  الخلاف فيمن نزلت هذ-٥  ١٦- ١٥
ll�� الآية.  

٨٤٧  

  ٨٥١   .mp�o�n�l:  الخلاف في المراد بالشاهد في قوله تعالى -٦  ١٧

_�`��m�a:  الخلاف في معنى المثل في قوله تعالى -٧  ٢٤
d�c�bl .  

٨٥٧  

m�´��¶�µ: في قوله تعالى ) بادي الرأي (  الخلاف في إعراب -٨  ٢٧
�º�¹�̧l .  

٨٦١  

 في قوله mºl و �m¹�l الخلاف في عائد ضمير -٩  ٣٥

  . الآية �mº�¹�¸l:تعالى 

٨٦٤  

�m�e�d�c�b�a:  الخلاف في المراد بالتنور في قوله تعالى -١٠  ٤٠

fl��.  

٨٦٨  

  ٨٧٢   .mF�E�D�C�l:  الخلاف في معنى قوله تعالى - ١١  ٤٦

�m�H:  من قوله تعالى �mH�l:  الخلاف في عائد الضمير في قوله -١٢  ٤٦
�K�J�Il.   

٨٧٩  

m�{�z�y�x�l:في قوله تعالى ) مِن (  الخلاف في معنى -١٣  ٤٨
  هل هي ابتدائية أم بيانية ؟

٨٨٥  

  ٨٨٨  . m�Ò�Ñ�l الخلاف في معنى -١٤  ٦١
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�m�à�ß�Þ�Ý:  من قوله تعالى �mâ�l الخلاف في معنى -١٥  ٦٢ 

ä�ã�â�ál .  

٨٩١  

  ٨٩٣  . mÏ�l الخلاف في معنى -١٦  ٧١

�m�Ü�Û�Ú: الخلاف في معنى الالتفات في قوله تعالى  -١٧  ٨١
Ýl.   

٨٩٩  

: في قوله تعالى   . الخلاف في علامة الحجارة التي أُمطِر ا قوم لُوطٍ-١٨  ٨٣- ٨٢

mP�O�Nl�   

٩٠١  

�m�R:  والمراد بالظالمين في قوله تعالى �mS�l الخلاف في عائد الضمير -١٩  ٨٣- ٨٢

�V�U�T�Sl.   

٩٠٤  

�m�m�l�k:  من قوله تعالى �mnlلاف في معنى  الخ-٢٠  ٩١
nl .  

٩٠٨  

  ٩١٣   ، علاَم يعود ؟�m¥�l الخلاف في فاعل - ٢١  ١٠٥

�¶�¸�m�¹:  الخلاف في معنى الزفير والشهيق في قوله تعالى -٢٢  ١٠٦

ºl .  

٩١٦  

�m�l�k�j�i�h�g:  المراد بالظالمين في قوله تعالى -٢٣  ١١٣

ml��.  

٩١٩  

�m�Å�Ä�Ã�Â: تثناء منقطع أم متصل ؟ في قوله تعالى  هل الاس-٢٤  ١١٦

Æl .  

٩٢١  

 يزابن ج رجيحات٩٢٥  يوسففي تفسير سورة ت  
  الصحيفة  المسألة  الآية
�m��W�V�U: الخلاف في المراد بتأويل الأحاديث في قوله تعالى -١  ٦

X�l�������.  

٩٢٦  

  ٩٣٠  . الخلاف في المراد بالسائلين - ٢  ٧



 

  1222 
�mC�B�Al:  في قوله تعالى _ في تقدير جواب  الخلاف- ٣  ١٥ 

  .الآية 

٩٣٣  

�m�L�K:  في قوله تعالى �mL�l الخلاف في عائد ضمير -٤  ١٥
�ON�Ml� الآية.  

٩٣٧  

��mf�e:  الخلاف في معنى قوله -٥  ١٧ � � � �j�i�h�g�
kl .  

٩٣٩  

  ٩٤٢   الخلاف في السيارةِ ، من هم ؟-٦  ١٩
  ٩٤٤   ، ومن المُنادى ؟�mk�l: وله  الخلاف في معنى ق-٧  ١٩

  ٩٤٩   . �m�wl:  الخلاف في عائد الضمير المرفوع في قوله -٨  ٢٠

  ٩٥٤   .m�y�x�l:  الخلاف في معنى البخسِ في قوله تعالى -٩  ٢٠

  ٩٥٨  . mÀ�¿�¾�½�l:  الخلاف في عائد الضمير في قوله تعالى -١٠  ٢١

�m��̂]�\_�d�c�b�a:  الخلاف في معنى قوله تعالى -١١  ٢٤ �̀
f�el�.  

٩٦١  

�×�m�Ø: من قوله تعالى  �mØ�l الخلاف في معنى - ١٢  ٣٠
Ùl .  

٩٨٠  

  ٩٨٤  . ��mH�l الخلاف في معنى - ١٣  ٣١

  mT�S�R�l٩٩٢:  من قوله تعالى m�T�l الخلاف في معنى - ١٤  ٣١

�:  الخلاف في قوله - ١٥  ٣٧ m�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç
Ñ�Ð�Ï�Îlب ؟ أم من تعبير بار بالغي هل هو من الإخ

  ؟الرؤيا

٩٩٧  

¸��m�¼�»�º�¹:  من هو الملك المذكور في قوله تعالى -١٦  ٤٣
�½lالآية ؟   

١٠٠٠  

  m�H�G�F�E�١٠٠٣:  الخلاف في المراد بالأحلام في قوله تعالى - ١٧  ٤٤
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�Il .  
m�Â:  في قوله تعالى �mÃ�l الخلاف في عائد ضمير - ١٨  ٦٢

�Ç�Æ�Å�Ä�Ãl .  

١٠٠٦  

 أن يجعل السقاية في رحل – عليه السلام –جاز ليوسف  كيف - ١٩  ٧٠

m�M�L: أخيه ، ثم يسرق قوما أبرياء من السرِقة ، ويقول 

�O�Nl ؟  

١٠٠٨  

�m�e�d�c�b�a: من قوله تعالى ) c( الخلاف في إعراب - ٢٠  ٨٠

fl .  

١٠١١  

هل هو كبيرهم أم .  الآية �m�z�y�xl:  الخلاف في القائل -٢١  ٨١
  يوسف ؟

١٠١٥  

  ١٠١٧   m�h�g�f�e�l:  الخلاف في معنى قوله تعالى -٢٢  ٨١

  ١٠٢٠  . بين ااز والحقيقة �m�k�jl:  الخلاف في قوله تعالى - ٢٣  ٨٢

  ١٠٢٦  . الخلاف في المراد بالبضاعة المزجاة - ٢٤  ٨٨
  ١٠٣٢   .m�l�k�l الخلاف في معنى - ٢٥  ٩٠

  :  تعالى  من قوله�m£l الخلاف في الوقف على - ٢٦  ٩٢

m£�¢�¡���¤���§�¦�¥l .  

١٠٣٤  

  ١٠٣٩   الخلاف في القميص لمن هو ؟- ٢٧  ٩٣
  ١٠٤١   .m�È�l الخلاف في معنى - ٢٨  ٩٤

  ١٠٤٥  . m��q�p�o�l: الخلاف في المراد بأبويه في قوله تعالى -٢٩  ٩٩

 اختلاف أهل العلم في قدر المدة التي كانت بين رؤيا يوسف وبين - ٣٠  ١٠٠
  .تأويلها 

١٠٤٨  

 هل هو دعاء بالموت ؟ أم دعاء بالوفاة m�Å�Ä�l:  قوله - ٣١  ١٠١
  على الإسلام ؟ 

١٠٥٠  

  m�Û�Ú�Ù١٠٥٣:  الخلاف في المراد بالناس في قوله تعالى - ٣٢  ١٠٣
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�Ý�Ü �Þl .   
�m�]�\�[�Z�Y:  الخلاف فيمن نزل قول االله تعالى -٣٣  ١٠٦

�_�̂l.   

١٠٥٥  

  ١٠٥٩   .m�x�w�{�z�yl الخلاف في إعراب - ٣٤  ١٠٨

  : الخلاف في المراد باستيئاس الرسل ، مِم هو ؟ في قوله تعالى - ٣٥  ١١٠

�m¨�§�¦ © l .   

١٠٦١  

  ١٠٦٥  الخاتمة 
  ١٠٦٧  ملحق تراجم الأعلام

  ١١٢٠   العامةالفهارس
  



تزجيذاخ اتٍ جُشيّ في انتفسير 
 (انتسييم نعهٌو انتنشيم  ): يٍ خلال كتاتو 

يٍ أًل سٌرج انزعذ إلى نهايح سٌرج انقصص 

عزضاً ًيناقشح 
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يـهــخـــص انـزســــانــــح 

 (انتسييم نعهٌو انتنشيم  ): تزجيذاخ اتٍ جُشيّ في انتفسير يٍ خلال كتاتو  
يٍ أًل سٌرج انزعذ إلى آخز سٌرج  انقصص ، عزضاً ًيناقشح 

. ىناء عثذ الله سهيًاٌ أتٌ داًد 

ًخطتي في انثذث

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

Thesis Summary 
 

The thesis "Preponderances of Ibn Juzai in the interpretation 
through his book (Al Tasheel Li Oloum Al Tanzeel) from the 
beginning of Sorat "Alraad" to end of Sorat "Alqasas" Tender & 
Discussion" is a scientific Thesis that provided in order to obtain the 
Doctorate Degree in the Holy Quran and Al Sunna, Interpretation and 
Holy Quran Sciences Section, that introduced by the Researcher: 
Hanaa Abdullah Suleiman Abo Dawoud. 
 
This Thesis  is a serial from a connecting serials that searched in Ibn 
Juzai Interpretation "Al  Tasheel Li Oloum Al Tanzeel" in respect of 
computing the Verses that including a preponderance for a saying"or a 
meaning that interpreters differentiated in explaining it , thereupon 
providing the mental and material evidences for per saying and 
discussion overbalancing the preponderant  saying after that, so it a 
search for what the interpreters differentiated in scientifically that 
declares to the reader what the  Almighty Allah wants in the Verse – 
according to the human capacity – and that saves the searching efforts 
in the grand Interpretation books to get the meaning of the Verse 
briefly and exactly that based on the correct evidences, so my hoped 
to dig interpretation books so that pick the meanings and follow the 
straightway, asking Almighty Allah to help me in my Search, knowing 
that the Perfection is For Allah bur I did my best. 
My Plan in Research includes Introduction, Two sections, Conclusion 
and Indexes. I mentioned in Introduction the cause of my choice of the 
Topic, its Importance and the method that I followed in this Research. 
The nature of the Research includes Introduction,Two section, 
Conclusion and Indexes. 
I mentioned in the Introduction the cause of my choice of the Topic,its 
Important and the method that I followed in the Research. 
The nature of the Research required  to divide it into two sections: 
First Section: Definition of Ibn Juzai Briefly, his book "Al Tasheel" 
and his method in Preponderance. 
Second Section: Providing the Preponderances of Ibn Juzai in the 
interpretation and discussing them in details, from the beginning of 



 

 

Sorat "AlRaad" to the end of Sorat " Alqasas" according to the Holy 
Quran arrangement . 
It is declared to me through this Research some points that are: 
 Ibn Juzai often believes as the Sunnites, moreover, he defends 

some Causes that he infringes some people in. 

 Mastering of Ibn Juzai in all arts and sciences, he was master in 
Language Sciences (Syntax, Morphology and Analysis) and he 
was conversant the sayings of scientist in Interpretation of the 
Holy Quran and Declaring its Meanings from the predecessors. 

 In spite of the small size of  " Al Tasheel Li Oloum Al Tanzeel" 
for Ibn Juzai, it is a valuable treasure that full of the scientific 
profits and advantages that may fill the huge books, it is the 
essence of Interpreters Saying, full of science arts that pleases 
every reader and it is distinguished with many features that 
showed its thorough study , diversity and command of various 
sciences. 

Finally, I indexed the Thesis with most important Scientific 
Indexes. And the Blessings and Prayers of Allah may upon the 
prophet Mohammed. 
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تزجيذاخ اتٍ جُشيّ في انتفسير 

 (انتسييم نعهٌو انتنشيم  ): يٍ خلال كتاتو 

يٍ أًل سٌرج انزعذ  إلى نهايح سٌرج انقصص 

عزضاً ًيناقشح 


: أسثاب اختياري نهًٌضٌع 
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:دذًد انثذث  
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:يصطهذاخ انثذث  
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: خطح  انثذث  
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:ينيج انثذث 
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 المقدمظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحاث ابه جُزيّ في انتفسير 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

                                      

  
  
  

 



 المقدمظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحاث ابه جُزيّ في انتفسير 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

  

  



 المقدمظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحاث ابه جُزيّ في انتفسير 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

: يفتاح انزيٌس ًالمختصزاخ المستخذيح في انثذث 



 المقدمظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحاث ابه جُزيّ في انتفسير 
 

 

: انذراساخ انساتقح 

 

                                      



 المقدمظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحاث ابه جُزيّ في انتفسير 
 

 

 

 

 

  
1994

  

  
  

 

 

 

                                                                                                                    

 
 



 المقدمظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحاث ابه جُزيّ في انتفسير 
 

 

 

:  ًعزفاٌ وتقديزشكز 

    

                                      

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 المقدمظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحاث ابه جُزيّ في انتفسير 
 

 

     

 

     

 

 





 المقدمظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحاث ابه جُزيّ في انتفسير 
 

 

 

 

ىناء عثذ الله سهيًاٌ أتٌداًد 
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 القسم الأول
 

 ، ٔكراتّ 
ّ
ىي

ُ
: انرعهٌف تاتٍ ظ

، ٔيُٓعّ في انترظٍػ  (انرسٍٓم  ) 

 



 البابىالأولى،ىالتطروفىبابنىجُزيّىباختصارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقسم الأول 

  

 
 

الباب الأول 
  

 تئيجاو  
ّ
ىي

ُ
 انرعهٌف تاتٍ ظ

 

انفظم الأٔل 
 انشفظٍح  

ّ
ىي

ُ
ؼٍاج اتٍ ظ

 
انفظم انصاًَ 

 انعهًٍح  
ّ
ىي

ُ
ؼٍاج اتٍ ظ



 البابىالأولى،ىالتطروفىبابنىجُزيّىباختصارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقسم الأول 

  

انفظم الأٔل  
 

 انشفظٍح   
ّ
ىي

ُ
ؼٍاج اتٍ ظ

 
  
 

 



 ادمرىوندبرى،ىوكنوترىوذهرترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

اسمّ َٔسثّ ، ٔكٍُرّ ٔشٓهذّ  : المثؽس الأٔل 
  اسمو:  

 

  

                                      

 

 

 



 ادمرىوندبرى،ىوكنوترىوذهرترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

                                      

Guidix
 

 

 

 

 



 ادمرىوندبرى،ىوكنوترىوذهرترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

 
 

 

 
  

 

 

 

                                      

 
 

 
 

 

Tombouctou
 



 ادمرىوندبرى،ىوكنوترىوذهرترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

 



 

  

 

 َسثو  :  

                                      
 

 
 

 

 
 



 ادمرىوندبرى،ىوكنوترىوذهرترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

  كنيتو ًشيزتو :

 

                                      

Huelva

 
 Granada.

 
Jaén

 

 

 



 مولدهىونذأترىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

يٕنكِ َٔشأذّ : المثؽس انصاًَ 
   يٌنذه: 

 
 

 َشأتو:   

 

                                      
 

 
 

 



 مولدهىونذأترىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

    

 

   
 

  

 

                                                                                                             

 

 

 



 مطتقدهىومذهبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

يعرمكِ ٔيمْثّ : المثؽس انصانس 
 

 

 
    

                 

  

 
 

                                      

        

 

                                 ... 

 

 

 

 

.

 

 . 



 مطتقدهىومذهبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

  ّيعتقذ اتٍ جُشي:  

 

   

    

   

     

      

                                      
 

 
 

 
 

 



 مطتقدهىومذهبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

 

 

  

                                      







 


  
 

 

 


 

 
 

 
 



 مطتقدهىومذهبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

 

  

 

   





 
 

                                      
 

 
 

 
 

 



 مطتقدهىومذهبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

: يذىة اتٍ جُشيّ  

                                                                                                             

 

 



 

 



 مطتقدهىومذهبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انشخصيت 

  

 

 

                                      

 
 

 

 

 



 
 

انفظم انصاًَ 
 

 انعهًٍح تئيجاو 
ّ
ىي

ُ
ؼٍاج اتٍ ظ

 
 

 
 

 



 نذأترىومكانترىالطلموظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 

  

َشأذّ ٔيكاَرّ انعهًٍح : المثؽس الأٔل 

      

 

   ثناء انعهًاء عهيو: 

                                      

 

 

 



 نذأترىومكانترىالطلموظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 

  

 

 

                                      
 

 
 

 



 نذأترىومكانترىالطلموظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 

  

 

 

 

                                      

 
 

 



ذووخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 
 وتلاموذه

  

أشٓه شٍٕـّ ٔذلايٍمِ : المثؽس انصاًَ 
  أشيز شيٌخو: 

 
 

 

 

 

 

 

                                      

 
 

 



ذووخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 
 وتلاموذه

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                      

 



ذووخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 
 وتلاموذه

  

  أشيز تلاييذه : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                      



ذووخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 
 وتلاموذه

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

                                      



 ذووخرىوتلاموذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 

  

آشانِ ، يظُفاذّ ، ٔفاذّ : المثؽس انصانس 

 

:  ًيٍ يصنفاتو 

 

  

  

  

 

  

                                      



 ذووخرىوتلاموذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 

  

  

  

 

 
 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

                                      



 ذووخرىوتلاموذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 

  

 

 

:   شعزه 

 

 

 

 

                                      



 ذووخرىوتلاموذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 

  

 

 

 

 

  ًفاتو :

 

 

                                      

 

 

 
 



 ذووخرىوتلاموذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة ابه جُزيّ انعهميت 

  

      
 







 
الباب الثاني 

 

 (انرسٍٓم  ): انرعهٌف تكراب  
 في انترظـٍـػ  

ّ
ـىي

ُ
ٔيُٓط اتٍ ظ

 

انفظم الأٔل 
  (انرسٍٓم نعهٕو انرُىٌم  ): انرعهٌف تـكراب 

 
انفظم انصاًَ  

 في انترظٍػ  
ّ
ىي

ُ
 يُٓط اتٍ ظ

 
 

 



 البابىالثانيى،ىالتطروفىبكتابىالتدهولىومنهجىابنىجُزيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقسم الأول 

  

 

انفظم الأٔل 
 

انرعهٌف تـكراب  
  (انرسٍٓم نعهٕو انرُىٌم  ) 

 
  
 



 البابىالثانيى،ىالتطروفىبكتابىالتدهولىومنهجىابنىجُزيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقسم الأول 

  

 

 اسى انكتاب ًَسثتو إلى يؤنفو : 

 

 

                                      
 

 
 

 



 البابىالثانيى،ىالتطروفىبكتابىالتدهولىومنهجىابنىجُزيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقسم الأول 

  

 

 

                                                                                                             
 

 
 



 القومظىالطلموظىللكتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

انمًٍح انعهًٍح نهكراب : المثؽس الأٔل 

                                      

 
 

 



 القومظىالطلموظىللكتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

                                      

 

 

 

 



 القومظىالطلموظىللكتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 
 

 

                                      

 



 ندخىالكتابىوطبطاترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

َسؿ انكراب ٔطثعاذّ : المثؽس انصاًَ 

 

 : (انتسييم نعهٌو انتنشيم  )طثعاخ كتاب 

 
 

  
 

 

 
 

 
                                      

 
 

 



 ندخىالكتابىوطبطاترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 

                                      

ARA 
 

 

 
 



 ندخىالكتابىوطبطاترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 

 

 

 

 

                                      

 
 



 ندخىالكتابىوطبطاترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 

 

 

:ًصف اننسخ المخطٌطح يٍ ىذا انكتاب 

 

                                                                                                             

 



 ندخىالكتابىوطبطاترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

  I I I I I

 

 

 

  
 

 
 

 
 

  

                                      
 

 



 منهجىالمصنفىفيىكتابرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 
 

  

يُٓط المظُف في كراتّ : المثؽس انصانس 
 

 
 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 منهجىالمصنفىفيىكتابرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 

 

 

 

  يذٍ انتشاو اتٍ جُشيّ بمنيجو انذي خطَّو ننفسو في تفسيره :

 

                                      
 

 
 



 منهجىالمصنفىفيىكتابرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 

  

        

   

   

 

    

 

 

     

  

 

 

                                      
 

 
 

 
 



 منهجىالمصنفىفيىكتابرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 

 

 

 

 

         

                   

 

 

  

  يصادره :


 

                                      

 
 

 
 

 



 منهجىالمصنفىفيىكتابرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 

 

 

                                      
 

 



  

 



 منهجىالمصنفىفيىكتابرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتعريف بكتاب انتسهيم 

  

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 



 
انفظم انصاًَ 

 

 في انترظٍػ 
ّ
ىي

ُ
يُٓط اتٍ ظ

 
  



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

                                      

 

 



 تطروفىالترجوحىوبوانىموجباترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 

  

 الأٔل المثؽس
 
ّ
ىي

ُ
 ذعهٌف انترظٍػ ٔتٍاٌ يٕظثاذّ عُك اتٍ ظ

 انترجيخ في انهغح 

 

 

 
  

                                      

 

 
 

 



 تطروفىالترجوحىوبوانىموجباترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 

  





 

  تعزيف انترجيخ في الاصطلاح  :

 

 

                                      


 
  

  
 



 تطروفىالترجوحىوبوانىموجباترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 

  

 
  

 

                                                                                                             
 

 

 
 

 
 

 



 تطروفىالترجوحىوبوانىموجباترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 

  

  ّيٌجثاخ انترجيخ عنذ اتٍ جُشي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 
 



 تطروفىالترجوحىوبوانىموجباترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 

  

 

 

 

                                      

 
 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

المثؽس انصاًَ 
 
ّ
ىي

ُ
طٍػ انترظٍػ ٔأسانٍثّ في ذفسير اتٍ ظ

 

  ّصيغ انترجيخ ًأسانيثو في تفسير اتٍ جُشي :

                                      
 

 

 
 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

                                      
 

 

 
 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

    

           

 

         

   

                                      
 

 

 
 
 

 
 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

 

      

   

                                      
 

 
 

 
 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

          

         

    

                                      

 
 

 
 

 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

            

           …





       

     

   

                                      
 

 

 
 

 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

 



 

 

 

 

         

       

 

 
                                      

 
 

 
 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

 

         

        

    

     

    

 
 

     

           … 

    

           

                                      
 

 
 

 
 

 



صوذىالترجوحىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
 وأدالوبر

  

 

                                      
 



 صوذىالترجوحىوأدالوبرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 

  

المثؽس انصانس  
 
ّ
ىي

ُ
 ٔظِٕ انترظٍػ عُك اتٍ ظ

  ًالمتعهقح تانقزآٌ انكزيى ًجٌه انترجيخ : أًلا   :

         

      

   

                                      

 
 

 
  

 
 
 

 



 صوذىالترجوحىوأدالوبرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 

  

     

          

  


       

                                      

 
 

 
 

 

 

 

 



 صوذىالترجوحىوأدالوبرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 

  



        

                                      

274

 



 صوذىالترجوحىوأدالوبرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مىهج ابه جُزيّ في انترجيح 
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 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  



 

 



      

  
 

                                                                                                             
 

 

 

 

 
 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

 بـ   

 

 
 

 
     

 

  

 :انترجيح 

 

     



                                      

 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

       

 

 

 

   

       



   

     

 

 

                                      





 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

  

         

      

    

 

            

     

         

 



                                                                                                             
 

 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

في:المسأنة انثانية  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

: انـــدراســـــــة  

    

   



 

   

                                      
 

 

 

 

 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

 



   

  

 

 

 

 

    

                                      
 

 

 

 
 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

 : انترجيح
     

 

 

  



      

  

   

    

 



 



                                      
 

 
 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  



 

                                      
 



 ى(41)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

        

:مسأنة  
:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 

: انـــدراســـــــة  

 

 



                                      
 

 
 

 
 

 



 ى(41)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

 

 

 

 



   



 

 

  

                                                                                                             

 
 

 
 

     

 



 ى(41)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

  

  

  

 



 

 

                                      

 
 

 

 

 

     

 

 



 ى(41)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

 

 

        

   

 



 

                                      

 

 

 

 



 ى(41)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

  

 

 
 

 


 

: انـــترجـيح  

 



         

                                      
 

 

 



 ى(41)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

   

   

       

    



   

   

 

    

 

 
                                      

 



 ى(41)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

 

 



         

 

 

  

                                      

 

 



 ى(41)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انرعد 

  

      

 

 

     

   



                                                                                                             

 



 ى(5ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

  ســــٕنج إتهاٍْـــــى 
         

   

:مسأنة  
:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 

    

    

: اندراسة 

  

  

                                      
 

 

 



 ى(5ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

     

 
 

 

 

                                                                                                             

 

 
 

 

 

 
 



 ى(5ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  



                                      

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 ى(5ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  



                                      
 

 
 

. 
 

 

 

 



 ى(5ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  



 

: انـــترجـيح  

 

 

 

                                      

 
 

 
 

 



 ى(5ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  



      

 

 
  

 

                                      
 

 
 



 ى(7ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

         

 

:مسأنة     

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 
   

: اندراسة 

                                      
 

                         ...  



 

       
    

             

            

 
 



 ى(7ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

                                                                                                             

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 ى(7ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

: انـــترجـيح  
   

  

 

 

     
          

  
           

  

  

                                      
 



 ىى(10ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

        

      

            

 :في الآية انكزيمة مسأنتان
 :المسأنح  الأًلى  

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 
   

 
: اندراسة 

  

 


                                      
 

 

 

 
 



 ىى(10ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 
 

      

 

: انـــترجـيح  
    



 



                                      
 

 
 

 
 



 ىى(10ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 :المسأنة     

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 
    

         

 …

: اندراسة 
    

                                      
 

 
 

 



 ىى(10ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

: انـــترجـيح  

     

     

    

    …  

 

                                                                                                             

 

 
 

 



 ىى(10ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

     

  

                                      
 

 



 ى(12ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

          

      

:مسأنة       

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 
    

   

 

 

 

     

: اندراسة 

                                      
 

             ...  

 
                                       

                                           
 

 



 



 ى(12ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

: انـــترجـيح  

 

       

 

   

     

                                      

 
 

 



 ى(12ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  



  

                                      

 
 



 ى(16ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

    

:مسأنة    

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 

: اندراسة 

 
 

     

 
  

                                      
 

 


 
 



 ى(16ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

   

   

 

                                      
 

 

 

 

        

 



 ى(16ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 
 

   

 

 
  

                                      
 

 



 
 

 

 



 ى(16ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

 
: انـــترجـيح  

   

                                      

 
 

 

 



 ى(16ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

                                      
        

 

 



 ى(21ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

        

     

 :الآيح انكزيمح يسأنتاٌفي 
:  الأولى المسأنح  

: جُزيّ رحمه الله اتٍتزجيح 
   

 : انذراسح

  



                                      

 



 ى(21ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

  : انـــترجـيخ
  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 ى(21ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  



 

 

         

     

 

 

 

                                      
 

 

 

 



 ى(21ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

    

  

      

       

 



:المسأنة  انثانية  

    

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 
 

                                      

 



 ى(21ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 : اندراسة
 

 



 

   

   

  

  

 

                                      
 

 

 

 
  

  



 ى(21ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 
 

 

 

 

   

 

  

                                                                                                             
 

 
 

 

 

 



 ى(21ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

  

 

 

 

: انـــترجـيح  
 

                                      
 

 
 



 ى(21ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

                                                                                                             

  

    



 ى(22ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

         

         

         

      

 

:مسأنة   

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 
     

  

 : اندراسة
  

   



                                      
 

 

 

 

 



 ى(22ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

    

 



 

  
                                                                                                             

 

 

 

 

 



 ى(22ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

 

 

 

: انـــترجـيخ  
 

  



                                      

 
 

 



 ى(22ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

  

 

  

  

      

 

                                      
 

 



 ى(23ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

       

        

:مسأنة  

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 
    

 

 : اندراسة
 

 

  

                                      
 

     

 

 

 



 ى(23ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

             

        



 

: انـــترجـيح  

 

  

 

 

                                      



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

           

   

:مسأنة    

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 

 : اندراسة



                                      
 

 

 

 

 



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  



                                                                                                             

 

 
 

 



 

 



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 



: انـــترجـيح  



 

 

                                      

 



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

 

 

  
 

 
 

 

 

                                      
 

 



 ىى(26ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

          

  

 :مسأنة      

: جُزيّ رحمه الله اتٍتزجيح 

 : اندراسة



                                      
 

 

 

 
                 

                    

 
                    

      .

 



 ىى(26ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

                                                                                                             
 

 

 

 

 
 

 



 ىى(26ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

   

        

: انـــترجـيخ  

 

                                                                                                             

 
 



 ى(41ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

       

 :يسأنح

: ابن جُزيّ رحمه الله تزجيخ



 : انذراسح




      

                                      
 

 


                                     

                 ...  

 

            

        

 



 ى(41ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  





      

               

 
                                      

 

                    

 




 

 
 

 



 ى(41ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

  

             

       

        

  


           

         

      

: انـــترجـيح  


                                                                                                             

 

 
 



 ى(41ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 

 

   

        

           

        

 
 



 

 

          

 …   



 

                                      


 
 

 



 ى(42ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

     

:مسأنة 

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 

 : اندراسة



                                      
 

 

 



 ى(42ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

  

                

    

  

    

     

   

      

   :ٔالحك 

   

                                      

 

 



 ى(42ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 



          



 
       

 

 

: انـــترجـيح  

       



          

      

                                      

 



 ى(42ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة إبراهيم

  

 



    

               

 



   

    

                                      



 ى(48ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة إبراهيم 

  

       

:مسأنة 

:تزجيح ابن جُزيّ رحمه الله 

     

  

 : اندراسة
 

  
      
       

 
    



                                      
 

 



 ى(48ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة إبراهيم 

  

 







                                      


 

 

 

  
  

  
   

 



 ى(48ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة إبراهيم 

  



 


 

 



 

                                      

 

 

 




 
 

 
 
  



 ى(48ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة إبراهيم 

  

  

 

    

 
  

 

: انـــترجـيخ  

                                      
 

  

 

 



 ى(48ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة إبراهيم 

  

 
 

 
  
  

  

 

 

:ٔنكٍ 
       

 
  
  
 

 

                                      
 



 ى(48ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة إبراهيم 

  



        

 
 

      

 

 

 



                                      

 

  



 ى(48ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة إبراهيم 

  



 ىى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

ســــٕنج الحعـــــه 
        

:مسأنة           

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 : ةــاندراس

         

    

                                      
 

...     

                  ...

         

    
 

 
 



 ىى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

  


 
 

 

                                      
 

 
 

 

 

 



 ىى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

 
 

 
: انـــترجـيح  

 

 

 

 
   



                                      
 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

     

:مسأنة  

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

 : ةــاندراس

 

 
  

  

 
                                      

 
 

 
 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

 

 
 

  



   

 

 


                                      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

 



 

    

                                                                                                             
 

 
 

 



 
 

 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

 

 

 
            

    

   

           

     

              

  

           

  

                                      
 

 
 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

           

   

: انـــترجـيخ  

  
  
  



 

 

                                      
 

 



 ى(8ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

       

في:مسأنة           

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

     

 : ةــاندراس
        

  

      

 

                                      
 

 

      

 

 



 ى(8ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

  : انـــترجـيح

                                      
 

 
 

 

 

 

 
 



 ى(8ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

 
     

  
        

  

 
     







 


                                      

    



 ى(8ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

 

    

   

    
     

  

       
 

  

 

                                      

 



 ى(15ى،ى14ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

        

   

:مسأنة          

         

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

 : ةــاندراس
     

       

      


                                      
 

 

 
 

 

 



 ى(15ى،ى14ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  



      

 
       

   

 
  : انـــترجـيح



              

                                      









 
 

 

 



 ى(15ى،ى14ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

   

   
   

 

 

                                      
 



 ى(19ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

             

  

:مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

 : ةــاندراس
 





 

                                      
 

 

 
 

 
 

 



 ى(19ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  



 
  
   
        

 
 

 

 
  : انـــترجـيح

  

                                                                                                             

 

 
 

 
  

 



 ى(19ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 

                                      
 



 ى(20ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

        

 :مسأنة          

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    

 

 : ةــاندراس
       

       

      

 

 

                                      
 

 

 



 ى(20ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

     

   

 

    

 

    

                

   

   

         

        

  

   

                                      

 
 

 

 
 



 ى(20ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 

 
 

 

 
 

                                      

 

 

 
 

 



 ى(20ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 

    

     

   

      

 

 

  

 
                                                                                                             

 

 
 

 

 
 



 ى(20ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

  : انـــترجـيح
   

   

  
 

  

                                                                                                             

 

 



 ىى(21ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

         

 

:يسأنح       

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

      . 

 : ةــاندراس
      

 

                                      
 

 

 
 



 ىى(21ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

  

 



  
      

                                      
2134 



                              

   



 
 

 
 

 

 

 



 ىى(21ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

    

       

 

    

 

   

 

 
 

  

       

                                      
 

 

 
 



 ىى(21ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 

  : انـــترجـيح



 

 

  

                                      
 

 

 



 ى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

      

:مسأنة 
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  

 : ةــاندراس






        

                                      
 

 
                   

 
 
 



 ى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  









 

                                                                                                             

 
 

 

 
 

 

 
 



 ى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

  : انـــترجـيح

  

     

 

                                                                                                             
 

 

 
 



 ى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 



 
 

 
 

 

  
  
  
 

 

                                      

       

      ...  

 

 

 



 ىى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

       

:مسأنة 
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

 : ةــاندراس



                                      
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 ىى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 

   

 

 

 

                                      
 

 
 

 

 

 
 

 



 ىى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  



  : انـــترجـيح

 

 
  

  

  

                                      
 

 
 



 ىى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  



 ى(39ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

        

 

:مسأنة      

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 : ةــاندراس
 

   

                                      
 

 



 ى(39ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 
      

  
                                      
 

      

       

      



…     

، و



 ى(39ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 
  

   

 
                                                                                                             

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 
 
 



 ى(39ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

  

 

   

 

   

      
 

  : انـــترجـيح

 
  

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 



 ى(79ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

   

      

:مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  

  

 : ةــاندراس


     

 

 
                                      

 

 

 

 

 



 ى(79ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

   

 


        

                                                                                                             

 
 

 

 

 

 



 ى(79ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

   

 

 

  

   

 
    

          

            

       

   



  
 

  

       

     

                                      
 

 
 

 



 ى(79ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

   

  

 

: انترجيح



 

  

                                      
 

 
 

 



 ى(82ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الحجر

   

    

:مسأنة  

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 



 : ةــاندراس
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ســــٕنج انُؽـم
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 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

 : ةــاندراس
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 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    

 :  ةــاندراس
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       …



                                      
 

 
 

          

      



 ى(71ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم

  

     

          

 :مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

 :  ةــاندراس
       

 

                                      
 

     

                               

                      

    

 



 ى(71ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم
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 ى(71ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم
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: انترجيح
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 ى(72ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم

  

       

  

 :مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  

 

 :  ةــاندراس
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: انترجيح



   

                                      
 

 



 ى(72ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم
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:مسأنة  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

 :  ةــاندراس
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 :مسأنة    

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

 :  ةــاندراس
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: انترجيح
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 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    



 :  ةــاندراس
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 ى(112ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم

  

 

       



 

           

            

 

     

 
    

 
      

  
  
          

  

     

       

                                      

 

 



 ى(112ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم

  

 

    

   



 

                                      

 

 

 

 
 



 ى(112ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم

  





 

: انترجيح

  

                                      

 
 

 
 

 



 ى(112ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىحم

  

        

                                      
 

 
 



 ى(122)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىحم

  

      

:مسأنة         
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

    

  

 : ةــاندراس
  

  



                                      
 

 
 

 
 

 
 



 ى(122)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىحم

  



                                      

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 ى(122)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىحم

  

    

   



            

           

   

       

         

 :انترجيح


                                                                                                             
 

 



 ى(122)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىحم

  

  

             

   

       

                                                                                                             

 


 



 ى(122)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىحم

  

  

 



                                      

 
 

 



 ىى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

ســــٕنج الإســـــهاء 
     

:مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

:  ةــاندراس
  

   

                                      
 



 
 

 

 

 



 ىى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

   

   

 

 

                                      
 

 
 

 
 



 ىى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

   

  

 

    

    

 

 

                                      

 
 

           

 

 



 ىى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

    

  

  

 

 

 
 

: انـــترجـيح  

                                      
 

 

 

 
 

 

 



 ىى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

   

   

      

                                      
         

       

 

 
 

 
 



 ىى(11ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

       

:مسأنة    

    

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    

     

 

 

:  ةــاندراس
  

     

 
                                      

 
 

 

 



 ىى(11ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

    

     
 

 
 



 

                                      
 

 
 

 
 





 ىى(11ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

 

  

 



 

      

     

 

 

 

 

 
                                      

 
 

 
                        

                  

                  



 

 
 



 ىى(11ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

 
  
 

  : انـــترجـيح

    

 

 

 

                                      
 

 
 

 

 
 

 



 ىى(11ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

 



  

 
  
  

                                      
 

 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

          



 :مسأنة        

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

     

      

:  ةــاندراس
      



                                      
 



 

 

 
 

 
 

 

 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  





  


 

  
      

 
       

 

                                                                                                             

 



 


 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

  
    …     
  
 

 



 

 

                                      
                     

 
 

 

 
 

 
 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

 

  : انـــترجـيح


 

  

  

  

                                      
 

 
 



 ى(26ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

       

 :مسأنة 

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   



:  ةــاندراس
 



                                      
 

 

 
 

 

 

 



 ى(26ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  



 



   

   

   

 

  

   



                                                                                                             

 

 
 

 

 
 



 ى(26ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

    



 

  
  

                                      

 

 

 

 


 
 

 



 ى(26ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

  : انـــترجـيح

 
 

  
 



 


 

 





  

     

                                      
 

 

 



 ى(26ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

     

   

 
 

 



 

 

                     

 

                                      
 

 



 ى(37ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء

  

           



:مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

     

:  ةــاندراس
     

   
 

  

     

                                      
 

 

 



 ى(37ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الإسراء
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: في الآية مسأنتان 
 :المسأنة  الأوَّلى 
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:  ةــاندراس
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 ىى(9ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

 


 

 

  

 





                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 ىى(9ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 





 


: انترجيح
 

  
 

                                      
 



 
 

 
 

 
 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

    

       

:مسأنة      

        
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

:  ةــاندراس
  



                                      
 



 

 

 

 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

 

 

   

 

 

                                      
 

 
 

 
 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

    

    
 

 

 :انترجيح

                                      
 

 

 

 
 

 

 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 



 



                                      
        

 

 
 



 ى(20ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

    

:مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

:  ةــاندراس
  



  

                                      
 

 
 

 



 ى(20ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

  

        

 

  

       

    

 

 :انترجيح
   

                                      

 
 

 
 

 
 



 ى(20ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

  

  
  

                                      

 
 

 



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

       

         

:مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 





:  ةــاندراس
  



                                      
 

 



        

 



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 



  



                                      
 

 




 

 





 






 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف
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 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

      

 

  



         

 

                                      

 
 

 

 



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 



                                                                                                             

 



 

 
 

 
 

 
 



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 



  

 

 :انترجيح

     

                                                                                                             
 

 
 
 

 

 



 ى(24ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

   



 



  
  

                                      
 

 
 

 



 ى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

       

             

        

:مسأنة       

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

:  ةــاندراس
     


                                      

         

    

    



 
 

 
 



 ى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 





    

   





    

        

           

    

        

             

 

                                      

 
 

 
 

 
 

 
 



 ى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

  

       

        

 



                                      
 

 

 
 

 


 
 

 
 



 ى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

 

 

 
 

  

 

 

 

       

                                      
 

 
 

 
 

           

 



 ى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

      

  

    

: انترجيح



       

 

  





                                                                                                             
 

 
 

 



 



 ى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

       

 

  
  

                                                                                                             
 

 
 

 



 ى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

   

:مسأنة  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

:  ةــاندراس


 

     

                                      
 

 



 ى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

   



                                      

 

        

 

 

 
 

 

 
 



 ى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

    

 

 
  

 

 

                                      

 
 

 

 
 

 
 

 



 ى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

 

           

 

    

     

            

            

     

                                      
 

 
 

 

 
 

 
 



 ى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

…
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: انترجيح

                                      
 

                        

                         

            
 

 
 

 
 

 

 



 ى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف
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 ىى(46ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

          

     

:مسأنة  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   



:   ةــاندراس
    



                                      
 
 

 
 

 

 
 



 ىى(46ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



 

 

 

 



 ىى(46ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 





                                                                                                             

 

 

 
 

 
 

 

 



 ىى(46ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

   

 

     

 

  

  



   

                                                                                                             
 

 



 ىى(46ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

  





 

 

: انترجيح
    



                                      
 

 



 ىى(46ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

       

 



 

  

   

  

  

 

 

                                                                                                             



 ىى(46ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

   

  

     

  

                                      

 



 ىى(58ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

    

       

  :مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  



   





:   ةــاندراس
      



   

 

  

                                      
 

 

 
 

 



 ىى(58ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  
 

  

 

  

   

: انترجيح
   

  

   

  

                                      

 



 ى(63ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف

  
 

              

             

:مسأنة    

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    

  

   

  

:   ةــاندراس
       

        









                                      
 

 
 

          

     
     

 

 



 ى(63ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف

  
 

  



    

     

  

     

 

    

                                      
 

 
 

 


    

 
 

 

 



 ى(63ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف

  
 

   

     

   

  

 

        



                                      
 

 


 
 

 
 
 

 



 ى(63ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف

  
 



        

 

 

 

 

 

 

  

 

                                      
 



 

 

 
 



 ى(63ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف

  
 

: انترجيح
       

  

    



 

 

  

                                                                                                             
 

 
 

 

 



 ى(82ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

    

             

     

: في الآية مسأنتان 
:المسأنة  الأوَّلى 

   :الله رحمو اتٍ جُشيّ تزجيخ

:   ةــاندراس

   

                                      
 

 
 

 



 ى(82ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

    

  

  

  



   

 

    

                                      

 
 

 
 

 
 

 

 



 ى(82ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

    

    

    

 





   





                                      
 

 

 
 

 
 

 
 



 ى(82ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

    

 



                                      





 

 
 

 
 



 ى(82ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

    

: انترجيح

 



                                      
 

 



 ى(82ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

    

:المسأنة  انثانية    

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 : ةــاندراس
   

 
  

                                      
 

         

 
 

 

 



 ى(82ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

    

 

: انترجيح

   

 
 

 

 
                                                                                                             

 
 



 
 

 



 ى(82ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

    

 

    

  
 

                                      

 
 



 ىى(99ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف 

    

      

   

 :مسأنة  

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

     

  

   

 

:   ةــاندراس


 

 

                                      
 



 ىى(99ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف 

    

   

 



   

   

                                      
 

 

 

 

 
        

 



 ىى(99ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف 

    

 

 

       

  
: انترجيح

   

  

                                      

 
 

 
 

 



 ىى(99ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف 

    

   

    

 

  

 

 

 

         

   

     

     

 

                                      

 
 

 
 

 
 



 ىى(99ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انكهف 

    

 
 

                                      
 



 ىى(103ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  

      

:مسأنة  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    

    

 : ةــاندراس
     



  

        

                                      
 

 
 

 

 



 ىى(103ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  

  

     

 







      

       

                                      
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ىى(103ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  

 

 


  

  

       

  

    

   



    

                                      
 

 
 

 

 
 

               

 



 ىى(103ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  

 

       

 

 

  

:انترجيح 





       

 
                                      

 
 

 

 



 ىى(103ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  

         

      

        



 

                                      
 

 

 
 

 



 ىى(103ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انكهف

  



                                      

 

 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

 - عهٍٓا انسلاو -ســــٕنج يهٌـــــى 
    

:مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    

   

:  ةــاندراس
    

   

                                      
 

 
2624 

 
 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

  

 

  

                                                                                                             

 

 

 

 
 

 
2136

 

 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

        

 

    

  

  

 

 

 

:انـــترجـيح  

  

  

                                      
 

 
 

 
 

 
 



 ىى(2ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

 

  

                                      
 

 



 ىى(7ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

           

:مسأنة         

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

     

  

:  ةــاندراس

  
  

          



                                      
 

 
 

 

 

 



 ىى(7ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

      

 



                                                                                                             

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

 



 ىى(7ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

            

 

 

 

 

                                      

  

 
 

  
 
 
 

 

 




 



 ىى(7ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

 

 

   

   

       

   

  

  



  : انـــترجـيح

       

                                      

 
 

 
 

 
 

 



 ىى(7ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  



       

     



 
  

 

                                      
 

 
 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم

  

           



:مسأنة        

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

       

 

:  ةــاندراس
     

 
 

        

                                      
 

 
 

2138 
 

 

 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم

  



  : انـــترجـيح

                                      
  

 
 

 

 

 
 

 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

          

 

:مسأنة      

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

      

  

:  ةــاندراس
    



                                      
 

     

     … 

 

 

 

 
 

 

 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

  

     

     

 

 …          

          

   




  

                                                                                                             

 
 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

 



…    

     

 



 

                                                                                                             
 

 
 

 

 

 

 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  



    

     

 

  



   

    

 

 

…

                                      
 

  







 

 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

          

       

 

 
…      

…    …

  

 

  : انـــترجـيح
 



                                      

 
 

 
 



 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  





 
 

  
 





                                      
 

 



 ى(18ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

     

:مسأنة  

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

:  ةــاندراس


    

 

 

 

                                      
 

 

 
 

         = =  



 ى(18ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

 
 

     

                                                                                                             
               

         



 



 
 
 

 

  
 



 ى(18ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

  

 

 

 

 

  

: انـــترجـيح  
  



                                      

 

 
 

 
 

 



 ى(18ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  







 

  

                                      

 
 



 ىى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

         

24

:مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    
   

 

:  ةــاندراس

  

   

                                      
 



2 


 
 

 



 ىى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

  

       

25 

  26

 

   

  

        

 

                                      
 

 

 



 ىى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

 

 



      

 

                                      
 

  
  
  
  
  
  
 

 
 



 ىى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

 

 
 

 
     



 

 



                                      

 
 

 
 

 

 



 ىى(24ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

 

  : انـــترجـيح
   





   

  
  

                                      

 
 

 
 

 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

      

:مسأنة 
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح





:  ةــاندراس




  

  

o      

  

o    



                                      
 

                     

  
2

 
 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

 


  

         

… 
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:مسأنة 

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح



   

:  ةــاندراس


                                      
 

 
 

 


 



 ى(47ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

       

      

      

        

           

            

  



 





                                                                                                             
 

 

 



 ى(47ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  







                                      
       

                     





 

 

 



 ى(47ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  



                                                                                                             
 

 

 
 

 

 



 ى(47ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

  

  

        

       

      

 



                                                                                                             

 

 
 

 
 

   … 

 



 ى(47ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة مريم 

  

  : انـــترجـيح
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: مسأنة    

 : رحمه الله  جُزيّ تزجيح

    

   

:  ةــاندراس
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:  مسأنتان الآيةفي 
:المسأنة الأولى            

  

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

            

  

            

:  ةــاندراس
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: انترجيح
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:المسأنة  انثانية      

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

     

     

:  ةــاندراس
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:انترجيح 
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 :مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

       

:  ةــاندراس
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: انترجيح

 

 

                                      
 

 
2
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: مسأنة 

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

 

   



:  ةــاندراس
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: انترجيح

                                                                                                             
 

 
 

 
 



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة مريم

  

   

       

   





  



                                      
 

 



 ى(7)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

 ســــٕنج طـــــّ
    

:مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

  

:  ةــاندراس
  

 

                                      
 

 

 



 ى(7)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

  

  

                                      
 



 
2 

 

 
 

 
 

 
 



 ى(7)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

 

  

    

     

 

  

      

   

 

                                      
 

 

 

 
 

    

 
 



 ى(7)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

        

 

 

 

:  انترجيح


 

                                      
 

 
 

 
 

 



 ى(7)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

 

 

 

 

                                                                                                             
 

 
 

 

 



 ى(12ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

       12 

:مسأنة  

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح



  

:  ةــاندراس


 



                                      
 

 



 

 

 



 ى(12ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 

  

   

 

 


                                      

 
 

 

 
 



 ى(12ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

  

       

 

  

 



 



 

                                      
 

 
 

 

 

 
 

 



 ى(12ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

: انترجيح




 
 

                                      
 



 (14ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

   

:مسأنة      

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

   

  



:  ةــاندراس
 

  

 



                                      
 

 


 
 

 



 (14ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

  

    

      

 

  



   

 
  

 

 

 

 

 
                                      

 
 

 

 
 

 



 (14ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 


  

 

                                      
 

 
 

 

 

 
 

 



 (14ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 
:انترجيح 

  

 

 

                                      
 

 

 
 



 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

        

   

:مسأنة     
 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

 

  

:  ةــاندراس
 

                                      
 



 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  



  

 

 

 

                                      
 

 
 

 

 

 



 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

   

  

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                             
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

   

 

 



  

                                      
 

 

 

 

 
 

 

 




 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

  

  

 

 

  

 

 

 
 

 

                                                                                                             


 
 

 
 

 
 



 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

 



  

   

 

    

                                      

  
 

 

 

 
 



 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

 



                                      
 

 
 

 

 

 
 

 



 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

     

 

 

  

 

 

 :انترجيح

                                      

 

 
 

 

 



 ى(15)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

   

 

        

   

      

  

 
  
 

                                      
 

 
 

 
 



 ىى(16ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

    

       

: في الآية مسأنتان 
:المسأنة  الأولى     

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

  

 : ةــاندراس
  



                                      
 

 
 

 



 ىى(16ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 

 

: انترجيح
 

   

                                                                                                             
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



 ىى(16ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 
 



: المسأنة  انثانية     
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح



 

:  ةــاندراس
      

 



                                      
 

 
           



 
 



 ىى(16ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  





 

:انترجيح 
 

 
 

                                                                                                             

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ىى(16ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

     

 :مسأنة  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح



      

:  ةــاندراس


                                      
 

 
 

 



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

  

    

 

  

                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

 



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 :انترجيح


 

 

                                                                                                             
 
 
 



 ى(50ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

          50

:مسأنة        

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

      

      

 

 

   

:  ةــاندراس
     

      

     

     

 

                                      
 

 

 
 



 ى(50ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه
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 ى(50ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

   

 

:انترجيح 

                                      

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 ى(50ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

  

 

     

     

                                      
 

 
 

 
 



 ى(58ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

       

  

:مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

  

:  ةــاندراس
 

                                      
 

   

   

   

                      ... 

 


 



 ى(58ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 



 

 

                                                                                                             
                  

                     

 
  

 

 
 

 

 
 



 ى(58ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 
 

 
 



 ى(58ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

:انترجيح 

     

 



  
 

                                      

 
 

 
 



 ى(72ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

                 

:مسأنة       

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

         

             

:  ةــاندراس

         

 

   

   

                                      
 

 

 

 



 ى(72ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

           

  

                                      

 
 

 
 
 

 
 

 



 ى(72ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

             

: انترجيح

     

                

        

    

     

                                      
 

 
 

 



 ى(80ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

               

         

:مسأنة  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح



      

 

:   ةــاندراس





                                      
 

 



 ى(80ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

   

 





           

       

 

                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 ى(80ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

: انترجيح





   

    

  

                                      
 

 



 ى(97ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

              

:مسأنة    

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

       

   

 :  ةــاندراس

       

 
 

    

                                      
 

 
 



 ى(97ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

   

  

 

   

                                      
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 ى(97ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

 

: انترجيح

       



  
  
  

                                                                                                             
 

 



 ى(110ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

       

 

:مسأنة    

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

 

   

   

:   ةــاندراس


 

 



                                      
 

 
 



 ى(110ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

     

    

 

  



                                      
 

 
 

 
 

 
 

 



 ى(110ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

: انترجيح

 

  

    

  

 

 

                                      

 



 ى(113ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

         

   113 

:مسأنة      

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

  

:   ةــاندراس
    

                                      
 

 
 

 



 ى(113ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

 

    

  

                                      

      

 

 

 
 

 

 
 



 ى(113ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

:انترجيح 



   

    

   

  

                                      

 



 ى(114ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

          

    

:مسأنة  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

       

 

      

 : ةــاندراس
     

    



                                      
 

 
 

 
 

2 



 ى(114ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 
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 ى(114ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  



 


  



  

   

   

                                      


 

 

 

 
 

 

 
 



 ى(114ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  



   

:انترجيح 



 

  

 
 

                                      
 

 
 



 ى(114ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  



 ىى(117ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

       

   

:مسأنة   

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

  

 

:   ةــاندراس
  



         

  

                                      
 

 



 

 



 ىى(117ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

  
 

 



     



 

 
        

                

      

                                      
 

 

 



 ىى(117ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  





 

   

  

  

     

     

: انترجيح


  

                                      
 

2 
 

 



 ىى(117ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة طه

  

   



      

   …

  …     

          …

     

                                                                                                             

 
 

 
 

 



 ىى(129ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

        

129 

:مسأنة  
 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

:   ةــاندراس
   





                                      
 

     

 
 

 
2 

 




 ىى(129ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  



 

 

                                      
            

 
          

 
 

 
 

 

 

 



 ىى(129ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  

      

        



: انترجيح



                                      
 

 
 

 
 
 

 



 ىى(129ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة طه 

  





  



                                      
 

 
 



 ىى(1ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

 ســــٕنج الأَــثــٍاء
      

:مسأنة   
 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

  

   

:  ةــاندراس


  


 

                                      
 

 

 
 

 
 



 ىى(1ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

   

      

 

:انـــترجـيح  



                                      

 
 

 



 ىى(1ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

 

   

 

 

                                      
 

 
 

 



 ىى(3ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

    

      

:مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

    

 



:  ةــاندراس
    

  

 

    

 

                                      
 

 
 

  
 



 ىى(3ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

  

                                      
 

 
 

 
  

 
 

 



 ىى(3ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

 

    

 

 

                                                                                                             

 

 
 

 

           

             

 

 



 ىى(3ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

  

 

                                      
 

 
 



 ىى(3ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

 

  

  …

  

       

 

   

 

                                      
 

 
  



 ىى(3ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

   

  

 

 

   :انـــترجـيح

  

 

 
  

                                      
  
  

  

 
 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء

  

           

 

:مسأنة  
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  

 

:  ةــاندراس

       
  

                                      
 

 

 

 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء

  

     

    
               

     
                

           

 



 
   :انـــترجـيح

       

                                      
 

             

 
 

 
 

 


 

 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء

  





  
 

                                      

 

 

 
 

 



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

        

 

 :في الآية مسأنتان 
:المسأنة الأولى  

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  

 

:  ةــاندراس

 

                                      
 

 

 



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  





                                      
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  



                                                                                                             

 

 
 

 
 

 
  



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

 

   :انـــترجـيح
 

    

      

    

                                      
 

 
 

 
 

 
 



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

  
 

  



:المسأنة  انثانية    

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

 

  

:  ةــاندراس
   



                                      
                            

 
 

 
 



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  





   

                                      
 

  

 
  

  
 

  
  

 

 
 



 ى(17ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

 

  

  





   :انـــترجـيح
   



                                      

 

 
 

 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

   

:مسأنة  

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

 

:  ةــاندراس




                                      
 

 

 
 

  ...           

 
 

 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

  
 

 
  

  

                                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

 

  

   : انـــترجـيح

 

                                      
 

 

 

 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  



   

 

 

                                      
 
 

 
 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

                                      

 

 



 ىى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

          

:مسأنة 
 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  

  

:  ةــاندراس

 

                                      


 
 

 
 



 ىى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  



 



   :انـــترجـيح

         

 

                                      
 

 
 

 
 

 
 



 ىى(34ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

  

    

  

                                      
 

 
 

  
 

 



 ى(36ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

     

    

:مسأنة      

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

      

   

  

:  ةــاندراس
  

   
     

                                      
 

 

 



 ى(36ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء
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   :انـــترجـيح
  

  

 

                                      
 

 
 

 
 

 



 ى(36ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  





  

 

 

                                      
 

      

    

 
 



 ى(58ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

        

 

:مسأنة    

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

    

   



:  ةــاندراس
   

  

                                      
 

 
 

 

 



 ى(58ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

 

 



                                      
 

 
 

 
 



 ى(58ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة الأوبياء 

  

   :انـــترجـيح

    



 

 
 

                                      
 

 
 

 

 



 ىى(60ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

         60

: مسأنة         

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    

:  ةــاندراس

  

    

 

                                      
 

 

 
 

 
 



 ىى(60ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

  

                                      
  

 
 

 
 

 

 
 
 



 ىى(60ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

   :انـــترجـيح

       

 

 

 

                                      
 

 

 



 ى(74ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

    

:مسأنة  

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

     

   



:  ةــاندراس
           

            

 …         

 

 

  

                                      
 
 
 
 

 
 

 
 



 ى(74ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

 

   

    

                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ى(74ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

 



 

   

:انترجيح 

 

 

   

                                                                                                             
 

 

 
 

 
 



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

      

      87

 :في الآية مسأنتان 
:المسأنة  الأولى       

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

   

     

  

  

:  ةــاندراس


                                      


 
 



 




                            

        



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

   

   

     



                                      

 
 

 



 

 



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  



    





                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

 



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

 ْما انمٕلكهِٔ

  

                                                                                                             
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  



 
 

 

  

 

 

:انترجيح 


   

 
 

                                      
 
 

 
 

 

 
 



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

  
  

 

 





                                      
 

 
 

 



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء

  

:المسأنة  انثانية    

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

    

   

      

:  ةــاندراس


 

       

      

                                      
 

 


 
 

 

 

 

 



 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء
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 ى(87ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة الأوبياء
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: انترجيح
 

                                      
 

 
 

 
 



 ى(11ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

                                      
 



 ى(22ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

       

        …

:مسأنة    

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

    

   

:  ةــاندراس
   

   

     

 

                                      

 

 
 



 ى(22ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

   

   

                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ى(22ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

  

 

 

 

     

 

                                      

 
 

 

 

 



 ى(22ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 

 

    

  

 

 

   

                                      
 

 
 

 
 



 ى(22ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

  

  

 

   

  

: انترجيح
  



 

                                                                                                             
 

 
 

 

 



 ى(22ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  





   

…

 

      

 
  
 

                                      

 

 

 
 



 ى(22ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 



                                      

 
 



 ى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

         

  

: مسأنة  

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

   

  

:  ةــاندراس
   

  

                                      

 


    

                          

 
 

 



 ى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

  

  

       

 

        

       

  

 

 

                                                                                                             

 
 

 
 

 

 
 



 ى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 

  

                                      
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 

 

 …   

 … 

 

 

: انترجيح
  

                                      
  
 

 
 

  
 

 



 ى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

   

        

          

      

           

     

                                      

 
 

 
 



 ى(27ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 

 

                                      
 

 
 



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

        

     

 :في الآية مسأنتان 
:المسأنة  الأولى      

 

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

   

   

 

:  ةــاندراس
  

                                      

 

 
 

    



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

  



  

                                                                                                             

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

 

 



 

  





                                      
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

 …    …

     

 

  



 





                                                                                                             

 
    

 
 



  

    
 

 



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  



 : انـــترجـيح  
 



  
                                      

 
 



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

  



:المسأنة  انثانية  
 : الله رحمه ابن جُزيّ تزجيح

                                                                                                             

 
 

 



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

:  ةــاندراس

    

 

 

                                      
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

     

 

 

                                                                                                             

 
 

 
 

 
  

 
 

                                        =         =  



 ىى(30ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

   

 

 : انـــترجـيح  

    

                                                                                                             
      

 
 

 
 

 

 
 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

      

        

 :مسأنة   

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

  

  

    

:  ةــاندراس



      



                                      
       

 
 

 

 
                             





 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 

  

 

    

  

      

 

       

                                                                                                             
                      

                                                  
 

 

 
 

 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 

    

 

                                                                                                             

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

: انترجيح

  



 

       

                                      

 

 
 



 ى(33ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

…  229 

      

       

 

 …     

 

  

 

                                      
 

 
 



 ى(35ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر
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 :في الآية مسأنتان 
: المسأنة  الأولى  

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  

     

:  ةــاندراس



                                                                                                             
 

 

 

 


 
 



 ى(35ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر
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: انترجيح
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: المسأنة  انثانية    

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

  

     



 

:  ةــاندراس
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: انترجيح
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 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 

  

           

   

مسأنة    
 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

  

:  ةــاندراس
  



                                      
 

         

 



  

 

 

 



 ى(36ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىىر 
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 :انترجيح
  



  
 

                                      
 



 ىى(37ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

        

    

:مسأنة    

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

    

  

   



 : ةــاندراس
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 ىى(37ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 

:انترجيح 
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:مسأنة        

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

     

       

:  ةــاندراس
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 ى(61ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىىر

  

 

:انترجيح 
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 ســــٕنج انفهلــا ٌ
         

: مسأنة       

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

    



:  ةــاندراس
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 ى(1ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انفرقان
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  :انـــترجـيح
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 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح
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 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

    

    

ةــاندراس
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:مسأنة   

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

 

   

:  ةــاندراس
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:انـــترجـيح  



 

ٔلا ٌٕظك ذعانع
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 ىى(149ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

    149

:مسأنة  

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

 



 : ةــاندراس

 

  

 

 

                                      
 

 

 
 

 
 



 ىى(149ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

                                      
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 ىى(149ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

    

 

 

  



: انترجيح
 

                                                                                                             
 

 
 

 

 
 

 
 



 ىى(149ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

 

  



 





                                      
 

 

 

 



 ىى(149ىى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

      

     





   

  
 

                                      
 

 
 

 



 ىى(169ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

     169 

:مسأنة      
 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

  

  

:   ةــاندراس


        







    

                                      
 
 



 ىى(169ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

   

    

 



                                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 ىى(169ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

   

   

 

 

 

   

      

 

 :انترجيح
  

  

                                      
 

 
 

 



 ىى(169ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

    

 

  

                                      
 

 
 

 



 ىى(219ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

    

:مسأنة      

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

    

    



 : ةــاندراس


       

 

                                      
 

 

 
 



 ىى(219ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

     

 


 

                                      



 

            



 
 

 

 
 
 

 
 



 ىى(219ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

 

    

  

 



                                      
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 



 ىى(219ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  





 

  

  

 
 



                                      

 

 
 
 

 
 

 
 

 



 ىى(219ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  



 

 

 

: انترجيح
    

 

      

                                      

 

 
 

 



 ىى(219ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

 
 



 





                                      
 

 
 
 



 ى(224ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

    

:مسأنة    
 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

  

:   ةــاندراس
  

  

                                      
 



 
 









 



 ى(224ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

 

       

   



 

         

  

  

    

                                                                                                             
 
 

 
 

 
 



 ى(224ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  





 

                                      

 

 

 





 
 









 ى(224ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

 



 


 
 

 :انترجيح
  

                                                                                                             
 

 
 

 
  

 
 



 ى(224ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انشعراء

  

  



                                      
 

 

 



 ىى(3ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

 ســــٕنج انًُــم
      



 : مسأنة     

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

   

   

 

:  ةــاندراس
   



  

 

  

                                      
 
 

 
 



 ىى(3ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  



 

   



   

  

  

                                      
 

 
 

 

 
 

 

 



 ىى(3ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 
 

 



 ىى(3ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

 
 

 

:انـــترجـيح  



   

   

   

                                      
 

 



 ىى(3ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

   

                                      
 



 ىى(5ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم 

  

       

:مسأنة    

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

    

   

  

:  ةــاندراس

   

   

  

  

                                      
 

 
 

 
 

 
 



 ىى(5ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم 

  

   

 

 

 
   

 

                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ىى(5ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم 

  

   :انـــترجـيح
   

  



                                      
 

 
 

 
 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم

  

        

         

    

  :مسأنة    

 : الله رحمه ابن جُزيّ تزجيح

   

    

:  ةــاندراس
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 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم

  

 

 

 

  

  

     

 

  



                                      
 

 

 
 

 
 

 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم
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 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم

  

 

      

       

  

                                                                                                             

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم

  

    

 150

 

   

        

  

                                      
 
 

 

 

 

 
 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم

  

 

 :انـــترجـيح  

 
 

 

      

 

                                      
 

 

 

 

 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم

  

 

 

 
 

 

                                      
 

 
 

 

 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم

  

 

  

 

      



                                                                                                             
 

 

 
 



 ىى(11ى)آوظى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم

  

     

      …

                                      
 

  

 

 



 ى(25ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

           

 

: مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

  

   

:  ةــاندراس

     



                                      
 

 
 

 



 ى(25ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

  

  

     

   

  

                                      

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 ى(25ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

  

 

     

  

      

  

       

       

 

                                      
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ى(25ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  



    

    

  

    

                                      
 



 

 

 
 

 



 ى(25ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

  

   : انـــترجـيح
  



  

                                      

 



 ى(25ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

  
  

   
  

     



  

Hoopoe


                                      

 
 

 
 

 



 ى(25ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  



 

      

                                      

 



 ىى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم 

  

           

:مسأنة          

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

  

 

 

:  ةــاندراس


   

  

                                      
 

 

 



 ىى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم 

  

        

  

 

    

   

    

 

                                      
 

 
 
 

 
 

 

 
 



 ىى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم 

  

 



                                      
 

 
 

 
 

 

 

 



 ىى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم 

  

  :انـــترجـيح
 

 



    

 



 

   

                                      
 

 

 
 

 
 



 ىى(28ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انىمم 

  

 

                                      
 



 ى(38ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

          

:مسأنة       

 : الله رحمه ابن جُزيّ تزجيح

   

 

 

:  ةــاندراس


    

   
  

                                      
 

 
 

 
 



 ى(38ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

   

         

 

  

                                      
 

 

 

 

 

  
 

 



 ى(38ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

  

     

                                      

 
 

 





 

 

 

 
 



 ى(38ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  



   :انـــترجـيح
   







                                      
 
 

 
 



 ىى(49ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

       

          

: في الآية مسأنتان 
:المسأنة الأوَّلى        

:  رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

     

     

:  ةــاندراس
     

  

:أؼكًْا 

                                      
 

 

       



 ىى(49ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم
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 ىى(49ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  





     

  

     

 

 

 
 

                                      

 
 

 
 

 
 



 ىى(49ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

   

 

 

  

  

    

   

 

 

 

  

 

                                      
 

 
 

 
 

 



 ىى(49ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  

:انصاًَ 




   :انـــترجـيح
    

 

                                      
 

 
 
 

 



 ىى(49ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انىمم

  







 :المسأنة انثانية         

:  رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

        

:  ةــاندراس
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 ى(10ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  





 

: انترجيح

                                      
 

 
 

 

 

 

 



 ى(10ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  



 

   

    





                                      
 

 

 
 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

    

: مسأنة        

    

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح



  

   

  

:  ةــاندراس

    

     

    



                                      
 

 

 
 

 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

 
  

 
 



 
 

 

                                      
 

 

 

  

 
 

 

 


 

 

 

 
 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

 

 
 

    
 

 
  

   


                                      
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

     



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

  

  

  

 
 

: انترجيح

                                                                                                             

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 ى(17ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

 


      

 
 



                                      
 

 

 
 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

        

        

:مسأنة     

: رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

   

   

:  ةــاندراس
   

  

     

                                      
 

 
 

 
 

 
 

 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

 



 
  

 

  

                                      
 

 
 

 

  

  ، 

   

  

 
 

 

 

 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

  
 

  

 
 

  

 

  

                                      







 
 

 
 
 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

 

     

   : انـــترجـيح

 

   

 

                                      
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 ىى(20ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

  

                                      
 



 ى(23ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

        

              

     

:مسأنة   

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح





:  ةــاندراس

                                      
 

.  

 

 



 ى(23ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

    

 



 

 
 

                                      

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 ى(23ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

 



:انترجيح 
 

                                                                                                             
 

 
 

 

 
 

 


 

 



 ى(23ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  



        

  

 

 

                                      
"

           

 

  
 

 
 

 



 ى(48ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

       

           

   

: في الآية مسأنتان 
:المسأنة الأوَّلى   

 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

   

 

:  ةــاندراس




   

  

  

   


                                      
 

 
 

 
 



 ى(48ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

 

      



 

 

 

 

 

     

      

 

   

                                                                                                             

 
 

 
 

 



 ى(48ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

   …      



  



   



  

                                      
 
 

 
 



 
        



 
 

 
 



 ى(48ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  



  



   

 



:انترجيح 
   

 

  

                                      
 

 
 

 
 

 
 



 ى(48ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  



     

   

  
  

 
 



: المسأنة  انثانية   

 : رحمه الله جُزيّابن  تزجيح

   

      

   

  

                                      
 

 
 

 

 



 ى(48ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

:  ةــاندراس
 

    

  

  

 







  

   
 

 

 

 

 

                                      
 

 
 

 



 ى(48ى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىرة انقصص 

  

: انترجيح
   

  

  



 

 



 
  

   

                                      
 



 ىى(51ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

   

:مسأنة     

 : رحمه الله ابن جُزيّ تزجيح

 

  

 : ةــاندراس
  

 

  

 

                                      
 

 

 
 



 ىى(51ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

  



                                                                                                             
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 ىى(51ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

  

     

: انترجيح
 

     

                                      

 





 
 

 
 

 



 ىى(51ىى)آوظىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

        

     

  
  

 

                                      
 

 
 



 ى(61ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

        

       

:مسأنة      
 : رحمه الله  جُزيّابن تزجيح

  

 

 

:  ةــاندراس

  

  

 

                                      
 

 
 

 
 

 



 ى(61ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص

  

  





 :انترجيح

              

    

 

                                      
 

 
 

 
 

 
 



 ى(61ى)آوظىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سىرة انقصص
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 فٓهي الأعلاو
 

انظفؽح اسـى انــعــهـى و 
 (أ  ) 

 (ب ، خ ، ز  )

 (ض ، غ ، ؾ  )
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انظفؽح اسـى انــعــهـى و 

 (ق ، ل ، ن ، و  )
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 (ي ، ش  )

 (ص ، ع ، ؽ ، ظ  )

 (ع ، غ  )
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 (ف ، ق  )

 (ن ، ل  )
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 (و  )

 (ٌ ، ْـ  )
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انظفؽح اسـى انــعــهـى و 

 (ٔ ، ي  )

 (الأنــمــــــــــاب  )
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 (انكــُـــــــــى  )
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فٓهي انغهٌة ٔالمظطهؽاخ انعهًٍح 
 

انظفؽح   انكهًح 
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فٓهي الأياكٍ ٔانثهكاٌ 
 

انظفؽح المكاٌ أٔ انثهك 
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فٓهي انشٕاْك انشعهٌح 
 

انظفؽح انمائم انثٍد 
ؼـهف الأنــــف 

 



ؼــهف انــثــاء  
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انظفؽح انمائم انثٍد 

ؼــهف انــرــاء  

ؼــهف انـــكال 
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انظفؽح انمائم انثٍد 
ؼـــهف انــهاء 

751

ؼـــهف انـسـين 

ؼـــهف انـؼـاق 
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ؼـــهف انـعـٍـٍ 

ؼــهف انـفــاء 

ؼــــهف انـلاو 
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انظفؽح انمائم انثٍد 

ؼــهف انـًـٍــى 

ؼـــهف انـُـٌٕ 

ؼهف انـٓــاء 

ؼــهف انـٍــاء 
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انظفؽح انمائم انثٍد 

أَظـاف الأتـٍــاخ 
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فٓهي المظاقن ٔالمهاظع 
.ىالقرآنىالكرومى:ىأولًاى

:ىالردائلىالجامطوظى:ىثانواًى
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 فهرسىالمصادرىوالمراجدىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انفــهــــارس

  

:ىالمصادرىوالمراجدىالمطبورظى:ىثالثاًى
 (أ  )
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 . ترجيحات واختيارات ابن جزي الكلبـي في تفسـيره عرضـاً ومناقشـة:  العنوان
 .دكتوراه ال درجةلنيل . من أول سورة العنكبوت وحتى آخر سورة غافر

 .ي بن دخيل االله بن مسلم المحمدي عبدالح : اسم الباحث
والسبب الباعث  ,وأهميته ,وضوعأهداف الم:  ويتكون البحث من مقدمة تضمنت

ثـم بعـد ذلـك المسـائل الترجيحيـة لابـن جـزي  .والمنهج المتبع في البحـث  ,على درسه
 .ودراستها دراسة نقدية مقارنة 

ويكشف هذا الموضوع عن مد قوة اختيارات ابن جزي الكلبـي وترجيحاتـه في 
فتهـا لترجيحـات المحققـين ومد موافقتها ومخال ,التسهيل لعلوم التنزيل: كتابه الشهير 
 .واستدلالاته على الترجيح وبيان مبناها  ,من المفسرين

حيـث وافـق في  ,وقد أبان البحث عن قوة ترجيحات ابـن جـزي رحمـه االله تعـالى
وأنه لم يكـن مقلـداً . ترجيحه القول الصحيح في الأعم الأغلب من المسائل محل البحث 

  .في ترجيحاته
فهـو مـليء بالأحاديـث  ,عتبر من قبيـل التفسـير بالمـأثوركما أن تفسير ابن جزي ي

والتي قد يتعرض لها أحياناً بـذكر الحكـم عليهـا  ,المنقولة عن النبي صلى االله عليه وسلم
كما أنه مشحون بالأقوال المأثورة عن الصحابة والتـابعين . صحة وضعفاً من غير مناقشة 

عليـه رحمـة االله تعـالى لـه عنايـة كبـيرة وقد كان ابن جـزي . في تفسير كلام رب العالمين 
 .بالجوانب اللغوية في التفسير 

فهـو  ,صغير الحجم لكنه عظيم النفع ,ويعتبر تفسير ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
 لكنه دقيق الإشارة  ,مختصر العبارة

 :الباحث                  :                                                     المشرف على الرسالة         
 ي بن دخيل االله المحمديعبدالح الغامدي                                          بن علي عبداالله / د
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The  thesis abstract@

 
Title : The preferences and anthologies of Ibn  Juzai Al Kalby  in 

his rhetorical and explanatory  interpretation  from the beginning of Surat 
Ul Ankabut  till the end of Surat Ghafer to obtain the PhD degree. 

The researcher's name : Abdul Hai Bin Dekheilallah Bin 
Musalam Al Muhamady 

The research is composed of a preface that includes :  
The objectives of the topic , its importance , the reason for  studying it  

and  the approach adopted  in the research  
This topic reveals how powerful  the anthologies and preferences of  

Ibn  Juzai  Al Kalby  are in his well known book, 
" Facilitating the revelation Sciences " and to what extent the 

anthologies and preferences of  Ibn  Juzai  Al Kalby  agree or disagree with 
the preferences of the interpreters  and his inferences on his preferences  
and  evidences .  

 
The researcher  shows how powerful the preferences of  Ibn  Juzai Al 

Kalby  are . His preferences agree with the right response of most of the 
issues of the research and that his preferences are not an imitation of 
previous ones.  

In his  interpretation , Ibn Juzai explained  by means of the sayings of 
the prophet and his fellowmen . His interpretation is full of the sayings of 
the prophet  Peace be upon him . He sometimes talks  about the sayings 
superficially  in terms of their weakness or properness . Ibn Juzai 's 
interpretation is full of the  fellowmen's  sayings on  the interpretation of  
the Holy Quran . Ibn Juzai  , May God bless him with his mercy, 
concentrates  more on the linguistic aspect  of interpretation .  

The interpretation version of Ibn Juzai , May God bless him with his 
mercy, is considered small in size but it is extremely  useful as it contains 
concise statements .However, it is neatly indicative . 
 
 The supervisor  on the research The researcher  
 Dr. Abdullah Bin Aly Al Ghamdy Abdul Hai Bin Dekheilallah Al Muhamady 

 
  



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

 
ß‡Ô¾aò@

 
 , نحمد ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله مـن شرور أنفسـناإن الحمد الله
وأشـهد ألا إلـه  ,ومَن يُضلل فلا هادي له ,مَن يهده االله فلا مضل له ,ومن سيئات أعمالنا

مداً عبده ورسوله ,إلا االله وحده لا شريك له ـح الأمـة ,أدَّ الأمانة ,وأشهد أنَّ محُ  ,ونَصَ
د في االله حقَّ جِ  ادهوجاهَ ة البيضاء ,هَ جَّ نا على المَحَ كَ رَ هـا لا يزيـغ عنهـا إلا  ,وتَ ارِ ليْلها كنَهَ

هم بإحسانٍ إلى يوم الدين ,وأصحابه ,وعلى آله ,فصلى االله وسلم عليه ;هالك بِعَ  .ومَن تَ
 ]١٠٢ :آل عمران[ )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   (
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    (

 ]١:النساء[  )ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ   (

  ] ٧١ − ٧٠ :الأحزاب[  )ۋ  
 −: دـــــأما بع

فه بكونه متعلق بكـلام االله فقد نال شر ,فإن من أشرف العلوم علم كتاب االله تعالى
وبكونه أحد علوم الشريعة التي اختصـت بسـعادة  ,والعلم يشرف بشرف المعلوم ,تعالى

ولـذا قـال  ,فإنها تنتهي منافعها بانتهاء حياة العبد في الدنيا ,بخلاف علوم الدنيا ,الدارين
 .]٧:الروم[ )  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ ( :االله تعالى عن أصحابها

وقد شرفني االله تعالى بالانتساب إلى ركب المشتغلين بكتاب االله تعالى وتفسيره مـن 
فبعد انتهائي من السنة  .شرفها االله ,في جامعة أم القر ,خلال دراستي لمرحلة الدكتوراه

في  الذين كان لهم الأثر الكبير علينا ,كانت المداولة مع بعض مشائخنا النبلاء ,التحضيرية
 :حتـى اسـتقر الأمـر بالـدخول في مشرـوع ,مسيرتنا العلميـة في الماجسـتير والـدكتوراه

وكان نصيبي منه من بدايـة  .ترجيحات ابن جزي الكلبي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل
 .العنكبوت حتى نهاية سورة غافر



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

אאW
 .بي الخاص في القسم ,كلبي في تفسيرهجمع ترجيحات واختيارات ابن جزي ال − ١
 .دراسة هذه الترجيحات ومناقشتها مناقشة علمية − ٢
 .توضيح منهج ابن جزي في الترجيح − ٣
 .إبراز جهود ابن جزي في تحقيق أقوال المفسرين − ٤

אאאW
فقد أثنى عليـه غـير واحـد  ,وم المختلفةمكانة ابن جزي وشهرته وإتقانه للعل − ١

مشـاركاً في فنـون مـن العربيـة والفقـه .. .« :قال عنه ابـن الخطيـب .من العلماء في ذلك
ةً للتفسير ,والأصول والقراءات والحديث والأدب ظَ فَ   )١( . » مستوعباً للأقوال ,حُ

متين ويظهـر ذلـك للعيـان مـن خـلال المقـد ,القيمة العلمية لكتاب التسهيل − ٢
 .من خلال منهجه في كتابه ,اللتين كتبهما ابن جزي قبل الشروع في تفسير القرآن

الأمـر الـذي مكنـه مـن  ,تأخر زمن ابن جزي عن سابقيه من أئمـة التفسـير − ٣
 .وجمع أقوال المفسرين ,الاطلاع على كتبهم وسبرها

ابن جـزي  وقد عدَّ  ,والترجيح بينها ,عناية ابن جزي بتحقيق أقوال المفسرين − ٤
 .هذا الأمر مقصداً من مقاصد تأليف كتابه

ورصـانة المـنهج الـذي  ,وضوح فكرة الترجيح والاختيار في ذهن ابن جـزي − ٥
 :وفي ذلك يقول عليه رحمة االله تعالى .اختطه في الترجيح والاختيار

 ;وكـل قـول ,وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كـل مرتبـة.. . «
إن  :ثم ما أقول ,إنه ضعيف أو بعيد :ثم ما أقول فيه ,ها ما أصرح بأنه خطأ أو باطلفأدنا

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٢٩٥/  ١: ( الديباج المذهب لابن فرحون المالكي : انظر    )١(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

أو  ,إشعاراً بترجيح المتقدم ,ثم ما أقدم غيره عليه ,غيره أرجح أو أقو أو أظهر أو أشهر
 )١(.».. .قيل كذا :بالقول فيه

אאW
 .إذ هو خير ما أفنيت فيه الأعمار ,دبرهالاشتغال بكتاب االله وت − ١
 .أهمية الموضوع وقد أشرت إليه آنفاً  − ٢
تنمية الملكة العلميـة للباحـث مـن خـلال مناقشـة الأقـوال والموازنـة بينهـا  − ٣

 .والترجيح المبني على الدليل
ــات  − ٤ ــة الترجيح ــلال دراس ــن خ ــلها الباحــث م ــي يحص ــوم الت ــوع العل تن

 .والاختيارات
يَّ في دراسةِ لرغا − ٥ دَ ة لَ نِّي لمِِثْـل هـذا  ,هذا الإمام تفسيربة المُلِحَّ على عدم أهليةٍ مِ
 :الشاعر ولكن كما قال  ,العمل

جٍ  ـرَ ب ذا عَ اب النُّجْ كَ لْف رِ ف ما لاقيتُ مـ       أسير خَ شْ لاً كَ  ن عوجِ ـِمؤمِّ
م من بع قْت بهِ رَ        قـوا   ـد ما سبـفإنْ لحَِ ب الوَ ـن فرجِ فكم لِرَ   في ذاك مِ

 رجِ  ــفمـا على عرجٍ في ذاك مـن ح      ـقطعاً    ـوإن بقيت بظـهر الأرض من

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٨٧٢: ص : ( مقدمة ابن جزي : انظر    )١(
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لاً على تَمِ شْ ه مُ جَ رِ ْهيدٍ  ,مقدمةٍ  :لقد اقتضت طبيعة البحث أنْ أُخْ ومن ثـم سرد  ,وتمَ

وت وحتـى المسائل الترجيحية مرتبـة حسـب ترتيـب السـور مـن بدايـة سـورة العنكبـ
ليِ  ,فهارسالو ,اتمةثم الخ ,.آخرسورة غافر َّا مَضىَ على ما يَ  :واشتمل كلُّ واحدٍ ممِ

LאW

 .الموضوع أهداف − ١
 .أهمية الموضوع − ٢
 .أسباب اختيار الموضوع − ٣
 .خطة البحث − ٤

Lمبحثين  :א: 
 .منهج ابن جزي في تفسيره من خلال قسم الدراسة ملخص: المبحث الأول 
 .ترجمة موجزة لابن جزي عليه رحمة االله تعالى: المبحث الثاني 

LאאK

 .العنكبوت :المسائل الترجيحية في سورة − ١
 .الروم :المسائل الترجيحية في سورة − ٢
 .لقمان :سورة المسائل الترجيحية في − ٣
 .السجدة :المسائل الترجيحية في سورة − ٤
 .الأحزاب :المسائل الترجيحية في سورة − ٥
 .سبأ :المسائل الترجيحية في سورة − ٦
 .فاطر :المسائل الترجيحية في سورة − ٧
 .يس :المسائل الترجيحية في سورة − ٨
 .الصافات :المسائل الترجيحية في سورة − ٩
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 .ص :ترجيحية في سورةالمسائل ال − ١٠
 .الزمر :المسائل الترجيحية في سورة − ١١
 .غافر :المسائل الترجيحية في سورة − ١٢

אLאW

 .وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث
LאאאW

 .فهرس الآيات القرآنية الواردة في الرسالة − ١
 .فهرس الأحاديث النبوية − ٢
 .فهرس الآثار − ٣
 .فهرس الأعلام − ٤
 .فهرس القبائل والملل  − ٥
 .فهرس الأماكن والبلدان  − ٦
 .فهرس الأشعار − ٧
 .فهرس المراجع والمصادر − ٨
 .فهرس الموضوعات − ٩
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ردٍ شاملٍ لكلِّ  − ١  .الترجيحية في القسم الخاص بيالمسائل أنَّنِي قمت بِجَ
ابتدئ بدراسة كل آية على حدة فـأذكر المسـائل المندرجـة تحتهـا وكأنهـا بـاب  − ٢
ثـم أذكـر الآيـة وبعـد ذلـك أذكـر عـدد ..)) .(( :الكلام على قوله تعالى :فأقول ,واحد

عـلى سـبيل  −والآيـة فيهـا مسـألتان  :المسائل الترجيحية لابن جزي في هذه الآية فأقول
ثـم أسـوق كـلام ابـن جـزي  .وأترجم لها بترجمة من عنـدي −المسألة الأولى كذا  .لمثالا

ثم أبين الأقوال في هذه  .منصصا بين علامتي التنصيص المعروفة تمييزاً له عن بقية الكلام
ثـم أذكـر  ,وأترجم له من عنـدي −كذا  :القول الأول :فأقول ,المسألة كل قول على حدة

وأرتـبهم في ذكـره  ,ين وما استدلوا به إن كان لهم على قـولهم دليـلمن قال به من المفسر
وأصـنع بـالقول الثـاني  .إلا إذا كان هناك ما يستدعي الخلف ,حسب وفياتهم في الغالب
 .وهكذا بقية الأقوال إن وجدت .كصنيعي في القول الأول

 ,لأدلـةومعضـوداً با ,فأذكر القول الراجح معلـلاً  ,ثم بعد ذلك يأتي دور الترجيح
 .وقواعد التفسير والمرجحات التفسيرية المعتمدة عند أهل هذا الفن

ــلام  − ٣ ــطَ الكَ ف الــذي أنقلــه إذا كــانَ فيِ وسَ لامــةِ الحــذْ تُ إليــه بِعَ ْ حــذف أَشرَ
ـعُ علامـةَ  ,هذا إذا كان الكلام المحذوف قليلاً .. ) .( :المعروفة ا إذا كانَ كثيراً فـإنيِّ أَضَ أمَّ
ف مَّ ع ,الحذْ ة التَّنْصيـصثُ ل ,لامَ اية النَّقْ اً بِنِهَ انَ  .إِيذَ
 .في بعض مسائلهاإلا  ابن جزي يرجحأذكر الآية عنوان المبحث كاملةً ولو لم  − ٤
زو كلامَ  − ٥ ـل موضعه في تفسيرهإلى ابن جزي أعْ اية النَّقْ شـيراً إلى بدايتـه  ,في نهِ مُ
ته  ايَ  .في الحاشيةونهِ
و − ٦ ثيق النُّقُ نْقلها أقومُ بتوْ ه االله  −ابن جزي لات التي يَ سـيريَّة  −رحمِ ة التَّفْ في المـادَّ

سها  رُ تِطاعة −التي أَدْ در الاسْ  .من مصادرها الأصليَّة بِقْ
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حف − ٧ ها في المصْ عِ واضِ آنيَّة إلى مَ رْ ـورة  ,أقُومُ بعزوِ الآيات القُ م السُّ شيراً إلى اسْ مُ
قْم الآية ةً  ,ورَ بَاشرَ ـلْب وذلك تِلْو الآية مُ ـل الحـواشيِ  ,في الصُّ ثْقُ ـيْلا تَ لُهـا بَـينْ  ,لِكَ عَ وأَجْ

طِّ صغيرٍ هكذا مثلاً   .]٥:النور[ :معكوفتين بِخَ
ـا  − ٨  تَشـهد بهِ هـا إلى  ابـن جـزيأقومُ بتخريج الأحاديث النَّبَوية التـي يَسْ وعزوِ

كان در الإمْ م عليْها بِقَ ها والحُكْ ادِرِ صَ ي ,مَ حِ افماَ كانَ منْها في الصَّ همِ دِ يْـت  ,حينْ أو أحَ تَفَ اكْ
ا همِ دِ ما أو لأحَ وه لهَ زْ ا ,بِعَ همِ ما أو في أحدِ ن فيهِ ـن أهـلِ  ,وإنْ لمَ يكُ جـه مِ رَ ـن أخْ ر مَ كُ فإنيِّ أذْ

هورة نَّة المشْ اوين السُّ وَ ـم الشـيخ  ,الحديث فيِ دَ كْ تِم الكلامَ على الحـديثِ بِحُ وغالِباً ما أَخْ
ـن أو  ;واسعة الألباني رحمه االله تعالى رحمةً  ة أو الحُسْ حَّ عر بالصِّ ائِي المُشْ م النِّهَ لُ الحُكْ عَ وأجْ

لام على الحديث لِ الكَ عْف في أوَّ  .صـحيح :هـذا الحـديث :فأقول على سبيل المثـال ,الضَّ
 .أخرجه فلان وفلان مثلاً 

فْحةغالباً لا  − ٩ ءَ والصَّ ر إلا الجزْ كُ  .عند العزو إلا إذا كانت هناك حاجة أذْ
جم  − ١٠ هللأعلام أُتَرْ  .ورينغير المشَ
كان − ١١ سب الإمْ عارَ إلى قائِلِيها بِحَ وتُ الأشْ زَ  .عَ
ث − ١٢ ة في البَحْ دَ يبة الوارِ رِ لِمات الغَ  .قُمْت بتَفْسير الكَ
ث − ١٣ ة في البَحْ دَ وليَّة الوارِ ة والأُصُ طَلحاتِ الخاصَّ فتُ بالمصْ رَّ  .عَ
اكِن والبُلْ  − ١٤ فُ بالأمَ ثأعرِّ دة في البَحْ  .دان الوارِ
ث − ١٥ ل الواردة فيِ البَحْ بَائلِ والمِلَل والنِّحَ فُ بالقَ رِّ  .أُعَ
قبالـة رقمت المسائل المدروسة برقم مسلسل في الهامش الأيمن من الرسالة  − ١٦

 .مثلاً ]  ٤: مس : [هكذا برمز يشير للمسألة مع رقم التسلسل كل مسألة ورمزت لها 
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ć‹Ø’@‡ÔmëæbÏ‹ÈÛa@Ýçþ@‹í@

فـإني  )١( )يشـكر االله  لايشـكر النـاس  لامـن (  :فانطلاقاً من حديث المصـطفى 
ه بالشكر الجزيل اء −بعد شكر االله عز وجل ولي كـل الـنعم  − أتوجَّ  ,لهـذه الدوحـة الغنَّـ

فكانت من  ,والتي عشنا تحت ظِلالها حقبة من الزمن ,والعطاء المتميز ,ذاتِ الثمار اليانعة
ع الأيامأرْ  ر ,وَ وأخصُّ بالشكر كل أساتذتي وأشياخي في كليـة  ;تلك هي جامعة أمِّ القُ

بَنَّوا هـذا الموضـوع  ,وفي قسم الكتاب والسنة على وجه الخصوص أيضاً  ,الدعوة الذين تَ
نْذ مهده ن بين هؤلاء لشيخي وأستاذي فضيلة  ,مُ د بشكرٍ خاصٍ مِ / الدكتور الأستاذوأُفْرِ
إزاء ما بذله من جهد في متـابعتي في هـذا البحـث وقراءتـه لـه  ,الغامدي  خرمانعبداالله

فقـد فـتح لي قلبـه قبـل  ,فلم يبخل عليَّ بشيءٍ من وقتـه ,دون كللٍ أو مللٍ  ,مراتٍ عديدة
تـي  ,وربما اتصل على بيتي ,فكثيراً ما يتابعني هو بنفسه ابتداءً  ,بيته َّ ذ همِ ـحَ مما يجعلنـي أَشْ

م لي  ,وأجزل له المثوبة في دار البقاء يوم يلقاه ,االله خيراً فجزاه  ,أكثرَ وأكثر هو وكلُّ مَن قدَّ
 .معروفاً في هذا البحث المتواضع

كما أتقدم بالشكر الوافر لكل من أسد إلي معروفـاً في هـذا البحـث بـأي صـورة 
 .ميـدعبدالح جمال بن مصـطفى بـن/ الدكتورالأستاذ كانت وعلى رأسهم فضيلة الشيخ 

اللـذين تفضـلا بقبـول مناقشـة  .سـيف الأزديبـن  عبـداالله/ الشيخ الـدكتور وفضيلة
   .فلهما جزيل الشكر والامتنان ,الرسالة

إلا أن يتـولى االله عنـي  ,وثمة إنسان له معروف خاص لا أستطيع وفاءه مهما بذلت
بيـين وأن يجعله مع الن ,ويرفع منزلته ويجعل كتابه في عليين ,بأن يغفر ذنبه ,سداد معروفه

وهـو والـدي عليـه رحمـة االله  −والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقـا 
والذي عاش معي لحظات البحث حتـى آخـر أيامـه في المستشـفى وهـو يصـارع  ,تعالى

وكان يظـن أني ناقشـت  ,فقد وافته المنية بعد منحي إذن الطبع بخمسة أيام ,مرض الموت
  ـــــــــــــــــ

:  وابـن حبـان)  ٢٩٠/  ٢( وأبو داود )  ٣٣(  :أخرجه البخاري في الأدب المفرد .صحيح : الحديث  )١(
صححه الألباني و.  ) ٤٩٢,  ٣٨٨,  ٣٠٢,  ٢٩٥ / ٢( و أحمد )  ٢٤٩١ :برقم  : ( الطيالسيو)  ٢٠٧٠ :برقم (
 )٤١٥ص /  ١ج ( −السلسلة الصحيحة  في
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عل قـبره روضـة وأن يج ,ى خير ما جز والداً عن ولده فأسأل االله أن يجزيه عن .الرسالة
 .آمين ,آمين ,آمين ,من رياض الجنة

اللهم ما كان في هذا البحـث مـن صـوابٍ فـإنيِّ أبتهـل إليـك بأسـمائك الحسـنى 
لـى وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيـت بـه  ,وبصفاتك العُ

أنْ تغفـره لي وأنْ  ,زلل وخطأمن وما كان فيه  ,مأن تجعله خالصاً لوجهك الكري ,أجبت
يئ لي البصيرة به ومعرفته والرجوع عنه وأن  ,وأن تريني الحـق حقـاً وترزقنـي اتباعـه ,تهُ

ل ,تريني الباطل باطلاً وترزقني اجتنابه أَضِ أنـت حسـبي ونعـم  ,ولا تجعله ملتبساً عليَّ فَ
ليِّ اللهم ,ولا حول ولا قوة إلا بك ,الوكيل على الحبيب المصطفى صاحب الحـوض  وصَ
كلـما  ,المذكور في التوراة والإنجيـل ,صاحب الغرة والتحجيل ,واللواء المعقود ,المورود

وهبـت ريـاح  ,وتعاقـب الليـل والنهـار ,وغرد الطـير عـلى الأشـجار ,هطلت الأمطار
ليماً كثيراً  ,صلاة وسلاماً ممدودين إلى يوم الدين ,الأسحار لِّم تَسْ  .وسَ
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Ûa‡îèàn@

@

@éîÏëæbrzjß  :- 

 @Þëþa@szj¾a : ملخص منهج ابن جزي في تفسيره من خلال قسم
 .الدراسة

 @ïãbrÛa@szj¾a :ترجمة موجزة لابن جزي عليه رحمة االله تعالى. 

 
*  *        *  *        *  * 
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@Þëþa@szj¾a@Zðu@åia@wèäß@˜ƒÜß@@

Ó@Þý‚@åß@êÐm@ÀòaŠ‡Ûa@á@

 :يتلخص منهج وطريقة ابن جزي في تفسيره في النقاط التالية 
 .أن ابن جزي رتب تفسيره كبقية المفسرين على ترتيب سور القرآن − ١
 .أن ابن جزي قد اعتمد في تفسيره التفسير الإجمالي المختصر − ٢
 .قد يترك ابن جزي بعض المواطن في بعض الآيات لا يتعرض لتفسيرها − ٣
وأحياناً ينقل عـن بعـض  ,ابن جزي أحياناً بذكر مصادره التي نقل منهاقد يصرح  − ٤

أو أن يشـك في  ,كأن يتبنى الرأي بنفسـه ,لمفسرين ولا يعزو إليهم لعلة بينها في مقدمة تفسيرها
 .أو يتصرف فيه بنوع تغيير ,نسبة النقل
وضع إذا تكرر نفس معنى أن ابن جزي إذا فسر الآية في موضع فإنه يحيل إلى هذا الم − ٥

 .الآية في مكان آخر
فتارة  ,ليس لابن جزي منهج مطرد في ترتيب المادة التفسيرية التي يعرضها في الآية − ٦

 ,وتـارة يقـدم المعنـى العـام ,وتـارة يقـدم سـبب النـزول ,يقدم القول الراجح وتارة العكس
 .وهكذا
 ,لا يتعـداه إلى غـيرهه إذا صح عندنه فإ ,يعتبر تفسير ابن جزي من التفسير بالمأثور − ٧

 .بل يكون عنده أحد المرجحات القوية في المسائل المحتملة لأكثر من معنى
وأحياناً يعلق الترجيح بصحة  ,أن ابن جزي ينبه على صحة الحديث وضعفه أحياناً  − ٨
 .إن صح الحديث فهو المعول عليه: فيقول  ,الحديث
 .مما يعني عنايته بالمأثور ,ابة والتابعينأن تفسيره مليء بأقوال الصح − ٩

التـزام المـنهج  وهـو ,اشترطه على نفسه في مقدمـة كتابـهأنه لم يف بشرطه الذي  − ١٠
بل وانتقد بعض المفسرـين الـذين أكثـروا مـن القصـص  ,الصحيح فيما يتعلق بالإسرائيليات

 .سلامإلا أنه وقع في شيء من ذلك كما في قصة داود عليه ال ,الإسرائيلي
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 .الشواهد الشعرية فلا تكاد تذكرأن ابن جزي يهتم كثيراً باللغة والإعراب, وأما  − ١١
وفي  ,رسم ابن جزي في خطته بأنه يحقق أقوال المفسرين ويبين الراجح والمرجوح − ١٢

ومسائل أخر رجح فيها خلاف الصـواب ولكـن  ,نظري أنه ترك مسائل كثيرة لم يرجح فيها
 .واالله أعلم ,يلة إلى ما وافق فيه الصوابالأخير نسبته قل

 ,قـد حـو درراً نفيسـة ,أن تفسير ابن جزي على صغر حجمه واختصار عبارته − ١٣
 .ربما تغنيك عن كثير من المطولات في بعض الأحايين

 .ولكنه لا ينبه عليه دائماً  ,ابن جزي يهتم بتفسير القرآن بالقرآن − ١٤
 . غير أنه بنى تفسيره على قراءة نافع ,ات في تفسيرهيهتم ابن جزي بذكر القراء − ١٥
وفي بعـض الأحيـان يتركهـا  ,لقراءات إلى أصـحابهااقد ينسب ابن جزي أحياناً  − ١٦

 .وأما الشاذة فكان قليل الإيراد لها .كما اقتصر في عرضه للقراءات على المتواترة . غفلاً 
لكـن مـا يـورده في الجملـة مـن  ,ابن جزي لا يهتم بعزو الأحاديث التي يوردها − ١٧

 .دون المردود ,جنس المقبول
صـحة إذا لم يتبين له في الحديث حكم صحة وضـعفاً فإنـه يعلـق تفسـير الآيـة ب − ١٨
 .الحديث

 .لا يذكر ابن جزي من الحديث في الأعم الأغلب إلا موضع الشاهد فقط − ١٩
وقد يذكر أكثـر  ,حتهاقد يغفل ابن جزي أحياناً ذكر بعض أسباب النزول مع ص − ٢٠

 .من سبب ولا يرجح
 .يهتم ابن جزي كثيراً بالتفسير المنقول عن ابن عباس − ٢١
وقـد علـل  .يذكر ابن جزي تفاسير التابعين دون التصريح بالنسبة وذكر القائلين − ٢٢

 .فهو يصدرها دائماً بصيغة التمريض ,هذا في مقدمته بأنه صنعه لقلة صحة إسنادها إليهم
ذكر ابن جزي في تفسيره بعض المصطلحات التي يسـتعملها الصـوفية وبعـض ي − ٢٣

 .والحقيقة ونحو ذلك ,والمشاهدة ,المتكلمين كالفناء



 

 

دي
لمحم

ي ا
دالح

 عب
راه

كتو
د

  )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

منهج ابن جزي في الأسماء والصفات متردد فهو تـارة يميـل إلى التأويـل وتـارة  − ٢٤
. أو المشـكلات لصفات  بالمتشابهات ويسمي آيات ا ,وتارة يجنح للتفويض ,يميل إلى الإثبات

 .غير أن ميله إلى طريقة السلف في الإثبات أكثر
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@ïãbrÛa@szj¾a@Z@åÇ@ñuìß@ò»‹m@éîÏë@

¶bÈm@a@ò¼Š@éîÜÇ@ðu@åia@

 אW
ولد ابن جزي في يوم الخميس في التاسع من ربيع الثاني من عام ثلاثة وتسـعين وسـتمائة 

   )١( .طة من الهجرة النبوية, في مدينة غرنا
 אW

   )٢( .رحمن بن يوسف بن جزي الكلبيعبدال  بن يحي بنعبداالله محمد بن أحمد بن: هو 
 W

وقد بين ابن جـزي رحمـه االله تعـالى  ,وهي كنية جده أيضاً  ,يكنى ابن جزي بأبي القاسم
ا المنع منصرـف إلى حيـاة النبـي وأن هذ ,وجه المنع من التكني بكنية النبي صلى االله عليه وسلم

وأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالـب رضي االله عـنهما قـد كنـى كـل  ,صلى االله عليه وسلم
 )٣( .واشتهر رحمه االله تعالى بابن جزي بالتصغير. واحد منهما ولده أبا القاسم بعد ذلك

 W
كلـب بـن وبـرة بـن :  يرجع ابن جزي إلى قبيلة كلب العربية المشهورة وكلبٌ هـذا هـو

تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن 
 )٤( .سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  ـــــــــــــــــ
 ) . ١١/  ٩: ( ومعجم المؤلفين لرضا كحالة )  ٣٠/  ٨: ( نفح الطيب : انظر  )١(
 ) . ٢٠/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )٢(
 ) . ٥٧٤/  ١٠: ( وفتح الباري )  ١٠/  ٢: ( زاد المعاد : انظر  )٣(
 ) . ٤٥٧: ص : ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ظر ان )٤(
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 אW
وأما .  بن يحي بن جزي فقيهاً علامة وراوية للعلمعبداالله لقد كان جده الأقرب محمد بن

والذكاء وكان قد عهد إليه بالنظر في أمـر الغنـائم ببلـده وكـان  أبوه فقد كان من أهل الأصالة
   )١( .وله طلب وسماع ,محموداً 

 :فقد ترك ثلاثة من الولد وهم : وأما أبناؤه 
 .القاضي أحمد بن محمد بن جزي ويكنى بأبي بكر − ١
 .عبداالله الكاتب محمد بن محمد بن جزي ويكنى بأبي − ٢
 .بن جزي ويكنى بأبي محمد  بن محمدعبداالله القاضي − ٣

وهذا يدل على أن أسرة ابن جزي أصوله  ,وهم كلهم من أهل العلم والفضل والمشيخة
  )٢( .أسرة علم وفضل ونبل  ,وفروعه

 W
 .وأخذ عنه العربية والفقه والحديث والقرآن  ,قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير − ١
 .رو عن أبي الحسن بن مستور  − ٢
 . بن الكماد عبداالله قرأ القرآن على الأستاذ المقرئ أبي − ٣
 . بن أحمد بن المؤذن عبداالله وسمع من الشيخ الوزير أبي محمد − ٤
 .وكذا من الراوية المسن أبي الوليد الحضرمي  − ٥
 .كما رو عن الشيخ أبي زكريا البرشاني  − ٦
 .بن علي الأنصاري   محمد بن محمدعبداالله وعن الراوية الخطيب أبي − ٧
 . بن يرطال عبداالله وعن القاضي أبي − ٨
 . الطنجالي عبداالله وعن الخطيب الولي أبي − ٩

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٤٥٢/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )١(
 ) ٣٩٢/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )٢(
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 .وعن الشيخ الوزير ابن أبي عامر بن ربيع  − ١٠
 )١( . بن الشاط عبداالله وعن الأستاذ النظار أبي القاسم قاسم بن − ١١

 אW
 .لسان الدين ابن الخطيب  − ١
 .أبو الحسن النباهي  − ٢
 .ق بن محمد بن عطية من ولد صاحب المحرر الوجيز عبدالح − ٣
 .محمد بن محمد ابن الخشاب  − ٤
يِّد  − ٥ دَ  .محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري المشهور بابن الشُّ
 .هيمن المشهور بالحضرمي عبدالم هيمن بن محمد بنعبدالم أبو محمد − ٦
 )٢( .ن إبراهيم الغساني الغرناطي سعيد بن محمد ب − ٧

 W
صباح يوم الاثنـين في السـابع مـن جمـاد الأولى عـام  −رحمه االله  −استشهد ابن جزي 

, فكـان آخـر عهـده قبـل  واحد وأربعين وسبعمائة, في معركة طريف, وقد أبلى فيها بلاء حسناً
   )٣( .موته يحرض الناس على الجهاد ويشحذ هممهم 

 
   

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٢٣/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )١(
 ٣: والإحاطة )  ٢٠٥: ص : ( ونيل الابتهاج على هامش الديباج )  ٤٦٩/  ٣: ( الدرر الكامنة : انظر  )٢(

 )  ٢٥٧/  ٢: ( طبقات القراء لابن الجزري و)  ٥٥٥/ 
 ) . ٤٦٧: ص : ( ونهاية الأندلس )  ٣/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )٣(
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אW ) �  � �   �  �  �  �  �  ��  �  �  ��( @

  ]]٥٥::العنكبوتالعنكبوت[[

אאW ما المراد بالرجاء في الآية?. 
 ,لهم بالخير في الدار الآخـرة ووعدٌ  ,للمؤمنين الآية تسليةٌ «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»الخوف بمعنى هو :وقيل  ,هابِ والرجاء هنا على بَ 
אW

אאW يؤمل :أن الرجاء على بابه, بمعنى. 
من كان يرجو االله يوم لقائه, ويطمع في ثوابه, فإن أجلـه : يقول تعالى ذكره :قال الطبري

 )٣(.وكذا قال الحافظ ابن كثير )٢(.لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريباً 
والصحيح أن الرجـاء ههنـا عـلى بابـه  :قال ابن عطية )٤(.من كان يؤمل :قال الماورديو
 )٥(.متمكنا

  ) �  �  �  � ( من كان يطمع في ثواب االله :قالعيد بن جبير سعن البغوي  ونقل
 )٦( .ما وعد االله من الثواب والعقاب :يعني

إن ذلـك  :فأما من قـال :وهذا المعنى هو الذي قرره الزجاج وقال مجيباً عن القول الثاني
 )٧(.معناه الخوف, فالخوف ضد الرجاء, وليس في الكلام ضد

ا المحب لربه, المشتاق لقربه ولقائه, المسارع في مرضاته, أبشر يا أيه: يعني :قال السعدي
بقرب لقاء الحبيب, فإنه آت, وكل آت إنما هو قريب, فتزود للقائـه, وسر نحـوه, مستصـحبا 
طَى بدعواه, ولا كل من تمنى يعطـى  عْ عِي يُ دَّ الرجاء, مؤملا الوصول إليه, ولكن, ما كل من يَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٢٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٥/٢٠٩( للنحاس معاني القرآن ٢٠/١٢٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٤١٥ابن كثير  )٣(
 ).٤/١٥٩( لسمعانيسير ا, تف)٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٣/٤٥٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/١٦٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٧(
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صوات, عليم بالنيات, فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو, ومن ما تمناه, فإن االلهّ سميع للأ
 )١(.كان كاذبا لم تنفعه دعواه, وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح

אאWأن الرجاء هنا بمعنى الخوف . 
ورو  .من كان يخشـى :فأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير في الآية أنه قال

ههنا   )�( :قال عبيدةونقل ابن عطية عن أبي  )٣( .وكذا نقل الماوردي )٢(.ثل ذلكعن السدي م
 )٤(. يخاف :ههنا بمعنى

من كان يخشـى  :في الآية قالا ومقاتل ,ابن عباس رضي االله تعالى عنهما ونقل البغوي عن
 )٥(.والرجاء بمعنى الخوف. البعث والحساب

 : في وصف عسال من قول الهذلي ,يرجو بمعنى يخاف :وقال القرطبي
 )٦(إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 

 ,فليعمل عملاً صـالحاً  ,من كان يخاف الموت: وأجمع أهل التفسير على أن المعنى :ثم قال
 )٨(.ونقل ابن الجوزي عن ابن قتيبة أنه قال كذلك )٧(.فإنه لابد أن يأتيه
אW  

ه الآية على بابه,  وهو ما رجحه ابن جزي والذي يظهر والعلم عند االله, أن الرجاء في هذ
 :وذلك لعدة أمور ,عليه رحمة االله تعالى
وصـححه ابـن  ,أن هذا القول لم يذكر غيره الطبري وابن كثير والسـعدي :الأمر الأول

 .عطية وقدمه جمهور المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٦١٩( تفسير السعدي )١(
 ).٩/٣٠٢٧( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 .)٤/١٥٩( سير السمعاني, تف)٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٤٥٦( تفسير البغوي )٥(
 ).١/٢٠( جمهرة أشعار العربالبيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في  )٦(
 ).١٣/٣٢٠( تفسير القرطبي )٧(
 ).٦/٢٥١( زاد المسير )٨(
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لكنـه لا و ,أن أهل اللغة ذكروا أن الرجاء يأتي بمعنى الخوف ويأتي على بابه :الأمر الثاني
الرجاء في معنـى الخـوف  :قال الفراءعن  ابن منظورفنقل  .يكون بمعنى الخوف إلا مع الجحد

رجوتـك في معنـى : ولا تقـول ;مـا خفتـك: مـا رجوتـك أي: لا يكون إلا مع الجحد, تقول
 :وأنشد لأبي ذؤيب. خفتك

 )١(.عواسل وخالفها في بيت نوبٍ           إذا لسعته النحل لم يرج لسعها     
ٺ  ٺ  ٿ    ( رجا في موضع الخوف إذا كان معه حرف نفي, ومنه قـول االله  :قال الفراء
 :قال الراجز .لا تخافون الله عظمة :المعنى )١٣: نوح( )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 )٢(أسبعة لاقت معاً أو واحداً             لا ترتجي حين تلاقي الذائدا   
معنـاه  )١٠٤: النسـاء(  )ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ( :وقـال بعـض المفسرـين في قولـه تعـالى :قـال

ولم نجد معنى الخوف يكون رجاءً إلا ومعه جحد, فإذا كان كذلك كان الخـوف : قال. تخافون
هـذه  )١٤:الجاثيـة(  )پ  پ  پ  پ  (: وكان الرجاء كذلك, كقولـه  ,على جهة الرجاء والخوف
                         : وأنشد بيت أبي ذؤيب  )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٿ  ( :وكذلك قوله تعالى ,للذين لا يخافون أيام االله

 .إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
وقولـه  ,ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك, ولا خفتـك وأنـت تريـد رجوتـك :قال
و كذا ذكره أبـ :قال ابن بري .لا يخشون لقاءنا: أي )٢١:الفرقان(  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  (: تعــالى
  )٣(.عبيدة

ـولما كان القرآن عربياً فإن من قواعد تفسـيره أن يُ  لك بـه في الاسـتنباط والاسـتدلال سْ
  )٤( .مسلك العرب في تقرير معانيها

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ) .  ٢٤: (   ص تقدم في في  )١(
الجلـيس الصـالح والبيـت ذكـره المعـافى بـن زكريـا في كتـاب . )١٤/٣١٠(: لسان العرب لابن منظور )٢(

 .هو في القرن الرابع الهجري, و)١/٤٣٠(والأنيس الناصح 
 ).١٤/٣١٠(: لسان العرب )٣(
 ).٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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אW)     ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ
]٨ :العنكبوت[K)ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ     ڦ

אאW؟אK
نزلت في سعد بن أبي وقاص وأنه لما أسـلم حلفـت أمـه أن لا  « :قال ابن جزي رحمه االله

 بالثبات عـلى نزلت في غيره ممن جر له مثل ذلك فأمرهم االله :وقيل .تستظل بظل حتى يكفر
 )١(»عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة وألا يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر وعبر ,الإسلام

אW
אאW  أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص. 

  )ٺ  ٺ     ٺ   ٺ ( :عن قتـادة في قولـه تعـالى )٣(وابن أبي حاتم )٢(وقد أخرج ابن جرير
واالله لا يظلني بيت حتى يرجع, فأنزل  :نزلت في سعد بن أبي وقاص لما هاجر, قالت أمه: قال

 .االله في ذلك أن يحسن إليهما, ولا يطيعهما في الشرك
نزلت فيَّ أربع آيـات : وابن كثير عند تفسير هذه الآية حديث سعد قال )٤(وذكر القرطبي

ك بالبر ? واالله لا أطعـم طعامـاً ولا أشرب أليس االله قد أمر: قالت أم سعد: فذكر قصته وقال
ٺ  ٺ      ( :فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت: قال. شراباً حتى أموت أو تكفر

وهـذا الحـديث رواه الإمـام أحمـد ومسـلم وأبـو داود  :قال الحافظ ابـن كثـير )٥( .الآية )ٺ   ٺ
, وقال الترمذي حسن صحيح  )٦(.والنسائي أيضاً

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٢٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٢٣( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣٠٢٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 تفسير البغـوي ,)٤/١٦٨( تفسير السمعاني ,)٧/٢٦٥( تفسير الثعلبي ,)٥/٢٠٩( معاني القرآن: انظر )٤(

 تفسير القرطبي ,)٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو ,)٦/٢٥١( زاد المسير ,)٣/٤٥٦(
)١٣/٣٢٠.( 

 ١٠/٤٧٤(: الترمذي, و)٤٤٣٢:برقم ١٢/١٤٢(: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: صحيح: الحديث )٥(
 ).٩/٢٦(: النسائي في الكبر, و)١٥٢٨:برقم ٤/٣٨(: أحمد في, و)٣١١٣:برقم

 ).٣/٣٩٧( تفسير ابن كثير )٦(
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 )١( .في سعد  والأحقاف نزلت هذه الآية, والتي في سورة لقمان :ال البغويوق
אאW  أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة. 
نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهـل لأمـه, وقـد : قال ابن عباس :قال القرطبي
 )٣(. أمهوذكر ابن عطية أن أبا جهل استدرجه حتى رده إلى)٢(.فعلت أمه مثل ذلك

 )٤(.ولم يذكر الواحدي القول الثاني, وأكثر المفسرين ذكروه بصيغة التمريض
אW

 :وذلك لعدة أمور ,والذي يظهر والعلم عند االله أن ما اختاره ابن جزي هو الصواب
في كتب  هوأما القول الآخر فمن ذكره فإنما يذكر ,أنه قول جمهور المفسرين :الأمر الأول

 .اسير والسير بصيغة التمريض فلا ينتهض لمساواة القول الأولالتف
وما ثبت في الصحيح مقدم  .أن دليل القول الأول ثابت في الصحيح وغيره :الأمر الثاني

فاقتصرـ  ,نظر إلى الثبوت ,إذا تعددت المرويات في سبب النزول :لأن القاعدة تقول ,على غيره
وإن  ,فإن تقارب الزمان حمل على الجميع ,لصريح منهاثم العبارة فاقتصر على ا ,على الصحيح

 )٥( .ثم إن الأصل هو عدم تكرر النزول .تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٢( تفسير البغوي )١(
, )٦/٢٥١( اد المسـيرز, و)٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسـير المـاوردي: انظر. يعني مثل صنيع أم سعد )٢(

 ).٧/٢٧٠( تفسير الثعالبي, و)١٣/٣٢٠( تفسير القرطبيو
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٦٥(ص: لباب النقول )٤(
 ).٣(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٥(
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אW) ڑ  ک    ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ           ڑ

 ]١٠:العنكبوت[ )ک        ک  ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ں  

אאW ما سبب نزول الآية ?.  
فإذا عذبهم الكفـار رجعـوا عـن  ,زلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهمن « :قال ابن جزي

أوذي بسـبب إيمانـه  "أوذي في االله"فمعنـى  .ا معكمفإذا نصر االله المؤمنين قالوا إنا كن ,الإيمان
 )١(.» وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه .باالله وفتنة الناس تعذيبهم

אW
אאW أنها نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا.  

, وأبـو جعفـر النحـاس )٣(وابن أبي حاتم )٢(رير,وأسنده ابن ج وهذا قول ابن عباس 
, وذكـره ابـن )٦(وكذا القرطبي في جامعـه . )٥(, وذكره الواحدي في أسباب النزول بغير سند )٤(

 )٩(., وابن الجوزي)٨(., وكذا ابن عطية)٧(كثير بالمعنى 
אאW أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة أسلم ثم ارتد. 
أسلم وهاجر, ثـم أوذي وضرب  )١٠(نزلت في عياش بن أبي ربيعة,: يلوق :قال القرطبي

 بـن نها نزلت في عيَّاش بن أبي ربيعة, وأبي جندل بن سـهيلإقيل  :وقال ابن الجوزي )١( .رتداف
 )٢( . بن أَسيد الثقفي قاله مقاتلعبدااللهعمرو, و

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٢٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٥/٢٢٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٣٠٣٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٥/٢٠٩( معاني القرآن )٤(
 ).٢٣١(ص: أسباب النزول للواحدي )٥(
 ).١٣/٣٢٠( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٣٩٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢/٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٤/٤٩٣( زاد المسير )٩(
 =و يلقب  بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي واسم أبيه عمرعبدااللهعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن : هو )١٠(
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אWمـا القـول الثـاني فغـير وأ ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القـول الأول
 :وذلك لعدة أمور .صحيح

فـذمهم االله  ,أن سياق الآيات يدل على أنهـا نزلـت في قـوم فتنـوا فـافتتنوا :الأمر الأول
فلم يذكر في تراجمهم  ,وهذا غير منطبق على من ذكروا من الصحابة كعياش وأبي جندل ,تعالى

 .في الاستيعاب ولا في الإصابة شيء من ذلك
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ            (عـن ابـن عبـاس, قولـه :يرقال ابن جر

 )٣( .فتنته أن يرتدّ عن دين االله إذا أوذي في االله: قال )١٠: العنكبوت( )ڑ 
أن أهل التحقيق من المفسرين كابن جرير وابن كثير وابن عطية والواحدي  :الأمر الثاني

 .يذكروا غير القول الأول والوادعي في أسباب النزول لم
فمتـى . القول في الأسباب موقوف على النقل والسـماع: أن القاعدة تقول :الأمر الثالث

 )٤( .ثبت النقل في ذلك أثبتناه وإلا فلا
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

 = ـــــــــــــــــ
مـن المستضـعفين واستشـهد  الرمحين أسلم قديما وهاجر الهجرتين وكان أحد مـن يـدعو لـه النبـي  ذا

ولم أقف على من  .)١/٧٦٦(تقريب التهذيب : انظر.باليمامة وقيل باليرموك وقيل مات سنة خمس عشرة
اب في معرفـة سـتيعالا )٢/٣٢٨(: الإصـابة في معرفـة الصـحابةذكر أنه ارتـد بعـد إسـلامه ثـم عـاد, 

 .)١/٣٨٢(: الأصحاب
 ).١/٤٧٤(: وانظر سيرة ابن هشام).١٣/٣٢٠( تفسير القرطبي )١(
 ).٤/٤٩٣( زاد المسير )٢(
 ).٥/٢٢٩( تفسير الطبري )٣(
 ).٣(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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אW)      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 .) ١٧: آية: ( العنكبوت  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
אאW ڤ (ما معنى(?. 
فسماه خلقة عـلى  ,يريد به نحت الأصنام ,هو من الخلقة « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»وقيل هو من اختلاق الكذب  .وجه التجوز
אW

אאW فهو من نحـت الأصـنام . بمعنى تنحتون ,على بابها »تخلقون « :  أن معنى
 )٢( .وصناعتها بأيديهم ووضعها كذباً وزوراً للعبادة

ه عنـو .كـذبا تصـنعون: قـال  )ڤ  ڦ  ( :قوله في عباس ابنفرو ابن جرير بسنده إلى 
رون إفكا :أيضاً قال تون تصوّ تادة وعن .تنحِ ا :قال قَ  )ڤ  ڦ ( :ال ابن زيدوق .تصنعون أصنامً

 .لأوثان التي ينحتونها بأيديهما
: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مـن قـال :وهذا هو الذي رجحه ابن جرير فقال

ا: معناه إنما تعبدون من دون االله أوثانا, وتصـنعون كـذبا : فتأويل الكلام إذن...وتصنعون كذبً
 »إفكـاً  «سـماها  .هو نحت الأصـنام وخلقهـا :قالابن عباس عن ابن عطية ونقل  )٣(. وباطلا

 )١(.توسعاً من حيث يفترون بها الإفك في أنها آلهة
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٢٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل )١(
تفسير ابـن و ,)٢٠/١٣٣( تفسير الطبري, و)٣/٩٣( تفسير الصنعاني, و)٢/٤٨٦( تفسير مجاهد: انظر )٢(

 تفسـير البغـوي, و)٤/١٦٩( تفسـير السـمعاني, و)٥/٢٠٩( معـاني القـرآن, و)٩/٣٠٣٧( أبي حـاتم
تفسـير , و)٦/٢٦٢( زاد المسـيرو ,)٤/٣٠٧( المحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز, و)٣/٤٥٦(

 ).١٩/١٧١( تفسير التحرير والتنوير, و)١٣/٣٣٠( القرطبي
عبارة ابن جرير فيها شيء من الإيهام, فهي محتملة ولكـن ابـن كثـير عليـه , و)٢٠/١٣٣( تفسير الطبري )٣(

وسبب الإيهام أنه رحمـه االله ذكـر في المسـألة ثلاثـة . رحمة االله حكى ترجيحه للقول الأول, فاعتبرته قرينة
تقولـون كـذباً وأسـنده إلى ابـن : الثـاني .أن المعنى وتصنعون كذباً وأسنده إلى ابن عبـاس: الأول: أقوال

وعبارات الجميع تعـود إلى . تنحتون إفكاً وأسنده إلى ابن عباس وقتادة وابن زيد: الثالث. عباس ومجاهد
جعلها ابن جريـر قـولاً  القولين الذين ذكرهما ابن جزي في المسألة, إلا أن إحد عبارات ابن عباس 

 =وكأن ابن كثير رحمه االله حمل القول الأول عنـد ابـن جريـر عـلى القـول . وتصنعون كذباً : ثالثاً وهي قوله
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−وبه قال مجاهـد . تنحتونها أصناما: وتصنعون إفكا, أي: ابن عباس قال :قال ابن كثير
 )٢(., رحمه االلهوعكرمة, والحسن, وقتادة وغيرهم, واختاره ابن جرير−في رواية 

تنحتون, فالمعنى إنما تعبدون أوثانا  »تخلقون« معنى: قال الحسن )ڤ  ڦ  ( :قال القرطبي
 )٣( .وأنتم تصنعونها

 )٤(.كم فتسمونها آلهةيتصنعون أصناما بأيد :قال مجاهدقال البغوي  
 )٥(., وقتادة, وابن زيد, وعطاءونقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

אאW تكذبون من اختلاق الكـذب في أخبارهـا ومناقبهـا  »تخلقون  «: أن معنى
وتقولـون : يقول )ڤ  ڦ  ( :في قوله ابن عباسوقد أخرج ابن جرير عن  )٦( .وأعمالها المكذوبة

 )٧(.تقولون كذبا: لقا عن مجاهدو .إفكا
وتخلقــون  الأوثــانوالمعنــى تعبــدون  .فــك الكــذبلإا: وقــال مجاهــد :قــال القرطبــي

رحمن السلمي, وعون العقـيلي وقتـادة وابـن أبي عبدالبقراءة أبي على هذا واستدلوا  )٨(.لكذبا
 .)٩(بفتح الخاء واللام وتشديد اللام وهو بمعنى الكذب على هذه القراءة »وتخَلَّقون« :ليلى

אW 
زي رحمـه أن المقدم من هذين القولين هو اختيار ابـن جـتعالى والراجح والعلم عند االله 

 :االله تعالى وذلك لعدة أمور
 = ـــــــــــــــــ

, ثم حكى ترجيحه  .وهذا هو الصحيح وهو ما صنعته, واالله أعلم. الثالث, وجعلهما قولاً واحداً
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو )١(
 ).٣/٤٠٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).١٣/٣٣٠( تفسير القرطبيو )٣(
 ).٣/٤٥٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٩/٣٠٣٧( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
 ).١٩/١٧١( تفسير التحرير والتنويرو ,)٦/٢٦٢( زاد المسير ٣/٤٤٣( الكشاف: انظر )٦(
 ).٢٠/١٣٣( تفسير الطبري )٧(
 ).١٣/٣٣٠( تفسير القرطبي )٨(
 ) . ٣٧٢: ص : ( شواذ القراءات للكرماني: انظر    )٩(
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كـما أن هذا القول هو ترجيح المحققين من أهل العلم كابن جريـر وغـيره  :الأمر الأول
 .وهو الذي عليه جمهور المفسرين ,تقدم

 ,وهو في صناعة الأصـنام حقيقـةً  ,أن الخلق يطلق على افتراء الكذب مجازاً  :الأمر الثاني
قاً  :ومن المَجازِ  :قال الزبيدي .والحقيقة مقدمة على المجاز لْ فْكَ خَ لَقَ الإِ ـه  :خَ تَلَقَ اهُ كاخْ إِذا افْـترَ

ه ومنه قوله تَعالىَ  لَّقَ َ  )١(.)ڤ  ڦ  ( :وتخَ
اه :قال الرازي في مختار الصحاح َ ه افْترَ لَّقَ َ ه وتخَ تَلَقَ فْكَ من باب نَصرَ واخْ لَق الإِ ومنه . وخَ

 )٢( .)ڤ  ڦ  ( قوله تعالى
وأن كلا القولين  ,خاصة ,ولا تعارض بينهما ,ل فالآية محتملة لكلا القولينوعلى كل حا

لأنهـا عنـد الثبـوت تعامـل معاملـة خـبر  ,وتشهد له قراءة غير سـبعية ,مأثور عن ابن عباس
  .إلا أن القول المقدم والراجح هو الأول )٣( .فيستفاد منها في التفسير ,الآحاد

 .يه أسلمونسبة العلم إل واالله تعالى أعلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٦٢٨٨(: وستاج العر )١(
 .)١/٩١(: مختار الصحاح )٢(
 ).٤(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٣(
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אW)   ڌ  ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک 

 ]]٢٦٢٦::العنكبوتالعنكبوت[[ )ک    ک    ک      گ     گ  

אאW  الآية ?هذه من القائل في. 
 وهاجرا مـن بلادهمـا .وقيل لوط .القائل لذلك إبراهيم« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» بأرض بابل إلى الشام
אW

 אאW  القائل لذلك إبراهيمأن. 
 )٢(.وابن زيـد والضـحاك وابـن جـريج وهذا القول حكاه ابن جرير عن ابن عباس 

اكِ وحكاه ابن أبي حاتم عن  حَّ ابـن و )٥( وكذا البغوي )٤(قتادة والنخعي وابن عطية عن  )٣(.الضَّ
 )٨( .وابن عاشور)٧(القرطبي و )٦(الجوزي 

אאW  أن القائل هو لوط. 
 )٩( . لوط )ژ  ژ  ڑ  ڑک   (: الذي قال: وقيل :قال القرطبي

على لوط لأنه هو أقرب المذكورين, ه يحتمل عودأنه  الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالىوذكر 
 )١٠(.ويحتمل عوده إلى إبراهيم

واستدلوا بما عند البيهقي عـن . ة عن فرقة أن القائل هو لوطوهذا القول حكاه ابن عطي
إلى  خرج عثمان بن عفان ومعه رقيـة بنـت رسـول االله : قتادة بسنده إلى أنس بن مالك يقول

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٣٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٣٠٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٤٥٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٦/٢٦١( زاد المسير )٦(
 ).١٣/٣٣٠( تفسير القرطبي )٧(
 ).٢٠/٩٦( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).١٣/٣٣٠( تفسير القرطبي )٩(
 ).٣/٤٠٧( تفسير ابن كثير )١٠(
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يا محمد رأيـت : خبرهم فقدمت امرأة من قريش فقالت أرض الحبشة فأبطأ على رسول االله 
قالت رأيته وقد حمل امرأته على حمـار مـن . يتهما ?على أي حال رأ: قال. ومعه امرأته )١(ختنك

صـحبهما االله, إن عـثمان لأول مـن هـاجر (  : فقال رسـول االله . وهو يسوقها )٢(هذه الدبابة
 )٣(.)بأهله بعد لوط 

אWوذلك لعدة أمور ,والراجح والعلم عند االله هو ما اختاره ابن جزي رحمه االله: 
تشير إليه دلالة السياق فسياق الآية قبل وبعـد في سرد قصـة  أن هذا هو ما :الأمر الأول

وهذا هو الذي تؤيده قواعد  .ثم بعد ذلك جاءت قصة لوط عليه السلام ,إبراهيم عليه السلام
 :وتقـول القاعـدة الأخـر .التفسير فمن ذلك أنه متى أمكن إلحاق الكلام بما يليـه فهـو أولى

 ,والقطع بعدم احتمال المـراد وتخصـيص العـام ,المحتمل السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين
 :كما أن أحد الأمور السبعة التي يندفع بها الإشكال في التفسـير .وتنوع الدلالة ,وتقييد المطلق
  )٤( .دلالة السياق

 .فهذا لا يصح كما تبين  في شأن هجرة عثمان  ما ذكروه عن النبي  :الأمر الثاني
 .هو قول جمهور المفسرين أن هذا :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
انظـر النهايـة في . زوج البنت والأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الرجل والصـهر يجمعهـما : الختن    )١(

 ٢٠/  ٢الأثير  غريب الحديث والأثر لابن
 ٢٠٣/  ٢النهاية في غريب الحديث : انظر  .هي التي لا تسرع في المشي )٢(
مـن  )٩/٨١(: الطـبراني كـما في المجمـع, و)٢/٢٩٧(: أخرجه البيهقـي في الـدلائل. ضعيف: الحديث )٣(

وأخرجـه . وبقية رجاله ثقات. لا أعرفه: قال الهيثمي. حديث أنس, ومداره على الحسن بن زياد البرجمي
.  هـ وله شواهد واهيـه.مختصراً وفيه عثمان بن خالد متروك أ −يعني الطبراني  −من حديث زيد بن ثابت 

, ويعقـوب الفسـوي في )١٣١١/ ٥٩٦/ ٢( "السـنة"أخرجـه ابـن أبي عاصـم في و  )٢٧٥/ ٥(: الدر
ن البخـاري فـإ, وأما بشار من طريق أخر عن بشار به) ٢−١/ ٣٥(, وابن عدي )٢٥٥/ ٣( "تاريخه"

ولذلك قال ."منكر الحديث, قد رأيته, وكتبت عنه, وتركت حديثه": ممن ضعفه جداً بعد أن عرفه, فقال
: وأورده الذهبي في الضـعفاء والمتروكـين وقـال .ضعيف, كثير الغلط, كثير الحديث: الحافظ في التقريب

 .)٦/٢٠٦(: للألبانيفة السلسلة الضعي: وانظر  .منكر الحديث: ضعفه أبو زرعة, وقال البخاري
 ).٢٦, ٢٥, ٢١, ٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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אW)            ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ              ې  ې  ې

]]٢٩٢٩::العنكبوتالعنكبوت[[ )  �        �  �  �   �  �  �  �  �ې  
אאW د بالمنكر في الآية ?ما المرا. 
  )١(.» إذايتهم للناس: وقيل. فعلهم بالرجال: والمنكر « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW أن المراد بالمنكر هو إتيانهم الرجال والعياذ باالله تعالى. 

 ذكـر ذلـكثم  .سهمبل كان ذلك إتيانهم الفاحشة في مجال: وقال بعضهم :قال ابن جرير
 عـنو .)ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ( :كان يأتي بعضـهم بعضـا في مجالسـهم, يعنـي قولـه: عن مجاهد, قال

تادةورو بسنده  .المجالس في بعضا بعضهم يجامع كان: قالأيضاً  مجاهد كـانوا : قال أنه عن قَ
 .يأتون الفاحشة في ناديهم

عملهم الخبيث الـذي كـانوا : »رالمنك«و .المجالس: ناديهم :قالأنه  ابن زيدوأخرج عن 
 )٥٤: النمل( )ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ( وقرأ. يعملونه, كانوا يعترضون بالراكب, فيأخذونه ويركبونه

 )٢( .)٨٠: الأعراف( )ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ   ( وقرأ
مجاهد, وقتـادة,  وابن الجوزي عن )٤( .والماوردي عن مجاهد )٣(.ابن أبي حاتمونقل نحوه 

 )٦(.وحكاه القرطبي عن معاوية يرفعه )٥( .زيد وابن
 اويرو أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم, وعند كل رجل منهم قصـعة فيهـ :قال البغوي

إنه كـان يأخـذ مـا معـه : وقيل. حصى فإذا مرّ بهم عابر سبيل حذفوه فأيهم أصابه كان أولى به

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٤٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٣٠٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٦/٢٦١( زاد المسير )٥(
قـال صـحيح عـلى شرط , و)٣٤٩٦( :بـرقمخرجه الحاكم في مستدركه أو )١٣/٣٤١( تفسير القرطبي )٦(

 .مسلم
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 )١(.وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم, ولهم قاضٍ بذلك
 . أن المنكر هو إذايتهم للناس Wאא

: قالَ  )ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ( :عن قوله سألت النبيّ : عن أمّ هانئ, قالتوأخرج ابن جرير 
مْ  نْهُ رونَ مِ خَ يَسْ يقِ وَ ل الطَّرِ فُونَ أهْ ْذِ مة وروي عن )٢(.فهو المنكر الذي كانوا يأتون ,كانوا يحَ عكرِ

رَّ بهمؤذْون أهل الطريق يحيكانوا والسدي أنهم   ) ٣(.ذفون من مَ
ابـن و )٨(والبغـوي )٧(والقرطبـي)٦(وابـن الجـوزي)٥(والمـاوردي)٤(ابن أبي حاتموكذا قال 

 )٩(.كثير
وتحـذفون في : معنـاه: وأولى الأقوال في ذلك بالصـواب قـول مـن قـال :قال ابن جرير

رون منهم; لما ذكرنا من الرواية بذلك عن رسول ة بكم, وتسخَ  )١٠(. االله مجالسكم المارّ
אW

هو ما رجحه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله مـن أن المـراد  :والراجح والعلم عند االله تعالى
 :وذلك لعدة أمور ,بالمنكر الذي كانوا يأتونه في مجالسهم هو فعلهم بالرجال والعياذ باالله تعالى

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )١(
كلهم مـن  )٦/٣٣٥(سند الإمام أحمد في الم, و)٥/٣٣٦(: أخرجه الترمذي في جامعه .ضعيف: الحديث )٢(

ضـعيف : انظـر. جدا الإسنادضعيف : طريق واحد عن أم هانئ, وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي
 .)١/٤٠١(: سنن الترمذي

 ).٢٠/١٤٣( تفسير الطبري )٣(
 ).٩/٣٠٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٦/٢٦١( زاد المسير )٦(
 ).١٣/٣٤١( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٨(
 ).٣/٤٠٧( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٠/١٤٣( تفسير الطبري )١٠(
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 )ۈ  ۈ ( :تعالى أن ما ذكر في القول الثاني من إذايتهم للناس يحمل على قوله :الأمر الأول
والتحرش بهـم وفعـل  ,ويدخل فيه حذفهم بالحصى وأخذ أموالهم ,فقطع السبيل إذاية للناس

 .الفاحشة وما إلى ذلك على وجه العموم
 )   �  �   �  �  �  ��  �ۉ  ې  ې     ې  ې   ( :وأما قولـه تبـارك وتعـالى 

ثم شنع  ,نساء إلى الرجال والعياذ بااللهفهذا على وجه العموم من أنهم انصرفوا عن ال )٨١:الأعراف(
عليهم تماديهم في القبح والتفحش بأن صاروا يفعلون المنكـر الشـنيع في نـواديهم أمـام النـاس 

فأفرده بالذكر ليبين  ,وهذا قبح آخر يزيد على القبح الأول والعياذ باالله ,فيجامع بعضهم بعضاً 
وعدم الاستحياء من ذلك والعيـاذ بـاالله  ,ة بهاأنهم جمعوا بين الوقوع في الفاحشة وبين المجاهر

ليسـتغرق جميـع صـور النكـارة  ,ثم انظر كيف عرف هذا المنكـر المعهـود ذكـره سـلفاً  ;تعالى
كما أن هذا التعريف يدل  )ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ( :والبشاعة والقبح لد أصحاب الفطر السوية فقال

 .روا به من إتيان الرجالعلى أن هذا منكر محدد ومعلوم لد كل أحد وهو ما اشته
صح لوجب المصير إليه لأن التفسير إذا  لو أن الحديث المنقول عن النبي  :الأمر الثاني

ومـع ذلـك فـإن الآيـة  ;ولكنه لم يثبت كما تقدم ,فلا حاجة إلى قول من بعده جاء عن النبي 
 .تحتمله إذ لا تعارض بين القولين ولكن المقدم هو ما ذكرناه

 . أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى
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אW)    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( 

zאW٣١x
אאW شر بها إبراهيم البشارة التي بُ  ما?. 
 البشرـ بشـارة إبـراهيم بالولـد,و الرسل هنا الملائكة, « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»والأول أظهر ;أو بشارته بنصر سيدنا لوط )٢٨:الذاريات( )  �   �  �  � ( :وهو قوله
 :وقد ذكر ابن جزي في هذه المسألة قولان لأهل العلم رحمهم االله تعالى

 אאW بشارة إبراهيم : أن المراد بالبشارة بالولد. 
مـن االله بإسـحاق, ومـن وراء  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ( :تعالى ذكـرهيقول  :قال ابن جرير

 )٢(.إسحاق يعقوب
 )٥(والبغـوي)٤(والزمخشرـي )٣(وما ذكره ابن جرير ذكره عامة المفسرـين كـابن أبي حـاتم 

 )٦( .والسعدي
لما استنصر لوط عليه السلام, االله عليهم, بعث االله لنصرته ملائكة فمـروا  :قال ابن كثير

ة لهم على إبرا هيم عليه السلام, في هيئة أضياف, فجاءهم بما ينبغي للضيف, فلما رأ أنه لا همَّ
هم, وأوجس منهم خيفة, فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صـالح مـن  إلى الطعام نَكِرَ

. »الحجـر«و »هود«فتعجبت من ذلك, كما تقدم بيانه في سورة −وكانت حاضرة −امرأته سارة 
اهيم بالبشر, وأخبروه بأنهم أرسـلوا لهـلاك قـوم لـوط, أخـذ يـدافع لعلهـم فلما جاءت إبر

نظَرون, لعل االله أن يهديهم  )٧(. يُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٤٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٣٠٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٣/٤٥٣( الكشاف )٤(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٥(
 ).١/٦٢٩( تفسير السعدي )٦(
 ).٢/٤٥٢( تفسير ابن كثير )٧(
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تعـين أن يكـون مضـمون الجملـة التـي  ,ظرفـاً مـبهماً  »لما  «ولما كانت  :قال ابن عاشور
. معلـوممعلوماً للسامع, إذ التوقيت الإعلام بمقارنة زمن مجهـول بـزمن  ,»لما  «تضاف إليها 

يقتضي أن مجيء الملائكة بالبشر أمرٌ معلومٌ للسامع, مع أنـه لم يتقـدم ذكـر  ,هنا »لما  «فوجود 
أن تكون معلومة,  »لما  «للبشر, فتعين أن يكون التعريف في  البشر تعريف العهد لاقتضاء 

 عنكبـوتال( )گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  (هي ما دل عليـه قولـه تعـالى آنفـاً فالبشر :

١(.)٢٧( 
אאW نصرهم لسيدنا لوط : أن المراد بالبشر.  

 )٢(.حين أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط: قال )ٻ  ( وهو محكي عن قتادة في قوله
أولاً مبشرـين بإسـحاق ومبشرـين  −يعنـي الملائكـة  −فجاءوا إبـراهيم  :قال ابن عطية
 )٣( .في هذه الآية تتضمن أمر إسحاق ونصرة لوطفلفظة البشر ... بنصرة لوط على قومه

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله مـن أن المـراد 

وذلك لعدة أمور ,هو تبشير إبراهيم عليه السلام بالولد :بالبشر: 
 :في سورة هود قـال االلهف ;وهو أعلى مراتب التفسير ,أن هذا تفسير القرآن :الأمر الأول

  � ( :وفي الصـافات قـال االله )٧١: هـود( )   �  �      �  �  �ی   ی  ي  ي        � (
ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ( :وفي سورة الحجـر قـال االله )١٠١: الصافات( )  �    �    �
ـــر( ) جْ ـــال االله )٥٣: الحِ ـــذاريات ق  )  �   �  �  �ی  ی  يي    ��  �  � ( :وفي ال
ضع ولكنه يعين في موضع ير أن اللفظ قد يحتمل معنيين في موفمن ضوابط التفس )٢٨: الذاريات(

  )٤( .آخر
 .أن هذا قول الجمهور فجمهور المفسرين لم يذكروا غيره :الأمر الثاني 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢٣٦( تفسير التحرير والتنوير )١(
 .المصدر السابق )٢(
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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لم يستبشر بعذاب قوم لوط بل أخذ يجادل  أن واقع الحال أن إبراهيم  :الأمر الثالث
نعـم وقعـت  .فيهم لما يرجو من هدايتهم, ولخوفه على المؤمنين من أتبـاع لـوط الملائكة 

ـــالى ـــه تع ـــذاب كقول ـــارة بالع ـــا البش ـــد به ـــاب االله وأري   )ې   ې  ې ( :البشرـــ في كت
 .وأما هنا فهي على سبيل التكريم ,وهي على سبيل التهكم )٢١: آل عمران(

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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 )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ    ڻ  ٹ   (Wא

] ] ٤٢٤٢::العنكبوتالعنكبوت[[
אאW هنا?  »ما  «ما إعراب 
مفعولة للفعـل الـذي  »الذي« :موصولة بمعنى» ما  « « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لستم تدعون من دون االله شيئا له  :والمعنى على هذا ,نهاهي نافية والفعل معلق ع :وقيل .قبلها
 )١(.» بال فلا يصلح أن يسمى شيئاً 

 :وفيها قولان
אאW  مفعولة للفعل الذي قبلهاأن ما هنا موصولة بمعنى الذي. 

أيها القوم, حال  )گ  ڳ  ڳ  ( :فتأويل الكلام إذ كان الأمر كما وصفنا :قال ابن جرير
كم, إن أراد االله بكم سوءا, ولا  )ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ( ما تعبدون وأن ذلك لا ينفعكم ولا يضرّ

نائه عنها ثَلُ بيت العنكبوت في غَ  )٢(.يغني عنكم شيئا, وإن مثله في قلة غنائه عنكم, مَ
ن االله يعلم الذين يدعون من إمن الإعراب فقيل معناه  »ما  «فأما موضع  :قال ابن عطية
 )٣(.ء أن حالهم هذه وأنهم لا قدرة لهمدونه من جميع الأشيا

هو عالمِ بما : أي )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  (: قوله تعالى :وقال ابن الجوزي
 )٤( .أنه يجازيهم على كفرهم: عبدوه من دونه لا يخفى عليه ذلك; والمعنى

لا للتبعـيض, ولـو كانـت زائـدة للتوكيـد  »من  «و  بمعنى الذي »ما  «: وقال القرطبي
 )٥( .إن االله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه: نقلب المعنى, والمعنى

هنا متعـدياً إلى مفعـول واحـد وأنـه  »يعلم  «وجعل بعض المفسرين  :وقال ابن عاشور
 )١( .محذوفاً  دوالعائ »يدعون  «موصولة مفعول  »ما  «وجعل » يعرف «  بمعنى

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٣١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٥٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٢٧١( زاد المسير )٤(
 ).١٣/٣٤٣( تفسير القرطبي )٥(
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إنه تعالى يعلم ما هـم عليـه : غيره وأشرك بهثم قال تعالى متوعدا لمَِنْ عبد  :قال ابن كثير
 )٢( .من الأعمال, ويعلم ما يشركون به من الأنداد, وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم

هذا توكيـد للمثـل وزيـادة عليـه  )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ( :قال الخازن
 )٣( .يعني إن الذي يدعون من دونه ليس بشيء

مضـمر  »يـدعون  «ومفعـول  »يعلم  «وهو مفعول » الذي«بمعنى » ما«و  :قال النسفي
 )٤( .للتبيين )ڱ  ڱ  (في » من« )ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  (أي يدعونه يعني يعبدونه 

إن االله : على تقدير الموصولةو...)گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ( :قال الشوكاني
)٥( Kيعلم الذين تدعونهم من دونه

אאW والفعل معلق عنها والمعنى على هذا لستم تـدعون مـن افية هنا ن »ما  «أن
 .دون االله شيئا له بال فلا يصلح أن يسمى شيئا

متصـل بـه,  )ں  ڻ    ڻ  ٹ (إخبـار تـام, وقولـه  )گ  ڳ  ڳ  (قولـه  :قال ابن عطية
 ...وذلك على هذا النحو من النظر يحتمـل )ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  (واعترض بين الكلامين 

نافية أي لستم تدعون شيئاً له بال ولا قدر ولا خلاق فيصلح أن يسـمى شـيئاً  »ما  « أن تكون
 )٦(.وفيه نظر»يعلم  «وفي هذا تعليق 

عن  »يعلم «يجوز أن تكون نافية معلِّقة فعل  )ڳ  ڳ  (من قوله  »ما  «و  :قال ابن عاشور
ظهـرت  »تـدعون  « ـعنى لزائدة لتوكيد النفي, ومجرورها مفعول في الم »من  «العمل, وتكون 

أن االله يعلم أنكم لا تدعون موجـوداً ولكـنكم : ومعنى الكلام. عليه حركة حرف الجر الزائد
تدعون أموراً عدمية, ففيه تحقير لأصنامهم بجعلها كالعـدم لأنهـا خلـو عـن جميـع الصـفات 

 = ـــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢٥٥( لتحرير والتنويرتفسير ا )١(
 ).٣/٤٠٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٥/١٩٢( للخازن لباب التأويل في معاني التنزيل )٣(
 ).٣/٢٥٦( تفسير النسفي )٤(
 ).٤/٢٠٤( فتح القدير )٥(
 ).٤/٣١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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فائـدة المزعومـة لهـا فهي في بابها كالعدم فلما شـابهت المعـدومات في انتفـاء ال. اللائقة بالإلهية
 )١( .استعمل لها التركيب الدال على نفي الوجود على طريقة التمثيلية

إن االله : وعلى تقدير النفي كأنه قيل...)گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ( :وقال الشوكاني
وكأن عبارة السعدي  )٢( .ما تدعونه ليس بشيء: يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شيء, يعني

 )٣( .ل هذاتشير إلى مث
אW

 »مـا  «والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جـزي عليـه رحمـة االله وهـو أن 
 :وذلك لعدة أمور ,موصولية بمعنى الذي

أن االله يعلم الذين يدعون من دونه من  :موصولة فالمعنى »ما  «إذا قلنا بأن  :الأمر الأول
وأنها  ,ية على هذا المعنى تشير إلى أنها لا تصلح للعبادةوكأن الآ ,ويعلم حقيقتها ,جميع الأشياء

 .وليست بشيء ,حقيرة
أنهم لا يدعون  ,أن االله يعلم وهو العزيز الحكيم :فيكون المعنى :وإن كانت بمعنى النفي

 .فما يدعونه من دون االله لا يصلح أن يكون شيئاً له قدر ولا بال ,من دونه من شيء
في  »مـن  «ومنهـا أن تكـون  .عـن العمـل »يعلم  «تعليق  :نهام :وهذا يقتضي عدة أمور

والمقـرر في  .وهذه مسألة فيها نظر عند أهل العلـم رحمهـم االله تعـالى ;زائدة )ڱ  ڱں   ( :قوله
 )٤( .قواعد التفسير أنه لا زائد في القرآن

متضمن  أن ما ذكروه من معنى في القول الثاني موجود في القول الأول وهو :الأمر الثاني
وأمـا عـلى  ,شيئاً  الأنه نفى عنهم أن يكونو ;على النفي يكون أصرح »ما  «غير أنه عند حمل  ,له

وهـو حقيقـة مـا  ,وذلك يـدل عـلى التحقـير ,القول الأول فإن هذا المعنى مستفاد من التنكير
 .يعبدون من آلهة من دون االله

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢٥٥( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٤/٢٠٤( فتح القدير )٢(
 ).١/٦٣١( تفسير السعدي )٣(
 ).٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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 .عالىأن هذا قول جمهور المفسرين رحمهم االله ت :الأمر الثالث
وهـو خـلاف  ,وعلى كل حال فالآية تحتمل القولين عند من يقرر وجود زائد في القـرآن

  .الصحيح
ا :قال الفيومي دَ  إذَ رَ يُ  وَ لىَ  النَّفْ ءٍ  عَ ْ وفٍ  شيَ صُ وْ ةٍ  مَ فَ ماَ  بِصِ إِنَّ لَّطُ  فَ تَسَ لىَ  يَ ةِ  تِلْكَ  عَ فَ ونَ  الصِّ  دُ

ا هَ قِ لَّ تَعَ وُ  مُ لَ  لاَ  نَحْ جُ ائِمٌ  رَ عْ  قَ مَ نْ  قِيَامَ  لاَ  نَاهُ فَ لٍ  مِ جُ هُ  رَ ومُ هُ فْ مَ ـودُ  وَ جُ كَ  وُ لِـ ـلِ  ذَ جُ وا الرَّ ـالُ لاَ  قَ  وَ
لَّطُ  تَسَ يُ  يَ لىَ  النَّفْ اتِ  عَ ةِ  الذَّ وفَ صُ َنَّ  المَْوْ اتِ  لأِ وَ نْفَى لاَ  الذَّ ماَ  تُ إِنَّ نْفَى وَ َا تُ اتهُ قَ لِّ تَعَ نْ  مُ مِ ا وَ ـذَ بَـابِ  هَ  الْ
له وْ الىَ  قَ عَ يُّ  )ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ   ( :تَ المَْنْفِ ماَ  فَ وَ  إنَّ ةٌ  هُ فَ ةٌ  صِ وفَ ْذُ ُمْ  محَ َنهَّ ا لأِ ـوْ عَ  دَ
يْئًا ا شَ وسً ْسُ وَ  محَ هُ نَامُ  وَ َصْ يرُ  الأْ دِ التَّقْ نْ  وَ ءٍ  مِ ْ مْ  شيَ هُ عُ نْفَ قُّ  أَوْ  يَ تَحِ سْ ةَ  يَ بَادَ عِ وِ  الْ نَحْ كَ  وَ لِـ كِـنْ  ذَ  لمََّـا لَ

تْ  تَفَ ةُ  انْ فَ تِي الصِّ يَ  الَّ ةُ  هِ رَ ةُ  الثَّمَ ودَ صُ اغَ  المَْقْ قُوعُ  سَ يِ  وُ لىَ  النَّفْ وفِ  عَ صُ مِ  المَْوْ دَ اعِ  لِعَ تِفَ نْ ا بِهِ  الاِ ازً َـ  مجَ
ا اعً اتِّسَ لِهِ  وَ وْ قَ الىَ  كَ عَ يَا لاَ  أَيْ  )٧٤: طـه( )  �   �  �  �  �     � ( تَ ْ يَاةً  يحَ يِّبَةً  حَ نْهُ  طَ مِ لُ  وَ وْ  قَ

الَ  لاَ :  النَّاسِ  الَ  لاَ :  أَيْ  ,ليِ  مَ افٍ  مَ الَ  لاَ  أَوْ  كَ لُ  مَ ْصُ نَى بِهِ  يحَ غِ وُ  الْ نَحْ لِكَ  وَ  )١( .ذَ
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٩/٤٢٧(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )١(
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אW)   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

]]٤٤٦٦::العنكبوتالعنكبوت[[ )ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   
אKWڀ      (: ومـا معنـى .? )پ  پ  پ  پ   (: ما المراد بقوله تعالى

 .)ڀ    ڀ  ڀ 
أي لا تجادلوا كفار أهـل الكتـاب إذا اختلفـتم معهـم في «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

د ثـم نسـخ الدين إلا بالتي هي أحسن لا بضرب ولا قتال وكـان هـذا قبـل أن يفـرض الجهـا
وقيـل معنـى . بالسيف ومعنى إلا الذين ظلموا أي ظلموكم وصرحوا بإذاية نبـيكم محمـد 

الآية لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيما حدثوكم به من الأخبار إلا بـالتي هـي أحسـن 
 )١( .» ومعنى إلا الذين ظلموا على هذا من بقي منهم على كفره والمعنى الأول أظهر

אW
אאW أي جدال بلا ضرب ولا قتال, وأن ذلك في حق : أن المراد بالتي هي أحسن

 .أهل الكتاب الباقين على دينهم
ٻ   (أيها المؤمنون باالله ورسوله اليهودَ والنصار, وهـم  )ٱ  ٻ    ٻ   ( :قال ابن جرير

الـدعاء إلى االله بآياتـه, والتنبيـه عـلى إلا بالجميـل مـن القـول, وهـو : يقول )ٻ  پ  پ  پ  پ  
 )٢( .حججه

ولا تجادلوا أهل الكتاب الذين قبلـوا الجزيـة إلا بـالتي هـي  :وقال أبو المظفر السمعاني
 )٣( .أحسن

أي  )پ  پ  پ  پ    (لا تخاصـموهم  )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  (: قولـه تعـالى :وقال البغوي
 )٤( . على حججه, وأراد من قبل الجزية منهمبالقرآن والدعاء إلى االله بآياته والتنبيه 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٣٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٥٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٧٠( تفسير البغوي )٤(
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اليهود والنصار الباقون على ديـنهم أمـر  )ٻ  ٻ  (المراد بـ : قال مجاهد :وقال ابن عطية
من الدعاء إلى االله تعالى والتنبيه على آياته, وأن  )پ  پ  پ  پ   (االله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم 

ولم يذكر ابن كثير والبغوي  )٢(.وكذا قال القرطبي )١( ةيزال معهم عن طريق الإغلاظ والمخاشن
 )٣(.سو هذا القول

يجـادل  أن :في هـذه الآيـة الكريمـة أمـر االله جـل وعـلا نبيـه  :قال الشيخ الشنقيطي
 :مجاهد نوع .من إيضاح الحق بالرفق واللين :خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة

ٱ   ( :إلى هذا المعنى في قوله أشاروقد  .أعرض عن أذاهم :قال  )١٢٥: النحل( )ے  ے  ۓ  ۓ  (
أي إلاّ الـذين نصـبوا للمـؤمنين الحـرب فجـادلهم  ]٤٦:العنكبوت[ )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 )٤(.يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون أو ,بالسيف حتى يؤمنوا
غير بصيرة من المجادل,  ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب, إذا كانت من :قال السعدي

أو بغير قاعدة مرضية, وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن, بحسن خلق ولطف ولـين كـلام, 
ودعوة إلى الحق وتحسينه, ورد عن الباطل وتهجينه, بأقرب طريق موصل لذلك, وأن لا يكون 

داية الخلق, إلا القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو, بل يكون القصد بيان الحق وه
من ظلم من أهل الكتاب, بأن ظهر من قصده وحاله, أنه لا إرادة له في الحق, وإنما يجادل عـلى 

 )٥( .وجه المشاغبة والمغالبة, فهذا لا فائدة في جداله, لأن المقصود منها ضائع
אאW أن المراد بهذا النوع من الجدال مع من أسلم من أهل الكتاب. 

ومعنى النهـي عـن  ,المؤمنين منهم: يعني )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  (: المظفر السمعانيقال أبو 
المجادلة معهم بعد إيمانهم, هو أنهم كانوا يخبرون عن أشياء في كتبهم لم يعلمها المؤمنون فنهـي 

 )٦( .عن مجادلتهم فيها, فلعلها صحيحة
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٢٠( سير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تف )١(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي ).١/٤٦(: تفسير ابن كثير )٣(
 ).٦/١٥٨( أضواء البيان )٤(
 ).١/٥٨( تفسير السعدي )٥(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٦(
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دلوا من آمن بمحمد من أهل لا تجا: معناها: قال ابن زيد: )٢(والقرطبي)١(وقال ابن عطية 
  .أهل الكتاب المؤمنين: الكتاب فكأنه قال

אW
مـن أن المـراد بأهـل الكتـاب  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابـن جـزي

 ,وأن الواجب مجادلتهم بالقول الأحسن من غير ضرب ولا قتـال ,الباقين على كفرهم وغيهم
 :جح لعدة أموروإنما كان هذا هو الرا
أن هذا هو قول جمهور المفسرين بل من المحققين مـن لم يـذكر غـيره كـابن  :الأمر الأول

 .جرير والبغوي وابن كثير والشنقيطي والسعدي وهو قول عامة المفسرين
فلو نظرت إلى سياق الآيات لوجدت  ,أنه هو المناسب لسياق آيات السورة :الأمر الثاني

 .ليس للمؤمنينو ,الخطاب فيها للكفار
ويجـادلونهم بهـذه  ,أن أهل الكتاب كان من شأنهم التشبيه عـلى المـؤمنين :الأمر الثالث

آذ النبي  إلا من اعتد وظلم المؤمنين أو ,فأمر االله تعالى بأن يؤخذوا بالتي هي أحسن ,الشبه
. لأمـر كلهـم لأنهـم في حقيقـة ا )ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ( :وهذا هو تفسير الظلم في قوله تعالى

وأما المؤمنون منهم فلم يذكر أنهم كانوا يجـادلون المـؤمنين جـدالاً  .ظالم فليس بعد الكفر ظلم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم .يستنزل قرآناً بشأنهم

אאW ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  (: معنى قوله تعالى(.  
W

אאW الذين ظلموا المؤمنين وصرحوا بإذاية النبي : أن المراد بالذين ظلموا هم. 
 )٣(.به الذين ظلموا منهم أهل الإيمان باالله ورسوله محمد  ىعن :قال الطبري
 )٤(.إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم بالكفر: ومجاز الآية :وقال البغوي

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٢٠/١٥٣( تفسير الطبري )٣(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٤(
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استثنى من ظلم منهم المؤمنين إما بفعل وإما بقول, ثم . معناه ظلموكم :وقال ابن عطية
 )٢(.القرطبيوكذا قال  )١(.وإما بإذاية محمد 

אאW أن معنى الذين ظلموا, أي من بقي منهم على كفره. 
 )٣( .هم الذين لم يؤمنوا )ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  (: وقوله :قال السمعاني
من بقي على كفره منهم, كمن كفر وغدر من  يريد به )ڀ     ڀ    ڀ  ( :وقال ابن عطية

 )٥( .وكذا قال القرطبي )٤( .قريظة والنضير وغيرهم
أي حادوا عن وجه الحق وعمـوا عـن  )ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  (وقوله تعالى  :وقال ابن كثير

 )٦( .واضح المحجة وعاندوا وكابروا
אW

أي  ,ح والعلم عند االله هو القول الأولوالراج ,وهذه المسألة مبنية على المسألة التي قبلها
وأما من بقي على دينه والتزم دفع الجزية في ظل  الذي ظلموا المؤمنين وصرحوا بإذاية النبي 

الإسلام فإن الواجب معاملتهم بما يوجبه العهد لهم كما هو معلـوم إلا مـن نقـض العهـد كـما 
اتلهم وأخرجهم وهـذا هـو المتفـق مـع فلما نقضوا العهد ق صنعت يهود في المدينة مع النبي 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم      .سياق الآيات
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٣(
 ).٤/٣٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٥(
 ).١/٤٦(: كثير تفسير ابن )٦(
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אW)   ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ

@]]٤٧٤٧::العنكبوتالعنكبوت[[@)ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  

אאWWאאW؟K
أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التـوراة والإنجيـل وأراد « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

المتقدمين من : أراد بالذين أوتوا الكتاب  :وقيل .كفار قريش :» من هؤلاء من يؤمن به«:بقوله 
 )١(.»م بن سلاعبدااللهمنهم ك أهل التوراة والإنجيل وأراد بهؤلاء المعاصرين لمحمد 

אW
אאWڃ  ڃ  ( :راد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل وأراد بقوله أن الم

Kكفار قريش )
ڃ  ڃ  چ  چ   (: يصدقون بـه, وقولـه: أي )ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  (: وقوله :قال السمعاني

ة إلى المشرـكين الـذين كـانوا إشـار »هـؤلاء  «ومن المشركين من يصدق به, فقولـه : أي )چچ 
 )٢( .بمكة

 بـن سـلام عبـدااللهيعنـي مـؤمني أهـل الكتـاب  )ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ( :وقال البغـوي
وقريب من ذلك  )٣(.وهم مؤمنوا أهل مكة )چ  چ  چ  (يعني أهل مكة  )ڃ  ڃ   ( وأصحابه

 )٥(.وابن كثير )٤(ما ذكره ابن الجوزي 
مـن  )ڃ  ڃ  (  بن سلام ومـن آمـن معـهعبداالله هم )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ( :وقال الزمخشري 

.أهل مكة

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٢  (ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٦/٢٧٧( زاد المسير )٤(
 ).٣/٤١٧( تفسير ابن كثير )٥(
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ه حـق تلاوتـه مـن : أي )ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ ( : وقوله :قال ابن كثير الذين أخذوه فتلَـوْ
ڃ  ڃ  ( : وقولـه . بن سلام, وسلمان الفـارسي, وأشـباههماعبدااللهأحبارهم العلماء الأذكياء, ك

)١(.يعني العرب من قريش وغيرهم )چ  چ  چ 
אאWراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيـل وأراد أن الم

K بن سلامعبدااللهمنهم ك  بهؤلاء المعاصرين لمحمد 
 )ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  (من قبلك مـن بنـي إسرائيـل  )ڄ  ڄ  ڄ  ( :قال الطبري

 بـن سـلام, ومـن آمـن عبدااللهكومن هؤلاء الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به : يقول
 )٢(.برسوله من بني إسرائيل
يريد التوراة والإنجيل, أي فالذين كانوا في عصرـ نـزول  )ڄ  ڄ  ڄ  ( :وقال ابن عطية

أي كانوا مصدقين بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك, فالضـمير  )ڄ  ڃ  (الكتاب وأوتوه حينئذ 
ولم  )چ  چ  چچ  (أن مـنهم أيضـاً  ي محمد عائد على القرآن, ثم أخبر عن معاصر »به  «في 

 )٣(.يكونوا آمنوا بعد
مـن أهـل  أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسـول االله  :وقال الزمخشري

 )٤( .ممن في عهده منهم )ڃ  ڃ  ( الكتاب

אW
 :وذلك لعدة أمور ,والراجح والعلم عند االله هو القول الثاني

حيــث جــاء الأمــر  ,أن ســياق الحــديث في الآيــات عــن أهــل الكتــاب :ولالأمــر الأ
في  :أي )ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ   ( :ثـم قـال االله .بمجادلتهم بالتي هي أحسـن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( :فآمنوا به قبل بعثته كما قال االله وا بالنبي شرِّ ذلك أن أهل الكتاب بُ  ,زمنهم
ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤١٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٠/١٥٣( تفسير الطبري )٢(
 .)٤/٣١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٣/٤٥٣( الكشاف )٤(
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ثم لمـا جـاء  .وإلا لما صح منهم الإيمان حينذاك ,فهم آمنوا به قبل مجيئه ]٦: الصف[ )ڦ    ڦ  ڦ  
ثم قال عـن  ;مع أنهم على علم بحقيقته بالبينات فمنهم من جحد بالكتاب المنزل على النبي 

 بـن عبـدااللهمن آمن مـنهم بـه ك :يعني )ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ( :للنبي أهل الكتاب المعاصرين 
لأنهم في حقيقة الأمـر موقنـون بصـدق مـا  )ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ( :ثم قال .سلام وغيره

نكار مع  :لجوهري الجُحودُ قال ا :قال ابن منظور ,فكفروا مع العلم أنزل االله على رسوله  الإِ
هُ جَ  :وقال الفيومي )١(.العلم دَ دِ بِهِ  ..حَ َاحِ نْ الجْ مٍ مِ لْ لىَ عِ ونُ إلاَّ عَ كُ لاَ يَ هُ وَ رَ وقبـل ذلـك  )٢(.أَنْكَ

ثم  .) ٣٣: الأنعام( )ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ( :يقول االله تعالى
ة الأخـر والقاعـد .دلالة السياق :إن أحد الأمور السبعة التي يندفع بها الإشكال في التفسير

 )٣( .مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو أولى :تقول
فإن االله تعالى أمر بمجادلة أهل  ,وهو متعلق أيضاً بمناسبة الآيات وسياقها :الأمر الثاني

وهو إيمان  ,ثم بين لنا ما نجادلهم به لبيان الحق وصدق نبوة محمد  ,الكتاب بالتي هي أحسن
 ,وهذه من أقو حجج الإلزام لهم ,لقرآن والنبي الذي يبعثه االله في آخر الزمانأسلافهم بهذا ا

فأهل مكـة لم يكونـوا  .يعني به أهل مكة لتحول مجر الكلام )ڃ  ڃ   ( :ولو كان قوله تعالى
مون بعلمهم بخلاف أهل الكتاب يُلْزَ  .قبل ذلك أهل علم فَ

والآيـة . جرير وابن عطية وغـيرهمبن أن هذا هو قول جمهور المفسرين كا :الأمر الثالث
 .تحتمل القول الأول لكن المقدم هو ما ذكرناه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٣/١٠٦(: لسان العرب )١(
 .)٢/٧٢(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٢(
 ).٢٦, ٢٥, ٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٣(
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אW)    ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک

@]]٤٤٨٨::العنكبوتالعنكبوت[[@)گ  

אW
אאW ومن هم المبطلون ?ما وجه ارتيابهم ?. 

 ,لتطـرق الشـك إلى الكفـار ,أي لو كنت تقرأ أو تكتب«  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فكانوا يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه وقيل وجه الاحتجـاج أن أهـل الكتـاب كـانوا 

كتب فلما جعله االله كذلك قامت عليهم الحجـة أمي لا يقرأ ولا ي  يجدون في كتبهم أن النبي 
 )١(.»ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه االله بها عندهم 

אW
אאW  كـانوا يهم فـربما تطرق الشك إلأن المبطلين هم الكفار ووجه الارتياب هو

 .يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه
ولو كنـت مـن قبـل أن يـوحى إليـك تقـرأ  :يقول )ک  ک  ک   گ   ( :ابن جرير قال

يقول,إذن لشك بسبب ذلك في أمرك وما جئـتهم بـه  − الكتاب, أو تخطه بيمينك, إذاً لارتاب
المبطلون القائلون أنه سجع وكهانـة, وإنـه  −من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم 

 )٢( .قريش: أن المبطلين وعن مجاهد. أساطير الأولين
قبل القرآن كتاباً من كتب االله المنزلة ولا تخطـه  )ڌ  ڌ           ڎ   (معناه  :قال الماوردي

كوا في إخبارك عنه إنه من وحـي االله سـبحانه شُ أي تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل االله فيه حتى يَ 
  .إليك

 )٣(.قد تعلمه من غيره وعن قتادة أنهم مشركي العرب أن يقولوا لو كان يقرأ
أمـا أهـل  ,أي لشك الكافرون لـو قـرأت وكتبـت )ک  ک  ک   گ   ( :قال السمعاني

 )١( .الشرك وكانوا يزعمون أنه قرأ من كتب الأولين وانتسخ منها
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٣٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٨٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
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يعني لـو كنـت تقـرأ أو تكتـب قبـل الـوحي لشـك  )ک  ک  ک   گ   ( :قال البغوي
 )٢( .إنه يقرؤه من كتب الأولين وينسخه منه قاله قتادة :المبطلون المشركون من أهل مكة وقالوا

 )٣( .لعله تعلمه أو كتبه بيده: لارتاب مشركوا مكة وقالوا :قال الزمخشري
لو كنت تحسنها  لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول إنما تعلم هذا  :أي: قال ابن كثير

 )٤(.مهم بأنه أمي لا يحسن الكتابةمن كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع عل
אאW  كانوا يجدون في كتـبهم ووجه الارتياب أنهم أهل الكتاب أن المبطلين هم

أمي لا يقرأ ولا يكتب فلما جعله االله كذلك قامت عليهم الحجة ولو كان يقـرأ أو   أن النبي 
 .يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه االله بها عندهم

 )٥( .إنهم المكذبون من اليهود قاله السدي )ک  ک  ک   گ   ( :ويقال البغ
وأما أهل الكتاب فقد كان من نعته في كتبهم أنه ... )ک  ک  ک   گ   ( :قال السمعاني

 )٦( .أمي لا يقرأ ولا يكتب, فلو قرأ وكتب وقع لهم الشك
: ك واتهموك, وقالواالمبطلون هم اليهود, ومعناه إذاً لشكوا في: قال مقاتل :قال البغوي

 )٧( .إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت
الذي نجده في كتبنا أمـي : من أهل الكتاب وقالوا )ک  ک  ک   گ   ( :قال الزمخشري

 )٨( .لا يكتب ولا يقرأ وليس به

 = ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٨٦( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٤٧٠( تفسير البغوي )٢(
 ).١/٦١( الكشاف )٣(
 ).١/١١٣( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٣/٤٧٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٨٦( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٤٧٠( تفسير البغوي )٧(
 ).١/٦١( الكشاف )٨(
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تبـاً لشـك اليهـود فيـك لو كنـت قارئـاً كا: أي )ک  ک  ک   گ   ( :وقال ابن الجوزي
ليست هذه صفته في كتابنا, والمبطلون الذين يأتون بالباطل وهـم كفـار اليهـود قالـه : ولقالوا
أي من أهل الكتاب, وكان لهم في ارتيابهم متعلق وقالوا الذي نجـده  :قال القرطبي )١( .مقاتل

 )٢( .في كتبنا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ وليس به
אW 

فالريب  ,اجح والعلم عند االله تعالى أن الآية محتملة للقولين إذ لا تعارض بينهما البتةوالر
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   (فأما الكفار فقـد اتهمـوه  ,حاصل من الكفار ومن أهل الكتاب

 وأما أهل الكتـاب فـإنهم يجـدون في ,فلما لم يكن كاتباً ولا قارئاً تبين كذبهم )٥: الفرقـان( )ڍ  ڍ  
لكنني أجد أن القول الثاني  .كتبهم أنه أمي فلو كان على غير هذه الصفة لوقع الريب في قلوبهم

 :هو المقدم وذلك لعدة أمور
 .أن سياق الآيات كما تقدم في الكلام على أهل الكتاب :الأمر الأول
يقـرأ  أن الارتياب في حق أهل الكتاب مقطوع بـه في حـال كـون النبـي  :الأمر الثاني

ن مـنهم ظـوأمـا الكفـار فارتيـابهم مجـرد احـتمال و .لأنهم يعلمون صفته في كتـبهم ;يكتبو
 :قـال الفيـومي .إذ من المحتمل أن يكون كتب أو قرأ في كتب الأولين ونقل عـنهم .وتخريص

الَ أَ  يبَةَ فـإِذا  :يدزو بقَ نْتَ منه الرِّ تَيْقَ بًا إذا اسْ يْ يبُنِي رَ رِ نْ فلانٍ أَمرٌ يَ نِي مِ ْ رابَ ـأْتَ بـه الظَّـنَّ ولمَ أَسَ
يبَةَ قلت نْهُ الرِّ نْ مِ تَيْقِ ةً  :تَسْ ابَ وَ فِيهِ إرَ رٌ هُ نْهُ أَمْ نِي مِ ابَ  )٣( .أَرَ

لأنهـا علامـة وبينـة عنـدهم في  ,حجة على أهل الكتاب  أن أمية النبي  :الأمر الثالث
 ,فات أخر في كتبهمفلا يشكون في أمره ويقارنون حاله بما وجدوا من ص ,كتبهم يعرفونه بها

وهذا هو المناسب في محاججة أهل الكتاب بـه بـالتي هـي أحسـن كـما تقـدم بيانـه في المسـألة 
 :وهي ,بينت معطيات المحاجة لأهل الكتاب بطريقة لطيفة −واالله أعلم−فكأن الآية  ,السابقة

ثـم كـون  ,جادلـةيمهد لقبـول الم ,وأنهما من عند االله ,كون المؤمنين يؤمنون بالتوراة والإنجيل
  ـــــــــــــــــ

 ).٦/٢٧١( زاد المسير )١(
 ).١٦/٥٧( تفسير القرطبي )٢(
 .)٤/٢٦(: ريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في غ )٣(
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وهذا يتبين فيه الحق  ,وإنما بقي الخلاف على نبوة محمد  ,الجميع يعبدون االله وأن إلههم واحد
وقد وجدت فيه والله الحمد فما بقي بعد ذلك إلا  ,من خلال ما في كتبهم من علامات لهذا النبي

 .الجحود بعد العلم واليقين
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אאW هل بقي النبي  على أميته حتى توفاه االله أم أنه قرأ وكتب?. 

لم يقرأ قط ولا كتب   والمذهب الصحيح أن رسول االله « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.» وقال الباجي وغيره أنه كتب لظاهر حديث الحديبية وهذا القول ضعيف

אW
אאW وهذا منقول عن الشعبي وجوزه أبو الوليـد البـاجي عـلى وجـه  .أنه كتب
 .الاعجاز في حقه 

  :واستدلوا بما يلي
مـن الـدنيا حتـى  لم يخرج النبـي : استدلوا بما جاء عن الشعبي أنه قال :الدليل الأول

 )٢(.كتب وقرأ
قرأ صحيفة لعيينة بـن حصـن   بيما روي عن أبي كبشة السلولي أن الن :الدليل الثاني

 )٣(.وأخبر بمعناها
 ما وقع في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي  :الدليل الثالث

 )اكتب الشرط بيننا بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما قـاضى عليـه محمـد رسـول االله ( : قال لعلي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٣٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
: وقال الحـافظ في الفـتح ).٤/٣١٧( المحرر الوجيزابن عطية في , و)٤/١٨٦( هتفسيرنقله السمعاني في  )٢(

 ":  قالعبدااللهواحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن 
صدق قد سمعت مـن يـذكر : فذكرته للشعبي فقال: قال مجاهد "حتى كتب وقرأ    ما مات رسول االله

 .لم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة, و)١٢/٦٦(: فتح الباري. ذلك
عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل ابن الحنظلية قال قدم عـلى رسـول االله : التالي باللفظ صحيح: الحديث )٣(

  حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا وأمر معاويـة فكتـب لهـما بـما سـألا فأمـا عيينة بن حصن والأقرع بن
مكانه فقال يا محمد أتـراني  الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي 

سول االله فقال ر حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول االله 
 : ) ٣٦/٢١(: أحمـد, و)٤/٤٣٦(: أخرجه أبو داود) من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار( ,
صـححه , و)٦/٢٨(: ابـن أبي عاصـم في الآحـاد والمثـاني, و)٩/٢١٠(: أبو نعيم في معرفة الصـحابةو

 .)٤/١٢٩(: صحيح سنن أبي داودالألباني في 
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محمد  :ولكن اكتب −وفي رواية  بايعناك  −ك لو نعلم أنك رسول االله تابعنا :فقال له المشركون
 )أرني مكانهـا ( :, فقال رسول االله واالله لا أمحاه: فقال علي ,وها فأمر علياً أن يمحعبدااللهبن 

 )١(.عبدااللهفأراه فمحاها وكتب ابن 
احـتج  :−رضي االله تعالى عنـه  −قال القاضي عياض  :قال النووي في شرح هذ الحديث

وقـد ذكـر  ,كتب ذلك بيـده عـلى ظـاهر هـذا اللفـظ الناس على أن النبي بهذا اللفظ بعض 
الكتـاب  أخـذ رسـول االله  :وقـال فيـه ,البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسـحاق

 :قال أصحاب هـذا المـذهب )  ولا يحسن أن يكتب فكتب: (  وزاد عنه في طريق آخر ,فكتب
أو أن  ,كتب ذلك القلم بيده وهو غير عالم بـما يكتـبإن االله تعالى أجر ذلك على يده إما بأن 
فإنه كان أميا فكما علمـه  ,وجعل هذا زيادة في معجزته ,االله تعالى علمه ذلك حينئذ حتى كتب

كذلك علمه أن يكتـب مـا لم  ,ويتلو ما لم يكن يتلو ,وجعله يقرأ ما لم يقرأ ,ما لم يعلم من العلم
وهذا لا يقـدح في  :قالوا ,أو أجر ذلك على يده ,لنبوةوخط ما لم يكن يخط بعد ا ,يكن يكتب

لم  وأن النبـي  ,واحتجوا بآثار جاءت في هذا عـن الشـعبي وبعـض السـلف ,وصفه بالأمية
وحكـاه عـن  ,وإلى جـواز هـذا ذهـب البـاجي :− عيـاض − قـال القـاضي .يمت حتى كتب

 :فقال )ژ  ڑ  ڑ  ( :ل القاضي جوابهم عن قوله تعالىثم نق .السمناني وأبي ذر وغيره
 :أي من قبل تعليمه كما قال االله تعالى ,وأجاب الأولون عن قوله تعالى إنه لم يتل ولم يخط

ولا يقدح هذا في كونه أميا إذ ليست المعجـزة مجـرد  ,فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب )ڎ  ڈ   (
وبعلوم لا يعلمهـا  ,نثم جاء بالقرآ ,كان أولا كذلك فإن المعجزة حاصلة بكونه  ,كونه أميا
ولا (  : اـوقوله في الرواية التـي ذكرناهـ :قال ,وهذا الذي قالوه ظاهر :قال القاضي ,الأميون

ولا ضرورة  ,والعـدول إلى غـيره مجـاز :قال ,كالنص أنه كتب بنفسه )يحسن أن يكتب فكتب 
واالله  .ر في هذاوشنعت كل فرقة على الأخ ,وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة :قال ,إليه
 )٢(.أعلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٩/٢٥٧(: مسلم في باب صلح الحديبية, و)١٠/٤٥٣(: صحيح البخاري. صحيح: الحديث )١(
 .)٦/٢٤٠(: شرح النووي على مسلم )٢(
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אאW  أن رسول االله  وهو قـول عامـة أهـل  .قط حتى مات كتب يلم يقرأ ولم
 :واستدلوا بما يلي.العلم ولا يعرف من قال بخلافه إلا من ذكرنا على الوجه المذكور سلفاً 

ژ  ڑ  ڑک  ک  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ               ( :قولـه تعـالى :الدليل الأول
 .)ک  ک   گ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ( قولـه تعـالى :الدليل الثاني
 .]١٥٧:الأعراف[ )ڌ 

نْ النَّبِيِّ ما رضي االله عنهما في الصحيحين عن ابن عمر  :الدليل الثالث الَ   عَ هُ قَ نَّ ا ( :أَ إِنَّ
تُبُ وَ  يَّةٌ لاَ نَكْ ةٌ أُمِّ ثِينَ أُمَّ ةً ثَلاَ رَّ مَ ينَ وَ ِ عِشرْ ةً وَ عَ ةً تِسْ رَّ نِي مَ عْ ا يَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ رُ هَ هْ بُ الشَّ سُ  )١(.)لاَ نَحْ
 ما وقع في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبـي  :الدليل الرابع

 )سـول االله اكتب الشرط بيننا بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليـه محمـد ر( : قال لعلي
محمد  :ولكن اكتب −وفي رواية  بايعناك  −لو نعلم أنك رسول االله تابعناك  :فقال له المشركون

 )أرني مكانها(: فقال رسول االله  ,واالله لا أمحاها :فقال علي , فأمر علياً أن يمحوهاعبدااللهبن 
  )٢( .الحديث.. .عبدااللهفأراه مكانها فمحاها وكتب ابن 

ولم يقـل  ,أن هذا هو قول عامة أهل العلـم مـن المتقـدمين والمتـأخرين :الدليل الخامس
 .إلا ما نقل عن الشعبي وأبي الوليد الباجي ,قرأ وكتب منهم أحد بأن النبي 

: قـال )ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ( :فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الضـحاك في قولـه 
لا  ,االله نعته في التوراة والإنجيل أنه نبـي أمـيوكذلك جعل  ,لا يقرأ ولا يكتب كان النبي 

 )٣(.يقرأ ولا يكتب وهي الآية البينة

  ـــــــــــــــــ
 .صحيح: الحديث )١(
 .)٥/٣٥١(: صحيح مسلم, و)٦/٤٨٧(: صحيح البخاري 
 .)٩/٢٥٧(: هصحيحأخرجه الإمام مسلم في . صحيح: الحديث )٢(
 ).٩/٣٠٦٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
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أي  )ژ  ڑ (قبل القرآن كتاباً من كتـب االله المنزلـة  )ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ( :وقال البغوي
 )١(.تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل االله فيه

 )٢(.بأي لم تكن تقرأ ولا تكت )ژ  ڑ  ڑ  (: وقال السمعاني
فك أحد قط بتلاوة كتاب ولا خط :وقال الزمخشري  )٣( .وأنت أمي ما عرَّ
لا يقرأ ولا يكتب ولا يتلوا كتاباً ولا يخط حرفاً ولا سبيل لـه  وهو أميّ  :وقال ابن عطية

 )٤(.إلى العلم
مـا كنـت قارئـاً قبـل : ما كنت تقرأ قبله كتاباً والمعنى :قال أبو عبيدة :وقال ابن الجوزي

  )٦(.و بنحو ذلك قال القرطبي )٥( .ي ولا كاتباً الوح
وصـفته التـي  ,وأنها صـفته في الكتـب المتقدمـة بعد أن قرر أمية النبي  :قال ابن كثير

اب بـين يديـه لمكاتبـة تَّ وأنه لأجل ذلك اتخذ الكُ  ,يعرفه بها قومه وكل أحد من الناس في زمانه
 :قال .الملوك والأقاليم

كتب يوم  لفقهاء, كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه ومن زعم من متأخري ا 
: فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ) عبدااللههذا ما قاضى عليه محمد بن ( : الحديبية

ولهذا اشـتد النكـير  .) ثم أمر فكتب( : وهذه محمولة على الرواية الأخر :) ثم أخذ فكتب (
على من قال بقول الباجي, وتبرؤوا منه, وأنشـدوا في ذلـك أقـوالا بين فقهاء المغرب والمشرق 

أنه كتـب ذلـك عـلى −أعني الباجي, فيما يظهر عنه −وإنما أراد الرجل : وخطبوا به في محافلهم
:  الـــوجه المعجزة, لا أنه كان يحسن الكتابة, كما قال عليه الصلاة والسلام  إخبارا عن الدج

وما أورده بعضهم من  )٧( ) ك ف ر, يقرؤها كل مؤمن(   :وفي رواية ) مكتوب بين عينيه كافر( 
  ـــــــــــــــــ

 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )١(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٦٢( الكشاف )٣(
 ).٤/٣٢١( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٤(
 ).٦/٢٧١( زاد المسير )٥(
 ).١٣/٣٥١( تفسير القرطبي )٦(
 ).١/١٥٢( صحيح مسلم, و)٦/٢٦٩٤( صحيح البخاري. صحيح: الحديث )٧(
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ڌ  ڌ            (: قـال االله تعـالى ;حتى تعلم الكتابـة, فضـعيف لا أصـل لـه من الحديث أنه لم يمت 
تأكيـد أيضـا, وخـرج مخـرج  )ژ  ڑ  ڑک     (لتأكيد النفـي,  )ڎ  ڈ  ڈ  ژ   (تقرأ : أي )ڎ  

 )١(.]٣٨: الأنعام[ )ڃ    چ  چ   ڃ (: الغالب, كقوله تعالى
אאW

لقـوة أدلتـه وصراحتهـا وهو ما رجحه ابن جـزي  الثانيوالراجح واالله أعلم هو القول 
ويجـاب  .وعدم نهوض أدلة الفريق الثاني لا من حيث الثبوت ولا من حيث صراحـة الدلالـة

  :عما استدلوا به من أدلة بما يلي
لم يعرف مكانها بل سـأل  ديبية فالدلالة فيها صريحة بأن النبي فأما أحاديث صلح الح

لا يقـرأ  وهذا نص صريح لا يتطرق إليه الاحتمال بـأن النبـي   )أرني مكانها (  :علياً فقال له
وهذا ينفي كونه قـرأ وكتـب حتـى  ,ولو كان يقرأ لما سأله عن مكانها ولتبين له بقراءته ,حينها

لأن ورود الإعجـاز في الكتابـة لـيس بـأولى مـن وروده في  ,لإعجازولو كان ذلك على وجه ا
 .وهو واضح والله الحمد ,معرفة محلها إذا الثاني مبني على الأول

 :فهذا يجاب عنه بعدة أجوبة .عبداهللابن  :محاها وكتب وأما استدلالهم  بأن النبي 
محتمل لأن يكون و ,أن هذا محتمل لأن يكون الذي كتب هو الرسول  :الجواب الأول
وعلي امتنع عـن المحـو ولم يمتنـع عـن الكتابـة  ;والذي كتب علي  الذي محاها هو النبي 

حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها  :والقاعدة تقول .وكتب علي  فمحاها النبي 
  )٢(.وسقط بها الاستدلال ,ثوب الإجمال

قد ورد في كثير من الأحاديث في الصحيح و :قال ابن حجر في التلخيص :الجواب الثاني
كتـب إلى   أن  النبـي ( :حـديث ابـن عبـاس :منهـا .أمـر :كتب بمعنى :وغيره إطلاق لفظ

 بـن عبدااللهوحديث  )كتب إلى كسر  ( :وحديثه )٤()كتب إلى النجاشي  ( :وحديثه )٣(.)قيصر
  ـــــــــــــــــ

 ).١/١١٣( تفسير ابن كثير )١(
 .)٢/١٠٤(المنير    شرح الكوكب )٢(
كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم  ( أخبره أن رسول االله  االله عنهما  بن عباس رضيعبداالله )٣(

 ).٣/١٠٧٣( صحيح البخاري )الأريسيين 
 =كتب إلى كسر وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كـل جبـار يـدعوهم إلى االله تعـالى   عن أنس أن نبي االله  )٤(
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 )٢( .على أنه أمر الكاتبوغير هذه الأحاديث كلها محمولة  )١( .بن عكيم كتب إلينا رسول االله
ومن زعم مـن متـأخري الفقهـاء, كالقـاضي أبي الوليـد  :قال ابن كثير :الجواب الثالث
فـإنما حملـه  ) عبدااللههذا ما قاضى عليه محمد بن ( : كتب يوم الحديبية الباجي ومن تابعه أنه 

: ايـة الأخـروهذه محمولة على الرو :) ثم أخذ فكتب( : على ذلك رواية في صحيح البخاري
 )٣(.) ثم أمر فكتب(

قد قرأ صحيفة لعيينة بن حصن فهو كحديث الحديبية ليس  وأما استدلالهم بأن النبي 
وقد أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو نعـيم  − على فرض ثبوته -فيه دلالة صريحة 

قال مـا  وية كتاب النبي أن الأقرع بن حابس لما دفع إليه معا ,الأصبهاني في معرفة الصحابة
بئس وافد قومي إن جئتهم بصحيفة أحملهـا لا  :فقال .فيها الذي أمرت به :فيها ? فقال معاوية

فـإذا فيهـا الـذي أمـر بـه  ,فنظـر فيهـا فأخـذها النبـي  )٤(.كصحيفة المتلمس ,أدري ما فيها
  .الحديث.. .فألقاها

ولم يكتبهـا  ,بن أبي سفيان  وهذا الحديث تضمن أن الذي كتب الصحيفة هو معاوية
وسـياقها  .وهذا هو الذي في الرواية الصحيحة التـي عنـد أبي داود كـما سـبق بيانـه ,النبي 
عيينـة بـن  عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل ابن الحنظلية قال قدم على رسـول االله  :كالتالي

ب لهما بما سألا فأما الأقرع حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا وأمر معاوية فكت
 = ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٣٩٧( صحيح مسلم .النجاشي الذي صلى عليه النبي وليس ب
, ) عصـب أن لا ينتفعـوا مـن الميتـة بإهـاب ولا( : كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن رسول االله وفيه  )١(

, )٢/١١٩٤( ســنن ابــن ماجــه, و)٤/٢٢١( ســنن الترمــذي, و)٤/٦٧( ســنن أبي داودالحــديث في و
 .)٤١٢٧(: نن أبي داود برقمالحديث صححه الألباني في صحيح سو

 .)٤/٢٠٥(: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )٢(
 ).١/١١٣( تفسير ابن كثير )٣(
لها قصة مشهورة عند العرب وهو المتلمس الشاعر وكان هجا عمرو بن هنـد الملـك فكتـب لـه كتابـا إلى  )٤(

أن يقتله فارتاب المتلمس ففكه وقرأه فلما علم مـا فيـه عامله يوهمه أنه أمر له فيه عطية وقد كان كتب إليه 
يـرُ بـن : والمـتلمس هـو.)٤/٤٢(عون المعبـود  : انظر. رمى به ونجا فضربت العرب مثلا بصحيفته جرِ

رعبدالمَسيح بن عبْد اعِ بَعيّ الشَّ قن الضُ وْ : لابـن الكلبـي نسب معد واليمن الكبـير: انظر.االلهِ بن زيْد بن دّ
)١/٢٤(. 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

مكانـه فقـال يـا محمـد  فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي 
أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقولـه رسـول االله 

  فقال رسول االله :)١(.)ر من النارمن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكث( 
فهـذا القـول  ,حتى قرأ وكتب ما مات رسول االله  :وأما ما ذكروا عن الشعبي أنه قال

وهـو  :وقال عنه السمعاني بعدما نقله .يحتج له ولا يحتج به فهو مفتقر إلى ما يدل له في الحقيقة
وقـال  )٢(.يراً لأنه كان عالماً كبـ ,قول ضعيف لا يعتمد عليه وأظنه أنه لا يصح عن الشعبي هذا

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت, عليه السلام حتى تعلـم الكتابـة,  :الحافظ ابن كثير
 )٣(.فضعيف لا أصل له

  :وأما ما نقله ابن حجر من تعليلات لهم في ذلك ومنه قولهم
لا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابـة أن يصـير عالمـا أنه 

فإن كثيرا ممن لا يحسن الكتابـة يعـرف تصـور بعـض الكلـمات  ,الكتابة ويخرج عن كونه أمياب
  .ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ككثير من الملوك ,ويحسن وضعها وخصوصا الأسماء

يحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسـنها فخـرج المكتـوب أنه  :قولهمو
 . ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ,صةة أخر في ذلك الوقت خاق المراد فيكون معجزفْ على وَ 

تعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكنا ويكون آية أخر لكنـه ينـاقض فقد 
فلـو  .وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشـبهة ,كونه أميا لا يكتب

كان يحسن يكتب لكنه كان يكـتم  :المعاندوقال  .جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة
 : هــق أن معنى قولـــــوالح ,والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا :قال السهيلي ,ذلك

  .انتهى. أمر عليا أن يكتب : أي  »فكتب  «

  ـــــــــــــــــ
 .وهو صحيح  )   ٥٦  : ص  (: م فيتقد )١(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٢(
 ).١/١١٣( تفسير ابن كثير )٣(
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وفي دعو أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تسـتلزم مناقضـة  :قال الحافظ
 )١(.واالله أعلم ,ير أمي نظر كبيرالمعجزة وتثبت كونه غ

كما يفعله كثير من الذين لا يعرفون القراءة والكتابـة  وأما كتابة اسمه الشريف  :قلت
 ,لا تناقض أميته ولا تناقض المعجزة كما ذكـر الحـافظ عليـه رحمـة االله ,على طريقة الرسم فقط

الحـال هـذه فـلا نحتـاج إلى هـذا أما و . الأدلة ئولكن هذا التأويل لا يصار إليه إلا عند تكاف
 .التأويل 

 .واالله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٢/٦٦(فتح الباري لابن حجر   )١(
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אW )   ٥٣٥٣::العنكبوتالعنكبوت[[ )ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ[[

אאWW)   پ(
أو الجـوع , ل الذي أصابهم يـوم بـدريحتمل أن يريد القت« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وإن جهنم لمحيطـة {:لقوله ,وهذا أظهر ,أو يريد عذاب الآخرة الذي أصابهم بتوالي القحط,
.»٥٤العنكبوت }بالكافرين

אW
אאW ــدر ــه القتــل الــذي أصــابهم يــوم ب  )١(وممــن ذكــره البغــوي . أن المــراد ب

 )٥(.وابن عطية )٤(والقرطبي )٣(وابن الجوزي )٢(والزمخشري
وهـو عـذاب  ,وإذ قد كان االله أعد لهم عذاباً أعظم من عذاب يوم بدر :قال ابن عاشور

وأعيـد  .أعقب إنذارهم بعذاب يوم بدر بإنذارهم بالعذاب الأعظم ,جهنم الذي يعم جميعهم
, ب اسـتعجالهمإيماء إلى أن ذلك جوا,لأجله ذكر استعجالهم بالعذاب معترضاً بين المتعاطفين

 )٦(.أحدهما أعجل من الآخر ,فإنهم استعجلوا العذاب فأُنذروا بعذابين
אאW ولم أجد من قـال بـه في . أن المقصود به الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط

 .التفاسير التي بين يدي
אאW عذاب الآخرة :أن المراد به. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٨( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٤٦٣( الكشاف )٢(
 ).٦/٢٧٧( زاد المسير )٣(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٤(
 ).٤/٣٢٣( عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال )٥(
 ).٢١/١٩( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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ه في اللـوح لعـذابهم, وأوجبـت الحكمـة نَ يَّ ه االله وبَ قد سما )ٻ  ٻ  ٻ   ( :قال الزمخشري
, والمراد بالأجل )پ  پ    (تأخيره إلى ذلك الأجل المسمى  وكذا قـال ابـن  )١(.الآخرة :عاجلاً

 )٢(.الجوزي ونقله عن سعيد بن جبير
مـا وعـدتك أني لا أعـذب قومـك ولا : قال ابـن عبـاس )ٻ  ٻ  ٻ  پ  (: قال البغوي

 )٣( .ذابهم يعني لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذابأستأصلهم وأؤخر ع
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أن القول الأول والقول الثالث لا تعارض بينهما بل همـا 
والأجل المسمى هو الموت والقتل الذي أصابهم يـوم بـدر  ,وأحدهما مقدمة للآخر ,متلازمان

 ,فمن مات فقد قامـت قيامتـه ,قيامة الصغر لكل عبدولأن الموت هو ال ,على أيدي المؤمنين
أن  أنس بن مالكفعن  ,لاقوا عذاب االله تعالى الذي وعدهم به ,والموت بوابة الآخرة فإذا ماتوا

يا أبا جهل بن هشام يـا (  :ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال رسول االله 
فـإني قـد  ,شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاأمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا 

يا رسول االله كيف يسمعوا وأنى  :فقال  فسمع عمر قول النبي ) وجدت ما وعدني ربي حقا 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكـنهم لا يقـدرون (  :قال .يجيبوا وقد جيفوا

  )٤( .ا في قليب بدرثم أمر بهم فسحبوا فألقو .)أن يجيبوا 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٣( الكشاف )١(
 ).٦/٢٧٧( زاد المسير )٢(
 ).٣/٤٦٨( تفسير البغوي )٣(
 .)١٤/٣٧(: صحيح مسلم, و)٥/١٦١(: صحيح البخاري )٤(
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אW)    ٦٩٦٩::العنكبوتالعنكبوت[[ )ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه[[ 

אאW؟אאK
واحتمال  ,من الصبر على إذاية الكفار ,يعني جهاد النفس« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
لأن القتـال لم يكـن  ,وذلـك ضـعيف ,يعنـي القتـال :وقيل .الخروج عن الأوطان وغير ذلك

 )١(.» مأمورا به حين نزول الآية
W
אאW أن المراد بالجهاد في هذا الموطن هو جهاد النفس. 

جاهدوا أنفسهم في التوبة . هواها خوفاً مناجاهدوا أنفسهم في : قال أبو الحسن الماوردي
 )٢(.من ذنوبهم

: أفضـل الجهـاد مخالفـة الهـو, ويقـال: عن الحسن أنه قـال :وقال أبو المظفر السمعاني
تحقيق الإخـلاص في الأعـمال, : ويقال. هو الصبر على الطاعات واجتناب المعاصي: المجاهدة

 )٣(.»فينا  «: وهو حقيقة قوله تعالى
وهـو  ومنه مجاهدة النفس في طاعـة االله  :قال عطية عن أبي سليمان الداراني ابن وذكر
 )٤(.الجهاد الأكبر

אאW  القتال: أن المراد بالجهاد في هذا الموطن هو . 
والـذين قـاتلوا هـؤلاء  :وقـال القرطبـي )٥(.قاتلوا المشركين طائعين لنـا :قال الماوردي

فار قريش, المكذبين بالحق لمـا جـاءهم فينـا, مبتغـين بقتـالهم علـو على االله كذبا ًمن ك المفترين

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٥/ص( : التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٢٩٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٩٤( عانيتفسير السم )٣(
 ).٤/٣١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٢٩٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
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قـاتلوا : قيل له: رحمن بن زيد بن أسلمعبدالوأخرج ابن أبي حاتم عن  )١( .كلمتنا, ونصرة ديننا
 )٣( .قتال الكفار: وقال السمعاني )٢( .نعم :فينا? قال

قاتلوا أعداءنا : ابن الجوزي وقال )٤( .والذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا: قال البغوي
عـلى االله كـذبا ًمـن  هؤلاء المفترين اوالذين قاتلو: يقول تعالى ذكره: وقال ابن جرير )٥( .لأجلنا

 )٦( .كفار قريش, المكذبين بالحق لما جاءهم فينا, مبتغين بقتالهم علو كلمتنا, ونصرة ديننا
אW

فكل من جاهد في سبيل االله تعـالى  ,عم الجميعوالراجح والعلم عند االله تعالى أن المعنى ي
لأن الجهـاد بـذل الوسـع  ,بأي نوع من أنواع الجهاد فإن ذلك سبب في هداية االله تبارك وتعالى

واستفراغ الطاقة في طاعة االله ومرضاته سواءً في قتال الكفار أو الـدعوة إلى االله تبـارك وتعـالى 
سـاكين فـإن هـذه الأعـمال جميعهـا مـن أسـباب أو بالسعي عـلى الأرامـل والم ,وتعليم الناس

 ) ٧ − ٥: الليل( )ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه    ے   ے  ۓ  ۓ   ( :الحصول على السعادة قال االله تعالى
 ,فأكمـل النـاس هدايـة أعظمهـم جهـاداً  ,علق سبحانه الهداية بالجهـاد :قال ابن القيم

فمن جاهد هذه  ;وجهاد الدنيا ,نوجهاد الشيطا ,وجهاد الهو ,وأفرض الجهاد جهاد النفس
ومن ترك الجهاد فاته من الهد بحسب  ,هداه االله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ,الأربعة في االله

والـذين جاهـدوا أهـواءهم فينـا بالتوبـة لنهـدينهم سـبل  :قـال الجنيـد .ما عطل من الجهـاد
صر فمن نُ  ,عداء باطناً ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأ .الإخلاص

  )٧( .صر عليه عدوهصرت عليه نُ ومن نُ  ,صر على عدوهعليها نُ 
 :ويؤيد هذا جملة من قواعد التفسير

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٥( فسير الطبريت )١(
 ).٩/٣٠٨٤( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).٤/١٩٤( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٦/٢٨٥( زاد المسير )٥(
 ).٢١/١٥( بريفسير الطت )٦(
 ).٥٨(ص: الفوائد لابن القيم )٧(
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 .أن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر :القاعدة الأولى
قد يحتمل اللفظ معان عـدة ويكـون أحـدهما هـو الغالـب اسـتعمالاً في  :القاعدة الثانية

 .فيقدمالقرآن 
القاعدة  .ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة :القاعدة الثالثة

  )١( .أن الخبر يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :الرابعة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
==== 

   

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧, ٢٦, ١٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )١(
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אW)  ٧٧::الرومالروم[[ )ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ[[@

אאW ظاهراً ? :ما معنى قوله.   
معناه يعلمون ما يـدرك بـالحواس دون مـا يـدرك  :قيل « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والبـاطن مـا يعلـم  ,ولالظاهر ما يعلم بأوائل العق :وقيل .فهم في ذلك مثل البهائم ,بالعقول
 .ظاهر بمعنى زائل ذاهب :وقيل .هو من الظهور بمعنى العلو في الدنيا :وقيل .بالنظر والدليل

لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عـن  ,أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها :والأظهر
لا ثم أثبت لهم العلم وانظر كيف نفى العلم عنهم أو ,وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها ,الآخرة

وجعـل  ,لاجتماع النفي والإثبـات ,وقال بعض أهل البيان إن هذا من المطابقة ,بالدنيا خاصة
 )١( .» فهو على هذا بيان للنفي ,لقلة منفعته ,بعضهم العلم المثبت كالعدم

אאW
אאW رك بالعقول وذلك تشـبيه أن المراد هو علمهم بما يدرك بالحواس دون ما يد

مـا أدتـه إلـيهم حواسـهم, فكـأن :  أي. بينـاً : معناه : قالت فرقة :قال ابن عطية .لهم بالبهائم
 )٢(.علومهم إنما هي علوم البهائم

אאW الظاهر ما يعلم بأوائل العقول والباطن ما يعلم بالنظر والدليلأن المراد ب. 
ل ما يعلم بأوائل العقول فهو الظاهر, وما يعلم بـدليل العقـل ك: قال الروماني: قال ابن عطية
  )٣(.فهو الباطن

אאW قـال ابـن : قال ابن عطية .العلو والارتفاع في الدنيا: أن المقصود بالظهور
معناه ما فيه من الظهـور والعلـو في الـدنيا مـن إتقـان الصـناعات : عباس والحسن والجمهور
 )٤( .لأموال والفلاحات ونحو هذاوالمباني ومظان كسب ا

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٦(ص: تفسير ابن جزي الكلبي )١(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
نقله أبو حيان بحرفه في و, )٤/٢٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردير انظ, و)٤/٣٢٧(: المحرر الوجيز )٤(

 .لم أجد من أسنده في كتب التفسير المسندة التي بين يدي والعلم عند االله, و)٧/١٥٧( تفسير البحر المحيط
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אאאW  ًمعنـاه : وقالـت فرقـة: قال ابن عطيـة .أي زائلٌ وذاهبٌ : أن معنى ظاهرا
, أي يعلمون أمور الدنيا التي لا بقاء لها ولا عاقبة, ومثل هذه اللفظة قول الهذلي  :ذاهباً زائلاً

 )١( .ك عارهاوعيرها الواشون أني أحبها            وتلك شكاة ظاهر عن
אאW أن المراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها. 

يعني معايشـهم, متـى يحصـدون  )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ( :قال ابن عباس في قوله تعالى
يعني الكفار, يعرفون عمران الدنيا, وهـم في أمـر الـدين : وعنه أيضاً أنه قال .ومتى يغرسون

 .معايشـهم ومـا يصـلحهم: وقـال إبـراهيم .لخرازون والسراجونهم ا: وقال عكرمة .جهال
 )٢(.من حرفتها وتصرفها وبغيتها :وقال قتادة

أنه يقلب الـدرهم عـلى ظفـره فيخـبرك  ,ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه: قال الحسن
 )٣( .وما يحسن يصلي ,بوزنه

אW 
والقول الثاني لا فرق بينهما في المعنى, نجد أن القول الأول  ,بالتمعن في الأقوال السابقة

هو قصر أفهام الكفار على ما يدرك بالحس المادي, وأمـا مـا يتعلـق بعلـوم  :وذلك أن المقصود
  .الغيب من الآخرة والبعث والحساب والجنة والنار فهم عنه غافلون

 وأما القول الثالث والذي حكاه ابن عطية عن ابن عباس والحسن والجمهـور عـلى حـد
قوله فالذي يظهر والعلم عند االله أنه استنباط من تفسير ابن عباس والحسن وبقية المفسرـين إذ 
أن هؤلاء المفسرين كما سبق ونقلنا عباراتهم أنهم ذكروا أن المعنى هو معرفتهم بأوقـات الـزرع 

في هو العلـو والارتفـاع  )ٺ    (ولم يذكروا أن معنى  ;والحرث والغراس والمباني والتجارات

  ـــــــــــــــــ
أنظـر خزانـة الأدب . والبيـت لأبي ذؤيـب الهـذلي ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز )١(

)٣/٤٢٢(. 
 الدر المنثـورو ).١٤/٥( تفسير القرطبي )٩/٣٠٨٨(: تفسير ابن أبي حاتمو ,)٢١/١٥( تفسير الطبري )٢(

)٦/٤٨٤.( 
 ).١٤/٥( تفسير القرطبيانظر  )٣(
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ولعل هـذا تفسـير بـاللازم, إذ أن المعرفـة بهـذه الأمـور تـؤدي إلى الارتفـاع في الـدنيا  .الدنيا
 .والعلم عند االله. والظهور والبروز

وأما القول الرابع الـذي بمعنـى الـزوال والـذهاب فهـذا لـه وجـه, إذ أن علـم الـدنيا 
 .ومعاشاتها قصير المد نهايته إلى الزوال عند أهل العقول

القول الخامس فهذا  قول جمهور المفسرين وهو الذي اتفقـت عليـه جـل عبـاراتهم  وأما
 :وذلك لعدة أمور ,والذي يترجح هو القول بالعموم. رحمهم االله تعالى

مـع  ,والآية محتملة لكل هذه المعاني ,أن القول بالعموم ينتظم جميع الأقوال :الأمر الأول
  .السلامة من التدافع
 :هذا هو المتفق مع قواعد التفسير فمن ذلك أن :الأمر الثاني

 :خـر تقـولالأقاعدة وال .عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر :أن القاعدة تقول
الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناهـا إلى بعـض وجوههـا دون بعـض إلا 

ي رحمه االله حـول هـذه الآيـة الأمين الشنقيطإليه ما ذكره الشيخ يؤيد ما ذهبت ومما  )١( .بحجة
 :قال رحمه االله تعالى حيث

ا, ويبـينّ » الروم«اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبّر آية  ا كثيرً رً هذه تدبّ
  .ما دلّت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس

ن بهـا ضـعاف العقـول مـ االلهوإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخـر الزمـان التـي ابـتلى 
ة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الـدنيا, ومهـارتهم فيهـا عـلى كثرتهـا, واخـتلاف  المسلمين, شدّ
أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك, فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق, وأن من 

وفي هذه الآية الكريمة . عجز عنها متخلّف وليس على الحق, وهذا جهل فاحش, وغلط فادح
في كتابـه قبـل وقوعهـا بأزمـان كثـيرة, فسـبحان  االلهلهذه الفتنة, وتخفيف لشأنها أنزله  إيضاح

 .الحكيم الخبير ما أعلمه, وما أعظمه, وما أحسن تعليمه
ويـدخل  )     �    �  �      �  ( فقد أوضح جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمـة أن

د نفى عنهم جلَّ وعلا اسم العلـم بمعنـاه هذه العلوم الدنيوية دخولاً أوليăا, فق أصحابفيهم 
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٦(ص: انظر مختصر قواعد التفسير للسبت )١(
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ـن خلقهـم, فـأبرزهم مـن العـدم إلى الوجـود,  الصحيح الكامل, لأنهم لا يعلمون شـيئًا عمّ
ورزقهم, وسوف يميتهم, ثم يحييهم, ثم يجازيهم على أعمالهم, ولم يعلموا شيئًا عـن مصـيرهم 

ة في عذاب فظيع دائم, ومـ ن غفـل عـن جميـع هـذا فلـيس الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبديّ
ا من جنس من يعلم; كما دلّت عليه الآيات القرءانيّة المذكورة, ثم لمـا نفـى عـنهم جـلَّ  معدودً
ا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى  وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل, أثبت لهم نوعً

 : وعاب ذلك النوع المذكور من العلم, بعيبين عظيمين .غيره
W والعلم المقصور على ظاهر  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ( قلّته وضيق مجاله, لأنه لا يجاوز

من الحياة الدنيا في غاية الحقارة, وضيق المجال بالنسبة إلى العلـم بخـالق السـمٰوات والأرض 
جلَّ وعلا, والعلم بأوامره ونواهيه, وبما يقرب عبده منه, وما يبعده عنه, وما يخلـد في النعـيم 

  .الأبدي والعذاب الأبدي, من أعمال الخير والشر
אW  هدف ذلك العلم, وعدم نبل غايتـه, لأنـه لا يتجـاوز الحيـاة الـدنيا,  دناءةهو

وهي سريعة الانقطاع والـزوال, ويكفيـك مـن تحقـير هـذا العلـم الـدنيوي أن أجـود أوجـه 
فهـذا العلـم كـلا علـم  )�    �  ( أنه بـدل مـن قولـه قبلـه )ٺ  ٺ  ( :الإعراب في قوله

 .لحقارته
ـونَ {:بدل من قولـه )ٺ  ( :وقوله: »الكشاف«قال الزمخشري في  لَمُ عْ وفي هـذا }لاَّ يَ

ه ليعلمـك أنـه لا فـرق  الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه, ويسد مسدّ
  .ابين عدم العلم الذي هو الجهل, وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدني

ا وباطنًا فظاهرها ما يعرفه الجهـال مـن  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ( :وقوله يفيد أن للدنيا ظاهرً
م بملاذها, وباطنها وحقي د منهـا إليهـا قالتمتع بزخارفها, والتنعّ تها أنها مجاز إلى الآخرة, يتـزوّ

ا م ا واحدً  .ن ظواهرهـابالطاعة والأعمال الصالحة, وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرً
مْ «و مْ «خبره, والجملة خبر  )ٹ        ٹ    ( الثانية يجوز أن يكون مبتدأ, و» هُ الأولى, وأن »  هُ

ا للأولى, و كانت فذكرها مناد على أنهـم معـدن  اخبر الأولى, وأي )ٹ        ٹ   ( يكون تكريرً
ها, ومحلّها وأنها مـنهم تنبـع وإلـيهم ترجـع, ا نتهـى كـلام صـاحب الغفلة عن الآخرة, ومقرّ
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راً «: وفي تنكير قوله: وقال غيره )١(.»الكشاف« تقليل لمعلومهم, وتقليله يقربه من النفي,  »ظَاهِ
 . حتى يطابق المبدل منه, اهــ, ووجهه ظاهر

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلّم هذه العلـوم الدنيويـة, كـما أوضـحنا ذلـك غايـة 
 )ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ( :عـلى قولـه تعـالىٰ , في الكـلام »مريم«في سورة  الإيضاح

وهذه العلوم الدنيوية التي بيّنا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنـه أصـحابها الكفـار, إذا  )٧٨:مريم(
ا لما أمـر  , بـه عـلى لسـان نبيّـه  االلهتعلّمها المسلمون, وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقً

ومرضاته جـلَّ وعـلا,  ان بها على إعلاء كلمة االلهعها; لأنها يستعكانت من أشرف العلوم وأنف
 )٦٠:الأنفـال( )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ( :وإصلاح الدنيا والآخرة, فلا عيب فيها إذن; كما قال تعـالىٰ 

تعالىٰ وسعيًا في مرضـاته, وإعـلاء كلمتـه  االلهفالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر 
لم الكفار الغافلين عن الآخرة كما تر, والآيات بمثل ذلك كثـيرة, والعلـم ليس من جنس ع

 )٢(.تعالىٰ  االلهعند 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٧٣( الكشاف )١(
 ).٦/١٦٧( أضواء البيان )٢(
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אW)           ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ

 ]٨ :الروم[ )چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
אאWٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ( :صود بقوله تعالىالمق(K
أن تكون النفس ظرفا للفكـرة   :أحدهما : يحتمل معنيين « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن االله ما خلق السـموات  أولمفي خلق السموات والأرض كأنه قال 
وخلقتهم ليستدلوا بذلك  ذواتهم أن يكون المعنى أو لم يتفكروا في :والثاني .والأرض إلا بالحق

 )١( .» والمعنى الأول أظهراستئناف كلام ..)ڦ  ڦ  ( :على الخالق ويكون قوله
אW

אאW  فكرتتكون النفس ظرفا للوعليه . أولم يتفكروا بعقولهم: المعنىأن. 
أولم يحـدثوا التفكـر في : لكأنه قي: يحتمل أن تكون ظرفاً : »في أنفسهم  « :قال الزمخشري

والتفكـر  لا يكـون إلا في القلـوب, ولكنـه زيـادة  ;أنفسهم, أي في قلوبهم الفارغة من الفكر
 )٢( .تصوير لحال المتفكرين, كقولك اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك

أن تكون النفس ظرفـاً للفكـرة في خلـق السـماوات والأرض, فيكـون : وقال ابن عطية
: انظر بعينك واسمع بأذنك, فقولك: كما تقول »يتفكروا  «: تأكيداً لقوله »فسهم في أن «: قوله

 )٣(.بأذنك تأكيد
ظـرف للتفكـر ولـيس بمفعـول تعـد إليـه  »في أنفسهم  «: قوله تعالى :وقال القرطبي

بحرف جر, لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم, إنـما أمـروا أن يسـتعملوا  »يتفكروا«
في خلق السماوات والأرض وأنفسهم, حتى يعلموا أن االله لم يخلق السماوات وغيرهـا التفكير 
 )٤( .إلا بالحق

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٧ − ٥٣٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٤٧٣( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٨( تفسير القرطبي )٤(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

يجـوز أن يكـون للظرفيـة : »في أنفسـهم  «: مـن قولـه »في  «وحـرف : قال ابن عاشـور
وموقـع . تفكـراً مسـتقراً في أنفسـهم: أي »يتفكرون  «الحقيقية الاعتبارية فيكون ظرفاً لمصدر 

وإذ قد كان التفكر, إنما يكون في النفس, فَذكر . ف مما قبله موقع معنى الصفة للتفكرهذا الظر
لتقوية تصوير التفكر, وهو كالصفة الكاشفة, لتقرر معنى التفكر عند السـامع,  »في أنفسهم  «

ڦ  ڦ  ڦ   (وتكون جملة  )٣٨: الأنعام( )ڃ  ڃ    چ  چ   (: وقوله )٤٨: العنكبوت( )ژ  ڑ  ڑ (: كقوله
ڱ   ( :إذ مدلولها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعـالى »يتفكرون  «إلخ على هذا مبينة لجملة  )ڦ  ڄ 

 )١(.)١٨٤:الأعراف( )ڱں  ں  ڻ  ڻ  ٹ 
אאW وخلقـتهم ليسـتدلوا بـذلك عـلى  أن يكون المعنى أو لم يتفكروا في ذواتهم
 .كلام استئناف .الآية )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   (: الخالق ويكون قوله
أن يكون صلة للتفكر كقولك تفكر في الأمر وأجـال ... :»في أنفسكم  « :قال الزمخشري

... أو لم يتفكروا فيقولـوا هـذا القـول: متعلق بالقول المحذوف, معناه »ما خلق  «و .فيه فكره
أولم يتفكـروا في : معنـاه: صلة للتفكر فـما معنـاه ? قلـت »في أنفسهم  «إذا جعلت : فإن قلت

سهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات, وهـم أعلـم وأخـبر بأحوالهـا مـنهم أنف
 )٢( .بأحوال ما عداها

أن تكون الفكرة في ذواتهم وحواسهم وخلقـتهم ليسـتدلوا بـذلك عـلى  :قال ابن عطية
فيفهم على طريقة الإيجاز والاختصار أن من فكر في نفسه علم حقيقـة هـذا ... الخالق المخترع

 )٣( .بر ووقف عليه ببصيرة نفسهالخ
تعلـق  »يتفكرون  «للظرفية المجازية متعلقة بفعل »في  «يجوز أن يكون : قال ابن عاشور

الذوات, فهو في معنى قوله : والمراد بالأنفس .المفعول بالفعل, أي يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم
لمؤدي إلى معرفة الوحدانية وتحقق البعث فإن حق النظر ا )٢١: الـذاريات(  )ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ   (: تعالى

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٥٢( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٣/٤٧٣( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
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 )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   (: أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان, قـال تعـالى

 )١(.)١٨٥:الأعراف( )ه  ه  ه  ه  ے   ے  (: وهذا كقوله تعالى )١١٥:المؤمنون(


אWيصلح أن تحمل الآيـة والذي يظهر والعلم عند االله أنه لا تعارض بين المعنيين ف

  :على هذا وهذا لكن ما استظهره ابن جزي رحمه االله تعالى هو الأظهر وذلك لعدة أمور
, هو الغالب في استعمال القـرآن ,يأن المعنى الأول الذي استظهره ابن جز :الأمر الأول
رآن ويكون أحدها هـو الغالـب اسـتعمالاً في القـ ,قد يحتمل اللفظ معان عدة :والقاعدة تقول

ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٷ   ( :قال االله تعالى )٢(.فيقدم
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ   ( :وقال تعالى)١٨٥: الأعراف( )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ے     ٹ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    هه  ه  ه  ے   ( :وقـــال تعـــالى .)١٠١: يـــونس(  )گ  ڳ  ڳ   
 .)٢٠: العنكبوت(  )ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ثـم  )ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ( :أن دلالة السياق ترشد إلى هذا المعنى فقولـه تعـالى :الأمر الثاني
مشعر بأن خلق السموات والأرض هو محـل  )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ( :قال بعدها

 .التفكر
 .سلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أ

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٤٤( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٦(ص: تصر قواعد التفسير للسبتانظر مخ )٢(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

 
אW) �  �  �   �  �  �  �  �  �     ١٥١٥::الرومالروم[[  )ی[[ 

אאWW) �     ی( 
 :وقيـل .السرـور والنعـيم :وهـو ,من الحبـور :تنعمون «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»تكرمون 

אW
אאWمن الحبور وهو السرور والنعيم .نعموني :أن المعنىK

فهم في : يقول )ی     �  �  �  �  (: وممن قال بذلك  ابن جرير الطبري حيث قال
السرـور  :والحبرة عند العرب... الرياحين والنباتات الملتفة وبين أنواع الزهر في الجنان يسرون

 : والغبطة, قال العجاج
 )٢( الذي أعطى الحبر               موالي الحق إن المولى شكرفالحمد الله 

ونَ  «قال قتادة في قوله  ُ ْبرَ كما ذكر ذلك عنه ابـن .وبمثله قال مجاهد )٣( .ينعمون: قال » يحُ
ونَ  «: وقال ,ونقله الماوردي عن مجاهد وقتادة )٤( .كثير ُ ْبرَ والحـبرة . يفرحون, قاله السـدي » يحُ

 )٥( .والفرح ثم ذكر بيت العجاج السابقعند العرب السرور 

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
اج, وهي نحو مائتي بيت مدح بها عمر بن عبيد االله بن معمر, وكان  )٢( وهذا البيت من أرجوزة طويلة للعجّ

هه لقتال أبي فديك الحروريّ فأوقع به وبأصحابه ومطلعهاعبدالم  .: لك بن مروان قد وجّ
يــد جـق  حمن من ولىّ العورــوع     بر ــجـن الإله فبر الدّ ر الرّ  .وّ
بر ـف   .كرـولى شــن المإقّ ـوالي الحـم      الحمد الله الذي أعطى الشّ
بر  «و   ـدة الخـير, ويـرو : »الشّ ـدة, وهـو : » الحـبر «بفتح الشين المعجمـة والموحّ بفـتح المهملـة والموحّ

لعبيد, وهو مفعول ثان لأعطى; وروي موالي بضم الميم, فيكون وموالي الخير, بفتح الميم, يريد ا. السرور
 .)١/٤٧٩(: خزانة الأدب: انظر .العبد: بالفتح »المولى  «و .من صفة االله, ونصبه على المدح

 ).٢١/٢٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٣/٤٢٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٤/٢٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
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ونَ  «: معنى قولهفي ابن قتيبة عن  )١( أبو المظفر السمعانيونقل  ُ ْبرَ قـال و .يسرون: أي » يحُ
: وقال أبو عبيدة يسرون, والحبرة السرور, وقيل: قال ,البغوي بعد أن أورد قول مجاهد وقتادة

 )٤(ابن عطيةو)٣(ابن الجوزيذكر ونحوه  )٢(ينكل نعمة حسنة, والتحبير التحس: الحبرة في اللغة
ونَ  «: قال الزمخشري ُ ْبرَ حبره إذا سره سروراً تهلل له وجهه وظهر فيه : يسرون, يقال » يحُ

 ) ٦( .وكذا قال ابن عاشور )٥(.أثره
على أســــنانه حـبرة   :هو مشتق من قولهم: سمعت علي بن سليمان يقول :قال القرطبي

ونَ  «ر, فـ أي أث −بسكون الباء− ُ ْبرَ يتبين عليهم أثر النعيم, والحـبر مشـتق مـن هـذا, قـال  » يحُ
ق فيها                                   :الشاعر  )٧(اأما تر حبار من يسقيه        لا تملأ الدلو وعرّ

אאW»  كرموني :»يحبرون. 
 .يكرمـون :قـال )ی     � ( :في معنى قولـه تعـالىوهذا مروي عن ابن عباس أنه قال 

وابـن  )١١(وابن عطيـة )١٠(والبغوي )٩(والماوردي )٨(ابن جرير :القول من المفسرينهذا ذكر وممن 
عـن ونقله −والقرطبي  )١(−ونقله عن مجاهد−والزمخشري  )١٣(أبو المظفر السمعانيو )١٢(الجوزي

 )٢(.−الضحاك وابن عباس
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٩٩( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٤٧٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٦/٢٩٣( زاد المسير )٣(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٤٧٦( الكشاف )٥(
 ).٢١/٦٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 .)١/٤٣(: مجالس ثعلب: انظر البيت في, و)١٤/١٢( تفسير القرطبي )٧(
 ).٢١/٢٥( تفسير الطبري )٨(
 ).٤/٢٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٣/٤٧٦( تفسير البغوي )١٠(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١(
 ).٦/٢٩٣( زاد المسير )١٢(
 ).٤/١٩٩( تفسير السمعاني )١٣(
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אW فـالاختلاف بـين تكرمـون  ,القول بالعموموالراجح والعلم عند االله تعالى هو
. والآية محتملة لكلا المعنيين فهو من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضـاد ,وتنعمون لفظي

ولأن القول الأول وهو السرور والنعيم وظهور أثره على أهل الجنة ناتج عـن تكـريم االله لهـم 
 ,عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيـين فـأكثرثم إن . بهذا النعيم المقيم نسأل االله تعالى من فضله

كما تقـدم في  .فإنه يحمل عليها ,ولم يمتنع إرادة الجميع ,فظ محتملاً لأكثر من معنىلوإذا كان ال
 .قواعد التفسير

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

 = ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٧٦( الكشاف )١(
 ).١٤/١٢( تفسير القرطبي )٢(
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אW)   ١٧١٧::الرومالروم[[)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ[[

אאKWאאאאK 
سـبحان االله حـين تمسـون  :أي قولـوا ,هذا تعليم للعباد «: تعالى االله قال ابن جزي رحمه

.. .حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي وسط النهـار :أي )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ( .وحين تصبحون
حين تمسون المغرب والعشاء وحـين تصـبحون الصـبح أراد بذلك الصلوات الخمس ف :وقيل

 )١(.» وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر
אW

אאWأن ذلك تعليم للعباد بالتسبيح في المساء والصباح ووقت الظهيرة. 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة, وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميـده, : قال ابن كثير

عند المساء, وهو إقبال الليـل :  هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانهفي
  )٢( .بظلامه, وعند الصباح, وهو إسفار النهار عن ضيائه

ــن عاشــور ــال اب ــه  :ق ظــروف  )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   (و  )ٺ  ٿ  ٿ   (و  )ٺ  ٺ     (وقول
نْشأ تنزيه االله في هذه الأوقات وهـي الأجـزاء متعلقة بما في إنشاء التنزيه من معنى الفعل, أ ي يُ

, وسـلك بـه مسـلك  :التي يتجزأ الزمان إليها, والمقصود التأبيد كما تقـول مـاً وْ سـبحان االله دَ
 )٣( .الإطناب لأنه مناسب لمقام الثناء

 ولكـن الآيـة مـن المـراد هـي وأوقاتها الخمس الصلوات وليست: وقال في موضع آخر
 لأن, القـرآن إعجـاز مـن وذلك وأوقاتها الخمس الصلوات لشموله حصال نسج على نسجت
بحة عليها ويطلق تسبيح فيها كان وإن الصلاة  )٤( .االله سبحان :عليها يطلق فلا السُ

אאW فحـين تمسـون المغـرب والعشـاء  بذلك الصلوات الخمـس,أن المقصود
 .وحين تصبحون الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٣٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٤٢٧( بن كثيرتفسير ا )٢(
 ).٢١/٦٦( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٢١/٦٦( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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 )ٺ  ٺ    (أي صـلوا لـه : فسـبحوا االله أيهـا النـاس: يقـول تعـالى ذكـره: قال الطـبري
, وذلك صلاة العصر,  وحـين تـدخلون في وقـت : يقـول )ڤ  ڤ  ڤ   (وسبحوه أيضاً عشياً

 .الظهر
هل تجد ميقات الصلوات الخمس في كتاب : ثم ذكر أن نافع ابن الأزرق سأل ابن عباس

 )ٺ  ٿ  ٿ  ( −المغــرب والعشــاء : وفي روايــة −المغــرب  )ٺ  ٺ   ڀ  ٺ   (نعــم : االله ? قــال
وذكر )١(. )  ��  �  �  ��ې  ې  ې  (: الظهر, قال )ڤ  ڤ  ڤ   (العصر  )ٹ   (الفجر 

ونقلـه أيضـاً  .نحـوه عـن ابـن عبـاس )٥(ابن الجوزيو)٤(ابن عطية و)٣(والزمخشري  )٢(البغوي 
  .عن ابن عباس وابن جبير والضحاك )٩( لقرطبياو)٨(السمعانيو )٧(الماورديو )٦(لنحاسا

ز بعض المفسرين أن يكون  :قال ابن عاشور هنا مصدراً واقعاً بـدلاً عـن  » سبحان «جوّ
وعليـه يخـرج مـا روي أن نـافع بـن الأزرق . فسبحوا االله سبحاناً : فعل أمر بالتسبيح كأنه قيل

ڀ  ٺ  ٺ   (وتلا قوله تعالى . نعم: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن? قال: سأل ابن عباس
أمـر بـأن  )ڀ  (أن : فـإذا صـح مـا روي عنـه فتأويلـه )ڤ  ڤ  ڤ   (إلى قوله  )ٺ   ٺ  ٿ  ٿ 

سـبحان ربي الأعـلى : لى قولسبحان االله, وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل ع: يقولوا
 )١٠( .وبحمده

אW والآية محتملة لكلا المعنيـين  ,بالعموموالراجح والعلم عند االله تعالى هو القول
ولأن القول الأول داخل في القول الثاني فالأمر بالتسـبيح في الصـباح والمسـاء داخـل ضـمن 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٢٥( تفسير الطبري )١(
 ).٣/٤٧٩( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٤٧٧( الكشاف )٣(
 ).٤/٣٣٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٢٩٤( زاد المسير )٥(
 ).٥/٢٤٢( معاني القرآن )٦(
 ).٤/٣٠٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٢٠٢( تفسير السمعاني )٨(
 ).١٤/١٤( تفسير القرطبي )٩(
 ).٢١/٦٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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ثم إن عامة ألفاظ القـرآن تـدل  .والحمل على العموم أولى .الصلوات الخمس في اليوم والليلة
فإنـه يحمـل  ,ولم يمتنع إرادة الجميع ,فظ محتملاً لأكثر من معنىلوإذا كان ال .على معنيين فأكثر

 .عليها
ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلاة كـما قالـه جماعـة مـن  :قال الشيخ الأمين

 ]١٨−١٧: الـروم[ )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :العلماء قوله تعـالى
 )١(.المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة :قالوا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٨٠( أضواء البيان )١(
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אW)   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ

]]٢١٢١::الرومالروم[[ )ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
אW

אאWک  ک  (: ما معنى قوله: وهي(:
أي صنفكم وجنسكم قيل أراد خلقة حواء من ضلع آدم «  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»وخاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم 

אW
אאWصنفكم وجنسكممن  :أيK

خلـق سـائر الأزواج مـن  هأنـ :أنه قال في معنى الآية علي بن عيسىعن  الماوردي ونقل
 )٣( .من جنسكم من بني آدم: لبغويوقال ا )٢(.أمثالهم من الرجال والنساء

من شكل أنفسكم وجنسها, لا من جنس آخر, وذلك لما بـين الاثنـين : وقال الزمخشري
قـال ابـن و  )٤( .من جنس واحد من الإلف والسكون, وما بين الجنسين المختلفين مـن التنـافر

جعـل لكـم : ىأن المعن: قال ابن الجوزيو )٥( .يحتمل أن يريد من نوعكم ومن جنسكم: عطية
أي مـن نطـف : وقال القرطبـي )٦( .آدميَّات مثلكم, ولم يجعلهنَّ من غير جنسكم, قاله الكلبي

 )٧( .الرجال ومن جنسكم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٨/ص( : التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٠٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٤٨٠( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٤٧٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٣٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٢٩٤( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١٧( تفسير القرطبي )٧(
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نَّ لكم أزواجا: أي: قال ابن كثير كُ ولو أنـه جعـل بنـي ... خلق لكم من جنسكم إناثا يَ
أو حيوان, لمـا حصـل إما من جان ] من غيرهم[آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر 

ة لو كانت الأزواج من غير الجنس رَ   )١( .هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج, بل كانت تحصل نفْ
هذه آية ثانية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظـام الازدواج : قال ابن عاشور

بلة لا يشذ عنه إلا وكينونة العائلة وأساس التناسل, وهو نظام عجيب جعله االله مرتكزاً في الج
عـل : وهي آية تنطوي على عدة آيات منها .الشذاذ عل للإنسان ناموس التناسـل, وأن جُ أن جُ

تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه, وأن جعل أزواج الإنسـان مـن صـنفه ولم 
  )٢( .يجعلها من صنف آخر لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف

אאWوخاطب النـاس بـذلك لأنهـم  .واء من ضلع آدمقصود هو خلقه لحأن الم
Kذرية آدم

خلقه لأبيكم آدم من نفسـه  ومن حججه وأدلته على ذلك أيضا,: قال ابن جرير الطبري
اء من ضلع من أضلاع آدم تـادةثم رو بسنده  .زوجة ليسكن إليها, وذلك أنه خلق حوّ  عن قَ

  )٣(.أضلاعه من ضلع من لكم خلقها :قال
 )٧(وابـن عطيـة )٦(والزمخشرـي )٥(والبغوي )٤(الماوردي :ممن ذكر نحو ذلك من المفسرينو
خلقهـا االله مـن آدم  ,حـواء: يعني بذلك :وقال ابن كثير )٩(.والقرطبي )٨(وابن الجوزي )٧(عطية

لعه الأقصر الأيسر   )١( .من ضِ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٢٨( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢١/٧١( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢١/٢٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٣٠٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٤٨٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٤٧٩( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٣٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٢٩٤( زاد المسير )٨(
 ).١٤/١٧( تفسير القرطبي )٩(
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אW
ملـة لكـلا المعنيـين ولأن الآيـة محتف ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بـالعموم

ثم جعل التزاوج في ذريتـه بـين  ,آدم حواء منخلق إن االله القول الثاني داخل في القول الأول ف
ثم إن عامة ألفاظ القـرآن تـدل عـلى  .الحمل على العموم أولىف .هذين الجنسين الذكر والأنثى

فإنـه يحمـل  ,إرادة الجميـعولم يمتنـع  ,فظ محتملاً لأكثر مـن معنـىلوإذا كان ال .معنيين فأكثر
لا يجـوز  :لأن القاعـدة تقـول .ية للمعنيين يوجب المصير إليهما جميعـاً ثم إن احتمال الآ .عليها

  )٢( .إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب التسليم لها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 = ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٢٨( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٢(
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אאWW )     گ  ڳڳ( 
والعمـوم أحسـن  .الولـد :والرحمـة .الجماع :قيل المودة «:  قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١( .» وأبلغ
אW

אאWمجاهـد وهـذا القـول مـروي عـن  .والرحمة الولـد ;لمودة الجماعأن المراد  با
  )٦(.والقرطبي )٥(ابن عطيةو )٤(الزمخشريو)٣( اورديوالم )٢(كما عند السمعاني ,والحسن وعكرمة

אאWأن معنى المودة والرحمة أعم من الجماع والولد.
جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مـودة  :يقول )گ  گ  گ  ڳ  (: وقوله: قال ابن جرير

لى فعطـف بعضـكم بـذلك عـ ,رحمكـم بهـا )ڳڳ    (. تتوادّون بها, وتتواصلون من أجلها
)٨(.أنهما التراحم بين الزوجين :مقاتل عن الماوردي حكىو)٧( Kبعض

الحب والعطف, وقد يتفق بين الزوجين من العطف والمـودة مـا : المودة: وقال السمعاني
  )٩(.لا يتفق بين الأقارب
ان ويتراحمان, وما شيء أحب : وقال البغوي جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادّ

 )١٢( Kبن الجوزيوا )١١( الزمخشري قالكذا و)١٠( .دهما من الآخر من غير رحم بينهماإلى أح
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٣٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٢٠٤( تفسير السمعاني )٢(
 ).٤/٣٠٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٤٧٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/١٧( تفسير القرطبي )٦(
 ).٢١/٣٠( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٣٠٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٢٠٤( تفسير السمعاني )٩(
 ).٣/٤٨٠( تفسير البغوي )١٠(
 ).٣/٤٧٧( الكشاف )١١(
 ).٦/٢٩١( زاد المسير )١٢(
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على بابها المشـهور مـن التـواد والـتراحم, هـذا هـو » المودة والرحمة « و : قال ابن عطية
 )١( .البليغ

وروي معنـاه  :قـال .الشـفقة: المحبة, والرحمة: المودة :قال السديعن  القرطبيحكى و
 )٢(.المودة حب الرجل امرأته, والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء :العن ابن عباس ق

وهي الرأفة, فإن الرجـل  :ورحمة. وهي المحبة: وجعل بينهم وبينهن مودة: قال ابن كثير
يمسك المرأة إما لمحبته لها, أو لرحمة بها, بأن يكون لها منه ولد, أو محتاجة إليـه في الإنفـاق, أو 

 )٤( .صفة تبعث على حسن المعاملة: المحبة, والرحمة: والمودة: قال ابن عاشور )٣( .للألفة بينهما
אW

 :وذلك لعدة أمور. والراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي وهو الحمل على العموم
وقواعد التفسير تقرر المصـير إلى ظـواهر القـرآن  ,أن هذا هو ظاهر القرآن :الأمر الأول

وأن الأصل في التفسـير حمـل النصـوص عـلى  ,دليل يجب المصير إليهوعدم العدول عنها إلا ب
 .ظواهرها

 .أن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر :الأمر الثاني
أن الكلمة إذا احتملت وجوهـاً لم يكـن لأحـد صرف معناهـا إلى بعـض  :الأمر الثالث

 )٥( .وجوهها دون بعض إلا بحجة
بين القولين مـع احـتمال الآيـة لهـما يوجـب الأخـذ  عدم وجود التعارض :الأمر الرابع

 .بالجميع
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٤/١٧( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٤٢٧( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢١/٦٣( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢٦ − ٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٥(
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אW)   ٢٢٢٢::الرومالروم[[@)ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه[[ 

אאWW)   ہہ(K
والأول  يعني أصـنافكم :وقيل . يعني البياض والسواد «: االله تعالىقال ابن جزي رحمه 

 )١( .» أظهر

אW
אאWوهم ولد رجل واحد وامرأة واحدة يعني البياض والسواد  فلا تكـاد تـر

Kأحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر
− المـاورديوكـذا قـال )٢( Kمواختلاف ألـوان أجسـامك: يقول )ہہ   (: قال ابن جرير

 )٨(.القرطبيو)٧( ابن الجوزيو )٦(وابن عطية )٥(والبغوي )٤( السمعانيو)٣(−السديوحكاه عن 
 )٨(.القرطبيو)٧(

الألوان وتنويعها, ولاختلاف ذلك وقع التعـارف, وإلا فلـو اتفقـت : وقال الزمخشري
 )٩(.وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس, ولتعطلت مصالح كثيرة

אאW أصنافكم :أي )ہ ( أن معنى.
 )١٠(.الصورة حتى لا يشتبه الناس في المعارف والمناكح والحقوق )ہ  ( :قال الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٣١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٠٤( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٤٧٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٢٩٣( زاد المسير )٧(
 ).١٤/١٨( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٧٩( الكشاف )٩(
 ).٤/٣٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
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, فلا : وقال السمعاني واختلاف الألوان معلوم بين الناس, وإن كان كلهم بيضاً أو سوداً
و اتفقت الألوان والألسـنة لبطـل وفيه حكمة عظيمة, وهو أنه ل .يتفق لونان من جميع الوجوه

 )١( .التمييز, فلم يعرف الأب ابنه, والابن أباه, وكذلك في الإخوة والأزواج وجميع الناس
وأشـخاص الأخـوة  ,عـميحتمل أن يريـد ضروب بنـي آدم وأنـواعهم نِ : قال ابن عطية

لفـروق عم الألسنة وبذلك تصح الشـهادات والمـداينات وتقـع اونحوهم تختلف بالألوان ونِ 
 )٢( .والتعيين فهكذا تبين النعمة

ر, فـلا تشـتبه صـورتان مـع : المراد باختلاف الألوان: قال ابن الجوزي ـوَ اختلاف الصُّ
 )٣( .التشاكل

لاهم, فجميع أهل الأرض : قال ابن كثير −بل أهل الـدنيا −واختلاف ألوانهم وهي حُ
 ولـيس. وخدان وفم وأنف وجبين, كل له عينان وحاجبان,: منذ خلق االله آدم إلى قيام الساعة

 كـان ظاهرا الكلام, أو الهيئة أو السمت من بشيء يفارقه أن بد لا بل الآخر, منهم واحد يشبه
 توافـق ولـو. الأخر تشبه لا وهيئة بذاته أسلوب منهم وجه كل التأمل, عند يظهر خفيا, أو

 )٤( .الآخر وبين منهم واحد كل بين فارق من بد لا, قبح أو جمال من صفة في جماعة
ن كل شيء :قال ابن دريد وْ ۀ  ۀ  (: وفي التنزيل. ما فصل بينه وبين غيره, والجمع ألوان: لَ

ن فلان علينا, إذا اختلفت أخلاقُه )ہہ    :قال الشاعر. وتلوّ
نُ كما                      فما تدومُ على حالٍ تكون بها  لَوَّ ولُ  تَ  )٥(.في أثوابها الغُ

אW
 :وذلك لعدة أمور. والراجح واالله أعلم هو الحمل على العموم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٠٤( تفسير السمعاني )١(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٢٩٣( زاد المسير )٣(
 ).٣/٤٢٨( تفسير ابن كثير )٤(
خزانـة كـما في  زهير في مـدح النبـي  البيت من قصيدة بانت سعاد لكعب بن, و)٢/٥٧(: جمهرة اللغة )٥(

 .ديلـفجعٌ وولعٌ وإخلافٌ وتب           لكنها خلةٌ قد سيط من دمها                 : فيها, و)٤/١٨٨(الأدب 
 .وابها الغولـــفي أث ونـــكما تل            ون بها ـفما تدوم على حالٍ تك                                                                    
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وقواعد التفسير تقرر المصـير إلى ظـواهر القـرآن  ,أن هذا هو ظاهر القرآن :الأمر الأول
لتفسـير حمـل النصـوص عـلى وأن الأصل في ا ,وعدم العدول عنها إلا بدليل يجب المصير إليه

 .ظواهرها
 .ظ القرآن تدل على معنيين فأكثرأن عامة ألفا :الأمر الثاني
أن الكلمة إذا احتملت وجوهـاً لم يكـن لأحـد صرف معناهـا إلى بعـض  :الأمر الثالث

  .وجوهها دون بعض إلا بحجة
عدم وجود التعارض بين القولين مـع احـتمال الآيـة لهـما يوجـب الأخـذ  :الأمر الرابع

 )١( .بالجميع
يم الذي تقرره الآيـة هـو اخـتلاف الألسـن أن وجه إعجاز الخالق العظ :الأمر الخامس

 ;والألوان مع كون الجميع أبناء رجل واحد وهو آدم عليه السلام وأمهم واحـدة وهـي حـواء
وهذا الاختلاف وارد في اللغات والألسنة كما أنه وارد في ألوان أبشارهم من السواد والبياض 

لأشكال فلا وجه لتخصيص الآية وهو أيضاً وارد في اختلاف الهيئات وا ,والحمرة ونحو ذلك
 .فسبحان الخالق وتبارك االله أحسن الخالقين .في شيء دون شيء

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧ − ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې

  ]]٣٠٣٠::الرومالروم[[ )  �  �  �             �  �  �

אW ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ( :المراد بقوله تعالى( . 
الفطرة التي خلـق النـاس عليهـا مـن  :يعني بخلق االله« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لا يخلق الناس على غيرها ولكـن يبـدلها شـياطين الإنـس  :أي ومعنى أن االله لا يبدلها .الإيمان
أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها فالنفي  :يكون المعنى أو .الأولىبعد الخلقة  ,والجن

إنه على الخصوص في المؤمنين أي لا تبديل لفطرة االله في حق من  :وقيل .على هذا حكم لا خبر
إنه نهى عن تبديل الخلقة كخصـاء الفحـول مـن الحيـوان  :وقيل .قضى االله أنه يثبت على إيمانه

 )١(. »ذلك  وقطع آذانها وشبه

אאW
אאWلدين االله: أي )ۅ  ۅ  ۉ    ۉې   ( :أن المراد بقوله. 

 : وهذا القول متفرع إلى قولين
 .أن دين االله لا يتبدل :نافية والمعنى حينئذ »لا  «فمنهم من جعل 
  .لا تبدلوا دين االله :ناهية والمعنى حينئذ »لا  «ومنهم من جعل 
لا تغيير لدين االله; أي لا يصـلح ذلـك, : يقول )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  (: وقوله :قال ابن جرير
  .لدينه :قال )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( مجاهد عن .ولا ينبغي أن يفعل

ثم ساق بإسناده إلى مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيـد وذكـر 
 )٢(.بنحو ذلك الأقوال عنهم

وكذا   )٣(دين االله: قال )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( :في قوله {م عن ابن عباس وذكر ابن أبي حات
 )٥(.القرطبيو )٤(نقل الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٤٠ − ٥٣٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٣٦( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣٠٩١(: تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٣١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).١٤/٢٥( تفسير القرطبي )٥(
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خـبر بمعنـى  )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  (: وأما إذا حملنا الفطرة على الـدين فقولـه :قال السمعاني
 )١( .لا تبدلوا دين االله: الأمر, كأنه قال

معناه لا تبـديل : ل الفطرة على الدين قالفمن حم )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  (: قوله: وقال البغوي
 :معنـى الآيـة: قال مجاهد, وإبراهيم. لا تبدلوا دين االله: لدين االله, وهو خبر بمعنى النهي, أي

 )٢( .الزموا فطرة االله, أي دين االله, واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك
ل تلك :أي )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( :وقال الزمخشري  )٣(.أو تغير ,الفطرة ما ينبغي أن تبدّ
لا  :والتقـدير ;ومعنـاه النهـي ,لفظـه لفـظ النفـي )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( :وقال ابن الجوزي

لْق االله لوا خَ  )٤( .تبدِّ
معناه لا تبدلوا خلق االله, فتغـيروا : قال بعضهم )ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ( :قوله :قال ابن كثير

ہ  ہ  ہ    (: بمعنى الطلب, كقوله تعالىفيكون خبرا . الناس عن فطرتهم التي فطرهم االله عليها
 )٥( .وهذا معنى حسن صحيح ]٩٧: آل عمران[  )ه  

معترضة لإفادة النهي عن تغيـير خلـق االله فـيما  )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( :وقال ابن عاشور
خبراً مستعملاً في معنى النهي على وجه المبالغة كقوله  )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  (فتكون . أودعه الفطرة

الجنس مراد به جنس من التبديل خـاص بالوصـف لا نفـي  يفنف. ]٢٩: النسـاء[ )چ  چچ   ڃ   (
واسم الإشارة لزيادة تمييز هذا . وقوع جنس التبديل فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة

 )٦( .الدين مع تعظيمه

  ـــــــــــــــــ
 .)٤/٢١٢(السمعاني   تفسير أبي المظفر )١(
 ).٣/٤٧٨( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٤٨٤( الكشاف )٣(
 ).٦/٣٠٢( زاد المسير )٤(
 ).٣/٤٣٣( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢١/٩٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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אאW  في حق من لا تبديل لفطرة االله :والمعنىعلى الخصوص في المؤمنين  انهإقيل 
  .قضى االله أنه يثبت على إيمانه

كـذا قـال و )١(.لا يشقى مـن خلقـه سـعيداً ولا يسـعد مـن خلقـه شـقيّاً : قال الماوردي
 )٤( .والقرطبي)٣( والبغوي)٢(السمعاني

אאWذلكنحو نهى عن تبديل الخلقة كخصاء الفحول وقطع آذانها وال إن.
ثـم  .منهـا الفحول يخصي بأن البهائم, من االله لخلق ييرتغ لا :ذلك معنى: قال ابن جرير

 .)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې   ( :عن رجل, سأل ابن عباس عن خصاء البهائم, فكرهـه, وقـالذكر 
مة الق عمر بن الخطاب وابن عبـاس  عنالماوردي حكاه و )٥(., وكذلك مجاهدالإخصاء: عكرِ

ابـن و)٩( ابـن عطيـةو)٨( البغـويو)٧( السـمعاني :وممن ذكر نحو هذا من المفسرـين )٦(.وعكرمة
 )١١( .القرطبيو)١٠(الجوزي

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢١٠( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٧٨( تفسير البغوي )٣(
 ).١٤/٢٥( سير القرطبيتف )٤(
 ).٢١/٣٦( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٣١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٤/٢١٠( تفسير السمعاني )٧(
 ).٣/٤٧٨( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٣٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٣٠٢( زاد المسير )١٠(
 ).١٤/٢٥( تفسير القرطبي )١١(
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אW أي أن االله  ,فطرة الدين ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو أن المراد بالفطرة
يـدخل . )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   (ومعنـى  ,تعالى خلق الناس عـلى الفطـرة وهـي ديـن الإسـلام

ه للناس على هـذا الـدين رِ طْ والنفي لأن تتغير سنة االله في فَ  ,ضمنها النهي عن تبديل شريعة االله
 :عدة أمورترجيح ويدل على هذا ال

وكما هو معلوم في قواعد التفسير فإن دلالة  ,أن هذا هو مدلول سياق الآية :الأمر الأول
  .السياق من الأمور التي يحتكم إليها في معنى الآية عند الاحتمال

 موالقطع بعـد ,وتعيين المحتمل ,لسياق يرشد إلى بيان المجملأن ا :ومن قواعد التفسير
 )١( .احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة

فتأمـل قولـه تعـالى  ,وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنك تجدها ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا
 ,للدين مستقيماً على تعاليمه وشرائعـهفابتدأ الكلام بالأمر بإقامة الوجه  )ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  (

خلقهـم  ,أي أن هذا الدين هو ما فطر االله عليه الخلائق كلهـم )ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ( :ثم قال
كل مولـود (  :ويدل له أيضاً حديث النبي  )٢(,حنفاء ثم اجتالتهم الشياطين كما في الصحيح

ثم بين بعد ذلك أن هـذه الفطـرة  )٣( . ).نهيولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسا
هم حنفاء مستقيمين غير ضالين ولا زائغين محبين للخـير قُ لْ التي قضى االله بها على عباده وهي خَ 

بـأن يخلـق العبـاد عـلى  ,وهي مقتضى العدل الإلهي الرباني ,لا تتغير ولا تتبدل ,مبغضين للشر
ق الهداية فهو المستحق للعقوبة المتعرض لسخط ثم من زاغ بعد ذلك عن طري ,الاستقامة بدايةً 

 ( :فقال  )  �  �   �  �  �  � ( :وقوله سبحانه  )ڻ   ڻ     ٹ   ( :الخالق كما قال االله
بما يدل على  إلى هذه الفطرة العظيمة المستقيمة السويةأشار ثم بعد ذلك  .)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  

وهذا ختام بـما ابتـدأت الآيـة بـه  }ې  ې  ې   { :فقال ,ورفعة منزلتهاها وسمو تهاعلو مكان
 فهذا السياق كما رأيت واضح جلي في بيان مراد الآية واالله أعلم بمراده .وهو الكلام عن الدين

. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦ − ٢٤(ص: تصر قواعد التفسير للسبتمخ: انظر )١(
 .)١٤/٢٤(: أخرجه مسلم في صحيحه. صحيح: الحديث )٢(
 .)١٣/١٢٧(: مسلم, و)٥/١٨٢(: البخاري أخرجه. صحيح: الحديث )٣(
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 .في هذه الآية والعلم عند االله تعالىدخوله وجه م يتبين لي وأما القول الثاني فل
ذا ممـا يمكـن أن يـدخل في مـدلول وأما القول الثالث والذي يقضي بتحريم الخصاء فه

 .هذا أولاً  .لا يعارض ما ذكرناه من ترجيح القول الأوله نلأعموم الآية وذلك 
فإنه يجوز  ,أن لفظ الآية إذا كان محتملاً لبعض المعاني ولا تعارض بين هذه المعاني :وثانياً 

 .إدخال ذلك المعنى في مدلول الآية
: نافاة بين القولين كما قال تعالىولا م  :الأول والثالثقال ابن القيم بعد أن ذكر القولين 

 ,فتغيير ما فطر االله عبـاده مـن الـدين تغيـير لخلقـه )١١٩ :النساء( )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    (
فأولئـك  ,أحـدهما بـالآخر ولهذا شبه النبـي  ,والخصا وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضاً 

وهذا يغـير  ,فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه ,ن الخلقةيغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرو
 )١( .ما خلق عليه بدنه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٨٧ − ٢٨٦(شفاء العليل  )١(
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אW) �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  ( ]]٣١٣١::الرومالروم[[ 

אW
אאWإليهما إعراب منيبين ؟K

لأن الخطـاب  ,أقم وجهك :منصوب على الحال من قوله«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
هو حال من ضمير الفاعل  W .»منيبين« :ولذلك جمعهم في قوله ,والمراد هو وأمته للنبي 

 )١(.»وهذا بعيد »فطر الناس« :هو حال من قوله W  .الزموا فطرة االله :المستتر في
אאW

אאW منيبين«أن«أقم وجهك« :منصوب على الحال من قوله@K
 .إلى االله ,منيبين إليـه ,فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفا :وتأويل الكلام :قال ابن جرير

والكـاف  ,منهـا وكيف يكون حـالاً  :فإن قال قائل .فالمنيبون حال من الكاف التي في وجهك
لأن الأمر من الكاف كناية اسمه من االله في هـذا : والمنيبون صفة لجماعة? قيل ,واحدكناية عن 
فأقم وجهك أنت وأمتك للـدين حنيفـا الله, منيبـين : أمر منه له ولأمته, فكأنه قيل له ,الموضع

 )٢(.إليه

: أي  )�  �  � (اتبعـوا ديـن االله : أي ) �  �  � ( :قوله تعـالى: وقال السمعاني
, وهو  ) �  � (: كيف يستقيم قوله: فإن قيل... يهراجعين إل وقد خاطب في الابتداء واحداً
فـأقم : أي )ڭ  ڭ  (: أن قولـه :والجـواب عنـه .?  )ڭ  ڭ  ڭ       ۇ  (: بقولـه الرسـول 

 )٣(.اتبعوا الدين القيم منيبين إلى االله :وجهك وأمتك معك منيبين إلى االله, وحقيقة المعنى
فأقم وجهك أنت وأمتك منيبـين إليـه لأن مخاطبـة : أي ) �  �  � ( :وقال البغوي

 )٤( . ]١: الطلاق[)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  (: يدخل معه فيها الأمة, كما قال النبي 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٠ − ٥٣٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٤٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٠٩( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٧٦( تفسير البغوي )٤(
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وجمعـه لأن  )ڭ  ڭ  ( :يحتمل أن يكون حالاً مـن قولـه :) �  � ( فيوقال ابن عطية 
قـال ابـن وكـذا  )١( )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ( :نظيرهـا قولـه ,ولأمتـه الخطاب بإقامة الوجه للنبي 

 )٣( .القرطبيو)٢(الجوزي
أقِمْ  حال من ضمير  ) �  � ( :وقال ابن عاشور للإشارة إلى أن الخطاب  ]٣٠: الروم[ فَ

)٤( .مراد منه نفسه والمؤمنون معه كما تقدم الموجه إلى النبي 
 )ڭ  ڭ  ( :لأن معنـى :قـال المـبرد .وانتصابه على الحال من فاعل أقـم :وقال الشوكاني

 ,وكـذا قـال الزجـاج ,فأقم وجهك ومن معـك منيبـين :المعنى :قال الفراء .أقيموا وجوهكم
وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبـين . فالحال من الجميع ,فأقم وجهك وأمتك :تقديره :وقال
 )٥(Kعليه

אאWالزموا فطرة االله :هو حال من ضمير الفاعل المستتر في. 
)٦(.الزموا :حال من الضمير في :ومنيبين ) �  �  � ( :الزمخشري قال

אאWفطر الناس« :هو حال من قوله«. 
لا سـيما  )ۈ  ٷ  ۋ  ( :يحتمل أن يكون حالاً من قوله ) �  � ( :وقوله :قال ابن عطية

 )٧(.على رأي من رأ أن ذلك خصوص في المؤمنين
אW 

 :ند االله هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله وذلك لعدة أموروالراجح والعلم ع
 .أن هذا هو قول عامة المفسرين وجمهور العلماء وأهل اللغة :الأمر الأول
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٢٩٩( زاد المسير )٢(
 ).٢/٣٢٥(: انظر معاني القرآن للفراء, و)١٤/٣١( تفسير القرطبي )٣(
 ).٢١/٩٤( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٤/٢٢٤( فتح القدير )٥(
 ).٣/٤٨٤( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٣٧( حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالم )٧(
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وعليه فإن الإعراب عـلى  ,يؤيده أن خطاب االله تعالى لنبيه هو خطاب لأمته :الأمر الثاني
 .لتقديرالنحو الراجح أقرب ما يكون من معنى الآية بلا تكلف في ا

وإنـما  )�( :حال من الضمير في ) �  �  � ( :قوله :قال مكي بن أبي طالب القيسي
فـأقيموا  :فتقـديره ,وهـو خطـاب لأمتـه ,لأن الخطاب للنبـي  ,جمع لأنه مردود على المعنى

 )١(.وجوهكم منيبين إليه
ينَ  :أَي )ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ   ( :وقوله تعالى :قال ابن منظور بِع الدِّ يِّمَ وأَراد فأَقيموا  اتَّ القَ

وهُ والمخاطَبُ النبيُّ  قُ نِيبِينَ إليه واتَّ والمراد هو  وجوهكم يدل على ذلك قوله عز وجل بعده مُ
ةُ    )٢(.والأُمَّ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٦١: / ٢−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي )١(
 .)١٣/٥٥٥(: لسان العرب )٢(
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אאW؟אאא
هـم  :وقيـل .أصـناف الكفـار :والمـراد بالمشرـكين هنـا«:رحمه االله تعـالى ل ابن جزيقا

ولعـل قائـل هـذا  .هنا تجوز بعيـد )  �  � ( :وفي لفظ .مختلفة قاً رَ ِالمسلمون الذين تفرقوا فِ 
 )١(.»فإنه ليس هناك ذكر المشركين )ی    �  �  � ( :القول إنما قاله في قول االله في الأنعام

אW
אאWאאWأصناف الكفار.

  ولا تكونـوا مـن أهـل الشرـك بـاالله :يقـول )  �  �  �  �  � ( :قال ابن جريـر
 )٢( .إليه  وخلافكم الدين الذي دعاكم ,وركوبكم معاصيه ,بتضييعكم فرائضه
 )٣( .قاله معمر ,ارأنهم اليهود والنص :الثاني .قاله قتادة ,أنهم اليهود :قال الماوردي
 )٥(وكذا قال البغوي )٤( .أن المراد منهم اليهود والنصار :أظهر الأقاويل :قال السمعاني

 )٦(.ابن زيدونقله عن  ابن عطيةو
بَـدة الأوثـان: قال ابن كثير وسـائر أهـل  ,وهؤلاء كـاليهود والنصـار والمجـوس وعَ

 أهـل ديـنهم فرقـوا الـذين: أنـس بـن الربيـع قالو  )٧( .مما عدا أهل الإسلام ,الأديان الباطلة
 )٨( .ومعمر قتادة وقاله والنصار, اليهود من الكتاب

وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرـك يـراد تحـذير المسـلمين مـن : قال ابن عاشور
 )٩(. الوقوع في مثلها
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٤٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٤٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣١٤(: النكت والعيون )٣(
 ).٤/٢١٣  ج: أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).٣/٤٨٣(: تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٣/٤٣٠( تفسير ابن كثير )٧(
 ).١٤/٢٦( تفسير القرطبي )٨(
 ).٢١/٩٥( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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אאWهم المسلمون الذين تفرقوا فرقا مختلفةK
ارج من هـذه الأمـة, وهـذا قـول أبي هريـرة ورواه أبـو أمامـة نهم الخوإ: قال الماوردي

  )٢( .هم أهل البدع من هذه الأمة: قال البغويو )١( .مرفوعاً 
: قال الفقيه الإمام القاضي .هي في أهل القبلة: قالت عائشة وأبو هريرة: قال ابن عطيةو

 )٤( .قال القرطبيوكذا  )٣( .فلفظة الإشراك على هذا فيها تجوز فإنهم صاروا في دينهم فرقاً 
אW 

والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو ما رجحه ابن جزي من كون المراد بالآية هـم 
 :وذلك لعدة أمور ,أصناف الكفار

فلو أنعمت النظر في الآيـات قبلهـا  ,أن هذا هو ما يدل عليه سياق الآيات :الأمر الأول
بــل ســياق الســورة في مجادلــة الكفــار  ,عــن الشرــك وبعــدها لوجــدت ســياقها في الحــديث

 ,ومحــاججتهم بــالبراهين العقليــة والآيــات الكونيــة وضرب الأمثــال وبــدء الخلــق وإعادتــه
وبيان أن االله هو الخالق الـرازق وأن الشرـكاء لا يفعلـون مـن  ,ورجوعهم إلى االله وقت الشدة

مصير الأمم التي أهلكها االله وأنه إنما ودعوة االله لهم بالسير في الأرض للنظر في  ,ذلك من شيء
 .إلى آخر ما جاء في السورة من أولها إلى آخرها ,أهلكهم بسبب الشرك

وكما هو معلوم في قواعد التفسير فإن دلالة السياق من الأمور التي يحتكم إليها في معنى 
  .الآية عند الاحتمال

 موالقطع بعـد ,وتعيين المحتمل ,أن السياق يرشد إلى بيان المجمل :ومن قواعد التفسير
 )٥( .احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة

أن هذا هو تـرجيح المحققـين مـن أهـل التفسـير كـابن جريـر والمـاوردي  :الأمر الثاني
 .والسمعاني وابن عطية وابن كثير وغيرهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣١٤(: النكت والعيون )١(
 ).٣/٤٨٣(: تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٣٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٢٦( ير القرطبيتفس )٤(
 ).٢٦, ٢١  (ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٥(
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يـا  : ( قـال لعائشـة االله عمر بن الخطـاب أن رسـول أن ما ذكروه عن  :الأمر الثالث
ليس لهم توبة  الأهواءعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب 

رواه الطـبراني في الصـغير وفيـه بقيـة ومجالـد بـن سـعيد فقـد  .)  ءاأنا منهم برئ وهم مني بر
  )١( .كما ذكر ذلك الهيثمي في المجمع .وكلاهما ضعيف

 : لـــفي قولـه عزوج  ن حديث طاوس عن أبي هريرة عن النبي عالدارقطني  وسئل
يَعاً  { انُوا شِ كَ مْ وَ وا دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ ذِ  )الأمة من هذه  والأهواءهم أهل البدع (  )١٥٩: الأنعام( }إِنَّ الَّ

رحمن والثوري عن ليث عن عبدالشيبان بن  يث بن أبي سليم واختلف عنه فرواهيرويه ل :فقال
مـن الـذين وليث بن أبي سـليم  )٢(.ورفعه عباد بن كثير عن ليث أبي هريرة موقوفا طاوس عن

 )٣(.صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترك  :ابن حجرقال عنه التابعين  عاصروا صغار
 .ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم 

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٣(الحديث ضعفه الألباني في ظلال الجنة , و)١/١٨٨(: مجمع الزوائد )١(
 .)٨/٣٢١(: علل الدارقطني )٢(
 .)٢/٤٨(: تقريب التهذيب )٣(
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אW)   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٷ    ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ

 ]]٣٩٣٩::الرومالروم[[ )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
אאW؟אאK

أي مـا أعطيـتم  )ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ( :الآية معناها كقولـه«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فهو الذي يزكـو عنـد  ,وما آتيتم من الصدقات ;كو عند االلهفلا يز ,من أموالكم على وجه الربا

 ,ليعوض له أكثر مـن ذلـك ,أو يهدي له ,المراد أن يهب الرجل للرجل :وقيل .االله وينفعكم به
 )١(.» فإنه لا ثواب فيه ,فهذا وإن كان جائزاً 

אW
אאW فلا يزكو عنـد االله ومـا آتيـتم  ما أعطيتم من أموالكم على وجه الرباأن أي

Kمن الصدقات فهو الذي يزكو عند االله
اْ فى أموالهم: قال الزمخشري بوَ ْ يرَ باً لِّ ليزيد ويزكو في أموالهم, : وما أعطيتم أكلة الربا مِّن رِ

, لا  :أي )ۆ     ۈ  ۈ  ٷ  ( ,فلا يزكو عند االله ولا يبارك فيه صدقة تبتغون بـه وجهـه خالصـاً
وقيـل ... ذوو الإضعاف مـن الحسـنات )ۅ  ۉ  ۉ  ې   (مكافأة ولا رياء وسمعة تطلبون به 

 )٢( .نزلت في ثقيف, وكانوا يربون
ا حـض لمـيكون معنى هذه الآية النهي عن الربا في التجـارات يحتمل أن  :قال ابن عطية

 به مـالاً  أعلم أن ما فعل المرء من ربا ليزداد ,على نفع ذوي القربى والمساكين وابن السبيل, 
وفعله ذلك إنما هو في أموال الناس فإن ذلك لا يربو عند االله ولا يزكـو بـل يتعلـق فيـه الإثـم 

لماله وتطهيراً يريد بذلك وجه االله تعالى فـذلك  تنميةً  وما أعطى الإنسان من زكاةٍ  ,ومحق البركة
 .هو الذي يجاز به أضعافاً مضاعفة على ما شاء االله تعالى له

نزلت هذه الآية في ربا ثقيف لأنهم كـانوا يعملـون بالربـا وتعملـه فـيهم : وقال السدي
)٣(Kقريش

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٤٨٧( الكشاف )٢(
 ).٥/٣٩٣( الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  )٣(
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م, قاله الحسن البصريإ:  قال ابن الجوزيو با المحرَّ  )٢(.قال القرطبيوكذا  )١( نه الرِّ
وي الحاجة وصلة الرحم وما في : قال ابن عاشور لما جر الترغيب والأمر ببذل المال لِذَ

أعقب بالتزهيد في ضرب آخر من إعطاء المال لا يرضىَ االله تعالى به وكان الربا ذلك من الفلاح 
فلما أرشـد االله المسـلمين إلى . فاشياً في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش

مواساة أغنيائهم فقراءَهم أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكـف عـن المعاملـة بالربـا للمقترضـين 
لّة, وشـأن المُقـرِض أنـه ذو منهم, فإن المعا ملة بالربا تنافي المواساة لأن شأن المقترض أنه ذو خَ

ة فمعاملته المقترِض منه بالربا افـتراضٌ لحاجتـه واسـتغلال لاضـطراره, وذلـك لا يليـق  دَ جِ
ذِ  )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ( :وقوله.. .بالمؤمنين  .خطاب للفريق الآخِ
 :في )ۓ  ڭ  ڭ  (: وقولــه. مــوالكملتزيــدوا, أي لأنفســكم أمــوالاً عــلى أ )ۓ  ( و

الابتدائية, أي لتنالوا زيادة وأرباحـاً تحصـل لكـم مـن أمـوال » من  «للظرفية المجازية بمعنى 
ةَ الفقعسي»  في « الناس, فحرف برْ  :هنا كالذي في قول سَ

بُ فيِ أثمانها ونُقامر َ  )٣(ونَشرْ
في سـورة  )ٷ  ۋ  ۋ   (عـالى وتقدم بيانـه عنـد قولـه ت. أي نشرب ونقامر من أثمان إبلنا

وهذا التفسير هو المناسب لمحمل لفظ الربا على حقيقتـه المشـهورة, ولموافقـة معنـى ... النساء
 )ۅ  ۉ  ۉ  ې   (, ولمناسبة ذكر الإضعاف في قوله هنا ]٢٧٦: البقـرة [ )ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  (: قوله تعالى

ي والحسـنوهذا المع. )١٣٠:آل عمران( ) �  �  �  �  � (: وقوله وقـد . نى مروي عن السدّ
 )٤(.)ۓ  ڭ  ڭ  ( :من قوله »في«استقام بتوجيهه المعنى من جهة العربية في معنى

אאWالمراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوض له أكثر من ذلـك فهـذا
 .وإن كان جائزا فإنه لا ثواب فيه

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٠٤( زاد المسير )١(
 ).١٤/٣٦( تفسير القرطبي )٢(
 .نحابي بها أكفاءنا ونهينها: صدره, و)٣/٤٢٢(: خزانة الأدب )٣(
 ).٢١/١٠٥( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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 ;أيها النـاس, بعضـكم بعضـا مـن عطيـةوما أعطيتم : يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
فـلا  :يقـول )ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ     ( ,أموال الناس برجوع ثوابها إليه, ممن أعطاه ذلـك لتزداد في

في ن ابن عباس ثم رو ع .يزداد ذلك عند االله, لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه
ي الرجل الرجل العطية, يريد أن هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضا, يعط :قالهذه الآية 

بَيررو نحوه و .يعطى أكثر منها   )١(.قتادة والضحاكو طاوسو مجاهدو عن سعيد بن جُ
بَوان :قال ابن عباسعن  الماورديونقل  أحدهما حلال والآخر حرام, فما تعاطيتم  :هما رِ

 )٢(.بينكم حلال ولا يصل إلى االله
أو يجـرّ : كل قرض يؤخـذ فيـه أكثـر منـه: الحرامف :الربا ربوان :قالوا: قال الزمخشريو
  )٣(.أن يستدعى بهبته أو بهديته أكثر منها: والذي ليس بحرام. منفعة

 )٦(والبغوي )٥(وأبو المظفر السمعاني )٤(ابن أبي حاتم :من المفسرينذكر نحو ذلك ممن و
ابـاتهم نزلـت في قـوم يعطـون قر أنها :ابن عباس وإبراهيم النخعي عن ابن عطيةونقل 

 .وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع
معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحداً وخف به لينتفع في دنياه فإن ذلك : وقال الشعبي

 )٩(.القرطبيو)٨(قال ابن الجوزيوبنحو هذا  )٧( )ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ( النفع الذي يجز به الخدمة
ابـن عبـاس, ومجاهـد, والضـحاك, وقتـادة, بعد أن نقل هذا المعنى عـن  قال ابن كثيرو

وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قـد  :قالوعكرمة, ومحمد بن كعب, والشعبي 
  ـــــــــــــــــ

 ).٢١/٤٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٤٨٧( الكشاف )٣(
 ).٦/٢٠١٠( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٤/٢١٦( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٤٧٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٥/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٣٠٤( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٣٦( تفسير القرطبي )٩(
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 ِ لا : أي ]٦: المـدثر [ )ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ( :قاله الضحاك, واستدل بقوله ,خاصة ى عنه رسول االله نهُ
 )١(.اء تريد أكثر منهتعط العط

في الآية أطلق على الزيادة في مـال لغـيره,  )ے    ( يجوز أن يكون لفظ: قال ابن عاشور
أي إعطاء المال لذوي الأموال قصدَ الزيادة في أموالهم تقرباً إليهم, فيشمل هبة الثـواب والهبـة 

لونه من ذلك لا يغني عنهم ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفع. للزلفى والمَلَق
ودرج على هـذا المعنـى جـم غفـير مـن . من موافقة مرضاة االله تعالى شيئاً وإنما نفعه لأنفسهم

 )ۓ( :وما أعطيتم من زيادة لتزيدوا في أموال النـاس, وتصـير كلمـة: المفسرين فيصير المعنى
 )٢( .)ۓ  ڭ  ڭ  (توكيداً لفظيّاً ليعلق به قوله 

אW 
 :راجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني وذلك لعدة أموروال

أن سياق الآية ليس في بيان الحلال والحـرام وإنـما في الإخـلاص الله فمـن  :الأمر الأول
أعطى يبتغي بذلك وجه االله فهـو الـذي يضـاعفه االله ومـن أعطـى يريـد الوجاهـة والسـمعة 

 .ضاعفهوالزيادة من الناس فهذا لا يقبله االله ولا ي
ذكـر العمـل الـذي ] من النفقـات[ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه  :قال السعدي

ما أعطيتم من أموالكم  :أي )ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  (: يقصد به مقصد دنيوي فقال
يزيد في أموالكم بأن تعطوها لمن تطمعون  :الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربو أي

أكثر منها, فهذا العمل لا يربو أجره عند االلهّ لكونه معدوم الشرـط الـذي أن يعاوضكم عنها ب
ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس فهذا كله لا . هو الإخلاص
 )٣( .يربو عند االلهّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٣٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢١/١٠٥( تنويرتفسير التحرير وال )٢(
 ).١/٦٣٩( تفسير السعدي )٣(
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اؤه فـإن هـذا جـز ,أنه لو كان المراد هو الربا المعروف وما نقل أنه ربا ثقيف :الأمر الثاني
وإذا نظـرت إلى  ]٢٧٦: البقـرة [ )ڌ   ڌ  ڎ  (ليس عدم التضعيف وإنما المحق والإتلاف كما قال االله 

 .الآيات التي ذكر فيها تحريم الربا لوجدت فيها من الشدة ما ليس في هذا الموضع
وابـن جبـير  ,أن هذا قول الأكثرين ومـنهم ابـن عبـاس ترجمـان القـرآن :الأمر الثالث

وغـيرهم مـن  د, والضحاك, وقتادة, وعكرمة, ومحمـد بـن كعـب, والشـعبيوطاوس ومجاه
 .المفسرين

 .ونسبة العلم إليه أسلم  واالله تعالى أعلم
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אW)         ي  ي�  �    �  �  � �  �   �       �  �   �  

]]٤١٤١::الرومالروم[[ )   �  �  �
אאWאאא؟K

هـو الـبلاد  :والبحر .البلاد البعيدة من البحر :البر W«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أن الـبر  :والصـحيح .البر اللسان والبحر القلب وهذا ضعيف W .التي على ساحل البحر

الفسـاد في البحـر  فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك وظهور .والبحر المعروفان
 الكفـر ا يفعله الناس منبالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك وكل ذلك بسبب م

 )١(.» والعصيان

אאW
אאWعلى ساحل البحرما كان والبحر  .البر البلاد البعيدة من البحرأن المراد ب.

, الفلوات,: قال ابن جرير ر التي على المياه: وبالبحر عنى بالبرّ  .والأنهار الأمصار والقُ
أما واالله ما هـو بحـركم  :قالثم   )   � �    �  �ي  ي         (قرأ ثم رو عن مجاهد أنه 

في بحـر  ,أفسدهم االله بـذنوبهم :عن الحسن قالو .هذا, ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر
 )٢(.الأرض وبرها بأعمالهم الخبيثة

( :قــال عــن الســدي ابــن أبي حــاتم ورو � �ــة عــن البحــر : )    ــة نائي كــل قري
 )٣( .كــل قريــة عــلى البحــر مثــل كوفــة والبصرــة والشــام )   � � (و  ,مثــل مكــة والمدينــة

وممــن ذكــر  .ابــن عبــاسنحــو ذلــك عــن  )٦(القرطبــيو )٥(ابــن الجــوزيو )٤(المــاورديونقــل 
ــــــــين ــــــــن المفسر ــــــــى م ــــــــذا المعن ــــــــوي :ه ــــــــيو )٧(البغ   )٨(الزمخشر

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤١ − ٥٣٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٤٥( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣٠٩٢(: ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٣١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٦/٣٠٤( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٤٧٩( تفسير البغوي )٧(
 ).٣/٤٨٨( لكشافا )٨(
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 )٣(.ابن عاشورو )٢(ابن كثيرو )١(ابن عطيةو
אאWالقلب :البحربو .اللسان :البرأن المراد ب. 
 .في القلـب لظهور ما على اللسان وخفـاء مـا. البر اللسان والبحر القلب: قال الماوردي

 )٦(.وكذا القرطبي )٥( بعض العبادعن  ابن عطيةونقله  )٤(.وهو بعيد
אאW هو البر والبحر المعروفان :أن المراد. 
أخبر أن الفسـاد قـد  ,وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن االله تعالى ذكره :قال ابن جرير

بحر ملـح, وبحـر عـذب, : ظهر في البرّ والبحر عند العرب في الأرض القفار, والبحر بحران
ك في بحر دون بحر, فـذلك فهما جميعا عندهم بحر, ولم يخصص جلّ ثناؤه الخبر عن ظهور ذل

إذا كان ذلك كـذلك, دخـل القـر التـي عـلى . على ما وقع عليه اسم بحر عذبا كان أو ملحا
 . الأنهار والبحار

فتأويل الكلام إذن إذ كان الأمر كما وصفت, ظهرت معاصي االله في كـل مكـان مـن بـرّ 
 )٧(.فيهماأي بذنوب الناس, وانتشر الظلم : )   � �  �        �  �  ( وبحر

قال  .هما المعروفان المشهوران في اللغة :أنه قال الحسن بن أبي الحسنعن  ابن عطيةونقل 
 )٨( .وهذا هو القول الصحيح: الفقيه الإمام القاضي
لا مـا قالـه  ,والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند النـاس: قال القرطبي

 )٩(.ما على اللسان وخفاء ما في القلب ر القلب, لظهوروالبح ,أن البر اللسان :بعض العباد
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٤٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٣/٤٢٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٥/١٠١( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٤/٣١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٤٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٦(
 ).٢١/٤٥( ير الطبريتفس )٧(
 ).٤/٣٤٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٩(
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אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن المـراد بـالبر والبحـر هـو 

 ,وأن البر هو سائر بقاع الأرض مما عدا ذلـك ,المعروف عند العرب من البحر المالح والعذب
  :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور

  .تاب على معهود الأميين في الخطابتحمل نصوص الك: أن القاعدة تقول :الأمر الأول
وهو أول ما  ,أن الغالب في استعمال القرآن للبر والبحر إنما يراد به ما ذكرنا :الأمر الثاني

وأحـدها هـو  ,أن اللفظ إذا احتمل معان عدة ,فمن قواعد التفسير .يتبادر للذهن عند الورود
  )١( .فإنه يقدم ,ب في القرآن استعمالاً الغال

كـابن جريـر وابـن عطيـة  .أن هذا هو اختيار المحققـين مـن أهـل العلـم :الأمر الثالث
 .والقرطبي وغيرهم

 .ونسبة العلم إليه أسلم أعلم  واالله تعالى
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW) ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہه  ه  ه  ه  ے   ے   

 ]]٤٧٤٧::الرومالروم[[ )ۓ  

אW ه  ه  ه ۓ   ( :قوله تعالى في» حقاً «ما إعراب(?. 
 »نصرـ المـؤمنين« :واسمها ;لأنه خبر كان »حقا«انتصب « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لى وكان الانتقام حقا فعلى هـذا يوقـف عـ :أي .مضمر يعود على مصدر انتقمنا :اسمها :وقيل
 )١(.» وهذا ضعيف ,ويكون نصر المؤمنين مبتدأ ,حقا

אW
אאW ے   ے   ۓ   (أن اسم كان جملة(.

)٢( Kقدمه اهتماماً لأنه موضع فائدة الجملة » كان « خبر » حقاً «و: قال ابن عطية
 )٣( .اسمها  »نصر« و ,نصب على خبر كان »حقا« : قال القرطبيو

אאWحقاوكان الانتقام : أن اسم كان مضمر, يعود على مصدر انتقمنا أي. 
, ثم يبتـدأ :ومعناه )ه ۓ   ( قد يوقف على: قال الزمخشري  ( :وكان الانتقام منهم حقاً

 )٤(.)ه  ے   ے   ۓ  
وجعله مـن الكـلام  )ه ۓ   (بعض القراء في هذه الآية وقف على قوله : قال ابن عطية

لأنـه لم يـدر قـدماً  وهذا قول ضعيف, )ه  ے   ے   ۓ   (ثم استأنف جملة من قوله المتقدم 
  )٥(.عرضه في نظم الآية
ه  ے    (: أي وكان عقابنـا حقـا, ثـم قـال)٦( )ه  (كان أبو بكر يقف على : قال القرطبي

 )١(.ولا خلف في خبرنا ,ابتداء وخبر, أي أخبر بأنه لا يخلف الميعاد )ے   ۓ  
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٤٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٣(
 ).٣/٤٩٠( كشافال )٤(
 ).٤/٣٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 =ص :الوقـف والابتـداء للسـجاوندي : وانظـر  ٨٣٤/  ٢ذكره ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء  )٦(
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ه  ( :فيكون في )ه  (عن أبي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله :  ن عاشورقال اب 
عدلاً, ثم يستأنف  :أي »وكان الانتقامُ من المجرمين حقاً « :ضمير يعود على الانتقام, أي )ۓ  
وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكون للعباد حق على االله إيجابـاً  )ه  ے   ے   ۓ   ( :بقوله
 )٢(.وهو وقف ضعيف: قال ابن عطية. اً من مذهب الاعتزال وهو غير لازم كما علمتفرار

אW 
 :والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله تعالى وذلك لعدة أمور

إلا أن القـرآن يجـب ألا  ,أن الوقف على حقاً وإن كان يجيـز الوجـه الثـاني :الأمر الأول
 )٣( .  على المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليليحمل إلا

ولما ذكروا القـول الثـاني  ,أن هذا هو المعتمد في إعراب الآية عند أهل اللغة :الأمر الثاني
ويجوز أن تضـمر في  .اسمها »نصر«و »كان«خبر  »حقاً « :قال مكي .ذكروه على وجه التجويز

ويجـوز في  .»كـان«والجملـة خـبر  ,الخـبر »علينـا  «و  ,لابتـداءبا »نصر «اسمها وترفع  »كان«
 .»كان«على خبر »نصر«وتنصب  »علينا«لأنه قد وصف بـ  »كان«على اسم  »حق «الكلام رفع 

 )٤(.»كان «والجملة خبر ,الحديث :»كان«ويجوز رفعهما جميعاً على الابتداء والخبر وتضمر في 
 »حقـاً «ويجـوز أن يكـون  .اسـمها »نصرـ«م و مقـد »كان«خبر  »حقاً « :وقال العكبري

علينـا «و  ,مصـدر» حقـاً «و ,ضمير الشأن »كان«ويجوز أن يكون في  .الخبر »علينا«مصدراً و 
 )٥( .»كان«مبتدأ وخبر في موضع خبر  »نصر

  .أن هذا هو ترجيح المحققين من أهل العلم كما تقدم :الأمر الثالث
  .أسلم واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه

 = ـــــــــــــــــ  
 وأبو بكر هو شعبة راوي عاصم  ٣٣٤

 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )١(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٥(ص:  قواعد التفسير للسبتمختصر: انظر )٣(
 ).٥٦٢: / ٢−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي )٤(
 ).٢/١٠٤١(: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )٥(
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אW )   ٥١٥١::الرومالروم[[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ[[  

אאWאאW ) ؟)ٻK
الضمير للنبات الذي ينبته االله بالمطر والمعنى لـئن أرسـل «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 .وقيـل الضـمير للـريح .فاصفر به النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض عـلى اهللاالله ريحا 
 )١(.» والأول أحسن في المعنى .وقيل للسحاب

אאW
אאW الضمير للنباتأن .

ولئن أرسلنا ريحا مفسدة ما أنبته الغيث الـذي أنزلنـاه : يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
من السماء, فرأ هؤلاء الذين أصابهم االله بذلك الغيث الذي حييت به أرضـوهم, وأعشـبت 
ا, قد فسـد بتلـك الـريح  ونبتت به زروعهم, ما أنبتته أرضوهم بذلك الغيث من الزرع مصفرّ
التي أرسلناها, فصار من بعد خضرته مصـفرا, لظلـوا مـن بعـد استبشـارهم, وفـرحتهم بـه 

 )٢( .يكفرون بربهم
  )٣(.فرأوا الزرع مصفراً بعد اخضراره, قاله ابن عباس وأبو عبيدة: الماورديقال 

ونقلـه − وابن الجوزي)٦(ابن عطيةو)٥( البغويو )٤(السمعاني :وممن قال بهذا من المفسرين
)١٠( .ابن عاشورو )٩(ابن كثيرو )٨(القرطبيو )٧(−الزجاج عن

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٥٥( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٢١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٢٠( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٤٨٦( بغويتفسير ال )٥(
 ).٤/٣٤٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٣٠٨( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٤٥( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٣٨( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢١/١٢٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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. النبـات: رحمة االله هي الغيـث, وأثرهـالأنّ . فرأوا أثر رحمة االله )ٻ   (: وقال الزمخشري
رجع الضمير إلى معناه; لأنّ معنى آثار الرحمة النبات, واسم النبات يقع على : ومن قرأ بالجمع

 )١(. القليل والكثير, لأنه مصدر سمي به ما ينبت
אאW للريحيعود الضمير أنK
 )٣( السـمعاني :وممـن ذكـر هـذا )٢( .قيل إنها الريح الدبور لأنهـا لا تلقـح: قال الماوردي

 )٥(.قال قوم هو للريح, وهذا كله ضعيف :قال ابن عطيةو )٤( القرطبيو
אאWللسحاب :أن الضمير. 

, لأن السـحاب إذا  :أنه قال علي ابن عيسىعن  الماورديوحكى  فرأوا السحاب مصفراً
ابـن وحكاه  )٨(بصيغة التمريض بيالقرطوحكاه )٧(وكذا قال الزمخشري )٦(.كان كذلك لم يمطر

 )٩(.وهذا كله ضعيف :قالو ابن عطية
אW 

 : والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله وذلك لعدة أمور
أن هذا هو قول ابن عباس وأبي عبيدة كما أن الطبري لم يـذكر غـيره وابـن  :الأمر الأول

حكاها فبصيغة التمريض ومن ,عطية ضعف الأقوال الأخر.  
كالذي يفسره  ,ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني

وسياق الكلام لو نظرت إليه لوجدته في إحياء الأرض بالمطر قال االله قبل هـذه  .سياق الكلام
  ـــــــــــــــــ

 ).٣/٤٩٢( الكشاف )١(
 ).٤/٣٢١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٢٠( عانيتفسير السم )٣(
 ).١٤/٤٥( تفسير القرطبي )٤(
 ).٤/٣٤٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٤/٣٢١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٣/٤٩٢( الكشاف )٧(
 ).١٤/٤٥( تفسير القرطبي )٨(
 ).٤/٣٤٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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وهـو  ,بالنباتوحياة الأرض  .الآية )   � �    �  �  �  �ی  ی   ي  ي    � ( :الآية
 .مفهوم من سياق الكلام

  �( :وقد دل عليـه ,للزرع )ڱ  ڈ  (والهاء في  :قال العكبري في إملاء ما من به الرحمن
 )٢( .وكذا قال مكي بن أبي طالب القيسي. )١( .للسحاب :وقيل .للريح :وقيل .)   � �

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤٨٣(ص :إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).٢/٥٦٢−١(: إعراب مشكل القرآن لمكي )٢(
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אW )   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ے  ۓ  ۓ   ڭ

]]٥٦٥٦::الرومالروم[[ )ڭ           ڭ  ڭ  ۇ  
אאWאאW)   ہ  ہ      ه ۇ(K]]٧٧::الرومالروم[[ 
 ;أو علـم االله  حفـوظاللوح الم :يعني  )ہ  ہ      ه ۇ   ( «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

فعلى هـذا يتعلـق هـذا المجـرور  ,القرآن :يعني . »لبثتم«: والمجرور على هذا يتعلق بقوله
قال الذين أوتـوا العلـم في  :وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره على هذا ,»أوتوا العلم «:بقوله

 )١(.»العلماء بكتاب االله : كتاب االله أي
אW

אאWفي اللوح المحفوظ :أي )ہ  ہ      ه ۇ   ( :أن معنى.
فيما كتب االله ممـا سـبق في علمـه أنكـم  :يقول )ہ  ہ      ه ۇ   ( :وقوله: قال ابن جرير

لبثوا في علم االله في البرزخ إلى يـوم  :أنه قالعن الربيع بن أنس  رو ابن أبي حاتمو )٢(.تلبثونه
 )٥(.وكـذا قـال ابـن الجـوزي )٤( لقد لبثتم في علم االله :عن الفراء قال ديالماورونقل  )٣(.القيامة

: قـال ابـن كثـيرو )٦( .فيما كتب االله لكم في سابق علمه من اللبث في القبور: أي: قال البغويو
في : قال الزجاج. في علمه وقضائه: معنى في كتاب االله: قال الشوكاني )٧(.في كتاب الأعمال: أي

 )٨( .بت في اللوح المحفوظعلم االله المث
אאWفي القرآن :أي )ہ  ہ      ه ۇ   ( :أن معنى.  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٥٧( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣٠٩٤(ابن أي حاتم  )٣(
 ).٤/٣٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٦/٣١١( زاد المسير )٥(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٤٣٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤/٢٢٤( ح القديرفت )٨(
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يج أنه كان يقول: قال الطبري رَ وقـال الـذين أوتـوا العلـم  :معنى ذلك :ذُكر عن ابن جُ
 )١(.والإيمان باالله وكتابه ,بكتاب االله

في كتـاب االله  )ٹ  ٹ  ۀ ۇ  ڻ   ( :أن في الكـلام تقـديماً وتـأخيراً تقـديره: قال المـاوردي
وذكر السمعاني في تفسـيره نحـواً  )٢(.قاله قتادة )ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ۇ   ( والإيمان

  )٤( .وكذا البغوي )٣( .منه
 القرطبـيونقلـه  )٥( .ابن جريج في جماعة من المفسرـينونقله عن  قال ابن الجوزيوكذا 

 )٦(.بمعنى كتـاب االله )ٹ  ۀ ۇ    ( وعلى هذا  :لقشيرياوقال  :قال .مقاتل وقتادة والسديعن 
وقـال : والمفسرون حملوا هذا على التقديم والتأخير عـلى تقـدير :قال الواحدي :قال الشوكاني

 )٧(.الذين أوتوا العلم في كتاب االله
אW 

معنى قولـه  والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما اختاره ابن جزي رحمه االله تعالى من أن
 :وذلك لعدة أمور .في اللوح المحفوظ :أي )ہ  ہ      ه  ۇ   ( :تعالى

 :والقاعـدة تقـول ,أن القول الثاني لا يستقيم إلا بتقديم وتأخير في الكلام :الأمر الأول
  )٨( .مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو الأولى

نى بغير تقدير ولا تقديم ولا تأخير وهـو الموافـق أن القول الأول ظاهر المع :الأمر الثاني
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ( :فالسـياق يبتـدئ بقولـه تعـالى ,لسياق الآيات سابقها ولاحقها

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٥٧( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٢٠( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٦/٣١١( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٤٨( تفسير القرطبي )٦(
 ).٤/٢٣٢( فتح القدير )٧(
 .)٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٨(
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 )ہ  ہ  ہ  ہ      ه ۇ  (فيرد أهل العلم والإيمان من الملائكـة والمـؤمنين علـيهم  )ڻ   ڱ  ڱ
 .فيما كتبه وقدره وقضاه :أي

أن الكفـار إذا بعثـوا يـوم  :ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمـة: قال الشيخ الشنقيطي
ويـدخل فـيهم  ,وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان ,القيامة
فهذا يوم  ,واالله لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث :والصالحون ,والأنبياء ,والرسل ,الملائكة
 .نتم لا تعلمونولكنكم ك ,البعث

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة يـس عـلى أصـح 
  )  �  ���  �  �  �  �  � ( :وذلك في قوله تعالى ,التفسيرين

عـلى أنهـم  ,والآية تدل دلالـة لا لـبس فيهـا ,والتحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هـي نومـة  ,غير واحدينامون نومة قبل البعث كما قاله 

أي هـذا  :هذا ما وعد الـرحمن وصـدق المرسـلون :موت يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان
كـما  ,وصـدق المرسـلون في ذلـك ,الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسـله ,البعث بعد الموت

قـول الـذين أوتـوا العلـم  ] ٥٢ :يـس[  )  �   �  �  �  � ( :شاهدتموه عياناً فقوله في يس
ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ( :وهو مطابق لمعنى قولـه ,وقد اختاره ابن جرير ,على التحقيق ,والإيمان

 .الآية )ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ۇ  
وليست إشـارة  ,والتحقيق أن قوله هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن وأنها من كلام المؤمنين

 :أي )ہ  ہ      ه ۇ   ( :وقولـه )  �  �  ���  �  �  �  ( قول الكفار إلى المرقد في
الآية ]  ٥٢ :يـس[ )  �   �  �  �  � ( :إن قوله :وقال بعض العلماء .فيما كتبه وقدره وقضاه

  �  �  �  �  �  �  �   �   �ې   ( :ويدل لـه قولـه في الصـافات ,من قول الكفار
 )١( .الآية ]٢١−٢٠:الصافات[ )   �  �  �               �

 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
==== 

   
  ـــــــــــــــــ

 ).٦/١٧٠( أضواء البيان  )١(
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אW)    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ

]]٦٦::لقمانلقمان[[)ڇ  ڍ  ڍ  
אאW)   ڄ    ڄ   ڍ(K 
شراء (  :قـال هـو الغنـاء وفي الحـديث أن رسـول االله « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ومعنى  .وقيل الشرك .الطبل :وقيل لهو الحديث...)١(.وقرأ هذه الآية)   المغنيات وبيعهن حرام
 )٢(.»اللفظ يعم ذلك كله 

אאW
אאWالغناء :الحديثهو بل أن المراد.

 بـن عبـدااللهعـن أبي الصـهباء البكـري  أنـه سـمع  )٤( .وابن كثير )٣(وقد رو ابن جرير
فقال  )ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڍ   (: أل عن هذه الآيةسْ مسعود وهو يُ 

ات ,والذي لا إله إلا هو ,الغناء :عبداالله دها ثلاث مرّ   .يردّ
مةو مجاهدوعن ابن عباس مروي وهذا التفسير  وعـن عطـاء )٥( .كما عند الطـبري ,عكرِ

 )٦( .الخراساني والحسن كما عند ابن أبي حاتم
 ,وابـن جبـير ,وعكرمـة ,وابـن عبـاس ,قالـه ابـن مسـعود .الغناءهو : وقال الماوردي

  )٧(.وقتادة

  ـــــــــــــــــ
لا تبيعوا القينات ولا تشـتروهن ولا (: قال عن أبي أمامة عن رسول االله : حسن باللفظ التالي: الحديث )١(

 ڇ چڇ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ   ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ژتعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآيـة 

في , و)٧/١٢٣(السلسـلة الصـحيحة حسـنه الألبـاني في , و)٨٧/ ٥(ه سننترمذي في أخرجه ال .  ژ ڍ ڇ  ڇ
 .)٣/٢٨٢(صحيح سنن الترمذي 

 .)٥٤٤ − ٥٤٣(ص: التسهيل لابن جزي )٢(
 ).٢١/٥٦( تفسير الطبري )٣(
 ).٣/٤٣٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٢١/٥٦( تفسير الطبري )٥(
 ).٩/٣٠٩٦(: ابن أبي حاتم )٦(
 ).٤/٣٢٨( ن تفسير الماورديالنكت والعيو )٧(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

رمـة  بـن عبـاس ومجاهـد والحسـن وعكعبداالله بن مسعود وعبدااللهعن : قال السمعاني
وكذا قال )١( . بن مسعود يحلف على ذلكعبدااللهوكان  ,وأكثر المفسرين أن الآية نزلت في الغناء

 )٣( .وابن الجوزي)٢( .ابن عطية
عهن بـيلا يحل تعليم المغنيات ولا (  :قال رسول االله  :عن أبي أُمامة قال :وقال البغوي

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڍ   ( :وفي مثل هذا أنزلت هذه الآيـة )٤(.) وأثمانهن حرام
 ,أحـدهما عـلى هـذا المنكـب ,وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث االله عليـه شـيطانين )

وعـن KKKفلا يزالانِ يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسـكت ,والآخر على هذا المنكب
 » لهـو الحـديث « : قالواوسعيد بن جبير ,وعكرمة ,والحسن ,وابن عباس , بن مسعودعبداالله

Kالمتقدمباء البكري هالصثم ساق خبر أبي . )٥(والآية نزلت فيه ,هو الغناء
ْو الحديث :قال الزمخشري  ,نحو السـمر بالأسـاطير والأحاديـث التـي لا أصـل لهـا :لهَ

ونحو الغنـاء  ,وما لا ينبغي من كان وكان ,فات والمضاحيك وفضول الكلاماوالتحدث بالخر
 )٦(.وما أشبه ذلك ,لموسيقاروتعلم ا

 :قـال .الغنـاءوأنه  )ڄ    ڄ   ڍ   ( :وقال القرطبي بعد أن ذكر كلام المفسرين في معنى
وحلف على ذلك ابن مسعود بـاالله الـذي لا إلـه إلا هـو ثـلاث  ,هذا أعلى ما قيل في هذه الآية

بـن مهـران وكـذلك قـال عكرمـة وميمـون  ,وعـن ابـن عمـر أنـه الغنـاء...مرات إنه الغناء
 )٧( .ومكحول

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٢٦( تفسير السمعاني )١(
 ).٤/٣٤٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٣١٢( زاد المسير )٣(
 ).   ١٢٠   (ص: تقدم في: الحديث )٤(
 ).٣/٤٨٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٤٩٧( الكشاف )٦(
 ).١٤/٤٥( تفسير القرطبي )٧(
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אאWوهو مروي عن مجاهـد وابـن جـريج .الطبل :أن المراد بلهو الحديث هو. 
 ( :قال مجاهد أيضاً  :وقال ابن عطية )٤(.والبغوي)٣(والسمعاني  )٢(الماوردي و )١( الطبريكما عند 

 )٥(.الطبل وهذا ضرب من الغناء )ڄ    ڄ   ڍ   (
אאW  ٦(كــما عنــد ابــن جريــر ,وهــو تفســير الضــحاك .الشرــك :بــهأن المــراد( 

وكـذا  )١١(ابن زيـد ونقله الماوردي عن )١٠(وابن الجوزي )٩(وابن عطية  )٨(والبغوي )٧(والسمعاني
 )١٢(.وكذا ابن كثير

אאאW معنى اللفظ يعم ذلك كلهأن. 
ن الحـديث عنى به كلّ ما كـان مـ :والصواب من القول في ذلك أن يقال: قال ابن جرير

ڄ    ڄ   ڍ   (: لأن االله تعالى عـمّ بقولـه ;ملهيا عن سبيل االله مما نهى االله عن استماعه أو رسوله
والغنـاء  ,فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدلّ على خصوصـه ,ولم يخصص بعضا دون بعض )

 :مخشرـيقال الزو )١٤(الحسن هما ألهى عن االله سبحانه, قال :ال الماورديق )١٣(.والشرك من ذلك
 )١٥(.اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣١٢( زاد المسير: انظر, و)٢١/٦٢( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٢٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٢٦( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٨٩( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٤٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٢١/٥٦( تفسير الطبري )٦(
 ).٤/٢٢٦( تفسير السمعاني )٧(
 ).٣/٤٨٩( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٣٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٣١٢( زاد المسير )١٠(
 ).٤/٣٢٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(
 ).٣/٤٣٧( تفسير ابن كثير )١٢(
 ).٢١/٥٦( تفسير الطبري )١٣(
 ).٤/٣٢٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٤(
 ).٣/٤٩٧( الكشاف )١٥(
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ة لهـا عـن أجـلِّ : أي )ڄ    ڄ   ڍ   ( :قال السعدي الأحاديث الملهية للقلوب, الصـادَّ
فدخل في هذا كل كلام محرم, وكل لغو, وباطـل, وهـذيان مـن الأقـوال المرغبـة في . مطلوب

ق, المجادلين بالباطل ليدحضـوا بـه الكفر, والفسوق, والعصيان, ومن أقوال الرادين على الح
الحق, ومن غيبة, ونميمة, وكذب, وشتم, وسب, ومن غناء ومزامير شيطان, ومن الماجريات 

 )١(.الملهية, التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا
אW 

والراجح والعلم عند االله هو ما رجحه ابن جرير عليه رحمة االله تبارك وتعالى من أن لفظ 
 ,ية يعم كل لهو من الحديث من شأنه أن يصد عن سبيل االله فهو داخل ضمن منطوق الآيـةالآ

 :وإنما قلت بترجيح ذلك لعدة أمور ,وإن كان الغناء داخلٌ في الآية دخولاً أولياً 
 :أن هذا هو ما تدل عليه قواعد التفسير :الأمر الأول

 . فأكثرأن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين :القاعدة الأولى
 .ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة :القاعدة الثانية
لا يجوز إخراج ما احتملـه ظـاهر الآيـة مـن حكمهـا إلا بحجـة يجـب  :القاعدة الثالثة

 .التسليم لها
  .أن هذا القول فيه جمع بين أقوال أئمة التفسير وعدم إهمال شيء منها :الأمر الثاني

 .الله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلموا
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٤٧( تفسير السعدي )١(
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אW)   ہ  ه   ه   ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ

 ]]١٦١٦::لقمانلقمان[[@)ۈ   ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
אאWאא ?. 
 .المراد الصخرة التي عليها الأرض وهـذا ضـعيف :قيل« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولـو كانـت في أخفـى موضـع  :وإنما معنى الكلام
 )١(.» كجوف صخرة فإن االله يأتي بها يوم القيامة وكذلك لو كانت في السموات أو في الأرض

אW
אאW الأرضالتي عليها هي الصخرة بد المراأن.
وي عـن ابـن عبـاس  ,عنى بها الصخرة التي عليها الأرض: قال الطبري وذلك قـول رُ

الصـخرة خضرـاء عـلى  :قـال  بن الحارثعبدااللهعن و... هي صخرة خضراء: وقالوا ,وغيره
ة... ظهر حوت خلق االله الأرض على  :وعن ناس من أصحاب النبي  ,عبدااللهعن  ,وعن مرّ

 ,والحـوت في المـاء )ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ( والحوت هو النون الذي ذكر االله في القرآن ,حوت
وهي  ,والصخرة في الريح ,والملك على صخرة ,والصفاة على ظهر ملك ,والماء على ظهر صفاة

 )٣(.وكذا قال البغوي)٢(. ولا في الأرض ,الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء
الصخرة التـي تحـت الأرض هي  :أنهما قالا الربيع بن أنس والسدي عن الماورديونقل 

 )٥(.صخرة خضراء, خضرة السماء منهاعن السدي وفيه أنها السمعاني وكذا نقل  )٤(.السابعة
ين يكتب فيها أعـمال جِّ الصخرة هي التي تحت الأرض, وهي السِّ : قيل: قال الزمخشري

  )٦(.الكفار

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٧٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٣٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٢٣٠( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٥٠٣( الكشاف )٦(
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 )٣(.القرطبيو )٢(وابن الجوزي )١(ابن عطية :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
אאW مثقـال خردلـة مـن هذا مثل ضربه االله لبيان سعة علمه فلـو قـدر أن أن

الأعمال أو من الأشياء كانت في أخفى موضع كجوف صخرة فـإن االله يـأتي بهـا يـوم القيامـة 
.وكذلك لو كانت في السموات أو في الأرض

 تـا الطبريفرو وكـذا قـال  )٤(.جبـل :أيقـال  )ۓ  ڭ  ڭ    ۉ   (: دة في قولـهعن قَ
 )٨(.وابن الجوزي )٧(.والبغوي)٦(والسمعاني )٥(الماوردي

إن كانت مثلاً في الصغر والقماءة كحبة الخردل, فكانت مع صغرها : أي: قال الزمخشري
 )٩(.في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي

وهذا كله ضعيف لا يثبتـه سـند, وإنـما معنـى : بعد أن ذكر القول الأول: قال ابن عطية
الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم, أي أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون 

 )١١(.وكذا قال القرطبي )١٠( .في السماء وفي الأرض
ء, أو غائبـة  ولو كانت تلك الذرة محصنة )١٢( :قال ابن كثير ـماَّ محجبة في داخل صخرة صَ

ولا يعزب عنه  ,ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرض فإن االله يأتي بها; لأنه لا تخفى عليه خافية

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٣٢١( زاد المسير )٢(
 ).١٤/٦٧( فسير القرطبيت )٣(
 ).٢١/٧٢( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٣٣٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٢٣٠( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٧(
 ).٦/٣٢١( زاد المسير )٨(
 ).٣/٥٠٣( الكشاف )٩(
 ).٤/٣٥٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 ).١٤/٦٧( تفسير القرطبي )١١(
 ).٣/٤٤٧( تفسير ابن كثير )١٢(
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ۓ  ڭ  ڭ  ۉ   ( :وقد زعم بعضهم أن المراد بقولـه... مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض
ي ب ,أنها صخرة تحت الأرضين السبع ) دِّ إسناده ذلك المطروق عن ابن عبـاس وابـن ذكره السُّ

 ,وأبي مالـك ,ويـرو هـذا عـن عطيـة العـوفي ,مسعود وجماعة من الصحابة إن صـح ذلـك
كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا  ,وهذا واالله أعلم .والمِنهال بن عمرو, وغيرهم ,والثوري
بـة في حقارتهـا لـو كانـت أن هـذه الح :أن المراد −واالله أعلم  −والظاهر  ,ولا تكذب ,تصدق

عـن أبي بسـنده  :كما قال الإمـام أحمـد ,فإن االله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه ,داخل صخرة
ء, لـيس لهـا  ( :قال عن رسول االله   ,سعيد الخدري ـماَّ لو أن أحدكم يعمل في صـخرة صَ

ة, لخرج عمله للناس كائنًا ما كان  )١(.) باب ولا كوَّ
كر أدقُّ الكائنـات حـالاً مـن وقد أفي: قال ابن عاشور د ذلك بطريق دلالة الفحو; فذُ

ه  ,حيث تعلق العلم والقدرة به لَب مكان أو أقصـاه وأعـزِّ وذلك أدق الأجسام المختفي في أصْ
نو من التنـاول أولى  ,أو أوسعه وأشده انتشاراً  ,منالاً  ليعلم أن ما هو أقو منه في الظهور والدّ

 )٢( .تهبأن يحيط به علم االله وقدر
אW  

ما رجحه ابن جزي رحمه االله من أن معنـى الآيـة أن  :والراجح والعلم عند االله تعالى هو
سعة علم االله تبارك وتعالى تحيط بأعمال العباد وإن تناهت في الخفاء والصـغر فـلا يعـزب عـن 

  :أمور وترجيح هذا القول يعود إلى عدة .علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض
كابن جريـر  .أن هذا هو ترجيح المحققين من أئمة التفسير رحمهم االله تعالى :الأمر الأول

 .وابن عطية وابن كثير وغيرهم

  ـــــــــــــــــ
أبـو عمـرو , و)٢/٥٢١/٤٠٤(أبو يعلى في  مسـنده  و ,)٣/٢٨(في المسند رواه أحمد  ضعيف : الحديث )١(

عـن دراج  )٤/٣١٤(الحاكم , و)١٩٤٢(ابن حبان و ,)٢ − ٢٦٧/١(ابن منده في  المنتخب من الفوائد  
 .ووافقه الذهبي .صحيح الإسناد: قال الحاكمو .مرفوعا يأبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدر

 .ضـعيف: وقال أبو حـاتم. لينهو مناكير, أحاديثه: فإن دراجا هذا قال أحمد وليس كما قالا,: قال الألباني
: ( انظـر ترجمتـه في التقريـب بـرقم  .صدوق, في حديثه عن أبي الهيثم ضـعف: الحافظ في  التقريب قالو

 .)٤/٢٨٨( :للألباني  الموضوعةو السلسلة الضعيفة: انظرو. أبي الهيثم وايته عنمن ر هذاو)  ١٨٢٩
 ).٢١/١٦٢( تفسير التحرير والتنوير )٢(
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إذ أن ما ذكروه كلام في غيب لا يخـبر  ,ضعف حجة أصحاب القول الأول :الأمر الثاني
ممـا لا يصـدق  ,ني إسرائيلوأنه متلقى عن ب ,نا سقوطهمْ لِ ولما لم يكن ذلك عَ  ,عنه إلا معصوم

 .كما ذكر ذلك ابن عطية وابن كثير .ولا يكذب
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)    ې  ې  ې  ې�  �  �  �      �  �  �  ��  �   �   

�     �  �    �  (]]١٧١٧::لقمانلقمان[[ 
אאWא 
أمر بالصبر على المصائب عموما وقيل المعنى مـا يصـيب «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر 
אW

אאW الصبر على المصائب عموماأن ذلك أمر بKعـلى مـا أصـابك : قال الماوردي
 )٤(البغـويوكـذا قـال  )٣(.مـن الأذ: أي: قـال السـمعاني )٢( .مالـك من البلو في نفسك أو

وألا  ,وغيرهـا كـالأمراضأمره بالصبر على شدائد الدنيا  :قيل: قال القرطبيو )٥( الزمخشريو
 )٦( .يعم لأنهوهذا قول حسن  ,يخرج من الجزع إلى معصية االله 

אאWنكرالمنهى عن عروف أو يلماما يصيب من يأمر بأن ذلك في من الأذ.
 ,إذا أنت أمـرتهم بـالمعروف ,واصبر على ما أصابك من الناس في ذات االله: قال الطبري
نك عن ذلك ما نالك منهم ,ونهيتهم عن المنكر يج في قولهثم رو ع .ولا يصدّ رَ ې  (  :ن ابن جُ

الأذ  اصبر على ما أصابك مـن :قال )  � �  �  �  �      �  �  �  �ې   ې  ې   
 )٧( .في ذلك

 )٨( .على ما أصابك من الأذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٣٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٣٠( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٠٣( الكشاف )٥(
 ).١٤/٦٨( تفسير القرطبي )٦(
 ).٢١/٦٥( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٣٣٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
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يجوز أن يكون خاصاً بما يصيبه فيما أمر به من الأمـر بـالمعروف والنهـي : قال الزمخشري
 )١( .من أذ من يبعثهم على الخير وينكر عليهم الشر: عن المنكر

 ضاً على تغيير المنكر وإن نال ضرراً فهو إشعار بأن المغير يـؤذيقتضي ح: قال ابن عطية
 )٥(.ابن كثيرو)٤(ابن الجوزيو )٣(.وكذا قال القرطبي )٢( .أحياناً 

ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر بملازمـة الصـبر أن : قال ابن عاشور
ران للقائم بهما معـاد اةً مـن بعـض النـاس أو أذ مـن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجَ

بعض فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جـراء الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أو شـك أن 
)٦(. يتركهما

אW والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من القول بـالعموم, 
 :وإنما قلت بترجيح ذلك لعدة أمور

 ,نا بالعموم فإن القول الثاني يدخل دخولاً أولياً في القـول الأولأننا إذا قل :الأمر الأول
  .وهذا فيه إعمال لجميع أقوال أئمة التفسير رحمهم االله تعالى

إذ أن  ,أن ما نقل عن أئمة التفسير في القول الثـاني هـو مـن بـاب التنكيـت :الأمر الثاني
وأن يناله شيء من الأذ غـير مـانع  إشعار الآية بأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد
  .من عموم الأمر بالصبر في بقية المصائب التي تصيب العبد

 :أن هذا هو المتفق مع قواعد التفسير فمن ذلك :الأمر الثالث
  �  � (وقوله تعالى  .أن الخبر يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :أن القاعدة تقول

عامـة ألفـاظ  :وتقول القاعدة الثانية .ن أدوات العمومم »ما  «لفظ عام فإن  )  �  ��  �

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٠٣( الكشاف )١(
 ).٤/٣٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).١٤/٦٨( تفسير القرطبي )٣(
 ).٦/٣٢٢( زاد المسير )٤(
 ).٣/٤٤٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢١/١٦٣( لتحرير والتنويرتفسير ا )٦(
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الكلمة إذا احتملت وجوهـاً لم يكـن  :وثمة قاعدة أخر تقول .القرآن تدل على معنيين فأكثر
  )١( .لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ١٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW ) ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٱ
 ]]٢٠٢٠::لقمانلقمان[[)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  

אאW؟אאאא 
النعم التي  :والباطنة . ذلكالصحة والمال وغير :الظاهرة«: ه االله تعالىقال ابن جزي رحم
 :والباطنـة .نعـم الـدنيا :الظاهرة :وقيل .ومنها ستر القبيح من الأعمال ,لا يطلع عليها الناس

 )١(.»واللفظ أعم من ذلك كله .نعم العقبى
אאW

אאWيها الناس الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك والباطنة النعم التي لا يطلع عل
 .ومنها ستر القبيح من الأعمال

: ويقـال... حسـن الخلـق الباطنـةتمام الـرزق والنعمـة : الظاهرةالنعمة : قال السمعاني
 )٢(.ما أخفى من المعصية وسترها: الباطنةالزي والرياش الحسن والنعمة : الظاهرةالنعمة 

 )٣(.حسن الخلق :تمام الرزق والباطنة :الظاهرة: قال البغوي
المعتقـدات مـن  هي الصحة وحسن الخلقة والمال وغير ذلك, و الباطنـة: ل ابن عطيةقا

 )٤(.الإيمان ونحوه والعقل
אאWالظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبى. 
وابن  )٦(.وكذا قال السمعاني )٥( .أن الظاهرة في الدنيا, والباطنة في الآخرة: قال الماوردي

 )٧( .حاسبي رحمه اهللالمعطية ونقله عن 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٢٣٥( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٣٣٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٢٣٥( سير السمعانيتف )٦(
 ).٤/٣٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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אאWوالظـاهرة: قـال ابـن عاشـور.أن المراد أعم مما ذكر فيشـمل ذلـك كلـه :
 )١( .الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم أصلاً : والباطنة. الواضحة

قول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة, بأنه سخر لهـم ي :قال ابن كثير
لسموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم, وما يخلق فيها من سحاب وأمطار ما في ا

وثلج وبرد, وجعله إياها لهم سقفا محفوظا, وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشـجار 
وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب, وإزاحة . وزروع وثمار

في توحيـده : ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم, بل منهم من يجادل في االله, أيالشبَه والعلل, 
ومجادلته في ذلك بغير علم, ولا مستند من حجة صحيحة, ولا كتاب مـأثور . وإرسال الرسل

 )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ   (: صحيح; ولهذا قال تعـالى
 )٢( .مبين مضيء :أي

كم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنـة التـي نعلـم : أي )ڀ   ٺ  ڦ   ( :قال السعديو عمّ
والتي تخفى علينا, نعم الدنيا, ونعم الدين, حصول المنافع, ودفع المضـار, فـوظيفتكم أن  ؛بها

وصرفها في الاستعانة على طاعته, وأن لا  ؛بمحبة المنعم والخضوع له ؛تقوموا بشكر هذه النعم
 )٣( .ء منها على معصيتهيستعان بشي

אW والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من القول بـالعموم, 
 :وإنما قلت بترجيح ذلك لعدة أمور

  .بالعموم فيه إعمال لجميع أقوال أئمة التفسير رحمهم االله تعالىالقول  أن :الأمر الأول
فسير في بقية الأقوال هـو مـن بـاب التنصـيص عـلى أن ما نقل عن أئمة الت :الأمر الثاني
   .فكل نعمة ظاهرة ومشاهدة وكل نعمة غير معلومة داخلة في الآية .بعض أفراد العام

 :قواعد التفسير فمن ذلك ما تدل عليهأن هذا هو  :الأمر الثالث
  .أن الخبر يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :أن القاعدة تقول

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٧٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٣/٤٤٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).١/٦٤٩( تفسير السعدي )٣(
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الكلمة إذا احتملـت و .عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر :ثانيةوتقول القاعدة ال
  )١( .وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ١٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ

 ]]٣٢٣٢::لقمانلقمان[[)ٹ        ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ   ٹ 
אאW؟אא  
أن يريـد كـافرا  :المتوسـط في الأمـر فيحتمـل: المقتصـد«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لإخلاص الـذي عليـه في البحـر متوسطا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمنا متوسطا في إيمانه لأن ا
      )١(.»معنى مقتصد مؤمن ثبت في البر على ما عاهد االله عليه في البحر :وقيل .كان يزول عنه

אאW
אאW وهذا القـول  ,لم يسرف فيهالذي  كفره في توسطلما كافرالمراد بالمقتصد الأن

 .مروي عن مجاهد والكلبي
 )٢(المقتصد في القول وهو كـافر :قال )ں  ںڻ  ہ   ( :قولهفي ن مجاهد ابن جرير ع روف

 )٣(.وكذا نقل الماوردي
لأن بعضهم كان أشد قولا  ,من الكفار :أي ,مقتصد في القول :قال الكلبي: قال البغوي

 )٤(.وأغلى في الافتراء من بعض
خفض من غلوائـه, وانزجـر متوسط في الكفر والظلم,  )ں  ںڻ  ہ   (: قال الزمخشري

 )٥(.بعض الانزجار
 ,الله مـنهم مـن يسـلم: عـلى كفـره أي  )ں  ںڻ  ہ   (يريـد : قال مجاهد: قال ابن عطية

 )٦(.ويفهم نحو هذا من القدرة وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يعظمها بسيرته ونشأته

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٨٥( يتفسير الطبر )٢(
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٠٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٣٥٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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عترف بأن االله وحده يعني أنه ي. مقتصد في قوله, وهو كافر, قاله مجاهد: قال ابن الجوزي
ك راً للشرِّ مِ ضْ  )٢(.قال القرطبيوكذا  )١( القادر على إِنجائه وإِن كان مُ

الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفين, والمقام دليل على أن : المقتصد: قال ابن عاشور
ولقوله  )ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ   (المراد الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله 

 )٣(.)٦٥:آية( )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   (في نظيره في سورة العنكبوت 
אאWفي إيمانـه لأن الإخـلاص الـذي عليـه في  توسـطلما ؤمنن المراد بذلك المأ

 .وهذا القول مروي عن ابن زيد .يزول عنه قدالبحر 
 )٤(.ن الأمرالمقتصد الذي على صلاح م: قالن ابن زيد رو ابن جرير ع

وهذا الذي قاله ابن  :ثم قال ابن كثير .هو المتوسط في العمل: قال ابن زيد: قال ابن كثير
: فالمقتصـد هاهنـا هـو ]٣٢: فـاطر[ )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ   (: زيد هـو المـراد في قولـه

ا هنا أيضا, ويكون من باب الإنكار على  .المتوسط في العمل مـن شـاهد ويحتمل أن يكون مرادً
تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر, ثم بعدما أنعم عليه من الخـلاص, 

فمـن . كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام, والـدؤوب في العبـادة, والمبـادرة إلى الخـيرات
)٥(.اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة هذه, واالله أعلم

אאW ثبت في البر على ما عاهد االله عليه في البحرالذي ؤمن لمأن المراد به ا.
يعنـي : النقـاشوقـال  .موف بما عاهد عليه االله في البحر: قال ابن عباس :قال القرطبي

مؤمن متمسك  »مقتصد«: وقال الحسن . البر بما عاهد عليه االله في البحر فيِ فىَّ عدل في العهد, وَ 
  )٦( .بالتوحيد والطاعة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٢٤( زاد المسير )١(
 ).١٤/٨٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٢١/١٨٦( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٢١/٨٥( تفسير الطبري )٤(
 ).٣/٤٤٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).١٤/٨٠( تفسير القرطبي )٦(
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ـد االله عليـه في البحـر, قالـه : ديقال الماور دل في العهـد, يفـي في الـبر بـما عاهَ معناه عَ
  )٥(.مقاتلونقله ابن الجوزي عن )٤(والزمخشري )٣(والبغوي )٢(, وكذا قال السمعاني)١(النقاش

אW 
وأنها ذكـرت صـنفين مـن  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن سياق الآية يدل على الذم

فهم الذين لما نجاهم إلى البر بقوا عـلى أصـل  :أما الصنف الأول »فمنهم« :بدلالة قولهالناس 
الإيمان لكنهم زال عنهم ما كانوا عليه من الإخلاص التام وصدق اللجوء إلى االله تعالى وقـت 

وهذا معنى قول ابن  .ونقص إيمانهم وتوكلهم على ربهم ,وعادوا لحال الفتور ,الشدة والكرب
وعليـه  ,وهو الأقـرب في مـراد الآيـة هنـا ,وهو القول الثاني ,الذي رجحه ابن كثيرزيد وهو 

 .مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة :أي »مقتصد« :يحمل قول الحسن
فهم الكفار الجاحدون بالكلية وهم الذين عـادوا لكفـرهم وغـيهم  :وأما الصنف الثاني
ڻ  ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ   ( :وهم الذين قال االله عـنهم ,وضلالهم والعياذ باالله

 ( :وهو الأقرب في مراد آية العنكبوت ,وهو القول الأول ,وهذا معنى قول مجاهد والكلبي .)
  .)٦٥: العنكبوت( )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
أياً ما كان فالظـاهر أن المقابـل و :ولذا قال الألوسي بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية

وكذا قـال أبـو  )ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ   ہ   ( :لقسم المقتصد محذوف دل عليه قوله تعالى
 )٦(.حيان

  :انقسموا فريقين )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ہ   ( :وقال السعدي
 .ملم تقم بشكر االلهّ على وجه الكمال, بل هم مذنبون ظالمون لأنفسه: أي ,فرقة مقتصدة

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٣٠( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٠٨( الكشاف )٤(
 ).٦/٣٢٤( زاد المسير )٥(
 .)٧/١٨٨( سير البحر المحيط, تف)٢١/١٠٦( تفسير الألوسي )٦(
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, جاحدة لهـا, ولهـذا قـال أي  )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ ہ ( :وفرقة كافرة بنعمة االلهّ
غدار, ومن غدره, أنه عاهد ربه, لئن أنجيتنا من البحر وشدته, لنكونن من الشاكرين, فغـدر 

  )١( .بنعم االلهّ )ہ        ہ   ( ولم يف بذلك
وممـا يؤيـد  , الكفار بل هي في أهل الملـةوظاهر كلام السعدي مشعر بأن الآية ليست في

فمن خـرج عـن ربقـة الـدين فقـد  ,أنه ليس بعد الكفر ذنب :هذا ويجاب به على القول الأول
فكلهم في الكفـر  ,فلا يقال كافر معتدل وكافر غالي ,والتقسيم في هذا غير ممكن ,خاب وخسر

 .سواء والكفر ملة واحدة
فالمقتصد هو من ليس متوغل في الشيـء  .المقتصد :فظفلا يتفق مع ل :وأما القول الثالث

 :ولا مفرط فيه قال ابن منظور
فراطِ وهو ما بين الإِسراف والتقتير والقصد في المعيشـة أَن  د في الشيء خلافُ الإِ صْ والقَ
ترِّ يقال فلان مقتصد في النفقة وقد اقتصد واقتصد فـلان في أَمـره أَي اسـتقام  قَ فَ ولا يُ ِ لا يُسرْ

دٌ بين الظالم والسابق وفي الحديث وقو تَصِ قْ يـلُ (له ومنهم مُ عِ أَي مـا  )٢( )مـا عـالَ مقتصـد ولا يَ
 ُ ترِّ قَ فُ في الانفاقِ ولا يُ ِ  )٣(.افتقر من لا يُسرْ

أن يريـد كـافرا متوسـطا في  :المتوسط في الأمر فيحتمل: المقتصد :ذا قال ابن جزيوله  
إيمانه لأن الإخلاص الذي عليه في البحـر كـان يـزول أو مؤمنا متوسطا في  .كفره لم يسرف فيه

لم يبق إلا الاحـتمال الثـاني  ,وهو كون الاقتصاد في الكفر فلما انتفى الاحتمال الأول :قلت .عنه
وهو القول الذي رجحه ابن كثير وظاهر كلام السعدي  .وهو الاقتصاد في الإخلاص الله تعالى

 .رحمهم االله جميعاً 
 .نسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم و

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٥٢( تفسير السعدي )١(
 .)٣/٣٥٣(: لسان العرب )٢(
/  ٨(في الكبيرلطبراني وا )٢٥٢/ ٦(ابن أبي شيبة و) ٨٣/ ٩( أخرجه أحمد في المسند . ضعيف : الحديث  )٣(

وضـعفه الألبـاني في .)١٨٩/  ٣(ه مسـندوالقضـاعي في  )٨٧/ ١٤(شعب الإيـمان والبيهقي في  )٤٣٩
 . ٥١٠٠: ث رقم ديالحضعيف الجامع انظر 
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אW)   ہ  ه   ه   ه  ه  ے                 ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ

 ]]٣٣٣٣::لقمانلقمان[[@)  �  �   �ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
אאWما معنى: ) �  �  (? . 

 )١(.» الأمل والتسويف :وقيل. الشيطان«: رحمه االله تعالىقال ابن جزي 
אW

אאWالشيطان.
رور بفتح الغين: قال الطبري هو ما غرّ الإنسان من شيء كائنا ما كان شيطانا كان أو : الغَ

تادة ومجاهد عن ثم رو . إنسانا, أو دنيا  )٢(.انالشيط :الغرور :أنهم قالوا الضحاكوقَ
ــاس  ــن عب ــن أبي حــاتم عــن اب ــه {ورو اب ــال )  �  �   �ې  ې   (: في قول : ق

  :ذكر هذا من المفسرينوممن  )٣(. الشيطان
 ونقله عن ابن الجوزيو )٨(وابن عطية )٧(والزمخشري )٦(والبغوي)٥(الماورديو)٤(السمعاني

 .وقتـادة ,والضـحاك ,ابن عباس, ومجاهدوحكاه عن  ابن كثيرو )١٠(القرطبيو )٩( ابن قتيبة عن
)١١( 

رور بفتح الغين: قال ابن عاشور من يكثر منه التغرير, والمراد به الشيطان بوسوسته : الغَ
ليه في نفوس دعاة الضلالة من شـبه التمويـه للباطـل في صـورة ومـا يلقيـه في نفـوس موما ي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٨٧( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٠١( ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٢٤٠( تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٣٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٦٠٨( الكشاف )٧(
 ).٤/٣٥٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٦/٣٢٩( زاد المسير )٩(
 ).١٤/٨١( تفسير القرطبي )١٠(
 ).٣/٤٥٠( تفسير ابن كثير )١١(
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  )١(.أتباعهم من قبول تغريرهم
אאWالأمل والتسويف.
بَير قولهع: قال الطبري ن تعمـل بالمعصـية أ :قال )  �  �   �ې  ې   (: ن سعيد بن جُ
 )٥(والزمخشرـي )٤(والبغـوي )٣(المـاوردي: وممن ذكر ذلك أيضـاً عـن سـعيد )٢(.وتتمنى المغفرة

 )٦(.والقرطبي
مجاهد والضحاك وقال  هبذلك فسر .التطميع بما لا يتحصل )  �  � (: قال ابن عطية

 )٧(.بضم العين )  �  � (قرأ سماك بن حرب وأبو حيوة هو الأمل والتسويف, و
אW 

  :وذلك لعدة أمور ,القول بالعموم وهو المناسب للآية :والراجح والعلم عند االله تعالى
 .بالعموم فيه إعمال لجميع أقوال أئمة التفسير رحمهم االله تعالى القول أن :الأمر الأول
فالتسـويف وطـول الأمـل همـا  ,تسويف من عمل الشـيطانأن التغرير بال :الأمر الثاني

 .ويزين لهم المعاصي بها ,أداتان من أدوات الشيطان التي يضحك بهما على بني آدم
الكلمـة إذا احتملـت وأن  .أن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فـأكثر :الأمر الثالث

  )٨( .بحجة وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

   

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٩٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢١/٨٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٦٠٨( الكشاف )٥(
 ).١٤/٨١( تفسير القرطبي )٦(
 ٢/١٧٢المحتسـب لابـن جنـي القـراءة في  انظـرو).٤/٣٥٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز )٧(

 ٣٨٠وشواذ القراءات للكرماني 
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٨(
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אW)            ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ

]]٥٥::السجدةالسجدة[[)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
א

אאWאא؟K
 .المـأمور بـه مـن الطاعـات :وقيـل .واحد الأمور :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» والأول أصح
אW

אאWجميع الأمور :والمراد ,الأمور مفرد :أي :أن المراد بالأمر. 
بر الأمر من أمر خلقه مـن السـماء إلى االله هو الذي يد: يقول تعالى ذكره :قال ابن جرير
ج إليه  )٢( .الأرض, ثم يعرُ
ژ  ڑ        (: وقـال البغـوي )٣(. اسم جنس لجميـع الأمـور )ڑ       ڱ   ( :قال ابن عطية

: وقيـل. أمـر الـدنيا: قيـل :وقال ابن الجـوزي )٤(.يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر :أي )ڱ  
 :الأمر :وقال الثعالبي )٦(.يقضي الأمر :لماوردي عن مجاهد قالوحكى ا )٥( .القضاء, قاله مقاتل

 )٧( .اسم جنسٍ لجميعِ الأمور :الأمر
مها )ڑ       ڱ    (: قال ابن عاشور ها وما به تقوُّ والتعريف فيه . الشأن للأشياء ونظامُ

للجنس وهو مفيد لاستغراق الأمور كلها لا يخرج عن تصرفه شيء منها, فجميع ما نقـل عـن 
 )٨( .فسرين في تفسير الأمر يرجع إلى بعض هذا العمومسلف الم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٤٨(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/٨٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٥٨( لكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ا )٣(
 ).٣/٤٩٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٦/٣٣٣( زاد المسير )٥(
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٧/٣٢٥( تفسير الثعالبي )٧(
 ).٨/١٥٧( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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الجميـع هـو المتفـرد  ,القدري والأمر الشرعي )ژ  ڑ       ڱ   ( :قال الشيخ السعدي
دُ  ,تلك التدابير من عند المليك القدير بتدبيره, نازلةٌ  عِ يُسْ قِي, بها فَ ي ويُشْ نِـ غْ , ويُ ـرُ قِ فْ , ويُ ـزُّ عِ  ويُ

, لُّ ذِ , ويُ مُ ِ  ويُكرِ ,ويهُ ا, ويرفع ينُ نزل آخرين, ويضع أقوامً  )١( .الأرزاق ويُ
אאWالمأمور به من الطاعات :أن المراد بالأمر أي. 

ينزلـه  ,والأعـمال الصـالحة ,المأمور به مـن الطاعـات )ڑ       ڱ    ( :قال الزمخشري
 )٢(.مدبراً 

א
هو  :من أن المراد بالأمر ,صوابوالراجح والعلم عند االله أن ما رجحه ابن جزي هو ال

 :وذلك لعدة أمور .جميع الأمور القدرية الكونية والشرعية الدينية
تحمل الآيـة عـلى  :أن هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين والقاعدة تقول :الأمر الأول

  .وإن كان غيره محتملاً  ,المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم
يص معنى الأمر في الآية بالمأمور بـه مـن الطاعـات تخصـيص لا أن تخص :الأمر الثاني

 )٣( .الخبر يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :دليل عليه لأن القاعدة تقول
فيدخل فيها كل أمر يقع تحت تدبير  ,التي في الأمر للاستغراق »أل  «أن  :الأمر الثالث

فإن جميـع  ,وهذه هي حقيقة الأمر .رةوهذا يعني دخول كل أمور الدنيا والآخ ,االله جل وعلا
ولا  ,الأمور الدنيوية والأخروية مرد تدبيرها إلى الخالق الحكيم فهو الذي يسيرها كيـف يشـاء

فاالله لا تعزب عنـه  ,وهذا هو الموافق لنصوص الكتاب والسنة .يخرج عن إرادته منها شيء 
.ب مستفيضة ومعلومةوالنصوص في هذا البا ,مثقال حبة في السموات ولا في الأرض

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٥٤( تفسير السعدي )١(
 ).٣/٥١٤( الكشاف )٢(
 ).٢٦, ١٩(ص: سبتمختصر قواعد التفسير لل: انظر )٣(
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אאW ــالى ــه تع ــدير في قول ــراد بالتق ــا الم ک   گ   گ     گ  گ  ڳ            (: م
 .? )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

إلى  المعنى ينفذ االله ما قضاه مـن السـماء :قال ابن عباس«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
مقداره لو سير فيه السـير المعـروف مـن  ,الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا

فـالألف مـا بـين نـزول الأمـر إلى  ,البشر ألف سنة لأن ما بين السـماء والأرض خمسـمائة عـام
إن االله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة مـن أعـوام البشرـ  :وقيل .السماءالأرض وعروجه إلى 

فرغت ألقي إليهم مثلها فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده لهـذه المـدة ثـم  وهو يوم من أيام االله فإذا
 )١(.» فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه لأن عاقبة الأمور إليه, تصير إليه آخراً 

אW
אאW ًوعروجاً يعادل بسـير أن ذلك مقدار السير ما بين السماء والأرض نزولا 

  .البشر ألف سنة

يعنـي بـذلك نـزول  )گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ( عن مجاهـد: قال ابن جرير
 ;ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد وذلك مقـداره ألـف سـنة ,الأمر من السماء إلى الأرض

وقتـادة والضـحاك  ثم رو عن ابن عبـاس .لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام
 .نحو ذلك

أولى الأقـوال في ذلـك عنـدي  وهـ :وهذا القول هو الـذي رجحـه ابـن جريـر وقـال
 )٢(.بالصواب وأشبهه بظاهر التنزيل

 )٤(والمـاوردي  )٣( −ونقله عن السدي−ابن أبي حاتم  :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
 )٣(.وابن الجوزي )٢(وابن عطية )١( والبغوي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٤٨(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/٨٧( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٠٣(ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
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النـزول مـن الملـك في مسـيرة خمسـمائة  :والضحاك ,وقتادة ,قال مجاهد: قال ابن كثير
گ  گ   ( :ولهـذا قـال تعـالى ;ولكنه يقطعها في طرفة عين ,وصعوده في مسيرة خمسمائة عام,عام

 )٤(.)ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
אאWوم من أيام إن االله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر وهو ي

 .فرغت ألقي إليهم مثلها االله فإذا
أنه يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته فإذا : قال الماوردي

, قاله مجاهد  )٦(وممن نقله عن مجاهد ابن عطية  )٥( .مضت قضى لألف سنة أخر ثم كذلك أبداً
 )٨(.والقرطبي )٧(وابن الجوزي 

אW
 ,والعلم عند االله تعالى هو ما اختاره ابن جزي رحمه االله ورجحـه ابـن جريـروالراجح 

لم يرد إلا عـن فوهو اختيار جمهور السلف والمفسرين ومجاهد في أحد قوليه, وأما القول الثاني 
  :وإنما قلنا بترجيح ذلك لعدة أمور .مجاهد في أحد قوليه في المسألة

تحمل الآيـة  :والقاعدة تقول ,المفسرين كما تقدم أن هذا هو اختيار جمهور :الأمر الأول
  )٩( .وإن كان غيره محتملاً  ,على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم

أن سياق الآية يدل على أن هذا المقدار له بداية وله نهاية فبدايتـه في قولـه   :الأمر الثاني
ثم عودة الملك مرة  .نزولاً  )ک    ک   ڱ   ( ونهايته في قوله تعالى )ڑ    ک  ڱ         ( :تعالى

 = ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٩٧( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٣٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٣٣٣( زاد المسير )٣(
 ).٣/٢٢٩( كثير تفسير ابن )٤(
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٣٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٣٣٣( زاد المسير )٧(
 ).٢/٨٦( تفسير القرطبي )٨(
 ).٢٦, ٢٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٩(
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فتبين من السـياق أن الحـديث عـن  )ک   گ   گ     ڱ   ( :أخر إلى السماء صعوداً في قوله
ر وصعوده دَ وكـما هـو  )گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   (وأن ذلك كلـه  ,نزول المَلَك بالقَ

  .ود الإشكال في التفسيرمعلوم أن دلالة السياق محكمة عند المفسرين عند ور
ڑ     ( :فما معنـى قولـه تعـالى ,تقدير المقادير لألف عام: ثم لو أننا افترضنا أن المعنى هو

 .? )ک  ک    ک   ڱ  
وثمة فرق بـين المقـدار  ,أن منطوق الآية يدل على المقدار لا على التقدير :الأمر الثالث

   :قال ابن منظور ,والتقدير
رُ كل شيء ومِ  هوقدْ ـدارُ ـه  :قْ ه قاسَ رَ ـدَّ راً وقَ ـدْ ه قَ رُ ـدُ قْ رَ الشيـءَ بالشيـء يَ ـدَ ـه وقَ ياسُ قْ مِ

ةً إِذا قايسته رَ قادَ تُ الرجل مُ رْ  )١(.فعله مثل وفعلت وقادَ
  :ثم إن أنواع التقدير كما ذكرها أهل العلم رحمهم االله تعالى أربعة أنواع

اكتب  :ما خلق االله القلم فقال لهإن أول (  :ودليله قول النبي . التقدير الأزلي :الأول
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة من مات على غير هذا  :يا رب و ما أكتب ? قال :قال

  )٢( .)فليس مني 
أن خلـق أحـدكم ( : ودليله حـديث الصـادق المصـدوق . التقدير العمري  :الثاني

مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث  يجمع في بطن أمه أربعين يوما أو أربعين ليلة ثم يكون علقة
إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيـه الـروح 
فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينهـا وبينـه إلا ذراع فيسـبق عليـه الكتـاب 

لنار حتى مـا يكـون بينهـا فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل ا
  )٣(.) وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها

  ـــــــــــــــــ
 .)٥/٧٤(: لسان العرب )١(
, )٨/٥١(الترمـذي في جامعـه , و)٣٠٩ /١٢(ه سـننرجـه أبـو داود في الحـديث أخ. صحيح: الحديث )٢(

صــححه الألبــاني في , و)٢/١٠٧( همســندفي الطيالسيــ , و)٢٠٤ /١٠(الســنن الكــبر البيهقــي في و
 .)٩/٢٢٨(لجامع الصغير اصحيح , و)١٠/٢٠٠(صحيح سنن أبي داود 

 .)١٠٠/ ١٣(في صحيحه  مسلم , و)٢٢/٤٦٦(: في صحيحهالبخاري أخرجه  .صحيح: الحديث )٣(
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 ]٤: الـدخان [)ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ    (: قول االله تبارك وتعـالى. التقدير السنوي  :الثالث
 .أي ليلة القدر يقدر االله فيها مقادير العام كله

گ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ   (: وله تبارك وتعالىودليله ق .التقدير اليومي :الرابع
  .وأما تقدير الألف سنة فلا أعلم له دليلاً من الكتاب والسنة ]٢٩:الرحمن[)ڱ  

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW) ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ(]]١٨١٨::السجدةالسجدة[[ 

אאאW؟אאאאK
يعنـي  :وقيـل .والفاسقين على العمـوم المؤمنين: يعني«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.» علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط

אW
אאW والفاسقين المؤمنينعموم يعني.

ب ب :يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير المخالف أمر  ,عد االله ووعيدهوأفهذا الكافر المكذّ
ق بوعـده ووعيـد ,كهذا المؤمن باالله ,االله ونهيه كـلا لا .? المطيـع لـه في أمـره ونهيـه ,هوالمصـدّ

ار باالله :يقول .يستوون عند االله  فـيما هـو فاعـل بهـم يـوم ,والمؤمنون به عنـده ,لا يعتدل الكفَّ
لأنـه لم يـرد  ;مؤمنـا وفاسـقا :وإنما ذكر قبل ذلـك اثنـين ,فجمع )ڭ  ۇ  ۇ   (: وقال .القيامة
ـاق ,فاسقا واحدا :وبالفاسق ,مؤمنا واحدا :بالمؤمن وجميـع المـؤمنين  ,وإنما أريد به جميع الفسَّ
 )٢( .فإذا كان الاثنان غير مصمود لهما ذهبت لهما العرب مذهب الجمع .باالله

 )٣(.وقيل إن الآية على العموم: نيقال السمعا
ا ,لا يستويان :ولم يقل: قال البغوي ا واحـدً ا وفاسـقً بـل أراد  ,لأنه لم يرد مؤمنًا واحـدً

 )٤( .جميع المؤمنين وجميع الفاسقين
نْ كـان : قال ابن كثير كمه يوم القيامة مَ يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حُ
ا لر ؤمنًا بآياته متبعً ـله إليـه, كـما : سله, بمن كان فاسقا, أيمُ سُ ا لرُ بً خارجا عن طاعة ربه مكذِّ

  �  �   �  ��  �  �  �  �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې               ( :قال تعـالى
 )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ               ڦ   ( :وقــال تعــالى ]٢١:الجاثيــة[ )  �

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥٠(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/١٠٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٤٢( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٠٢( تفسير البغوي )٤(
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 ( :ولهذا قال تعالى هاهنا ]٢٠:الحشر[ )چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ( :وقال تعالى ]٢٨:ص[
 )١( .عند االله يوم القيامة : أي )ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  

  �  �   � (مَن ليس بمؤمن بقرينة قولـه بعـده : والفاسق هنا هو: قال ابن عاشور
الموصـولة في الموضـعين عامـة بقرينـة  »مَن «و.. .)ی     �  �            �  �   �  �

فليست الآيـة نازلـة . )ی        �ې  ې   (و . الخ )ۆ  ۆ  ۈ  ې   ( :التفصيل بالجمع في قوله
 )٢(.في معينَّ كما قيل

אאW عقبة بن أبي معيطبن  علي بن أبي طالب والوليدأن المراد بذلك. 
 والوليـد ,في عليّ بن أبي طالب ,نزلت بالمدينة :قال ,بن يسار عن عطاء: قال ابن جرير

أنـا أبسـط منـك  :فقال الوليد بـن عقبـة ,بن عقبة بن أبي معيط كان بين الوليد وبين عليّ كلام
 :فأنزل االله فيهما ,فإنك فاسق ,اسكت :فقال عليّ  ,وأرد منك للكتيبة ,وأحدّ منك سناناً  ,لساناً 

 )٣(.)ی     � ( :إلى قوله )ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ے  ے         ۓ  ۓ    (
 )٧(والبغـوي )٦(والسـمعاني )٥(والمـاوردي )٤(ابن أبي حاتم :وممن ذكر ذلك من المفسرين

 )١١(يسـار بـن وعطاء عباس ابن عن ورواه والقرطبي )١٠(الجوزي وابن )٩(عطية وابن )٨(والزمخشري
ار والسُّ  وابن كثير  ونقله عن  يّ وغيرهماعطاء بن يَسَ والخبر أخرجه الإمام أحمد في فضائل  )١٢(دِّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٣( تفسير ابن كثير )١(
 ).١١/١٧٦(التحرير والتنوير  )٢(
 ).٢١/١٠٧( تفسير الطبري )٣(
 .)٣١٠٩/ ٩(ابن أبي حاتم  )٤(
 ).٤/٣٦٥( والعيون تفسير الماوردي النكت )٥(
 ).٤/٢٤٨( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٥٠٢( تفسير البغوي )٧(
 ).٣/٥١٥( الكشاف )٨(
 ).٤/٣٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٣٣٥( زاد المسير )١٠(
 ).١٤/١٠٥( تفسير القرطبي )١١(
 ).٣/٤٥٨( تفسير ابن كثير )١٢(
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وأحـد منـك  ,منك لسـاناً  أبسطُ  ألستُ  :أن الوليد بن عقبة قال لعلي ,عن ابن عباسالصحابة 
ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ    ( :فأنزل االله عـز وجـل .? وأملأ منك حشواً  ,سناناً 

  )١(.)ڭ  ۇۇ  
אW
 ,ح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله وهو القول بـالعموموالراج

فـالعبرة بعمـوم  )٢(حتى وإن كانت الآية نزلت في واقعة معينة كما جاء في كتب أسباب النزول 
فقـول االله  )٣(;اللفظ لا بخصوص السبب على القول الراجح عند أئمة التفسير وعلوم الشريعة

على وجـه التفريـد ثـم  )ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ   (: تبارك وتعالى
على صفة الجمع يدل دلالة واضـحة  ;الآية )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ې   ( :قوله بعد ذلك

  .على أن الحمل على العموم هو المراد
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٣/٢١(: حمد بن حنبلفضائل الصحابة لأ )١(
 .)١/١٥٥(: لباب النزولو ,)١/١٢٦(للواحدي أسباب نزول القرآن  )٢(
 .)١/٣٢(: للزركشيالبرهان , و)١/٣٢(: للسيوطيالإتقان : انظر )٣(
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אW) ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ٱ(]]٢١٢١::لقمانلقمان[[

אאW ? ما المراد بالعذاب الأدنى . 
 .القتـل يـوم بـدر :وقيل .الجوع ومصائب الدنيا :يعني« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» عذاب القبر وهذا بعيد لقوله لعلهم يرجعون :وقيل
אאW

אאWوما أصابهم  ,وأسقامها الجوع ومصائب الدنيا :أن المراد بالعذاب الأدنى
وذلك بما دعا عليهم رسول  .الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلابمن 
وهذا القول مروي عن ابـن عبـاس وابـن مسـعود وأبي بـن كعـب وأبي  )٢(.من السنين االله 

كريم عبـدالو ,وعطيـة ,مقاتلو ,والضحاك, ومجاهدوقتادة والحسن وإبراهيم  وعلقمةالعالية 
ري يف ,الجَزَ صِ .وخَ

مصائب الدنيا وأسـقامها  :يقول )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ   ( عن ابن عباسفرو ابن جرير 
ورو نحوه عن أبي بن كعب وأبي العاليـة وقتـادة  .وبلاؤها مما يبتلي االله بها العباد حتى يتوبوا

  .الحسن وإبراهيمو
 وأولى الأقـوال في  :ثـم قـال )٣(.القتل والجوع لقريش في الـدنيا :قال عن مجاهدورو
بين بوعيـده في الـدنيا العـذاب الأدنـى :ذلك أن يقال أن  ,إن االله وعـد هـؤلاء الفسـقة المكـذّ

ة مـن إما شـدّ  ,هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم :والعذاب ,يذيقهموه دون العذاب الأكبر
ولم يخصـص االله تعـالى  ,فكل ذلك من العذاب الأدنى ,أو مصائب يصابون بها ,أو قتل ,مجاعة

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥٠(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
ة الفجـر مـن يقول حين يفرغ مـن صـلا كان رسول االله : كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال )٢(

اللهم أنج الوليد ( : ثم يقول وهو قائم) سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد ( : القراءة ويكبر ويرفع رأسه
بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر 

ثم بلغنـا ). وعصية عصت االله ورسوله  واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان
 .)٤٣٣/ ٣(: مسلم, و)٣٣/ ١٤(: البخاري .ژ  ڭ ۓ ۓ  ے ے ه ه ه  ه ہ     ہ ہ ژ أنه ترك ذلك لما أنزل

المحـرر  ٤/٣٥٦( النكت والعيون تفسير المـاوردي ٢١/١٠٥( ير الطبري, تفس)٢/٥١١( تفسير مجاهد )٣(
 ).١٤/١٠٥( ير القرطبيتفس, )٤/٣٥٧( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
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بهم بنوع من ذلك دون نوع ,ذكره بهم بكـل ذلـك في الـدنيا  ,إذ وعدهم ذلك أن يعذّ وقد عـذّ
    )١(.فأوفى لهم بما وعدهم ,بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال

وابن  )٥(والقرطبي )٤(وابن الجوزي )٣(والبغوي )٢(السمعاني :لمفسرينوممن ذكر هذا من ا
 )٧(.وابن عاشور )٦(كثير

אאWالقتل يوم بدر: أن المراد بذلك هو.
 قتـادةو  الحسـن بـن عـليوهو مروي عن ابن مسعود وأبي بـن كعـب وابـن عبـاس و

وابن أبي حاتم وابن عطية وابن كما عند الطبري .زيد بن أسلمو  بن الحارثعبدااللهو والسدي
 )٨(.الجوزي والسمعاني والقرطبي وابن كثير

 )٩(.ما يصيبهم يوم بدر من القتل والأسر ويوم الفتح من الذل: وقال ابن عاشور
אאWكـما  .عبيـدة وأبي مجاهدو البراء بن عازبوهو مروي عن . عذاب القبر

 )١٠(.وابن كثير ,والقرطبي ,الجوزي وابن ,والزمخشري ,والماوردي ,عند الطبري
ا مـن العـذاب الأدنـى, وهـو : أي :قال السعدي ولنذيقن الفاسقين المكذبين, نموذجً

ا منه, قبل أن يموتوا, إما بعذاب بالقتل ونحوه, كما جر لأهـل  عذاب البرزخ, فنذيقهم طرفً
  ـــــــــــــــــ

 ).٢١/١٠٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٢٥١( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٠٢( تفسير البغوي )٣(
 ).٦/٣٤٠( زاد المسير )٤(
 ).١٤/١٠٧( تفسير القرطبي )٥(
 ).٣/٤٦٣( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٧/٢٢٥( تفسير التحرير والتنوير )٧(
المحـرر   ٤/٢٥١( تفسـير السـمعاني )٣١١٠/ ٩(بـن أبي حـاتم ا, و)٢١/١٠٥( تفسير الطبري: انظر )٨(

ير , تفسـ)١٤/١٠٧( ير القرطبـي, تفس)٦/٣٤٠( زاد المسير  ٤/٣٥٧( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 ).٣/٤٦٣( ابن كثير

 ).٩/٣٣٧( تفسير التحرير والتنوير )٩(
ير , تفسـ)٣/٥٢٠( الكشـاف  ٤/٣٥٦( النكت والعيـون تفسـير المـاوردي ٢١/١٠٥( تفسير الطبري )١٠(

 ).٣/٤٦٣( سير ابن كثير, تف)٦/٣٤٠( زاد المسير ١٤/١٠٧( القرطبي



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ  ڭ  ڭ  ڭ       (بدر من المشركين, وإما عند الموت, كما في قوله تعـالى 
وهذه الآيـة  .ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم] ٩٣:الأنعѧام [)  �ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې 

بعض : أي )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ   ( :من الأدلة على إثبات عذاب القبر, ودلالتها ظاهرة, فإنه قال
ا أدنى قبل العذاب الأكبر,  مَّ عذابً   .وهو عذاب الناروجزء منه, فدل على أن ثَ

ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا, قد لا يتصل بها الموت, فأخبر تعالى أنه 
    �  �ي  ي         (: يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون مـن ذنـوبهم كـما قـال تعـالى

�  �  �               �  �   �       �  �   �  �  �  �   (.)١( 
א

والذي يترجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو أن المراد بالعذاب الأدنى كـل عـذاب 
كـل مـا ذكـره المفسرـون مـن  ,فيدخل فيه ,يوقعه االله جل وعلا على الكفار قبل عذاب جهنم

أصناف العذاب كالجوع والقتل والقحط وانحباس المطر والحدود وغلاء الأسعار والأمراض 
ء وما يلحقهم عند الموت من شدة النزع والسكرات وتعذيب الملائكة لهم ومـا وتسليط الأعدا

إذ أن قوله تبارك  .كل ذلك داخل في معنى العذاب الأدنى ,يلاقونه في قبورهم قبل يوم القيامة
مشعر بـأن كـل مـا هـو دونـه مـن  ,الذي هو باتفاق عذاب جهنم )ٻ  پ  پ   ڀ   (وتعالى 

 .نسأل االله العفو والعافية ,اب الأدنىأصناف العذاب فهو من العذ
 , بن عباس على عـذاب القـبرعبداالله :وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم :قال ابن القيم

ولم يكـن  ;لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عـن الكفـر ,وفي الاحتجاج بها شيء
قرآن ودقة فهمه فيه فهم منهـا لكن من فقهه في ال ,هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن

فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى  ,أدنى وأكبر :فإنه سبحانه أخبر أن له فيه عذابين ,عذاب القبر
ٻ  ( :ولهـذا قـال ,فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ,ليرجعوا

ومما يؤيد هذا أن اللفـظ إذا احتمـل  )٢( .فتأمله .ولنذيقنهم العذاب الأدنى :ولم يقل )ٻ  ٻڀ  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٤٩( تفسير السعدي )١(
 ).٣/١٠(: زاد المعاد: انظر )٢(
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وأن الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد أن  .معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 .واالله أعلم )١(.يصرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ڃ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ(

  ]]٢٣٢٣::السجدةالسجدة[[
لا تمـتر في لقائـك : المرية الشـك والضـمير لموسـى أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والكتاب  −المعنى لا تشك في لقاء موسى الكتاب الذي أنزل عليه  :وقيل .موسى ليلة الإسراء
ب فلا تشك أنـت لقد آتينا موسى الكتا :والمعنى الكتاب هنا جنس, :وقيل −على هذا التوراة 

وإنـك لتلقـى «: في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك وعبر باللقاء عـن إنـزال الكتـاب كقولـه
 )١(.» »القرآن

אאW
אאWلا تمــتر في لقائــك موســى ليلــة : أن الضــمير يعــود إلى موســى والمعنــى

.الإسراء
آتينا موسى التوراة, كـما آتينـاك الفرقـان يـا  ولقد :يقول تعالى ذكره )٢( :قال ابن جرير

 :فكـان قتـادة يقـول ,فلا تكن في شكّ مـن لقائـه :يقول )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ( محمد
وبذلك جـاء الأثـر عـن  ,أو تلقاه ليلة أُسري بك ,فلا تكن في شكّ من أنك لقيته :معنى ذلك
انَ أُ (  :قال نبيّ االله  :قال −ابن عباسفعن   رسول االله  ـرَ مْ ى بنَ عِ وسَ يَ بيِ مُ ِ ةَ أُسرْ يتُ لَيْلَ رِ

ةَ  ـنُوءَ نْ رجالِ شَ هُ مِ ا, كأنَّ دً عْ الا جَ مَ طِوَ لا آدَ جُ وأورد ابـن أبي حـاتم عـن أبي  )٣(.الحـديث )...رَ
قـال رسـول : عن أنس قـالثم رو  ابن عباس عن )٥(البغوي وحكاه )٤(.العالية ومجاهد نحوه

 )٦( .) السماء رأيت موسى يصلي في قبرهلما أسري بي إلى (  :االله 

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥١(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/١٠٥( تفسير الطبري )٢(
 .)١/٣٩٠(: ومسلم  )١١/١٦ ( : في صحيحهالبخاري أخرجه .حصحي: الحديث )٣(
 .)٣١١٠/ ٩(ابن أبي حاتم  )٤(
 ).٣/٥٠٣( تفسير البغوي )٥(
 .)١٢/٨٠(: في صحيحهمسلم أخرجه الإمام .صحيح: الحديث )٦(
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يعود على موسى, والمعنى لا تكن  :قالا العالية الرياحي وقتادة أبيعن  ابن عطية ونقل
 )١( .في شك من أن تلقى موسى, أي في ليلة الإسراء, وهذا قول جماعة من السلف

د, وقتادة, وابن من لقاء موسى ليلة الإِسراء, قاله أبو العالية, ومجاه: قال ابن الجوزي
 )٣( .ابن عباس ونقله القرطبي عن )٢( .السائب

ثـم . يعني به ليلـة الإسراء :قال قتادة :)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڃ   (قال ابن كثير في 
 )٥(المـاوردي :وممـن ذكـر نحـو هـذا )٤( .أورد ابـن كثـير حـديث ابـن عبـاس في ليلـة الإسراء

 )٨(.والشوكاني )٧(الزمخشريو )٦(السمعانيو
אאW الكتـاب  لا تشك في لقاء موسـى: والمعنى ;الكتابأن الضمير يعود إلى

.الذي أنزل عليه
من لقـاء موسـى الكتـاب, ولقـاء : أي )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ( :قال السمعاني

 )٩( .ذكره الزجاج وغيره .تلقيه بالقبول: موسى الكتاب
من تلقي موسى كتـاب  :أي )ڄڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ( :قال السدي: قال البغوي
 )١٠(.االله بالرضا والقبول

مـن تلقيـه لـه بالرضـا : أي. الكتـاب مـن لقـاء موسـى : قيـل: قال الزمخشري
 )١(.والقبول

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٢(
 ).١٤/١٠٨( تفسير القرطبي )٣(
 ).٣/٤٦٠( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٤/٣٦٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٢٥٢( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٥٢٣( الكشاف )٧(
 ).٤/٢٥٦( فتح القدير )٨(
 ).٤/٢٥٢( تفسير السمعاني )٩(
 ).٣/٥٠٣( تفسير البغوي )١٠(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

أي أنه لقي موسـى حـين لقيـه  )ڤ  ڃ   ( قالت فرقة الضمير عائد على: قال ابن عطية
لفاعل بمعنى لقـي الكتـاب موسـى, موسى, والمصدر في هذا التأويل يصح أن يكون مضافاً ل
 )٢( .موسى −بالنصب  −ويصح أن يكون مضافاً إلى المفعول بمعنى لقي الكتابَ 

من لقاء موسى الكتاب, فأضيف : المعنى :قال علي الفارسيعن أبي  ابن الجوزي ونقل
بمثل هذا المصدر إِلى ضمير الكتاب, وفي ذلك مدح له على امتثاله ما أُمر به, وتنبيه على الأخذ 

 )٤(.مجاهد والزجاجعن  القرطبيونقله  )٣( .الفعل
 )٥( .عائداً إلى الكتاب )ڄڄ  ڃ   (يجوز أن يكون ضمير : قال ابن عاشورو

אאW أن الضمير يعود على الكتاب الذي أنزل عـلى النبـي .فـلا : والمعنـى
.تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك

إنـا آتينـا : ومعنـاه .لـه )ڄڄ  ڃ   ( للجـنس والضـمير في )ڃ    ڤ (: قال الزمخشري
ناك من الوحي, فـلا تكـن في شـك يْ ناه مثل ما لقَّ يْ مثل ما آتيناك من الكتاب, ولقَّ  موسى 

ه  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ   (: من أنك لقيت مثله ولقيت نظيره كقولـه تعـالى
 )٦(.]٩٤:يونس[ )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ې  

אW
فلا  :وعليه فيكون معنى الآية ,والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو القول الثاني

ويدخل ضـمن هـذا القـول جـواز  ,تكن في مرية من لقاء موسى الكتاب الذي أعطاه االله إياه
وسبب ترجيح هذا القول  ,كون المراد لقاء موسى ربه حينما أعطاه الكتاب وكتب له في الألواح

  :عدة أمور
 = ـــــــــــــــــ

 ).٣/٥٢٣( الكشاف )١(
 ).٤/٣٦٤( العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب )٢(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٣(
 ).١٤/١٠٨( تفسير القرطبي )٤(
 .)١١/١٨٠(التحرير والتنوير  )٥(
 ).٣/٥٢٣( الكشاف )٦(
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وأمـا مـا جـاء في  ,أن ما ذكر من الأقوال لا يخلو مـن تكلـف في التقـدير:الأمر الأول
 :بأنه لقي موسى ابن عمران فيعترضه عدة إشكالات الصحيحين من إخبار النبي 

أن هذا الخبر صحيح ولكنه غير صريح في دلالته فليس ثمة رابطة تجمع بين الآية  :أولاً 
أنه لقي الأنبياء في السـماء الأولى والثانيـة  الإسراء والمعراج أخبر النبي ففي ليلة  ,والحديث

 .فلم خص موسى في الآية من بين الأنبياء بعدم الامتراء في لقائه ? )١(,والثالثة وهكذا
ابن عباس رضي االله عنهما عـن  أن ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن:ثانياً 

أَيْتُ لَ (  :قال النبي  ةَ رَ ـنُوءَ ـالِ شَ جَ ـنْ رِ ـهُ مِ أَنَّ ا كَ ـدً عْ الاً جَ ـوَ مَ طُ لاً آدَ جُ ى رَ وسَ يَ بيِ مُ ِ ةَ أُسرْ يْلَ
ـا  الِكً ـتُ مَ أَيْ رَ أْسِ وَ ـبِطَ الـرَّ الْبَيَـاضِ سَ ةِ وَ ـرَ مْ قِ إِلىَ الحُْ لْ بُوعَ الخَْ رْ ا مَ بُوعً رْ لاً مَ جُ ى رَ يسَ أَيْتُ عِ رَ وَ

الَ  جَّ الدَّ نَ النَّارِ وَ ازِ اهُ فيِ آيَ  .)خَ نَّ االلهَُّ إِيَّ اهُ   )٢(.)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ( اتٍ أَرَ
أن الزيادة التي جاءت في آخر الحديث مدرجة من قول الراوي كما بين أهل العلم فقد 

  :قال النووي في شرحه على مسلم .ذكر ذلك أهل التحقيق
له وْ ال فيِ آيَـات  :قَ جَّ الـدَّ ن النَّار وَ ازِ ا خَ الِكً يَ مَ أُرِ ـاهُ وَ ـنَّ االلهَّ إِيَّ اهُ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   (أَرَ

الَ  .)ڄڄ  ڃ   بِيّ االلهَّ  :قَ ا أَنَّ نَ هَ فَسرِّ ةُ يُ تَادَ انَ قَ م  كَ لاَ يْهِ السَّ لَ ى عَ وسَ يَ مُ قِ دْ لَ اد  ,قَ هَ تِشْ سْ ا الاِ ذَ هَ
الىَ  عَ لِهِ تَ وْ اة )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڃ   (بِقَ وَ ل بَعْض الرُّ لاَ تِدْ نْ اِسْ وَ مِ أَمَّ  .هُ ـهُ وَ قَ افَ ـدْ وَ قَ ةَ فَ تَادَ ير قَ سِ ا تَفْ

يُّ  دِّ السُّ بِيّ وَ لْ كَ الْ د وَ َاهِ مْ مجُ نْهُ ة مِ َاعَ يْهِ جمَ لَ ائِـك  ,عَ ـنْ لِقَ ـكٍّ مِ نْ فيِ شَ نَاهُ فَلاَ تَكُ عْ بهمْ مَ هَ ذْ لىَ مَ عَ وَ
ى وسَ اب المَْ  .مُ حَ أَصْ ينَ وَ ِ نْ المُْفَسرِّ ينَ مِ قِ قِّ نْ المُْحَ ونَ مِ ثِيرُ بَ كَ هَ ذَ ـنْ فيِ وَ ـا فَـلاَ تَكُ نَاهَ عْ ـانيِ إِلىَ مَ عَ

همْ  يرْ غَ اج وَ جَّ الزَّ اتِل وَ قَ مُ بَّاس وَ ب اِبْن عَ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ كِتَاب وَ ى الْ وسَ اء مُ نْ لِقَ كّ مِ    )٣(.شَ
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   (تمامه عند البخاري في آيات أراهـن االله إيـاه  :وقال في فيض القدير

 »إيـاه« :الراوي أدرجه دفعا لاستبعاد السامع بدليل قولـه وهو من كلام :قيل .ـاه )ڄڄ  ڃ  
  )٤( .»إياي« :وإلا لقال

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٣٨٥( −صحيح مسلم ) ٢٣/٣٨( −صحيح البخاري  )١(
 .)١١/١٦(صحيح البخاري  )٢(
 .)٢٩٧ /١(شرح النووي على مسلم   )٣(
 .)٤/١٠(: فيض القدير )٤(
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وإذا جاء التفسـير  ,أن هذا التفسير جاء عن النبي  :الأمر الثاني من أسباب الترجيح
فـلا حاجـة إلى  إذا عرف التفسير من جهة النبـي  :والقاعدة تقول ,فحسبك به عن النبي 

ڄ   ( :في قولـه ابن عباس عن النبي أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد عن  فقد )١(.قول من بعده
 )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڃ  ( :في قولهو ) جعل موسى هدي لبني إسرائيل(  :قال. )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

  )٢(.رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .) من لقاء موسى ربه (  :قال
فقد دلت آيات الكتاب على  ,دلائل القرآنأن هذا الترجيح هو الموافق ل :الأمر الثالث

أن االله واعد موسى أربعين ليلة فلما جاء لميقات ربه كلمه االله وكتب له في الألواح من كل شيء 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ( :موعظة قال االله تعالى

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ہ  ه    ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  
      �  �  �  �   �  �  ��  �   �  �  �  �  �   �  �  �ۉ  ې    ې  ې  ې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ی     �  �  �
فهذا لقاء  ]١٤٥ − ١٤٣: الأعراف[ )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ( :وهو الأنسب لقوله تعالى ,موسى لربه ولما أعطاه االله إياه من شريعة التوراة
 .من لقاء موسى لربه تبارك وتعالى :أي )ڄ  ڄڄ    ڃ  

 بـن عبـاس رضي االله عـنهما عبـدااللهأن هذا هـو قـول حـبر هـذه الأمـة  :الأمر الرابع
اوالمحققين من أهل اللغة كا جَّ  )٤( .وهو ظاهر عبارة السعدي )٣( .وغيره جلزَّ

قال سيد طنطاوي في كتابه الوسيط بعـد أن ذكـر عـن الألـوسي حكايتـه للأقـوال في 
عائد إليه من غـير  ,لقائه ,وضمير ,المراد به التوراة ,وقيل الكتاب :حيث قال الألوسي ,المسألة

فى مرية من لقاء موسـى  فلا تكن :أ .صدر مضاف إلى مفعوله موسىمولقاء  .تقدير مضاف
قال  .من لقاء الكتاب موسى ووصوله إليه :أ .ومفعوله موسى ,ومضاف إلى فاعله ,الكتاب

  ـــــــــــــــــ
 .)  (ص: مختصر في قواعد التفسير للسبت )١(
 .)٣/٢٠١(: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٢(
 ).٤/٢٠٩(: معاني القرآن للزجاج )٣(
 ).١/٦٥٤( تفسير السعدي )٤(
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وهـو فى رأينـا  »وقيـل«بقولـه  −رحمه االله  −وهذا الرأ الأخير الذ عبر عنه الآلوسى  :سيد
  )١(.لبعده عن التكلف ,وأقربها إلى الصواب ,رجح الآراءأ

 .ونسبة العلم إليه أسلم واالله تعالى أعلم
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٣٣٨٧(: الوسيط لسيد طنطاوي )١(
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אW) ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک(]]٢٥٢٥::السجدةالسجدة[[

 .? )ژ ک   (: على من يعود الضمير في قوله: وفيها مسألة واحدة وهي
 )١(.»لبني إسرائيل خاصة :وقيل .لجميع الخلق :الضمير«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW الضمير لجميع الخلقأن. 

بين جميع خلقه يوم القيامة فصل إن ربك يا محمد هو ي :يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
وغـير ذلـك مـن  ,فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثـواب والعقـاب

 )٢(. ولأهل الباطل النار ,بإيجابه لأهل الحقّ الجنةفيفرق بينهم بقضاء فاصل  ,أسباب دينهم
 )٤(القرطبـيقـال وكـذا  )٣(يعني بين الأنبياء وبين قومهم, حكاه النقاش :قال الماوردي

وذهـب بعـض  :قـال .حكم يعـم جميـع الخلـقإلى أن هذا  ابن عطيةوذهب  )٥(.وابن الجوزي
 )٦(.المتأولين إلى تخصيص الضمير وذلك ضعيف

אאW لبني إسرائيل خاصةأن الضمير يعودK
ضـمير فصـل لقصرـ الفصـل  )ڈ  ڈ ک   (في قوله  )ڈ ک   (وضمير : قال ابن عاشور

تعالى إيماء إلى أن ما يذكر في القرآن من بيان بعض ما اختلفـوا فيـه عـلى أنبيـائهم تبارك وعليه 
م وقطع معـذرتهم لأنهـم ليس مطموعاً منه أن يرتدعوا عن اختلافهم وإنما هو للتسجيل عليه

 )٧(.لا يقبلون الحجة فلا يفصل بينهم إلا يوم القيامة

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥١(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/١١٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٦٧( الماورديالنكت والعيون تفسير  )٣(
 ).١٤/١٠٩( تفسير القرطبي )٤(
 ).٦/٣٤٢( زاد المسير )٥(
 ).٤/٣٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١١/١٨٢(التحرير والتنوير  )٧(
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مَّ مسائل اختلف فيها بنو إسرائيـل, مـنهم مـن أصـاب فيهـا  :قال الشيخ السعدي وثَ
ا الحق, ومنهم من أخطأه خطأ وهذا  )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   (وااللهّ تعالى  ,أو عمدً
, بعض الذي يختلفون فيه, فكل خلاف وقع بيـنهم, ووجـد في القرآن يقص على بني إسرائيل

 )١(.القرآن تصديق لأحد القولين, فهو الحق, وما عداه مما خالفه, باطل
אאW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي رحمـه االله جـل 
  :ترجح ذلك لعدة أمور من أن المراد بالضمير عموم الخلق وإنما ,وعلا

بـل هـو  ,فصل االله تبارك وتعالى غير خاص ببنـي إسرائيـل وحـدهمأن  :الأمر الأول
كـان  ,ولما كان ذلك كـذلك ]٤٠:الـدخان[ )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   ( :لجميع الخلائق كما قال تعالى

 ,لمعـانيحمل الآية على الشائع في استعمال القرآن أولى من قصره على معنـى خـاص مـن جملـة ا
يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكـن الحمـل عـلى  ,إذا كان في الآية ضمير :والقاعدة تقول

 . الجميع حمل عليه
أن الكلام في بداية سياق الآية عن بني إسرائيل وختامها جـاء بـما يكـون  : الأمر الثاني

وذلـك  ,نوا فيـه يختلفـونعاماً بين بني إسرائيل وغيرهم من فصل االله بينهم يوم القيامة فيما كا
فإن خصـوص أولـه لا  ,وآخره بصيغة العموم ,إذا كان أول الكلام خاصاً  :لأن القاعدة تقول

 )٢( .يكون مانعاً من عموم آخره
 .أن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٥٠( تفسير السعدي )١(
 .) ١٩ (ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٢(
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אW)   گ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ

]]٢٦٢٦::السجدةالسجدة[[)ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ   ہ  
 .)ڱ ہ ( :على من يعود الضمير في قوله: مسألة واحدة وهي ايهوالآية ف

  يمشـون في: أي .لأهـل مكـة :يمشـون في الضـمير«: قال ابن جـزي رحمـه االله تعـالى
الضـمير للمهلكـين أي  :وقيـل .)   �ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ( :هلكـين كقولـهمساكن القـوم الم

 )١(.» لأن فيه حجة على أهل مكة والأول أحسن .أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم
אW

אאW يمشون في مساكن المهلكين :يلأهل مكة أ »يمشون«الضمير في أن. 
كثرة إهلاكنـا  م لهينَّ بَ أولم يُ  :يقول تعالى ذكره )ڱ  ڱں  ہ   ڱ  (: قوله: قال ابن جرير

 .كعاد وثمود ,وأرضهم القرون الماضية من قبلهم يمشون في بلادهم
بين  :يقول تعالى ذكره إن في خلاء مساكن القرون الذين أهلكناهم من قبل هؤلاء المكذّ

رها بوا رسـلنا بآيات االله من قريش من أهلها الذين كانوا سكانها وعماَّ  ,بإهلاكنا إياهم لمـا كـذّ
ون بها فيعاينونها ,وجحدوا بآياتنا لآيات لهم وعظات  ,وعبدوا من دون االله آلهة غيره التي يمرّ

 )٢( .لو كانوا أولي حجا وعقول ,يتعظون بها
 )٣( .أي يمشي أهل مكة في مساكنهم: قال السمعاني
يعني أهل مكـة,  )ڱ  ڱ  ڱں  ہ   (عاد وثمود وقوم لوط  )ڱ     (: قال الزمخشري

 )٦(ابن الجوزيو )٥( ابن عطية :وممن ذكر نحو هذا )٤( .يمرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥١(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/١١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٥٤( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٢٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٤٤( زاد المسير )٦(
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 )١(.القرطبيو
 ,أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك االله قبلهم من الأمـم الماضـية: قال ابن كثير

من قويم السبل, فلم يبـق مـنهم باقيـة ولا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به 
ڱ  ڱ  ڱں  ہ  ( :ولهذا قـال]٩٨:مـريم[ )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ( ?  عين ولا أثر

وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكـذبين فـلا يـرون فيهـا أحـدا ممـن كـان  :أي )
ہ  ه     ه   (: الـــكـما ق ]٩٢:الأعراف[ )ے    ۓ  ۓ  ڭڭ  ۈ   ( ,ذهبوا منها ,يسكنها ويعمرها

ــل[ )ه   هے  ڭ   ــال ]٥٢:النم ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې   (: وق
  �            �  �   �    �  ��  �  �       �  �  �  �  �  �ې  ې  ې    

 )٢(.]٤٥,٤٦:الحج[ )ی     �  �           �       �  �
أنهم يمرون : والمعنى )ہ  ہ ۆ    (حال من فاعل  )ڱ  ڱ  ڱں  ہ   (: ن عاشورقال اب

جر ثمود وديار مدين فتعضد مشـاهدةُ مسـاكنهم  على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حِ
 )٣(.الأخبار الواردة عن استئصالهم وهي دلائل إمكان البعث

אאW  هم يمشون في مساكنهمأهلكناهم و :الضمير للمهلكين أيأن.  
في موضـع  )ڱ   ( ـيحتمل أن يكون للمهلكـين فـ )ڱ (والضمير في : قال ابن عطية

)٥(.القرطبيوكذا قال  )٤(الحال, أي أهلكوا وهم ماشون في مساكنهم
א

 :والراجح والعلم عند االله هو القول الأول وذلك لعدة أمور
 :ولأن القاعـدة تقـول ,عـن أئمـة التفسـيرأن هذا القول هو المستفيض  :الأمر الأول

 )١( .وإن كان غيره محتملاً  ,استفاض النقل فيه عن أهل العلم يتحمل الآية على المعنى الذ
  ـــــــــــــــــ

 ).١٤/١١٠( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٤٦٤( تفسير ابن كثير )٢(
 .خر السجدة محذوفة من التحرير في التراثجميع المواضع التي في آ )١١/١٨٣(التحرير والتنوير  )٣(
 ).٤/٣٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٤/١١٠( تفسير القرطبي )٥(
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فأهـل مكـة  ,أن هذا القول تلتقي فيه منقولات الأخبار مع عبر الأبصـار :الأمر الثاني
وكون القرآن يدعوهم ليشاهدوا  ,يعلمون أخبار الأمم السابقة وأن االله أهلكها لما كذبت رسله

ويرون مساكنهم وبيوتهم وهي خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً كما قال  ,آثار أولئك القوم
وحصول العـبرة  ,وبيان المحجة ,فإن هذا أبلغ في إقامة الحجة ]٥٨: القصص [ )  �  �  � (االله 

لى الشـام مـن ديـار ثمـود خاصة ما كان من ذلك على طريق رحلتهم في الصـيف إ ,والاتعاظ
وما كان منها على طريق رحلتهم في الشتاء إلى اليمن من ديار أهل نجران وأصحاب  ,وغيرهم

 .الأخدود وأبرهة الأشرم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

 = ـــــــــــــــــ
 .)  ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)    ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ    ۅ    ۅ  ۉ(]]٢٨٢٨::السجدةالسجدة[[

 .ما المقصود بيوم الفتح ?: مسألة واحدة وهيها فيالآية و
 :وقيـل .أي الحكم بـين المسـلمين والكفـار في الآخـرة«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 وذلك في الآخرة )  �     �     �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :يعني فتح مكة وهذا بعيد لقوله
«.)١( 

אW
אאW؛يوم القيامة ,وم الفتحأن المراد بيبين المسلمين والكفاراالله فيه كم يح.

تادة في قوله )٣(والبغوي )٢(ابن أبي حاتموابن جرير  فرو ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ    ۅ     ( :عن قَ
فقـال  .ونـنعم فيـه ,إن لنا يوما أوشك أن نستريح فيه :قال أصحاب نبي االله  :قال )ۅ  ۉ   

 .)ۅ  ۉ      ۈ  ٷ  ۋ  ۋ    ۅ  ( :المشركون
ورد على القائلين بأنه فتح مكة بأن االله  ,ورجح ابن جرير القول بأن المراد به يوم القيامة

ــال ــالى ق ولا شــكَّ أن  )  �       �  �       �     �     �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :تع
ٷ  ۋ  ۉ   ۈ    ( :ولو كان معنـى قولـه ,الكفار قد كان جعل االله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده

ولا شـكّ أن االله قـد  ,لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فـتح مكـة ,يعني به فتح مكة )
فمعلـوم بـذلك  ,ونفعهم بالإيمان به وبرسـوله ,تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتح مكة

 )٥(.قال السمعانيوبنحوه  )٤( .وفساد ما خالفه ,صحة ما قلنا من التأويل
قـال و :قـال .الحكـم بـالثواب والعقـاب في القيامـة :عن مجاهد قـال رديالماوونقل  
 )٦(.لم يبعث االله نبياً إلا وهو يحذر من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة :الحسن

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥١(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 .)٩/٣١١١(ابن أبي حاتم  )٢(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٢١/١١٦(  الطبريتفسير )٤(
 ).٤/٢٥٢( تفسير السمعاني )٥(
 ).٤/٣٦٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
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ک  ک     ک  ڳ   (: النصر, أو الفصل بالحكومة, من قولـه: الفتح: قال الزمخشريو
فـإذا  ويفتح بيننـا وبيـنهم,. ح لنا على المشركينوكان المسلمون يقولون إنّ االله سيفت ]٨٩:الأعـراف[ )

في أنـه  )ۋ    ۅ    ۅ  ۉ    (أي في أيّ وقـت يكـون  )ۈ  ٷ  ۋ  ۉ    ( :سمع المشركون قـالوا
يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعـدائهم, ويـوم نصرـهم  )  �ې  ې   (و . كائن
 )١( .عليهم

يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء بيـنهم  عن الكفرة أنهم ىثم حك :قال ابن عطية
هـذا قـول جماعـة مـن  ,الحكـم :)  �ې    (وبين الرسول عـلى معنـى الهـزء والتكـذيب, و 

يـرده الإخبـار بـأن  ,وهـذا ضـعيف :ثم قال عن القول الثاني .المفسرين, وهذا أقو الأقوال
وهـذا  )٢( .يمان وهـم كثـيروقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة الإ: اهـ أي.الكفرة لا ينفعهم الإيمان

  )٣(.ابن الجوزيالقول هو اختيار 
وأولى من هـذا مـا قالـه مجاهـد,  :ثم قال .الفتح القضاء :قال قتادةعن  القرطبيونقل 

 )٤(.يعني يوم القيامة :قال
عـة, وأخطـأ : قال ابن كثير نْ زعم أن المراد من هذا الفتح فتحُ مكة فقـد أبعـد النَّجْ ومَ
بِل رسولُ االله  فأفحش, فإن يوم إسلام الطلقاء, وقد كانوا قريبًا من ألفـين, ولـو  الفتح قد قَ

  �       �     �     �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :لقوله ;كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ( :وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل, كقولـه تعـالى )  �       �

 )ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ   (: وكقولــه ]١١٨:الشــعراء[ )ڍ  ڌ   ڇ    ڇ  ڍ 
  )٥( .]٢٦:سبأ[

אאW  الكلبـي والفـراء وهو منقـول عـن  .يعني فتح مكةأن المراد بيوم الفتح
 .ابن السائب, وابن قتيبةومجاهد والحسن و

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٤( الكشاف )١(
 ).٤/٣٦٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٣(
 ).١٤/١١١( تفسير القرطبي )٤(
 ).٣/٤٦٥( تفسير ابن كثير )٥(
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وابـن )٤(والزمخشرـي )٣(معانيوالسـ )٢(والمـاوردي )١(وممن ذكره من المفسرين ابن جرير
وهذا القول الذي قد دافعنا عنه ليس  :ودافع عنه ابن الجوزي بحجج ثم قال بعد ذلك)٥(عطية

 )٧(.الفراء والقتبيوحكاه القرطبي عن  )٦(. بالمختار, وإِنما بيَّنَّا وجهه لأنه قد قيل
 )  �     �     �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :وأما جوابهم عن الاعتراض بقوله تعـالى

 .وأنه لو كان المراد به فتح مكة فكيف لاينفعهم إيمانهم وقد نفع أقواماً إيمانهـم يـوم فـتح مكـة
 .بعد الموت: أي )  �       �  �       �     �     �  �ې  ې   ( :إن معنى قوله :فقالوا

       � ( :ولـهوق. كـما لم ينفـع فرعـون إيمانـه عنـد إدراك الغـرق .إذا جاءهم العذاب وقتلـواأو 
  .لا يمهلون ليتوبوا ويعتذروا )  �       �  �

א 

  :وذلك لعدة أمور ,ولا شك أن القول الراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول
 .أنه ترجيح جمهور المفسرين كما تقدم :الأمر الأول
قـال  .اء والنصرـأن معنى الفتح  في اللغة يدور حول طلب الحكم والقض :الأمر الثاني

تْح :الخليل بن أحمد في كتاب العين , قـال تعـالى: والفَ مون إليـكَ ْتَصِ مٍ يخَ وْ مَ بين قَ ک   (: أنْ تحكُ
تْح ]٨٩:الأعـراف[ .)ک     ک  ک  گ  گ  ڳ   ةُ : والفَ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ژ   (: قال تعالى ,النُّصرْ

تُ االلهَ على فُلانٍ أيْ  ]١٩:الأنفال[ ) تَحْ َ عليه ونحو ذلـكسَ : واستَفْ تُه النَّصرْ تّـاحُ الحـاكِمُ  )٨(.أَلْ  .والفَ
ة مَ اكَ ةُ المُحَ تَاحَ ةُ والفِ تَاحَ  )٩(.والفُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١١٦( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٦٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 .)٢٥٤ص ٤(أبو المظفر السمعاني  )٣(
 ).٣/٥٢٤( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٦٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١١١( تفسير القرطبي )٧(
 ).٤٩٢(ص: قتيبة انظر تأويل مشكل القرآن لابن, و)١/٢٠٩(: العين )٨(
 .)١/٢٢٥(: القاموس المحيط )٢/٣٢(: الصحاح في اللغة )١/٢١٥(: المحيط في اللغة )٩(
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إن تستنصرـوا  :أي ]١٩:الأنفال[ )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ژ   ( :قال االله تعالى :قال الأزهري
  .فقد جاءكم النَّصرُ 
اء ينين وأحقـه بالنَّصرـ فقـال اللهم انصر أفضل : قال أبو جهل يوم بدر :وقال الفرَّ الدِّ

معنـاه إن تستنصرـوا فقـد : وقال أبو إسـحاق .يعني النَّصرْ  )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ     ژ   ( :االله
إن تستقضوا فقـد جـاءكم القضـاء, وقـد جـاء في : ويجوز أن يكون معناه: قال .جاءكم النصر

ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې      ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ ( :وقـول االله جـلَّ وعـزَّ  .التفسير المعنيان جميعاً 
�  �     �  (. 

جاجُ   ,متـى هـذا الحكـم والقضـاء )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۉ    (: جاء أيضاً في قولـه: وقال الزَّ
عرضـة فالتَّوبة الدنيا فأعلم االله أن يوم ذلك الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم أي ماداموا في  مُ

 )١(.الآخرة في توبة ولا
جاء في التفسير :قال الزجاج )ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ( :وقوله تعالى :قال ابن منظور

كَ     )٢(.قضينا لك قضاءً مبيناً أَي حكمنا لك بإِظهار دين الإِسلام وبالنصر على عدوِّ
يوم القضاء بين العباد والحكم عليهم والفصل فيما بينهم  :فتبين أن المراد بيوم الفتح هو

 .وهو يوم القيامة
فهـم  ,أن هذا اليوم يوم القيامة هو محل النزاع بين الكفار وأهل الإيـمان :ثالثالأمر ال

وعامة جدل القرآن مع الكفار والمشركين هو  ,وينكرون البعث والنشور ,يكفرون بيوم البعث
 .في التدليل على يوم البعث ويوم الجزاء والحساب

 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

   

  ـــــــــــــــــ
 .)٢/٨١(: تهذيب اللغة )١(
 .)٢/٥٣٦(: لسان العرب )٢(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 

אאW?ما المقصود بالكافرين والمنافقين هنا.  
ويعنـي .أي لا تقبـل أقـوالهم وإن أظهـروا أنهـا نصـيحة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وروي أن .وبالمنـافقين الـذين يظهـرون الإسـلام ويخفـون الكفـر المظهرين للكفر, كافرينبال
 )١(.» بن أبي ابن سلول والعموم أظهرعبداهللالكافرين هنا أبي بن خلف والمنافقين هنا 

אW
אאW  أن المقصود بذلك عموم الكفار والمنافقين. 

اطرد عنك أتباعـك مـن ضـعفاء  :الذين يقولون لك )پ  ٺ  ٻ  پ   (: قال ابن جرير
وهم لا  ,الذين يظهرون لك الإيمان باالله والنصيحة لك )پپ  ٺ   ( المؤمنين بك حتى نجالسك

فإنهم لك  ,ولا تستشرهم مستنصحا بهم ,يألونك وأصحابك ودينك خبالا فلا تقبل منهم رأيا
 )٢(.أعداء

وهم المظهرون للإيـمان  )پپ  ٺ    ( و.لجون بالكفروهم الم )پ  ٺ   (: قال ابن عطية
 )٣(.وهم لا يبطنونه

אאW ٤(. بن أبي بن سلولعبداالله والمنافقين أبي بن خلف,: أن الكافرين(  
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١١٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
وبنـي  قريظـة والنضـير: لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهـود رسول كر بعض المفسرين أن الذ )٤(

وإذا أتى منهم  ,ويكرم صغيرهم وكبيرهم ,فكان يلين لهم جانبه ,وقد تابعه ناس منهم على النفاق ,قينقاع
دي والقشـيري والثعلبـي إنها نزلت فـيما ذكـر الواحـ: وقيل. فنزلت ,وكان يسمع منهم ,قبيح تجاوز عنه

والماوردي وغيرهم في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الاعور عمـرو بـن سـفيان, نزلـوا 
مـان عـلى أن الأ وقـد أعطـاهم النبـي  , بن أبي ابن سلول رأس المنـافقين بعـد أحـدعبداهللالمدينة على 
وعنـده عمـر ابـن  فقـالوا للنبـي  ,يرق بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبـعبدااللهفقام معهم  ,يكلموه
. ونـدعك وربـك ,وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها ,رفض ذكر آلهتنا اللات والعز ومناةا: الخطاب

إني قـد أعطيـتهم  (: فقال النبي . يا رسول االله ائذن لي في قتلهم: فقال عمر. ما قالوا فشق على النبي 
 =انظـر  أن يخرجوا من المدينة, فنزلت الآيـة فأمر النبي . االله وغضبهاخرجوا في لعنة : فقال عمر)  مانالأ
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 .وأبا الأعور ,وعكرمة ,أبا سفيان :يعني.من أهل مكة )ٻ  پ  پ  ٺ   (: قال البغوي
وكـذا قـال ابـن  )١(وطعمـة , بـن سـعدعبـدااللهو ,بـن أُبيّ  عبـداالله ,من أهل المدينة )پپ  ٺ   (

 )٣(.والقرطبي )٢(الجوزي
 بن عبداالله: وهم  )پپ  ٺ   ( .وهم النفر القرشيون )ٻ  پ  پ  ٺ   (: قال ابن عاشور

 )٤(.وهذا الخبر لا سند له ولم يعرج عليه أهل النقد مثل الطبري وابن كثير.أبيّ ومن معه
אW
والعلم عند االله أن العموم هـو الصـحيح ذلـك أن القصـة التـي تفيـد سـبب والراجح 

النزول في هؤلاء الأشخاص لا سند لها في كتب التفسير وذكرها الواحدي في أسـباب النـزول 
ثم إنه على فرض ثبوت ذلك فالعبرة بعموم اللفـظ  ,ولم أقف عليها في دواوين السنة ,بلا سند

 .لا بخصوص السبب
 .أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى 

 
  

 = ـــــــــــــــــ
ير , تفس)٣/٣٩( ير السمرقندي, تفس)٣/٤٩٦( ير البغوي, تفس)١٤/١١٤( تفسير القرطبي: القصة في
 ).٣/٥٠٥( البغوي

 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )١(
 ).٦/٣٤٦( زاد المسير )٢(
 ).١٤/١١٤( تفسير القرطبي )٣(
 ).٢١/٢٥١( تحرير والتنويرتفسير ال )٤(
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אW )   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ

 )ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
אאW  ما حقيقة النفي في الآية هل هو لضرب المثل أم لنفي بعـض

 .كفار في ذلكمزاعم ال
 ,كان في قريش رجل يقال له ذو القلبـين: قال ابن عباس« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 :وقيـل )٢(.جميل بـن معمـر :وقيل )١(.لإنه ابن أخط :ويقال لذلك لشدة فهمه فنزلت الآية نفياً 
في جوفـه  كـما لم يجعـل االله لرجـل مـن قلبـين: إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي أي

 )٣(.» كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم
אW

אאW  يقـال لـه ذو  رجـلاحيـث زعمـوا أن قريش أن المراد بالآية الرد على كفار
 .جميل بن معمرل, أو يقال إنه ابن خط.القلبين لشدة فهمه

وسـعيد بـن جبـير ومجاهـد  ابـن عبـاس عـنالطبري وابن أبي حاتم وابن كثـير  فرو
كان رجل من قريش يسـمى مـن  :واقال )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڳ   (وعكرمة 

   ) ٤(.فأنزل االله هذا في شأنه ,ه ذا القلبينيِ هْ دَ 
ن رجـلا أ :وقتادة والحسن وعكرمة عن مجاهدورو الطبري وابن أبي حاتم وابن كثير 

  )١(.وكذب ,أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ,قلبين فيإن في جو: قال من بني فهر
  ـــــــــــــــــ

 بـن عبـداهللاسمه غالب بـن : عز, وقيلعبداليوم فتح مكة بقتله, اسمه  أمر النبى : ابن خطل الكافر )١(
عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم ابن غالب, كذا سماه ابن الكلبى, وسماه محمـد بـن إسـحاق 

قتله سعيد بن حريث, والسبب فى قتله أن كان : هملة, قيل بن خطل, بفتح الخاء المعجمة والطاء المعبداالله
 .)٣/١٩٠(تهذيب الأسماء : انظر. أسلم ثم ارتد, وكانت له قينتان يغنيان بهجاء المسلمين

جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي هـو أخـو سـفيان بـن معمـر : هو )٢(
وكان يسمى ذا القلبين فيما ذكره الزبير عن  . من مهاجرة الحبشةوعم حاطب ابن الحارث بن معمر وكانا 

أسـلم جميـل عـام الفـتح وكـان  "ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه  ": مصعب قال وفيه نزلت عمه 
 .)١/٧٣(الإستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر. حنيناً  مسناً وشهد مع رسول االله 

 .)٥٥٢(ص: التسهيل لابن جزي )٣(
 ).٣/٤٥٧( تفسير ابن كثير )٩/٣١١٢( (ابن أبي حاتم , و)٢١/١١٥( تفسير الطبري )٤(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

يسـمى ذا  كـان رجـل عـلى عهـد رسـول االله : وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال
أنها : وعن السدي.لي نفس تأمرني, ونفس تنهاني, فأنزل االله فيه ما تسمعون: القلبين كان يقول

 )٢(.يل بن معمرجم: نزلت في رجل من قريش من بني جمح, يقال له
َـح كـان أحفـظ النـاس لمـا إ: قال الماوردي ن جميل بن معمر ويكنى أبا معمر من بني جمُ

يسمع وكان ذا فهم ودهاء فقالت قريش ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحد إن لـه قلبـين فلـما 
كان يوم بدر وهزموا أفلت وفي يديـه إحـد نعليـه والأخـر في رجليـه فلقيـه أبـو سـفيان 

إنه قـد : ىء البحر فاستخبره فأخبره أن قريشا قتلوا وسمى من قتل من أشرافهم, قال لهبشاط
ما كنت أظنهـا إلا في : ? قال ذهب عقلك فما بال نعليك إحداهما في يدك والأخر في رجلك

 )٣(.رجلي فظهر لهم حاله فنزلت فيه الآية, قاله السدي
, : قال ابن عاشور ما جعل االله لأي رجـل مـن النـاس : أيفنفت الآية زعمهم نفياً عاماً

وهو نكرة في سـياق النفـي يقتضيـ  » رجل«  قلبين لا لجميل بن معمر ولا لابن خطل, فوقوع
في سياق النفي يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفـي مثـل  »جعل  « العموم, ووقوع فعل
ن  «ودخول .النكرة في سياق النفي مـوم قلبـين في جـوف للتنصـيص عـلى ع » قلبين «على  »مِ

رجل فدلت هذه العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد مما يطلق عليـه 
أنه قلبان, عن كل رجل من الناس, فدخل في العموم جميل بن معمر وغـيره بحيـث لا يـدعى 

اً كان  )٤(.ذلك لأحد أيّ
אאW ــه االله مق ــل, وجعل ــل ضرب المث ــن قبي ــذا م ــة أن ه ــن دم ــده م ــا بع لم

أزواجكم أمهاتكم ولا  كما لم يجعل االله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل: والمعنى.النفي
 .أدعياءكم أبناءكم
 = ـــــــــــــــــ

ير التحرير , تفس)١٤/١١٦( تفسير القرطبي )٩/٣١١٢( (ابن أبي حاتم , و)٢١/١١٥( تفسير الطبري )١(
 ).٢١/٢٥٤( والتنوير

 ).١٤/١١٦( تفسير القرطبي انظر, و)٩/٣١١٢( (ابن أبي حاتم  )٢(
 ,)٣/٥٠٠( تفسير البغـويو ,)٤/٢٥٣( سير السمعاني, تف)٤/٣٧٠( ون تفسير الماورديالنكت والعي )٣(

 ).٦/٣٤١( زاد المسيرو ,)٤/٣٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو ,)٣/٥٢٨( الكشافو
 ).٢١/٢٥٣( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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بعـد أن أعتقـه فلـما  أنه مثل ضربه االله لزيد بن حارثة حين تبناه النبي : قال الماوردي 
مـا : يقـول )ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  ڳ  ڃ   (نزل تحريم التبنّي منع من ادعائه ولداً ونـزل فيـه 

قالـه مقاتـل بـن  جعل االله لرجل من أبوين, كذلك لا يكـون لزيـد أبـوين حارثـة ومحمـد 
ما جعـل االله لرجـل : وفيه إثبات لمذهب الشافعي في نفي الولد عن أبوين ويكون معناه.حيان

 )١(.من أبوين
فعي في مسألة القائفـة, وقـال ما جعل االله لرجل أبوين, وقد احتج الشا: قال السمعاني 
لٍ بالبنوة فقال االله تعالى  لأن زيد بن حارثة كان ينسب إلى النبي  :هذا جُ لَ االلهَُّ لِرَ عَ ا جَ أبوين  مَ
 )٢(.هو ابن حارثة, وليس بابن النبي : أي

ثَلٌ ضربه االله : قال البغوي للمظاهر من امرأته وللمتبنـي  قال الزهري ومقاتل هذا مَ
ـه حتـى تكـون افكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون امـرأة  :يقول ,ولد غيره لمظـاهر أمَّ

ان   )٣(.ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين ,أُمَّ
 القرطبيو )٦( ابن الجوزيو )٥( ابن عطيةو )٤( الزمخشري :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

 )٨(.وابن زيد ,تادةوق ,مجاهدونقله عن الزهري وابن كثيرو) ٧( النحاسونقله عن  القرطبيو
لَـق االله رجـلاً بقلبـين في : والجعل المنفي هنا هو الجعل الجبلي, أي: قال ابن عاشور ما خَ

جوفه وقد جعل إبطال هذا الزعم تمهيداً لإبطال ما تواضعوا عليه من جعْل أحدٍ ابناً لمن لـيس 
اً لمن هي ليست أمه بطريقة قياس التمث عْل امرأة أمّ ن جَ يـل, أي أن هـؤلاء الـذين هو بابنه, ومِ

ون عن اختلاق ما هو من ذلك القبيل من الأبوة والأمومة,  يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعُ
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٥٣( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٠٠( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٢٨( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١١٦( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٨(
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وتفريعهم كل اختلاقهم جميع آثار الاختلاق, فإن البنوة والأمومة صفتان من أحـوال الخلقـة 
 )١(.وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء والحلف

אW
وأما القول الثاني فضعفه النحاس  ,أما القول الأول فلم يثبت أنه كان سبباً في نزول الآية

قـابوس بـن وقد رو الطحاوي عـن  )٢(.لا يصح في اللغة وهو من منقطعات الزهري :وقال
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      (  :أرأيـت قـول االله عـز وجـل :قلنـا لابـن عبـاس :أبي ظبيان أن أباه حدثه قال

فقال المنافقون  ,فخطر خطرة ,يوما يصلي كان نبي االله «  :ما عنى بذلك ? فقال )چ  چ  ڳ  
مـا  ® :وقلبا معهم ? فأنزل االله عز وجل ,قلبا معكم ,ألا ترون أن له قلبين :الذين يصلون معه

وأبو  ,الطحاويأبو جعفر وهذا القول هو الذي رجحه   〉جعل االله لرجل من قلبين في جوفه 
  )٤(.غير أن الألباني ضعف إسناده )٣(.ر النحاسجعف

قلت والراجح والعلم عند االله تعالى أن الآية تـدل عـلى أن االله جـل وعـلا مـا خلـق في 
كـما أنهـا مقدمـة .سواءً كانت الآية نزلت رداً على جميل معمـر وغـيره أم لا ,جوف أحد قلبين

وكان أهل الجاهليـة يصـنعون  ,والظهاروهي إبطال التبني  ,لإثبات نتيجة أراد القرآن تقريرها
 ,إذ لم يثبـت تخصيصـها بشيـء ممـا ذكـر ,فالآية عامة يدخل فيها كل معنىً صالح تحتمله.ذلك

وهذا هو ما تقرره قواعد التفسير كما تقدم مـن أن اللفـظ إذا كـان محـتملاً .فتبقى على عمومها
 .لأكثر من معنى فإن الآية تحمل على كل هذه المعاني

 .عالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله ت
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٢٥٥( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٥/٣١٧( معاني القرآن )٢(
 .)٧/٤٠٠(: ل الآثار للطحاويمشك )٣(
 .)١/٤٠٣(: ضعيف سنن الترمذي )٤(
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אW )    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

( 
אאW  ما المقصود بالميثاق المأخوذ على الأنبياء?. 
هـو  :وقيـلالة والقيـام بالشرـائع هو الميثاق بتبليغ الرس«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لأنـه هـو المخـتص  والأول أرجحالميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذر 
 )١(.» بالأنبياء
אW

אאW  ميثاق تبليغ الرسالة والقيام بالشرائعأن هذا. 
  )٢(.تبليغ الرسالة :أن الميثاق الغليظ: قال الماوردي
أخـذ علـيهم أن يعبـدوا االله ويـدعوا إلى عبـادة االله, : قال أهـل التفسـير: قال السمعاني

, وينصحوا الناس ونقلاه عـن )٥(.و ابن الجوزي )٤(وكذا قال البغوي )٣(.ويصدق بعضهم بعضاً
 )٨(.والقرطبي )٧(.وابن الجوزي )٦(.وبنحوه قال الزمخشري.مقاتل

أنـه أخـذ علـيهم  :وبقية الأنبياء ,ولي العزم الخمسةيقول تعالى مخبرا عن أ: قال ابن كثير
 ( :والتعاون والتناصر والاتفاق, كما قال تعالى ,وإبلاغ رسالته ,العهد والميثاق في إقامة دين االله

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     ه  هے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٧٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٦١( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٠٨( تفسير البغوي )٤(
 ).٦/٣٥١( زاد المسير )٥(
 ).٣/٥٣٣( الكشاف )٦(
 .)٥/٢٩٣(المحرر الوجيز  )٧(
 ).١٤/١٢٧( تفسير القرطبي )٨(
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 ,فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم ]٨١:آل عمران[ )ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   
 )١(.وكذلك هذا

ڄ  ڄ  ڄ   (: إلى قوله )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٺ (عطف على قوله : قال ابن عاشور
فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده االله تعالى وأوحى بـه إلى رسـوله  ]٣١:الأحـزاب[ )ڄ  
 والأوهـاموعلى نبذ سنن ا وقـال أيضـاً .لكافرين الصرحاء والمنافقين مـن أحكـام الهـو :

الآيتين لهما موقع المقدمة لقصة الأحزاب لأن مما أخـذ االله عليـه  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٿ    ( :وقوله
ڱ   (: ميثاق النبيين أن ينصروا الدين الذي يرسله االله به, وأن ينصروا دين الإسلام, قال تعالى

 )٢( ]٨١:آل عمران[ )ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     ه  ه ۅ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
אאW ٣(.هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذر(  

في ظهـر  :قـال )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٿ     (: عن مجاهد في قـول االلهرو ابن جرير ف
أخذ ذرية آدم من ظهـر آدم, والنبيـون : كعب أنه قال روي عن أبي بن: قال السمعاني و )٤(.آدم

ــاق ــيهم الميث ــذ عل ــوا, وأخ ــأنهم سرج تزه ــيهم  ك ــن بعضــهم.ف ــل : وع ــق الأرواح قب خل
 )٥(.وأخذ الميثاق على الأرواح.الأجساد

وهذا الميثاق المشار إليه قال الزجاج وغيره إنه الذي أخـذ علـيهم وقـت : قال ابن عطية
م كالذر, قـالوا فأخـذ االله تعـالى حينئـذ ميثـاق النبيـين بـالتبليغ استخراج البشر من صلب آد

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢١/٢٧٣( تفسير التحرير والتنوير )٢(
  السـنة  ابـن أبي عاصـم فيو ,)١٥٣٣٨( ابـن جريـر في و ,)١/٢٧٢(أخرجـه أحمـد  .صحيح: الحديث )٣(

عـن عن ابن عبـاس  )٣٢٧ − ٣٢٦(صالصفات و البيهقي في الأسماء, و)٢/٥٤٤(الحاكم و ,)١٧/١(
تعالى الميثـاق مـن ظهـر و أخذ االله تبارك: ولفظهوافقه الذهبي و صحيح الإسناد,: قال الحاكمو .النبي 

من صلبه كل ذرية ذرأها, فنثرهم بين يديه كالذر, ثم كلمهم قـبلا  فأخرج −يعني عرفة  − »نعمان«آدم بـ 
تقولـوا إنـما أشرك  أو. عن هذا غافلينبلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا : بربكم قالوا ألست{: قال

السلسـلة وصـححه الألبـاني في . }كنـا ذريـة مـن بعـدهم أفتهلكنـا بـما فعـل المبطلـونو آباؤنا من قبل
 .)٤/١٥٨(, و)١٦٢٣:برقم٢/٣٦٧(: الصحيحة

 ).٢١/١٢٥( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٢٥٣( تفسير السمعاني )٥(
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 )١(.وبتصديق بعضهم بعضاً وبجميع ما تتضمنه النبوة, وروي نحوه عن أبيّ بن كعب
رِّ : قال ابن الجوزي ذ منهم حين أُخرجوا من ظهر آدم كالذَّ قـال أُبيُّ بـن .وهذا الميثاق أُخِ

هـذا قـول  :قـالو ابن كثير وكذا ذكر )٢(.لنبيينِّ بميثاق آخرلمَّا أخذ ميثاق الخَلْق خصَّ ا: كعب
 )٣(.مجاهد أيضاً 

אW
فكـما  ,ومرد القول الثاني للأول ,والراجح والعلم عند االله أن هذا ميثاق خاص بالأنبياء

وأخـذ  ,ذكر ابن الجوزي وابن عطية وابن كثير أن االله عندما أخرج من ظهر آدم ذريتـه كالـذر
 .ميثاقاً خاصاً أخذ على الأنبياء  ,الميثاق ألست بربكم قالوا بلى عليهم

وتفسرها آية آل عمران  ,فتخصيص الأنبياء بميثاق خاص بهم هو الصواب في هذه الآية
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     ه  هے  ے   ( :في قولـــه تعـــالى

والآية التـي في سـورة  ] ٨١ :عمـران آل[  )ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
الشور. 

وقد بين جل وعلا الميثـاق الـذي أخـذه عـلى خصـوص  :قال الشيخ الأمين الشنقيطي 
ڃ  چ  چ  چ  چ   ( :سة الذين هم أولوا العزم من الرسل في سورة الشور في قوله تعـالىمالخ

وبما .] ١٣ :الشور[  )ٹ    کگڑ  ڑ  ک   ک  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
 )٤(.أن آية آل عمران وآية الشور فيهما بيان لآية الأحزاب هذه :ذكرنا تعلم

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٣٥٥( زاد المسير )٢(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٦/٢٢٨( أضواء البيان )٤(
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אW )   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ

 ]١٠: الأحزاب [ )
אW

 ?  )ژ   ژ  گ   ( و )ڈ  گ   ( :ما معنى :الأولى
وقيل معنـى .أي حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» أهل مكة وسائر تهامة :ومن أسفل منكم.أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة :من فوقكم
אW

אאW حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها. 
هنا إنما يراد به مـا يخـتص ببقعـة المدينـة, أي نزلـت » من فوق وأسفل « : قال ابن عطية

 )٢(.طائفة في أعلى المدينة وطائفة في أسفلها, وهذه عبارة عن الحصر
نْ فوق الوادي ومن أسفله: أي: قال ابن الجوزي  )٣(.مِ

 )٤(.فوق جهة المدينة وأسفلها »أسفل « و » فوق  « ـالمراد ب: اشورقال ابن ع
אאW الـذين و.أهل نجـد لأن أرضـهم فـوق المدينـة :أن الذين جاءوا من فوق

 .أهل مكة وسائر تهامة :أسفلجاءوا من 
 في )٧(عيينة بن بدر :قال )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ گ   ( عن مجاهد )٦(وابن أبي حاتم )٥(رو ابن جريرف

 .أبو سفيان :قال )ڈ  ژ   ژ  گ   ( . أهل نجدفي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٣٥٤( زاد المسير )٣(
 ).٢١/٢٨٠( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢١/١٢٥( تفسير الطبري )٥(
 .)٩/٣١١٨(ابن أبي حاتم  )٦(
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بالجيم مصغرا ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن : هو )٧(

قال .كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه: يقال.فزارة الفزاري أبو مالك
 =أسـلم قبـل الفـتح وشـهدها وشـهد حنينـا .روايـة له صحبة وكان من المؤلفة ولم يصح لـه: ابن السكن
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يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل  )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  گ   (: قوله تعالى: قال الماوردي
في بني نضر, وعيينة بن حصن في أهل نجـد, وطلحـة بـن  )١(المشرق, جاء منه عوف بن مالك

بطن الوادي من قبل المغرب أسفل يعني من  )ڈ  ژ   ژ  گ   ( .في بني أسد )٢(خويلد الأسدي
جاء منه أبو سفيان بن حـرب عـلى أهـل مكـة, ويزيـد بـن جحـش عـلى  أي تحتاً من النبي 

 )٨(.والقرطبي )٧(.وابن عطية )٦(والزمخشري )٥(والبغوي )٤(.وكذا قال السمعاني )٣(.قريش
אW

ولا تعارض بين القولين فالـذين  ,الصواب والعلم عند االله أن الآية تحتمل المعنيين جميعاً 
وكان حصارهم للمدينة  ,جاءوا من فوق هم أهل نجد والذين جاءوا من أسفل هم أهل مكة

 = ـــــــــــــــــ
لبني تميم فسبي بعض بني العنبر ثم كـان ممـن ارتـد في عهـد أبي بكـر ومـال إلى  والطائف وبعثه النبي 

: الإصـابة في معرفـة الصـحابة: انظـر. وكان فيه جفاء سكان البـوادي. طلحة فبايعه ثم عاد إلى الإسلام
)٢/٣٣٤(. 

بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بـن بكـر بـن هـوازن أبـو عـلي مالك بن عوف بن سعد  )١(
النصري وواثلة في نسبه ضبطت بالمثلثة عند أبي عمر لكنها بالمثناة التحتانية عند بن سعد قال بن إسـحاق 
بعد أن ذكر قصة مالك بن عوف بوفد حنين كان رئيس المشركين يوم حنين ثم اسـلم وكـان مـن المؤلفـة 

 .)٣/٤٣(: الإصابة في معرفة الصحابة: انظر ب ثم شهد القادسية وفتح دمشقوصح
 طليحة بن خويلد الأسدي الفقعسي; كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق, ثم قدم على رسول االله : هو )٢(

سنة تسع, ثم ارتد وادعى النبو ة في عهد آبي بكر في بأرض نجد, وكانت له وقائع مع المسلمين, ثم خذله 
 , االله فهرب حتى لحق بدمشق ونزل على آل جفنة, ثم اسلم وحسن إسـلامه, وقـدم مكـة حاجـاً معتمـراً

, وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس في الطبقة الرابعـة, كـان : قال ابن سعد. وخرج إلى الشام مجاهداً
ين مـع واستشهد بنهاوند سنة إحد وعشر. رب; انتهىيعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره في الح

الإسـتيعاب في معرفـة : انظـر, و)٥/٢٩٩(النعمان بن مقرن وعمرو بن معدي كـرب الـوافي بالوفيـات 
 .)١/٢٣٤(الأصحاب 

 ).٤/٣٧٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٦٢( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥١٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٣٤( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٦٧( اب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكت )٧(
 ).١٤/١٢٩( تفسير القرطبي )٨(
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فـإن  ,وهذا الترجيح هـو الـذي تؤيـده قواعـد التفسـير ,من فوقها ومن أسفلها كل من جهته
 .اللفظ إذا احتمل معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها

 .أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى 
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אאאאWW? هل بلوغ القلوب الحناجر من الخوف حقيقة أم مجاز ?هل بلوغ القلوب الحناجر من الخوف حقيقة أم مجاز..
جمع حنجرة وهي الحلق وبلـوغ القلـب إليهـا : الحناجر « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فتربـو  بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف :وقيل.مجاز وهو عبارة عن شدة الخوف

 )١(.»ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة
אW

אאW بلوغ القلب إليها مجاز وهو عبارة عن شدة الخوف. 
قيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تـزل : قال الماوردي

 )٢(.عن أماكنها مع بقاء الحياة
بلـغ : أن هذا على طريق التمثيـل, والعـرب تقـول: من المعنىوالأصح : قال السمعاني 

وهو كلمة عبـارة  −والحنجرة حرف الحلقوم  −من الرعب والخوف : قلب فلان حنجرته, أي
 )٣(.عن شدة الخوف
 ,فزالت عن أماكنها حتى بلغـت الحلـوق مـن الفـزع )ک  ک  ک   گ   (: قال البغوي

رة  )٤(.عبرّ به عن شدة الخوف ,تمثيلوهذا على ال ,جوف الحلقوم :والحَنْجَ
ويجوز أن يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلـوب ووجيبهـا وإن لم تبلـغ : قال الزمخشري

 )٥(.الحناجر حقيقة
عبارة عما يجده الهلع من ثوران نفسه وتفرقها شعاعاً ويجد كـأن حشـوته : قال ابن عطية

لنقلـة بـل يشـير لـذلك وتجـيش وقلبه يصعد لينفصل, فليس بلوغ القلوب الحناجر حقيقـة با
 )٦(.فيستعار لها بلوغ الحناجر

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٧٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٦٣( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٣٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٣٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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كـادت القلـوبُ تبلـغ الحُلـوقَ مـن : ذهـب ابـن قتيبـة إِلى أن المعنـى: قال ابن الجوزي
 )١(.الخوف

إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تزل عن : وقال القرطبي
 )٢(.أماكنها مع بقاء الحياة

 )٣(.من شدة الخوف والفزع أي: وقال ابن كثير
وبلوغ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع : قال ابن عاشور

ها وترتفع طالبة الخروج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم  حتى كأنها لاضطرابها تتجاوز مقارّ
تجاوز موضعه وذهب  فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود بهيئة قلبٍ  ;تستطع تجاوزها من الضيق

ولـيس الكـلام عـلى .متصاعداً طالباً الخروج, فالمشبه القلبُ نفسه باعتبـار اخـتلاف الهيئتـين
داء, وبلغـت الـروح : الحقيقة, فإن القلوب لا تتجاوز مكانها, وقريبٌ منه قولهم ـعَ تنفّس الصُ

 )٤(.التراقيَ 
אאW شدة الخوف فتربو ويرتفـع قيقة لأن الرئة تنتفخ من أن ذلك على وجه الح

 .القلب بارتفاعها إلى الحنجرة
نبت القلوب عن أماكنها من الرعـب  :يقول )ک  ک  ک   گ   (: وقوله: قال ابن جرير

 )٥(.فبلغت إلى الحناجر ,والخوف
شخصـت مـن : قـال )ک  ک  ک   گ   (: ورو ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعـالى

 )٦(.وم عنها أن تخرج لخرجتمكانها, فلولا أنه ضاق الحلق
أي زالت عن أماكنهـا حتـى بلغـت القلـوب الحنـاجر وهـي الحلاقـيم : قال الماوردي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٥٨( زاد المسير )١(
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٤٦٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢١/٢٨٠( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢١/١٣١( تفسير الطبري )٥(
 .)٩/٣١١٩( (ابن أبي حاتم  )٦(
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 )٤(.والقرطبي )٣(والزمخشري )٢(وكذا قال السمعاني )١(.واحدها حنجرة
אW

والراجح والعلم عند االله أن بلوغ القلوب الحناجر محمول على الحقيقة وليس كما رجحه 
فليس في القـرآن مجـاز عـلى  ,ن جزي عليه رحمة االله جل وعلا من أن ذلك محمول على المجازاب

وارتفاع  ,وعلى فرض جواز ذلك فإن الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز ,الصحيح
 )٥(.بسبب الخوف فتنتفخ الأسحار وترتفع القلوب ,القلوب ونبوها من مكانها

وسبيل الجبان إذا اشـتدّ  ,أنهم جبنوا وجزع أكثرهم :والمعنى :قال الفراء :قال الشوكاني
ولهذا يقـال للجبـان انـتفخ  ,فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى الحنجرة ,خوفه أن تنتفخ رئته

 )٦(.سحره
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٦٣( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٣٥( الكشاف )٣(
 ).١٤/١٤٥( سير القرطبيتف )٤(
مجمـوع وانظر بتوسع الكلام على هذه المسألة رسالة شيخ الإسلام بن تيميـة في الحقيقـة والمجـاز ضـمن  )٥(

 .بدائع الفوائد لابن القيم في بحث موسع لا نظير له, و)٤/٣٣٥(: فتاوال
 ).٤/٢٦٤( فتح القدير )٦(
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אW)   ١١:الأحزاب[)ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ[ 
אאW  هنالك«ما العامل في الظرف« ?. 

 :والعامـل في الظـرف.أو أصـابهم بـلاء أي اختـبروا,« :قال ابن جزي رحمـه االله تعـالى 
 )١(.» ما قبله :وقيل.ابتلى

אW
אאW  ابتلى« :هو » هنالك«: العامل في الظرفأن«. 

 )٢(.عند ذلك اختبر المؤمنون :أي )ڳ  ڳ  ڱ   (: البغويقال 
ومن قال  )ڳ  ڱ    (ظرف زمان, والعامل فيه  )ڳ  ڱ   (: وقوله تعالى: قال ابن عطية

 )٣(.فليس قوله بالقوي لأن البدأة ليست متمكنة )گ    گ   (إن العامل فيه 
اختُـبروا : أي )ڱ      ڳ  ڳ (عند ذلـك : أي )ڳ  ڱ   (: قوله تعالى: قال ابن الجوزي

 )٤(.بالقتال والحصر ليتبينَّ المُخلِص من المنافق
ــي ــال القرطب ــه  )ڳ  ڱ   (: ق ــل في ــتلي«يجــوز أن يكــون العام ــلا يوقــف عــلى »اب ف

أي عند ذلك اختبر المؤمنـون ليتبـين المخلـص مـن  ,يشار به إلى الوقت :وقال أيضاً .»هنالك«
 )٦(.السابق يةابن عط ونقل ابن عاشور قول )٥(.المنافق

אאW گ  گ  گ  گ   (: أن العامل هو قوله(. 
 )٧(.)ڱڳ(فيوقف على  )گ  گ  گ  گ   (يجوز أن يكون : قال القرطبي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٣٧٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٣٥٨( زاد المسير )٤(
 ).١٤/١٤٦( تفسير القرطبي )٥(
 ).٢١/٢٨٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).١٤/١٤٦( تفسير القرطبي )٧(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

אW
وهـو المناسـب للوقـف  ,والراجح والعلم عنـد االله تعـالى أن القـول الأول هـو المقـدم

ڳ  ڳ    ڳ   ( :أجود من الابتـداء بقولـه )ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ( :فالابتداء بقوله تعالى.والابتداء
مع إجماعهم على  ,في حالة الوصل »الظنونا«كما أن القراء اختلفوا في إثبات ألف  )ڱ  ڱ  ڱ  

عـلى  لأنه لا يستوجب الحذف ولـو ,وهذا مما يقوي القول الأول ,أنها مثبتة في جميع المصاحف
 .قول بعض الناس

ولا  ,بيـد والحـذاق أن يوقـف عـلى هـذه الكلمـة بـالألفواختار أبو ع :قال أبو حيان
ولأن  ,لأن حذفها مخالف لمـا اجتمعـت عليـه مصـاحف الأمصـار ,فيحذف أو يثبت ,يوصل
أما إثباتهـا .لا في اضطرار ولا غيره ,نظمهم ونثرهم ,الوصل معدوم في لسان العرب في إثباتها

لأنهم يثبتون هذه الألف في قوافي  ,بفي الوقف ففيه اتباع الرسم وموافقته لبعض مذاهب العر
  )١(.أشعارهم وفي تصاريفها

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٢٠٧( تفسير البحر المحيط )١(
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אW)   ه  ه  ه   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ

 ]١٣:الأحزاب[ )ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  
אW

אאW ? من هو المستأذن هنا. 
بنـو  :وقيـل.وعشـيرته ييظـأوس بـن ق :والمسـتأذن« :قال ابـن جـزي رحمـه االله تعـالى

  )١(.»حارثة
אW

אאW ي وعشيرتهيظأوس بن ق :أن المستأذن. 
ذنه مـنهم رجـلان مـن الـذي اسـتأ: قـال السـدي )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ې   (: قال الماوردي 

: قـال الضـحاك.يظـيقالأنصار من بني حارثة, أحدهما أبو عرابة بن أوس, والآخر أوس بن 
 )٣(.هم أوس بن قيظي ومن وافقه عـلى رأيـه: ال الزمخشريوق )٢(.ورجع ثمانون رجلاً بغير إذن

  :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين
)٨(.ابن عاشورو )٧(ابن كثيرو )٦(لقرطبياو )٥(السدي ونقله عن ابن الجوزيو )٤( ابن عطية

אאW  بنو حارثةأنهم. 
ــر فــرو ــو  :قــال )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ې   (: قولــهفي عــن ابــن عبــاس  ابــن جري هــم بن

 )٩(.بيوتنا مخلية نخشى عليها السرق :قالوا.حارثة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٧٦( تفسير الماورديالنكت والعيون  )٢(
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )٣(
 .)٥/٢٩٦(المحرر الوجيز  )٤(
 ).٤/٣٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/١٤٨( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢١/٢٨٥( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٢١/١٣٥( تفسير الطبري )٩(
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ي حارثة وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار من بن :قال الماوردي 
وا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق  )١(.وبني سلمة, همّ

عن  ابن الجوزيونقل  )٤( ابن عطيةو )٣(البغويو )٢( السمعاني :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
  )٧(.وابن كثير )٦(وكذا قال القرطبي )٥(بنو حارثة ابن الحارث بن الخزرج :قال مجاهدعن 

אW
د االله تعالى أنه لا تعارض بين القولين فمن قال أنهما رجلان من بنـي والراجح والعلم عن

لأن الجزء داخل في الكل ولعل هؤلاء هـم  ,حارثة فقوله داخل في قول من قال هم بنو حارثة
أو أن منهم .وإن كان المتكلم بالاعتذار بعضهم ,الذين اعتذروا ووافقهم غيرهم من بني حارثة

 .ذلك الضحاك والمستأذن اثنانمن رجع بغير إذن كما ذكر 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧٦( ون تفسير الماورديالنكت والعي )١(
 ).٤/٢٦٢( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٦٨( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٤(
 ).٦/٣٥٢( زاد المسير )٥(
 ).١٤/١٤٨( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٧(
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אאWٷ  ۋ    ې   (: ما المقصود بقولهم(. 
 )١(.»خالية للسراق  :وقيل.أي منكشفة للعدو« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
 אאW على عورة النساء والصبيان لا يؤمن قاصية من المدينة و أي منكشفة للعدو

 .وهي مما يلي العدو ,ضائعة ليست بحصينةوسائبة وهي  من السبي
وإنا نخـاف  ,إنها مما يلي العدوّ أي : قالواقتادة ومجاهد وعن ابن عباس : ونقل ابن جرير

اق  )٤(البغـويو )٣(قتـادة ونقلـه عـن المـاوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين )٢(.عليها السرّ
  )٩(.ابن كثيرو )٨(لقرطبيوا )٧(ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو

אאW مكشوفة الحيطان نخاف عليها السراق والطلب.خالية للسراق 
إنهـا ممـا : أي )ۈ  ٷ  ۋ    ې    (: قولـهفي قتادة ومجاهد وعن ابن عباس رو ابن جرير 

اق وإنا نخاف ,يلي العدوّ    )١٠( عليها السرّ
  :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

  )١٣(البغــــــويو )١٢(المــــــاورديو )١١(عــــــن مجاهــــــد ابــــــن أبي حــــــاتم
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١٣٥( يتفسير الطبر )٢(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )٥(
 ).٤/٣٦٨( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٦(
 ).٦/٣٥٢( زاد المسير )٧(
 ).١٤/١٤٨( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢١/١٣٥( تفسير الطبري )١٠(
 .)٩/٣١٢٠( (ابن أبي حاتم  )١١(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٢(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )١٣(
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   )٤(.عن ابن عباس ونقلهابن كثيرو )٣(القرطبيو )٢(ابن عطيةو )١(الزمخشريو
ـا: أي :قال ابن قتيبة عن بن الجوزيونقل ا ـن مـن أراد دخولهَ كَ , فقـد أمْ وأصـل .خاليةٌ

وْ  رت : رةالعَ ـوَ ترٌ وحفظٌ للبيوت, فـاذا ذهبـوا أعْ فظ, فكأنَّ الرجال سِ تر والحِ ما ذهب عنه السِّ
, تقول العرب رَ منزلي: البيوتُ وَ رَ الفارسُ : أَعْ وَ ه, أو سقط جداره, وأعْ ُ ترْ إِذا بـان : إِذا ذهب سِ

 )٥(.منه موضع خلل للضرب والطعن

 
אW

 ,فالقولان قول واحد لا فرق بيـنهماتعارض بين القولين  والراجح والعلم عند االله أنه لا
 ,والآية محتملة للجميع ,كما يجوز أن تكون خالية للسراق ,فقد يكون المعنى أنها منكشفة للعدو

 .وهذا الذي تؤيده قواعد التفسير كما تقدم.ومتى انكشف المنزل فهو عرضة للعدو والسراق
 .سلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أ

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )١(
 ).٤/٣٦٨( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٢(
 ).١٤/١٤٨( تفسير القرطبي )٣(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٦/٣٥٢( زاد المسير )٥(
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אW )   چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ(. 

 ]١٨:الأحزاب[
אאW على الفعل المضارع ?» قد  « ماذا يفيد دخول. 
 :وقيـل.ديـددخلت قد على الفعل المضارع بمعنـى الته«  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» ليل على وجه التهكمقللت
אW

אאW  معنى التهديدعلى الفعل المضارع يفيد » قد«أن دخول. 
بوعظهم,  ولما أخبرهم سبحانه بما علم مما أوقعوه من أسرارهم, وأمره : قال البقاعي

الماضي ومؤذناً بدوام هـذا الوصـف  حذرهم بدوام علمه لمن يخون منهم, فقال محققاً مقرباً من
التي ربما أفهمت في هذه العبارة التقليل, إشـارة إلى  »قد«ـولعله عبر ب )چ  چ  چ     ژ   ( :له

 )٢(.أنه يكفي من له أدنى عقل في الخوف من سطوة المتهدد احتمال علمه
دْ «و  :وقال الألوسي  )٣(.للتحقيق أو للتقليل وهو باعتبار المتعلق »قَ

 )٤(.قد لتأكيد العلم بالتعويق ومرجع العلم الى توكيد الوعيد: تفسير حقي وفي
عد تعالى المخذلين المعوقين, وتهددهم فقـال: قال السعدي چ  چ  چ     ڇ  ڇ   (: ثم توَّ

 )٥(.عن الخروج )ڇ     ژ  
אאW  ليلقللتهنا  »قد  «أن. 

 .ا دخلت على الفعل المضارعإذ »قد«وهذا المعنى ذكره أهل اللغة من معاني 
 الفعل وقوع تقليل: ضربان وهو التقليل,: الثالث المعنى :»قد  «قال ابن هشام في معاني 

قُ  قد نحو ڭ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   (: تعـالى قوله نحو متعلقه وتقليلُ  البخيل يجود وقد لكذوبُ ا يصدُ
  ـــــــــــــــــ

 .والصواب ما أثبته). للتعليل : وقيل( : في المطبوع )٥٥٥(ص: هيل لابن جزيالتس )١(
 ).٦/٨٦( نظم الدرر )٢(
 ).٢١/١٦٣( روح المعاني )٣(
 .)١١/١٩(تفسير حقي  )٤(
 ).١/٦٦٠( تفسير السعدي )٥(
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 ونحوها الأمثلة هذه في أنها عضهمب وزعم سبحانه, معلوماته أقلّ  هو عليه هم ما أي ]٦٤:النور[ )
والظـاهر  :وقال الرضي في شرحه على الكافية بنحو ما قال ابن هشام غير أنه قـال )١(.للتحقيق

  )٣(.وتابع السيوطي في ذلك قول ابن هشام )٢(.أن قد في هذه الآية للتحقيق, كما ذكره غيره
אW

في كتاب االله تعـالى إذا دخلـت عـلى المضـارع  »قد  «أن  :والراجح والعلم عند االله تعالى
 .كما هو الحال في هذا الموضع.تحقيق دائماً لالمسند إلى االله تعالى فهي ل

 )ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ   ې   ( :ومن الأمثلة على هذه القاعدة هذه الآيـة, وقولـه تعـالى
 .]٦٤:النور[ )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ڭ    ( :وقوله تعالى ]١٤٤: البقرة[

إذا دخلت عـلى المـاضي فهـي للتحقيـق غالبـاً وإذا  »قد  «في اللغة فمن المعلوم أن وأما 
 )٤(.دخلت على المضارع فهي للتشكيك غالباً 

هـذا الحـرف إذا دخـل عـلى  :»قـد « قال المرادي في الجنى الداني عند كلامه على معـاني 
أنهـا تفيـد, مـع المـاضي, والحاصل  :ثم قال...الماضي أو المضارع فلا بد فيه من معنى التحقيق

التوقـع, : ومـع المضـارع أحـد أربعـة معـان.التوقع, والتقريب, والتحقيـق: أحد ثلاثة معان
 )٥(.والتقليل, والتحقيق, والتكثير

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٦٥(: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )١(
 .)٤/٤٤٤(: شرح الرضي على الكافية )٢(
 ).٢/٢٣٢البرهان للزركشي و ,)١/١٩١( :الإتقان )٣(
 ).٣٩٥/ ١(: قواعد التفسير للسبت: انظر )٤(
 .)١/٤٢(: الجنى الداني في حروف المعاني )٥(
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אW)   ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 )ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  هه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڱڱ
 ]١٩:الأحزاب[

אW
אאW ڑ   ڑک  ڭ   (معنى(. 

فلا  بأنفسهم يشحون: معناه ,فعيل بوزن شحيح جمع أشحة « :تعالى االله رحمه جزي ابن قال 
  )١(.» يقتلوا أن يشفقون أي الحرب وقت عليكم أشحة :معناه :وقيل.بأموالهم يشحون :وقيل .يقاتلون
אאW

אאW يشحون بأنفسهم فلا يقاتلون. 
وابـن  )٤(وابـن عطيـة )٣(والسمعاني )٢(ابن كاملوممن ذكر هذا القول الماوردي ونقله عن 

 )٦(.والقرطبي )٥(الجوزي
אאW يشحون بأموالهم. 

وقـال  ,بـالخير المنـافقون :قـال )ڑ   ڑک  ڭ   ( :في قولـه عن مجاهدابن جرير  فرو
 )٧(.أشحة عليكم بالنفقة على ضعفاء المؤمنين منكم :معناه :غيره

 )٩(وكـذا ذكـر البغـوي )٨(.أشحة بالنفقـة في سـبيل االله :أنه قال قتادةونقل الماوردي عن 
 )١١(.يوابن الجوز )١٠(.وابن عطية

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٦٨( تفسير السمعاني )٣(
 ).٤/٣٦٧( يزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز )٤(
 ).٦/٣٦٥( زاد المسير )٥(
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )٦(
 ).٢١/١٣٥( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٣/٥١٨( تفسير البغوي )٩(
 ).٤/٣٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 ).٦/٣٦٥( زاد المسير )١١(
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قالـه  ,بـالحفر في الخنـدق والنفقـة في سـبيل االله :أي.بخلاء عليكم :أي: وقال القرطبي
 )١(.بالنفقة على فقرائكم ومساكينكمبخلاء : وقال أيضاً .مجاهد وقتادة

אאW أشحة عليكم وقت الحرب أي يشفقون أن يقتلوا. 
يترفرفـون علـيكم كـما  كمفي وقت الحرب أضناء ب )ڑ   ڑک    ڭ   (: قال الزمخشري

 )٢(.يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند الخوف
אW

والآيـة تحتملهـا جميعـاً  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين هذه الأقـوال
ويشـحون بـالخير  ,فهم يشحون بالنفقة و بأنفسهم في القتال ,ولفظها يشمل جميع أنواع الشح

فإن اللفظ إذا أمكن حمله على أكثر  ,وهذا هو الذي تعضده قواعد التفسير.في آخر الآية كما جاء
من معنى كان ذلك أولى من قصره على معنى واحد فالقرآن يدل على المعاني الكثـيرة بالألفـاظ 

هو الذي ولعل سياق الآية وأنها في القتال .وهذا من التنوع لا من التضاد.القليلة كما هو معلوم
والظاهر أنهم يشحون بأنفسهم عند القتال وبـأموالهم  ,ل ابن جزي على تقديم القول الأولحم

كـما  ,المال :»الخير« ومما يؤيد هذا أن الشح في آخر الآية قيده بالخير وتفسير.بعد ذهاب الخوف
 .سيأتي في المسألة بعد القادمة

الله وصـف هـؤلاء إن ا: والصواب من القـول في ذلـك عنـدي أن يقـال :قال ابن جرير
, بمعنـى دون معنـى, فهـم كـما  , ولم يخصص وصفهم من معاني الشحّ المنافقين بالجبن والشحّ

أشحة على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفقـة في سـبيل االله, عـلى أهـل مسـكنة : وصفهم االله به
 )٣(.المسلمين

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )٢(
 ).٢١/١٤٠( تفسير الطبري )٣(
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אאWWسلقوكم « :في المعنى المراد بقوله«. 
السلق بالألسنة عبارة عن الكلام بكلام مستكره ومعنى  «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وإذا نصركم االله فزال الخوف رجـع المنـافقون إلى إذايـتكم .فصحاء قادرين على الكلام :حداد
 )١(.طلبوا من الغنائم إذا غنمتم  W.بالسب وتنقيص الشريعة
אW

אאW  يتـنقص المنـافقون الشرـيعة ويـؤذون الخـوف أن ذلك عند النصرـ وزوال
 .المؤمنين بألسنتهم

ڻ   ڻ  ٹ  ڭ  ( فإذا انقطعت الحرب واطمـأنوا :يقول )ڱ  ں  ں  ڭ   (: قال ابن جرير
 )٣(.يكم بألسنة سليطة ذربةوقعوا ف :قال الفراء عن السمعانيونقل  )٢(.)

 ,ذربة )ڻ  ٹ  ڭ  ( آذوكم ورموكم في حال الأمن )ڱ  ں  ں  ڻ   ڭ   ( :قال البغويو
قال ابـن .مسلق ومصلق وسلاق وصلاق :يقال للخطيب الفصيح الذرب اللسان.جمع حديد

ابـن و )٥( قـال ابـن عطيـةوكذا  )٤(عضدوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة :سلقوكم أي :عباس
 )٦(.لجوزيا

لْق: قال ابن عاشور رفعوا أصواتهم بالملامة عـلى : والمعنى.قوة الصوت والصياح: والسَ
التعرض لخطر العدوّ الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم عـلى المسـلمين بمسـالمة المشرـكين, 

: فقـال )ڻ   ڭ ( بن عباس عـن عبدااللهسأل نافعُ بن الأزرق : قيل.وفسر السلق بأذ اللسان
      :نعم, أما سمعت قـول الأعشـى: فقال.? هل تعرف العرب ذلك: فقال نافع.طعن باللسانال

 )٧(.دة فيهم والخَاطب المِسلاقـ   ...   ـفيهم الخصب والسماحة والنج
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١٣٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٦٨( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٧٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٦٥( زاد المسير )٦(
 ).١/١٤٢( ديوان الأعشى: انظر, و)٢١/٢٩٨( التنويرتفسير التحرير و )٧(
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אאW كم عليهاناصمويخو ,هامن نطلبوي ,أن ذلك يكون عند الغنيمة. 
أعطونـا  ,فأشحّ قـوم وأسـوأ مقاسـمة ,يمةأما عند الغن :قال عن قتادةابن جرير  فرو

 )٥( الزمخشريو )٤(البغويو )٣( السمعانيو )٢(الماوردي وكذا قال  )١(.أعطونا فإنا قد شهدنا معكم
وكذا  )٨(.هذا قول حسن :أنه قال النحاسونقل عن القرطبي و )٧(ابن الجوزيو)٦( ابن عطيةو )٥(

  )٩(.وكذا الحافظ ابن كثير في تفسيره
אW

فهم في حال الخوف يشحون  ,لراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين القولينوا
رأيـتهم أشـد  ,وإذا انتهت المعركة وذهب الخوف وجاءت قسـمة الغنـائم ,بأنفسهم وأموالهم

 ,وتعرضـوا للمـؤمنين بالسـب والشـتم والتـنقص ,وحرصاً عليهـا ,الناس مخاصمة وجدالاً 
وهـذا القـول هـو الـذي تعضـده قواعـد .اطبة وأبلغها في الغنـائموخاطبوا المؤمنين أشد المخ

 .التفسير وفيه الجمع بين الأقوال
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٣٩( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 .)٤/٢٦٨( (أبو المظفر السمعاني  )٣(
 ).٤/٢٦٨( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )٥(
 ).٤/٣٧٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٣٦٥( المسير زاد )٧(
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٩(
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אאWאW )   ٹ  ۀ  ۀہ  ڭ(
 )١(.» يشحون بالمغانم :وقيل.يشحون بفعل الخير :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW أي يشحون بفعل الخير. 
ـوا الجـبن والكـذب وقلـة  ,ليس فيهم خير :أي ,أشحة على الخير: قال ابن كثير َعُ قـد جمَ

 :فهم كما قال في أمثالهم الشاعر ,الخير
ةً  اءً وغلظَ فَ ا جَ يَارً لم أعْ ثَ          أفي السّ في الحَربْ أمْ اركِ وَ وَ اء العَ  الَ النِّسَ

وفي الحـرب كـأنهم .وهـو الحـمار ,جمع عير: والأعيار في حال المسالمة كأنهم الحمير, :أي
 )٢(.النساء الحُيَّض

אאW يشحون بالمغانم. 
 )٣(.أشحة على الغنيمة إذا ظفـر المؤمنـون :)ٹ  ۀ  ۀہ  ڭ   ( :تعالى ولهفي ققال ابن جرير

 )٤(.على قسمة الغنيمة أشحة :قال يحيى بن سلامعن  الماورديونقل 
 )٩(.والقرطبي )٨(ابن الجوزيو )٧( الزمخشريو )٦( البغويو )٥(السمعاني وكذا قال

في كتـاب االله »  الخير«  أشحة على مال الغنائم, وهذا مذهب من قال إن :قال ابن عطيةو
 )١٠(.تعالى حيث وقع فهو بمعنى المال

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢١/١٤٠( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٣٨٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٢٦٣( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٥١٨( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٣٥( الكشاف )٧(
 ).٦/٣٦٥( زاد المسير )٨(
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )٩(
 ).٤/٣٧٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
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אW
العلم عند االله تعالى أن هذه صفة المنافقين فلا تعارض بين القولين فهم أشحة والراجح و

وقد  ,عند قسمة الأموالوأشحة في الغنائم  ,والنفقة على الفقراء والمساكين بالمال في فعل الخير
  �ۉ  ې  ې   ( :كما في قوله تعـالىجاء الخير مفسراً بالمال في مواضع كثيرة من كتاب االله تعالى 

 :ابن زيدقال مجاهد و ]٨: العاديـات[ )ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   ( :وكما في قوله تعالى.المال :قال مجاهد )
 :قــال مجاهــد ]٣٢: ص[ )ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ    ڳ ( :وكــما في قولــه تعــالى.المــال
ما في قولـه وكـ.المال :قال مجاهد ]٣٣: النـور[ )ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ڳ    ( :وكما في قوله تعالى.المال
  )١(.الغني :قال الضحاك ]٨٤: هود[ )ٹ  چ  ڇ  ڇ    ڎ   ( ::تعالى

ابـن  فسرـه ]٢١٥:قـرةبال[ )   �  �   �  �  �  �  �  �  � ( :وكما في قوله تعالى
 :قـال ابـن جريـر ]٤٩:فصـلت[ )ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ   ( :وكـما في قولـه تعـالى )٢(.المالب جرير

 )ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   ( :وكـما في قولـه تعـالى )٣(.المـال وصـحة الجسـم :والخير في هذا الموضـع
 )٤(.إذا كثر ماله :قال ابن جرير ]٢١:المعارج[

الخـير: قـال ]٨: العاديـات[ )ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   ( :ابن زيد, في قوله عن ابن جرير ورو :
: المال? قـال :)  �ې    ۉ  ې ( :فقلت له: قال ]١٨٠:البقـرة[ )  �ۉ  ې  ې  ې   ( :وقرأ ؛الدنيا

وعسى أن يكون حراما, ولكن الناس يعدونه خيرا, فسـماه : نعم, وأي شيء هو إلا المال? قال
االله خيرا, لأن الناس يسمونه خيرا في الدنيا, وعسى أن يكون خبيثا, وسـمي القتـال في سـبيل 

لم يمسســهم : قــال ]١٧٤:آل عمـران[)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٺ   ( :االله ســوءا, وقــرأ قــول االله
والقول في هذه المسألة كالقول في  )٥(.وليس هو عند االله بسوء, ولكن يسمونه سوءا: قال ؛قتال

 .في التي قبلها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 .)٣٩٤ − ٣٩٣/ ٣(: جامع البيان للطبري: انظر )١(
 .)٤/٢٩٢(: نفس المصدر السابق )٢(
 .)٢١/٤٩٠(: نفس المصدر السابق )٣(
 .)٢٣/٦١١(: نفس المصدر السابق )٤(
 .)٢٤/٥٦٨(: نفس المصدر السابق )٥(
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אאאWאאW)    ه   ه  هه    ڭ(  
ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتها وإنما المعنى أنها لم تقبل « :لىقال ابن جزي رحمه االله تعا

إنهـم نـافقوا بعـد أن آمنـوا فالإحبـاط عـلى هـذا  :وقيـل.لأن الإيمان شرط في قبول الأعـمال
 )١(.»حقيقة

אW
אאW الإيمان شرط في قبول الأعمالوذلك لأن  ,أنها وقعت محبطة. 

لا : رد عليـه الإحبـاط? قلـتهل يثبت للمنافق عمل حتى يَ : فإن قلت :قال الزمخشري
وأن ما يعمل المنافق  ,طئه القلباولكنه تعليم لمن عسى يظن أنّ الإيمان باللسان إيمان وإن لم يو

 )٢(.وأنّ كل عمل يوجد منه باطل ,فبين أنّ إيمانه ليس بإيمان ,ي عليهزمن الأعمال يجُ 
الإشارة  هولا كمل تصديقهم, وجمهور المفسرين على أن هذ )  ہ  ہ  ڭ (: قال ابن عطية

أنهـا لم تقبـل قـط, فكانـت  :أي )ه   ه  ڭ   (إلى منافقين لم يكن لهم قط إيمان, ويكون قولـه 
 )٣(.كالمحبطة

يـمان فليسـوا : أي )ہ  ہ  ہ  ڭ   (: قولـه تعـالى :قال ابن الجوزي هـمْ وإِن أظهـروا الإِ
نين لنفاقهم  )٤(.أبطلَ جهادهم, لأنه لم يكن في إِيمان: قال مقاتل )ه  هه  ڭ   ه   ( بمؤمِ

والمنـافق كـافر  الإيـمان,يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم  )ہ  ہ  ہ  ڭ   (: قال القرطبي
إذ لم يقصـدوا  ,أي لم يثبهم عليهـا )ه   ه  هه  ڭ   ( .لهم بالكفر على الحقيقة لوصف االله 

 )٥(.وجه االله تعالى بها
)٦(.أنهم لا تنفعهم قرباتهم ولا جهادهم: المعنى: ابن عاشور قال

אאW نهم نافقوا بعد أن آمنوا فالإحباط على هذا حقيقةأ. 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٣٥( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٧٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٣٦٧( زاد المسير )٤(
 ).١٤/١٥٤( تفسير القرطبي )٥(
 ).٢١/٢٩٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

فحـدثني أبي أنـه كـان  :قـال )ه   ه  هه  ڭ   (: ابن زيد في قولـه عن ابن جرير فرو
 .أحبط االله عمله يوم بدر )ه   ه  هه  ڭ   ( :وأن قوله ,بدرياً 

وذُكر أن الذي وصف بهذه الصفة .فأذهب االله أجور أعمالهم وأبطلها: يقول :وقال أيضاً 
 )١(.كان بدريا, فأحبط االله عمله

אW
يبطنـون  ,والمتأمل في الآية يعلم أن هؤلاء المنافقين الذين ذكر االله تعالى في هـذه السـورة

أنهم في السر يكونون مع الكفار كما ذكـر االله  كما ,الكفر والعداء للمؤمنين ويودون لهم الهزيمة
: البقـرة( )  �  �  �   �ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې   (في سورة البقرة 

وهؤلاء ما يقع منهم في الظاهر من أعمال تشابه أعمال المؤمنين من صلاة وصيام وأعمال بـر  )١٤
 ,ل لا تنفع صاحبها عند االله تعالى إلا بعد الإيـمانلأن هذه الأعما ,فهي باطلة من حين وقوعها

 .فإذا انتفى الإيمان انتفى قبول الأعمال
وهذه الآية يدخل فيها من كان قد آمن حقيقة ثم تحـول إلى النفـاق والعيـاذ بـاالله تعـالى 

ه فالأول أحبط االله عمله بعد ثبوت ,ومن كان منافقاً من بداية إظهاره للإسلام ,ومات على نفاقه
  )٢(.والثاني لم يقبل عمله بالكلية ,وبعد موته

واالله تعالى أعلـم ونسـبة  ,وهذا الأمر واضح وبين والله الحمد فهو من أهم أصول الدين
 .العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٣٧( تفسير الطبري )١(
 .)٢/١٥١(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )٢(
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אW )   ه  ه  ه  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ

 )ۈ  
אאWالآية  ما سبب نزول?.  

تغـايرن حتـى غمـه  أن أزواج رسول االله  :الآية سببها« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.» طلبن منه الملابس ونفقات كثيرة :وقيل.ذلك

אW
אאW  النبي أزواج سبب التخيير هو تغاير أن  الآيةفنزلت  تى غمه ذلكح. 

وهـي غـيرة مـن  :قـال قتـادة.كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة غارتها: قال ابن جرير
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڃ   (: في قول االله قال ابن زيد.عائشة في شيء أرادته من الدنيا

 )٢(.فهجرهنّ شهراً  كان أزواجه قد تغايرن على النبي  :قال )
ا  حلـف رسـول االله : قالـت < عائشـة في صحيح البخاري من حديثو  نّـ ليهجرنَ

ألم تكـن حلفـت لتهجرننـا : شهراً فدخل عليّ بعد صبحة تسعة وعشرين, فقلت يا رسول االله
اكِرٌ  (: ثم خنس الإبهام, ثم قال يا عائشة )إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا  (: ? فقال شهراً  إِنيّ ذَ

ليِ حَ  يْكِ أَن لاَّ تَعْجَ لَ لاَ عَ راً وَ يري أَبُويكِ لَكِ أَمْ تَشِ ومـا ذاك? : وخشي حداثة سني قلت )تَّى تَسْ
نَّ  (قال  كُ َ يرِّ تُ أَن أَخَ رْ  )٣(.) أُمِ

 )٧(وابـن عطيـة )٦(والزمخشرـي )٥( البغويو )٤(الماوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
 )٩(.والقرطبي )٨(وابن الجوزي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١٥٧( تفسير الطبري )٢(
 .باب الغرفة العلية والمشرفة وغير المشرفة )٨/٣٥٧(: أخرجه البخاري في صحيحه: الحديث )٣(
 ).٤/٣٨٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٥٢٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٤٢( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٣٧١( زاد المسير )٨(
 ).١٤/١٧٠( تفسير القرطبي )٩(
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אאW  كثيرةالنفقات اللابس ومنه المأن سبب التخيير هو طلب أزواجه. 
من أجل أن عائشة سـألت رسـول  هذه الآية نزلت على رسول االله  )١(: قال ابن جرير

أن رسـول االله  ,عن أبي الزبيرف...شيئا من عرض الدنيا, إما زيادة في النفقة, أو غير ذلك االله 
 فأتى النبـيّ  ,هإن شئتم لأعلمنّ لكم شأن :? فقال عمر ما شأنه :فقالوا ,لم يخرج صلوات 

فجعلت أقول في نفسي أيّ شيء أكلم به رسول  :قال ,له حتى أذن ,فجعل يتكلم ويرفع صوته
لو رأيـت فلانـة وسـألتني النفقـة  ,يا رسول االله :فقلت ,أو كلمة نحوها ,لعله يضحك االله 

مْ  :فقال ,فصككتها صكة نكُ نِي عَ بَسَ  االله  لا تسألي رسـول :فقال ,فأتى حفصة :قال.ذلكَ حَ
ك  :فقال لعائشة ,فجعل يكلمهنّ  ثم تتبع نساء النبيّ  ,شيئا ما كانت لك من حاجة فإليّ  أيغرّ

 :فقالت أمّ سلمة :قال ,أو لينزلنّ فيك القرآن ,? لتنتهينَّ  وأن زوجك يحبك ,أنك امرأة حسناء
ن تسأل المـرأة إلا ول ,وبين نسائه أوَ ما بقي لك إلا أن تدخل بين رسول االله  ,يا ابن الخطَّاب

 إلى قوله )ه  ه  ه  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ۈ   ( ونزل القرآن :? قال لزوجها
) �   �  �   (.)٢( 

لهن أم سلمة فسـألته سـتراً  :قال الماوردي  أن أزواجه طالبنه وكان غير مستطيع فكان أوّ
ه زينب بنت جحش ثوباً مخططـاً وهـو وسألت ,وسألته ميمونة حلة يمانية ,فلم يقدر عليه ,معلماً 

وسـألته  ,وسـألته حفصـة ثوبـاً مـن ثيـاب مصرـ ,وسألته أم حبيبة ثوباً سحولياً  ,البرد اليماني
وكل واحدة مـنهن طلبـت نصـيباً إلاّ عائشـة لم  ,وسألته سودة قطيفة جبيرية ,جويرية معجزاً 

نريـد  :واجه اجتمعن يوماً فقلنلأن أز...فأمر االله تعالى بتخييرهن, حكاه النقاش ,تطلب شيئاً 
إذن لكان لنا شأن  غير النبي  دلو كنا عن :ما تريد النساء من الحلي والثياب حتى قال بعضهن

 )٤(.وذكر السمعاني نحوه )٣(.حكاه النقاش ,فأنزل االله تعالى آية التخيير ,وثياب وحلي

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٥٥( تفسير الطبري )١(
 .)٧/٤٣٩(في صحيحه مسلم و ,)٨/٣٥٧(: البخاريأخرجه . صحيح: الحديث )٢(
 ).٤/٣٩٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)ما بعدها , و)٤/٢٧٣( (: تفسير السمعاني )٤(
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 ,ن عـرض الـدنياسـألنه شـيئا مـ سبب نزول هذه الآية أن نساء النبـي  :قال البغوي
 )٣(.وابن الجوزي )٢(.وكذا قال الزمخشري )١(.وطلبن منه زيادة في النفقة
سأله أزواجه النفقـة  نزل ذلك بسبب أن رسول االله : قال ابن الزبير: ورو ابن عطية

وقالت فرقة بل سبب ذلك أنهن طلبن منه ثياباً وملابس  ,وتشططن في تكليفه منها فوق وسعه
وكذا ابن  )٥(.وذكر القرطبي نحوه )٤(.و كنا عند غير النبي لكان لنا حلي ومتاعل :وقالت واحدة

 )٦(.عاشور
אW

ولا شك في أن سبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصـحيحين مـن حـديث ابـن عبـاس 
  عـن المـرأتين مـن أزواج النبـي   لم أزل حريصا على أن أسأل عمـر  :رضي االله عنهما قال

فحججـت معـه فعـدل ]الطـلاق[ )ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ہ   ( ال االله لهـمااللتين ق
وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديـه مـن الإداوة فتوضـأ فقلـت يـا أمـير 

ک  ک      گ      گ  گ   ( اللتان قال االله عز وجل لهما المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي 
جبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقـال عفقال وا )گ  ڳ

المدينة وكنا نتنـاوب النـزول  إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي
فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغـيره وإذا  على النبي 

 قريش نغلب النساء فلما قـدمنا عـلى الأنصـار إذا هـم قـوم تغلـبهم نزل فعل مثله وكنا معشر
نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فـأنكرت 

ليراجعنـه وإن إحـداهن  أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعـك فـواالله إن أزواج النبـي 
ت من فعل منهن بعظـيم ثـم جمعـت عـلي ثيـابي لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني فقلت خاب

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٥( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٥٤٢( الكشاف )٢(
 ).٦/٣٧١( زاد المسير )٣(
 ).٤/٣٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٤/١٧٠( تفسير القرطبي )٥(
 ).١٢/١٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

اليـوم حتـى الليـل  فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضـب إحـداكن رسـول االله 
لا  .?فتهلكـين فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب االله لغضـب رسـوله  .فقالت نعم

لا يغرنك و ,ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك تستكثري على رسول االله 
يريد عائشة وكنا تحـدثنا أن غسـان  أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول االله 

الَ  لُ النِّعَ نْعِ لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنـائم  تُ
قـال لا بـل  .?ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسـان .?هو

نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا  نه وأطول طلق رسول االله أعظم م
فدخل مشربة له فاعتزل  يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي 

أطلقكـن رسـول  .?حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك فيها فدخلت علىَّ 
فخرجـت فجئـت المنـبر فـإذا حولـه رهـط يبكـي  ,المشربةلا أدري هو ذا في : قالت.? االله 

بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيهـا فقلـت لغـلام لـه 
ثم خرج فقال ذكرتك له فصـمت فانصرـفت حتـى  أسود استأذن لعمر فدخل فكلم النبي 

ثلـه فجلسـت مـع الـرهط جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر م
الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمـر فـذكر مثلـه فلـما وليـت 

فدخلت عليه فـإذا هـو مضـطجع عـلى  منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول االله 
ليف  رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها

ثم قلت وأنا قـائم  .لا :فرفع بصره إلي فقال. ?طلقت نساءك  :فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم
يا رسول االله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا عـلى قـوم تغلـبهم  :أستأنس
لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنـك أن  :ثم قلت فذكره فتبسم النبي  ,نساؤهم

فجلسـت  ,فتبسـم أخـر −يريد عائشـة− جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي كانت 
ثلاثـة  )١(حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فواالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غـير أهبـة

  ـــــــــــــــــ
ة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضا بمعنى الأهب والهاء فيـه بَ هَ الأَ : )ة ثلاثة بَ هَ غير أَ ( قوله : قال ابن حجر )١(

للمبالغة وهو جمع إهاب على غير قياس, وهو الجلد قبل الدباغ, وقيل هو الجلد مطلقـا دبـغ أو لم يـدبغ, 
فـإذا أفيـق  "والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه ولم يكمل, لقوله في رواية سـماك بـن الوليـد 

 .)١٤/٤٨٢(والأفيق بوزن عظيم الجلد الذي لم يتم دباغه, فتح الباري لابن حجر  "معلق 
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فقلت ادع االله فليوسع على أمتك فإن فـارس والـروم وسـع علـيهم وأعطـوا الـدنيا وهـم لا 
في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم  أو( : ال يعبدون االله وكان متكئا فق

من أجل ذلـك الحـديث حـين  فقلت يا رسول االله استغفر لي فاعتزل النبي  )في الحياة الدنيا 
أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين 

دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت أن  عاتبه االله فلما مضت تسع وعشرون
الشـهر تسـع  لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال النبـي 

وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امـرأة 
 حتى تستأمري أبويك قالت قد أعلم أن أبوي لم فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي

قلـت أفي  )   �  � (إلى قولـه  )ه  ه  ه  ے ۈ   ( يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن االله قال
هذا أستأمر أبوي فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة ثـم خـير نسـاءه فقلـن مثـل مـا قالـت 

ولا يمنع أن يكـون . وقوف على النقل والسماعالقول في الأسباب م :والقاعدة تقول  )١(.عائشة
 .سبب غضبه عليهن هو ما وقع بينهن من التغاير في طلب النفقة ونحو ذلك

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٨/٣٥٧(: صحيح البخاري )١(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 

 .ما المقصود بالرزق الكريم ? Wאא
 )١(.»والأول هو الصحيح.في الدنيا :وقيل.يعني الجنة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW  الجنةأن الرزق الكريم هو رزق. 

 ( :قال ذلك عن قتادةثم رو .وأعتدنا لها في الآخرة عيشا هنيئا في الجنة: قال ابن جرير
وابـن  )٥(.والبغـوي  )٤(.والسـمعاني )٣(.وكـذا قـال المـاوردي  )٢(.هي الجنةو )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ذكـره  ,وأهل التفسير على أن الـرزق الكـريم الجنـة: وقال القرطبي )٧(.وابن الجوزي )٦(.عطية
 )٨(.النحاس

في أعـلى  االله فإنهن في منازل رسـول  ,في الجنة :أي )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   (: قال ابن كثير
وقـال  )٩(.في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العـرش ,فوق منازل جميع الخلائق ,عليين

 ]٢٥: البقـرة[ )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ڃ    (: هو رزق الجنة قال تعالى: والرزق الكريم: ابن عاشور
 )١٠(.ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه

אאW  في الدنياأن ذلك. 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٩٨( لنكت والعيون تفسير الماورديا )٣(
 ).٤/٢٧٢( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٢٦( بغويتفسير ال )٥(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٣٧٤( زاد المسير )٧(
 ).١٤/١٧٦( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٨٣( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٢/١٧( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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 )١(.لكونه واسعاً حلالاً  ,في الدنيا  )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ( :قال الماوردي 
وهو  ,أي أن رزقها في الدنيا على االله ,يجوز أن يكون في ذلك وعد دنياوي :قال ابن عطية

 )٢(.كريم من حيث ذلك هو حلال وقصد ويرضى من االله في نيله
אW

 :ول الأول كما رجحه ابن جزي وذلك لعدة أموروالراجح والعلم عند االله تعالى هو الق
فـإنهن .أن هذا هو الذي يؤيده سبب النزول وواقع حـال أزواج النبـي  :الأمر الأول

 .ونزول التخيير بعد ذلك طلبن التوسعة في النفقة واشتكين ضيق العيش مع رسول االله 
فهـذا . لـيس في الـدنيايقتضي أن ذلك في الجنـة و »أعتدنا«:أن مدلول قوله: الأمر الثاني

 .»نؤتيها«أو » نرزقها«يكون في الأمر المقبل أما لو كان في الدنيا لقال 
 .أن هذا هو قول جمهور المفسرين فهو المقدم :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٨( لنكت والعيون تفسير الماورديا )١(
 ).٤/٣٧٧( العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  )٢(
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אW)   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

 )ڄ  ڄ  
אאW  ? ما المقصود بالمرض هنا 
وهذا بعيـد في  ,هو النفاق :وقيل.أي فجور وميل للنساء« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»هذا الموضع

אW
אאW يل للنساءالمووالشهوة فجور أن المراد بالمرض هو ال. 

 :قـال عكرمـة :قـال )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ( :في قولـه تعـالى عن قتادةرو ابن جرير 
عكرمـة  وحكـاه المـاوردي عـن )٤(.والسـمعاني )٣(.وكـذا رواه ابـن أبي حـاتم )٢(.شهوة الزنـا
 )٨(.وابن الجوزي )٧(.والزمخشري )٦(.ال البغويوكذا ق )٥(.والسدي

كـذا قـال و )٩(.للنفـاق مـدخل في هـذه الآيـة ولـيس.وهـذا أصـوب: وقال ابن عطيـة
 )١٠(.القرطبي

אאW لنفاقا :لمرضاأن المراد ب. 
وابـن  )٣(.والبغـوي )٢(.وكـذا ذكـر السـمعاني )١(.نفـاق :قـال عن قتادةرو ابن جرير ف
 )٥(.المنافقون وكان أكثر من تصيبه الحدود في زمان النبي  :والماوردي وقال )٤(.عطية

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١٥٥( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٣٠(ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٤/٢٧٩( تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٣٩٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٣/٥٢٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٤٤( الكشاف )٧(
 ).٦/٣٧٥( زاد المسير )٨(
 ).٤/٣٩٩( ز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجي )٩(
 ).١٤/١٧٥( تفسير القرطبي )١٠(
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لْنَ قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إِلى موافقتكن له: المعنى :الجوزي وقال ابن قُ  )٦(.لا تَ
 )٧(.أي شك ونفاق :عن قتادة والسدي ونقل القرطبي

אW
أن القلب يكون فيه من النفاق بقدر ما يكـون فيـه مـن  :والراجح والعلم عند االله تعالى

ولـذا فـإن  ,اد فيه النفاق حتـى يطغـى عليـه والعيـاذ بـااللهوكلما زاد فسق العبد كلما ز ,الفسق
 ,الفسوق يفضي إلى الكفر والعياذ باالله تعالى وقد جاء عن بعض السلف أن المعاصي بريد الكفر

 .وهذه طريقة الشيطان في إغواء الإنسان فأول ما يأتيه بالصغائر ثم إلى الكبائر وهكذا
 ,زم واضح فيصـح حينئـذٍ حملهـا عـلى القـولينإذا علم هذا تبين لك أن بين القولين تلا

ومـرض  ,المنـافقون يعضد هذا أن أكثر من كانت تصيبهم الحدود عـلى عهـد رسـول االله و
لكن القول .القلب بالشهوة والعياذ باالله هو سبب الوقوع في الحدود نسأل االله العافية والسلامة

والقاعـدة في هـذا الشـأن معروفـة  ,اقوذلك لدلالة السـي ,الأول يدخل في الآية دخولاً أولياً 
 .تقدم الكلام عليها كثيراً 

 
  

 = ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٥٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٢٧٩( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٢٦( تفسير البغوي )٣(
 .)٥/٣٠٦(المحرر الوجيز  )٤(
 ).٤/٣٩٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٦/٣٧٩( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١٧٥( تفسير القرطبي )٧(
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אW )   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ

 )ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
אW

אאW القراءتينعلى  )ڃ   ک   ( معنى ما. 
أن يكـون مـن  :ويحتمـل وجهـين.قـرئ بكسرـ القـاف«: قال ابن جزي رحمه االله تعـالى

وأمـا .أو من القرار في الموضع ثم حذفت الـراء الواحـدة كـما حـذفت الـلام في ظلـت.الوقار
القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع على لغة من يقول قررت بالكسر أقر بالفتح والمشـهور في 

قيل  <ومعنى القرار أرجح لأن سودة  ,هي من قار يقار إذا اجتمع :وقيل.ذلك اللغة عكس
وكانت عائشـة إذا قـرأت هـذه الآيـة  )١(.أمرنا االله بأن نقر في بيوتنا :فقالت.?لها لم لا تخرجين 

 )٣(.» )٢(ر إن االله أمرك أن تقري في بيتكوحينئذ قال لها عما ,تبكي على خروجها أيام الجمل
אאW
 وأبي عمـرو وابـن عـامر وحمـزة ,فهـي قـراءة ابـن كثـير.بكسرـ القـافاءة قـرفأما ال
 :وفي توجيهها وجهان )٤(والكسائي

אאW أن يكون من الوقار. 
نَ   :قرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة: قال ابن جرير قِرْ  :بمعنـى ,بكسرـ القـاف  وَ

ذه القــراءة وهــي الكسرــ في القــاف أولى عنــدنا وهــ .في بيــوتكن كــن أهــل وقــار وســكينة
لأنـه  ;فلا شك أن القراءة بكسر القـاف ,لأن ذلك إن كان من الوقار على ما اخترنا.بالصواب

ر كما يقال قِ  :فإذا أمر منه قيل ,فتكسر القاف في تفعل ,فهو يقر وقورا ;وقر فلان في منزله :يقال
ن :من وزن ن زِ د :ومن وعد.يزِ    )٥(.يعِد عِ

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/١٨١( لقرطبيلم أقف عليه إلا عند ا )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .)٥٦٠(ص: التسهيل لابن جزي )٣(
 ).٢/٤٧٦(: شرح الهداية للمهدوي, و)٥٧٧(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٤(
 ).٢١/٣( تفسير الطبري )٥(
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−وهو الأصح− :قيل...−وهم غير أهل المدينة وعاصم  - القاف سرَ ن كَ مَ : قال البغوي
نَّ أهل وقار وسكون, : لن, أيصِ : دن, ومن الوصلعِ : أنه أمر من الوقار, كقولهم من الوعد كُ

ا إذا سكن واطمأن  )٣(.وابـن عطيـة )٢(.وكذا قـال الزمخشرـي )١(.من قولهم وقر فلان يقر وقورً
 )٦(.ونقل ابن عاشور الوجهين )٥(.والقرطبي)٤(− ابن قتيبةونقله عن  − يوابن الجوز

אאWאאK
 :لأن من قال من العرب.اقررن :فإن الوجه أن يقال ,وإن كان من القرار: قال ابن جرير

ا وحول حركتها إلى فائـه في فعـل وفعلنـ ,فأسقط عين الفعل ,وأحست بكذا ,ظلت أفعل كذا
فليس الذي اعتل به  ,ظل قائما ولا تظل قائما :فلا يقول ,لم يفعل ذلك في الأمر والنهي ,وفعلتم

ظلـت  :من اعتل لصحة القراءة بفـتح القـاف في ذلـك يقـول العـرب في ظللـت وأحسسـت
وقد حكى بعضهم عـن بعـض الأعـراب  ,بعلة توجب صحته لما وصفت من العلة ,وأحست
فهو أقرب إلى أن  ,فإن يكن ذلك صحيحا ,ينحططن :وهو يريد ,ينحطن من الجبل :سماعا منه

٧(.يكون حجة لأهل هذه القراءة من الحجة الأخر(   
هو من قررت : فقد قيل −وهم غير أهل المدينة وعاصم  −من كسر القاف : قال البغوي
وذكـر  )٨(.فحذفت الأولى ونقلت حركتها إلى القاف كما ذكرنـا−بكسر الراء−أقر, معناه اقررن 

رن بكسر الـراء الأولى : هو من القرار, أصله :قال أنهكسر ابن عاشور عن المبرد في قراءة ال اقرِ
, وألقيت حركتها على القاف كما قالوا ت: فحذفت تخفيفاً  )٩(.ظَلْت ومَسْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٥٤٥( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٧٧( رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمح )٣(
 ).٦/٣٧٩( زاد المسير )٤(
 ).١٤/١٧٥( تفسير القرطبي )٥(
 ).٢٢/١٠( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٢١/١٥٩( تفسير الطبري )٧(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٨(
 ).٢٢/١٠( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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الوقـار والقـرار غـير أن معنـى الوقـار  :وبهذا يتيبين لنا أن قراءة الكسر تحتمل المعنيـين
ولاً أوليــاً وهــو المقــدم كــما رجــح ذلــك ابــن جريــر عليــه رحمــة االله تعــالى يــدخل فيهــا دخــ

 .واالله تعالى أعلم.والبغوي
 :وفي توجيهها وجهان )١(.فهي قراءة نافع وعاصم.القاففتح باءة قرأما الو

אאWأنه من القرار.
نَ  (:  ينوفيــفقرأته عامة قراء المدينة وبعض الك )ڃ   ڃ  ڃ  ک   (: قال ابن جرير رْ قَ  وَ

وكأن من قرأ ذلك كذلك حذف الـراء الأولى مـن  ,واقررن في بيوتكن :بمعنى ,بفتح القاف) 
ـونَ { كما قيل ,ثم نقلها إلى القاف ,وهي مفتوحة ,اقررن هُ كَّ فَ تُمْ تَ لْ  : وهـو يريـد ]٦٥:الواقعـة[}فظَ
وكـذا ذكـر  )٢(ثـم نقلـت كسرـتها إلى الظـاء ,فأسقطت اللام الأولى وهـي مكسـورة ,فظللتم
روي أن عمارا قـال  :والقرطبي وقال )٦(.وابن عطية )٥(.وابن الجوزي)٤(.والزمخشري )٣(.البغوي

يا أبا اليقظان, مـا زلـت قـوالا : إن االله قد أمرك أن تقري في منزلك, فقالت: <قال لعائشة 
 )٧(.الحمد الله الذي جعلني كذلك على لسانك: فقال! بالحق 

ـهَ جَّ وَ وَ .وعاصم وأبو جعفر بفتح القـاف قرأ نافع: وقال ابن عاشور ا أبـو عبيـدة عـن هَ
رّ بمعنى , يقولون: الكسائي والفراء والزجاج بأنها لغة أهل الحجاز في قَ رت في : أقام واستقرّ قَرِ

ن فحـذفت الـراء  رْ رَ ن اقْ رْ لم فيجيء مضارعه بفتح الراء فأصل قَ المكان بكسر الراء من باب عَ
ـنَ بمعنـى : ف وألقيـت حركتهـا عـلى القـاف نظـير قـولهمالأولى للتخفيف من التضعي سْ أحَ
بيد نَ في قول أبي زُ سْ سَ  :أَحْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٧٦(: شرح الهداية للمهدوي, و)٥٧٧(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )١(
 ).٢١/٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٤٥( الكشاف )٤(
 ).٦/٣٧٩( زاد المسير )٥(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).١٤/١٧٥( تفسير القرطبي )٧(
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وس                 سو أن الجياد من المطايا ن إليه شُ ن به فهُ سْ  )١(أحَ
אאWمن قار يقار إذا اجتمع.

: قـالالفـتح ففي توجيه قراءة  وجهاً آخرأنه ذكر الفتح الهمداني  وذكر الزمخشري عن أبي
اجتمعـوا : )٢(الـديشبن القارة, لاجتماعها, ألا تر إلى قول عضل .ومنه.إذا اجتمع: قار يقار

 )٣(.فكونوا قارة
אW

فالآية أمرت أزواج النبي  ,والمتأمل في هذه التوجيهات يجد أنها داخلة كلها في مراد الآية
 وهـو داخـل في  ,بن جزي عليه رحمة االله تعالىوهذا المعنى الذي رجحه ا ,بالقرار في بيوتهن

وهـو  ,كما أنهـا أمـرتهن بالوقـار ;الأية دخولاً أولياً لورود هذا التفسير عن أصحاب النبي 
ار :مختار الصحاحالطمأنينة والسكون قال في  قَ قَـر الرجـل  :والوَ انة وقـد وَ زَ لْم والرَّ بالفتح الحِ

ةٍ  ـدَ ـاراً وقِـرةَ بـوزن عِ ر بالكسرـ وقَ ـه تعـالى  يقِ قُـور ومنـه قولُ نّ  ®فهـو وَ يُـوتكُ نَ في بُ  〉 وقِـرْ
ار.بالكسر رَ ن بالفتح فهو من القَ رْ أَ وقَ رَ نْ قَ وهذه الحال لا تكون إلا مع كمال العقل وهـو  )٤(.ومَ

 .)ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ڄ      (: فهن أكمل النساء كما قال االله تعالى المناسب لحال أزواج النبي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٠( تفسير التحرير والتنوير )١(
هم بنو الديش بن مليح بـن هـون : عبيد أبوقال : القارةو .عضل والديش والصواب ما أثبته: طبوعفي الم )٢(

: قـال ابـن الكلبـي, و)١/٥٦(نهايـة الأرب في معرفـة الأنسـاب العـرب : انظر .بن خزيمة ابن مدركة
. )١/٣٣(أنسـاب الأشراف : انظـر. وهم من ولد عضل بـن الـديش. والقارة من ولد الهون بن خزيمة

نهاية الأرب في معرفة الأنساب العـرب : انظر .وكان للديش من الولد عضل والأيسر: القلقشنديوقال 
. وفي لسان العرب وتاج العروس ما يوافق المطبوع غير أني لم أجد ما يوافقه في كتب الأنسـاب. )١/٢٠(

بـن عـوف  ن يعمـروإنـما سـموا القـارة لأ ).١/٣٤٣٠(تاج العروس , و)٥/١٢١(لسان العرب انظر 
جفـال إفنجفل مثـل .ناودعونا قارة لا تنفر: الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون بني كنانة, فقال رجل منهم

 .)٤/٤٢٥(الأنساب للسمعاني : انظر .القارة: فسموا .الظليم
 ).٣/٥٤٥( الكشاف )٣(
 .)١/٣٤٦(مختار الصحاح  )٤(
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 ,دة يدل على الرزانة والثقل وعدم الخفة والثبات في المكان وملازمتهثم إن أصل هذه الما
: ورجال وقر.ثقل: رقْ نه وَ ذْ أُ وبِ .أوقره الدينو.أثقلها السمنإذا  استوقرت الإبل شحماً  :فتقول
  )١(.ووقّرته توقيراً إذا بجلته, ولم تستخفّ به.قر في مجلسك: ويقال.رزان

وأن هـذا مـن أفضـل  ,بالقرار في البيـوت للنسـاء وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر
, عبداهللالأحوص, عن ما رواه أبو الأعمال حتى إنه ليعدل الجهاد في سبيل االله تعالى فمن ذلك 

 من وجهإن المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون ( : قال عن النبي 
عْر بيتها  )٢( .) ربها وهي في قَ

لما سار علي إلى البصرة  :رحمن قالتعبدالعن عمرة بنت لحاكم في مستدركه ما أخرجه او
فواالله إنك لعـلى  :سر في حفظ االله وفي كنفه«  :يودعها فقالت دخل على أم سلمة زوج النبي 

أن نقر في بيوتنا لسرت  فإنه أمرنا  :ولولا أني أكره أن أعصى االله ورسوله :والحق معك ,الحق
 :وقـال» لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي ابني عمر  ولكن واالله :معك

في جملـة مـن الأحاديـث وقد ذكر الحافظ بن كثير  )٣(»ولم يخرجاه  ,صحيح على شرط الشيخين
 .هذا الباب عند كلامه على هذه الآية

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  

  

  ـــــــــــــــــ
أسـاس البلاغــة , و)٢/٤٨١(سـيده  لابـنالمخصـص , و)١/٤١٠(: للخليـل بـن أحمــد العـين: انظـر )١(

 .)٢/٢٤(: للزمخشري
ال الألبـاني وقـهذا حديث حسن غريب : قال, و)٤/٤٠٦(أخرجه الترمذي في سننه . صحيح: الحديث  )٢(

 .هذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقاتو: ٦/٤٢٤في السلسلة الصحيحة  
 .)١٠/٤١٨(: المستدرك على الصحيحين للحاكما )٣(
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אאW قال ابن جزي رحمه االله تعالى )چ  چ  چڇ  ک   (: عالىما المراد بقوله ت :
 بـالنظر إلى ولىَ أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرض للنظر وجعلها أُ «

 )١(.»ما بين موسى وعيسى :وقيل.ما بين آدم ونوح الجاهلية الأولى :وقيل.حال الإسلام
אאW

אאW ما بين عيسى ومحمد  :أن الجاهلية الأولى هي. 
ــر ــة الأولى: قــال عــن عــامر رو ابــن جري مــا بــين عيســى ومحمــد علــيهما : الجاهلي

إن االله تعالى ذكره نهى نسـاء : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: وقال...السلام
يكون ذلك ما بين آدم وعيسى, فيكون معنى النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى, وجائز أن 

 )٢(.ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام: ذلك
هي مـا بـين عيسـى ومحمـد : الشعبيوقال .هي ما قبل الإسلام: قال قتادة: قال البغوي

.)الشـعبي وابـن أبي  والماوردي ونقلـه عـن )٤(.الشعبي ونقله عن: وكذا ذكر ابن الجوزي )٣
 )٥(.نجيح

ها فأمرن بالنقلة عن نوالذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحق: وقال ابن عطية
سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لا غيرة عنـدهم فكـان أمـر 
النساء دون حجبة وجعلها أولى بالإضافة إلى حالـة الإسـلام, ولـيس المعنـى أن ثـم جاهليـة 

 ,وقد مر اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الإسلام فقالوا جاهلي في الشعراء, وقال أخر
 )٦(.ابن عباس في البخاري سمعت أبي في الجاهلية

ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخر ما يقع في  :واستحسن الشوكاني كلام ابن عطية وقال
ولا تبرّجن أيها المسـلمات بعـد : المعنىالإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل, فيكون 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٠(ص: ن جزيالتسهيل لاب )١(
 ).٢١/١٥٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٦/٣٨٠( زاد المسير )٤(
 ).٤/٤٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).١/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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جاً مثل تبرّج أهل الجاهلية التي كنتنّ عليها, وكان عليها من قبلكنّ أي لا تحدثن  إسلامكنّ تبرّ
 )١(.بأفعالكنّ وأقوالكنّ جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل

وتأنيثهـا  المـدة التـي كانـت عليهـا العـرب قبـل الإسـلام, )چ  ک   (: قال ابن عاشور
والجاهلية نسبة إلى الجاهل لأن الناس الذين عاشـوا فيهـا كـانوا جـاهلين بـاالله .لتأويلها بالمُدة

ها .]١٥٤:آل عمـران[ )ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ۀ   (: وبالشرائع, وقد تقدم عنـد قولـه تعـالى ووصـفُ
ڤ  ڤ   (: تعالىبالأولى وصف كاشف لأنها أولى قبل الإسلام, وجاء الإِسلام بعدها فهو كقوله 

ومـن .العشـاء الآخـرة, ولـيس ثمـة جاهليتـان أولى وثانيـة: وكقـولهم ]٥٠: النجم[ )ڤ  ڦ   ڦ  
 :المفسرين من جعلوه وصفاً مقيِّداً وجعلوا الجاهلية جاهليتين, فمنهم من قال

الأولى هي ما قبل الإسلام وستكون جاهلية أخـر بعـد الإسـلام يعنـي حـين ترتفـع  
الجاهلية الأولى هي القديمـة مـن عهـد مـا قبـل : ومنهم من قال.والعياذ بااللهأحكام الإسلام 

إبراهيم ولم يكن للنساء وازع ولا للرجال, ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغاً فيها أو 
 )٢(.في عمومها, وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد

אאW ما بين آدم ونوح :أن الجاهلية الأولى هي. 
ــر ــن جري ــال اب ــم: ق ــن الحك ــال )ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ک   (: ع ــين آدم  :ق ــان ب وك

 ,ورجــالهم حســان ,فكــان نســاؤهم مــن أقــبح مــا يكــون مــن النســاء ,ونــوح ثمانمائــة ســنة
ــه ــد الرجــل عــلى نفس ــرأة تري ــت الم ــة ;فكان ــذه الآي ــت ه  )٣()ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ( :فأنزل

  )٥(عطيـــــــــــــة وابـــــــــــــن )٤(وكـــــــــــــذا ذكـــــــــــــر المـــــــــــــاوردي
 )١(.والقرطبي )٧(وابن الجوزي )٦(والزمخشري

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٧٨( فتح القدير )١(
 ).٤/١٣٦( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢١/١٥٧( طبريتفسير ال )٣(
 ).٤/٤٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).١/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٣/٥٤٥( الكشاف )٦(
 ).٦/٣٨٠( زاد المسير )٧(
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אאW  ٢(.فرقةعن  القرطبيوذكره  .ما بين موسى وعيسىأن هذه الجاهلية(  
אW والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله مـن أن

 :نما ترجح هذا القول لعدة أموروإ ,المراد بذلك هو الجاهلية التي تسبق الإسلام
أن ما ذكره ابـن جريـر عـن الحكـم في القـول الثـاني يحتـاج إلى خـبر عـن  :الأمر الأول

فالجواب عنه أنه لا وجه لتخصيص الجاهليـة التـي بـين  :وأما القول الثالث.فانتفى ,معصوم
السـلام  موسى وعيسى عن غيرها من الجاهليات والتي مرت على البشرية من لـدن آدم عليـه
فلم يبـق .ومنها ما ورد الخبر فيها صحيحاً من أن الشياطين اجتالتهم عن الحق كما في الصحيح

 .إلا القول الأول
هـي الجاهليـة التـي سـبقت  ,أن الجاهليـة المعهـودة في أذهـان السـامعين :الأمر الثـاني

نصـوص  تحمـل :وجر العرف عليها بين أهل اللسان العربي فـإن القاعـدة تقـول ,الإسلام
 وهذا هو الإطلاق الذي عليـه أصـحاب النبـي  )٣( .الكتاب على معهود الأميين في الخطاب

 .وقت نزول القرآن
مـا كـان عليـه العـرب قبـل : الجاهلية :قال الدكتور سعدي حبيب في القاموس الفقهي

 )٤(.)ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ک   (: وفي القرآن الكريم .والضلالة من الجهالة الإسلام
 .وإن كان المقدم هو ما ذكرنا ,والآية تحتمل دخول كل جاهلية سبقت الإسلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 = ـــــــــــــــــ
 ).١٤/١٧٨( تفسير القرطبي )١(
 ).١٤/١٧٨( تفسير القرطبي )٢(
 .)  ٥: ص ( : مختصر قواعد التفسير للسبت : انظر  )٣(
 .)١/٧٢(: القاموس الفقهي )٤(
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אאW أهل البيت في الآيةالمراد بمن ?. 
هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس  وأهل بيت النبي « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
: المـراد هنـا أزواجـه خاصـة والبيـت عـلى هـذا  :وقيـل.ةقوعلي وكل من حرمت عليه الصد

 وروي أن النبـي .لأن الخطاب بالتذكير ولو أراد ذلك لقال عـنكن ,وهذا ضعيف المسكن,
 )٢(.» )١(والحسين قال نزلت هذه الآية في خمسة في ولد علي وفاطمة والحسن

אאW
אאW  هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت أن أهل البيت
 .الضحاكوزيد بن أرقم وهو مروي عن .ةقعليه الصد

  قام رسـول االله : زيد بن أرقم قال أنما أخرجه مسلم في صحيحه  :ودليل هذا القول
 الـر ثم قأثنى عليه ووعظ وذكَّ فحمد االله و ,بين مكة والمدينة )٣(خماً  :يوما فينا خطيبا بماء يدعى

أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلـين (  :
فحـث عـلى كتـاب االله  )أولهما كتاب االله فيه الهد والنور فخذوا بكتاب االله واستمسـكوا بـه 

أذكركم االله في أهل بيتي أذكـركم االله  وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي(  :ورغب فيه ثم قال
نسـاؤه  :قـال. ?فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيتـه )في أهل بيتي 
آل عـلي وآل عقيـل  :م الصدقة بعده قال ومن هم قال همرِ ولكن أهل بيته من حُ  من أهل بيته

 .عمن :قال. ?رم الصدقة كل هؤلاء حُ  :قال .وآل جعفر وآل عباس
 قـال لا .?ن أهـل بيتـه نسـاؤه مِ  :فقلنا :اوفيهوساق الإمام مسلم أيضاً في رواية أخر

أهـل  ;يم االله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهـاأو
  )٤(.بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

  ـــــــــــــــــ
 .عند الكلام على القول الثالث )  ٢٢٢:  ص (  :في  الحديثسيأتي تخريج  )١(
 .)٥٦١(ص: التسهيل لابن جزي )٢(
واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير عنـده خطـب رسـول االله صـلى االله عليـه : خمُ : قال الحازمي  )٣(

خامة وسلم وهذا الوادي موصوف بكثرة غدير خـم وواديـه من ودون الجحفة على ميل : وقال عرام .الوَ
شرَ   )١٧٩/ ٢(:معجم البلدان  :انظر.يصب في البحر لا نبت فيه غير المرخ والثمام والإراك والعُ

 . )٢٤٠٨(:  برقم )٤/١٨٧٣ : ( أخرجه مسلم في فضائل علي بن أبي طالب  )٤(
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الآيـة  :وقالالسمعاني  هورجح)١(.لأزواجأنها في الأهل وا:الضحاكعن  ونقل الماوردي
 )٢(.وهذا أحسن الأقاويل, فآله قد دخلوا في الآية, ونساؤه قد دخلن في الآية ,عامة في الكل

والذي يظهـر لي أن زوجاتـه لا يخـرجن عـن ذلـك البتـة, فأهـل البيـت :قال ابن عطية
البيت لأن الآية فـيهن زوجاته وبنته وبنوها وزوجها, وهذه الآية تقضي أن الزوجات من أهل 

 )٣(.والمخاطبة لهن
يراد به بيت النسب, فيكون العباس  قيل هم بنو هاشم فهذا على أن البيت :وقال الثعلبي

وابـن  )٥(.ونقل نحوه القرطبـي )٤(.وأعمامه وبنو أعمامه منهم وروي نحوه عن زيد بن أرقم 
والرجـال  سـول االله وحكى الزجـاج أنهـم نسـاء ر :وقال.−الضحاكونقله عن −الجوزي 

, لقوله: قال ;الذين هم آله ولـو .بـالميم )ژ  ک   (: واللغة تدل على أنها للنساء والرجال جميعاً
 )٦(.»يُطهركنّ « و» عنكنّ «كانت للنساء, لم يجز إِلاَّ 

نّ سبب النـزول دون غـيرهن فصـحيح, وإن أريـد : قال ابن كثير فإن كان المراد أنهن كُ
فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من  ;غيرهن, ففي هذا نظر أنهن المراد فقط دون

ثم ذكر الحافظ بن كثير الحديثين الذين أخـرجهما الإمـام مسـلم وسـبق ذكرهـا في أول . ذلك
هكذا وقع في هذه الرواية, والأولى  :وعلق على الرواية الثانية بقوله المسألة عن زيد بن أرقم 

وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الـذي .والأخذ بها أحر ,أولى
رموا الصدقة ,رواه بـل هـم  ,أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ,إنما المراد بهم آله الذين حُ

وجمعـا أيضـا بـين القـرآن  ,جمعا بينها وبين الرواية التـي قبلهـا ;وهذا الاحتمال أرجح ,مع آله
ا ,تقدمة إن صحتوالأحاديث الم ثم الذي لا يشـك  )٧(.واالله أعلم ,فإن في بعض أسانيدها نظرً

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٣/٥٢٩( تفسير البغوي: وانظر ).٤/٢٨١( تفسير السمعاني )٢(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
الحـديث صـححه , و)٥٣/٤٦٢(مسـند أحمـد ) ١٠/٤٩٤(سـنن الترمـذي صحيح أخرجـه : الحديث )٤(

 .)٨/٣٧١(: صحيح وضعيف سنن الترمذيالألباني في 
 ).١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )٥(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )٦(
 =كان يمر ببـاب فاطمـة سـتة  إن رسول االله : , قالعن أنس بن مالك  ما روي: فمن هذه الأحاديث )٧(
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بَّر القرآن أن نساء النبي  دَ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ   (: داخلات في قولـه تعـالى فيه من تَ
 )١(.فإن سياق الكلام معهن )ک  ک   ک  ک  

אאW   وهـو قـول ابـن عبـاس .سـكنالم :أزواجه خاصة والبيت على هـذاأنهم
 .عطاء و ومقاتل وابن السائبوعكرمة 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ      ( ينـادي في السـوقكـان عكرمة  فرو ابن جرير في تفسيره أن
عـن ابـن : وأخرج ابن أبي حاتم )٢(.خاصة نزلت في نساء النبي  :قال )ڑ  ک  ک   ک  ک  

هلته أنها امن شاء ب :يقول عكرمة كانو)٣(.اصةخ عباس وعكرمة أنها نزلت في أزواج النبي 
 )٤(.نزلت في أزواج النبي 

وابـن  )٩( والقرطبـي )٨(.والزمخشرـي )٧(.والبغـوي )٦(.والسمعاني )٥(.وكذا ذكر الماوردي
 )١٠(.عطية

وهو أن جمع المؤنَّث بـالنون, فكيـف  ,على أرباب هذا القولوذكر ابن الجوزي اعتراضاً 
ر فالجواب أن رسول االله  .? )ک      ک  ( )ژ  ک   (: قيل , فغلّب المذكَّ   )١١(.فيهنَّ

 = ـــــــــــــــــ
سَ   ) الصلاة يا أهل البيت( : أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول جْ مُ الـرِّ ـنْكُ بَ عَ هِ يـدُ االلهَُّ لِيُـذْ رِ ماَ يُ إِنَّ

طَ  يُ بَيْــتِ وَ ــلَ الْ ا أَهْ ــيرً مْ تَطْهِ كُ ــرَ : أحمــدو ,)١٠/٤٩٥( ه ســننأخرجــه الترمــذي في . وهــو ضــعيف .هِّ
 .ضعيف: )٧/٢٠٦(ضعيف سنن الترمذي وقال الألباني في   )٧/٥٢٧(: ابن أبي شيبةو  )٢٧/٢٧٨(

 ).٣/٤٧٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٢/٦( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٣٢( (ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٣/٤٧٧( يرتفسير ابن كث )٤(
 ).٤/٣٩٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٢٧٥( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٧(
 ).٣/٥٤٦( الكشاف )٨(
 ).١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )٩(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )١١(
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كيـف  :كما يقول الرجل لصـاحبه الأهل,يحتمل أن يكون خرج على لفظ : قال القرطبي
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ    ( :هم بخـير, قـال االله تعـالى :فيقول .أمرأتك ونساؤك :أي. ?أهلك

 )١(.]٧٣: هود[ )ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڦ  
نــص في  )ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک   ( :وقولــه: بــن كثــيرقــال ا

وسـبب النـزول  ,لأنهن سبب نـزول هـذه الآيـة ;في أهل البيت هاهنا دخول أزواج النبي 
 )٢(.أو مع غيره على الصحيح ,إما وحده على قول ,واحداً  داخل فيه قولاً 

متصل بما قبله  .)ڑ  ک  ک   ک  ک      ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  (: قال ابن عاشور
  �  �  �  � ( :إذ هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر ونهي ابتداء من قوله تعـالى

جـزء  »إنَّ «يفيد ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف » إنما« فإن موقع.الآية ]٣٠: الأحزاب[ )ی       �
قاهر, فـالمعنى عبـدالء فاء التسبب كما بينه الشيخ من شأنه أن يغني غنا »إن«وحرف  »إنما«من 

لية بالكمالات نّ تخلية عن النقائص والتحْ نّ عما نهى لأنه أراد لكُ اكُ ركن االله بما أمر ونهَ وهـذا .أمَ
تعريـف  )ک    ک   (والتعريـف في .التعليل وقع معترضاً بـين الأوامـر والنـواهي المتعاطفـة

ي عليه الصلاة والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كـل وبيوت النب العهد وهو بيت النبي 
وزوجـه صـاحبة ذلـك,  وكل بيت من تلك البيوت أهله النبـي  واحدة من أزواج النبي 
ا  ]٣٤: الأحزاب[ )گ  گ  گ   گ  ڳ    ڻ    ( :ولذلك جاء بعده قوله الخطاب موجهـان  وضميرَ

نن الضمائر التي تقدم إلى نساء النبي  وإنما جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على .تعلى سَ
في هذا الخطاب لأنه رب كل بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا  طريقة التغليب لاعتبار النبي 

لتكون  وفي هذا التغليب إيماء إلى أن هذا التطهير لهنّ لأجل مقام النبي .الخطاب إذ هو مبلغه
يعنـي أزواج  ]٢٦: النـور[ )  �ۅ  ۅ   (: قال االله تعـالىقريناته مشابهات له في الزكاء والكمال, كما 

 ]٧٣: هـود[ )ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڦ   (: وهـو نظـير قولـه في قصـة إبـراهيم  النبي للنبـي
)٣(.والمخاطب زوج إبراهيم وهو معها

  ـــــــــــــــــ
 .)١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٤٨٤( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٢/١٤( تفسير التحرير والتنوير )٣(
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אאW   وهـو .والحسين في خمسة في ولد علي وفاطمة والحسننزلت هذه الآية أن
وجماعة كثيرة من التابعين منهم مجاهـد  وأنس وعائشة وأم سلمة.سعيد الخدري مروي عن أبي

 ,ذات غـداة خـرج النبـي  :قالـت عائشـةوعمدة هذا القول ما روي عن . الكلبيوقتادة و
ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ   (: فأدخله معه ثـم قـال ,فجاء الحسن ,وعليه مرط مرجل من شعر أسود

  )١(.)ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
ةٍ (  :قال رسول االله  :قال ,أَبي سعيد الخدريوما روي عن  ْسَ ةُ فيِ خمَ هِ الآيَ ذِ َّ : نزلَت هَ فيِ

 ٍّ ليِ فيِ عَ نٍ  وَ سَ حَ ٍ  وَ ينْ سَ حُ ةَ  وَ اطِمَ فَ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک    ( .) <وَ
 )٢(.)ک  ک  

كلما خـرج إلى الصـلاة  ,كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر عن أنس أن النبي وما روي 
لَ الْبَيْتِ (  :فيقول لاةَ أَهْ   )٣(.)ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک   ( ) الصَّ

 ثـم كسـاء وفاطمـة وعلي والحسين الحسن على جلل  النبي أنعن أم سلمة وما روي 
 أم فقالـت ) تطهـيرا وطهـرهم الـرجس عنهم أذهب وخاصتي بيتي أهل هؤلاء اللهم(  :قال

  )٤(.) خير إلى إنك(  :قال .االله رسول يا معهم وأنا :سلمة

  ـــــــــــــــــ
تفسـير , و)٢٢/٦( تفسـير الطـبري: انظـر, و)١٢/١٦٤(صحيح أخرجه مسلم في صحيحه : الحديث )١(

 ).٣/٥٢٨( البغوي
: الــدر المنثــور ٣/٤٨٤( تفســير ابــن كثــير )٩/٣١٣١( (ابــن أبي حــاتم و ,)٢٢/٦( تفســير الطــبري )٢(

رواه البزار وفيه بكير ين يحيـى بـن زبـان : )٤/١٦٢(: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدقال في , و)٨/١٥٩(
أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً : عن أبي سعيد الخدريورو  .وهو ضعيف

أم سـلمة وعلي وفاطمة والحسن والحسين وقال أبو سعيد في بيت  فعدهم في يده فقال خمسة رسول االله 
 .)٤/١٦٣(: مجمع الزوائد. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف. نزلت هذه الآية

هذا حديث حسن : قال, و)١٠/٤٩٥(: هسننالترمذي في , و)٢٧/٢٧٨(: همسندأخرجه الإمام أحمد في  )٣(
ضـعيف سـنن  :انظـر .ضـعيف: وقال الألبانيغريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة 

 .)٢٠/٢٦٣(تفسير الطبري : وانظر. )١١٩٠و ٩٧٦(الروض النضير , و)٧/٢٠٦(الترمذي 
وصـححه  هذا حديث حسـن صـحيح وهـو أحسـن شيء روي في هـذا البـاب: أخرجه الترمذي وقال )٤(

 .)٨/٣٧١(صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني في 
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 و» عــنكن«بــالميم ولــو كــان للنســاء خاصــة لكــان بــأن الخطــاب في الآيــة واحتجــوا 
وابـن  )٤(والبغـوي )٣(والسـمعاني )٢(الماوردي :ذلك من المفسريننحو وممن ذكر  )١(.»يطهركن«

 )٧(.والقرطبي )٦(وابن الجوزي )٥(عطية
אW

هـم  والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن أهـل بيـت النبـي 
  .ةقأزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت عليه الصد

وهـو خـلاف  ,في الكساء فلا وجه له فأما من خص أهل البيت بمن دخلوا مع النبي 
 :ين وذلك لعدة أمورما عليه جمهور السلف من المتقدمين والمتأخر

فكيـف تكـون  ,أن سياق الآيات من بدايتها إلى نهايتها في أزواج النبـي  :الأمر الأول
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ      (بداية الآية 

گ   گ  ڳ      گ  گ ( والآية التي تليها أيضـاً في حـق أزواج النبـي  )ڑ  ک  ک   ک  ک  
 .غير داخلات في مراد الآية ? ثم يقال بأن أزواج النبي  )ڻ   

قـال .ولا يخفى أن دلالة السياق من أقو الدلالات في تبيين المراد عند ورود الإشـكال
ه  ه  ه  ے   ( :لأن االله تعـالى قـال ,قرينه السياق صريحـة في دخـولهن ]و[ :الشيخ الشنقيطي

ڎ      ڈ   ( :ثم قال في نفس خطابه لهن )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ے   ۓ            ۓ 
 )٨(.] ٣٤ :الأحزاب[  )گ  گ  گ   گ  ڳ ڻ    ( :ثم قال بعده )ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )١(
 ).٤/٣٩٧(  الماورديالنكت والعيون تفسير )٢(
 ).٤/٢٧٥( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )٧(
 ).٦/٢٢٩( أضواء البيان )٨(
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أن ما احتجوا به من أن ضمائر الخطاب في الآيـة جـاءت مـذكرة ولـو كـان  :الأمر الثاني
الضمير بالتأنيث فجوابه كما قال الشيخ الأمين رحمه االله من  داخلات فيها لجاء أزواج النبي 

 :وجهين
وقـد أجمـع أهـل  ,ن الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمةأ :الأول

 .كما هو معلوم في محله ,اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها
زوجـة الرجـل يطلـق عليهـا ة التي نزل بها القرآن أن أن من أساليب اللغة العربي :الثاني
ڭ  (: , وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر, ومنه قوله تعالى في موسـىاسم الأهل
والمخاطـب  .]١٠:طـه[ )ۈ  ٷ    ې  ( :وقولـه ]٧:النمـل[ )ڑ     گ    ( :وقوله.]١٠:طه[ )ۇ  ۇ  ې  

 )١(.امرأته كما قاله غير واحد
فـإذا  أن من المتفق عليه بلا نزاع أن سبب نزول الآية هـو أزواج النبـي  :الثالث الأمر

علم هذا وجب التسليم بأن سبب النزول غير خارج عن الآية كما هو مقـرر في الأصـول قـال 
 ,وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النـزول قطعيـة الـدخول :الشيخ الأمين

 )٢(.فلا يصح إخراجها بمخصص
أن ما ذكروه من الاستدلال بحديث الكساء وأنـه يـدل عـلى أن زوجـات  :الأمر الرابع

وحـديث  :غير داخلات فهذا يجيب عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى فيقول النبي 
كما .الكساء يدل على أن عليا وفاطمة وحسنا وحسينا أحق بالدخول في أهل البيت من غيرهم

يدل على أنه أحق بذلك وأن  )٣(.)هو مسجدي هذا  ( :سجد المؤسس على التقوأن قوله في الم
كـما دل عليـه نـزول الآيـة وسـياقها وكـما أن أزواجـه  ;مسجد قباء أيضا مؤسس على التقو

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٢٩( أضواء البيان )١(
 ).٦/٢٢٩( أضواء البيان )٢(
أبي سعيد الخدري أنـه قـال تمـار رجـلان في من حديث  ٥/٢٨٠( والحديث أخرجه الترمذي في سننه )٣(

هـو مسـجد : وقـال الآخـر .هـو مسـجد قبـاء: المسجد الذي أسس على التقو من أول يوم فقال رجل
هـذا حـديث حسـن صـحيح : قال أبو عيسـى). هو مسجدي هذا  (: فقال رسول االله . رسول االله 

 .)٧/٩٩(: صحيح وضعيف سنن الترمذيصححه الألباني في و .غريب
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داخلات في آله وأهل بيته كما دل عليه نزول الآية وسياقها وقد تبين أن دخـول أزواجـه في آل 
 )١(.بيته أصح

دخلن في الآية لأن سـبب النـزول  أن أزواج النبي  :ا فإن خلاصة الكلامإذا تقرر هذ
 .فكان دخولهن في الآية مقطوع به ,وسياق الآية لهن ,كان في حقهن

لِيّ أن و نٍ   اً ٍعَ سَ حَ يْنٍ   اً وَ سَ حُ ـةَ   اً وَ اطِمَ فَ دخلون في الآيـة بـنص يـرضي االله عنهـا وَ
 .في حديث الكساء دخولاً أولياً  رسول االله 
والذين حرمـت علـيهم الصـدقة مـن آل  آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباسأن و

 بيت النبي داخلون في عموم الآية لأن آل الرجل هم الذين يؤول إليهم ويرجع إليهم ولما رو
أذكركم االله في أهـل (  :قال مسلم في صحيحه في حديث غدير خم وقد سبق ذكره أن النبي 

قال نسـاؤه مـن أهـل .?أليس نساؤه من أهل بيته ? من أهل بيته يا زيد و :فقال حصين )بيتي 
قـال هـم آل عـلي وآل عقيـل وآل .?قال ومن هم .ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ,بيته

 .جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥/٢٠٩(: مجموع فتاو ابن تيمية )١(
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אW )    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  
 )ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  

אW
אאW ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ   ( :ما المراد بقوله تعالى(. 

أمر جائز مباح لا إثـم فيـه ولا  الذي أخفاه رسول االله « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فأخفـاه حيـاء وحشـمة وصـيانة  ,ولكنه خاف أن يسلط االله عليه ألسنتهم وينالوا منـه ,عتب

 كان حريصا على أن يطلق زيـد زينـب ليتزوجهـا هـو  وذلك أنه روي أن النبي  ,لعرضه
 وهو يخفي الحرص عليها خوفـا مـن كـلام ,أمسك عليك زوجك :سبها فقاللقرابتها منه ولح

هـو إرادة تزوجهـا  :فالـذي أخفـاه  .إذ كان قـد تبنـاه ;تزوج امرأة ابنه :لئلا يقولوا ,الناس
مـن  كاتمـا شـيئاً  لو كـان رسـول االله  :فقالت عائشة ,بأن قضى له بتزويجها ,فأبد االله ذلك

أن يتـزوج  إن االله كـان أوحـى إلى رسـول االله  :وقيـل .ا عليهالوحي لكتم هذه الآية لشدته
 )١(.»ما أعلمه االله به من ذلك  زينب بعد طلاق زيد فالذي أخفاه رسول االله 

אW
אאW أنه أخفى إرادة الزواج من زينب امرأة زيد. 

 نفسـه في يخفي وكان: قال: ةقتاد عن.تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها: قال ابن جرير
وابـن  )٣(والبغـوي )٢(والسـمعاني )١(المـاوردي :وممن ذكـر هـذا مـن المفسرـين )٢(.طلقها أنه ودَّ 

 )٤(.الجوزي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
قـد زوج  كان النبـي : ابن زيد أخرج الطبري عن, و)٧/٩١(: مجمع الزوائد ٢٢/١٣( تفسير الطبري )٢(

ا يريده وعلى الباب ستر من شـعر,   زيد بن حارثة زينب بنت جحش, ابنة عمته, فخرج رسول االله يومً
فلما وقـع ذلـك  فرفعت الريح الستر فانكشف, وهي في حجرتها حاسرة, فوقع إعجابها في قلب النبي 

هت إلى الآخر, فجاء فقال ما ذاك, أرابك منها شيء? : يا رسول االله إني أريد أن أفارق صاحبتي, قال: كرِّ
ا, فقال له رسول االله لا واالله ما رابني منها شيء : قال أمسـك عليـك : يا رسول االله, ولا رأيت إلا خيرً

يْـكَ {: زوجك واتق االله, فذلك قول االله تعالى لَ ـكْ عَ سِ يْـهِ أَمْ لَ ـتَ عَ مْ أَنْعَ يْـهِ وَ لَ مَ االلهَُّ عَ ي أَنْعَ ولُ لِلَّذِ قُ إِذْ تَ  =وَ
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في نفس رسول  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ   ( :عن ابن جريج, في قولهوأخرج الطبراني 
 إلا أن يخبر بالذي أخفـى النبـي  ما فيها من حبه طلاقه إياها, ونكاحه إياها, فأبى االله االله 

 )٥(.في نفسه
אאW   أن ما أخفاه هو ما أوحاه االله إليـه مـن أن زيـداً سـيطلق زوجتـه وأن االله

يو الزهري و الحسنوهو قول علي بن الحسين و.سيزوجه إياها دِّ  .السُّ
: قـالوعمدة هذا القول ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن عـلي بـن زيـد بـن جـدعان 

? فذكرت لـه  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ    (: ما يقول الحسن في قوله: سألني علي بن الحسين
لا, ولكن االله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها, فلما أتاه زيد يشـكوها : فقال

قد أخبرتك أني مزوجها وتخفي في نفسك مـا : فقال.اتق االله, وأمسك عليك زوجك: إليه قال
 )٦(.الله مبديها

 = ـــــــــــــــــ
ا االلهَُّ مُ  كَ مَ سِ ي فيِ نَفْ ْفِ تخُ قِ االلهََّ وَ اتَّ كَ وَ جَ وْ يهِ زَ  تفسـير الطـبري .تخفـي في نفسـك إن فارقهـا تزوجتهـا}بْدِ

: هوي زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجـان لفـظ فأما ما روي أن النبي : قال القرطبي ٢٢/١٣(
: قـال النحـاس. عن مثل هذا, أو مستخف بحرمتـه فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي  »عشق«

وقـد . ألا تر أنه لم يؤمر بالتوبـة ولا بالاسـتغفار منـه ,خطيئة نبي ليس هذا من ال: قال بعض العلماء
تفسـير . وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتـتن النـاس ,يكون الشئ ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه

ا عن بعض السلف, رضي و: قال ابن كثير )١٤/١٩٠(: القرطبي ذكر ابن جرير, وابن أبي حاتم ههنا آثارً
حا لعدم صحتها فلا نوردهااالله عنهم, أ وقد رو الإمـام أحمـد هاهنـا أيضـا  .حببنا أن نضرب عنها صفَ

 تفسـير ابـن كثـير .حديثًا, من رواية حماد بن زيد, عن ثابت, عـن أنـس فيـه غرابـة تركنـا سـياقه أيضـا
)٣/٤٩٢.( 

 ).٤/٤٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٨٦( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٣١( البغوي تفسير )٣(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )٤(
 .)١٧/٢٩٢(المعجم الكبير للطبراني  )٥(
 ).٢٢/٦( تفسير الطبري, و)٩/٣١٣٥( (ابن أبي حاتم  )٦(
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وهذا القول هو الأولى وأليـق  :وقال السمعاني )١(.الحسنوذكر هذا الماوردي وعزاه إلى  
 )٣(.علي بن الحسين وعزاه ابن الجوزي إلى )٢(.بعصمة الأنبياء

ا ولم يرد أن يأمره بالطلاق لمََّ  ,وهذا هو الذي أخفى في نفسه :وهو ترجيح القرطبي فقال
أن يلحقه قول من النـاس في أن يتـزوج زينـب بعـد  شي رسول االله وخ ,علم أنه سيتزوجها

فعاتبه االله تعالى على هذا القـدر مـن أن خشيـ النـاس في  ,وقد أمره بطلاقها ,وهو مولاه ,زيد
 :قـال علماؤنـا رحمـة االله علـيهم.مع علمه بأنه يطلـق )ڄ  ڱ   ( بأن قال ,قد أباحه االله له شيء

عليه أهـل التحقيـق مـن المفسرـين  وهو الذي ,تأويل هذه الآيةوهذا القول أحسن ما قيل في 
كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري, والقاضي أبي بكر بن العـربي  ,والعلماء الراسخين

ي أنه قال نحو ذلكوهو ترجيح ابن كثير وقال  )٤(.وغيرهم دِّ وي عن السُّ  )٥(.رُ
الحادثة أن زيد بن حارثة بقيت عنـده  واعلم أن المأثور الصحيح في هذه:قال ابن عاشور

زينب سنين فلم تلد له, فكان إذا جر بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من خلاف أدلت 
علـم رسـول االله  ر ذلك عزم على أن يطلقها وجاء يُ ت منه بولايته فلما تكرّ عليه بسؤددها وغضّ

 ٦(.بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده( 

אW
أن و .وليس كما رجحه ابـن جـزي عليـه رحمـة االلهوالراجح والصحيح هو القول الثاني 

في نفسـه وعاتبـه االله عليـه هـو معرفتـه بـأن زيـداً يطلـق زوجتـه  الأمر الذي أخفاه النبـي 
أن يـأمره  فخشيـ النبـي  ,ويتزوجها من بعده بتزويج االله له إياها من فـوق سـبع سـموات

وأنه إنما أمره بطـلاق  فربما تحدث الناس بقالة سوء في حق النبي  ,عدهبطلاقها ثم يتزوجها ب

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٨٦( تفسير السمعاني )٢(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )٣(
 ).١٤/١٩٠( تفسير القرطبي )٤(
 ).٣/٤٩٠( فسير ابن كثيرت )٥(
 ).٢٢/٣١( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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وإنما كان هذا القول هـو الـراجح  ,أو أنه تزوج امرأة ابنه من التبني ,زينب ليتزوجها من بعده
 :لعدة أمور

 .أنه قول جمهور أهل العلم من المفسرين وغيرهم :الأمر الأول
أن يقال في  فليس من الأدب مع النبي  ,ام النبي أن هذا هو الأليق بمق :الأمر الثاني

وهذا بإجماع أصـحاب الفطـر .خاصة مع عدم وجود الدليل الصريح الصحيح ,حقه مثل هذا
وأمـا  ,السليمة أن الرجل لا ينبغي له أن يتطلع إلى امرأة غيره ما دامت في عصمته حتى يطلقها

 .التعريض فمحرم
جاء زيد بن حارثة يشـكو فجعـل  عن أنس قاللثابت أن الخبر الصحيح ا :الأمر الثالث

كاتمـا شـيئا  قال أنس لو كان رسـول االله  )اتق االله وأمسك عليك زوجك (  :يقول النبي 
تقول زوجكن أهـاليكن وزوجنـي االله  لكتم هذه قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي 

كان يهو تطليق زيـد  يثبت أنه  فثبت أن تزويجه من االله ولم )١(.تعالى من فوق سبع سموات
 .كان في نفسه إن طلقها زيد يتزوجها ولكنه .لزينب

وهـذا يبـين أن مـا أخفـاه  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ   ( :أن االله تعالى قال :الأمر الرابع
وهو ما بينه االله من أن الابن بالتبني ليس بابن في الحقيقة  ,في نفسه قد أبداه االله للناس النبي 
 :وبينه بعد ذلك بقولـه ]٤:الأحـزاب[ )ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڳ   (د بينه قبل ذلك في بداية السورة بقوله وق
 )٢(,وزوجــه بيــنهما بــامرأة ابنــه بــالتبني ]٤٠:الأحــزاب[ )   �  �  �  �  �  �         �ې   (

وتولى زواجه بنفسه سبحانه من فوق سبع سموات لكي لا يكون حرج عليه في ذلك إذا تولاه 
وقطعاً لما سنه أهل الجاهلية من اتخاذ الأدعياء إذ هـو نـوع مـن  ,وقطعاً لألسنة المنافقين ,بنفسه

وتنفتح لك به عضل من المسائل في هـذا  ,فتأمل هذا المعنى فإن فيه خيراً عظيماً .الزور والبهتان
 .الباب الذي خاض فيه قوم وما اهتدوا فيه إلى الصواب

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٤٣٠(صحيح البخاري   )١(
 ).٢٦٧ − ٤/٢٦٦(: زاد المعاد لابن القيم: انظر )٢(
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م أنه أخفى إعلام االله له أنه يتـزوج زينـب فيكـون الـذي أو يكون كما ذكر شيخ الإسلا
 )١(.وليس رغبته في تطليق زيدٍ لها ,أبداه االله للناس هو زواجه من زينب

أن ما ذكر عن قتادة وابن جريج من أنه كان يخفى رغبتـه في تطليـق زيـد  :الأمر الخامس
أو إخبار عن  من النبي ولا سبيل إلى ذلك إلا بمنطوق  حديث عما في قلب النبي  ,لزينب

 .فلما لم يوجد ذلك تبين أن القول الثاني هو الصواب ,ذلك في القرآن
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٣٢/١٥٠(: مجموع الفتاو لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر )١(
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אאW ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ڱ   (: ما المراد بالوطر في قوله( 
 .الجـماع :ويراد بـه هنـا :عطية قال ابن .الحاجة :والوطر«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» زوجها االله من نبيه  ,لما لم يبق لزيد فيها حاجة :والأحسن أن يكون أعم من ذلك أي
אW

אאW غ منها :أي.هو الحاجة والأرب: الوطر وانقضـت عـدتها  ,وفارقهـا ,لما فَرَ
جناكها وّ  .زَ

فلـما قضىـ زيـد بـن  :يقول تعالى ذكـره )ڈ  ڈ  ژ  ڱ     ڌ  ڎ  ڎ (: قوله: قال ابن جرير
 )٣(.−مقاتـلونقلـه عـن −وكـذا قـال المـاوردي  )٢(.وهـي الـوطر ,حارثة مـن زينـب حاجتـه

 )٥(.والبغوي )٤(.والسمعاني
: والمعنـى.قضى منه وطره: إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة قيل: قال الزمخشري

, وتقاصرت عنها همته, وطابـت عنهـا نفسـه, وطلقهـا, وانقضـت فلما لم يبق لزيد فيها حاجة
تها وابـن  )٩(.وابـن كثـير )٨(.والقرطبـي )٧( −الزجاجوحكاه عن −وكذا قال ابن الجوزي  )٦(.عدّ
 )١٠(.عاشور

אאW الجماع :أن المراد بالوطر. 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٠٦( كت والعيون تفسير الماورديالن )٣(
 ).٤/٢٨٨( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٢( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٥٢( الكشاف )٦(
 ).٦/٣٩٠( زاد المسير )٧(
 ).١٤/١٩٤( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٩٢( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٢/٣٨( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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 )١(.الحاجة والبغية, والإشارة هنا إلى الجماع :الوطر: قال ابن عطية
  )٢(.يعني الجماع ,أي بلغ ما أراد من حاجته :قال ابن عباس: القرطبي قال

אW
 ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله

فقد تبقى المرأة  ,وأن الطلاق إنما يكون من انقطاع الحاجة وانقضاء الأرب ,وهو قول الجمهور
 .وإن لم يكن له حاجة في جماعهامع زوجها 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٨٧( اب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكت )١(
 ).١٤/١٨٨( تفسير القرطبي )٢(
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אW )   ں  ں       ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ےۓ

 )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
אאW ه   ه  ه  ے  ےۓ  ۇ  ( :ما المقصود بقوله (  ? 
أن ينـالوا مـا أحـل االله  ,أي عادة االله في الأنبياء المتقدمين« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والعمـوم  الإشارة بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جر له فيهـا مـا جـر, :وقيل .لهم
 )١(.»أحسن

אW
אאW لم يكـن أن االله  :ومعنى ذلـك.لمتقدمينالأنبياء ا سنة االله وعادته في حق: أي

ليؤثم نبيه فيما أحل له مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله وقد كانت تحتهم المهائر 
ــر.والسرــاري ــن جري ــره اب ــه وذك ــال ب ــن ق ــاوردي)٢(ومم ــمعاني )٣(والم ــوي)٤(والس  )٥(والبغ
 )١٠(.عاشوروابن  )٩(.وابن عطية)٨(والقرطبي )٧(وابن الجوزي)٦(والزمخشري

ـا في تزويجـه امـرأة زيـد مـولاه : قال ابن كثير ن المنـافقين نقصً م مِ هَّ نْ تَوَ دٌّ على مَ وهذا رَ
عِ   )١١(.الذي كان قد تبناه ,هيِّ ودَ

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٠٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٨٢( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٤٣( الكشاف )٦(
 ).٦/٣٩١( زاد المسير )٧(
 ).١٥/١٧٦( رطبيتفسير الق )٨(
 ).٤/٣٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٢٢/٤١( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
 ).٣/٤٩٣( تفسير ابن كثير )١١(
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אאW  لـه فيهـا مـا أن هذا فيـه إشـارة إلى داود في تزوجـه للمـرأة التـي جـر
وحكـى  :حيـث قـال −نقل عنه كثيراً وهو ي − وهذا القول تابع فيه ابن جزي ابن عطية.جر

الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن الإشارة إلى داود عليه السلام حيث جمع االله بينه وبـين مـن 
  )١(.فتن بها

אW
وأمـا القـول  ,والراجح أن معنى الآية كما في القول الأول وهو محل اتفاق بين المفسرـين

ويكفـي في  ,نصـيب مـن التحقيـقباطل لا يقول به من له الثاني فقول باطل مبني على أساس 
معرفة بطلانه ما بسط في إبطال قصة داود عليه وعلى نبينا أفضل الصـلاة والسـلام في علوقـه 

ومـا ذكرنـاه قريبـاً في إبطـال مـا .بالمرأة التي يزعم من لا علم عنده إيراد قصتها في سورة ص
 .كان يتمنى أن يطلقها زيدمن كونه علق زينب بنت جحش ف ألصق بالنبي 

فتن بها لما رآها وقد انكشـف  وبين زينب لأن النبي  فمن قال إن االله جمع بين النبي 
وأن االله حقق له مراده كـما حقـق االله ذلـك  ,ستر بابها وكانت متبذلة فأعجبته ووقعت في قلبه

افتر بهتاناً وإثماً مبينـاً لداود عليه السلام التي أرسل زوجها للجهاد ليقتل فيتزوج امرأته فقد 
وهذا مما أدخل عـلى التفسـير  ,في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير حجة ولا برهان

 .من الإسرائيليات الباطلة التي يعلم أهل التحقيق بطلانها وعدم صحتها
 .ونسبة العلم إليه أسلم واالله تعالى أعلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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אW) �  �    �  �  ( 

אאW? ما المقصود بالتسبيح بكرة وأصيلا.
 :والأظهر .قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

فحـد النهـار  ,أراد في كـل الأوقـات :وقال ابـن عطيـة .أنه أمر بالتسبيح في أول النهار وآخره
 )١(.»بطرفيه

אW
אאW إشـارة إلى وفيـه .ما بين العصر إِلى الليـل :هو الأصيلو.النهار أول :البُكرة
ابـن  :وهذا القول مروي عن قتادة وممن قـال بـه مـن المفسرـين.العصرصلاة صلاة الصبح و

 )٨(.وابن الجوزي )٧(وابن عطية )٦(والبغوي )٥(والسمعاني )٤(والماوردي )٣(وابن أبي حاتم )٢(جرير
وخص الفجر .والصلاة تسمى تسبيحا ,المراد صلوا الله بكرة وأصيلا :قيل: قال القرطبي

)٩(.لاتصالها بأطراف الليل ,أحق بالتحريض عليها لأنهما والمغرب والعشاء بالذكر
אאW أراد وكأنـه .التسـبيح في أول النهـار وآخـرهبمطلـق أمـر المراد بذلك  أن

نة لأن ذكـر طـرفي الشيـء  ,دد الزمان بطرفي نهاره وليلهوحكل الأوقات  فيحصوله  بقدر المُكْ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ( :قولـهوهذا نظير  يكون كناية عن استيعابه

 .]١٨, ١٧:الروم[ )ڤ  ڤ  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٧( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٣٨( (ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٤/٤٠٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٢٨٤( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٥٣٣( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٣٨٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٣٩٢( زاد المسير )٨(
 ).١٤/١٩٨( تفسير القرطبي )٩(
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 )٣(.وابن عاشور )٢(وابن كثير )١( ابن عطية :وممن قال به من المفسرين

 
אW

 ,أن الآية محتملة لكـلا المعنيـين :والراجح والعلم عند االله تعالى كما تقدم في سورة الروم
وإذا علمـت أن الصـلاة متضـمنة للتسـبيح  ,غير أن القول الثاني يدخل دخولاً أولياً في الآيـة
مـة وهذا الذي تعضده قواعـد التفسـير فـإن عا.علمت أن القول الأول داخل في القول الثاني

ولم يمتنـع إرادة  ,وإذا كان الفظ محتملاً لأكثـر مـن معنـى.ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر
 .فإنه يحمل عليها جميعاً  ,الجميع

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٨٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٣/٤٩٦( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٢/٤٨( تفسير التحرير والتنوير )٣(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ( 

  .ما معنى يوم يلقونه ? Wאא
 في الجنـة وهـو الأرجـح, :وقيـل.يعني يوم القيامة :قيل« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

تسليم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهـم  :ويحتمل أن يريد.» وتحيتهم فيها سلام«: لقوله 
 )١(.»سلام عليكم طبتم 

إما أن يعـود عـلى  )ٻ  ڀ    (لضمير في قوله وخلاصة المسألة كما في كتب التفسير أن ا
وهو الذي ذكره هنا ابن جزي وعليـه فمتـى  ,والثاني هو الراجح ,ملك الموت أو إلى االله تعالى

وممـن يكـون التسـليم .يكون هذا التسليم يوم القيامة أو في الجنة ? ذكر فيه ابن جـزي قـولان
 .وذكر فيه ثلاثة أقوال.?

يم فمن أهل العلم من قال إنه يوم القيامة ومنهم من قـال إنـه فأما متى يكون هذا التسل
وعبارات المفسرين أكثرها محتملة لهذا وهذا وبعضهم جمع بين الاثنـين .يكون عند دخول الجنة

 )٢(.يوم القيامة عند دخول الجنة :فقال
لائكـة وأما المسألة الثانية وهي ممن يكون التسليم فقيل من االله على المؤمنين وقيل مـن الم

 .وقيل من المؤمنين بعضهم على بعض
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أن هذا التسليم كما جاء في كتاب االله تعالى مبينـاً في عـدة 
 )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :فمنها ما يدل على أنه من االله تعالى للمؤمنين مثل قوله تعـالى ,مواضع

 .وكما في هذه الآية )٥٨: يس(

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٦٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 تفسـير السـمرقنديو ,)٢٢/١٦( تفسـير الطـبريو ,)٣/١١٩( تفسير الصنعاني: وانظر هذه المسألة في )٢(

سـير , تف)٦/٣٩٣( زاد المسـير, و)٤/٢٩٣( تفسير السمعاني, و)٣/٤٠٥( ير ابن زمنين, تفس)٣/٦١(
 ).٣/٤٩٧( ابن كثير
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ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ( :ومنها ما يدل على أن السلام من الملائكة مثل قوله تعـالى
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   ( )٣٢: النحل( )ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  

  )٧٣: الزمر( )   �  �ې  ې  
ڃ  چ  چ    ( :قوله تعالىومنها ما يدل على أن السلام من المؤمنين بعضهم على بعض مثل 

  �        �ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې   ( :وقوله تعـالى )١٠: يونس( )چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڈ  
  )٢٣: إبراهيم( )�  �  �   �  ��  �  �

فهذا كله يـدل عـلى أن الحمـل عـلى العمـوم هـو الصـواب الموافـق لنصـوص القـرآن 
كثر النصوص تبين أنه في الجنة كما رجحه ابن جزي وأما ما يتعلق بمكان التسليم فإن أ.الكريم

وإن كان حصوله قبل ذلـك عنـد المـوت أو  ,عليه رحمة االله تعالى وفي هذا الموضع من االله تعالى
 : عند البعث من القبور أو يوم القيامة غير ممتنع لعموم النصوص قال الحافظ ابن كثير

من االله تعـالى : أي )ٱ  ڀ ( −واالله أعلم  −الظاهر أن المراد  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ڀ   ( :قوله
 )١(.]٥٨:يس[  )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ( :يوم يسلم عليهم كما قال تعالى :أي )ٻٻ  ڀ   (يوم يلقونه 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٩٧( تفسير ابن كثير )١(
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אW)   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 )گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ
אאW  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   (هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة

 أم منسوخة بها أم أنه يمكن الجمع بينهما ? )٢٣٧: البقرة( )   �ې   ې  ې  

ب لهـا يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض لهـا يجـ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ف هل هذه الآية ناسـخة لآيـة البقـرة أو منسـوخة بهـا لِ تُ وقد اخْ .نصف الصداق ولا متعة لها

 )١(.»ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه مخصصة لعمومها
אאW

אאW  سـعيد بـن وقتادة مروي عن ذا القول وه.آية البقرةب منسوخةأن هذه الآية
 .ابن جرير وغيره هكما ذكر ,المسيب

 ڳ  ڳ   ( :إلى قولـه )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڳ   ( :قولـهفي قتادة ابن جرير عن فقد رو
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ( المتعةَ  ثم نسخ هذا الحرفُ  :قال سعيد بن المسيب :قال )ڳ  
]البقرة[)   �    �  �  �

 )٥(.وابن عطية )٤(والبغوي)٣(وكذا قال السمعاني )٢(
אאW  بـأن تكـون آيـة البقـرة أن الآية ليس فيها نسخ والجمع بين الآيتين ممكـن

 .مخصصة لعمومهالآية الأحزاب ومبينة 
وهذا هو قول عامة المفسرين لأن الجمع ممكن بـين الآيتـين ولا يصـار إلى النسـخ إلا في 

فعامة أهل العلم قالوا إن المطلقـة  ,ه بمنطوق الشارعحال التعذر أو كان النسخ منصوصاً علي
فتحمـل آيـة  ,قبل الدخول وقد فُرض لها صداق فإنها تستحق نصف المفروض مـن الصـداق

: قـال السـمعاني.وآية الأحزاب على من لم يفرض لها صـداق ,البقرة على من فرض لها صداق

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٩٣( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٤(
 ).١/٣١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
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 تجب المتعـة للمطلقـة التـي لا ولهذا وجب نصف المفروض قبل الدخول ولم تجب المتعة, وإنما
 )١(.تجب لها نصف المفروض

ا فلها المتعة, فإن  )گ  ڳ   ( :في قوله تعالى ابن عباسوقال  هذا إذا لم يكن سمى لها صداقً
ا فلها نصف الصداق ولا متعة لها وابـن  )٣(شريوممن ذكر هذا الزمخ )٢(.كان قد فرض لها صداقً

  )٥(.والسعدي )٤(كثير
وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقييد بشرط يَقتضي : ورقال ابن عاش

لها صداق لأنها نازلةٌ في رفع الحرج عن الطلاق قبـل البنـاء وقبـل  مَّ سَ تخصيص المتعة بالتي لم يُ 
 )٦(.نــثم أمرتْ بالمتعة لِتَينِك المطلقتين فالجمع بين الآيتين ممك ,تسمية الصداق

אW
كما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله  ,الراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثانيو
  :وذلك لعدة أمور ,تعالى

 .والجمع ممكن كما تقدم ,أنه لا تعارض بين الآيتين :الأمر الأول
 .لا يوجد نص يثبت النسخ في الآية :الأمر الثاني
 .هم االله تعالىأن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم رحم :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٩٥( تفسير السمعاني )١(
 ).١/٢٨٦( ير ابن كثير, تفس)٣/٥٣٦( البغوي تفسير )٢(
 ).١/٣١٣( الكشاف )٣(
 ).١/٢٨٦( تفسير ابن كثير )٤(
 ).١/١٠٥( تفسير السعدي )٥(
 ).٢/٤٥٧( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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אW )   چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ

 .)ڑڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ   گ  
אW

אאW چ  ڇ  ڇ  گ    چ  چ  چ  (ما المراد بقوله( ?.   
لا يحـل لـك النسـاء غـير الـلاتي في  :أحدهما :فيه قولان« :رحمه االله تعالىقال ابن جزي 

فـاخترن االله ورسـوله  عصمتك الآن ولا تزيد عليهن قال ابن عباس لما خيرهن رسول االله 
لك النساء  لا يحل :والقول الثاني.جازاهن االله على ذلك بأن حرم غيرهن من النساء كرامة لهن

ڱ      ڱ  ڱ      ( :غير الأصناف التي سميت والخلاف هنا يجري على الخلاف في المراد بقوله
لا يحـل  :)چ  چ  چ   چ  گ (وقيل معنـى .أي لا يحل لك غير من ذكر حسبما تقدم )   �ں  

 ) ١(.»لك اليهوديات والنصرانيات من بعد المسلمات المذكورات وهذا بعيد
אW

אאW الـلاتي وغـير الـلاتي في عصـمتك الآن مـن لا يحل لك النسـاء  :أن المعنى
, وهـ فقصرـ النبـيّ .خيرتهن فاخترن االله ورسوله والدار الآخرة ولا تزيد عليهن  نعلـيهنّ

أمّ حبيبة بنت أبي سـفيان, وحفصة بنت عمر, وعائشة بنت أبي بكر, : التسع اللاتي مات عنهنّ 
رث اميمونة بنت الحوصفية بنت حيي الخيبرية, وأمّ سلمة بنت أبي أمية, ونت زمعة, سودة بو

ــة,  ــة بنــت الحــوالهلالي رث المصــطلقية, رضي االله ازينــب بنــت جحــش الأســدية, وجويري
وابن سيرين وأبي  والحسن وابن زيد ,وقتادة ,والضحاك ,ومجاهد ,ابن عباسوهو قول .عنهنّ 

 .ابن هشامرحمن بن الحارث عبدالبكر بن 
ِ  :)چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ گ   ( :قولهفي ابن عباس  قال أن يتزوج بعـد  رسول االله  يَ نهُ

 ;لما خيرهن فاخترن االله ورسوله والدار الآخـرة قصرـه علـيهن :قتادةوقال .نسائه الأول شيئًا
ــال ــ )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   گ   (: فق ــع ال ــن التس تي اخــترن االله لاوه

 )٢(.رسولهو
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٢٧( تفسير الطبري )٢(
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 )٤(والزمخشرـي )٣(والبغـوي)٢(والسـمعاني)١(المـاوردي:وممن ذكر هذا القول من المفسرين

  )٧(.والقرطبي )٦( وابن الجوزي )٥( وابن عطية
 ,وقتـادة ,والضـحاك ,ومجاهـد ,كابن عبـاس−ذكر غير واحد من العلماء : قال ابن كثير

ـا عـنهن ازاة لأزواج النبـي أن هذه الآية نزلت مج−وغيرهم  ,وابن جرير ,وابن زيد  ,ورضً
كـما  ,لما خـيرهن رسـول االله  ,على حسن صنيعهن في اختيارهن االله ورسوله والدار الآخرة

ه عليهن ,فلما اخترن رسول االله .تقدم في الآية م عليه أن يتزوج رَّ وحَ  ,كان جزاؤهن أن قَصرَ
الإماء والسراري فـلا حجـر  ولو أعجبه حسنهن إلا ,أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ,بغيرهن

  )٨(.عليه فيهن
אאW ذكرهـا االله في قولـه غير الأصـناف التـي من لا يحل لك النساء  :أن المراد

 ,ومجاهد ,وهو مروي عن أبي بن كعب.)الآية ...)   �ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں   ( :تعالى
ين  −في رواية  −والضحاك وعكرمة  زِ  −وقتادة  ,والحسن ,وأبي صالح − في رواية عنه −وأبي رَ
 .والسدي − في رواية

لـو مـات أزواجـه أن  هـل كـان للنبـي  :عن زياد قال لأبي بن كعبرو ابن جرير 
ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں   ( :ما كان يحرم عليه ذلك, فقرأت عليـه هـذه الآيـة: يتزوج? قال

ا من النساء, وحرم عليه ما : فقال: قال )   � سواهن, أحل لـه كـل امـرأة آتـى أحل له ضربً
أجرها, وما ملكت يمينه مما أفاء االله عليه, وبنـات عمـه وبنـات عماتـه وبنـات خالـه وبنـات 

 .خالاته, وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٧٢( ير السمعانيتفس )٢(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٦٢( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٠٩( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٢٠٦( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٤٩٧( تفسير ابن كثير )٨(
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 ن نسـاء أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة, ويتزوج بعـد مـ: قال عن أَبي صالحورو
 .تهامة, ومن شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاث مئة

 )   �ہ  ه   ( هـؤلاء التـي سـمى االله إلا )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  گ   ( :عن عكرمةو
: يعني من بعد التسمية, يقـول 〉 )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  گ   ( :الضحاك في قوله قالو. الآية

عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة وهبت نفسـها لـك,  لا يحل لك امرأة إلا ابنة
 )١(.من كان منهن هاجر مع نبي االله 

 )٥(وابـن الجـوزي )٤( وابـن عطيـة )٣( والبغـوي )٢(المـاوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )٨(.وابن عاشور)٧( وابن كثير )٦( والقرطبي

אאW مـن بعـد ولا الكـافرات ليهوديات والنصرـانيات لا يحل لك ا :أن المعنى
 )١١(والبغـوي  )١٠(والمـاوردي )٩(وهو مروي عن مجاهد كما عند ابن جريـر.المسلمات المذكورات

 )١٥(.وابن كثير)١٤(والقرطبي )١٣( وابن الجوزي)١٢( وابن عطية

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٢٦( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٠٩( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٢٠٦( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٤٩٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٢/٥٧( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٢٢/٢٦( تفسير الطبري )٩(
 ).٤/٣٩٦( رديالنكت والعيون تفسير الماو )١٠(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )١١(
 ).٤/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٢(
 ).٦/٤٠٩( زاد المسير )١٣(
 ).١٤/٢٠٦( تفسير القرطبي )١٤(
 ).٣/٤٩٧( تفسير ابن كثير )١٥(
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אW 
زوجاتك اللاتي عد من بلا يحل لك النساء  :هو أن المعنىوالراجح والعلم عند االله تعالى 

بنـات عمـه وبنـات عماتـه  :الأصناف التي ذكر في الآيـة وهـن ومن سمى االله من ,في حبالك
 . التي من الفيء وبنات خاله وبنات خالاته والواهبة نفسها للنبي وملك اليمين

ڳ  ڱ    ڱ       ( :حيث قـرر أنـه كيـف يقـول لـه ,)١(هذا هو اختيار ابن جرير الطبريو
لا يحل لـك إلا « :ثم بعد ذلك يقول له )   �ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ڱ  ڱ  ں  ں 

والنسـخ يحتـاج إلى دليـل وإلى معرفـة  ,إلا إذا كان في الآيـة نسـخ» نساؤك اللاتي في عصمتك
  .للمتقدم منهما والمتأخر

عامة فـيمن واختار ابن جرير, رحمه االله, أن الآية  :جود ابن كثير هذا الاختيار فقالقد و
وهذا الذي قاله جيد, ولعله .ذكر من أصناف النساء, وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا

واالله  ,ولا منافـاة ,مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف; فإن كثيرا منهم روي عنـه هـذا وهـذا
 )٢(.أعلم

يـة ولا مـن بعـد المسـلمات أي لا يحـل لـه يهود :من أن معنى ذلـك ,وأما القول الثالث
وذلك لأنه لم يجر لهـن ذكـر في  ,قول بعيد وابن عطية والقرطبينصرانية فهو كما قال ابن جزي 

  .سياق الكلام لا من قبل ولا من بعد هذا الموطن كما ذكر ذلك ابن جرير
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٢٦( تفسير الطبري )١(
 ).٣/٥٠٣( تفسير ابن كثير )٢(
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אאW ? هل الآية منسوخة أم ناسخة.  
والـذين .هاتين الآيتين هل وقـع فيهـا النسـخ أم لا ?في اختلف أهل العلم رحمهم االله و

والـذي .قالوا بوقوع النسخ اختلفوا هل الآية الأولى نسخت الثانية ? أم الثانية نسـخت الأولى
ڱ      ڱ   ( :المنسوخة هـيو ,الناسخةهي  )چ  چ  چ   چ  گ   ( :استظهره ابن جزي أن آية

 .)   �ڱ  ں  
 :إنها منسوخة بقولـه :فقيل :واختلف في حكم هذه الآية« :رحمه االله تعالىقال ابن جزي 

ة خإن هذه الآيـة ناسـ  :وقيل .على القول بأن المراد جميع النساء )   �ڱ      ڱ  ڱ  ں      (
لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته وهذا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابـن عبـاس ولأن 

 ) ١(.»سع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمتهالت
אW

אאW ڱ      ڱ  ڱ  ں   ( :إنها منسوخة بقوله�على القول بأن المراد جميـع  )   
, وابــن عبــاس, وعائشــة, وأم ســلمة, وعــلي بــن الحســين, .النســاء وهــذا مــروي عــن عــليٍّ

ــ :وقــالوا.والضــحاك نســاءه فاخترنــه, حــرم عليــه التــزوج بغــيرهن   رســول االله يرَّ لمــا خَ
   االله رسـول مـات ما :عائشة قالت ,خ ذلكسِ ثم نُ  .والاستبدال بهن, مكافأة لهن على فعلهن

لَّ  حتى   )٣(.)٢(النساء له أُحِ
چ  چ  چ   چ   ( :تين على أن المنسوخة هـي قولـه تعـالىعقليتين واستدل القرطبي بحج

 .)ڇ  ڇ  گ  
يقتضيـ تقـدم  الإحلالو ,فيها تحليل )   �ڱ      ڱ  ڱ  ں   ( :قوله تعالىأن  :ولىالأ

 .}لا يحل لك النساء من بعد {قبل ذلك وهو المذكور في قوله تعالى  حظر
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
: الســنن الكــبر للنســائي) ٣/٣٧٤(: مصــنف ابــن أبي شــيبة) ١٠/٢٩٦(: ســنن النســائي: صــحيح )٢(

سـنن ) ٨/٣٠٠(: المستدرك عـلى الصـحيحين للحـاكم) ٦/٤٣٤(: السنن الكبر للنسائي) ٣/٢٦١(
صحيح وضـعيف سـنن , و)٣٢٢٤(: صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم, و)٧/٢٨(: الدارمي
 .)٧/٢٧٧(: النسائي

 ).٣٨٧ − ٣٨٥(ص: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي: انظر, و)٦/٤٠٩( زاد المسير )٣(
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محرمـات عليـه, وإنـما حـرم عليـه التـزويج  زوجاته اللاتي في حياتـه لم يكـنَّ أن  :الثانية
 .الآيـة )   �ہ  ه  ه  ه    (قال في سياق الآيـة  ولأنهإليهن,  الإحلالفانصرف  بالأجنبيات

ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات 
 )١(.خالاته, فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء

ه عليهن, وحـرم  فلما اخترن رسول االله : ابن كثيرقال  عليـه أن كان جزاؤهن أن قَصرَ
أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن, ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فـلا  ,يتزوج بغيرهن

 ,ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية, وأباح له التزوج.ج عليه فيهنرح
ج لتكون المنة للرسول  وّ زَ  ثـم ذكـر الأثـر المـروي عـن.علـيهن ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَ
فجعلت هذه ناسخة للتـي بعـدها  :قال.عائشة وأم سلمة وأنه لم يمت حتى أحل االله له النساء

 )٢(.في التلاوة, كآيتي عدة الوفاة في البقرة, الأولى ناسخة للتي بعدها, واالله أعلم
אאW  ڱ      ڱ  ڱ  ں   (لقولـه ة خناسـ )چ  چ  چ   چ  گ   (قولـه تعـالى إن

بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة  خَ سَ ونَ : قال ابن عطيةو .رجيح ابن جزيوهذا هو ت )   �
 )٤(.ابن عاشوروجوزه  )٣(.في جميع النساء

אW
    (والراجح والعلم عند االله تعالى أنه إن كان في الآية نسخ فإن الناسـخ هـو قولـه تعـالى 

ومـا ذكـره القرطبـي مـن أدلـة  ,نسخوتقدم التلاوة غير مانع من ال )   �ڱ      ڱ  ڱ  ں  
وهـو الـذي تـأتلف بـه أقـوال  ,في المسألة السابقة رَّ وهذا هو المتفق مع ما مَ  ,عقلية هو المتوجه

 .السلف
على أزواجه التسع جزاء اختيـارهن االله  فيكون ما جاء عن ابن عباس من قصر النبي 
أي مـن بعـد  )چ  ڇ  ڇ  گ  چ  چ  چ    (ورسوله والدار الآخـرة منصرـف إلى قولـه تعـالى 

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٠٦( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٠٣( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٤/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٢/٥٧( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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ما مات حتى أحـل  وأنه  ,وهو المنسوخ كما في قول عائشة وأم سلمة رضي االله عنهن ,التسع
إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية, : وقد ذكر ابن كثير .االله له جميع النساء
ج لتكون المنة ,وأباح له التزوج وّ زَ   .عليهن للرسول  ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אאW ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  گ   ( :ما المراد بقوله تعالى(   

لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرهـا  :معناه« :رحمه االله تعالى قال ابن جزي
من المبادلة في النساء بأن ينزل الرجل عـن زوجتـه معناه كانت العرب تفعله  :وقيل .منها بدلاً 

 )١(.» وهذا ضعيف .لرجل وينزل الآخر عن زوجته له
אW

אאW منهـا لا يحل لك أن تطلق واحدة مـنهن وتتـزوج غيرهـا بـدلاً  :أن المعنى. 
 .حرمهن على غيره حين اخترنهقد أمهات المؤمنين, ولأنهن 

 لا يصلح لك أن تطلـق شـيئًا مـن أزواجـك لـيس  :قالالضحاك عن  يرابن جرفرو
 )٣( المـاوردي :بـذلك ونقلـه عـن الضـحاكقـال وممـن  )٢(.فلم يكن يصلح ذلك لـه ,يعجبك

 )٨(.ابن كثيرو )٧( القرطبيو )٦( ابن الجوزيو )٥( ابن عطيةو )٤( البغويو
المـذكورة لا يحـلّ  أن من حصلتْ في عصمتك من الأصـناف: والمعنى: قال ابن عاشور

ه في العرف الغالب لأن المـرءَ لا يطلـق إلا مُ لك أن تطلقها, فكنى بالتبدل عن الطلاق لأنه لازِ 
اختص هذا الحكم بالأزواج من الأصـناف الثلاثـة و.. .وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخر

 )٩(.)ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  گ   (: وبقيت السراري خارجة بقوله
אאW كانت العرب تفعله في النساء بأن ينزل الرجـل ا من المبادلة وهو ما أن هذ

 .عن زوجته لرجل وينزل الآخر عن زوجته له
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٣١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥٣٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٠٥( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٢١٦( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٤٩٩( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٢/٧٨( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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قـال )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  گ   ( :ابـن زيـد في قولـهعن  ابن جرير فرو: 
چ   (: فقال ;كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم; يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته

ـــادل  )چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  گ   ـــأس أن تب لا ب
 )١(.وكان ذلك من أعمالهم في الجاهلية :قال .بجاريتك ما شئت أن تبادل, فأما الحرائر فلا

قـال  )٥( ابـن الجـوزيو)٤( الزمخشرـيو )٣( البغـويو )٢( المـاوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين
هذا قول ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية, وما فعلـت  :ابن عطيةوقال  )٦( القرطبي

 )٧(.العرب قط هذا
يرة ويرو فيه حديث عند البزار  رَ  يقـول أن الجاهليـة في البَـدلُ  كان :قال عن أبي هُ

 عـن لـك أنـزلو ,امرأتـك عن لي تنزل :أي :بامرأتي وأبادلُك امرأتك بادلني: للرجل الرجل
 عـلى حصـن بـن عيينة فدخل: قال )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  گ   ( :االله فأنزل.امرأتي
 :فقـال .? ) الاستئذان فأين(  : االله رسول له فقال ,إذن بغير فدخل ,عائشة وعنده, النبي
يرْ  هذه من :قال ثم.أدركت منذ مُضرَ  من رجل على استأذنت ما ,االله رسول يا  جنبك إلى اءالحُمَ
 .? الخلـق أحسـن عـن لـك أنزل أفلا :قال .) المؤمنين أم عائشة هذه(  : االله رسول فقال .?

نْ  :عائشة قالت خرج أن فلما .) ذلك حرم قد االله إن عيينة يا(  :قال  أحمـق هذا(  :قال. ? هذا مَ
 لـين: عبـداالله بـن إسـحاق البزار قال :قال ابن كثير .) قومه لسيد −ترين ما على− وإنه ,مطاع

 )٨(.فيه العلة وبينا الوجه, هذا من إلا نحفظه لم لأنا ذكرناه وإنما جدا, الحديث

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٣١( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٥٣٧( تفسير البغوي )٣(
 .)٥/٣٤٣(الكشاف  )٤(
 ).٣/٥٦٢( الكشاف )٥(
 ).١٤/٢١٦( تفسير القرطبي )٦(
 ).٤/٣٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 مجمـع في الهيثمـي قـال, و)٢٢٥١( بـرقم البـزار مسـندديث في الحـ, و)٣/٤٩٩( تفسير ابن كثير: انظر )٨(

 .متروك وهو فروة أبي بن عبداالله بن إسحاق وفيه: )٧/٩٢(: الزوائد
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אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول كما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله 

وأمـا  ,اة بين اثنـينفالمبادلة معاط ,ولأن المبادلة غير التبدل ,وهو قول جمهور أهل العلم ,تعالى
  :ولذا قال الطبري .التبدل فليس فيه هذا المعنى

ولا أن تطلـق أزواجـك : معنـى ذلـك: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قـال
ا ا فقول لا معنى له, لأنه لو ...فتستبدل بهن غيرهن أزواجً وأما الذي قاله ابن زيد في ذلك أيضً

ولا أن تُبـدل «أو » ولا أن تبادل بهـن مـن أزواج«: والتنزيل كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة
ولا أن : بفتح التاء, بمعنى )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   گ   (: بضم التاء, ولكن القراءة المجمع عليها »بهن

 :مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمـم ,تستبدل بهن
عـن فعـل  كان ذلك من فعلهم فنهى رسول االله  :فيقال ,الحرةأن يبادل الرجل آخر بامرأته 

 )١(.مثله
.واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٣١( تفسير الطبري )١(
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אW)    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ٹ  ٹ  ۀ

ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ
   �  �  �  �  �  �  �  �  �             �  �  ��  �  �ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  

 )  �  �ی  ی  ي  ي     �  ��  �  �
אW

אאW الآية ? ما هو سبب نزول. 
لما تـزوج  سول االله ما رواه أنس أن ر :سبب هذه الآية«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

زينب بنت جحش أولم عليها فدعا الناس فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقـل ذلـك 
فخرج ليخرجوا بخروجه ومر على حجـر نسـائه ثـم عـاد فوجـدهم في مكـانهم  على النبي 

 .فانصرف فخرجوا عن ذلك
ون عليه قبل الطعام فيدخل نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي  :وقال ابن عباس
وأن  فـأمروا أن لا يـدخلوا حتـى يـؤذن لهـم,.ثم يأكلون ولا يخرجون فيقعدون إلى أن يطبخ,

 .ينصرفوا إذا أكلوا
والقول الأول أشهر وقول ابن عباس أليق بما في الآيـة مـن النهـي عـن الـدخول  :قلت

القـول الأول في حتى يؤذن لهم فعلى قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتـى يـؤذن لهـم و
 )١(.» النهي عن القعود بعد الأكل فإن الآية تضمنت الحكمين

אW
אאW  أن رسول االله  لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها فـدعا النـاس فلـما

فخرج ليخرجوا بخروجه ومر على  طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقل ذلك على النبي 
 .سائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم فانصرف فخرجوا عن ذلكحجر ن

بزينب بنت جحش, فبعثت  بنى رسول االله : عن أنس بن مالك قال )٢( :قال ابن جرير
داعيًا إلى الطعام, فدعوت, فيجيء القوم يأكلون ويخرجون, ثم يجيء القوم يأكلون ويخرجون, 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٣٧( تفسير الطبري )٢(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

ا أدع: فقلت وإن زينـب  ) ارفعـوا طعـامكم( : قـال .وهيا نبي االله قد دعوت حتى ما أجد أحدً
لجالسة في ناحية البيت, وكانت قد أعطيت جمالا وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيـت, وخـرج 

ا نحو حجرة عائشة, فقال رسول االله  لَ الْبَيْتِ ( :منطلقً مْ أَهْ يْكُ لَ لامُ عَ وعليـك : فقـالوا ) السَّ
فـأتى حجـر نسـائه فقـالوا مثـل مـا قالـت  :قال .السلام يا رسول االله, كيف وجدت أهلك?

شـديد الحيـاء, فخـرج  فإذا الثلاثة يتحدثون في البيت, وكان النبـي  عائشة, فرجع النبي 
ا نحو حجرة عائشة, فلا أدري أخْ  النبي  َ منطلقً  أن الرهط قد خرجـوا, فرجـع برِ خْ ه, أو أُ تْ برَ

 ,إذ أرخـي السـتر بينـي وبينـه داخل البيت, والأخر خارجه, )١(حتى وضع رجله في أسكفة
   )٢(.وأُنزلت آية الحجاب

وابـن  )٧(.وابـن عطيـة )٦(.والزمخشري )٥(.والبغوي )٤(.والسمعاني )٣(.وكذا نقل الماوردي
 )١١(.والواحدي )١٠(.وابن عاشور )٩(.والقرطبي )٨(.الجوزي

אאW   نزلت في قوم كانوا يتحينـون طعـام النبـي أنها ه قبـل فيـدخلون عليـ
 .الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا يخرجون

ما روي أن الصحابة كانوا يدخلون بيوت النبـي : سبب نزول هذه الآية: قال السمعاني 
   بغير إذن, وينتظرون إدراك الطعام, فـإذا فرغـوا مـن الطعـام جلسـوا يتحـدثون وأطـالوا

  ـــــــــــــــــ
وفةُ : قال ابن منظور )١( كُ ةُ والأَسْ فّ كُ  .)١٥٦/ ٩(: لسان العرب .عليها يوطأ التي الباب عتبة: الأُسْ
بـاب آيـة  نالاسـتئذافي , و)٩/٢٣٠(: باب الوليمة حق ,أخرجه البخاري في النكاح. صحيح: الحديث )٢(

 .)١١/٢٢(: الحجاب
 ).٤/٤١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٩٣( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٤٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٦٤( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٤١٢( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٢١٥( تفسير القرطبي )٩(
 ).٢٢/٨١( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
 .)١/١٢٩(للواحدي أسباب نزول القرآن  )١١(
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فأنزل االله تعالى هذه الآية, وعلمهم هـذا  ;يتأذ بهم ويستحيي منهم  الجلوس, وكان النبي 
 )٤(.وابــن الجــوزي )٣(.وابــن عطيــة )٢(.وكــذا قــال البغــوي )١(.الأدب بيــنهم وبــين النبــي 

  )٥(.والقرطبي
אW

والذي يظهر والعلم عند االله تعالى أن ما جاء في حديث أنس هو سبب نزول هـذه الآيـة 
  .هذا وهو قول جمهور أهل العلملأنه في الصحيح وصريح الدلالة في 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  ـــــــــــــــــ
 .تقدم تخريج الحديث, و)٤/٢٩٣( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٥٤٠( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٣٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٤١٢( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٢١٥( تفسير القرطبي )٥(
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אאW ٹ  ٹ  ۀ    (: ما المقصود بالإنا في قوله  تعالى�  (  
 :وقيـل .الوقـت :والإنا.غير منتظرين لوقت الطعام :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»ال أنى يأنى إناءيق ,إنا الطعام نضجه وإدراكه
אW

אאW وساعة أكله ,غير منتظرين لوقت الطعام: أي. 
َ متوقعين لحينه ووقته :عن قتادة قال الماورديونقل   يرْ  )٣(.الزمخشريوكذا ذكر  )٢(.غَ

أنى : الإما مصدر أَنَى الشيءُ إذا حان, يق: بكسر الهمزة وبالقصر »إناه« :قال ابن عاشور
, قال تعالى : والمعنـى .وهو بمعنـاه .آن: ومقلوبه.]١٦:الحديد[ )   �ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   (: يأنيِ

)٤(.غير منتظرين حضور الطعام, أي غير سابقين إلى البيوت وقبْل تهيئته
אאW إنا الطعام نضجه وإدراكه. 
وهـو مصـدر مـن  ,وبلوغه غير منتظرين إدراكه :يعني )  �ٹ  ٹ  ۀ    (: قال ابن جرير

 :قال الحطيئة ,قد أنى هذا الشيء يأني إنى وأنيا وإناء :قولهم
يلٍ  هَ شاءَ إلىَ سُ اءُ ..    .    وآنيتُ العَ  فطال بيَ الأنَ رَ عْ  )٥( أوِ الشِّ

غـير نـاظرين الطعـام أن  :قال عن ابن عباسو .متحيِّنين نضجه :مجاهد قالرو عن و
 )٨( البغـوي :وممـن ذكـر نحـو هـذا )٧(.الضـحاك ومجاهـد عـن المـاورديوكذا نقـل  )٦(.يصنع

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٥٦٤( الكشاف )٣(
 ).٢٢/٨١( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).١/١١(: ديوان الحطيئة: انظر )٥(
 ).٢٢/٣٧( تفسير الطبري )٦(
 ).٤/٤١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٣/٥٤٠( تفسير البغوي )٨(
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ابـن و )٦(.ابن منظورو )٥( القرطبيو )٤(ابن الجوزيو )٣(ابن عطية و )٢( الزمخشريو )١(السمعاني و
 )٨(.ابن عاشورو )٧(ابن كثيرو

אW
اعة والراجح والعلم عند االله تعالى أن معنى الكلام هو الانتظار إما لنضج الطعام أو لسـ

ولا تضاد بين القولين فالأولى الحمل على العموم كما مر في قواعد التفسير غير ما مـرة في  ,أكله
 .مثل هذه المواطن

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٩٣( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٥٦٤( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٤١٢( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٢١٥( تفسير القرطبي )٥(
 .)١٤/٤٨(لسان العرب  )٦(
 ).٣/٥٠٦( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٢/٨١( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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אאWۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې   (: سبب نزول قوله تعالى ما�  ( ? 

وهـذه الآيـة نزلـت في .المتاع الحاجة من الأثـاث وغـيره«:  تعالىقال ابن جزي رحمه االله
 .وسببها ما رواه أنس من قعود القـوم يـوم الوليمـة في بيـت زينـب احتجاب أزواج النبي 

بأن يحجب نساءه فنزلت الآية موافقة  سببها أن عمر بن الخطاب أشار على رسول االله  :وقيل
 )١(.»لقول عمر 

אW
אאW  قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينبأنها نزلت بسبب. 

بزينـب بنـت جحـش, فبعثـت داعيًـا إلى  بنـى رسـول االله  :عن أنس بن مالك قـالف
: فقلـت ,ثم يجيء القوم يأكلون ويخرجون ,فيجيء القوم يأكلون ويخرجون ,فدعوت ,الطعام

ا أدعو وإن زينـب لجالسـة في  ,ارفعوا طعـامكم :قال ,هيا نبي االله قد دعوت حتى ما أجد أحدً
وخـرج رسـول االله  ,وكانت قد أعطيت جمالا وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيت ,ناحية البيت

 ا نحو حجرة عائشة, فقال لَ الْبَيْتِ (  :منطلقً مْ أَهْ يْكُ لَ لامُ عَ وعليك السـلام يـا  :فقالوا ) السَّ
فرجـع  ,تى حجر نسائه فقالوا مثل ما قالت عائشـةفأ :قال.? رسول االله, كيف وجدت أهلك

ـا  فخرج النبـي  ,شديد الحياء وكان النبي  ,فإذا الثلاثة يتحدثون في البيت النبي  منطلقً
فرجع حتى وضع رجله  ,أو أخبر أن الرهط قد خرجوا ,فلا أدري أخبرته ,نحو حجرة عائشة

 )٢(.وأُنزلت آية الحجاب , بيني وبينهإذ أرخي الستر ,والأخر خارجه ,في أسكفة داخل البيت

 )٢(.الحجاب

 )٦(.ابـن عاشـورو )٥(وابـن عطيـة )٤(وابن الجـوزي )٣(ابن جرير الطبري :وممن قال بذلك

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 .: تقدم تخريجه في: الحديث )٢(
 ).٢٢/٣٦( تفسير الطبري )٣(
 ).٦/٤١١( زاد المسير )٤(
 ).٤/٣٨٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٢٢/٨٩( تحرير والتنويرتفسير ال )٦(
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 )١(.ول الآية هذه القصةزأن سبب ن المفسرين جمهوروحكى القرطبي عن 
بزينب بنـت جحـش,  وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول االله : وقال ابن كثير

في قـول قتـادة  ,وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة ,ولى االله تعالى تزويجها بنفسهالتي ت
   )٢(.ثم ساق حديث الوليمة والواقدي وغيرهما
אאW  موافقة لقول عمرأن الآية نزلت. 

لـو  :قلت لرسول االله  :قال عمر بن الخطاب :قال عن أنس بن مالكفرو ابن جرير 
 )٣(.فإنه يدخل عليك البر والفاجر, فنزلت آية الحجاب ;هات المؤمنينحجبت عن أم

يا بن الخطـاب إنـك  :فقالت زينب ,بالحجاب أمر عمر نساء النبي  :قال عبدااللهعن و
 .)  �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې   ( فأنزل االله ,لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا

وهو  )٥(يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع كن إن أزواج النبي  )٤( :عن عائشة قالتو
 فلـم يكـن رسـول االله  ,يا رسول االله احجـب نسـاءك :وكان عمر يقول ,وهو صعيد أفيح

فناداهـا عمـر بصـوته  ,وكانت امرأة طويلـة زوج النبي  ,فخرجت سودة بنت زمعة ,يفعل
ا أن ينزل الحجاب ;قد عرفناك يا سودة :الأعلى    )٦(.لحجابفأنزل االله ا :قال ,حرصً
  كنـت آكـل مـع رسـول االله : قالـت <مجاهـد عـن عائشـة عـن  )٧( :قال الماوردي 

ــاعُ   حيســاً في قعــب, فمــر عمــر فــدعاه فأكــل فأصــابت إصــبعه إصــبعي فقــال عمــر لــو أُطَ

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٢٨( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٠٤( تفسير ابن كثير )٢(
 .)١٣/٤٠٦( في صحيحه البخاري أخرجه . صحيح: الحديث )٣(
 .)١/٢٥٤(البخاري  أخرجه  صحيح : الحديث )٤(
عُ  )٥( لٍ أَو غائِطٍ أَو لحاجة: والمَناصِ لىَّ فيها لبَوْ تَخَ ـرُ وفي الواح ,المواضعُ التي يُ ظْهَ زُ إِليهـا ويُ َ ـبرْ عٌ لأَنـه يُ نْصَ د مَ

زُ النساءِ في المدينةِ ( : حديث الإِفك َّ تَبرَ ورِ  −كان مُ نُفُ في الدُّ  الكُ وَّ عَ  −قبل أَن تُسَ حكاه الهـرويّ ) المناصِ
 .)٨/٣٥٥(: لسان العرب: انظر .أَر أَن المناصعَ موضع بعينه خارجَ المدينة: قال الأَزهري .في الغريبين

 ).٣/٥٣٨( تفسير البغوي) ١/٢٤٣(أسباب النزول  ٢٢/٣٦( تفسير الطبري )٦(
 .)١/١٦٢(لباب النزول  ٤/٤١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
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 ) ١(.فيكن ما رأتكن عين, فنزلت آيات الحجاب
ونقله عـن  بن عطيةاالسمعاني والبغوي و :وممن ذكر من المفسرين أنها نزلت بقول عمر

: وافقت ربي في ثلاث :يقول عمر بن الخطاب كان و )٢(.والقرطبي وابن كثير عائشة وجماعة
    .الحديث .منها الحجاب, ومقام إبراهيم, وعسى ربه إن طلقكن

אW 
 ,والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين القـولين والجمـع بيـنهما ممكـن جـداً 

هـذه آيـة الحجـاب, وفيهـا أحكـام وآداب : ابن كثـيروأن الأخبار كلها صحيحة قال خاصة 
 )٣(.كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه  شرعية, وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب

وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البنـاء : قال ابن عاشورو
 )٤(.ة زينب فنزلت الآية بإثرهابزينب بقليل ثم عقبته قصة وليم

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 النكــت والعيــون تفســير المــاوردي) ٨/١٩١(: الــدر المنثــور, و)٦/٤٣٥(: الســنن الكــبر للنســائي )١(

 .)٥/٥٧(: سلامعبدالتفسير ابن , و)٤/٤١٩(
المحـرر الـوجيز في تفسـير  ,)١/١١٣( تفسير البغوي, )١/١١٢( تفسير السمعاني )٥/٣٤٥(الكشاف  )٢(

 ).١/١٧٠( تفسير ابن كثير, )٢/١٠٦( تفسير القرطبي ,)١/٢٠٣( الكتاب العزيز
 .)٤٠٢(صحيح البخاري برقم  )٣(
 ).٢٢/٨١( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

  )ٿ  ٿ   ٿٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ            ڦ  ڦ   ڦ  
אאאK

אאW ? هل المباح لهن أن يظهرن له الإماء فقط أم الإماء والعبيد. 
אW هل المراد به مـن كـان في ملكهـن أو : من قالوا بدخول العبيد اختلفوا

 .? حتى من كان في ملك غيرهن أيضاً 
 .لف فيمن أبيح لهن الظهور لـه مـن ملـك اليمـينتُ واخْ «: تعالىقال ابن جزي رحمه االله 

ف من ذهـب إلى لَ تَ ثم اخْ  .الإماء والعبيد وهو أولى بلفظ الآية :وقيل .الإماء دون العبيد :فقيل
 .وهذا هو الظاهر من لفـظ الآيـة ,من ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهن :فقال قوم ;هذا

 )١(.»لك غيرهنجميع العبيد كن في ملكهن أو في م :وقال قوم
אאWW

אאW الإماء دون العبيد :أن الذي يجوز لهن الظهور لهم.  
وهو قول سعيد بن المسيب كـما عنـد ابـن أبي  )٢(ن جرير في تفسيره اه ابحكهذا القول و
 )٨(.وابن كثير)٧( ابن الجوزيو)٦( ابن عطيةو)٥( البغويو )٤(والسمعاني )٣(الماورديحاتم و

אאW  لأن حكم الآية عام الإماء والعبيدأنه يجوز الظهور على.  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٤١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤١٨( زاد المسير )٧(
 ).٣/٥٠٧( تفسير ابن كثير )٨(
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ابـن و )٤(البغـويو )٣(السـمعانيو )٢( الماورديو )١(رابن جري :وممن ذكر هذا من المفسرين
نَّ أزواج رسول االله  :قال ابن زيد عن ابن الجوزيونقل  )٥(عطية بْن من المماليك كُ   )٦(.لا يحتجِ

  )٦(.المماليك
 )٧(.أرقاءَهن من الذكور والإناث :يعني به )ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ڦ   ( :وقوله: قال ابن كثير

بل يجوز لها أن تظهر على رقيقهـا مـن : وقال الأكثرون: النور وقال أيضاً في سورة )٧(.والإناث
أتـى  عن أنس, أن النبي ...بسنده :واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود ,الرجال والنساء
نَّعت به رأسها لم يبلغ رجليها, وإذا غطت  :قال.د وهبه لهافاطمة بعبد ق وعلى فاطمة ثوب إذا قَ

إنه ليس عليك بأس, إنما هـو أبـوك (  :ما تلقى قال به رجليها لم يبلغ رأسها, فلما رأ النبي 
 )٩(.)٨() وغلامك

אW
ره ابـن جـزي عليـه وهو الذي اسـتظه ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني

والقاعدة تـنص  ,وهو ظاهر الآية ,رحمة االله تعالى وذلك لورود الحديث الصحيح عن النبي 
 .وليس هنا ما يخصص هذا الحكم ,على أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٤١( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤١٦( لنكت والعيون تفسير الماورديا )٢(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤١٨( زاد المسير )٦(
 ).٣/٥٠٧( تفسير ابن كثير )٧(
. اب العبد ينظر إلى شعر مولاتهب)٤١٠٦(  برقم) ١١/١٤٨(في سننه داود  أخرجه أبو. صحيح: الحديث )٨(

ــاني في  ــححه الألب ــلوص ــنن أبي داود, و)٦/٢٠٦(: إرواء الغلي ــحيح س ــلة و ,)٩/١٠٦(: ص السلس
 .)٧/٦٩(الصحيحة 

 ).٣/٢٧٧( تفسير ابن كثير )٩(
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אאW أو يـدخل فيـه كـل  ,كـان في ملكهـنهل هذا الحكم مختص بمـن
.?مملوك

אW
אאW من ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهنأن هذا خاص ب. 

وهـو مـا  )٤( أسـعد حومـدو)٣(السعديو )٢(وأبو حيان )١( ابن عطيةوممن ذكر هذا القول 
  )٥(.المنتخبقرره جماعة من علماء الأزهر في 

אאW ابـن  :وممن ذكر هذا القول .جميع العبيد كن في ملكهن أو في ملك غيرهن
 )٧(.وأبو حيان)٦(عطية

אW
لأنـه  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي اسـتظهره ابـن جـزي

ن مـا كـان في ملـك فالإضافة هنا لهن تفيد أ )ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ڦ   ( :ظاهر الآية في قوله تعالى
فلا يؤمن في جانبـه وصـف المـرأة لوليـه ونحـو  ,والمفسدة فيه غالبة ,غيرهن ليس من المحارم

 .ذلك بخلاف من كان في ملكها فإنه مرتبط بالولاء الذي بينهما
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٢٣٩( تفسير البحر المحيط )٢(
 ).١/٦٧١( تفسير السعدي )٣(
 .)١/٣٤٦(أيسر التفاسير لأسعد حومد  )٤(
 .)٢/٢٣٨(المنتخب  )٥(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٢٣٩( تفسير البحر المحيط )٧(
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אW)   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( 

אאWتعالى في هذه الآية ود بإذاية االله صما المق?. 
بالإشراك به ونسـبة الصـاحبة والولـد لـه  هي :إذاية االله«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
إنهـا عـلى  :قيلو .لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ,وليس معنى إذايته أنه يضره الأذ

 :لأنه ورد في الحديث يقول االله تعالى ,والأول أرجح .يؤذون أولياء االله :حذف مضاف تقديره
يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني ويكذبني وليس له أن يكذبني أما شتمه إياي فقولـه إن ( 

 )٢(.»)١() لي صاحبة وولداً وأما تكذيبه إياي فقوله لا يعيدني كما بدأني
אW

אאW  كقول اليهود لعنهم وهذا  .بالإشراك به ونسبة الصاحبة والولد لهأن الأذية
 :ينالمشرككقول و .المسيح ابن االله :النصاركقول و . ]٦٤:المائـدة[)   �  �ۉ  ې  ې  ې  ې ( :االله

 .كبيراً  تعالى االله عما يقولون علواً  .صنام شركاؤهلأالملائكة بنات االله وا
 : وممن فسر الآية بهذا المعنى

 )٧(الجمهـوروحكـاه عـن  وابن عطية )٦(والزمخشري )٥(والبغوي )٤(والسمعاني )٣(الماوردي
 )٨(.والقرطبي )٧(الجمهور

  ـــــــــــــــــ
عن النبي  عن أبي هريرة  )٨/٧٣٩(: }قل هو االله أحد{أخرجه البخاري في تفسير. صحيح: الحديث )١(

 كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ولم يكن لـه ذلـك, فأمـا تكذيبـه إيـاي (: قال االله تعالى: قال
اتخذ االله ولـدا, وأنـا الأحـد الصـمد الـذي لم ألـد ولم : وأما شتمه إياي فقوله.لن يعيدني كما بدأني: فقوله

 .)أولد,ولم يكن لي كفوا أحد
 .)٥٦٨(ص: التسهيل لابن جزي )٢(
 ).٤/٤١٦( اورديالنكت والعيون تفسير الم )٣(
 ).٤/٣٠٤( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٦٣( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).١٤/٢٣٧( تفسير القرطبي )٨(
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אאW ١(المـاوردي :القـولممـن حكـى هـذا و .أوليـاء االلهإذاية  :بذلك المراد إن( 

 :أي )ڍ   ڌ  ک      ( :قـال بعضـهم: وقال والبغوي )٤(والقرطبي )٣(وابن عطية )٢(والسمعاني
 )٥(.أهل القرية :أي ]٨٢:يوسف[ )ڱ  ڱ  ہ   ( :كقوله تعالى ,يؤذون أولياء االله :أي

 אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول كما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله  
ولـورود  ,لقـول الثـاني مجـاز في الآيـةوذلك لأن حمل الآية على الحقيقة هو الصواب وا ,تعالى

 .الحديث في الصحيح عن رب العزة تبارك وتعالى
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٣٠٤( تفسير السمعاني )٢(
 ).٤/٣٩٧(  تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في )٣(
 ).١٤/٢٣٧( تفسير القرطبي )٤(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٥(
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אW)    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ےے  ۓ

@)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
אW

אאW ما معنى الجلباب.  
كان نساء العرب يكشـفن وجـوههن كـما تفعـل الإمـاء « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن االله بإدناء الجلابيـب ليسـترن بـذلك وجـوههن 
 :وقيـل .لخـماروالجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر مـن ا .ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء

 )١(.» هو الرداء
אW

אאW ثوب أكبر من الخمارالجلباب  أن. 
ثوب واسع أوسع من الخـمار ودون الـرداء تلويـه المـرأة عـلى : الجلباب: قال الزمخشري

  )٣(.قال القرطبيوكذا  )٢(منه ما ترسله على صدرها يرأسها وتبق
אאW  القرطبـيو )٤(.ابن مسعود والحسـن عن الماورديحكاه  .داءهو الر: قيل 
: والجلبـاب هـو: ابـن كثـيرالحافظ  قالو )٦(.قال السمعانيوبه  )٥(.بن مسعوداعن ابن عباس و

 ,وسـعيد بـن جبـير ,والحسن البصرـي ,وقتادة ,وعبيدة ,قاله ابن مسعود. فوق الخمار ,الرداء
 )٧(.وهو بمنزلة الإزار اليوم.واحدوغير  ,وعطاء الخراساني ,وإبراهيم النخعي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٩ − ٥٦٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٦٩( الكشاف )٢(
 ).١٤/٢٣٥( تفسير القرطبي )٣(
 ).٤/٤٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).١٤/٢٣٥( تفسير القرطبي )٥(
 ).٤/٣٠٦( فسير السمعانيت )٦(
 ).٣/٥١٩( تفسير ابن كثير )٧(
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אW
والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا فرق بين القولين فالجلباب هو ما تلفـه المـرأة عـلى 

وكلا القولين يـدل عـلى  ,وهو أوسع من الخمار ,صدرها وظهرها ورأسها ثم ترسله على بدنها
 :قال الزمخشري , كتب اللغةوهذا المعنى هو المذكور في ,أنه أوسع من الخمار

 )١(.ثوب أوسع من الخمار, تغطي به المرأة رأسها وصدرها: الرداء, وقيل: الجلباب
نِ  :وذكر الزبيدي في تاج العروس أنه لِ على البدَ تَمِ هم بالمُشْ ه بعضُ صَّ قاً وخَ لَ طْ يصُ مُ مِ القَ

ةِ  فَ ه الجوهريُّ بالمِلْحَ لِّه وفَسرَّ  )٢(.كُ
طِّي و :وقال ابن منظور داءِ تُغَ مار دون الرِّ عُ من الخِ لْبابُ ثوب أَوسَ يصُ والجِ مِ لْبابُ القَ الجِ

ها رَ ـدْ ها وصَ ةُ رأْسَ ةُ  :وقيـل .به المرأَ بَسـه المـرأَ لْ فـةِ تَ ـع دون المِلْحَ هـو  :وقيـل .هـو ثـوب واسِ
 )٣(.المِلْحفةُ 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٩٧(: الأثرو الفائق في غريب الحديث )١(
 .)١/٣٦١(: تاج العروس )٢(
 .)١/٢٧٢(: لسان العرب )٣(
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אאWدناء المأمور به في الآيةفي صفة الإ. 
عند ابن عباس أن تلويه على وجهها حتى  :وصورة إدنائه«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن  :وقيـل .أن تلويه حتـى لا يظهـر إلا عيناهـا :وقيل .لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها
 )١(.»تغطي نصف وجهها

אאW
אאW  تبصر بها واحدةً  اً إلا عين ولاتظهرأن تلويه على وجهها. 

 االله نسـاء المـؤمنين إذا خـرجن مـن بيـوتهن في حاجـة أن يغطـين أمـر: قال ابـن جريـر
ڱ  ( :عن عبيدة في قولـهثم رو  .واحدةً  وسهن بالجلابيب ويبدين عيناً ؤوجوههن من فوق ر

ولبسها عنـدنا محمـد قـال  :ا عندنا ابن عون قالفلبسه )ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ڭ  
فغطى أنفه وعينه اليسرـ وأخـرج  ,قال ابن عون بردائه فتقنع به ,ولبسها عندي عبيدة :محمد

  )٢(.وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب ,عينه اليمنى
بيدة السـلمانيأن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسر: قال الماوردي  )٣(., قاله عَ

 )٤(.قال السمعانيوكذا 
أمـر نسـاء المـؤمنين أن يغطـين رؤوسـهن  :قال ابن عبـاس وأبـو عبيـدة: قال البغويو
  )٥(.هن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائرهووجو

: وقيـل.الرداء الذي يستر من فوق إلى أسـفل :قال {عن ابن عباس  الزمخشري ونقل
تغطي إحـد عينيهـا  :قال عن السديّ نقل أيضاً و .وكل ما يستتر به من كساء أو غيره الملحفة

 )٦(.وجبهتها, والشقّ الآخر إلاّ العين

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٩ − ٥٦٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٤٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٢٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٠٧( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٦٩( الكشاف )٦(
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قال ابن عباس أيضاً وقتادة وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا : قال ابن عطيةو
 )٢(.وكذا قال القرطبي )١(.يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها

لماني عن قول االله تعالىقال  محمد بن سيرينعن  ابن كثيرونقل  بيدةَ السّ ۀ    ۀ  (: سألت عَ
)٣(.فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسر )ہ  ہہ  ڭ  

אאW أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها. 
تعطفه  قال ابن عباس أيضاً وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم: قال ابن عطية

 )٥(.وكذا قال القرطبي )٤(.على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه
אאW أن تغطي نصف وجهها. 
 )٦(.تغطي نصف وجهها :قال الحسن: قال القرطبي

אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى أن الواجب على المرأة أن تغطي كامل وجههـا ولا تبـدي 

إلا ما كان للضرورة كعين واحدة كما قال ابن عباس رضي االله  ,من مواضع الزينة في بدنها شيئاً 
  :وإنما ترجح ذلك لعدة أمور ,والضرورة تقدر بقدرها ,عنهما

فمتـى  ,والحكم يدور مع العلـة وجـوداً وعـدماً  ,أن االله تعالى علل الحكم :الأمر الأول
ولما كانت الآيسة القاعدة في الغالب أنه لا ينظـر  ,ة لهاوجدت الفتنة وجب سد الذرائع الموصل

 .سبيل التحوطمع استحبابه في حقها على  ,سقط عنها الحجاب ,إليها أحد

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٤/٢٤٣( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٥١٩( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٤/٣٩٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٤/٢٤٣( تفسير القرطبي )٥(
 ).١٤/٢٤٣( تفسير القرطبي )٦(
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وأبرز مـا في الوجـه  ,موضع الزينة في المرأة هو الوجهأن أنه بإجماع العقلاء  :الأمر الثاني
نة لزم حينئـذ التسـليم بـأن الوجـه وإذا كان السبب من الحجاب هو ستر مواضع الفت ,العينان

 .والعينان هما أوجب ما يجب على المرأة ستره عن الرجال الأجانب
هـو  وزوجـات النبـي  أن المعهود من صنيع نسـاء أصـحاب النبـي  :الأمر الثالث

 .فقد أبعد النجعة ومن قال إن هذا خاص بأزواج النبي  ,التستر الكامل عن الرجال
 ں  ڻ  ڻ  ٹٹ     ( :بـاب فيه االله في صـحيحه البخاري رحمفقد رو�عـن عائشـة . )

[  )   �ں  ڻ  ڻ  ٹٹ    (لما أنـزل االله  ,يرحم االله نساء المهاجرات الأول :رضي االله عنها قالت

 .شققن مروطهن فاختمرن بها ] ٣١ :النور
ـأخـذ )   �ں  ڻ  ڻ  ٹٹ    ( :لما نزلـت هـذه الآيـة :كانت تقولأنها عنها و هُ نَّ ن أُزرَ

نها من قِبَل الحواشي فْ قَّ   )١( . فاختمرن بها ,فَشَ
وصـفة ذلـك أن تضـع  ,أي غطين وجوههن :»فاختمرن« :قوله: ابن حجرالحافظ قال 

كانوا  :قال الفراء .وهو التقنع ,الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر
  )٢( .تكشف ما قدامها فأمرن بالاستتارفي الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها و

 :ولفظـه ,صفية ما يوضح ذلكأنه رو عن ابن أبي حاتم عن  فتحالابن حجر في وذكر 
ولكن واالله ما رأيـت  ,إن لنساء قريش لفضلا :ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت

 ( :لقد أنزلت سورة النور ,أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب االله ولا إيماناً بالتنزيل
مـا مـنهن  ,فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنـزل فيهـا ] ٣١ :النـور[  )   �ں  ڻ  ڻ  ٹٹ   

  .رؤوسهن الغربان امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على
فهمهـا و ,فتر عائشـة رضي االله عنهـا مـع علمهـا :قال الشيخ الأمين الشنقيطي معلقا
 ,وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقاً بكتاب االله ,وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم

ں  ڻ  ( :وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعـالى .ولا إيماناً بالتنزيل
ح في أن وهــو صريــ ,تنزيلــهبمــن تصــديقهن بكتــاب االله وإيمانهــن  ] ٣١ :النــور[  )   �ڻ  ٹٹ   

  ـــــــــــــــــ
 .)١٤/٤١٤( −صحيح البخاري  )١(
 .)١٣/٢٧٠( −فتح الباري لابن حجر  )٢(
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احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب االله وإيمان بتنزيلـه كـما تـر, 
مـا يـدل  ,فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتـاب ولا السـنة

مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمـر االله في كتابـه  ,على ستر المرأة وجهها عن الأجانب
وهـذا مـن أعظـم الأدلـة  ,البخـاري دومعنى هـذا ثابـت في الصـحيح كـما عنـ ,تنزيلهبماناً إي

١( .وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع النساء المسلمين كما تر( 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٥٠( أضواء البيان )١(
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אW)    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې�     

�  �  ( 
אאW ? ما معنى المرض في الآية.

قوم كـان فـيهم ضـعف إيـمان   والذين في قلوبهم مرض« :رحمه االله تعالى قال ابن جزي
 )١(.» )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ( :هم الزناة كقوله :وقيل .وقلة ثبات عليه

אW
אאW  ن وقلة ثبات عليهقوم كان فيهم ضعف إيماأن المراد به. 

 )٢(.قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليـه )  �ۈ   ۈ  ٷ  ۋ     (: قال الزمخشري
يمان: قال ابن عاشورو  )٣(.وهم المنطوون على النفاق أو التردد في الإِ

אאW قيل هم الزناة كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. 
ثـم  .ريبة من شهوة الزنـا وحـب الفجـور :عنيي )  �ۈ   ۈ  ٷ  ۋ   (: قال ابن جرير

 ٤(.شهوة الزنا :قال قتادةعن و .هم الزناة: عن عكرمة قالرو( 
وابـن  )٦( ال البغـويوكـذا قـ )٥(.أنهـم الزنـاة: عكرمـة والسـديورو الماوردي عـن  
قالـه عكرمـة, ومنـه قولـه  .هو الغزل وحب الزنا: قال ابن عطيةو )٨(.الزمخشريو )٧(.الجوزي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٦٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٦٩( الكشاف )٢(
 ).٢٢/١٠٨( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٢٢/٤٧( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٣/٥٣٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٦/٤٢٢( زاد المسير )٧(
 ).٣/٥٦٩( الكشاف )٨(
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الذين  أنهم عكرمة وشهر ابن حوشبعن  القرطبيونقل  )١(.)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   (: لىتعا
 )٣(.قال ابن كثيروكذا  )٢(.في قلوبهم الزنى

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني وهو المستفيض ذكره عـن أئمـة التفسـير 

ن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض هم مـن كـان في والقول الأول داخل فيه فإنه قد سبق تقرير أ
وهم المنافقون  قلوبهم مرض شهوة الزنا وهم أكثر من تصيبهم الحدود على عهد رسول االله 

 .المترددون في إيمانهم والعياذ باالله تعالى
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٤/٢٤٥( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٥٢٠( تفسير ابن كثير )٣(
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אW) �  �  �   �  �  �  ��  �    ی  ی    ي  ي�   ( 

אאW ? ما المقصود بسنة االله في الذين خلوا من قبل. 
يعنـي : وقيـل.أي عادته في المنافقين مـن الأمـم المتقدمـة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»الكفار من بدر لأنهم أسروا وقتلوا

W
אאW عادته في المنافقين من الأمم المتقدمةالمراد من بذلك  أن.

سـنّ االله في الـذين ينـافقون : في موضـع مؤكـد, أي )   �  �  � (: قال الزمخشرـي
 ابـن الجـوزيو )٣( ابن عطية :وممن قال نحو ذلك من المفسرين )٢(.الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفوا

طلق نائب عـن  )   �  �  � (انتصب : قال ابن عاشورو )٥(.والقرطبي )٤( على أنه مفعول مُ
ن االله إغراءك بهم سنتَه في أعداء الأنبياء السالفين: والتقدير.فعله  )٦(.سَ

אאW  يعني كـما  :أنه قال عن مقاتلالزمخشري فذكر  .الكفار من بدر أن المراد به
تّلوا وأخـذوا في غـزوة في الكفار المشركين : وقال ابن عاشور  )٧(.قتل أهل بدر وأسروا الذين قُ

 )٨(.بدر وغيرها
אW

أن االله والراجح والعلم عن االله تعالى هو القول بالعموم فيصح أن يكـون المـراد بـذلك 
أو كما فعل بأهل بدر من القتـل والخـزي في الـدنيا  ,سن بهم سنة المنافقين مع الأنبياء السابقين

  .قبل الآخرة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٧٠( الكشاف )٢(
 ).٤/٤٠٠( كتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ال )٣(
 ).٦/٤٢٣( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٢٤٧تفسير القرطبي   )٥(
 ).٢٢/١١١( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٣/٥٧٠( الكشاف )٧(
 ).٢٢/١١١( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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 .ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم 
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אW )   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ

 )ٹ  ۀ   
אאW  به بنو إسرائيـل موسـى عليـه ما هو الإيذاء الذي آذ

 .السلام ?
ورد في الحـديث أن بنـي إسرائيـل كـانوا  ما :وإذايتهم له«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

فاغتسـل موسـى يومـا  )١(يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل فقـالوا إنـه لآدر
وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه واتبعه موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجـر 

 )٢(.ذلك قوله فبرأه االله مما قالوافمر في أتباعه على ملأ من بني إسرائيل فرأوه سليما مما قالوا ف
فبعث االله ملائكة فحملته حتى رآه بنو .إذايتهم له أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون :وقيل

وروي أن االله أحيـاه فـأخبرهم بـبراءة موسـى والقـول .أ االله موسىفبر ,إسرائيل ليس فيه أثر
 )٣(.»الأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح

אW
אאW تهامهم له بأنه آدر, أي منتفخ الخصيةأنهم آذوه با. 

 :قال رسـول االله : قال أبي هريرة في حديث  وأصل هذا القول ما جاء عن النبي 
ا لا ير من جلده شيء استحياء منه فـآذاه مـن آذاه مـن بنـي (  إن موسى كان رجلا حييًا ستيرً

هذا التستر إلا من عيب بجلده, إما بـرص أو أدرة وإمـا آفـة, وإن الله إسرائيل, فقالوا ما يتستر 
أراد أن يبرئه مما قالوا, فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر, ثم اغتسل, فلما فـرغ أقبـل إلى 

ثـوبي : ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه, فأخذ موسى عصاه وطلب الحجـر, فجعـل يقـول
ـا أحسـن مـا خلـق االله, حجر, ثوبي حجر, حتى انتهى  إلى ملأ من بني إسرائيـل, فـرأوه عريانً

ا بعصاه, فواالله إن بـالحجر  وأبرأه مما يقولون, وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربً

  ـــــــــــــــــ
يةِ  »درآ« )١( ةُ بالضم نفخةٌ في الخُصْ رَ  .)٤/١٥(: لسان العرب .الأُدْ
ومسلم في . )١١/٢٠٥(باب حديث الخضر مع موسى: في صحيحهالبخاري ه أخرج. صحيح: الحديث )٢(

 .)٢/٢٤٠( .باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة: هصحيح
 .)٥٧٠ − ٥٦٩(ص: التسهيل لابن جزي )٣(
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ا ا أو خمسً ا أو أربعً ا من أثر ضربه ثلاثً گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ   ( :فـذلك قولـه .لندبً
 :وممن ذكر هذا من المفسرـين .نحوه ابن عباسوعن  .)ٹ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ  

وابـن  )٦(.والقرطبـي )٥(.ابـن الجـوزيو )٤( ابـن عطيـةو )٣(البغويو )٢(السمعاني و )١( ابن جرير
 )٨(.ابن عاشورو )٧(.كثير

אאW أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون.  
عد وهـارون الجبـل فـمات أن موسـى صـ ابن عباس عن عـلي عن  فرو ابن جرير 

هارون فقال بنو إسرائيل أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشد حباً فآذوه بذلك فأمر االله الملائكة 
 )٩(.فحملته فمروا به على مجلس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة بموته ثم دفنته

ابن و )١٣(الزمخشريو )١٢(البغويو )١١(والسمعاني )١٠(الماوردي:ممن ذكر هذا من المفسرينو
 )١٦(والقرطبي )١٥(بن الجوزياو )١٤(عطية

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٥٠( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٤٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٩٨( الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير )٤(
 ).٦/٤٢٥( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٢٥٠تفسير القرطبي   )٦(
 ).٣/٥٢١( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٢/١١٥( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٢٢/٥٠( تفسير الطبري )٩(
 ).٤/٤٢٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )١١(
 ).٣/٥٤٥( تفسير البغوي )١٢(
 ).٣/٥٧٢( الكشاف )١٣(
 ).٤/٣٩٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٤(
 ).٦/٤٢٥( زاد المسير )١٥(
 ).١٤/٢٥٠تفسير القرطبي   )١٦(
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يحتمـل أن يكـون  :بعد أن ساق الرواية عن علي وذكر كلام ابن جرير, قال قال ابن كثير
 )١(.واالله أعلم ,وأن يكون معه غيره ,الكل مرادا


אW 

ذ في الصـحيحين في تفسـير الأ والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما جاء عن النبي 
الذي آذ به بنو إسرائيل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو مـا رجحـه ابـن 

 .فحسبك به وإذا جاء التفسير عن النبي  ,جزي في القول الأول
فإن بنـي إسرائيـل تنـوع أذاهـم  ,وأما القول الثاني فهو داخل في الآية على وجه العموم

  :ولذا قال الطبري ,يل ذكره االله في القرآنلموسى عليه السلام ولهم معه تاريخ طو
إن بني إسرائيل آذوا نبي االله بـبعض مـا كـان : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال

وجائز أن . إنه أبرص: وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم. يكره أن يؤذ به, فبرأه االله مما آذوه به
يكون كل ذلك; لأنه قد ذكر كـل ذلـك  وجائز أن. يكون كان ادعاءهم عليه قتل أخيه هارون

  )٢(.أنهم قد آذوه به, ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال االله إنهم آذوا موسى, فبرأه االله مما قالوا
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢١( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٢/٥٢( تفسير الطبري )٢(
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אW )   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې�  �  �  �   ��  �  �         

�  �  �  ( 
אW

אאW  ما معنى الأمانة. 
هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك  :الأمانة«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»التكاليف العموم في والصحيح.غسل الجنابة:وقيل.الأموال في الأمانة هي :وقيل.المعاصي
אאW

אאW هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي. 
إن االله عرض طاعته وفرائضه على السـموات والأرض والجبـال  :معناه: قال ابن جرير

 :سعيد بن جبير قالثم رو عن  .وإن ضيعت عوقبت ,على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت
الدين  يعني به :قتادةوقال  .ابن عباسكذا قال و .فترضها االله على العبادالفرائض التي ا الأمانة

 )٢(.والفرائض والحدود
أن هذه الأمانة هي ما أمر االله سبحانه من طاعته ونهى عن معصيته, قاله : قال الماورديو

نهـا القـوانين والأحكـام التـي إ :ابن عباس, ومجاهد, والحسن, وابـن جبـيروقال .أبو العالية
 )٣(.جبها االله على العباد وهو قريب من الأولأو

ثـم  .ما أمـر بـه ونهـى: الطاعة, وعن أبي العالية الرياحي: قال الضحاك: قال السمعاني
 )٤(.وأولى الأقاويل ما ذكرنا عن ابن عباس, وقول الضحاك وأبي العالية قريب من ذلك: قال

يؤتمن الإنسان عليه من أمـر وذهبت فرقة هي الجمهور, إلى أنه كل شيء : قال ابن عطية
 )٥(.ونهي وشأن دين ودنيا, فالشرع كله أمانة

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٥٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٢٦( تفسير الماوردي النكت والعيون )٣(
 ).٤/٣١٠( تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
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, وهـو قـول الأقـوالتعم جميع وظائف الدين على الصحيح من  الأمانة: قال القرطبيو
 )٢(.الطاعة: يعني بالأمانة :عن ابن عباس قال العوفي: قال ابن كثيرو )١(.الجمهور

אאW الأمانة في الأموال أنها. 
قال ابن مسعود هي أمانات المال كالودائع ونحوهـا, وروي عنـه أنـه في : قال ابن عطية

 )٤(.وكذا قال القرطبي  )٣(.كل الفرائض وأشدها أمانة المال
אאW  غسل الجنابةأنها. 

خمـس مـن جـاء بهـن يـوم (  :قال رسول االله  :عن أَبي الدرداء قال )٥(رو ابن جريرف
عـلى وضـوئهن وركـوعهن  ;من حافظ عـلى الصـلوات الخمـس :مان دخل الجنةالقيامة مع إي

يـم االله لا أو(  :وكـان يقـول ) وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها ,وسجودهن ومواقيتهن
وأد  ,وحــج البيــت إن اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا ,وصــام رمضــان ,يفعــل ذلــك إلا مــؤمن

فإن االله لم يأمن ابن آدم على  الغسل من الجنابة, :? قال يا أبا الدرداء وما الأمانة :قالوا.)الأمانة
 .عن أبي الدرداء )٩(.وابن كثير )٨(القرطبيو )٧( ابن عطية وكذا نقل) ٦(.شيء من دينه غيره

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٤٥( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٢٣( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٢٤٥( تفسير القرطبي )٤(
 ).٢٢/٥٣( تفسير الطبري )٥(
حسـنه الألبـاني في , و)٢٠/٢٥٢(: الكبـيرفي لطـبراني ا, و)٢/١٨(: داودو أبـأخرجه . حسن: الحديث )٦(

الحـديث : وقـال  )١/١٨١(: الترهيـب صحيح الترغيب و ,)١/٤٢٩(: للألبانيصحيح سنن أبي داود 
 .رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد

 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).١٤/٢٤٥( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٥٢٣( تفسير ابن كثير )٩(
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אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة 

  :االله تعالى وذلك لعدة أمور
 .أن هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى :الأمر الأول
فكـل الأقـوال الباقيـة هـي  ,أنه أعم الأقوال وأوسعها وهو الأليق بالآيـة :الأمر الثاني

فمن  ,وكذا غسل الجنابة ,فإن أمانة الأموال هي نوع من أنواع التكاليف المأمور بها ,داخلة تحته
 .فإنما يذكرها من باب التنصيص عـلى بعـض أفـراد العـام ,هذه الآيةذكرها من أهل العلم في 

 : ابن جريرولذا قال 
نِي بالأمانة في هـذا الموضـع :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا  :إنه عُ

 )  �ۅ  ۅ   ( جميع معاني الأمانات في الدين وأمانـات النـاس وذلـك أن االله لم يخـص بقولـه
 )١(.الأمانات لما وصفنابعض معاني 

في الأمانة تستغرق » أل«و .أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :الأمر الثالث
 .بلا استثناءجميع أنواع الأمانات 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٥٣( تفسير الطبري )١(
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אאW  ? ما المراد بالإنسان هنا
وقيل قابيل الذي .يعني آدم :وقيل .جنس :والإنسان هنا«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»قتل أخاه
אאW

אאW أن المراد به جنس الإنسان. 
 )٢(.النوع كله وهذا حسن مع عموم الأمانة )  �  �� ( :قال بعضهم :قال ابن عطية
 )٤(.جميع الناس :ه قالعن ثعلب أن ابن الجوزينقل و )٣(.وكذا قال القرطبي

نسان  )  �  �� (تعريف : قال ابن عاشور  )٥(.تعريف الجنس, أي نوع الإِ
אאW  عليه السلام آدم أن المراد به. 
         �  �  ��   � ( :وهو قوله ,ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها: قال ابن جرير

ابن و )٩(البغويو )٨(.وبه قال السمعاني )٧(.الحسنعن  ونقله قال الماورديوكذا  )٦( )���
 )١١(−الجمهورونقله عن − ابن الجوزيو )١٠( −ابن عباس والضحاكونقله عن  − عطية

 )١٢(.−والضحاك ابن عباس وأصحابهونقله عن − القرطبيو

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).١٤/٢٥٨تفسير القرطبي   )٣(
 ).٦/٤٢٨( زاد المسير )٤(
 .)١١/٣٣٧(التحرير والتنوير  )٥(
 ).٢٢/٥٦( تفسير الطبري )٦(
 ).٤/٤٢٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )٨(
 ).٣/٥٤٧( تفسير البغوي )٩(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 ).٦/٤٢٨( زاد المسير )١١(
 ).١٤/٢٥٨تفسير القرطبي   )١٢(
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 אאW  قابيل الذي قتل أخاهأن المراد به. 
 ,ئتمان آدم ابنه قابيل على أهلـه وولـدهبل ذلك إنما عنى به ا :قال آخرون: قال ابن جرير

 )١(.وخيانة قابيل أباه في قتله أخاه
ابن آدم قابيـل الـذي قتـل  )  �  �� (ابن عباس وابن مسعود وأورد ابن عطية عن 

 )٢(.أخاه وكان قد تحمل الأمانة لأبيه أن يحفظ الأهل بعده
احفظي : ج قال للسماءرو السدي عن أشياخه أن آدم لمَّا أراد الح: قال ابن الجوزي

نعم, : ولدي بالأمانة, فأبت, وقال للأرض, فأبت, وقال للجبال, فأبت, فقال لقابيل, فقال
, فرجع آدم فوجد ابنه  ك, فلما انطلق آدم, قتل قابيلُ هابيلَ تذهب وتجيء وتجد أهلك كما يسرُّ

 )  �  ��   � (إِلى قوله  )  �ۋ  ۅ  ۅ     ( :قد قتل أخاه, فذلك حيث يقول االله 
 )٥(.وكذا قال القرطبي )٤(.قابيل في قول السدي: قال ابن الجوزي )٣(.وهو ابن آدم, فما قام بها

אW
هو القول الأول كما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله  والراجح والعلم عند االله تعالى

  :وذلك لعدة أمور ,تعالى
 .م رحمهم االله تعالىأن هذا هو قول جمهور أهل العل :الأمر الأول
فمن قال إن المراد  .أن كل ما ذكر من أقوال فإنها داخلة في القول الأول :الأمر الثاني

ومن قال إن المراد بذلك ابن آدم  .بذلك آدم عليه السلام فقوله غير خارج عن القول الأول
 .فقوله أيضاً غير خارج عن القول الذي رجحناه ,قابيل

ة إذا كانت محتملة لأكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني فإن أن الآي :الأمر الثالث
 .لأن القرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة ,الأولى أن تحمل عليها جميعاً 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٥٦( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٩٧( حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالم )٢(
 ).٦/٤٢٨( زاد المسير )٣(
 .نفس المصدر )٤(
 ).١٤/٢٥٨تفسير القرطبي   )٥(
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 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW) ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ     ڭ

 )ې  
אאW  ؟ )ڭ     ې   (ما إعرابK
أو مستأنف وهذا  )ڱ  ہ   (: معطوف على :)ڭ  ې   ( «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»أظهر
אW

אאW  ڱ  ہ   (أنه معطوف على(. 
ا به على قوله: قال ابن جرير ڱ  ڱ    ڱ  ہ   ( يجزي في قوله :ير في موضع نصب عطفً

( )٢(  
 )٧(.ابن عاشورو)٦( عطية وابن)٥(والزمخشري)٤(العكبريو)٣(الزجاجقال  وكذا

 لقمتع )ڱ  ہ   ( :ن قولهلأ . وفيه نظر : ثم قال.  الزجاج والفراءوحكاه القرطبي عن 
 , الساعة لير الذين أوتوا العلم أن القرآن حق لتأتينكم : لا يقال » الساعة لتأتينكم « : بقوله

 )٨(.فإنهم يرون القرآن حقا وإن لم تأتهم الساعة
هـذه حكمـة  )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ې ( : قوله: قال ابن كثير

لمؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيـام السـاعة أخر معطوفة على التي قبلها, وهي أن ا
 ,ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب االله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقـين

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٧١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٤١(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٣(
 ).٤٩١(ص: ا من به الرحمنإملاء مو ,)٢/١٠٦٣(: التبيان في إعراب القرآن )٤(
 ).٣/٥٧٨( الكشاف )٥(
 ).٤٠٥ −٤/٤٠٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٢٢/١٤٥( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).١٤/٢٥٥( تفسير القرطبي )٨(
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ا ـا ]٤٣:الأعـراف[ )   �   ��ی  ی  ي  ي   ( :ويقولون يومئذ أيضً ≈›x#( :ويقـال أيضً yδ  �  �  
 )١(.]سبأ[)ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ے  ۓ  ۓ   ۇ  ہ   ( ]٥٢: يس[ )  �  �  �   �

אאWأنه مستأنف. 
ويعلم أولو العلم, يعني أصحاب رسول االله  :ير في موضع الرفع, أي:قال الزمخشري

 ته  عبدااللهأو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب الأحبار و. ومن يطأ أعقابهم من أمّ
فصل من  »هو« هما مفعولان لير, و  )ۆ      ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ې   ۇ    ۆ  ( .{بن سلام 

, والجملة في موضع المفعول الثاني  〉  الحقُ  ® بالرفع جعله مبتدأ و 〉 الحقُ  ®قرأ   )٢(.خبراً
الظاهر أنه فعل مستأنف وأن الواو إنـما عطفـت جملـة عـلى جملـة وكـأن  :قال ابن عطية

 )٣(.رون الوحي المنزل على محمد حقاً وأنه يهدي إلى صراط اهللالإخبار بأن أهل العلم ي :المعنى
 )٤(. الصحيح أنه رفع على الاستئناف, ذكره القشيري: قال القرطبي

وهذا دليل ظـاهر أن الـذي نـراه : وظاهر كلام ابن القيم يشعر بأنها مستأنفة, حيث قال
 قبيل ولا دبـير ولا قليـل ولا معارضاً للنقل ويقدم العقل عليه, ليس من الذين أوتوا العلم في

   )٥(. كثير
אW

ابن جزي عليـه رحمـة  استظهرهعلى خلاف ما المقدم والذي يظهر لي والعلم عند االله أن 
 :االله تعالى, وذلك لعدة أمور

أن هذا هو اختيار المحققين وخاصة أهل اللغـة كـما تقـدم, وهـو الموافـق : الأمر الأول
 . خر كما ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة االله تعالىللآيات القرآنية الأ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥١٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٣/٥٧٨( الكشاف )٢(
 ).٤٠٥ − ٤/٤٠٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٢٥٥( تفسير القرطبي )٤(
 ).٣/٨٥٠(: أصله في الصواعق المرسلة, و)٣/٤٣٥(: بدائع التفسير )٥(
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أن سياق الآيات عند التأمل يقتضيـ عطفهـا عـلى مـا سـبق مـن أفعـال في : الأمر الثاني
ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڱ   (الآيات التي قبلها, فلو نظرت إلى قول االله تعالى 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ   (: ثم قال )ه  ه  ڭ    ہ  ہ  ہ (: ثم قال )ڱ  ڱ    ڱ  ہ   (: ثم قال )
فبدأ السياق بذكر إنكار الكفار لمجيء الساعة وتأكيد االله لـذلك  )ۆ      ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ې  

بالقسم وبعد مجيئها سوف يجـازي المـؤمنين بـما يسـتحقونه مـن الكرامـة والمغفـرة, ويجـازي 
 م الذين أوتوا العلم أن ما أنزل على محمد الجاحدين والكافرين بالعذاب الأليم, وحينها يعل
 . هو الحق وهو الذي يهدي إلى صراط االله المستقيم

وكما هو مقرر في قواعد التفسير أن أحد الأمـور السـبعة التـي ينـدفع بهـا الإشـكال في 
مهما أمكن إلحاق الكلام بـما يليـه أو بنظـيره : والقاعدة الأخر تقول .دلالة السياق: التفسير

  )١( .أولى فهو
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ٢٥, ٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  گ( 

אW
אאWژ  ڑ  گ    ( :ما معنى قوله تعالى( ?.

وأصـله مـن التأويـب وهـو  سـبحي, :وبيومعنـى أ«  :قال ابن جـزي رحمـه االله تعـالى
 .هو من التأويب بمعنى السـير بالنهـار :وقيل .جعه معهترلأنه كان يرجع التسبيح ف, الترجيع
 )١( .»كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها :وقيل

אאW
אאWسبحي معه :أي .

والتأويـب عنـد  .سـبحي معـه إذا سـبح :)ژ  ڑ  گ   ( لوقلنا للجبـا: قال ابن جرير
 :ومنه قول الشاعر ,الرجوع ومبيت الرجل في منزله وأهله :العرب

ومُ مقاماتٍ وأنديةٍ  انِ يَ مَ وْ يبِ  .. . يَ أْوِ اءِ تَ دَ يرٍ إلىَ الأعْ  )٢( ويومُ سَ
وكـذا  )٣( .قتـادةومجاهـد و عـن ابـن عبـاسورو ابن جريـر هـذا المعنـى . رجوع أي

وهو عن ابن عباس  ;سبحي معه: أكثر أهل التفسير على أن معناه: قال السمعانيو )٤(.لماورديا
  :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين )٥(.رجعي معه: وغيره, ويقال
 )٩( −ابــن قتيبــةنقلــه عــن و− ابــن الجــوزيو )٨( ابــن عطيــةو )٧(الزمخشرــيو )٦(البغــوي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).١/١(: كما في ديوانه البيت لسلامة بن جندل )٢(
 ).٢٢/٦٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٣٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٢٣٤( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )٩(
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 )٣(.ابن عاشورو )٢(البغويو )١(القرطبيو
אאW هو من التأويب بمعنى السير بالنهار. 
سير معه قاله الحسن وهو من السير ما كان في النهـار كلـه أو في الليـل : قال الماوردي

 )٤(.بل هو سير النهار كله دون الليل: كله, وقيل
أصله من التأويب في السير, وهو أن يسير النهار كلـه وينـزل  :قال القتيبي: قال البغوي

بي النهار كله بالتسبيح معـه ابـن و )٧(والقرطبـي )٦(وكـذا قـال ابـن الجـوزي )٥(ليلا كأنه قال أوِّ
 )٨(.عطية

אאW كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها: قيل. 
كان ينوح : وقيل: قال الزمخشريو )٩(.نوحي معه :بن منبه قال وهب عن البغوي فرو

 )١٠(.عده على نوحه بأصدائها والطير بأصواتهااتحزين, وكانت الجبال تسعلى ذنبه بترجيع و
عدك على ذلـك, قـال االمعنى نوحي معه والطير تس: قال وهب بن منبه: قال ابن عطيةو

وكذا قال  )١١( .فكان داود إذا ناد بالنياحة والحنين أجابته الجبال وعكفت الطير عليه من فوقه
 )١٢(. القرطبي

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٦٥( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٢(
 ).٢٢/١٥٦( لتحرير والتنويرتفسير ا )٣(
 ).٤/٤٣٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )٦(
 .)١٤/٢٦٥(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٩(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )١٠(
 ).٤/٤٠٧( جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو )١١(
 .)١٤/٢٦٥(تفسير القرطبي  )١٢(
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אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هوا ما اختاره ابـن جـزي رحمـه االله تعـالى مـن أن المـراد 

 :سبحي معه, وذلك لعدة أمور: أي )ژ  ژ  ڑ  گ   (: بقوله
أن هذا الحرف في هذه الآية محمول على ما جاء في مواضع أخر فيها أمـر : الأمر الأول

ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   (: قال تبـارك وتعـالىه, االله تبارك وتعالى للجبال والطير بأن تسبح مع
والقـرآن  )٧٩: الأنبيـاء( )ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ    (: وفي الآية الأخـر ]١٨:ص[ )ٿ  ٿ  

 . وهذا من أعلى مراتب التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن. يفسر بعضه بعضاً 
لثالث, فداود كان يسـبح وكانـت أنه لا تعارض بين القول الأول والقول ا: الأمر الثاني

الجبال والطير ترجع وراءه التسبيح وتردد وتنوح بالتسبيح بعـده فيصـح أن تقـول إن الجبـال 
ترجع وتنوح معه بالتسبيح ولا فرق وأما القول الثاني وهو القول : تسبح معه, ويصح أن تقول

به من المفسرين فإنما أراد  بأن المراد سيري معه, فغير متجه وهو بعيد عن معنى الآية, ومن قال
أصله من التأويب في السير, وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلا كأنـه قـال  :قال القتيبيبه كما 

بي النهار كله بالتسبيح معه  )١(.أوِّ
وابن  قتادةومجاهد و ابن عباسأن هذا هو قول جماهير المفسرين وهو قول : الأمر الثالث

ما القول الثاني لم يقل به سو الحسـن البصرـي ومـن ذكـره فهـو , وأابن قتيبة وغيرهموزيد 
وبهذا تتفق جميـع الأقـوال, وعـلى هـذا تحمـل . محمول على أن المراد أن تسبح معه طيلة النهار

عبارات المفسرين ويزول الإشكال بحمد االله تعالى, ويعود معناها جميعاً إلى القول الذي رجحه 
 . ابن جزي رحمه االله تعالى

 . تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله
 

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )١(
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אאW  على كل قراءةوالإعراب  )ڑک  گ   ( :قوله تعالىالقراءات في. 
مفعـول  :وقيـل .عطف على موضع يـا جبـال :بالنصب« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»عطف على لفظ يا جبال :وقرء بالرفع .معطوف على فضلاً  :وقيل .معه
אאאW والطيرَ «بالنصب«. אאW

אאWعطف على موضع يا جبالمنصوبة بال. 
لأن كـل منـاد في موضـع  ,عطـف عـلى موضـع الجبـال  )ڑک  گ   (: قال البغوي

 لأن موضـع المنـاد :قـال .سـيبويهعن وحكاه ابن عطية و )٣(قال الزمخشريوكذا  )٢(.النصب
 :قـال ابـن عاشـور )٦(.قـال القرطبـيوبنحوه  )٥(الزجاج عن ابن الجوزي ونقله )٤(المفرد نصب

ف عـلى المنـاد يجـوز نصـبُه  )ڑک  گ  ( منصوب بالعطف على المنادَ لأن المعطوف المعـرَّ
 )٧( .وهو أوجه ...والنصب أرجح . ورفعه

אאW مفعول معهأنها. 
زوا أن : قال الزمخشري  :النحـاسقـال : قـال القرطبـيو )٨( .ينتصب مفعولاً معـهوجوّ

قمـت  :وسمعت الزجـاج يجيـز. استو الماء والخشبة :كما تقول ,ويجوز أن يكون مفعولا معه
 )٩( .فالمعنى أوبي معه ومع الطير ,وزيداً 

: والتقـدير. )ژ  گ    ( ـمفعولاً معه ل  )ڑک  گ   ( ويجوز أن يكون: قال ابن عاشور
ب معه أيضاً أوبي معه  )١٠(.ومع الطير, فيفيد أن الطير تأوّ

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )٥(
 .)١٤/٢٦٦(ي تفسير القرطب )٦(
 ).٢٢/١٥٦( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٨(
 .)١٤/٢٦٦(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٢٢/١٥٦( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW سـخرنا أو : وذلك بإضمار فعل مقدر نحو  )ڈڈ   گ   ( على ةمعطوفأنها
 .أمرنا الطير

وكـذا قـال  )١(.وأمرنـا الطـير أن تسـبح معـه: أي )ڑک  گ   (: وقوله: قال السمعاني
عـن أبي  ابـن الجـوزي نقله )٤(.ب الكسائيهو مذه:وقال ابن عطيةو )٣(الزمخشريو )٢(.البغوي

 )٦(.قال القرطبيوبنحوه  )٥( عمرو بن العلاءأبي 
אאאW والطيرُ «قراءة الرفع «אאWعطف عـلى لفـظ يـا ال

وقـرأ : قـال البغـويو )٧(.وقد يجوز رفع الطير وهو معطوف على الجبال: قال ابن جرير.جبال
 :وقـرء: قال الزمخشريو )٨(.أوبي أنت والطير :أي ,بالرفع ردا على الجبال» والطيرُ « :يعقوب

ونقلـه عـن − ابـن الجـوزيوبنحـوه قـال  )٩(.وعطفاً على لفـظ الجبـال ,رفعاً ونصباً » والطيرُ «
 )١١(.القرطبيو )١٠(−الزجاج

אW
 تعالى, حيـث قـرر والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما اختاره ابن جزي عليه رحمة االله

 . أن المقدم في المسألة قراءة النصب, وهي قراءة الجمهور
 〉أوبي معـه والطـيرُ  يـا جبـالُ  ®: قرأ روحٌ وزيدٌ عـن يعقـوب: قال أبو بكر الأصبهاني

. بالنصب )ڑک   (: وقرأ الباقون ورويس ;بالرفع مثل قراءة عبيد بن عمير والأعرج وغيرهما
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣١٩( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٣(
 .)٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )٥(
 .)١٤/٢٦٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٢/٦٦( تفسير الطبري )٧(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٨(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٩(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )١٠(
 .)١٤/٢٦٦(تفسير القرطبي  )١١(
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قراءة الرفع هي روايـة زيـد عـن يعقـوب ووردت عـن عاصـم وأبي وذكر ابن الجزري أن  )١(
ثم إن الراجح في توجيه قراءة النصب هو كـما قـال ابـن جـزي رحمـه االله مـن أنهـا   )٢(. عمرو

 :وذلك لعدة أمور )ژ  گ   (: معطوفة على موضع
هـذه, أن هذا هو المتفق مع سياق الآية, كما مر في ترجيح المسألة التي قبـل : الأمر الأول

 . فإن االله تعالى أمر الجبال وأمر الطير بالتسبيح مع داود عليه السلام
أن هذا التوجيه لا يحتاج إلى تقدير, بخلاف ما ذكر من أوجه أخـر فمـن : الأمر الثاني

وسـخرنا : أو أن تقدر فعلاً ينصب الطير فتقـول »مع« قال إنها مفعول معه قدروا الواو بمعنى
  )٤( .ة تنص على أن يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصلوالقاعد )٣(.له الطير

 :العامة على نصبه وفيه أوجه» والطير « : قوله: قال ابن عادل
 . أنه عطف على محل جبال لأنه منصوب تقديراً : أحدهما
ولا يقتضيـ العامـل » معه « ورد عليه بأنه قبله لفظ . أنه مفعول معه قاله الزجاج: الثاني

روٍ : من مفعول معه واحد إلا بالبدل أو العطف لا يقالأكثرَ  مْ عَ عَ رٍ مَ عَ بَكْ دٌ مَ يْ اءَ زَ  . جَ
ـبِيح  :ولا بدّ من حذف مضاف تقديره»فضلاً «أنه عطف على :الثالث آتينـاه فضـلاً وتَسْ

 . الطير
ا أي فعل بإضمار منصوب أنه: الرابع نَ رْ خَّ هُ  سَ َ  لَ   )٥(.عمرو أبو قاله. الطَّيرْ
راءة الرفع فلم يذكر ابن جزي سو توجيهاً واحـداً مـع وجـود غـيره كـما ذكـر وأما ق
 . مما يشعر بأن هذا هو المختار عند  ابن جزي )٦(العكبري

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٣٠٤(ص: المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني )١(
 ).٢/٣٤٩(: بن الجزريالنشر في القراءات العشر لا )٢(
 ).٢/٣٥٥(: معاني القرآن للفراء: انظر )٣(
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٤(
 .)١٣/١٢٧( الحنبلي  تفسير اللباب لابن عادل )٥(
 ).٢/١٠٦٤(: التبيان في إعراب القرآن )٦(
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אאWW )   ک  ک    ک  گ( . 
لان  :وقيل .جعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين :يأ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»له الحديد لشدة قوته
אW

אאWجعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين :أن المعنى. 
ر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول يصرفه في يده كيف يشاء بغـير كِ ذُ : قال ابن جرير

ا ولا  :قالعن قتادة ثم رو  .ولا ضرب بحديد إدخال نار كان يسويها بيـده ولا يـدخلها نـارً
  )٧(.والزمخشري)٦(البغويو )٥(وابن عطية )٤(والسمعاني )٣(وكذا نقل الماوردي )٢( .يضربها بحديدة

  )٧(.والزمخشري)٦(البغويو
אאW  وهــذا القــول ذكــره  .عليــه الســلامتــه شــدة قومــن لان لــه أن الحديــد

 .بصيغة التمريض )٩(يةوابن عط )٨(الزمخشري
אW

والراجح واالله أعلم هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى من أن المـراد بـذلك أن 
االله تعالى طوع له الحديد فجعله له لينا كالشمع والعجين يصرفه كيف يشاء, وإنما كان هذا هـو 

 :الراجح لعدة أمور

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٣٦( والعيون تفسير الماورديالنكت  )٣(
 ).٤/٣١٩( تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٣/٥٥٠( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٧٣( الكشاف )٧(
 .نفس المصدر )٨(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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وأمـا القـول الثـاني . ن وهو المشـهور في كتـبهمأن هذا قول جمهور المفسري:الأمر الأول
 . فمحكي بصيغة التمريض ولم أجده عند غير الزمخشري وابن عطية

أن هذا هوالأبلغ في المنة والإكرام, لأن معالجة الحديد بطبيعته الصـلبة مـن : الأمر الثاني
متن االله بـه عـلى غير نار لا يخفى ما فيه من العنت والمشقة حتى لو توافرت القوة, بخلاف ما ا

وجميـع الأنبيـاء داود من إلانة الحديد له من غير حاجة لمعالجة وشدة تكريماً له عليه وعلى نبينا 
 . أفضل الصلاة والسلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ( 

אW ما المراد بتقدير السرد في الآية .
أن لا يعمـل  :وتقـديرها. معنى السرد هنا نسج الـدروع«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لا يجعل المسمار دقيقا ولا  :وقيل .الحلقة صغيرة فتضعف ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها
 )١(.» غليظاً 

אW
אאW قة صغيرة فتضعف لْ الحَ ألا تكون : والتقدير. نسج الدروع: المراد بالسردأن

 .ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها
وقال الشاعر .قلَ قدر تلك الحَ  :أي ,قهلَ السرد حَ  :قال ابن زيد عنابن جرير  فرو: 

َا الهَ أَذَ ا وَ هَ دَ ْ ي سرَ دِّ  )٢( أجادَ المُسَ
 )ڳ  ڳ  ڳڳ  ڻ ( :في قولـه عن ابن عبـاسورو  .وأجاد حلقهاوسعها  :يقول :قال

يقـال درع  :وقال بعض أهـل العلـم بكـلام العـرب .ثقب الدروع فيسد قتيرها :يعني بالسرد
 :واستشهد لقيله ذلك بقول الشاعر ,مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق

ا َ اهمُ انِ قَضَ تَ ودَ ُ ماَ مَسرْ يهِ لَ عَ نَعُ ال... وَ اودُ أَوْ صَ بَّعُ دَ ابِغِ تُ وَ  )٣(سَّ
وقدر المسامير في حلق الدروع حتـى  )ڳ  ڳ  ڳڳ  ڻ   (: وعنى بقوله: قال ابن جرير

ولا توسـع الحلقـة وتصـغر  ,قـة فتفصـم الحلقـةلْ وتضـيق الحَ  ,ظ المسـمارلِ غْ يكون بمقدار لا تُ 
 )٤(.ها فتسلس في الحلقةقَّ دِ المسامير وتُ 

وكـان داود أول مـن : قال قتادة. تقي صاحبها لا تجعل حلقه واسعة فلا: قال الماوردي
 )٥(.عملها

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 .على ابن أبي العاصي دلاص حصينة: وصدره ).١/١٣٦(: هديوانكما في البيت لكثير عزة  )٢(
 ).١/٢٠( جمهرة أشعار العربكما في : الهذلي ذؤيبلأبي البيت  )٣(
 ).٢٢/٦٧( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
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التقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا : قال ابن عطية
وكـذا قـال ابـن  )١( .ال لابسـها مـن خلالهـانَـولا تعملهـا كبـيرة فيُ  الدرع على الـدفاع, يتقو

 )٣(. ابن زيدوالقرطبي وحكاه عن  )٢(.الجوزي
אאW دقيقا ولا غليظاً المسمار لا يجعل أ :أن المراد بالتقدير . 

م صِ فْ يَ لا تغلظ المسمار فَ  :قال )ڳ  ڳ  ڳڳ  ڻ   (: عن الحكم في قولهابن جرير  فرو
  )٥(.)٤(قة ولا تدقه فيقلقلْ الحَ 

ل المسامير في الحلقة لا تصـغر المسـمار وتعظـم الحلقـة فيسـلس: قال الماوردي  , ولا عدِّ
 )٧(.وبمثله ذكر السمعاني عن قتادة )٦( .قاله مجاهد. تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة

 )٧(.قتادة
ولا  فتفلت, لا تجعل المسامير دقاقاً  :أي قدر المسامير في حلق الدرع :يقول: قال البغوي

 )٨(.غلاظا فتكسر الحلق
 )٩(.فتفصم الحلق لا تجعل المسامير دقاقاً فتقلق, ولا غلاظاً : قال الزمخشري
المعنـى لا تـدق المسـمار فيسلسـل, : وذكر البخاري في مصنفه ذلك فقال: قال ابن عطية

  )١١(.وكذا قال القرطبي )١٠(.ويرو فيتسلسل, ولا تغلظه فيقصم بالقاف, وبالفاء أيضاً رواية

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٤٣٤( زاد المسير )٢(
 .)١٤/٢٦٧(تفسير القرطبي  )٣(
 .لا يستقر في مكان واحديضطرب و:  أي )٤(
 ).٢٢/٦٧( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٤/٣١٩( تفسير السمعاني )٧(
 ).٣/٥٥٠( تفسير البغوي )٨(
 ).٣/٥٧٣( الكشاف )٩(
 ).٤/٤٠٨( فسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ت )١٠(
 .)١٤/٢٦٧(تفسير القرطبي  )١١(
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ره فيقلـق, ولا: ورو ابن الجوزي عن مجاهد قولـه ل المسـمار في الحَلْقـة ولا تصـغِّ  عـدِّ
تيبة ورو ابن كثير نحوه   )١(. تُعظِّمه فتنفصم الحَلْقة  )٢(. قتادة, وغير واحدوعن الحكم بن عُ

אW
هو تناسب  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن التقدير الذي أمر االله به داود عليه السلام

لـدرع تكمـن في لأن قـوة ا ,أو في حجـم المسـامير ,حبك هذه الدروع سواء في حجـم الحلـق
ولأن المسمار إذا غلظ ودقت الحلقة انفصـمت وانفـك  ,تناسب غلظ المسامير مع ثقوب الحلق

ومن هنا ندرك . وإذا اتسعت الحلق ودقت المسامير اضطربت المسامير وضعفت الدرع ,الدرع
 أنه لا تعارض بين أقوال أهل العلم رحمهم االله تعالى غـير أن بعضـهم ذكـر التقـدير في الحلـق

قـال  :قال الخليل بـن أحمـد ,وهذا المعنى هو المذكور في كتب اللغة. وبعضهم ذكره في المسامير
زّ وجلَّ  −االلهُ  وق الحَلَـق, لا تُغلِـظْ  :يأ )ڳ  ڳ  ڳڳ  ڻ   (: عَ ـرُ ر خُ لِ المساميرَ على قَدْ اجعَ

لَقَ  قَّ فتَقْ مَ ولا تُدِ رِ  )٦(. الزبيديو )٥(وابن منظور  )٤(وكذا قال الأزهري )٣( .فتَنخَ
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٤٣٤( زاد المسير )١(
 ).٣/١٨٧( تفسير ابن كثير )٢(
 .)٢/٥٧( أحمد بن لخليللالعين  )٣(
 .)٤/٢٦٢( الأزهري  تهذيب اللغة )٤(
 .)٣/٢١١(لسان العرب  )٥(
بيديتاج العروس  )٦(  .)١/٢٠٢٨(الزَّ
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אW)     ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ه  ه  هه  ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ

 )ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   
אW

אאWتعالى ما المراد بقوله:)    ہ  ه  ۅ(K
باليمن عين مـن نحـاس  كانت تسيل له :قال ابن عباس« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ومـا جـر مجـر  ,القطـر الحديـد والنحـاس :وقيل .النحاس :والقطر ;يصنع منها ما أحب
 صـنع أن االله أذاب له النحاس بغير نـار كـما :وقيل المعنى .كان يسيل له منه أربعة عيون ;ذلك

 )١(.»بالحديد لداود
אW

אאW  يشاءيصنع منها ما في اليمن من نحاس اً عينأنه أسال له. 
. وأجريناها له ,وأذبنا له عين النحاس :يقول )ہ  ه  ه  هه  ۅ    ( قوله: قال ابن جرير

عـن ابـن عبـاس . لسـليمان وإنما ينتفع اليوم بما أخرج االله ,عين النحاس كانت بأرض اليمنو
 .عين النحاس أسيلت :يعني )ہ  ه  ه  هه  ۅ    (: قوله

رِ (قال ابن زيد في قوله طْ قِ َ الْ ينْ هُ عَ نَا لَ لْ أَسَ فر سال كما يسيل الماء, يعمل به كما : قال) وَ الصِّ
 )٢(.كان يعمل العجين في اللبن

سـيلت لـه ثلاثـة أيـام, قـال : هي عين بأرض اليمن, قـال السـدي :قال قتادة: قال الماوردي 
  )٣( .سال له القطر ثلاثة أيام من صنعاء اليمن كما يسيل الماء: عكرمة

 ,قـال ابـن عبـاس: وقـال ابـن كثـير )٦( .والقرطبي )٥( .وابن عطية )٤( .وكذا قال البغوي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٣٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥٥١( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٤/٢٧٠(تفسير القرطبي  )٦(
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 ,ومالــك عــن زيــد بــن أســلم ,والســدي ,وقتــادة ,وعطــاء الخراســاني ,وعكرمــة ,ومجاهــد
 )١( .النحاس :القطر :وغير واحد ,زيد بن أسلم رحمن بنعبدالو

ر حتى صنع منها مـا أراد : قال المفسرون: قال ابن الجوزي فْ أجر االله لسليمان عين الصُّ
من غير نار, كما أُلين لداود الحديدُ بغير نار, فبقيت تجري ثلاثة أيام ولياليهنّ كجري الماء; وإِنما 

 )٢(.يعمل الناس اليوم مما أُعطي سليمان
אאW  الحديد لداودألان أن االله أذاب له النحاس بغير نار كما. 

?  ماذا أراد بعين القطـر: فإن قلت. النحاس المذاب من القطران: القطر: قال الزمخشري
 ;أراد بها معدن النحاس ولكنه أساله كما ألان الحديد لداود, فنبع كما ينبع الماء من العين: قلت

 )٣( .ين القطر باسم ما آل إليهفلذلك سماه ع
أذبنا له النحاس عن نحـو  )ہ  ه  ه  هه  ۅ    (  وقالت فرقة بل معنى: وقال ابن عطية

وكذا  )٤( .ما كان الحديد يلين لداود, قالوا وكانت الأعمال تتأتى منه لسليمان وهو بارد دون نار
 )٥( .ذكر أبو حيان

אW
 ,هو القول الأول وأن االله تعالى أسال له عيناً من النحاستعالى والراجح والعلم عند االله 

وأما القول الثـاني  ,وجماهير المفسرين كما تقدم ,وهذا هو المأثور عن ابن عباس رضي االله عنهما
وهـذا لا يعـارض  ,فهو محمول على أن االله أسال النحاس في هذه العين كما ألان الحديد لـداود

 .القول الأول
 .لى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعا

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٩( تفسير ابن كثير )١(
 ).٦/٤٣٧( زاد المسير )٢(
 ).٣/٥٧٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٠٧( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٤(
 ).٧/٢٤٧( تفسير البحر المحيط )٥(
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אאW ه  هه  ۅ    ( :ما المراد بقوله( ?. 
אW

אאW وهـو قـول جمهـور العلـماء كـما تقـدم في المسـألة  .هو النحـاس :أن القطر
  )١(.جمهور اللغويينيه وعل :قال الألوسي .السابقة

אאW وهذا القول ذكره ابن عطيـة  .هو النحاس والحديد ونحو ذلك :قطرأن ال
وكـذا قـال  )٢(.الفلـز كلـه النحـاس والحديـد ومـا جـر مجـراه »القطـر«وقالت فرقة  :فقال

 )٣(.الألوسي
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو قول جمهور أهل اللغة وتفسير ابـن 
  .لسلف والمفسرينعباس وجماهير ا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١١٧( روح المعاني )١(
لِزُّ بالكسر وتشديد الـزايو ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢( نْفيـه الكـير ممـا : الفِ مـا يَ

 )٥١ص /  ٢ج ( −الصحاح في اللغة : انظر .يُذاب من جواهر الأرض
 ).٢٢/١١٧( روح المعاني )٣(
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אאWمعنى قوله تعالى:)    ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ(K 

 طوسـك يضرـبهم بلَ كان معه مَ :وقيل .نار الآخرة :يعني«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»من نار

אW
אאWن المقصود بالعذاب فيأنار الآخرة. 

 )٢( .في الآخرة, وذلك عذاب نار جهـنم الموقـدة )ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ    (: قال ابن جرير
وكـذا قـال  .نذيقه ذلك في الآخرة: عن الضحاك أنه قال )٤(وابن الجوزي  )٣(وحكى الماوردي,

ونقلـه  )٨(.ر المفسرـينأكثـ والقرطبـي وحكـاه عـن )٧(.وابـن عطيـة )٦(.والبغوي )٥(.السمعاني
 )٩(.{عن ابن عباس الزمخشري 

عذاب النـار تشـبيه, أي عـذاباً كعـذاب السـعير, أي  :)ۋ  ۅ   ۅ    (: قال ابن عاشور
 )١٠(.كعذاب جهنم, وأما عذاب جهنم فإنما يكون حقيقة يوم الحساب

אאWأحد مـن قائم بيده سوط من نار, فإذا عصى ك لَ مَ سليمان  كان معأنه :قيل
 )١١(السـمعاني :المفسرـين من ذلك وممن ذكر .والسدي مقاتل قول وهذا .الشياطين ضربه فيحرقه

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٦/٤٣٧( زاد المسير )٤(
 .)٣٢١ − ٤/٣٢٠( (أبو المظفر السمعاني  )٥(
 ).٣/٥٤٨( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٤٠٧( ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا )٧(
 .)١٤/٢٧١(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٨٢( الكشاف )٩(
 ).٢٢/١٦٠( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
 .)٣٢١ − ٤/٣٢٠( (أبو المظفر السمعاني  )١١(
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  )٥(.وابن الجوزي )٤(والقرطبي )٣(والزمخشري )٢(وابن عطية )١(والبغوي
لأنه لم يكن يسـخر مـنهم إلا الكفـار . في الدنيا, قاله يحيى بن سلامهو : قال الماورديو

ك بيـده سـوط مـن عـذاب السـعير فـإذا لَ قال وكان مع المسخرين منهم مَ فإذا آمنوا أرسلوا, 
 )٦(.خالف سليمان ضربه الملك بذلك السوط

אW
والقول الراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي مـن أن المـراد بـذلك نـار 

 :وإنما قلنا بترجيح ذلك لعدة أمور ,الآخرة
 .اني يفتقر إلى دليل ولا دليلأن القول الث :الأمر الأول
ولأن  ,وحمله غير ذلك تجوز ,أن لفظ السعير في القرآن يطلق على نار جهنم :الأمر الثاني

ومن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره  .الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل
  )٧(.كلف البرهان على دعواه

 .سرينأن هذا هو قول جمهور المف :الأمر الثالث
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٨( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٣/٥٨٢( الكشاف )٣(
 .)١٤/٢٧١(ي تفسير القرطب )٤(
 ).٦/٤٣٧( زاد المسير )٥(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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אW)   ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې�    �  �               �    ��  �    

�  �  ��  �  �  �   �  �  ( 
אאW? ما المقصود بالمحاريب. 

 )١(.» المساجد:وقيل. هي القصور « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW عطيـةفي أحـد قوليـه وقتـادة وهو مروي عـن  .القصورهي  المحاريبأن 
 )٥(وابن كثير )٤(.وابن الجوزي )٣(والماوردي)٢(ابن جرير: من المفسرينوممن حكى ذلك  .العوفي
 )٥(كثير

 )٦(.القصور :شريفة, قال قتادةالأبنية العالية ال: المحاريب: وقال ابن عطية
جمـع محـراب, وهـو الحصـن الـذي يحـارب منـه العـدوُّ  :والمحاريـب: قال ابن عاشور

راب, ثـم أطلـق عـلى القصرـ الحصـين م للمدينة, أو لأنه يرمى من شرفاته بالحِ وقـد . والمهاجِ
مدانَ  مدان في اليمن محاريبَ غُ ا قصور غُ وْ  )٧(.الآيةوهذا المعنى هو المراد في هذه . سمَّ

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦٨( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٦/٤٣٣( زاد المسير )٤(
 ).٣/٥٢٩( ن كثيرتفسير اب )٥(
 ).٢٢/١٥٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ...ثم دال ونـون بيـنهما ألـف  ,ان بضم الغين وسكون الميمدَ مْ غُ و ).٢٢/١٦٠( تفسير التحرير والتنوير )٧(

غمـدان بنـاء عجيـب قـرب و. ولم يكن في الناس مثلها ) الحبشي ( من حصون اليمن التي هدمها أرياط 
واتخذه سيف بن ذي يزن مقـرا  ,قيل إنه كان يتكون من عشرين سقفا ,ه ماثلة للعيانصنعاء لا زالت آثار

وكـان في  ,ويعتبر غمدان أطول بنـاء بنـاه العـرب ,وكان أحد ملوك حمير قد بناه قبل ذلك بزمن .لحكمه 
بـين كـل سـقف وآخـر  ,بني على سـبعة أسـقف: ويقول ياقوت في معجم البلدان . زمنه من الأعاجيب 

فكونه سبعة أسقف أقرب إلى  .ن ذراعا وهذا الخبر معقول من ناحية وغير معقول من ناحية أخر أربعو
معجـم : انظـر . فيـه نظـر  ,ولكن قوله بين السقف والسقف أربعون ذراعـا ,الصواب من عشرين سقفا

 . )٣٥٨ / ١( −المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية و )٢٩٢/  ٣( : البلدان 
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אאWفي أحـد قوليـه  قتادةوهو مروي أيضاً عن  .المساجد: أن المراد بالمحاريب
 .وابن قتيبةوالحسن مجاهد والضحاك و

يعمل الجن لسليمان ما يشاء مـن محاريـب وهـي جمـع  :يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
 : ن زيدومنه قول عدي ب ,مقدم كل مسجد وبيت ومصلى :والمحراب ,محراب

مَي العاجِ في المحاريبِ أو كال تَنِيرُ ـ .. .ـ كدُ سْ هُ مُ هرُ وضِ زَ  )١(بيضِ في الرَّ
 :المحاريـب :واقـال الضحاكو عن قتادة )٤(.والقرطبي )٣(.وابن كثير )٢(وأخرج ابن جرير

 )٥(.المساجد, قاله قتادة, والحسن: وقال الماوردي. المساجد
 )٩(.وابن عطية)٨(.وابن الجوزي)٧(والزمخشري)٦(وممن ذكر ذلك أيضاً السمعاني  

ْـتَلىَ فيـه للعبـادة فهـو بمنزلـة المسـجد : قال ابن عاشور ثم أطلق المحراب على الذي يخُ
وكان لداود محراب يجلس فيه للعبـادة . ]٣٩:آل عمران[ )ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڃ    (: الخاص, قال تعالى

وأما إطلاق المحراب على الموضـع  .]٢١:سورة ص[  )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ( :قال تعالى
عل مثل كُ  مامُ الذي يؤمّ الناس, يجُ غير نافذة واصـلة إلى أرض  ةٍ وَّ من المسجد الذي يقف فيه الإِ

مام تحته, فتسمية ذلك محراباً تسمية حديثة ولم أقف على تعيـين  المسجد في حائط القبلة يقف الإِ
واتخـاذ المحاريـب في المسـاجد . لمحراب على هذا الموقفالزمن الذي ابتدء فيه إطلاق اسم ا

حدث في المائة الثانية, والمظنون أنه حدث في أولها في حياة أنس بن مالك لأنه روي عنه أنه تنزه 

  ـــــــــــــــــ
دب الكامـل في اللغـة والأ, و)١/١٤(: للجـاحظالبيـان والتبيـين كـما في لبيت لعدي بن زيد العبـادي ا )١(

 .)١/٨٧(: لابن قتيبةالمعاني الكبير , و)١/٢٠٤(: للمبرد
 ).٢٢/٦٨( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٢٩( تفسير ابن كثير )٣(
 ).١٤/٢٧١تفسير القرطبي   )٤(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٣٢١( أبو المظفر السمعاني )٦(
 ).٣/٥٨٢( الكشاف )٧(
 ).٦/٤٣٣( زاد المسير )٨(
 ).٤/٤٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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ورأيـت إطـلاق المحـراب عـلى ...عن الجلوس في المحاريب وكانوا يسمونه الطاقَ أو الطاقَـة
ر : اء, أي في منتصف القرن الثاني, نقل الجوهري عنه أنه قالالطاقة التي في المسجد في كلام الفَ

المحاريب صدور المجالس ومنه سمي محرابُ المسجد, لأن المحراب لم يبق حينئذٍ مطلقـاً عـلى 
 )١(.مكان العبادة

אW 
فلا تعارض بين القولين وكلاهما  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو الحمل على العموم

خاصة وأن أهل اللغة ذكروا أن المحراب يطلق على المكان العـالي وعـلى صـدر  ,محتملوارد و
مختـار قـال في  ;البيت وعـلى الغـرف ويطلـق عـلى أشرف وأرفـع مكـان في البيـت والمسـجد

لس ومنه محـراب المسـجد: الصحاح ر المَجْ دْ فـة. والمحراب صَ رْ وقولـه . والمحـراب أيضـاً الغُ
  )٢( .قيل من المسجد ]١١:مريم[ )   �ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   (: تعالى

ابُ  : قال الزبيدي في تاج العروس رَ ةُ  :والمِحْ فَ رْ ع الغُ يُّ  نقلَه العاليِ  والموضِ وِ يبـه في الهَرَ رِ  غَ
احُ  قال الأَصمعيّ  عن ضَّ نِ  وَ   :اليَمَ

بَّة ابٍ  رَ ْرَ ا محِ ا إذَ ئْتُهَ ْ      ...   جِ ا لمَ هَ قَ تَقِي أَوْ  أَلْ ماَ  أَرْ لَّ  )٣( .سُ
اج في قولـه تعـالى: والمحراب   عِه وقال الزجّ اضِ وَ مُ مَ رَ رُ البَيْتِ وأَكْ دْ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ( :صَ

ابُ  :قال]ص[ )ڃ  ڃ  چ   چ  چ   رَ دِ  :المِحْ جِ عُ مكانٍ في المَسْ فَ يْتٍ في الدارِ وأَرْ عُ بَ فَ وقال أبو ...أَرْ
ابُ  :عبيدة رَ اكِنِ وفي المصباح :المِحْ فُ الأَمَ َ الِسِ وقال الأَزهريّ هو  :أَشرْ فُ المَجَ َ ابُ  :أَشرْ ـرَ المِحْ

ه الناسُ  مُ ةِ الذي يفهَ امَّ دِ  :عندَ العَ ـجِ ـنَ المَسْ ـامِ مِ امُ الإَمَ قَ يـبُ  :في لسـان العـربو.. .مَ ارِ  :المَحَ
دِ ومنه جِ ابُ المَسْ ْرَ الِسِ ومنه محِ ورُ المَجَ دُ نِ  :صُ انَ باليَمَ دَ مْ يبُ غُ َارِ الىَ  ...محَ عَ ه تَ ۅ  ۉ  ۉ    ( :وقولُ

وا )   �ې  ې   دِ  :قالُ جِ نَ المَسْ يّ  وقال ...مِ صرْ  :الأَصمعِ ي القَ مِّ بُ تُسَ رَ اباً لِشرفه العَ ْرَ  )٤( .محِ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٦١( تفسير التحرير والتنوير )١(
 .)١/٦٢(مختار الصحاح  )٢(
 ).١/٣١(: : البيت لوضاح اليمن كما في ديوانه )٣(
, )١/٢٥(  دريـد بـنلاالاشـتقاق , و)١/٤٥٦(لابن سيده المخصص انظر , و)١/٤٠١(روس تاج الع )٤(

 .)١/٩٢٦(: لابن الأثيرالنهاية في غريب الأثر  )١/٣٠٢( لابن منظورلسان العرب و
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 )١(.إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها :ثم إن القاعدة تقول
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW ) �  �  �  �      ی  ی  ي  ي�   �  �  �  ��  �  
�  �    �    �  �   �      �  �   �  �   �  �  �  �   ( 

אאW معنى قوله)            �   (K
بـدل مـن ] اءالتيعني [من تبين الشيء إذا ظهر وما بعدها «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن « و علمـت, :تبينـت بمعنـى :وقيل .ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب :الجن والمعنى
علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب وتحققوا أن ذلـك  :مفعول به على هذه والمعنى »وما بعدها

أو علمت الجـن أن كفـارهم لا يعلمـون الغيـب وأنهـم كـاذبون في  .بعد التباس الأمر عليهم
 )١(.» ذلكدعو

אW
אאW للناس وتبين لهم أنهم الجن انكشفت حقيقة : ومعنى الآية .أن التبين للناس

ا (  :قال ن ابن عباس عن النبي ابن جرير عفرو  .يعلمون الغيبلا  يمانُ نبيُّ االلهِ إذَ لَ انَ سُ كَ
لىَّ رأ شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسم ? فـإن  فيقول لأي شيء أنت ,? فتقول كذا كصَ

ت رسَ سُ غُ رَ غْ تبتْ  ,كانت تُ ومٍ إذ رأ شجرةً بين يديه,  ,وإن كان لدواءٍ كُ فبينما هو يصلي ذاتَ يَ
فقـال  ,لخراب هذا البيـت :? قالت لأي شيء أنت :قال ,الخروب :? قالت ما اسمك :فقال لها
تَها عصـا  ,الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب حتى يعلم ;اللهم عمِّ على الجن موتي :سليمان فنَحَ

أ عليها حولا ميتًا فتبينـت الإنـس أن الجـن لـو « ,فسقط ,فأكلتها الأرضة ,والجن تعمل ,فتوكَّ
 ,وكان ابن عباس يقرؤهـا كـذلك :قال .»كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين

 )٢(.ءفشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالما :قال
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي   )١(
مجمـع الهيثمـي في , و)١١/٤٤٢( المعجـم الكبـيرأخرجـه الطـبراني في  وقـد. لا يصح مرفوعاً : الحديث )٢(

ــد ــدي في , و)٨/٢٠٣( الزوائ ــمالالهن ــز الع ــدسي في , و)٢/١٧( كن ــارةالضــياء المق ــث المخت  الأحادي
الزهــد والرقــائق في بــن المبــارك ا, و)٤/٤٣٩( المســتدرك عــلى الصــحيحينالحــاكم في , و)١٠/٢٨٤(
ثم ذكر لـه  .ضعيف مرفوعا: )٣/١٢٠( "الموضوعة و لسلسلة الضعيفةا "قال الألباني في و. )٣/١٠٨(

سند صحيح لا علـة فيـه, يشـهد أن أصـل الحـديث  والحاكم وهعند  موقوفا على ابن عباسإسناداً آخر 
: هفسـيرفي تهـو الـذي رجحـه الحـافظ ابـن كثـير و هـو الصـواب,و جرير عن عطاء, موقوف كما رواه

 =هذا الأثر واالله أعلـم إنـما : نكارة, والأقرب أن يكون موقوفا, ثم قالو في رفعه غرابةو: فقال) ٦/٥٠٣(
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كانت الجن تخبر الإنس أنهم كانوا يعلمون مـن الغيـب أشـياء, وأنهـم : قال ,عن قتادةو
يعلمون ما في غد, فابتلوا بموت سليمان, فمات فلبث سنة على عصاه وهم لا يشعرون بموتـه, 

   �  �      �   �  �    �    �  �  � (  وهم مسخرون تلك السنة يعملـون دائبـين
 )١(.ولقد لبثوا يدأبون, ويعملون له حولا )   �  �  �  �   �  �

 :وقـالالأزهـري عن ذكره و− السمعانيو )٢(الماوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
 )٨( .وابن كثير )٧(.والقرطبي )٦(ابن الجوزي و)٥(ابن عطيةو)٤( الزمخشريو )٣(−هو أشهر القولين

تبينـت الإنـس أن لـو كـان الجـن «: وفي قراءة ابن مسعود, وابن عبـاس :قال البغويو
 )٩( .علمت الإنس وأيقنت ذلك: أي »يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

ــله قولــه   )   �    �    �  (: قــال ابــن عاشــور ــبهم فصَّ       �   �  � ( :إســنادُ مُ
مصدرية والمصدر المنسبك منها بدل  )   �  � ( ـف )   �  �  �  �   �  �   �  �
بدلَ اشتمال, أي تبينت الجنُّ للنـاس, أي تبـين أمـرهم أنهـم لا يعلمـون    )   �    � ( من

 )١٠( .الغيب, أي تبين عدم علمهم الغيب, ودليل المحذوف هو جملة الشرط والجواب

 = ـــــــــــــــــ
يصدق منه إلا ما وافق الحق, ولا يكـذب منهـا إلا مـا  هي وقف لاو هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب,

 .)٣/٣٢(السلسلة الضعيفة  .يصدق ولا يكذب الباقي لاو خالف الحق,
 ).٢٢/٧٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٣٦( والعيون تفسير الماورديالنكت  )٢(
 ).٤/٣٢٤( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٨٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٤١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٢٧٥( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٥٢٨( تفسير ابن كثير )٨(
 ٣٨٠وشواذ القراءات للكرماني  ١٨٨/  ٢: جني المحتسب لابن : انظر  ).٣/٥٤٦( تفسير البغوي )٩(
 ).٢٢/١٦٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW أن التبين كان للجن . 
אאW

אאW أن الجن كانوا يظنون أنهم يعلمـون الغيـب أي . أن المراد بذلك عموم الجن
 .فتبين لهم بطلان ذلك
 ( الذي يـدعون علمـه )   �   �  �      �   �  � ( تبينت الجن: قال ابن جرير

وهم يحسـبون أن سـليمان  ,المذل حولا كاملا بعد موت سليمان )   �  �  �  �   �  �
 )٥( .وابن الجوزي.)٤(طية وابن ع)٣( .والبغوي )٢( .وكذا ذكر السمعاني )١( .حي

تهم  −أو علـم الجـن كلهـم علـماً بينـاً : قال الزمخشريو بعـد التبـاس الأمـر عـلى عـامّ
هم  عون علـم  −وضعفتهم وتوهمّ قون في ادعـائهم علـم الغيـب أو علـم المـدّ أنّ كبارهم يصدّ

 أريـد الغيب منهم عجزهم, وأنهم لا يعلمون الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم, وإنـما
عي الباطل إذا دحضت حجته وظهر إبطاله بقولك هل تبينت أنك : التهكم بهم كما تتهكم بمدّ

 )٦(.وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك متبيناً . ?مبطل
אغـير الغيـب مـن علـم كفارهم ما يدعيه الجن أن عامة علمت : أن المعنى: א

 . وأنهم كاذبونصحيح, 
علمـت الجـن  :بمعنـى  )   �    �    � (: ون قولـهويحتمل أن يكـ: قال ابن عطية

ـعَ جمهورهم والفَ  )   �    � ( وتحققت, ويريد       � ( مـة ويريـد بالضـمير فيدَ ة مـنهم والخَ لَ
هم لأنهم هم الذين يدعون علم الغيب لأتباعهم مـن الجـن والإنـس هم وكبارَ رؤساءَ  )   �

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٧٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٢٤( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٤٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٤١( زاد المسير )٥(
 ).٣/٥٨٣( الكشاف )٦(
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أن  «و .ما لبثـوا ,عالمين الغيب لو كانوا الرؤساءويوهمونهم ذلك, قاله قتادة, فيتيقن الأتباع أن 
 )١(.التأويل مفعولة محضةهذا على  »

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله من أن التبـين كـان 
للإنس وذلك بانكشاف حقيقة الجن وظهور كـذبهم وتدليسـهم عـلى الإنـس بـأنهم يعلمـون 

لم يعلموا بمـوت  مفلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين حولاً كاملاً وه ,الغيب
 :وإنما ترجح ذلك لعدة أمور .سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

وإن كـان الرفـع لا  ,أن هذا هو الوارد في الأثر المـروي موقوفـاً ومرفوعـاً  :الأمر الأول
 .ولكنه يستأنس به ,يصح

أن هذا هو قول ابن عباس رضي االله عنه وجمهـور المفسرـين وهـو تـرجيح  :الثانيالأمر 
فلما خـر  ,وقد كان الناس يرون أن الشياطين تعلم السر يكون بين اثنين :قال الفراء .أهل اللغة

 »أن«و .ولو علموه ما عملوا بين يديه وهو ميت ,تبين أمر الجن للإنس أنهم لا يعلمون الغيب
ويكـون  .تبينت الإنسُ الجـنَ  :وذكر عن ابن عباس أنه قال .أن لو كانوا »تبين«في موضع رفع 

  )٢(.لأن الجن إذا تبين أمرها للإنس فقد تبينها الإنس ,تبينت الإنس أمر الجن :المعنى
تبين للإنس أن الجن لو  :في موضع رفع بدل من الجن والتقدير »أن  « :قال مكي القيسي

 )٣(.نصب على حذف اللامهي في موضع  :وقيل .كانوا
في  »أن لو كـانوا«تبين أمر الجن و :والتقدير ,على تسمية الفاعل »تبينت  « :قال العكبري

ويجـوز أن يكـون في  .تبينت الإنس جهل الجـن :لأن المعنى ,المقدر »أمر«موضع رفع بدلاً من 
 )٤(.تبينت الجن جهلها :موضع نصب أي

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٢/٣٥٧(: معاني القرآن )٢(
 ).٢/٥٨٥−١(: مشكل إعراب القرآن )٣(
 ).٢/١٠٦٥(: التبيان في إعراب القرآن )٤(
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ويكذبون على الإنس فيسـترقون السـمع ويكـذبون أن الجن إنما يدلسون  :الأمر الثالث
ساعدهم في ذلك اجتنانهم عن الإنس وعـدم  ,ويزعمون أنهم يعلمون الغيب ,عليه مائة كذبة

ظهرت حقيقة الجن للإنـس بجـلاء فلـم  ,فلما كان أمر موت سليمان ,معرفة الإنس بحقائقهم
 .يعد ينخدع بهم إلا جاهل

 .الثاني في معنى الآية لكن القول الأول هو المقدم وعلى كل حال فإنه يجوز دخول القول
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 )ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
אאWلتهم بسبأ ?ما أصل تسمية قبي. 

باسم أبيها الـذي تناسـلت  قبيلة من العرب سميت :سبأ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
والأول أشـهر لأنـه ورد في الحـديث وكانـت  .باسم موضـعها :وقيل .باسم أمها :وقيل .منه

 )١(.»مساكنهم بين الشام واليمن
אאW

אאW  يها الذي تناسلت منهباسم أبأنها سميت. 
فـروة بـن ثـم سـاق سـنده إلى ... عن رسول االله اسم أَبي الـيمن" سبأ": قال ابن جرير

 أو جبلا أو دواب ,? رجلا كان أو امرأة قلت يا رسول االله أخبرني عن سبأ ما كان: مسيك قال
 ,أربعـة وتشاءم مـنهم ,فتيمن منهم ستة ;كان رجلا من العرب وله عشرة أولاد .لا(  :? فقال

وأنـمار الـذين منهـا  ,ومـذحج ,والأشـعريون ,والأزد ,وحمير ,فكندة :فأما الذين تيمنوا منهم
يلة ذام ,فعاملة :وأما الذين تشاءموا ,خثعم وبُجَ ان ,ولخم ,وجُ  )٣(.)٢() وغسَّ

 )٧(وابـن عطيـة )٦(والبغـوي )٥(السـمعانيو )٤(الماوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(

, )٨٩−٩/٨٨: (مختصرا, والترمذي في التفسـير )٦/٨: (أخرجه أبو داود في الحروف.صحيح: الحديث )٢(
تفسـير  ).٧/٩٤٠: (مجمـع الزوائـد: وانظـر ).٢/٢٢٤: (والحـاكم "هذا حديث غريب حسن": قالو

صــحيح وضــعيف ســنن الترمــذي حســن صــحيح كــما في : وقــال عنــه الألبــاني. )٦/٣٩٣(البغــوي 
 .)٨/٤٨٨(صحيح وضعيف سنن أبي داود , و)٧/٢٢٢(

 ).٢٢/٧٦( تفسير الطبري )٣(

 ).٤/٤٣٦( الماوردي النكت والعيون تفسير )٤(

 ).٤/٣٢٤( تفسير السمعاني )٥(

 ).٣/٥٥٣( تفسير البغوي )٦(

 ).٤/٤١٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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سبأ قبيلـة معروفـة في أداني الـيمن,  :قال السعديو )٣(ابن كثيرو)٢( القرطبيو )١( ابن الجوزيو
 )٤(.مأرب :ومسكنهم بلدة يقال لها

אאW  ممهلأاسم أنه. 
 )٦(.وكذا قال ابن عطية )٥(.أنه اسم امرأة نسبت القبيلة إليها لأنها أمهم: قال الماوردي 

אאW  ماسم موضعهأنه. 
 )٧(.إن سبأ اسم بلد, والأصح هو الأول: وقد قيل: السمعاني قال 
: ومسـكنهم. بالصرف ومنعه, وقلـب الهمـزة ألفـاً  )ٻ   ٹ   ( :قرء: قال الزمخشري 

 )٨(.بفتح الكاف وكسرها, وهو موضع سكناهم, وهو بلدهم وأرضهم التي كانوا مقيمين فيها
 )٩(.و اسم موضع فسمي القبيل بهه :أنه قالالحسن بن أبي الحسن عن  ابن عطيةونقل 

 )١٠( .هو اسم بلد, وليس باسم رجل :قوموقال : قال ابن الجوزي
 )١١(.واسم سبأ يطلق على الأمة كما هنا وعلى بلادهم كما في آية النمل: قال ابن عاشور

אW
صـود والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله مـن أن المق 

 :وإنما ترجح ذلك لعدة أمور ,بسبأ القبيلة
  ـــــــــــــــــ

 ).٦/٤٤٣( زاد المسير )١(
 ).١٤/٢٧٥( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٥٢٧( تفسير ابن كثير )٣(
 ).١/٦٧٧( تفسير السعدي )٤(
 ).٤/٤٣٦( اورديالنكت والعيون تفسير الم )٥(
 ).٤/٤١٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٣٢٥( أبو المظفر السمعاني )٧(
 .)٥/٣٦٩(الكشاف  )٨(
 ).٤/٤١٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٤٤٣( زاد المسير )١٠(
 ).٢٢/١٦٥( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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والقاعدة في ذلك أن التفسـير  ,صحة الحديث الوارد في ذلك عن النبي  :الأمر الأول
 .فلا حاجة لنا إلى قول غيره إذا صح عن النبي 
أن من قال بأن المراد بذلك موضعهم ومكانهم لا يتفق قوله مع سياق الآية  :الأمر الثاني

فذكر سبأ وذكر مسكنهم وهـذا يـدل دلالـة  )ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  ٹ   ( :تعالى يقول فإن االله
 .واضحة على أن المراد بسبأ ليس هو مكانهم

كلها  ,أن المعروف في كتب الأنساب أن قبيلة سبأ تفرعت منها قبائل كثيرة :الأمر الثالث
وسـبأ  .ما تنسـب إلى الآبـاءترجع إلى رجل واحد وهو سبأ والعرب لا تنسب إلى الأمهات وإن

 )١(.ذكر ذلك ابن حزم في الجمهرة كما  بن يشجب بن يعرب بن قحطان :هو
عبـد شـمس بـن : اسـم سـبأ: قال علماء النسب, منهم محمد بن إسـحاق :قال ابن كثير

 )٢(.يشجب بن يعرب بن قحطان
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/١٧٧(جمهرة أنساب العرب  )١(
 ).٣/٥٣٢( تفسير ابن كثير )٢(
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אW)   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ( 

אאW ? ما المراد بالخمط. 
 )١(.»كل شجرة ذات شوك:وقيل .شجر الأراك :والخمط«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW ابـن عبـاس, والحسـن, وهو مـروي عـن  .شجر الأراك :أن المراد بالخمط

يبن أحمد  الضحاك والخليلو قتادةوومجاهد,  دِّ اساني, والسُّ مة, وعطاء الخُرَ رِ كْ وهو قـول  ,وعِ
 .جمهور المفسرين

أبدلهم االله مكان جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمـط, : عن ابن عباس قالأخرج ابن جرير و
أراه  :قـال )ڦ  ڄ  ڄ  ڃ (: يقول في قوله عن أَبي رجاء قال سمعت الحسنو .الأراك: والخمط

 )٢(.الضحاكو قتادةو عن مجاهدورواه كذلك . الأراك: الخمط: قال
والمعروف في التفسير أن ثمر الخمـط هـو البريـر, والبريـر ثمـر الأراك, : قال السمعاني
وابـن )٥(وكذا قـال الزمخشرـي )٤(.هذا قول أكثر المفسرين :البغويقال و )٣(.فالخمط هو الأراك

  )٧(.وابن الجوزي )٦(عطية
الخمـط : الجـوهريوقـال  .الأراكالخمـط : قال أهل التفسير والخليـل: وقال القرطبي

 )٨(.له حمل يؤكل الأراكضرب من 
اساني, والحسـن, وقتـادة, : قال ابن كثير مة, وعطاء الخُرَ رِ كْ قال ابن عباس, ومجاهد, وعِ

ي دِّ ير: والسُّ  )١(.وهو الأراك, وأكلة البرَ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٨٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٢٦( أبو المظفر السمعاني )٣(
 ).٣/٥٥٤( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٨٣( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٤٥( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٢٨٥( بيتفسير القرط )٨(
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ط: قال ابن عاشور جر الأراك: الخَمْ قرأه أبو عمـرو .. .ويطلق الخمط على الشيء المُرّ . شَ
فالخمط إِذَن مراد به شجر الأراك, وأُكلـه ثمـره   )ڄ  ڃ   ( بالإِضافة إلى  )ڄ  ڃ   ( ويعقوب

ير وهو مرّ الطعم  )٢(.وهو البرَ
אאW وهو مروي عن أبي عبيد. كل شجرة ذات شوك. 

كل شجر له شوك فهـو خمـط : قال أبو عبيد. الخمط اسم لشجر له شوك: ال السمعانيق
   )٦(.والقرطبي )٥(وابن الجوزي )٤(وكذا نقل الزمخشري )٣(إذا لم يكن له ثمر

كل شجر له شوك وثمرته كريهة الطعم بمـرارة أو حمضـة » الخمط« :قيل: قال ابن عطية
 )٧( .هأو نحوه, ومنه تخمط اللبن إذا تغير طعم

אW
ملة لكلا المعنيين ولكن المعنى الذي قدمه ابن توالراجح والعلم عند االله تعالى أن الآية مح

 :جزي هو المقدم والمختار وذلك لعدة أمور
من غير تنـوين حمـل  〉أكلِ خمطٍ  ®أن كلا المعنيين وارد فيه قراءة فمن قرأ  :الأمر الأول

جعـل  » أكـلٍ  «ومن قرأ بتنوين  .ثمر الأراك وهو ما يسمى بالبرير معنى الآية على أن المراد هو
 .المعنى كل شجر طعمه مر ويدخل فيه الأراك ضمناً 

كل وقال الزجاج يقـال  :قال الليث :قال ابن منظور ْل يؤْ طُ ضرب من الأَراكِ له حمَ الخَمْ
ْطٌ وقال رارة حتى لا يمكن أَكلُه خمَ ماً من مَ ذَ طَعْ ـرُ  لكل نبت قد أَخَ مَ الفراء الخمط في التفسـير ثَ

ل وقيـل  طُ في الآية شجر قاتـل أَو سـمّ قاتِـ كٌ وقيل الخَمْ يرُ وقيل شجر له شوْ ِ الأَراكِ وهو البرَ
لِ  رِ وحمله كالتُّوت وقرئ ذواتي أُكُ دْ ل القليل من كل شجرة والخمط شجر مثل السِّ ط الحَمْ الخَمْ

 = ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٣٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٢/١٧٢( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٤/٣٢٦( أبو المظفر السمعاني )٣(
 ).٣/٥٨٣( الكشاف )٤(
 ).٦/٤٤٥( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٢٨٥( تفسير القرطبي )٦(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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ْطٍ بالإِضافة قال ابن بري من جعل الخمْ  ةِ بالإضافة لأَن الأَكل للجنـخمَ ى ط الأَراكَ فحقُّ القراءَ
ة أَن تكـون بـالتنوين ويكـون  ـرَ الأَراك فحـق القـراءَ مَ ط ومن جعل الخمط ثَ فأَضافه إِلى الخمْ

اءُ  ل وبكلٍّ قرأَتْه القرَّ      )١(.الخمط بدلاً من الأُكُ
وقـال ابـن  :غـويويجوز أن تحمل الآية عـلى الأراك حتـى مـع قـراءة التنـوين قـال الب

حسـن, ومـن جعلـه أصـلا »  أكـلٍ « فمن جعل الخمط اسماً للمـأكول فـالتنوين في : الأعرابي
في بستان فلان أعناب : وجعل الأكل ثمرة فالإضافة فيه ظاهرة, والتنوين سائغ, تقول العرب

  )٢(.كرم, يترجم الأعناب بالكرم لأنها منه
واز القول الثـاني هـو مـذهب الجمهـور كـما مع ج ,الأولأن تقديم القول  :الأمر الثاني

بـن أحمـد  الضـحاك والخليـلو قتـادةوابن عباس, والحسـن, ومجاهـد, فهو مروي عن  ,سبق
ي دِّ اساني, والسُّ مة, وعطاء الخُرَ رِ كْ فهو منقول عن طائفة من أهل اللغة  ,وأما القول الثاني .وعِ

  .كما سبق بيانه ,مرذلك أن الخمط في اللغة يطلق  على كل حامض و .وأبي عبيد
 ,أن مراد الآية هو أن االله أبدلهم بالنعمة التي كانوا فيها والرخـاء والرغـد :الأمر الثالث

وكان أحدهم يحمـل القفـة  ,حتى كانت الهوام والعقارب والحيات والذباب لا تأتي في ديارهم
بـدلهم االله ف ,على رأسه فتمتلئ من أصناف الفواكه وهـي عـلى رأسـه لم يجـن منهـا شـيئاً بيـده

ح ما فيها هو السدر ومع ذلـك قـال لَ وأصْ  ,هذه الأشجار التي لا يؤكل ثمرهاته بكفرهم نعم
لكن  ;ونفعه قليل رٍّ وهذا السياق يجوز أن يدخل فيه كل شجر مُ  )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ( :االله عنه

  .الأراك هو المقدم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
البـاقون  وقـرأ .أبو عمـرو ,بالإضافة 〉 أكل خمط ®قرأ : المقرئ خلف ابنقال  )٧/٢٩٦(لسان العرب  )١(

: النشر في القراءات العشر لابـن الجـزري: انظر, و)١/٢٨(العنوان في القراءات السبع . بالتنوين) أكلٍ (
)٢/٣٥٠.( 

 ).٣/٥٥٤( تفسير البغوي )٢(
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אW)   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ

 )ڳ   
אאW  ڑ   ڳ    (معنى قوله تعالى( . 
 :وقيـل .يظهر بعضها من بعض لاتصالها :ومعنى ظاهرة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»خارجها :خارجة عن المدن كما تقول بظاهر المدينة أي :وقال ابن عطية .مرتفعة في الآكام
אאW

אאW يظهر بعضها من بعض لاتصالها. 
بِيَّـةٌ  وهي قـرً  ,قر متصلة :يعني )ژ  ڑ   ڳ    ( قوله: قال ابن جرير رو ثـم  .عرَ

 :عن الحسن قال ويروح فيأوي إلى قرية  , قريةكان أحدهم يغدو فيقيل في :قال .متواصلة قرً
للرائي, عـلى معنـى أنهـم كـانوا إذا : ظاهرة يعني: قيلو :وقال. قال السمعانيوكذا  )٢(.أخر

٣( .نزلوا بقرية رأوا قرية أخر( 
متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منها, وكان متجرهم من الـيمن إلى : قال البغوي

 )٤(.لون بأخر وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشامالشام فكانوا يبيتون بقرية ويقي
 :وممن ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين

وحكـاه )٩(.وابـن عاشـور )٨( .وابـن كثـير )٧(.وابن الجوزي )٦(.وابن عطية )٥(.الزمخشري
 )١٠(.قتادةالقرطبي عن 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٧٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٢٨( أبو المظفر السمعاني )٣(
 ).٣/٥٥٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٨٦( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٤٨( زاد المسير )٧(
 ).٣/٥٢٨( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٢/١٧٥( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).١٤/٢٨٩( تفسير القرطبي )١٠(
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אאW مرتفعة في الآكام :أي ,ظاهرة :أن معنى. 
معناه مسـتعلية مرتفعـة في الآكـام والظـراب وهـي أشرف : قالت فرقة: عطية قال ابن

٢(.بمعنى مرتفعةأنها  المبرد وحكاه القرطبي عن )١(.القر( 
الظاهرة التي تظهر للسائر من بعد بأن كانت القر مبنيـة عـلى : وقيل: قال ابن عاشور

 )٣(.الآكام والظِراب يشاهدها المسافر فلا يضل طريقها
אאW المدن خارج: أي. 

ـي عبـارة  )ڑ   ڳ    ( والذي يظهر إليّ أن معنى: قال ابن عطية خارجة عن المـدن, فهِ
عن القر الصغار التي هي في ظواهر المدن, فإنما فصل بهذه الصفة بين القر الصـغار وبـين 

ص, ومنـه قـولهم القر المطلقة التي هي المدن, وظواهر المدن ما خرج عنها في الفيافي والفحو
نظـير تسـمية النـاس إياهـا الباديـة  )ڑ   ڳ    ( :نزلنا بظاهر فلانة, أي خارجاً عنهـا وقولـه

 )٥( .ذكر ابن عاشوربنحوه و )٤(.والضاحية
אW

وذلك لعدة  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
  :أمور

ياق الآيات فيه بيان نعم االله تعالى عليهم وامتنانه عليهم بأن جعل بين أن س :الأمر الأول
فـما  ;قـر باديـة للعيـان ,قراهم وبين قر الشام التي باركها االله ويسافرون إليها في تجاراتهم

ولا يخفى مـا في هـذه النعمـة  ,ينزلون في قرية إلا ويشاهدون القرية التي تليها غير بعيدة عنهم
من للمسافر وعدم حاجته لحمل الـزاد في مثـل هـذا السـفر الطويـل بـين الـيمن من زيادة الأ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٠٨( الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  )١(
 ).١٤/٢٨٩( تفسير القرطبي )٢(
 ).٢٢/١٧٥( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٤/٤٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٢٢/١٧٥( تفسير التحرير والتنوير )٥(
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فيقطـع  ,كما أن المسافر يبيت في قرية ويقيل في أخر فلا يشعر بملل السفر ولا نصبه ,والشام
 .)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ه   (فملوا نعمة االله وكفروها ولم يشكروها  ,المسافات وهو لا يشعر

لأن هذا هـو الأبلـغ في مقـام  ,أي بارزة للعيان :معنى ظاهرة وهذا السياق يدل على أن
 .ا يبين معنى الآيةمموهذا  )ڳ  ڱ  ڱ  ه   (ولما بطروا نعمة االله قالوا  ,الامتنان

ڑ  ک   ( :قولـه تعـالى :وهو مستنبط من السياق أيضاً ويؤكـذ هـذا المعنـى :الأمر الثاني
ن المسافة بقدر ما يقطعه المسافر من غير تعـب فقد جعل االله بين كل قرية وقرية م )کک  ڳ   

 والحسن ومجاهد, عباس, ابن قاله كما− النعمة هذه بَطروا نهمثم إ ;ولا حاجة لحمل زاد ومتاع
ور في والسير والرواحل الزاد إلى قطعها في يحتاجون ومهامه مفاوز وأحبوا−  والمخـاوف, الحَرُ
 وفومهـا وقثائهـا بقلها من الأرض, تنبت مما لهم االله يخرج أن موسى من إسرائيل بنو طلب كما

ـنّ  في رغيـد عـيش في كـانوا أنهم مع وبصلها, وعدسها  مآكـل مـن يشـتهون ومـا وسـلو مَ
 )١(.مرتفعة وملابس ومشارب

 وأن ذلـكخارجة عن المدن,  :أي )ڑ     ڳ    ( معنىأن قول ابن عطية  :الأمر الثالث
هذا لا يتعارض مـع مـا رجحنـاه بـل هـو  .هر المدنعبارة عن القر الصغار التي هي في ظوا

ويصدق عليهـا  ,فإن القر الصغيرة لا تكون إلا خارج المدن على طريق المسافرين ,متفق معه
 .إطلاق الظهور بمعنى معاينة كل قرية من أختها

وإذا تظافرت أقوال المفسرين عـلى قـول  ,أن هذا هو قول جمهور المفسرين :الأمر الرابع
 .في تقديمه فلا ريب

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٨( تفسير ابن كثير )١(
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אW )   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ

 )ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
אאW ?هل الإذن للشافع أم للمشفوع له. 
لا تنفع الشـفاعة عنـد االله إلا لمـن أذن االله لـه أن  :المعنى« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ـلا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له االله أن يُ  :المعنى :وقيل .فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه يشفع, فع شْ
ففي ذلك رد على المشركين الذين  أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن االله, :والمعنى .فيه

 )١(.»هؤلاء شفعاؤنا عند االله :كانوا يقولون
אW

אאW لا نبـي مرسـل ولا ملـك  لا يشفع أحد إلا بإذنهلشافع فاالله لمن ذن الإ أن
 .مقرب

Ÿω ®: ال البغـويوقـ )٢( .الكلبـيهذا المعنى عن  الماوردي ونقل uρ ßìxΖs? èπ yè≈ x¤±9$# ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) 
ô⎯yϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çµ s9 4  〈 ٣( .هؤلاء شفعاؤنا عند االله :قاله تكذيبًا لهم حيث قالوا ,االله في الشفاعة( 

 )٦(.لقرطبيوا )٥( ابن الجوزيو )٤( ابن عطية :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين
لعظمتـه وجلالـه وكبريائـه لا : أي  )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   (: قال ابن كثير

ۆ  ۈ  ۈ   (: كما قـال تعـالى ,في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى
  �   �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  � ( :وقـال ]٢٥٥:البقرة[   )ٷ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ي  

  )ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   (: وقال ]٢٦: النجم[ )   �  �  �  �  �  �  �  �
وهـو سـيد ولـد آدم, −  يحين, من غير وجه عـن رسـول االله ولهذا ثبت في الصح .]٢٨: الأنبيـاء[

ـم لفصـل  أنه حين يقومَ : وأكبر شفيع عند االله المقام المحمود ليشفع في الخلق كلّهم أن يأتي ربهّ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٤٧( كت والعيون تفسير الماورديالن )٢(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٥١( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٢٩٥تفسير القرطبي   )٦(
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فأسجد الله فيدعني ما شاء االله أن يدعني, ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن, (  :قال ,القضاء
طَه واشفع تشفع يا محمد, ارفع رأسك,: ثم يقال عْ  )٢( .الحديث بتمامه )١(.) وقل يُسمع, وسل تُ

نفيت شفاعتهم في عموم نفي كل شفاعة نافعة عند االله إلا شفاعة مـن : قال ابن عاشور
وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم لأنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من صـفات . أذن االله أن يشفع

له يجب أن تكون ذ اتية فلما نفـى االله كـل شـفاعة لم يـأذن فيهـا للشـافع آلهتهم لأن أوصاف الإِ
ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   ( :وبهذا يندفع ما يتوهم مـن أن قولـه. انتفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم

مْ  )  )٣(.لا يبطل شفاعة الأصنام فافهَ
אאW  إلا لمن أذن االله أن يشفع فيهأن الشفعاء لا يشفعون. 

 إلا لـه, شفع لمن الشافع كان من كائنًا شافع شفاعة تنفع ولا: ذكره لىتعا يقول: قال ابن جرير 
ا االله عنـد تنفع لا الشفاعات كانت فإذا: تعالى يقول الشفاعة, في االله أذن لمن يشفع أن  إلا أحـدً
 وأنتم به الكفرة من لأحد الشفاعة في أوليائه من لأحد يأذن لا واالله له, الشفاعة في االله أذن لمن
 تعبدونـه أنكـم منكم زعماً  االله دون من تعبدونه من تعبدون فكيف المشركون, أيها به ركف أهل

  :قوله في التي الكلام معنى هذا كان إذ »مَن« فـ. ربكم عند لكم وليشفع زلفى االله إلى ليقربكم
 ونقلـه عـن المـاوردي :وممـن ذكـر هـذا مـن المفسرـين )٤(.له المشفوع: )ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   (

 )١٠(.القرطبيو )٩( ابن الجوزيو )٨( ابن عطيةو )٧( الزمخشريو )٦( البغويو )٥(لمقات

  ـــــــــــــــــ
 .صحيح: الحديث )١(
 .)١/٤٤٧(: مسلمو ,)١١/١٢٣(: أخرجه البخاري في صحيحه 
 ).٣/٥٣٨( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٢/١٨٧( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٢٢/٨٩( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٨٩( الكشاف )٧(
 ).٤/٤١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٦/٤٥١( زاد المسير )٩(
 ).١٤/٢٩٥تفسير القرطبي   )١٠(
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אW 
أن الشـفاعة يـوم القيامـة لهـا شرطـان كـما ذكـر ذلـك  :والراجح والعلم عند االله تعالى

 :المحققون من أهل العلم رحمهم االله تعالى وهما
אW ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ي   ( :لـه تعـالىقو ودليله ,إذن االله تعالى للشافع أن يشفع

رة( )  .)٢٣ :سبأ( )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   (: وقوله تعالى .)٢٥٥ :البقَ
אW ڃ  ( :تعـالى قولـه الشرط هذا على دل وقد ,فيه فعشْ يُ  أن له المشفوع عن االله رضا

  )١( .)٢٨ :الأنبياء( )چ  چ  چ  چ  ڍ  
فإن الشافع يوم القيامة لا  ,على كلا القولين فهي محتملة لهما جميعاً  وعليه فإن الآية محمولة

يـا محمـد ارفـع (  :لا يشفع حتى يقول له ربـه يشفع إلا إذا أذن االله تعالى له حتى رسول االله 
 .ولا تكون الشـفاعة مـن الشـافعين إلا لمـن رضي االله بالشـفاعة لـه .. ).رأسك واشفع تشفع

فقد قـرأ أبـو عمـر والكسـائي  )ٻ  پ  پ  پپ     ڤ   ( :قوله تعالىويدل لذلك القراءات في 
 .بضم الألف وكسر الـذال 〉إلا لمن أُذِنَ له  ® :وحمزة والأعشى والبرجمي عن أبي بكر وخلف

 ,فقـراءة الضـم تـدل عـلى القـول الثـاني )٢(.بفتح الألف )ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   ( :وقرأ الباقون
 .ولوقراءة الفتح تدل على القول الأ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٣٢٠(أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة  )١(
 ).٣٠٦(ص: المبسوط في القراءات العشر لأبي الحسين الأصبهاني )٢(
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אW )   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ( 

אאW ? ما المراد بالرؤية في الآية هل هي قلبية أم بصرية 
 ,مفعـول ثالـث» ءشركـا«ـ رؤيـة قلـب فـ :والرؤية هنا « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

هي رؤية  :وقيل .أروني بالدليل والحجة من هم له شركاء عندكم وكيف وجه الشركة :والمعنى
 )١(.» أين الذين تعبدون من دونه :حال من المفعول في ألحقتم كأنه قال »شركاء«و ,بصر

אW
אאW  مفعولاً ثالثاً » شركاء«كون وعليه فت .يةرؤية قلبأنها. 

وكـذا  )٢(.أعلموني ماذا خلقوا ? ومـاذا صـنعوا ?: أي  )ڳ    (: وقوله: قال السمعاني
مفعولاً ثالثاً  )ڱڱ   ( يحتمل أن تكون رؤية قلب فيكون قوله: قال ابن عطيةو )٣(.قال البغوي

 )٤(.وهذا هو الصحيح أي أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة
 )٧(.ابن كثيرو )٦(القرطبيو )٥( ابن الجوزي :قال بهذا من المفسرينوممن 

אאW  وحينئـذٍ يكـون الفعـل قـد اسـتنفد المفاعيـل وتكـون  .يةرؤية بصرـأنها
 .حال» شركاء«

حـال مـن الضـمير المفعـول  »شركـاء«قالـت فرقـة هـي رؤيـة بصرـ و: قال ابن عطيـة
وهـذا ضـعيف لأن اسـتدعاء رؤيـة : يه الإمام القاضيقال الفق .»لذين« العائد على »ألحقتم«ـب

 )٩(.كونها بصرية القرطبي وجوز )٨(.العين في هذا لا غناء له

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٣٣( أبو المظفر السمعاني )٢(
 ).٣/٥٥٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٥٥( المسيرزاد  )٥(
 ).١٤/٣٠٠تفسير القرطبي   )٦(
 ).٣/٥٣٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤/٤٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).١٤/٣٠٠تفسير القرطبي   )٩(
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راءة هنـا مـن الرؤيـة البصرـية فيتعـد إلى مفعـولين :قال ابـن عاشـور أحـدهما : والإِ
أروني شخوصهم لنبصر هـل عليهـا مـا يناسـب : والمقصود .بالأصالة, والثاني بهمزة التعدية

لهية إذ  لهية, أي أن كل من يشاهد الأصنام بادء مرة يتبينّ له أنها خليّة عن صفات الإِ صفة الإِ
لهية عن الأصنام بـديهي ولا يحتـاج إلى  ير حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه لأن انتفاء الإِ

 )١(.أكثر من رؤية حالها
هـو مـا  :في هـذه الآيـة )ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ۀ    ( :والأظهر في قولـه :قال الشيخ الأمين

 )٢( .حال: » شركاء« :ذكرنا من أن الرؤية بصرية وعليه فقوله
אW

فيجـوز أن تكـون الرؤيـة  ,أن الآية محتملة لكلا المعنيين :د االله تعالىنوالراجح والعلم ع
  :وإنما ترجح ذلك لعدة أمور ,بصرية أو قلبية علمية
ولـيس  ,ين لأصحابه متمسـك مـن مفهـوم السـياقأن كل قول من القول :الأمر الأول

ن الرؤية علميـة نظـر إلى سـياق الآيـة مـن حيـث كونهـا إ:فمن قال  .لأحدهما ما ليس للآخر
هل  ;تحاجج المشركين وتطلب منهم البراهين العلمية التي تثبت استحقاق هؤلاء الآلهة للعبادة

نا إن كان عندكم شيء مـن هـذا خلقوا شيء ? هل رزقوا ? هل يملكون الضر والنفع ? أعلمو
 ,فكأن الآية ملزمـة لهـم بهـذه النتيجـة ,رون بأن خالق السموات والأرض هو االلهقِ وهم مُ  .!!

 .المبنية على مقدمة سلموا بها سلفاً 
إن مجرد النظر إلى هذه الآلهة ومشاهدة شخوصها يكفي  :ومن قال إن الرؤية بصرية قال
فهـي لا تملـك  ,دفع عن نفسها فكيف تـدفع عـن غيرهـافي معرفة ضعفها وعجزها وأنها لا ت

فهي إما حجـر وإمـا  ,أدوات الإدراك الضرورية فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئاً 
  :قال الشيخ الشنقيطي .شجر أو نحو ذلك

أروني أوثانكم التي  :الأوثان ةأمر االله جل وعلا نبيه في هذه الآية الكريمة أن يقول لعبد
فراً منكم ,ها باالله شركاء له في عبادتهألحقتمو كاً وافتراء ,كُ أروني الذين ألحقتم به  :وقوله .وشرِ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٩٦( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٦/٢٦٩( أضواء البيان )٢(
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دها عن صفات عْ واتَّضح بُ  ,لأنهم إن أروه إياها تبينّ برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر ,شركاء
ـ .الألوهية لكـلام فإحضـارها وا ,فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة مـا لا ينفـع ولا يضرّ

  )١(.يعرفها مع أنه  ,وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة ,فيها
أن الآيــة إذا احتملــت وجوهــاً لم يكــن لأحــد صرف معناهــا إلى بعــض  :الأمــر الثــاني

إذا احتمـل اللفـظ معـان عـدة ولم  :والقاعدة الأخر تقـول .وجوهها دون بعض إلا بحجة
 )٢( .يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 . تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٦٩( أضواء البيان )١(
 ).٢٧(ص: واعد التفسير للسبتمختصر ق: انظر )٢(
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אW)   ې  ې�         �  �  �  �  �    �  �  ��  �  �  

 )   �  �  �  �  �  �  �  �ی  ی  ي  ي      �  �  �  �   �  �  �      �
אאW ما المراد بقوله :® Ÿωuρ “Ï% ©! $$Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 〈K 

وإنـما قـال  الكتب المتقدمـة كـالتوراة والإنجيـل, :يعني« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
الـذي « :وقيـل .الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمـد 

 )١(.»تقدم عليهوهذا خطأ وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما  ,يوم القيامة :»بين يديه
אW

אאW  الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل :بالذي بين يديهالمراد أن. 
لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه  :قال المشركون :عن قتادة قال ابن جرير فرو

نجيلالتوراة, : أنه قال السديوحكى الماوردي عن  )٢( .من الكتب والأنبياء وعن قتـادة  .والإِ
 )٤(.قال السمعانيوكذا  )٣( من الأنبياء والكتب: قال

أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخبروهم أنهـم يجـدون صـفة : يرو :قال الزمخشري
في  في كتبهم, فأغضبهم ذلك وقرنوا إلى القرآن جميع ما تقدمـه مـن كتـب االله  رسول االله 

 )٨(.والقرطبي )٧( .ابن الجوزي )٦(: وكذا قال ابن عطية )٥( .الكفر, فكفروا بها جميعاً 
  � (  :القريب منه سواء كان سابقاً كقوله تعالى )  ��  � (معنى و: قال ابن عاشور

ــبأ[ )ی  ی     �  �  �     �  � ــي  ]٤٦:س ــول النب ــدي الســاعة(  وق ــين ي ــت ب    )٩() بعث
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٩٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٣٤(: أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٢١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٥٣( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٣٠٢تفسير القرطبي  )٨(
  تعـالى وحـده لا شريـك لـهعبـدااللهبعثت بين يدي الساعة بالسـيف حتـى ي( : وتمامه. صحيح: الحديث )٩(

 = ).من تشبه بقـوم فهـو مـنهم و الصغار على من خالف أمريو جعل الذلو جعل رزقي تحت ظل رمحيو
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. ]٥٠:آل عمـران[ )ه  ه  ے  ے  ۓ  ۅه   ( أم كان جائياً بعـده كـما حكـى االله عـن عيسـى 
عى وليس مراداً   )١(.هنا لأنه غير مفروض ولا مدّ

אאW  حكى المـاوردي عـن ابـن عيسـى ف .يوم القيامة :بالذي بين يديهالمراد أن
أنهـم : والمعنـى. الـذي بـين يديـه يـوم القيامـة: قيل: قال الزمخشريو )٢(.من أمر الآخرة :قال

 )٣( .لقرآن من االله تعالى, وأن يكون لما دلّ عليه من الإعـادة للجـزاء حقيقـةجحدوا أن يكون ا
  )٥(.ابن كثيرو )٤( القرطبينحو هذا المعنى ذكر و

في  »بـين اليـد«قائله لم يفهـم أمـر  .وهذا خطأ :بعد أن حكى هذا القول قال ابن عطيةو
 )٦(.اللغة وأنه المتقدم في الزمان

אW
لم عند االله تعالى أن الآية محتملة للمعنيين ولكن ما رجحه ابن جزي رحمه والراجح والع

  :االله هو المقدم وذلك لعدة أمور
أن الآيــة إذا احتملــت وجوهــاً لم يكــن لأحــد صرف معناهــا إلى بعــض  :الأمــر الأول

إذا احتمـل اللفـظ معـان عـدة ولم  :والقاعدة الأخر تقـول .وجوهها دون بعض إلا بحجة
 )٧( .ادة الجميع حمل عليهايمتنع إر

 = ـــــــــــــــــ
: شـعبالبيهقي في ال, و)٥٧٥/ ٤(: ابن أبي شيبة, و)٤٠٥/ ١٠(:  بن عمرعبدااللهأخرجه أحمد في مسند 

قـال , و)٢٧٧/ ١(: مسـند الشـاميين للطـبرانيالطـبراني في , و)٤٦٧/ ٢(: عبد بن حميد, و)٢٥١/ ٣(
 .في صحيح الجامع )٢٨٣١(ديث رقمالحانظر . صحيح: الألباني

 ).٢٢/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٤/٤٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٥٩٣( كشافال )٣(
 ).١٤/٣٠٢تفسير القرطبي  )٤(
 ).٣/٥٤١( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٤/٤٢١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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غير أن الذي حملنا على تقديم القول الأول هو كثرة استعماله في القرآن فمن ذلـك قولـه 
ــه )٩٧: البقــرة( )ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     (تعــالى  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ   ( :وقول

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ( :وقولـه )٣: آل عمـران( )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 :وقوله )٤٨:المائدة( )ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ۆ ( :وقوله )٤٦: المائدة( )ٺ  ٺ  ڤ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ( :وقولـه )١١: الرعـد( )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     هه  ې   (
 :وقوله )٢١: الأحقـاف( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڤ   پ  ڀ  ڀ      ( :وقوله )٤٢: فصلت( )ڱ   ڱڱ  ڻ  

 )٢٧:الجن( )  �  �  �  �    �  �  �  �     � (
كـما جـاء في أحاديـث  :كما أن الغالب في استعمال هذا اللفظ للمتقـدم ولـيس للمتـأخر

اعدد ستا بين يدي الساعة مـوتي ثـم فـتح (  :أشراط الساعة وهي كثيرة فمنها كما في الصحيح
 :وحـديث )٢(.)...بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر(  :وحديث )١(...).بيت المقدس

 )٣(.).. .إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيهـا الجهـل ويرفـع فيهـا العلـم ويكثـر فيهـا الهـرج( 
فهـذا الاسـتعمال في الكتـاب والسـنة  )٤(.) إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم(  :وحديث

ويكـون أحـدها هـو الغالـب  ,قد يحتمل اللفظ معان عـدة :والقاعدة تقول ,يؤيد ما رجحناه
  .كذلك  الحال هناو ,استعمالاً في القرآن فيقدم

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٠/٤٤٣( −صحيح البخاري  )١(
 .)١١/٤٢٥( −صحيح البخاري  )٢(
 .)٢١/٤٥٣( −صحيح البخاري  )٣(
 .)٩/٣٣٨( −يح مسلم صح )٤(
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אW )   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ

 )چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڌ  ڎ    ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
אאW ? ما المقصود بالإسرار هنا.
أظهروهـا فهـو مـن  :وقيـل .أخفوهـا في نفوسـهم :أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» الأضداد
אW

אאW في نفوسهممة ا النداخفوأنهم أ. 
قـال وكـذا  )٢(.)ڃ  ڃ  ڃ  ڎ    ( بينهم  )ڄ  ڄ    ڎ   ( :قال عن قتادةرو ابن جرير ف

 مـن وهو ,أخفوا :قيل: قال البغويو )٤(قد يكون بمعنى أخفوا: قال السمعانيو )٣(.الزمخشري
عقـل معناه اعتقدوها في نفوسهم, ومعتقدات النفس كلها سر لا ي :قال ابن عطية )٥(.الأضداد

الرؤسـاء  :يعنـي: قال ابن الجوزيو )٦( .غير ذلك, وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام أو قرينة
 )٧( .أخفوها من الأتباع
ρ#) 3 ®: كـما قـال ,أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القـول بهـا :قيل: قال القرطبي •| r&uρ 

“ uθ ôf ¨Ζ9$# 〈  ]٩(.قال ابن عاشوروبنحوه  )٨( .]٣:الأنبياء( 
אאW وممن ذكر هـذا المعنـى مـن  .فهو من الأضداد .ا الندامةأظهرو :أن المعنى

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).١١/١٢٢( تفسير الطبري: وانظر  ٢٢/٩٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٩٤( الكشاف )٣(
 ).٤/٣٣٥أبو المظفر السمعاني   )٤(
 ).٢/٣٥٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٢١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٣٢( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٣٠٤  تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٢/٢٠٤( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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قـال آخـرون مـنهم أبـو : قال ابن الجوزيو )٣( الزمخشريو )٢( البغويو )١( السمعاني :المفسرين
وا الندامة«: عبيدة والمفضل , والإِ » أسرُّ ٍ ـنُّعٍ ولا تصـبرُّ سرار بمعنى أظهروا, لأنه ليس بيوم تَصَ
 :أظهرته, قال الفرزدق: وأسررته. أخفيته: أسررت الشيء, بمعنى: يقال ;من الأضداد

ه  د سيفَ اجَ جرَّ  )٤(.أسرَّ الحروريُّ الذي كان أضمرا ..  . ولما رأ الحجَّ
أظهروا الندامة عند إِحراق النار لهم, لأن النار ألهتهم عن : فعلى هذا القول. أظهر: يعني

 )٥(.التصنع والكتمان
 :قيـلو... أي تبينـت الندامـة في أسرار وجـوههم )ڄ  ڄ    ڎ   (: قيـل: قال القرطبي

إظهـارهم الندامـة  :وقيـل. وإنما يظهر ما يتولـد عنهـا ,وإنما تكون في القلب ,الندامة لا تظهر
 )٦(.]١٠٢:الشعراء[ )ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  (: قولهم

وهذا كلام من لم يعتـبر : ل الفقيه الإمام القاضيقا :بعد أن ذكر هذا القول قال ابن عطية
أما نفس الندامة فلا تكون إلا مستسرة ضرورة, وأما الظاهر عنها فغيرها ولم يثبت قط  المعنى,

 ) ٧(.في لغة أن أسر من الأضداد
ـ : وذكـر الزمخشرـي وابـن عطيـة :بقولـه ابن عاشوروعلق  ـن فسرّ أن مـن المفسرـين مَ

وا« ّ فأما الزمخشرـي فسـلمه ولم . مشترك بين ضدين »أسرّ «هروا, وزعم أن هنا بمعنى أظ» أسرَ
 :يتعقبه وقد فسر الزوزني الإِسرار بالمعنيين في قول امرء القيس

ون مقتلي               تجاوزتُ أحراساً إليها ومعشراً  ّ راصاً لو يُسرِ  )٨(.عليّ حِ
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٣٥أبو المظفر السمعاني    )١(
 ).٢/٣٥٧( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٥٩٤( الكشاف )٣(
كـما سـيأتي في . لم أَجد هـذا البيـت للفـرزدق: قال شمروقد نقل ابن منظور عن . لم أقف على هذا البيت )٤(

 .ترجيح المسألة
 ).٤/٣٢( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٣٠٤  تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٢١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
كنـتُ عـلى بـاب أبي عمـرو بـن العـلاء فجـاء : قال كيسان ).١/٣(: البيت لامرئ القيس كما في ديوانه )٨(

ـهذا  عبيدة وأنشد قول امرئ القيسأبو ـةَ {: وفسرّ وا النّدامَ ّ ـذابَ  وأسرَ  =أظهـروا, بهـذا : أي }لمّـا رأوا العَ
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: قلـت. »مـن الأضـداد »أسرّ «ولم يثبت قط في اللغـة أن «: وأما ابن عطية فأنكره, وقال
 :وقد عد هذه الكلمة في الأضداد كثير من أهل اللغة وأنشد أبو عبيدة قول الفرزدق. وفيه نظر

د سيفه  أسرّ الحَروريُّ الذي كان أضمرا                   ولما رأ الحجاجَ جرَّ
بيـدة في ولا أثـق بقـول أبي ع: لأبي الطيب الحلبي قال أبـو حـاتم» الأضداد«وفي كتاب 

وذكر أبو الطيب عن التَّوزي أن . والفرزدق كثير التخليط في شعره ,القرآن ولا بقول الفرزدق
 .غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق

وا«والذي جرَّ على تفسير  هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالندامة مـن  »أظهروا«بمعنى » أسرّ
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ( :قولـه تعـالى مثل أخر آيات وفي. ]٣١:سـبأ[ ) �  �  �  � (: قولهم

وقـد . التحسرُّ من عمل فـات تداركـه: والندامة .الآية ]٢٧:الفرقـان[ )ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  
 )١(.]٣١:المائدة[ )   �  �  �  � (: تقدمت عند قوله تعالى

אW
محمـول عـلى وأن معنـى الآيـة والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابـن جـزي 

وذلك لأن الأصل حمل نصوص الوحي عـلى ظواهرهـا  .ظاهرها فالمراد بالإسرار هو الإخفاء
  .إلا لدليل

  :وأما القول الثاني فالذي يظهر لي واالله أعلم أنه غير متجه وذلك لعدة أمور
هـو البيـت مـن الأضـداد » أسر«أن معتمد أصحاب القول الثاني في كون  :الأمر الأول

وقـد  ,فأما بيت الفرزدق فلم أعثـر عليـه .والبيت المحرف لامرئ القيس ,لفرزدقالمنسوب ل
وأما بيت امرئ القيس فليس لهم فيه حجة لأنه بالشين وليس بالسـين  ,أنكره بعض أهل اللغة

إذا علمت هذا تبين لك أن من قال بأنها من الأضداد فإنما نظر إلى  .معناها يظهرون» يشرون«و
وعلى فرض أنـه ثبـت شيء مـن  ,وهما ضعيفان لا يكفيان لتفسير القرآن ,أحد هذين الدليلين

 = ـــــــــــــــــ
ف البيت وفسرّ به القرآن على غير ما ينبغـي ـون«: والصـواب في البيـت. البيت, فصحّ ّ بالشـين  »لـو يُشرِ

ون«معجمة, ومعنى  ّ ـته: يظهرون, يقال: »يُشرِ , إذا نشرَ ه إشراراً ُّ , أُشرِ تصـحيح : انظـر. أشررت الثـوبَ
 .)١/١١٢(: للصفدي التصحيف وتحرير التحريف

 ).٢٢/٢١٠( تفسير التحرير والتنوير )١(
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هذا فإن القرآن إنما يحمل على المشهور المستفيض لا على الشاذ والقليل كما هو متقرر في قواعـد 
 )١( .التفسير

تُـه كتمتـه وسررتـه  :قال ابن منظور رْ َّ الشيء كتمه وأَظهره وهو من الأَضـداد سرَ وأَسرَ
نْته لَ  :وقال ثعلـب .أَظهروها :قيل )ڄ  ڄ    ڎ   ( :والوجهان جميعاً يفسران في قوله تعالى ,أَعْ

ل أَصح :قال ابن سيده .معناه أَسروها من رؤسائهم  .والأَوّ
ـتَليِ قـال وكـان الأَصـمعي  :قال الجوهري قْ ـون مَ ُّ وكذلك في قول امرئ القيس لو يُسرِ

 ُّ أَسررت الشيـء أَخفيتـه  :أَبـو عبيـدة] قـال[ ...نون بالشين معجمة أَي يُظهـرويرويه لو يُشرِ
ظهـار قولـه تعـالى  أَظهروهـا وأَنشـد  :أَي )ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڎ   (وأَسررته أَعلنته ومن الإِ

     :للفرزدق
ه  يْفَ دَ سَ رَّ اجَ جَ أَ الحَجَّ ماَّ رَ لَ را               فَ مَ يُّ الذي كان أَضْ ورِ َّ الحَرُ  .أَسرَ

 )ڄ  ڄ    ڎ   ( :أَبي عبيـدة في قولـه وما قال غيرُ  ,هذا البيت للفرزدق لم أَجد :قال شمر
  .ولم أَسمع ذلك لغيره :قال .أَظهروها :أَي

نكـار :قال الأَزهري وقيـل أَسروا الندامـة  .وأَهل اللغة أَنكروا قول أَبي عبيـدة أَشـدّ الإِ
تِهم الـذين أَ  لَ ـفَ هـا يعني الرؤساء من المشرـكين أَسروا الندامـة في سَ وْ فَ ضـلوهم وأَسروهـا أَخْ

 )٢(.وكذلك قال الزجاج وهو قول المفسرين
وا«الـذي جـرَّ عـلى تفسـير أن ما ذكره ابـن عاشـور مـن أن  :الأمر الثاني بمعنـى » أسرّ

. ]٣١:سـبأ[ )   �  �  �  �  � (: قولهمفي مثل هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالندامة  »أظهروا«
فهـذا قـد .]٢٧:الفرقـان[ )ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ   ڳ  ڳ  ڳ    ( :ومثل قوله تعـالى

يحمل على أنهم يظهرونها في مواضع ويخفونها في مواضـع فـإن يـوم القيامـة طويـل ومتضـمن 
    .بحسب حال الموقف ,مواقف عديدة

 .ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )١(
 .)٤/٣٥٦(لسان العرب  )٢(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
سالة

 الر
مل

كا
 

 ..
س 

هار
 الف

مع
 (٥

المح
الح

ا
الة

لال
كا

فا
ال

 
אW ) ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ        ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ

 )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
אאW? ما نوع الاستثناء هنا.

أن الأمـوال لا  :استثناء من المفعـول في تقـربكم والمعنـى«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»والأول أحسن .وقيل الاستثناء منقطع .تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل االله

אW
אאW وعليه فيكون المعنى أن الأمـوال والأولاد لا تنفـع إلا .متصلتثناء أن الاس

 .أهل الإيمان والعمل الصالح
معنى ذلك وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عنـدنا  :قال بعضهم: قال ابن جرير

من آمن وعمل صالحًا فإنه تقربهم أموالهم وأولادهم بطاعتهم االله في ذلـك وأدائهـم  زلفى إلا
بعد أن  قال السمعانيو )٢(.ثم نقل معناه عن ابن زيد ,فيه حقه إلى االله زلفى دون أهل الكفر باالله

 )٣( .وهذا أظهر القولين :ذكر هذا المعنى
أنّ الأمـوال : والمعنـى »تقربكم« في» كم« استثناء من )ڭ  ۇ  ۇ  ې   (: قال الزمخشريو

لا تقرب أحداً إلاّ المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل االله, والأولاد لا تقـرب أحـداً إلا مـن 
عـن وكـذا نقـل ابـن الجـوزي  )٤(.علمهم الخير وفقههم في الدين ورشحهم للصلاح والطاعة

  )٥(.الزجاج
ن آمن وعمل صالحا فلن يضره ماله المعنى إلا م :قال سعيد بن جبير عن القرطبي ونقل

 )٧(.قال ابن عاشوروبنحو ما قال الزمخشري  )٦(.وولده في الدنيا
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٠٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٣٦( أبو المظفر السمعاني )٣(
 ).٣/٥٩٥( الكشاف )٤(
 ).٦/٤٥١( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٣٠٥  القرطبي  تفسير )٦(
 ).٢٢/٢١٥( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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אאW  وعليه فيكون المعنى أن الأمـوال والأولاد لا تنفـع .الاستثناء منقطعأن, 
 .وإنما الذي ينفع هو الإيمان والعمل الصالح

لكـن مـن آمـن : استثناء منقطـع, ومعنـاه هذا )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ې    (: قال السمعاني 
 )٢(.يريد إيمانه وعمله يقربه مني :قال ابن عباس عن البغويونقل  )١( .وعمل صالحاً 

 في موضــع نصــب )ۇ    ې   ( اســتثناء منقطــع و )ڭ  ۇ  ۇ  ې   (: قــال ابــن عطيــة
 )٥(.ابن كثيرو )٤( قال القرطبيوبنحو هذا  )٣(.بالاستثناء

 لكـنْ   بمعنى )ڭ  ې   ( و. استثناء منقطع  )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ې    ڭ (: قال ابن عاشور
وما بعدها كلام مستأنف, وذلك من استعمالات الاستثناء  المخففة النون التي هي للاستدراك,

, ثـم إن  )  ڭ ( فإنه إذا كان ما بعد  ;المنقطع ليس من جنس المستثنى منه كان الاستثناء منقطعـاً
ر بمعنى )  ڭ    ( مفرداً فإن )  ڭ    ( كان ما بعد  عنـد أهـل الحجـاز  »إنّ «أخـت  »لكنّ « تقدّ

المخففة العاطفة عند بني تمـيم  »لكنْ «وتقدر بمعنى » لكنّ «فينصبون ما بعدها على توهم اسم 
وذلك ما أشار إليه سيبويه في بـاب يختـار  ;فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب الاسم الذي قبلها

 )٦(.الاستثناءفيه النصب من أبواب 
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين القولين والآية محمولة على كلا المعنيين 
وكلٌ عليه دليل من القرآن فمن قال إن الاستثناء متصل فقوله صحيح لأن الأمـوال والأولاد 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ( :قـال تعـالى ,لالا ينتفع بها العبد إلا إذا سخرها وهيأها في مراضي االله جل وع
ومن حمل الاستثناء عـلى أنـه منقطـع فهـو  ]٢١:الطـور[)ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  ڳ  

 ,لأن الأموال والأولاد بمفردها مجردة من غير إيمان ولا عمل صالح لا تقـرب مـن االله ,سائغ
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٣٦( أبو المظفر السمعاني )١(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٤٢٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٣٠٦  تفسير القرطبي  )٤(
 ).٣/٥٣٧  تفسير ابن كثير  )٥(
 ).٢٢/٢١٥( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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لت على هذا آيـات وأحاديـث بل هي وبال عليهم يحاسبهم االله تعالى عليها ويسألهم عنها كما د
فحمل الآية على القولين هو المختـار لأن القـرآن يـدل عـلى المعـاني الكثـيرة بالألفـاظ  .كثيرة
عـدة ولم  وإذا احتمـل اللفـظ معـان .ولأن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فـأكثر .القليلة

 )١( .يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 .إليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم 

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )١(
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אW )   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( 

אאW كيفية عبادتهم للجن. 
 :وقيـل .طاعتهم لهم في الكفر والعصيان :عبادتهم للجن«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ( :ويحتمل أن يكون قوم عبدوا الجن لقوله .الأصنام فيعبدون بعبادتهاكانوا يدخلون في جوف 
 )١(.»]١٠٠:الأنعام[ )  �  �  �ې  ې  

אאW
אאW  ,فعبدوا الجن بطاعتهم لهمأن الشياطين زينت للمشركين عبادة الملائكة. 
هـم كـانوا  :فـإن قيـل .الشـياطين :يعني )ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ڤ   (: قال البغوي

أراد الشياطين زينـوا لهـم عبـادة  :قيل. ? )ٿ  ٹٹ  ڤ   (: يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله
 ( يطيعون الجـن :أي )ٿ  ڤ   ( فقوله ,فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة ,الملائكة

ـــي   )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ـــياطين :يعن ـــدقون للش ـــالو )٢( .مص ـــذا ق ـــو ه ـــاوردي بنح  )٣( الم
−الألوسي و )٩(وابن كثير )٨(وأبو حيان )٧(والقرطبي )٦(وابن الجوزي)٥( ابن عطيةو)٤(الزمخشريو
 )١١(.ابن عاشورو )١٠(−عن مجاهدونقله −

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٤٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥٩٦( الكشاف )٤(
 ).٤/٤١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٣٠٥( لقرطبيتفسير ا )٧(
 ).٧/٢٧٤( تفسير البحر المحيط )٨(
 ).٣/٥٣٧( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٢/١٥١( روح المعاني )١٠(
 ).٢٢/٢٢٢( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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ــعديو ــال الس ــونهم : أي :ق ــا, فيطيع ــادة غيرن ــا أو عب ــأمرون بعبادتن ــياطين, ي الش
قـال تعـالى مخاطبـا لكـل مـن اتخـذ وطاعتهم هي عبادتهم, لأن العبـادة الطاعـة, كـما . بذلك

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ   (:معــــــه آلهــــــة 
  )١(.]يس[)ڎ  ڈ  ڈ  

אאW  وهـذا القـول . كانوا يدخلون في جوف الأصـنام فيعبـدون بعبادتهـاأنهم
  )٤(.الألوسيو )٣(وأبو حيان )٢(الزمخشري :ذكره

אאW  حقيقةن عبدالجأن منهم من. 
ن, وفي القرآن آيات يظهر منهـا عبدالجيجوز إن كان في الأمم الكافرة من : قال ابن عطية

  )٧(.الألوسيو )٦(وكذا قال أبو حيان )٥( .دت في سورة الأنعام وغيرهابِ أن الجن عُ 
ــي ــال القرطب ــير: ق ــ: وفي التفاس ăــانو اً أن حي ــة ك ــن خزاع ــيح م ــو مل ــم بن ــال له  ا يق

 وهــو  ,وأنهــم بنــات االله ,وأنهــم ملائكــة ,ويزعمــون أن الجــن تــتراء لهــم ,يعبــدون الجــن
 )٨( .]١٥٨:الصافات[  )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڦ   (: قوله

אW
وذلـك  .والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول مع احتمال الآية للقول الثالـث

  :لعدة أمور
لعبادة هي الطاعة فهـم لمـا أطـاعوهم فكـأنهم عبـدوهم مـن دون االله أن ا :الأمر الأول

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ( :امتثلوا أمرهم وتركوا أمر االله وفي هذا يقول االله تعالى
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٦٨١( تفسير السعدي )١(
 ).٣/٥٩٦( الكشاف )٢(
 ).٧/٢٧٤( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٢٢/١٥١( روح المعاني )٤(
 ) . ٤/٤١٧( لوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر ا )٥(
 ).٧/٢٧٤( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٢٢/١٥١( روح المعاني )٧(
 ).١٤/٣٠٩  تفسير القرطبي  )٨(
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  �  �   � ( :وقال أيضـاً  )٢٣: الجاثيـة( )ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
 .فسمى الهو إلهاً إذا أطاعه العبد من دون االله )٤٣: الفرقان( )   �  �  �  �  �  �        �

يفتقـر إلى  ,أن ما ذكره الزمخشري من كون الجن يدخلون في جوف الأصنام :الأمر الثاني
 . دليل لأن هذا مما لا يدرك إلا بالخبر المعصوم

   ��  �  �ې  ې   ( :لىفقد جاء في القرآن ما يدل عليه كقوله تعـا :وأما القول الثالث
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   ( :وقوله )١٠٠: الأنعام()  �  �   �  �  �  ��   �  �  �  �  �

ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  
ڑ  ڑ       ک   ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ( )١٢٨: الأنعام( )ۀ     ہ  ہ  ہہ  ه         ه  ه  ه  ے  

  .وغير ذلك من الآيات.)٦: الجن( )ک   ک  ک  گ  
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ(@
אW

אאWالمعشارما المراد ب.
 )١(.»وقيل عشر العشر والأول أصح العشر, :المعشار « :زي رحمه االله تعالىقال ابن ج

אW
אאW العشر: أن المعشار هو. 

 أعطينـا مـا ولم يبلغ قومك يا محمـد عشرـ :يقول  )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۅ   (: قال ابن جرير

 )٢(.النعم من ذلك وغير والبطش, والأيدي القوة من الأمم من قبلهم من الذين
: وقـال الزمخشرـي )٦( .وابن الجـوزي) ٥(.والبغوي )٤(.والسمعاني )٣(.الماوردي قالوكذا 

 )٨(.وبنحوه قال ابن عطية )٧( .والربع. العشر: وهما ,والمعشار كالمرباع
ولا  ,ومعشار الشـئ عشرـه :الجوهريقال . لغتان ,المعشار والعشر سواء: قال القرطبي

 )٩(.شئ سو العشر يقولون هذا في
العشر, وهو الجزء العاشر مثل المِرباع الذي كان يجعـل لقائـد : المِعشار: قال ابن عاشور

 )١٠(.الكتيبة من غنائم الجيش في الجاهلية
אאW عشر العشر: أن المعشار. 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٠٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٥٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٣٩( أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٦/٤٦٢( زاد المسير )٦(
 ).٣/٥٩٨( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٢٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).١٤/٣١٠تفسير القرطبي   )٩(
 ).٢٢/٢٢٤( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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 )١( .أنه عشر العشر وهو العشير: قال الماوردي 
 )٢(.ك جزء من مائة جزءعشر العشر, وذل: وقيل: قال السمعاني 

وهـذا لـيس : قـال القـاضي أبـو محمـد .المعشار عشرـ العشرـ: قال قوم: قال ابن عطية
 )٤(.المعشار عشر العشر: قيل: قال القرطبي )٣(.بشيء

אW
العشرـ  :والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن المراد بالمعشار هو

لكنهم ذكروا أنه قد يـرد بمعنـى  ,وهذا هو المعتمد في كتب اللغة ,جزاءواحد من عشرة أ :أي
واحـد مـن الألـف ولكـنهم ذكـروه بصـيغة  :عشر العشر ويرد بمعنى عشر عشرـ العشرـ أي

المعنـى الأغلـب والأشـهر فيـه والقاعدة أن القـرآن إذا فسرـ باللغـة فإنـه يراعـى  ,التمريض
 )٥(.والأفصح دون الشاذ أو القليل

ة يطّرد هذان البنـاءان في جميـع الكسـور  :منظور قال ابن شرَ يرُ جزء من عَ شِ ُ والعَ شرْ والعُ
شار وفي التنزيل ورٌ وهو المِعْ شُ شارٌ وعُ و  )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۅ   ( :والجمع أَعْ ـكُ ِ أَي مـا بلَـغ مُشرْ

ة والعَ  وّ رة والقُ دْ بْلَهم من القُ َ مَن قَ شارَ ما أُوتيِ عْ يرُ الجزءُ مأَهل مكة مِ زاء العَشرةشِ وكذا  )٦(.ن أَجْ
  )٧( .وكذا قال الخليل بن أحمد

ارُ  :قِيلَ  :وقال الزبيدي شَ ِ  :المِعْ شرْ ُ العُ شرْ ـيرِ :وقيل .عُ شِ ْعُ العَ شارَ جمَ ْـعُ  إِنّ المِعْ ـيرُ جمَ شِ والعَ
 ِ شرْ ِ العُ شرْ ُ عُ شرْ ارُ واحداً من الأَلْف لأَنّه عُ شَ لىَ هذا فيكونُ المِعْ شرْ وعَ    )٨(.العُ

 .تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم واالله

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٣٣٩( أبو المظفر السمعاني )٢(
 ).٤/٤٢٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٣١٠تفسير القرطبي   )٤(
 ).٥(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٥(
 .)٤/٥٦٨(لسان العرب  )٦(
 .)١/٥٦(العين  )٧(
 .)٦/١٦٣(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  : انظر, و)١/٣١٩٩(تاج العروس  )٨(
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אאW ۆ (و   )  ڭ (في عود الضمير في(. 
 :)ۆ  ۅ  ( وفي لكفـار قـريش, :)ڭ  ۅ   ( والضـمير في« :قال ابن جزي رحمه االله تعـالى

 :وقيل. أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى االله المتقدمين من القوة والأموال :للكتب المتقدمة أي
ما بلـغ المتقـدمون عشرـ مـا  :أي لقريش, :)ۆ  ۅ   ( وفي للمتقدمين, :)ڭ    ۅ   ( الضمير في

θ#) 4 ® :وهو نظير قوله ,والأول أصح .والأدلة أعطى االله هؤلاء من البراهين çΡ% x. öΝèδ £‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θ è% 
〈 «.)١( 

אW
אאW شرـ مـا أعطـى االله في القـوة والأمـوال ع كفـار قـريشمـا بلـغ  :أن المعنى

ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا الذين مـن قـبلهم مـن : يقول :قال ابن جرير .المتقدمين
 عبـاس ابـنثم رو هذا بسـنده إلى  .الأمم من القوة والأيدي والبطش, وغير ذلك من النعم

 )٣(.وكذا قال ابن عطية )٢(.زيد ابنوقتادة و
 )٧(.والقرطبي )٦( .والزمخشري )٥( .والبغوي )٤(.الماوردي :من المفسرينذكر نحوه  وممن
 )٧(.والقرطبي
أكثر أهل التفسير أن المراد من الآية هو أن هؤلاء الكفار وهم قريش ما : قال السمعانيو

 )٨( .وهو القـول الأولى والمعـروف. بلغوا معشار ما آتينا الذين من قبلهم في القوة والمال والآلة
 )٩( .مهورابن الجوزي عن الجوحكاه 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٧(ص: هيل لابن جزيالتس )١(
 ).٢٢/١٠٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٢٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٤/٤٥٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٩٨( الكشاف )٦(
 ).١٤/٣١٠تفسير القرطبي   )٧(
 ).٤/٣٣٩( أبو المظفر السمعاني )٨(
 ).٦/٤٦٢( المسيرزاد  )٩(
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وكـذلك  .أي من القوة في الـدنيا :قال ابن عباس  )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۅ   (: قال ابن كثير
ي ,قال قتادة ه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   (: كما قـال تعـالى .وابن زيد ,والسدّ

  �              �  �  �ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې       ې  ې  ې  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ     ( ]٢٦:الأحقاف[)  �  �

 )١(.بل دمر االله عليهم لما كذبوا رسـله ,وما دفع ذلك عنهم عذاب االله ولا رده :أي ]٨٢:غافر[)ٹ  ه  
 )٢(.وكذا قال الشنقيطي
אאW مـن البراهـين أهـل مكـةعشر ما أعطـى االله  نوملمتقدأن المعنى وما بلغ ا 

. ما أعطى االله من قبلهم معشار ما أعطاهم من البيان والحجة والبرهان: قال الماوردي .والأدلة
 )٤(.وكـذا قـال السـمعاني )٣( .قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابـه

 )٨(.وابن عاشور )٧(.ابن الجوزيو )٦( .وممن ذكر نحوه ابن عطية )٥(.والقرطبي
אW

وإن كان المقدم مـا قدمـه  ,أن الآية تحتمل القولين جميعاً  :والراجح والعلم عند االله تعالى
 :ابن جزي وذلك لعدة أمور

أن الآية إذا كـان فيهـا  :أن هذا هو الذي تعضده قواعد التفسير فمن ذلك :الأمر الأول
كـما أن عامـة  .وأمكن الحمل على الجميـع حمـل عليـه ,من مذكور ضمير يحتمل عوده إلى أكثر

  )٩( ., والقرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلةفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثرأل

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٣( تفسير ابن كثير )١(
 ).٦/٢٦٨( أضواء البيان )٢(
 ).٤/٤٥٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٣٩( أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).١٤/٣١٠ تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٤٢٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٦٢( زاد المسير )٧(
 ).٢٢/٢٢٤( التحرير والتنوير تفسير )٨(
 ).١١(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٩(
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وكلاهما صحيح فمن قـال إن المتقـدمين  ,أنه لا يوجد تعارض بين القولين :الأمر الثاني
صحيح ومن قـال إن الحجـج والبراهـين التـي أنزلهـا عـلى كانوا أشد قوة من أهل مكة فقوله 

وأما مسـوغ تقـديم القـول الأول فلأنـه  ,أعظم من البراهين السابقة فقوله صحيح رسوله 
جمهور المفسرين قد استفاض فيه النقل عن ولأنه  ,منصوص عليه في مواطن أخر من القرآن

 .والمأثور عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد
 . تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله
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אW)    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې�  �  �  �  �  ��  �  �   �  
 )ی  ی     �  �  �     �  �  �  �     �  ��

אאW (هل قوله تعالى �  �   �  ��متصـلة بـما   )ی     
 . أنفة?قبلها أم مست

تتفكـروا فتعلمـوا مـا  :متصل بما قبلـه عـلى الأصـح أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»هو استئناف  :وقيل .بصاحبكم من جنة

אW
אאW  تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة: والمعنى. ابما قبله ةمتصلأنها. 

 )٢(.ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة: نىيجوز أن يكون المع: قال الزمخشري
 يحتمل أن يريد بقيامهم أن يكون لوجه االله في معنـى التفكـر في محمـد : قال ابن عطية

التي وعظ بها أن يقوموا لمعنى الفكرة في أمر صاحبهم, وكأن المعنـى أن يفكـر  ةفتكون الواحد
 ? جنـة أم لا لب التحقيق, هل بمحمـد الواحد بينه وبين نفسه ويتناظر الاثنان على جهة ط

 )٣(.)ی     ��  (وعلى هذا لا يوقف على
وفيـه  )ی  ��  �   �  �  ��  � ( :وتم الكلام عنـد قولـه: قال ابن الجوزي

ة ما أمرتُكم به وأنَّ الرسول ليس بمجنون: اختصار تقديره حَّ روا لتعلموا صِ  )٤( .ثم تتفكَّ
أو  ,أو رأيتم فيه جنـة ,ا هل جربتم على صاحبكم كذباثم تتفكرو :المعنى: قال القرطبي

وقـرأ  الأقاصـيصأو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر, أو تعلـم  ,فساد في أحواله من
فـإذا  ,أو تقدرون عـلى معارضـته في سـورة واحـدة ,الكتب, أو عرفتموه بالطمع في أموالكم

 )٥(.عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٩٩( الكشاف )٢(
 ).٤/٤٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٤٦٤( زاد المسير )٤(
 ).٣١٢ − ١٤/٣١١  تفسير القرطبي  )٥(
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ا الله :أي: قال ابن كثير فيسـأل بعضـكم  ,من غير هو ولا عصـبية ,تقوموا قياما خالصً
ينظـر الرجـل  :أي )  ��  � (, ? فينصـح بعضـكم بعضـا هل بمحمد من جنـون :بعضا

ولهذا  ;ويتفكر في ذلك ,ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه لنفسه في أمر محمد 
هــذا معنــى مــا ذكــره   )ی     ��  �   �  �  ��  �  �  �  �  �ې    (: قــال
يّ  ,ومحمد بن كعب ,مجاهد دِّ  )١(.وهذا هو المراد من الآية ,وغيرهم ,وقتادة ,والسُّ

علّق فعـلَ   )ی     ��  �   �  �ۅ  ( :قوله: قال ابن عاشور   )ی     ��( نفي يُ
كم, أي تعلمـوا ثم تعلَموا نفـي الجنـون عـن صـاحب: والمعنى .عن العمل لأجل حرف النفي

ومـن وقـف .)ی     ��(ـ معمولـة لـ  )ی     ��  �   �  � ( فجملة. مضمون هذا
 )٢( .لم يتقن التفكر )ی     �� (على

אאW أن الآية مستأنفة ولا اتصال لها بالتي قبلها. 
في خلـق  :أي )ی     ��  � (: تـم الكـلام عنـد قولـه :قـال مقاتـل: قال البغـوي

 )٣(.)ی   �  � (: ثم ابتدأ فقال ,رض فتعلموا أن خالقها واحد لا شريك لهوالأ السموات
على طريقة النظـر في أمـر  يجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً تنبيهاً من االله : قال الزمخشري

 )٤( .رسول االله 
: قـال الفقيـه الإمـام القـاضي.)ی     ��  � (الوقف عند أبي حـاتم: قال ابن عطية

تنزل منزلـة القسـم لأن  »ما«وهو عند سيبويه جواب  .نفياً مستأنفاً  )ی      �  � ( فيجيء
 )٥(.تفكر من الأفعال التي تعطي التحقيق كتبين وتكون الفكرة على هذا في آيات االله والإيمان به

 )٥(.به
 )٦(. )ی     ��  � ( :على الأنباريالوقف عند أبي حاتم وأبن : قال القرطبي

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٩/١٩٠( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٣/٥٦٢( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٩٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/٣١١  تفسير القرطبي  )٦(
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אWلعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي مـن أن قولـه تعـالىوالراجح وا: 
إذ لا تعـارض بـين  ,متصل بما قبله والآيـة محتملـة للقـول الثـاني )ی    ��  �   �  �(

  .من أجل إلحاق الكلام بما يليه فهو أولىجود غير أن القول الأول هو الأ ,القولين
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ( @ 

אאW? ما المراد بالباطل في الآية . 
  )١(.»الشيطان :الباطل :وقيل.. .الكفر :الباطل«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW لكفرا :أن الباطل هو. 

 )٢(.أنه دين الشرك, قاله ابن بحر: قال الماوردي 
 )٣(.الحق من الكذب والكفر ونحوه هو غير »الباطل«: قالت فرقة: قال ابن عطية

אאW الشيطان. 
  :قولـهفي عن قتادة ثم رو  .إبليس :والباطل هو فيما فسره أهل التأويل: قال ابن جرير

وابـن  )٦(.والزمخشرـي )٥(.وكذا قال السمعاني )٤(.والباطل إبليس :قال )ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   (
 )٩( .والقرطبي )٨(.وابن الجوزي )٧(.عطية

 قتـادةونقلـه البغـوي عـن  )١٠( .الباطـل الشـيطانأن : خليدومعمر عن  ونقل الماوردي
إنه لا  نا إبليسهأن المراد بالباطل ه :وزعم قتادة والسدي: وقال ابن كثير )١١( .مقاتل والكلبيو

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 .)٥/٣٥٩(المحرر الوجيز  )٣(
 ).٢٢/١٠٦( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٣٤١( أبو المظفر السمعاني )٥(
 ).٣/٥٩٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٢٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٤٦٦( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٣١٣  تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 .)٣/٥٦٢( تفسير البغوي )١١(
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ا ولكن ليس هو المراد ههنا. ولا يقدر على ذلك ,ولا يعيده يخلق أحداً  واالله  .وهذا وإن كان حقً
 )١(.أعلم

אW
وإن كان القول الثاني داخل فيه والآيـة  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول

 :وذلك لأمور.محتملة له لكن المقدم والأولى هو الأول
فكان . وتفسير الحق هو دين الإسلام والقرآن ,أن الباطل في الآية في مقابل الحق :لالأو

 .لأن مما يزيل الإشكال في التفسير معرفة ضد الشيء ,الأليق بتفسير الباطل هو الكفر
أن بعض المفسرين يذكر جزءاً من المعنى وإن كان اللفظ يحتمل معان كثيرة  :الأمر الثاني

كِر أن معنى الباطل أيضاً الأصـنام فيكون هذا من باب  التنصيص على بعض أفراد العام فقد ذُ
عندما دخل مكة كان يكسر الأصنام ويقـرأ  ومما يدل على ذلك أن النبي  .وكله سائغ وجائز

ٌ بـين  )٨١: الإسراء(  )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ٹ  ٹ   ( :قوله تعالى والـتلازم بَـينِّ
 .الكفر والأصنام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٥( تفسير ابن كثير )١(
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אW)   ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ(@

אאW? متى يكون هذا الفزع.
 )١(.»يوم بدر :وقيل .الموت :وقيل .البعث :ووقت الفزع«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אאW
אאW  البعثأنه يكون عند. 

بل عنى بذلك المشركون إذا فزعـوا عنـد خـروجهم مـن  :وقال آخرون: قال ابن جرير
وقال . فزعوا يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم :قال   )ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڃ   ( .قبورهم
 )٢(. أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوا :قال عقلعن ابن مو .حين عاينوا عذاب االله :قتادة

وابـن  )٥(.والزمخشرـي )٤(.والبغـوي )٣(−والحسن  مجاهدونقله عن −وكذا قال الماوردي  
 )٧( −قالـه الأكثـرون :وقـال −وابـن الجـوزي  )٦(.−وهذا أرجح الأقوال عندي: قالو −عطية

 )٨( .والقرطبي
 يبعثـون, وفي الآيـة جـواب محـذوف, ولو تر إذ فزعـوا حـين: معناه: وقال السمعاني

 )٩(.ولو تر إذ فزعوا حين يبعثون لرأيت عبرة يعتبر بها: والمحذوف
أن المـراد بـذلك يـوم  :والصـحيح :قال ابن كثير بعد أن ذكر أقـوال المفسرـين في الآيـة

 )١٠(.وإن كان ما ذكر متصلا بذلك ,وهو الطامة العظمى ,القيامة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٠٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٢٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٣١٤  ير القرطبي تفس )٨(
 ).٤/٣٤١( أبو المظفر السمعاني )٩(
 ).٤/١٤١( تفسير ابن كثير )١٠(
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عند البعث يشـعر بـأنهم كـانوا غـير مهيِّئـين لهـذا الوقـت وهذا الفزع : قال ابن عاشور
 )١(.أسبابَ النجاة من هوله

אאW  الموتأن هذا الفزع عند. 
 )٣( .وكذا قال الزمخشري )٢( .ولو تر إذ فزعوا أراد به وقت الموت: يقال: قال السمعاني 

 )٥(.−عن ابن عباسروي معناه  :وقال − والقرطبي )٤(−قتادةونقله عن −وابن عطية  )٣(
אאW  يوم بدرأنه. 

قـال ابـن و .الـدنيا عذاب من هذا: واقال الضحاكو عباس ابن عنوقد رو ابن جرير 
وهم الـذين بـدلوا نعمـة  :قال .نزلت فيهم هذه الآية ,هؤلاء قتلى المشركين من أهل بدر :زيد

ا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم   )٦(.شركينأهل بدر من الم ,االله كفرً
هو فزعهم يوم بدر حـين ضربـت أعنـاقهم فلـم يسـتطيعوا فـراراً مـن : قال الماوردي 

وابـن  )٨(.يـوم بـدر: قيل: وكذا قال الزمخشري )٧( .العذاب ولا رجوعاً إلى التوبة, قاله السدي
− وابن كثـير )١١(.والقرطبي )١٠(.−الضحاك وزيد ابن أسلم ونقله عن−وابن الجوزي )٩( .عطية
 )١٢(.−رحمن بن زيدعبدالعن  ونقله

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٢٤٢( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٤/٣٤١( أبو المظفر السمعاني )٢(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٢٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٤/٣١٤ تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢٢/١٠٧( فسير الطبريت )٦(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٨(
 ).٤/٤٢٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )١٠(
 ).١٤/٣١٤  تفسير القرطبي  )١١(
 ).٤/١٤١( تفسير ابن كثير )١٢(
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אW
القول الثاني والثالث يرجعان إلى قول واحد وهو أن هذا الفزع يكـون للمشرـكين عنـد 

ولـذا  ,الموت غير أن أصحاب القول الثالث خصوه بما حصل للمشركين بدلالة سياق الآيات
ل عليه ظاهر التنزيل قول والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك, وأشبه بما د :قال ابن جرير

من قومه, لأن الآيات قبـل هـذه الآيـة  وعيد االله المشركين الذين كذبوا رسول االله : من قال
جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم, وبوعيد االله إيـاهم مغبتـه, وهـذه الآيـة في سـياق تلـك 

ا لما لم ا عن حالهم أشبه منه بأن يكون خبرً وإذا كـان . يجر له ذكر الآيات, فلأن يكون ذلك خبرً
ولو تر يا محمد هؤلاء المشرـكين مـن قومـك, فتعـاينهم حـين : ذلك كذلك, فتأويل الكلام

فلا سـبيل حينئـذٍ أن يفوتـوا بأنفسـهم, أو : يقول )ڦ  ڄ  ڃ   (فزعوا من معاينتهم عذاب االله
ا, وينجوا من عذابنا  )١(.يعجزونا هربً

فكل من أعرض عن  ,ية تعم جميع ما ذكر من أقوالوالراجح والعلم عند االله تعالى أن الآ
 ,وهـذا هـو هـول المطلـع ,منهج االله فإنه يناله من الفزع بقدر ما ابتعد عن منهج االله جل وعلا

وهـذا مـن  ,حينما يدرك الكفار زيف ما كانوا عليه وأنهـم كـانوا في غـرور ,ومشاهدة الحقيقة
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ( :جنس ما حصل لفرعون عندما أغرقه االله فقـال

ــه )ڃ  ڃ  چ   ــال االله ل ــونس( )چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ( :فق ــن  )٩١ − ٩٠:ي ــات م ــن م وم
المشركين يوم بدر بسيوف المسلمين أو بسيوف الملائكة لا شك أنه داخل في مثـل هـذا دخـولاً 

 .أولياً 
ومن مات فقد  ,ينها يشاهد الحقيقةلأنه ح ,ثم إن الموت هو القيامة الصغر لكل إنسان

وبهذا يتضح أن جميع الأقوال تحتملها الآية فالفزع يحصل للمشركين عند مـوتهم  ,قامت قيامته
على النقيض من حال المـؤمنين الـذين قـال االله  ,ولأهل بدر على وجه الخصوص ويوم القيامة

 .)١٠٣: ءالأنبيا( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ( :فيهم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٠٧( تفسير الطبري )١(
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אW)   ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ

@)ڱ  ڱ  ں   
אאW? ما الذي حيل بينهم وبينه.

حيـل بيـنهم  :وقيـل .دخول الجنـة حيل بينهم وبين :أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها :وقيل .وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ

אאW
אאWحيل بينهم وبين دخول الجنة. 

 نبـأ القـول على جداً  يتمكن وهذا .حيل بينهم وبين الجنة ونعيمها :قيل: قال ابن عطية
 )٢(.القيامة يوم في هو المذكورين والفزع الأخذ

אאWحيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ. 
وحيل بين هـؤلاء المشرـكين حـين فزعـوا فـلا فـوت  :يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير

انوا به في حينئذٍ من الإيمان بما ك )ک  ک  گ   ں     ( .آمنَّا به :فقالوا ,وأخذوا من مكان قريب
وقتادة ومجاهد أنهم قـالوا في عن الحسن ثم رو  .ولا سبيل لهم إليه ,الدنيا قبل ذلك يكفرون

  )٣(.والتوبة إلى االله حيل بينهم وبين الإيمان باالله :أي ,معنى الآية
 )٨(.وابـن عطيـة)٧(.والزمخشرـي)٦(.وابـن الجـوزي )٥(.والسمعاني )٤(.وكذا قال الماوردي

 )١٠(.ابن كثيرو )٩(.والقرطبي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٨(ص: بن جزيالتسهيل لا )١(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٢٢/١٠٧( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٥٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٤٣( أبو المظفر السمعاني )٥(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )٦(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).١٤/٣١٨  تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٤٦( تفسير ابن كثير )١٠(
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אאW حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. 
 )٢(.وبنحـوه ذكـر السـمعاني )١(.حيـل بيـنهم وبـين الـدنيا, قالـه مجاهـد: قال المـاوردي

 )٥( .ابن عباسوابن الجوزي وحكاه عن )٤(.وابن عطية )٣(.والبغوي
من مال وزهرة  ,ن هذه الدنيام  )ک  ک  ک  ک  گ   ں    (: قال مجاهد: قال ابن كثير

 .وهو قـول البخـاري وجماعـة .وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس. وأهل
فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه  ;أنه لا منافاة بين القولين :والصحيح
 )٦(. فمنعوا منه ,في الآخرة

هم في :أي :قال ابن عاشور جُّ ال زَ  ® :مـالنار بينهم وبين ما يأملُونه من النجاة بقولهـ وحَ
$ ¨Ψ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ 〈. ,كـي عـنهم في  ;أَوْ عودتهم إلى الـدنيا وما يشتهونه هو النجاة من العذاب فقـد حُ

ۋ  ۋ  (  ]٢٧:الأنعام[ )   �   �  �  �  �  �  �   �  �  �  � ( آيات أُخر أنهم تمنَّوه
 )٧(. ]٣٧:رفاط[)  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   

אW
ولا منافاة بين الأقوال كما قـال  ,والقول في هذه المسألة كالقول في المسألة التي قبلها تماماً 

فمن قال إن الفزع والأخذ يكون يوم القيامة قال إن الذي حيل بيـنهم  ,ابن كثير رحمه االله تعالى
جـاز عـلى قولـه هـذا أن  :الموت قالومن قال إن ذلك يكون في الدنيا عند  ,وبينه دخول الجنة

يكون ما حيل بينهم وبينه حينئـذٍ هـو التوبـة والإيـمان أو بيـنهم وبـين نعـيم الـدنيا وملـذاتها 
في قبول التوبة من العبد مالم تبلغ الروح الحلقوم  فالأول يدل عليه حديث النبي  .وشهواتها

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ (فإذا بلغت الحلقـوم فحينئـذٍ 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٣٤٣( أبو المظفر السمعاني )٢(
 ).٣/٥٦٣( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )٥(
 ).٣/٥٤٦( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٢/٢٤٥( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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وأما الثاني فهذا ما يعلمه كل أحد من أن الميت يفارق ماله وولده وأحبابـه  .)١٥٨: الأنعـام( )ڃ  
 .ولا يذهب معه إلا عمله

لأن  ,وعلى كل حال فإن الحمل على العموم هو القـول الـراجح والعلـم عنـد االله تعـالى
ولا تعارض والله الحمد وكـل مـا ذكـره أهـل  ,لألفاظ القليلةالقرآن يدل على المعاني الكثيرة با

فإنهم في الدنيا يحال بينهم وبين ما يشتهون من البقاء والرجوع إلى الـدنيا  ,التفسير فهو صحيح
وفي الآخـرة يحـال  .والإيمان والأنس بالأولاد والأهل وما كانوا عليه من الشهوات والملذات

 .بينهم وبين دخول الجنة ونعيمها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  هه  ه  ے  ے  ۓ  ۓڭ

 )ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ  
אאWאאW)   ه  ے  ے  ۆ(؟K  

: وقيـل. حسن الوجه: وقيل. يعني حسن الصوت: قيل « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون عـلى الإطـلاق في كـل زيـادة في : والأظهر. حسن الحظ
 )١(.»المخلوقين 

אאW
אאW وهذا القـول مـروي عـن ابـن  .حسن الصوت :أي ,لخلقازيادة أن المراد ب

ابـن و )٤(الزمخشرـيو )٣(.والبغـوي )٢(لمـاورديكما عند ا .والحسن شهاب الزهري وابن جريج
 ,رواه عـن الزهـري البخـاري في الأدب :قالو ابن كثيرو )٧(والقرطبي)٦(وابن الجوزي)٥(عطية 

 )٨(.وابن أبي حاتم في تفسيره
אאW وممـن ذكـر هـذا القـول مـن  .حسـن الوجـه :أي ,الخلقزيادة اد بأن المر

    )١١( .والألوسي )١٠(وأبو حيان)٩(الزمخشري :المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
اللبـاب  ٤/٣٤٤( سير السمعاني, تف)٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي ٥/٤٢٨( معاني القرآن )٢(

 ).١٦/٩٨( في علوم الكتاب
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٢٧( في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  )٥(
 ).٦/٤٧١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٣١٥( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٥٤٧( ير ابن كثير, تفس)١٠/٣١٦٢( تفسير ابن أبي حاتم )٨(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٩(
 ).٧/٢٧٩( تفسير البحر المحيط )١٠(
 ).٢٢/١٦٤( روح المعاني )١١(
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אאW وممـن ذكـر هـذا القـول مـن  .حسـن الحـظ :أي ,الخلـقزيادة أن المراد ب
 )٣(.والألوسي )٢(وأبو حيان)١(الزمخشري :المفسرين

אאאW أجنحة الملائكة في :أي ,الخلق زيادةأن المراد ب. 
وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما : قال ابن جرير

 )٦( .وكذا القرطبي )٥( .وحكاه الماوردي عن الحسن )٤( .يشاء, ونقصانه عن الآخر ما أحب
ة وأجنحتهم مـا يشـاء أن االله تعالى يزيد في خلق الملائك: أظهر الأقاويل: وقال السمعاني

عـن  وابـن كثـير )٩(عن ابن عبـاس ابن الجوزينقله و )٨(.قال الزمخشريكذا و )٧( .على ما ذكرنا
 )١١(.ابن عاشورو )١٠(السدي

 تلك الأجنحـة مـا يشـاء وفي كأنه يزيد في )ه  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ۆ   ( :قال ابن قتيبة
 )١٢(.غيرها

אאW  ة في المخلوقينالإطلاق في كل زيادأن هذا على. 
قال ابن جرير بعد أن ذكر أن المعنى هو زيادته تبـارك وتعـالى في خلـق هـذا الملـك مـن 

كذلك ذلـك في جميـع خلقـه  :قال .الأجنحة على الآخر ما يشاء, ونقصانه عن الآخر ما أحب

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )١(
 ).٧/٢٧٩( المحيطتفسير البحر  )٢(
 ).٢٢/١٦٤( روح المعاني )٣(
 ).١٠/٣١٦٣( ير ابن أبي حاتم, تفس)٢٢/١٠٦( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).١٤/٣١٥( تفسير القرطبي )٦(
 ).٤/٣٤٤( تفسير السمعاني )٧(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٨(
 ).٦/٤٧١( زاد المسير )٩(
 ).٣/٥٤٧( ثيرتفسير ابن ك )١٠(
 ).١٠/١٨٦( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 .)١/٨٤(تأويل مختلف الحديث  )١٢(
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 )٢(.وكذا قـال الزمخشرـي )١(.يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه, وينقص ما شاء من خلق ما شاء
 )٣(.ووافقه القرطبي على ذلك

لـقٍ : فالمراد بالخلق: قال ابن عطية لّها, أي يزيد االله في بعضها ما ليس في خَ المخلوقات كُ
فيشمل زيادة قوة بعض  الملائكة على بعض, وكـل زيـادة في شيء بـين المخلوقـات مـن . آخر

 )٤(.المحاسن والفضائل
אW 

هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله جل وعلا وهـو القـول  والراجح والعلم عند االله تعالى
بأن الآية تعود على أجنحة الملائكة والخلق عموما داخل في ذلك على وجه التضمين وإنما كـان 

  :هذا هو الراجح لعدة أمور
فسـياق الآيـات في ذكـر خلـق االله  ,أن هذا هو الـذي يـدل عليـه السـياق :الأمر الأول
ومنها ما جعله االله أكثـر مـن  ,ها ماهو مثنى ومنها ما هو ثلاث ورباعوأن من ,لأجنحة الملائكة

وذلـك أن أحـد الأمـور  .ذلك كما جاء في وصف جبريل عليه السـلام وأن لـه سـتمائة جنـاح
 .ياقدلالة الس :السبعة التي يندفع بها الإشكال في التفسير

 )٥(.يه أو بنظيره فهو أولىمهما أمكن إلحاق الكلام بما يل :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني
أن هذا هو قول ابن عبـاس وأبي صـالح والسـدي وتـرجيح ابـن جريـر  :الأمر الثالث

 .وهو الموافق لظاهر القرآن .الطبري والسمعاني وابن جزي
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٠٦( تفسير الطبري )١(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٢(
 ).١٤/٣١٥( تفسير القرطبي )٣(
 ).١٠/١٨٦( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢٦, ٢٥, ٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٥(
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אW)          ېې   ې  ې   ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ�  �  �  

�  ��  �   �  �  �  �  ��  �  �  �   �       �  ( 
אW

אאWW )     ۋ  ۋ             ۅ  ۅ�  (. 
مـن كـان : أحدها وهو الأظهر: الآية تحتمل ثلاثة معان «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

من كـان يريـد العـزة بمغالبـة : والثاني. د نيل العزة فليطلبها من عند االله فإن العزة كلها اللهيري
من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم : والثالث .الإسلام فلله العزة جميعا فالمغالب له مغلوب

 )١(.»أن العزة الله جميعاً 
אאW

אאW العزة فليطلبها من عند االله من كان يطلب. 
ثم رو هذا المعنى في . معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة االله: قال ابن جرير

كـان : قال بعض أهل التفسـير :وقالالسمعاني و )٣(.قال الماورديوكذا  )٢(.عن قتادةهذه الآية 
 ,ويطلبون العز من عند الأصنام ,أهل الجاهلية يعبدون الأصنام, ويتقربون بذلك إلى االله تعالى

وأمرهم  ,فأنزل االله تعالى هذه الآية ]٨١:مريم[ )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ   (: قال االله تعالى
 )٦(والزمخشرـي )٥(.وبمثل قول السمعاني قال البغـوي )٤(.أن يطلبوا العز من االله لا من الأصنام

  )٨(.ونقله عن مجاهد ابن الجوزيو )٧(وابن عطية

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٠(ص: لابن جزيالتسهيل  )١(
 ).٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٦٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٤٨( أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٦(
 .)٥/٣٦٤(المحرر الوجيز  )٧(
 ).٦/٤٧٣( زاد المسير )٨(
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: إِنَّ ربَّكم يقول كل يـوم:( أنه قال رسول االلهأن أنس  ثم ساق ابن الجوزي حديثاً عن
يْن فليُطِع العزيز ارَ زَّ الدَّ   .)١( ) أنا العزيز, فمن أراد عِ

ـنْ : أي )  �   ېېۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ           ( :وقولـه: قال ابـن كثـير مَ
ا في الدني لأن االله  ;ا والآخرة, فليلزم طاعة االله, فإنه يحصل له مقصودهكان يحب أن يكون عزيزً

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ( :كما قال تعـالى ,وله العزة جميعها ,مالك الدنيا والآخرة
 ]٦٥:يـونس [ )ڇ  چچ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ         ڃ  ڃ   ( :وقال تعـالى .]١٣٩: النساء[ )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ۋ  ۋ             ۅ   (: قال مجاهد. ]٨:المنافقون[ )ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  گ  گ     (: وقال
ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ           (: وقـال قتـادة )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   (بعبادة الأوثان  )  �ۅ    

 )٢(.فليتعزز بطاعة االله : أي)  �ېې   
אאW م فلله العزة جميعا فالمغالب له مغلوبمن كان يريد العزة بمغالبة الإسلا. 
ليست لغيره ولا  :بمغالبة فلله العزة أي )  �ۋ  ۋ             ۅ  ۅ     (: قال ابن عطية

 )٣(.تتم إلا له وهذا المغالب مغلوب ونحا إليه مجاهد
אאW  ًمن كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة الله جميعا. 
ا كلها ?من كان يريد علم العزة لمن هي: رقال ابن جري كـل وجـه مـن : أي .فإنه الله جميعً

 )٦(.وابن كثير )٥(.وكذا قال الماوردي )٤(.العزة فلله

  ـــــــــــــــــ
سعيد بن هبيرة العامري قـال حـدثنا همـام الحديث من رواية  وهذا: قال ابن الجوزي. موضوع: الحديث )١(

هـذا حـديث لا : وقال أيضاً . وهذا من تلصيص سعيد بن هبيرة العامري: ثم قال. بهعن قتادة عن أنس 
كـان يحـدث : قـال ابـن عـد. داود كـان يضـع الحـديث عـلى أنـس بـن مالـك: يصح قال ابن حبـان

 .بالموضـوعات عـن الثقـات لا يحـل الاحتجـاج بـه بحـالكان يحـدث : وقال ابن حبان. بالموضوعات
الإرشـاد في معرفـة علـماء الحـديث , و)١٥/٧٨٤(مال كنز العـ: انظر, و)١٢٠ −١/١١٩(الموضوعات

 .)٣/٩٨(للخليلي  
 ).٣/٥٥٠( تفسير ابن كثير )٢(
 .)٥/٣٦٤(المحرر الوجيز  )٣(
 ).٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٦٤( رديالنكت والعيون تفسير الماو )٥(
 ).٣/٥٥٠( تفسير ابن كثير )٦(
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من كان يريد أن يعلم لمن العزة, فلله العـزة : معنى الآية :قال الفراءعن  السمعانيونقل 
قال القرطبي بعد أن حكـى قـول و )٤(.وابن الجوزي )٣(وابن عطية )٢(وكذا قال البغوي )١(جميعاً 
من كان يريد علـم العـزة التـي لا ذلـة معهـا, لأن : أي. وكذا قال غيره من أهل العلم: الفراء

  )٥(.والعزة التي لا ذل معها الله  ,العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلة
אW 

مـن أن  ,ابن جريـر الطـبري وابـن جـزيهو ما رجحه  :والراجح والعلم عند االله تعالى
 .من كان يريد العزة فإن العزة في طاعة االله :المعنى

مـن كـان يريـد : والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قـال :قال ابن جرير
ا, دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان ذلـك : وإنما قلـت. العزة فباالله فليتعزز, فلله العزة جميعً

اب لأن الآيات التي قبل هـذه الآيـة, جـرت بتقريـع االله المشرـكين عـلى عبـادتهم أولى بالصو
ا أن تكون من جنس الحـث عـلى  الأوثان, وتوبيخه إياهم, ووعيده لهم عليها, فأولى بهذه أيضً

)٦(. فراق ذلك, فكانت قصتها شبيهة بقصتها, وكانت في سياقها
مهـما  :التفسـير لأن القاعـدة تقـولوهذا الذي رجح به ابن جرير هو المتفق مع قواعـد 

كما أن أحـد الأمـور السـبعة التـي ينـدفع بهـا  .أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو أولى
 .وعلى كل حال فالأقوال قريبة من بعضها   )٧( .دلالة السياق :الإشكال في التفسير

 .ونسبة العلم إليه أسلم واالله تعالى أعلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٤٨( أبو المظفر السمعاني )١(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٢(
 .)٥/٣٦٤(المحرر الوجيز  )٣(
 ).٦/٤٧٣( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٣٢٨  تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٦(
 ).٢٦, ٢٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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אאWאאאW)   ې  ې�  �  �  (. 
واللفظ يعم ذلك وغـيره مـن . لا إله إلا االله : قيل يعني «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»فالعموم أولى , الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم 
אW

אאW إلا االله لا إله: أن المراد به. 
وحكـاه ابـن  )٤( والزمخشرـي )٣(والبغوي )٢(السمعاني :بهذا القول من المفسرينقال وممن 

إذا حـدثناكم حـديثا : وأخرج ابن جرير عن ابن مسـعود قـال )٥(.الجوزي عن علي بن المديني
, سبحان االله وبحمده, والحمد الله: سلم إذا قالعبدالمإن ال: أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب االله

ـعد بهـن إلى  ولا إله إلا االله, واالله أكبر, تبارك االله, أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه, ثـم صَ
رّ بهن على جمْعٍ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن, حتى يجيء بهـن وجـه الـرحمن  السماء فلا يمُ

 ې  ې   (: عبداالله, ثم قرأ�  �  �  �  ��  �٦(.)  ( 
אאW وم الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلمأن المراد عم. 
: ثم رو عن ابن عبـاس قـال. إلى االله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه: قال ابن جرير

الكلـم الطيـب هـو الـدعاء مـن : وقيـل. ذكر االله: قال السمعانيو )٧(.ذكر االله: الكلام الطيب
الكلـم : قيـل: قـال الزمخشرـيو )٩( .ةوكذا قال البغوي وحكاه عـن الحسـن وقتـاد )٨( .العباد

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٤٨(: السمعاني )٢(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٦١١( الكشاف )٤(
 ).٦/٤٧٧( زاد المسير )٥(
 ).٣/٥٤٧( ير ابن كثير, تفس)٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٦(
 ).٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٧(
 ).٣٤٩ − ٤/٣٤٨(: السمعاني )٨(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٩(
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قـال و )١( .كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك: الطيب
عـن شـهر  روثم  .وكذا قال القرطبي )٢( .أي التوحيد والتمجيد وذكر االله ونحوه: ابن عطية

قاله . الذكر والتلاوة والدعاء :يعني: قال ابن كثيرو )٣(.القرآن: الكلم الطيب: بن حوشب قال
 )٤(.ذكر االله: الكلم الطيب: وعن ابن عباس. قاله غير واحد من السلف

אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي وهو القول بالعموم وذلـك لأن 

  )٥(.ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ,إذا احتمل اللفظ معان عدة :القاعدة تقول
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٦١١( الكشاف )١(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).١٤/٣٣١  تفسير القرطبي  )٣(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٥(
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אW) �  �     ی  ی  ي  ي�  �   �  ��    

�  �  �  �  �    �  �  ��  �  �     �  �   �  �  �  �  �   �  
��   

�      �  �   �  �  �   ( 
אW

אאW  قولهالمراد بعنى المما :) �   �  ��   �   ( 
 )١(.»ذكرانا وإناثا, وهذا أظهر : وقيل. أصنافاً : أي « :ل ابن جزي رحمه االله تعالىقا
אW

אאW جعلكم أصنافاً  :أي. 
 )٤(والزمخشري )٣(وكذا السمعاني )٢(الماوردي ونقله عن الكلبي :من المفسرين وممن قال به

 )٦( .أنواعاً  معناه قيل: قال ابن عطيةو )٥(.وابن الجوزي
אאW جعلكم ذكرانا وإناثا :أن المعنى. 
أنه  :يعني )   �   ��  �   � ( ثم خلقكم من نطفة الرجل والمرأة: قال ابن جرير

ا: وقال أيضاً  .زوج منهم الأنثى من الذكر  )٧(.فزوج بعضكم بعضً
, والواحد الذي معه آخر من شكله زو: قال الماوردي  ,ج والاثنان زوجـانذكراناً وإناثاً
ـــالى ـــال االله تع ــنجم[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ   (: ق ـــالى ]٤٥:الـ ـــه تع ـــادة قول ـــأول قت  : وت

ج بعضكم لـبعض: أي )   �   ��  �   �  ( تفسـير ابـن عـن  السـمعانيونقـل  )٨( .زوّ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٥٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٣٥٠( السمعاني )٣(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٤(
 ).٦/٤٧١( زاد المسير )٥(
 .)٥/٣٦٦(المحرر الوجيز  )٦(
 ).٢٢/١٢٢( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٤٥٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
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 )١( .زوج بعضكم من بعض: أي )   �   ��  � ( :في قوله فارس
ا )   �   ��  �   � (: قال البغوي ا وإناثً وابـن  )٣(.وكذا قال الزمخشرـي )٢(.ذكرانً

 )٥(.وابن كثير )٤(.الجوزي
אW 

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي وذلك لأن سياق الآيـة في مقـام 
الامتنان على بني آدم بخلقه إياهم من تراب ثم من نطفة ثم هذه النطفة يفرقها سـبحانه كيـف 

وكـما  .منها ما يجعله ذكراً ومنها ما يكون أنثى ليكون التزاوج وحفظ النسل بهذا التنويعيشاء ف
وهذا هو الذي ذكره االله في غـير مـا مـوطن مـن  .مر أن دلالة السياق في مثل هذا المقام محكمة

وقولـه  )١١: فـاطر( )   �   ��  �   �  �ی  ی  ي  ي     �  � ( :كتابه مثل قوله تعالى
ــــــالى ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ( :تع

ه  ے    ( :وقولـه تعـالى )٤٥: الـنجم( )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ   ( : تعـالى وقولـه )١٣: الحجرات()
 .)٣: الليل( )ں  ں  ڻ       ڻ   ٹ    ( :وقوله تعالى )٣٩: القيامة( )ے  ۓ    ۓ  ڭ  

 . أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥٠( السمعاني )١(
 ).٣/٥٦٧( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٣(
 ).٦/٤٧١( زاد المسير )٤(
 ).٣/٥٥٠( يرتفسير ابن كث )٥(
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אאW معنى قولـه :) �  �     �  �   �  �  �  �  �   �  ��  
�(  

 :والكتـاب .قصرـه :والـنقص .طـول العمـر :التعمـير«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
عـاد أ فكيـف إن التعمير والـنقص لا يجتمعـان لشـخص واحـد, :فإن قيل .اللوح المحفوظ
  :فالجواب من ثلاثة أوجه. ?على الشخص المعمر  )   �  �  �  �  � ( :الضمير في قوله
 ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمـره إلا في كتـاب, :أن المعنى :وهو الصحيح :الأول

وإنما ذلك كقولـك لا  ,واحداً  وليس المراد شخصاً  ,موضع من أحد )   �   �  � (فوضع 
 . يثيبه إلا بحقولا يعاقب االله عبداً 
أن : لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمـره إلا في كتـاب وذلـك: أن المعنى :والثاني

أن فلانـا إن تصـدق فعمـره سـتون سـنة, وإن لم يتصـدق فعمـره : يكتب في اللوح المحفـوظ
إلا أن ذلـك مـذهب  )١( ) صلة الرحم تزيد في العمر(  أربعون, وهذا ظاهر قول رسول االله 

عتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشعرية وقد قال كعب حين طعن عمر لـو دعـا االله الم
  .لزاد في أجله فأنكر الناس عليه فاحتج بهذه الآية

أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر, والنقص هو كتب مـا مضىـ منـه في : والثالث
 )٢( .»اللوح المحفوظ, وذلك حق كل شخص 

אאW
אאW ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمر آخر :الآية أن معنى. 

  ـــــــــــــــــ
مسـند الشـهاب  والقضاعي في  ٢٨٨ص    ١الطبراني في المعجم الأوسط  ج أخرجه . صحيح : الحديث  )١(

ص    ٢جـامع الأحاديـث  ج : وانظـر  ١٩٤ص    ٨مجمـع الزوائـد  ج وذكره الهيثمي في  ٩٣ص    ١ج 
الضيافة لابن حجر الهيتمي والإنافة في ما ورد في الصدقة و ١٤٢ص    ٣وكنز العمال للهندي  ج  ,  ٣٦١

وعن أبي سعيد برقم . ٣٧٦٦: وصححه الألباني عن ابن مسعود في صحيح الجامع برقم .  ٥٣ص    ١ج 
٣٧٦٠ 

 .)٥٨١(ص: التسهيل لابن جزي )٢(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

وما يعمر من معمر فيطول عمره, ولا ينقص من عمـر آخـر غـيره عـن : قال ابن جرير
ا طويلا عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه,  )   �  ��  �   � ( عمر هذا الذي عمر عمرً

 )١(.وعلمه قبل أن يخلقه, لا يزاد فيما كتب له ولا ينقصوقبل أن تضعه, قد أحصى ذلك كله 
ولا ينقص من عمر أحـد حتـى . ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرماً : وقال الماوردي

 )٢( .يموت طفلاً إلا في كتاب
يجوز أن يذكر على هـذا الوجـه, ... )   �  �  �  �  � (: وقوله: وقال السمعاني

نصف درهم آخـر, : أي. عندي درهم ونصفه: أن الرجل يقول ويراد به غير الأول, وهذا كما
وابـن  )٧(والقرطبي )٦( ابن الجوزيو)٥(والزمخشري )٤(وكذا قال البغوي )٣( .أورده الزجاج وغيره

 )٩(.ابن عاشورو )٨(ورجحه كثير
الذي هو  )   �     �  (قال ابن عباس وغيره ما مقتضاه أنه عائد على : قال ابن عطية

أن القول يتضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سـنة أو : المراد غير الذي يعمر, أياسم جنس و
نحوها, وينقص من عمر الآخر بأن يكون عاماً واحداً أو نحوه, وهذا قول الضحاك وابن زيد 

, والبيان التام أن تقول ولا ينقص من عمر معمر لأن لفظة : لكنه أعاد ضميراً إيجازاً واختصاراً
ولا يعمـر مـن ذي عمـر «كأنه قال : قال القاضي أبو محمد .بمنزلة ذي عمر هي )   �   � (

 )١٠(.»ولا ينقص من عمر ذي عمر

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٢٢( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٦٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣٥١ − ٤/٣٥٠( السمعاني )٣(
 ).٣/٥٦٦( بغويتفسير ال )٤(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٥(
 ).٦/٤٧٩( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٣٣٣  تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٢/٢٧٧( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
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אאW أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانـا إن تصـدق فعمـره  :أن معنى ذلك
 .ستون سنة وإن لم يتصدق فعمره أربعون

نهـا تزيـد في العمـر كحـديث واستدلوا بالأحاديث الواردة في الصدقة وصلة الرحم وأ 
أ له ( : يقول سمعت رسول االله : قال أنس بن مالك,  نْسَ ط له في رزقه, ويُ بْسَ ه أن يُ نْ سرَّ مَ

َه  حمِ ومـا اسـتفاض عـلى ألسـنة  .وقد رواه البخاري ومسلم وأبـو داود )١( .)في أجله فليصل رَ
  .ونحو ذلك .أطال االله بقاءك :الناس من قولهم

ونقلـه عـن كعـب الأحبـار حـين حضرـعمر  − السـمعاني:من المفسرينوممن ذكر هذا 
 )٧( .ابن كثيرو )٦(.والقرطبي )٥( .ابن عطيةو)٤( الزمخشريو )٣(البغويو )٢(.−الوفاة

אאW  هو كتب ما مضى  »النقص«و ;هو كتب ما يستقبل من العمر »التعمير«أن
 .كل شخص في منه في اللوح المحفوظ وذلك حقٌ 

ر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من : بل معنى ذلك: ابن جريرقال  وما يعمر من معمَّ
: أيام حياته, فذلك هو نقصان عمره, والهاء على هذا التأويل للمعمر الأول, لأن معنى الكلام

ما يطول عمر أحد, ولا يذهب من عمره شيء, فيُنقَص إلا وهو في كتاب عند االله مكتوب, قد 
ما يقضي من أيامه التي عددت له إلا : ثم رو عن أَبي مالك في هذه الآية قال. أحصاه وعلمه

 )٨( .في كتاب
 هـي صـحيفة كتـب االله تعـالى : قال سعيد بن جبـير :وذكر الماوردي هذا القول ثم قال 

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٥٥٧( برقمه صحيحمسلم في و, )٢٠٦٧( برقمفي صحيحه  ريأخرجه البخا. صحيح: الحديث )١(
رواه إسحاق في آخـر مسـند ": )١٣٩(ص الشاف قال الحافظ ابن حجر في الكاف )٤/٣٥١(السمعاني  )٢(

 .)٦/٤١٦(تفسير البغوي : وانظر ابن عباس رضي االله عنهما
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/٣٣٣  تفسير القرطبي  )٦(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٢/١١٦( تفسير الطبري )٨(
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 ثم كتب في أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتـى يـأتي عـلى أجله,وبمثلـه قـال  ,في أولها أجله
 )٥( ابـن عطيـةو )٤( .والزمخشرـي )٣( .والبغـوي )٢(.وكذا قال السمعاني  )١(.لشعبيوا ,أبو مالك

 )٧( .والقرطبي )٦( ابن الجوزيو
ما يكتب مـن : أي )   �   �  �     �  � (: بل معناه: قال بعضهم: قال ابن كثير

بعـد وهو ذهابه قليلا قليلاً الجميع معلـوم عنـد االله سـنة  )   �    �  �  �  � (الأجل 
ا بعد يوم, وساعة بعد ساعة, الجميـع مكتـوب  ا بعد شهر, وجمعة بعد جمعة, ويومً سنة, وشهرً

, وعطـاء الخراسـاني. عند االله في كتاب يّ ـدِّ . نقله ابن جرير عـن أبي مالـك, وإليـه ذهـب السُّ
 )٨( .القول الأول, وهو كما قال:واختار ابن جرير
אW 

 :الى أن ما رجحه ابن جزي هو الراجح وذلك لعدة أموروالراجح والعلم عند االله تع
 .أن هذا ترجيح المحققين من المفسرين كابن جرير وابن كثير :الأمر الأول
علوم في قواعد التفسير أنه قد يـذكر شـيئان ويعـود الضـمير عـلى المأن من  :الأمر الثاني

 .أحدهما اكتفاءً بذكره عن الآخر مع كون الجميع مقصوداً 
إذا اجتمع في الضـمائر مراعـاة اللفـظ والمعنـى بـدئ بـاللفظ ثـم  :قاعدة الأخروفي ال

   �  �     �  � ( :وقد يعود عـلى لفـظ المـذكور دون معنـاه نحـو :قال السيوطي .بالمعنى
 )٩(.عمر معمر آخر :أي )   �  �  �  �  �

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي ).٧/١١: (الدر المنثور: انظر, و)٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٣٥١( السمعاني )٢(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٧٩( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٣٣٣  تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٥١( تفسير ابن كثير )٨(
 .)١/٢١٥(الإتقان  )٩(
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قـول لات ن العمر يزيد بـبعض الطاعـإوهذا القول لا يعني عدم صحة القول الثاني بل 
َه ( النبي  حمِ أ له في أجله فليصل رَ نْسَ ط له في رزقه, ويُ بْسَ ه أن يُ نْ سرَّ أيضـاً وارد وإن فهو )مَ

كان القول الأول هو المقدم خاصة مع تفسير مثل هذا الحديث وأمثاله بأن زيادة العمر معنوية 
ذكرنـا زيـادة العمـر : الق بسنده  عن أبي الدرداء  )١(رو ابن أبي حاتمكما وليست حقيقية 
ـا إذا جـاء أجلهـا, وإنـما زيـادة العمـر بالذريـة : ( فقال عند رسول االله  إن االله لا يؤخر نفسً

 )٢( ). فذلك زيادة العمـر ,الصالحة يرزقها العبد, فيدعون له من بعده, فيلحقه دعاؤهم في قبره
يـة تحتمـل هـذه الأقـوال وعلى كل حال فالآ )٣(.الزجاج بالتضعيفاه حكوأما القول الثالث ف

على وجه العموم غير أن القول الأول هو الأظهر في معنى الآية والقول الثاني يأتي بعده الثلاثة 
والقـول الثالـث لا  . كذلك لورود الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال تزيد في عمر العبـد

 .جدال فيه 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٢/٣٤(تفسير ابن أبي حاتم  )١(
اه العقيلي في الضعفاء رو. منكر: ٤/٥٠الموضوعة  و قال الألباني في السلسلة الضعيفة. ضعيف: الحديث )٢(

يـرو . سليمان بن عطـاء فيه, و)١/٣٣١(ابن حبان في الضعفاء , و)١٦٠/١(ابن عدي , و)٢/١٣٤(
 .ابن حبان وغيره واتهمه.ليس بالقوي: قال أبو حاتم. بعض المناكير في حديثه: عن البخاري أنه قال

 .)١/١٢٥(: للزجاج إعراب القرآن )٣(
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אW)    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 )ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
אאW هل المراد بالآية الامتنان أم هو ضرب مثـل للمـؤمن

 .والكافر ?
التنبيه على قدرة االله ووحدانيتـه وإنعامـه : والقصد بالآية« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن االله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلـين للمـؤمن : إن المعنى: وقال الزمخشري. على عباده
 )١(.»وهذا بعيد . والكافر
אW

אאW ه على عبادهالتنبيه على قدرة االله ووحدانيته وإنعام :أن المراد من ذلك. 
وما يعتدل البحران فيستويان; أحدهما عـذب فـرات, : يقول تعالى ذكره :قال ابن جرير

والآخر منهما ملح أجاج وذلك هو مـاء : هو أعذب العذب, وهذا ملح أجاج يقول: والفرات
 )٢( .المر وهو أشد المياه ملوحة: البحر الأخضر, والأجاج

قدرته العظيمـة في خلقـه الأشـياء المختلفـة وخلـق يقول تعالى منبها على : قال ابن كثير
البحرين العذب الزلال وهو هذه الأنهار السارحة بـين النـاس, مـن كبـار وصـغار, بحسـب 

والعمران والبراري والقفار, وهي عذبة سائغ شرابها لمـن  ,الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار
تسير فيه السفن الكبار, وإنـما تكـون وهو البحر الساكن الذي  )پ   ڀ  ڀڀ  ڦ   (أراد ذلك 

ة, ولهذا قال رَّ ا مُ اقً عَ رّ : أي )پ   ڀ  ڀڀ  ڦ   (: مالحة زُ  )٣(.مُ
هذا الاستدلال على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيـه عـلى  نعفص: قال ابن عاشور

الحكمة الربانية في المخلوقـات وهـي نـاموس تمايزهـا بخصـائص مختلفـة واتحـاد أنواعهـا في 
ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ     ۓ   (: خصائص متماثلة استدلالاً على دقيق صنع االله تعالى كقوله

ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر اختلاف مذاقهما  ]٤:الرعد[ )ڭڭ  ۈ   
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١١٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٥١( تفسير ابن كثير )٣(
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وخلق البحرين العذب والأُجاج على صورة واحدة وخالف : فالتقدير. يستلزم تذكر تكوينهما
راضهما, ففي الكلام إيجاز حذف, وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحـرين في المـذاق بين أع

 )١( .واقتصر عليه لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع االله تعالى
אאW  وهـذا  .لبحرين الملح والعـذب مثلـين للمـؤمن والكـافرباأن االله ضرب

  )٣(.والألوسي كذلك )٢(.في تفسيره الزمخشريالمعنى ذكره 
אW 

 :والقول الأول هو الراجح كما قال ابن جزي رحمه االله تعالى وذلك لقاعدتين
 )٤( .أن من ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه :الأولى
 .أن الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل :الثانية

پ  پ  پ   ڀ    ( :فإن االله تعالى قال ,ق الآية من أوله إلى آخره في مقام الامتنانثم إن سيا
فذكر  )ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  

الشراب وأكل اللحم الطري من البحر والحلي المستخدم في اللباس وحمل البحر للسفن الماخرة 
ومما  .الزمخشري بحالالمذكور عن تأويل الرزق في هذا البحر كل ذلك لا يستقيم مع وابتغاء ال

 .)ڤ  ڦ  ڦ   ( :ختم الآية بقولهأنه  هذا السياق للامتنانيدل على أن 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٢٧٩( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٣/٦١٤( الكشاف )٢(
 ).٢٢/٢٠٠( روح المعاني )٣(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٤(
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אW )   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ( 

אאW؟אאאK 
: والحـرور .الظـل الجنـة: وقيل. تمثيل للثواب والعقاب «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»شدة الحر بالنهار والليل, والسموم بالنهار خاصة : والحرور في اللغة. النار
אW

אאW تمثيل للثواب والعقابال لك بذ أن المراد. 
يـان إليـه مـن الثـواب : الظل والحرور: قال الزمخشري مثلان للحق والباطـل, ومـا يؤدّ

  )٤(.وأبو حيان )٣(الألوسيكذا ذكر و)٢(.والعقاب
אאW النار :والحرور ,الجنة :الظلأن المراد ب. 
كأن معناه  ;النار: قيل )ٺ      ڀ  ٺ    (ولا الجنة : قيل )ڀ  ڀ    ٺ   (: قال ابن جرير

 )٥(.والحرور بمنزلة السموم, وهي الرياح الحارة. وما تستوي الجنة والنار: عندهم
أنه لا يسـتوي : ومعنى الكلام. البرد: والظل. الحر: الحرور: قال قطرب: قال الماوردي

  )٦( .الجنة والنار
وابن الجـوزي وعـزاه  )٩(بن عطيةوا )٨(والبغوي )٧(السمعاني :ممن ذكر هذا من المفسرينو

 )١٠(.وعزاه إلى مجاهد
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٦١٧( الكشاف )٢(
 ).٢٢/١٨٦( روح المعاني )٣(
 .)٩/٢٤١( −تفسير البحر المحيط  )٤(
 ).٢٢/١٢٨( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٤٦٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٤/٣٥٤( السمعاني )٧(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٤٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٤٨١( زاد المسير )١٠(
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אW  ًوالظاهر والعلم عند االله تعالى أن االله تعالى ضرب بهذه الأشياء المتباينة مـثلا
فرق وتضاد فكذلك ,فكما أن هذه الأمور بينها ل والثواب والعقاب والجنة والنارللحق والباط

 :وكـما قيـل ,اً وهو مـا يسـمى بأسـلوب المقابلـةوهذا الأسلوب معهود في القرآن كثير. ذلك
ويكون أحدها هو الغالب  ,قد يحتمل اللفظ معان عدة :والقاعدة تقول.وبضدها تتبين الأشياء

 )١( .استعمالاً في القرآن فيقدم
كـما لا تسـتوي هـذه الأشـياء المتباينـة المختلفـة, كـالأعمى : يقول تعـالى :قال ابن كثير

ل بينهما فرق وبون كثير, وكما لا تستوي الظلمات ولا النـور ولا الظـل والبصير لا يستويان, ب
ولا الحرور, كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات, وهـذا مثـل ضربـه االله للمـؤمنين وهـم 

ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں   ( :الأحياء, وللكافرين وهم الأموات, كقولـه تعـالى
ک  ک  ک  ک   گ  ( :وقــال تعــالى ]١٢٢: الأنعــام[ )ہ  ہہ  ۓ    ں  ڻ   ڻ  ٹ         ٹ  ۀ  ۀ  ہ

فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط مستقيم في الـدنيا   ]٢٤: هود[)گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ
والآخرة, حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظـلال والعيـون, والكـافر أعمـى أصـم, في 

يِّه وضلاله في الدنيا والآخرة, حتى يفضي به ظلمات يمشي, لا خروج له منها, بل هو يت يه في غَ
يمٍ {ذلك إلى الحرور والسموم والحميم رِ لا كَ دٍ وَ ارِ ومٍ لا بَ ْمُ نْ يحَ ظِلٍّ مِ  )٢(.]٤٤, ٤٣: الواقعة[}وَ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦(ص: فسير للسبتمختصر قواعد الت: انظر )١(
 ).٣/٥٥٣( تفسير ابن كثير )٢(
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אW)  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ

 )ڄ  
אאWאאW )   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ( ?.  
عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ, فشبههم  «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لموتى حقيقة لا يسمعون, فليس أن أهل القبور وهم ا: وقيل المعنى. بالموتى في عدم إحساسهم
 )١( .»عليك أن تسمعهم وإنما بعثت للأحياء 

אW
אאW  فشبههم بـالموتى في  ,إشارة إلى عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظهذا أن

 ., كذلك لا تسمع من مات قلبهفكما لا تُسمع من مات ,هم موتى القلوبف .سماعهمعدم 
كما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب االله فيهـديهم  :يقول تعالى ذكره: بن جريرقال ا

فع بمواعظ االله وبيان حججه من كان ميت القلـب تفكذلك لا يقدر أن ين ,به إلى سبيل الرشاد
ثم رو عـن قتـادة في  .وواضح حججه ,وفهم كتابه وتنزيله ,عن معرفة االله ,من أحياء عباده

 )٢(.الكافر لا يسمع, ولا ينتفع بما يسمع كذلك:الآية قال
 )٦(.وابن عطيـة )٥( والبغوي )٤(والسمعاني  )٣(الماوردي :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين

 )١٠(.ابن عاشورو )٩(وابن كثير )٨(القرطبيو )٧(وابن الجوزي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٢٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٦٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٥٥( السمعاني )٤(
 ).٣/٥٦٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٨٣( يرزاد المس )٧(
 ).١٤/٣٤٠  تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٢/٢٩٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW  أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون فليس عليـك أن تسـمعهم
 .من قال بهذا القول من المفسرينأقف على ولم  .إنما بعثت للأحياءو

אW 
 :ولا شك أن الراجح هو القول الأول وذلك لعدة أمور

إذ لا يشـك  ,أن القرآن ينزه عن تقرير البدهيات التي تعرفها العقول ابتداءً  :الأمر الأول
 .ته ودعوتهغير مطالب بإبلاغ الموتى برسال عاقل في أن النبي 

أن هذا الذي قلنا بترجيحه هو الموافق لأمثلة القرآن التي قررها كثـيراً مـن  :الأمر الثاني 
لأن  ,أن الذين لم يستجيبوا لأوامر االله هم في الحقيقة كالصم والبكم والعميان بـل والأمـوات

موت القلب أشد من موت البدن وعمى البصيرة أرد من عمى البصرـ وصـمم الآذان عـن 
لأن مـن فاتتـه الحيـاة الحقيقيـة  ,سماع المواعظ وفهمها أشد من الصمم عن سـماع الأصـوات

والسرمدية في النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد لا يدانيه فوات الاستفادة من منفعـة جارحـة مـن 
 .الجوارح في دار الزوال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہه  ه  ه  ه  ے  ے

 )ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
אאWאאאWא؟. 

: وقيـل. يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك مـن الألـوان «: االله تعالى قال ابن جزي رحمه
 )١( .»والأول أظهر, لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلك . نواعيريد الأ
אW

אאW وهـي  .أن المراد بالألوان حقيقة الألوان من الصفرة والحمـرة وغـير ذلـك
 .مختلفة كاختلاف ألوان الجبال

الأحمـر ومنهـا  منها ;فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفا ألوانها: قال ابن جرير
 )٢(.الأسود والأصفر, وغير ذلك من ألوانها

مختلـف ألوانهـا وطعومهـا : وفيه مضمر محـذوف تقـديره )ہ   ہه  ڭ   (: قال الماوردي
 )٣(.وروائحها, فاقتصر منها على ذكر اللون لأنه أظهرها

 )٧( يـةابـن عطو )٦(الزمخشريو )٥( البغويو )٤( السمعاني :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
 )٩(.ابن عاشورو )٨(ابن كثيرو )٧(

אאW الأنواع :أن المراد بالألوان. 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٣١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٥٦( السمعاني )٤(
 ).٣/٥٦٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٦١٨( الكشاف )٦(
 .)٥/٣٧١(المحرر الوجيز  )٧(
 ).٣/٥٥٤( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٢/٢٩٦( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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ان والتفاح والتين والعنـب وغيرهـا ممـا لا  )ہه  ڭ   (: قال الزمخشري أجناسها من الرمّ
يحتمل أن يريد بالألوان الأنواع, والمعتبر فيه على هذا التأويـل أكثـر : قال ابن عطيةو )١( .يحصر
 )٢(.عدداً 

אW 
 .هو القول الأول وإن كان الثاني يدخل في معنـى الآيـة :والراجح والعلم عند االله تعالى

تحمل الآيـة عـلى المعنـى الـذي  :وهذا هو الذي استفاض عن أئمة التفسير لأن القاعدة تقول
  )٣( .استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملاً 

وشـبهها في اخـتلاف ألوانهـا  ,ألـوان الجبـال وأنهـا بـيض وحمـر ثم إن سياق الآية بين
 .والقول بالعموم غير بعيد .باختلاف ألوان الثمار

  .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٦١٨( الكشاف )١(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٣(
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אW) �  �  �  �           �   �  �  �  �  �  �  �   

�  �  �  �  �  ( 
אאW? ما معنى يتلونK

 )١(.» يتبعون: يل معنى يتلونوق. ن القرآنأويقر: أي «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW ن القرآنأويقر . 
وكـذا قـال  )٢( .ن كتـاب االله الـذي أنزلـه عـلى محمـد أوإن الذين يقر: قال ابن جرير

 )٧(.م العلـماءالمـراد بهـ: قال ابـن عاشـور )٦(قال ابن كثير )٥(الزمخشريو )٤(عطيةوابن  )٣(البغوي
ف عن ابن الجوزيونقل  اء: يقول كان مطرّ رَّ   )٩(.قال القرطبيكذا و )٨(هذه آية القُ

אאW كتاب االله يتبعونأي  :أن معنى يتلون.  
وجعـل ابـن الجـوزي  )١٠( .وإن جعلناها بمعنى يتبعون صح معنى الآيـة: ابن عطيةقال 

وقد تخلّص إلى بيان فوز المؤمنين : قال ابن عاشورو )١١(.هذا القول أحد القولين في تفسير الآية
بعوا الذكر وخشوا الرحمن بالغيب  )١٢( .الذين اتَّ

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٦٢١( الكشاف )٥(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٢/٣٠٤( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٦/٤٨٦( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٣٤٥  تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٤٣٧( في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  )١٠(
 ).٦/٤٨٦( زاد المسير )١١(
 ).٢٢/٣٠٤( تفسير التحرير والتنوير )١٢(
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אW 
 )�  �           �  � (والراجح والعلم عند االله تعالى أن معنى قوله تبارك وتعـالى 

فيـأتمرون بـأوامره  ,لون حروفه قراءةً ويقيمون حدوده ومضامينه في نفوسهم وحيـاتهميت :أي
 .وهذا المعنى داخل في معنى التلاوة من حيث اللغة ,وينتهون بنواهيه

الـتلاوة تخـتص باتبـاع كتـب االله المنزلـة تـارة  :قـال الراغـب :قال أبو هلال العسكري
وهي  ,أو ما يتوهم فيه ذلك ,ر ونهي وترغيب وترهيبلما فيها من أم ,بالقراءة وتارة بالارتسام

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ( :فقولـه تعـالى ,وليس كل قراءة تلاوة ,فكل تلاوة قراءة ,أخص من القراءة
المـراد بـه الاتبـاع لـه بـالعلم  ]١٢١: البقرة[ )ڃ    ڃ  ڃ  ڌ   ( :فهذا بالقراءة وقوله تعالى ]٤٣:سبأ[ )ٹ  

 )١(.والعمل
واً  :قال ابن دريد لْ لَوتُ الشيءَ أتلوه تَ بعته ,تَ إذا قرأته كأنك اتبعت  ,وتلوت القرآن. إذا اتّ

 )٣(.وكذا قال الزبيدي في تاج العروس )٢( .والمصدر التِّلاوة .آية في إثر آية
وكأنه جعل يتلو من  ,وقيل معنى يتلون كتاب االله يتبعونه فيعملون بما فيه :قال الألوسي 

 )٤(.ل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير نفع دونهتلاه إذا تبعه أو حم
وفي  ,وفي نواهيـه فيتركونهـا ,يتبعونه في أوامره فيمتثلونهـا: أي :قال السعدي رحمه االلهو
 ,ويتلون أيضا ألفاظه ,ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال ,فيصدقونها ويعتقدونها ,أخباره
 )٥(.ا واستخراجهابتتبعه ,ومعانيه ,بدراسته

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/١٤٠(الفروق اللغوية  )١(
 .)١/١٩٦(جمهرة اللغة  )٢(
 .)١/١٨٧(تاج العروس  )٣(
 ).٢٢/١٩١( روح المعاني )٤(
 ).١/٦٨٩( تفسير السعدي )٥(
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אW ) �  ی   ی  ي  ي�  �     �  �           �   ( 

אאWאK 
 ;وابوهـو مـا يسـتحقه المطيـع مـن الثـ :توفية الأجور «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»الزيادة النظر إلى وجه االله  :وقيل .التضعيف فوق ذلك :والزيادة
אW

אאW في كما  .مضاعفة الأجر فوق ما يستحقه المطيع على طاعته :أن المراد بالزيادة
 . الآية ]٢٦١:البقرة[ )ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ڳ   (: قوله تعالى

 )٥(ابـن كثـيرو )٤(ابن عطيةو )٣( والسمعاني )٢(يالماورد :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين
 )٦(.ابن عاشورو

אאW الكريمالنظر إلى وجه االله  :أن المراد بالزيادة. 
 :إن التضعيف داخل في توفيه الأجور, وأما الزيادة من فضله :قالت فرقة :قال ابن عطية

 )٧(.تعالى النظر إلى وجهه
אW 

ذلـك والراجح والعلم عند االله تعالى أن المراد بالزيادة هي مضاعفة الأجور للعـاملين و
 :لعدة أمور 

ه  ے  ے  ۓ   ( :هذا هو الغالب في خطاب القرآن كما في قوله تعـالىأن : الأمر الأول 
وقولـه  )٣٧: سـبأ(  )ې  ې   ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٦٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٣٥٧( السمعاني )٣(
 ).٤/٤٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٥٤٨( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٥/٩١( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٤/٤٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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ــالى ــرة )   �  �  �  �  �  �  ��   �  �  �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :تع : البق

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک      ( :وقوله تعالى )٢٤٥
چ  چ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ ( :وقولـه تعـالى )٢٦١: البقـرة( )ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  

  �  �  �  �  �   �  �    �  � ( :وقوله تعـالى )٤٠: النساء( )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  
  �  �  �  �  �    �ی  ي  ي   ( :وقوله تعالى )١١: الحديد( )   �               �  �  �
ۅ   ۉۉ  ې  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ( :وقولــه تعــالى )١٨:الحديــد( )   �             �  �  �

 .)١٧: التغابن( )ې    ې  ې
ويكون أحدها هـو الغالـب  ,قد يحتمل اللفظ معان عدة :أن القاعدة تقول: الأمر الثاني 

  )١(.استعمالاً في القرآن فيقدم
والزيادة هنا سياقها يختلف عن سـياق . أن هذا هو قول جمهور المفسرين : الأمر الثالث 

ةٌ لِلَّ {: الزيادة في قوله تعالى  ـادَ يَ زِ ـنَى وَ ُسْ ـنُوا الحْ سَ ينَ أَحْ فسـياق الآيـة هنـا في . )٢٦: يـونس(}ذِ
 .التضعيف 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦(ص: سبتمختصر قواعد التفسير لل: انظر )١(
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אW )   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ

 )ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ
אאWمن أمة محمـد  الأصناف الثلاثة هل هؤلاء  كلهـم, أم أن

.الظالم هنا يراد به الكافر ?
 ,وعائشـة ,وكعب ,وابن عباس ,وابن مسعود ,قال عمر«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 :والسـابق .العـاصي :فالظـالم لنفسـه, هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمـد  :وأكثر المفسرين
والظـالم . مـن رجحـت حسـناته عـلى سـيئاته :السابق :وقال الحسن .بينهما :قتصدوالم .التقي
 .وجميعهم يدخلون الجنة .من استوت حسناته وسيئاته :والمقتصد .من رجحت سيئاته: لنفسه

 ) ١(.) وظالمنا مغفور له ,ومقتصدنا ناج ,سابقنا سابق(  :قال وروي أن رسول االله 
فالضمير في منهم على . التقي: والسابق .المؤمن العاصي: صدوالمقت .الكافر :الظالم :وقيل

وهـو أرجـح وأصـح  »الذين اصطفينا«هذا يعود على العباد وأما على القول الأول فيعود على 
 )٢(.»لوروده في الحديث وجلالة القائلين به 

אאאW
אאW هؤلاء كلهم من أمة محمد  أن. وعليه: 

التقـي,  :هو والسابق .العاصي, أو من رجحت سيئاته على حسناته :هو الظالم لنفسهفإن 
وهذا  .بينهما أو من استوت حسناته وسيئاته :هو قتصدالمو .أو من رجحت حسناته على سيئاته

ون لـدخول الجنـة إمـا كلهم مستحق القول يقتضي أن هؤلاء الأصناف الثلاثة من أمة محمد 
أو بعد أن تطهرهم النـار كـما هـو حـال عصـاة الموحـدين  ,دخولاً أولياً كما هو حال السابقين

  (عـلى ولـيس  )ٹ  ٹ (على يعود  )ڤ     ( :قولهالضمير في وعليه فإن  .والظالمين لأنفسهم
 .لأن أمة محمد هي الأمة المصطفاة من جملة العبيد )ٹڤ      

  ـــــــــــــــــ
, )٨٥(ص: البيهقي في البعث والنشـور, و)٥/٤٥٨(: رواه النحاس في معاني القرآن. ضعيف: الحديث )١(

الألبـاني في , و)١٣٩(ص الشـاف الكـافي في حجـروضـعفه ابـن  ).٧/٢٥: (المنثور الدر السيوطي فيو
 ).٣٢٩٩(: ضعيف الجامع

 .)٥٨٤(ص: التسهيل لابن جزي )٢(
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فظـالمهم يغفـر  ;ورثهم االله كل كتاب أنزله هم أمة محمد  :هذه الآية قال ابن عباس في
ا, وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب ,له ا يسيرً  )١(.ومقتصدهم يحاسب حسابً

فجلـس إلى جنـب أَبي الـدرداء,  ,ذكر أَبو ثابت أنه دخـل المسـجد :عن الأعمش قالو
ا ص: فقال لئن كنـت : الحًا, فقال أَبو الدرداءاللهم آنس وحشتي وارحم غربتي ويسر لي جليسً

ا لأنا أسعد به منك, سأحدثك حديثًا سمعته من رسول االله  لم أحدث به منذ سـمعته   صادقً
ـرَ هـذه الآيـة كَ فأمـا  :قـال )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ   ( ذَ

ا, وأما الظالم لنفسه السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسا ا يسيرً بً
 )٢(.)ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  ڳ   ( : فيُصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن فذلك قوله

هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة; ثلث يدخلون الجنة :  بن مسعود أنه قالعبدااللهوعن 
ا, وثلـث يجيئـون بـذنوب عظـام  ا يسيرً مـا : حتـى يقـولبغير حساب, وثلث يحاسبون حسابً

هـؤلاء جـاءوا بـذنوب عظـام إلا أنهـم لم : هؤلاء? وهو أعلم تبارك وتعالى, فتقـول الملائكـة
ٿ  ٿ  ٿ    (  هـذه الآيـةعبـدااللهأدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي, وتلا : يشركوا بك, فيقول الرب

 )٣(.)ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ    چ  
ور له والمقتصد في الجنـات عنـد إنها أمة مرحومة, الظالم مغف: وعن محمد بن الحنفية قال

 )٤( .االله والسابق بالخيرات في الدرجات عند االله
أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كـما هـو : والصحيح: قال ابن كثير

ثـم  )٥(.من طرق يشـد بعضـها بعضـاً  ظاهر الآية, وكما جاءت به الأحاديث عن رسول االله 
  .هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة:  بن مسعود أنه قالعبدااللهن عذكر الرواية السابقة 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٣٤( تفسير الطبري )١(
: لحـاكماو ,)٧/٩٥(: المجمـع في الهيثمـيو ) ١٩٨ /  ٥ : (في مسـنده أحمد أخرجه . ضعيف : الحديث  )٢(

ضـعيف وحكم عليه الألباني بالصـعف في  .٣٢٥ص    ٥امع الأحاديث  ج والسيوطي في ج )٢/٤٢٦(
 .)  ٣٣٣١: رقم : ( الجامع الصغير  حديث 

 ).٢٢/١٣٧( تفسير الطبري )٣(
 ).٢٢/١٣٧( ير الطبريتفس )٤(
 ).٣/٥٥٦( تفسير ابن كثير )٥(
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بَان الهُنَائي قال هْ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ( :عن قول االله ,<سألت عائشة  :وعن عقبة بن صُ
يا بني, هؤلاء في الجنة, أما السـابق بـالخيرات فمـن : الآية, فقالت لي )ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  

بالحياة والرزق, وأما المقتصد فمن اتبع أثره  شهد له رسول االله  مضى على عهد رسول االله 
وهـذا . فجعلت نفسها معنـا: قال. من أصحابه حتى لحق به, وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم

م والتواضع<منها  لأن فضلها عـلى  ;وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات ,, من باب الهَضْ
 )١( .لطعامالنساء كفضل الثريد على سائر ا
إن الظالم لنفسه من هذه الأمة, والمقتصـد والسـابق بـالخيرات  :وعن كعب الأحبار قال

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   (: كلهم في الجنة, ألم تر أن االله تعـالى قـال
: قـال ) ہ  ہ       ہ   ہ  ه     ۆ  (: إلى قوله )ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڈ   

 )٢( .فهؤلاء أهل النار
الظـالم الـذي تـرجح سـيئاته عـلى حسـناته, : الحسن أنه قـالعن  ابن الجوزيوقد ذكر 

حـت حسـناتُه: الذي قد اسـتوت حسـناته وسـيِّئاته, والسـابق: والمقتصد جَ ذا كـو )٣( .مـن رَ
 )٦(.وأبو حيان)٥(والشوكاني  )٤(الرازي

تفصيل لأحوال الـذين أورثـوا  .الخ )ڤ  چ    ڤ  ڤ ( :والفاء في قوله :قال ابن عاشور
وذلـك قـول  )ٹ  ٹ  چ   ( :الأظهر أنه عائد إلى» منهم«وضمير  .الكتاب أي أعطوا القرآن

ينْ  چ  چ   (ويسري أثر هذا الخلاف في محْمل ضـمير .. .الحسن وعليه فالظالم لنفسه من المصطفَ

  ـــــــــــــــــ
 الصـلت: فقـال الذهبي وتعقبهصححه, و) ٢/٤٢٦(: الحاكمو ,)٢٠٩(ص المسند في الطيالسي أخرجه )١(

 ).٣/٥٥٧: (كثير ابن تفسير: وانظر .بالقوي ليس: أحمد وقال بثقة, ليس: النسائي قال
 ).٢٢/١٣٤( ير الطبري, تفس)٣/٥٥٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٦/٤٨١( زاد المسير )٣(
 ).٢٦/٢٢( التفسير الكبير )٤(
 ).٥/١٤٦( فتح القدير )٥(
 ).٧/٢٩٩( تفسير البحر المحيط )٦(
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لى وفاق ما روي عـن عمـر وعـثمان وابـن ولذلك يكون قول الحسن جارياً ع ]٣٣: فاطر[ )چ  ڈ   
 )١(.مسعود وأبي الدرداء وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن عائشة وهو الراجح

قيل الظالم لنفسه العاصي المسرف والمقتصد متقي الكبائر والسابق المتقـي : قال الألوسي
ثة من أهـل أن الأصناف الثلا ,والذي يعضده معظم الروايات والآثار: ثم قال  .على الإطلاق

وإرادة العـاصي  ,إلا بتأويل كـافر النعمـة ,فلا ينبغي أن يلتفت إلى تفسير الظالم بالكافر ,الجنة
 )٢( .منه

: )ڦ     ( .هي دون الكفـر] التي[بالمعاصي : )ڤ  ڤ  ڤ  چ   ( :قال السعدي رحمه االله
اجتهـد, فسـبق سـارع فيهـا و أي: )ڦ  ڦ  ڄ  چ   ( .مقتصر على ما يجب عليه, تارك للمحـرم

فكلهم اصطفاه االلهّ  .غيره, وهو المؤدي للفرائض, المكثر من النوافل, التارك للمحرم والمكروه
تعالى, لوراثة هذا الكتاب, وإن تفاوتت مراتبهم, وتميزت أحـوالهم, فلكـل مـنهم قسـط مـن 

يـمان, مـن وراثته, حتى الظالم لنفسه, فإن ما معه من أصل الإيمان, وعلوم الإيمان, وأعمال الإ
وراثة الكتاب, لأن المراد بوراثة الكتاب, وراثة علمه وعملـه, ودراسـة ألفاظـه, واسـتخراج 

 )٣(.معانيه
אאWالتقـي :والسـابق .المـؤمن العـاصي :والمقتصد .الكافر :أن المراد بالظالم. 
ولـيس عـلى  ,مـؤمنهم وكـافرهمالعبـاد جملة على هذا يعود على  )ڤ     ( :والضمير في قوله

 .فجعل الكفار صنفاً واحداً وأهل الملة على مرتبتين ;المصطفين
الكتاب الذي أورث هؤلاء القوم هو شهادة أن لا إلـه إلا : وقال آخرون :قال ابن جرير

والظالم لنفسه مـنهم هـو المنـافق, وهـو في النـار, والمقتصـد  االله, والمصطفون هم أمة محمد 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ( : قـالعبـدااللهثم رو عن عكرمة عن  .والسابق بالخيرات في الجنة

  .اثنان في الجنة وواحد في النار: قال )ڄ  چ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٣١٥( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٢/١٩٠( روح المعاني )٢(
 ).١/٦٨٩( تفسير السعدي )٣(
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جعل  :إلى آخر الآية قال )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ    چ   ( :قولهفي وعن ابن عباس 
ڭ  ۇ    ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ ( :كقوله ,أهل الإيمان على ثلاثة منازل

أمـا الظـالم  :وقـال الحسـن .وكذا قال عكرمة ومجاهد .فهم على هذا المثال] الواقعة[)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
 )١(.وأما المقتصد والسابق بالخيرات فهما صاحبا الجنة .سقط هذا ,لنفسه فإنه هو المنافق
 ,والمقتصد الذي يحاسب فيـدخل الجنـة ,الظالم الذي يحاسب فيدخل النار: قال الرازي

 )٢(.والسابق الذي يدخل الجنة من غير حساب
قيل الكافر مطلقاً والفاسق والمؤمن التقي, وفي معناه ما جاء في رواية عن : قال الألوسي

 .أصـحاب الميمنـة :والمقتصـد .أصـحاب المشـأمة :الظالم لنفسـه :وقتادة وعكرمة ابن عباس
ومن قال نحو قولهم يجعلون ضمير والظاهر أن هؤلاء . السابقون المقربون :والسابق بالخيرات

مْ  « نْهُ  )٤(.أبو حيانوكذا قال  )٣(.للعباد لا للموصول ولا شك أن منهم الكافر وغيره »مِ
אW 

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول الذي رجحه ابن جـزي مـن أن هـؤلاء 
 :جيح المحققين من المفسرينوهذا هو تر ,الأصناف كلهم من أهل الجنة ومن أمة محمد 

ٿ  ٿ  ٿ    ( :عنى بقولـه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب تأويل من قال :قال ابن جرير
 .الكتب التي أنزلت من قبل الفرقان )ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ    چ  

لا يتلون غير كتابهم, ولا  وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه وأمة محمد : فإن قال قائل
إن معنى ذلك على غير الذي ذهبت إليه وإنـما : ه من الأحكام والشرائع? قيليعملون إلا بما في

فمنهم مؤمنـون بكـل كتـاب أنزلـه االله مـن  ;ثم أورثنا الإيمان بالكتاب الذين اصطفينا :معناه
فإنه يـأمر بالعمـل  ,لأن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان ;السماء قبل كتابهم وعاملون به

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٢٧( تفسير الطبري )١(
 ).٢٦/٢٢( لتفسير الكبيرا )٢(
 ).٢٢/١٩٠( روح المعاني )٣(
 ).٧/٢٩٩( تفسير البحر المحيط )٤(
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وبما جاء به وعمل بـما  وذلك عمل من أقر بمحمد  ,وباتباع من جاء به ,لهبالفرقان عند نزو
  .دعاه إليه بما فى القرآن, وبما في غيره من الكتب التي أنزلت قبله

الكتب التي ذكرنا; لأن االله جل ثناؤه قال لنبيـه  )ٿ  ٿ  ٿ   چ   ( :عنى بقوله: وإنما قيل
ٿ  ٿ  ٿ    ( :ثم أتبـع ذلـك قولـه )ڀ   ڀڀ    ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ( محمد 

ا إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقال معنى من قـوم إلى آخـرين )ٹ  ٹ  چ   ولم  ,فكان معلومً
وإذ : انتقل إليهم كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته أن ذلك معنـاه  تكن أمة على عهد نبينا 

ٌ أن المصطفين من بَينِّ عباده هم مؤمنو أمته, وأما الظالم لنفسه فإنه لأن يكون  كان ذلك كذلك فَ
عندي أشبه بمعنى الآية من أن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك 

َا{ :ه أتبع هذه الآية قولـهرُ كْ المنافق أو الكافر, وذلك أن االله تعالى ذِ  لُونهَ خُ ـدْ نٍ يَ ـدْ نَّـاتُ عَ  }جَ
 .الأصناف الثلاثة فعم بدخول الجنة جميع
وما برهانك : قيل له! إنما عنى به المقتصد والسابق )چ  ڈ     ( :فإن قوله: فإن قال قائل

قيام الحجة أن الظالم من هذه الأمـة سـيدخل  :فإن قال .على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل?
لإيـمان النار, ولو لم يدخل النار من هذه الأصـناف الثلاثـة أحـد وجـب أن لا يكـون لأهـل ا

إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار, وإنما فيها إخبار مـن االله تعـالى ذكـره : وعيد? قيل
أنهم يدخلون جنات عدن, وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة االله إياه على ذنوبـه التـي 

نة, فيكون ممن عمه أصابها في الدنيا, وظلمه نفسه فيها بالنار أو بما شاء من عقابه, ثم يدخله الج
بنحو الـذي قلنـا في  وقد روي عن رسول االله . )چ  چ  چ  ڈ    ( :خبر االله جل ثناؤه بقوله

 )١(.ذلك أخبار وإن كان في أسانيدها نظر مع دليل الكتاب على صحته على النحو الذي بينت
مـنهم بعـد  لمقتصدهم الظالم لنفسه ,والآية تدل على أن المؤمنين مغفور لهم :قال الزجاج

 ( :لأن قوله ,وما عليه أكثر المفسرين واللفظ يدل على ما قاله عمر عن النبي .. .صحة العقد
وقـال االله عـز  .هؤلاء: يدل على أن جملة المصطفين )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  

 )٢(.]٥٩:النمل[ )ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ    ڇ    ( :وجل

  ـــــــــــــــــ
 .وتقدم ذكر شيء منها )١(
 ).٤/٢٦٨(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٢(
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أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كـما هـو : والصحيح: قال ابن كثير
وهـذا  )١(.من طرق يشد بعضها بعضاً  ظاهر الآية, وكما جاءت به الأحاديث عن رسول االله 

)٢(.هو ترجيح الشيخ السعدي رحمه االله تعالى
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  (أن جملة  :وجاء في كتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي

لا محـل لهـا وأنهـا معطوفـة عـلى جملـة  )ڦ  ڦ  ڄ  چ   (وجملـة  )ڦ   ڦ  چ   (وجملـة  )چ  
 )٣(.اصطفينا

ومن  ,في خروج الموحدين وهذا القول يدل عليه جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي 
نة فمـن من النار ودخولهم الج كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان من أمته 

لُ النَّـارِ النَّـارَ (   :قال ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي  :ذلك أَهْ نَّةَ وَ نَّةِ الجَْ لُ الجَْ لُ أَهْ خُ دْ يَ
نٍ  نْ إِيـماَ لٍ مِ دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ الُ حَ ثْقَ بِهِ مِ لْ انَ فيِ قَ نْ كَ نْ النَّارِ مَ وا مِ جُ رِ الىَ أَخْ عَ ولُ االلهَُّ تَ قُ مَّ يَ ـ ثُ جُ رَ يُخْ ونَ فَ

بَّةُ  ِ نْبُتُ الحْ ماَ تَ يَنْبُتُونَ كَ الِكٌ فَ كَّ مَ يَاةِ شَ يَا أَوْ الحَْ َرِ الحَْ نَ فيِ نهَ وْ قَ يُلْ وا فَ دُّ وَ دْ اسْ ا قَ نْهَ يْلِ مِ انِبِ السَّ  فيِ جَ
ةً  يَ تَوِ لْ اءَ مُ رَ فْ جُ صَ رُ ْ َا تخَ رَ أَنهَّ ْ تَ  )٤(.)أَلمَ

نْ النَّ (  :قال وعن أنس عن النبي  جُ مِ ْرُ ةٍ يخَ ـعِيرَ نُ شَ زْ بِهِ وَ لْ فيِ قَ الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ نْ قَ ارِ مَ
جُ  ْرُ يخَ ٍ وَ يرْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ بُ زْ بِهِ وَ لْ فيِ قَ الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ ْرُ يخَ ٍ وَ يرْ نْ خَ الَ مِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ  مِ

فيِ  يرْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ ذَ زْ بِهِ وَ لْ  )٥(.) قَ
هل نر ربنـا يـوم  :قلنا يا رسول االله :وعن أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة الطويل قال

ا (  :قال .القيامة ? وً حْ انَتْ صَ ا كَ رِ إِذَ مَ الْقَ سِ وَ مْ ةِ الشَّ يَ ؤْ ونَ فيِ رُ ارُ لْ تُضَ نَا .?)هَ لْ ـالَ  .لاَ  :قُ مْ (  :قَ ـإِنَّكُ  فَ
ماَ  ـتِهِ يَ ؤْ ونَ فيِ رُ ـارُ ماَ تُضَ ئِذٍ إِلاَّ كَ مَ وْ مْ يَ بِّكُ ةِ رَ يَ ؤْ ونَ فيِ رُ ارُ ـالىَ ...( :إلى أن قـال .. ).لاَ تُضَ ـولُ االلهَُّ تَعَ يَقُ فَ

هُ  رَ ـوَ مُ االلهَُّ صُ َـرِّ يحُ وهُ وَ جُ رِ أَخْ نٍ فَ نْ إِيماَ الَ دِينَارٍ مِ ثْقَ بِهِ مِ لْ مْ فيِ قَ تُ دْ جَ نْ وَ مَ بُوا فَ هَ ُمْ اذْ يَـأْتُونهَ ـلىَ النَّـارِ فَ مْ عَ
ونَ  ـودُ عُ ـمَّ يَ ـوا ثُ فُ رَ ـنْ عَ ـونَ مَ جُ رِ يُخْ يْهِ فَ اقَ افِ سَ إِلىَ أَنْصَ هِ وَ مِ دَ ابَ فيِ النَّارِ إِلىَ قَ دْ غَ مْ قَ هُ بَعْضُ ـولُ وَ يَقُ فَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/٦٨٩( تفسير السعدي )٢(
 ).١٠/٣٥١(: الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي )٣(
 .)١/٤٢٩(صحيح مسلم و ,)١/٣٧(صحيح البخاري  )٤(
 .)١/٧٧(صحيح البخاري  )٥(
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يُخْ  وهُ فَ جُ رِ أَخْ فِ دِينَارٍ فَ الَ نِصْ ثْقَ بِهِ مِ لْ مْ فيِ قَ تُ دْ جَ نْ وَ مَ بُوا فَ هَ ـولُ اذْ يَقُ ونَ فَ ـودُ عُ ـمَّ يَ ـوا ثُ فُ رَ ـنْ عَ ونَ مَ جُ رِ
وا فُ رَ نْ عَ ونَ مَ جُ رِ يُخْ وهُ فَ جُ رِ أَخْ نٍ فَ نْ إِيماَ ةٍ مِ رَّ الَ ذَ ثْقَ بِهِ مِ لْ مْ فيِ قَ تُ دْ جَ نْ وَ مَ بُوا فَ هَ يدٍ  ) اذْ عِ الَ أَبُو سَ ـإِنْ  :قَ فَ

وا ءُ رَ اقْ قُونيِ فَ دِّ ْ تُصَ ـةُ (  ]النساء[.)ڇ  ڎ    ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ ( :لمَ ئِكَ المَْلاَ عُ النَّبِيُّونَ وَ فَ يَشْ فَ
تُ  دْ امْ ا قَ امً وَ جُ أَقْ رِ يُخْ نْ النَّارِ فَ ةً مِ بْضَ بِضُ قَ يَقْ تِي فَ اعَ فَ يَتْ شَ قِ بَّارُ بَ يَقُولُ الجَْ نُونَ فَ مِ المُْؤْ نَ فيِ وَ ـوْ قَ يُلْ ـوا فَ شُ حِ

الُ لَهُ مَ  قَ نَّةِ يُ اهِ الجَْ وَ َرٍ بِأَفْ يْلِ نهَ ِيلِ السَّ بَّةُ فيِ حمَ ِ نْبُتُ الحْ ماَ تَ تَيْهِ كَ افَ يَنْبُتُونَ فيِ حَ يَاةِ فَ  )١(.الحديث .)...اءُ الحَْ
ۇ  ۇ  ( :جعل االله أهل الإيمان على ثـلاث منـازل كقولـه :وأما ما ذكروه عن ابن عباس أنه قال

 .فهم على هذا المثال )ۈ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ( و )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ   ( و )ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  
يريد ابن عباس أن االله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسـم الخلـق  :فقال ابن القيم

 ,فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكـرون للبعـث ,في الواقعة إلى ثلاث منازل
أن الظـالمين لأنفسـهم المسـتحقين  فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيـمان? ويجـوز أن يريـد

وروي من حديث معاويـة  .من أهل اليمين ولكن إيمانهم يجعلهم آخراً  ,للعذاب هم من أهل الشمال
ورثهم االله سبحانه  هم أمة محمد  :بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال

وسـابقهم يـدخل الجنـة بغـير  ,با يسـيراومقتصدهم يحاسب حسا ,فظالمهم يغفر له ,كل كتاب أنزله
وقد بحث ابن القيم هذه المسألة في كتابه النفيس طريق الهجرتين بحثاً موسعاً وهـو كـلام  )٢(.حساب

نسأل االله بمنه وفضله وجوده وكرمـه أن  .وقرر فيها هذا الترجيح  نفيس بما يزيد على عشرين صفحة
  .بسوء فعالنا إنه جواد كريم يشملنا برحمته ويسكننا في جنته وألا يؤاخذنا

 .واالله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٤٤٨(صحيح البخاري  )١(
 .)١/١١٩(طريق الهجرتين  )٢(
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אW )   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  ژ 

 )ڳگ  گ  گ   گ
אאWא)   ک  ک  کک  ڳ(K 

هموم : وقيل. أهوال القيامة: وقيل .هو عذاب النار: قيل «: ابن جزي رحمه االله تعالىقال 
 )١(.»والصواب العموم في ذلك كله . الدنيا

אאW
אאW عذاب النار :أن المراد بالحزن. 

ن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة من خوف النار إذ كانوا خـائفين : قال ابن جرير الحزَ
 )٣(.وكــذا قــال المــاوردي )٢(.حــزن النــار :أنــه قــال عــن ابــن عبــاسثــم رو . أن يــدخلوها
)٦(.وابن الجوزي )٥(.والبغوي )٤(.والسمعاني

אאW أهوال القيامة :أن المراد بالحزن. 
وذكر أَبو . بل عني بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة: قال ابن جرير

أما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان : ( يقول  سمعت رسول االله: ثابت أن أبا الدرداء قال
 )٧( .)ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  ڳ    (: فذلك قوله) من الغم والحزن 

وكـذا قـال  )٨( .هـو حـزن أهـوال القيامـة: ومـن المعـروف أن الحـزن: قال السـمعاني 
مـن ظلـم  حزن أهوال القيامة وما يصيب هناك: قال أبو الدرداء: وابن عطية وقال )٩(.البغوي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٣٨( تفسير الطبري )٢(
 ).٨/١٠٦( تفسير الثعلبي )٣(
 ).٤/٣٦٠( السمعاني )٤(
 ).٣/٥٧٢( تفسير البغوي )٥(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٦(
 ) .   ٣٨٥:  ص : ( ضعيف تقدم تخريجه قريباً في  الحديث, و)٢٢/١٣٧( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٣٦٠( السمعاني )٨(
 ).٣/٥٧٢( تفسير البغوي )٩(
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 )١(.نفسه من الغم والحزن
 رو أبو الدرداء عن رسـول االله . أنه الحزن لطول المقام في المحشر: قال ابن الجوزي

, وأمـا : ( أنه قال ب حساباً يسيراً د, فيحاسَ ا السابق, فيدخل الجنة بغير حساب, وأما المقتصِ أمَّ
ژ  ڑ  ڑ  ک    (: غم, وذلـك قولـه تعـالىالظَّالم لنفسه, فانه حزين في ذلك المقام فهو الحزن وال

)٢( ).)ک  کک  ڳ  
אאW هموم الدنيا :أن المراد بالحزن. 
ژ  ژ  ڑ  ڑ   (وعن قتادة قوله  .الحزن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا: قال ابن جرير
وكذا  )٣(.كانوا في الدنيا يعملون وينصبون وهم في خوف, أو يحزنون: قال )ک  ک  کک  ڳ  
 )٤( .وكذا قال الماوردي
אאאW أن الحزن في الآية عام في كل ما تقدم. 

إن االله تعالى ذكـره أخـبر عـن : قال ابن جرير  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   (هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قـالوا حـين دخلـوا الجنـة 

ع من الموت من الحزن, والجزع مـن الحاجـة وخوف دخ )کک  ڳ   ول النار من الحزن, والجَزَ
ـا . إلى المطعم من الحزن ولم يخصص االله إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عـنهم نوعً

لأن مـن  ;دون نوع, بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنوع الحزن بقولهم ذلـك, وكـذلك ذلـك
 )٥( .ذلك, فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزندخل الجنة فلا حزن عليه بعد 

  )٨(.والزمخشرـــي )٧(.−الزجـــاجونقلـــه عـــن − البغـــويو )٦( قـــال الســـمعانيوكــذا 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥/٣٧٥(المحرر الوجيز  )١(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٢(
 ).٢٢/١٣٩( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٧٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٢٢/١٣٩( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٣٦٠( السمعاني )٦(
 ).٣/٥٧٢( تفسير البغوي )٧(
 ).٣/٦٢٤( الكشاف )٨(
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 )٣(.ابن كثيرو )٢(وابن الجوزي )١(وابن عطية
وهذا يشمل كل حزن, فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم, ولا  :قال السعديو

لذاتهم ولا في أجسـادهم, ولا في دوام لبـثهم, فهـم في نعـيم مـا  في طعامهم وشرابهم, ولا في
 )٤( .يرون عليه مزيدا, وهو في تزايد أبد الآباد

אW 
والقول الراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله تعالى مـن القـول 

  :بالعموم في ذلك كله وذلك لعدة أمور
 ,تــرجيح المحققــين مــن المفسرــين كــابن جريــر الطــبري أن هــذا هــو:الأمــور الأول

والزمخشري وابن عطيـة وابـن الجـوزي وابـن  )٦(والنحاس  )٥(والبغوي والزجاج  ,والسمعاني
 .كثير والسعدي

إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميـع حمـل  :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني
 )٧(.عليها

 .العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٢(
 ).٣/٥٥٧( تفسير ابن كثير )٣(
 ).١/٦٩٠( تفسير السعدي )٤(
 ).٤/٢٦٨(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٥(
 ).٥/٤٦٠(: معاني القرآن للنحاس )٦(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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אאWW )   ې�  �  �  �  �  �   �  (K
وقيـل . وقيـل أربعـون. إن مدة التذكير ستون سنة: لقي «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

مـن عمـره االله سـتين سـنة فقـد أعـذر إليـه في :( والأول أرجح لقـول رسـول االله . البلوغ
 )١(.»)العمر

אאW
אאW أن من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه. 

 ذر االله فيـه لابـن آدم سـتون سـنةي أعالعمر الذ: عن ابن عباس قال ابن جريرفرو. 
ـتَّين سـنة (  :قـال رسـول االله : قـالعن أبي هريـرة رو و رَ االلهُ إلىَ صـاحب السِّ ـذَ لَقـدْ أعْ

بعين  )٣( .العمـر الـذي عمـركم االله بـه سـتون سـنة :هذه الآيـةفي قال  وعن علي  )٢(.) والسَّ

 )٤( .مرفوعاً  وحكاه الماوردي عن علي 
 )٥(.−الأكثـرون عـلى أنـه سـتون سـنة :وقـال− السـمعاني :من المفسرين وممن قال بهذا

ــة  )٧(.والزمخشرــي )٦(والبغــوي  ــن عطي ــال−واب ــول حســن متجــه  :وق   )٨(.−وهــذا أيضــاً ق

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
تَّى ( : ه عن أبي هريرة بلفظصحيحأخرجه البخاري في .صحيح: الحديث )٢( هُ حَ لَ رَ أَجَ ئٍ أَخَّ رِ رَ االلهَُّ إِلىَ امْ ذَ أَعْ

نَةً  تِّينَ سَ هُ سِ لَّغَ  .)٢٠/٤٤().   بَ
 ).٢٢/١٤١( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٥(
 ).٣/٥٧٣( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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 )١( .قال ابن الجوزيكذا و
باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليـه في العمـر : ترجم البخاري )٢( :قال القرطبيو
ثــم ســاق ... الشــيب: يعنــي )  �   ��  �   �  �  �  �  �  �ې   (: لقولــه 

 .الحديث عن أبي هريرة عن النبي 
 ,أعذر من أنـذر قد :ومنه قولهم ,بلغ به أقصى العذر :أي» أعذر إليه« :قال الخطابي :قال

ن لأ ,أن من عمره االله ستين سنة لم يبـق لـه عـذر :والمعنى. أي أقام عذر نفسه في تقديم نذارته
ففيـه  ,والخشوع وترقب المنية ولقاء االله تعـالى الإنابةوهو سن  ,تين قريب من معترك المناياالس

 .والستين الأربعينوالموتان في  بالنبي  الأول ,إعذار بعد إعذار
أعمار أمتـي مـا ( : قال  خرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول االله : قال القرطبيثم 

 .)٣(.)من تجاوز ذلك  بين الستين إلى السبعين وأقلهم
: قال ستون سنةأن المراد بذلك عن ابن عباس بعد أن ذكر الرواية السابقة  قال ابن كثيرو

ا, لما ثبت في ذلـك مـن  فهذه الرواية أصح عن ابن عباس, وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضً
أكتفـي  ابن كثير جملـة مـن الأحاديـثثم ساق  .لا كما زعمه ابن جرير−كما سنورده−الحديث 

  .بذكر ما صح منها
 عن علي, فرو  هم االله به في قولـه تعـالى :أنه قال يرَّ   �  �  �ې   (: العمر الذي عَ

 )٤(.ستون سنة )  �   �  �  �
لقد أعذر االله إلى عبد أحياه حتـى بلـغ سـتين أو : ( أنه قال وعن أبي هريرة, عن النبي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )١(
 ).١٤/٣٥٢( تفسير القرطبي )٢(
 نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه, حديث حسن غريب لا: قالو ,)٢/٢٧٢(رواه الترمذي . صحيح: الحديث )٣(

, )٢/٤٢٧(الحـاكم , و)٥/٢(القضـاعي و ,)٩٦/٢(ابـن حبـان في صـحيحه و ,)٤٢٣٦(ابن ماجه و
: ٢/٣٩٧  السلسـلة الصـحيحة قـال الألبـاني فيو. وافقـه الـذهبيو .صحيح عـلى شرط مسـلم: قالو

 .في صحيح الجامع )١٠٧٣(: حديث رقمانظر و .صحيح
 ).٣/٥٥٧( تفسير ابن كثير )٤(
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 )١(). االله إليهسبعين سنة, لقد أعذر االله إليه, لقد أعذر 
ـر عمـره حتـى  أعذر االله (  :قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة,  إلى امرئ أخَّ

ه ستين سنة غَ لَّ  )٢(). بَ
אאW ابن عباس ومسروق ومجاهد والحسن وابن مروي عن وهو . أربعون سنة

 .السائب
 أعذر االله إلى ابن  العمر الذي: سمعت ابن عباس يقول: عن مجاهد قال ابن جريرفرو

 )٣( .أربعون سنة )  �   �  �  �  �  �  �ې   (آدم 
في الأربعـين يتنـاهى عقـل الإنسـان وعلل ذلك بأنـه  ابن جريروهذا القول هو ترجيح 

 )٥(وكذا قـال المـاوردي )٤( .وفهمه, وما قبل ذلك وما بعده منتقص عن كماله في حال الأربعين
 ونقـل عـن والقرطبـي  )٩(وابن الجـوزي )٨(.واستحسنه ,ن عطيةواب )٧(والبغوي  )٦(.والسمعاني

حتـى يـأتي  ,أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس :قال مالك
لأحدهم أربعون سـنة, فـإذا أتـت علـيهم اعتزلـوا النـاس واشـتغلوا بالقيامـة حتـى يـأتيهم 

 )١٠(.الموت
אאW  لأنـه أول زمـان  :وقـال .قول الحسن بن أبي الحسـنالبلوغ وهو أنه سن

  ـــــــــــــــــ
 ).٥١١٨: صحيح الجامع حديث رقمالحديث صححه الألباني كما في , و)٣/٥٥٧( تفسير ابن كثير )١(
 .صحيح: الحديث )٢(
 .باب من بلغه االله ستين سنة فقد أعذر االله إليه )٢٠/٤٤(صحيح البخاري  
 ).٢٢/١٤١( تفسير الطبري )٣(
 ).٢٢/١٤٢( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٦(
 ).٣/٥٧٣( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/٤٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٩(
 ).١٤/٣٥٣  تفسير القرطبي   )١٠(
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 )٤(.وابن عطية )٣(والبغوي )٢(والسمعاني )١(وممن نقله عنه الماوردي .التذكر
אW وهو ما رجحه ابـن جـزي  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول

 :وذلك لعدة أمور ,عليه رحمة االله جل وعلا
وهو ما أخرجه البخـاري  ورد فيه نص صريح صحيح عن النبي أنه قد  :الأمر الأول

نَةً (  :في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ تِّينَ سَ هُ سِ غَ لَّ تَّى بَ هُ حَ لَ رَ أَجَ ئٍ أَخَّ رِ رَ االلهَُّ إِلىَ امْ ذَ وهـذا .) أَعْ
يكون  فإن من بلغ الستين غالباً  ,الإعذار يتفق كماله مع الستين أكثر من اتفاقه مع سن الأربعين

وشـعوره بقـرب الأجـل  ,ومن كان كذلك فإن دواعي الشهوة تكون ضعيفة ,قد خارت قواه
ويستعد  ,متحتم فيكون ذلك زاجراً له ورادعاً وداعياً له لأن يرعوي ويعود إلى صوابه ورشده

 .وهذا أبلغ في الإعذار من جهة الرب تبارك وتعالى .للقاء ربه
وهذا في الغالب تكون دواعـي  ,وعنفوان القوة وأما صاحب الأربعين ففي كمال الأشد

حـديث  ألم تـر ,والمؤاخذة مع توفر الدواعي ليست كالمؤاخذة مع انعدامها ,الشهوة لديه قوية
ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهـم  (:قال النبي عن أبي هريرة 

وإذا تأملت في هذا الحديث وجدت )٥(.)ستكبروعائل م ,وملك كذاب ,شيخ زان: أليم  عذاب
وجدت أن هؤلاء الثلاثة شدد االله عليهم العقوبة لأنهم وقعـوا في هـذه الـذنوب مـع ضـعف 

  .الدافع
أن هذا هو قول الأكثرين من أئمة التفسير وهو قول علي وأبي هريـرة وابـن  :الأمر الثاني

باب قد  :لبخاري في صحيحه بقولهوترجم ا ,عباس في الرواية الصحيحة عنه كما قال ابن كثير
ورجحه ابن كثير في  ,وفقه البخاري كما هو معلوم في تراجمه .أعذر االله إلى رجل بلغه ستين سنة

 .وقبل ذلك كله ورود الحديث الصحيح في هذا المعنى يقطع كل مأخذ .تفسيره
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٧٦( يالنكت والعيون تفسير الماورد )١(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٢(
 ).٣/٥٧٣( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١/٢٧٩(: في صحيحهمسلم صحيح أخرجه : الحديث )٥(
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אאWאא) �  ��   �  (  

. الشيب لأنه نـذير بـالموت: وقيل يعني. النبي : يعني «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»والأول أظهر

אW
אאW النبي  :أن المراد بالنذير هو. 

ا : قال ابن جرير ژ  ( :وقـرأ . النبي: ذيرالن :قال ابن زيدثم رو عن  .عنى به محمدً
وقال  )٥(والزمخشري  )٤(.والسمعاني )٣(.وكذا قال الماوردي )٢(]٥٦:النجم[.)ڑ     ڑ  ک     ک  ک  

وابـن  ,وابـن زيـد ,وحكاه ابن الجـوزي  عـن قتـادة )٦(.وقال البغوي هذا قول أكثر المفسرين
 )٧( .ومقاتل ,السائب

لأنبيــاء وكــل نبــي نــذير أمتــه في قــول الجمهــور ا )  �   ��  ( :وقــال ابــن عطيــة
وكذا قال القرطبي وعـزاه لزيـد بـن عـلي  )٨(.نذير العالم في غابر الزمان ومحمد  ,هيومعاصر
 )٩(.وابن زيد
وهذا هو الصحيح عن قتـادة, فـيما رواه  :بعد أن ذكر القائلين بهذا القولقال ابن كثير و

 )١٠( .تيار ابن جرير, وهو الأظهروهذا اخ .احتج عليهم بالعمر والرسل :شيبان عنه أنه قال
אאW ابـن عبـاس  :وهو مروي عـن .الشيب لأنه نذير بالموت :أن المراد بالنذير

 .وأبي جعفر الباقر والفراء وهب بن منبهوعكرمة, وسفيان بن عيينة, و وقتادة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٥/٤٦١(: النحاس, و)٢٢/١٤٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٧٦( لماورديالنكت والعيون تفسير ا )٣(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٤(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٥(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٤٩٥ − ٦/٤٩٤( زاد المسير )٧(
 .)٥/٣٧٧(المحرر  )٨(
 ).١٤/٣٥٣  القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٦١( تفسير ابن كثير )١٠(
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  :وممن ذكر هذا من المفسرين
وابن عطية  )٦(والبغوي )٥(والسمعاني)٤(الزمخشريو )٣(والماوردي )٢(والنحاس )١(ابن جرير

 )١٠(.ابن كثيرو)٩( القرطبيو)٨(ابن الجوزيو)٧(.هذا قول حسن :وقالعطية 
אW 

والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جـزي رحمـه 
 ,في عموم معنـى الآيـةوإن كان القول الثاني داخل  ,االله تعالى من أن المراد بالنذير هو النبي 

  :وإنما قلت بأن هذا القول هو الراجح لعدة أمور
أن هذا هو قول المحققين من أهل العلم رحمهم االله تعالى كابن جرير وابـن  :الأمر الأول

 .كثير وجمهور المفسرين
ويكون أحدها هـو الغالـب  ,قد يحتمل اللفظ معان عدة :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني

  )١١( .في القرآن فيقدم استعمالاً 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٤٠( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٤٦٢(: معاني القرآن للنحاس )٢(
 ).٤/٤٧٦( والعيون تفسير الماوردي النكت )٣(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٥(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٦(
 .)٥/٣٧٧(المحرر الوجيز  )٧(
 ).٦/٤٩٥( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٣٥٣  تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٦١( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١١(
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אW)     ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں

 )ں  ڻڻ   ٹ    ٹ         ۀ  ۀ  ہ  
אאWאW)   ڳ  ڱ    ہ( ?. 

أراد زوالهما : وقيل. لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحد: أي «:ل ابن جزي رحمه االله تعالىقا
 )١( .»يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال 

אW
אאW يعني )ڳ  ڱ ( :فقوله .أن هذا على فرض زوالهما لم يمسكهما أحد غير االله: 

وممن  .»ما« :بمعنى» إِن«و  .»ولو«: بمعنى »لئن«و .على جهة التوهم والفرضهو ف .ولو زالتا
 )٤( الفـراءونقلـه عـن  ابـن الجـوزيو )٣( بن عطيةوا )٢(ابن جرير :ذكر هذا المعنى من المفسرين

 )٧(.السعديو )٦(ابن عاشورو )٥(القرطبيو
אאW  أراد زوالهما يوم القيامةأن هذا إذا. 

أراد يوم القيامة عند طي السماء ونسف الجبال, فكأنه قال ولئن جاء : قيل: عطيةقال ابن 
  )٨(.وقت زوالهما

  )٩( .تمل زوالهما يوم القيامةيح )ڳ  ڱ  ہ   (: قال ابن الجوزيو
 )١٠( .المراد زوالهما يوم القيامة: قيل: قال القرطبيو

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٤٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٤٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٣٥٦  تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢٢/٣٢٨( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).١/٣٥٠( تفسير السعدي )٧(
 ).٤/٤٤٣( عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال )٨(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٩(
 .)١٤/٣٥٦(تفسير القرطبي  )١٠(
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אW و ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى ه
لو فرض وزالت السموات والأرض فلا يستطيع أن يمسكها من أحد غير  :من أن معنى الآية

 .المكسورة الخفيفة ترد بمعنى النفي »إن«االله تبارك وتعالى وذلك لأن 
.  ماما يمسـكه :أي )ڱ       ڱ  ہ   ( و .مخافة أن تزولا :أي )ڳ  ڳڳ  ہ   ( :قال العكبري

  IQH@.يمسك :بمعنى» أمسك«و  »ما« بمعنى »إن«فـ 
 ISH.وكذا قال مكي القيسي IRH.لئلا تزولا: أي )ڳ  ڳڳ  ہ   ( :وقال ابن قتيبة

 :المكسورة الخفيفة قـال) إن (  :قال ابن هشام في مغني اللبيب عند معرض حديثه علىو
  :وهو الثانيوذكر الوجه  ,ترد على أربعة أوجه
 ]٢٠:الملـك[ )ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   ۆ   ( :فية, وتدخل على الجملة الاسـمية, نحـوأن تكون نا

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ے   (ومـــــن ذلـــــك ]٢:المجادلѧѧѧѧѧة[)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  ڇ  (
وقد اجتمعـت الشرـطية  :إلى أن قال... وما أحدٌ من أهل الكتاب إلا ليؤمنَنَّ به :أي]١٥٩:النسѧاء [)

الأولى شرطية, والثانية   )ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ہ   (: قوله تعالىوالنافية في 
وجـواب الشرـط محـذوف  ,جوابٌ للقسم الذي آذنـتْ بـه الـلام الداخلـة عـلى الأولى ,نافية

 :وتقدير الكلام ,الأولى الشرطية هي الموطئة للقسم »إن«واللام الداخلة على  :قلت )٤(.وجوباً 
  .ما يمسكهما من أحد من بعده واالله إن زالتا :الكلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤٩٧(ص: إملاء ما من به الرحمن: انظر, و)١٠٧٦(ص: التبيان في إعراب القرآن )١(
 ).٢٢٥  (ص: تأويل مشكل القرآن )٢(
 .)٥٩٦  (ص: مشكل إعراب القرآن )٣(
 .)١/٦(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٤(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ

 )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ   
אאW؟אא. 

وقيـل . الضمير للأرض والدابة عموم في كـل مـا يـدب «:زي رحمه االله تعالىقال ابن ج
 )١(.»أراد بني آدم خاصة 

אW
אאW  كما فعل زمان نوح أهلكهـم  .على وجه الأرض في كل ما يدبأن هذا عام

 .بشؤم ذنوبهم
ظاهر كلام ابن جرير يشـعر و )٢( .ما ترك على ظهرها من دابة تدب عليها: قال ابن جرير

 .ولم يذكر سو هذا القول في تفسيره ,بأن المراد هو عموم الدواب
وقد فعـل : يعني جميع الحيوان مما دب ودرج, قاله ابن مسعود, قال قتادة: قال الماوردي 

 )٧(.ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(والبغوي )٤(.وكذا قال القرطبي )٣( .ذلك زمان نوح 
لو آخذهم بجميع ذنوبهم, لأهلك جميع أهل الأرض, وما يملكونـه : أي :قال ابن كثير
ـلُ أن كـاد الجُ :  قـالعبـدااللهعن أبي الأحوص, عن :.. قال ابن أبي حاتم .من دواب وأرزاق عْ

ره بذنب ابن آدم, ثـم قـرأ حْ . )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ ڤ    ( :يعذب في جُ
, والسُّ  بَيرْ يّ في قولهوقال سعيد بن جُ سقاهم المطر,  لمََا  :أي )پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڤ     ( :دِّ

 )٨(.فماتت جميع الدواب
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٦(ص: يل لابن جزيالتسه )١(
 ).٢٢/١٤٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٧٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)١٤/٣٦١(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٣/٥٧٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٦٢٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٣/٥٦٣( تفسير ابن كثير )٨(
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 )١( .لاستوعبت العقوبة, حتى الحيوانات غير المكلفة: أي :قال السعديو
אאW  آدم خاصةي بنأنه أراد بذلك. 

 )٣( الزمخشريو )٢(.ابن جريجونقله عن  لماورديا :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )٤(.آدم لأنهم المجازون مبالغة, والمراد بنو )ڀ  ڀ  ڤ     (: قوله تعالى: قال ابن عطيةو

أراد بالدابة هنـا النـاس : وحكى القرطبي عن ابن جرير والأخفش والحسين بن الفضل
فابن جرير لم يـذكر سـو قلت وفي حكايته ذلك عن ابن جرير نظر  )٥( .وحدهم دون غيرهم

 .الأولالقول 
אW 

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله تعالى من أن المراد بقوله 
عموم ما يدب على وجه الأرض من بني آدم وغيرهم وإنما قلنا بترجيح ذلـك لعـدة  :تعالى هو

  :أمور
كثـير والبغـوي أن هذا هو قول المحققين من المفسرين كـابن جريـر وابـن  :الأمر الأول

 .والسعدي
فـإن  ,إذا كان أول الكلام خاصاً وآخره بصـيغة العمـوم :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني

 .خصوص أوله لا يكون مانعاً من عموم آخره
تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم  :والقاعدة الأخر تقول

 .وإن كان غيره محتملاً 
وقـد ذكـر  ,عن أهل العلم أن الدواب ينالها شيء من شؤم ذنوب بني آدموالنقل متوافر 

 .الداء والدواء :ابن القيم رحمه االله تعالى طرفاً من ذلك في كتابه
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٦٩٢( ديتفسير السع )١(
 ).٤/٤٧٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٦٢٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٤/٣٦١(تفسير القرطبي  )٥(
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 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ڌ  چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ(@

אW
אאWאאW )   چ  ڇ    ڌ( ؟K 

ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسـائر  .هم قريش«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»الأمم

אW
אאW  ًلتنذر قريشا. 

ولم ينـذر آبـاؤهم مـن  أنهم قـريش أنـذروا بنبـوة محمـد  :قتادة عن  لماورديفرو ا 
 )٣(. قريش: أن المراد بالقوم وجاء في تنوير المقباس  )٢(.قبلهم

أو أريـد أهـل  : ...ابن عاشور بعد أن ذكر احتمال كون المراد بذلك العرب عامـة وقال 
ا فكانوا هم الذين أراد االله أن في ابتداء بعثته دعوة أهل مكة وما حوله وإنما باشر النبي . مكة

وا الدين وأن تتأصل منهم جامعة الإِسلام ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوان الرسـول   يتلقّ
فانضمّ إليهم أهل يثرب وهم قحطانيون فكانوا أنصاراً ثم تتابع إيـمان . في تبليغ دعوته وتأييده

 )٤( .قبائل العرب
אאW العرب وسائر الأمم سائرالمراد بذلك  أن . 
 المـاورديونقلـه   )٥(. هذه الأمة لم يأتهم نذير, حتى جاءهم محمد : أي: قال ابن جرير

  )٦( .السدي عن

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٨٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/١٣٩( تفسير الصنعاني )٢(
 .)١/٤٥٩(تنوير المقباس  )٣(
 .)٢٢/٣٣٠(ر التحرير والتنوي )٤(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
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ـوذِ . فإنه ما أتاهم من نذير من قبله ;العرب: يعني بهم: قال ابن كثير هم وحـدهم لا رُ كْ
نْ عداهم كما زعمه بعض النصار وقـد . اد لا ينفـي العمـومكما أن ذكر بعض الأفـر ,ينفي مَ

ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   (: عند قولـه تعـالى تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته, 
 )١(.]١٥٨:الأعراف[  )ہ  ہ ې   

إما العرب العـدنانيون فـإنهم : والقوم الموصوفون بأنهم لم تنذر آباؤهم: قال ابن عاشور
بتـدأ عـدُّ آبـائهم مـن مضت قرون لم يأتهم فيها نذير, ومضى , وإنـما يُ  آباؤهم لم يسمعوا نـذيراً

هم الأعلى في عمود نسبهم الذين تميزوا به جذماً وهو عدنان, لأنه جذم العرب المستعربة  )٢(جدّ
 )٣( . مكة أهل أريد أو

אW
ك أن المـراد بـذل: يتبين من خلال ما مضى أن القول الصواب والعلم عند االله تعالى هـو 

قريش ويدخل معهم سائر العرب والأمم وليس الخطاب لقريش وحدهم فقط وذلـك لعـدة 
 :أمور 

 ,لينذر قوماً ما أنـذر آبـاؤهم أن سياق الآية يدل على أن االله أرسل نبيه : الأمر الأول 
بإنـذار  وهذا الوصف غير مختص بقريش وإنما يشترك فيه معهم سائر العرب وإنما بدأ النبي 

لأقربين لكونهم حوله لا لاختصاص النذارة بهم وحدهم وهذا مما لا شك فيه لعالمية عشيرته ا
 .  رسالته 

أن التنصيص على إنذار القوم الذين لم ينذر آباؤهم من باب التنصيص على : الأمر الثاني 
لقولـه  ,وليس المقصود منه تخصيص قـريش وحـدهم أو العـرب وحـدهم ,بعض أفراد العام

 .]١٥٨: الأعراف[ )ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ې    ٹ   ( :تعالى 

  ـــــــــــــــــ
 . ٣/٥٦٤( تفسير ابن كثير )١(
ومٌ : قال ابن منظور )٢( ـذُ ـذامٌ وجُ مُ كل شيء أَصـلُه والجمـع أَجْ ذْ مُ بالكسر أَصل الشيء وقد يفتح وجِ ذْ والجِ

مُ  ذْ مُ الشجرة أَصلُها وكذلك من كل شيء وجِ ذْ  . )١٢/٨٦(لسان العرب .  القوم أَصلُهم وجِ
 .)٢٢/٣٣٠(التحرير والتنوير  )٣(
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 :أن هذا هو ما تؤيده قواعد التفسير : الأمر الثالث 
 . أن التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه : فمن ذلك 

 ١(.ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها  ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة: والقاعدة الأخر(  
  تخصيص ذلك بقريش هو متمسك النصار في دعـواهم أن النبـي  أن: الأمر الرابع 

كما ذكر ذلك الحافظ ابـن كثـير  ,إنما أرسل للعرب ولم يرسل لهم لأنهم قد أنذر آباؤهم من قبل
 .رحمه االله تعالى 

 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 . )٢٧ ,٢٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אאW)   ڇ    ڇ  ڇ    ڌ(W)      ڇ    ڌ( ؟
؟
لم يرسل إليهم ولا لآبـائهم رسـول  :نافية والمعنى »ما« « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 .على هذا موصولة بمعنى الذي »ما«ـلتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم ف :وقيل المعنى .ينذرهم
 )١(.» )ڍ  ڍ  ڌ   ( : لهأو مصدرية والأول أرجح لقو

אאW
אאW  لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم :والمعنى. نافية  »ما«أن . 

إنك لمن المرسلين إلى قـوم : فيكون معنى الكلام ,وهو على الجحد أحسن: قال ابن جرير
 )٢(. لأنهم كانوا في الفترة ,لم ينذر آباؤهم

ابـن و )٥( الزمخشرـيو )٤( البغـويو )٣( السـمعاني: قال بهذا القـول مـن المفسرـين  وممن 
والشـنقيطي في  )٨( القرطبـيو )٧( .قتـادة والزجـاج في الأكثـرين عن ابن الجوزي ونقله)٦(عطية

 )٩(.أضواء البيان 
אאW  لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم: أي »الذي«موصولة بمعنى  »ما«أن . 

 )١٠( .قد أنذروا: قال عن عكرمة في هذه الآية و ابن جريرفر
 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧ – ٥٨٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )٢(
 .)٤/٣٦٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٦( حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالم )٦(
 ).٧/٥( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٦(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٦/٢٨٢( أضواء البيان )٩(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )١٠(
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 )٤( ابن عطيةو)٣( الزمخشريو)٢( البغويو )١( السمعاني: وممن ذكر هذا القول من المفسرين 
 )٦(. وقتادة ,وعكرمة ,ابن عباس ونقل معناه عن القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤(

אאW  والآباء هنا الأقدمون  .ار آبائهم لتنذر قوما إنذ: أي  ,مصدرية »ما«أن. 
ووجه ذلك أن تجعل . على إثبات الإنذار  )ڇ    ڇ  ڇ    ڌ   (وقد فسر : قال الزمخشري

 )٧(.مصدرية لتنذر قوما إنذار آبائهم »ما«
  )٩(.بصيغة التمريض  القرطبيوحكاه  )٨(هذا القول محتملاً  ابن عطيةوجعل 

אW 
 :المسألة تعود إلى قولين مما تقدم يتبين لنا أن 

 .أي لم ينذر آباؤهم : وعليه يكون المعنى  ,أن المراد بالآية النفي: الأول 
وهـؤلاء اختلفـوا في تقـدير الكـلام . أن المراد هو الإثبات أي أن آباءهم أنذروا : الثاني 

 . لتنذر قوما إنذار آبائهم: التقدير  جعلوامصدرية  »ما«فالذين قالوا إن 
 .لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم: التقدير  جعلواقالوا إنها موصولة  والذين

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليـه رحمـة االله تعـالى وأن المـراد 
 :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور . أي لم ينذر آباؤهم : بذلك النفي ومعنى الكلام 

 :حققين من المفسرين المهذا هو ترجيح أن : الأمر الأول 

  ـــــــــــــــــ
 .)٤/٣٦٧( (السمعاني  )١(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٣(
 .)٥/٣٨٣(المحرر الوجيز  )٤(
 .)٥/١٨٦(زاد المسير  )٥(
 .)١٥/٦(تفسير القرطبي  )٦(
 .)٥/٤٢١(الكشاف  )٧(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 .)١٥/٦(تفسير القرطبي  )٩(
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  )١(. على الجحد أحسنوأنها  بعض نحويي البصرةوهذا ما رجحه ابن جرير وحكاه عن 
ثـم  , حرف نفي لأن آباءهم لم ينذروا برسـول قبـل محمـد  »ما«:  القيسيوقال مكي 

كـما ابـن الجـوزي و )٣(أبو البقاء العكبري وكذا صنع  )٢( .حكى القول الثاني بصيغة التمريض 
  )٤(.عن الجمهورالنسفي حكاه و .ظاهر سياق ابن كثيرهو ودم تق

 :ورجح الشنقيطي النفي فقال 
: وقيـل  .وهـو الصـحيح . نافيـة : قيل  )ڇ    ڇ  ڇ  ڌ      (: في قوله تعالى  »ما«فظة ل
 )٥( .مصدرية : وقيل . وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر  ,موصولة

ڄ   ( :ر في آيات أخر من كتاب االله تعالى مثل قوله تعـالى أن هذا هو المذكو: الأمر الثاني 
 )ڄ          ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :وقولـــه  )٤٦: القصـــص(
 )٤٤: سـبأ(  )ٹ  ۀ  ۀ  ہ              ہہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے   ( :وقولـه  )٣: السـجدة( )ڦ  ڦ  

 .فيحمل الحرف في هذا الموضع على المعنى في الآيات الأخر من القرآن .
. فدل على أن المراد بالآية النفـي  )ڍ  ڍ  ڌ   ( :أنه عقب على ذلك بقوله : الأمر الثالث 
ولأن  )ڍ  ڍ  ڌ   ( :ترتيبه بالفـاء عليـه قولـه بعـده نّ مما يدل على ذلك إو: قال الشيخ الأمين 

دالـة عـلى  ,وهذا هو الظـاهر مـع آيـات أخـر ,لا الإنذار ,كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار
 )٦(.ذلك

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٥١( تفسير الطبري )١(
 ).٥٩٩(ص مشكل إعراب القرآن )٢(
 .)٢/١٠٧٩(التبيان في إعراب القرآن  )٣(
 ).٣/٣٤٦( تفسير النسفي )٤(
 ).٦/٢٨٢( واء البيانأض )٥(
 .نفس المصدر السابق  )٦(
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אW) ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ( 

אW
אאW  في ذكر الخلاف في معنى الأغلال التي في أعناقهم.

أنها عبارة عن تماديهم على  :الأول :الآية فيها ثلاثة أقوال« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
الكفر ومنع االله لهم من الإيمان فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطى على 

أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي  :والثاني . بصره فصار لا ير  حـين أراد أبـو جهـل أن
 . أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم  :والثالث . يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوبا

ہ   ہ  ہ  ہ   ه   (: وقولـه بعـدها   )ژ  ژ  ڑ  ڑ   (: والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها
)١(.»  )ه     ه  ه  ے  

אאW
אאW  أن هذه الأغلال معنوية وليست حسية وهو مثل ضربه االله تعالى كناية عـن

 .منعه عنهم الإيمان, كالذي في عنقه غل يمنعه من الالتفات وذلك بسبب تماديهم في الكفر
ٺ  ٿ    ٿ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ   ( : هـو كقـول االله: قـال  ابـن عبـاسعن ابن جرير  فرو

ورو  .أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم, لا يستطيعون أن يبسطوها بخـير : يعني بذلك  ]٢٩:الإسراء[)
 )٣(. يحيى بن سلام عنحكاه الماوردي و )٢(.مغلولون عن كل خير :قال  قتادةعن 

هم منعنـا: هذا على طريق المثل, ولم يكن هناك غل, أراد: قال أهل المعاني: البغوي وقال 
  )٥( .الزمخشريوكذا قال  )٤(.عن الإيمان بموانع, فجعل الأغلال مثلا لذلك

بما سـبق لهـم في  )ه  ه     (هذا أرجح الأقوال لأنه تعالى لما ذكر أنهم  : ابن عطيةوقال 
الأزل عقب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغللـين, والغـل 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٨( الكشاف )٥(
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لى معنى التثقيف والتضييق والتعذيب والأسر ومـع العنـق اليـدان أو اليـد ما أحاط بالعنق ع
 )١(.الواحدة هذا معنى التغليل

قين وحكاه ابن الجوزي عن ونقله القرطبـي  )٢(سليمان الدمشقي أبيوعزاه إلى  أكثر المحقِّ
 )٥(.وجوزه ابن عاشور  )٤(الحافظ ابن كثيرذكره و )٣(عبيدة يحيى بن سلام وأبيعن 

אאW  أن هذا الغل حقيقة في الدنيا وليس تمثـيلاً وأن االله منـع الكفـار مـن أذيـة
 .روي في ذلك من دواعي النزول  واستدلوا على ذلك بما .  النبي 

فجاءوا يريدون ذلك  السدي أن ناساً من قريش ائتمروا بالنبي  عنالماوردي ما ذكره 
  )٦(. أن يبسطوا إليه يداً  فجعلت أيديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوا

وذلـك أن أبـا  ,في أبي جهل وصاحبيه المخـزوميينوما أورده بعض المفسرين أنها نزلت 
ا يصلي ليرضـخن رأسـه, فأتـاه وهـو يصـلي ومعـه حجـر  جهل كان قد حلف لئن رأ محمدً

بما رأ  ليدمغه, فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده, فلما عاد إلى أصحابه فأخبرهم
أنا أقتله بهذا الحجر, فأتاه وهو يصلي ليرميه بـالحجر, : سقط الحجر, فقال رجل من بني مخزوم

فأعمى االله تعالى بصره, فجعل يسمع صوته ولا يراه, فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه 
لفحل ما رأيته, ولقد سمعت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة ا: ما صنعت? فقال: فقالوا له

 )٨(.)ک  ک  ک  ک  گ  ڳ ( :لو دنوت منه لأكلني, فأنزل االله تعالى )٧(يخطر بذنبه
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٥( زاد المسير )٢(
 .)١٥/٨(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٣/٥٦٥( تفسير ابن كثير )٤(
 .)٢٢/٣٣٢(التحرير والتنوير  )٥(
 ).٤/٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ٤(لسان العرب . يرفع ذنبه مرة بعد أخر ويضرب به فخذيه: أيبسكون الخاء وكسر الطاء يخطر البعير  )٧(

/٢٤٩( . 
ا )٨( ابـن  رواه: )١٣٩(ص قال الحافظ ابن حجـر في الكـافي الشـافو ,)٢٢/١٥٢( أخرجه الطبري مختصرً

إسحاق في السيرة, وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس إلى قولـه قـد يبسـت يـداه 
 = ..  وأصله في البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما: قال. .على الحجر
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 : وممن ذكر هذا القول من المفسرين 
وعزاه إلى أبي نعيم )٥(والسيوطي  )٤(.والقرطبي)٣( .وابن الجوزي)٢(وابن عطية  )١( البغوي 

 )٦( .كما نقله ابن عطية  إسحاقابن عباس وابن وممن قال به . في الدلائل وابن جرير الطبري 
אאW أن تقييد الأعناق بالغل إلى الأذقان هو حقيقة حالهم في جهنم . 

المراد به جعل االله سبحانه لهم في النار من الأغـلال في أعنـاقهم ويكـون :  الماوردي قال
حكـاه ابـن  ,غـلالالجعل ههنا مأخوذاً من الجُعالة التي هي الأجرة كأن جعالتهم في النـار الأ

  )٧( .بحر
ڻ  ( :تعـالى وقولـه: محمد أبو القاضي قال: ثم قال  .نحو ذلك  مكي ونقل ابن عطية عن

 )٨( .حالـه قـبح ير حديد هو إنما القيامة يوم الكافر بصر لأن القول هذا يضعف )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  
  )١٠(.والقرطبي )٩(ابن الجوزي: وممن ذكره أيضاً 

 = ـــــــــــــــــ
يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلـغ النبـي  أبو جهل لئن رأيت محمداً  قال: والذي في البخاري: قلت 

 ٣/٥٦٥: (ابـن كثـير: انظـر, و)٣٢١/ ١٥(صحيح البخاري ) . لو فعله لأخذته الملائكة ( : فقال(, 
 ).٤/٦( تفسير البغوي ).٧/٣٢٤: (البحر المحيط

 ).٤/٦( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٤٤٧( العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  )٢(
 ).٧/٥( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٧(تفسير القرطبي  )٤(
 .)١/١٦٦(لباب النزول  )٥(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/٦( زاد المسير )٩(
 .)١٥/٩(فسير القرطبي ت )١٠(
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אW 
هو ما ذهب إليه ابن جزي رحمـه االله جـل وعـلا مـن أن : جح والعلم عند االله تعالى الرا

الأغلال في هذه الآية معنوية وليست حسية والمراد بها منعهم من الإيمان والدخول في الإسلام 
 : وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور . وهداية التوفيق 

ہ   ہ  ہ  ہ    (:  بعـد ذلـك  سـبحانهقال  أن هذا مقتضى دلالة السياق فإنه: الأمر الأول 
 )١( .والقاعدة تقول مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه فهو أولى  )ه  ه     ه  ه  ے  

أن هذا هو الموافق لكثير من الآيات في كتاب االله تعالى والتي تـدل عـلى أن : الأمر الثاني 
 :فمن ذلك  ,الإيمان والهداية االله جل وعلا يمنع الكفار المعرضين والمبغضين للحق من

وقوله تعالى  ] ٥٧: الكهـف [   )ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ه   ( :قوله تعالى 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ   (: وقولــه تعــالى  ] ٧: البقــرة [  )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ڤ   ( :

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ( :وقوله تعـالى  ] ٢٣: الجاثية [  )پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڤ  
  �  �  ��ۉ  ې  ې  ې   ې   ( :وقوله تعالى  ] ١٢٥: الأنعـام [  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ڦ  

  �  �   ��  �  �  �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :وقوله تعـالى  ]١٨٦:الأعراف[ )  �  �   �
ــــدة [  )   �ی  ی  ي  ي    �  ��   �   �  �  ��   �  �  �  �  �  . ] ٤١: المائ

پ  پ    ( :وقوله تعالى  ] ١٠٨: النحل [  )ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هه   ه  ے  ے  ۓ   ( :وقوله تعالى 
وقولــه .  ] ٢٠: هــود [ )پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 . ] ١٠١: الكهف [  )  ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ ( :تعالى 
 .في مثل هذا الموضوع كثيرة الالآيات إلى غير ذلك من 

: فممـن رجـح هـذا القـول : أن هذا هو ترجيح المحققين من المفسرـين : الأمر الثالث 
وهو الأقو وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية عن منـع االله إيـاهم :  حيث قالازي الر

وهذا أرجح الأقوال لأنـه تعـالى لمـا : بن عطية وقال ا )٣(يح الثعالبيوهو ترج )٢(. عن الاهتداء
  ـــــــــــــــــ

 . )٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
 ).٢٦/٤٠( التفسير الكبير )٢(
 ).٨/١٢١( تفسير الثعالبي )٣(
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بما سبق لهم في الأزل عقب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشـقاوة  )ه  ه     (ذكر أنهم 
  )١( .ما حالهم معه حال المغللين 

 : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله تعالى ال وق
أن هـؤلاء الأشـقياء الـذين سـبقت لهـم الشـقاوة في علـم االله :  والمراد بالآية الكريمـة

صرفهم االله عـن الإيـمان صرفـاً  )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ   ( :المذكورين في قوله تعالى 
حتـى صـار  ,وصار الغـل إلى ذقنـه ,لأن من جعل في عنقه غلّ  ,عظيماً مانعاً من وصوله إليهم

عل على بصره الغشاوة لا وجُ  ,وخلفه سدّ  ,عل أمامه سدّ وجُ  ,رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئه
فالـذين أشـقاهم االله بهـذه  ,ولا في دفع ضرّ عنهم ,لنفسه ب نفعٍ لْ ولا جَ  ,حيلة له في التصرف

 ...المثابة لا يصل إليهم خير 
والسـدّ مـن  ,وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق

ووصول الخير إلى القلوب أن  ,أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ,م ومن خلفهمبين أيديه
فعـاقبهم االله  ,والتمادي عـلى الكفـر ,لتكذيب الرسل ,االله إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم

لأن من  ,والغشاوة على الأبصار ,بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها ,على ذلك
والحيلولـة بينـه وبـين  ,ات أن االله جلّ وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرّ شؤم السيئ

 .الخير وجزاه االله بذلك على كفره جزاء وفاقاً 
فالباء  ]١٥٥: النسـاء [ )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٹ   ( :والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى 

وكقوله تعالى  ,الطبع على قلوبهم هو كفرهم تصريح منه تعالى أن سبب ذلك: وفي الآية  ,سببية
ومعلــوم أن الفــاء مــن حــروف  ] ٣: المنــافقون [ )ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ٷ   ( :

  ��  �  �  �   � ( :وقوله تعـالى  ,أي فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك: التعليل 
  �    �  �  �  �      �          �  �  �  � ( :وقولــه تعــالى .  ] ٥: الصــف [  )   �
إلى غـير  ] ١٠: البقـرة [  )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ک   ( :وقوله تعـالى  ] ١١٠: الأنعـام [  )   �  �  �  �

 .ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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ويفهـم  ,وقد دلّت هذه الآية على أن شؤم السيئات يجرّ صاحبه إلى الـتمادي في السـيئات
وهـو كـذلك كـما قـال  ,أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخـير ,ذلكمن مفهوم مخالفة 

[  )ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ه    ( :وقوله تعالى  ] ١٧: محمـد [  )  �  �  �  �  �  �   � ( :تعالى

 .إلى غير ذلك من الآيات  ]١١:التغابن[ )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ    ڦ ( :وقوله تعالى  ]٦٩: العنكبوت 
ک  ( :إن معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قول من قال من أهل العلم  أن: واعلم 

ڳ   ( :التي يعذبون بها في الأخرة كقولـه تعـالى  ,أن المراد بذلك الأغلال )ک  ک  ک  گ  ڳ  
بل المراد بجعل الأغلال في أعنـاقهم  ,خلاف التحقيق ] ٧٢−٧١: غافر [ )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 )١( .  الآية هو صرفهم عن الإيمان والهد في دار الدنيا كما أوضحناوما ذكر معه في
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٨٨( أضواء البيان )١(
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אאWאאWA@؟K
والضمير للأغلال وذلك أن الغل حلقة في العنـق فـإذا « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 . وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول عريضاً  سعاً كان وا
الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم لها ذكر ولكنهـا تفهـم مـن سـياق الكـلام لأن : وقيل 

فهـي  المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه وفي مصحف ابن مسعود إنا جعلنا في أيديهم أغـلالاً 
 )١(.»وقد أنكره الزمخشريإلى الأذقان وهذه القراءة تدل على هذا المعنى 

אW
אאW  فالأغلال التـي في الأعنـاق : فيصير المعنى  »لأغلالا«أن الضمير يعود إلى

 . تصل إلى الأذقان لسعتها وعرضها
أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم : قال الأزهري: قال البغوي 

 )٢( .الرؤوس برفع الأغلال إياها امرفوعوورؤسهم, فهم 
فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم أن الغل لما كـان : فإن قلت: قال الزمخشري

: كان ذكر الأعناق دالا على ذكر الأيدي ? قلت −يسمى جامعة وبذلك  −جامعا لليد والعنق 
ف جعل الإقـماح نتيجـة ألا تر كي )ڳ  ڳ  ڳ   ( :الوجه ما ذكرت لك والدليل عليه قوله

للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهرا على  ولو كان الضمير )گ  گ   گ  ڳ   ( :قوله
أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى البـاطن 

  .الذي يجفو عنه ترك للحق الأبلج إلى الباطل اللجلج
فهل تجـوز « في أيمانهم » : وابن مسعود« في أيديهم » : {بن عباس فقد قرأ ا: فإن قلت

يأبى ذلك وإن ذهب الإضمار : على هاتين القراءتين أن يجعل الضمير للأيدي أو للأيمان ? قلت
 )٣( .المتعسف ظهور كون الضمير للأغلال وسداد المعنى عليه كما ذكرت

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٦( تفسير البغوي )٢(
 ٣٩٨: شواذ القراءات للكرماني : انظر  ).٤/٨( لكشافا )٣(
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أي هي عريضة تبلـغ » الأغلال « على يحتمل أن يعود »فهي«: قوله تعالى: قال ابن عطية 
والذقن مجتمع اللحيين فيضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو السماء وذلك هو  »الأذقان«بحرفها 

وهو نحو الإقناع في الهيئة ونحوه ما يفعله الإنسان والحيوان عند شرب الماء البـارد » الإقماح « 
 )١(. وعند الملوحات والحموضة القوية ونحوه

تْ الأغـلالُ : قال الأزهري: الجوزي قال ابن فَعَ لَّت عند أعناقهم, رَ المُراد أنَّ أيديهم لمّا غُ
هم, فهم مرفوعو م ورؤوسَ اها اأذقانهَ  )٣(قـال ابـن عاشـوروكـذا  )٢(.الرؤوس برفع الأغلال إيَّ

 )٤(.الألوسي واستظهره 
אאW  ص عليهـا فيكـون نصوالمغير  للأيدييعود  » فهي «: أن الضمير في قوله

 . مجموعة بالأغلال في أعناقهمفأيديهم : المعنى
فـأيمانهم مجموعـة بـالأغلال في أعنـاقهم, : يعني )گ   گ    ڳ   ( : قوله: قال ابن جرير

ني عن الأيمان, ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكـلام, وأن الأغـلال إذا كانـت في  فكُ
لولين مجموعة بها إليها, فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغ

 :كما قال الشاعر ,من ذكر الأيمان
ا هً جْ تُ وَ مْ مَّ ي إذا يَ ما أدْرِ ِ            وَ لِين ُما يَ َ أيهُّ يدُ الخَيرْ  يــــــأُرِ

يـــأألخَيرُ ال   تَغِ ا أبْ لِين           هِ ـــذي أنَ أتَ ُّ الَّذي لا يَ  )٥(يــأم الشرَّ
قائله, إذ كـان الشرـ مـع  ىفكنى عن الشر, وإنما ذكر الخير وحده لعلم سامع ذلك بمعن

 :وممن ذكر هذا القول من المفسرين  )٦(.الخير يذكر

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٦( زاد المسير )٢(
 .)٢٢/٣٣٣(التحرير والتنوير  )٣(
 .)١٦/٤٢٩(تفسير الألوسي  )٤(
 ).١/١١( المثقب العبديالبيتان في ديوان  )٥(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )٦(
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وروي أن في مصحف ابن  :وقال − ابن عطيةو )٢(الفراءعن  ابن الجوزيونقله  )١(لبغويا
عن ابن ونقله − ابن كثيرو )٣(−»في أيديهم «  : هاضعوفي ب» إنا جعلنا في أيمانهم « : مسعود وأبيّ 

 )٥(.أبو السعود و )٤( −عباس
إنـا جعلنـا في أعنـاقهم وفي : في الكلام حذف على قراءة الجماعة, التقـدير: قال القرطبي

أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان, فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق, والعـرب تحـذف مثـل 
وتقديره وسرابيل تقيكم البرد فحذف, لأن ما وقى  ]٨١: النحل[ )چ   چ   ڎ  ڃ   ( : ونظيره . هذا

 قـال وقـدمن الحر وقى من البرد, لأن الغل إذا كان في العنق فلا بد أن يكون في اليد, ولا سيما 
 )٦( .الأيدي به يراد أنه علم فقد )گ  گ   گ    ڳ   ( :  االله

אW
ين قالوا بعود الضمير إلى الأغلال اعتمـدوا عـلى أن الأغـلال وبالتمحيص يتبين أن الذ
 ,قه فلا يستطيع خفض رأسـهدُ تَ ها تصل إلى ذقنه فَ تِ عَ سِ لأنها لِ  ,هي السبب في رفع رأس المغلول

وهذا المعنى لا يعارض كون الأيـدي مغلولـة إلى العنـق وإن لم يجـر ذكـر  ,»الإقماح«وهذا هو 
نـي  , يكون إلا للأيمانل لالأن الغُ  ,للأيدي في الآية فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم, فكُ

وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق  ,ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام ,عن الأيمان
في مصـحف ابـن خاصة وأنـه  ,كما قال ابن جرير لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها

 .  »علنا في أيمانهم إنا ج« مسعود وأبيّ 
ـ ل وسـعة فتبين أن الإقماح حاصل بمجموع الأمرين وهما اجتماع الأيدي مع العنق بالغُ

القـول بعـود الضـمير عـلى الأيـدي بجواز مما يجعلنا نرجح  ,الغل وعرضه على صفحة العنق
 ,اللههذا هو الراجح والعلم عند االله تعالى على خلاف ما اختاره ابـن جـزي رحمـه ا.  والأغلال

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٧( سير البغويتف )١(
 ).٧/٧( زاد المسير )٢(
 .)٥/٣٨٣(المحرر الوجيز  )٣(
 ).٣/٥٦٥( تفسير ابن كثير )٤(
 .)٥/٤٠٥(تفسير أبي السعود  )٥(
 .)١٥/٧(تفسير القرطبي  )٦(
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 : وذلك لعدة أمور 
 .كل قول ما يسنده لأن هذا الاختيار فيه إعمال لكل الأقوال إذ أن : الأمر الأول 
أنه لا يوجد تعارض بين القولين وكلاهما يؤيد الصورة التـي فسرـ عليهـا : الأمر الثاني 

 .الإقماح 
إلى أكثـر مـن إذا كـان في الآيـة ضـمير يحتمـل عـوده : أن القاعدة تقول : الأمر الثالث 

  )١( .حمل عليه  ,وأمكن الحمل على الجميع ,مذكور
وقد يعود الضمير على الصاحب المسكوت عنه لاستحضاره : قال السيوطي في البرهان 

نهـا ولأيـدي للأعـاد الضـمير أف )ک  ک  ک  گ  ڳ    ( :بالمذكور وعدم صلاحيته له كقوله
 )٢( . ن ذكرهاغلال عغنى ذكر الأأغلال وعناق في الألأتصاحب ا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 . )١١(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
 .)٤/٢٨(البرهان  )٢(
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אW)   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې�  �  �  �      �  �   (

אW
אאWهل المـراد بـه البعـث يـوم القيامـة فيكـون  .? ما المقصود بإحياء الموتى

 .أم هو إخراجهم من الكفر إلى الإيمان فيكون معنوياً ? .?ياً حس

إخراجهم مـن : إحياؤهم: وقيل. نبعثهم يوم القيامة :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»الشرك إلى الإيمان والأول أظهر

אW
אאW نبعثهم يوم القيامة: والمعنى  ,أن الإحياء حقيقة. 

 )٤( .والبغـوي )٣(.وذكـره السـمعاني  )٢( .يحيـى بـن سـلام وهذا ما حكاه الماوردي عـن 
 )٨(.والقرطبي ورجحه  )٧( .ولم يذكر ابن الجوزي غيره )٦( .وابن عطية)٥( .والزمخشري

אאW  ذا وهـ .فالإحياء معنـوي إخراجهم من الشرك إلى الإيمان : هو  المعنىأن
 )١١(والقرطبــي )١٠(والزمخشرــي)٩(ن والضــحاك كــما عنــد المــاورديعــن الحســ القــول مــروي

  )١٣(.ابن كثيرذكره و )١٢(والسمعاني

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٧( والعيون تفسير الماورديالنكت  )٢(
 .)٤/٣٦٩( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٩( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٨( زاد المسير )٧(
 .)١٥/١١(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٤/٩( الكشاف )١٠(
 .)١٥/١١(تفسير القرطبي  )١١(
 .)٤/٣٦٩( (السمعاني  )١٢(
 ).٣/٥٦٥( تفسير ابن كثير )١٣(
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حيـاء مسـتعاراً للإنقـاذ مـن الشرـك: قال ابن عاشورو » المـوتى«و . ويجوز أن يكون الإِ
يمان كما قـال تعـالى ,كاستعارة لأهل الشر ڳ  ( :فإحياء الموتى توفيق من آمن من الناس إلى الإِ

 )١(.الآية ]١٢٢: الأنعام[ )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ         ٹ  ۀ  ۀ  ۓ           ڳ   
אW 

والذي يظهر والعلم عند االله تعـالى أن الـراجح في هـذه المسـألة أن الآيـة محتملـة لكـلا 
 : هذا لعدة أمور ترجح  وإنما. يدخل دخولاً أولياً المعنيين لكن القول الأول 

 .عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر : أن القاعدة تقول : الأول الأمر 
 .أنه لا تعارض بين القولين والآية محتملة للجميع : الأمر الثاني 

ۋ  ۋ   ( :قال تعالى: قال ابن كثير .أن هذا الاختيار هو قول أكثر المفسرين : الأمر الثالث 
ـنْ  قلـب يحيي تعالى االله أن إلى إشارة وفيه .يوم القيامة: أي )   �ۅ  ۅ    الكفـار مـن يشـاء مَ
 قسـوة ذكـر بعـد تعـالى قال كما الحق, إلى ذلك بعد فيهديهم بالضلالة, قلوبهم ماتت قد الذين

 .]١٧: الحديد[ )ی    �  �       �  �  �  �  ��  �  �  �  �  �  � ( : القلـوب
)٢( 

 −إذا أردنـا−بالإنقاذ  بالبعث ومعنىً  حساً  ,كلهم: أي  )   �ۅ  ۅ    ( :وقال البقاعي 
وابـن  )٧(السـعود وأبو )٦(زمخشرـي الو )٥(والنسـفي )٤(البيضـاويقال وكذا  )٣(. من ظلم الجهل

 )٨( .عاشور 

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٣٣٥(التحرير والتنوير  )١(
 ).٣/٥٦٥( تفسير ابن كثير )٢(
 .)٧/٦٣(نظم الدرر للبقاعي  )٣(
 ).٤/٤٢٧( تفسير البيضاوي )٤(
 .)٣/١٧٥(تفسير النسفي  )٥(
 ).٤/٩( الكشاف )٦(
 .)٥/٤٠٦(د تفسير أبي السعو )٧(
 .)٢٢/٣٣٥(التحرير والتنوير  )٨(
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قد يحتمل معان أن اللفظ : من قواعد الاختيار في التفسير وإنما قدمت القول الأول لأن 
  )١(.رآن فيقدم عدة ويكون أحدهما هو الغالب استعمالاً في الق

عامة حديث القرآن عن البعث والنشور منصرف إلى المعنى الحقيقي الذي يكـون يـوم و
 . القيامة وهو بعث الناس للجزاء والحساب

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 

  ـــــــــــــــــ
 . )٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אאW ۉ   ۉ  ې  ېې   (: بقوله تعالى  المرادما�   ( ?.  
ما قدموا مـن أعمالهـم ومـا تركـوه بعـدهم كعلـم  : أي« :جزي رحمه االله تعالىقال ابن 

 )١(K» وجاء ذلك في الحديث ,طا إلى المساجدالأثر هنا الخُ  :وقيل . علموه أو تحبيس حبسوه
אW

אאW  كالتعليم والأوقاف ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم أن المراد بذلك. 
وحكى ابن  قتادةومجاهد وابن زيد وابن عباس, وسعيد بن جبير مروي عن القول هذا و

 )٢(. ار الفراء, وابن قتيبة, والزجاجياختالجوزي أنه 
ــر  )٦(والبغــوي  )٥(والســمعاني )٤(والمــاوردي )٣(وهــو قــول عامــة المفسرــين كــابن جري

وابـن  )١٢(والبغـوي )١١(ابـن كثـيرو )١٠(والقرطبـي )٩(وابن الجوزي )٨(وابن عطية  )٧(والزمخشري
كلهم مجمعون على أن المعنى ما قدموا من أعمال حسنة أو سـيئة ومـن سـنن حسـنة  )١٣(عاشور

وقد ذكروا في ذلك جملة من الأحاديث الدالة  ,وسيئة وأوقاف ووظائف وعلوم وما شابه ذلك
 : فمن ذلك  ,على ذلك

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٧/٨( زاد المسير )٢(
 ).٢٢/١٤٦( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)٤/٣٦٩( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٧( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/٤( زاد المسير )٩(
 .)١٥/١١(تفسير القرطبي  )١٠(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )١١(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )١٢(
 .)٢٢/٣٣٧(التحرير والتنوير  )١٣(
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من سن ( : قال النبي : وفيه  ,رفي قصة مجتابي النماما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
في الإسلام سنة حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من بعـده, مـن 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًا, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليـه وزرهـا ووزر مـن 

 )١( . ) عمل بها من بعده, من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا
إذا مـات (  : قال رسول االله : , قالعن أبي هريرة ه صحيحرواه مسلم في  ماوكذا 

من علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له, أو صدقة جاريـة : ابن آدم, انقطع عمله إلا من ثلاث
  )٢( . ) من بعده

  �  �  �   �ې   ( , وقوله]٥: الانفطار[ )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ( :ا قوله تعالى ونظير هذ
 )٣( .]١٣: القيامة[ )  �  �

אאW  الخطا إلى المساجد: أن المراد بالآثار . 
وقد فسر عامة المفسرين الآثار بالخطا إلى المساجد وجاء في ذلك قصة بني سـلمة عنـدما 

 .وسيأتي ذكر القصة بتمامها  أرادوا أن يتحولوا إلى جوار مسجد النبي 
وعمـر بـن  ,الحسـن, ومجاهـد, وقتـادةو  لخـدريأبي سـعيد اذا القول مـروي عـن وه

 : من المفسرين  وممن ذكر ذلك وقال به عزيزعبدال
  )٩(وابــن عطيــة  )٨( .والزمخشرــي)٧(والبغــوي  )٦( والســمعاني)٥( والمــاوردي)٤(ابــن جريــر

  ـــــــــــــــــ
 .)١٠١٧(برقم .  شق تمرةباب الحث على الصدقة ولو بصحيحه ديث أخرجه مسلم في الح )١(
 .)٣٠٨٤(برقم . ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مماته : بابصحيحه ديث أخرجه مسلم في الح )٢(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٢/١٤٦( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 .)٣٧٠ − ٤/٣٦٩( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/٧( الكشاف )٨(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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 )٤(. وابن عاشور )٣(وابن كثير  )٢(والقرطبي  )١(وابن الجوزي 
 : وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث 

سلمة في ناحية المدينة فـأرادوا النقلـة إلى  وكانت بن:  عن أبي سعيد الخدري قال: الأول 
إن آثـاركم  (:  ول االله ــفقال رس )   �ۉ   ۉ  ې  ېې   ( :قرب المسجد فنزلت هذه الآية 

 )٥(. ) تكتب فلا تنتقلوا
اع حـول المسـجد, خلت البقـ:  قالعبدااللهجابر بن  ما أخرجه الإمام مسلم عن: الثاني 

إنه بلغني أنكم (  : فقال لهم ,فبلغ ذلك رسول االله  ,فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد
يـا بنـي (  : فقـال. قد أردنا ذلك ,يا رسول االله نعم:  قالوا.  ) تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد

 )٦( . ) دياركم تكتب آثاركم ,دياركم تكتب آثاركم ,سلمة
ن هـذه الآيـة أ ,سـعيد الخـدري  وأبيعبـداهللابن عباس وجابر بن عن  يةابن عطونقل 

 . نزلت في بني سلمة حين أرادوا النقلة إلى جانب المسجد
אW 

والذي يترجح والعلم عند االله تبارك وتعالى أنه لا تعارض بين القولين البتـة ومـا ذكـره 
الذين ذكروا الأعمال والسنن وما يفعله المفسرون من أقوال كل واحد يعود إلى جزء من الآية ف

وما ذكـروه مـن كتابـة . )   �ۉ  ې   (: العبد من خير وشر إنما يعود على قوله تبارك وتعالى 
وعـلى  )   �ېې   ( :إنما يعود على قوله جـل وعـلا  ,سلمة وبنهم به وما  ,الخطا إلى المساجد

فظ بن كثير رحمه االله تعالى بعد أن ذكر القول ولذا قال الحا ,كل حال فالآية محتملة لكلا المعنيين
  ـــــــــــــــــ

 ).٧/٤( زاد المسير )١(
 .)١٥/١٢(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٣(
 .)٢٢/٣٣٧(التحرير والتنوير  )٤(
هـذا حـديث حسـن غريـب مـن : قال, و)٩٥−٩/٩٤: (أخرجه الترمذي في التفسير, تفسير سورة يس )٥(

: وقـال الألبـاني  ).٢٢/١٥٤( والطـبري .أقره الذهبي, و)٢/٤٢٨(وصححه الحاكم  .حديث الثوري
 . )٢٢٦/ ٧(: صحيح وضعيف سنن الترمذيصحيح كما في 

 .باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد  )٣/٤١٥(ه صحيحمسلم في  أخرجه )٦(
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بـل  ,وهذا القول لا تنافي بينه وبـين الأول: قال  ,هو كتابة الخطا إلى المساجد: بأن معنى الآثار 
فـلأن  ,فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكتَب ,في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحر

تَبَ تلك التي فيها قُدوة بهم  )١( .من خير أو شر بطريق الأولى, واالله أعلم تُكْ
وأنها نزلت عندما  −ومما يعضد هذا أن القول بصحة الرواية في سبب نزول الآية : قلت 

متوجه كما حققه الشـيخ مقبـل  − سلمة بالتحول من منازلهم إلى جوار مسجد النبي  بنو مَّ هَ 
 )٣( .لين في كتابه أضواء البيان وقد ذكر الشيخ الأمين أدلة ترجح القو )٢( .الوادعي 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )١(
 . )١٩٦(ص: الصحيح المسند من أسباب النزول للواحدي: انظر )٢(
 ).٦/٢٨٨( أضواء البيان )٣(
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אW )    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ(

אW
אאW? فعل الضرب إلى مفعولين أم إلى مفعول واحد  هل يتعد.  

مفعولان  »أصحاب القرية« و » مثلاً «و الضمير لقريش,«: تعالى قال ابن جزي رحمه االله 
 )١(K»وهو الصحيح ,على القول بأنها تتعد إلى مفعولين »اضرب«ـ ب

אW
אאW  إلى مفعولينأن فعل الضرب أصـحاب «و »مـثلاً «فيكون : , وعليه يتعد

 .واضرب لهم أصحاب القرية مثلاً : لكلام ويكون تقدير ا.  »اضرب«مفعولان لـ »القرية
 :وممن ذكر هذا القول من المفسرين 

أن حـال : يكون عـلى هـذا القـول  المعنىأن  ابن عاشوروذكر  )٣( القرطبيو )٢(ابن عطية
)٤(. المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل بهم

אאW  ــه ــثلاً « فيكــون: لا يتعــد إلا إلى مفعــول واحــدأن ــه »م  ,هــو مفعول
 . بدل »أصحاب القرية«و

 )٦(−الزجـاجونقله عـن − ابن الجوزيو )٥(ابن عطية: وممن ذكر هذا القول من المفسرين 
عـل: قال ابن عاشورو  )٧(. القرطبيو  ولما غلب المثل في المشابه في الحال وكان الضرب أعـم جُ
 و» اضرب« ها فحصـل الاخـتلاف بـيننظّر حالهم بمشابه في: أي  »اضرب«ـمفعولاً ل» مثلاً «

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/١٤(تفسير القرطبي  )٣(
 .)٢٢/٣٣٩(التحرير والتنوير  )٤(
 ).٤/٤٤٥( زيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع )٥(
 ).٧/٨( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٤(تفسير القرطبي  )٧(
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» مثلاً «ـعلى البيان ل »أصحاب القرية«وانتصب  .على الحال »مثلاً « وانتصب. بالاعتبار» مثلاً «
 )١(.أو بدل

אW 
والصحيح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو ما اختـاره ابـن جـزي رحمـه االله لأن معنـى 

 :البقاء العكبري  قال أبو. اجعل لهم مثلاً : اضرب أي 
مفعـول  »أصحاب«و . اجعل : اضرب هنا بمعنى  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    (: قوله تعالى 

فالثاني  ;مثلاً  مثل أصحاب: والتقدير . اذكر : هو بمعنى : وقيل . مفعول ثاني  »مثلاً «و. أول 
 )٢(.بدل من الأول 

  ـــــــــــــــــ
 .)١٢/١٧(التحرير  )١(
 . )٤٩٨(ص: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري )٢(
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אאWپ  پ  پ  پ    ( : في قوله تعالىينالمرسلالمقصود ب من( ?.
هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسـى عليـه الصـلاة A: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ويدل على هذا قـول  ,بل هم رسل أرسلهم االله: وقيل  . والسلام يدعون الناس إلى عبادة االله

 )١( K»أرسله فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن االله )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڄ    ( :قومهم 
אW

אאW  عليه الصلاة والسلام  الذين أرسلهم عيسىأن الرسل هؤلاء هم الحواريين
 .أنطاكية بلدعوة الناس 

ابن إسحاق عن ابـن عبـاس, وكعـب ونقله .  بن جريجواقتادة وهذا القول مأثور عن 
 : م وذكره جمع من المفسرين منه الأحبار, ووهب بن منبه

ــر ــن جري ــاوردي )٢( اب ــة )٥( والزمخشرــي )٤( البغــويو )٣( والم ــن عطي ــن  )٦( واب ــز ب والع
 )١٠(. وابن عاشور )٩( والقرطبي )٨( وابن الجوزي )٧(سلامعبدال

أنهم كـانوا رسـل المسـيح, : وزعم قتادة بن دعامة: وقال الحافظ بن كثير رحمه االله تعالى 
 .)١١( 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥١( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٠( يالنكت والعيون تفسير الماورد )٣(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٠( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)٥/١٣٩(سلام عبدالتفسير ابن  )٧(
 ).٧/١٠( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٤(تفسير القرطبي  )٩(
 .)٢٢/٣٤٠(التحرير والتنوير  )١٠(
 ).٣/٥٦٨( تفسير ابن كثير )١١(
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אאW ملك يقال  أهل أنطاكية إلى أهل أنطاكية وكان على ,م االلهم رسل أرسلهأنه
: صـنام, صـاحب شرك, فبعـث االله المرسـلين, وهـم ثلاثـةعبدالأأبطيحس بن أبطيحس يله 

صادق, ومصدوق, وسلوم, فقدم إليه وإلى أهل مدينته مـنهم اثنـان فكـذبوهما, ثـم عـزز االله 
ومـا هـم  ,وعابـت دينـه ,الذي أمرت بهوصدعت ب ,فلما دعته الرسل ونادته بأمر االله ,بثالث
 .)ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک                 ک    ( : قال لهم ,عليه

 ووهبالأحبار  كعب: وعزاه ابن الجوزي إلى  )١(كما عند ابن جرير ابن عباسهذا قول و
 )٥( طيـةوابـن ع )٤(والسـمعاني  )٣( المـاوردي: مـن المفسرـين ه وممـن ذكـر )٢(.بن منبـه  ووهب

 )٦(.والقرطبي 
אW

 : وبعد التأمل في أقاويل المفسرين يتبين ما يلي 
أن ما اختاره ابن جـزي رحمـه االله تعـالى خـلاف الصـواب والعلـم عنـد االله تعـالى وأن 

أن هؤلاء الرسل هم رسل االله تبارك وتعالى وليسوا رسل المسيح عليـه : الراجح في المسألة هو 
 ,لأن هذا هو ظاهر سياق الآية وليس ثمة دليل يعتمـد عليـه في هـذا المقـام ,سلامالصلاة وال

 : وإنما رجحنا هذا القول لعدة أمور 
وعامة المفسرـين ذكـروا أن المـراد بهـذه  ,أن هذه الآية من مبهمات القرآن: الأمر الأول 

 ,ئـل مـن البحـث وراءهأن ما أبهمه القرآن فلا طا: القرية هي أنطاكية والصواب في هذا المقام 
 )٧(.وأنه لا فائدة من بيانه كما تنص عليه قواعد التفسير 

إن المبهمات موقوفة على النقل المحض ولا مجال للـرأي : أن القاعدة تقول : مر الثاني الأ
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٢/١٥١( لطبريتفسير ا )١(
 ).٧/١٠( زاد المسير )٢(
 ).٥/١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٧٢( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/١٤(تفسير القرطبي  )٦(
 . )٢٣(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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ومـا كـان  ,كـذبتصـدق ولا توما جاء من أخبار عن بني إسرائيل في هذا المقام فـلا  )١(.فيها 
ولذا فإن الواجب هو أخذ العبرة مما جاء به القرآن . تفسير والبيان في شيء كذلك فلا يصلح لل

 . لم يرد فيه بيان فلا نتكلف معرفته إذ لا فائدة فيه  وما
 هـذه أن السـلف مـن كثير عن تقدم وقد: قال الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى فقد ولذا 

 عليه نص كما السلام, عليه المسيح, عند نم رسلا كانوا الثلاثة هؤلاء وأن أنطاكية, هي القرية
ثم بـين رحمـه االله أن في  ,وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره وغيره, قتادة

 : وجوههذا نظر من عدة 
, لا من جهة المسيح, كـما أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل االله : أحدها
ــالى ــال تع ــالوا )ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ( :ق ڃ  ڃ  ڃ           ( :إلى أن ق

ولو كان هـؤلاء مـن الحـواريين لقـالوا عبـارة . ]١٧-١٤: يس[ )چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ٹ  ٹ    ( :ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهـم. , واالله أعلمتناسب أنهم من عند المسيح 

 .]١٥:يس[ )ٹ  ڤ  ڤ  ڄ  
ولهذا  ;أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم, وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح: الثاني

كانت عند النصار إحد المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتَاركة, وهن القـدس وأنطاكيـة لأنهـا 
لأنهـم اصـطلحوا فيهـا عـلى اتخـاذ  أول بلدة آمنت بالمسيح عـن آخـر أهلهـا, والإسـكندرية

ه .القساوسة  ولمـا ابتنـى . ثم رومية لأنها مدينـة الملـك قسـطنطين الـذي نصرـ ديـنهم وأطَّـدَ
القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها, كما ذكره غير واحد ممن ذكر تـواريخهم كسـعيد بـن 
بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين, فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت, فأهـل هـذه 

 . فاالله أعلم ,وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم , تعالى أنهم كذبوا رسلهالقرية قد ذكر االله
أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة, وقد ذكر أبـو : الثالث

أن االله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمـة مـن الأمـم : سعيد الخدري وغير واحد من السلف
ه عليهم, بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين, ذكـروه عنـد قولـه عن آخرهم بعذاب يبعث

فعـلى هـذا يتعـين أن . ]٤٣:القصص[ )   �      �  �  �  �  �  �ې  ې    ې  ې   ( :تعالى
  ـــــــــــــــــ

 . )٢٣(ص: للسبتمختصر قواعد التفسير : انظر )١(
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ذكورة في القرآن العظيم قرية أخر غير أنطاكية, كما أطلق ذلك غير واحد مـن الم  هذه القرية
ية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينـة أخـر غـير هـذه أو تكون أنطاك. السلف أيضا

 المشهورة المعروفة, فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلـك, واالله 
 )١(. أعلم

 : وقال الشيخ السعدي رحمه االله تعالى 
, فالتعرض لذلك و ما أشبهه مـن بـاب وتعيين تلك القرية, لو كان فيه فائدة, لعينها االلهّ

التكلف والتكلم بلا علم, ولهذا إذا تكلم أحـد في مثـل هـذا تجـد عنـده مـن الخـبط والخلـط 
والاختلاف الذي لا يستقر له قرار, ما تعـرف بـه أن طريـق العلـم الصـحيح, الوقـوف مـع 
الحقائق, وترك التعرض لما لا فائدة فيه, وبذلك تزكو النفس, ويزيد العلـم, مـن حيـث يظـن 

هل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليـل عليهـا, ولا حجـة عليهـا ولا يحصـل منهـا مـن الجا
  )٢(. الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .بتصرف يسير  ٣/٥٦٨( تفسير ابن كثير: انظر )١(
 ).١/٦٩٤( تفسير السعدي )٢(
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אW)               ک     ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک(@

אאWW? ما سبب تطيرهم بالرسل. 
وأصل اللفظة من زجر الطير ليستدل , أي تشاءمنا بكم « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وقيـل وقـع  .هم بدين غير دينهمؤلأنهم جا :وإنما تشاءموا بهم .على ما يكون من شر أو خير
 )١( .» قحطوا: وقيل  . فيهم الجذام لما كفروا

אאW
אאW  بدين غير دينهمأتوهم لأنهم أن التشاؤم.  

تشاءمنا بكم, وذلك أنهم كرهـوا ديـنهم ونفـرت مـنهم  )ڌ  ڎڎ  ک    ( :قال الزمخشري
, نفوسهم, وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مـالوا إليـه واشـتهوه وآثـروه وقبلتـه طبـاعهم

فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشـؤم هـذا, كـما  ,ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه
  � ( :وعن مشركي مكـة. ]١٣١: الأعراف[ )پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ    ٹ   ( :حكى االله عن القبط

  )٢(.]٧٨: النساء[ )  �  ��  �  �     �  �  �
ا في عيشنا:  أي )ڌ  ڌ  ڎڎ   ک   ( :قال ابن كثيرو ثم رو عن  . لم نرَ على وجوهكم خيرً
لم يدخل مـثلكم : يقولون: وقال مجاهد . يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم: قال  قتادة

 )٣( .إلى قرية إلا عذب أهلها
بدعوتكم, وليسوا يريدون أن القريـة حـلّ بهـا حـادث  »بكم«ومعنى : قال ابن عاشور
من الضرّ العام مقارن لحلول الرسل أو  ,من قحط أو وباء أو نحو ذلك ,سوء يعمّ الناس كلهم

 )٤(. لدعوتهم
אאW  ١(ابن عطية:  وممن ذكر ذلك من المفسرين  . وقع فيهم الجذام لما كفرواأنه( 

  )٢(. والألوسي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/١١( الكشاف )٢(
 . ٣/٥٦٨( تفسير ابن كثير )٣(
 .)٢٢/٣٤٤(التحرير والتنوير  )٤(
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אאW  وانحبس المطر ثلاث سنوات  قحطأنهم أصابهم ال.  
 )٦(والزمخشرـي )٥( والبغـوي )٤( .والسـمعاني )٣(المـاوردي : فسرين وممن ذكر ذلك من الم 

    )١٠(.والألوسي )٩( والقرطبي )٨( وابن الجوزي )٧( وابن عطية
אאW

لأنه هو الذي يدل عليه السياق  ,والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو القول الأول
وهي مبنية على أخبـار أهـل الكتـاب والقـول في هـذه المسـألة وبقية الأقوال ليس عليها دليل 

 . واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم . كالقول في المسألة التي قبلها 
 

  

 = ـــــــــــــــــ
 .)٥/٣٨٧(المحرر الوجيز  )١(
 .)١٦/٤٤٣(تفسير الألوسي  )٢(
 . ٥/١٠( كت والعيون تفسير الماورديالن )٣(
 .)٤/٣٧٢( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٠( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٢( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٦(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٢٢/٢٢٣( روح المعاني )١٠(
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אW) �  �   �  �  �  (

אאWאW ) �  �   �  �  
 . ؟ )  �

 .اسـمعوا قـولي واعملـوا بنصـيحتي :خطاب لقومه أيA :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»وقيل خطاب للرسل ليشهدوا له

אW
אאW إني آمنت بربكم الذي كفرتم به, فاسـمعوا  :أي موجه إلى قومهطاب إن الخ

  . قولي واعملوا بنصيحتي
كما ذكـر  وهب بن منبهالأحبار وابن عباس وكعب وابن مسعود ر عن وهذا القول مأثو

 )٦(وابـن الجـوزي)٥(وابـن عطيـة)٤(والزمخشري)٣(والماوردي )٢(ذلك بعض المفسرين كابن جرير
  )٨(. وابن كثير )٧(والقرطبي

واقعة موقع الغاية مـن الخطـاب والنتيجـة  )  �  �  �   �  � ( :قال ابن عاشور
يمانه وتسجيل عليهم بـأن االله هـو ربهـم لا تلـك الأصـناموهذا . من الدليل وأكـد  .إعلان لإِ

 )٩(. استدعاءً لتحقيق أسماعهم إن كانوا في غفلة )  �  � (الإِعلان بتفريع
אאW وهو مـروي أيضـاً  .عند االله بإيمانه  للرسل ليشهدوا لهموجه طاب أن الخ

 :وممن ذكره من المفسرين . عن ابن مسعود 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٦٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/١٠( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٩(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٨(
 .)٢٢/٣٤٥(التحرير والتنوير  )٩(
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وابـن  )٤( وابـن عطيـة )٣( والزمخشرـي )٢( .ابن مسـعود وعزاه إلى والماوردي )١(ابن جرير 
  )٦(. والقرطبي )٥(الفراءونقله عن  الجوزي

الذي : أي )  �  �   �  � ( :يحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: وقال ابن كثير
وقـال : جريـر فقـالوقـد حكـاه ابـن .  فاشهدوا لي بذلك عنده:  أي )  �  � ( . أرسلكم
اسمعوا قولي, لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي, : بل خاطب بذلك الرسل, وقال لهم: آخرون

 )٧(. وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى, واالله أعلم. إني قد آمنت بربكم واتبعتكم
אW 

جواز عود الضمير على  والذي يظهر والعلم عند االله تعالى أن الراجح في هذه المسألة هو
ولا مـرجح لأحـدهما عـلى الآخـر ولا  ,إذ أن كلا المعنيين محتمل ,المكذبين هالرسل وعلى قوم

إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده على أكثر من مذكور : والقاعدة تقول  ;تعارض بين المعنيين
  )٨( .وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه 

  .لم إليه أسلم واالله تعالى أعلم ونسبة الع
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٦٠( الطبريتفسير  )١(
 ).٥/١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٠( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٤( زاد المسير )٥(
 .)١٥/١٨(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٧(
 . )١١(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٨(
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אW ) �  �  ��  �  �  �     ی  ی  ي  ي�  �  �  �  �  

�   (
אאW  ? ما الذي تمنى أن يعلمه قومه بعدما قتلوه بسبب إيمانه . 
لى إيمانـه فيؤمنـون تمنى أن يعلم قومـه بغفـران االله لـه عـ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم  .ولذلك ورد في الحديث أنه نصح لهم حيا وميتا
 )١(.» معه وينفعهم ذلك

אW
אאW  ـأنـه تسـبب في إيمانهــم في ,ه بغفــران االله لـه عـلى إيمانــهتمنـى أن يعلــم قومُ

ما صار إليه من النعيم والتكـريم فنصـح لهـم في الحيـاة ببيـان ثم يصيرون إلى مثل  ,وهدايتهم
كرهم والإشفاق عليهم ذولم يشغله ما هو فيه من النعيم عن  ,وتمنى لهم الهداية بعد مماته ,الحق

 . مما هم فيه من الكفر 
 )٢( .ابـن جريـر: وممـن ذكـره مـن المفسرـين  ابن عبـاسوقتادة مروي عن قول ذا الوه
 )٩(وابن كثير  )٨(والقرطبي )٧(وابن الجوزي )٦(وابن عطية  )٥(والزمخشري )٤(لبغويوا )٣(والماوردي

 )١٠(.وابن عاشور )٩(كثير
אאW  أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه وينفعهم ذلكأنه . 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٩(ص: سهيل لابن جزيالت )١(
 ).٢٢/١٦١( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/١٠( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١١( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٤( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٠(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٦٩( تفسير ابن كثير )٩(
 .)٢٢/٣٤٧(التحرير والتنوير  )١٠(
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  )١(.أنه تمنى أن يعلموا حاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته: قال الماوردي 
ز أن يتمنى ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظـيم في أمـره, وأنـه يجو: قال الزمخشري

 )٣(. ابن عطيةوكذا قال  )٢( .كان على صواب ونصيحة وشفقة
אW  إذ لا مـرجح  ,أن الآية تحتمـل كـلا المعنيـين: والراجح والعلم عند االله تعالى

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم  ,لأحدهما على الآخر
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٣/٤٤١(النكت والعيون  )١(
 ).٤/١١( الكشاف )٢(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
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אW)          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

)ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
אאW ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ( :قوله تعالىب المرادما

  .)ڀ  ٺ  

أن االله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل ولم يحـتج  :المعنى«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
وقيل المعنى ما أنزل االله عـلى قومـه  .في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون من ذلك

ولفـظ الجنـد أليـق  ]٧:الفرقـان[ )ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   (: قريش  كما قالت ملائكة رسلاً 
 )١(.»حة بعد ذلكبالمعنى الأول وكذلك ذكر الصي

אW
אאW  أن االله أهلكهم بصيحة جبريـل ولم يحـتج في تعـذيبهم إلى إنـزال جنـد مـن

ل حبيـب غضـب تِ فلما قُ  .لعذابهم بل الأمر أهون من أن يحتاج إلى إنزال جند من السماء السماء 
 احدة, فماتوا عن آخرهمفصاح بهم صيحة و وعجل لهم النقمة, فأمر جبريل  ,االله له

وابن عطيـة  )٥(والزمخشري )٤(والبغوي )٣(والسمعاني )٢(من المفسرين ابن جريره وممن ذكر
 )١٠( وابن عاشور  )٩( وابن كثير )٨( والقرطبي )٧(وابن الجوزي )٦( −بن مسعودونقله عن ا−

אאW  من الملائكة  ما أنزل االله على قومه رسلاً : أن المعنى. 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥٦( تفسير الطبري )٢(
 .)٤/٣٧٤( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٠( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٠(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٩(
 .)٢٢/٣٤٨(التحرير والتنوير  )١٠(
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دِ : أي )پ  پ    ٺ (يعنى قوم حبيب )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٺ   ( :ل ابن الجوزيقا عْ نْ بَ مِ
ماء: يعني الملائكة, أي )پ   پ  ڀ  ڀ    ٺ   (قتله ند من السَّ  )ڀ   ڀ    ٺ   (لم ينتصر منهم بجُ

لهم على الأُمم إذا أهلكنـاهم نْزِ  الجنـد الملائكـة النـازلون بـالوحي عـلى: قـال القرطبـيو )١(. نُ
 )٢(.الأنبياء

אW
ختاره ابن جزي رحمه االله جل وعلا من أن المراد اهو ما : والراجح والعلم عند االله تعالى 

أن االله عز وجل لم يحتج لإتلافهم وإهلاكهم إلى إنزال جند من السماء بل أمر ملكاً من الملائكـة 
ن هذا القـول هـو الـراجح وإنما كا. فصاح بهم صيحة تقطعت منها قلوبهم فإذا هم خامدون 

 : لعدة أمور 
 .أنه قول عامة المفسرين وجمهور أهل العلم : الأمر الأول 
ٱ  ٻ   ( :فإن االله جل وعلا قـال  ,أنه هو الموافق لسياق الآيات قبله وبعده: الأمر الثاني 

 )ٹ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

والقطع بعدم احتمال المراد  ,السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل: لأن القاعدة تقول 
    )٣(.وتنوع الدلالة  ,وتقييد المطلق ,وتخصيص العام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٤( زاد المسير )١(
 .)١٥/٢٠(تفسير القرطبي  )٢(
 . )٢١(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٣(
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אW)   ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ( 

אא :موصولية أم نافية  »ما«هل?. 
أي ليـأكلوا مـن الثمـر ومـا  »ثمـره«معطوفة عـلى » ما««  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

مـن غـير هـاء  »ما عملت«وقرئ  ,نافية »ما«وقيل  .عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة
 )١(.» على هذا معطوفة »ما«و

אW
אאW  معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملتـه موصولية وهي  »ما«أن

 . أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة
ـا عـلى  )ٹ  ٹ  ۀۀ    ہ   ( :التـي في قولـه »ما«و: قال ابن جرير  في موضـع خفـض عطفً

تْهُ « : ذُكر فيماعبدااللهوهي في قراءة  »ومن الذي عملت«: الثمر, بمعنى لَ مِ ممَّا عَ بالهاء على هذا » وَ
ا, وتظهرها في صلات ,المعنى من, ومـا, : فالهاء في قراءتنا مضمرة, لأن العرب تضمرها أحيانً
ومـن عمـل «: بمعنـى المصـدر كـان مـذهبًا, فيكـون معنـى الكـلام »مـا«: ولو قيل. والذي
  )٣(.وبنحوه قال القرطبي )٢(.»أيديهم
الكلبي والفراء وابن  ونقله عن . ومما عملته أيديهم:  ا إثبات وتقديرهأنهالماوردي ذكر و
على قراءة من قـرأ بإثبـات  »الذي«أنها بمعنى  لبغويوذكر ا )٥(.قال السمعانيبنحوه و )٤( .قتيبة

يهِم : أي. الهاء وهي قراءة الجمهور  دِ الزرع والغرس فالهـاء عائـدة  :يأكلون من الذي عملته أَيْ
 )٦(.لتي بمعنى الذيا »ام«إلى 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)٤/٣٧٦( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٦(
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 )٣( −الزجـاجعن  اه وحك−وابن الجوزي  )٢( وابن عطية )١(الزمخشري: وممن قال به أيضاً 
 )٥(. ابن عاشورو )٤(والقرطبي

في  »مـا«أن −بل جزم بـه, ولم يحـك غـيره إلا احـتمالا−واختار ابن جرير : قال ابن كثير
: أي ,أكلوا من ثمـره وممـا عملتـه أيـديهملي:  تقديره »الذي«: بمعنى )ٹ  ٹ  ۀۀ    ہ   ( :قوله

ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   (: وهـي كـذلك في قـراءة ابـن مسـعود :  قال ,غرسوه ونصبوه
(.)٦( 

אאW  ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيـديهم بـل نحـن : عنىفيكون الم نافية »ما«أن
 :لاحتمال وهذا القول حكاه عدد من المفسرين على وجه ا . عملناه

ـا مـذهبا, فيكـون : ولو قيل: قال ابن جرير  إنها بمعنى الجحد ولا موضع لها كـان أيضً
  )٧(.»ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم«: معنى الكلام

وجدوها معمولـة ولم تعملهـا : أي »ما عملته«:للنفي في قوله  »ام«: قيل: قال البغويو 
 )٩(ابـن عطيـة: ممن ذكر هذا و )٨(. قول الضحاك ومقاتلوهذا معنى  ,ع لهم فيهانْ أيديهم ولا صُ 

ابـن  ونقلـه عـن− القرطبـيو )١٣( الزمخشرـيو )١٢( والسمعاني )١١( والماوردي )١٠( ابن الجوزيو
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٧( الكشاف )١(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٢٥(القرطبي  )٤(
 .)٢٢/٣٤٩(التحرير والتنوير  )٥(
 ).٣/٥٧١( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٧/١٤( زاد المسير )١٠(
 ).٥/١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(
 .)٤/٣٧٦( (اني السمع )١٢(
 ).٤/١٧( الكشاف )١٣(
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وهذا أوفر في الامتنـان : وقال ابن عاشورو )٢(.قال ابن كثيروكذا )١(−عباس والضحاك ومقاتل
 )٣(. مساق الاستدلالوالامتنان وأنسب بسياق الآية 

אW 
مع تجويز القول الثاني  وهـو مـا  ,تقديم القول الأولهو والراجح والعلم عند االله تعالى 

 . اختاره ابن جزي رحمه االله تعالى وقدمه أكثر المحققين من المفسرين
ويحتمل الأوجـه الثلاثـة : في هذه الآية » ما«قال العكبري بعد أن ذكر الأقوال في معنى 

 )٤(.لم يذكر لها مفعول  »عملت«لأن  ,إلا أنها نافية يضعف
في موضع خفـض عـلى  »ما« )ٹ  ٹ  ۀۀ    ہ   ( :قوله : وقال مكي بن أبي طالب القيسي 

بغير هـاء  »عملت«ومن قرأ . ولم تعمله أيديهم : ويجوز أن تكون نافية أي  »ثمره«العطف على 
يبعد أن تكـون نافيـة و ,في موضع خفض وتحذف الهاء من الصلة »ما«كان الأحسن أن تكون 

 )٥( . »عملت«ـلأنك تحتاج إلى إضمار مفعول ل
 :والآية فيها قراءتان 

وحجة من . بغير هاء وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر  »وما عملت أيديهم«: الأولى 
 . )پ  پ  پ  پ  ڀ   ( :حذف الهاء إجماع الجميع على حذف الهاء في قوله 

 ,وهـي للبقيـة وحجـتهم أنهـا كـذلك في مصـاحفهم )ۀۀ    ہ  ٹ  ٹ   ( :القراءة الثانية 
قـال . ليأكلوا من ثمـره وممـا عملتـه أيـديهم : والمعنى  »ثمره«خفض نسقاً على  »ما«وموضع 
حينئـذ  »مـا«ـفلا موضـع لـ ,نفياً وتكون الهاء عائدة على الثمر »ما«ويجوز أن يكون : الزجاج 

 )٦(.له أيديهم ليأكلوا من ثمره ولم تعم: ويكون المعنى 

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٢٥(تفسير القرطبي  )١(
 ).٣/٥٧٢( تفسير ابن كثير )٢(
 .)٢٢/٣٥٠(التحرير والتنوير  )٣(
 ..  )١٠٨٢(ص: إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ..  )٢/٦٠٣−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب )٥(
 ..  )٥٩٨ص (: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٦(
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ومـن . موصولية معطوفة  »ما«فمن قرأ بالهاء كان معنى : قال  ,لمهدوي الأمريناز جوو
أو تكـون . ليأكلوا من ثمره وعمـل أيـديهم : مصدرية والتقدير  »ما«قرأ بدونها فإما أن تكون 

 )١(.ولم تعمله أيديهم : نافية والتقدير  »ما«
 .أسلم واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه 

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ..  )٢/٤٨٥(: شرح الهداية في توجيه القراءات للمهدوي: انظر )١(
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אW)   ۉ  ۉ  ې       ېې   ې�   �          �    �( 

אWۉ  ۉ  ې       ېې    ( :ما المراد بقوله تعالى�(. 
وهي نهايـة جريهـا  ,قت تنتهي إليه من فلكهاؤلحد م :أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

مسـتقرها وقوفهـا كـل وقـت زوال بـدليل  :وقيـل . في المنقلبين الشتاء والصيفإلى أن ترجع 
مسـتقرها تحـت  :وفي الحـديث . مستقرها يوم القيامة حين تكـور :وقيل . وقوف الظل حينئذ

في الحـديث  وهذا أصح الأقوال لوروده عن النبي . العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها 
 )١(.» لا تستقر عن جريها: أي » ا لا مستقر له«: وقرئ . الصحيح 

אאW
אאW  نهاية جريها  وقت تنتهي إليه من فلكها وهؤلحد م: أي  »لمستقر لها«أن معنى

  . إلى أن ترجع في المنقلبين الشتاء والصيف
:  قـال )  �  ۉ  ۉ  ې       ېې  ( : قولهفي  عن قتادة )٣(والماوردي )٢(أخرج ابن جريرف

  . وقت واحد لا تعدوه
نهاية ارتفاعها في السـماء في الصـيف, ونهايـة هبوطهـا في : أن مستقرها  :قال السمعاني 

مسـتقرها نهايـة ارتفاعهـا في السـماء في الصـيف : قيل: وحكى البغوي نحوه وقال  )٤(.الشتاء
ها أجلها الذي : قيل: وقال  قال الزمخشريوبنحو ما مضى  )٥(. ونهاية هبوطها في الشتاء مستقرّ

ت عليه وهو آخر السنة  )٦( .أقرّ االله عليه أمرها في جريها, فاستقرّ

  ـــــــــــــــــ
/  ٢, والمحتسب لابن جني  ١٢٦شواذ القراءات لابن خالويه : انظر  .)٥٩٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(

 ٤٠٠وشواذ القراءات للكرماني  ٢١٢
 . ٢٣/٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٧٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٨( الكشاف )٦(
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ـع : قال ابن الجوزيو ه, ثـم ترجِ ها الذي لا تجاوزُ رِّ تَقَ تسير في منازلها حتى تنتهيَ إلى مسْ
ل منازلها, قاله ابن السائب سْ : وقال ابن قتيبة. إِلى أوَّ رٍ لها, ومُ تَقَ سْ هاإلى مُ رُّ أقصىـ منازلهـا في : تَقَ

م إِلى أقصى مغاربها, ثم ترجع روب, وذلك لأنها لا تزال تتقدَّ  )١(.الغُ
هـو انتهـاء سـيرها وهـو غايـة   )  �ې       ېې    (: المراد بقولـه: قيل: قال ابن كثير

 )٢(.ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها, ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض
אאW  وهـذا  . مستقرها وقوفها كل وقت زوال بدليل وقـوف الظـل حينئـذأن

 )٣(. ابن عطيةالقول حكاه 
אאW  انتهاء أمرها عنـد انقضـاء وهو وقت  .روَّ كَ مستقرها يوم القيامة حين تُ أن

 :وممن حكاه من المفسرين  )٤(قتادة ومقاتلمروي عن قول الوهذا  . الدنيا
 )١٠( وابـن الجـوزي )٩( وابـن عطيـة )٨( والزمخشري )٧(والبغوي  )٦( والسمعاني )٥( الماوردي

 )١٢(وابن كثير  )١١( والقرطبي )١٠(
אאאW  لتستأذن ربها كـما  مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبهاأن

 .جاء في الحديث الصحيح

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٤( زاد المسير )١(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٤(
 ).٥/١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 .)٤/٣٧٧( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/١٨( الكشاف )٨(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٧/١٤( زاد المسير )١٠(
 .)١٥/٢٨(تفسير القرطبي  )١١(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )١٢(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

والشمس تجري : ل تعالى ذكرهيقو  )  �ۉ  ۉ  ې       ېې    (وقوله )١( :قال ابن جرير
ثـم  . إلى موضع قرارها; وبذلك جاء الأثـر عـن رسـول االله : تجري لموضع قرارها, بمعنى

, قالرو ع بـت الشـمس,  كنت جالسا عند النبي : ن أبي ذرَ الغفاريّ رَ في المسـجد, فلـما غَ
سُ ( : قال مْ بُ الشَّ هَ نَ تَذْ ي أَيْ رِ لْ تَدْ رّ هَ فإنها تذهب (: قال. وله أعلم قلت االله ورس .?) يا أبا ذَ

ـنْ حَ  عِـي مِ جِ ـا ارْ دْ قِيـلَ لهََ َا قَ أَنهَّ كَ ا, وَ نُ لهََ ذَ يُؤْ وعِ فَ جُ تَأْذِنُ بالرُّ مَّ تَسْ ا, ثُ َ بهِّ يْ رَ دَ َ يَ يْـثُ فتسجد بَينْ
ها رّ تَقَ سْ لِكَ مُ ذَ َا وَ انهِ كَ نْ مَ عُ مِ تَطْلُ , فَ ئْتِ  )٢(. ) جِ

 )٦(وابـن الجـوزي )٥(وابـن عطيـة)٤(والبغـوي )٣(قـال السـمعانيمثل ما ذكر ابن جرير وب
 )٧(. والقرطبي
وهو تحت العرش ممـا يـلي الأرض في ذلـك  ,مستقرها المكاني:  أن المراد: قال ابن كثيرو
وهي أينما كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات; لأنه سقفها, ولـيس بكـرة كـما  ,الجانب

ذات قوائم تحمله الملائكة, وهو فوق العـالم ممـا يـلي يزعمه كثير من أرباب الهيئة, وإنما هو قبة 
رؤوس الناس, فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهـيرة تكـون أقـرب مـا تكـون مـن 
العرش, فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام, وهو وقت نصف الليل, صـارت 

 )٨(.وع, كما جاءت بذلك الأحاديثأبعد ما تكون من العرش, فحينئذ تسجد وتستأذن في الطل
 )٨(.الأحاديث
, أي تجري إلى مكـان اسـتقرارها »إلى  «ويجوز أن تكون اللام بمعنى : قال ابن عاشورو

 الذي يأوي إليـه المـرء في آخـر  ر والمأوَ وهو مكان الغروب, شبه غروبها عن الأبصار بالمستقَ
  ـــــــــــــــــ

 . ٢٣/٤( تفسير الطبري )١(
بيـان : ومسـلم في الإيـمان, بـاب ,)٦/٢٩٧صفة الشمس والقمر : أخرجه البخاري في بدء الخلق, باب )٢(

 ).١/١٣٩() ٢٥١(: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان برقم
 .)٤/٣٧٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢٧(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٨(
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» البخـاري« صـحيحي وقد ورد تقريب ذلك في حديث أبي ذر الهروي في. النهار بعد الأعمال
وهذا تمثيل وتقريب لسـير الشـمس اليـومي ... بروايات مختلفة » جامع الترمذي«و» مسلم«و

الذي يبتدء بشروقها على بعض الكرة الأرضية وينتهي بغروبها على بعض الكـرة الأرضـية, 
 .في خطوط دقيقة, وبتكرر طلوعها وغروبها تتكون السنة الشمسية

نتهي إليه سيرها هو المعبر عنه بتحت العرش وهو سمت معينّ وقد جعل الموضع الذي ي
ل للناس بمعرفته, وهو منتهى مسافة سيرها اليومي, وعنده ينقطع سيرها في إبان انقطاعه بَ لا قِ 

وذلك حين تطلع من مغربها, أي حين ينقطع سير الأرض حول شعاعها لأن حركـة الأجـرام 
 )١(.وذلك نهاية بقاء هذا العالم الدنيوي ,ركتها هيالتابعة لنظامها تنقطع تبعاً لانقطاع ح

אאW أنها تسير وتجري أبداً من غير قرار ولا وقوف: أن المعنىK
 ابن مسـعود وعكرمـة, وعطـاء بـن أبي ربـاح وأبيوابن عباس ودليل هذا القول قراءة 

: اونهـيقرأ واكـان مأنهـ )٢(جعفر ومحمد بن علي وجعفر بن محمد, وعليّ بن الحسين, والشيزري
وتأويل هذه القراءة أنها تجري في الليل والنهار ولا وقوف لها  .» والشمس تجري لا مستقر لها«

 )٦( وابن عطية )٥(والزمخشري )٤(والسمعاني )٣(الماوردي: وممن ذكر ذلك من المفسرين   . ولا قرار
)٨( وابن كثير )٧( وابن الجوزي )٦( عطية

 Wא
علم عند االله تبارك وتعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله جل وعـلا والراجح وال

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٣٥٤(التحرير والتنوير  )١(
وذكر فيـه عـن عمـرو بـن )  ١٤١/  ١: ( صلى االله عليه وسلم لأبي عمر الدوري جزء فيه قراءات النبي  )٢(

 .دينار أن ابن عباس قرأها كذلك 
 ).٥/١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٧٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/١٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٧( ز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجي )٦(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٧(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٨(
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إذا عرف : والقاعدة تقول  ,في تفسير هذا الحرف من القرآن  لورود الحديث عن النبي 
  )١( .فلا حاجة إلى قول من بعده   التفسير من جهة النبي 

عـن أبي ذر يحيهما في صحمسلم البخاري و هأخرجما  :الأحاديث الواردة في ذلك من و
مسـتقرها تحـت ( : قال )  �ۉ  ۉ  ې       ېې    ( : عن قوله  سألت رسول االله : قال

 )٢(.)العرش
أتدري ( : حين غربت الشمس قال له   النبي  أن عن أبي ذر أيضاً البخاري رو و

 رشفإنهـا تـذهب حتـى تسـجد تحـت العـ( : قال . االله ورسوله أعلم : قلت  .? ) أين تذهب
فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعـي مـن 

    �          �   �ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  (  : حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى
�(.)٣( 

: اقالو ) أتدرون أين تذهب هذه الشمس (: قال يوما عن أبي ذر أن النبي وعند مسلم 
إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخـر سـاجدة (  :قال . االله ورسوله أعلم

فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي مـن حيـث جئـت فترجـع فتصـبح طالعـة مـن 
مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر سـاجدة ولا تـزال كـذلك حتـى 

فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر  ,حيث جئت يقال لها ارتفعي ارجعي من
الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من 

ذاك حـين لا ? أتـدرون متـى ذلكـم  ( : فقال رسول االله )  مغربك فتصبح طالعة من مغربها
 )٤(.]١٥٨: الأنعام[) .أو كسبت في إيمانها خيرا  ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
  

  ـــــــــــــــــ
 . )٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
 .)١/٣٧٩(صحيح مسلم و ,)١٤/٤٩٧(صحيح البخاري  )٢(
 .)١٠/٤٧٤(صحيح البخاري  )٣(
 .)١/٣٧٧(صحيح مسلم : الحديث الثاني )٤(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ( 

אאWبالذرية في هذا الموضع ?راد ما المK
إنه يعني الآباء الـذين حملهـم االله في  :وأما الذرية فقيل «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وأنكر ابن عطيـة ذلـك وقـال إنـه  .وسمى الآباء ذرية لأنها تناسلت منهم ;سفينة نوح 
وإنـما  ,أنه أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بنـي آدم :والأظهر  . يعني النساء وهذا بعيد
ولأن فيه إشارة إلى حمـل أعقـابهم إلى يـوم  ,عليهملأنه أبلغ في الامتنان  ,خص ذريتهم بالذكر

وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السـفينة وسـماهم ذريـة لأنهـم  .القيامة
 )١(.»منهم  ذرية آدم ونوح فالضمير في ذريتهم على هذا النوع بني آدم كأنه يقول الذرية

אאW
אאW  مـن الآبـاء أن المراد بالذريـة هنـا القـوم المحمـولين مـع نـوح في السـفينة
 .ولأن هؤلاء الناس من نسلهم وكانوا في أصلابهم  ,والأجداد الأقدمين

 :وسماهم ذرية لأحد أمرين 
وإمـا أن  .إما أن لفظ الذرية من ألفاظ الأضداد فيطلق ويراد به الآباء كما يراد به الأبناء 

 .الذرية ذرية آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام يكون المراد ب
يتهم, يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح: قال ابن جرير  ابنثم رو عن  . حملنا ذرّ

كَب الذي كان فيه نوح, والذرية التي كانت في ذلك المركب:  الفلك المشحون:  قال زيد  )٢(.المَرْ
لأن منهم  ,سمى الآباء ذريةً : ثم قال  عثمانأبان بن  ونقل الماوردي معنى هذا القول عن

 )٣(.الأبناء  ءَ رَ ذَ 
اسم الذرية كما يقع على الأبناء : وقال .  باءة بالآذريعن ثعلب أنه فسر الالسمعاني ونقل 

ةً لهم, : أي: قال  الفراءعن  ابن الجوزيونقل  )٤(.يقع على الآباء يَّ رِّ نْ هو منهم, فجعلها ذُ ة مَ يَّ رِّ ذُ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٠(ص: ن جزيالتسهيل لاب )١(
 ).٢٣/٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٨٠( (السمعاني  )٤(
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ة أيضا...تْهموقد سبق يَّ رِّ رَّ وقع منهم, فهو من الأضداد: والذُّ  )١(. الآباء, لأن الذَّ
ابـن و )٤( القرطبـيو )٣( الزمخشرـيو )٢(البغوي: وممن قال بمثل هذا القول من المفسرين 

)٨(.بن منظور او)٧(.في تهذيب اللغة  الأزهريو)٦( تاج العروسوكذا قال الزبيدي في )٥(. كثير
.)٨(

والضمير المتصل بالذريات هو : قال حيث الذي أنكره ابن عطية نى المتقدم هو المعوهذا 
وخلـط بعـض  ,هذا أصح ما اتجه في هـذا ,كأنه قال ذريات جنسهم أو نوعهم ,ضمير الجنس

 .الناس في هذا حتى قالوا الذرية تقع على الآباء وهذا لا يعرف لغة 
 :  وأما معنى الآية فيحتمل تأويلين :ثم قال 

أصحاب نوح  » المحمولين الذريات«  ـوهو أن يريد ب ,قاله ابن عباس وجماعة: دهما أح
 ,السـفن الموجـودة في جـنس بنـي آدم إلى يـوم القيامـة )ڀ  ڀ  ٺ    ( :ويريد بقوله  ,في السفينة

 )٩(.)ٺ  ٿ  ٿ  ڤ   ( : وإياها أراد االله تعالى بقوله
אאW خص ذريتهم بالـذكر لأنـه أبلـغ في و ,ي آدمن المراد بالذرية هنا جنس بنأ

 . ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة ,الامتنان عليهم
أن : قاله مجاهد والسدي وروي عن ابن عباس أيضاً هو : الثاني التأويل و: قال ابن عطية

وم القيامـة ويريـد السفن الموجودة في بني آدم إلى يـ )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ    ( : يريد بقوله
 غٌ لِّ بَ مُ  الإبل وسائر ما يركب فتكون المماثلة في أنه مركوبٌ  )ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ( : بقوله

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٥( زاد المسير )١(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٢١( لكشافا )٣(
 .)١٥/٣٤(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٣/٥٧٠( تفسير ابن كثير )٥(
 .)١/٢٨٥٩(تاج العروس  )٦(
 .)٥/٦٦(ذيب اللغة ته )٧(
 .)١٤/٢٨٢(لسان العرب  )٨(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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وأما مـن  .على السفن الموجودة في الناس  )ٺ  ٿ  ٿ  ڤ   ( : ويعود قوله .إلى الأقطار فقط 
في الإبـل فـإن  )ڀ  ٺ    ڀ  (خلط القولين فجعل الذرية في الفلك في قوم نوح في سفينة وجعـل

 )١(.فتأمله )ٺ  ٿ  ٿ  ڤ   ( :يقطع به قوله تعالى  فاسدٌ  هذا نظرٌ 
ولما كانت ذريات المخاطبين ممـا أراد االله بقـاءه في الأرض حـين أمـر : قال ابن عاشورو

نجاء الأنواع هم الذين تولد منهم البشر  ,وأمره بحمل أزواج من الناس ,نوحاً بصنع الفلك لإِ
ل البشرـ كلهـبعد ا وذكـر  ,حمـولين في الفلـك المشـحون في زمـن نـوحالممنزلـة  ملطوفان نُزّ

الذريات يقتضي أن أصولهم محمولون بطريق الكناية إيجازاً في الكلام, وأن أنفسـهم محمولـون 
إذ لولا نجاة الأصول مـا جـاءت  ,إنا حملنا أُصولهم وحملناهم وحملنا ذرياتهم: كذلك كأنه قيل

انت الحكمة في حمل الأصول بقاء الذريات فكانت النعمة شـاملة للكـل, وهـذا وك ,الذريّات
 .]١٢، ١١: الحاقة[ )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ( :كالامتنان في قوله
مْ  « عائد إلى ما عاد إليه ضمير»  مذريته« وضمير أي العباد المراد بهم المشرـكون مـن  »لهَ

آية لهم أنـا حملنـا ذريـات : هنا بعنوان كونهم من جملة البشر, فالمعنى أهل مكة لكنهمْ لوحظوا
البشر في سفينة نوح وذلك حين أمر االله نوحاً بأن يحمل فيها أهله والذين آمنوا من قومه لبقـاء 

 )٢(.ذريات البشر فكان ذلك حملاً لذرياتهم ما تسلسلت
אאW  النساء : أن المراد بالذرية هنا. 

. ولكن ذكر بعض المفسرين هذا المعنـى  ,أقف على قول ابن عطية كما نقله ابن جزي ولم 
أن الذرية الأبناء والنساء لأنهـم ذرء الآبـاء حملـوا في السـفن, والفلـك هـي :  الماورديفذكر 

 )٤(. الزمخشريوكذا ذكر  )٣(. ه السديقال: وقال  السفن الكبار
אW  هو القول الأول فيكـون الراجح المعنى تعالى أن والذي يظهر والعلم عند االله

لأنـه لـو أهلـك  ,حملنا آباءهم وأجدادهم الأقدمين فكان ذلك من أسباب وجـودهم: المعنى 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 .)٢٢/٣٥٥(التحرير والتنوير  )٢(
 ).٥/١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 . )١/١٢٠(تاج العروس , و)١٤/٢٨٢(لسان العرب : انظر, و)٤/٢١( لكشافا )٤(
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وهذا القول هو الذي فيه مكمن العبرة حيث أنه أهلك جميـع المخلوقـات . لمََا تناسلوا  ,آباءهم
وفيـه تهديـد  ,وهذا فيه امتنان من جهة .وأبقى هؤلاء ليستمر النسل منهم  ,على وجه الأرض

 واالله تعالى أعلم . وسيأتي بيان وجهه في المسألة القادمة . من جهة أخر. 
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אW)   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(

אא :هـي هـل  )ڀ  ڀ  ٺ   ( :ما المقصود بالمثليـة في قولـه تعـالى
 .ية النوع كالسفن أم عموم المركوبات ?مثل

فيعني بقوله من مثلـه سـائر  :إن أراد بالفلك سفينة نوح A :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فيعني بقوله مـن مثلـه الإبـل  :وإن أراد بالفلك جنس السفن .السفن التي يركبها سائر الناس

ٺ  ٿ   ( : لقولـه والأول أظهر .غير وسائر المركوبات فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا
 )١(.»ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن   )ٿ  ڤ  

אW
אאW ڀ  ڀ    ٺ    ( : إن المراد بالفلك في الآية سفينة نوح وعليه يكون المراد بقولـه

 .سفينة نوح التي صنعت على غرار و ,سائر السفن التي يركبها سائر الناس  )
الحسـن وأبي مالـك وأبي صـالح وسعيد بن جبـير  و ابن عباسمروي عن قول ذا الوه

 : كما أخرج ذلك ابن جرير وهو الذي رجحه بقوله  قتادةوالضحاك و
نِي:  قال من قول ذلك بتأويل القولين وأشبه ٺ  ( : قولـه لدلالـة وذلـك السفن, بذلك عُ

ك, وذلك أن الغرق معلوم أن لا يكون إلا في الماء, على أن ذلك كذل )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڤ  
 )٢(. ولا غرق في البرّ 

وابـن  )٥(والزمخشرـي )٤(.والبغـوي )٣( المـاوردي :وممن قال بهـذا القـول مـن المفسرـين 
 )٩( وابن كثير  )٨( والقرطبي )٧( وابن الجوزي )٦(.عطية

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٩( تفسير الطبري )٢(
 . ٥/١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٢١( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٢٢( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٣٥(القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٧٠( تفسير ابن كثير )٩(
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אאW  ڀ  ڀ    ٺ   ( : المـراد بقولـهأن المراد بالفلك هو جنس السفن وعليه فيكون
 .سائر المركوبات المماثلة لها من حيث الركوب كالإبل ونحوها  )

 أبيو بن شـداد ومجاهـد وقتـادة والحسـن عبدااللهوهذا منقول عن ابن عباس وعكرمة و
 :وممن ذكره من المفسرين .  صالح, والسدي مالك, والضحاك, وأبي

 )٦( وابـن الجـوزي )٥( وابـن عطيـة )٤( والبغـوي )٣(والسـمعاني  )٢(والماوردي  )١(ابن جرير
 )٨(.وابن كثير )٧( والقرطبي

 )ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ( :قوله تعـالىفي نظير المقارنة أن هذا ابن عاشور وذكر 

هنا هو الرواحل خاصة لأنهـا التـي تشـبه الفلـك في جعلهـا  )ٺ  ٺ  ٺ   ( :فقوله  ]١٢: الزخرف[
ر البحار, وقـد سـمت العـرب الرواحـل قادرة على قطع الر : مال كما جعل الفلك صالحاً لمخْ

ن«سفائن البرّ و  ثلِهِ «: التي في قوله »مِ ن مِ بيانية بتقديم البيـان عـلى المبـين وهـو جـائز عـلى  »مِ
والمـراد  )ٺ  ٺ  ٺ    (:  الموصولة في قولـه »ما«الأصح, أو مؤكدة ومجرورها أصله حال من 

 )٩( .ة وقوة الحمل ومداومة السير وفي الشكلالمماثلة في العظم
אW 

لـورود ذلـك عـن  ,والصواب والعلم عند االله تبارك وتعـالى أن الآيـة محتملـة للقـولين
وذلـك لقولـه تعـالى  ,الصحابة والتابعين وأئمة التفسير لكن القول الأول هو المقدم والظـاهر

 . وهذا ما يدل عليه سياق الآيات )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ   ( : بعدها
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/٩( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 .)٤/٣٨٠( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٢٢( زاد المسير )٦(
 .)٣٥ − ١٥/٣٤(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٧٠( تفسير ابن كثير )٨(
 .)٢٢/٣٥٨(التحرير والتنوير  )٩(
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ابن القيم رحمه االله في بدائع و أيضاً ترجيح وه. في ترجيحه  ابن جريروقد تقدم بيان قول 
وقد أخبر أنها مخلوقة وهي إنـما  .والأصح أن المثل المخلوق هنا هو السفن : الفوائد حيث قال 

 : نا هو سفن البر وهي الإبل لوجهين إن المثل هه: من قال  دَ عَ وأبْ  ;صارت سفنا بأعمال العباد
أحدهما مسد  دَّ ما سَ : فإن المثلين  ,لا لغة ولا حقيقة ,للسفن لاً ثْ أنها لا تسمى مِ : أحدهما 

 .لا بين جمل وفلك  ,كلْ ك وفُ لْ وحقيقة المماثلة أن يكون بين فُ  .الآخر 
أن المـراد الفلـك دليل على  ,عقب ذلك  )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڤ   (: أن قوله : الثاني 

 : مه عليهم من وجهين عَ نِ رهم بِ كَّ رنا على إغراقهم فذَ دِ التي إذا ركبوها قَ 
 )١(.أن يسلمهم عند ركوبها من الغرق : والثاني . ركوبهم إياها : أحدهما 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/١٥٩( بدائع الفوائد )١(
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אW@)   چ  چ  چ  چڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ(..

אאWما بين أيديهم وما خلفهم في الآية ?ما المراد ب. 
والمـراد بـما بـين  « :لقـريشفي الآية الضمير بعد أن بين أن  قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,مـم المتقدمـةما بين أيديهم عـذاب الأ: وقيل  . ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة : أيديهم وما خلفهم
 )١(.»وما خلفهم عذاب الآخرة 

אW
אאW ذنـوبهم المتـأخرة: م هـخلف ماوب. م المتقدمة ذنوبه: م ما بين أيديهالمراد بأن . 

 .ومجاهد والحسن  ابن عباس وابن جبيروهذا القول مروي عن 
 )٥(وابـن عطيـة )٤( والزمخشرـي )٣( والمـاوردي )٢(ابن جرير :وممن ذكر ذلك من المفسرين 

 )٨(. وابن كثير )٧( والقرطبي )٦( وابن الجوزي
אאW  ألا يصيبكم : يقول  ,وما أصابهمعذاب الأمم المتقدمة : ما بين أيديهم أن

قتـادة وهذا القول مـروي عـن . والنار وقيام الساعة  الآخرة عذاب: أي وما خلفهم . مثلهم 
 : ره من أئمة التفسير ذكوممن . ومقاتل 

ــر الطــبري  ــن جري ــاوردي )٩(اب ــوي )١١( والســمعاني )١٠( والم   )١٣( والزمخشرــي )١٢( والبغ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٢( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٤( المسيرزاد  )٦(
 .)١٥/٣٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٧٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 .)٤/٣٨٠( (السمعاني  )١١(
 ).٤/١٤( تفسير البغوي )١٢(
 ).٤/١٩( الكشاف )١٣(
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 )٥(.وابن عاشور  )٤(وابن كثير )٣(والقرطبي  )٢( وابن الجوزي )١(وابن عطية
אW 

 : والظاهر والعلم عند االله تعالى أن الآية محتملة لكلا المعنيين وذلك لعدة أمور 
 .أنه لا تعارض بين القولين : الأمر الأول 
أن القرآن مشتمل على التحذير من كـلا الأمـرين مـن الـذنوب وعاقبتهـا : الأمر الثاني 

كما حذر من الوقوع في مثـل مـا وقعـت فيـه الأمـم السـالفة التـي  ,وشؤم أثرها على مقترفيها
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ (:  أهلكها االله بـذنوبها

 .لان أحدهما ثمرة للآخر ووالق )٤٠: العنكبوت( )ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  
ولم يمتنـع إرادة الجميـع  ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة: أن القاعدة تقول : الأمر الثالث 

  )٦( .حمل عليها 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٢(
 .)١٥/٣٦(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٣/٥٧٥( تفسير ابن كثير )٤(
 .)٢٢/٣٦٠(التحرير والتنوير  )٥(
 . )٢٧(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٦(
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אW) ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې(@

א
אאW ينسلون «: قوله تعالىالمراد بما « . 

 )١(.»يخرجون  :وقيل .يسرعون المشي :وينسلون«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW يسرعون المشي: أي  »ينسلون «  أن معنى . 
ـلان:  يقول )ې   ې  ې      ې   ( قوله: قال ابن جرير :  إلى ربهم يخرجون سراعا, والنَّسَ
 :كقول الشاعروهذا  .والنسلان فوق المشي ودون العدو )٢(. الإسراع في المشي

دَ الليلُ عليه فنسل          عسلان الذئب أمسى قاربا              رَ  )٣(بَ
 )٤(فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي           وإن تك قد ساءتك مني خليقة       : وقال امرؤ القيس

 )١٠( وابن كثير  )٩( والقرطبي )٨( وابن عطية )٧( الزمخشريو )٦(والسمعاني )٥(قال الماورديكذا و
 )١١(.ابن عاشورو )١٠(

אאW ه يخرج من بطن أمه, لأنلولد نسلاً سمي او. يخرجون:»ينسلون«أن معنى. 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٢ − ٥٩١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٥( تفسير الطبري )٢(
ئْبُ والثعلبُ «و )٣( ل الذِّ سَ لُ عَ  »عَ سِ عْ ـه يَ ـزَّ رأْسَ ه وهَ وِ ـدْ طَرب في عَ عاً واضْ ِ لاناً مَضىَ مُسرْ سَ لاً وعَ : انظـر. سَ

ـل«و ,)١١/٤٤٤(لسان العرب  ـلاناً أَي أَسرع لسـان العـرب  »نسَ ـلاً ونَسَ ـل نَسْ نْسُ ـل ويَ نْسِ وِ يَ في العـدْ
 .)١/٩٨( والأدبالكامل في اللغة : انظر. ربيعة بنلبيد ل البيت )١١/٦٦٠(

 ).١/٢( القيسديوان امرؤ  )٤(
 ).٥/٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 .)٤/٣٨٢( (السمعاني  )٦(
 ).٤/١٨( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 .)١٥/٤٠(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٧٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 .)٢٢/٣٦٣(التحرير والتنوير  )١١(
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 )٤( وابـن عطيـة)٣( والبغوي)٢(والماوردي  )١(وهو قول ابن عباس وقتادة كما عند ابن جرير
 )٦(. والقرطبي )٥( وابن الجوزي )٤(

אW 
 ,المراد بالنسـلان هـو الخـروج مـن القبـور مسرـعينوالراجح والعلم عند االله تعالى أن 

 : وذلك لعدة أمور  ,ار ابن جزياختوليس كما  ,فمجموع القولين هو الراجح
وقـد جـاء في غـير مـا  ,أن سياق الآية يدل على أن هذا الخروج من القبور: الأمر الأول 

ڤ  ڤ     ( :موضع من القرآن أنهم يخرجون حين يخرجون من قبورهم مسرـعين قـال االله تعـالى 
ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ   ( :وقال تعـالى  .]٤٣:المعـارج[  )ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  

 )٩٦: الأنبياء( )ژ  ڑ  ڑ   
 .أن القول الثاني داخل في القول الأول وليس بخارج عنه : الأمر الثاني 

أن هذا هو المعروف عند أهل اللغة أن النسلان هو المشي بسرـعة قـال في : الأمر الثالث 
ـلاناً : الصحاح  ـلاً ونَسَ لُ نَسْ وِ ينسِ ې   ې  ې      ې   ( :وقـال تعـالى. , أي أسرعونسل في العدْ

يخرجـون : أن المعنـى  )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې ( :في قوله تعـالى ابن منظور وذكر   )٧(.)
  )٨(.بسرعة 

 .فالآية محمولة على الجميع  ,أنه لا تعارض بين القولين والله الحمد: الأمر الرابع 
  .أسلم ليه واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٥( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٢٤( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٤٠(تفسير القرطبي  )٦(
 .)٢/٢٠٧(الصحاح في اللغة  )٧(
 .)١/٧٥٥١(تاج العروس و ,)١١/٦٦٠(لسان العرب  )٨(
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אאW في قولـه تعـالى »هـذا«هل اسم الإشـارة: ) �  �  �  �   �  (  
 .أم أنه مبتدأ ?, »مرقدنا«صفة لـ

صـفة  »هـذا«إن  :وقيـل .مبتدأ وما بعـده خـبر» هذا« « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.» مبتدأ محذوف الخبر وهذا ضعيف )  �     �  �  � ( لمرقدنا و

אW
אאW  ويكـون ذلـك كلامـا  »ما«تكون إشارة إلى ف. مبتدأ وما بعده خبر »هذا«أن

حينئـذ  »مـا«فتكـون  )  �  ���  �  �  �  ( : مبتدأ بعد تنـاهي الخـبر الأول بقولـه
 .»مرقدنا«: ويكون الوقف تاماً على  ,على الابتداء »هذا«ـمرفوعة ب

وابـن  )٥( وابـن عطيـة )٤(والزمخشرـي )٣( والمـاوردي )٢( ابن جريـر: ذا القول وممن قال به
 )٨(.وابن عاشور )٧(−ونقله عن ابن الأنباري والنحاس−والقرطبي  )٦(الجوزي

אאW  مبتـدأ محـذوف الخـبر »ما وعـد الـرحمن« وَ .  »مرقدنا«ـصفة ل »هذا«أن, 
  � ( :لوثم يبتدء الكـلام فيقـ )  �  �  ���  �  �  �  ( : فيكون معنى الكلام

 عـلى هـذا المعنـى موصولة مرفوعة» ما«فتكون .  بعثكم وعد الرحمن : بمعنى )  �   �  �
 . أو نحوه »حق«ويضمر الخبر . بالابتداء

 )١١(والزمخشرــي )١٠(والمــاوردي )٩(ابــن جريــر :المعنــى مــن المفسرــينوممــن ذكــر هــذا 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٢(ص: لابن جزي التسهيل )١(
 ).٢٣/١٥( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/١٨( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٢٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٤٢(القرطبي  )٧(
 .)٢٢/٣٦٨(التحرير والتنوير  )٨(
 ).٢٣/١٥( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/١٨( الكشاف )١١(
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 )٢(. لقرطبيوا )١(−الزجاجونقله عن − وابن عطية
אW 

 : وذلك لعدة أمور,رحمه االله تعالىابن جزي  رجحههو ما عند االله تعالى علم الوالراجح و
وأما الثاني فلا يسـتقيم  ,من غير تقديرمعه أن القول الأول يستقيم المعنى : الأمر الأول 

  )٣(.مخالفة الأصل  يقلل المقدر مهما أمكن لتقل: والقاعدة تقول . معه المعنى إلا بالتقدير 
 وقد .كما تقدم أن هذا هو اختيار جمهور المفسرين والمحققين من أهل اللغة : الأمر الثاني 

 )٤(. صيغة التمريضبقدم العكبري القول الأول وحكى الثاني 
 » هـذا «وأما الابتداء بــ  » هذا «وعلى  »مرقدنا  «أن الوقف يستقيم على : الأمر الثالث 

 .لأنه لابد فيه من تقدير محذوف  » ما وعد الرحمن «الابتداء بـأقو من فهو 
ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ( :قال الشيخ الشنقيطي في معرض حديثه على قوله تعالى في سورة الروم 

وأقسـموا  ,أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامـة: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : الآية   )ۇ  
 ,والرسـل ,ويدخل فيهم الملائكة ,قول لهم الذين أوتوا العلم والإيمانأنهم ما لبثوا غير ساعة ي

ولكنكم  ,فهذا يوم البعث ,واالله لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث«: والصالحون  ,والأنبياء
 . »كنتم لا تعلمون

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة يـس عـلى أصـح 
  .)  �  ���  �  �  �  �  � ( :وذلك في قوله تعالى  ,نالتفسيري

عـلى أنهـم  ,والآية تدل دلالة لا لبس فيها ,قول الكفار عند البعثمن والتحقيق أن هذا 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هـي نومـة  ,ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد

هـذا  : أي )�  �  �   �  �  �  � ( :ن موت يقول لهم الـذين أوتـوا العلـم والإيـما
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٢٤( زاد المسير )٢(
 . )١٠(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٣(
: وانظـر.  )٥٠٠(ص: إملاء ما من بـه الـرحمن: انظر, و)٢/١٠٨٤(: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )٤(

 .)٦٠٧ – ٢/٦٠٦−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي
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كـما  ,وصـدق المرسـلون في ذلـك ,الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسـله ,البعث بعد الموت
قول الـذين أوتـوا العلـم  ]٥٢:يـس[ )  �     �  �  �  � ( :شاهدتموه عياناً فقوله في يس 

ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ   ( :قولـه  وهو مطابق لمعنـى ,وقد اختاره ابن جرير , على التحقيق ,والإيمان
 .الآية ]الروم[ )ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ۇ  

وليست إشـارة  ,والتحقيق أن قوله هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن وأنها من كلام المؤمنين
أي فـيما : وقوله في كتـاب االله  )  �  �  ���  �  �  �  ( : إلى المرقد في قول الكفار

الآيـة  ]٥٢:يس[ )  �     �  �  �  � ( :إن قوله : وقال بعض العلماء . كتبه وقدره وقضاه 
  �  �  �  �  �  �  �   �   �ې   ( :ويدل لـه قولـه في الصـافات  ,من قول الكفار

 )١( .الآية  ]٢١−٢٠:الصافات[ )   �  �  �               �
 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٨٨( أضواء البيان )١(
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אW@)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ( 

אא :الآية بالشغل في راد ما الم. 
والأظهر  .وقيل سماع الأوتار .قيل هو افتضاض الأبكار « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»أنه عام في الاشتغال باللذات 
אאW

אאWافتضاض الأبكار . 
, الحسـنو ,سعيد بن المسـيبو ,ابن عباسو , بن مسعودعبدااللهذا القول مروي عن وه

 . والأوزاعي ,وسليمان التيمي ,والأعمش ,والضحاك ,ومجاهد ,وقتادة ,وسعيد بن جبير
 )٥(والبغـوي )٤(والسـمعاني )٣(والمـاوردي )٢( ابـن جريـر :وممن ذكر ذلك مـن المفسرـين 

  )١٠(. وابن كثير )٩(والقرطبي )٨(وابن الجوزي )٧(وابن عطية )٦(والزمخشري
אאWالأوتاروضرب سماع الأنهم مشغولون ب.

 .  وكيع بن الجراحو ,ومسافع بن أبي شريح ,في روايةابن عباس وهو مروي عن 
 :وممن ذكر ذلك من المفسرين 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(

 ).٢٣/١٤( تفسير الطبري )٢(

 ).٥/٢٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(

 .) ٤/٣٨٣( (السمعاني  )٤(

 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٥(

 ).٣/٢٧٩( الكشاف )٦(

 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(

 ).٧/٢٧( زاد المسير )٨(

 .)١٥/٤٣(تفسير القرطبي  )٩(

 ).٣/٥٧٦( تفسير ابن كثير )١٠(
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 )٦( وابـن الجـوزي )٥( وابـن عطيـة )٤( والزمخشرـي )٣( والبغوي )٢( والسمعاني )١( الماوردي
  )٨(.وابن كثير  )٧( والقرطبي )٦(

אאWهم النعـيم عـما فيـه لَ غَ شَ فهم في نعمة و. اللذاتكل أنه عام في الاشتغال ب
سـعيد بـن و ,والحسـن ,مجاهـدو قتادةوهذا قول . بما هم فيه  معجبون ,أهل النار من العذاب

 :ن ذكر ذلك من المفسرين ومم ,وإسماعيل بن أبي خالد ,المسيب
 )١٤( وابن الجـوزي )١٣(وابن عطية  )١٢( والزمخشري )١١(والبغوي )١٠(والماوردي  )٩(ابن جرير

  )١٦(. وابن كثير )١٥(والقرطبي 
أي أحاط بهم شغل عن مشاهدة موقف أهل العذاب صرفهم االله عن : وقال ابن عاشور

وس, ولكون هذا هـو المقصـود عـدل منظر المزعجات لأن مشاهدتها لا تخلو من انقباض النف
 )١٧( .عن ذكر ما يشغلهم إذ لا غرض في ذكره

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 .)٤/٣٨٣( (السمعاني  )٢(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٢٧٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٤٨( في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  )٥(
 ).٧/٢٧( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٤٣(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٧٦( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/١٤( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/٢٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )١١(
 ).٣/٢٧٩( الكشاف )١٢(
 ).٤/٤٤٨( العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  )١٣(
 ).٧/٢٧( زاد المسير )١٤(
 .)١٥/٤٣(تفسير القرطبي  )١٥(
 ).٣/٥٧٦( تفسير ابن كثير )١٦(
 .)٢٢/٣٦٩(التحرير والتنوير  )١٧(
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אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى أن أهل الجنة جعلنا االله منهم بمنه وفضله مشغولون بكل 

لأن الجنـة فيهـا مـالا  ,النعم التي أسبغها االله عليهم وهي نعم متجددة لا انقطاع لها ولا حصر
 .رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر  عين

ٱ  ٻ   ( : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال االله جلّ ثناؤه: قال ابن جرير
 ,بنعم تأتيهم في شغل, وذلك الشغل الذي هم فيه نعمةٌ  )ٻ  پ   پ  پ   (وهم أهلها )ٻ  پ  

  )١( .اروشغل عما يلقى أهل الن ,ولهو ولذة ,وافتضاض أبكارٍ 
وهذا هو القول الصحيح وتعيين شيء دون شيء لا قياس له, ولما كـان : ابن عطية قال و

 )٢(. في أشغال : ولو اختلف لقال )ٻ  پ     پ   (: ه فقال دَ حَّ وَ  ,النعيم نوعاً واحداً هو نعيم
ولذا فإنه يحسن أن يقال إن أهل الجنة مشـغولون بافتضـاض الأبكـار والجلـوس تحـت 

نسـأل االله مـن . الغفـار العزيـز ر والأكل من الثمار والضرب بالأوتار والنظر إلى وجه الأشجا
  .واسع فضله 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
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אW )   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ(

אאW ٿ  ٹ     (: ما معنى قوله تعالى( ?. 
 )١(.»أن ما يدعون به يأتيهم :وقيل معناه .ما يتمنون :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW  ما يتمنون: أن المعنى . 

كـر عـن العـرب أنهـا  .ولهم فيها ما يتَمنُّون :يقول )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ( :قال ابن جرير وذُ
 )٣(.عبيدة أبيونقله عن  قال الماورديوكذا  )٢(. شئت تمنّ عليّ ما :أي. ع عليّ ما شئت دَّ ا :تقول

 )٧(والزمخشرـي )٦(والبغـوي )٥(السمعانيو )٤(مكي القيسي:وممن ذكر نحوه  من المفسرين  
 )١٠(.والقرطبي  )٩(وابن الجوزي )٨( ابن عطيةو

, أي تتحـدث عون ذلك حقاً لهمدَّ أنهم يَ : إن جعلته من الادعاء فمعناه: قال ابن عاشور
. ويتمنـون في أنفسـهم دون احتيـاج إلى أن يسـألوا بـالقول : ل إلى معنـىوَّ ؤَ يُ أنفسهم بذلك فَ 
, وفـلان في خـير ادَّ : يقال.  يتمنون: )ٹ  ٹ   (فلذلك قيل معنى ع عليّ ما شئت, أي تمنّ عليّ

 )ڄ  ڃ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ( :ما ادّعى, أي في خير ما يتمنـى, ومنـه قولـه تعـالى

لت(  )١١(.)٣١:فصِّ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٢/٦٠٧−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي )٤(
 .)٤/٣٨٣( (السمعاني  )٥(
 . ٤/١٥( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٢٥( الكشاف )٧(
 . )٤/٤٥٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/٢٥( زاد المسير )٩(
 .)١٥/٤٥(تفسير القرطبي  )١٠(
 .)٢٢/٣٦٦(تحرير والتنوير ال )١١(
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אאW  أن ما يدعون به يأتيهم :أن معنى ذلك . 
 )١(.وهو مأخوذ من الدعاء: قال الزجاج: وقال الكلبي  عن الماورديوهذا نقله  

مهما طلبوا وجدوا من جميـع  :أي: قال ابن كثير )٣(. ابن الجوزيو )٢(الزمخشريوكذا قال 
 )٤(. جميع أصناف الملاذ

אW 
والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله جل وعلا من أن 

 :وذلك لعدة أمور  ,ما يتمنون: أي  )ٿ  ٹ     (معنى 
 :قال ابن منظور  ,أن هذا ما قرره أهل اللغة: الأمر الأول 
نَ وهو راجع إلى معنى )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   (وفي التنزيل نَّوْ يـه  معناه ما يتَمَ عِ دَّ عاء أَي ما يَ الدُّ

عِ ع ـو  يقا ل: ليَّ ما شئتَ وقال اليزيدي أَهلُ الجنة يأْتيهم وتقول العرب ادَّ عْ في هـذا الأَمـر دَ
عاوةٌ ودِعاوةٌ   ودَ  )٥(. ودَعاوَ

ما يتمنون : أي  )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ( :والادعاء التمنى وبه فسر قوله تعالى : الزبيدي وقال 
 )٦(. الدعاء أي ما يدعيه أهل الجنةوهو راجع الى معنى 

أن هذا هو الأكمل في نعيم الجنة وهو ظـاهر نصـوص القـرآن والسـنة أن : الأمر الثاني 
والتمني أمر قلبي قد لا  ,أهل الجنة متى ما وقع في نفوسهم الرغبة في شيء وإذا به قد تحقق لهم

 .ء يتكلم به المرء أما الدعاء فلا يكون دعاء حتى ينطق به المر
 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٥( الكشاف )٢(
 ).٧/٢٥( زاد المسير )٣(
 . ٣/٥٧٦( تفسير ابن كثير )٤(
 .)١٤/٢٥٧(لسان العرب  )٥(
 . )١/٨٣٨٣(تاج العروس  )٦(
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אW)   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ(

אאW سلام : ( ما إعراب قوله تعالى. (
 )١(.@ )ٿ  ٹ  ٹ   (نبدل م :وقيل .مبتدأ A:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW محذوف تقديره سلام عليهم: وخبره .  مبتدأ »سلام  «أن . 

 )٥(. الشوكانيو )٤(وأبو حيان  )٣( الرازيو )٢(ابن عطية: وممن ذكر هذا من أهل التفسير 
وهـو مبتـدأ وتنكـيره . مرفوع في جميع القـراءات المشـهورة )ٹ  ڤ   ( :قال ابن عاشورو

فإن أصله النصب على المفعولية المطلقة نيابة عن  ,م والتحققللتعظيم ورفعه للدلالة على الدوا
فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعـاً . ]٢٥: الذاريات[ )  �ۉ  ېې   ( :الفعل مثل قوله

 )٦(. ]٦٩: هود[ )ٷ  ۋۋ  ې   ( :مثل قوله
אאW ٿ  ٹ      (بدل من  »سلام  «أن(K 

 )ٹ  ڤ    (لهم سلام يقال لهم : كأنه قال ،)ٿ  ٹ     (بدل من » سلام«: قال الزمخشري

أنّ االله يسلم عليهم بواسطة الملائكـة, أو بغـير واسـطة, مبالغـة في : والمعنى )ڤ  ڤ  ڤ   (جهة
فالملائكـة يـدخلون علـيهم : قال ابن عباس. تعظيمهم وذلك متمناهم, ولهم ذلك لا يمنعونه

 )٧(. بالتحية من رب العالمين

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٥٩( زالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي )٢(
 ).٢٦/٧٦( التفسير الكبير )٣(
 ).٧/٣٢٠( تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٤/٣٧٦( فتح القدير )٥(
 .)٢٢/٣٦٩(التحرير والتنوير  )٦(
 ).٧/٣٢٠( تفسير البحر المحيط: انظر, و)٤/٢٥( الكشاف )٧(
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لهم ما يتمنَّون سلام, أي هـذا : المعنى» ما « بدل من ) سلامٌ : ( وقوله: ل ابن الجوزيقا
نى أهل الجنة أن يُسلِّم االلهُ عليهم و   )١( .سلامٌ يقوله االلهُ قولاً : منصوب على معنى »قولاً  «مُ

 )٣(. الشوكانيو )٢(قال الرازيوبنحو هذا 
אW 

هو جواز الجميـع ولم يتبـين لي في المسـألة مـا أرجـح بـه والراجح والعلم عند االله تعالى 
 . أحدهما على الآخر 

ٿ   (: التـي في قولـه  »مـا  «ارتفع على البدل من  »سلام  «: قوله  :قال مكي بن أبي طالب 
 ,ولهم شيء يدعونه مسـلم: إذا جعلتها نكرة تقديره  »ما  «ويجوز أن يكون نعتاً لـ  )ٿ  ٹ  ٹ  

 )٤(.ظرف ملغي  »لهم  «و  »ما  «خبر  »سلام«ويجوز أن يكون 
خـبر  »سـلام  «: وقيـل .  »ما  «صفة ثانية لـ  »سلام  «: قيل : وقال أبو البقاء العكبري 

ويجوز أن . ويقرأ بالنصب على المصدر  »ما  «هو بدل من : وقيل . أي هو سلام  ,مبتدأ محذوف
 )٥(.ذا سلامة أو مسلماً  :أو من الهاء المحذوفة أي  »ما  «يكون حالاً من 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٢٥( زاد المسير )١(
 ).٢٦/٧٦( التفسير الكبير )٢(
 ).٤/٣٧٦( فتح القدير )٣(
 . )٦٠٨ – ٢/٦٠٧− ١(: مشكل إعراب القرآن لمكي )٤(
 . )٢/١٠٨٥(: التبيان في إعراب القرآن )٥(
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אW@)   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ 

 )ڭ  ڭ  ڭ  
אאW ? هل المراد بالطمس هنا طمس البصر أم طمس البصيرة. 

 .استفهام يراد به النفي :» أنى«و. الطريق  :» الصراط«و«  :لىقال ابن جزي رحمه االله تعا
يعنـي : وقيـل  . فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه ,لو نشاء لأعميناهم :فمعنى الآية

لو نشاء لختمنا على قلوبهم فـالطريق عـلى هـذا اسـتعارة بمعنـى الإيـمان  :أي. عمي البصائر 
 )١(.»والخير

אW
אאW  لو نشاء لأعميناهم فلـو : عنىالمف ,هنا حقيقة وهو طمس البصرالطمس أن

 .  على الطريق لم يبصروه شيأرادوا الم
لو يشاء لطمس على أعيـنهم فـتركهم عميًـا : وا قتادة قالو عن الحسنأخرج ابن جرير ف
المطمـوس هـو الـذي لا : ا قالو الأخفش وابن قتيبةونقل عن  ال الماورديوكذا ق )٢(.يترددون
 )٤(−ونقلـه عـن المـبرد− السمعاني قال وكذا )٣(.الأثر الريح طمس من مأخوذ ,شق جفنيه بين يكون

 )٨(وابـن الجـوزي )٧( وابـن عطيـة )٦(والزمخشرـي  )٥(−الحسـن والسـديونقله عن −والبغوي 
ابـن  عـنه وحكا−وابن كثير  )٩(.−الأخفش والقتبيو الكسائيوحكى معناه عن −والقرطبي 

 )١٠( .−وقتادة, والسدي ,وأبو صالح ,مجاهدوعباس 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٨٦( (السمعاني  )٤(
 ).٤/١٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٩( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٦١( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٧(
 ).٧/٢٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٤٩(القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٧٧( تفسير ابن كثير )١٠(
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فالطمس والمسخ المعلقان عـلى الشرـط الامتنـاعي طمـس ومسـخ في : قال ابن عاشور
مسخ شواهد العين بإزالة سوادها وبياضها أو اختلاطهما وهـو : والطمس. الدنيا لا في الآخرة

ور, ويقال ـا السـائرطريق مطموسـة, إذا لم تكـن : العمى أو العَ هَ وَ فُ . فيهـا آثـار السـائرين ليقْ
 )١(. سَ يتعد بنفسهطَمَ  وحرف الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس وإلا فإنَّ 

אאW لـو نشـاء لختمنـا عـلى قلـوبهم  :أي . عمـي البصـائر : الطمسأن المراد ب
 . فالطريق على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير

ة ,اء لأعميناهم عن الهدولو نش: قال ابن جرير جَّ ثم رو  . وأضللناهم عن قصد المَحَ
 )٢(. أضللتهم وأعميتهم عن الهد : يقول )ه  ه  ے  ے  ۓ  ڭ   (:  قولهفي  عن ابن عباس

 )٧(. والقرطبي)٦( وابن الجوزي )٥( وابن عطية )٤( والسمعاني )٣(وكذا قال الماوردي )٢(.

في  عن ابـن عبـاسثم رو  . الحق: لصراط هاهنايعني با: قال ابن زيد : ابن كثيرقال و
 )٨(. لا يبصرون الحق:  يقول )ڭ  ڭ  ڭ   (: قوله 

אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما اختـاره ابـن جـزي رحمـه االله جـل وعـلا مـن أن 

ريـر ووجه ذلك كما قال ابن ج ,الطمس المذكور في الآية على حقيقته ومحله الأبصار لا البصائر
 :الطبري بعد أن ذكر هذا القول 

لأن االله إنـما تهـدد بـه  ,وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكـلام
ا كفارا لـو : وهم كفار, لو نشاء لأضللناهم وقد أضلهم, ولكنه قـال: فلا وجه لأن يقال ,قومً

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٣٧٩(التحرير والتنوير  )١(
 ).٢٣/٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٨٦( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٦١( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )٥(
 ).٧/٢٨( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٤٩(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٧٧( تفسير ابن كثير )٨(
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لا يبصرـون طريقـا, ولا  نشاء لعاقبناهم على كفرهم, فطمسنا على أعيـنهم فصـيرناهم عميـا
 )١(.يهتدون له

 ,فبصائر الكفار مطموسـة ,ومما يدل على هذا أن القرآن لا يذكر الأمور المحصلة: قلت 
بخلاف ما لو كان التهديد حسياً بطمس الأعين  ,وتهديدهم بطمسها لا يحصل منه لهم كبير أثر

 .فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات  ,على وجه الحقيقة
 لى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعا

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٤( تفسير الطبري )١(
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אW@)   ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ( @@

אאW وهذا التهديد متى يكون هذا المسخ?K
ر والأظهـ .قيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامـةA:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»أنه في الدنيا
אW

אאW يطمـس االله تعـالى أعيـنهم عـلى . إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامـة
 )٤(.أبو حيان و )٣( والقرطبي )٢( وهو قول ابن سلام كما حكاه ابن عطية الصراط

אאW في الدنيا ذا التهديده أن . 
مْ : وا قالوقتادة  الحسن نأخرج ابن جرير عف رو و .عـلى أرجلهـم لو نشاء لأقعـدناهُ

وكذا  )٥(. والمكانة والمكان بمعنى واحد ,ولو نشاء أهلكناهم في مساكنهم: قال  عن ابن عباس
نا خلْقهم فلا ينقلبون: قال الماوردي وزاد عن السدي   )٦(. لغيرّ

لقردة والخنازير ونحوه مما تقـدم ظاهره تبديل خلقتهم با »مسخناهم  «: وقال ابن عطية 
يرهم معناه لجعلناهم مقعـدين : وقال الحسن وقتادة وجماعة من المفسرين  ,في بني إسرائيل وغَ

لجعلنـاهم : قـال  صـالحعـن أبي رو وكذا قال ابن كثير و )٧(.  لا يستطيعون تصرفاً  ,مبطلين
 )٨(. حجارة

لـدنيا في مكـانهم الـذي أظهـروا فيـه أي لو نشاء لمسخنا الكافرين في ا: قال ابن عاشور
التكذيب بالرسل فما استطاعوا انصرافاً إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعاً إلى ما أتوا منه بل لزمـوا 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٦١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/٥٠(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٧/٣٢٩( بحر المحيطتفسير ال )٤(
 ).٢٣/٢٦( تفسير الطبري )٥(
 ).٥/٢٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٤/٤٦١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٣/٥٧٩( تفسير ابن كثير )٨(
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نساني منهم بسبب المسخ  عـذاب قبل الدنيا في العذاب لهم فجعلنا .. .مكانهم لزوال العقل الإِ
والظـاهر  :أبو حيان قال  )١( .بعدهم لمن ةوموعظ عبرة وتركناهم المؤمنين منهم وأرحنا الآخرة

 )٢(.أن هذا لو كان يكون في الدنيا
 אW 

هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله من أن هـذا المسـخ في : والراجح والعلم عند االله تعالى 
 :الدنيا وذلك لعدة أمور 

س والمسـخ فـالطم. أن هذا سياق الآيـات كـما تبـين في المسـألة السـابقة : الأمر الأول 
 .سياقهما واحد 

أن هذا هو قول عامة المحققين من أهل التفسير وهو المنقول عـن السـلف : الأمر الثاني 
 .وغيرهم كابن عباس والسدي وقتادة والحسن وأبي صالح . رحمهم االله تعالى 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٣٨٥(التحرير والتنوير  )١(
 ).٧/٣٢٩( تفسير البحر المحيط )٢(
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אW)   ڃ  چ  چ  چ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ( 

אW
אאW ڄ  ڃ   ڃ  چ   ( :على ماذا يعود الضمير في قوله(.  

 »نصرـهم«: وفي . للأصنام  :» يستطيعون«: الضمير في «  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
 اتخـذوا الأصـنام فإنه لما ذكر أن المشرـكين.  ولكن الأول أرجح ,ويحتمل العكس . للمشركين

 )١(.» لينصروهم أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم فخاب أملهم
אW

אאW والمعنـى . للمشرـكين »نصرهم«:وفي. للأصنام » يستطيعون«: الضمير في: 
بـل لا  ,رحـبل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقـر وأد , لا تقدر الآلهة على نصر عابديها
 . ولا الانتقام ممن أرادها بسوء; لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل ,تقدر على الانتصار لأنفسها

لا تسـتطيع هـذه الآلهـة نصرـهم مـن االله إن أراد بهـم : يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
ڃ  ڃ  چ  چ  (.  الآلهة )ڄ  ڃ   ڃ  چ   (: قال  عن قتادةثم رو  .سوءا, ولا تدفع عنهم ضراً 

 ,ولا تدفع عنهم سـوءاً  ,وهي لا تسوق إليهم خيرا ,والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا )چ  
 )٢(. إنما هي أصنام

ابـن و )٥(الزمخشرـيو )٤( البغـويو )٣(السمعاني: وممن ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين  
 )١٠(.عاشورابن و )٩( ابن كثيرو  )٨( القرطبيو )٧( ابن الجوزيو )٦( −وحكاه احتمالاً − عطية

  ـــــــــــــــــ
 . )٥٩٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٩( تفسير الطبري )٢(
 .)٤/٣٨٨( (السمعاني  )٣(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٢٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٣٩( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٥٧(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٨١( تفسير ابن كثير )٩(
 .)٢٢/٣٨٥(التحرير والتنوير  )١٠(
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אאW  للأصنام »نصرهم  «لمشركين وفي ل »يستطيعون«الضمير في أن . 
 »نصرـهم«لمشرـكين وفي ل »يسـتطيعون«يحتمـل أن يكـون الضـمير في : قال ابن عطية

 )١( . للأصنام
אW 

لا شك أن الراجح هو ما اختاره ابن جزي رحمه االله وهـو القـول الأول وذلـك لإجمـاع 
والمعروف من حال المشركين في اتخاذ الآلهة إنـما  ,ين عليه وهو الظاهر من سياق الآياتالمفسر

 . لا أنهم هم الذين ينفعون الأصنام  ,اتخذوها لتجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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אאWڃ  چ  چ  چ    ڃ ( :على ماذا تعود الضمائر في قوله تعالى( ?. 
يعنـي . للأصـنام : والثاني  ,للمشركين: الضمير الأول « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

: وقيل بالعكس بمعنـى  . أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند
ه تقبـيح لحـال لأنـ ,والأول أرجـح. أن الأصنام جند محضرون لعـذاب المشرـكين في الآخـرة 

 )١(.»المشركين
אW

אאW  لهـم«والضـمير في قولـه  ,لمشرـكينعائد على ا »وهم«في قوله الضمير أن« 
الكفار جند للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الـدنيا, وهـي لا أن :  أي . لأصناميرجع إلى ا

 .قتادةو الحسنو مروي عن وه . , ولا تستطيع لهم نصراً تسوق إليهم خيراً 
ونَ  { وقوله: قال ابن جرير ُ ْضرَ نْدٌ محُ ُمْ جُ مْ لهَ هُ وهؤلاء المشرـكون لآلهـتهم  :يقول }وَ

ون  : ممن ذكره من المفسرين و ,ولم يحك ابن جرير خلافاً في هذا المعنى )٢(. جند محضرَ
ابن و )٧( −محتملاً وجعله −وابن عطية)٦(الزمخشريو )٥(البغويو )٤(والسمعاني )٣(الماوردي

وهـو تـرجيح : واستحسنه وقال − ابن كثيرو )٩( القرطبيو )٨( −الزجاج وحكاه عن− الجوزي
 )١١( .ابن عاشورو )١٠(−ابن جرير 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٣٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٨٨( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٢٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣١( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٣٩( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٥٧(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٨١( تفسير ابن كثير )١٠(
 .)٢٢/٣٩٠(التحرير والتنوير  )١١(
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אאW  أن الأصـنام جنـد  :بمعنى, الضمير الأول للأصنام والثاني للمشركينأن
 . محضرون لعذاب المشركين في الآخرة

تمل أن يكون الضمير الأول للأصنام والثاني للكفـار أي يحضرـون ويح: قال ابن عطية 
لهم في الآخرة عند الحساب على معنى التوبيخ والنقمة, وسماهم جنداً في هـذا التأويـل إذ هـم 
عدة للنقمة منهم وتوبيخهم, وجرت ضمائر الأصنام في هذه الآية مجر من يعقل إذ نزلـت في 

 )١(.لعبارة بذلكعبادتها منزل ذي عقل فعملت في ا
ةآ«يجـوز أن يعـود إلى  »وهمْ  «ضمير : قال ابن عاشورو َـ . )ڄ  ڃ    (تبعـاً لضـمير  »لهِ
م  «وضمير  ـون, والجنـد العـدد الكثـير »لهَ . للمشركين, أي والأصنام للمشركين جنـد محضرَ

أنهم لا يستطيعون النصر مـع حضـورهم في : والمعنى. والمحضر الذي جيء به ليحضر مشهداً 
وقف المشركين لمشاهدة تعذيبهم ومع كونهم عدداً كثيراً ولا يقـدرون عـلى نصرـ المتمسـكين م

 )٢(.بهم, أي هم عاجزون عن ذلك, وهذا تأييس للمشركين من نفع أصنامهم
אW 

مـن  ,والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله جل وعلا
يعـود  »لهـم  «والضمير الثاني في قولـه  ,يعود على المشركين »وهم  «ه أن الضمير الأول في قول

أن المشركين للأصنام جند حاضرون لحمايتهم ونصرتهم والذب : ومعنى الكلام  ,على الأصنام
 :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور . عنهم 

 .ابقاً أن هذا القول هو ترجيح عامة المفسرين وأهل اللغة كما مر س: الأمر الأول 
ڤ   (:  أن هذا هو الأنسب في سياق الآية للمعنـى إذا علمـت أن قولـه تعـالى: الأمر الثاني 

فيكـون المعنـى أن هـؤلاء الآلهـة لا يسـتطيعون  ,المراد به المشركين )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 .وهذا غاية التحقير والتسفيه  ,نصرة المشركين مع أن واقع حال المشركين جنود للآلهة

  .االله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم و
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 .)٢٢/٣٩٠(التحرير والتنوير  )٢(
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אW)   ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ

 )ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
אאW? ما سبب نزول هذه الآيات ومن المقصود بها. 

بعظـم  وسبب الآية أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي « : تعالىقال ابن جزي رحمه االله
أبي : وقيـل  . إن الذي جاء بالعظم أمية بـن خلـف: وقيل  . يا محمد من يحيي هذا: رميم فقال 
 )١(.» . ) االله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم( :  فقال له رسول االله  ,بن خلف

אאW
אאW  سعيد بن جبيروابن عباس وهو قول  .العاصي بن وائل أنها نزلت في. 

جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسـول االله : عن سعيد بن جبير, قالابن جرير  فرو
 ـمْ ( : قـال .بعـد مـا أرم? يا محمد أيبعث االله هذا حيـاً : بعظْم حائل, ففته بين يديه, فقال عَ نَ

ذَ  بْعَثُ االلهُ هَ نَّميَ هَ لُك نَار جَ خِ دْ مَّ يُ , ثُ ْييكَ مَّ يحُ يتُكَ ثُ مِ مَّ يُ ڈ  ڈ      ( : ونزلـت الآيـات: قـال . ) ا, ثُ
  )٢(.إلى آخر الآية. )ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  

 )٦( وابـن الجـوزي )٥(وابن عطيـة )٤(الماورديو )٣(السمعاني: وممن ذكر ذلك من المفسرين 
 )٩(.وابن عاشور  )٨(ثيروابن ك )٧(والقرطبي

אאW أمية بن خلفهو ن الذي جاء بالعظم أ .  
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 الحـديث أخرجـه ابـن أبي حـاتم عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس, و)٢٣/٢٥( تفسير الطـبري )٢(

 .الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي : انظر, و)٣/٥٨٢( ابن كثيرو . ١٠/٣٢٠٢(
 .)٤/٣٨٩( (السمعاني  )٣(
 ).٥/٣٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٤٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٤٠( سيرزاد الم )٦(
 .)١٥/٥٧(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٨٢( تفسير ابن كثير )٨(
 .)٢٢/٤٠٠(التحرير والتنوير  )٩(
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ونقلـه  )١(. إن الذي جاء بالعظم النخر أمية بن خلـف: قال مجاهد وقتادة: قال ابن عطية
 )٢(. الحسنابن الجوزي عن 

אאW  عكرمة والسديوقتادة ومجاهد وهو قول . أبي بن خلف أنه .  
أُبي بـن  :واقـال )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     (في قولـه قتـادةوعن مجاهد جرير  رو ابنو

لَف أتى رسول االله  ظْم خَ  )٣(.بعَ
: هـو أن الأشهر في هذه المسألة أن القائـل  )٦(البغويو )٥(وذكر السمعاني)٤( قال الماوردي

 .  أبي بن خلف: 
وأبـو  ,ف الجمحـيأن جماعة من كفار قريش منهم أبيّ بن خلـي ورو: قال الزمخشريو
ألا تـرون إلى مـا :  فقال لهم أبيّ  ,تكلموا في ذلك ,والوليد بن المغيرة ,والعاصي بن وائل ,جهل

 لأصيرنّ إليه ولأخصمنه:  ثم قال ,إنّ االله يبعث الأموات ,يقول محمد وأخذ  ,واللات والعزّ
:  ال ـــق , بعد ما قد رمّ  يا محمد, أتر االله يحيي هذا:  عظماً بالياً فجعل يفته بيده وهو يقول

 )٧( . )نعم ويبعثك ويدخلك جهنم  (
: ثم قـال  .  بن أبي ابن سلولعبداهللالجائي بالعظم هو : وقال ابن عباس: قال ابن عطية

 بن أبي لم يجـاهر عبدااللهم ممن نسبه إلى ابن عباس لأن السورة والآية مكية بإجماع ولأن هَ وهو وَ 
ط على الرواة, لأن الصحيح هو ما رواه ابـن وهـب لَّ بي هو الذي خَ قط هذه المجاهرة, واسم أ

عن مالك, وقاله ابن إسحاق وغيره, من أن أبي بن خلف أخا أمية بن خلـف هـو الـذي جـاء 
وحياله, وقال من يحيـى هـذا يـا محمـد? ولأبي مـع  بالعظم الرميم بمكة ففته في وجه النبي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٤٠( زاد المسير )٢(
 ).٢٣/٢٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٣٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)٤/٣٨٩( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٢١( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٣٢( الكشاف )٧(
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 )١(. م أحد بيده بالحربة بجرح في عنقهمقامات ومقالات إلى أن قتله يو النبي 
ون :قال ابن الجوزيو : وممن ذكره أيضاً  )٢( .قاله مجاهد, وقتادة, والجمهور, وعليه المفسرِّ
 )٤(.ابن عاشورو )٣(القرطبي
ي: قال ابن كثيرو دِّ ة, وعروة بن الزبير, والسُّ مَ رِ كْ جـاء أُبي بـن : وقتـادة. قال مجاهد, وعِ

تِّتُه ويذريه في الهواء, وهو يقول ول االله خلف لعنه االله إلى رس فَ يا : وفي يده عظم رميم وهو يُ
ثـم يحشرـك إلى  ,ثـم يبعثـك ,نعم, يميتك االله تعالى(  :فقال. محمد, أتزعم أن االله يبعث هذا? 

ــار ــات مــن آخــر يــس .)  الن إلى   )ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  گ   ( :ونزلــت هــذه الآي
  )٥(.آخرهن

אW وهو مروي . لتأمل نجد أن الراجح هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله تعالى اوب
عن ابن عباس وسعيد بن جبير كما عند ابن أبي حـاتم وصـحح الروايـة بـذلك الشـيخ مقبـل 

  )٦( .الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول 
والحسـن  والسديلزبير وعروة بن اعكرمة وقتادة ومجاهد فهو قول  ,وأما القول الثالث

غير أن المقدم هو مـا قدمـه ابـن  ,ومالك وابن إسحاق وجمهور المفسرين وهو المشهور عندهم
نظـر إلى  ,إذا تعددت المرويات في سبب النـزول: جزي لصحة الرواية في ذلك والقاعدة تقول 

ل عـلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثم العبارة فاقتصر على الصريح فـإن تقـارب الزمـان حمـ
  )٧( .الجميع وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٤٠( زاد المسير )٢(
 .)١٥/٥٧(تفسير القرطبي  )٣(
 .)٢٢/٤٠٠(التحرير والتنوير  )٤(
 ).٣/٥٨٢( تفسير ابن كثير )٥(
: أخرجه الحاكم في المسـتدرك: الحديث: قال, و)١٩٧(ص: الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي )٦(

 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : قال, و)٢/٤٢٩(
 . )٣(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٧(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

وعلى كل تقدير سواء كانـت هـذه الآيـات قـد نزلـت في أُبي بـن  :قال الحافظ ابن كثير 
نْ أنكر البعث والألف والـلام في . خلف, أو في العاص بن وائل, أو فيهما, فهي عامة في كل مَ

  )١( .كل منكر للبعث للجنس, يعم )ڈ  ڈ     ژ   گ   ( :قوله
فـربما اتفقـوا عليـه وكـان المتحـدث  ,ويحتمل أن يكون الأمر وقـع مـنهم جميعـاً : قلت 

 .واحد منهم كل مرة عن في أحدهم, ولذا جاءت الرواية 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
   

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٨٣( تفسير ابن كثير )١(
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אW)  ٻ  ٻ   ٱ(. 

אאW? ما معنى الصافات .  
 :فقيـل ,ثم اختلف فيها .والجماعات الصافات :تقديره « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

هـو مـن يصـف مـن بنـي آدم في  :وقيل .هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة االله
 )١(.»)ک  ک  گ  گ ( :لقوله حكاية عن الملائكة ,حوالأول أرج .الصلوات والجهاد

אW
אאW في السماء لعبادة االلهصفوفاً تصف  ,أن المقصود هو الملائكة. 

وقتـادة  ,ومجاهـد ,وعكرمة وسعيد بن جبير ,ابن عباسو ,ابن مسعودوهذا مروي عن 
 )٢(كــما ذكــر ذلــك ابــن جريــر .نــسوالربيــع بــن أ ,الســديّ و قتــادةو ,مسرــوقو ,الحســنو
 )٩(القرطبـيو )٨(ابن الجـوزيو )٧(ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(البغوي و)٤(السمعانيو)٣(الماورديو

 .وهو قول عامة أهل العلم وجمهور المفسرين )١٢( .والسعدي )١١(ابن عاشورو )١٠(ابن كثيرو
ألا (  :االله  قـال رسـول: قـال جابر بن سمرةمن حديث  ويؤيده ما ثبت عن النبي 

يتمون ( : الق.وكيف تصف الملائكة عند ربهم?: قلنا .?) تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٥(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٣٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٣١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٤(
 ).٤/١٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٢٩( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٤٤( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٦١(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٣( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/٨٢( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).١/٧٠٠( تفسير السعدي )١٢(
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ک  ک  گ   ( :وقوله تعالى في حكايته عـن الملائكـة )١( ). الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف
 .)گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

 ,والزاجــرات ,ت هنــاأكثــر أهــل العلــم عــلى أن المــراد بالصــافا :قــال الشــيخ الأمــين
وذلـك في قولـه تعـالى  ,وقد جاء وصف الملائكة بـأنهم صـافون ,جماعات الملائكة :والتاليات
ــى كــونهم صــافين )١٦٦−١٦٥: الصــافات( )ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ   ( :عــنهم أن  :ومعن

: وقيـل. من صـلاة وغيرهـا ,اعة االله تعالىيكونوا صفوفاً متراصين بعضهم جنب بعض في ط
 .ينتظرون أمر االله ,م يصفون أجنحتهم في السماءلأنه

 :ويؤيد القول الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صـحيح مسـلم
وجعلـت لنـا  ,جعلت صـفوفنا كصـفوف الملائكـة :فضلنا على الناس بثلاث ( :وهو قوله 

وهو دليل صحيح على أن  )٢(.)وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء  ,الأرض كلها مسجداً 
 )٣(.الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم

אאW  أن المراد صفوف المصلين والمتهجدين والمجاهدين في سـبيل االله مـن بنـي
  .آدم

 ,جماعة المؤمنين إذا قـاموا في صـفوفهم للصـلاةأن المراد به  النقاشحكى الماوردي عن 
صفوف المجاهـدين أنها  ويحتمل :قال .)٤ :الصف(   )ۇ    ۆ  ۆ            ڭ  ۇ     ( :لقوله تعالى

  )٥(.الزمخشري وحكاه عن علي بن أبي طالب هوجوز )٤(.في قتال المشركين
ـــن المفسرـــين ـــك م ـــر ذل ـــن ذك ـــة  )٦(الســـمعاني  : ومم ـــن عطي ـــي  )٧(واب  والقرطب

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٣٢٢() ٤٣٠(: الأمر بالسكون في الصلاة وإتمام الصفوف برقم: أخرجه ومسلم في الصلاة, باب )١(
 ).١/٣٦٢(: أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. صحيح: الحديث )٢(
 ).٦/٣٠١( أضواء البيان )٣(
 ).٥/٣١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٢٩( الكشاف )٥(
 .)٤/٣٩١( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٤٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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 )٢(.والشنقيطي )١(وحكاه عن القشيري
אW

عند االله تعالى هو ما اسـتفاض عـن جمهـور أهـل العلـم مـن الصـحابة الراجح والعلم 
أن المراد بالصافات هم  −حتى حكى ابن جرير الإجماع على ذلك  − والتابعين وعامة المفسرين

 :الملائكة تصف في السماء لعبادة االله أو تصف أجنحتها في السماء وذلك لعدة أمور
حكاية   )ک  ک  گ  گ ( :لسورة في قوله تعالىأن ذلك جاء مبينا في نفس ا :الأمر الأول

 .والقرآن يفسر بعضه بعضاً  .عن الملائكة
 ,بين كما في الحديث الصحيح كيفيـة صـف الملائكـة عنـد ربهـا أن النبي  :الأمر الثاني

 .وهذا هو مفهوم سياق الآيات
ذا لابد فيـه لأن ه ,أن الحمل على أن المراد بذلك جماعات المصلين فيه بعد :الأمر الثالث
وإلا فـإن الكـلام لا يسـتقيم مـع  .والجماعات الصـافات :أي ,والصافات :من التقدير فتقول

  )٣( .يجب أن يقلل التقدير ما أمكن في كتاب االله تعالى :والقاعدة تقول .المعنى المذكور
, والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قال مجاهد, ومن قال هم الملائكـة :قال ابن جرير

م بنوع من الملائكة, وهم الصـافون بإجمـاع مـن أهـل التأويـل, سَ لأن االله تعالى ذكره, ابتدأ القَ 
 )٤( .بسائر أصنافهم أشبه ماً سَ فلأن يكون الذي بعده قَ 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٦٢(تفسير القرطبي  )١(
 .أظهر وأكثر قائلاً لأنه القول الأول غير أنه رجح  ٦/٣٠١( أضواء البيان )٢(
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٣(
 ).٢٣/٣٣( تفسير الطبري )٤(
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אW )   ٻ  ٻ  پ(K

אאWمعنى الزاجرات ? ماK
هي الملائكة تزجر السحاب وغيرهـا وقيـل الزاجـرون « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» بالمواعظ من بني آدم وقيل هي آيات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي
אאW

אאW  تسوقهو الملائكة تزجر السحابأنها. 
وسـعيد بـن  ,وعكرمـة ,وقتـادة ,ومسرـوق ,ابن عباسو ,ابن مسعودروي عن وهو م

 )٢(ابن جريـركـما ذكـر ذلـك أهـل التفسـير كـ .الربيـع بـن أنـسو ,السـديّ و ,ومجاهد ,جبير
 )٩(القرطبـيو )٨(ابن الجوزيو )٧( ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماورديو
 )١١( .والشنقيطي)١٠(ابن كثيرو )٩(القرطبيو

والمراد به تسخير الملائكة المخلوقات التي أمرهم االله بتسخيرها خلقـاً : قال ابن عاشورو
 )١٢(.وإزجاء السحاب إلى الآفاق ,وتصريف الرياح ,كتكوين العناصر ,أو فعلاً 

אאW  والرســل ,الأنبيــاءك .الزاجــرون بــالمواعظ مــن بنــي آدم :بــهأن المــراد, 
  .المعاصي بالمواعظ والنصائح لأنهم يزجرون أهل ,والعلماء

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٥(ص: التنزيل التسهيل لعلوم )١(
 ).٢٣/٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٣٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٢٢( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣٦( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٤٤( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٦٢(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٧٧( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٦/٣٠١( أضواء البيان )١١(
 ).٢٣/٨٣( تفسير التحرير والتنوير )١٢(
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  :وممن ذكر هذا القول من المفسرين
 )٦(.الشنقيطيو  )٥( الشوكانيو )٤(وابن عادل  )٣(لنيسابوريوا )٢(السمرقنديو )١(الزمخشري

 )٦(.الشنقيطيو
אאW آيات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصيا أنه. 

 ر االله عنه في الق :قال عن قتادة ابن جريرفرو جَ الربيع  عنالماوردي  وحكاه  )٧(.رآنما زَ
  :وممن ذكر ذلك من المفسرين )٨( .ابن عيسىوالنقاش والربيع 

 )١٤(.الشنقيطيو )١٣( القرطبيو )١٢(ابن الجوزيو )١١(ابن عطيةو )١٠(البغويو )٩( السمعاني
 . ما زجر االله عنه في القـرآن )ٻ  ٻ  پ   ( :قال الربيع بن أنس :قال ابن كثير وَ وكـذا رَ

  )١٥(.زيد بن أسلمعن  ,مالك

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٦( الكشاف )١(
 .)٣/٤٨٤(بحر العلوم للسمرقندي  )٢(
 .)٦/٣٣٧(تفسير النيسابوري  )٣(
 .)١٣/٢٧٧(تفسير اللباب لابن عادل  )٤(
 .)٦/١٨٥(فتح القدير  )٥(
 ).٦/٣٠١( أضواء البيان )٦(
 ).٢٣/٣٢( تفسير الطبري )٧(
 ).٥/٣٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٩(
 ).٤/٢٢( تفسير البغوي )١٠(
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١(
 ).٧/٤٤( زاد المسير )١٢(
 .)١٥/٦٢(تفسير القرطبي  )١٣(
 ).٦/٣٠١( أضواء البيان )١٤(
 ).٣/٥٧٧( كثير تفسير ابن )١٥(
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אW
 .وأن المـراد بـذلك الملائكـة .كالقول في المسألة التي قبلهافي المسألة والراجح أن القول 
 .وذلك لتوحد سياق الآيات

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قال مجاهد, ومن قال هم الملائكـة, : قال ابن جرير
بنوع من الملائكة, وهم الصـافون بإجمـاع مـن أهـل التأويـل,  مسَ ابتدأ القَ  ,لأن االله تعالى ذكره

 )٢( .السمعانيوبنحوه قال  )١( .بسائر أصنافهم أشبه ماً سَ فلأن يكون الذي بعده قَ 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٣٢( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٢(
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אW )    پ  پ  پ(K

אאWپ  پ  پ    ( :لهما المراد بقو(  ?. 
هـم التـالون  :وقيـل .هي الملائكة تتلو القرآن والـذكر« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.» وهي كلها أشياء أقسم االله بها على أنه واحد .للقرآن والذكر من بني آدم
אW

אאW وابن عباس ,ابن مسعودو مروي عن وه .هي الملائكة تتلو القرآن والذكر, 
مة ,ومسروق ,وسعيد بن جبير ,والحسن رِ كْ  .وقتادة, والربيع بن أنس ,مجاهدو ,والسدي ,وعِ
 )٧(ابـن عطيـةو )٦(البغـويو )٥( ابـن الجـوزيو  )٤(السـمعانيو  )٣(المـاورديو )٢( ابن جريـركما عند 

 )١١(.الشنقيطيو )١٠( ابن عاشورو )٩(ابن كثيرو )٨(القرطبيو
אאW هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. 

أراد بني آدم الذين يتلون كتبه المنزلة وتسبيحه وتكبيره ونحو  :قالقتادة وهو مروي عن 
  )١٢(.ابن عطيةكما عند  .ذلك

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٥(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(

 ).٢٣/٣٤( تفسير الطبري )٢(

 ).٥/٣٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(

 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٤(

 ).٧/٤٤( زاد المسير )٥(

 ).٤/١٦( تفسير البغوي )٦(

 ).٤/٤٦٤( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )٧(

 .)١٥/٦٢(تفسير القرطبي  )٨(

 ).٣/٥٧٧( تفسير ابن كثير )٩(

 ).٢٣/٨٣( تفسير التحرير والتنوير )١٠(

 ).٦/٣٠٠( أضواء البيان )١١(

 ).٤/٤٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٢(
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 )٣(.الشنقيطيو )٢(الزمخشريو )١( البغوي :من المفسرينوممن ذكر هذا القول 
 .قول في المسألة التي قبلها والقول في هذه المسألة كال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٦( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٣٦( الكشاف )٢(
 ).٦/٣٠٠( بيانأضواء ال )٣(
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אW)   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ(. 

אאWقراءة التخفيفقراءة التشديد وعلى المعنى  توجيه.  
ـيَ  « الضـمير في« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى للشـياطين والمـلأ الأعـلى هـم  » معونسْ

الملائكة وقرئ  الملائكة الذين يسكنون في السماء والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث
ـنَ بتشديد السين والميم ووزنه يتفعلـون والسـمع طلـب السـماع فَ  »عونمَّ يسَّ « السـماع عـلى  ىُ فْ

  )ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ( :والأول أرجـح لقولـه ,القراءة بالتشـديد طلبه على ىُ فْ ونَ  ,القراءة الأولى
 ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسـمعون شـيئا منـذ بعـث محمـد  ]٢١٢:الشعراء[

  )١( .» ون بالكواكبمَ رْ لأنهم يُ 
אW

אאW  ي السماع عن الجن نف :يكون المعنى}عونمَ سْ لا يَ {القراءة بالتخفيف على
عون ولا يسمعونف .للملإ الأعلى حمـزة والكسـائي بـاقي القـراء غـير قراءة  :وهي . هم يتسمَّ

 )٢(.وحفص
ثـم جملة من الأحاديث الواردة في استراق السـمع والـرجم بالشـهب ابن جرير ساق و

نبـئ عـن أن الشـياطين تَ  :فقال رواية التخفيفبعد ذلك رجح  ـفهذه الأخبار تُ ولكنهـا ع, مَّ سَ
مى بالشهب لئلا تَ  كان التسـمع أولى بـالكلام  »إلى«فإن ظن ظان أنه لما كان في الكلام  .عمَ سْ تُرْ

سـمعت فلانـا يقـول  :وذلك أن العرب تقول ,فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن ,من السمع
  )٣( .وسمعت من فلان ,وسمعت إلى فلان يقول كذا ,كذا

هـم يتسـمعون ولا : أنـه قـالرضي االله عـنهما  عـن ابـن عبـاسومما يؤيد هذا مـا جـاء 
  )٤(.وبهذا ينصر التخفيف على التشديد :قال الزمخشري. يسمعون

 −أي بـالتخفيف  − فينتفـي عـلى القـراءة الأولى :حيث قالابن عطية وهذا هو ترجيح 
  )ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   (ويعضده قوله تعـالى  ,سمعهم وإن كانوا يستمعون وهو المعنى الصحيح

وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعون وإن سمع منهم .. .) ٢١٢ :لشعراءا(
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٩٦ − ٥٩٥(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٦٠٦ − ٦٠٥(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٢(
 ).٢٣/٣٦( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٣٦( الكشاف )٤(
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 لأن مـن وقـت محمـد  ,الشهاب قبل أن يلقي ذلك السمع إلى الذي تحتـه هأحد شيئاً لم يفلت
وروي في هـذا المعنـى  ,وكـان الـرجم في الجاهليـة أخـف ,ملئت السماء حرساً شديداً وشهباً 

نها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء فتقعد للسمع واحداً فوق آخـر مَّ ضَ مُ أحاديث صحاح 
الأمـور في  مـنيتقدم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه فيقضيـ االله تعـالى الأمـر 

 ,فيلقيه إلى الـذي تحتـه ,فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى ,فيتحدث به أهل السماء ,الأرض
وربـما لم يحرقـه جملـة فينـزل تلـك الكلمـة إلى الكهـان  ,وقد ألقى الكـلام فربما أحرقه شهاب

فلما جاء االله تعـالى  ,فيصدق الجاهلون الجميع ,فتصدق تلك الكلمة ,فيكذبون معها مائة كذبة
 )١( .ويرو أنها لا تسمع شيئاً الآن ,بالإسلام حرست السماء بشدة فلم يفلت شيطان سمع بتة

 )٢(.ة ذكر القرطبيوبنحو ما قال ابن عطي
אאW  طلـب عـنهم نفـي أنـه  :يكون المعنى )ڄ  ڄ  چ   (شديد القراءة بالتعلى

 ,والكسـائي ,قـراءة حمـزةذه هـي وه .وهذا المعنى أشد من الأول .فضلاً عن الاستماعالسماع 
يجـوز  لأن المتسمع ,فإنهم عن السمع أشد منعاً وأبعد منه ,هم إذا منعوا من التسمعف .وحفص

فيكون هـذا الوجـه أبلـغ في زجـرهم لأن  ,والسامع قد حصل له الفعل ,أن يكون غير سامع
  )٣(.الإنسان قد يتسمع ولا يسمع

 )٤( .ثـم أدغمـوا التـاء في السـين فشـددوهالا يتسمعون  :وأصل القراءة :قال ابن جرير
 )٥(.وانهم منعوا بها أن يسمعوا أو يتسمعإ :أنه قال قتادةعن  لماورديوحكى ا

ــك  ــو ذل ــر نح ــن ذك ــينومم ــن المفسر ــمعانيو :م ــويو )٦(الس    )٨(الزمخشرــيو  )٧(البغ
  )١(.ابن الجوزيو  )٩(ابن عطيةو

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٢٣/٨٣( تفسير التحرير والتنوير )٤/٣٩٢( (السمعاني تفسير : انظر, و)١٥/٦٥(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٦٠٦ − ٦٠٥(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٣(
 ).٢٣/٣٦( تفسير الطبري )٤(
 ).٥/٣٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٣٩٢( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٢٣( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/٣٦( الكشاف )٨(
 ).٤/٤٦٥( يزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز )٩(
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وهـو الـذي  ,فالمراد التسمع المباشر ,تطلب السمع وتكلفه :والتسمع :قال ابن عاشور 
ـ ,يتهيأ له إذا بلغ المكان الذي تصل إليه أصوات الملأ الأعلى رون قبـل وصـولهم حدْ أي أنهم يُ

وما نقل عن أبي عبيد من التفرقة بيـنهما في المعنـى  ,والقراءتان في معنى واحد .المكان المطلوب
 )٢(.والاستعمال لا يصح

אW
وبهذا يتبين لك أن من المفسرين من رجح قـراءة التخفيـف عـلى التشـديد كـابن جريـر 

ين في ذلك عندي بالصـواب قـراءة مـن وأولى القراءت :قال ابن جرير .والزمخشري وابن عطية
وعن أصحابه, أن الشياطين قد تتسمع  قرأه بالتخفيف, لأن الأخبار الواردة عن رسول االله 

 )٣( .الوحي, ولكنها ترمى بالشهب لئلا تسمع
لأن غاية ما في الأمر أن  ,والعلم عند االله تعالىغير متجه  − فيما يظهر لي − هذا الترجيحو

ولا تعارض في  ,وقراءة التشديد تنفي تطلب الاستماع ,تنفي حصول الاستماعقراءة التخفيف 
ولعل ما حمل ابن جرير على ترجيح قراءة التخفيف هو مـا ثبـت في الأحاديـث مـن أن  ,ذلك

إلى السماء ليسترقوا السمع فاعتبر هذا الفعـل  االشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يصلو
 .قراءة التشديدالمعنى المذكور في عارض ظاهره يلتطلب منهم تطلباً للسماع وكأن هذا ا

بأن الشياطين إنـما يسـترقون السـمع بوصـولهم إلى مقاعـد للسـمع في  :وهذا يجاب عنه
وأن هـذا كـان  ,السماء تصل إليها أصوات الملائكة فيخطفون الخطفة من الوحي فينزلـون بهـا

شديد الحراسة على السماء بالشهب فلم وت وأما بعد بعثة النبي  بمقدورهم قبل بعثة النبي 
ہ  ہ            ہ   ( :يعد بإمكانهم الوصول إلى هذه المقاعد ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الجن

فالآيـة تبـين أنهـم كـانوا يتنصـتون في هـذه ]الجن[ )ہ  ه  هه  ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
د قراءة التشديد قال ابن كثير عند قولـه وهذا يؤي ,ثم منعوا من ذلك ,المقاعد لاستراق السمع

  :قال]الجن[ )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( :تعالى
 = ـــــــــــــــــ

 .)١٥/٦٥(تفسير القرطبي  )١(
 ).٢٣/٨٣( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٣/٣٦( تفسير الطبري )٣(
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ا  وأنزل عليه القرآن, وكان من حفظـه  يخبر تعالى عن الجن حين بعث االله رسوله محمدً
ا, وحفظـت مـن سـائر أرجائهـا, وطـردت الشـياطين عـن  لئَت حرسـا شـديدً له أن السماء مُ

فيلقـوه عـلى ألسـنة . انت تقعد فيها قبل ذلك; لئلا يسترقوا شـيئا مـن القـرآنمقاعدها التي ك
وهـذا مـن لطـف االله بخلقـه ورحمتـه . الكهنة, فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدر من الصـادق

ــن ــال الج ــذا ق ــز, وله ــه العزي ــه لكتاب ــاده, وحفظ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ             (: بعب
من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له : أي  )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ہ  ہ  ه  هه  ه   ے

 )١(.شهابا مرصدا له, لا يتخطاه ولا يتعداه, بل يمحقه ويهلكه
 نفـت مقدماتـه القراءتين وغاية ما في الأمر أن إحد نفت حصـول السـمع والأخـر

 .والجمع أولى من الترجيح كما هو مقرر ,وهذا لا يوجب التعارض
وما نقل عن أبي عبيد من التفرقـة بيـنهما في  ,والقراءتان في معنى واحد: شورن عاقال اب

أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن  :وحاصل معنى القراءتين .المعنى والاستعمال لا يصح
يسمعوا شيئاً من الملأ الأعلى وقد كانوا قبل البعثة المحمدية ربما اختطفـوا الخطفـة فألقوهـا إلى 

قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حتـى  فلما بعث االله محمداً الكهان 
فالشـهب كانـت   )ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ   ( :لا يرجع من خطف الخطفة سـالماً كـما دلّ عليـه قولـه

موجودة من قبل وكانت لا تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار مقطعة من الملأ الأعـلى فلـما 
 )٢( .الشياطين من ذلك حرمت بعث محمد 

وقد أجاب الطحاوي رحمه االله تعالى عن الأحاديث الواردة في تلقـف بعـض الشـياطين 
وأنها تعارض ما ثبت من عدم خلوص أحدٍ مـنهم حتـى تحرقـه  ,من الملائكة شيئاً من الوحي

فبين أن هذا محمول على أن الأحاديث المثبتة لتلقـف الشـياطين وأخـذهم شـيئاً مـن  .الشهب
 )٣(.وأنها نسختها ,لوحي كانت قبل الأحاديث التي تدل على نفي ذلكا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٣/٩٢( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 .)٥/٣١١(مشكل الآثار للطحاوي  )٣(
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אW)   ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ 

 )گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
אאW ڳک  کگ ڑ  ڑ  ک   ک   ( :تعالى قولهما المراد ب(?.  

يـراد  »من خلقنا «و «  :الضمير لكفار قريشبعد أن بين أن  قال ابن جزي رحمه االله تعالى
يراد به ما تقدم  :وقيل .به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب

جـة ومقصـد الآيـة إقامـة الح .»أم من عـددنا« :لقراءة ابن مسعود .والأول أرجح .من الأمم
فكما قدرنا  ,هذه المخلوقات أشد خلقا منكم :كأنه يقول ,عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة

 )١( .» كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم ,على خلقهم
אW

אאW  مـا تقـدم ذكـره مـن الملائكـة  :يـراد بـه  )ک  کگ  ڳ   ( :المراد بقولـهأن
  .والشياطين المردة ,ض والمشارق والكواكب والجبال والشهب الثواقبوالسماوات والأر

 : بـن مسـعودعبـدااللهقـراءة وفي  .سعيد بن جبيرو مجاهدوابن عباس  :وهذا مروي عن
ا« نَ دْ دَ نْ عَ لْقا أمْ مَ دُّ خَ مْ أشَ   .الأعمشوقتادة و الضحاكوكذا قرأ  »أهُ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ    ( :خلقا كـما قـال هذه الأشياء أشد: استفهام بمعنى التقرير, أيو وه
  .)٢٧:النازعات( )ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک   ( :وقال )٥٧:غافر(   )ۆ  ۆ  ۅ   

 )٥(البغـويو )٤(السـمعانيو )٣(المـاورديو )٢(ابن جريـر :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين
  )١(.ابن كثيرو  )٨(قرطبيوال )٧(ابن الجوزيو  )٦(ابن عطيةو

  ـــــــــــــــــ
 ٤٠٤: ماني شواذ القراءات للكر: انظر  ).٥٩٦(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(

 ).٢٣/٤١( تفسير الطبري )٢(

 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(

 ).٤/٣٩٣( (السمعاني  )٤(

 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٥(

 ).٤/٤٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٦٨(تفسير القرطبي  )٨(
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ژ  ڑ  ( :بعد عدّ هذه الأشياءوهي أن االله تعالى قال  ,على ذلك بقرينة شريزمخواستدل ال
مطلقاً من غير تقييـد   )ک  ک  کگ  ڳ   ( :وقوله .بالفاء المعقبة  )ڑ  ک   ک  ک  کگ  ڳ  

مه ,بالبيان  ,خلقنـا كـذا وكـذا مـن عجائـب الخلـق وبدائعـه :كأنـه قـال ,اكتفاء ببيان ما تقدّ
» أم مـن عـددنا« :ويقطع به قراءة من قـرأ ,قاً أم الذي خلقناه من ذلكفاستفتهم أهم أشدّ خل
ـن« :جـيء باسـم العاقـل وهـووعلل الم ,ابن عاشوروبنحوه قال  )٢( .بالتخفيف والتشديد  »مَ

 )٣( .تغليباً للعاقلين من المخلوقات ,الموصولة
אאW  وهـم أشـد بهم هـم االله بـذنوهلكأما تقدم من الأمم وقد  :المراد بذلكأن

  .خلقا منهم
أنه لا  :وزعم أهل المعاني :قال السمعانيو .)٤(ابن عيسى عن الماورديوهذا القول حكاه  

 :لأن االله تعـالى قـال ,بد أن تكون الملائكة وما خلقه االله من الجن والذين يعقلون مراداً بالآيـة
وحكـاه بصـيغة  لبغـويقـال اوكـذا  .)٥(لا تذكر إلا فيمن يعقـل »من«و  )ک  ک  کگ  ڳ  (

 )٨(بـن الجـوزيوذكـره ا .)٧(وليس هذا القول بملائـم :وقالقال الزمخشري وكذا  )٦(.التمريض
 .ولم يعقبا عليه .)٩(القرطبيو

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمـة االله 

 :وذلك لعدة أمور ,تعالى
 = ـــــــــــــــــ

 ).٣/٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٤/٤٠( الكشاف )٢(
 ).٢٣/٩٤( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٩٣( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٢٢( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٤٠( الكشاف )٧(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٦٨(تفسير القرطبي  )٩(
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 .ن هذا هو قول جمهور المفسرينأ :الأمر الأول
 ,أن هذا هو ما تعضده قواعد التفسير فإن الأولى أن يلحق الكـلام بـما يليـه :الأمر الثاني

   )١( .وليس في سياق الآيات ذكر للأمم الماضية
فهـذا  ,الموصـولية لا تسـتخدم إلا في العاقـل »مـن«أن ما ذكروه مـن أن  :الأمر الثالث

من من يعقل ومن لا يعقل فإن التغليب يكون لمن يعقـل كـما هـو صحيح لكن الكلام إذا تض
 .الحال إذا ذكر الرجال والنساء والجن والإنس كما هو متقرر

 .ومما يؤيد ذلك أن القراءة الشاذة يستدل بها في التفسير : الأمر الرابع 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW) ۀ  ۀ   ہ     ٹ  ٹ(.

אאW يستسخرون ? :المراد بقولهما.  
يسخرون فيكون فعل واسـتعمل  :و يستسخرون معناه« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ــاه يســتدعي بعضــهم بعضــا لأن يســخر :وقيــل .بمعنــى واحــد ــالغون في  :وقيــل .معن يب
)١(.»السخرية

אאW
אאW  ة من حجـج االله علـيهم, أي  :يستسخرونأن معنى جَّ يسخرون إذا رأوا حُ

وعليـه فيكـون  )٢(.مجاهـدو ,جرير عن قتـادةوقد رو هذا ابن  .ودلالة على نبوة نبيه محمد 
 .واحد ل بمعنىعَ فْ تَ واسْ  لَ عِ فَ 

 )٦( .القرطبـيو )٥(.ن عطيـةوابـ )٤(.البغـويو )٣(.لسـمعانيا :وممن ذكر ذلك من المفسرين 
رونَ سواء :قال أبو عبيدة: قال ابن الجوزيو خَ رونَ ويَسْ خِ تَسْ سْ رَ  :قال ابن قتيبـة .يَ ـخِ يقـال سَ

رَ  خَ تَسْ رَّ  :كما يقال ,واسْ تَقَ رَّ واسْ بَ  ,قَ جَ تَعْ بَ واسْ جِ  )٧( .وعَ
אאW  ق لأن الفـر .يةسخرلليستدعي بعضهم بعضا : أي يستسخرونأن معنى

 .بين سخر واستسخر كالفرق بين علم واستعلم
ـــين  ـــن المفسر ـــذا م ـــر ه ـــن ذك ـــاوردي :ومم ـــمعانيو )٨(الم ـــويو )٩(الس   )١٠( البغ

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٧(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٤٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٩٥( (السمعاني  )٣(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٧١(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٧(
 ).٥/٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٣٩٥( (معاني الس )٩(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )١٠(
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 )٢(.القرطبيو  )١(الزمخشريو
روا من رسـول  :يجوز أن يكون: قال ابن الجوزيو خَ هم من المشركين أن يَسْ يسألون غيرَ

تَبْتُه :االله كما يقال تَعْ تْبَىسألتُه ال :أي ,اسْ بْتُه ,عُ هَ ـتَوْ بَـة :أي ,واسْ يْتُه ,سـألتُه الهِ فَ ـتَعْ سـألتُه  :واسْ
وَ  فْ  )٣( .العَ

אאW  يبالغون في السخرية أي :يستسخرونأن معنى.  
مبالغـة   )ۀ   ہ    (:قال ابن عاشورو )٥(.وأبو السعود )٤(الزمخشري:وممن ذكر هذا القول

ه   ( :وقولـه )١٩٥ :آل عمران()ٱ  ٻ  ٻ  ڇ    (:كقوله فالسين والتاء للمبالغة ,مبالغة في السخرية
سـخرية   )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ( :فالسخرية المذكورة في قولـه .) ٤٣ :الزخرف (  )ه   ه   ےے  ڭ  
ـة النبـي   ])ٹ  ٹ   ۀ  ۀ   ہ   ( :أي[ :  والسـخرية المـذكورة هنـا . إيـاهم بالأدلـة من محاجّ

يزيـدون في السـخرية بمـن ظـنّ مـنهم أن ظهـور أي  ,سخرية من ظهور الآيـات المعجـزات
  �ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉې   ( :ألا تر أنهم قـالوا ,المعجزات يحول بهم عن كفرهم

 )٦( .) ٤٢ :الفرقان (  )
אW

 ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى غـير راجـح
:وذلك لعدة أمور

ڳ  ڱ    ( :أن هذا يقتضي التكرار بدون معنى جديد فقولـه تبـارك وتعـالى :مر الأولالأ
يسخرون لم يكن  )ۀ   ہ   ( :فإذا قلنا بأن معنى  )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ   ہ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١( الكشاف )١(
 .)١٥/٧١(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٣(
 ).٤/٤١( الكشاف )٤(
 ).٧/١٨٦( تفسير أبي السعود )٥(
 ).٢٣/٩٨( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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والقاعـدة   )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   (: ذا المعنى قد تقدم في قوله تعـالىلأن ه ,في الآية معنى جديداً 
 )١( .إن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد :تقول

 :أي .استرشـد :أن الألف والسين والتاء كما هـو معلـوم للتطلـب فتقـول :الأمر الثاني
والزيادة في المبنى تـدل عـلى  . استفحل الأمر إذا عظم وزاد :طلب الرشاد وللمبالغة كما تقول
أو بأنهم يدعون غيرهم إلى  ,بأنه مبالغة في السخرية  ) ۀ   ہ  (الزيادة في المعنى وتفسيرنا لقوله 

 تقـدم ها على مجرد السـخرية فقـط والتـيصرْ السخرية أرجح وأولى وأليق ببلاغة القرآن من قَ 
معناه يدعو بعضهم بعضا : وهذا يؤيده ما جاء عن الرماني قال .قبل هذه الآية في سياقٍ ذكرها 

 )٢( .إلى أن يسخر
عجـب  :قرر أهل اللغة أن فعل واسـتفعل بمعنـى واحـد كـما تقـولنعم  :الأمر الثالث

فقد يصح شيء لكن غـيره أولى  ,لكن هذا وحده لا يكفي لترجيح القول الأول )٣(.واستعجب
  .كما هو مقرر ,وإذا فسر القرآن باللغة فلابد من حمله على أكمل الوجوه وأفصحها .منه

وعليه فيكـون  ,الى هو القول الثاني والثالثومن هنا يتبين أن الراجح والعلم عند االله تع
 ,فلما جاءتهم الآيات والمعجزات بالغوا في السخرية معنى الآية أنهم سخروا من كلام النبي 

أو طلبوهـا مـن غـيرهم تكثـيراً  .وتطلبوها تظاهراً وإن كانوا غير مقتنعين بأسبابها في أنفسهم
 .لسوادهم

 .أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٨٥( البرهان في علوم القرآن: انظر )١(
 ).٤/٣٥٣( لسان العرب )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
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אW ) �  �  �  �  �    ی(. 

אאW? ما المراد بالأزواج هنا. 
يعنـي أصـنامهم  :وقيـل .يعنـي نسـاؤهم المشرـكات«: قال ابن جزي رحمـه االله تعـالى

)١(.»وقرناءهم من الجن والإنس
אW

אאW على الكفرلهم نساؤهم المشركات الموافقات  :أن المراد بالأزواج. 
الـنعمان بـن بشـير وذكر الماوردي والقرطبي أن  ,مجاهدو الحسنوهذا القول يرو عن 

والصواب عنهما خـلاف ذلـك  ,وروي عن ابن عباس في رواية عن عمر بن الخطاب رواه 
  .كما سيأتي

 )٥( ابن الجوزيو )٤( الزمخشريو )٣( البغويو )٢(يلماوردا :وممن ذكر هذا القول من المفسرين
 )٧(.ابن عاشورو )٦( القرطبيو

قال ابـن كثـير .همؤأزواجهم نسا :قال ابن كثير عن ابن عباس رضي االله عنهما ورو: 
 )٨(.قرناءهم :أزواجهم هوالمعروف عنه الأول كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عن ,وهذا غريب

אאW هموأشــباهَ هم هم وقرنــاءَ ضربــاءَ هم وم ونظــراءَ أمثــالهَ  :ن المــراد هنــاأ, 
وهـذا القـول أسـنده ابـن  .ومن أشبههم من الظلمة من الجن والإنـس ,أتباعهم وأشياعهمو

بن  سعيدهو قول و )٩(.السديو ,قتادةو ,أبي العاليةو ,ابن عباسو ,عمر بن الخطابجرير إلى 
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٩٧(ص: التسهيل لعلوم التنزيل  )١(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٢( الكشاف )٤(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٧٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٧/٤٨( اد المسيرز )٧(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/٤٦( ير الطبريتفس )٩(
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بَيرْ  كْ  ,الضحاكو ,الكلبيو ,جُ مةوعِ  .وزيد بن أسلم ,صالح وأبي ,ومجاهد ,رِ
 ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله عنهما في قولـهفرو: ) �  �  �  �  �  

زواجهـم في أ :لقـا عـن زيـد بـن اسـلم و .همؤنظرا :وفي لفظ ,اشباههم :قال  )ی  
أمة المشـ صـحابأو ,صـحاب الميمنـة زوجأف .يـةالآ]الواقعـة[ )ۀ  ہ  ہ  ہ   ( :أوقر ,عمالالأ

  )١(.شباههم من الكفار مع الكفارأ :القعن قتادة و .السابقون زوجو ,زوج
 )٥(الزمخشرـيو )٤(البغـويو )٣(المـاورديو )٢(السمعاني :وممن ذكر هذا القول من المفسرين

 )٨(.القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو
 )ی    �  �  �  �  ( :عن النعمان بن بشير, عن عمر بن الخطاب  :قال ابن كثير

 .قال إخوانهم 
يجـيء  :أشـباههم قـال :قـال  )ی    �  �  �  �  ( :سمعت عمر يقول :ه قالوعن

نـا, وصـاحب  الخمـر مـع  نا مـع أصـحاب الزّ صاحب الربا مع أصحاب الربا, وصاحب الزّ
 )٩(.أصحاب الخمر

لـه قتـادة أي أشياعهم في الشرك وفروعه قا ,الأصناف :الأزواج :قيل :قال ابن عاشور
الأزواج المقـارنون لهـم مـن  :وعـن الضـحاك .وهو رواية عن عمر بن الخطاب وابن عبـاس

 )١٠( .الشياطين

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٢٠٨( تفسير ابن أبي حاتم )١(
 ).٤/٣٩٦( (السمعاني  )٢(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٢( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٧(
 .)٧٤ − ١٥/٧٣(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٣/١٠٢( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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مْ  ® :وقوله تعالى :يخ الأمينقال الش هُ واجُ أَزْ عمـر  :جمهور أهـل العلـم مـنهم 〉وَ
والسارق  ,فعابد الوثن مع عابد الوثن ,أن المراد به أشباههم ونظراؤهم على ,وابن عباس

 ,والنصرـاني مـع النصرـاني ,واليهـودي مـع اليهـودي ,والزاني مـع الـزاني ,ع السارقم
كقولـه  ;وفي كـلام العـرب ,نآوإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القـر .وهكذا
ہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   (:وقولـه تعـالى]الزخѧرف [)ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ( :تعالى

ڱ   ڱ  ں  ں      (:وقولــه تعــالى]طــه[)ڦ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ( :وقولــه تعــالى]يѧѧس[)ڭ     ڭ  ۇ  
ی    �  �  �  �  � ( :فقوله تعـالى .إلى غير ذلك من الآيات]طـه[  )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ے  

 ,فاهـدوهم إلى النـار ليـدخلها جمـيعهم ,اجمعوا الظـالمين وأشـباههم ونظـراءهم :أي  )
خـلاف  ,نسـاؤهم الـلاتي عـلى ديـنهم :〉  � ® ـالمراد بـ :وبذلك تعلم أن قول من قال

 )١( .الصواب
אW

والصواب والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني وليس كما رجحه ابن جـزي عليـه 
 :وذلك لعدة أمور ,رحمة االله جل وعلا
والتـابعين  أن هذا قول جمهـور أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي  :الأمر الأول
 .ليه أولى من المصير إلى غيرهوالمصير إ ,وتابعي التابعين
 ,أن هذا المعنى هو المستعمل في نظـائر هـذه الآيـة في كتـاب االله تعـالى :الأمر الثاني

 .فالزوج يطلق ويراد به الشكل والنظير والمثيل كما مر في كلام الشنقيطي
ٹ  ( :أن هذا المعنى مقرر في غير هذا الموضع من الآيـات كقولـه تعـالى :الأمر الثالث

عـن الـنعمان كما عند ابن أبي حـاتم  وجاء تفسيره عن أصحاب النبي ]التكـوير[)ڤ  ڤ   ڤ 
يقرن بين الرجل الصالح مـع الرجـل  :فقال )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   (:سئل عمر عن قوله تعالى :قال

 نأ هعنـو .فذلك تزويج الانفس ,ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ,الصالح
ولكـن هـو  :قـال .فسـكتوا .?)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ( :يةالآ هذه تفسير في ا تقولونم :للناس قال عمر

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٢٠٨( أضواء البيان )١(
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  �  �  � ( :أثم قـر ,هل النارأوالرجل يزوج نظيره من  ,هل الجنةأالرجل يزوج نظيره من 
  )١( .)ی    �  �

 .ألحق كل امـرئ بشـيعته :قال  )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :عن الحسن في قولهورو ابن جرير 
لحق كل إنسان بشيعته اليهـود  :ن قتادة قالوع .لأمثال من الناس جمع بينهما :مجاهد قالوعن 

بالنصار ٢(.يحشرـ المـرء مـع صـاحب عملـه :عن الربيع بن خيثم قالو .باليهود والنصار( 
 )٣(.ابن تيمية عليه رحمة االله تعالىشيخ الإسلام وهذا هو ما رجحه 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٤٠٦( تفسير ابن أبي حاتم )١(
 ).٣٠/٥( تفسير الطبري )٢(
 ).١٥/٣١٥( فتاو ابن تيميةمجموع  )٣(
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אW ) ��  �  �  �   (. 
אאW ما الذي يسألون عنه  في قوله تعالى: ) �  � �(?. 

 :وقيـل .لهـم سـألون عـن أعمالهـم توبيخـاً نهـم يُ أ :يعني« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أن يسـألوا عـن عـدم  :ويحتمـل .لأنـه أهـم والأول أرجـح .عن قـول لا إلـه إلا االله يسألون

يقال لهم ما لكم  :والتقدير ,عاملا فيما بعده »مسئولون«تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكون 
 )١(.» ]القمر[ )  �  �  �  �   ( :لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا تقولون

אאW
אعلى وجه التوبيخوذلك السؤال هنا عن الأعمال  نأ :א. 

جمهور وحكاه ابن عطية عن  ,الضحاكوالقرظي والكلبي و ابن عباسوهذا مروي عن 
 .المفسرين

  سـمعت رسـول االله : أنس بـن مالـك قـالمن حديث  ويدل له ما جاء عن النبي 
جـل ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما بـه لا يفارقـه وإن دعـا ر( :يقول

 )٢(.)   �  �  �  �� ( :ثم قرأ قول االله عز وجل) رجلا 
 القيامة يوم آدم ابن قدم تزول لا( :أنه قال عن النبي  ,ابن مسعودما جاء من حديث و

 أيـن مـن ومالـه ,أبـلاه فيم شبابه وعن ,أفناه فيم عمره عن :خمس عن يسأل حتى ربه عند من
 )٣(.) علم فيما عمل وماذا ,أنفقه وفيم ,اكتسبه

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٧(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
المسـتدرك والحاكم في  غريب حديث هذاقال , و)١١/٢١(ه سننلترمذي في أخرجه ا. ضعيف: الحديث )٢(

صحيح وضعيف سـنن كما في . ضعيف: وقال الألباني ).٢/٦٧(الدارمي , و)٨/٢٧٧(على الصحيحين 
 ).٥١٧٠(: برقمضعيف الجامع الصغير و  )٧/٢٢٨(الترمذي 

 المعجم الكبير الطبراني في, و)٢٥٤/٢(أبو يعلى في مسنده , و)٢/٦٧(جه الترمذي أخر. حسن: الحديث )٣(
في  حسنه الألباني, و)١٢/٤٤٠(البغدادي الخطيب , و)٩٥/١ق ( في الكامل  ابن عدي, و)١/٤٨/١(

 .)٥/٤١٦(صحيح وضعيف سنن الترمذي, و)٣/٢٠(السلسلة الصحيحة 
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عــن جميــع أقــوالهم : قــال  )   �  �  �  �� ( :في قولــه ابــن عبــاس وروي عــن
ابـن و )٤( ابـن عطيـةو )٣(وابـن أبي حـاتم )٢(الطـبري :وممن ذكر هذا مـن المفسرـين )١( .وأفعالهم
 )٧(ابن كثيرو )٦(القرطبيو )٥(الجوزي

אאW  عبـاس كـما نقـل  وهو مروي عـن ابـن .عن قول لا إله إلا االلهأن السؤال
عـن  الماورديوحكاه  )١٢(القرطبيو )١١(ابن الجوزيو )١٠(والثعلبي  )٩(ابن عطيةو )٨(البغويذلك 

 )١٣( .يحيى بن سلام
אאW لهم لأنهم كانوا  على طريق التوبيخ والتقريع همعن عدم تناصره يسألهم أن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   ( :ه تعـالى لهـمفيسألهم بقول )٤٤:القمر(  )  �  �  �  � (يقولون في الدنيا 
 هكـما ذكـر يحيى بـن سـلاموهو محكي عن  .اعاملاً فيما بعده  )   �  �  (كون  وعليه فت .)

  )١٤(.يالماورد
 )١٧(.القرطبيو)١٦(ابن الجوزيو)١٥(ابن عطية: وممن ذكر هذا القول من المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 ).٨/١٤٢( الثعلبي, و)٦/٢٠( لباب التأويل في معاني التنزيل ٤/٢٥( تفسير البغوي: انظر )١(
 ).٢٣/٤٨( تفسير الطبري )٢(
 ).١٠/٣٢٠٨( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٥٣( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٧٤(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤/٢٥( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٨/١٣٤( تفسير الثعلبي )١٠(
 ).٧/٥٣( زاد المسير )١١(
 .)١٥/٧٤(تفسير القرطبي  )١٢(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٣(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٤(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٥(
 ).٧/٥٣( زاد المسير )١٦(
 .)١٥/٧٤(بي تفسير القرط )١٧(
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في التعجيـز مـع التنبيـه  مستعمل )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   (فالاستفهام في : قال ابن عاشور
   �  �  (مبيّنة لإبهـام  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   (وجملة  .على الخطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا

فظهر أن السؤال ليس على حقيقتـه  ,وهو استفهام مستعمل في التعجيب للتذكير بما يسوءهم )
 الاستفهامية مبتدأ و »ما« ـف ,كمأيّ شيء اختص ب :والمعنى ,وإنما أريد به لازمه وهو التعجيب

 )١(.خبر عنه »لكم  «
אW

إنـما  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم لأن سؤال االله للكفار في القـرآن
بـل هـو للـتهكم  ,ليس على سـبيل الاسـتعلام عـن أعمالهـمو .هو للتهكم والتوبيخ والتقريع

 .صر بعضهم لبعضكذلك سؤاله لهم عن عدم ن .والتوبيخ
 :وإنما ترجح القول بالعموم لعدة أمور

أن السؤال عن الأعمال ثابت بنصـوص الكتـاب والسـنة والقـرآن يفسرـ  :الأمر الأول
 :بعضه بعضاً فإن االله تعالى قال في محكم كتابه

ــراف( )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ( ــر( )پ  پ   پ  پ   ( )٦: الأع جٿ  ٿ  ٿ  ٿ      (  )٩٢: الح         
    �  �   �  �  � ( )٩٣: النحل( )   �  �                 �  �   �( )٥٦: النحل( )ٹ  ٹ  

ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ( )١٣:العنكبـوت ( )ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې   ې   ( )٣٦: الإسراء( )   �ی  ی          ي  ي  
 ,ثابت في صحيح السنة كما تقـدم كما أنه .)٤٤: الزخرف(  )ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ٷ ( )١٩: الزخرف( )

 .وهو حمل الآية على الأعمال ,صح القول الأول ,فإذا ثبت هذا
هو جزء مـن السـؤال  −كما في القول الثاني  − أن السؤال عن كلمة التوحيد :الأمر الثاني

 .فلا منافاة بين القولين ,عن الأعمال
وهذا سياق  )ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ     �  �  �  �� ( :أن االله تعالى قال :الأمر الثالث

فكأن الأمر المسؤول عنه تعجباً وتهكماً خذلان  ,يشير إلى وجود اقتران بين الآية الأولى والثانية
ليبين لهم حقيقة بطلان ما  ,بعضهم لبعض بعد أن كانوا في الدنيا عصبة يعتضد بعضهم ببعض

ومما يؤيد هذا سياق باقي الآيات من  .ةوتقريعاً لهم بعد أن شاهدوا الحقيق ,نوا عليه في الدنياكا
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/١٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
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 ومن المهم في تفسير كتـاب االله تعـالى مراعـاة  .سؤال بعضهم لبعض وتحاور بعضهم مع بعض
 .وسياق الكلام كما هو معلوم وما بعدهاالآية  ما قبل

  �ی  ي  ي     ( :أن ما ورد من نفي السؤال يوم القيامة في مثل قوله تعـالى :الأمر الرابع
لا يتعــارض مــع ]القصــص[ )ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ( :وقولــه .]الــرحمن[ )  �  �  �  �    �

 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب :هذه الآية وقد بين ذلك الشيخ الأمين في كتابه النافع
صريح في إثبـات سـؤال الجميـع  )   �  �  �  �� ( :والخلاصة أن قوله تعالى ,مفصلاً 

  .يوم القيامة
  :الشيخ الشنقيطيقال 

لأن  .أخص من السـؤال المثبـت فيهـا .أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة :اعلم أولاً 
ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ( :فإنه قـال .السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن ذنوب خاصة

ه فخصـ]الـرحمن[ )  �  �  �  �    �  �ی  ي  ي     ( :وقـال ,فخصه بكونه عن الذنوب )
ؤدة مثلاً ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وفيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والم .بذلك أيضاً 

ٿ  ٿ  ٹ   ( :ويزيد ذلـك إيضـاحاً قولـه تعـالى ,لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب .وقوعه
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ( :وقوله بعد سؤاله لعيسـى المـذكور في قولـه ]الأحزاب[)ٹٹ  ڤ  

ــة )  ه ــدة[ )   �  ��  �  �ی  ی  ي  ي     ( .الآي ــذنوب المنفــي في ]المائ والســؤال عــن ال
ولا  ,لأنه جل وعـلا محـيط علمـه بكـل شيء .المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام :الآيات

لأنه نـوع مـن  .ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع
  �� ( :ويدل لهذا أن سؤال االله للكفار في القرآن كله تـوبيخ وتقريـع كقولـه ,ابأنواع العذ

إلى غير ذلك مـن  .]الطـور[)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ( :وقوله .)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   �  �  �
  )١( .الآيات

وخلاصة الكلام أن السؤال عن الأعمال ثابت بنصوص الكتاب والسنة وأنه على وجـه 
عـن عـدم و .ومن هـذه الأعـمال لا إلـه إلا االله ,بيخ وليس على سبيل الاستعلامالتهكم والتو

ولا منافاة بين هذه الأقـوال فالحمـل عـلى  .تناصرهم يوم القيامة كما كانوا يتناصرون في الدنيا
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٥٤٥( أضواء البيان: انظر )١(
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فإن القرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألفـاظ  ,العموم أولى وهو الذي تدل عليه قواعد التفسير
وعامة ألفاظ القـرآن  .وإذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها .القليلة

 )١( .تدل على معنيين فأكثر
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW ) �  �  �  �  �   �  (. 
אW

אאWأس هنا ?ما المراد بالك. 
وقيـل  .الإناء الذي فيه خمر قالـه ابـن عبـاس :والكأس« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر أم لا  :الكأس
אW

אאW  وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس .الإناء الـذي فيـه خمـريراد بها الكأس أن, 
 .الزجاجو ,الأخفشوهو قول جمهور المفسرين وأهل اللغة ك ,والسدي ,وقتادة ,والضحاك

 :قـال )  �   �  �  �  �  � ( :عنهما في قولهرضي االله عن ابن عباس وقد روي 
  ( :قتادة في قولـه وقال .نما عني به الخمرإن آس ذكره االله في القرأكل ك :الضحاكوقال  .الخمر

  )٢( .والمعين هي الجارية ,خمر لم تعصر س منأك :قال )  �   �  �  �
يطـوف الخـدم  :يقول تعـالى ذكـره )  �   �  �  �  �  � (قوله : رقال ابن جري

 .عليهم بكأس من خمر جارية ظاهرة لأعينهم غير غائرة
والكـأس  :وقال السـديالسدي و ,الضحاك بن مزاحمو عن قتادةثم رو هذا المعنى 

 )٣(.ولكنه يكون إناء ,فإن لم يكن فيه شراب لم يكن كأسا ,كل إناء فيه شراب :عند العرب
  :من المفسرين المعنىوممن ذكر هذا 
 )٨(ابـــــن عطيـــــةو )٧(الزمخشرـــــيو )٦(البغـــــويو )٥(الســـــمعانيو )٤( المـــــاوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٨(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٥٢( تفسير الطبري: انظر, و)١٠/٣٢١١( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).٢٣/٥٢( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٤٦( كت والعيون تفسير الماورديالن )٤(
 ).٤/٣٩٨( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٢٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٤٤( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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  )٢(.يالقرطبو )١(ابن الجوزيو
كانت خاصة بسقي الخمر حتى كانت الكأس من أسماء الخمـر تسـمية : قال ابن عاشور

 :وجعلوا منه قول الأعشى ,م المحلّ باس
 )٣( وأخر تداويت منها بها            وكأسٍ شربتُ على لَذة 

ح :وقد قيل ناء كأساً إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو قَدَ والمعنـيُّ بهـا  .لا يسمى ذلك الإِ
صـفت  ,لأنه أفرد الكأس مع أن المَطُوف عليهم كثـيرون .الخمرُ  :في الآية   � ( بأنهـاولأنهـا وُ

�   �  (.)٤( 
אאW  قـال  .الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيـه خمـر أم لاأن

ذهب بعض الناس إلى أن الكأس آنية مخصوصة في الأواني وهو كل ما اتسع فمه ولم : ابن عطية
عبيـدة  بيأعـن  ابـن الجـوزيوحكى  )٥( .ولا يراعى في ذلك كونه بخمر أم لا ,يكن له مقبض

  )٦(.الكأس الإناء بما فيه :قال
روة ولا أنبـوب واسـعة الفـم: قال ابن عاشور  ,أي محـل الصـب منهـا ,وهي إناء بلا عُ

حاً وهو مـذكر ,تكون من فضة ومن ذهب ومن خزف ومن زجاج  :وجمـع كـأس .وتسمى قَدَ
 )٧(.كاسات وكؤوس وأكؤس

אW
الأول كما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله  والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول

  :وذلك لعدة أمور ,تبارك وتعالى

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٥٦( زاد المسير )١(
 .)٧٨ − ١٥/٧٧(تفسير القرطبي  )٢(
 ).١/٣٢٧(: لأعشىلأبي هلال العسكري وعزاه لديوان المعاني : انظر )٣(
 ).٢٣/١١٢( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٥٦( زاد المسير )٦(
 ).٢٣/١١٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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لـيس لـه الـذي نـاء واسـع الفـم أن ما ذكروه من أن المراد بالكأس هو الإ :الأمر الأول
وقـد ذكـر ابـن  ,إنما هو تفسير للكأس ببعض معانيها في اللغة ,مقبض سواء كان فيه خمر أم لا
: وقال أبو حاتم. الزجاجة ما دام فيها شراب :كأسال :رب فقالمنظور معاني الكأس عند الع

. الكأس الخمر نفسها اسم لها: ابن سيدهونقل عن . أس الشراب بعينه وهو قول الأصمعيالك
    )١( .)  �    �   �  �  �   �  �  �  �  � ( :وفي التنزيل العزيز
 .ليه أولى من المصير إلى غيرهأن هذا هو قول جمهور المفسرين فالمصير إ :الأمر الثاني
قـال  ,فإن السياق في ذكر الخمر ,أن هذا القول لا محيد عنه لسياق الآيات :الأمر الثالث

ی  ی  ي  ي      �  �    �  �  �    �   �  �  �   �  �  �  �  � ( :االله تعالى
لعقولهم كخمرة  أي لا يجدون من شربها صداعاً في رؤوسهم ولا وجعاً في بطونهم ولا ذهاباً  )

 .ودلالة السياق من أقو الأدلة في الترجيح عند التنازع .الدنيا
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٩٥( المخصص ١٦/٤١٩( تاج العروس ٦/١٨٩( لسان العرب )١(
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אאW قوله تعالىما المراد ب: ) �  �   �  ( ?.
يـه أصـلية والمعين الجاري الكثير ووزنه فعيـل والمـيم ف« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»وقيل هو مشتق من العين والميم زائدة ووزنه مفعول
قـال إن  ,الاشتقاق فمـن قـال إن المـيم أصـليةفي المسألة مبني على الخلاف في والخلاف 

أي معيون وظاهر للعيان عـلى وجـه : قال المعنى ,ومن قال زائدة .الجاري الكثير :معنى معين
ارة جمهور المفسرين ليس فيها تفريق بين الاثنين حيث غير أن عب ,هذا من حيث اللغة .الأرض

 )٢(بالخمر الكثيرة الجارية على وجه الأرض الظاهرة للعيان كما عنـد ابـن جريـر  :فسروا المعين
ونقلـه عـن القرطبـي و )٥(−ونقلـه عـن ابـن عبـاس− الزمخشريو )٤(يالبغوو )٣(بن الجوزيوا

 )٦( .الزجاج
א: وممن ذكر ذلك من المفسرـين .وقتادة الضحاكأسلم و زيد بن: 

 .ن الميم أصليةيمكننا القول بأوعليه ف )١٠(.ابن كثيرو )٩(ابن عطيةو )٨(السمعانيو )٧(لماورديا
يون :قيل أصله ,بفتح الميم )  �   � (: قال ابن عاشور عْ وهـو  ,ميمه أصلية: فقيل .مَ
نَ يقال عَ نٌ  :مشتق من مَ عْ ـن وهـو  )  �   � (فيكون  ,ماء مَ بوزن فَعيل مثال مبالغة مـن المَعْ

بعاد في المشي بعاد في الفعل شبّه جريه بالإِ   )١١(.وهذا أظهر في الاشتقاق ,الإِ

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٨(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٥٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٧/٥٦( زاد المسير )٣(
 ).٤/٢٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٤( الكشاف )٥(
 .)١٥/٧٨(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٥/٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٣٩٨( (السمعاني  )٨(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/١١٤( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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אאW  ٍين بـالعيناممـا يعـ :أي .الظاهر :فإن معناها حينئذ. 
 .نه مفعولمشتق من العين والميم زائدة ووز )  �   � ( ويكون 

ين بـالعين لا ايحتمل أن يكون من العين فتكـون المـيم زائـدة أي ممـا يعـ :قال ابن عطية 
 )١( .وخمر الآخرة جارية أنهاراً  ,وخمر الدنيا إنما هي معصورة مختزنة ,مستور ولا في خزن

هُ : قيل: قال ابن عاشور إذا أبصره لأنه يظهـر عـلى وجـه  ,ميمه زائدة وهو مشتق من عانَ
عولالأر فْ ـين ,ض في سيلانه فوزنه مَ يُون فهو مشتق من اسم جامد وهـو اسـم العَ عْ  ,وأصله مَ

ايَن انَ مستعملاً استغنوا عنه بفعل عَ   )٢( .وليس فعل عَ
אW

هـو الخمـر  :والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم فنقـول أن المـراد بـالمعين
وإنما ترجح ذلـك لعـدة  ,البارزة فوق الأرض ظاهرة للعيانالكثير الجاري في الأنهار الظاهرة 

  :أمور
 .أن هذا التعميم جاء في عبارة أكثر المفسرين :الأمر الأول
أنه لا منافاة بين هذه الأقوال فالحمل على العموم أولى وهو الذي تدل عليه  :الأمر الثاني
وإذا احتمل اللفظ معـاني  .اظ القليلةفإن القرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألف ,قواعد التفسير

فسـواء  .وعامة ألفاظ القرآن تدل عـلى معنيـين فـأكثر .عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 )٣( .كانت الميم أصلية أو غير أصلية فالمعنى واضح

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٢٣/١١٤( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٣(
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אW) �  �    �  �     ی  ي  ي   ی(

אW ? ما معنى الغول. 
غالـه  :اسم عام في الأذ والضـير ومنـه يقـال :الغول« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وإنـما قـدم المجـرور  .صداع في الرأس :وقيل .الغول وجع في البطن :وقيل .يغوله إذا أهلكه
 )١(.» اهنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيه

אאW
אאW  والضيرأن يقـال غالـه كـذا إذا أضره في خفـاء .الغول اسم عام في الأذ, 

 .خفية منها أنواع من الفساد يحصلفإنه في خمرة الدنيا كله وهذا  .ومنه الغيلة في القتل
بَيرمروي المعنى وهذا  وهـو اختيـار  ,المعـانيوأهل  ,وعكرمة ,الفراءو ,عن سعيد بن جُ
 )٨(القرطبـيو )٧(ابن الجوزيو )٦(ةابن عطيو )٥(الزمخشريو )٤(البغويو )٣(الماورديو )٢(.ابن جرير

 )٩(.ابن كثيرو
אאW  وابن زيد ,ومجاهد ,ابن عباسمروي عن و وه .الغول وجع في البطنأن, 

 )١٣(ابـن عطيـةو )١٢(البغـويو )١١(يالماوردو )١٠(ابن جرير  :وممن ذكر ذلك من المفسرين .وقتادة
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٩٨(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٤٠( فسير الماورديالنكت والعيون ت )٣(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٥٦( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٨٠(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )١٠(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )١٢(
 ).٤/٤٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٣(
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  )٣(.ابن كثيرو )٢(القرطبيو )١(ابن الجوزيو
אאW عن ابن عبـاسوهذا القول مروي  .صداع في الرأسال :الغولأن المراد ب, 

ابـن و )٦(ابـن عطيـةو )٥(البغـويو )٤(ابن جريـر :وممن ذكر ذلك من المفسرين .الحسنو ,قتادةو
 )٩(.ن كثيربوا)٨(القرطبيو )٧(الجوزي

ول, بفتح الغينْ : قال ابن عاشور اشتق  ,لمما يعتري شارب الخمر من الصداع والأ: والغَ
ول مصدرِ غاله, إذا أهلكه  )١٠(.)١٩:الواقعة( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   (: وهذا في معنى قوله تعالى.من الغَ

אW
تعالى من أن المـراد والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله 

بالغول هو كل ما يصيب الشارب من مكروه وأذ فيدخل فيه صداع الـرأس ووجـع الـبطن 
 .وذهاب العقل والقيء ونحو ذلك

ل في كلام العرب: قال ابن جرير وْ : ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها وجه, وذلك أن الغَ
غالـت : له بذلك المثل, فقـالوا هو ما غال الإنسان فذهب به, فكل من ناله أمر يكرهه ضربوا

فلانا غول, فالذاهب العقل من شرب الشراب, والمشتكي البطن منـه, والمصـدع الـرأس مـن 
ول فإذا كان ذلك كذلك, وكان االله تعالى ذكره  .ذلك, والذي ناله منه مكروه كلهم قد غالته غُ

ل, فالذي هو أولى بصفته أن ي وْ قال فيـه كـما قـال جـل قد نفى عن شراب الجنة أن يكون فيه غَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٥٦( زاد المسير )١(
 .)١٥/٧٩(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٥٦( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٧٨( −تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٣/١١٣( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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ل عنه, وأعم ذلك أن يقال )ي    �    �  � ( :ثناؤه وْ لا أذ فيها : فيعم بنفي كل معاني الغَ
  )١(.ولا مكروه على شاربيها في جسم ولا عقل, ولا غير ذلك

ولذا فإنه لا منافاة بين هذه الأقوال فالحمل على العموم أولى وهو الذي تدل عليه قواعد 
وإذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم  .القرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة فإن ,التفسير

  .)٢(وعامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر .يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )١(
 ) ٢٧,  ٢٦: ( صر قواعد التفسير للسبت تمخ: انظر  )٢(
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אW)    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ(  

אW? من القائل لهذا الكلام. 
أو من كلامـه وكـلام  ,يحتمل أن يكون من كلام المؤمن« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   (وكذلك يحتمل هذه الوجوه في قولـه  ,أو من كلام االله تعالى ,رفقائه في الجنة
 ,االله تعالى لأن الذي بعده من كلام االله فيكون متصلا بهوالأول أرجح فيه أن يكون من كلام  )

 )١(.» ففيه تحضيض على العمل الصالح ,ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا
אאW

אعلى جهـة التـوبيخ بـما في الجنة لقرينه الذي في النار كلام المؤمن أن هذا من  :א
ليكون توبيخـاً لـه يزيـد بـه  ,تحدثاً بنعمة االله واغتباطاً بحاله وبمسمع من قرينه وأ .كان ينكره

 .مقاتلوقتادة عن ذا المعنى مروي وه .تعذباً 
قال ابن   )٥(ابن الجوزيو  )٤(ابن عطيةو  )٣(الزمخشريو  )٢(البغوي :من المفسرينذكره وممن 

فهـي  ,حكاية لبقية كلام القائـل لرفاقـه )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ    ( الظاهر أن جملة: عاشور
 )٧(.لحالتهم )٦(بمنزلة التذييل والفذلكة

אאW يقولونه على جهة الحديث بنعمـة االله علـيهم  .أن هذا من كلام أهل الجنة
 .في أنهم لا يموتون ولا يعذبون

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٩(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٤٦( لكشافا )٣(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٥٤( زاد المسير )٥(
, فذلك إشارة إلى حاصل الحسـاب ونتيجتـه, ثـم )فذلك كان كذا ( اب من قول الحسَّ  ةمأخوذ: الفذلكة )٦(

هم ذُ أخْ  ,ذِ هذا الأخْ أطلق لفظ الفذلكة لكل ما هو نتيجة متفرعة على ما سبق حسابا كان أو غيره, ونظير 
كتـاب : انظـر .يسـمى بالنحـتما نحو البسملة والحمدلة ونظائرهما من الكلمات المركبة المعلومة, وهذا 

 ).٢/٦٧٧( المعجم الوسيطو ,)٢٧/٢٨٥( تاج العروسو ,)١/٦٩٧( الكليات
 ).٢٣/١١٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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 قال )ڎ     ڌ        ڌ ( :إلى قوله )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ( :قولهفي  عن قتادة ابن جريرفرو :
ل ابـن وقـا )٣(.الزمخشرـيو )٢(البغـوي :وممن ذكر القول مـن المفسرـين )١( .هذا قول أهل الجنة

چ  ڇ  ڇ  ڇ   (التي كانت في الدنيا  )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڇ   ( :قال أهل الجنة :الجوزي
 )٤(.)ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ ( :فعند ذلك قالوا .لا :فيقال لهم )

אאW  ذكـره هـذا القـول و .كلام االله تعالى تقريراً لقولهم وتصديقاً لهأن هذا من
ويقـو  ,وأمتـه يحتمل أن يكون من خطاب االله تعالى لمحمـد : قال ابن عطيةو )٥( الزمخشري

 ,إلا عـلى تجـوزقـال يلا  −والآخرة ليست بدار عمل − )ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ( :أن قول المؤمن :هذا
 )٦( .ذا كان ينبغي أن يعمل العاملونكأنه يقول لمثل ه

אW
والذي يظهر لي والعلم عند االله تعالى أن هذا الكلام يحتمل أن يكـون مـن كـلام المـؤمن 
كاحتماله لأن يكون من كلام االله تعالى وما رجح به ابن جزي من أن الكـلام يتصـل بـما بعـده 

وأما القول الثـاني  ,انتفى الاستدلاليصلح فيه العكس فيصح وصله بما قبله من كلام المؤمن ف
  .فهو داخل في القول الأول

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٤٦( الكشاف )٣(
 ).٧/٥٤( زاد المسير )٤(
 ).٤/٤٦( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

 
אW )   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 

אאW? ممن هذا التسليم الموجه إلى نوح.
إن  :وقيـل .ذا التسليم من االله على نوح عليـه السـلامه« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

يعني أن الخلق يسـلمون  ,هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكية أي تركنا هذه الكلمة تقال له
 )١(.»فيبتدأ بالسلام على القول الأول لا على الثاني والأول أظهر ,عليه

אW
אאW  يذكره فلا له  أمنةً أنه  :ومعناه ,نوح عليه السلامعلى  هذا التسليم من االلهأن

وهـذا القـول  .كما قال ابـن عطيـة الفجرةوجزاء ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة  .أحد بسوء
وأن هـذا السـلام  ,جملة ابتدائية ليس لها صلة بالتي قبلهـا )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ( :مبني على أن قوله

 .ابتداء من االله على نوح
 )٥(ابـن عطيـةو)٤(البغويو )٣(السمعانيو )٢(ابن جرير :كى هذا القول من المفسرينوممن ح

 )٧(.ابن عاشورو )٦(القرطبيو
אאW أي  .في الآية التي قبلهـا» تركنا«لـمفعول  )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ( :قوله تعالىن أ

 ,لام المحكـيمـن الكـ ذاوهـ .كل مـا ذكـروهالخلق عليه عليه هذه الكلمة سلاماً يسلم تركنا 
  .ولذا لم تظهر عليها علامة النصب .)١:النور( )ٱ  ٻ  ڀ   ( :قرأتُ  :كقولك

 :وعن ابـن عبـاس .أي ثناءً  :والسدي قالوامجاهد وقتادة ومما يدل على هذا ما روي عن 
مبتـدأ وخـبر في  )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ( :قـال العكـبريو )٨(.تركنا عليه الثناء الحسن إلى آخر الـدهر

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٠(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٦٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٠٣( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٣٠( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٧٧( الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير  )٥(
 .)١٥/٩٠(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٣/١٣٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٥/٢٧٨(: الدر المنثور, و)٦/٣٧(: معاني القرآن للنحاس٢٣/٦٧( تفسير الطبري: انظر )٨(
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  )١(.تركنا عليه ثناءً هو سلام :أي ,هو تفسير مفعول محذوف :وقيل ,بتركنا موضع نصب
والزمخشري والنحاس  الكسائي والفراء والمبردوهذا مذهب عامة أهل اللغة كالزجاج و

ابـن و )٥(يالزمخشرـو )٤(البغـويو )٣( .ابـن جريـر :وممن ذكره مـن المفسرـين )٢( .ومكي القيسي
وقد بين ابن القيم رحمه االله أن السلام والثناء  )٩(.ابن كثيرو )٨(قرطبيالو )٧(ابن الجوزيو )٦(عطية

 .والثناء والذكر الحسن متلازمان فهما قول واحد
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني وليس كما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله 
السلام والذكر الجميـل  والثنـاء  :م هوالمتروك على نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلاف ;تعالى

 :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور ,الحسن بين الناس
أن المـتروك  ,والسـدي ,وقتادة ,مجاهدو ,أن هذا هو المأثور عن ابن عباس :الأمر الأول

 .وهو قول الجمهور من المفسرين وقول عامة أهل اللغة .هو الثناء والذكر الحسن
أعنـي  −فإن هذه الآية  ,ذا هو الذي يدل عليه سياق الكلام في الآياتأن ه :الأمر الثاني

پ  پ  پ  پ   ( :مرتبطة بالتي قبلها وهـي قولـه تعـالى − )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ( :قوله تعالى
 .وتركنا عليه سلاماً بين الناس :وعلى هذا يكون المعنى .)ڀ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٠٢(ص: إملاء ما من به الرحمن )١(
, )٢/٦١٤−١(: راب القـرآن لمكـي القيسيـمشكل إعـ, و)٣٨٨−٢/٣٨٧: (معاني القرآن للفراء: انظر )٢(

 ).٤/٣٠٨(: معاني القرآن للزجاجو
 ).٢٣/٦٧( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٣٠( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٠( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٦٥( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٩٠(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/١٣( تفسير ابن كثير )٩(
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 ,بدون مفعول» تركنا«لزم بقاء الفعل أن فصل الآية الثانية عن الأولى يست :الأمر الثالث
  .ولا يخفى ما في هذا من العي وعدم الفصاحة

 :وقد بين ابن القيم رحمه االله تعالى وجه تغليط هذا القول من أوجه كثيرة في كتابه النـافع
 :وهذا القول ضعيف لوجوه :قالف .جلاء الأفهام
في الكـلام فائـدة عـلى هـذا  ولا يبقـى »تركنـا«أنه يلزم منه حذف المفعـول لــ : أحدها

لأن السـلام  ,أنا تركنا عليه في الآخرين أمراً لا ذكر له في اللفـظ :فإن المعنى يؤول إلى ,التقدير
 .عند هذا القائل منقطع بما قبله لا تعلق له بالفعل

لذكره في موضع واحد ليدل على المراد منـه  ,هوأنه لو كان المفعول محذوفاً كما ذكر: الثاني
ولم يطرد حذفه في جميع من أخبر أنه ترك عليه في الآخـرين الثنـاء الحسـن, وهـذه  ,حذفهعند 

أن يذكر الشيء في موضع ثم يحذفه في موضع آخر لدلالة  ,طريقة القرآن, بل وكل كلام فصيح
ْ  ,وحذفه قليل ,وأكثر ما تجده مذكوراً  ,المذكور على المحذوف ذف حـذفاً مطـرداً ولم وأما أن يحُ

 !. فهذا لا يقع في القرآن ,ولا في اللفظ ما يدل عليه , موضع واحديذكره في
وهـذا  ,بالنصـب  »اً سلام* وتركنا عليه في الآخرين «: أن في قراءة ابن مسعود: الثالث

 .يدل على أن المتروك هو السلام نفسه
ا بفصـاحة الكـلام وجزالتـه, ولمـ كأنه لو كان السلام منقطعاً مما قبله لأخل ذلـ :الرابع

 )پ  پ  پ  پ  ڀ   ( :وتأمل هذا بحـال السـامع إذا سـمع قولـه ,حسن الوقوف على ما قبله
كيف يجد قلبه متشوقا متطلعاً إلى تمام الكلام, واجتناء الفائدة منه, ولا يجد فائدة الكلام انتهت 

ف وهو المتروك, فالوقف على الآخرين ليس بوقـ ,بل يبقى طالباً لتمامها ,مئن عندهاطوتمت لي
 .تام

سلام على نوح في العـالمين فـأخبر سـبحانه أن هـذا السـلام عليـه في : أنه قال: الخامس
ويثنـي عليـه,  ,ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلام العالمين عليه, كلهم يسلم عليه ,العالمين

لا ويدعو له, فذكره بالسلام عليه فيهم, وأما سلام االله سبحانه عليه فليس مقيداً بهـم, ولهـذا 
السلام عـلى رسـول االله في العـالمين, ولا اللهـم : فلا يقال ,يشرع أن يسأل االله تعالى مثل ذلك

سلم على رسولك في العالمين, ولو كان هذا هو سلام االله لشرع أن يطلب مـن االله عـلى الوجـه 
 .الذي سلم به
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لك أن إن هذا قول ابن عباس, فقد تقدم أن ابـن عبـاس وغـيره إنـما أرادوا بـذ :وقولهم
 .فذكروا معنى السلام عليه وفائدته ,ولسان الصدق ,السلام عليه من الثناء الحسن

وجمهـور أهـل اللغـة  وبهذا يتبين الحـق والصـواب وهـو مـا عليـه ترجمـان القـرآن  
  .ن من المفسرينووالمحقق

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ(. 

אאWڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ( :إلى من يعود الضمير في قولـه تعـالى
 .? )ڄ  

ن على دينـه في مَ  :الشيعة الصنف المتفق فمعنى من شيعتهA :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»ظهروالأول أ على سيدنا محمد  :وقيل .والضمير يعود على نوح ;التوحيد

א:  
אאW  عـلى وإن مـن أشـياع نـوح و :معنـى الكـلامو .الضمير يعود على نـوحأن

 ,ومجاهـد ,ابـن عبـاسوهذا القول مروي عن  .لإبراهيمَ خليل الرحمن −واالله−منهاجه وملته 
  .ومقاتل ,والسدي ,وقتادة

لأن ذكـر نـوح قـد  :ورجحه وقـال −والنحاس  )٢(ابن جرير :وممن قال به من المفسرين
 )٨(ابـن عطيـةو )٧(الزمخشرـيو )٦(والزجاج )٥(−وصححه  −السمعاني و )٤(الماورديو )٣(.−تقدم 
 )١٠(.−ورجحه −القرطبي و )٩( .ابن الجوزيو )٨(عطية

ڦ  ڦ   ( :أن قوله تعالىوهي  ,مناسبة لطيفة مبنية على تقرير هذا القول وذكر ابن عاشور
 حكاية موقف إبراهيم عليه السلام من قومه في دعوتهم إلى التوحيد إلى تخلصٌ  )ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

اه منهم وقع هذا التخلص إليـه بوصـفه مـن شـيعة نـوح  ,وما لاقاه منهم وكيف أيده االله ونجّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٠(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٦/٣٩(: معاني القرآن للنحاس )٣(
 ).٥/٥٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤٠٣ / ٤ (السمعاني  )٥(
 ).٤/٣٠٨(: معاني القرآن للزجاج )٦(
 ).٤/٥٠( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٧٧( عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال )٨(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٩(
 .)١٥/٩١(تفسير القرطبي  )١٠(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

د تأكيد الثناء على نوح وابتداءَ الثناء على إبراهيم وتخليد منقبة لنوح  ليفيد بهذا الأسلوب الواحِ
بـراهيم في كلمـة  .سول العظيم من شيعته وناهيك بهن كان إبراهيم الرأ ع محامد لإِ وكذلك جمَ

 )١( .كونه من شيعة نوح المقتضي مشاركته له في صفاته
אאW  نا محمد نبيالضمير يعود على أن. 
وإن مـن شـيعة محمـد : وقد زعـم بعـض أهـل العربيـة أن معنـى ذلـك: رقال ابن جري
أنا حملنا ذرية من هم منـه, : بمعنى]يس[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ( :ولهذلك مثل ق: لإبراهيم, وقال
  )٢(.وقد سبقتهم ,فجعلها ذرية لهم

 )٤(وحكاه السمعاني بصـيغة التمـريض )٣(الكلبي والفراء عن القرطبيوالماوردي ونقله  
 )٦(.ابن الجوزيو )٥(ابن عطيةوذكره 

אW
حه ابن جزي وما عليه جمهور المفسرين وأهـل والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رج

ولدلالة السياق عـلى هـذا  ,وذلك لتقدم ذكره قبله ,اللغة من أن المراد بذلك نوح عليه السلام
وكأنـه جعـل الـرابط بيـنهما  ,المعنى فإنه لما فرغ من ذكر نوح عليه السلام شرع في ذكر إبراهيم

 .)  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ ( :وحدة الملة والدين فقال
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٣٦( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٣/٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٢/٣٨٨(: معاني القرآن للفراء )١٥/٩١(ير القرطبي , تفس)٥/٥٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٠٣( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٧٧( لوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر ا )٥(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٦(
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אW )   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ(.

אWڍ  ڍ     ( :ما إعراب( ?.
 »آلهـة«وإعرابه هنا مفعـول مـن أجلـه و ,الباطل :لإفك« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,مصدر في موضع الحال »أئفكاً « :وقيل .بدل منه »آلهة«و ,مفعول به »أئفكاً « :وقيل .مفعول به
 )١(.» والأول أحسن .كاذبين :أي ,آفكين :تقديره

אאW
אאW مفعول به» آلهة«و .جلهلأمفعول » فْكاً إ« :أن قوله. 

 :قـال الزمخشرـيو )٢(.مفعول تريـدون »آلهة«و ,مفعول له »إفكاً « :وقيل :قال العكبري
م المفعـول عـلى الفعـل  .?أتريدون آلهة من دون االله إفكـاً  :تقديره ,مفعول له »فْكاً إ« وإنـما قـدّ

م المفعول له على المفعول به ,للعناية لأنه كان الأهمّ عنده أن يكـافحهم بـأنهم عـلى إفـك  ;وقدّ
 )٤( .وكذا ذكر ابن عادل )٣(.وباطل في شركهم

אאW »منه بدل »آلهة«و  .مفعول به »اً فكإ. 
وعبـادة  :والتقـدير ,بـدل منـه »آلهة« و »تريدون«هو منصوب بـ  »إفكاً « :قال العكبري

 )٦(.وكـذا قـال مكـي القيسيـ )٥(.فيقدر البدل منه كذلك والمعنى عليه ,لأن الإفك مصدر ,آلهة
ذكـر وكـذا  )٧(.بـه إفكـاً أتريـدون  :يعني ,مفعولاً به »إفكاً «ويجوز أن يكون  :قال الزمخشريو

 )٩( .وابن عادل )٨( القرطبي
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٠(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢/١٠٩١(: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )٢(
 ).٤/٥١( الكشاف )٣(
 ).١٦/٣٢٢( اللباب في علوم الكتاب )٤(
 ).٢/١٠٩١(: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )٥(
 ).٢/٦١٥−١(: راب القرآن لمكيمشكل إع )٦(
 ).٤/٥١( الكشاف )٧(
 .)١٥/٩٢(تفسير القرطبي  )٨(
 ).١٦/٣٢٢( اللباب في علوم الكتاب )٩(
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אאW »كاذبين :آفكين أي :تقديره ,مصدر في موضع الحال »فْكاً إ.  
وكذا  )١(.أتريدون آلهة من دون االله آفكين :بمعنى ,ويجوز أن يكون حالاً  :قال الزمخشري

 )٣(.وابن عادل)٢(القرطبي ذكر
 ...أي آفكـين »تُريـدونَ  «عـلى الحـال مـن ضـمير  »اً إفكـ« وانتصب  :قال ابن عاشور

والوصـف بالمصـدر  .أي مكـذوب تأليههـا ,أي آلهـة مكذوبـة ,ويجوز أن يكون حالاً من آلهة
وقدمت الحال على صاحبها للاهتمام بالتعجيـل  .صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول

  )٤( .بالتعبير عن كذبهم وضلالهم
אW
وهو مـا استحسـنه ابـن  ,ي يظهر والعلم عند االله تعالى أن القول كما قال ابن جزيوالذ

 :فيه أوجه )ڍ  ڎ   ( :قال ابن عادل .وقدمه أكثر المفسرين ,عادل
 ,مفعـول بـه »آلهـة«ـفـ ,أي أتريـدون آلهـةً دون االله إفكـاً  ,أنه مفعول من أجله :أحدهما

ونَ « ظرف  »دون«و يدُ نَهُ كـون العامـل رأس  ,فعل اهتماماً بهاوقدمت معمولات ال» لترُ سَّ وحَ
لأنـه مكـافح لهـم بـأنهم عـلى إفـك  ,وقدم المفعول من أجله على المفعول به اهتماماً به ,فاصلة
 .ثم ذكر بقية الأوجه في الآية )٥(.وبهذا الوجه بدأ الزمخشري ,وباطل

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥١( الكشاف )١(
 .)١٥/٩٢(تفسير القرطبي  )٢(
 ).١٦/٣٢٢( اللباب في علوم الكتاب )٣(
 ).٢٣/١٣٩( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).١٦/٣٢٢( اللباب في علوم الكتاب )٥(
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אW )    ڑ  ک     ک  ک  ک(.

אאW ڑ  ک     ک  ک  ک    ( :قولهالمراد بعنى المما(K 
روي أن قومه كـان لهـم عيـد يخرجـون إليـه فـدعوه إلى « :ال ابن جزي رحمه االله تعالىق

نامهم إذا خرجـوا الخروج معهم فحينئذ قال إني سقيم ليمتنع عن الخروج معهـم فيكسرـ أصـ
  :وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال.لعيدهم

أنها كانت تأخذه الحمى في وقت معلـوم فنظـر في النجـوم لـير وقـت الحمـى  :الأول
  .واعتذر عن الخروج لأنه سقيم من الحمى

أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم فأوهمهم أنه استدل بالنظر  :والثاني
 .أنه يسقم فاعتذر بما يخلف من السقم عن الخروج معهم في علم النجوم
أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال إني سقيم  :والثالث

 )١(.@وهذا بعيد  .والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم وليست بنجوم السماء
אאW

אאW كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم فنظـر في و ,لى النجوم حقيقةالنظر إ أن
 )٢(لماورديا :هذا القول من المفسرينذكر وممن   .النجوم لير وقتها ليعتذر عن الخروج معهم

 )٤(.القرطبيو )٣(ابن الجوزي كذاو
אאW  أنـه على أن قومه كانوا منجمين فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم

وروي أن  ,السـماء وقال الجمهور نظر نجـومَ  :قال ابن عطية .م فاعتذر عن الخروج معهمقَ سْ يَ 
وذلك أنهم كـانوا  ,فأوهمهم هو من تلك الجهة ,علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه مستعملاً 

 )٥(.وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم ,أهل رعاية وفلاحة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٠(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٧/٦٤( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٩٢(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/٤٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
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אאW نى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما ينجم من أمره معهـم فقـال إني أن مع
 :ومعناه ,لحسنعن ا الماورديحكاه  قولالوهذا  .سقيم من حاله معهم وليست بنجوم السماء

 )٢(ابـن عطيـةوممن ذكره مـن المفسرـين  )١( .سقيم بما أر من قبح أفعالكم في عبادة غير االلهإني 
نظـر في  :يقـال للرجـل إذا فكـر في الشـئ يـدبره :أنهم قالوا المبردالخليل وعن القرطبي ونقل 
 )٣( .النجوم

אW
كانت تأخذه الحمى في وقت معلـوم فنظـر والذي يقول بأنه −ولا شك أن القول الأول 

ولـيس ثمـة شيء مـن  ,يحتاج إلى ما يدل له − في النجوم لير وقتها ليعتذر عن الخروج معهم
والمقصود عاقبـة  ,عواقب الأمور :أن معنى النجوم أيوالذي يقول بثالث وأما القول ال .ذلك

ولكـن دخولـه في الآيـة غـير  ,فهذا صحيح من حيـث اللغـة ,أمره معهم أو عبادتهم لغير االله
  .لورود الحديث عن رسول االله  ,صريح

نجوم بـأن والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني ومفاده أنه أوهمهم بنظره في ال
هذا زمن سقمه وكانوا يستعملونها في معايشهم وهذا مروي عن ابن عباس وابـن زيـد وابـن 

 .المسيب كما سيأتي
W)   گ     گ  گ(Wال ابن جزي رحمه االله تعـالىفق :))  وقولـه إني سـقيم عـلى

ا مـا ورد ويعارض هذ ,أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلاً  يحتمل :حسب هذه الأقوال
أن يكون كـذبا  ويحتمل .قوله إني سقيم :أحدها .أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات عن النبي 

  .لأنه فعل ذلك من أجل االله إذ قصد كسر الأصنام ,وجاز له ذلك لهذا الاحتمال ,صراحاً 
يستقبل لأن كل إنسان لا بـد لـه  أراد أنه سقيم فيما هفإن ,أن يكون من المعاريض ويحتمل

لأن نفي  ,وهذان التأويلان أولى ,وتكذيبهم له أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم .رضأن يم
 ,والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيـق ,الكذب بالجملة معارض للحديث

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٤٧٨( تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك )٢(
 .)١٥/٩٢(تفسير القرطبي  )٣(
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 )١(K))أما المعاريض فهي جائزة 
 ,ح السنةفغير صحيح لمعارضته صري ,حق لا كذب فيهوهو أنه فأما القول الأول  :قلت

ما ثبـت في  ,والأصل في كذبات إبراهيم عليه السلام .وأما القولان الآخران فهما محل الدرس
لم يكـذب إبـراهيم النبـي عليـه (  :قـال أن رسول االله  الصحيحين من حديث أبي هريرة 

عَ  ® :وقولـه )گ     گ  گ    ( :ثنتين في ذات االله قولـه ,السلام قط إلا ثلاث كذبات ـهُ بَـلْ فَ لَ
ا  ذَ مْ هَ هُ بِيرُ وكانت أحسن  ,فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة ,وواحدة في شأن سارة )٦٣: الأنبياء( 〉كَ

فـإن سـألك فأخبريـه أنـك  ,إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك :فقال لها ,الناس
 دخـل أرضـه فلما ,غيري وغيرك فإني لا أعلم في الأرض مسلماً  ,فإنك أختي في الإسلام ,أختي

 ,أتاه فقال له لقد قدم أرضـك امـرأة لا ينبغـي لهـا أن تكـون إلا لـكف ,رآها بعض أهل الجبار
فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط  ,فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة ,فأتي بها ,فأرسل إليها

 ;ففعلـت ,كفقال لها ادعـي االله أن يطلـق يـدي ولا أضر ,فقبضت يده قبضة شديدة ,يده إليها
فقبضـت أشـد مـن  ,فعاد ;ففعلت ,فقال لها مثل ذلك ,فقبضت أشد من القبضة الأولى,  فعاد

وأطلقـت  ,ففعلـت ,فلـك االله أن لا أضرك ,فقال ادعي االله أن يطلق يـدي ,القبضتين الأوليين
مـن جهـا رِ فأخْ  ,ولم تـأتني بإنسـان ,إنك إنما أتيتنـي بشـيطان :ودعا الذي جاء بها فقال له ,يده

 :فقـال لهـا ,فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرـف ,فأقبلت تمشي :قال ,وأعطها هاجر ,أرضي
فتلك أمكم يا بني ماء  :قال أبو هريرة .) وأخدم خادماً  ,كف االله يد الفاجر ,خيراً  :قالت .مهيم
 )٢( .وهذه رواية مسلم .السماء

يا إبراهيم أنـت  :اهيم فيقولونيأتون إبرف(... :وجاء في حديث الشفاعة كما في الصحيح
إن  :فيقـول لهـم ,ألا تر إلى ما نحن فيـه ,اشفع لنا إلى ربك ,نبي االله وخليله من أهل الأرض

وإني قد كنـت كـذبت  ,ولن يغضب بعده مثله ,لم يغضب قبله مثله ربي قد غضب اليوم غضباً 
 )٣( .)الحديث ...نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى ...ثلاث كذبات

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل )١(
 ).٤/١٨٣٧( صحيح مسلمو ,)٣/١٢١٩( صحيح البخاري: الحديث في الصحيحين )٢(
الرواية التـي عنـد مسـلم فيهـا ذكـر الخطيئـة , و)٤/١٧٣٩( صحيح البخاري: الحديث في الصحيحين )٣(

 ).١/١٨٢( صحيح مسلم. ذباتوليس فيها ذكر الك
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 :وأما الآثار المروية في ذلك
ڑ  ک     ک  ک  ک    ( :في قولـهأنـه قـال الضـحاك فقد أخرج الطبري في تفسيره عـن 

 ,إني مطعـون: أخرج معنا, فقال لهـم: قالوا لإبراهيم وهو في بيت آلهتهم )گ  گ     گ  گ  
  .فتركوه مخافة أن يعديهم

أي طعين, أو لسقم كـانوا يهربـون منـه إذا  :)گ    گ     گ (: قوله :بن إسحاققال او
 )١( .غ من أصنامهم الذي يريدلُ بْ يَ سمعوا به, وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه, لِ 

عـن و  .د نبي االله عن دينه فقال إني سقيميكا :قالسعيد بن المسيب ورو الماوردي عن 
إني سقيم أي طعـين وهـذه  :لهتهم فقالكانوا يفرون من المطعون فأراد أن يخلوا بآ :قالسفيان 

 )٢(.خطيئته التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين
 كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيـث  :قال ابن عباسعن البغوي ورو

وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلـزمهم الحجـة في أنهـا غـير  .كانوا لئلا ينكروا عليه
الغد عيد ومجمع, وكانوا يدخلون على أصنامهم ويقربون لهم القـرابين,  معبودة, وكان لهم من

فـإذا انصرـفوا  ,للتبرك عليه−زعموا −ويصنعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم 
إني : معنا إلى عيدنا? فنظـر إلى النجـوم فقـال ألا تخرج غداً  :فقالوا لإبراهيم ,من عيدهم أكلوه

ا عظـيماً م: قال ابن عباس .سقيم : قـال الحسـنو. طعون, وكانوا يفـرون مـن الطـاعون فـرارً
 )٣( .سأسقم: وقال الضحاك. وجع: وقال مقاتل. مريض

أرسل إليه ملكهم أن غداً عيد فاحضر معنـا فنظـر  :هقال ابن زيد عن أبي: قال ابن عطية
مـرض أشـار لهـم إلى  :وقال ابـن عبـاس وغـيره .إلى نجم طالع فقال إن هذا يطلع مع سقمي

  )٤(.وسقم يعدي كالطاعون ولذلك تولوا مدبرين أي فارين منه
 )٥(.إِنيِّ مريض غداً  :فقال ,رأ نجماً طالعاً  :قالابن المسيّب عن  ابن الجوزيونقل 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٧١( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٣٠( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٥(
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زه بعـض النـاس في  :كيف جاز له أن يكذب? قلت :فإن قلت: قال الزمخشري قـد جـوّ
  )١( .بين المتخاصمين والمتهاجرين وإرضاء الزوج والصلح ,المكيدة في الحرب والتقية

فهذه الأحاديث الصحيحة تثبت كذبات إبراهيم عليه وعلى نبينا الصـلاة والسـلام كـما 
فكان لحـظ  ,وأما الأخر ,أنها تثبت أن منها ثنتان لا حظ له فيها وإنما كانت خالصة االله تعالى

 .نفسه منها شيء وهي التي كذب فيها على الجبار في شأن سارة
W أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لا  هفإن ,إن هذه الكذبات من المعاريض

النوع من المعـاريض  وهذا ;أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له .بد له أن يمرض
 .وقت الحاجةجائزة 

بـن اعـن نقلـه و −ابن الجوزي و )٣(ابن عطيةو )٢(السمعاني :وممن ذكر ذلك من المفسرين
 )٥(.الضحاك ونقله عنالقرطبي و )٤( .−الأنباري
: قال الزمخشريو ض وورّ والذي قاله إبراهيم  ,والصحيح أن الكذب حرام إلاّ إذا عرّ

 )٦(.ن في عنقه الموت سقيمولقد نو به أن مَ  ,عليه السلام معراض من الكلام
אW

وهـذا  ,المعـاريضأنها مـن على والراجح والعلم عند االله تعالى أن هذه الكذبات محمولة 
 :هو الأليق والأنسب وذلك لعدة أمور

 ,أن هذا هو الأليق والأنسب لمقام النبوة ومقام خليل الرحمن عليه السـلام :الأمر الأول
ومتـى مـا  .فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب ,لكيد بالأصناماوإن كان لأجل الضرورة و

 .يه فهذا هو الأصلجد محمل سائغ يجوز حمل الكذبات علوُ 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٨( الكشاف )١(
 ).٤٠٥ − ٤/٤٠٤( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٤٧٨( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )٣(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٩٣(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٤٨( الكشاف )٦(
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كذب  وهإنما ف ,ض به إبراهيم عليه السلام كذباترَّ ا عَ لمِ  أن تسمية النبي  :الأمر الثاني
ومن نظر إلى مجرد اللفظ  .لأن الذي في ذهن المتكلم غير الذي في ذهن السامع ,باعتبار الأفهام

  .في الحديث كابن جرير رجح أنه كذب صريح
كلمـة فيهـا  )گ     گ  گ   (إن قولـه  :ول الـذين قـالوابعد أن ذكـر قـقال ابن جرير 

راض عْ الموت فهو سقيم, وإن لم يكن بـه حـين قالهـا سـقم  هقنومعناها أن كل من كان في ع ,مِ
هـو الحـقّ دون  وقول رسول االله  ,بخلاف هذا القول والخبر عن رسول االله  :قال .ظاهر
  )١( .غيره

 :ه االله تعالى هذا الأمر بياناً شافياً فقالوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحم
 ;وقد تسـمى كـذبا )٢(المعاريض:ولكن تباح عند الحاجة الشرعية .بل الكذب كله حرام

وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب فـإذا لم يكـن عـلى مـا  لأن الكلام يعني به المتكلم معنىً 
على مـا يفهمـه المخاطـب فهـذه  وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس ,يعنيه فهو الكذب المحض

ومنـه قـول  .وإن لم تكن كذبا باعتبـار الغايـة السـائغة ,وهي كذب باعتبار الأفهام ,المعاريض
 :أختـي وقولـه :قوله لسـارة :لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات االله(  :النبي 

وبهـا احـتج العلـماء  .يضوهذه الثلاثة معار .) )گ     گ  گ   ( وقوله )چ  چ  ڇ   ڇ  ڌ  (
 ;على جواز التعريض للمظلوم وهو أن يعني بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمـه المخاطـب

كما في حديث أم  ,إنما هو من هذا إن ما رخص فيه رسول االله  :ولهذا قال من قال من العلماء
 ,فينمي خـيراً  ,اسليس الكذاب الذي يصلح بين الن ( :أنه قال عن النبي  ,كلثوم بنت عقبة

في الإصلاح بين الناس  :إنه كذب إلا في ثلاث :ص فيما يقول الناسخَّ رَ ولم يُ  )٣(.) أو يقول خيراً 
ولهذا نفـى عنـه  .فهذا كله من المعاريض خاصة :قال  )٤(.وفي الرجل يحدث امرأته ;وفي الحرب

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٧١( تفسير الطبري )١(
فيعارضه بكـلام آخـر . أن يريد الرجل أن يكلم الرجل بالكلام الذي إن صرح به كان كذبا: والمعاريض )٢(

. فيتوهم السامع أنـه أراد ذلـك, وهـذا كثـير في الحـديث في المعنى,اللفظ ويخالفه  يوافق ذلك الكلام في
 .)٤/٢٨٧(غريب الحديث لأبي عبيد : انظر

 ).٤/٢٠٠٧( صحيح مسلم, و)٢/٩٥٢( صحيح البخاري: الحديث في الصحيحين )٣(
صـححه الألبـاني في , و)١٣/٨٠(: أخرجه أبو داود في سننه باب إصلاح ذات البـين. صحيح: الحديث )٤(

 .)١٠/٤٢١(ح وضعيف سنن أبي داود صحي
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 )١(.) الحـرب خدعـة( :  لاـــــقصد والغاية كما ثبت عنه أنه قاسم الكذب باعتبار ال النبي 

ومن هذا الباب قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي  )٢( . بغيرهاوأنه كان إذا أراد غزوة ورَّ 
 ٤(. )٣(.هذا الرجل يهديني السبيل( 

معلقاً على استدلال الطبري بالحديث الذي في الصحيح والذي فيه  :قال الحافظ ابن كثير
كن ليس هذا من باب الكـذب الحقيقـي الـذي يـذم فاعلـه, ول :كذبات إبراهيم عليه السلام

تجوزا, وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي  حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا
 )٦(.)٥( ) إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب( : ديني, كما جاء في الحديث

 .بل فعله كبيرهم هذا: مولم يتبين لي وجه التعريض في قول إبراهيم عليه السلا :قلت
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٣٦٢( )الحرب خدعة  (: قال رسول االله : قال عن أبي هريرة والحديث عند مسلم  )١(
 ).٤/٢١٢٧( مسلمو ).٣/١٠٧٨( البخاري. في الصحيحين كما في حديث توبة كعب  )٢(
 ).٣/١٤٢١( صحيح البخاري. والحديث في صحيح البخاري في قصة طويلة )٣(
 .)٦/٣٥٩( −مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(
 زرارة عـن قتـادة عن سعيد عن الزبرقان بن داود طريق من) ١٠/١٩٩( الكبر السنن في البيهقي رواه )٥(

 عـن قتـادة عـن سـعيد عـن عطاء بن وهابعبدال طريق من أيضا ورواه. مرفوعا حصين بن عمران عن
 −مسـند الشـهاب القضـاعي . "موقوفا صحيحال هو هذا": وقال موقوفا الحصين بن عمران عن مطرف

 .ضعيف : )٣/٢١٣( "الموضوعة و السلسلة الضعيفة "قال الألباني في  )٤/٥٣(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٦(
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אW)   ہ  ہ  ہ   ہ  ه(

אאW ہ  ه   ( :المراد بقولهما(.
وهـو  ,بـالحلف :وقيـل .بـالقوة :وقيل .يمين يديه :أيA: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»والأول أظهر وأليق بالضرب  .تاالله لأكيدن أصنامكم :ولهق
אאW

אאW  وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى; ولهذا تركهم  .يديهأنه ضرب بيمين
 .لهم لعلهم إليه يرجعون جذاذا إلا كبيراً 

 ينخلا جعل يضرب آلهتهم باليم لما: قالرضي االله عنهما ابن جرير عن ابن عباس رو. 
لأنهـا  :وقال .الضحاكونقله عن قال الماوردي وكذا  )٢( .الحسنو عن ابن إسحاقوذكر نحوه 

 )٣( .أقو والضرب بها أشد
  :وممن ذكر هذا القول من المفسرين 

ونقلـه  −القرطبـي و )٨( ابن الجوزيو )٧(ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(البغويو )٤( السمعاني
ابـن و )١٠(والجـوهري قتـادةو الفـراءن ونقلـه عـ −ابـن كثـيرو )٩( .− الربيع بن أنس ونقله عن
 )١٢(.الشنقيطيو )١١(عاشور

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠١(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٦٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٠٥(: تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٣١( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٥١( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٩٤(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/١٤٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٣/٤٢٥( أضواء البيان )١٢(
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 אאW القوة :أن المراد باليمين.  
 )١(.−عـض أهـل العربيـةنقلـه عـن بو− ابـن جريـر :من المفسرـينذا القول وممن ذكره

ابـن و )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو )٤(البغويو )٣(السمعانيو )٢( .−ثعلب  ونقله عن − الماورديو
 )٨(.القرطبيو )٧( .−السدي والفراء ونقله عن − ابن الجوزيو

אאW ( :الحلـف وهـو قولـه :أن المراد بـاليمين �  �  �  �اء [ )   ѧأي ]الأنبي: 
  .واالله لأكيدن أصنامكم

 )١٠( ابـن عيسـىعـن ونقلـه المـاوردي و )٩(ابن جريـر :ممن ذكر هذا القول من المفسرينو
 )١٦(.القرطبيو )١٥(ابن الجوزيو)١٤(ابن عطيةو )١٣(الزمخشريو )١٢(البغويو )١١(السمعانيو

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٦٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٠٥( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٣١( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥١( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 .)١٥/٩٤(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٣/٦٤( لطبريتفسير ا )٩(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٤٠٥( (السمعاني  )١١(
 ).٤/٣١( تفسير البغوي )١٢(
 ).٤/٥١( الكشاف )١٣(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٤(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )١٥(
 .)١٥/٩٤(تفسير القرطبي  )١٦(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

אW
مـن أن  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله جل وعلا

  :وذلك لعدة أمور .المراد بذلك الضرب بيمين يديه
 ,غيره مجازوفي  ,هو في اليد اليمين على الحقيقة )ہ   ہ  ه   ( :عالىأن قوله ت :الأمر الأول

 .والكلام في كتاب االله تعالى إنما يحمل على الحقيقة لا على المجاز كما تقدم إيضاحه وبيانه
الربيـع و قتـادةأن هذا قول ابن عباس ترجمان القرآن والحسن والضحاك و :الأمر الثاني

وعامة المفسرين قدموا هذا القول وذكروا بقيـة الأقـوال بصـيغة  والجوهري الفراءو ,بن أنس
  .وبعضهم لم يذكر غيره أصلاً  ,التمريض

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ(. 

אאWۇ  ۇ  ۆ   ( :قوله تعالىما المقصود ب( ?. 
االله خلقكـم  :ذهـب قـوم إلى أن مـا مصـدرية والمعنـى «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 :إنهـا موصـولة بمعنـى :وقيـل .وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعـال العبـاد .وأعمالكم
وهذا أليق بسياق الكلام وأقو  ;االله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها :والمعنى »الذي«

وكلاهمـا  .وقيل إنها استفهامية .وقيل إنها نافية .اج على الذين عبدوا الأصنامفي قصد الاحتج
 )١(.»باطل 

אאW
אאW وهذا هو مـذهب  ,أعمالكمخلق االله خلقكم وو :والمعنى ,مصدرية »ما«ن أ

 .أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد خلافاً للمعتزلة القدرية
 )٥( ابـن عطيـةو )٤( البغـويو )٣(المـاورديو )٢(ابن جريرن ذكر هذا القول من المفسرين ومم

  )٧(.−ورجحه - ابن كثيرو  )٦( −واستحسنه  - القرطبيو
أبو هريرة عن النبـي اه رووذكر أصحاب هذا القول في سياق تعضيدهم لما ذهبوا إليه ما 

 ا دليل على معنى الدلالة وليس على صـحة وهذ )٨(.)إن االله خالق كل صانع وصنعته  ( :قال
 .واستدلوا على صحة هذا القول بقياسه على نظائره في القرآن .الاستدلال

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠١(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٧٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٥٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣١( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٩٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/١٤( تفسير ابن كثير )٧(
: وزاد البخـاري في آخـر الحـديث. صنعمكان ي. خالق: ولفظه عند الحاكم والديلمي .صحيح: الحديث )٨(

فـأخبر : الظاهر أنها مدرجة وقال البخاري عقبه, و)واالله خلقكم وما تعملون  (: وتلا بعضهم عند ذلك
إن االله : ثم رواه عن طريق الأعمش عن شقيق عـن حذيفـة رضي االله عنـه. أن الصناعات وأهلها مخلوقة

 =بالتحريك شـجر يتخـذ مـن لحائـه ) الخزم . ( تهعَ نَ وصَ خلق كل صانع وصنعته إن االله خلق صانع الخزم 
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في موضـع نصـب بخلـق  »مـا« )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ( :قوله :قال مكي بن أبي طالب القيسي
وهي والفعل مصدر أي خلقكم وعملكم وهذا أليـق » خلقكم  «عطف على الكاف والميم في 

فأجمع القراء المشهورون وغيرهم مـن أهـل الشـذوذ  )ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ( :لأنه تعالى قالبها 
وقـد فـارق عمـرو بـن عبيـد رئـيس  ,ضافة شر إلى ما خلق وذلك يدل على خلقه للشرـإعلى 

بالتنوين ليثبـت أن مـع االله خـالقين يخلقـون  ) ما خلق من شرٍ ٍ(  :المعتزلة جماعة المسلمين فقرأ
 ,وأمرنا أن نتعـوذ منـه بـه ,ذكره أعلمنا أنه خلق الشر والصحيح أن االله جل .ادلحإالشر وهذا 

دل ذلك على أنه خلق أعمال العباد كلها من خير  ,فاذا خلق الشر وهو خالق الخير بلا اختلاف
أنه تعالى عم جميـع الأشـياء  :فيكون معنى الكلام والفعل مصدراً » ما«فيجب أن تكون  ,وشر

 »الـذي«بمعنـى  »مـا  «ن إ :وقد قالت المعتزلـة )واالله خلقكم وعملكم (  :فقالأنها مخلوقة له 
نـه خلقهـم وخلـق الأشـياء التـي أخبر على قـولهم أنما إو ,رارا من أن يقروا بعموم الخلق اللهف

 −تعالى االله عن ذلـك −نحتت منها الأصنام وبقيت الأعمال والحركات غير داخلة في خلق االله 
بليس الذي هو الشر كله يدل عـلى خلـق لإلا االله وخلق االله إ]له[لا خالق بل كل من خلق االله

 )ڌ  ڎ  ڎ  ک   ( :وقال]فاطر[ )   �ی    �  �  �  � ( :االله لجميع الأشياء وقد قال تعالى
 .ويجوز أن تكون ما استفهاما في موضع نصب بتعملون على التحقير لعملهم والتصغير لـه]غافر[
)١( 

 )٢( .الذي :وقيل بمعنى .هي مصدرية )ۇ  ۇ      ( :وقال العكبري
אتعملونالذي االله خلقكم و :والمعنى »الذي«موصولة بمعنى » ما«ن أ :א. 
واالله خلقكـم : فيكون معنى الكلام عند ذلـك »الذي«: أن يكون بمعنى: قال ابن جرير

والأشياء التي كانوا  أي والذي تعملون منه الأصنام, وهو الخشب والنحاس: والذي تعملونه
 :قـال )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ( :قولـهفي قتـادة  قد فسر ابـن جريـر عبـارةو .ينحتون منها أصنامهم

 = ـــــــــــــــــ
 )٤/١٨١( :السلسـلة الصـحيحة : وانظـر .  )٢٢/  ١( :  خلق أفعال العبـاد للبخـاري : انظر  .الحبال

 ).١٦٣٧:رقمب
 ).٢/٦١٢( مشكل إعراب القرآن )١(
 ).٢/١٠٩١(: التبيان في إعراب القرآن )٢(
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دِ  مْ يبِأَيْ   )١( .على هذا المعنى .كُ
وقـد  )٥(.ابـن كثـيرو )٤(القرطبـيو )٣(السمعانيو )٢(الماوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين

ل الأول ليخلص إلى إبطال حجة أهل السنة في خلق وأبطل القو ,هذا القول )٦(نصر الزمخشري
وعلى فرض التسليم له بما اعترض به فإن هذه المسألة متقررة بغير هذا الدليل كما  ,أفعال العباد

بينه البخاري وغيره من أهل السنة والجماعة مما ليس عنه محيد وليس هذا محل بسـطه فاكتفيـت 
والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن  :في تفسيره عطية قال ابنولاغرابة في ذلك فقد  .بالإشارة

 )٧( .مصدرية »ما  «تجعل 
وقـد احـتج  :وقد تابع ابـن عاشـور الزمخشرـي في تضـعيف القـول الأول حيـث قـال

مصـدرية أو  »مـا  «على أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى بهذه الآية عـلى أن تكـون  )٨( الأشاعرة
وهو تمسـك ضـعيف لمـا في الآيـة مـن  .ما تعملونه من الأعمال :دعلى أن المرا ,تكون موصولة

ة بأن الأصـنام أنفسـها  ,الاحتمالين ولأن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه إذ هو في مقام المحاجّ
  )٩( .فالأولى المصير إلى أدلة أخر ,مخلوقة الله
القيم رحمه االله وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري وابن عاشور هو ما ذهب إليه ابن  :قلت

أقرب لقدرية لو كانت مصدرية لكان الكلام إلى أن يكون حجة ل »ما  «وقد قرره بقوة وبين أن 
المصدرية والموصولة يتعاقبان غالبا ويصلح أحـدهما  »ما  «وبين أن  .من أن يكون حجة عليهم

ما فيـه إلا بنظـر ز بيـنهيَّـمَ في الموضع الذي يصلح فيه الآخر وربما احتملهـا كـلام واحـد ولا يُ 
 ...وتأمل

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٧٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٥٧( العيون تفسير الماورديالنكت و )٢(
 ).٤/٤٠٥( (السمعاني  )٣(
 .)١٥/٩٦(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/١٤( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٤/٥٢( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٧٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 .وابن عاشور من متطرفي الأشاعرة كما قرره المغراوي في كتابه التفسير والمفسرون )٨(
 ).٢٣/١٤٦( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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 :ثم عقب عليه بقولـه .هنا مصدرية »ما  «ثم نقل كلام أبي القاسم السهيلي في تقريره أن 
ونحـن وكـل محـق  .ولقد بالغ في رد ما لا تحتمل الآية سواه أو ما هو أولى بحملها وأليـق بهـا

االله خالقها وعلى صحة االله خالق العباد وأعمالهم وأن كل حركة في الكون ف ]أن[ مساعدوه على
هذا المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن الكريم والسنة والمعقول والفطر ولكنه لا ينبغي أن 
تحمل الآية على غير معناها اللائق بها حرصا على جعلها عليهم حجة ففي سـائر الأدلـة غنيـة 

سنبينه إن شاء االله  »الذي«بمعنى  »ما  «مع كون , عن ذلك على أنها حجة عليهم من وجه آخر 
والصواب أنها موصولة وأنها لا تدل على صحة مذهب القدريـة بـل هـي  :إلى أن قال...تعالى

  )١( .حجة عليهم مع كونها موصولة
אאW وقالت فرقـة هـي نفـي بمعنـى وأنـتم لا  :قال ابن عطية   .نافية »ما  «ن أ

 )٢( .على شيء ولا تقدرون ,تعملون شيئا في وقت خلقكم ولا قبله
   )٣( .والمعنى وما تعملون ذلك لكن االله خالقه ,هي نفي :وقيل: قال القرطبي

אאאW  ويجوز ان يكون اسـتفهاما فيـه معنـى  :قال النحاس  .استفهامية »ما  «إن
 )٦(.لتحقير لعملهممعناه ا :وقال القرطبيو )٥( في تفسيره ابن عطيةوذكره  )٤( .التوبيخ

אW
واالله خلقكـم  :فتأويـل الكـلام عليـه .والراجح والعلم عند االله تعالى هو القـول الثـاني

  :موصولية على القول الراجح وذلك لعدة أمور »ما  «فـ  .والذي تعملون
ڭ  ڭ  ۇ  (: ثم قال بعـد ذلـك )ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ   ( :أن االله تعالى قال :الأمر الأول

ل  )ۇ  ۆ   مْ على أنها موصولية هو المناسب في مقام الحجاج لإبطـال عبـادتهم  الثانية  »ما  «فحَ
  ـــــــــــــــــ

الموصـولة والمصـدرية في ) ما ( فيه تفصيل طويل نافع في التفريق بين , و)١٥٩ −١/١٥٠( بدائع الفوائد )١(
 .القرآن

 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/٩٦(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٦/٤٦( معاني القرآن )٤(
 ).٤/٤٧٩( الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  )٥(
 .)١٥/٩٦(تفسير القرطبي  )٦(
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وهي أن الأصنام من نحـت أيـديهم هـم الـذين  ,لهذه الأصنام حيث بدأ بالمقدمة محل الاتفاق
ثم رتب عليها النتيجة وهي أن العابد هو الـذي صـنع المعبـود فكيـف يصـلح لأن  ,صنعوها

ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ( :استفهم إبراهيم منكراً علـيهم بقولـهولذا  .وهو من صنع العابد ? يكون معبوداً 
وثمة مقدمة  .فلو كانوا يعقلون لما عبدوا ما صنعته أيديهم )٦٧: الأنبيـاء( .? )ہ  ہ  ہه  ه   ه  ه  

أخر مكملة للمقدمة الأولى وهي بيان أصل هذه الأصنام وهو التراب والحجارة والنحـاس 
 ,الى فإذا كان االله خلقهم وخلق ما خلقوا منـه الأصـناموهي كلها من خلق االله تع ,ونحو ذلك

وهذه من الحجج التي أعطاها االله إبراهيم عليه ! الخالق أم المخلوق ?!! ن الأحق بالعبادة ?مَ فَ 
 .السلام على قومه

في هذا الموضـع  »ما  «وعلى كل حال إذا علم هذا تبين من خلاله أن السياق يدل على أن 
 ,ية ليصح الاحتجاج عليهم ولو كانت مصدرية لما صح هـذا المعنـىموصولية وليست مصدر

واالله خلقكـم  « :ليسـت كدلالـة قولـه»  واالله خلقكـم والـذي تعملـون « :إذ أن دلالة قولـه
 .» وعملكم

إذ أن  ,موصولية لا يعني الإقرار بمذهب أهـل الباطـل »ما  «أن القول بأن  :الأمر الثاني
كـما لا  ,يم لها ألف دليل من الكتاب والسنة والعقل غير هذا الدليلهذه المسألة كما قال ابن الق
نعـم قـد  ,ولكن سياق الآيات لا يسـعف أصـحاب القـول الأول ,يعني بطلان القول الأول

غير أن هذه المعاني في كثير من الأحيان لا تـدخل  ,نقول إن القرآن يدل أكثره على معنيين فأكثر
وذلـك بحسـب  -كهـذا القـول  -أوليـاً ه دخولـكـون ا مـا يفمنه ,دفعة واحدة في لفظ الآية

 .ا الموطنكما في هذ ,ومنها سياق الكلام ,المرجحات
أما القول الثالث والرابع فلـم يـذكرهما إلا القلـة مـن المفسرـين وهـي منقولـة بصـيغة 

يقلـل المقـدر مهـما أمكـن لتقـل مخالفـة  :والقاعدة تقـول ,وهي قائمة على التقدير ,التمريض
 .صلالأ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW) �  �  �    ی  ی   ي  ي�  �  �      �  �  �  �  

��  �   �  �   �  ��  �  �   �  �  �  �  �   (K
אW

אאW( :ما المقصود بالسعي في قوله تعالى �  �  �ی    �   (. 
المشيـ وكـان  :وقيـل .يريد بالسعي هنا العمل والعبـادة A: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.@حينئذ ابن ثلاثة عشر سنة 
אW

אאW  أطاق ما يفعله أبوه مـن ووذلك لما شبّ  .العمل والعبادة :المراد بالسعيأن
  .وكان يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة ,لغ سن العبادةوب أدرك سعيهوالسعي والعمل 

بَيرْ  ,ابن عباسوهذا قول   ,ابـن زيـدو ,مجاهدو ,وزيد بن أسلم, عكرمةو ,وسعيد بن جُ
 .الفراءو ,ابن قتيبةو ,ابن السائب, وعطاء الخراساني, والكلبيو, بن حيان, ومقاتل, الحسنو

 )٦(ابن عطيةو )٥(البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماورديو)٢(ابن جرير :وممن قال به من المفسرين
 )٩(.ابن كثيرو )٨(القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(عطية

 ,فصيحة لأنها مفصحة عن مقدر )   �ی    �  �  � (والفاء في : قال ابن عاشورو
 ,أي بلغ أن يسعى مـع أبيـه ,فولد له ويفع وبلغ السعي فلما بلغ السعي قال يا بنيّ الخ :تقديره

 )١٠( .مشي مع إبراهيم في شؤونهأي بلغ سنّ من ي
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٢(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٧٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٥٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٠٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٣٤١( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٧٩( يزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز )٦(
 ).٧/٧١( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٩٩(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٣/١٤٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW  وعمدة هذا القول ما أخرجه ابـن جريـر عـن  .المراد بالسعي هنا المشيأن
ــادة قــال ــه :أي )   �ی    �  �  � ( :قت  )٢(المــاورديوكــذا قــال  )١( .لمــا مشــى مــع أبي

قـال  :وقـال− عانيالسمو )٧(ابن كثيرو )٦(القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤(ابن عطيةو )٣(يالزمخشرو
المشيـ يعنـي : قالوا  :ابن عباس وقتادةعن البغوي  ونقل )٨( .مشى بسرعة :السعي :قال ثعلب

 )٩( .معه إلى الجبل
אW

غير أن العبـارة فيهـا  ,والراجح والعلم عند االله أنه لا منافاة بين القولين فهما قول واحد
يه رحمة االله تعالى قالمشيـ بسرـعة وبـتمكن وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عطية عل ,نوع اختلاف

والذهاب معه إلى الجبل للعمل وحمل الحجارة كلها تعنى القدرة على العمل وبلوغ السن التـي 
وهـي السـن التـي يبـدأ فيهـا التكليـف والعبـادة ولـذا  ,يستطيع فيها مساعدة أبيه على أموره

  )١٩:الإسراء()ڤڦ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ( :استدلوا على ذلك بقوله تعالى
 .ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٧٦( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٥٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٥٥( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٧١( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٩٩(القرطبي  )٦(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤/٤٠٧( (السمعاني  )٨(
 ).٤/٣٤١( تفسير البغوي )٩(
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 אאW? ما الذي رآه إبراهيم في المنام. 
أو  .وهـو الفعـل ,يحتمل أن يكون رأ في المنام الـذبح «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  ��  �   � ( :ثاني أظهـر في قولـهوال ;والأول أظهر في اللفظ هنا .ر في المنام أنه يذبحهمِ أُ 
 )١(. » فوجب عليه الامتثال على الوجهين ,ورؤيا الأنبياء حق )�

אW
אאW  في المنام فعل أنه يعـالج  فذكر .الذبحيحتمل أن يكون رأ بعضهم أنه رأ

م ,ذبحه رَ إِراقة الدَّ قٌّ  :قال قتادة .ولم يَ وممـن ذكـر هـذا  .فعلوه ,إِذا رأَوا شيئاً  ,ورؤيا الأنبياء حَ
  )٣( .ابن الجوزيو )٢(ابن عطية  :الاحتمال

אאW  في المنام وذلك  :قال محمد بن إسحاق .ذبحالأمر باليحتمل أن يكون رأ
وممـن  )٤(البغويكما عند  ,إن االله يأمرك بذبح ابنك هذا: أنه رأ ليلة التروية كأن قائلا يقول له

 )٨(.القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشري :من المفسرين هذكر
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أن هذا الخلاف ليس له ثمرة ولذا لم يتعرض له المحققون 
وما  ,فائدةكبير لا يترتب عليه  ,وسواء رأ أنه يذبح ابنه أو رأ أنه يؤمر بذبحه ,من المفسرين

وإنما العـبرة في  ,ولا يوجد ما يدل على هذا ولا على هذا ,القرآن لا فائدة فيه كما هو مقررأبهمه 
 .الامتثال لكما

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٢(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٧١( زاد المسير )٣(
 ).٤/٣٤١( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٧١( زاد المسير )٧(
 .)١٥/١٠٢(تفسير القرطبي  )٨(
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אW)   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( 
אאW ڱ  ڻ ( :ضمير في قوله تعالىالعلى من يعود(. 

على  :وقيل .الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»وهذا ضعيف  ,وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم ;موسى وهارون خاصة

אW
אאW  يعود على موسى وهارون وقومهماالجمع ضمير أن. 

ونصرنا موسى وهارون وقومهما عـلى فرعـون  :يقول )ڱ  ڻ   ( :وقوله: قال ابن جرير
 .لهم )ں  ں  ڻ  ڻ   (وآله بتغريقناهم 

 :ثم قال )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ( :قولهبأتبع ذلك ثم علل ابن جرير ذلك بأن االله 
قـد  ,لأن فرعـون وقومـه كـانوا أعـداء لجميـع بنـي إسرائيـل ,هما وقومهما :يعني )ڱ  ڻ   (

قهم ونجى  ,ويستحيون نساءهم, فنصرهم االله عليهم ,بحون أبناءهمذَ يُ  ,استضعفوهم بأن غرّ
 )٢( .الآخرين

 )٦(ابـن الجـوزيو  )٥(ابـن عطيـةو  )٤(الزمخشريو  )٣(البغوي :وممن قال بذلك من المفسرين
  )٨(.ابن كثيرو )٧( ورجحهالقرطبي و

 السـلام وقـومهما نا موسى وهارون علـيهماونصر :وقيل المعنى :قال أبو جعفر النحاس
 )٩( .)ڳ  ڳ  ڱ   ( :وهذا هو الصواب لأن قبله ,على فرعون وقومه
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٣(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٩٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٦١( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٧٩( الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير )٥(
 ).٧/٧٩( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١١٤(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٦/٥٣(: معاني القرآن للنحاس )٩(
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אאW  الضمير يعود على موسى وهارون خاصـة وعـاملهما معاملـة الجماعـة أن
بعـض عـن  جريرحكاه ابن  .لجنوده وأتباعه ,لأن العرب تذهب بالرئيس إلى الجمع .للتعظيم

  )١( أهل العربية
 عـنالقرطبـي ونقل   )٤(ابن الجوزيو  )٣(ابن عطيةو )٢(السمعاني :ه من المفسرينوممن ذكر

 :دليلـه قولـه ,وهـذا عـلى أن الاثنـين جمـع ,الضمير لموسى وهارون وحدهما :قال الفراء عن
 )٥(.»وهديناهما» «وآتيتاهما«

אW
الضـمير والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي وهو القـول الأول وأن 

 :وذلك لعدة أمور ,يعود على موسى وهارون وقومهما
ک  گ   ( :فلو تأملت قول االله تبارك وتعـالى ,أن هذا مقتضى دلالة السياق :الأمر الأول

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  
لوجـدت أن الضـمير في  )ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ( :بعد قولـه )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ( :جميع الآيات مثنى إلا قوله تعالى
قـد لأن قـومهما  ,فلما كانت التنجيـة لهـما ولقـومهما ناسـب أن يـأتي بعـدها بضـمير الجمـع )

قة بموسى وهارون لم يجمع قومهما ولما كانت بقية المنن متعل. شاركوهم في النصر على أعدائهم
 .وهذه من لطائف المناسبات .معهم

مع أن القول الثاني غير مدفوع ولكـن الأول  ,أن هذا قول جمهور المفسرين :الأمر الثاني
ولذا قال ابن جرير معقباً عـلى مـن حمـل ضـمير  ,أرجح وليس كما قال ابن جزي حينما ضعفه

 وإن كـان قـولاً  :قـال .خاص بموسى وهارونوأنه  ,ظيمعلى التع )ڱ  ڻ    ( :الجمع في قوله
ڳ   ( :لأن االله أتبع ذلك قوله )ڱ  ڻ    ( :غير مدفوع, فإنه لا حاجة بنا إلى الاحتيال به لقوله

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٩٠( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤١٠( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 .)٧/٧٩( زاد المسير )٤(
 .)١٥/١١٤(تفسير القرطبي  )٥(
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, لأن فرعـون وقومـه كـانوا وقـومهما همـا :يعني )ڱ  ڻ    ( :ثم قال )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  
فنصرهم  ,ويستحيون نساءهم ,يذبحون أبناءهم ,قد استضعفوهم ,أعداء لجميع بني إسرائيل

قهم ونجى الآخرين ,االله عليهم  .ومأخذ الترجيح واضح والله الحمد )١( .بأن غرّ
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٩٠( تفسير الطبري )١(
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אWW )    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(

אאW المذكور في هذه الآية إلياس من هو?.
وقد أخطأ من  .وقيل إنه إدريس .إلياس من ذرية هارون« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي 
אאW

אאW  بن عمران أخي موسى عليهما السلامإلياس من ذرية هارون أن. 
 :ممـن ذكـره مـن المفسرـينو )٢(.بسـنده عـن ابـن إسـحاق ابـن جريـرنقله القول  وهذا
ابن و )٧(ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥( −ونقله عن ابن عباس− البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماوردي

ب بن منَبِّهونقله عن − كثير هْ  )٩(.ابن عاشورو )٨(  −وَ
אאW ن إلياس هو إدريسأ.  

 وكـذا  ) وإن إدريس لمـن المرسـلين( : وفي مصحفه . بن مسعودبدااللهعروي عن وهذا م
 قتـادةو الضـحاكو عكرمـةوابن عبـاس وهذا مروي عن  .وأبو عثمان النهدي ,أبو العاليةقرأ 

 .ومحمد بن إسحاق
ـــر :وممـــن ذكـــر هـــذا مـــن المفسرـــين ـــن جري ـــاورديو )١٠( اب   )١٢(البغـــويو )١١(الم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٣(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٨٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٦٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤١١( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٦٢( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٨٤( تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك )٧(
 ).٤/١٧( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/١٦٦( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٢٣/٨٤( تفسير الطبري )١٠(
 ).٥/٦٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(
 ).٤/٣٦( تفسير البغوي )١٢(
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  )٥(.ابن كثيرو )٤(القرطبيو )٣(زيابن الجوو )٢(ابن عطيةو )١(الزمخشريو
ون من : قال ابن عاشور ا إلياس فرفعه مذكور في كتب الإسرائيليين ولم يذكره المفسرّ وأمّ

ڃ  ڃ  چ   چچ    ( :إنّ إلياس هو إدريس وعليه فرفعه مذكور في قوله تعالى :وقد قيل .السلف
  )٦( .) ٥٧ ،٥٦ريم م( .)چ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

אאW ن إلياس هو المذكور في أجداد النبي أ وقـد  .وقد أخطأ من قـال بـذلك
  )٧( .وجوز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر: فقالالماوردي ذكر هذا 

אW
وذلـك لأن  ,هو القول الثـاني وأن إليـاس هـو إدريـس :والراجح والعلم عند االله تعالى

عـثمان  وأبي ,العاليـة أبين تكون تفسيراً وقد جاء عـن ابـن مسـعود والقراءة الشاذة تصلح لأ
 ,الأقوال فليس لها مـا يـدل عليهـابقية وأما  .) وإن إدريس لمن المرسلين(  :أنهم قرأوا النهدي

  .ولذا لا نعرج عليها
 .االله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمو

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٦( تفسير البغوي )١(
 .)٥/٤٢٧(المحرر الوجيز  )٢(
 ).٧/٧٥( زاد المسير )٣(
 .)١٥/١١٥(فسير القرطبي ت )٤(
 ).٤/١٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٣/١٦٦( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٥/٦٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
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אW ) �  �  �  �   �  �  (. 

אW  المراد بقوله تعالىما: )  �  �  ( ?.
بعـل اسـم  :وقيل .الرب بلغة أهل اليمن :البعل في اللغة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

)١(.»صنم يقال له بعلبك 
אW

אאW  وهذا القول مأثور عن ابن  .منالرب بلغة أهل الي :معناهالبعل في اللغة أن
 .وابن قتيبة ,وأبو عبيدة ,السديّ و ,قتادةو ,ومجاهد ,وعكرمة ,عباس
أتـدعون ربـا ?  :معنـاه :أنهم قالواالسديّ وقتادة ابن جرير عن عكرمة ومجاهد ورو ف
 )٢(.هي لغة لأهل اليمن معروفة فيهم :وقالوا

ابن عباس رجلاً مـن أهـل الـيمن  وسمع ,قال مقاتل هي لغة أزد شنوءة: قال الماوردي
  )٣(.ربها :أي ,هذه عْلن بَ مَ  :يسوم ناقة بمنى فقال

 ,والبعـل هـو الـرب ,ربـاً  :أتـدعون بعـلاً أي :عن ابن عباس أنه قـالونقل السمعاني 
 )٤(.أتدعون هذا الصنم رباً ? :ومعناه

فبينـا هـو  ,كان ابن عباس قد أعياه هذا الحرف :أنه قالالضحاك عن  ابن الجوزيوذكر 
لَّت ناقتُه وهو يقول ,جالس رَّ أعرابيّ قد ضَ ـبيان  :إذ مَ مـن وجـد ناقـة أنـا بعلُهـا? فتبعـه الصّ

 .ما عنيتَ ببعلهـا? ,ويحك :فدعاه ابن عباس فقال ,يا زوج النّاقة ,يا زوج النّاقة :يصيحون به
ا :قال اً  :)  �  �  � (صدق االله  :فقال ابن عباس .أنا ربهُّ   )٥(.ربّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٣(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(

 ).٢٣/٨٤( تفسير الطبري )٢(

 ).٥/٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(

 ).٤/٤١١( (السمعاني  )٤(

 ).٧/٧٩( زاد المسير )٥(
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 )٣(.ابن عطيةو )٢(الزمخشريو )١(البغوي :من المفسرينهذا القول ن ذكر ومم
אאW  وهـذا   .وهم وراء دمشق ,كبببعل هصنم كانوا يعبدون  :المذكور بعلالأن

َ كَ  :ابن زيد والحسن وقال مقاتلوالضحاك القول مأثور عن   .ه إلياس وذهبسرَ
ابـن و  )٧(الزمخشرـيو )٦(البغويو )٥( ديلماوراو )٤(ابن جرير :وممن ذكر ذلك من المفسرين

 )٩(.ابن الجوزيو  )٨(ابن عطيةو
אW

والظاهر والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين القولين فثبـوت الثـاني لا ينفـي معنـى 
  .القول الأول

وقد ذكر أهل اللغة أن البعل يطلق ويراد به معنى الاستعلاء ولذا فهو يطلق على الـزوج 
ومـا  ]البقـرة[)ک  ک  ک   گ  گ  ۀ ( :وفي قوله تعالى ]هـود[ )پ  پ  پپ  ٺ   ( :في قوله تعالىكما 

وسـمي :قـال الراغـب ,ذكر من تسمية الصنم بالبعل فلما فيه من هذا المعنى وهـو الاسـتعلاء
 )١٠(.لاعتقادهم الاستعلاء فيه ;بعلا :العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى االله

 )١١( )وأن تلد الأمة بعلها (  :يمانوبعل الشيء ربه ومالكه وفي حديث الإ :قال ابن منظور
المراد بالبعل ههنا المالك يعني كثرة السبي والتسري فإذا اسـتولد المسـلم جاريـة كـان ولـدها 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )١(

 ).٤/٦١( الكشاف )٢(

 ).٤/٤٨٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(

 ).٢٣/٨٤( تفسير الطبري )٤(

 ).٥/٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(

 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )٦(

 ).٤/٦١( الكشاف )٧(

 ).٤/٤٨٤( تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك )٨(

 ).٧/٧٩( زاد المسير )٩(

 .)١/٦٨٨٢(: تاج العروس )١٠(

 .لم أقف عليه بهذا اللفظ )١١(
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 :وبعل والبعل جميعا صنم سمي بذلك لعبادتهم إياه كأنه ربهم وقولـه عـز وجـل .بمنزلة ربها
  )١( .هو صنم :وقيل .أتدعون ربا :قيل معناه )  �  �   �  �  �  �(

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١١/٥٧( −لسان العرب  )١(
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אW)   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ(. 

אאWٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ( :القراءات الـواردة في قولـه تعـالى( 
  .والمعنى على كل قراءة
أهـل ياسـين اسـم  :هنا على هـذه القـراءة بمعنـى »آل« «: ه االله تعالىقال ابن جزي رحم

بكسر الهمـزة ووصـل  )ٺ  ٿ  ٿ   ( :وقرئ . لسيدنا محمد  :وقيل .لأبيه  :وقيل .لإلياس
حـذفت منـه اليـاء كـما حـذفت مـن  ,أو منسوب لإليـاس .ع إلياسجم :اللام ساكنة على هذا

 )١(.»هو لغة في إلياس :وقيل .إلياس ثم جمعهم سمي كل واحد من آل ياسين :وقيل .أعجمين
אאW

אאאW  ورويـس عـن يعقـوب نافع وابـن عـامروهي قراءة  »آل ياسين  «بالمد: 
 )٢(.بفتح الألف وكسر اللام مقطوعة من ياسين »سلام على آل ياسين«

  :وفي توجيهها ثلاثة أقوال
אאW وعليه فيكون المعنى ;ياسين اسم لإلياسو ,أهل :يعني »ل آ «عنى أن م: 
لِّ على آل أَبي أَوفى( :كقوله  ,يدخل فيهموياسين  .سلام على أهل ياسين مما لا ف )٣( ) اللهم صَ
ہ    ہ  ہ  ه  ه    ( :تعـالىكقوله هذا و ,لأنه هو المراد بالدعاء ,اخل فيهمشك فيه أن أبا أوفى د

  .لا شك في دخول فرعون معهمف.) ٤٦: غافر ( )ه  
 )٦(−النحاسونقله عن −القرطبي و )٥(ابن الجوزيو )٤( ابن عطية  :وممن قال بهذا التوجيه

 )٧(.ابن عاشورو
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٣(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
: انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري, و)٣١٧(ص: انظر المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني )٢(

)٢/٣٦٠.( 
 ).٢/٧٥٣( صحيح مسلم, و)٢/٥٣٩( صحيح البخاري )٣(
 ).٤/٤٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٨٢( زاد المسير )٥(
 .)١٥/١١٨(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٣/١٦٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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אאW إلياس بن ياسين :إلياس فيكون هو أبو »آل ياسين  «المراد بـ  أن. 
أضـيف  ,سين اسـم أبي إليـاسفعلى أنّ يا» على آل ياسين« :وأما من قرأ: قال الزمخشري

سلام على إلياس وذويه  :فالمراد .إن ياسين هو أبو إلياس :وقيل: قال ابن عاشورو )١( .إليه الآل
 )٢(.من آل أبيه

אאW نا محمد نبي :هو »آل ياسين  «المراد بـ  أن.  
ثـم  .ل محمدسلام على آ :بمعنىوأنهم تأولوه بعضهم  هذا القول عن ابن جريروقد ذكر 
ينَ (  : بن مسعودعبدااللهوفي قراءة  :بين خطأه فقال اسِ رَ لى إدْ لامٌ عَ دلالة واضحة على خطـأ  ) سَ

هذا القول بعيد لأنـه لم يسـبق لـه و :اً على هذا القولعقبمالبغوي قال و )٣( .قول من قال بذلك
 ابن الجوزيو )٥( −سابن عبا عنونقله −الماوردي  :وممن ذكر هذا القول من المفسرين )٤(. ذكر

 )٧(.ابن كثيرو )٦(.−لكلبيونقله عن ا− الجوزي
אאאW )   ساكنةالبكسر الهمزة ووصل اللام  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ. 

  :وفي توجيهها أربعة أقوال
אאW فيدخل أصحابه في اسمه .جمع إلياس :إلياسين أن. 

إن شئت ذهبت بإلياسـين إلى أن و...:قالعمرو بن العلاء عن أبي ابن جرير وقد حكى 
قـد جـاءتكم : تجعله جمعا, فتجعل أصحابه داخلين في اسمه, كما تقول لقوم رئيسـهم المهلـب

المهالبة والمهلبون, فيكون بمنزلة قولهم الأشعرين بالتخفيف, والسعدين بـالتخفيف وشـبهه, 
نُ سَ                                            :قال الشاعر ينَاأنا ابْ دِ عْ يِّدِ السَّ دٍ سَ  )٨(عْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٦١( الكشاف )١(
 ).٢٣/١٦٣( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٣/٩٤(  الطبريتفسير )٣(
 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٥/٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٧/٨٢( زاد المسير )٦(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٧(
 .من شواهد الفراء في معاني القرآنالبيت هذا  ٢٣/٩٤( تفسير الطبري )٨(
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 )٢(.ابن عطيةو )١(البغوي :وممن ذكره من المفسرين
אאW حذفت منه الياء كما ثم  ,ذا جمع النسبةهو .إلياسي :النسبة إلى إلياس أن
 :قـال أبـو عـلي ,أعجميـون, ووجهها أنه جمع إلياسي كما قالوا أعجمـي .حذفت من أعجمين

 ., ونحوه من الأشعريين والنمريين والمهلبينفحذف كما حذف من أعجميينإلياسين والتقدير 
ته المؤمنين به: قال ابن الجوزي ْعٌ لهذا النبيّ وأمَّ ب إِلى الشيء بلفـظ  ,أنه جمَ نْسَ مع ما يُ وكذلك يجُ

 )٣(.تريد بني مسمع ,والمسامعة ,بني المهلَّب :تريد ,رأيت المهالبة :فتقول ,الشيء
אאW ثم جمعهم ,إلياس :سمي كل واحد من آل ياسين :أنه. 
 .ورأيت علي بن سليمان يشرـحه بـأكثر مـن هـذا :قال القرطبيو  )٤(لماورديوهذا ذكره ا

المهالبـة عـلى أنهـم : فإن العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل مـنهم, فيقولـون :قال
سـمي كـل رجـل مـنهم  )ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ (فعلى هـذا : قال .سموا كل رجل منهم بالمهلب

 كتابه شيئا من هذا, إلا أنه ذكر أن العـرب تفعـل هـذا عـلى جهـة فيوقد ذكر سيبويه  .بإلياس
  )٥(.الأشعرون يريدون به النسب: النسبة, فيقولون

אאאW وممن  .إسماعيل وإسماعين, وميكائيل وميكائين: مثل .لغة في إلياس :أنه
 )٨( .ال القرطبيوكذا ق )٧(.لياسلإاسم أيضاً » ياسين « :وقالبن عطية او )٦( البغويذكره 

אW
وهـو قـول  .والراجح والعلم عند االله تعالى ما قدمه ابن جزي عليه رحمة االله جل وعـلا

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى ,جمهور المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٤٧٨( تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك )٢(
 ).٧/٨٢( زاد المسير )٣(
 ).٥/٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)١٥/١١٩(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٤٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 .)١٥/١١٩(تفسير القرطبي  )٨(
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بـراهيم فحـذفت الألـف والصواب واالله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة آل ياسين كآل إ
واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع المحذوف وهذا كثير في كلامهم إذا 
اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلهـا فحـذفوا منهـا مـا لا إلبـاس في حذفـه وإن كـانوا لا 

وكأني ولكنـي ولا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال ولهذا لا يحذفون النون من إني وأني 
يحذفونها من ليتني ولما كانت اللام في لعل شبيهة بالنون حـذفوا النـون معهـا ولا سـيما عـادة 
العرب في استعمالها للاسم الأعجمي وتغييرها له فيقولون مـرة إلياسـين ومـرة إليـاس ومـرة 

ـياسين وربما قالوا ياس ويكون على إحد القراءتين قد وقع على المُ  وعـلى القـراءة م عليـه لَّ سَ
    )١( .الأخر على آله

 .وآله أقاربه وأتباعـه أنه النبي أو يس هو القرآن وآله هم أهل القرآن وأمأ من ذكر أن 
هذه الأقوال كلها ضعيفة والذي حمل قائلهـا عليهـا استشـكالهم إضـافة آل إلى يـس واسـمه ف

ء آل ياسـين فقـال طائفـة إلياس وإلياسين ورأوها في المصحف مفصولة وقد قرأها بعض القرا
ثم اختلفـوا فقـال  .اسم لغيره »يس«  :وقالت طائفة .وإلياس ,وإلياسين ,يس :منهم له أسماء

وهذا كله تعسف ظاهر  .هو القرآن :وقالت طائفة .سلم االله على آله  محمد  :»يس«: الكلبي
 )٢( .لا حاجة إليه

آل «أن  , في معـاني القـرآنبعـض المتكلمـين أنه نقل عـن السهيليعن القرطبي وقد نقل 
 .يا محمد »يس  «ونزع إلى قول من قال في تفسير  ,آل محمد عليه السلام »ياسين

أن سياقة الكلام في قصـة إلياسـين يلـزم أن  :أحدها :وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة
ولا معنـى  ,وأن التسليم راجع عليهم ,وموسى وهارون حتكون كما هي في قصة إبراهيم ونو

قيل في تلك الآية الأخر مع ضعف ذلـك القـول أيضـا,  لخروج عن مقصود الكلام لقولٍ ل
ونحو ذلك القول فيها واحـد, إنـما هـي حـروف مقطعـة, إمـا  »الم  «و  »حم  «و  »يس  «فإن 

: مأخوذة من أسماء االله تعالى كما قال ابن عباس, وإما من صفات القرآن, وإما كما قال الشـعبي
لي خمسـة  (: قال  وأيضا فإن رسول االله  .سر, وسره في القرآن فواتح القرآن الله في كل كتاب

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٠٨( جلاء الأفهام )١(
 .السابقنفس المصدر  )٢(
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 ,فيها بالسـكون والوقـف جاءت التلاوة» يس  «وأيضا فإن   .»يس  «ولم يذكر فيها  )١( )أسماء 
وإذا  )٤٦:يوسـف( )ٹ  ٹ  ٹ   چ   (: بالضم, كما قال تعـالى »يسنٌ «: لقال  ولو كان اسما للنبي

  )٢(.هو إلياس المذكور وعليه وقع التسليم » إلياسين «ـ قول لما ذكرناه, فبطل هذا ال
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٩٠( صحيح البخاري )١(
 .)١٥/١٢٠(تفسير القرطبي  )٢(
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אW)   ک  ک  گ  گ   گ  گ(. 

אאWعن قومه ?نبي االله يونس  ما سبب هروب. 
إنه  :وقيل .وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا«: الله تعالىقال ابن جزي رحمه ا

فلما رأوا قومه مخايل العـذاب آمنـوا  ,أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه االله
 )١(.@فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب  ,فرفع االله عنهم العذاب

אW
אאW به على قومه حين لم يؤمنواسبب هروبه غض. 

وا إِلى االله عـز :بن مسعوداقال  ـأرَ ـه بالعـذاب بعـد ثـلاث, جَ وجـل  لمّا وعد يونس قومَ
 )٢(.واستغفروا, فكفّ عنهم العذاب, فانطلق مغاضباً حتى انتهى إلى قوم في سفينة

جعـل و ,فر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنهم إن لم يؤمنوا أتاهم العذاب :قال الحسنو
فدعوا  ,فخافوها ,جاءتهم ريح سوداء ,مفلما خرج عنه ,علامة ذلك خروجاً من بين أظهرهم

فخرج مكايداً لقومه مغاضـباً لـدين  ,فأجابهم وصرف العذاب عنهم ,وبهائمهم ,االله بأطفالهم
 )٣(.ربه

ن قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسول مـن االله وعن الضحاك أيضا خرج مغاضبا لقومه, لأ
  .وجل كفروا بهذا فوجب أن يغاضبهم, وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى االله عز وجلعز 

إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارا بنفسه, : قيل :قال القرطبي
ولم يصبر على أذاهم وقد كان االله أمره بملازمتهم والدعاء, فكان ذنبه خروجه من بيـنهم مـن 

وأن يونس كان شابا ولم يحمـل أثقـال  ,عناه عن ابن عباس والضحاكروي م .غير إذن من االله
 )٤(.) ٤٨: القلم ( )ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ژ   ( :النبوة, ولهذا قيل للنبي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٧/٨٥( زاد المسير )٢(
 ).٥/٦٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٣٣٠ − ١١/٣٢٩(تفسير القرطبي  )٤(
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وذلـك  »ن«وفي سـورة  »الصافات«هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة : قال ابن كثير
تَّى , وهي قرية من أرض الموصـل, »نينو«قرية بعثه االله إلى أهل  ,عليه السلام أن يونس بن مَ

فدعاهم إلى االله, فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم, فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم, ووعدهم 
فلما تحققوا منه ذلك, وعلموا أن النبي لا يكذب, خرجـوا إلى الصـحراء . بالعذاب بعد ثلاث

دها, ثم تضرعوا إلى االله عز وجـل, بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم, وفرقوا بين الأمهات وأولا
ْلانها, فرفـع صْ وجأروا إليه, ورغت الإبل وفُ  لانها, وخارت البقر وأولادها, وثغت الغنم وحمُ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ   (: االله عنهم العذاب, قـال االله تعـالى
 )١( .)٩٨:يونس( )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

بالكذب لأنه أخبرهم بإتيان العذاب في يـوم  م لهخشي اتهامهأنه هرب لما  Wאא
 .معين فآمنوا خوفا فرفع االله عنهم العذاب

كان يونس وعد قومه العذاب, فلما تأخر عنهم  :قال ابن عباس رضي االله عنهما, ووهب
ـالعذاب خرج كالمُ  تبسـت السـفينة فقـال مـنهم, فقصـد البحـر فركـب السـفينة, فاح )٢(روَّ شَ

ـا  ,فـاقترعوا فوقعـت القرعـة عـلى يـونس ,هاهنا عبد آبق من سيده: الملاحون فـاقترعوا ثلاثً
 )٣( .أنا الآبق, وزج نفسه في الماء: فوقعت على يونس, فقال يونس

ذهب عن قومـه مغاضـبا  ,وجماعة ,وسعيد بن جبير ,وقال عروة بن الزبير :قال البغوي
وكره أن يكـون بـين قـوم قـد جربـوا عليـه  ,العذاب بعدما أوعدهم شف عن قومهإذ كُ  ,لربه

وكان غضبه أتفه  ,العذابرفع ولم يعلم السبب الذي به  ;واستحيا منهم ,الخلف فيما أوعدهم
 )٤(.لا كراهية لحكم االله تعالى وأنه يسمى كذاباً  ,من ظهور خلف وعده

  ـــــــــــــــــ
و).٤/٢١( تفسير ابن كثير )١( بكسر أوله وسكون ثانيه و: نِينَوَ وهي قرية : فتح النون والواو بوزن طِيطَوَ

 )٢٧٢/  ٤( معجم البلدان  . يونس بن متى علية السلام بالموصل
قال  ,)١/٥٤٠( القاموس المحيط. الخجلة: والشورة بالفتح). ٧/٦٠( −تفسير البغوي . الخجل: المشور )٢(

ل وبالرجـل فتشـور إذا شورت الرجـ: اللحياني. خجل حكاها يعقوب وثعلب: تشور هوو: ابن منظور
 لسـان العـرب ).٤/٤٣٦( لسـان العـرب. الخجلـة: والشـورة. خجلته فخجـل, وقـد تشـور الرجـل

)٤/٤٣٦.( 
 ).٤/٤١٣( (السمعاني , و)٤/٤٢( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٢( تفسير البغوي )٤(
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 ,فخـالفوه فوعـدهم بالعـذاب فروي أن االله بعثه إلى قومه فدعاهم مـرة :قال ابن عطية
ثم إن قومه لما رأوا مخايل العذاب قبل أن يبـاشرهم  ,وأعلمه االله تعالى بيومه فحدده يونس لهم

وكان في هذا تجربة ليونس فلحقت يونس  ,تابوا وآمنوا فتاب االله عليهم وصرف العذاب عنهم
 )١(.غضبة


אW

وهـو المـأثور عـن جمـاهير السـلف كـما  ,ل الثانيوالأظهر والعلم عند االله تعالى هو القو
قصة يونس بن متى وفيهـا أن مـن  بن مسعود عبدااللهوقد ذكر ابن أبي شيبة بإسناده إلى  ,رأيت

 )٢( .كذب فيهم ولم تكن له بينه فإنهم يقتلونه
إلى  −يعنـي يـونس−بعثـه االله  :عن سعيد بن جبير عن بن عباس قـالوأخرج ابن جرير 

أوحـى االله إليـه إني مرسـل  ,وامتنعوا منه فلما فعلوا ذلك ,دوا عليه ما جاءهم بهفر ,أهل قريته
فأعلم قومـه الـذي وعـده االله مـن  ,فاخرج من بين أظهرهم ,عليهم العذاب في يوم كذا وكذا

فلما كانـت  ,فهو واالله كائن ما وعدكم ,ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم :فقالوا ,عذابه إياهم
فخرجـوا مـن القريـة إلى بـراز مـن  ,أدلج ورآه القوم ,وا بالعذاب في صبحهاالليلة التي وعد

وتنظر يونس الخـبر  ,ثم عجوا إلى االله فاستقالوه فأقالهم ,وفرقوا بين كل دابة وولدها ,أرضهم
فعلوا أن نبيهم خـرج مـن  :فقال .ما فعل أهل القرية :فقال حتى مر به مارٌ  ,عن القرية وأهلها

فخرجوا مـن قـريتهم إلى بـراز مـن  ,وا أنه صدقهم ما وعدهم من العذابعرفف ,بين أظهرهم
فقبـل مـنهم وأخـر  ,وتابوا إليـه ,وعجوا إلى االله ,ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها ,الأرض

 ,أبـدا واالله لا أرجـع إلـيهم كـذاباً  −وغضـب− :فقال يونس عنـد ذلـك :قال ,عنهم العذاب
 )٣(.ومضى على وجهه مغاضباً  ,عنهم دَّ وعدتهم العذاب في يوم ثم رُ 

وكونـه خـرج هربـا  ,فالذي في كتاب االله تعالى هو مكمن العظة والعبرة ,وعلى كل حال
وقـد ذكـر أئمـة التفسـير  .أو أنه كان مغاضباً لهم ليس فيه كبير فائدة ,من اتهامهم له بالكذب

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٨٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٣٣٨( مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 ).١٧/٧٢( تفسير الطبري )٣(
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ومـنهم مـن قـال  ,فمنهم من قـال مغاضـباً ربـه )ک  ک  گ    ۀ     ( :الخلاف في قوله تعالى
  .مغاضباً قومه

 .وهذا هو الذي يوافق ظاهر القرآن وما أثر عن ابن عباس وابن مسعود رضي االله عنهما
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ(. 

אאW بيح هنا ?ما المقصود بالتس.
ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ   ( :تسبيحه هـو قولـه«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

)١( .@هو الصلاة  :وقيل .هو قوله سبحان االله :وقيل .حسبما حكى االله عنه في الأنبياء ]الأنبياء[ )ۀ  
אאW

אאW  ه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينلا إل :تسبيحه هو قولهأن. 
حـين  ,بـالكلمات إن يونس حين بدا له أن يـدعو االله(  :قال رسول االله  :عن أنس قال

فأقبلت الـدعوة  ,الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من :ناداه وهو في بطن الحوت فقال
أمـا  :فقـال ,بلاد غريبة من ,معروف يا رب هذا صوت ضعيف :فقالت الملائكة ,نحو العرش

الذي لم يزل يرفـع لـه عمـل  ,عبدي يونس ذلك :قال .يا رب من هو ? :قالوا .تعرفون ذلك ?
 ,فتجيبـه في الـبلاء ,ترحم من كان يصنع في الرخاء يا رب أفلا: قالوا ,ودعوة مستجابة ,متقبل
 )٢(.) فأمر الحوت فطرحه بالعراء .بلى: قال

لا إله إلا «ذي النون في بطن الحوت ء دعا ( :قال  بي عن سعد بن أبى وقاص عن النو
 )٣(.)ب له يلم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استج »أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 

ڱ  ڱ  ں       ( :يعني قولـه :قال )ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( {:في قوله: قال سعيد بن جبيرو
  )٤(.)٨٧-الأنبياء( )ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
مجمـع قال الههيثمـي في .بن أبي الدنياعزاه لا, و)٣٥٥٧٦: رقمب ١٢/٢١٥( كنز العمال: الحديث في  انظر )٢(

رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه وفيه ابن إسحق وهو مـدلس وبقيـة رجالـه : )  ٧/٩٨( الزوائد
  ٣٩ص    ١٩جامع الأحاديث  ج وأخرجه السيوطي في .  يحرجال الصح

والحـاكم في ) ٦/١٦٦( الكبرفي النسائي , و)٥/٥٢٦( :في سننه  الترمذيأخرجه . صحيح : الحديث  )٣(
 )١/١٦١(: في المسـند أحمـد و) ٢/١٠٧( :في مسـنده  يعلىو أبو ,)٢/٤١٤( المستدرك على الصحيحين

 .)٢/١٣٠( صحيح الترغيب والترهيب  و )٨/٥(سنن الترمذي  صحيح وضعيفالألباني في وصححه 
 ).٤/٤٢( تفسير البغوي )٤(
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ابــن و )٣(وابــن عطيــة )٢(الزمخشرـيو)١( المــاوردي: وممـن ذكــر نحــو هـذا مــن المفسرــين
  )٤(.الجوزي

لا اله إلا أنت سـبحانك « لما قال في بطن الحوت :قال سعيد بن جبيرعن  القرطبيوعند 
فيـونس عليـه السـلام كـان قبـل مصـليا  :قال القرطبـي .قذفه الحوت »إني كنت من الظالمين

 )٥( .وفى بطن الحوت كذلك مسبحا,
وذلك أنه ذهب بـه الحـوتُ  :واقال ابن مسعود, وابنُ عباس وغيرهماعن ابن كثير ونقل 

ها, حتى انتهى به إلى قرار البحر, فسمع يونسُ تسـبيح الحصىـ في قـراره قُّ شُ فعنـد  ,في البحار يَ
 )٦(.)ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ۀ   (: ذلك وهنالكَ قال

 )ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ( :بقولـه ن المسبحينكان م: قال ابن عاشور
.. .فأنجاه االله بسبب تسبيحه وتوبته فقذفه الحوت من بطنه إلى الـبر )٨٧:آية(كما في سورة الأنبياء 

 )٧( .يسبح ربه في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين :فالتقدير
אאW  ابـن جـريج عـن ابـن عطيـة وهذا نقله  .سبحان االله :يحه هو قولهتسبأن

 )٨(.سبحان االله :هو قوله في بطن الحوت :قال
אאW  التي أحدثها في بطن الحوتتسبيحه هو الصلاة أن.  
ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ   ( :إنما أحدث الصلاة التي أخبر االله عنه بها, فقال: وقيل: قال ابن جرير

ڻ  ڻ    ( :سمعت الحسن يقول في قولـه:قال ,عن عمران القطانثم رو  .الحوت في بطن )ۀ  
 )١(.نت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوتفو االله ما كا:قال )ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٦٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٦٣( الكشاف )٢(
 ).٤/٤٨٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٨٥( زاد المسير )٤(
 .)١٥/١٢٧(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٣/١٧٧( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٤/٤٨٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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وممـن  .والسـدي وسعيد بن جبير ,ابن عباسعن هنا وقد جاء تفسير التسبيح بالصلاة 
  :ذكر ذلك من المفسرين

 )٧(.القرطبيو )٦(ابن الجوزيو )٥(الزمخشريو )٤(السمعانيو )٣(البغويو )٢(الماوردي
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابـن جـزي وهـو القـول الأول وأن المـراد 
وإنـما تـرجح ذلـك لعـدة  )ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ( :بالتسبيح هنا هو قولـه

 :أمور
 :وقد جاء تفسير التسـبيح في سـورة الأنبيـاء , بعضه بعضاً أن القرآن يفسر :الأمر الأول

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ        ( :قال االله
 .مفسرة بآية الأنبياء )ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( :فقوله تعالى )٨٧: الأنبياء( )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

في القول الثاني عن ابن جريج من أن المراد هو التسبيح  أن ما ذكره ابن عطية :الأمر الثاني
 .داخل في القول الأول وغير خارج عنهفإنه 

أن من قال بأن المراد بالتسبيح الصلاة من السلف كابن عباس وابن جبـير  :الأمر الثالث
  ڻ( :يقول تعـالى ذكـره :قال ابن جرير .محمول على ما كان منه قبل ابتلاع الحوت له ,وغيرهم
نَ  .يونس :يعني )ڻ   ۀ   انَ مِ لِّينَ الله قبل البلاء الذي ابتُلي به كَ مـن العقوبـة بـالحبس في  ,المُصَ

اه االله بذلك :قال عن قتادةثم رو  .بطن الحوت خاء, فنجَّ لاةِ في الرّ وقـد  :قال ؛كان كثير الصَّ

 = ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٦٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٢( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤١٥( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٣( الكشاف )٥(
 ).٧/٨٥( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٢٣(تفسير القرطبي  )٧(
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ثَر, فإذا  :كان يقال في الحكمة ع وَ إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عَ ورو  .متكئاً  دَ جَ صرُ
بَيرو عن ابن عباسمثل ذلك   )١(.المصلينمن  :كلهم قالوا السديّ و بي العاليةوأ سعيد بن جُ

 ,عمـران القطـان قل عن الحسن فقد جاء بيانه عند ابن جرير حيـث رو عـنوأما ما نُ 
ت إلا صـلاة فـو االله مـا كانـ :قال )ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( :سمعت الحسن يقول في قوله :قال

كـان واالله يكثـر : فأنكر ذلك وقال ,فذكرت ذلك لقتادة :قال عمران ؛ أحدثها في بطن الحوت
مـا كـان لـه صـلاة في بطـن  :قـال الحسـنويؤيده ما ذكره القرطبي عن   )٢(.الصلاة في الرخاء

الحوت, ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخـاء فـذكره االله بـه في حـال الـبلاء, وإن العمـل 
مـن المصـلين  )ٹ  ۀ  ۀ ( :قـال ابـن عبـاسوعن   .لصالح ليرفع صاحبه, وإذا عثر وجد متكأا

 )٣( .المطيعين قبل المعصية
م لـه قبـل التقـام  :وجمهور العلماء على أنه أراد :قال ابن الجوزيولذا فقد  لـولا مـا تقـدَّ

اه من التسبيح بطن الحوت له قـبراً إِلى لصار  :قال قتادة )ہ  ہ  ہ  ہ    ه  ه  ه    ( .الحوت إيّ
خاء ,يوم القيامة  )٤( .فنجاه االله تعالى بذلك ,ولكنه كان كثير الصلاة في الرّ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )١(
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )٢(
 .)١٥/١٢٦(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٧/٨٥( زاد المسير )٤(
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אW)   ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ(. 

אאW? ما المقصود بالعراء هنا.
 .الأرض الفضـاء التـي لا شـجر فيهـا ولا ظـل :العراءA: ال ابن جزي رحمه االله تعالىق
 )١(.»يعني الساحل  :وقيل

אW
אאW  ولا بناءالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل هو  :العراءأن. 

حيـث  ,الأرض فقذفناه بالفضاء مـن :يقول )ه  ے  ے  ڭ   ( :وقوله: قال ابن جرير
 :ومنه قول الشاعر ;لا يواريه شيء من شجر ولا غيره

ها ثارَ لا لا أخافُ عِ جْ تُ رِ فَعْ اءِ ثِيابيِ                  ورَ رَ تُ بالبَلدِ العَ بَذْ نَ  )٢(.وَ
 ٤(قـال المـاورديوبنحـوه )٣( .بأرض لـيس فيهـا شيء ولا نبـات :قال عن قتادةثم رو( 

 أبيعن  السمعاني ذكرهو )٩(ابن عاشورو )٨(ابن الجوزيو )٧(عطية ابنو )٦(الزمخشريو )٥(البغويو
ولا  ,هـي الأرض التـي لـيس بهـا نبـت :وغـيره ,قال ابن عباس :قال ابن كثير )١٠( .عبيدة أبي
 )١١(.بناء

אאW الساحل :العراءأن المراد ب. 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 .)١/٧٢( والأدبالكامل في اللغة : انظر. البيت للهذلي )٢(
 ).٢٣/١٠١( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٦١( والعيون تفسير الماوردي النكت )٤(
 ).٣/٢٦٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٥٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٨٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٨٨( زاد المسير )٨(
 ).٢٣/١٧٧( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٤/٤١٦( (السمعاني  )١٠(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )١١(
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 ١(.حلألقينـاه بالسـا :قال )ه  ے  ے  ڭ   ( :قولهفي  عن ابن عباس رابن جريفرو( 
أنـه ألقـاه  )٥(القرطبـي )٤(الزمخشرـيوذكـر  )٣(.السـديعن  البغويونقله  )٢(قال الماورديوكذا 

 )٦(.على جانب دجلة )ے    ڭ    (: قال ابن كثيرو .بساحل قرية من الموصل
אW

 ,وأحـدهما مكمـل للآخـر ,والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بـين القـولين
وذلـك أن نبـذ الحـوت لـه بالسـاحل  .ليس به نبت ولا بناءاد أنه نبذ بساحل عراء فيكون المر

فلما بين القرآن أنـه نبـذه  ,مقطوع به عقلاً إذ لا يتصور أن يقذفه الحوت بغير الساحل أو البحر
 .عراء ليس فيه نبت ولا بناء بساحلٍ  هبالعراء دل ذلك على أنه نبذ
بـأن أمرنـا الحـوت أن يلقيـه  ,طرحنـاه :أي )ڭ  ه  ے   ( :وقوله :قال الشيخ الأمين

أو المكـان  ,العراء الفضاء أو المتسع من الأرض :وقول من قال .الصحراء :والعراء .بالساحل
 )٧( .الخالي أو وجه الأرض راجع إلى ذلك

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٠١( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٦١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٢٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/١٢٨(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٤/٢٤٣( أضواء البيان )٧(
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אW )   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ(. 

אאW ? ما المراد باليقطين.
 ,لأنه يجمع برد الظل ,وإنما خصه االله به .القرع :واليقطين« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

فإن لحم يونس لما خرج مـن البحـر كـان لا  ;وأن الذباب لا يقربه ,وكبر الورق ,ولين اللمس
والأول . والبطـيخ ,والقـرع ,كالبقول ,شجرة لا ساق لها كل :اليقطين :وقيل .يحتمل الذباب

)١(.»أشهر 
אW

אאW  بـن  عبـدااللهو ,عن ابـن عبـاسوهذا القول مروي  .القرعهو  :اليقطينأن
بَيرو ,هريرة وأبي ,مسعود عمـرو بـن و ,قتـادةو ,السـديّ و ,الضحاكو ,مجاهدو ,سعيد بن جُ

اف ,ووهب بن منبه ,رمةوعك ,ميمون الأودي وعطـاء  , بن طـاووسعبدااللهو ,وهلال بن يَسَ
   .اليقطين هو القرع :قالوا كلهممن السلف  وغير واحد ,الخراساني

ورو  )٥(.ابن كثـيرو )٤(ابن عطيةو )٣(الماورديو )٢(ابن جرير :وممن ذكر هذا من المفسرين
يرة يقول عن أبيورو ابن جرير  رَ يا أبا هريرة : الله عليه يقطينة, فقلناطرح بالعراء, فأنبت ا: هُ
اء: وما اليقطينة? قال بَّ هيأ االله لـه أرويـة وحشـية تأكـل مـن خشـاش الأرض أو  .الشجرة الدُّ

 )٦(.فتفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت هاهشاش
 سرعـة نباتـه, وتظليـلُ ورقـه : وذكـر بعضـهم في القـرع فوائـد, منهـا :قال ابـن كثـير

ــ ــا لك ــل نيئ ــه يؤك ــره, وأن ــة ثم ــودة أغذي ــذباب, وج ــا ال ــه لا يقربه ــه, وأن  بره, ونعومت
ـــه وقشرـــه أيضـــا ومطبوخـــاً  اء,  وقـــد ثبـــت أن رســـول االله . بلب بَّ ـــدُّ ـــبّ ال ِ  كـــان يحُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٦٨( فسير الماورديالنكت والعيون ت )٣(
 ).٤/٤٨٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٣/١٠٣( تفسير الطبري )٦(
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ف حْ اشي الصَّ وَ  )٢(. )١( ةــويتتبعه من حَ
אאW  ا ينبسـط عـلى وجـه الأرضممـ ,كـل شـجرة لا سـاق لهـا :اليقطـينأن ,

  .والقثاء ,والبطيخ ,والقرع ,البقولك
بَير, وهذا المعنى مروي عن   :ومـن أهـل اللغـة ,ومقاتـل ,الحسنو ,مجاهدوسعيد بن جُ

  .والزجاج في آخرين ,الجوهر يو ,المبردو ,ثعلب
 )٦(البغـويو )٥(السـمعانيو  )٤(المـاورديو )٣(ابـن جريـر :وممن ذكـر هـذا مـن المفسرـين

 )٩(.القرطبيو )٨(ابن الجوزيو )٧(الزمخشريو
 ,وإنما تمتدُّ عـلى وجـه الأرض نحـو القـرع ,كل شجرة لا تنبت على ساق :الزجاجقال 
فهذا الشجر ورقه كلُّـه  ,إذا أقام :قَطَنَ بالمكان :واشتقاقه من ;فهي يقطين ,والحنظل ,والبطيخ

  .يقطين :فلذلك قيل له ,على وجه الأرض
אW

هو القول الأول وأن الذي أنبته االله على يونس هو الدباء  والراجح والعلم عند االله تعالى
  :وذلك لعدة أمور .أو القرع

 .أن هذا هو قول جماهير المفسرين من السلف ومن بعدهم :الأمر الأول

  ـــــــــــــــــ
م إليـه قصـعة على غلام له خياط فقدَّ   دخلت مع النبي : قال عن أنس  البخاري في صحيحه روف )١(

 .فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه: قال .يتتبع الدباء عل النبي فج: قال وأقبل على عمله,: قال فيها ثريد,
 ).٥/٢٠٦٧( صحيح البخاري .فما زلت بعد أحب الدباء: قال

 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٦٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٤١٦( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٤٣( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٦٢( الكشاف )٧(
 ).٧/٨٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٢٩(تفسير القرطبي  )٩(
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فمن حيث اللغة  ,أن أصحاب القول الثاني نظروا إلى المعنى من حيث اللغة :الأمر الثاني
 ,فيكـون المعنـى عليـه أعـم مـن القـول الأول ,لا ساق لهـافإن اليقطين يطلق على كل شجرة 

ذكر نوعاً خاصاً مما يطلـق  ,فمن قال إن اليقطين الدباء ,المعنى الخاص مقدم على المعنى العامو
فلا يقـال إن  ,يقال بقوله هذان لا يمكن أ ,ومن ذكر أنه كل شجر ليس له ساق ,عليه اليقطين

خاصة وأن جمـاهير  ,ولذا كان الأول هو الصواب ,بطيخ جملةاالله أنبت عليه الدباء والقثاء وال
  )١(.وهو ترجيح الشيخ الأمين في أضواء البيان .السلف مجمعون على أن اليقطين هو الدباء

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أعلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٤٣( أضواء البيان )١(
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אW)    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ(. 

אאW الأولى التـي التي في هذه الآية هي الرسـالة هل الرسالة
 .رسالة ثانية ?أنها أم  ?أبق بعدها

هـذه رسـالة  :وقيل .يعني رسالته الأولى التي أبق بعدها«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»والأول أشهر  .ثانية بعد خروجه من بطن الحوت

אW
אאW  رسالته الأولى التي أبق بعدهاأن هذه هي. 

قـوم يـونس  :قـال )ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ    ( :قولهفي  عن مجاهدفرو ابن جرير 
بَير وذكر نحوه  .الذين أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت   )٢(.عن سعيد بن جُ

 )٣( .معنـى قـول ابـن مسـعود وهـو ,أنه أرسل إلى الأولين فآمنوا بشريعته: قال الماوردي
قـال و )٤( .الـذين أرسـل إلـيهم يـونس بعـد معاينـة العـذاب: يعني )ۅ  ې   (: قال البغويو

 )٥(.وهـم أهـل نينـو ,ن إرساله إلى قومـهالمراد به ما سبق م )ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۅ    (: الزمخشري
لأولى التـي أبـق ي رسـالته اهـ ,قال الجمهور إن هذه الرسـالة إلى مائـة ألـف: قال ابن عطيةو

ود إلـيهم بعـد مـر بـالعَ لا مانع أن يكون الـذين أرسـل إلـيهم أولا أُ : قال ابن كثيرو )٦(.بعدها
 )٧(.وا بهـنـم وآمـهـدقوه كلـوت, فصـخروجه من الح

אאW  رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوتأنها. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/١٠٤( تفسير الطبري )٢(
 ).١/١٤٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٦٤( الكشاف )٥(
 ).١/١٦٦( جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو )٦(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )٧(
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 بع: قيل: قال ابن جرير ورو   .د ما نبذه الحوت بـالعراءإن يونس أرسل إلى أهل نِيْنَوَ
وكـذا )١( .إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحـوت :شهر بن حوشب عن بن عباس قالعن 

  )٢(.قال الماوردي
 )٣( .إلى قوم آخرين: قيل: قال البغوي

 )٤(.أو إلى غيرهم .هو إرسال ثان بعد ما جر عليه إلى الأولين :قيل: قال الزمخشري
قال قتادة وابن عباس أيضاً هذه الرسالة أخر بعد أن نبذ بالعراء وهـي : قال ابن عطية

حكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخر بعـد : قال ابن كثير )٥( .إلى أهل نينو من ناحية الموصل
 )٦(.كانوا مائة ألف أو يزيدون ,خروجه من الحوت

אW
والمنقـول عـن  ,و قـول الجمهـوروهـ ,هو القول الأول :والراجح والعلم عند االله تعالى

وهـو الأصـل أنـه أرسـل إلى  , بن عباس ترجمان القرآن وابن مسعود وسعيد بن جبـيرعبداالله
  .غير أن الأول هو المقدم ,لمَ ولذا فإنه محتَ  ,وأما الثاني فالدلالة عليه محتملة ,قومه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٠٥( تفسير الطبري )١(
 ).١/١٤٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٣( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٦٤( الكشاف )٤(
 ).١/١٦٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )٦(
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אW )   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ(. 

אאWۅ  ۅ   ۉ    ( :ما المراد بقوله تعالى( ?. 
 .حضـور آجـالهم :وقيـل .يوم بـدر :والحين هنا يراد به «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»يوم القيامة  :وقيل
אאW

אאW يوم بدر :بالحين رادأن الم. 
 ٢( .حتـى يـوم بـدر :قـال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ( :عـن السـديّ في قولـه ابن جريرفرو( 

 :وممـن ذكـر هـذا مـن المفسرـين )٣( .يعني القتل ببدر :أنه قال ابن عباس عنالقرطبي وحكى 
و هـو )٨(ابـن كثـيرو )٧( −مجاهـدعـن ونقلـه − البغويو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو )٤(الماوردي

  .ح الطبرييرجت
אאW راد بالحين حضور آجالهمأن الم. 

 ممن ذكر و )٩( .أي إلى الموت :قال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ( :في قوله ابن جرير عن قتادةفرو
 )١(القرطبـيو )١٣(ابـن عطيـةو )١٢(الزمخشريو )١١(السمعانيو )١٠(الماوردي :ذكر هذا من المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٦(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٢(
 .)١٥/١٣٩(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٥/٧٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/١١٤( ير الطبريتفس )٩(
 ).٥/٧٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٤٢١( (السمعاني  )١١(
 ).٤/٦٩( الكشاف )١٢(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٣(
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 )٣(.مجاهدعن ابن الجوزي و )٢( ابن عباسعن ونقله  −البغويو
אאW يوم القيامة :راد بالحينأن الم. 

 ممـن و )٤(يـوم القيامـة: قـال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ( :في قولـه ابن زيدعن  ابن جريرفرو
وذكـره  )٧(زيـد بـن أسـلمعـن الماوردي ونقله  )٦(ابن الجوزيو)٥(ابن عطية :ذكره من المفسرين

 )٨(.في تفسيرهالزمخشري 
Wא

والراجح والعلم عند االله تعالى أن الأقوال كلها قريبة من بعض وقد سـبق مثـل هـذا في 
فكـل هـذه الأقـوال تحتملهـا ]سـبأ[ )ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڃ   (سورة سبأ عند قوله تعالى 

 ,لأن مـن مـات فقـد قامـت قيامتـه ,فالقول الثاني والثالث هما في الحقيقة قـول واحـد ,الآية
وعليه فإننا نستطيع القول بـأن هـذه  ,وهو يسبق القيامة الكبر ,وت هو القيامة الصغروالم

والمقدم والعلم عند االله تعـالى أنهـا  .أو بالموت ,نها مغياة بيوم بدرإما أ ,الأقوال تعود إلى قولين
وفيـه قامـت  ,وفيه حضرت آجالهم ,لأن يوم بدر فيه مصرع صناديد الكفر ,أقرب في يوم بدر

 .قيامتهم
وتوجيهه بأن يعرض عن المشركين  ,ن سياق الآيات في خطاب النبي أ :ومما يؤيد هذا

وهذا مما يرجح القول بأن الغاية هي يـوم بـدر يـوم أن كسرـ االله  ,فكان السياق فيهم ,إلى حين
 .فهو داخل في الآية دخولاً أولياً مع صحة القول الآخر ,الشرك وأهله

 = ـــــــــــــــــ
 .)١٥/١٣٩(تفسير القرطبي  )١(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٧/٨٦( زاد المسير )٣(
 ).٢٣/١١٥( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٨٦( زاد المسير )٦(
 ).٥/٧٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٨(
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, أشبه بـما دلّ عليـه ظـاهر التنزيـل, وه :ولذا قال ابن جرير ذا القول الذي قاله السديّ
أن  وأمر نبيه  )  �  �ې   ( :وذلك أن االله توعدهم بالعذاب الذي كانوا يستعجلونه, فقال

رِض ع عْ ونزوله  ,فتول عنهم يا محمد إلى حين مجيء عذابنا :فتأويل الكلام .هم إلى مجيء حينهنيُ
  )١( .بهم

 .لم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أع
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١١٥( تفسير الطبري )١(
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אW)   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې(. 

אאW? لماذا كرر التولي عنهم مع الوعد والوعيد. 
كرر الأمر بـالتولي عـنهم والوعـد والوعيـد عـلى وجـه  «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»وبالثاني عذاب الآخرة  ,أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا :وقيل .التأكيد
אW

אאW الذي لنبيـه لوعد لالأمر بالتولي عنهم على وجه التأكيد  أن المراد بالتكرار في
 .الذي لأعدائهوالوعيد 

 إلى الميعاد لوقوع وتأكيداً  .تسلية على تسلية يكون )ۋ  ۋ  ۉ   (وإنما ثنى : قال الزمخشري
 وهـم يبصرـ وأنـه ,بـالمفعول التقييـد عـن معـاً  الفعلـين إطلاق وهي زائدة فائدة وفيه .تأكيد

 )٣(قال ابـن الجـوزيوبنحوه  )٢(.المساءة وأنواع المسرة صنوف من الذكر به يحيط لا ما يبصرون
  )٧( .وأبو السعود )٦(والألوسي )٥(.الشوكانيو)٤( القرطبيو

تأكيـد لمـا تقـدم مـن الأمـر  )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې   (: ابـن كثـيرلحافظ قال ا
  )٨(.بذلك

אאW  وبالثاني عذاب الآخرة .أراد بالوعيد الأول عذاب الدنياأنه. 
  )١١(الســعود بووأ )١٠(والألــوسي )٩(الزمخشرــي :مــن المفسرــينهــذا القــول ممــن ذكــر و

 ,هذه الجملة المراد بها أحوال القيامة :وقيل: قال الشوكاني  .بصيغة التمريضه ورذكوعامتهم 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٦(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٢(
 ).٧/٨٦( زاد المسير )٣(
 .)١٥/١٤٠(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/٤١٥( فتح القدير )٥(
 ).٢٣/١٥٦( روح المعاني )٦(
 ).٧/٢٠٧( تفسير أبي السعود )٧(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٩(
 ).٢٣/١٥٦( روح المعاني )١٠(
 ).٧/٢٠٧( تفسير أبي السعود )١١(
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بل مـن بـاب  ,وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد ,عذابهم في الدنيا :والجملة الأولى المراد بها
 )١(.التأسيس

אW
وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول

 ومـن مـذاهب ,القرآن نزل بلسان العـربف ,من أن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولىتعالى 
روا ,التي لا تجحدالعرب  إذا أرادوا و ;واستعمالاتهم التي لا تنكـر أنهـم إذا أرادوا التأكيـد كـرّ

 ( :قوله تعالى والآيات  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ( :قوله تعالىكوقد استخدمه القرآن  ,الاختصار أوجزوا
وفي  )١٩١: الشـعراء ( )ڑ  ک  ک    ک     ک   گ   ( :وفي مثل قوله تعالى]الرحمن[)ه  ه  ه  ے  ه  

وهو أفصح من  ,وقد ثبت عن الصادق المصدوق ,)١٥:المرسلات( )�  �ې  ې    ( :مثل قوله تعالى
حو نفي أشعار العرب وجاء  )٢( .نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات

 :فمن ذلك ,كثيرهذا حو ن
 )٣(يا لبكر أين أين الفرار                 يا لبكر انشروا لي كليبا        :قول الشاعر
 )٤(دة يوم ولوا أين أيناـ                    ـهلا سألت جموع كن       :وقول الآخر
 )٥( كلمىثلاث تحيات وإن لم ت        نعم فاسلمى ثم اسلمى ثمت اسلمى  :وقول الآخر

وقد ذكر الشيخ عطية سالم في تفسير سورة الكافرون في تتمة أضواء البيان كلامـاً نفيسـاً 
 )٦( .وشواهد كثيرة على هذا المعنى

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
   

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١٥( فتح القدير )١(
كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمـة أعادهـا   االله أن رسول  والحديث عن البخاري عن أنس  )٢(

 ).٥/٢٣٠٥( صحيح البخاري .ثلاثا
 ).١/١١( ديوان مهلهل بن ربيعةانظر البيت في  )٣(
 ).١/٨٢( الحماسة البصرية: انظر »جاهلي«عبيد بن الأبرص الأسدي البيت لو )٤(
 ).٢/١٤٤( ديوان الحماسةانظر البيت في  )٥(
 ).٩/١٣٣( أضواء البيانتتمة , و)٥/٥٠٧( القدير فتح: انظر )٦(
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אW)    ٻ  ٻ  ٻ      پ(.

אW
אٻ  ٻ  ٻ  ٻ ( :القسم في قوله تعالى أين جواب: א  (.

إن القرآن من عنـد االله  :تقديره ,جوابه محذوف هذا قسمٌ « :تعالىقال ابن جزي رحمه االله 
. إذ هـو بمعنـى صـدق محمـد )ٱٻ   ( :جوابه في قوله :وقيل .وشبه ذلك ,وإن محمدا لصادق

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    (جوابه  :وقيل .وهذا بعيد )ی    ي    �  �        �  � (ه جواب :وقيل
 )١(.»وهذا أبعد  )ٹ  ٹ  

אאW
אאW  پ  پ   پ            ( :ودل على هذا المحذوف قوله تعـالى .ذوفمحأن جواب القسم

أو نحـو ذلـك مـن  ,مـا الأمـر كـما قـالواأو  .لقـد جـاء الحـق :وأن تقدير المحذوف منه )ڀ   
 .التقديرات

 :وقـال بعـد أن ذكـر الأقـوال في جـواب القسـم ,وهذا القول نقله ابن جرير عن قتادة
ا دلّـت عـلى لمَّ  )پ   ( :وأن قوله ,القول الذي قاله قتادة ,والصواب من القول في ذلك عندي

فمعنـى الكـلام إذ  ,إذ عرف المعنـى ,ني بها من الجوابغْ تُ اسْ  ,وحلَّت محلّ الجواب ,التكذيب
ڀ     (بل هم  ,كما يقول هؤلاء الكافرون ,ما الأمر )ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ   ( :كان ذلك كذلك

قـال ابـن و )٣( .لأن النفس تذهب فيه كل مذهب ,ه أفخم لهفُ ذْ حَ : قال الماورديو )٢(.〉ڀ   ڀ  
 : ينمن المفسرنحو هذا  وممن ذكر )٤( .هذا هو الصحيح :عطية

 )٨(.ابن عاشورو )٧( القرطبيو )٦( ابن الجوزيو )٥(البغوي
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٧/٩٨( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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אאW  كما عند  .صدق محمد :بمعنى لأنه )ٱٻ  پ   ( : قولهالقسم في جوابأن
  )٢( .ابن عطيةو )١(البغوي 

אאW ( :في قوله تعالى وابأن الج �  �        �  �ی    ي    (. 
  �( :زعموا أن موضع القسم في قوله: نحويي الكوفة يقول وكان بعض: قال ابن جرير

 تـأخراً  )ٻ  پ (: وذلـك كـلام قـد تـأخر عـن قولـه: قال...)ی      ي    �  �        �
 )٣( .وجرت بينهما قصص مختلفة, فلا نجد ذلك مستقيما في العربية ,شديداً 

وهـذا القـول  :ال ابـن عطيـةوقـ )٤(.الأخفـش وابن عطية والقرطبي عنالبغوي ونقله 
وكثـرت الآيـات  ,لأن الكـلام قـد طـال فـيما بيـنهما ,وهذا قبيح: قال ابن الأنباريو )٥(.بعيد

 )٧( .ابن كثيروذكره  )٦(.والقصص
אאאW ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :وابأن الج(. 

 )ٻ  ٻ  پ   (قد زعـم قـوم أن جـواب  :وقال بعض نحويي الكوفة :ابن جريرقال 

 )٨(.ورد عليه كما في القول الثالث )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :قوله
وهذا ضعيف لأنـه تخلـل  :ثم قالالكسائي  عن البغويو )٩( .مقاتلعن الماوردي ونقله  

  )١٠( .بين هذا القسم وبين هذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/١٤٤(رطبي تفسير الق )٦(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٨(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )١٠(



 

 

 عب
راه

كتو
د

ي 
مد

 المح
لحي

دا
 )

الة 
رس

ل ال
كام

 ..
س 

هار
 الف

مع
 (٥

ا
المح

الح
الة

لال
كا

فا
ال

 .)ٹ   ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ( :الجواب قوله  )١(:وقال الكوفيون والزجاج :قال ابن عطية
 )٢( .وهذا القول بعيد :قال القاضي أبو محمد .)

 ,لا نجـده مسـتقيماً في العربيـة :وقـال الفـراء :ثم قال .الكسائيعن  ابن الجوزيونقله 
ره جداً عن قوله  )٣(.)ٻ  ٻ  پ   ( :لِتأخُّ

لأن  ,وهذا أقبح من الأول :ابن الأنباريقال  :الكسائيبعد أن ذكر قول قال القرطبي و
  )٤( .الكلام أشد طولا فيما بين القسم وجوابه

  )٥( .وضعفه ابن جرير ,وهذا الثاني فيه بعد كبير :عن هذا القولقال ابن كثير و
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول الذي رجحه ابن جـزي عليـه رحمـة االله 
 :تعالى وذلك لعدة أمور

 لا يصح إذ أن معنى الحروف المقطعة على الصـحيح أنـه لا أن القول الثاني :الأمر الأول
 ,خـلاف الصـحيح .صدق محمـد :أي »ص  «وتفسيرها بأن معنى  ,يعلم مرادها إلا االله تعالى

 .والأبعد من ذلك تقدير جواب القسم على معناها
 أن القول الثالث والرابع بعيدان لطول الفصل بين القسم وجوابه كـما ذكـر :الأمر الثاني
 .كابن جرير وابن الأنباري وابن عطية  ذلك أهل التحقيق
خاصة في مثـل  ,أن في إبهام جواب القسم زيادة تفخيم كما ذكر أهل العلم :الأمر الثالث

 )٦(.قول هو قول جمهور المفسرين وهو ترجيح العكبريلوأن هذا ا .هذا المقام

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣١٩(: معاني القرآن للزجاج )١(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٢/٣٩٧(:  القرآن للفراءانظره في معاني, و)٧/٩٨( زاد المسير )٣(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٥٠٤(ص: إملاء ما من به الرحمن )٦(
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 كان في المقسم به ما يـدل عـلىونظائر ذلك لم يحتج إلى جواب القسم و.. :.قال ابن القيم
ن في المقسم به من تعظيم القرآن إف )ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ   ( :المقسم عليه فمن هذا قوله تعالى

وللشرف والقدر ما يدل عـلى  ,المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه ,ووصفه بأنه ذي الذكر
وهذا معنـى قـول كثـير  ,له الكافرونغير مفتر كما يقو ,من عند االله وكونه حقاً  ,المقسم عليه
وهذا مطـرد  .إن القرآن لحق :ن الجواب محذوف تقديرهأ ,متقدميهم ومتأخريهم ,من المفسرين

 .في كل ما شأنه ذلك
َ فـاعْ  )ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :ن الجواب قوله تعـالىأ :وأما قول بعضهم ض ترَ

لا يتلقى بها  »كم  «لأن  ,فبعيد )ڀ   ڀ  ڀ      پ  پ   پ           ڀ (بين القسم وجوابه بقوله 
ْـ .وباالله كم أعتقت عبـداً  ,واالله كم أنفقت مالا :فلا تقول ,القسم علـيهم  فَ وهـؤلاء لمـا لم يخَ
: وأبعد من هذا قول من قـال .م أهلكناكَ لَ  :احتاجوا أن يقدروا ما يتلقى بها الجواب أي ,ذلك

ے   ( :وأبعد منه قول مـن قـال الجـواب )ی    ي    �  �        �  � ( :الجواب في قوله
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :وأبعد منه قول من قـال الجـواب قولـه )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

(.)١( 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٩−١/٨( التبيان في أقسام القرآن )١(
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אאWٻ  ٻ      پ    ( :في معنى قوله تعالى(.

 ,والذكر بمعنى الموعظة .ومعنى ذي الذكر ذي الشرف« :االله تعالى قال ابن جزي رحمه
 )١(.»وما يحتاج إليه من الشريعة  ,أو ذكر االله

אאW
אאW ۅ  ۅ    ۉ       ( :في قولـه تعـالىكـما  الشـأن والمكانـةوذي الشرف  :ن المعنىأ

سـعيد بـن و, ابـن عبـاسوهذا القول مروي عـن  .مأي شرفك )١٠:الأنبياء( )   �ۉ  ې  ېې    
بَير   .حصين وأبي, , وابن عيينةوإسماعيل بن أبي خالد, الضحاكو, السديّ و, أبي صالحو, جُ

 )٧(ابـن عطيـةو )٦(الزمخشرـي )٥(البغـويو)٤(السـمعانيو )٣(الماورديو )٢(كما عند ابن جرير 
  )١٠( .ابن كثيرو )٩(القرطبيو )٨(ابن الجوزيو

بالبنـاء  ,الذي يُذكر :ويجوز أن يراد بالذكر ذكر اللسان وهو على معنى: عاشور قال ابن
ق الثناء على أحد التفسيرين ,الممدوح :أي ,والقرآن المذكور :أي ,للنائب  )١١(.المستحِ

אאW للناس والهداية لهميرالتذكو الموعظةذي  :أي )ٻ  ٻ      پ    ( أن معنى . 
ابـن و  )١(الزمخشرـيو  )١٢(الماورديكما عند الطبري و .الضحاكو ,قتادة مروي عن ذا القولوه

  )٦(.ابن عاشورو )٥(ابن كثيرو )٤(القرطبيو  )٣(ابن الجوزيو )٢(عطية
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٠( ديالنكت والعيون تفسير الماور )٣(
 ).٤/٤٢٣( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٧٢( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٩٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٥/٧٠( لعيون تفسير الماورديالنكت وا )١٢(
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 :وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنـاه :حيث قال ابن جريروهو اختيار 
فكان معلوماً  )ڀ   ڀ   ڀ  ڀ              پ  پ   پ ( :لأن االله أتبع ذلك قوله ,ذي التذكير لكم

ا لعباده ذكَّ  ,بذلك وأن الكفار مـن الإيـمان بـه في  ,رهم بهأنه إنما أخبر عن القرآن أنه أنزله ذكرً
ة وشقاق   )٧( .عزّ

אאW ذكر االله وما يحتاج إليه من الشريعة :أن المراد. 
كأقاصـيص الأنبيـاء  ,الشرـائع وغيرهـاذكر ما يحتاج إليه في الدين من : قال الزمخشري

  )٩( .أي فيه ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين: قال القرطبيو )٨( .والوعد والوعيد
والقرآن المشتمل عـلى مـا فيـه ذكـر : أي )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ   (: وقوله: قال ابن كثير

 )١٠( .ونفع لهم في المعاش والمعاد ,للعباد
אWتضمنها القرآنذه الأقوال يه عموم فكلوالراجح القول بال. 

אW} ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
{

אאWڈ  ڈ  ژ  ژ ( :إلى أين تعود الإشارة في قولهم   ( ?.
قـريش وفي معنـاه  هـذا أيضـا ممـا حكـى االله مـن كـلام « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد منا الانقيـاد  :أحدهما :وجهان
 = ـــــــــــــــــ

 ).٤/٧٢( الكشاف )١(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٩٨( زاد المسير )٣(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٧٢( الكشاف )٨(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )١٠(
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أن الإشارة إلى الشرك والصـبر عـلى آلهـتهم أي إن هـذا لشيـء ينبغـي أن يـراد  :والآخر .إليه
ن الإشارة فيما بعد والأول أرجح لأ .أو أن هذا شيء يريده االله منا لما قضى علينا به ,ويتمسك به

  )١(.» ذلك إليه فيكون الكلام على نسق واحد
אW

אن هـذا التوحيـد شيء يـراد منـا أ :أي ,الإسـلام والتوحيـد :المشار إليهأن : א
  .الانقياد إليه

ن هـذا القـول الـذي يقـول محمـد, أ :أي )ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ( :قولـه: قال ابـن جريـر
ونا إليه, من قول لا إله إلا االله, شيء يريده منـا محمـد يطلـب بـه الاسـتعلاء علينـا, وأن ويدع

  )٢( .نكون له فيه أتباعا ولسنا مجيبيه إلى ذلك
 )٦( ابـن عطيـةو )٥(البغـويو )٤( السـمعانيو  )٣( المـاوردي :ممن ذكر نحوه مـن المفسرـينو

 )٩(.ابن عاشورو )٨(ابن كثيرو )٧( القرطبيو
إن هذا لشيء ينبغي أن يراد  :أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم أي Wאא
إن ديـنكم لشيـء  :قال الزمخشرـي .أو أن هذا شيء يريده االله منا لما قضى علينا به ;ويتمسك به

 )١٠(.يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه :أي ,يراد

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٢٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤٢٦ − ٤/٤٢٥( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٨٧( كتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ال )٦(
 .)١٥/١٥١(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٤/٧٢( الكشاف )١٠(
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אW
ور والذي رجحه ابن جزي عليه رحمة االله والراجح والعلم عند االله تعالى هو قول الجمه

 .تعالى وذلك كما قال ابن جزي هو المناسب لدلالة السياق عليه
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ(. 

אאWة الآخرة في الآيةما المقصود بالمل.  
ملة النصار لأنها بعد ملة موسـى  :والمراد بالملة الآخرة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ما سمعنا بهذا في الملة  :أي ,المراد ملة قريش :وقيل .وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد ,وغيره
ا يسمعون من الأحبار والكهـان أن إذ كانو ,المراد الملة المنتظرة :وقيل .التي أدركنا عليها آباءنا

 )١(.»يبعث يكون آخر الأنبياء  رسولاً 
אאW

אאW لأنها بعد ملة موسى وغيره وهـم  :الملة الآخرة هيأن المراد ب ملة النصار
 ,كـمالحو ,وقتادة ,السديّ و ,عن ابن عباسوهذا القول مروي  .يقولون بالتثليث لا بالتوحيد

 .ومقاتل ,ومحمد بن كعب القرظي ,مجاهدو ,ومقاتل ,والكلبي ,وابن جريج
 )٧(ابـن عطيـةو )٦(الزمخشرـيو )٥(البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماورديو )٢( ابن جرير كما عند

 )١٠(.ابن كثيرو )٩(القرطبيو )٨(ابن الجوزيو )٧(عطية
بأن دين النصار وعليه فالمشركون استشهدوا على بطلان توحيد الإله : قال ابن عاشور

وهو تعدد  ,ويكون نفي السماع كناية عن سماع ضده ,الذي ظهر قبل الإِسلام أثبتَ تعدد الآلهة
 )١١( .الآلهة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٢٦( (ني السمعا )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٩٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٩٤( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٥٢(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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אאW  ملة قريش أي ما سـمعنا بهـذا في الملـة التـي أدركنـا  :الملة الآخرة هيأن
  .وابن زيد ,قتادةو ,مجاهدمروي عن ذا القول وه .عليها آباءنا
ــ ــن المفسرــينومم ــره م ــر :ن ذك ــن جري ــاوردي )١(اب ــمعانيو )٢(والم ــوي )٣(الس  )٤(والبغ

 )٩(.ابن كثيرو )٨(القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو
م عليها )ک  گ  ڳ   ( ـيجوز أن يريدوا ب: قال ابن عاشور ويكون إشـارة  ,الملّة التي هُ

ت لْ لا إله إلاّ  ( :−حين قال له النبي −ضاره إلى قول ملأ قريش لأبي طالب في حين احْ م قُ يا عَ
ک   ( :فقـولهم .طلبعبدالمأترغب عن ملة  :فقالوا له جميعاً  )١٠( .)االله كلمةً أُحاجُّ لك بها عند االله 

فـيعلم أن انتفـاءه في ملـتهم  ,كناية عن استمرار انتفاء هـذا إلى الـزمن الأخـير )ک  گ  ڳ  
١١( .الأولى بالأحر( 

אאW  إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان ,الملة المنتظرة :الملة الآخرة هيأن, 
  )١٣(وابن عطيـة)١٢(وهو قول الحسن كما ذكر ذلك الماوردي .أن رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء

 )١٤(.القرطبيو
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٧٠( نكت والعيون تفسير الماورديال )٢(
 ).٤/٤٢٦( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٩٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٩٤( زاد المسير )٧(
 .)١٥/١٥٢(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).١/٤٥٧( ريصحيح البخاوالحديث في  )١٠(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٢(
 ).٤/٤٩٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٣(
 .)١٥/١٥٢(تفسير القرطبي  )١٤(
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אW
جـزي عليـه رحمـة االله  هو قول الجمهور وما رجحه ابن :والراجح والعلم عند االله تعالى

والمتضـمنة عقيـدة  ,هم ملة النصـارلالملة التي كانت قب :من أن المراد بالملة الآخرة هي ,تعالى
ڄ  ڃ      ( :سـتنكروا بقـولهماولـذلك  ,فهم يعلمون أن النصار يعبدون ثلاثـة آلهـة ,التثليث

فظ الملة لا يصدق عـلى ثم إن ل .وهذا هو المناسب في تفسير هذا الحرف .? )ڃ       ڃڃ  ڇ  
وهـو  ,لأن السـياق في المـاضي وخرجت منها رسالة النبـي  ,طريقتهم وإنما على رسالة نبي

  .أقو في حجتهم بخلاف ما لو كان المراد بالملة هي الملة القادمة
 ,»مـا سـمعنا« :لما قـالوا ,ملة قريش التي كانوا عليها :ولو كانوا يقصدون بالملة الآخرة

لأن لفظ السماع يشعر بأن هذا الأمر أدركوه بأسماعهم عن طريق الأخبار  »وجدنا«ا م :ولقالوا
وهـو المشـاهدة  ,بخلاف ما كانوا عليه فإنهم يدركونـه بـأكثر مـن السـماع ,المنقولة والوسطاء

 .هذا فيما يتعلق بالقول الثاني .والمباشرة
كـان المـراد الملـة القادمـة  ولو )ک  گ  ڳ   (وأما ما يتعلق بالقول الثالث فإنهم قالوا 

لا تكـون إلا  »في«مـذهب سـيبويه, والمحققـين مـن أهـل البصرـة, أن و» عن«لكان التعبير بـ
 )١(.بالتأويل إليه دَّ وما أوهم خلاف ذلك رُ . للظرفية حقيقة أو مجازاً 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٤٢(الجنى الداني في حروف المعاني  )١(
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אW) ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ       ڭ  ڭ(. 
אאW ? ما المراد بالأسباب في الآية.
 .يصـعدوا :»يرتقوا«ومعنى  ,هذا تعجيز لهم وتهكم بهم « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

هـي أبـواب  :وقيـل .مما يوصل بـه إلى العلـو ,السلالم والطرق وشبه ذلك :هنا »الأسباب«و 
ويـدبروا  ,فليصـعدوا إلى العـرش ,إن كـان لهـم ملـك السـموات والأرض :والمعنى ,السماء
 )١(.»الملك

אW

אوصـل تمما ي, وشبه ذلك, الحبالو, والطرق,السلالم :الأسباب هناأن معنى : א
وهذا أمـر تـوبيخ تقوا,يصعدون فيه إلى السماء فلير أو سبباً  يعني إن وجدوا حبلاً  ,به إلى العلو
 .ابن زيدو,وقتادة,ومجاهد, ابن عباس, وسعيد بن جبيرمروي عن ذا المعنى وه.وتعجيز

 )٦(.ابن كثيرو  )٥(يالقرطبو )٤( ابن عطيةو)٣(الماورديو )٢(ابن جرير: وممن ذكره من المفسرين
مرتفع  لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل )ٷ  ۋ    (والتعريف في : ال ابن عاشورق

  :أسباباً يُصعد بها إليه كقول زهير
ا ينلْنه   )٧( .وإن يرق أسباب السماء بسلّم            ومن هاب أسباب المنايَ

لّم             بّ ثمانين قامة جفلو كنتَ في  :وقول الأعشى  قيتَ أسباب السماء بسُ  )٨( .ورُ
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٥/١٥٣(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٢٩( تفسير ابن كثير )٦(
 ).١/٦( ديوان زهير بن أبي سلمىانظر البيت في  )٧(
 .لئن كنت في جب ثمانين قامة: مطلعه, و)١/٢٠٦( ديوان الأعشىانظر البيت في  )٨(
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تعلق به الصـاعد إلى النخلـة للجـذ :والسبب  فـإن جعـل مـن حبلـين  ,اذالحبل الذي يَ
أو بـأعواد بـين الحبلـين مضـفورٍ عليهـا جنبتَـا  ,ووصل بين الحبلين بحبال معترضة مشـدودة

لَّم حتى كأنهـا ظـروف  ,وحرف الظرفية استعارة تبعية للتمكن من الأسباب .الحبلين فهو السُ
 )١(.محيطة بالمرتقين

 
אאW فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك :أي .أبواب السماء :الأسباب هناأن المراد ب.  

 عن قتـادة و .طرق السماء وأبوابها: قال )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ    ( :قولهفي  عن مجاهد: ابن جريرفرو
 )٥(ابـن عطيـةو )٤( الزمخشرـيو )٣(البغـوي :وممـن ذكـر هـذا مـن المفسرـين )٢(.في أبواب السـماء :قال
 )٧(.أي في أبواب السماء :قالير سعيد بن جب عن ابن الجوزيونقل  )٦(.القرطبيو

אW

هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله جل وعلا وهـو القـول  :والراجح والعلم عند االله تعالى
ومما يرجح هـذا القـول عـدة  .الطرق والسلالم الموصلة لأبواب السماء :وأن المراد بالأسباب ,الأول
  :أمور

 .المفسرين كما تقدمأن هذا قول الجمهور من  :الأمر الأول
الطرق والسلالم ونحـو  :سياق يدل على أن المراد )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ    ( :أن قوله تعالى :الأمر الثاني

وأمـا القـول  .»في«وهذا ما يدل عليه حرف الظرفية  .لأن الارتقاء يكون بالسلالم لا بالأبواب ,ذلك
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/٢١٧( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٧٠( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/١٥٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٧/١٠٤( زاد المسير )٧(
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تقوا بالسلالم إلى أبواب السماء واصـعدوا إلى ار :وكأنه قال لهم ,الثاني فهو الغاية المضمرة من الارتقاء
 .وعلى هذا يحمل القول الثاني .العرش ودبروا أمور الخلائق

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(.

אאW  ۅ  ۅ   ( :وله تعالىالإشارة في قإلى أين تعود(?. 
هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا يوم بدر وغـيره « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

إلى حيـث وصـفوا  »هنالك«ـلإشارة باو ,وفيها معنى التحقير لهم ,صفة لجند )ۅ  ۅ  ې   ( و
 :وقيـل .ذا بعيـدوهـ ,الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب :وقيل .أنفسهم من الكفر والاستهزاء

 )١(.»الإشارة إلى موضع بدر
אאW

אאW  قـال  .إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاسـتهزاء :الإشارة بهنالكأن
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم مـن الانتـداب لمثـل ذلـك القـول  )ۅ  ې   ( :الزمخشري
 )٢( .لست هنالك :ليس من أهلهمن قولهم لمن ينتدب لأمر  ,العظيم

אאW إلى الارتقاء في الأسباب :الإشارة بهنالك. 
مغلـوب عـن أن  )ۋ  ۅ  ۅ  ې   ( كان بعض أهل العربية يتـأول ذلـك: قال ابن جرير

 )٣( .يصعد إلى السماء
أي هـؤلاء القـوم إن رامـوا  ,أشار إلى الارتقاء في الأسـباب :قالت فرقة :قال ابن عطية

 )٥( .الفراءونقله عن  قال القرطبيوكذا  )٤( .وهذا قوي ,لك جند مهزومذ
אאW  فبشره بهزيمتهم وهو بمكة فكان  ,إلى موضع بدرتعود الإشارة بهنالك أن
 .وهذا القول مروي عن قتادة تأويلها يوم بدر

ۉ  ې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  (عن قتـادة ثم رو  .ببدر مهزوم: هنالك, يعني: قال ابن جرير
ــــوَ  :قــــال )   ,مــــن المشرــــكين ه االله وهــــو بمكــــة يومئــــذ أنــــه ســــيهزم جنــــداً دَ عَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٩(ص: سهيل في علوم التنزيل لابن جزيالت )١(
 ).٤/٦٨( الكشاف )٢(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٥/١٥٤(تفسير القرطبي  )٥(
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 )١( .فجاء تأويلها يوم بدر
 »ما«هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك, و: أي )ۋ  ۅ  ۅ  ې   ( :قال البغوي 

ـا: من جملة الأجناد, يعنـي: أي )ۉ  ې  ې   ( .مغلوب )ۉ  ې   ( .صلة : ادةقـال قتـ .قريشً
(  )  �  �  �   �  �(: وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين, فقـال  أخبر االله تعالى نبيه 

 )٢( .إشارة إلى بدر ومصارعهم )ۅ  ې   ( و .فجاء تأويلها يوم بدر ) ٤٥−القمر
  )٦(ابن الجـوزيو  )٥(ابن عطيةو )٤(السمعانيو  )٣( الماوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

 )٨(ابن عاشورو  )٧(يالقرطبو  )٦(الجوزي
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله من أن المراد بذلك 
  �   �  � ( :كما في قولـه تعـالى هو جند قريش وأنهم سيهزمون وقد بشر االله بذلك نبيه 

 .وهذا مرجح قوي لهذا القول ,ثم جاء تأويلها )  �  �
 .صعود إلى السماء فإنهم سيهزمونن المراد بأن هؤلاء الجند إن راموا الويجوز أن يكو

 .ونسبة العلم إليه أسلمأعلم تعالى واالله 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٥/٨٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٢٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٠٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٥٣(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٢١٣( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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אW)   ې  ې�     �  �  �  �    �  �  (.

אאW? ما المقصود بالأوتاد هنا. 
كانـت لـه أوتـاد وخشـب يلعـب بهـا  :قال ابـن عبـاس« :الله تعالىرحمه ا يقال ابن جز

 ,أراد المبـاني العظـام الثابتـة :وقيـل .كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقـتلهم :وقيل .وعليها
في ظـل  :كقـول القائـل  .وقال الزمخشري إن ذلك استعارة في ثبات الملك .ورجحه ابن عطية
 )٢(.» )١(.ملك ثابت الأوتاد

אאW
אאW  ابن عباس وهو مروي عن  .بها وعليهاله كانت له أوتاد وخشب يلعب أنه

بَير, عن ابن عباس ابن جريرفرو  .قتادة وعطاءو   �    �  � ( :في قولـه عن سعيد بن جُ
وملاعـب  ,كان له أوتـاد وأرسـان :عن قتادة قالو .كانت ملاعب يلعب له تحتها :قال )  �

 )٣( .يلعب له عليها
 )٧(لزمخشرـيوا )٦(البغـويو )٥(السمعانيو )٤( الماوردي :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين 

 )٩(.القرطبيو )٨(ابن الجوزيو )٧(لزمخشريوا
אאW  وكان إذا غضـب عـلى أحـد  .كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهمأنه

ويتركه كـذلك في الهـواء بـين  , ساريةوشد كل يد ورجل منه إلى ,مده مستلقيًا بين أربعة أوتاد

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤١٢( لحماسة البصريةا: انظر .لأسود بن يعفر ويكنى أبا الجراح وكان أعمىوالبيت ل )١(
 .في ظل ملك ثابت الأوتاد                                ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة                 :امهوتم 
 ).٦٠٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )٢(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٨١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٤٢٧( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٧٧( الكشاف )٧(
 ).٧/١٠٥( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٥٤(تفسير القرطبي  )٩(
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 .السماء والأرض حتى يموت ويرسل عليه العقارب والحيات
الربيـع و ,الحسنو ,مجاهدو ,السديّ و ,ابن مسعودو ,ابن عباسوهذا القول مأثور عن 

  .الكلبيو ,ومقاتل ,بن أنس
 )٤(غـويالبو )٣(السـمعانيو )٢(المـاورديو )١( ابـن جريـر :وممن ذكـر ذلـك مـن المفسرـين

 )٨(.القرطبيو )٧( ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو
אאW وهذا  .الشاهقت وذو البناء المحكم الثاب )چ  ڇ    ڇ    ( :أن المراد بقوله

 .الضحاكو ,القرظيابن عباس, ومحمد بن كعب القول مروي عن 
  )١٢(.القرطبيو )١١(بغويالو  )١٠(الماورديو )٩(ابن جرير :وممن ذكر ذلك من المفسرين

 )١٣( .كما يقال للجبال أوتاد لثبوتها ,وهذا أظهر الأقوال :قال ابن عطيةو
وهذا القول هو الذي يتأيّد بمطابقة التاريخ فإن فرعون المعنيّ في هـذه : قال ابن عاشور

إسرائيل من مصر في زمنـه وهـو مـن ملـوك العائلـة  لذي خرج بنوا »منفتاح الثاني  «الآية هو 
وكانت هذه العائلـة مشـتهرة بـوفرة  ,التاسعة عشرة في ترتيب الأُسرَ التي تداولت ملك مصر

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٨١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٢٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٧٧( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/١٠٥( زاد المسير )٧(
 .)١٥/١٥٤(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/٨١( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )١١(
 .)١٥/١٥٤(تفسير القرطبي  )١٢(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٣(
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 )١( .المباني التي بناها ملوكها من معابد ومقابر
אאאW وقوتهاستعارة في ثبات الملك  أن هذا.  

  )٥(يالزمخشرـو )٤(البغـويو )٣(السـمعانيو )٢(الماوردي :وممن ذكر هذا القول من المفسرين

  ) ٦(ابن الجوزيو
يريـدون دائـما  ,هم في عز ثابت الأوتاد :العرب تقول :قال ابن قتيبةعن  القرطبينقل و

 )٧( .شديداً 
صف فرعون بأنه ب: قال ابن عاشور لعظمة ملكه وقوته فلم يكن  )  �  �    � ( ـووُ

  )٨(.والعزفي الآية مستعار لثبات الملك  )  � (و .ذلك ليحول بينه وبين عذاب االله
אW

 ,فالقرآن حمال ذو وجوه ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن الآية محتملة لكل هذه المعاني
كـما  ,وكان ذا ملك ثابـت ,والعذاب والبطش ,والجنود الكثيرين ,فهو صاحب المباني العظيمة

   �  � ( :ائيـلفقد حكى االله عنه أنه قال عن بني إسر .هو معلوم من سياق قصصه في القرآن
 .مائة ألف مقاتلوكانوا ست :قيل ]٥٤:الشعراء[ )  �  �  �

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣٠/٣١٨( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٥/٨١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٢٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٧٧( الكشاف )٥(
 ).٧/١٠٥( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٥٥(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣٠/٣١٨( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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אW ) �  �        �  �      �  �  �  �     �   �  �  

(.
אאW ? ما المراد بالصيحة هنا. 

 .قريشـا :يعنـي »هـؤلاء«و .ينتظـر :ينظـر هنـا بمعنـى« :ابن جزي رحمه االله تعـالى قال
عبارة عما أصابهم  :الصيحة :وقيل .وهي نفخة الصعق ,النفخة في الصور :والصيحة الواحدة
 )١(.» وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي , والأول أظهر .من قتل أو شدة

אW
אوهـذا  .لنفخ في الصور وهـي نفخـة الصـعقا: الصيحة الواحدةالمراد بأن : א

 .مقاتلوقتادة عن روي القول م
النفخـة الأولى في :يعنـي بالصـيحة الواحـدة )  �  �  �      � ( :ابن جريـرقال 

ابـن و )٥(ابـن الجـوزيو )٤(ابـن عطيـةو )٣(المـاوردي :مـن المفسرـينذا وممـن ذكرهـ )٢(.رالصو
 )٦(.عاشور

ما ينتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي النفخة في الصور, كـما قـال  :قرطبيقال ال
  )٧(.)٤٩: يس(}ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون{:تعالى

وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر االله إسرافيل أن يطولها, فلا يبقى  :قال ابن كثير
 )٨( .لا من استثنى االله عز وجلأحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع إ

אאW عبارة عما أصابهم من قتل وشدةهو الصيحة أن المراد ب. 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٨٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٠٥( زاد المسير )٥(
 ).٢٣/٢٢٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 .)١٥/١٥٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٨(
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 ,وغلبـة ,وأسر ,على هذا عبارة عن جميع ما نابهم مـن قتـل» الصيحة «  :قال ابن عطية 
 )١( .صاح فيهم الدهر :وهذا كما تقول
אW

الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة  هو القولوالعلم عند االله تعالى والراجح 
  :االله تعالى وذلك لعدة أمور

يـأمر االله (... :أن هذه الصيحة جاء معناها في حديث الصور الطويل وفيـه :الأمر الأول
انفـخ نفخـة الفـزع فيفـزع لـه مـن في السـماوات  :عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول لـه

: وهي التي يقول االله تبارك وتعـالى ,فيديمها ويطولها فلا يفتر ويأمره ,والأرض إلا من شاء االله
ثـم  ,فيسير االله الجبال فتمر مر السحاب 〉وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق  ®

 ,يوم ترجف الراجفة ® :وهي التي يقول االله عز وجل ,وترتج الأرض بأهلها رجاً  ,تكون تراباً 
فإنـه يوافـق ظـاهر  ,هـذا الحـديث عـلى ضـعفهف )٢(....)〉ذ واجفة قلوب يومئ ,تتبعها الرادفة

 ]يس[.)ه  ه  ه     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ( :تعالىوله قفي كما  .القرآن
 .هذا هو قول جمهور أهل التفسيرأن  :الأمر الثاني

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٩٥( ير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفس )١(
 −ظمة لأبي الشيخ الأصـبهاني الع والحديث في كتاب ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(

)  ٢٦٦/  ١: ( الأحاديـث الطـوال والطبراني في )  ٨٥/  ١: ( مسند إسحاق بن راهويه وفي  )١/٣٩٤(
 .)١١/٣٥٩(: فتح الباري قد ضعفه ابن حجر في و
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אW ) چ   چ  چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ(. 

אאWإذ «  :ما هو العامل في قوله« ?. 
 دَّ ورَ  »تسـوروا«أو  »أتاك«الأولى فالعامل فيها  »إذ«أما  « :رحمه االله تعالى يقال ابن جز

هـل أتـاك نبـأ تحـاكم الخصـم إذ  :تقـديره ,إن العامـل فيهـا محـذوف :وقال ,الزمخشري ذلك
 )١(.» ?تسوروا

אאW
אאW  ٣(.الشوكانيو  )٢(ابن عطيةه ذكرهذا و .»أتاك«: الأولى »إذ « العامل في أن( 

אאW  هـو معمـول  :قيل :قال الشوكاني .»تسوروا«: الأولى »إذ « العامل في أن
 )٤( .لتسوروا

אאW  هل أتاك نبأ تحاكم الخصـم إذ  :ذوف تقديرهمح :الأولى »إذ « العامل في أن
أو  ,لا يخلو إما أن ينتصب بأتاك :? قلت »إذ « بم انتصب  :فإن قلت :قال الزمخشري  .تسوروا
لا يقع إلا في عهده  لأنّ إتيان النبأ رسول االله  ,فلا يسوغ انتصابه بأتاك ;أو بمحذوف ,بالنبأ

وإن  .لواقع في عهـد داود لا يصـحّ إتيانـه رسـول االله لأن النبأ ا ;ولا بالنبأ ,لا في عهد داود
وهل أتـاك  :وتقديره ,فبقي أن ينتصب بمحذوف ,القصة في نفسها لم يكن ناصباً  :أردت بالنبأ

 )٥(.نبأ تحاكم الخصم
ظرفـاً للـزمن المـاضي فهـو متعلـق  »إذ « إذا جعلت  )ڃ  چ     چ   (: قال ابن عاشور

ولا  ,تحاكم الخصـم حـين تَسـوروا المحـراب لـداود :لتقديروا )ڃ  چ   (بمحذوف دل عليه 
بَأ  « ـولا ب »أتاكَ  «يستقيم تعلقه بفعل  ر الخصـم محـراب داود لا لمؤلأن النبأ ا »نَ قت بزمن تسوّ

  )٦(.يأتي النبي 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )٣(
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )٤(
 ).٤/٧٩( الكشاف )٥(
 ).٢٣/٢٣٠( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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هـو هـذا و )١( .وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم :أي ,معمول لمحذوف :قيل :الشوكانيوقال 
 )٢( .الروح والريحان الذي رجحه في حدائق

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم ,ه المسألة شيءهذولم يتبين لي في 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )١(
 .)٢٤/٣٥٧(: حدائق الروح والريحان )٢(
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אW )   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

.)ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  
אאWچ  ڇ  ڳ   ( :العامل في قوله ما هو( ?. 
هـي بـدل مـن  :وقيـل .»تسـوروا«هنـا  »إذ«العامـل في « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»الأولى
אW

אאW  ٣(.الشوكانيو )٢(ابن عطيةوممن ذكره  .»تسوروا« :هنا» إذ«العامل في أن( 
אאW  ڃ  چ     چ    ( :في قولهالأولى  »إذ«بدل من  :ناالثانية ه »إذ«أن(. 

 )٦(القرطبـيو)٥(قال ابـن عطيـةكذا و )٤(الثانية فبدل من الأولى »إذ«وأما   :قال الزمخشري
 )٧(.الشوكانيو

أنها  :الثانية »إذ«والقول الظاهر والعلم عند االله تعالى جواز الجميع كما قال العكبري عن 
 )٩( .وهو الذي رجحه في حدائق الروح والريحان )٨( .بدل من الأولى أو ظرف

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٩٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )٣(
 ).٤/٧٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٩٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/١٦٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )٧(
 ).٥٠٥(ص: من به الرحمنإملاء ما  )٨(
 ).٢٤/٣٥٧(: حدائق الروح والريحان )٩(
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אW)   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ 

 )ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  
אW

אאW ٹ  ہ   ( :المراد بقولهما(. 
 .وأصله اجعلهـا في كفـالتي .لي أملكها :ومعنى أكفلنيها« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.» اجعلها كفلي أي نصيبي :وقيل
אW

אאW  فيعطيـه إياهـا أو أملكها لي وأصـله اجعلهـا في كفـالتي  :معنى أكفلنيهاأن
 ,وابـن مسـعود ,بـن عبـاسوهذا المعنى مـأثور عـن ا .يطلقها له ويخلي سبيلها وينزل له عنها

 .يحيىو ,الحسنو ,العالية أبيو ,ابن زيدو ,اهدمجو
وقـال أبـو  .قال ابن مسـعودكذا و .تحول لي عنها :قال أيضاً و .أعطنيها: ابن عباس قال
 .سـبيلها وخـلّ  أنكحهـا, لي, طلِّقهـا أعطنيها,: زيد ابن قالو .ضمها إلي حتى أكفلها: العالية

 )٥(يالبغـوو )٤(السـمعانيو )٣(ورديالمـاو )٢( ابـن جريـر :ذلـك مـن المفسرـيننحـو وممن ذكـر 
ابن و )٩( −الزجاجوابن قتيبة ونقله عن  −وابن الجوزي )٨(القرطبيو  )٧(ابن عطيةو  )٦(الزمخشريو
 )١٠(.ابن عاشورو

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/٨٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٥/٨٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٣٤( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٧٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٠٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 .)١٥/١٧٤(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٧/١١٤( زاد المسير )٩(
 ).٢٣/٢٣٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW  وهذا القول منقول عـن ابـن  .اجعلها كفلي أي نصيبي :معنى أكفلنيهاأن
 )٢( .القرطبيو  )١(ابن عطيةكيسان كما عند 

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة 

وأما القول الثاني فهـو  ,ومن بعدهم وهو قول جماهير السلف من أصحاب النبي  ,االله تعالى
فإنه إذا طلقها له ونزل له عنها وملكه إياها كانـت  ,ولا يعارضه ,داخل في معنى القول الأول

 .وهو واضح بحمد االله تعالى ,بهمن نصي
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٠٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 .)١٥/١٧٤(تفسير القرطبي  )٢(
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אאWفي حقيقة القصة المنسوبة لداود عليه السلام.

وهذا الكلام تمثيل للقصـة التـي وقـع داود فيهـا وقـد « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
من (  :حتى قال علي بن أبي طالب  ,وحديثاً  قديماً وأكثروا القول فيها  ,اختلف الناس فيها

ين لما ارتكب من حرمـة جلدته حدَّ  ,حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام
 :ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام )١(.)من رفع االله محله 

بعضهم بعضـاً أن ينـزل لـه عـن امـرأة  روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل
وقـد جـاء عـن الأنصـار في أول  ,وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها ,فيتزوجها إذا أعجبته

فسـأله النـزول  ,فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجـل فأعجبتـه ,الإسلام شيء من ذلك
وكان لـداود تسـع  ,ه السلاملد له منها سليمان عليوُ فَ  ,وتزوجها داود عليه السلام ,عنها ففعل

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ( :فقـال أحـدهما ,لقصـته مثـالاً  فبعث االله إليـه ملائكـةً  ,وتسعون امرأة
إشارة إلى  )ں  ں     ڻ  ہ   ( ,إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود )ڱ  ڱ    ہ  

إشـارة إلى سـؤال داود مـن  )  ڻ  ٹ  ہ ( ,أن ذلك الرجل لم تكن لـه إلا تلـك المـرأة الواحـدة
 )  �ہ   ہ   ہ  ه  ه  ه   هے   ( :فأجابه داود عليه السلام بقوله ,الرجل النزول عن امرأته
فشـعر داود أن ذلـك  ,ولم يرهمـا ,وذهبـا فتبسم الملكان عند ذلـك ,فقامت الحجة عليه بذلك

 .عتاب من االله له على ما وقع فيه
 ,رواية أن داود عليه السلام وقع فـيما لا يجـوز شرعـاً ولا تقتضي هذه القصة على هذه ال

فإنه قد يعاتـب  ,ومتانة دينه ,لعلو مرتبته ,وإنما عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه
فإنـه  وأيضاً  .حسنات الأبرار سيئات المقربين :كما قيل ,الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم

 ,ن غنياً عن هذه المرأة فوقع العتاب على الاستكثار من النسـاءفكا ,كان له تسع وتسعون امرأة
  .وإن كان جائزاً 

فـدخل عليـه  ,أن داود انفرد يوماً في محرابه للتعبد :وروي هذا الخبر على وجه آخر وهو
 ,فصعد داود ليأخذه ,فطار على الكوة ,فأعجبه فمد يده ليأخذه ,فوقع بين يديه )٢(ةوَّ طائر من كُ 

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/١٧٤(تفسير القرطبي  )١(
ة )٢( وَّ ةوالكُ وَّ  ).١٥/٢٢٩( لسان العرب: انظر. هي الفتحة والثقب في الحائط: , والكَ
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  أنها امرأة رجـلٍ برِ خْ فأُ  ,ثم انصرف فسأل عنها ,فأعجبته ,تغتسل عريانةً  كوة امرأةً فرأ من ال
أن يقـدم ذلـك  ,فكتـب داود إلى أمـير تلـك الحـرب ,وأنه خرج للجهاد مع الجنـد ,من جنده

فقاتـل  ,م ذلك الرجـلدِّ قُ فَ  −وهو موضع قل ما تخلص أحد منه  −الرجل يقاتل عند التابوت 
وتزوجه امرأته  ,فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل ,تزوج داود امرأتهف ,حتى قتل شهيداً 

وإنـما  ,إن داود هم بذلك كله ولم يفعله :وقيل .مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواها ,بعده
 .وقعت المعاتبة على همه بذلك

وروي أن السبب فيما جر له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منـه مـا يقتضيـ أنـه لا 
 ,أنه تمنى منزلة آبائه :أن السبب في ذلك وروي أيضاً  .اف الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصةيخ

ه االله بـما جـر لـه في تلـك فـابتلا ,والتزم أن يبـتلى كـما ابتلـوا ,ويعقوب ,وإسحاق ,إبراهيم
  )١(.»القصة

אW
له بعض المفسرين في تبع فيه ما نق ,وهذا الذي ذكره ابن جزي عليه رحمة االله تعالى :قلت

والمشتملة على الأكاذيب الباطلة التـي  ,كتبهم من الإسرائيليات التي أخذوها عن كتب اليهود
وقد صرفت النظر عن ذكرها وتطويـل البحـث  ,لا تليق بأفراد الناس فضلاً عن نبي االله داود

لى هـذه الأخبـار غير أني أنقل هنا خلاصة كلام المحققين من المفسرين في التعقيب عـ ,بغثائها
 .التي لا خطم لها ولا أزمة

واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآيـة  :قال الشيخ الأمين الشنقيطي
كلــه راجــع إلى  ,ممــا لا يليــق بمنصــب داود عليــه وعــلى نبينــا الصــلاة والســلام ,الكريمــة

ل عليه ,فلا ثقة به ,الإسرائيليات لا يصـح منـه  وعـاً إلى النبـي وما جـاء منـه مرف ,ولا معوّ
 )٢(.شيء

ولم  ,أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات قد ذكر المفسرون هاهنا قصةً  :وقال الحافظ بن كثير
لا يصـح  ولكن رو ابـن أبي حـاتم هنـا حـديثاً  ,يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه

لكنـه ضـعيف −صـالحينويزيد وإن كان مـن ال−لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس  ;سنده
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٢ − ٦١١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٢(



 

 

 عب
راه

كتو
د

ي 
مد

 المح
لحي

دا
 )

الة 
رس

ل ال
كام

 ..
س 

هار
 الف

مع
 (٥

ا
المح

الح
الة

لال
كا

فا
ال

فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمهـا إلى االله عـز  .الحديث عند الأئمة
 )١( .وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا

لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب الـذين بـدلوا  :قال القاضي عياضو
ولا ورد في حـديث  ,االله تعالى على شيء من ذلك في كتابـهولم ينص  ,ونقله المفسرون ,وغيروا

وليس في قصـة داود  )  �ۅ  ۉ  ۉ  ې   ( :قوله :صحيح, والذي نص االله عليه في قصة داود
ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت, ولا يظن بنبي محبـة : وقال الداوودي. .وأوريا خبر ثابت

 )٢( .قتل مسلم
ضربنا  ,ون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياءوذكر المفسر :وقال أبو حيان

  .وتكلمنا على ألفاظ الآية ,عن ذكرها صفحاً 
ولا  ,وهذا لا يصح من طريق النقل :قال المصنِّف :قال ابن الجوزي بعد أن ذكر الأقوال

هون عنه ,يجوز من حيث المعنى  )٣( .لأن الأنبياء منزَّ
تكلم عليها ونقضها بأشياء صحيحة وأخر لا يسـلم ولقد انبر الرازي لهذه القصة و

أن ذلـك باطـل  ,والذي أدين به وأذهـب إليـه :ولكن فيما يسلم به غنية عن غيره فقال ,له بها
 :]وسأذكرها مهذبة لطولها[ :ويدل عليه وجوه

أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسـق النـاس وأشـدهم فجـوراً لاسـتنكف منهـا  :الأول
 .وربما لعن من ينسبه إليها ,نفسه لبالغ في تنزيهو

فكيف يليـق  ,بأن يقتدي بداود في المصابرة مع المكابدة  تعالى أمر محمداً  أن االله :الثاني
لم يصبر على مخالفة النفس بل وهو  ,في الصبر هبأن يقتدي ب   بأحكم الحاكمين أن يأمر محمداً 

 .? سعى في إراقة دم امرء مسلم لغرض شهوته
ذلك الموصوف كـاملاً في موقـف  يقتضي أن )ڇ  ڇڍ     ڌ   (أن وصفه بكونه  :الثالث

ولـو قلنـا إن داود عليـه  ,والاحتراز عن المحظـورات ,تاماً في القيام بأداء الطاعات ,العبودية
بـل كـان  ,فحينئذٍ ما كان داود كاملا في عبوديته الله تعالى ,السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٣٩( أضواء البيان )١(
 ).٨٢٨ − ٢/٨٢٧الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى  )٢(
 ).٧/١١٥( زاد المسير )٣(
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 .اعة الهو والشهوةكاملاً في ط
لأن  ,ولا شك أن المراد منـه القـوة في الـدين ,ذا القوة :أي )پ  پڀ  ڀ    ( :قوله :الرابع

 .القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار
وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغوفاً  ,كونه أواباً كثير الرجوع إلى االله تعالى :الخامس

 .بالقتل والفجور?
 اأفـتر أنـه سـخرت لـه الجبـال ليتخـذه )ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ( :قوله تعالى :سالساد

 .وسيلة إلى القتل والفجور?
وكيـف  ,قيل إنه كان محرماً عليـه صـيد شيء مـن الطـير )ٹ   ٹٹ  ڤ   ( :قوله :السابع

 .ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنكوحه? ,يعقل أن يكون الطير آمناً منه
 ,د ملكه بأسـباب الـدنياومحال أن يكون المراد أنه تعالى شدَّ  )ڤ  ڦ  ڄ   ( :ولهق :الثامن

والمراد تشـديد ملكـه في  ,وأسباب سعادة الآخرة ,بل المراد أنه تعالى شد ملكه بما يقوي الدين
 .تل والفجور كيف يليق به ذلك?ومن لا يملك نفسه عن الق ,الدين والدنيا
والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علـماً  )ڦ  ڄ   ڄ         ڦ  ڦ  ( :قوله تعالى: التاسع

  .لا يليقمع إصراره على ما  بهااالله  يصفهفكيف  ,وعملاً 
لا وذكـر هـذا الكـلام   )  �       �  �  �  �    �  � (: تعـالىقولـه  :العاشر

 .في طاعة االلهة قويناسب إلا من كان ذا 
الملـك كيـف يقـول  )   �ی      �  �  �     �  � (: قوله تعـالى: الحادي عشر

فمثل هذا لا يقال إلا بعد تقرير صفات  ,قصد دماء الناس وأموالهم وأزواجهم هذا لمنالكبير 
ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيـب الوصـف وقد  .لا المعائب والنقائص ,المدح والثناء

 .يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف
بدأ القصة بمدحه والثناء عليه وختمهـا بتفويضـه بـالحكم بـين النـاس  أنه :الثاني عشر

وهـذا كمـن دالة عـلى القبـائح والمعائـب  والخلافة في الأرض فكيف يصح أن يكون ما بينهما 
فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة االله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله االله خليفة في  :يقول

 .أرضه وصوب أحكامه
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فما من أكابر المحدثين والمفسرين كيف وقد ذكر هذه القصة كثير  :ليقفإن : عشر الثالث
الأصـل بـراءة أنه عند تعارض القطعي مع الظني يصـار إلى القطعـي و :فالجواب .الجواب ?

هـي وطريقـة الاحتيـاط  ,تعارض التحريم والتحليل كان جانـب التحـريم أولىعند و ,الذمة
بيـنما لـو كانـت . يوم القيامة لم لم تسعوا في تشهير هذه الواقعـة?ا لنيقول  وأن االله لا ,الصواب

كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الأكثرون  و .باطلة فإن علينا في ذكرها أعظم العقاب
 )١( .والمحققون منهم يردونه ويحكمون عليه بالكذب والفساد

أخبرني بعض من أسـلم مـنهم و ,وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود :البقاعيوقال 
أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجدوا السبيل 

 )٢( .إلى الطعن فيه
ا ما يُذكر من أنَّه :السعود  قال أبو فإفكٌ مبتَدعٌ مكروهٌ ومكـرٌ  −ثم ذكر القصة  −.. .وأمَّ

ه الأسماعُ وتنف ,مخترعٌ بئسما مكروه هتمجُّ ه وأشاعَ وتبَّاً لمَـن اخترعـه  ,رُ عنه الطِّباعُ ويلٌ لمن ابتدعَ
ه ـاصُ  :ولذلك قال عليٌّ  ,وأذاعَ صَّ لامُ عـلى مـا يرويـهِ القُ ثَ بحديثِ داودَ عليه السَّ مَن حدَّ

ه عليهم ,جلدتُه مائةً وستِّين  )٣( .وذلك حدُّ الفريةِ على الأنبياءِ صلواتُ االله تعالى وسلامُ
وهذا الذنب الذي صـدر مـن داود عليـه السـلام, لم يـذكره االلهّ لعـدم  :يوقال السعد

الحاجة إلى ذكره, فالتعرض له من باب التكلف, وإنما الفائدة ما قصه االلهّ علينـا مـن لطفـه بـه 
 )٤( .وتوبته وإنابته, وأنه ارتفع محله, فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها
 .لمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أس

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٣/١٧٣( −رازي تفسير ال )١(
 ).٦/٣٧٠( نظم الدرر )٢(
 ).٧/٢٢٢( تفسير أبي السعود )٣(
 ).١/٧١٢( تفسير السعدي )٤(
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אW)    ہ   ہ   ہ  ه  ه  ه   هے  ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ

.)  �  �   �    �ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   
אאWۅ  ۉ  (  :ما معنى الظن في قوله�  (.

 )١(.» بمعنى أيقن :وقيل .شعر بالأمر :ظن هنا بمعنى «:ي رحمه االله تعالىقال ابن جز
אW

אאW  شعر بالأمر :هنا بمعنى »ظن«أن. 
وكـذا قـال  )٢( .لأمر وعلمـهبـاشـعر  :معناه )  �ۅ  ۉ   ( :وقوله تعالى: قال ابن عطية

   )٣( .الثعالبي
אאW ينيقالمعنى ظن هنا بأن ال.  

 )٧(ابـن الجـوزيو )٦(الزمخشرـيو  )٥(البغـويو )٤( .السمعاني :من المفسرينهذا وممن ذكر  
   )١١( .ابن عاشورو )١٠(والشوكاني )٩(القرطبيو )٨( .ابن عطيةو

ابـن أبي و ,كـابن جريـر .بمعنـى اليقـينيـأتي الظـن  أنمن المفسرـين هذا وقد قرر جمع 
 )١٤(.طيوالشنقي )١٣(والماوردي )١٢(حاتم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٨/١٩٠( تفسير الثعالبي )٣(
 ).٤/٤٣٥( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٥( بغويتفسير ال )٥(
 .)٦/١٢(الكشاف  )٦(
 ).٧/١٢٠( زاد المسير )٧(
 ).٤/٤٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 .)١٥/١٧٩(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٤٢٦( فتح القدير )١٠(
 .)١٢/٢١٣(التحرير والتنوير  )١١(
 ).١٠/٣٢٤٠( تفسير ابن أبي حاتم )١٢(
 ).٥/٨٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٣(
 ).٨/٥٦٩( أضواء البيان )١٤(
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في معنـى اليقـين  » الظن « والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن: بن جريراقال 
 :ه تعـالىقولـ :ثم ذكر مما يدخل في ذلـك .ق لفهمه كفايةفِّ أكثر من أن تحصى, وفيما ذكرنا لمن وُ 

 )ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۉ   ( :العاليـة في قولـهقـال أبـو  )٥٣: الكهف( )   �ی    �  �  �   �  �(
 »ظنـوا«و .    ]الحاقـة[)ٹ  ٹ  ہ ( كل ظـن في القـرآن يقـين :مجاهدوقال  .الظن هاهنا يقين ]البقرة[

قـال ابـن و .فيسـتيقنون :)ڇ  ( أمـا :السـديوقـال  .كل ظن في القرآن فهو علم :وقال أيضاً 
ہ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ ( :علموا أنهم ملاقو ربهم, هي كقولـه ]البقـرة[)ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۉ    ( :جريج

لأنهم لم يعاينوا, فكـان ظـنهم يقينـا, ولـيس ظنـا في  :ابن زيدوقال  .علمت :يقول )٢٠: الحاقة( )
فة, والضـياء و .شك ـدْ العرب قد تسمي اليقين ظنا, والشك ظنًا, نظـير تسـميتهم الظلمـة سُ

ا, وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء  دفة, والمغيث صارخا, والمستغيث صارخً سُ
ه   )١(.وضدّ

ألم أزوجك, ألم أكرمك, ألم أسـخر : أن االله تعالى يقول للعبد يوم القيامة( :وفي الصحيح
أفظننـت أنـك ملاقـي? : فيقول االله تعالى. بلى: لك الخيل والإبل, وأذرك ترأس وتربع? فيقول

 )٢( .) اليوم أنساك كما نسيتني: فيقول االله. لا: فيقول
بـإزاء خمسـة ورد الظَّـن في القـرآن أن أبو العباس المقـرء  وذكر :قال ابن عادل الحنبلي

 :معان
ڇ     ( :ومثلـه )٢٠:الحاقـة( )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ( :كهذه الآية, ومثلـه ,اليقين :بمعنى :الأول

 .)٢٤٩:البقرة( )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ك :الثاني  .)٣٢:الجاثية( )   �  �  �  �  �    �  �    � ( مثل,بمعنى الشَّ
حسـب  :أي )١٤:الانشقاق )ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ      ٹ   ( :بمعنى حسب قال تعالى :الثالث

 .)٢٢:فصلت( )ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ڃ   ( :ومثله ,ألا يرجع
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ         ( :بمعنى الإنكار قال تعـالى :الرابع

 .كارهمإن :أي )٢٧:ص( )ٿ  
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٦٢( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٢٢٧٧( صحيح مسلموالحديث في  )٢(
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د قال تعـالى :والخامس ومـا  :أي )٦٠:يـونس( )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ې   ( :بمعنى الجَحْ
هم دُ حْ  )١( .جَ

رٍ فأَمـا يقـين  :وقال ابن منظور بُّ دَ يانٍ إنما هو يقينُ تَ الظَّنُّ شك ويقين إلاَّ أَنه ليس بيقينِ عِ
يَانِ فلا يقال فيه إلاَّ علم  )٢(.العِ

أما العيان فلا يقـال فيـه  ,إلا أنه ليس بيقين عيان .أيقن :»ظن  « :ومعنى :وقال الزجاج
 )٣( .إلا علم

وهـو  ,وهذا هو القول الراجح وهو قول جماهير أهل العلم كما رأيـت وقـول المحققـين
ومـا ذهـب إليـه ابـن جـزي خـلاف  .الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ولغة العـرب

 .الراجح
 .م إليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العل

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٤( اللباب في علوم الكتاب )١(
 .)١٣/٢٧٢(لسان العرب  )٢(
 .)٤/٣٢٧(: معاني القرآن للزجاج )٣(
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אW)   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ(.

אאW ژ    ڑ  ( ما معنى(.
الفرس الذي يرفع إحد  :جمع صافن وهو :الصافنات« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والصـفن  .سوي يديـهالصافن هو الذي ي :وقيل .ويقف على طرف الأخر ,رجليه أو يديه
  )١(.» السريعة الجري :والجياد .علامة على فراهة الفرس

אW
אאW  رجليـه أو يديـه ورفع هو أن الصفون عـلى طـرف وقوفـه الفرس إحـد

الأخر.  
الذي يجمع بـين يديـه, ويثنـي طـرف  :والصافن منها عند بعض العرب :قال ابن جرير

فْن أن  :قال ابن زيدثم رو عن  .رجليهإحد  )٢(سنبك ن, والصَّ فِ الخيل والبغال والحمير تَصْ
عن مجاهد رو و .تقوم على ثلاث, وترفع رجلا واحدة حتى يكون طرف الحافر على الأرض

ون الفرس :قال فُ فْع إحد يديه حتى يكون على طرف الحافر :صُ   )٣(.رَ
على طرف الحافر حتى تقوم على ثـلاث  رفع إحد اليدين: أن صفونها  الماوردي وذكر

 :كما قال الشاعر
 )٤(مما يقوم على الثلاث كسيراً           ألف الصفون فما يزل كأنه 

 )٨(ابن عطيـةو  )٧(والزمخشري  )٦(البغويو  )٥( السمعاني :ممن ذكر هذا المعنى من المفسرينو 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
فُ ا )٢( نْبُك طرَ مٍ وجمعهُ سنَابِكُ السُّ دُ  .)١٠/٤٤٤( :لسان العرب . لحافِرِ وجانباه من قُ
 ).٢٣/١٤٦( تفسير الطبري )٣(
: حياة الحيوان الكبر باب الجـيم : انظر . البيت للعجاج, و)٤/٢٧(:  النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(

)٢١٨/ ١.( 
 ).٤/٤٣٩( :السمعاني  )٥(
 ).٤/٦٠( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٩٢( شافالك )٧(
 ).٤/١٢٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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 )٢(.ابن كثيرو )١(القرطبيو
هذا  :وقال ,واختاره الزجاج ,وابن زيد ,لمعنى ذهب مجاهدوإِلى هذا ا :قال ابن الجوزيو

ا تراوح بين قوائمها   )٣( .أَكثرُ قيام الخيل إذا وقفت كأنهَّ
وصف لموصـوف محـذوف اسـتغنى عـن ذكـره لدلالـة  :)ژ  ڑ   (و : قال ابن عاشور

ئم الصفة عليه لأن الصافن لا يكون إلا من الخيل والأفراس وهو الذي يقف على ثـلاث قـوا
ن القائمة الرابعة من الأرض وتلك مـن علامـات خفتـه  ,وطرف حافر القائمة الرابعة لا يمكّ

فوناً  :يقال ,الدالة على كرم أصل الفرس وحسن خلاله  )٤( .صفن الفرس صُ
אאW  يديه يجمع بينالصافن هو الذي أن. 
 )٦(.قال الزمخشريوكذا  )٥(.الذي يجمع يديه: عند آخرين] الصفون[و: قال ابن جرير

وأما الـذي يقـف  ,الصافن الذي يجمع يديه ويسويها :قالعبيدة  أبيعن ونقل ابن عطية 
 )٧( .على طرف السنبك فهو المخيم

אW
معـانٍ ومن ثم اسـتعمل في  ,ن في اللغة يدل على صف الأقدام والوقوف والجمعفْ لصَّ وا

وقـد  .ذا وقفت على ثلاث قوائم وطرف الرابعةويستعمل في الخيل إ ,كما في كتب اللغة ,كثيرةٍ 
كما ذكـر ذلـك ابـن  ,وفي كلام العرب وأشعارهمبعض الأحاديث جاءت هذه الإطلاقات في 
   .الأثير وابن منظور وغيرهما

إن : فبعض الناس يقول كل صاف قدميه قائما فهو صافن, والقـول الثـاني :ال أبو عبيدق
 .وقام على ثلاث قوائم الصافن من الخيل قد قلب أحد حوافره

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/١٩٣(تفسير القرطبي  )١(
 ).٤/٢٦( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٧/١٢٧( زاد المسير )٣(
 ).٢٣/٢٥٦( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢٣/١٤٦( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٩٢( الكشاف )٦(
 ).٤/١٢٢( ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا )٧(
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: القائم على ثلاث, وعلى غير ثلاث; قـالرأيت العرب تجعل الصافن  :وقال الفراء
  )١(.وأشعارهم تدل على أن الصفون القيام خاصة

فإنهـا  ,وهي حاصلة في الخيل عند صـفونها ,وهذه المعاني ترجع إلى القيام والجمع :قلت
ابـن عبـاس وابـن مسـعود ولذا فإن  .المثنية وأختها لا تفعل ذلك إلا قائمة وجامعة بين القدم

معقولة إحـد  :فأما ابن عباس ففسرها ,بالنون  )٢( »فاذكروا اسم االله عليها صوافن  « :يقرآن
لـذا و .يعني قياما :وإما ابن مسعود فقال .والبعير إذا نحر فعل به ذلك ,يديها على ثلاث قوائم

أن المراد بالصافنات الخيل الواقفة على ثلاث قوائم وثنت  فإن الراجح والعلم عند االله تعالى هو
وهـو مـا تفعلـه الخيـل حـال  ,وهذا هو مجمـوع القـولين ,طرف الرابعة وضمها مع الأخر

  .صفونها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
, )٣/٧٢(النهايـة في غريـب الأثـر , و)٣٥/٢٤١( تـاج العـروس, و)١٣/٢٤١( لسان العـرب: انظر )١(

 .)١/٣١(: لأبي عبيدةالخيل كتاب : انظرو
نـه كـان يقـرأ هـذا أعمش عن أبى ظبيان عن ابن عبـاس وكيع بن الجراح عن الأفقد أخرج البيهقي عن   )٢(

 ).٢٣٧/ ٥(السـنن الكـبر  : انظر .معقولة على ثلاثة: يقول)  عليها صوافن فاذكروا اسم االله (الحرف 
 ٣٢٩وشواذ القراءات للكرماني  ٩٧: شواذ القراءات لابن خالويه : انظر 
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אW)   ک  ک  ک    گ  گ  گ     ڑ  ک 

 .)گ  ڳ  ڳڳ
אאWگ  ڳ  ڳ  ڳ ( :أين يعود الضمير في قوله(. 
ولكنها تفهـم مـن  ,الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرها«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,إن الضمير للخيل :وقيل .حتى غابت الشمس :والمعنى ,وذكر العشي يقتضيها ,سياق الكلام
 )١(.»والأول أشهر وأظهر .ت اصطبلاتهادخل :)ڳ  ڳ  ڳ    (ومعنى 

אW
אאW  غابتوتوارت الشمس  :أي .للشمس هنا الضميرأن. 

كـما  كعبعن و )٢( كما عند ابن جرير السديّ وقتادة وابن مسعود  عنمروي هذا المعنى و
 )٣(.الماورديعند 

 ,فاسـتقامت الكنايـة عنهـا ,مسقد سبق ما يدل على ذكـر الشـ: ويقال :قال السمعاني 
 )٤(.والعشي لا يعرف إلا بالشمس )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڑ   ( :وذلك قوله تعالى
استترت بما يحجبهـا  ,توارت الشمس بالحجاب: أي )گ  ڳ  ڳ  ڳ     (: قال البغوي

−القرطبـي و )٨(ابـن الجـوزيو  )٧(ابن عطيـةو  )٦(الزمخشريمن هذا قال  وبنحوٍ  )٥(.عن الأبصار
 )١٠(.ابن عاشورو  )٩(−عن الأكثرين  وحكاه

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٩١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٠( (معاني الس )٤(
 ).٤/٦٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٨٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٠٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٢٩( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٩٦(القرطبي  )٩(
 ).٢٣/٢٥٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאWدخلت اصطبلاتها و ,حتى توارت الخيل بالحجاب: الضمير للخيل أي أن
ابـن عـن حكـاه و− المـاوردي :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرـين .أو توارت بحجاب الليل

  )٣( .ابن عطيةو )٢(الزمخشريو )١(−عيسى
אW

تعالى هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمـة  والراجح والعلم عند االله
من أن المراد بذلك الشمس لما غابت وقضى  ,التفسير وما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى

 :ويدل على هذا عدة أمور ,وقت صلاة العصر
ڎ  ( : هفإنه قال في بدايت ,يدل على أن الضمير يعود للشمسسياق الكلام أن  :الأمر الأول

 .والعشي هو الوقت ما بين العصر والمغرب )ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
وهـو  −اشتغلت بالمـال  :معناه )ک  ک  ک    گ  گ  گ  ڳ    ( :أن قوله :الأمر الثاني

وانقضاء الوقت يدل له حرف » عن«وهذا ما يدل عليه حرف الجر  ,عن صلاة العصر−الخيل 
 ( :ولو كان الضمير للخيل لما كـان لقولـه ,مير للشمسوهو ما يدل على أن الض» حتى«الغاية 

 .معنى مفهوم )گ  گ  گ  ڳ   
 .أن هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٩١( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٨٨( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٠٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
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אW )   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ(K

אאW ڱ  ں  ں  ڻ ( :المراد بقوله تعالىما(?.
إن  :فقال الجمهـورواختلف الناس في قصص هذه الآية « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أخرجتها له الشياطين مـن  :وقيل ,سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه
فتشـاغل بـالنظر إليهـا حتـى  .ل أكثـروقيـ ,وكانت ألف فرس ,وكانت ذوات أجنحة ,البحر

و طفق  ,ردوا علي الخيل :وقال ,فأسف لذلك −العصر−وفاتته صلاة العشى  ,غربت الشمس
ولم يـترك منهـا  ,لما كانت سبب فوات الصلاة ,يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها

تفويـت  :وقال ,ه الروايةوأنكر بعض العلماء هذ .فأبدله االله أسرع منها وهي الريح ,إلا اليسير
فكيـف يفعلـه سـليمان عليـه  ,وعقر الخيل لغير فائـدة لا يجـوز ,الصلاة ذنب لا يفعله سليمان

 ,إنـما عقرهـا ليأكلهـا النـاس :فقال بعضهم. ? وأي ذنب للخيل في تفويت الصلاة .?السلام 
 ,ولا عقر الخيل ,لاةلم تفته الص :وقال بعضهم .فعقرها تقربا إلى االله ,وكان زمانهم زمان مجاعة

فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من  ,بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم
إن المسـح عليهـا كـان  :وقيل .ردوها علي فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة :صلاته قال

 )١(.» سبيل االلهس فيبِ حُ  :وسما في سوقها وأعناقها بوسم
אאW 

אאW طفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرهـا لمـا كانـت  :أن المعنى
وابـن  ,السـديووهذا مروي عن ابن عباس والحسـن وقتـادة ومقاتـل  .سبب فوات الصلاة

والجمهور وأورده الفـراء  ,وأبي سليمان الدمشقي ,وابن قتيبة ,والزجاج ,وأبي عبيدة ,السائب
 .كثر المفسرينوأ ,والزجاج

 : قوله تعالىفي أبى بن كعب عن النبي كما في حديث  وقد جاء هذا المعنى عن النبي 
   )٢( .) قطع سوقها وأعناقها(  :قال )ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    (

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٤ − ٦١٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
وسط وفيه سـعيد بـن واه الطبراني في الأرو ) ٧٥٣/  ٣: (  معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيليفي : الحديث )٢(

)  ٢٠٧/  ٢: ( كنز العـمال وقال في  .ة وغيره وضعفه ابن معين وغيره, وبقية رجاله ثقاتببشير وثقه شع
 =/  ١٧ : ( جامع الأحاديـثوقال السيوطي في )  ٩٥/  ٧: (  مجمع الزوائدهو حسن وأخرجه الهيثمي في 
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ـحَ علاوتـه: أنه عقرها وضرب أعناقها, من قـولهم :معنى ذلك: قال ابن جرير سَ إذا  :مَ
 )١(.السديّ ودة والحسن عن قتانحو ذلك ثم رو  .ضرب عنقه

 ,ويجوز أن يكون االله تعالى أباح له في ذلك الوقـت :أنه قالالزجاج عن  السمعانيونقل 
وكيـف  ,ليـهم عدم نبي االله تعالى على ذلـك وهـو محـرَّ قْ يُ ولم يكن لِ  ,وحرم في هذا الوقت علينا

 )٢(.يستغفر من ذنب بذنب ?
عنفه االله على عقـر الخيـل إذا كـان ذلـك لم ي :أنه قال محمد بن إسحاقعن  البغويونقل 

ا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل  )٣(.أسفً
نْـب للحيـوانالقـول هـذا إن  :على قول من قال ابن الجوزيوأجاب  ـد بأنـه لا ذَ  ,يفسُ

ه العقوبة إليه ? وقصد التَّشفِّي بقتله ين ,فكيف وجّ لَ الجبّارِ لَ الأنبياء ? ,وهذا يشبه فِعْ  .لا فِعْ
لَ ذلك إلا وقد أُبيح له :فقال عَ ع منـه في  ,الجواب أنه لم يكن لِيَفْ منَـ باح له ما يُ وجائز أن يُ

وممن ذكـر نحـو  )٤( .ريطـفما وقع تف ,وأكلُ لحمها جائز ,على أنه إذا ذبحها كانت قرباناً  ,شرعنا
 )٨(.ابن كثيرو )٧(القرطبيو  )٦(والزمخشري  )٥(الماوردي :ذلك من المفسرين

אאW كان يصلي فعرضت عليه وذلك أنه  ,أن المراد بالمسح هو مسحه عليها بيده
الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال ردوها علي فمسح 

 .عليها بيده محبة وكرامة لها

 = ـــــــــــــــــ
 . حسن وهو ,ردويهم وابن معجمه سماعيلي فيالإأخرجه ) :  ٤٨٤

 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٤٠( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٥٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٧/١٢٦( زاد المسير )٤(
 ).٥/٩٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٩١( الكشاف )٦(
 .)١٥/١٩٥(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )٨(
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جعـل يمسـح  :)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ( :قولهأنه قال في  عن ابن عباس ابن جريرونقل 
 .لها حباً  ,أعراف الخيل وعراقيبها

لأن نبـيّ االله  ,وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية: قال ابن جرير
  ا بالعرقبة −إن شاء االله  −لم يكن سو أنـه  ,من ماله بغير سبب ويهلك مالاً  ,ليعذب حيوانً

 )١( .ظر إليهاولا ذنب لها باشتغاله بالن ,اشتغل عن صلاته بالنظر إليها
 )٥(ابـن عطيـةو )٤(الزمخشرـيو )٣(.السـمعانيو )٢( الماوردي :وممن ذكر هذا عن ابن عباس

−ابن عيسى والزهريونقله عن − ابن عطيةو )٧( −ونقله عن الزهري− البغويو)٦( .القرطبيو
 ,وهـذا اختيـار ابـن جريـر ,مسـحها بيـده :مجاهـد قـال :وقال −ابن الجوزيو )٨(−والزهري

 )٩(.والقاضي أبي يعلى
زالـة مـا عليـه مـن  :المسحأن حقيقة  ذكروأما ابن عاشور فقد  إمرار اليد على الشيـء لإِ

 :الضرـب بالسـيف يقـال :وقد يطلق المسح مجازاً على معان منهـا :قال...غبش أو ماء أو غبار
ولعل أصله كناية عن القتـل بالسـيف لأن السـيف  .مسحَ السيفَ به :ويقال .مسحه بالسيف
عن ابـن عبـاس والزهـري وابـن كيسـان ثم ذكر هذا القول  .دم بعد الضرب بهيمسح عنه ال

 )١٠( .وهذا هو الجاري على المناسب لمقام نبي والأوفق بحقيقة المسح :وقالوقطرب 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٩٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٠( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٩١( الكشاف )٤(
 ).٢/١٥٥( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٥(
 .)١٥/١٩٥(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٢/١٥٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/١٢٦( زاد المسير )٩(
 ).٢٣/٢٥٧( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW ها  المسح المراد بن أ مُ سْ ـ :في سوقها وأعناقها بوسـمهو وَ س في سـبيل بٍ حُ
وقـد ضـعف  :وقالالقرطبي و )٢(ابن عطيةو )١(البغوي :ينوممن ذكر هذا القول من المفسر .االله

 )٣( هذا القول من حيث أن السوق ليست بمحل للوسم بحال
אW

 .والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو قـول الجمهـور وعامـة المفسرـين
 :وذلك لعدة أمور
فحسبك بـه  تفسير عن النبي وإذا جاء ال أن هذا هو الوارد عن النبي  :الأمر الأول

 .ولا ينظر إلى غيره هولا يعدل عن
فقـد  ,أن المسح كان بيده حبـاً لهـاأن ما جاء عن ابن عباس في القول الثاني  :الأمر الثاني

مسـحها :قولـهفي حملوا ما جاء عن مجاهـد و , وغيرهمعفه أهل العلم كالسمعاني وابن كثيرض
  .هعلى أنه تولى ضرب أعناقها بيد ,بيده

وهـذا  :قال −بعد أن أورد عن ابن عباس أنه مسح بيده عليها شفقة بها −قال السمعاني 
)٤(.والمشهور هو القول الأول ,ولا يليق هذا الفعل بما سبق ,ضعيف قولٌ 

نه كان يمسـح سـوقها وأعناقهـا أ ,الزهري, وابن كيسانبعد أن نقل قول  البغويقال و
بăا له ,بيده, يكشف الغبار عنها والمشـهور هـو  ,وهـذا قـول ضـعيف :لقـا .وشفقة عليها ,احُ

)٥( .الأول
..  .وهذا اختيار ابـن جريـر والقـاضي أبي يعـلى :مجاهد بعد نقله قولقال ابن الجوزي و

ـح أيّ مناسبة بين شَ  :وقالوا ,هذا القول] على[وقد اعترضوا  سْ اه عـن الصـلاة وبـين مَ لِها إيّ غْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٥( تفسير البغوي )١(
 ).٢/١٥٥( فسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ت )٢(
 .)١٥/١٩٧(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٤/٤٤٠( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٥٥( تفسير البغوي )٥(
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بّاً لها? بّاً لهـا« :قوله ولا أعلم .!أعرافها حُ  :وحملـوا قـول مجاهـد .يثبـت عـن ابـن عبـاس »حُ
حها بيده« سَ بَ أعناقها :أي »مَ ْ  )١(.تولىَّ ضرَ

 ;وهذا الذي رجح به ابن جرير فيـه نظـر :بعد أن ذكر ترجيح ابن جرير: قال ابن كثيرو
اشتغل لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا الله عز وجل بسبب أنه  

 )٢(.بها حتى خرج وقت الصلاة
فهـو قـول  ,أنه وسمها بالحبس في سبيل االلهأن ما ذكروه في القول الثالث  :الأمر الثالث

 .وهو بعيد عن ظاهر القرآن ,يحتاج إلى نقل صحيح
أن ما ذكروه من الاعتراض على قتله الخيل بسيفه لأنها شغلته عـن صـلاة  :الأمر الرابع

ويجوز أنه ذبحها  ,فهذا مجاب عنه كما تقدم .ق بنبي أن يتشفى منها بغير ذنبوأنه لا يلي ,العصر
لأن الذبح على  ,مكانهإيراد في غير وهو  .قرباناً الله يكفر به ما حصل منه من سهو عن الفريضة
ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ( :وجه القربة الله موجود في كل الأمم كما قال االله تعالى

وهذا الإيراد لو قلنا بتسليمه فإنه يرد حتى على  )٣٤: الحج( ) گ ڑ  ک   ک  کک  گ   گ  ژژ  ڑ
 !!. أي ذنب لهذه البهائم فتذبح ? :فيمكن أن يقال ,الأضاحي والهدايا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٢٦( زاد المسير )١(
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )٢(
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אW)   ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه(.

אאW ہ  ه   ( :ما المراد بقوله(. 
تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها « :رحمه االله تعالى قال ابن جزي
  :وفي ذلك أربعة أقوال

فكان ينزعـه إذا دخـل الخـلاء  ,وكان فيه اسم االله ,أن سليمان كان له خاتم ملكه :الأول
وطلـب  ,في صورة سليمان فتمثل لها جنيٌ  ,ودفعه إلى جارية فنزعه يوماً  ,االله تعالىلاسم  توقيراً 

والناس  ,فقعد على كرسي سليمان يأمر وينهى  −روي أن اسمه صخر −فدفعته له  ,منها الخاتم
فوجـد  ,ففتح بطنه ,فطلب حوتاً  ,فأصابه الجوع ,بنفسه وخرج سليمان فاراً  ,يظنون أنه سليمان

 .فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه ,وكان الجني قد رماه في البحر ,فيه خاتمه
قى على كرسـيه لْ والجسد الذي أُ  ;هي ما جر له من سلب ملكه ,ففتنة سليمان على هذا

رجع إلى  :ومعنى أناب ;لأنه تصور في صورة إنسان وسماه جسداً ?, هو الجني الذي قعد عليه 
 .لى ملكهأو رجع إ ,االله بالاستغفار والدعاء

 ,قـد قتلـه سـليمان كـافراً  وكان أبوها ملكاً  ,أن سليمان كان له امرأة يحبها :والقول الثاني
ويسـجد معهـا  ,فكانـت تسـجد للصـورة ,فأطاعها في ذلـك ,فسألته أن يضع لها صورة أبيها

ه فلما علم ب ,حتى مضت أربعون يوماً  ,وسليمان لا يعلم ,في داره معبوداً  وصار صنماً  ,جواريها
 .عمل الصورة والجسد هو الصورة :فالفتنة على هذا .كسره

إن عـاش  :فقالـت الجـن ,شديداً  وكان يحبه حباً  ,أن سليمان كان له ولد :والقول الثالث
 .فلـم يشـعر إلا وولـده ميـت عـلى كرسـيه ,خرة أبداً فبقينا في السُّ  ,هذا الولد ورث ملك أبيه

 .لأنه جسد بلا روح وسمي جسداً  ,الولد لما ماتهو  :والجسد .حبه الولد :فالفتنة على هذا
 مـنهن بفـارسٍ  تـأتي كـل واحـدةٍ  ,لأطوفن الليلة على مائة امـرأةٍ  :أنه قال :القول الرابع
 .جاءت بشق إنسان ,فلم تحمل إلا واحدةٌ  ,إن شاء االله :ولم يقل ,يجاهد في سبيل االله

 .شق الإنسان الذي ولد له :والجسد هو .إن شاء االله :كونه لم يقل :فالفتنة على هذا
مع أنه يبعد ما ذكـر فيـه مـن سـلب ملـك  ,فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل

 عبـد صـنمٌ مع أنه يبعد أنه يُ  ,أيضاً  وأما القول الثاني فضعيفٌ  .وتسليط الشياطين عليه ,سليمان
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ا القول الرابع فقد وأم .أيضاً  وأما القول الثالث فضعيفٌ  .أو يأمر نبي بعمل صنم ,في بيت نبي
لكنه لم يذكر في الحـديث أن ذلـك تفسـير الآيـة  ,روي في الحديث الصحيح عن رسول االله 

«.)١( 
אאW

אאW  ٌعـلى صـورته  سرقه جنـيٌ فلكه وكان فيه اسم االله لم أن سليمان كان له خاتم
 .عاد إليه بعد توبتهثم  ,فسلبه ملكه ,عند دخوله الخلاءمن جاريته 

وأما ما يرو من حديث  :قال الزمخشريو )٣( البغويو )٢( ابن جرير :هذه القصة ذكرهاو
عـدم بل ابـن عطيـة وقـا )٤( .فاالله أعلم بصحته ,الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان

 )٥( .هذه الروايات صحة
 يتصور بصـورة الأنبيـاء, وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا :قال القرطبي

ثم من المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبـيهم في 
 )٦( ., وهم مع الشيطان في باطل حق

يعنـي : قال ابن عباس, ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغـيرهم :قال ابن كثير
إسـناده إلى ابـن  :ثم قال بعد ذلك.. .ه وسلطانه وأبهتهرجع إلى ملك: أي )ہ  ہ  ه   ( .شيطاناً 

من أهل الكتـاب, وفـيهم  −إن صح عنه −ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس  ,عباس قوي
ولهذا كان في السـياق  ,فالظاهر أنهم يكذبون عليه ,طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام

بـل  ,سلط على نسـاء سـليمانهور أن ذلك الجني لم يُ فإن المش ,من أشدها ذكر النساء ,منكرات
وقـد رويـت هـذه القصـة مطولـة عـن جماعـة مـن  ,عصمهن االله منه تشريفاً وتكريماً لنبيه 

ـاة مـن قصـص أهـل  ăالسلف, كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخـرين وكلهـا متُلق
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٥ − ٦١٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٧( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٨٩( الكشاف )٤(
 ).٢/١٥٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٠١(تفسير القرطبي  )٦(
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 )١( .الكتاب واالله أعلم بالصواب
ر أن يجلـس عـلى كـرسي قضى االلهّ وقـدَّ  .شيطاناً : أي )ه     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ( :قال السعدي

 )٢(.ملكه, ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان
אאW  فطلبـت منـه  ,سباها بعد قتله لأبيهـا الملـكأن سليمان كان له امرأة يحبها

 ,سـليمان ولا يعلم به ,فصارت تعبده من دون االله ,وضع صورة صنم لأبيها الكافر الذي قتله
  .فلما علم به كسره

 )٣(المـاورديكـما عنـد  .ووهـب بـن منبـه ,شـهر بـن حوشـبوهذا القول محكـي عـن 
 )٨(.رابن عاشوو  )٧(القرطبيو )٦(ابن الجوزيو)٥(البغويو )٤(السمعانيو

وأما ما يرو مـن حـديث الخـاتم والشـيطان وعبـادة الـوثن في بيـت  :قال الزمخشري 
 )٩( .فاالله أعلم بصحته ,سليمان

אאW ـ :فقالت الشياطين ,أنه ولد له ابن فسـبيلنا  ,خرةإن عاش لم ننفك من السُّ
 ,فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه ميتـاً  ,فكان يغدوه في السحابة ,فعلم ذلك ,لهبِ خْ أن نقتله أو نُ 

القـول مـن وممـن ذكرهـذا  .فاستغفر ربه وتـاب إليـه ,لم يتوكل على ربه هفتنبه على خطئه في أن
  )١٢(.الشعبيعن معناه ونقل القرطبي و )١١( ابن الجوزيو )١٠(الزمخشري :المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/٧٠٩( تفسير السعدي )٢(
 ).٥/٩٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٣( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٥٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٧/١٣٢( يرزاد المس )٦(
 .)١٥/١٩٩(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٢٥٦( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٤/٨٩( الكشاف )٩(
 ).٤/٨٩( الكشاف )١٠(
 ).٧/١٣٢( زاد المسير )١١(
 .)١٥/٢٠١(تفسير القرطبي  )١٢(
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אאאW لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد  :أنه قال
فالفتنـة عـلى  ,جاءت بشق إنسـان ,فلم تحمل إلا واحدة ,)إن شاء االله (  :في سبيل االله ولم يقل

 .شق الإنسان الذي ولد له :والجسد هو) إن شاء االله ( كونه لم يقل  :هذا
قـال (  :قـال أن رسول االله  ,عن أبي هريرةما ثبت في الصحيحين  :وأصل هذا القول 
نّ الليلة على تسعين امرأة :سليمان فقـال لـه  .كلهـن تـأتي بفـارس يجاهـد في سـبيل االله ,لأَطُوفَ
 فلم تحمل منهن إلا امـرأةٌ  ,فطاف عليهن جميعاً  .إن شاء االله :قلفلم ي .إن شاء االله :قل :صاحبه
جل ,واحدةٌ  لجاهدوا في سبيل  ,إن شاء االله :لو قال ,وأيْم الذي نفس محمد بيده ,جاءت بشقِّ رَ

 )١( .) االله فرساناً أجمعون
 )٥(الزمخشرـيو )٤( البغـويو)٣(السمعانيو)٢(الماوردي :وممن حكى هذا القول من المفسرين

 )٧(.القرطبيو)٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو
وليس  ,وأظهر أقوالهم أن تكون الآية إشارة إلى ما في صحيح البخاري :قال ابن عاشور 

ولا وضـع البخـاري ولا الترمـذي الحـديثَ في  ,أن ذلك تأويل هـذه الآيـة في كلام النبي 
نسان :قال جماعة .التفسير من كتابيهما ـهو الجَسـد المُ  ,فذلك النصف من الإِ  ,ى عـلى كرسـيّهلقَ
ومخالفـة مـا أبلغـه  ,خيبـة أملـه :فالفتنة على هذا ,فألقته له وهو على كرسيه ,جاءت به القابلة

لِد ميتاً  ;وإطلاق الجسد على ذلك المولود .صاحبُه ا لأنه وُ  ,»شق رجل« :كما هو ظاهر قوله ,إمّ
ا لأنه كان خِ  لأن الخـبر لم يقـتض أن  ,بعيـد وهذا تفسيرٌ  .فكان مجرد جسد ,قة غير معتادةلْ وإمّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٧٥( صحيح مسلمو  ٦/٢٤٣٨( صحيح البخاري )١(
 ).٥/٩٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٣( السمعاني  )٣(
 ).٤/٥٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٨٩( الكشاف )٥(
 ).٢/١٥٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٢٠١(تفسير القرطبي  )٧(
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وتركيب هـذه الآيـة عـلى  .ولا أنه جلس على كرسي سليمان ,الشق الذي ولدته المرأة كان حيّاً 
 )١( .ذلك الخبر تكلّف

אW
 ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن ما ذكره ابن جزي عليه رحمة االله تعالى هـو الصـواب

وهو  ,ة الأولى من الباطل الذي لايصح فيه خبر مسندفكل ما ذكره المفسرون في الأقوال الثلاث
وأقـوال  ,وليس فيها شيء يعتمـد عليـه سـو أقـوال الرجـال ,مأخوذ من كتب بني إسرائيل

وعـدم  ,والموقف الصحيح تجاه أعلى ما فيها هو التوقـف ,اولا يستدل به االرجال مما يستدل له
والصحيح هو اتباع ما صح عـن النبـي  ,وهذا مما لا يغني من الحق شيئاً  ,التصديق والتكذيب

 لوجود و .وإن لم يكن ثمة تصريح بأنه تفسير للآية ,وحمل الآية عليه ,من حديث أبي هريرة
وذلـك عنـدما  ,كما بينه الشيخ الأمين في أضواء البيـان ,ما يدل على مثل ذلك في حق النبي 

يعنون  − جل طواف في الأرضوعن ر ,عن الروح  طلب اليهود من قريش أن يسألوا النبي 
فقال لهـم  −يعنون اصحاب الكهف −وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي −ذا القرنين 
 ,فلبث عنه الوحي مـدة .إن شاء االله :ولم يقل» لتم عنه أسأخبركم غداً عما س«  : رسول االله 

 .ل عليه الجوابثم أنز ,فأحزنه تأخر الوحي عنه .وقيل غير ذلك ,قيل خمس عشرة ليلة
 −لمـا قـال سـأخبركم غـداً  ,فإذا عرفت أن االله عاتب نبيه فيها على عدم قوله إن شاء االله

فاعلم أنه دلت آية أخر بضميمة بيان السنة لها على أن االله عاتب نبيه سليمان على عـدم قولـه 
فقد أخرج  .ت أشدبل فتنة سليمان لذلك كان .كما عاتب نبيه في هذه الآية على ذلك ,إن شاء االله

قـال سـليمان بـن «  :قـال االله عنه أن النَّبي  الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة 
لأطوفن الليلـة عـلى سـبعين امـرأة وفي روايـة تسـعين  :داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام

وفي  −فقيـل لـه » تلد كل امرأة منهن غلامـاً يقاتـل في سـبيل االله −وفي رواية مائة امرأة  ,امرأة
إلا امرأة واحدة نصف  نفلم تلد منه ,فطاف بهن .فلم يقل» إن شاء االله «  :رواية قال له الملك

وكـان دركـاً  ,لم يحنـث ,إن شـاء االله :لو قال ,والذي نفسي بيده«  :ول االله ـفقال رس .إنسان
 .»ولقاتلوا في سبيل االله فرساناً أجمعون  « :وفي رواية .»لحاجته 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٥٦( تفسير التحرير والتنوير )١(
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ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( :ا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعـالىفإذ
ه لم يلد من تلك نوأ » إن شاء االله « وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله  .الآية )ہ  ہ    ه  

هو نصف إنسان هو الـذي ألقـي عـلى  يوأن ذلك الجسد الذ ,لا واحدة نصف إنسانإالنساء 
فـما يـذكره المفسرـون في تفسـير قولـه  ,الآيـة )ڻ  ٹ   ٹ  ه   ( :موته في قوله تعالىكرسيه بعد 

من قصـة الشـيطان الـذي أخـذ الخـاتم وجلـس عـلى كـرسي  ,الآية )ۀ  ۀ  ہ  ہ ه   ( :تعالى
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها لـه مـن كـان  .وطرد سليمان عن ملكه ,سليمان

وأنـه لا  ,لا يخفى أنه باطل لا أصل لـه −إلى آخر القصة  ,عن ملكه مطروداً  ,يعمل عنده بأجر
والظاهر في معنى الآيـة هـو  .فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة .يليق بمقام النبوة

والعلم عند االله  .واختاره بعض المحققين ,لةموقد دلت السنة الصحيحة عليه في الج ,ما ذكرنا
 .ما يرويه الناس عن أهل الكتابعاللائق بمقام النبوة  وهذا هو )١( .تعالى

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٥١( أضواء البيان )١(
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אW)   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(. 

אאW ۉ  ې   ( :ما المراد بقوله( ?.
 )١(.»له طائعةً : وقيل. لينة طيبة :خاءً معنى ر«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW  ًخوة لينة, وهي من الرخاوة : يعني .لينة طيبة :معنى رخاء لا بمعنى لينـة رِ
إلى  وتحمله بعسكره وجنـوده وموكبـه ,مع قوتها وشدتها حتى لا تضر بأحد ,زعزعة في هبوبها

 .حيث يشاء
يِّبة :قال عن مجاهدفرو ابن جرير  ليسـت بعاصـفة  :قـال ,طيبة سريعةً  :قتادةوقال  .طَ

بـين ذلـك  ,ولا الهَيِّنة ,ليست بعاصفة :الحسنوقال  .اللينة  :الرخاء :قال ابن زيدو .ولا بطيئة
خاء   )٢(.رُ

  )٦(الزمخشرـيو  )٥(البغـويو )٤(السـمعانيو  )٣(المـاوردي :من المفسريننحو هذا وممن ذكر 

 )١٠( .ابن عاشورو )٩(القرطبيو )٨( .−ونقله عن أهل اللغة  − ن الجوزيابو )٧(ابن عطيةو
אאW  ابـن عبـاسوهذا القول نقله الطبري عن  .طائعة له :أي ,معنى رخاءً أن 

 : وممن ذكره من المفسرين )١١( .لضحاكواالحسن و

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٥(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٩٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٥( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٥٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٩٣( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٠٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٤٠( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢٠٥(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٢٣/٢٦٤( تنويرتفسير التحرير وال )١٠(
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )١١(
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 )٣(.الزمخشريو )٢(السمعانيو )١(الماوردي

 
אW

م عند االله تعالى أنه لا تعارض بين هذين القولين فكلاهمـا صـفة للـريح والراجح والعل
وهـذا مـن  ,يشـاءبه حيـث ذهب تفهي لينة وطائعة له  ,التي سخرها االله لسليمان عليه السلام

وأكثر ما ينقـل عـن  ,قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد وقد مر معنا فيما سبق أمثاله كثير
 .هذا القبيلالمفسرين من الخلاف من 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٩٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٤٤٥( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٩٣( الكشاف )٣(
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אW ) �   �  �  �    �  �      �  �  ( 

אאWما المراد بقوله تعالى :) �  �    �    �  (. 
والمعنى أن االله قـال  ,اه االله لهك الذي أعطلْ الإشارة إلى المُ « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

المعنى امنن على من شئت من الجن بالإطلاق مـن  :وقيل .وامنع من شئت ,أعط من شئت :له
  )١(.»والأول أحسن وهو قول ابن عباس .وأمسك من شئت منهم في القيود ,القيود

אW
אאW  أعط من شئت وامنع من شئت :المعنىأن.  

المُلـك الـذي  :)  �  �      �  �    �  �  (: قـالالحسـن و ابن جرير عن فر
سأل  :الضحاكوقال  .ولا حساب فأعط ما شئت وامنع ما شئت, فليس عليك تبعةٌ  ,أعطيناك

اسب به يوم القيامة, فقال لكا هنيئا لا يحُ ونحوه  .فلا حرج عليك ,يت, وما أمسكتطَ عْ ما أَ  :مُ
 )٥(الزمخشرـيو )٤(البغـويو  )٣(السمعانيو )٢(الماورديو ,ند ابن جريركما ع .مجاهدو عن عكرمة

  )٨(. الآيةيروهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفس :وقالابن عطية و )٧(القرطبيو )٦(ابن الجوزيو
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القولُ الذي ذكرناه عـن الحسـن  :قال ابن جرير

والصواب مـن القـول في  :قال .أعطاه من الملك تعالى ذكرهوالضحاك من أنه عني بالعطاء ما 
لا يحاسـب عـلى مـا أعطـى مـن ذلـك المُلـك : ذلك ما ذكرته عن أهل التأويل مـن أن معنـاه

 )٩(.وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه .والسلطان
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٥( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٦٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٨٨( الكشاف )٥(
 ).٧/١٣٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢٠٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٥٠٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٩(
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אאW  وأمسك من  ,ق من القيودامنن على من شئت من الجن بالإطلا :المعنىأن
  .شئت منهم في القيود

احبس  ,هؤلاء الشياطين :قال )  �  �      �  �    �  �  �   � ( :قتادةقال 
ا ,من شئت منهم في وثاقك وفي عذابك ح من شئت مـنهم تتخـذ عنـده يـدً اصـنع مـا  ,أو سرِّ

  )٢(المـاورديو )١(ابـن جريـرذكـر ذلـك نحوه كـما  ,مقاتلو ,لسديّ وا ,عن ابن عباسو .شئت
 )٩(.ابن عاشورو)٨( القرطبيو)٧( ابن الجوزيو)٦(ابن عطيةو)٥(الزمخشريو )٤(البغويو )٣(السمعانيو

 )٩(.عاشور

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى أن كلا القولين صحيح فالقول الثاني هو جزء مـن الأول 

في ملكه يعطي ويمنع  والمنة هنا عامة ,لأن تسخير الشياطين وتصفيدهم جزء من ملك سليمان
فعامـة ألفـاظ  ,والقول بالعموم هو مـا تعضـده قواعـد التفسـير ,ويطلق ويبقي من الشياطين
ولم يمتنع إرادة  ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة :القاعدة الأخرو .القرآن تدل على معنيين فأكثر

لى بعـض والكلمـة إذا احتملـت وجوهـاً لم يكـن لأحـد صرف معناهـا إ .الجميع حمل عليهـا
 )١٠( .وجوهها دون بعض إلا بحجة

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٥( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٦٥( ير البغويتفس )٤(
 ).٤/٨٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٠٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/١٣٤( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٠٧(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٣/٢٦٣( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٢٧, ٢٦(ص: انظر مختصر قواعد التفسير للسبت )١٠(
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אW) ڃڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ(. 

אאWڄ  ڄ  ڃ   ( :ما المراد بقوله تعالى(.
وذلـك عبـارة عـن قـوتهم في الأعـمال  .دجمع ي :الأيدي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 :وأمـا الأبصـار .لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي ,وإنما عبر عن ذلك بالأيدي ,الصالحات
  .إذا تبينت له الأمور , الرجلصرَ من قولك أبْ  ,وكثرة علمهم ,عن قوة فهمهم فعبارةٌ 

مـن  ,ي أسداها االله إلـيهمأولوا النعم الت :ومعناه .بمعنى النعمة ,الأيدي جمع يدٍ  :وقيل
وقـرأ ابـن  ,لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمـع عـلى أيـادي ,وهذا ضعيف .النبوة والفضيلة

 »الأيـد«أو يكـون  ,فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفـة اليـاء ,بغير ياء » أولوا الأيد«  :مسعود
  )١(.» .»ذا الأيد داود«كقوله  .القوة :بمعنى

אW
אאW  وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات .جمع يد :الأيديأن. 

ة والعبادة :يقول )ڄ  ڄ  ڃ   ( :قولهفي  ابن جرير عن ابن عباس فرو قال و .أولي القوّ
ة والعبادة :أيضاً  لوا بالقوّ قـال ابـن  .السديّ و ,قتادةو ,مجاهدو ,منصورورو نحوه عن  .فضِّ
ة, والأيدي إنما هي جمـع يـد, واليـد جارحـة: لنا قائلفإن قال  :جرير  .? وما الأيدي من القوّ
ة القويّ  ,وذلك أن باليد البطش ,لثَ إن ذلك مَ  :قيل : فلذلك قيل للقـويّ  ,وبالبطش تُعرف قوّ

دٍ   )٢( .ذو يَ
  :وممن ذكر مثل ذلك من المفسرين

  )٦(ابـن عطيـةو )٥( −لفكـرأولي الأعـمال وا: وقـال−الزمخشريو )٤(السمعانيو )٣(الماوردي
  ـــــــــــــــــ

قرأ بها الحسن والأعمش وابن أبي عبلة انظـر والقراءة  ).٦١٧(ص: جزيالتسهيل في علوم التنزيل لابن  )١(
 ١٣١وشواذ ابن خالويه  ٢/٢٣٣: المحتسب لابن جني : 

 ).٢٣/١٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٢/٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/١٠٠( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٠٩( العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب )٦(
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عـن ابـن عبـاس في تفسـير البغـوي وكـذا نقـل  )٣( .ابن عاشورو )٢(القرطبيو )١(ابن الجوزيو
  )٤(.الآية

والقوة في  ,والعلم النافع, العمل الصالح: يعني بذلك )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   (: قال ابن كثيرو
نـى القـوة بمع ,جمع يد :)ڃ    ڄ ( و :ثم نقل أقوال المفسرين وقال .والبصيرة النافذة ,العبادة

 )٥( .)٤٧:آية(في سورة الذاريات )  �       �  �  � (: كقوله تعالى .في الدين
وقـد يكـون بمعنـى  ,بغـير يـاء)  أولى الأيـدِ (  بن مسـعود عبدااللهقراءة  :ومما يؤيد هذا

 )٧(.قال الزمخشريوكذا  )٦(.ولكنه أسقط منه الياء ,الأيدي
אאW  ومعناه أولوا الـنعم التـي أسـداها  .النعمة :بمعنى ,جمع يد »لأيدي ا «أن

لأنهم قد أحسنوا وقـدموا  ,م أصحاب النعم والإحسانأو أنه ,من النبوة والفضيلة ,االله إليهم
 .خيراً 

نـى بقولـه:قال ابن جرير أولي الأيـدي عنـد االله  )ڄ  ڄ  ڃ   ( :وقد يُمكن أن يكـون عَ
أيدياً لهم عنـد االله تمثـيلاً  , أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيافجعل االله ,بالأعمال الصالحة

 )٩(.النعمـة :أن الأيـدي :عـن الضـحاك المـاورديونقل  )٨(.تكون عند الرجل الآخر ,لها باليد
 )١١(.يالقرطبو )١٠(ابن عطيةنحوه وذكر 

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٤٦( زاد المسير )١(
 .)١٥/٢١٧(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٢٣/٢٧٦( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٤/٦٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٣/١٦٩( تفسير الطبري )٦(
 ).٤/١٠٠( الكشاف )٧(
 ).٢٣/١٦٩( تفسير الطبري )٨(
 ).٢/٥١( الماورديالنكت والعيون تفسير  )٩(
 ).٤/٥٠٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 .)١٥/٢١٧(تفسير القرطبي  )١١(
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אW
ح ابن جزي عليـه رحمـة االله هو القول الأول وهو ترجي :والراجح والعلم عند االله تعالى

 :وذلك لعدة أمور ,تعالى
 .والمحققين ,أن هذا هو قول جمهور المفسرين :الأمر الأول

فوصـفهم  .البصـائر في دينـه :والأبصـار .القوة في تنفيذ الحـق :الأيدي :قال ابن القيم 
 )١( .بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه

 ,بخلاف التي تدل على القـوة ,مة تجمع على أياديأن اليد التي يراد بها النع :الأمر الثاني
 .فإنها تجمع على أيدي
  .فإن الآية تحتمل القول الثاني وإن كان لا يدخل دخولاً أولياً  :وعلى كل حال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٣٤(ص: الجواب الكافي )١(
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אW)   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ(.

אאWچ   چ  چ   (: ما المراد بقوله(.
فـإن أراد بـه  ,والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الـدنيا« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 .أن ذكر الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها :أحدها :ففي المعنى ثلاثة أقوال ,الآخرة
أن معنـاه  :والثالـث .ترغيبهم للناس فيها عند االلهأن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة  :والآخر

 .والأول أظهر .أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة ,ثواب الآخرة
  �  � ( :كقولـه ,حسن الثناء والذكر الجميل في الـدنيا :وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى

 )١(.» )٥٠: مريم( )   �
  :ثلاثة أقوال افيهسألة فإن المالآخرة الدار هي  :على القول بأن المراد بالدار

אالدار يعنيالمراد بأن  :א ذكرهم للآخرة :ذكر. 
 بـذكر الآخـرة :قـال )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ( :ابن جرير عن مجاهـد في قولـهفرو ,

 )٢(.بذكرهم الدار الآخرة, وعملهم للآخرة: لسديّ وقال ا .فليس لهم همّ غيرها
 ,نزع االله ما في قلـوبهم مـن الـدنيا وذكرهـا :أنه قال دينار مالك بنونقل الماوردي عن  

 )٤( .ومالك بن دينـارابن عباس  عنسمعاني وبمثله نقل ال )٣( .وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها
 الجـوزي  ونقلـه ابـن )٧(ابن عطيـةو  )٦(الزمخشريو  )٥(البغوي :وممن ذكر مثل ذلك من المفسرين

ياض رحمة االله عليه يقول :قالو .والسدي ,وعطاء ,مجاهد عن يل ابن عِ ضَ هو الخوف  :كان الفُ
 )٩( .أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيهـا ويزهـدون في الـدنيا: قال ابن زيدو )٨( .الدائم في القلب
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٨( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٠١( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٠٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٤٦( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢١٨(تفسير القرطبي  )٩(
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 )١(.ابن جرير قالبنحو ما قال ابن كثير و
אאWتذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم فيما عند االله: المعنىن أ. 

 بهذه أخلصـهم االله :قال )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ( :في قولهعن قتادة  ابن جريرفرو, 
ابـن و  )٥(ابـن عطيـةو  )٤(الزمخشرـيو )٣( البغـوي ذكروكذا  )٢( .كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى االله

 )٨(.ابن كثيرو )٧(القرطبيو )٦(الجوزي
אאW من الثوابالآخرة  أخلصناهم بأفضل ما في :أيالمعنى أن.  

 بأفضـل مـا في  :قـال )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ( :بن زيـد في قولـها عنابن جرير فرو
  �   �   �      �ې   ( :وقـرأ ,الجنة :والدار :قال .وأعطيناهم إياه ,الآخرة أخلصناهم به

هذا كلـه  :قال ]النحـل[ )ں  ں  ڻ   ڻ ( :وقرأ ,الجنة :قال ]القصص[ )  �   �  �  �  �  �
 )٩( .أخلصناهم بخير الآخرة :وقال ,نةالج

  )١٠(اصـطفيناهم لأفضـل مـا في الآخـرة وأعطينـاهم :قـال ابن زيادعن الماوردي ونقل  
 )١٣(ابن عطيةو )١٢(البغوي :من المفسريننحو هذا وممن نقل  )١١( .السمعاني عن أبي زيدوكذا نقل 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٠١( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٠٩( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٥(
 ).٧/١٤٦( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢١٨(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٤١( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٤٤٨(: السمعاني  )١١(
 ).٤/٦٦( تفسير البغوي )١٢(
 ).٤/٥٠٩( جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو )١٣(
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 )٢( .ابن كثيرو  )١(ابن الجوزيو
אW والقـول  ,د االله تعـالى أن الآيـة محتملـة لجميـع الأقـوالوالراجح والعلـم عنـ

 ,لأن القـرآن حمـال ذو وجـوه ,بالعموم في مثل هذه المواطن هو الصواب في كتـاب االله تعـالى
غـير أن  .فإنها تحمل عليهـا ,ولم يمتنع إرادة الجميع ,ولأن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من وجه

لأن القاعـدة الأخـر المكملـة  .فاسـتحق التقـديم ,سيرالقول الأول أكثر قائلاً من أهل التف
وإن  ,تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عـن أهـل العلـم :للقاعدة السابقة تقول

 )٣( .وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله تعالى .كان غيره محتملاً 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٤٦( زاد المسير )١(
 ).٤/٤١( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٣١٧(ص: طريق الهجرتين )٣(
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אW )   ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ(.

אאW ڑ  کک   گ   (إلى أين تعود الإشارة في قوله تعالى(. 
 .الإشارة إلى ما تقدم في هـذه السـورة مـن ذكـر الأنبيـاء« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ختام للكـلام  )ڑ  کک   گ   ( :أن قولهوالأول أظهر وك .الإشارة إلى القرآن بجملته :وقيل
ثـم يشرـع في  ,فهـذا بـاب :ثـم يقـول المؤلف بابـاً  مُّ تِ كما يُ  ,ثم شرع بعده في كلام آخر ,المتقدم
 )١(.»آخر

אW
אאW إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياءتعود الإشارة  أن. 

لما أجـر ذكـر  .هذا نوع من الذكر وهو القرآن :أي )ڑ  کک   گ   ( :قال الزمخشري
وأراد أن يـذكر عـلى عقبـه بابـاً  ,من أنواعـه من أبواب التنزيل; ونوعٌ  وهو بابٌ  ,الأنبياء وأتمه

 :كما يقول الجاحظ في كتبـه )ک  ک  گ   ( :ثم قال ,هذا ذكر :قال .وهو ذكر الجنة وأهلها ,آخر
ول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع في ويق ,ثم يشرع في باب آخر ,فهذا باب

أنه لما أتمّ ذكر أهل الجنة وأراد أن يعقبه بـذكر  :هذا وقد كان كيت وكيت; والدليل عليه :آخر
هذا ذكر مـن مضىـ مـن  :قال عن ابن عباس ثم رو  .)ۇۆ  ۆ   ۈ  ۋ   ( :قال .أهل النار
 )٢( .الأنبياء

 ,ركِـإلى مدح مـن ذُ يكون إشارة أن  يحتمل  )ڑ  کک   گ   ( :قولهأن ابن عطية وذكر 
 )٣( .يـراد بهـا الـدار الـدنيا »الدار  «إن  :فيتأيد بهذا التأويل قول من قال آنفاً  ,وإبقاء الشرف له

 )٦( .هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر :أي :قال ابن كثيرو )٥( .القرطبيو )٤( قال ابن الجوزيوبنحوه 
ه ولهـم فيـ .»الاقتضـاب« :ويسـمى ,ذا الأسلوب من أساليب العـربأن هبن عاشور بين او

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/١٤٥( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٢١٩(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٤٠( تفسير ابن كثير )٦(
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أن يحذفوا الخـبر لدلالـة  :والثانية )ڑ  کک   گ   ( :ذكر الخبر كقوله تعالى :الأولى :طريقتان
شارة على المقصود  نذلك شأن الذي :أي ) ٣٠ :الحج(  )   �ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ   ( :كقوله تعالى ,الإِ
لوا بما دعاهم إلي  ,ولم يـذكروا أسـماء الأصـنام ,وذكروا اسم االله عـلى ذبـائحهم ,ه إبراهيمعمِ

هـذا وقـد  :ومنه قول الكاتب ,هذا مآب المتقين :أي )٥٥:ص( )ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٷ  ۋ   ( :وقوله
يْتتِ  يْت وكَ وأن  ,للاهتمام بتعيـين الخـبر )ڑ  کک   گ   ( :وإنما صرح بالخبر في قوله ,كان كَ
 )١( .إليه التذكر والإقتداء المقصود من المشار

אאW  ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ      ( :قوله تعـالىما في على نحو  ,الإشارة تعود إلى القرآنأن
 .)٤٤:الزخرف( )ٷ  

هـذا القـرآن الـذي أنزلنـاه  :يقول تعالى ذكـره )ڑ  کک   گ   (وقوله : قال ابن جرير
  )٢( .القرآن :قالأنه  عن السديّ ثم رو  .ذكرناك وإياهم به ,ذكر لك ولقومك ,إليك يا محمد

وذكـر  ,شرف :أي ,هذا الذي يتلى علـيكم ذكـر :أي )ڑ  کک   گ   ( :قال البغويو
 )٦( ابن كثيرو  )٥( ابن عطيةو  )٤( قال الزمخشريوكذا  )٣(.كرون بهذْ جميل تُ 

شارة بـ :قال ابن عاشور القـرآن أي  ,إلى القـرآن »هـذا  « ـومن هنا احتمل أن تكون الإِ
اجعاً إلى غَرض قوله تعـالى ,فتكون الجملة استئنافاً ابتدائياً للتنويه بشأن القرآن ,ذِكر ڄ  ڄ  ( :رَ

 )٧( .) ٢٩ :ص(  )ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  
אW

كـما  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن الضمير يصلح عوده على الأنبياء السابق ذكرهم
إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده على أكثر مـن  :لأن القاعدة تقول ,آنيصلح عوده على القر

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٨١( تفسير التحرير والتنوير: انظر )١(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٤/٤٠( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٣/٢٨٥( حرير والتنويرتفسير الت )٧(
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 ,غـير أن القـول الأول يـدخل دخـولاً أوليـاً  .حمل عليها ,وأمكن الحمل على الجميع ,مذكور
  .لموالاة الكلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ(.

אאW ہ  ہ   ( :ما المراد بقوله( ?. 
يعني أسنانهن سواء يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»إن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء :وقيل .السن
אW

אאW  سواء وأنها ,الحورياتأسنان أن المراد بذلك. 
 سـن  :قـالقتادة وعن  .أمثال :قال )ۀ  ہ  ہ  ہ    ( :في قولهابن جرير عن مجاهد فرو

  )٢( .مستويات :عن السديّ قالو .واحدة
 )٤( .قـال البغـويوكذا  )٣( .مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين :يحيى بن سلاموقال  

 )٦(.ابن عطيةو  )٥(الزمخشريو
ن :والأتراب :قال الزجاج نَّ في غاية الشباب والحُسْ ُنَّ واحدةٌ وهُ قال و )٧( .اللواتي أسنانهُ

 )٨( .وأشكال أمثال :قال مجاهدو
ابن عباس, ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمـد بـن كعـب عن  ابن كثيروحكى هذا المعنى 

ي دّ  )٩( .والسّ
ب«جمع  )ہ  ہ   ( و: قال ابن عاشور و اسم لمـن كـان وه ,بكسر التاء وسكون الراء »تِرْ

مرَ من يُضاف إليه ولا تلحـق لفـظَ  ,وهي ترب فلانـة ,هو تِرب فلان :تقول ,عمره مساوياً عُ
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٥٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٤٩( (السمعاني , و)٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٦٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/١٤٥( زاد المسير )٧(
 .)١٧/٢١١(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٤٢( تفسير ابن كثير )٩(
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هن لبعض :والمراد .ترب علامةُ تأنيث وأنهن أتراب لأزواجهن لأن التحابَّ  ,أنهن أتراب بعضُ
 ,تِ الجنـةِ وصف قائم بجميع نساء الجنة من مخلوقـا )ہ  ہ   ( والظاهر أن .بين الأقران أمكن

 )١( .ومن النساء اللاتي كنّ أزواجاً في الدنيا لأصحاب الجنة
אאW يعني إن أسنان الحوريات وأسنان أزواجهن سواء. 
السـمعاني وكذلك حكى  )٢( .أتراب أزواجهن بأن خلقهن على مقاديرهم: قال الماوردي

 )٤(.بصيغة التمريضالزمخشري حكاه و  )٣( .عن بعضهم
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمـة االله 
  :وذلك لعدة أمور ,تعالى

وجمــاهير الســلف  أن هــذا القــول هــو المــأثور عــن أصــحاب النبــي  :الأمــر الأول
 .والمفسرين

النقل عن أهـل تحمل الآية على المعنى الذي استفاض فيه  :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني
 .العلم وإن كان غيره محتملاً 

فسـياق الآيـات في وصـف  ,أن هـذا هـو الـذي تعضـده دلالـة السـياق :الأمر الثالث
 .فكان من المناسب أن يكون الكلام عوده موحداً  ,الحوريات

 .لكن الأول هو المقدم ,وأما القول الثاني فدخوله في الآية محتمل
 .ليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إ

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٨٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٩( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٤(
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אW)   ې   ې  ې  ې�  (. 

אאWې   ( :ما المراد بقوله�  (. 
صـديد  :والغساق قرئ بتخفيف السين وتشديدها وهـو« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»مه إلا االلههو عذاب لا يعل :وقيل .ما يسيل من عيونهم :وقيل .أهل النار
אאW

אאW  عـن ابـن عبـاسوهـذا القـول مـروي  .صديد أهل النار :هو الغساقأن, 
 .إبراهيمو ,عطيّةو ,وابن زيد ,وقتادة , بن عمروعبدااللهو

وقاً : صفة من قولهمهو : قال ابن جريرو سُ قُ غُ سِ غْ قَ يَ سَ  :هإنـما معنـا :وقالوا ,إذا سال :غَ
ون الحميم قَ  .هو ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم .وما يسيل من صديدهم ,أنهم يُسْ

 اق :قال عن قتادةثم رو يل من بين جلده ولحمه :كنا نحدث أن الغسَّ  .ما يَسِ
مهم :عن إبراهيم قالو ْ اق ما يسيل من سرُ   .وما يسقط من جلودهم )٢(الغسَّ
الذي يجمع من جلـودهم ممـا تصـهرهم النـار في  الصديد :〉الغساق  ® :قال ابن زيدو

  .حياض يجتمع فيها فيسقونه
يْح الغليظ :قال بن عمرو عبدااللهعن و اق في المغرب لأنتنـت  ,هو القَ َرَ لو أن قطرة منه تهُ

اق في المشرق لأنتنت أهل المغرب ,أهل المشرق َرَ  .ولو تهُ
لأن ,صـديدهم ا يسـيل مـنهو م :وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال

وق سُ  )٣(.وإن كان للآخر وجه صحيح ,ذلك هو الأغلب من معنى الغُ
ما يسيل من القيح والصديد من جلـود : هو ما يغسق أي :قال قتادةعن البغوي  ورو

 )٤(.الانصـباب والغسقان إذا انصبت, عينه غسقت :قوله من الزناة, وفروج ولحومهم, النار, أهل

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
مُ  )٢( ْ برُ : السرُ  .)١٢/٢٨٦( −لسان العرب : انظر .الدُ
 ).٢٣/١٧٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٦٧( تفسير البغوي )٤(
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 )١( .هو عصارة أهل النار :قال محمد بن كعبو
  )٥(ابن الجوزيو )٤(ابن عطيةو  )٣(السمعانيو  )٢(الماوردي :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين

  )٦( .ابن عاشورو
אאW  هو ما يسيل من عيون أهل النار :هو الغساقأن.  

قونه سْ يُ الذي يسيل من أعينهم من دموعهم,  :الغساق: ابن جرير عن السديّ قال فرو
 )٨( .تادةعن قالماوردي  وكذا نقل )٧( .مع الحميم

 )١٢(.القرطبـيو )١١(ابن عطيـةو )١٠( الزمخشريو )٩(السمعاني :وممن حكى نحو ذلك من المفسرين
اق :قالعبيدة وحكى عن أبي ابن الجوزي و سّ قَت العين والجرح: يقال ,ما سال: الغَ سَ  )١٣(.غَ

אאW  يعلمه إلا االلهعذاب لا :هوالغساق أن . 
إن النـاس  عذاب لا يعلمه إلا االله تعـالى  :الغساق :قال الزمخشري عن الحسن  ونقل

 ,)١٧:السـجدة( )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ه   ( :فـأخفى لهـم ثوابـاً في قولـه أخفوا الله طاعةً 
 )١٤(.فأخفى لهم عقوبة وأخفوا معصيةً 

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٢٢٢(تفسير القرطبي  )١(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٥٠( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥١٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٤٩( زاد المسير )٥(
 ).٢٣/٢٨٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٢٣/١٧٥( تفسير الطبري )٧(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٤٥٠( (السمعاني  )٩(
 ).٤/٩٨( الكشاف )١٠(
 ).٤/٥١٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١(
 .)١٥/٢٢٢(تفسير القرطبي  )١٢(
 ).٧/١٤٩( زاد المسير )١٣(
 ).٤/٩٨( الكشاف )١٤(
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אW
فكل هذه الأقوال صـحيح وتحتملـه  ,عالى هو القول بالعموموالراجح والعلم عند االله ت

وهم في النار تسـيل مـنهم هـذه  )١(.وق في اللغة ما يسيل من الجروح والقروحسُ غُ لأن ال ,الآية
وهذا هو الـذي تعضـده قواعـد  ,أعينهمالعصارة والعياذ باالله تعالى من جلودهم وفروجهم و

لجـزاء ن اإف ,ن الحسن فهو موافق لسنة االله تبارك وتعالىوأما ما روي ع .التفسير كما تقدم قريباً 
 .وعلى كل حال فإن عذاب الآخرة لا يعلم كنهه إلا االله .من جنس العمل

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٠/٢٨٨( −لسان العرب  )١(
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אW) �  �  �  ��  �  �  ��  �  �  �  �   (K

אאWمن القائل في قوله تعالى: ) �  �  �  ��  (?. 
الـداخل في زحـام  :والمقـتحم .جماعة من الناس :الفوج« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ثم دخـل  ,خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولاً  ,وهذا من كلام خزنة النار .وشدة
والأول  .هو كلام أهل النـار بعضـهم لـبعض :وقيل .وهو الفوج المشار إليه ,بعدهم أتباعهم

 )١(.»أظهر
אW

אאW  به رؤساء الكفار الـذين دخلـوا النـار  نبواطِ يخمن كلام خزنة النار أن هذا
 .همهم أتباعُ ثم دخل بعدَ  ,أولاً 

 ( :قالابن عباس عن البغوي فرو �  �ثـم دخـل  هو أن القادة إذا دخلوا النار )   
مقتحم  .جماعة :)   �  �  ( .الأتباع :يعني )   �  � ( :بعدهم الأتباع قالت الخزنة للقادة

 )٢( .داخلوها كما أنتم دخلتموها :أي ,معكم النار
الملائكة قالوا لبني إبليس لما تقدموا في النـار هـذا فـوج مقـتحم معكـم  :قال الماورديو

ورجحـه   )٦( القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤( ال الزمخشريق وكذا )٣( .إشارة لبني آدم حين دخلوها
 )٧( .الثعلبي وغيرهعن حكاه و ابن عطية

אאW  كلام أهل النار بعضهم لبعضذا من هأن. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٦٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٥/١٠٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/١٠٢( الكشاف )٤(
 ).٧/١٥١( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٢٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥١٠( الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير )٧(
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هذا خبر من االله عن قيلِ الطاغين الذين كانوا قد دخلوا النـار  :قال ,ابن جريروهو قول 
م للفوج المق   �  �  � ( :قولـهفي عن قتادة ثم رو  .تَحم فيها عليهمقبل هذا الفوج المقتحِ

 )١( .وسؤاع يقولون للربَّ هؤلاء التُّ  :في النار قال )   �  ��
 )ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ    ( :تعـالى قولـهوكذا قال الزمخشري وجعله من قبيـل 

 )٣(.وقال بنحوه ابن عطية )٢( .) ٣٨ :الأعراف(
ٺ            ( :ار عن قيـل أهـل النـار بعضـهم لـبعض كـما قـال تعـالىهذا إخب: وقال ابن كثير
يعنـي بـدل السـلام يتلاعنـون ويتكـاذبون ويكفـر بعضـهم  ) ٣٨ :الأعراف ( )ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ   

 ( :فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخر إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية ,ببعض
لأنهم من أهـل  )   �  �  �  �  ��  �  �  (م داخل معك :أي )   �  �  �  �

 )٤( .جهنم
ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين في النار فيما بينهم إذا دخلوها كما  :قال ابن عاشور

 ,وابـن زيـد ,وبه فسر قتـادة ) ٦٤:ص ( )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :دل عليه قوله تعالى في آخره
ن يضاف إلى عذابهم الجسماني عذاب أنفسـهم برجـوع بعضـهم وجريانه بينهم ليزدادوا مقتاً بأ

 .على بعض بالتنديم وسوء المعاملة
م بـه هـم وأسلوبُ المقاولة يقتضي أن المتكلِّ  ,وأسلوب الكلام يقتضي متكلماً صادراً منه

أي الطـاغون  ,يقولـون :فالتقـدير .لأنهم أساس هـذه القضـية ,الطاغون الذين لهم شر المآب
يقولون مشيرين إلى فوج من أهـل النـار أُقحـم  :أي ,هذا فوج مقتحم معكم :بعضهم لبعض

يسوا من أكفائهم ولا من طبقتهم وهم فوج الأتباع من المشركين الذين اتبعوا الطـاغين  ,فيهم لَ
أي أنـتم سـبب  )٦٠:ص( )   �  ��  �  � ( :في الحياة الدنيا, وذلـك مـا دل عليـه قولـه

ٺ           ٺ  ٺ   ( :الموافق لمعنى نظائره في القـرآن كقولـه تعـالىوهو  .إحضار هذا العذاب لنا
ں   ( :وقولـه )٣٩:آيـة(في سورة الأعـراف  )ڈ  ڈ                ژ  ژ   ( :إلى قوله )ٿ  ٿٿ  چ   

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٧٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/١٠٢( الكشاف )٢(
 ).٤/٥١٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٤/٤٣( تفسير ابن كثير )٤(
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الآيات مـن  )ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ( :وقوله ,)١٦٦:آية(في سورة البقرة  )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ه  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    (وأوضحُ من ذلك كله قوله تعالى في آخر هذه الآيـة  .)٢٧:آية( سورة الصافات

 )١( .فجملة القول المحذوف في موضع الحال من الطّاغين .) ٦٤ :ص(  )ٹ  ٹ  
אW

وأن هذا من  كـلام أهـل النـار بعضـهم  والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني
  :وذلك لعدة أمور ,لبعض

أن هذا هو الذي دلت عليه نظائر هذه الآيـة في كتـاب االله تعـالى كـما ذكـر  :الأمر الأول
 :قولـه تعـالىو )   �  ��  �  � ( :تعالى قولهالزمخشري وابن كثير وابن عاشور في مثل 

ڀ  ( :تعـالىوقولـه  )ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ه ( :تعالىوقوله  )ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ   (
 .والقرآن يفسر بعضه بعضاً  .)ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :وقوله تعالى )ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀ  

وهـو  ,أن هذا القول ترجيح المحققين من المفسرين كابن جرير وابن كثـير  :الأمر الثاني
  �( :ومن أبين ما يدل عليه ما جاء بعده في قوله تعالى ;الذي يدل عليه السياق في هذه الآيات

ــار عــلى  )   �  �  �  ��  �  �  ��ي   ی  ی    ي  ــن أهــل الن ــذا الجــواب م فه
 .رؤسائهم الذين تسببوا في دخولهم النار

وذلـك لمـا  ,أن الآية محتملة للقول الأول غير أن المقدم هـو القـول الثـاني :الأمر الثالث
  .ذكرنا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٨٨( تفسير التحرير والتنوير )١(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ(.

אאWلقائل هنا ومن المقصود بالرجال ?من ا.
. للطـاغين: وقيل. لرؤساء الكفار :)    � (الضمير في « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,وأمية بـن خلـف ,نه االلهإن القائلين لذلك أبو جهل لع :وقيل .ضعفاء المؤمنين :والرجال هم
واللفـظ  .عمار وبلال وصهيب وأمثالهم :وأن الرجال المذكورين هم .وعتبة بن ربيعة وأمثالهم

والمعنى أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نر في النار رجالاً كنا في الدنيا نعدهم من  .أعم من ذلك
 )١(.»الأشرار
  :في الحقيقة تعود إلى قولين في هذه المسألة ذكر ابن جزي ثلاثة أقوال وهيو

אאW  (الضمير في �للطاغينأو لرؤساء الكفار  )  . 
يعنون فقراء المسلمين الـذين لا يؤبـه  )پ   (الضمير للطاغين  )ٱ     ( :قال الزمخشري 

 )٢( .لهم
أخبر االله عنهم أنهـم  ,لأشراف الكفار ورؤسائهم »قالوا  « :الضمير في :قال ابن عطيةو

والرجـال هـم  .تذكرون إذا دخلوا النار لقوم من مستضعفي المـؤمنين فيقولـون هـذه المقالـةي
 )٣( .ضعفاء المؤمنين

אאW  وعتبـة بـن ربيعـة  ,وأميـة بـن خلـف ,أبو جهل لعنه االله : همينالقائلأن
  .وأمثالهم ,وصهيب ,وبلال ,هم عمار :وأن الرجال المذكورين ,وأمثالهم

قـال )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ    ( :في قولـهر عن مجاهـد ابن جري فرو: 
راً وخباباً  ,والوليد بن المغيرة ,ذاك أبو جهل بن هشام ماَّ عَ هم مـن  ,وذكر أناساً صهيباً وَ كنَّا نعدّ

بَّاب ? أين بِلال ? :قالوا :ه أيضاً قالعنو .الأشرار في الدنيا لْمان ? أين خَ  )٤(.أين سَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٠٤( الكشاف )٢(
 ).٤/٥١٢( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٣(
 ).٢٣/١٧٩( تفسير الطبري )٤(



 

 

 عب
راه

كتو
د

ي 
مد

 المح
لحي

دا
 )

الة 
رس

ل ال
كام

 ..
س 

هار
 الف

مع
 (٥

ا
المح

الح
الة

لال
كا

فا
ال

أيـن  :يقول أبو جهل وذووه حين يـدخلون النـار :قالابن عباس عن اني السمع ورو
 )١( .بلال ? أين عمار ? أين خباب ? وفلان ? وفلان ?

 ?أين بلال :يقول أبو جهل ,يريدون أصحاب محمد  :قال ابن عباس :القرطبي وعند
 ,عكرمـةأسـلم ابنـه  ,أولئك في الفردوس واعجباً لأبي جهل مسكين ?أين عمار ?أين صهيب

 )٢(!.وكفر هو ,وأسلم أخوه ,وأسلمت أمه ,وابنته جويرية
 )٦(ابـن الجـوزيو )٥(ابن عطيةو  )٤(البغويو  )٣(يالماورد :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين

 )٧( .ابن كثيرو
אW

وأنهم  ,أن هذه الآية في جميع الكفار الذين يدخلون النار :والراجح والعلم عند االله تعالى
غير أن هؤلاء الكفار مـن  ,دون الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيايفتق

وهـذا  :رحمه االله تعالى ابن كثير ولذا قال الحافظ .صناديد قريش يدخلون في الآية دخولاً أولياً 
 ِ فلـما دخـل  ,يعتقـدون أن المـؤمنين يـدخلون النـار: وإلا فكل الكفار هذا حالهم ,بمثل ضرُ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    (: فقـالوا ,فار النار افتقدوهم فلـم يجـدوهمالك
 أو: يقولون ,بالمحال أنفسهم ونلُّ سَ يُ  )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ( .في الدنيا: أي )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 الـدرجات في أنهـم يعرفـون ذلـك فعنـد .علـيهم بصرـنا يقـع لم ولكـن جهنم في معنا لعلهم
ــه وهــو العاليــات ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   (: قول

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥١( (السمعاني  )١(
 .)١/٢١(يتيمة الدهر : انظر وقيل للبحتري,  . البيت لعلي بن الجهمو) ١٥/٢٢٤(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٥/١٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٦٨( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥١٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٤٩( زاد المسير )٦(
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )٧(
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ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  ه         (: قوله إلى )ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 )١(.)٤٩−٤٤:الأعراف( )ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  

وليس ثمة دليل يـدل عـلى تخصيصـها  ,ول الثاني داخل في عموم القول الأولثم إن الق
ر عن السـلف في تسـميتهم لهـؤلاء كِ وما ذُ  ,ا من المؤمنين المستضعفينوْ مَّ ن سَ مَ وَ  ,بكفار قريش

 .فمحمول على التنصيص على بعض أفراد العام ,الرجال
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )١(
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אW )   ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ(K
אאWڇ   ڍ  ڍ    ( :ما المراد بقوله(. 

ويعني به ما تضمنته الشرـيعة مـن التوحيـد  .الخبر :النبأ « :رحمه االله تعالى يقال ابن جز
 )١(.»ول أعم وأرجحوالأ .هو يوم القيامة :وقيل .هو القرآن :وقيل .والرسالة والدار الآخرة

אאW
אאW ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة :بالنبأ أن المراد.  

هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسـولاً منـذراً  :أي )ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   (: قال الزمخشري
  )٢( .عن مثله إلاّ غافل شديد الغفلةنبأ عظيم لا يعرض  :لا شريك له وأن االله واحدٌ 

فهـي إلى  ,إلى التوحيد والمعـاد )ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ( :الإشارة بقوله تعالى :قال ابن عطية
  )٣( .والتكذيب به هلكة ,وعظمه أن التصديق به نجاة ,القرآن وجميع ما تضمن

به مـن الحسـاب ما أنذركم  :أي )ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   (وقل لهم يا محمد  :أي :قال القرطبيو
نظـيره قولـه  .قال معناه قتادة .تخف بهسْ فلا ينبغي أن يُ  ,عظيم القدر خبرٌ  ,والثواب والعقاب

 )٤( .)٢−١:النبأ( )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ   (: تعالى
אאW  القرآن :بالنبأأن المراد.  

وشريـح  ,ةوقتـاد ,والضـحاك ,والسـدي ,مجاهـدو ,ابن عباسوهذا القول مروي عن 
ڇ  ڇ  ڇ    ( :ابن جرير عن مجاهـد في قولـهفرو  .وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور .القاضي

أتقضي عـليّ  :عن شريح أن رجلا قال لهو .السديّ وكذا قال  .القرآن :قال )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 )ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ   ( :وتلا هـذه الآيـة :أو ليس القرآن نبأ ? قال :فقال له شريح :بالنبأ ? قال

 )٥(.وقضىَ عليه :قال
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 .)١٥/٢٢٦(بي تفسير القرط )٤(
 ).٢٣/١٧٤( تفسير الطبري )٥(
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  )٤(ابـن عطيـةو )٣(ابـن كثـيرو )٢(السمعانيو )١(الماوردي :من المفسريننحو هذا  وممن ذكر
 )٧(.القرطبيو )٦(ابن الجوزيو  )٥(البغويو

אאW  يوم القيامة :بالنبأأن المراد.  
 )١١(ابن عاشورو )١٠(لبغوياو )٩(السمعانيو )٨(الماوردي :وممن ذكر هذا القول من المفسرين

 )١٢( .قتادةعن ابن الجوزي  ونقله )١١(عاشور
אW

ولكن القرآن في  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن النبأ يحتمل هذه الأقوال الثلاثة كلها
وذلـك لكثـرة القـائلين بـه مـن السـلف وأئمـة التفسـير  ,هذا الموضع يـدخل دخـولاً أوليـاً 

فهو أجمع الأقـوال لمـا ذكـر مـن  , يوم القيامةبرلشريعة وخولأن القرآن متضمن ل .وجلالتهم
  .معاني

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٠٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٤٥٢( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٣٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٤٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٧/١٥٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢٢٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٥/١٠٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٤٥٢( (السمعاني  )٩(
 ).٤/٤٣٦( تفسير البغوي )١٠(
 ).٣٠/٨( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٧/١٥٤( زاد المسير )١٢(
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אW)   ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  ک(.

אאW وإلى أيـن يعـود  )ک  ک   ( :ما المراد بالاختصام في قولـه
 .الضمير ?

واختصامهم هـو  ,للملأ الأعلى )ک  ک   ( والضمير في« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
حسبما تضمنته قصته في مواضـع مـن  )ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڦ   ( :حين قال لهم ,في قصة آدم

 .?لأ الأعـلىفـيم يختصـم المـ .يا محمد :رأ ربه فقال  أن رسول االله (  :وفي الحديث .القرآن
إلى  اإسـباغ الوضـوء عـلى المكـاره وكثـرة الخطـ :وهـي ,في الكفـارات :قـال .لا أدري :فقال

يختصـمون في المـلأ  :أي ,للكفار» يختصمون « الضمير في  :وقيل .طولهبالحديث  ..).المساجد
 )١(.»وهذا بعيد  .هم آلهة تعبد :ويقول آخرون .هم بنات االله :فيقول بعضهم ,الأعلى

אW
אאW واختلف القائلون به في موضوع الاختصـام إلى  .أن المختصمين هم الملائكة

 .فريقين
אאW  ٻ  پ   ( :االلهفي قصة آدم حـين قـال لهـم  :الاختصام هوموضوع قالوا أن
 .)پ  پ  پڀ   ڦ  

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک         ڈ  ڈ       (: تعالى قوله في ابن جرير عن ابن عباس فرو
لا تجعل  :وقالوا ,فاختصموا فيه ,الملائكة حين شووروا في خلق آدم: الملأ الأعلى: قال )ک  ک  

 )٢( .مثل ذلكقتادة و ,عن السديّ و .في الأرض خليفة
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ   ( :فقول الملائكة ,ويدل على ذلك ما يأتي من الآيات :قال ابن عطية

 )٣( .هو الاختصام )٣٠:ةالبقر( )

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).١٠/٣٢٤٧( تفسير ابن أبي حاتم, و)٢٣/١٨٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
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نـاظَرةً  :بعد ذكره قول ابن عباس قال ابن الجوزيو وهذه الخصومة مـنهم إنـما كانـت مُ
ناظَرتهم قولان .بينهم قالـه ابـن  ,)٣٠:البقـرة( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ   ( :أنه قولهم :أحدهما :وفي مُ
 )١(.ومقاتل ,عباس

ولـيس هـذا الاختصـام هـو  :لىوقال ابن كثير بعد أن ساق حديث اختصام المـلأ الأعـ
وأما الاختصام الذي في القرآن فقـد فسرـ بعـد  ,سرِّ الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فُ 

ــالى ــه تع ــو قول ــذا وه    �  �  �  �  � ( ...)ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ( :ه
 )٢( .]ص[)

 )٦(القرطبـيو )٥(لبغـوياو )٤(السـمعانيو )٣(المـاوردي :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرـين
 )٧(.ابن عاشورو

 ( :وجملة والخصومة الكائنة بينهم هى فى أمر آدم كما يفيده ما سيأتى قريبا :قال الشوكاني
وبـين تفصـيله  ,معترضة بين اختصامهم المجمل )گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 )٨(.)ڱ  ڱ  ڱ   ں  ۀ   ( :بقوله
אאW  في الكفارات على ما ورد في الحديثهو لاختصام اموضوع أن. 
ذات  النبـي احتبس عنـا : رضي االله عنه قال معاذ بن جبل حديث وأصل هذا القول 

وصـلى ركعتـين تجـوز  ,ب للصلاةوِّ وثُ  ,ثم خرج سريعاً  ,غداة حتى كدنا نتراء عين الشمس
إني قمـت مـن الليـل  ( :فقال .لا :فقلنا  "? .)هل تدرون بما احتبست عنكم  ( :ثم قال ,فيهما

يـا  :فقـال .فـإذا ربي في أحسـن صـورة ,ثم نعست واسـتثقلت ,وتطهرت وصليت ما شاء االله
  ـــــــــــــــــ

 ).٧/١٥٤( زاد المسير )١(
 ).٤/٣٦( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٥٢( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٧( تفسير البغوي )٥(
 .)١٥/٢٢٦(القرطبي  )٦(
 ).٢٣/٢٩٦( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٤/٤٤٣( فتح القدير )٨(
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لا فوضـع كفـه بـين كتفـي  :أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ? فقلت :فقال .لبيك :قلت ,محمد
أتدري فيم  ,مديا مح :ثم قال لي .وعرفته ,فتجلى لي كل شيء ;حتى وجدت برد أنامله في ثندوتي

في مشيـ الأقـدام إلى  :قلـت .مـا هـن ? :قـال ,نعم في الكفارات :فقلت .يختصم الملأ الأعلى ?
وفـيم  :قـال .والجلوس في المساجد بعـد الصـلاة ,وإسباغ الوضوء على المكروهات ,الجماعات

سـل يـا  :فقـال لي .والصلاة بالليل والناس نيام ,ولين الكلام ,في إطعام الطعام :قلت. أيضاً ?
 ,وأن تغفر لي وترحمنـي ,وحب المساكين ,وترك المنكرات ,أسألك فعل الخيرات :فقلت .محمد

إنهـن حـق : ثم قال النبـي  .وحب عمل يقربني إلى حبك ,وحب من يحبك ,وأسألك حبك
  )١( .)فادرسوهن وتعلموهن 

فـإن  ,بل اختصامهم في الكفارات وغفـر الـذنوب ونحـوه :قالت فرقة :قال ابن عطية 
وورد في  ,حتى يقضيـ االله بـما شـاء ,العبد إذا فعل حسنة اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك

فـيم  :قـال لـه ربـه عـز وجـل في نومـه لأنه يتضمن أن النبي  ,هذا حديث فسره ابن فورك
 )٢(.الحديث بطوله... فقال في الكفارات ,يختصمون? فقلت لا أدري

وممن ذكر هذا الحديث على أنه قـول في تفسـير الآيـة مـن  )٣(.السمعانيوهذا هو ترجيح 
  )٥(.لقرطبيوا)٤( الماوردي :المفسرين

אאW  وأن اختصامهم في الملأ الأعلى هل  .للكفار )ک  ک   ( :قولهأن الضمير في
  .أم آلهة تعبد ,هم بنات االله

 قـريش واختصـامهم أن المـلأ الأعـلى هـم أشراف  :وفي الآية قول آخـر :قال السمعاني

  ـــــــــــــــــ
 والترمـذي ,)٣٧و ٤/٣٥: (في شرح السـنةوالبغوي  ,)٢/١٢٦: (أخرجه الدارمي. صحيح : الحديث  )١(

اختيار الأولى في حديث اختصام الملأ وانظر  )١/٢٣٨(: مجمع الزوائد الهيثمي فيو )٩/١٠٦: (في سننه 
)  ١٥٨/  ١: ( الأحاديث القدسية جامع وهو في  )١/٣٦٨(: في مسنده  الإمام أحمدو) ٧−٥(الأعلى ص

 .) ٨٠/  ١١٩( :  العلو مختصر يحوصح )٩٧ / ١( : صحيح الترغيب والترهيب وصححه الألباني في 
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٤٥٢( تفسير السمعاني )٣(
 ).٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)١٥/٢٢٦(طبي تفسير القر )٥(



 

 

 عب
راه

كتو
د

ي 
مد

 المح
لحي

دا
 )

الة 
رس

ل ال
كام

 ..
س 

هار
 الف

مع
 (٥

ا
المح

الح
الة

لال
كا

فا
ال

والأصـح هـو  ,فهو اختصامهم ,وبعضهم قالوا غير ذلك ,الملائكة بنات االله :أن بعضهم قالوا
 )٣( .بصيغة التمريض القرطبيوحكاه  )٢( وضعفهابن عطية وذكر هذا القول  )١( .القول الأول

אW
 ,يعود على الملائكة والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وأن الضمير في الآية

وأما اختصامهم فقد بينته الآيات التـي تليهـا وأنـه في آدم  ,وأن المراد بالملأ الأعلى هم الملائكة
 :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور .عليه السلام

أن هذا هو الذي يدل عليه سياق الآيات كما بينـه ابـن جريـر وابـن عطيـة  :الأمر الأول
 .م من المفسرينوالحافظ ابن كثير وغيره

 .أن هذا هو قول جمهور السلف والمفسرين كما تبين :الأمر الثاني
أن الذين ذكروا عود الضمير على أشراف قريش وهو القول الثـاني نصـوا  :الأمر الثالث

 .على تضعيفه
عـن  أن قريشـاً سـألوا النبـي  :ابن العـربي أن سـبب نـزول الآيـةزعم  :الأمر الرابع
وأما  .لأن سبب النزول موقوف على النقل والسماع ;يحتاج إلى دليل وهذا .لىاختصام الملأ الأع

فهو إشارة منهم إلى ما ورد في بعض  ,ذكر المفسرين لحديث اختصام الملأ الأعلى في هذا الموطن
وهو في أغلب ظني أنهم يريدون به تعضـيد قـولهم بـأن الضـمير في  ,ما يختصم فيه الملأ الأعلى

 .لا أن الحديث تفسير للآية ,الملائكةالآية يعود على 
لا طريقـة ب ,ومما يؤيد هذا أن أكثر المفسرين يذكرون تفسير الآية ثـم يسـوقون الحـديث

 .في الآية شعر بأن الحديث قولٌ ت
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٣( تفسير السمعاني )١(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/٢٢٦(تفسير القرطبي  )٣(
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אW)   ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې�               �  �  �  

(.
אאW ۉ  ۉ  ېې   ( :قوله تعالىما المراد ب�  (.

مـن المتشـابه  )ېې      (ل الله عـز وجـل والضمير في ق« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
وقال  ,القدرة هو عبارة عن :وقال المتأولون .الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى االله

قال  .إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقررة :)١(القاضي أبو بكر بن الطيب
خلقت بغير  )  �ۉ  ېې   ( :وحكى الزمخشري أن معنى .وهذا قول مرغوب عنه :ابن عطية
 )٢(.»واسطة

אאW
אאW  ۉ  ېې   (معنى أن�لمتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم من ا :)  

ون أن اليـدين صـفة خاصـة الله تعـالى :قال ابن عاشـور  .حقيقته إلى االله ـرّ قِ  ,وكـان السـلف يُ
  ـــــــــــــــــ

بكر محمد بـن الطيـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن قاسـم, البصرـي, ثـم  الامام العلامة, القاضي أبو: هو )١(
كان ثقـة إمامـا بارعـا, صـنف في الـرد عـلى و .ذكائهالبغدادي, ابن الباقلاني, كان يضرب المثل بفهمه و

الرافضة والمعتزلة, والخوارج والجهمية والكرامية, وانتصر لطريقة أبي الحسن الاشعري, وقـد يخالفـه في 
مات سنة ثلاث وأربع مئة, وكان سـيفا عـلى  .مضائق, فإنه من نظرائه, وقد أخذ علم النظر عن أصحابه

وقد أمر شيخ الحنابلة أبو الفضل التميمي مناديـا  ,, وغالب قواعده على السنةالمعتزلة والرافضة والمشبهة
هذا ناصر السنة والدين, والذاب عن الشريعة, هذا الـذي صـنف سـبعين ألـف : يقول بين يدي جنازته

المنتسـبين إلى أهـل  وقد بين ابن تيميـة رحمـه االله أن. )١٩٣ −١٩٠/ ١٧(سير أعلام النبلاء : انظر. ورقة
ثبات من أتباع ابن كلاب كأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي الحسـن عـلي بـن مهـدي الإ

الطبري والقاضي أبي بكر الباقلاني أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان الماثلين 
يانـاً محمـد بـن الطيـب إلى طريقة ابن كلاب, ولهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتـب في أجوبتـه أح

الحنبلي كما كان يقول الأشعري إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثالـه مـن أئمـة 
السنة, وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتـأخرين المنتسـبين إلى 

: انظـر. صدقة بن الحسين وابـن الجـوزي وأمثـالهمأحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل و
 .)٢١٦/ ١(جامع الرسائل 

ومما أخذ على الباقلاني مخالفته مذهب أهل السنة في مسألة الإيـمان وهـل الأعـمال والطاعـات تـدخل في  
وقد رد عليه . مسمى الإيمان, حيث نصر القول بأنها لا تدخل في مسمى الإيمان, ونصر قول جهم في هذا

 .)٢/١٠٣( :مجموع الفتاو : انظر . وبين خطأه بياناً شافياً فتاو المجموع لإسلام في شيخ ا
 ).٦١٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )٢(
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وقصـدهم  ,وعن الجسـمية ,مع جزمهم بتنزيه االله عن مشابهة المخلوقات ,لورودهما في القرآن
قـول القـاصرة صـفاتِ االله عـلى مـا أو أن تحمـل الع ,الحذر من تحكـيم الآراء في صـفات االله

 )١(.تعارفته
وهـو في ظـاهره  ,المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعـة ,وهذا القول من الأقوال الباطلة

أمروهـا  :وأصحاب هذا المذهب يقولـون ,يوميء بالوسطية فهو ليس من المثبتة ولا من النفاة
ة وأصحاب الحديث فإنهم يثبتـون وأما أهل السن −على طريقة المفوضة والواقفة  −كما جاءت 

من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف  صفات االله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه 
 :قال ابن أبي العز .ولا تمثيل

إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون  :الذين حقيقة قولهم ,وأما أهل التجهيل والتضليل
يجوز  :ويقولون! بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء  لا يعرفون ما أراد االله ,ضالون

 ,لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء ,أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا االله
ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈ  ( :كان يقرأ وأن محمدا  ,فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان

وهو لا يعرف معاني  ]ص[ )�ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ( .)  �  �  �ۋ  ې  ې   ( ]طه[.)
ويظنون أن هذه طريقة !! بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا االله تعالى! هذه الآيات

  .!!السلف 
كـما لا  ,ولا يعرفـه أحـد ,إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم :ثم منهم من يقول

, ومع هذا!! مل على ظاهرها ر على ظاهرها وتحُ بل تجُ  :ومنهم من يقول! علم وقت الساعة يُ 
إنها  :وقالوا مع هذا ,يخالف ظاهرها فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً  ,فلا يعلم تأويلها إلا االله

وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبـين المـراد بالنصـوص التـي !! تحمل على ظاهرها 
ذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير مـا يجعلـه الفريـق وله ,يجعلونها مشكلة أو متشابهة

 .الآخر مشكلاً 
بـل أحـال  ,علمها ولم يبينها :ومنهم من يقول! لم يعلم معانيها أيضا  :ثم منهم من يقول

فهم مشـتركون !! وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص  ,في بيانها على الأدلة العقلية
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/٣٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
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!! وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليـات  ,على ما يوافق معقولنا في أن الرسول لم يأت بها
 .وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل!! ولا يفهمون السمعيات 

  )١( .المفضية بقائلها إلى الهاوية ,نسأل االله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية
אאW  ۉ  ېې     (معنى أن�رة عن القدرةهو عبا: )  .  

 :ومنه قول الشاعر ,بقدرتي :قال الماوردي  
 )٢(ولا للجبال الراسيات يدان            تحملت من عفراء  ما ليس لي به 

وعبر عن هـذا المعنـى بـذكر اليـد  ,وهذه كلها عبارة عن القدرة والقوة :قال ابن عطيةو
وقد كانت  ,والبطش والاقتدار إنما هو باليدإذا المعتاد عند البشر أن القوه  ,تقريباً على السامعين

ونحـو هـذا مـن  ,تقتضي أن تنكر نفوسها أن يكون خلق بغير مماسـة ,جهالة العرب باالله تعالى
 )٣(.المعاني المعقولة

ــاً دفعــة  ,خلقتــه بقــدرتي :أي )  �ۉ  ۉ  ېې   (: قــال ابــن عاشــور أي خلقــاً خاصّ
ين تعلقاً أقـربَ مـن تعلقـه بإيجـاد الموجـودات فكان تعلق هذا التكو ,ومباشرة لأمر التكوين

 .من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق الموجودات عـن أصـولها ,المرتَّبة لها أسباب تباشرها
ن آدم من  :فاليدان .ولا شكّ في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب تمثيل لتكوّ

ا رد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخَّ ناء من طينمجُ يه بيديه ,ري للإِ   )٤( .إذ يسوّ
وهـذا القـول باطـل  )٧(.الشـوكانيو )٦(أبو حيـانو )٥(الألوسي :وممن ذهب إلى هذا القول

 .وهو مذهب أهل التأويل والتحريف كما سيأتي بيان ذلك في الترجيح ,كالذي قبله
  ـــــــــــــــــ

 ).٣١٥ − ٣/٣١٣(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية  )١(
الحماسـة : انظر, و)١/١١( ديوان عروة بن حزامفي البيت و ,)٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(

 .)١/٩٥(المغربية 
 ).٤/٥١٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٣/٣٠٣( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )٥(
 ).٧/٣٨٨( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٤/٤٤٥( فتح القدير )٧(
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אאW  ن اليـد ني مـن أالبـاقلا بن الطيبما حكاه ابن جزي عن القاضي أبي بكر
مـن  غـير ذلـكوالقـدرة والعلـم ك على الصفات المتقـررة زائدةٍ ذاتٍ  والعين والوجه صفاتُ 

  .صفاته تعالى
ذهب القاضي ابن الطيب إلى أن اليد والعين والوجه صفات ذات زائـدة  :قال ابن عطية

ا وذلـك قـول مرغـوب عنـه ويسـميه ,على القدرة والعلم غير ذلك من متقرر صـفاته تعـالى
 )٢(.أبو حيان في البحر المحيطقال وكذا  )١(.الصفات الخبرية

 :والصفات المتقررة عند الأشاعرة هي السبع الصفات المجموعة في قول الناظم
 .حيٌ عليمٌ قديرٌ والكلام له       إرادةٌ وكذاك السمع والبصر

عة في إثبـات صـفة وهذا الذي ذكره الباقلاني رحمه االله تعالى يوافق فيه أهل السنة والجما
وقد نقل شيخ الإسلام ابـن تيميـة  ,وهو أمرٌ مستفيضٌ عنه رحمه االله تعالى ,اليدين الله عز وجل

اسـتدل بهـا شـيخ  ,رحمه االله تعالى عنه نقولاتٍ كثيرة يقرر فيها مذهب أهـل السـنة والجماعـة
في كتـاب فنقل شـيخ الإسـلام عنـه أنـه قـال  .الإسلام على بعض المتكلمين في بعض أجوبته

 ,والسمع ,والقدرة ,والعلم ,الحياة :بها هي صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً  :الإبانة
 )٣( .والرضا ,والغضب ,واليدان ,والعينان ,والوجه ,والبقاء ,والإرادة ,والكلام ,والبصر

في  فإنه عدولٌ إلى التأويـل والتحريـف كـما .فهذا قولٌ مرغوبٌ عنه :وأما قول ابن عطية
 .وهو مذهب الأشاعرة ,القول الثاني

אאאW  ــى أن ــطة :أي )  �ۉ  ېې   (معن ــير واس ــت بغ ــول  .خلق ــو ق وه
وهذا عند بعض أهل التأويـل مـن الخلـف تمثيـل  )  �ېې   ( :قال الألوسيو )٤(.لزمخشريا

ار ذلـك ومـن آثـ ,بخلقه فإن من شأن المعتنى به أن يعمـل باليـدين ىً لكونه عليه السلام معتن
خلقه من غير توسط أب وأم وكونه جسماً صغيراً انطو فيـه العـالم الأكـبر وكونـه أهـلاً لأن 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥١٥( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )١(
 ).٧/٣٨٨( تفسير البحر المحيط )٢(
 .)٤٣٠/ ١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(
 ).٤/١٠٤( الكشاف )٤(
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 )١( .إلى غير ذلك من مزايا الآدمية ,يفاض عليه ما لا يفاض على غيره
ك عن السجود لما توليت خلقه مـن غـير واسـطة?  ,أي ما صرفك :قال الشوكاني وصدّ

مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه  ,وتشريفاً  ,وأضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له
  )٢(.والمساجد ,والناقة ,والبيت ,الروح

وتحريـفٌ للفـظ إلى غـير  ,وهذا القول هو الآخر عدول عن الطريـق الحـق إلى التأويـل
هروبـاً مـن  ,معناه, وجنوحٌ عن الحقيقة وهي إثبات اليدين الله عز وجل وأنه خلـق آدم بيديـه

 .فهم لما قام التشبيه في أذهانهم هربوا منه للتعطيل والتحريف والتأويل ,يهالتشب
وأما طريقة أهل السنة وأصحاب الحديث فهـي طريقـة القـرآن يثبتـون الصـفة حقيقـة 

وهم كما قال  )١١:الشـور( )ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ( :وينفون المثلية كما قال االله تعالى
 )٣( .والسؤال عنه بدعة ,والإيمان به واجب ,والكيف مجهول ,واء معلومالاست :الإمام مالك

אW
 ,والراجح في مثل هذه المسائل أن االله تعالى وصف نفسه بصفات ووصـفه بهـا النبـي 

من غـير تكييـف ولا  كما أثبتها هو لنفسه وكما أثبتها له نبيه  وأهل السنة والجماعة يثبتونها له
ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ( :ولا تحريف ولا تعطيل كما قـال االله تعـالى بيه ولا تمثيلشت
(. 

 نفـي عـلى النفاة بها فيستدل ,والأدوات والأعضاء الأركان لفظ وأما :قال في الطحاوية
 لـه :»الأكبر الفقه« في  حنيفة أبو قال .والوجه كاليد ,القطعية بالأدلة الثابتة الصفات بعض
 ,كيف بلا صفة له فهو ,والنفس والوجه اليد ذكر من القرآن في تعالى ذكر كما ,سونف ووجه يد
  .انتهى ,الصفة إبطال فيه لأن ,ونعمته قدرته يده إن :يقال ولا

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )١(
 ).٤/٤٤٥( فتح القدير )٢(
ابـن الأشـعث قصـيدة , و)١/١٦( لأبي حامد الغـزالي  الاقتصاد في الاعتقادانظر مقوله الإمام مالك في  )٣(

 .)١/١٨٩(شرح الطحاوية , و)١/٣٤(
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ( :تعالى قال ,القاطعة بالأدلة ثابت , الإمام قاله الذي وهذا
�  (. ) �  �                  �                   �                  �                  �   
ۉ  ۉ   ( :قولـه فـإن ,القدرة باليد المراد إن :قال من تأويل يصح ولا...]الزمر[)   �  ��  �

 وأنـا :إبليس لقال ذلك صح ولو ,اليد تثنية مع .بقدرتي :معناه يكون أن يصح لا )  �ېې  
 مـن بربـه أعـرف كـان − كفـره مع− فإبليس .بذلك عليَّ  له فضل فلا ,بقدرتك خلقتني أيضاً 

 ]يـس[.)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   ( :تعـالى قولـه في لهم دليل ولا .الجهمية
 عـلى للدلالـة فاللفظان ,الجمعان ليتناسب ,الجمع ضمير إلى أضافها لما الأيدي جمع تعالى لأنه
 إلى مضـافا اليـد بتثنيـة »يـدينا« ولا ,المفرد ضمير إلى مضافا »أيدي« :يقل ولم .والعظمة الملك
لِهِ  )پ  پ  پ  ڀ   ( :قوله يكن فلم .الجمع ضمير وْ يُّ  .)  �ۉ  ۉ  ېې   (: نَظِيرَ قَ ـالَ النَّبِـ قَ وَ
  َّل جَ زَّ وَ هِ عَ بِّ نْ رَ هُ النُّورُ (: عَ ابُ جَ تَهَ حِ ا انْ هِ مَ هِ جْ اتُ وَ بُحَ تْ سُ قَ رَ َحْ هُ لأَ فَ شَ لَوْ كَ ـهُ , وَ ُ ى إِلَيْـهِ بَصرَ

هِ  قِ لْ نْ خَ  )١(.)مِ
 الـركن لأن ,أركـان أو ,أدوات أو ,جوارح أو ,أعضاء إنها الصفات لهذه يقال لا ولكن

 معنـى فيهـا والأعضـاء ,وتعـالى سـبحانه يتجزأ لا ,الصمد الأحد هو تعالى واالله ,الماهية جزء
 ]الحجـر[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( :تعالى قوله المعنى هذا ومن ;ذلك عن االله تعالى ,والتعضية التفريق

 في بهـا ينتفـع التـي الآلات هـي الأدوات وكذلك .والانتفاع الاكتساب معنى فيها والجوارح
 صفات في ذكرها يرد لم ولهذا ,تعالى االله عن منتفية المعاني هذه وكل .المضرة ودفع المنفعة جلب
 أن يجب فكذلك ,الفاسدة الاحتمالات من سالمةٌ  ,المعاني صحيحة الشرعية فالألفاظ .تعالى االله
 .صـحيح معنـى نفـىيُ  أو ,فاسد معنىً  يثبت لئلا ,إثباتاً  ولا نفياً  الشرعية الألفاظ عن دلعْ يُ  لا

 )٢(.والمبطل قحِ للمُ  عرضةٌ  المجملة الألفاظ هذه وكل

  ـــــــــــــــــ
سِ كلـماتٍ فقـال قام فِينا رسول االلهَِّ : أَبيِ موسى قالأخرجه الإمام مسلم عن : الحديث )١( مْ إِنَّ االلهََّ ( : بِخَ

عُ إِ  فَ رْ هُ يُ عُ فَ رْ يَ طَ وَ سْ قِ ضُ الْ ْفِ نَامَ يخَ هُ أَنْ يَ نْبَغِي لَ لاَ يَ نَامُ وَ لَّ لاَ يَ جَ زَّ وَ ـلُ عَ مَ عَ ارِ وَ لِ النَّهَ مَ بْلَ عَ يْلِ قَ لُ اللَّ مَ يْهِ عَ لَ
بُحَ  قَتْ سُ رَ َحْ هُ لأَ فَ شَ وْ كَ رٍ النَّارُ لَ ةِ أَبيِ بَكْ ايَ وَ فيِ رِ هُ النُّورُ وَ ابُ جَ يْلِ حِ لِ اللَّ مَ بْلَ عَ ارِ قَ ـى النَّهَ تَهَ ـا انْ ـهِ مَ هِ جْ اتُ وَ

هِ  لْقِ نْ خَ هُ مِ ُ يْهِ بَصرَ  .)١/٤١٩( −صحيح مسلم  ).  إِلَ
 .)٢/٢٧(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية  )٢(
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ــهُ  :شرح العقيــدة الواســطيةوفي  لُ وْ   ۉ  ې  ې  ې ( ،)  �ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ( : َقَ
 ]المائدة[ .)   �  ��       �  �  �  �  �  ��  �   �  �  �  �ې

هُ  لُ وْ تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه  .إلخ )  �ۋ  ۋ    ( :قَ
الـذي خلقـه  ,فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السـجود لآدم ,على ما يليق به

حتـى إبلـيس خلقهـا االله  فـإن الأشـياء جميعـاً  ;ين هنا عـلى القـدرةولا يمكن حمل اليد .بيديه
 .فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها ,بقدرته

 ,خلـق آدم بيـده :إن االله عز وجل خلق ثلاثة أشـياء بيـده ( : بن عمرعبدااللهوفي حديث 
ا فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مـع مشـاركته )١(.) وغرس جنة عدن بيده ,وكتب التوراة بيده

 .دال على اختصاصها بأمر زائد ,لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة
ـ ,عرف استعماله إلا في اليد الحقيقيةفلفظ اليدين بالتثنية لم يُ  ;وأيضاً  رد قـط بمعنـى ولم يَ

على أنه لا يجوز إطلاق  ,خلقه االله بقدرتين أو بنعمتين :فإنه لا يسوغ أن يقال ;القدرة أو النعمة
ولذلك  ,إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة ,النعمة أو القدرة أو غيرهما اليدين بمعنى

 .ولا للماء يد ,للريح يد :لا يقال
وجـاءت بلفـظ الجمـع في  ,وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعـض الآيـات

 ,ينـيرأيـت بع :تقـول ;صـنع بـالاثنين قـد ينسـب إلى الواحـدفإن ما يُ  ;فلا دليل فيه ;بعضها
 :كقوله تعالى ;وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا ,وأذناي ,عيناي :والمراد ,وسمعت بأذني

 .قلباكما :والمراد )٤: التحريم(  )ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ہ   (
مع مـا ورد مـن إثبـات الكـف والأصـابع  ,وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة

وفي الآيـة ! ممـا لا يكـون إلا لليـد الحقيقيـة ? ,قبض والبسط وغير ذلـكواليمين والشمال وال
بـأن  −حاشـاه  −ووصفهم إياه  ,في ربهم −قبحهم االله  −الثانية يحكي االله سبحانه مقالة اليهود 

وهـو أن يديـه  ,ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس مـا قـالوا .ممسكة عن الإنفاق :أي ;يده مغلولة

  ـــــــــــــــــ
آدم والقلـم : إن االله خلـق بيـده أربعـة أشـياء« : عن مجاهد, عن ابن عمر, قالأخرجه ابن بطة في الإبانة  )١(

كـن : لسائر الخلـق: بنار وظلمة ونور وظلمة, وقال: والعرش وجنات عدن, واحتجب من خلقه بأربعة
 ).٣/٢٩٩( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. صحيح: قق عثمان الأثيوبيوقال المح» فكان 
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إن يمـين االله مـلأ سـحاء الليـل  ( :كما جاء في الحديث ;كيف يشاءينفق  ;مبسوطتان بالعطاء
هل كان يحسن هـذا التعبـير  ;تر لو لم يكن الله يدان على الحقيقة )١( .)لا تغيضها نفقة  ,والنهار

 )٢( !!.ألا شاهت وجوه المتأولين ! ببسط اليدين ?
الصـفات خـلاف ومن هنا تعلم أن ما ذكره ابن جـزي وكثـير مـن المفسرـين في آيـات 

جمـع محمـد المغـراوي في وقـد  ,ومخالف لمذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعـة ,الصحيح
كـلام المفسرـين في آيـات الصـفات  .المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات :هكتاب

 .وبين مواقفهم والحق في ذلك
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
   

  ـــــــــــــــــ
أن رسـول االله  عن أبي هريرة  ٢/٦٨٣(: مسلم, و)٤/١٧٢٤( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 لا تغيضـها نفقـة سـحاء الليـل والنهـار ( : قال االله عز وجل: قال أنفق أنفق عليك وقال يد االله ملأ
ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيـده الميـزان  وقال أرأيتم

 .)يخفض ويرفع 
 .)١/١٢٦( −شرح العقيدة الواسطية  )٢(
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אW)   ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ

.)ہ  ہ    ںڻ  ڻ     ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں 
אW

אאW ڈ  ڈژ  ہ   ( :قوله تعالىمعنى( . 
وقـال  .الصافي من شـوائب الشرـك :)ڈژ  ہ   (ومعنى «: ن جزي رحمه االله تعالىقال اب

وهـذا أرجـح  ,هـو الإسـلام :وقـال الحسـن .شـهادة أن لا إلـه إلا االله :)ڈ  ڈژ  ہ   ( :قتادة
 )١( .»لعمومه

אאW
אאW  يـاء فيـه مـن مـا لا روالصافي من شـوائب الشرـك  :الدين الخالص هوأن

 .مما يراد به غير وجه االله الذي لا يشوبه شئو الطاعات
 )٥(البغـويو )٤(السـمعانيو )٣(المـاورديو )٢(ابن جرير :من المفسرينا المعنى ممن ذكر هذو

  )١٠(.الألوسيرجحه و )٩(ابن عاشورو )٨(القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(الزمخشريو
אאW  ڎ   ( :قتادة في قوله تعالىقال  .ة أن لا إله إلا االلهشهاد :الدين الخالص هوأن

 .شهادة أن لا إله إلا االله :قال )ڎ  ڈ  ڈژ  ہ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٩١( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٥٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٦(
 ).٧/١٦١( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٣٣(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٣/٣١٣( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٢٣/٢٣٥( روح المعاني )١٠(
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 )٢(لمــاورديوا )١(ابــن جريــر :وممــن ذكــر هــذا القــول مــن المفسرــين وعــزاه إلى قتــادة
 )٦(.ابن كثيرو )٥(ابن عطيةو  )٤(البغويو  )٣(السمعانيو

אאW  عنـد الحسـن كـما  مـروي عـنوهـو  .الإسـلام :الدين الخـالص هـوأن
 )٨(.لزمخشريوا )٧(الماوردي

אW
أما القول الأول والثاني فالصحيح أنهما قول واحد فشهادة ألا إلـه إلا االله تقتضيـ عـدم 

ولا يكـون إلا  ,وهذا هو تحقيـق التوحيـد الكامـل ,الشرك باالله تعالى الشرك الأكبر والأصغر
 ,العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخـلاص والمحبـة )٩( :ةبتحقيق شروطها السبع

فمن حققهها كاملة فقد حقق التوحيد الكامل الموجب لـدخول الجنـة مـن غـير حسـاب ولا 
عـلى  )١٠(,كما في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة من غير حسـاب ولا عـذاب ,عذاب

 .ولهم الجنة من غير حساب ولا عذابالصحيح من أقوال أهل العلم في تعليل دخ
وأن يكـون خالصـاً الله لا  .أن يكون العمل صحيحاً صـواباً  :ثم إن شروط قبول العمل

أنـا أغنـى الشرـكاء عـن (  :واالله سـبحانه يقـول ,فهذا هو العمل المقبول .يراد به أحداً مع االله
ل وقع فيـه شيء مـن فكل عم )١١(.)الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 
  .فاالله طيب ولا يقبل إلا طيباً  ,الشرك قليل أو كثير فهو مردود على صاحبه لا يقبله االله

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٩١( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٥٧( (معاني الس )٣(
 ).٤/٦٨( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٥/١١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٨(
 ).١/٢٧(: للحكمي معارج القبول: انظر )٩(
 ).١/١٩٢(: هصحيحفي مسلم , و)٥/٢٣٩٥(: في صحيحه البخاريأخرجه  )١٠(
 ).٤/٢٢٨٧(: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١١(
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وهـو مـا تضـمنه  ,إذا علم هذا فإن الدين الخالص هو العمل الخالص الله من كـل شرك
نـى وقد ذكر ابن منظور للدين معاني كثـيرة كلهـا تـدور حـول مع .معنى شهادة ألا إله إلا االله

  :الذل والطاعة والقضاء والجزاء قال
ين   :وقد دِنْته ودِنْتُ له أَطعته قال عمرو بن كلثوم .الطاعة :والدِّ

اً كِ  رّ ينَا                    اً ـــرامـــوأَياماً لنا غُ يْنا المَلْكَ فيها أَن نَدِ صَ  )١(عَ
يانُ  نَ به ف :يقال .والجمعُ الأَدْ يَّ دَ نٌ دانَ بكذا ديانة و تَ يِّ تَدَ نٌ و مُ يِّ   )٢( .هو دَ

وأما القول الثالث وهو الذي رجحه ابن جزي من أن المراد بالدين الخالص هو الإسلام 
وهذا القول غـير  ]آل عمران[ )ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  گ   ( :فهذا واالله أعلم أخذه من قول االله تعالى

 والانقياد له بالطاعة والخلـوص لأن الإسلام هو الاستسلام الله ,خارج عن المعنى المذكور آنفاً 
ولذا قال الشنقيطي عليه رحمة االله تعالى بعد تقريره معنـى الـدين الخـالص بأنـه  .له من الشرك

إن المـراد بالـدين الخـالص كلمـة لا إلـه إلا االله  :وقول من قال من العلماء :الصافي من الشرك
 )٣( .والعلم عند االله تعالى .موافق لما ذكرناه
بين واالله أعلم توحـد أقـوال السـلف رحمهـم االله تعـالى مـن حيـث المعنـى وإن وبهذا يت

 .فالمضمون واحد ,اختلفت العبارة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).١/١١٩( جمهرة أشعار العرب: انظر. والبيت في معلقة عمرو بن كلثوم )١(
 .)١٣/١٦٤(لسان العرب  )٢(
 ).٦/٣٤٨( أضواء البيان )٣(
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אژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ہ   ( :قوله تعـالىعلى من يعود الاسم الموصول في  :א

(. 
 .الكفار العابدين لهم :)ژ  ڑ  ہ   (ـ أن يريد ب :يحتمل «: عالىقال ابن جزي رحمه االله ت

 والأول أظهر لأنه يحتاج عـلى الثـاني إلى حـذف الضـمير العائـد عـلى .أو الشركاء المعبودين
عائـدا عـلى غـير  )ڑ    ہ   (ويكـون ضـمير الفاعـل في  »الذين اتخذوهم  « :تقديره »الذين«

أو  )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ   ( :إما قولـه :ين بالابتداء وخبرهعلى الوجه »الذين«وارتفاع  .مذكور
والأول أرجـح  .»يقولون ما نعبـدهم  « :لأن تقديره )ک  ک  ہ   ( :المحذوف المقدر قبل قوله

 )١(.» لأن المعنى به أكمل
אW

אאW الملائكـة والأصـنام  :وبالأوليـاء .المشرـكين العابـدين:»لذينا«أن المراد بـ
وروي معناه . وهذا قول جماهير أهل العلم وعامة المفسرين .الشركاء المعبودين: وهم. وعيسى

  )٥(ابن عطيـةو  )٤(والزمخشري)٣( لبغويا: وممن ذكره من المفسرين )٢(.عن مجاهد كما عند ابن جرير

  )١٠(والعكـبري  )٩(مكـي القيسيـ :ومـن أهـل اللغـة  )٨(.وابن عاشـور )٧(الشوكانيو  )٦(القرطبيو
   )١١( .والزجاج

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٩١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٦٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٤(
 ).٤/٥١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٣٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٤٥( فتح القدير )٧(
 ).٢٣/٣١٣( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٦٣٠(ص: مكي القيسي )٩(
 ).٥١٠(ص: إملاء ما من به الرحمن للعكبري )١٠(
 ).٤/٣٤٤: (الزجاج )١١(
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الجميع متفقون على أنها مرفوعة بالابتداء عـلى كـلا  )ژ  ہ   ( :فإن قوله :وأما الإعراب
في موضـع الرفـع عـلى  )ژ  ڑ    ہ   ( :قال الزمخشرـيف .وإنما وقع الخلاف في الخبر ,القولين
ل إمـا  :فالخبر ما هـو? قلـت :فإن قلت .الابتداء  مـا أو )ڳ  ڳ  ڱ   ہ  ڳ   (هـو عـلى الأوّ
 )١(.)ک  ک  ہ   ( :قوله قبل القول من أضمر
وهـو في محـلّ رفـع عـلى الابتـداء  ,به المشركون واسم الموصول مرادٌ  :قال ابن عاشورو

 )٤( .الشوكاني  )٣(وكذا قال العكبري )٢( )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ   ( :وخبره جملة
אאW  الملائكة وعيسىوالأصنام ك .المعبودينالشركاء : )ژ  ہ   (أن المراد بـ . 

وهم الملائكـة  ,ينذِ والمتخَ  ,ين وهم الكفرةذِ المتخِ  :يحتمل )ژ  ڑ  ہ   (: قال الزمخشري
 ل  )ڑ  ہ    ( :عن ابن عباس رضي االله عنهما, فالضمير في ,وعيسى واللات والعزّ عـلى الأوّ

والراجـع إلى  .يجر ذكرهم لكونـه مفهومـاً  ولم ,المشركين إلى :وعلى الثاني .)ژ  ہ   ( :راجع إلى
 .»والذين اتخذهم المشركون أولياء  « :الذين محذوف والمعنى
 .)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ ( :فذكر الزمخشري أن الخبر عـلى هـذا القـول هـو :وأما الإعراب

 يجوز :قلت المضمر? القول موضع فما ,الخبر )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ   ( كان فإذا :قلت فإن: قال
 ,محلّ  له يكون فلا الصلة من بدلاً  يكون أن ويجوز .ذلك قائلين :أي ,الحال موضع في ونيك أن
وكذا قـال ابـن  )٥(.»نعبدهم ما قالوا« :القول بإظهار مسعود ابن وقرأ .كذلك منه المبدل أنّ  كما

 )٧(.والبيضاوي )٦(عادل

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠٨( الكشاف )١(
 ).٢٣/٣١٣( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٥١٠(ص: إملاء ما من به الرحمن للعكبري )٣(
 ).٤/٤٤٥( فتح القدير )٤(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٥(
 ).١٦/٤٥٨( اللباب في علوم الكتاب )٦(
 ).٥/٥٧( تفسير البيضاوي )٧(
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אW
رجيح ابن جـزي عليـه رحمـة االله تهو الراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وو

الثـاني القول لأنه على  .الصحيح إن شاء االله تعالىهو و .وهو قول جمهور المفسرين وأهل اللغة
ــاذهــو و )ژ  ہ   (حــذف الضــمير العائــد عــلى لابــد مــن  الــذين و« :تقــديره ,مفعــول الاتخّ
وفي مثل  .ير مذكورعائد على غ −وهو الواو  − )ڑ  ہ   (ويكون ضمير الفاعل في  .»اتخذوهم

 .دون الشاذ والقليل ,هذا الموطن لابد من مراعاة الأشهر والأفصح عند الترجيح
وأمـا خـبره فهـو  ,فإن الاسم الموصول مرفوع بالابتداء في قول الجميـع :وأما الإعراب

  .وهو الراجح )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ   ( :قوله تعالى
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ

.)ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
אW

אאW تي تقتضي الترتيـبال »ثم«خلق بني آدم بـعلى خلق حواء كيف عطف, 
 .? آدمبني أن خلق حواء قبل خلق  مع

ٻ  پ  پ  ( يعني آدم عليه السلام  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ڃ   ( «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ٱ     ( :عـلى )ٻ  پ  ڃ  ( :يعني حواء خلقها من ضلع آدم فإن قيل كيـف عطـف قولـه  )پ  ڃ  

 آدمبنـي ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقـة  ?التي تقتضي الترتيب والمهلة  »ثم«ـب )ڃ  
  :فالجواب من ثلاثة أوجه .?

كأنه  )ٱ  ڃ  ( :لا على )ٻ   ڃ   ( :أن العطف إنما هو على معنى قوله :الأول وهو المختار
 .ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها قال خلقكم من نفس كانت واحدةً 

  .لوجودلا لترتيب ا ,لترتيب الأخبار »ثم«أن  :الثاني
إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر وذلك كله كان  )ٱ  ڃ   (أنه يعني بقوله  :الثالث

 )١( .»قبل خلقه حواء
אאW

אאW  خلقكم مـن نفـس  :والتقدير )ٻ   ڃ   (أن العطف إنما هو على معنى قوله
 .ثم خلق منها حواء  بعد ذلك كانت واحدةً 
ه الـزوجَ مـردوداً عـلى  :والوجه الآخر :الفراء قال لْقَ  :كأنـه قـال )ٻ   ڃ   (أن تجعل خَ

 )٢( .خلقهـا واحـدة :معنـى )ٻ   ڃ   (ففـي  .ثم جعل منها زوجهـا ,دهاخلقكم من نفس وحَّ 
 )٣(.ابن جريروبمثل عبارة الفراء قال 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢١(ص: لابن جزيالتسهيل في علوم التنزيل  )١(
 ).٢/٤١٥(: معاني الفراء )٢(
 ).٢٣/١٩٣( تفسير الطبري )٣(
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 بهـا آدم  والـنفس الواحـدة يعنـي ,لا تكـون إلا لشيـء بعـد شيء »ثم« :قال الزجاج
ثـم جعـل  خلقها واحـدةً  :أي ,لمعنى خلقكم من نفس واحدة »ثم«وإنما قوله  ,وزوجها حواء
 )١(.أي خلقها ثم جعل منها زوجها قبلكم ,منها زوجها

, تخلقكم من نفس وحد :كأنه قيل ,متعلق بمعنى واحدة »ثم« :قيل :قال الزمخشريو
  )٢(.ثم شفعها االله بزوج

وأبو  )٦(والبيضاوي )٥( وابن عادل)٤( والرازي)٣(أبو حيان :المفسرينممن ذكر نحو هذا من و
 )٨(.والشوكاني )٧(السعود 

אאW  لا لترتيب الوجود ,لترتيب الأخبار »ثم«أن.  
إن العرب إذا أخبرت عن رجـل بفعلـين ردوا  :وممن ذكر هذا التوجيه الفراء حيث قال

 »ثم«ويجعلون  ,فيما معناه التقديم »ثم«وربما جعلوا  ,عنىإذا كان هو الآخر في الم »ثم«ـالآخر ب
ثـم مـا صـنعت أمـس  ,قد بلغني ما صنعت يومـك هـذا :من ذلك أن تقول ,من خبر المتكلم

وتقول قد أعطيتك اليوم شيئاً ثـم الـذي أعطيتـك أمـس  .فهذا نسق من خبر المتكلم .أعجب
  )١٠(.ابن جرير وكذا قال )٩( .فهذا من ذلك ;أكثر

 )١١( .لا من التراخي في الوجود ,من التراخي في الحال والمنزلةذا ه أنالزمخشري  كروذ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٤٥(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٢(
 ).٧/٤٠٠( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٢٦/٢١٣( التفسير الكبير )٤(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )٥(
 .)٥/٥٩( تفسير البيضاوي )٦(
 ).٧/٢٤٣( تفسير أبي السعود )٧(
 ).٤/٤٥٠( فتح القدير )٨(
 ).٢/٤١٥(: معاني الفراء )٩(
 ).٢٣/١٩٣( تفسير الطبري )١٠(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )١١(
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ثم كـان  :كأنه قال .إنما هي لترتيب الأخبار لا لترتيب المعاني :قالت فرقة :قال ابن عطية
 :نشد هذا البيتوفي نحو هذا المعنى يُ  ,من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجها
ن ساد ثم ساد أبو ه               ه  قلَّ مَ  )١(.ثم قد ساد قبل ذلك جدُّ

 :أي )ٻ  پ  پ  پ  ڃ   (يعنـي آدم  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ڃ   (: قوله تعالى :قال ابن الجوزي
لْقِكم جعل منها زوجها بْلَ خَ ة ,قَ يَّ رِ بْلَ الذُّ تْ قَ لِقَ اءَ خُ وّ ثْلُه في الكلام أن تقـول ,لأنّ حَ قـد  :ومِ

مَّ  ,أعطيتُكَ اليوم شيئاً   )٢(.الذي أعطيتُكَ أمس أكثر; هذا اختيار الفراء ثُ
الـدال عـلى  »ثم«بحرف  )پ  پ  پ  ڃ   (ف قوله طَ في هذه الجملة عَ  :قال ابن عاشور

فكـان خلـق  ,لأن مساقها الاستدلال على الوحدانية وإبطال الشريك بمراتبه ,بيتَ التراخي الرُّ 
نفسه دليلاً آخر مستقل الدلالة عـلى عظـيم آدم دليلاً على عظيم قدرته تعالى وخلق زوجه من 

الدال في عطف الجمل على التراخـي الرتبـي إشـارة إلى اسـتقلال  »ثم« فعطف بحرف .قدرته
فكان خلق زوج آدم منه أدلّ عـلى  ,الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل الجملة المعطوفة هي عليها

زوجها لأنه خلق لم تجـرِ بـه عـادة عظيم القدرة من خلق الناس من تلك النفس الواحدة ومن 
فكان ذلك الخلق أجلب لعجب السامع من خلق الناس فجيء له بحرف التراخـي المسـتعمل 

 )٣(.في تراخي المنزلة لا في تراخي الزمن لأن زمن خلق زوج آدم سابق على خلق الناس
 )٨(لسـعود اوأبو  )٧(والبيضـاوي )٦(والـرازي )٥(والثعالبي )٤(أبوحيان :وممن ذكر نحو ذلك

  )٩(.وابن عادل )٨(

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٩١( ديوان أبي نواس الحسن بن هانئفي البيت  ٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/١٥٤( زاد المسير )٢(
 ).٢٣/٣٧٣( ير التحرير والتنويرتفس )٣(
 ).٧/٤٠٠( تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٨/٢٢٢( تفسير الثعالبي )٥(
 ).٢٦/٢١٣( التفسير الكبير )٦(
 ).٥/٥٩( تفسير البيضاوي )٧(
 ).٧/٢٤٣( تفسير أبي السعود )٨(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )٩(
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אאW إخـراج بنـي آدم مـن صـلب أبـيهم كالـذر هو  )ٱ  ڃ   ( :بقولهالمراد  أن
سئل عـن   أن عمر بن الخطابويشهد له ما عند الترمذي  .ه حواءقِ لْ وذلك كله كان قبل خَ 

چ   چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ   ( هذه الآية
فقال  .سأل عنهايُ  فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول االله  ]الأعراف[)ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

خلقت هـؤلاء  :فقال ,فأخرج منه ذريةً  ,إن االله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه(  :رسول االله 
خلقـت هـؤلاء  :فقـال ,ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريةً  ,وبعمل أهل الجنة يعملون ,للجنة

فقال رسـول  :قال .?ففيم العمل ,يا رسول االله :فقال رجل .)للنار وبعمل أهل النار يعملون 
حتى يمـوت عـلى عمـل مـن  ,استعمله بعمل أهل الجنة ,إن االله إذا خلق العبد للجنة ( :االله 

حتـى  ,اسـتعمله بعمـل أهـل النـار ,وإذا خلق العبد للنار ;فيدخله االله الجنة ,أعمال أهل الجنة
 )١( .) فيدخله االله النار ,ت على عمل من أعمال أهل الناريمو

 )٥(والـرازي )٤(ابـن عطيـةو)٣(الزمخشرـيو)٢(ابن جريـر: من المفسريننحو هذا وممن ذكر 

 )١٠(.وابن عادل )٩(والألوسي)٨(والنسفي )٧(والبيضاوي )٦(والثعالبي

  ـــــــــــــــــ
الحـاكم , و)١٨٠٤(ابـن حبـان , و)١٨٠/ ٢(ترمذي ال, و)٤٧٠٣(أبو داود أخرجه . ضعيف: الحديث )١(

هذا حديث حسـن ومسـلم بـن يسـار لم : قال أبو عيسى, و)١٩٥(ابن أبي عاصم في السنة , و)٢٧/ ١(
وضـعفه . يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمـر رجـلا مجهـولاً 

 .)٨٠/ ٦(السلسلة الضعيفة الألباني في 
 ).٢٣/١٩٣( سير الطبريتف )٢(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٢٦/٢١٣( التفسير الكبير )٥(
 ).٨/٢٢٢( تفسير الثعالبي )٦(
 ).٥/٥٩( تفسير البيضاوي )٧(
 ).٤/٤٨( تفسير النسفي )٨(
 ).٢٣/٢٤٠( روح المعاني )٩(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )١٠(
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אW
ثم  ,ه ثم بعد ذلك خلق زوجه من ضلعهمن المقرر عند الجميع أن االله تعالى خلق آدم بيد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ( :ومن هنا جاء استشكال ظاهر قوله تعالى .بث منهما ذريتهما بالتزاوج بعد ذلك
فكأنه يشعر بأن االله خلـق آدم ثـم  )ٻ  پ  پ  پ  ڃ   ( :ثم قال ,أي خلق الناس من آدم )ڃ  

 ,عن ظاهر الآية بأجوبـةهل اللغة المفسرون وأ أجابمن هنا فقد و ,خلق ذريته ثم خلق حواء
  :كما تقدم بيانه
ن االله تعالى خلق آدم ثم مسح عـلى أ رجحه ابن جرير الطبري عليه رحمة االله تعالىوالذي 

وبهذا تجري الآية على سياقها الطبيعي من  ,ثم خلق حواء بعد ذلك ,ظهره فأخرج ذريته كالذر
والقول الذي يقوله أهـل العلـم أولى  :لغير تقدير ويجمع بين النصوص بلا تعارض حيث قا
إن االله أخرج ذرية آدم من صـلبه قبـل أن : بالصواب, وهو القول الأول الذي ذكرت أنه يقال

اء والقـولان الآخـران  وبذلك جاءت الرواية عن جماعة من أصحاب رسول االله  ,يخلق حوّ
  .وهو الذي صححه ابن عطية رحمه االله )١(.على مذاهب أهل العربية

 .فمعنى الآية مجمع عليه والله الحمد ,كوسواء كان التأويل هذا أو ذا :قلت
فقـال  ,من الأجوبة كلها يصلح في تأويل الآية  مغني اللبيب عدداً وقد ذكر ابن هشام في
 :»ثم«في معرض حديثه عن معاني 

ـكاً بقولـه تعـالى ,وأما الترتيب فخالف قومٌ في اقتضائها إياه ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ( :تمسّ
  :فقاللجواب عن الآية ل خمسة أوجهثم ذكر ... )پ  پ  ڃ  

 .أي من نفسٍ واحدة, أنشأها ثم جعل منها زوجها ,أن العطف على محذوف :أحدها
ـدتْ  ,عـلى تأويلهـا بالفعـل )ٻ   ڃ   (أن العطف عـلى  :الثاني أي  ,أي مـن نفـس توحّ

 .ثم جعل منها زوجها ,انفردت
ية أخ :الثالث رِّ اهأن الذّ اء من قُصيرْ , ثم خلقت حوّ رِّ  .رجت من ظهر آدم كالذَّ
إيذاناً بترتبه وتراخيـه في  »ثم«بـدم لما لم تجر العادة بمثله جيء أن خلقَ حواء من آ :الرابع
 .لا لترتيب الزمان وتراخيه ,وظهور القدرة الإعجاب

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٩٣( تفسير الطبري )١(
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 ,ما صنعتَ اليومَ بلغني  :وأنه يقال ,لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم »ثمّ «أن  :الخامس
 .ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب :أي .ثمّ ما صنعتَ أمسِ أعجبُ 

والأجوبة السابقة أنفع من هـذا الجـواب; لأنهـا تصـحح  :ثم قال عن الجواب الخامس
ولكـن الجـواب  ,إذ لا تراخـيَ بـين الإخبـارين ;وهذا يصحح الترتيب فقط ,الترتيب والمُهلة

اب به عن الآية الأخيرة والبيتلأنه يصح أ ;الأخير أعمّ  وأجاب ابن عصفور عن البيت  .ن يجُ
 :أتاه السؤدد من قبل الأب, والأبَ من قبل الابن, كما قال ابن الرومي بأن المراد أن الجدَّ 
قر من شيبانَ  قالوا  لعمري, ولكنْ منهُ شيبانُ  كلا              قلتُ لهم  أبو الصّ
را ـعَ قد م أبٍ ـوك  )١(ولِ االلهِ عدنانُ ـما علتْ برسـك              بٍ ـسَ ـحلا بابنٍ ذُ

; بدليل قولك أعجبني ما صنعتَ اليـومَ ثـمّ مـا : وأما المُهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلّفُ
, لأن ثم في ذلك لترتيب الإخبار, ولا تراخي بين الإخبارين  )٢( .صنعتَ أمسِ أعجبُ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 .)٤/١٠٥( :خزانة الأدب : انظر. البيتان لابن الرومي )١(
 .)١/٤٤( :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٢(
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אאW پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ڃ   ( :ما المراد بقوله تعالى( ?. 
يعني المذكورة في الأنعام من الضـأن اثنـين ومـن المعـز «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وسماها أزواجا لأن الذكر زوج الأنثـى والأنثـى زوج 
  :ففيه ثلاثة أوجه »أنزل«وأما  .الذكر

قضىـ  :أن معنـى أنـزل :الثاني .أن االله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها :الأول
أنه أنزل المطر الذي ينبـت بـه النبـات  :الثالث .فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه ,وقسم

  )١( .»بعيد  فتعيش منه هذه الأنعام فعبر بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا
אאW

אאW اه حكـقـول لوهـذا ا .أن االله خلق أول هـذه الأزواج في السـماء ثـم أنزلهـا
 )٣(.قـال الزمخشرـيا وكـذ )٢( .أنزلها بعد أن خلقها في الجنة :قالحيث ابن عيسى الماوردي عن 

 )٦(.الألوسيو )٥(القرطبيوكذا   )٤(بصيغة التمريضابن عطية وذكره 
אאW قضى وقسم فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه :أن معنى أنزل. 

لأنّ قضـاياه وقسـمه موصـوفة  ;قضىـ لكـم وقسـمو )پ  ڀ   ڃ   ( :قـال الزمخشرـي
 )٧( .كل كائن يكون :حيث كتب في اللوح ,بالنزول من السماء

وكانت العادة في  ,وإيجاده من عند االلهبل لما نزل الأمر بخلقه  :قال ابن عطية  قالت فرقة
وممـن  )٨(.)ڃپ(ـنعم االله ورحمته وأمطاره وغير ذلك أن يقال فيها إنها من السماء عبر عن هذه بـ

  :ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢/١٨٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١١٥( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٠(  تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في )٤(
 .)١٥/٢٣٥(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )٦(
 ).٤/١١٥( الكشاف )٧(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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 )٣( .منه, رحمة بكم نازلٍ  خلقها بقدرٍ : أي :وقال السعدي )٢( والألوسي )١(القرطبي
אאW فعبر بإنزالها  ,فتعيش منه هذه الأنعام ,زل المطر الذي ينبت به النباتأنه أن
 .عن إنزال أرزاقها
إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكـون منـه اللبـاس, : قيل :قال البغوي

ڃ  ڃ  (: وهذا يسمى التدريج, ومثله قوله تعالى :قالوا )٤( .وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام
 )٧(القرطبـيو )٦(ابن عطيـةو)٥(الزمخشري: من المفسرين هذاوممن ذكر نحو  ]الأعراف[.)ڈ    ڃ  ڃ 

  )٩(.وابن عادل )٨(والألوسي )٧(القرطبيو
אW

ومما سبق يتبين أن تأويلات المفسرين تعود إلى الحقيقة أو إلى المجاز في معنى الإنزال كـما 
لُ الحقيقةَ  :قال ابن عادل تَمِ ْ لُ المجاز .و أنه خلقها في الجنة ثم أنزلهايركما  ,والإنزال يحَ تَمِ يحْ  ,وَ
  :وله وجهان

أنها لما لم تعش إلا بالنبات والمـاء والنبـات إنـما يعـيش بالمـاء والمـاء ينـزل مـن  :أحدهما
 .وهو في الحقيقة مطلق على سبب السبب ,السحاب أطلق الإنزل عليها

وهـو  ,وح المحفـوظلها في البِ تْ حيث كَ أن قضاياه وأحكامه منزلةً من السماء من  :والثاني
 )١٠(.أنزل لكم من الأنعام جعلها نزلاً لكم ورزقاً  :وقيل ..أيضاً سبب في إيجادها

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٢٣٥(تفسير القرطبي  )١(
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )٢(
 ).١/٧١٩( تفسير السعدي )٣(
 ).٤/٧٢( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١١٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٢٣٥(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )٨(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )٩(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )١٠(
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فـلا يسـلم لـه لا  ,وما ذكره ابن جزي عليه رحمة االله إما مجاز وإما حقيقة تفتقر إلى دليـل
كذلك علمـت أن أقـرب مـا وإذا كان الأمر  ,ولابد من حمل اللفظ على الحقيقة .بهذا ولا بهذا

  .االله تبارك وتعالىهما يكون إلى الصواب ما ذكره ابن عاشور والشيخ الأمين الشنقيطي رحم
كقولـه فأما ابن عاشور فاستحسن أن يكون إنزالاً حقيقياً بإنزال أصولها من سفينة نوح 

 ,صـلكم وهـو آدمأي خلقنـا أ ,]١١:الأعراف[ )   �ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې     ( :تعالى
هباط قال تعالى ]٤٠:هود[ )ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ    ڑ   ( :قال تعالى نزال هو الإِ  :فيكون الإِ

وهذا أحد التأويلين الذين استحسنهما  .]٤٨:هود[ )ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   گ   (
 ,نزال الأنعام بمعنى الخلـقتأويل المفسرين إابن عاشور في تأويل الإنزال وقرر أنه أحسن من 

 )١(.أي لأن خلقها بأمر التكوين الذي ينزل من حضرة القدس إلى الملائكة
ڀ  ٺ  ٺ       ( :وأما الشيخ الأمين الشنقيطي فقد قرر في سـورة الحديـد عنـد قولـه تعـالى

لـيردع بـه  خلقه لبني آدم :ن االله تبارك وتعالى أنزل الحديد أيبأن معنى ذلك أ]الحديد[ )ٺ  ٺ  ڦ  
  )٢(.وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام ,المؤمنون الكافرين المعاندين

ومن هنا فإنه يمكن القول بأن الراجح في الآية إما أن يكون المـراد بـالإنزال هـو إنـزال 
ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ( :فإن االله تعـالى قـال ,أصولها من سفينة نوح بعد الطوفان

  .)ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڑ   ڇ  ڇ 
 .وخلـق لكـم مـن الأنعـام ثمانيـة أزواج :فيكون المعنى ,أو يكون الإنزال بمعنى الخلق

ٻ   :لورود هذا المعنى في غير ما آية من كتاب االله تعـالى كقولـهوالذي تميل إليه النفس هو الثاني 
ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  ڄ  ڄ   (: وقوله )١١: الشور(  )پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ    ٹ  

ــافر( )چ   ــه )٧٩: غ ــل( )ۆ   ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ( :وقول ــه )٥: النح ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ( :وقول
 .وغيرها من الآيات  .)١٢: الزخرف(  )ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  ـــــــــــــــــ

ه وهو بمعنى ذلل تقول نـزل فـلان عـلى فأحدهما مجازي أعرضت عن٢٣/٣٣٢( تفسير التحرير والتنوير )١(
 .والآخر ما ذكرته. حكم فلان أي تذلل له

هو من آخر ما كتبه في أضواء البيان حيـث وصـل رحمـه االله إلى نهايـة سـورة , و)٧/٥٥٠( أضواء البيان )٢(
 .المجادلة ثم أتمه تلميذه الشيخ عطية سالم رحمهما االله جميعاً 
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אאWلثلاث ?ما المراد بالظلمات اK
صـلب الأب  :وقيـل .الـبطن والـرحم والمشـيمة :هي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»والرحم والمشيمة والأول أرجح لقوله بطون أمهاتكم ولم يذكر الصلب 
אW

אאW ابـن وهذا القول أسنده  .البطن والرحم والمشيمة :أن الظلمات الثلاث هي
كلهـم قـالوا أن  )٢(.الضحاكوابن زيد و السديّ وقتادة و مجاهدوعكرمة وابن عباس إلى جرير 

 .المراد بذلك ظلمة البطن والرحم والمشيمة
ابـن و )٦(الزمخشرـيو )٥(البغـويو )٤(السمعانيو )٣(الماوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين 
 )١١.ابن عاشورو )١٠(ابن كثيرو )٩(طبيالقرو )٨(−وحكاه عن الجمهور −ابن الجوزي و  )٧(عطية

אאW صلب الأب والرحم والمشيمة :أن الظلمات الثلاث هي.  
 )١٣(.وابن الجوزي والقرطبي عن أبي عبيدة)١٢( وهذا القول حكاه الماوردي عن ابن عيسى

 )١٦(.ابن عطيةو )١٥(الزمخشريو )١٤(السمعاني :وممن ذكره من المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٢(ص: بن جزيالتسهيل في علوم التنزيل لا )١(
 ).٢٣/١٩٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١١٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٥٩( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٦٣( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢٣٦(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٤٧( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/٣٣٢( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٥/١١٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٢(
 .)١٥/٢٣٦(تفسير القرطبي و ,)٧/١٦٣( زاد المسير )١٣(
 ).٤/٤٥٩( (السمعاني  )١٤(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )١٥(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٦(
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אW لعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جـزي عليـه رحمـة االله تعـالى والراجح وا
 :وذلك لعدة أمور
وقـد اسـتفاض النقـل  ,أهل العلمأن هذا هو قول عامة المفسرين وجمهور  :الأمر الأول
تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهـل  :والقاعدة تقول ,عنهم في هذا المعنى

 .ه محتملاً وإن كان غير ,العلم
ما ذكره ابن جـزي عليـه رحمـة االله تعـالى مـن أن االله ذكـر في الآيـة بطـون  :الأمر الثاني

وأضعف منـه قـول  :وقد ضعف ابن القيم هذا القول وقال .الأمهات ولم يذكر أصلاب الآباء
  )١( .ظلمة الليل وظلمة البطن وظلمة الرحم :من قال

 .مواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسل
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١٧(ص: ة المودود بأحكام المولودتحف )١(
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אW )    ې  ې�  �  �  �  �  �   �    �  �  ��  �  �  

 )  �ی    ی       ي  ي    ��   �   �  �  �  �
אאWې  ې    ( :قوله تعالى�  �هل الهمزة للاستفهام أم   )  

 .للنداء ?
 :عـلى إدخـال همـزة الاسـتفهام عـلى :بتخفيـف المـيم«: قال ابن جزي رحمـه االله تعـالى

ــ« عــلى  »أم«وقــرئ بتشــديدها عــلى إدخــال  .والأول أظهــر .هــي همــزة النــداء :وقيــل» نمَ
ــدأ وخــبره محــذوف »مــن«و »مــن« ــديره ,وهــو المعــادل للاســتفهام ,مبت أم مــن هــو « :تق

بعـده وهـو وإنما حـذف لدلالـة الكـلام عليـه وهـو مـا ذكـر قبلـه ومـا ذكـر  ?»قانت كغيره
 )١(.»)�  �  �  �  � ( :قوله

ـن هـو (وهذا الخلاف عـلى قـراءة التخفيـف وهـي قـراءة ابـن كثـير وحمـزة ونـافع  أمَ
 :على قولين .فاختلفوا في الهمزة هل هي للاستفهام أم للنداء ? )٢(.)قانت 

אאW لاستفهاملمزة أن اله.  
فحـذف  .أَمَن هو قانت خير أَمَن هو كافر: ن قرأ بتخفيف الميم فالتقديرمَ : قال المهدوي

   �  �  �  �  �  �  � ( :والـدليل عـلى حذفـه قولـه ,ذلك لدلالة ما قبله وبعده عليه
�   ��  �  (. )٣( 

فيكـون معنـى  :ر الكـلام بقولـهغير أنه قدَّ  في تفسيره ابن جرير وجه بهذا التوجيه قد و
ثم اكتفى بما قد سبق مـن خـبر االله عـن  ,سبيله أهذا كالذي جعل الله أندادا ليضلّ عن :الكلام

 :كما قال الشاعر ,المراد بالكلام إذ كان مفهوماً  ,فريق الكفر به من أعدائه
هُ  ولُ سُ ا رَ انَ ءٌ أتَ ْ وْ شيَ مُ لَ أُقْسِ فَعا           فَ دْ دْ لَكَ مَ ْ نَجِ كِنْ لمَ لَ اكَ وَ وَ  )٤(سِ

  )٥(.عند السامع مراده مفهوماً في الكلام إذ كان  وهو مرادٌ  »لدفعناه  «فحذف 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٣٢٢(ص: المبسوط في القراءات العشر للأصبهانيو ,)٢/٣٦٢(: النشر لابن الجزري: انظر )٢(
 .صح.)٢/٤٩٧(: شرح الهداية في توجيه القراءات للمهدوي )٣(
 .رء القيسالبيت لام, و)٢٣/٢٠١( تفسير الطبري )٤(
 ).١/٧٣(: هديوانكما في  والبيت لامرء القيس )٥(
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 )٤(الزمخشرـيو )٣(البغويو  )٢(السمعانيو  )١(الماوردي :وممن ذكر هذا التوجيه من المفسرين
 )٧(.ستفهامالاتقرير وللابن عطية أن الألف واستظهر  )٦(القرطبيو )٥(ابن الجوزيو

نْ  ®: قال ابن عاشور ـ«بتخفيف الميم على أن الهمـزة دخلـت عـلى  〉أَمَ الموصـولة  »نمَ
مبتدأ والخبر محذوف دل عليـه الكـلام قبلـه مـن  »مَن«فيجوز أن تكون الهمزة همزة استفهام و

 ,والاسـتفهام إنكـاري .)ۉ   ې  ې    ( :إلى قولـه )ڭ  ڭ  ۇ     ې   ( :ذكر الكـافر في قولـه
نكـار تعقيبــه بقولــه  )  �  ��   �   �  �  �  �  �  � ( :والقرينـة عــلى إرادة الإِ

نكاري )  �  � ( ظهور أنَّ ل ـن هـو  :تقـديره ;وبقرينة صـلة الموصـول ,فيه للاستفهام الإِ أَمَ
دل عليـه  محـذوفٌ  در له معـادلٌ قَ ويُ  ,أفضل أم من هو كافر? والاستفهام حينئذٍ تقريري قانتٌ 

 )٨( .)  �  ��   �   �  �  �  �  �  � ( :بهقِ قوله عَ 
אאW  هذه همزة النداءأن.  

وأن الهمـزة محمولـة في الآيـة عـلى  ,ابـن جريـرقد ذكر التوجيه الثاني لقراءة التخفيف و
والعـرب تنـادي بـالألف كـما  :قـال .يا من هو قانت آناء الليـل :ويكون تقدير الكلام ,النداء
                   :ومنه قول أوس بن حجر .أقبل, ويا زيد أقبل أزيدٌ : فتقول »يا«ـتنادي ب

بَ  نِي لُ تُم بِيَدٍ   أبَ سْ دُ                  يْنَى لَ ضُ َا عَ تْ لهَ يْسَ دٌ لَ  )٩(إلا يَ
قل تمتع أيها الكافر بكفرك قلـيلا إنـك : هت الألف إلى النداء كان معنى الكلامجِّ وإذا وُ 

  )١٠(.إنـك مـن أهـل الجنـة وقـائماً  آنـاء الليـل سـاجداً  من أصحاب النار, ويا مـن هـو قانـتٌ 
  ـــــــــــــــــ

 ).٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٤٦٠( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٧٣( تفسير البغوي )٣(
 .)٦/٤٩(الكشاف  )٤(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٣٨(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥٢٢( عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال )٧(
 ).٢٣/٣٤٥( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).١/١١( ديوان أوس بن حجرالبيت في  )٩(
 ).٢٣/٢٠١( تفسير الطبري )١٠(
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 )٢( .ابن عباسبصيغة التمريض ونقله عن البغوي وحكاه  )١(اءوهذا هو ترجيح الفر
ر النّاسيَ الكافرَ  :يكون المعنىوهو وجه حسن  :قال ابن الجوزيو كَ ـةَ  .أنه ذَ ثمَ قصَّ قِصِّ

الح بالنِّداء ْ  ,فلانٌ لا يصوم ولا يصليِّ  :كما تقول ,الصّ نْ يصوم أبْشرِ  )٣(.فيامَ
 )٨(ابن عاشورو)٧( القرطبيو )٦(ابن عطية و )٥(السمعانيو)٤(يالماورد: وممن ذكر هذا من المفسرين

م أُمّ  ابنو )٨(عاشور اسِ   )١٠(.وابن هشام في مغني اللبيب )٩(في الجنى الداني المرادي قَ
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما استظهره ابن جزي عليه رحمة االله تعالى وهو اختيار 
يغة التمريض وما نقله البغوي عن ابن عباس لم أقف عليـه وأكثر من ذكر الثاني فبص ,الجمهور
مـع و )١١( .علي الفـارسي أبيوقد ضعف الألوسي القول بأن الهمزة للنداء ونقله عن  ,عند غيره

  .غير أن المقدم هو القول الأول ,أنه صحيح من حيث اللغة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤١٦(: معاني القرآن للفراء )١(
 ).٤/٧٣( تفسير البغوي )٢(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٣(
 ).٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٤٦٠( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٥٢٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٢٣٨(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٣٤٥( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 .)١/٤( −الجنى الداني في حروف المعاني  )٩(
 .)١/٢( −مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )١٠(
 ).٢٣/٢٤٥( روح المعاني )١١(
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אW) �  �  �     �  �    ��  �   �  �  �  �    ��   
�  �  ��  �   �   �  �  �  �  �   ( 

אאWلَّق قوله تعالى تَعَ  .)   �   ��    �  �  � ( :ما مُ
   �  � ( :بـ )   �      �  �  � ( :يحتمل أن يتعلق«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

   .الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة :والمعنى )
ـحُ  :عـلى هـذا »الحسنة«و  )   �   �� ( :أو يتعلق بـ ن الحـال والعافيـة في الـدنيا سْ

 )١(.»والأول أرجح 
אW

אאW (: أن الجار والمجرور في قولـه  �  �  �    �(تعلـق بــ م )    �  �   
 .الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة :لتقديروا )

−البغـوي و )٣(الماورديوكذا قال  )٢( .الجنة :ومعنى الحسنة :قالابن جرير وقد ذكر هذا 
لا  )�  � (متعلـق بــ أنه الزمخشري وذكر  )٦(القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤( −مقاتلعن ه ونقل

 )٨(.ابـن عطيـةورجحـه  )٧( .نهـة بالوصـفحسنة غـير مكت :أي ,وهي دخول الجنة .لا بحسنة
 )٩( .يقتضي هذا وهذاابن عاشور وكلام 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٢(ص: نزيل لابن جزيالتسهيل في علوم الت )١(
 ).٢٣/١٩٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١١٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٧٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٧/١٦٤( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٤٠(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/١١٩( الكشاف )٧(
 ).٤/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٢٣/٣٥٣( والتنوير تفسير التحرير )٩(
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אאW (تعلق بـ أن الجار والمجرور م �حسـن الحـال :فالحسنةو على هذا  )   , 
  �  �   �( :ه في قوله تعالىعنوهو قول السدي كما عند ابن جرير بسنده  .والعافية في الدنيا

  )١( .العافية والصحة: قال )   �   ��    �  �
  :وممن ذكره عنه من المفسرين

 )٧(.القرطبيو )٦(ابن الجوزيو )٥(ابن عطيةو  )٤(يالبغوو  )٣(السمعانيو )٢(لماورديا
 :فإن قلت .الصحة والعافيةبسنة الحففسر  ,»حسنة«ـقال الزمخشري  وقد علقه السدي ب

أي [معنى تعليقه بحسنة? ولا يصحّ أن يقع فما  ,فإعرابه ظاهر )   �  � ( إذا علق الظرف بـ
هو صفة لها إذا تأخر فإذا تقدم كـان بيانـاً لمكانهـا  :قلت .لتقدمه] حسنة:أي[صفة لها ]الظرف
 ِ  )٨( .وإن لم يكن التعلق وصفاً  ,ل التقدم بالتعلقفلم يخُ

   �   �� (حالاً مـن  )   �    �  �  � ( :قال ابن عاشور  فيجوز أن يكون قوله
لقلة خطور ذلـك  ,قدم على صاحب الحال للتنبيه من أول الكلام على أنها جزاؤهم في الدنيا )

على نحو ما أثنى عـلى  ,ن االله لهم تعجيل الجزاء الحسن في الدنيا قبل ثواب الآخرةمِ في بالهم ضَ 
ية لأنها ويكون الاقتصار على حسنة الدنيا في هذه الآ.. .]البقرة[)ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ې    (:مَن يقول

ولأمرهم بالهجرة عن دار الشرك والفتنة في  ,مسوقة لتثبيت المسلمين على ما يلاقونه من الأذ
   �   �  � ( :فأما ثواب الآخرة فأمر مقرر عندهم من قبل ومومىً إليه بقولـه بعـده ,الدين

 )٩( .ونقل قول السدي )   �  �  �  �  �

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٩٧( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١١٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٦١( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٧٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٦٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢٤٠(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/١١٩( الكشاف )٨(
 ).٢٣/٣٥٣( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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   �    �  �  �  �   � (: الـدنيا فقـال وذكر لهم الثواب المنشـط في :قال السعدي
 ( :ورزق واسع, ونفس مطمئنة, وقلب منشرح, كما قال تعـالى )   �   �� (بعبادة ربهم  )

 )١(.]النحل[)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڱ  
אW

 :وذلك لعدة أمور ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن القول بالعموم هو الصواب
أن تعلق الجار والمجرور على القولين سائغ من جهة اللغـة كـما ذكـر ذلـك  :الأمر الأول

 .الزمخشري
أن ما نقله المفسرون عن السدي في معنـى الآيـة يقتضيـ تعلـق الظـرف بــ  :الأمر الثاني

)��   �   (. 
ڈ   ( :أن هذا المعنى متقرر في آيات كثيرة من كتاب االله تعـالى كقولـه تعـالى :الأمر الثالث

  �   �  �  � ( :وقوله تعـالى )٩٧: النحل( )ڱ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  
 )ي    �  �   �  �  �   �   �  � ( :وقوله في المقابل )٢٨:الرعد( )   �  ��      �

 )١٢٥: الأنعـام( )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ   ( :وقوله )١٢٤: طـه(
وتوجـب للعصـاة  ,إلى غير ذلك من الآيات التي توجب للطائعين سعادة الدنيا قبـل الآخـرة

 .شقاء الدنيا قبل الآخرة
فإن اللفظ إذا احتمل معاني عدة ولم  ,أن هذا هو الذي تؤيده قواعد التفسير :الأمر الرابع

 )٢( .روعامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكث .يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٧٢٠( تفسير السعدي )١(
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٢(
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אW)   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ
)ڳ  ڳ  ڱ   

אאWک  ک  کک    ڱ    ( :ما المراد بقوله تعالى( ?. 
ـجمع ظلة بالضم وهو ما غَ  :)ژ   ڱ    ( «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى  مـن فـوق شيَّ

ٌ بَ  )ڈ  ژ  ڱ     ( :فقوله .كالسقف فسماه ظلـة لأنـه سـقف لمـن  )ک  ک  ڱ    ( :وأما ,ينِّ
 )١(.»سماه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم  :وقيل .فإن جهنم طبقات, تحتهم

אW
אאWم يكون ظلةً على من هم أسـفل مـنهم لأن جهـنم  أن اللهب الذي من تحتِهِ

 .نعوذ باالله منها ,طبقات
إلى أن ينتهـي إلى القعـر,  مـن نـارٍ  ومهـادٌ  فـراشٌ  )ک  ک  کک  ڱ    ( :قال البغـوي

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هه    (: نظيرهـا قولـه عـز وجـل ,لمن تحتهم للٌ لأنها ظُ  للاً ي الأسفل ظُ مّ وسَ 
کک  ڱ    (أطباق من النار هي   )ک  ک  کک    ڱ    ( :ال الزمخشريوق )٢(.)٤١:الأعراف( )ۓ  

 )٣( .لآخرين )
وابـن  )٦(القرطبـيو )٥(ابـن الجـوزيو )٤(ابـن عطيـة :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرـين

 )٧(.رعاشو
אאW من أسفلهم إلى فوقهماللهب عليهم لتهب ويصعد أن النار ت. 
ومن تحتهم مـن النـار مـا يعلـوهم, حتـى : يقول )ک  کک  ڱ   ک   ( :قال القرطبي

مْ  ُـ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هه    ( :يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظللا وذلك نظير قوله جلّ ثناؤه لهَ
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٧٤( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/١٢١( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٤٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٣/٣٧٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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 )١( .يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد )ۓ  
ـ ةً لَّ ي ظُ مِّ سُ  :قال ابن عطية  قالت فرقة  حتـى  ولهـبٌ  شيء كثـيرٌ  همتَ لأنه يتلهب ويصعد مما تحَ

 )٢(.فإن لم يكن فوقهم شيء لكفى فرع الذي تحتهم في أن يكون ظلة ,يكون ظلة
אW

وذلـك لأن  .والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
م ومـن ولما كانت جهنم دركات وطبقات كانـت الظلـل مـن فـوقه ,إنما تكون من أعلى ةالظل
ڈ  ڈ  ژ  ژ    ( :قوله تعـالىولذا قال ابن الأعرابي في  .بهم النار من كل جانب توأحاط ,تحتهم

هي ظلل لمن تحتهم وهي أرض لهم وذلك أن جهنم أدراك  :قال )ڑ  ڑ    ک  ک  کک  ڱ   
ـ )٣(.حتى ينتهـوا إلى القعـر وأطباق فبساط هذه ظلة لمن تحتها ثم هلم جراً  ِ واعْ  ض عـلى هـذاترُ
ولكن قد يجاب عنه بأن العبرة بالأكثر من هذه  ,القول بأنه لا يطرد في الدرك الأسفل من النار

 .الدركات
إن ما تحتهم يلتهب ويتصـاعد منـه شيء حتـى  :وقيل :فقال الألوسي ,وأما القول الثاني

 )٤( .يطة بهموالمراد أن النار مح ,وليس بذاك .باعتبار ما آل إليه أخيراً  ي ظلةً مِّ سُ فَ  ,يكون ظلة
چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ    ( :كقولـه تعـالى ,في آيات متعـددةاً جاء موضحوهذا ما 

ڭ  ڭ   ( :وقوله تعـالى ]٤١:الأعـراف[ )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هه   ۓ   ( :وقوله تعالى ]٢٩:الكهف[ )گ  
 )   �              �  �  �     �  �  � ( :وقولـه تعـالى ]٥٠:إبراهيم[ )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

           .إلى غير ذلك من الآيات ]١٠٤:المؤمنون[
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٠٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٥٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١/٧٢٨٥(تاج العروس , و)١١/٤١٥(لسان العرب : انظر )٣(
 ).٦/٣٥٦( ء البيانأضوا: انظر, و)٢٣/٢٥١( روح المعاني )٤(
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אW) ہں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀۀ   ہہ  ڱ  ڱ  ڱ  ں(K

אW
אאW? فيمن نزلت هذه الآية. 

رحمن ابـن عبـدالو ,إنها نزلت في عـثمان بـن عفـان :قيل«: ه االله تعالىقال ابن جزي رحم
 :وقيل .إذ دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمنوا ,والزبير ,وطلحة ,وسعيد ,وسعد ,عوف

لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة والآيـة مكيـة والأظهـر  ,وهذا ضعيف .وسلمان ,نزلت في أبي ذر
 )١(.»أنها عامة 

אW
אאW رحمن ابن عـوف وسـعد وسـعيد وطلحـة عبدالنزلت في عثمان بن عفان و

 .دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمنوا ,والزبير
رحمن عبدالفجاءه عثمان, و آمن أبو بكر بالنبي : قال البغوي  قال عطاء عن ابن عباس

سعيد بن زيد, فسـألوه فـأخبرهم بإيمانـه بن عوف, وطلحة, والزبير, وسعد بن أبي وقاص, و
  )٥(.ابن عاشورو )٤(القرطبيو  )٣(ابن عطية وممن ذكر هذا القول  )٢( .فآمنوا, فنزلت فيهم
אאW  نزلت في أبي ذر وسلمان وهذا ضعيف لأن سلمان إنـما أسـلم بالمدينـة أنها

إذ أن المـذكور في هـذا  ,سـيروهذا الذي ذكره ابن جزي خلاف مـا في كتـب التف .والآية مكية
عمـرو  بـنَ  زيدَ  :وذكروا قبل مبعث النبي  ,وا االله في الجاهليةدُ وحَّ  أنها نزلت في قومٍ  :القول

  .بن نفيل وأبا ذر وسلمان
دوا االله, وبَ  :قال ابن جرير ئوا من عبادة رِ وذُكر أن هذه الآية نزلت في رهط معروفين وحَّ

ثـم سـاق بسـنده  .فأنزل االله هذه الآية على نبيه يمدحهم ,بيّ االلهكل ما دون االله قبل أن يُبعث ن
الآيتـين, حـدثني أبي أن  )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ہ   ( :قال ابـن زيـد في قولـه: ن وهب قالإلى اب

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٢٣/٣٦٤( تفسير التحرير والتنوير )٥(
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زيد بن عمـرو, وأبي ذرّ  :هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا االله
ڻ  ڻ    ٹ  ٹ   ( في جـاهليتهم )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ہ ( :نزل فـيهم ,الفارسيّ الغفاري, وسلمان 

أولئك الذين هداهم االله بغير كتاب ولا  ,لا إله إلا االله )ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ه  ه  ه  هے   ۆ   
 )١( .)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ( نبي

 )٣(البغـويو )٢(المـاوردي :مـن المفسرـين رحمن بن زيد بن أسلمعبدالوممن ذكر هذا عن  
 )٨(.ابن عاشورو )٧(ابن كثيرو )٦(القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤(ابن عطيةو

אW
هـي  :قال ابن عطيـة .د االلهن وحَّ في كل مَ  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن الآية عامة

  )٩( .على كل حال عامة في الناس إلى يوم القيامة يتناولهم حكمها
والصـحيح أنهـا شـاملةٌ لهـم ولغـيرهم, ممـن :عد أن ساق كلام ابن زيدب قال ابن كثيرو

فهؤلاء هم الذين لهم البشر في الحياة الـدنيا . اجتنب عبادة الأوثان, وأناب إلى عبادة الرحمن
 )١٠(.وفي الآخرة

قول ابن زيـد  )ڱ  ڱ  ڱ      ہ   ( :وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول في قوله تعالى
ہ  ہ    ہ  ہ  ه  ه   ( :وذكر في قوله تعالى .ثلاثة أنفار كانوا في الجاهلية وذكرهم وأنها نزلت في
فجـاءه عـثمان,  آمـن أبـو بكـر بـالنبي قـول ابـن عبـاس وأنهـا نزلـت لمـا  )ه  هے   ۆ   

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٠٥( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١١٩( لماورديالنكت والعيون تفسير ا )٢(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٣/٣٦٤( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 .)٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )١٠(
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رحمن بن عوف, وطلحة, والزبير, وسعد بـن أبي وقـاص, وسـعيد بـن زيـد, فسـألوه عبدالو
  )١( .نزلت فيهمف ,فأخبرهم بإيمانه فآمنوا

كر مـن وما ذُ  .ولم يذكره الطبري وابن أبي حاتم ,كر مسنداً ذْ وما روي عن ابن عباس لم يُ 
ولم يذكر الشيخ مقبل في هذه  .ليس بسبب نزول ,دين في الجاهليةكانوا موحِّ  أنها نزلت في قومٍ 

 .الآية شيئاً من أسباب النزول
كـان  ,مـن ذلـك ولم يثبت هنـا شيءٌ  ,عولما كان سبب النزول موقوف على النقل والسما

 .رحمة االله تعالى مالحافظ ابن كثير عليهابن عطية وابن جزي والراجح هو كما قال 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٤٨ − ٢٤٧(: أسباب النزول للواحدي )١(
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אאWفي المعنى المراد بالطاغوت.  

ــبِــكــل مــا عُ  :والطــاغوت«: قــال ابــن جــزي رحمــه االله تعــالى  :وقيــل .ن دون االلهد مِ
  )١(.»الشياطين

אW
אאW  كل ما عبد من دون االلههو الطاغوت أن. 

أي اجتنبوا عبادة كلّ ما عبـد مـن دون االله مـن  :)ڱ  ڱ  ڱ  ہ   ( :قال ابن جرير  قوله
إمـا بقهـر منـه لمـن  ,فيعبد من دونه ,أنه كل ذي طغيان طغى على االله :قال الماورديو )٢( .شيء

وكـذا  )٣( .وهذا قول أبي جعفـر الطـبري ,سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً  ,له أو بطاعةٍ  ,دهبَ عَ 
  )٤(قال البغوي

كفرعـون ونمـرود  ,صحيحة في كـل معبـود يـرضى ذلـك وهذه تسميةٌ : قال ابن عطية
ـ ,وأما من لا يرضى ذلك كعزيـر وعيسـى علـيهما السـلام ,ونحوه  ,يعقـل كالأوثـانن لا ومَ

إذ هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ويحسـنه  .وذلك مجاز ,دةبَ فسميت طاغوتاً في حق العَ 
 )٥(.وهو الشيطان

אאW بـن اعمر  إلىابن جرير  أسندهوهذا القول  .ناالشيط :الطاغوتأن المراد ب
أيضـاً عـن مقاتـل  وهو مـروي )٦( .السديو ,قتادةو ,الضحاكو ,الشعبيو ,مجاهدو ,الخطاب
  )١٠(الزمخشرـيو  )٩(البغـويو  )٨(السـمعانيو )٧(الماوردي :وممن ذكر ذلك من المفسرين.وابن زيد

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٠٥( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٤(
 .)٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٢٣/٢٠٥( تفسير الطبري )٦(
 ).٥/١١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٤٦٣( (السمعاني  )٨(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٩(
 ).٤/١٢٢( الكشاف )١٠(
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 )٤( .ابن كثيرو)٣(القرطبيو )٢(ابن الجوزيو  )١(ابن عطيةو
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أن الطاغوت هو كـل مـا عبـد مـن دون االله وهـو راض 
وبهذا نعلم أنـه  ,لأنه رأس الكفر والضلالة ,دخل في هذا الوصف الشيطانوأول من ي ,بذلك

أن ما جاء عن جماهير  :ويمكن أن يقال ,غير أن أحدهما أخص من الآخر ,لا فرق بين القولين
ولـذا ذكـر ابـن  .بأنه من باب التنصيص على بعض أفـراد العـام ,السلف في تفسير الطاغوت

 وهو في هذا الموضع وغيره بمعنـى واحـدٍ  :الشيطان ثم قال جرير أن الطاغوت في هذا الموطن
  )٥( .عندنا

ٿ   ( :الطاغوت الشيطان ويدل لهذا قولـه تعـالى :قال بعض العلماء :قال الشيخ الأمين
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   (: يخوفكم مـن أوليائـه وقولـه تعـالى :أي ]١٧٥:آل عمران[ )ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ڤ   

 )چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڃڃ  ڃ  ڃ               چ

   �  �ي   ( :الآية وقوله ]٥٠:الكهـف[ )ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ۆ   (: وقوله]٧٦:النساء[
 .الآية ]٣٠:الأعراف[ )   �  �

אW  أن كل ما عبد من دون االله فهو طاغوت والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كـما
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں         (: الآية وقـال ]٦٠:يـس[ )ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ( :قال تعالى

 ]٤٤:مـريم[ )ک  ک  ک  گگ   ( :وقال عن خليلـه إبـراهيم ]١١٧:النساء[ )ں   ڻ  ڻ   ٹ    ٹ  ۀ  
إلى غير ذلك من  ]١٢١:الأنعـام[ )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ   ( :الآية وقال

 )٦(.اتالآي
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٢(
 .)١٥/٢٤٣(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٤/٤٥( كثيرتفسير ابن  )٤(
 ).٢٣/٢٠٥( تفسير الطبري )٥(
 ).٦/٣٤٩( أضواء البيان )٦(
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אW )    ہ  ه  ه  ه  هے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ(.

אא:ه  ه  ه  هے     ( :ما المراد بقوله(. 
فيتبعون القـرآن لأنـه  ,ومقيل يستمعون القول على العم«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

من العفو الذي هو أحسن من  ,وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه .أحسن الكلام
فيتحدث بالحسن ويكف  ,وقبيح نٌ سَ فيه حَ  وقيل هو الذي يستمع حديثاً  .الانتصار وشبه ذلك

. الأقـوال ابـن عطيـة هـو عـام في جميـعوقـال  .وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر ,عما سواه
وبـين الصـواب  ,قون به بين الحق والباطـليفرِّ  ,سديدٍ  والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظرٍ 

 )١(.»وقال الزمخشري مثل هذا المعنى  ,فيتبعون الأحسن من ذلك ,والخطأ
אאW

אאW الكلام يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسنأنهم. 
 )٢( .القـرآن :أي 〉ه  ه ® :يستمعون القـرآن وغـير القـرآن وقولـه :أي :قال السمعاني 

 )٦(.القرطبيو )٥(ابن عطيةو )٤(الزمخشريو )٣(قال البغويوكذا 
אאW  العفو الذي هـو من  ,ما فيه يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنأنهم
وهو  .وشبه ذلكلذي هو أحسن من الإبداء عند الصدقة ومن الإخفاء ا ,أحسن من الانتصار

 .السديو ,ويحيى بن سلام ,مقاتلمروي عن 
 ,والأحسـن هـو العفـو ,القـرآن فيتبعـون أحسـنه :يستمعون القول أي :قال السمعاني

  )٧( .والعفــو أحســن الأمــرين ,والعفــو مــذكور ,والانتصــار عــلى الظــالم مــذكور في القــرآن

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٦٤( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٢٢( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٦٤( (السمعاني  )٧(
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 )٥(.القرطبيو )٤(ابن عطيةو )٣(الزمخشريو )٢(البغويو  )١(الماوردي :سرينوممن ذكر هذا من المف
 )٥(.القرطبيو

وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ الأمين الشـنقيطي رحمـه االله تعـالى وقـرر أن المـراد 
وقولـه  ]٦٨:المؤمنـون[ )ٹ  ۀ  ۀ  ه   ( :قولـه تعـالىبالقول هو ما جاء من وحي الكتاب والسـنة ك

 .]١٤−١٣:الطارق[ )ک  ک    ک  گ   ژ    ڑ   ڑ  ک  ( :تعالى
, أي يقدمون الأحسن, الذي هـو أشـد حسـناً  )ه  هے   ۆ    ( :وأن المراد بقوله تعالى

وبين  .كتاب االلهمن الآيات في  واستدل على ذلك بعددٍ  .على الأحسن الذي هو دونه في الحسن
ا سمعوا مثلاً قوله فإذ ,وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن ,الواجب أحسن من المندوبأن 

عــلى فعــل الخــير  ,قــدموا فعــل الخــير الواجــب ]٧٧:الحــج[ )ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ( :تعــالى
الترغيـب فيهـا   أمثلةً ينَّ ثم بَ  .زعلى مطلق الحسن الذي هو الجائ ,وقدموا هذا الأخير ,المندوب

  :فمن ذلكفي الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن 
فالأمر  ]١٢٦:النحل[ )  �  �  �    �   �  �  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ( :قوله تعالى

فـدل ذلـك عـلى أن  .واالله لا يـأمر إلا بحسـن ,للجـواز )  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې  ( :في قوله
    �   �  � ( :خـير منـه وأحسـن في قولـه ,ولكن االله بين أن العفو والصـبر ,الانتقام حسن

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ   (كقوله تعالى في إباحـة الانتقـام  ,ة في القرآنوأمثال ذلك كثير )  �  �  �
  � ( :في قولـه تعـالى ,مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منـه ]٤١:الشور[ )ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   (كقوله في جواز الانتقام و ]٤٣:الشور[ )  �   �ی  ی  ي   ي     �  �
و أنه مـن صـفاته جـل  ,مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه ]١٤٨:النسا[ )ٺ    پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ             ( :وعلا مـع كـمال قدرتـه وذلـك في قولـه بعـده
 .]١٤٩:النساء[ )ڦ  ڦ  ڦ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/١٢٢( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٥(
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 )ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ڃ   (فأبـد صـدقته  ,وكقوله جل وعلا مثنياً على مـن تصـدق
 ,خير من إبدائها الـذي مدحـه بالفعـل الجامـد ,ثم بين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراء ]٢٧١:البقـرة[

ـالذي هو لإنشاء المدح الـذي هـو نِ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   (في قولـه  ,مّ عِ
 .]٢٧١:البقرة[ )ڦڦ  ڃ  

 ,صف ما فرضـتمفن ,قبل الدخول ,للزوجة بالطلاق ,وكقوله في نصف الصداق اللازم
  �( :لأن االله شرعه في كتابه في قولـه ,ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن

وبـين أن  ,أن العفو للآخر عن نصـفه ,منهما مع أنه رغب كل واحدٍ  ]٢٣٧:ةالبقـر[ )   �  �  �
(وذلـك في قولـه بعـده  ,ذلك أقرب للتقـو �  �  �  ��   �  �ی  یي    �   ( 

 .]٢٣٧:البقرة[
ۓ  ڭ    ( :ثم أرشد إلى الحسن بقوله ] ٤٠ :الشور )ه  ه  ے  ےۓ  ٷ   ( :وقد قال تعالى

ثم أرشـد إلى الأحسـن  ]٤٥:المائـدة[ )   �ٷ   ۋۋ   ( :وقال تعالى ]٤٠:الشور[ )ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ٷ  
 )١(.]٤٥:المائدة[ )   �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ( :في قوله

אאW فيتحـدث بالحسـن  ,وقبيح الذي يستمع حديثاً فيه حسنٌ  :لكأن المراد بذ
  .ابن السائبو وهذا قول ابن عباس ,ويكف عما سواه

 ,هو الرجل يسمع الحديث من الرجل فيحـدث بأحسـن مـا يسـمع منـه :قال الماوردي
 :وممـن ذكـر ذلـك مـن المفسرـين )٢( .قالـه ابـن عبـاس ,ويمسك عن أسوئه فلا يتحـدث بـه

  )٥(.ابن الجوزيو )٤( لقرطبياو )٣(الزمخشري
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم إذ أن كل ما ذكـره أهـل التفسـير مـن 
وقد مر معنا كثيراً بيان المنهج الصحيح في مثل  .وهو بعض دلالتها ,أقوال داخل في مراد الآية

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٥٦( أضواء البيان )١(
 ).٥/١٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٢٢( الكشاف )٣(
 ).٢٣/٢٠٤( تفسير الطبري )٤(
 ).٧/١٦٨( زاد المسير )٥(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

لتفسير وأن اللفظ إذا كان محتملاً لأكثر مـن هذه المسائل من كتاب االله تعالى من خلال قواعد ا
وليس لأحد  .معنى كما هو الحال في عامة ألفاظ القرآن ولا تعارض بينهم فإن الآية تحمل عليه

 .أن يصرف الآية لوجه من الوجوه المحتملة إلا بحجة
تحـت جـزء  وما ذكره الشيخ الأمين من الأمثلة على القول الذي رجحه إنما هي مندرجةٌ 

  )١( .جميع الكلامالمراد  قال ابن الجوزي أنولذا  .دلالة الآيةمن 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٦٨( زاد المسير )١(
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אW)    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې(.  

אאWكيف اجتمع استفهامان في معنىً واحد.
أن يكـون الكـلام جملـة واحـدة  :أحـدهما :فيها وجهان«: ابن جزي رحمه االله تعالى قال
موضـع  )ۅ  ۉ  ۉ  ې    (فموضـع  .» أفمن حق عليه كلمة العـذاب أأنـت تنقـذه«  :تقديره

هـي همـزة الإنكـار  )ۆ  ې    (هي الهمـزة التـي في قولـه  )ۋ  ې    ( المضمر والهمزة في قوله
 .كررت للتأكيد
, فحذف الخبر»  أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه « :أن يكون التقدير :والثاني

والأول أرجـح  .يوقف عـلى العـذاب وعلى هذا )ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې    ( :ثم استأنف قوله
 )١(.»لعدم الإضمار 

אW
אאW كررت للتأكيدوالهمزة في الموضعين واحدة  ,الكلام جملة واحدةأن يكون.  
راد به استفهام واحدو :قال الفراء دّ إِلى  ,هذا ممّا يُ ـرُ فسبق الاسـتفهامُ إِلى غـير موضـعه فَ

قَّت عليه كلمة العـذاب?« :فيكون المعنى ,موضعه الذي هو له نْ حَ نْ في النارِ مَ ذ مَ نْقِ  »أفأنتَ تُ
دّ  ]٣٥:المؤمنـون[ )ه  ه  ه   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ   ( :ومثله  :والمعنى ,مرتين »أنَّك«فرَ

تُّم«  جون إِذا مِ ْرَ م أنكم مخُ كُ دُ عِ  :ثم قال ]١٨٨:آل عمران[ )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  چ   (ومثله  .?» أَيَ
دَّ  ]١٨٨:آل عمران[ )ڄ  ڄ   چ   ( بَنَّ « فرَ سَ ْ ونَ بمفـازة « :والمعنى ,مرتين» تحَ حُ رَ فْ بَنَّ الذين يَ سَ ْ لا تحَ

 )٢( .».»من العذاب
الاسـتفهام  فُ لِـوأَ  ,ومعناه معنى الشرط والجزاء ,هذا من لطيف العربية :وقال الزجاج

 اَّ جاءت مؤكدة معادة لمَـ )ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې    ( :والألف الثانية في ,معناها معنى التوقيف
في أخـر  فٌ وألِـ ,لأنه لا يصلح في العربية أن تأتي بـألف الاسـتفهام في الاسـم ,طال الكلام

 :وهذا كقول الشاعر )٣( .?» أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه « :والمعنى .الخبر
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢/٤١٨(: معاني القرآن للفراء: انظر, و)٧/١٦٧( زاد المسير )٢(
 ).٤/٣٤٩(: معاني القرآن للزجاج )٣(
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 نغص الموت ذا الغنى والفقيرا        لا أر الموت يسبق الموت شيء 
 )١(.م الموتظَ فإنما أظهر الضمير تنبيهاً على عِ 

  :على نحو تكرير أَنَّ في قول قس بن ساعدةو
ا بعد :ـانُون أنني       إذ قلتلقد علم الحَي اليمــ  )٢( .أَني خطيبها ,أمّ
 )٥(.القرطبيو  )٤(الزمخشريو )٣(ابن جرير :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

אאW الاسـتفهام الثـاني غـير الاسـتفهام الأول يكـون و ,أن تكون الآية جملتين
ۆ  ( :لأن قولـه )٦(.كمن نجا :أو .هتتأسف علي :وعليه فيكون خبر الجملة الأولى محذوفاً تقديره

ۋ  ۅ     ( :? لأن» أفمن حـق عليـه العـذاب فأنـت تخلّصـه«  :بـالزمخشري وقدره  .مبتدأ )ې   
  )٧( .يدل عليه )ې   

  )١١(القرطبـيو )١٠(الزجـاجو )٩(ابـن الجـوزيو )٨(ابـن عطيـة :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )١٢(.ابن عاشورو

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٤٥(عدي بن زيد العبادي, شرح أدب الكاتب لالبيت و )٤/٥٢٥( لابن عطيةز المحرر الوجي )١(
 .)٤/٥٨( −خزانة الأدب انظر البيت في , و)٢٣/٣٦٩( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٣/٢٠٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/١١٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢/١١١٠(: نوهذا ترجيح العكبري كما في التبيا )٦(
 ).٤/١١٨( الكشاف )٧(
 ).٤/٥٢٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/١٦٧( زاد المسير )٩(
 ).٣٥٠/ ٤(: معني القرآن وإعرابه )١٠(
 .)١٥/٢٤٥(تفسير القرطبي  )١١(
 ).٢٣/٣٦٩( تفسير التحرير والتنوير )١٢(
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אW
القـول في علم عند االله تعالى هو ما ذهب إليه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى والراجح وال

وذلك لعـدة  .كررت للتأكيد ,والهمزة في الموضعين واحدة ,الكلام جملة واحدةوهو أن الأول 
 :أمور

أن هذا هو الأصل وهو أن يحمل الكلام بلا تقدير ولا إضمار ولذا فإن من  :الأمر الأول
 .أن يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل :قواعد التفسير

 ,إذا كان للكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني
  )١( .فلا وجه لصرفه إلى كلامين

حذف جواب الشرط  :لأن القاعدة تقول ,وأما القول الثاني فهو صحيح ,هذا هو المقدم
وهنا إذا حملت الآية عـلى أنهـا كلامـين فإنـه  .ته في مقامات الوعيديدل على تعظيم الأمر وشد

ولا يقدر من الكـلام إلا  )ۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ې    ( :لابد من تقدير الجواب المعادل لقوله
 هأفمن حـق عليـ :فيكون الكلام .كمن نجا :وهو واالله أعلم )٢( أفصحه وأشده موافقة للغرض

 .كلمة العذاب كمن نجا ?
 .االله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمو

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
 .فس المصدرن )٢(
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אW )   ی  ی    ي  ي�  �  �  �  �  �  �  �   �   �  �  

�  �  �    �  �  �  �  �   �    ��  �     �  �  �  �  �  �   (.
אאWاختلاف الألوان في الآية ما المراد ب?. 

وقيـل  .كالقمح والأرز والفول وغـير ذلـك :أي أصنافه«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١( .»ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك 

אW
אאW نطـة والحبرّ والـكـالقمح والأرز والفـول  ,الأصـناف :أن المـراد بـالألوان

 .ومه وروائحه ومنافعهأشكاله وطعفي  ,سمسم وغير ذلكالشعير والو
 )٥( .ابن كثيرو  )٤(ابن عطيةو  )٣(الزمخشريو  )٢(ابن جرير :من المفسرين هذاوممن قال بمثل 

אאW ذلك نحوو, والبياض, ةصفرالو, والحمرة, الخضرة :أن المراد بالألوان. 
 )٩(بـن عطيـةاو )٨(الزمخشرـيو )٧(البغويو )٦(السمعاني :من المفسرين هذاوممن قال بمثل 

 )١١( .ابن عاشورو )١٠(لقرطبيوا

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٠٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١١٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٤/٤٦٥( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/١١٨( الكشاف )٨(
 ).٤/٥٢٣( حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالم )٩(
 .)١٥/٢٤٦(تفسير القرطبي  )١٠(
 ).٢٤/٢٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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אW
فإن االله جـل وعـلا  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم في مثل هذا المقام

بقدرته خالف بين هذه الأصناف في ألوانها وأشكالها وطعومها وأحجامها وهي تنبت في قطـع 
آيـة منـه  ,ضل االله بعضـها عـلى بعـض في الأكـلومع ذلك ف ,وتسقى بماء واحد ,متجاورات

ما  ,فإن هذه الزروع فيها من التباين في ألوانها وأصنافها ,وهذا هو واقع الحال .سبحانه وتعالى
 .يجعل الإنسان يقف مدهوشاً عند التأمل

 تأمل في رياض الأرض وانظر                             إلى آثـــــــار ما صنع المليك
 داق هي الذهب السبيكـبأح                            صات ـــن لجين شاخعيون م

 )١(ه شريكـــيس لــأن االله لـب                            اهدات ـعلى قضب الزبرجد ش
الجميـع كـان عـلى وكان من الممكن حملها  ,وعلى كل حال فإن الآية إذا احتملت أوجهاً 

 )٢( .ره يدل على معنيين فأكثرهذا هو الأولى لأن القرآن أكث
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/١٠٢٥( غني النابلسيعبدالديوان  )١(
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٢(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ

 .)ٿ  ٹ  ٹ   
אW

אאW ? فيمن نزلت هذه الآية. 
عـلي بـن أبي  :أن الذي شرح االله صدره للإسـلام :روي«: ه االله تعالىقال ابن جزي رحم

 )١( .»واللفظ أعم من ذلك  .أبو لهب وأولاده :والمراد بالقاسية قلوبهم ;طالب وحمزة
أن الذي شرح االله صدره للإسلام عـلي بـن أبي طالـب من :وهذا الذي ذكره ابن جزي

ابـن و  )٢(المـاورديذكـره بصـيغة التمـريض .ولادهوحمزة والمراد بالقاسية قلوبهم أبـو لهـب وأ
وذكـره الواحـدي  )٨(وأبو حيان  )٧( .والثعالبي )٦(والألوسي )٥(لقرطبيوا )٤(ابن الجوزيو  )٣(عطية

 .ولم أقف عليـه عنـد ابـن جريـر وابـن أبي حـاتم والبغـوي وابـن كثـير)٩( .في أسباب النزول
ولـذا فـإن  ,بهـا وإلا فـلا قلنـافإذا صح السماع  ,والأسباب كما هو معلوم موقوفة على السماع

 .الراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى من أن الآية عامة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٢١( ن تفسير الماورديالنكت والعيو )٢(
 ).٤/٥١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/١٧٣( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٢٤٨(تفسير القرطبي   )٥(
 ).٢٣/٢٥٧( روح المعاني )٦(
 ).٨/٢٢٩( تفسير الثعالبي )٧(
 ).٧/٤٠٥( تفسير البحر المحيط )٨(
 .)١/٢٤٨(أسباب النزول   )٩(
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אאW وما معنى ذلك ?قلوبهم من ذكر االله كيف قست. 

قلوبهم قاسية مـن  :أي .هنا سببية »من«قال الزمخشري « :ه االله تعالىقال ابن جزي رحم
ـتَ  »قاسـية« :ويحتمل عنـدي أن يكـون .وهذا المعنى بعيد ,أجل ذكر االله  ,ن معنـى خاليـةمَّ ضَ

 )١( .»ذكر االله  أن قلوبهم خالية من :والمعنى »من«ـفلذلك تعد ب
אW

אאW  قلوبهم قاسية من أجل ذكر االلهأن  :والمعنى .ببيةهنا س »من«أن. 
وممن ذكر هذا  )٢(.من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه ,المعنى ما ذكرت :قال الزمخشري

 :قـال الزجـاج )٦(.ابن عاشـورو )٥(والألوسي)٤(والبيضاوي)٣(أبو حيان :هذا المعنى من المفسرين
ڃ  ڃ  ڃ  (  :كما قال ,ذكر االله قسا قلبهكلما تلي عليه  :فالمعنى» من ذكر االله «:فمن قال :الزجاج

أنه غلظ قلبه وجفـا عـن  :فالمعنى ,عن ذكر االله :ومن قال .)١٢٥: التوبـة( )چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڍ  
  )٧(.قبول ذكر االله

ن ذكر االله« :وقال الفراء ن ذكر االله« و »مِ ِ أُ  :تقول .كلٌ صواب »عَ  ,أكلته مت من طعامٍ تخْ
 :وكأن قوله قست من ذكره أنهم جعلوه كذباً فأقسى قلوبهم .ءٌ في المعنىسوا ,هأكلتُ  وعن طعامٍ 
  )٨(.أعرضت عنه :قست عنه يريد :وكأن من قال .زادها قسوة

ر االله عز وجـل? :فإن قيل: وقال ابن الجوزي أنـه : فـالجواب. كيف يقسو القلب من ذِكْ
ت  بونَ به, قَسَ رُ االله الذي يكذِّ َ عليهم ذِكْ لَّما تُليِ م عن الإيمان بهكُ  )٩(.قلوبهُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٤(ص: علوم التنزيل لابن جزي التسهيل في )١(
 ).٤/١٢٤( الكشاف )٢(
 ).٧/٤٠٥( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٥/٦٣( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٢٣/٢٥٣( روح المعاني )٥(
 ).٢٣/٣٧٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٤/٣٥١: (معاني القرآن وإعرابه )٧(
 .)٢/٤١٨(: معاني القرآن )٨(
 ).٧/١٧٣( زاد المسير )٩(
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مـن  )ٺ  ٺ  ٺٿ  ٹ     ( معنـى :وقيـل :ونقل الشوكاني كلام الفراء والزجاج ثم قال
أنـه إذا ذكـر االله  :والمعنـى .وتطمئن بـه القلـوب ,أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور

 )١(.ويؤيده قراءة من قرأ عن ذكر االله ,والأول أولى ,اشمأزوا
ـوقد ذكر الرازي  ة العنصرـ بعيـدة عـن مناسـبة رَ دِ إن النفس إذا كانت خبيثة الجـوهر كَ

فإن سماعها لذكر االله يزيدها  ,الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع البهيمية والأخلاق الذميمة
وتقرير هذا الكلام بالأمثلة فإن الفاعل الواحد تختلف أفعاله بحسب اختلاف  .وكدورةً  قسوةً 

ـعْ  الشمع وتَ ينِّ لَ وحرارة الشمس تُ  ,ار ويبيض ثوبهصَّ د وجه القَ وِّ سَ يُ  كنور الشمس ,القوابل د قِ
ويسـتكرهه  فيستطيبه واحـدٌ  ,وقد نر إنساناً واحداً يذكر كلاماً واحداً في مجلس واحد ,الملح
 )٣(.وقد ذكر ابن هشام هذا القول في مغني اللبيب بصيغة التمريض )٢( .غيره

אאW  بم 〉سية قا ®قوله أن والمعنـى »مـن«ـتضمن معنى خالية فلذلك تعد: 
الذين : أي )ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٹ    ( :قال السمعاني وقوله .أن قلوبهم خالية من ذكر االله

 )٤( .وكل من ترك ذكر االله فقد قسا قلبه ,لا يذكرون االله
אW

يد وأن الراجح مـا ذهـب والراجح والعلم عند االله تعالى أن ما رجحه ابن جزي هو البع
ولم  ,من أن المعنى أن هؤلاء قست قلوبهم عن ذكر االله تعالى فلم تلـن لـه ,إليه الفراء والزجاج

  .ل الذكر عنها كما يزل القطر عن الصخرزِ بل يَ  ,تقبله
ڀ   ڀ   ( :نحـو »عن«مرادفة ] تقع[ :أنها» من«قال ابن هشام في معرض حديثه عن معاني 

  )٥(.]الأنبياء[)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڻ     ( و ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٹ  
وأما الاحتمال الثاني وهو أن قلوبهم قست من ذكر االله لما اعتقدوا في كلام االله أنـه كـذب 

فهـذا  )ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڍ   ( وأمـا قولـه تعـالى   .فقست قلوبهم فهو محتمل
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٥٦( فتح القدير )١(
 ).٢٦/٢٣١( التفسير الكبير )٢(
 .)١/١٢١( :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٣(
 ).٤/٤٦٥( (السمعاني  )٤(
 .)١/١٢١( :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٥(
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ض وعدم القبول والتصديق عند سماع الآيـات الرجس مما قام في القلب من التكذيب والإعرا
فهم لمـا أعرضـوا  ,فهو ثمرة القول الذي رجحناه ,وأما الاحتمال الذي ذكره ابن جزي .المنزلة
 .ذكر االله خلت قلوبهم من ذكر االله عن

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ۉ  ې   ې  ې  ې�  �  �  (. 

אאW ې  ې  ې   ( :المراد بقوله تعالىما(. 
مـن العيـوب  ولا عيـبٌ  ولا اختلافٌ  أي ليس فيه تضادٌ «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»غير ذي لحن :وقيل .غير مخلوق :وقيل معناه .التي في كلام البشر
אאW

 .في كلام البشركما عيب الختلاف ولاتضاد واأن القرآن منزه عن ال Wאא
 ,مجاهـدو ,رضي االله عـن الجميـععثمان بـن عفـان و ,ابن عباسمروي عن ذا القول وه

 )٥(الزمخشرـيو )٤(البغـويو )٣(السـمعانيو )٢(الماوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين .الضحاكو
 )٨(.الشوكانيو )٧(القرطبيو )٦(ابن عطيةو

אאW  وهو مـروي عـن ابـن عبـاس والسـدي  .غير مخلوقأنه  :بذلكأن المراد
 ,غير مخلـوق :أي )  �ې  ې  ې     ( :السمعاني عن ابن عباس أنه قالفنقل  .ومالك بن أنس

وهـذا  ,أن القرآن لـيس بخـالق ولا مخلـوق :عن سبعين من التابعين ,وحكى سفيان بن عيينة
  )٩( .ل عن علي بن الحسين زين العابديناللفظ أيضاً منقو

  )١٢(.ابن الجوزيو )١١( ابن عطيةو )١٠(البغوي :وممن ذكر هذا من المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٦٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٢٧( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٢٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٢٥٢(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٤٦١( فتح القدير )٨(
 ).٤/٤٦٧( (السمعاني  )٩(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )١٠(
 ).٤/٥٢٨( زيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع )١١(
 ).٧/١٧٨( زاد المسير )١٢(
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אאW  غير ذي لحنأنه.  
 )١( .غير ذي لحن :قال ابن عطية  قال بكر المزني

אW
كـما  ,بمختلـف والراجح والعلم عند االله تعالى هو الحمل على العموم فإن القرآن لـيس

 ,وهو أيضاً غير مخلوق )٨٢: النسـاء( )ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ( :قال االله تعالى
وقد دلت النصوص المتضافرة على أن القـرآن  ,كما هو مقرر في مواضعه ,بل هو كلام االله تعالى

وأنزله  ,لقوم يعلمون عربياً  االله قرآناً  لهصَّ فَ  ,فيه وهو أيضاً لا لحنَ  .منه بدأ وإليه يعود ,كلام االله
  .مبين عربيٍ  بلسانٍ 

وقد سبق وأن ذكرنا كثيراً القواعد الخاصة بالترجيح عند عدم التضاد وأن الحمـل عـلى 
 .العموم أولى الأقوال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٢٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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אW) �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  ��   �  

.)  �ی  ی  ي  ي    ��
אאWما المراد بقوله: ) �  �  (. 

وأصله من . متشاجرون :وقيل .متنازعون متظالمون :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
بـاالله قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدر والمعنى ضرب هذا المثل لبيان حال مـن يشرـك 

ومن يوحده فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوأ 
 )١( .»حال وشبه من يوحد االله بمملوك لرجل واحد 
 :فمنهم من قال )  �  � (وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى 

אאW٣( .بارة ابن كثيروظاهر ع )٢( وهذا قول قتادة .متنازعون :أن معناه(
אאW ــاهأن ــون :معن ــول  .مختلف ــو ق ــاد وه ــن زي ــةواب ــن قتيب ــراءو )٤(اب  )٥(الف

 )٧( .وابن عاشور )٦(والزمخشري
אאW٩( .الجوهريو )٨(اليزيديوهو قول  .سيء الخلق :أن معناه( 

אW
فهـو متضـمن  ,هذه الصفات والراجح والعلم عند االله أن معنى التشاكس يجمع كل      

 ;والتنـازع ,وضـيق الصـدر ,والمشاحة ,وعدم الرضا ,والمعارضة ,والتضاد ,لمعنى الاختلاف
 بجـزء عـبرَّ  فكلٌ  ,وهذا اختلاف تنوع ,إلى حصول النزاعومؤديةٌ  ,وكل هذه الصفات متلازمة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٢٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٥٣( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٧/١٧٩( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٢٥٢(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/١٢٨( لكشافا )٦(
 ).٢٣/٤٠١( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٧/١٧٩( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢٥٣(تفسير القرطبي  )٩(
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يعني مختلفين  ,ينمتشاكس هو بين جماعة مالكين :ولذا قال ابن جرير في تفسير الآية ;من المعنى
 )١( .إذا كان سيئ الخلق: رجل شكس: سيئة أخلاقهم, من قولهم ,متنازعين
رجـل : متنازعون مختلفون سـيئة أخلاقهـم يقـال )  �  �  �   � ( :قال البغويو

ا للناس, لا يرضى بالإنصاف,  )٢( .شكس شرس, إذا كان سيء الخلق, مخالفً
ون فيه ,مختلِفونأي : قالابن قتيبة  عنابن الجوزي  ونقل تَشاحُّ ون ويَ تَنازعُ  )٣( .يَ

 )٤( .شترك بينهمعبدالميتنازعون في ذلك ال :أي :قال ابن كثيرو
أنه السيء الخلق في المبايعة والعسر والمخالف  :ولذا فقد ذكر ابن منظور في معنى شكس

 )٥( .والمعارض والمضاد
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢١٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٧٨( تفسير البغوي )٢(
 ).٧/١٧٨( زاد المسير )٣(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )٤(
 .)٦/١١٢(لسان العرب  )٥(
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אW) �  �  �  �  �  �  �  �   (. 

אאW? فيم الاختصام ومن هم المختصمون.
 .في الحقـوق :وقيـل .الاختصـام في الـدماء :قيـل يعنـي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن  :و يحتمل .ن تمام ما قبلهفيكون م ,مع الكفار في تكذيبهم له أنه اختصام النبي  :والأظهر
 )١( .»وغيرها  ,من المظالم ,يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم

אאW
אאW  وهـذا القـول مـروي عـن عكرمـة كـما عنـد  .الاختصام في الدماءأن هذا

ذه الآية وما نـدري مـا تفسـيرها نزلت علينا ه: ابن عمر قالوأخرج الطبري عن  )٢( .الماوردي
نـا وعدنا الذي هذا: فقلنا حتى وقعت الفتنة,   �  �  �  �  �  � ( هفيـ نختصـم أن ربُّ

�  �   (. )٣(  
 ما :قالوا ,الآية )    ...  �  �  �   �  �  �  � ( :نزلت لما: قال إبراهيم عنو

 )٤( .بيننا خصومتنا هذه :قالوا عفان, بن عثمان قُتل فلما: قال ,إخوان ونحن بيننا خصومتنا
אאW  تخاصمهم هو تحاكمهم إلى  :فقالالماوردي ذكره  .الاختصام في الحقوقأن

ليسـتوفيها مـن  ,دون حقـوق االله ,االله تعالى فيما تغالبوا عليـه في الـدنيا مـن حقـوقهم خاصـة
  )٥( .ن وجبت لهن وجبت عليه في حسنات مَ مَ  حسناتِ 

אאW اختصام النبي نه أ مع الكفار في تكذيبهم له. 
ــــال الزمخشرــــي ــــك بلَّ  )   �  � ( :ق ــــيهم بأن ــــت عل ــــتج أن ــــت فتح  غ

  )٦(.ويعتــذرون بــما لا طائــل تحتــه ,فاجتهــدت في الــدعوة فلجــوا في العنــاد ,فكــذبوا
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٥(ص: تنزيل لابن جزيالتسهيل في علوم ال )١(
 ).١/١٤١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
قـال الهيثمـي في , و)١/١٣٣(مشكل الآثار للطحـاوي , و)٦/٤٤٥(السنن الكبر للنسائي والأثر في  )٣(

 .رواه الطبراني ورجاله ثقات: )٣/٢٠٨(مجمع الزوائد 
 ).٢٣/١( تفسير الطبري )٤(
 ).٥/١٢٠( اورديالنكت والعيون تفسير الم )٥(
 ).٤/١٢٩( الكشاف )٦(
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 )١( .ابن عطيةوهذا هو ترجيح 
بونـه  ,تثم أخبر نبيَّه بما بعـد هـذا الكـلام أنـه يمـو :قال ابن الجوزي وأن الـذين يكذِّ

صومة عند االله عز وجل ,يموتون قُّ والمُبطلُ  ,وأنهم يجتمعون للخُ  )٢(.والمظلومُ والظالمُ  ,المُحِ
אאאW  ما بينهم من مظالموالخلائق هذا عام في جميع خصومات أن.  

, يخاصـم الصـادق الكـاذب, والمظلـوم الظـالم :أنه قال عن ابن عباس ابن جرير وفر
  :قال ابن جريرو .والمهتدي الضال, والضعيف المستكبر

نكـم أو ,نك يا محمـد سـتموتأ :عني بذلك: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال
أيها الناس ستموتون, ثم إن جميعكم أيها الناس تختصـمون عنـد ربكـم, مـؤمنكم وكـافركم, 

 ِ ـبَ لصاحبه قِ منكم ممن  لكلٍّ لوكم, وظالموكم ومظلوموكم, حتى يؤخذ بطِ وكم ومُ قُّ ومحُ  قٌ له حَ
 )٣(.هقَّ حَ 

أن  ,عند مسلم ما في حديث أبي هريرةبهذا في جميع المظالم على عموم  )٤(القرطبيواستدل 
 الـق . المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع: قالوا )أتدرون من المفلس  ( :قال أن رسول االله 

بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هـذا إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ( : 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 

 )٥( .)في النار ح حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طر
لأخيه فليتحلله  مظلمةٌ ن كانت عنده مَ ( :قال أن رسول االله وعند البخاري عنه أيضاً 

فـإن لم يكـن لـه  ,ن قبـل أن يؤخـذ لأخيـه مـن حسـناتهمِ  ,ولا درهم دينارٌ  مَّ فإنه ليس ثَ  ,منها
 )٦(.) ذ من سيئآت أخيه فطرحت عليهخِ أُ  حسناتٌ 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/١٧٩( زاد المسير )٢(
 ).٢٣/١( تفسير الطبري )٣(
 .)١٥/٢٥٥(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/١٩٩٧( صحيح مسلم )٥(
 ).٥/٢٣٩٤( صحيح البخاري )٦(
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ر الخصومة −ثم إن هذه الآية  :قال ابن كثير وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين, وذِكْ
فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا, فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار −بينهم في الدار الآخرة

 )١( .واالله أعلم ,فالصحيح العموم.. .الآخرة
אWفي جميـع المظـالم  وأن الآيـة  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم

الدماء واختصام الناس في  ,وبين الكفار بين النبي صومة الخوأن  ,والحقوق التي بين الناس
 )٢(.)قضى بين الناس في الدماء ن أول ما يُ إ(  :قال لأن النبي  ,تدخل دخولاً أولياً 

الحقوق إلى أهلها يوم  نَّ دُّ ؤَ تُ لَ  ( :وقول النبي  ,ويشهد لهذا المعنى حديث المفلس المتقدم
 )٣( .) ناءرْ حاء من الشاة القَ لْ اد للشاة الجَ قَ حتى يُ  ,القيامة

  �  � ( :وإنما قلنا هذا القول أولى بالصـواب لأن االله عـم بقولـه: ولذا قال ابن جرير
ميع عبـاده, فلـم يخصـص بـذلك مـنهم بعضـا دون لجخطاب  )   �  �  �  �  �  �

وقد تنزل الآيـة في معنـى, ثـم يكـون داخـلا في  ,بعض, فذلك على عمومه على ما عمه االله به
 .وهو ترجيح الحافظ ابن كثير كما تقدم )٤( .نزلت به حكمها كلّ ما كان في معنى ما

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٣/١٢٩٥( صحيح مسلم, و)٦/٢٥٠٩( يصحيح البخار )٢(
 ).٤/١٩٩٧( صحيح مسلم )٣(
 ).٢٣/١( تفسير الطبري )٤(
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אW) �  �  �  �   �  �  �    �  �  �  �  �  �  �  

 .)   �  �  �  �ی  ی  ي  ي    �  ��  �     �
אאW َ( :صود في قوله تعالىن المقم �ی    �   ( ?. 

لأنهـم  ,يظنـون ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ظهر  :أي ,المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم :قال الزمخشري .كاذبة كانوا يظنون ظنوناً 

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ( :وعـدفهـو كقولـه في ال ,لهم من عذاب االله ما لم يكن في حسـابهم
 ويـلٌ  :وقـال الحسـن .فإذا هـي سـيئات ,عملوا أعمالا حسبوها حسنات :وقيل معناها .)ه  

 )١( .»والظاهر أنها في الكفار .وهذا على أنها في المسلمين .من هذه الآية ءايلأهل الر
אW

אאW المسلمين الرياء من المراد في ذلك هم أهل أن. 
وجزع محمد بن  .ويل لأهل الرياء ,ويل لأهل الرياء :عن سفيان الثوري أنه قرأها فقال

فأنا أخشى أن يبدو لي مـن  ,وتلاها ,أخشى آية من كتاب االله :فقال ,المنكدر عند موته فقيل له
 )٣(ابن عطيةوكذا نقل  )٢( .االله ما لم أحتسبه

אאW الكفارفي الآية المقصود  أن. 
ولو أن لهؤلاء المشركين باالله يوم القيامـة, وهـم الـذين : قال ابن جرير  يقول تعالى ذكره

 )   �  �  � ( في الـدنيا مـن أموالهـا وزينتهـا )   �  �    �  �  � ( ظلموا أنفسهم
 الينجـو ,منهـا هم عوضاً وا بذلك كله أنفسَ دَ فَ لَ  ,من أنفسهم بل ذلك منهم عوضاً قُ فَ  ,مضاعفاً 

بهم بـه يومئـذ وظهـر لهـم  :يقـول )   �ی  ی  ي    � ( من سوء عذاب االله, الذي هو معذّ
ه لهم ,يومئذ من أمر االله وعذابه ه لهم, ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعدّ  )٤( .الذي كان أعدّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٣٥( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٤/١١( تفسير الطبري )٤(
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ا عليهـا بـدا أنهم كانوا يتقربون إلى االله بعبادة الأصنام, فلما عوقبو: والمعنى :قال البغوي
  .لهم من االله ما لم يحتسبوا

ثـوا مـا لم يحتسـبوا في الـدنيا أنـه نـازل بهـم في عِ ظهر لهم حـين بُ  :قال مقاتلثم نقل عن 
أنهم كـانوا يتقربـون إلى : ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات, والمعنى :قال السديو. الآخرة

وذلـك لأنهـم في الـدنيا  )١(.الله ما لم يحتسـبوافلما عوقبوا عليها بدا لهم من ا ,االله بعبادة الأصنام
  .فتبدت لهم حقيقتها في الآخرة ,عبدوها لتقربهم من االله زلفى

  :فهذا القول يحتمل وجهين :قال ابن الجوزي
بَ من االله بعبادة الأصنام :أحدهما رْ م كانوا يرجون القُ وقِبوا عليها ,أنهَّ بدا لهم مـا  ,فلماّ عُ

بون  )٢( .أنَّ البعثَ والجزاءَ لم يكن في حسابهم :والثاني .لم يكونوا يحتَسِ
אW

وفي أهـل  ,ه الآية عامة في المشركين عباد الأصـناموالراجح والعلم عند االله تعالى أن هذ
وفي المـرائين الـذين أرادوا  ,البدع الذين يعملون بالمحدثات ظنـاً مـنهم أنهـم يحسـنون صـنعاً 

  .لابأعمالهم غير وجه االله جل وع
كما في أحاديث تخليد قاتل نفسـه  ,اعلى إطلاقهنصوص الوعيد بقى تأن وطريقة السلف 

 .لأنها أبلغ في الزجر ,وتحريم الجنة على المستكبرين وأصحاب العقوق ونحو ذلك ,في النار
لأعلمن أقواما مـن أمتـي (  :أنه قال ن النبي ع ثوبانفي حديث جاء ما ومما يؤيد هذا 

قـال  )يامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها االله عز وجـل هبـاء منثـورا يأتون يوم الق
أمـا إنهـم (  :قـال .يا رسول االله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحـن لا نعلـم :ثوبان

ولكنهم أقـوام إذا خلـوا بمحـارم  ,ويأخذون من الليل كما تأخذون ,ومن جلدتكم ,إخوانكم
  )٣( .) االله انتهكوها

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٧٧( تفسير البغوي )١(
 ).٧/١٨٨( المسير زاد )٢(
 . صحيح : الحديث  )٣(
 :صـحيح وضـعيف الجـامع الصـغيروصـححه الألبـاني في ) ٢٩٥/ ٢: ( أخرجه ابـن ماجـة في سـننه  

 . )٥٠٥: برقم : ( الصحيحة  وفي السلسلة) ٥٠٢٨: ( قمبر في صحيح الجامعو )١٩/٣٠٦(
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وأما أهل الشرك الأكبر من متخذي الشرـكاء وعبـاد الأصـنام والمسـتغيثين بـالأموات 
وأنهـم لا  ,ونحو ذلك فيظهر لهم عاقبة الشرك الذي لا يغفره االله وتظهر لهـم حقيقـة الشرـكاء

 .ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً  ,يغنون عنهم من االله شيئاً 
و لهم أصناف من عذاب االله لم يكونوا يتوقعونهـا وأما ما ذكره بعض المفسرين من أنه يبد

فهذا حاصل لكل أحد فإن يوم القيامة من شدة هولـه تجثـوا فيـه الأنبيـاء عـلى  ,ولا يحتسبونها
وأن  ,ولا يؤاخذنا بسـوء صـنيعنا ,الركب وكل منهم يقول نفسي نفسي نسأل االله أن يلطف بنا

 .إنه سميع مجيب ,يرحم ضعفنا
 :أي )ٻ  ٻ  ٻ  ڀ    (ظهر لهم  :أي )   ڀی    � ( :قوله :لشنقيطيقال الشيخ الأمين ا

 .فالظاهر أنه أطلـق السـيئات هنـا مـراداً بهـا جزاؤهـا .جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنيا
ونظير ذلك أيضاً إطـلاق  .] ٤٠ :الشور[  )ه  ه  ے  ےۓ  ٷ   ( :ونظيره من القرآن قوله تعالى

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   ( :في قوله تعالى ابعلى جزاء العق ,العقاب
حقيقة ما  ,من أنهم يبدوا لهم يوم القيامة ,وما تضمنته هذه الآية الكريمة .الآية ] ٦٠ :الحج[  )ڳ  

ہ  ہ  ہ          ہ  ه  هه  ۆ   ( :كقوله تعالى ,كانوا يعملونه في الدنيا جاء موضحاً في آيات أخر
ٺ  ٿ  ٿ   ( :وقوله تعالى]  ١٣ :القيامة[  )  �  �  �  �  �   �ې   ( :وقوله تعالى ] ٣٠ :يونس[  )

ــار[  )ٿ   ٿ  ٹ   ــالى .] ٥ :الانفط ــه تع ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ   ( :وقول
ہ   ہ  ہ    ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ( :وقولـه تعـالى .الآيـة ] ٤٩ :الكهف[ )گ  گ   گڳ  ڱ  

ــن ]  ١٤−١٣ :الإسراء[  )ه  ه  ه  ه  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   ــك م ــير ذل إلى غ
فهذه الآيات تدل على أن كل إنسان تبدو له حقيقة عملـه كـل بحسـبه وعـلى قـدر  )١( .الآيات
 .ظلمه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٦٢( أضواء البيان )١(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

 
אW) ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ(. 

אאW أو هو  ,هل ما حاق بهم من العذاب هو جزاء استهزائهم
 .ي كانوا يستهزئون به في الدنيا ?العذاب الذ

 إن هـذا :وقال ابن عطية وغيره .ونزل حلَّ  »حاق«معنى «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أن يكـون الكـلام  :و يحتمل .نئوحاق بهم جزاء ما كانوا به يستهز :على حذف مضاف تقديره

لأنهـم كـانوا في  .حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن :ومعناه ,وهو أحسن ,دون حذفٍ 
 )١( .» .?متى هذا الوعد :ويقولون ;فوا بعذاب االلهوِّ ن إذا خُ ئوالدنيا يستهز

אW
אאW وذلـك بتقـدير مضـاف  ,ما حاق بهم من العذاب هو جزاء اسـتهزائهمن أ

 .حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤن :قديرهت .محذوف
ابـن و )٣(قـال الزمخشرـيوكذا )٢(نزل بهم جزاء ما كانوا به يسخرون: أي: قال السمعاني 
 )٤( .عطية

אאW  لـذي كـانوا يسـتهزئون بـه في الـدنياما حاق بهم هو العذاب اأن يكون. 
 .حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن :ىعنالمو .حذفوعليه فلا يكون في الكلام 

ووجب علـيهم حينئـذ, فلـزمهم  )پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ   (: قال ابن جرير
به يسخرون إنكارا فكانوا  ,في الدنيا يعدهم على كفرهم بربهم  عذاب االله الذي كان نبي االله 

 )٥( .أن يصيبهم ذلك, أو ينالهم تكذيبا منهم به, وأحاط ذلك بهم
 )پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ    ( نزل بهم :أي )پ  پ  ڀ   ( :قال ابن الجوزي  قوله تعالى

بون به :أي نْكِرونه ويكذِّ  )٤( .ابن عاشورو )٣(ابن كثيرو )٢(قال القرطبيوبنحوه  )١( .ما كانوا يُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٦(ص: زيالتسهيل في علوم التنزيل لابن ج  )١(
 ).٤/٤٧٣( (السمعاني  )٢(
 ).٤/١٣٥( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٢٤/٩( تفسير الطبري )٥(
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אW
الذي رجحه ابن جزي عليـه رحمـة هو والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني و

  :وذلك لعدة أمور .االله تعالى
والكـلام  .يقلل المقدر مهما أمكن لتقـل مخالفـة الأصـل :أن القاعدة تقول :الأمر الأول

 )٥( .بدون التقدير له وجه صحيح
قلنا بترجيحه هو المتفق مع مـا جـاء في كتـاب االله تعـالى مـن  أن هذا الذي :الأمر الثاني

فإنهم كـانوا في الـدنيا إذا سـمعوا الوعيـد بعـذاب االله اسـتعجلوا بـه  ;صنيع هؤلاء الكافرين
فكأنه قال لهم هذا الـذي كنـتم بـه تسـتهزئون في الـدنيا قـد شـاهدتموه  ,استخفافاً واستهزاءاً 

ل على ذلك آيات كثيرة من كتاب االله تعالى منها قوله جل ويد .وتذوقونه وتصلونه على الحقيقة
ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ( :وقوله )٤٧: الحج( )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ٺ   ( :وعلا

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ             (  :وقولـه )٥٤: العنكبوت( )ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ( :وقوله )٥٣: العنكبوت( )ڀ  ٺ  
ۅ  ۉ  ۉ               (  :وقولــــه )٣٢: الأنفــــال( )  �  �  �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ۈ   ٷ  ۋ  

ڀ   ( :وقوله )٢٩: العنكبوت( )  �        �  �  �   �  �  �  �  �ې  ې  ې           ې  
ژ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ( :وقولــه )١٠: الأنعــام( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   

 )٨: هـــــود( )ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ   
ـــه ـــل( )   �   �  �    �  �  �  �ی   ی  ي  ي   (  :وقول ـــه )٣٤: النح ک  گ       ( :وقول

ـــــاء( )گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ              ڱ   ڱ  ں   ـــــه )٤١: الأنبي ڃ  ڃ        ( :وقول
ــعراء( )چ  ڇ  ڇ              ڃ  چ  چ  چ  ــه )٦: الش ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ( :وقول

ــافر( )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ٷ   ــه )٨٣: غ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ           ڀ                  ( :وقول

 = ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٨٧( زاد المسير )١(
 .)١٦/١٧٧(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٤/٥٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢٣/٣٥٢( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت :انظر )٥(
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الذي كانوا  وبهذا يتبين أن العذاب الذي حاق بهم وأحاط بهم هو العذاب .)٣٣: الجاثية( )ڀ  ڀ   
 .يستعجلون به ويسخرون منه في الدنيا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)     ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ

 .)ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
אW

אאWٹ  ڤ  ڤڤ  ڄ   ( :د بقولهما المرا(. 
على علـم  :أن يريد :أحدهما وهو الأظهر :ل وجهينمِ يحتَ «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»على علم االله باستحقاقي لذلك :والآخر .مني بالمكاسب والمنافع
אW

אאW هذا القائل  أن بالمكاسـب والمنـافع ه علمـأنه أوتي هذه النعمة بسـبب ير
ٻ      ٻ  ٻ  ٻ       ( :وهذا كـما قـال قـارون .وطرق التجارات ونحو ذلك من الأسباب المادية

 .عجاب بالنفس وتعاط مفرطفيه إهذا و .] ٧٨ :القصص[  )پپ  ڦ  
 )٣(السـمعانيو )٢(الماوردي :وهذا القول مروي عن مجاهد وقتادة وممن ذكره من المفسرين

 )٧(.ابن عاشورو )٦(القرطبيو )٥(بن عطيةاو )٤(الزمخشريو
אאW وهـو مـروي عـن قتـادة  .لـهستحقاقي أن االله أعطانيه لا :أن مراد القائل

ٹ  ( :وقولـه.. .لشرفي ورضاه بعملي ,يعني على علم من االله بأني له أهلٌ : قال ابن جرير .ومقاتل
 )٨( .أي على شرف أعطانيه :)ڤ  ڤڤ  ڄ  

  :ذلك من المفسرين وممن قال بنحو 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(

 ).٥/١٣٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(

 ).٤/٤٧٣( (السمعاني  )٣(

 ).٤/١٢٨( الكشاف )٤(

 ).٤/٥٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(

 .)١٥/٢٦٦(تفسير القرطبي  )٦(

 ).٢٤/٣٤( لتحرير والتنويرتفسير ا )٧(

 ).٢٤/١٢( تفسير الطبري )٨(
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  )٦(القرطبــيو )٥(ابــن الجــوزيو )٤(ابــن عطيــةو )٣(الزمخشرــيو )٢(البغــويو )١(الســمعاني
 )٧(.ابن كثيرو

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى أن كلا القولين له وجه ظاهر فالحمـل عـلى العمـوم هـو 

 :الأولى وذلك لعدة أمور
ففـي القـول  ,على هذا الجاحـد لنعمـة االله تعـالىأن الآية جاءت مستنكرة  :الأمر الأول

ما عنده من علم بالتجارات وطـرق ب ,الأول الذي رجحه ابن جزي نسب الحول والقوة لنفسه
  �( :وتجرد من فضل االله ونعمته عليه كما قال قارون لمـا قـال لـه قومـه ,المكاسب ونحو ذلك

ی    �   ��  �   �  �  �  ��  �  �    �  �  ��     �  �  �     �
 ]٧٧:القصص[ .)  �  �  �  �   �  �ی  ي  ي

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ( :فقال لهم جاحداً نعمة االله
فهذا الجاحد بـين االله  .)٧٨:القصص( )ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  

إلى كسب نفسـه  اوأسنده ,االلهكفر بفضل  فلما خوله النعمة  دعا االلهجحوده بأنه في وقت الضرُّ 
 .وهذا تناقض قبيح

فإن هذا المكابر قد اغتر بهذه النعمة جهلاً منه وظن أنها دليل على  ,وأما على القول الثاني
ونسي اسـتدراج االله  ,وهذا قد أعجب بنفسه ,أنه مرضي عند االله ولولا ذلك لما أعطاه االله إياها

وهذا ظن كثير من الناس ممن غلـب علـيهم الجهـل إلا  ,بد بالنعم اختباراً وابتلاء منهتعالى للع
گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ   ( :من رحم االله جل وعلا فهم كما قال االله في سورة الفجـر

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٧٣( (السمعاني  )١(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/١٣٢( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٨٧( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٦٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥٨( تفسير ابن كثير )٧(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

ــر( )ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ    ــاس رضى  )١٦: الفج ــون مقي فيجعل
 .وهذا غاية الجهل ,بما أعطاه أو حرمه من النعم الرب على عبده

وليس ثمـة  ,ولا مرجح لأحدهما على الآخر ,أن الآية محتملة لكلا القولين :الأمر الثاني
وحينئذ فإن من المقرر في قواعد التفسير أن اللفـظ إذا احتمـل معـاني عـدة ولم  ,تعارض بينهما

ذلك أن عامـة ألفـاظ القـرآن هـي مـن هـذا  أضف إلى .فإنه يحمل عليها ,يمتنع إرادة الجميع
 )١( .القبيل

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: رانظ )١(
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אאW ٹ  ٹ  ڄ   ( :في قوله »ما  «ما إعراب(.

 :أحدهما وهـو الأظهـر :هنا تحتمل وجهين )ٹ  ڄ   ( و«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 (و  ,اسم إنَّ  »ما  «أن تكون  :والآخر .في موضع الحال  )ڤ  ڤڤ   ( و ,كافة »ما  «أن تكون 

 )١( .» خبرها )ڤ  ڤڤ  ڄ  
אW

אאW هي بمنزلة ما النافيـةكافة وال »ما  «و  »إن  «مركبة من  )ٹ  ڄ   ( :أن قوله. 
 )٢( .شريمخزوهذا ما ذهب إليه ال .ه إلا بعلم عنديما أوتيت :والتقدير
ماَ  « :قال ابن عاشورو الكافة التي تصير كلمة تـدل عـلى  »إنّ «هي الكلمة المركبة من  »إنَّ

ما أوتيت الـذي أوتيتُـه مـن  :والمعنى. الاستثنائية »إلاّ «النافية التي بعدها  »ما  «الحصر بمنزلة 
 .المسألة السابقةوهذا القول يوافق القول الأول في  )٣( .نعمة إلا لعلم منيّ بطرق اكتسابه

אאW  إن  :والتقـدير. خبرها )ڤ  ڤڤ  ڄ   (إن و اسم ي وهية موصول »ما«أن
الألوسي إلا  هوجوز )٥( وابن عادل )٤(.ابن عطية :وممن ذكر هذا القول .الذي أوتيته لعلم عندي

  )٦( .أنه استبعده لأنها تكتب في المصاحف موصولة
إن الذي أوتيته : أي قال ,»ما«موصولة, والضمير عائد على  »ما  «: قيل: وقال أبو حيان

 .وفيه إعجاب بالنفس وتعاظم مفـرط ,قاله قتادة ,على علم مني, أي بوجه المكاسب والمتاجر
أو  .أو على علم من االله فيّ واستحقاق جزائه عند االله, وفي هذا احتراز االله وعجز ومنّ عـلى االله

وهذا القـول يوافـق القـول الثـاني في  )٧( من فضل واستحقاق على علم مني بأني سأعطاه لما فيّ 
 .المسألة السابقة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٣٢( الكشاف )٢(
 ).٢٤/٣٥( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٤/٥٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٦/٥١٨( اللباب في علوم الكتاب )٥(
 ).٢٤/١٢( روح المعاني )٦(
 ).٧/٤١٥( تفسير البحر المحيط )٧(
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אW 
 .في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقةح يجتروال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)  ڭ     ڭ        ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه    ه  ےے  ۓ  ۓ

 .)ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  
אW ? في حق من هذه الآية ومن المراد بها.

 :فالمغفرة المـذكورة في هـذه الآيـة يحتمـل أن يريـد بهـا«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
إذا تفضل االله عليهم  ,و للعصاة وإن لم يتوبواأ ,أو للعصاة إذا تابوا ,المغفرة للكفار إذا أسلموا

والدليل عـلى  .وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلموا ,والظاهر أنها نزلت في الكفار .بالمغفرة
 )١( .» )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ( :ما ذكر بعدها إلى قوله :أنها في الكفار

אאW
אאW لكفار إذا أسلمواأن الآية في حق ا.  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه    ( :في قولهقال  ابن جريركما عند  زيد بن أسلموهذا القول مروي عن 
 )٢( .إنما هي للمشركين: قال )ه  ه    ه  ےے  ۈ  

تلـوا وأَك البخاري كما عند عن ابن عباس و ثـروا, أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قَ
نـا أَن لمَِـ نٌ سَ إن الذي تقول وتدعو إليه لحَ :فقالوا ,فأتوا محمداً واوزنَوا وأكثر لنـا مِ ا عَ لو تخبرُ

 )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٹ   ( :فنزل.كفارة
 )٣(.)ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه    ه  ےے  ۈ   ( :ونزل]٦٨: الفرقان[

: قال يعني عمـر: عن ابن عمر قالوأبي جعفر النحاس ابن جرير ند كما ع وعن عمر 
 تركنـا الإسـلام بـبلاءٍ  ,ما االله بقابل منا شـيئاً  :ما لمن افتتن من توبة, وكانوا يقولون: كنا نقول

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه      ( :أنـزل االله فـيهم ,المدينـة فلما قدم رسول االله  ,أصابنا بعد معرفته
قـال  .ثم بعثـت بهـا إلى هشـام بـن العـاص ,فكتبتها بيدي: قال عمر ,الآية...)ه  ےے  ۈ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٧ − ٦٢٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١٨٠٩( صحيح البخاري )٣(
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 ,نقـول ها ولا أفهمها, فوقع في نفسي أنها أنزلـت فينـا لمـا كنـاأفلما جاءتني جعلت أقر: هشام
 )١( .بالمدينة لحقت ثم ,بعيري على فجلست
 عظامـاً  أصابوا ذنوباً  اساً كر لنا أن أنذُ  :قال في هذه الآيةأنه ابن جرير  كما عند عن قتادةو

ۀ  ہ  ہ  ہ   ( :فدعاهم االله بهذه الآيـة ,اب عليهمتَ فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يُ  ,في الجاهلية
  )٣( .ليف لقلـوب العبـاد فى الإسـلاموتـأمقام ترغيـب وذهب الزركشي إلى أن هذا  )٢(.)ہ  ۈ  

 )٧(.ابن عاشور )٦(ابن كثيرو )٥(طبيالقرو  )٤(الزمخشري :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين
אאW  إذا تابواأن الآية في حق العصاة. 
إن  :أي .هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامـة في كـافر ومـؤمن :قال ابن عطية

 )٨(.وتوبة العاصي تمحو ذنبه ,توبة الكافر تمحو ذنوبه
العصاة من الكفـرة وغـيرهم إلى التوبـة  هذه الآية الكريمة دعوة لجميع: وقال ابن كثير

والإنابة, وإخبار بأن االله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها, وإن كانت مهما كانـت 
 )١١(.والثعالبي )١٠(وكذا قال أبو حيان )٩(.وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر

אאW  لىبمشيئة االله تعاوإن لم يتوبوا أن الآية في حق العصاة.  

  ـــــــــــــــــ
صـححه الشـيخ مقبـل , و)٢١/٣٠٧(الطـبري , و)٤/٧( إعراب القرآنوالحديث أخرجه النحاس في  )١(

 ).١٩٨(ص: الوادعي في صحيح أسباب النزول
 ).٢٤/١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٢/١١٩( البرهان في علوم القرآن )٣(
 ).٤/١٣٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/٢٦٩(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٥٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٤/٣٩( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٤/٥٣٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٤/٥٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٧/٤١٧( سير البحر المحيطتف )١٠(
 ).٨/٢٣٩( تفسير الثعالبي )١١(
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فأما ما عداه فإن صاحبه في مشيئة ربه, إن شاء تفضل عليه, فعفا له عنه,  :قال ابن جرير 
  )٢( .ابن عطيةوبنحو هذا ذكر  )١( .وإن شاء عدل عليه فجازاه به

لأن الشرك لا يغفـر لمـن لم يتـب  ;على غير توبة ولا يصح حمل هذه الآية :وقال ابن كثير
 )٣(.منه

אW
جـاء في القـول الأول عـن ابـن العلم عند االله تعالى في سبب النزول هـو مـا والراجح و

ثبت في صحيح البخاري من أنها نزلت في قوم من وهو ما  ,عباس وعمر رضي االله عن الجميع
فـدعاهم االله إلى الإسـلام والـدخول  ,أو قوم فتنوا فـافتتنوا ,أهل الشرك قتلوا وزنوا وأسرفوا

 .وترك الشرك ,فيه
أنها عامة في كـل مـن عصىـ االله  :غيرهإلى عدل عنه الصواب الذي لا يُ كم الآية فأما حو

فإنه يدخل ضمن هذه الآيـة,  ,حتى وإن وقع في الشرك ,إذا تاب وأناب إلى االله ,كان بأي ذنبٍ 
 :وذلك لعدة أمور .بشرط التوبة والإنابة
لنزول في قوم من نعم سبب ا ,أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :الأمر الأول

  .ولكن الحكم يدخل فيه كل من أسرف على نفسه بذنب كبير أو صغير ,المشركين
وهذا يـدخل فيـه عبـاده  ,أن خطاب الباري سبحانه وتعالى ناد فيه عباده :الأمر الثاني

وأمـا دليلنـا عـلى أن المـراد  .ومن قال بخلاف هذا فعليه بالدليل ,الكفار والمؤمنون بلا تفريق
أنه وصفهم بعد ذلك بـالإسراف عـلى أنفسـهم في  :باد هنا عموم عبيده كافرهم ومؤمنهمبالع

 .ومعلوم أن الإسراف هو تجاوز الحد في ظلم النفس ,اقتراف الذنوب والكبائر
ـفَ  ,كما تقـرر في سـبب النـزولأنه إذا دخل أصحاب الذنوب الكبيرة  :الأمر الثالث ن مِ

فمـن  )ۀ  ۈ    (لأنه إذا دخـل الكفـار في قولـه  ,ةباب أولى دخول أصحاب الذنوب الصغير
 .باب أولى دخول عصاة المسلمين في هذا اللفظ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/١٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٥٣٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٥٥( تفسير ابن كثير )٣(
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ( :إلى التوبـة فقـال المنافقينتبارك وتعالى دعا أن االله  :الأمر الرابع
ڑ  ک    ژ  ڑ (: وقال في حق أهل التثليث ]١٤٥, ١٤٦:النساء[ )  �ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  

ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ       ٹ   ۀ  ۀ  
وقال في الذين أحرقـوا  ]٧٤:المائدة[ )ہ  ہ   ہ  ه  هه  ه  ے  ے  ۓ    ( :, ثم قال]٧٣:المائدة[ )ہ  

والـذنوب  .داً والآيات في هذا كثيرة جـ .]١٠:البروج[ )ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  گ   ( :أولياءه
وإلا فهو تحت  ,وإما ما عدا الشرك فإن تاب العبد منه تاب االله عليه ,إما شرك لا يغفر إلا بتوبة

 .المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW) �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �     �  �  

�  �  �  (.
אאW? هل القرآن متفاضل أم لا.

وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن  ,يعني اتبعوا القرآن« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ويجتنبوا ما فيه من  ,إنما المعنى أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر ;كله نٌ سَ لأنه حَ , ;من بعض

يعني اتبعوا الناسـخ دون  :وقيل .إنما هو في الإتباع »أحسن«فالتفضيل الذي يقتضيه  ,واهيالن
 )١( .»وهذا بعيد  ,المنسوخ

אW
אאW اتبعوا القرآن :أن المعنى.  

واتبعوا : يقول تعالى ذكره )  �  �  �  �   �  �  �  � ( :قال ابن جرير  قوله
ما أمركم به ربكم في تنزيله, واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه, وذلك هو أحسن مـا أنـزل أيها الناس 
 ,القرآن كله حسن :ومن القرآن شيء هو أحسن من شيء? قيل له: فإن قال قائل .إلينا من ربنا

واتبعوا ممـا أنـزل إلـيكم ربكـم مـن الأمـر والنهـي  :وليس معنى ذلك ما توهمت, وإنما معناه
أحسنه أن تأتمروا لأمره, وتنتهـوا عـما  .والقصص, والجدل, والوعد, والوعيد والخبر, والمثل,

نهى عنه, لأن النهي مما أنزل في الكتاب, فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عـاملين بأقبحـه, فـذلك 
 )٢( .وجهه
 )٣( .قاله الحسن ,وينتهوا عما نهوا عنه ,أن يأخذوا ما أمر :قال الماورديو
التزموا طاعته واجتنبوا معصيته, فـإن القـرآن : الآية ما قاله الحسن معنى :قال البغويو

 :قـال السـدي. ذكر القبيح لتجتنبه, وذكر الأدون لـئلا ترغـب فيـه, وذكـر الأحسـن لتـؤثره
 )٤( .ما أمر االله به في الكتاب »الأحسن«

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٣١( ورديالنكت والعيون تفسير الما )٣(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٤(
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אאW ابــن عــن حكــاه المــاوردي و .اتبعــوا الناســخ دون المنســوخ :عنــيأن الم
 )٤( .وابن عادل )٣(والبيضاوي )٢(الخازن :وممن ذكره من المفسرين )١(.يسىع

אW
فـما ذكـره  ,والراجح والعلم عند االله تعالى ليس فيما ذكره ابن جزي عليه رحمة االله تعـالى

يعنـي  )  �  �   �  �  �  � ( :ابن جزي وبعض المفسرين من أن المـراد بقولـه تعـالى
فما أنزل إلينا من ربنا هو القـرآن وإذا كـان كـذلك فـما فائـدة  ,غير صحيح هذا .اتبعوا القرآن

  .وهم قالوا ذلك هرباً من القول بأن القرآن متفاضل وأن فيه حسن وأحسن .? )  � ( :قوله
ہ  ه  ه  ه  هے    ( :الكلام على قوله تعالى في هـذه السـورةوالصحيح هو ما تقرر عند 

شيخ الأمين رحمه االله من الأمثلة الكثيرة في كتاب االله تعالى والتـي وقد ذكرت ما ذكره ال ،)ۆ   
 .ونحو ذلك مما سبق بسطه ,كالانتقام من الظالم والعفو عنه ,تضمنت الحسن والأحسن

وأن القـرآن  ,وأما مسألة تفاضل القرآن فإن الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة في ذلك
وآل  ,والبقـرة ,وآيـة الكـرسي ,فضل سـورة الفاتحـة مثل ما ورد في ,فيه الحسن وفيه الأحسن

  .مما ليس هذا محل بسطه ,ونحو ذلك ,وقل هو االله أحد ,المعوذتينو ,عمران
  �   �  �  �  � ( :وأيضا فقـد قـال تعـالى :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   (:الىوقال تعـ )ہ  ه  ه  ه  هے   ۆ    ہ  ہ    ہ   ( :وقال تعالى)  �  �  �
سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي  ,فدل على أن فيما أنزل حسن وأحسن ]الأعـراف[)ڦ  ڦڦ  ڄ  

 .إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو مثلها أو كان غير ذلك, دون المنسوخ ,يجب الأخذ به
وهو الذي عليه أئمة والقول بأن كلام االله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف 

  )٥( .الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٣١( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٦/٧٨( لباب التأويل في معاني التنزيل )٢(
 ).٥/٧٣( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١٦/٥٣١( اللباب في علوم الكتاب )٤(
 .)٣/٤٧٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )٥(
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فدلالة النصوص النبوية والآثـار السـلفية والأحكـام الشرـعية والحجـج  :وقال أيضاً 
    )١( .العقلية على أن كلام االله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٣/٤٨٢(: المصدر السابق )١(
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אW) �    ی  ی    ي     ي�  �  �  �  �  �  �          �  

�  �   (.
אאWما المراد بقوله تعالى: ) �  �  �       ( ?.
وقيـل في أمـر االله وأصـله مـن الجنـب  .في حـق االله :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»نى الجانب ثم استعير لهذا المعنى بمع
אW

אאW ٢( البغـويكـما عنـد  سعيد بن جبيروهو مروي عن  .في حق االله :أن المعنى( 
 )٥(.السعديو )٤(.قال الألوسيوكذا  )٣( .ابن الجوزيو

אאW في أمر االله :أن المعنى.  
 ي     ي   ( :قولـهابن جرير عن مجاهد في فرو�  �  �  �  �  �في  :يقـول )   

 .والزجـاج ,مجاهدعن ابن الجوزي وكذا نقل  )٦( .تركت من أمر االله :قال عن السديّ و .أمر االله
)٧(  

אW
على مـا فرطـت في  :والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن المعنى

ابـن عـن لألـوسي اوقـد ذكـر  .لسلف كلها تدور حول هذا المعنىومجموع عبارات ا .حق االله
  .عـلى مـا ضـيعت مـن ذكـر االله :مقاتـلوعن  .يريد على ما ضيعت من ثواب االله :قالعباس 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٧(ص: سهيل في علوم التنزيل لابن جزيالت )١(

 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٢(

 ).٧/١٩٢( زاد المسير )٣(

 ).٢٤/١٦( روح المعاني )٤(

 ).١/٧٢٠( تفسير السعدي )٥(

 ).٢٤/٩( تفسير الطبري )٦(

 ).٧/١٩٢( زاد المسير )٧(
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سـعيد بـن عـن و .في طاعـة االله :الحسنعن و .على ما فرطت في أمر االله :مجاهد والسديعن و
 )١(.في حق االله :جبير

آيات الصفات ولا تثبت بها صفة الجنب الله تعالى عـلى وجـه  وأما هذه الآية فليست من
وقد رد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  .بضميمة أخر كما في حديث الرحميثبت وإنما  ,الانفراد

 )ڱ  ڱ  ڱڱ  ٹ ( :عليه رحمة االله على الذين استدلوا بما ورد في تفسير هذه الآية وقولـه تعـالى
فإن الدلالة في وبين أنها في هذا الموطن ليست من آيات الصفات  .قبلة االله :بأن المراد بذلك]البقرة[

 )٢( .كل موضع بحسب سياقه
 :على خمسة أقـوال )   �  �  �  �  ( :والأئمة في تفسير قوله تعالى :وقال القنوجي

 .في ذكـر االله :والرابـع .في أمـر االله :والثالـث .في حـق االله :والثاني .في طاعة االله تعالى :أحدها
فيكون المعنى عندهم على ما فرطت في طلب قـرب االله تعـالى  .في قرب االله وجواره :الخامسو

من الصفات لأن الآيـة مـا » الجنب « ولهذا لا تصلح هذه الآية وحدها لإثبات أن  .وهو الجنّة
إنـما  :وقـد قـال الإمـام الـدارمي في الـرد عـلى المريسيـ .سيقت لذلك ولم يفسرها أحد بذلك

دهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات االله تعـالى تفسيرها عن
   )٣( .فهذا تفسير الجنب عندهم ,واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء االله

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/١٦( روح المعاني )١(
 .)١/٤٩٤(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
 ).٦/٣٩٤(. «مجموع الفتاو و ,)١/٧٦(الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر قطف  )٣(
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אW)   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ(. 

אאW في الآية ?» بلى«إلى ماذا يعود الجواب بـ.
جواب للنفس التي حكـى كلامهـا ولا يجـاوب  »بلى« «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لأنـه في معنـى  )ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ( :وهي هنـا جـواب لقولـه ,إلا النفي »بلى«ـب
بل قد جاءك الهد مـن االله بإرسـاله الرسـل  :ير الجوابدوتق ,حرف امتناع »لو«لأن  ,النفي

  .وإنزاله الكتب
فإن معنـاه يقتضيـ أن العمـر  )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :لقوله ,هي جواب :وقال ابن عطية

ٹ  ڤ   ( :والأول أليق بسياق الكلام لأن قوله .على وجه الرد عليه »بلى« :فقيل له .يتسع للنظر
 )١( .» »بلى«سير لما تضمنته تف )ڤ  ڄ  

אW
אאW  ومعنى الكلام على  .)ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ( :جواب لقوله» بلى«أن

 .بلى قد هديت :فأجابه .أنه تمنى لو أن االله هداه فيكون من المتقين :هذا القول
فكـذبت  ,بـالوحي هديت قد بلى :معناه ,عليه االله ردّ من ) ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ( :الزمخشري قال

 )٢( .والضلالة على الهد ,وآثرت الكفر على الإيمان ,واستكبرت عن قبوله ,به
ٻ     ( غـير أن معنـى ,وليس في الكلام لفظ النفي ,جواب النفي» بلى « و  :قال الزجاج

ديتُ  :]أي[ :)ٻ  ٻ  پ  ڀ  )٤(الجـوزي ابنوهذا اختيار  )٣( .)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڄ   ( :فقيل .ما هُ
 .)٧(والألوسي )٦( والبيضاوي )٥( القرطبيو

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٣٩( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٥٩(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٣(
 ).٧/١٩١( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٢٧٣(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٥/٧٤( تفسير البيضاوي )٦(
 ).٢٤/١٨( روح المعاني )٧(
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بطالٍ » بلى« :قال ابن عاشور ـلقصد إثبـات مـا نُ  ,أو فيه رائحة النفي ,منفيٍّ  حرفٌ لإِ ي فِ
لمـا ]  ٥٧ :الزمـر[  )ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  (فتعين أن تكـون هنـا جوابـاً لقـول الـنفس  ,قبله

ا تمناهالتي استعملت للتمنّي  »لو«تقتضيه   أن يكـون االله هـداه ليكـون مـن  :وهو ,من انتفاء مَ
 ,وبيـان لـه ,تفصـيل للإبطـال )ٹ  ڤ  ڤ    ڄ    ( :وجملة. لم يهدني االله فلم أتق :المتقين, أي

ثل الجواب بالتسليم بعد المَنع, أي  )١(.هداك االله :وهو مِ
אאW  ى الكلام عـلى هـذا ومعن .)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :جواب لقوله »بلى « أن

جاءتـك آيـاتي في بـلى قـد  :فأجابه .أنه تمنى لو أن االله يعيده إلى الدنيا فيكون من المتقين :القول
 .الدنيا فاستكبرت

أيها المتمني على االله الرد إلى الدنيا  )ٹ  ٹ  ڤ  ڄ   ( :ما القول كما تقولون :قال ابن جرير
 )٢( .لتكون فيها من المحسنين

ثـم  .لموحـدينا )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   (رجعة إلى الـدنيا  )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :قال البغويو
 )٣( .)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڄ   ( :يقال لهذا القائل

 :هذه النفس كأنهـا قالـتة جواب لنفي مقدر في قول )ٹ  ڄ   ( :وقوله :قال ابن عطيةو
 )٤( .يا ونحو هذافإني لم يتبين لي الأمر في الدن :أو قالت ,فعمري في الدنيا لم يتسع للنظر

אW
وذلك لأنـه  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى

ٹ  ٹ  ڤ   ( :ودلالة السياق توضح الراجح عند الاختيـار فقولـه تعـالى ,موافق لسياق الآيات
يـات هـو سـبب فمجيء الآ )ٻ   ٻ  ٻ  پ  ڀ     ( :ناسب قول النفس المتعللةي )ڤ    ڄ  

 .فنقض تعللها ,الهداية

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٤٠( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٤/٢١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
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فإنـه لا يكـون إلا  )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :جوابـاً لقـول الـنفس »بـلى «  وأما من جعـل
ثـم  .لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهـاوبين فيها أنه  اهللالتي جاءت ضمنها إذ أن الآيات  ,باللازم

ولا  .لـك أنـه لا يمكـن الرجـوع بلى قد جاءتك آياتي وبينـا :إنه لابد فيه من التقدير كأن يقال
شك أن القول بعدم التقدير أولى من القول بالتقدير لأن التقـدير خـلاف الأصـل فلابـد مـن 

  )١( .تقليله
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ک(K

אאWڎ   ک   ( :ما المراد بقوله(.
معنـاه  :وقيـل .بسبب فوزهم :والتقدير .أصله من الفوز«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»بفضائلهم 
אW

אאW  بسبب فوزهم :أي .من الفوز )ڎ   ک   (أن معنى.  
ابـن وبنحوٍ من هذا ذكـر  )٢( .وهي مفعلة منه ,يعني بفوزهم )ڎ   ک   ( :قال ابن جرير

 )٥(.ابن كثيرو )٤(ابن الجوزي و )٣( عطية
אאW  وهو مروي عـن السـدي .وأعمالهمبفضائلهم  :أي )ڎ   ک   (ى معنأن, 

ابــن و )٦(جريــرابــن  :وممــن ذكــر هــذا مــن المفسرــين .ومقاتــل ,ابــن الســائبو ,ابــن زيــدو
 )٩( . فازوا به من الطاعةبما :قال الماورديو )٨(.ابن عطيةو)٧(الجوزي

وينجـي االله الـذين اتقـوا بأسـباب أو  :تقديره مضافٍ  في الكلام حذفُ و :قال ابن عطية
 .وابن زيدالسدي ثم ذكر قول  .بدواعي مفازاتهم
بفـوزهم ينجـيهم  :لأن المفازة بمعنى الفـوز, أي ,على الواحد )ڎ   ک   ( :قال البغوي

 )١٠(.من النار بأعمالهم الحسنة
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٢٢(  الطبريتفسير )٢(
 ).٤/٥٣٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/١٨٤( زاد المسير )٤(
 ).٤/٥٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٤/٢٢( تفسير الطبري )٦(
 ).٧/١٨٤( زاد المسير )٧(
 ).٤/٥٣٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٥/١٣٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )١٠(
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אW 
ولـيس كـما  ,والذي يظهر والعلم عند االله تعالى أن القول الثاني هـو الأقـرب للصـواب

 :وذلك لعدة أمور ,رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
 :ابن الأَعـرابيقال  .النجاء والظفر بالأمنية والخير :في اللغة الفوزأن أصل  :الأمر الأول

ةً  وعلى هذا فيكون تقدير الكلام على  )١( .خرج منها وقطعها فاز لأَن من ,سميت الصحراء مفازَ
ولا يخفى ما في هذا التقدير من تكرار ينـزه  .وينجي االله الذين اتقوا بنجاتهم :على القول الأول

 .عنه القرآن
أعمالهـم  :وهذه الأسباب هي ,أن الفوز والنجاة ثمرة لا تحصل إلا بأسباب :الأمر الثاني

 (في قوله » الباء« :ومما يدل على هذا ,ا فكانت سبباً في فوزهم ونجاتهموفضائلهم التي عملوه
وممـا يشـير إلى هـذا  .فعلمنا أن هناك أسباباً للفوز ليست الفوز نفسـه ,فهي للسببية )ڎ   ک  
بالطرق التي تـؤديهم  أي :قال البغوي )٢(}بمفازاتهم{ :قراءة حمزة والكسائي بالجمع :المعنى

 )٣( .إلى الفوز والنجاة
 .أن هذا قول جمهور المفسرين :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥/٣٩٢(لسان العرب  )١(
 ).٦٢٤(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٢(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٣(
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אW )   ې  ې�  �  �   �  �  �  �  �  �   �  ��  �  

�  �  �  �   ( 
אאW ې      ( :عود الضمير في قوله تعالىيلمن ( ?.

 )١( .»لليهود  :وقيل .لقريش :)ې       ( والضمير في «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW  لقريشيعود الضمير أن. 
وما عظَّم االله حقّ عظمته, هـؤلاء المشرـكون بـاالله, الـذين يـدعونك إلى  :ابن جريرقال 

هـم : قـال )   �     �  �  �ې  ې   ( :قولـه في عـن ابـن عبـاسثم رو  .عبادة الأوثان
ر االله حـقّ دَ فقد قَ  ,فمن آمن أن االله على كل شيء قدير ,الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة االله عليهم

  )٢(.فلم يقدر االله حقّ قدره ,ومن لم يؤمن بذلك ,قدره
 :فسرـينهـذا مـن المنحـو وممن ذكـر  )٣(.نزلت في قريش :قال مجاهد عنابن كثير  ونقل

 )١٠(والألـوسي )٩(وأبو حيـان )٨(والثعالبي  )٧( والبيضاوي )٦(وابن الجوزي  )٥( ةابن عطيو )٤(لبغويا
  )١٢( .والسعدي )١١(وابن عادل

אאW ١٥(.والألوسي )١٤(والثعالبي )١٣(حيان أبيكما عند  .لليهوديعود الضمير أن(  
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٣٨( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر )٥(
 ).٧/١٩٥( زاد المسير )٦(
 ).٥/٧٧( تفسير البيضاوي )٧(
 ).١٠/٢٤٨( تفسير الثعالبي )٨(
 ).٧/٤١٨( تفسير البحر المحيط )٩(
 ).٢٤/٢٥( روح المعاني )١٠(
 ).٨/٢٧٤( اللباب في علوم الكتاب )١١(
 ).١/٧٢٩( تفسير السعدي )١٢(
 ).٢٤/٢٥( روح المعاني )١٣(
 ).٧/٤١٨( تفسير البحر المحيط )١٤(
 ).١٠/٢٤٨( تفسير الثعالبي )١٥(
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אW
وذلك لعدة  ,هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى والراجح والعلم عند االله تعالى

  :أمور
 .أن هذا مذهب عامة المفسرين ومنهم ابن عباس ترجمان القرآن :الأمر الأول
للمشركين  فإن الآيات متضمنة محاجة النبي  ,أن سياق الآيات يؤيد هذا :الأمر الثاني

والسياق مما يرجح به عند الاحتمال كـما هـو  .لعبادة غير االله تعالى م لهواستنكاره عليهم دعوته
 .معلوم في قواعد التفسير

استندوا على ما  ,أن الذين قالوا بالقول الثاني وأن الضمير يعود إلى اليهود :الأمر الثالث
أبلغك أن االله عز وجل يحمـل  :فقال يا أبا القاسم اليهودي الذي جاء إلى النبي في قصة جاء 

 ,والشـجر عـلى أصـبع ,والأرضـين عـلى أصـبع ,السموات على أصـبعو ,الخلائق على إصبع
  �  �ې  ې   (: فأنزل االله عز وجـل ,حتى بدت نواجذه فضحك النبي  ,والثر على أصبع

لأن الرواية التي في الصـحيحين لـيس فيهـا تصرـيح  ,ملَّ سَ وهذا المستند غير مُ  )١( .)   �   �
كتـاب وهذا هو الـذي صـوبه السـيوطي في  .ثم قال :وفي بعضها .ثم قرأ :وإنما قال ,بالنزول
 .ثم إن الآيات مكية وليس في مكة يهود )٢(.الإتقان

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
جاء حبر من الأحبـار إلى رسـول االله : قال  عبدااللهعن : والحديث كما في الصحيحين واللفظ للبخاري )١(

 والشجر على إصـبع والأرضين على إصبع, إنا نجد أن االله يجعل السماوات على إصبع,: فقال يا محمد, 
حتـى بـدت  النبـي  فضـحك )أنا الملك( : فيقول وسائر الخلائق على إصبع, الماء والثر على إصبع,و

  �  �  �  �  ��  �   �  �  �  �  �  �   �  �  �ې  ې  ( : ثم قـرأ رسـول االله  .لقول الحبر نواجذه تصديقاً 

 ).٤/٢١٤٧( صحيح مسلمو ,)٤/١٨١٢( صحيح البخاري. )   �
 ).١/٣٤(: الإتقان )٢(
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אW)   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ( 

אW
אאW? ما المراد بالكتاب في هذه الآية.  

 .ها لأنـه أراد الجـنسدَ وإنما وحَّ  .يعني صحائف الأعمال«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»هو اللوح المحفوظ :وقيل

אW
אאWصحائف الأعمال :أن المراد بالكتاب.  

ثـم  .تاب أعمالهـم لمحاسـبتهم ومجـازاتهمك. يعني ) ڤ  ڦ  ڃ  ( :وقوله :قال ابن جرير
 ٢( .كتب أعمالهم :قال )ڤ  ڦ  ڃ   ( :في قولهعن قتادة رو( 

  :وممن نقل هذا عن قتادة من المفسرين 
ونقله عن −ابن الجوزي و )٧(ابن عطيةو)٦(الزمخشريو)٥(البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماوردي

  )١١( .ابن عاشورو )١٠(ابن كثيرو)٩(القرطبيو)٨( −مقاتل
אאWاللوح المحفوظ :أن المراد بالكتاب. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٨٢( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٨٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٤٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢٨٢(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٦٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٥/٣٦٧( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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وهـذا  :فقـالابن عطيـة وعقب عليه  )١( بصيغة التمريضالزمخشري  وهذا القول حكاه 
 )٣( .ابن عباسالقرطبي عن حكاه و )٢(.وهو مقصد الآية ,وليس فيه معنى التوعد ,شاذ

אW
من أن المراد  ,هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالىوالراجح والعلم عند االله تعالى 

وإنما ترجح هـذا  ,هو صحائف أعمال العباد التي قد سجل فيها الحسنات والسيئات :بالكتاب
  :لعدة أمور

ومـن حكـى القـول الثـاني فـإنما حكـاه  ,أن هذا هو قول جماهير المفسرين :الأمر الأول
 .بصيغة التمريض
 قولـهذا الكتاب جاء مفسراً في مواضع أخر من كتاب االله تعالى منها أن ه :الأمر الثاني

ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ   (: تعالى
ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ( :وقولـه تعـالى ] ١٤−١٣ :الإسراء[  )ڭ   ڭ  

 وأنـه محتـوٍ ٍ ,فهاتان الآيتان فيهما بيان شأن هذا الكتـاب.]٤٩:الكهف[ )ک  کک  ڱ  ڑ  ک      
 .بنفسهكتابه  يقرأكل إنسان  وأن ,على صغائر الأعمال وكبائرها

ولذا حكـم عليـه  .مناسباً ذلك راد به اللوح المحفوظ لم يكن المولو قلنا بأن هذا الكتاب 
 )٤( .مين الشنقيطي رحمه االلهوهو مارجحه الشيخ الأ .ابن عطية بالشذوذ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٤٨( الكشاف )١(
 ).٤/٥٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/٢٨٢(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )٤(
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אאW? هل المراد بالشهداء جمع شاهد أو جمع شهيد.

 .أو جمع شهيد في سـبيل االله, يحتمل أن يكون جمع شاهد«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١( .»نه أليق بذكر الأنبياء الشاهدينولأ ,لأن فيه معنى الوعيد ,والأول أرجح

אW
אאW  الحفظةو ,من الملائكة ونشهدوهم الذين ي .المراد بالشهداء جمع شاهدأن ,

 .أو الأرض والأعضـاء .أو من أمة محمد يشهدون على الأمـم .على أعمال العباد من خير وشر
 −وابـن الجـوزي )٤(وابـن كثـير )٣(والبغـوي )٢( ن جريـرابـ :وممن قال بهذا القول من المفسرـين
 )٨(−ورجحـه−والشـنقيطي  )٧(وابـن عـادل )٦(والألـوسي  )٥(−وصححه وحكاه عـن الجمهـور

 )٩(.والسعدي
אאW  وهــو مــروي عــن قتــادة  .المــراد بالشــهداء جمــع شــهيد في ســبيل االلهأن

الـذين استشـهدوا في  :قال )ڦ  ڦ  ڃ  ڦ     ( :في قوله عن السديّ فرو ابن جرير  .والسدي
 )١٠(.طاعة االله

وحكـاه عـن −والألـوسي   )١٢( القرطبـيو )١١(ابن الجوزي :من المفسرينمعناه  وممن ذكر

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٩ − ٦٢٨(ص: جزي التسهيل في علوم التنزيل لابن )١(
 ).٢٤/٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٨٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٦٥( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )٥(
 ).٢٤/٣٠( روح المعاني )٦(
 ).١٦/٥٥٠( اللباب في علوم الكتاب )٧(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )٨(
 ).١/٧٢٩( تفسير السعدي )٩(
 ).٢٤/٣٢( تفسير الطبري )١٠(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )١١(
 .)١٥/٢٨٣(تفسير القرطبي  )١٢(
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 )٣(.والشنقيطي )٢(وابن عادل )١( −وضعفهقتادة والسدي 
אW

و الـذي والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعـالى وهـ
 .فهم ما بين مرجح للقول الأول ومضعف للقول الثاني .عليه جمهور المفسرين

ولـيس لمـا قـالوا مـن ذلـك في هـذا  :القول الثاني ثم عقب عليه بقولـهابن جرير وذكر 
وفي ذلك دليل واضح على  )ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ( :عقيب قوله هلأن ,الموضع كبير معنى

للقضاء بين الأنبياء وأممها, وأن الشهداء إنـما  ,ى بالنبيين والشهداءعِ  دُ صحة ما قلنا من أنه إنما
 )٤(.هي جمع شهيد, الذين يشهدون للأنبياء على أممهم كما ذكرنا

الـذين  أن الشـهداء هـم الرسـل مـن البشرـ :ظهر في الآية عنديالأو :وقال الشنقيطي
كما صرح تعـالى بـذلك في سـورة  ,ولهالأنه لا يقضي بين الأمة حتى يأتي رس ,أرسلوا إلى الأمم

 ] ٤٧ :يـونس[  )ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ( :يونس في قوله تعالى
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ( :كما قال تعـالى ,فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم

وقـد يشـير إلى  ] ٦ :الأعـراف[  )ک  ک   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   (وقال تعالى  ] ١٠٩ :المائدة[  )پ  پپ  ٿ  
 ] ٤١ :النسـاء[  )ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  ( :ذلك قوله تعـالى

يـدل عـلى أن الشـهيد عـلى كـل أمـة هـو  ,هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمتـه لأن كونه 
 .رسولها

 ,فدل على أنه لـيس مـن الملائكـة ,مةوقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأ
والرسل من  ] ٨٩ :النحل[  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ    ڃ   (وذلك في قوله تعالى 

 :وقال تعـالى. ]١٢٨:التوبة[ )ه  ه  ے  ے  ۓ  ۈ   ( :أنفس الأمم كما قال تعالى في نبينا محمد 
 )٥(.الآية ]١٦٤:آل عمران[ )  ی       �  �  �  �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   (

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٣٠( روح المعاني )١(
 ).١٦/٥٥٠( اللباب في علوم الكتاب )٢(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )٣(
 ).٢٤/٣٣( تفسير الطبري )٤(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )٥(
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ويـدخل فـيهم  ,والصواب والعلم عند االله تعالى أن الشهداء في هذا الموضع هم الشهود
وما استدل به الشيخ الأمين رحمه االله من أن الملائكة غير داخلين في الشهادة  ,الملائكة وغيرهم

 ,فهذا يمكن الجـواب عنـه ) ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ    ڃ  ( :في قوله تعالى
فقد يشهد  ,لا يمنع قيام الملائكة بالشهادة ,فإن بعث االله في كل أمة من يشهد عليها من أنفسها

 .وسيأتي زيادة بيان وتفصيل لهذا الأمر في المسألة القادمة إن شاء االله .هذا وهذا
 ,وتبليـغ الرسـالة ,وإثبـات للأعـمال ,ومما يترجح به القول الأول أن المقام مقام حجاجٍ 

  �  �ی  ی  ي  ي      � ( :كقوله جـل وعـلا ,وقد جاء هذا في مواضع من كتاب االله تعالى
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه          ه   ه   ( :وقوله )٢٠: فصلت( )   �  �          �  �  �  �
: النسـاء( )ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ( :وقوله )٢٤: النـور( )

 .)٦٥: يس( )ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ه  ه   ( :وقوله )١٦٦
وحمل الشهادة على العموم أولى من تخصيصها في الشهادة على تبليغ الرسل أممهم رسـالة 

 .إذ لا دليل على التخصيص ,االله تعالى
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אאW َن هؤلاء الشهود ?مَ على القول بأن الشهداء جمع شاهد ف.

لأنهـم يشـهدون عـلى  ,أمـة محمـد  :والمراد على هذا«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١( .»يعني الملائكة الحفظة  :وقيل .الناس

אW
אאW أمة محمد  :الشهودأن المراد ب ون على الناسلأنهم يشهد. 

ـفيما ذَ  ,ويستشهدهم ربهم على الرسل أمة محمد : يعني بالشهداء :قال ابن جرير ت رَ كَ
ُ إذ جحـدت أُ  ,من تبليغها رسالة االله التي أرسلهم بها ربهم إلى أممها ـممَ م أن يكونـوا أبلغـوهم هُ

بتبليـغ  فـإنهم ليشـهدون للرسـل )ڦ    ڦ  ڦ  ڃ   ( :قال عن ابن عباسثم رو  .رسالة االله
 )٢(.الرسالة, وبتكذيب الأمم إياهم
 )٦(وابن عادل )٥(والألوسي )٤(ابن الجوزيو )٣(البغوي :وممن ذكر هذا من المفسرين

אאW وابن  ,مقاتلو ,عطاءوهو مروي عن  .الملائكة الحفظة :الشهودأن المراد ب
ابـن و )١٠(وابـن عـادل )٩(لـوسيوالأ )٨( وابن الجـوزي )٧(البغوي :وممن ذكره من المفسرين .زيد

 )١٢(.والشنقيطي )١١(عاشور
 .] ٢١ :ق[  )ڎ  ڎ               ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   (بقوله تعالى واستدلوا 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٣٣( يتفسير الطبر )٢(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )٤(
 ).٢٤/٢٩( روح المعاني )٥(
 ).١٦/٥٥٠( اللباب في علوم الكتاب )٦(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )٨(
 ).٢٤/٢٩( روح المعاني )٩(
 ).١٦/٥٥٠( اللباب في علوم الكتاب )١٠(
 ).٢٤/٦٧( يرتفسير التحرير والتنو )١١(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )١٢(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

אW
فيـدخل فيـه الشـهداء مـن الملائكـة  .والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم

كـما  ,دلـة الـواردة في ذلـكلعموم الأ ,والجوارح ,ل عليهامِ والأرض التي عُ  ,الكرام الكاتبين
وأما ما رجحه الشيخ الأمين من أن الشهداء هم الرسل من البشر كـما  ,تقدم في المسألة السابقة
وجيء بالنبيين « :ه عند تقدير الكلام فكيف يقولدُّ رُ عليه ما يَ  دُ رِ فهذا يَ  ,تقدم في المسألة السابقة

 .ولكان هذا من التكرار بلا فائدة. الرسل من البشر? إن كان يعني بالشهداء »والرسل
ڄ  ( :نظروا إلى قوله تعالى ,أو الرسل ن المراد بالشهداء أمة محمد بأ :وكأني بالذين قالوا

مـن  اً جزءيمثل وهذا المنحى  ,وأن هذا القضاء بين النبيين وبين أممهم )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
 .القضاء وليس كله

ممـا  )ڃ  چ             چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ( :لـه بعـد ذلـكومما يقوي هذا قو
  .كما يشمل كل نفس بعينها ,يدل على أن هذا القضاء يشمل ما بين الرسل وأممهم

ومـا فيـه مـن  ,ثم إن الكتاب الموضوع في ذلك اليوم كما تقرر سابقاً هو كتاب كل نفس
 ,ويخـتم عـلى الأفـواه ,وتشـهد الجـوارح ,وحينئـذ تشـهد الأرض ,أعمال الخير وأعمال الشرـ

 .والنصوص في هذا المعنى متضافرة ,وتخرس الألسنة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ 

 )ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  
אאWڄ  ڄڄ  چ   ( :ما المراد بقوله تعالى(.

الطــول الغنــى  :وقيــل .ذي الفضــل والإنعــام :أي«:قــال ابــن جــزي رحمــه االله تعــالى
  )١(.»والسعة

אW
אאWذي الفضل والإنعام :أن المعنى.  

: وأصـل الطـول .قتادةو ,الحسنو ,د بن كعبمحمو, ابن عباسعن  وهذا المعنى مرويٌ 
 .الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه

المبسوطة على من شـاء  ,ذي الفضل والنعم: يقول )ڄ  ڄڄ  چ   ( :قوله :قال ابن جرير
  )٢( .إذا كان ذا فضل عليهم ,على أصحابه لذو طولٍ  إن فلاناً  :يقال منه ؛ من خلقه

ابـن و )٥(البغـويو )٤(المـاورديو )٣(النحـاس :المفسرينوممن ذكر هذا المعنى ونقله من 
 )١٠(.ابن عاشورو )٩(ابن كثيرو )٨( القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦( عطية

אאW الغنى والسعة ذي :أن المعنى.  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٣٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٦/٢٠٣(: معاني القرآن للنحاس )٣(
 ).٥/١٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٩٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٥٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٢٠٧( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٩١(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٧١( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٤/٨١( تفسير التحرير والتنوير )١٠(



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

[  )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ې   ( :ومنه قولـه تعـالى .قتادةو ,مجاهدو ,ابن عباسوهو مروي عن 

 )٢(والنحـاس )١(ابـن جريـر :وممـن ذكـر هـذا المعنـى مـن المفسرـين .وسعة غنىً  :أي ] ٢٥: النساء
 )٦( .ابن كثيرو )٥(القرطبيو )٤(البغويو )٣(الماورديو

אW
يشمل كل مـا ذكـر  )ڄ  ڄڄ  چ   ( :والراجح والعلم عند االله تعالى أن معنى قوله تعالى

ل في وْ الطَّـ :ا قال أبـو جعفـر النحـاسولذ ,فلا تعارض بين عبارات السلف في تفسير الطول
 )٧( .علينا برحمتك لْ واللهم طُ  .طولٌ  على فلانٍ  لفلانٍ  :يقال ,الفضل والاقتدار :اللغة

فيـه مـن  مالمتطول عليهم بـما هـ ,أنه المتفضل على عباده: والمعنى :وقال الحافظ بن كثير
[  )ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڃ    ( .التي لا يطيقـون القيـام بشـكر واحـدة منهـا ,المنن والأنعام

 .]٣٤ :إبراهيم
 ,وليس في الغنى بـدون الفضـل مـدحٌ  ,بلا غنىً  والقولان متلازمان فلا يتصور إفضالٌ 

وقد ذكر أهل اللغة كـلا المعنيـين  ,االله تعالىحق وهذا هو اللائق ب ,والكمال هو الغنى والفضل
 )٨( .في معنى الطول

 .ه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إلي
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٣٩( تفسير الطبري )١(
 ).٦/٢٠٣(: معاني القرآن للنحاس )٢(
 ).٥/١٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٠( تفسير البغوي )٤(
 .)١٥/٢٩١(القرطبي  تفسير )٥(
 ).٤/٧١( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٦/٢٠٣(: معاني القرآن للنحاس )٧(
 .)١/٧٢٧٨(وتاج العروس )٤/٤٢١(تهذيب اللغة , و)١١/٤١٠(لسان العرب  )٨(
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אW )        ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ

 .)ڇ  ڇ  ڇ   
אאWڃ      ڃ  چ       چ    ڇ    ( :وله تعالىما المراد بق(. 

وهذه الحال  ,عيبٌ  أو وجبه ذنبٌ البغض الذي ي :المقت« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ـ تَ قَ مَ  :أي .فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم ,تكون للكفار عند دخولهم النار  .هم بعضـاً بعضُ

 ْ مقت االله لكم في الدنيا  :وتقول لهم ,فتناديهم الملائكة .همنهم نفسَ  واحدٍ  ت كلُّ قُ تمل أن يمْ ويحُ
  )١(.»أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم  ,على كفركم

אW
אאW مقـت االله لكـم إذ :ويقال لهم .النار في دخلوا إذابعضهم بعضاً  مقتأنهم ي

 .أكبر من مقت بعضكم لبعض حين علمتم أنهم أضلوكم ,عصيتموه
ابـن و )٢(−ابـن عيسـىعـن وحكـاه −الماوردي  :وممن ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين

 )٤(.القرطبيو )٣( عطية
אאW واحد منهم نفسهم عند دخولهم النار يمقت كل أنه. 
مقتوا أنفسهم حين رأوا أعمالهم, ومقـت االله إيـاهم في  :قال عن مجاهدفرو ابن جرير  

ـ :قتادةوقال  .الدنيا, إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون أكبر ض رَ لمقت االله أهل الضـلالة حـين عَ
أكبر مما مقتوا أنفسهم, حين عاينوا عـذاب االله  ,وأبوا أن يقبلوا ,عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه

 في النار )ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ      ( :السديّ وقال  .يوم القيامة
لما دخلوا النار مقتـوا أنفسـهم في  :ابن زيدوقال  .)ڇ   (  في الدنيا )چ  چ  ڇ       ڇ        (

أشد من مقتكم  ,إن مقت االله إياكم حين دعاكم إلى الإسلام :فنودوا ,ي ركبوهامعاصي االله الت
 )٥( .أنفسكم اليوم حين دخلتم النار

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٤١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٥٤٩( تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في  )٣(
 ).١٥/٢٩٦( تفسير القرطبي )٤(
 ).٢٤/٤٦( تفسير الطبري )٥(
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 ,والسـدي ,ومجاهـد ,وهكذا قال الحسن البصرـي :قال ابن كثير بعد ذكره لهذا القولو
رُّ بن  دانيعبدااللهوذَ  )١(.رحمهم االله ,وابن جرير الطبري ,رحمن بن زيد بن أسلمعبدالو , الهَمْ
 )٥(وابـن الجـوزي )٤(ابـن عطيـةو )٣(والبغـوي )٢(المـاوردي :وممن ذكر هذا من المفسرـين 

 )٦(.القرطبيو
אW

وليس كما رجحه ابن جزي عليـه رحمـة  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني
وعـاينوا مـا عـاينوا  ,وج منهـاأن الكفار إذا دخلوا النار وأيسوا من الخر :فإن معنى الآية ,االله
فأودت بهم إلى هذا المصير, وإنما كـان هـذا  ,يمقتون أنفسهم التي أطاعوا هواها في الدنيا ,فيها

 .هو الراجح لأنه قول جمهور المفسرين من السلف والخلف
فإن الظـاهر  ;وأما ما رجحه ابن جزي وتابع فيه ابن عطية من جعل القول الثاني محتملاً 

أنهم نظروا إلى ما جاء في عداوة أهل النار بعضهم لبعض مـن نصـوص  ,د االله تعالىوالعلم عن
 .فحملوا هذا على ذاك ,الكتاب والسنة

ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ( :وقوله )٦٧: الزخرف( )ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ( :مثل قوله تعالى
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ     ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  

ـــــرة( )ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ـــــه )١٦٧: البق ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ( :وقول
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ   ( :وقولـه )٦٣: القصص( )ڈژ  ژ  ڑڑ  ک  ک          ک     ک  گ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ـــراف( )ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  چ    ـــه )٣٨: الأع چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ          ( :وقول

 .وغير ذلك من الآيات )٣٩: الأعراف( )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ  ژ  
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٧٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٥/١٤٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٨٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٢٠٦( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٩٦(فسير القرطبي ت )٦(
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ڃ      ڃ  چ        ( :لىوهذا الذي جنحوا إليه معنـىً آخـر غـير المعنـى الـذي في قولـه تعـا
وأمـا هـذا  .فذاك في التابعين والمتبوعين والمحبين والمحبوبين والرؤساء والمرؤوسين )چ  ڇ   

 .فهو أعم وذاك أخصفإنهم يمقتون أنفسهم كل من كفر باالله ودخل النار في ف
وأما  ,ينصرف أول ما ينصرف إلى معنى القول الثاني )چ       چ  ڇ         (ثم إن قوله 

 :ولو كان هـو المقصـود بالدرجـة الأولى لقـال ,دلالته على معنى القول الأول فهي بالاحتمال
  .»مقتكم بعضكم«

ثم إن هذه الآية فيها تأسيس معنىً جديد غير المعنى الذي في الآيات السابقة والتـي بهـا 
 .يروالحمل على التأسيس أولى كما هو متقرر في أصول التفس ,رجحوا القول الأول

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک(. 

אאWڌ  ڌ  ڎ  ڎ    (: قوله تعالىما المراد ب(?. 
أو كـونهم في  ,عبـارة عـن كـونهم عـدماً  :فالموتـة الأولى« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والحيـاة  .حياة الدنيا :والحياة الأولى .الموت المعروف :والموتة الثانية .الأصلاب أو في الأرحام
والموتة  .الحياة في القبر :والثانية .حياة الدنيا :وقيل الحياة الأولى .حياة البعث في القيامة :الثانية
وهذا قول فاسد لأنه لابـد مـن الحيـاة  ;بعد حياة القبر :الثانية والموتة .الموت المعروف :الأولى

 )١(.» للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات
אW

אאW  عند الخـروج مـن الـدنيا :والثانية ,هي ما قبل نفخ الروحالموتة الأولى أن. 
ٷ  ۋ  ۋ   ( :في قوله تعـالىرة البقرة وهي كالتي في سو .الآخرة :والثانية ,الدنيا :والحياة الأولى

 ,ابـن مسـعودو ,وهذا القول مروي عن ابن عبـاس.] ٢٨ :البقرة[  )  �ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  
 .مالك وأبي ,والضحاك ,وقتادة

 كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم, فأحيـاهم االله في الـدنيا,  :قال ابن جرير عن قتادةفرو
عن أبي و .د منها, ثم أحياهم للبعث يوم القيامة, فهما حياتان وموتتانثم أماتهم الموتة التي لا ب

 )٢(.خلقتنا ولم نكن شيئا ثم أمتنا, ثم أحييتنا :مالك قال
ابـن و )٦(القرطبـيو )٥(ابـن عطيـةو )٤(البغـويو )٣(لماورديا :وممن ذكر هذا من المفسرين 
  )٧(.عاشور

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).١/١٨٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٩٧(تفسير القرطبي  )٦(
 .)١٢/٤٠٦(نوير التحرير والت )٧(
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وهذا هـو  :عباس وابن مسعود وغيرهم بعد أن نقل أقوال المفسرين كابنقال ابن كثير و
 )١( .الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية

אאW  الانتقـال مـن  :والموتـة الأولى .في القـبر :والثانية .الدنيا :الحياة الأولىأن
  .بعد القبر :والثانية .الدنيا

 ئلوا أو أميتـوا في الـدنيا, ثـم أحيـوا في قبـورهم, فسـ :قال ابن جرير عن السديّ فرو
 )٣(.قال الماورديوكذا  )٢( .خوطبوا, ثم أميتوا في قبورهم, ثم أحيوا في الآخرة

  )٦(.القرطبيو )٥(−واعترض عليه− ابن عطيةو)٤(البغوي:من المفسريننحو هذا  وممن ذكر
  )٦(.القرطبيو

ثـم  ,أحيوا حـين أخـذ علـيهم الميثـاق مـن صـلب آدم :عن ابن زيد قالابن كثير  وذكر
: ثم علق عليه وعلى قـول السـدي فقـال .ماتهم ثم أحياهم يوم القيامةخلقهم في الأرحام ثم أ

لأنه يلزمهما على ما قالا ثـلاث إحيـاءات  ;ضعيفان − من السدي وابن زيد −وهذان القولان 
 )٧(.والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. وإماتات

אW
جـزي عليـه رحمـة االله تعـالى وهـو مـا والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن 

اختاره جمهور المفسرين وهو قول ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وابن مسعود رضي االله 
ولأن القـول الثـاني  ,وما صححه ابن كثير وابن عطية وغـيرهم مـن المفسرـين ,عنهم أجمعين

  .يستلزم ثلاث إحياءات وهو ما يخالف منطوق الآية
  :ين الشنقيطي عليه رحمة االله تعالىقال الشيخ الأم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٧٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/١٨٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٩٧(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٧٤( تفسير ابن كثير )٧(
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الإماتة  ,أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة ,التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنهو
فهم قبل  ,قبل نفخ الروح فيهم .ومضغاً  ,التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفاً وعلقاً  ,الأولى

والإماتـة الثانيـة هـي  .عتبار اسم الموتفأطلق عليهم بذلك الا ,نفخ الروح فيهم لا حياة لهم
 :وأن المـراد بالإحيـاءتين .إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضـاء آجـالهم في دار الـدنيا

 ,التـي هـي البعـث مـن القبـور إلى الحسـاب ,والإحياءة الثانيـة ,الإحياءة الأولى في دار الدنيا
 . الجنة وإما في النارإما في ,الذي لا موت فيه ,والجزاء والخلود الأبدي

أن االله صرح بـه واضـحاً في  ,والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق
وبـذلك  ] ٢٨ :البقـرة[  )  �  �  �  �ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې   (قوله جـل وعـلا 

ل عليهفي تعلم أن ما سواه من الأقوال   )١( .الآية لا معوّ
 .م ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعل

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٦٩( أضواء البيان )١(
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אW )   ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻ

 )ڻ  
אאW  ک  ک  ڻ ( :تعالىفي قوله  الإشارةعود تإلى أين( ?.

ارة بـذلكم يحتمـل أن تكـون الباء سببية للتعليل والإشـ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
والأحسن أن تكون إشـارة إلى  .أو مقتهم لأنفسهم ,أو إلى مقت االله لهم ,للعذاب الذي هم فيه

لا  :كأنهم قيل لهم )ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ( :ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم لما قالوا
  )١(.»النار إلى عدم خروجهم من )ک  ڻ   ( :فالإشارة بقوله .سبيل إلى الخروج

אאW
אאW  هذا العـذاب الـذي  :وتقديره .للعذاب الذي هم فيه »بذلكم«الإشارة أن

  :وممن ذكر هذا القول من المفسرين .أنتم فيه بسبب كفركم
وابـن  )٧(والألـوسي )٦(وأبـو حيـان  )٥( والثعـالبي)٤(القرطبيو )٣(ابن الجوزيو )٢(ابن عطية

 )٩(.ابن عاشورو )٨( دلعا
אאW  أن مقت االله لكم بسـبب  :وتقديره .إلى مقت االله لهم »بذلكم«الإشارة أن

 )١٠( .يحتمل أن يكون إشارة إلى مقت االله إياهم :فقالابن عطية وذكره  .كفركم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٢٠٩( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٢٩٨(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٨/٢٦٨( تفسير الثعالبي )٥(
 ).٧/٤٣٥( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٢٤/٥٤( روح المعاني )٧(
 ).١٧/١٥( علوم الكتاب اللباب في )٨(
 ).٢٤/١٠٠( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
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אאW  وممن ذكره عـلى وجـه الاحـتمال .الإشارة بذلكم إلى مقتهم لأنفسهمأن: 
 )٣(.والثعالبي )٢(وأبو حيان )١( عطية ابن

אאאW  وهـو جـواب مضـمر  ,إلى ما يقتضيه سياق الكـلام »بذلكم«الإشارة أن
 .)ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک ( :عندما قالوا رداً على سؤالهم .لا سبيل إلى الخروج :تقديره

 :وهـو ؛ عليـه وفي هذا الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر مـن ذكـره :قال ابن جرير
ک  گ  گ    گ    ( :هذا الذي لكم من العذاب أيهـا الكـافرون ,فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك

  )٤( .)گ  ڳڳ  ڻ  
 )٨(ابن الجوزيو )٧(ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(البغوي :وممن قال بهذا القول من المفسرين

 )١٣(.شورابن عاو )١٢(والثعالبي )١١( وابن عادل )١٠(والألوسي )٩(القرطبيو )٨(الجوزي
אW

وهـو القـول  ,ما رجحه ابن جـزي وجمهـور المفسرـين :والراجح والعلم عند االله تعالى
إنـما هـو لجـواب مـتروك دل عليـه سـياق  )ک       ( :وأن عود الضمير في قوله تعـالى ,الرابع

رك ت ,إذ لابد من جواب لهذا الاستفهام .? )ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ( :الكلام وقوله تعالى
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٤٣٥( تفسير البحر المحيط )٢(
 ).٨/٢٦٨( تفسير الثعالبي )٣(
 ).٢٤/٤٨( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٨٥( لبغويتفسير ا )٥(
 ).٤/١٦٠( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٢٠٩( زاد المسير )٨(
 .)٢٩٨ − ١٥/٢٩٧(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٢٤/٥٤( روح المعاني )١٠(
 ).١٧/١٥( اللباب في علوم الكتاب )١١(
 ).٨/٢٦٨( تفسير الثعالبي )١٢(
 ).٢٤/١٠٠( تفسير التحرير والتنوير )١٣(
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ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں    (لظهوره ولما دل عليـه قولـه تعـالى 
ثم إن حمل الكلام على ما يليـه أولى مـن حملـه  .فامكثوا في العذاب السرمد المؤبد )ں   ڻ  ڻ  
 .غير أن هذا هو المقدم ,مع أن الضمير يصلح عوده على ما ذكر .على غير ذلك

 .نسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم و
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אW )   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې�  �           �  

�   �  ( 
אאW بيوم التلاق ?يوم القيامة االله تعالى لماذا سمي.

 .بذلك لأن الخلائق يلتقون فيـه يعني يوم القيامة وسمى «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»لأنه يلتقي الخلق مع ربهم :وقيل .لأنه يلتقي فيه أهل السموات والأرض :وقيل

אאW
אאW  لأن الخلائق يلتقون فيهسمي بذلك. 

 )٢(.يـوم تتلاقـى العبـاد ,يـوم القيامـة :)     �  � ( قال ابن زيدفرو ابن جرير عن 
 )٤( .وكذا قال أبو حيان )٣( .وهو معنى قول ابن عباس :وذكره الماوردي وقال

אאW لأنه يلتقي فيه أهل السموات والأرض.  
يـوم تلتقـي فيـه أهـل السـماء وأهـل الأرض, والخـالق  :قال عن قتادةفرو ابن جرير 

 : وممن ذكر هذا من المفسرين )٥(.السديّ  بمثله قالو .والخلق
 )٨(.وابن عادل)٧(وأبو حيان )٦(−ونقله عن ابن زيد−اورديالم

אאW وهـو مـروي عـن قتـادة ومقاتـل كـما عنـد  .لأنه يلتقي الخلق مـع ربهـم
 )١١( .وذكره ابن عادل )١٠(وأبي حيان )٩(الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٤٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٤٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٧/٤٣٦( تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٢٤/٤٩( تفسير الطبري )٥(
 ).٥/١٤٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٧/٤٣٦( تفسير البحر المحيط )٧(
 ).١٧/٢٣( اللباب في علوم الكتاب )٨(
 ).٥/١٤٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٧/٤٣٦( تفسير البحر المحيط )١٠(
 ).١٧/٢٣( اللباب في علوم الكتاب )١١(
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אWفهو يوم يلتقي فيه الخلائـق  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن الجميع صحيح
ويلتقي فيـه أهـل السـماء  ,ويلتقي فيه الأولون والآخرون ,م تبارك وتعالى لفصل القضاءبربه

 .وتلقى كل نفس ما قدمت من خير وشر محضراً  ,وأهل الأرض
فيبقى على إطلاقه ليـدخل فيـه كـل مـا هـو  ,فهو يوم التلاق كما أطلقه االله تبارك وتعالى

 .ن أن عامة ألفاظه تـدل عـلى معنيـين فـأكثرلأن هذا هو الموافق لطريقة القرآ .صالح للدخول
 )١( .وقد تقدم ذكر القواعد في مثل هذه المسائل كثيراً 

 .واالله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٠, ١٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW ) �  �  ��  �   �      �  �  �  ��  �     �    

 )ی  ی   ي   ي     ��
אאWالمجيـب في قولـه تعـالىمـن من القائـل و: ) �     �    

  .)ی  ی   ي   ي     ��
 ,هـذا مـن كـلام االله تعـالى تقريـراً للخلـق يـوم القيامـة«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لأن الخلق يسـكتون  ,بل هو الذي يجيب نفسه :وقيل .)ی  ی   ي   ي    ( :فيجيبونه ويقولون
  )١(.» كٌ لَ مَ  :)ي     ��    �     � (القائل  إن :وقيل .له هيبةً 

אאW
אאW  لخلقوأما الجواب فمن ا ,االله تعالىالسؤال من أن.  

 )٣(.القرطبي في تفسيرهذكره أيضاً و )٢( .ابن جريجوهذا القول ذكره الماوردي ونقله عن 
אאWسبحانهوهو الذي يجيب نفسه  ,ن االله تعالىأن السؤال م.  
 ؛ لمن الملك اليوم :يقول الربّ  :يعني بذلك  )ي     ��    �     � ( :قال ابن جرير

 :الكـلاممعنـى ...)ی  ی   ي   ي    (: وقوله .بدلالة الكلام عليه استغناءً  »يقول« وترك ذكر
ی  ی      ي     � (: قـولفييب نفسه جلمن السلطان اليوم? وذلك يوم القيامة, في :الربّ يقول 

ته ,لكلّ شيء سواه بقدرته :)ي   ي    ( الذي لا مثل له ولا شبيه )  )٤( .الغالب بعزّ
ابـن  ونقلـه عـن−وابـن عطيـة  )٦(والبغوي )٥(محمد بن كعبونقله الماوردي عن عطاء و

 )٨(.وقال ابن الجوزي هو قول الأكثرين )٧(−الحسن بن أبي الحسنومسعود 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٣٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٤١( تفسير الماوردي النكت والعيون )٢(
 .)١/١٤٣(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٢٤/٤٩( تفسير الطبري )٤(
 ).٥/١٤١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٥٥١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٢١٠( زاد المسير )٨(
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قد تقـدم في حـديث ابـن  )ی  ی   ي   ي     ��    �     � (: وقوله :قال ابن كثير
أنا الملك, أنا الجبار, أنا المتكبر, أيـن : أنه تعالى يطوي السموات والأرض بيده, ثم يقول: عمر

 )١( .ملوك الأرض? أين الجبارون? أين المتكبرون?
ق سواه وحده لا شريك أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه, فلم يب: وفي حديث الصور

: أي )ی  ی   ي   ي    (لمن الملك اليوم? ثلاث مرات, ثم يجيب نفسـه قـائلا  :له, حينئذ يقول
ر كل شيء وغلبه هَ   )٢( .الذي هو وحده قد قَ

אאW ( :إن القائل �     �    ��ملك من الملائكة )ي     .  
يحشر الناس عـلى : ل عن ابن مسعود قالوأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائ :قال النحاس

     ��    �     � ( فيؤمر منـاد ينـادي ,أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص االله جل وعز عليها
 فيقـول المؤمنـون هـذا الجـواب )ی  ی   ي   ي     � ( فيقول العباد مؤمنهم وكـافرهم )ي   

 :وممــن ذكــره مــن المفسرــين )٣( .وخضــوعاً  وانقيــاداً  ويقولــه الكــافرون غــماً  ,وتلــذذاً  سروراً 
 )٥(.والقرطبي )٤(الزمخشري

אW
الدالة عند الإمام مسلم ووالراجح والعلم عند االله تعالى ما جاءت به الرواية الصحيحة 

 .على أن هذا من كلام االله تبارك وتعالى كما ذكر الحافظ بن كثير عليه رحمة االله تعالى
 .يه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إل

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٣/٣٧٣( − هصحيحفي مسلم أخرجه . صحيح: الحديث )١(
, )١/٢٥٩( الأحاديث الطـوال: وانظره في. قد تقدم تخريج حديث الصور, و)٧/١٣٦(تفسير ابن كثير  )٢(

 ).١/٨٢( مسند إسحاق بن راهويهو
 ).٤/٢٨( إعراب القرآن )٣(
 ).٤/١٥٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/٣٠٠(تفسير القرطبي  )٥(
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אW )   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

( 
אW

אאW ٹٹ  ڦ   ( :قوله تعالىما المراد ب( ?. 
 معنـاه :وقيـل .أي محزونين حزناً شديداً كقوله فهو كظيم«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»والحال تغلبهم  ,أي يطمعون أن يخفوه ,يكظمون حزنهم
אW

אאW ( :كقوله ,شديدالحزن ال :أن معناه �  ��يوسف[)   [ .  
 )٢( .مغمومون :ونقل الماوردي عن الكلبي أنه قال

ا, والكظم تردد الغيظمكر :وقال البغوي ا وحزنً والخـوف والحـزن في  وبين ممتلئين خوفً
 )٣( .القلب حتى يضيق به

ون :وقال ابن الجوزي  ,مغمـومين ممتلئـين خوفـاً وحزنـاً  :أي» كـاظِمِين «  :قال المفسرِّ
ك للشيء على ما فيه :والكاظم سِ  )٤( .المُمْ

אאW  الحال تغلبهمولكن حزنهم أنه من الكظم وهو محاولة إخفاء.  
إذ قلوب العباد  :يقول تعالى ذكره )ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڦ        ٿ ( :وقوله :قال ابن جرير

 ,فتعلقت بحلوقهم كاظميهـا ,من مخافة عقاب االله لد حناجرهم قد شخصت من صدورهم
ها إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع, ولا هي تخرج من أبدانهم فيموتوا   )٥( .يرومون ردّ

فمعنى الآية أنهم يطمعون  ,زعه في صدرهوج ,الذي يرد غيظه :والكاظم :قال ابن عطية
 )١(.برد ما يجدونه في الحناجر والحال تغالبهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٤٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٩٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٧/٢١٣( زاد المسير )٤(
 ).٢٤/٥١( تفسير الطبري )٥(
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אW بر به عن جزء مـن والراجح والعلم عند االله تعالى أن كل واحد من القولين عُ
وقـد  ]آل عمـران[ )ٿ  ٿ  ڤ   ( :ذلك أن الكظم متضمن لمعنى الرد والحبس كما قـال تعـالى ,المعنى
ون عليهيعني الح :ثعلب فقال فسره ازُ   .ابسين الغيظ لا يجُ

ظَمـه وفي و ,كما أنه متضمن لمعنى الغم ظِيم مكروب قد أَخـذ الغـمُّ بكَ رجل مكظوم وكَ
والأصـل في  :الأنبـاريقـال ابـن ] النحـل[ )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ   ( :التنزيل العزيـز

ظْم الإمساك على غيظ وغمٍّ  قـال ابـن  ,متضـمن معنـى الوجـوم والسـكوت وهو أيضـاً  .الكَ
ظَّم أي ساك :منظور كوت وقوم كُ ظوم السُّ   :ون قال العجاجتوالكُ

ظَّمِ  يجٍ كُ جِ بِّ أَسرابِ حَ مِ                      ورَ لُّ فَثِ التَّكَ  )٢(عنِ اللَّغا ورَ
ظيم ظْماً فهو كاظِمٌ وكَ ظِم كَ كْ ظَمَ على غيظه يَ ظِمَ وكَ ظِم عـلى  وفلان ,سكت :وقد كُ كْ لا يَ

تِه أي لا يسكت على ما في جوفه حتى يتكلم به رَّ  .جِ
ج النفس يقال ْرَ ظَمي :والكظم مخَ ظَمني فلان وأَخذ بكَ : ابـن الأَعـرابيوأَبو زيـد  قال .كَ

ظَمه أي ْرجِ وبحلقه  :وأَخذ بكَ سه مخَ  )٣( .نَفَ
ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ( :وهذا فيه إشارة إلى ما ذكر االله جل وعـلا في قولـه

بسـوها وقـد غلـب علـيهم الغـم حا مفكأن القلوب قد ارتفعت لـد الحنـاجر وهـ ]غافر[ )ڦ  
 .د سدت من شدة الكظم في ذلـك اليـوموكأن حلوقهم ق ,فهم سكوت لا ينطقونوالكرب, 

قد وقعت القلوب في الحناجر مـن المخافـة, فـلا :  ابن جرير عن قتادة والسدي قالاقد روو
  )٥(.قال ابن عاشور هوبنحو )٤(.حلوقهم في نشبت, ي تخرج ولا تعود إلى أمكنتهاه

تردد  :والكظم .معناه مكروبين ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً  )ٹٹ  ڦ   ( :وقال الشيخ الأمين
كظمت السـقاء  :والعرب تقول .ويضيق به ,الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه

 = ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٥٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 .)١/١٤٠( −شرح أدب الكاتب , و)١/٢٦( −ادب الخواص : انظر )٢(
 .بتصرف )١/٧٨٨٠(العروس تاج  )١٢/٥١٩(العرب لسان : انظر )٣(
 ).٢٤/٥١( تفسير الطبري )٤(
 ).٢٤/١١٤( تفسير التحرير والتنوير )٥(
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لأن  ,لا ينـافي مـا ذكرنـا ,أي سـاكتين ,وقول بعضهم كـاظمين .دته عليهوشد ,إذا ملأته ماء
    )١( .فلا يقدرون عليه ,الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٨١( أضواء البيان )١(
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אאW هو هل  )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ( :قوله تعالىما المراد بالنفي في

  .لنفي وجود الشفاعة أم لنفي قبولها ?
 )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   (أي صـديق مشـفق « :قال ابن جزي رحمه االله تعـالى

مـا  :كقولـك ,أو نفـي طاعـة الشـفيع خاصـةً  ,يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة الشفيع
, والأول أحسـن .لحوإن كان قد جاءك رجل غـير صـا ,فنفيت الصلاح .صالحٌ  جاءني رجلٌ 

 )١(.»لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم 
אW

אאW  الموصـوفِ فـالمراد نفـي  ,الشـفاعة وطاعـة الشـفيعأن النفي ينصب عـلى
  .لا شفيعَ فيطاعَ  :أي ,وصفتهِ 

ن مـا للكـافري :يقول جلّ ثناؤه )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ( :وقوله :قال ابن جرير
فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عـذاب االله, ولا شـفيع يشـفع  ,باالله يومئذ من حميم يحم لهم
اب فيما سأل ,لهم عند ربهم فيطاع فيما شفع  .ويجُ

 من يعنيه أمـرهم, ولا شـفيع : قال )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   (: عن السديّ ثم رو
للظالمين من حمـيم ولا شـفيع إذا شـفع  ما :ومعنى الكلام .صلة للشفيع )ڦ  ڦ   ( :وقوله. لهم

 )٢( .أطيع فيما شفع, فأجيب وقبلت شفاعته له
ورجحـه أبـو  )٥(والألـوسي)٤(وابن عطيـة )٣(الزمخشري :ذا من المفسرينهنحو  وممن ذكر

وهذا هـو  ,أي لا شفيع فيطاع :واحتمل أن ينسحب النفي على الموصوف وصفته :حيان فقال
ولا تكـون الشـفاعة إلا لمـن  ,يع عند االله إنما يكون من أوليائه تعـالىأن الشف ,المقصود في الآية

 .ولا يمكن شيء من هذا في حق الكـافر, وأيضاً فيكون في زيادة التفضل والثواب ,ارتضاه االله

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٥١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١٥٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٥٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٢٤/٦٠( روح المعاني )٥(
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 )١(.واالله لا يكون لهم شفيع البتة :وعن الحسن
 )٢(.لصوابُ وهذا الاحتمالُ الأخير هو ا :بعد أن حكى هذا القولوقال الثعالبي 

אאW طاعة الشفيعمقصود به نفي أن ال.  
 ,ما عندي كتاب يبـاع :كما تقول ,أن يتناول الطاعة دون الشفاعة ويجوز :قال الزمخشري

ـونَ  ,عندك كتاباً إلا أنك لا تبيعـه وأنَّ  ,هوحدَ  البيعِ  نفيَ  فهو محتملٌ  وأن لا كتـاب  ,ما جميعـاً هُ يَ فَ
وابـن  )٥(والثعـالبي )٤(أبـو حيـان :وممن ذكر هذا القول من المفسرين )٣(.ولا كونه مبيعاً  ,عندك
  )٦(.عاشور

אW
وأكثـر  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هـو القـول الأول وهـو قـول جمهـور المفسرـين

وهذا هو المنصوص عليه في سائر مواطن آيات الشفاعة في  .المفسرين لم يذكر سو هذا المعنى
ثم إن القول الثاني فيه نفي طاعـة  ,ه لا يشفع أحد عند االله تعالى إلا بإذنه ولمن ارتضىنأ ,القرآن

فكيف  ,فلما لم يوجد الشفيع ,الشفعاء الذين يشفعون للكفار وهذا المعنى منتف بانتفاء الشفيع
ب وغاية ما في القول الثاني أنه مجرد احتمال وليس له دليل يدل عليه من الكتـا .توجد إجابته ?

وأن الناس في ذلك اليوم كل مشتغل بنفسه فضلاً عـن أن  ,ولا من السنة بل الأدلة على خلافه
 )١٠١ −١٠٠:لشعراءا( )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ    (يشفع في غيره كما ذكر االله عنهم 

  .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٤٣٨( تفسير البحر المحيط )١(
 ).٨/٢٧١( تفسير الثعالبي )٢(
 ).٤/١٥٨( الكشاف )٣(
 ).٧/٤٣٨( تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٨/٢٧١( تفسير الثعالبي )٥(
 ).٢٤/١١٥( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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אW )  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         
 .)ڱ  

אW
אאW آل فرعون ?أم من  ,إسرائيلمن بني الرجل المؤمن هذا هل.

 ( :وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون فقوله«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
عـلى  )ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   ( :كان من بني إسرائيل فقولـه :وقيل .صفة للمؤمن )ڃ  ڃ   ڃ  ڱ  
  )١(.»لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ,والأول أرجح )ڃ  چ  ڱ   ( :هذا يتعلق بقوله

אW
אאW  وقـالوا هـو ابـن عـم  .والآية على سياقها ,من آل فرعونالرجل المؤمن أن

  �  �  �  �  � ( :وهو الذي حكـى االله عنـه فقـال ,وهو الذي نجا مع موسى ,فرعون
 )٢( .هو ابن عم فرعون :قال عن السديّ ورو ابن جرير  .]٢٠:القصص[ )   �

 )٦(وابـن عطيـة )٥(والزمخشرـي )٤(والبغوي )٣(الماوردي :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين
  )٨(.والقرطبي )٧(وابن الجوزي

. إنـه الـذي نجـا مـع موسـى: كان ابن عم فرعون, ويقال :قال السدي :وقال ابن كثير
دَّ قول من ذهـب إلى أنـه كـان إسرائيليăـا; لأن فرعـون انفعـل لكلامـه  ,واختاره ابن جرير رَ وَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٤٩( الطبريتفسير  )٢(
 ).٥/١٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٦٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٣٠٦(تفسير القرطبي  )٨(
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كـان إسرائيليăـا لأوشـك أن يعاجـل  وكف عن قتـل موسـى, عليـه السـلام, ولـو ,واستمعه
 )١( .بالعقوبة; لأنه منهم
אאW وقـال رجـل  :وتقدير الكـلام ,وليس من آل فرعونمن بني إسرائيل  أنه

 .مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون
بل كان الرجل إسرائيليا, ولكنه كان يكـتم إيمانـه مـن آل  :وقال آخرون :قال ابن جرير

لأن  )ڃ  چ  ڱ   ( :لى هذا القول لمن أراد الوقف أن يجعل وقفه على قولهوالصواب ع .فرعون
 )٢(.)ڃ  چ   (: فتمامه قوله )ڃ  چ  ڱ   ( :صلة لقوله )ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   ( :قوله

 )٦(وابـن الجـوزي )٥(وابـن عطيـة )٤(والزمخشرـي )٣(البغـوي :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )٧( .والقرطبي

אW
م عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة والراجح والعل

وأيضـاً فـإن فرعـون قـد اسـتمع  ,ولا يستلزم التقـديم والتـأخير ,وهو سياق الآية ,االله تعالى
 ,ولو كان من بني إسرائيل لما كان كذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة االله تعـالى ,لكلامه
وهو اختيار جمهور  ,دليل قاطع يدل على القول الثاني فيتغير سياق الكلاموأنه ليس ثمة  خاصةً 

  .المفسرين
والتحقيق أن الرجل المـؤمن المـذكور في هـذه الآيـة مـن جماعـة  :قال الشيخ الشنقيطي

وأن في الكـلام  ,فـدعو أنـه إسرائـيلي .)ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   ( :كما هو ظاهر قوله تعالى ,فرعون

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٧٦( تفسير ابن كثير )١(
 .)٢٤/٤٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٦٥( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٣٠٧(تفسير القرطبي  )٧(
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وقـال رجـل مـؤمن يكـتم  :أي )ڃ  ڱ   (ـ متعلق بـ )ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   ( :أنو .تقديماً وتأخيراً 
 )١(.خلاف التحقيق كما لا يخفى ,يخفى إيمانه عن فرعون وقومه :أي ,إيمانه من آل فرعون

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٨٤( أضواء البيان )١(
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אאWک  ک  گ         ڑ  ک  ک ( :ما الحكمة في تعبير المؤمن بالتبعيض في قوله

.مع أنه إن كان الرسول صادقاً فما وعد به يكون كله. ? )گگ  ڱ  
وإنما  .وذلك بعيد »كل« :هنا بمعنى )ک  ڱ   ( إن :قيل«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,ليلاطفهم في الكلام :مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم »كل« :ولم يقل )ک  ڱ   ( :قال
 )١(.»فيرتجي إجابتهم للحق ,ويظهر النصيحة لفرعون وقومه ,د عن التعصب لموسىعُ بْ ويَ 

אW
אאW  وهـذا القـول  .يصيبكم كـل الـذي يعـدكم :أي .»كل«بمعنى  »بعض«أن

 :لبيدمذكور عن أبي عبيدة واستشهد عليه بقول الشاعر 
ضَ  ْ أَرْ ا لمَ كِنَةٍ إذَ اكُ امْ رَّ ا             ا هَ ــــتَ هَ َامَ وسِ حمِ بِطْ بَعْضُ النُّفُ تَ رْ  )٢( .أَوْ يَ

 :ل الشاعروققالوا ومنه  .والمقصود كل النفوس
ك المتأني بعض حاجته  رِ دْ  )٣(وقد يكون مع المستعجل الزلل         قد يُ

 إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما: المراد بالبعض الكل, أي: قال أبو عبيد :قال البغوي
 )٤(.يتوعدكم به من العذاب

 )٧( .والقرطبي )٦(وابن الجوزي )٥(الزمخشري :وممن ذكر هذا القول من المفسرين
 .على بعض الشيء وهم يريدون كلـهأن العرب قد يقتصرون الثعالبي في فقه اللغة  وذكر

   :قول لبيدوذكر 
ضَ  ْ أَرْ ا لمَ كِنَةٍ إذَ اكُ امْ رَّ ا ــــتَ اأَوْ يَ              هَ هَ َامَ وسِ حمِ بِطْ بَعْضُ النُّفُ تَ  رْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).١/١٠١( عامريديوان لبيد بن ربيعة الالبيت في  )٢(
 ).١/٢٣٩( جمهرة أشعار العربالبيت للقطامي كما في , و)٥/١٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٦٥( الكشاف )٥(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٣٠٧(تفسير القرطبي  )٧(
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للتبعـيض هذه  »من«و  ]النـور[ )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ک   ( :وفي القرآن .أراد كل النفوس
  )١( .والمراد يغضوا أبصارهم كلها

אאW  ي يصيبهم هو كل ما وعدهم به موسـى, أن الذو ,على بابها )ک  ڱ   (أن
وذلـك  ,وإيهـام المخاطـب بأنـه يسـلك طريـق المنصـف ,لكلامواستعملها هنا للملاطفة في ا

  .وترك الاستعجال في قتله ,بدعوته للتأمل في حجج الخصم
 :وقد ذكر المفسرون بعض التعليلات لاستخدامه كلمة بعض في هذا الموطن فمنها

אW احتــاج في مقاولــة خصــوم موســى ومنــا كريــه إلى أن أنــه  :مــا ذكــر الزمخشرــي
ــدطفيلا ــول ,اريهمهــم وي ــق الإنصــاف في الق ــم طري ــة  ,ويســلك معه ــأتيهم مــن وجه وي

ــه ,المناصــحة ــليمهم لقول ــرب إلى تس ــه أق ــم أن ــما عل ــ ,فجــاء ب ــه لُ وأدخَ  ,في تصــديقهم ل
ــه ــولهم من ــال ,وقب ــف في  )ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گگ  ڱ  ( :فق ــلام المنص ــو ك وه

وا عليــه ,غــير المشــتط فيــه ,مقالــه ــرَ لــك أنــه حــين فَ وذ ,ليســمعوا منــه ولا يــردّ ه صــادقاً ضَ
ــدف ــا يع ــع م ــه صــادق في جمي ــت أن ــد أثب ــهق ــه أردف  )ک  ک  گ       گگ  ڱ    ( , ولكن

 ,فــيريهم أنــه لــيس بكــلام مــن أعطــاه حقــه وافيــاً  ,ليهضــمه بعــض حقــه في ظــاهر الكــلام
وكـذلك  ,الكـاذب عـلى الصـادق أيضـاً مـن هـذا القبيـل هوتقديمـ .فضلاً أن يتعصـب لـه

 )٢(.)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ ڳ  گ  ( :قوله
אW  ُ٣( .يصبكم الذي يعدكم :يريد .صلة )ک     (: أنه قال الليثر عن كِ ما ذ( 
אW ـ :هذا على الظاهر في الحجـاج كأنـه قـال :قال أهل المعاني قه أن دْ أقـل مـا في صِ

 )٤(.وفي بعض ذلك هلاككم, فذكر البعض ليوجب الكل ,يصيبكم بعض الذي يعدكم
אאW ر البعض ,والهلاكَ إن كفروا ,أنه وعدهم النجاةَ إن آمنوا لأنهـم عـلى  ,فدخل ذِكْ
 )٥( .إما النجاة وإما الهلاك ,أحد الحالين

  ـــــــــــــــــ
 .)٤/٤١٥(الحاجب شرح شافية ابن : انظر, و)١/٩٠(: للثعالبيفقه اللغة  )١(
 ).٢٤/١١٧( تفسير التحرير والتنوير/٤( الكشاف )٢(
 ).٧/٢١٥( زاد المسيرو ,)٤/٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٧/٢١٥( زاد المسيرو ,)٤/٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٥/١٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي) ١٥/٣٠٧(ير القرطبي , تفس)٧/٢١٥( زاد المسير )٥(
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אW هم في  ,أنه وعدهم على كفرهم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة فصار هلاكُ
عْ   )١(.دالدنيا بعضَ الوَ

אW
في هـذا المـوطن  »بعض  «ند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن والراجح والعلم ع

 :ليس المراد منها الكل وذلك لعدة أمور
أن ما ستدلوا به من إطلاق العرب للبعض وإرادة الكل فهذا وارد ولكـن  :الأمر الأول

 وأعلى ما استدلوا به في هذا الخصوص بيت لبيد ,بغير هذه الصفة ولا بنفس اللفظ
 أو يرتبط بعض النفوس حمامها                  ها ـــنة إذا لم أرضــمكراك أـت

 :في شرحـهقال الزوزني  .»كل«هنا  »بعض«ـ, لأنه لم يرد بم بهلَّ سَ وهذا الاستدلال غير مُ 
ن ومن جعل بعض النفوس بمعنى كل النفوس فقـد أخطـأ, لأ ,أراد ببعض النفوس هنا نفسه

مكنة إذا رأيت فيها ما أكـره, إلا أن نى أترك الأأ :ىوالمعن...ابلا يفيد العموم والاستيع بعضاً 
 )٢(.الموت فيحبسني ييدركن

أن تفسير القرآن على مقتضى اللغـة يراعـى فيـه المعنـى الأغلـب والأشـهر  :الأمر الثاني
ويراد بهـا  »بعض«وهذا من قبيل الشاذ أو القليل أن تستخدم  .والأفصح دون الشاذ أو القليل

 .»كل«معنى 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي) ١٥/٣٠٧(ير القرطبي , تفس)٧/٢١٥( زاد المسير )١(
 .)٤/٤١٥(شرح شافية ابن الحاجب  )٢(
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אW ) ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې( 

אאWقائل في هذه الآية موسى أم الرجل المؤمن من ال?.
 ,هو موسى عليه السـلام :يلوق. هو المؤمن المذكور أولاً «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وكان كلام المؤمن أولاً غير صريـح بـل  ,وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان .وهذا بعيد
ثـم  ,أنـه كـتم إيمانـه أول الأمـر :والجواب .إذ كان يكتم إيمانه ,كان فيه تورية وملاطفة لقومه

إلى  , حكـى االله مـن كلامـهحسـبما ,لما وثق بـاالله ظاهرةً  وجاهرهم مجاهرةً  ,صرح به بعد ذلك
 )١(.» )ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ک   ( :قوله

אW
אאW  المذكور أولاً من آل فرعون المؤمن الرجل هو أن القائل.  

 )٤(والألـوسي )٣(وحكـاه ابـن عطيـة )٢(ابن جرير :وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين
واختـاره ابـن  )٧(هـو الأظهـروقـال القرطبـي  .عن جمهور المفسرين )٦( والثعالبي )٥( وأبو حيان

 )٩( .وابن عاشور )٨(كثير
אאW  هو موسى أن القائل .والمراد بالذي آمن  ,لمؤمن قد تمذلك اكلام  وأن
 )١٠( ابـن عطيـة :وممن ذكر هذا القول من المفسرين .بقوة كلامه واواحتج ,هنا هو موسى نفسه

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(

 ).٢٤/٥٩( تفسير الطبري )٢(

 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(

 ).٢٤/٦٨( روح المعاني )٤(

 ).٧/٤٤٢( سير البحر المحيطتف )٥(

 ).٨/٢٧٤( تفسير الثعالبي )٦(

 .)١٥/٣١٢(تفسير القرطبي  )٧(

 ).٤/٧٩( تفسير ابن كثير )٨(

 ).٢٤/١١٩( التحرير والتنوير )٩(

 ).٤/٥٦٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
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 )٤( .والثعالبي )٣( وأبو حيان )٢( والألوسي )١( والقرطبي
אW

وهــو الــذي رجحــه ابــن جــزي  ,والــراجح والعلــم عنــد االله تعــالى هــو القــول الأول
وأمـا مـا ذكـر مـن اعـتراض عليـه بـأن  ,وهـو قـول جمهـور المفسرـين ,عليه رحمة االله تعـالى

فيجـاب  .بخـلاف ذلـككـان وهنـا الأمـر  ,الرجل المؤمن طريقته كانـت الملاينـة والملاطفـة
فقـد يكـون بـدأ معهـم  ,وفي مجلـس واحـد ,واحـدةً  عنه بأن هـذا قـد لا يكـون وقـع دفعـةً 

 ,يشــتد في الكــلام أخــذ ,فلــما رأ إصرارهــم عــلى غــيهم ,بدايــة الأمــر بالملاطفــة والملاينــة
  .لما كذبوا رسل االلهالأمم السابقة ما حل بويذكرهم ب

حتـى لا يكـون في  ,مل الكلام على ما يليه وأن يتوحد مرجع الضمائرثم إن الأولى أن يح
ثم بعد ذلك اطرد ذكـره  )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   (فبداية القصة قال االله  .الخطاب تشتيت

  .الذي سبق ذكره :أي )ۈ  ۈ    ٷ  ې   ( :التي تفيد العهد الذهني فقال» أل«معرفاً بـ
 .ليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إ

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٣١٢(تفسير القرطبي  )١(

 ).٢٤/٦٨( روح المعاني )٢(
 ).٧/٤٤٢( حر المحيطتفسير الب )٣(
 ).٨/٢٧٤( تفسير الثعالبي )٤(
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אW ) �  �      �  �  �  �    ی(. 

אאWيوم التناد ?بى يوم القيامة سم لم. 
ـ .يـوم القيامـة :يعني«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى بـذلك لأن المنـادي ينـادي  يمِّ وسُ

ينـادي : أي ,لأن بعضهم ينـادي بعضـاً  :وقيل ]الإسراء[) ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۓ  ( :وذلك قوله ,الناس
  �  �   �ې  ې   ( :وينـادي أهـل النـار ]الأعراف[ )پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڦ   ( :أهل الجنة

 )١(.» ]الأعراف[ )  �
منها ما ثبت في  )٢(,وقد ذكر المفسرون أقوالاً كثيرة في سبب تسمية يوم القيامة بيوم التناد

  :عالى ومنها ما جاء في السنة فمن ذلككتاب االله ت
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ( :وأهل النار لأهل الجنة كما في قوله تعالى ,مناداة أهل الجنة لأهل النار

ٱ  ٻ   ( )٥٠: الأعراف( )  �  �   �  �  �  �  �  ��  �  �  �  �  �   �ې  ې  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ 

  )٣( .وهذا قول قتادة وابن زيد )٤٤: الأعراف( )ڦ  ڦ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ            ( :تعـالىوله قومنها أن االله تعالى يناديهم للحساب والسؤال ك

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ( :وقولـه )٦٥: القصـص( )ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ   ( :وقولـه )٦٢: القصص( )چ  چ  
  �  �  �   �   �  �  �  �  �  �  � ( :وقوله )٤٧: فصـلت( )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ــف( )  �  �  � ــالى وك )٥٢: الكه ــه تع ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ه    ه  ه   ه  ے  ے   (قول
 .]٧١:الإسراء[  )ۓ  ۓ  

إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطـر إلى قطـر,  :حديث الصورومن ذلك ما جاء في 
رو أبـو هريـرة ف .ماجت وارتجت, فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضاو

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
النكـت والعيـون , و)٤/١٧٠( الكشـاف, و)٤/٩٦( تفسير البغوي, و)٢٤/٦٠( تفسير الطبري: انظر )٢(

 ابـن كثـير تفسـيرو ,)٤/٥٦٠( المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز, و)٥/١٥١( تفسير الماوردي
 تفســـير التحريـــر والتنـــوير, و)١٥/٣١٠(تفســـير القرطبـــي  , و)٧/٢١٤( زاد المســـير, و)٤/٧٥(
 ).١٧/٤٢( اللباب في علوم الكتاب, و)٢٦/١١٣(

 ).٢٤/٦٠( تفسير الطبري )٣(
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ـخْ نفخـةَ الفـزع :يأمرُ االلهُ عز وجل إِسرافيلَ بالنَّفخة الأولى فيقول«  :أنه قال عن النبي   ,انفُ
عُ أهـلُ السـموات والأرض إِلاّ مـن شـاء االله جُّ الأرض ,فتُسـيرَّ الجبـالُ  ,فيفزَ ـرَ لُ وتَـ .وتُ هَ ذْ

بِرين ينادي بعضهم بعضـاً  ,وتضع الحواملُ  ,المراضعُ  دْ   �  � ( :وهـو قولـه .ويوليِّ الناس مُ
 )١(.وهذا قول الضحاك والسدي )ی  

ابـا ,إذا جيء بجهنمأنه  :وقيل رَ فتتلقـاهم الملائكـة فـتردهم إلى مقـام  ,ذهب النـاس هِ
ه  ه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   (وقولـه  ]١٧: الحاقة[ )ڎ  ڎ  ڈڈ  ک   ( :المحشر, وهو قوله تعالى

ــرحمن[ )ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٷ   ــن,  .]٣٣:ال ــاس, والحس ــن عب ــن اب ــد روي ع وق
 )٢( .إذا شرد وذهـب: بتشـديد الـدال مـن نـد البعـير )ی    �  � ( :اأوأنهم قر: والضحاك

ألا قـد سـعد  :تهوإذا وزن عمل العبد فرجح ناد بـأعلى صـو ,لأن الميزان عنده ملك :وقيل
 .ألا قد شقي فلان بن فـلان :وإن خف عمله ناد .فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا

)٣( 
אW والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم لأنه في ذلك اليوم يكثر نداء

 ,ن والشمائلوتناديهم الملائكة لأخذ كتبهم بالأيما ,الخلائق بعضهم لبعض في عرصات الموقف
وهـذا كلـه في  ,ويتناد أصحاب النار وأصحاب الجنة ,ويناديهم االله تعالى للحساب والسؤال

أبي سـعيد الخـدري كما جاء في الصحيحين من حديث  ,الموت يذبح حين ويناد ,يوم القيامة
 قال رسول االله  :قال:  )يـا أهـل الجنـة فينـادي منـادٍ  ,يؤتى بالموت كهيئة كـبش أملـح: 

ثم  .وكلهم قد رآه .هذا الموت ,نعم :فيقولون .?هل تعرفون هذا :فيقول .فيشرئبون وينظرون
هـذا  ,نعـم :فيقولـون. ?هـل تعرفـون هـذا  :فيقول .فيشرئبون وينظرون :ينادي يا أهل النار

فلا  ويا أهل النار خلودٌ  ,فلا موت خلودٌ  ,يا أهل الجنة :ثم يقول .ذبحيُ فَ  ;وكلهم قد رآه .الموت
ڀ   ( الـدنيا وهؤلاء في غفلة أهل]الأنبيـاء[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ( :ثم قرأ .وتم

 :ختار البغوي وغيرهثمة مرجح لأحد هذه الأمور على الآخر فقد اا لم يكن ولم )١( .))ڀ  ڀ   ڀ  
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٤/٦٠( تفسير الطبري )١(
: والضـحاك انظـرقرأ بهـا ابـن عبـاس والكلبـي  ).٤/٩٦( تفسير البغوي, و)٢٤/٦٠( تفسير الطبري )٢(

  ٤١٨وشواذ القراءات للكرماني  ٢/٢٤٣المحتسب لابن جني 
 ).٤/٩٦( تفسير البغويو )٣(
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حسـن  وهـو قـول :عنـهوقال الحافظ ابن كثير عليـه رحمـة االله  .ي بذلك لمجموع ذلكمِّ أنه سُ 
  .)٢(جيد

 .ونسبة العلم إليه أسلم أعلمتعالى واالله 
 

  

 = ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢١٨٧( حيح مسلمصو) ٤/١٧٦٠( صحيح البخاري )١(
 ).٤/٨٠( تفسير ابن كثير )٢(
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אW )     ی  ي  ي�  �  �  �  �  ��   

�  �   �  �  �  �  ��   ( 
אאWی  ي  ي     ( :ما المراد بقوله تعالى�   ( ?. 

 )١(.»هاربين من النار :وقيل .منطلقين إلى النار :يأ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW منطلقين إلى النار :أن المعنى.  
أي منطَلقـا بكـم إلى  :قـال )   �ی  ي  ي     ( :في قوله تعالى عن قتادةفرو ابن جرير 

وأبـو  )٥(وابـن الجـوزي )٤(ويوالبغـ )٣(المـاوردي :وممن ذكر هذا القول مـن المفسرـين )٢( .النار
 )٧(.والألوسي )٦(حيان

אאWهاربين من النار :أن المعنى.
ين غير معجزين :قال )   �ی  ي  ي     ( :قولهفي  عن مجاهدفرو ابن جرير  ثم  )٨(.فارّ

, فيقولُ  أمري(  :الق أن رسول االله  ,أبي هريرة ثم رو عن ةِ الأولىَ خَ انفخْ  :االله إسرافيلَ بالنَّفْ
عِ  زَ ةَ الفَ خَ ـاءَ االله ,نَفْ ـنْ شَ ضِ إلا مَ ـلُ الأرْ ـمواتِ وأهْ ـلُ السَّ عَ أهْ ـزِ فَ ا  ,فَ هَ يمَ ـدِ ـأْمره االله أنْ يُ يَ وَ

 ُ ترَ فْ َا فَلا يَ لهَ طَوِّ يُ ـولُ االلهُ ,وَ قُ ي يَ تِـ يَ الَّ هِ    �     �  �  �  �      �  �        �  � ( :وَ
ُ االلهُ الجِ  ]ص[ )  �  � يرِّ يُسَ ـولُ االلهُفَ قُ يَ التي يَ هِ ا, وَ ăج لِها رَ ضُ بأهْ جُّ الأرْ َ ا, فَترُ ابً َ ونَ سرَ تَكُ  :بَالَ فَ
ــات[ )ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ( ــرِ ]النازع ــةِ فيِ البَحْ عَ تَ ينَة المُرْ ــفِ ــونُ كالسَّ تَكُ فَ

يلِ المُعَ  نْدِ ا, أوْ كالقِ لِهَ أُ بأهْ فَ اجُ تَكْ وَ ا الأمْ بهُ ـلى تَضرِ اسَ عَ يـدُ النَّـ تَمِ , فَ احُ وَ هُ الأرْ جُّ رُ شِ تَ رْ لَّقِ بالعَ
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٦٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٥٠( تفسير الماورديالنكت والعيون  )٣(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٥(
 ).٧/٤٤٣( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٢٤/٥٨( روح المعاني )٧(
 ).٢٤/٦٠( تفسير الطبري )٨(
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ةً حتى تـأتي  بَ ارِ يَاطِينُ هَ تَطِيرُ الشَّ , وَ انُ دَ لْ يبُ الوِ تَشِ , وَ لُ امِ عُ الحَوَ تَضَ , وَ عُ اضِ لُ المَرَ هَ تَذْ ها, فَ رِ ظَهْ
عَ وَ  جِ ْ ها, فَترَ وهَ جُ بُ وُ ِ تَضرْ , فَ ةُ اها المَلائِكَ قَّ تَلَ , فَ مْ الأقْطارَ ـهُ ضُ ادِي بَعْ نَـ , يُ ينَ بِرِ ـدْ اسُ مُ ليِّ النَّـ وَ يُ

ي ذِ وَ الَّ هُ ا, وَ ضً ـولُ  بَعْ قُ   �  �  �  �ی  ی  ي  ي      �  �  �  �      �  � ( :االله يَ
�  ��  �   ( )١( 

قالـه  ,مدبرين في فِرارهم من النـار حتـى يقـذفوا فيهـا :ونقل الماوردي عن السدي قال
وأبـو  )٥(وابـن كثـير )٤(وابن الجوزي )٣(ابن عطية :ا القول من المفسرينوممن ذكر هذ )٢( .السدي

 )٩(.وابن عادل )٨(وابن عاشور )٧(والألوسي )٦(وأبو حيان
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثـاني وهـو الأقـرب في معنـى الإدبـار وهـو 
وأولى القـولين في  :ابن جريـر قال .الهروب من الشيء والابتعاد عنه ويؤيده حديث أبي هريرة

وي عن رسول االله  وإن كان الذي قالـه قتـادة في ذلـك غـير  ذلك بالصواب, القول الذي رُ
  )١٠( .بعيد من الحقّ 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٦٠٦: (  وتقدم تخريجه في ص  )١/٨٢( مسند إسحاق بن راهويهوالحديث في  )١(
 ).٥/١٥٠( اورديالنكت والعيون تفسير الم )٢(
 ).٤/٥٦٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٤(
 ).٤/٧٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٧/٤٤٣( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٢٤/٥٨( روح المعاني )٧(
 ).٢٤/١٣٧( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).١٧/٤٧( اللباب في علوم الكتاب )٩(
 ).٢٤/٦٠( الطبريتفسير  )١٠(
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אW )   ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ( 

אאW في الآية لأسباب المراد باما?. 
وكررها للتفخيم  .الأبواب :وقيل .الطرق :الأسباب هنا« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» وللبيان
אW

אאW عـن أبي منقـول ذا القـول وهـ .طـرق السـموات :الأسباب هنـاأن المراد ب
  )٦(.ابن كثيرو)٥( وابن الجوزي)٤(ابن عطيةو) ٣(والماوردي )٢(عند ابن جريركما  ,السديّ و ,صالح
  )٦(.كثير

اك إلى وكـل مـا أدَّ  ,وما يؤدي إليها ,طرقها وأبوابها )ڳ   ڳ  ے   ( :وقال الزمخشري
 )٧(.كالرشاء ونحوه ,فهو سبب إليه شيءٍ 

ـل إلى مكـان بعيـد ,جمع سبب :والأسباب :وقال ابن عاشور طلـق في ,والسبب ما يوصِّ
: والمراد هنـا. انوا يتوصلون به إلى أعلى النخيللأنهم ك ,ويطلق على الحبل ,السبب على الطريق

 :كما في قول زهير ,طرق السماوات
نَه نَلْ اب أسبابَ المنايا يَ قَ أسبابَ السماء بسلّم                   ومن هَ رْ  )٨(وإن يَ

אאW مواتأبواب الس :الأسباب هناأن المراد ب. 
ــر  ــن جري ــرو اب ــادةف ــال عــن قت ــواب  :)گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ے   ( :ق أي أب

 )١(.زهيروأنشد قول  ,والأخفش ,السدي وحكاه الماوردي عن )٩( .السموات
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٣٥(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٥٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٥٦١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٢٢٢( زاد المسير )٥(
 ).٤/٧٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).١/١٢٢( الكشاف )٧(
 ).١/٦( ديوان زهير بن أبي سلمىالبيت في , و)٢٤/١٣٨( فسير التحرير والتنويرت )٨(
 ).٢٤/٥٩( تفسير الطبري )٩(
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وابـن كثـير عـن  )٣(.وقتـادة ,ابـن عبـاسوحكاه ابن الجوزي عن  )٢(قال ابن عطيةكذا و
 )٤( .صالح سعيد بن جبير, وأبي

אW
فـإن الأبـواب  ,أنه لا فرق بين القولين من حيث اللغـة :ح والعلم عند االله تعالىوالراج

 ,هو ما يتوصل بـه إلى غـيره :لأن السبب في اللغة ,تدخل في مسمى الأسباب والطرق أسباب
والطرق والأبواب كلها من  ,وصل به إلى العلوتَ لأنه يُ  ,ولذا سمي الحبل المعلق في السقف سبباً 

 .ومن لم يأت الأبواب لا يدخل ,فالذي لا يعرف الطرق لا يصل ,أسباب الوصول
تِلاقُ  :قال .وقيل المودة ,المنازل :الأسباب :ونقل ابن منظور عن أبي زيد قال بَبُ اعْ والسَّ

رابة راقِيها :وأَسبابُ السماء .قَ بَبٌ  :قال .زهير ثم ذكر قول ,مَ أَسبابُ السماءِ  :وقيل ,والواحدُ سَ
 :عشىنواحيها قال الأَ 

بٍّ ثمانينَ قامةً  مِ              لئن كنتَ في جُ لَّ قِّيتَ أَسبابَ السماءِ بسُ  )٥( .ورُ
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

 = ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٥٦١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٢٢٢( زاد المسير )٣(
 ).٤/٧٥( تفسير ابن كثير )٤(
 ).١/٢٠١( ديوان الأعشىالبيت في , و)١/٤٥٥(لسان العرب  )٥(
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אW )   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ(. 

אW
אאW أم هي خاصـة بمـن أظهـر االله  ,هل الآية عامة في كل الأنبياء والمؤمنين
  .نصرهم في الدنيا

أظهـره االله عـلى الكفـار ولـيس قيل إن هذا خاص فيمن «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
: والجواب عما ذكـروه .أنه عامٌ  :والصحيح. يا ويحيىلأن من الأنبياء من قتله قومه كزكر, بعام

وإنما ضمن االله  ,إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين ,يحيى لم يكونا من الرسلأن زكريا و
 )١(.» لا نصر الأنبياء كلهم ,نصر الرسل خاصةً 
אW

אאW  إن هذا خاص فيمن أظهره االله على الكفار وليس بعام لأن من الأنبياء مـن
هذا الكلام على وجه الخـبر عـن الجميـع مـن الرسـل وخرج  :اقالو .قتله قومه كزكريا ويحيى

والذين آمنوا  إنا لننصر رسولنا محمدا  :فيكون تأويل الكلام حينئذ ,والمراد واحد ,والمؤمنين
والمراد واحد إذا لم  ,العرب تخرج الخبر بلفظ الجميعفإن  ويوم يقوم الأشهاد ,به في الحياة الدنيا

وابن  )٣(وابن عطية )٢(ابن جرير :وممن ذكر هذا القول من المفسرين .تنصب للخبر شخصا بعينه
  )٥( .وأبو حيان )٤(كثير

אאW  وأتباعهمأنه عام لجميع الرسل.  
: وقيـل. بالحجـة, وفي الآخـرة بالعـذر: وقال الضحاك. بالغلبة والقهر: قال ابن عباس

قد كان للأنبياء والمؤمنين, فهم منصـورون وكل ذلك  .بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة
بالحجة على من خالفهم, وقد نصرهم االله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم, ونصرـهم 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي  )١(
 ).٢٤/٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٤/٧٦( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٧/٤٤٨( تفسير البحر المحيط )٥(
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ـا, فهـم تِ ل, قُ تِ بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم, كما نصر يحيى بن زكريا لما قُ  ل به سـبعون ألفً
 .منصورون بأحد هذه الوجوه

وابن )٤(وابن عطية)٣(والبغوي )٢(والماوردي)١(ابن جرير :ول من المفسرينوممن قال بهذا الق
  )٩(.وابن عادل)٨( والألوسي)٧(وأبو حيان)٦(وابن كثير )٥(الجوزي

 :وقد ذكر ابن جرير وجهين لتفسير الآية وقال كلاهما صحيح
 ,وداود ,وموسـى ,أن تكون النصرة في الدنيا على ظاهرهـا كـما فعـل مـع نـوح :الأول

 .وغيرهم من الأنبياء ,محمد و
بيهم بعد وفاة أن يكون ذلك بالانتقام  :الثاني كالـذي  ,رسـولالفي الحياة الدنيا من مكذّ

وانتصر لعيسى من مريدي  ,ه لهتن قتلحتى انتصر به مِ  ,صرَّ نَ تَ خْ بُ  سلط عليهم ,ة يحيىلَ تَ بقَ  فعل
  .حتى أهلكهم بهم ,قتله بالروم

 تلون في الدنيا وهم منصورون, قْ كانت الأنبياء والمؤمنون يُ  قد :قالعن السديّ ثم رو
فينتصر  لا تذهب حتى يبعث االله قوماً  ,وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين

 .لوا منهمتِ بهم لأولئك الذين قُ 
ة إذ العـبر ,ورة الغلبة امتحاناً ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفرة من صُ  :قال الألوسي

ن النصرة في الآخرة لا أ :ثم ذكر نقلاً من الحواشي الخفاجية...إنما هي بالعواقب وغالب الأمر
ولـذا  ,وإن كانـت العاقبـة للمتقـين ,فإن الحرب فيها سجالٌ  ,تتخلف أصلاً بخلافها في الدنيا

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٦٩( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١٦٠( كت والعيون تفسير الماورديالن )٢(
 ).٤/٩٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٢٢٩( زاد المسير )٥(
 ).٤/٧٦( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٧/٤٤٨( تفسير البحر المحيط )٧(
 ).٢٤/٧٦( روح المعاني )٨(
 ).٦/٩٧( لباب التأويل في معاني التنزيل )٩(
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لى لأن الظرف المجرور بفي لا يستوعب كالمنصوب عـ ,دون قرينه »الحياة  «على  » فيِ  «دخلت 
 )١( .وفيه بحث ,كما ذكره الأصوليون انتهى ,الظرفية

אW
فإن االله تعالى وعد الرسل وأتباع الرسل  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني

وأما في الدنيا فقد  ,فأما الآخرة فلا شك ولا ريب في ذلك ,بالنصرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة
واالله  :والمتضـمنة لمعنـى القسـم أي ,ثم أردفها بـلام التوكيـد ,التوكيد المشددةأكد ذلك بنون 

وقـد  ,وقدم الحياة الدنيا عـلى يـوم الأشـهاد لتقـدمها في الزمـان .لننصرن رسلنا والذين آمنوا
والانتقـام  ,وإسراعاً في تبشيرهم بحصول النصر لهم في الـدنيا ,يكون إيناساً للرسل وأتباعهم

وحتى لا يتطرق إليهم اليأس من  ,للنصر وانتظارٍ  لأنهم في الدنيا في مقام أملٍ  ,هملهم من أعدائ
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې   ( :االله تعـالىكما قال  ,نصر االله تعالى

 .)١١٠:يوسف( )  �       �  �
وإن  صرـ العبـد حقيقـةً بل قد ينت ,وأما حقيقة النصر فليست محصورة في الغلبة الظاهرة

 :فمن ذلك ,أدلة وشواهده الحقيقة وعلى هذ ,كان في الظاهر أنه مغلوب
 الغـلامُ  فقد دلَّ  ,ما ثبت في صحيح مسلم من قصة الغلام مع الملك والساحر والراهب

 :مـن كنانتـه ويقـول بأن يأخذ سـهماً  ,بعد جمع الناس على صعيد واحد ,على طريقة قتله الملكَ 
آمنا باالله  :قالوا كلهممقالته سمع الناس فعل الملك ذلك وفلما  .ثم يرميه ,ب الغلامباسم االله ر
 )٢( .ذلك مفضياً لموتهوإن كان  ,وبهذا قد انتصر مبدأ الغلام ودينه .رب الغلام

فإنـه في ظـاهره  ,وبين المشركين في عقد صلح الحديبيـة ومن ذلك ما جر بين النبي 
حتـى  ,ه مما لم يعلمه المسلمون في حينه من الفتح لا يعلمـه إلا االلهعقد جائر, لكن ما ترتب علي

  )٣( .!علام نعط الدنية في ديننا يارسول االله ? :وأبا بكر االله  قال محاجاً رسولَ  إن عمر 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٧٦( روح المعاني )١(
 ).٤/٢٢٩٧( صحيح مسلمالحديث في  )٢(
 ).٣/١٤٠٥( صحيح مسلمو ,)٢/٩٧٤( صحيح البخاريالحديث في  )٣(
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تـل قْ ولا زال المسلمون يطلبون الشهادة في سبيل االله ويعتبرون ذلك من أعظم المنح أن يُ 
 .بل على الحياة الأبدية ,ل ليس على الحياة الدنيا فهي كظل زائلإذ المعوَّ  ,هم في سبيل االلهأحدُ 

فما من أحـد  ,ومع هذا كله فإن االله تعالى ينتقم لأوليائه من أعدائهم في الدنيا قبل الآخرة
وهذه سنة لا  ,طال الزمان أم قصر ,لمن بعده فكان عبرةً  ,عاد أولياء االله تعالى إلا وقصمه االله

مـن ( :يقـول االله تبـارك وتعـالىمن حديث أبي هريرة  ففي الصحيح ,رب العالمين تتخلف من
ی  ی  ي   ي   ( :وفي محكم التنزيل يقول االله تبارك وتعالى )١( ..).عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب

ــج( )   �    �  �               �  �  �  �  �  ��  �  � ــ و )٣٨: الح ے    ( :وليق
ولكنـــه شرط ذلـــك  )الصـــافات( )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٷ    ے  ۓ        ۓ

: الأعـراف( )ہ  ہ  ه   ه  ه  هے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   (سبحانه بالصبر 

ــم )١٢٨ ــع أممه ــار المرســلين م ــلى أخب ــذيلاً ع ــال م گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ( :وق
  �    �  � ( وقال موجهاً نبيـه  )٤٩: هود( )ہہ  ہ     ہ  ه   ه  ں  ں  ڻ    ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  

 .)٦٠: الروم( )   �  �  �  �  �  �  ��  �
وقد انتصر االله لأوليائه المظلومين ممن ظلمهم وما من مظلوم وصاحب حق مهضوم إلا 

 .ونصره االله وقد ذكر أهل التفسير من ذلك طرفاً لا بأس به وهو مقام يطول وصفه
 .االله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمو

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٣٧٥( صحيح البخاريالحديث في  )١(
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אאW ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ( :مالمراد بالأشهاد في قوله تعالى( ?.  

 :ويحتمـل أن يكـون .جمـع شـاهد أو شـهيد :والأشهاد«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أنـه بمعنـى  :لأظهـروا .أو الشـهادة في سـبيل االله ,أو الشهادة عـلى النـاس ,بمعنى الحضور

 )١(.»]النساء[)ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      گ   ( :لقوله ,الشهادة على الناس
אאW

אאW وهـو  :قـال المـبرد .جمع شـاهد كصـاحب وأصـحاب :الأشهادأن المراد ب
 .]٤٥ :الأحزاب[ )ڀ    ٺ  ٺ  ٿ     ( :مطابق لقوله

ونقله عـن −والقرطبي  )٤( وابن عطية)٣(والزمخشري )٢( الماوردي :من المفسرينوممن ذكره 
 )٩( .وابن عادل)٨( وابن عاشور )٧(والثعالبي )٦(والنسفي)٥(−الزجاج

אאW وهو مطابق لقوله .جمع شهيد مثل شريف وأشراف :الأشهادأن المراد ب :) 
  .] ٤١ :النساء[  )ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      گ  

 )١٤(.وابن عادل )١٣(والثعالبي )١٢(والقرطبي )١١(وابن عطية )١٠(الماوردي :ذاه وممن ذكر
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٣٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٦٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٧٧( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٥/٣٢٣(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٧٣( تفسير النسفي )٦(
 ).٨/٢٧٨( تفسير الثعالبي )٧(
 ).٢٤/١٦٨( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).١٧/٧٠( اللباب في علوم الكتاب )٩(
 ).٥/١٦٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١(
 .)١٥/٣٢٣(تفسير القرطبي  )١٢(
 ).٨/٢٧٨( تفسير الثعالبي )١٣(
 ).١٧/٧٠( اللباب في علوم الكتاب )١٤(
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ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال, ولا  :أنه قالالنحاس ونقل الشوكاني عن أبي جعفر 
مثـل  ,فهـو عـلى هـذا جمـع شـهيد , على ما يسمعدِّ ّولكن ما جاء منه مسموعاً أُ  ,يقاس عليه

)١( .وأشراف ,فشري
אאW وهذا القول ذكـره الألـوسي  .بمعنى الحضورالشهادة  :الأشهادأن المراد ب
 )٢(.بصيغة التمريض

אאאW بمعنى الشهادة على الناس :الأشهادأن المراد ب.  
يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبيـاء  )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ( :وعني بقوله :قال ابن جرير

لمؤمنين على الأمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات ربهم, وأن الأمـم وا
بتهم ڤ  ڦ   ( :قـال عـن قتـادثـم رو  .جمع شريف: جمع شهيد, كما الأشراف: والأشهاد. كذّ
 :قـال )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ( :في قول االله عن مجاهدو .من ملائكة االله وأنبيائه, والمؤمنين به )ڦ  ڦ  

 )٤( .وكذا قال ابن كثير )٣(.لائكةالم
يقوم الحفظة مـن الملائكـة يشـهدون للرسـل بـالتبليغ  ,يوم القيامة يعني :وقال البغوي

  )٨(.وابن عاشور )٧(والرازي )٦(وبنحوه قال الزمخشري )٥( .وعلى الكفار بالتكذيب
ادُ ا( :قـال ومما يدل على هذا القول ما أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسـلم  ـهَ َشْ  لأْ

ــة عَ بَ ــا :أَرْ نَ لَ ماَ ــونَ أَعْ ْصُ ينَ يحُ ــذِ ــةِ الَّ أَ  ,المَْلائِكَ ــرَ قَ  ]ق[ .)ڎ  ڎ               ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ( :وَ
أَ  رَ قَ مْ وَ ِهِ لىَ أُممَ اءُ عَ دَ هَ النَّبِيُّونَ شُ ـدٍ ]النسѧاء [)ڑ  ڑ      گ    ڎ  ڈ    ڈژ  ژ (:وَ َمَّ ـةُ محُ أُمَّ اءُ  وَ دَ ـهَ شُ

لىَ ا أَ عَ رَ قَ مِ وَ ُمَ َجساد]البقѧرة [)ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڱ   (:لأْ الأْ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ   ( :أوالجلود وقر وَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٩٤( فتح القدير )١(
 ).٢٤/٧٦( روح المعاني )٢(
 ).٢/٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٤/٩٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٧٧( الكشاف )٦(
 ).٢٧/٦٧( التفسير الكبير )٧(
 ).٢٤/١٦٨( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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  )١(.)٢١: فصلت( )پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ ڀ    ٿ   
אאW وهذا القـول لم أقـف عـلى  .في سبيل االلهأي الشهداء  :الأشهادأن المراد ب
  .من قال به واالله أعلم

אWالقول الأول والثاني لا علاقة لهـما بـالمعنىأن  :جح والعلم عند االله تعالىوالرا, 
ولفظ شـهيد يـرد بمعنـى  ,فالمقصود هو الشهادة ,أو بمعنى شهيد ,فسواء كانت بمعنى شاهد

وكقولـه  ,شاهد على أعمالكم :أي ]آل عمـران[ )  �  �  �  �ې  ې    ( :شاهد كقول االله تعالى
 .شاهداً  :أي ]النساء[ )   �  �  �  � ( :تعالى

 ,فهـما في الحقيقـة لا تعـارض بيـنهما ,وأما القول الثالـث فهـو داخـل في القـول الرابـع
يوم يقوم  :فيكون المعنى ,الشهادةعند أداء الشهادة بهذا المعنى متضمنة معنى الحضور والمثول ف

الكـرام الكـاتبين سـواء مـن  .الأشهاد ويحضرون للشهادة وأدائها على الناس والرسل والأمم
على نحو ما جـاء في أثـر زيـد بـن  ,والملائكة الحافظين والأنبياء والمرسلين أو أعضاء الآدميين

 .أسلم الذي عند ابن أبي حاتم المتقدم ذكره
ــاراتهم إلا أن  ــور المفسرــين وإن اختلفــت عب ــه جمه ــا ذهــب إلي ــو م ــول ه ــذا الق وه

وهـذا المعنـى هـو الـذي تقـدم  .قلـهكـما جـاء في القـول الثالـث ن ,مضمون كلامهـم متفـق
ـــالى ـــه تع ـــد قول ـــر عن ـــورة الزم ـــه في س ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ( :ترجيح

 .فالحمد الله على توفيقه ومنه وفضله ]الزمر[.)
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٢٦٢( تفسير ابن أبي حاتم )١(
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אW ) ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ  ڦ  ڄ(. 

אאW? هل يعتذر الظلمة يوم القيامة بين يدي االله تعالى. 
يعتـذرون ولكـن لا تـنفعهم  أو ,يحتمل أنهم لا يعتذرون«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»به ى الاعتذار والانتفاعَ فَ نَ فَ  ]المرسلات[)ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ( :لقوله ,والأول أرجح; معذرتهم
אW

אאW ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ( :قوله تعالىبالقائلون بهذا  واستدل ,أنهم لا يقع منهم الاعتذار
مـن غـير  ,يؤذن :عطف على )ہ  ہ (في العذر  )ٹ  ۀ  ۀ    ہ   ( :فقوله :قالوا ] ٣٦ :المرسلات[  )ہ  

 .أي لا إذن فلا اعتذار ,فهو داخل في حيز النفي ,تسبب عنه
 )٥(والبيضاوي )٤(والألوسي )٣( وأبو حيان )٢(الزمخشري :ممن ذكر هذا القول من المفسرينو

 )٦(.والجلالين
אאW  وهذا ظاهر الآية .نفعهميلا  هولكنأن اعتذارهم محتمل الوقوع. 
ذلك يـوم لا ينفـع  :يقول تعالى ذكره )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   چ   ( :وقوله :قال ابن جرير

لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل, وذلك أن االله قد أعذر إلـيهم  ,اعتذارهم أهل الشرك
بـأن  ,فلا حجـة لهـم في الآخـرة إلا الاعتصـام بالكـذب ,وتابع عليهم الحجج فيها ,في الدنيا
 )٧( ]الأنعام[.)ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ( :يقولوا

 )٨(.ر أو حجة لم ينفعه ذلكأي لو أدلى بعذ :أنه قال مقاتلعن القرطبي ونقل 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٦٩( الكشاف )٢(
 ).٧/٤٣٩( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٢٤/٦٨( روح المعاني )٤(
 ).٥/٩٦( سير البيضاويتف )٥(
 .)١٢/١٥٦(تفسير الجلالين  )٦(
 ).١٧/٦٣( اللباب في علوم الكتاب )٧(
 .)١٩/١٠١(تفسير القرطبي  )٨(
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وابـن  )٤(وابن الجوزي )٣( وابن عطية)٢(والزمخشري )١(البغوي :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )٩(.وابن عادل )٨(والألوسي )٧(والبيضاوي )٦(وأبو حيان )٥(وابن كثير

وظاهرُ إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهم تصدر مـنهم يومئـذٍ معـذرة  :وقال ابن عاشور
 )ڤ  ڦ  ڦ  چ    ( :مثـل قـولهم ,عـن الأسـباب التـي أوجبـت لهـم العـذابيعتذرون بها 

الذي هو في انتفاء الاعتـذار  ]٣٦:المرسـلات[ )ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ( :وهذا لا ينافي قوله تعالى ]٣٨:الأعراف[
 )١٠(.لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه ,من أصله

אWالقول الثاني وليس كـما رجحـه ابـن جـزي  والراجح والعلم عند االله تعالى هو
 :عليه رحمة االله وذلك لعدة أمور

 ,أن المنفي هو الإذن لهم في الاعتذار وهذا لا يمنع وقـوع الاعتـذار مـنهم :الأمر الأول
 )ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٷ  ۅ   ( :قولـه تعـالىوهذا ما تدل عليه ظواهر الآيـات كهـذه الآيـة و

ی             ی  ي     �  �   �  ��  �  �         �  �   � ( :وقوله تعالى ]٥٧:الروم[
 .)ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ( :وقوله عنهم متعللين )٧: التحريم( )

 .وبهذا تجتمع النصوص والله الحمد .أن الإثبات مقدم على النفي :الأمر الثاني
واطن أخر لا يؤذن لهم أن الاعتذار قد يقع في مواطن من يوم القيامة وم :الأمر الثالث

يـدل عـلى أنهـم  )ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   چ    ( :قولـه :فـإن قيـل :قال ابـن عـادل .فيها بالاعتذار

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠١( تفسير البغوي )١(
 ).٤/١٦٩( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٢٣٠( زاد المسير )٤(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٧/٤٣٩( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٥/٩٦( تفسير البيضاوي )٧(
 ).٢٤/٦٨( روح المعاني )٨(
 ).١٧/٦٣( اللباب في علوم الكتاب )٩(
 ).٢٤/١٦٨( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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ٹ  ۀ  ۀ   ( :ولكن تلك الأعذار لا تنفعهم فكيف الجمع بين هذا وبـين قولـه ,يذكرون الأعذار
 .?]  ٣٦ :المرسلات[  )ہ  ہ  

بل ليس فيه  ,ل على أنهم ذكروا الأعذارلا يد )ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   چ    ( :قوله :فالجواب
وهذا لا يدل على أنهم ذكروه أم لا وأيضاً فيـوم القيامـة يـوم  ,إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول

 )١( .ولا يتعذرون في وقت آخر ,طويل فيعتذرون في وقت
 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٧/٦٣( اللباب في علوم الكتاب )١(
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אW )    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہه   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ

  )ه  هه  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ  
אאWلأمر الذي استكبروا عنه ما ا?. 

يمـنعهم مـن أن يتبعـوك أو ينقـادوا  وتعـاظمٌ  تكـبرٌ  :أي«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
لأن  .والأول أظهـر .ورأوا أنهـم أحـق بهـا ,لنبوة لأنفسـهمكبرهم أنهم أرادوا ا :وقيل .إليك

 )١(.»والأول هو الكبر ,إرادتهم النبوة لأنفسهم حسد
אW

אאW  ـالذي في صدورهم تعاظم الوأن الكبر وهـذا  .اتبـاع النبـي هم مـن عَ نَ مَ
 .القول على أن الآية في المشركين

ما في صدورهم إلا كـبر يتكـبرون مـن  :يقول )ۀ      ہ   ڭ    ٹ  ٹ  ۀ (: قال ابن جرير
مـنهم عـلى الفضـل الـذي آتـاك االله,  وقبول الحق الذي أتيـتهم بـه حسـداً  ,أجله عن اتباعك

ة الذي حسدوك عليـه أمـر ليسـوا : يقول )ہ  ہ  ہه  ڭ   ( والكرامة التي أكرمك بها من النبوّ
ثـم  .وليس بالأمر الذي يدرك بالأمانيّ يؤتيه من يشاء,  بُمدركيه ولا نائليه, لأن ذلك فضل االله

 ٢(.ةً مَ ظَ عَ  :قال )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ      ہ   ڭ   ( :قولهفي  عن مجاهدرو( 
ما يحملهم عـلى تكـذيبك إلا مـا في صـدورهم مـن  :قال ابن عباسورو البغوي عن 

لكـبر, لأن االله عـز ما هم ببالغي مقتضى ذلـك ا :قال مجاهد )ہ  ہ  ہه  ڭ   ( .الكبر والعظمة
وطمع في أن يغلبوه وما هم  إن في صدورهم إلا تكبر على محمد  :قال ابن قتيبة .وجل مذلهم
 )٣( .ببالغي ذلك

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٧٣( يتفسير الطبر )٢(
 ).٤/٩٥( تفسير البغوي )٣(
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ــال الزمخشرــي ــم )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ      ہ   ڭ   ( :وق ــبر وتعظ م  ,إلا تك ــدّ ــو إرادة التق وه
مهموك ودفعـوا آياتـك خولـذلك عـادَ  ,همفـوقَ  وأن لا يكون أحـدٌ  ,والرياسة  ,يفـة أن تتقـدّ

 )١(.ورياسة كٍ لْ لأن النبوة تحتها كل مُ  ,ويكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك
 )٤(وابـن الجـوزي )٣(وابـن عطيـة )٢(المـاوردي :وممن ذكر هذا المعنى ونحوه من المفسرين

 )٨(.والخازن )٧(وابن عاشور )٦(وابن كثير )٥(والقرطبي
אאW وهـذا عـلى  ,وة لأنفسهم ورأوا أنهم أحق بهاأنهم أرادوا النبهو كبرهم أن
لما عظموا أمر الدجال وذكروا ما معه من الآيـات وأن سـلطانه يبلـغ الـبر  .أن الآية في اليهود

معارضـين بـذلك مـا  .وليس النبي  ,وأنه هو صاحبهم الذي يخرج في آخر الزمان ,والبحر
وكعب الأحبار,  ,مروي عن مقاتلوهذا  .من الرسالة حسداً من عند أنفسهم جاء به النبي 

 .وأبي العالية الرياحي
ن الـدجال إ :تـوا النبـي فقـالواأن اليهـود إ :قال عن أبي العالية فرو ابن أبي حاتم 

ڳ  ڳ  ( :نزل االلهأفـ .يصنع كذا :وقالوا ,مرهأمره فعظموا أويكون من  ,خر الزمانآيكون منا في 
 .لا يبلغ الذي يقـول :قال )ہ   ہ  ہ  ہه  ڭ      ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

 )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۅ    ( .ن يتعـوذ مـن فتنـة الـدجالأمر نبيـه أفـ 〉فاستعذ بـاالله  ®
 )٩(.الدجال

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٧٨( الكشاف )١(
 ).٥/١٦٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٥٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٣٢٤(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٤/٢٠٠( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٦/٩٧( لباب التأويل في معاني التنزيل )٨(
 ).١٠/٣٢٦٨( تفسير ابن أبي حاتم )٩(
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وهـذا قـول  :قال نزلت في اليهودأنها  العالية وأبيابن كثير بعد أن نقل قول كعب وقال 
 )١( .واالله أعلم ,رواه ابن أبي حاتم في كتابهوإن كان قد  ,بعيد وفيه تعسفٌ  ,غريب

 )٤(والزمخشري )٣(والبغوي)٢(الماوردي :وممن ذكر هذا القول من المفسرين رحمهم االله تعالى
 )٨(والألوسي )٧(.وأبو حيان)٦(والخازن)٥(والقرطبي )٤(والزمخشري

אW
في  كـما رجحـه ابـن جـزي وأن الآيـة ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القـول الأول

فـلا  ,ولأن سبب النزول مما يأخذ حكم الرفع ,مشركي قريش كما ذكر ذلك كثير من المفسرين
  بـن عبـاس عبدااللهوالقول الأول هو المأثور عن ترجمان القرآن  ,يثبت إلا بالنقل الصحيح

وقد سبق استنكار الحافظ ابن كثير لرواية أبي العالية مع كونها قد أخرجهـا  ,وجمهور المفسرين
ولم يعرج  ,ومما يؤيد هذا أن ابن جرير الطبري لم يذكر غيره في تفسيره ,بن أبي حاتم في تفسيرها

  .نقل عن أبي العالية وكعب ومقاتل اعلى م
وهـو بنـاء عـلى مـا رو عنـه في  .الـدجال »النـاس« :قال أبـو العاليـة :وقال الألوسي

 )٩( .البعد وأنا لا أقول بهولعمري أن تطبيق هذا ونحوه على ذلك في غاية  ,المجادلين
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٥/١٦٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٩٧( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٧٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/٣٢٥(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٦/٩٧( زيللباب التأويل في معاني التن )٦(
 ).٧/٤٥١( تفسير البحر المحيط )٧(
 ).٢٤/٧٨( روح المعاني )٨(
 ).٢٤/٧٨( روح المعاني )٩(
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אW )    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ( 

אאW ڭ  ڭ  ڭ   ( قوله تعالىبما المراد(?.
والمـراد بـه  ,مصـدر مضـاف إلى المفعـول :نـاالخلـق ه« :قال ابن جزي رحمـه االله تعـالى

عـلى إعـادة  قادرٌ  ,هابرَ لأن الإله الذي خلق السموات والأرض على كِ  ,الاستدلال على البعث
ق السموات والأرض لْ خَ  :كأنه قال ,المراد توبيخ الكفار المتكبرين :وقيل .الأجسام بعد فنائها

وهـم مـن أصـغر مخلوقاتـه  ,القهمفـما بـال هـؤلاء يتكـبرون عـلى خـ ,أكبر من خلق النـاس
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ( :لأنه قال بعـده ,لوروده في مواضع من القرآن ,والأول أرجح .همرِ قَ وأحْ 

 )١(.»فقدم الدليل ثم ذكر المدلول )پ  ڀ  
אW

אאW  ولما  .إعادة الأجسام بعد فنائهاوالاستدلال على البعث  :ذه الآيةالمراد بهأن
هو أكبر و ,هاوهو أصل المجادلة ومدارُ  ,مجادلتهم في آيات االله مشتملة على إنكار البعثكانت 

م فقالوا بينا ا لهوروجو, شبهة لهم تهِ   .]٥: الرعد[ )   �  �ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې (: عامَّ
  �   �  �    �  �ې  ې    ې            (لأجل ذلـك  فكانوا يسخرون من النبي 

[  )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پپ  ٿ     �  �  �    �  �  �             �  �  �

ين حجهم بما  ,لما كانوا كذلك .] ٨ ,٧ :سـبأ  ,أن االله هو خالق السـماوات والأرضبه من كانوا مقرّ
 بالنسـبة إلى قـدرة االله ,أنّ بعْث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمـر خلـق السـماوات والأرضو

  .تعالى
وهذا الدليل بقيـاس الأولى;  .يحيى بن سلامكما قاله  ,وهذا عندما أنكرت قريشٌ البعث

لم به كل من له عقل ونظر  ,والقـوة الصحة غاية فيالنوع من الأدلة  وهذا ,وهو دليل عقلي يُسَ
برون لا يتدم فه )ه  ه  ے       ے  ۓ  ۓ    ( :ولذا قال بعدها.البتةَ  عاقلٌ  فيه يرتاب ولا

  .هذه الحجة ولا يتأملونها
  :وممن ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
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 )٦(وابــن الجــوزي)٥(وابــن عطيــة)٤(والزمخشرــي )٣(والبغــوي)٢(والمــاوردي )١( ابــن جريــر
 )٩(.وابن عاشور )٨(وابن كثير )٧(والقرطبي

אאW  ل هؤلاء يتكبرون فما با :كأنه قالفتوبيخ الكفار المتكبرين  :بالآيةالمراد أن
فمخلوقاته أعظـم وأجـل قـدراً مـن خلـق  .ا ?على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقره

 )١٢( .والثعالبي )١١(والماوردي )١٠(ابن عطية :وممن ذكر هذا من المفسرين .البشر
אW  والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي وذلك لدلالـة السـياق

والتـي كـان مصـبها  ففي ذكر مجادلة الكفـار للنبـي  :فأما ما قبله ,م وبعدهقبل الكلا ,عليه
بل اتبعوا ما خطر على أذهانهم مـن  ,وما اعتقدوه بغير حجة ولا برهان ,إنكار البعث والنشور

 .كيف يدرك الحقيقة ومعرفة الطريق ,كحال الأعمى ومن يمشي في الظلام ,الأوهام
قارنة بين هؤلاء العميان الذين اختلفت عقائدهم مع أبسط فما ذكر من الم  :وأما ما بعده
وخـتم السـياق  .وبين أهل الحق الذين يسيرون عـلى هـدً ونـورٍ وبصـيرةٍ  ,مسلمات العقول

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   ( :بتأكيد مجيء الساعة ونفي الريب أوتطرق الشك إلى هذه الحقيقة فقال

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٧٧( تفسير الطبري )١(

 ).٥/١٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(

 ).٤/١٠١( تفسير البغوي )٣(

 ).٤/١٧٨( الكشاف )٤(

 ).٤/٥٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(

 ).٧/٢٣١( زاد المسير )٦(

 .)١٥/٣٢٥(تفسير القرطبي  )٧(

 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٤/١٧٢( تفسير التحرير والتنوير )٩(

 ).٤/٥٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(

 ).٥/١٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(

 ).٨/٢٧٩( تفسير الثعالبي )١٢(
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السياق من أقو الأدلة في بيان المعنى المـراد عنـد  ولا شك أن دلالة .)پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 )١( .الاشتباه أو عند الاختيار

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ٢٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW )   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ(. 

אאWفي هذه الآية ?راد بالدعاء ما الم.
 مقيـدٌ  وهـذا وعـدٌ  .هـو الطلـب والرغبـة :الـدعاء هنـا« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ادعوني هنا بمعنى اعبدوني بـدليل  :وقيل .ر لمن أراد أن يستجيب لهدَ وهي موافقة القَ  ,بالمشيئة
ٺ   ( و .الآيـة ثم تـلا )١( )الدعاء هو العبادة (  : وقوله )ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤ   ( :قوله بعده
ويكـون  .والأول أظهـر .أو أعطيكم أجوركم .أغفر لكم :على هذا القول بمعنى )ٺٿ   ڤ  

مـن لم يسـأل االله (  : كـما قـال يستكبرون عـن الرغبـة إليَّ  :بمعني )ٿ  ٹ  ٹ  ڤ   ( :قوله
الله هـي أن الـدعاء والرغبـة إلى ا :فمعنـاه )الـدعاء هـو العبـادة (  :وأما قوله )٢( )يغضب عليه 

ُّ هر فيه افتقار العبد وتَ ظْ لأن الدعاء يَ  ,العبادة  )٣(.»ه إلى االلهعِ ضرَ
אW

אאW وهـذا هـو  .وسـؤال االله تعـالى هو الطلـب والرغبـة :الدعاء هناأن المراد ب
 إن )ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤ  ( :إن معنـى قولـه: وقـد قيـل :قال ابن جرير .المروي عن السدي

 )٤(.عن دعائي :قالأنه  السديّ ثم رو عن  .الذين يستكبرون عن دعائي
ــى مــن المفسرــين ــذا المعن ــر ه ــاوردي )٥( البغــوي :وممــن ذك ــن الجــوزي )٦( والم   )٧( واب

 )٢( .وابن عاشور)١( والألوسي )٨( وابن كثير
  ـــــــــــــــــ

 سـنن ابـن ماجـه, و)٥/٢٠٦( سـنن الترمـذيو ).٢/٧٢( سـنن أبي داودوهـو في . صـحيح: الحديث )١(
صحيح الترغيب في , و)٦/٤٦٩( −صحيح وضعيف سنن الترمذي صححه الألباني في , و)٢/١٢٥٤(

 .من حديث النعمان بن بشير )٢/١٢٧( −والترهيب 
لجـامع كما في صـحيح ا .صحيح: قال الألباني, و)٥/٤٥٦( هسننأخرجه الترمذي في . صحيح: الحديث )٢(

 ).٢٤١٨:برقم )١٠/١٣٠( −الصغير 
 ).٦٣٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )٣(
 ).٢٤/٧٠( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٥/١٦٢( ون تفسير الماورديالنكت والعي )٦(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٧(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٨(
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אאW  ٹ  ڤ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ( :لقوله بعده .اعبدوني :الدعاء هنا بمعنىأن
  .) الدعاء هو العبادة(  : وقوله )

 ,ادعوني :يقول ربكم أيها الناس لكم )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ڤ   ( وقوله :قال ابن جرير
ن تعبدون من دوني مـن الأوثـان والأصـنام وغـير اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون مَ  :يقول
بْ دعاءكم فأعفو عنكم وأرحم :يقول )ٺ  ٺٿ   ڤ   ( ,ذلك  عن ابن عبـاسثم رو  .كمأُجِ

دوني أغفر لكم :يقول )ٺ  ٺ  ٺٿ     ڤ    ( :قولهفي  قـال  :عن النعمان بن بشـير قـالو .وحَّ
ةُ (  :رسول االله  وَ العِبادَ عاءُ هُ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ( :وقـرأ رسـول االله  ) الدُّ

نْ دُعائي :قال )ٹ  ڤ   با حمزة أبلغك أن الدعاء نصـف يا أ :قلت لأنس :عن ثابت, قالو .عَ
 )٣(.لا بل هو العبادة كلها :العبادة? قال

 )٦(وابـن الجـوزي )٥(والألـوسي )٤(ابـن أبي حـاتم :وممن ذكر هـذا المعنـى مـن المفسرـين
 )١١( .وابن كثير )١٠(والقرطبي )٩(والزمخشري )٨(والبغوي )٧(والماوردي

אW
ـةً في  ,ه لا منافاة بين القولينوالراجح والعلم عند االله تعالى أن فّسرَّ وهذه الآيـة جـاءت مُ

وإذا جاء التفسير عن رسـول رب  ,وهذا أعلى أنواع التفسير ,الخبر الصحيح عن رسول االله 

 = ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٨١( روح المعاني )١(
 ).٢٤/١٧٤( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٤/٧٠( تفسير الطبري )٣(
 ).١٠/٣٢٦٣( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٢٤/٨١( روح المعاني )٥(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٦(
 ).٥/١٦٢( كت والعيون تفسير الماورديالن )٧(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/١٧٩( الكشاف )٩(
 .)١٥/٣٢٦(تفسير القرطبي  )١٠(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )١١(
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فشتان بين  ,العالمين فحسبك به واشدد عليه بيديك ولا تنظر إلى غيره وإن قال بخلافه من قال
كلام غيره من الناسوبين ,ما يفسره من لا ينطق عن الهو . 

وسر  ,وجـدت سر الـدعاء ,من أن الدعاء هو العبـادة وإذا تأملت فيما ورد عن النبي 
فلا وجه للتفريـق بـين الـدعاء وبـين  ,بل وكأنه حصر العبادة كلها في الدعاء ,ارتباطه بالعبادة

فـانظر  .القـرآن وابن عباس ترجمان وهذا هو المأثور عن رسول االله  ,فهما متلازمان ,العبادة
العبادة في الآية  ثم أكد هذا المعنى حينما فسر النبي  ,كيف حصر العبادة في الدعاء في الحديث

ةُ (  :قال رسول االله  .بالدعاء ـوَ العِبـادَ عاءُ هُ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    ( :وقـرأ رسـول االله  ) الدُّ
نْ دُعائي :قال )ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤ     .عَ

ولا معول على غيره ولا خلاف بين القولين كـما ذكـرت ولـذا قـال فحسبك بهذا البيان 
 )١(.لأن دعاء االله من أنواع عبادته ,ولا منافاة بين القولين :الشيخ الأمين الشنقيطي

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٩٣( أضواء البيان )١(
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אW )   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ(.

אאW? من هؤلاء الذين يجادلون في آيات االله.
كالقدريـة  هـم أهـل الأهـواء :وقيـل .يعني كفار قريش« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وذلـك  ,جعلتـه منقطعـاً عـما قبلـه نْ إلا إِ  )ژ  ڑ   ڑ  گ   ( :بقولـه وهـذا مـردودٌ  ,وغيرهم
 )١(.»بعيد

אW
אאW قريش كفارَ  :أنه عنى بهؤلاء المجادلين. 

 : يقول لنبيه محمدٍ  )ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ( :وقوله :قال ابن جرير
ثـم رو  .? الذين يخاصمونك في حجج االله وآياتـه ,ألم تر يا محمد هؤلاء المشركين من قومك

وحكاه ابن الجوزي عن  )٤(والقرطبي )٣(وكذا قال البغوي )٢( .هؤلاء المشركون :قال ابن زيدعن 
 )٦(.هذا قول ابن زيد والجمهور من المفسرين :وقال ابن عطية )٥(.ابن عباس

אאW  ويلزم قائلي هذه المقالـة أن  .هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهمأن هؤلاء
 .مستأنفاً في الكفارمقطوعاً  كلاماً  )ژ  ڑ   گ   ( :يجعلوا قوله تعالى

فإني لا  ,إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية :عن محمد بن سيرين قالفرو ابن جرير 
ڭ        ڭ  ۇ  ۇ  ( :إلى قولـه )ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ( :أدري فيمن نزلـت

ل القدر الذين يخوضـون إن لم يكن أه: قالوعنه أيضاً  .)ۆ  ۆۈ  ۈ              ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   
 )٧( .في آيات االله فلا علم لنا به

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٨٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )٣(
 .)١٥/٣٣١(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٥(
 ).٤/٥٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٢٤/٨٢( تفسير الطبري )٧(
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  )٤(.والقرطبي )٣(وابن الجوزي)٢( وابن عطية)١( البغوي :وممن ذكر هذا من المفسرين
نزلـت هـذه الآيـة في  ( :قـال النبـي  :قال عقبة بن عامروذكر بعضهم فيه حديثاً عن 

ولم أقـف  )٥( .ادلون الذين آمنواإلا الذين يجلا أحسب المكذبين بالقدر  :قال أبو قبيل )القدرية 
 .فاالله أعلم .على هذا في أسباب النزول

אW
وهو الذي يدل عليه سياق الآيات من  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول

وأما مـاورد عـن ابـن  ,وجمهور المفسرين ,وهو قول ابن عباس ترجمان القرآن ,أولها إلى آخرها
فهذا لا يسلم به إلا بدليل,  ,فإن كان يقصد أنها نزلت في القدرية على وجه الخصوص :نسيري

اده أن القدرية ممن تشملهم هذه الآية من حيث المعنى رَ وعليه فلا  ,فهذا محل اتفاق ,وإن كان مُ
 .وكما هو معلوم فإن أسباب النزول موقوفة على النقل والسماع .خلاف

 .لعلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة ا
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٥٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٣٣١(تفسير القرطبي  )٤(
رحمن, نا عمي, حـدثني مالـك بـن عبدالنا أحمد بن : ولم أقف على هذا الحديث إلا في مسند الروياني قال )٥(

: أنا في الإسلام أقدم منه, لا خير فيه, قال أبو قبيـل: الخير, عن أبي قبيل وسأله رجل عن أمر القدر, فقال
: فقال عقبة» ي أهل الكتاب وأهل اللبن سيهلك من أمت« : قال أن رسول االله : وأخبرني عقبة بن عامر

يـا : فقـال عقبـة» قوم يتعلمون كتاب االله يجادلون به الذين آمنوا « : يا رسول االله, وما أهل الكتاب ? قال
فقـال أبـو قبيـل عنـد » قوم يتبعون الشهوات, ويضيعون الصلوات « : رسول االله, وما أهل اللبن ? قال

الذين يجادلون في آيات االله, وأما أهل اللبن, فلا أحسـبهم إلا أهـل : رلأحسب المكذبين بالقد: قوله هذا
وهو بهـذا الإسـناد . )١/٢٧٩(مسند الروياني . عمود ليس عليهم إمام جماعة, ولا يعرفون شهر رمضان

: الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة والموضـوعةعنـه قـال وحديث عقبة بن عامر  .لا يصح لأنه فيه مجاهيل
 .)٢٧٨/ ٤(. ضعيف
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אW)    ۅ  ۉ  ۉ ې  ې  ې   ې�   

�  � � �(.
אאWقوله تعالىما المراد ب: ) �  �  (.

 )١(.»الفخر والخيلاء :وقيل .وهو الأشر والبطر :ن المرحمِ « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW الأشر والبطر :أن المراد بالمرح. 
ۉ  ۉ              ( :قولــهفي  عــن مجاهــد ثـم رو .هــو الأشر والبطــر :والمـرح :قـال ابــن جريــر

ون :قال )  �  �                  �  �  �ې  ې  ې   ې    ُ  عـن السـديّ و .تبطرون وتأشرَ
 )٣(.وكذا عند ابن أبي حاتم )٢( .تبطرون :قال

 )٧(والقرطبـي )٦(وابـن عطيـة )٥(والبغـوي )٤(الماوردي :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين
 )١٠(والألوسي )٩(وأبو حيان )٨(وابن كثير

אאW وهو مروي عن ابن عباس كـما عنـد  .هو الفخر والخيلاء :المرحأن المراد ب
يَلاء, والعمـل  :ح والمرحالفر :أنه قال في هذه الآية ابن عباس ابن جرير بسنده إلى الفخر والخُـ
  )١١( .في الأرض بالخطيئة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٧٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٢٩٨٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٥/١٦٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٥٦٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٣٣٣(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٧/٤٥٥( تفسير البحر المحيط )٩(
 ).٢٤/٨٦( روح المعاني )١٠(
 ).٢٤/٧٩( تفسير الطبري )١١(
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  )٣( .وأبو حيان )٢(وابن عطية )١(البغوي :وممن ذكر هذا القول
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أنـه لا تعـارض بـين القـولين والآيـة تحـتملهما والقـول 
 .إن الأشر والبطر من الخطيئةف ,وعبارة ابن عباس تدل على هذا المعنى .بالعموم أولى

وقد تقدم في غير ما موضع ذكر قواعد التفسير التـي تـدل عـلى أن لفـظ الآيـة إذا كـان 
 )٤( .محتملاً لأكثر من معنى فإنه يحمل عليها جميعاً إذا لم يكن ثمة تعارض بينها

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٥٦٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٤٥٥( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٤(
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אW )  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ٷ   ه  ے

(K
אאW ۓ  ٷ   ( :إلى من يعود الضمير في قوله تعالى( ?. 

وفي تفسـير علمهـم  ,يعود على الأمم المكذبين :الضمير«  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أنـه علمهـم  :والثـاني .ن أنهـم لا يبعثـون ولا يحاسـبونون مِ دُّ تَ عْ أنه ما كانوا يَ  :أحدها :وجوه

 .أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع :والثالث .بمنافع الدنيا ووجوه كسبها
أو  ;فرحوا بما أعطاهم االله من العلم باالله وشرائعه :أي .يعود على الرسل :الضميروقيل 

فيعـود  »وحاق بهـم«: وأما الضمير في  .من يكذبهمبما عندهم من العلم بأن االله ينصرهم على 
يعـود علــيهم ليتســق  »فرحــوا«ولــذلك تـرجح أن يكــون الضـمير في  ,عـلى الكفــار باتفـاق

 )١(.»الكلام
אW

אאW فهم الذين فرحوا بما عندهم من العلم .ةالضمير يعود على الأمم المكذبأن. 
مـنهم بـما عنـدهم مـن  فرحوا جهـلاً : يقول )ڭ   ڭ  ڭ  ٷ  ۓ  ڭ   ( :قال ابن جرير

ثَ  :العلم وقالوا بْعَ بنا االله ,لن نُ عذّ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ( :عن مجاهد في قـول االلهثم رو  .ولن يُ
بَ  ,نحن أعلم منهم :قولهم :قال )ٷ   ذَّ ثَ  ,لن نُعَ بْعَ   )٢(.بجهالتهم :قال عن السديّ و .ولن نُ

 :وممن ذكره من المفسرين )٤(.وابن الجوزي عن الجمهور )٣( زيدوحكاه ابن عطية عن ابن 
 )٩( وابن كثير )٨(والزمخشري )٧(والقرطبي )٦(والبغوي)٥( الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٤٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٨١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٤(
 ).٥/١٦٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )٦(
 .)١٥/٣٣٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/١٨٦( الكشاف )٨(
 ).٤/٩٠( تفسير ابن كثير )٩(
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هـي ضـمائر  ,أن هنا ضـمائر عشرـة :ها هيلوكُ ح سُ جَّ رَ والطريقة التي يُ  :قال ابن عاشور
م أن تكـون ظْ وأن وجـه الـنَّ  ) ڱ  ڱ  ڱڱ  ه  (لا محالة على  وأن بعضها عائدٌ  ,جمع الغائبين

ۓ  ڭ  ڭ   (فالـذين  ,واحـد فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معادٍ  ,الضمائر متناسقة غير مفككةٍ 
والذين رأوا  )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ٷ  (وهم الذين  )ے  ے  ۓ  ٷ    (هم  )ڭ  ڭ  ٷ  

 )١( .االلهبأس 
אאW  فرحت الرسل بما عندهم من العلم  :عناهوم .الضمير يعود على الرسلأن

وعلمـوا سـوء  ,واسـتهزائهم بـالحق ,لمـا رأوا جهلهـم المـتمادي ,وهـلاك أعـدائهم ,بنجاتهم
وبأنـه  ,بـما عنـدهم مـن العلـم بـاالله والثقـة بـهأو فرحوا  .وما يلحقهم من العقوبة ,عاقبتهم

 .سينصرهم
سـليمان الجـوزي عـن أبي وحكـاه ابـن  )٢(ابـن عيسـىالماوردي عن حكاه وهذا القول 

 )٧(.وحكاه الألوسي عن الجبائي )٦(والقرطبي )٥( وابن عطية )٤( وذكره الزمخشري )٣(الدمشقي
 )٧(.الجبائي

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة 

  :االله تعالى وذلك لعدة أمور
ه  ے   ( :وقولـه تعـالى .ئر أن يتحد مرجعهـاأن الأصل عند تعاقب الضما :الأمر الأول

وهذا أول الآية وقـال في  .لا شك في أن الضمير في جاءتهم عائد على الأمم المكذبة )ے  ۓ  
فكيـف يسـوغ أن يـأتي بيـنهما  .وهو أيضاً مقطوع بعوده إلى الأمـم المكذبـة )ۇ  ۇ   ( :آخرها

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٢٢١( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٥/١٦٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٣(
 ).٤/١٨٦( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٣٣٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٤/٩١( انيروح المع )٧(
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هذا مـن التشـتيت وهـو غـير لائـق في ? )ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ( :بضمير مخالف لهما وهو قوله
 .فضلاً عن كلام رب العالمين ,فصيح الكلام

فهذا لا يليق  ,أن ما ذكره بعض المفسرين من فرح الرسل ضحكاً واستهزاءً  :الأمر الثاني
بل ما ذكره االله عنهم هو  ,إذ أن الأنبياء أشفق خلق االله على خلق االله ,نسبته إلى الأنبياء والرسل

هم  ُ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :كما قال االله تعالى عن نبيـه  ,وتألمهم على أممهمتحسرُّ
وفي سورة هود والأعراف من قصص أنبياء االله ما يشـفي الغليـل في هـذا  )٦: الكهـف( )ڦ  ڦ  

 ,وتألموا لنزول عـذاب االله علـيهم ,وحرصوا كل الحرص ,وكيف أنهم نصحوا لقومهم ,المقام
عليه السلام يجادل في قوم لوط صلى االله وسلم عليهم وعلى نبينا محمـد مـا بقـي  وكان إبراهيم

 .ونطق الثقلان ,الزمان
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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א
نذا في نهاية هذا المشوار الممتـع وهاأ ,فأحمد االله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات.. وبعد 

وما كـان  ,أصل إلى ختام هذا البحث المتواضع ,مع العلم الجهبذ ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
فهـو المسـتحق للحمـد والشـكر والثنـاء في الأولى  ,ليتم لـولا توفيـق االله وتسـديده ومعونتـه

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم  ,والآخرة
لكـي  ,لابد لي من ذكر زبـدة هـذا البحـث ,والتوقف عن التحبير ,نتهاء التسطيروقبل ا

 :فأقول وباالله التوفيق  ,يقف القارئ الكريم على أبرز نتائجه
 :لقد ظهرت لي من خلال البحث النتائج التالية 

وأحياناً ينقـل عـن بعـض  ,أن ابن جزي يصرح أحياناً بذكر مصادره التي نقل منها − ١
أو أن يشـك في  ,كأن يتبنى الرأي بنفسـه ,ولا يعزو إليهم لعلة بينها في مقدمة تفسيره المفسرين

 .أو يتصرف فيه بنوع تغيير  ,نسبة النقل
بل يكـون عنـده  ,أن التفسير بالمأثور إذا صح عند ابن جزي فإنه لا يتعداه إلى غيره − ٢

 .أحد المرجحات القوية في المسائل المحتملة لأكثر من معنى 
وأحياناً يعلق الترجيح بصحة  ,أن ابن جزي ينبه على صحة الحديث وضعفه أحياناً  − ٣
 .إن صح الحديث فهو المعول عليه : فيقول  ,الحديث
 .مما يعني عنايته بالمأثور  ,أن تفسيره مليء بأقوال الصحابة والتابعين − ٤
نهج الصحيح فيما مع حرص ابن جزي واشتراطه على نفسه في مقدمة كتابه التزام الم − ٥

إلا أنه  ,بل وانتقد بعض المفسرين الذين أكثروا من القصص الإسرائيلي ,يتعلق بالإسرائيليات
 .وقع في شيء من ذلك كما في قصة داود عليه السلام 

 .أن ابن جزي يهتم كثيراً باللغة والإعراب, وأما الشواهد الشعرية فلا تكاد تذكر  − ٦
وفي  ,بأنه يحقق أقوال المفسرين ويبين الـراجح والمرجـوحرسم ابن جزي في خطته  − ٧

ومسائل أخر رجح فيها خلاف الصـواب ولكـن  ,نظري أنه ترك مسائل كثيرة لم يرجح فيها
 .واالله أعلم  ,الأخير نسبته قليلة إلى ما وافق فيه الصواب
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بـما ر ,قد حو درراً نفيسة ,أن تفسير ابن جزي على صغر حجمه واختصار عبارته − ٨
 .تغنيك عن كثير من المطولات في بعض الأحايين 

وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله  ,هذا ما تبين لي واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 .  وصحبه أجمعين 
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אא
א

٧٤١٧
٤١٩ ١٠
١٤٢٠٠
٢٠٦ ٢٥
٧٦٦ ٢٨،٧٦٨
٦٦٢ ٣٠،٦٦٣
٦١٨ ٤٦
٣٢٩ ٩٧
٧٤٥ ١١٥
٣٨١ ١٢١
٨٠١ ١٤٣
١٤٤١٩٢
٦٥٦ ١٦٦
٧٦٤ ١٦٧
١٩٨ ١٨٠
٦٩٧ ٢٠١
١٩٨ ٢١٥
٥٥٨ ٢٢٨

  ـــــــــــــــــ
F١E    ًرتبت هذا الفهرس على ترتيب سور القرآن , فأذكر رقم الآية من السورة أيضا

 .مرتباً ثم أذكر مواطن الصفحات التي ذكرت فيها هذه الآية  
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א
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א א 
F١Eفقال: ابن المسيّب قال ,  ٥٣٧ إِنيِّ مريض غداً : رأ نجماً طالعاً
F٢E٦١٨ علموا أنهم ملاقو ربهم )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ( : ابن جريج 
F٣E٦٤٤ الآخرة وأعطيناهماصطفيناهم لأفضل ما في : ابن زياد قال 
F٤E ٧٠٢ هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفرفي  )ڱ  ڱ  ( ابن زيد 
F٥E كان أزواجه قد تغايرن على النبي : ابن زيد  ً٢٠١ . فهجرهنّ شهرا 
F٦E ٢٤٩ . كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم : ابن زيد 
F٧E٥٨١ لقيامةيوم ا: قال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ( : في قوله ابن زيد 
F٨E(  قال ابن زيد�  �٧٧٢ يوم تتلاقى العباد ,يوم القيامة :)      
F٩Eفْن أن تقوم على ثلاث: ابن زيد قال ن, والصَّ فِ  ٦٢٠ الخيل والبغال والحمير تَصْ
F١٠E١٣٥ المقتصد الذي على صلاح من الأمر: ابن زيد قال 
F١١Eالنبي : النذير: ابن زيد قال. ٤٠٠ 
F١٢E٧٦٧ ا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدمأحيو: ابن زيد قال 
F١٣E٦٥١ الصديد الذي يجمع من جلودهم: 〉الغساق  ® :ابن زيد 
F١٤E٦٣٦ اللينة: الرخاء: ابن زيد 
F١٥E٦١٠ أعطنيها, طلِّقها لي, أنكحها, وخلّ سبيلها: ابن زيد 
F١٦E٦٤٣ أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا: ابن زيد 
F١٧E٦١٨ م لم يعاينوا, فكان ظنهم يقينا, وليس ظنا في شكلأنه: ابن زيد 
F١٨E٣٥١ هؤلاء قتلى المشركين من أهل بدر,: ابن زيد 
F١٩E  ٥٠٧ أزواجهم نساؤهم: ابن عباس 
F٢٠E  ٤٩٧ .هم يتسمعون ولا يسمعون: ابن عباس 
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F٢١Eې  ې  (  ابن عباس�٧٥١ هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة االله عليهم)   
F٢٢E ٥١٦ الإناء الذي فيه خمر : لكأسا: ابن عباس 
F٢٣E تلوا وأَكثروا, وزنَوا وأكثروا: ابن عباس  ٧٣٧ أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قَ
F٢٤E ٣٤٣ فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه: ابن عباس 
F٢٥E ١٧٢ . كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين : ابن عباس 
F٢٦E ٤٧٦ لا يبصرون الحق: ابن عباس 
F٢٧E ِيَ رسول االله: ابن عباس  ٢٤١ . أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئًا  نهُ
F٢٨E٤١٤ )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ڤ  (  : هو كقول االله:  ابن عباس 
F٢٩E ا يصلي ليرضخن رأسه:ابن عباس  ٤١٥ أن أبا جهل كان قد حلف لئن رأ محمدً
F٣٠Eې  ې  ې    (  :ابن عباس أنه قال�٧١٩ غير مخلوق: أي )   
F٣١E٥٥٧ رباً : أتدعون بعلاً أي: ابن عباس أنه قال 
F٣٢E٣٩٣ حزن النار: ابن عباس أنه قال 
F٣٣E٥٤١ لما خلا جعل يضرب آلهتهم باليمين: ابن عباس رضي االله عنهما قال 
F٣٤Eدوني أغفر لكم :يقول )ٺ  ٺ  ٺٿ         (: قولهفي  ابن عباس  ٨١٣ وحَّ
F٣٥Eة والعبادةأو :يقول )ڄ  ڄ  ( : قولهفي  ابن عباس  ٦٤٠ لي القوّ
F٣٦E٥٧٣ ألقيناه بالساحل :قال )ے  ے    (: قولهفي  ابن عباس 
F٣٧E ٦٦٢ الملائكة :الملأ الأعلى: قال )ڑ  ک       ک      ک  (قولهفي ابن عباس 
F٣٨E ٤٧٨ ولو نشاء أهلكناهم في مساكنهم: ابن عباس قال 
F٣٩E٥٧٩ تإنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحو: ابن عباس قال 
F٤٠E٦٠٢ كانت ملاعب يلعب له تحتها: ابن عباس قال 
F٤١E٦٥٨ أين بلال ?: يقول أبو جهل وذووه حين يدخلون النار: ابن عباس قال 
F٤٢E٦١٠ . أعطنيها: ابن عباس وابن مسعود 
F٤٣E٥٦٥ وأن يونس كان شابا ولم يحمل أثقال النبوة: ابن عباس والضحاك 
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F٤٤Eظلمة البطن : ديّ وابن زيد والضحاكابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والس
 ٦٩١ .والرحم والمشيمة

F٤٥E ابن عباس يقول :٤٧٦ أضللتهم وأعميتهم عن الهد 
F٤٦E٢٧٨ الطاعة: الأمانة: ابن عباس 
F٤٧E٨١٧ الفخر والخُيَلاء, والعمل في الأرض بالخطيئة: الفرح والمرح: ابن عباس 
F٤٨Eآمن أبو بكر بالنبي : ابن عباس ٧٠١ دالرحمن بن عوففجاءه عثمان, وعب 
F٤٩E٣١٥ أبدلهم االله مكان جنتيهم جنتين: ابن عباس 
F٥٠E٧٩٦ .بالغلبة والقهر: ابن عباس 
F٥١E٥٢٦ تركنا عليه الثناء الحسن إلى آخر الدهر: ابن عباس 
F٥٢E٦٢٧ جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها, حباً لها: ابن عباس 
F٥٣E٤٧٣ العالمين فالملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب: ابن عباس 
F٥٤E٥٣٧ كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا : ابن عباس 
F٥٥E٢٩٨ كانت تسيل له باليمن عين من نحاس: ابن عباس 
F٥٦E٦٠٢ كانت له أوتاد وخشب يلعب بها: ابن عباس 
F٥٧E٨٠٦ ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة: ابن عباس 
F٥٨E١٣٥ وف بما عاهد عليه االله في البحرم: ابن عباس 
F٥٩Eنزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي : ابن عباس ٢٥١ 
F٦٠Eينفذ االله ما قضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في : ابن عباس

 ١٤٣ يوم من أيام الدنيا
F٦١E٥٧٣ هي الأرض التي ليس بها نبت, ولا بناء: ابن عباس, وغيره 
F٦٢E ٧٢٣ نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها: قالابن عمر 
F٦٣E ٥٦٧ أن من كذب فيهم ولم تكن له بينه فإنهم يقتلونه: ابن مسعود في قوم يونس 
F٦٤E٧٧٥يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص االله جل وعز : ابن مسعود قال 
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 عليها

F٦٥E٣٦٣ من كتاب االلهإذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك : ابن مسعود 
F٦٦Eوا إِلى االله: ابن مسعود أرَ ه بالعذاب بعد ثلاث, جَ  ٥٦٥ لمّا وعد يونس قومَ
F٦٧E٣٥٠ أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوا: ابن معقل 
F٦٨E٣٠ الأوثان التي ينحتونها بأيديهم   ابن زيد 
F٦٩E٣١ الإفك الكذب 
F٧٠E ٣٨٦ الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته: الحسن 
F٧١E ٥٧١ فو االله ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت: الحسن 
F٧٢E الحسن ٦٥٢ عذاب لا يعلمه إلا االله تعالى  : الغساق: قال 
F٧٣E٥١٠ ألحق كل امرئ بشيعته :قال  )ٹ  ڤ  ڤ  (  :الحسن في قوله 
F٧٤E٦٣٨ المُلك الذي أعطيناك, فأعط ما شئت وامنع ما شئت: الحسن قال 
F٧٥E مْ على أرجلهمل: الحسن وقتادة قالوا  ٤٧٨ و نشاء لأقعدناهُ
F٧٦E ٤٧٥ لو يشاء لطمس على أعينهم فتركهم عميًا: الحسن وقتادة قالوا 
F٧٧E٧٤١ التزموا طاعته واجتنبوا معصيته: الحسن 
F٧٨E٣٨٨ أما الظالم لنفسه فإنه هو المنافق: الحسن 
F٧٩E٥٦٥ بفر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنهم إن لم يؤمنوا أتاهم العذا: الحسن 
F٨٠E٧١ ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه: الحسن 
F٨١Eخاء: الحسن  ٦٣٦ .ليست بعاصفة, ولا الهَيِّنة, بين ذلك رُ
F٨٢E٦٧٥ هو الإسلام: الحسن 
F٨٣E٧٨٠ واالله لا يكون لهم شفيع البتة: الحسن 
F٨٤E٧٢٦ ويلٌ لأهل الرياء من هذه الآية: الحسن 
F٨٥E ّ٧٥٥ .في طاعة االله الذين استشهدوا :قال )ڦ    ڦ  ڦ  (  السدي 
F٨٦E أن ناساً من قريش ائتمروا بالنبي: السدي ٤١٥ فجاءوا يريدون ذلك 
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F٨٧E نا خلْقهم فلا ينقلبون: السدي  ٤٧٨ لغيرّ
F٨٨E٨١٢ .عن دعائي: السديّ أنه قال 
F٨٩E٦٥٢ الذي يسيل من أعينهم من دموعهم: الغساق: السديّ قال 
F٩٠E٧٦٧  قبورهمأميتوا في الدنيا, ثم أحيوا في: السديّ قال 
F٩١E٨١٩ بجهالتهم: السديّ قال 
F٩٢E٨١٧ تبطرون: السديّ قال 
F٩٣E٧٤٤ تركت من أمر االله: السديّ قال 
F٩٤Eتلون في الدنيا وهم منصورون: السديّ قال قْ  ٧٩٧ قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُ
F٩٥E٧٩٣ مدبرين في فِرارهم من النار حتى يقذفوا فيها: السدي قال 
F٩٦E٦٤٩ تمستويا: السديّ قال 
F٩٧E٧٨١ هو ابن عم فرعون: السديّ قال 
F٩٨E٧٤١ ما أمر االله به في الكتاب "الأحسن": السدي 
F٩٩E ّ٧٧٩ من يعنيه أمرهم: قال )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ( : السدي 
F١٠٠E(: السدي�   �  �  �  �    ��٦٩٧ .العافية والصحة: )       
F١٠١E ّ٦٤٣ بذكرهم الدار الآخرة, وعملهم للآخرة: السدي 
F١٠٢E٧٢٧ ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات: سديال 
F١٠٣E١٠٣ نزلت هذه الآية في ربا ثقيف: السدي 
F١٠٤E٥٦٣ الله في كل كتاب سر, وسره في القرآن فواتح القرآن: الشعبي 
F١٠٥Eهي ما بين عيسى ومحمد : الشعبي ٢١٥ 
F١٠٦E ٥٦٥ خرج مغاضبا لقومه, لأن قومه لما لم يقبلوا منه: الضحاك 
F١٠٧E ٥٣٧ أخرج معنا : براهيم وهو في بيت آلهتهم قالوا لإ: الضحاك 
F١٠٨E٧٩٦ بالحجة, وفي الآخرة بالعذر: الضحاك 
F١٠٩Eاسب به يوم القيامة: الضحاك لكا هنيئا لا يحُ  ٦٣٨ سأل مُ
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F١١٠E٥١٦ كل كأس ذكره االله في القرآن إنما عني به الخمر: الضحاك 
F١١١Eياض رحمة االله عليه يقول يل ابن عِ ضَ  ٦٤٣  القلبهو الخوف الدائم في: الفُ
F١١٢E٣٩٣ حزن أهوال القيامة وما يصيب هناك من ظلم: أبو الدرداء 
F١١٣Eا لأنا أسعد به منك,: أَبو الدرداء  ٣٨٥ لئن كنت صادقً
F١١٤E أبو العالية ٨٠٧ إن الدجال يكون منا: إن اليهود أتوا النبي فقالوا: قال 
F١١٥E ٦١٨ الظن هاهنا يقين )ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ( :العالية في قولهأبو 
F١١٦E٨٠٨ الدجال "الناس": أبو العالية 
F١١٧E٦١٠ ضمها إلي حتى أكفلها: أبو العالية 
F١١٨E ٢٤٣ . أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة : أبو صالح 
F١١٩E ٤٧٨ لجعلناهم حجارة: أبو صالح قال 
F١٢٠E٧٦٦ خلقتنا ولم نكن شيئا ثم أمتنا, ثم أحييتنا: أبو مالك قال 
F١٢١E ٢٤٩ . بادلني امرأتك : اهلية أن يقول الرجل للرجلكان البَدلُ في الج: أبو هريرة 
F١٢٢Eيرة رَ اء: طرح بالعراء, فأنبت االله عليه يقطينة, قال: أبو هُ بَّ  ٥٧٥ الشجرة الدُّ
F١٢٣E ا من النساء, وحرم عليه ما سواهن : أبي بن كعب  ٢٤٢ . أحل له ضربً
F١٢٤E ١٧٧ أخذ ذرية آدم من ظهر آدم: أبي بن كعب 
F١٢٥E١٧٨ ا أخذ ميثاق الخَلْق خصَّ النبيينِّ بميثاق آخرلمَّ : أُبيُّ بن كعب 
F١٢٦E ٢١٤ . سر في حفظ االله وفي كنفه : أم سلمة 
F١٢٧E٥٠٩ ?)ٹ  ڤ  ڤ  ( ية الآ هذه تفسير في ما تقولون :للناس قال عمر نأ 
F١٢٨E ٢٧٥ علي وابن عباس. أن موسى صعد وهارون الجبل فمات هارون 
F١٢٩E٨١٣ لا بل هو العبادة كلها: صف العبادة? قاليا أبا حمزة أبلغك أن الدعاء ن: أنس 
F١٣٠Eمهم: إبراهيم قال ْ اق ما يسيل من سرُ  ٦٥١ الغسَّ
F١٣١E(  :نزلت لما: قال إبراهيم�  �  �  �٧٢٣ بيننا خصومتنا ما :قالوا )    
F١٣٢E٧١ .معايشهم وما يصلحهم: إبراهيم 
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F١٣٣E٥٧٠ ذفه الحوتلا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ق:لما قال :بن جبير 
F١٣٤E٣١ تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة  مجاهد 
F١٣٥E٣٠ ابن عباس. تصنعون كذبا 
F١٣٦E زيد بن اسلم ٥٠٨ أزواجهم في الأعمال: قال 
F١٣٧E م الصدقة بعده : زيد بن أرقم رِ  ٢١٨ . نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حُ
F١٣٨E زيد بن أسلم ة: قال بَعَ ادُ أَرْ هَ َشْ  ٨٠١ الأْ
F١٣٩E٢٥٧ يا بن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا: زينب 
F١٤٠E٥٣٧ كايد نبي االله عن دينه فقال إني سقيم: سعيد بن المسيب قال 
F١٤١E٧٤٥ في حق االله: سعيد بن جبير 
F١٤٢E٣٦٩ هي صحيفة كتب االله تعالى في أولها أجله: سعيد بن جبير 
F١٤٣E٧٢٦ لرياءويل لأهل ا: سفيان الثوري أنه قرأها فقال 
F١٤٤E٥٣٧ إني سقيم: كانوا يفرون من المطعون فأراد أن يخلوا بآلهتهم فقال: سفيان قال 
F١٤٥E إن أزواج النبي : عائشة ٢٥٧ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن 
F١٤٦E ٢٦٨ . إن لنساء قريش لفضلا, ولكن واالله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار: عائشة 
F١٤٧E أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد يا بني, هؤلاء في الجنة, : عائشة

 ٣٨٦  رسول االله 
F١٤٨E ٢٦٨ . يرحم االله نساء المهاجرات الأول : عائشة 
F١٤٩E ما مات : عائشة وأم سلمة  ٢٤٧ . حتى أحل االله له جميع النساء 
F١٥٠Eيْح الغليظ: عبداالله بن عمرو قال  ٦٥١ هو القَ
F١٥١E٣٨٥ لقيامةهذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم ا: عبداالله بن مسعود 
F١٥٢E١٢٠ الغناء, والذي لا إله إلا هو: عبداالله 
F١٥٣E ٣٨٨ . اثنان في الجنة وواحد في النار : عكرمة 
F١٥٤E من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي : عكرمة  . ٢٢٠ 
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F١٥٥E٧١ هم الخرازون والسراجون: عكرمة 
F١٥٦Eهم االله به في قوله تعالى: علي يرَّ  )�  �  �  �  �  �ې  ( : العمر الذي عَ

 ٣٩٧ .ستون سنة
F١٥٧E ّ١٤٨ اسكت, فإنك فاسق: علي 
F١٥٨E ٢١٠ إن االله أمرك أن تقري في بيتك: عمار 
F١٥٩E ٢٥٧ لو أُطَاعُ فيكن ما رأتكن عين:  عمر 
F١٦٠E ٢٠٢ . يا رسول االله, لو رأيت فلانة وسألتني النفقة : عمر 
F١٦١E عمر بن الخطاب :)  �  �  �  �  (  ٥٠٨ قال إخوانهم 
F١٦٢E قلت لرسول االله : الخطابعمر بن :٢٥٧ لو حجبت عن أمهات المؤمنين 
F١٦٣E٧٣٧ ما االله بقابل منا شيئاً : ما لمن افتتن من توبة, وكانوا يقولون: كنا نقول: عمر 
F١٦٤E هذه الأصناف الثلاثة في : عمر, وابن مسعود, وابن عباس, وكعب, وعائشة

 ٣٨٤ . أمة محمد 
F١٦٥E ٩٢ دين االله: قال )ۉ    ۉ ۅ  ۅ  (  :في قوله {عن ابن عباس 
F١٦٦E١٠٥ هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضا: عن ابن عباس في هذه الآية قال 
F١٦٧E٨٨ المودة حب الرجل امرأته: عن ابن عباس قال 
F١٦٨E(: عن السدي قال �١٠٨ كل قرية نائية عن البحر مثل مكة: ) 
F١٦٩Eره بذنب ابن : عن عبداالله قال حْ لُ أن يعذب في جُ  ٤٠٤ آدمكاد الجُعْ
F١٧٠E ٢١٥ .سمعت أبي في الجاهلية: قال ابن عباس 
F١٧١E١٩٥ عضدوكم وتناولوكم: سلقوكم أي: قال ابن عباس 
F١٧٢E٤٩٣ ما زجر االله عنه في القرآن )ٻ  ٻ(  :قال الربيع بن أنس 
F١٧٣Eمة  ٩٤ الإخصاء: قال عكرِ
F١٧٤E ( قتادة�  �  �  ��٦٥٥ وسؤاع يقولون للربَّ هؤلاء التُّ : قال )   
F١٧٥E ٣٤٨ . الباطل إبليس : قتادة 
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F١٧٦E ٤٩٥ أراد بني آدم الذين يتلون كتبه المنزلة وتسبيحه وتكبيره: قتادة 
F١٧٧E أنهم قريش أنذروا بنبوة محمد : قتادة ٤٠٨ 
F١٧٨E قال أصحاب نبي االله : قتادة : ١٦٥ . إن لنا يوما أوشك أن نستريح فيه 
F١٧٩E ا: قتادة  ٢٩٣ كان يسويها بيده ولا يدخلها نارً
F١٨٠E٣٠٨ كانت الجن تخبر الإنس أنهم كانوا يعلمون من الغيب أشياء: ادة قت 
F١٨١E ونَ "قتادة في قوله ُ ْبرَ  ٧٨ .ينعمون: قال "يحُ
F١٨٢E٨٩٢ أي منطَلقا بكم إلى النار :قال )ی  ي  ي( : في قوله تعالى قتادة 
F١٨٣E(: قتادة في قوله  �  �  �٥١٦ س من خمر لم تعصرأك: قال )    
F١٨٤E٥٨٠ أي إلى الموت: قال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   (  :في قوله قتادة 
F١٨٥E٧٩٤ أي أبواب السموات: )گ  گ  گ  ( : قال قتادة 
F١٨٦E٥٠٨ أشباههم من الكفار مع الكفار: قتادة قال 
F١٨٧E٦٤٩ .سن واحدة: قتادة قال 
F١٨٨E٥٩٨ في أبواب السماء: قتادة قال 
F١٨٩E٦٠٢ كان له أوتاد وأرسان, وملاعب يلعب له عليها: قتادة قال 
F١٩٠E٧٦٦ كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم, فأحياهم االله في الدنيا: ادة قالقت 
F١٩١Eاق: قتادة قال يل من بين جلده ولحمه: كنا نحدث أن الغسَّ  ٦٥١ ما يَسِ
F١٩٢E٥١٠ لحق كل إنسان بشيعته اليهود باليهود: قتادة قال 
F١٩٣Eر االله عنه في القرآن: قتادة قال جَ  ٤٩٣ ما زَ
F١٩٤E٦٥١ ما يسيل من القيح والصديد: هو ما يغسق أي: قتادة قال 
F١٩٥Eه االله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جنداً من المشركين: قتادة قال دَ عَ  ٦٠٠ وَ
F١٩٦E٧٧٢ يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض: قتادة قال 
F١٩٧E٧٧٧ قد وقعت القلوب في الحناجر من المخافة: قتادة والسدي قالا 
F١٩٨E٦٧٥ .أن لا إله إلا االلهشهادة : قال )ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  (: قتادة 
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F١٩٩E٧٣٨ أن أناساً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية, فلما جاء الإسلام أشفقوا: قتادة 
F٢٠٠E٣٥٠ .حين عاينوا عذاب االله: قتادة 
F٢٠١E٦٣٦ .ليست بعاصفة ولا بطيئة: سريعةً طيبة, قال: قتادة 
F٢٠٢E٥٧٢ لصار بطن الحوت له قبراً إِلى يوم القيامة: قتادة 
F٢٠٣E٢٤١ لما خيرهن فاخترن االله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن :قتادة 
F٢٠٤E٧١ من حرفتها وتصرفها وبغيتها: قتادة 
F٢٠٥E٢١٥ هي ما قبل الإسلام: قتادة 
F٢٠٦Eفعلوه: قتادة , , إِذا رأَوا شيئاً قٌّ  ٥٥١ ورؤيا الأنبياء حَ
F٢٠٧E٢٠١ .وهي غيرة من عائشة في شيء أرادته من الدنيا: قتادة 
F٢٠٨E٣٨٦ إن الظالم لنفسه من هذه الأمة: كعب الأحبار 
F٢٠٩E لم يخرج النبي ٥٦ الشعبي.    من الدنيا حتى كتب وقرأ 
F٢١٠E٤٠٥ سعيد بن جبير. لمََا  سقاهم المطر, فماتت جميع الدواب 
F٢١١E ٨١٩ نحن أعلم منهم :قولهم :قال )ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ( مجاهد 
F٢١٢Eونتبطرون وتأ :قال )ې  ې  ې   ې     (: قولهفي  مجاهد ُ  ٨١٧ شرَ
F٢١٣E ٦٤٩ أمثال: قال )ۀ  ہ  ہ    ( :في قولهمجاهد 
F٢١٤Eين غير معجزين :قال )ی  ي  ي    ( : قولهفي  مجاهد  ٧٩٢ فارّ
F٢١٥E٦٦٠ القرآن: قال )ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  (  :مجاهد في قوله 
F٢١٦E٨٠٦ ةًمَ ظَ عَ  :قال )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ      ہ   ( : قولهفي  مجاهد 
F٢١٧E٥٩٨ طرق السماء وأبوابها: قال )ۈ  ۈ  ٷ  (  :قولهفي  مجاهد 
F٢١٨Eي  (: مجاهد في قوله�  �  �  �  �٧٤٤ في أمر االله :يقول )   
F٢١٩Eون الفرس: مجاهد قال فُ فْع إحد يديه حتى يكون على طرف الحافر: صُ  ٦٢٠ رَ
F٢٢٠E٦٣٦ طَيِّبة: مجاهد قال 
F٢٢١E٧٥١ نزلت في قريش: مجاهد قال 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

F٢٢٢E٦٥٧ ذاك أبو جهل)پ  پ     پ  پ  ڀ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   (: مجاهد قال 
F٢٢٣E٤٨٥ إن الذي جاء بالعظم النخر أمية بن خلف: مجاهد وقتادة 
F٢٢٤E٦٤٣ فليس لهم همّ غيرها, بذكر الآخرة )ڃ  ڃ  ڃ  چ    (  :مجاهد 
F٢٢٥E٦١٨ كل ظن في القرآن يقين: مجاهد 
F٢٢٦E٨٠٦ ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر: مجاهد 
F٢٢٧E٨١٥ لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية, فإني لا أدري إن: محمد بن سيرين قال 
F٢٢٨Eإن لم يكن أهل القدر الذين يخوضون في آيات االله فلا علم : محمد بن سيرين قال

 ٨١٥ لنا به
F٢٢٩E٦٥٢ هو عصارة أهل النار: محمد بن كعب 
F٢٣٠E٧٤٤ على ما ضيعت من ذكر االله: مقاتل 
F٢٣١E ينمن حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود  ٦١٢ , جلدته حدَّ
F٢٣٢E        ٢٣ من كان يطمع في ثواب االله   سعيد بن جبير 
F٢٣٣E٨٢ هل تجد ميقات الصلوات الخمس: نافع ابن الأزرق سأل ابن عباس 
F٢٣٤E٥٤٠ هذا الرجل يهديني السبيل 
F٢٣٥E١٨٧ ابن عباس . بيوتنا مخلية : قالوا.حارثة هم بنو 
F٢٣٦E١٠٨ أفسدهم االله بذنوبهم: وعن الحسن قال 
F٢٣٧E١٢٤ الصخرة خضراء على ظهر حوت: وعن عبداالله بن الحارث قال 
F٢٣٨E١٣٥ مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة "مقتصد": وقال الحسن 
F٢٣٩E ٦١٨ فيستيقنون :)ڇ  ( أما: السديوقال 
F٢٤٠E٦٤٩ مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين: يحيى بن سلام 
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F٣١E ١٧٠ 
F٣٢E ١٧٣ 
F٣٣Eא ٣١٢ 
F٣٤E ٣١٢ 
F٣٥E ٣١٢ 
F٣٦E ٢٩ 
F٣٧E ٣١٢ 
F٣٨E ٣١٢ 
F٣٩E ٤٠٨,  ٣١٤, ١٨ 

F٤٠E 

٣٤،٤٩،٥٠،٥٢،٦٦،١٠٣،
١٥٠،١٦٢،١٧٢،١٧٣،١٨٠،
٢٠٣،٢٠٤،٢٦٨،٣٤٢،٤٠٨،
٤٠٩،٤١٠،٤١٥،٤٣١،٤٤٣،



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א א 

٤٦١،٤٨٥،٥٠١،٥٩٢،٥٩٤،
٥٩٥،٦٠١،٦٠٥،٦٣٤،٦٥٨،
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F٤١E ١٧٠, ٤٨ 
F٤٢E ٥٤٠ ،١٨،٣٩٧ 
F٤٣E ١٨ 
F٤٤E ٣١٢ 
F٤٥E ٣١٢ 
F٤٦E ٣١٢ 
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אא 
F١E٤١٣ ،٢١٤ ،١٠٨،٢١٠ א،٥٩٦ 
F٢Eא ٣١٩ ،٣١٨ ،٣١٢ ،١٨٠ ،٣٣،١٠٨،١٦٤ 
F٣E١٨٠ א 
F٤E١٨٠ א 
F٥E٥٨٧ ،٢١٠ ،١٠٨ א

F٦Eא 
٢١١ ،٢٠٣ ،١٨٩ ،١٧٩ ،٤٨،١٠٨،١٤٨،١٧١، 
٧٠١ ،٤٢٩ ،٣١٨ ،٣٠٦ ،٢٥٧ ،١٧٠ ،٢١٨ ،٢١٢، 

٧٣٨ ،٧٣٧ 
F٧E١٨٠ ،٢٩ א 
F٨E

א 
٢٩٨ ،٣١٩ ،٣١٨ ،٣١٢ ،٦١،١٦٤،٣١٣،٣٠٣، 

٥٥٧ ،٣٠٥ ،٣٠٣
F٩E ٣٣ 

F١٠E 
٢٨،٦٤،٦٥،١٥٠،١٥١،١٥٢،١٦٨،١٧٣،

٢٠٠،٢٧٢،٢٧٣،٣٥٠،٣٥١،٣٥٢،٥٨٠،
٥٨١،٦٠٠،٦٠١

F١١E ١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٢
F١٢E ١٩ 
F١٣E ١٧٢ ،١٦٧ ،١٦٥،١٦٦ 
F١٤E ٦٠٣ ،٢٠٢ 
F١٥E ١٩ 
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א א 
F١Eאאא ٤٢١ 
F٢E ٦٩٤ 
F٣Eאא ٢٩٥ 
F٤Eאא ٧ 
F٥Eאאאאאא ١٩٧ 
F٦Eאאא ٦٢٠ 
F٧Eאא ٥٦١ 
F٨Eאא ٢٤ 
F٩Eאאא ٧١٤ 
F١٠Eאאא ٣٣١ 
F١١Eאאאא ٦٦٨ 
F١٢Eאאאא ٧٨٤ 
F١٣Eאאאאא ٦٦٩ 
F١٤Eאא ٣٠٥ 
F١٥Eאא ٢١٣ 
F١٦Eאא ٤٦٣ 
F١٧Eאאא ٧١٤ 
F١٨Eאאא ٧١٤ 
F١٩Eאאאאא ٧٨ 
F٢٠Eא ٦٩٣ 
F٢١Eאאא ٧ 
F٢٢Eא ٥٩٧ 
F٢٣Eאא ٩٠ 
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F٣٠Eאאאאאאא ٧١١ 
F٣١Eאאאאא ٢٥ 
F٣٢Eא ٧٩ 
F٣٣EאאW، ٧١١ 
F٣٤EK ٩٠ 
F٣٥E ١٠٤ 
F٣٦Eאא٥٨٤ 
F٣٧Eא ٥٨٤ 
F٣٨Eאאא ٢٥٤ 
F٣٩Eאאא ٦٧٧ 
F٤٠Eאא ٧ 
F٤١E ٤٦٣ 
F٤٢Eאא٧٧٧ א 
F٤٣Eאא ٥٧٣ 
F٤٤Eאאא ٢٩٥ 
F٤٥Eאא ٧١ 
F٤٦Eא ٥١٧ 
F٤٧Eאא٦٨٦ 
F٤٨Eאא ٦٠٢ 
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F٥٢Eאאאא ٥٨٤ 
F٥٣Eאא ٢٨٧ 
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א
F١E@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@

F٢EאאאאאאKאאWא
אא،אאWאאא−−

١٤١٩١٩٩٨،אWא،W 
F٣EאאאאWאא،אאW

אא−−١٤٠٥−١٩٨٥،אWא،W
 

F٤EאאאאאWאאא
א،אאWאאא−−١٣٨٩−١٩٦٩ 

F٥EאאאאWא
א،אאWאא−−١٤١٢،אWא،W

א 
F٦EאאאWא

אא،אאWאא−א،W
א 

F٧EאאאאאאWא
אא،אאWאא−א−١٩٨٩،W

א 
F٨EאאאאWאא،א

אWאאא−א−١٤١١−١٩٩١،אWא،WK
אא 
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א،אאWאא−א−١٤١٠،אW

א،Wאא 
F١١EאאאאWאא،אאWא−

א−١٤٠٨،אWא،WKא 

F١٢EאאאאאאאאאW
אאא،אאWאאL

א−−١٣٩١−١٩٧١،Wא 

F١٣EאאאאWאא،אאWא
אא−−١٤٠٣،אWא 

F١٤EאאאאאWא
א،אאWאא−−١٩٩٣،אWא،Wא

−א 

F١٥EאאאאאWאא
אא،אאWא−−−
١٤٠٦،אWא،Wא 

F١٦EאאאאWא
א،אאWאא−א−١٣٩٧،אWא،WK
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F١٩EאאאWאא
FאאאE،אאWאאא−L−

٢٠٠٣−١٤٢٤،אWא،WK 

F٢٠EאאאאWא
אא،אאWאא−−١٤١٢−١٩٩٢،אW

א،Wא 
F٢١EאאאאאאWא

א،אאWאאאLאא−אL−١٣٧٩−
١٩٧٠،אWא،Wא 

F٢٢EאאאW،אאW
א−−١٤٠٦،אWא،WK
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F٢٣EאאאאWאאא،א

אWא،אא−،א−١٤٠٩،
אWא،WKאא 
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א،אאWאא،Wא 

F٣٢EאאאאWאא
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F٣٣EאאאאWא،אאWא
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F٣٧EאאאאאאWא

אא،אאWאאאא−א−
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F٣٨EאאאאWאא،אאW
אאא،אא−،−١٤١٠،אWא،

WKאאא 
F٣٩EאאאאאWאאאא

א،אאWאא−א−١٤٠٨−١٩٨٨،א
Wא 

F٤٠EאאאאאאאWא
אא،אאWאאא−−١٤٠٤L

١٩٨٤،אWא،Wא 
F٤١EאאאWאא،אאW

אא−١٣٩٥−١٩٧٥،אWא،Wאא 

F٤٢EאאאWאא،אאWאא−

−١٤٠٣،אWא،WאF
١٠אE 
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F٤٥EאאאאאאWא

אא،אאWאא،א−،

−١٤١٥،אWא،W، 

F٤٦EאאאאWאא
א،אאWאאא−א−١٩٩٦،אWא،

WKא 
F٤٧EאאאאWאא

א،אאWאא−א 

F٤٨EאאאאאאאWא
אא،אאWא−א−١٤٠٣،WK
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F٤٩EאאאאWא

אאא،אאWאאאא−−١٢٧١−١٩٥٢،
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אWאא−L−١٤٢٣−٢٠٠٢،אWא،W

Kאא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٥١EאאאאאאFאאאאEאאW

אא،אאWאאא− 

F٥٢EאאאאאאWא
א،אאWא− 

F٥٣EאאאאאאאWאא،
אאWאא−−١٤٠١،אWאא،WKא

 
F٥٤EאאאאאאW

א،אאWאאא−−١٤١١،אW
א،WKא 

F٥٥EאאאאWאאאא،אא
Wאא−−١٩٩٣ 

F٥٦EאאאאאאWא
א،אאWאא−،Wאאא
א 

F٥٧EאאאאאאאאWאא
א،אאW 

F٥٨EאאאאאאWאאא
א،אאWאאא−

אLא−١٣٩٢L١٩٧٢،אWא،WאL
א 

F٥٩EאאאWאאא،א
אWאא−א−א−١٤١٦−١٩٩٦،W

אא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٦٠EאאאאאאאW

א،אאWאא−אL−
١٤٢٦L٢٠٠٥،אWא،Wא

א 
F٦١EאאאאאאWא

א،אאWא−،WK 

F٦٢EאאאאאאWאא
אא،אאWאאא−−

−١٤١٢−١٩٩٢،אWא،Wאא 

F٦٣EאאאFאאEאאWא
אא،אאWאא،א−،−١٤٠٥−

١٩٨٥،אWא،Wא 
F٦٤EאאאאW،אאWאא−א

−١٩٩٩،אWא،Wא 

F٦٥EאאאאWאא،אאW
אאא−−١٤١١−١٩٩١،אWא،WK

אאא، 
F٦٦EאאאאWאא،אאWא

א−−١٤٠٦،אWא،WKא 

F٦٧EאאאאWאאא
،אאWאא−−١٤١١،אWא،W

א 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٦٨EאאאWאאא،א

אWאא−אאא−١٤٠٥−١٩٨٤،אWא،W
 

F٦٩EאאאאWאאא،א
אWאא−−١٣٩٦−،אWא،Wאא 

F٧٠EאאאאWא،אא
Wאאא−−١٤٠٤−١٩٨٤،אWא،W

א 
F٧١EאאאאWאא

א،אאWאאא−−١٤٠٦،אWא،W
אא 

F٧٢EאאאאאאאWא
אאא،אאWאא−א−١٤٠٩،

אWא،WKא 
F٧٣EאאאWאא،אאW

א−א−א−١٤٠٨−١٩٨٧،אWא،W−
אא 

F٧٤EאאאWאא،אאWא
−א−١٤٠٢−١٩٨٢،אWא،WKא 

F٧٥EאאאאWאא
א،אאWא−−− 

F٧٦EאאאאWאא،א
אWאאא−א−١٤١٨−١٩٩٧،אWא،W

אא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٧٧EאאאאאWא

א،אאWאאאאא−L−١٤٢٥−
٢٠٠٤،אWא،Wא 

F٧٨EאאאWאא،א
אWאא−א−١٤٠٨،אWא،Wא

א 
F٧٩EאאאאאWאאא،אאW

אאאאאא−א−١٤١٢،אWא،
Wא 

F٨٠EאאאאWא،אאWאאאא−،
W 

F٨١EאאאאאאאWאא،
אאWאאא−−١٤٠٣،אWא،W

א 
F٨٢EאאאאאאאW

אאאאא،אאWא−א−١٤٠٥−١٩٨٥،
אWא،WKאאא 

F٨٣EאאאאWאא،אאW
אא،אא−،א−١٤٠٨−١٩٨٨،אW

א،Wא 
F٨٤EאאאאאאWאא

אאאא،אאWאא−،
W 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٨٥EאאאאWא،אאWאא−א،W

 
F٨٦EאאאאWא

אאאא،אאWאאא−−١٤٠٦

−١٩٨٦،אWא،Wא 

F٨٧EאאאאאWאא
،אאWאא−א−١٤١٨،אWא،W

אא 
F٨٨EאאאWאא،אאWאא−

−١٣٩٨−١٩٧٨ 

F٨٩EאאאאWאא
אא،אאWאאא−−١٣٩٣−١٩٧٣،

אWא 
F٩٠EאאאאאאאW

א،אאWאא−−١٤٠٧،אWא،
Wאא 

F٩١EאאK 
F٩٢EאאאאאאWאא،א

אWאא−אL−،אW،
W 

F٩٣EאאאאאאWא
א،אאWא−א−١٤٠١،אWא،

Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٩٤EאאאאאאW

אאא،אאWאאא،−
−١٤١٣−١٩٩٢،אWא،Wא 

F٩٥EאאאאWאא
א،אאWאא−−١٤٠٩−١٩٨٨،אW

א،Wא 
F٩٦EאאאאאאWא

א،אאWא−א−١٤٠٩،אWא،
Wא 

F٩٧EאאאאאאW
אאאא،אאWאאאא

−،Wאאא 

F٩٨EאאאאאWא
אאאאאא،אאWא،

אא−−١٤٠٧−١٩٨٧،אWא،W
אא 

F٩٩EאאFאEאאW
אאא،אאWאאאא−−−

١٤٢٢−٢٠٠٢،אWא،Wא،א
אא 

F١٠٠EאאאאאאWא
אא،אאWא−−١٤١٩−

١٩٩٨K،W−א 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٠١EאאאאWאאא،א

אWאא−אא−١٤٠٤،אWא،W
אא 

F١٠٢EאאאאאאWאא
א،אאWאא−א−−،Wא

א 
F١٠٣EאאאאאאWאא،א

אWאא−א−١٣٩٧−١٩٨٧،Wא
 

F١٠٤EאאאאאFאאאE
אאWאאאא،אאWא

אא−−١٤٠٦−١٩٨٦،אWא،W
א 

F١٠٥EאאאאאאWאא
א،אאWאאא−−١٤١٧−١٩٩٦،

אWא،Wא 
F١٠٦EאאאאWאא

א،אאWאאא−L−١٤١٩−١٩٩٨،
אWא،Wאאא 

F١٠٧EאאאאאאאWאא
אא،אאWא−א−١٤٠٧−١٩٨٧،

Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٠٨EאאאאWאא،אא

Wאא−−١٤٠٦−١٩٨٦،אWא،W
א 

F١٠٩EאאאאאאWא
אא،אאWאא−−١٣٩٦،

אWא،Wאא 
F١١٠EאאאאאאאאWאא

אא،אאWאא−−١٤٠٤،אWא،WK
א 

F١١١EאאאאאאWא
א،אאWאאא−−١٤١٣−١٩٩٣،

אWא،Wאא 
F١١٢EאאאאWאאאאא

אא،אאWא−L

−١٤١٤−١٩٩٤،אWא،Wא 

F١١٣E٥אאאאWאאא
א،אאWאאאא−−١٤١٧١٩٩٦،אW

א،Wא 
F١١٤EאאאאWאא

א،אאWא−−١٤٠١،אWא،W
Kאאא 

F١١٥EאאאאWאאא،אאW
א−−١٤٠٨،אWא،Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١١٦EאאאאWאאא

אאא،אאW 
F١١٧EאאאאWאאא

א،אאWאאא−−١٤١١−١٩٩٠،אW
א،Wא 

F١١٨EאאאWאאא،אאWאא
א،א−،א،Wאא 

F١١٩EאאאאאWא
אאאא،אאWאא

א−−−١٤١٧−١٩٩٦،אWא،W
א 

F١٢٠EאאאאאאWא
אא،אאWא−−١٤١٥،אWא،

WKא 
F١٢١EאאאWאאא،אאWא

א−−١٤٠٣،אWא،Wאא 

F١٢٢EאאאאאאאW
א،אאWאאLאא−א−١٤١٩،אW

א،WKאא 
F١٢٣EאאאאWאאא،אאWא

א−א−١٤١٥،Wא،א
אא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٢٤EאאאאWאאא،א

אWאא−א−١٤٠٤−١٩٨٣،אWא،W
אא 

F١٢٥EאאF١H٢EאאWאLאL
אLא،אאWאא،Wאא 

F١٢٦EאאאאWאאא،אאW
−א−١٤١٥−١٩٩٥،אWא،Wא 

F١٢٧EאאאאWאא
א،אאW،Wאא 

F١٢٨EאאאאאWאא،אאW
אא−،W 

F١٢٩EאאאWאא،אאW−،
Wא 

F١٣٠EאאאאאאאW
אאא،אאWאאא−

−١٤٠٥−١٩٨٥،אWא،Wא 

F١٣١EאאאאWא
אאאא،אאWאא

−אא−א−١٤٠٨،אWא،W
אאא 

F١٣٢EאאאאאאWא
אא،אאWאא−−١٤٠٣،

אWא،Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٣٣EאאאאאאWא

א،אאWא−אLא−١٤٢٢−٢٠٠١،
אWא 

F١٣٤EאאאW
א،אאWא−א−١٤٠٨−١٩٨٨،אWא،

Wאאא،א 
F١٣٥EאאאאאWאא

א،אאWאא−−١٤٠٨−١٩٨٨،
אWא،Wאא 

F١٣٦EאאאאאאWאאא،
W،אWא،−−١٤٠٨−١٩٨٨אאאWאא

Kאאא 
F١٣٧EאאאאאWאא

אא،אאWאאא−L−
١٤٠٨−١٩٨٨،אWא،W 

F١٣٨EאאאאWאאא
،אאWא−א−١٤٠٨،אWא،WK

א 
F١٣٩EאאאאWאא،אאW

אא−−١٤٠٤،אWא،Wא،
 

F١٤٠EאאאאWאא،א
אWא−−١٤٠٤،אWא،WK

א 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٤١EאאאאאאאWא

א،אאWאא−L−١٤٠٣−١٩٨٣،
אWא،Wאא،א 

F١٤٢EאאאאאWאא
אא،אאWאא−א−١٤١٩−١٩٩٨،

אWא،WKא 
F١٤٣EאאFאEאאWא

אא،אאWאאא−L−،
אW،Wאאאא 

F١٤٤EאאאאאאאWאא
אא،אאWאאא−

−١٤٠٥−١٩٨٥،אWא،Wא 

F١٤٥EאאאאWאא،אאWא
אא−−١٤٢٠−٢٠٠٠،Wא

 
F١٤٦EאאאאאWאאא،

אאWאא،אאא−،−١٤١٥،אWא،
Wאא 

F١٤٧EאאאאאאWאא،אא
Wא−א−١٩٩٩،אWא،Wאא

 
F١٤٨EאאאאאאאW

א،אאWאאא−−١٩٧٨،Wא
 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٤٩EאאאWאאא،אאW

אאא−،Wא 

F١٥٠EאאאWאאא،אאW
אאאא−−١٤٠٥،Wא 

F١٥١EאאאWאא،אאWא
אא−−١٤٠٠،Wאא 

F١٥٢EאאאWא
אא،אאWא−−١٤١٤،אWא،

WKאא 
F١٥٣EאאאWאא

א،אאWאא−−١٩٩٦−١٤١٦،
Wא 

F١٥٤EאאאWאאא
א،אאWאא−١٣٩٩١٩٧٩ 

F١٥٥EאאאאWאאא
א،אאWאאאא−L−١٤١٧−

١٩٩٦،אWא،Wא 
F١٥٦EאאאאאאWא،א

אWאא−א−١٣٩٦،אWא،Wא
א 

F١٥٧EאאאאWאא
א،אאWאא−א،Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٥٨EאאאאאWא

אאאK،אאWאאאK−K−
١٤١٥−١٩٩٥K،WאאאK 

F١٥٩EאאאאאאאWא
א،אאWאא−−١٤٠٦،אWא،

WKאאא 
F١٦٠EאאאאאאאאאWא

א،אאWאא−،
Wא 

F١٦١EאאאWאאא،א
אWאאא−א−١٤٠٦،אWא،Wא

א 
F١٦٢EאאאאאאאWא

א،אאWאאאא− 

F١٦٣EאאאWאא،אאWא
א−−١٩٩٧،אWא،Wא 

F١٦٤EאאאאWא،א
אWא−−١٤٠٩−١٩٨٨،אWא،WK

א 
F١٦٥EאאאאWא

א،אאWאא−−١٣٩٥−١٩٧٥،אWא،
Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٦٦EאאאאאאאאWאא

אאא،אאWאא−−
،Wא 

F١٦٧EאאאאאWאא
א،אאWאאא−L−

١٤٠٦−١٩٨٦،אWא،WKא 

F١٦٨EאאאאאWאא،אא
Wאא−א−١٤١٦−١٩٩٦،אWא،

Wא−אא−א 

F١٦٩EאאאאאWאLא
אא،אאWאאא−אא−

١٤١٣−١٩٩٢،אWא،WKא 

F١٧٠EאאאאאWאאא
אא،אאWא−א−١٤١٨−

١٩٩٧،אWא،WKא 
F١٧١EאאאאאWאא،א

אWאאא،Wא 
F١٧٢EאFאאEאאW،אאW

אאאאא−א−١٣٩٩−١٩٧٩،
אWא،WK 

F١٧٣EאFאאאEאאW،א
אWאאא−−١٤٠٠−،WK 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٧٤EאאWאאאאא،

אאWאאא−−١٤١٠−١٩٩٠،אWא،
W 

F١٧٥EאאאWאאא،אאWא
אא−−− 

F١٧٦EאאWאא،אאW
א−−١٤٠١−١٩٨١،אWא،WKא

 
F١٧٧EאאאW

אאאאא،אאWאא−
−١٩٩٥،Wאאא 

F١٧٨EאאאWאאאא،אאWא
−−١٤٠٦،אWא،Wא 

F١٧٩EאאאWאא،
אאWאא−−١٣٩٣−١٩٧٢،Wא 

F١٨٠EאאאאאWאא
א،אאWאא−−١٣٩٤−١٩٧٤،

אWא،Wא 
F١٨١EאאאאWאא

אא،אאWאאא− 

F١٨٢EאאאאאאWאא
אאא،אאWא−א−١٩٩٩،

Wאא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٨٣EאאאאאW

אאא،אאWאא−א−١٤٠٦،א
Wא،Wאא 

F١٨٤EאאאאWאא
א،אאWאא−א−١٤٠٦،אWא،

Wאא 
F١٨٥EאאאאאאWא

א،אאWאא−א−١٤١١،אW
א،Wאא 

F١٨٦EאאאאאאאW
אאא،אאWאא−א−

١٤١٤،אWא،Wאאא 
F١٨٧EאאאWאאא،אאW

אאא−،אWא 

F١٨٨EאאאאWאא،אאWא
א−−١٩٩٤،אWא،Wאא 

F١٨٩EאאאאאW
אאאא،אאW

אא،אא−−١٤٠٧،אWא،W
א 

F١٩٠EאאאWאאא
،אאWאאא−א−١٤٠٢،אWא،

W 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٩١EאאאאאאW

אאא،אאWאאא−،אW
א،WKאאאא 

F١٩٢EאאאאW
א،אאWאא،א−،−א−

١٤٠٥،אWא،Wאא 
F١٩٣EאאאאWא

א،אאWאא−−١٩٨٦،א
Wא،WKא 

F١٩٤EאאאאWאא،א
אWאאא−L−١٤٢٢−٢٠٠١،אWא،

Wאא−،א
١אEKאא٢EKאא 

F١٩٥EאאאWא،אאWאא−،W
אא 

F١٩٦EאאאWא،אאWאא− 

F١٩٧EאאאWHאאH
א،אאWאא−א،אWא 

F١٩٨EאאאאאאWא
אאאא،אאWאא−L

−١٣٩٩L١٩٧٩،אW،W 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F١٩٩EאאאאWאא

אא،אאWאאא−L−١٤٢١

−٢٠٠١،אWא،Wא 

F٢٠٠EאאאאאW
אא،אאWאא−،WK 

F٢٠١EאLאאאאWאאא
אאאא،אאWאא−−

١٤١٦L١٩٩٦،אWא،Wאאאא 
F٢٠٢EאאאWאאא،

אאWאא−א−א−١٤١٨−١٩٩٧،אWא،
Wא 

F٢٠٣EאאאWאאא،אאW
אא−א،Wא 

F٢٠٤EאאאWאאא،אאW
א−א−١٤١٠،אWא،WK 

F٢٠٥EאאאאWאא،א
אWאא−Lא−١٤٢٣−٢٠٠٢،אWא،

Wא−א 

F٢٠٦EאאאאWאאא،
אאWאא−−١٤٠١ 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٠٧EאאאאאאWאא

אאאאא،אאWאאא
−L−١٤٢٠−٢٠٠٠،אWא،Wא

א 
F٢٠٨EאאאWא،٤אK 
F٢٠٩EאאאאWא،אאW

א−א،אWא،Wא
אא 

F٢١٠EאאאWאא،
אאWאאא−−١٤٠٣،אWא 

F٢١١EאאאאאWאא
אא،אאWאאא−L−

١٤١٦−١٩٩٦،אWא،Wאא 

F٢١٢EאאWאאא،אא
Wאאא−،Wאאא 

F٢١٣EאאWאא
א،אאWאאא−L−١٤٢٤−

٢٠٠٣،אWא،W 
F٢١٤EאאאאW،אאWאא−

L−،אW،Wאא 

F٢١٥EאאאאWאאא
אאא،אאWאאא−−١٤٢١−٢٠٠٠،

אWא،Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢١٦EאאאWאאא،

אאWאא−−١٤٠٦−١٩٨٦،אWא،W
א 

F٢١٧EאאאאאאW
אא،אאW−אא−١٣٨٤−١٩٦٤،Wא

אאא 
F٢١٨EאאאWאא،אאWאאא−

−١٩٨٠،אWא،WKאא 

F٢١٩EאאאאאאאW
אאא،אאWאאא−−

١٣٩٩،אWא،Wאא،א
אא 

F٢٢٠EאאאאWאא
א،אאWאאא−−١٣٨٩−١٩٦٩ 

F٢٢١EאאאאWא،אאWא
אא− 

F٢٢٢EאאאאאאW
א،אאWא−א،W

 
F٢٢٣EאאאאWאא،אאWא

א−−١٩٩٦،אWא،Wאאא 

F٢٢٤EאאאWאאא،
אאWאא−−١٤٠٤−١٩٨٤،אWא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٢٥EאאאWאאאא،א

אWא−−١٤٠٠−١٩٨٠،אWא،WK
א 

F٢٢٦EאאאWא،אאWא
אאא−−٢٠٠١،אWא،W

 
F٢٢٧EאאאאאWא

א،אאWא−−١٤٢١−٢٠٠٠،Wא
 

F٢٢٨EאFאאאאאEאאWא
אאא،אאW 

F٢٢٩EאאאאW
א،אאWאא−−١٤٠٥ 

F٢٣٠EאאאאאW
א،אאWא−−١٤٠٧−١٩٨٦،אW

א،Wאא 
F٢٣١EאאאאאW

אא،אאWאא−א−١٤٠٧−١٩٨٧،

אWא،Wא−אא 

F٢٣٢Eא،אWא،W 
F٢٣٣EאאאWא،אאWאא−،

Wא 
F٢٣٤EאאאאאאWא

א،אאWאאא− 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٣٥EאאאאאWאא

אא،אאWאאא−
−١٤١٥−١٩٩٥،אWא 

F٢٣٦EאאאאWאאא
א،אאWאא−−١٤٠٦−١٩٨٦،

אWא،Wא 
F٢٣٧EאאאאאWא،אאW 
F٢٣٨EאאאאאאאאWא

א،אאWאאא−−١٤٠٧،אWא 

F٢٣٩EאאאאWאא،
אאWאאא−−١٤٠٥،אWאא 

F٢٤٠EאאאWא
،אאWא−א−١٤١٠ 

F٢٤١EאאאאאאאW
אא،אאWא−א−١٤١٠،אW
א،Wאא 

F٢٤٢EאאאאWאא
אאאאא،אאWא

אLאא−L−١٤١٦،אWא،W
א 

F٢٤٣EאאאWאאא
א،אאWאאא−א−١٣٩٨−١٩٧٨،WK

א 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٤٤EאאאאאWא

אאא،אאWא−−١٤٠٤،אW
א،WKאא 

F٢٤٥EאאאWאאא،אאWאא
א−−١٤١٥١٩٩٥،אWא،WKא 

F٢٤٦EאאאאWא،אאWאא− 

F٢٤٧EאאאאWאא،אאWאא−،
WאLאאLא 

F٢٤٨EFאEאאאאאW
אאאא،אאWאא

א− 

F٢٤٩EאאאאאאWא
אאאא،אאWא−א−١٤٠١،

אWא،Wא 
F٢٥٠EאאאWאאא

אאאא،אאWאאא−L 

F٢٥١EאFEאאWאאא
אאא،אאWאאא− 

F٢٥٢EאאאאאWאאאאא،א
אWאאא−−١٤١٦−١٩٩٥،אWא،W

Lא 
F٢٥٣EאאאW

אא،אאWאא−،Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٥٤EאאאאאאאWאא

אאאאא،אאWאאאא−
 

F٢٥٥EאאאאWא
א،אאWאאא−−١٤١٢−١٩٩٢ 

F٢٥٦EאאאאאWאא،א
אWאא−−١٤٠٤،אWא 

F٢٥٧EאאאאאWא
א،אאWא−אא−−א−

١٤٠٧−١٩٨٦،אWאא،Wא−א
א 

F٢٥٨EאאאאאWאאא
אא،אאW−−١٤٠٤−،אWא،
WKאא 

F٢٥٩EאאאאאWא،אאW
אא−−١٤٠٣،אWא،Wאא 

F٢٦٠EאאאאאאWא
אאאא،אאWא−א−١٤٠٤−١٩٨٤،

אWא،WKאא 
F٢٦١EאאאאאאW

،אאWאא−אא−١٤١٤،אW
א،WK 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٦٢EאאאאאאWא

אא،אאWאא−אא−١٣٩٩−١٩٧٩،
אWא،Wא 

F٢٦٣EאאאאWאאא،
אאWא−א−١٤٠٤−١٩٨٤،אWא،W

אא 
F٢٦٤EאאאאWא

אא،אאWא−א−١٤٠٤،
אWא،Wאא 

F٢٦٥EאאאאאאW
אא،אאWאאאא−−١٣٧٩،אW

אא،Wאא 
F٢٦٦EאאאWאא،אאWא

א−−−،Wאא 

F٢٦٧EאאאאWא
א،אאWאא−א−١٤١٤−١٩٩٤،W

א 
F٢٦٨EאאאאWאאאאא،א

אWאא−−١٣٨٦−١٩٦٦،Wאא
א 

F٢٦٩EאאאאWאאאא،אאW
אאא−−١٤٠٧،אWא،Wא

،אא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٧٠EאאאWאאאא،א

אWאא−−،Wאא 

F٢٧١EאאW،אאWאא−
א−١٤١٤،אWא،WKאא

 
F٢٧٢EאאWאא،אאWאא

א−א−١٤٠٣−١٩٨٢،אWא،Wא
א 

F٢٧٣EאאאWא
א،אאWא−−١٤١٣،אWא،W

א،א 
F٢٧٤EאFאאאEאאW،

אאWאאא،Wא 
F٢٧٥EאאאאWא

אא،אאWא−−١٤٠٦،אW١،
Wא،אא 

F٢٧٦EאאאאWא
א،אאWאאא−−١٤١١،אWא 

F٢٧٧EאאאאWא
א،אאWאאא−−١٤١١،אWא 

F٢٧٨EאאאWאא،אאWאא
−_−١٤٠٣−١٩٨٣،אWא،Wא

−א 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٧٩EאאאאWא،אאW

אא−−١٤٠٦−١٩٨٦،אWא،Wא
 

F٢٨٠EאאאאWאאא،אאWא
א−−١٣٩١،אWאא 

F٢٨١EאאאאאWאא،אאWא
א−L−١٤٠٩−١٩٨٩،אWא،W

א 
F٢٨٢Eאאאאאאא

אאאWאאא
אא،אאWא−אא−١٤١٣

،אWא،WKא،K 
F٢٨٣Eאאאאאאא

אWאאאא،אאWא
−א−١٤٠٢،WKא 

F٢٨٤EאאאWא،אאW 
F٢٨٥EאאאWאא

אא،אאWא−אLא−١٤٢٣−
٢٠٠٣،אWא،Wא 

F٢٨٦EאL١H٢אאWאאאא،א
אWא−א−א−١٤٠٧−١٩٨٧،אWא،
Wאא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٨٧EאאאWא،א

אWא−L−١٤٠٨−١٩٨٧،אWא،
Wא 

F٢٨٨EאאאWא
א،אאWאאא−−١٣٩٩،אWא،

Wא 
F٢٨٩EאאאWאא،אאWא

אא−−١٤١٠،אWא،Wא
 

F٢٩٠EאאאאW
אא،אאWא−−١٤١٤−١٩٩٣،אW

א،Wא 
F٢٩١EאאאWא

א،אאWאא−−١٣٩٠−١٩٧٠،WK
א 

F٢٩٢EאאWאאאא،א
אWאאאא−،Wאא 

F٢٩٣EאאאWא،
אאWאאאא−−١٣٩٢،אWאא 

F٢٩٤EאאאWאא،אאWא
א−−١٣٩٩−١٩٧٩،אWא،W 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٢٩٥EאאאאאאW

אאא،אאWא
אא−−١٤٠٨،אWא،Wא

א 
F٢٩٦EאאאאאWא

א،אאWא−−١٤١٢−
١٩٩٢،אWא،Wאאא 

F٢٩٧EאאאWאא
א،אאWא−−١٤٠٣−١٩٨٣،אWא،

WKאא 
F٢٩٨EאאאWא،אאWא

א−א−١٤١٧−١٩٩٧،אWא،W
א 

F٢٩٩EאאאWאא،אאW
−א−١٣٩٦،אWא،W 

F٣٠٠EאאאאWאאא
אאא،אאWאאא−−٢٠٠٠،אW

א،Wא 
F٣٠١EאאאאWא

א،אאWאאא−א−١٤١٤−١٩٩٤،אWא،
W 

F٣٠٢EאאאאאWא
א،אאWאא−−١٤١٦ ١٩٩٥K،W

אאK 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٠٣EאאאאWא

א،אאWאאא−،W 

F٣٠٤EאאאאWא،אאWא
،אא−−١٤٠٩،אWא،W

אא،אא،א 
F٣٠٥EאאאWאאאא

،אאWאא−−١٤٠٥،Wאא 

F٣٠٦EאאאאWאא،
אאWאאאא− 

F٣٠٧EאאאאWאא،
אאWא−−١٤٠٦،אWא،WK

 
F٣٠٨EאאאאWאא،א

אWאאא−−١٩٩٥،אWא 

F٣٠٩EאאאWאא،אאWא
אא−−١٣٩٦،אWא،WKא

 
F٣١٠EאאאWאאא

،אאWא−א−١٤٠٢،W
אאא 

F٣١١EאאאWאא،אאW
א−א−١٤٠٥،אWא،WK

אא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣١٢EאאאאWא

אא،אאWאא−،Wאא 

F٣١٣EאאאאWאאא
אאאאאא،אאWאא

א−אLא−١٤٢٢،אWא،W
א 

F٣١٤EאאאאאאאאאW
א،אאWאא− 

F٣١٥EאאאWאאא،אאWא
א−L−١٤٠٧−١٩٨٧،אWא،W 

F٣١٦EאאאאWא،אאWא
אא−−٢٠٠٠،אWא،W

אLא 
F٣١٧EאאאאאWאא،אאW

אאא−−١٣٥٦،אWא 

F٣١٨EאאאאWא
א،אאWאאא−−١٤٠٣−١٩٨٣،אW

אא 
F٣١٩EאאאאאאWא

אא،אאWאא−−١٤٠٠،אWא،
W 

F٣٢٠EאאאאאאאאWא
אא،אאWא−L−١٤٠٦L

١٩٨٦،אWא،WKאK 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٢١EאאאWאאא

אאא،אאWא−א−
−١٤١٧−١٩٩٦،אWא،WKאL

א 
F٣٢٢EאאאWאאא

א،אאWאא−Lא−١٤٢٣−
٢٠٠٢،אWא،W 

F٣٢٣EאאאאWא
א،אאW 

F٣٢٤EאאאWא،אאW
א−١٤١٦−١٩٩٥،Wאאא 

F٣٢٥EאאאאWא
אאא،אאWא،אWא،W

אאא 
F٣٢٦EאאאאWא

אאא،אאWא،אWא،W
אאא 

F٣٢٧EאאאאWא
אאא،אאWא،אWא،W

אאא 
F٣٢٨EאאאאאWא

אאא،אאWאאא−−١٤١٣−
١٩٩٢ 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٢٩EאאאאWאאא

א،אאWאא−א−١٤١٨−١٩٩٧K،W
אא 

F٣٣٠EאאאאאאWאא
אא،אאWאאא−−١٤١٩−١٩٩٨،אW

א،Wא 
F٣٣١EאאאאWא

אא،אאWאא− 

F٣٣٢EאאאWאא،אאW
א−،אWא 

F٣٣٣EאאאאWאאא،
אאWא−−١٤٠٦−١٩٨٦،אW

א،Wאאא−א− 

F٣٣٤EאאאאאWא
אא،אאWאאא−א−١٤٠٦،אWא،

Wאא 
F٣٣٥EאאאאאאWא،אאWא

אאLאאא−א،−١٤٠٧ 

F٣٣٦EאאאWאאא،אאW
−−١٤١٥−١٩٩٥،אW،W

 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٣٧EאאאאאW

אא،אאWאא−אא

−א−١٤١٥،אWא،W
א 

F٣٣٨EאאאאWאא
אא،אאWאאא−א−א−١٤٠٦−

١٩٨٦،אWא،Wא 
F٣٣٩EאאאאWאא،א

אWא−Lא−١٤١٥−١٩٩٤،אWא،
Wא 

F٣٤٠EאאאWא،אאW
א−א،אWא،WKא 

F٣٤١EאאאאW
אא،אאWאאא−−١٣٩٣

−١٩٧٣،אWא،Wא 

F٣٤٢EאאאאWא،
אאWאאא−L−١٤٢٢−٢٠٠١،אW

א،W 
F٣٤٣EאאאWא،א

אWאא−א−١٩٩٧،אWא،W
אאא 

F٣٤٤EאאאWאא،א
אW− 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٤٥EאאאאאWאאא،א

אWא−א−١٤٠٧،אWא،W
אאא 

F٣٤٦EאאאWא،אאW
−א−١٤١٦،אWא،W 

F٣٤٧EאאאWאא،אאWא
אא−−− 

F٣٤٨EאאאWאאא،א
אWא−−١٤٠٥−١٩٨٤،אWא،W

אא 
F٣٤٩EאאאWאא،א

אWא−−١٤٠٧−١٩٨٦،אWא،W
אא 

F٣٥٠EאאאWאא،א
אWאא−،Wא 

F٣٥١EאאאאWאאאא
א،אאWאא−−− 

F٣٥٢EאאאWאאאא،א
אWאא− 

F٣٥٣EאאWאאא،א
אWאאא−−١٤٠٤−١٩٨٤،אWא،W

 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٥٤EאאאWאא

א،אאWא−אא−١٤١٢−١٩٩١،אW
א،WKאאא 

F٣٥٥EאאאWא
א،אאWאאא−−−١٩٥٩،WK 

F٣٥٦EאאאWאאא،אאW
אא−−١٩٨٥،אWא،Wא

א 
F٣٥٧EאאאWא

א،אאWא−−١٩٨٥،אWא،W
 

F٣٥٨EאאאאWא،א
אWא−−١٤٠٥،אWא،WK

א 
F٣٥٩EאאאאאW

א،אאWאא−−١٤٠٣،אWא،W
אא 

F٣٦٠EאאאאאW
،אאWאאא−א−١٤١٠−١٩٩٠،אWא،

W 
F٣٦١EאאאאWא،אאWא−

א−١٤٠٩،אWא،Wא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٦٢EאאאאWאאא،אאWא

א− 

F٣٦٣EאאאWאא،אאW
אא−אא−١٤١٨،אWא،W

אא 
F٣٦٤EאאאאWאאא

א،אאW 
F٣٦٥EאאאאאאWאא

אא،אאWא−−١٤٠٣،אW
א،Wא 

F٣٦٦EאאאWא،אא
Wאא−−−١٤٢٠−١٩٩٩،אWא،W

א 
F٣٦٧Eאאאאא

אאWאאאאא
א،אאWאא−אא−א−١٤٠٥−١٩٨٥،
אWא،Wאאא 

F٣٦٨EאאאאאאאW
אאאKאK

א،אאWאאא−L−،אW
،W 

F٣٦٩EאאאWאK 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٧٠EאאאאאאאW

אא،אאWא−−
١٤٠٤،אWא،Wא،א،

 
F٣٧١EאאאאאאאW

אא،אאWאאא− 

F٣٧٢EאאאאאWאא،אאW
א−L−١٤٠٦−١٩٨٦،אWא،W
א 

F٣٧٣EאאאWאא،א
אWאא−−١٩٨٤،אWא 

F٣٧٤EאאאW،א
אWאאא−−١٤٠٠،WK 

F٣٧٥EאאאאW
אא،אאWא−א−

١٤٠٩،אWא،Wאאא 
F٣٧٦EאאאאWאא،אא

Wאא−−١٤١٦−١٩٩٦،אWא 

F٣٧٧EאאאאאאWא
א،אאWאאא−،Wאא 

F٣٧٨EאאאWאא،אאWא
אאא−−−،Wאא 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

א
F٣٧٩EאאאאאאWאא،

אW،אWא،−−١٩٩٥אאאWאא
אא 

F٣٨٠EאאאW،
אאWא−א−١٤٠٨−١٩٨٨،אWא،W

א 
F٣٨١EאאאאאאאWאא

אא،אאWא−L−١٤٠٤−
١٩٨٤،אWא،Wאאא 

F٣٨٢EאאאאאאWאא
א،אאWאא−−١٣٥٧،Wא 

F٣٨٣EאאאאאWאאא
א،אאWאאא−−١٤١٥−١٩٩٥،

Wאאא 
F٣٨٤EאאאאאאWאא،

אאWאאא−،W 

F٣٨٥EאאאאWאאא،א
אWאאא−−١٤٠٥،אWא 

F٣٨٦EאאאאאW
א،אאWאא−−١٩٧٣ 

F٣٨٧EאאאאאW
אאא،אאWאא−−١٣٧٩−،

Wאא،אא 

  



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

 

Y@M@pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@

אא
 ٤ − ٣ ملخص الرسالة

א
 ٦ ضوعأهداف المو

 ٦ أهمية الموضوع
 ٧ أسباب اختيار الموضوع

 ٨ :خطـة البحــــــث
 ١٠ المنهج المتبع في كتابة البحث

 ١٢ شكرٌ وتقدير
אW

 ١٥ ملخص منهج ابن جزي في تفسيره من خلال قسم الدراسة: المبحث الأول  
 ١٨ يه رحمة االله تعالىوفيه ترجمة موجزة عن ابن جزي عل: المبحث الثاني  
 ١٨ اسمه ونسبه وكنيته وأسرته  
 ١٩ مولده ووفاته وشيوخه 
 ٢٠ تلاميذه 

 ترجيحات واختيارات ابن جزي الكلبي في تفسيره عرضاً ومناقشة: القسم الثاني 
א
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 אאW ٢٣ .?ما المراد بالرجاء في الآية 
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)ژ  ژ 
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 אאW ٢٨ .? ما سبب نزول الآية 
 אW )  ٣٠ )ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ 
 אאW ٣٠ .?)ڤ (ما معنى 
 אW)٣٣ )ژژڑڑک   ڌڎڎڈ 
 אאW ٣٣ .الآية ?هذه ل في من القائ 
 אW )  ٣٥ )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅۅ 
 אאW ? ٣٥ .ما المراد بالمنكر في الآية 
 אW )٣٨ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ 
 אאW ٣٨ .?م شر بها إبراهيالبشارة التي بُ  ما 
 אW ) گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں
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٤١ 

 אאW ٤١ هنا?  »ما  «ما إعراب 
 אW ) ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

)ڀ    ڀ  ڀٺ  
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 אWאW پ  پ  پ  پ  ( : لىما المراد بقوله تعا( 
?.  
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)چچ  
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 אאWWאאW؟K ٤٩ 
    א W ) ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

)ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  

٥٢ 

 אאW ٥٢ .? ومن هم المبطلون ?ما وجه ارتيابهم 
 אאW هل بقي النبي  على أميته حتى توفاه االله  أم أنه

 .?قرأ وكتب
٥٦ 

 אW  ) ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ
)ڀ  ڀ  ٺ  

٦٤ 

 אאWW )  ٦٤)پ 
 אW )   ٦٦ )ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه 
 אאW؟אאK ٦٦ 
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 אאW ٧٠ .ظاهراً ? :ما معنى قوله 
 אW ) ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ

 )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
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 אאWٹ  ڤ  ڤ  ڤ (  :المقصود بقوله تعالى
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 אאWW) �     ٧٨ )ی 
 אW )  ٨١)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ 
 אאKWאאאאK ٨١ 
 אW ) ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ

 )گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
٨٤ 

 אאW٨٤ :)ک  ک ( : ما معنى قوله: وهي 
 אאWW )     ٨٧ )گ  ڳڳ 
 אW ) ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ه  ه

)ه  ه  

٨٩ 

 אאWW )  ہہ(K ٨٩ 
 אW ) ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ

 )  �  �  �             �  �  �ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  
٩٢ 

 אW ٩٢ . )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ( :المراد بقوله تعالى 
 אW )�  �  �  �  �  �   �  � 

�  �  �  (

٩٧ 

 אאWما إعراب منيبين إليه؟K ٩٧ 
 אאW؟אאא ١٠٠ 
 אW ) ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ

 )ۉ  ۉ  ې    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
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 אאWאאא١٠٨؟ 
 אW ) ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

)ہه  ه  ه  ه  ے   ے     

١١١ 

 אW ١١١ »حقاً «ما إعراب 
 אW  )  ١١٣ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ 
  א   אW א   א

W )   ٻ ڀ(
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 אW  ) ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه
 )هے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  ۇ  

١١٦ 

 אאWאאW) ١١٦ )ہ  ہ      ه 


 אW ) ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
)چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

١٢٠ 

 אאW )  ڄ    ڄ   ڍ(K ١٢٠ 
 אW ) ہ  ه   ه   ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ

 )ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
١٢٤ 

 אאWאא ?. ١٢٤ 
 אW )   ې  ې  ې  ې�  �  �  �      � 
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 אאWא ١٢٨ 
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 )ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ         ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ 

١٣٤ 
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 אאW(  :ما معنى�  �١٣٨ . ?)   
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١٤١ 

 אאWאא؟K١٤١ 
 אאW ک   گ   گ     گ ( : اد بالتقدير في قوله تعالىما المر

 .? )گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
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    אW ) ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ
)ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ

١٤٧ 

 אאאWאאא١٤٧ ؟א 
 אW )  ١٥٠ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ 
 אאW ? ١٥٠ ما المراد بالعذاب الأدنى 
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 אאW ١٥٤ ?»من لقائه«:على من يعود الضمير في قوله 
 אW ) ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 )ک
١٦٠ 

 ١٦٠ .? )ژ ک   (: على من يعود الضمير في قوله: وفيها مسألة واحدة وهي 
 אW ) گ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

)ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ   

١٦٢ 

 ١٦٢ .)ڱ( :على من يعود الضمير في قوله: ألة واحدة وهيمس ايهوالآية ف 
 אW )   ١٦٥ )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ    ۅ    ۅ  ۉ 
 ١٦٥ .ما المقصود بيوم الفتح ?: مسألة واحدة وهيها فيالآية و 
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 אאW?١٧٠  .ما المقصود بالكافرين والمنافقين هنا 
 אW  ) ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ 
)گ  

١٧٢ 

 אאW  في الآية هل هو لضرب ما حقيقة النفي
 .المثل أم لنفي بعض مزاعم الكفار في ذلك

١٧٢ 

 אW  ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ
)ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

١٧٦ 

 אאW  ١٧٦ .?ما الميثاق المأخوذ على الأنبياء 
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 אאאאWW١٨٢ لحناجر من الخوف حقيقة أم مجاز?هل بلوغ القلوب ا 
 אW )  ١٨٥ )ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ 
 אאW  ١٨٥ .? »هنالك«ما العامل في الظرف 
 אW ) ه  ه  ه   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ

 )ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې    
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 אאW ? ١٨٧ .من هو المستأذن هنا 
 אאW١٨٩ )ٷ  ۋ    ( : ما المقصود بقولهم 
 אW  ) چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ
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  א   אW على الفعل » قد  « ماذا يفيد دخول
 .المضارع ?
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)ہ  ه   ه  هه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
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 אאW ١٩٣ .)ڑ   ڑک  ڭ  ( معنى 
 אאWW١٩٥ .»سلقوكم « :في المعنى المراد بقوله 
 אאWאW  )١٩٧)ٹ  ۀ  ۀہ 
 אאאWאאW)    ١٩٩ )ه   ه  هه    ڭ 
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 אאW ٢١٠ على القراءتين )ڃ   ک  (  معنى ما 
 אאW ٢١٥ )چ  چ  چڇ  ک  ( : ما المراد بقوله تعالى 
 אאW ٢١٨ ? أهل البيت في الآيةالمراد بمن 
 אW  ) ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ 

)ڱ  ڱ     ڱ  

٢٢٦ 

 אאW ٢٢٦ )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ  (  :راد بقوله تعالىما الم 
 אאW ٢٣١ )ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ( : ما المراد بالوطر في قوله 
 אW  ) ں  ں       ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ

 )ه  ه   ه  ه  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
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 אW )�  �    �  �  ( ٢٣٥ 
 אאW? ٢٣٥ .ما المقصود بالتسبيح بكرة وأصيلا 
 אW )  ٢٣٧ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ 
 אאW ٢٣٧ ما معنى يوم يلقونه 
 אW ) ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ

 )ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
٢٣٩ 

 א א W  ۋ ( هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة

سوخة بها أم أم من )٢٣٧: البقرة( )   �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
 أنه يمكن الجمع بينهما ?

٢٣٩ 

 אW  ) چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ   گ 

(. 
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 אאW ٢٤١ .? )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  گ  ( ما المراد بقوله 
 אאW  ٢٤٥ .الآية منسوخة أم ناسخة ?هل 
 אאW ٢٤٨ )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ    (  :ما المراد بقوله تعالى 
 אW ) گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ

)  �       ں  ں  ڻ     ڻ   ٹ  ٹ

٢٥١ 

 אאW ٢٥١ الآية ما هو سبب نزول 
 אאW ٢٥٤ )ٹ  ٹ  ۀ     ( : ا المقصود بالإنا في قوله  تعالىم 
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 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ
ڤ          ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ

)ڦ  ڦ             ڦ 

٢٥٩ 

  א א W  هل المباح لهن أن يظهرن له الإماء فقط أم
 الإماء والعبيد ?

٢٥٩ 

 א אWأو  ,هل هذا الحكم مختص بمن كان في ملكهن
 .?يدخل فيه كل مملوك

٢٦١ 

 אW )ڑ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
)ڑ   ک  ک  

٢٦٢ 

  א  א  Wتعالى في هذه ود بإذاية االله صما المق
 .?الآية 

٢٦٢ 

 אW ) ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ ۀ  ہ  ہہ  ہ
)ه  ه  ه  ه  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

٢٦٤ 

 אאW ٢٦٤ .ما معنى الجلباب 
 אאW٢٦٦ .في صفة الإدناء المأمور به في الآية 
 אW ) ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

)  �  �     �ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   

٢٧٠ 

 אאW ? ٢٧٠ .ما معنى المرض في الآية 
 אW )�  �  �   �  �  �  ��  � 

)   �ی  ی    ي  ي  

٢٧٢ 
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 אאW  ما المقصود بسنة االله في الذين خلوا

 .من قبل ?
٢٧٢ 

 אW  ) گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ
)ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   

٢٧٤ 

  א  א  W  به بنو ما هو الإيذاء الذي آذ
 إسرائيل موسى عليه السلام ?

٢٧٤ 

 אW  )  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې�  � 
�  �   ��  �  �         �  �  �  ( 

٢٧٧ 

 אאW  ٢٧٧ ما معنى الأمانة 
 אאW ? ٢٨٠ ما المراد بالإنسان هنا 


 אW ) ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ

)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  

٢٨٤ 

 אאW  ؟ )ڭ     ې  ( ما إعرابK ٢٨٤ 
 אW ) ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک

)ک  ک    ک  گ  

٢٨٧ 

 אאW٢٨٧ .? )ژ  ڑ  گ    ( :ه تعالىما معنى قول 
 א אW  والإعراب  )ڑک  گ  (  :قوله تعالىالقراءات في

 .على كل قراءة
٢٩٠ 

 אאWW )  ٢٩٣.)ک  ک    ک  گ 
 אW ) گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ

)ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  

٢٩٥ 
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 אW ٢٩٥ .ما المراد بتقدير السرد في الآية 
 אW ) ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ه  ه  هه  ے

ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٷ  ۋ    ۋ 
)ۅ   ۅ   

٢٩٨ 

 אאW٢٩٨ )ہ  ه  ۅ   ( :ما المراد بقوله تعالى 
 אאW ٣٠٠ .? )ه  هه  ۅ   ( : ما المراد بقوله 
 אאWٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   ( :معنى قوله تعالى(K ٣٠١ 
 אW )  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې�    �  � 

�    ��  �    �  �  ��  �  �  �   �  �  ( 
٣٠٣ 

 אאW? ٣٠٣ .ما المقصود بالمحاريب 
 אW  )�  �  �  �      ی  ی  ي  ي� 

�  �  �  ��  �  �  �    �    �  �   �      �  � 
�  �   �  �  �  �   (

٣٠٧ 

 אאW معنى قوله)            �   (K ٣٠٧ 
 אW ) ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ

 )ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
٣١٢ 

 אאW? ٣١٢ .ما أصل تسمية قبيلتهم بسبأ 
 אW ) ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

٣١٥ 

 אאW ? ٣١٥ .ما المراد بالخمط 
 אW ) ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک

)کک  ک  گ  گ  گ  گ

٣١٨ 

 אאW  ٣١٨ .)ڑ   ڳ   ( معنى قوله تعالى 
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 אW  )ڀ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ

 )ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ
٣٢١ 

 אאW ?٣٢١ .هل الإذن للشافع أم للمشفوع له 
 אW  ) ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱڱ  ڱں  ں

)ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  

٣٢٤ 

 אאW  هل هي قلبية ما المراد بالرؤية في الآية
 أم بصرية ?

٣٢٤ 

 אW )  ې  ې�         �  �  �  �  � 
ی   �  �  �  �   �  �  �      �  �  �  ��  �  �

 )   �  �  �  �  �  �  �  �ی  ي  ي    

٣٢٧ 

  א אW ما المراد بقوله :® Ÿωu “Ï% ©! $$Î/ t⎦ ÷⎫ t/ 
Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 〈K 

٣٢٧ 

 אW  ) ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ 

)ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڌ  ڎ  

٣٣٠ 

 אאW ? ٣٣٠ .ما المقصود بالإسرار هنا 
 אW  ) ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ

 )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
٣٣٤ 

 אאW? ٣٣٤ .ما نوع الاستثناء هنا 
 אW  ) ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ

)ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

٣٣٧ 

 אאW ٣٣٧ كيفية عبادتهم للجن 
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 אW ) ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

)ۈۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  

٣٤٠ 

 אאW٣٤٠ المعشارما المراد ب 
 אאW ٣٤٢ .)ۆ( و   )ڭ  ( في عود الضمير في 
 אW )ې  ې   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې�  �  �  � 

�  ��  �  �   �  ��  �     �  �  �  �     �  � 
)ی  ی     �

٣٤٥ 

 אאW هل قوله تعالى )�  �   �  �� 

 .متصلة بما قبلها أم مستأنفة?  )ی   
٣٤٥ 

 אW )  ٣٤٨ )ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ 
 אאW? ٣٤٨ .ما المراد بالباطل في الآية 
 אW ) ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ

)ڃ  ڃ  

٤٥٠ 

 אאW? ٣٥٠ .متى يكون هذا الفزع 
 אW ) ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ

)ڱ  ڱ  ڱ  ں             ڳڳ  ڳ  ڱ  

٣٥٣ 

 אאW? ٣٥٣ .ما الذي حيل بينهم وبينه 


 אW ) ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه
 )هه  ه  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ  

٣٥٧ 

 אאWאאW ) ه  ے  ے
 )ۆ  

٣٥٧ 
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    אW ) ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ

 ��  �  �  �  �   �  ��  �  �  �  �ېې   ې  ې  
�  �  �   �       �  (

٣٦٠ 

 אאWW  )    ۋ  ۋ             ۅ  ۅ� 
( 

٣٦٠ 

 א אW אאאW )  ې  ې�  �  � 
(. 

٣٦٣ 

    אW )�  �     ی  ی  ي  ي�  � 
���   �  �  �  �  �    �  �  ��  �  �     � 

�   ��������  �      �  �   �  �  �   ( 

٣٦٥ 

 אאW  (  :قولهالمراد بعنى المما�   �  ��   �٣٦٥ )    
 אאW معنى قوله : )�  �     �  �   �  �  �  � 

�   �  ��  �(

٣٦٧ 

 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ
ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ 

)ڤ  ڦ  ڦ  

٣٧٢ 

 א   א  W هل المراد بالآية الامتنان أم هو
 ضرب مثل للمؤمن والكافر ?

٣٧٢ 

 אW  )  ٣٧٤ )ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ 
 אאW؟אאאK ٣٧٤ 
 W )  ٹ    ٹ ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ

)ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  

٣٧٦ 

 אאWאאW  ) ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
)ڄ  

٣٧٦ 
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 אW ) ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 )ہ   ہه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
٣٧٨ 

 א  א W   א אא W
א؟. 

٣٧٨ 

 אW )�  �  �  �           �   �  � 
�  �  �  �  �   �  �  �  �  �  ( 

٣٨٠ 

 אאW? ما معنى يتلونK ٣٨٠ 
 אW  )�  ی   ی  ي  ي�  �     �  � 

�   (

٣٨٢ 

 אאWא ٣٨٢ 
 אW  ) ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 )ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ
٣٨٤ 

 אאWمن أمة محمد  الأصناف الثلاثة هل هؤلاء  كلهم, أم
 نا يراد به الكافر ?أن الظالم ه

٣٨٤ 

    אW  ) ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک
)گ  گ  گ   گڳ

٣٩٣ 

 אאWא)٣٩٣ )کککک 
 אW ) ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې

 �  �  �  �  �  �   ��  �   �  �  �  �  �  �ې  
( 

٣٩٦ 

 אאW )  ې����  �  �٣٩٦ ) 
 אאWאא )�  ��   �  ( ٤٠٠ 
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 אW ) ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ

 )ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ٹ    ٹ         ۀ  ۀ    
٤٠٢ 

 אאWאW )  ٤٠٢ )ڳ  ڱ    ہ 
 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ   
٤٠٤ 

 אאW؟אא. ٤٠٤ 
W

 אW )٤٠٨)چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 
 אאWאאW  )  ٤٠٨ )چ  ڇ    ڌ 
 אאW )  ڇ    ڇ  ڇ    ڌ(W)     ڇ

 ؟؟ )ڌ  
٤١١ 

 אW )گ  گ   گ  ڳ   ک  ک  ک  ک  گ
)ڳ  ڳ

٤١٤ 

 אאW ٤١٤ في ذكر الخلاف في معنى الأغلال التي في أعناقهم 
 אאWאאWA@؟K٤٢٠ 
 אW )  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې� 

�  �  �      �  �   (

٤٢٤ 

 א אWهل المراد به البعث يوم  .? ما المقصود بإحياء الموتى
أم هو إخراجهم من الكفر إلى الإيمان فيكون  .?القيامة فيكون حسياً 

 .معنوياً ?

٤٢٤ 

 אאW ٤٢٧ )ۉ   ۉ  ې  ېې  ( : بقوله تعالى  المرادما 
 אW  )   ٤٣١ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 
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אא
 אאW? فعل الضرب إلى مفعولين أم إلى مفعول  هل يتعد

 .واحد
٤٣١ 

 אאWپ  پ  پ  پ (  : في قوله تعالىينالمرسلالمقصود ب من

( ? 
٤٣٣ 

 אW ) ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک
)ک                 ک  

٤٣٧ 

 אאWW? ٤٣٧ ما سبب تطيرهم بالرسل 
 אW )�  �   �  �  ( ٤٣٩ 
 אאWאW )� 

؟ )  �  �  �   �
٤٣٩ 

 אW  )�  �  ��  �  �  �    ی  ی
)   �  �  �  �  �  �ي  ي  

٤٤١ 

  א  א W  ما الذي تمنى أن يعلمه قومه بعدما
 قتلوه بسبب إيمانه ?

٤٤١ 

 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ
 )ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

٤٤٣ 

 אאW ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ (  :تعالى قولهب المرادما

 .)پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٺ  
٤٤٣ 

 אW )  ٤٤٥ )ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ 
 אא :٤٤٥ .?موصولية أم نافية  »ما«هل 
    אW )  ۉ  ۉ  ې       ېې   ې�   � 

�    �(

٤٤٩ 
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 אWۉ  ۉ  ې       ېې (  :ما المراد بقوله تعالى

�( 
٤٤٩ 

 אW )  ٤٥٤ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ 
 אאWبالذرية في هذا الموضع ?راد ما المK ٤٥٤ 
 אW )  ٤٥٨)ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
 אא :ڀ  ڀ (  :ما المقصود بالمثلية في قوله تعالى

 .هي مثلية النوع كالسفن أم عموم المركوبات ?هل  )ٺ  
٤٥٨ 

 אW  ) ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
)چ  چ

٤٦١ 

  א  א Wأيديهم وما خلفهم في ما بينما المراد ب 
 .الآية ?

٤٦١ 

 אW ) ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې
 )ې

٤٦٣ 

 אאW ٤٦٣ » ينسلون «: قوله تعالىالمراد بما 
 אאW في قوله تعالى »هذا«هل اسم الإشارة:  )�  �  � 

 .أنه مبتدأ ?أم , »مرقدنا«صفة لـ  )  �   �
٤٦٥ 

 אW  )٤٦٨ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ 
 אא :٤٦٨ الآيةبالشغل في راد ما الم 
 אW  )  ٤٧١)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ 
 אאW ٤٧١ ? )ٿ  ٹ    ( : ما معنى قوله تعالى 
 ٤٧٣ )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ( Wא 
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 אאW ٤٧٣ )سلام : ( ما إعراب قوله تعالى 
 אW  ) ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ

 )ڭ  
٤٧٥ 

 אאW هل المراد بالطمس هنا طمس البصر أم
 طمس البصيرة ?

٤٧٥ 

 אW  ) ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ
( 

٤٧٨ 

 אאW وهذا التهديد متى يكون هذا المسخ?K ٤٧٨ 
 אW )٤٨٠ )ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 
 אאW ٤٨٠ )    ڄ  ڃ   ڃ(  :على ماذا يعود الضمير في قوله 
 אאWڃ  ڃ  چ  چ (  :على ماذا تعود الضمائر في قوله تعالى

( 
٤٨٢ 

 אW ) ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 )گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

٤٨٤ 

 א  א Wت ومن ما سبب نزول هذه الآيا
 المقصود بها

٤٨٤ 

א
 אW )  ٤٨٩ .)ٱ  ٻ  ٻ 
 אאW? ٤٨٩  . ما معنى الصافات 
 אW  )  ٻ  ٻ  پ(K٤٩٢ 
 אאW? ٤٩٢ ما معنى الزاجرات 



 

 

ي 
مد

 المح
لحي

بدا
ه ع

ورا
دكت

 )
الة 

رس
ل ال

كام
 ..

س 
هار

 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا

ال

אא
 אW  )   ٤٩٥)پ  پ  پ 
 אאW٤٩٥  )پ  پ  پ   (  :ما المراد بقوله 
    אW ) ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

)چ  چ  

٤٩٧ 

 אא Wقراءة التشديد على المعنى  توجيه
 قراءة التخفيفو

٤٩٧ 

   א W ) ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ
)گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

٥٠١ 

 א א W ڑ  ڑ  ک   ( :تعالى قولهما المراد ب

 .?)ک  ک  کگڳ
٥٠١ 

 אW )  ٥٠٤ )ٹ  ٹ   ۀ  ۀ   ہ 
 אאW ٥٠٤ .يستسخرون ?: المراد بقولهما 
 אW  )�  �  �  �  �    ٥٠٧)ی 
 אאW? ٥٠٧ .ما المراد بالأزواج هنا 
 אW  )��  �  �  �   ( ٥١١ 
 אא W ما الذي يسألون عنه  في قوله تعالى: 

)�  � �(

٥١١ 

 אW  )�  �  �  �  �   �  ( ٥١٦ 
 אאW? ٥١٦ ما المراد بالكأس هنا 
 אאW (  :قوله تعالىما المراد ب�  �   �٥١٩ )   
 אW )�  �    �  �      ٥٢١ )ی  ی  ي  ي 
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אא
 אW ? ٥٢١ .ما معنى الغول 
 אW )   ٥٢٤ )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ 
 אW٥٢٤ من القائل لهذا الكلام 
 אW )  ٥٢٦ )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 
 אאW? ٥٢٦ ممن هذا التسليم الموجه إلى نوح 
 אW  )٥٣٠ )ڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڦ 
 אאWڦ ( :إلى من يعود الضمير في قوله تعالى

)ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

٥٣٠ 

 אW  )  ٥٣٢ )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ 
 אW٥٣٢ )ڍ  ڍ    (  :ما إعراب 
 אW  )   ٥٣٤ )ڑ  ک     ک  ک  ک 
 אאW ڑ  ک     ک (  :قولهالمراد بما معنى

)ک  ک   

٥٣٤ 

 אW )  ٥٤١ )ہ  ہ  ہ   ہ  ه 
 אאW ٥٤١ )ہ  ه  (  :المراد بقولهما 
 אW  )  ٥٤٤ )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 
 אאW٥٤٤ )ۇ  ۇ  (  :قوله تعالىما المقصود ب 
 אW )�  �  �    ی  ی   ي  ي�  � 

�      �  �  �  �  ��  �   �  �   �  ��  �  � 
�  �  �  �  �   (

٥٤٩ 
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 אאW(  :ما المقصود بالسعي في قوله تعالى�  �  �ی   

�   (. 
٥٤٩ 

 אאW? ٥٥١ ما الذي رآه إبراهيم في المنام 
 אW )  ٥٥٢ )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 
 א א  W ضمير في قوله تعالىالعلى من يعود: 

)ڱ  ڻ(

٥٥٢ 

 אWW )   ٥٥٥ )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 
 אאW ٥٥٥ ?المذكور في هذه الآية من هو إلياس 
 אW  )�  �  �  �   �  ( ٥٥٧ 
 אW  (: المراد بقوله تعالىما  �  �٥٥٧ )   
 אW )  ٥٦٠ )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
 אאWٺ  ٺ ( :دة في قوله تعالىالقراءات الوار

 والمعنى على كل قراءة )ٺ  ٿ  ٿ
٥٦٠ 

 אW )  ٥٦٥ .)ک  ک  گ  گ   گ  گ 
 אא Wعن نبي االله يونس  ما سبب هروب

 قومه
٥٦٥ 

 אW  )  ٥٦٩ .)ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ 
 אאW ? ٥٦٩ ما المقصود بالتسبيح هنا 
 אW )  ٥٧٣ .)ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ 
 אאW? ٥٧٣ ما المقصود بالعراء هنا 
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אא
 אW  )  ٥٧٥ )ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ 
 אאW ? ٥٧٥ ما المراد باليقطين 
 אW )      ٥٧٨ .)ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ 
 א א W التي في هذه الآية هي هل الرسالة

 .رسالة ثانية ?أنها أم  ?الأولى التي أبق بعدهاالرسالة 
٥٧٨ 

 אW  )  ٥٨٠ .)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ 
 אאW٥٨٠ )ۅ  ۅ   ۉ    ( :ما المراد بقوله تعالى 
 אW )  ٥٨٣ .)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې 
 א אW لماذا كرر التولي عنهم مع الوعد

 والوعيد
٥٨٣ 

W
 אW)    ٥٨٦ .)ٻ  ٻ  ٻ      پ 
 א٥٨٦ .)  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ(  :القسم في قوله تعالى أين جواب: א 
 אאW٥٩٠ )ٻ  ٻ      پ    ( :في معنى قوله تعالى 
 אW  ) ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

 .)ڳ  ڳ  
٥٩٤ 

 אאW٥٩٤ ما المقصود بالملة الآخرة في الآية 
 אW ) ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ

(. 
٥٩٧ 

 אאW ? ٥٩٧ ما المراد بالأسباب في الآية 
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 אW  )  ٦٠٠ )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 
 אאW  ۅ ( :الإشارة في قوله تعالىإلى أين تعود

 )ۅ  
٦٠٠ 

 אW )  ې  ې�     �  �  �  �    �٦٠٢ ) 
 אאW٦٠٢ ما المقصود بالأوتاد هنا 
 אW  )�  �        �  �      �  �  �  � 

�   �  �  (
٦٠٥ 

 אאW ٦٠٥ ا ?ما المراد بالصيحة هن 
 אW  )  ٦٠٧ .)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ 
 אאW٦٠٧ ? »إذ «  :ما هو العامل في قوله 
 אW  ) چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ

 .)ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ       
٦٠٩ 

 אאW٦٠٩ )چ  ڇ    (  :ما هو العامل في قوله 
 אW ) ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں

)ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  

٦١٠ 

 אאW ٦١٠ )ٹ  ہ  ( : المراد بقولهما 
 אאW٦١٢ ليه السلامفي حقيقة القصة المنسوبة لداود ع 
 אW ) ہ   ہ   ہ  ه  ه  ه   هے  ے  ۓ

ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 
 .)     �    �ې  ې       ې   

٦١٧ 

 אאW٦١٧ .)  ۅ  ۉ  (  :ما معنى الظن في قوله 
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 אW )  ٦٢٠ .)ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 
 אאW ٦٢٠ .)ژ    ڑ  ( ما معنى 
 אW ) ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ

 .)گ  ڳ  ڳڳ
٦٢٣ 

  א   אWگ  ڳ (  :أين يعود الضمير في قوله

 .)ڳ  ڳ
٦٢٣ 

 אW  )ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں(K ٦٢٥ 
 אאW ٦٢٥ )ڱ  ں  ں  ڻ( : المراد بقوله تعالىما 
 אW )  ٦٣٠ )ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه 
 אאW ٦٣٠ )ہ  ه  (  :ما المراد بقوله 
 אW ) ٦٣٦ .)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ٷ 
 אאW ٦٣٦ ? )ۉ  ې  (  :ما المراد بقوله 
 אW  )�   �  �  �    �  �      � 

( 
٦٣٨ 

  א   אWما المراد بقوله تعالى : )�  �    � 

(. 
٦٣٨ 

 אW )٦٤٠ .)ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ 
 אאW٦٤٠ .)ڄ  ڄ  (  :ما المراد بقوله تعالى 
 אW )  ٦٤٣ )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ 
 אאW٦٤٣ )چ   چ  چ  ( : ما المراد بقوله 
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 אW )٦٤٦)کک   ک  ک  گ  گ  ڑ 
 אאW ڑ (إلى أين تعود الإشارة في قوله تعالى

 .)کک   
٦٤٦ 

 אW )  ٦٤٩ .)ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 
 אאW ٦٤٩ ? )ہ  ہ  (  :ما المراد بقوله 
 אW )ې    ې   ې  ې�٦٥١ )   
 אאWې  (  :ما المراد بقوله�٦٥١ .)   
 אW )�  �  �  ��  �  �  �� 

�  �  �  �   (K

٦٥٤ 

 אאWمن القائل في قوله تعالى:  )�  �  � 

��  (? 
٦٥٤ 

 אW )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ٱ  ٻ

 .)ڀ  
٦٥٧ 

 אאW ٦٥٧ .?من القائل هنا ومن المقصود بالرجال 
 אW  )  ٦٦٠ )ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ 
 אאW٦٦٠ )ڇ   ڍ  ڍ    ( :ما المراد بقوله 
 אW ) ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک  ڈ

 .)ک
٦٦٢ 

 אאW وإلى  )ک    ( :ما المراد بالاختصام في قوله
أين يعود الضمير ?

٦٦٢ 
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 אW ) ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې

�               �  �  �  (. 
٦٦٦ 

 אאW ٦٦٦ )ې  ۉ  ۉ  ې(  :قوله تعالىما المراد ب 
 سورة الزمر

 אW ) ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک
گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ 

 .)    ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ   ہ 

٦٧٥ 

 אאW ٦٧٥ .)ڈ  ڈژ  ہ  ( : قوله تعالىمعنى 
 אژ  ڑ (  :قوله تعالىعلى من يعود الاسم الموصول في  :א

 .)ڑ  ک  ک    ہ  
٦٧٨ 

 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ
ڀ      ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ 

 .)ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

٦٨١ 

 אאW التي  »ثم«خلق بني آدم بـعلى خلق حواء كيف عطف
 .? آدمبني أن خلق حواء قبل خلق  مع ,تقتضي الترتيب

٦٨١ 

 אאW پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ڃ (  :ما المراد بقوله تعالى

( ?. 
٦٨٧ 

 אאW? ما المراد بالظلمات الثلاثK ٦٩١ 
 �   �  �  �  �  �  �ې  ې   (  Wא 

ی    ی   ��   �   �  �  �  �  �  �  ��  �  �
)  �ي  ي  

٦٩٣ 
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 אאWې  ې   (  :قوله تعالى�  �هل   )  

 .الهمزة للاستفهام أم للنداء ?
٦٩٣ 

 אW )�  �  �     �  �    ��  � 
�  �  �  �    ��   �  �  ��  �   �   �  �  � 
�  �   (

٦٩٦ 

 א א Wلَّق قوله تعالى تَعَ  �  �  �(  :ما مُ

��   �   (. 
٦٩٦ 

 אW ) ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ
)گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

٦٩٩ 

 אאW٦٩٩ )ک  ک  کک    ( : ما المراد بقوله تعالى 
 אW ) ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀۀ

K)ہہہ

٧٠١ 

 אאW? ٧٠١ .فيمن نزلت هذه الآية 
 אאW٧٠٤ في المعنى المراد بالطاغوت 
 אW  ) ہ  ه  ه  ه  هے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ

)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

٧٠٦ 

 אא:٧٠٦ .)ه  ه  ه  هے     ( :ما المراد بقوله 
 אW ) ۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ

 .)ۉ  ې   
٧١٠ 

 אאW٧١٠ امان في معنىً واحدكيف اجتمع استفه 
 אW  )  ی  ی    ي  ي�  �  �  �  � 

�  �  �   �   �  �  �  �  �    �  �  �  �  � 
�    ��  �     �  �  �  �  �  �   ( 

٧١٣ 
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 אאW٧١٣ .اختلاف الألوان في الآية ?ما المراد ب 
 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ

 .)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
٧١٥ 

 אאW ? ٧١٥ فيمن نزلت هذه الآية 
 אאW ٧١٦ .وما معنى ذلك ?قلوبهم من ذكر االله كيف قست 
 אW  )  ۉ  ې   ې  ې  ې�  �٧١٩)   
 אאW ٧١٩ .)ې  ې  ې  (  :المراد بقوله تعالىما 
 אW )�  �  �  �  �   �  �  � 

 )ی  ی  ي  ي      ��  �   ��  �  �  �  �
٧٢١ 

 אאW(  :ما المراد بقوله�  �٧٢١ .)   
 אW )�  �  �  �  �  �  �  �   ( ٧٢٣ 
 אאW? ٧٢٣ .فيم الاختصام ومن هم المختصمون 
 אW )�  �  �  �   �  �  �    � 

 �ی  ی  ي  ي    �  ��  �     �  �  �  �  �  �  �
�  �  �   (. 

٧٢٦ 

 אאW ( : قوله تعالىمَن المقصود في�٧٢٦ )ی        
    אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

)ڀ   ڀ  ڀ  

٧٢٩ 

 אאW  هل ما حاق بهم من العذاب هو جزاء
.ي كانوا يستهزئون به في الدنيا ?أو هو العذاب الذ ,استهزائهم

٧٢٩ 
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 W ) ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

)ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

٧٣٢ 

 אאWٹ  ڤ  ڤڤ  ڄ  (  :ما المراد بقوله(.٧٣٢ 
 אאW ٹ  ٹ  ڄ  (  :في قوله »ما  «ما إعراب(٧٣٥ 
 אW)  ه  ےے ه  ه    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه

)  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          

٧٣٧ 

 אW ? في حق من هذه الآية ومن المراد بها.٧٣٧ 
 אW )�  �  �  �   �  �  �  �  � 

�  �  �     �  �  �  �    (.
٧٤١ 

 אאW? ٧٤١هل القرآن متفاضل أم لا 
 אW )�    ی  ی    ي     ي�  �  �  � 

�  �  �          �  �  �   (.
٧٤٤ 

 אאWما المراد بقوله تعالى : )�  �  �( ?.٧٤٤ 
 אW ) ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

(.
٧٤٦ 

 אאW في الآية» بلى«إلى ماذا يعود الجواب بـ ?.٧٤٦ 
 אW )   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ(K٧٤٩ 
 אאWڎ     (  :ما المراد بقوله(.٧٤٠ 
 אW  )  ې  ې�  �  �   �  �  �  � 

�  �   �  ��  �  �  �  �  �   (
٧٥١ 
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 אאW ې    ( :عود الضمير في قوله تعالىيلمن( 

?.
٧٥١ 

 אW ) ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

٧٥٣ 

 אאW? ما المراد بالكتاب في هذه الآية.٧٥٣ 
 אאW? هل المراد بالشهداء جمع شاهد أو جمع شهيد٧٥٥ 
 אאW َن هؤلاء مَ على القول بأن الشهداء جمع شاهد ف

.الشهود ?
٧٥٨ 

W
 אW ) ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ

)ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  

٧٦١ 

 אאWڄ  ڄڄ    (  :ما المراد بقوله تعالى(٧٦١ 
 אW  ) ڃ      ڃ  ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ

.)   چ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  
٧٦٣ 

 אאWڃ      ڃ  چ (  :وله تعالىما المراد بق

)چ    ڇ   

٧٦٣ 

 אW  ) ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ

.)ڑ  ڑ  ک  ک  
٧٦٦ 

   אאWڌ  ڌ  ڎ  ڎ   (: قوله تعالىما المراد ب

(?.
٧٦٦ 

 אW  ) ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ
)ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  

٧٦٩ 
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 אאW  ک ( :تعالىفي قوله  الإشارةعود تإلى أين

.? )ک  ڻ
٧٦٩ 

 אW  ) ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې
)  �   �  �           �  �ې  

٧٧٢ 

   אאW بيوم يوم القيامة االله تعالى لماذا سمي
.التلاق ?

٧٧٢ 

 אW  )�  �  ��  �   �      �  � 
)ی  ی   ي   ي     ��    �     �  ��  �

٧٧٤ 

 אאWالمجيب في قوله تعالىمن من القائل و: 
.)ی  ی   ي   ي     ��    �     �( 

٧٧٤ 
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Thesis Abstract 
 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayer and peace be upon the 
last of the Prophets and Messengers, our Prophet Muhammad, his kinsfolk 
and companions and those who follow them in good faith till the Judgment 
Day. 

The preponderant study of Ibn Juzai of Holy Qur'an Interpretation in 
his book "Al Tasheel Li Oloom Al Tanzeel", from the beginning of Surat 
Al Maarij up to the end of Surat Al Insan, presentation and discussion, is an 
academic thesis presented in fulfillment of the Master's Degree in the Holy 
Book and Sunnah, Department of Holy Qur'an Interpretation and Qur'an 
Sciences, by the researcher: Inja Dikhail Humod Al Jadaani. 

The thesis comprises an introduction, two sections, a conclusion and 
general indices. 

I have stated in the introduction the reason for choosing the topic, its 
objectives, significance and the method I have followed in my research 
work. 

 
Section One: A brief introduction of Ibn Juzai and his book (Al 

Tasheel), his method in preponderance, where he had highlighted the most 
important stages of his life, his academic standing and explained his serious 
participation in Holy Qur'an Interpretation, his impact on it and in all other 
sciences through narrating his books and writings. 

 
Section Two: Tackled the preponderances of Ibn Juzai Al Kalbi in 

interpretation from the beginning of Surat Al Maarij up to the end of Surat 
Al Insan and studying those preponderances in details compared to the 
ideas of senior scholars, interpreters and their likes. Moreover, the 
researcher illustrated the preponderances of Ibn Juzai Al Kalbi – May Allah 
forgive him - and that he was not an imitator in his interpretation work, he 
was rather a diligent laborious worker depending on evidence and thought. 

I have ended the research work with a conclusion comprising the 
most important results and technical indices explaining the contents of the 
thesis. 

 

Thank Allah for helping me to conclude this work,, 
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  ٙأْذاف الدٕضٕع كًا ٚه  :
  
  
  
  
 

 أًْٛح الدٕضٕع ، فإَٓا ذرضخ يٍ خلال انُقاط انرانٛح:
  
 

 
 

 
  
 

 

  ٙأطثاب اخرٛار الدٕضٕع فٓٙ كًا ٚه:
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 مجال انذراطح:

 انذراطاخ انظاتقح:
♦ 

 
♦ 

♦  

♦ 

♦  

♦ 

 
♦ 

♦ 

♦ 
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 خطح انثذث
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يُٓج انثذث
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 ٌشكز ٔذقذٚز ٔػزفا:





   (ڍ ڌ ڌ ڎ ڍ  ڇ)
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: انقظى الأٔل 
  ٔكراتّ  انرظٓٛم انرؼز٘ 

ّ
ش٘
ُ
ٔيُٓجّ في  ف تاتٍ ج

 انترجٛخ
 

ٌُٕ الله أْعِ عوأ) بتفِٗ   ػػفني َ٘ وتعًيُ٘ ويي بإٔ ػػًني بخذَة ايكشإٓ وتع
...( َعاْي٘ وتحصيٌ عًوَ٘
 ابٔ دُضيّ  سحم٘ الله                                                                  
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انثاب الأٔل  

  
ّ
ش٘
ُ
  ذزجمح يٕجشج لاتٍ ج

: ٔفّٛ فظلاٌ 
  انشخظٛح : فظم الأٔل ال 

ّ
ش٘
ُ
دٛاج اتٍ ج

   َٙانؼهًٛح: انفظم انثا 
ّ
ش٘
ُ
دٛاج اتٍ ج
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انفظم الأٔل  

 انشخظٛح 
ّ
ش٘
ُ
دٛاج اتٍ ج

: يثادث  خمظح ٔفّٛ
 : الدثذث الأٔل        

ّ
ش٘
ُ
. ػظز اتٍ ج

  اسمّ ، َٔظثّ ، ٔكُٛرّ  ٔشٓزذّ: الدثذث انثاَٙ       
. يٕنذِ ، َٔشأذّ : الدثذث انثانث       

. ػقٛذذّ ، ٔيذْثّ ، ٔقزاءذّ: الدثذث انزاتغ   
. ٔفاذّ: الدثذث الخايض       
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 : الدثذث الأٔل 
ّ
ش٘
ُ
  –رحمّ الله ذؼالى  ػظز اتٍ ج
 

الحانح انظٛاطٛح  
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:  ( )الحانح الاجرًاػٛح 

• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

الحانح انثقافٛح ٔانفكزٚح 
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  اسمّ ، َٔظثّ ، ٔكُٛرّ ، ٔشٓزذّ : الدثذث انثاَٙ
 

  اسمّ َٔظثّ

  كُٛرّ 
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  شٓزذّ 
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يٕنذِ َٔشأذّ : الدثذث انثانث
 

  يٕنذِ

َشأذّ 
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ػقٛذذّ ، ٔيذْثّ ، ٔقزاءذّ : الدثذث انزاتغ 
 

:  ػقٛذذّ 
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(ئۆ ئۈ ئۈ

 ئۆ ئۆ ئۈ

(ى ئا) 

يذْثّ  
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قزاءذّ  

ذظزج ػٍ الإياو َافغ ٔ رأّٚٛ  ْٔذِ َثذج يخ
 

الإياو َافغ الدذَٙ  

:  شٕٛخّ 
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  ذلايٛذِ 

أشٓز رٔاذّ

قانٌٕ  

ٔرع 
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ٔفاذّ : الدثذث الخايض 
 

 
ّ
غّ يا طأل رحمّ الله ذؼالى رحمح ٔاطؼح ٔتم
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انقًٛح انؼهًٛح نكراب انرظٓٛم   :الدثذث الأٔل 
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:الأٔلىانفائذج       

:انفائذج انثاَٛح       

:انفائذج انثانثح      

 : انفائذج انزاتؼح     
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يظادر اتٍ جش٘ في كراتّ  : الدثذث انثاَٙ 
 

: يظادرِ يٍ كرة انرفظير : أٔلا
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:  يظادرِ في ػهٕو انقزآٌ : ثاَٛاً 
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:  يظادرِ يٍ كرة انظُح : ثانثاً 
•  

•  
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 في كراتّ  : الدثذث انثانث 
ّ
ش٘
ُ
يُٓج اتٍ ج

 

♦  
♦ 

 
♦  
♦  
♦ 

 
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
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انفظم انثاَٙ  
يُٓج اتٍ جش٘ في انترجٛخ في ذفظيرِ   

: ٔفّٛ تمٓٛذ ، ٔيثذثاٌ 
 :  نرًٓٛذ ا

ّ
ش٘
ُ
 ذؼزٚي انترجٛخ ٔيٕجثّ ػُذ اتٍ ج

 : ل الدثذث الأٔ   
ّ
ش٘
ُ
طٛغ انترجٛخ ػُذ اتٍ ج

 : الدثذث انثاَٙ    
ُ
 ٔجِٕ انترجٛخ ػُذ اتٍ  

ّ
س٘
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ذؼزٚي انترجٛخ  

:نغح 

ا 
ً
: ٔاططلاد

يٕجثاخ انترجٛخ  
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ش٘: الدثذث الأٔل 
ُ
  طٛغ انترجٛخ ػُذ اتٍ ج

: طٛغ انترجٛخ 
 

()

()
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 : الدثذث انثاَٙ 
ُ
 ٔجِٕ انترجٛخ ػُذ اتٍ  

ّ
س٘

انترجٛخ تانُظائز انقزآَٛح : أٔلًا 
 

() 

 () 

ا
ً
انترجٛخ تالحذٚث انُثٕ٘  :  ثاَٛ
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نترجٛخ تذلانح قٕل الجًٕٓر ا: ثانث

                                 
 

 
 

 
 

 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 58 

 

 ()  
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ً
قرذٖ تٓى يٍ انظهي :راتؼ

ُ
 انترجٛخ  تقٕل يٍ ٚ
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: ذٕطٛاخ انثذث





 

 
 

 
 

ٖزا آخش َا توصًت إيي٘ َٔ ْتائر و توصيات أطأٍ الله تعالى إٔ يتكبٌ َني  ويجعٌ 
ًُا نجيًرا عًى ْبيٓا . ٖزا ايعٌُ َٓاداة يي يوّ ايذئ  وصًِي ايًِٗ وطًِِ تظًي

سب ايعالمين ،،، محُذ وعًى آي٘ وصشب٘ أجمعين ، والحُذ الله 

 

بحًذ الله  
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انفٓارص انؼهًٛح  
ايهشيمة  فٗشغ الآيات ايكشآْية .1
فٗشغ الأساديح ايؼشيفة  .2
فٗشغ الآثاس  .3
فٗشغ الأعلاّ  .4
فٗشغ الأخطاء المطبعية  .5
فٗشغ ايػشيب والمصطًشات المؼشوسة  .6
فٗشغ ايفشم  .7
فٗشغ الأػعاس  .8
فٗشغ المصادس والمشادع  .9

 فٗشغ الموضوعات .10
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 ايفاتحة

 219 2 -1(ٱ ٻ ٻ ٻٻپ پ پ پ )

 6(ٹ ٹ ٹ )
 

144 
 

 7ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )
 

219 
 

 طوسة ايبكشة

 102    22      (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ۆ)

 300          37    (ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج)

        187        45 (   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸) 

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

(ڭ ۇ ۇ ۆ)

114 
117 

149 
أ 

 120 127( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 162 143( ڤ ڤ ڤ ڤ)

 173 196 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

  16  -15  210    (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)

 95 282( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 103 284(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)

 آٍ عُشإ                                     

 315 91/  92 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

أ                 101    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

277                         138  ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )    

 162 154      (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)
  ايٓظاء

 أ 1 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)
      14 116 

 237 56               (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) 
    



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 365 

 

ايصفشة سقُٗا الآية 

    (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)
65 248 

 المائذة

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ              )

 (ژ
6 93 

الأْعاّ  

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)

1  
23 
 

أ  
271 

 108 38 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) 
 

 

 284 99( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڳ ) 

 179 141 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

 144 153( چ چ چ چ ڇ ڇ)

 262     158 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

 الأعشاف

 109 32(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 107 32/  34 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)

 271 38( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 145 96( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 229 134 (ڌ ڎ ڎ ڈ)

 108                 172( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 284 185( ھ ھ ھ ھ ے ے)

 347 205( ۉ ۉ ې ې ې ې)

الأْفاٍ 

 149 34 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 259 50 (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶)

 169 64 (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)
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 322 70  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)            

 يوْع

 282  26 (ٻ ٻ ٻ پ ٻ)

 13 43(    ٱ ٻ ٻ ٻ)

 ٖود

 169 42 (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 144 56(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

 346 114 (   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)

 343 120(    ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 يوطف

 169 4 (ۉ ۉ ې ې ې)

إبشاٖيِ 

 56 4 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

 202 16 (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)

 الحذش 

 169 6(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ چ )

 ايٓشٌ                                                                   

 16 26 (   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)

 107 29 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 278 44 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) 

 259 50( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

 144 97( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)

 64   ( ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي)
 

278 
 

 الإطشاء

17 79 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

2 

 126 88 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

 278 160                    (  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)
 

 ايهٗف



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 367 

 

    (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)
الآية  

29 
 سقُٗا

80- 240  
 ايصفشة

 265 49   (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

       َشيِ

 299 67    (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 158 75    (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىۅ ۅ )

 ط٘

 193 8 (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )

 247 92 (   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

 275 114    (ٱ ٻ ٻ ٻ)

 الأْبياء

 103 33    (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)

 306 35    (ئى ئى ی ی ی)

 93 37 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 الحر

 205 2    (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 228 30    (ۅ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

 325 47    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 المؤَٓوٕ
 

 101 14    (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

 293 115    (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)

 292 116 (   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

 ايٓوس

 24 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)
 

268     
             

  (ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي)
36 

 
151 

 ءايؼعشا                                                                     

 69 -71 193 (   ڳ ڳ ڱ ڱ)

 ايكصص                                                             

 14 88( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 368 

 

ايصفشة  سقُٗا الآية  

يكُإ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )

 (ڇ

ص  14

ايظذذة 

أ  2    (ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 75 5 (ژ ڑ ڑ ک ک ک)

 الأسضاب

 170 28(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)

أ  71 -70  (     ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

طبأ 

 258 29(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

 يع

 262 40 (ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی)

 255 78( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)

 ايصافات

  140 7-6    (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 202 62 (ڑ ڑ ک ک ک ک)

 202 68    (﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ﮳) 

 306 160                 (  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

ص 

 243 29 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

غافش  

 123 7 (   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)

 325 18    (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 116 46 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 369 

 

ايصفشة سقُٗا الآية 
 فصًت

 268 21 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 270 22    (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 144 30(    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 103 37 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)

أ  42    (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

 279 53    (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)

 ايؼوسى
 282 -156 11 (ٱ ٻ ٻ)

ب  52    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 ايذخإ 

 56 58(    ې ى ى ئا ئا)

 الجاثية

 252 24(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

 محُذ

 123 19 (بي تج تح تخ تم تى)

 355 28    (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە)

 160 31( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)

ايفتح 

 347 9    (ۅ ۉ ۉ ې ې)

 م

 356 15(    ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)

 (سح سخ سم صح صم ضج)

 

35 282 

ايٓذِ  

 304 45 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

 304 46 (   پ پ پ ڀ)



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 370 

 

ايصفشة  سقُٗا الآية  
 ايكُش

  107 49 (   تح تخ تم تى تي)

 ٕايشسِ

 14 25/  27(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 79 37 (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)

ايواقعة 

 355 62 (ک ک گ گ گ گ)

 248 75 (ی ی ی ی)

 248  76     (    ئح ئم ئى ئي بج)

الحذيذ 

 284 13 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

 247 29           (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە)

 الحؼش

 315  9(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)

 ايتششيِ

 170 1 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٱ )

 المًو

 300 2     (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

 113 3 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 141 5         (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

المعاسز 

 64 3 (   ۋ ۅ ۅ ۉ)

 76-73-69 4( ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)

 79 8( ئى ی ی ی)

 82 9( ئج ئح ئم)

 85 10 ( ئي بج بح بخ)

 86 11 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 88     16          (ڦ ڦ)



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 371 

 

ايصفشة سقُٗا الآية 

 91 19 ( چ چ چ ڇ )

 91 22 ( ژ ژ )

 94 33( ئە ئو ئو ئۇ )

 ْوح

 98 1            (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

 98 3 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )

 105 – 101 4    (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

 110 14            ( ٹ ٹ ٹ )

 102        19               (   ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

 105   26/  25       (    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)

 108 28/30        (    ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم)

الجٔ  

 125 1    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 130 2    (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

 128 3    (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

 132 4    (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

 134 6(    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)
 

 137 9 (   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳)

 142 16 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 146 17    (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

 148 18   (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) 

 153 23    (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺)

 156 24   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)

 159 28(   تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج)

 المضٌَ 

 1(ٱ ٻ)
 

164 
 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 372 

 

الآية  
 

سقُٗا 
 

ايصفشة  

 176 -171 1/  2( ٻ ٻ پ پ )

 180 2-1/  3-2( ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 185 4/ 5( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 188 7( ڃ چ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 194  -191 7/  8( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 196 9( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 197 9/  10( ڑ ک ک ک ک گ گ)

 200 12/  13               (  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)

 202 16/  17(ې ې ې ې ى ى ئا ئا ) 
 

 206                18 (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

  19( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)

 171 18/ 20(پ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

 المذثش

 217 1            (    ھ ھ )

 222 4    (    ﮵ ﮶)

 226 5    (   ﮸ ﮹)

 230 12 (   ئې ئې ئى ئى )

 233 17( تى تي )

 235 29 (ڍ ڌ )

 238 30 (ڎ ڎ ڈ )

 240 37( ی ی ی ئج ئح ئم ئى )

 242 54/  55 (   ڃ چ چ )

ايكياَة 

 245 1(ژ ژ ڑ ڑ)

 2 (ک ک ک گ)
 

246 
 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 373 

 

 

الآية  

ايصفشة سقُٗا 

 254 3( گ گ ڳ ڳ ڳ )

 253 4( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

 257 7( ھ ھ ے )

 260 9( ڭ ڭ ڭ )

 230     12( ۉ ۉ ې ې )

 266  -263 13 (   ې ى ى ئا ئا ئە)

 269 15(ئۈ ئۈ ئې )

 273 16( ئې ئى ئى ئى ی ی )

 275 18( ئي بج بح بخ )

 276 18/ 19( بى بي تج تح )

 280 23/ 22( ڀ ٺ ٺ )

 285 26/ 27( ڦ ڦ ڄ ڄ )

 289 28/ 29( ڃ چ چ )

 293   35-34 (ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )

 292  35/  36 (   ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

الإْظإ  

-301 -298 -295 1(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)
305  

 312 5( ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى )

 308 6( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

 319 -315 – 311 8 (ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)

 316 9( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

 324 10 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

 327  13    (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 374 

 

 333-332 -3 16 -15    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ)

 
ايصفشة سقُٗا الآية 

 335 18(ڭ ڭ ۇ ۇ )

 338 20( ې ې ې ى ى ئا ئا )

 344 -341 24( تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي )

 346 25( جم حج حم خج خح ) 

 353  -339 28 (   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 ايٓبأ

 71 38 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

عبع           

 86 37 -34 (ئى ئى ی ی ی)

 255 23-17 (ک ک گ گ)

المطففين          

 282 15(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

 ايػاػية   

 20 -17 (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ)
 

255 

ايعًل          

 220 -93 7-6(ڳ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ)

 ايفذش 

 16 22    (ى ئا ئا ئە ئە)

 15 24 (   ٱ ٻ ٻ ٻ)

ايكذس  

 71 4(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

ايكاسعة         

 83 5(ڤ ڤ ڦ ڦ)

ايعصش          

 91 3-1(ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ )



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 375 

 

 

الأدادٚث انُثٕٚح   فٓزص



































 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 376 

 

























 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 377 

 

فٓزص اٜثار  
 

انظفذح انقائم  طزف الأثز  
194 
194 
194 

 194 
160 
338 
351 
320 

 303 
250 
230 
303 
303 

302 
344 
192 
185 
273 

185 

276 
254 
344 
299 
228 
289 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 378 

 

انظفذح انقائم  طزف الأثز  
226 

217 
217 
165 

285 
250 
128 
197 
327 
327 
347 

 264 
353 
277 

188 
235 
338 
207 
205 
75 

289 
289 
324 
249 
249 
281 
249 
188 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 379 

 

انظفذح انقائم  طزف الأثز  
280 
281 
249 
188 
280 
280 

146 
254 
254 
128 
128 
235 
235 
235 

 277 
349 
290 
73 

164 
228 
226 
168 
327 
327 
289 
226 

 335 
266 
269 
267 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 380 

 

انظفذح انقائم  طزف الأثز  
201 
349 
201 
188 

233 
330 
142 

260 

55  
55 

166 
254 
315 
330 
254 
186 
223 
258 
134 
129 
169 
214 
238 
327 

254 

123 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 381 

 

انظفذح انقائم  طزف الأثز  
228 
286 
333 
333 
333 
79 
79 
82 

274 
273 
320 

129 
124 
222 

273 
274 

230 
274 
152 
254 
228 

 
217 

177 

274 
333 
169 
289 
320 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 382 

 

انظفذح انقائم  طزف الأثز  
189 
139 
171 

215 
212 
142 
160 
304 
105 
161 
320 
302 
302 
142 
169 
207 
207 
303 
250 
148 
233 

177 
285 
74 

188 
311 
166 
55 
55 
55 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 383 

 

انظفذح انقائم  طزف الأثز  
303 
249 
142 
285 
192 
280 
285 
186 

351 

330 
320 
292 

315 
258 
261 
75 
85 

327 
142 
75 
73 
73 
73 

324 

 
 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 384 

 

رص الأػلاو  هف
 

انظفذح شٓزذّ نــــى انغ



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 385 

 

انظفذح  شٓزذّ انؼهى  

   



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 386 

 

انظفذح شٓزذّ انؼهى 

  



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 387 

 

فذح انضشٓزذّ انؼهى 

  



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 388 

 

انظفذح شٓزذّ انؼهى 

  



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 389 

 

انظفذحشٓزذّانؼهى

 
 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 390 

 

انظفذحشٓزذّانؼهى





 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 391 

 

الدشزٔدح  فٓزص انغزٚة ٔالدظطهذاخ

انظفذح                  انكهًح 
 329الاستباى 
 75الاػتكام 

 98إٔ ايتفظيرية 
 98إٔ المصذسية 
 112أٌٖ ايتعذيٌ 

 108ايبذاء 
 318ايتتُيِ 

 75ايتصشيف 
 60الحكيكة 

 79دسدسي ايضيت 
 135ايشٖل 
 58م ايظيا
 234صعذ 

 126ايعذب 
ايفشقذإ 
ايترديح 

27 
45 

 60المجاص 
 151َظذذ 

 8   ْفل 
 111ايٓوع 

 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 392 

 

  فٓزص انفزق 
 

انظفذح انفزقح 





 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 393 

 

رص الأشؼار فّ

انظذٛفح ئم انقاأٔل انثٛد 

  
 

 
 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 394 

 

انظفذح انقائم أٔل انثٛد 
 





 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 395 

 

فٓزص الدظادر ٔالدزاجغ  
الدخطٕطاخ  : أٔلا 
 

♦ 

 

♦ 

♦ 

ا 
ُ
 انزطائم انؼهًٛح : ثاَٛ

♦ 

 

♦  

 

♦ 

 

♦ 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 396 

 

 

♦ 

 

♦ 

 

♦ 

 

♦ 

 

♦ 

 

♦ 

 

 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 397 

 

الدظادر ٔالدزاجغ الدطثٕػح  :  ثانثا

♦  
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

♦ 

 
♦ 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 398 

 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 399 

 

♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦  
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 400 

 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦  
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 401 

 

♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦  
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 402 

 

♦ 

 
♦  
♦  
♦ 

 
♦ 

  
♦ 

 
♦ 

♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 403 

 

♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 404 

 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

  
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 



 من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل 

 405 

 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 
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 :ملخص الرسالة
الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى 

 .آله وصحبه أجمعين 

ترجيحات ابن جزي في التفسير من خلال كتابه  :؛ فإن رسالة  أما بعد
من أول سورة المرسلات إلى آخر سورة الأعلى ،عرضاً  (لعلوم التنزيل  التسهيل  :)

 ومناقشة

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الكتاب والسنة ،شعبة التفسير و علوم 

 . إيمان بنت زكي بن عبد اللطيف عطية: القرآن ،من الباحثة 

 -رحمه الله–جزي  وهي جزء من عدة رسائل طرحت لاستخراج ترجيحات الإمام ابن

ومقارنتها بأقوال المفسرين ،ثم عرضها على ( التسهيل لعلوم التنزيل )من خلال كتابه 

الأدلة النقلية والعقلية ومن ثم استخراج القول الراجح استناداً لقواعد العلماء في هذا 

 .الفن

 .وقسمين وخاتمة و فهارس عامةمقدمة : طبيعة البحث أن يكون على وقد اقتضت 

،وأسباب اختياره ،و خطة البحث ،و أهميته أهداف الموضوع،:ذكرت في المقدمة 

 .منهجه 

 .بإيجاز وكتابه وصيغ ترجيحه  -رحمه الله –عرفت بابن جزي :والقسم الأول 

في التفسير من أول سورة  -رحمه الله-عني بترجيحات ابن جزي:والقسم الثاني 

ذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة المرسلات إلى آخر سورة الأعلى ،و دراسة ه

 .بأقوال العلماء من المفسرين وغيرهم

ودقة عباراته  -رحمه الله–و قد اتضح لي من خلال البحث سعة علم ابن جزي الكلبي 

 .و قوة ترجيحاته 

 .ثم أنهيت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج، وفهارس عامة كاشفة عن مضمون البحث

 خراً ،،،آ ولله الحمد أولًا و                                  
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In the name of Allah 

The most Beneficent, The most Merciful 

Praise is to Allah, lord of the worlds and prayers, peace and 

blessings be upon his trusty prophet Mohammed, all of his family and 

companions. To proceed: 

This Thesis “Preponderances of Ibn Juzai in the interpretation 

through his book (Al Tasheel le Oloum Al Tanzeel) from the 

Beginning of Sorat “AlMursalat”  to the end of Sorat ”Ala’ala” 

presentation and discussion” is a scientific thesis presented in order to 

obtain a Master Degree in the Holy Qura’an and Sunnah, the 

Interpretation and Holy Qura’an sciences section, that Introduced by 

the researcher: Iman Zaki Abdulatif Atteyah. 

This Thesis is one part from a series of thesis that is presented to 

take out the preponderances of Al Imam Ibn Juzai, may Allah have 

Mercy on his soul, through his book “Al Tasheel le Oloum Al 

Tanzeel” to compare it with the Interpreters’ sayings, followed by 

applying them on the base of mental and material evidences. Then, a 

preponderance saying on the basis of the scholars’ rules in this field 

has been derived. 

The natural of this research is required to be as: Introduction, two 

sections, conclusion and general indexes.    

I have mentioned in the Introduction: The subject’s goals, its 

importance, the reasons of choosing it and the research plan and its 

method. 

The first section: I briefly identify Ibn Juzai, may Allah have 

Mercy on his soul, his book and his preponderance’s formula. 

The Second Section contains: what it meant by Ibn Juzai 

Preponderances in the interpretation from the beginning of sorat 

“Almursalat” until the end of sorat “Ala’ala”. Nevertheless, a detailed 

study has been made on these preponderances in comparison with the 

scholars saying from interpreters and others. 

It has been cleared out to me through the research, the capacity of 

Ibn Juzai Alkalbi’s knowledge, his precision in choosing the phrases 

and the strength of his preponderances. 

Lastly, I finalized the research with a conclusion that contains the 

important outputs and general indexes that reveals the content of the 

research. 

All praise be to Allah first and foremost.. 
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نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  الحمد لله نحمده و إنَّ

يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن لا إله إلا أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن 

الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 

 .وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين

 :أمـــا بعـــد

عز فإن أفضل ما يشتغل به الباحثون، ويتسابق فيه المتسابقون؛ مدارسة كتاب الله 

كان كل علم يشرف بموضوعه؛ فإن التفسير هو أفضل علم، إذ هو العلم  ، وإذا وجل

 الخاص بكتاب الله الذي يعتبر هو مصدر الهدى والشفاء للناس عامة وللمؤمنين خاصة

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ژ  :قال تعالى

ژک  ک   
باطاً، أو استن، وهو الكتاب الجامع لأصول الدين وفروعه، نصاً 1

أودع الله فيه من كنوز المعرفة وأصول العدل ومناهج الخير .. عقيدة وشريعة ونظام حياة

، والتعارف والتعامل في ما يسعد الإنسانية، ويفتح أمامها آفاقاً رحبة في عمارة الكون 

 .ظل دستور قرآني خالد 

غيره من الكتب  -أو بقريب منه-فنجد أن القرآن الكريم قد حظي بما لم يحظ به  

حفظاً للفظه، ومدارسة لنصه، ولا عجب في ذلك؛ فهو : قديماً وحديثاً، بل واستقبالًا

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژ  :كلام الله الحق، وحديثه الصدق، الذي تكفل بحفظه، بقولـه 

 ژڱ  ڱ   ڱ  
فبلغه، وبيّنه، كما  وحياً من ربهصلى الله عليه وسلم  ، تلقاه الرسول2

ژڑ  ک  ک    ک   ک        گ  ژ  :قال سبحانه
ٿ   ٹ     ژ : وقال جل وعلا 3

 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   
4 

                                 
 55سورة يونس آية / 1
 9سورة الحجر آية /  2
 11سورة العنكبوت جزء من الآية / 3
 44سورة النحل جزء من الآية / 4
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صلى الله  وقد أخذ الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم ومعانيه عن رسول الله

، وعن الصحابة أخذ التابعون  عز وجل، وقد كانوا أعلم الناس بكتاب الله   عليه وسلم

التفسير، وعن التابعين أخذ أتباعهم، وهكذا استمر الاهتمام بتعلم القرآن الكريم 

وتفسيره، حتى أضحت المكتبة التفسيرية من أوسع المكتبات، وأكثرها إنتاجاً وأعمقها 

 .فكراً

ا ،فلا مراء أن علم التفسير أجلها و أسناها لتعلقه بكلام الله أنواعهفالعلوم مهما تعددت 

 .تعالى أشرف الكلام و أبينه 

وجل لي إذ التحقت بقسم الكتاب والسنة في المرحلة الجامعية ،ثم  عزّ الُله وقد يسرَ

علي بالتحاق بقسم التفسير وعلوم القرآن في مرحلة الماجستير ، و قد رغبت بعد  أنعمَّ

يجمع بين البحث في كتب التفسير ويقارن بينها ويخلص إلى الراجح ضوع ذلك في مو

منها ،فوقع اختياري بعد أن استخرت الله تعالى واستشرت بعض أساتذتي الفضلاء 

 :على هذا الموضوع الذي هو بعنوان

من أول (التسهيل لعلوم التنزيل :)ترجيحات ابن جزي في التفسير من خلال كتابه 

5.لى نهاية سورة الأعلى عرضاً و مناقشةسورة المرسلات إ  

 .نعمه ويتقبل هذا العمل ويوفقني  ويسدد خطاي  فالله أسأل أن يتمم عليَّ

 

 
                                 

 :قسمت ترجيحات ابن جزي على عدة طلاب وطالبات وهم/ 5
  هـ1429محمد علي عيدان الغامدي ،من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة البقرة ،عام 

  هـ1425، من أول سورة آل عمران إلى نهاية سورة المائدة ، عام عبدالعزيز إبراهيم محمد اليحيى 

 هـ1421نعام إلى نهاية سورة يوسف ،عام إبراهيم محمد عبد الخالق الغامدي من أول سورة الأ 

  هـ1431عبد الله سليمان أبو داود من أول سورة الرعد إلى نهاية سورة القصص، عام هناء 

  ، هـ1421عبد الحي دخيل الله المحمادي من أول سورة العنكبوت إلى نهاية سورة غافر 

 وجنات محمد حسين جنبي من أول سورة الحشر إلى نهاية سورة الحاقة ،مسجله ولم تناقش 

  هـ1431من أول سورة المعارج إلى نهاية سورة الإنسان ، إنجا دخيل الله الجدعاني 
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 : الفصل الأول
 :أهداف الموضوع/أ

في تفسيره في الجزء المخصص  -رحمه الله–جمع ترجيحات ابن جزي  -1

 .بالدراسة

 .المفسرين على أقوال –رحمه الله –عرض ترجيحات ابن جزي  -2

 .توضيح منهجه في الترجيح -3

بعد عرضه على القواعد  ةالترجيحيالخروج بالقول الراجح في المسائل   -4

 .الترجيحية المعمول بها

 

 :أهمية الموضوع/ب
و بخاصة ما يتعلق ( التسهيل لعلوم التنزيل )القيمة العلمية التفسيرية لكتاب -1

جمعت العديد من  نفيسة مقدمة تفسيرية يهفسرين والترجيح بينها ،و فبتمييز أقوال الم

 .علوم القرآن والتفسير

لتحقيق و التفسير من العلوم التي كثر الخلاف فيها ، فهو بحاجة ملحة إلى ا -2

 .ن المرجوحالدراسة،لمعرفة الراجح م

فقه العلمية فقد برع في علم التفسير و العربية وال -رحمه الله–مكانة ابن جزي -3

 .والقراءات 

حيث وضع لنفسه منهجاً  -رحمه الله–وضوح فكرة الترجيح عند ابن جزي  -4

الترجيح بين الأقوال و دراستها ،وقد عدّ  قائماً على أسس علمية في-ذكره في المقدمة–

 .الترجيح مقصداً من مقاصد تأليف كتابه -رحمه الله–
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 :الموضوع  تيارــخا أسباب  /جـ 
شفاعة  بهرغبت في أن يكون لي شرف الانتماء لعلم التفسير  ،عسى أن أنال  -1

 .يوم الدين

وال المفسرين وفهمها و ن لدي ملكة علمية ،من خلال سبر أقرغبت أن يتكو  -2

مناقشتها بأدلتها ،ومن ثم الترجيح بينها بالدليل والتعليل وفق القواعد العلمية في هذا 

 .الباب

 .الترجيحات ،إذ تجمع بين النقل والعقل أهمية دراسة  -3
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 :الفصل الثاني
 :مجال الدراسة  /أ

 :من خلال العنوان يتضح أن البحث حدد بستة حدود، وهي 

رحمه  –فلا يدخل في هذا البحث إلا ما صرح ابن جزي :  ترجيحات:الأول  -

بترجيحه ،سواء بلفظ صريح ،أو بأسلوب اشترطه على نفسه يفهم منه  –الله 

 .الترجيح

فلا يدخل في البحث ترجيحات غيره ،ما لم يكن لابن :  ابن جزي: الثاني -

 .جزي ترجيح

فلا يدخل ما اختلف فيه أهل العلم مما ليس له أثر  في : في التفسير:الثالث -

ترجيح فيها ؛كالقراءات أو  -رحمه الله-معنى الآية ،وإن كان لابن جزي

 .الإعراب مما لا تأثير فيه على المعنى 

فلا يدخل فيه :  من أول سورة المرسلات إلى نهاية سورة الأعلى: الرابع  -

 .غيره من سور القرآن

ه حفلا يدخل فيه ما رج:(التسهيل لعلوم التنزيل)من خلال كتابه :الخامس -

 .ه الأخرى غير هذا الكتابفي تفسير القرآن في كتب-رحمه الله-ابن جزي

يتمثل في عرض ترجيحات ابن جزي ودراستها :عرضاً ومناقشة: السادس -

 ومناقشتها مناقشة علمية ،مع بيان القول الراجح مدعماً بالأدلة النقلية والعقلية 

 

 

 :الدراسات السابقة/ب
 علي بن محمد الزبيري ،رسالة :ابن جزي ومنهجه في التفسير ،الباحث

 .الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ،وقد طبعت في مجلدين ماجستير في

  التسهيل لعلوم  )ابن جزي الكلبي و جهوده في التفسير من خلال كتابه
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عبد الحميد محمد ندا ،رسالة ماجستير في جامعة الأزهر :،الباحث(التنزيل

 م1891،

 ، الباحثالتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي تحقيق و دراسة نحوية :

 م1881طاهر عبد الحي محمد شبانة،رسالة دكتوراة في جامعة القاهرة ،

 إسماعيل فهمي عبد الإله :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي ،الباحث

 ،رسالة ماجستير

  التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي تحقيق و دراسة و تخريج الأحاديث

: لكتاب إلى آخر سورة النور ، الباحث و الآثار من القسم الأول من أول ا

 سامي بن مساعد الجهني ، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى 

  التسهيل لعلوم التنزيل )ابن جزي الكلبي و منهجه في التفسير من خلال كتابه

عبد الرحمن سعد علي بركة ،منشورات كلية الآداب والتربية  :، الباحث

 م1884ولى بجامعة سبها ليبيا ،الطبعة الأ

  فراس يحيى عبد الجليل :ابن جزي الكلبي و منهجه في التفسير ،الباحث

 م1881الهيتي ،رسالة ماجستير في جامعة صدام للعلوم الإسلامية ،

 إقبال عمر محبوب ،جامعة القرآن الكريم و : ابن جزي و منهجه ، الباحث

 م2111العلوم الإسلامية ،

  عبد الله حميد : ، الباحث  -تطبيقيةدراسة –قواعد الترجيح عند ابن جزي

عبد الله جمعة ، رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود قسم الثقافة الإسلامية 

 هـ1421،نوقشت عام 
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 :الفصل الثالث

 :خطة البحث  /أ
 .مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس عامة: اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على 

 و تشتمل على  :المقدمة : أولًا: 

 أهداف الموضوع  -1

 أهميته   -2

 أسباب اختياره   -3

 مجال الدراسة   -4

 الدراسات السابقة   -1

 .خطة البحث ومنهجه   -6

 ًوفيه ثلاثة أبواب -بإيجاز-لتعريف بابن جزيا :القسم الأول : ثانيا، : 

 الكلبيالتعريف بابن جزي :  الأول الباب

 :ثة فصول ، وفيه ثلا -رحمه الله–التعريف بعصر ابن جزي :  الباب الثاني

 حالة عصره السياسية: الفصل الأول 

 حالة عصره الاجتماعية:الفصل الثاني 

 حالة عصره العلمية : الفصل الثالث

 :التعريف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،و فيه ثلاثة فصول :  الباب الثالث

 قيمته العلمية، ونسخه و ومخطوطاته: الفصل الأول 

 في كتابه من خلال الجزء المخصص للدراسة منهج ابن جزي:الفصل الثاني 

 -رحمه الله–صيغ الترجيح و أساليبه عند ابن جزي :الفصل الثالث

في تفسيره ومناقشتها من  -رحمه الله–عرض لترجيحات ابن جزي  :القسم الثاني

 .أول سورة المرسلات إلى آخر سورة الأعلى 
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 ًوتشتمل على أهم النتائج:  الخاتمة:ثالثا 

 الأحاديث و وتشتمل على فهرس للآيات و:لفهارس العلمية رابعاً ا 

 .الموضوعات و الأشعار و الأعلام والمراجع

 

 :البحث  ي خلالمنهج/ب
  فقد استوفاها الباحث  -رحمه الله–أوردت ترجمة موجزة لابن جزي الكلبي ،

 (ابن جزي ومنهجه في التفسير)علي محمد الزبيري في رسالته 
  رحمه –قمت بقراءة مقدمة الكتاب مراراً وتكراراً ؛للوقوف على منهج ابن جزي

في حكاية الخلاف والترجيح بين الأقوال ، ومعرفة صيغ و أساليب  -الله

 .الترجيح عنده 
  وفق الصيغ والأساليب التي نص –رحمه الله –تتبعت ترجيحات ابن جزي

 .عليها في مقدمة كتابه 
 لرجوع إليهارقمت المسائل ليسهل ا. 
 صدرت المسائل بعنوان مختصر يبين موضوعها و فقهها. 
  برواية ورش عن  -و له فيها ترجيح–ذكرت الآية التي فيها موضع الخلاف

 .التي اعتمدها المؤلف عند تأليفه لكتابهلقراءة نافع؛لأنها ا
  رتبت المسائل حسب ترتيب المصحف. 
  ذكرتها برواية حفص  -ابن جزي في غير نص–الآيات الشريفة في ثنايا البحث

 .ة المعتمدة في كتابة البحوث في هذه الجامعة الغراءقراءعن عاصم ؛لأنها ال
  وذلك في الآية -رحمه الله–بعد ذكري لعنوان المسألة أذكر نص ابن جزي ،

 إبراز الصيغ التي استخدمها ابن جزي في الترجيح-أ:لأمرين 
دون                                      لام ابن جزي بنصه إتاحة الفرصة للقارئ للإطلاع على ك-ب

 الحاجة للرجوع إلى الكتاب
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 رحمه –حيث أذكر القول الراجح عند ابن جزي ( ترجيح ابن جزي)ثم أعنون بـ

 .،والصيغة أو الأسلوب الذي استخدمه لترجيحه-الله
  اختلف :بعبارة والذي غالباً ما يكون مفتتحا ( الدراسة)ثم أتبع ذلك بعنوان

 ....المفسرون في الآية 
  رحمه الله–أبدأ غالباً بالقول الذي رجحه ابن جزي- 
  رضوان الله عليهم–أذكر من رجحه من السلف- 
  بعض أقوالهم في المسألة،مع ذكر  -رحمهم الله–ثم من رجحه من المفسرين. 
  و أعرضت  6اعتمدتهاأذكر الأقوال الأخرى في المسألة ،وذلك من المصادر التي،

                                 
 :مرتبة حسب الوفيات ،هي -رحمه الله-كتب التفسير التي عرضت عليها ترجيح ابن جزي/ 6

 للطبري جامع البيان 

 للزجاج معاني القرآن وإعرابه 

 لابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين 

 ز لابن أبي زمنينتفسير القرآن العزي 

 للماوردي النكت والعيون 

 لواحدي ل الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 للبغوي معالم التنزيل 

 للزمخشري الكشاف 

 لابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 لابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير 

  للرازيمفاتح الغيب 

 للقرطبي امع لأحكام القرآنالج 

 للبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

 تفسير النسفي 

 دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية 

  لأبي حيانالبحر المحيط 

  بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية 

  للسمين الحلبيالدر المصون في علوم الكتاب المكنون 

  لابن كثير القران العظيمتفسير 

 للثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

 لابن عادل اللباب في علوم الكتاب 

 للخطيب الشربيني السراج المنير 

 لأبي السعود إرشاد العقل السليم 

 للشوكاني فتح القدير 

 للآلوسي روح المعاني 

 للقاسمي محاسن التأويل 

  تفسير المراغي 

 لابن السعدي تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن في 

 لسيد قطب في ظلال القرآن 

 لابن عاشور التحرير والتنوير 

  للشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

  لابن عثيمينتفسير جزء عم 

 لمصطفى العدوي التسهيل لتأويل التنزيل جزء عم في سؤال وجواب 



 المقدمة 
 

- 14 - 

 

 .عن الأقوال الضعيفة أو الشاذة
  كنت أقرأ قول المفسر عدة مرات ،و أفرق بين من رجح القول أو قدمه فقط ، أو

 .ذكره دون غيره
  درست الأقوال و الآراء والأدلة دراسة مقارنة و موازنة،فإن أمكن الجمع بينها

 .فإليه ذهبت ،وإلا فإلى الترجيح بينها عدلت
 وجه وأذكر  -لدي –وفيه أخلص إلى القول الراجح ( الترجيح)ثم أعنون بـ

 .ما يؤيده من القواعد الترجيحية التفسيرية ،و الأدلة النقلية رجحانه ،و
 من التعصب لرأي أو شخص  -إن شاء الله تعالى–ت ترجيحي متجردة بين

 .قدر المستطاع تتبع الدليل الصحيح–،وحاولت 
  مخطوطتينمنه على نسختين المطبوعكتاب التسهيل قابلت . 
  عزوت الآيات القرآنية الواردة إلى سورها ،بذكر اسم السورة ورقم الآية في

 .الحاشية 
 كان في الصحيحين  خرجت الأحاديث الواردة في الرسالة تخريجاً مختصراً ،فما

أو احدهما اكتفيت بذلك ،و إن كان في غيرهما فأخرجه من مظانه ، ثم أذكر 

 .المحدثين عليه كلام 
  اقتصرت في الآثار الواردة في الرسالة على ذكر مصادرها ولم احكم عليها ؛لما في

 .ذلك من إطالة للبحث  
  تحريت الدقة في النصوص و وثقتها توثيقاً علميا من مصادرها. 
 إذا كان الكتاب يتشابه مع  م المؤلف مع المرجع في الهامش إلالم أذكر اس

 .ليه ذكر المرجع وكافة معلوماته في فهرس المراجعغيره،حيث المعول ع
  ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث ترجمة مختصرة ،بالرجوع إلى مرجعين

                                                                                         
 لحبنكة الميداني معارج التفكر و دقائق التدبر 

 لمساعد الطيار تفسير جزء عم 
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 .على الأقل 
  في قسم الدراسة حصرت صيغ و أساليب الترجيح عند ابن جزي من خلال

 .الجزء المطروح للدراسة ،و ذكرت مثالًا واحداً على ذلك في الهامش
 الغريب ، وضبطت ما قد يشكل على القارئ ،و عرفت ببعض الأماكن شرحت. 
  قدر الطاقة بعلامات الترقيم و قواعد الإملاء–اعتنيت. 
  طبعت الرسالة كاملة ونسقتها بجهد شخصي. 
 ختمت الرسالة بخاتمة موجزة فيها أهم وأبرز  النتائج أو أهم التوصيات. 
 القارئ ،فهرس الآيات القرآنية  ذيلت الرسالة بكشافات وفهارس علمية تخدم

وفهرس وفهرس للأحاديث ،وهو مرتب على حسب ترتيب سور القرآن وآياته،

للأشعار ،وفهرس للأعلام،وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس لموضوعات 

 .البحث 
 

مره ،  ، وترددت في تقديمه أكثر من اًتكرار وبعد ؛ فقد قلبت هذا البحث مراراً و

فلا أدعي أني قد وفيت أو قاربت ،فما كان من صواب فقد فما هو إلا بضاعة مزجاة ،

منّ الله به عليّ ،فله الحمد سبحانه على توفيقه وامتنانه ، وما كان غير ذلك فمن 

الله تعالى و أرغب إليه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نفسي والشيطان ، وإني لأرجو 

إن القبول  من شاء من عباده ، و أن يكتب له و قارئه والمطلع عليه، وأن ينفعني به و 

 .ربي لسميع الدعاء
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 :عرفـان شكر و
  

وفي الختام هذا شكر وعرفان لمن كان سببا في الإنعام و الأفضال في خروج هذه     

 .الرسالة في أنضر وجه وأحسن حال

 كلا تحصى منن سبحانك فالشكر أولًا و أخيراً للمتفضل بالإنعام والإكرام على الدوام ،

ولك الشكر  فلك الحمد يا ربي حمداً يليق بجلالك وعظمتك ، ، كيحد كرملا و  ،

 .شكراً يزيد من نعمائك 

 

 زكي عبداللطيف عطية ،/ والدي الشيخ  ثم الشكر والإمتنان إلى الوالدين الحبيبين ،

إلهام كمال ، من غمراني بحبهما وأغدقا علي من حنانهما، ولا /وأمي الغالية الأستاذة 

يكفان عن الدعاء لي ؛ وما بلغني ربي المنعم هذا المقام إلا ببركة دعائهما لي ، أسال 

عيناهما بي و بإخوتي ، وأن  قرّعلي مقامهما في الدنيا والآخرة ، وأن يُأن يُالعظيم الله 

 ي الكريم بالصحة والعافية ،ويجزيهما خير ما يجزي والد عن ولده ،يكرمهما رب

 .في مستقر رحمته ويجمعنا جميعاً ويعينني على برهما ما حييت،

 

قسم الكتاب ، موصول لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدينر والشك

كة لخدمة العلم شعبة التفسير وعلوم القرآن على ما تقوم به من جهود مبار، والسنة

وإتاحة الفرصة لأمثالي من طلاب وطالبات العلم لننهل من علوم الكتاب العزيز ، وطلابه

ولا ، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وظلالها الوارفة، داخل أروقتها النافعة

 .حرمهم أجر العلم وتعليمه

 

د الرحيم الغامدي المشرف عب: ولا أنسى بالشكر والتقدير فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور

على هذه الرسالة، والذي بذل جهده ووقته في توجيهي وإرشادي طيلة اشتغالي 



 المقدمة 
 

- 15 - 

 

بالرسالة مع ما كان يتحلى به من الخلق الفاضل، والكلام الطيب، فجزاه الله عني 

 .خير الجزاء،وجعل ذلك في موازيين أعماله

 

عليّ بقراءة رسالتي و إبداء يامن تفضلتما  طه عابدين ،/جمال مصطفى و د/ولكما د

النصح والتوجيه الذين أنا في أمس الحاجة إليهما لتتكامل رسالتي وتظهر في أحسن 

 .حال،كل شكر ودعاء مع طلب الصفح والرفق بي فما أنا إلا على أولى خطوات العلم

 

فكم قدم من دعم مادي  ،محمد بالطو /وتقف كلماتي عاجزة عن شكر زوجي المحقق

، فله مني كل شكر وتقدير وعرفان وبذل ما يستطيع من عون  و مساعدة  ومعنوي ،

،و لصبره وتحمله وبذله،وأسأله أن يسامحني عن أي تقصير في حقه كان رغماً عني

 .أسأل المولى القدير أن يرزقه السعادة في  الدارين

 

فقد حملتم معي أعباء رسالتي  (الإلهعبد)و (وجد)و  (اللطيفعبد)وإلى ثمرات فؤادي 

،وكم أشغلتموني عنها ،و أشغلتني عنكم ، أسأل الله لكم الهداية وان يجعلكم من أهل 

 .القرآن و خاصته 

 

جزيل شكري و  محمد وحاتم و عبداللطيف وعبدالله، وإلى أختي أماني وإخواني

  .فقد حملتم همي بشكل أو بآخر امتناني 

 

سميرة قطب ،فكم رأيت في أعينكم /لطيف بالطو و الأستاذة عبد ال/وإلى والدي زوجي د

  .حرصكم علي ،وكم سمعت منكما دعوات أزاحت همي

 

وإلى كل الأهل والأحباب والأخوات في الله وكل من كان له عليَ فضل ،باعارة كتاب أو 

إعطاء معلومة ، أو من خصني بدعوة في ظهر الغيب ،أو غمرني بجميل سؤال و حسن 



 المقدمة 
 

- 11 - 

 

،وإلى كل الحضور الذين جاوؤا مشكورين  إرشاد، أو أعانني برأي أو نصح أو إهتمام 

 .جزاكم الله خيراً على قدومكم ومشاركتكم  :لمشاركتي هذه المناسبة أقول لهم 

 

اللهم ما كان في هذا البحث من صواب فإني أبتهل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك 

لت به أعطيت وإذا دُعيت به أجبت ،أن العُلى ،وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا سُئ

تجعله خالصأً لوجهك الكريم ، وما كان فيه من زلل وخطأ أن تغفره لي ،و أن تُهيئ 

لي البصيرة به ومعرفته والرجوع عنه ،وأن تريني الحق حقاً وترزقني اتباعه ،وأن 

نت حسبي تريني الباطل باطلًا وترزقني اجتنابه ، ولا تجعله متلبساً عليّ فأضِل ، أ

 .ونعم الوكيل ،ولا حول ولا قوة إلا بك 

الهي في زمن الفتن هذا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان وترحم موتاهم 

  .وتهدي ضالهم إنك على كل شيء قدير

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وبارك وأنعم على سيدنا محمد 

 . معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين وعلى آله وصحبه آجمعين وعنا
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وفيه  –رحمه الله –التعريف بابن جزي 

 :ثلاثة أبواب

 التعريف بابن جزي الكلبي:الباب الأول 

 التعريف بعصر ابن جزي:الباب الثاني

 التعريف بكتاب التسهيل :الباب الثالث
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  -رحمه الله–التعريف بــــابن جزي  :الأول  الباب

 :اسمه

 .الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي  يحيى بن عبد الله بن حمد بن محمد بن عبدمحمد بن أ

 

 : كنيته

 -بضم الجيم وفتح الزاي–واشتهر بابن جُزَي ،  القاسم  أبي

 

 :نسبه

كلب بن وبرة بن : العربية المشهورة وهذه القبيلة تنسب إلى ( كلب )الكلبي نسبة إلى قبيلة 

  ،ومن هذه القبيلة الصحابي الجليل دحية الكلبي تغلب بن حلوان بن الحافي بن قضاعه 

 .الذي كان يأتي على صورته جبريل عليه السلام

                                                           
9
، الديباج [ 3/353]في أعيان المائة الثامنة  ، الدررالكامنة[ 02-3/02]الإحاطة في أخبار غرناطة: للإستزادة في سيرة ابن جزي ينظر/ 

[ 3/58]، معجم المؤلفين [505-5/592]، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب [ 085-082]المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
 [031-931]، ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري [ 5/305]، الأعلام [ 0/89]، طبقات المفسرين للداودي [ 3/923-922]
0
أن وجه المنع من التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ،وأن هذا المنع منصرف إلى حياة النبي صلى الله -رحمه الله–بيًن ابن جزي /  

ة عليه وسلم،وأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قد كنى كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد ذلك،القوانين الفقهي
[9/083] 
3
 [205]جمهرة أنساب العرب لإبن حزم : باب الكاف واللام ،وايضاً [83-5/85]الأنساب للسمعاني : ينظر/ 
2
 وسلم عليه الله صلى  النبي عن روى وجها الناس أجمل كان الكلبي القيس امرئ بن فضالة بن فروة بن خليفة بن دحية:  دحية الكلبي/ 

  وسلم عليه الله صلى  الله رسول يأتي جبريل وكان قيصر إلى  وسلم عليه الله صلى  الله نبي رسول ،وكان المشاهد وشهد بدرا يشهد ولم، 
 [8/252] الكمال تهذيب[ 3/951]تهذيب التهذيب :ينظر  ....صورته،مات في خلافة معاوية بن أبي سفيان على
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بكر ،و بكر ممن دخل  وهو جده جز بن( جز)نسبة إلى   -بضم الجيم وفتح الزاي -يّزَأما جُ

عبيدة الجراح رضي الله عنه ،و حدث عن أبيه، وجزي نسبة أيضا إلى قرية من  الشام مع ابو

    (جز)أصبهان يقال لها قرى 

من حصن   (ولبة)،وذوي الأصالة والنباهة فيها ، وأصل سلفه من   من أهل غرناطةو هو 

الخطار حسام بن ضرار الكلبي ،وعند خلع  لهم عند الفتح قريبهم أبوالبراجلة ،نزل بها أو

   .وانفراد بالتدبير   دولة المرابطين كان لجدهم يحيى رياسة بجيان

 

 :ولادته

التاسع ولد في ، وقيل    ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين وستمائة من تاسع الولد يوم الخميس 

 .،وكانت ولادته في مدينة غرناطة  نفسه العامول في ربيع الأ عشر من

 

                                                           
5
 على الأشهر ؛فمعظم كتب التراجم على هذا الضبط / 
3
 باب الجيم والزاي [ 9/058]في تهذيب الأنساب للجزري اللباب:ينظر / 
5
: بالألف في أوله أسقطها العامة ،وقيل  الصحيح أغرناطة: قيل –بفتح أوله وسكون ثانيه ثم و نون بعد الأفل طاء مهملة -:غرناطة /  

 33رمانة بلسان عجم الأندلس ؛سمي البلد لحسنه بذلك ،وبينها وبين البيرة أربعة فراسخ،وبينها وبين قرطبة :بغير ألف ،ومعنى غرناطة 

 منطقة في غرناطة مقاطعة عاصمةوهي ( Granada: بالإسبانية) الان غرناطةتعرف  [2/915]ينظر معجم البلدان للحموي. فرسخا 

رُه نهري إلتقاء نقطة عند نيفادا، سييرا جبال بمحاذاة تقع. إسبانيا جنوب الذاتي الحكم ذات الأندلس  متراً  538 ارتفاع وعلى وسَنْجَل، هَدَّ
 الموسوعة الحرة ويكيبيديا:ينظر .،من أهم معالمها قصر الحمراءالبحر سطح فوق

8
 مدينة هي( Huelva: بالإسبانية حاليًا وهي بعل، قلعة أي بَعْل أوُنُوسْ : الفينيقية من أوُنُوبَا،: اللاتينية من) غَالِبَة أو أوُنُبَة أو وَلْبَة :ولبة/ 

 الأطلسي، المحيط في قادس خليج ساحل على تقع. الحكم ذاتية الأندلس منطقة في ولبة مقاطعة وعاصمة إسبانيا، غرب جنوب في تقع
ينظر .العربي الحكم فترة في" بةنَ أوْ "وبـ الروماني الحكم فترة في" أونوبا"بـ تعرف المدينة كانت ...ولبلة وديال نهري التقاء عند

قرية في غربي الأندلس  -بالفتح ثم السكون وفتح النون وباء موحدة وهاء موحده–أونبة :"قال ياقوت الحموي(وكيبيديا)الموسوعة الحرة
 [9/083"]حزم الظاهري صاحب التصانيفعلى خليج البحر المحيط ،بها توفي بن 

1
هي مدينة لها كورة واسعه بالأندلس تتصل بكورة البيرة مائلة عن البيرة إلى ناحية الجوف في -بالفتح ثم التشديد وآخره نون-:جيان / 

قليم الأندلس ذاتي شرقي قرطبة ،بينهما سبعة عشر فرسخا،وهي مدينة وعاصمة مقاطعة تقع في جنوب أسبانيا وفي الشمال الغربي لإ

معجم :ينظر.بالأسبانية ( jaen)الحكم ،وتحمل شعار العاصمة العالمية لزيت الزيتون وذلك لإنتشار هذه الصناعة بها ،تعرف حاليا بــ

 والموسوعة الحرة وكيبيديا[ 0/915]البلدان للحموي 
92
 [3/02]الإحاطة [ 5/592]نفح الطيب : ينظر/ 
99
 [ 5/593]نفح الطيب /  
90
 [3/58]معجم المؤلفين / 
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 :نشأته

نسب والشرف في غرناطة في بيت علم عريق الأصالة والحسب وال–رحمه الله –نشأ ابن جزي 

 .يعتبر من علماء الأندلس في ذلك الوقت  والعلم ،حيث كان والده

تعلم  ة العلمية الأصيلة أثر في عكوفه على طلب العلم منذ صباه ،حيث بدأفكانت لهذه البيئ

س ،وكان لكان يسمى بالكتاتيب ،والتي كانت منتشرة في بلاد الأند القرآن الكريم في ما

لقراءة ،حتى إذا انتهوا من القرآن ويفردونها في ا   عن نافع   الأندلسيون يبدؤون بقراءة ورش

 .كله انتقلوا إلى بقية القراءات السبع

وتشير المصادر إلى أنه كان يملك مكتبة ضخمة متنوعة ،تحوي المعارف المختلفة كالقراءات 

 .والأصول وأصول الدين إضافة إلى أنه كان شاعراً أديباً والفقهوالتفسير والحديث 

بالجامع الأعظم بغرناطة ،فوفق في استمالة القلوب وتوجيه  تولى الخطابة في ريعان شبابه

 .الناس بالأسلوب الحسن ،والبراعة والمنطق

   .ين فيهاالأندلس ،والعلماء البارز تّيوأصبح من مفكان مشتغلًا بالعلم تحصيلًا و تأليفاً ،

 :العلمية صفاته

 العكوف على العلم ،وكان رحمه الله على طريقة مثلى من :"قال ابن الخطيب في وصفه

على التدريس ، مشاركاً في فنون  الإشتغال بالنظر ،والتقييد والتدوين ،فقيهاً حافظاً ،قائماً

                                                           
93
 لآل ،مولى القرشي المقرئ بورش المعروف القبطي المصري سابق بن داود بن غزوان بن عبد بن سعيد بن عثمان المقرئ ورش/ 

 بمصر ،وولد ومائة وتسعين سبع سنة مات عمرو، أبو :،وقيل سعيد أبو: ،كنيته أفريقية من :،وقيل القيروان من واصله، العوام بن الزبير
ينظر الوافي ..  الصوت طيب ثبتا القراءة في حجة ورش وكان،ومائة وخمسين خمس سنة نافع على ،قرأ ومائة عشر سنة

 [02/09]بالوفيات
92
بن عبدالرحمن ابن أبي نعيم الليثي مولاهم ،أبو رويم المقرئ المدني ،قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة ،يقال أنه قرأ على نافع / 

نافع إمام الناس في القراءة ،وقرأ عليه كثير من :لتابعين ،وكان أسود اللون حالكاً وأصله من أصبهان ،وقال عنه الإمام مالك سبعين من ا
 [ 999-9/925]معرفة القراء الكبار: ينظر. هـ 931قالون و ورش ،توفي سنة : الأقدمين ،واشتهرت قراءته بروايتي تلميذيه

95
ترجيحات ابن جزي من [ 920-9/929]ابن جزي ومنهجه في التفسير[082]الديباج المذهب[3/02]الإحاطة: ينظر في كل ما سبق/ 

 [33-35]القصص-الرعد
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والأصول والقراءات والحديث والأدب ،حفظةً للتفسير مستوعباً للأقوال ،جّماعة  العربية والفقه

، صحيح الباطن ، ،حسن المجلس ،ممتع المحاضرة ،قريب الغور   للكتب ،ملوكي الخزانة

تقدم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه ،فاتُّفِق على فضله ،و جرى على سَنَنِ 

 .  "أصالته

 

 :شيوخه

مليئة بالعلماء الأجلاء ،مما كان سبباً بعد  -رحمه الله–كانت الفترة التي عاشها ابن جزي 

هؤلاء أشهر و من ،   الكثير من شيوخهوقد عدد من ترجم له الله في قوته العلميه والأدبية ،

 :وأكثرهم تأثيراً عليهالعلماء 

، أبو جعفر ،أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الجياني الغرناطي  - 

خاتمة المحدثين ورأس العلماء ( هـ   ت ) بأبي جعفر بن الزبيرالمعروف 

ظ من التنزيل ،والبرهان ملاك التأويل في المتشابه اللف:المقرئين،له كتب كثيرة منها

في مقدمة  -رحمه الله–،قال عنه ابن جزي   وغيرها  ..في ترتيب سور القرآن

ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر "...تفسيره 

ابن الزبير ،فلقد قطع عمره في خدمة القرآن ،وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في 

 -رحمه الله–، و قد أخذ عنه ابن جزي    "قيق ونظر دقيقفهمه ،وله فيه تح

 .العربية والفقه والحديث والقرآن

                                                           
93
، الذي هو من عامة الناس: أي أن خزانته من حسنها وبهائها ونفاستها أشبه بخزائن الملوك، ويقابل الملوكي   /   السوقي 
95
 [3/02]الإحاطة في أخبار غرناطة  / 
98
 [082]الديباج المذهب[3/353]الدرر الكامنة [595-5/592]نفح الطيب [3/09]الإحاطة :ينظر/ 
91
 [83-9/82]الدرر الكامنة [ 50-59]الديباج المذهب :للإستزادة في ترجمته ينظر / 
02
 [9/01]التسهيل لعوم التنزيل / 
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بابن أبو عبد الله ،محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي الأندلسي ،المعروف  - 

في الزهد والقناعة ودماثة الخلق ولين  من جلة الفقهاء فائقاً( هـ   ت ) الكماد

الجانب ،إليه الرحلة في القراءات ،محدث حافظ ضابط ثبت ،من تصانيفه 

   . ،وهو اختصار للمقنعالممتع في تهذيب المقنع:

قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبدالله :"رحمه الله في تفسيره–قال ابن جزي      

   ..."الحشر بن الكماد فلما بلغت آخر سورةا

بن رشيد الفهري السبتي الغرناطي ،المعروف  أبو عبد الله ،محمد بن عمر بن محمد- 

كان فريد دهره عدالة وجلالة وحفظاً وأدباً، وسمتاً  (هـ   ت )         بابن الرشيد

وهدياً ،عالي الإسناد صحيح النقل تام العناية بصناعة الحديث ذاكراً فيها للرجال 

،فقيهاً أصيل النظر ،ذاكراً للتفسير ،عارفاً بالقراءات ،حسن الخلق كثير  ،جماعة للكتب

مع بطول يبة فيما جُالعَ ،ملءُعلى أبواب البخاري ترجمان التراجم:،من مصنفاته التواضع

 .  ما،وغيرهفي الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبةالغيبة 

بو عبدالله بن رشيد عن حكى شيخنا الخطيب أ:"في تفسيره -رحمه الله-قال ابن جزي

   ..."شيخه إمام البلغاء

 

ت ) بابن الشاطأبو القاسم ،قاسم بن عبدالله بن محمد الشاط الأنصاري ، المعروف - 

،نسيج وحده في إدراك النظر ،سديد الرأي    ،وأصله من بلنسيه   نزيل سبته(هـ   

                                                           
09
 [33-3/32]الإحاطة [ 085-083]الديباج : ينظر ترجمته في / 
00
 [2/092]التسهيل / 
03
 [015]الديباج المذهب[ 993-2/999]الدرر الكامنة [ 923-3/935]الإحاطة:ينظر ترجمته في /  
02
 [9/290:]التسهيل / 
05
وهي بلد مشهورة من قواعد بلاد المغرب ،و مرساها أجود مرسى على البحر ،وهي على بر  البربر ،وهي مدينة (بفتح أوله ) :سبته/ 

،و تتمتع بالحكم الذاتي داخل اسبانيا،وهناك نزاع بين المملكة  Ceutaمن أهل العلم  ،ولها الاسم نفسه حالياً  حصينة ،وقد نُسب لها جماعه

 و موقع ويكبيديا[983-3/980]معجم البلدان للحموي: ينظر...........المغربية و الدولة الاسبانية عليها  
03
بالأندلس ،وهي شرقي تدمير وشرقي قرطبة، وهي برية بحرية ذات مدينة مشهورة (سين مهمله مكسورة، وياء خفيفة) :بلنسية/ 

معجم البلدان : ينظر.....في شرق أسبانيا على البحر المتوسط ،ومن أكبر مدن البلادValenciaأشجار و أنهار،وهي حالياً تسمى فلنسيا 

 و موقع ويكبيديا[219-9/212]للحموي
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لسكينة ،له تآليف والفهم عالي الهمة نزيه النفس،عاكف على العلم ،متحل بالوقار وا

 مأنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق ،وغنية الرابض في عل:كثيرة منها 

    .،و تحرير الجواب في توفير الثواب الفرائض

 

 بأبيأبو علي ،الحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي ،المعروف  - 

نشأ بغرناطة ،حافظاً للحديث والتفسير ،ذاكراً للغة ( هـ   ت ) الأحوص،أو ابن الناظر

والأدب والتواريخ ،شديد العناية بالعلم،من مقرئي القرآن ، ولي القضاء ،له مؤلفات 

   .المسلسلات ،و الأربعون حديثاً،والترشيد في صناعة التجويد :منها

 

من ( هـ   ت)طال ابن بربـد بن محمد بن علي الأموي ،يعرف أبو جعفر، أحم - 

بيت خير وأصالة ،كان من أهل الخير ،وعلى طريقة مثلى من الصمت والسمت،كثير 

العفة مشهور الوقار والعفاف،تقدم قاضيا بغرناطة ،وتولى إمامة لمسجد الأعظم فيها 

   .توفي بالطاعون،والخطابة بجامع قلعتها الحمراء،

 

ي الطنجالي المالقي ،يعرف أبو عبد الله ،محمد بن أحمد بن يوسف الهاشم - 

صل ،مالقي النشأة ،كان سهل اللقاء ،رفيقاً بالخلق لوشي الأ( هـ   ت) الطنجاليـب

،و روي أنه   ،سالكاً سنن الصالح من السلف سمتاً وهدياً ،ولي الخطابة ببلده مالقه

    .استسقى ذات يوم فلم يبرحوا حتى سقوا 

                                                           
05
 [039]باج المذهب ، الدي[ 030-2/051]الإحاطة: ينظر في ترجمته/ 
08
 [9/233]الإحاطة : ينظر / 
01
 [9/959]الإحاطة:ينظر/ 
32
كلمة أعجمية ،مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ري ه،سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء و (بفتح اللام والقاف ) :مالقة/ 

معجم البلدان : ينظر .....وتطل على البحر المتوسط ،وهي أهم ميناء إسباني بعد برشلونه Malagaالمرية،ولها نفس الاسم حالياً 

 و موقع ويكبيديا[5/23]للحموي
39
 [023-3/025]الإحاطة [ 3/350]الدرر الكامنة : ينظر ترجمته في/ 
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،و  الحسن بن مسقور أبو:،منهم  اعن غيرهم كثير -رحمه الله–وروى ابن جزي  -

زكريا  أبووطبقته ، و الشيخ الراوية  سهل بن مالك، و  الوليد الحضرمي أبو

    -رحمهم الله جميعاً– ابن أبي عامر بن ربيعو الشيخ الوزير ، البرشاني

 

 

 :تلاميذه

،وأصبح ، الذين استفادوا من علمه الغزير تخرج من تحت يديه الكثير من العلماء الأجلاء 

منهم القضاة والوزراء والكتاب والدعاة والمجاهدون ،و من هؤلاء التلاميذ أبناؤه الثلاثة 

 .  "وعقبه ظاهر بين القضاء والكتابة:"قال عنهم لسان الدين بن الخطيب الذين ،

 :ولده القاضي أبو بكر بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي  - 

من أهل الفضل  -رحمه الله–ب ، كان الشاعر ، الفقية، القاضي ، الكاتب ، الخطي

والنزاهة ،وحسن السمت و الهمة عُرف بالمقار واستقامة الطريق ،قرأ على والده ولازمه 

ولما حفظ القرآن الكريم ألف له ابن جزي كتاباً في الحديث ليحفظه ،وتفقه على يديه ،

علماء البلاد الآخرى  قرأ على بعض معاصري أبيه ،واستجلب له أبوه كثيراًمن كما و،

،تقلد منصب الكتابة ،و ولي القضاء بعدة مدن وكان خطيباً بالجامع الأعظم بغرناطة ، له 

تقييد على كتاب والده القوانين الفقهية، شرح على ألفية بن مالك ،: مؤلفات كثيرة منها

   .هـ    هـ وتوفي  سنة    ولد سنة 

 

                                                           
30
 [ 3/09]الإحاطة :ينظر/ 
33
 [3/09]الإحاطة / 
32
 [5/595]يب ،و نفح الط[ 955/ 9]الإحاطة : ينظر ترجمته/ 
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 :أبو عبدالله، محمد بن محمد بن جزي  - 

الأديب الشاعر ، الفقيه ،الكاتب ،العالم بالتاريخ والحساب واللغة ،والنحو و البيان 

،نشأ في غرناطه في كنف والده ،وكان يعيره العناية التامة من حيث التربية والتعليم ،فقد 

تاريخ غرناطة ،وهو من دوّن رحلة :من أجله ،ألف كتاب (تقريب الوصول )ألف كتابه 

الشهير ،وله تقيدات في الحديث وأشعار رقيقة، توفي مبطوناً  ابن بطوطة الرحالة

-رحمه الله-هـ    :عام
   

 :أبو محمد ،عبد الله بن محمد بن جزي - 

ديب حافظ ،قائم على فن العربية ،طرف في الإدراك ،جيد أصغر أبناء ابن جزي ،وهو أ

وهو من أعيان البلدة وظاهرة غفلة ،قعد للإقراء بغرناطة ،وتقدم للقضاء  النظم ، باطنه نبل

،وسمع منه   ،أخذ عن والده حديث الرحمة بشرطه ، وسمع عليه على صغر سنه 

أبعاضاً من كتب عدة في فنون مختلفة ،وأجاز له رواية بعض الكتب عنه ،ولقنه في صغره 

جملة من الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية والمقطوعات الشعرية ،و تتلمذ على كثير من 

،والإقبال في انتقاء   (مطلع اليُمْن )كتاب الخيل المسمى : ره ، من مؤلفاته علماء عص

، لم يُذكر تاريخ وفاته بيد أنه توفي بعد ابن الخطيب مؤلف كتاب   كتاب الاحتفال 

   .هـ ،ويبدو أنه عمَّر طويلًا   الإحاطة ،أي أنه توفي بعد 

 :عبدالله بن سعيد السلماني لسان الدين ابن الخطيب ، أبو عبد الله ، محمد بن  - 

                                                           
35
ابن جزي الأندلسي :،و رسالة علمية بعنوان [ 2/935]، و الدرر الكامنه [5/503]ونفح الطيب [ 3/310]الإحاطة: تنظر ترجمته/ 

 مريم الشهراني:شعره ونثره للطالبة
33
 [935]ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري :قيل أن والده توفي وهو في السابعة عشر ينظر / 
35
 محمد الحربي في دار الغرب الإسلامي:اب بتحقيق طبع الكت/ 
38
 [33]قواعد الترجيح عند ابن جزي لــعبد الله الجمعان :ينظر / 
31
 [5/531]، و نفح الطيب [3/310]الإحاطة :تنظر ترجمته / 
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كان لوشي الأصل ،غرناطي،وهو وزير و مؤرخ وأديب نبيل ،وكان يلقب بذي الوزارتين 

 .القلم والسيف :

و قرأت على الخطيب الحسيب الصدر أبي القاسم ابن جزي رحمه :"..جاء في مشيخته 

   .."الله تعالى

ث ذكر فيه جميع ما يتعلق ذكره المقرئ في نفح الطيب ،و صنف الكتاب من أجله ،حي

الإحاطة في أخبار : ،من مؤلفاته   بابن الخطيب من مولده ونشأته وشيوخه وآثاره 

غرناطة ،و حمل الجمهور على سنن المشهور ،وغيرها مما يربو على الستين كتاباً في فنون 

 .هـ   :متنوعه ،توفي رحمه الله سنة

 :ابن الخشاب ،محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري  - 

مقرئ ،عده ابن الجزري في طبقات القراء،قال عنه ابن  يكنى أبا القاسم ،وهو شيخ إمام

  "هـ   كان عاقداً للشروط ،و ولي قضاء بعض المواضع ومات في شوال سنة :"حجر 
  

 :ابن الشديد، محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري  - 

الأصل ،من أهل الطلب ،والذكاء والظرف،اضطلع بحمل  يكنى أبا عبدالله ،جياني

   هـ    ب الله،وتولى الحسبه بمالقه ،توفي سنة كتا

 :الحضرمي ،عبدالمهيمن بن محمد بن عبدالمهيمن  - 

محمد وشهرته الحضرمي ، تعد روايته عن ابن جزي من رواية الأكابر عن  يكنى بأبي

،حيث كان أكبر من ابن جزي ،وله فهرسه لمشايخه الذين بلغ عددهم ألف شيخ الأصاغر 

                                                           
22
 [5/322]نفح الطيب / 
29
 [5/55]نفح الطيب / 
20
 [2/023]الدرر الكامنة / 
23
 [099]جزي ومنهجه للزبيري ،و ابن [ 3/913]الإحاطة :ينظر / 
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،ولقد كان كاتباً عند السلطان ،متقدما في علم الحديث و -رحمه الله–عدّ منهم ابن جزي 

   .هـ    سنة بتونس أيام الوباء ، توفي ،عالماً بالعربية والنحوضبط رجاله 

علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن الجذامي النباهي  أبو الحسن النباهي، - 

 :المالقي

للوقار والحشمة وهو ناظم ناثر ،ولي  اًعف النشأة ،طاهر الثوب مؤثر-رحمه الله–كان 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا :القضاء ،وخطابة جامع السلطان،له تآليف منها

   هـ   ،وله نزهة البصائر والأبصار،توفي سنة 

 .غير هؤلاء كثيرون  –رحمه الله –و تلاميذ ابن جزي 

 :مؤلفاته 

ن نتاج ذلك برع ابن جزي في علوم شتى ،واشتغل بالنظر والتقييد والتدوين طيله عمره ،فكا

 :   بالإهتمام والتحقيق العلمي ،ومن تلك المؤلفات مؤلفات كثيره ،لم تحظ

 :في التفسير وعلوم القرآن

 .م التنزيل ،وهو تفسير مطبوع ،وهو موضوع البحثالتسهيل في علو- 

 .  (مخطوط)المختصر البارع في قراءة نافع - 

 .ل القراء الستة غير نافع وأص - 

 :في الحديث النبوي الشريف

                                                           
22
 [5/022]،و نفح الطيب [ 2/99]الإحاطة: ينظر / 
25
 [025]،و ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري [2/88]الإحاطه:ينظر / 
23
 [3/353]،و الدرر الكامنة[5/595]،و  نفح الطيب [  3/00]الإحاطة :تنظر مؤلفاته في /  
25
 [9/982:]،مخطوطات لقراءات ،برقم ينظر الفهرس الشامل للتراث الإسلامي / 
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 :.(  طبوعم )في الألفاظ السنية الأنوار السنية  - 

بحظ من  بنه محمد ؛رغبة منه في أن يفوزتصر في الأحاديث النبوية ،ألفه لاهو كتاب مخ

حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،واشتمل الكتاب على موضوعات مختلفة في 

الإيمان و أحاديث الأحكام والرقائق وغيرها،و هو مرتب على الكتب العلمية في الأبواب 

ر على الصحيح المعروف، وعليه شروحات الشرعية،وحذف فيه الأسانيد ،واقتص

   .مخطوطه

 (مفقود)هذيب صحيح مسلم وسيلة المسلم في ت - 

 .الدعوات والأذكار المخرجة في صحيح الأخبار - 

 :وفي الفقه و أصوله

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ،والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية  - 

 .والحنبلية 

وهو كتاب كبير أشبه ما ( قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية:)ويسمى أيضاً

قد قدم لهذا الكتاب بمقدمة في العقيدة تقديماً يكون في الفقه المقارن في عصرنا الحديث ،

   .خدم هذا الكتاب علمياً ،وطبع عدة طبعات ،و قد   للأهم ؛فالأصول أهم من الفروع 

 (مطبوع).تقريب الوصول إلى علم الأصول  - 

                                                           
28
 هـ بمطبعة السعادة بالقاهرة9325وقد طبع سنة [ 5/305]ذكر ذلك الزركلي في الإعلام / 
21
كما . مناهج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار:بشرح سماه(هـ832ت)شرحه أبو عبدالله محمد بن عبدالملك القيسي /  

 .لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار: بشرح سماه(هـ819ت)الغرناطي  شرحه علي القلصادي
52
 [9/5]كتاب القوانين الفقهية :ينظر / 
59
عبدالرحمن حسن :وطبعه عالم الفكر بالقاهرة بتحقيق. هـ نشره عبدالرحمن اللزام و محمد الأمين الكبتي9322طبع بتونس / 

 .هـ9205عبدالكريم الفضلي :لبيضاء بالمغرب بتحقيقوطبعته دار الرشاد الحديثة بالدار ا. هـ 9223محمود
ابن جزي وأثره في الفقة )قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان ..وقد قدمت رسالة دكتوراة تتناول هذا الكتاب 

 (الإسلامي
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ه في أن يضرب في وهو كتاب مختصر في علم أصول الفقه ،صنفه لابنه محمد ؛رغبة من

فن خمسة فنون ،وجعل في كل ، وقد قسمه إلى  هذا العلم بسهم ،وينشط لفهمه ودرسه

خمسين باباً،و قدّم له بمقدمة مفيدة في علم الأصول  عشرة أبواب ،فاحتوى الكتاب على

.    

 

   :وفاته

، وهو يشحذ همم الناس ويحرضهم على القتال    في معركة طريف -رحمه الله–توفي 

هـ،الموافق الثلاثين من    السابع من جمادى الأولى عام  الاثنين،وذلك في ضحى يوم 

 .تقبل الله منه ،وكتبه في الشهداء ...م     أكتوبر سنة 

 

                                                           
50
 [8]ل الجهاني جلا:و مقدمة تقريب الوصول بتحقيق [ 039]ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري: ينظر/  
53
 [9/931]ابن جزي ومنهجه في التفسير[ 3/09]، الإحاطة [ 3/353]الدرر الكامنة : ينظر/  
52
جزيرة )اسم جزيرة جنوب بلاد الأندلس في المثلث الذي في رأسه جبل طارق ،وهي تقابل مدينة سبته المغربية ،كانت تسمى :طريف/  

أول قائد مسلم عبر البحر إلى أسبانيا أرسله (طريف بن مالك )د باسم طريف على اسم في الجانب الأسباني ،وعرفت فيما بع( بالوما
 (9)هامش[52]هناء أبو داود/القصص للد–ترجيحات ابن جزي الرعد : ينظر. موسى بن نصير قبل طارق بن زياد 

ذلك ، وهي موقعة شهيرة هزم فيها تسمى بالاسبانية موقعة سالادو،لوقوعها على ضفاف النهر الصغير المسمى ب :معركة طريف    
المسلمون بقيادة السلطان أبي الحسن المريني عاهل المغرب والسلطان أبي الحجاج بن يوسف أشنع هزيمة ،وسقطت على اثرها طريف 

ن ما زالا والجزيرة الخضراء في أيدي النصارى ،وكانت محنة عظيمة لم يشهد مثلها المسلمون ،وقد غنم الأسبان في تلك الموقعة علمي
 [ 9/09]الإحاطة [95-5/92]، نفح الطيب [ 9135-9132]العبر لابن خلدون : ينظر. يحفظان حتى اليوم بمتحف كنيسة طليلة العظمى 
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:الثاني  الباب  

بعصر المؤلف التعريف    

 :الحالة السياسية:الفصل الأول

هـ والذي يوافق عهد ثاني ملوك بني الأحمر    سنة –رحمه الله –كان مولد ابن جزي 

 ي،وقد عاش ثمان  هبغرناطة ، وهو محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر ،الملقب بالفقي

الحجاج  ملوك بني الأحمر بغرناطة أبي  وأربعين سنة حتى استشهاده في عهد سابع

ك غرناطة ،اتسمت فترتهم يوسف بن إسماعيل الأحمر ،وقد عاصر بذلك ستة من ملو

 .ا كانت أيام جهاد وفتوح بأنه

 بين مملكتي غرناطة بالأندلس و هـ عداء   هـ إلى عام    و لكن شهدت الفترة من عام 

بني مرين بالمغرب الأقصى،لم تنته إلا بتولي العرش الغرناطي السلطان أبي الوليد 

إسماعيل بن فرج بن الأحمر ، الذي أحيا عهد الجهاد ، و استنجد ببني مرين على 

النصارى ،و استطاع هذا الملك ان يقصم ظهر الجيوش النصرانية بقيادة خمسة و عشرين 

،فهزموهم شر هزيمة سنة  الإنجليزالفرنسيين و ملكاً ،و بجيوش ضمت الأسبان و 

 .من أعظم ملوك غرناطة    هـ،فكان السلطان أبو الوليد إسماعيل   

فهو أبو الحجاج يوسف  -رحمه الله–و أما آخر ملوك غرناطة الذين أدركهم ابن جزي 

 ت المدارس والمصانعفي عهده عصراً ذهبياً ، حيث أنشئ بن إسماعيل الذي دخلت غرناطة

                                                           
55
 [9221]كتاب العبر لإبن خلدون :للإستزادة عن الفقيه ينظر /  
53
 [9/355]،والإحاطة لابن الخطيب [ 9292]العبر : ينظر / 
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هـ ،التي توفي فيها ابن جزي    وبنيت الحصون ،و وقعت في عهده معركة طريف سنة 

 .-رحمه الله –
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 :الحياة الاجتماعية :الفصل الثاني

هـ على يد ابن الأحمر في أقصى جنوب جزيرة    منذ أن نشأت مملكة غرناطة سنة 

تجارتها و قوة صناعتها الأندلس ،وهي تنعم بحالة من الرخاء الاقتصادي ؛بسبب انتشار 

و جودة زراعتها،حتى عمت المجتمع الغرناطي حالة من الترف لم يخفف من حدته 

سوى صيحات الجهاد وأنات الاستشهاد التى كانت تعلو بين الفينة والأخرى نتيجة 

 .للعدوان النصراني المتواصل على ما بقي من أراض في حوزة المسلمين

ه المملكة الصغيرة بين دول نصرانية كبيرة قد جعلها في ويلاحظ أن الوضع الجغرافي لهذ

 .حالة توجس و استعداد لأي خطر يتهددها من جيرانها المحيطين بها 

 :د كان المجتمع الغرناطي مكونا منولق

الذين دخلوا الأندلس على إثر الفتح الإسلامي ،وهم من قبائل شتى :العرب  - 

 .الخزرجى ،و الكلبي ،وغيرهم كثير فمنهم القرشي ،والأموي ،والأوسي ،و 

وقد نزح عدد كبير اً من الجيش الذي قاده طارق بن زياد ،كانوا جزءاً مهم:البربر - 

 .فيها  للاستقرارة منهم إلى غرناط

وهم أهل البلاد الأصليون ،وبعضهم كان ينتسب إلى العرب بالولاء :المولدون  - 

 .فيقال مثلًا الأموي بالولاء

 .وأكثرهم من النصارى الأسبان  الذميون المعاهدون - 

   .الرقيق الذي نتج عن الحروب التي شهدتها المنطقة - 

 

                                                           
55
 [03]الإنسان –ترجيحات ابن جزي من المعارج [ 18-9/15]منهجه في التفسير ابن جزي و:ينظر / 
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وكان عدد سكان غرناطة في ازدياد كبير بسبب سيل المهاجرين إليها من مسلمي بلنسية 

 .وقرطبة و غيرها من قواعد الأندلس المحتلة    وإشبيلية  وجيان    ومرسية

صرانية واضحة في المجتمع الغرناطي ،كما أن بعض وكانت التأثيرات المغربية وحتى الن

كان يتشبه بالروم مع أهل غرناطة كانوا يتشبهون بالمشارقة في ذلك العهد ، ومنهم من 

 .شدة الإنكار عليه

وقد كان مسلمو غرناطة على صلة وثيقة بأحكام الشرع فقد كانوا يحرصون على تطبيقها 

 .هوره على أعدائه،ويحدوهم حماس بالغ في نصرة الإسلام وظ

 :الحالة العلمية:الفصل الثالث

لقد كانت الأندلس منذ افتتاحها وإلى خروج المسلمين منها اضطراراً بعد ثمانية قرون 

م عند أهل غرناطة مركزاً للعلم والحضارة باعتراف العدو قبل الصديق ،و لقد كان العالِ

وينبه على قدره و ذكره بين الناس معظماً من الخاصة والعامة ،يشار إليه ويحال إليه 

، ولقد كان طلبة العلم يتلقون العلوم في المساجد في م في الجوار أو ابتياع الحاجات كرّويُ

 .  حلقات أو في منازل المشايخ نظير دفع أجر مقابل ذلك 

                                                           
58
مدينة بالأندلس من أعمال تدمير ،وهي ذات أشجار (بضم أوله والسكون وكسر السين المهمله وياء مفتوحه خفيفة وهاء) :مرسية/ 

المتوسط،في جنوب شرق  ل على البحروهي على ضفاف نهر شقورة ،وتط Murciaوحدائق محدقه بها ،لها الاسم نفسه حالياً 

 و موقع ويكبيديا[ 5/925]معجم البلدان للحموي: ينظر.........اسبانيا
51
مدينه لها كوره واسعة بالأندلس تتصل بكوره البيره في شرقي قرطبة ،وهي كوره كبيره (بالفتح ثم التشديد أخره نون : ) جيان/ 

و [ 913-0/915]معجم البلدان للحموي:ينظر........... Jaenنفسه في جنوب اسبانيا  ويُنسب لها جماعه وافره ،ومازالت تحمل الاسم

 موقع ويكبيديا
32
 مدينه كبيرة عظيمة وليس في الأندلس أعظم منها وبها(بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحده وياء ساكنه ولام وياء خفيفه) :اشبيلية/ 

قاعدة ملك الأندلس وسريره،وهي قريبة من البحر ويطل عليها جبل الشرف وهو كثير الشجر والزيتون وسائر الفواكه ،وبها زراعة 
معجم البلدان : ينظر...... وتقع في جنوب اسبانيا Sevillaالقطن ،ويُنسب لها خلق كثير من أهل العلم، وتسمى الآن اسيفيا 

 او موقع ويكبيدي[9/915]للحموي
39
 [002/ 9] نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني :ينظر/ 
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و قد جعل أهل غرناطة القرآن الكريم أساساً في التعلم ،و أخذوا يدرسون بجانبه الشعر 

نين العربية وتجويد الخط ،وصار حسن الخط من المميزات التي يجب أن تتوافر في ،و قوا

 .طلاب العلم والعلماء

،و كانت الرحلة   وقد تبارى الغرناطيون في عهد بني نصر في امتلاك المكتبات الخاصة 

مما جعل التفوق بين الغرناطيين  ،ية الأمل لكل طالب علم في غرناطة إلى المشرق هي غا

 .     المغاربة بسبب رحلة علمائهم إلى المشرق على 

ازدهرت مسألة تبادل الكتب والمؤلفات بين المشارقة  وإلى جانب الرحلة في طلب العلم

 .والمغاربة وعلماء غرناطة 

 

  

                                                           
30
 [ 015/ 0]الإحاطة لابن الخطيب : ينظر/ 
33
 [  012] العبر لابن خلدون :ينظر/ 
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 :التعريف بكتاب التسهيل  :الثالث    الباب

 :القيمة العلمية للكتاب :أولًا

مكانة مرموقة عند أهل ( التسهيل لعلوم التنزيل )–رحمه الله –احتل تفسير ابن جزي 

المغرب العربي عامة ،واحتل شهرة واسعة لديهم لعظيم ما تضمنه من الفوائد والمعاني 

عند أهل المشرق ؛ربما لما تعرضت له الأندلس ،أو لوجود  المنزلة،غير أنه لم ينل هذه 

 .معتبره عند أهل المشرق  آخرى كتب

من قيمة الكتاب ، فهو من أجل الكتب الأندلسية التي تناولت  غير أن ذلك لا ينتقص

 .تفسير القرآن الكريم كاملًا 

أحد رجالات الأدب والفقه والحديث والقراءات والأصول -رحمه الله-ويعد ابن جزي

والتفسير في القرن الثامن الهجري ،فقد توسع في العلوم و جمع بينها و ألف فيها مؤلفات 

 –في الفصل السابق كما سبق -كثيرة 

هذا لكتاب في أخر حياته ،مرجحاً بالدليل الصحيح تلك العلوم كلها استفاد منها وألف 

 .سواء من القرآن أو السنة أو القياس أو الإجماع ،أو اللغة أو الفقه أو غير ذلك 

فخرج كتاب التسهيل كتاباً تفسيرياً مختصرا ،حاوياً لأقوال السلف ، مرجحاً فيما بينها 

لقد احتوى الكتاب على ما :"،مغنياً عن كثير من الكتب الطوال ،حيث قال رحمه الله 

   "تضمنته الدواوين الطويلة من العلم

                                                           
32
 [9/3]التسهيل / 
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حيث كنت ملازماً لمطالعة تفسير ابن جزي :"-حفظه الله–قال الشيخ محمد الشنقيطي 

عليه في  في سفري و مقامي لكثرة فوائده و سهولة حمله فهو يغني عن مكتبة بما اشتمل

   "التفسير واللغة وعلوم القرآن ومباحث أصول الفقه

ومما يزيد في قيمة الكتاب أنه ابتدأه بمقدمة عظيمة ،تحتوي على نهجه في الكتاب و 

مقصوده من تأليفه ،كما احتوت على أسباب النزول و أسماء السور ،و المكي والمدني ، 

للبلاغة وأدوات البيان ،وغير ذلك من  والناسخ والمنسوخ ،وطبقات المفسرين، أفرد باباً

 .العلوم التي ذكرها في المقدمة 

 

 :نسخ الكتاب وطبعاته:ثانياً

 :طبع الكتاب طبعات كثيرة ،منها

 ، هـ ،في مجلدين    أولها طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

 ، هـ     طبعة دار الكتاب العربي ببيروت 

 ، ًلجنة إحياء التراث في دار :هـ ،بتحقيق    طبعة دار الكتاب العربي أيضا

 .الكتاب العربي

  محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم : طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة ،تحقيق

 .عطوة عوض 

 محمد سالم هاشم :تطبعة دار الكتب العلمية ببيروت ،تصحيح وتخريج الآيا

 .نهـ،في جزءا    ،

                                                           
35
 [ 2]قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره للجمعان/ 
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 ، عبدالله الخالدي/د:قيق هـ، تح    طبعة دار الأرقم ببيروت. 

 ، أجزاء في مجلد   رضا فرج الهمامي،:هـ،تحقيق    طبعة المكتبة العصرية

   .واحد

ير محققه تحقيقاً علمياً دقيقاً ،وقد كل تلك الطبعات وغيرها مليئة بالأخطاء ،وغ

مجلدات ولم أقف   محمد مولاي الشنقيطي في /ة بتحقيق الدكتورعصدرت مؤخرا طب

 . عليها 

 

 :مخطوطات الكتاب :ثالثاً

 :  للكتاب نسخ مخطوطه عديدة منها

، رقم التسلسل نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية *

،      :، رقم الحفظ والتسلسل للميكروفيلم   /  /  /ج:، رقم الحفظ     :

 .   /  ة، الأزهري   / ذخائر التراث 

الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية ، رقم نسخة محفوظة في مركز * 

، رقم الحفظ والتسلسل   /  /  /ج:،رقم الحفظ     :التسلسل

   .  / ذخائر التراث :،طبع     :للميكروفيلم

،     :،رقم المخطوطة(الخزانة الحسنية)نسخة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية *

 هـ،الناسخ لم يعرف ؛لوجود انطماس    :ورقة،كتبت بتاريخ    :عدد الأوراق 

 .ومحو

                                                           
33
 .وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذا البحث/ 
35
 [35-33]القصص -الباحثة هناء أبو داود جميعها في رسالتها ترجيحات ابن جزي من الرعدذكرتها /  
38
 وهي النسختان اللتان اعتمدتهما لمقابلة النسخة المطبوعة وتصحيح الأخطاء / 
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ورقة،الناسخ    :،عدد الأوراق   /د:نسخة الخزانة العامة بالمغرب ،الرقم * 

 .يحيى عزوزي،ويبدو أن هذه النسخة قديمة جداً :

،من بداية الكتاب إلى سورة التوبة    /د:نسخة الخزانة العامة بالمغرب ،الرقم *

 .صفحة   :،عدد الصفحات 

، وهي في الأصل من مكتبة مكناس ،وعدد      :خة الخزانة الملكية ،رقمها نس* 

 .لوحة ،وهي بخط مغربي جميل وواضح     :لوحاتها 
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 :الثاني  فصلال

 :منهج ابن جزي في كتاب التسهيل من خلال الجزء المخصص للدراسة

 .رتب تفسيره على ترتيب سور القرآن ،حيث بدأ بالفاتحة وانتهى بالناس - 

   . سير ،وأحيانا يفسر جزء من الآية فقطلم يتناول جميع الآيات بالتف - 

 .يعد تفسير التسهيل تفسيراً بالمأثور  - 

رحمه –نفسه على ،وهو ما اشترطه  السمة البارزة فيه أنه تفسير مختصر جامع - 

 .في مقدمته ،و سار عليه -الله

يحاً علمياً مبنياً على ترج ويرجح فيما بينها،يذكر غالباً جميع الأقوال في الآية  - 

 .قواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغةال

 .غالباً لا يعزو الأقوال إلى قائليها - 

.ة من كتابه ،ولا يعيد تفسير الكلمة مرة أخرىيحيل إلى مواضع متقدم - 
   

 .نافع الإمام بنى تفسيره على قراءة  - 

 .  أحياناً يهتم بذكر القراءات في الآية، مع عدم عزوها إلى أصحابها - 

إذا صح تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فإنه يقف عنده ولا  -  

.يتعداه إلى غيره
   

،ولا يذكر إلا موضع الشاهد   عند ذكره للحديث النبوي فإنه يذكره بدون إسناد -  

 .فقط،وأحيانا يذكر الحديث بالمعنى

                                                           
31
 [2/309]التسهيل :ينظر / 
52
 .همن سورة النازعات أحال إلى سورة ط 93آية { طوى}عند تفسيره [2/339]ينظر التسهيل / 
59
 من سورة المرسلات 33آية {كأنه جملات صفر}:عند تفسيره قوله تعالى [ 2/302]التسهيل :ينظر/ 
50
 من سورة الأعلى 95آية [وذكر اسم ربه فصلى}:عند تفسيره قوله تعالى[ 2/338]التسهيل : ينظر/ 
53
 لأعلىمن سورة ا 90آية  {النار الكبرى}:عند تفسيره قوله تعالى[ 338/ 2]ينظر التسهيل / 
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.مالتفسير المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهيهتم كثيراً با -  
   

إلى قائليها ؛وقد علل ذلك الأقوال  لا يعزويهتم بتفسير التابعين عموماً،وإن كان  -  

 .في مقدمته بقلة صحة إسنادها إليهم 

 .  و الاشتقاق  كثيراً باللغة والإعراب  -رحمه الله–يهتم  -  

 .و الزمخشري   من النقل عن ابن عطية أكثر -  

   .يدة بمنهج السلف الصالح في أمور العق -رحمه الله–تمسكه  -  

 .سار على مذهب الإمام مالك بن أنس الفقهي مع عدم تعصبه للمذهب  -  

وبالجملة يعتبر تفسير التسهيل لعلوم التنزيل تفسيراً حوى كثيراً من العلم مع  -  

 .صغر حجمه نسبياً

 

  

                                                           
52
 مطلع سورة الأعلى{سبح اسم ربك الأعلى} :عند تفسيره قوله تعالى [ 333/ 2]التسهيل :ينظر / 

 عليه الله صلى  الله رسول عم بن العباس أبو الهاشمي القرشي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن العباس بن الله هو عبد :ابن عباس
 إليه ضمه  وسلم عليه الله صلى  النبي أن عنه الصحيح وفي بثلاث سنوات، الهجرة قبل بالشعب هاشم وبنو ،ولد الفضل أم أمه وسلم،
 سنة بالطائف مات مة و ترجمان القرآن،الأ حبر له يقال وكان،[اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل:]،ودعا له [ الحكمة علمه اللهم:] وقال
 [959-2/929]الإصابة في تمييز الصحابة ..وستين ثمان

55
 من مطلع سورة المرسلات ، والأمثلة كثيرة جداً { عرفا}عند تفسيره قوله تعالى [2/398:]ينظر / 
53
 من سورة المرسلات 03آية {فقدرنا}:عند تفسيره قوله تعالى [ 2/391:]ينظر /  
55
 من سورة المرسلات 3آية { عذرا أو نذرا}:عند تفسيره قوله تعالى[2/398:]ينظر  / 
58
 جزء الخاص بالدراسة ،وقد أخُذ عليه أنه يتأول في بعض الصفات كصفة الظاهر والباطن مثلاً هذا بالنسبة لل/  
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 :الثالث  الفصل
 :صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي  

على أساليب الترجيح وصيغه التي استخدمها في  –رحمه الله –نص ابن جزي 

تحقيق :-من فوائد تفسيره–الفائدة الرابعة :"تفسيره في مقدمة كتابه ،حيث قال 

وإني جعلت .....أقوال المفسرين ،السقيم منها والصحيح ،وتميز الراجح من المرجوح 

أصرح بأنه  عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول ،فأدناها مالهذه الأقسام 

خطأ أو باطل ،ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد ،ثم ما أقول إن غيره أرجح أو 

أقوى أو أظهر أو أشهر ، ثم ما أقدم غيره عليه إشعاراً بترجيح المتقدم أو بالقول فيه 

قيل كذا ،قصداً للخروج من عهدته ،وأما إذا صرحت باسم قائل القول ؛فإني أفعل :

 ما للخروج من عهدته ،أو لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى بهإ:ذلك لأحد أمرين 

؛فذلك إشارة إلى أني أتقلده و ،وأما إذا ذكرت شيئاً دون حكاية قوله عن أحد ......

   "أرتضيه سواء من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري 

 :إلى مراتب وأقسام  -رحمه الله–فقد قسمها 

 .أفعل التفضيل ،كأرجح أو أظهر أو أشهر الترجيح باستخدام صيغ  - 

 :أمثله

  إذا كان القول الراجح صحيحاً ( أرجح)الغالب في استخدامه للترجيح بعبارة ،أرجح

عند تفسير :والأمثلة على ذلك كثيره في تفسيره ،منها    .وكان القول المرجوح ضعيفاً

 أن أحدهما وجهان فيه :"-الله رحمه -قال ابن جزي  {چ    چ        چ        }:قوله تعالى 

 القرآن أن صلى الله عليه وسلم،والآخر  للنبي موعظة أو تذكرة المتقدم الكلام هذا

                                                           
51
 [5-9/3]مقدمة التسهيل /  
82
 [925]قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره للجمعان / 
89
 99سورة عبس آية / 
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 يناسبه لأنه أرجح وهذا أحد على أحد فيه يؤثر أن ينبغي فلا الناس لجميع تذكرة

   "وما بعده{    ڇ  ڇ  ڇ  }

 والسفرة، الملائكة هي :"-اللهرحمه –قال   {      ژ  ژ }:وعند تفسيره لقوله تعالى 

 وبين الله بين سفراء لأنهم: وقيل. القرآن يكتبون لأنهم ؛الكاتب وهو، سافر جمع:

صلى الله عليه  الله رسول قال وقد أرجح والأول.الناس من القراء يعني :وقيل. عبيدة

 كتابة في عملهم مثل يعمل أنه أي( البررة الكرام السفرة مع بالقرآن الماهر:)وسلم 

 "أجورهم مثل القرآن على الأجر من أوله وتلاوته القرآن

  إذا كان القول الراجح هو الظاهر من اللفظ ( أظهر)الغالب في استخدامه لعبارة ،أظهر 

ڻ  } :"قال رحمه الله    {   ڻ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ }:،فعند تفسيره لقوله تعالى   

   "أظهر وهذا بمكين وقيل قوة بذى يتعلق {   ڻ  ڻ  ڻ}

  إذا كان القول الراجح مشهوراً عند المفسرين (أشهر)الغالب استخدامه لعبارة  ،أشهر

ئم  ئى  ئي  بج  بح   }: :،مثاله عند تفسيره لقوله تعالى   ويكثر القائلون به 

 عبارة الركوع وذكر الدنيا في الكفار حال عن إخبار هذا :"قال رحمه الله  {    بخ

 المنافقين حال عن إخبار هو وقيل وتواضعوا اخشعوا اركعوا معنى وقيل الصلاة عن

 إلى ويدعون كقوله الركوع على يقدرون لا اركعوا لهم قيل إذا لأنهم القيامة يوم

   "وأظهر أشهر والأول يستطيعون فلا السجود
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  قال رحمه    {   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ }:عند تفسيره لقوله تعالى:مثاله ،أحسن

 أحسن والعموم الكافر هو وقيل المؤمن هو وقيل والكافر المؤمن في عموم هنا المرء :"الله

،وعند تفسيره    "{ ڎ  ڈ  ڈ  ژ }:تعالى لقوله عمل ما يرى أحد كل لأن

 عنه وأعرض الأعمى وجه في عبس أي :"قال رحمه الله  {ٱ ٻ  }:لقوله تعالى 

 الإعراض بعض ذلك في لأن العتب في مبالغة الغائب بلفظ مخاطبته في عطية ابن قال

 للنبي إكرام هو غيرهما وقال الإنكار في زيادة بالغيبة الإخبار في الزمخشري وقال

   "أحسن وهذا بالعتاب المخاطبة عن له وتنزيه

  رحمه –قال ابن جزي    { ڳ         ڳ  ڳ }:عند تفسيره لقوله تعالى  :مثاله،أليق

 على وصفر الشرر بها شبه جمال جمع أنها أحدهما قولان الجمالات في :"-الله

 أصفر جمل يقال سود بمعنى هنا صفر وقيل الصفرة إلى يضرب النار لون لأن ظاهره

ڃ  چ   }:، وعند تفسيره لقوله تعالى    "جهنم بوصف أليق وهذا أسود أي

 تسلخ حين الشاة جلد يكشط كما التقشير هو الكشط :"قال رحمه الله   {چ      

 أليق وهذا كشفت معناه وقيل عطية ابن قاله السجل كطي طيها هو السماء وكشط

   "بالكشط

 :بين صيغتي ترجيح في موضع واحد ،مثل –رحمه الله –وقد يجمع ابن جزي 
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  قال رحمه    {ہ  ھ   ھ    ھ   }:عند تفسيره لقوله تعالى:أظهر وأرجح ،مثاله

 يبدئ :وقيل، للبعث الآخرة بالنشأة ويعيدهم الأولى بالنشأة الخلق يبدئ أي :"الله

تعالى  لقوله رجحو أ أظهر والأول ،والآخرة الدنيا في بهم يبطش أي ويعيده البطش

    "  {ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  }:

  قال ابن جزي     { ٻ  ٻ  پ }:عند تفسيره لقوله تعالى : أفصح وأبرع ،مثاله

 ذلك وغير والجزاء والبعث التوحيد من الشريعة به جاءت ما هو :"-رحمه الله–

 ووقعت، النبأ عن يتساءلون تقديره الظاهر يفسره محذوف بفعل: النبأ عن ويتعلق.

 أجاب يتساءلون عم قال لما كأنه عنه للمسؤول وبيانا الاستفهام عن جوابا الجملة هذه

 على والمعنى الظاهر بيتساءلون النبأ عن يتعلق :وقيل، العظيم النبأ عن يتساءلون فقال

 أن ذلك على وينبغي، وأبرع أفصح والأول، العظيم النبأ عن يتساءلون شئ لأى هذا

    "{ٱ  ٻ     }:تعالى  قوله على يوقف

ذكر قولين أو أكثر وتقديمه أحدها ترجيح للمتقدم ، وهذا النوع كثير جداً في  - 

 .،ولم أعتمده بالدراسة في هذا البحث-رحمه الله –تفسير ابن جزي 

 النازعات معنى في اختلف :"قال رحمه اللهسيره مطلع سورة النازعات فعند ت:مثاله

 النجوم وقيل، الملائكة إنها :فقيل: والمدبرات والسابحات والسابقات والناشطات

 من آدم بني نفوس ينزعون لأنهم؛ نازعات سماهم الملائكة بأنها القول فعلى،

 الدلو نشطت :قولك من فهو يخرجونها أي ينشطونها لأنهم؛ وناشطات، أجسادها

 فيسبقون يسرعون أي سيرهم في يسبحون لأنهم ؛وسابحات ،أخرجتها إذا البئر من
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 بأنها القول وعلى. الله يأمرهم حسبما ذلك وغير والمطر والرياح العباد أمور فيدبرون

 تنشط لأنها ؛وناشطات، المغرب إلى المشرق من تنزع لأنها؛ نازعات سماها، النجوم

ى           ئا  ئا   }:قوله تعالى ومنه الفلك في تسبح لأنها؛ سابحات،و برج إلى برج من

 لا: عطية ابن وقال، الحساب علم من أمرا فتدبر جريها في فتسبق   {ئە  

 في قيل وقد، ذكرنا ما فيها الزمخشري وحكى ،الملائكة أمرا المدبرات أن خلافا أعلم

 الأجساد من فتنشط بالموت النزع معنى من تنزع النفوس: أنها والناشطات النازعات

فهنا ذكر ابن جزي     "السفن وأنها الخيل أنها والسابقات السابحات في :وقيل،

و الظاهر أنه يرجح أن المراد بها الملائكة ،ودليل ذلك ( قيل)الأقوال كلها متصدرة بـ

 .لترجيحه اق قول ابن عطية و الزمخشري مؤيداًأنه س

ذكر القول الراجح بصيغة الجزم وتقديمه ،وذكر القول المرجوح بصيغة  - 

من الترجيح أيضاً –رحمه الله –التضعيف أو التمريض،وقد أكثر ابن جزي 

: عند تفسيره لقوله تعالى:بهذه الصيغة في ثنايا تفسيره ،مثال ذلك

 :وقيل، وأنثى ذكرا زوجين من أي:"قال رحمه الله     {ڤ  ڤ  }

 .   "وألسنتكم وصوركم ألوانكم في أنواعا معناه

-رحمه الله–قال ابن جزي     { ٹ   ٹ }:وعند تفسيره لقوله تعالى 

 حسب على معناه: وقيل، كفاه ذاإ الشئ أحسب من كافيا أي:"

    "أعمالهم
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و . التصريح باسم قائل القول يعتبر ترجيحاً له إذا كان قائله ممن يقتدى به  - 

في مقدمته طبقات المفسرين وترتيبهم عنده ،فالطبقة  -رحمه الله–قد ذكر 

،و قد رتبهم حسب -رضوان الله عليهم –المفسرون من الصحابة : الأولى هم

علمهم ومكانتهم في التفسير ،فذكر أولًا ابن عباس ثم علي بن أبي طالب 

بهم ،والطبقة الثانية هي طبقة التابعين ورت   -رضوان الله عليهم-.......ثم

    مراتب أيضاً

–قال ابن جزي      {ٱ  ٻ  ٻ        }:عند تفسيره لقوله تعالى : مثاله 

 بها رمى :قيل و، وأظلمت ضوءها ذهب: عباس ابن قال:"-رحمه الله 

 انبساطها زال لفت إذا لأنها ؛العمامة تكوير من وأصله، اضمحلت: وقيل،

    "جرمها وصغر

أحد والسكوت عما عداه من الأقوال ذكر القول الراجح فقط دون حكايته عن  - 

    {ٿ  ٿ  ٹ    }:عند تفسيره قوله تعالى:مثاله.يعتبر ترجيحاً لهذا القول

وقد     "أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية :"قال رحمه الله 

لم –رحمه الله –حكى المفسرون فيها أقوال غير هذا القول ،و لكن ابن جزي 

 .ترجيحاً منه لهيذكر إلا هذا القول 
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و مناقشة  في تفسيره عرضاً-رحمه الله-ترجيحات ابن جزي

 من أول سورة المرسلات إلى آخر سورة الأعلى
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 :المسألة الأولى
    }:الفارقات في قوله تعالى في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات و

         }  

اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على :"-رحمه الله- قال ابن جزي

لأن الله ؛فعلى القول بأنها الملائكة سماهم المرسلات  .أنها الرياح :والآخر.أنها الملائكة  :أحدهما،قولين

لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى ؛وسماهم العاصفات . يرسلهم بالوحى وييره تعالى

لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو وينشرون الشرائع في الأرض أو ؛وسماهم ناشرات  .امتثال أوامر الله تعالى

لى القول بأنها الرياح وع.لأنهم يفرقون بين الحق والباطل ؛وسماهم الفارقات  .ينشرون صحائف الأعمال

چ   }:تعالى  وسماها العاصفات من قوله {ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   } :تعالى لقوله؛سماها المرسلات 

ڭ   }:تعالىومنه قوله ،لأنها تنشر السحاب في الجو  ؛ وسماها الناشرات.أي شديدة  {ڇ    

       ۇٴ  ۋ }:تعالىومنه قوله ،لأنها تفرق بين السحاب ؛وسماها الفارقات   {  ڭ  ڭ   ۇ
  "لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم السلام؛وأما الملقيات ذكرا فهم الملائكة  {

 

 :ترجيح ابن جزي

والأظهر في المرسلات  :"أن المرسلات والعاصفات هي الرياح ،حيث قال:-رحمة الله-رجح ابن جزي

 " والعاصفات أنها الرياح

 " لأن وصف الريح بالعصف حقيقة :"و علل ترجيحه

 "والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة:"و رجح أن الناشرات والفارقات هي الملائكة ،حيث قال
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لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة  :"و علل ترجيحه 

سلات فالعاصفات ثم عطف ما ليس من ولم يقل أحد أنها الرياح ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال والمر

  ".بالفاء  جنسها بالواو فقال والناشرات ثم عطف عليه المتجانسين

 

 :الدراسة

 :معنى المرسلات:أولًا

 :اختلف السلف والخلف في معنى المرسلات على أقوال

، وابن  -رضي الله عنه-  ابن مسعود:فسر جماعة من السلف المرسلات بأنها الرياح وهم - 

، -رضي الله عنه - ،علي بن أبي طالبالروايات عنه إحدى -رضي الله عنهما- عباس

  . ، السدي  في إحدى الروايات عنه،قتادة  مجاهد

 

                                                 
 
 [ 4  /9]التسهيل في علوم التنزيل/ 
 
،حتى أسلم قديما ، أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة بن غافل بن حبيب الهذلي عبد الله بن مسعود / 

، وشهد له وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم النبي  صلى الله عليه وسلم  وكان صاحب نعليه قيل أنه سادس من أسلم ، 

مناقبة وهو أول من جهر بالقرآن في مية ،  ، عليه وسلم  باليرير وعن عمروحدث عن النبي  صلى اللهالنبي صلى الله عليه وسلم بالجنة،

-49 /9]أسد الغابة [    /9]الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر... ومات سنة اثنتين وثلاثين  بالمدينة ،وأمره عمر على اليوفة ،جمة 

955 ] 
 
أمه  ،بن عم رسول الله  صلى الله عليه وسلم اأبو العباس ،لقرشي الهاشمي بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ا عبد الله بن العباس/  

،واتي به الى النبي صلى الله عليه ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة برلاث وقيل بخمس والأول أثبت،أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية 

اللهم فقه في الدين وعلمه :)شرة سنة ،و دعا له صلى الله عليه وسلم وسلم وحنيه بريقه، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وله ثلاث ع

: ينظر.....هـ على قول لجمهور 4 ،وهو ترجمان القرآن، فقد بصره آخر عمره ،مات بالطائف سنة  ،وكان يسمى حبر هذه الأمة(التأويل

 [44 -04 / ]أسد الغابة [4 4-  4/ ]الإستيعاب [  0 - 9 /9]الإصابة 
9
بن مرة بن كعب بن لؤى القرشي الهاشمي ابن عم رسول شم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن عَبْد المُطَّلبِ بنِ ها بنُ أبَي طالب عَلي   / 

،وصهره فهو زوج السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين،وهو أول من أسلم وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها إلا تبوك فقد استخلفه الله

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك  :)ه وسلم على أهله،وكان اللواء بيده في أكتر المشاهد،قال له صلى الله عليه وسلم صلى الله علي

، وهو رابع الخلفاء الراشدين،وكان قتله على يد عبد الرحمن بن ملجم ليلة السابع عشر من رمضان عام أربعين أخرجه البخاري(لست بنبي

 [3 0-9 9/0]الإصابة [9  -55 /9]الغابة أسد :ينظر.... هجرية
0
 :مجاهد قال، وكان فقيها عابدا ورعا متقنا  ،ثقة إمام في التفسير وفي العلم،تابعي ،أبو الحجاج المخزومي مولاهم الميي  مجاهد بن جبر / 

سنة إحدى أو اثنتين أو و ساجد بمية وهمات ،بن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت اقرأت القرآن على 

 [4 0/9]الرقات  [5/95 ]تهذيب التهذيب  [5 0/ ]تقريب التهذيب : ينظر.. وله ثلاث وثمانون ،ثلاث أو أربع ومائة
 
من  ،بن دعامة السدوسي يينى أبا الخطاب بصرى تابعي ثقة وكان ضرير البصر وكان يتهم بقدر وكان لا يدعو إليه ولا يتيلم فيهقتادة  / 

مات  ،وقال أحمد بن حنبل كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئا إلا حفظه .،.علماء الناس بالقرآن والفقه وكان من حفاظ أهل زمانه

 [   / ]تذكرة الحفاظ  [   /0]الرقات  [0  / ]معرفة الرقات  :ينظر......بواسط في الطاعون سنة ثماني عشرة ومائة
3
 ،صدوق يهم ورمي بالتشيع ،أبو محمد اليوفي ، عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي بضم المهملة وتشديد الدال  إسماعيل بن:هو السدي / 

مولى زينب بنت قيس بن مخرمة وقيل مولى بني هاشم أصله حجازي سين اليوفة وكان يقعد في سدة باب الجامع باليوفة فسمي السدي 

 [   / ]تهذيب اليمال  [54 / ]تقريب التهذيب  :ينظر..ومئة وهو السدي اليبير مات سنة سبع وعشرين
4
 [ 4 /4]أضواء البيان[  5 /0]بدائع التفسير[0 9/9]تفسير ابن كرير:ينظر/ 
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 ، ،ابن كثير ،البغوي ّ،الواحدي ،ابن أبي حاتم  الزجاج:هممن و وقد اختار هذا القول كثير من المفسرين

 . ،عبدالرحمن حبنكة الميداني الشنقيطي

رضي -في احدى روايتيه عن أبو هريرة  أبو صالح:ر جماعة من السلف المرسلات بأنها الملائكةفس و- 

و مجاهد في احدى روايتيه، و،  مسروق وعنه،  في رواية مقاتل -رضي الله عنه-،ابن عباس -الله عنه

  -رحمهم الله-  الربيع بن أنس و السدي،

                                                 
 
 [0  /0]معاني القران اليريم وإعرابه/ 

ي وكتاب ما فسر من صاحب كتاب معاني القرآن وله كتاب الأمال،إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق النحوي الزجاج  :هو الزجاجو

كان من أهل الفضل والدين حسن ،جامع المنطق وكتاب الاشتقاق وكتاب العروض وكتاب القوافي وكتاب الفرق وكتاب خلق الإنسان 

توفي يوم الجمعة تاسع عشر جمادي الآخرة سنة عشر وقيل سنة إحدى عشرة وقيل سنة ست عشرة وثلرمائة ببغداد  الاعتقاد جميل المذهب

 [05/ ]وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  [44/ ]تاريخ بغداد  :ينظر... تعالى وقد أناف على ثمانين سنةرحمه الله
 
 [ 4  /5 ]تفسير القرآن اليريم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعين/ 

الربت وكان ممن جمع علوو الروايوة ومعرفوة  عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الربت بن الحافظ :هوابن أبي حاتم و

 :ينظور...وتوفي في شهر المحرم سنة سوبع وعشورين وثلاثمائوة ،الفن وله اليتب النافعة كيتاب الجرح والتعديل والتفسير اليبير وكتاب العلل

 [54 / ]معجم المؤلفين[  -0 / ]طبقات المفسرين للداودي  [  9/ ]لسان الميزان 
 
 [    ]ر اليتاب العزيزالوجيز في تفسي/ 

كووان واحوود عصووره فووي التفسووير لازم أبووا إسووحاق ، علووي بوون أحموود بوون محموود بوون علووي أبووو الحسوون الواحوودي النيسووابوري  :هوووالواحدددي 

وتصودر لففوادة والتودريس ،وصنف التفاسير الرلاثة البسيط والوسويط والووجيز وأسوباب النوزول والمغوازي وشورح الأسوماء الحسونى ،الرعلبي

-3  / ]طبقوات المفسورين للوداودي  :ينظور..وقود كانوت وفاتوه فوي شوهر جموادي الآخورة سونة ثموان وسوتين وأربعمائوة،وله شعر حسون مدة 

 [955/ ]معجم المؤلفين [4  
9
 [ 3  ]معالم التنزيل/ 

السونة ،التهوذيب فوي فورو  مصوابي  :الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البغوي ،فقيه محدث مفسر ،مون مؤلفاتوه: هوالبغوي 

 [99 / ]معجم المؤلفين :هـ   ينظر   0الفقه الشافعي ،الجمع بين الصحيحين ،توفي في خرسان سنة 
0
 [0 9/9]سير القرآن العظيمفت/ 

يور إسماعيل بن عمر بن كرير بن ضوء بن كريور بون در  القرشوي الأمووي البصوروي الشويخ عمواد الودين المعوروف بوابن كر: هو ابن كثيرو 

   صاحب التفسير والتاريخ

يدري الفقوه ويفهوم العربيوة والأصوول ويحفوظ جملوة صوالحة مون المتوون والتفسوير ،فقيه متفنن ومحدث متقن ومفسر نقال وله تصانيف مفيدة 

معجوم :ر ينظو..وتوفي بدمشق في يوم الخميس سادس عشر شعبان سنة أربع وسوبعين وسوبعمائة،ولد سنة إحدى وسبعمائة،والرجال وأحوالهم

 [ 93- 93/ ]ذيل التقييد[30-39/ ]المحدثين
 
 [ 4 /4]أضواء البيان/ 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجنيي الشنقيطي ،مفسر و مدرس من علماء شنقيط ،ولد وتعلم بها و استقر :هو الشنقيطي و

- 9 / ]معجم المؤلفين : ينظر...هـ  4  ية بالمدينة وتوفي بمية سنة مدرساً في المدينة المنورة ثم الرياض ،وأخيراً في الجامعة الإسلام

 [90/ ]الأعلام للزركلي[93 
3
 [009/ ]معارج التفير ودقائق التدبر/ 

هـ،ونشأ في بيت علم ودعوة ،ودرس في الأزهر ،ثم انتقل إلى السعودية  وعمل في 90  ولد في دمشق سنة  عبدالرحمن حبنكة الميداني

أجنحة المير الرلاثة و قواعد التدبر الأمرل ليتاب الله  :م محمد بن سعود ثم  جامعة أم القرى قرابة ثلاثين سنة ،له مؤلفات عدة جامعة الإما

 هـ0 9  توفي سنة وغيرها،...
4
ه نه ،قال عنة،و كان مجاهد ينهى عباذام ويقال باذان مولى أم هانئ روى عن أم هانئ وابن عباس وأبى هريراسمه  :هو  أبو صالح/  

[ 5  / ]تقريب التهذيب :ينظر........ضعفه البخاري،و ضعيف يرسل:ا روى عن اليلبي ،قال ابن حجر ليس به بأس،إلا إذ:يحيى بن معين

 [55 / ]المغني في الضعفاء [  9 / ]الجرح والتعديل  ،
4
وقد اختلف العلماء في أمره فمنهم من وثقه في  لحديث ،مقاتل بن سليمان البلخي ،أبو الحسن ،كبير المفسرين،إلا أنه متروك ا:مقاتل / 

 [ 90-9 4/9 ]تهذيب اليمال[03 -00 /0]وفيات الأعيان  : ينظر.هـ 05 توفي سنة الرواية ومنهم من نسبه الى اليذب 
 5
بير وعمر وعرمان وعلي  بد، أبو عائشة الفقيه، روى عن أبيمسروق بن الأجد  بن مالك الهمداني الوادعي اليوفي العا: هو  مسروق/  

 [55 /5 ]تهذيب التهذيب [  4 - 4 / ]الإصابة : ينظر....وستون  ثومعاذ وعائشة وغيرهم كرير ، تابعي علم ثقة،ما ت سنة ثلا

 [ 90- 3/90 ]تهذيب اليمال 
  
مات : بن سعد اقال ،دوق بصري ص: العجلي قال  ، الربيع بن أنس البيري ويقال الحنفي البصري ثم الخراسانيهو :الربيع بن أنس/ 

 .......4  بن حبان في الرقات وذكر الذهبي أنه توفي سنة اوذكره ،بن معين كان يتشيع فيفرط اقلت وقال ،في خلافة أبي جعفر المنصور 

 [4  /3]، طبقات ابن سعد [05 / ]، معرفة الرقات[53 / ]تهذيب التهذيب 
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 . السعدي ،وابن الزمخشري:و رجح أنها الملائكة من المفسرين

 

 

-رضي الله عنهما-عن ابن عباس  بأنها السحاب،وهناك رواية عطاء  وفسرها الحسن بن أبي الحسن- 

  أن المرسلات هي الرسل

بعد أن سرد  أن المرسلات عامة في كل مرسل،قال ابن جرير  وابن القيم  ورجح ابن جرير الطبري- 

أقسم بالمرسلات إن الله تعالى ذكره :لك عندنا أن يقالوالصواب من القول في ذ":الأقوال في معنى المرسلات

عرفا ،وقد ترسل عرفا بالملائكة ،وترسل وصف،فكل من كان صفته كذلك ،فداخل في قسمه ذلك ملكا أو 

  " ريحا أو رسولا من بني آدم مرسلًا

يسوقه حيث اب فل السحويرس نبياء ويرسل الرياحالله سبحانه يرسل الملائكة ويرسل الأ :"وقال ابن القيم

   ...."يشاء ،ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ،فإرساله واقع على ذلك كله

 

 :ثانياً معنى عرفاً

                                                                                                                                               
 
 [ 4 /4]أضواء البيان[  5 /0]بدائع التفسير[0 9/9]تفسير ابن كرير:ينظر / 
 
 [34 /9]اليشاف/ 

محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي  النحوي اللغوي المتيلم المعتزلي : هوالزمخشري   

صل في النحو اليشاف في التفسير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة والمف:هـ،من مؤلفاته3 9ولد في رجب سنة ،المفسر

ميزان [9/ ]لسان الميزان[    -5  / ]طبقات المفسرين : ينظر ..........هـ4 0وغيرها،كان معتزلياً داعيا الى الإعتزال ،مات سنة 

 [ 4 / ]الإعتدال في نقد الرجال
 
 [ 45]تيسير اليريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ 

السعدي التميمي ،مفسر ،من علماء الحنابلة ،من اهل نجد ،مولده و وفاته في عنيزة ،و  عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله: هو  ابن السعدي 

تيسير المنان في تفسير القرآن،و القواعد الحسان في تفسير القرآن ،و القواعد والأصول : كتاب،منه  5 هو أول من أنشأ ميتبة فيها ،له نحو

 [95 / ]الأعلام :نظر ي..هـ  3  الجامعة في أصول الفقه،وغيرها توفي سنة 
9
وكان يرسل  ،ثقة فقيه فاضل مشهور،الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم  :هوبن أبي الحسن  الحسن/ 

ولد ،كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة  :قال البزار،كريرا ويدلس 

تقريب  :ينظر.......مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعينزمن عمر وسمع عرمان و روى عن ابن عباس وجندب و عمران بن حصين،

 [ 4 / ]معرفة الرقات[   / ]الياشف[5  / ]التهذيب 
0
مية في  أهل،كان مفتي الإرسال  ثقة فقيه فاضل لينه كرير ،عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم الميي: عطاء هو/ 

: ينظر..........هـ0  ،مات سنةولم ييرر ذلك منه هوقيل إنه تغير بأخرهريرة وغيرهم كرير،  انه، روى عن ابن عباس وعائشة وأبيزم

 [44 -44 /0]الرقات[40-4 /5 ]تهذيب اليمال[ 4 / ]تقريب التهذيب 
 
 [ 5 /0]بدائع التفسير/ 
3
هـ، و 9  ولد بطبرستان سنة  ،بن غالبوقيل يزيد بن كرير  ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري :هو الطبري ابن جرير/ 

كان إماما في فنون كريرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك وله مصنفات مليحة  ،صاحب التفسير اليبير والتاريخ الشهيرهو 

وفيات : ينظر........هـ5  ،توفي ببغداد سنة أحداه وغزارة فضله وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلد في فنون عديدة تدل على سعة علم

 [ 4  /9]الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
4
هـ ، تلميذ  4 الزرعي الدمشقي ،شمس الدين ابن القيم الجوزية الحنبلي ،ولد سنة  ن أبي بير بن أيوب بن سعد محمد ب:هو  ابن القيم/ 

الموقعين عن رب العالمين ،و  إعلام: ن تيمية و كان لا يخرج عن أقواله وينتصر له ،امتحن وسجن عدة مرات ،له مؤلفات كريرة منهااب

الدرر : ينظر ....هـ 30حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ،و مدارج الساليين،و تحفة المودود بأحيام المولود ،توفي في شهر رجب سنة 

 [ 0/ ]الأعلام [  95-955/ ]اليامنة 
4
 [34 /  ]جامع البيان في تأويل القران/ 
 5
 [ 5 /0]بدائع التفسير/ 
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 :ترجيح ابن جزي

الإعراب أنه منصوب على أنه  أن معنى عرفا فضلاًًً وإنعاماً،وموقعه من -رحمة الله-رجح ابن جزي 

ما وانتصابه على أنه مفعول من أجله وقيل معناه معناه فضلا وإنعا(عرفا )  :"مفعول لأجله ،حيث قال

 "متتابعة وهو مصدر في موضع الحال

 

 :الدراسة

 :أقوال عدة على( عرفاً  ) معنى فياختلف 

 :إفضالًا على عباده ببعثه الرسل عليهم السلام،ومنه قول الشاعر عرفا من الله و-      

 من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

  لله والناسلا يذهب العرف بين ا

 مفعول لأجله منصوب:وإعرابه        

 إليهتوجهوا  إذاواحد  فلان عرفاً إلىلناس ا:اً ، كعرف الفرس،وتقول العربمتتابع- 

 حال منصوب:فأكثروا،وإعرابه

 -الله عنهمارضي - وقد روي هذا القول ومجاهد وقتادة     

 -رحمهم الله جميعاً- ة الميداني،وحبنك والشنقيطي، البغوي،و  الواحديواختار هذا القول 

،ويكون منصوب على نزع الخافض،أي المرسلات  أن عرفا بمعنى المعروف من أمر الله ونهيه- 

  بالعرف،وهو ضعيف

 -رضي الله عنهم-  وأبو صالح  ومقاتل ومسروق عن ابن مسعود  هريرة وقد روي هذا القول عن أبي

                                                 
 
 49 البيت للحطيئة وهو في ديوانه/ 
 
 [ 3  ]معالم التنزيل/ 
 
 [    / ]الوجيز في تفسير اليتاب العزيز/ 
9
 [ 3  ]معالم التنزيل/ 
0
 [40 /4]أضواء البيان/ 
 
 .الرياح المرسلات بتتابع إرسال إنعام ورحمة:وقد جمع بينه وبين القول الأول ،أي أن المعنى[003/ ]معارج التفير ودقائق التدبر/ 
3
 [5  -4  /5 ]انظر الدر المصون في علوم اليتاب المينون/  
4
بد الرحمن ،و عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم ع :هو  أبو هريرة/  

قال البخاري حديراً ، 39 0هذا أص  ما قيل في اسمه فقد اختلف فيه اختلافاً كريراً، اسلم عام خيبر ،وهو من أكرر الصحابة حديراً،حيث  له 

الله  يا رسول :قلت: عن أبي هريرة قالوأخرج البخاري .،رهروى عنه نحو الرمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحديث في عص:

هـ وقيل 04، توفي سنة إني لأسمع منك حديرا كريرا أنساه فقال ابسط رداءك فبسطته ثم قال ضمه إلى صدرك فضممته فما أنسيت حديرا بعد

 [  9/ ]خلاصة تذهيب تهذيب اليمال[ 4 3 /9]، و الاستيعاب [999 -0 3/9]الإصابة : ينظر..........هـ04
4
 [ 3  ]معالم التنزيل / 
 5
 [34 /  ]الطبري/ 
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 :العاصفات والناشرات: ثالثأً 

 :أقوالعدة العاصفات والناشرات على  اختلف في

 -رضي الله عنهم- صالح عن أبي هريرة  وبأ مقاتل والسدي و:ن بعض السلف وهمالملائكة روي ع- 

 -رحمه الله- البغوي:ورجح هذا القول من المفسرين

-رضي الله عنه-وابن مسعود -رضي الله عنه-علي بن أبي طالب:الرياح روي عن كثير من السلف- 

رحمهم - السديو أبوصالح في رواية عنه،و قتاده،و مجاهد،و ،نالحسو -رضي الله عنهما-عباس وابن 

 -الله جميعاً

رحمهم الله - ،حبنكة الميداني ،القاسمي ،ابن كثير  ابن جرير الطبري :ورجح هذا القول من المفسرين

 -جميعا

 الأمطار التي تحي الأرض،روي عن أبي صالح- 

 رض، ولم ينسب هذا القول لأحد فيما بين يدي من المراجعالأ البقاع التي تحي- 

  الرمم في بعث يوم القيامة، ولم ينسب هذا القول لأحد فيما بين يدي من المراجع - 

 

 

 :رابعاً الفارقات

 :اختلف المفسرون في معنى الفارقات على عدة أقوال

رضي الله -بن عباس، ا-رضي الله عنه-ابن مسعود: الملائكة  روي عن كثير من السلف  - 

  ،أبي صالح ،قتادة، الربيع بن أنس ،السدي،الثوري مسروق،مجاهد،الضحاك -عنهما

                                                 
 
 [ 3  ]معالم التنزيل -[9 4 ]انظر المحرر الوجيز/ 
 
 [ 3  ]معالم التنزيل/ 
 
 [44 /4/4]،،محاسن التأويل[ 9 4 ]  ،المحرر الوجيز[34 /  ]جامع البيان:انظر/ 
9
 [34 /  ]جامع البيان في تأويل آي القرآن / 
0
 [0 9/9]تفسير القران العظيم/ 
 
 [44 /4]محاسن التأويل/ 

هـ،إمام الشام في عصره،علما بالدين  4  جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق،ولد سنة : هو قاسميالو

قواعد التحديث من فنون مصطل  الحديث،و الفتوى في الإسلام ،و محاسن :،وكان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد ،له مؤلفات كريرة منها

 [0  / ]الأعلام :ينظر...هـ    سنة  التأويل،توفي في دمشق
3
 [  0م ]معارج التفير ودقائق التدبر/ 
4
 [9 4 ]المحرر الوجيز:الأقوال الرلاثة الأخيره ينظر / 
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  ،وقد حكى ابن كثير الإجماع الشنقيطي، ابن السعدي ، الزجاج:وقد رجح هذا القول من المفسرين      

  آي القرآن،وروي هذا القول عن قتادة-       

 -رحمه الله- سرين الواحديورجح هذا القول من المف        

   الرياح التي تفرق السحاب وتبدده،وهي احدى الروايتين عن مجاهد -      

   الطبري أن معنى الفارقات كل ما كان فارقاً رجحوقد 

 

 

 :خامساً الملقيات ذكراً

 :هاافسرون المتأخرون في معناختلف الم

وحكى الاتفاق ابن -يهمرضوان الله عل-الملائكة وهو قول الجمهور من السلف قيل  - 

   ،وابن القيم  عطية

و  ،  البغويو  ،  الواحديو ،  الزجاج،و   الطبري  :،حيث رجحهوعليه جمهور المفسرين أيضا     

 -رحمهم الله جميعا-   ابن السعدي،و   و القاسمي ،  ابن كثير،و   ابن القيم

                                                                                                                                               
 
الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخرساني صدوق كرير الارسال،لقي جماعة من التابعين و لم يشافه :هو  الضحاك/ 

-945/ ]، الرقات [45 / ]تقريب التهذيب :ينظر....هـ 50 هـ أو   5 صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،مات سنة أحداً من أ

94 ] 
 
جة أمير المؤمنين في الحديث ، توفي الله اليوفي ،ثقة حافظ فقيه عابد إمام ح\سفيان بن سعيد بن مسروق الروري ،أبو عب:هو  الثوري/ 

-09 /  ]، تهذيب اليمال [ 5 -9/44]، تهذيب التهذيب  [99 / ]تقريب التهذيب : ينظر.....سنة  9 ه و لهـ ،   سنة  بالبصرة

  4] 
 
 [9 4 ]،المحرر الوجيز[0 9/9]ابن كرير[33 /  ]الطبري:ينظر/ 
9
 [0  /0]معاني القران وإعرابه/ 
0
 [ 45]تيسير اليريم الرحمن في تفسير كلام المنان / 
 
 [40 /4]أضواء ابيان/ 
3
 [0 9/9]تفسير القرآن العظيم/ 
4
 [34 /  ]انظر تفسير الطبري/ 
4
 [   / ]الوجيز في تفسير القرآن العزيز/ 
 5
 [  0/ ]معارج التفير ودقائق التدبر ،[ 3  ]معالم التنزيل انظر/ 
  
 [33 /  ]تفسير الطبري/ 
  
 [ 49 ]المحرر الوجيز/ 

أبو محمد الغرناطي ،الإمام اليبير قدوة المفسرين ،غالب بن تمام بن عطية  عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن: هو ابن عطية 

،كان فقيها عارفا بالأحيام والحديث والتفسير بار   الأدب بصيرا بلسان العرب،تفسيره المحرر الوجيز تفسير جليل القدر والشأن القاضي

-30 / ]ات المفسرين للداودي ، و طبق[      -5 /  ]يوطي طبقات المفسرين للس:ينظر......هـ  09،ولي قضاء المرية ،توفي سنة 

 3 ] 
  
 [53 /0]بدائع التفسير/ 
 9
 [33 /  ]تفسير الطبري/ 
 0
 [0  /0]معاني القران وإعرابه / 
  
 [/   / ]الوجيز في تفسير القرآن العزيز 
 3
 [ 3  ]معالم التنزيل / 
 4
 [53 /0]بدائع التفسير/ 
 4
 [0 9/9]تفسير القرآن العظيم/ 
 5
 [44 /4]محاسن التأويل / 
  
 [ 45]تيسير اليريم الرحمن في تفسير كلام المنان / 
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 اًمعزو أجدهلم ،و ن فسروا الملقيات بالرسل عليهم السلامحكى ابن عطية أن هناك آخري - 

 لأحد فيما بين يدي من المراجع

 

 :الترجيح

فمنهم من جعل المرسلات والعاصفات :ايناًلمفسرون في مطلع سورة المرسلات اختلافا متبف ااختل

والناشرات والفارقات والملقيات هي الرياح، ومنهم من جعلها جميعا هي الملائكة ،ومنهم من فسرها بغير 

مة في كل مرسل وكل عاصف، ومنهم من فرق بينها فجعل المرسلات والعاصفات ذلك،ومنهم من جعلها عا

 هي الرياح والناشرات والفارقات والملقيات هي الملائكة 

وهو القول بالتفريق،وقد وافقه ابن  -رحمه الله-وأولى الأقوال عندي بالصواب قول ابن جزي الكلبي

ت على المرسلات بحرف الفاء وهو ،فحجته في الترجيح قوية ؛حيث عطفت العاصفا القيم

الناشرات فقد عطف على العاصفات  أماللتعقيب،وعطفت الفارقات والملقيات على الناشرات بالفاء أيضا،

مختلف وهو الملائكة،وأيضا في عطف الناشرات والفارقات على  رف الواو فصار كأنه قسم مبتدأ بشيءبح

لف رب من الخغْمعناها الملائكة ولم يُ أناجمع السلف على  ،وقدمعناها واحد  أنالملقيات بالفاء يدل على 

 -والله أعلم-فهو القول الراجح إذاًُ .  في قول يير معزو عطيةابن  إلا

أن معناها من التتابع والكثرة ؛ لأن المعنى الراجح في المرسلات  -والله أعلم -فالراجح فيها إذاً:أما عرفاً

 .الرياح المتتابعة ،وقد قال بهذا القول أكثر السلف والخلف :إجمالًاهو الرياح ،فيكون المعنى 

                                                 
 
 [9 4 ]المحرر الوجيز/ 
 
 [53 /0]بدائع التفسير / 
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 :المسألة الثانية
 {     }:في معنى قوله تعالى

 "ها وقيل محيتؤزال ضو :"-رحمه الله-قال ابن جزي

 

 :ترجيح ابن جزي

نجوم،وذلك لأنه قدمه على زال ضوء ال:أي( طمست )أن معنى  -رحمه الله-رجح ابن جزي 

 .القول الثاني وذكر الثاني بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى طمست على قولين

–،و هو ما رجحه ابن جزي ها زوال ضوئ:أن معنى طمس النجوم : ل القول الأو -

  -رحمه الله

النجوم ذهب فإذا  -عز و جل-يقول :"الطبري و قال، الضحاك :رجحه من المفسرين و 

و  ، ابن كثيرو، ابن عطيةو، ابن أبي زمنين و رجحه ،    "ضياؤها فلم يكن لها نور ولا ضوء

 -رحمهم الله جميعاً-. الشنقيطيو ، سيد قطب

و ، الزجاج:ه من المفسرين رجح ومحيت تماماً،( طمست)أن معنى : القول الثاني -

- رحمهم الله جميعاً- حبنكة الميدانيو ، ابن السعديو ، البغويو ، الواحدي

                                                 
 
 [ 4 /4]ينظر الدر المنرور/ 
 
 [ 4 /  ]تفسير الطبري/ 
 
 [0/34]تفسير ابن أبي زمنين/ 

أبو عبد الله ،المعروف بابن أبي زمنين، فقيه ماليي ،من الوعاظ الأدباء،له كتب محمد بن عبد الله بن عيسى المري ،: هو  ابن أبي زمنين 

،و الأعلام [ 0  ]الديباج المذهب : ينظر......هـ 44 :منتخب الأحيام ،و تفسير القرآن ،و حياة القلوب ،توفي سنة : كريرة ،منها

[ /  3] 
9
 [9 4 ]المحرر الوجيز/ 
0
 [0 9/9]تفسير القران العظيم/ 
 
 [ 34 / ]]في ظلال القران/ 

قرية موشا بأسيوط بمصر ،من جماعة الأخوان  هـ في9   ولد سنة يم ،مفير إسلامي مصري ، سيد قطب بن إبراه: هو  سيد قطب  

 هـ ،43  سنة  قتُلتأليف اليتب في سجنه ،إلى أن المسلمين ،ترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم ،و سجن معهم ،فعيف على 

 [94 -93 / ]الأعلام : ينظر ...في ظلال القرآن ،والتصوير الفني في القرآن ،و غيرهما : له كتب كريرة منها 
3
 [43 /4]أضواء البيان/ 
4
 [   /0]معاني القران وإعرابه/ 
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 :ترجيحال

وذلك . أي زال  ضوء النجوم-رحمه الله–رجحه ابن جزي  هو ما:أن معنى طمست -والله أعلم -الراجح 

 : لما يلي

و ،و طمس الطريق  ،الدروس والانمحاء:طمس الطموس :"أن ذلك هو معناها في اللغة قال ابن منظور- 

          ،ذهاب ضوئها:طمس الكواكب و  .........ه درس وامحى أثر:طسم يطمس و يطمس طموسا 

  :قال ذو الرمة

  "وهي التي تخفى وتغيب النجوم الطوامس            بالغور تلألأ الطوامس فلا تحسبي بك البيد        

  "والقمر مثله هضوؤوطمس النجم ذهب  :"وقال الخليل بن أحمد

ذهب ضوء النجوم فذلك يؤدي الى محوها وعدم  فإذا؛ أن المعنى الآخر هو نتيجة للمعنى الأول  - 

 .رؤيتها

 

                                                                                                                                               
 
 [    / ]الوجيز في تفسير اليتاب العزيز/ 
 
 [ 3  ]معالم التنزيل/ 
 
 [459]تيسير اليريم المنان/ 
9
 [  0-  0/ ]التفير ودقائق التدبرمعارج / 
0
 بتصرف[   / ]لسان العرب / 

محمد بن ميرم بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي ثم المصري ،القاضي جمال الدين أبو الفضل ، ولد سنة :هو  ابن منظور  

وكتابه لسان العرب يخ ابن عساكر وغيرها كرير ،كتاب الأغاني وكتاب الحيوان وتار: هـ ،كان مولعا باختصار اليتب فمما اختصره  5  

 [54 /3]الأعلام [ 4 -3 /0]الوافي بالوفيات : ينظر ........هـ  3،توفي سنة  من أشهر كتبه جمع فيه أمهات اليتب 
 
 [   /3]العين  / 

العروض والنحو صدوق عالم  الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن البصري اللغوي ،صاحب:هو  الخليل بن أحمد  

،وكتابه العين في اللغة ولم ييمله إنما أكمله النضر بن شميل عابد،و هو شيخ النحاة وعنه اخذ سيبويه ،و هو الذي اختر  علم العروض

 [5  -4  /4]، الرقات [    -   /5 ]، البداية والنهاية [40 / ]تقريب التهذيب:ينظر......... هـ35 ،توفي سنة 
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 :المسألة الثالثة
 {ِ        }:قوله تعالىفي في المخاطبين 

وقيل إن .أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم بينما يكون المؤمنون في ظلال العرش:"قال ابن جزي

  ."انطلقوا إليه: الصليب ؛لأنهم على ثلاث شعب ،فيقال لهم عبدههذه الآية في 

 

 

 :ترجيح ابن جزي

ن عموماً،حيث قدم هذا القول ،و ذكر  الآخر أن المخاطبين بالآية المكذبو -للهرحمه ا-رجح ابن جزي 

 .بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :على قولين {انطلقوا}:اختلف المفسرون في المخاطبين بقوله تعالى

- رحمه الله–ن عموماً، و هو ما رجحه ابن جزي أنهم المكذبو: القول الأول -

  –رحمهم الله - مجاهد،وعطاء ،وقتادة،و الكلبي:وقد روي هذا القول عن

يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بهذه النعم  :"حيث قال الطبري:ورجح هذا القول عموم المفسرين 

تكذبون من عذاب  ،به في الدنياتكذبون انطلقوا إلى ما كنتم :احتج بها عليهم يوم القيامة والحجج التي 

،و حكى الآلوسي  القاسميو ، أبو السعودو ، ابن كثيرو ، ابن أبي زمنين،و رجحه  "الله لأهل الكفر به 

 -رحمهم الله جميعاً- الإجماع عليه

                                                 
 
 [5  /9]تسهيل في علوم التنزيلاال/ 
 
،و كان سبئيا من أصحاب عبدالله بن سبأ ،مات متهم باليذب  ،المفسرأبو النضر اليوفي ا، محمد بن السائب بن بشر اليلبي  :هو  الكلبي/  

 [ 0 - 0 / ]المجروحين  [934/ ]تقريب التهذيب  :ينظر......هـ95 سنة 
 
 [95 / ]الصنعانيوتفسير [43 /  ]جامع البيان:ينظر / 
9
 [43 /  ]جامع البيان/ 
0
 [0/45]تفسير ابن أبي زمنين/ 
 
 [  9/3]تفسير القرآن العظيم/ 
3
 [0 / ]إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن اليريم/ 

هـ ،و كان 444محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ،المولى أبو السعود ،مفسر شاعر من علماء الترك المستعربين،ولد :هو  أبو السعود

إرشاد العقل السليم إلى مزايا اليتاب اليريم ،و تحفة الطالب ، قصة هاروت وماروت ، توفي سنة : حاضر الذهن سريع البديهة ،من كتبه 

 [955-44 /4]شذرات الذهب[ 3/04]الأعلام : ينظر ...هـ  44
4
 [ 5 /9]محاسن التأويل/ 
4
 [30 /4 ]روح المعاني/ 
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  -رضي الله عنهما-ن ابن عباس أنهم عبدة الصليب ، وقد روي ع: القول الثاني  -

  -فيما بين يدي من المراجع–ولم يرجحه أحد من المفسرين 

 

 :الترجيح

 :ن عموماً؛لما يلياطبين هم الكفار والمكذبوخالم أنالقول الأول ،وهو  -والله تعالى أجل وأعلم-الراجح 

ومن ذلك قوله  -رنا الله منهاأجا-من الآيات التي تصف النار وظلها وعذابها  اًأن الآية توافق كثير- 

و  {   ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ }:وقوله تعالى في سورة الكهف {  ۅ  ۉ  ۉ }:تعالى في سورة الواقعة
 .  فسر السرداق بالدخان ،والآيات تتحدث عن الكفار عموما ،والأولى أن النسق القرآني منتظم المعنى

 .ضرورة لتخصيص عموم اللفظ أن عبدة الصليب يدخلون تحت مسمى الكافرين الواسع ،فلا - 

-كما أسلفت -حكى الآلوسي  عموم المفسرين ،و -رحمه الله-أن هذا القول وافق فيه ابن جزي- 

 . الإجماع عليه

 

                                                                                                                                               
ولد في بغداد سنة ،أديباً ،أبو الفضل أو أبو الرناء ،كان فقيها مفسراً الآلوسي شهاب الدين ن عبد الله الحسيني محمود ب :هو الآلوسي 

 [ 3 /3]الأعلام :ينظر ..هـ 35  ،توفي سنة روح المعاني ، غرائب الإغتراب ، دقائق التفسير ،:هـ ،من كتبه 3   
 
 [44 /4]والبحر المحيط[30 /4 ]المعاني روح[4 0/0]الجوار الحسان في تفسير القرآن:ينظر/ 
 
  94سورة الواقعة الآية / 
 
 4  جزء من الآية اليهفسورة  / 
9
 [ 3 / ]قواعد الترجي  عند المفسرين للحربي:ينظر / 
0
 المصدر السابق/ 
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 :المسألة الرابعة
 {     } : قوله تعالى كلمة القصر في  في معنى

ر واحد قصور وهي الديار العظام شبه الشرر به في عظمته وارتفاعه في القص:" ابن جزئ قال

  ."هو الغليظ من الشجر واحده قصره كجمرة وجمر:الهواء،وقيل 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن القصر في الآية على حقيقته ،فهو الدار العظيمة ،حيث قدم هذا القول –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 .ريضني بصيغة التماالثالقول وذكر 

 

 :الدراسة

 :اختلف السلف والخلف في معنى القصر

  القصر على حقيقته أي القصر العظيم :أن معنى القصر هو - 

وابن عباس في احدى الروايات عنه وعلي ومجاهد في   معاوية:واختار هذا القول من السلف

- رضي الله عنهم جميعا –احدى روايتيه 

حبنكة  ،و القاسمي و، ،والسمين الحلبي لطبريابن جرير ا:واختار هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعا- ،وسيد قطب الميداني

                                                 
 
 [5  ]التسهيل في علوم التنزيل/ 
 
س بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين ولد قبل البعرة معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شم :هو  معاوية/ 

،و ولاه عمر على الشام وشهد معه حنين صحب النبي صلى الله عليه وسلم و كتب له أسلم عام الفت  ،و ،و أمه هند بنت عتبه،بخمس سنين

 :ينظر.......هـ على الصحي 5 وفي في رجب سنة بعد اخيه يزيد وأقره عرمان ،و لم يبايع عليا ،فيان بينهما وقعة الجمل المشهورة ،ت

 [9  -5  /0]أسد الغابة [ 09 - 0 / ]الإصابة في تمييز الصحابة 
 
 [44 -43 /  ]جامع البيان/ 
9
 [4  /5 ]الدر المصون/ 

عالم بالعربية ، إمام مفسر أصولي  شهاب الدين المقرئ النحوي هو احمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي ،: : هو السمين الحلبي 

هـ  30،توفي سنة ،نزيل القاهرة،ولازم أبا حيان ،وفاق أقرانه، له تفسير القرآن اليريم وإعرابه و شرح الشاطبية والقراءات 

 [39 / ]الأعلام ،[ 95- 95/ ]الدرر اليامنة  ،[ 43 / ]طبقات المفسرين للداودي :ينظر..
0
 [ 5 /4]محاسن التأويل/ 
 
 [045/ ]ئق التدبرمعارج التفير ودقا / 
3
 [349 / ]في ظلال القرآن/ 
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هي :"قال ابن عباس رضي الله عنهما. الغليظ من الخشب :وقد ورد أن معنى القصر- 

،وكنا نعمد الى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه المقطعةالخشب العظام 

  1"القصرفندخرها للشتاء،فكنا نسميها 

عن زيد بن   ، والضحاك ،والحسن،ومالكقتادة مجاهد في احدى روايتيه،و:وقال بهذا القول من السلف

  أسلم

 .ومعظم المفسرين على تقديم القول الأول وذكر الثاني بصيغة التمريض

 

 :الترجيح

 :ليوذلك لما ي.البيت العظيم :رجحه ابن جزي أن معنى القصر هو ما -والله أعلم -الراجح 

فمن {     ک  گ  گ     گ            گ  ڳ         ڳ  ڳ }:أنه المناسب لسياق الآيات ؛فقد قال سبحانه- 

 .الإبل بالقصور المبنية  عادة العرب أنها تشبه

قصر من القصور ؛وذلك لدلالة أنه ال -أي معنى القصر-وأولى التأويلات به:"-رحمه الله-قال الطبري

في صفة   كما قال الأخطلعلى صحته ،والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية ، {   ڳڳ         ڳ   }:قوله

 :الناقة

  "جارــــــرٍّ وأحـــــصّ وآجـــزَّ بجـييدهُ              لُـــــــيٍّ يشـــــــرجُ رومـــــــكأنه ب

  تقرير معانيها  والقرآن عربي والأولى أن يسلك به في الاستنباط والاستدلال على مسلك العرب في

يجب حمل نصوص الوحي على :،تبعاً لقاعدة أن بالقول بهذا المعنى هو إبقاء للفظ على حقيقته - 

 . الحقيقة

 .أيضاًهو المعنى المتبادر للذهن و

                                                 
 
 [39  ]معالم التنزيل/ 
 
رأس المتقنين وكبير ،إمام دار الهجرة ،أبو عبد الله المدني الفقيه ،مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي  :هو مالك/ 

فا بيمال الإدراك والفهم معروفا بالعلم والديانة والإصابة صاحب المذهب وهو أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ وكان موصو ،المتربتين 

،توفي سنة ،له كتاب الموطأ في الحديث وتجنب الابتدا  ميين المعرفة والدراية فقيه عصره وعالم دهره ومفسر مصره

 [9 -  / ]طبقات المفسرين للداودي ، و [   0/ ]تقريب التهذيب : ينظر........هـ44 
 
،ثقة ،عالم ، الفقيه، عمر بن الخطابلمولى  و هوأبو أسامة ويقال أبو عبد الله المدني ، زيد بن أسلم القرشي العدوي  : هو زيد بن أسلم/  

له كتاب  ، ومن أهل الفقه والعلم وكان عالما بتفسير القرآن .،كانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم،.ه كان يرسل،وقيل ان

 [   / ]تقريب التهذيب [3 -   /5 ]تهذيب اليمال  :ينظر......هـ   ،توفي سنة نفيه تفسير القرآ
9
 ،  وكان نصرانيا من أهل الجزيرة، والأخطل لقب غلب عليه  ،غياث بن غوث بن الصلت بن الطارفة ويينى أبا مالكهو:  الأخطل/  

، وطبقات فحول [  9/ ]كتفاء القنو  ا: ينظر........ة واحدةوهو وجرير والفرزدق طبق، ومقامه في الشعر أكبر من أن يحتاج إلى وصف 

 [44 / ]الشعراء
0
 [44 /  ]جامع البيان / 
 
 [4  / ]وقواعد الترجي  عند المفسرين للحربي[/   ]كتاب قواعد التفسير لخالد السبت:ينظر / 
3
 [43 / ]قواعد الترجي  عن المفسرين للحربي:ينظر/ 
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 :المسألة الخامسة
 {    }:قوله تعالىفي ( صفرال)،و ( الجمالات)في معنى 

لأن ؛أنها جمع جمال شبه بها الشرر وصفر على ظاهره  :أحدهما،في الجمالات قولان  :"قال ابن جزئ

وهذا أليق ،جمل أصفر أي أسود :يقال  ،صفر هنا بمعنى سود :وقيل.لون النار يضرب إلى الصفرة 

ت بضم وقرئ جمالا،أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة :الثاني .بوصف جهنم 

  "الجيم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام

 

 :ترجيح ابن جزي

على ذلك  د ،يقال جمل أصفر أي أسود،وبناءسوأن الصفر بمعنى أ -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 "وهذا أليق بوصف جهنم :"فالجمالات على بابها ،أي أنها جمع جمل ،وعلل ترجيحه بقوله

  ،وهي قراءة رويسقلوس السفن أي حبالها العظيمة وهي -بضم الجيم-(جُمالات)قرئت وقد

 

 

 :الدراسة

 (:صفر)معنى :أولًا

 :ن في معنى الصفر على قوليناختلف المفسرو

  -رحمه الله-ابن جزي اللون الأسود ، و هو ما رجحه (صفر)أن معنى :القول الأول  -

 -رحمهم الله جميعاً- ، ابن السعدي ،و الواحدي ،و  الزجاجو ،  الطبري : و رجحه من المفسرين

 ، الثعالبي:، رجح هذا القول من المفسرين أنه على حقيقته اللون الأصفر:القول الثاني  -

                                                 
 
 [5  ]لالتسهيل في علوم التنزي/  
 
 [4 0/ ]واتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر[ 5 / ]تحبير التيسير في القراءات العشر: ينظر/ 

: ينظر.......هـ4  أبو عبدالله اللؤلؤي محمد بن المتوكل رويس المقرئ قرأ عليه يعقوب وتصدر لفقراء،توفي بالبصرة سنة :هو رويس

 [   / ]ة الألباب في الألقاب ونزه[/    / ]معرفة القراء اليبار 
 
 [44 /  ]جامع البيان/ 
9
 [4  /0]معاني القرآن وإعرابه/ 
0
 [    / ]الوجيز / 
 
 [450]تيسير اليريم الرحمن/ 
3
 [4 0/0]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ 

له الجواهر الحسان في يه عامل زاهد ور  ، هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الرعالبي ،أبو زيد الجزائري الماليي ،مفسر فق:  الثعالبي

 [   / ]، الأعلام [0 0/9]و نف  الطيب : ينظر ...هـ 430:توفي سنة تفسير القرآن ،والذهب الابريز في غريب القرآن وغيرهما ، 
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 -رحمهم الله جميعاً-. حبنكة الميدانيو  ، القاسميو 

 (:جمالة)معنى :ثانياً

 :على قولين -على القراءة بكسر الجيم-{جِمالة}معنى  فيالمفسرين  اختلف

 :رجح هذا القول أكثر المفسرين ،ومنهم  جمع جمل أو جمال بمعنى الإبل،وهو : القول الأول -

حبنكة و ، الزمخشريو   ، الواحديو ، ابن أبي زمنينو  ، الضحاكو ، الزجاجو ، الطبري

 -رحمهم الله جميعاً- الميداني

ين في ما ب) -رحمه الله-وتفرد ابن أبي حاتمأن معنى الجمالة قطع النحاس ،  :القول الثاني -

 -رضي الله عنهما-،وقد رواه عن ابن عباس  هفي ترجيح(يدي من المراجع

الحسن ،و مجاهد في إحدى روايتيه :الإبل السود {جمالة صفر}وممن روى عنه من السلف أن معنى 

   -رحمهم الله-،وقتادة

الة جم}ومجاهد في الرواية الأخرى أن معنى    وسعيد بن جبير -رضي الله عنهما-وروي عن ابن عباس 

   .قلوس سفن البحر أي الحبال :هي{صفر

 

 :الترجيح

أن معناها :  -رحمة الله -أن الراجح في معنى الآية هو ما ذهب إليه ابن جزي  -والله أعلم-الراجح 

-، أما على قراءة رويس  - بكسر الجيم-{    ڳ         ڳ  ڳ }الإبل السود ،هذا على القراءة المتواترة 

. عناها حبال السفن،ومن الطبعي انه لا ترجيح بين القراءتين،فكلاهما ثابتة متواترة فيكون م -بضم الجيم

                                                 
 
 [ 5 /4]محاسن التأويل/ 
 
 [ 04-040/ ]معارج التفير ودقائق التفير/ 
 
 [ 4 /  ]جامع  البيان/ 
9
 [4  /0]لقرآن وإعرابهمعاني ا/ 
0
 [  4/ ]تفسير الضحاك/  
 
 [0/45]تفسير القرآن العزيز/ 
3
 [    / ]الوجيز/ 
4
 [ 4 /9]اليشاف/ 
4
 [ 04-040/ ]معارج التفير ودقائق التفير/ 
 5
 [ 4  /5 ]تفسير ابن أبي حاتم/ 
  
 [45 -44 /  ]جامع البيان:ينظر/ 
  
كان أحد علماء التابعين ،و أخذ العلم عن ابن عباس وابن  ،ثقة ثبت فقيه  ،اليوفي ، ولاهمسعيد بن جبير الأسدي م :هو  بن جبير سعيد/  

، وطبقات المفسرين للداودي  [9  / ]تقريب التهذيب  :ينظر......قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم ييمل الخمسين عمر ،

[ / 5] 
  
 [45 /  ]المرجع السابق :ينظر / 
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أن لقارئ ذلك إختيار أي القراءتين شاء من كسر الجيم وقراءتها :والصواب من القول في ذلك:"قال الطبري

    "تان في قراء الأمصاربالتاء وكسر الجيم،وقراءتها بالهاء التي تصير في الوصل تاء ؛لأنهما القراءتان المعروف

 
 

                                                 
 
 [ 4 /  ]المرجع السابق/ 
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 :المسألة السادسة
 {        }:في معنى قوله تعالى

وقيل ،هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

يل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا وق،معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوا 

  "والأول أشهر وأظهر {صم  ضج  ضح  ضخ  ضم   }:يقدرون على الركوع كقوله

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الآية الكريمة إخبار عن حال الكفار في الدنيا ،حيث يأمرهم  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .ن ،حيث قدم هذا القول ،وذكر القولين الآخرين بصيغة التمريضعز و جل بالصلاة ولا يصلو

 

 

 :الدراسة

 :اثنين منها في الدنيا والثالثة في الآخرة ثلاثة أقوال اختلف المفسرون في الآية على

الدنيا ، وعبر عن الصلاة أن الآية إخبار عن حال الكفار في  -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي  - 

 .لا يصلونفي الدنيا دما يؤمرون بالصلاة أنه عن:بالركوع،فالمعنى

و ، و ابن أبي زمنين ، الزجاج:،ورجحه كثير من المفسرين-رحمه الله-وقد روي هذا القول عن مجاهد 

 و ، و جعله الثعالبي قول الجمهور، و ابن كثير ، ابن الجوزيو ، ابن عطيةو  ، الواحدي

 .-رحمهم الله- ابن السعدي، الشوكاني

                                                 
 
  9آية -سورة القلم / 
 
 [5  ]التسهيل في علوم التنزيل/ 
 
 [4  /0]معاني القرآن وإعرابه/ 
9
 [ 0/4]تفسير ابن أبي زمنين/ 
0
 [9   /0]الوجيز/ 
 
 [3 4 ]المحرر الوجيز/ 
3
 [ 4/90]زاد المسير/ 
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و أبو  النسفي و، الزمخشري:و رجحه من المفسرين.ر كناية عن الخشوع والتواضع ن الأمقيل إ - 

 -رحمهم الله- ، القاسميو ، السعود

،حيث يؤمرون بالركوع ولا يستطيعون أن قيل إن الآية إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة - 

بين يدي من  فيما-،ولم أجد -رضي الله عنهما- وقد روي هذا القول عن ابن عباس .يركعوا

غة التمريض في معرض ذكر من رجحه  من المفسرين،بل يذكرونه يالبا بصي -المراجع

 .الأقوال

 

 

 :الترجيح

أن الآية خطاب للكفار في الدنيا ؛حيث هذا المعنى  -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم الراجح 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ            چ  چ  ڇ  ڇ  }:مناسب للسياق القرآني فالآيات من قوله تعالى

ى    ى  ئا   ئا  ئە                ئە  ئو  ئو  ئۇ             ئۇ  ئۆ    .................ڎ   ڈ  ڈ 

لخطاب المكذبين المعاندين في  -عز و جل-وصف للأحداث التي تجري يوم القيامة ، ثم انتقل {  ئۆ

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  ی   ئج  }:الدنيا بقوله 

إنما هو في الدنيا ،  -ولم يقل أحد بذلك-فالخطاب بالتمتع والأكل لا يكون بحال في الآخرة {   بخ

                                                                                                                                               
لي ، من نسل أبي بير الصديق رضي الله عنه ،أبو هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنب: ابن الجوزي   

كتاب الموضوعات، :منها  اً مصنف 55 الفرج الواعظ ،له مصنفات كريرة في التفسير والفقه و الوعظ والزهد والتاريخ وغير ذلك ،بلغت 

وفيات الأعيان [   / ]سيوطي طبقات المفسرين لل[ 5 -4 /  ]البداية والنهاية : ينظر ...هـ 043،توفي سنة والمنتظم في التاريخ 

[ / 95- 9 ] 
 
 [3 9/9]تفسير القرآن العظيم/ 
 
 [0/095]الجواهر الحسان/ 
 
 [   /0]فت  القدير/ 

هـ تولى قضاء صنعاء  3  الله الشوكاني ،فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن،ولد سنة  محمد بن علي بن محمد بن عبد: هو  الشوكاني    

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ،و البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،و إتحاف الأكابر وغيرها ، توفي : مؤلفاً منها 9  ،له 

 [44 / ]الأعلام : ينظر ...هـ 05  سنة 
9
 [450]تيسير اليريم المنان/ 
0
 [ 4 /9]اليشاف/ 
 
 [54 /9]تفسير النسفي/ 

د النسفي ، أبو البركات ، مفسر فقيه حنفي المذهب ،له مصنفات عديدة في الفقه والأصول عبد الله بن احمد بن محمو :هو  النسفي     

 [   / ]،و طبقات المفسرين للداودي [ 3 / ]الدرر اليامنة : ينظر ....هـ 5 3،توفي سنة 
3
 [ 0 / ]إرشاد العقل السليم / 
4
 [50 /4]محاسن التأويل/ 
4
 [ 4 /  ]جامع  البيان :ينظر/ 
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الركوع يكون أيضاً إخباراً عن حالهم في الدنيا ،ومراعاة سياق الآيات أولى  فكذلك الإخبار عن حالهم بعدم

 . من القول بخلافه

  .ركن من أركان الصلاة ،ولا تكون الصلاة إلا به وعبر عن الصلاة بالركوع ؛لأنه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 [0  / ]واعد الترجي  عند المفسرين للحربيق:ينظر/ 



 سورة النبــــــــأ

 

- 07 - 

 

 :ةسابعالمسألة ال

 {   }:في معنى قوله تعالى

  "أي من زوجين ذكرا وأنثى وقيل معناه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم :"قال ابن جزي

 

 :ترجيح ابن جزي

القول  الذكر والأنثى ،حيث قدم هذا:أن معنى زوجين في الآية  -رحمة الله-رجح ابن جزي

 على القول الثاني، وذكر الثاني بصيغة التمريض

 

 :الدراسة 

 :في الآية قولان 

 أن الزوجين في الآية هما الذكر والأنثى –رحمه الله –ما رجحه ابن جزي :القول الأول 

ابن و ،  الزجاج:في هذا الترجيح كثير من المفسرين منهم -رحمه الله-وقد وافق ابن جزي 

و ، الآلوسيو ،  الشربيني و، ابن عادل و، ابن كثيرو،  البغوي و، احديالو و، أبي زمنين

 -رحمهم الله جميعا-   ابن عاشورو ،  سيد قطب و،  ابن السعدي و،  القاسمي

                                                 
 
 [4/323]التسهيل / 
2
 [5/202]معاني القرآن وإعرابه/ 
3
 [5/22]تفسير القرآن العزيز / 
4
 [15  /2]الوجيز / 
5
 [305 ]معالم التنزيل/ 
1
 [2 4/4]القرآن العظيم تفسير/ 
0
 [24 /1]اللباب في علوم الكتاب/ 

هو سراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي ،أبو حفص الحنبلي ،الإمام الفقيه المفسر ،صاحب التفسير ،توفي بعد سنة :  ابن عادل   

 [5/094]، و هدية العارفين [ 5/52]الأعلام :ينظر ...هـ 227
2
 [ 4/34]تفسير السراج المنير/ 

السراج المنير في " منها ، له تصانيف. مفسر، من أهل القاهرة، شمس الدين، فقيه شافعي ، محمد بن أحمد الشربيني: هو   الشربيني  

 [1/1]الأعلام :ينظر ....هـ900و شرح شواهد القطر و مناسك الحج ،توفي سنة ، و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تفسير القرآن
9
 [37/0]يروح المعان/ 
 7
 [9/370]محاسن التأويل/ 
  
 [971]تيسير الكريم الرحمن / 
 2
 [1/3274]في ظلال القرآن/ 
 3
 [0 /37]التحرير والتنوير/ 

رئيس المفتين المالكيين بتونس ،شيخ و هو ، هـ291 ولد سنة  هو محمد الطاهر بن محمد بن عاشور الشريف الأندلسي،: ابن عاشور   

،توفي سنة مقاصد الشريعة الإسلامية،و موجز البلاغة ،و أصول الإنشاء والبلاغة :مطبوعه من أشهرها ، لهكتب جامع الزيتونة 

 [04 /1]الأعلام : ينظر.....هـ393 



 سورة النبــــــــأ

 

- 0  - 

 

 

و  ، ابن الجوزيو ، ابن عطية  و، الطبري: -أي أصنافا : أن معنى أزواجا  :يالقول الثانو

 -رحمهم الله جميعاً- ابن عثيمينو ، أبو السعودو ،  الثعالبيو ،  أبو حيانو 

 

 :الترجيح

 }:بالمعنيين ؛فقد قال تعالى( الأزواج)عند البحث في القرآن الكريم نجده عز وجل أورد كلمة 

 وهنا الأزواج بمعنى الذكر والأنثى {   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک

على أي احشروا الظالمين ومن :والمعنى  {   ئې  ئې  ئې  ئى }:وقال عز وجل أيضا

 شاكلتهم في الظلال

فالله عز وجل يمتن على عبادة بأنه خلقهم ذكورا " ن ؛لآية التي معنا يجوز فيها المعنياوا

وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر وتكون بينهما المودة والرحمة وتنشأ عنهما 

   "الذرية

 أن يمتن الله على عباده بأنه خلقهم أصنافا وأشكالًا وألواناً أيضاًويجوز 

ن في الآية ع بين القولين ؛لأنه إذا ورد قولابالجم -والله أعلم-ولا تنافي بين القولين ،فأقول 

 .  ولا تنافي بينهما وجب الجمع بينهما إذ لا دليل مخصص لأحدهما 

 

 

 

                                                 
 
 [2/390 ]جامع البيان/ 
2
 [932 ]المحرر الوجيز/ 
3
 [9/5]زاد المسير/ 
4
 [2/473]البحر المحيط/ 
5
 [5/542]الجواهر الحسان /  
1
 [1/355]السليمإرشاد العقل / 
0
 [ 2]تفسير جزء عم لابن عثيمين / 

أبو عبدالله ،محمد بن صالح بن محمد بن سليمان الوهيبي التميمي ،جده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به ،ولد :هو  ابن عثيمين   

القول : مؤلف ،منها  5  ؤلفات كثيرة بلغت هـ بعنيزة ،كان عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية،له م340 عام 

 هـ  42 المفيد على كتاب التوحيد ،الشرح الممتع على زاد المستقنع ،و شرح رياض الصالحين ،توفي بجدة سنة 
2
   2سورة الروم جزء من الاية /
9
 22سورة الصافات آية / 
 7
 بتصرف[971]تيسير الكريم الرحمن/ 
  
 [4 ]اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه: وأيضا[ 10 -11 /2]ينظر البرهان في علوم القرآن/ 
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 :ةثامنالمسألة ال
 {    }:في معنى قوله تعالى

 :والسبت.قطعا للأعمال والتصرف  :وقيل معناه،أي راحة لكم :"-رحمه الله -قال ابن جزي

    }:ومنه قوله تعالى ،لأن النوم هو الموت الأصغر ؛معناه موتا:وقيل ،القطع 

       } "  

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الله عز وجل يمتن على عباده بجعل النوم :أن معنى الآية –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 .راحة لهم ،حيث قدم هذا القول على بقية الأقوال التي ذكرت بصيغة التمريض 

 

 :الدراسة

 :على عدة أقوال معنى سباتااختلف المفسرون في 

في ترجيحه  ه،وقد وافقراحة لكم:أن السبات معناه-رحمه الله–ما رجحه ابن جزي -  

والسبات هو ..... جعلنا نومكم لكم راحه ودعه :"الطبري حيث قال :جمع من المفسرين منهم

أبو و ،  ابن الجوزيو ،  ابن عطية و ،  البغويو ،  الواحديو ،  ،و الزجاج "السكون

،و حكى الشنقيطي الإجماع حيث   القاسميو ،   ابن عادلو ،  ،والثعالبي  حيان

                                                 
 
 42سورة الزمر جزء من الآية/ 
2
 [4/323]التسهيل/ 
3
 [2/390 ]جامع البيان / 
4
 [5/202]معاني القرآن/ 
5
 [11  /2]الوجيز/ 
1
 [305 ]معالم التنزيل/ 
0
 [939 ]المحرر الوجيز/  
2
 [9/5]زاد المسير/ 
9
 [2/473]البحر المحيط/ 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي ،أبو حيان ، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث ،  :هو  أبو حيان   

-45 /1]شذرات الذهب [ 227/ ]،و بغية الوعاة [ 9/201]طبقات الشافعية الكبرى :ينظر ...هـ 045صاحب البحر المحيط ،توفي سنة 

 40] 
 7
 [5/542]الجواهر الحسان/ 
  
 [24 /1 ]اللباب في تفسير الكتاب/ 
 2
 [9/372]محاسن التأويل/ 
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،وابن  ، وقال به الشربيني ..."أكثر المفسرين أن المراد بالسبات الراحة من تعب النهار:"قال

  -رحمهم الله جميعاً- ،والشيخ حبنكة الميداني ،وابن السعدي الشربيني

،و  و ابن عاشور ، ابن كثير :، وقال به قطعا للأعمال والتصرف:ن معنى السباتوقيل ا-  

 -رحمهم الله جميعاً- ابن عثيمين ، سيد قطب،و  عاشور

   

  الزمخشري:،وقال بهذا القولموتا ؛ لأن النوم هو الموت الأصغر: ن معنى سباتاً وقيل ا-  

اختار المحققون كون السبات هنا بمعنى الموت ؛لأنه :"،و قال الآلوسي  أبو السعودو ،

   "النسب بالمقام

   ن معناه نعاساً ،حكاه ابن أبي زمنينا لوقي  - 

     النوم الممتد الطويل السكون،حكاه القاسمي :ن معناه وقيل ا - 

 

 :  الترجيح

 :وذلك لما يلي -رحمة الله-هو ما رجحه ابن جزي -والله أعلم-الراجح 

السبات النوم وأصله الراحة ومنه :"ية قال الرازبمعنى الراح أن السبات في أصل اللغة- 

    "  {    ڦ  ڦ  ڦ }:قوله تعالى 

   "السين والباء والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون( سبت ) :"  وقال ابن فارس

                                                 
 
 [1/17]أضواء البيان / 
2
 [4/322]السراج المنير/  
3
  [971]تيسير الكريم الرحمن/ 
4
 [1 /5 ]معارج التفكر ودقائق التدبر/ 
5
 [2 4/4]تفسير القرآن العظيم/ 
1
 [37/22]التحرير والتنوير/  
0
 [1/3275]القرآنفي ظلال / 
2
 [ 2]تفسير جزء عم لابن عثيمين/ 
9
 [4/125]الكشاف/ 
 7
 [1/355]ارشاد العقل السليم/ 
  
 [37/0]روح المعاني/ 
 2
 [5/22]تفسير القرآن العزيز / 
 3
 [9/372]محاسن التأويل/ 
 4
 9سورة النبأ آية / 
 5
 [9  / ]مختار الصحاح  / 
 1
القزويني ، أبو الحسن الرازي ،إمام من أئمة اللغة والنحو و الأدب ،وكان فقيهاً شافعياً هو أحمد بن فارس بن زكريا : ابن فارس/ 

،توفي سنة  منها جامع التأويل في تفسير القرآن ،وكتاب المجمل و كتاب مقاييس اللغة وغيرها مفسراً،صاحب مصنفات كثيرة جليلة

 [93-92]وديطبقات المفسرين للدا[545-533/ ]معجم الأدباء: ينظر...هـ395
 0
 [24 /3]مقاييس اللغة / 
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أكثر :"الإجماع عليه حيث قال هذا القول عليه أكثر المفسرين ،وقد حكى الشنقيطي إن- 

   ..."المفسرين أن المراد بالسبات الراحة من تعب النهار

أن الآية الكريمة في سياق امتنان الله عز وجل على عبادة ،فالأنسب أن يكون معنى  - 

 . بكون النوم موتا أو نعاساً أو طويلًا للامتنانالسبات هو الراحة ،إذ لا وجه 

  

                                                 
 
 [1/17]أضواء البيان / 
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 :ة  تاسعالمسألة ال
 {    }:قوله تعالى الوهاج في في معنى

الحار  :وقيل،الوقاد الشديد الإضاءة :والوهاج .يعني الشمس  :"-رحمه الله-قال ابن جزي

   "الذي يضطرم من شدة لهبه

 

 :ترجيح ابن جزي

الإضاءة ،حيث قدم هذا هو الوقاد الشديد :أن معنى الوهاج  -رحمه الله-رجح ابن جزي

 .القول على القول الآخر ،وذكر ه بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الوهاج على قولين

الوقاد الشديد :أن الوهاج هو –رحمه الله –ما رجحه ابن جزي :القول الأول  -

 الإضاءة،

ابن و ، البغويو ، ابن أبي حاتمو، الزجاج و،  الطبري :رجحه من الفسرينوقد 

 -رحمهم الله جميعاً-  القاسميو ، ابن عادلو، ابن كثيرو ، السمين الحلبيو ، الجوزي

. 

 -رضي الله عنهم جميعاً-ابن عباس و مجاهد و قتادة و سفيان:وقد روي هذا القول عن 

 

                                                 
 
 [4/324]التسهيل/ 
2
 [2/392 ]جامع البيان/ 
3
 [5/202]معاني القران وإعرابه / 
4
 [7/3394 ]تفسير ابن أبي حاتم/ 
5
 [301]معالم التنزيل/ 
1
 [9/1]زاد المسير/ 
0
 [7/157 ]الدر المصون/ 
2
 [2 4/4]تفسير القران العظيم/ 
9
 [24 /1 ]اللباب في علوم الكتاب/ 
 7
 [9/379]محاسن التأويل 
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،و  الواحدي:من المفسرينو رجحه  أن معنى الوهاج هو الحار الملتهب :القول الثاني 

،و ابن  ،وابن السعدي السعود ،و أبو حيان ،و أبو ،والثعالبي و ابن عطية، يالزمخشر

 -رحمهم الله جميعاً- ،وحبنكة الميداني عثيمين

 

 :ترجيحال

 :أن معنى الوهاج هو الحار المضطرم الإتقاد ؛و ذلك لما يلي -والله أعلم-الراجح 

وهج و وهجان شديد وهج يوم  :"أنه الأصل اللغوي لمعنى الوهج ،قال ابن منظور - 

قيل يعني   {   ڇ  ڇ  ڍ }:ونجم وهاج وقاد وفي التنزيل  .....الحر

   "الشمس

أن المعنى الأول هو معنى مجازي لكلمة الوهاج،وقال الزمخشري في أساس  - 

   "ومن المجاز توهج الجوهر تلألأ :"البلاغة

   والقول بالحقيقة في القرآن أولي من القول بالمجاز

بالمعنى الثاني يناسب سياق الآية ؛ فقد أشار عز وجل بكون الشمس أن القول  - 

،وإذا قنا بالقول الأول {وهاجا}ثم امتن بحرارتها بقوله {سراجا}مضيئة في قوله

 .يلزم من ذلك تكرار المعنى بغير فائدة

 

 

 

                                                 
 
 [11  /2]الوجيز / 
2
 [4/121]الكشاف/ 
3
  [939 ]المحرر الوجيز /
4
 [5/542]الجواهر الحسان/ 
5
 [2/473]البحر المحيط/ 
1
 [1/351]إرشاد العقل السليم/ 
0
 [971]تيسير الكريم الرحمن 
2
 [22]تفسير جزء عم / 
9
 [2 /5 ]التفكر ودقائق التدبر معارج/  
 7
 [ 2/47]لسان العرب  / 
  
 [ 19/ ]البلاغة  أساس / 
 2
 [2/320]ينظر قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي/  
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 :ةشر االمسألة الع

 {      }:في معنى المعصرات في قوله تعالى

و المعصرات هي السحاب وهو مأخوذ من العصر ؛لأن :"  .... -رحمه الله-قال ابن جزي 

  {  }:السحاب ينعصر فينزل منه الماء أو من العصرة بمعنى الإغاثة ومنه

  "السريع الاندفاع :و الثجاج.،وقيل هي السموات، وقيل الرياح 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن المعصرات هي السحاب ؛حيث قدمه على بقية الأقوال  -رحمه الله-رجح ابن جزي 

 وذكره بصيغة الجزم،وذكر القولين الآخرين بصيغة التمريض 

 

 :الدراسة

 :أقوال عدةاختلف المفسرون في معنى المعصرات على 

 -الله رحمه –، وهو ما رجحه ابن جزي السحاب- 

عن ابن عباس ،وسفيان الثوري،والربيع بن   الوالبي: وقد قال بهذا القول من السلف

  . -رضي الله عنهم جميعاً -،وعكرمة   أنس،والضحاك ،وأبو العالية

 ، ،و الزمخشري  ،و الواحدي  ،والزجاج  الطبري:من المفسرينرجحه  و

 

                                                 
 
 [49]سورة يوسف/ 
2
 [4/324]التسهيل/ 
3
صالح :ير ،قال أبو حاتم أبو خالد الوالبي الكوفي اسمه هرمز ويقال هرم روى عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم كث:هو الوالبي/ 

 [4 5/5]الثقات [ 2/97 ]تهذيب التهذيب : ينظر............هـ77 الحديث وعده ابن حبان في الثقات ،توفي سنة 
4
يقال إنه دخل على أبي بكر وصلى خلف ،مشهور في التابعين له إدراك ،رفيع بن مهران بالتصغير أبو العالية الرياحي  :هو  أبو العالية/ 

،ثقة وأخذ القراءة عرضا عن أبي وزيد بن ثابت وابن عباس،كره الذهبي في طبقاته كان إماما في القرآن والتفسير والعلم والعمل ذ.،عمر

 [7 2/ ]،و تقريب التهذيب[9/ ]طبقات المفسرين للداودي  [4 2/5]الإصابة : ينظر....مات سنة تسعين، كثير الإرسال
5
 [9/1]وزاد المسير[939 ]و المحرر الوجيز[301 ]و معالم التنزيل[399-2/392 ]جامع البيان: ينظر /  
1
 [399-2/392 ]جامع البيان / 
0
 [5/202]معاني القرآن و إعرابه/ 
2
 [11  /2]الوجيز/
9
 [4/121]الكشاف/ 
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، و  السعود ،و أبو  ،و ابن عادل  ،و ابن كثير  ،و الثعالبي ، و القرطبي  و ابن عطية

  -رحمهم الله جميعاً-  ،و حبنكة الميداني ،و ابن عثيمين ،و ابن السعدي القاسمي

 قيل أنها الرياح-     

،وعكرمة ومجاهد و قتادة و زيد بن أسلم    ابن عباس من رواية العوفي:روي هذا القول عن   

   -رضي الله عنهم جميعاً-. و الكلبي 

 -رحمه الله-  رجحه ابن أبي زمنين و  

 وقيل أنها السماء- 

الحسن ابن جبير والحسن ابن أبي الحسن و قتادة وزيد بن أسلم :روي هذا القول عن 

   -رضي الله عنهم جميعاً-  ومقاتل و أبي بن كعب

   "وهذا قول غريب:"بعد أن ذكر هذا القول  -رحمه الله-وقال ابن كثير  

 

 

 

 

                                                 
 
 [939 ]المحرر الوجيز/
2
 [03 /9 ]الجامع لأحكام القرآن/ 

محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ،أبو عبدالله القرطبي،من كبار المفسرين ،صالح متعبد  :هو  القرطبي   

الجامع لأحكام القرآن والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة و التذكار في أفضل الأذكار،رحل إلى الشرق واستقر بمنية :، من كتبه 

-241/ ]طبقات المفسرين للداودي[2/125]نفح الطيب[92]طبقات المفسرين للسيوطي:ينظر....هـ 10الخصيب بمصر وتوفي بها سنة 

240] 
3
 [5/542]الجواهر الحسان/ 
4
 [2 4/4]تفسير القرآن العظيم/
5
 [25 -24 /1 ]اللباب في تفسير الكتاب/
1
 [1/351]ارشاد العقل السليم/
0
 [9/379]محاسن التأويل/ 
2
 [971]الرحمنتيسير الكريم / 
9
 [22]تفسير جزء عم لابن عثيمين/ 
 7
 [9 /5 ]معارج التفكر ودقائق التدبر/ 
  
وكانت وفاته ،أخذ القرآن ومعانيه وروى عن ابن عباس وأبي هريرة ،عطية بن سعد بن جنادة العوفي أبو الحسن الجدلي  :هو  لعوفيا/ 

 [5 0/5]لميزان لسان ا[ 3 / ]طبقات المفسرين للداودي: ينظر....هـ   سنة 
 2
 [9/1]وزاد المسير[939 ]و المحرر الوجيز[301 ]و معالم التنزيل[399-2/392 ]جامع البيان: ينظر / 
 3
 [5/23]تفسير القرآن العزيز/ 
 4
أبو المنذر وأبو الطفيل ،أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري  :هو أبي بن كعب/ 

وقال  "ليهنك العلم أبا المنذر :"كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها قال له النبي  صلى الله عليه وسلم ،سيد القراء ،

الإصابة  :ينظر....،اختلف في وفاته و الأصح أنه توفي في خلافة عمرسيد المسلمين :وكان عمر يسميه،"إن الله أمرني أن أقرأ عليك  :"له

[ /20] 
 5
 [9/1]وزاد المسير[939 ]المحرر الوجيز[301 ]ومعالم التنزيل[399-2/392 ]جامع البيان:ينظر/ 
 1
 [2 4/4]تفسير القرآن العظيم/ 
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 :الترجيح

أن معنى المعصرات السحاب حيث هو  -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي -والله أعلم-الراجح 

ابن عطية حيث :قول معظم المفسرين ،و حكى الاجماع العديد من المفسرين منهم

هي السحاب القاطرة ،وهو مأخوذ من العصر ؛لأن السحاب ينعصر فيخرج  المعصرات:"قال

  "منه الماء ،وهذا قول الجمهور

وأصح الأقوال أن المعصرات السحاب ؛كذا المعروف أن :"حيث قال -رحمه الله-والقرطبي

  "الغيث منها

  "وروهذا قول الجمه........المعصرات السحائب القاطرة:"-رحمه الله-وقال الثعالبي 

ن معنى المعصرات الرياح على بابه بخلاف القول ا(من)الحرف والقول أيضا بهذا القول يجعل 

،والحمل على ظاهر الآية أولى من القول بالتأويل (الباء)بمعنى  -على هذا القول-(من)،فتكون 

  .في القرآن

 

 

  

                                                 
 
 [939 ]المحرر الوجيز/ 
2
 [03 /9 ]الجامع لأحكام القرآن/ 
3
 [5/542]الجواهر الحسان/ 
4
 [ 2/42]ينظر قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي/ 
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 :ة عشريحادالمسألة ال

 {     }:قوله تعالىفي ( مرصادا)في معنى 

الارتقاب والانتظار :والرصد هو  .أي موضع المرصد( مرصادا ):"-رحمه الله-قال ابن جزي 

لأن الصراط  ؛طريقا للمؤمنين يمرون عليه إلى الجنة:وقيل معناه ،أي تنتظر الكفار ليدخلوها ،

  "منصوب على جهنم

 

 :ترجيح ابن جزي

الارتقاب :موضع الرصد ،والرصد هو:معناها( مرصادا)أن  -اللهرحمه -رجح ابن جزي 

 .أن جهنم تنتظر الكفار ليدخلوها:والانتظار ،فيكون المعنى

 .حيث قدم هذا القول على القول الآخر ،وذكر الآخر بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :على قولينفي تفسير الرصد اختلف 

 .أن الرصد هو الارتقاب والانتظار-رحمه الله-ابن جزي مارجحه:القول الأول 

رضي الله -الحسن ،و قتادة ،و سفيان:و بنحو هذا القول كانت أراء السلف في تفسير الآية

  -عنه

و  ، ،و الزجاج  الطبري: هذا القول وهم -فيما بين يدي من المراجع-ورجح جمهور المفسرين 

   ،و الثعالبي ،و ابن الجوزي ،و ابن عطية  و الزمخشري ، و الواحدي ،   ينابن أبي زمن

                                                 
 
 [4/325]لتسهيل ا/ 
2
 [473-2/472 ]جامع البيان :ينظر/ 
3
 المرجع السابق / 
4
 [5/203]معاني القرآن واعرابه/ 
5
 [24-5/23]تفسير القران العزيز/ 
1
 [11  /2]الوجيز/ 
0
 [4/122]الكشاف/ 
2
 [947 ]المحرر الوجيز/ 
9
 [9/0]زاد المسير/ 
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،و  ،و القاسمي ،و الآلوسي ،و الشوكاني ،و أبو السعود ،و الشربيني ،و ابن كثير  الثعالبي

 -رحمهم الله جميعا-  ،و حبنكة الميداني ،و ابن عاشور ،و ابن السعدي القاسمي

للمؤمنين يمرون عليها حتى يدخلوا  أن النار طريق: ني في معنى الآيةالقول الثا -

    البغوي : الجنة،وقد رجح هذا القول

 

 :الترجيح

القول الأول لأنه ترجيح أغلب المفسرين ،وهو المناسب  -والله تعالى أجل وأعلم -الراجح 

لسياق الآيات ،فالآيات تتوعد المجرمين بالنار وتهددهم ،و لا مانع من الجمع بين المعنيين 

أجارنا الله -ابت شرعا منصوب على جهنم يمر عليه الكافر فتتلقفه النار بكلاليبهافالصراط الث

 -جعلها الله مآلنا-ويمر عليها المؤمن فيجتازها إلى الجنة  -منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 [5/543]الجواهر الحسان/ 
2
 [9 4/4]العظيمتفسير القران / 
3
 [4/537]تفسير السراج المنير/ 
4
 [1/359]ارشاد العقل السليم/ 
5
 [5/311]فتح القدير/ 
1
 [4 /37]روح المعاني 
0
 [7 9/3]محاسن التأويل 
2
 [970]تيسير الكريم الرحمن/ 
9
 [37/34]التحرير والتنوير/ 
 7
 [5/23 ]دقائق التفكر ومعارج التدبر/ 
  
 [301 ]معالم التنزيل/ 



 سورة النبــــــــأ

 

- 22 - 

 

 :عشر  ةثانيالمسألة ال
 {       }:قوله تعالى  في(البرد ) في معنى

يذوقون  لا :وقيل،أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

  "والأول أظهر.البرد هنا النوم  :وقيل،ماء باردا 

 

 

 :ترجيح ابن جزي

 الهواء البارد الذي يخفف عنهم حر النار(: برداً)أن معنى  -رحمه الله-رجح ابن جزي

 "الأول أظهر"وذلك بقوله 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى البرد في الآية،على ثلاثة أقوال 

 -رحمه الله–أن البرد هو الهواء البارد،وهو ما رجحه ابن جزي :القول الأول 

قال جمهور :"، و قال ابن عطية  ، الزمخشري الطبري: وقد وافق ابن جزي في ترجيحه 

قال :"،و قال الثعالبي حيان ،و أبو "البرد في هذه الآية مس الهواء البارد: الناس

،و ابن  ،و ابن السعدي ،و الآلوسي السعود ،و أبو "البرد في الآية مس الهواء البارد:الجمهور

  -رحمهم الله جميعاً -  ابن عثيمين

 .  قل هذا القول عن مقاتلوقد نُ

                                                 
 
 [4/325]التسهيل / 
2
 [471-2/475 ]جامع البيان / 
3
 [4/129]الكشاف/ 
4
 [ 94 ]المحرر الوجيز/ 
5
 [4/475]البحر المحيط/ 
1
 [5/543]الجواهر الحسان / 
0
 [1/317]ارشاد العقل السليم/ 
2
 [5 /37]روح المعاني/ 
9
 [970]تيسير الكريم الرحمن/ 
 7
 [25]تفسير جزء عم لابن عثيمين/ 
  
 [300 ]محاسن التأويل [2/471 ]جامع البيان: ينظر/ 



 سورة النبــــــــأ

 

- 23 - 

 

 

،  البغوي،و  الواحدي:رجحه من المفسرين ،الماء البارد(:برداً)أن معنى :القول الثاني -

 -رحمهم الله جميعاً- ، و ابن عادل البغوي

ابن عباس ،و مجاهد ،و :-رضوان الله عليهم-وقد روي هذا القول عن جمع من السلف 

 . السدي

 

،و   عبيدة أبو: رجح هذا القول من اللغويين ،أن معنى البرد النوم:القول الثالث -

    معاذ النحويأبو و،  الكسائي

وإنما ذكروه في معرض ذكر  -فيما بين يدي من المراجع-المفسرينأحد من ولم يرجحه  

 .الأقوال

 

 :الترجيح

؛حيث هو الاستعمال اللغوي -رحمه الله-هو ما رجحه ابن جزي -والله أعلم-الراجح 

  الحقيقي لكلمة البرد،وفي تفسير كلام الله تعالى يجب حمله على المعروف من كلام العرب 

والنوم ان كان يرد غليل العطش فقيل له من أجل :"-النوم-الثالثوقال الطبري في رده القول 

ذلك البرد ،فليس هو باسمه المعروف ،وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب 

   "دون غيره

                                                 
 
 [10  /2]الوجيز/ 
2
 [300 ]محاسن التأويل/ 
3
 [92 - 9 /1 ]اللباب في علوم الكتاب/ 
4
 [9/2]زاد المسير: ينظر/ 
5
أبو عبيدة النحوي البصري ،العلامة ،كان يميل إلى مذهب الخوارج ،له كتب كثيرة تقارب  معمر بن المثنى التيمي: هو   أبو عبيدة/  

: ينظر ....هـ بالبصرة   2كتاب مجاز القرآن وكتاب غريب القرآن ، و كتاب معاني القرآن وغيرها ،توفي سنة :كتاب منها  نالمائتي

 [ 4 5-5/579]، ومعجم الأدباء [  3-37/ ]طبقات المفسرين للداودي 
1
علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي الكسائي ، أحد أئمة القراءة والتجويد في بغدا ، أخذ : هو لكسائيا/  

 معاني القرآن و كتاب في النحو:عن الخليل بن أحمد وغيره ، واختار لنفسه قراءة حملت عنه وعرفت به ،و ثقه ابن حبان ،و له من الكتب 

-27 / ]معرفة القراء الكبار[452-2/450]الثقات [0/205]تهذيب التهذيب : ينظر ......هـ على الأرجح  29وغيرهما ، توفي سنة 

 22] 
0
له كتاب في القرآن حسن ،عده ابن حبان في الثقات ،توفي :الفضل بن خالد المروزي ،مولى باهلة ،قال الأزهري : هو أبو معاذ النحوي / 

 [9/5]، والثقات [ 4/515]معجم الأدباء :ينظر....هـ  2سنة 
2
 [ 94 ]المحرر الوجيز: ينظر / 
9
 [2/319]قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر/ 
 7
 [2/471 ]جامع البيان/ 
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يرده سياق الآية نفسها ؛حيث عطف على البرد الشراب ،والأولى -الماء البارد -والقول الثاني 

 .وكلام العرب عموما   طفين في كتاب الله التغاير بين المتعا

-الهواء البارد الذي يخفف عنهم حر النار : أن معنى البرد في الآية  -والله أعلم -فيرجح 

 -أجارنا الله منها 

  

                                                 
 
 [2 2/4]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي :ينظر / 
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 :ة عشرثالثالمسألة ال
 {   }:في معنى قوله تعالى

  "وقيل صافية والأول أشهر أي ملأى :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

 

 

 :ترجيح ابن جزي

حيث قال إشارة إلى هذا ، الكأس المليء المترع(:دهاقا)أن معنى -رحمه الله -رجح ابن جزي

 .والأول أشهر:القول 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الدهاق على ثلاثة أقوال

،وقد وافقه  الكأس المليء المترع(:دهاقا)أن معنى -رحمه الله -رجح ابن جزي ما:القول الأول 

،و ابن أبي  ،و ابن أبي حاتم ،و الزجاج الطبري: في ترجيحه جمهور المفسرين وهم

المترعه فيما قال :الدهاق :"،ووقال ابن عطية ،و الزمخشري ،و البغوي ،و الواحدي زمنيين

أهل اللغة كأبي في الدهاق أقوال الأول وهو قول أكثر :"  فخر الرازيالو قال  ،  "الجمهور

                                                 
 
 [4/321]التسهيل/ 
2
 [2/32]لسان العرب :ينظر"أي مملوء ،و كوز ترع أي ممتليء:المترع/" 
3
 [3 4-  2/4 ]جامع البيان/ 
4
 [5/205]معاني القران واعرابه/ 
5
 [7/3391 ]تفسير ابن أبي حاتم/ 
1
 [5/25]تفسير القرآن العزيز/ 
0
 [10  /2]الوجيز / 
2
 [300 ]معالم التنزيل/ 
9
 [4/197]الكشاف/ 
 7
 [   94 ]المحرر الوجيز/ 
  
خر الدين محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري الرازي ،كان إمام وقته في العلوم العقلية ،وأحد الأئمة الإمام ف :هو  فخر الرازيال/  

، و طبقات [3/55 ]البداية والنهاية :ينظر......هـ171في العلوم الشرعية ،صاحب التفسير الكبير والمؤلفات العديدة ،توفي سنة 

 [2/94]الشافعية
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قال :"،  و قال أبو حيان ،و النسفي  "أي ممتلئة(:دهاقا)  عبيدة والزجاج و الكسائي والمبرد

المترعة فيما قال :"، وقال الثعالبي ،و السمين الحلبي "قال الجمهور مترعة:"حيان

،و   ،و الآلوسي  ،و الشوكاني السعود ،و أبو ،و الشربيني ،و ابن عادل "الجمهور

  -رحمهم الله جميعاً- ،  ،وابن عثيمين  ،و سيد قطب  السعدي،و ابن   القاسمي

 

هريرة،و  ن عباس،وعلي ،و ابيعن اب:-رضوان الله عليهم-ونقل هذا المعنى عن السلف 

 -رحمهم الله جميعاً-  الحسن ،و مجاهد،و قتادة ،و ابن زيد

د ،وق  الصافية وقد روي هذا القول عن عكرمة: القول الثاني في معنى الدهاق فهو -

 -فيما بين يدي من المراجع-ذكره المفسرين من غير ان يرجحه احد منهم 

المتتابع ،وقد روي عن ابن عباس في رواية آخرى،و : قول ثالث في معنى الدهاق وهوال -

   -رضي الله عنهم -أبي هريرة،و مجاهد أيضاً،وسعيد بن جبير

 

 

                                                 
 
الكسائي  أخذ العربية عن،كان فصيحا بليغا وثقة وعارفا  ،أبو العباس المبرد ،يد بن عبد الأكبر الأزدي البصريمحمد بن يز: هو  المبرد/ 

طبقات المفسرين للداودي  :ينظر..... هـ221،وله مؤلفات في الأدب و صنف في التفسير معاني القرآن ،و إعراب القرآن ،توفي سنة 

 [ 2-1/27]و هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين  ،[42- 4/ ]
2
 [9 / 3]مفاتح الغيب/ 
3
 [2 4/3]تفسير النسفي/ 
4
 [2/470]البحر المحيط/ 
5
 [7/112 ]الدر المصون/ 
1
 [5/544]الجواهر الحسان/ 
0
 [91 /1 ]اللباب في علوم الكتاب/ 
2
 [4/344]تفسير السراج المنير/ 
9
 [ 1/31]السليمارشاد العقل / 
 7
 [5/319]فتح القدير/ 
  
 [2 /37]روح المعاني/ 
 2
 [2 9/3]محاسن التأويل/ 
 3
 [970]تيسير الكريم الرحمن/ 
 4
 [1/3272]في ظلال القرآن/ 
 5
 [29]تفسير جزء عم لابن عثيمين/ 
 1
 [  -7 /9]و زاد المسير[3 4-  2/4 ]جامع البيان: ينظر / 

بن أسلم العدوي مولاهم المدني ،ضعيف ،وكان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته عبدالرحمن بن زيد : هو  ابن زيد    

 [59-2/50]، و المجروحين [  1 /1]تهذيب التهذيب : ينظر.....هـ22 ،توفي سنة 
 0
 [3 2/4 ]ينظر جامع البيان/ 

مكي تابعي ثقة ، .بن عباس كنيته أبو عبد الله يروى عن بن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة وأبي هريرةاعكرمة مولى  :هو  عكرمة   

معرفة ،و  [5/229]الثقات : ينظر ......هـ75 ،توفي سنة أصله من البربر من أهل المغرب.،وهو بريء مما يرميه الناس به من الحرورية

 [44/ ]طبقات الحفاظ ،و [45 /2] الثقات
 2
 [9 / 3]و مفاتح الغيب[   /9]و زاد المسير[3 2/4 ]جامع البيان:نظري/ 



 سورة النبــــــــأ

 

- 20 - 

 

 :الترجيح

فهو ما عليه جمهور  -رحمه الله-الكلبيهو ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم-الراجح 

 .المفسرين ، وفيما سبق نقل الإجماع عن عدد من المفسرين

كأس دهاق مترعة :"ولأن المعنى الأول هو المعنى المشهور من لغة العرب ،قال ابن منظور

متتابعة على {دهاقا}:وقيل معنى قوله.......قيل ملأى {وكأسا دهاقا}:ممتلئة ،وفي التنزيل

  "والأول أعرف...يها شارب

وعند تفسير كتاب الله عز وجل يجب حمله على المعروف المشهور من كلام العرب دون الشاذ 

  أو الضعيف

 

 

 

                                                 
 
 مادة دهق[71 /7 ]لسان العرب / 
2
 [2/319]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي/ 
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 :ة عشررابعالمسألة ال
 

 {      }:في معنى قوله تعالى

معناه على حسب : أي كافيا من أحسب الشئ إذا كفاه ، وقيل:"-رحمة الله-قال ابن جزي 

  "أعمالهم

 
 :ترجيح ابن جزي

كافياً ،من أحسب الشيء إذا كفاه،حيث قدم :أن معنى حساباً-رحمة الله-رجح ابن جزي 

 .هذا المعنى وذكر المعنى الآخر بصيغة التضعيف

 

 :الدراسة
 :على قولين  الآيةاختلف المفسرون في معنى 

 كافياً:أن معنى حاسباً :ما رجحه ابن جزي :القول الأول 

،ونقل ابن عطية  ،الزمخشري ،البغوي ،الواحدي الزجاج:وقد وافقه أكثر المفسرين وهم

فقال جمهور المفسرين واللغويين {حساباً}اختلف المتأولون في قوله :"الإجماع حيث قال

،ابن  "حسبي الله:أحسبني هذا الأمر أي كفاني،ومنه :محسباً،أي كافياً من قولهم  معناه:

أي كافياً،قاله :"،وحكى الثعالبي الإجماع حيث قال ،ابن كثير ،السمين الحلبي الجوزي

،ابن  ، الشنقيطي ،الآلوسي ،أبو السعود ،الخطيب الشربيني  ،ابن عادل  "الجمهور

 -رحمهم الله جميعاً- عثيمين

                                                 
 
 [4/321]التسهيل / 
2
 [5/205]معاني القرآن وإعرابه/ 
3
 [10  /2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [300 ]معالم التنزيل/  
5
 [4/197]الكشاف/  
1
 [942 ]المحرر الوجيز/  
0
 [  /9]زاد المسير/ 
2
 [90 /1 ]الدر المصون/ 
9
 [ 4/42 ]تفسير القرآن العظيم/ 
 7
 [5/544]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ 
  
 [90 /1 ]اللباب في علوم الكتاب/ 
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: رجحه من المفسرين ،على حسب أعمالهم:أن معنى حسابا  :لقول الثاني ا -

 .رحمهم الله جميعاً-  ،و حبنكة الميداني  ،و ابن السعدي ابن أبي زمنين،و  الطبري

       -رحمه الله تعالى-   وروي هذا القول عن مجاهد

 

 :                 الترجيح

كافياً من : أن معنى حساباً -رحمه الله -ابن جزيالقول الذي رجحه  -والله أعلم-الراجح 

 :أحسب الشيء إذا كفاه،وذلك للقرائن التالية

وشيء حساب :"أنه المعنى الذي يؤيده تصريف الكلمة و أصل اشتقاقها ؛حيث قال الرازي- 

و المعنى الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل     "{عطاء حسابا}:أي كاف ومنه قوله تعالى 

 .  لى بتفسير الآية من غيرهاشتقاقها أو

 .و هذا القول أيضاً عليه أغلب المفسرين وقد نص على ذلك ابن عطية كما سبق - 

القول الآخر ينافي الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة التي تدل على مضاعفة ثواب - 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ    }:الأعمال أضعافاً كثيرة  قال تعالى

   {    گ  گ  ڳ  ڳ  گک  ک     ک  گ  کژ  ڑ  ڑ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ    گک  ک  ک  ک  گ  گ }:وقال تعالى أيضاً

 .والقرآن الكريم لا تعارض بين آياته و أخباره فهو من لدن حكيم خبير   {    ڱ  ں  ں

 

                                                                                                                                               
 
 [4/344]السراج المنير/ 
2
 [ 1/31 ]إرشاد العقل السليم/ 
3
 [9 /37]المعانيروح / 
4
 [5 /9]أضواء البيان/ 
5
 [37]تفسير جزء عم / 
1
 [    4 4-3 2/4 ]جامع البيان/  
0
 [  25/  5]تفسير القرآن العزيز/  
2
 [ 970] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
9
 [ 22/    5 ]  معارج التفكر و دقائق التدبر/  
 7
 [3 2/4 ]جامع البيان :ينظر/ 
  
 مادة ح س ب [50/ ]مختار الصحاح /  
 2
 [  2/5]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي :ينظر/  
 3
  21البقرة الآية / 
 4
 17 الأنعام الآية / 



 سورة النبــــــــأ

 

- 97 - 

 

 :ة عشرخامسالمسألة ال
 {        }:في المقصود بالمرء في قوله تعالى

وقيل هو  ،وقيل هو المؤمنالمرء هنا عموم في المؤمن والكافر ،:"-رحمه الله-قال ابن جزي 

  " {    }:والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله تعالى ،؛الكافر

} "  

 :جزي ترجيح ابن

أن المقصود بالمرء في الآية هو عموم البشر من مؤمن وكافر ؛وعبر  -رحمه الله-رجح ابن جزي 

 "والعموم أحسن:"عن ترجيحه بقوله

 "{   ڎ  ڈ  ڈ  ژ }:لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله تعالى :"وعلل ذلك بقوله
 

 :الدراسة

 :أقوالاختلف المفسرون في المقصود بالمرء في الآية ،على ثلاثة 

ابن  هرجح، و هو ما أن المقصود بالمرء في الآية هو عموم البشر من مؤمن وكافر :القول الأول 

،و فخر  ،و ابن عطية  ،و البغوي الواحدي: وقد وافقه في ترجيحه  -رحمه الله-جزي 

رحمهم -  ،و ابن عثيمين  ،و الآلوسي ،و الشربيني ،و أبو حيان ،و البيضاوي الدين الرازي

 -رحمهم الله

                                                 
 
 0الزلزلة جزء من آية /  
2
 [4/320]التسهيل /  
3
 [ 12  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [    302 ]   معالم التنزيل/  
5
 [942 ]   وجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر ال/  
1
 [24/  3]  مفاتح الغيب /  
0
 [  5/444] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  

 ،وشيخ تلك الناحية أذربيجانعالم  أبو الخير البيضاوي ،ناصر الدين،قاضي القضاة ،عبد الله بن عمر بن محمد بن علي  :هو  البيضاوي  

الكشاف في  تلخيصالمصباح في أصول الدين و :،له مؤلفات جليلة منهامبرزا نظارا خيرا صالحا متعبدا إماماكان  و ،ولي قضاة شيراز

 :ينظر...... هـ 19:هـ و قيل 125،توفي في تبريز سنة التفسير المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل وله شرح المصابيح في الحديث

 [254/ ]للداودي طبقات المفسرين  [02 /2]طبقات الشافعية 
2
 [ 470/ 2]البحر المحيط /  
9
 [ 234/ 4]السراج المنير/  
 7
 [ 22/  37]روح المعاني/  
  
 [   32]تفسير جزء عم /  
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: من المفسرين،رجح هذا القول أن المقصود بالمرء في الآية المؤمن  :القول الثاني -

 -رحمهم الله- ،و ابن عادل الطبري

   وقتادة  الحسن البصري -رضي الله عنهما-وقد روي هذا القول عن ابن عباس 

،واختار هذا القول   روي عن عطاء، أن المرء في الآية الكافر :القول الثالث -

 -رحمه الله- الزمخشري

 

 :الترجيح

أن المرء عام في المؤمن  -رحمه الله -ما رجحه ابن جزي -والله تعالى أعلم-الراجح 

ں   ں    }:والكافر؛فكلاهما ينظر إلى ما قدم في الدنيا ويكون بين يديه حيث قال تعالى

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 2{    ڭ  ڭ   ڭ

أي كل امرئ ينظر إلى ما قدمت يداه و يكون :المرء :"-رحمة الله-وقال الشيخ ابن عثيمين

 9"{    ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ }:بين يديه ويعطى كتابه ويقال
 

                                                 
 
 [  2 2/4 ]جامع البيان/  
2
 [  1/27 ]اللباب في علوم الكتاب/  
3
 [942 ]المحرر الوجيز:ينظر/ 
4
 [ 2 4/ 2 ]جامع البيان: ينظر /  
5
 [ 4/19]الكشافينظر / 
1
 المصدر السابق:ينظر /  
0
 المصدر السابق/  
2
 4 -3 الإسراء الآية / 
9
 [32]تفسير جزء عم / 
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 :ة عشرسادسالمسألة ال
 {     }:معنى قوله تعالىفي 

 :وقيل،تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى :"-رحمه الله-قال ابن جزي

وروى أن البهائم تحشر ليقتص لبعضهم من بعض  ،تمنى أن يكون في الدنيا ترابا أي لم يخلق

الكافر هنا إبليس :وقيل ،وهذا يقوى الأول ،ثم ترد ترابا فيتمنى الكافر أن يكون ترابا مثلها 

 يتمنى أن يكون خلق من تراب مثل آدم وذريته لما رأى ثوابهم وقد كان احتقر التراب في قوله

:{       ِِ}
 "  

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الكافر يتمنى يوم القيامة أن يصير تراباً مثل :أن معنى الآية  -رحمه الله-رجح ابن جزي 

البهائم التي يحشرها الله عز وجل ليقتص لبعضهم البعض ثم ترد ترابا،حيث قدم هذا القول 

،وذكر بقية الأقوال " وهذا يقوي الأول"بحديث نبوي و قال بعدهعلى بقية الأقوال ودلل عليه 

 .بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :في الآية قولان

أن الكافر يتمنى يوم القيامة أن يصير تراباً -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي : القول الأول

 مثل البهائم،

رحمهم - حبنكة الميداني،و  الواحدي،و  الزجاج،و  الطبري:  رجح هذا القول من المفسرينوقد 

 -رحمهم الله

                                                 
 
 2 الأعراف جزء من الآية/ 
2
 [4/320]التسهيل /  
3
 [2 4/  2 ]جامع البيان/  
4
 [201-205/ 5]معاني القرآن وإعرابه/  
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 :من المفسرين،و رجحه الكافر يتمنى أن يكون تراباً في الدنيا أي لم يخلق أن:القول الثاني

 -رحمهم الله جميعاً- القاسمي،و  ابن كثير،و  النسفي،و  البيضاوي

 

 

 :الترجيح

استدل عليه حيث  -رحمه الله-القول الأول الذي رجحه ابن جزي -والله أعلم-الراجح 

رضي الله -عن أبي هريرة) -رضي الله عنه-هريرة  صح الأثر عن أبي ،وقد  بحديث نبوي

يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب : قال {أمم أمثالكم  }في قوله عز وجل  -عنه

ثم يقول كوني ترابا فذلك  والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء

ن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة وحيث ا ({    ں  ں          ڻ }الكافر  يقول

 .هذا القول -والله أعلم -إذا صح عنهم ؛فيكون الراجح على من بعدهم

واعلم :"بعث البهائم يوم القيامة ثم جعلها ترابا حيث قال -رحمه الله-وقد أنكر الثعالبي

حيح في عودها تراباً،وقد نقل الشيخ أبو العباس رحمك الله أني لم أقف على حديث ص

ما نفث روح الحياة :القسطلاني عن الشيخ أبي الحكم بن أبي الرجال إنكار هذا القول ،وقال

في شيء ففني بعد وجوده،وقد نقل الفخر هنا عن قوم بقاءها وأن هذه الحيوانات إذا انتهت 

ثواباً لأهل الجنة ،و ما كان قبيح  مدة إعراضها جعل الله كل ما كان منها حسن الصورة

                                                                                                                                               
 
 [12  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
2
 [33/  5 ] معارج التفكر و دقائق التدبر/  
3
 [5/444] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
4
 [ 3 4/3]تفسير النسفي/  
5
 [ 42/   4]تفسير القران العظيم/  
1
 [4 3/ 9]محاسن التأويل/  
0
و أخرجه الحاكم في (شاة القرناءلتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من ال :(أصله في صحيح مسلم بلفظ/  

يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب  :قال {أمم أمثالكم  }في قوله عز وجل  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة :)المستدرك بلفظ

ثم قال ({ني كنت ترابا الكافر يا ليت }ول والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فذلك يق

وقال الترمذي [1/93]وأخرجه الييهقي [1/313 ]وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ مسلم[2/345]صحيح على شرطه ولم يخرجاه:

 إسناده صحيح على شرط مسلم ،وصححه الألباني  :وقال الشيخ شعيب الأناؤوط[4 4/1"]حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح:"عنه
2
 [ 20/ ]الترجيح عند المفسرين للحربيقواعد :ينظر/  
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النقل فإن صح فيه شيء عن النبي :الصورة عقاباً لأهل النار ،انتهى، والمعول عليه في هذا 

   ."صلى الله عليه وسلم ،وجب اعتقاده وصير إليه ،وإلا فلا مدخل للعقل هنا،والله أعلم

حابي له حكم المرفوع في وهذا يخالف الحديث السابق المروي عن أبي هريرة ،وتفسير الص

 .الأمور الغيبية إن كان لا يروي الإسرائيليات 

وأما البهائم  :"عن بعث البهائم يوم القيامة فأجاب -رحمة الله- وقد سئل الإمام ابن تيمية 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   }:دل عليه الكتاب والسنة قال تعالىفجميعها يحشرها الله سبحانه كما 

وقال   {   ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇ

ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   }:وقال تعالى {    ٺ  ٿ  ٿ }:تعالى

 إنما يكون لما يأتى لا محالة (إذا)وحرف  {   ئې  ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ئۈئۆ  ئۈ

يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من والأحاديث فى ذلك مشهورة فإن الله عز وجل 

ومن قال {    ں  ں          ڻ }:فر حينئذبعض ثم يقول لها كونى ترابا فتصير ترابا فيقول الكا

  "ذلك أقبح خطأ بل هو ضال أو كافر والله أعلم في مخطئأنها لا تحيا فهو 

 

 
 

                                                 
 
 [5/541]تفسير الثعالبي /  
2
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ، شيخ الإسلام ، أبو العباس ،إمام مجدد ، و عالم نحرير برع في شتى  :هو  ابن تيمية/  

[ 1 5]،طبقات الحفاظ[ 92 /4]تذكرة الحفاظ :ينظر...هـ 022الفنون والعلوم ، كان ذكياً،قوي الحفظ ، سريع الإدراك ، توفي سنة 

 [42 /2]،شذرات الذهب 
3
 32سورة الأنعام آية/ 
4
 5سورة التكوير آية / 
5
 29سورة الشورى آية / 
1
 [4/242]توحيد الألوهية /  
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 :سابعة عشرالمسألة ال 
 

       }:في جواب القسم لمطلع سورة النازعات،قال تعالى 

         } 

جواب القسم محذوف وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة وقيل :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

 :هو وقيل .على تقدير حذف لام التأكيد {        }الجواب 

{      }  وهذا بعيد لبعده عن القسم ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى

  "القسم

 
 

 :ترجيح ابن جزي

بدلالة ( بعث الموتى:)أن جواب القسم في مطلع سورة النازعات محذوف تقديره  -رحمة الله -رجح ابن جزي

على بقية الأقوال وذكره بصيغة الجزم ،بينما ذكر بقية الأقوال بصيغة  ما بعده عليه من ذكر القيامة،حيث قدمه

 .التمريض

 

 :الدراسة

 :في جواب القسم لمطلع سورة النازعات ،ثلاثة أقوال

 ،-رحمه الله-،وهو ما رجحه ابن جزي(بعث الموتى :)أن جواب القسم محذوف تقديره:القول الأول

 ،و و الواحدي، ابن أبي زمنين،و  الزجاج،و  الطبري :المفسرينوقد وافق ابن جزي في ترجيحه من سبقه من 

 -رحمهم الله جميعاً- النسفي،و  البيضاوي ،و الزمخشري ،و البغوي

                                                 
 
 [4/925]التسهيل/ 
2
 [ 424/ 2 ]جامع البيان/  
9
 [272/ 9]معاني القرآن وإعرابه/  
4
 [ 22/ 9]تفسير القرآن العزيز/  
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 ،و  الشوكاني ،و أبو السعود،و  الخطيب الشربيني،و  السمين الحلبي،و  أبو حيان: و وافقه بعده

  -رحمهم الله جميعاً-  القاسمي

 على تقدير حذف اللام{   ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ      ۇ }:القسم قوله تعالى جواب :القول الثاني 

 {   ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ }:جواب القسم قوله تعالى: القول الثالث

 

 :الترجيح

  :أن جواب القسم محذوف يدل عليه السياق تقديره  -رحمة الله-ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم -الراجح 

 .فهو الذي عليه جمهور المفسرين (لتبعثن)

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم لصدق الرسول وثبوت القرآن :"قال ابن القيم رحمه الله

أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة والعبرة بالمقسم به دون أن يراد به مقسما عليه بعينه وهذا القسم 

نه محذوف للعلم به لكن هذا الوجه ألطف إيذكر لفظا ولعل هذا مراد من قال ضمن الجواب المقسم عليه وإن لم يت

مسلكا فإن المقسم به إذا كان دالا على المقسم عليه مستلزما استغنى عن ذكره بذكره وهذا غير كونه محذوفا لدلالة ما 

سم برب هذه الأشياء وحذف المضاف فإن معناه صحيح لكن على نه إنما أقإليه فتأمله ولعل هذا قول من قال بعده ع

غير الوجه الذي قدروه فإن إقسامه سبحانه بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته 

   "وحكمته فالاقسام بها في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كماله فتأمله

  

                                                                                                                                                                                
 
 [ 45  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
2
 [ 975 ] معالم التنزيل/  
9
 [ 979/ 4]الكشاف/  
4
 [444] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
9
 [9 9] تفسير النسفي/  
4
 [2 4/  5]البحر المحيط /  
7
 [445-442/ 1 ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
2
 [997/ 4]السراج المنير/  
5
 [944/ 4]إرشاد العقل السليم/  
 1
 [ 979/  9]   فتح القدير/  
  
 [ 4 5/9]محاسن التأويل/  
 2
 [27/ ]نظر التبيان في أقسام القرآني/ 
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 :المسألة الثامنة عشر
 {      }:قوله تعالىفي معنى 

لأنها تتبعها ولذلك ؛قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والرادفة النفخة الثانية  :"-رحمه الله-قال ابن جزي

الراجفة الموت  :وقيل،" أن بينهما أربعين عاما :"وفي الحديث ،ردفت الشئ إذا تبعته  :سماها رادفة من قولك

لأنها ؛والرادفة السماء   {      } :تعالى الراجفة الأرض من قوله :وقيل، امة والرادفة القي

  "تنشق يومئذ

 

 :ترجيح ابن جزي

،والرادفة هي النفخة الثانية، حيث ذكر هذا القول أن الرجفة هي النفخة الأولى  -رحمه الله-رجح ابن جزي

 بصيغة الجزم دون القولين الآخرين وقدمه عليهما

 

 :الدراسة

 :اختلف في معنى الراجفة والرادفة على عدة أقوال

 أن الراجفة هي النفخة الأولى ، و الرادفة هي النفخة الثانية - 

 -رحمه الله–هو ما رجحه ابن جزي 

القولين عن مجاهد،و  ابن عباس ،الحسن ،و قتادة ،و أحد:-مرضوان الله عليه-القول عن السلف وقد ورد هذا 

  روي عن الضحاك أيضاً

يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة  :يقول تعالى ذكره :"حيث قال الطبري: وعليه جمهور المفسرين حيث رجحه 

 رجحه ،و "انية التي ردفت الأولى لبعث يوم القيامة الأولى تتبعها الرادفة تتبعها أخرى بعدها وهي النفخة الث

،و الخطيب  ،و ابن كثير ،و السمين الحلبي ،و النسفي ،و ابن الجوزي ، و البغوي ،و ابن أبي زمنين الزجاج

                                                 
 
 سورة المزمل[9 ]جزء من آية / 
2
 [4/925]التسهيل/ 
9
 [4/922]و تفسير القران العظيم[ 2/424 ]جامع البيان:ينظر/  
4
 [424/ 2 ]جامع البيان/  
9
 [272/ 9]معاني القرآن وإعرابه/  
4
 [22/ 9]تفسير القرآن العزيز/  
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،و رجحه  " كذا قال جمهور المفسرين:"بعد أن حكى هذا القول الشوكاني ،و قال ،و أبو السعود الخطيب الشربيني

 -رحمهم الله جميعا-  حبنكة الميدانيو  ،  ابن عثيمين ،  الشنقيطي ،و الآلوسي

،فقد أخرج البخاري في صحيحة عن أبي هريرة عليه وسلم أن بين النفختين أربعين وقد ثبت عن الرسول صلى الله

: أربعون شهرا ؟ قال : أبيت ، قال : أربعون يوما ؟ قال : قال . ما بين النفختين أربعون :) رضي الله عنه

ثم ينزل الله من السماء ماء ، فينبتون كما ينبت البقل ، ليس : قال . أبيت : أربعون سنة ؟ قال : أبيت ، قال 

   (من الإنسان شيء إلا يبلى ، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ، ومنه يركب الخلق يوم القيامة

 .قيل أن الراجفة الموت والرادفة القيامة- 

ڀ  ڀ   }:، والرادفة السماء من قوله تعالى   {    ہ  ہ  ھ }:قيل الراجفة الأرض من قوله تعالى - 

بين هذا القول والقول الأول حيث قال -رحمه الله-،وجمع البيضاوي   وقد روي هذا القول عن مجاهد   {     ٺ

    "الأولىوهي النفخة .....الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ :الراجفة : "

رضي الله -إلى ابن عباس   ،وعزاه الماوردي  روي هذا القول عن عطاء.قيل الراجفة القيامة ، والرادفة البعث- 

 -عنهما

عزاه .دكة واحدة -أي الأرض والجبال-قيل أن الراجفة الزلزلة التي ترجف الأرض والجبال، والرادفة إذا دكتا  - 

 الماوردي إلى مجاهد

   أشراط الساعة والرادفة قيامها،حكاه الماوردي قيل أن الراجفة - 

                                                                                                                                                                                
 
 [975 ]معالم التنزيل/  
2
 [2 /5]زاد المسير في علم التفسير / 
9
 [9 4/9] تفسير النسفي/  
4
 [442/ 1 ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
9
 [422/ 4]تفسير القران العظيم/  
4
 [947/ 4]السراج المنير/  
7
 [944/ 4]إرشاد العقل السليم/  
2
 [974/  9]  فتح القدير/  
5
 [ 24/   91]روح المعاني/  
 1
 [  5/29]اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضو/  
  
 [94]تفسير جزء عم لابن عثيمين /  
 2
 [45/   9 ]  معارج التفكر و دقائق التدبر/  
 9
 [ 449:]الحديث رقم{يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا}باب /كتاب التفسير [  22 /4] صحيح البخاري /  
 4
 9 سورة المزمل جزء من الآية / 
 9
 مطلع سورة الإنشقاق/ 
 4
 [2/429 ]جامع البيان:ينظر / 
 7
 [9/444]أنوار التنزيل وأسرار التأويل / 
 2
 [975 ]معالم التنزيل :ينظر /  
 5
 [54 /4]النكت والعيون: ينظر / 

النكت : التصانيف الكثيرة النافعة التي منها علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،أبو الحسن الماوردي ،من العلماء الباحثين ،و من أصحاب  :الماوردي هو  

 [9/247]طبقات الشافعية الكبرى[924/ ]وفيات الأعيان:ينظر ...هـ 491والعيون و أدب الدنيا والدين وغيرهما  ،وكان يميل إلى الإعتزال ،توفي ببغداد سنة 
21
 المرجع السابق:في  4-9ينظر القولين / 
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قيل الراجفة اضطراب الأرض وتحركها حركة شديدة ، والرادفة البعث يأتي بعد الزلزلة، اختار هذا القول   - 

  الواحدي

 -رحمه الله- قيل الراجفة الأرض والرادفة الساعة ،روي عن ابن زيد- 

 

 :الترجيح

أن الراجفة هي النفخة الأولى في الصور و التي تميت : -رحمة الله-ابن جزي ما رجحه  -والله أعلم-الراجح 

 جميع الخلائق ،والرادفة هي النفخة الثانية التي تحي الموتى

بب النفخة ن الراجفة هي رجفة الأرض ، فإنما يكون ذلك بسلا تتعارض مع هذا القول فمن قال إوأقوال المفسرين 

وت؛فبالنفخة الأولى يكون الموت ،ومن قال أن الرادفة هي الساعة ،فقوله أيضاً غير ها المالأولى ،وكذا من قال إن

  .؛فلا تقوم الساعة إلا بالنفخة الثانية  -رحمة الله-مخالف لترجيح ابن جزي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   }:والقول بهذا القول يتفق مع كثير من آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى

والقول الذي   {    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ پ  پ  پ  ڀ     ڀ 

 .والله تعالى أجل وأعلم.،وهو ما عليه جمهور المفسرين أيضاً تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره

 

                                                 
 
 [71  -45  /2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
2
 [2/429 ]جامع البيان:ينظر / 
9
 [ 29]تفسير جزء عم لمساعد الطيار: ينظر/ 
4
 [42آية ]سورة الزمر / 
9
 [2 9/ ]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي :ينظر/ 
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 :تاسعة عشرالمسالة ال
 {       }:في معنى التزكية في قوله تعالى

لا :تزكى تسلم،وقيل :أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل ،وقال بعضهم:"-رحمة الله-قال ابن جزي 

  "إله إلا الله ،والأول أعم

 

 :ترجيح ابن جزي 

و :"يتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل ؛و ذلك بقوله :أن معنى تزكى أي -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 "الأول أعم

 :الدراسة

 :على ثلاثة أقوال(تزكى )اختلف في معنى 

 .تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل :أن معنى تزكى في الآية - 

  -رحمه الله-وهو ما رجحه ابن جزي 

فقل له هل لك إلى أن تتطهر من دنس الكفر :-عز من قائل –يقول  :"حيث قال الطبري: ورجحه من المفسرين

، و أبو  ،و الخطيب الشربيني ،و الثعالبي ،و أبو حيان ،و فخر الدين الرازي ابن عطية  رجحه ،و "وتؤمن بربك

 -رحمهم الله جميعاً-   و حبنكة الميداني ، ،و سيد قطب أبو السعود

 .تسلم:أن معنى تزكى في الآية :القول الثاني- 

،و  ،و ابن كثير ،و النسفي الجوزي،و ابن  ،و الزمخشري  ،و الواحدي  ابن أبي زمنين: ورجحه من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً- ،و ابن عثيمين ،و الشوكاني ابن عادل

                                                 
 
 [ 4/99] التسهيل / 
2
 [492/ 2 ]جامع البيان/  
9
 [ 549 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [ 97/   9] فاتح الغيب م/  
9
 [ 9 5/4]البحر المحيط /  
4
 [945/ 9]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
7
 [941/ 4]السراج المنير/  
2
 [ 4/942]إرشاد العقل السليم/  
5
 [4 92/ 4]في ظلال القرآن/  
 1
 [ 99/ 9 ] معارج التفكر و دقائق التدبر/  
  
 [ 51/ 9]تفسير القرآن العزيز/  
 2
 [71  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  



 سورة النازعات

 

-  1  - 

 

 .قول لا إله إلا الله : أن معنى تزكى :القول الثالث - 

 . -رضي الله عنهما-وروي عن ابن عباس 

 

 :الترجيح

هل لك أن :اطب فرعون قائلًاأن موسى عليه السلام خ -رحمه الله -ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم-الراجح 

تتطهر من الكفر والذنوب والنقائص والعيوب ،حيث هذا القول يعم بقية الأقوال ،والأولى حمل نصوص الوحي على 

 . العموم ما لم يرد نص بالتخصيص

 

                                                                                                                                                                                
 
 [ 4/459]الكشاف/  
2
 [ 21/ 5]زاد المسير في علم التفسير/  
9
 [4 9] تفسير النسفي/  
4
 [429/ 4]تفسير القران العظيم/  
9
 [  2/  4 ]اللباب في علوم الكتاب/  
4
 [974/  9]  فتح القدير/  
7
 [ 92]تفسير جزء عم /  
2
 [921 ]ومعالم التنزيل[2/492 ]البيانجامع :ينظر/ 
5
 [2/927]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي :ينظر/  
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 :المسألة العشرون
 {    }:في معنى قوله تعالى 

لأن الثانية ؛وجعلهما واحدة ،قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء ( الآية الكبرى ):" -رحمه الله-ابن جزي قال

  ."ويحتمل أن يريد الأولى وحدها ،تتبع الأولى

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الآية الكبرى هي قلب العصا حية وإخراج اليد البيضاء ،حيث قدمه على القول -رحمه الله-رجح ابن جزي

 .خر ،وذكر القول الثاني بصيغة التمريضالآ

 

 :الدراسة

 :اختلف السلف والخلف في الآية الكبرى التي أراها موسى عليه السلام لفرعون على عدة أقوال

 .العصا واليد ،وعبر عنها الله عز وجل بأنها آية واحدة ؛لأن آية اليد تتبع آية العصا - 

  {   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ }:وقد قال تعالى

 -رحمه الله-وقد رجح هذا القول ابن جزي

 -رحمهم الله- الحسن البصري ومجاهد وقتادة وابن زيد:وقد قال بهذا القول من السلف 

،و  "المفسرينقاله جمهور :"،وقال عنه ابن الجوزي ،و ابن عطية  ،و البغوي الطبري: واختاره من المفسرين 

 .-رحمهم الله جميعاً- ،و ابن عثيمين اختاره الثعالبي

 . اليد البيضاء تبرق كالشمس:أن الآية الكبرى هي - 

                                                 
 
 [ 4/99] التسهيل /  
2
 [99-92آية ]سورة الشعراء/  
9
 [494-2/492 ]جامع البيان: ينظر/  
4
 المرجع السابق/  
9
 [ 921 ] معالم التنزيل/  
4
 [549 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
7
 [  5/2]زاد المسير في علم التفسير/  
2
 [ 945/  9]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
5
 [ 95]   تفسير جزء عم /  
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 .-رحمهم الله- الواحدي ،و ابن أبي زمنين،و  الزجاج :واختار هذا القول من المفسرين

 العصا:أن الآية الكبرى هي  - 

 .-رحمهما الله- حبنكة الميداني،و  الشربينيالخطيب  :واختار هذا القول 

لأنَّه ليس في اليد إلا انقلاب لونها ، وهذا كان حاصلًا في العصا؛  :"وقال ابن عادل معللًا اختيار العصا على اليد

كل ما في اليد ، فهو حاصل في العصا ، وأمور أخر ،  اًد وأن يتغيَّر اللون الأول ، فإذلأنَّها لمَّا انقلبت حيّة ، فلا ب

وهي الحياة في الجرم الجمادي ، وتزايد الأجر إليه ، وحصول القدرةِ الكبيرة والقُوَّة الشديدة ، وابتلاعها أشياء 

صارت كثيرة ، وزوال الحياة ، والقدرة عليها ، وبقاء تلك الأجزاء التي عظمت ، وزوال ذلك اللون والشكل اللذين 

 . "العصا بهما حيَّة ، وكلُّ واحدٍ من هذه الوجوه كان معجزاً مستقلًا في نفسه ، فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصا 

جميع المعجزات التي أعطاها المولى عز وجل لموسى عليه السلام ،فالمقصود هو جنس الآية الكبرى ،لا أنها آية - 

 .واحدة 

  "أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها:"حيث قال ابن السعديو  ،-حمه اللهر- ابن كثير :واختار هذا القول 

 . ابن عادلفلق البحر،حكاه :أن الآية الكبرى هي- 

 

 

 :الترجيح

أن المراد بالآية الكبرى هي العصا التي تنقلب ثعباناً وَ اليد -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم-الراجح 

 :ذلك لما يليالتي تبرق كالشمس ؛و

،وتفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من -رضوان الله عليهم-أن هذا القول اختاره السلف  - 

 .  بعدهم

 .أن عليه أغلب المفسرين- 

                                                 
 
 [221/  9]معاني القرآن وإعرابه/  
2
 [ 51/  9]تفسير القرآن العزيز/  
9
 [71  /  2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [  94/ 4]السراج المنير/  
9
 [  94/  9 ]   معارج التفكر و دقائق التدبر/  
4
 [2 4/2 ]اللباب في علوم الكتاب/ 
7
 [424-429/ 4]تفسير القران العظيم/  
2
 [ 515]  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
5
 [ 2 2/ 4 ]اللباب في علوم الكتاب/  
 1
 [ 27/ ]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : ينظر / 
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وفرعون نجد أن الله عز وجل قد بين الآية الكبرى التي أراها -عليه السلام -بالتتبع الموضوعي لقصة موسى - 

ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ         }:لفرعون في سورة الأعراف ،حيث قال تعالى -عليه السلام-موسى 

   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ

لفرعون هي العصا ثم -عليه السلام -يتضح من خلال الآيات السابقة أن الآية البينة التي أراها موسى  {

 . اليد،والتفسير الذي يؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره 

 

  

                                                 
 
 12 -14 سورة الأعراف الآية / 
2
 [2 9/ ]ينظر المرجع السابق/ 
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 :والعشرون  حاديةالمسألة ال

 {     }:في معنى قوله تعالى

ويسعى عبارة عن جده في الكفر وفي إبطال  ،الإدبار كناية عن الإعراض عن الإيمان:"-اللهرحمه -قال ابن جزي 

هو حقيقة أي قام من مجلسه يفر من مجالسة موسى أو يهرب من العصا لما صارت  :وقيل ،أمر موسى عليه السلام

  "ثعبانا

 

 :ترجيح ابن جزي

جد فرعون في إبطال أمر موسى عليه السلام،حيث قدم أن السعي في الآية كناية عن -رحمة الله -رجح ابن جزي

 .هذا القول على القول الآخر ،وذكر القول الثاني بصيغة التمريض 

 

 :الدراسة

 :في الآية قولان 

 أن السعي في الآية كناية عن سعي فرعون في إبطال أمر موسى عليه السلام:القول الأول 

  -رحمه الله –وهو ما رجحه ابن جزي 

 -رحمه الله-هذا القول مجاهد وقد رجح

،و  ابن كثير،و  أبو حيان،و  ابن الجوزيو ، ابن عطية،و  البغوي و، الواحدي و، الطبري :ورجحه من المفسرين

 -رحمهم الله جميعا- ابن السعدي،و   الشوكاني،و  الثعالبي

                                                 
 
 [ 992/ 4]التسهيل / 
2
 [ 499/   2 ]جامع البيان/  
9
 [   7  /  2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [  92 ] معالم التنزيل/  
9
 [549 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [ 2/ 5]زاد المسير في علم التفسير/  
7
 [ 4 4/  5]البحر المحيط /  
2
 [  424/ 4]تفسير القران العظيم/  
5
 [ 945/  9]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 1
 [  974/   9] فتح القدير/  
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أن السعي في الآية على حقيقته أي أن فرعون قام من مجلسه -رحمه الله -  ابن عثيمين هرجحما :القول الثاني

 . حبنكة الميدانيفراراً من العصا،و وافقه 

 

 

 :الترجيح

القول الثاني ،أن السعي من فرعون على حقيقته ،حيث فر من العصا عندما أصبحت  -والله أعلم-الراجح 

عملًا بالقاعدة  -في نظري-المفسرين ،إلا أنه القول الراجحثعباناً،وهذا القول وإن كان يخالف ما عليه أغلب 

،و لا يوجد قرينة مانعة لحمل الآية على الحقيقة  القول بالحقيقة في القرآن مقدم على القول بالمجاز:الترجيحية

ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   }:،بل السياق يؤيد حمل معنى السعي على حقيقته ؛حيث قال تعالى

فبعد أن ألقى موسى عليه السلام العصا انقلبت ثعباناً ،فكذب فرعون {   ڄ   ڃ  ڃ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ

بموسى ،وفر خوفاً من الثعبان،وعند تفسير القرآن الأولى إدخال الآية في معاني ما قبلها وما بعدها أولى من الخروج 

  بها عنهما 

 

                                                                                                                                                                                
 
 [ 515] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
2
 [ 41] تفسير جزء عم /  
9
 [ 94/   9 ]   التفكر و دقائق التدبر معارج/  
4
 [2/927]قواعد الترجيح للحربي:ينظر / 
9
 [29 / ]المرجع السابق:ينظر/  
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 :والعشرون  ثانيةالمسألة ال
 {   }:في معنى قوله تعالى

 ،ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديهم ،أي نادى قومه وقال لهم ما قال:"-رحمه الله -قال ابن جزي

  "وروى أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قال ،والأول أظهر

 

 :الدراسة

 "الأول أظهر:"أن فرعون نادى قومه بنفسه وقال لهم أنا ربكم الأعلى ،حيث قال-رحمه الله-جزي رجح ابن

ابن ،و  النسفي،و  ابن الجوزي،و  ابن عطية ،و  البغوي،و  الواحدي،و  الطبري :وقد قال بهذا القول جمهور المفسرين

 .-رحمهم الله جميعاً-  ابن عثيمين ،و  ابن السعدي،و   الآلوسي،و  الثعالبي،و  كثير

 

 

 :الترجيح

 -رحمهم الله-ن حيث أجمع عليه المفسرو -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي -والله أعلم-الراجح

 .قولًا آخر-فيما بين يدي من المراجع-ولم أجد للمفسرين 

 

 

                                                 
 
 [ 4/99]التسهيل / 
2
 [499/  2 ]جامع البيان/  
9
 [ 7  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [ 925 ]  معالم التنزيل/  
9
 [549 ] زيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع/  
4
 [ 2/ 5]زاد المسير في علم التفسير/  
7
 [ 9 4/9]  تفسير النسفي/  
2
 [424/   4]تفسير القران العظيم/  
5
 [ 9/945]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 1
 [91/  91]روح المعاني/  
  
 [ 515] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 2
 [  4] تفسير جزء عم /  
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 :والعشرون  ثالثةالمسألة ال
 {      }:قوله تعالى في معنى 

نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى  :فالمعنى،والأولى الدنيا ،الآخرة هي دار الآخرة :"-رحمه الله-قال ابن جزي

      }:والأولى قوله {     }:الآخرة قوله:وقيل ،بالغرق 

}  ،بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة وكلمة الأولى :وقيل" . 

 

 :ترجيح ابن جزي

أخذ الله عز وجل فرعون نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق :أن معنى الآية-رحمه الله -رجح ابن جزي

 .،فالآخرة هي الدار الآخرة ،والأولى هي الدنيا

 .القول على بقية الأقوال وذكره بصيغة الجزم ،فيما قدم بقية الأقوال بصيغة التمريضحيث قدم هذا 

 

 :الدراسة

 :ن في تحديد الأولى والآخرة في الآيةوقد اختلف المفسرو

 .الآخرة هي الدار الآخرة ،والأولى الدنيا:-رحمه الله-ما رجحه ابن جزي - 

  -رحمهما الله-روي هذا القول عن الحسن وقتادة 

و هذا هو الصحيح في معنى الآية أن :"ابن كثيرقال ،و  ،و الواحدي ابن أبي زمنين: واختار هذا القول من المفسرين

،و ابن  ،و أبو السعود ،و الثعالبي "أي الدنيا والآخرة{   چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ }:أن المراد بقوله

 -رحمهم الله جميعاً- ،و ابن عثيمين السعدي

                                                 
 
 92القصص جزء من الآية / 
2
 [ 99]التسهيل / 
9
 [499-2/499 ]جامع البيان : ينظر / 
4
 [ 9/51]تفسير القرآن العزيز/  
9
 [ 7  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [424/ 4]تفسير القران العظيم/  
7
 [ 945/  9]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
2
 [ 971/ 4]إرشاد العقل السليم/  
5
 [ 515] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ   }:والأولى قوله {   ڃ  ڃ  چ  چ  چ }:فرعون الآخرة هي قول - 

 .وقيل العكس {ڇ

رحمهم -،و عامر ،و الضحاك ،وابن زيد،و مقاتلعباس ،ومجاهد ،و الشعبي ، و عكرمةابن :روي هذا القول عن

  -الله جميعا و رضي عنهم

رحمهم الله - ،و الخطيب الشربيني الزمخشري،و  ،و البغوي ،و الزجاج الطبري: واختار هذا القول من المفسرين

 -جميعاً

 {   ڃ  ڃ  چ  چ  چ }:و الآخرة قوله تكذيبه لموسى حين أراه الآية الكبرى،: الأولى - 
 .-رحمه الله-  القاسمي،واختاره  -رحمه الله-روي عن أبي رزين

   -رحمهما الله-مجاهد والكلبي :روي عن . أول عمله وآخره - 

 

 :الترجيح

القول الثاني ،أي أن الله عز و جل أخذ فرعون وعاقبة على كلمتيه التي قالهما،لأن المعنى -والله أعلم-الراجح 

العقاب أو النازلة وفي التنزيل العزيز    :لالنكا :"العقوبة،حيث ورد في المعجم الوسيط:اللغوي لكلمة النكال هو 

والنكال مصدر  :"ند تفسيره الآية السابقة،وقال الطبري ع  "  {   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ }:

   "من قول القائل نكل فلان بفلان تنكيلا ونكالا وأصل النكال العقوبة

                                                                                                                                                                                
 
 [ 4]  تفسير جزء عم /  
2
 92سورة القصص جزء من الآية / 
9
 [22- 5/2]و زاد المسير[52 /4]و النكت والعيون للماوردي[9/51]تفسير القرآن العزيز[2/499 ]جامع البيان: ينظر /  
4
 [ 499-499/ 2 ]جامع البيان/  
9
 [ 221/ 9]القرآن وإعرابه معاني/  
4
 [  92 ]معالم التنزيل/  
7
 [ 454/ 4]الكشاف/  
2
 [4/945]السراج المنير/  
5
 [2/494 ]جامع البيان: ينظر / 

[ 475-27/472]لكمال تهذيب ا: ينظر.......مسعود بن مالك الأسدي ،أسد خزيمة مولى أبي وائل الأسدي الكوفي ،ثقة ، حيث ذكره ابن حبان في الثقات : هو  أبو رزين  

  [ 9/44]الثقات
 1
 [ 92/ 5]محاسن التأويل/  
  
 [2/499 ]جامع البيان : ينظر /  
 2
 44جزء من الآية /سورة البقرة/ 
 9
 مادة ن ك ل[2/599]المعجم الوسيط/ 
 4
 [994/ ]جامع البيان/ 
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الآخرة مع أن تعذيب ويرد على هذا القول أيضاً أن السياق قدم وإن كان كذلك فلا يستقيم المعنى بالقول الأول ،

 .فرعون مقدم فيه نكال الأولى وهي الدنيا

 .الثالث والرابع فلا يتنافى مع المعنى الراجح ،ويمكن الجمع بينهما أما المعنى

 . وقد اختلف في معنى الآية لأنها وصف لموصوف محذوف،فكل قدره بحسبه،والله تعالى أجل وأعلم  
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 :والعشرون  رابعةالمسألة ال
 {    }:في معنى السمك في قوله تعالى

ظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها لْغِالسمك  :"-رحمه الله-قال ابن جزي

  "الأعلى الذي يلي ما فوقها ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة خمسمائة عام وقيل السمك السقف

 

 :ترجيح ابن جزي

اع الذي بين سطح السماء الأسفل وسطحها أن السمك هو غلظ السماء ،وهو الارتف-رحمه الله-رجح ابن جزي

 .الأعلى؛ حيث قدم هذا القول على الآخر ،و ذكر الثاني بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :في معنى السمك قولان

 .أن السمك هو غلظ السماء ،وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل وسطحها الأعلى:القول الأول

 -رحمه الله–وهو ما رجحه ابن جزي 

  -رضي الله عنهم-ابن عباس،وقتادة ، و مجاهد:و اختار هذا القول من السلف

،و السمين  ،و أبو حيان ،و ابن الجوزي ،و ابن عطية  ،و الزمخشري الطبري:واختار هذا القول من المفسرين

حمهم ر-  ،و الشوكاني  ،و أبو السعود  ،و الخطيب الشربيني  ،و ابن عادل  ،و الثعالبي ،و ابن كثير الحلبي

 -الله جميعاً

                                                 
 
 [992/  4]التسهيل/  
2
 [2/494 ]جامع البيان : ينظر/ 
9
 المرجع السابق/  
4
 [ 4/457]الكشاف/  
9
 [ 544 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [22/ 5]زاد المسير في علم التفسير/  
7
 [4 4/  5]البحر المحيط /  
2
 [472/ 1 ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
5
 [424/ 4]تفسير القران العظيم/  
 1
 [945/ 9]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
  
 [4 2/ 4 ]اللباب في علوم الكتاب/  
 2
 [991/ 4]السراج المنير/  
 9
 [971/  4]إرشاد العقل السليم/  
 4
 [972/  9]  فتح القدير/  
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- ،و فخر الدين الرازي ،و البغوي الواحدي: ، واختار هذا القول من المفسرينالسقف: أن السمك:القول الثاني 

 -رحمهم الله تعالى

كنا جُلُوساً مع رسول  :"قالأنه عَبَّاسِ بن عبد الْمُطَّلِبِ العن أما ارتفاع سقف السماء مسيرة خمسمائة عام فقد روي 

أَتَدْرُونَ ما هذا ؟قال :)  اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  بِالْبَطْحَاءِ فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ فقال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم

ل تَدْرُونَ كَمْ بين السَّمَاءِ وَالَأرْضِ ه: فقال.فَسَكَتْنَا : وَالْعَنَانُ؟ قال: قال.وَالْمُزْنُ :وَالْمُزْنُ ؟قُلْنَا : قال. قُلْنَا السَّحَابُ:

بَيْنَهُمَا مَسِيَرةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَمِنْ كل سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ مَسِيَرةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وكيف :قال . قُلْنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ: ؟قال

 " الخ.....سَنَةٍ كل سَمَاءٍ خَمْسِمِائَةِ
 

 

 

 :الترجيح

وإن كان المعنى الأول هو (السقف ،و الارتفاع)ظر في معنى السمك في كتب اللغة ،نجد أنها تأتي بالمعنيين بالن

س م ك سمك الله السماء رفعها وبابه نصر وسمك الشيء ارتفع وبابه :" الأصل والثاني محدث،قال أبو بكر الرازي

 . "دخل و سمك البيت بالفتح سقفه

لعرض البعد الثالث بعد الطول و ا(الرياضة)في السقف و القامة من كل شيء و: السمك ":و قد ورد في المعجم الوسيط

    ("محدثة  )سمك الشيء غلظه و ثخانته  :السمك  ،وو يعبر عنه بالارتفاع 

 :وأيضاً الحديث النبوي السابق يثب أن بعد سقف السماء عن الأرض خمسمائة عام حيث قال صلى الله عليه وسلم

وكيف كل سماء :)،وارتفاعها أيضاً خمسمائة عام حيث قال صلى الله عليه وسلم(سيرة خمسمائة سنةبينهما م)

 (خمسمائة سنة

 .أن الآية تحتمل المعنيين ولا تنافي بينهما  -والله أعلم-لذلك أقول 

 

                                                 
 
 [ 7  /2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
2
 [  92 ] معالم التنزيل/  
9
 [49/  9] مفاتح الغيب /  
4
كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه "حديث غريب من هذا الوجه:وقال الترمذي [214/ ] "4 22برقم "أخرجه الإمام أحمد في مسنده / 

وأخرجه [ 1 2/4]وسكت عنه الذهبي هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:"وقال وأخرجه الحاكم في المستدرك[9/419]"باب ومن سورة الحديد/وسلم

 "إسناده ضعيف جدا  :"وقال أحمد شاكر[922]ضعيف سنن الترمذي"حديث ضعيف :بانيلواللفظ لأحمد،وقال الأ[99 /4]البزار في مسنده
9
 [92 / ]مختار الصحاح/ 
4
 [491/ ]المعجم الوسيط/ 
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 :والعشرون  المسألة الخامسة
 {     }:في معنى تسوية السماء في قوله تعالى

  "أي أتقن خلقتها وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض :"-رحمه الله-قال ابن جزي

 

 

 :ترجيح ابن جزي

الإتقان،أي أن الله عز وجل أتقن خلق السماء في أحسن :أن معنى التسوية في الآية-رحمه الله-رجح ابن جزي

 .الثاني ،وذكر الثاني بصيغة التمريضصورة ،حيث قدم هذا القول على القول 

 

 :الدراسة

،و  الزمخشري،و  البغوي،و  الواحدي :أنها بلا شقوق ولا فطور،وهو في معنى الإتقان،وهم:فسر أغلب المفسرين الآية 

-  ابن عثيمين،و   ابن السعدي،و  القاسمي،و   الآلوسي،و  الشوكاني،و  ابن عادل،و  ابن كثير،و  النسفي،و  ابن الجوزي

 -رحمهم الله جميعاً-  عثيمين

فسوى السماء ،فلا شيء أرفع من شيء ولا شيء أخفض من :"حيث قال-رحمه الله -الطبريو رجح القول الثاني 

    "شيء ،ولكن جميعها مستوي الارتفاع والامتداد

 

                                                 
 
 [4/992]التسهيل/ 
2
 [  7  /2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
9
 [ 92 ] معالم التنزيل/  
4
 [457/ 4]الكشاف/  
9
 [5/22]زاد المسير في علم التفسير/  
4
 [9 9]تفسير النسفي/  
7
 [4/424]تفسير القران العظيم/  
2
 [4 2/  4 ]اللباب في علوم الكتاب/  
5
 [972/ 9]   فتح القدير/  
 1
 [  9/ 91]روح المعاني/  
  
 [ 5/922]محاسن التأويل/  
 2
 [515]  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 9
 [42] تفسير جزء عم /  
 4
 [ 494/ 2 ]البيانجامع /  
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 :الترجيح

سرين،فكون السماء حيث هو المعنى المتضمن لجميع أقوال المف -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي-والله أعلم -الراجح 

 .متقنة الصنع،يشمل ذلك أنها بلا شقوق ولا فطور ،و أنها متممة بما يتم به كمالها من كواكب وغير ذلك
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 :والعشرون  سادسةالمسألة ال
 {     }:في معنى قوله تعالى

 "وقيل النفخة الثانيةهي القيامة :"-رحمه الله-قال ابن جزي

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الطامة هي اسم من أسماء يوم القيامة،حيث قدم هذا القول ،وذكر القول الثاني -رحمه الله-رجح ابن جزي 

 .بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :اختلف في معنى الطامة على ثلاثة أقوال

في إحدى القولين  -رضي الله عنهما-  ابن عباس:أن الطامة اسم ليوم القيامة روي هذا القول عن - 

 -رحمه الله- عنه،والضحاك

،و  ابن كثير،و  ابن عطية ،و  الواحدي :واختار هذا القول من المفسرين-رحمه الله–وهو ما رجحه ابن جزي 

 -رحمهم الله جميعاً-  ابن عثيمين،و  ابن السعدي،و القاسمي،و  الآلوسي،و  الثعالبي

رحمه -،و عن الحسن  -رضي الله عنهما-الثانية ،و قد روي أيضاً عن ابن عباس  أن الطامة هي النفخة -- 

   -الله

الخطيب ،و  ابن عادل،و  السمين الحلبي،و  البغوي،و  ابن أبي زمنين،و  الزجاج :واختار هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً- الشربيني

                                                 
 
 [2/441 ]جامع البيان:ينظر/ 
2
 [544 ]ينظر المحرر الوجيز/ 
9
 [ 7  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [  544 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
9
 [29/ 4]تفسير القران العظيم/  
4
 [991/  9]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
7
 [ 99/ 91]روح المعاني/  
2
 [ 5/929]محاسن التأويل/  
5
 [1 5] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 1
 [ 49]  تفسير جزء عم /  
  
 [544 ]المحرر الوجيز:ينظر / 
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نة وأهل النار إلى النار،روي هذا القول عن القاسم بن وليد أنها الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الج- 

  -رحمه الله -،وهو في معنى قول مجاهد الهمداني

 

 :الترجيح

على يوم القيامة،قال الآلوسي  حيث أصبحت الطامة عَلَماً -ه الله رحم-ما رجحه ابن جزي -والله أعلم-الراجح 

  "ت كالعلم للقيامة وأنت تعلم أن الطامة الكبرى صار:"-رحمه الله-

ولا ينافي هذا أن تكون النفخة الثانية ،أو الساعة التي يساق فيها أهل النار إلى النار و أهل الجنة إلى الجنة فكل 

 -وقانا الله فتنه وعذابه-ذلك جزء من يوم القيامة الطويل 

 

 
 

                                                                                                                                                                                
 
 [ 22/  9]معاني القرآن وإعرابه/  
2
 [ 52/ 9]تفسير القرآن العزيز/  
9
 [ 92 ]  معالم التنزيل/  
4
 [  42/ 1 ]م الكتاب المكنون الدر المصون في علو/  
9
 [ 7 2/ 4 ]اللباب في علوم الكتاب/  
4
 [991/ 4]السراج المنير/  
7
 [4/211]النكت والعيون :ينظر / 

وذكره بن حبان في الثقات وقال  ،ثقة وهو في عداد الشيوخ :قال بن معين ثقة وقال العجلي،صدوق يغرب،أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي : القاسم بن الوليد الهمداني    

 [7/992]الثقات [919 /2]تهذيب التهذيب  [492/ ]تقريب التهذيب  :ينظر.......هـ 4 ،مات سنة يخطئ ويخالف
2
 [91/99]ينظر روح المعاني/ 
5
 المرجع السابق:ينظر/ 
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 :السابعة والعشرونالمسألة  
في سبب مخاطبة الله عز و جل للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الغائب في قوله 

 {  }:تعالى

في  :قال ابن عطية .أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه:"-رحمه الله-قال ابن جزي

في  :وقال الزمخشري .لأن في ذلك بعض الإعراض ؛مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب

هو إكرام للنبي وتنزيه له عن المخاطبة  :وقال غيرهما.الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار 

  "وهذا أحسن .بالعتاب

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الله عز وجل خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ -رحمه الله–رجح ابن جزي 

وهذا :"عن مخاطبته بالعتاب؛ وذلك بقوله-صلى الله عليه وسلم–الغائب إكراما وتنزيهاً له 

 .إشارة إلى هذا القول"أحسن

 

 :الدراسة

ظ اختلف المفسرون في سبب خطاب الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلف

 :الغائب في مطلع سورة عبس،على ثلاثة أقوال

أن الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ -رحمه الله-ن جزياب هرجحما  - 

 . الغائب إكراماً وتنزيهاً له عن المخاطبة بالعتاب

                                                 
1
 [4/333]التسهيل /  



 سورة عبس

 

- 111 - 

 

و انظر :" حيث قال السهيلي-رحمه الله- يقصد به السهيلي (قال غيرهما)وفي قول ابن جزي 

عبست :ولم يقل{    ٱ  ٻ }:كيف نزلت الآية بلفظ الإخبار عن الغائب فقال

    .."وتوليت،وهذا يشبه حال العاتب الُمعْرِض

رحمهم - القاسمي،و  الآلوسي،و  ابن عادل،و  الثعالبي ،و أبو حيان ،و القرطبي :ورجح هذا القول

 -الله جميعاً

مخاطبته صلى الله عليه وسلم بلفظ ذكر الغائب مبالغة في في :"-رحمه الله-قال ابن عطية- 

 .  "العتب

،و وافقه فخر الدين   "على زيادة الإنكار أن في ذلك دليلًا:"-رحمه الله-قال الزمخشري- 

 -رحمهما الله-  ،و أبو السعود  الرازي

 

 :الترجيح

نبيه محمد  أن الله عز و جل خاطب-رحمه الله-ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم-الراجح 

ً  له صلى الله عله وسلم عن المخاطبة  صلى الله عليه وسلم بلفظ الغائب تنزيهاً وتعظيما

 .بالعتاب 

 .  حيث هذا القول هو الأليق والأجدر بمقام النبوة ، وما كان كذلك قدم على غيره من الأقوال

 

                                                 
 
الأندلسي ،الإمام المشهور  الخثعمي السهيليأحمد بن أبي الحسن أصبغ بن حسين بن سعدون عبد الله بن عبد الرحمن بن  :هو السهيلي / 

صاحب كتاب الروض الأنف في شرح سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ،وله كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء 

 [ 1/44]، و طبقات المفسرين للداودي [131-1/131]الديباج المذهب :ينظر.......هـ131الأعلام ،وغيرهما ،توفي سنة 
3
 [ب/أ/11اللوح]خطوط كتاب التعريف والأعلام فيما أبهم في القرآن من معرفة الأسماء والأعلام للسهيلي م/ 
4
 [13 /  11]  الجامع لأحكام القرآن/  
3
 [411/ 1]البحر المحيط /  
1
 [  33/ 3] الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
1
 [   /  11]اللباب في علوم الكتاب/  
1
 [ 31/  31]المعانيروح /  
1
 [ 3 3/ 1]محاسن التأويل/  
11
 [1141]المحرر الوجيز / 
11
 [  11/ 4]الكشاف/  
1 
 [ 3-31/  31]  مفاتح الغيب /  
13
 [ 311/  1]إرشاد العقل السليم/  
14
 [1 1/3]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي:ينظر/  
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 :الثامنة والعشرونالمسألة  
 {   }:قوله تعالى عودة الضمير المتصل فيفي 

أحدهما أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة  :فيه وجهان :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

والآخر أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد صلى الله عليه وسلم،للنبي 

   "بعده ما و{     }لأنه يناسبه ؛وهذا أرجح ،على أحد

 

 :ترجيح ابن جزي

يعود على جميع القرآن ،فهو  {إنها}:أن الضمير في قوله تعالى-رحمه الله-جزي -رجح ابن 

 .بمجموعه تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد 

 :"قال،وعلل ترجيحه بمناسبة السياق حيث " وهذا أرجح:"حيث قال بعد أن ذكر هذا القول

 ".بعده ما و{    ڇ  ڇ  ڇ }لأنه يناسبه

 

 :الدراسة

 :في الآية على قولين( الهاء) الضمير المتصلاختلف المفسرون في عودة 

يعود على جميع القرآن،وهو ما رجحه ابن  {إنها}:أن الضمير في قوله تعالى: القول الأول 

 -رحمه الله–جزي 

   -رحمه الله-وروي هذا القول عن مجاهد

أبو ،و   النسفي،و   القرطبي،و   الواحدي،و   ابن أبي زمنين،و   الطبري :هذا القول ورجح

ابن ،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   أبو السعود،و   الشربينيالخطيب ،و   السمين الحلبي،و   حيان

 -رحمهم الله جميعاً-  عثيمين

                                                 
13
 [4/333]التسهيل / 
11
 [ 131]  معالم التنزيل :ينظر/ 
11
 [ 443/ 1]جامع البيان / 
11
 [13/ 3]تفسير القرآن العزيز/  
11
 [  111/ ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 1
 [ 13 /  11] الجامع لأحكام القرآن/  
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 .أن العتاب المتقدم هو موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم:القول الثاني 

   الكلبي ،و الفراء:عن  هذا القول روي 

 -رحمهم الله جميعاً-  ابن السعدي،و   القاسمي،و   الزمخشري،و   البغوي،و   الزجاج :ورجحه 

 

 :الترجيح

عائد على {إنها}أن الضمير في قوله -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم-الراجح 

القرآن الكريم،فالقرآن الكريم تذكرة لجميع الناس فلا يؤثر به أحد على أحد؛حيث علل 

أنه يناسبه ما بعده من الآيات،وإدخال الآيات القرآنية في معاني ما -رحمه الله-ترجيحه 

    أولى من الخروج به عنهما بعده  ما قبله و

عائد {  ڇ }والضمير في {   ڇ  ڇ  ڇ}الآية التالية لهذه الآية أن: و مما يؤيد هذا القول 

على القرآن في القول الراجح للعلماء،و توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من 

 .  تفريقها

والمقصود أن القرآن {   ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ }:وأيضاً قال عز وجل بعد ذلك 

 .محفوظ في اللوح المحفوظ كما سيأتي في المسألة التالية

                                                                                                                                               
 1
 [ 4/311] تفسير النسفي/  
  
 [1/411]البحر المحيط/  
 3
 [  111/ 11]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
 4
 [ 33 / 4]السراج المنير/  
 3
 [ 311/  1]إرشاد العقل السليم/  
 1
 [  313/  3]  فتح القدير/  
 1
 [41/  31]روح المعاني/  
 1
 [    3]  تفسير جزء عم /  
 1
 [13 /1]النكت والعيون :ينظر/ 

 ،نزيل بغداد الفراء النحوي المشهور ،مولاهم الكوفي، الأسدي  ابن منظور بن مروان الديلمي يحيى بن زياد بن عبد الله: هو  الفراء  

، ومعجم [1/311]تقريب التهذيب : ينظر........هـ11 مات سنة  معاني القرآن،و كتاب الوقف والإبتداء،و غيرهما  : ،له صدوق 

 [1 1-1 3/1]الأدباء
31
 [ 14 /  3]معاني القرآن وإعرابه/  
31
 [  131] معالم التنزيل/  
3 
 [114/  4]الكشاف/  
33
 [ 1 3-1 1/3]سن التأويلمحا/  
34
 [111]  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
33
 [3 1/1]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي:ينظر/ 
31
 [113/ ]المرجع السابق:ينظر/ 
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 :التاسعة والعشرونالمسألة  
 {      }:في معنى الصحف في قوله تعالى

وهي  ،أي ثابتة في صحف؛صفة لتذكرة ( في صحف ) :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

   "وقيل هي مصاحف المسلمين ،الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الصحف هي الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ،حيث قدم -رحمه الله-رجح ابن جزي 

 .هذا القول ،وذكر القول الثاني بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :أقوالاختلف المفسرون في معنى الصحف في الآية على ثلاثة 

رحمه –أنها الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ، وهو ما رجحه ابن جزي : القول الأول 

 -الله

   -رحمه الله-وقد روي هذا القول عن مجاهد

،و   الواحدي،و   ابن أبي زمنين،و   الزجاج،و   الطبري :وهم و رجح هذا القول أكثر المفسرين

،و الخطيب   عادلابن  ،و  الثعالبي،و   النسفي،و   ابن عطية، و  الزمخشري،و   البغوي

 -رحمهم الله جميعاً-  الآلوسي،و   الشوكاني،و   أبو السعود،و   الشربيني

                                                 
31
 [ 331/ 4]التسهيل/ 
31
 [1 /   1]زاد المسير في علم التفسير :ينظر/ 
31
 [443/   1]جامع البيان/  
41
 [14 / 3]القرآن وإعرابهمعاني /  
41
 [ 13/ 3]تفسير القرآن العزيز/  
4 
 [1114/ ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
43
 [  1 1] معالم التنزيل/  
44
 [ 4/113]الكشاف/  
43
 [ 1141-1141] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
41
 [4/311]  تفسير النسفي/  
41
 [ 33/   3]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
41
 [1  /  11]اللباب في علوم الكتاب/  
41
 [341/    4]السراج المنير/  
31
 [311/   1]إرشاد العقل السليم/  
31
 [ 313/ 3]  فتح القدير/  
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،و   ابن كثير :من المفسرين أنها مصاحف المسلمين،ورجح هذا القول:القول الثاني-

    -رحمهما الله-.  القاسمي

   {   ڀ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ }:أنها صحف الأنبياء كقوله تعالى:القول الثالث -

   .حكاه البغوي

   

 

    :الترجيح

هو ما عليه أغلب ف –رحمه الله -لم ما رجحه ابن جزي والله أع-الراجح 

چ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   }:المفسرين،ويرجحه السياق السابق،حيث قال عز وجل

من  أي فمن شاء ذكر القرآن الذي هو محفوظ مرفوع مستنسخ{ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  

 .اللوح المحفوظ

ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ   }:ويرجحه أيضاً السياق اللاحق ،حيث قال عز من قائل 

 {   ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک

وإدخال  أن السفرة هم الملائكة ،و-كما سيأتي في المسألة التالية-وعلى القول الراجح 

       الآيات القرآنية في معاني ما قبلها وما بعدها أولى من الخروج به عنهما

              

                                                                                                                                               
3 
 [   4/  31]روح المعاني/  
33
 [1 4/4]تفسير القرآن العظيم / 
34
 [1 3/  1]محاسن التأويل/  
33
 11سورة الأعلى آية /  
31
 [  1 1]التنزيلمعالم  / 
31
 [3 1/1]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي:ينظر/ 
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 :المسألة الثلاثون
 {   }:في قوله تعالىالسفرة ب المقصودفي 

يكتبون هي الملائكة والسفرة جمع سافر وهو الكاتب لأنهم :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

القرآن وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عبيدة وقيل يعني القراء من الناس والأول أرجح وقد 

أي أنه يعمل (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة   :)صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

   "له من الأجر على القرآن مثل أجورهم أو،مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن السفرة هم الملائكة الكرام،حيث قال بعد أن ذكر القول الثاني -رحمه الله-رجح ابن جزي 

 .ودلل عليه بالحديث النبوي الصحيح "والأول أرجح:"

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في تعين السفرة على عدة أقوال

 -رحمه الله-ما رجحه ابن جزيأن السفرة هم الملائكة الكرام البررة، وهو :القول الأول 

   -رضوان الله عليهم-ابن عباس،ومجاهد ،و الضحاك ،و ابن زيد:وقد روي هذا القول عن

 ،و  الواحدي،و   أبي زمنينابن  ،و  الزجاج ، و  الطبري: ورجحه جمهور المفسرين وهم

 ،  الرازي فخرالدينعلى أنه قول الجمهور، ورجحه   ابن الجوزينص ،و   ابن عطية  ،و  البغوي

                                                 
31
 [ 331/ 4]التسهيل/ 
31
 /[4]تفسير القرآن العظيم:ينظر/ 
11
 [441-443/  1]جامع البيان/  
11
 [14 / 3]معاني القرآن وإعرابه/  
1 
 [13/ 3]تفسير القرآن العزيز/  
13
 [1114/ ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
14
 [  131] معالم التنزيل/  
13
 [1141]  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
11
 [1 /1]زاد المسير في علم التفسير/  
11
 [34/  31]  مفاتح الغيب /  
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،و أبو   ،و الخطيب الشربيني  ابن عادل،و   ،و الثعالبي  ابن كثير ،و  أبو حيان،و   النسفي

 -رحمهم الله جميعاً-  ابن عثيمين،و   ،و ابن السعدي  الآلوسي،و   السعود

   -رحمه الله-عن قتادة ،و روي هذا القول القراء من الناس  أنهم :القول الثاني -

حابة رضوان الله عليهم ؛لأن بعضهم يسفر إلى بعض في الخير أنهم الص:ثالثالقول ال -

    -رحمه الله-والتعليم والتعلم ،روي هذا القول عن وهب بن منبه

 .،و هو قول بيّن الضعف  أبو السعودنقله  -صلوات الله عليهم-أنهم الأنبياء  :القول الرابع-

 

 

 :الترجيح

أن السفرة هم الملائكة  ،و ذلك  -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي  -والله اعلم-الراجح 

 :التاليةللقرائن 

عن النبي صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها-عن عائشة :بدلالة الحديث الصحيح - 

وَ مَثَلُ الذِي يقرأُهُ وَهوَ يَتَعَاهَدُهُ مَثَلُ الذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ ،وهو حافِظٌ لَهُ،مَعَ السَََََََّفَرَةِ الكِرَامِ ،:)قال

   (وَهوَ عَلَيه شَدِيدٌ ،فَلَهُ أَجْرَانِ

ن هذا الحديث ثابت في الصحيحين ؛فالقول الذي يرجحه السنة النبوية مقدم على و حيث إ

 .غيره

                                                 
11
 [4/311]  تفسير النسفي/  
11
 [1 4/  1]البحر المحيط /  
11
 [ 1 4/  4]تفسير القران العظيم/  
11
 [ 33/ 3]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
1 
 [ 1  -1  / 11]اللباب في علوم الكتاب/  
13
 [341/    4]السراج المنير/  
14
 [ 311/  1]إرشاد العقل السليم/  
13
 [  4/     31]روح المعاني/  
11
 [ 111]   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
11
 [ 33]    تفسير جزء عم /  
11
 [1141] الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير  :ينظر/ 
11
 [ 1141]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ينظر/ 

يروى عن جابر بن عبد الله وابن  ،كنيته أبو عبد الله  ،ن أبناء فارس،وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سيحان م: هو  وهب بن منبه  

 [411-3/411]الثقات  [343/ ]معرفة الثقات [1/313]التهذيب تقريب : ......هـ  ينظر114،مات سنة وكان عابدا فاضلا ،عباس 
11
 [311/   1]إرشاد العقل السليم/  
11
 1131ص[1131[]سورة عبس-كتاب التفسير]أخرجه البخاري في صحيحه/ 
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،و هو القول الذي   -رحمه الله-أنه رجحه جمهور المفسرين ونص على ذلك ابن الجوزي -2

 -رحمه الله-   لبخارياختاره ا

،فالكتب المستنسخة من اللوح المحفوظ بأيدي السياق القرآني للآيات يؤيد هذا المعنى- 

الملائكة ،لا بأيدي القراء أو الصحابه،وإدخال الكلام في معاني ما قبله ومابعده أولى من 

 .  الخروج به عنهما

وحملهم على الأنبياء عليهم السلام  :"في الرد على بقية الأقوال-رحمه الله-قال أبو السعود - 

بعيد فإن وظيفتهم التلقي من الوحي لا الكتب منه وإرشاد الأمة بالأمر والنهي وتعليم الشرائع 

والأحكام لا مجرد السفارة إليهم وكذا حملهم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على أصحابه 

لائكة لا تكاد تطلق على غيرهم وإن جاز عليه الصلاة والسلام وقد قالوا هذه اللفظة مختصة بالم

لقد كان أصحاب محمد كراماً بررة ولكن ليسوا  :"،وقال ابن العربي  "الإطلاق بحسب اللغة

بمرادين بهذه الآية ولا قاربوا المرادين بها بل هي لفظةٌ مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق ولا 

   "ميشاركهم فيها سواهم ولا يدخل معهم في متناولها غيره

 

  

                                                 
1 
 [ 1 /  1]زاد المسير في علم التفسير / 
13
 1131ص [1131]صحيح البخاري:ينظر/ 
14
 [3 1/1]لحربيقواعد الترجيح عند المفسرين ل:ينظر/ 
13
 [311/ 1]إرشاد العقل السليم / 
11
 [4/313]أحكام القرآن لابن العربي/ 

صنف هـ ،411، ولد سنة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر ابن العربي المعافري الأندلسي :هو  ابن العربي

طبقات المفسرين للداودي  :ينظر .......هـ 343،توفي سنة وغير ذلك شرح الترمذيعارضة الأحوذي بأحكام القرآن وشرح الموطأ و

 [ 11 -11 /4]، وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان [ 1/111-111]
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 :نحادية والثلاثيالمسألة ال

 {    }:في قوله تعالى السفرةسبب تسمية الملائكة بفي 

لأنهم يكتبون ؛جمع سافر وهو الكاتب :والسفرة ،هي الملائكة  :"-رحمه الله-قال ابن جزي

   "وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عبيدة،القرآن 

 

 :جزيترجيح ابن 

السفرة ؛لأنهم يكتبون القرآن،حيث سبب تسمية الملائكة بأن  -رحمه الله-رجح ابن جزي

 .قدم هذا القول على القول الآخر ،وذكر الثاني بصيغة التمريض

 
 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى السفرة في الآية وسبب تسمية الملائكة بذلك،على قولين

أن الملائكة يطلق عليهم سفرة ؛لأنهم كتبة يكتبون القرآن ،وهو ما رجحه ابن :القول الأول 

 -رحمه الله–جزي 

رحمهم الله -ابن عباس،و مجاهد ،و مقاتل،وقتادة في أحد القولين عنه:و روي هذا القول عن

   -جميعاً

،و   البغوي،و   الواحدي،و   ابن أبي زمنين،و   الزجاج :ورجح هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً-  الآلوسي،و   أبو السعود،و   الشربينيالخطيب ،و   النسفي،و   الزمخشري

                                                 
11
 [ 331/ 4]التسهيل/ 
11
 [31/34]،و مفاتح الغيب[441/ 1]جامع البيان :ينظر/ 
11
 [14 /  3]معاني القرآن وإعرابه/  
11
 [ 13/ 3]تفسير القرآن العزيز/  
11
 [1114/   ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
1 
 [   131- 131]معالم التنزيل/  
13
 [4/113]الكشاف/  
14
 [ 311] تفسير النسفي/  
13
 [341/  4]السراج المنير/  
11
 [311/   1]إرشاد العقل السليم/  
11
 [  4/  31]روح المعاني/  
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، رجح الذي يسعى بينهم بالصلحهو أن السفرة واحدها سفير ،وسفير القوم :القول الثاني -

 -رحمهم الله -   ابن السعدي،و   القاسمي،و   ابن كثير :هذا القول من المفسرين

هم الملائكة :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال  :"فقال قوالي بين الأوجمع الطبر -

 :يقال ،الذي يسعى بينهم بالصلح :وسفير القوم ،الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي

 :ومنه قول الشاعر ،سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم

     مَشَيْتُ إنْ بغِشّ  أَمْشي وما            قوْمي بين السِّفارةَ أدَعُ وما 
والذي قاله القائلون  ،وإذا وجه التأويل إلى ما قلنا احتمل الوجه الذي قاله القائلون هم الكتبة

و وافق الطبري في    "لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب وتسفر بين الله وبين رسله؛هم القراء 

 -اللهرحمهما -   ابن عثيمين،و الشيخ    فخرالدين الرازي :جمعه بين القولين

 

 :الترجيح

ومن وافقه،بالقول بالجمع بين  -رحمه الله-ما رجحه الإمام الطبري -والله أعلم -الراجح 

،فالملائكة يكتبون أعمال العباد ويكتبون غير ذلك فيوصفون القولين ؛إذ لا تعارض بين المعنيين

بالأعمال والأرواح ه ورسله ،و يصعدون ؤبالكتبة،و أيضاً هم سفراء بين الله عز وجل وبين أنبيا

 .إلى الله عز وجل ؛ فيوصفون بالسفراء ،ولا تعارض بين الوصفين،وكلاهما يحتمله اللفظ لغوياً

يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص :عملًا بالقاعدة الترجيحية

 .،ولا نص مخصص هنا   بالتخصيص

                                                 
11
 [  1 4/ 4]تفسير القران العظيم/  
11
 [1 3/ 1]التأويلمحاسن /  
111
 [111]  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
111
 [1/411]في البحر:ينظر البيت / 
11 
 [441/ 1]جامع البيان/ 
113
 [   34/ 31]  مفاتح الغيب /  
114
 [ 33]    تفسير جزء عم /  
113
 [1 3/ ]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : ينظر/ 
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 :نثانية والثلاثو المسألة ال
 {     }:في قوله تعالى(قتل)في معنى 

على ما جرت به عادة العرب من ،دعاء عليه (قتل الإنسان:")-رحمه الله-قال ابن جزي

معناه لعن  :وقيل ،ومعناه تقبيح حاله وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك،الدعاء بهذا اللفظ 

    "وهذا بعيد ،

 

 

 :ترجيح ابن جزي

الإنسان ،وهو على ما جرت به  دعاء على:في الآية ( قتل)أن -رحمه الله -جزيرجح ابن 

 .العرب من الدعاء بهذا اللفظ  عادة

 "وهذا بعيد:"حيث قدّم هذا القول ،وذكر الآخر بصيغة التمريض ،ثم رده بقوله

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى القتل في الآية على قولين

أنها دعاء عليه ،ومعناه ذم حاله و أنه ممن يستحق أن يقال له ذلك،وهو ما : القول الأول 

 -رحمه الله–رجحه ابن جزي 

،و    فخرالدين الرازي،و    ابن عطية ،و    الزمخشري :و رجح هذا القول من المفسرين

،و    القاسمي،و    الآلوسي،و    أبو السعود،و    الثعالبي،و    أبو حيان،و    البيضاوي

 -رحمهم الله جميعا-   ابن عثيمين،و    نقيطيالش

                                                 
111
 [331/  4]التسهيل/ 
111
 [113/ 4]لكشافا/  
111
 [ 1141]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
111
 [33/ 31] مفاتح الغيب /  
111
 [3/433] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
111
 [1 4/ 1]البحر المحيط /  
11 
 [333/ 3]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
113
 [ 1/311]إرشاد العقل السليم/  
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ابن أبي  ،   الطبري :، رجح هذا القول من المفسرين لعن( قتل)أن معنى:القول الثاني -

،و    ابن كثير،و    النسفي،و    القرطبي،و    ابن الجوزي،و    البغوي،و    الواحدي،و    زمنين

 -رحمهم الله جميعا-   الشوكاني،و    الشربينيالخطيب ،و    ابن عادل

 

 

 :حالترجي

دعاء على الكافر على :أن معنى قتل -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي-والله أعلم-الراجح 

-حسب ما جرت عليه عادة العرب ؛لأن الدعاء بالقتل  يشمل اللعن ، قال مساعد الطيار

لعن ، وهو تفسير بالمعنى ؛ لأن من دعاء " : قتل"عبر المفسرون عن معنى  :"-حفظه الله

    " بالقتل ، فقد طرده من رحمته ، وهو معنى اللعنعليه الله 

باللعن دون غيره لا دليل عليه،فالأولى أنها دعاء عليه عام على ما ( قتل)أيضاً تخصيص 

    .جرت عليه عادة العرب 

                                                                                                                                               
114
 [43/  31]روح المعاني/  
113
 [1 1/3]محاسن التأويل/  
111
 [ 33/ 1]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
111
 [ 34]تفسير جزء عم /  
111
 [ 441/ 1]جامع البيان/  
111
 [3/13]تفسير القرآن العزيز/  
1 1
 [ 1114/ ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
1 1
 [1313] معالم التنزيل/  
1  
 [31/ 1]زاد المسير في علم التفسير/  
1 3
 [11 /   11] الجامع لأحكام القرآن/  
1 4
 [ 4/311] تفسير النسفي/  
1 3
 [1 4/ 4]تفسير القران العظيم/  
1 1
 [  1  /11]اللباب في علوم الكتاب/  
1 1
 [4/341]السراج المنير/  
1 1
 [ 314/ 3]فتح القدير/  
1 1
 [34]تفسير جزء عم لمساعد الطيار/ 
131
 [1 3/ ] قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: ينظر/ 
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 :والثلاثون  الثالثةالمسألة  

 {      }:في قوله تعالى(قدره)في معنى 

   }:أي هيأه لما يصلح له ومنه (  فقدره):"-رحمه الله-قال ابن جزي 

 }    معناه جعله على مقدار معلوم في إعطائه وأجله ورزقه وغير  :وقيل

    "ذلك

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الله عز و جل هيأ الإنسان لما يصلح :الآية في(قدره )أن معنى -رحمه الله-رجح ابن جزي

 .له،حيث قدّم هذا القول ،ودلل عليه بدليل من القرآن الكريم ،وذكر الآخر بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الآية على عدة أقوال

،و مثيله  أن الله عز و جل هيأ الإنسان لما يصلح له:في الآية(قدره )أن معنى :القول الأول

 -رحمه الله-،وهو ما رجحه ابن جزي {    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ }:قوله تعالى

الخطيب ،و    أبو حيان ،و   البيضاوي،و    الزمخشري :و رجح هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعا-   القاسمي،و    الآلوسي ،و   الشوكاني،و    أبو السعود،و    الشربيني

                                                 
131
  سورة الفرقان جزء من الآية / 
13 
 [ 4/331]التسهيل/ 
133
 [ 4/113]الكشاف/  
134
 [ 3/433]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
133
 [1 4/ 1]البحر المحيط /  
131
 [331/ 4]السراج المنير/  
131
 [ 1/311]إرشاد العقل السليم/  
131
 [ 314/ 3]فتح القدير/  
131
 [ 44/ 31]روح المعاني/  
141
 [1 1/3]محاسن التأويل/  
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، و رجح على مقدار معلوم في إعطائه و أجله ورزقه وغير ذلك أن معناه جعله:القول الثاني  -

-   الثعالبي،و    ابن كثير،و    النسفي،و    القرطبي،و    ابن عطية  :من المفسرينهذا القول 

 -رحمهم الله جميعا

    -رضي الله عنهما-الضحاك عن ابن عباس :ورجحه من السلف 

ڦ  ڦ   }:كما قال عز وجل  أي قدره على الإستواء:معنى الآيةأن  :القول الثالث-

 -رحمه الله-   الزجاج،وهو ما رجحه    {    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

وهو و ماختاره قدر أطواره نطفه ثم علقة ثم خلقه في أحسن تقويم ،:أن المعنى :القول الرابع-

 -رحمهما الله-   ابن عثيمينو وافقه     ابن عادل

 

 :الترجيح

،فالله عز وجل خلق الانسان وقدره  -رحمه الله-ابن جزيما رجحه -والله أعلم-الراجح 

ئە  ئە  ئو      }:وهيأه لما يصلح له في الخلقة والرزق والأجل وغير ذلك،ويوافقه قوله تعالى

 .وهو قول يجمع بقية الأقوال {    ئو    ئۇ

أن الله عز و جل خلق هذا الإنسان :-والله أعلم-المعنى :"-ه اللهحفظ-يقال مصطفى العدو

قدره نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كُسيت العظام لحما :أحدها:من نطفة ثم قدره،وفي قدره أقوال

قدر أجله و :رجليه و عينيه وسائر آرابه،وقيلقدره قدر يديه و :ثم أنشئ خلقاً آخر،وقيل

    "ا محتملوكل هذ.رزقه وعمله وشقي أو سعيد

                                                 
141
 [1141] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
14 
 [ 11 /  11] الجامع لأحكام القرآن/  
143
 [ 4/311] تفسير النسفي/  
144
 [ 1 4/4]تفسير القران العظيم/  
143
 [333/ 3]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
141
 [  11 /11]  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :ينظر / 
141
 31سورة الكهف جزء من الآية / 
141
 [ 13 /3]معاني القرآن وإعرابه/  
141
 [  1  /11]اللباب في علوم الكتاب/  
131
 [ 31-33]تفسير جزء عم /  
131
 [1/13]تفسير جزء عم-التسهيل لتأويل التنزيل/ 
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 :بعة والثلاثونراالمسألة ال

 {     }:في معنى قوله تعالى

 ،وفي معناه ثلاثة أقوال. نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره  :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

 } :تعالى أنه سبيل الخير والشر لقوله:والآخر ،يسر سبيل خروجه من بطن أمه :أحدها 

       }   ، سبيل النظر السديد  :الثالث

وهو قول  {    }:له تعالىلعطفه على قو؛والأول أرجح  ،المؤدي إلى الإيمان

    "ابن عباس

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الله عز وجل يمتن على عباده بأنه يسر سبيل :أن معنى الآية-رحمه الله-رجح ابن جزي

إشارة الى هذا القول ،وعلل "الأول أرجح:"خروجهم من بطون أمهاتهم،حيث قال ابن جزي

أي أن هذا المعنى هو "{ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }:له تعالىلعطفه على قو :"ترجيحه بقوله

الذي هو -رضي الله عنهما-المناسب للسياق ،ثم عزز تعليله بأن هذا القول هو قول ابن عباس

    مقدم عند ابن جزي على غيره من السلف 

 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في تعيين السبيل على عدة أقوال

 -رحمه الله–أنه سبيل الخروج من بطن الأم ، وهو ما رجحه ابن جزي : القول الأول

                                                 
13 
 3سورة الإنسان الآية / 
133
 [331/ 4]التسهيل / 
134
 [ 1 / 1]مقدمة التسهيل:ينظر/ 
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،و عكرمة ،و    صالح ،و قتادة ،وأبي-سبقكما -ابن عباس:وروي هذا القول عن

 -رحمهم الله جميعاً-   ،و السدي ،و مقاتل   الضحاك

ذلك عندي بالصواب وأولى التأويلين في  :"حيث قال    الطبري :واختار هذا القول من المفسرين

لأنه  ؛وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب،الطريق وهو الخروج من بطن أمه  :قول من قال

وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه ،أشبههما بظاهر الآية 

ابن رجحه أيضا  ،و" وتصريفه إياه في الأحوال فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وبعده

 -رحمهم الله جميعاً-   الواحدي،و    أبي زمنين

 

 :القول الثاني

إنا هديناه السبيل إما شاكرا  }:أن السبيل في الآية هو سبيل الخير والشر،وهو مثل قوله تعالى

 {وإما كفورا

 -رحمهم الله-   مجاهد ،و الحسن البصري،و ابن زيد: روي هذا القول عن

،    الشوكاني،و    ابن كثير،و    السمين الحلبي،و    الزجاج :فسرينواختار هذا القول من الم

  -رحمهم الله جميعاً-   الشنقيطي

 

 :القول الثالث

سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان ،وتيسيره له هو  هبة العقل :أن السبيل في الآية هو

 .للإنسان

    -رحمه الله-عطيةنسبه له ابن  -رحمه الله-وقد روي هذا القول عن الحسن 
                                                 

133
 [441-441/ 1]جامع البيانينظر / 
131
 [11 /1]النكت والعيون:ينظر/ 
131
 [1313]معالم التنزيل:ينظر/ 
131
 [ 441/ 1]جامع البيان/  
131
 [3/13]تفسير القرآن العزيز/  
111
 [1113/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
111
 [441-441/ 1]جامع البيان:ينظر/ 
11 
 [ 13 /3]معاني القرآن وإعرابه/  
113
 [ 11/111]صون في علوم الكتاب المكنون الدر الم/  
114
 [1 4/ 4]تفسير القران العظيم/  
113
 [ 314/ 3]فتح القدير/  
111
 [ 33-1/34]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
111
 [1141]  المحرر الوجيز:ينظر / 
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 :وفي المسألة قول رابع

أن الله عز و جل ييسر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه ، ودليله قوله صلى الله عليه 

 [   اعملوا فكل ميسر لما خلق له:]وسلم

ابن ،ورجحه    -رحمه الله-،وقال به أبو بكر بن طاهر-رحمه الله-   البغويحكاه 

 -حمهما اللهر-   ابن عثيمين،و الشيخ    السعدي

 

 :الترجيح

ئۆ   }:أن السبيل في الآية هو سبيل الخير والشر ،وهو مثل قوله تعالى -والله أعلم-الراجح 

 {            ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى

حيث يدخل فيه القول الثالث والرابع ،فعندما خلق الله لنا نعمة العقل ،فهو بذلك سهل لنا 

 .بهذا القول أن الله عز وجل يسر لنا ما خُلقنا لهطريق الخير والشر،ولا ينافي القول 

ويكون هذا الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى  :"مساعد الطيار دكتوروقال ال

    "أكثر من معنى ، وسببه التواطؤ في لفظ السبيل ، والله أعلم

 :"حيث قال-قيطي متمم كتاب الشن-أما بالنسبة للقول الأول فقد رد عليه الشيخ عطية سالم 

ولعل ما رجحه ابن كثير هو الأرجح لأن تيسير الولادة أمر عام في كل حيوان وهو مشاهد 

ملموس فلا مزية للإنسان فيه على غيره كما أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله وهو القدرة في 

  (فقدره   :)داخلًا تحت قوله  وقد يكون تيسير الولادة{مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدََََّرَهُ }:قوله تعالى  

                                                 
111
ما منكم من أحد ، إلا وقد : ) لأرض ، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فأخذ شيئا فجعل ينكت به ا :جزء من حديث/ 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، : ) يا رسول الله ، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال : قالوا ( . كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة 

فأما من أعطى } : ثم قرأ . لعمل أهل الشقاوة  أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر

[ 4111]رقم الحديث { باب قوله فٍاما من أعطى واتقى  . كتاب التفسير [  4/1111]أخرجه البخاري.الآية ( . { وصدق بالحسنى . واتقى 

 [141 ]رقم الحديث .باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه .كتاب القدر [ 131 /4]،وأخرجه مسلم بنحوه
111
 [1313] معالم التنزيل/  
111
 [11 -11 /  11]  الجامع لأحكام القرآن :ينظر/ 
111
 [111] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
11 
 [31] تفسير جزء عم /  
113
 [33]تفسير جزء عم لمساعد الطيار/ 
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أي قدر تخلقه وزمن وجوده وزمن خروجه وتقديرات جسمه وقدر حياته وقدر مماته كما هو 

 معلوم 

أما تيسير سبيل الدين فهو الخاص بالإنسان وهو المطلوب التوجه إليه وهو الذي يتعلق بغيره 

حياته في الدنيا أي خلقه من  ما بين تخلقه من نطفة وتقديره وبين إماتته وإقباره أي فترة

ثُمََََّ إِذَا   }نطفة وقدر مجيئه إلى الدنيا ويسر له الدين في التكاليف ثم أماته ليرى ماذا عمل 

وليس هنا ما يدل على الأمر إلاَّ {    ھ  ھ    ے  ے  ۓ }:ولذا جاء في النهاية بقوله{شَآءَ أَنشَرَهُ 

    " السبيل يسره والله تعالى أعلم

 

                                                 
114
 [ 33-1/34]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  / 
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 :ة والثلاثونلخامسالمسألة ا
 

 {      }:في معنى قوله تعالى

أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته  :"قال ابن جزي رحمه الله

فلينظر إلى طعامه إذا صار  :وقيل،فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته والكفر به 

على أن القول ،والأول أشهر وأظهر في معنى الآية  ،رجيعا فينظر حقارة الدنيا وخساسة نفسه

    "الثاني صحيح

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الله عز و جل يأمر في الآية بالنظر والاعتبار في الطعام الذي  -رحمه الله-رجح ابن جزي 

إشارة "و الأول أشهر وأظهر في معنى الآية:"ه ،حيث قالخلقه عز وجل ويسره بقدرته ورحمت

 .إلى هذا القول

 

 

 :الدراسة

 :في الآية قولان

أن الله عز و جل يأمر بالنظر والاعتبار في الطعام الذي خلقه عز وجل ويسره : القول الأول

 -رحمه الله-، وهو ما رجحه ابن جزيبقدرته ورحمته

    -رحمه الله-الروايتين عنه روي هذا القول عن مجاهد في إحدى 

ابن أبي ،و    الزجاج،و    لطبريا: وهذا القول عليه جمهور المفسرين ،حيث رجحه

،و حكى ابن عطية أنه قول    الزمخشري،و    ،و البغوي   ،و الواحدي   زمنين

                                                 
113
 [4/331]التسهيل/ 
111
 [441/  1]جامع البيان :ينظر/ 
111
 [441/  1]جامع البيان/  
111
 [11 / 3]معاني القرآن وإعرابه/  
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،و حكى أبو حيان     ،و النسفي   ،و فخرالدين الرازي   ،و رجحه ابن الجوزي   الجمهور

،و    ،و الشوكاني   ،و أبو السعود   ،و ابن كثير   ابن القيم رجحه ،و   أنه قول الجمهور

رحمهم الله -   ،و ابن عثيمين   الشنقيطي،و    ،و ابن السعدي    ،و القاسمي   الآلوسي

 -جميعاً

إلى طعامه إذا صار رجيعا فينظر  بالنظرأن الله عز وجل يأمر الإنسان عن :  القول الثاني -

ابن عباس و أبي بن كعب ومجاهد في احدى :عن،روي هذا القول حقارة الدنيا وخساسة نفسه

     -رحمهم الله-والحسن  الروايتين عنه

-عن الحسنولم يرجحه أحد من المفسرين ،وإنما ذكروه كقول مرجوح ،وأخرج ابن أبي حاتم 

الخلاء لينظر ما  ىذا جلس علإلك يثني رقبة ابن ادم م :"قال هذه الآيةفي  -رضي الله عنه

    "يخرج منه

 

 :الترجيح

، وهو فهو ما عليه جمهور المفسرين  -رحمه الله-والله أعلم ما رجحه ابن جزي-الراجح 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   }:قال تعالى ؛حيثالقول الذي يناسب سياق الآيات

                                                                                                                                               
111
 [3/11]تفسير القرآن العزيز/  
111
 [1113/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
111
 [ 1313]معالم التنزيل/  
11 
 [114/ 4]الكشاف/  
113
 [1141] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
114
 [33/ 1]زاد المسير في علم التفسير/  
113
 [ 31-31/ 31] مفاتح الغيب /  
111
 [ 4/311] تفسير النسفي/  
111
 [1 4-1 1/4]البحر المحيط/  
111
 [1 1/ 3]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية /  
111
 [1 4/ 4]تفسير القران العظيم/  
111
 [ 1/311]إرشاد العقل السليم/  
111
 [314/  3]قديرفتح ال/  
11 
 [ 43/ 31]روح المعاني/  
113
 [1/331]محاسن التأويل/  
114
 [111] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
113
 [31/  1]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
111
 [ 31]تفسير جزء عم /  
111
 [1141] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  ينظر/ 
111
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ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   

 {   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ

حيث عدد سبحانه بعض المطعومات من عنب وزيتون ونخيل ،و إدخال معنى الآية فيما 

    قبلها وبعدها أولى من الخروج به عنهما

 

 

                                                 
111
 [3 1/1]ينظر قواعد الترجيح عند المفسرين/ 
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 :ة والثلاثونلسادسالمسألة ا
 {   }:في معنى الأب في قوله تعالى

وقد .التبن  :وقيل ،المرعي عند ابن عباس والجمهور :الأب :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

    "توقف في تفسيره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الأب هو المرعى،حيث قدم هذا القول على القول الآخر ،وذكر -رحمه الله-رجح ابن جزي

 .أنه قول الجمهور،وذكر القول الثاني بصيغة التمريض 

 

 :الدراسة

 :السلف والخلف في معنى الأب على عدة أقوالاختلف 

 -رحمه الله–هو المرعى ، وهو ما رجحه ابن جزي :القول الأول أن الأب-

،و مجاهد،و أبي رزين ،و الحسن -في أحد الأقوال عنه-ابن عباس:روي هذا القول عن 

 -رحمهم الله-    ،و ابن زيد -في أحد القولين عنه-،وقتادة ،والضحاك

،و    ابن عطية ،و    البغوي،و    الواحدي،و    ابن أبي زمنين،و    الزجاج :ولو رجح هذا الق

،و    ابن السعدي،و    القاسمي،و    الشوكاني،و    أبو السعود،و    النسفي،و    فخرالدين الرازي

 -رحمهم الله جميعاً-   ابن عثيمين

                                                 
 11
 [4/331]التسهيل/ 
 11
 [433-431/ 1]ينظر جامع البيان/ 
 1 
 [ 11 /3]معاني القرآن وإعرابه/  
 13
 [3/11]تفسير القرآن العزيز/  
 14
 [ 1113/ ]الكتاب العزيزالوجيز في تفسير /  
 13
 [1313] معالم التنزيل/  
 11
 [1131] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 11
 [ 31/  31]مفاتح الغيب /  
 11
 [ 4/311] تفسير النسفي/  
 11
 [311/ 1]إرشاد العقل السليم/  
 11
 [313/  3]فتح القدير/  
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 :عدة أقوال في معنى الأب-رضي الله عنهما-وروي عن ابن عباس  -

 .   الرطبةالثمار :أن الأب - 

 أنه الحشيش للبهائم - 

    .أنه ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس- 

و "الفاكهة ما يأكله الناس ،والأب ما يأكله الدواب:"أنه قال-رحمه الله-وروي عن عكرمة -

    مثله قال قتادة

التبن،وقال ابن عطية بعد أن ذكر هذا القول : أن الأب هو-رحمه الله-وروي عن الضحاك-

    "اللفظ غرابةوفي :"

كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب ،وروي هذا القول :و روي عن الضحاك أيضاً-

    عن عطاء أيضاً

 

في تفسير الآية حيث قال ابن كثير - رضي الله عنه-    بكر الصديق و لم يثبت توقف أبي-

حدثنا محمد بن يزيد حدثنا العوام بن     قال أبو عبيد القاسم بن سلام :"-رحمه الله -

 }:سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى) :حوشب عن إبراهيم التيمي قال

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم :فقال  {     ئو  ئۇ

                                                                                                                                               
 11
 [ 1/33]محاسن التأويل/  
 1 
 [ 111]تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن في/   
 13
 [31] تفسير جزء عم /  
 14
 [433/ 1]جامع البيان:ينظر/ 
 13
 [311/ 11]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين: ينظر في القول الثاني والثالث / 
 11
 [1313] معالم التنزيل :ينظر/ 
 11
 [1131] تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك / 
 11
 [1 4/ 4]تفسير القران العظيم :ينظر/ 
 11
عثمان بن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن عبد الله بن أبي قحافة : هو –رضي الله عنه – أبو بكر الصديق/ 

ليه وسلم في الهجرة والغار، قال فيه صلى ، أول من أسلم من الرجال ،وصحب الرسول صلى الله ع.لؤى بن غالب بن فهر القرشى التيمى

،بويع بالخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ،و (ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام :) الله عليه وسلم 

 [341-3/313]و أسد الغابة،[111-3/113]الاستيعاب  :ينظر *.....وهو أشهر من أن يعرف*توفي بعده بسنتين وثلاثة أشهر ، 
  1
ئمة الدنيا صاحب حديث حد أأ .،الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف، أبو عبيد ،القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي  :هو  القاسم بن سلام/ 

، توفي سنة وفقه ودين وورع ومعرفة بالأدب وأيام الناس ممن جمع وصنف واختار وذب عن الحديث ونصره وقمع من خالفه وحاد عنه

 [11-1/11]الثقات  [1/431]تقريب التهذيب : ينظر............هـ4  
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وقال عنه    "وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه-:قال ابن كثير-(

    "وهذا منقطع:" -رحمه الله-الحافظ ابن حجر 

     ٱ  ٻ }:أنه قرأ)-رضي الله عنه-    وروى ابن جرير بسنده عن عمر بن الخطاب-

 ؟!فما الأب،قد عرفنا الفاكهة :قال  {   ئو  ئۇ }:فلما أتى على هذه الآية{

 (لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف:فقال

    "فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به :"عنه -اللهرحمه -قال ابن كثير

فهو صحيح عنه أخرجه عبد بن حميد من طرق  :"-رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر

    "صحيحة عن أنس عن عمر

وإلا فهو وكل  ،على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه :"يحمل توقفه في تفسير الأب و

ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى   }:من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله

أي  { ئۆ  ئۆ   ئۈ }:وقوله تعالى{ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ

لقد :"-رحمه الله-،وقال الزمخشري    " عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة

عمل وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً القوم أكبر همتهم عاكفة على الكان 

وقد علم من ،فأراد أنّ الآية مسوقة في الامتنان علي الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره  ،عندهم

فعليك بما هو أهم من ،فحوى الآية أنّ الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعاً له أو لإنعامه 

ولم يشكل مما عدّد من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب النهوض بالشكر لله على ما تبين لك 

    "معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له

 

                                                 
  1
 [1 4/4]تفسير القرآن العظيم/ 
   
 [11 / 1]فتح الباري / 
  3
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن  :هو -رضى الله عنه  - عمر بن الخطاب/ 

،كان من أشراف قريش ، و كان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي صلى الله أبو حفص،بن كعب القرشى العدوى رزاح بن عدى 

عليه وسلم ،نزل القرآن بموافقته في عدة مواقف ، واستخلف على المسلمين بعد وفاة أبي بكر ،قتله أبو لؤلؤة المجوسي بطعنه في صلاة 

، و أسد الغابة [ 1131-3/1144]الإستيعاب : ينظر*............وهو أشهر من أن يعرف*ستة أشهر الصبح ،و كانت خلافته عشر سنين و

[4/131-11 ] 
  4
 [1 4/4]تفسير القرآن العظيم / 
  3
 [11 / 1]فتح الباري / 
  1
 [1 4/4]تفسير القرآن العظيم:ينظر/ 
  1
 [114/ 4]الكشاف/ 
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 :الترجيح

،أن الأب هو المرعى ،وذلك -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي -والله أعلم -الراجح 

 :للمرجحات الآتية

هو الكلأ، وهو أيضاً  فالمرعى-رضوان الله عليهم-أنه المعنى الذي تدور عله أقوال السلف - 

 ،و لا فائدة من معرفته بعينهما أنبتت الأرض ،وهو الحشيش البهائم

 أنه القول الذي عليه أغلب المفسرين- 

رحمه -ورده ابن عطية  -رحمه الله-القول الثاني أن الأب هو التبن،انفرد به الضحاك - 

 .   "وفي اللفظ غرابة:" "بقوله -الله

    "الأب جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشية :"ند العرب ،قال الزجاجأنه المعنى المعروف  ع- 

    "الأب الكلأ ،و عبر بعضهم عنه بأنه المرعى:"،وقال ابن منظور

                                                 
  1
 [1131] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / 
  1
 [ 11 /3]معاني القرآن وإعرابه / 
 31
 مادة أبب[14 /1]لسان العرب/ 
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 :المسألة السابعة والثلاثون
 {    }:في أصل اشتقاق كلمة الصاخة في قوله تعالى

صخ الأذن إذا  :وهي مشتقة من قولك ،القيامة( الصاخة ):"-اللهرحمه -قال ابن جزي 

فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من يسمعه  ،أصمها بشدة صياحه

    "والأول هو الموافق للاشتقاق،أصاخ للحديث إذا استمعه  :هي من قولك :وقيل،لصعوبته 

 

 

 :ترجيح ابن جزي

صخ الأذن إذا أصمها بشدة :أن لفظة الصاخة مشتقة من قولنا-رحمه الله-رجح ابن جزي 

 "و الأول هو الموافق للاشتقاق:"صياحه،حيث قال بعد أن ذكر القول الثاني 

 

 

 :الدراسة

 :على قولين( الصاخة )اختلف المفسرون في اشتقاق 

بشدة صياحه، وهو القول صخ الأذن إذا أصمها :أنها مشتقة من قولنا : القول الأول -

 -رحمه الله–الذي رجحه ابن جزي 

،و    ،و ابن الجوزي   ابن عطية ،و    البغوي،و    الزجاج: و رجح هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً-   ابن عثيمين،و    الشوكاني،و    ،و ابن كثير   السمين الحلبي،و    النسفي

                                                 
 31
 [4/331]التسهيل/ 
 3 
 [11 / 3]معاني القرآن وإعرابه/  
 33
 [ 1314]معالم التنزيل/  
 34
 [1131] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 33
 [33-34/ 1]زاد المسير في علم التفسير/  
 31
 [  4/311]تفسير النسفي/  
 31
 [113/ 11]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
 31
 [ 1 4-1 4/4]تفسير القران العظيم/  
 31
 [313/  3]فتح القدير/  
 41
 [31] تفسير جزء عم /  
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، ورجح هذا أصاخ للحديث إذا استمعه :مشتقة من قولنا أن الصاخة:القول الثاني  -

 -رحمهم الله-   الآلوسي،و    أبو السعود،و    الزمخشري : القول من المفسرين

 

 

 :الترجيح

: أن كلمة الصاخة مشتقة من قولنا-رحمه الله -ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم-الراجح 

عروف من اشتقاق الكلمة ،وبه قال علماء صخ الأذن إذا أصمها بشدة الصياح ؛ لأنه الموافق للم

الصيحة التي تكون فيها القيامة تصخ الأسماع  :الصاخة هي:"اللغة ،حيث قال ابن منظور

    "أي تصمها فلا تسمع إلا ما تدعى به للإحياء

صخه يصخه ضرب أذنه فأصمها وصاح بهم صيحة تصخ :"   و قال ابو القاسم الخوارزمي

      "الآذان

أما القول الثاني أن الصاخه مشتقة من قولنا أصاخ الى كذا أي استمع إليه ،فهو وإن كان 

رحمه -يحتمله معنى النفخة ،إلا أن القول الثاني أقرب وأوفق للإشتقاق ،قال الإمام القرطبي 

 :تصخ الأسماع أي،الصيحة التي تكون عنها القيامة وهي النفخة الثانية  :الصاخة :"-الله

تصيخ لها الأسماع  :وذكر ناس من المفسرين قالوا ،فلا تسمع إلا ما يدعى به للأحياءتصمها 

وهذا يؤخذ على جهة التسليم  :قال بعض العلماء .....من قولك أصاخ إلى كذا أي استمع إليه 

الصاخة صيحة تصخ الآذان صخا أي  :قال الخليل .فأما اللغة فمقتضاها القول الأول ،للقدماء

    "    وقعتها وأصل الكلمة في اللغة الصك الشديد تصمها بشدة

 

                                                 
 41
 [111/ 4]الكشاف/  
 4 
 [311/ 1]إرشاد العقل السليم/  
 43
 [41/  31]روح المعاني/  
 44
 مادة صخخ ،نقله عن أبو اسحاق[3/33]لسان العرب / 
 43
 أبو القاسم الخوارزمي الملقب شمس المشرق كان من أفضل الناس في،محمود بن عزيز العارضي  :هو  بو القاسم الخوارزميأ/  

هـ 1 3سنة  -معاذ الله–،ذبح نفسه بيده  عصره في علم اللغة والأدب لكنه تخطى إلى علم الفلسفة فصار مفتونا بها ممقوتا بين المسلمين

 [3/411]معجم الأدباء : ينظر....
 41
 [1/341]أساس البلاغة / 
 41
 مادة صخ[4/133]العين/ 
 41
 [4  /   11] الجامع لأحكام القرآن/  
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 : الثامنة والثلاثونالمسألة  
      }:في سبب فرار المرء من أهله يوم القيامة،في قوله تعالى

 } 

إن فراره منهم لئلا  :وقيل،وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه :"-رحمه الله-قال ابن جزي

       }: والأول أرجح وأظهر لقوله ،يطالبوه بالتبعات

 }"    

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن فرار المرء من أهله يوم القيامة إنما يكون لاشتغاله بنفسه  -رحمه الله-رجح ابن جزي 

وعلل "والأول أرجح و أظهر:"هول الموقف ،حيث قال بعد أن ذكر القول الثاني ولشدة 

 {   بح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح }:ترجيحه بقوله تعالى

 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في سبب فرار المرء من أهله يوم القيامة على قولين

أن المرء يفر من أهله يوم القيامة لاشتغاله بنفسه ،و لشدة أهوال ذلك : القول الأول -

 -رحمه الله–اليوم، وهو ما رجحه ابن جزي 

ابن ،وقال    الزمخشري،و    البغوي،و    الواحدي :ورجح هذا القول أكثر المفسرين وهم

،و    الجوزيابن ،و رجحه    ..."إنما ذلك لشدة الهول:وقال جمهور الناس:"عطية 

                                                 
 41
 [4/331]التسهيل/ 
 31
 [1113/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
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أبو  ،و   الخطيب الشربيني ،و   ابن عادل ،و   الثعالبي ،و   ابن كثير،و    أبو حيان،و    القرطبي

 -رحمهم الله جميعاً-   ابن السعدي ،و   القاسمي ،و   الآلوسي ،و   الشوكاني ،و   السعود

انه يفر منهم حتى لا يطالبوه بالتبعات ،و رجح هذا القول الطبري : القول الثاني  -

يفر عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته التي كانت زوجته في  :"حيث قال

،و     " الدنيا وبنيه حذرا من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم 

رحمهم -   ابن عثيمين ،و   ابن عاشور ،و   المراغي ،و   فخرالدين الرازي :وافقه 

 -الله جميعاً

 -حمه اللهر-   قتادة :واختار هذا القول من السلف

 

 

 :الترجيح

يفر يوم -المؤمن والكافر-أن المرء  -رحمه الله -والله أعلم ما رجحه ابن جزي  -الراجح 

القيامة من أهله لاشتغاله بأمر نفسه ولشدة الكرب والهول في ذلك اليوم ؛ لأن هذا القول هو 

ئى  ئى       ی  ی  ی  ی   ئج  ئح   }:المناسب لسياق الآيات الكريمة حيث قال عز من قائل

                                                                                                                                               
 31
 [1314] معالم التنزيل/  
 3 
 [111/ 4]الكشاف/  
 33
 [1131] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 34
 [33/ 1]ير في علم التفسيرزاد المس/  
 33
 [  4  /  11]الجامع لأحكام القرآن/  
 31
 [ 1 1/4]البحر المحيط /  
 31
 [1 4/ 4]تفسير القران العظيم/  
 31
 [ 3/334]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 31
 [ 33 / 11]اللباب في علوم الكتاب/  
 11
 [331/ 4]السراج المنير/  
 11
 [311/ 1]إرشاد العقل السليم/  
 1 
 [313/  3]فتح القدير/  
 13
 [ 41/ 31]روح المعاني/  
 14
 [ 1/33]محاسن التأويل/  
 13
 [ 111]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 11
 [433/  1]جامع البيان/  
 11
 [31/  31] مفاتح الغيب /  
 11
 [ 31/ 11]تفسير المراغي / 
 11
 [ 131/ 31]التحرير والتنوير/  
 11
 [31] تفسير جزء عم /  
 11
 [41/  31]روح المعاني :ينظر/ 
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فقد علل عز وجل سبب     {   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح

وليس لنا الخروج عن السياق القرآني  { بح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح  }:الفرار بقوله 

 .، ولا دليل هنا    إلا بدليل

يغنون  ذلك بعلمه بأنهم لا وأما تعليل..  :"قال الإمام أبو السعود في الرد على القول الثاني

بح  بخ  بم  بى  بي    تج    }:له تعالىعنه شيئا أو بالحذر من مطالبتهم بالتبعات فيأباه قو

وارد لبيان سبب الفرار أي لكل واحد من المذكورين شغل شاغل  استئناففإنه   { تح

ا يروى عن وأما الفرار حذار من مطالبتهم أو بغضا لهم كم ،به الاهتماموخطب هائل يكفيه في 

الله عليه أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر النبي صلى  :)ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

من أمه ويفر إبراهيم عليه السلام من أبيه ونوح عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلام  وسلم

 "فليس من قبيل هذا الفرار (امرأتهمن 

 

 

                                                 
 1 
 [3 1/1]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: ينظر/ 
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 :التاسعة والثلاثونالمسالة  
      }:التفريق بين الغبرة والقترة في قوله تعالىفي 

   } 

قال ابن . غبار والقترة أيضاً غبار :أي {  }:"-رحمه الله-قال ابن جزي 

. والكرب كما يقتر وجه المهموم والمريض ،و القترة هي غبار الأرضالغبرة من العبوس :عطية

    "الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار والسواد:وقال الزمخشري

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الغبرة والقترة بمعنى واحد وهو الغبار ،حيث قدم هذا القول -رحمه الله-رجح ابن جزي 

 .لآخرين على القولين ا

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في التفريق بين الغبرة والقترة على ثلاثة أقوال

 -رحمه الله –أنهما بمعنى واحد ، وهو ما رجحه ابن جزي : القول الأول  -

ثي        جح  جم  حج  حم   }:في قوله تعالىروي هذا القول عن زيد بن أسلم حيث قال 

: قال.وهما واحد : والقترة من الغبرة، قال: هذه وجوه أهل النار، قال:قال {   خج  خح

فأما في الدنيا فإن القترة ما ارتفع فلحق بالسماء ورفعته الريح تسميه العرب القترة ،وما كان 

 -رحمهما الله-   ،وعن السدي   "أسفل في الأرض فهو الغبرة 

                                                 
 13
 [4/331]التسهيل/ 
 14
 [433-434/  1]جامع البيان :ينظر/ 
 13
 [11 -11 /1]النكت والعيون :ينظر/ 
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،اختار هذا القول والقترة هي غبار الأرض أن الغبرة من العبوس والكرب،:القول الثاني  - 

رحمهم -   الثعالبي،و    ابن كثير،و    ،و أبو حيان   ابن عطية ،و    البغوي :من المفسرين

 -الله جميعاً

روي هذا القول السواد ،: هي الغبار يعلو وجوه الكفار ،والقترة:أن الغبرة :القول الثالث - 

    -رحمه الله-و روي أيضاً عن عطاء     -رضي الله عنهما_عن ابن عباس 

 ،و   الواحدي ،و   ابن أبي زمنين،و    الزجاج :واختار هذا القول من المفسرين

،و    البيضاوي ،و   القرطبي،و    ،و فخرالدين الرازي   ابن الجوزي،و    الزمخشري

،و    ،و الشوكاني   ،و أبو السعود   ،و الخطيب الشربيني   السمين الحلبي،و    النسفي

رحمهم الله -   ابن عثيمين ،و   ابن السعدي،و    المراغي،و    اسميالق ،و   الآلوسي

 -جميعاً

 

 :الترجيح

                                                 
 11
 [ 1314]معالم التنزيل/  
 11
 [1131] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 11
 [ 1 1/4]حيط البحر الم/  
 11
 [ 1 4/4]تفسير القران العظيم/  
 11
 [ 3/334]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 11
 [3411/ 11]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين :ينظر/ 
 1 
 [11 -11 /1]النكت والعيون :ينظر/ 
 13
 [11 / 3]معاني القرآن وإعرابه/  
 14
 [3/11]تفسير القرآن العزيز/  
 13
 [1111/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 11
 [111/ 4]الكشاف/  
 11
 [31/ 1]زاد المسير في علم التفسير/  
 11
 [ 11/  31]مفاتح الغيب /  
 11
 [ 1  /  11] الجامع لأحكام القرآن/  
 11
 [3/433] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
 11
 [4/311]  تفسير النسفي/  
 1 
 [111-111/ 11]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
 13
 [ 4/331]السراج المنير/  
 14
 [ 31/ 1]إرشاد العقل السليم/  
 13
 [ 31/  3]فتح القدير/  
 11
 [ 41/ 31]روح المعاني/  
 11
 [ 1/33]محاسن التأويل/  
 11
 [31/  11]تفسير المراغي / 
 11
 [111] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
311
 [31] تفسير جزء عم /  
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،لأن الأصل { خح } و  { حج }هو القول بالتغاير بين معنى لفظتي-والله أعلم-الراجح 

 .التغاير بين المتعاطفين

 .تأتي على معنى الغبار والسواد ؛فعندئذ الأولى أن نحملها على معنى السواد{ خح }وحيث 

  -رضي الله عنهما -،وهو مروي عن ابن عباس -كما سبق -وهذا القول عليه أكثر المفسرين

بمعنى السواد الذي يعلو وجوه { خح }على بابها بمعنى الغبار،و{ حج }فبذلك تكون 

 -والعياذ بالله -في وجوه أهل النار  الكفار ،فيجتمع الغبار مع السواد
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 :الأربعونالمسألة  
 {     }:في معنى قوله تعالى

 ،رمى بها:وقيل ،ذهب ضوءها وأظلمت  :قال ابن عباس :"-رحمه الله -قال ابن جزي

  "لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها؛وأصله من تكوير العمامة  .اضمحلت :وقيل

 

 :ترجيح ابن جزي

ذهب ضوءها وأظلمت حيث قدم هذا القول على :أن معنى كورت-رحمه الله-رجح ابن جزي

 .وصدر بقية الأقوال بصيغة التمريض ،بقية الأقوال

 

 

 :الدراسة

 :اختلف في معنى التكوير على عدة أقوال

رحمه –أن التكوير هو ذهاب ضوء الشمس ،وهو ما رجحه ابن جزي :القول الأول -

- الله

أبيّ بن كعب :أيضاً عن روي هذا القول  ، - عنهمارضي الله-وهو قول ابن عباس 

- رحمهم الله جميعا- ،و مقاتل  ،والحسن وقتادة

 ،و الواحدي ،و ابن أبي زمنين ،و ابن أبي حاتم ،و الزجاج :ورجح هذا القول من المفسرين

- رحمهم الله- النسفي

                                                 
1
 [4/333]التسهيل/ 
 
 [454-454/  1]جامع البيان :ينظر/ 
3
 [5/39]تفسير القرآن العزيز :ينظر/ 
4
 [39-34/ 3]زاد المسير في علم التفسير :ينظر/ 
5
 [ 931 /5]معاني القرآن وإعرابه/  
4
 [ 341/ 11]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين/  
4
 [5/39]تفسير القرآن العزيز/  
9
 [1144/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
3
 [ 4/313] تفسير النسفي/  
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ربيع بن أبي صالح،و  :عن،روي هذا القول كورت بمعنى رمي بها:القول الثاني  -

   -رحمهما الله- خثيم

 

،و روي  غورت بالفارسية :روي عن سعيد بن جبير أن معنى كورتما :القول الرابع  -

  -رضي الله عنهما-روي هذا القول أيضاً عن ابن عباس 

والصواب من القول في ذلك  :"ورجح الإمام الطبري الجمع بين الأقوال حيث قال -

والتكوير في كلام العرب جمع بعض ،ل ثناؤه كما قال الله ج (كورت:)عندنا أن يقال 

وهي جمع  الشيء إلى بعض وذلك كتكوير العمامة وهو لفها على الرأس وكتكوير الكارة

إنما معناه  {ٱ  ٻ  ٻ    }:تعالى وكذلك قوله  ،الثياب بعضها إلى بعض ولفها

 جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها 

تأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وجه صحيح فعلى ال

  "وذلك أنها إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءها؛

 ،و  البيضاوي ،و القرطبي ،و فخرالدين الرازي ،و ابن عطية  ،و البغوي: و وافق الطبري

الله  رحمهم-  ابن عثيمين ،و  الخطيب الشربيني ،و  الثعالبي ،و  ابن كثير ،و  البيضاوي

- جميعا

 

 

                                                 
1
لو رآك  :قال له بن مسعود ،ثقة عابد مخضرم ،تابعي أبو يزيد الكوفي ،ع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري الربي: هو  الربيع بن خثيم/ 

 [353-1/351]، و معرفة الثقات [ 14 /1]تقريب التهذيب  :ينظر .....رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لأحبك
 
 [454-454/  1]جامع البيان :ينظر / 
3
 ق ينظر المرجع الساب/ 
4
 [39-34/ 3]زاد المسير في علم التفسير :ينظر/ 
5
 [454/  1]جامع البيان  / 
4
 [1394] معالم التنزيل/  
4
 [ 1351]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
9
 [41/  31] مفاتح الغيب /  
3
 [4  /   13] الجامع لأحكام القرآن/  
11
 [ 5/454]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
11
 [431/ 4]تفسير القران العظيم/  
1 
 [555/ 5]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
13
 [ 4/354]السراج المنير/  
14
 [53] تفسير جزء عم /  
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 :الترجيح   

  .القول بالجمع بين الأقوال-والله أعلم-الراجح 

ن الشمس مخلوق عظيم، كالجبال، والسماء، والأرض، يعتريها يوم القيامة من حيث إ

الحال بأن تجمع هذه الشمس بعضها على بعض، بها يبتدئ ف،أحوال عديدة الحوادث

نحسر، ثم بعد ذلك، يذهب بها، فتزال عن وينقبض، وي، هالفها يذهب ضوؤ وبعد، وتلف

جميع وبهذا تجتمع . حيث أراد الله عز وجل بها، فيكون مستقرها ثم يرمى، موضعها

 .كوير، دون تعارضللفظ الت المعاني

،وهو من قبيل الاشتراك اللغوي من -رحمهم الله-وهذا المعنى تدور حوله عبارات المفسرين 

 .لفظة التكوير 

إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حُمل :قاعدة الترجيحية و ذلك عملًا بال

 . عليها جميعها

لتدل على جميع الأحوال التى تكون عليها (التكوير)سبحان الله عز وجل ،الذي أتى بلفظة و 

ها،ثم ترمى ها البعض ،فيتغير جرمها،ويذهب ضوئالشمس يوم القيامة،فهي تلف على بعض

 . عز وجلحيث أراد الله

                                                 
1
 [914/ ]قواعد التفسير جمعاً ودراسة لخالد السبت/ 
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 :والأربعون  ةالمسألة الحادي
 {     }:في معنى قوله تعالى

لأنه  ؛والأول أرجح ،تغيرت:وقيل ،أي تساقطت من مواضعها :"-رحمه الله-قال ابن جزي

{     }:تعالىفق لقوله موا
وروى أن الشمس والنجوم تطرح 1

        }:في جهنم ليراها من عبدها كما قال

} "  

 

 :ترجيح ابن جزي

أي تساقطها من موضعها ،وذلك (انكدار النجوم)أن معنى  -رحمه الله-رجح ابن جزي 

بكونه موافق لقوله :-رحمه الله-ة إلى هذا القول،وعلل ترجيحهإشار"والأول أرجح:"بقوله

 {  ٻ  پ  پ }:تعالى
 

 

 :الدراسة

 :اختُلف في معنى انكدار النجوم على قولين

- رحمه الله–أنها تتساقط من مواضعها، وهو ما رجحه ابن جزي :القول الأول

خثيم ،و مجاهد ،و أبي  الربيع بن:روي هذا القول عن أكثر السلف رضوان الله عليهم ،منهم 

،و روي  ،وهو أحد القولين عن ابن عباس ،و الكلبي ،و عطاء  صالح، و قتادة ،و ابن زيد

- رحمهم الله جميعاً- و الضحاك،أيضا عن الحسن البصري 

                                                 
1
 [ ]سورة الإنفطار/ 
 
 [39]سورة الأنبياء / 
3
 [4/333] التسهيل/ 
4
 [ 459-454/ 1]البيان جامع :ينظر في كل ما سبق/ 
5
 [1359] معالم التنزيل :ينظر / 
4
 [3 4/ 3]البحر المحيط  :ينظر/ 
4
 [ 4/431]تفسير القران العظيم :ينظر في كل ما سبق/ 
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 .عباراتهم اختلفتوإن واختار هذا القول أكثر المفسرين ،

إذا النجوم تناثرت من و :يقول{   ٻ  پ  پ } :"فقال الطبري :حيث رجحه بلفظه

ابن و  ، النسفي، و  البغويو  ، الواحديو  ، "السماء فتساقطت وأصل الانكدار الانصباب

- رحمهم الله جميعاً- السعدي

قال و  ، ابن أبي زمنين و رجحه، "تهافتت وتناثرت:"حيث قال الزجاج :ورجحه بنحوه

انقضاضها وهبوطها من :انكدار النجوم هو:"ابن عطية قال ،و  "انقضت:"الزمخشري

السمين و  ،  القرطبي،و   ،و فخرالدين الرازي  ابن الجوزي رجحه أيضاً ،و "مواضعها

،و   أبو السعود،و   الخطيب الشربيني،و   ابن عادل،و   ،و الثعالبي  ابن كثير،و   الحلبي

رحمهم -  ،و ابن عثيمين  و ابن عاشور ،  المراغي،و   ،و القاسمي  ،و الآلوسي  الشوكاني

 . -جميعاًالله 

أن معنى :في رواية أخرى-رضي الله عنهما-روي عن ابن عباس  ما:القول الثاني -

 .انكدرت تغيرت

 

                                                 
1
 [ 459-454/ 1]جامع البيان/  
 
 [ 1144/ ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
3
 [ 1395]معالم التنزيل/  
4
 [ 4/313] تفسير النسفي/  
5
 [ 31] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
4
 [93 / 5]معاني القرآن وإعرابه/  
4
 [5/39]تفسير القرآن العزيز/  
9
 [ 4/414]الكشاف/  
3
 [ 1351]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
11
 [39/ 3]زاد المسير في علم التفسير/  
11
 [ 4/  31] مفاتح الغيب /  
1 
 [ 4  /  13] لأحكام القرآن الجامع/  
13
 [ 11/411]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
14
 [ 4/431]تفسير القران العظيم/  
15
 [ 5/555]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
14
 [ 39 / 14]اللباب في علوم الكتاب/  
14
 [354/ 4]السراج المنير/  
19
 [393/ 4]إرشاد العقل السليم/  
13
 [399/  5]يرفتح القد/  
 1
 [51/  31]روح المعاني/  
 1
 [3/333]محاسن التأويل/  
  
 [54/  11]تفسير المراغي / 
 3
 [  14/ 31]التحرير والتنوير/  
 4
 [53] تفسير جزء عم /  
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و روي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من :" -رحمه الله-أما قول ابن جزي-

 "عبدها 

  [الشمس والقمر مكوران يوم القيامة:]فهذا الحديث أصله في صحيح البخاري بلفظ

، و  [في النار]زاد في رواية البزار ومن ذكر معه :"في فتح الباري-رحمه الله-ابن حجرقال 

ڻ   }:ليراهما من عبدهما كما قال تعالى] معناه من حديث أنس وفيه   أخرج أبو يعلى

من هذا الوجه   ،واخرجه الطيالسي[ {   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ

        ڭ  ڭ      ڭ }:له تعالىمختصرا،وأخرج ابن وهب عن عطاء بن يسار في قو
  ،ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه[يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار :]قال {

  "موقوفاً أيضاً

  

 

 :الترجيح 

فالإنكدار   "ك د ر أصل يدل على خلاف الصفو والآخر يدل على حركة:"قال ابن فارس

ي أ{   ٻ  پ  پ }"-رحمه الله-سعدييحمل معنى التغير ومعنى التساقط ،قال ابن ال

قيل :"وقال الشيخ عطية سالم متمم كتاب أضواء البيان   "تغيرت وتساقطت من أفلاكها

ويشهد للأول .تغيرت من الكدره ،وكلها متلازمة ولا تعارض:،وقيلانصبت: {   پ}

                                                 
1
 [9 31]رقم الحديث/باب صفة الشمس والقمر/ كتاب بدأ الخلق [ 3/1141]صحيح البخاري/ 
 
 مسند البزار/ 
3
 [4/149]مسند أبي يعلى/ 
4
 39سورة الأنبياء آية / 
5
رقم [ 91 /1( ]إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار :)مسند الطيالسي عن أنس رفعه الى النبي  صلى الله عليه وسلم  / 

 [113 ]الحديث
4
 3سورة القيامة آية / 
4
 [ 341/ 11]ينتفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابع / 
9
 [33 /4]فتح الباري/ 
3
 [5/144]معجم مقاييس اللغة / 
11
 [  31]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ 
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لأنها إذا تناثرت   {   ہ  ہ  ھ }:ويشهد للثاني  {   ٻ  پ  پ } :قوله تعالى

  "ت من اماكنها وتغير نظامها ،ففقد ذهب نورها وطمستوذهب

وإذا تساقطت النجوم وتناثرت هذا يعني أنها تغير نظامها ،فالقول الثاني من لوازم القول 

  الأول ولا تضاد بين القولين 

.بالجمع بين القولين -والله أعلم–فأقول 

                                                 
1
  سورة الإنفطار آية / 
 
 3سورة المرسلات آية / 
3
 [ 4/  3]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  / 
4
 [44]تفسير جزء عم لمساعد الطيار:ينظر/ 
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 :ة والأربعونالمسألة الثاني
 {     }:في معنى قوله تعالى

ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى  :أحدها،فيه ثلاثة أقوال :"-رحمه الله-قال ابن جزي 

فرغت من مائها ويبست  :والثالث ،ملئت نيرانا لتعذيب أهل النار :والآخر،تعود بحرا واحدا

والأول والثالث ، ق بالأصل فالقول الأول والثاني ألي،وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها .

  "(فجرت) موافق لقوله

 

 :ترجيح ابن جزي

الترجيح،كونه أليق بأصل  القول الأول ؛حيث اجتمع فيه علتا -رحمه الله-رجح ابن جزي

  {   پ  ڀ   ڀ } :اشتقاق الكلمة ،و هو أيضاً موافق لقوله تعالى
 

 

 :الدراسة

 :أقوالاختلف السلف و الخلف في معنى الآية ،على عدة 

أن البحار تمتلئ ويفجر بعضها بعضا حتى تصبح بحرا واحدا، وهو ما : القول الأول -

- رحمه الله–رجحه ابن جزي 

ربيع بن خثيم ،و الكلبي ،و :-رضوان الله عليهم-وقد رجح هذ القول من السلف 

 -رحمهم الله جميعاً- ،وابن السائب ،ومجاهد ،و مقاتل والحسن الضحاك،

                                                 
1
 [4/341]يلالتسه/ 
 
 3:سورة الإنفطار/ 
3
 [441-441/  1]جامع البيان :ينظر/ 
4
 [5/33]تفسير القرآن العزيز :ينظر/ 
5
 [1395] معالم التنزيل :ينظر/ 
4
 [33/ 3]زاد المسير في علم التفسير :ينظر/ 

، له ولأبيه صحبه،كان قارئ أهل مكة وميعبد الله بن السائب بن صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخز :هو  ابن السائب  

 [11 /5]، وتهذيب التهذيب [  4/11]الإصابة  :ينظر .....،مات في مكة وصلى عليه ابن عباس 
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 :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال :"حيث قال الطبري :رينورجحه من المفس

   :كما وصفها الله به في الموضع الآخر فقال معنى ذلك ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت

و ،  " الخ.......المملوء ماء مسجور   والعرب تقول للنهر أو للركي  {   پ  ڀ   ڀ }

 ،و القاسمي،و  ابن عادل،و  النسفي،و  لقرطبيا،و  الزمخشري،و  رجحه ابن أبي زمنين

- رحمهم الله جميعاً-  ابن عاشور ،و القاسمي

 

أبي بن كعب،و :السلف وهم بعضعن  -ملئت ناراً :أن سجرت بمعنى-روي المعنى الثاني -

،و    ،وابن عباس،و ابن زيد ،و شمر بن عطية  علي بن أبي طالب،و سعيد بن المسيب

-  جميعاًرحمهم الله-  ،والحسن بن مسلم  سفيان

ابن  ،و  ابن السعدي،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   الواحدي :ورجحه من المفسرين

- رحمهم الله جميعاً-  عثيمين

 

قتادة،والحسين عن :عن بعض السلف -أن سجرت بمعنى يبست-و روي القول الثالث -

  -رضوان الله عليهم-أبيه،والحسن

                                                 
1
 3:سورة الإنفطار/ 
 
 [ 341/ 1]ركايا و ركي المعجم الوسيط :البئر التي لم تطو ،جمعها : الركية /  
3
 [441-441/  1]جامع البيان/  
4
 [5/33]قرآن العزيزتفسير ال/  
5
 [419/ 4]الكشاف/  
4
 [ 31 /  13] الجامع لأحكام القرآن/  
4
 [ 4/313] تفسير النسفي/  
9
 [  14/341]اللباب في علوم الكتاب/  
3
 [3/334]محاسن التأويل/  
11
 [ 143/ 31]التحرير والتنوير/  
11
، ولد بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو: هو  سعيد بن المسيب/  

وكان سعيد سيد التابعين وأفقه أهل  ،وكان من سادات التابعين فقها ودينا وورعا وعلما وعبادة وفضلا لسنتين خلت من خلافة عمر،

 [44 /4]الثقات  [44-4/44]تهذيب التهذيب : ينظر....... هـ33هـ أو 34، مات سنة الحجاز
1 
روى له أبو داود في ،وذكره بن حبان في كتاب الثقات ،قال النسائي ثقة  ،.شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي :هو  عطية شمر بن/ 

 [4/451]الثقات [541/ 1]تهذيب الكمال : ينظر .....المراسيل والترمذي والنسائي في اليوم والليلة
13
 [441-441/  1]جامع البيان :ينظر في كل ماسبق/ 
14
 [431/ 4]تفسير القران العظيم :ر ينظ/ 

الحسن بن مسلم بن يناق المكي ،روى عن مجاهد وطاووس و عطاء وسعيد بن الجبير ،وثقه ابن معين والنسائي و : هو  الحسن بن مسلم   

 [4/144]،و الثقات [ 49 / ]تهذيب التهذيب : ينظر.....ابن حبان ،و مات قبل طاووس 
15
 [1144/  ]العزيزالوجيز في تفسير الكتاب /  
14
 [393-399/  5]فتح القدير/  
14
 [  5/ 31]روح المعاني/  
19
 [  31]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
13
 [ 41]تفسير جزء عم /  
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وإنما ذكروه في معرض ذكر  -راجعفيما بين يدي من الم-و لم يرجحه أحد من المفسرين

 .الأقوال

 

حمرة مائها حتى تصير كالدم ،مأخوذ من قولهم عين سجراء أي :وروي قول رابع هو -

 . الماورديحمراء،حكاه 

 

يكون المعنى ملكت وقيد اضطرابها  أنويحتمل  :"وذكر ابن عطية قول خامس حيث قال -

  "فظة ماخوذة من ساجور الكلبحتى لا تخرج على الارض بسبب الهول فتكون الل

 

 

 :الترجيح 

 .فالبحار تمر بمراحل كثيرة يوم القيامة الجمع بين الأقوال ، -والله أعلم-الراجح 

وكما قلنا في أمر الجبال، وفي أمر الشمس، نقول أيضاً في أمر :"   قال الدكتور أحمد قاضي 

ل أول ما يعتريها أنها تفجر، كما فلع، يعتريها أحوال يوم القيامة هذه البحارإن : البحار 

 أي فاضت، وامتلأت، فاختلط الماء العذب، بالماء  (   پ  ڀ   ڀ }: )في السورة التالية

: فإن الله سبحانه وتعالى قال، الحلو، وفاضت عن حدها، ووعائها الذي كان يحفظها

ثم . ضانالقيامة، ويقع امتلاء وفي فهذا البرزخ يكسر يوم  {   ې  ې  ى     ى  ئا}

ھ   }:كما قال في السورة الأخرى يقع بعد ذلك التسجير، بمعنى الإيقاد، والإشعال،

فيجري إيقاد، وينشأ عن هذا الإيقاد أن يتبخر هذا ، ناراً الموقد المضطرم: يعني  {       ے

هذه المعاني محمولةً على أحوال مختلفة، فلا يكون هذا من باب  فتكون. الماء، فتيبس البحار

                                                                                                                                               
1
 [441-441/  1]جامع البيان :ينظر/ 
 
 [13 /4]النكت والعيون/  
3
 [ 1351]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / 
4
دكتور أحمد بن عبدالرحمن بن عثمان القاضي ،دكتوراة في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعضو في هيئة التدريس في جامعة القصيم ال/ 

 قسم العقيدة
5
 3سورة الإنفطار آية / 
4
 53سورة الفرقان آية / 
4
 4سورة الطور آية / 
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فهذه الألفاظ ألفاظ مشتركة تستعملها العرب على . وإنما من باب التنوع ,لتعارض والتناقضا

 ".ه ومن بلاغة القرآن أن المعنى يحمل هذه الألفاظ على وجه لا تعارض في .معانٍ متعددة

                                                 
1
 www.al-aqidah.com التفسير العقدي لسورة التكوير ،نقلا عن موقع العقيدة والحياة/  
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 :ة والأربعونثالثالمسألة ال
 {    }:في معنى قوله تعالى

لأن  ؛أن التزويج بمعنى التنويع :أحدها،فيه ثلاثة أقوال  :" -رحمه الله-قال ابن جزي 

زوجت نفوس  :والثاني ،الأزواج هي الأنواع فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن

زوجت الأرواح والأجساد أي ردت إليها عند  :والثالث ،المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين

وعن عمر بن الخطاب  لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛والأول هو الأرجح .بعثال

  "وابن عباس

 

 :ترجيح ابن جزي

أن التزويج بمعنى التنويع ،فالله عز وجل يجعل الكافر مع الكافر -رحمه الله-رجح ابن جزي

 هذا القول،وعلل إشارة إلى"والأول هو الأرجح:"يوم القيامة والمؤمن مع المؤمن،وذلك بقوله

بأن هذا القول مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وابن : ترجيحه 

- رضوان الله عليهم-عباس 

 

 

 :الدراسة

 :اختلف السلف والخلف في معنى الآية،على عدة أقوال

أن الأزواج بمعنى الأنواع،أي أن الله عز وجل يجعل الكافر مع الكافر :القول الأول -

  -رحمه الله-والمؤمن مع المؤمن يوم القيامة،وهو القول الذي رجحه ابن جزي

                                                 
1
 [341/ 4]التسهيل / 
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  :-رضي الله عنه-في صحيحه عن عمر بن الخطاب  -رحمه الله-وقد أخرج البخاري 

نَ ظَلَمُوا احْشُرُوا الَّذِي}:يُزَوَّجُ نَظِيَرهُ من أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَأَ   :قال{النُّفُوسُ زُوِّجَتْ })

  ({وَأَزْوَاجَهُمْ  

وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب فرفعه إلى  :"قال ابن حجر في فتح الباري

بن اأخرجه  ،النبي  صلى الله عليه وسلم  وقصر به فلم يذكر فيه عمر جعله من مسند النعمان

  "فوظوأخرجه أيضا من وجه آخر عن الثوري كذلك والأول هو المح،مردويه 

،و  ابن عباس ،و الحسن،و مجاهد،و قتادة،و الربيع بن خثيم: و روي هذا القول أيضاً عن

  -رحمهم الله جميعاً و رضي عنهم- عكرمة

،و  الواحدي،و  ابن أبي زمنين،و  الزجاج،و  الطبري :واختار هذا القول من المفسرين

،و   القرطبي رجحه ،و  "ثرونقاله الأك:"ابن القيم،و قال عنه   ابن عطية ،و  الزمخشري

ابن ،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   الثعالبيرجحه ،و   "وهو الصحيح":ابن كثيرقال عنه 

- رحمهم الله جميعاً-  ابن عثيمين،و   السعدي

 

عن عطاء ،روي أن نفوس المؤمنين تزوج بزوجاتهم من الحور العين:القول الثاني   -

   -رحمهما الله-ومقاتل

                                                 
1
 [419:]رقم الحديث/ باب تفسير سورة إذا الشمس كورت /كتاب التفسير [ 4/1993]  صحيح البخاري/ 
 
 [9/434]فتح الباري/ 
3
 [443- 44/ 1]جامع البيان :ينظر في كل ما سبق/ 
4
 [ 1395]معالم التنزيل: ينظر/ 
5
 [ 443/ 1]جامع البيان/  
4
 [ 31 /5]اني القرآن وإعرابهمع/  
4
 [5/33]تفسير القرآن العزيز/  
9
 [1144/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
3
 [ 4/419]الكشاف/  
11
 [1351] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
11
 [144/ 5]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية /  
1 
 [31 /   13] نالجامع لأحكام القرآ/  
13
 [  4/43]تفسير القران العظيم/  
14
 [554/ 5]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
15
 [ 393/ 5]فتح القدير/  
14
 [ 5/  31]روح المعاني/  
14
 [ 31] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
19
 [ 41-41]تفسير جزء عم /  
13
 [ 1395]معالم التنزيل: ينظر / 
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،وإنما ذكروه في معرض ذكر  -فيما بين يدي من المراجع-لمفسرين ولم يرجحه أحد من ا

 .الأقوال

 

،و  عن عكرمة و الشعبي، روي زوجت الأرواح بالأجساد عند البعث: القول الثالث  -

- رحمهم الله- الضحاك

- رحمهما الله- المراغي،و  الخطيب الشربيني :ورجحه من المفسرين

 

أنه قرن كل غاو بمن : الرابع :" نى الآية حيث قالو روى الماوردي قولين آخرين في مع-

زوجت بأن أضيف إلى كل : ويحتمل خامساً .أغواه من شيطان أو إنسان ، حكاه ابن عيسى 

  "نفس جزاء عملها ، فصار لاختصاصها به كالتزويج 

 

 

 :الترجيح

أن معنى التزويج في الآية  -رحمه الله-ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم-الراجح 

 :التنويع،حيث يقرن المؤمن بالمؤمن والكافر بالكافر يوم القيامة؛وذلك للمرجحات التالية

بالتتبع الموضوعي لكلمة الأزواج في القرآن الكريم نجد أن هذا المعنى موافق للنسق القرآني  - 

 ئې  ئې  ئې  ئى }:،حيث جاء هذا المعنى في غير موضع من القرآن الكريم،قال تعالى

                                                 
1
 [443- 44/  1]جامع البيان: ينظر/ 
 
 [ 1351]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر/ 
3
 [359/ 4]السراج المنير/  
4
 [ 55/ 11]تفسير المراغي / 

الحسبة في الإسلام ،و الوجيز في أصول الفقه ،و : أحمد بن مصطفى المراغي ،مفسر مصري من العلماء ،له كتب منها :هو  المراغي    

 [59 /1]الأعلام : ينظر.....هـ1341المراغي ،توفي بالقاهرة سنة  تفسير
5
 [13 /4]النكت والعيون / 
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   ى  ئا   ئا  ئە }:،وقال تعالى {   ۀ  ہ  ہ }:من قائل ،وقال عز {  

 .  {   ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ} :،وجاء في معنى الآية قوله تعالى {

وحمل معاني كلام الله عز وجل على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من 

  الخروج به عنهما 

وإذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير أن هذا القول مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم،- 

  .الآية فلا يصار إلى غيره

 . - عليهمرضوان الله-أن هذا القول عليه أكثر السلف  - 

 .أن هذا القول عليه أكثر المفسرين - 

 

                                                 
1
 [  ]سورة الصافات آية / 
 
 [4]سورة الواقعة آية / 
3
 [95]سورة ص آية/  
4
 41سورة الزمر آية / 
5
 [ 1/14]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي/ 
4
 [1/131]المرجع السابق/ 
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 :ابعة والأربعونر المسألة ال
 {      }: قوله تعالىالصحف في في معنى 

هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل أحد كتابه وقيل هي  :"-رحمه الله-ل ابن جزي قا

  "الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الصحف هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل أحد كتابه  -رحمه الله-رجح ابن جزي

 ني بصيغة التمريض،حيث قدم هذا القول على القول الآخر ،وذكر القول الثا

 

 

 :الدراسة

 :في معنى الصحف قولان

التي تنشر يوم القيامة ،فيقرأ كل مكلف كتابه،وهو ما  أنها صحف الأعمال: القول الأول

 ،و -رحمه الله–رجحه ابن جزي 

صحيفتك يابن آدم يملى ما فيها ،ثم :"حيث قال–رحمه الله –روي هذا القول عن قتادة 

  "القيامة ،فينظر الرجل ما يلي في صحيفتهتطوى ثم تنشر عليك يوم 

،و  الواحدي،و  الماوردي،و  ،و ابن أبي زمنين الطبري :ورجح هذا القول من المفسرين 

 ،و  ،و الآلوسي ،و الشوكاني أبو السعود ،و الخطيب الشربيني،و  ،و أبو حيان القرطبي

- رحمهم الله جميعاً- ابن عثيمين ،و ابن عاشور ،و القاسمي ،و

                                                 
1
 [4/341]التسهيل/ 
 
 [3413/ 11]و تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين[445/  1]جامع البيان :ينظر/ 
3
 [445/  1]جامع البيان/  
4
 [5/111]تفسير القرآن العزيز/  
5
 [15 /4]النكت والعيون/  
4
 [1149/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [ 34 /  13] ع لأحكام القرآنالجام/  
9
 [ 5 9/4]البحر المحيط /  
3
 [353/ 4]السراج المنير/  
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الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء :أن الصحف في الآية هي: لثانيالقول ا -

فخرالدين ،و   ابن الجوزي،و  الزمخشري،و   البغوي ،و الزجاج :،رجح هذا القول

 .-رحمهم الله جميعاً-  ابن السعدي،و   البيضاوي،و   الرازي

 

 

 :الترجيح 

بالتعبير وطريقة عرض  اختلافنى واحد وإنما هو بمع القولينأن كلا  -والله أعلم -الراجح

 المضمون 

فالصحف التي يكتب فيها الأعمال هي التي تنشر وتعرض على الإنسان يوم القيامة ،فيأخذها 

.بيمينه أو بشماله

                                                                                                                                               
1
 [ 395-4/394]إرشاد العقل السليم/  
 
 [ 393/ 5]فتح القدير/  
3
 [55/  31]روح المعاني/  
4
 [3/341]محاسن التأويل/  
5
 [ 143/ 31]التحرير والتنوير/  
4
 [  4]تفسير جزء عم /  
4
 [ 31 /5]رآن وإعرابهمعاني الق/  
9
 [1394] معالم التنزيل/  
3
 [413/ 4]الكشاف/  
11
 [41/ 3]زاد المسير في علم التفسير/  
11
 [ 41/ 31] مفاتح الغيب /  
1 
 [ 5/454]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
13
 [ 31] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
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 :ة و الأربعونلخامسالمسألة ا
 {     }:في معنى قوله تعالى 

وكشط ،التقشير كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ  :الكشط هو :"-رحمه الله–زي قال ابن ج

 "وهذا أليق بالكشط ،معناه كشفت  :وقيل،طيها كطي السجل قاله ابن عطية  :السماء هو

 

 :ترجيح ابن جزي

أنها تكشف يوم القيامة ،حيث قال عن :أن معنى كشط السماء  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .بموافقته لأصل الإشتقاق هأي أنه علل ترجيح"أليق بالكشطهذا :"هذا القول

 

 

 :الدراسة

 :اختلف في معنى كشط السماء على عدة أقوال

- رحمه الله–أي كشفت ، وهو ما رجحه ابن جزي :القول الأول -

  جذبت:ن المعنى لهذا المعنى ،حيث روي عن مجاهد إ مرادفةوقد فسرها السلف بتفسيرات 

، وروي عن  كسفت:ذهبت، و روي عن السدي أن المعنى :ن المعنى ،و روي عن الضحاك أ

 . تكشف عمن فيها:مقاتل أن المعنى

،و فخرالدين  ،و الزمخشري ،و الواحدي الزجاج: و رجح هذا القول من المفسرين -

ابن ،و   ابن كثير ،و  ،و السمين الحلبي  ،و النسفي ،و البيضاوي ،و القرطبي الرازي

                                                 
1
 [445/  1]جامع البيان :ينظر/ 
 
 [15 / 4]النكت والعيون : ظر فيما سبق ين/ 
3
 [1394] معالم التنزيل :ينظر/ 
4
 [ 31 /5]معاني القرآن وإعرابه/  
5
 [ 1149/ ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [413/ 4]الكشاف/  
4
 [ 41/ 31] مفاتح الغيب /  
9
 [ 35 /  13] الجامع لأحكام القرآن/  
3
 [ 5/454]يلأنوار التنزيل وأسرار التأو/  
11
 [ 54 /4] تفسير النسفي/  
11
 [ 11/415]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
1 
 [ 4/433]تفسير القران العظيم/  
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ابن ،و  ابن السعدي،و  القاسمي ،و الآلوسي ،و أبو السعود،و  ربينيالش الخطيب و، عادل

- رحمهم الله جميعاً- ابن عاشور

  

ٹ   }:طيها كطي السجل ،وهو مثل قوله تعالى:أن كشط السماء هو :لثانياالقول  -

ئا  ئە  ئە   }:وقوله تعالى { ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ

   { ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ

- رحمهم الله جميعاً-  ،و أبو حيان  ،و ابن عطية   ابن أبي زمنين: ورجح هذا القول

 

نزعت :"الجمع بين القولين ،وبه قال أهل اللغة،حيث قال الفراء:القول الثالث  -

 .   "كشطت كما يكشط الغطاء عن الشئ فطويت:"وقال ابن قتيبه" فطويت

 .-رحمهما الله -  ، و ابن عثيمين  الطبري: رجح هذا القول 

 

 :الترجيح

كشط الغطاء عن الشئ :"هو القول بالجمع بين القولين ،قال ابن منظور -لله أعلموا–الراجح 

وقال    "قلعه ونزعه وكشفه عنه ،والجلد عن ظهر الفرس يكشطه كشطاً ،والجلد عن الجزور،

   "الكاف والشين والطاء كلمة تدل على تنحية الشئ وكشفه:"ابن فارس

                                                 
1
 [ 44 / 14]اللباب في علوم الكتاب/  
 
 [ 4/353]السراج المنير/  
3
 [ 4/395]إرشاد العقل السليم/  
4
 [ 54/ 31]روح المعاني/  
5
 [3/341]محاسن التأويل/  
4
 [  31]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
4
 [  31/143]التحرير والتنوير/  
9
 114سورة الأنبياء جزء من الآية / 
3
 44: سورة الزمر جزء من الآية/ 
11
 [5/111]تفسير القرآن العزيز/  
11
 [ 135] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
1 
 [ 5 9/4]البحر المحيط /  
13
 [ 41-3/41]زاد المسير في علم التفسير: ينظر/ 
14
 [ 445/ 1]جامع البيان/  
15
 [ 4] تفسير جزء عم /  
14
 [4/394:]لسان العرب: 
14
 [5/194]معجم مقاييس اللغة/ 
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وإذا السماء نُزعت و :"-رحمه الله–ال الطبري فالسماء يوم القيامة تنزع وتقلع ثم تطوى ،ق

  "جُذبت ثم طويت

- رحمهم الله جميعاً–وهو القول الموافق للإشتقاق اللغوي ولعبارات السلف والمفسرين 

                                                 
1
 [ 445/ 1]جامع البيان / 
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 : ة والأربعونسادسالمسألة ال
 {    }:المقصود بالخنس في قوله تعالىفي 

الشمس والقمر وزحل وعطارد  :وهي ،يعني الدراري السبعة:"–رحمه الله –زي قال ابن ج

تتقهقر فيكون النجم  :وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها أي ؛واالمريخ والمشتري والزهرة

وهو  .تستتر:وهي تنكنس في أبراجها أي ،وهي جواري في الفلك  ،في البرج ثم يكر راجعا

يعني الدراري الخمسة  :وقيل .موضعه :وهو،ذا دخل كناسهكنس الوحش إ:مشتق من قولك 

لأنها تخنس في جريها وتنكس  ؛يعني النجوم كلها :وقيل،لأنها تستتر بضوء الشمس ؛

فالخنس على هذا من ،يعني بقر الوحش  :وقيل،تستتر وتختفي بضوء الشمس  :أي ،بالنهار

 "خنس الأنف والكنس من سكناها في كناسها

 

 

 :يترجيح ابن جز

الشمس والقمر وزحل :أن الخنس هي الدراري السبعة ،وهي -رحمه الله-رجح ابن جزي

قوال وعطارد والمريخ والمشتري والزهرة ،حيث قدم هذا القول على بقية الأقوال،وذكر بقية الأ

 .بصيغة التمريض

 

 

 :الدراسة
 :اختلف السلف والخلف في معنى الخنس على عدة أقوال

الشمس والقمر وزحل وعطارد :س هي الدراري السبعة ،وهيأن الخن :القول الأول -

- رحمه الله–والمريخ والمشتري والزهرة،وهو ما رجحه ابن جزي 
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قال جمهور المفسرين :"بن عطيةا،حيث قال هذا القولبعض المفسرين الإجماع على و قد نقل 

وقال ، "الدراري السبعة:قال الجمهور:"أبو حيانوقال ، "ذلك الدراري السبعة إن

- ابن السعدي، و رجح هذا القول   "الدراري السبعة:وهي في قول الجمهور :"الثعالبي

- رحمهم الله جميعاً

 

أن الخنس هي الدراري الخمسة ، وهي الدراري السبعة دون النيرين :القول الثاني -

،و  فخرالدين الرازي،و  الواحدي :الشمس والقمر،رجح هذا القول من المفسرين

رحمهم -  الشوكاني،و   أبو السعود،و  الخطيب الشربيني،و  البيضاوي،و  القرطبي

 -الله جميعاً

كلها ،روي هذا القول عن علي بن أبي طالب  نجومال أن الخنس هي:القول الثالث -
   وعن الحسن و مجاهد وقتادة وابن زيد -رضي الله عنهم جميعاً-  ،وابن عباس   

 -رحمهم الله جميعاً–

أنه قول  ابن الجوزي،وحكى   ابن أبي زمنين،و   الزجاج :فسرينرجح هذا القول من الم

    الأكثرون

- رحمهم الله جميعاً-  ابن عثيمين،و   الشنقيطي،و   القاسمي،و  ابن القيم،و رجحه 

                                                 
1
 [ 1353]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 
 [ 5 3/4]البحر المحيط /  
3
 [ 5/554]الحسان في تفسير القرآنالجواهر /  
4
 [ 313- 31]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
5
 [ 1149/ ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [  4/  31]مفاتح الغيب /  
4
 [ 39 -34 /  13] الجامع لأحكام القرآن/  
9
 [ 5/459]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
3
 [353/ 4]السراج المنير/  
11
 [ 4/394]إرشاد العقل السليم/  
11
 [331/  5]فتح القدير/  
1 
 [ 443/ 1]جامع البيان :ينظر/ 
13
 [ 3415-11/3414]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين: ينظر/ 
14
 / [ 1]جامع البيان: ينظر فيما سبق/ 
15
 [ 3 -31 / 5]معاني القرآن وإعرابه/  
14
 [5/111]تفسير القرآن العزيز/  
14
 [ 4-41/ 3]زاد المسير في علم التفسير/  
19
 [ 5/131]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية /  
13
 [3/341]محاسن التأويل/  
 1
 [ 41/ 3]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
 1
 [ 44]تفسير جزء عم /  
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أن الخنس هي بقر الوحش ، والخنس هنا هو خنس الأنف ،والكنس من :القول الرابع-

وعن أبي  -رضي الله عنه- بن مسعودالله عبد: سكناها في كناسها،روي هذا القول عن

والأعمش بن ،،و مجاهد   الله بن وهب و عبد،  و أبي الشعثاء جابر بن زيد،  ميسره

- رحمهم الله جميعاً- ،و ابراهيم النخعي ابراهيم

بل ذكروه في معرض ذكر  -فيما بين يدي من المراجع–ولم يرجحه أحد من المفسرين 

 .الأقوال

 

 الخنس هي الظباء ،وهو في معنى القول السابق أن :القول الخامس-

و سعيد بن جبير ومجاهد  -في أحد القولين عنه–وروي هذا القول عن ابن عباس 

- رحمهم الله جميعاً- والضحاك

 

رحمه -الطبريبه أن الخنس صفة تعم كل موصوف بها ،وهو ما تفرد :القول السادس-

إن الله تعالى ذكره أقسم بأشياء :أن يقال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب :"بقوله -الله

فالصواب أن يعم بذلك كل ......تغيب ،وتجري أحياناً وتكنس آخرى تخنس أحياناً أي

ما كانت صفته الخنوس أحياناً والجري أخرى والكنوس بانات على ما وصف جل ثناؤه 

  "من صفات

 

                                                 
1
عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي ، كان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود ،ذكره البخاري وغيره في التابعين : هو  يسرةأبو م/  

 [149/   5]، و الثقات [ 5/134]الإصابة : ينظر........... هـ 43،و وثقه ابن معين ،و عده ابن حبان في الثقات ،مات بالطاعون سنة 
 
تابعي ثقة ، وعده ابن حبان : ابر بن زيد الأزدي اليحمدي الجوفي البصري ، عرف بكنيته أبو الشعثاء ،قال العجلي ج:هو  أبو الشعثاء /  

/ 1] معرفة الثقات [ 34/ ]تهذيب التهذيب : ينظر .......هـ33في الثقات، كان فقيها ، وكانت الإباضية تنتحله وهو يتبرأ منها ،توفي سنة 

 [ 11-111/  4]الثقات [ 43 
3
ممن كان : قال ابن حبان  ،الفقيه ثقة حافظ عابد  ،أبو محمد المصري ،عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم :هو  عبد الله بن وهب/  

 /1]تقريب التهذيب  :ينظر.........وله اثنتان وسبعون سنة هـ34مات سنة ، جمع وصنف وهو الذي حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم 

 [344 /9]ات الثق [9 3
4
 [443/  1]جامع البيان :ينظر فيما سبق/ 
5
 [ 1353]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ينظر / 

،مات سنة  ،ثقة إلا أنه يرسل كثيراً فقيه أهل الكوفة ومفتيها،إبراهيم النخعي بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران : هو  إبراهيم النخعي    

 [34-34 /1]طبقات الحفاظ ، و[1/35]تقريب التهذيب :  ينظر...........هـ34
4
 [ 443/ 1]جامع البيان :ينظر / 
4
 المرجع السابق/  
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 :الترجيح
 :وذلك لما يليلها ك أن المراد بالخنََس النجوم -والله أعلم–الراجح 

رضي الله –أن هذا القول قال به من السلف علي بن أبي طالب وابن عباس  - 

 .، وحكى ابن الجوزي أنه قول الأكثرون -عنهما

 .الإنقباض والاختفاء ،وهذا ظاهر في النجوم: أن الخنس هو - 

في  –طلوعها وغروبها وجريانها  أي-حوالأن هذه الأ:"قال ابن القيم رحمه الله - 

 .اكب السيارة أعظم آية و عبرة الكو

 .اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيان - 

أنه ليس بالبين إقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان ،و ليس هذا عرف القرآن و لا  - 

 .عادته ،وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه

اللائق اقتران أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على انها النجوم ،وإلا فليس ب - 

 .البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد

سبحانه لبينه وذكر ما يدل عليه ،كما لما  -أي البقر والظباء-أنها لو أراد ذلك - 

،وهنا ليس في  {           ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ }:أراد بالجواري السفن قال

ما يدل -أي السياق–اللفظ ولا في السياق ما يدل على أنها البقر والظباء ،وفيه 

 ها وغيرهاانها النجوم من الوجوه التي ذكرت على

الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوم للشياطين ،وبين الارتباط أن  - 

المقسم عليه وهو القرآن ،الذي هو هدى للعالمين ،و زينة للقلوب ،وداحض 

  "ء والقرآنلشبهات الشياطين ،أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظبا

لقول بأنها البقر والظباء،أما القول أن الخنس هي الكواكب السبعة او هذا بالنسبة لرد ا

النجوم كلها ،ولا دليل  بأنهاتدخل تحت القول  أنها –والله أعلم –الخمسة ،فأرى 

 .لتخصيصها هنا ،سوى أنها كانت مشاهدة ومعلومة في ذلك العصر دون غيرها 

                                                 
1
  3:سورة الشورى آية/ 
 
 بتصرف[  5/131]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية  :ينظر 4إلى  النقاط من / 
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مة في كل ما صفته كذلك ،فهو وإن كان صحيحا ،إلا أن في السياق ما عا بأنهاأما القول  

يحدد المعنى بالنجوم ،كما سبق ،والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما 

  خالفه

                                                 
1
 [33 /1]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي/ 
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 : سابعة و الأربعونال  المسألة
 {     }:متى يعسعس الليل في قوله تعالى في

ذلك  :فقيل .يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام :"-رحمه الله–ي قال ابن جز

  }:ه أعقبه بقولهولأن ،لأن آخر الليل أفضل؛في آخره وهذا أرجح  :وقيل ،في أوله

   }"  

 

 

 :ترجيح ابن جزي

والليل إذا :يكون المعنى أن عسَ الليل يكون في آخره ،ف –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 "وقيل في آخره وهذا أرجح:"أدبر،وذلك بقوله 

 ".{   گ  ڳ  ڳ } :بأن آخر الليل أفضل ،و لأنه عز وجل أعقبه بقوله :وعلل ترجيحه
 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في عسّ الليل متى يكون ؟،على قولين

- رحمه الله–يكون عس الليل في أخر الليل،وهو ما رجحه ابن جزي :القول الأول -

علي بن أبي طالب،وابن عباس :-رضوان الله عليهم–وقد روي هذا القول عن السلف 

  .الضحاك ، وابن زيدو ،ومجاهد ،و قتادة،

  بيالقرط،و نقل الزمخشري،و  ابن أبي حاتم،و  الطبري :ورجح هذا القول من المفسرين

- رحمهم الله جميعاً- ابن السعدي،و  القاسمي،و  ابن القيمالإجماع،و رجحه كذلك 

                                                 
1
 [ 4/34]التسهيل / 
 
 [441-443/  1]جامع البيان: ينظر/ 
3
 [ 441/ 1]جامع البيان/  
4
 [3415/ 11]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين/  
5
 [ 39 / 13]  الجامع لأحكام القرآن/  
4
 [134/ 5]م الجوزية بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القي/  
4
 [3/341]محاسن التأويل/  
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الحسن،و عطية ، :قول عن، روي هذا الأقبل :أن معنى عسعس أي:القول الثاني   -

رحمهم الله -  ،وابن جبير ،واحدى الروايتين عن قتادة واحدى الروايتين عن مجاهد

- جميعاً

رحمهم الله - ابن عثيمين،و  ابن كثيرو ، أبو حيان،و  لواحديا :واختاره من المفسرين

- جميعاً

 

من الأضداد بمعنى أنه يحتمل بمعنى أظلم ،وهو  أن عسعس: المسألةوهناك قول ثالث في-

 .ي الجمع بين القول الأول و الثاني إقبال الليل وإدباره ،أ

  ،و مجاهد -رضي الله عنه -ابن مسعود:وقد روي هذا القول عن 

يقال عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا :"حيث قال الزجاج :واختار هذا القول من المفسرين

  "أدبر ،والمعنيان يرجعان إلى شئ واحد وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره

- رحمهم الله جميعاً-  ابن عاشور،و   الآلوسي،و   أبو السعود،و   البيضاوي :ورجحه أيضاً

 

 :الترجيح

تحتمل الإقبال والإدبار لليل ( عسعس)القول بالجمع بين القولين ،فـ–والله أعلم –جح الرا

من الأضداد أي تحتمل المعنيين ،وقد قال السلف بالقولين  أنها؛فبالبحث اللغوي لمعناها تبين 

 .لرأيهم  للانتصارن بالقولين القولين كذلك فقد استخدمه القائلو،والسياق يؤيد 

                                                                                                                                               
1
 [313] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 
 [441-443/  1]جامع البيان: ينظر/ 
3
 [14 / 4]النكت والعيون : ينظر/ 
4
 [1149/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
5
 [5 4/ 9]البحر المحيط /  
4
 [434/ 4]تفسير القران العظيم/  
4
 [45] تفسير جزء عم /  
9
 [14 / 4]النكت والعيون : ينظر / 
3
 [ 3 / 5]معاني القرآن وإعرابه/  
11
 [ 5/459]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
11
 [394/ 4]إرشاد العقل السليم/  
1 
 [ 59/ 31]روح المعاني/  
13
 [ 154/ 31]التحرير والتنوير/  
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فإنه أول {   گ  ڳ  ڳ } :كونه بمعنى أقبل ظلامه أوفق بقوله تعالى:ل قي:"قال الآلوسي

النهار فيناسب أول الليل ،وقيل كونه بمعنى أدبر انسب بهذا لما بين إدبار الليل وتنفس 

  "الصبح من الملاصقة فيكون بينهما مناسبة الجوار

يمتنع إرادة الجميع حُمل إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم : و ذلك عملًا بالقاعدة الترجيحية

  .عليها

                                                 
1
 [ 59/ 31]روح المعاني/  
 
 [914/ ]د التفسير جمعاً ودراسة لخالد السبتقواع/ 
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 :ربعونوالأ  ةثامنالمسألة ال
 {      }:د بالرسول في قوله تعالىفي المرا

مد صلى مح :وقيل ،جبريل :والرسول الكريم .الضمير للقرآن :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

لأن الآية  ؛السلامالصلاة و يجوز أن يقال إنه محمد عليه لا : )لييقال السه .الله عليه وسلم

نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن فكيف يخبر الله أنه قوله وإنما أراد 

وهذا الذي قال  (ل الله تعالىجبريل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به وهو في الحقيقة قو

نه تلقاه عن جبريل عليه ؛لأد  صلى الله عليه وسلم لي لا يلزم فإنه قد يضاف إلى محميالسه

وقد {   }:السلام وجاء به إلى الناس ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله

{     }:تعالى قولهفي وصف جبريل بهذا 
 "  

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الرسول الكريم في الآية هو جبريل عليه السلام ، حيث – رحمه الله–رجح ابن جزي 

وقد وصف {   ں  ں }:لأنه وصفه بقوله :"،و علل ترجيحه بقوله" فالأظهر انه جبريل:"قال

 "{   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ} :تعالى قولهفي جبريل بهذا 

 

 :الدراسة

 :،على قولينلمراد بالرسول الكريم في الآيةاختلف السلف والخلف في ا

- رحمه الله–أنه جبريل عليه السلام ،وهو ما رجحه ابن جزي : القول الأول -

                                                 
1
 [4-5]جزء من آية:النجم / 
 
 [ 4/34]التسهيل / 
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  ،وابن عباس والشعبي ،وعن الحسن والضحاك قتادة:و هم روي هذا القول عن أكثر السلفو 

 . وميمون بن مهران والربيع بن أنس

 

 ، الواحدي ، ينابن أبي زمن ، الطبري: وقد رجح هذا القول اكثر المفسرين،حيث رجحه

ابن  ،و رجحه  "انه قول جمهور الناس:"ابن عطية ،وقال  الزمخشري ، البغوي

ابن  ،و  النسفي ،و  البيضاوي ،و  القرطبي،و   فخرالدين الرازي،و   الجوزي

،ونقل   ابن كثير،و   ابن القيمأيضاً قول الجمهور،و رجحه   أبو حيانجعله ،و  تيمية

،و   أبو السعود،و   الخطيب الشربيني،و   ابن عادل انه قول الجمهور، و رجحه  الثعالبي

ابن  ،و  ابن السعدي،و   القاسميللجمهور،و رجحه أيضاً    الآلوسي،و نسبه   الشوكاني

- رحمهم الله جميعاً-  ابن عثيمين،و   الشنقيطي ،و  عاشور

                                                 
1
 [441/  1]جامع البيان :ينظر/ 
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 [1149/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
9
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 [41 /4]  تفسير النسفي/  
14
 [33/  4-5]دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية/  
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 [5 4/ 3]البحر المحيط /  
19
 [134/ 5]فسير الإمام ابن القيم الجوزية بدائع التفسير الجامع لت/  
13
 [ 4/434]تفسير القران العظيم/  
 1
 [ 5/559]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 1
 [44 /  14]اللباب في علوم الكتاب/  
  
 [ 4/353]السراج المنير/  
 3
 [394/ 4]إرشاد العقل السليم/  
 4
 [ 331/ 5]فتح القدير/  
 5
 [ 53/ 31]روح المعاني/  
 4
 [3/341]محاسن التأويل/  
 4
 [ 313]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 9
 [155/  31]التحرير والتنوير/  
 3
 [ 44/ 3]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
31
 [45] تفسير جزء عم /  
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،و لم  ، رواه ابن عيسى.أن الرسول هو محمد صلى الله عليه و سلم: القول الثاني -

 .فيما بين يدي من المراجع–د من المفسرين يرجحه أح

 

 :الترجيح

 أن المقصود بالرسول الكريم في الآية –رحمه الله –ما رجحه ابن جزي  -والله اعلم–الراجح 

 :جبريل عليه السلام وذلك لما يلي

 .المفسرين  هو قول جمهور هذا القولأن - 

شديد }:سورة النجم حيث قالبهذا الوصف في جبريل عليه السلام الله عز وجل  وصف - 

  والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك{القوى

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   } الآياتسياق  إلىبالنظر  - 

بدأ جبريل عليه السلام بعدة صفات ثم يتبين أن الله عز و جل وصف  {   ۀ   ہ  ہ

فيكون ما قبلها من {   ہ  ھ  ھ }:بقوله  وسلم بوصف محمد صلى الله عليه

ھ   }:،وأيضاً أعاد الضمير عليه في قولهالصفات لموصوف غير محمد صلى الله عليه وسلم 

 .أي محمد صلى الله عليه وسلم رآى جبريل عليه السلام{    ے  ے  ۓ

ولى من الخروج بها إدخال الآية في معاني ما قبلها وما بعدا أ:وذلك عملًا بالقاعد الترجيحية 

 . عنهما إلا بدليل يجب التسليم إليه 

 

                                                 
1
 [19 / 4]النكت والعيون : ينظر / 

الله الرماني النحوي المتكلم أبو الحسن أحد الأئمة المشاهير جمع بين علم الكلام وبين علي بن عيسى بن علي بن عبد  :هو ابن عيسى   

طبقات المفسرين للداودي : ينظر......هـ 394:صنفه على مذهب المعتزلة ،وكان مع اعتزاله شيعياً ، توفي سنة  العربية وله تفسير القرآن

 [4/131]معجم الأدباء [ 94-99 /1]
 
 [ 1/31]عند المفسرين قواعد الترجيح / 
3
 [5 1/1]المرجع السابق /  
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 :التاسعة والأربعونالمسالة  
  }:في مكان رؤية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في قوله تعالى

    } 

وضمير المفعول . ل لمحمد صلى الله عليه وسلم ضمير الفاع:"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 :وقيل ،وهذه الرؤية له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض. لجبريل عليه السلام 

روى أنه كان  :ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه . الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء

 ."مبين وأيضا فكل أفق فهو ،في المشرق من حيث تطلع الشمس

 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

المذكورة في الآية هي التي كانت بغار حراء حيث رآه على كرسي بين السماء والأرض،حيث 

 .قدم هذا القول على القول الآخر،وذكر الثاني بصيغة التمريض 

 

 

 :الدراسة

 

لمفسرون والسلف من قبلهم في تفسير الأفق المبين وتحديد مكانه؛إذ من المسلََم لديهم أن اهتم ا

 .الرؤية المقصودة في الآية هي التي كانت عند غار حراء

ولقد رأى محمد جبريل  :يعني {    ھ  ے  ے  ۓ }:"-رحمه الله -ابن كثيرقال 

 }،خلقه الله عليها له ستمائة جناحالذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي 

 }:وهي المذكورة في قوله ،أي البين وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء{ ے  ۓ
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ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

وتقريره والدليل عليه أن  ،كما تقدم تفسير ذلك   {    ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

؛ والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء  ،راد بذلك جبريل عليه السلامالم

ڑ  ک     }:ي المذكورة في قوله تعالىوأما الثانية وه ،لأنه لم يذكر إلا هذه الرؤية وهي الأولى

فتلك إنما {   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں

 ."نجم وقد نزلت بعد سورة الإسراءذكرت في سورة ال
  

 .حيث جعلها الرؤية التي عند سدرة المنتهى -فيما بين يدي من المراجع-  الزجاج تفرد و

أنها الرؤية :حيث قال  -رحمه الله- ابن عثيمين :في ترجيحه–رحمه الله -و وافق ابن جزي

 .التي في غار حراء

 .أن هذه الرؤية بعد أمر غار حراء:الافق –رحمهما الله - أبو حيانو  ابن عطية أما 

 

 

 :الترجيح

 رأىأن الرسول صلى الله عليه وسلم  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي –والله أعلم  -الراجح

بداية الرسالة عند غار حراء ،وهي الرؤية المقصودة في  في الحقيقةعليه السلام بصورته  جبريل

التي تمت فيها الرؤية الثانية التي الإسراء هذه الآية ،حيث هذه السورة نزلت قبل حادثة 

 .عند سدرة المنتهى

 .-رحمه الله-إلا الزجاج يخالففهو القول الذي عليه أكثر المفسرين ،ولم 

                                                 
1
 11-5سورة النجم آية / 
 
 [435/ 4]تفسير القران العظيم/  
3
 [ 33 /5]معاني القرآن وإعرابه/  
4
 [ 49]تفسير جزء عم /  
5
 [1353] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4
 [4 4/ 9]البحر المحيط /  
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 :الخمسون المسألة  

 {    }:في معنى قوله تعالى

 "فاختلط بعض إلى بعضها فجر وقيل فرغت أي :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 

 :ترجيح ابن جزي

فرغت،حيث قدم هذا القول على القول :أن معنى فجرت أي -رحمه الله-رجح ابن جزي 

 .بصيغة التمريض الآخر ،وذكر الثاني

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين

 -رحمه الله –فرغت ، و هو ما رجحه ابن جزي :أن معنى فجرت أي : القول الأول

فُجر بعضها في :"حيث قال -رحمه الله–روي هذا القول بمعناه عن الحسن البصري 

  "بعض،فذهب ماؤها

 -فيما بين يدي من المراجع-على بقية الأقوال،ولم يرجحه أحد من المفسرين  الماورديوقدمه 

 -رحمه الله–سوى ابن جزي 

                                                           
4
 [41/144]جامع البيان:ينظر/ 
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،روي هذا القول فجر بعضها في بعض فاختلطت:أي أن معنى فجرت:القول الثاني  -

 قال ،و " عذبها في مالحها و مالحها في عذبها فجر :"قتادةقال عن ابن عباس ،و 

  "فاضت:فجرت :"الربيع

 ،و " جميعها فملأ بعض في بعضها الله فجر :"حيث قال الطبري :ورجحه من المفسرين

 بحرا فصارت بعض في بعضها فتح :"الواحديو قال  ، ابن أبي زمنين ،و الزجاج رجحه

 ،و  القرطبي، و   ابن الجوزي،و   ابن عطية ،و  الزمخشري ، البغوي ، " واحدا

،و   ابن عادل، و قدمه   الثعالبي،و  ابن كثيرو  ،  أبو حيان،و   النسفي ،و  البيضاوي

ابن ،و   القاسمي،و    لآلوسيا،و   الشوكاني،و   أبو السعود،و   الخطيب الشربيني

 -رحمهم الله جميعاً-  ابن عثيمين،و   ابن عاشور ،و  السعدي

 

                                                                                                                                                                          
1
 / [6]النكت والعيون /  
 
 [41/144]جامع البيان :ينظر/ 
1
 [84 4] معالم التنزيل: ينظر/ 
1
 [ 41/144]جامع البيان/  
6
 [ 1/191]معاني القرآن وإعرابه/  
4
 [ 1/40]تفسير القرآن العزيز/  
8
 [4480/ 1]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
9
 [ 84 4]معالم التنزيل/  
40
 [441/ 1]الكشاف/  
44
 [4911] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
41
 [9/16]زاد المسير في علم التفسير/  
4 
 [ 111/   49]الجامع لأحكام القرآن/  
41
 [1/160] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
41
 [1/164]  تفسير النسفي/  
46
 [114/ 9]البحر المحيط /  
44
 [ 6 1/1]تفسير القران العظيم/  
48
 [ 1/119]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
49
 [114/  46]الكتاباللباب في علوم /  
10
 [ 64 /1]السراج المنير/  
14
 [89 / 6]إرشاد العقل السليم/  
11
 [ 91 / 1]فتح القدير/  
1 
 [  6/ 0 ]روح المعاني/  
11
 [11 /9]محاسن التأويل/  
11
 [ 941]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
16
 [444/  0 ]التحرير والتنوير/  
14
 [41] تفسير جزء عم /  
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 :الترجيح

القول الثاني،حيث يفجر الله عز وجل البحار فتفح على  –والله أعلم  –الراجح 

 .بعض،ويختلط العذب بالمالح ،ويزول البرزخ الذي بينهما 

 .الذي ذهب إليه أكثر المفسرين  ،و هو-رضي الله عنهما-الذي قال به ابن عباس فهو

ولا يمنع الجمع بين الأقوال ،حيث تتفجر البحار وتختلط ثم تتفرق ويذهب ماؤها حيث أراد 

وأعلم انه على الوجوه الثلاثة :"..الرازيالله عز وجل ،وتيبس وتجف ،قال الإمام الفخر 

،فالمراد أنه تتغير البحار عن صورتها الأصلية وصفتها ،وهو كما ذكر انه تغير الأرض عن 

   ..."وتتغير الجبال عن صفتها  {   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ }:تعالى صفتها في قوله

 

  

                                                           
18
 18سورة إبراهيم جزء من الآية / 
19
 [49/ 0 ]  مفاتح الغيب  / 
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 :ة والخمسونحاديالمسألة ال

 {       }:في معنى قوله تعالى

 في قدمت ما: وقيل، أعمالها جميع نفس كل علمت: معناه :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

   "بها أوصت وصية أو سنتها سنة من موتها بعد تركته مما أخرت وما حياتها

 

 :ترجيح ابن جزي

القيامة تعلم كل نفس جميع أنه في يوم :أن معنى الآية -رحمه الله-رجح ابن جزي

 .أعمالها،حيث قدم هذا القول على القول الآخر ،وذكر الثاني بصيغة التمريض

 

  :الدراسة

 :على قولين(ما قدمت وأخرت )اختلف المفسرون في معنى 

 -رحمه الله–أن المعنى جميع الأعمال ،وهو ما رجحه ابن جزي :القول الأول -

،و   ابن عادل،و   الثعالبي،و   أبو حيان،و   ابن عطية  :ورجح هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً-  ابن عاشور،و   القاسمي،و   الخطيب الشربيني

                                                           
 0
 [11 /1]التسهيل/ 
 4
 [4911] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 1
 [114/ 9]البحر المحيط /  
  
 [119/ 1]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
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تعلم ما قدمت من :"نحو هذا القول حيث قال-رضي الله عنهما-و روي عن ابن عباس

وقال بهذا القول "طاعة الله ،وما أخرت مما أمرت به من حق لله عليها لم تعمل به

 –-رحمهم الله -عكرمة وابن زيدقتادة و :أيضاً

 -رحمهم الله-  البيضاوي،و   الواحدي،و   الزجاج :رجح هذا القول من المفسرين

قدمت في حياتها  أي ما(ٿ  ٿ   )  :في المسألة ،أن معنى الآيةلثاني القول ا -

 .أي ما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بها( ٿ)

رضي الله –   لابن عباس ،وهو قول ثانٍ -رضي الله عنه-  روي هذا القول عن ابن مسعود

 -عنهما

علمت كل نفس ما قدمت لذلك :"حيث قال -اللهرحمه -رجح هذا القول وانتصر له الطبري

وإنما : الى أن قال.....من عمل صالح ينفعه ،و أخرت وراءه من شيء سنه فعمل به اليوم

اخترنا القول الذي ذكرناه ؛لأن كل ما عمل العبد من خير أو شر فهو مما قدمه ،و أن ما 

قدم من شر،وليس ذلك مما أخر من  ضيع من حق الله عليه وفرط فيه فلم يعمله ،فهو مما

قلنا ما أخر  فلذلك،العمل،لأن العمل هو ما عمله ،فأما ما لم يعمله فإنما هو سيئة قدمها 

    "ما سنه من سنة حسنة و سيئة مما عمل به العامل كان له مثل أجر العامل بها أو وزره:هو

                                                                                                                                                                          
 1
 [ 114/ 46]اللباب في علوم الكتاب/  
 1
 [64 / 1]السراج المنير/  
 6
 [16 /9]محاسن التأويل/  
 4
 [  44/ 0 ]التحرير والتنوير/  
 8
 [191/ 1]القرآن وإعرابه معاني/  
 9
 [4480/ 1]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
10
 [ 1/160]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
14
 [108 / 40]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين :ينظر/ 
11
 [44 / 9]البحر المحيط : ينظر/ 
1 
 [41/148]جامع البيان/ 
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-  الآلوسي،و   وكانيالش،و   أبو السعود،و   ابن أبي زمنين :وتابع الطبري في ترجيحه

 -رحمهم الله جميعاً

 

 :الترجيح

أن معنى الآية عام في كل ما عمله  -رحمه الله–مارجحه ابن جزي  –والله أعلم -الراجح 

الإنسان في دنياه سواء عمله أم قصر في عمله ،فيعلمه يقيناً يوم القيامة ويكون ماثلا أمامه 

وذلك لأنه يجب حمل نصوص  في حياته ،،فالآية عامة في كل ما قدمه الإنسان وآخره 

 .،ولا نص مخصص هنا  الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص

ولو حمل المعنى على العموم لكان وجهاً أوفق ويكون المؤخر :"-حفظه الله-مساعد الطيارقال 

عني بعض المتروك مما لم يعمل به وتكون السنة التي يُعمل بها بعده داخله فيما قدم ،وهذا ي

وليس بين هذه الأقوال على هذا ... أمثله لعمل مقدم وآخر مؤخر السلفيةأن هذه التفاسير 

   "السبيل تعارض ،بل هي راجعة إلى معنى واحد وهو العموم ،والله اعلم

 

  

                                                           
11
 [ 1/40]تفسير القرآن العزيز/  
11
 [90 / 6]إرشاد العقل السليم/  
16
 [91 /  1]فتح القدير/  
14
 [ 0 6/ 0 ]روح المعاني/  
18
 [1/199]قواعد التفسير لخالد السبت/ 
19
 [49-48]تفسير جزء عم لمساعد الطيار / 
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 المسألة الثانيةوالخمسون

     }:في قوله تعالى الاستفهامجواب في 

  } 

 أو به كفرت حتى بربك غرك شئ أي: معناه. وعتاب توبيخ هذا:"-رحمه الله-قال ابن جزي

 بعض في الله عن يغفل ومن المؤمنين وعصاة الكفار العتاب في فدخل، عنه غفلت أو عصيته

    }:قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن وروى، الصالحين من الأحيان

  }ئو  ئو         ئۇ   }:وقرأ، وحمقه جهله غره :)عمر وقال (.جهله غره : )فقال

 غره :وقيل ،عليه الله ستر غره :وقيل، عليه المسلط الشيطان غره :وقيل، (   {   ئۇ

 أن إلا الإنسان يغر مما منها واحد كل لأن الأقوال هذه بين تعارض ولا. عنه الله عفو في طمعه

   "آخرين قوما يغر وبعضها قوما يغر بعضها

 

 :ترجيح ابن جزي

 ولا. :"الجمع بين الأقوال التي قيلت في الآية، حيث قال -رحمه الله-رجح ابن جزي

 وبعضها قوما يغر بعضها أن إلا الإنسان يغر مما منها واحد كل لأن الأقوال هذه بين تعارض

 "آخرين قوما يغر

 

                                                           
10
 41سورة  الأحزاب جزء من الآية / 
14
 [11 /1]التسهيل/ 
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 :الدراسة

 :روي عن السلف رضوان الله عليهم عدة أقوال في تفسير الآية -

أن الذي غر الإنسان حين عصى الله عز و جل ي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رو - 

 والحديث هو جهله، 

 حنش بن علي أبو ثنا محمد بن الحسين واسمه فنجويه بن الله عبد بوأ أخبرنا :الثعلبي رواه

 ثنا :قالا هاشم بن وعلي المقدمي الحسين بن علي ثنا المقري الفضل بن القاسم أبو ثنا المقري

 عليه الله صلى  النبي أن بلغني :قال مسمار ابن صالح ثنا برقان بن جعفر ثنا هشام بن كثير

 وعن(  جهله غره :)قال  {      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ }: الآية هذه تلا وسلم

   ومتنه بسنده الوسيط تفسيره في الواحدي رواه الثعلبي

وروي أيضاً عن ابن عباس والربيع    -رضي الله عنه–عن عمر مروي هذا القول  الصحيح أنو

ابن أبي  :،واختار هذا القول من المفسرين-رضوان الله عليهم –   بن خثيم والحسن

وقدمه  ،  حيانأبو و  ،  النسفيو  ،  فخرالدين الرازيو  ،  ابن عطية و قدمه ،  زمنين

 ،  على بقية الأقوال الخطيب الشربيني

                                                           
11
 [1/464] للزيلعي  للزمخشري الكشاف تفسير في لواقعةا والآثار الأحاديث تخريج / 
1 
 [108 / 40]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين :ينظر/ 
11
 [6 1/ 1]تفسير القران العظيم: ينظر / 
11
 [ 1/40]تفسير القرآن العزيز/  
16
 [4911] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
14
 [84/ 0 ]  مفاتح الغيب /  
18
 [ 1/164] تفسير النسفي/  
19
 [118/ 8]البحر المحيط /  
60
 [ 61 /1]السراج المنير/  
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شيء ما غر ابن آدم هذا  {      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ }:"روي عن قتادة قوله - 

 ،  ابن عادل ،و   البغوي،و    الماوردي،و قدمه   الطبرياختار هذا القول    "العدو الشيطان

 على بقية الأقوال،  الشوكانيو 

   غرني ستورك المرخاة :رفق الله به ،وعن الفضيل بن عياض -غره-:روي عن السدي  - 

ابن ،ورجحه   على بقية الأقوال الآلوسي،وقدمه   ابن الجوزي :،واختاره من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً-   عثيمين

 

 :الترجيح

 السابقةأنه لا تعارض بين الأقوال  -رحمه الله–رجحه ابن جزي  ما –والله أعلم –الراجح 

الأشخاص،فبعض الناس يغرهم حلم  باختلافويمكن الجمع بينها ،حيث يختلف السبب 

إلى غير ذلك من الأسباب التي ..الله عز و جل عليهم،وبعضهم الهوى ،وبعضهم الشيطان 

 هذه الآية - رضوان الله عليه -فسر بها السلف

تفسير الآية فلا يعتبر نصاً وإذ لم يثبت الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في 

 .فيها ،والله تعالى أعلم

 
                                                           

64
 [149/ 41]جامع البيان :ينظر / 
61
 [149/ 41]جامع البيان/  
6 
 [144/ 6]النكت والعيون /  
61
 [88 4] معالم التنزيل/  
61
 [  11/ 46]اللباب في علوم الكتاب/  
66
 [91 /  1]فتح القدير/  
64
 [88 4] معالم التنزيل :ينظر/ 
68
 [ 9/14]زاد المسير في علم التفسير/  
69
 [  6/ 0 ]روح المعاني/  
40
 ] [تفسير جزء عم /  
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 :والخمسونثالثة  المسألة ال

 {        }:في متعلق شبة الجملة في قوله تعالى

 ركبك :والمعنى .زائدة ()و. ()ـب يتعلق المجرور:"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 اختلاف من ذلك وغير والأنوثة والذكورة والقصر والطول والقبح الحسن من شاء صورة أي في

 :وقيل ،صورة أي في حاصلا ركبك :تقديره بمحذوف المجرور يتعلق أن ويحتمل ،الصور

 مع إلا يمكن ولا بعيد وهذا، شاء صورة أي إلى صرفك بمعنى يكون أن على (ڦ)ـب يتعلق

   "بالتخفيف عدلك قراءة

 

 :ترجيح ابن جزي

 :)هو (   ڄ  ڄ  ڄ)أن متعلق شبه الجملة الجار والمجرور -رحمه الله–رجح ابن جزي 

ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر :زائده،والمعنى(ما)، و (ڃ

 .والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور

بصيغة الجزم دونهما،و رد القول الثالث ،وذكره الأخريين حيث قدم هذا القول على القولين 

 "وهذا بعيد:"بقوله 

 

                                                           
44
 [11 /1]التسهيل/ 
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  :الدراسة

 :على ثلاثة أقوال(   ڄ  ڄ  ڄ)اختلف في متعلق شبه الجملة 

، و (ڃ :)هو (   ڄ  ڄ  ڄ)أن متعلق شبه الجملة الجار والمجرور : القول الأول -

والقصر والذكورة ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول :زائده،والمعنى(ما)

 .والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور

 -رحمه الله–وهو ما رجحه ابن جزي 

على القوليين الآخريين،و  حيث قدماه   الزمخشري و  الزجاج :رجح هذا القول من المفسرين 

متعلق  (ڄ  ڄ  ڄ    )والظاهر أن قوله :" أبو حيانوقال ،  النسفيو  ،  ابن عطية  رجحه

في صورة اقتضتها مشيئته من حسن و طول و ذكورة و شبه ببعض  أي وضعك( ڃ)بـ

هو قول ( ڃ)متعلقاً بـ( ڄ  ڄ  ڄ    )وكون ....زائده ،( ما)الأقارب أو مقابل ذلك ،و 

قول  الثعالبيعلى بقية الأقوال،و جعله    السمين الحلبيوقدمه ،  "الجمهور

،و   الخطيب الشربينيو كذلك  ،  على القوليين الآخريين ابن عادل،وقدمه   الجمهور

-  القاسميعلى بقية الأقوال،و رجحه   الآلوسيو   الشوكاني،وقدمه   أبو السعودرجحه 

 -رحمهم الله جميعاً

                                                           
41
 [194/ 1]القرآن وإعرابهمعاني /  
4 
 [444-446/ 1]الكشاف/  
41
 [ 4911]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
41
 [  1/146]تفسير النسفي/  
46
 [118/ 8]البحر المحيط /  
44
 [440/ 40]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
48
 [160/ 1]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
49
 [ 111/ 46]الكتاب اللباب في علوم/  
80
 [61 / 1]السراج المنير/  
84
 [ 90 /6]إرشاد العقل السليم/  
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 .صورة أي في حاصلا ركبك :تقديره بمحذوفأنه متعلق  :القول الثاني -

 .شاء صورة أي إلى صرفك: بمعنى (ڦ)ـب يتعلقأنه : القول الثالث -

 

 :الترجيح

أن شبه الجملة المكونه من الجار  –رحمه الله –ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم–الراجح 

 .زائدة( ما)و(  ڃ)متعلق بقوله (ڄ  ڄ  ڄ  )والمجرور

لأن هذا القول عليه أكثر المفسرين ، والقول به لا يحتاج إلى تقدير محذوف كما في القول 

 .  القول بالإستقلال مقدم على القول بالإضمار :؛عملًا بالقاعدة الترجيحه الثاني

الجار والمجرور معنى التعجب والتعظيم ،وجعلوا (ڄ  )فالقائلون به ضمنوا:أما القول الثالث 

 ،إذ كيف يعمل فيها ما يسبقها؟؟وهذا لا يصح(  ڦ)متعلق بما يسبقه وهو قوله 

حيان في البحر  يقصد أبا–،نقله الشيخ (ڦ)ـتعلق بن يأ ثالثال:"السمين الحلبيقال 

 الاستفهاممعنى ( ڄ)بأن في :عن بعض المتأوليين ،ولم يعترض عليه ،وهو مُعْتَرَضٌٌٌٌ-المحيط

وهذا لا يحسن ان يكون مجوزاً لتقدم .....،فلها صدر الكلام فكيف يعمل فيها ماتقدمها ؟

ألا ترى أن كيف وأنَّى وإن دخلهما .،وإن دخله معنى التعجب  الاستفهامالعامل على اسم 

وقد اختلف النحويون في اسم الاستفهام إذا قُصد به . معنى التعجب لا يتقدم عاملُهما عليهما

                                                                                                                                                                          
81
 [91 /  1]فتح القدير/  
8 
 [61/  0 ]روح المعاني/  
81
 [16 / 9]محاسن التأويل/  
81
 [1/114]قواعد الترجيح عند المفسرين / 
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هل يجوز تقديم عاملة أم لا؟ والصحيح أنه لا يجوز،وكذلك لا يجوز أن يتقدم :الاستثبات

   "  للفظ بالاستفهامية ،فهذا أولىعامل كم الخبرية عليها لشبهها في ا

 

 

                                                           
86
 [ 40/444]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
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 :والخمسون  رابعةالمسألة ال

 {  }:في معنى قوله تعالى

 بذلك وفسره. والنقص البخس :هو اللغة في التطفيف:"-رحمه الله-قال ابن جزي 

 ابن واختاره. نقصان أو زيادة في الحد تجاوز :هو وقيل، عطية ابن واختاره الزمخشري

 يزيد بأن والميزان المكيال في الناس حقوق بخس هنا به المراد لأن؛ الأظهر وهو ،الفرس

"غيره حق من ينقص أو حقه على الإنسان
 
 

 

 :ترجيح ابن جزي

تجاوز الحد في الزيادة او النقصان ، : أن معنى التطفيف هو –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 هنا به المراد لأن :"وعلل ترجيحه بقوله" وهو الأظهر:"حيث قال بعد أن ذكر هذا القول

"غيره حق من ينقص أو حقه على الإنسان يزيد بأن والميزان المكيال في الناس حقوق بخس
 
 

 

 :الدراسة

 :في معنى التطفيف قولان

                                                           
7
 [4/741]:التسهيل/ 
 
 [4/741] :التسهيل/ 
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–تجاوز الحد في زيادة أو نقصان،وهو القول الذي رجحه ابن جزي :القول الأول  -

 أحكام القرآن:وذلك في كتابه   ابن الفرس اختارهذكر أن هذا القول ،و -رحمه الله

وقيل . والتطفيف النقصان . أراد الله تعالى بالتطفيف في الكيل و الوزن :"حيث قال

  ."تجاوز الحد في وفاء أو نقصان ،وهو أحسن 

 -رحمه الله- ابن كثير :و رجح هذا القول من المفسرين

وأصله من الطفيف و البخس والنقص، :أن التطفيف في اللغة بمعنى :القول الثاني   -

 .في الكيل والوزن الشيء القليل الحقير الناس لنزر الحقير،فالمطفف إنما يبخسهو ا

 للذين يعني يطففون للذين :"حيث قال الطبريالإمام  :من المفسرين رجح هذا القول

 عن لهم وزنوا إذا موازينهم أو كالوهم إذا مكاييلهم في حقوقهم ويبخسونهم الناس ينقصون

 حق المقلل والمطفف النزر القليل وهو الطفيف الشيء من ذلك وأصل الوفاء من لهم الواجب

،و ابن أبي 1الزجاج رجحه و ، "وزن أو كيل في والتمام الوفاء من له عما الحق صاحب

، و ابن 77، و الزمخشري 7،و البغوي77،و الواحدي 7،و الماوردي9،و ابن أبي زمنين1حاتم

،و 79،و النسفي71،و البيضاوي71،و القرطبي 7و فخرالدين الرازي، 7و ابن الجوزي،74عطية 

                                                           
7
 ولد.  محمد بأبي ويكنى ، الفَرَس   بابن يُعرفُ  ، الغرناطي الخزرجي محمد بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالمنعم هو:ابن الفرس/  

...  زمانه في بغرناطة المالكية شيخ ، الإمام الشيخ:) الذهبي فيه قال.  الأندلسية ألبيرة ب مَدينة هـ91  سنة وتوفي ، هـ    سنة بغرناطة
 [.4 7/7  النبلاء أعلام سير(. ]الفضائل في وشارك ، والأصول الفقه في برع

4
 [77 /7]أحكام القرآن لابن فرس / 
 
 [471/ 4]تفسير القران العظيم/  
 
 [  41/ 7]جامع البيان/  
1
 [91 /  ]القرآن وإعرابهمعاني /  
1
 / [ 7]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين/  
9
 [  7/ ]تفسير القرآن العزيز/  
7 
 [    / ]النكت والعيون /  
77
 [ 771/  ]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
7 
 [ 7711]معالم التنزيل/  
77
 [ 4/179]الكشاف/  
74
 [  79] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
7 
 [   /9]زاد المسير في علم التفسير/  
7 
 [ 11/ 77] مفاتح الغيب /  
71
 [     / 79] الجامع لأحكام القرآن/  
71
 [ 7 4/ ]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
79
 [    /4] تفسير النسفي/  
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،و أبو 4 ،و الخطيب الشربيني7 ،و ابن عادل  الثعالبي و،7 ،و السمين الحلبي  أبو حيان

رحمهم - 7،و ابن السعدي9 ،و المراغي1 ،و القاسمي1 ،و الآلوسي  ،و الشوكاني  السعود

 -الله جميعاً

 

 :الترجيح

 :وذلك للمرجحات التاليةأن التطفيف هو البخس والنقص ؛  –والله أعلم  –الراجح 

 .القول الذي عليه أكثر المفسرين  أنه - 

 ونقص ،والوزن الكيل في البخس: التطفيف :"قال ابن منظوروهو ما عليه أهل اللغة،  - 

 تعالى قوله فأما ،الكيل في التطفيف ومنه......... أصباره إلى تملأه ألا وهو :المكيال

 ...، وزن أو كيل في صاحبه به يخون نقص التطفيف: فقيل {   ڭ  ۇ }:

 للفاعل قيل وإنما :قال، والميزان المكيال ينقصون الذين المطففون :إسحاق أبو قال

 أخذ وإنما الطفيف الخفيف الشيء إلا والميزان المكيال في يسرق يكاد لا لأنه؛ مطفف

ۅ  ۅ        ۉ  ۉ   }:بقوله وجل عز فسره وقد، جانبه وهو الشيء طف من

   "ينقصون أي {   ې

                                                           
  
 [ 47/ 1]البحر المحيط /  
 7
 [ 17/  7]في علوم الكتاب المكنون  الدر المصون/  
  
 [    / ]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 7
 [ 9  /  7]اللباب في علوم الكتاب/  
 4
 [  7/ 4]السراج المنير/  
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 [791/   ]فتح القدير/  
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 / [  7]روح المعاني/  
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 [7 7/ 9]محاسن التأويل/  
 9
 /  [ 7]المراغي تفسير / 
7 
 ] [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
77
 [   /9] العرب لسان / 
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 :ة والخمسونخامسالمسألة ال
 ؟!في كون السورة مكية أو مدنية 

 أبو له يقال رجل بالمدينة كان أنه :السورة نزول وسبب :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 مكية: وقيل .مدنية هذا على فالسورة ؛بالأنقص ويعطي بالأوفى يأخذ مكيالان له جهينة

 أشد كانوا إذ ؛بالمدينة التطفيف أمر ونزل بمكة بعضها نزل :وقيل ،الأولين أساطير لذكر

   "السورة بهذه الله فأصلحهم المعنى هذا في فسادا الناس

 

 :ترجيح ابن جزي

أن سورة المطففين مدنية ؛حيث جزم أن سبب نزول السورة في -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .،وذكر بقية الأقوال بصيغة التمريضرجل بالمدينة يقال له أبو جهينة 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرين في كون السورة مكية أم مدنية

 -رحمه الله–أن سورة المطففين مدنية ، وهو ما رجحه ابن جزي :القول الأول -

                                                           
7 
 [741-4/741]التسهيل / 
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-،و الحسن و عكرمة ومقاتل وقتاده-رضي الله عنهما–  ابن عباس :و روي هذا القول عن 

   -رحمهم الله 

 ، و  الزمخشري، و   البغويو  ،  الماورديو  ،  الطبري :واختار هذا القول من المفسرين 

أبو و  ،  ابن عادل و ،  ابن كثيرو  ،  البيضاوي،و   القرطبي،و   فخرالدين الرازي

 -رحمهم الله جميعاً-  السعود

نة المديلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ):و قد أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس ،قال 

   (فأحسنوا الكيل  {   ڭ  ۇ }:نزل الله كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأ

 -رضي الله عنه–ابن مسعود :عن،روي القول الثاني أن سورة المطففين مكية  -

    والضحاك ويحيى بن سلام

،و   أبو حيانو  ،  ابن عطية و قدمه ،  ابن أبي زمنين :و اختار هذا القول من المفسرين

رحمهم -  ابن السعديو رجحه  و انتصر له،   القاسمي،و رجحه   الشوكانيو  ،  الثعالبي

 -الله جميعاً
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 .أن بعضها نزل بمكة وبعضها بالمدينة:القول الثالث -

 

 :الترجيح

كأخواتها اللائي نزلن بمكة  أنهاوهي مكية على الأظهر ؛فإن سياقها يؤيد " :قال القاسمي

،لا سيما خاتمتها فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة ،وحملها على منافقين المدينة 

بعيد ؛إذ لم يبلغ بهم الحال ذلك ،وأما ما رواه النسائي وابن ماجة كما في ابن كثير عن ابن 

 }:خبث الناس كيلًا فأنزل الله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أ: )عباس 

فقد ذكرنا مراراً أن معنى الإنزال في إطلاق السلف لا يكون ( فأحسنوا الكيل {   ڭ  ۇ

مقصوراً على أن كذا سبب النزول ،بل إن كذا مما نزل فيه ذلك ،كأن أهل المدينة تلي عليهم 

وهذا ظاهر . يد فيه فأقلعواأنزل الله حظر ما أنتم عليه والوع:ما سبق إنزاله في مكة،وقيل لهم

نزلت بمكة إلا قصة التطفيف : ومنه يعلم أن قول بعضهم. لمن له أنس بعلم الآثار وملكة فيه 

إن كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة ،منشؤه الحيرة في المطابقة بين :،وقول آخر 

السياق من خلافه ،وبالوقوف ظاهر ما يتبادر من المأثور في سبب النزول ، و بين ما يدل عليه 

   "على عرف السلف يزول الإشكال ويتضح الحال
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 :ة والخمسونسسادالمسألة ال

 {      }:في المقصود بالفجار في قوله تعالى

 يحتمل :هنا والفجار .أعمالهم من يكتب ما هو الفجار كتاب :" -رحمه الله–قال ابن جزي 

 }هذا بعد لقوله ؛أظهر والأول، مسلمين كانوا وإن المطففين أو ،الكفار به يريد أن

  } "   

 

 :ترجيح ابن جزي

والأول أظهر :"،بقولهالكفار :أن المراد بالفجار في الآية الكريمة  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

ٺ   }:أنه عز وجل أردف الآية بقوله عز من قائل:إشارة إلى هذا القول ،وعلل ترجيح " 

 {     ٺ  ٿ

 

 :الدراسة

 :اختلف في معنى الفجار على قولين

 -رحمه الله–أنهم الكفار ، وهو ما رجحه ابن جزي : القول الأول 

                                                           
  
 [4/749]التسهيل/ 
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 :"حيث قال ابن عطيةو  ،  الزمخشريو  ،  ابن أبي زمنين :ورجح هذا القول من المفسرين

 ثم :"النسفي قال و ،   " وأفعالهم امرهم تحصيل فيه الذي فيه يراد وكتابهم الكفار الفجار

،و   أبو حيان رجحه ،و  " {    ٻ  ٻ      ٻ }:فقال العموم على الفجار وعيد اتبعه

 -رحمهم الله جميعاً-  ابن السعديو  ،  الخطيب الشربيني،و   الثعالبي

 .أنهم المطففين من المسلمين: القول الثاني 

وعلى :"..فيما بين يدي من المراجع ،وإنما قال الألوسي-ولم يرجح هذا القول أي من المفسرين

   "ما يعمهم و الفسقه فيدخل فيهم المطففون:ما قال غير واحد 

 

 :الترجيح

ٺ   }:أن المراد بالفجار في الآية هم الكفار ،حيث أعقبه قوله تعالى –والله أعلم –الراجح 

،و أيضاَ أتبع عز   والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه {     ٺ  ٿ

و إدخال الآية في معاني ما  وجل آيات الفجار بذكر حال الأبرار،والأبرار يقابلها الكفار ،

 .  روج بها عنهما إلا بدليل يجب التسليم إليه قبلها وما بعدا أولى من الخ
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 :والخمسون  ةبعالمسألة السا
 {          }:بقوله تعالى في المقصود

 إلى ينظرون : )قال أنه وسلم عليه الله صلى  النبي عن روى:"-رحمه الله-قال ابن جزي

   "فيها الله أعطاهم وما الجنة إلى ينظرون :وقيل (.النار في أعدائهم

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الأبرار في الجنة ينظرون إلى أعدائهم في النار،حيث ذكر أن  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .هذا القول مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ،وذكر القول الثاني بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الآية على عدة أقوال 

–أن الأبرار في الجنة ينظرون إلى أعدائهم في النار، و هو ما رجحه ابن جزي : القول الأول 

 -رحمه الله

   -رحمه الله–روي هذا القول عن مقاتل و 

 -رحمه الله-  ابن عطية  ورجح هذا القول

                                                           
 1
 [  4/7]التسهيل / 
 1
 [7797] معالم التنزيل: ينظر/ 
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   القرطبيقاله ..  ذكره المهدوي : الحديث 

ابن عباس :عن، روي أنهم ينظرون إلى نعيم الله عز و جل في الجنة : القول الثاني  -

 -رحمهم الله-  وعكرمة ومجاهد

،و   القرطبيو  ،  البغوي،و   الواحديو  ،  الطبري :رجح هذا القول من المفسرينو 

-  السعديابن و  ،  القاسميو  ،  الشوكانيو  ،  الثعالبي،و   ابن كثيرو  ،  البيضاوي

 -رحمهم الله جميعاً

أن المؤمنين في الجنة ينظرون إلى الله عز وجل بدليل قوله تعالى :وذكر المفسرون قول ثالث -

رحمه –،و قال الفخر الرازي   قاله ابن الخطيب {   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ }:

پ  ڀ     }:قالوالنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله تعالى على ما :"مرجحاً هذا القول -الله

 بذكر أعظم اللذات وما الابتداءومما يؤكد هذا التأويل أنه يجب    {ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        

 -رحمه الله-  ابن القيم :ورجحه أيضاً   "هو إلا رؤية الله تعالى
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و  ،  النسفي :أنهم ينظرون إلى ما تنتهي إليه أبصارهم ،رجح هذا القول :القول الثالث -

 -رحمهم الله-  الآلوسيو  ،  أبو السعود،و   الشربينيالخطيب 

 

 :الترجيح

أنهم ينظرون إلى نعيم الله عز وجل في الجنة ومن أفضل هذا النعيم  -والله أعلم -الراجح

 الجنة أهل أدنى إن:)-رضي الله عنهما-وأجله رؤية الله عز وجل كما في حديث ابن عمر

 وأكرمهم ، سنة ألف مسيرة وسرره ، وخدمه و نعيمه،، وأزواجه ، انهنَجِ إلى ينظر لمن منزلة

پ   }:وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ ثم ، وعشية غدوة وجهه إلى ينظر من الله على

   ({ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        

 :واخترت هذا القول لما يلي

 .وسلمعدم ثبوت الحديث الوارد في القول الأول عن النبي صلى الله عليه - 

ذكر عز و جل في آخر السورة نظر المؤمنين للكفار و ضحكهم منهم حيث قال عز من - 

والقول بالتأسيس في القرآن مقدم  {    ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج }:قائل

 .  على القول بالتأكيد
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ما قاله الفخر الرازي أعلاه ،أن النظر المقرون بالنضرة في القرآن هو النظر إلى الله عز وجل - 

وحمل معاني كلام الله عز وجل على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من  ،

 .،والنظر إلى الله عز وجل داخل في عموم النعيم المقيم في الجنة  الخروج به عنهما 

 :والخمسون  ثامنةالمسألة ال

 {      }:في عودة الضمير في قوله تعالى

 رأى إذا وقيل الضلال إلى نسبوهم المؤمنين الكفار ىرأ إذا أي :" -رحمه الله–قال ابن جزي 

   "وأشهر أظهر والأول الضلال إلى نسبوهم الكفار المؤمنون

 

 :ترجيح ابن جزي

عائد على المؤمنين {}:في قوله ( هم)أن ضمير الفصل  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 "والأول أظهر وأشهر:"،والفاعل المستتر عائد على الكفار،وذلك بقوله

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في عودة ضمير الفصل هم ،على قولين

                                                           
97
 [ 7/71]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي/ 
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 [7 4/7]تسهيلال/ 
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عائد على المؤمنين ،والفاعل {}:في قوله ( هم)أن ضمير الفصل : القول الأول 

وهو ما ،  الضلال إلى نسبوهم المؤمنين الكفار ىرأإذا :  والمعنىالمستتر عائد على الكفار، 

 -رحمه الله–رجحه ابن جزي 

ابن و  ،  الزمخشري، و   البغوي،و   الواحديو  ،  الطبري :و رجح هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً-   ابن السعدي،و    القاسمي،و    الشوكاني،و    أبو السعود ،  كثير

عائد على الكفار ،والفاعل المستتر عائد على ( هم)أن الضمير :  القول الثاني  -

 .الضلال إلى نسبوهم الكفار المؤمنون رأى إذا: المؤمنين،والمعنى 

ابن ،وإنما ذكره   -فيما بين يدي من المراجع–ولم يرجح أحد من المفسرين القول الثاني 

 .قولًا مرجوحاً    يالشوكانوذكره ،لأقوالفي معرض ذكر ا    عطية 

 

 

 :الترجيح

الآيات  سياقحيث هو المتوافق مع -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم–راجح ال

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     }:الكريمة ؛قال تعالى
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ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج  

يتحدث المولى عز وجل عن الكفار ، والفاعل في ففي هذا المقطع {   تح  تخ  تم   تى  تي

جميعها عائد على الكفار ؛ و ذلك عملًا  { تخ }و { ی }: ولهوق{  ئى }قوله

    .توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها:بالقاعدة الترجيحية 

 

                                                           
7  
 [77 / ]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي / 
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 :والخمسون  ةتاسعلمسألة الا

 {    }:قوله تعالى في( إذا)في جواب 

 السامع يقدر إذ التهويل في أبلغ ليكون محذوف إذا جواب:"-رحمه الله-قال ابن جزي 

 :وقيل، الجواب من والانفطار التكوير سورة في بما اكتفاء به للعلم وحذف يتصوره ما أقصى

 :وقيل، ربه الإنسان لقى انشقت السماء إذا أي {} عليه دل ما الجواب

" ضعيف وهذا ،الواو زيادة على{ }الجواب
 
 

 

 :ترجيح ابن جزي

أن جواب الشرط محذوف ،حيث قدم هذا القول ،وذكر  -رحمه الله –رجح ابن جزي 

 .الأقوال الآخرى بصيغة التمريض ،وضعف القول الأخير

يجعله أبلغ في التهويل ،إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره  اًأن كونه محذوف:وعلل ترجيحه 

 -أجارنا الله عز و جل من أهوالها–من أهوال يوم القيامة 

 

 :الدراسة

 :ف العلماء في جواب إذا الشرطية على ثلاثة أقوالاختل

                                                           
2
 [4/251]:التسهيل/ 
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جوابها محذوف ؛ لأن ذلك يجعله أبلغ في التهويل ،وهو القول الذي رجحه : القول الأول 

 -رحمه الله–ابن جزي 

 رجحه و ، ابن الجوزيو قدمه  ، الزمخشريو  ، الطبري :و رجح هذا القول من المفسرين

،و رجحه أيضاً  الخطيب الشربينيوقدمه  ، السمين الحلبيو  ، أبو حيانو  ، البيضاوي

 -رحمهم الله جميعاً- القاسمي

،والمعنى   {   ڃ }:أن جواب إذا الشرطية يدل عليه قوله تعالى:أما القول الثاني  -

ابن أبي و  ،  الزجاج :فقد رجحه من المفسرين.إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله:

 .على بقية الأقوال -رحمه الله-  عاشورابن ،و قدمه   زمنين

 ":، و رده القرطبي بقوله الواو زيادة على{ }الشرط  جواب: القول الثالث  -

 وهذا مقحمة الواو أن وزعم{ أذنت {}انشقت السماء إذا} جواب المفسرين بعض قال

 جاءوها إذا حتى}: تعالى كقوله إذا حتى مع إلا الواو تقحم لا العرب لأن؛ غلط

 لا والواو {للجبين وتله أسلما فلما}: تعالى هكقول لما ومع ،الزمر {أبوابها وفتحت

   "هذين غير مع تقحم

 

                                                           
1
 [505/ 21]جامع البيان/  
2
 [615/ 4]الكشاف/  
4
 [ 9/52]زاد المسير في علم التفسير/  
5
 [454 /5]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
5
 [424/ 4]البحر المحيط /  
6
 [619/ 20]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
4
 [ 4/259]السراج المنير/  
9
 [9/252]التأويلمحاسن /  
20
 من سورة الإنشقاق 5جزء من الآية / 
22
 [ 5/202]معاني القرآن وإعرابه/  
21
 [5/221]تفسير القرآن العزيز/  
22
 [110/  20]التحرير والتنوير/  
24
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 :الترجيح

؛حتى يكون أن جواب إذا محذوف  –رحمه الله –بن جزي ما رجحه ا–راجح والله أعلم ال

وجواب إذا محذوف ،وإنما حذف تنبيها :"أبلغ في التأثير على السامع ،قال مصطفى درويش

   "على أنه شيء لا يحيط به الوصف ،أو ليذهب المقدر كل مذهب 

  

                                                           
25
 [152-2/150]إعراب القرآن وبيانه لمصطفى درويش / 
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 :الستونالمسألة  

 {    }:في معنى قوله تعالى

 فيها ما ألقت :قيل و ،للحشر الموتى من جوفها في ما ألقت أي :"-اللهرحمه -قال ابن جزي

 يوم ذكر والمقصود، القيامة قبل الدجال خروج وقت يكون ذلك لأن ؛ضعيف وهذا ،الكنوز من

   "القيامة

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الأرض يوم القيامة تلقي ما فيها من الموتى ،حيث قدم هذا  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

–و هذا ضعيف،إشارة الى القول الثاني ،وعلل تضعيفه :القول، وضعّف القول الآخر بقوله 

أن إلقاء الأرض للكنوز التي في باطنها يكون عند خروج الدجال ،و الآية تتحدث :-رحمه الله

 .عن يوم القيامة

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في الذي تلقيه الأرض يوم القيامة

  -رحمه الله–تلقي الأرض ما فيها من الموتى، و هو ما رجحه ابن جزي : القول الأول 

 –رحمهم الله -  ،وسعيد ابن جبير  مجاهد ، و قتادة:و روي هذا القول عن 

                                                           
25
 [4/252]التسهيل/ 
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ابن عطية ،و جعله   الماوردي،و قدمه   ابن أبي زمنينو  ،  الطبري :و رجحه من المفسرين

قول الجمهور حيث  أبو حيانعلى بقية الأقوال ،وجعله   القرطبي،وقدمه   قول الجمهور

ابن  ،و   ابن كثير،و رجحه   "ألقت مافي بطنها من الأموات:قال ابن جبير والجمهور :"قال

 -رحمهم الله جميعاً-  عثيمين

جماعة من ، و رجح هذا القول أن الأرض تلقي الموتى والكنوز من باطنها:القول الثاني  -

،و   ابن الجوزيو  ،  الزمخشري، و   البغوي،و   الواحديو  ،  الزجاج :المفسرين

أبو ،و   الخطيب الشربيني،و   ابن عادل و ،  النسفيو  ،  فخرالدين الرازي

رحمهم الله -  ابن السعدي،و   القاسمي،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   السعود

 -جميعاً

                                                                                                                                                                          
26
 [ 505-21/505]جامع البيان: ينظر / 
24
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 [2950] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
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 [424/ 4]البحر المحيط /  
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15
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16
 [ 5/202]معاني القرآن وإعرابه/  
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20
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21
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25
 [259/ 4]السراج المنير/  
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 [406/  5]فتح القدير/  
24
 [69/  20]روح المعاني/  
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 [9/252]محاسن التأويل/  
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ڀ   }:تدل خروج الموتى من باطن الأرض يوم القيامة مثل قوله تعالىوهناك آيات كثيرة 

   {     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ }:وقوله عز من قائل   {   ٺ     ٺ

وهو عام مثل الآية التي   {    ڦ  ڦ  ڦ }:وقوله تعالى في سورة الزلزلة 

 من   الأسطوان أمثال ، كبدها أفلاذ الأرض تقيء :)معنا ،وقد قال صلى الله عليه وسلم

 هذا في:  فيقول القاطع ويجيء ، قتلت هذا في:  فيقول القاتل فيجيء ، والفضة الذهب

 منه يأخذون فلا يدعونه ثم ،يدي قطعت هذا في:  فيقول السارق ويجيء ، رحمي قطعت

 .وهو حديث صحيح صريح في إخراج الأرض للكنوز يوم القيامة   (شيئا

 

 :الترجيح

أن الآية الشريفة عامة ،فالأرض يوم القيامة تخرج جميع مافيها من –والله أعلم  –الراجح 

 الموتى والكنوز ،

حمل تفسير يُ نص عام ،ولا دليل مخصص له،و {    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ }:فقوله تعالى

نه تفسير بالمثال ،لا ينافي القول ن الملقى هم الموتى ،على أقالوا إالسلف والمفسرين الذين 

 .بالجميع

                                                           
42
 4الإنفطار آية سورة / 
41
 9العاديات آية  ةسور/ 
42
 1سورة الزلزلة آية / 
44
 مادة س ط ن[22/104]لسان العرب ....السارية المعروفة : الأسطوان / 

 مسلم صحيح على النووي شرح ... وكثرته لعظمه بالأسطوان وشبهه والعمود السارية وهي أسطوانة جمع وهو والطاء الهمزة بضم 
[6/94] 

45
 [2022]صحيح مسلم / 
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أما القول بأن إلقاء الكنوز يكون عند خروج الدجال فقد رد على ذلك الآلوسي حيث 

على أن إلقاء الكنوز إذا خرج  ن جبير وجماعة على الموتى ،بناءواقتصر بعضهم كاب:"قال

الدجال،و كأن من ذهب إلى الأول لا يسلم من إلقاء الكنوز يومئذ،ولو سلم يقول يجوز أن لا 

    "الكنوز وإنما يكون كذلك يوم القيامة يكون عاماً لجميع

 .وأيضاً الحديث الشريف السابق يرد هذا القول 

فيها من موتى و كنوز وغير ذلك مما  الآية عامة ،حيث تخرج الأرض جميع ما:فالخلاصة

 .استودعه الله عز وجل فيها

  

 

  

                                                           
45
 / [ 20]المعانيروح  / 
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 :المسألة الواحدة والستون

      }:له تعالىقوفي المراد بمن أوتي كتابه من وراء ظهره 

 } 

 ابن سلمة أبي في نزلتا الآيتين هاتين أن وروى الكافر يعني :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 من أعم ولفظها الكافرين عتاة من وكان أسود أخيه وفي المؤمنين فضلاء من وكان الأسد عبد

   "ذلك

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الآية عامة ،فالكافر عموما هو من يؤتى كتابه وراء ظهره  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 "ولفظهما أعم من ذلك :" ،حيث قدم هذا القول ،ورد القول الثاني بالتخصيص بقوله 

 

 : الدراسة

 :اختلف المفسرون في الذي نزلت فيه الآية

 -رحمه الله-، و هو ما رجحه ابن جزي أنها في الكافر عموماً: القول الأول  -

                                                           
46
 [4/252]التسهيل/ 
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  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک }:أن قوله تعالىأي القول بالتخصيص ، هو:القول الثاني -

نزل في {چ  چ  چ   چ   ڇ }:نزل في الأسود بن عبد الأسد ،وقوله تعالى { 

من فضلاء المؤمنين ومن أوائل من هاجر  أخيه أبي سلمة بن عبد الأسد،حيث أبو سلمة

 .إلى المدينة ،وأخوه الأسود من عتاة الكافرين

-رحمه الله –و قتادة –رضي الله عنهما –عبد الله بن عباس  :إلىهذا القول  نسب القرطبي 

   

-  ابن عادل و ،  القرطبيو  ،  ابن عطية ، و   الزمخشري: وذكر هذا القول من المفسرين

 –رحمهم الله 

يذكره ؛لضعفه ، إلا قلة ،بل لم -فيما بين يدي من المراجع–ولم يرجحه أحد من المفسرين 

 .رين السابق ذكرهممن المفس

 

 :الترجيح

  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  –والله أعلم –الراجح 

مثل أكثر آيات المقابلة بين الكفار والمسلمين ،ولا مخصص ن الآيتين لفظهما عام ،حيث إ

 .معتبر هنا 

                                                           
44
 [  29/162]  الجامع لأحكام القرآن: ينظر/ 
49
 [ 4/614]الكشاف/  
50
 [2952] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
52
 [ 162/  29] الجامع لأحكام القرآن/  
51
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 :المسألة الثانية والستون

 {   }:في معنى الشفق في قوله تعالى

 :حنيفة أبو وقال ،الشمس غروب بعد تبقى التي الحمرة هي :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 أهل وعند الفقهاء عند المعروف هو والأول. ضعيف وهذا ،كله النهار هو :وقيل ،البياض هو

   "اللغة

 

 :ترجيح ابن جزي

 .الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس: أن الشفق هو -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 "اللغة أهل وعند الفقهاء عند المعروف هو والأول :"حيث قال مشيراً إلى هذا القول

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الشفق ،على ثلاثة أقوال 

،وهو ما رجحه ابن الشمس غروب بعد تبقى التي الحمرةأن الشفق هو : القول الأول  -

 -رحمه الله –جزي 

                                                           
52
 [4/254]التسهيل/ 
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وعمر،وابن مسعود ،وعبادة ،    ابن عباس: أكثر السلف والفقهاء ،منهم روي هذا القول عنو 

،وأبي قتادة،و جابر بن عبد الله،وأبي هريرة ،وأنس ،و ابن المسيب،وابن جبير،و 

طاووس،ومكحول ، و مالك،و الأوزاعي ، و أبي يوسف،و الشافعي،و أبي عبيدة ،و أحمد 

،......  
 

،و   ابن أبي زمنين،و   الزجاج،و   الطبري :جح هذا القول أكثر المفسرين ،حيث رجحهر

قال ابن عباس و :"البغويو قال  ،  الواحديعلى بقية الأقوال،و رجحه    الماورديقدمه 

ابن ، و   الزمخشريو  ،  "هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس:أكثر المفسرين

 ،  ابن القيم ،و  قول الجمهور أبو حيانو جعله  ،  البيضاويو  ،  ابن الجوزي،و   عطية 

،و   أبو السعود،و   الخطيب الشربيني،و   ابن عادل ،و  الثعالبي،و   ابن كثيرو 

 -رحمهم الله جميعاً-   ابن عثيمينو  ،  القاسميو  ،  الآلوسي،و   الشوكاني

                                                           
54
 [126/ 5]النكت والعيون : ينظر/ 
55
 [55-55/ 9]زاد المسير في علم التفسير: ينظر/ 
55
 [522-520/ 21]جامع البيان/  
56
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 [5/222]تفسير القرآن العزيز/  
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 [2951] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
54
 [ 55-9/55]زاد المسير في علم التفسير/  
55
 [5/459] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
55
 [425/ 4]البحر المحيط /  
56
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 [559/ 5]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
60
 [  25/169]اللباب في علوم الكتاب/  
62
 [ 4/260]السراج المنير/  
61
 [ 5/401]إرشاد العقل السليم/  
62
 [406/  5]فتح القدير/  
64
 [ 42/ 20]روح المعاني/  
65
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65
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في أحد القولين -عن أبو هريرة،روي هذا القول البياض :أن الشفق هو:القول الثاني  -

   -رحمها الله-،وعمر بن عبد العزيز -عنه

 .  عن الإمام أبي حنيفة، و روى أسد بن عمرو أنه رجع عنهو روي هذا القول 

لا وجه لهذا القول ولا مستمسك له لا من لغة العرب :"قال الإمام الشوكاني في رد هذا القول 

   "لا من الشرعو 

،و   -رحمه الله –الشفق هو النهار كله ،روي هذا القول عن مجاهد :القول الثالث -

 .وكلاهما بنفس المعنى   "النهار أنه ما بقي من:"روي عن عكرمة 

هذا القول لقوله بعده  -يقصد مجاهد وعكرمة -وإنما قالا:" و قد رد الشوكاني هذا القول قائلا

فكأنه تعالى أقسم بالضياء والظلام ولا وجه لهذا،على أنه قد رُوي عن { ے  ۓ  ۓ}:

   "الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء:عكرمه أنه قال

 

 :الترجيح

 .هو الحمرة التي تشاهد في الأفق بعد الغروب :أن الشفق  -والله اعلم–لراجح ا

،وقد رجحت هذا القول بناءاً على المرجحات  -رحمه الله –وهو ما رجحه ابن جزي 

 :التالية

                                                           
66
 [2951] الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر : ينظر / 
64
 [ 4/614]الكشاف :ينظر/ 
69
 [406/  5]فتح القدير / 
40
 [ 21/520]جامع البيان: ينظر/ 
42
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41
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ما رواة الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه - 

جعل الشفق -أي الشارع–أنه :"قال الفخر الرازي    (ما لم يغب الشفق وقت المغرب : )قال 

وقتاً للعشاء الأخير فوجب أن يكون المعتبر هو الحمرة لا البياض ؛لأن البياض يمتد وقته 

الأفق ذهبت  ويطول لبثه، و الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس ثم بعدت الشمس عن

   "الحمرة

   (الحمرة: الشفق :) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يما رو- 

 .أكثر الصحابة والتابعين على هذا القول - 

فقد روى  –رحمه الله –أكثر الفقهاء على هذا القول ، و ما روي عن الإمام أبي حنيفة - 

 .أسد بن عمرو رجوعه عنه

عت بعض العرب يقول وعليه سم:"ابن منظورشواهد كلام العرب تشهد لهذا القول،قال - 

   "كأنه الشفق ،و كان أحمر:ثوب مصبوغ 

أن اشتقاق الشفق لما :"يدل على هذا المعنى ،قال الفخر الرازي أيضااشتقاق كلمة الشفق - 

كان من الرقة ،ولا شك أن الضوء يأخذ في الرقة والضعف من عند غيبة الشمس فتكون الحمرة 

   "شفقاً

أكثر المفسرين على هذا القول ، وقد نقل الإجماع البغوي و أبو حيان و الخطيب الشربيني - 

 -رحمهم الله جميعاً –الشوكاني و الشنقيطي  و

                                                           
42
 [521]رقم الحديث / 
44
 [22/220]مفاتح الغيب / 
45
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 :المسألة الثالثة والستون
 {    }:في معنى البروج في قوله تعالى

 الشمس تقطعها عشر اثنا وهي ،المعروفة المنازل: هي البروج  :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

  " تظهر أي تتبرج لأنها؛ العظام النجوم هي :وقيل .السنة في

 

 :ترجيح ابن جزي

في السماء ،حيث قدم هذا القول  المعروفةالمنازل :أن البروج هي -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .على القول الآخر ،وذكر الآخر بصيغة التمريض 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى البروج على قولين

 في القمر يسيرف ،والقمرقطعها الشمس عشر التي ي نازل المعروفة اإثثناأنها الم:القول الأول  -

 الشمس وتسير ليلتين تريست ثم يوما وعشرون ثمانية فذلك يوم وثلث يومين منها برج كل

 والميزان والسنبلة والأسد والسرطان والجوزاء والثور الحمل وهي شهرا منها برج كل في

رحمه –وهو القول الذي رجحه ابن جزي  ، والحوت والدلو والجدي والقوس والعقرب

 -الله

                                                           
 
 [653-2/653]  التسهيل / 
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 -رحمه الله- عبيدة  ،و أبي -رضي الله عنهما–روي هذا القول عن ابن عباس 

السماء :معنى ذلك :و أولى الأقوال في ذلك بالصواب ،أن يقال :"حيث قال الطبريورجحه 

ذات منازل الشمس والقمر ،و ذلك أن البروج جمع برج ،وهي منازل تتخذ عالية من الأرض 

  "  { ۅ        ۉ  ۉ  ې  ۅ }:مرتفعة ،ومن ذلك قول الله 

و رجحه ، فخرالدين الرازيو  ، ابن الجوزي،و قدمه  الزمخشري،و  الواحديو رجحه 

 نه قول إ الثعالبيو قال  ،  قول الجمهور  أبو حيان،و جعله   النسفي،و   البيضاوي

ابن  و،  أبو السعودعلى بقية الأقوال ،و رجحه   الخطيب الشربينيوقدمه ،  الجمهور 

 -رحمهم الله جميعا-  السعدي

 أن البروج هي النجوم العظام أو الكواكب :لثانيالقول ا -

،ومقاتل ،وأبي   ،والحسن،والضحاك   مجاهد،أبي نجيح،قتادة:روي هذا القول عن السلف

   ،وابن عباس في أحد الأقوال عنه  صالح
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،و   الأقوالعلى بقية والقرطبي  ،   الماوردي،وقدمه   ابن أبي زمنين :ورجحه من المفسرين

 ،  القاسميعلى بقية الأقوال،و رجحه    الشوكاني ،و   ابن عادل،وقدمه   ابن كثيررجحه 

 -رحمهم الله جميعاً-   ابن عثيمينو 

 

 :الترجيح

أن البروج هي النجوم العظيمة أو الكواكب ،و ذلك للمرجحات  –والله أعلم  –الراجح 

 :التالية

أن النجوم ظاهرة بارزة للعيان يعرفها الجاهل والعالم،بخلاف منازل  - 

–السماء،والأولى أن يقسم الله عز و جل بالشيء الظاهر المعلوم ،قال ابن القيم 

 وأما الربوبية على تدل ظاهرة آية يكون أن بد لا به المقسم فإن:"-رحمه الله

   " عليه يقسم فإنما بها يؤمن التي الغائبة الأمور

 الحاجبين بين ما تباعد البرج :"أصل مادة البروج من الظهور ،قال ابن منظور - 

،   "وارتفاعها وبيانها لظهورها بروج للبروج قيل وإنما برج فقد مرتفع ظاهر وكل

 الوزر والآخر والظهور البروز أحدهما أصلان والجيم والراء الباء :"وقال غيره

 .والنجوم هي الظاهرة المشاهدة أكثر من بروج السماء    "والملجأ
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،و تفسير السلف مقدم على  -رضوان الله عليهم–أن النجوم هو قول أكثر السلف  - 

   .غيره 

 .هذا والله تعالى أجل و أعلم
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 :المسألة الرابعة والستون

 {   }:في المراد بأصحاب الأخدود في قوله تعالى

فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو .في تفسير لفظها : الفصل الثاني :"قال ابن جزي رحمه الله

خبر،و اختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى اللعن ،وأما الأخدود فهو الشق في الأرض 

 يحرقون كانوا الذين الكفار :بهم يريد أن فيحتمل الأخدود أصحاب وأماكالخندق وشبهه،

 الأول و، خبر حقيقة القتل فيكون فيه حرقوا الذين المؤمنين يريد أو ،الأخدود في المؤمنين

   "أظهر

 

 :ترجيح ابن جزي

هم الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في :أن أصحاب الأخدود-رحمه الله–رجح ابن جزي 

( قتل)بهذا القول جعلوا ،والقائلون   "أظهر الأول و :"الأخدود،حيث قال مرجحاً هذا القول

 .بمعنى الدعاء عليهم ،أو بمعنى اللعن

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في ماهية أصحاب الأخدود،على قولين
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هم الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في :أن أصحاب الأخدود: القول الأول  -

 -رحمه الله–الأخدود، و هو القول الذي رجحه ابن جزي 

 يقول{      ڀ  ڀ  ڀ }:وقوله :"،حيث قالالطبري :من المفسرينرجح هذا القول و 

، و   البغوي،و   الواحديو  ،  ابن أبي زمنين رجحه و ،  " الأخدود أصحاب لعن:

 فهو قتل القرآن في شيء كل :عباس بن قال لعن أي :"القرطبيقال و  ،  الزمخشري

ابن  و ،  كثيرابن ،و   السمين الحلبيو  ،  النسفي،و   البيضاوي رجحه ،و  "لعن

ابن ،و   ابن السعدي، و   القاسمي،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   أبو السعود،و   عادل

 -رحمهم الله جميعاً-   عثيمين

على حقيقتها ،والمراد بأصحاب الأخدود المقتولون من المؤمنين  (قتل)أن : القول الثاني -

 .في الأخدود

 -رحمهم الله-  أبو حيان،و   الرازيفخرالدين  ،و رجحه   الماوردي هذا القول قدم  
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 :الترجيح

أن أصحاب الأخدود هم الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في  –والله أعلم  -الراجح

أن كل قتل في :"اللعن والدعاء عليهم ، حيث روي عن ابن عباس :بمعنى ( قُتل)الأخدود، و

 .المفسرين عليهأن أكثر : ، ومما يرجح هذا القول أيضا "القرآن بمعنى لعن
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 :المسألة الخامسة والستون

 {    }:في قوله تعالى(هم)في عودة ضمير الفصل 

 وهم الأخدود في المؤمنين يحرقون كانوا الذين للكفار الضمير :"-رحمه الله –قال ابن جزي 

 من أحرقت النار أن: فروى،( :)قوله (إذ) في والعامل ،الأظهر على الأخدود أصحاب

 على قعدوا حين لعنوا أي لعن بمعنى هذا على فقتل .ألفا سبعين: وقيل ،ألفا عشرين المؤمنين

 وخرجت أرواحهم فقبضت ريحا المؤمنين على بعث الله أن :وروى ،المؤمنين لتحريق النار

 .النار قتلهم أي الحقيقي القتل بمعنى هذا على فقتل؛ عليها كانوا الذين الكفار فأحرقت النار

    }:لقوله وأظهر أشهر والأول للمؤمنين (هم إذ )في الضمير: وقيل

  }"   

 :ترجيح ابن جزي

المؤمنين عائد على الكفار الذين كانوا يحرقون ( هم)ضمير الفصل  -رحمه الله-رجح ابن جزي

أنه : هوعلل ترجيح    " وأظهر أشهر والأول :"في الخدود،حيث قال مرجحاً هذا القول

      }:تعالى  قولهسبحانه وتعالى أردف هذه الآية ب

}" 
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 [2/655]التسهيل/ 
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 :الدراسة

 :قولينعلى ( هم)اختلف المفسرون في عودة ضمير الفصل 

أنه عائد على الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الخدود، و هو القول :القول الأول -

 -رحمه الله–الذي رجحه ابن جزي 

   "كانوا قعودا عل الكراسي عند الأخدود:"حيث قال-رحمه الله–روي هذا القول عن مجاهد 

ابن و  ،  الزمخشري، و   البغوي،و   الواحديو  ،  الطبري :جح هذا القول من المفسرينرو 

الخطيب و  ،  ابن القيم و ،  أبو حيان،و   النسفي،و   البيضاوي،و   القرطبيو  ،  الجوزي

ابن ،و   ابن السعدي، و   القاسمي،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   أبو السعود،و   الشربيني

 -رحمهم الله جميعاً-   عثيمين

وقد ذكر روي هذا القول عن قتادة ،أن الضمير عائد على المؤمنين ،وقد :والقول الثاني  -

وهذا التأويل الذي تأوله قتادة على مذهب :"ذلك الطبري وقال في الرد على هذا القول

                                                           
53
 [653 ] معالم التنزيل :ينظر/ 
57
 [ 523-2/523 ]جامع البيان/  
55
 [ 75  /2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
31
 [ 653 ]معالم التنزيل/  
3 
 [362/ 2]الكشاف/  
32
 [33/ 5]زاد المسير في علم التفسير/  
36
 [ 252/  5 ] الجامع لأحكام القرآن/  
32
 [ 5/236]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
35
 [  2/233]تفسير النسفي/  
33
 [ 7/222]البحر المحيط /  
33
 [ 3 / 5]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية /  
37
 [632/ 2]السراج المنير/  
35
 [ 3/213]إرشاد العقل السليم/  
31
 [2 2/  5]تح القديرف/  
3 
 [ 51/ 61]روح المعاني/  
32
 [5/633]محاسن التأويل/  
36
 [ 7 5]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
32
 [ 15 ]تفسير جزء عم /  



 سورة البروج
 

- 266 - 
 

،و قد دللنا على أن الصواب من    قتل أصحاب الأخدود من أهل اإثيمان :من قال 

   "تأويل ذلك غير هذا القول 

 -اجعفيما بين يدي من المر–ولم يرجحه أحد من المفسرين 

 

 :الترجيح

حيث كان الكفار قاعدين حول  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم–الراجح 

الأخدود ،كما في قول مجاهد السابق أنهم جلوس حولها على الكراسي يشاهدون ما 

 .يحدث للمؤمنين 

،وأقرب عاقل للضمير أصحاب   حيث الأصل في الضمير أن يعود على أقرب مذكور

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  }:تعالى الأخدود،قال

} 

ٹ  ٹ  ڤ   }:،حيث أردف سبحانه هذه الآية بقولهسياق الآيات يشهد لهذا القول و

في هذه الآية عائد على (هم)ومن المتفق عليه أن ضمير الفصل  {   ڤ  ڤ  ڤ

الكفار، فعلى هذا نقول أن الآية التي معنا أيضا ضميرها عائد على الكفار،إذ القاعدة 

    .التفسيرية تنص على أن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها
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 :المسألة السادسة والستون

    }:في قوله تعالى( الذين ) لموصولسم افي عودة الا

           

} 

 بمعنى هنا فالفتنة الأخدود أصحاب في الآية هذه كانت إن:"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 :)لقوله أظهر وهذا ،والتعذيب المحنة بمعنى فالفتنة قريش كفار في كانت وإن، اإثحراق

  )من فمنهم قريش وأما ،كفرهم على ماتوا بل يتوبوا لم الأخدود أصحاب لأن؛ 

   "وتاب أسلم

 

 :ترجيح ابن جزي

عائد على كفار قريش ،لقوله بعد أن (الذين )الموصول  الاسمأن -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 "وهذا أظهر:"ذكر هذا القول

وأصحاب الأخدود {  }:وعلل ترجيحه بتمام الآية حيث قال عز من قائل 

 .لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم ،وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب
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 :الدراسة

 :على قولين( الذين )ف في عودة الاسم الموصول اختل

رحمه الله –أنه عائد على كفار قريش ،و هو القول الذي رجحه ابن جزي :القول الأول -

- 

 إيمانهمأن المراد بالآية عام في كل من عذب وابتلى المؤمنين في :وفي معنى هذا القول من قال 

يحتمل أن يكون المراد منه :"حيث قال فخرالدين الرازي :رجح هذا القول من المفسرين

أصحاب الأخدود فقط ويحتمل أن يكون المراد كل من فعل ذلك وهذا أولى؛لأن اللفظ عام 

أبو ،و رجحه   البيضاوي،وقدمه   "والحكم عام فالتخصيص ترك الظاهر من غير دليل

 -رحمهم الله جميعا -  ،و الشنقيطي   القاسميو  ،  الآلوسيو  ،  حيان

 الذين ابتلوا المؤمنين بتعذيبهم وأصحاب الأخدود الكفار  بالآيةأن المراد : انيالقول الث -

 .بالنار إحراقهم

   .ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك:روي هذا القول عن

،و   الماوردي،و   ابن أبي زمنين، و   الزجاج،و   الطبري :رجح هذا القول من المفسرين

 ،  ابن كثير، و   ابن القيم و ،  القرطبيو  ،  ابن الجوزيو  ،  البغوي،و   الواحدي

 -رحمهم الله جميعاً-   الشوكاني،و   الخطيب الشربيني،و   ابن عادل ،و  الثعالبي
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 :الترجيح

أن الآية وإن كانت في أصحاب الأخدود لتمام السياق،إلا أنها عامة  -والله أعلم –الراجح 

ن لكل من ان شاملاوالحكم عامفي إيمانهم؛ إذ اللفظ فتنهم  في كل من عذب المؤمنين و

 .بهذه الصفة اتصف

  

                                                                                                                                                                          
51
 / [3]النكت والعيون /  
5 
 [51  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
52
 [ 657 ]معالم التنزيل/  
56
 [33/ 5]زاد المسير في علم التفسير/  
52
 [ 255/  5 ] الجامع لأحكام القرآن/  
55
 [ 33 /5]التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية بدائع /  
53
 [ 2/251]تفسير القران العظيم/  
53
 [532/ 5]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
57
 [  25/ 3 ]اللباب في علوم الكتاب/  
55
 [ 2/635]السراج المنير/  
 11
 [6 2/  5]فتح القدير/  
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 :المسألة السابعة و الستون

 {    }:في معنى قوله تعالى

 ،للبعث الآخرة بالنشأة ويعيدهم الأولى بالنشأة الخلق يبدئ أي :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 لقوله ؛رجحأ و أظهر والأول، والآخرة الدنيا في بهم يبطش أي ويعيده البطش يبدئ :وقيل

    "   {     } :تعالى

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الله عز و جل يبدئ الخلق بالنشأة الأولى :أن المقصود بالآية  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .للبعث و يعيدهم بالنشأة الآخرة

مفسرا  -رحمه الله–،و علل ترجيحه " رجحأ و أظهر والأول :"حيث قال مرجحاً هذا القول

 "{   ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ }:لقوله تعالى:"القرآن بالقرآن 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الآية على عدة أقوال 

                                                           
 1 
 [2]سورة يونس جزء من آية/ 
 12
 [2/631]التسهيل/ 
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يعيدهم بالنشأة الآخرة أن الله عز و جل يبدئ الخلق بالنشأة الأولى و : القول الأول -

 .للبعث

 -رحمه الله–و هو ما رجحه ابن جزي 

    -رحمهما الله–الضحاك و ابن زيد :روي هذا القول عن

على بقية    الماوردي قدمه ،و   ابن أبي زمنين، و    الزجاج :رجح هذا القول من المفسرين

قول    الجوزيابن ،وجعله    ابن عطية و قدمه ،   البغوي،و    الواحديرجحه  ،و الأقوال

،و قدمه    "أنه قول أكثر العلماء:"القرطبي،و قال    فخرالدين الرازيالجمهور،و رجحه 

،    ابن كثير،و    ابن القيم،و رجحه    أبو حيان،و قدمه    النسفي،و رجحه    البيضاوي

أبو ،وقدمه    الخطيب الشربينيو  ،   "يعني الخلق عند أكثر العلماء:"ابن عادلوقال 

ابن و  ،   القاسمي،و رجحه    الآلوسي، وقدمه    قول الجمهور الشوكاني،وصيره    السعود

 -رحمهم الله جميعاً-   الشنقيطي ،و   السعدي

                                                           
 16
 [525-2/527 ]جامع البيان: ينظر / 
 12
 [ 5/617]معاني القرآن وإعرابه/  
 15
 [3  /5]تفسير القرآن العزيز/  
 13
 [ 3/226]النكت والعيون /  
 13
 [51  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 17
 [ 657 ]معالم التنزيل/  
 15
 [535 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
  1
 [ 5/37]المسير في علم التفسير زاد/  
   
 [26 /   6] مفاتح الغيب /  
  2
 [ 253/  5 ] الجامع لأحكام القرآن/  
  6
 [ 5/232]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
  2
 [233/ 2]تفسير النسفي/  
  5
 [7/225]البحر المحيط /  
  3
 [33 / 5]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية /  
  3
 [251/ 2]تفسير القران العظيم/  
  7
 [  25/ 3 ]اللباب في علوم الكتاب/  
  5
 [ 2/635]السراج المنير/  
 21
 [213/ 3]إرشاد العقل السليم/  
 2 
 [6 2/  5]فتح القدير/  
 22
 [  5/ 61]روح المعاني/  
 26
 [5/631]محاسن التأويل/  
 22
 [ 5 5]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 25
 [25 -27 /  5]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
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أن الله عز و جل يبدأ العذاب على الكفرة في الدنيا ويعيده عليهم في  : القول الثاني -

 .الآخرة

    -رضي الله عنهما–روي هذا القول عن ابن عباس 

أولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب و :"حيث قال –رحمه الله –و رجحه الطبري 

القول الذي ذكرناه عن ابن عباس ،و هو أنه يبدئ :أشبههما بظاهر ما دل عليه التنزيل 

     ڑ  ک  ک  ک   ک  گ }:العذاب لأهل الكفر به ويعيد،كما قال جل ثناؤه 

هذا أولى :وإنما قلت .   في الآخرة في الدنيا،فأبدأ ذلك لهم في الدنيا ،وهو يعيده لهم   {

فكان البيان عن معنى  {    ۀ  ۀ   ہ  ہ }:التاويلين بالصواب ؛لأن الله اتبع ذلك قوله

ومما يؤيد ما قلنا من . شدة بطشه الذي قد ذكره قبله ،أشبه به بالبيان عما لم يجر له ذكر 

عن أن الذي قبله من ذكر خبره  فبين ذلك {    ے     ے         ۓ }:ذلك وضوحاً و صحة قوله 

    "عن عذابه و شدة عقابه

  -رحمه الله -   الزمخشري :رجح هذا القول أيضاً

الآيه عامة ،فهو عز وجل يبدأ  -رحمه الله   ابن عثيمينوجعل الشيخ  : القول الثالث -

 .كل شيء ويعيد إليه كل شيء

 

                                                           
 23
 [525-2/527 ]ينظر جامع البيان / 
 23
 1 :البروج/ 
 27
 [2/525 ]جامع البيان/ 
 25
 [ 2/366]الكشاف/  
 61
 [ 21 ]تفسير جزء عم /  



 سورة البروج
 

- 221 - 
 

 :الترجيح

 –رحمه الله –ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم –لراجح ا

في الدنيا ، ثم يعيد خلقهم عند البعث ليوم  ابتداءأن الله يبدئ خلق الخلق :أن معنى الآية

 .القيامة

 :وذلك للمرجحات التالية

يكثر في القرآن الكريم امتنان الله عز وجل على خلقه بابتداء الخلق وإعادته ،كما في قوله  - 

  ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ }:تعالى، وقوله    { ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ }:تعالى

ڃ    ڃڄ  ڃ  ڄڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄ }:وقوله عز من قائل     {   ٿ  ٿ

    ، وتقدير ما ظهر في القرآن أولى في بابه من كل تقدير   {    ڃ             چ

ۀ  ۀ    }:أنه مناسب لسياق الآيات الكريمات ؛ حيث بعد أن ذكر المولى عز و جل - 

قدرته عز وجل على مؤاخذة الظالمين ، أوضح أنه يمهلهم إلى يوم و أوضح {    ہ  ہ

أي أنه يخلق  {   ہ  ھ   ھ    ھ }:فلهذا قال :"القيامة ولا يهملهم،قال الفخر الرازي

خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدهم أحياء ليجازيهم في القيامة ،فذلك اإثمهال لهذا السبب لا لأجل 

 .   "اإثهمال

                                                           
 6 
 [2]سورة يونس جزء من آية / 
 62
 62يونس جزء من الآية  سورة/  
 66
 12 الأنبياء جزء من الآية  سورة /  
 62
 أي ما حذف في آية وأضمر في أخرى ،فنقول بالمظهر ويقدم على غيره من التاويلات[2/265]قواعد الترجيح عند المفسرين/ 
 65
 [26 / 6]مفاتح الغيب / 
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ابن الجوزي ، والقرطبي ،و :كثر المفسرين ، وقد نقل اإثجماع عليهأن هذا القول عليه أ - 

 -رحمهم الله–ابن عادل ، والشوكاني 

فيه دليل آخر على ترجيح القول الذي معنا، حيث  -رحمه الله–تعليل اإثمام الطبري  - 

على أن     {     ڑ  ک  ک  ک   ک  گ }:بقوله تعالى –رحمه الله –إستدل 

أنه يبطش بهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة ، {   ہ  ھ   ھ    ھ }:معنى الآية التي معنا 

 .وجعل كلاهما بنفس المعنى 

 .   كيدآيات القرآن على التأسيس لا التأ وفي ذلك ضعف ظاهر ؛إذ الأولى حمل معاني

أفعاله ،حيث عدد بعد لآية في ذكر صفات الله عز وجل و سياق الآيات أيضا يؤكد أن ا - 

ذلك عدة صفات ، أنه غفور و ودود ، وله العرش المجيد ، وأنه  عز و جل له مطلق اإثرادة 

ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ   }:والمشيئة ،قال تعالى

 {   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ

وهذه الآيات تؤكد أنه عز وجل ينتقل بعد قصة أصحاب الخدود إلى مقطع آخر يعدد فيه 

– السابقةتكذيب الأمم إلى مقطع آخر ذكر فيه  انتقلصفاته عز وجل ، حيث بعد ذلك أيضاً 

 .لأخذ العظة والعبرة، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم  –فرعون وثمود 

 

 

                                                           
 63
 1 آية:البروجسورة / 
 63
 [2/236]قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر/  
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 :المسألة الثامنة و الستون

 {  }:في المقصود بالسماء في قوله تعالى 

 المطر أراد وقيل المعروفة هي بها الله أقسم التي السماء هذه :" -رحمه الله  –قال ابن جزي 

  "بعيد وهذا سماء تسميه قد العرب لأن

 :ترجيح ابن جزي

أن الله تعالى أقسم بالسماء المعروفة المشاهدة ، حيث قدم هذا  –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 "وهذا بعيد:"القول، و رد القول الآخر بقوله 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في المقصود بالسماء في الآية على قولين

 -رحمه الله–أنها السماء المعروفة المشاهدة ، و هو ما رجحه ابن جزي : القول الأول-

  -رضي الله عنهما-القول عن ابن عباسروي هذا 

 :"ابن عطية قال،و  "بالسماء ربنا أقسم :"حيث قال الطبري: واختار هذا القول من المفسرين

أبو ،وقال  النسفي،و رجحه    "المتاولين جمهور قول في المعروفة السماءـب تعالى الله أقسم

                                                           
 
 [  262 /4]التسهيل / 
2
 [ 2/222 ]جامع البيان :ينظر/ 
2
 [ 2/222 ]جامع البيان/  
4
 [666 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
2
 [ 4/262] تفسير النسفي/  
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أنها  الثعالبي،و نقل  ابن كثيرو  ، القيمابن اختاره  ،و "هي المعروفه ،قاله الجمهور:" حيان

 -رحمهم الله جميعا-   ابن عثيمين،واختاره   الآلوسيو أيضا  قول جمهور المفسرين ،

 .أن الله عز و جل أقسم بالمطر ؛ لأن العرب تسمى المطر سماء: القول الثاني  -

 

 :الترجيح

لدى عامة الناس وخاصتهم  المعروفةأن الله تعالى أقسم بالسماء المشاهدة  -والله أعلم–الراجح 

 واحد أنه قول الجمهور ، وأيضا  الأصل في كامم الله عز ؛ إذ عليه أكثر المفسرين ،ونقل غير

   ،ويحمل على الحقيقة لا المجاز  وجل أن يحمل على المعروف من كامم العرب 

 

 

  

                                                           
6
 [448/ 8]البحر المحيط /  
2
 [ 8 / 2]ابن القيم الجوزية بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام /  
8
 [ 42/ 4]تفسير القران العظيم/  
6
 [ 2/224]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
  
 [64/   2]روح المعاني/  
  
 [28 ] تفسير جزء عم /  
 2
 [2/262]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي :ينظر / 
 2
 [2/282]المرجع السابق/ 



 سورة الطارق
 

- 244 - 
 

 

 :المسألة التاسعة والستون  

 {     }:في الفاعل في قوله تعالى

 يكون أن يحتمل عطية ابن وقال للماء يخرج في الضمير :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

   "جدا بعيد وهذا للإنسان

 

 :ترجيح ابن جزي

؛ إذ عائد على ماء الولد ( )أن الفاعل المستتر للفعل  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 "وهذا بعيد جدا :"قدم هذا القول ، و رد القول الآخر بقوله 

 

 :الدراسة 

عن فاعل يخرج ،إذ أنه معلوم بداهة أن  -فيما بين يدي من المراجع–ن لم يتكلم المفسرو

المقصود هو ماء الولد ،لا الإنسان نفسه،و حاصل تفسيرهم يدل على أن المقصود هو الماء لا غير 

. 

                                                           
 4
 [ 262 /4] التسهيل / 
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 ماء وهو الصدر عظام }   ڦ    } الرجل ماء وهو{ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   }:"  الواحدي قال

   "المرأة

   "  { ڦ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  }: فقال الماء هذا وصف ثم :"و قال الشوكاني

و الضمير في :"بذكر عودة الفاعل على الإنسان حيث قال–رحمه الله –و انفرد ابن عطيه 

()للإنسان ،ويحتمل أن يكون للماء نيحتمل أن يكو"    

 

 :الترجيح

 -رحمه الله–أن فاعل الفعل يخرج هو الماء، وهو ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم -الراجح 

إذ أنه معلوم بداهة أن المقصود هو ماء الولد ،لا الإنسان نفسه؛ فليس من المعقول أن يخرج 

 .ماء الولد هو الذي يخرج منهماالإنسان من ترائب المرأة ، وصلب الرجل،وإنما 

 

 

 

  

                                                           
 2
 [62  / 2]يز في تفسير الكتاب العزيزالوج / 
 6
 [6 4/  2]فتح القدير / 
 2
 [662 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / 
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 :المسألة السبعون

 {     }:في معنى الترائب في قوله تعالى

 الأطراف :هي قيل و ،تريبة واحدها، الصدر عظام والترائب:"-رحمه الله –قال ابن جزي 

 التي الأضامع :هي وقيل ،الولد يكون ومنها القلب عصارة :هي وقيل، والرجلين كاليدين

 موضع هي : )عباس ابن قال ولذلك؛ اللغة في المعروف الصحيح هو والأول .الصلب أسفل

   "  ( المرأة ثديي بين ما القامدة

 

 :ترجيح ابن جزي

:" أن الترائب هي عظام الصدر ؛ حيث قال مرجحا  هذا القول –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 ثديي بين ما القامدة موضع هي :)عباس ابن قال ولذلك ؛اللغة في المعروف الصحيح هو والأول

   ( "المرأة

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الترائب ،على عدة أقوال 

                                                           
 8
 [2 24/  ] أخرجه ابن أبي حاتم / 
 6
 [ 262 /4] التسهيل / 
2 
 [262  /4] التسهيل / 
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–أن الترائب هي عظام الصدر ، و هو القول الذي رجحه ابن جزي  :القول الأول  -

 -رحمه الله

-ابن عباس ،و عكرمة ،و سعيد بن جبير ،و أبي عياض ، ابن زيد:روي هذا القول عن 

 –رحمهم الله 

وقال اهل اللغة أجمعون :"حيث قال  الزجاج،و    الطبري :و رجح هذا القول من المفسرين 

على بقية    الماوردي،و قدمه   ابن أبي زمنينو رجحه ،  "من الصدر الترائب موضع القامدة:

ابن ،وقدمه   ابن عطية ، و   الزمخشري، و   البغوي،و   الواحديو رجحه  الأقوال ،

هذا قول جميع أهل :"قائام  فخرالدين الرازيعلى بقية الأقوال ، و رجحه    الجوزي

،و   "عظام الصدر والنحر:المشهور من كامم العرب : " قائام  القرطبي،و رجحه    "اللغة

ابن ،و   السمين الحلبي، و   ابن القيم ،  حيان،و أبو   النسفي،و   البيضاويرجحه 

،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   أبو السعود ،  الخطيب الشربيني،و   ابن عادل و ،  كثير

  –رحمهم الله جميعا   -   ابن عثيمينو  ،   ابن السعدي، و   القاسمي

                                                           
2 
 [226-224/ 2 ]جامع البيان/  
22
 [2 2/ 2]معاني القرآن وإعرابه/  
22
 [8  /2]القرآن العزيزتفسير /  
24
 [242-246/ 6]النكت والعيون /  
22
 [62  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
26
 [ 266 ]معالم التنزيل/  
22
 [226/ 4]الكشاف/  
28
 [662 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
26
 [ 6/82]زاد المسير في علم التفسير/  
2 
 [ 2 /   2] مفاتح الغيب /  
2 
 [ 2/   2] الجامع لأحكام القرآن/  
22
 [ 2/426]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
22
 [ 4/268] تفسير النسفي/  
24
 [442-442/ 6]البحر المحيط /  
22
 [ 82 /2]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية /  
26
 [222/   ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
22
 [422/ 4]القران العظيمتفسير /  
28
 [ 266/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
26
 [228/ 4]السراج المنير/  
4 
 [  4-  4/ 6]إرشاد العقل السليم/  
4 
 [6 4/  2]فتح القدير/  
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مروي عن  –والعينان ن والرجامن اليدا أي –أن الترائب هي الأطراف :الثاني والقول  -

-رحمهما الله–ابن عباس وعن الضحاك 
   

-أن الترائب هي عصارة القلب فمروي عن معمر بن أبي حبيبة المديني:الثالثالقول  -

    -رحمه الله

 

 

 :الترجيح  

عظام الصدر  : أن الترائب هي  -رحمه الله–هو ما رجحه ابن جزي  -والله اعلم –الراجح 

 .التي عبر عنها المفسرون بموضع القامدة من المرأة 

 كامم العرب حيث هذا القول هو المعروف في:" العلة في ترجيحه هذا القول  ا قال الطبري مبين

 :قال المثقب العبدي،وبه جاءت أشعارهم ،

 يُسبُُُ على تَريب           كلونِ  العاجِ ليسَ بذي غُضونِومن ذهبٍ            

   "والزعفرانُ على ترائــــبها            شرقا  به الَ بََاتُ والنحرُ:  وقال آخر

فكامم الله عز وجل يحمل على المعروف من كامم العرب ،كما هو معروف في علم أصول 

   .التفسير

                                                                                                                                                                          
42
 [ 62/  2]روح المعاني/  
42
 [6/222]محاسن التأويل/  
44
 [  62]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
42
 [ 2 ] زء عم تفسير ج/  
46
 [226-2/224 ]جامع البيان: ينظر/ 
42
 المرجع السابق: ينظر / 
48
 [2/226 ]المرجع السابق / 
46
 [2/266]قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي :ينظر/ 
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   "و في هذه الأقوال تحكم على اللغة:"الآخرين بقوله  القولينوقد رد ابن عطية 

 

  

                                                           
2 
 [ 662 ]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / 
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 :المسألة الواحدة والسبعون  

     }:في مكان خروج ماء الولد من قوله تعالى

} 

 :وقيل ،وترائبها المرأة وصلب وترائبه الرجل صلب :ويعني :" -رحمه الله –قال ابن جزي 

   " المرأة وترائب الرجل صلب أراد

 

 :ترجيح ابن جزي

أن ماء الولد يخرج من صلب الرجل وترائبه ومن صلب المرأة  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .وترائبها ،حيث قدم هذا القول ،وذكر القول الثاني بصيغة التمريض 

 

 :الدراسة

 :اختلف المفسرون في معنى الآية

أن ماء الولد يخرج من صلب الرجل وترائبه ومن صلب المرأة وترائبها، : القول الأول -

 -رحمه الله–وهو ما رجحه ابن جزي 

   -رحمهما الله–الحسن و قتادة :روي هذا القول عن 

                                                           
2 
 [    4/262]التسهيل / 
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-  ابن السعديعلى القول الثاني، و رجحه   أبو حيانو  ،  ابن عطية  ،و   الماورديقدمه 

 -رحمهم الله جميعا 

عن  ، روي أن ماء الرجل يخرج من صلبه وماء المراة يخرج من ترائبها:القول الثاني  -

 -الله رحمهم–   عكرمه وسفيانو   ابن عباس:

، و   البغوي،و   الواحديو  ،  ابن أبي زمنين :و رجح هذا القول من المفسرين

،و   البيضاوي،و   القرطبيو  ،  فخرالدين الرازي،و   ابن الجوزيو  ،  الزمخشري

الخطيب ،و   ابن عادل ، و  ابن كثير،و   السمين الحلبي، و   ابن القيمو ،  النسفي

 -رحمهم الله جميعا -  القاسمي،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   أبو السعودو  ،  الشربيني

 

 :الترجيح

                                                                                                                                                                          
22
 [242-246/ 6]النكت والعيون  :ينظر/ 
22
 [246/ 6]النكت والعيون  / 
24
 [ 662 ]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
22
 [442/ 6]البحر المحيط /  
26
 [ 62] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
22
 [2 24/   ]تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم والصحابة والتابعين :ينظر/ 
28
 [ 2/222 ]جامع البيان: ينظر/ 
26
 [8  /2]تفسير القرآن العزيز/  
6 
 [ 62  /2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
6 
 [ 266 ]معالم التنزيل/  
62
 [ 4/226]الكشاف/  
62
 [82/ 6]زاد المسير في علم التفسير/  
64
 [ 2 /  2]  مفاتح الغيب /  
62
 [   2/ 2] الجامع لأحكام القرآن/  
66
 [ 2/426]وأسرار التأويل أنوار التنزيل/  
62
 [  4/226]تفسير النسفي/  
68
 [ 82 /2]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية /  
66
 [ 222/  ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
2 
 [422/ 4]تفسير القران العظيم/  
2 
 [266/  6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
22
 [228/ 4]السراج المنير/  
22
 [  4-  4/ 6]إرشاد العقل السليم/  
24
 [6 4/  2]فتح القدير/  
22
 [ 62/  2]روح المعاني/  
26
 [6/222]محاسن التأويل/  
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أن ماء الرجل يخرج من صلبه و ماء المرأة يخرج من ترائبها ، فهو  -والله أعلم–الراجح 

 .عليه أكثر المفسرين القول الذي 

 :في هذه الآية قولان :"و قال الإمام الفخر الرازي

 .أن الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة - 

 .أنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائبه :وقال آخرون - 

 :واحتج صاحب القول الثاني على مذهبه بوجهين

خارج من الصلب فقط ،وماء المرأة خارج من الترائب فقط ،وعلى هذا التقدير  أن ماء الرجل- 

 .لا يحصل هناك ماء خارج من بين الصلب والترائب وذلك على خامف الآية

أنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق من ماء دافق والذي يوصف بذلك هو ماء الرجل نثم  - 

فق من بين الصلب والترائب ،وذلك يدل عطف عليه بان وصفه بانه يخرج ،يعني هذا الدا

 .على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقط 

أنه يجوز أن يقال للشيئين المتباينين أنه :أجاب القائلون بالقول الأول عن الحجة الأولى 

يخرج من بين هذين خير كثير ،و لأن الرجل والمرأة عند اجتماعهما يصيران كالشئ الواحد 

 .اك ،فحسن هذا اللفظ هن

بان هذا من باب إطامق اسم البعض على الكل ،فلما كان أحد : عن الحجة الثانية اوأجابو

 .قسمي المني دافقا  أطلق هذا الاسم على المجموع 

مني الرجل وحده صغير فام  أنالولد مخلوق من مجموع الماءين  أنوالذي يدل على :ثم قالوا  

إذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذكرا  :) قال  يكفي ،و لأنه روي أنه عليه الصامة والسامم
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وذلك    (ويعود شبه إليه وإلى أقاربه ،و إذا غلب ماء المرأة فإليها وإلى أقاربها يعود الشبه 

   "يقتضي صحة القول الأول

 

 

 

 

  

                                                           
22
 نزعت الرجل ماء المرأة ماء سبق وإذا ، الولد نزع المرأة ماء الرجل ماء سبق فإذا:  الولد وأما :]أصله في صحيح البخاري بلفظ/ 

 [262]كتاب مناقب الأنصار  ص(2628)الحديثرقم [ الولد
28
 [ 2 / 2]مفاتح الغيب / 
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 :المسألة الثانية والسبعون

 {    }:في قوله تعالى( رجعه:)في عودة الضمير في قوله 

 :والمعنى، للإنسان () وفي، تعالى لله ()في الضمير: "-رحمه الله–قال ابن جزي 

 رده المعنى إن :وقيل ،البعث إثبات والمراد ،موته بعد حيا الإنسان رجع على قادر الله أن

 الدافق للماء رجعه في الضمير :وقيل ،الشباب إلى الكبر من رده :وقيل، مرة أول كان كما ماء

 الصحيح هو الأول والقول، بعيد ضعيف كله وهذا. الصلب في أو الإحليل في رده والمعنى،

   "المشهور

 

 :ترجيح ابن جزي

عائد على الإنسان ،فيصبح (:) أن الضمير في قوله تعالى -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .قادر على رجع الإنسان حيا  بعد موته  أن الله عز وجل:المعنى 

 "والقول الأول هو الصحيح المشهور:" حيث قال مرجحا  هذا القول

 

 :الدراسة

                                                           
26
 [  262  /4]التسهيل / 
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،على عدة {}:في قوله تعالى( ـه)اختلف المفسرون في عودة الضمير المتصل 

 :أقوال

قادر على رجع أن الله عز وجل :أنه عائد على الإنسان ،فيصبح المعنى :القول الأول  -

 -رحمه الله–الإنسان حيا  بعد موته ، وهو ما رجحه ابن جزي 

 

 -رحمهم الله -  ،وابن عباس والضحاك   ،و الحسن وعكرمة  روي هذا القول عن قتادة 

 :قال من قول بالصواب ذلك في الأقوال وأولى :"حيث قال الطبري: رجحه من المفسرين 

 مماته قبل كهيئته حيا مماته بعد من دافق ماء من المخلوق الإنسان رد على الله إن ذلك معنى

 إتباعه في فكان{        ڃ  ڃ      چ }:لقوله بالصواب ذلك في الأقوال أولى هذا قلت وإنما ؛لقادر

 ومنه ،منه أيضا قبلها السابق أن على دلالة القيامة أنباء من نبأ{       ڄ    ڄ  ڄ  ڃ }:قوله

 فاليوم السرائر تبلى يوم لقادر مماته بعد إحيائه على إنه ذكره تعالى يقول {        ڃ  ڃ      چ }

 ،  " لقادر السرائر تبلى يوم رجعه على إنه المعنى لأن ؛الرجع صفة من

على    ابن الجوزيقدمه ،و   ، و ابن عطية   ، و الزمخشري  ،و البغوي  الواحدي رجحه و

، و   ابن القيم ،و  أبو حيان،و   النسفيو  ،  فخرالدين الرازيو رجحه ، على بقية الأقوال

                                                           
8 
 [2/226 ]جامع البيان : ينظر / 
8 
 [242/ 6]النكت والعيون  :ينظر/ 
82
 [262/  6 ]اللباب في علوم الكتاب :ينظر/ 
82
 [ 2/226 ]جامع البيان/  
84
 [62  / 2]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
82
 [ 266 ]معالم التنزيل/  
86
 [ 4/226]الكشاف/  
82
 [662 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
88
 [82/ 6]زاد المسير في علم التفسير/  
86
 [ 22 - 2 /  2] مفاتح الغيب /  
6 
 [ 4/268] تفسير النسفي/  
6 
 [ 42/ 6]البحر المحيط /  



 سورة الطارق
 

- 226 - 
 

، و   الخطيب الشربيني،و   ابن عادل،و قدمه   الثعالبي،و رجحه   السمين الحلبيقدمه 

 ،و   ابن السعدي، و    القاسمي،و   الآلوسي،و   الشوكاني،و   أبو السعودرجحه 

 -رحمهم الله جميعا -    ابن عثيمين،و    الشنقيطي

 

 رده ماء كما كان أول مره ،:الإنسان ولكن المعنى  أن الضمير عائد على:القول الثاني -

    .و روي عنه أيضا  رده من الكبر إلى الشبابو روي عن الضحاك أيضا ،

أن الله عز :و روي عن مجاهد أن الضمير عائد على الماء ،والمعنى :القول الثالث  -

 .   وجل قادر على أن يرد الماء في الإحليل

 -رحمهما الله-   القرطبيو  ،   الماوردي :قوال م هذا القول على بقية الأدو قد ق

 

 

 :الترجيح

                                                                                                                                                                          
62
 [82 / 2]م ابن القيم الجوزية بدائع التفسير الجامع لتفسير الإما/  
62
 [ 224/  ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
64
 [222/ 2]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
62
 [ 262/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
66
 [228/ 4]السراج المنير/  
62
 [  4/ 6]إرشاد العقل السليم/  
68
 [  42/ 2]فتح القدير/  
66
 [68/   2]روح المعاني/  
   
 [222/ 6]محاسن التأويل/  
   
 [ 62] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
  2
 [26 /  6]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
  2
 [ 2 ] تفسير جزء عم /  
  4
 [222-2/226 ]جامع البيان : ينظر : ينظر / 
  2
 [6/242]النكت والعيون: ينظر/ 
  6
 [242/ 6]النكت والعيون /  
  2
 [2/   2]  الجامع لأحكام القرآن/  
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: عائد على الإنسان ، والمعنى (  )في  تصلأن الضمير الم –والله أعلم  –الراجح 

 .مره  أولأن الله عز وجل قادر على أن يعيد الإنسان بعد موته كما خلقه 

 :وذلك للمرجحات التالية

ويكون ذلك يوم القيامة ،فكذلك  {  ڃ  ڃ      چ }:الآية لقوله عز وجل بعد هذه - 

 .   الرجع يكون يوم القيامة

 الاستدلالأنه هو المعهود من طريقة القرآن من :"بقوله –رحمه الله –علل ابن القيم - 

 .بالمبدأ على المعاد 

 .ة على رد الماء في الإحليل رأن ذلك أدل على المطلوب من القد- 

القرآن نظير في موضع واحد في -رد الماء في الإحليل أو الصلب–أنه لم يأت لهذا المعنى - 

 .نكره أحد حتى يقيم الدليل عليه،ولا أ

وهذا للإنسان قطعا  لا (فما له من قوة ولا ناصر)هو الضمير في قوله (رجعه)أن الضمير في - 

 .للماء

    ..."الخ ........ه أنه لا ذكر للإحليل ،حتى يتعين كون المرجع إلي- 

أن رد الماء لم يتعلق به حكم و لا أمر آخر سوى :"قال الشيخ عطية سالم مرجحا  - 

إثبات القدرة بخامف رجع الإنسان بعد الموت ،فهو قضية الإيمان بالبعث ويتعلق به كل 

 .أحكام يوم القيامة

وم تبلى السرائر نحو يحتاج معه إلى تقدير عامل لي-الضمير عائد على الماء–أن الأول  - 

هو لقادر ،أي :فإن العامل فيه -الضمير عائد على الإنسان –اذكر مثام ،بخامف الثاني 

    ..."الخ....لقادر على رجعه يوم تبلى السرائر

                                                           
  8
 [222/ 2 ]جامع البيان:ينظر / 
  6
 [84 / 2]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية : ينظر للإستزادة من المرجحات / 
   
 [ 6 -26 /  6]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  :ينظر / 
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 :ونوالسبعالثالثة   المسألة

 {   }:في معنى الرجع في قوله تعالى

 لأنه؛ بالمصدر رجعا وسماه .المطر: الجمهور عند بالرجع المراد:" -رحمه الله–قال ابن جزي 

 هو وقيل ،المطر فيه الذي السحاب :الرجع وقيل ،الأرض إلى يرجع :لأنه أو عام كل يرجع

    "منزلة إلى منزلة من والكواكب الشمس رجوع مصدر:

 

 :ترجيح ابن جزي

 المطر :أن المراد بالرجع  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .حيث قدم هذا القول ، ووصفه بأنه قول الجمهور ، وذكر بقية الأقوال  بصيغة التمريض 

 

 :الدراسة 

 :اختلف المفسرون في معنى الرجع ،على ثامثة أقوال

 -رحمه الله–أن المراد بالرجع المطر، و هو ما رجحه ابن جزي : القول الأول -

    ابن عباس ،و الحسن ، و عكرمه ، و قتادة ،و الضحاك :روي هذا القول عنو 

                                                           
   
 [ 264  /4] التسهيل  / 
  2
 [226-228/ 2 ]جامع البيان : ينظر/ 
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،و قدمه    ابن أبي زمنين،و رجحه    ابن أبي حاتم،و أخرجه    الزجاج :رجح هذا القولو 

ابن عطية ، و    الزمخشري، و    البغوي،و    الواحديو  على بقية الأقوال،    الماوردي

،و رجحه    قول عامة المفسرين القرطبي،و صيره    فخرالدين الرازي،و    ابن الجوزي،و    

والمشهور عند أهل اللغة و قول الجمهور أن الرجع هو :" أبو حيان،و قال    النسفي

ابن ،و القاسمي،و اختاره    الآلوسي،و قدمه    الشوكاني،و    أبو السعود رجحه ،و   "المطر

 -رحمهم الله جميعا -    ابن عثيمين،و    السعدي

ابن عباس :قد روي عن ،و السحاب الذي فيه المطر :أن الرجع هو :الثانيالقول  -

 –-رحمهم الله –وعكرمة في أحد القولين عنهما وروي أيضا  عن مجاهد 

 .وهو بمعنى القول الأول  -رحمه الله-   الطبريورجحه 

مصدر رجوع الشمس : بالقول الثالث ،أن الرجع هو  –رحمه الله –وانفرد ابن زيد  -

 .    السماء بدورانها فيها والكواكب إلى 

                                                           
  2
 [ 2 2/2]معاني القرآن وإعرابه/  
  4
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 2 
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 2 
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 [  4/268]تفسير النسفي/  
 22
 [ 42- 42/ 6]البحر المحيط /  
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 [ 44/ 6]العقل السليمإرشاد /  
 22
 [ 42/  2]فتح القدير/  
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 [    -66/  2]روح المعاني/  
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 [ 62] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
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 [22 ] تفسير جزء عم /  
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على بقية    ابن عادل،و قدمه    السمين الحلبيو  ،   البيضاوي :ورجحه من المفسرين

 -رحمهم الله جميعا-   الخطيب الشربينيالأقوال ،و رجحه 

 

 :الترجيح 

أن الرجع هو المطر؛حيث عليه  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  –والله أعلم –الراجح 

والمفسرين،وهو بمعنى القول الثاني السحاب الذي فيه المطر ،إذ كامهما يؤدي إلى أكثر السلف 

 .نفس المعنى 

    "{  ڍ  ڌ  ڌ }:قال تعالى الرجع المطر:"وهو المعنى اللغوي أيضا  ،قال أبو بكر الرازي 

 -وإن كان المطر جزء من منافع السماء إلا أنه الغالب الظاهر من منافعها ،قال الإمام ابن القيم

والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل ، ورجع ....أقسم بالسماء ورجعها بالمطر :"-رحمه الله 

الخير الذي يكون من جهتها حالا  بعد حال ،على مرور الأزمات ترجعه  إعطاءالسماء هو 

،أي تعطيه مره بعد مره والخير كل من قبل السماء يجيء ،ولما كان أظهر الخير المشهود رجعا 

    "بالعيان المطر فسر الرجع به

 

  

                                                           
 22
 [ 2/422]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
 24
 [ 222/  ]صون في علوم الكتاب المكنون الدر الم/  
 22
 [ 266/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
 26
 [228/ 4]السراج المنير/  
 22
 [66/ ]مختار الصحاح / 
 28
 [86 / 2]بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية  / 
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 :والسبعون  رابعةسألة المال

 {   }:في معنى الصدع في قوله تعالى

 في ما يعني :وقيل، النبات من الأرض عنه تصدع ما :يعني :" -رحمه الله  –قال ابن جزي 

    " وشبهها والخنادق الشقاق من الأرض

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الله عز وجل أقسم بالأرض وما يخرج منها من النبات  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .،حيث قدم هذا القول ،وذكر القول الآخر بصيغة التمريض

 

 :الدراسة

 :قوليناختلف المفسرون في معنى الصدع ،على 

أن الصدع هو ما تصدع عنه الأرض من النبات، و هو ما رجحه ابن :القول الأول  -

 -رحمه الله–جزي 

،والسدي وسعيد بن    ابن عباس و عكرمه وقتادة وابن زيد والضحاك:روي هذا القول عن 

  -رحمهم الله–      جبير وغيرهم

                                                           
 26
 [ 264  /4]التسهيل / 
 4 
 [  24-2/226 ]جامع البيان :ينظر فيما سبق/ 
 4 
 [422/ 4]تفسير القران العظيم :ينظر/ 
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عن ابن  ابن أبي حاتم،و أخرجه    الزجاج،و    الطبري  :رجح هذا القول أكثر المفسرين 

،    البغوي،و    الواحدي،و رجحه    الماوردي،وقدمه    ابن أبي زمنين،و رجحه     عباس

أي ذات الشق وقيل لها هذا ؛لأنها :" ابن الجوزيو قال  ،   ابن عطية  ، و   الزمخشريو 

فخرالدين ،وقدمه    " تتصدع وتتشقق بالنبات ،هذا قول المفسرين وأهل اللغة في الحرفين

المشهور عند :"أبو حيان،و قال    النسفي،و    البيضاوي،و    القرطبي،و رجحه    الرازي

هو ماتتصدع عنه الأرض من :هو المطر، والصدع : أهل اللغة وقول الجمهور أن الرجع

أبو ،و    الخطيب الشربيني،و    الثعالبي،و    ابن كثير، و    ابن القيم،ورجحه    "النبات

و ،   ابن عاشور و،   ابن السعدي، و    يالقاسم،و    الآلوسي،و    الشوكاني،و    السعود

 -رحمهم الله جميعا -    ابن عثيمين

                                                           
 42
 [ 2/226 ]جامع البيان/  
 42
 [ 2 2/2]معاني القرآن وإعرابه/  
 44
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 42
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عن ، روي أن الله عز وجل أقسم بالأرض وما فيها من شقوق وخنادق : لثانيالقول ا -

 -فيما بين يدي من المراجع–ولم يرجحه احد من المفسرين     -رحمه الله–مجاهد : 

 -المراجع

 

 :الترجيح 

هو القول الذي عليه أكثر و  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  –والله اعلم  –الراجح 

 .السلف و المفسرين ،وقد نقل الإجماع عليه أكثر من واحد

أن الله تعالى يقسم بما هو بيّن واضح ،بحيث يراه الجاهل :وأيضا  مما يرجح هذا القول 

لتي تتصدع والعالم ،ولا وجه للإقسام بالخنادق والشقوق ،والأولى أن يقسم بالأرض ا

 .ويخرج منها النبات الذي ينتفع به المخلوقات جميعا 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   }:أن له مثيله في القرآن ،قوله تعالى :ومما يرجح هذا القول أيضا  

    {    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى

 

 

                                                           
 68
 [ 2/24 ]جامع البيان :ينظر/ 
 66
 [2  ]تفسير جزء عم لمساعد الطيار:ينظر -رحمه الله–بهذا فسره ابن زيد   28-26عبس / 
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 :المسألة السادسة والسبعون
 {    }:في قوله تعالى(اسم )المراد بقوله  في

 يحتمل هنا الاسم وذكر ،التنزيه :اللغة في التسبيح :" -رحمه الله–قال ابن جزي 

 : وجهين

 أي ربك سبح الكلام ومعنى ،كالزائد صلة الاسم ويكون، المسمى المراد يكون أن: أحدهما

 . المسمى هو الاسم إن :قال من قول على ذلك يتخرج وقد، به يليق لا عما نزهه:

 :أوجه أربعة هذا على المعنى ويحتمل .بالذكر مقصودا الاسم يكون أن :والآخر

 .والتعطيل كالتشبيه الباطلة المعاني عن تعالى الله أسماء تنزيه: الأول 

 .وثن أو صنم بها يسمى أن عن الله أسماء تنزيه: الثاني 

 . خشوع دون الغفلة حال في تدرك أن عن الله أسماء تنزيه: الثالث 

 أوقع الاسم ذكر من فيه لابد باللسان التسبيح كان ولما الله سبحان قول المراد أن :الرابع

 عليه الله صلى النبي عن ورد ما ويؤيده، الصحيح هو القول وهذا .الاسم على التسبيح

 اجعلوها:) قال نزلت لما وأنها( الأعلى ربي سبحان:) قال الآية هذه قرأ إذا كان أنه وسلم

 في بد ولا ،القلب موافقة مع باللسان التسبيح هو المراد أن على ذلك فدل( سجودكم في

 مع {    }:قال فلذلك تعالى الله اسم ذكر من باللسان التسبيح

 يوصل الذي هو لأنه؛ الاسم ذكر وإنما، سمهلا لا تعالى لله هو إنما الحقيقة في التسبيح أن

 ئې  ئې  ئې }:تعالى لقوله المعنى في موافقا يكون هذا وعلى باللسان التسبيح إلى به
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 صل :سبح معنى أن عباس ابن عن روى ما هذا ويؤيد ،اسمه بذكر الله نزه معناه لأن  } 

  "ربك اسم الصلاة في واذكر صل أي ربك باسم

 

 

 :ترجيح ابن جزي

قول  :مقصود بالذكر في الآية الكريمة ،والمراد به الاسمأن  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

ودلل على " وهذا هو القول الصحيح:"حيث قال بعد أن ذكر هذا القول .سبحان الله 

  }:قال الآية هذه قرأ إذا كان أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ورد ابم اختياره

  }(سجودكم في اجعلوها:) قال نزلت لما وأنها  

 

 :الدراسة 

 :قولانفي الآية 

 .سبحان الله:أن المقصود منها قول  -رحمه الله–رجحه ابن جزي  ما: القول الأول -

                                                           
 
 42سورة الواقعة آية / 
4
 [566-2/562]التسهيل / 
5
و من حديث عقبة بن عامر ،(111 )الطيالسي و (11 /4)و أحمد في سننهما في الصلاة ،(998)وابن ماجه (968)أخرجه أبو داود  / 

،و وافقه الذهبي ،وفيه موسى بن أيوب مقبول فالإسناد [489/ ]صحيح الإسناد ولم يخرجاه :،و قال(488/ )في المستدرك صححه الحاكم 

 [95 /2]تخريج الأحاديث والآثار:ينظر..لين



 سورة الأعلى
 

- 466 - 
 

  1،وابن عمر وابن مسعود4وعلي بن أبي طالب وابن عباسعن ابن عباس هذا القول روي 

 .سبحان ربي الأعلى :قالوا قرؤوهاسمعوها أو  إذاكانوا أنهم  -رضوان الله عليهم-

،و 9و جعله ابن الجوزي قول الجمهور ،8، و البغوي6الزجاج :من المفسرينه رجحو 

 -رحمهم الله جميعاً-  ، و ابن عادل  ،و الثعالبي1 ، و ابن كثير8رجحه القرطبي

والأوثان وعن  الآلهةنزه اسمه ربك وذاته من أن تدعو به :أن المعنى : القول الثاني -

، و   الطبري: وهم و رجحه جمع من المفسرين  كل ما لا يليق بذاته عز و جل ،

، و 9 و الخطيب الشربيني ،8 ، و أبو حيان6 ، و النسفي1 ، و البيضاوي4 الواحدي

رحمهم الله -  ، و ابن السعدي  ،و القاسمي  ، الآلوسي1 ،و الشوكاني8 أبو السعود

 -جميعا 

 

 :الترجيح

                                                           
2
 [ 225-4/224 ]جامع البيان :ينظر / 
2
 [961 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ينظر/ 
6
 [2 5/ 2]وإعرابهمعاني القرآن /  
4
 [ 211 ]معالم التنزيل/  
1
 [14/ 9]زاد المسير في علم التفسير/  
9
 [ 5 2/  41] الجامع لأحكام القرآن/  
 1
 [222-225/ 2]تفسير القران العظيم/  
  
 [244/ 2]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 4
 [ 914]تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 5
 [225/ 4 ]البيانجامع /  
 2
 [92  / 4]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 2
 [ 2/249]أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
 6
 [  2/461]تفسير النسفي/  
 4
 [ 9/225]البحر المحيط /  
 1
 [511/ 2]السراج المنير/  
 9
 [ 5 6/2]إرشاد العقل السليم/  
41
 [245/  2]فتح القدير/  
4 
 [12 -14 /  51]روح المعاني/  
44
 [9/541]محاسن التأويل/  
45
 ] [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
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؛لأنه إذا دار الكلام ما رجحه ابن جزي أن الاسم مقصود بالذكر -و الله أعلم–الراجح 

:  -رحمه الله-القيم ابن قال ،4 في القرآن ،فالقول بالتأصيل أولىبين الزيادة والتأصيل 

 فأقحم ولسانك، بقلبك ربك واذكر ، ولسانك بقلبك ربك سبح:  الآيتين معنى فصار"... 

 ذكر لأن ؛ باللسان اللفظ من والتسبيح الذكر يخلو لا حتى ، المعنى هذا على تنبيهاً الاسم

 مع اللفظ متعلقة باللسان والذكر ، سواه ما دون بالاسم عليه المدلول المسمى متعلقة القلب

 عليه يدل ما دون المسبح هو اللفظ أن أحد يتوهم فلا ، لنفسه يراد لا اللفظ لأن مدلوله؛

 ، وجيزة لطيفة بعبارة المعنى هذا عن تيمية ابن العباس أبو شيخنا لي وعبر.  المعنى من

 .  1 " اسمه ذاكراً ربك سبح وكذا ، به متكلماً ربك باسم ناطقاً سبح:  المعنى:  فقال

و ذلك لثبوت الحديث عن النبي ( سبحان ربي الأعلى) والمعنى الراجح أن يقول المكلف

   }:قرأ إذا كان) :قال -رضي الله عنهما–صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس 

   }  6 (الأعلى ربي سبحان: قال 

 نزه معناه: قال من قول بالصواب عندنا ذلك في الأقوال وأولى:"-رحمه الله-قال الطبري

 الله صلى  الله رسول عن الأخبار من ذكرت لما ؛والأوثان الآلهة به تدعو أن ربك اسم

 فبين، الأعلى ربي سبحان: قالوا ذلك واقرؤ إذا كانوا أنهم الصحابة وعن،  وسلم عليه

 8 "ونزهه ربك اسم عظم معلوما عندهم كان معناه أن بذلك

  

                                                           
42
 [292/ 4]قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر / 
42
 ]  /  [بدائع الفوائد / 
46
هذا حديث :وقال و رواه الحاكم في المستدرك [ 455/ ]رواه أبو داود في سننه في الصلاة من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس / 

 [592/ ]صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه 
44
 [225/ 4 ]جامع البيان / 
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 :المسألة السابعة والسبعون
 {    }:الموصوف في قوله تعالىفي 

 والأول، للاسم أو ،للرب صفة :يكون أن يحتمل والأعلى :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 9 "أظهر

 

 :ترجيح ابن جزي

لى هذا إشارة إ"أظهر والأول :"،و ذلك بقوله( ربك)رجح رحمه الله أن الأعلى صفة لـ

 .القول

 

 :الدراسة

 :،على قولين (الأعلى )اختلف فـي موصوف 

 -رحمه الله–، و هو ما رجحه ابن جزي ( ربك)أنها صفة لـ: القول الأول -

والأعلى إما صفة للرب و هو الأظهر أو :"قال حيث  السعودأبو  :و تابعه من المفسرين

 رجحه و 1 "والأعلى صفة للرب وقيل للاسم والأول أولى :" و قال الشوكاني،8 "للاسم

 –م الله رحمه-  الآلوسي

                                                           
41
 [566]التسهيل / 
49
 [5 2/ 6]إرشاد العقل السليم/  



 سورة الأعلى
 

- 469 - 
 

الزمخشري : ، ذكر هذا القول من المفسرين(  اسم)صفة لـ( الأعلى )أن : القول الثاني  -

   و ذكره أيضاً ابن عطية   "الأعلى صفة للرب والاسمو يجوز أن يكون :"حيث قال 

 

 :الترجيح

اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافاً كثيراً، فمنهم من جعل الاسم هو عين المسمى ، 

ومنهم من جعله غير ذلك ،و هو اختلاف ركيك لا يصح في حق ذات الله عز وجل 

. 4 

وأيضاً اختلفت الفرق في ماهية العلو ،والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن 

 على للدلالة ، له مقابل لا الذي المطلق التفضيل اسم صيغة علىوصف الأعلى جاء 

.  خلقه على الذات علو يشمل وعلوه ، منه أعلى أحد لا وأنه ، الوصف هذا في كماله

 القاهر فهو ، القهر وعلو ، وأوسعها المخلوقات ىأعل هو الذي العرش على مستو فهو

 .العلى والصفات الحسنى الأسماء من له بما القدر وعلو ، عباده فوق

 .لله عز وجل و لأسمائه وصفاته أن الأعلى صفة  –والله أعلم -فالراجح 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
51
 [245]/فتح القدير / 
5 
 [ 12 / 51]روح المعاني/  
54
 [ 2/459]الكشاف / 
55
 [961 ]المحرر الوجيز / 

 
52
 [21 /   5] مفاتح الغيب  :ينظر/ 
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 :المسألة الثامنة والسبعون
 {   }:معنى قوله تعالى

 من أو ،والقضاء القدر من يكون أن يحتمل بالتشديد رقدَّ:"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 .الأشياء بين والموازنة التقدير

 العموم ليفيد؛ المفعول وحذف التقدير أو القدرة من يكون أن فيحتمل بالتخفيف وقرئ 

 الانتفاع وجه وعرفه إليه فهداه يصلحه ما حيوان لكل قدر فالمعنى التقدير من كان فإن

 عند المولود هدى :وقيل، النسل لبقاء الإناث وطء إلى الحيوان ذكور هدى :وقيل ،به

 . للمراتع والبهائم والشر للخير الناس هدى :وقيل ،الثدي مص إلى وضعه

 مصالحها إلى الحيوانات وسائر الإنسان هداية فإن وأرجح أعم والأول أمثلة الأقوال وهذه

 ؛بالواحدة واكتفى وأضل هدى المعنى :الفراء وقال ،وغرائب عجائب فيه واسع باب

 6 "بعيد وهذا ،1 الأخرى على لدلاتها

 

 :ترجيح ابن جزي

أن الله عز وجل قدّر لكل المخلوقات ما :أن معنى الآية –رحمه الله -رجح ابن جزي

 .ينفعها في أمر دينها ودنياها ،فالخبر على عمومه 

 "أعم وأرجح الأول :"رجح هذا القول بقوله 

                                                           
52
 [2/415]معاني القرآن / 
56
 [566]  التسهيل /  



 سورة الأعلى
 

- 44  - 
 

 فيه واسع باب مصالحها إلى الحيوانات وسائر الإنسان هداية فإن :"وعلل ترجيحه بقوله 

 "وغرائب عجائب

 

 

 :الدراسة

 :لآية عدة أقوال في ا

أن الله عز وجل قدّر لكل المخلوقات ما ينفعها في أمر دينها ودنياها ،فالخبر على عمومه  - 

 -رحمه الله–رجحه ابن جزي  هي أمثلة عليه،وهو ما،وكل الأقوال التي تلي هذا القول 

،و 41البيضاويو  ،8 ابن عطية ، و 9 الزمخشري ،8 الطبري :رجح هذا القول من المفسرينو 

و  ،46الآلوسي،و 41الشوكاني،و 44أبو السعودو  ، 4الثعالبيو  ، 4أبو حيان،و  4النسفي

 -رحمهم الله جميعاً- 11ابن عثيمين،و 48الشنقيطي ، و49ابن السعدي،و 48القاسمي

 .هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والبهائم للمراتع:أن معنى الآية - 

  -رحمها الله– 1و الحسن،  1عن مجاهدهذا القول روي 

                                                           
54
 [225/ 4 ]جامع البيان/  
51
 [459/ 2]الكشاف/  
59
 [969 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
21
 [2/211] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
2 
 [ 2/461] تفسير النسفي/  
24
 [225/ 9]البحر المحيط /  
25
 [244/ 2]القرآنالجواهر الحسان في تفسير /  
22
 [2 2-245/ 6]إرشاد العقل السليم/  
22
 [245/  2]فتح القدير/  
26
 / [ 51]روح المعاني/  
24
 [9/549]محاسن التأويل/  
21
 [941] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
29
 [ 44 -46 / 9]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
21
 [ 2 ] تفسير جزء عم /  
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 16ابن الجوزي،و  11البغوي،و  14الماوردي،وقدمه  1الزجاج :واختار هذا القول من المفسرين

و رجحه ،19على بقية الأقوال القرطبي قدمه و،18فخرالدين الرازيو رجحه ،على بقية الأقوال

 -رحمهم الله جميعا-61الخطيب الشربينيو  ،18ابن كثير

ه الأقوال على كثرتها لا هذ أنواعلم :"وعلة أصحاب هذا القول أوضحها الفخر الرازي بقوله

ڻ   }:على ما يتعلق بالدين كقوله (ھ)تخرج عن قسمين ،فمنهم من حمل قوله 

ۀ    )ن قوله حمله على ما يرجع الى مصالح الدنيا ،والأول أقوى ؛لأومنهم من  6{     ڻ

أي كلفه (ھ)أحوال الدنيا ويدخل فيه إكمال العقل والقوى ثم اتبعه بقوله  إلىيرجع (ہ  

  6"و دله على الدين

 

 :الترجيح

أن الخبر في الآية على عمومه  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  –والله أعلم  –الراجح 

ها؛ اعز وجل خلق المخلوقات وهداها لجميع ما يصلح حالها في أمور دينها ودنيفالله 

 من والصواب :"-رحمه الله–وذلك لأن الآية عامة ولا مخصص هنا ،قال الإمام الطبري 

 يخصص ولم خلقه هدايته عن الخبر{ فهدى }:بقوله عم الله أن: عندنا ذلك في القول

                                                                                                                                                                          
2 
 [4/225 ]جامع البيان :ينظر/ 
24
 [41 /2]تفسير القرآن العزيز: ينظر/ 
25
 [ 2 2/5]معاني القرآن وإعرابه/  
22
 [424/ 6]النكت والعيون /  
22
 [211 ] معالم التنزيل/  
26
 [19-11/ 9]زاد المسير في علم التفسير/  
24
 [ 2 -21 /   5] مفاتح الغيب /  
21
 [ 2 /  9 ] الجامع لأحكام القرآن/  
29
 [222/ 2]تفسير القران العظيم/  
61
 [511/ 2]السراج المنير/  
6 
 1 سورة البلد آية/ 
64
 [ 2 /   5] مفاتح الغيب  / 
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 الإناث لمأتى الذكور وهدى والشر الخير لسبيل هداهم وقد ،معنى دون معنى ذلك من

  6"خصوصه على دال الحجة به تقوم خبر يأتي حتى عمومه على فالخبر

 

  

                                                           
65
 [4/225 ]جامع البيان  / 



 سورة الأعلى
 

- 442 - 
 

 :المسألة التاسعة والسبعون

    }:من قوله تعالى(ڭ: )في إعراب قوله تعالى

   } 

 النبات :هو والغثاء، البهائم ترعاه الذي النبات :هو المرعى :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 أخضر لمرعىا أخرج الله أن: والمعنى ،لغثاء صفة وهو، أسود :معناه وأحوى، طمحتالم اليابس

 من حال أحوى إن :وقيل ،واسود تعفن قدم إذا الغثاء لأن ؛أسود غثاء خضرته بعد فجعله

 فجعله أحوى المرعى أخرج الذي: وتقديره، السواد إلى يضرب الذي الأخضر: ومعناه ،المرعى

 64"تكلف القول هذا وفي، غثاء

 

 :ترجيح ابن جزي

 لمرعىا أخرج الله أن :والمعنى( ۓ)صفة لـ( ڭ)أن –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 ا)حال من ،حيث قدم هذا القول على القول بأنها أسود غثاء خضرته بعد فجعله أخضر

 "تكلف القول هذا وفي :"،وذكره هذا الأخير بصيغة التمريض،ورده بقوله(ے

 

                                                           
62
 [566/   2:]التسهيل / 



 سورة الأعلى
 

- 442 - 
 

 :الدراسة

 :في الآية إعرابان يترتب عليهما اختلاف المعنى 

 بعد فجعله أخضر لمرعىا أخرج الله أن :والمعنى( ۓ)صفة لـ(ڭ)أن  - 

 أسود غثاء خضرته

 61-رحمهما الله–وعن مجاهد و قتادة –رضي الله عنهما –ابن عباس :روي هذا القول عن 

و  ،69الواحدي،و رجحه 68الماورديو قدمه  ،66الطبري :رجح هذا القول من المفسرينو 

،و  8النسفي،و  8البيضاوي،و رجحه  8فخرالدين الرازي،و قدمه 81الزمخشريو  ،68البغوي

 ،89الخطيب الشربيني،و قدمه 88ابن عادل و ،86ابن كثير،و 81السمين الحلبيو  ،84أبو حيان

رحمهم الله - 9ابن عاشور ،و 9القاسمي،و  9الآلوسيو  ،91الشوكاني،و رجحه 88أبو السعودو 

 -جميعاً

                                                           
62
 [222/ 4 ]جامع البيان: ينظر فيما سبق/ 
66
 [222/ 4 ]جامع البيان/  
64
 [424/ 6]النكت والعيون /  
61
 [92  / 4]في تفسير الكتاب العزيزالوجيز /  
69
 [211 ] معالم التنزيل/  
41
 [ 2/421]الكشاف/  
4 
 [ 2 /   5] مفاتح الغيب /  
44
 [2/211] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
45
 [ 2/461] تفسير النسفي/  
42
 [225/ 1]البحر المحيط /  
42
 [491/ 1 ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
46
 [222/ 2]القران العظيمتفسير /  
44
 [ 512/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
41
 [511/ 2]السراج المنير/  
49
 [2 2/ 6]إرشاد العقل السليم/  
11
 [245/  2]فتح القدير/  
1 
 [ 12 / 51]روح المعاني/  
14
 [9/549]محاسن التأويل/  
15
 [441/  51]التحرير والتنوير/  
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 السواد إلى يضرب الذي الأخضر :والمعنى  (ے)حال من (ڭ)أن  - 

 .غثاء فجعله أحوى المرعى أخرج الذي: وتقديره،

رحمهم -98و الثعالبي ،96، و القرطبي91و قدمه ابن عطية ،94الزجاج :رجح هذا القول 

 -الله

 

 :الترجيح

صفه لغثاء ،والمعنى (  ڭ)أن  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  –والله أعلم –الراجح 

 .أن الله عز وجل جعل النبات هشيما يابساً متغيراً  إلى السواد من شدة اليبس:

  -الذي يستلزمه القول الثاني – 99التاخير حيث القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم و

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر :"وقال الإمام ابن جرير الطبري

أخضر إلى السواد :والذي أخرج المرعى أحوى ،أي :الذي معناه التقديم ،و أن معنى الكلام 

وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من ......فجعله ثاء بعد ذلك 

يه العرب أسود ،غير صواب عندي بخلاف تأويل أهل التأويل في أن الحرف النبات قد تسم

عن  بتقديمهإنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا 

                                                           
12
 [2 5/ 2]معاني القرآن وإعرابه/  
12
 [969 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
16
 [ 4 /  41] الجامع لأحكام القرآن/  
14
 [244/ 2]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
11
 [ 4/22]قواعد الترجيح عند المفسرين / 
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لمعناه بالتقديم  الاحتيالموضعه،أو تأخيره،فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب 

 98"والتأخير

  

                                                           
19
 [222/ 4 ]جامع البيان/  
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 :الثمانون  المسألة  
 {   }:من قوله تعالى (لا تنسى)معنى قوله تعالى 

 يقرئه أن الله وعده وسلم عليه الله صلى للنبي خطاب هذا :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 مع وكان يكتب لا أميا كان لأنه ؛والسلام الصلاة عليه له معجزة ذلك وفي ،ينساه فلا القرآن

  }:كقوله الآية معنى :وقيل ،القرآن من السلام عليه جبريل أقرأه ما ينسى لا ذلك

   }81أقرأه إذا لسانه به يحرك كان والسلام الصلاة عليه فإنه: الآية 

 علم وقد النسيان عن نهى تنسى فلا :وقيل ،ينساه لا أن له الله فضمن ينساه أن خوفا جبريل

 بعيد وهذا ،ينساه لا حتى بتعاهده الأمر فالمراد البشر قدرة في ليس النسيان ترك أن الله

  8"تنسى في الألف لإثبات

 

 :ترجيح ابن جزي 

إخبار من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم :أن الآية  -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .ينساه أبداً،أنه عز وجل تعهد بحفظ القرآن في صدره فلا 

لإثبات :"ده للقول الثاني بقوله؛وعلل ر"وهذا بعيد:"حيث قدم هذا القول ،ورد الآخر بقوله 

ناهية وبذلك تكون جازمة للفعل (لا)القول الثاني تكون  ه علىلأن" لألف في تنسىا

 .محذوفةفيستلزم حذف الألف منه ،وهي مثبته غير ( تنسى)المضارع

                                                           
91
 [6 ]سورة القيامة جزء من الآية/ 
9 
 [ 564-566/  2]التسهيل / 
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 :الدراسة

 :في الآية قولان

أن الآية إخبار من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ،أنه عز : القول الأول -

رحمه –وجل تعهد بحفظ القرآن في صدره فلا ينساه أبداً،وهو ما رجحه ابن جزي 

 -الله

 -رحمهم الله- 8،ومالك بن انس 8عن مجاهد وقتادة هذا القول روي 

 من قول عندي بالصواب أولى هو الذي والقول :"حيث قال الطبري :من المفسرينه و رجح

 أولى ذلك قلنا وإنما؛ ورفعه بنسخه ننسيكه أن نحن نشاء أن إلا تنسى فلا :ذلك معنى قال

،و 88الواحديو  ،86ابن أبي زمنينو  ،81الزجاج رجحه ،و84" معانيه أظهر ذلك لأن بالصواب

فخرالدين قال ،و  1 ابن الجوزي،و رجحه 11 ابن عطية و  ،88الزمخشري، و قدمه 89البغوي

سنقرئك إلى ان تصير بحيث لا تنسى و تأمن :والقول المشهور أن هذا خبر ،والمعنى :"الرازي

 قال  و ،16 أبو حيان،و 11 النسفي،و 14 البيضاويو  ، 1 القرطبي رجحه أيضاً و ، 1 "النسيان

                                                           
94
 [222/ 4 ]جامع البيان :ينظر / 
95
 [969 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ينظر/ 
92
 [222/ 4 ]جامع البيان/  
92
 [6 5-2 5/ 2]معاني القرآن وإعرابه/  
96
 [ 4 /2]تفسير القرآن العزيز/  
94
 [92  / 4]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
91
 [211 ] معالم التنزيل/  
99
 [421/ 2]الكشاف/  
 11
 [969 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 1 
 [19/ 9]زاد المسير في علم التفسير/  
 14
 [24 /   5] مفاتح الغيب /  
 15
 [ 9 -1 /   41]الجامع لأحكام القرآن/  
 12
 [2/211] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
 12
 [2/469]  تفسير النسفي/  
 16
 [ 1/225]البحر المحيط /  
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 رجحه ،و18 "هذا إخبار من الله تعالى و وعد منه له بأنه سيُقرئه قراءة لا ينساها :"ابن كثير

،و    الشوكاني،و    أبو السعود،و 1  الخطيب الشربيني،و 18 ابن عادل ،و19 الثعالبي

رحمهم الله - 8  ابن عثيمين،و 6  ابن عاشور ،و1  ابن السعدي،و 4  القاسميو  ،   الآلوسي

 -جميعاً

ناهية فالآية نهي من الله عز و جل لرسوله صلى الله عليه (لا)أن :القول الثاني   -

  .نسيان القرآن ، وذلك بالمداومة على حفظه واستذكاره وسلم عن

 :وجهينويرد هذا القول من 

والألف مثبتة في (تنسى)ناهية يستلزم أن تجزم الفعل المضارع(لا )أن كون -           

 .رسم المصحف 

أن منع النسيان ليس بيد البشر ،فكيف ينهاه الله عز وجل عما ليس في -           

 .9  مقدوره 

 :جيب عنهما أُ و

 .لتعديل رؤوس الآي ،فهي مزيدة للفاصلة( تنسى)الألف في  إثبات أن- 

  8  .التعهد للقرآن ،و عن تعاطي أسباب النسيان إغفالأن النهي هنا نهي عن - 

 .و لم يُنسب لأحد-فيما بين يدي من المراجع–ولم يرجح هذا القول احد من المفسرين 

                                                           
 14
 [222/ 2]القران العظيمتفسير /  
 11
 [241/ 2]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 19
 [ 512/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
  1
 [ 51/ 2]السراج المنير/  
   
 [2 2/ 6]إرشاد العقل السليم/  
  4
 [242/  2]فتح القدير/  
  5
 [ 12 / 51]روح المعاني/  
  2
 [9/511]محاسن التأويل/  
  2
 [  94]ن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحم/   
  6
 [ 411/ 51]التحرير والتنوير/  
  4
 [24 ] تفسير جزء عم /  
  1
 معنى قول مكي بن أبي طالب / 
  9
 ] [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ينظر / 
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 :الترجيح

 :، و ذلك للمرجحات التالية-رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  –والله أعلم –الراجح 

وما كان  ،الله عليه وسلم وتعظيم لحاله أن في القول الأول بشارة للرسول صلى  - 

 1  .كذلك مقدم على غيره من الأقوال

ئې   ئى  ئى   }تخالف قوله تعالى –أن الآية نهي عن النسيان –القول الثاني  - 

،والقرآن الكريم من     {   ئج  ئح   ئم  ئى ئى  ی     ی  ی  ی 

 .لدن حكيم خبير لا يخالف بعضه بعضا

( تنسى)أيضاً القول الثاني ينافي رسم جميع المصاحف ؛حيث الألف المقصورة في  - 

ناهية جازمة ( لا )مثبته في جميع المصاحف ،والواجب حذفها إن قلنا بكون 

للفاصلة ،قول ضعيف ؛فهو بخلاف  ،وأيضاً ما أُجيب عنه بأن الألف مزيدة

.الأصل 
    

 .أنه القول الذي عليه أكثر المفسرين  -4

 

  

                                                           
 41
 قواعد الترجيح : ينظر / 
 4 
 4 -6 سورة القيامة آية / 
 44
 [24 /   5] مفاتح الغيب  :ينظر /  
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 :المسألة الواحدة والثمانون  
 {         }:في معنى قوله تعالى 

 أن الله شاء ما إلا تنسى لا معناه أن :أحدهما، وجهان فيه :"-رحمه الله –قال ابن جزي 

 الله شاء ما إلا قال ولكن شيئا ينسى لا أنه: والآخر ،   {   پ  پ }:تعالى كقوله تنساه

 بعض على 4  {     } :تعالى كقوله إليه الأمر بإسناد لله تعظيما

 .1  النفي معنى في التقليل استعمال من: بأنه هذا عن الزمخشري وعبر، الأقوال

 من يرفعه أن الله أراد فيما وسلم عليه الله صلى النبي على جائز النسيان فإن أظهر والأول 

 حين وسلم عليه الله صلى النبي قول هذا ومن يذكره ثم ينساه أن الله قضى فيما أو القرآن

 8  "  (نسيتها قد كنت آية وكذا كذا أذكرني لقد:) الله رحمه 6  ربش بن عباد قراءة سمع

 

 :ترجيح ابن جزي

 ينسى إلا ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا:أن معنى الآية –رحمه الله –رجح ابن جزي 

شاء الله أن ينساه ،مما شاء الله أن ينسخه حكماً وتلاوةً ،أو أراد الله عز و جل أن ينسيه إياه 

 .ثم يتذكره بعد ذلك 

                                                           
 45
 [16 ]سورة البقرة جزء من الآية /  
 42
 [41 ]سورة الأنعام جزء من الآية/ 
 42
 [421/ 2]الكشاف / 
 46
 الخزرج بن الحارث بن جشم بن الأشهل عبد بن زعوراء بن زغبة بن بشر بن عباد ويقال وقش بن بشر بن عباد: عباد بن بشر/ 

، وسلم عليه الله صلى  الله رسول مع كلها والمشاهد وأحدا بدرا شهد، الصحابة سادات من كان، الأشهلي الربيع وأبو بشر أبو الأنصاري
 [14 -12 /2 ]تهذيب الكمال :ينظر.........سنه 22استشهد يوم اليمامة و له 

 44
 [   564/ 2]التسهيل / 
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 "والأول أظهر:"بقوله إشارة إلى هذا القول وذلك 

 الله رحمه بشير بن عباد قراءة سمع حين وسلم عليه الله صلىودلل على ترجيحه بقوله 

 (نسيتها قد كنت آية وكذا كذا أذكرني لقد:)

 

 :الدراسة

 :في الآية قولان 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى إلا ما شاء الله عز و جل أن :القول الأول  -

 -رحمه الله–ينساه ،وهو ما نسخ حكماً و تلاوة،وهو ما رجحه ابن جزي 

كان صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئاً إلا :"حيث قال و قتادةمجاهد،:روي هذا القول عن 

 -جميعاً الله رحمهم-8  ،والحسن9   "ما شاء الله

 قال من قول عندي بالصواب أولى هو الذي والقول :"حيث قال الطبري :رجحه من المفسرين و

 أولى ذلك قلنا وإنما ،ورفعه بنسخه ننسيكه أن نحن نشاء أن إلا تنسى فلا ذلك معنى:

،و    ابن أبي زمنين، و    الزجاجرجحه ،و 1  " معانيه أظهر ذلك لأن؛ بالصواب

ابن ،و 8  ابن عطية ، و قدمه 6  الزمخشريو  ،1  البغوي،و 4  الواحدي،و    الماوردي

                                                           
 41
 [4/222 ]جامع البيان:ينظر/ 
 49
 [425/ 6]النكت والعيون : ينظر/  
 51
 [222/ 4 ]جامع البيان/  
 5 
 [6 5/ 2]آن وإعرابهمعاني القر/  
 54
 [ 4 /2]تفسير القرآن العزيز/  
 55
 [425/ 6]النكت والعيون /  
 52
 [92  / 4]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 52
 [  21 -211 ]معالم التنزيل/  
 56
 [421/ 2]الكشاف/  
 54
 [969 ]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  



 سورة الأعلى
 

- 412 - 
 

ابن ،و  4 السمين الحلبيو  ، 4 أبو حيانو  ،41 النسفي،و 8  البيضاويو  ،9  الجوزي

ابن  ،و49 ابن السعديو  ،48 القاسميو  ،46 أبو السعود ،41 ابن عادل ،و44 الثعالبي،و  4 كثير

 -رحمهم الله جميعاً- 11 ابن عثيمين، و 48 ابن عاشور

نسي ما شاء الله له أن ينساه ،وقد ثبت ذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم :ودليلهم 

 وسلم عليه الله صلى  النبي سمع :قالت-رضي الله عنها وعن أبيها-الصحيح عن عائشة 

  1  (كَذَا سُورَةِ من آيَةً وَكَذَا كَذَا أَذْكَرَنِي لقد الله يَرْحَمُهُ)  :فقال الْمَسْجِدِ في يَقْرَأُ رَجُلًا

 عليه الله صلى  النبي سمع: قالت عنها الله رضي عَائِشَةَ عنو أخرج البخاري من طريق أخر 

 سُورَةِ من أَسْقَطْتُهُنَّ آيَةً وَكَذَا كَذَا أَذْكَرَنِي لقد الله رَحِمَهُ: ) فقال الْمَسْجِدِ في يَقْرَأُ رَجُلًا  وسلم

 بَيْتِي في  وسلم عليه الله صلى  النبي تَهَجَّدَ عَائِشَةَ عن اللَّهِ عبد بن عَبَّادُ وزاد(  وَكَذَا كَذَا

 . نعم : قلت(؟  هذا عَبَّادٍ أَصَوْتُ عَائِشَةُ يا : )فقال الْمَسْجِدِ في يُصَلِّي عَبَّادٍ صَوْتَ فَسَمِعَ

  1 (عَبَّادًا ارْحَمْ اللهم : )قال

 عائشة عنو قد عيّن ابن حجر الرجل الذي سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج بسنده 

 فسمع، المسجد في بشر بن عباد وتهجد بيته في  وسلم عليه الله صلى  النبي تهجد : قالت

                                                           
 51
 [91-19/ 9]زاد المسير في علم التفسير/  
 59
 [2/211] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
 21
 [2/469]  تفسير النسفي/  
 2 
 [225/ 1]البحر المحيط /  
 24
 [464- 46/ 1 ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
 25
 [222/ 2]تفسير القران العظيم/  
 22
 [241/ 2]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 22
 [512/  6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
 26
 [2 2/ 6]إرشاد العقل السليم/  
 24
 [ 9/51]محاسن التأويل/  
 21
 [ 94] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 29
 [  41-411/ 51]التحرير والتنوير/  
 21
 [ 25 -24 ]تفسير جزء عم /  
 2 
 ما إلا تَنْسَى فلا سَنُقْرِئُكَ  }:  تَعَالَى اللهَِ  وَقَوْلِ  وَكَذَا كَذَا ةَ آيَ  نَسِيتُ  يقول وَهَلْ  الْقُرْآنِ  نِسْيَانِ  بَاب/رواة البخاري كتاب فضائل القرآن /  

  [944 /2[...] 242:]رقم الحديث/ { الله شَاءَ 
 24
 [4/921[ ......]4 42]رقم الحديث / باب شهادة الأعمى /  كتاب الشهادات  البخاري رواه / 
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 نعم :فقلت (؟ بشر بن عباد هذا عائشة يا : )فقال صوته  وسلم عليه الله صلى  الله رسول

  1 (عبادا ارحم اللهم: ) فقال.

 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا من القرآن  : القول الثاني  -

 .شاء الله ولا يشاء  أنك لا تنسى إلا ما:،والمعنى

 دَامَتِ مَا فِيهَا خَالِدِينَ}: كقوله وهو شيئا، ينسى أن يشأ لم :"بقولهالفراء  وهو ما عبر عنه

 سألت ما كل لأعطينك: الكلام في قائل وأنت. يشاء ولا {رَبُّك شَاءَ مَا إِلاَّ والَأرْضُ السَّماوَاتُ

 يستثنى الأيمان مجارى هذا وعلى تمنعه، ألا والنية أمنعَك، أن أشاءَ أَن وإلاَّ شئتُ، ما إلاَّ

 14 ".التمام الحالف ونية. فيها

التبرك ،قدرة الله : على هذا القول غير حاصل إنما ذكر لأغراض أخرى ذكر منها فالإستثناء

ی  ی  ئج    }:نساء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى عز وجل على إ

 16 .أصلًا  الاستثناءو نفي أو المقصود المبالغة في الحفظ،أ،11 {   ئح  ئم  ئى

و  ،19 القرطبيو  ،18 فخرالدين الرازي :قدمهولم يرجح أحد هذا القول ترجيحاً صريحاً  إنما 

 -رحمهم الله جميعاً–قدموه على يقية الأقوال 61 الشوكانيو  ،18 الخطيب الشربيني

 

                                                           
 25
 [5/511]تلقين المأموم لإمامه إذا وقف في صلاته باب ..   على صحيح البخاري التعليق تغليق / 
 22
 [ 415/ 2]معاني القرآن /  
 22
 16سورة الإسراء جزء من الآية / 
 26
 [25 /  5]  مفاتح الغيب  :ينظر/ 
 24
 [25 /  5]  مفاتح الغيب /  
 21
 [ 9 -1 /  41] الجامع لأحكام القرآن/  
 29
 [ 51/ 2]السراج المنير/  
 61
 [242/  2]فتح القدير/  
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 :الترجيح

أن الآية إخبار من  –رحمه الله –ما رجحه ابن جزي  –والله تعالى اجل و أعلم –الراجح 

الله عز و جل وتعهد بأن يحفظ القرآن الكريم في قلب رسوله صلى الله عليه و سلم ،و لا 

 اًكما في حديث عباد بن بشر ، أو نسيان اًمؤقت اًينسيه إلا ما شاء له أن ينساه ،سواء نسيان

 .بأن ينسخ ويرفع حكماً و تلاوة  اًدائم

و رجحت هذا القول ؛لأنه قول أكثر المفسرين ، و هو القول الظاهر في معنى الآية ،ولا يحتاج 

  .إلى تأويل ،ولا إلى الخروج بالاستثناء إلى معان أخرى 
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 :المسألة الثانية والثمانون
 {  }:ى في قوله تعالىرمعنى اليس

 التي المرضية للأمور نوفقك: ومعناه ،سنقرؤك على عطف :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 الله دين) والسلام الصلاة عليه قوله من اليسرى للشريعة معناه: وقيل، السعادة له توجب

  6 "فيه حرج لا سهل أي  6 (يسر

 

 :ترجيح ابن جزي

 .توجب السعادة الأمور المرضية التي :أن معنى اليسرى في الآية -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .بصيغة التمريض الآخرحيث قدم هذا القول ،وذكر 

 

 :الدراسة

 :أقوال أربعةاختلف العلماء في هذه الآية على  #

أن الله تعالى يبشر نبيه بأنه يوفقه  :-رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  : القول الأول

 لعمل الخير ،وكل أمر مرضي يحقق له السعادة 

 –-رضي الله عنهما -ابن عباس:روي هذا القول عن 

                                                           
 6 
 [92/ ]الباري فتح في حجر ابن أورده / 
 64
 [  2/564] التسهيل / 
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و نسهلك يا محمد لعمل الخير وهو اليسرى :"حيث قال  الطبري :و اختاره من المفسرين 

فخرالدين ،و 66 ابن الجوزي،و 61 ابن عطية  ،و رجحه64 الماورديو قدمه ، 6 "

 -رحمهم الله جميعا-81 ابن عادل ،و68 الثعالبيو  ،69 القرطبي،و 68 الرازي

دين الله ]الشريعة اليسرى من قوله صلى الله عليه وسلم :الآية  أن معنى : القول الثاني

 [ يسر 

  8 -رحمه الله –الضحاك :روي هذا القول عن 

على بقية الأقوال،و   8 الخطيب الشربينيو قدمه  ، 8 الواحدي: واختاره من المفسرين 

 –رحمهم الله تعالى -84 القاسميرجحه 

من معلقات البخاري ، حيث عنون بهذا [ دين الله يسر :]و قوله صلى الله عليه وسلم 

 ، قال 81 الحديث ولم يسنده ؛لأنه ليس على شرطه ، و قد وصله في كتابه الأدب المفرد

 لأنه؛ الكتاب هذا في المؤلف يسنده لم المعلق الحديث وهذا:" في فتح الباري ابن حجر

 من وغيره حنبل بن أحمد وصله وكذا المفرد الأدب كتاب في وصله نعم. شرطه على ليس

 حسن وإسناده عباس بن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن إسحاق بن محمد طريق

 لتناسب معناه على دل بما وقواه شرطه عن متقاصرا لكونه الترجمة في المؤلف استعمله

 بضم- الفقيمي عروة حديث ومنها شواهده بعض إلى اشرنا وقد ..........واليسر السهولة

 ومنها[ يسر الله دين إن:] قال  وسلم عليه الله صلى  النبي عن -القاف وفتح الفاء

                                                           
 65
 [222/ 4 ]جامع البيان/  
 62
 [422/ 6]النكت والعيون /  
 62
 [969 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 66
 [91/ 9]زاد المسير في علم التفسير/  
 64
 [22 -25 /   5] مفاتح الغيب /  
 61
 [ 9 /  41] الجامع لأحكام القرآن/  
 69
 [241/ 2]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
 41
 [ 514/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
 4 
 [422/ 6]النكت والعيون  :ينظر/ 
 44
 [92  / 4]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 45
 [ 51/ 2]السراج المنير/  
 42
 [9/514]محاسن التأويل/  
 42
 [92/ ]الأدب المفرد / 
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 من فإنه قاصدا هديا عليكم :] وسلم عليه الله صلى  الله رسول قال: قال بريدة حديث

 86 "حسن منهما كل وإسناد أحمد رواهما[ يغلبه الدين هذا يشاد

إن خير :]وسلم،قوله صلى الله عليه ويشهد له أيضاً ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده 

 88 [دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره

 .89 نوفقك لعمل الجنة ،روي هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه: القول الثالث

 -رحمه الله-88 ابن أبي زمنين :واختاره من المفسرين

، و رجحه 91 البغوي :،قاله نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه : القول الرابع

 -رحمهم الله جميعا-94 أبو حيان،و  9 النسفيو  ، 9 البيضاويو  ، 9 الزمخشري

 

 :الترجيح

 ،فاللفظ عام يحتمل الجميع،القول بالجمع بين الأقوال –والله أعلم –الراجح 

نوفقك للطريقة اليسرى :والأولى حمل الآية على العموم ،أي :"-رحمه الله-الشوكاني قال

ابن ،وبه قال أيضاً 91 "في الدين والدنيا في كل أمر من أمورهما التي تتوجه اليك

 -رحمهم الله جميعاً- 99 ابن عثيمين،و 98 ابن عاشور ،و96 السعدي

                                                           
 46
  [92/ ] الباري فتح/  
 44
 [5/249]مسند أحمد بن حنبل / 
 41
 [422/ 6]النكت والعيون  :ينظر/ 
 49
 [ 4 /2]تفسير القرآن العزيز/  
 11
 [ 21 ] معالم التنزيل/  
 1 
 [  2/42]الكشاف/  
 14
 [2/211] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
 15
 [ 2/469] تفسير النسفي/  
 12
 [222/ 1]البحر المحيط /  
 12
 [242 / 2]فتح القدير/  
 16
 [ 94] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
 14
 [414/  51]التحرير والتنوير/  
 11
 [25 ] تفسير جزء عم /  
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 :المسألة الثالثة والثمانون
 {    }:في معنى الشرط في قوله تعالى

 ،الذكرى تنفعهم لا الذين الكفار توبيخ :الشرط بهذا المراد :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 نفعت إن ذكر: المعنى وقيل ،سمعت لو أوصيتك قد :كقولك قلوبهم في الذكرى تأثير واستبعاد

 عليه وليس ،بعيد وهذا، عليه الآخر لدلالة القسمين أحد على واقتصر ؛تنفع لم وإن الذكرى

 98 "الأول على الذي الرونق

 

 :ترجيح ابن جزي

توبيخ الكفار ،و استبعاد تأثير :شرط في الآية لأن المراد با –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 .الذكرى في قلوبهم 

 "الأول على الذي الرونق عليه وليس ،بعيد وهذا :"حيث رد القول الثاني بقوله 

 

 :الدراسة

 :في معنى الشرط في الآية قولان

توبيخ الكفار واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم :أن المراد بالشرط هو: القول الأول  -

 -رحمه الله–حه ابن جزي ج،وهو ما ر

                                                           
 19
 [ 564/ 2] التسهيل /  
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و  ، 8 السمين الحلبيو  ، 8 أبو حيان،و 81 النسفي :رجح هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً-81 الخطيب الشربيني،و 84 ابن عادل ،و 8 الثعالبي

،واقتصر على أحد ذكر ان نفعت الذكرى وإن لم تنفع :أن معنى الشرط  :القول الثاني -

 .القسمين لدلالة الآخر عليه

،و هو معنى 89 ، و قدمه ابن عطية 88 ،و البغوي86 الواحدي: من المفسرينرجح هذا القول 

 -رحمهم الله جميعاً- 1 و ابن السعدي ،11 ،و رجحه الشوكاني88 قول فخرالدين الرازي

 

 :الترجيح

توبيخ الكفار :أن المراد بالشرط -رحمه الله –ما رجحه ابن جزي  –والله أعلم  –الراجح 

 واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم

جملة معترضة وليس {   ى  ى  ئا }فالشرط في قوله :"-رحمه الله-قال ابن عاشور

فذكر إذا كان للذكرى نفع حتى يفهم :إذ ليس المعنى ؛متعلقاً بالجملة ولا تقييداً لمضمونها 

منه بطريق مفهوم المخالفة أن تُذكِّر إذا لم تنفع الذكرى ،إذ لا وجه لتقييد التذكير بما إذا 

 } :كان قوله تعالىالذكرى نافعة إذ لا سبيل إلى تعرف مواقع نفع الذكرى  ،ولذلك كانت 

                                                           
 91
 [ 2/469] تفسير النسفي/  
 9 
 [222/ 1]البحر المحيط /  
 94
 [465/ 1 ]الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /  
 95
 [ 2/241]في تفسير القرآنالجواهر الحسان /  
 92
 [ 511/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
 92
 [ 51/ 2]السراج المنير/  
 96
 [92  / 4]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 94
 [ 21 ] معالم التنزيل/  
 91
 [969 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
 99
 [22 -22 /   5] مفاتح الغيب /  
411
 [242/  2]فتح القدير/  
41 
 [ 94] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
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مؤولا بأن المعنى فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد  1 {ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

،بل المراد فذكّر الناس كافة إن كانت الذكرى تنفع جميعهم ،فالشرط مستعمل في التشكيك 

أن يكون غير مقطوع بوقوعه ،فالدعوة عامة وما يعلمه الله من أحوال  (إن)لأن أصل الشرط بـ

الناس في قبول الهدى وعدمه أمر استأثر الله بعلمه ،فأبو جهل مدعو للإيمان والله يعلم أنه لا 

يؤمن لكن الله لم يخص بالدعوة من يرجى منهم الإيمان دون غيرهم ،و الواقع يكشف المقدور 

" 1  

  

                                                           
414
 22سورة ق جزء من الآية / 
415
 [412/  51]التحرير والتنوير / 
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 :والثمانون  المسألة الرابعة
 {  }:في تعين الأشقى في قوله تعالى

 بن وعتبة 14 المغيرة بن الوليد في نزلت :وقيل، الكافر يعني :" -رحمه الله–قال ابن جزي 

 16 " 11 ربيعة

 

 :ترجيح ابن جزي

هو الكافر عموماً ،حيث قدم هذا القول وذكر القول  أن الأشقى–رحمه الله –رجح ابن جزي 

 .الاخر بصيغة التمريض 

 

 :الدراسة

 :في معنى الأشقى في الآية قولان

 -رحمه الله -أن الأشقى هو الكافر عموماً،وهو ما رجحه ابن جزي: القول الأول -

                                                           
 لأنه العدل وهو شمس عبد أبا يكنى الوليد وكان مخزوم بن عمر بن الله عبد بن المغيرة بن لوليدهو ا :الوليد بن المغيرة/ 412

 وهو أشهر ثلاثة بعد الهجرة بعدمات ، وحده يكسوها الوليد وكان جميعها البيت تكسو كانت قريشا لأن كلها قريش عدل كان
 [295-294/ ] التاريخ في الكامل: ينظر......بالحجون ودفن سنة وتسعين خمس ابن

   
 النبي وسلم عليه الله صلى بمحمد يسلموا ان قريش ونصح عقله برجاحة عرف قريش، سادات من هو: عتبة بن ربيعة/  

 حذيفة أبو ابنه اسلم وقد له، اكبارا الوليد أبا بقوله الرسول ونعته منه وسمع بالرسول اجتمع أن بعد القبائل وبين بينه يخلوا أو
 فتح مكة يوم أبو سفيانمع زوجها  هند،و أسلمت ابنته عتبة بن

 [  564/ 2]التسهيل / 416

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D9%83%D8%A9
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،و 18 الماوردي،و 19 ابن أبي زمنينو  ،18 الطبري :وهذا القول عليه جمهور المفسرين 

،و 4  فخرالدين الرازي ،   ابن عطية ، و    الزمخشري، و    البغوي،و 1  الواحدي

،و 1  ابن عادل ،و8  الثعالبي ،9  أبو حيان،و 8  النسفي،و 6  البيضاوي،و 1  القرطبي

 ،و1  ابن عاشور و ،4  الآلوسي،و    الشوكاني،و    أبو السعود،و    الخطيب الشربيني

 -رحمهم الله جميعاً- 8  ابن عثيمين،و 6  الشنقيطي

 

الكافر المتوغل في الكفر وفي عداوة رسول الله الأشقى هو المقصود بأن : الثانيالقول  -

 .ليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعه صلى الله عليه وسلم كالو

وإنما ذكروه عرضا –فيما بين يدي من المراجع –أحد من المفسرين لم يرجحه وهذا القول 

 .ضمن عرض الأقوال 

 

                                                           
414
 [226/ 4 ]جامع البيان/  
411
 [ 4 /2]تفسير القرآن العزيز/  
419
 [422/ 6]النكت والعيون /  
4 1
 [92  / 4]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4  
 [ 21 ] معالم التنزيل/  
4 4
 [ 42/ 2]الكشاف/  
4 5
 [ 941 ]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
4 2
 [24 -26 /   5] مفاتح الغيب /  
4 2
 [41/    41]الجامع لأحكام القرآن/  
4 6
 [ 2/21] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
4 4
 [ 2/469] تفسير النسفي/  
4 1
 [222/ 1]البحر المحيط /  
4 9
 [241/ 2]واهر الحسان في تفسير القرآنالج/  
441
 [519/  6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
44 
 [ 2/514]السراج المنير/  
444
 [6 2/ 6]إرشاد العقل السليم/  
445
 [ 242/ 2]فتح القدير/  
442
 [11 /  51]روح المعاني/  
442
 [412/  51]التحرير والتنوير/  
446
 [ 49 / 9]أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /  
444
 [22 ] تفسير جزء عم /  
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 :الراجح 

أن المقصود بالأشقى في الآية هو  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  -والله أعلم–الراجح 

الكافر و المشرك عموماً ؛حيث رجح هذا القول أكثر المفسرين ،ويدخل في هذا المعنى دخولًا 

دعوة رسول الله صلى الله عليه أوليا الوليد وعتبه ؛إذ هما من أظهرا عداوتهما وصدهما عن 

 .وم اللفظ دائما لا بخصوص السبب،إن سلمنا بالقول الثانيوسلم ،والعبرة بعم
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 :المسألة الخامسة والثمانون  
    }:في سبب وصف النار بالكبرى في قوله تعالى

} 

 وقيل، الدنيا نار إلى بالنظر كبرى وسماها جهنم نار هي :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 وكلا، بعض من أكبر وبعضها تتفاضل فإنها ؛جهنم نار من غيرها إلى بالنظر كبرى سماها:

 هذه ناركم:) وسلم عليه الله صلى الله رسول قول ويؤيده ؛أظهر الأول أن إلا، صحيح القولين

 9  "(جهنم نار من جزءا سبعين من جزءا توقدون التي

 

 :ترجيح ابن جزي

 .أن نار جهنم وصفها عز وجل بالكبرى بالنظر إلى نار الدنيا –رحمه الله –رجح ابن جزي 

 .الأول أظهر ،إشارة إلى هذا القول : حيث قال

 من جزءا سبعين من جزءا توقدون التي هذه ناركم)  :ودلل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم 

 "(جهنم نار

                                                           
441
 [  561-564/ 2]التسهيل / 
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 جُزْءٌ نَارُكُمْ: ) قَالَ  وسلم عليه الله صلى  اللَّهِ رَسُولَ أَنّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ :وهو جزء من حديث 

 عَلَيْهِنَّ فُضِّلَتْ :قال. لَكَافِيَةً كانت إن اللَّهِ رَسُولَ يا :قِيلَ .جَهَنَّمَ نَارِ من جُزْءًا سَبْعِيَن من

 8   .أخرجه الشيخان (حَرِّهَا مِثْلُ كُلُّهُنَّ جُزْءًا وَسِتِّيَن بِتِسْعَةٍ

 :الدراسة

 :قوليناختلف المفسرون في سبب تسمية نار جهنم بالكبرى على 

أن الله عز و جل سماها بالكبرى بالنظر إلى نار الدنيا، وهو ما رجحه : القول الأول -

 -رحمه الله–ابن جزي 

 -رحمه الله-   يحيى بن سلام   1  روي هذا القول عن الحسن

،و 4  الواحدي،و رجحه    الماوردي،و قدمه    ابن أبي زمنين :رجحه من المفسرين

، و 9  فخرالدين الرازي،و قدمه 8  ابن الجوزي،و رجحه 6  ابن عطية و قدمه ،1  البغوي

 ، 4 الخطيب الشربيني،و قدمه  4 أبو حيان،و 41 النسفي،ورجحه 8  البيضاوي

 -رحمهم الله جميعاً- 46 ابن عثيمين، و 41 ابن عاشور ،و44 القاسمي،و رجحه و  4 الشوكاني

                                                           
449
[ 12 2/4]، و أخرجه مسلم [5195]كتاب بدء الخلق رقم الحديث .. باب صفة النار وأنها مخلوقة [  9  /5] البخاري صحيح/  

 [  4125]باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين  رقم الحديث
451
 [941 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ينظر/ 
45 
 [ 6/422]النكت والعيون : ينظر/ 
454
 [ 4 /2]تفسير القرآن العزيز/  
455
 [6/422]النكت والعيون /  
452
 [92  / 4]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
452
 [  21 ]معالم التنزيل/  
456
 [941 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
454
 [ 9/ 9]المسير في علم التفسير زاد/  
451
 [24 /  5]  مفاتح الغيب /  
459
 [ 2/21] أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
421
 [ 2/469] تفسير النسفي/  
42 
 [222/ 1]البحر المحيط /  
424
 [ 2/514]السراج المنير/  
425
 [242/  2]فتح القدير/  
422
 [9/514]محاسن التأويل/  
422
 [ 416/ 51]التحرير والتنوير/  
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بالنظر إلى غيرها من نار جهنم الله عز وجل سماها بالكبرى ؛أن : القول الثاني -

 .دركات و طبقات يتفاضل بعضها عن بعض  -أعاذنا الله منها–،فالنار 

و  ،11 ابن عادل و ،48 القرطبيو  ،49 الزمخشريو  ،48 الفراء :رجح هذا القول من المفسرين

 -رحمهم الله جميعاً- 1 الآلوسيو  ، 1 أبو السعود

 

 :الترجيح

أن الله عز و جل وصف النار بالنار  -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي  -والله اعلم–الراجح 

أجارنا الله –،لثبوت الأحاديث الصحيحة في كبر النار وشدة حرها الكبرى مقارنة بنار الدنيا 

 -منها

 فَقَالَ، وَجْبَةً سَمِعَ ذْإِ  وسلم عليه الله صلى  اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ نَحْنُ بَيْنَا :قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْف

 هَذِهِ : )قَالَ.  أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ :قُلْنَا؟  هَذِهِ مَا أَتَدْرُونَ: -وسلم عليه الله صلى -اللَّهِ رَسُولُ

  1 (النَّارِ قَعْرِ إِلَى انْتَهَى فَالآنَ خَرِيفًا سَبْعِيَن مُنْذُ النَّارِ فِي بِهِ رُمِيَ حَجَرٌ

 

  

                                                                                                                                                                          
426
 [22 ] تفسير جزء عم /  
424
 [ 415/ 2]معاني القرآن / 
421
 [ 42/ 2]الكشاف/  
429
 [ 4/   41] الجامع لأحكام القرآن/  
421
 [ 519/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
42 
 [6 2/ 6]إرشاد العقل السليم/  
424
 [11 /  51]روح المعاني/  
425
 [1 6/2 ] حبان ابن صحيح/  
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 :السادسة والثمانون  المسألة

     :  }:في قوله تعالى(تزكى )في معنى 

 } 

 أو، والمعاصي الشرك من الطهارة: بمعنى يكون أن يحتمل :"-رحمه الله–قال ابن جزي 

 :والمعنى، الفطر يوم إنها جماعة قال هذا وعلى، الزكاة أداء بمعنى أو، للصلاة الطهارة بمعنى

 عن هذا روى وقد ،العيد صلاة وصلى الإمام يخرج أن إلى ىالمصل طريق في الفطر زكاة أدى

 14 " الخمس الصلوات وصلى ماله زكاة أدى المراد :وقيل، وسلم عليه الله صلى النبي

 

 :ترجيح ابن جزي

 .أنها إخراج زكاة الفطر :في الآية (تزكى)أن معنى -رحمه الله–رجح ابن جزي 

 .حيث دلل على هذا القول بأنه قول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 :الدراسة

 :عدة أقوال( تزكى)معنى في 

                                                           
422
 [ 561/ 2]التسهيل / 
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،وقد روي هذا القول 11 ،بمعنى أنه أدى زكاة مالهمعناها عمل بالخير وتصدق :قال الفراء- 

 .16 -رحمهما الله–،وعن قتادة عن أبي الأحوص

 19 ،وعطاء18 عكرمه ابن عباس و:التطهر من الشرك ومن معاصي الله،روي هذا القول عن - 

 18 -رحمهم الله–

، و  6 البغويو  ، 6 الماوردي،وقدمه 61 الطبري :واختار هذا القول من المفسرين 

 ،68 ابن كثيرو  ،66 القرطبي،و 61 فخرالدين الرازيو  ،64 ابن الجوزيورجحه ، 6 الزمخشري

،و  8 الآلوسي،و  8 الشوكاني،و 81 أبو السعود،و 68 الخطيب الشربيني،و 69 ابن عادل و

 -رحمهم الله جميعاً- 86 ابن عثيمين،و 81 ابن عاشور ،و84 ابن السعدي،و  8 القاسمي

 .أي عمل عملًا صالحاً زكياً نامياً:النامي الكثير ،والمعنى:من الزاكي وهو (تزكى)أن معنى - 

                                                           
422
 [ 415/ 2]القرآن  معاني / 
426
 [226/ 4 ]جامع البيان: ينظر/ 
424
 [226/ 4 ]جامع البيان :ينظر/ 
421
 [ 21 ] معالم التنزيل :ينظر/ 
429
 [226/ 4 ]جامع البيان :ينظر/ 
461
 [226/ 4 ]جامع البيان/  
46 
 [422/ 6]النكت والعيون /  
464
 [ 21 ] معالم التنزيل/  
465
 [424/ 2]الكشاف/  
462
 [ 9/ 9]التفسيرزاد المسير في علم /  
462
 [21 -24 /  51] مفاتح الغيب /  
466
 [ 44/  41] الجامع لأحكام القرآن/  
464
 [222/ 2]تفسير القران العظيم/  
461
 [ 519/ 6 ]اللباب في علوم الكتاب/  
469
 [514/ 2]السراج المنير/  
441
 [6 2/ 6]إرشاد العقل السليم/  
44 
 [242/  2]فتح القدير/  
444
 [19 /  51]روح المعاني/  
445
 [9/515]محاسن التأويل/  
442
 [ 94] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/   
442
 [ 414/ 51]التحرير والتنوير/  
446
 [26 ] تفسير جزء عم /  
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 :،واختار هذا القول -رحمهم الله-89 ،والربيع88 روي هذا القول عن الحسن و عكرمه

   -رحمهم الله جميعاً- 9 الثعالبي،و   9 ابن عطية و  ، 9 الواحديو  ،91 الزجاجو  ،88 الفراء

أن الآية مخصوصة في إخراج زكاة الفطر يوم العيد ،روي هذا القول عن أبي سعيد  -4

،وقد روي هذا 94 "أعطى صدقة الفطر:"حيث قال في تفسير الآية–رضي الله عنه –الخدري 

–، و هو ما رجحه ابن جزي 91 -رحمهما الله تعالى–القول عن ابن عمر وسعيد بن المسيب 

 -رحمه الله

 .وهذا القول يعتمد على تفسير الصلاة في الآية التالية

 :على قولين{    ئي    بج  بح  بخ  بم }:وقد اختلف في تفسير قوله تعالى

صلاة العيد :لمقصود بالصلاة هنا أن ا -رحمه الله–ما رجحه ابن جزي : القول الأول -

،وقد رفعه ابن جزي للرسول صلى الله عليه وسلم ،ولم أجده ،والصحيح أنه من قول 

ابن مسعود و وقد روي أيضاً عن ، 96 أبي سعيد الخدري موقوفاً عليه في تفسير الآية

رحمهما -99 وهو قول أبي العالية وابن سيرين -رضي الله عنهم جميعاً– 98 ابن عمر

 -رحمهما الله– 98 لابن عباس والضحاك: ونسبه ابن عادل -الله

                                                           
444
 [224/ 4 ]جامع البيان :ينظر/ 
441
 [422/ 6]النكت والعيون : ينظر/ 
449
 [ 415/ 2]معاني القرآن / 
411
 [6 5/ 2]معاني القرآن وإعرابه/  
41 
 [92  / 4]الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
414
 [941 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/  
415
 [249/ 2]الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  
412
 [ 21 ] معالم التنزيل: ينظر/ 
412
 [941 ] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر/  
416
 [422/ 6]النكت والعيون : ينظر/ 
414
 [ 21 ] معالم التنزيل: ينظر/ 
411
 المرجع السابق: ينظر / 
419
 [1 5/  6 ]اللباب في علوم الكتاب: ينظر/ 
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-على بقية الأقوال  8 ابن عادلوقدمه ، 8 ابن عطية و  ، 8 البغوي،و 81 الفراء :ورجحه 

 -رحمهم الله جميعاً

الصلوات الخمس عموماً وهي مثل قوله :أن المقصود بالآية الشريفة  : القول الثاني -

 84 {   ڦ     ڄ  ڄ  ڄ }:تعالى 

 -رحمه الله-86 ومقاتل  81 -رضي الله عنهما–روي هذا القول عن ابن عباس 

 و،88 الواحدي،و رجحه 89 الزجاج،و قدمه 88 الطبري :،حيث رجحهو رجحه أكثر المفسرين

أبو و  ،14 النسفي، و  1 القرطبي،و  1 فخرالدين الرازي،و  1 ابن الجوزي،و 11 الزمخشري

،و 18 أبو السعود،و 19 الخطيب الشربيني ،18 الثعالبي،و 16 ابن كثيرو  ،11 حيان

رحمهم - 4  ابن عثيمين، و    ابن عاشور ،و   ابن السعدي، و    الآلوسي،و 1  الشوكاني

 -الله جميعاً

                                                           
491
 [ 415/ 2]معاني القرآن / 
49 
 [  21 ]معالم التنزيل/  
494
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 :الترجيح 

أن الخطاب عام في كل الأعمال الصالحة من ذكر و صلاة فهي تطهر  -و الله أعلم –الراجح 

 من ويظهر المسلم، تزكى لأعمال أمثلة فإنها تفسيرات من ذكر وماالمسلم وتنقية من الآثام ، 

 أراد أنه لا ، الآيات بهذه استشهد أنه ، الفطر زكاة أو ، المال بزكاة التزكي فسر من روايات

قال ابن ، المدينة في تكان إنما الفطر وزكاة ، مكية السورة لأن ؛ غيرها وند المعنية هي أنها

القول قول ابن عباس في الآيتين ؛فإن هذه السورة مكية بلا :"-رحمه الله  –الجوزي 

 القول من والصواب: " -رحمه الله -الطبري قال و، 1  "خلاف،ولم يكن بمكة زكاة ولا عيد

 ولم ، الله ذكر في ذلك كل لأن ؛ ورغب ، إليه ودعا ، فوحده الله وذكر: يقال أن ذلك في

 6  " نوع دون من نوعاً ذكره من تعالى الله يخصص

 

 

 

 

                                                           
5 2
 [ 9/ 9]زاد المسير في علم التفسير / 
5 6
 [221/ 4 ]جامع البيان / 
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 و فيها أهم النتائج والتوصيات
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، فهو المنعم المتفضل عليّ بإتمام هذا البحث ،فكم ظللت  الحمد لله أولًا وأخراً

أترقب أن يأتي هذا اليوم الذي أنجز فيه هذا البحث المتواضع ،أسأل الله عز و جل 

 .القبول و أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ،وعلماً نافعاً لي في حياتي وبعد مماتي

 :خلال البحث، وهي  التي برزت لي بعض النتائجذكر وفي خاتمة هذا البحث أ

يعتبر علماً من أعلام التفسير ،وذلك من خلال  -رحمه الله–أن ابن جزي  -1

 .علمه الواسع وعباراته الرصينة

الظهور إلا في هذا القرن  -رحمه الله–لم يكتب لتفسير ابن جزي  -2

تقريباً،فلم أذكر عنوان رسالتي لأحد من عامة الناس إلا جهله ؛وذلك لقلة 

 .الكتاب المفيدة ،وأكثر كتب المغرب كذلكالعناية بهذا 

على صغر  -رحمه الله–إن كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  -3

حجمه يعتبر كنزا عظيما جمع كثيرا من الفوائد العلمية ،فهو نتاج ترجيح 

 .ودراسة لمن سبقه من المفسرين

 .مقدمة الكتاب مقدمة نفيسة في التفسير وعلومه وعلوم القرآن  -4

فهي تقوي ملكة  -على صعوبتها–ة الترجيحات دراسة ممتعة جدا دراس -5

الباحث التفسيرية النقلية والعقلية ، وتحرر النفس من التعصب لشخص أو 

 .لمذهب

رحمهم الله –أكثر ابن جزي من النقل عن ابن عطيه و الزمخشري  -6

 -جميعاً

في أكثر ترجيحاته ، ولم يجانبه  –رحمه الله –حالف الصواب ابن جزي  -7

 .إلا في النزر اليسير منها
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 :التوصيات 

في نهاية المطاف أود أن أذكر بعض المقترحات و التوصيات التي ظهرت لي من 

 :خلال البحث 

طباعة علمية محققة ،فالكتاب ( التسهيل لعلوم التنزيل )إعادة طباعة كتاب -1

  .ري غير علمي على أهميته لم يحقق سوى تحقيق تجا

و دراستها دراسة مقارنة على  إن الخلاف في التفسير يحتاج إلى جمع مسائله-2

طريقة الفقه المقارن وفق منهجية علمية تعتمد قواعد الترجيح و أصوله و أدلته ؛للوصول 

 المتخصصةوأعتقد أن الرسائل العلمية سقيمة، ورد خطأه و مقبولةإلى صحيح التفسير و 

ضوعات ترجيحات المفسرين تفيد في هذا الجانب كثيراً،غير أنها بعد في دراسة مو

لذلك الأمر من يقوم به   تنقيح وتهذيب ،عسى الله أن يهيأجمعها وترتيبها بحاجة إلى

  .خير قيام ؛إنه أكرم مسئول وخير مأمول

إضافة قواعد الترجيح كمادة مقررة تعطى للطلاب في المرحلة الجامعية في قسم  -3

 .اب والسنةالكت

، اللهم علمنا ما ينفعنا ،و انفعنا بما علمتنا ،إنك أنت هذا والله تعالى أجل و أعلم 

العليم القدير ، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على رسوله 

 .الأمين 

                                 
صدور نسخة محققة عن دار الضياء للنشر والتوزيع ،بتحقيق الأستاذ الدكتور   بعد أن كتبت هذه التوصية بلغني/  

 .محمد بن سيدي محمد مولاي في ثلاث مجلدات 
،ترجيحات ابن جزي في التفسير من أول سورة  رسالة إبراهيم الغامدي:طرأت الفكرة في ذهني ،ثم وجدتها في /  

 [031 ]الأنعام إلى آخر سورة يوسف
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 الصفحة السورة رقمها ةــــــــــــــالآي

 101 البقرة 66 ژ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ژ

ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ژ 

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  

01
6 

 472 البقرة

01 ژ   ڦ     ڄ  ڄ  ڄ ژ
1 

 492 البقرة

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ   ژ

گ    گک  ک     ک  گ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ

 ژگ  ڳ  

66
0 

 11 البقرة

 417 النساء 17 ژ ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې ژ

ڇ     ڇچ      چ  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ   ژ

 ژ   ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 18 الأنعام  87

 472 الأنعام 067 ژڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہہ  ژ 

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ     گک  ک  ک  ک  گ  گ ژ

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

06
1 

 11 الأنعام

 12 الأعراف 06 ژڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ     ڤ   ژ

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ

01
6-

01
7 

 69 الأعراف
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 20 يونس 4 ژں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 24 يونس 66 ژچ  چ  ڇ    ژ 

 232 يونس 84 ژ ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ ژ

 96 يوسف 44 ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ 

 871 إبراهيم 47 ژ   ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ

 477 الإسراء 76 ژ   ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى ژ

 35 الكهف 64 ژ   ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ

 823 الكهف 81 ژ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ژ

 21 الأنبياء 88 ژى           ئا  ئا  ئە  ژ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ژ 

 ژھ  ھ  

 849 الأنبياء 47

ڦ             ڦ  ڦ   ڤ          ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ڤ  ژ

 ژ    ڃ  ڃ             چ  ڃڄ  ڃ  ڄڄ  ڄ

01
4 

 898 الأنبياء

 822 الفرقان 6 ژ    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ ژ

 852 الفرقان 38 ژ   ې  ې  ى     ى  ئا ژ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ   ژ

    ژۅ  ۅ  

73
-

77 

 64 الشعراء
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڃ  ڃ       ڃ  چژ 

 ژ

 808 القصص 73

 85 الروم 60 ژ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک ژ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ      ژ

ې  ې  ې     ېۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ

 ژى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   

 24 الروم 47

 812 الأحزاب 16 ژ   ئو  ئو         ئۇ  ئۇ ژ

 85 صافاتال 66 ژ ئې  ئې  ئې  ئى ژ

 857 ص 73 ژ   ى  ئا   ئا  ئە ژ

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

 ژ  ڦڦ

 82 الزمر 46

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ژ

 ژ ئۇ  ئۆ

 898 الزمر 61

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ژ

 ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ٺ

 68 الزمر 67

 857 الزمر 10 ژ   ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ

ئې    ئۈئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ژ

 ژ   ئې  ئې   ئى    ئى  ئى

 18 الشورى 64

 412 ق 43 ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ
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ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   

 ژ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

3-
01 

 173 النجم

 137 الواقعة 1 ژ   ۀ  ہ  ہ ژ

 35 الواقعة 47 ژ  ۅ  ۉ  ۉ ژ

 257 الواقعة 14 ژ  ئې  ئې  ئې ژ

 39 القلم 46 ژسح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  ژ 

 16 المزمل 04 ژہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ژ 

 841 القيامة 4 ژ ڭ  ڭ      ڭژ 

 ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ژ 
06-
01 

 273 القيامة

 ژٺ  ٺ         پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ژ
66-
68 

  القيامة

 24 المرسلات 0  ژک  گ   ژ 

 24 المرسلات 6 ژگ  گ   ژ 

 24 المرسلات 8 ژڳ  ڳ   ژ 

 24 المرسلات 4 ژڱ  ڱ  ژ 

 58 المرسلات 6 ژڻ  ڻ     ڻ  ژ 

 30 المرسلات 7 ژہ  ہ  ھ  ژ 

 34 المرسلات 81 ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ژ 
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 32 المرسلات 86 ژ     ک  گ  گ     گ       ژ 

 59 المرسلات 88 ژڳ         ڳ  ڳ   ژ 

 51 المرسلات 47 ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   ژ 

 20 النبأ 0 ژٱ  ٻ    ژ 

 20 النبأ 6 ژٻ  ٻ  پ       ژ 

 21 النبأ 7 ژڤ  ڤ  ژ 

 82 النبأ 4 ژڦ  ڦ  ڦ   ژ 

 82 النبأ 00 ژڃ  ڃ      ڃ  ژ 

 87 النبأ 08 ژڇ  ڇ  ڍ  ژ 

 89 النبأ 04 ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

 74 النبأ 60 ژہ  ھ  ھ               ھ   ژ 

 72 النبأ 68 ژۓ  ڭ  ڭ  ژ 

 78 النبأ 81 ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ژ 

 77 النبأ 84 ژڀ   ڀ  ژ 

 21 النبأ 86 ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ژ 

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ 

 ژڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  

 59 النبأ 41

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ژ 

 ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 17 النازعات 1-3

 94 النازعات 11 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ژ 
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 92 النازعات 40 ژڤ   ڤ    ڤ  ژ 

 97 النازعات 44 ژڦ  ڄ      ڄ  ژ 

 91 النازعات 45 ژڄ   ڃ  ژ 

 100 النازعات 43 ژچ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ژ 

 17 النازعات 48 ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڍ ژ 

 53 النازعات 18 ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ 

 105 النازعات 47 ژک     کژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ 

 103 النازعات 41 ژگ  گ  گ  ژ 

 107 النازعات 52 ژھ  ھ    ے   ے   ژ 

 59 عبس 0 ژٱ  ٻ  ژ 

 37 عبس 00 ژچ    چ        چ       ژ 

 888 عبس 06 ژڇ  ڇ  ڇ  ژ 

 883 عبس 08 ژڍ   ڌ  ڌ     ژ 

 884 عبس 04 ژڎ  ڈ  ژ 

 51 عبس 03 ژژ  ژ     ژ 

 119 عبس 06 ژڑ        ک         ژ 

 140 عبس 01 ژک  ک      گ    گ    ژ 

 144 عبس 04 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 142 عبس 61 ژں   ڻ  ڻ  ژ 

 147 عبس 66 ژہ  ہ  ہ  ھ     ژ 

 141 عبس63ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې     ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ 
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ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 ژئۆ  ئۆ   ئۈ  

-
86 

 153 عبس 88 ژئې  ئې  ئې  ژ 

-73 ژی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   ئى  ئى       ی  ی  ی  ژ 
73 

 157 عبس

 159 عبس 81 ژبح  بخ  بم  بى  بي    تج   ژ 

-30 ژثي        جح  جم  حج  حم  خج  خح  ژ 
31 

 120 عبس

 24 التكوير 0 ژٱ  ٻ  ٻ       ژ 

 128 التكوير 6 ژٻ  پ  پ  ژ 

 18 التكوير  3 ژ    ٺ  ٿ  ٿ ژ

 130 التكوير 6 ژٿ  ٹ   ٹ  ژ 

 132 التكوير 1 ژٹ  ڤ  ڤ  ژ 

 131 التكوير 01 ژڄ  ڃ  ڃ   ژ 

 890 التكوير 00 ژڃ  چ  چ      ژ 

 893 التكوير 03 ژژ  ژ  ڑ  ژ 

 891 التكوير 01 ژگ     گ     ک ژ 

 891 التكوير 07 ژگ  ڳ  ڳ  ژ 

 878 التكوير 04 ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ژ 

 31 التكوير 61 ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

-31 ژۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ 
33 

 873 التكوير
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 874 التكوير 37 ژھ  ے  ے  ۓ   ژ 

 879 الانفطار 6 ژٻ  پ  پ  ژ 

 879 الانفطار 4 ژ ٺ   ڀ  ٺ   ژ

 876 الانفطار 3 ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ 

 812 الانفطار 6 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ژ 

 815 الانفطار 7 ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 816 المطففين 0 ژڭ  ۇ  ژ 

 868 المطففين 8 ژۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ژ 

 865 المطففين 1 ژٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  ژ 

 869 المطففين 01 ژٿ     ٺ  ٺ ژ 

 ژھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ژ 
33-
37 

 867 المطففين

 861 المطففين 64 ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ژ 

 200 المطففين 86 ژبج  بح  بخ  بم   بى  بي  ژ 

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ژ

ئى    ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي   بج  

   تح  تخ  تم   تى  تي بح  بخ  بم   بى  بي  تج 

 ژ

64
-

88 

 208 المطففين
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 208 المطففين 84 ژثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  ژ 

 203 الانشقاق 0 ژڀ  ڀ  ٺ    ژ 

 42 الانشقاق 8 ژٿ  ٿ  ٹ   ژ 

 209 الانشقاق 4 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 

 201 الانشقاق 6 ژڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ 

 280 لانشقاقا 01 ژژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ژ 

 282 الانشقاق 06 ژھ  ھ   ھ   ژ 

 284 الانشقاق 01 ژے  ۓ  ۓ  ژ 

 289 البروج 0 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

 220 البروج 4 ژڀ  ڀ  ڀ    ژ 

 223 البروج 6 ژٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ژ 

 223 البروج 1 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ژ 

 ژ    ک  گ

 229 البروج 01

 227 البروج 06 ژۀ  ۀ   ہ  ہ   ژ 

 40 البروج 08 ژہ  ھ   ھ    ھ  ژ 

 234 الطارق 0 ژٱ   ٻ  ژ 

 239 الطارق 1 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ژ 

 249 الطارق 7 ژڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ژ 

 247 الطارق 4 ژڃ  ڃ      چ       ژ 
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 250 الطارق 00 ژڍ  ڌ  ڌ          ژ 

 253 الطارق 06 ژڈ     ڎ  ڈ  ژ 

 259 الأعلى 0 ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 292 الأعلى 8 ژہ  ہ   ھ   ژ 

-4 ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ 
3 

 299 الأعلى

 270 الأعلى 6 ژڭ   ڭ  ۇ  ژ 

 212 الأعلى 4 ژې  ى  ى  ئا  ژ 

 212 الأعلى 00 ژئۇ  ئۇ    ژ 

 35 الأعلى 06 ژئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې   ژ 

 35 الأعلى 04 ژ   ی  ئج  ئح  ئم   ژ 

 35 الأعلى 03 ژئي    بج  بح  بخ  ژ 

 884 الأعلى 07 ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 294 البلد 01 ژ     ڻ   ڻ ژ

 12 الزلزلة 6 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 
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 الصفحة الحديث النبوي الشريف
 09 ..[ما بين النفختين أربعون]
كنا جُلُوساً مع رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  ]

أَتَدْرُونَ :)  تْ سَحَابَةٌ فقال رسول اللَّهِ بِالْبَطْحَاءِ فَمَرَّ 
 ..[ما هذا

191 

 111 [الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة]
 111 ...[يَقْرَأُ القُرْآنَ ،وهو حافِظٌ لَهُ،مَعَ السفَرَةِ مَثَلُ الذِي ]
 121 [اعملوا فكل ميسر لما خلق له] 
 113 [الشمس والقمر مكوران يوم القيامة]
يُزَوَّجُ نَظِيَرهُ من أَهْلِ الْجَنَّةِ   :قال{النُّفُوسُ زُوِّجَتْ }]

 ...[وَالنَّارِ
111 

ٹ   }: هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا

 ( غره جهله:) قال{        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

138 

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث ]

 [فأحسنوا الكيل  {   ڭ  ۇ }:الناس كيلًا، فأنزل الله 
108 

 101 [النار في أعدائهم إلى ينظرون ]
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكة مسيرة ألفى ]

 ..[سنة
100 

 293 ...[و الذهب من الأسطوان أمثال ، كبدها أفلاذ الأرض تقيء]
 211 [وقت المغرب ما لم يغب الشفق]

  }:قال الآية هذه قرأ إذا كان أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

  }(سجودكم في اجعلوها:) قال نزلت لما وأنها 
211 
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 الصفحة الحديث النبوي الشريف
 211 [نسيتها قد كنت آية وكذا كذا أذكرني لقد]
 210 [دين الله يسر ] 
 233 [جهنم نار من جزءا سبعين من جزءا توقدون التي هذه ناركم]

 وَجْبَةً سَمِعَ إِذْصلى الله عليه وسلم  اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ نَحْنُ بَيْنَا

 ....؟ هَذِهِ مَا أَتَدْرُونَ:صلى الله عليه وسلم  اللَّه رَسُولُ فَقَالَ،
209 
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 رقم الصفحة اسم العلم
 561 إبراهيم النخعي

 44 ابن أبي حاتم

 15 ابن أبي زمنين

 65 ابن الجوزي 

 515 ابن السائب

 41 ابن السعدي

 551 ابن العربي

 41 ابن القيم 

 66 ابن تيميه 

 41 ابن جرير الطبري 

 16 ابن زيد

 66 ابن عادل  

 66 ابن عاشور  

 66 ابن عثيمين

 46 عطيةابن 

 61 ابن فارس

 44 ابن كثير

 46 ابن مسعود

 15 ابن منظور

 16 أبو السعود

 561 أبو الشعثاء

 66 أبو العالية

 566 أبو القاسم الخوارزمي
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 566 أبو بكر الصديق 

 64 أبو حيان 

 555 أبو رزين

 44 باذان: أبو صالح

 11 أبو عبيدة

 11 أبو معاذ النحوي

 561 أبو ميسرة

 46 أبو هريرة

 15 أبي بن كعب

 11 الأخطل

 16 الآلوسي 

 44 البغوي 

 66 البيضاوي 

 11 الثعالبي

 41 الحسن بن أبي الحسن

 515 الحسن بن مسلم

 15 الخليل بن أحمد

 54 دحية الكلبي

 44 الربيع بن أنس

 544 الربيع بن خثيم

 16 رويس 

 44 الزجاج

 41 الزمخشري

 11 زيد بن أسلم 
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 46 السدي

 515 سعيد بن المسيب

 11 سعيد بن جبير

 46 سفيان الثوري

 14 السمين الحلبي 

 555 السهيلي 

 15 سيد قطب 

 66 الشربيني

 515 شمر بن عطية

 44 الشنقيطي

 65 الشوكاني

 46 الضحاك

 614 عباد بن بشر

 44 عبدالرحمن حبنكة الميداني

 66 الله بن العباس عبد

 661 ربيعةعتبه بن 

 41 عطاء 

 16 عكرمة

 46 علي بن أبي طالب

 566 عمر بن الخطاب

 15 العوفي

 11 الفخر الرازي 

 556 الفراء

 566 القاسم بن سلام
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 556 القاسم بن وليد الهمداني

 41 القاسمي

 46 قتادة

 15 القرطبي

 11 الكسائي

 16 الكلبي محمد بن السائب

 11 مالك

 65 الماوردي

 16 المبرد

 46 مجاهد بن جبر

 516 المراغي

 44 مسروق

 14 معاوية

 44 مقاتل

 65 النسفي 

 44 الواحدي

 66 الوالبي

 56 ورش

 661 الوليد بن المغيرة

 56 نافع

 556 وهب بن منبه
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 الصفحة القائل ت ــــــالبي
 لا يذهب العرف بين الله والناس يفعل الخير لا يعدم جوازيه      من

 

 64 الحطيئة

     بالغور تلألأ البيد الطوامس فلا تحسبي بك

 وهي التي تخفى وتغيب الطوامسالنجوم                              

 

 15 ذو الرمة

 ــجارــلُـزَّ بجـــصّ وآجـــــرٍّ وأح   ييدهُ     ــكأنه بـرجُ رومـــيٍّ يش

 

 11 الأخطل

 مَشَيْتُ إنْ بغِشٍ أَمْشي وما              قوْمي بين السِّفارةَ أدَعُ وما

 

ابن ليلى 

موسى بن 

 أرقم

 

551 

 على تَريب         كلونِ  العاجِ ليسَ بذي غُضونِ ومن ذهبٍ يُسبُُُ

 

 

 

 والزعفرانُ على ترائــــبها            شرقاً به الََبََاتُ والنحرُ

المثقب 

 العبدي

 

 

 أبو عبيدة

062 

 

 

 

062 
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 القرآن الكريم 

  ابن جزي و منهجه في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل

عبدالرحمن سعد علي بركة،منشورات كلية الآداب والتربية بجامعة : ،المؤلف

 .م4991سبها

 هـ، جزءان 4141-4،علي محمد الزبيري ،ط ابن جزي ومنهجه في التفسير

 دمشق –،دار القلم 

 شهاب الدين أحمد :،المؤلف  في القرا ات الأربع عررا  ضللا  الشرر إتح

-4أنس مهرة ،ط:، تحقيق(هـ4441ت)بن محمد بن عبد الغني الدمياطي 

 .لبنان–هـ،دار الكتب العلمية 4149

 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : ،المؤلف  الإتقان في علوم القرآن

إحياء العلوم  هـ،دار4142- 2مصطفى قصاص ،جزءان،ط: السيوطي ،تحقيق 

 -بيروت–

 محمد : لسان الدين بن الخطيب ،تحقيق:، المؤلف  الإحاطة في أخشار غرناطة

مجلدات، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ،الطبعة الأولى  1عبدالله عنان،

 .هـ4991

 ، أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن : المؤلفأحكام القرآن

 – 4أجزاء ،ط 9صلاح الدين بو عفيف و آخرون ، :الفرس الأندلسي،تحقيق

 .هـ، دار ابن حزم4121

 أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي :،المؤلف أحكام القرآن

 -لبنان–مجلدات، دار الفكر  1محمد عبد القادر عطا،:،تحقيق(هـ119)

 سعود بن عبد الله /د.أ:، المؤلف اختلا  المفسرين أسشابه و آثاره

 .هـ، دار اشبيليا4141 -4الفنيسان،ط

 ( سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء)اختيارات ابن تيمية في التفسير
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محمد بن زيلعي هندي ، مجلدان ،مكتبة /ومنهجه في الترجيح ، د

 (أصل هذا الكتاب رسالة علمية.)المزيني

 القاضي أبي السعود : ،المؤلف إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

عبد اللطيف :،تحقيق(هـ912ت)محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 

 -بيروت–أجزاء ،دار الكتب العلمية  6عبد الرحمن،

 أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر : ،المؤلف أساس الشلاغة

 .، دار الفكر (هـ191)الخوارزمي الزمخشري 

 ، حمد الواحدي أبي الحسن علي بن أ: المؤلف أسشاب نزول القرآن

 بيروت-كمال بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية : ،تحقيق (هـ161)

 ( هـ169)يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر : ، المؤلف  الإستيعاب ،

–مجلدات ،دار الجيل 1هـ، 4142-4علي محمد البجاوي ،ط: تحقيق

 -بيروت

 ير أبي الحسن علي عز الدين بن الأث: ،المؤلف أسد الغابة في معرضة الصحابة

-4مجلدات ،ط 1عادل أحمد الرفاعي ،: تحقيق( هـ694)بن محمد الجزري 

 -بيروت–هـ،دار إحياء التراث العربي 4141

  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل :، المؤلف الإصابة في تميز الصحابة

مجلدات،  1علي محمد البجاوي ،: تحقيق ( هـ112)العسقلاني الشافعي 

 -بيروت–ار الجيل هـ، د4142 -4ط

 هـ ، 4146- 2خالد عبد الرحمن العك،ط:، المؤلف  أصول التفسير و قواعده

 -بيروت–دار النفائس 

   محمد الأمين بن محمد المختار :،المؤلف أضوا  الشيان في إيلاح القرآن بالقرآن

 .-بيروت–الجكني الشنقيطي ،عالم الكتب 

  1أجزاء، ط 9، درويشال الدينمحي  :، المؤلف وبيانهالكريم إعراب القرآن 
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 -دمشق بيروت–هـ ، دار اليمامة و دار ابن كثير 4124-

  أجزاء  1خير الدين الزركلي ،دار العلم للملايين بيروت ،: ، المؤلف  الأعلام

 .م 2442،  41،ط 

  بيروت–أدورد فنديك ، دار صادر : ، المؤلف اكتفا  القنوع بما هو مطشوع- 

 ت )الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني ،أبي سعد عبد  الأنساب

، 4أجزاء،دار الجنان ،ط 1عبدالله عمر البارودي،: ، تحقيق (هـ162

 هـ4141

 ن عليعبد الله بن عمر بن محمد ب :،المؤلف أنوار التنزيل و أسرار التأويل 

 -بيروت–مجلدات ،دار الفكر  1، ( هـ649ت )أبو الخير البيضاوي

 ( هـ111ت)محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي : المؤلف  ، الشحر المحيط

هـ، دار 4122-4مجلدات ،ط 9عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ،: ،تحقيق 

 -بيروت–الكتب العلمية 

 (هـ111ت )إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي : ، المؤلف  الشداية والنهاية ،

 -بيروت–مجلد، مكتبة المعارف  41

 جمع وتحقيق  لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية بدائع التفسير الجامع ،

 .هـ،  دار ابن الجوزي4141-4مجلدات،ط    1يسري السيد محمد،:

 محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله : ، المؤلف البرهان في علوم القرآن

 –بيروت  -، دار المعرفة محمد أبو الفضل إبراهيم: ، تحقيقالزركشي 

 هـ4994

 ت )أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي : ، المؤلف تاريخ بغداد

 -بيروت–مجلد، دار الكتب العلمية  41،(هـ169

 بو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر أ :،المؤلفالتشيان في أقسام القرآن

: ، دار النشرالمعروف بابن القيم الجوزية بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي
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 دار الفكر

  ابن الجزري شمس الدين محمد : ،المؤلف في القرا ات العررتحشير التيسير

أحمد محمد مفلح /د:،تحقيق( هـ191ت )بن محمد بن علي بن يوسف 

  -عمان –هـ، دار الفرقان 4124-4القضاة ، ط

 المؤلف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكرا  للزمخرري ، :

عبد الله بن عبد : تحقيقالزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد 

 هـ4141 -الرياض  -دار ابن خزيمة : دار النشر ،الرحمن السعد

 دار ، 4طأبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي،: المؤلف،  تذكرة الحفاظ

 .بيروت –الكتب العلمية 

 أبي : ،المؤلف  -تفسير جزء عم في سؤال و جواب – التسهيل لتأويل التنزيل

 -طنطا–هـ ، مكتبة مكة 4121- 2صطفى بن العدوي، جزءان ، طعبد الله م

 الإمام العلامة محمد بن أحمد بن جزي :،المؤلف  التسهيل لعلوم التنزيل

صيدا –أجزاء في مجلد واحد ،المكتبة العصرية  1الكلبي الغرناطي الأندلسي ،

 هـ4126-بيروت –

 جزء ،  94عاشور ،الشيخ محمد الطاهر بن :،المؤلفتفسير التحرير والتنوير

 .م4911الدار التونسية للنشر 

 اجزاء ، دار  1محمد بن أحمد الشربيني، : ، المؤلف  تفسير السراج المنير

 -بيروت–الكتب العلمية 

  د: عبد الرزاق بن همام الصنعاني،، تحقيق: ،المؤلفتفسير الصنعاني .

  -الرياض  -مكتبة الرشد : دار النشر هـ،4144-4،طمصطفى مسلم محمد

 محمد شكري أحمد الزاويتي ، مجلدان /د:، جمع وتحقيق  تفسير اللحاك

 هـ، دار السلام4149- 4،ط 

 أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي :، المؤلف  تفسير القرآن العزيز
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حسين بن عكاشة و محمد مصطفى الكنز، ط :، تحقيق ( هـ999ت )زمنين

 ثةهـ ، مكتبة الفاروق الحدي4129 -4

 أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي :،المؤلف  تفسير القرآن العظيم

هـ،المكتبة 4124-2مجلدات ،ط 1خالد محمد محرم، :،تحقيق( هـ111ت )

 بيروت-العصرية صيدا 

  تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة و

د الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي ابن الإمام الحافظ عب:،المؤلفالتابعين

- 9أجزاء ،ط 44أسعد محمد الطيب ،: ،المحقق( هـ921ت)أبي حاتم 

 -مكة المكرمة-هـ،مكتبة نزار مصطفى الباز4121

 سراج الدين عمر بن علي بن عادل :، المؤلف تفسير اللشاب في علوم الكتاب

 (هـ111ت )الحنبلي 

 م،دار 4911-2جزء ،ط 21المراغي ،أحمد مصطفى :،المؤلفتفسير المراغي

 بيروت-احياء التراث العربي

 أبو البركات عبد الله :،المؤلف (مدارك التنزيل و حقائق التأويل) تفسير النسفي

أجزاء،  1سيد زكريا،:، تحقيق(هـ144ت )بن أحمد بن محمود النسفي 

 مكتبة نزار مصطفى الباز

 1ناصر الطيار، ط  مساعد بن سليمان بن/د: ،المؤلف  تفسير جز  عم -

 .هـ، دار ابن الجوزي 4194

 عماد /د:فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين، تحقيق :،المؤلف  تفسير جز  عم

 .علي عبد السميع ،مكتبة الإيمان المنصورة

 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني :  :،المؤلف تهذيب التهذيب

 بيروت -دار الفكر  هـ ،4141-4طالشافعي،

 وسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، ي:،المؤلفذيب الكمالته
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 بيروت   -مؤسسة الرسالة  هـ ،4144-4ط، بشار عواد معروف. د: تحقيق

 أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  :، المؤلفتوحيد الألوهية

 مكتبة ابن ، 2النجدي ،ط عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي: تحقيق

 . تيمية

 الشيخ عبد الرحمن بن :،المؤلف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

عبد الرحمن بن معلا اللويحق،أولي :،تحقيق (هـ4916ت )ناصر السعدي 

 النهى للإنتاج الإعلامي

 4طمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،  :،المؤلفالثقات-

 سيد شرف الدين أحمدال: تحقيق -دار الفكر  هـ،4991

 ت )أبي جعفر مجمد بن جرير الطبري :،،المؤلف جامع الشيان في تأويل القرآن

 .هـ4142 4،ط-بيروت–مجلد ، دار الكتب العلمية  42،(هـ944

 و عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري أب:،المؤلف الجامع لأحكام القرآن

 القاهرة -دار الشعب : القرطبي، دار النشر

  عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو  :،المؤلفوالتعديلالجرح

  -وت بير -دار إحياء التراث العربي  ،4طمحمد الرازي التميمي، 

 أبي محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي : ، المؤلف  جمهرة انساب العرب

 ليفى بروفنال ،دار المعارف بمصر /أ: ،تحقيق

  الحافظ الفقيه صفي : المؤلف، ا  الرجالفي أسمخلاصة تذهيب تهذيب الكمال

عبد الفتاح أبو : الدين أحمد بن عبد الله  الخزرجي الأنصاري اليمني، تحقيق

 -دار البشائر /مكتب المطبوعات الإسلامية: دار النشرهـ،4146 -1،طغدة 

  -بيروت / حلب 

 لسمين أحمد بن يوسف المعروف با:، المؤلفالدر المصون في علوم الكتاب المكنون

 دمشق-أجزاء ،دار القلم  44أحمد محمد الخراط،:،تحقيق(هـ116ت)الحلبي 
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 ت )جلال الدين السيوطي : ، المؤلف  الدر المنثور في التفسير بالمأثور

 -4مجلد ،ط 41عبد الله بن عبد المحسن التركي ،/د:، تحقيق (هـ944

 هـ ، مركز هجر للبحوث 4121

 شهاب الدين أحمد بن علي بن :،المؤلف  ثامنةالدرر الكامنة في أعيان المائة ال

 1، دار الجيل بيروت ،(هـ112ت)محمد الشهير بابن حجر العسقلاني 

 .هـ4141/ سالم الكرنكوى الالماني /د: مجلدات،تحقيق

 محمد السيد /د:، تحقيقدقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية

 دمشق بيروت–قرآن أجزاء ، مؤسسة علوم ال 1هـ،4146-9الجليند،ط

 إبراهيم بن علي بن محمد  :،المؤلف  الديشاج المذهب في معرضة أعيان المذهب

  بيروت -دار الكتب العلمية : بن فرحون اليعمري المالكي، دار النشر

  محمد بن أحمد الفاسي المكي : فالمؤل، في رواة السنن والمسانيدذيل التقييد

دار الكتب العلمية  هـ،4144-4ط ،كمال يوسف الحوت: أبو الطيب، تحقيق

  -بيروت  -

 العلامة أبي : تأليف  تفسير القرآن العظيم والسشع المثاني،روح المعاني في

الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث 

  بيروت -العربي 

 حمن بن أبي الفرج جمال الدين عبد الر: ، المؤلف  زاد المسير في علم التفسير

 .هـ ، المكتب الإسلامي4141 – 9أجزاء ، ط 9،( هـ191ت )علي الجوزي 

 أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن :،  المؤلف سنن ابن ماجة

أبو عبيدة :محمد ناصر الدين الألباني،تحقيق: ،تعليق(هـ219ت)ماجه 

 -الرياض-،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 4مشهور بن حسن آل سلمان،ط

 ( هـ211)أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني :،المؤلفسنن أبي داود، 

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل :محمد ناصر الدين الألباني،تحقيق :تعليق
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 الرياض-،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 4سلمان،ط

 ت )،أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  سنن الشيهقي الصغرى

هـ ،مكتبة 4144- 4د ضياء الرحمن الأعظمي، طمحم/د: ،تحقيق(هـ111

  -المدينة المنورة–الدار 

 علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،  :، المؤلف سنن الدارقطني

 4916 -بيروت  -السيد عبد الله هاشم يماني المدني ، دار المعرفة : تحقيق

 هـ

 تحقيقالنسائيأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن : المؤلف، السنن الكبرى ، :

دار  هـ،4144-4،طسيد كسروي حسن، عبد الغفار سليمان البنداري .د

  -بيروت  -الكتب العلمية 

 أبي عبد الرحمن أحمد بن :،المؤلف (المجتبى أو السنن الصغرى) سنن النسائي

محمد ناصر الدين  :،تعليق(هـ249ت)شعيب بن علي النسائي

،مكتبة المعارف  4سن آل سلمان،طأبو عبيدة مشهور بن ح:الألباني،تحقيق

 -الرياض-للنشر والتوزيع

  ،  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو : المؤلفسير أعلام النشلا

-9ط ،محمد نعيم العرقسوسي، شعيب الأرناؤوط : عبد الله، تحقيق

  تبيرو-مؤسسة الرسالة هـ،4149

  بن أحمد بن محمد  عبد الحي: فالمؤل، في أخشار من ذهبشذرات الذهب

-4،طؤوطبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرنع: العكري الحنبلي، تحقيق

   -دمشق  -دار بن كثير   هـ،4146

 مساعد بن /د:، شرحها شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي

هـ،دار 4194 -4بدر بن ناصر الجبر ،ط: سليمان الطيار ،اعتنى بإخراجها 

 .للنشر والتوزيع ابن الجوزي
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 محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي :،المؤلف صحيح ابن حشان 

  -بيروت  -مؤسسة الرسالة  هـ،4141-2طشعيب الأرنؤوط ، : ، تحقيق

 أبي عبد الله محمد بن إسماعيل :،المؤلف (الجامع الصحيح)صحيح الشخاري

هـ، دار 4121-4و أحمد عناية،ط أحمد زهوة:،تحقيق( هـ216)البخاري 

 بيروت-الكتاب العربي 

 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : ،المؤلف صحيح سنن الترمذي

هـ،مكتبة 4122-2الإمام محمد ناصر الدين الألباني ،ط: ،جمع (هـ219)

 المعارف للنشر والتوزيع 

 أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري :،المؤلف  صحيح مسلم

هـ،دار الكتاب 4121-4أحمد زهوة و أحمد عناية ،ط:تحقيقالنيسابوري،

 .بيروت-العربي

 أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري : فالمؤل، صحيح مسلم بررح النووي

  -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  هـ،4992-2طالنووي، 

 محمد بن سعد بن منيع أبو : الطبقات الكبرى، تأليف ،طشقات ابن سعد

 بيروت -دار صادر : الزهري، دار النشرعبدالله البصري 

 4طعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل،  :،المؤلفطشقات الحفاظ-

 بيروت -دار الكتب العلمية  هـ،4149

 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة :،المؤلفطشقات الراضعية 

عالم الكتب : النشردار  هـ،4141 4طالحافظ عبد العليم خان،. د: ، تحقيق

  -بيروت  -

 محمد بن علي الداودي ،بيروت ،دار الكتب العلمية :،المؤلف طشقات المفسرين

 هـ4149، 4،ط 

  محمود : تحقيق ،محمد بن سلام الجمحي :، المؤلفطشقات ضحول الرعرا
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 جدة -دار المدني ، محمد شاكر 

 لبربر ومن عاصرهم من و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم وا العبر

أبو زيد ولي الدين عبد :، المؤلف (تاريخ ابن خلدون)ذوي السلطان الأكبر 

ت )الرحمن بن محمد الاشبيلي التونسي القاهري المالكي الشهير بابن خلدون 

 أبو صهيب الكرمي ،بيت الأفكار الدولية :،تحقيق (هـ141

  د مهدي المخزومي : ق، تحقي الخليل بن أحمد الفراهيدي :، المؤلفالعين /

 دار ومكتبة الهلال: د إبراهيم السامرائي ، دار النشر

  جر أبو أحمد بن علي بن ح: فالمؤل، شرح صحيح الشخاريضتح الشاري

دار : دار النشر،محب الدين الخطيب : تحقيق الفضل العسقلاني الشافعي،

 بيروت -المعرفة 

 محمد :،المؤلف من علم التفسير الجامع بين ضني الرواية والدراية  ضتح القدير

مجلدات ،دار المعرفة للطباعة  1،(هـ4214ت)بن علي بن محمد الشوكاني 

 بيروت-والنشر

 هـ،دار الشروق4141-21أجزاء ،ط  6سيد قطب ،:  في ظلال القرآن المؤلف. 

 حسين بن علي بن حسين الحربي، : ،المؤلف  قواعد الترجيح عند المفسرين

 جزءان ،دار القاسم

 4خالد بن عثمان السبت،ط: ، المؤلف  واعد التفسير جمعا و دراسةق -

 .هـ، دار ابن عفان4124

 دار محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي :،المؤلفالقوانين الفقهية،

 -بيروت–الملايين 

 أبي :المؤلف  ، الكرا  عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل

عبد : ،تحقيق ( هـ161ت )القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 

 -بيروت-هـ،دار إحياء التراث العربي4124- 2أجزاء ،ط 1الرزاق المهدي ،
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 ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن : فالمؤل اللشاب في تهذيب الأنساب

 هـ4144 -بيروت  -محمد الشيباني الجزري، دار صادر 

 دار  ، 4طي، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصر :،المؤلفلسان العرب

 .بيروت –صادر 

 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  :،المؤلفلسان الميزان

مؤسسة : دار النشر هـ، 4146-9،ط الهند -دائرة المعرف النظامية : تحقيق

  -بيروت  -الأعلمي للمطبوعات 

 الإمام محمد بن : فالمؤل، من المحدثين واللعفا  والمتروكين المجروحين

محمود إبراهيم : حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي، تحقيق

 حلب  -دار الوعي  هـ،4996 -4،طزايد

 محمد جمال الدين القاسمي :، المؤلف محاسن التأويل

أجزاء ، دار  9أحمد بن علي  و  حمدي صبح، :،تحقيق(هـ4992ت)

 الحديث القاهرة 

 أبي محمد عبد الحق بن :،المؤلف  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

–هـ، دار ابن حزم 4129- 4،مجلد واحد، ط( هـ114ت )عطية الأندلسي 

 . -بيروت 

 محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق :،المؤلفمختار الصحاح :

 هـ 4141 -بيروت  -مكتبة لبنان  ،محمود خاطر

 المؤلف  مختصر استدراك الحاضظ الذهبي على مستدرك أبي عشد الله الحاكم ،

: ، تحقيق (هـ141)سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن :

هـ، دار العاصمة 4144- 4أجزاء ،ط 1عبد الله اللحيدان و سعد آل حميد ، 

 -الرياض–

 أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ،طبعة  :، المؤلف  المستدرك على الصحيحين
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هـ 4141- 4طمقبل بن هادي الوادعي ،: تحقيق متضمنة انتقادات الذهبي ،

 ، دار الحرمين 

 حمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، أ :،المؤلفمسند أبي يعلى

  -دمشق  -دار المأمون للتراث  هـ،4141-4ط ،حسين سليم أسد: تحقيق

 حمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، مؤسسة  أ:،المؤلف لإمام أحمدمسند ا

 رمص -قرطبة 

 بو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أ:،المؤلف(البحر الزخار) مسند الشزار

مؤسسة علوم  هـ،4149-4،طمحفوظ الرحمن زين الله. د: البزار، تحقيق

 -المدينة ، بيروت  -علوم والحكم مكتبة ال، القرآن 

 سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري  :،المؤلف د الطيالسيمسن

 بيروت -الطيالسي، دار المعرفة 

 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ،دار :،المؤلفمعارج التفكر و دقائق التدبر

 .هـ4121 4،ط-دمشق–القلم 

 ( هـ146ت)أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي :، المؤلف  معالم التنزيل

 هـ ، دار ابن حزم بيروت4129-4،ط

 أبي إسحاق إبراهيم بن السري المعروف : ،المؤلف  معاني القرآن و إعرابه

- 4أجزاء ،ط 1عبد الجليل عبده شلبي،/د:،تحقيق(هـ944ت)بالزجاج 

 .هـ،عالم الكتب 4141

  أبو عبد الله ياقوت  :المؤلف، (رشاد الأريب إلى معرفة الأديبإ) معجم الأدبا

  -بيروت  -دار الكتب العلمية  هـ،4144-4طبن عبد الله الرومي الحموي، 

 ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار النشر :،المؤلف معجم الشلدان :

 بيروت -دار الفكر 

 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد  :،المؤلفمعجم المحدثين
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 -مكتبة الصديق  هـ،4141-4ط ،محمد الحبيب الهيلة. د: تحقيقالله، 

  -الطائف 

 مجلدات ،مؤسسة الرسالة1عمر رضا كحالة ،:،المؤلف  معجم المؤلفين. 

 حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى  :،المؤلفالمعجم الوسيط /

 عوة دار الد: دار النشر ،مجمع اللغة العربية: محمد النجار، تحقيق

 بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيقأ :،المؤلفمعجم مقاييس اللغة :

 عبد السلام محمد هارون

 من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  معرضة الثقات

أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي : المؤلفوأخبارهم، 

المدينة  -مكتبة الدار هـ،4141-4،طلبستويعبد العليم عبد العظيم ا: تحقيق،

  -المنورة 

  محمد بن أحمد بن : ، تأليفالأعصار على الطشقات ومعرضة القرا  الكشار

شعيب ، بشار عواد معروف : عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، تحقيق

  -بيروت  -مؤسسة الرسالة هـ،4141-4،طصالح مهدي عباس، الأرناؤوط 

   لإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ا:،المؤلفاللعفا المغني في

 الدكتور نور الدين عتر: الذهبي، تحقيق

 فخر الدين محمد بن عمر التميمي  :المؤلف،(التفسير الكشير)مفاتح الغيب

 -هـ 4124 -بيروت  -دار الكتب العلمية : الرازي الشافعي، دار النشر

 الأولى: م، الطبعة2444

 محمد فؤاد عبد الباقي :فنسنك ، ترجمة .ى.ا/د:،المؤلف  سنةمفتاح كنوز ال

 لاهور-،إدارة ترجمان السنة

 تحقيق جلال الجهني مقدمة تقريب الوصول، 

 شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، : ،المؤلفميزان الاعتدال في نقد الرجال



 المــــصادر و  المــــراجع
 

- 553 - 

 

-4،طالموجود  الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد: تحقيق

  -بيروت  -دار الكتب العلمية م،4991

 احمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر  :،المؤلف نزهة الألشاب في الألقاب

-4،طعبد العزيز محمد بن صالح السديري : العسقلاني، تحقيق

 الرياض  -مكتبة الرشد هـ،4149

 الشيخ أحمد بن محمد المقري :،المؤلف نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب

 هـ4141مجلدات ،دار صادر  1إحسان عباس ،/د:ي ،تحقيقالتلمسان

 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب :المؤلف،(تفسير الماوردي)النكت والعيون

 6السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،:،تحقيق(هـ114)الماوردي البصري 

 .لبنان-لبنان  و مؤسسة الكتب الثقافية –مجلدات،دار الكتب العلمية 

  مصطفى بن عبد الله :،المؤلف ارضين أسما  المؤلفين و آثار المصنفينالعهدية

–مجلدات،دار الكتب العلمية 6،(م4461)القسطنطيني الرومي الحنفي 

 هـ4149-بيروت

 أحمد :صلاح الدين خليل بن آبيك الصفدي ،تحقيق:،المؤلف الوافي بالوضيات

 .هـ4124-تبيرو–مجلد،دار إحياء التراث 29الأرناؤوط و تركي مصطفى ،

 أبي الحسن علي بن أحمد : ،المؤلف الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

-4صفوان عدنان داوودي ،مجلدان ، ط:،تحقيق ( هـ161ت )الواحدي 

 -بيروت–و  الدار الشامية  -دمشق–هـ، دار القلم 4141

 ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن :المؤلفوضيات الأعيان و أنشا  أبنا  الزمان

مجلدات  1إحسان عباس، :، تحقيق(هـ614)ن أبي بكر بن خلكان محمد ب

 لبنان–،دار الثقافة 
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 :الرسائل الجامعية 

  جمعا و  الطبريابن جرير  للإمامكتاب جامع البيان في الواردة أسباب النزول

 تخريجا و دراسة،رسالة دكتوراة، حسن بن محمد بن علي شباله البلوط

  التسهيل لعلوم )ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه

عرضا ومناقشة من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف،رسالة (التنزيل

 ،إبراهيم بن محمد بن عبد الخالق الغامديمن جامعة أم القرى  دكتوراة

  التسهيل لعلوم )ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه

 عرضا ومناقشة من أول الرعد إلى نهاية سورة القصص،رسالة دكتوراة(التنزيل

 .سليمان أبو داود،هناء عبد الله من جامعة أم القرى 

  التسهيل لعلوم )ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه

 عرضا ومناقشة من أول سورة العنكبوت إلى سورة غافر،رسالة دكتوراة(التنزيل

 .، عبدالحي بن دخيل الله بن مسلم المحمديامعة أم القرى من ج

  التسهيل لعلوم )ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه

عرضا ومناقشة من أول سورة المعارج إلى آخر سورة الإنسان ،رسالة (التنزيل

 .، إنجا دخيل بن حمود الجدعانيمن جامعة أم القرى  ماجستير

 التسهيل لعلوم )ي الكلبي في التفسير من خلال كتابه ترجيحات ابن جز

عرضا ومناقشة من أول سورة الغاشية حتى آخر سورة الناس ، رسالة (التنزيل

 .، طارق بن أحمد بن علي الفارس من جامعة أم القرى ماجستير

  تخريج الأحاديث و الآثار في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل من المقدمة إلى نهاية

 .ور ،رسالة ماجستير من جامعة أم القرى،سامي بن مساعد الجهني سورة الن

  قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستير في

 .جامعة الملك سعود ،عبد الله حمد الجمعان
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  علاقة الإعراب بالمعنى عند ابن جزي ،رسالة ماجستير بجامعة الملك

 .حمن المنيع سعود،سعود بن أحمد بن عبدالر

  رسالة ماجستير -دراسة تحليلية نقدية–ابن جزي الأندلسي شعره ونثره،

 .بجامعة الملك سعود،مريم بنت سعيد بن محمد آل جابر الشهراني

  أبو هريرة رضي الله عنه و مروياته في تفسيري الطبري و ابن أبي حاتم،رسالة

 .ماجستير بجامعة أم القرى،محمد ياسين توكى ماجي

 ة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير جمع و صحيف

تخريج ودراسة،رسالة ماجستير بجامعة أم القرى،أحمد بن عايش اللطيف 

 .العاني

  القسم في القرآن الكريم ،رسالة ماجستير بجامعة أم القرى،خالد سيف الله

 .سيفي

  من سورة البقرة (411)ترجيحات القرطبي في التفسير من أول الكتاب إلى آية

جمعاً ودراسةً  و موازنةً،رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ، عبد الله عيدان 

 .أحمد الزهراني

  من ( 41)ترجيحات القرطبي في التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر الآية

ً  و موازنةً ،رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ،مرام سورة مريم جمعاً ودراسة

 .بنت صالح باتوبارا 

  رسالة  آخر سورة الزمر إلى أول سورة السجدة منترجيحات أبي حيان،

 دكتوراة بجامعة أم القرى ،سلمى داود إبراهيم بن داود
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 :البرامج الإلكترونية

  مركز التراث  الثانيالجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي والعربي ،الإصدار،

 .للبرمجيات 

  مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي ،موقع مجمع الملك فهد لطباعة

 .المصحف الشريف ،الإصدار الأول

 موقع ملتقى أهل التفسير www. tafsir.net 

  موقع ملتقى أهل الحديثwww.ahlalhdeeth.com 

 موقع الدرر السنية  www.dorar.net 

  ويكبيدياالموسوعة الحرةwww.wikipedia.org  

 

 :المخطوطات

 التسهيل لعلوم التنزيل ، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي: 

نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية ، رقم -3

، رقم الحفظ والتسلسل  11/41/42/ج:، رقم الحفظ64116:التسلسل 

 .4/246الأزهرية ،  4/12، ذخائر التراث 42694:للميكروفيلم

نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية ، رقم -2

، رقم الحفظ والتسلسل 11/42/42/ج:،رقم الحفظ69611:التسلسل

 .4/12ذخائر التراث :،طبع42142:للميكروفيلم

  مخطوطة كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من معرفة الأسماء الأعلام

سهيلي عبد الرحمن بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي،رقم النسخة ،لل

ورقة،موقع مخطوطات الأزهر الشريف  61،(994164)

http://www.alazharonline.org 
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 ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل
 التـسهيل «تعرضت الرسالة لترجيحات ابـن جـزي الكلبـي في التفـسير مـن خـلال كتابـه 

وما استدلوا به , وقارنتها بآراء جملة من المفسرين المتقدمين والمتأخرين, وناقشتها, »لعلوم التنزيل 
ًاسـتنادا إلى وجـوه وقواعـد الترجـيح , ّومن ثـم بيـان القـول الـراجح في المـسألة, من أدلة لأقوالهم

 . المقررة في هذا الفن
 : وتألفت الرسالة من تمهيد وبابين

 . بإيجاز» التسهيل لعلوم التنزيل «في التعريف بابن جزي الكلبي وكتابه : التمهيد
 . ن جزي في الترجيحمنهج اب: الباب الأول
 : وفيه فصلان
 . صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول
 . وجوه الترجيح عند ابن جزي:الفصل الثاني
عرض لترجيحات ابن جزي في تفسيره ودراستها من أول سورة الغاشية إلى : الباب الثاني
 . نهاية سورة الناس

 : وخلصت الرسالة إلى ما يلي
وبــرع في عــرض , الترجــيح بــين أقـوال المفــسرين: زي التأصـيل لموضــوعأجـاد ابــن جــ−١
, وأسـاليبه, حيـث حـرر صـيغه, من خلال تفـسيره مـن سـورة الغاشـية إلى سـورة النـاس, مسائله

 . والوجوه التي يرجح بها
ووافقه فيهـا , ّأن جل ترجيحاته جاءت موافقة لترجيحات أكثر من سبقه من المفسرين−٢

 . ن الذين أتوا بعدهالكثير من المفسري
 . ولم يجانبه إلا في النزر اليسير منها, كان الصواب حليف ابن جزي في أكثر ترجيحاته−٣
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Abstract 

Preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in commentary on the 
light of his book titled (Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel ) "Facilitating 
the comprehension of Qur'anic scienice " 

This study discussed preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in 
commentary on the light of his book titled ( Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel) 
and compared them with  a number of opinions of early and late 
commentators. The study tackled the evidences for views held by those 
commentators. After that, I elucidated the outweighing opinion on the 
generally accepted aspect and rules of preponderance of this art. 

In fact, the study comprised a problem and two chapters. The 
preamble provides a brief introduction of Ibn Juzai' Al-Kalbi in 
commentary on the light of his book titled (Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel).  

Chapter one: This chapter, which covers the method of Ibn Juzai' in 
preponderance, comprises two sections. 

Section one: It is titled formulas and styles of preponderance as 
adopted by Ibn Juzai' 

Section two: It is named the aspects of preponderance as viewed by 
Ibn Juzai'. 

Chapter two: This includes detailing as well as perusal of Ibn Juzai's 
preponderances in commentary, from the beginning of Surah Al-ghashiah 
to the end of surah Al-naas, 

The following are three results: 
١- Ibn Juzai' did well in investigating the origin an source of 

outweighing the opinions of commentators and excelled in presenting its 
problems via his explanation of for both from surah Al-ghashiah to Surah 
Al-naas. In he liberated its formulas, styles and aspects with which 
outweighing are achieved. 

٢- The overwhelming researcher's preponderance agreed with the 
greater part of those of most of the commentators who came after hen. 

٣- Ibn Juzai' was always correct in most of his preponderance; and 
that he made only few mistakes. 
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òß‡Ô¾aòß‡Ô¾a@ @

 
ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن , نحمده ونستعينه ونـستغفره, إن الحمد الله

وأشهد ألا إلـه إلا , ومن يضلل فلا هادي له,  االله فلا مضل لهمن يهده, سيئات أعمالنا
 .ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله, هاالله وحده لا شريك ل

 I`  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TH ]١٠٢:آل عمران[. 
 I         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

[  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ_  ^  ]        \  H ]١:النساء[. 
 I    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤H ]٧١- ٧٠:الأحزاب[. 
 −: د ــــأما بع

والفقـه , فإن من نعم االله تعالى عـلى عبـاده أن يـسلك بهـم سـبيل العلـم والـتعلم
 . والتفقه

 . ا صلة بكتاب االله أوثقه: وإن أشرف العلوم وأفضلها
الذي انـبرى لدراسـته رجـال بـذلوا في تحـصيله , علم التفسير: ومن هذه العلوم

في سبيل خدمة هـذا , والأهل والأولاد, وضحوا بالأوقات والأموال, الغالي والنفيس
I  g:  تعـالىمنهم في تحقيـق الموعـود الإلهـي الكـريم في قولـهًالكتاب العظيم; إسهاما 

      j  i  hn  m   l  kH ]٩:الحجر[  
زي الكلبـي: ومن أولئكم النفر ّمحمد بـن أحمـد بـن ج  في −الـذي خـط بيراعـه , َُـ

ًودبـج بقلمـه دررا ثمينـة,  فوائـد جليـة− » التسهيل لعلـوم التنزيـل «كتابه الموسوم بـ  َّ ,
ًمتقنـا للطريقـة , ًمحسنا في ذلـك كلـه الـصنعة التفـسيرية, ّوحقق مسائل خلاف عويصة

 وصـنفت هـذا الكتـاب في تفـسير القـرآن «: يقـول رحمـه االله. عليها في تأليفـهسار التي 
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ًوسلكت مسلكا نافعا, العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم ًإذ جعلته وجيزا جامعـا, ً ً ,
  )١(.»... تتضمن أربع فوائد ,  مقاصدةقصدت به أربع

وتمييـز الـراجح مـن , تحقيق أقوال المفسرين: ومن أهم هذه الفوائد التي قصدها
 . المرجوح

ّ بحـر خـضم−  أعني فن التعارض والترجـيح− وأحسب أن هذا الفن َ يـضطر , ِ
ًوإنما يكمل به من كـان إمامـا جامعـا لفنـون العلـوم المختلفـة, إلى معرفته جميع العلماء ً ,

 . ولا ريب أن محمد بن جزي الكلبي كان كذلك, ًغائصا على المعاني الدقيقة
متطلبات الدراسـة في مرحلـة الماجـستير إعـداد أطروحـة علميـة في ّولما كان من 
 : أن يكون عنوان البحث −  بعد الاستخارة والاستشارة− آثرت, مجال التخصص

אאא 
אא 

 
אא 

 אאW 
ّمكانة ابن جزي وشهرته العلمية−١ َُ . 
لـسان يقـول , فقد أثنى عليـه غـير واحـد مـن العلـماء, إتقانه للعلوم المختلفة−٢

ــه ــب عن ــن الخطي ــدين اب ــه والأصــول  ... « : ال ــة والفق ــن العربي ــون م ــشاركا في فن ًم
  )٢(.»... ًمستوعبا للأقوال , حفظة للتفسير, والقراءات والحديث والأدب

   
 ).١/٦(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(

 ).٣/٢٠(الإحاطة   )٢(
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  ويظهــر ذلــك للعيــان , » التــسهيل لعلــوم التنزيــل «القيمــة العلميــة لكتــاب −٣
 : من خلال
 . المقدمتين اللتين كتبهما ابن جزي قبل شروعه في تفسير القرآن−أ

 . منهجه في تصنيف كتابه−ب
الأمـر الـذي مكنـه مـن , تأخر زمن ابن جزي عن سـابقيه مـن أئمـة التفـسير−٤

 . ال المفسرين وسبرهاالاطلاع على أكثر أقو
َّحيـث عـد هـذا , عناية ابن جزي بتحقيـق أقـوال المفـسرين والترجـيح بينهـا−٥

 . ًالأمر مقصدا من مقاصد تأليف كتابه
تأصيل ابـن جـزي لموضـوع الترجـيح بـين أقـوال المفـسرين بجـلاء ودقـة في −٦
  )١ (.تفسيره
هــل العلــم وذلــك مــن خــلال ســبر أقــوال أ, تنميــة الملكــة العلميــة للباحــث−٧
, كالتفـسير, والوقوف على كثير من المـصادر والمراجـع في الفنـون المختلفـة, ومناقشتها
 . إلى غير ذلك من العلوم, واللغة, والأصول, والحديث

 אאW 
 : مجال الدراسة−أ

ومقارنتها بـأقوال ثلـة مـن , ومناقشتها, عرض ترجيحات ابن جزي في التفسير
مع بيان القول الراجح في المسألة وفق القواعد المعتمدة , تقدمين والمتأخرينالمفسرين الم
 . في الترجيح

   
 ).١/٦(التسهيل لعلوم التنزيل : انظر  )١(
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 : حدود الدراسة−ب
, » التـسهيل لعلـوم التنزيـل «الواردة في كتابـه , ترجيحات ابن جزي في التفسير

 . من أول سورة الغاشية إلى نهاية سورة الناس

 אאאW 
 رسالة وقفت على, ةالرجوع إلى قواعد البيانات المختلفو, بعد البحث والسؤال

تحـدث فيهـا كاتبهـا  عـن , )١(قواعد الترجيح عند ابـن جـزي في تفـسيره: علمية بعنوان
 . والقواعد التي أعملها في ذلك, منهج ابن جزي في الترجيح بين أقوال المفسرين

كـما , جـيحوقد أفدت مـن هـذه الرسـالة عنـد دراسـتي لمـنهج ابـن جـزي في التر
  مـن بعـض الرسـائل التـي −وطريقة العرض والمناقشة ,  في جمع المادة العلمية−أفدت 

وممـا اسـتفدت منـه الرسـائل العلميـة الجامعيـة  )٢ (.عنيت بدراسة ترجيحات المفسرين
 ممثلة بقسم الكتاب والسنة بكليـة − مشكورة–والتي قامت جامعة أم القرى المقدمة في

لعلـم للبحـث والدراسـة لترجيحـات بفتح المجال أمام طلاب االدعوة وأصول الدين 
مام ابن جزي في تفسيره لجميـع سـور القـرآن الكـريم ابتـداءا مـن سـورة الفاتحـة إلى الإ

على  ومماوقفت عليه كانوقد تم توزيعها على مجموعة من الطلاب , سورة الناس نهاية 
 : النحو التالي 

إشراف الــدكتور  −محمــد عــلي الغامــدي  للطالــب − دكتــوراة.الفاتحــة والبقــرة  −
   

في كليـة , بحث تكميلي مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجـة الماجـستير في التفـسير والحـديث  )١(
 .  بن حمد الجمعانعبداالله: إعداد الطالب, جامعة الملك سعود, التربية

رسالة مقدمـة لنيـل درجـة ,  لمعاني الآيات في تفسيره~ترجيحات الحافظ ابن كثير : من هذه الرسائل  )٢(
وترجيحـات الإمـام ابـن , آدم عـثمان عـلي: إعـداد, الجامعة الإسلامية, الماجستير في كلية القرآن الكريم

جامعة الإمام محمد بن سعود , في كلية أصول الدينرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه , جرير في التفسير
 .حسين بن علي الحربي: إعداد, الإسلامية
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 . هـ ١٤٢٩ سنة −محمد ولد سيدي ولد حبيب 

 إشراف الدكتور – للطالب عبدالعزيز اليحيى −دكتوراة . آل عمران إلى المائدة  −
 .هـ ١٤٢٥ سنة −وصي االله عباس 

 إشراف الـدكتور – للطالـب إبـراهيم الغامـدي −دكتـوراة  . الأنعام إلى يوسف −
 . هـ ١٤٣٠ ة سن−أمين باشا 

ــصص  − ــد إلى الق ــوراة . الرع ــوداود −دكت ــاء أب ــة هن ــدكتور – للطالب  إشراف ال
 هـ١٤٣٠ سنة −عبدالعزيز عزت الوايلي 

 إشراف الدكتور – للطالب عبدالحي المحمدي −دكتوراة . العنكبوت إلى غافر  −
  .هـ ١٤٢٩ سنة−عبداالله الغامدي 

 إشراف الـدكتور –مد حـسين  للطالبة وجنات مح−ماجستير . الحشر إلى الحاقة  −
 . مسجلة ولم تناقش –عبداالله الغامدي 

اف  إشر–دخيـل الجـدعاني للطالبـة وجنـات  −ماجـستير . المعارج إلى الإنسان  −
 .  مسجلة ولم تناقش −الدكتور عبداالله الغامدي 

 إشراف الـدكتور – للطالبه إيمان زكي عطيـه −ماجستير . المرسلات إلى الأعلى  −
  . مسجلة ولم تناقش−لغامدي عبدالرحيم ا
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 אW 
 . وفهارس عامة, وخاتمة, وبابين, وتمهيد, يتألف البحث من مقدمة

WאK 
والدراسـات , مجـال الدراسـة وحـدودها و,وبينت فيها أسباب اختيار الموضوع

 . ومنهج الكتابة فيه, وخطة البحث, السابقة
WאאאאW 

 : وبابين رئيسين, اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى تمهيد
 . في التعريف بابن جزي الكلبي وكتابه التسهيل لعلوم التنزيل بإيجاز: التمهيد

 : وفيه أربعة فصول
 : وفيه ثلاثة مباحث. عصر ابن جزي: الفصل الأول
 . الحياة السياسية: المبحث الأول
  .الحياة الاجتماعية: المبحث الثاني
 . الحياة العلمية: المبحث الثالث
 : وفيه ثلاثة مباحث. حياة ابن جزي الشخصية بإيجاز: الفصل الثاني
 . اسمه ونسبه ونسبته: المبحث الأول
 . مولده ونشأته: المبحث الثاني
 . معتقده ومذهبه: المبحث الثالث
 : وفيه أربعة مباحث. حياة ابن جزي العلمية: الفصل الثالث

 .نشأته ومكانته العلمية: ولالمبحث الأ
 . شيوخه وتلاميذه: المبحث الثاني
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 . مصنفاته وآثاره العلمية: المبحث الثالث
 . وفاته: المبحث الرابع
 .  ومنهج ابن جزي فيه»التسهيل لعلوم التنزيل«التعريف بكتاب : الفصل الرابع

 . وفيه ثلاثة مباحث
 .»ل لعلوم التنزيل  التسهي«القيمة العلمية لكتاب : المبحث الأول
 . نسخ الكتاب وطبعاته: المبحث الثاني
 . منهج المصنف في كتابه: المبحث الثالث
 . منهج ابن جزي في الترجيح في التفسير: الباب الأول

 : وفيه تمهيد وثلاثة مباحث
 . التمهيد

 . في معنى الترجيح وموجباته: المبحث الأول
 : وفيه خمسة مطالب. في تفسيره الترجيح وأساليبه صيغ: المبحث الثاني

 . التنصيص على خطأ القول أو بطلانه: المطلب الأول
 . التنصيص على ضعف القول أو استبعاده: المطلب الثاني
 . تفضيل القول على غيره بصيغة أفعل التفضيل: المطلب الثالث
 . تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر: المطلب الرابع

 .  التنصيص على تصويب القول أو تصحيحه:المطلب الخامس
 : ًوفيه اثنا عشر مطلبا. وجوه الترجيح عند ابن جزي: المبحث الثالث

 . الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول 
 . الترجيح بالسنة النبوية: المطلب الثاني
 . الترجيح بأقوال الصحابة رضوان االله عليهم: المطلب الثالث
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 . الترجيح بقول جمهور المفسرين: المطلب الرابع
 . الترجيح بدلالة كلام العرب: المطلب الخامس
 . الترجيح بدلالة السياق: المطلب السادس
 . الترجيح بدلالة الظاهر: المطلب السابع
 . الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز: المطلب الثامن
 . الترجيح بتقديم العموم على الخصوص: المطلب التاسع

 . الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد: لب العاشرالمط
 . الترجيح بتقديم الإظهار على الإضمار: المطلب الحادي عشر
 . الترجيح بحمل الكلام على ترتيبه: المطلب الثاني عشر

عرض لترجيحات ابن جزي في تفسيره ومناقشتها مـن أول سـورة : الباب الثاني
 . الغاشية إلى نهاية سورة الناس

WאW 
 . وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث

אWאאW 
 : ذيلت البحث بفهارس علمية تحتوي على ما يلي

 .فهرس القراءات القرآنية−٢  .فهرس الآيات القرآنية−١
 .فهرس الآثار−٤  .فهرس الأحاديث−٣
 . الأماكن والبلدان فهرس−٦  . فهرس تراجم الأعلام−٥
 .فهرس الأشعار−٨  . فهرس الفرق والديانات−٧
 .فهرس الموضوعات−١٠  . فهرس المصادر والمراجع−٩
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 אW 
لــك مــن خــلال ذو. تابــة هــذا البحــث وفــق المــنهج الجمعــي المقــارن سرت في ك

 :العرض التالي 
لـصيغ تتبعت مواضع الخلاف في التفسير التي رجـح فيهـا ابـن جـزي وفـق ا−١

 . ّوالأساليب التي نص عليها في مقدمة كتابه
ورتبتها وفق ترتيب وعرض ابن جزي لها , صنفت تلك المواضيع إلى مسائل−٢
 . في كتابه
بروايـة حفـص عـن , ّصدرت كل مسألة بكتابة الآية التي هي محـل الدراسـة−٣
ت الآية أكثر من وإذا كان تح, ًملتزما الرسم العثماني في كل آية أكتبها في البحث, عاصم

 . مسألة لا أكرر الآية
ًوضعت عنوانا مختصرا للمسألة يبين موضوعها وفقهها−٤ ً . 
 : التزمت كتابة نص ابن جزي بعد ذكر عنوان المسألة; وذلك لأمرين−٥
 . إبراز الصيغ التي استخدمها ابن جزي في الترجيح−أ

 . إتاحة الفرصة للقارئ للاطلاع على كلام ابن جزي بنصه−ب
ورجحـت , وناقـشت أقـوال المفـسرين فيهـا, عرضت كل مـسألة عـلى حـدة−٦

 : وفق ما يلي, العرض والمناقشة: وذلك تحت عنوان , بينها
مع بيان , صدرت العرض والمناقشة بذكر رأي ابن جزي وترجيحه في المسألة−أ

 . ما استدل به من أدلة على ترجيحه إن وجدت
وثلـة ,  جملة ممن قال به من الـسلفنسبت القول الذي رجحه ابن جزي إلى−ب

غـير مـا ذكـره , مع عرض ما استدل به من أدلـة للترجـيح, ممن ذهب إليه من المفسرين
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 . ابن جزي
 ونـسبتها إلى −  في الغالـب− ذكرت الأقوال الأخرى التي ذكرها ابن جـزي−ج

 أدلـة مع عرض ما استدل به من, وجملة ممن نحا إليها من المفسرين, قائليها من السلف
 . لها إن وجدت

وسـعيت للجمـع , دراسة مقارنـة وموازنـة, درست الأقوال والآراء والأدلة−د
 . وإلا عدلت إلى الترجيح, ًبينها ما أمكن إذا كان الجمع سائغا

  وإلا تركتها−  إن وجدت−  ذكرت ما تعقبت به الأقوال المرجوحة وأدلتها−هـ
لأدلة القطعية صار الجواب عن غيره مـن  صوابه بامرسلة; لأن القول الراجح إذا ظهر

 . باب النافلة
ووجـه ,  إلى بيـان القـول الـراجح في المـسألة− ً بنـاء عـلى مـا تقـدم− خلصت−و
 . وفق قواعد الترجيح المعتمدة عند المفسرين, رجحانه
التزمت الترتيب الزمني للوفيات عند نسبة الأقـوال إلى قائليهـا مـن الـسلف −ز

 . والمفسرين
وتوثيـق مـا يلـزم توثيقـه مـن , ًت خدمة نص البحـث كـاملا مـا أمكـنحاول−٧

 : وذلك كما يلي, مصادره الأصلية
ًذاكرا اسم السورة ورقم الآية عقب الآية , عزوت الآيات القرآنية إلى سورها−أ

 [ ]. مباشرة بين معقوفتين هكذا 
 . عزوت القراءات القرآنية إلى من قرأ بها−ب
ًثار تخريجا علمياَّخرجت الأحاديث والآ−ج  : وفق ما يلي, ً
وفي حـال لم أقـف عـلى , ّخرجت الأحاديث والآثار من كتب التخريج المسندة−

 .  اكتفيت بذكر من أوردها معلقة−  وهو قليل− تخريجها مسندة
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ما كان منها في الـصحيحين أو أحـدهما عزوتـه إلى مـن أخرجـه مـن أصـحاب −
 . ولم أستوعب, وهاالصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم ونح

إن − نقلــت أقــوال الأئمــة وأهــل العلــم في الحكــم عــلى الأحاديــث أو الآثــار−
 وإلا حكمت عليهـا وفـق القواعـد المتبعـة في دراسـة الأسـانيد والحكـم عـلى −وُجدت

 . الأحاديث
 . وعزوتها إلى مصادرها المعتمدة, نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليها−د
 −  في ذلـك كلـه− ًمـستعينا, والفـرق والأديـان, دانعرفت بالأمـاكن والبلـ−هـ

 . بالمصادر والمراجع المعتبرة
 عدا المشهورين مـنهم كالأنبيـاء − ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة−و

,  وألحقـت تـراجمهم بـآخر البحـث, بترجمـة مـوجزة مختـصرة− والرسل عليهم الـسلام
 . وضممته لفهارس البحث, مفهرس تراجم الأعلا: ضمن فهرس صنعته بعنوان

وما اقتبسته منها ميزته عـن , وثقت النصوص المنقولة من مصادرها الأصيلة−ز
ًوإن حذفت شيئا من الـنص , »    «: هكذا , غيره بوضعه بين قوسين صغيرين مرتفعين

 ...ً وضعت مكانه نقاطا هكذا ,المنقول أو المقتبس
من غير التزام مني بذكر , الة إليهااختزلت أسماء المراجع والمصادر عند الإح−٨

إلا ما دعـت  الـضرورة , ًمعتمدا على طبعة واحدة لكل مصدر ومرجع, أسماء مؤلفيها
ّوالمعـول عليـه في معرفـة , ًمنبهـا عـلى اخـتلاف الطبعـة في موضـعه, لتعداد طبعاته منها

 . الفهرس المختص بها: معلومات المرجع والمصدر كاملة
 :  عدا,فهارس العلمية حروف المعجمالتزمت في ترتيب ال−٩
 .  فهرس الآيات القرآنية فعلى حسب ترتيب سور القرآن الكريم−أ

 . فهرس الشواهد الشعرية فعلى القافية−ب
 . فهرس الموضوعات فعلى حسب ترتيبها في البحث−ج
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 . اعتنيت بعلامات الترقيم والقواعد الإملائية والنحوية−١٠
 , إلا شـكر المـولى −لانتهاء من تسطير هذا البحثبعد ا− فلا يسعني, دـــوبع
 . على تيسيره وإنعامه وامتنانه, والثناء عليه

وتعهـدهما لي منـذ , وعنـايتهما, على حسن رعايتهما, ثم الشكر لوالدي الكريمين
اللهم فارحمهما كـما .  وأسبغ عليهما لباس الصحة والعافية,أجزل االله لهما المثوبة, الصغر

وأنزل على قـبر أمـي شـآبيب الرحمـات واجزهـا , وعافهما واعف عنهما , ا ربياني صغير
وأطـل في عمـر والـدي مـع صـالح عمـل وحـسن , عني خير ماجزيت أما عن ولـدها 

 .ياأرحم الراحمين , خاتمة 
ــضيلة ــما أشــكر صــاحب الف ــالة− ك ــدكتور−  المــشرف عــلى الرس :  الأســتاذ ال

 في ســبيل النــصح −  حفظــه االله− اًالــذي لم يــأل جهــد, عبــدالرحمن بــن جميــل قــصاص
, ّالقيمـة, وقد كان لملاحظاته, والتصحيح, والتعديل, والتصويب, والإرشاد والتنقيح
 فـاالله المـسئول أن ,كبـير الأثـر في إخـراج البحـث عـلى هـذه الـصورة, ّوتوجيهاته النيرة
 . يجزيه خير الجزاء

لمناقــشة الأســتاذ كــما أتقــدم بالــشكر الجزيــل لأصــحاب الفــضيلة أعــضاء لجنــة ا
ين بقـسم الكتـاب ذالأستا, دكتور وصي االله عباس  والأستاذ ال,الدكتور سليمان البيرة

عـلى تجـشمهما والسنة بكلية الـدعوة وأصـول الـدين بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة 
 أن يجـزيهما خـير ًسـائلا المـولى , وتـصويبه, ومناقشته, الصعاب في قراءة هذا البحث

  .يبارك في علمهما وعملهماوأن , الجزاء
وتحملـت , وعانت وأعانـت , كما أشكر زوجتي أم زياد التي صبرت وصابرت 

ووفقهـا االله , فجزاها االله عني خير الجـزاء , من تعب البحث ومشقته معي قسطا كبيرا 
  .لما يحبه ويرضاه 

التـي نهلـت مـن ,  جامعـة أم القـرى,ولا يفوتني أن أشكر هـذه الجامعـة الغـراء
: صـاحبي الفـضيلة : ّوأخـص بالـشكر, لـة المنهجيـةًعينها مذ كنت طالبـا بهـا في المرحم
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,  ووكـلاء الكليـة المـوقرين−  الـسابق واللاحـق−  كلية الدعوة وأصول الـدينعميدي
 . وسائر مسئوليها, ومشايخها الفضلاء
والـزملاء , ّ أن أعرج بالشكر والثناء لكـل الإخـوة الكرمـاء− ً أيضا− ولا أنسى

 . ً فجزاهم االله جميعا خير الجزاء,ونقدوا, ّ ووجهوا, الذين أفادوا,لفضلاءا
 وما كـان ,فما كان فيه من صواب فمنه , هذا ما يسر االله وأعان عليه, اًــــختام

 . وأستغفر االله وأتوب إليه,  ومن الشيطان,فيه من خطأ فمن نفسي
  ** وسلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه** 
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אאWאא 

 وهو غرناطةوك بني الأحمر ب هـ يوافق عهد ثاني مل٦٩٣كان مولد ابن جزي سنة 
وقـد , لاشتغاله بالفقه زمن صباه)١(الملقب بالفقيه, محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر

 ثماني وأربعين سنة حتى استشهاده في عهد سابع ملـوك بنـي الأحمـر ~عاش مفسرنا 
وقـد عـاصر بـذلك سـتة مـن ملـوك , أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل الأحمـر, بغرناطة
لاسيما في عهد محمـد , تسمت فترتهم بأنها كانت أيام جهاد وفتوح واستشهادا, غرناطة

 .)٢(الثاني وابنه محمد الثالث من بني نصر 
 هـ عداء بين مملكتي غرناطـة ٧١٣ هـ إلى عام ٧٠٩ولكن شهدت الفترة من عام 

طان ِلم تنتـه إلا بتـولي العـرش الغرنـاطي الـسل, وبني مرين بالمغرب الأقصى, الأندلسب
واسـتنجد ببنـي مـرين , الذي أحيا عهـد الجهـاد,  الوليد إسماعيل بن فرج بن الأحمرأبي

 هـذا الملـك أن يقـصم ظهـر الجيـوش النـصرانية  واستطاع, على النصارى أعداء الدين
وبجيــوش ضــمت الأســبان والفرنــسيين , بقيــادة خمــسة وعــشرين ملكــا وأمــيرا كبــيرا

فكـان الـسلطان أبـو الوليـد إسـماعيل مـن , هــ٧١٩فهزموا شر هزيمة سنة , والإنجليز
 . )٣(أعظم ملوك غرناطة 

  فهـو أبـو الحجـاج ~ وأما آخر الملوك الغرنـاطيين الـذين أدركهـم ابـن جـزي
, الذي دخلت غرناطة في عهده عصرا ذهبيا) هـ ٧٥٥ −هـ ٧٣٢( يوسف بن إسماعيل 

   
 العبر وديوان المبتدأ والخبر وتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من "انظر أخبار هذا السلطان في كتاب   )١(

 دار −هيل زكـار , تحقيـق خليـل شـحاذة وسـ)هــ ٨٠٨ت (  لعبد الرحمن بن خلدون "ذوي الشأن الأكبر 
 .)٧/١٩١(م, ١٩٩٦/هـ١٤١٧ − ٣ ط− لبنان − بيروت −الفكر 

 لـذي الـوزارتين لـسان " الإحاطـة في أخبـار غرناطـة "انظر حول سيرة هـذين الملكـين وأحـداث أيـامهما   )٢(
, ١ ط− مـصر − القاهرة − مكتبة الخانجي للطبع والنشر − تحقيق محمد عبداالله عنان −الدين بن الخطيب 

 .)٥٦٦−١/٥٤٤(م, ١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 .)١/٣٧٧(, والإحاطة لابن الخطيب )٤/١٧٣( لابن خلدون " العبر "انظر حول أخباره كتاب   )٣(
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ووقعـت , )١(وجدد الـبعض الآخـر, وبنيت الحصون, حيث أنشئت المدارس والمصانع
وفيها فقد ابن جزي شـهيدا في , هـ٧٤١سنة ) وقعة طريف(في عهده المعركة المعروفة بـ

 .سبيل االله تبارك وتعالى
 

  

   
مظــاهر الحــضارة في الأنــدلس في عــصر بنــي الأحمــر, أحمــد محمــد الطــوخي, تقــديم أخمــد مختــار العبــادي,   )١(

 .٣٨م, ص ١٩٩٧مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, مصر, 
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 هـ عـلى يـد ابـن الأحمـر في أقـصى جنـوب ٦٣٥منذ أن نشأت مملكة غرناطة سنة 
بـسبب فـشو تجارتهـا وقـوة , لاقتصاديوهي تنعم بحالة من الرخاء ا, جزيرة الأندلس

حتى عمت المجتمع الغرناطي حالة من الترف لم يخفف من , صناعتها وجودة زراعتها
حدته سوى صيحات الجهاد وأنات الاستشهاد التي كانت تعلو بـين الفينـة والأخـرى 

 .نتيجة للعدوان النصراني المتواصل على ما بقي من أراض في حوزة المسلمين
الوضــع الجغــرافي لهــذه المملكــة الــصغيرة بــين دول نــصرانية كبــيرة ويلاحــظ أن 

 في الشمال والبرتغال في الغرب قد جعلها في حالة توجس واستعداد أراجون وقشتالةك
 .)١(لأي خطر يتهددها من جيرانها المحيطين بها 

ــر المــدجنين ــا مــن العــرب والبرب ــاطي مكون  وهــم − ولقــد كــان المجتمــع الغرن
 وهنــاك بعــض − ن ســكنوا لفــترة طويلــة في مملكتــي قــشتالة وأراغــونالمــسلمون الــذي

الأفارقة السود الذين رافقوا الجيش الإسلامي مع حركـات الفـتح والعبـور المتواصـلة 
 .)٢(من العدوة المغربية إلى العدوة الأندلسية 

وكان عدد سكان غرناطة في ازدياد كبير بسبب سيل المهاجرين إليها من مسلمي 
 .)٣( وغيرها من قواعد الأندلس المحتلة قرطبة وإشبيلية وجيان ومرسية وبلنسية

كما أن , وكانت التأثيرات المغربية وحتى النصرانية واضحة في المجتمع الغرناطي
ومـنهم مـن كـان يتـشبه , بعض أهل غرناطة كـانوا يتـشبهون بالمـشارقة في ذلـك العهـد

   
ور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس, أحمد مختار العبادي, طبع نشأة المعارف, الإسكندرية, مـصر, ص  )١(

 .١٤١م, ص ٢٠٠٠, ١ط

 . بتصرف)٧٠(مظاهر الحضارة في الأندلس, أحمد محمد الطوخي, ص  )٢(

 . المرجع السابق )٣(
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 .)١(لكن مع شدة الإنكار عليه , بالروم
يحرصــون عــلى ,  مــسلمو غرناطــة عــلى صــلة وثيقــة بأحكــام الــشرعولقــد كــان

إذ بعثت الحروب , يحدوهم حماس بالغ في نصرة الإسلام وظهوره على أعدائه, تطبيقها
وأدركــوا أن , المتواليــة في مــع نــصارى الأنــدلس في نفوســهم الحميــة جــيلا بعــد جيــل

 .)٢(بقاءهم في تلك البلاد رهن ببقاء الإسلام والتزام أحكامه 
 

  

   
 .)٢/١٤٠(انظر الإحاطة لابن الخطيب   )١(

 .)٩٩(س, أحمد محمد الطوخي, صمظاهر الحضارة في الأندل  )٢(
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لقد كانت الأندلس منذ افتتاحها وإلى خروج المسلمين منها اضطرارا بعـد ثمانيـة 
ولقد كان العالم عنـد أهـل , قرون مركزا للعلم والحضارة باعتراف العدو قبل الصديق

ه وذكـره بـين وينبه على قدر, ويحال عليه, يشار إليه, غرناطة معظما من الخاصة والعامة
ولقـد كـان طلبـة العلـم يتلقـون العلـوم في , )١(الناس ويكرم في جوار أو ابتيـاع حاجـة 

 .)٢(المساجد في حلقات أو في منازل المشايخ نظير دفع أجر مقابل ذلك 
وأخــذوا يدرســون , وقــد جعــل أهــل غرناطــة القــرآن الكــريم أساســا في الــتعلم

وصــار حــسن الخــط مــن , وتجويــد الخــطوقــوانين العربيــة , بجانبــه الــشعر والترســل
 .)٣(المميزات التي يجب أن تتوافر في طلاب العلم والعلماء 

, )٤(ولقــد تبــارى الغرنــاطيون في عهــد بنــي نــصر في امــتلاك المكتبــات الخاصــة 
ممـا جعـل , وكانت الرحلـة إلى المـشرق هـي غايـة الأمـل لكـل طالـب علـم في غرناطـة

م إلى تلقيــه مــن أربابــه في بــة بــسبب رحلــة علمائهــالتفــوق بــين الغرنــاطيين عــلى المغار
 .)٥(المشرق

وإلى جانب الرحلة في طلب العلم ازدهرت مسألة تبادل الكتب والمؤلفـات بـين 
كـما , بـل وحتـى تبـادل الأسـئلة الـشرعية وأجوبتهـا, المشارقة والمغاربة وعلماء غرناطة

   
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب, لشهاب الدين أحمـد بـن   )١(

م, ١٩٦٨/هـــ١٣٨٨, تحقيــق إحــسان عبــاس, بــيروت, لبنــان, )هـــ١٠٤١ت(محمــد المقــري التلمــساني 
)١/٢٠٥(. 

 .نفس المصدر والصفحة  )٢(

 .٣١٩دلس, أحمد محمد الطوخي, ص مظاهر الحضارة في الأن  )٣(

 .)٢/٢٧٩(انظر الإحاطة لابن الخطيب   )٤(

, ومظـاهر الحـضارة في الأنـدلس, لأحمـد محمـد الطـوخي, )١/٥٤١( لابن خلدون " العبر "انظر كتاب   )٥(
 .٣٢٣ص 
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المتـوفى سـنة ( غرنـاطي يتضح ذلك على سبيل المثـال في مراسـل الـشيخ محمـد المـواق ال
 يـسأله عـن )هـ٨٩٤المتوفى سنة (  للشيخ محمد الرصاع التلمساني ثم التونسي )هـ٨٩٧

 .)١(جملة من الأمور الفقهية 
 

  

   
مد حسن,  لمحمد المواق ومحمد الرصاع, تحقيق مح" الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية "انظر كتاب   )١(

 ., وما بعدها٥٨م, ص ٢٠٠٧, )ط .د( دار المدار الإسلامي, بيروت, لبنان, 
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 :اسمـه −أ
, )١(أبـو القاسـم الغرنـاطي , هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي المالكي

ا  وأمـا بيـت ابـن جـزي فقـد كـان بيتـا كبـيرا مـشهور)٢( "محمد بن جزي"كان يعرف بـ 
  .)٣(بالمغرب والأندلس 

 : نسبته−ب
 " نـسبة إلى قبيلتـه العربيـة اليمانيـة " محمد الكلبـي "وقد كان ابن جزي يعرف بـ 

 حيث اسـتوطن الكلبيـون غرناطـة وأثـروا في المجتمـع الغرنـاطي منـذ أن "بني كلاب 
 .)٤(بدأت غرناطة تزاحم باقي المدن الأندلسية 

ــن جــزي إلى  ــسب اب ــ(ويرجــع أصــل ن ْول ــة في )٥()مَةـَ    إحــدى الحــصون الواقع
  وكانــت لجــدهم دجيــان , حيــث نــزل بهــا أولهــم عنــد الفــتح, منطقــة البــشرات الجبليــة

   
لجنـة مـن العلـماء, دار : , تحقيق)هـ٩٤٥ت (  لشمس الدين محمد بن علي الداوودي " طبقات المفسرين "  )١(

 .)٢/٨٥(, )ت . د( , )ط . د( الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 

جِـزي بالكـسر ): ١٩/٢٨٥(هــ, ١٤١٤ج العروس, طبعة دار الفكر, بيروت, قال مرتضى الزبيدي في تا  )٢(
ُابـن جـزي البلنـسي الـذي : , ومـن الثـاني)صحابي ( ِخزيمة بن جزي, : كسمي وعلي, أسماء, فمن الأول

 .اختصر رحلة ابن بطوطة
 .)١٠/١٤٢(نفح الطيب للمقري   )٣(

الإمــام المفــسر الأندلــسي الــشهيد ابــن جــزي, دراســة مــسهبة عــن  ( " ابــن جــزي ومنهجــه في التفــسير "  )٤(
, علي محمد الـزبيري, دار القلـم, دمـشق,  )" التسهيل لعلوم التنزيل "وتوضيح مفصل لمنهجه في تفسيره 

 .)١/١٤٨(م, ١٩٨٧/هـ١٤٠٧, ١سوريا, ط

لعزيز زيـد عبـدا: , تحقيـق)هــ٦٢٦ت ( , لياقوت بن عبـداالله الحمـوي " معجم البلدان "انظر تعريفها في   )٥(
 .)٥/٤٤١(, )ت . د( , )ط . د( الجندي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 



@ @

 

א  

٣٠

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

  .)١(رئاسة وانفراد وتدبير
  : كنيته−ج

  .ىويشاركه فيه جده محمد بن عبداالله بن يحي) أبي القاسم (كان يكنى بـ
  : شهرته−د

 .مية معروفه عند العربوهي تس, بالتصغير) ابن جزي (  بـراشته
 

  

   
 .)٣/٢٠(الإحاطة لابن الخطيب   )١(
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حـاضرة , م بغرناطـة١٢٩٤/  هــ ٦٩٣ولد ابـن جـزي في ربيـع الثـاني مـن سـنة 
حيث أحيا , وكانت هذه الفترة تعد من أزهى عصور مملكة غرناطة, )١(مملكة الأندلس 

ثـم ابنـه , ليـد إسـماعيلونصبت سوق الاستشهاد في عهد السلطان أبي الو, فيها الجهاد
  .ثم أخيه أبي الحجاج يوسف, أبي عبد االله محمد

ورضـع مـن معينـه أول رضـعات العلـم ,  نشأ ابن جزي وتربى في حجـر والـده
وفقه وعلم مشهود في الأندلس الأمر الذي ,  فقد كان بيته بيت حسب نبيل)٢(والسماع 

                                                  .كان له أثره الواضح في تكوين شخصيته العلمية
وإليه , كان من أهل الأصالة والذكاء:  العسقلاني في ترجمة والدهابن حجر يقول 

فاجتهـد ابـن جـزي في . )٣(وكان محمودا ولـه طلـب وسـماع , النظر في أمر الغنائم ببلده
العلم والعلـماء في  التي كانت في تلك الفـترة عـامرة بـ" غرناطة "الأخذ من علماء بلده 

وألف في ذلك المؤلفات القيمة , حتى برع في جميع العلوم, شتى أنواع الفنون والمعارف
فأصــبح مــن علــماء الأنــدلس البــارزين الــذين يقــصدهم الطــلاب مــن كــل , المختلفــة
 .  )٤(مكان

 
  

   
اث العــربي, بــيروت, لبنــان,  للمقــري, ومعجــم المــؤلفين لرضــا كحالــة, دار إحيــاء الــتر" نفــح الطيــب "  )١(

 .)٣/٢٣(ة لابن الخطيب الإحاط: , وانظر حول حياته واستشهاده)٨/٢٨٥(, )ت.د(, )ط.د(

دراســة مــسهبة عــن الإمــام المفــسر الأندلــسي الــشهيد ابــن جــزي,  ( " ابــن جــزي ومنهجــه في التفــسير "  )٢(
 .)١/١٨٥(, علي محمد الزبيري,  )"التسهيل لعلوم التنزيل" في تفسيره وتوضيح مفصل لمنهجه

 .)١/٣٢٦( العسقلاني د بن علي بن حجرحمالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأ  )٣(

 .)٣/٢٣(الإحاطة لابن الخطيب   )٤(
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  : معتقده−أ 
وهومطالـب , ت التي يسعى إليها كل مـسلمإن سلامة المعتقد هي من أولى المهما

 فالتمـسك بعقيـدة . إلا بـهكيف لا واالله تعـالى قـد قـضى وحكـم أنـه لايقبـل عمـلا, بها
  . بيل النجاة لكل إنسانالتوحيد والدفاع عنها هي س

فقد نهج منهج السلف الـصالح في , وكان هذا النهج واضحا في منهج ابن جزي
على من خالف عقيـدة التوحيـد مـن أهـل الكتـاب أو مـن والرد , تقرير الأمور العقدية

  .الفلسفة وأهل الكلام والمعتزلة والخوارج والمرجئةالفرق المخالفة ك
عنـد تفـسيرقوله تعـالى  ومشركي العرب النصارىو اليهودومن أمثلة رده على −

 هـذا رد عـلى : قـال ابـن جـزي]٣:الإخلاص[ II J  K L MH :في سورة الصمد
: واليهـود في قـولهم) عيسى ابـن االله: (فمنهم النصارى في قولهم,  ولداكل من جعل الله

Im  n oH١ ()...الملائكة بنات االله: ( والعرب في قولهم(.  
 IA: عند تفسيرقوله تعـالى في سـورة الليـلن أمثلة رده على الفرق المخالفة وم−

B  C    D   EH ]ة عـلى أن النـار  اسـتدل المرجئـة بهـذه الآيـ: قـال ابـن جـزي]١٥:الليل
  : وتأولها الناس بثلاثة أوجه]١٦:الليل[ IF G             H IH: لايدخلها إلا الكفار لقوله

  . أن المعنى لايصلاها صلي خلود:أحدها
  .أنه أراد نارا مخصوصة: والآخر
وقابـل بـه , أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبوجهل وأميـة بـن خلـف: الثالث

فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخـصوص لا مخـرج , كرالصديقالأتقى وهوأبوب

   
 .)٤/٤٣٦(التسهيل  )١(
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 .)١(الإخبار على العموم 
 |  } Iw x y z: وعند تفسير قوله تعالى في سـورة الزلزلـة

}H ] وهـذه الآيـة هـي في المـؤمنين لأن الكـافر لايجـازى في :... قال ابن جـزي]٧:الزلزلـة
ل السنة بهذه الآية أنـه لايخلـد مـؤمن في واستدل أه, الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه

  )٢(النار لأنه إذا خلد لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ماعمل من الحسنات 
) مـذهب المعتزلـة(تكلم عن الزمخشري وذم مذهبـه ) التسهيل( وفي مقدمة كتابه

ممـدد , وممـا بأيـدينا مـن تـأليف أهـل المـشرق تفـسير أبي القاسـم الزمخـشري: حيث قال
إلا أنـه مـلأ كتابـه مـن مـذهب المعتزلـة , متقن في علـم البيـان,  بارع في الإعراب,النظر

 .)٣(وتمررحلوه , فتكدر صفوه, وحمل آيات القرآن على طريقتهم, وشرهم
 ذلك واضحا نجدة ابن جزي واتجاهه العقائدي ولأخذ فكرة واضحة عن عقيد

 . )٤()لأحكام الشرعيةقوانين ا(وكتابه ) التسهيل لعلوم التنزيل(من خلال كتابه 
ويتـضح , ولقد نهج ابن جـزي مـنهج الـسلف الـصالح في تقريرالأمـور العقديـة

  :ذلك في موقفه من المسائل الآتية
  .)٥(الرؤية  −١
  .)٦( خلق الأفعال −٢
  .)١(ثبوت الشفاعة  −٣

   
 .)٤/٣٨٧(التسهيل  )١(

 .)٤/٤٠٨(التسهيل  )٢(

 .)١/٢٩(التسهيل  )٣(

 .٣١إلى ص١٧قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي من ص: انظر  )٤(

 .)٤/٣٠٧(, التسهيلIJ I   LKH: انظرتفسيرقوله تعالى في سورةالقيامة  )٥(

 .)٣/٣٢٠(, التسهيلI © ¨ § ¦ ¥H: انظرتفسيرقوله تعالى في سورة الصافات  )٦(



@ @

 

א  

٣٤

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

  .)٢(خلق الجنة والنار −٤
هـل الـسنة والجماعـة وأما مذهبه في الأسماء والصفات فهو بالجملة ينحو منحى أ

حيث , ولا تعطيل,ولاتأويل, ولاتشبيه, من إمرار الصفات كما وردت من غير تكييف
  :قال في كتابه قوانين الأحكام الشرعية ما يدل على ذلك

:  ورد في القــرآن والحــديث ألفــاظ يــوهم ظاهرهــا التــشبيه كقولــه تعــالى:  تنبيــه
Iy    z { | }H ]٥:طه[ و IÂ ÃH ]وكحـديث نـزول االله ]٦٤:المائدة 

 :كل ليلة إلى السماء وغير ذلك وهي كثيرة تفرق الناس فيها ثلاث فرق
آمنوا بها ,  السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: الفرقة الأولى

   ¬ » Iªبل أنكروا عـلى مـن تكلـم فيهـا , ولاتأولوها, ولم يبحثوا عن معانيها
® ¯ ° ±      ² ³ ́H ]فهــذه طريقــة التــسليم التــي تعــود إلى  الــسلامة]٧:انآل عمــر   ,

  .)٣ (...وبها أخذ مالك والشافعي وأكثرالمحدثين
 ¾ ½ ¼ «I:  ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى في سـورة الفجـر

¿ ÀH ]وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان :  قال ابن جزي]٢٢:الفجر
  .)٤(ثيل لا تم وبها من غيرتكييف

ومع ذلك كانت هناك بعض المآخذ على ابن جزي مـن تأويلـه لـبعض الـصفات 
عنـد : ومـن ذلـك.والتي نسأل االله أن يتجاوزعنه مقابل ماقدم للأمة مـن علـم وجهـاد

 عبارة عـن إنعامـه وجـوده وإنـما ثنيـت : قال ابن جزيIÁ Â ÃH  :قوله تعالى
  =  

_ ` I  l k j i h g  f e d c b a: البقــــرة انظرتفــــسيرقوله تعــــالى في ســــورة  )١(
mH١/٢١٤(, التسهيل(. 

  .)١/١١١(, التسهيلIÓ Ò Ñ Ð  Ï  ÎHانظرتفسيرقوله تعالى  )٢(

 .)١٢(انظرقوانين الأحكام الشرعية  )٣(

 .)٤/٣٧٦(التسهيل  )٤(
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ــا وأفــردت في قــول اليهــود مبالغــة في  وكــون ردا علــيهم ليI¶ ̧ ¹H: اليــدان هن
  .)١(إذا كان عظيم  السخاء , وصفه تعالى بالجود كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه

 لا )٢(وغير ذلك من الأمثلة التي سلك فيها ابن جزي مسلك التأويل وهي قليلة
  .ذكره وسلكه في ثنايا مؤلفاتهتمثل رأيه ومنهجه الحقيقي الذي 

  : مذهبه الفقهي−ب
ويعتـبر , ومـن منظـري هـذا المـذهب,  ابن جـزي مـن أعيـان الفقـه المـالكييعتبر

ويـذكر , حيث اعتنى بتقرير مذهب الإمام مالك والاسـتدلال لـه, مرجعا من مراجعه
حيـث , خير شاهد عـلى ذلـك) قوانين الإحكام الشرعية (وكتابه , الخلاف الموجود فيه

حيث قال في مقدمـة , علماء المالكيةوهو كتاب مشهور عند , إن مادته هي الفقه المقارن
ووسائل الفروع الفقهيـة عـلى مـذهب إمـام ,  فهذا كتاب في الأحكام الشرعية:الكتاب
إذ هو الذي اختاره أهل بلدنا بالأندلس , )٣(مالك بن أنس الأصبحيأبي عبداالله المدينة 

  .)٤(وسائر بالمغرب 
  .)٥(لك  وإذا قلنا المذهب فنعني مذهب ما:وقال في موضع آخر

   
 .)١/٣٩٣(التسهيل  )١(

 , التــسهيلI L KH , وآيــة)٤/٩٧(, التــسهيلIJ I H GH انظــرمثلا عندتفــسيره لآيــة  )٢(
 .)٤/١٦١(, التسهيلI z y x w v u  tH , وآية)١/٨٣(

هو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبيـد االله, شـيخ الإسـلام, إمـام دار الهجـرة, صـاحب المـذهب المـشهور   )٣(
ــبلاء: ينظــر). هـــ١٧٩ − ٩٣( ــدادودي)٣/٣١٤٥: (ســير أعــلام الن , )٤٩٦: (, وطبقــات المفــسرين لل

 .)٢٣: (وطبقات المفسرين للأدنه وي

 .)٢(قوانين الأحكام الشرعية  )٤(

 .)٣(المرجع السابق  )٥(
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  :ومن أمثلة ذلك
ـــه تعـــالى ــرة[ I] ^ _ ` a b c d eH :عنـــد قول  إلى ]٢٣٥:البقـ

  : قال ابن جزيIy  z { | } ~ _ `H: قوله
فراقها أحـب إلي ثـم يكـون ,  فيمن يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها:وقال مالك

  .)١(خاطبا من الخطاب 
جد أن ابن جزي يتطرق إلى وعند مقارنة الأقوال بين المذاهب الفقهية الأخرى ن

 IÃ Ä :ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى, حنيفة وأحمد وغيرهم عي وأبيمذهب الشاف
Å  Æ Ç È ÉH ] وهذا موضع سـجدة عنـد الـشافعي : قال ابن جزي]١٩:العلـق 

  .)٢(وليست عند مالك من عزائم السجود
 ذكـره إذ قـال بعـد, ومع هذا فلم يكن ابن جـزي متعـصبا لمـذهب الإمـام مالـك

ومـذاهبهم ,  فإن كل واحد منهم مجتهد في دين االله:المذاهب الفقهية والأئمة المجتهدين
  .)٣(طرق موصلة إلى االله 

 Ih i j k :ومما يدل على ذلك فعند تفسير قولـه تعـالى في سـورة البينـة
l m  n oH ]اســتدل المالكيــة بهــذا عــلى وجــوب النيــة في : قــال ابــن جــزي]٥:البينــة 

  .)٤ (...و بعيدالوضوء وه
 

  

   
 .)١/٢٠٦(التسهيل  )١(

 .)٤/٤٠٠(المرجع السابق  )٢(

 .)٣(قوانين الأحكام الشرعية   )٣(

 .)٤/٤٠٥(التسهيل  )٤(
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אאWא 
   .كان لهـا أثرهـا في مـستقبل حياتـه العلميـة والعمليـة, ًنشأ ابن جزي نشأة علمية

كما كـان , والقراءات لطلبة العلم,  لتعليم كتاب االله وتجويده~ فلما اشتد عوده تفرغ
ين والـسنن الطلبة يسمعون منه الحـديث خاصـة أمهـات الكتـب المـشهورة كالـصحيح

 )١(.والموطأ
ًوكان المفسر الجليل أبو القاسـم ابـن جـزي عالمـا فـذا ًمـشاركا في فنـون العربيـة , ً

ًكما كان قائما على , ًمستوعبا لأقوال المفسرين, والأصول والقراءات والحديث والأدب
  )٢(.التدريس والخطابة بالمسجد الأعظم بغرناطة على حداثة سنه

مثلى في العكـوف عـلى العلـم والاقتـصاد والاشـتغال  على طريقة ~ولقد كان 
  )٣( .بالنظر والتقييد والتدوين

 من الوظائف بين التدريس والتأليف والإمامة والخطابة بالمسجد ~ولقد جمع 
ً عـن توليـه تورعـا واحتياطـارذاعتـوأما القضاء فقـد , الأعظم والإفتاء وكـان في كـل , ً
 )٤ (.والفخر وغيرها, ديح النبويوالم, نظم في الزهد, ذلك ذا شعر جيد

 : قولهج شعره في مدح النبي ومن نما
     قصوري عن إدراك لكل المنـــــاقب .:.أروم امتداح المصطفى ويردنـــــي    

   )٥(والكواكبمن لي بإحصاء الحصى  و   .:. لي بحصر البحر والبحر زاخر  ومن
   

 .)١/١٩٦(ابن جزي ومنهجه في التفسير  )١(

 .بتصرف)٢/٨٥(طبقات المفسرين  )٢(

٣/٢٠(الإحاطة  )٣(  .بتصرف)٢١,

 .)٣/٢٣(الإحاطة  )٤(

 .)٣/٢٣(الإحاطة  )٥(
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 كـان المؤلـف إذ,  والوضـوحولقد تميز أسلوب ابن جزي البياني بمـسحة الأدب
وتجلت في تفسيره قوة تعبير وجمـال التـصوير وروعـة , نابغة في اللغة والبلاغة والأدب

  )١(.مما يجعل القارئ لا يمل وإن طال وامتد به الوقت, العرض للمعاني
 

  

   
 لابــن جــزي, محمــد اليونيــسي وإبــراهيم عــوض, نــشر أم القــرى "التــسهيل"مــن مقدمــة المحقــق لكتــاب   )١(

 .)ب(, ص )ت .د( , )ط .د(, للطباعة والنشر, القاهرة, مصر
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 : شيوخه− أ
وا رجالا مـؤثرين في الحيـاة  العلم عن مشايخ كان~ أخذ أبو القاسم بن جزي

 .)١(التصوف والولايةوكانوا علماء عاملين حتى الذين وسموا ب, الأندلسية والمغربية
ولقد أخذ العربية والفقه والحديث والقراءات على الشيخ الأستاذ أبي جعفر بـن 

ولازم الخطيـب أبـا عبـد االله بـن برطـال والأسـتاذ أبـا , )٢()هــ٧٠٨المتوفى سـنة (الزبير 
ولازم كـذلك الخطيـب أبـا , )٣()هــ٧٢٣المتوفى سنة (لقاسم قاسم بن عبد االله النشاط ا

 .)٤ ()هـ٧٢١المتوفى سنة (عبد االله بن رشيد 
وروى الحــديث عــن أبي الحــسن بــن مــستقور وعــن الــشيخ الــوزير أبي أحمــد بــن 

 .)٥( )هـ٧١٢المتوفى سنة (وقرأ القرآن على المقرئ أبي عبد االله بن الكماد , المؤذن
 : تلاميذه− ب

لقد كانت جلالة المكانة العلمية لابن جزي وغـزارة علمـه سـببا في اتـساع عـدد 
ومـن هـؤلاء / تلاميذه حيث تخرج عليه الكثير من العلماء والأدباء والقضاة والكتاب 

 :نذكر
الأديب المؤرخ الكاتب أبو عبد االله محمد بن عبد االله المعـروف بلـسان الـدين  −١

   
الإحاطـة : , وانظـر حـول بعـض هـؤلاء الـشيوخ)١/١٧١(ابن جزي ومنهجه في التفسير, علي الزبيري,   )١(

 .)٢/٨٥(, وطبقات المفسرين للداوودي )٣/٢١(لابن الخطيب 

 .)١/١٨٨(الإحاطة لابن الخطيب : انظر في ترجمته  )٢(

 .)٤/٢٥٩ (الإحاطة لابن الخطيب: انظر في ترجمته  )٣(

 .)٣/١٣٥(الإحاطة لابن الخطيب   )٤(

 .)٣/٦٠(الإحاطة لابن الخطيب   )٥(
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الإحاطــة في أخبــار " صــاحب كتــاب )هـــ٧٧٦المتــوفى ســنة (نــاطي بــن الخطيــب الغر
 .)١("غرناطة
 .)٢()هـ٧٧٠المتوفى سنة ( القاضي الفقيه عبد الحق بن محمد بن عطية  −٢
 .)٣()هـ٧٧٤المتوفى سنة ( المقرئ أبو القاسم محمد بن محمد بن الخشاب  −٣
 .)٤()هـ٧٩٢المتوفى سنة ( القاضي الفقيه أبو الحسن علي بن عبداالله النباهي  −٤
المتـــوفى ( مـــد الحـــضرمي الفقيـــه المقـــرئ أبـــو محمـــد عبـــد المهـــيمن بـــن مح −٥

 .)٥()هـ٧٤٩سنة
ِّ الـشديد "المعـروف بــ , أبو عبد االله محمـد بـن القاسـم الأنـصاري −٦ المتـوفى ( "ُّ

 .)٦()هـ٧٧٦سنة
                                  

 
                        

 
 
 

                                                               

   
 .)٦/٢٣٥(والأعلام, )٥/٢١٣(والدررالكامنة, )٥/٧٥(نفح الطيب: انظر  )١(

 .)٢٦٩(والكتيبة الثامنة ,) ٣/٥٥٥(الإحاطة: انظر  )٢(

 .)٧/٤٠(والأعلام,)٥/٥١٤(والدررالكامنة,)٢/٢٥٧(غاية النهاية في طبقات القراء: انظر  )٣(

 .)٣٢٩(ونيل الآبتهاج,) ١٧٠(أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن: انظر  )٤(

 .)٤/١١(والإحاطة,)٧/٣٨٤(نفح الطيب: انظر  )٥(

 ).١/٢١١(وابن جزي ومنهجه في التفسيرللزبيري,)٣/١٩٦(الأحاطة: انظر  )٦(
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ومنها مـا , طوط قد طبعمنها ما هو مخ,  الكثير في فنون شتى~ ألف ابن جزي
 :ومن بين هذه الكتب نذكر, هو مفقود

١−אאW 
, )١(»غرناطـة أخبار في الإحاطة«وهو كتاب في التفسير, أشار إليه ابن الخطيب في 

, )٢(»والمسلـسلات والمشيخات المعاجم جمومع والأثبات الفهارس فهرس« في والكتاني
, والـزركلي )٣(»إيضاح المكنون في الذيل على كـشف الظنـون « وذكره إسماعيل باشا في 

 .)٦(ً, وسيأتي الحديث عنه مفصلا في المبحث  القادم)٥(, وغيرهم)٤(»الأعلام  «في 

   
 ) .٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )١(
 ) .١/٣٠٦(فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني : انظر   )٢(
 ) .١/٢٨٨(إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : انظر   )٣(
 ) .٥/٣٢٥( الأعلام : انظر   )٤(
ر الكتـاب , ثـم طبعتـه دا هــ) ١٣٥٥(, فطبعته المكتبة التجارية الكبرى  في مصر سـنة  ًالكتاب طبع مرارا  )٥(

, وإبـراهيم  محمـد اليونـسي:  , ثـم دار الكتـب الحديثـة بتحقيـق هـ) ١٣٩٣(العربي في بيروت بلبنان عام 
محمد سالم :  , بضبط وتصحيح هـ ) ١٤١٥(, ثم طبعته دار الكتب العلمية  في بيروت بلبنان عام  عوض
عبــداالله .د:  هـــ باعتنــاء) ١٤١٦(بــن أبي الأرقــم في بــيروت بلبنــان عــام  , ثــم طبعتــه دار الأرقــم هاشــم
رضـا فـرج :  , بتحقيـق هــ) ١٤٢٣(ً, ثم طبعته مؤخرا المكتبـة العـصرية في بـيروت بلبنـان عـام  الخالدي
 . , مليئة بالسقط والأخطاء والتصحيف  , وكلها طبعات سقيمة الهمامي

 .من هذا البحث ) ٣٧(ص : انظر   )٦(
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٢−אאאW 
, ذكـره ابـن الخطيـب في  وهو كتاب في قـراءة نـافع كـما هـو واضـح مـن العنـوان

الـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان « , وابـن فرحـون في)١(»الإحاطة في أخبـار غرناطـة«
 .)٣(, وغيرهما)٢(»علماء المذهب 

٣−אאאW 
, )٤(» في أخبار غرناطة الإحاطة« , ذكره ابن الخطيب في  وهو كتاب في القراءات

نفـح «, والمقـري في )٥(»الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب« وابن فرحون في
 ., وغيرهم)٦(»الطيب من غصن الأندلس الرطيب

٤−אאאאאW 
, رغبة   بكر, ألفه لابنه محمد المكنى بأبي وهو كتاب مختصر في الأحاديث النبوية

 .صلى الله عليه وسلم منه في أن يفوز بحظ من حفظ حديث رسول االله 
ــمان ــة في الإي ــاب عــلى موضــوعات مختلف ــث , والإســلام,اشــتمل الكت  وأحادي

 مرتبه على الكتب العلمية في الأبـواب , والرقائق والآداب, والحلال والحرام,الأحكام
كتـاب ذكـره ابـن وال. ً مقتصرا عـلى الـصحيح المعـروف, وحذف فيه أسانيده,الشرعية

   
 ) .٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )١(
 ) .٢٩٥(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر   )٢(
:  , انظـر )١/١٨٤(, تحـت رقـم  , وتوجد منه نسخة خطيـة في المكتبـة الوطنيـة بتـونس الكتاب مخطوط  )٣(

 . )١٨٢) (مخطوطات القراءات(للتراث الإسلامي المخطوط  الفهرس الشامل
 ) .٣/٢٢( ة الإحاطة في أخبار غرناط: انظر   )٤(
 ) .٢٩٥(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر   )٥(
 ) .٥/٥١٥( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : انظر   )٦(



@ @

 

א  

٤٤

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

, )٢(»طبقــات المفــسرين « , والــداودي في)١(»الإحاطــة في أخبــار غرناطــة « الخطيــب في 
فهـرس الفهـارس والأثبـات ومعجـم « , والكتـاني في)٣(»أزهـار الريـاض « والمقري في 

 ., وغيرهم)٥(»الأعلام «  والزركلي في )٤(»المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
بـن عبـدالملك القيـسي في كتـاب سـماه  و عبـداالله محمـدوقد قام بشرحه الحافظ أب

بـن عـلي  بن محمد , وأبو الحسن علي»الأنوارمناهج الأخبار في تفسير أحاديث كتاب «
 .)٦(القلصادي

٥−אאW 
, صـنفه لابنـه محمـد ; رغبـة منـه في أن  وهو كتاب مختصر في علـم أصـول الفقـه

 .)٧(, وينشط لفهمه ودرسه سهميضرب في هذا العلم ب
َ, وشــهاب الــدين القــرافي بــن الخطيــب أكثــر فيــه مــن النقــل عــن فخــر الــدين َ  ,

, فاحتوى الكتاب على خمسين  , وجعل في كل فن عشرة أبواب وقسمه إلى خمسة فنون
 .ًبابا 

الديباج « , وابن فرحون في)٨(»الإحاطة في أخبار غرناطة « ذكره ابن الخطيب في     
 ) .٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )١(
 ) .٢/٨٦(طبقات المفسرين : انظر   )٢(
 ) .٣/١٨٥( أزهار الرياض : انظر   )٣(
فهــرس الفهــارس والأثبــات : , انظــر  نــوار الــسنية في الألفــاظ الــسنية مــن الأحاديــث النبويــةالأ: باســم   )٤(

 ) .١/٣٠٦(ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني 
 ) .٥/٣٢٥( الأعلام : انظر   )٥(
,  )١/٣٠٦(فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعــاجم والمــشيخات والمسلــسلات للكتــاني : انظــر   )٦(

 ) .هـ١٣٤٧(, سنة  , بمطبعة السعادة اب مطبوع في القاهرةوالكت
 ) .٨٨(تقريب الوصول إلى علم الأصول : انظر   )٧(
 ) .٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )٨(
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نفــح الطيــب مــن غــصن « , والمقــري في )١(» في معرفــة أعيــان علــماء المــذهب  المــذهب
 .)٣(, وغيرهم)٢(» الأندلس الرطيب

٦−אאאאאW 
, كثـير  , مختصر الألفاظ , غزير المادة , لطيف الإشارة وهو كتاب سهل العبارة

 ّ, وضمن  التنبيه على بقية المذاهب الأخرى, لخص فيه مذهب المالكية مع  الفائدة
 . )٤(ً, معللا ذلك بتقديم الأهم على المهم ًمقدمته شيئا من عقيدته
ــب في  ــن الخطي ــره اب ــار غرناطــة « ذك ــة في أخب ــن فرحــون في )٥(»الإحاط « , واب

نفـح الطيـب مـن  «, والمقـري في )٦(»الديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهب  
 . )٨(, وغيرهم)٧(» دلس الرطيبغصن الأن

٧−א. 
٨−אאאאא. 

   
 ) .٢٩٥(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر   )١(
 ) .٥/٥١٥( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : انظر   )٢(
,  هــ) ١٤١٠(, عـام  , طبعته دار الأقصى للنشر والتوزيع محمد علي فركوس/ الكتاب مطبوع بتحقيق د  )٣(

 . هـ ) ١٤٢٣(محمد المختار الشنقيطي عام /د:  وطبعة أخرى بتحقيق
 .وما بعدها ) ٢٠(قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية :  انظر  )٤(
 ) .٣/٢٢( خبار غرناطة الإحاطة في أ: انظر   )٥(
 ) .٢٩٥(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر   )٦(
 ) .٥/٥١٥( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : انظر   )٧(
, وطبعتـه  , ومحمـد الأمـين الكتبـي , نشرة عبد الرحمن اللـزام ) هـ١٣٤٤(الكتاب مطبوع في تونس سنة   )٨(

, وهناك طبعة  هـ) ١٤٠٦−١٤٠٥(, سنة  عبدالرحمن حسن محمود/تحقيق الشيخ, ب عالم الفكر بالقاهرة
 . هـ ) ١٤٢٧(, سنة  عبدالكريم الفضيلي: , بتحقيق  ثالثة لدار الرشاد الحديثة في الدار البيضاء بالمغرب
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٩−אאא. 
١٠−אאאא. 
١١−אאאא. 
١٢−١( تراجم أهل المشرق والمغرب اشتملت على كثير من(.  

زي  , وكثرتها وفي تنوع هذه المصنفات ّ, دلالة واضحة عـلى غـزارة علـم ابـن ج َُـ
ِ, وتمكنه من أدواته ّالكلبي ِ  ., رحمه االله رحمة واسعة  ُّ
 

  

   
  ) . ٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )١(
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الـذي بـث في صـدور الرجـال , بعد ثمان وأربعين سنة من العطاء العلمي الكبير
انقطع ذلك المعين النابض في ضـحى يـوم الإثنـين الـسابع مـن جمـادى , ون الكتبوبط

 نحـسبه − حيـث قتـل أبـو القاسـم ابـن جـزي شـهيدا, م١٣٤٠/  هـ ٧٤١الأولى سنة 
ــدا ــي عــلى االله أح ــذلك ولا نزك ــة − ك ــف " في معرك ــاس , )١( " طري ــشحذ الن ــو ي وه

مـن اضـطراب عظـيم في  مع مـا وقـع ~ حيث فقد جثمانه, )٢(ويحرضهم على القتال 
 .صفوف جيش المسلمين ومتطوعتهم

ويطمــع عنــد خروجــه إلى القتــال في نيــل , وكــان ابــن جــزي يستــشعر دنــو أجلــه
  : في ذلك اليوم~وفد أنشد , الشهادة

 اريـ ومطلبي من إلهي الواحد الب  .:.   ي وإسراري رقصدي المؤمل في جه
  تمحو ذنوبي وتنجـــــيني من النار:.      .ادة في سبــــيل االله خالصــــــــة ــشه

 )٣(ارـــــان كفــ إلا الصوارم في أيم  .:.    ي رجز لا يطهـــــــــــرها ـإن المعاص
ولقد خلف ابن جزي وراءه في هذه الـدنيا ثلاثـة مـن الأولاد النجبـاء ممـن تـولى 

 :وهم, القضاء والكتابة
 .)١( )هـ٧٨٥وفى سنة المت( القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي  −١

   
الإســلامية بقيــادة الــسلطان المغــربي أبي الحــسن المرينــي هــي المعركــة العظيمــة التــي دارت بــين الجيــوش   )١(

والسلطان الغرناطي أبي الحجاج يوسـف مـن جهـة, والجيـوش النـصرانية الإسـبانية بقيـادة ملـك قـشتالة 
ألفونــسو الحــادي عــشر مــن جهــة ثانيــة, وكانــت هزيمــة مزلزلــة, رزئ بهــا المــسلمون في الأنــدلس ســنة 

الإحاطـة " كتـاب , وهامش)٧/٣٤٦( لابن خلدون "العبر"اب , انظر تفاصيلها في كتم١٣٤٠/هـ٧٤١
 .)٢/١٨٠( لابن الخطيب "في أخبار غرناطة

 .)٣/٢٣(الإحاطة لابن الخطيب : انظر  )٢(

 .)٣٩٩−٣٩٨ ("بتهاجنيل الا"ذكر هذه الأبيات التنبكتي في   )٣(
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 .)٢( ) ٧٥٧المتوفى سنة ( الكاتب أبو عبداالله محمد بن محمد بن جزي  −٢
 .)٣(القاضي أبو محمد عبداالله بن محمد بن جزي  −٣
 

   

  =  
, ومعجـم )١/١٥٧(طيـب , والإحاطة لابـن الخ)١/٢٥٣( لابن حجر " الدرر الكامنة "انظر ترجمته في   )١(

 .)٢/٧٢(المؤلفين لرضا كحالة 

, والإحاطة )٤/١٦٥( لابن حجر " الدرر الكامنة "الذي دون رحلة ابن بطوطة الفاسي, انظر ترجمته في   )٢(
 .)٧/٣٧(, والأعلام للزركلي )٢/٢٥٦(لابن الخطيب 

 .)٨/٥٤(قري , ونفح الطيب للم)٣/٣٩٢ (" الإحاطة لابن الخطيب "انظر ترجمته في   )٣(



@ @

 

אא  

٤٩

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

@ @
@ @
@ @

Þëþa@lbjÛa@ @



@ @

 

אא  

٥٠

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
  

  

  

  

lbjÛa@Þëþa@@@
ðu@åia@wèäßë@ÝîènÛa@lbnØi@Ñí‹ÈnÛa@ @

  
  

@éîÏëæý—Ï:  -  

  אאWאאאK 

  אאWאאK 
 

*  *        *  *        *  * 



@ @

 

אא  

٥١

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

  
  

  

 

  

@Ý—ÐÛaÞëþa@@@
ÝíänÛa@âìÜÈÛ@ÝîènÛa@lbnØi@Ñí‹ÈnÛa@ @

  
  

@éîÏësybjß@òqýq: -  

  אאWאאK 

  אאWאK 

  אאWאK 
  

*  *        *  *        *  * 



@ @

 

אא  

٥٢

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

  
אאWאאK 

فا بن جزي مـن , تظهر المكانة العلمية لأي كتاب من خلال مكانة ومنزلة مؤلفه
 )التسهيل لعلوم التنزيل  ( :فهو لم يكن في كتابه, علماء التفسيرفي القرن الثامن الهجري

له , ًبل نجده بجانب ذلك مفسرا, أو ملخص لمن سبقه من المفسرين, مجرد ناقل للآراء
ًمعتـدا بهـا وواثقـا منهـا, أ راؤه الخاصة واجتهاداتـه الواضـحة ًويظهـر هـذا جليـا مـن , ً

 .خلال ترجيحاته في تفسيره
قيمــة ) التــسهيل في علــوم التنزيــل (وإذا كــان الأمركــذلك فــلا ريــب أن لكتابــة 

 .كبيرةعلمية 
وتظهر هذه القيمة العلمية مـن خـلال الـدافع والمقـصد الـذي جعـل ابـن جـزي 

 :فقال) التسهيل (  وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه .يؤلف هذا الكتاب
وسـائر مـا يتعلـق بـه مـن , وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظـيم.... .(
ًسلكت مسلكا نافعاإذ جعلته وجيزا جامعا قصدت والعلوم ً ً  به أربـع مقاصـد تتـضمن ً

 أربع فوائد    
 :الفائدة الأولىـ 

ًوتقريبـا عـلى , ًتـسهيلا عـلى الطـالبين, جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم
 .الراغبين

ولكن بعد , فقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم
 أودعتـه مـن كـل فـن مـن ولقد, وحذف حشوها وفصولها, وتنقيح فصولها, تلخيصها

ثـم إني , دون القشر المرغوب عنه من غير إفـراط ولا تفـريط, فنون علم القرآن اللباب
 وترك التطويل والتكرار , عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار

 :الفائدة الثانيةـ 
, لأنها من بنـات صـدري, قلما توجد في كتاب, وفوائد غريبة,  ذكر نكت عجيبة
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أو ممـا التقطتـه مـن مـستظرفات النـوادر , أو مما أخذته عن شيوخي , فكريوينابيع 
 .الواقعة في غرائب الدفاتر

 :الفائدة الثالثة
ــضاح المــشكلات ــا بحــل العقــد المقفــلات, إي ــع , إم ــارة ورف ــا بحــسن العب وإم

 .وبيان المجملات, الاحتمالات
 :الفائدة الرابعة

, وتمييـز الـراجح مـن المرجـوح, يحالسقيم منهـا والـصح, تحقيق أقوال المفسرين
 :وذلك أن أقوال الناس على مراتب فمنها

ومنهـا مـا يحتمـل , ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه, الصحيح الذي يعول عليه
  .الصحة والفساد

ًثم إن هذا الإحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا ًوالتفاوت قـد يكـون قلـيلا أو , ً
 .)١(ًكثيرا

يـرى أنـه ابتـدأه بمقـدمتين علميتـين ) التـسهيل ( قدمته لتفسيره وإن الناظر في م
  .تفرد بهما عن بقية كتب التفسير وخاصة المقدمة الثانية

 :المقدمة الأولى
 في أصــول التفــسير وقواعــده ومــا يتعلــق بــه مــن علــوم القــرآن الكــريم في اثنــي 

 .)٢(ًعشربابا 
 :المقدمة الثانية

وهـي ,  التي يكثر دورانهـا في القـرآن الكـريموهي مقدمة لغوية خاصة بالألفاظ
   

 .)١/٦(التسهيل   )١(

 .)٤٤ −١/٨(انظر التسهيل   )٢(
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 .)١(بمنزلة معجم مصغر لألفاظ القرآن الكريم 
 .وهاتان المقدمتان العلميتان أبرزت القيمة العلمية للكتاب

 :ًومما يضاف إليه أيضا
حيث احتوى تفـسيره عـلى كـم كبـير مـن الآيـات , الاهتمام بالتفسير بالمأثور −١

وعـلى معظـم تفاسـير الـسلف في , الحـديث النبـوي الـشريفالمفسرة بالقرآن الكـريم و
 .عبارة وجيزة وأسلوب مبسط

ومحاولـة تلخيـصها بعـد , واستقـصاؤها قـدر الإمكـان,  تتبع أقول المفسرين −٢
 :من الأمثلة على ذلك و,ذلك

 ابـن جـزي  ذكـر]١:القـدر [ IA B C D E FH :عند تفسير قولـه تعـالى − أ
 .)٢( القدر ًستة عشر قولا في تعيين ليلة

ــالى − ب ــه تع ــسير قول ــق[ I^  _ ` a b cH :في تف ــن ]٣:الفل  أورد اب
  )٣() الغاسق إذا وقب ( جزي ثمانية أقول في المراد بـ 

كعلــم القــراءات وعلــم , تــسخير العلــوم الأخــرى لخدمــة أغــراض التفــسير −٣
, وعلم غريـب اللغـة, وعلم النحو والتصريف, وعلم الأصول, وعلم الفقه, الحديث

 .وعلم البلاغة وغيرها
مما يثري محصول القارئ أو الباحث لهذا الكتاب من العلوم الأخرى التـي تعـين 

 .على تفسير القرآن الكريم
, إبراز الجانب الـوعظي في تفـسيره مـن خـلال التركيـز عـلى الـنفس البـشرية −٤

   
 .)٨ −١/٤٥(انظر التسهيل   )١(

 .)٤/٤٠١(التسهيل   )٢(

 .)٤/٤٣٩(التسهيل   )٣(
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   .وتحققها بجميل الصناعات, وضرورة تخلصها من الآفات
 :كومن الأمثلة على ذل

   ]١:النساء[ IZ [ \       ] ^H :عند قوله تعالى من سورة النساء  − أ
 إذا تحقق العبـد بهـذه الآيـة وأمثالهـا اسـتفاد مقـام المراقبـة وهـو : يقول ابن جزي

  )١ (..مقام شريف أصله علم وحال ثم يثمر حالين
 IÍ  Î   Ï Ð Ñ Ò :وعنــد قولــه تعــالى مــن ســورة النــور − ب

Ó ÔH ]٣١:النور[. 
 التوبـة واجبـة عـلى كـل مـؤمن مكلـف بـدليل الكتـاب والـسنة :ل ابن جزييقو

  :وفرائضها ثلاثة, وإجماع الأمة
 .مال أو ببدن أضر حيث من لا الجلال ذا به  الندم على الذنب من حيث عصي−١ 
 .  الإقلاع عن الذنب في أوقات الإمكان من غير تأخير أو تأجيل−٢
ً ومهما قضى عليه بالعود أحدث عزما مجددا.اًالعزم على ألا يعود إليها أبد و−٣ ً. 

 :وآدابها ثلاثة
 .ً  الاعتراف بالذنب مقرونا بالإنكار −١
 .والإكثار من التضرع والاستغفار −٢
 .والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات −٣

 )٢ (.والبواعث عليها, ثم ذكر مراتبها

   
 .)١/٢٩١(التسهيل   )١(

 .)٣/١٢٢(التسهيل   )٢(
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 :ومــن ذلــك عنــد قولــه تعــالى, يةالاهــتمام بــذكر النكــات واللطــائف التفــسير −
I¶ ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿    À Á Â Ã ÅÄ Æ        Ç È  É  

ÊH  ]١١٧:المؤمنون[. 
وختمـــــــها بعـــــدم فــلاح ,  افتــتح الــسورة بفــلاح المؤمنــــــين:قــال ابــن جــزي

 .)١(واالله أعلم , ليبين البون بين الفريقين, الكافرين
اب أو دعــوى التعــارض بــين هــذه  إيــضاح المــشكلات ودفــع إيهــام الاضــطر−
  Ii j k l  m  n  oH : ومن ذلك عند قولـه تعـالى في سـورة الغاشـية,الآيات

 أن الـضريع : فـالجواب?  ]٣٦:الحاقَّـة [  IG    H I      J   K LHقال في الحاقـة    و. ]٦:الغاشية[
  )٢(.أو يكون أحدهما في حال والآخر في حال, لقوم والغسلين لقوم

انب القيمة العلمية لهذا التفسير ما ذكـره الـزبيري مـن أن تفـسير ابـن  ومن جو−
جزي هو التفسير الأندلسي الوحيـد الـذي وصـل إلينـا مـن تفاسـير الحقبـة المتـأخرة في 

  )٣( .تاريخ الأندلس
 

  

   
 .)٣/١٠٧(التسهيل   )١(

 .)٣/٣٧٠(التسهيل   )٢(

 .)٢/٨٨٠(ابن جزي ومنهجه في التفسير  )٣(
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אאWא 

 :وهي, تم بحمد االله تعالى طباعة هذا التفسير الجليل عدة مرات
 . طبعة المكتبة التجارية الكبرى:الأولى −

 ١٣٥٥ :طبع هذا التفسير بالمنطقة التجارية الكبرى بمصر سنة
 . طبعة دار الفكر العربي:الثانية −

وصورت هذه الطبعـة عـن , خرجت هذه الطبعة في مجلد ضخم بأجزائه الأربعة
 .وكتب عليه الطبعة الثانية, الطبعة الأولى

 . م١٩٧٣ −  هـ ١٣٩٣ :فكر العربي ببيروت سنةوطبعت بمطبعة دار ال
  . طبعة دار الكتب الحديثة: الثالثة−

 .بمطبعة دار الكتب الحديثة في القاهرة, طبع في أربع مجلدات
  :وقام بتحقيقه

 .وإبراهيم عطوة عوض, محمد عبد المنعم اليونسي
هـذا مـن م ويفهـم ١٩٧٣ :ولكن يظهر أنه في سنة, ولم تكتب عليه تاريخ الطبعة

 .رقم الإيداع بآخر الجزء الرابع
  . طبعة دار الكتاب العربي:الرابعة −

 .هـ١٤٠٣ :بمطبعة دار الكتاب العربي في بيروت سنة, طُبع مجلد واحد كبير
 :وقد أشرف عليه

 . لجنة تحقيق التراث في دار الكتاب العربي
 . طبعة شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم: الخامسة−

ــ ــع في مجل ــيروت ســنة, دينطب ــن أبي الأرقــم في ب  :بمطبعــة شركــة دار الأرقــم ب
 .هـ١٤١٦
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 الــدكتور عبــد االله :وقــد اعتنــى بتنقيحــه وضــبط كلماتــه وتخــريج آياتــه وأحاديثــه
  .الخالدي
خرجت هذه الطبعة في مجلد ضخم بأجزائـه  − طبعة المكتبة العصرية: السادسة−
 .الأربعة

 :تحقيـق, مــ٢٠٠٣, هــ١٤٢٣ :وت سـنةوطبعت بمطبعة المكتبة العصرية في بير
 .رضا فرج الهمامي
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אאW 

א 
إن الذي ينظر في تفسير ابن جزي يلاحظ مدى الطريقة والمنهج الذي سلكه ابن 

 : ويمكن أن تجمل طريقة ابن جزي في النقاط التالية.جزي في تفسيره
 بـسورة الفاتحـة ءًار المـصحف الـشريف ابتـدرتب تفسيره حسب ترتيب سـو−١

 .ًوانتهاء بسورة الناس
وتـرك , فبما أنه قد رسم لنفسه طريقة في تفسيره وهي التلخيص والاختـصار−٢

ومن , ًتاركا الواضح منها دون تفسير, التطويل والتكرار فإنه يفسر أهم الجمل في الآية
                            .]٢:الغاشيةIY Z [ \H  ] : عند قوله تعالى في سورة الغاشية:أمثلة ذلك

) خاشـعة ( فاقتصر من الآية على كلمـة .)١(أي ذليلة ) خاشعة  ( : قال ابن جزي
 .فقط لوضوح معنى الكلمات الأخرى في الآية

وللاختصار وعدم التطويل ووضوح المعنى قد يترك ابن جزي في تفسيره آية −٣
  : في سورة الغاشيةًمثلا عند قوله تعالى, أو أكثر

Ix y z { | } ~ � ¡ ¢       £ ¤ ¥ ¦ §      

¨ © ª «  ¬             ® ̄H  ]فهــو لم يفــسر إلا الآيــة الأولى فقــط ]٢٠-١٧الغاشــية  
 .)٢(من ذكر الحظ على النظر في خلقة الإبل وما فيها من العجائب 

, تفـسير الآيـةًويستخدم ابن جزي أحيانا الإحالة إلى موضـع آخـر إذا تكـرر −٤
 .]١٠:الفجر[  Il m n   oH :ومن ذلك عند قوله تعالى في سورة الفجر

   
 .)٤/٣٦٩(لتسهيل ا  )١(

 .)٤/٣٧١(التسهيل   )٢(
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       .)١( ذكر في سورة داوود : قال ابن جزي
 :ً وأحيانــا يــذكر أنــه فــسر الآيــة دون إحالــة إلى الموضــع الآخــر مثــل قولــه تعــالى

Io p qH  ]٢() أكواب( قد ذكرنا : قال ابن جزي.]١٤:الغاشية(. 
ًر إلى تفـسير ابـن جـزي يلحـظ عـدم اتخـاذ ابـن جـزي ترتيبـا موحـدا في الناظ−٥ ً

ثـم أسـباب , ثـم المناسـبات, ثم الجمل, ًبأن يبدأ بتفسير المفردات مثلا, تفسيره للآيات
, وإنـما تجـده يقـدم هـذا تـارة, الخ.. .ثم الشواهد الشعرية, ثم المسائل الفقهية, النزول

  .وذاك تارة أخرى
   ]٣:الفجر[  IF G     HH : عند قوله تعالى:جرًمثلا في سورة الف
 : روى عن النبي :قال ابن جزي

  : وروي عنه )٣( ) والوتر يوم عرفة, أن الشفع يوم النحر( 
 . ))٤( أنها الصلوات شفع ووتر( 

...... .والوتر الركعة الواحدة المعروفة,  الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى:وقيل
 : أن قالثم سرد الأقوال إلى

 .)٥( قرئ الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتانو
   

 . وسورة داود هي سورة سبأ−) ٤/٧٣٤(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٧١(التسهيل   )٢(

وقـال ابـن , احديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجهذهـ: قال الحاكم.)٣٤٦٥(أخرجه النسائي برقم   )٣(
 ) .٣١٧٨(كرمن:وقال الألباني في الضعيفة, وعندي أن المتن في رفعه نكارة :كثير

حـديث صـحيح الإسـناد ولم :وقال الحاكم, ا حديث غريب ذهـ: وقال,)٢٣٤٢(أخرجه الترمذي برقم   )٤(
وقدأخرجـه الحـاكم مـن ,رجاله ثقات إلاأن فيهم راويامبهما):٨/٧٠٢(وقال ابن حجرفي الفتح,يخرجاه

 ). ٤/٥٠٧(وهدامنقطع وموقوف:وقال ابن كثيرفي تفسيره,ا الوجه فاغترتصحيحهذهـ

 .)٤/٣٧٣(التسهيل   )٥(
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  .ثم بالقراءات, ثم المراد بالآية, فهنا بدأ  ابن جزي بذكر الحديث النبوي
   ]٢٧:الفجر[  IQ R S TH :وفي قوله تعالى في نفس السورة

هـا شـك في يً الموقنة يقينا قد اطمأنت بـه بحيـث لا يتطـرق إل: أي:قال ابن جزي
 .نالإيما

يا أيتها النفس  ( :قراءة أبي بن كعبٍ المطمئنة التي تخاف حينئذ ويؤيد هذا : وقيل
 هـذا الخطـاب والنـداء  يكـون عنـد ) ًئنة ارجعـي إلى ربـك راضـية مرضـيةالآمنة المطم

والأول ,  عنــد انــصراف النــاس إلى الجنــة أو النــار:وقيــل,  عنــد البعــث:وقيــل, المــوت
رٍ إن الملـك يـا أبـا بكـ ( : فقال له عن ذلك رسول االله أرجح لما روي أن أبا بكر سأل

 .)١( ) سيقولها لك عند موتك
ثـم الحـديث , ثـم الأقـوال في الآيـة  ,ثـم قـراءة , فهنا نراه بدأ بـذكر معنـى الآيـة

 .النبوي
استخدامه طريقة السؤال والجواب بشكل بارز في تفسيره وخاصة إذا كـان  −٦  

ومــن ذلــك عنــد تفــسيره قولــه تعــالى في ســورة , غمــوضًأو إيــضاحا ل, ًرفعــا لإشــكال
 Ic  d e f g   h i j k l m  n o  p q r s :الفجــــــر

t u v w x     yH  ]١٦-١٥:الفجر[   
 ذكر االله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير ثم ذكر بعده ابتلاءه :يقول ابن جزي
كــر عليــه أن و ]٣٥:الأ�بيــاء[  IÑ Ò Ó ÕÔ Ö ×H :بالــشر كــما قــال في
 .Il mH :قوله حين الخير

 .Iw xH : وقوله حين الشر
  :ويتعلق بالآية سؤالان

 ? لم أنكر االله على الإنسان قوله ربي أكرمني وربي أهانني:السؤال الأول
   

 ) .١٣٥( سيأتي تخريج الحديث ص .)٤/٣٧٧(التسهيل   )١(
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  :والجواب من وجهين
 ربي أكرمني على وجـه الفخـر بـذلك والكـبر لا عـلى : أن الإنسان يقول:أحدهما
هانني على وجه التشكي من االله وقلة الصبر والتسليم لقضاء ويقول ربي أ, وجه الشكر

فأنكر عليه مـا يقتـضيه كلامـه مـن ذلـك فـإن الواجـب عليـه أن يـشكر عـلى الخـير , االله
 .ويصبر على الشر
, وتضييقه إهانة,  أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة:والآخر

فـأنكر االله , ق لأعدائـه ويـضيق عـلى أوليائـهوليس الأمر كذلك فإن االله قد يبسط الـرز
وأمـا , وهذا الإنكار من هذا الوجه عـلى المـؤمن, عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة

الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الفانيـة فـأنكر عليـه 
 )١(الخ كلامه ....ما يقتضيه كلامه من ذلك

ا رسم لنفسه في مقدمه كتابه من خطة يـسير عليهـا في تفـسيره مـن لتحقيق م −٧
ًويكتفـي غالبـا , الاختصار وعـدم التطويـل فكـان يبتعـد عـن ذكـر كثـير مـن القـصص

 .)٢(بالإشارة إليها 
 .)٣(واختلاف النحويين , وهكذا في الشواهد الشعرية

لا إذا كـان لهـا ولم يـذكر الـشاذة إ, )٤( اقتصر على القراءات الـسبع :وفي القراءات
  .    )٥(وفي الأحكام الفقهية لم يستطرد في تفصيلات فروع الفقه, أثرفي تفسير الآية

   
 .)٤/٣٧٤(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٧٣ (I ZY X W V U TH: انظر التسهيل في سورة الفجر عند قوله تعالى  )٢(

 .)٤/٣٨٠ (I v u t sH: انظر التسهيل في سورة البلد عند قوله تعالى  )٣(

 .)٤/٣٨٤ (Ie d c bH:  الشمس عند قوله تعالىانظر التسهيل في سورة  )٤(

 .)٤/٤٠٥ (I o n m l k j i hH: انظر التسهيل في سورة البينة عند قوله تعالى  )٥(
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אW 
يلاحـظ ) التسهيل لعلـوم التنزيـل ( الناظر في منهجه ابن جزي في تصنيف كتابه 

وإن كـان يغلـب , الجمع فيه بين التفسير بالمأثور ويـأتي بعـده التفـسير بـالرأي المحمـود
وهـذا مـا جعـل لهـذا , عليه جانب التفسير بالمأثور ويأتي بعده التفسير بالرأي المحمـود

 .الكتاب تلك الميزة والمنزلة المتقدمة
 :ويمكن إبراز معالم منهجه من خلال ما يلي

WאW 
فـما أجمـل في , إن أول الطرق لطرق التفـسير بالمـأثور هـو تفـسير القـرآن بـالقرآن

ومـا عمـم , وما اختصر في مكان فقد بسط في مكان آخر, مكان فقد فسر في مكان آخر
, ومــا أطلــق في مكــان فقــد قيــد في مكــان آخــر, في مكــان فقــد خــصص في مكــان آخــر

 ......وهكذا
ولذلك جعل ابن جـزي الأصـل الأول لتفـسير آيـات القـرآن في كتابـه أن يفـسر 

 :فمن ذلك, ىبنظائرها من الآيات الأخر
   قال ابن ]١٠:البلد[ Ip  q    rH :ـ عند تفسيره لقوله تعالى في سورة البلد

  :جزي
          IÅ Æ Ç È É Ê Ë :أي طريقــي الخــير والــشر فهــو كقولــه

ÌH ]١(   ]٣:الإ�سان(. 
   ]١٠:الضُّحى[ Ik l m n   oH :وعند تفسير قوله تعالى في سورة الضحى

والـدعاء , والنهـي عنـه أمـر بـالقول الحـسن, الزجـر وهـ:  النهـر:قال ابن جـزي

   
 .)٤/٣٧٤(التسهيل   )١(
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 .)١( ]٢٨:الإسراء[ II J  K  LH :للسائل كما قال تعالى
وتتضح دقة ابن جـزي في هـذا اللـون مـن التفـسير وهـي عـدم ترجيحـه لـبعض 

ممـا يـدل عـلى أنـه يـسير في ذلـك وفـق , ًالآيات التي يكون ظاهرها تفسيرا لآيـة أخـرى
 Ii j :لك عند تفـسيره لقولـه تعـالى في سـورة الغاشـيةويتضح ذ, منهجية واضحة

k l  m  n  oH ]٦:الغاشية[. 
 : في الضريع أربعة أقوال:قال ابن جزي

وهـذا أرجـح الأقـوال لأن ,  أنه شوك يقـال لـه الـشبرق وهـو سـم قاتـل:أحدها
 .)٢(  )الضريع شوك في النار ( : قالولأن النبي , أرباب اللغة ذكروه

  :زقوم لقوله أنه ال:الثاني
I\ ] ^      _  ` a bH )٣(. 

فنلاحظ هنا أن ابن جزي لم يرجح القول الـذي يفـسر الآيـة بآيـة أخـرى لأنهـا لم 
 .تنطبق على القواعد التي سار عليها لتفسير القرآن بالقرآن

WאאK 
لمأثور بعد التفسير بالقرآن تفسير القرآن بالسنة النبوية هو أهم مصادر التفسير با

 .الكريم
 ويقدمه عـلى ومن هنا كان ابن جزي يعول على التفسير الوارد عن رسول االله 

 :من أمثلة ذلك و .غيره من أقول الناس
ــاثر ــالى في ســورة التك ــسير قولــه تع ــ عنــد تف    ]١:التَّكــاثر[ I{ |  }H  :ـ

   
 .)٤/٣٩٠(التسهيل   )١(

 .)١٠٦ (سيأتي تخريجه ص   )٢(

 .)٤/٤١٤(التسهيل   )٣(
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 :قال ابن جزي
) التكــاثر ( و , شــغلكم) ألهــاكم  ( ومعنــا, هــذا خــبر يــراد بــه الــوعظ والتــوبيخ

, ويقـول هـؤلاء نحـن أكثـر, وأن يقول هؤلاء نحن أكثـر, المباهاة بكثرة المال والأولاد
وليس لك من مالك إلا ما أكلـت , مالي,  مالي:يقول ابن آدم ( : قالولما قرأها النبي 

 .)١( ) أو تصدقت فأمضيت, فأفنيت أو لبست فأبليت
  ]١:الكـوثر [ Iv   w x yH :عالى في سورة الكوثرـ وعند تفسير قوله ت

 :قال ابن جزي
 :وفي تفسيره سبعة أقـوال, والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة, هذا خطاب للنبي 

ولكـن الـصحيح أن المـراد بـالكوثر الحـوض لمـا ورد في :إلى أن قال.. .ثم ساق الأقوال
,  أعطانيـه االله هـو نهـر?ثرأتـدرون مـا الكـو  (: قـالالحديث الصحيح أن رسول االله 

 .)٢( )وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء
ً ليست تفسيرا للآية ويلاحظ على ابن جزي أنه يذكر أحاديث عن رسول االله 

   If g h : قولــه تعــالى في ســورة التــين:ومــن ذلــك, ولكــن لهــا صــلة أو مناســبة
i jH ]٨:التِّين[. 

وكـان , كـم علـيهم بـما يـستحقونه تقريـر ووعيـد للكفـار بـأن يح:قال ابن جـزي
 :رسول االله إذا قرأها قال

  .)٣( ) بلى وأنا على ذلك من الشاهدين( 
   

   بــاب الدنياســجن المــؤمن وجنــةالكافر−د كتــاب الزهــ−الحــديث رواه مــسلم). ٤/٤٢٦(التــسهيل   )١(
 .)٢٩٥٨(برقم

 وصــفاته بــاب إثبــات حــوض نبينــا− كتــاب الفــضائل−اه مــسلم, الحــديث رو)٤٢٦((التــسهيل   )٢(
 .)٤٠٠(برقم

 بــاب أعــضاء −كتــاب الــصلاةالحــديث رواه أبــو داود مرفوعــا عــن أبي هريــرة ).٤/٣٦٩(التــسهيل   )٣(
 .)١٨٨(لباني في ضعيف أبي داود برقموالحديث ضعفه الأ.)٨٨٧( برقمالسجود
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 .]٣:القدر[ IM N        O P Q R  SH :وعند قوله تعالى في سورة القدر
قـال ,  أن من قامها كتب االله له أجـر العبـادة في ألـف شـهر: معناه:قال ابن جزي

وفي الحديث الـصحيح أن رسـول االله , فيها ليلة القدريعني في ألف شهر ليس :بعضهم
ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ( : قال ً ( )١(. 

ًوكما فعل ابن جزي في عدم أخذه في تفسير القرآن بـالقرآن إذا لم يكـن صريحـا في 
,  القـرآن بالـسنةتفسير الآية وإن كان ظاهرها يوحي بذلك فكذلك فعل هنا في تفـسير

 It u v    w : عنــد تفــسير قولــه تعــالى في ســورة الــضحى:ومــن ذلــك
xH ]روي أن النبــي :  قــال ابــن جــزي]٥:حىالــض ىإذا لا أرضى أن يبقــ ( : لمــا نزلــت 

 : بـن عبـاسوقـال ا,  هذه أرجـى آيـة في القـرآن:قال بعضهم ) ٌواحد من أمتي في النار
 .)٢( بما يحتاج إليه من النعم والخدمنةرضاه أن االله وعده بألف قصر في الج

والصحيح أنه وعـد يعـم كـل مـا أعطـاه , رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره :وقيل
االله في الآخرة وكل ما أعطاه االله في الـدنيا مـن النـصر والفتـوح وكثـرة المـسلمين وغـير 

  )٣(.ذلك

WאאאW 
ج ابــن جــزي في تفــسيره للقــرآن بــأقوال الــصحابة كــر مــنهذوقبــل الــدخول في 

 . رضوان االله عليهم يستحسن أن نعرف أولا حكم تفسير الصحابي للقرآن 

   
, )٣٥( بــرقم−بــاب ليلةالقــدر−كتــاب فــضل ليلةالقــدر−الحــديث رواه البخــاري).٤/٤٠٢(التــسهيل   )١(

 .عن أبي هريرة )٧٦٠(برقم −باب الترغيب في قيام رمضان−كتاب صلاةالمسافرين−ومسلم

وهذا إسناد صـحيح : , وقال ابن كثير)٢٤/٤٨٧: جامع البيان(رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه   )٢(
 .)٤/٥٢٤: تفسير القرآن العظيم(إلى ابن عباس, ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف 

 .)٤/٣٨٩(التسهيل   )٣(
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          :       م تفسير الصحابي حك
                                          :تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين 

وأســباب النــزول , لأمور الغيبيــة كــان ممــا لــيس للــرأي فيــه مجــال كــاا ذإ: أولا 
 .  به ذا له حكم المرفوع ويجب الأخذفه, ونحوها 

ا لـه حكـم ذفهـ, ا كان للرأي فيه مجـال ممـا يرجـع إلى اجتهـاد الـصحابي ذإ: ثانيا 
  .  لم يسنده إلى رسول االله اذإالموقوف على الصحابي 

  به أم لا ? ذا النوع هل يجب الأخذواختلف العلماء في ه
 ذب فريق من العلماء إلى أن الموقوف على الصحابي من التفـسير لايجـب الأخـهذ

 في والـصحابة , ئ ويـصيب والمجتهـد يخطـ, لم انـه اجتهـد فيـه به لأنه لما لم يرفعه ع
 . اجتهادهم كسائر المجتهدين 

 به والرجوع إليه لما شاهدوه مـن ذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجب الأخذو
ولما لهم مـن الفهـم التـام والعلـم , لأحوال التي اختصوا بها وليست لغيرهم القرائن وا

وعبداالله بن مسعود وابن عباس , الصحيح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة
  )١(.−ًرضي االله عنهم جميعا−وغيرهم 

ينظر في تفسير الـصحابي فـإن فـسره مـن حيـث اللغـة فهـم اهـل ( :قال الزركشي
ك وإن فسره بما شـاهدوه مـن الأسـباب والقـرائن فـلا شـ,  شك في اعتماده اللسان فلا

ا رأي فريق من العلماء كالحاكم النيسابوري وابن الصلاح والنووي وابن ذوه. )٢( )فيه
 . )٣(تيمية وابن كثير وغيرهم
ا أن التفــسير المــروي عــن الــصحابي إن كــان متعلقــا بأســباب ذويتحــصل مــن هــ

لك إن كـان ذأن يكون من قبيل الرأي والاجتهاد كان ملزما  وكـالنزول أو بما لايمكن 
   

 .)١/٥٩( التفسير والمفسرون   )١(
 .)٢/١٧٢( البرهان   )٢(

 .)٩٥(أصول التفسير ومقدمة ,)٢٠( علوم الحديث ومعرفة ,)٦٤( تدريب الراوي: انظر  )٣(
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ي ذأمـا الـشيئ الـ. لتي هم ادرى الناس بهـا فهـو ملـزم أيـضا تفسيرا يعتمد على اللغة ا
   .وينظر إلى كل رأي على حدة , كر فهو بشكل عام غير ملزم ذليس داخلا فيما 

ان االله قوال الصحابة رضو آيات االله على أناعتمد ابن جزي في بيا اذوبناء على ه
  .ً فجعله أصلا من أصول تفسيرهعليهم بعد القرآن والسنة

 .]١١:الشمس[ IlH :الشمس سورة في تعالى قوله عند :ذلك على الأمثلة ومن
 :ًقلبت الياء واوا على لغـة مـن يقـول,  هو مصدر بمعنى الطغيان:قال ابن جزي

وقـال ,  بسبب طغيانها: سببية والمعنىأو,  كتبت بالقلم:والباء الخافضة كذلك, طغيت
 I° ± ² ³    ´H:  ويؤيده قولـهكذبت ثمود بعذابها: معناهابن عباس 

 .)١(]٥:ةالحاق[
  ]١:النصر[ Ia b c d eH :وعند تفسير قوله تعالى في سورة النصر

 عـن معنـى هـذه  سأل عمر ابن الخطاب جماعة من الـصحابة : قال ابن جزي
,  بالتـسبيح والاسـتغفار عنـد النـصر والفـتحاالله أمـر رسـول االله  إن :السورة فقـالوا

 : قـال? يا عبد االله ما تقول أنـت:وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم
 مـا أعلـم :فقال عمر,  أعلمه االله بقربه وإذا رأى النصر والفتحهو أجل رسول االله ( 

  .)٢( )منها إلا ما علمت 
  إن رسـول االله : عائـشةويؤيده قول ,  وغيره بن مسعود  اوقد قال بهذا المعنى

 سـبحانك اللهـم وبحمـدك اللهـم إني :لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقـول
    )٣(...  في هذه السورة:يتأول القرآن أي, أستغفرك

   
 .)٤/٣٨٣(التسهيل   )١(

 .)٤٩٧( رقم− باب تفسيرسورة النصر− كتاب التفسير−أخرجه البخاري  )٢(

 بـرقم − باب مايقال في الركوع والسجود− كتاب الصلاة− والحديث أخرجه مسلم.)٤/٤٣٠(التسهيل   )٣(
)٤٨٤.(  
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אWאאאW 
 :حكم تفسير التابعي

ا لم يرد تفسير لهـا عـن ذلرجوع إلى تفسير التابعي للآية إاختلف العلماء في حكم ا
بتفـسير  ذلايجـب الأخـ: فقالـت طائفـة .  ولا عـن أحـد مـن أصـحابه رسول االله 

ولم يشاهدوا القرائن والأحوال التي  , لأنهم ليس لهم سماع عن رسول االله , التابعي 
ــابعين غــير ولأ, نــزل عليهــا القــرآن فيجــوز علــيهم الخطــأ في فهــم المــراد  ن عدالــة الت

                                                                              . منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابي 
 ا لم نجد تفسيرها في السنة ولا أقوال الـصحابة ذ به إذأنه يؤخ: وقالت طائفة 

هم ونهلوا من علمهم وسمعوا منهم لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة وحضروا مجالس
 ثـلاث مـرات فقـد عـرض مجاهـد المـصحف عـلى ابـن عبـاس , مالم يسمعه غيرهم 
وقـال . )١(ما في القرآن آية إلا وقد سـمعت فيهـا شـيئا: وقتادة يقول . يسأله عن كل آية

 .)٢( واالله ما من آية إلا وقد سألت عنها: الشعبي
, أقـوال التـابعين ليـست حجـة : ج وغـيره قال شعبة بـن الحجـا(: قال ابن تيمية

ا ذفكيف تكون حجة في التفسير ? يعني أنها لاتكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وه
فـإن اختلفـوا فـلا يكـون , ا أجمعوا على الشيئ فلا يرتاب في كونه حجة ذأما إ, صحيح 

 ,لـك إلى لغـة العـرب ذويرجـع في , قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم 
 )٣( . )لكذأوأقوال الصحابة في , أوعموم لغة العرب , أوالسنة 

 بـه خـذا أجمعـوا عـلى تفـسير واحـد وجـب الأذ أن التـابعين إذلكويتلخص من 
وإن اختلفوا فلا يكون قـول بعـضهم حجـة عـلى بعـض ولا . ولايرتاب في كونه حجة 

   
  ).٢/٤٣(طبقات المفسرين للداودي   )١(

  ).١١٣ (مية مقدمة في أصول التفسير لابن تي  )٢(

  ).٢٨(مقدمة في أصول التفسير   )٣(
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,  لغـة العـرب أو عمـوم, أو الـسنة , لـك إلى لغـة القـرآن ذعلى من بعـدهم ويرجـع في 
ا ورد التفسير عن تـابعي ولم يعـرف لـه مخـالف مـن ذوإ . لكذ في أوأقوال الصحابة 

  . به لما لهم من فضل ومزية على من بعدهم في العلم خذا مما يؤذالتابعين فه
  .وقد أدرك ابن جزي أهمية ذلك فكان يذكر أقوالهم في تفسير آيات االله تعالى

ــد ذكــر ــن جــزي عن ــسبتها إلى ويلاحــظ أن اب ــذكرها دون ن ــابعين ي ــوال الت ه لأق
واتــضح ذلــك بعــد التتبــع لهــذه الأقــوال في كتــب ,  وقيــل:أصــحابها والاكتفــاء بعبــارة

  )١ (.التفسير الأخرى
 Iv   w x :ومما صرح به عند تفـسير قولـه تعـالى في سـورة الكـوثر

yH ] لخـير الكثـير الـذي أنـه ا: الثاني:.. في تفسيره سبعة أقوال:  قال ابن جزي]١:الكـوثر
  )٢(.قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير, أعطاه االله في الدنيا والآخرة

 
 

  

   
 .)٤٥٣, ١/٤٥٢(ابن جزي ومنهجه في التفسير : انظر  )١(

 .)٤/٤٢٦(التسهيل   )٢(
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إن الناظر في تفسير ابن جزي يرى بوضوح تمييز ابن جزي في الترجيح بين أقوال 
وذلك لتملكه أدوات الترجيح التي تساعده على تحقيق القول الراجح , المفسرين للآية

 .ضوابط والقواعد العلمية في ذلكوفق ال
عن الترجـيح بـين ) التسهيل لعلوم التنزيل ( وقد ذكر ابن جزي في مقدمة كتابه 

  :حيث قال, والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم, أقوال المفسرين
السقيم منها والـصحيح وتمييـز الـراجح ,  تحقيق أقوال المفسرين:الفائدة الرابعة(

, فمنها الـصحيح الـذي يعـول عليـه, ن أقوال الناس على مراتبوذلك أ, من المرجوح
ثــم إن هــذا , ومنهــا مــا يحتمــل الــصحة والفــساد, ومنهــا الباطــل الــذي لا يلتفــت إليــه

ًالاحــتمال قــد يكــون متــساويا أو متفاوتــا ًوالتفــاوت قــد يكــون قلــيلا أو كثــيرا, ً وإني  .ً
فأدناهـا مـا , وكـل قـول, تعـرف بهـا كـل مرتبـة, جعلت لهذه الأقـسام عبـارات مختلفـة

ثـم مـا أقـول أن غـيره , ثم ما أقول فيـه إنـه ضـعيف أو بعيـد, أصرح بأنه خطأ أو باطل
 .)١()ًثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم , أرجح أو أقوى أو أشهر

والمتتبع لتفسيره يجد مدى التزام ابن جزي بما رسمه لنفـسه مـن خطـة علميـة إلا 
ولـو كـان  ( :كما قـال تعـالى, لا تدل إلا على أن الكمال الله وحده تعالىفي مواضع يسيرة 

ًمن عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا   . )٨٢(النساء)ً
 

  

   
 .)١/٦(التسهيل   )١(
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א 
אW 
يدل عـلى رزانـة ,  الراء والجيم والحاء أصل واحد: بن فارس قال ا:ًالترجيح لغة

 .)١( رجح  الشيء وهو راجح إذا رزن :يقال, ادةوزي
 )٢( .ثقل فلم يخف, ورجح في مجلسه,  أي مال: رجح الميزان:ويقال

ًجعـل الـشيء راجحـا أي فاضـلا ) رجح ( فالمعنى العام الذي تدور حوله كلمة  ً
 .ًزائدا

 تعريـف :ومنهـا, وأغلبها متقاربة المعنى,  عرف بتعاريف كثيرة:وفي الاصطلاح
 تقوية أحـد الطـريقين عـلى الآخـر لـيعلم الأقـوى فيعمـل بـه : الترجيح: الرازيالفخر

   )٣( .ويطرح الآخر
  :ًوبناء عليه فإن المراد بالترجيح في التفسير
أو لتضعيف غيره من , ه أو قاعدة تقوي, تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل

  )٤( .الأقوال
אW 

ومنـه مـا هـو , مته كتابه أن التفـسير منـه مـا هـو متفـق عليـهبين ابن جزي في مقد
وذكر أن الترجيح إنما يكون في نوع واحـد , وأن التفسير المختلف فيه أنواع, مختلف فيه    

 .)٢/٣٨٩(معجم مقاييس اللغة   )١(

 .)٢/٤٤٥(لسان العرب   )٢(

 .)٥/٣٩٧(المحصول في علم الأصول   )٣(

 .)١/٣٥ (قواعد الترجيح عند المفسرين  )٤(
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ثـم إن , ومنه مختلف فيه,  واعلم أن التفسير منه متفق عليه: حيث قال.من هذه الأنواع
  :المختلف فيه على ثلاثة أنواع

فهــذا عــده كثــير مــن المــؤلفين , في العبــارة مــع اتفــاق في المعنــى اخــتلاف :الأول
ًوجعلنـاه نحـن قـولا واحـدا, وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معنـاه, ًخلافا وعبرنـا , ً

 .أو بما يجمع معانيها, عنه بإحدى العبارات المتقدمة أو بما يقرب منها
وليس مثـال , ى واحد اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معن:الثاني

فهذا , وإنما المعنى الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه, منها على خصوصه هو المراد
ًعده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وربـما , بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلـك تحتهـا, ً

       .ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود
ورجحنـا فيـه بـين أقـوال , ًفهـذا الـذي عـددناه خلافـا,  اختلاف المعنـى:ثالث ال

 )١( .الناس حسبما ذكرنا في خطبة الكتاب
 

  

   
 .)١/١٥(التسهيل   )١(



@ @

 

אא  

٧٥

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
אאW 

א 
جعل ابن جزي لتمييز الراجح مـن المرجـوح أقـوال المفـسرين مـن مـصطلحات 

 وإني (:حيـث قـال, ث قـوة القـول وضـعفهقصد منها معرفة مراتب الترجـيح مـن حيـ
 فأدناهـا مـا أصرح :جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول

 . ثم ما أقول إنه ضعيف أو بعيد.بأنه خطأ أو باطل
 .أو أشهر, أو أظهر, أو أقوى, ثم ما أقول أن غيره راجح

ً قيـل كـذا قـصدا :القول فيـهًثم ما أقدم غيره عليـه إشـعارا بترجـيح المتقـدم أو بـ
ًإذا كان القول قي غاية الـسقوط والـبطلان لم أذكـره تنزيهـا  و.... .للخروج من عهدته

وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على , ًوربما ذكرته تحذيرا منه........للكتاب
 )١() .القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية
 : تفسيره على العبارات التي وضعهاوسأذكر بعض الأمثلة من خلال

 . التنصيص على خطأ القول أو بطلانهً:أولا
           :مثل, واستعمل ابن جزي في الترجيح بهذه الصيغة بعض العبارات

  :ومن الأمثلة على ذلك, )خطأ ( عبارة  − أ
 I¸ ¹ º        » ¼ ½ ¾ ¿   Àعند تفسير قولـه تعـالى  −١

Á ÂH ]جـزي قال ابـن ]٣١:سبأ: I¿   À Á ÂH يعنـي الكتـب المتقدمـة كـالتوراة 
جـاج بـما في التـوراة مـن وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحت, والإنجيل
 .ذكر محمد 
لأن الـذي بـين يـدي , وهـذا خطـأ وعكـس,  يـوم القيامـة: الذي بين يديه:وقيل

   
 .)١/٧(التسهيل   )١(
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  )١( .الشيء هو ما تقدم عليه
 IÓ Ô    Õ Ö × Ø Ù  Ú Û  :عند تفسير قوله تعالى −٢

ÜH ] هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العمـوم: قال ابن جزي]٢٨:�ـوح  ,
ًوفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمـن قـال مـن المتـأخرين أنـه لا يجـوز الـدعاء بـالمغفرة 

   )٢( .وهذا خطأ وتضييق لرحمة االله الواسعة, لجميع المؤمنين على العموم

 :ومن الأمثلة على ذلك, )طل با( عبارة  − ب
  قـال ابـن ]١:القمـر [ I| } ~ � ¡H :عند تفسير قوله تعـالى −١
 :جزي

فـأراهم , ًأن قريـشا سـألته آيـةوذلك , هذا إخبار بما جرى في زمان رسول االله 
انشق القمر فرأيتـه  : وقال ابن مسعود,)٣ ( )اشهدوا: (  فقال , انشقاق القمر

 . وأخرى دونهفرقة وراء الجبل, فرقتين
وهـذا قـول باطـل تـرده ,  أنـه ينـشق يـوم القيامـة:)وانشق القمـر (  معنى :وقيل

وعلى , وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك, الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر
  )٤(تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله 

 : جـزي  قال ابـن]١:القـدر [ IA B C D E FH :عند تفسير قوله تعالى −٢
 :ثـم سـاق الأقـوال إلى أن قـال.. .ً:اختلف الناس في ليلـة القـدر عـلى سـتة عـشر قـولا

وهذان ,  أنها ليلة النصف من شعبان: الرابع عشر. أنها مخفية في العالم كله:الثالث عشر
 .]١:القدر[ IA B C D E FH :القولان باطلان لأن االله تعالى قال

   
 .)٣/٢٧٨(التسهيل   )١(

 .)٤/٢٨١(التسهيل   )٢(

 .)٢٨٠٠( برقم − باب انشقاق القمر− كتاب صفات المنافقين وأحكامهم− مسلمرواه  )٣(

 .)٤/١٥٢(التسهيل   )٤(
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  فذلك يدل على أن ليلـة ]١٨٥:البقرة[ Ih  i j k l mH :وقال
  )١ (.القدر في رمضان

 . التنصيص على ضعف القول أو استبعاده:ًثانيا
قد نص ابن جزي في مقدمة كتابه على استعمالها في الترجيح بين أقـوال المفـسرين 

 واسـتعمل في الترجـيح بهـذه الـصيغة )٢( .  ثم ما أقول فيه بأنـه ضـعيف أو بعيـد:بقوله
 :مثل, بعض العبارات

 :ومن الأمثلة على ذلك, )ضعيف ( عبارة  − أ
ــالى −١ ــه تع ــد تفــسير قول ــن ]١:الغاشــية[ IT U V W  XH :عن ــال اب  ق
) قـد(بمعنـى ) هـل (:وقيـل, ُتوقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمـر) هل أتاك (:جزي

  .)٣(وهذا ضعيف 
ــة[ I^ _ ̀  aH :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −٢   قــال ابــن ]٢:الزلزل
هـي :وقيـل,  الموتى الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانيـة في الـصور:عني ي:جزي
  )٤( .وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال, الكنوز

 :ومن الأمثلة على ذلك, )بعيد  ( :عبارة − ب
ــالى −١ ــه تع ــسير قول ــد تف   ]١٧:الغاشــية[ Ix y z { | } ~H :عن

لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادهـا مـع  حض على النظر في خلقتها :قال ابن جزي
وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمـل , ذلك لكل ضعيف وصبرها على العطش

 .عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك
   

 .)٤/٤٠١(التسهيل   )١(

 .)١/٧(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٦٩(التسهيل   )٣(

 .)٤/٤٠٧(هيل التس  )٤(
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وهذا بعيد وإنـما حمـل قائلـه عليـه مناسـبتها للـسماء ,  أراد بالإبل السحاب:وقيل
 )١ (.والأرض والجبال

 :  قــال ابــن جــزي]١٥:الــشمس[ Ib c d eH :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −٢
 لا :والـضمير في عقباهـا للدمدمـة والتـسوية وهـو الهـلاك أي, ضمير الفاعل الله تعـالى

يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلـك كـما يخـاف الملـوك مـن عاقبـة أعمالهـم وفي 
 )٢( .وهذا بعيد   إن ضمير الفاعل لصالح: وقيل.ذلك احتقار لهم

 .يل القول على غيره بصيغة أفعل التفضيلض تف:ًثالثا
قد نص ابن جزي في مقدمـة كتابـه عـلى اسـتعمال هـذه الـصيغة في الترجـيح بـين 

  )٣( . ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر:أقوال المفسرين بقوله

  :ومنها,  تفسيرهواستعمل في الترجيح بهذه العبارات في عدة مواضع من
 : ومن أمثلة ذلك)أرجح ( عبارة  − أ
ــه تعــالى −١ ــد تفــسير قول ــال ابــن ]٦:الغاشــية[ Ii j k l  m  n  oH :عن   ق
  : في الضريع أربعة أقوال:جزي

 الأقـوال لأن أرجـحوهـذا ,  الـشبرق وهـو سـم قاتـل:ُ انه شوك يقال له:أحدها
     )٤(. )ع شوك في النارالضري(  : قالولأن النبي , أرباب اللغة ذكروه

 : قال ابن جـزي]٧:العاديـات [ I{ | } ~ �H :عند تفسير قوله تعالى −٢
  . شاهد على نفسه بكنوده:الضمير للإنسان أي هو

   
 .)٤/٣٧١(التسهيل   )١(

 .)٤/٢٨٤(التسهيل   )٢(

 .)١/٧(التسهيل   )٣(

 .)١٠٦(انظر تخريج الحديث ص  , )٤/٣٧٠(التسهيل   )٤(
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 لأن الـضمير الـذي بعـده أرجـحوالأول ,  هو االله تعالى على معنى التهديد:وقيل
  )١ (.للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد 

   :ومن الأمثلة على ذلك, )أظهر  ( :بارةع − ب
  قــال ابــن ]١٩:الليــل[ IR S T U   V  W XH :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −١
ًبـل يفعلـه ابتـداء ,  أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم:جزي

 .ًخالصا لوجه االله
 أظهـروالأول , فعـل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المـستقبل عـلى مـا ي:وقيل

  بلال كـان لـ:ًويؤيده ما روي أن سبب الآية أبا بكر الصديق لما اعتق بلالا قالت قريش
  )٢(.عنده يد متقدمة فنفى االله قولهم

  قــال ابــن ]٨:العاديــات[ I¡ ¢   £ ¤ ¥H :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −٢
ن شديد الحـب للـمال  أن الإنسا:والمعنى) ًإن ترك خيرا  ( . الخير هنا المال كقوله:جزي

  .فهو ذم لحبه والحرص عليه
 على هذا أنه بخيل من أجـل حـب المـال والأول :والمعنى,  الشديد البخيل:وقيل

  )٣(.أظهر

  :من الأمثلة على ذلك و)أقوى ( عبارة  − ج
  `        _   ^ [ \ ] IU V W X Y Z :عند تفسير قوله تعالى −١

ba c d e fH ]فيها وجهان:ي  قال ابن جز]١٤:هود : 
   

 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 ).٤/٣٨٧(التسهيل   )٢(

وابن جريرفي تفـسيره عـن عـامربن ,)١٠/٣٤٤٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره,)٤/٤١٠(التـسهيل   )٣(
انظــرفتح ,وأبوالــسيخ وابــن عــساكرعن ابــن مــسعود,)٣٠/٢٢١(الله بــن الــزبير بــنفس المعنــىعبــدا
 .)٢٠/٨٢(القدير
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ــة مــن االله للنبــي : أحــدهما ــستجب :أي,  وللمــؤمنين أن تكــون مخاطب  إن لم ي
وهـذا عـلى , الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنـه مـن عنـد االله

 .ًأو زيدوا يقينا به,  دوموا على علمكم بذلك:معنى
 يستجب من تدعون من دون إن لم,  للكفارً أن يكون خطابا من النبي :والثاني

 أقـوىوهـذا , االله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عنـد االله
  )١( Ic d eH :لقوله, من الأول

  :  قال ابن جزي]٩٦:فاتاالصI¥ ¦ § ̈ H ] :عند تفسير قوله تعالى −٢
نامكم التـي  االله خلقكـم وخلـق أصـ:والمعنـى, مـصدرية) ما ( ذهب قوم إلى أن 

 في قـصد الاحتجـاج عـلى الـذين عبـدوا وأقـوى,  وهذا أليـق بـسياق الكـلام.تعملونها
  )٢(... .الأصنام
 :ومن الأمثلة على ذلك, )أشهر ( عبارة  − د
 :  قال ابـن جـزي]١:القـدر [ IA B C D E FH :عند تفسير قوله تعالى −١

 :م سـاق الأقـوال إلى أن قـالثـ.... ., ًاختلف الناس في ليلة القدر على ستة عـشر قـولا
 .)٣( أنها ليلة سبع وعشرينوالأشهر
ــه تعــالى −٢ ــد تفــسير قول   If g h i j k l m :عن

nH ]إن هذا نزل في عبد االله بن  أبي بن سلول المنافق: قيل:  قال ابن جزي]٥-٤:الماعون  ,
    ذكـر وذلـك أن, )٤(أبو زيـد الـسهيليوالسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني قاله 

 .)٢/١٩١(التسهيل   )١(

 .)٣/٣٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٢٢٤(انظر تخريج الحديث ص, )٤/٤٠٢(التسهيل   )٣(

لأندلسي المالكي أبـو هو عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد بن أصبغ بن حبيش بن سعدون السهلي الحثعمي ا  )٤(
زيد, كان عالما بالعربيـة واللغـة والقـراءات, جامعـا بـين الروايـة والدرايـة, نحويـا, أديبـا, عالمـا بالتفـسير 

   =نبيهــا ذكيــا, كــف بــصره وهــو ابــن ســبع عــشرة ســنة, , وصــناعة الحــديث, واســع المعرفــة, غزيــر العلــم
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وذكـر الـسهو عـن الـصلاة , أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جـاء في الـسورة المكيـة
والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا بالمدينة لا سيما على قول من قـال إنهـا في عبـد 

 .االله بن أبي
ونزل آخرها على هذا في رجـل أسـلم بمكـة الأشهر وهي ,  إنها مكية كلها:وقيل
  )١( .يح الإيمانولم يكن صح

  : ومن الأمثلة على ذلك)أصح  ( :عبارة − هـ
 أي :  قـال ابـن جـزي]٤:الـشمس [ IL M     N OH :عند تفسير قوله تعالى −١
 )٢( .الأصحعلى ) الليل ( وضمير المفعول وضمير الفاعل لـ , يغطيها
  قـال ]٤:الفلـق [ Id e f g  h iH :عند تفسير قوله تعالى −٢
  : في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجهإن.. .:ابن جزي

 . أن يستعاذ من مثل عملهم وهو السحر ومن أثمهن في ذلك:أحدها
 . أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن:والثاني

والنفاثــات بنــا مبالغــة ,  أن يــستعاذ ممــا يــصيب مــن الــشر عنــد نفــثهن:والثالــث
, النفاثـات أو النفـوس النفاثـاتالنساء النفاثات والجماعة :والموصوف محذوف تقديره

    )٣(أصحوالأول 
  =  

 ).هـ٥٨١ت(
, طبقـات )٤/١٣٤٨: (, الـديباج المـذهب)١٢/٣١٩: (يـة, البداية والنها)٣/١٦٢: (أنباء الرواة: ينظر  

 .)٢٥٧: (المفسرين للداودي

 .)٤/٤٢٤(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )٢(

 .)٤/٤٤٠(التسهيل   )٣(
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  :ومن الأمثلة على ذلك, )أحسن ( عبارة  − و
  _ ~ { | } Iv  w  x y    zعنــد تفــسير قولــه تعــالى  −١

` a  bH ]يعني من سمي باسمه:  قال ابن جزي]٧:مريم . 
ً مثيلا ونظيرا:وقيل   )١( . هناأحسن والأول .ً

 I½    ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ ÇH :عند تفسير قوله تعـالى −٢
   ]١٢:طه[

 إنما أمر بخلع نعليه لأنهـما كانتـا مـن جلـد حمـار ميـت فـأمر : قيل:قال ابن جزي
,  واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة.بخلع النجاسة

   )٢( .أحسنوهذا , ويتواضع في مقام مناجاة االله
  :من الأمثلة على ذلك و)أولى  ( :عبارة − ز
  IA B C D E F G H I    J   K :عنـد تفــسير قولــه تعــالى −١

L M N O P Q R S T  UH ]٥٥:الأحزاب[. 
 لما أوجـب االله الحجـاب أبـاح لهـن الظهـور لـذوي محـارمهن مـن :قال ابن جزي

  .)نسائهن ولا (.وأولاد الأخوات ,وأولادهم ,والأخوة ,والأبناء,  الآباء:القرابة وهم
ويقوي , المؤمنات جميع نساء يريد وقيل ,لهن والمصرفات يريد بالنساء القرابة: قيل

ويقوي الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على , الأول تخصيص النساء بالإضافة لهم
, واختلف فيمن أبيح لهن الظهور لـه مـن ملـك اليمـين) وما ملكت أيمانهن (.الإطلاق

 )٣(.. بلفظ الآيةأولىوهو ,  الإماء والعبيد:وقيل,  الإماء دون العبيد:فقيل
   

 .)٣/٧(التسهيل   )١(

 .)٣/٢٤(التسهيل   )٢(

 .)٣/٢٦٣(التسهيل   )٣(
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 ومـن )أبلغ) (أوسع (و ) أعم(و ) أفصح وابرع(و ) أليق(و ) أقرب(عبارة  − ح
 :الأمثلة على ذلك

 فيـه : قـال ابـن جـزي]٢:ضحىال ـ[ Id e f gH :عند تفـسير قولـه تعـالى −١
  :أربعة أقوال

أو سـكن فيـه , سـتقر واسـتوى ا:وإذا سـكن أي, وإذا أظلـم, وإذا أدبر, إذا أقبل
 سـاكن :وطرف ساج أي, ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح, الناس والأصوات
  )١ (. في الاشتقاقأقربوهذا , غير مضطرب النظر

 فيـه : قال ابن جزي]٦:تكويرال[ IU V  W XH :عند تفسير قوله تعالى −٢
  :ثلاثة أقوال
ًود بحرا واحـدا ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تع:أحدها  ملئـت :والأخـر, ً

وأصـله مـن سـجرت ,  فرغـت مـن مائهـا ويبـست:والثالـث, ًنيرانا لتعذيب أهل النار
 )٢( . بالأصلأليقفالقول الأول والثاني , التنور إذا ملأتها

 :  قال ابن جزي]٢:النبأ[ ID E F      GH : عند تفسير قوله تعالى−٣
عـن (ويتعلق , لبعث والجزاء وغير ذلكهو ما جاءت به الشريعة من التوحيد وا

ووقعـت هـذه الجملـة .  يتـساءلون عـن النبـأ:بفعل محذوف يفسر الظاهر تقـديره) النبأ
  :أجاب فقال,  عم يتساءلون:كأنه لما قال, ًوبيانا للمسؤول عنه, ًجوابا عن الاستفهام

المعنـى و, يتـساءلون الظـاهر) عن النبأ ( وقيل يتعلق .يتساءلون عن النبأ العظيم
 وينبغــي أن أفــصح وأبــرع والأول ? لأي شيء يتــساءلون عــن النبــأ العظــيم:عــلى هــذا

 .)٣() عم يتساءلون  ( :يوقف على قوله
   

 .)٤/٣٨٨(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٤٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٢٣(التسهيل   )٣(
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 : قال ابن جزي]٣:علىالأ[ Ix y  z  {H : عند تفسير قوله تعالى−٤
 قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليـه وعرفـه :فإن كان من التقدير فالمعنى.... 
وهـذه الأقـوال , هدى الناس للخـير والـشر والبهـائم للمراتـع:وقيل, تفاع بهوجه الان

 .)١(.. . وأرجحأعمأمثلة والأول 
 Ii j   k     l m n o p :عنــــد تفــــسير قولــــه تعــــالى −٥

qH ]جزي ابن قال ]٥٠:الأحزاب: 
 :في هذا  قولان

 وكــان,  أن المــراد أزواجــه الــلاتي في عــصمته حينئــذ كعائــشة وغيرهــا:أحــدهما
 .أعطاهن مهورهن

, فأباح االله له أن يتـزوج كـل امـرأة يعطـي غيرهـا,  أن المراد جميع النساء:والآخر
 .)٢( من الأول أوسعوهذا 

ــ عنــد تفــسير قولــه تعــالى٦  Iy z { | } ~ _  ` a :ـ
b c d e fH ]قال ابن جزي ]٢١:رومال:  

, دم أراد خلقـة حـواء مـن ضـلع آ:وقيل, أي صنفكم وجنسكم) من أنفسكم ( 
  .وخاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم

  .)٣( أبلغوالعموم أحسن و,  بسبب المصاهرة:قيل) مودة ورحمة ( 

   
 .)٤/٣٦٦(التسهيل   )١(

 .)٤/٢٥٩(التسهيل   )٢(

 .)٤/٢٢٢(التسهيل   )٣(
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  .التنصيص على تصويب القول أو تصحيحه :ًرابعا
وذلـك لـدلالتها , الترجيح بهذه الطريقة من أشهر طرق الترجيح عنـد المفـسرين

 .الصريحة والواضحة على الترجيح
ب لم ينص ابن جزي في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة في ولعله لهذا السب

 .الترجيح بين أقوال المفسرين مع استعماله لها في تفسيره للآيات
 :ومن العبارات المستعملة في الترجيح بهذه الصيغة

 :ومن الأمثلة على ذلك, )الصحيح ( عبارة  − أ 
 : قال ابن جزي]٤:بلدال[ Ip q r s t             uH :عند تفسير قوله تعالى

لا يكابـد أحـد مـن :قـال بعـضهم, ة يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخـر:أي
وأصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت , المخلوقات ما يكابد ابن آدم

والإنسان على هذين , وهذا ضعيف, واقفا منتصب القامة) في كبد (  معنا :وقيل, كبده
 , القولين جنس
وهـذا ضـعيف , على هذا في السماء) في كبد ( ومعنى ,  آدم : الإنسان:وقيل
 .)١( الصحيحوالأول هو 

  : ومن الأمثلة على ذلك)الصواب ( عبارة  −ب 
ــه تعــالى  قــال ابــن ]٨:تكــاثرال[ Iy z { | } ~H :عنــد تفــسير قول

 :جزي
, مـن والـصحة النعـيم الأ:فقيـل, هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعـيم الـدنيا

  .)٢(   العموم في كل ما يتلذذ بهوالصواب, وهذه أمثلة,  الطعام والشراب:وقيل
   

 .)٤/٣٧٩(التسهيل   )١(

 .)٤/٤١٦(التسهيل   )٢(
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  : ومن الأمثلة على ذلك)المختار ( عبارة   −ج
 :قال ابن جزي ]٧:شمسالIX Y Z [H ] :عند تفسير قوله تعالى

 فـالجواب مـن ?لمـا نكـر الـنفس:فـإن قيـل,  إكمال عقلهـا وفهمهـا:تسوية النفس
 :وجهين

 ]١٤:تكويرال[ Iu v w x yH : أنه أراد الجنس كقوله:أحدهما
 .)١( المختار ولأول هو .أنه أراد نفس آدم: والآخر

 : عند تفسير قوله تعالى: ومن الأمثلة على ذلك)المعروف ( عبارة  − د
IA B CH ]قال ابن جزي]١:شمسال : 

 , لك إلى الزوالوالضحاء بالفتح والمد بعد ذ,  ارتفاع الضوء وكماله:الضحى
  .)٢( في اللغة المعروفولأول هو ,  الضحى النهار كله: وقيل
 . تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر:ًخامسا

قد نص ابن جزي في مقدمـة كتابـه عـلى اسـتعمال هـذه الـصيغة في الترجـيح بـين 
 .)٣(ًشعارا بترجيح المتقدم إ ثم ما أقدم غيره عليه :أقوال المفسرين بقوله

 :وتنوعت أساليبه في استعمال هذه الصيغة على النحو التالي
  :ومن الأمثلة على ذلك,  ذكر جميع الأقوال بصيغة الجزم − أ

 فيه ثلاثة :ابن جزيقال  ]٢:تكـاثر ال[ I~ _ ` aH :عند تفسير قوله تعالى
 :أقوال

   
 .)٤/٣٨٣(ـالتسهيل   )١(

 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )٢(

 .)١/٧(التسهيل   )٣(
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 . أن معناه حتى متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها:أحدها
فعـبر بزيارتهـا عـن التفـاخر , ن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقـابر أ:الثاني

 ألهاكم التكاثر حتى بلغتم :فالمعنى, بمن فيها لأن بعض العرب تفاخرت بآبائها الموتى
 .فيه إلى ذكر الموتى

فيقال هذا قـبر ,  أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم:الثالث
 .)١( ذكره ويعظم قدره فلان ليشهر
 :ومن الأمثلة على ذلك, ذكر جميع الأقوال بصيغة التمريض − ب

 : قال ابن جزي]٥:شمسال[ IP Q R SH :عند تفسير قوله تعالى
موصـولة ) مـا سـوها ( و) مـا طحاهـا ( و ) ومـا بناهـا  ( :في قوله) ما (  إن :قيل

   )٢( السماءوبنيانها :كأنه قال, يةإنها مصدر: وقيل,  االله تعالى:والمراد) من ( بمعنى 
  .والأقوال الأخرى بصيغة التمريض, ذكر القول الراجح بصيغة الجزم − ج

 : قال ابن جزيI| }   ~H : عند تفسير قوله تعالى:مثال ذلك
 لا إلـه إلا :ولذلك عبر عنهـا بعـضهم بأنهـا, أي بالخصلة الحسنى وهي الإسلام

 . يعني الأجر والثواب على الإطلاق: وقيل.نةأو بالتوبة الحسنى وهي الج, االله
 .)٣( يعني الخلف على المنفق :وقيل

 
  

   
 .)٤/٤١٥(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )٣(
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אאW 

אא 
 :ذكر ابن جزي في مقدمة كتابه عن وجوه الترجيح فقال

 .....)١( الأول :وأما وجوه الترجيح فهي اثني عشر
ــبعضً:أولا ــرآن ب ــإذا دل ,  تفــسير بعــض الق ــراد ف ــرآن عــلى الم موضــوع مــن الق

 .)٢( بموضوع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال
  :ومن الأمثلة على ذلك

 : قال ابن جزي]١:ليلال[ If g    h iH : عند تفسير قوله تعالى−١
 أو النهـار If g    h iH :وحذف المفعول وهـو الـشمس لقولـه, أي يغطي

 .)٣(أو كل شيء يستره الليل ) ل النهار يغشي اللي ( :لقوله
وهو أنه يتناول قـضية ,  وابن جزي له طريقة متميزة في تفسير القرآن بالقرآن−٢

وقـد اسـتخدم هـذه الطريقـة في عـدة , واحدة من خلال مجموعـة مـن الآيـات المتفرقـة
 :ومنها, مواضع من تفسيره

  :ابن جزي قال ]٣:خلاصالإ[ II J  K L MHعند تفسير قوله تعالى 
 :وأوضحها أربعة أقوال, وقد أقام االله البراهين في القرآن على نفي الولد

واالله تعالى لـيس لـه جـنس فـلا ,  أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده:الأول
 §   ¦ ¥ ¤ £ ¢I :يمكن أن يكون له ولد وإليـه الإشـارة بقولـه تعـالى

¨ © ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³H ]فوصـــفها ]٧٥:ائـــدةالم  
   

 .)٢٠, ١/٢١(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٨٥(التسهيل   )٣(
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 .بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار
واالله لا يفتقـر إلى شيء فـلا يتخـذ , ً أن الوالد إنما يتخذ ولدا للحاجة إليه:والثاني

  :ًولدا وإلى هذا أشار بقوله
I} ~ � ¢¡  ¤£ ¥ ¦H ]٦٨:يو�س[. 

 هذا أشـار بقولـه وإلى, والعبودية لا تنافي البنوة,  أن جميع الخلق عباد االله:الثالث
 .]٩٣:مريم[ IÁ Â Ã Ä  Å Æ Ç     È É  Ê ËH :تعالى

واالله تعالى لم يتخـذ زوجـة فـلا ,  أنه لا يكون له ولد إلا لمن يكن له زوجة:الرابع
  .)١(   ]١٠١:الأ�عام[ IÎ Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ÕH :بقوله الإشارة هذا وإلى ,يكون له ولد
,  تفـسير شيء مـن القـرآن عولنـا عليـهنـه فإذا ورد ع,  حديث النبي :ًثانيا

  .)٢( لاسيما إن ورد في الحديث الصحيح
 :ومن الأمثلة على ذلك

 :   قال ابن جزي]١:القدر[ IA B C D E FH : عند تفسير قوله تعالى−١
وبعــد أن ســاق ... :وهــي, ًاختلــف النــاس في ليلــة القــدر عــلى ســتة عــشر قــولا

 , الأقوال
, وعـشرين ثـلاث ليلـة أو ,رمضان من وعشرين إحدى ليلة اأنه الأقوال وأرجح : قال

 )٣(مـسلمفقد جاءت في هذه الليالي أحاديث صـحيحة خرجهـا , أو ليلة سبع وعشرين
 .)٤(وغيره

   
 .)٤٣٧, ٤/٤٣٦(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٢٢٤(سيأتي تخريجه ص   )٣(
 .)٤٠١, ٤/٤٠٢(التسهيل   )٤(
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 : قال ابن جزي]١:الكوثر[ Iv   w x yH :تعالى قوله تفسير  عند−٢
ــاء مبالغــة مــن الكثــرة, هــذا خطــاب للنبــي  ة وفي تفــسيره ســبع, والكــوثر بث

ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما .. .:وبعد أن ساق الأقوال قال....:أقوال
 هو نهـر أعطانيـه  ?لكوثر اأتدرون ما ( : قالورد في الحديث الصحيح أن رسول االله 

 .)١ () وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء, االله
كثـرة القـائلين بـالقول فـإن ,  أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين:ًثالثا

 .)٢(يقتضي ترجيحه 
  :ومن الأمثلة على ذلك

 :   قـال ابـن جـزي]٢:الشرح[ Iz { | }H : عند تفسير قوله تعالى−١
 :فيه ثلاثة أقوال
 :فهو كقوله, ووضعها هو غفرانها,  أن الوزر الذنوب: قول الجمهور:الأول

 IG H I J K L M  N OH ]جــوز وهــذا يــدل عــلى قــول مــن ]٢:الفــتح 
ثــم ســاق بقيــة .. .أو عــلى أن ذنوبــه كانــت قبــل النبــوة, صــغائر الــذنوب عــلى الأنبيــاء

 .)٣(الأقوال
 Iv w    x yH   ]٩:العلــق [ Ir  s t     uH : عنــد تفــسير قولــه تعــالى−٢

 :  قال ابن جزي]١٠:العلق[
وأن الذي نهاه أبو جهـل , اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى هو سيدنا محمد 

   
 .)٢٨٩(انظر تخريج الحديث ص  , )٤/٤٢٦(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٩٢(التسهيل   )٣(
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 .)١ (.... االلهلعنه
ــا ــة:ًرابع ــاء الأربع ــصحابة كالخلف ــن ال ــه م ــدي ب ــن يقت ــول م ــول ق ــون الق   ,  يك

 .االله بن عباسوعبد
 .)٢( )  التأويلهه في الدين وعلمهاللهم فق ( :لقول الرسول 

 :ومن الأمثلة على ذلك
 :  قال ابن جزي]٣:الغاشية[ I]   ^   _H :عند تفسير قوله تعالى −١

  : وقال:وفي المراد بهم ثلاثة أقوال, ى التعبهو من النصب بمعن
 أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل مـنهم لأنهـم عـلى غـير :الثاني

, ً وبكـى رحمـة لراهـب نـصراني رآه مجتهـداالإسلام وبهذا تأولها عمر ابـن الخطـاب 
  )٣(العمل وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في , فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا

  :جزي ابن قال ]١:النصر[ Ia b c d eH :تعالى قوله تفسير عند −٢
,  االله رسـول فتحها التي البلاد من  أي فتح مكة والطائف وغيرهما:يعني بالفتح
 .)٤( والفتح فتح مكة, إن النصر صلح الحديبية :وقال ابن عباس
لإعراب او التـصريف  أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة وا:ًخامسا
 .)٥(أو الاشتقاق 

   
والطـــبراني في المعجـــم ,)١/٢٦٦)(٢٣٩٧(رجـــه أحمـــدفي المـــسندبرقمالحـــديث أخ)٤/٣٩٨(التـــسهيل   )١(

 .وقوى إسناده شعيب الأرناؤوط ,)١٠/٢٣٦)(١٠٦١٤(الكبيربرقم

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٢٩٦(التسهيل   )٣(

 .)٤/٤٣١(التسهيل   )٤(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٥(
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  :ومن الأمثلة على ذلك
 : قال ابن جزي]٦:الغاشية[ Ii j k l  m  n  H : عند تفسير قوله تعالى−١

 :في الضريع أربع أقوال
وهـو سـم قاتـل وهـذا أرجـح الأقـوال لأن ,  الشبرق: أنه شوك يقال له:أحدهما

 .)١(أرباب اللغة ذكروه 
 فيـه :   قال ابن جـزي]٢:الـضُّحى [ Id e f gH :له تعالى عند تفسير قو−٢    

  :أربعة أقوال
أو سـكن فيـه ,  اسـتقر واسـتوى:وإذا سـكن أي, وإذا أظلـم, وإذا أدبر, إذا أقبل

 سـاكن :وطرف ساج أي, ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح, الناس والأصوات
  )٢ (. ابن عطيةوهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار, غير مضطرب النظر

 .)٣(  أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده:ًسادسا
  :ومن الأمثلة على ذلك

 :  قال ابن جزي]١:القدر[ IA B C D E FH :عند تفسير قوله تعالى −١
وفي ذلـك تعظـيم للقـرآن , دل على ذلك سياق الكلام, الضمير في أنزلناه للقرآن

 .)٤ (...همن ثلاثة أوج
 :   قال ابن جزي]٧:العاديات[ I{  |  }  ~  �H :عند تفسير قوله تعالى −٢

 . هو شاهد على نفسه بكنوده:الضمير للإنسان أي
   

 .)٤/٣٧٠(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٨٨(التسهيل   )٢(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٣(

 .)٤/٤٠٢(التسهيل   )٤(
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والأول أرجـح لأن الـضمير الـذي بعـده ,  هو الله تعالى على معنى التهديـد:وقيل
  .)١(ويجري الكلام على نسق واحد , للإنسان باتفاق
 المعنــى  المتبــادر إلى الــذهن فــإن ذلــك دليــل عــلى ظهــوره  أن يكــون ذلــك:ًســابعا
 .)٢( ورجحانه

 :ومن الأمثلة على ذلك
  :  قال ابن جزي]٥:العلق[ I~ _ ` a  b cH :تفسير قوله تعالى −١

والأظهـر , لأن الإنسان هنا سيدنا محمـد , يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتاب
  )٣(أنه جنس الإنسان على العموم 

   قـال ابـن ]٨:العاديـات [ I¡ ¢   £ ¤ ¥H تفـسير قولـه تعـالى   عند −٢
 :جزي

 أن الإنـسان شـديد الحـب للـمال :والمعنـى) ًإن ترك خـيرا ( الخير هنا المال كقوله 
 أنـه بخيـل مـن :والمعنى عـلى هـذا,  الشديد البخيل:وقيل, فهو ذم لحبه والحرص عليه

  . )٤(والأول أظهر , أجل حب المال
يم الحقيقـة عـلى المجـاز فـإن الحقيقـة أولى أن يحمـل عليهـا اللفـظ عنـد  تقـد:ًثامنا
 .)٥( الأصوليين

  :ومن الأمثلة على ذلك
   

 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٧٩(التسهيل   )٣(

 .)٤/٤١٠(التسهيل   )٤(

 .)١/٢١(التسهيل   )٥(
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   ]٣٠:ق[ IÉ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒH :عند تفسير قولـه تعـالى −١
 :قال ابن جزي

والأظهـر أنـه حقيقـة , ًواختلف هل تتكلم جهـنم حقيقـة أو مجـازا بلـسان الحـال
  .)١(وذلك على االله يسير 

   قـال ابـن ]٦:القارعـة [ Ia  b c d eH :عند تفسير قوله تعـالى −٢
 :جزي

وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتـان عنـد , هو جمع ميزان أو جمع موزون
  .)٢( هو عبارة عن العدل :الجمهور وقال قوم

 فـإن العمـومي أولى لأنـه الأصـل إلا أن,  تقديم  العمومي على الخصوصي:ًتاسعا
 .)٣( يدل دليل على التخصيص

  :ومن الأمثلة على ذلك
... ]١٥:الفجـر [ Ic  d e f g   h i jH :عند تفسير قولـه تعـالى −١

واختبار االله تعالى لعبده لتقوم الحجة على العبد بما , الابتلاء هو الاختبار:قال ابن جزي
 نزلـت في :وقيـل , والإنـسان هنـا جـنس.ًوقد كان االله عالما بذلك قبـل كونـه, يبدو منه

 .)٤( العموم فيمن كان على هذه الصفةوهي مع ذلك على,  عتبة بن ربيعة
 :   قال ابن جزي]١١:الضُّحى[ Ip q     r s  tHعند تفسير قوله تعالى   −٢

   
 .)٤/١٢٢(التسهيل   )١(

 .)٤/٤١٣(التسهيل   )٢(

 .)١/٢١(التسهيل   )٣(

 .)٤/٣٧٤(التسهيل   )٤(
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   )١(... .والصحيح انه عموم في جميع النعم, قيل معناه بث القرآن وبلغ الرسالة

 :  قال ابن جزي]١:الكوثر[ Iv   w xH :عند تفسير قوله تعالى −٣
 :وفي تفسيره سبعة أقوال, والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة, هذا خطاب للنبي 

  . حوض النبي :الأول
الـه ابـن عبـاس ق,  أنه الخير الكثير الـذي أعطـاه االله لـه في الـدنيا والآخـرة:الثاني

ير الـذي أعطـاه االله  إن النهـر الـذي في الجنـة مـن الخـ:فـإن قيـل,  سعيد بن جبـيروتبعه 
 :ثم ساق بقية الأقوال وقال بعد ذلك.....فالمعنى أنه على العموم

  )٢ (..ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح...

 .فابن جزي قدم الخاص على العام لورود الدليل على التخصيص
 . على التقييدإلا أن يدل دليل, م الإطلاق على التقييدي تقد:ًعاشرا

 :ومن الأمثلة على ذلك
 :قال ابن جزي ]٨:الليل[ I£ ¤ ¥ ¦ §H :عند تفسير قوله تعالى −١

فيحتمـل الـوجهين لأنـه في مقابلـة , أو بطاعـة االله عـلى الإطـلاق, أي بخل بمالـه
 .)٣ ()أعطى(

  :قال ابن جزي ]٥:العلق[ I~ _ ` a  b cH :عند تفسير قوله تعالى −٢
اويريـد , بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها أول مرةيحتمل أن يريد 

 )٤( .التعليم لكل شيء على الإطلاق
   

 .)٤/٣٩٠(التسهيل   )١(

 .)٢٩٨( الحديث ص  انظر تخريج)٤/٤٢٦(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )٣(

 .)٤/٣٩٨(التسهيل   )٤(
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 .)١( إلا أن يدل دليل على الإضمار,  على الإضمارظهار تقديم الا:الحادي عشر
 ]٩:الـشمس [ I`  a b c dH :عند تفسير قوله تعـالى:ومن الأمثلة على ذلك

 :قال ابن جزي
 : الجـواب محـذوف تقـديره:وقـال الزمخـشري, لقسم عنـد الجمهـورهذا جواب ا

 كـما دمـدم عـلى قـوم ثمـود لتكـذيبهم ليدمدمن االله على أهل  مكـة لتكـذيبهم النبـي 
 I\ ] ^ _H : فكــلام تــابع لقولــهI`  aH وأمــا : قــالًصــالحا 

  )٢(وهذا بعيد , على سبيل الاستطراد ]٨:الشمس[
   ]١٩:�عامالأ[ I            ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  AH : عند تفسير قوله تعالى−٢

,  خــبره "شــهيد" مبتـدأ و"االله"أن يكــون : أحـدهما:  يحتمــل وجهــين :قـال ابــن جـزي
ثـم ,  بمعنـى أن االله أكـبر شـهادة "قـل االله"عنـد قولـه أن يكون تمـام الجـواب : والأخر

 .)٣( لعدم الإضماروالأول أوضح, هو شهيد بيني وبينكم : يبتدئ على تقدير 
  )٤( . حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير:الثاني عشر

 :ومن الأمثلة على ذلك
 } Iq r s t u  v w x y     z :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −١

   
ولعـل ) تقديم الاستقلال على الإضـمار: ("التسهيل"كور في جميع طبعات كتابذ المـ.)١/٢١(التسهيل   )١(

, وتدل أيـضا عـلى الانفـراد ,  تدل على ندرة الشيئ "َّقل"فمادة , المراد بأن الاستقلال من معاني الإظهار 
مـادة "لـسان العـرب[ا انفـرد بـهذواسـتقل بالـشيئ إ,أي انفـرد بتـدبيرأمره : قال اسـتقل فـلانحيث ي
ــه يــأتي في مقابــل الإضــمار ال−انفردبتــدبيرأمره−االمعنــىذهــو,]١١/٥٦٦"قلــل ي يــأتي بمعنــى ذ فأن

ُوالتــي يــستغنى عنهــا بــما ســبق مــن , ]"٣/٣٧١"مادةأضــمر"معجــم مقــاييس اللغــة[الغيبةوالتــستر
 .   ُلاينفرد بتدبيرأمره وإنما يعرف المراد به بما سبق من الكلام المظهرالمستقل بنفسهوأنه ,الإظهار

 .)٤/٣٨٣(التسهيل   )٢(

 .)١/٢٥٦(التسهيل   )٣(

 .)١/٢١(التسهيل   )٤(
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| }H ]ومقال ابن جزي]٥٦:الر  : 
على هذا يتعلـق بقولـه والمجرور , يعني اللوح المحفوظ  أو علم االله) كتاب االله ( 
 ) لبثتم  ( :تعالى

وفي , )أوتـوا العلـم  ( :فعلى هذا يتعلق هـذا المجـرور بقولـه,  يعني القرآن:وقيل
 :أي,  قـال الـذين أوتـوا العلـم في كتـاب االله:الكلام تقديم وتـأخير وتقـديره عـلى هـذا

  )١ (.العلماء  بكتاب االله

  In  m     l  k  j  r q  p  o :عنــــد تفــــسير قولــــه تعــــالى −٢
sH ]قال ابن جزي]٧٩:الكهف  : 

مـع أن المعنـى أن خـوف غـصبها كـان , قدم عيب السفينة عـلى خـوف الغـصب 
فـابن  )٢( .لكنه لما كان المجال مجال تفسير وتبرير للفعل قدمه للعناية به , سببا في عيبها 

 القـول هـذاوترجيحه , جزي رجح أن في الكلام تقديما وتأخيرا لأجل استقامة المعنى 
 .كره تفسيرا للآية ذظاهر في الاقتصار على 

 
   

   
 .)٣/٢٢٨(التسهيل   )١(

 .)١/٤٧٢(التسهيل   )٢(
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 . توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر "هل أتاك"( 
 )١()وهذا ضعيف ) قد ( بمعنى ) هل  ( :وقيل

 אאW 
وافـق , توقيف يراد به التنبيـه والتفخـيم للأمـر) هل(أن المراد بـ رجح ابن جزي 

دي والواحـ  ابن جرير وهوقول )٢(ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس 
ــان ــير وأبي حي ــن كث ــسعود   واب ــشوكاني  وأبي ال ــوسيوال ــن والأل ــور  واب ــن عاش  واب

هنا توقيف على معناها الظاهر وهو الاسـتفهام ) هل (  وحجتهم في ذلك أن )٣(عثيمين
ــه مــن , والتــشويق إلى اســتماعه, المتــضمن معنــى التعجــب ممــا في خــبره والإشــعار بأن
 .لها الرواة ويتنافس عليها الدعاةالأحاديث البديعة التي حقها أن تتناق

 .)قد ( بمعنى  ) هل  ( :وقيل
 
 
 

   
 .)٤/٣٦٩(التسهيل   )١(

 .)٩/١٨٨(أضواء البيان : انظر   )٢(

تفـسير القـرآن ,)٨/٤٥٧(البحـرالمحيط ,)٢/١١٩٦(الوجيز,)٣٠/١٥٩(جامع البيان:تواليانظر على ال  )٣(
روح ,)٥/٤٢٨(فــــــــــتح القــــــــــدير,)٩/٨٨(إرشــــــــــادالعقل الــــــــــسليم,)٤/٥٠٣(العظــــــــــيم

 .)١٧٥(تفسيرالقرآن الكريم,)٣٠/١١٢(المعاني
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وهــذا  )١(والبقــاعي والبغــوي والقرطبــي والنــسفي  قطــربل وحكــى هــذا القــو
 .القول مرجوح لأنه عدول عن ظاهر اللفظ بلا دليل

 אאאW 
, والذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هو الراجح بالاختيار

وأن تفـسر عـلى حـسب مـا يقتـضيه , إذ الأصل في نصوص القرآن حملها على ظواهرها
َولا يجوز أن يعدل بألفاظ الـوحي عـن ظاهرهـا, ظاهر اللفظ َ ْ  إلا بـدليل واضـح يجـب ُ
الاسـتفهام إلى القـول بأنهـا ) هـل ( والعـدول عـن القـول بـأن المـراد بــ  )٢(الرجوع إليه

 .لا دليل عليه) قد ( بمعنى   
 

  

   
 /٤(ير النـسفي , وتفـس)٢٥ /٢٠(, والجـامع لأحكـام القـرآن )٨٨ /٤(معالم التنزيـل : انظر على التوالي  )١(

 .)٢٢/٢(, ونظم الدرر )٣٣٣

 .)١/١٣٧(قواعد الترجيح   )٢(
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وقيـل هـي النـار مـن قولـه , هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق(  :قال ابن جزي
 :هذا ضـعيف لأنـه ذكـر بعـد ذلـك قـسمين و]٥٠:إبراهيم[ I¨  © ªHتعالى  

 .)١(  )أهل الشقاوة وأهل السعادة
 אאW 

, والـرازي, والبغـوي, والزمخـشري,  الواحـديوافق ابن جزي في اختياره هـذا 
 .)٢(والشوكاني, والقرطبي, وابن كثير, وابن عطية

 :واستدلوا بما يلي
 Iw x y       zHفإن االله تعالى ذكر بعد ذلك أهل الجنة  , دلالة السياق −١

 .المراد باليوم هنا يوم القيامة و]٨:الغاشية[
وذكر االله تعالى بأن من تلك صفاتهم تصلى نارا حاميـة ممـا يـدل عـلى أن النـار  −٢

ثم يذهب كل فريق , من أهوال يوم القيامة يشمل جميع الخلائق وهو الأنسب بالموقف
 .والكافرون إلى النار,  المؤمنون إلى الجنة:إلى مصيره
وهـذا  )٣(الناس تغشى الداهية لها في اللغةفأص, المعنى اللغوي لكلمة الغاشية −٣

 .يدل أنها بأهوالها وكرباتها تغشى جميع الخلق وليست خاصة بالكفار دون غيرهم
   

 .)٣٦٩ /٤(التسهيل   )١(

, أنـوار التنزيـل )٤٧٨ /٤(, معالم التنزيـل )٧٤٤ /٤(, الكشاف )١١٩٦ /٢(الوجيز : انظر على التوالي  )٢(
ــير )٤٨٣ /٥( ــسير الكب ــوجيز )١٣٧ /٣١(, التف ــرآن )٤٧٢ /٥(, المحــرر ال ــسير الق ــيم , تف  /٤(العظ

 .)٤٢٨ /٥(, فتح القدير )٢٥ /٢٠(, الجامع لأحكام القرآن )٤٥٦

 .)٤٥٧ /٨(البحر المحيط : انظر  )٣(
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وحكى هذا القول سعيد بن جبير , الغاشية هي النار تغشى وجوه الكفار :وقيل
 I¨  © ªH :ومقاتــل ومحمــد بــن كعــب واســتدلوا لــذلك بقولــه تعــالى

 )١( أي تغشى سكانها ]٤١:الأعراف[ Iy z {Hوقوله تعالى   ]٥٠:إبراهيم[
 .)الغاشية ( ويبعده المعنى اللغوي لكلمة , وهذا القول يبعده السياق

 אאאW 
وإذا تقرر هذا فإن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هـو القـول الـراجح 

  :وذلك لتعقبها بالآيات الدالة على تقسيم الناس إلى فريقين, لدلالة السياق عليه
IY Z [ \H ] ٢:الغاشــــــــــــية[ ,وIw x y       zH ]٨:الغاشـــــــــــــية[(   ,

ٍلأن ما أحاط بالشيء من جميع جهاته فهو غـاش , " الغاشية "وللمعنى اللغوي لكلمة 
 :والقيامة كذلك من وجوه, له

وأنهـا , وأنهـا تغـشى النـاس جميعـا الأولـين والآخـرين, أنها ترد على الخلـق بغتـة
 .تغشى الناس بالأهوال والشدائد

المـراد بالغاشـية أي القيامـة تغـشى  ( :قـال القرطبـي, نه قـول أكثـر المفـسرينولأ
 .)٢() قاله أكثر المفسرين , الخلائق بأهوالها وأفزاعها

 )٣(  )هناأكثر المفسرينالقيامة وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية (  :  الشوكانيوقال 
 :ويؤيد هذا الاختيار قاعدة

 .)٤() بله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكإدخال الكلام في معاني ما ق( 
  

   
 .)٣١ /١٣٧(التفسير الكبير : انظر  )١(

 .)٢٥ /٢٠(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 .)٤٢٨ /٥(فتح القدير   )٣(

 .)١٢٥ /١(قواعد الترجيح   )٤(
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 : أربعة أقوال" الضريع "في (  :قال ابن جزي
وهـذا أرجـح الأقـوال لأن ,  أنه شوك يقـال لـه الـشبرق وهـو سـم قاتـل:أحدها

 ..)١( )الضريع شوك أهل النار  (  : قالولأن النبي , أرباب اللغة ذكروه
 `I  ]٤٣:الـدخان [ I\ ] ^      _Hلقولـه تعـالى  ,  أنـه الزقـوم:الثاني

a bH ]خان٤٤:الد[   
 .وهذا ضعيف,  أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر:الثالث
إنـما , وهذا ضعيف لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام,  أنه واد في جهنم:الرابع
 .)٢(  )هو شراب
 אאW 

 وقتـادة  مجاهـدو عكرمـة و المروي عن ابن عبـاسوافق ابن جزي في اختياره 
وقول ابن جريـر والواحـدي والزمخـشري والـرازي والقرطبـي والبيـضاوي والنـسفي 

 .)٣(قهم البقاعي والبيضاويوواف
   

قـال :قـال"لـيس لهـم طعـام إلامـن ضريـع":( وورد بلفظ آخرعن ابن عبـاس,الحديث لم أجده بها اللفظ   )١(
ــار شــبه الــشوك: رســول االله ــتن مــن الجيفــة,أمــرمن الــصبر,شــيئ يكــون في الن ــسيوطي في ..)وأن قــال ال
 .)٨/٤٩٢(أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عباس : الدرالمنثور

 .)٣٧٠ −٤(التسهيل   )٢(

, التفسير الكبير )٧٤٥ /٤(, الكشاف )٢/١١٩٦(, الوجيز )١٦١ /٣٠(يان جامع الب: انظر على التوالي  )٣(
نظـم ) ٣٣٤ /٤(, النـسفي )٤٨٣ /٥(, البيـضاوي )٣٠ /٢٠( (, الجامع لأحكام القـرآن )١٣٩ /٣١(

 .)٥/٤٢٩( القدير , فتح)٤٠٦ /٨(الدرر 
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 :واستدلوا لهذا القول بما يلي
والقـرآن العظـيم , وهو المتوافـق مـع لغـة العـرب, غةأنه قول جمهور أهل الل −١

 .نزل بلسان عربي مبين
 Ii j k l  m  n  oHأنــه لا تعــارض بــين الحــصر في هــذه الآيــة  −٢

, ]٣٦:الحاقَّـــة[ IG    H I      J   K LHوبـــين الحـــصر في قولـــه تعـــالى   ]٦:الغاشـــية[
 .سلينومنهم أكلة الغ, وذلك لأن المعذبين طبقات فمنهم أكلة الضريع

فـالقرآن صرح بـأن , أنه غير محال في قدرة االله تعالى أن ينبت الضريع في النار −٣
 _ ~  { |I :وأنها فتنة للظالمين في قوله تعـالى, النار فيها شجرة الزقوم

`  a b c d e f g h i  j k l m 
n o p           q r  s t u   v w x y zH 

] وأثبـت لازمهـا وهـو ,  أصل الجحـيم فأثبت شجرة تخرج في"  ]٦٦-٦٢:فاتاالـص
وأثبت لازم اللازم وهـو أكلهـم منهـا حتـى  , طلعها في تلك الصورة البشعة

 .ملء البطون
فسلب خاصية الإحراق في النار عن النبـات لـيس ببعيـد عـلى قـدرة االله في خلـق 

 ¨ §I  :وقد وجد نظير ذلك في الدنيا عنـدما قـال تعـالى, وجعل لها الخاصي, النار
©          ª  « ¬ ® ¯H ]٦٩:الأ�بياء[. 
  אאאW 

, فإذا تقرر هذا فإن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هو القـول الـراجح
 Ii:  عن ابن عباس في قوله تعـالى  ابن مردويهفقد أخرج , لثبوته عن رسول االله 

j k l  m  n  oH ]قـال رسـول االله : قـال]٦:الغاشية : "  في النـار شـبه شيء يكـون
 .)١( ".. .وأنتن من الجيفة, أمر من الصبر, الشوك

   
 .)٤٩٢ /٨(الدر المنثور انظر,أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عباس   )١(
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فهذا الحديث وإن كان في إسناده نظر إلا أن الحديث الضعيف إذا عضده وجـوه 
وقـد , وهو من تعاضد وجوه الترجـيح, أخرى من وجوه الترجيح فلا إشكال في ذلك

وقد " :جح أحد الأقوالفالطبري كان كثيرا ما يقول بعد أن ير, فعل ذلك أئمة التفسير
 .)١( "ا قلنا في ذلك بما في إسناده نظر بتصحيح مروي عن رسول االله 

 عنـد ذكـره  ابـن القـيموكـذلك العلامـة , ثم يسوق الحديث مؤيدا بـه مـا اختـار
 أن هــذا : الوجــه االثــاني" :لجملـة مــن وجــوه الترجــيح في تــرجيح أحـد الأقــوال فقــال

 )٢( "غرائب فإنه يصلح للترجيح  ولو كان من المروي عن النبي 
وكذلك القول بأن الضريع نوع من الشوك هو اختيار جمهور المفـسرين وجمهـور 

 وجمهور أهل اللغة والتفسير قالوا بأنه نوع من الشوك يقـال :قال الشوكاني, أهل اللغة
 )٣( .فإذا يبس فهو الضريع, له الشبرق في لسان قريش إذا كان رطبا

 :قواعد الترجيحيةومما يؤيده من ال
إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحـد الأقـوال فهـو مـرجح لـه عـلى مـا  ( :قاعدة

 )٤() خالفه 
يجب حمل كلام االله تعالى على المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ  ( :وقاعدة

 .)٥() والضعيف والمنكر 
 

  

   
 .)١٣٧ /٢٢(, و )١٩٤ /٨(, و )٢١٦ /٦(انظر جامع البيان   )١(

 .)٢٤٩, ٢٤٨ /٤(, و )٨٩ /٢(, وانظر أضواء البيان )٢٠(تحفة المودود   )٢(

 .)٤٢٩ /٥(فتح القدير   )٣(

 .)٢٠٦ /١(قواعد الترجيح   )٤(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٥(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@Ýi⁄bi@†a‹¾a@Z@IIxx  yy  zz  {{  ||  }}  ~~HH  ]]١٧١٧::الغاشيةالغاشية[[      
 אW 

حــض عــلى النظــر في خلقهــا لمــا فيهــا مــن العجائــب في قوتهــا (  :قــال ابــن جــزي
وكثـرة المنـافع التـي فيهـا مـن , وصبرها على العطـش, وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف

 .وأبوالها وغير ذلك, الركوب عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها
نما حمل قائلـه عليـه مناسـبتها للـسماء وإ, وهذا بعيد,  أراد بالإبل السحاب:وقيل

 . والأرض والجبال
وإنـما ذكـره لمـا فيـه مـن العجائـب , والصحيح أن المراد بالإبل الحيوان المعـروف

 . )ولاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه وهـو أكثـر المـواشي في بلادهـم
)١( 

 אאW 
 وابن جرير )٤( القاضيشريح و)٣(مقاتل و)٢(دةاختياره هذا قتاوافق ابن جزي في 

ــرازي  ــن الجــوزي وال ــة واب ــن عطي ــوي والزمخــشري واب ــابي والواحــدي والبغ والخط
سي وابن عاشـور والقرطبي والبيضاوي والنسفي ووافقهم ابن كثير والشوكاني والألو

 .)٥(والسعدي
   

 .)٤/٣٧١(التسهيل   )١(

 .)١٦٥ /٣٠(جامع البيان   )٢(

  .)١٨٩ /١٠(واهر الحسان للثعالبي الج  )٣(

 .)٥٠٤ /٤(تفسير ابن كثير   )٤(

 /٤(, معـالم التنزيـل )٢١٥ /٦(, تفـسير القـرآن للـسمعاني )١٦٥ /٣٠(جـامع البيـان: انظر على التـوالي  )٥(
 /٣١(, التفـسير الكبـير )٩٩ /٩(زاد المـسير ) ٤٧٤ /٥(, المحـرر الـوجيز )٧٤٧ /٤(, الكشاف )٤٨٠
   =, تفـسيرالقرآن )٣٣٥ /٤(, النسفي )٤٨٤ /٥(أنوار التنزيل ) ٣٥ /٢٠(حكام القرآن , الجامع لأ)١٤٤
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 :واستدلوا بما يأتي
ا فيها من عظيم الدلائل عـلى أن السياق يوجه الأنظار إلى تلك المنظورات لم −١

 .القدرة وعلى البعث
أن الإبل هو الحيوان الوحيد الذي يشتمل عـلى جميـع الخـصال فهـي حمولـة  −٢

وفيهـا قـوة احـتمال المداومـة عـلى , وتقطـع المـسافات البعيـدة, وركوبة وأكولة وحلوبة
 وهـذه الخـواص لا توجـد في, والاجتـزاء مـن العلوفـات, والصبر على العطش, السير

 .سائر الحيوانات
أن الإبل من أقرب المعلومات للعرب وألـصقها بحيـاتهم في مطعمهـم مـن  −٣

لحمها وشربهم من ألبانها وملبسهم من أوبارها وجلودها وفي حلهم وترحالهم بالحمل 
 .عليها

أن ذكر الإبل مع ذكر السماء والجبـال والأرض يـدل عـلى انتظامهـا في نظـر  −٤
 .نتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهمالعرب في أوديتهم وبواديهم فا

 .أن الإبل من أعز مال العرب وأنفسها −٥
 )١(وحكى هذا القول أبـو العبـاس المـبرد, وقيل إن المراد بالإبل هنا هو السحاب

وعلل قوله هذا بوجه الشبه بين السحاب والإبـل إذ تـأتي إرسـالا كالإبـل وتزجـى كـا 
تعاطفـات في الآيـة إذ ذكـر الـسحاب مـع الـسماء ولتحقيق المناسبة بـين الم, تزجى الإبل

 .والجبال والأرض أنسب من ذكر الإبل
وقيل في الإبل هنا الـسحاب ولم أجـد لـذلك ( :  الثعالبي قال .وهذا القول بعيد

  =  
, )٣٠/٣٠٥(, التحرير والتنـوير )١١٦ /٣٠( روح المعاني ,)٤٣٠ /٥(, فتح القدير)٥٠٤ /٤(العظيم 

 .) ٩٢٢ /١(تفسير السعدي 

 .)٣٥ /٢٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(



@ @

 

אא  

١٠٨

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 )١( ).أصلا في كتب الأئمة
وقال المبرد الإبل هنا هي القطع العظيمـة مـن الـسحاب وهـو (  :وقال الشوكاني

 )٢(  ).أهل التفسير واللغةخلاف ما ذكره 
ِولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلا طلب المناسبة ولعله (  : الزمخشريوقال  َّ

وإنـما , لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب كالغمام والمزن والربـاب والغـيم وغـير ذلـك
رأى السحاب مشبها بالإبل كثيرا في أشعارهم فجوز أن يراد بها السحاب عـلى طريقـة 

 )٣(  ).تشبيهال
 אאאW 

وعليه فإن أرجح الأقوال في المراد بالإبل هو مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور 
المفسرين لما اشتمل عليـه هـذا الحيـوان مـن خـصال تـدل عـلى قـدرة االله تبـارك وتعـالى 

وممـا , وعظمته ولأنها من أقـرب الحيوانـات عهـدا للعـرب الـذين نـزل القـرآن بلغـتهم
 :قواعد الترجيحيةيؤيده من ال

 .)٤() تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب ( 
 

  

   
 .)١٩٠ /١٠(الجواهر الحسان   )١(

 .)٤٣٠ /٥(تح القدير ف  )٢(

 .)٧٤٧ /٤(الكشاف   )٣(

 .)١/٢١٧(قواعد التفسير  )٤(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@„äÛbi@ÞìÔÛa@Z@IIµµ  ¶¶    ̧¸      ¹¹HH  ]]٢٢٢٢::الغاشيةالغاشية[[    

 אW 
وهذا من المنسوخ ,  أي قاهر متسلطIµ ¶  ¸   ¹H :قال ابن جزي

 .بالسيف
 لكن من :معناه,    استثناء منقطع]٢٣:الغاشية[ Iº » ¼ ½ ¾H : قوله تعالى"

 ." فيعذبه االله "تولى وكفر 
 ذكر كل أحد إلا من تـولى حتـى : والمعنى" فذكر "وقيل هذا استثناء من مفعول 

 .يئست منه فهو على هذا متصل
 أي لا تـسلط إلا Iµ ¶  ¸   ¹H :وقيل هو اسـتثناء مـن قولـه تعـالى

وهـذا بعيـد , سخ فيـه إذ لا موادعـة فيـهوهو على هذا متصل ولا نـ, على من تولى وكفر
 .)١( )لسورة مكية والموادعة بمكة ثابتةلأن ا
 אאW 

ـــــاره هـــــذا  ـــــن جـــــزي في اختي ـــــق اب ـــــاسواف ـــــن عب ـــــروي عـــــن اب    )٢(الم
  وابـــــــــــن عطيـــــــــــة  البغـــــــــــوي و الـــــــــــسمعانيوقـــــــــــول الواحـــــــــــدي و

 .)٣(والقرطبي ووافقهم الشوكاني  ابن الجوزيو
 :وحجتهم في ذلك

   }   Ix y z :ات مـن المنـسوخ بآيـة الـسيف وهـي قولـه تعـالىأن الآي
   

 .)٤/٣٧١(التسهيل   )١(

 .)٤٩٥ /٨(الدر المنثور   )٢(

, المحـرر )٤٨٠ /٤(, معـالم التنزيـل )٢١٥ /٦(, تفـسير القـرآن )١١٩٧ /٢(الـوجيز : انظر على التـوالي  )٣(
 .)٥/٤٣١(, فتح القدير )٣٨ /٢٠(كام القرآن , الجامع لأح)١٠٠ /٩(زاد المسير ) ٤٧٥ /٥(الوجيز 
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| } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ §¦ ̈ © 
ª «    ¬ ® ̄ ±° ²  ³ ´ µ ¶H ]٥:التوبة[  

 على وقالوا هذه الآية آية موادعة والموادعة بمكة ثابتة والسورة مكية وتسلطه 
 .من تولى وكفر بالجهاد إنما فرض بالمدينة

 والنسفي وأبو حيـان وابـن  البيضاويو  الرازيي ووذهب ابن جرير والزمخشر
 إلى أن الآيـة لا )١( وابـن عاشـور والـسعدي وابـن عثيمـينكثير وأبو السعود والألوسي

 :واستدلوا لذلك, نسخ فيها
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا  " : قال أن رسول االله   جابربما رواه 

منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا وحـسابهم عـلى فإذا قالوها فقد عصموا , إله إلا االله
, )٢( " ]٢٢-٢١:الغاشـــية[ I° ±   ² ³ ´ µ ¶  ¸   ¹Hثـــم قـــرأ , االله

 على من تولى وكفر باعتبـار جهـاده وقتالـه الـذي وقالوا بأن المراد من تسلطه 
 لـست :وعد به ولا ينافيه حصر الولايـة بـاالله تعـالى لأنـه وقـع بـأمره تعـالى فكأنـه قيـل

هم بمصيطر إلا على من تولى وكفر فإنك ستـسلط عليـه بـما يـؤذن لـك مـن جهـاده علي
 .وقتله وسبيه وأسره

 אאאW 
عند التأمـل في هـذه الأقـوال يظهـر أن القـول بعـدم النـسخ هـو الـراجح لـورود 

   
, تفـسير )٣١/١٤٥(, التفـسير الكبـير )٤/٧٤٧(, الكشاف )١٦٧ /٣٠(جامع البيان : انظر على التوالي  )١(

 /٤(, تفسير القرآن العظيم )٤٥٩ /٨(, البحر المحيط )٣٣٥ /٤(, تفسير النسفي )٤٨٥ /٥( البضاوي
, )٣٠٨٠ /٣٠(, التحريـر والتنـوير )١١٧ /٣٠(روح المعاني , )١٥٢ /٩(, إرشاد العقل السليم )٥٠٥

 .)١٨٦(, تفسير القرآن الكريم )٩٢٣ /١(تفسير السعدي 

 بــاب − كتــاب الإيــمان−, ومــسلم)٢٥ ( بــاب الحيــاءمن الإيــمان بــرقم− كتــاب الإيــمان−البخــاريرواه   )٢(
 والحـديث مخـرج في الـصحيحين ,, )٢١ (الأمربقتال الناس حتى يشهدواأن لاإلـه إلااالله محمدرسـول االله

 .)٥٢ /١(, وصحيح مسلم )٩٥ /١(انظر فتح الباري 
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والترجــيح بهــذا الوجــه هــو مــضمون ,  في ذلــكالحــديث الــصحيح عــن رســول االله 
 :القاعدة
 .)١()  خالفهيث وكان في معنى أحد الأقوال فهو  مرجح له على ماإذا ثبت الحد(

فالموادعـة كانـت في حالـة , وأما الزعم بأنها منسوخة بآية السيف فليس بصحيح
فلـيس حكـم المـسايفة , والقتل في حالـة مناسـبة لهـا مـن القـوة, مناسبة لها من الضعف

 .ناسخا لحكم الموادعة بل الجميع محكم
 :دة الترجيحيةويؤيد هذا القاع

كل ما وجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقـل بانتقالهـا إلى ( 
 .)٢() حكم آخر فليس بنسخ 
 .)٣() النسخ لا يثبت مع الاحتمال  ( :وكذلك قاعدة

 
  

   
 .)٢٠٦ /١(قواعد الترجيح   )١(

 .)٧٤٠ /٢(قواعد التفسير   )٢(

 .المرجع السابق  )٣(
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 אW 

ٍأقسم االلهُ تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم(  :ُقال ابن جزي َّ ُ ِ ِكما أقسم بالصبح, َ ْ ُّ َ. 
 .َ أراد صلاة الفجر:َوقيل
َ أراد النهار كله:َوقيل َ. 
 . فجر يوم الجمعة:َوقيل
 . فجر يوم النحر:َوقيل
 . فجر ذي الحجة:َوقيل

 .ولا دليل َعلى هذه التخصيصات
 .)١()والأول أظهر وأشهر, ٌوهذا بعيد, َانفجار العيون من الحجارةَ أراد :َوقيل

 אאW 
وابـن عبـاس ,  )٢(ابـن الـزبيرالمـروي عـن عـلي ووافق ابن جزي في اختيـاره هـذا 

)وقول ابن جريـر والواحـدي والزمخـشري والـرازي والبيـضاوي , )٤(وعكرمة  , )٣
 وابـن والـسعدير ني والألـوسي وابـن عاشـوووافقهـم ابـن كثـير والـشوكا,  النسفيو

ُولــيس هنــاك نــص يعــول عليــه يفيــد ,  وحجــتهم أن الأصــل هــو العمــوم.)٥(عثيمــين َّ َ ُ
   

 .)٤/٣٧٢(التسهيل   )١(

 .)٩/٢٠٩(انظر أضواء البيان   )٢(

 .)٩/٢٠٩(أضواء البيان : انظر  )٣(

 .)٣٠/١٦٨(جامع البيان   )٤(
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ُثم لأنه وقت عظيم يحصل به من انقضاء الليل, َالتخصيص ٌ وانتـشار , وظهور الضوء, ٌ
وذلك فيـه شـبه لنـشور , الناس وسائر الحيوانات والطير والوحوش في طلب الأرزاق

وأيضا لما يترتب على هـذا الوقـت مـن أحكـام , وفيه عبرة لمن تأمل, لموتى من قبورهما
 .وغيرها, وإمساك الصائم, وأركان أساسية مثل دخول وقت صلاة الفجر, شرعية

لأنهـا في مفتـتح , )١(وهـذا مـروي عـن ابـن عبـاس , المراد به صلاة الفجر :وقيل
 :كما قـال االله تبـارك وتعـالى, ملائكة النهاروهي صلاة تجتمع لها ملائكة الليل و, النهار

I]  ^ _ ` a b c d fe g  h i   j       k lH 
 .]٧٨:الإسراء[

 ;)٢(ومحمد بن كعب القرظي, وهذا مروي عن مجاهد, هو فجر يوم النحر :وقيل
وهــو يــوم عظــيم يــأتي الإنــسان فيــه , لأن أمــر المناســك مــن خــصائص إبــراهيم 

 .بالقربان
 لأنه أول الشهر الـذي ;)٣(وهذا مروي عن الضحاك, ذي الحجة هو فجر :وقيل

 .تقع فيه عبادة الحج
 لأنـه أول يـوم مـن كـل ; )٤(وهذا مروي عن ابن عبـاس , هو فجر المحرم :وقيل

 .ولعظمة شهر المحرم, سنة

   
لكبـير  , التفـسير ا)٧٤٩/ ٤(, الكـشاف )٢/١٩٩(, الـوجيز )٣٠/١٦٨(جـامع البيـان : انظر على التوالي)١( 
, فـتح )٤/٥٠٦(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٣٦(, تفسير النسفي )٥/٤٨٦(, تفسير البيضاوي )٣١/١٤٨(

ــوير )٣٠/١١٩(, روح المعــاني )٥/٤٣٢(القــدير  ــر والتن ــ)٣٠/٣١٢(, التحري  ,)١/٩٢٣(ي سعد, تفــسير ال
 .)١٩١(تفسير القرآن الكريم 

 .)٨/٤٩٨(الدر المنثور   )٢(

 .نفس المصدر السابق  )٣(

 .)٩/١٠٣(زاد المسير   )٤(
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 .)١(إلى غير ذلك من الأقوال التي لم يدل على تخصيصها دليل
 אאאW 

لأقوال السابقة  أن مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور والذي يظهر بعد عرض ا
 :وذلك لعدة أمور, المفسرين هو الراجح

وابن عباس , وابن الزبير, أنه المروي عن السلف من أمثال علي بن أبي طالب −١
 ,تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي  ( :ويؤيده من القواعد الترجيحية قاعدة

 .)٢() حجة على من بعدهم 
والتخــصيص لابــد لــه مــن دليــل ,  نــصوص الــوحي العمــومأن الأصــل في −٢

ويؤيد هذا من القواعـد الترجيحيـة , وهنا لا دليل على التخصيص, يخصص به العموم
 .)٣() يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص  ( :قاعدة

 وهـ, وهو الفجر الطالع كل يوم) الفجر ( سياق الآيات يدل على أن المراد بـ  −٣
 إذ هــو في ســياق الأيــام −  انفجــار النهــار مــن ظلمــة الليــل− مــا يقــرب القــول الأول

 .وكلها آيات زمينة أنسب لها انفجار النهار , الليل إذا يسر, ليال عشر,  الفجر:والليالي
 

  

   
 .نفس المصدر السابق  )١(

 .)١/٢٧١(قواعد الترجيح   )٢(

 .)١/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٣(
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 .هي عشر ذي الحجة عند الجمهور(  : ابن جزيقال
 .وفيها عاشوراء,  العشر الأول من المحرم:وقيل
 . العشر الأواخر من رمضان:وقيل

 .)١(  )وقيل العشر الأول منه
وعلـل لهـذا ,  هي عـشر ذي الحجـةIC D    EHرجح ابن جزي أن المراد بـ  

  :قال في مقدمته, وهو من أوجه الترجيح عند ابن جزي, بأنه قول الجمهور
 :− وذكر منها − وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر( 

فــإن كثــرة القــائلين ,  أن يكــون  القــول قــول الجمهــور وأكثــر المفــسرين:الثالــث
 .)٢() بالقول يقتضي ترجيحه 

 אאW 
,   وعبـد االله بـن الـزبير, وافق ابن جزي في اختياره هـذا المـروي عـن ابـن عبـاس

ـــة,  وقمـــسرو ـــضحاك, وعكرم ـــر, )٣(ومجاهـــد وال ـــن جري ـــول اب , والواحـــدي, وق
 .)٤(وابن عاشور, والألوسي, والشوكاني, ووافقهم ابن كثير, والقرطبي, والزمخشري

   
 .)٤/٣٧٢(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٣٠/١٦٩(جامع البيان : انظر  )٣(

, الجامع لأحكام )٤/٧٤٩(, الكشاف )٢/١١٩٩(, الوجيز )٣٠/١٦٩(جامع البيان : انظر على التوالي  )٤(
, )٣٠/١٢٠(, روح المعاني )٥/٤٣٢(, فتح القدير )٤/٥٠٦(, تفسير القرآن العظيم )٢٠/٣٩(القرآن 
 .)٣٠/٣١٣( والتنوير التحرير
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 :واستدلوا بما يلي
 عـشر :قـال, ُوالفجر وليـال عـشر ( :قال^  أن رسول االله ما رواه جابر  −١
 .)١( ) الأضحى
ما مـن أيـام العمـل الـصالح  ( :قال^ االله  أن رسول ما رواه ابن عباس  −٢

 ولا الجهاد في سبيل : قالوا− يعني عشر ذي الحجة − أحب إلى االله فيهن من هذه الأيام
ثـم لم يرجـع مـن ذلـك ,  ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجلا خرج بنفسه ومالـه: قال?االله

 .)٢() بشيء 
ليس في غيرها , متتابعةاشتمال أيام العشر من ذي الحجة على عبادات عظيمة  −٣

وأعـمال , ودخول مكـة, وفيها يكون الإحرام, فهي وقت مناسك الحج, من أيام السنة
, وعاشرتها ليلة النحر, وتاسعتها ليلة عرفة, و ثامن هذه الليالي ليلة التروية, , الطواف

 .التهليل وويستحب فيها الصيام والذكر والتسبيح, وفيها يوم عرفة
ولاشتمالها ,  لشرفها; العشر الأواخر من رمضانIC D    EH المراد بـ :وقيل

وأيقـظ , كان إذا دخـل العـشر أحيـا الليـل^ أن رسول االله ( ولما ثبت , على ليلة القدر
 .)٣( ) وجد وشد المئزر, أهله

 .)١(وابن عثيمين, )٥(حيانوهو قول أبي , )٤(الضحاكهذا القول مروي عن و
   

 بن جرير بسنده, ورواه الإمام أحمد من حديث جـابر , أخرج هذا الحديث ا)٣٠/١٦٩(جامع البيان   )١(
وهـذا إسـناد رجالـه لا : في تفـسيره, وقال عنه ابن كثير)٦/٥١٤(, ورواه النسائي في الكبرى )٣/٣٢٧(

 .)٤/٥٠٦(بأس بهم, وعندي أن المتن في رفعه نكارة, واالله أعلم

 .)٩٦٩( برقم يق باب فضل العمل في أيام التشر− كتاب العيدين−أخرجه البخاري  )٢(

, )١٩٢٠( بــرقم − بــاب العمــل في العــشرالأواخرمن رمــضان− كتــاب صــلاةالتراويح−رواه البخــاري  )٣(
 .)١١٧٤( برقم − باب الاجتهادفي العشرالأواخرمن رمضان− كتاب الاعتكاف−ومسلم

 .)٥/٤٧٦(المحرر الوجيز : انظر  )٤(

 .)٨/٤٦٣(البحر المحيط   )٥(
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, وفيهـا عاشـوراء,  لشرف تلك الأيـام; إلى آخره إنها عشر المحرم من أوله:وقيل
 .ولما ورد في  فضل صومه من أخبار

  يحتمـل العـشر مـن ذي IC D    EHوذهب بعض المفسرين إلى أن المـراد بــ 
 .)٢(والعشر الأول من شهر المحرم , والعشر الأواخر من رمضان, الحجة
 אאאW 

 ; هـو الـراجح والأولى بالاختيـارإن ما ذهب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين
وجمهـور الـسلف ,   وابن الزبير, هو قول ابن عباسو, ^وذلك لثبوته عن رسول االله 

 .والخلف
 لإجماع ;والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى ( :قال ابن جرير

 زيـد  حدثني:قال, وأن عبد االله بن زياد القطواني حدثني, الحجة من أهل التأويل عليه
 حدثني جبير بن نعيم عن أبي الزبير عـن :قال,  أخبرني عياش بن عقبة:قال, بن حباب

 .)٣( )  عشر الأضحى:قال, والفجر وليال عشر :قال^ جابر أن رسول االله 
, كـما قالـه ابـن عبـاس وابـن الـزبير, المراد بهـا عـشر ذي الحجـة(  :وقال ابن كثير

 .)٤(  )وغير واحد من السلف والخلف, ومجاهد
ويؤيـد هـذا  .)٥()هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفـسرين(  :وقال الشوكاني

 :جملة من القواعد
  =  

 .)١٩٣(تفسير القرآن الكريم   )١(

ــوالي  )٢( ــضاوي : انظــر عــلى الت ــسفي )٥/٤٨٦(تفــسير البي ــسليم )٤/٣٣٦(, تفــسير الن , إرشــاد العقــل ال
 .)١/٩٢٣(, تفسير السعدي )٩/٨٩(

 ).١٢١( ص سبق تخريجه  )٣(

 .)٤/٨٩(تفسير القرآن العظيم   )٤(

 .)٥/٤٣٢(فتح القدير   )٥(
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 .)١() إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره  ( :قاعدة −١
 لنـــصوص الـــوحي حجـــة عـــلى مـــن تفـــسير الـــسلف وفهمهـــم (:وقاعــدة −٢
 .)٢()بعدهم
 

  

   
 .)١/١٩١(قواعد الترجيح   )١(

 .)١/٢٧١(قواعد الترجيح   )٢(
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òÛdßZŠbjm@éÛìÔi@†a‹¾a@¶bÈmë@ÚZ@IIII  JJ  KK      LLHH  ]]٤٤::الفجرالفجر[[    

 אW 
ــن جــزي ــال اب ــذهبII J K   LH :ق ــارك وتعــالى,   أي ي ــه تب  :فهــو كقول

IÀ Á Â       ÃH ]ثر٣٣:المد[. 
والمـراد عـلى هـذا ليلـة ) ليلة نائم  ( :فهو على هذا كقولهم,  أراد يسرى فيه:وقيل

 .)١(  )روالأول  أشهر وأظه, جمع لأنه التي يسرى فيها
ولـيس مخـصوصا بليلـة , هو عموم الليـالي) الليلِ  ( فابن جزي رجح أن المراد بـ 

واستدل لقوله بدليل مـن , أي يذهب) ِيسر ( كما رجح أن المراد بـ , معينة كليلة مزدلفة
 .IÀ Á Â       ÃH :القرآن الكريم وهو قوله تبارك وتعالى

 אאW 
,  اره هـذا المـروي عـن عبـد االله بـن الـزبير وابـن عبـاسوافق ابن جـزي في اختيـ

وقــول البغــوي والزمخــشري وابــن , )٣(وقتــادة ومحمــد بــن زيــد )٢( العاليــةأبيومجاهــد و
 وابــن عاشــور والــسعدي وابــن ووافقهــم ابــن كثــير والــشوكاني والألــوسي, الجــوزي
 .)٤(عثيمين

   
 .)٤/٣٧٣(التسهيل   )١(

هو رفيع بن مهران الرياحي أبو عالية, مقرئ حافظ مفسر, من أعلم الناس بالقرآن في زمانه, أخذ القراءة   )٢(
, )٣٢٨: (تقريـب التهـذيب: ينظـر). هــ٩٣ت(عرضا عن أبي بن كعب, وزيد بن ثابـت, وابـن عبـاس و 

 .)٩: (دنه وي, وطبقات المفسرين للأ)١٢٥: (وطبقات المفسرين للداودي

 .)٣٠/١٧٣(جامع البيان : انظر  )٣(

, تفـسير القـرآن )٩/١٠٨(, زاد المـسير )٤/٧٤٩(, الكـشاف )٤/٤٨٢(معالم التنزيـل : انظر على التوالي  )٤(
, )٣٠/٣١٤(, التحريـر والتنـوير )٣٠/١٢١(, روح المعـاني )٥/٤٣٤(, فتح القدير )٤/٥٠٨(العظيم 

 .)١٩٤(آن الكريم , تفسير القر)١/٩٢٣(تفسير السعدي 
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 :واستدلوا بما يلي
 .]١٧:التَّكوير[ Ia b    c   H :تعالىوبقوله , IÀ Á Â       H :بقوله تعالى −١
ٌنعمـة  الخلـق عـلى مقاديرهمـا واخـتلاف ,والنهار الليل بتعاقب تعالى االله نعمة أن −٢
ٍ لأنها تدل على تدبير مدبر حكيم عالم بجميع المخلوقات;فصح أن يقسم به, عظيمة ٍ ٍ. 
 مــن :فيقــول,  يليــق بجلالــهًأن الليــل يوافــق نــزول الــرب جــل وعــلا نــزولا −٣

 كـما جـاء في رني فـأغفر لـه? مـن يـستغف? مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه?لني فأعطيـهيسأ
 .)١(الأثر

, ً رحمة مـن االله تعـالى بهـم;أن الليل وقت سكون واستراحة واطمئنان  للعباد −٤
 I\ ] ^   _ ̀ a bفاستطاعوا التهجـد  , وقد أخذوا حظهم من النوم والراحة

c dH ]٦:المزمل[. 
 .)مزدلفة ( وعلى هذا فالمراد بها ليلة جمع , فيهاأي يسرى ) يسر( معنى :قيل

وفي , المزدلفـة إلى عرفـات أنها ليلة يقع السرى في أولها عند الدفع مـن :وحجتهم
ولاختـصاصها , دم ضـعفة أهلـه في هـذه الليلـةقـ كـان يأنـه آخرها كما روي 

, ع النـوم فيـهلوقـو) ليل نـائم (:وكما تقول العرب, باجتماع الناس فيها لطاعة االله تعالى
 .لوقوع السهر فيه) ليل ساهر(و

 . محمد بن كعبو,  الكلبيو, )٢(اختار هذا القول عكرمةو
عمـوم ) الليـل(وأراد بــ , أي يـسرى فيهـا) يـسر(وذهب القرطبي إلى أن المراد بــ

 .)٣(لا ليلة مخصوصة, الليالي
   

 كتـاب −, ومـسلم)٦٣٢١( بـرقم − بـاب الدعاءنـصف الليـل− كتاب الـدعوات−حديث رواه البخاري  )١(
 .)١٦٨(, )٧٥٨( برقم − باب الترغيب في الدعاء−صلاة المسافرين

 .)٣٠/١٧٣(جامع البيان : انظر  )٢(

 .)٢٠/٤٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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ليلة ) الليل(والمراد بـ, أي إذا ذهب ومضى) يسر( الواحدي إلى أن المراد بـوذهب
 .)١(المزدلفة

 .)٢(هي ليلة القدر) الليل(راد بـواختار الماوردي أن الم
 אאאW 

وبالتأمل في هذه الأقوال يظهر أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفـسرين هـو 
, وجمهـور المفـسرين,  ولأنه اختيـار الـسلف;لتأييده بالآيات القرآنية الأخرى, الراجح

مكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل ولا معارض له من الأدلة فهـو ولأنه متى ما أ
  .أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها
  :ويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية

 .)٣() القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  ( : قاعدة−١
 .)٤() حجة على من بعدهم لنصوص الوحيتفسير السلف وفهمهم (: قاعدة−٢
ـــوحي عـــلى (: قاعـــدة−٣ ـــصوص ال ـــرد نـــص يجـــب حمـــل ن ـــا لم ي  العمـــوم م

 .)٥()بالتخصيص
  

   
 .)٩/١٠٨(زاد المسير : انظر   )١(

 .)٢/١١٩٩(الوجيز   )٢(

 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )٣(

 .)١/٢٧١(المصدر السابق   )٤(

 . المصدر السابق)٥(
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òÛdßZ@i@†a‹¾a@IâŠg@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@@ @

IITT  UU  VV                WW  XX  YY        ZZ  [[  \\  ]]  ̂̂HH  ]]٧٧--٦٦::الفجرالفجر[[    
 אW 

 :كـما يقـال, ادهاسميت باسم أحد أجـد,  هي قبيلة عاد "إرم" ( :قال ابن جزي
وفائدتـه أن المـراد عـاد , أو عطـف بيـان, وإعرابـه بـدل مـن عـاد, )لبني هاشم (هاشم 
 . فإن عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسم;الأولى

ِبعـاد عـاد إرم  ( :فهو على حذف مضاف تقديره, اسم مدينتهم) إرم  ( :وقيل ٍ( ,
, )ِعـاد (مـن غـير تنـوين , لإضـافةعـلى ا )ِبعـاد إرم( :قـراءة ابـن الـزبيرويدل على هـذا 

 : ثم قال)....من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث) إرم ( وامتنع 
I_ ` a b c d eH ]لأنهـم كـانوا أعظـم النـاس ; صفة للقبيلة]٨:الفجر 
وهـذا أظهـر , أو صـفة للمدينـة,  كان طول الرجل منهم أربع مئـة ذراع:يقال, أجساما

 .)١(  )ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا ) في البلاد ( :لقوله تعالى
 אאW 

ومحمـد بـن كعـب , وعكرمـة,  سعيد بن المـسيبوافق ابن جزي في اختياره هذا 
 وحجـتهم في )٣(والألـوسي, ووافقهـم أبـو حيـان, والـرازي,  ابن العربيو, )٢(القرظي 

 :ذلك ما يلي
صـفة للمدينـة عـلى أنهـا ذات فهـي , )ذات العـماد ( الآية المفسرة لها بعـدها  −١
وكانوا يعالجون الأعمدة فينصبونها ويبنون فوقهـا , وأبنية مرفوعة على العمد, أساطين

   
 .)٤/٣٧٣(التسهيل   )١(

 .)٥٠٦−٨/٥٠٥(, الدر المنثور )١٧٧−٣٠/١٧٥(جامع البيان : انظر  )٢(

 البحــر المحــيط ,)١٨/١٠(, التفــسير الكبــير )٤/٣٩٢(أحكــام القــرآن الكــريم : انظــر عــلى التــوالي  )٣(
 .)٣٠/١٢٤(, روح المعاني )٨/٤٦٤(
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ــصور ــالى في وصــفهم, الق ــارك وتع ــال االله تب ــما ق  Iµ ¶ ¸  ¹ º »H :ك
 .ً رفيعاً وبناءً أي علامة]١٢٨:الشعراء[

, ينة عائد على المدI_ ` a b c d eH :أن الضمير في قوله تعالى −٢
التـي لم ( قراءة ابن الزبير  ويدل على هذا , أي لم يخلق مثل مدينة عاد في جميع بلاد الدنيا

 .أي لم يخلق االله مثلها) يخلق مثلها في البلاد 
بعـاد أهـل .. .(وأقـيم المـضاف إليـه مقامـه , أنه على تقدير حـذف المـضاف −٣

دل عـلى هـذا ويـ, ]٨٢:يوسـف [ Ij k l  m nH :كما في قولـه تعـالى.. ) .إرم
َبعاد إرم ( قراءة ابن الزبير   .على الإضافة) ِ

, وعبد االله بن قلابة, مثل رواية وهب بن منبه, الاستدلال ببعض المرويات −٤
 .)١(وكعب الأحبار 

 :وذهب إلى هذا لقول جمهور من المفسرين منهم, قبيلة) َإرم (  إن المراد بـ :وقيل
 .)٢(والكلبي,  قمحمد بن إسحاو,  مقاتلو, وقتادة, مجاهد

ـــر , والبيـــضاوي, والقرطبـــي, والـــسمعاني, والواحـــدي, وكـــذلك  ابـــن جري
 :وحجتهم في ذلك, )٣(والسعدي, وابن عاشور, والشوكاني, وابن كثير, والنسفي
ولـو كـان الـضمير عائـدا , عائد إلى القبيلة) مثلها ( أن الضمير في قوله تعالى  −١

 ).لها في البلاد التي لم يعمل مث ( :لقال) البلاد ( إلى 

   
 .)٣١/١٥٣(, التفسير الكبير )٩/١١٢(زاد المسير : انظر  )١(

 .)٨/٥٠٥(, الدر المنثور )٣٠/١٧٥(جامع البيان : انظر  )٢(

, الجـامع )٦/٢١٩(, تفـسير القـرآن )٢/١٢٠٠(, الـوجيز )٣٠/١٧٦(جـامع البيـان ( انظر على التوالي   )٣(
, تفــسير القــرآن )٤/٣٣٦(, تفــسير النــسفي )٥/٤٨٧(, تفــسير البيــضاوي )٤/٤٨٢(آن لأحكــام القــر

, )٣٠/٣١٩(, التحريـر والتنـوير )٥/٤٣٥(, فـتح القـدير )٨/٥٧١(, فـتح البـاري )٤/٥٠٨(العظيم 
 .)١/٩٢٣ (تفسير السعدي
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ولو كان , مما يدل على أنها قبيلة, )إرم ( إلى ) عاد ( ورود القراءة بترك إضافة  −٢
و , )حاتم طيء  ( :كما يقال) إرم ( إلى ) عاد ( لجاءت القراءة بإضافة ) بلدة ( المراد بها 

 .)أعشى همدان ( 
 أي مثـل  )التـي لم يخلـق مـثلهم في الـبلاد ( :قراءة أبي بن كعـب استدلوا ب −٣

   { | } Iz :كما حكى القرآن عنهم, قبيلة عاد في طولهم وقوتهم وشدتهم
~ _    ` a b c d fe g h i j  k l m n o qp r s 

t     uH ]لت١٥:فص[. 
 ;أو أعمدة بيوتهم  التـي يرحلـون بهـا, المراد بها أعمدة بنيانهم) ذات العماد (  −٤

 .لأنهم كانوا أهل عمود ينتجعون البلاد
 אאאW 

 لأنــه اختيــار جمهــور ;)قبيلــة ( هــو )  إرم ( الــذي يظهــر أن الــراجح في المــراد بـــ 
 .)١(.. ) .وعليه الأكثر.. . (:قال القرطبي, المفسرين من المتقدمين والمتأخرين

 دمشقفمنهم من قال , ولأن القول الآخر قد اختلف القائلون به في تحديد البلدة
وكـان الاعـتماد في تحديـدها عـلى , )٢(ينـة صـنعها شـداد بـن عـاد أو مد, الإسكندريةأو 

وذكروا , وقيل إرم كانت مدينة رفيعة البنيان (:عطية سالمقال , أخبار وقصص لم تثبت
ولكـن حيـث لم تثبـت أخبارهـا , وأنها في الربع الخالي, في أخبارها قصصا تفوق الخيال

 .)٣()سف بها ولم تعد موجودةقوم قد خبسند يعول عليه ولم يصدقه الواقع فقال 
 كما قال االله تبـارك الأحقافوكذلك فإن القرآن قد صرح بأن منازل عاد كانت ب

 IA B  C  D E F   G H I J K     L M N O P Q R :وتعالى
   

 .)٢٠/٤٦(الجامع لأحكام القرآن الكريم   )١(

 .)٩/١١٠(زاد المسير   )٢(

 .)٨/٥٢٥(ن أضواء البيا  )٣(
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S T U    V W  X Y     Z  [H ]ــاف ــــمان إلى  و]٢١:الأحقــ ــــين ع ــــا ب ــــاف م الأحق
 .)١(حضرموت

 .ني ويرجح قول جمهور المفسرينوهذا كله مما يضعف القول الثا
 

  

   
 .)٣١/١٥٢(التفسير الكبير   )١(
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 אW 

 .والإنسان هنا جنس(  :قال ابن جزي
 العموم فـيمن كـان عـلى هـذه وهي مع ذلك على,  نزلت في عتبة بن ربيعة:وقيل

 . )١( )الصفة
يـشمل الكـافر , هنـا اسـم جـنس عـام) الإنـسان ( جح ابـن جـزي أن المـراد بــ ر

 .وكذلك من اتصف بهذه الصفة من المؤمنين
 אאW 

ــاره هــذا  الحــسن ــادة, وافــق ابــن جــزي في اختي ــر, )٢(ومجاهــد, وقت , وابــن جري
, والــشوكاني, ووافقهــم ابــن كثــير, والنــسفي, والقرطبــي, وابــن عطيــة, والزمخــشري
 .)٣(عثيمينابن و,   والسعدي, والألوسي

وحجــتهم أن إكــرام االله تعــالى وإنعامــه عــلى عبــده أو التــضييق عليــه في الــرزق 
وإهانته هـو مـن بـاب الابـتلاء والامتحـان لهـذا الإنـسان لـيعلم االله تعـالى الـشاكر مـن 

 .الكافر
   

 .)٤/٣٧٤(التسهيل   )١(

 .)١٠/٣٤٢٨(اتم ح, تفسير القرآن لابن أبي )٣٠/١٨١(جامع البيان : انظر  )٢(

, الجـامع )٥/٤٧٩(, المحـرر الـوجيز )٤/٥٧٢(, الكـشاف )٣٠/١٨١(جـامع البيـان : انظر على التوالي  )٣(
, تفــسير القــرآن )٤/٣٣٧(, تفــسير النــسفي )٥/٤٨٨(وي , تفــسير البيــضا)٢٠/٥١(لأحكــام القــرآن 

ــسع)٣٠/١٢٥(, روح المعــاني )٥/٤٣٨(, فــتح القــدير )٤/٥١٠(العظــيم  , )١/٩٢٣(دي , تفــسير ال
 .)٢٠٠(تفسير القرآن 
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ة الكـافر لأن هذه صف, هنا الكافر على وجه الخصوص) الإنسان( المراد بـ :وقيل
وحكـى هـذا , وإذا ضـيق عليـه رزقـه فيقـول أولاني هوانـا, إذا وسع االله عليه فلا يحمد

 .)٢(وابن عاشور , )١(القول الواحدي 
 :وقيـل, هنا هو عتبة بن ربيعة وأبو حذيفة بـن المغـيرة) الإنسان (  المراد بـ :وقيل

 إذ ;ذه الأقـوال بعيـدةوهـ, )٣( أميـة بـن خلـف:وقيل, أبي بن خلف) الإنسان ( المراد بـ 
 .تحتاج إلى دليل في تخصيصها ولا دليل في ذلك

 אאאW 
 لأن هـذه ;والذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين

 نتيجـة − وكذلك تحقق وقوعها مـن بعـض المـؤمنين, الصفات هي عين صفات الكافر
ومن حيـث كـان هـذا المقطـع غالبـا عـلى . .. (:قال ابن عطية,  أمر وارد− ضعف إيمانه

كثيرين من الكفار جاء التوبيخ في هـذه الأيـة لاسـم الجـنس إذ يقـع بعـض المـؤمنين في 
 .)٤() شيء من هذا المنزع 
وكثير مـن المـسلمين يظـن أن مـا ,  الآيتان صفة كل كافر:قلت ( :وقال القرطبي

 .)٥(... ) .أعطاه االله لكرامته وفضيلته عند االله
 ;لك فإن القول الأحسن في مثل هذا الخـلاف أن يحمـل اللفـظ عـلى عمومـهوكذ

حتـى , فالإنسان لفظ عام فيجب أن يبقى كذلك محمولا على كل ما يدخل تحت معنـاه
  :ويؤيد هذا القول قاعدة, ولم يرد مخصص, يرد ما يخصصه

   
 .)٢/١٢٠٠(الوجيز   )١(

 .)٣٠/٣٢٤(التحرير والتنوير   )٢(

 .)٩/١١٩(زاد المسير : انظر  )٣(

 .)٥/٤٧٩(المحرر الوجيز   )٤(

 .)٢٠/٥١(الجامع لأحكام القرآن   )٥(



@ @

 

אא  

١٢٨

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 .)١() يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص ( 
 

  

   
 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )١(
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 אW 

ويندم , والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة أعماله في الدنيا.. . (:قال ابن جزي
 .والإنسان هنا جنس, على تفريطه وعصيانه

 .)٢()  )١( خلفأمية بن :وقيل,  يعني عتبة بن ربيعة:وقيل
ولـيس مخـصوصا بأحـد , هنا جنس عام) الإنسان ( فرجح ابن جزي أن المراد بـ 

 .بعينه
 אאW 

, وابــن عطيــة, والبغــوي, والواحــدي, وافــق ابــن جــزي في اختيــاره ابــن جريــر
, ووافقهــم ابــن كثــير والــشوكاني, والنــسفي, والبيــضاوي,  القرطبــيو, والــرازي
 .)٣(وابن عثيمين, والسعدي, عاشوروابن , والألوسي

  :وحجتهم
 .ما لم يرد ما يخصصه, أن الأصل في هذا أن يحمل اللفظ على العموم

   
هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي, أحد جبابرة قريش في الجاهلية, أدرك الإسلام ولم يـسلم, وهـو   )١(

الذي كان يعذب بلال بن رباح في بداية الإسلام, أسره عبدالرحمن بن عوف في يوم بدر فراه بلال فـصاح 
 .)٢/١٥٢: (, وتاريخ الطبري)٢/٥٢: (سيرة ابن هشام: ينظر. رضهم على قتله فقتلوهبالناس يح

 .)٤/٣٧٦(التسهيل   )٢(

, المحـرر )٤/٤٨٦(, معـالم التنزيـل )٢/١٢٠١(, الـوجيز )٣٠/١٨٨(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٣(
, تفـسير البيـضاوي )٢٠/٥٦(, الجامع لأحكام القـرآن )٣١/١٥٨(, التفسير الكبير )٥/٤٨١(الوجيز 

, روح )٥/٤٤٠(, فـتح القـدير )٤/٥١١(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٣٨(, تفسير النسفي )٥/٤٩٠(
 .)٢٠٣(, تفسير القرآن )١/٩٢٤(, تفسير السعدي )٣٠/٣٣٨(, التحرير والتنوير )٣٠١٢٨(المعاني 
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 . عتبة بن ربيعة:وقيل, هنا هو أمية بن خلف) الإنسان  (  إن المراد بـ :وقيل
, وحيـث لا دليـل يؤيـد ذلـك, وهذه الأقوال بعيدة إذ تحتاج إلى دليـل في تعيينهـا

 .ذا لا يصح الاستدلال بهفالقول ه
 אאאW 

 لأن ;والذي يظهر بأن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهـور المفـسرين هـو الـصواب 
ولا يخـصص إلا بـدليل مـن , الأصل في مثل هذا الخلاف أن يحمل اللفظ عـلى عمومـه

 .^القرآن  أو سنة الرسول 
ويؤيـد , عموموحيث إنه لا مخصص له فيجب أن يبقى محمولا على أصله وهو ال

 :هذا القول قاعدة
 .)١() يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص ( 
 

  

   
 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )١(
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 אW 
 .تالمو عند يكون والنداء الخطاب هذا IU  V   W X Y H :جزي ابن قال

 . عند البعث:وقيل
 . عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار:وقيل

يا أبـا  ( :فقال له^  والأول أرجح لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول االله 
 .)١( ) بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك

واستدل لترجيحـه بحـديث رسـول االله , رجح ابن جزي أن الخطاب يكون عند الموت
 .)إن الملك سيقولها لك عند موتك  ( : لأبي بكر الصديق عندما قال^ 
 אאW 

, )٤()٣( صـــالحاأبـــو, )٢(البـــصري الحـــسنوافـــق ابـــن جـــزي في اختيـــاره هـــذا 
 .)٥(وابن عثيمين, والشوكاني, وابن عطية, والواحدي

   
 وابـن جريـرفي تفـسيره, )١٠/٣٤٣٠ ( في تفـسيره حـاتمابـن أبيوالحديث أخرجـه  .)٤/٣٧٧(التسهيل   )١(

 .)٤/٥١٢ ( مرسل حسنذاه: وقال ابن كثيرفي تفسيره , )١٠/٢٠٤(  في تفسيرهالثعلبيو,)٣٠/١٩١(

 .)٨/٥٧٣(ري , فتح البا)١٠/٣٤٣٠(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٢(

 , )٣٠/١٩٢(جامع البيان : انظر  )٣(
 أم هانئ, صاحب التفسير, روى عن ابـن عبـاس وأبي هريـرة, وكـان مجاهـدا, باذان مولى: هو باذام, ويقال  )٤(

, وتقريـب )١/٤٣١: (, والجـرح والتعـديل)١/٨٧: (الكنـى للبخـاري: ينظـر). هـ١٢١ت(ينهى عن تفسيره, 
 .)١٦٣: (التهذيب

  

   =فـسير القـرآن , ت)٥/٤٤١(, فتح القدير )٥/٤٨١(, المحرر الوجيز )٢/١٢٠٢(الوجيز : انظر على التوالي  )٥(
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 :واستدلوا على هذا بما يلي
ن أتتـه ملائكـة الرحمـة إذا حضر المؤم ( :قال^  أن النبي  عن أبي هريرة  −١

ورب غـير ,  اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح االله وريحـان: فيقولونبحريرة بيضاء
 .)١(.. ) .فتخرج كأطيب ريح المسك, غضبان
 في قولـه تبـارك {عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس  ابن أبي حاتمما رواه  −٢
نزلـت وأبـو بكـر  ( : قـالIQ R S T U  V   W X Y ZH :وتعالى
 .)٢( )  أما إنه سيقال لك هذا:^ فقال ! ما أحسن هذا! يا رسول االله:فقال, جالس

, )٣(ابن كثـيرواختاره ,  يقال ذلك عند الموت وعند القيام من القبر:وقال آخرون
 :وأضـافوا إليهـا قـول االله تبـارك وتعـالى, واستدلوا بنفس الأدلة السابقة, )٤(السعديو

Il m n o p rq  s t u v w x yH ]وقولـــه تبـــارك ]٦٢:لأ�عـــاما 
 .]٤٣:غافر[ Ii j  k   l m n o p qH :وتعالى

ويكون المـراد بـالرب ,  يقال ذلك عند رد الأرواح في الأجساد يوم البعث:وقيل
 . ارجعي إلى جسد صاحبك:والمعنى, في الآية السابقة صاحب النفس

ذلك وحجتهم في , )٥(وابن جرير, وعكرمة, والضحاك, اختاره ابن عباس و
ــدها ــي بع ــات الت ــا , ]٣٠:الفجــر[ I_      `  aH  ]٢٩:الفجــر[ I[ \  ]  ^H :الآي وم

  =  
 .)٢٠٩(الكريم 

, مـصنف عبـدالرزاق )١٨٦٣٧(, ومـسند الإمـام أحمـد بـرقم )١٨٣٥(سنن النسائي حـديث رقـم : انظر  )١(
 )١٣٠٩(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم,, من حديث البراء بن عازب )٦٧٣٦(برقم 

 ).١٣٦(سبق تخريجه ص   )٢(

 .)٤/٥١١(تفسير القرآن العظيم   )٣(

 .)١/٩٢٤(ي تفسير السعد  )٤(
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مثـل ابـن )   في عبـديفـادخلي  (:روي عن بعض السلف أنه كان يقرؤها على التوحيـد
 .)١(عباس والكلبي

 فـادخلي :والصواب من القـراءة في ذلـك ( :فقال, وقد رد ابن جرير هذه القراءة
 .)٢()  لإجماع الحجة من القراء عليه ;خلي في عبادي الصالحينبمعنى فاد, في عبادي

أي أنـه ,  والظـاهر الأول!وهـو غريـب ( :فقـال, وقد تعقب ابن كثير هذا القول
 : لقولـه تبـارك وتعـالى;وعند قيامه مـن قـبره كـذلك, يقال ذلك للروح عند الاحتضار

Il m n o p qHقولــه تبــارك وتعــالى و: Ii j  k   lH أي حكمــه 
 .)٣() والوقوف بين يديه 

 אאאW 
, والتحقيق أن ما ذهب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين هـو الأولى بالاختيـار

 :قـال^  أن رسول االله  وهو حديث أبي هريرة , لورود الحديث الصحيح في معناه
 اخرجي راضية مرضـيا :إذا  حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون( 

 ;)٤(.. ) .فتخـرج كأطيـب ريـح المـسك, ورب غير غـضبان, عنك إلى روح االله وريحان
 :ولأنه قول الأكثرين قال ابن الجوزي

أي (  أحـدهما عنـد خروجهـا :واختلفوا في أي حين يقال لها ذلـك عـلى قـولين( 
 .)٥() قاله الأكثرون , من الدنيا) النفس

   
 .)٣٠/١٩٢(جامع البيان   )١(

   .المصدر السابق  )٢(

 المصدر السابق)  ٣(

 .)٤/٥١١(تفسير القرآن العظيم   )٣(

 .)١٣٧( سبق تخريجه ص   )٤(

 .)٩/١٢٣(زاد المسير   )٥(



@ @

 

אא  

١٣٤

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

وكان في معنى أحد الأقوال , لحديثإذا ثبت ا ( :والقاعدة الترجيحية ناطقة بأنه
 .)١() فهو مرجح له على ما خالفه 

 
  

   
 .)١/٢٠٦(قواعد الترجيح   )١(
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 في خبيـب بـن عـدي الـذي :وقيـل, ونزلت هذه الآيـة في حمـزة ( :قال ابن جزي
 .)١() نفس مطمئنة ولفظها يعم كل , صلبه الكفار بمكة

خبيـب بـن أو في ,   حمـزة بـن عبـد المطلـبذكر ابن جـزي أن الآيـة نزلـت في 
 .أي أن المعنى يعم كل نفس مطمئنة, ولكنه رجح العموم,   عدي
 אאW 

ــاس  ــن عب ــروي عــن اب ــن جــزي في ترجيحــه هــذا الم ــضحاك, وافــق اب , وال
وابـن , والزمخشري, والبغوي, والواحدي, )٢(وابن جرير , وقتادة, والكلبي, وعكرمة
, وأبــو الــسعود, ووافقهــم أبــو حيــان, والبيــضاوي, والقرطبــي, والــرازي, عطيــة

 .)٣(وابن عثيمين , والسعدي, وابن عاشور, والألوسي, والشوكاني
وأن الأصــل حمــل ,  أن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص الــسبب:وحجــتهم

 . بالتخصيصالكلام على العموم ما لم يرد دليل
 . لما استشهد يوم أحد نزلت في حمزة بن عبد المطلب :وقيل

   
 .)٤/٣٧٧(التسهيل   )١(

 .)١٩٢−٣٠/١٩١(جامع البيان   )٢(

, المحـرر الـوجيز )٧٥٦/ ٤(, الكـشاف )٤/٤٨٧(, معالم التنزيل )٢/١٢٠٢(الوجيز :  على التواليانظر  )٣(
ـــضاوي )٢٠/٥٩(, الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٣١/١٦٢(, التفـــسير الكبـــير )٥/٤٨٢( , تفـــسير البي
, روح )٥/٤٤١(, فـتح القـدير )٩/١٥٩(, إرشاد العقـل الـسليم )٨/٤٦٧(, البحر المحيط )٥/٤٩١(

, تفـسير القـرآن الكـريم )١/٩٢٤(, تفسير الـسعدي )٣٠/٣٤١(, التحرير والتنوير )٣٠/١٣٢(المعاني 
)٢١٢(. 
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 . حين أوقف بئر رومة نزلت في عثمان بن عفان :وقيل
 .)١(  نزلت في أبي بكر الصديق :وقيل

 אאאW 
وجمهـور المفـسرين مـن , والذي يظهر أن الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي

صيل أنـه إذا أراد القـائلون بالتخـصيص في مـراد الآيـة أن والتفـ, المتقدمين والمتـأخرين
وأمـا مـا أريـد بـأن , فلا تعارض إذا, وأنه داخل في معنى  الآية, ذلك من قبيل التفسير
 ( :  قال ابن تيميـة.قل والسماعنص بعينهم فهذا لا مصدر له إلا الالآية نزلت في أشخا

ويـراد بـه تـارة أن ذلـك , ه سبب النـزول نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أن:وقولهم
 .)٢() هـ. عني بهذه الآية كذا ا:كما تقول, وإن لم يكن السبب, داخل في الآية

وحيـث لا ,  لأن الأصل حمل الألفاظ عـلى العمـوم;فالقول بالعموم هو الأصح
, وكذلك أيضا هو اختيار جمهور المفـسرين, مدخل للرأي في القول بسبب النزول ألبتة

 : هذا جملة من القواعد الترجيحيةويؤيد
 .)٣() القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع  ( :قاعدة −
ـــدة − ـــوم (:قاع ـــوحي عـــلى العم ـــصوص ال ـــص , يجـــب حمـــل ن ـــرد ن ـــا لم ي م

 .)٤()بالتخصيص
 

  

   
 .)٩/١٢٤(زاد المسير : انظر  )١(

 .)١٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى   )٢(

 .)١/٥٤(قواعد التفسير   )٣(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٤(
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  :ال ابن جزيق
Ig h i j kHوفي معناهـا ,  هذه جملة اعتراضـية بـين القـسم ومـا بعـده

 :ثلاثة أقوال
لأن الــسورة نزلــت ,  ســاكن:أي, )أنــت حــال بهــذا البلــد (  أن المعنــى :أحــدها

 . بمكةوالنبي 
مع أن مكة لا يحل , ويؤذيك الكفار, تستحل حرمتك) حل (  أن معنى :والأخر

 لا أقـسم :يعنـي) لا أقـسم  ( :وعـلى هـذا قيـل,  ولا قطع شجرفيها قتل صيد ولا بشر
 .بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية

يجـوز لـك في هـذا البلـد مـا شـئت مـن قتلـك ,  حلال:)حل (  أن معنى :الثالث
إن هذا البلد  ( :^وهذا هو المعنى الأظهر لقوله , الكفار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك

ولا يحـل لأحـد , لم يحـل لأحـد قـبلي, لـق الـسموات والأرضحرمـه االله يـوم خ, حرام
بقتـل ^ وفي ذلك اليوم أمر  ,  يعني فتح مكة.)١(  )وإنما أحل لي ساعة من نهار, بعدي

 .ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة
 !وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة,  إن السورة مكية:فإن قيل
) أنـت مكـرم  ( :تقول لمن تعـده بالكرامـةكما ,  أن هذا وعد بفتح مكة:فالجواب

 . فيما يستقبل:يعني

   
  .)١٤٣(نظر تخريج الحديث ص ا  )١(
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 .)١( )وهذا ضعيف,  إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم فتح مكة:وقيل
 אאW 

, وقتـادة, ومجاهـد, وافق ابن جزي في اختيـاره هـذا المـروي عـن ابـن عبـاس 
, والبغــوي, احــديوالو,  )٢(وقــول ابــن جريــر , والــضحاك,  عطــاءو, وابــن زيــد
 .)٣(وابن عثيمين , ووافقهم ابن كثير, والنسفي, والزمخشري

 :وحجتهم
فـلا يحـل لامـرئ يـؤمن , ولم يحرمها الناس, إن مكة حرمها االله ( :^قول النبي 

فـإن أحـدا تـرخص لقتـال , ولا يعضد بها شـجرة, باالله واليوم الأخر أن يسفك بها دما
وإنـما أذن لي فيهـا , ولم يـأذن لكـم,  قـد أذن لرسـوله إن االله:فقولوا, فيها^ رسول االله 

 .)٤()وليبلغ الشاهد الغائب, ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, ساعة من نهار
,  إن اللفظ للحال: فقالوا!والحديث كان في المدينة, والجمع بين أن السورة مكية

 وكقولـك ]٣٠:مـر الزIÓ Ô Õ Ö  ×H ] :كقولـه تبـارك وتعـالى, والمعنى مستقبلا
 لأن المــستقبل عنــده ;وهــذا مــن االله أحــسن, )أنــت مكــرم محبــو  ( :لمــن تعــده الإكــرام

فيكون هذا وعـدا مـن االله تبـارك وتعـالى , كالحاضر بسبب أنه لا يمنعه عند وعده مانع
 .بأنه سيمكنه من المشركين^  لنبيه 

أن مكة لا يحل مع , أي تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار) حل( إن المراد بـ:وقيل
   

  .)٣٧٩, ٤/٣٧٨(التسهيل   )١(

 .)١٩٥, ٣٠/١٩٤(جامع البيان   )٢(

, تفـسير النـسفي )٤/٧٥٧(, الكـشاف )٤/٩٠(, معـالم التنزيـل )٢/١٢٠٣(الـوجيز : انظر على التـوالي  )٣(
 .)٢١٥(, تفسير القرآن الكريم )٤/٥١٢(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٣٩(

 − كتـاب الحـج−, ومـسلم)١٠٤( بـرقم − بـاب لايعـضدشجرالحرم− كتاب جزاءالصيد−رواه البخاري  )٤(
 .)١٨٣٢( برقم −باب تحريم مكة
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وبعـث ^  أن هذا فيـه تثبيـت لرسـوله : وحجتهم.ولا قطع شجر, فيها صيد ولا بشر
 .وتعجب لهم من حالهم في عدوانهم له, على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة

 . )١(شرحبيل بن سعداختار هذا القول 
 .ٌّأي حال بها ومقيم) حل( إن المراد بـ:وقيل

ل كـون تـشريف لمكـة حـا, بمكـة^  نزلت والنبي ,  أن السورة مكية:وحجتهم
  . مقيما فيها وساكنا^الرسول 

وليـست جملـة , جملة حالية تفيد  تعظيم المقسم بـه) وأنت حل (  إن جملة :وقالوا
 .اعتراضية

 .)٢(والسعدي, واختار هذا القول أبو حيان
قـيم  أي م:ٌّبمعنـى حـال) حل( لو ساعد عليه ثبوت استعمال !وهذا تأويل جميل

 .)٣(فإن هذا لم يرد في كتب اللغة , في مكان
 אאאW 

وجمهور المفـسرين مـن , الذي يظهر أن القول الراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي
وهو القـول الـذي , لورود الحديث الصحيح في معنى هذا القول, السلف ومن بعدهم

 :ترجيحيةويؤيد هذا جملة من القواعد ال, عليه السلف وجمهور المفسرين
وكان في معنى أحد الأقوال فهـو مـرجح عـلى مـا , إذا ثبت الحديث ( :قاعدة −١

 .)٤() خالفه 
   

 .)٣١/١٦٣( (, التفسير الكبير )٤/٧٥٧(, الكشاف )٤/٩٠(معالم التنزيل : انظر  )١(

 .)٩٢٥٨( السعدي , تفسير)٨/٤٧٠(البحر المحيط : انظر على التوالي  )٢(

 ).٣٠/٣٤٨(انظر التحرير والتنوير  )٣(

 .)١/٢٠٦(قواعد الترجيح   )٤(
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 .)١() لنصوص الوحي حجة على من بعدهمتفسير السلف وفهمهم (:قاعدة −٢
, وتــارة يكــون قبلــه, نــزول القــرآن تــارة يكــون مــع تقريــر الحكــم (:قاعــدة −٣
 .)٢()والعكس

, إذ الـسورة مكيـة, قريـر الحكـم بمـدة طويلـةوالآية المذكورة هي مما نـزل قبـل ت
 .)٣(عام الفتح ^  والحل الذي وقع للنبي 

 
  

   
 .)١/١٧٢(جيح قواعد التر  )١(

 .)١/٥٨(قواعد التفسير   )٢(

 .)١٠٥, ١/١٠٤(, والإتقان )١/٣٢(البرهان : انظر أمثلة لذلك في  )٣(
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 .أي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة(  :قال ابن جزي
) الكبـد ( وأصـل , كابد أحد من المخلوقات ما يكابـد ابـن آدم لا ي:قال بعضهم

 )إذا وجعت كبده , فهو أكبد, كبد الرجل (:من قولك
  !وهذا ضعيف, واقفا منتصب القامة) في كبد (  معنى :وقيل

 .والإنسان على هذين القولين جنس
  !وهذا ضعيف,  في السماء:على هذا) في كبد ( ومعنى ,  الإنسان آدم :وقيل

 .)١(  )والأول هو الصحيح
فرجح ابن جزي أن المراد بالآية هـو مـا يكابـده الإنـسان بـشكل عـام مـن همـوم 

 .الدنيا والآخرة
 אאW 

, وقتــادة, والحــسن,   وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا المــروي عــن ابــن عبــاس
, والنـسفي, يوالبيـضاو, والرازي, وابن عطية, )٢(وقول ابن جرير, ومجاهد, وعكرمة

  : وحجتهم في ذلك  .)٣(والألوسي, والشوكاني, وأبو السعود, ووافقهم أبو حيان
لبيـد قول ومنه , الشدة والتعب وهو المعروف في كلام العرب) كبد ( أن المراد بـ     

 .)٤/٣٧٩(التسهيل   )١(

 .)٣٠/١٩٨(جامع البيان   )٢(

, )٥/٤٩٢(, تفسير البيـضاوي )٣١/١٦٦(, التفسير الكبير )٥/٤٨٣(المحرر الوجيز : انظر على التوالي  )٣(
ــسفي ــسليم )٨/٤٧٠(, البحــر المحــيط )٤/٣٤٠ (تفــسير الن ــدير )٩/٩٠(, إرشــاد العقــل ال , فــتح الق

 .)٣٠/١٣٥(, روح المعاني )٥/٤٤٣(
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 : بن ربيعة
 دـ إذا قمنا وقام الخصوم في كب   .:.    د ــــت أربــــلا بكيــــعين ه

 .)١( وصعوبة الخطبأي في شدة الأمر
 :ومنه قول ذي الأصبع

 .)٢(يــــ لظل محتجزا بالنبل يرمين  .:.    لي ابن عم لو أن الناس في كبد 
وهذا القول مروي ,  خلقناه منتصبا معتدل القامة:أي) كبد(إن المراد بـ  : وقيل−

 .)٣(والضحاك , وأبي صالح, وعكرمة,  عن ابن عباس 
, وابـن جـزي, والـرازي, ُهور المفسرين كـابن عطيـةَّوقد ضعف هذا القولَ  جم−

 .)٥( )٤(ابن عاشورو, والألوسي, وأبي حيان
 .وأن الآية تحتمل المعنيين, وذهب بعضهم إلى الجمع بين التفسيرين−

ُّواختار هذا القول السعدي  . )٦(ُوابن عثيمين , َ
ــ,  إذا وجــدت آيــة في القــرآن تحتمــل معنيــين:وحجــتهم , ضةولــيس بيــنهما مناق

 . لأن القرآن أشمل وأوسع;فتحمل على المعنيين
فالـذي ... (:فقـال, وذهب ابن عاشور إلى أن المراد بالإنسان هنـا الإنـسان الكـافر−

   
 .)٣٠/١٣٥(وروح المعاني , ) ٣٠/١٩٨(  جامع البيان :انظر   )١(

 .)٥/٤٨٣( المحرر الوجيز :انظر   )٢(

 .)٣٠/١٨٩(انظر جامع البيان   )٣(

, البحـر )٤/٣٧٩(, التـسهيل )٣١/١٦٦(, التفـسير الكبـير )٥/٤٨٣(جيز المحرر الو: انظر على التوالي  )٤(
 .)٣٠/٣٥٠(, التحرير والتنوير )٣٠/١٣٥(, روح المعاني )٨/٤٧٠(المحيط 

). هــ١٣٩٣−١٢٩٦(هو محمد الطاهر ابن عاشور, رئيس المفتين المالكيين بتونس, شيخ جامع الزيتونـة,   )٥(
 .)٦/١٧٤(ينظر الأعلام 

 .)٢١٧(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٢٥(دي تفسير السع  )٦(
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ويناسب القـسم أن الكبـد التعـب الـذي يـلازم أصـحاب الـشرك في , يلتئم مع السياق
 تعـالى وبـين واضـطراب رأيهـم في الجمـع بـين إدعـاء الـشرك الله, َاعتقادهم تعدد الآلهة

ومـن إحـالتهم البعـث , توجههم إلى االله بطلب الرزق وبطلب النجـاة إذا أصـابهم ضر
 توطئــة Ip q r s t             uHفقولــه , بعــد المــوت مــع اعــترافهم بــالخلق الأول

والمقـصود إثبـات إعـادة خلـق الإنـسان , ]٥:البلـد [ Iv w x y     z  {     |H :لقوله
وابتـدأهم القـرآن بإثباتـه في سـور كثـيرة مـن , زاء الذي أنكـروهبعد الموت للبعث والج

 .)١() السور الأولى 
  IÅ Æ  Ç :ويـدل عليـه كـذلك قولـه تعـالى, وهذا قول له وجهة من القـوة

È É Ê  Ë ÌH ]١٢٤:طه[. 
 إن الآية نزلت في أبي الأشدين رجل من قريش شـديد القـوة اسـمه أسـيد :وقيل

 .)٢(بن كلدة الجمحي
 . )٣( في أبي جهل:وقيل,  الوليد بن المغيرةفي  :وقيل

  : قال ابن عاشور;وهذه الأقوال لا دليل عليها
ــصحيح( ــل ال ــن النق ــوال شــاهد م ــذه الأق ــيس له ــسم ولا , ول ــا الق ولا يلائمه
 .)٤()السياق
 אאאW 

, هو الاشتراك اللغوي بين هذه المعـاني) كبد(يظهر أن سبب الاختلاف في لفظة 
ما باستثناء ,  واحد منهم أحد هذه المعاني التي يراها مناسبة لتفسيرها في الآيةفذكر كل

   
 .)٣٠/٣٥٠(التحرير والتنوير   )١(

 .)٣٠/٣٥٠(والتحريروالتنوير, )٥/٤٨٣(حرر الوجيز الم: انظر   )٢(

 .)٣٠/٣٥٠(, التحرير والتنوير )٥/٤٨٣(المحرر الوجيز : انظر على التوالي  )٣(

 .)٣٠/٣٥٠(التحرير والتنوير   )٤(
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وإنـما الـوارد إضـافة , إذ لم يرد في كتب اللغة, هو السماء) كبد(ذكره ابن زيد بأن المراد بـ
 .)١(ولم تفسر بالسماء , أي أوسطها,  كبد السماء:الكبد إلى السماء فيقال

 لأنـه ;حـه ابـن جـزي والـسلف وجمهـور المفـسرينوعليه فإن الراجح هو ما رج
 .وهو المناسب لمعنى الآية, المشهور من لغة العرب
 معنى ذلـك أنـه :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ( :قال ابن جرير

وإنـما قلنـا ذلـك أولى ,  في شـدة:معنـاه) في كبـد ( فقولـه , خلق يكابد الأمور ويعالجهـا
 .)٢() ف في كلام العرب من معاني الكبد  لأنه المعرو;بالصواب

وللجمع بين ما أشار إليه السلف من ناحية وبين تفـسير ابـن عاشـور مـن ناحيـة 
 :ثانية يمكن أن يكون الكبد للإنسان على نوعين

 .وهو مكابدة أمور الدنيا, كبد عام يشترك فيه كل الناس −١
ة مـا يعبـده وكثر, وذلك بسبب كفره وإعراضه عن االله, كبد خاص بالكافر −٢

 .من الآلهة
 :ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية

يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والـضعيف ( 
 .)٣() والمنكر 

  

   
 .)١٤٩(ساعد الطيار انظر تفسير جزء عم لم  )١(

 .)٣٠/١٩٨(جامع البيان   )٢(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٣(
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 عبارة عـن الأعـمال :والعقبة, ل بشدة ومشقة الدخو:الاقتحام(  :قال ابن جزي
 لأنهـا تـصعب ويـشق ;وجعلها عقبة استعارة عـن عقبـة الجبـل, الصالحة المذكورة بعد
 .صعودها على النفوس

, ...عقبـة لا يجاوزهـا إلا مـن عمـل هـذه الأعـماله  هو جبـل في جهـنم  لـ:وقيل
ها بفك الرقبة وهو ثم فسر, تعظيم للعقبة ]١٢:البلد[ Iw x y z   {Hوقوله تعالى 

 .)١()إعتاقها بالإطعام 
, هـو فـك الرقبـة كـما فـسرها االله تعـالى) العقبة ( فابن جزي ذهب إلى أن المراد بـ 

 .)٢(وتفسير القرآن بالقرآن من أعلى مراتب التفسير عند ابن جزي 
ويدل عـلى تـضعيفه للقـول الأخـر ذكـره لهـا بـصيغة التـضعيف المـشفوعة بعـدم 

 .قولرجحان هذا ال
 אאW 

, وابن عطية, والزمخشري, والواحدي, وافق ابن جزي في اختياره هذا ابن جرير
وابـن ,  الألـوسيو, ووافقهـم الـشوكاني, والنسفي, والبيضاوي, والقرطبي, والرازي
 .)٣(وابن عثيمين , والسعدي, عاشور

   
 .)٤/٣٨٠(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(انظر التسهيل   )٢(

, المحـرر الـوجيز )٤/٧٤٤(, الكشاف )٢/١٢٠٤(, الوجيز )٣٠/٢٠٣(جامع البيان : انظر على التوالي  )٣(
, )٢/٥٩٨(أنـوار التنزيـل ) ٢٠/٩٩(م القـرآن , الجامع لأحكا)٣١/١٦٧(, التفسير الكبير )٥/٤٨٥(

ـــوير )٣٠/١٣٧(, روح المعـــاني )٥/٤٤٤(, فـــتح القـــدير )٤/٣٤٠(تفـــسير النـــسفي  , التحريـــر والتن
 .)٢١٩(, تفسير القرآن الكريم ) ١/٩٢٥(عدي , تفسير الس)٣٠/٣٥٧(
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 :وحجتهم
 .صح أنواع التفسيروهو أشرف وأ, أن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن

والتــي جــاءت مفــسرة  ]١٣:البلــد[ I| } ~Hوأن الأمــور المــذكورة في الآيــات 
للعقبة هو مثل ضربه االله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان على أعـمال الـبر التـي 

, ومجاوزتهــا صــعبة, وبينــه وبينهـا عقبــات سـامية, ترفـع منزلتــه عنـد االله تبــارك وتعـالى
 .ديدوالطريق إليها ش

لا يتجاوزهـا إلا , أو عقبـة في جهـنم, جبل في جهنم) العقبة (  إن المراد بـ :وقيل
 .من عمل الأعمال المذكورة بالآيات بعدها

 . )١(كعبو, وقتادة, والحسن, { هذا القول هو المروي عن ابن عمرو
 :واستدلوا بعدة أحاديث منها

من أعتـق رقبـة مؤمنـة فهـي  ( : قال رسول االله : قال الجهني عقبة بن عامرأن 
 .)٢ ( )فداؤه من النار

أيـما مـسلم أعتـق رجـلا  ( : يقـول سـمعت رسـول االله :قال )٣(نجيحوعن أبي 
وأيـما , مسلما فإن االله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما مـن عظـام محـرره مـن النـار

 مـن امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن االله جاعل وفاء كل عظم من عظامهـا عظـما
وغير ذلك من الأحاديث التـي سـاقها ابـن جريـر في تفـسيره , )عظام محررها من النار 

   
 .)٣٠/٢٠٢(جامع البيان : انظر  )١(

فيــه عــلي بــن زيــد وفيــه ضــعف وهــو حــسن الحــديث :قــال الهيثمــي,)٤/١٤٧(رواه أحمـد في مــسنده   )٢(
 .)٢٤٩٦(صحيح لغيره : وقال الألباني في صحيح الترغيب , )٨/١٤٠(

هو عبداالله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي, المفسر, صاحب مجاهد, أخرج حديثه الأئمة الـستة,   )٣(
, وطبقـات المفـسرين )٦/٤٩: (, تهـذيب التهـذيب)٦/١٢٥: (سـير أعـلام النـبلاء: ينظـر). هـ١٣١ت(

 .)١٦: (, وطبقات المفسرين للأدنه وي)١/٥٨: (للداودي
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 .)٢(وكذلك ابن كثير في تفسيره بأسانيد جيدة , )١(بإسناده 
 אאאW 

 لأنـه تفـسير القـرآن ;هو القول الـذي ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين
صيص عـلى أن المـراد بالعقبـة جبـل في والتنـ, وهو مقدم عـلى أي مـرجح آخـر, بالقرآن

, جهنم هو من الأمور الغيبية التي لا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي
 .َّولا دليل من كتاب أو سنة نص على هذا
 . ولأنه قول الأكثرين من المفسرين

وإذا تقرر هذا فإن القواعد التي تتصف بهذا الوصف هـي القواعـد التـي تـرجح 
عنـد التنـازع ة   بالقرآن وتفسيره بالـسنة فهـي مقدمـأي تفسير القرآن ,  الأثريالتفسير

 .)٣(.. .على كل قاعدة ترجح تفسيرا اجتهاديا لأن االله تعالى أعلم بما نزل
 :ٌويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية

 .)٤() القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  ( :قاعدة−١
لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور غيبيـة لا دليـل (  :قاعدة−٢

 .)٥() عليها من القرآن أو السنة 
  

   
 .)٣٠/٢٠٢(جامع البيان : انظر  )١(

) ٣٩٦٥(وأبــوداود,)٤/١١٣(والحــديث أخرجــه أحمــد)٥١٤, ٤/٥١٣(تفــسير القــرآن العظــيم : انظــر  )٢(
وصـحيح , )١٨٩٧(بوصححه الألباني في صـحيح الترغيـب والترهيـ,)١٨٢٩٠(والبيهقي في الكبرى,

 .)٢٧٢٦(الجامع

 .)٣٢−١/٧(, وأضواء البيان )١/٥٨(انظر قواعد الترجيح   )٣(

 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )٤(

 .)١/٢٢٥(المصدر السابق   )٥(
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 אW 

ذلك َّوالضحاء بالفتح والمد بعد ,  الضحى ارتفاع الضوء وكماله(:قال ابن جزي
 .إلى الزوال
 . الضحى النهار كله:وقيل

 .)١()والأول هو المعروف في اللغة 
وهو القسم بالـشمس وبـضوئها الـذي يكـون في , فرجح ابن جزي القول الأول

 .أول النهار بناء على أن هذا هو المعروف في لغة العرب
 אאW 

, والواحــدي, )٢(جــاجالزو, والكلبــي, وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا مجاهــد
ووافقهـم أبـو , والنـسفي, والبيضاوي, والقرطبي, والرازي, وابن عطية, والزمخشري

 .)٣(وابن عثيمين , والسعدي, والألوسي,  أبو السعودو, حيان

   
 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )١(

والزجـاج هـو ). ٣١/١٧١( الكبـير , والتفـسير)٩/١٣٧(, وزاد المـسير)٣٠/٢٠٨(جامع البيـان : انظر  )٢(
سـير أعـلام : ينظر). ٣١١ −٢٤١(بن السري الزجاج أبو إسحاق, عالم بالنحو واللغة والتفسير, إبراهيم 
 .)٥٢: (, وطبقات المفسرين للأدنه وي)١٣: (, وطبقات المفسرين للداودي)١/٦٩٥: (النبلاء

 , التفـسيرالكبير)٥/٤٨٧(, المحررالـوجيز)٤/٧٦٢(, والكـشاف)٢/١٢٠٦(الـوجيز: انظرعلى التـوالي  )٣(
, )٤/٣٤١( , تفسيرالنــسفي)٥/٤٩٥(, أنوارالتنزيــل)٢٠/٧٣(, الجــامع لأحكــام القــرآن )٣١/١٧١(

ــسليم)٨/٤٧٣( البحــرالمحيط ــادالعقل ال ــاني)٩/٩١(, إرش ــسير)٣٠/١٤٠( , روح المع ــسعدي , تف  ال
 .)٢٢٤(  تفسيسرالقرآن الكريم,)١/٩٢٦(
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 :وحجتهم في ذلك
, والـضحى فــوق ذلــك,  إذ يقــال للــضحوة ارتفـاع النهــار;أنـه الأصــل في اللغـة
 .د النهار وكاد ينتصفوالضحاء بالفتح والمد إذا امت

فإن الناس كانوا , ولأنه في ارتفاع الضوء وكماله يتعلق بها كثير من مصالح العباد
فلما ظهر أثر الصبح في المشرق صار ذلك كالصدر الذي تنفخ فيـه , كالأموات في الليل

, ولا تزال تلـك الحيـاة في الازديـاد والقـوة والتكامـل, فصارت الأموات أحياء, الحياة
ووقـت الـضحى , فهذه الحالة تشبه أحـوال القيامـة, ون غاية كمالها وقت الضحوةويك

 .)١(يشبه استقرار أهل الجنة فيها 
 إلى أن المــراد )٣( وابــن كثــير )٢( وابــن جريــر  ابــن قتيبــة و الفــراءوذهــب قتــادة و

 .هو النهار كله) ضحاها(بـ
 . أن جميع النهار هو من نور الشمس الظاهرة:وحجتهم في ذلك

 لأن المعــروف في اللغــة أن ;فهــذا القــول أعــم مــن تفــسير اللفــظ في عــرف اللغــة
ويؤيـد هـذا أيـضا القـسم بالنهـار سـيجيء , وليس النهار كلـه, الضحى هو أول النهار

 .]٣:الشمس[ IH I    J KH :بعدها بآية واحدة في قوله تبارك وتعالى
 .)حرها(أن المراد بها هو  إلى )٤(وذهب السدي ومقاتل

واسـتدلوا بقولـه , والعكـس,  أن نور الشمس لا يكون إلا مـع حرهـا:حجتهمو
 .  أي لا يؤذيك الحر]١١٩:طه[ I` a b c d e fH :تعالى في سورة طه

 .ويضعفه المعنى اللغوي للمراد بالضحى, وهذا القول من التفسير باللازم
   

 .)٣١/١٧٢(التفسيرالكبير  )١(

 .)٣١/١٧٢(, والتفسير الكبير )٩/١٣٧(وزاد المسير , )٣٠/٢٠٨(جامع البيان : انظر  )٢(

 .)٤/٥١٦(تفسير القرآن العظيم   )٣(

 .)٣١/١٧٢(التفسيرالكبير  )٤(
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 אאאW 
وإن كانـت , هـو الأولىالذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفـسرين 
 بالنهـار كلـه :فمـن قـال, الأقوال الأخرى تدخل تحت المعنى بسبب الاشتراك اللغوي

 فـلأن حرهـا ونورهـا ; بأنها حر الـشمس:ومن قال, فلأن جميع النهار من نور الشمس
 .متلازمان

 :ولكن الذي يؤيد القول الأول ويقويه ما يلي
 .هاروهو أول الن, أنه المعروف في لغة العرب

ارتفـاع  الـضحو :الليـث قال .نقول أن اللغة بحسب ذلك وتقدير... (:قال الرازي
 .)١() والضحاء ممدودا أي امتد النهار وقرب أن ينتصف , والضحى فويق ذلك, النهار

قــال في صــلاة ^ ويؤيــده كــذلك مــا جــاء في الحــديث الــصحيح أن رســول االله 
 .)٢(  )صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ( :الضحى

 .ووقت صلاة الضحى يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال
 :ومما يؤيد ذلك أيضا جملة من القواعد الترجيحية

يجب حمل كلام االله تعـالى عـلى المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ  ( :قاعدة
 .)٣() والضعيف والمنكر 

و مــرجح عــلى مــا الأقــوال فهــإذا ثبــت الحــديث وكــان في معنــى أحــد  (:قاعــدة
 .)٤()خالفه

  

   
 .)٣١/١٧٢(التفسير الكبير   )١(

  .) ٧٤٨( رقم − باب صلاةالأوابين حين ترمض الفصال− كتاب صلاةالمسافرين وقصرها− مسلمرواه  )٢(

 .)١/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٣(

 .)١/٢٠٦(قواعد الترجيح   )٤(
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 אW 

 :قال ابن جزي
 :وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال, أي تبعها( 

 لأنـه أضـوأ الكواكـب بعـد الـشمس ولاسـيما ; أنه يتبعها في كثرة الضوء:أحدها
 !ليلة البدر

وذلـك في النـصف الأول ,  لأنه يطلع بعد غروبهـا;نه يتبعها في طلوعه أ:والأخر
فكأنـه هـو , والضمير الفاعل يعود على النهـار لأن الـشمس تـنجلي بالنهـار, من الشهر

 .الذي جلاها
 .ضمير الفاعل الله تعالى: وقيل
 . الضمير المفعول للظلمة أو الأرض أو الدنيا:وقيل

 .)١() يعود الضمير عليه وهذا كله بعيد لأنه لم يتقدم ما
 .أي أن القمر يتبع الشمس في كثرة الضوء) تلاها ( رجح ابن جزي أن المراد بـ 

 אאW 
 لأن ;)٣( والواحـدي والبغـوي والنـسفي )٢(وافق ابن جزي في اختياره هذا عطاء
وقـد جعلـه االله تبـارك وتعـالى عوضـا عـن , القمر أكثر الكواكـب ضـوءا بعـد الـشمس
 .الشمس في عدة ليال في النور والإضاءة

   
 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )١(

 .)١٧٢/ ٣١(انظر التفسير الكبير   )٢(

 .)٤/٣٤١(, تفسير النسفي )٤/٤٩١(, ومعالم التنزيل )٢/١٢٠٦(انظر الوجير   )٣(
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وذلك في النصف الأول من الـشهر إذا , ِّ المراد  بالتلو أي يتبعها في الطلوع:وقيل
 .غربت الشمس

واختـاره ابـن   ابـن زيـدومجاهـد وقتـادة و,   هذا القول مـروي عـن ابـن عبـاسو
 .)١(جرير

 )٢( .طية والقرطبي والشوكاني وهو قول ابن ع
ي والبيضاوي والألوسي وابن عاشور والسعدي وابـن عثيمـين وذهب الزمخشر

 .)٣(إلى أن المعنى  يشمل كلا القولين ولا تعارض بينهما 
, وأريد به خلف ضوئه في الليل ضوء الـشمس,  التبع:والتلو ( :قال ابن عاشور
 والقمر يتبع الشمس, وهذا تلو مجازي, فكأنه يتبعها في مكانها, أي إذا ظهر بعد مغيبها

جعله االله تبارك , وهذا أيضا يغني في أكثر ليالي الشهر.. .في أحوال كثيرة منها استهلاله
   )٤( .وتعالى عوضا عن الشمس في عدة ليال في الإنارة

 )٥(  . )أي يتبعها في المنازل والنور(  :قال السعدي
 אאאW 

إليه الزمخشري ومـن  أن ما ذهب −  واالله تعالى أعلم− وبالتأمل في الأقوال يظهر
,  لـصحتهما وعـدم التعـارض بيـنهما;وافقه هو الأولى من أن المعنى يشمل كلا القـولين

   
 .)٣٠/٢٠٨(جامع البيان   )١(

 .) ٥/٤٤٨(دير , فتح الق)٢٠/٧٣(, الجامع لأحكام القرآن )٥/٤٨٧(المحرر الوجيز : انظر  )٢(

ــر  )٣( ــل )٤/٧٦٢(الكــشاف : انظ ــوار التنزي ــاني )٥/٤٩٥(, أن ــوير )٣٠/١٤١(, روح المع ــر والتن , التحري
 .)٢٢٤(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٢٦(, تفسير السعدي )٣٠/٣٦٧(

 .)٣٠/٣٦٧(التحرير والتنوير   )٤(

 .)١/٩٢٦(تفسير السعدي   )٥(
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خاصة وأنه   لا يتعـارض مـع , )١(فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الأخر 
 .أقوال السلف التي رواها ابن جرير وإنما تحتمله

 إذا تلاهـا :وقيـل, لاهـا في الـسير ت:قيل ID E F   GH  ( :قال ابن عثيمين
وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفـسير أن الآيـة إذا , في الإضاءة

 لأن الأخـذ بـالمعنيين أوسـع ;احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ بهما جميعا
 .)٢()للمعنى 

 
  

   
 .)٤٥−٤٢(انظر قواعد الترجيح   )١(

 .)٢٢٥−٢٢٤(ن الكريم تفسير القرآ  )٢(
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 אW 
) ومـا سـواها ( و ) وما طحاهـا ( و ) وما بناها  ( :في قوله تعالى) ما (  إن :قيل( 

 .والمراد االله تعالى, )من ( موصولة بمعنى 
 وضـعف الزمخـشري ذلـك .)والـسماء وبنيانهـا  ( :كأنه قال,  إنها مصدرية:وقيل

 .وهذا القول يؤدي إلى فساد النظم, عالى باتفاقفإن المراد االله ت) فألهمها  ( :بقوله
 لم :فـإن قيـل, وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوق عـلى الخـالق

 أنه فعـل ذلـك : فالجواب?في قول من جعلها موصولة) ما ( إلى قوله ) من ( عدل عن 
 .)١() والقادر على بنائها :لإرادة الوصفية كأنه قال

موصـولة وذلـك بتقـديم هـذا القـول ) مـا ( زي رجح أن والذي يظهر أن ابن ج
ثـم الإجابـة عـلى هـذا ) مـا ( إلى ) مـن ( وبالتساؤل عن سبب العدول عن , على الآخر
 .التساؤل
 אאW 

 والزمخـشري  ابن أبي زمنين و)٢( وابن جريروافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد
  .)٣( ود والألوسيفي وأبوالسعوالرازي والبيضاوي والنس
ــك ــدول عــن :وحجــتهم في ذل ــن (  أن الع ــا ( إلى ) م  :أي, لإرادة الوصــفية) م

  .والسماء والقادر العظيم والحكيم الباهر الذي بناها
   

 .)٣٨٣, ٤/٣٨٢(التسهيل   )١(

 .)٢٠٩−٣٠(جامع البيان: انظر  )٢(

  أنوار,)٣١/١٧٤(, التفسيرالكبير)٤/٧٦٣( , الكشاف)٥/١٣٧( تفسيرالقرآن العزيز: انظرعلى التوالي  )٣(
 .)٣٠/١٤٢( , روح المعاني)٩/٩١(, إرشادالعقل السليم)٤/٤٣٢(, تفسيرالنسفي)٥/٤٩٦(التنزيل
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  :ومن ذلك, واستشهدوا له بنظائر من القرآن
  . أي ومن ولد]٣:البلد[ Il m n  oH :قوله تعالى
  )١( .أي من طاب لكم ]٣:اءالنس[ Iz   { | } ~ _H :وقوله تعالى

  :مثل, واستشهدوا له كذلك بكلام العرب
  )٢( .أي سبحان من سبحت له, سبحان ما سبحت له

  )٣( .ولأن القول بأنها مصدرية يؤدي إلى فساد النظم
ــادة هــو قــول مــصدرية) مــا(أن  والقــول الآخــر −  وعطــاء والفــراء  المــبرد و قت
  .)٥(ن عثيمين والواحدي والقرطبي واب)٤(والزجاج

,  أن القسم بالسماء وببنائها لعظمتها وعظمة ارتفاعها وسعتها وقوتها:وحجتهم
  :واستدلوا له بقوله تعالى, والإحكام في بنائها

IÂ Ã Ä    Å Æ ÇH ]٤٧:الذاريات[.  
 إن القول بأنها موصـولة يـؤدي إلى تقـديم القـسم بـالمخلوق عـلى :وقالوا كذلك
  )٦( .الخالق وهذا لايصح

إذ الدلالة على تعظيم السماء وبنائهـا تـدل , وذهب آخرون إلى احتمال الأمرين −
 .على تعظيم خالقها وبانيها وهو االله 

   
 .)٣٠/٢٠٩(انظرجامع البيان  )١(

 .)٢٠/٤٧(انظرالجامع لإحكام القرآن  )٢(

 .)٤/٧٦٣(انظر الكشاف  )٣(

 .)٤/٤٩٢(, ومعالم التنزيل)٢٠/٧٤(, والجامع لإحكام القرآن)٣٠/٢٠٩(جامع البيان: انظر  )٤(

 .)٢٢٥(, تفسيرالقرآن الكريم)٢٠/٧٤(, الجامع لإحكام القرآن)٢/١٢٠٦(الوجيز: انظر  )٥(

 .)٣١/١٧٣(التفسيرالكبير: انظر  )٦(
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ــن عاشــور  ــشوكاني واب ــير وال ــن كث ــان واب ــة وأبوحي ــن عطي ــذاالقول اب اختاره
  )١ (.والسعدي

, هـا والـسماء وبنائ:ههنا مـصدرية بمعنـى) ما ( يحتمل أن تكون ( : قال ابن كثير
 وهو قول مجاهـد وبانيها والسماء :يعني )من(ويحتمل أن تكون بمعنى, وهو قول قتادة

  )٢ (. )متلازم وكلاهما
 אאאW 

وبالتأمل في هـذه الأقـوال يظهـر أن القـول بـأن المعنـى يـشمل كـلا الأمـرين هـو 
اولى مـن فـإعمال القـولين , الأولى بالاختيار لصحتها وتلازمها وعدم التعـارض بيـنهما

  )٣( .إعمال أحدهما وإهمال الأخرى
 

  

   
, )٤/٥١٦(, تفـسيرالقرآن العظــيم)٨/٤٧٣(, البحــرالمحيط)٥/٤٨٨(المحررالـوجيز: انظـرعلى التــوالي  )١(

 .)١/٩٢٦(, تفسيرالسعدي)٣٠/٣٦٩(, التحريروالتنوير)٥/٤٤٩(فتح القدير

 .)٤/٥١٦(تفسيرالقرآن العظيم  )٢(

 .)٤٥−٤٢/ ١(قواعد الترجيح  )٣(
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òÛdßZi@†a‹¾a@IÐäÛa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIXX  YY  ZZ  [[HH  ]]٧٧::الشمسالشمس[[..  

 אW 
  .تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها(  :قال ابن جزي

  : فالجواب من وجهين? لم نكر النفس:فإن قيل
  .]١٤:التكوير[ Iu v w x yH :كقوله,  أنه أراد الجنس:أحدهما
  .أنه أراد نفس آدم: والآخر

  )١( . )والأول هو المختار
 אאW 

ي والبغـوي وابـن  وابن جريـر والواحـد)٢(وافق ابن جزي في اختياره هذا عطاء
وسي وابـن عاشــور ووافقهــم ابـن كثــير وأبوالـسعود والألــ, حيـاناعطيـة والــرازي وأب

 )٣(. وابن عثيمينوالسعدي
  . أن الأصل في الألفاظ العموم:وحجتهم

  .)فألهمها  ( :وكذلك سياق الآيات فإن مابعده يدل عليه قوله تعالى
 IQ :كقوله تعـالى, يفيد التكثير فيعم كل نفس) نفس(وأن التنكير في كلمة 

R S T  U VH ]٥:الا�فطار[ وقوله تعالى: Iu v w x yH ]١٤:التكوير[. 
   

 .)٤/٣٨(التسهيل  )١(

 .)٩/١٣٩(زاد المسير: انظر  )٢(

ــــوالي  )٣( ــــان: انظــــرعلى الت ــــوجيز)٣٠/٢١٠(جــــامع البي ــــل)٢/١٢٠٦(, ال ــــالم التنزي , )٤/٤٩٢(, مع
 , تفــسيرالقرآن العظــيم)٨/٤٧٣(, البحــرالمحيط)٣١/١٧٥(, التفــسير الكبــير)٥/٤٨٨(المحررالــوجيز

, )٣٠/٣٦٩( والتنـوير لتحريـرا, )٣٠/١٤٢(, روح المعاني)٩/١٦٤(العقل السليم , إرشاد)٤/٥١٧(
 .)٢٢٦( تفسيرالقرآن الكريم,)١/٩٢٦(تفسيرالسعدي
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 وهـي نفـس آدم , خاصة من بـين النفـوسنفسا ) النفس (  المراد بـ:وقيل −
  )١( وهذا قول الحسن . وواحدة من النفوس:كأنه قال
) الـنفس ( وذهب الزمخشري إلى الجمع بـين القـولين بـسبب التنكـير في لفظـة  −
  :فأحدها

 )٢( . أنه للتكثير فيراد به كل نفس:والآخر, أنه يفيد نفسا خاصة
 אאאW 

 ابن جزي وجمهور المفـسرين هـو القـول الـراجح أنـه الذي يظهر أن ماذهب إليه
  . والعدول عن العموم إلى التخصيص لابد له من دليل صريح.على العموم

  .وقرائنها من الآيات الأخرى, ويرجحه كذلك سياق الآيات
  :ويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية

  )٣() لايجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل  ( :قاعدة
ا بعــده أولى مــن الخــروج بــه عــن إدخــال الكــلام في معــاني مــا قبلــه ومــ (:قاعــدة

 .)٤()ذلك
 .)٥() القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  ( :قاعدة

  

   
 .)٩/١٣٩(زاد المسير: انظر  )١(

 .)٤/٧٦٣(الكشاف  )٢(

 .)١/١٣٧(قواعد الترجيح  )٣(

 .)١/١٢٥(المصدرالسابق  )٤(

 .)١/٣١٢(المصدرالسابق  )٥(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@áÔÛa@laìu@Z@II`̀    aa  bb  cc  ddHH  ]]٩٩::الشمسالشمس[[  

 אW 
 قسم عند الجمهور  هذا جواب الI`  a b c dH : (قال ابن جزي

 ليدمدمن االله على أهل مكة لتكذيبهم : الجواب محذوف تقديره:وقال الزمخشري
) قـد أفلـح (  وأمـا:قـال, ًصالحا    كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهمالنبي 

 )١( . )على سبيل الاستطراد وهذا بعيد ) فألهما فجورها وتقواها ( :فكلام تابع لقوله

هـو جـواب القـسم لأنـه  I`  a b c dH :ه تعالىرجح ابن جزي أن قول
 : وتـضعيفه لكـلام الزمخـشري بقولـه)٢(وهو من مراتب الترجيح عنـده, قول الجمهور

 ).وهذا بعيد(

 אאW 
والبغوي وابن  )٥( وابن جرير)٤( والزجاج)٣(فق ابن جزي في اختياره هذا قتادةوا

 .)٦( والألوسي وابن عاشورسعود والشوكانيعطية والرازي ووافقهم أبو حيان وأبو ال

   
 ).٤/٣٨٣(التسهيل   )١(
 )١/٢٠(مقدمة التسهيل : انظر   )٢(
 ). ٣٠/٢١١(جامع البيان  : انظر  )٣(
 ).٥/٤٤٩(, وفتح القدير )٣١/١٧٥(انظر التفسير الكبير   )٤(
 ).٣٠/٢١١(جامع البيان   )٥(
, )٣١/١٧٥(, التفــسير الكبــير )٥/٤٨٨(, المحــرر الــوجيز )٤/٤٩٣(انظــر عــلى التــوالي معــالم التنزيــل   )٦(

ــيط  ــر المح ــسليم )٨/٤٧٥(البح ــل ال ــاد العق ــ)٩/١٦٤(, إرش ــتح الق ــاني )٥/٤٤٩(دير , ف , روح المع
 .  )٣٠/٣٧٠(, التحرير والتنوير )٣٠/١٤٣(
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فحــذفت الــلام لأن الكــلام طــال فــصار طولــه ) لقــد أفلــح (: إن المعنــى:وقــالوا
 .ًعوضا منها

ليدمـدمن االله عـلى أهـل مكـة لتكـذيبهم  :وقيل إن جواب القسم محذوف تقديره
  ً  كما دمدم على قوم ثمود لأنهم كذبوا نبيهم  صالحا رسوله 

فـألهما فجورهـا  ( : فكـلام تـابع لقولـهI`  a b c dH :عـالىوأما قولـه ت
وهـذا القـول مـن , وليس من جـواب القـسم في شيء, على سبيل الاستطراد) وتقواها 

 .)١(اختيار الزمخشري
 אאאW 

الذي يظهر أن القول الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين 
ولأنه متى مـا أمكـن حمـل الكـلام , إلى القول الآخرولقلة من ذهب , لكثرة القائلين به

 :يؤيد اختيار هذا القول القاعدة الترجيحية وعلى الاستقلال أولى من الإضمار
 .)٢(القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار 

  . )٣() قرآن اولى في بابه من كل تقديروقاعدة ما ظهر في ال ( :وقاعدة

  

  

   
   ٤/٧٦٧(شاف الك  )١(
 ).٢/٤٢١(القواعد الترجيحية   )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
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òÛdßZàš@†ìÈí@åß@óÜÇ@¶bÈm@éÛìÓ@À@ÝÇbÐÛa@Z@II`̀    aa  bb  cc  ddHH  ]]٩٩::الشمسالشمس[[  
 אW 

 :قال ابن جزي
 أي : قد أفلح من زكـى نفـسه:والمعنى) من (والفاعل بزكاها ضمير يعود على ( 

  .طهرها من الذنوب والعيوب
 . الفاعل ضمير يعود على االله تعالى:وقيل

 .)١( )والأول أظهر 
 אאW 

 )٢(بــن جــزي في اختيــاره هــذا قتــادة ومجاهــد وســعيد بــن جبــير وعكرمــةوافــق ا
واستدلوا  )٣(لشوكاني وابن عاشور وابن عثيمينا ووالزمخشري وأبو السعود والآلوسي
 ]١٥-١٤:الأعلـى [ IÑ Ò Ó Ô     Õ Ö   × Ø ÙH :بنظائرها في القـرآن مثـل قولـه تعـالى

ـــه ـــه]١٨:فـــاطر[ IÎ Ï Ð Ñ ÒH :وقول  IN O P Q   R S  TH : وقول
 .]٣:عبس[ IH I J K LH : وقوله]١٨:النازعات[

 إن طريقة القرآن تعليق الفلاح على فعل العبد واختيـاره  كـما في الآيـات :وقالوا
 .السابقة

انسب أن تعـود عـلى الـنفس )  دساها − زكاها( إن لفظة التأنيث في قوله :وقالوا
  .لأنها مؤنثة

   
 ).٤/٣٨٣(التسهيل   )١(
 ).٣٠/٢١٠(انظر جامع البيان   )٢(
, فــتح )٣٠/١٤٣(لمعــاني , روح ا)٩/١٦٤(, إرشــاد العقــل الــسليم /)٤(الكــشاف : انظــر عــلى التــوالي  )٣(

 ).٢٢٧(, تفسير القرآن الكريم )٣٠/٣٧٣(, التحرير والتنوير )٥/٤٤٩(القدير 
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 والواحدي والبغـوي وابـن عطيـة )١(ير وابن زيد وابن جر  وذهب ابن عباس −
 .أن ضمير الفاعل يعود على االله تعالى إلى )٢( أبو حيان 

 ¸  ¶    I± ² ³ ´ µ :واستدلوا بنظائر ذلك  من  القـرآن كقولـه تعـالى
¹H ]٤٩:النساء[ وقوله: IS T  U V W X Y Z   [ \ ]H ]٢١:النور[. 

 وقــف I`  a b c dH كــان إذا قــرأ ًواســتدلوا أيــضا بــأن رســول االله 
  .)٣( ) أنت وليها ومولاها, وزكها أنت خير من زكاها, اللهم آت نفسي تقواها ( :وقال

 :فقولـه تعـالى,  أن القاعدة عند أهل اللغة عود الضمير إلى أقرب مذكور:وقالوا
 .)ونفس(منه إلى قوله ) ما(قوله أقرب إلى ) فألهمها(

 . لما بينهما من التلازم إلى الجمع بين القولين)٤(وذهب ابن كثير
 أن الجمـع بـين تلـك :والـذي يظهـر واالله تعـالى أعلـم(  :الـشيخ عطيـة سـالمقال 
وأن ما يتزكى به العبد مـن , كالجمع في التي قبلها − أي نصوص الفريقين − النصوص

كما في قوله تعالى المصرح بذلك , ترك لمعصية فإنه بفضل من االله وعمل في طاعة وإيمان
IS T  U V W X Y Z   [ \ ]H. صوص التـــي فيهـــا عـــود النـــ وكـــل

 .)٥(  )الضمير أو إسناد التزكية إلى العبد فإنها بفضل من االله ورحمته

   
 ).٣٠/٢١١(جامع البيان   )١(
, البحـر )٥/٤٨٨(, المحـرر الـوجيز )٤/٤٩٣(, معلـم التنزيـل )٢/١٢٠٧(الـوجيز : انظر عـلى التـوالي  )٢(

 ).٨/٤٧٥(المحيط 
 رقـم − باب التعودمن شرماعمـل وشرمـالم يعمـل−والتوبةوالاستغفار كتاب الدكروالدعاء–رواه مسلم   )٣(

)٢٧٢٢.( 
 .) ٤/٥١٨(يم تفسير القرآن العظ: انظر  )٤(
 ).٨/٥٤٢(أضواء البيان   )٥(
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 אאאW 
فهو يحتمل , وبالتأمل في أقوال الفريقين يتبين أن سبب الاختلاف مفسر الضمير

التنوع الذي يرجع  وهذا الخلاف هو من اختلاف .وعلى الرب , أن يعود على العبد
, أن القول بـالتلازم بـين القـولين هـو الأولى − واالله أعلم −  فالراجح.إلى أكثر من قول

   .ومن زكاه االله فقد زكت نفسه, وذلك أن من زكى نفسه زكاه االله
 

  



@ @

 

אא  

١٦٤

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
òÛdßZi@†a‹¾a@åß@IbçbÔ’c@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IInn  oo  pp  qqHH  ]]١٢١٢::الشمسالشمس[[..  
 אW 

 :قال ابن جزي
وأشقاها هو الذي عقـر الناقـة , ومعنى انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة ونشاط( 

ًوهو أحيمر ثمود واسمه قدار بن سالف ويحتمـل أن يكـون أشـقاها واقفـا عـلى جماعـة 
 والجمـع والأول أظهـر وأشـهرلأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحـد 

()١(  

 אאW 
 والـسمعاني والبغـوي  الـسمرقندي اختياره هـذا ابـن جريـر ووافق ابن جزي في

ــشوك ــن حجــر وال ــير واب ــن كث ــسفي واب ــي والن ــن عاشــور والقرطب ــوسي واب اني والآل
 .)٢(والسعدي

واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي زمعة أنه 
إذا انبعــث  (: فقــال رســول االله,  يخطــب وذكــر الناقــة والــذي عقــرســمع النبــي 

 .)٣(... .انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة.)أشقاها
 .]٢٩:القمر[  K L  M N O z } : وهو المراد به في قوله تعالى:وقالوا

   
 ).٤/٣٨٤(التسهيل   )١(
, معـالم )٦/٢٢٤(, تفـسير القـرآن )٣/٥٦٣(بحـر العلـوم ). ٣٠/٢١٤(جامع البيـان : انظر على التوالي  )٢(

, تفسير القرآن العظـيم )٤/٣٤٢(, تفسير النسفي )٧/٢٤١(, الجامع لأحكام القرآن)٤/٤٩٣(التنزيل 
, التحريـــر )٣٠/١٤٥(, روح المعـــاني )٥/٤٤٩(, فـــتح القـــدير )٦/٣٧٩(, فـــتح البـــاري )٤/٥١٨(

 ).١/٩٢٦(, تفسير السعدي )٣٠/٣٧٣(والتنوير 
ــاب التفــسير−رواه البخــاري  )٣( ــشمس− كت ــاب تفسيرسورةال ــم − ب ــسلم)٢٦٥٨( رق ــة −, وم ــاب الجن  كت

 .)٢٨٤٦(رقم − باب الناريدخلهاالجبارون والجنةيدخلهاالضعفاء−وصفةنعيمهاوأهلها
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وهم من , ـ وذهب آخرون إلى أن المراد بالأشقى قدار بن سالف أو يراد به جماعة
 ناقة قومه الذين مالأوه وأعانوه على قتل ال

وذهب إلى هذا الاحتمال بين القولين الزمخشري وابن عطية والرازي والبيضاوي 
 .)١(والبقاعي وأبو السعود

 أن أفعـل :وحجتهم في احتمالية المراد به  جماعة مـع أن اللفظـة في أشـقاها مفـردة
التفضيل إذا  أضفته يستوي فيه الواحد والجمع واستدلوا ببعض الآيات الأخرى التي 

  I~ _ ` a  b :مثــل قولــه تعــالى, ت عقــر الناقــة إلى ثمــود كلهــمأســند
cH ]ــالى ]٧٧:الأعــراف ــه تع ــود[ Ik l m n o  p qH :قول  ]٦٥:ه
 .)٢( ]١٥٧:الشعراء[ IÌ Í  Î ÏHوقوله 
بأنه رجل في قـوم ثمـود دون تحديـد ) الأشقى (  وذهب آخرون إلى أن المراد بـ −

وهو أشقى , أحيمر ثمود, زيز عارم ذو منعة رجل ع:واكتفوا بأوصافه بأنه, اسم معين
 .)٣( الأولين كما وردت بذلك الأحاديث عن رسول االله 

  .)٤( وابن عثيمينالواحدي وابن الجوزي ووذهب إلى هذا القول ابن أبي زمنين

 אאאW 
برجل معين ) أشقاها ( الذي يظهر من خلال الأقوال المذكورة أن تعيين المراد بـ 

نـما إو,  بن سالف لم تدل عليه الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسـول االله هو قدار
ومع ذلـك اتفـق كثـير مـن المفـسرين عـلى اسـمه فيحتمـل أن , ذكرت الأحاديث صفته

   
أنـوار ) ١٧٧/ ٣١(, التفـسير الكبـير )٥/٤٨٨(, المحـرر الـوجيز )٤/٧٦٤(انظر على التـوالي الكـشاف   )١(

 ).٩/١٦٤( السليم , إرشاد العقل)٨/٤٤٢(نظم الدرر ) ٨/٤٧٥(, البحر المحيط )٥/٤٩٧(التنزيل 
, )فنـادوا صـاحبهم فتعـاطى فعقـر( وقد جمع الشنقيطي بين هذه الآيات العامة والآيـة التـي بلفـظ المفـرد   )٢(

 ).٧/٤٨١(وأزال الإشكال الوارد, ينظر أضواء البيان 
 .) ١٧٤(سيق تخريجه ص  )٣(
 )٢٢٨( الكريم , تفسير القرآن)٩/١٤٢(زاد المسير ) ٢/١٢٠٧(انظر على التوالي الوجيز   )٤(
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 .يكون الأمر متلقى من قبل العرب لمعرفتها بتاريخ عاد
ل وإن كانـت الـنفس تميـل إلى تـرجيح القـو, فيترجح هذا القول لأنه قول الأكثر

 مـع أن .الذي اكتفى بما ورد فيه من أوصاف دون تعيين الاسم لدلالة السنة على ذلـك
ذكر الاسم لا يتعارض مع الحديث ولكنـه زيـادة عليـه ممـا يـدل  عـلى أن تلقـي جمهـور 

ًالمفسرين كان له طريقا معينا ً. 
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@ÝÇbÐÛa@àš@†ìÈí@âýÇ@Z@IIbb  cc  dd  eeHH  ]]١٥١٥::الشمسالشمس[[  
 אW 

والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية , ضمير الفاعل الله تعالى(  :قال ابن جزي
 لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كـما يخـاف الملـوك مـن :وهو الهلاك أي

 عاقبة أعمالهم وفي ذلك احتقار لهم 
الفـاء ب) فـلا يخـاف ( وقـرئ, وهذا بعيـد,  إن ضمير الفاعل لصالح  :وقيل

 انبعث : في القراءة بالواو أن الفاعل أشقاها والجملةفي موضع حال أي:وقيل, وبالواو
   .)١(  )وهذا بعيد, ولم يخف عقبى فعلته

 אאW 
بكـر بـن  ومجاهـد و{ وافق ابن جزي في ترجيحه هذا المروي عـن ابـن عبـاس

ي والنـسفي ووافهـم أبـو حيـان والقرطبـ )٣(البخـاري و)٢( والحسن وقتادةالمزني عبداالله
ــن  ــن عاشــور واب ــوسي واب ــشوكاني والآل ــسعود وال ــو ال ــن حجــر وأب ــير واب ــن كث واب

 .)٤(عثيمين
وأقـرب مـذكور هـو االله تعـالى , وحجتهم أن الـضمير يعـود عـلى أقـرب مـذكور

 .]١٤:الشمس[ I|  } ~ _ `Hوذلك في قوله 
   

 ).٤/٣٨٤(التسهيل   )١(
 ).٣٠/٢١٥(انظر جامع البيان   )٢(
 ).٨/٥٧٧(انظر فتح الباري   )٣(
ــوالي  )٤( ــلى الت ــر ع ــرآن : انظ ــام الق ــامع لأحك ــسفي )٢٠/٧٩(الج ــسير الن ــيط )٤/٣٤٣(, تف ــر المح , البح

, )٩/١٦٥(يم , إرشاد العقل السل)٨/٥٧٧(, فتح الباري )٤/٥١٨(, تفسير القرآن العظيم )٨/٤٧٧(
, تفسير القـرآن الكـريم )٣٠/٣٧٦(, التحرير والتنوير )٣٠/١٤٦(, روح المعاني )٥/٤٥٠(فتح القدير 

)٢٢٩.( 
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 قال ابـن .على االله تعالى إن سياق الآيات يدل على أن ضمير الفاعل عائد :وقالوا
 .)١(لدلالة السياق عليه − أي لا يخاف االله من أحد تبعة −  والقول الأول أولى:كثير

فاسـتبعدوه وذلـك لطـول الفـصل بـين الحـال ) أشقاها (وأما القول بأن المراد به 
 .)٢(وصاحبها

وهـو )أشقاها (  إلى أن ضمير الفاعل عائد عليقوله )٣(وذهب الضحاك والسدي
والمعنى أي انبعث لعقر الناقة وهو لا يخاف عقبى فعله لكثرة , ذي انبعث لعقر الناقةال

 .طغيانه
إذا : (  إن هذه الآية وإن كانت  متأخرة  لكنها في حكم المتقدم فكأنه قـال:وقالوا

 )انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها 
اف  لايخــ:والمعنــى,  إن ضــمير الفاعــل عائــد عــلى نبــي االله صــالح :ـــ وقيــل

 حكـى هـذا . عقبى هذا العذاب الذي ينـزل بهـم وذلـك كالوعـد لنـصرتهصالح 
  .)٤(القول الزجاج

 אאאW 
الــذي يظهــر بعــد عــرض الأقــوال أن الاخــتلاف يرجــع إلى معنيــين صــحيحين 

وإن كان القول الذي ذهب إليه بـن جـزي وجمهـور , وسببه في المراد بالضمير, محتملين
 ولدلالـة الـسياق عليـه, ن بعدهم هـو الأولى لأنـه قـول الأكثـرالمفسرين من لسلف وم

 والفـاء تـدل )٥( )فلا يخـاف عقباهـا ( قراءة عامة قراء الحجاز والشام بالفاء يؤيد هذا و
   

 ).٤/٥١٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ).٤٧٧/ ٨(انظر البحر المحيط   )٢(
 ).٣٠/٢١٥(انظر جامع البيان   )٣(
 ).٩/١٤٤(انظر زاد المسير  )٤(
 ).٣٠/٢١٥(انظر جامع البيان   )٥(
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 .وما قبلها حكاية عن فعل االله تعالى,  ما بعدها عما قبلهاععلى تفري
 : ويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية

 .)١ ()لسلف وفهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم تفسير ا ( :قاعدة
ــه عــن إدخــال الكــلام في معــاني مــا قبلــه  (:وقاعــدة ومــا بعــده أولى بــالخروج ب

  .)٢()ذلك

  .)٣ ()الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه  ( :وقاعد

  

  

   
 ).١/٢٧١(قواعد الترجيح   )١(
 ).١/١٢٥(المصدر السابق   )٢(
 )١/٦٢١(المصدر السابق   )٣(
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) مـن( وعـدل عـن, والمـراد بهـا االله تعـالى) مـن ( بمعنـى ) مـا  (:قال ابن جزي( 
 . هـي مـصدرية:وقيـل . والقادر الذي خلـق الـذكر والأنثـى:بقصد الوصف كأنه  قال

 .)١()والذكر والأنثى: قرأ  أن النبي  وروى ابن مسعود
 אאW 

 والواحـدي والبغـوي والزمخـشري )٢( عبيـدةافي اختياره هـذا أبـبن جزي افق ا و
 .)٣(والبيضاوي والنسفي وأبو السعود والشوكاني

والقـادر :أي, لإرادة الوصفية) ما(إلى ) من ( أن العدول عن :وحجتهم في ذلك
نـه كأ, عـلى تقـدير ذكـر الـرب,  وأن االله تعالى يقسم بما شـاء.الذي خلق الذكر والأنثى

 .)٤( ورب الذي خلق الذكر والأنثى:قال
  :ومن ذلك, واستشهدوا له بنظائر من القرآن

 | }   Iz : وقوله تعالى. أي من ولد]٣:البلد[ Il m n  oH   :قوله تعالى

   
 برقم −"وماخلق الدكر والأنثى" باب − كتاب التفسير−والحديث أخرجه البخاري,)٤/٣٨٥(التسهيل   )١(

)٤٩٤٤(. 

 .)٢٠/٨١(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 البيـضاوي , تفسير)٤/٧٦٦(, الكشاف)٤/٤٩٤(, معالم التنزيل )٢/١٢٠٨(الوجيز : انظر على التوالي  )٣(
 .)٥/٤٥٢( , فتح القدير)٩/١٦٦( , إرشاد العقل السليم)٤/٣٤٣( , تفسيرالنسفي)٥/٤٩٨(

 .)٤/٧٦٦(, والكشاف )٣٠/٢٠٩(انظر جامع البيان   )٤(
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} ~ _H ]١(  أي من طاب لكم ]٣:النساء(. 
 أي مــن : ســبحان مــا ســبحت لــه:مثــل, واستــشهدوا لــه كــذلك بكــلام العــرب

  .)٢(سبحت له 

 .مصدرية) ما (إلى أن )٣( وذهب الحسن والزجاج والكلبي −
 أن القسم بخلق الذكر والأنثى لما فيه من عظيم قدرته في هذا التقسيم :وحجتهم

 .ًسواء في البشر أو الحيوانات أو النباتات أو الحشرات وغيرها
نثى  إذ الدلالة على تعظيم خلق الذكر والأ. وذهب آخرون إلى احتمال الأمرين−

يــر وابــن عطيــة وابــن كثــير هــو قــول ابــن جر وتــدل عــلى تعظــيم خالقهــا وهــو االله
 .)٤(والسيوطي

   يحتمل الـوجهين الـذين ]٣:الليل[ In o p      q  rH :وقوله( :قال ابن جرير
هــو أن يجعــل  و]٦-٥:الــشمس[ IP Q R S T U V  WH  :وصــفت في قولــه

وهو ذلك , ل ثناؤه بخالق الذكر والأنثىًفيكون ذلك قسما من االله ج) من(بمعنى ) ما(
ًويكــون قــسما بخلــق الــذكر , مــع مــا بعــدها بمعنــى المــصدر) مــا(وأن يجعــل , الخــالق
  .)٥( )والأنثى

   
 .)٣٠/٢٠٩(انظر جامع البيان   )١(

 .)٤/٧٦٣(انظر الكشاف   )٢(

 .)٥/٥٤٣(, فتح القدير )٥/٤٩٠(, والمحرر الوجيز )٢٠/٨٠(مع لأحكام القرآن الجا: انظر  )٣(

, الجلالـين )٤/٥١٩( تفسير القرآن العظيم ,)٥/٤٩٠(, المحرر الوجيز )٣٠/٢١٧(جامع البيان : انظر  )٤(
)١/٨١٠(. 

 .)٣٠/٢١٧(جامع البيان   )٥(
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 אאאW 
القول باحتمالية الأمرين هو الأولى بالاختيار لصحتها وتلازمها وعدم التعارض 

 .)١(همال الآخر  فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما وإ.بينهما
 

  

   
 .)٤٥−١/٤٢(قواعد الترجيح  )١(
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 אW 
 بالخصلة الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنهـا بعـضهم :أي(  :قال ابن جزي

 .أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة,  لا إله إلا االله:بأنها
 .ق يعني الأجر والثواب على الإطلا:وقيل
 )١(  )يعني الخلف على المنفق: وقيل

 אאW 
ــاره هــذا المــروي عــن ابــن عبــاس −   والــضحاك{ وافــق ابــن جــزي في اختي

 .)٢(والآلوسي
,  أن من أعطى واتقى وصدق بالتوحيد حـصلت لـه الحـسنى:وحجتهم في ذلك

 : في سـورة البلـدكما قـال تعـالى, وذلك أنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مال ولا اتقاء محارم
I| } ~ � ¡  ¢ £     ¤ ¥  ¦H ]إلى قولــــــه ]١٤-١٣:البلــــــد I± ²         ³ ́  µ 

¶  ¸   ¹ º  »H ]٣( ]١٧:البلد(. 
ًتدخل كلمة التوحيد في المعنى دخولا أوليا ( :الآلوسيقال  ً(  )٤(. 
 . الجنة:وقيل المراد بالحسنى−

 .)٥(قاله مجاهد والقرطبي 
   

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )١(

 .)٣٠/١٤٨(, وروح المعاني )٣٠/٢٢٠( جامع البيان :انظر  )٢(

 .)٣١/١٨١(التفسير الكبير : انظر  )٣(

 .)٣٠/١٤٨(روح المعاني   )٤(

 .)٢٠/٨٣(رآن , الجامع لأحكام الق)٣٠/٢٢٠(جامع البيان : انظر  )٥(
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 IB C Dلهـذا المعنـى القـرآن في قولـه تعـالى   يشهد :وحجتهم في ذلك
EH ]٢٦:يو�س[. 

,  إن هذا المعنى يشمل كل المعاني لأنها أحسن خلف لكل مـا ينفـق العبـد:وقالوا
 )١().لا إله إلا االله(إليها إلا بـولا يتوصل , وخير وأحسن مجازاة على أي عمل مهما كان

 إلى الثـواب الـذي هـو الجنـة يرجـع وكله متقارب المعنى إذ كلـه(  :قال القرطبي
(.)٢(  

 .معناه الخلف على المنفق من االله تعالىوقيل  −
  )٤(.والسمعاني والشوكاني )٣(مجاهد وعكرمة وابن جرير وقاله ابن عباس

ً أن من أعطى من ماله في طاعة االله مـصدقا بـما وعـده االله مـن :وحجتهم في ذلك
 .الخلف الحسن

مــا مــن يــوم يــصبح  ( : قــالســول االله   أن رواســتدلوا بحــديث أبي هريــرة 
ً اللهـم أعـط منفقـا خلفـا:العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحـدهما  :ويقـول الآخـر, ً

ًاللهم أعط ممسكا تلفا ً  ()٥(. 
 أي ]٥:الليــل[ Iw x y z {H  :لى قبلــها إذ ذكــر االله تعــ:ويــدل عليــه الــسياق

 .)٦(ًأنفق طالبا بنفقته الخلف منها 

   
 .)٩/٢٥٩(أضواء البيان: انظر  )١(

 .)٢٠/٨٣(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 .)٢٢٠, ٢١٩( جامع البيان :انظر  )٣(

 .)٥/٤٥٢(, وفتح القدير )٦/٢٣٧(تفسير السمعاني : انظر  )٤(

 بـاب في − كتاب الزكـاة−, ومسلم)١٣٧٤(رقم − باب أجرالمرأةإداتصدقت− كتاب الزكاة− رواه البخاري)٥(
 .)١٠١٠(رقم  −المنفق والممسك

 .)٣٠/٢٢٠(جامع البيان : انظر  )٦(
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  ]٣٩:سبأ[ IÎ  Ï Ð Ñ Ò ÓH :ه من القرآن بقوله تعالىواستشهدوا ل
وأشبه الأقوال بما دل عليـه ظـاهر التنزيـل وأولاهـا بالـصواب (  :قال ابن جرير
وإنما قلـت ذلـك أولى ,  عني به التصديق بالخلف من االله على نفقته:عندي قول من قال

ًالقوال بالصواب في ذلك لأن االله ذكر قبله منفقا طالبا بنفق فكـان أولى , ته الخلـف منهـاً
إذا كانـت , المعاني  به أن يكون الذي عقيبه الخـبر عـن تـصديقه بوعـد االله إيـاه بـالخلف

  )١ ()...نفقته على الوجه الذي يرضاه

 )٢(.  قاله قتادة ومقاتل. موعود االله:المراد بهوقيل  −
 )٣( . قاله زيد بن أسلم. هي العبادات من صلاة وزكاة وصوم:وقيل −

 
 אאאW 

فهـو مـصدق ) لا إلـه إلا االله (فمـن صـدق بــ , القول بالتلازم بين الأقوال ظاهر
ولن يدخل أحـد الجنـة بعـد رحمـة االله , وكذا العكس, ومصدق بالخلف من االله, بالجنة

 غـير أن الـسياق فـيما .والتصديق بمواعيده تعـالى) لا إله إلا االله (تعالى إلا بالتصديق بـ 
 ¤ £Iجاء بعدها  و]٥:الليل[ Iw x y z {Hإذ جاء قبلها , نفاقيظهر مرتبط بالإ

¥ ¦ §H ]ــل ــــــه  ]٨:الليــــ ــل[ I¯ °   ±  ² ³   ´ µH وقول ــــــال ]١١:الليــــ   إلى أن ق
IJ  K L M N O P  QH ]يــدل عليــه أن هــذه الآيــات  و]١٨-١٧:الليــل

 )٤(. نزلت في إنفاق أبي بكر الصديق 

   
 .المصدر السابق  )١(

 .)٩/١٤٩(, وزاد المسير )٣٠/٢٢٠(يان جامع الب: انظر  )٢(

 .)٩/١٤٩(زاد المسير : انظر  )٣(

 , وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق : قال ابن كثير  )٤(
 .)٤/٥٢٢(تفسير القرآن العظيم : انظر. حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك
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 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)١()ذلك عن به الخروج من أولى بعده وما قبله ما معاني في الكلام إدخال (:ةقاعد

 
  

   
 .)١/١٢٥(القواعد الترجيحية   )١(
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 אW 

; لأنه انفـق مالـه في ونزلت آية المدح في   أبي بكر الصديق (  : قال ابن جزي−
 .كان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهمو, مرضاة االله

وهذا ضعيف لأنها مكية وإنما أسلم أبـو الدحـداح , وقيل نزلت في أبي الدحداح
  )١ (. )بالمدينة

 אאW 
عامر بن عبد االله بـن  ووافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود 

والــسمعاني والبغــوي والزمخــشري  وهــو قــول قتــادة وابــن جريــر والواحــدي )٢(الــزبير
 )٣(. والرازي والقرطبي والبيضاوي والسيوطي وأبي السعود

ً  اشـترى بـلالاإن أبا بكر الـصديق : قالواستدلوا بما ورد عن ابن مسعود 
فـأنزل االله,  من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه الله :If g    

hH ]١:الليل[إلى قوله تعالى : Is   t u   H ]٤(. سعي أبي بكر وأمية وأبي]٤:الليل( 
   

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )١(

 .)٩/١٤٨(, وزاد المسير )٣٠/٢٢٨(جامع البيان : انظر  )٢(

ــان : انظــر  )٣( ــوجيز )٣٠/٢٢٨(جــامع البي ــسمعاني )٢/١٢٠٨(, ال ــل )٦/٢٣٧(, تفــسير ال , معــالم التنزي
, )٢٠/٨٢(, الجــامع لأحكــام القــرآن )٣١/١٨٦(, التفــسير الكبــير )٤/٧٦٧(, الكــشاف )٤/٤٩٦(

 .)٩/١٦٨(, إرشاد العقل السليم )١/٨١١(, الجلالين )٥/٤٩٩(البيضاوي تفسير 

: انظـر. , وأخرجه أبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مـسعود)١٠/٣٤٤٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٤(
جـامع البيـان . وأخرج ابن جرير عـن عـامر بـن عبـداالله بـن الـزبير بـنفس المعنـى). ٥/٥٥٤(فتح القدير 

)٣٠/٢٢١(. 
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 .)١( السدي وعطاء: قاله. إنها نزلت في أبي الدحداحوقيل  −
واستدلوا بما ورد من أنه كان لرجل من الأنصار نخلة وكان له جـار يـسقط مـن 

 :فقال له النبي , فشكا ذلك إلى النبي , وكان صبيانه يتناولون منه, بلحها في جراه
 ? هـل لـك أن تبيعهـا:فخرج فلقيه أبو الدحداح فقـال لـه, فأبى, نيها بنخلة في الجنةبع

:  قـال. أتشتريها مني بنخلـة في الجنـة: يا رسول االله: فقال فأتى النبي . هي لك:فقال
    If g :فـأنزل االله تعـالى,   الأنصاري فقال خـذها فدعا النبي . هي لك: قال.نعم

h iH ]١:الليل[تعالى إلى قوله : Is   t u   vH ]٢( ]٤:الليل(.  

 إلى أن لفظ الآيـة لفـظ العمـوم فهـي )٣( ثير والشوكاني والآلوسيوذهب ابن ك −
 . وأولى الأمة بعمومها أبو بكر , عامة في كل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

 אאאW 
, ق الذي يظهر واالله أعلم أن الأرجح أن يقال أنها نزلت في أبي بكر الـصدي −

  .أكثر المفسرين ولورود هذا عن السلف
  لـبلال  أن الـسورة مكيـة في أصـح الأقـوال وإعتـاق أبي بكـر :ويدل عليه

 .وغيره من الضعفاء كان في مكة
 لأن الـسورة والأصـح أن الآيـة نزلـت في أبي بكـر الـصديق (  :قال السمعاني
 )٤( ).في أحد من الأنصارفلا يستقيم أن تكون الآية منزلة , مكية على قول الجميع

   
 .)٩/١٤٨(, وزاد المسير )٥/٤٩١(المحرر الوجيز : انظر  )١(

أخـرج ابـن : وقد نص الـسيوطي بقولـه). ١٠/٣٤٣٩( في تفسيره {رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس   )٢(
وهو حديث : وقال الحافظ ابن كثير).٨/٥٣٢(الدر المنثور : انظر. أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس

 .)٤/٥٢١: يرتفسير ابن كث. ( ًغريب جدا

 .) ٣٠/١٤٩(ني , وروح المعا)٥/٥٥٤(, وفتح القدير )٤/٥٢٢(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٣(

 .)٦/٢٣٨(تفسير القرآن   )٤(
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وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيـات نزلـت في أبي (  : وقال ابن كثير
   )١ ()....حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك, بكر الصديق 

أن هذا من باب التخصيص فهـو مـن بـاب التنـصيص عـلى :والأولى منه أن يقال
 .فيه عند من خصصأفراد العلم لتحقق دخوله 

وفي مقــدمتهم , المــراد مــن الآيــة أنهــا تعــم كــل مــن اتــصف بالــصفات المــذكورة
 .وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة أبو بكر الصديق 

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 )٢(.)العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  ( :قاعدة
  )٣(.)مهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم فه, تفسير السلف ( :وقاعدة

  

  

   
 .)٤/٥٢٢(القرآن العظيم تفسير   )١(

 .)٢/٥٤٥(قواعد الترجيح   )٢(

 .)١/٢٧١(المصدر السابق   )٣(
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 إن آية الذم نزلت في أبي سفيان ابن حرب وهذا ضعيف :وقيل(  :قال ابن جزي
 )١(  ).كد أسلم ابو سفيان بعد ذلق و]١٠:الليل[ I« ¬   ®H :لقوله
 אאW 

وهو قـول الـسمعاني , وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود 
  )٢(والبغوي والبيضاوي والنسفي وأبي السعود 

  )٣ (. في سبب نزول السورةواستدلوا لما ورد عن ابن مسعود
لـف وأبـو  كان يؤذيهم أميـة ابـن خ إن الذين أعتقهم أبو بكر الصديق :وقالوا

   أي ســعي أبي بكــر ]٤:الليــل[ Is   t u   vH :ولــذلك قــال االله بعــد ذلــك, جهــل
  .وسعي أمية وأبي جهل

فلا يناسب أن يكون  هو , وأما أبو سفيان فقد أسلم وقوي إسلامه في آخر عمره
 .)٤( I« ¬   ®H :المعني بقوله

 .بن حرب إلى أنها نزلت في أبي سفيان ا)٥(وذهب الواحدي والزمخشري −
   

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )١(

, تفـسير البيـضاوي )٤/٤٩٦(, معالم التنزيـل )٦/٢٣٧(, تفسير القرآن )٣٠/٢٢٨(جامع البيان : انظر  )٢(
 .)٩/١٦٨(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٤٤(, تفسير النسفي )٥/٤٩٩(

 .)١٨٦(سبق تخريجه ص   )٣(

 .)٣٠/١٤٩(, روح المعاني )٤/٣٨٦(التسهيل   )٤(

 .)٤/٧٦٧(, والكشاف )٢/١٢٠٨(الوجيز : انظر  )٥(
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 . الدحداح أبي جار الأنصاري الرجل في نزلت أنها  إلى)١(وذهب السدي وعطاء
تعـم ,  إلى أن الآيـة عامـة)٢(وذهب ابن جرير وابن كثير والـشوكاني والآلـوسي −

 .كل من بخل بالنفقة في سبيل االله ومنع ما وهب االله له من فضله
 אאאW 

 لكــل مــن اتــصف بالأوصــاف المذمومــة الــراجح واالله أعلــم القــول بــالعموم −
ًوإن كان له سبب فيدخل فيه دخولا أوليا , المذكورة في الآية ً 
وفي أمية ابن , نزلت هذه  السور ة في أبي بكر وإنفاقه على المسلمين(  :قال القفال

ألا تـرى , إلا أنها وإن كانت كذلك لكن معانيها كافة للناس, خلف وبخله وكفره باالله
  )٣(.Is   t u   vH :الى قالأن االله تع

  

  

   
 .)٩/١٤٨(, وزاد المسير )٥/٤٩١(جيز المحرر الو: انظر  )١(

ني , روح المعـا)٥/٥٥٤( فتح القـدير ,)٤/٥٢٢(, تفسير القرآن العظيم )٣٠/٢٢٨(جامع البيان : انظر  )٢(
)٣٠/١٤٩ (. 

 .)٣١/١٧٩(انظر التفسير الكبير   )٣(
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 :قال ابن جزي
 :فيه أربعة أقوال

 .إذا أقبل −
 .وإذا أدبر −
 .وإذا أظلم −
ومنـه ليلـة , أو سكن فيـه النـاس والأصـوات,  استقر واستوي:وإذا سكن أي −
وهـذا ,  غـير مـضطرب النظـر ساكن:  أيج وطرف سا: إذا كانت ساكنة للريحساجية

  )١(أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية
وعلـل ترجيحـه هـذا , سـكنإذا )سـجى(  القـول بـأن المـراد بــ رجح ابن جـزي

  )٢(وهو من وجوه الترجيح عنده ) سجى ( الاشتقاق اللغوي لكلمة 

 אאW 
 )٤(والمـبرد والزجـاج )٣(زي في اختياره هـذا مجاهـد وقتـادة وابـن زيـدوافق ابن ج

ــن ك ــسفي واب ــضاوي والن ــي والبي ــة والقرطب ــن عطي ــر والواحــدي واب ــن جري ــير واب ث
   

 .)٤/٣٨٨(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٣٠/٢٢٩(انظر جامع البيان   )٣(

 .)٣١/١٨٩(فسير الكبير انظر الت  )٤(
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 .)١( سيوالشوكاني والألو
  :)٢(أعشى بن ثعلبةومنه قول , وحجتهم ان هذا هو أشهر في اللغة
 رك ساج ما يواري الدعامصابح و   .:.فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم     

  :وقول الراجز
 )٣(طرق مثل ملاء النســــــــــــــاج و   .:.اج     ــــيا حبذا القمــــراء والليل الس

 .)٤( وهو قول ابن عبلس والحسن  إذا أقبل:المراد به وقيل −
 .)٥( وي عن ابن عباس وهو مر إذا ذهب:قيل و−
 .)٦( والسعدي وابن عيينة  وقيل إذا أظلم وهو قول ابن عاشور−

   
, الجــامع )٥/٤٩٣(, المحــرر الــوجيز)٢/١٢٠( الــوجيز −) ٣٠/٢٢٩(انظــر عــلى التــوالي جــامع البيــان   )١(

, فــتح القــدير )٤/٥٢٣(, تفــسير القــرآن العظــيم )٥/٥٠١(أنــوار التنزيــل ) ٢٠/٩٢(لأحكــام القــرآن 
 .) ٣٠/١٥٤(لمعاني , روح ا)٥/٤٥٧(

 من بني قيس بن ثعلبة الوائلي أبو بصير, المعروف بأعشى قيس, من شعراء هو ميمون بن قيس بن جندل,  )٢(
الطبقة الأولى في الجاهلية, وأحد أصحاب المعلقات, كان كثير الوفود على الملوك العرب والفـرس, غزيـر 
الشعر, عاش عمرا طويلا, وأدرك الإسلام ولم يسلم, ولقب بالأعشى لضغف بـصره, وعمـي في أواخـر 

 ).هـ٧(ته في قرية اليمامة سنة عمره, ووفا
 .)٣/٩٤٩: (, معجم المؤلفين)٧/٣٤١: (الأعلام: ينظر  

 .)٢٠/٩١(والجامع لأحكام القرآن, ) ٣٠/٢٣٠(جامع البيان : انظر   )٣(
 .)٣٠/٢٢٩(جامع البيان   )٤(

لي ابـن , مـن طريـق عـ)إذا ذهـب( , من طريق العوفي, وورد )إذا أقبل( المصدر السابق وروى ابن عباس   )٥(
 .طلحة

 .)٢٣٨( تفسير القرآن الكريم ,)١/٩٢٨(, تفسير السعدي )٣٠/٣٩٥(التحرير والتنوير   )٦(
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 אאאW 
من خلال الأقوال السابقة يتضح أن الخلاف الواقع بين المفسرين هـو الاشـتراك 
اللغوي في هذه اللفظة والأولى ما ذهب ابن جـزي وجمهـور المفـسرين لأنـه الأشـهر في 

  .لغة العرب
 : معنـاه:وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلـك قـول مـن قـال( :قال ابن جرير

ومنـه قـول , ً إذا كان ساكنا: بحر ساج:كما يقال, وثبت بظلامه, والليل إذا سكن بأهله
  :أعشى بني ثعلبة

  بحرك ساج ما يواري الدعامصاو      .:.فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم  

 والقول الأول أشهر في اللغة ... .وقال القرطبي بعد أن ساق الأقوال
  )١()   سكن :هأي القول بأن معنا( 

  )٢ ()...والأول أولى وعليه جمهور المفسرين وأهل اللغة (:وقال الشوكاني

ً ســجى الــشيء يــسجو ســجوا إذا :يقــال) ســجى ( ويــدل عليــه اشــتقاق لفظــة 
  : ويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية)٣(سكن

 يجب حمل كلام االله تعـالى عـلى المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ: ( قاعدة
  )٤() والضعيف والمنكر 

ا أولى بتفــسير القــول الــذي يؤيــده تــصريف الكلمــة وأصــل اشــتقاقه (:وقاعــدة
 .)٥()الآية

     
 ).٢٠/٩٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .)٥/٤٥٧(فتح القدير   )٢(

 .)٥/٤٥٧(, وفتح القدير )٩/١٦٩(, وإرشاد العقل السليم )٥/٤٩٣(المحرر الوجيز   )٣(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٤(

 .)٢/٥١١(قواعد الترجيح   )٥(
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 :قال ابن جزي
 .أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا( 

ويريـد ,  ويحتمل أن يريـد بـالآخرة حالـه قبـل نـزول هـذه الـسور:عطيةقال ابن 
 .بالأولى حاله قبل نزولها

  )١(  . )وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر

 אאW 
ــوا حــدي والزمخــشري  ــر وابــن وال ــاره هــذا ابــن جري وافــق ابــن جــزي في اختب

  )٢( ابن عثيمين والألوسي ووالقرطبي والنسفي ووافقهم ابن كثير والشوكاني

ــشوائب عــلى :وحجــتهم ــصافية عــن ال ــة ال ــدار الباقي ــدار الآخــرة هــي ال  أن ال
صة غــمن, أي الأولى وهــي الــدنيا فهــي فانيــة مــشوبة بالمــضار والأكــدار, الإطــلاق

 .بالعوارض البشرية
 في آخـر عمـره بـين الخلـد في الـدنيا وبـين واستدلوا بأن االله تعالى خير رسـوله 

 اضـطجع رسـول االله  : أختار ما عند االله فقد قـال ابـن مـسعود الصيرورة إلى االله
 ألا :فلما استيقظ جعلـت أمـسح جنبـه وقلـت يـا رسـول االله, على حصيره فأثر في جنبه

   
 .)٤/٣٨٩(التسهيل   )١(

, )٢/١٢١٠(, الـوجيز )٥/١٤١(, تفـسير القـرآن العزيـز )٣٠/٢٣٢(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٢(
ــرآن )٤/٧٧١(الكــشاف  ــام الق ــسفي )٢٠/٩٥(, الجــامع لأحك ــسير الن ــسيرالقرآن )٤/٣٤٥(, تف , تف
 .)٢٣٩(, تفسيرالقرآن الكريم)٣٠/١٥٨(عاني, روح الم)٥/٤٥٧(فتح القدير)٤/٥٢٣(العظيم
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إنـما مـثلي , مـا لي وللـدنيا :فقـال رسـول االله , ًآذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا
 .)١()  ومثل لدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها

كما , على الحياة الآخرة) الآخرة (  غلب في اصطلاح القرآن إطلاق لفظة :وقالوا
  .على حياة الناس) الأولى ( غلب لفظ 

 ــ وذهب آخرون إلى الجمع ما بين القول السابق والقـول بـأن أحوالـه 
  كل حالـة متـأخرة مـن أحوالـه :أي, في الدنيا تنتقل من حالة إلى أحسن منها

 .لفضل على الحالة السابقةلها ا
 )٢(البقـاعيواختار هذا الجمع بين القولين ابـن عطيـة والبيـضاوي وأبـو حيـان و

 .)٣( السعديوابن عاشور و
 إن الـلام في :قـالوا,  إضافة لما ذكر من أدلـة أصـحاب القـول الـسابقة:وحجتهم

أمـرك مـن  أي لنهايـة :كأنه قـال, أو عوض عن المضاف إليه, للعهد) وللآخرة ( لفظة 
  .بدايته لا تزال تتزايد وتتصاعد رفعة

 אאאW 
 في  فـالرأي الحاصـل لرسـول االله , القولين يظهر أن بيـنهما تـلازموبالتأمل بين

, وتمكـين االله لـه دينـه, الدنيا والفضل على الحالة السابقة والـصعود في درجـات المعـالي
   

قـال عنـه حـسن صـحيح, , و)٢٣٧٧(رقم  − باب ماجاءفي الزهدفي الدنيا− كتاب الزهد− رواه الترمذي  )١(
 .)٤٣٨(رقم بالحديث صححه الألباني في السلسلةالصحيحةو

يـب, مـن أوعيـة العلـم هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي أبو الحسن, برهان الدين, مؤرخ, أد  )٢(
: , وشـذرات الـذهب)٣٤٧: (طبقات المفسرين للأدنـه وي: ينظر). هـ٨٨٥ −٨٠٩(المفرطين في الذكاء, 

 .)١/٥٦: (, والأعلام)٩/٥٠٩(

نظم الدر ) ٨/٤٨١(, البحر المحيط )٥/٥٠٢(أنوار التنزيل ) ٥/٤٥٧(المحررالوجيز : انظر على التوالي  )٣(
 .) ١/٩٢٨(, تفسير السعدي )٣٠/٣٩٧ ((, التحرير والتنوير )٨/٤٥٦(
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حـوال التـي زادتـه رفعـة عنـد االله في كلهـا مـن الأ, ونصره على أعدائه وتسديد أحوالـه
 .الدار الآخرة

 إلا أن الدار الآخرة خير لـه وعليه فإن الدنيا على ما فيها من رفعة لرسول االله 
وعدم التعارض بينهما فإعمال القولين , من هذه الدنيا وبما أن المعنى يشمل كلا القولين

 )١ (.أولى من إهمال الأخرى
فيفيـد ,  يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا معنييـهفيجوز أن( :قال ابن عاشور

ويفيد أن حالاتـه , ًأن الحياة الآخرة خير له من هذه العاجلة تبشيرا له بالخيرات الأبدية
ًفيكون تأنيث الوصفين جاريا على حالتي , تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منها

 .  المعنى الثاني لمراعاة معنى الحالـةويكون التأنيث في هذا, التغليب وحالتي التوصيف
أي , ويومئ ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي سـبقت

) الأولى ( و ) الآخـرة ( فـاللام  في  . تكفل االله بأن لا ينقطع عنه نزول الوحي من بعـد
  )٢(  )لآخرةأي كل آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي ا, لام الجنس

 
  

   
 .)٤٥−٤٢(انظر قواعد الترجيح   )١(

 .)٣٠/٣٩٧(التحرير والتنوير   )٢(
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لا أرضى أن يبقـى واحـد مـن  ( : قال لما نزلتروي أن النبي :قال ابن جزي( 
  . هذه أرجى آية في القرآن الكريم:قال بعضهم.   )١( ) أمتي في النار

ضاه أن االله وعده بألف قصر في الجنة بـما يحتـاج إليـه مـن ر :وقال ابن عباس 
 .النعم والخدم
  . رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره:ومثل

والصحيح انه وعد يعم كل ما أعطاه االله في الآخرة وكل مـا أعطـاه االله في الـدنيا 
   )٢( . )من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغيره

 אאW 
 حيـان وأبـو الـسعود اتيـاره  هـذا الـرازي والبيـضاوي وأبـي في اخوافق ابن جز

 . )٣(والشوكاني وابن عاشور
  .وحجتهم أن الأصل حمل الألفاظ على العموم

   
رضـاه : ( , من طريق سعيد بن جبير عنه بلفظ آخر, وهـو)١٤٤٥(الحديث رواه البيهقي في الشعب برقم  )١(

أرضـيت :  سبحانه لييشفعني االله في أمتي حتى يقول االله: (, وقوله )أن يدخل أمته كلهم الجنة
, )٣/١٧٩(وأبـونعيم في الحليـة , )٦٣٨(أخرجـه البـزار في المـسند بـرقم) يـاربي رضـيت: يامحمد? فأقول

 .وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر

 .)٤/٣٨٩(التسهيل   )٢(

, إرشاد )٨/٤٨١(, البحر المحيط )٥/٥٠٢(أنوار التنزيل ) ٣١/١٩٢(التفسير الكبير : انظر على التوالي  )٣(
 .)٣٠/٣٩٨(, التحرير والتنوير )٥/٤٥٨(دير ق, فتح ال)٩/١٧٠(العقل السليم 
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 في الـدنيا لـيعم كـل مـا يرجـوه رسـول االله ) يعطيـك ( وحذف المفعول الثاني 
 .والآخرة لنفسه لأمته

ادة كـون العطـاء عاجـل النفـع في لإفـ) فـترضى ( والمجيء بفاء التعقيب في قوله 
  .الأولى قبل الآخرة

 .أن المراد بالإعطاء المذكور في الآية هو الإعطاء في الآخرة :والقول الآخر
 وهـذا قـول ابـن )١( وقتادة والحـسن {وهذا القول روي عن ابن عباس وعلي 

 وابـن افقهـم ابـن كثـير والـسعديجرير والواحدي والبغـوي والقرطبـي والنـسفي وو
 .)٢(ثيمين ع

 .وهي أن خير الآخرة له أفضل من الدنيا,  ربط الآية بما قبلها:وحجتهم
وهذا ممالا تتسع ,  ويرتضيهما يتمناه رسول االله  أفادت غاية) فترضى( ولفظة 

 .له الدنيا
 مـا هـو  عرض على رسـول االله : أنه  قال{واستدلوا ما ورد عن ابن عباس 
 It u v    w xHلك فــأنزل االله مفتــوح عــلى أمتــه مــن بعــده فــسر بــذ

 .)٣(فأعطاه االله في في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي من الأزواج والخدم 

   
 .)٥/٩٦(, والجامع لأحكام القرآن )٤/٤٩٩(, ومعالم التنزيل )٣٠/٢٣٢(انظر جامع البيان   )١(

مع , الجـا)٤/٤٩٩(, معـالم التنزيـل )٢/١٢١٠(, الـوجيز )٣٠/٢٣٢(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٢(
عدي , تفـسير الـس)٤/٥٢٤(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٤٥(, تفسير النسفي )٥/٩٦(لأحكام القرآن 

 .)٢٤٠(, تفسير القرآن الكريم ) ١/٩٢٨(

أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم, قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس, ومثل هـذا لا يقـال إلا   )٣(
 .)٤/٥٢٤(تفسير القرآن العظيم . عن توقيف
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 אאאW 
من خلال ما ذكر من الأقوال يتبين أن الوارد عـن الـسلف في التفـسير تخصيـصه 

 .وهو الأولى لأن فهم السلف مقدم على غيرهم, بإعطاء الآخرة
ًويكون تفسير الـسلف مثـالا , ل على عموم الإعطاء فهو محتملومع ذلك فلو حم

  لنوع من أشرف أنواع الإعطاء الإلهي للنبي 
 والظــاهر أنــه ســبحانه يعطيــه مــا يــرضى بــه مــن خــيري الــدنيا (:قــال الــشوكاني

  .)١()والآخرة ومن أهم ذلك عنده وأقدمه لديه قبول شفاعته لأمته 
ولمـا , ذا موعد شامل لما أعطاه في الدنيا من الظفرالأولى أن هو(  :وقال أبو حيان
  )٢( . )ادخر له من الثواب

ومتى ما أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شـامل ولا معـارض لـه مـن الأدلـة 
 .ًفهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها

 :ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية
 )٣()  يرد نص بالتخصيص يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم(
 

  

   
 .)٥/٤٥٨(فتح القدير   )١(

 .)٨/٤٨١(البحر المحيط   )٢(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٣(
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  :قال ابن جزي ك فيه ستة أقوال( 
فالـضلال عبـارة عـن , ً وجدك ضـالا عـن معرفـة الـشريعة فهـداك إليهـا:احدها

  IH I         J K L : كقولـهالتوفيق في أمر الدين حتى جاءه الحق من عنـد االله فهـو
M NH ]انه :ومعناه,  وهذا هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره]٥٢:الشورى 

لم يكن يعرف تفاصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه االله ولكنه ما كفر باالله ولا أشرك بـه 
 .ًلأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها

, كأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد مـا يعبـدون وجد في القوم ضلال ف: والثاني
 .وهو قريب من الأول

وهـذا ضـعيف لأن الـسورة , ً وجـدك ضـالا عـن الهجـرة فهـداك إليهـا:والثالث
 .نزلت قبل الهجرة

وهـذا ,  وجدك حامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بـك:والرابع
  .بعيد عن المعنى المقصود

 ضـل في بعـض شـعب مكـة وذلك أنه ,  الطريق أنه من الضلال عن:الخامس
 , وهو صغير فرده االله إلى جده

وقيل بل ضل في طريق الـشام ,  فرده االله إليها حليمةوقيل بل ضل من مرضعته 
  .حين خرج إليها مع أبي طالب

ومنه قول , ً أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك محبا الله فهداك إليه:السادس
 محبتـك : أي]٩٥:يوسـف [ IÊ Ë Ì      Í Î Ï   ÐH :إخوة يوسـف لأبـيهم
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 .)٢()١( )ل شيخنا الأستاذ أبو جعفر الزبيروبهذا كان يقو, ليوسف
 אאW 

الــوا حــدي والبغــوي  و)٣(ي في اختيــاره  هــذا الحــسن والــضحاكوافــق ابــن جــز
 ابـن  والقرطبـي والبيـضاوي والنـسفي وأبـو حيـان ووالزمخشري وابن عطية والرازي

 .)٤(وابن عاشور والسعدي وابن عثيمينالألوسي  والشوكاني و السعوداكثير وأب
ــالى ــه تع ــذلك بقول  IH I         J K L  M N O P Q :واســتدلوا ب

R S     T U V WH ]٥٢:الشورى[. 
  .]١١٣:النساء[ IÊ  Ë Ì Í ÎH :وقوله تعالى

بـل الهـدى لأن الأنبيـاء هنـا الـذي يقا)  الـضلال ( واستبعدوا أن يكون المراد بــ 
 .]٢:النجم[ IE F G  H IHمعصومون عن ذلك قبل النبوة كما  قال االله تعالى 

   
   .)٣٩٠, ٤/٣٨٩(التسهيل   )١(

, اللغـوي , الأصـولي , الفقيـه , المحـدث , المفسر, هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ) ٢(
: مـن مـصنفاته. وتولى القـضاء, وخطب بها , درس بالجامع الكبير في غرناطة , المؤرخ , الأديب 

) ١/١٨٨(الإحاطـة:ينظـر) . هــ٧٠٨(ت سنة). البرهان في تناسب سورالقرآن(و) صلةالصلة(
  ).١/٨٦(والأعلام)١/٩٦(والدررالكامنة)٦/١٦(وشدرات الدهب

  

  

 .)٩/١٥٩(انظر زاد المسير   )٣(

, المحـرر الـوجيز )٤/٧٧٢(, الكـشاف )٤/٤٩٩(, معالم التنزيـل )٢/١٢١١(الوجيز : انظر على التوالي  )٤(
أنـــوار التنزيـــل ) ٩٩−٢٠/٩٦(, الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٣١/١٩٥(, التفـــسير الكبـــير )٥/٤٩٤(
, )٤/٥٢٤(, تفــسير القــرآن العظــيم )٨/٤٨١(, البحــر المحـيط )٤/٣٤٥(, تفـسير النــسفي )٥/٥٠٢(

, التحريـر والتنـوير )٣٠/١٦٢( , روح المعـاني)٥/٤٩٨(, فـتح القـدير )٩/١٧١(إرشاد العقل الـسليم 
 .)٢٤١(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٢٨(, تفسير السعدي )٣٠/٣٩٩(
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 ما كفر باالله فأما الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه (  :قال الرازي
 .)١()لحظة واحدة 

فــإن الأنبيــاء , ولــيس المــراد بالــضلال هنــا اتبــاع الباطــل( : وقــال ابــن عاشــور
 لم لم يختلـف أصـحابنا أن نبينـا و .ن من الإشراك قبل النبوة باتفـاق علمائنـامعصومو

نا يجعلون ما تواتر مـن حـال ؤل الدين قبل رسالته ولم يزل علمايصدر منه ما ينافي أصو
 .    )٢(  )ًاستقامته ونزاهته عن الرزائل قبل نبوته دليلا من جملة الأدلة على رسالته

وهــو صــغير في شــعاب مكــة  فــرده االله إلى جــده عبــد نــه ضــل أ :المــراد بــهوقيــل 
 . عن ابن عباس)٣(بو الضحىأوروى هذا القول , المطلب

أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته فعـدل بـه عـن  :وقيل
ًالطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبـشة ورده إلى القافلـة فمـن االله 

 .)٤(وهذا قول سعيد ابن المسيب, عليه بذلك
ــوة :وقيــل ــد والنب ــه ابــن , أن المعنــى وجــدك في قــوم ضــلال فهــداك للتوحي قال

 .السائب
 .)٦()٥(ثعلبً وجد ك نسيا فهداك إلى الذكر قاله :وقيل

   
 .)٣١/١٩٦(التفسير الكبير   )١(

 .)٣٠/٣٩٩(التحرير والتنوير   )٢(

هو مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار, مـولى لآل سـعيد بـن العـاص القـرشي, تـوفي في   )٣(
, )٢/٥٩: (, والكاشـف)١٠/١١٩: (تهـذيب التهـذيب: ينظر). هـ١٠: (دالعزيز سنةخلافة عمر بن عب
 .)٧/٦٤: (والتاريخ الكبير

 .)٤/٥٢٤( وتفسير القرآن العظيم ,  ) ٩/١٥٩(زاد المسير : انظر   )٤(

 ). ٩/١٥٩(انظر إلى هذه الأقوال في زاد الميسر   )٥(

اني المعـروف بثعلـب, وكـان إمـام الكـوفيين في النحـو  هو أحمد بن يحيـى بـن يزيـد بـن سـيار النحـوي الـشيب )٦(
: تاريخ بغـداد: ينظر. في بغداد ودفن بالشام) هـ٢٩١ت(واللغة, وكان ثقة حجة صالحا مشهورا بالحفظ,  =   
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قالـه , ًوجدك خاملا لا تذكر ولا تعرف فهدى الناس إليك حتى عرفـوك :وقيل
 .)١(ذيالترم محمد بن عليالعزيز بن يحيى وعبد
 אאאW 

الذي يظهر أن ما اختاره ابن جزي وجمهور المفـسرين هـو الأولى والأظهـر لقـوة 
 .أدلته وتأييده بالقواعد الترجيحية

 .)٢()  ذلك مده آيات قرآنية مقدم على ما عديؤالقول الذي ت ( :قاعدة
 

  

  =  
: , طبقـات المفـسرين للأدنـه وي)٥٨٤: (, وسير أعلام النبلاء)١/١٠٢: (, ووفيات الأعيان)٥/٢٠٤(
)٤٠٢(. 

لحــسن بــن بــشر الحكــيم الترمــذي, متــصوف معــروف, درس في شــبابه التفــسير, هــو محمــد بــن عــلي بــن ا  )١(
خـتم : ( ومعرفة وله مصنفات كثـيرة مـن أشـهرهارحلةوالحديث, والفقه, ثم مال إلى التصوف, وكان ذا 

: , لـسان الميـزان)١٣/٤٣٩: (, سـير أعـلام النـبلاء)٢٣٥ −١٠/٢٣٣: (حلية الأوليـاء: ينظر. )الأولياء
)٥/٣٠٨(. 

 .)١/٣١٣(واعد الترجيح ق  )٢(
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òÛdßZi@†a‹¾bß@IòàÈäÛa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIpp  qq          rr  ss    ttHH  ]]١١١١::لضحىلضحىاا[[  
 אW 

  :قال ابن جزي
 . معناه بث القرآن وبلغ الرسالة:قيل( 

 )دث بالنعم شـكرالتح( :قال رسول االله , والصحيح انه عموم في جميع النعم
)١.(. 

ولقـد صـليت البارحـة , ولذلك كان بعض السلف يقـول لقـد أعطـاني االله  كـذا
 ,  أو ليقتدي بهوهو إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر, كذا

  .)٢(  )فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز
 אאW 

وابـن جريـر والزمخـشري والقرطبـي  )٣(ق ابن جـزي في اختيـاره  هـذا مقاتـلواف
 .)٤(والنسفي وأبو السعود والشوكاني والألوسي وابن عاشور والسعدي 

  :وحجتهم
كــما في قولــه , تفيــد عمــوم الــنعم) نعمــة ب( أن التنكــير والإضــافة في قولــه تعــالى 

   
والبغــوي في تفــسيره عــن الــنعمان بــن ,)٤٤١٩(والبيهقــي في الــشعب,)٤/٢٧٨(لحــديث أخرجــه أحمــدا  )١(

 .)٣٠١٤(وصحيح الجامع,)٦٦٧(وحسنه الألباني في الصحيحه,)٤/٥٠٠(بشيررضي االله عنه

 .)٤/٣٩٠(التسهيل   )٢(

 .)٩/١٦٠(انظر زاد المسير   )٣(

, )٢٠/١٠٢(, الجامع لأحكام القـرآن )٤/٧٧٤(, الكشاف )٣٠/٢٣٣(مع البيان جا: انظر على التوالي  )٤(
ــسفي  ــسير الن ــسليم )٤/٣٤٥(تف ــل ال ــدير )٩/١٧١(, إرشــاد العق ــتح الق ــاني )٥/٤٥٩(, ف , روح المع

 .)١/٩٢٩(, تفسير السعدي )٣٠/٤٠٤(, التحرير والتنوير )٣٠/١٦٤(
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 أي كل نعمة ) وما بكم من نعمة فمن االله ( :تعالى
 .)١( حكـى هـذا القـول مجاهـدرآن والنبـوةهنـا نعمـة القـ) النعمـة(المراد بــ وقيل 

 .)٣( والواحدي )٢(والكلبي
  :وحجتهم

مـع قولـه وأنه الأنـسب , أن القرآن والنبوة هي من أعظم ما أنعم االله على نبيه 
 .مر النبوةأوبلغ ما أنزل إليك من ,  اقرأ القرآن وأقرأه غيرك:أي)  فحدث  ( :تعالى

  المــراد بهــا الــنعم الــثلاث المــذكورة في الآيــات قبلهــا وهــي نعمــة الإيــواء:وقيــل
 .الإغناء والهدايةو

 ويدل عليه سياق الآيات ن فبعد أن ذكـر الامتنـان عليـه بـذكر الإيـواء والهدايـة 
 :أمره بثلاثة, ناءوالإغ

If g       h  i   j k l m n   o p q     r s  tH ]١١-٩:الــــــــضحى[ 
ً ذكــر نعمــة الإيــواء والهدايــة والإغنــاء إظهــارا للنعمــة وشــكرا :فيكــون التحــديث هنــا ً

 .ًللمنعم لا افتخارا بها على الخلق
 .)٤( حيان وابن عثيمين واختار هذا القول ابن كثير وأبو

   
 .)٣٠/٢٣٣(انظر جامع البيان   )١(

 .)٣٠/١٦٤(اني انظر روح المع  )٢(

 .) ٢/١٢١١(يز الوج: انظر على التوالي  )٣(

, تفــسير القــرآن الكــريم )٨/٤٨٢(, البحــر المحــيط )٤/٥٢٥(انظــر عــلى التــوالي تفــسير القــرآن العظــيم   )٤(
)٢٤٤(. 
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 אאאW 
فتفــسيرها بــالقرآن , مــن خــلال الأقــوال الــسابقة يتبــين أن الــتلازم بــين الأقــوال

وتفسيرها بالثلاث المذكورة في السورة هي مما تتم , والنبوة هو مثال لأعظم أنواع النعم
وعليـه , فتكون هذه النعم هي من جملة النعم الكثيرة التـي لا تعـد ولا تحـصى, به النعم

 وجمهــور المفــسرين هــو الأولى لــصحة الأقــوال وعــدم فــإن مــا ذهــب إليــه ابــن جــزي
  .)١(وإهمال الأخرى , التعارض بينهما فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما

 
  

   
 .)٤٥−٤٢(انظر قواعد الترجيح   )١(
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‹“Ûa@ñŠì@ @

òÛdß@Z@êŠ‡–@a‹“ãbi@†a‹¾a@bß¶bÈm@éÛìÓ@À@@ZIIuu    vv  ww  xx  yyHH  ]]١١::الشرحالشرح[[    
 אW 

 وتعديد مـا  إ ثبات شرح صدره :همعنا,  هذا لصدره توقيف:قال ابن جزي( 
 هـو اتـساعه لتحـصيل العلـم وتنـويره بالحكمـة وشرح صـدره , ذكر بعده من النعم

  .والمعرفة
أو في وقـت الإسراء حـين أخـرج قلبـه ,  هو شق جبريل لصدره في صـغره:وقيل

 .)١()وغسله 
دم ثـم مـا أقـ ( :ويدل على هذا ما ذكره في مقدمتـه, رجح ابن جزي القول الأول

 . )٢() ترجيح المتقدمبًغيره عليه إشعارا 
 אאW 

 وقــول ابــن جريــر )٤( والحــسن)٣(وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا ابــن عبــاس
والواحدي والبغوي وابن الجوزي والرازي والنسفي ووافقهم أبو حيان وأبو الـسعود 

 .)٥(والسعدي وابن عثيمين 
   

 .)٤/٣٩٢(التسهيل   )١(

 .)١/٧(التسهيل   )٢(

 .)٨/٥٨٢(انظر فتح الباري   )٣(

 .)٨/٥٤٨(انظر الدار المنثور   )٤(

زاد المـسير ) ٤/٥٠١(, معـالم التنزيـل )٢/١٢١٢(, الـوجيز )٥/١٠٥(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٥(
, إرشــاد )٨/٤٨٣(, البحــر المحــيط )٤/٣٤٦(, تفــسير النــسفي )٣٢/٣(, التفــسير الكبــير )٩/١٦٢(

 .)٢٤٦(لقرآن الكريم , تفسير ا)١/٩٢٩(, تفسير السعدي )٩/١٧٢(العقل السليم 
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 :وحجتهم
 IA B C :آن الانشراح والارتياح كـما في قولـه تعـالىأن الشرح يأتي في القر

D E  F  G H I JH ] وهذه  حالة نتيجة اسـتقرار الإيـمان والمعونـة ]٢٢:الزمـر 
 , والنور والحكمة

 . بيان لشرح الصدر للإسلامIF  G H I JH :فقوله
ــه تعــالى  وإن ]١٢٥:الأ�عــام[ IA B  C D E F G HH :وكــما في قول

صحاب هذا القول في المراد بالشرح فبعضهم حصرها على أشياء كان هناك تفاوت في أ
إلا أنهـم متفقـون عـلى أن المـراد , معينة كالحلم والصبر وعـلى مـشاق  الـدعوة والجهـاد

ًبالانشراح هنا انشراحا معنويا ً.  
وهـذا الـشرح شرح معنـوي لـيس ,  نوسعه:أي( :قال ابن عثيمين في المراد بالآية

ًشرحا حسيا  : قال  ثم).....ً
لا يضيق , ًإذا شرح الصدر يعني توسعته وتهيئته لأحكام االله الشرعية والقدرية( 

ًبأحكام االله ذرعا إطلاقا  . )١() له الحظ الأوفر من ذلك ونبينا محمد , ً
والذي (  : بعد أن ساق الخلاف في المراد بالشرح المعنويشيخ عطية سالم وقال ال

 .     )٢( )أعم من ذلك وأوسعحتمة به يظهر واالله أعلم أن شرح الصدر الم
 
 

 .)٣(ي وابن كثير والشوكانيكالقرطب, وذهب آخرون إلى الجمع بين القولين
   

 .)٢٤٦(تفسير القرآن الكريم   )١(

 .)٨/٥٧٢(أضواء البيان   )٢(

   =دير , فــتح القــ)٤/٥٢٥(, تفـسير القــرآن العظـيم )٥/١٠٤(الجــامع لأحكـام القــرآن : انظـر عــلى التـوالي  )٣(
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 والحكمة في ذلك مـلأ صـدره )١(الأحاديث الواردة في  شق صدره واستدلوا ب
وأن توجد عنده ,  بالإيمان والحكمة التصديقعلى وجه لا يوجد عند سواه .  

 : ير بعد أن ساق القولينقال ابن كث
ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلـة الإسراء ومـا ( 

 )٢()نشأ عنه من الشرح المعنوي 
إلا أنه لا منافـاة فـيما , واختلف في معنى شرح الصدر(  :يخ عطية سالم وقال الش

  )٣()ًوكلها يكمل بعضها بعضا , قالوا
 אאאW 

فالـشرح , هر أن ما ذهب إليه القرطبـي ومـن معـه هـو الـراجح والأولىالذي يظ
 وإزاحـة مـا في قلبـه مـن وهو شق صدر الرسول , المعنوي إرشاده إلى الشرح الحسي

ًوقد كان مهدا لذلك الشرح الـذي ذكـره االله , ًوملأ  قلبه إيمانا وحكمة, النكتة السوداء
 .نهمافالقولان متلا زمان ولا تعارض بي, في الآية

 . )٤(إهمال الأخرى وفإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما 
 

  
  =  

)٥/٤٦١ (. 

ن حـديث , م)٣٣٤٦(, والترمذي )١٦٤(, ومسلم )٣٢٠٧(البخاري برقم : روى أحاديث شق الصدر  )١(
, انظـر زوائـد الزهـد , وأخرجه عبداالله بن الإمام أحمد مـن حـديث أبي هريـرة مالك بن صعصقة 

)٥/١٣٩(. 

 .)٤/٥٢٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(

 .)٨/٥٧٢(أضواء البيان   )٣(

 .)٤٢/٤٥(قواعد الترجيح   )٤(
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@i@†a‹¾a@òÛdß@I@ŠŒìÛa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIzz  {{  ||  }}HH  ]]٢٢::الشرحالشرح[[    

 אW 
 : فيه ثلاثة أقوال:قال ابن جزي( 

 :فهو كقوله, ووضعها هو غفرانها,  قول الجمهور أن الوزر الذنوب:الأول
IG H I J K L M  N OH ] وهذا على قـول مـن جـوز صـغائر ]٢:الفـتح 

 الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة 
ووضعها على هذا هـو إعانتـه عليهـا ,  أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها:الثاني

 .وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة
 .)١( أن الوزر هو تحيره قبل النبوة والهدي للشريعة :الثالث

رجح ابن جزي القول الأول ونسبه إلى جمهـور العلـماء وقـول الجمهـور هـو مـن 
 .)٢(  )مراتب الترجيح عند ابن جزي كما ذكر ذلك في مقدمته

 אאW 
 )٤( والضحاك والحسن وقتادة وابـن زيـد)٣(فق ابن جزي في اختياره هذا مجاهدوا

ــة  ــن قتيب ــراء واب ــر والواحــد)٥(والف ــن جري ــرازي  واب ــن الجــوزي وال ي والبغــوي واب
 .)٦(وابن عثيمين والقرطبي ووافقهم ابن كثير والشوكاني والسعدي

   
 .)٣٩٣, ٤/٣٩٢(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٨/٥٨٢(هد, انظر فتح الباري رواه البخاري عن مجا  )٣(

 .)٢٠/١٠٥(, والجامع لأحكام القرآن )٢٣٥, ٣٠/٢٣٤(انظر جامع البيان   )٤(

 .)٩/١٦٢(انظر زاد المسير   )٥(

   =زاد المـسير ) ٤/٥٠١(, معـالم التنزيـل )٢/١٢١٢(, الـوجيز )٣٠/٢٣٤(انظر على التـوالي جـامع البيـان   )٦(
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 .]٢:الفتح[ IG H I J K L M  N OH :واستدلوا بقوله تعالى
 »I :وقولـــه تعـــالى, ]١٦٤:الأ�عـــام[ IÊ Ë Ì Í ÎH :وبقولـــه تعـــالى

¬ ®              ¯ °H ]ــه بالثقــل ]٢٥:النحــل ــا عــبر عن ــل  وهــو م في موضــع آخــر مث
I« ¬ ®  ¯ °H ]١٣:العنكبوت[. 

 إلى أن المـراد )١(وذهب ابن عطية والنسفي والبقاعي وأبو الـسعود وابـن عاشـور
 بالوزر الحرج الذي كان يجده من أثقال النبوة وتكاليفها 

 אאאW 
ا لهـذ الـراجح هـو المفـسرين وجمهور جزي ابن إليه ذهب ما أن أعلم واالله يظهر الذي

غفرهـا االله  قد التي الذنوب من شيء في  النبي وقوع على تدل التي الآية في الصريح النفي
 .فالوقوف على ما أجمله االله تعالى هو الأولى, ولكن لم يبين االله تعالى هذه الذنوب, له

  : من ذنوب وبين قوله تعالىوللجمع بين ما يقع منه 
IÁ Â       Ã Ä Å Æ Ç  ÈH ]إذ من كان قدوة فـلا يعقـل أن ]٢١:الأحزاب 

ً إن ما تقع منه من ذنوب فهي من الـصغائر وهـي قليلـة جـدا إلا :تقع منه ذنوب فيقال
ولا ,  لـشدة اغتمامـه بوقوعـه منـه وتحـسره مـع ندمـه عليـهأنها انقضت ظهره 

 .يمكن أن تقع منه كبائر الذنوب التي تطعن في رسالته فهذا شيء مستحيل ومستبعد
  

  =  
ــير )٩/١٦٢( ــسير الكب ــرآن , الجــام)٢٣/٦(, التف ــام الق ــيم )٢٠/١٠٥(ع لأحك ــرآن العظ ــسير الق , تف
 .)٢٤٨(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٢٩(, تفسير السعدي )٥/٤٦١(, فتح القدير )٤/٥٢٥(

, إرشـاد )٢٢/١١٨(نظم الـدرر ) ٤/٣٤٦(, تفسير النسفي )٥/٤٩٦(المحرر الوجيز : انظر على التوالي  )١(
 .)٣٠/٤١٠(, التحرير والتنوير )٩/١٧٢(العقل السليم 
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Ûa@ñŠìµn@ @

òÛdß@Z@i@†a‹¾a@bßIæìníÛaë@µnÛa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIAA  BB  CCHH  ]]١١::التينالتين[[??  
 אW 

 :  فيها قولان:قال ابن جزي( 
 :الأولالقول 

أقسم االله بهما لفضيلتهما عـلى سـائر , والزيتون الذي يعصر, أنه التين الذي يؤكل
 :الً أكل مع أصحابه تينا فقروى أن رسول االله , الثمار

لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلـوه , لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه( 
 .)١( ) فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس

نعم السواك الزيتون فإنه من الشجرة المباركـة هـي سـواكي وسـواك : ( وقال 
 .)٢ ( )الأنبياء من قبلي

  :القول الثاني
 . هما جبلان بالشام:قيلف, ثم اختلف فيهما, أنهما موضعان

    . ينبت فيه التيندمشق ب:أحدهما
: , والمحــرر الــوجيز)٤/٧٧٨: (أخرجــه أبــو نعــيم في الطــب و والثعلبــي مــن حــديث أبي ذر, والكــشاف  )١(

. وفي إسناده من لا يعرف): ١٨٦ (, وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف ص)٥/٤٩٩(
, والجــامع )شافيفي الــالكــا( , وبحاشــيته )٤/٧٦٣(الكــافي الــشافي في تخريجــه أحاديــث الكــشاف : انظــر

ضـعفه الألبـاني في السلـسلة  و.بـإشراف الـدكتور عبـداالله التركـي) ٤/٢٦٨: (ن للقرطبـيآلأحكام القـر
 .)١٦٥(الضعيفة والموضوعة

 وحكـم عليـه الألبـاني في الـضعيفة ,)١/٢١٠(أخرجه الطبراني في الأوسـط مـن حـديث معـاذ بـن جبـل   )٢(
 )٥٣٦٠(بالوضع

. 
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 . ومنابت التين والزيتون:فكأنه  قال,  تنبت فيه الزيتونإيلياء ب:والآخر
 .والزيتون مسجد المقدس,  التين مسجد دمشق:وقيل
  .والزيتون مسجد إبراهيم,  التين مسجد نوح:وقيل

, ن كان فيهما مولد عيسى ومـسكنهوهما اللذا, والأظهر أنهما الموضعان من الشام
والبلد الذي بعـث منـه , وذلك أن االله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى 

وطلـع مـن سـاعد , طور سيناءأن االله جاء من :  فتكون الآية نظير ما في التوراةمحمد 
 . وهي مكةجبي بارانوظهر من , وهو موضع عيسى

 )١( )في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورينوأقسم االله بهذه المواضع التي ذكر 
 אאW 

 وكعـب وقتـادة )٢( { وافق ابن جزي في اختياره هذا المـروي عـن ابـن عبـاس
  )٤( والواحدي والزمخشري والألوسي وابن عاشور وابن عثيمين )٣(وابن زيد 

 :وحجتهم
 ومنابت التين والزيتون : أن الكلام فيه محذوف مقدر وهو

لأن االله سـبحانه عطـف عـلى هـاتين ,  وهو الذي يدل عليه ظاهر التنزيل:وقالوا
فهـو , وهذا يشير إلى أن المـراد بالقـسم هاتـان الـشجرتان وأمـاكن نبـاتهما, أسماء أماكن

 .أنسب لسياق الكلام
   

 .)٤/٣٩٥ (التسهيل  )١(

 .)٣٠/٢٤٠(خرجه ابن جرير في تفسيره أ  )٢(

 .)٣٠/٢٣٩(انظر جامع البيان   )٣(

, التحريــر )٣٠/١٧٤(, روح المعــاني )٤/٧٧٩(, الكــشاف )٢/١٢١٤(الــوجيز : انظــر عــلى التــوالي  )٤(
 .)٢٥٦(, تفسير القرآن الكريم )٣٠/٤٢٠(والتنوير 
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والطـور , فاقسم االله تعالى بمنابتهما وهما أرض الشام وفيهـا مبعـث عيـسى 
  . الأمين مبعث محمد والبلد, مبعث موسى 

م اتفقوا على أنها وإن اختلف أصحاب هذا القول في تحديد مواضع نباتهما إلا أنه
  .في أرض الشام

, التين الذي يؤكـل, والزيتـون الـذي يعـصر: أن المراد بهما هناوذهب آخرون إلى 
 النخعـي إبـراهيم ومجاهد وعكرمة والحسن و)١(وهذا القول هو المروي عن ابن عباس 

 وقـول القرطبـي والبيـضاوي والنـسفي ووافقهـم أبـو الـسعود والـشوكاني )٢(والكلبي
  .)٣(والسعدي

 : في التينقول رسول االله : وحجتهم
لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه, لأنه فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه ( 

 .)٤ ( )فإنه يقطع البواسير وينفع من  النقرس
ك الزيتون, فإنه من الشجرة المباركة هي سواكي وسواك نعم السوا: (  وقوله 

 .)٥( ) الأنبياء من قبلي
 وخصه االله تعالى من الثمار لما لهما مـن الفوائـد, فـالتين فاكهـة طيبـة لا فـصل لـه, 
وغذاء لطيف, سريع الهضم, ودواء كثير النفع فإنه يلين الطبع, ويحلل الـبلغم, ويطهـر 

   
 أبي حـاتم مـن طريـق عكرمـة, انظـر أخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي نجيح عن مجاهد, وأخرجه ابـن  )١(

 .)٨/٥٨٣(فتح الباري 

 ). ٣٠/٢٣٨(امع البيان انظر ج  )٢(

ــوالي  )٣( ــرآن : انظــر عــلى الت ــل ) ٢٠/١١١(الجــامع لأحكــام الق ــوار التنزي ــسفي )٥/٥٠٧٩(أن , تفــسير الن
 .) ١/٩٢٩(عدي , تفسير الس)٥/٤٦٤(, فتح القدير )٩/١٧٤(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٤٧(

 .)٢١٥(بق تخريجه ص س  )٤(

 .)٢١٥(سبق تخريجه ص   )٥(
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دهن لطيف, كثير المنافع مع أنه  ن فاكهة وإدام ودواء, ولهوغيرها, والزيتو... الكليتين
 .  )١( قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجبال, ويدخل في كثير من الأدوية

 :قال القرطبي بعد أن ساق الأقوال   
 −كل والزيتون الذي يعصر ؤ أنه التين الذي ي−أصح هذه الأقوال الأول ( 

 .)٢()إلى المجاز إلا بدليل لأنه الحقيقة ولا يعدل عن الحقيقة 
ــالمراد بهــما أنهــما منابــت التــين  ــائلين ب ــوال الق ــشوكاني بعــد أن ســاق أق ــال ال وق

وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عـن المـضي الحقيقـي في : ( والزيتون
اللغة العربية, والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عـن المعنـى المبنيـة عـلى خيـالات لا 

 .)٣ ()ترجع إلى عقل ولا نقل 
 אאאW 

 فيكـون هـو التـين الـذي :الذي يظهر واالله أعلـم أنـه يحتمـل أن يـراد بـه المعنيـان
ولمـا فـيهما مـن الفوائـد , لأنه هـو المعـروف عنـد العـرب, والزيتون الذي يعصر, يؤكل
ق التناسـب وذلـك لتحقيـ, ًولا يعارضه كذلك أن يراد به أيضا مواضع نباتهما, الكثيرة

 .بين المتعاطفات في أن المراد بها أماكن مخصوصة وهي أرض الشام
ــالأول ــون (:ف ــين والزيت ــسى )  الت ــا عي ــث االله فيه ــي بع ــدس الت ــت المق ــي بي   ه

  .ابن مريم 
 .وهو طور سيناء الذي كلم االله عليه موسى ) طور سنيين: (والثاني
ًان آمنـا وهـو الـذي أرسـل وهي مكة الذي من دخله كـ) البلد الأمين: (والثالث

   
 .)٩/١٧٤(وإرشاد العقل السليم , ) ٥/٥٠٧(تفسير البضاوي : انظر   )١(

 .)٢٠/١١١(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 .)٥/٤٦٤(فتح القدير   )٣(
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 .االله محمد 
ًكــل واحــد منهــا نبيــا مرســلا مــن أولي العــزم  وهــي ثلاثــة مواضــع بعــث االله في ً

  .ثم بالأشرف منهما, ثم الأشرف منه, فأقسم االله بالأشرف, أصحاب الشرائع الكبار
 التين هـو  :الصواب من القولين في ذلك عندنا قول من قالو(  :وقال ابن جرير

لأن ذلــك هــو , والزيتــون هــو الزيتــون الــذي يعــصر منــه الزيــت,  الــذي يؤكــلالتــين
ولا جبل يقال له زيتون إلا أن يقول , ًولا يعرف جبل يسمى تينا, المعروف عند العرب

وأن لم يكن عـلى صـحة , ًفيكون ذلك مذهبا, قائل أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون
لأن دمشق بها , ولا من قول من لا يجوز خلافه, ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل

    )١() وبيت المقدس منابت الزيتون , منابت التين
  : ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 .)٢ ()تعالى على المعروف من كلام العربيجب حمل كلام االله : (قاعدة
 ا بعـده أولى مـن الخـروج بـه عـنإدخال الكـلام في معـاني مـا قبلـه ومـ: (وقاعدة

 .)٣()ذلك
  

   
 .)٣٠/٢٤٠(جامع البيان   )١(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٢(

 .)١/١٢٥(قواعد الترجيح   )٣(
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ÕÜÈÛa@ñŠì@ @
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ñ‹‚Ła@À@âc@bîã‡Ûa@@À@Ýèu@ïiþ_@@ @

 אW 
أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفـره وطغيانـه أن يؤخـذ بناصـيته : قال ابن جزي( 

 .]٤١:الرحمن[ ID E FH:  كقولهوهو, والناصية مقدم الرأس, فيلقى في النار
 .سفع هنا الجذب و القبض على الشيءوال

ًأكد لنسفعا بـاللام والنـون الخفيفـة , من قولك سفعته النار,  هو الإحراق:وقيل
 .ًوكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقوف

ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليـه يـوم بـدر حـين قتـل وأخـذ بناصـيته فجـر إلى 
   .)١()القليب 

 .فابن جزي رجح أن السفع المذكور في الآية حصل في الدنيا وذلك في غزوة بدر
 אאW 

 .ذهب إلى القول بأن هذا السفع المراد منه إلى النار في الآخرة
الواحدي و الـسمعاني والبغـوي والزمخـشري وابـن عطيـة والجـوزي والقرطبـي 

سعود والـــشوكاني والألـــوسي و الـــوالبيـــضاوي والنـــسفي ووافقهـــم ابـــن كثـــير وأبـــ
 .)٢(والسعدي

   
 .)٤/٣٩٩(ل التسهي  )١(

, الكـشاف )٤/٥٠٨(, معـالم التنزيـل )٦/٢٥٨(, تفـسير القـرآن )٢/١٢١٧(الـوجيز : انظر على التوالي  )٢(
أنـوار ) ٢٠/١٢٥(, الجامع لأحكام القرآن )٩/١٧٩(زاد المسير ) ٥/٥٠٣(, المحرر الوجيز )٤/٧٨٤(

ـــل  ـــسفي )٥/٥١١(التنزي ـــسير الن ـــيم )٤/٣٤٩(, تف ـــرآن العظ ـــسير الق ـــدرر ) ٤/٥٢٩(, تف ـــم ال    =نظ
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  IA B C  D E F GH :واستدلوا لذلك بقوله تعالى
 Iµ ¶Hأي واالله لئن لم ينته عـما هـو عليـه ولم ينزجـر .. . (:قال القرطبي

وهـذا كقولـه ,  لنأخذن بناصيته ولنجرنـه إلى النـار:والمعنى, السفع هو الجذب الشديد
ID E FH. ()١( 

 هب إليه ابن جزي بأن المراد بأن هذا الوعيد كان يوم بدر لم أقفوالرأي الذي ذ
 على من قال به مـن علـماء التفـسير إلا مـن رأى احتماليـة الجمـع بـين  −بحدود علمي−

  :ابن عثيمين إذ قالكالقولين 
 يحتمل ?وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار( 
يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتـل مـع مـن و, هذا وهذا

   )...ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصـيته يـوم القيامـة فيقـذف في النـار, قتل من المشركين
 : إلى أن قال

وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحـدهما الآخـر فـإن الواجـب حملهـا ( 
 .)٢()عروف ًعلى المعنيين جميعا كما هو الم

 אאאW 
الــذي يظهــر واالله أعلــم أن الــراجح هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور المفــسرين لكثــرة 

ولوجود ما يدل على أن هذه الصفة من العذاب في النار مذكورة في القـرآن , القائلين به
 .]٤١:الرحمن[ IA B C  D E F GH :الكريم كقوله تعالى

  =  
ــسليم )٢٢/١٧١( ــل ال ــاد العق ــدير )٩/١٨٠(, إرش ــتح الق ــاني )٥/٤٦٩(, ف , )٣٠/١٨٦(, روح المع

 .)١/٩٣١(تفسير السعدي 

 .)٢٠/١٢٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .)٢٦٩(تفسير القرآن   )٢(
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 :والقاعدة الترجيحية ناطقة بذلك
 .)١()  القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك (
 

  

   
 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )١(
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Š‡ÔÛa@ñŠì@ @

òÛdß@Z¶bÈm@éÛìÓ@À@Š‡ÔÛa@òÜîÛ@‡í‡¥Z@IIAA  BB  CC  DD  EE  FFHH  ]]١١::القدرالقدر[[..  
 אW 

 وبعـد )....., ًاختلف الناس في ليلة القدر على ستة عـشر قـولا(  :قال ابن جزي
 : أن ساق الأقوال قال

قوال أنها ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعـشرين أو ليلـة سـبع وأرجح الأ(
, فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مـسلم وغـيره, وعشرين

  )١()والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين 
ًرجح ابن جزي أنها في العشر الأواخر من رمضان بنـاء عـلى أحاديـث صـحيحة 

والأشهر أنهـا ليلـة سـبع : وقال, )٢(تب الترجيح عنده وهي من مرا, عن رسول االله 
 .وعشرين

وافق ابن جـزي في اختيـاره هـذا الـسمعاني والزمخـشري والبيـضاوي والبقـاعي 
  )٣(وأبو السعود 
الجمع بين الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك وبين مـا ورد عـن أبي : وأدلتهم

 : لكومن ذ, أنها ليلة سبع وعشرين في {كعب وابن عباس 
تحـروا ليلـة القـدر في الـوتر مـن العـشر : (  قـال أن رسـول االله <عن عائشة 

 .)٤( ) الأواخر من رمضان
   

 .)٤/٤٠٢(التسهيل   )١(

 .)١/٥(التسهيل   )٢(

نظـم الـدرر ) ٥/٥١٣(أنـور التنزيـل ) ٤/٧٨٦(, الكـشاف )٦/٢٦١(تفـسير القـرآن : ليانظر على التوا  )٣(
 .)٩/١٨٢(, إرشاد العقل السليم )٢٢/١٨٠(

   = باب −كتاب الصيام−, ومسلم)١٩١٣(رقم − بابتحري ليلةالقدر− كتاب صلاةالتراويح−رواه البخاري  )٤(
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 يلـتمس فيهـا )١() يعتكف العشر الأواخر مـن رمـضانأن رسول االله : (وعنها
 .ليلة القدر

 مـا ورد عـن أبي ابـن أبي كعـب أن أرجاها هي ليلة سبع وعـشرينواستدلوا على 
واالله إني ,  واالله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني:ول أنه كان يق

ـــا رســـول االله   بقيامهـــا هـــي ليلـــة  ســـبع لأعلـــم أي ليلـــة القـــدر هـــي التـــي أمرن
 .)٢(..).وعشرين

وأنها تتنقـل بـدون تحديـد ليلـة , ـ وذهب جمهور المفسرين إلى أنها في ليالي الأوتار
ابن زمنين والبغوي وابن العـربي وابـن عطيـة والقرطبـي وذهب إلى هذا القول , بعينها

 . )٣( وسي وابن عاشور والسعديوأبو حيان ووافقهم ابن كثير وابن حجر والأل
  :وأدلتهم

,  في العـشر الأواخـر مـن رمـضاننفس أدلة الفريق الأول في عمـوم اجتهـاده 
وليلة ثلاث , )٤(نأنه رآها في ليلة إحدى وعشري وللأحاديث الواردة عن رسول االله 

 .)٥(وعشرين
  =  

 .)١١٦٩ (رقم−فضل ليلةالقدر

 كتـاب −, ومـسلم)١٩٢١(رقـم − باب الاعتكـاف في العـشرالأواخر−ف كتاب الاعتكا−رواه البخاري  )١(
 .)١١٧٢ ( رقم− باب اعتكاف العشرالأواخرمن رمضان−الاعتكاف

 .)٧٦٢(رقم  − باب فضل ليلةالقدر−كتاب الصيام−رواه مسلم  )٢(

, )٤/٤٣٣(أحكـام القـرآن ) ٤/٥١٠(, معـالم التنزيـل )٥/١٤٩(تفسير القرآن العزيز : انظر على التوالي  )٣(
, تفسير القرآن )٨/٤٩٢(, البحر المحيط )٢٠/١٣٥(, الجامع لأحكام القرآن )٥/٥٠٥(المحرر الوجيز 

, )٣٠/٤٦٣(, التحريـر والتنـوير )٣٠/١٩١(, روح المعاني )٤/٢٦٦(, فتح الباري )٤/٥٣٤(العظيم 
 .) ١/١٣٩(عدي تفسير الس

 − كتـاب الـصيام−, ومـسلم)٢٠١٨(رقم  −قدر باب تحري ليلةال− كتاب صلاةالتراويح−رواه البخاري  )٤(
 ., من حديث أبي سعيد الخدري )١١٦٧ ( رقم−باب فضل ليلةالقدروالحث عليها

 ., من حديث عند االله ابن أنيس)١١٦٨(رقم  −باب فضل ليلةالقدر−كتاب الصيام−رواه مسلم  )٥(



@ @

 

אא  

٢١٣

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 .إنها محددة بليلة سبع وعشرين من رمضان: ـ وقيل
 وهـو قـول طائفـة مـن { وابـن عبـاس  وهذا القـول روي عـن أبي ابـن كعـب
وقـول , )١(ورواية عن أبي حذيفة  بن حنبلالسلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد ا

 .)٢(النسفي
 :مــــأدلته

 يــستثني مــن أنهــا ليلــة ســبع أنــه كــان يحلــف ولا مــا ورد عــن أبي بــن كعــب 
 .)٣(وعشرين

 .)٤(لك كذ{ورد عن ابن عباس 
كـان  :فقال,  أنه سئل عن ليلة القدر  زر بن حبيشعن   ابن أبي شيبةوأخرج 

 .)٥( لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرينعمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول االله
سـابع ) هي(السورة وافق كلمة إن من عدد كلمات :  يقول{وكان ابن عباس 
تـسعة أحـرف وقـد أعيـدت في الـسورة ) ليلـة القـدر ( وأن جملـة , كلمة بعـد العـشرين

 .)٦(ثلاث مرات فذاك سبع وعشرين 
 .)٧( {ونقل ابن كثير في تفسيره هذا القول عن معاوية وابن عمر 

   
 .)٤/٥٣٥(انظر تفسير ابن كثير   )١(

 .)٤/٣٥٠(تفسير النسفي   )٢(

  .)٢٢٥( تخريجه صسبق  )٣(

 .)٨/٥٧٦(, والدرر المنثور )٤/٢٦٢(انظر فتح الباري   )٤(

 .)٨/٥٧٦(الدرر المنثور   )٥(

 .)٤/٢٦٥(انظر فتح الباري   )٦(

 .)٤/٥٣٥(انظر تفسير ابن كثير   )٧(
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 אאאW 
وتـار العـشر الأواخـر مـن الذي يظهر واالله أعلم أن الراجح من الأقوال أنها في أ

 رآهـا في ليلـة أن رسـول االله ويـدل عليـه , رمضان وأنها تنتقل دون تحديد ليلة معينة
 سنة من الـسنين في الـسبع ورآها الصحابة رضوان االله عليهم ذات, )١(إحدى وعشرين

 .)٢(الأواخر
وفعلـه  ,)٣()وها في العشر الأواخر مـن رمـضانالتمس ( وهذا مع قوله 

يقـوي مـن القـول بعـدم تعيينهـا في  )٤(ًاعتكف العشر الأواخر تحريا لليلة القـدرمن أنه 
 .ليلة محددة

 .)٥()فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر .. . (:قال ابن كثير
 .)٦()وأنها تنتقل, وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الآخر: (وقال ابن حجر

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحـد الأقـوال فهـو مـرجح لـه عـلى مـا  ( :قاعدة

  )٧() خالفه 
  

   
 .)٢٢٦(سبق تخريجه ص   )١(

 .)٢٢٦(سبق تخريجه ص   )٢(

 .)لعشر الأواخر في الوتر من ا( , وفي رواية )٢٢٦(سبق تخريجه ص   )٣(

 .)٢٢٦(سبق تخريجه ص   )٤(

 .)٤/٥٣٤(تفسير القرآن العظيم   )٥(

 .)٤/٢٦٦(فتح الباري   )٦(

 .)١/٢٦٦(قواعد الترجيح   )٧(
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òÛdßZŠ‡ÔÛa@òÜîÜi@bènîàm@kj@bß@À@éÛìÓ@¶bÈmZ@IIAA  BB  CC  DD  EE  FFHH  ]]١١::القدرالقدر[[??  
 אW 

أو مــن القــدر ,  وســميت ليلــة القــدر مــن تقــدير الأمــور فيهــا:قــال ابــن جــزي(
  .)١(   ]٤:الدخان[ IP Q R    S T UH : الأول بقولهويترجح, بمحض الشرف

 אאW 
 وسـعيد بـن جبـير { وافق ابن جزي في اختياره هـذا المـروي عـن ابـن عبـاس

 .)٢( ومجاهد والحسن
ــر وابــن زمنــين والواحــدي والبغــوي والزمخــشري والقرطبــي  وقــول ابــن جري

 .)٣(والألوسي 
         IF G H I       KJ L M :ولــه تعــالىواسـتدلوا بنظــيره مـن القــرآن وهـو ق

N O P Q R    S T UH ] أي يفصل ويبـين مـا يكـون في الـسنة ]٤-٣:الـدخان 
 .من وقائع الأمور

 .والمراد به ما يمضيه االله من الأمور, ًمصدر قدرت أقدر قدرا) القدر(وكلمة 
  )٤( . )القدر في اللغة التقدير(  :قال الواحدي

   
 .)٤/٤٠٢(التسهيل   )١(

 .)٢٦٠, ٣٠/٢٥٩(انظر جامع البيان   )٢(

, )٢/١٢١٩(وجيز , الـ)٥/١٥٠(, تفـسير القـرآن العزيـز )٣٠/٢٥٨(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٣(
ــل  ــالم التنزي ــشاف )٤/٥٠٩(مع ــرآن )٤/٧٨٦(, الك ــام الق ــامع لأحك ــاني )٢٠/١٣٠(, الج , روح المع

)٣٠/١٩١(. 

 .)٢٠/١٣٠(, والجامع لأحكام القرآن )٤/٥٠٩(انظر معالم التنزيل   )٤(
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 والبقـاعي  الزهريواختار هذا القول , الشرف والرفعة) القدر(ـوقيل أن المراد ب
 )١(وابن عاشور  السيوطيو

  :وحجتهم
 IG H I J K     L  M N        O :دلالة السياق في السورة وهو قوله تعـالى

P Q R  SH ] خير مـن ألـف شـهر فيـه صراحـة عـلى علـو قـدرها : وقول]٣-٢:القـدر 
 .]٢:القدر[ IG H I J K     LHعظيم والتساؤل بأسلوب الت, ورفعتها

ًوبكونهـا سـلاما مـا , والملائكة والـروح, ًوأيضا كونها اختص بإنزال القرآن فيها
 .يدل على قدرها ورفعتها

 IA B C D :ومنــه قولــه تعــالى, أي عظمتــه) ًقــدري فلانــا (  قــولهم :ومنــه
EH ]أي ما عظموه حق تعظيمه]٩١:الأ�عام . 

ن من أتى بفعل الطاعـات فيهـا صـار ذا قـدر وشرف  أنها سميت بذلك لأ:ومنه
 .عند االله تعالى

 . إلى الجمع بين القولين )٢( وابن عثيمين ـ وذهب السعدي
ً فلا مانع من أن تكون سميت بليلة القدر لكونهـا محـلا :وعليه(  :قال الشنقيطي
 .)٣()وأنها بهذا وبغيره علا قدرها وعظم شأنها , لتقدير الأمور كلها

فليلـة القـدر لا  شـك أنهـا , والصحيح انـه شـامل للمعنيـين(  : ابن عثيمينوقال
وأنـه يقـدر فيهـا مـا يكـون في تلـك الـسنة مـن الإحيـاء , وشرف كبير, ذات قدر عظيم

   .)٤()والإماتة والأرزاق وغير ذلك 

   
 .)٣٠/٤٥٧(, التحرير والتنوير )١/٨١٥(, الجلالين )٢٢/١٧٨(نظم الدرر : انظر على التوالي  )١(

 .)٢٧٤( تفسير القرآن الكريم ,) ١/٩٣١(عدي تفسير الس: انظر على التوالي  )٢(

 .)٩/٣٨٦(أضواء البيان   )٣(

 .)٢٧٤(تفسير القرآن الكريم   )٤(
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 אאאW 
  أنهـا:فـيمكن أن يقـال, الذي يظهر واالله أعلـم أن القـولين لـيس بيـنهما تعـارض
واختيارها من بـين ليـالي , ًلعظمتها وعلو قدرها وشرفها كانت محلا لتقدير الأمور فيها

 .السنة
وعدم التعارض بينهما فإعمال القولين أولى من , وبما أن المعنى يشمل كلا القولين

 .)١(إهمال الأخرى  
 

  

   
 .)٤٥ −٤٢(قواعد الترجيح   )١(
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òÛdßZ@@i@†a‹¾a@åßIë‹Ûa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IITT  UU  VV    WWHH  ]]٤٤::القدرالقدر[[??  
 אW 

 صـنف مـن الملائكـة لا تـراهم :قيل و,  الروح هنا جبريل :قال ابن جزي( 
 . )١(  )الملائكة إلا تلك الليلة

 אאW 
وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا ابــن جريــر والــو احــدي والبغــوي والــرازي 

ر وابـن والقرطبي ووافقهـم ابـن كثـير والـسيوطي والـشوكاني والألـوسي وابـن عاشـو
 .)٢(عثيمين 

 Ih i    j    k l m : ما دل عليه القرآن في مواضع أخري مثـل:وحجتهم
nH ]١٩٤-١٩٣:الشعراء[وقوله : ID E F GH ]وقولـه]١٢:التحريم : Ig h 

i jH ]وخص بالذكر لشرفه,  وهو من عطف الخاص على العام]٣٨:النبأ. 
لا تلـك الليلـة وهـم أشرف صنف من الملائكة لا يـرون إ) الروح(المراد بـ :وقيل

  . )٣(وهذا قول مقاتل ابن حيان , الملائكة وأقربهم إلى االله
 إنهــم صــنف مــن الملائكــة جعلــوا حفظــة عــلى ســائرهم وأن الملائكــة لا :وقيــل

   
 .)٤/٤٠٢(التسهيل   )١(

, التفـسير )٤/٥١٢(, معـالم التنزيـل )٢/١٢١٩(, الـوجيز )٣٠/٢٦٠(جـامع البيـان : أنظر على التـوالي  )٢(
, الجلالــين )٤/٥٣٢(, تفــسير القــرآن العظــيم )٢٠/١٣٣(, الجــامع لأحكــام القــرآن )٣٢/٣٣(الكبــير 

, تفـسير )٣٠/٤٦٣(, التحريـر والتنـوير )٣٠/١٩٥(, روح المعـاني )٥/٤٧٢(, فتح القـدير )١/٨١٥(
 .)٢٧٥(القرآن الكريم 

 .)٨/٤٠٠(, والدر المنثور )٩/١٩٣(انظر زاد المسير   )٣(
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 .)١(القشيريوهذا قول , يرونهم
 .       )٢(وغيرها من الأقوال التي لا دليل يدل على صحتها 

 אאאW 
, بأن ما ذهب إليه  جمهور المفسرين هو الـراجح لدلالـة القـرآن عليـهالذي يظهر 

 :ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية, ولأنه قول أكثر المفسرين
 .)٣( )القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ( 
 

  

   
 ). ٢٠/١٣٣(امع لأحكام القرآن انظر الج  )١(

 .)٣٢/٣٣(, والتفسير الكبير )٢٠/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن : ًانظر مثلا  )٢(

 .)١/٣١٢(القواعد الترجيحية   )٣(
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òäîjÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@ÚbØÐãübi@†a‹¾a@bß@Z@IIdd  ee  ff  gg      

hh  ii  jj  kk  ll    mm  nn  oo      ppHH  ]]١١::البينةالبينة[[??  
 אW 

 أهــل الكتــاب :ذكــر االله الكفــار ثــم قــسمهم إلى صــنفين: قــال ابــن جــزي( 
وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة وتقوم علـيهم الحجـة , والمشركين

ثـم أختلـف في هـذا الانفـصال عـلى ,  منفـصلين:ومعنى منفكـين, ببعث رسول االله 
أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم :  أحدها:قوالأربعة أ

 .عليهم الحجة
 . حتى بعثه االله لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة سيدنا محمد :الثاني
وهو لم يكونـوا منفـصلين عـن نظـر االله وقدرتـه حتـى ,  اختاره ابن عطية:الثالث

 .م الحجةيبعث االله إليهم رسولا يقيم عليه
أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا مـن الـدنيا حتـى بعـث , ظهر عندي وهو الأ:الرابع

 ربنا : فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوااالله سيدنا محمد 
فمنفكـين عـلى هـذا , فلما بعثه االله لم يبق لهـم عـذر ولا حجـة, لولا أرسلت إلينا رسولا

  )١( . )أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا لا تبرح :كقولك
 אאW 

 أن الكافرين مـن أهـل الكتـاب :ذهب جمهور من المفسرين إلى أن المراد من الآية
 .والمشركين لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم الحجة عليهم

   
 .)٤/٤٠٤(التسهيل   )١(
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مخـشري والـرازي دي والبغـوي والزحـ والوا)١(اختار هذا القول مجاهد وقتـادةو
 )٢( .والبيضاوي والسيوطي وأبو السعود وابن عاشور والسعدي

 وهــذا مــن بــاب الحكايــة .منفــصلين وتــاركين) منفكــين (  أن معنــى :وحجــتهم
 :ونظير هذا في الكـلام أن يقـول الفقـير الفاسـق لمـن يعظـه, لزعمهم على وجه التوبيخ

فلما رزقـه االله الغنـي , زقني االله الغنيلست أمتنع مما أنا فيه من الأفعال القبيحة حتى ير
وما غمـست رأسـك ,  لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر:فيقول واعظه, ازداد فسقا

  )٣( .يقول له توبيخا وإلزاما, في الفسق إلا بعد اليسار
 IJ  K L M N Oواستدلوا لهذا بقوله تعالى في أهـل الكتـاب 

P        Q R  S T U VH ]٨٩:البقرة[. 
,  حتـى بعـث فـيهم أنهم ما كانوا يـسيقون القـول في محمـد : حق المشركينوفي

  .فإنهم كانوا يسمونه الأمين فلما بعث عادوه
 لم يكونــوا منفــصلين مــن أمــر االله وقدرتــه ونظــره حتــى يبعــث االله إلــيهم :وقيــل

 )٤( .له ابن عطية وابن تيمية  قا.رسولا يقيم عليهم الحجة
 لم يكونـوا متروكـين عـلى : والمعنى.أي متروكين ) منفكين(  أن معنى :وحجتهم

 :ونظـير هـذا في القـرآن قولـه تعـالى, ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تـأتيهم البينـة
Ij      k   l m   n oH ] وقولـــه تعـــالى]٣٦:القيامـــة : Is t u v w x 

   
 .)٤/٥٣٨(, وتفسير القرآن العظيم )٣٠/٢٦٢(جامع البيان : انظر  )١(

, )٣٢/٣٧(, التفسير الكبـير )٤/٧٨٨(, الكشاف )٤/٥١٣(معالم التنزيل , )٢/١٢٢١(الوجيز : انظر  )٢(
, التحريـر والتنـوير )٩/١٩٦(, إرشاد القـول الـسليم )١/٨١٦(, الجلالين )٥/٥١٥(تفسير البيضاوي 

 .)١/٩٣١(, تفسير البغوي )٣٠/٤٦٨(

 .)٣٠/٢٠٤(, وروح المعاني )٣٢/٣٧(التفسير الكبير: انظر  )٣(

 ., وأضواء البيان )٦/٤٩٥( , ودقائق التفسير)٥/٥٠٧(لوجيز المحرر ا: انظر  )٤(
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y z {   |    }H ]١(.]٢:العنكبوت( 
 باختيـار أنفـسهم يفعلـون مـا يهوونـه لا أي لم يكونـوا متروكـين(  :قال ابن تيمية

,  منفكـين:بـل قـال, وهـو لم يقـل مفكـوكين, كما أن المنفك لا حجة عليه, حجر عليهم
والمقـصود أنهـم لم يكونـوا متروكـين لا يـؤمرون ولا (  : إلى أن قال)......وهذا أحسن

 )٢(. )ينهون ولايرسل إليهم رسل
  . حتى بعثه االلهيدنا محمد  لم يكونوا منفصلين من معرفة نبوة س:وقيل

 .)٤( وابن جرير والألوسي )٣(وهو قول الفراء 
  أنهم لم يكونوا منفصلين ومفترقـين عـن معرفـة صـحة نبـوة محمـد :وحجتهم

 .ذكره والوعد باتباعه حتى آتاهمو
 أي لم يكونــوا معــذبين ولا هــالكين إلا بعــد قيــام الحجــة علــيهم بإرســال :وقيــل

 .الرسل وإنزال الكتب
 .)٥(وعزي هذا القول إلى بعض اللغويين 

 انفـك صـلا المـرأة عنـد :وقـولهم, أي هـالكين) منفكين (  أن معنى :والحجة فيه
 .الولادة أي ينفصل ولا يلتئم

 . أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى تقوم عليهم الحجة:وقيل
 .بارحين) منفكين (  أن معنى :والحجة فيه

   
 .)٦/٤٩٥(دقائق التفسير : انظر  )١(

 .المصدر السابق  )٢(

 .)٥/٥٠٧(المحرر الوجيز : انظر  )٣(

 .)٣٠/٢٠٤(, وروح المعاني )٣٠/٢٦٢(جامع البيان : انظر  )٤(

 .)٦/٢٧٧(, ودقائق التفسير )٢٠/١٤١(, والجامع لأحكام القرآن )١٠/٢٦٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
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 )١( .اختاره ابن جزيوهذا القول الذي 
 אאאW 

يظهر واالله أعلم أن القول الراجح هوما ذهب إليه جمهور المفسرين مـن أن المـراد 
 Id e f g  h i j k l  m n o   pH :بقولــــه تعــــالى

وقولـه , وحكمهـا فـيمن آمـن مـن أهـل الكتـاب والمـشركين,  حكاية عن حـالهم]١:البينة[
 حكايــــة عــــن ]٤:البينــــة[ I| } ~ _ ` a    b  c d e f   gH :تعــــالى
 وعـدم .وحكمها فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب والمشركين بعـد قيـام الحجـة, واقعهم

ذكر المشركين في الآية الثانية اكتفاء بـذكرهم في الآيـة الأولى لأنهـم تبـع لأهـل الكتـاب 
  .الذين لهم سبق في هذه المسألة

خــتلافهم في أن يبعــث االله نبيــا  أنهــم لــن ينفكــوا عــن كفــرهم وا:فيكــون المعنــى
 .فلما بعث افترقوا, يعلمهم أمور دينهم ويقيم الحجة عليهم
 انفـك :تقـول, أي منفصلين متفرقين) منفكين(ويؤيد هذا المعنى اللغوي لكلمة 

 )٢( .أو انفكاك الشيئين أحدهما عن الآخر, الشيء عن الشيء إذا انفصل عنه
انفـصالهم عـما كـان عنـدهم مـن العلـم أو , وهو يفيد انفصال بعضهم عن بعض

 .والخبر
, تقتضي أن يكون الحـال بعـد ذلـك بخـلاف مـا كـان قبـل ذلـك) حتى ( وكلمة 

فمـنهم مـن صـار , لأن ذلك المجموع ما بقوا على الكفر بـل تفرقـوا, والأمر هكذا كان
 .ومنهم من صار كافرا, مؤمنا

ءهم آيات مـن القـرآن ويدل على هذا التفرق والاختلاف وإنكارهم للحق لما جا
I  H  G  F  E  D       C  B  A:  قولــه تعــالى في حــق اليهــود:منهــا, الكــريم    

 .)٤/٤٠٤(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٤٦٧(, والتحرير والتنوير )٤/٧٨٨(الكشاف : انظر  )٢(
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WV  U  T  S   R  Q         P  O  N  M  L  K   J  IH 
ومبــشرا برســول يــأتي مــن بعــدي اســمه أحمــد فلــما ... . (:حــق النــصارى وفي ]٨٩:البقــرة[

 )٦(لصفسورةا.)جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكـم كفـارا  ( :وفي حق الفريقين

 )١٠٩(سورةالبقرة.)حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 
فلما جاءهم الحـق مـن عنـدنا قـالوا لـولا أوتي مثـل مـا أوتي  ( :وفي حق المشركين

 )٤٨( القصصسورة...... )موسى
 :قال ابن تيمية عن هذا القـول, ول انه اختيار جمهور المفسرينومما يقوي هذا الق

 .)١()وهو الأشهر عند المفسرين ( 
 .)٢()وهو القول المختار (  :وقال الألو سي

وهذا القول لا يتعارض مع ما ذهب إليه ابن عطية وابن تيميـة بـل يتـضمنه مـن 
ى بعث إليهم رسولا يقيم أنهم كذلك لم يكونوا منفصلين من أمر االله وإمهاله إياهم حت

 لا طريق لهم إلى معرفة الحق إلا برسول يـأتي مـن االله ويؤيـد هـذا مـن إذ, عليهم الحجة
 :القواعد الترجيحية

 .)٣()  ذلك مالقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عد ( :قاعدة
 

  

   
 .)٦/٢٩٠(دقائق التفسير   )١(

 .)٣٢/٣٨(روح المعاني   )٢(

 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )٣(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@™ý‚⁄bi@†a‹¾a@bß@Z@II   m  l  k  j  i  h   m  l  k  j  i  h  

  n  ny  x   w  v  ut  s   r  q  p  oy  x   w  v  ut  s   r  q  p  oHH  ]]٥٥::البينةالبينة[[  ??  
 אW 

, وهـو بعيـد, استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضـوء(  :قال ابن جزي
وهـذا الإخـلاص في , لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الـشرك أو تـرك الريـاء

 الـشرك الخفـي وهـو الريـاء وهذا الإخلاص في الأعمال هـو, التوحيد هو الشرك الجلي
نـه تعـالى أ فـيما يرويـه عـن ربـه وقال , )١()الرياء الشرك الأصغر (:قال رسول االله 

ــاء عــن الــشرك فمــن عمــل ع (:يقــول ــا أغنــى الأغني ــه أن ــه غــيري تركت مــلا أشرك في
 .)٢()وشركه
 אאW 

قـول ابـن  وهـو )٣( { وافق ابن جزي في اختياره هـذا المـروي عـن ابـن عبـاس
جرير والواجدي والبغوي وابن الجوزي والبيضاوي والنسفي وابن كثير وأبي السعود 

 )٤( .والألوسي وابن عاشور
أي غـير مـشاركين , التصفية والإنقـاد) الإخلاص( أن معنى :وحجتهم في ذلك

   
ث صـحيح الإسـناد ولم هذا حدي: وقال. الحديث رواه الحاكم من حديث يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه  )١(

 .)٣٢(وصحيح الترغيب,)٩٥١(وصححه الألباني في الصحيحة,)٤/٣٦٥: (انظر المستدرك. يخرجاه

 − بـاب مـن أشرك في عملـه غـيراالله− كتـاب الزهـدوالرقائق−والحديث رواه مسلم). ٤/٤٠٥(التسهيل   )٢(
 )غيري تركته وشركه  الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه أنا أغنى الشركاء عن: ( بلفظ) ٢٩٨٥(رقم 

 .)٣٠/٢٦٣(جامع البيان : انظر  )٣(

, )٩/١٩٨(زاد المـسير ) ٤/٥١٤(, معالم التنزيـل )٢/١٢٢٢(, الوجيز )٣٠/١٦٣(جامع البيان : انظر  )٤(
, إرشاد العقل )٤/٥٣٨(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٥١(, تفسير النسقي )٥/٥١٦(تفسير البيضاوي 

 .)٣٠/٤٨١(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٠٤ (, روح المعاني)٩/١٨٥(السليم 
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 . الطاعة: والدين.في عبادته معه غيره
 )١( .ون شريك جمع حنيف وهو لقب للذي يؤمن باالله وحده د:وحنفاء

 .]١٤:الزمرIa  `   _  ^  ]  \  [H ] :واستدلوا له بقوله تعالى
I          ~  }  |{   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p :وقوله تعالى

¢  ¡   �H ]١٦١:الأ�عام[. 
 إن الآيات جاءت في سياق مخاطبة أهـل الكتـاب والمـشركين مناسـب أن :وقالوا

 .ا هو التوحيد وترك الشركيكون مراد الإخلاص هن
 . إن الآية فيها دلالة على وجوب النية في الوضوء:وقيل

  )٣( والشافعية )٢(وهذا القول محكي عن المالكية 
والنيـة الخالـصة لمـا كانـت ,  أن الإخـلاص عبـارة عـن النيـة الخالـصة:وحجتهم

, وأن يكون منويـافقد دلت الآية على أن كل مأمور به فلابد , معتبرة كانت النية معتبرة
I   H  G  F  E  D  C  B  A :والوضوء مأمور به في قوله تعـالى

  RQ  P  O      N  M  L  K  J  I....H 
فيلـزم مـن مجمـوع ,  ودلت هذه الآية على أن كل مأمور به يجب أن يكـون منويـا]٦:المائـدة [

    )٤(.الآيتين وجوب كون الوضوء منويا
إلى أن الآية دالـة عـلى وجـوب النيـة في العبـادة  )٥(وذهب القرطبي والشوكاني  −
 .عموما

   
 .)٣٠/٤٨١(التحرير والتنوير : انظر  )١(

 .)٤/٤٠٥(انظر التسهيل   )٢(

 .)٣٢/٤٢(انظر التفسير الكبير   )٣(

 .المصدر السابق  )٤(

 .)٥/٤٧٦(, وفتح القدير )٢٠/١٤٤(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 אאאW 
الــذي يظهــر واالله أعلــم أن المــراد بــالإخلاص هنــا هــو توحيــد االله وحــده وتــرك 
الشرك مرادا أوليا بدلالة سياق من الآيـات التـي تتحـدث عـن أهـل الـشرك مـن أهـل 

 .شرك باالله ومنافاة التوحيدالكتاب وعبدة الأوثان الذين كانت عقائدهم قائمة على ال
كـما جـاءت الآيـة , ولا يعارضه أن يدخل تحته الإخلاص الله وحده في العبـادات

Iut  s   r  qH ]٥:البينة[. 
 .والقول بوجوب النية في الوضوء فهو كمثال من أمثلة العبادات

وإذا كــان المعنــى يــشمل الأقــوال ولا تعــارض بيــنهم للــصحة والــتلازم فــإعمال 
 .أولى من إعمال أحدها وإهمال الأخرىالأقوال 

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 بعــده أولى مــن الخــروج بــه عــن إدخــال الكــلام في معــاني مــا قبلــه ومــا (:قاعــدة

 .)١()ذلك
 

  

   
 .)١/١٢٥(قواعد الترجيح   )١(
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òÛdßZ@i@†a‹¾a@IÞbÔqþa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIa   `  _  ^a   `  _  ^HH  ]]٢٢::الزلزلةالزلزلة[[  
 אW 

 المـوتى الـذين في جوفهـا وذلـك عنـد النفخـة الثانيـة في :يعنـي(  :قال ابن جـزي
 .الصور

 )١( )وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال ,  هي الكنوز:وقيل
 אאW 

 ومجاهد وهو قول ابن  وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس 
  )٣( ووافقهم ابن كثير وابن عثيمين )٢(جرير

I  I  H  G  F  E  D  C  B  A :واســـتدلوا لـــه بقـــول االله تعـــالى
X   W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K     JH ] وقوله تعـالى, ]٦٨:الزمـر :

IÆ   Å   Ä   Ã   Â  ÁH ]٦:المطففين[.  
I  r  q: إن االله قد سمى الإنس والجن بـالثقلين كـما في قولـه تعـالى: وقالوا
u  t  sH ]وفي , فهما ثقل عليها, وسموا بذلك لأنهما ثقلان على ظهرها, ]٣١:الرحمن

  .)٤(بطنها فهم ثقل فيها 
   

  أن رسول االله علل ابن جزي تضعيفه للقول الثاني بما ورد من حديث حذيفة ).٤/٤٠٧(التسهيل   )١(
, ..)اخرجـي كنـوزك, فتتبعـه كنوزهـا كيعاسـيب النحـل: ويمربالخربـة فيقـول لهـا: (..قال في أمرالدجال

 .)٢٩٣٧(رقم −كرالدجال وصفتهذباب −كتاب الفتن والملاحم−أخرجه مسلم

 .)٣٠/٢٦٦(جامع البيان   )٢(

 .)٢٨٨(و تفسير القرآن الكريم ) ٤/٥٤٠( تفسير القرآن العظيم :انظر  )٣(

 .)٢٠/١٤٧(, والجامع لأحكام القرآن )٣٢/٥٥(التفسيرالكبير : قاله أبوعبيد والأخفش, انظر  )٤(
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 .]٢٦-٢٥:المرسلاتI_  ^  ]  \             [   Z  Y      XH ] :وبقوله تعالى
 والواحدي والبغوي )١(وهو قول قتادة,  وذهب آخرون إلى الجمع بين القولين−

    .)٢(ي وابن عاشور والسعدوالزمخشري والنسفي والشوكاني
ــول الرســول :وحجــتهم في ذلــك ــال  ( : ق ــا أمث ــلاذ أكباده ــيء الأرض أف تق

ويجـيء القـاطع , فيجيء القاتـل فيقـول في هـذا قتلـت, الأسطوان من الذهب والفضة
ثـم يدعونـه , ويجيء السارق فيقـول في هـذا قطعـت يـدي, فيقول في هذا قطعت رحمي

 .)٣() فلايأخذون منه شيئا 
وتحمـل أثقـالكم , وهـو متـاع البيـت, ان معنى الأثقال في اللغة جمع ثقل: وقالوا

  )٤ (.جعل مافي جوفها من الدفائن أثقالا لها
) ثقلهـا(بصيغة الجمع دلالة على العموم بدلا عن كلمة ) أثقال(وأن ورود كلمة 

  .)٥(التي قد تخص نوعا من الأنواع 
 אאאW 

 في جوفهـا نيذالموتى الـهم : بأن المراد بالأثقال  ان القولالذي يظهر واالله أعلم 
ســياق الآيــات في الــسورة  ذإ, لنفخــة الثانيــة في الــصور أرجــح عنــد اويخرجــون منهــا 

ا ذفهـ)  يصدرالناس أشتاتا ليروا أعمالهم ذيومئ: (فقوله , يتحدث عن القيامة وأهوالها 
 ذيومئـ: (لك الظرفية في قولـه ذكو, لايكون إلا في عرصات القيامة وهو يوم الحساب 

   
 .)٣٠/١١٤(جامع البيان   )١(

 النـسفي ير, تفـس)٤/٧٩٠( , الكـشاف)٤/٥١٥(, معـالم التنزيـل)٢/١٢٢٣(الـوجيز: انظرعلى التـوالي  )٢(
 .)١/٩٣٢( السعدي , تفسير)٣٠/٤٩١( والتنوير , التحرير)٥/٤٧٩( فتح القدير, )٤/٣٥٢(

 .)١٠١٣(رقم  − باب الترغيب في الصدقةقبل أن لايوجدمن يقبلها− كتاب الزكاة− مسلمرواه  )٣(

 .)٣٠/٢٠٩(, وروح المعاني )٤/٧٩٠(انظر الكشاف  )٤(

 .)٩/٤٣١(أضواء البيان  )٥(
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 . لك اليوم ذمما يدل على أنها محددة ب...) يصدر
ا لايكون إلا في الدنيا وقت خـروج ذفه, وأما القول بأن المراد بها إخراج الكنوز 

 . وهو مما لايتوافق مع سياق الآيات , الدجال 
وما بعده أولى مـن إدخال الكلام في معاني ما قبله  ( :ا الاختيار قاعدة ذ ويؤيد ه
 .  )١( )لك ذالخروج به عن 

 
  

   
 .)١/١٢٥(لترجيحقواعد ا  )١(
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òÛdßZi@†a‹¾a@IŠ‡–@‘bäÛa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@@ @

IIv  u  t   s  r  q  pv  u  t   s  r  q  pHH  ]]٦٦::الزلزلةالزلزلة[[..  
 אW 

, ّوواحـد الأشـتات شـت, مختلفـين في أحـوالهم) أشـتاتا(معنى (  :قال ابن جزي
, لـورد هـو الـدفن في القبـور ا:فقيـل, وصدر الناس هو انصرافهم من موضـع وردهـم

  .والصدر هو القيام للبعث
وهـذا أظهـر , والـصدر الانـصراف إلى الجنـة والنـار, الورد القيام للحشر: وقيل

 .)١()وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاتا 
 אאW 

 ووافقهم ابن وابن الجوزي, والبغوي, وافق ابن جزي في اختياره هذا ابن جرير
 .)٢(كثير وابن عاشور والسعدي وابن عثيمين  

هــي بمعنــى الخــروج مــن محــل اجــتماعهم ) يــصدرون( أن لفظــة :وحجــتهم
وكونهم أشتاتا مختلفين أنسب أن يكون ذلك الافتراق بعد انصرافهم , والانصراف منه

 .)٣(من المحشرالذي وردوه إلى مأواهم من الجنة أو النار 
  أي يـرووا جـزاء أعمالهـم وهـو الجنـة  Iu  tH :وله تعـالى وأن المراد بق

 .)٤(أو النار
   

 .)٤/٤٠٨(التسهيل   )١(

, تفــسير )٩/٢٠٤(, زاد المــسير)٤/٥١٥(, معــالم التنزيــل )٣٠/٢٦٧(جــامع البيــان : انظــر عــلى التــوالي  )٢(
ــرآن العظــيم  ــوير )٤/٥٤٠(الق ــسعدي)٣٠/٤٩٣(, التحريروالتن ــرآن , )١/٩٣٢(, تفسيرال تفــسير الق

 .)٢٩٠(الكريم 

 .)٤/٤٠٨(, والتسهيل )٤٩٣/ ٣٠(التحرير والتنوير : انظر  )٣(

 .)٣٢/٥٧(التفسير الكبير : انظر  )٤(
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I        p   o  n  m  l  k   j  i  h   g :واســتدلوا بقولــه تعــالى
}  |      {   z   y  x      w  v  u  t  s  r  qH ]٨٧-٨٥:مريم[ . 

ية هـو  إلى أن المراد بالآ)١( وذهب ابن عطية والبيضاوي وأبوالسعود والألوسي−
  .أن يصدر الناس من مخارجهم من القبور إلى موقف الحساب

 أن كونهم حال صـدورهم أشـتاتا متفـرقين أنـسب أن يكـون :وحجتهم في ذلك
ــك التفــرق بعــد انــصرافهم مــن قبــورهم التــي وردو هــا ثــم إلى عرصــة القيامــة ذل

  .)٢(للمحاسبة
  وفيـه دلالـة عـلىIqH:  متعلـق بقولـهIu  tH: وأن قوله تعالى

فآخـذ كتابـه , أنهم يرون ما قدموا من أعمال الخير والشر المحفوظ في صحائف أعمالهـم
  .)٣(وهذا لايكون إلا في موقف الحساب, وآخذ كتابه بشماله, بيمينه

   .)٤( وذهب الزمخشري والشوكاني إلى الجمع بين القولين −

   
, )٩/١٨٩(, إرشادالعقل السليم)٥/١٥٩(, تفسيرالبيضاوي)٥/٥١١(المحررالزجيز : انظرعلى التوالي  )١(

 .)٣٠/٢١١(روح المعاني

 .)٣٢/٥٧(انظر التفسير الكبير   )٢(

 .)٣٠/٢١١(انظر روح المعاني   )٣(

 .)٥/٤٧٩(, وفتح القدير )٤/٧٩١(انظر الكشاف   )٤(
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 אאאW 
ذهب إليه ابن عطيـة ومـن معـه لكن القول الذي , احتمالية الأخذ بالقولين وارد

فالناس لايرون أعمالهم التي عملوها في الدنيا إلا مـن خـلال , أرجح من حيث السياق
وهــذه لاتكــون إلا في عرصــات القيامــة وهــو يــوم الحــساب وهــو , صــحائف إعمالهــم
 فناسـب ]٦:الزلزلـة [ Iv  u  t   s  r  q  pH: مفهوم قوله تعالى

ورهم إلى موقـف الحـساب ليحـصل الاخـتلاف بـين أن يكون وردهم إلى القبور وصد
  .الناس في أخذهم صحائفهم إما بأيمانهم أو شمائلهم

أي جزاء أعمالهم إما إلى الجنـة أو النـار  Iu  tH وأما القول بأن المراد بـ
  .ولا دليل هنا, إن الأصل أخذ الكلام بالاستقلال لا الإضمار إلا أن يدل دليل:فيقال

 :ار قاعدةويؤيد هذا الاختي
 )١() إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك( 

 .)٢() القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار : ( وقاعدة
 

  

   
 .)١/١٢٥(قواعد الترجيح   )١(

 .)٢/٤٢١(قواعد الترجيح   )٢(
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pbí†bÈÛa@ñŠì@ @
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 אW 

فالتقــدير إن , والكنــود الكفــور للنعمــة, هــذا جــواب القــسم(  :قــال ابــن جــزي
  .والإنسان جنس, الإنسان لنعمة ربه لكفور

  . العاصي: الكنود:وقيل
 .)١() الكنود هو الذي يعبد االله على عوض :وقال بعض الصوفية

 אאW 
 )٢(زيدمجاهد وقتادة وابن  و وافق ابن جزي في اختياره المروي عن ابن عباس

وافقهـم  ووهو قول ابن جرير والواحدي والبغوي والزمخشري وابن عطية والقرطبـي
  .)٣(ابن كثير والشوكاني والألوسي وابن عاشور 

 :وحجتهم في ذلك
ــاه ) كنــدة(ســمي ومنــه , في لغــة العــرب هــو الكفــور) الكنــود(أن  لأنــه كنــد أب
  :منه قول الشاعر و.)٤(ففارقه

 دـــال يبعـــاء الرجـــ  كنودا لنعم .:.  يكن   نعماء الرجال ومن كنود ل
   

 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٢٧٨(انظر جامع البيان  )٢(

, الكـشاف )٤/٣٥٣(, معـالم التنزيـل )٢/١٢٢٥(, الـوجيز )٣٠/٢٧٨(جامع البيـان : انظر على التوالي  )٣(
ـــوجيز )٤/٧٩٥( ـــرآن , الجـــام)٥/٥١٤(, المحررال ـــسيرالقرآن العظـــيم )٢/١٦٢(ع لأحكـــام الق , تف
 .)٣٠/٥٣(, التحرير والتنوير)٣٠/٢١٨(, روح المعاني )٥/٤٨٣(, فتح القدير )٤/٥٤٣(

 .)٤/٧٩٥(الكشاف   )٤(
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  .)١(أي كفور لنعماء الرجال 
 .)٢()هو الكفور الذي يعد المصائب( : وزاد الحسن على هذا الوصف فقال−
  :عبارات متنوعة بحسب لغات العرب) الكنود( وللمفسرين في المراد بـ−

  . العاصي: الكنود بلسان كندة:فقيل
  . البخيل: مالك بلسان بني:وقيل
  .)٣( الكفور : بلسان ربيعة ومضر:وقيل

 אאאW 
فهذه الأقوال كلها ترجـع إلى معنـى الكفـران , القول بالتلازم بين الأقوال ظاهر

ومن جمع الصفات , والكفران يجمع تحته صنوفا من هذه الأوصاف الذميمة, والجحود
   .المذكورة أصبح شديد الكفران الله تعالى

 ويقويه أيضا أنـه .هو الكفور للنعمة الجاحد بها أولى بالمقام) الكنود(قول بأن فال
 .اختيار السلف وجمهور المفسرين

 .)٤()وهذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود ( :قال القرطبي
والكفـران المبلـغ فيـه يجمـع , وكل مما ذكـر لا يخلـو عـن كفـران(  :وقال الألوسي

   .)٥()صنوفا منه

   
 .)٥/٤٨٣(فتح القدير   )١(

 .)٢٧٨/ ٣٠(جامع البيان   )٢(

 .)٣٢/٦٤(ذكر هذه الأقوال الكلبي, انظر التفسيرالكبير   )٣(

 .)٢٠/١٦٢(ع لأحكام القرآن الجام  )٤(

 .)٣٠/٢١٨(روح المعاني   )٥(
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ومتى ما أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شـامل ولا معـارض لـه مـن الأدلـة 
  .فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم الألفاظ

 :ومما يؤيده من القواعد الترجيحية
 )١() تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم   ( :قاعدة

  
  

   
 .)١/٢٧١(قواعد الترجيح   )١(
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  . هو شاهد على نفسه بكنوده:الضمير للإنسان أي(  :قال ابن جزي
والأول أرجـح لأن الـضمير الـذي بعـده ,  هو الله تعالى على معنى التهديـد:وقيل

 )١( . )للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد
 אאW 

 )٣( والحسـن ومحمـد بـن كعـب القرظـي)٢(ق ابن جزي في اختياره هذا مجـاهدافو
 .)٤( والشوكاني والألوسي والزمخشري ووافقهم السيوطي وأبوالسعود

ــه تعــالى:وحجــتهم في ذلــك ــة التــي قبــل قول ¡  ¢    £  ¤  I : أن الآي
¥H ]يجـب أن يكـون ف,  والآية التي بعدها الضمير فيهـا عائـد عـلى الإنـسان]٨:العاديات

  .الضمير في الآية عائدا على الإنسان ليكون النظم أحسن
أن الإنسان يشهد على نفـسه بكفـر نعمـة االله تعـالى بلـسان حالـه لظهـور :والمعنى

  .ويكون بلسان المقال في الآخرة, أثره عليه
I  }  |  {  z  y  x   w    v  u: ومــن ذلــك قولــه تعــالى

`_  ~H ]١٧:التوبة[. 
واالله , ن العبـد لربـه لكفـورأ :والمعنـى, إن الضمير عائـد عـلى االله تعـالى : وقيل−

   
 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 .)٨/٥٩٩(فتح الباري: انظر, البخاري في صحيحه: روى هذا القول عن مجاهد  )٢(

 .)٤/٥٤٣(تفسير ابن كثير: انظر  )٣(

ـــوالي  )٤( ـــسليم,)١/٨١٨(, الجلالـــين)٤/٧٩٥(الكـــشاف: انظـــرعلى الت ـــتح )٩/١٩١( إرشـــادالعقل ال ف
 ., أضواءالبيان)٣٠/٢١٨(عاني, روح الم)٥/٤٨٣(القدير



@ @

 

אא  

٢٣٨

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

ــك ــادة و, شــهيد عــلى ذل ــول قت ــذا الق ــار ه ــر ســفيانواخت ــن جري  والواحــدي )١( واب
  .)٢(والبغوي

,  أن الأصــل في اللغــة إعــادة الــضمير إلى أقــرب مــذكور:وحجــتهم في ذلــك
ويكـون ذلـك عـلى وجـه , ]٦:تالعاديـا [ Iy  xH :والأقرب هنا هو لفظ الرب تعالى

الوعيد والتهديد والزجر للعاصي مـن حيـث إن االله تعـالى يحـصي عليـه أعمالـه وأقوالـه 
  .وجميع أحواله

,  إلى احتماليـة الأمـرين)٣( وذهب ابن عطية والنسفي والسعدي وابـن عثيمـين −
سان والإنـ, وذلك على تقدير أن االله شهيد على ما في قلب الإنـسان وشـهيد عـلى عملـه

 .أيضا شهيد على نفسه
 אאאW 

الذي يظهر واالله أعلم أن ماذهـب إليـه ابـن جـزي ومـن معـه مـن المفـسرين هـو 
فقبل هذا الضمير وبعده ضمائر كلها عائدة , وذلك حتى تتفق وتتسق الضمائر, الراجح

, ئروبـه تتحـد الـضما, فكذلك هذا الضمير المتنـازع فيـه يعـود إليـه, على الإنسان اتفاقا
 .وهذا أليق باتساق الضمائر

 .وتنــازع القواعــد,  مفــسر الــضمير:ويعــود ســبب الخــلاف في تفــسير الآيــة هــو
ــدة  ــقه(فقاع ــضمائر وتناس ــد ال ــدة) توحي ــدم عــلى قاع ــرب  (مق ــضمير إلى أق ــادة ال إع
  .)٤()مذكور

   
 .)٣٠/٢٧٩(جامع البيان   )١(

 .)٢/١٢٢٥(الوجيز : انظر  )٢(

ـــوالي  )٣( ـــوجيز : انظـــرعلى الت ـــسفي)٥/٥١٤(المحررال ـــسعدي)٤/٣٥٣(, تفسيرالن , )١/٩٣٣(, تفسيرال
 .)٢٩٧(تفسيرالقرآن الكريم

 .)٦٢٠−٢/٦١٣(لترجيح قواعد ا: انظر  )٤(
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واتـساق الـضمائر وعـدم تفكيكهـا يـرجح .. (:قال الألوسي مرجحا هـذا القـول
وكـذا الـضمير ,  للإنـسان ضرورةIxH ير الـسابق أعنـي ضـميرفإن الـضم, الأول

 .)١(]٨:العاديات[ I¥  ¤  £    ¢  ¡Hاللاحق أعني الضمير في قوله تعالى 
والــنظم الكــريم يــدل عــلى عــوده إلى الإنــسان وإن كــان هــو (  :وقــال الــشنقيطي

فإنــه للإنــسان بــلا  I¥  ¤  £    ¢  ¡Hالأول في اللفــظ بــدليل قولــه تعــالى 
 .)٢(  )الكريم وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لايليق بالنظم , عنزا

  :ويؤيد هذا القاعدة التفسيرية
   .)٣() توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها ( 

 
  

   
 .)٣٠/٢١٨(روح المعاني   )١(

 .)١/٧٤(أضواء البيان   )٢(

 .)٢/٦١٣(قواعد الترجيح   )٣(



@ @

 

אא  

٢٤٠

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
òÛdßZi@†a‹¾a@I©a@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@II¥  ¤  £    ¢  ¡¥  ¤  £    ¢  ¡HH  ]]٨٨::العادياتالعاديات[[..    
 אW 

ــه(  :قــال ابــن جــزي ــا المــال كقول , ]١٨٠:البقــرة[ I¸  ¶  µ  ´H :الخــير هن
  . أن الإنسان شديد الحب للمال فهو ذم لحبه والحرص عليه:والمعنى

خيل من أجـل حـب المـال والأول  على هذا أنه ب:والمعنى,  الشديد البخيل:وقيل
 .)١( )أظهر
 אאW 

 وابـن جريـر والقرطبـي وأبوالـسعود )٢(ه هذا ابـن زيـدوافق ابن جزي في اختيار
   )٣(والشوكاني والألوسي وابن عثيمين 

  :وحجتهم في ذلك
´  I  µ :كقولـه تعـالى,  غالبا ما يـراد بـه المـالI£Hأن عرف القرآن للفظة 

¸  ¶H ,وقوله تعالى :Iy  x     w  v  uH ]٤( أي المال]٢١:ارجعالم(.  
ولكـن النـاس يجدونـه ,  المال خيرا وعسى أن يكون شراسمى االله (:قال ابن زيد
 . )٥( )اًخيرا فسماه خير

   
 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٢٨٠(جامع البيان   )٢(

, إرشـادالعقل الـسليم )٢٠/١٦٢( الجـامع لأحكـام القـرآن ,)٣٠/٢٨٠(جامع البيان : انظر على التوالي  )٣(
 .)٢٩٧(, تفسير القرآن الكريم)٢١٩/ ٣٠(, روح المعاني )٥/٤٨٣(ر , فتح القدي)٩/١٩١(

 .)٥/٥١٥( المحرر الوجيز : انظر   )٤(

 .)٣٠/٢٧٩(جامع البيان   )٥(
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  .)١(حيث وقع في القرآن فهو المال )الخير( :وقال عكرمة
هوشـديد لهـذا :يقـال, هو القوي المطيـق:إن المراد بالشديد في لغة العرب: وقالوا

 .  )٢(الأمر وقوي له إذا كان مطيقا له ضابطا 
 وأن .وهـي تفيـد التعديـة I¤H  متعلقـة بقولـهI¢Hوله وأن اللام في ق

 I¤Hفلـما قـدم الحـب قـال ,  وإنـه لـشديد لحـب الخـير:أصل نظـم الآيـة أن يقـال
: ومنـه قولـه تعـالى, ولمراعاة الفاصلة, وحذف من آخره ذكر الحب لأنه قد جرى ذكره

IÃÂ    Á  ÀH ]ــراهيم ــال ]١٨:إب ــه ق ــوم كأن ــريح لا للي ــوم ع: والعــصوف لل اصــف في ي
 .)٣(الريح

 )٤( وهـذا قـول البخـاري. إن المراد بالآية أنـه بخيـل مـن أجـل حـب المـال:وقيل
حجـتهم في  و)٥(ة والبيضاوي والسيوطي وابـن عاشـوروالواحدي والبغوي وابن عطي

  :ذلك
واستـشهدوا لهـذا ببيـت ,  هـو البخيـل الممـسك:ن المراد بالشديد في لغة العربأ

  :طرفة بن العبد اليشكري
  عقيلة مال الفاحش المتشدد   .:.ام ويصطفي    الموت يعتام الكرأرى

  .)٦(أي شديد البخل
   

 .)٥/٥١٥(المحرر الوجيز  )١(

 .)٤/٧٩٥(الكشاف  )٢(

 .)٢٠/١٦٢(الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .)٨/٥٩٩(انظر فتح الباري  )٤(

, تفــسير )٥/٥١٥(, المحررالــوجيز )٤/٥١٨(, معــالم التنزيــل )٢/١٢٢٦ (الــوجيز: انظــر عــلى التــوالي  )٥(
 .)٣٠/٥٠٥(التحرير والتنوير )  ١/٨١٨(, تفسير الجلالين )٥/٥٢١(البضاوي 

 .)٣٠/٢٧٩(انظر جامع البيان   )٦(
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ــالوا ــه:وق ــلام في قول ــل I£    ¢H إن ال ــال , للتعلي ــن أجــل حــب الم أي م
 .)١(لبخيل

  . إلى الجمع بين القولين)٢(وذهب النسفي وابن كثير والسعدي 
ي وإنــه لحــب الخــير  أ]٨:العاديــات[ I¥  ¤  £    ¢  ¡H (:قــال ابــن كثــير

  :وفيه مذهبان, وهوالمال لشديد
  .أن المعنى أنه لشديد المحبة للمال: أحدهما
 .)٣(  )وكلاهما صحيح, وإنه لحريص بخيل من محبته المال: والثاني

 אאאW 
 .وبالتأمل في الأقوال يظهر أن القول بأن المعنى يشمل كلا القـولين هـو الـراجح

إذ من أحب المال حبا جما سيحمله حبه هذا على البخل ,  ظاهروتضمن القولين لبعض
فيقدم شهوة نفسه على رضا ربـه لمـا يجـده مـن الثقـل في , من ترك الحقوق الواجبة عليه

  .الإنفاق
  .)٤(فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الأخر

 
  

   
 .)٨/٥٩٩(فتح الباري   )١(

 الـــسعدي فـــسير, ت)٤/٥٤٣(, تفـــسيرالقرآن العظـــيم )٤/٣٠٣(تفسيرالنـــسفي : انظـــرعلى التـــوالي  )٢(
)١/٩٣٣(. 

 .)٥٤٣(تفسيرالقرآن العظيم   )٣(

 .)١/٤٥(القواعدالترجيحية   )٤(
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òÇŠbÔÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@•a‹ÐÛbi@†a‹¾a@bß@Z  
II[  Z  Y  X  W  V[  Z  Y  X  W  VHH  ]]٤٤::القارعةالقارعة[[..  

 אW 
والفراش هـو الطـير الـصغير الـذي يـشبه البعـوض ويـدور .. . (:قال ابن جزي

شبه االله الخلـق يـوم القيامـة بـه في كثـرتهم , والمبثوث هو المنتشر المتفرق, حول المصباح
قط الفـراش في ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كما يتـسا, وانتشارهم وذلتهم

 .المصباح
 لأنهـم ; الناس في أول قيـامهم مـن القبـور كـالفراش المبثـوث:قال بعض العلماء

 فيتوجهـون إلى ناحيـة المحـشر ;ثـم يـدعوهم الـداعي, يجيئون ويذهبون على غـير نظـام
 . لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة;فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر

 .)١( )وهو ضعيف,  الفراش هنا الجراد الصغير:وقيل
رجح ابن جزي أن المراد بالفراش هنا هـو الطـير الـصغير الـذي يـشبه البعـوض 

 .َّوضعف القول بأن المراد به هو الجراد الصغير, ويدور حول المصباح
 אאW 

, وابـن عطيـة, والزمخـشري, والبغـوي, )٤(والفراء, )٣(أبو عبيدةو, )٢(هب قتادةذ
) الفراش( إلى أن المراد بـ )٥(وأبو السعود , والنسفي, والبيضاوي, يوالقرطب, والرازي

   
 .)٤/٤١٢(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٢٨١(انظر جامع البيان   )٢(

 ).  ٥/١٦٥(رآن انظر الجامع لأحكام الق  )٣(
 .)٥/٤٨٦(انظر فتح القدير   )٤(

   =, التفـــسير الكبـــير )٥/٥١٦( الـــوجيز , المحــرر)٤/٧٩٦(, الكـــشاف )٤/٥١٩(انظــر معـــالم التنزيـــل   )٥(
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 .هو الطير الصغير الذي يتساقط في النار والسراج
إلا أن الفـارق يتمثـل في أن ابـن جـزي لم , وهذا القول قريب من رأي ابن جزي

 .بينما أدخل أصحاب هذا القول الجراد تحت هذا المعنى, يدخل الجراد تحت هذا المعنى
 .)١(  )الفراش هو الطائر من بعوض وغيره ومنه الجراد(  :قال الفراء

 فـأول حـالهم كـالفراش لا :وحجتهم أن الناس يوم القيامة يكونون على أحـوال
 .)٢( لأن لها وجها تقصده ;ثم يكونون كالجراد, يتحير في كل وجه, وجه له

, وروابـــن عاشـــ, والـــشوكاني, والـــسيوطي, وابـــن كثـــير, وذهـــب الواحـــدي
 .هو الجراد) الفراش(إلى أن المراد بـ, )٣(والسعدي

 :وحجتهم في ذلك
  :وهـو الـذي يـدل عليـه قولـه تعـالى, هو المتفرق والمنتشر) المبثوث ( أن المراد بــ 

IH  G         F   E  D  CH ]٧:القمر[. 
I  _   ^      ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S : إن قولـه تعـالى:وقالوا

`H ]ووصف حـالهم بـأنهم يموجـون في بعـض مـشابه لوصـف الجـراد مـن ]٩٩:هـف الك ِ ٌ ٍْ ُ
 .)٤(والمتحير الذي يسير في كل وجه , حيث البث والانتشار
ولــيس ببعــوض ولا , هــو الــذي يتــساقط في النــار والــسراج(  :قــال ابــن جريــر

  =  
, تفـــسير النـــسفي )٥/٥٢٢(, تفـــسير البيـــضاوي )٥/١٦٥(, الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٣٢/٦٩(
 .)٩/١٩٣(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٥٤(

 .)٥/٤٨٦(انظر فتح القدير   )١(

 .)٢٠/١٦٥(, والجامع لأحكام القرآن )٣٢/٦٩(انظر التفسير الكبير   )٢(

, فـــتح القـــدير )١/٨١٩(, الجلالـــين)٤/٥٤٤(, تفـــسير القـــرآن العظـــيم )٢/١٢٢٧(الـــوجيز : انظـــر  )٣(
 .)١/٩٣٣(, تفسير السعدي )٣٠/٥١٣(, التحرير والتنوير )٥/٤٨١(

 .)٣٢/٦٩(انظر التفسير الكبير   )٤(
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 .)١()ذباب
عـلى وقد يطلق الفراش على ما يطير من الحـشرات ويتـساقط (  :قال ابن عاشور

 .)٢()وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا , النار ليلا
 אאאW 

 بأن المراد من الآيـة هـو تـشبيه النـاس في يـوم القيامـة −  وااللهُ أعلم− الذي يظهر
, عـلى وجـه الأرض مـن حيـث انتـشارهم وتفـرقهم, بتلك الحشرات الطـائرة المتفرقـة

 .بهم يموج بعضهم فوق بعضوتحيرهم واضطرا, وذهابهم ومجيئهم
, وبالجراد تارة أخـرى أن هـذا يكـون في حـال, والتفريق بوصفهم بالفراش تارة

وذلك في أول الأمر حين يخرجون فـزعين لا يهتـدون أيـن , وذاك يكون في حال أخرى
ووصــفهم بحــال الجــراد يكــون عنــد ,  لأن الفــراش لا جهــة لهــا تقــصدها?يتوجهــون

 .)٣( لأن للجراد وجها تقصده ;موا الوجهةبعد أن عل, توجههم للمحشر
 .والعبرة بالاتعاظ والخوف من تلك الأيام التي يكون الناس فيها في حال كهذه

 .)٤() هذا شبه شبهه االله(  :قال ابن زيد
 .)٥( )هو الطير الذي يتساقط في النار والسراج(  :وقال قتادة

سيرات جزئيــة ولا ومتـى مــا أمكــن حمــل الآيـة عــلى معنــى كــلي شـامل يجمــع تفــ
 .معارض لها فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها

  

   
 .)٣٠/٢٨١(جامع البيان   )١(

 .)٣٠/٥١٢(التحرير والتنوير   )٢(

 .)٣/٣٨٧( غريب الحديث والأثر , والنهاية في)٦/٣٣٠(لسان العرب : انظر  )٣(

 .)٣٠/٢٨١(جامع البيان   )٤(

 .)٢٠/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@òßbîÔÛa@âìí@ÞbàÇþa@æaî·@†a‹¾a@bß@Z@@ @

IIj   i  h  g  f  e  d  c  b   aj   i  h  g  f  e  d  c  b   aHH  ]]٧٧--٦٦::القارعةالقارعة[[..    
 אW 

مال يـوم القامـة لـه وميـزان الأعـ, هو جمع ميزان أو جمع موزون(  :قال ابن جزي
 .لسان وكفتان عند الجمهور

 .)١() هو عبارة عن العدل :وقال قوم
, رجح ابن جزي القول بأن المراد بـالميزان هـو مـا يـوزن بـه الأعـمال يـوم القيامـة

 :وترجيحه يتضح بأمرين
 . أنه حمله على الحقيقة:الأول −
 . أنه قول الجمهور:الثاني −

 .)٢(نده وهذان الأمران من أوجه الترجيح ع
 אאW 

وابــن ,  الــسديو, )٣( اختيــاره هــذا المــروي عــن ابــن عبــاسوافــق ابــن جــزي في
, والقرطبـي, وابـن عطيـة, والبغـوي, والـسمعاني, والواحـدي, )٥(والزجـاج, )٤(جرير

 .)٦(والألوسي, والشوكاني, وأبي السعود, والسيوطي, وابن كثير, والبيضاوي
   

 .)٤/٤١٣(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(, )١/٢١(المصدر السابق   )٢(

 .)٣٢/٧٠(انظر التفسير الكبير   )٣(

 .)٨/١٢٣(جامع البيان   )٤(

 .)٧/١٦٥(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٥(

ــر  )٦( ــوج: انظ ــسمعاني )١/٣٨٧(يز ال ــسير ال ــل )٢/١٦٥(, تف ــالم التنزي ــوجيز )٢/١٤٩(, مع ــرر ال    =, المح



@ @

 

אא  

٢٤٧

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 كانــت أعراضــا إلا أن االله تعــالى يقلبهــا يــوم القيامــة  أن الأعــمال وإن:وحجــتهم
 .أجساما

من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما ^ قول رسول االله واستدلوا ب
 .)١(أو فرقان من طير صواف, غمامتان أو غيايتان

وأنه يأتي صـاحبه في صـورة شـاب شـاحب , قصة القرآنومن ذلك في الصحيح 
 .)٢( أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك: فيقول?ن أنت م:فيقول, اللون

 والذي ?أتعجبون من دقة ساقيه ( :قال^  أن النبي وفي مناقب ابن مسعود
 .)٣()  نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد

حديث البطاقة في الرجل الذي يـؤتى بـه ويوضـع لـه في كفـة تـسعة وكما جاء في 
, )لا إله إلا االله( البطاقة فيها ثم يؤتى بتلك, جل مثل مد البصركل س, ًوتسعون سجلا

 . إنـك لا تظلـم: فيقـول االله تعـالى? وما هذه البطاقة مع هذه السجلات! يارب:قوليف
وثقلـت ,  فطاشـت الـسجلات:^قال رسول االله, فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان

  .)٤(البطاقة
  =  

, تفـــسير القـــرآن العظـــيم )٣/٦(, أنـــوار التنزيـــل )٢٠/١٦٦(, الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٢/٣٧٥(
, روح المعـاني )٢/١٩٠(, فتح القدير )٩/١٩٣(, إرشاد العقل السليم )١/١٩٣(, الجلالين )٢/٢٠٣(
)٣٠/٢٢١(. 

 .)٨٠٤ (رقم− باب فضل قراءةالقرآن وسورةالبقرة− كتاب صلاةالمسافر−واه مسلمر  )١(

حديث صحيح عـلى اذه: قال الحاكم,)٣٧٨١ ( رقم− باب ثواب القرآن− كتاب الأدب−رواه ابن ماجة  )٢(
 .)٣٧٨١(وضعيف ابن ماجة,)٦٤١٧(وضعفه الألباني في ضعيف الجامع,شرط مسلم ولم يخرجاه

وصـحيح , )٢٧٥٠(وصححه الألباني في الـصحيحة,)٩/٧٨(والطبراني في الكبير,)١/٤٢٠(رواه أحمد   )٣(
 .)٢٣٧(الأدب المفرد

قـال .)٢٦٣٩ (رقـم− باب ماجاءفي من يمـوت وهويـشهدأن لاإلـه إلااالله− كتاب الإيمان−رواه الترمذي  )٤(
 .ا حديث حسن غريب ذه: يذالترم
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واختــار هــذا القــول ,  هــو العــدل والقــضاءإن المــراد بــالميزان في الآخــرة :وقيــل
 .)٤(وجماعة من المتكلمين, )٣(والرازي وابن عاشور, )٢(الأعمشوالضحاك و, )١(مجاهد

 فكيف يمكـن أن ? أن الميزان لا يتوصل به إلى معرفة مقادير الأجسام:وحجتهم
 ?يعرف به مقادير الأعمال التي هي أعراض منقضية

 الكنايـة عـن الفـضل والـشرف وأصـالة الـرأي  إنه قد شاع عنـد العـرب:وقالوا
{  ~  I :ومنه قوله تعـالى,  فلان لا يقام له وزن:وبضد ذلك يقولون, بالوزن ونحوه

£   ¢  ¡  �H ]١٠٥:الكهف[. 
 إن المكلف يوم القيامـة إمـا أن يكـون مقـرا بـأن االله تبـارك وتعـالى عـادل :وقالوا

لك فحينئـذ كفـاه حكـم االله تعـالى فـإن كـان مقـرا بـذ, أولا يكـون مقـرا بـذلك, حكيم
وإن لم يكن مقرا بذلك لم يعرف , بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل وصواب

أو بالعكس حصول الرجحـان لاحـتمال أنـه , رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات
فثبـت أن هـذا الـوزن لا , تعالى أظهر ذلك الرجحان لا عـلى سـبيل العـدل والإنـصاف

 .)٥(ه البتةفائدة في
 אאאW 

إن القول الراجح هو مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين مـن الـسلف 
التي تبـين وجـود ^  وذلك لثبوت الأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول االله;والخلف

, أو الأشـخاص, أو صـحائف الأعـمال, ميزان حقيقي توزن فيـه الحـسنات والـسيئات
   

 .)٣٠/٢٨٢(جامع البيان : انظر  )١(

  ).٣٠/٢٢١(, وروح المعاني )٩/١٩٣(لعقل السليم إرشاد ا: انظر  )٢(

 .)٣٠/٥١٣(, والتحرير والتنوير )١٤/٢٢(التفسير الكبير : انظر  )٣(

 .)٣٠/٥١٣(التحرير والتنوير   )٤(

 .)١٤/٢٣(التفسير الكبير   )٥(
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 :ومن ذلك
م القيامة بالرجـل العظـيم الـسمين فـلا يـزن عنـد االله جنـاح يؤتى يو ( :^قوله 

 .)١( ]١٠٥:الكهف[ I£   ¢  ¡  �  ~  }H اقرؤوا :وقال, بعوضة
, والـدليل عليـه, وأما القول بأن المراد بالوزن هو العدل والقضاء سائغ في اللغـة

 لا أمـا مـن جهـة النقـل فهـو, فهذا يمكن الأخذ به من جهة العقل, فوجب المصير إليه
 .يصمد أمام الأدلة الصحيحة

والأولى أن نتبع مـا جـاء في الأسـانيد , هذا سائغ من جهة اللسان(  :قال الزجاج
 )٢().الصحاح

 إذ لـو حمـل الـصراط عـلى الـدين ;وقد أحسن الزجاج فـيما قـال(  :قال القشيري
لى والـشياطين والجـن عـ, والجنة والنار على مـا يـرد عـلى الأرواح دون الأجـساد, الحق

 وقـد أجمعـت الأمـة في :ثم قال.. ., والملائكة على القوى المحمودة, الأخلاق المذمومة
وإذا أجمعـوا عـلى منـع التأويـل , الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويـل

 )٣(.) ًوصارت هذه الظواهر نصوصا, وجب الأخذ بالظاهر
قول الـذي ذكرنـاه عـن والصواب من القول في ذلك عندي ال( :وقال ابن جرير

وأن االله جل ثناؤه  يـزن , عمرو بن دينار من أن ذلك هو الميزان المعروف الذي يوزن به
I  Æ  Å  Ä  Ã :كـما قـال جـل ثنـاؤه, أعمال خلقه الحسنات منها والـسيئات

É  È  ÇH ]ــون ــه]١٠٢:المؤمن ــصالح:  موازين ــه ال ــول,  عمل ــذين :يق ــك ال  فأولئ
لتظـاهر الأخبـار , وز بالطيبات والخلود والبقاء في الجناتظفروا  بالنجاح وأدركوا الف    

 , قال ابـن حجـر)٤٧٢٩(رقم −..)ين كفروابآيات ربهمذأولئك ال( باب− كتاب التفسير−رواه البخاري  )١(
قائل يحتمل أن يكـون الـصحابي, أو هـو مرفـوع مـن , الI£ ¢ ¡ � ~ }H: اقرؤوا: وقال: في قوله

 .بقية الحديث

 .)٨/٢٨٠(فتح الباري : انظر  )٢(

 .)٧/١٦٥(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 :بقوله^ عن رسول االله
 )١(.  )ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق( 

ونحو ذلـك مـن الأخبـار التـي تحقـق أن ذلـك ميـزان تـوزن بـه الأعـمال عـلى مـا 
 )٢().وصفت

, في هـذا اليـومواختلـف أهـل العلـم في كيفيـة الـوزن الكـائن  ( :وقال الشوكاني
, وهـذا هـو الـصحيح,  المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنـا حقيقيـا:فقيل

 .)٣ () وهو الذي قامت عليه الأدلة
وهـو , وأكثر المفسرين على أنه يراد به الـوزن بـالميزان الحقيقـي (:وقال السمعاني

 .)٤ ()حق
 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 )٥()  خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد كل تفسير ( :قاعدة
 .والأصل المتفق عليه حمل الكلام على حقيقته

إن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفـة المقترنـات بالحـساب  ( :قال ابن عطية
وإذا كان الأمر كذلك فلم يخرج من حقيقة اللفظ , لا يفسد شيء منه ولا تحتمل صحته

 .)٦ () ن علةإلى مجازه دو
   

ــــــوداود,)٦/٤٤٢(أخرجــــــه أحمــــــد  )١( ــــــ,)٤٧٩٩(وأب ــــــاني في ,)٢٠٠٣(يذوالترم وصــــــححه الألب
 .)٢٧٠(لأدب المفردوصحيح ا,)٨٧٦(الصحيحة

 .)٨/١٢٣(جامع البيان   )٢(

 .)٢/١٩٠(فتح القدير   )٣(

 .)٢/١٦٥(تفسير السمعاني   )٤(

 .)١/٢١٤(قواعد الترجيح   )٥(

 .)٢/٣٧٥(المحرر الوجيز   )٦(
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 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)١ ()يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ( :قاعدة

 
  

   
 .)٢/٣٨٧(قواعد الترجيح   )١(
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òÛdßZi@†a‹¾a@Iòíëbç@éßc@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@IIr   q  pr   q  pHH  ]]٩٩::القارعةالقارعة[[    
 אW 

  : فيه ثلاثة أقوال (:قال ابن جزي
,  يـسقطون:أي, الناس يهوون فيهاسميت بذلك لأن ,  أن الهاوية جهنم:أحدها

 لأنهـا ; سكنه على التشبيه بالأم الوالـدة:أي,  المدينة أم فلان:كقولك, وأمه معناه مأواه
 .مأوى الولد ومرجعه

 :وذلك عبارة عن هلاكه كقولك, ساقطة) هاوية(و ,  أن الأم هي الوالدة:الثاني
 .أمه ثكلى إذا هلك

 لأنـه يطـرح فيهـا ; سـاقطة فيهـا:أي,  جهـنم أن المعنى أم رأسه هاوية في:الثالث
 تـدعوني !فقال يا رسول االله. لا أم لك ( :قال لرجل^ وروي أن رسول االله, منكوسا
قـال االله ).   إنـما أردت لا نـار لـك:^فقـال رسـول االله!  لا أم لـك:وتقـول, إلى الهدى

 )١ (. ) وهذا يؤيد القول الأولIq  pH :تعالى
ويسقط فيها منكوسـا ,  أن النار مأواه ومسكنه:د بالآيةفابن جزي رجح بأن المرا

 .جمعا بين القول الأول والثالث, على أم رأسه
 אאW 

والواحـدي والبغـوي والقرطبـي والبيـضاوي والنـسفي  { ذهب ابـن عبـاس
 : أن المراد بالآية هو)٢(والسيوطي وأبو السعود والشوكاني والألوسي 

   
 .الحديث لم أجد له تخريج  , )٤/٤١٣(التسهيل   )١(

, أنوار التنزيل )٢٠/١٦٧(, الجامع لأحكام القرآن )٤/٥١٩(التنزيل , معالم )٢/٢٢٢٨(الوجيز : انظر  )٢(
, فــتح )٩/١٩٤(, إرشــاد العقــل الــسليم )١/٨١٩(, الجلالــين )٤/٣٥٤(, تفــسير النــسفي )٥/٥٢٢(

 .)٣٠/٢٢٢(, روح المعاني )٥/٤٨٧(القدير 
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 :وحجتهم في ذلك. سكنهأن جهنم هي مأواه وم
ــول االله تبــارك وتعــالى لأنها ; جعــل النــار أمــه: أي]٥٧:النــور[ Ixw  vH :ق

 .)١(فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها بمنزلة أم له , صارت مأواه كما تودي المرأة ابنها
تكــون بمنزلــة : أي]٦٥:الفرقــان[ IÂ      Á  À  ¿H :وقولــه تبــارك وتعــالى

 )٢ (.الأم الملازمة له
 :ومنه قول أمية بن أبي الصلت, واستشهدوا له بقول العرب

 )٣(دــفيها مقابرنا وفيها نول و    .:.    فالأرض معقلنا وكانت أمنا 
 فـأم رأسـه : إلى أن المـراد بالآيـة)٥(وابـن كثـير, )٤( وذهب ابن زيد وأبـو صـالح−

 . لأنه يطرح فيها منكوسا;هاوية في مقر جهنم
 . هلك:أي, رأسهمن قولهم سقط على أم 

 : إلى الجمـع بـين القـولين)٦( وذهب قتادة وابن جرير والسعدي وابـن عاشـور −
 .من أن مأواه ومسكنه الهاوية وهي نار جهنم التي يهوي فيها على رأسه منكوسا

 وذهــب الزمخــشري إلى أن المــراد بالآيــة هــو مــن قــولهم إذا دعــوا عــلى الرجــل −
 :ومنه, سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا لأنه إذا هوى و; هوت أمه:بالهلكة

 وبــــن ينــــل حيــــ وماذا يرد اللي  .:.  هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا 
   

 .)٤/٥١٩(, معالم التنزيل )٣٠/١٨٢(جامع البيان : انظر  )١(

 .)١/٩٣٣(تفسير السعدي   )٢(

 .)٢٠/٢٦٧(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 .)٣٠/٢٨٣(جامع البيان : انظر  )٤(

 .)٤/٥٤٤(تفسير القرآن العظيم   )٥(

 .)٣٠/٥١٥(, التحرير والتنوير )١/٩٣٣(, تفسير السعدي )٣٠/٢٨٣(جامع البيان : انظر  )٦(
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 )١( . فقد هلك]٨:القارعة[ Io  n  m  l  kH :فكأنه قيل
 אאאW 

 أن ما ذهب إليه ابن جزي ومن معـه مـن الجمـع بـين −  واالله أعلم− الذي يظهر
 .فهما متلازمان, ولا يتعارض مع الأقوال الأخرى, و الأرجحالقولين ه

فيسقط بأم رأسه في قعر جهنم حتى تكون هي مستقره ومأواه التـي يـأوي إليهـا 
 .كما يأوي الولد إلى أمه في مستقره ومفزعه

, وإذا كان المعنى يشمل كلا القولين لصحتهما وتلازمهما وعدم التعـارض بيـنهما
 )٢ (. من إعمال أحدهما وإهمال الآخرفإعمال القولين أولى

 
  

   
 .)٤/٧٩٧(الكشاف   )١(

 .)١/٤٥(قواعد الترجيح   )٢(
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‹qbØnÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@À@‹í‹ØnÛa@‡îÐí@aˆbß@Z  
IIj i  h g  f  e  d   c  bj i  h g  f  e  d   c  bHH  ]]٤٤--٣٣التَّكاثرالتَّكاثر[[??  

 אW 
إشـارة إلى أن ) ثـم(وعطفـه بــ , ثم كرره للتأكيـد, زجر وتهديد(  :قال ابن جزي
 .الثاني أعظم من الأول

 )١ (. )والثاني تهديد للمؤمنين,  تهديد للكفار:وقيل
 אאW 

, )٤(ومقاتــل, )٣(والحــسن البــصري, )٢(افــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا مجاهــدوا
وابن عطية والبيـضاوي وأبـو الـسعود , وابن جرير والواحدي والزمخشري, )٥(والفراء

 )٦(.والشوكاني والألوسي وابن عاشور وابن عثيمين
 :هموحجت

 )٧ (.أن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين
   

 .)٤/٤١٤(التسهيل   )١(

 .)٢٠/١٧٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 .)٤/٥٤٦(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٣(

 .)٥/٥٢٠(معالم التنزيل : انظر  )٤(

 .)٥/٤٨٨(فتح القدير : انظر  )٥(

, )٥/٥٢٨(, المحرر الوجيز )٤/٧٩٨(, الكشاف )٢/٢٢٢٦(, الوجيز )٣٠/٢٨٤(جامع البيان : انظر  )٦(
, روح المعــاني )٥/٤٨٨(, فــتح القــدير )٦/٢٦٥( العقــل الــسليم , إرشــاد)٥/٥٢٤(أنــوار التنزيــل 

 .)٣٠٩(, تفسير القرآن الكريم )٥٢١/ ٣٠(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٢٤(

 .)٣٠/٢٨٤(جامع البيان   )٧(
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اقتـضى ) ثـم(لكن عطفـه بحـرف , وأن الزجر والوعيد الثاني مماثل للزجر الأول
ــن الأول ــد م ــغ وأش ــوى وأبل ــه أق ــول ;كون ــما تق ــه ك ــق الأول وتهويل ــاد تحقي ــه أف  لأن

 )١ (. أقول لك ثم أقول لك لا تفعل:للمنصوح
,   إلى أن المراد بـالزجر والإنـذار الأول عنـد المـوت)٢(ذهب النسفي والسيوطيو

 .والثاني في القبر
 :وحجتهم

  :أن االله تعالى يقول للعبد على وجه الردع والزجر
ثـم يـزداد علمـك بـذلك في , سوف تعلم سوء عاقبة مـا كنـت عليـه عنـد موتـك

 )٣(.وعند بعثك, قبرك
والخطـاب , ب الأول للكافر عـلى وجـه الوعيـدأن الخطا إلى )٤(وذهب الضحاك 

 .)٥(الثاني للمؤمنين على وجه الوعد
 אאאW 

 أن مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين هـو −  واالله أعلـم− الذي يظهر
 لأنه هو الأنسب في استعمال العرب لهذا الأسلوب الذي يفيد تأكيد التهديـد ;الأرجح
 .بتكراره

 ليقدر السامع أعظـم مـا يقـع في بالـه ;بقصد التهويل) ونتعلم(وحذف معمول 
   

 .)٣٠/٥٢١(, التحرير والتنوير )٤/٧٨٩(الكشاف   )١(

 .)١/٨٢٠(, والجلالين )٤/٣٥٤(تفسير النسفي   )٢(

 .)٣٢/٧٤(الكبير التفسير : انظر  )٣(

 .)٣٠/٢٨٤(جامع البيان   )٤(

 .)٣٢/٧٤(التفسير الكبير : انظر  )٥(
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وهذا العمـوم أولى مـن جعـل كـل , من سوء العاقبة بسبب انشغاله  بالدنيا عن الآخرة
 .جملة مرادا بها تهديد بشيء خاص

أو القـول بأنـه للكـافر وللمـؤمن , فالقول بأن المراد به  عند النـزع وعنـد البعـث
 .دليل هناولا , تخصيص يحتاج إلى دليل

فهـو أنـسب , فالأولى حمله على عموم الزجر والتهديد دون تخـصيص نـوع معـين
ويؤيــد هــذا مــن ,  لتــذهب الــنفس كــل مــذهب;وأنــسب في الــردع والزجــر, للــسياق

 :القواعد الترجيحية
 .)١() يجب حمل نصوص الوحي على العموم  ( :قاعدة
لام العـرب دون الـشاذ يجب حمل كلام االله تعالى على المعـروف مـن كـ ( :وقاعدة

 .)٢() والضعيف والمنكر 
 

  

   
 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح  )١(

 .)٢/٣٦٩(المصدر السابق   )٢(



@ @

 

אא  

٢٥٨

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@lbİ©a@éuë@å¾@Z@IIs  r  qs  r  qHH  ]]٦٦::التَّكاثرالتَّكاثر[[??  
 אW 

`  I   b  a :فهو  كقوله تعـالى, والخطاب لجميع الناس.. . (:قال ابن جزي
j  i  h      g  f            e  dcH ]٧١:مريم[. 

 )١(.  )فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها, ة للكفار خاص:وقيل
ويدل على هذا تقديمـه لهـذا , رجح ابن جزي بأن الخطاب هنا عام لجميع الناس

 ).قيل(وذكر الآخر بصيغة التضعيف , القول
 אאW 

وافق ابن جـزي في اختيـاره هـذا البغـوي والزمخـشري وابـن عطيـة والبيـضاوي 
 .)٢(ينوالسعدي وابن عثيم

 :وحجتهم في هذا
`  I   b  a :ويـدل عليـه قولـه تعـالى, أن الرؤية هنا يـراد بهـا الرؤيـة بـالعين

j  i  h      g  f            e  dcH. 
 .)٣(وللمؤمنين ممرا , وتكون للكافرين دارا

 .إن الخطاب في أهل الشرك والكفر :وقيل
, والـشوكاني, طبـيوالقر, وابـن جريـر, )٤({ ورد هذا القول عـن ابـن عبـاس

   
 .)٤/٤١٥(التسهيل   )١(

, أنـــوار التنزيـــل )٥/٥١٩(, المحـــرر الـــوجيز )٤/٧٩٩(, الكـــشاف )٤/٥٢٢(معـــالم التنزيـــل : انظـــر  )٢(
 .)٣٠٩(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٣٤(ي , تفسير السعد)٥/٥٢٤(

 .)٢٠/١٧٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 .)٣٠/٢٨٥(جامع البيان : انظر  )٤(
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 .)١(وابن عاشور
 :وحجتهم في ذلك

 ;ولـيس للمـسلمين, أن هذا الخطاب يخص المشركين; لأنهـم لا يؤمنـون بـالجزاء
 .لأن المسلمين يعلمون ذلك علم اليقين

 فإن الوقـوع في ; إن المقصود برؤية الجحيم هنا هو كناية عن الوقوع  فيها:وقالوا
 )٢ (.الشيء يستلزم رؤيته

 אאאW 
 لأن الأصـل في ألفـاظ ; واالله أعلـم أن القـول بـالعموم هـو الأولى− الذي يظهـر

ويؤيـد  هـذا , والرؤية في الآية يراد بها الرؤية بالعين, القرآن الكريم حملها على حقيقتها
مما يدل عـلى , ]٧١:مـريم [ Ij  i  h      g  f            e  dc   b  a  `H :قوله تعالى
I  É :كما في قولـه تعـالى, ثم تكون الرؤية الخاصة لأهل الشرك, ة العامةتحقيق الرؤي

Î  Í  Ì  Ë   ÊH ] بدليل قوله تعالى بعد ذلـك,  أيقنوا: أي]٥٣:الكهـف: 
IÒ  Ñ  Ð  ÏH ]٥٣:الكهف[. 

, ومما يدل عليه أيضا أن الإخبار برؤية الجحيم في الآيـة يـراد بـه الوعيـد الـشديد
فيـدخل , ف مـن ألهـاه التكـاثر في الـدنيا عـن الآخـرةوالتخويف لكل من اتصف بوص
 .وكذلك من اتصف بهذا من المؤمنين, المشركون في ذلك دخولا أوليا

 .وهذا من رحمة االله تعالى وعدله, وفيه أيضا تحذير من االله لعباده

   
, التحريـر )٥/٤٨٩(, فـتح القـدير )٢٠/١٧٤(, الجامع لأحكام القرآن )٣٠/٢٨٥(جامع البيان : انظر  )١(

 .)٥٢٢/ ٣٠(والتنوير 

 .)٣٠/٥٢٢(التحرير والتنوير : انظر  )٢(
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 :ويؤيد هذا من الواعد الترجيحية
 .)١ ()يجب حمل نصوص الوحي على العموم  ( :قاعدة

 
  

   
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح  )١(
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ÛdßòZi@†a‹¾a@bß@IáîÈäÛa@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@@ @

IIyy  zz  {{  ||  }}  ~~HH    ]]٨٨::التَّكاثرالتَّكاثر[[??  
 אW 

 :قال ابن جزي
 .هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا( 

 .الأمن والصحة) النعيم (:فقيل
قال , والصواب العموم في كل ما يتلذذ به, وهذه أمثلة,  الطعام والشراب:وقيل

ومـا سـوى ذلـك , وكسرة تشد قلبـك, وخرقة تواريك, بيت يكفيك ( :^ االله رسول
 .)١ ( )فهو نعيم
 אאW 

, )٢(وابــن جريــر , وقتــادة, والحــسن, وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا مجاهــدا
 وابـن , والسعدي, والألوسي, والشوكاني, والسيوطي, والقرطبي والرازي وابن كثير

 )٣(عثيمين
    : في ذلكوحجتهم

حديث مرسل عن الحسن البصري وهو مرسل :الحديث قال عنه البيهقي في الشعب,)٤/٤١٦(التسهيل   )١(
ثــلاث لي عــلى ابــن آدم فــيهم :(ولــه شــاهدمن حــديث عــثمان رضي االله عنــه مرفوعــا)١٠٣٦٨(جيــد

ــــيم صــــلبه,حــــساب ــــام يق ــــسكنه,طع ــــت ي ــــوق,وبي ــــه فماف ــــواري عورت ــــوب ي ــــك فكذوث ــــه ل ل
 ).٧/٢٩٦(,)١٠٣٦٧)(حساب

 .)٣٠/٢٨٩(جامع البيان   )٢(

, )٤/٥٤٦( العظـيم تفـسيرالقران, )٣٢/٧٨(, التفـسيرالكبير)٢٠/١٧٨(الجامع لأحكام القـرآن: انظر  )٣(
, )١/٩٣٤(  تفــسير الــسعدي,)٣٠/٢٢٦( , روح المعــاني)٥/٤٨٩(فــتح القــدير, )١/٨٢٠( الجلالــين

 .)٣٠٩( تفسيرالقران الكريم
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 .ولا وجه للتخصيص بفرد من الأفراد, أن الأصل حمله على عموم النعم
 )١ (. لتعم جميع النعم;تفيد الاستغراق) النعيم ( والألف واللام في كلمة 

والسؤال الذي يسأل االله فيه المؤمن عن النعم التي أنعم بها عليه تكون على وجه 
ولا يستلزم مجرد الـسؤال تعـذيب , اه خالقه وليعرف تقصيره تج;التذكير بنعم االله عليه
 )٢ (.المسئول عن النعمة

وشربوا عليه ماء ,  رطبا{ أكل يوما مع أبي بكر وعمر^ واستدلوا بأن النبي 
 .)٣ ( )هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ( :فقال لهما

   روي عـن ابـن مـسعودوهـذا القـول .المراد بـالنعيم الأمـن والـصحة :وقيل
 .)٥(وهو قول الواحدي والنسفي, )٤(الشعبيو, وسفيان

 .)٦( {  قاله ابن عباس.هو الإدراك بحواس السمع والبصر :وقيل
 .]٣٦:الإسراء[ IÉ Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð ÑH :تعالى بقوله واستدلوا

 .)٧(قاله سعيد بن جبير. الطعام والشراب :وقيل
 .)٨(وغيرها من الأقوال

   
 .)٣٠٩(, وتفسيرالقران الكريم)٩/٤٨٦(أضواءالبيان: انظر  )١(

 .)٥/٤٨٩(فتح القدير : انظر  )٢(

, مـن )٢٠٣٨(رقـم   −.. بـاب جوازاسـتتباعه غـيره إلى دارمـن يثـق برضـاه− كتاب الأشربه−رواه مسلم  )٣(
 .حديث يزيد بن كيسان

 ).٣٠/٢٨٥(جامع البيان  )٤(
 .)٤/٣٥٥(, وتفسير النسفي )٢/١٢٣٠(الوجيز : انظر  )٥(

 .)٣٠/٢٨٥(جامع البيان : انظر  )٦(

 .المصدر السابق  )٧(

 .)٢٠/١٧٦(ذكر القرطبي فيها عشرة أقوال, انظرالجامع لأحكام القران   )٨(
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 אאאW 
إذ الأخـذ , الذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هـو الـراجح

أو , ومن خصص فإنما هو من باب تفسيره للنعيم بمثال من أمثلته, بالعموم هو الأولى
 .أنه أراد ذكر أصول النعم

ل  إن االله أخـبر أنـه سـائ:والصواب من القول في ذلـك أن يقـال( :قال ابن جرير
ولم يخصص في خبره أنه سائل عن نوع معـين مـن النعـيم دون , هؤلاء القوم عن النعيم

فهو سائلهم كما قال عن جميع النعم لا , بل عم في الخبر عن ذلك عن الجميع, نوع آخر
 )١ ().عن بعض دون بعض

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 )٢ ()يجب حمل نصوص الوحي على العموم (:قاعدة

 
  

   
 .)٣٠/٢٨٩(جامع البيان   )١(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٢(
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 لأنه كان كثير الوقيعة في ; ونزلت السورة في الأخنس بن شريق( :قال ابن جزي
 "الناس 

 . في أمية بن خلف:وقيل
 . في الوليد بن المغيرة:وقيل

 )١ (. )صفاتولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه ال
 אאW 

 ومجاهـد وقتـادة وأبي { وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عبـاس
وهــو قــول ابــن جريــر والزمخــشري وابــن عطيــة والقرطبــي والنــسفي وأبي , )٢(العاليــة

 )٣(.  ر والسعديالسعود والسيوطي وابن عاشو
 :وحجتهم

ــات عــلى العمــوم ة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص وأن العــبر, الأصــل حمــل الآي
 .السبب

   
 .)٤/٤١٨(التسهيل   )١(

 .)٨/٦٢٤(الدر المنثور : انظر  )٢(

, الجــامع لأحكــام )٥/٥٢١(, المحــرر الــوجيز )٤/٨٠٢(, الكــشاف )٣٠/٢٩٣(جــامع البيــان : انظــر  )٣(
, )١/٨٢١(, الجلالـين )٩/١٩٨(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٥٦(, تفسير النسفي )٢٠/١٨٣(القرآن 

 .)١/٩٣٤(عدي , تفسير الس)٣٠/٥٣٥(التحرير والتنوير 
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 )١ (. )هي عامة في حق كل من كانت هذه صفته(  :قال مجاهد
ولا ينافيـه نزولهـا في , الآيـة تعـم كـل مـن كـان متـصفا بـذلك(  :وقال الشوكاني

 )٢ (. ) فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب;سبب خاص
ثم مررت ... (: لما عرج به قال أن رسول االله   أبو هريرةواستدلوا بما رواه 

ــا جبريــل:عــلى نــساء ورجــال معلقــين بثــديهن فقلــت  الهــمازون : قــال? مــن هــؤلاء ي
 .)٣()والهمازات

 .وذهب آخرون إلى أن الآية مخصوصة برجل من أهل الشرك بعينه
 .فذهب محمد بن إسحاق والواحدي أنها نزلت في أمية بن خلف

 )٤(. )الهمزة نزلت في أمية بن خلفما زلنا نسمع أن سورة (  :قال مجاهد
وذهب الكلبي والسدي والسمرقندي والبيضاوي إلى أنها نزلت في الأخنس بن 

 )٥(.شريق
 .أنها نزلت في الوليد بن المغيرةوذهب مقاتل إلى 

  :حيث قال, واختار ابن عاشور أنها نزلت عامة في المشركين
ن كـان عـلى شـاكلتهم مـن َّفعـم حكمهـا المـسمين ومـ, جاءت آية السورة عامة(

   
 .)٤/٥٤٩(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١(

 .)٥/٤٩٣(فتح القدير   )٢(

ــدامي  )٣( ــن ســعد المق ــمان عــن راشــد ب ــي في شــعب الإي ــه والبيهق ــن مردوي ــور . أخرجــه اب ــدر المنث انظــر ال
وقـال الألبـاني في ,)١/٢٧٥(حـديث غريـب عجيـباذهـ :هبي في تـاريخ الإسـلامذال قال,)٨/٦٢٤(

 .)١٦٨٨(ضعيف جدا: ضعيف الترغيب

 ). ٤/٥٢٤(انظر معالم التنزيل  )٤(

 .)٤/٥٢٤(المصدر السابق   )٥(
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 .)١ ()المشركين ولم تذكر أسماؤهم
 אאאW 

فالأصـل , الذي يظهر  أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هـو الـراجح
 .حمل الآية على العموم إلا أن يدل دليل صحيح صريح بالتخصيص ولا دليل هنا

ومـن , عمـوم اللفـظفعلى هذا فإن الآية تعم كل من اتصف بهذا الوصف نظـرا ل
ٍخصص رجلا بعينه فإن أراد  ذكره على سبيل المثال لهامز لامز فهـذا مقبـول وأمـا أنـه , ٍ

 .سبب النزول مباشرة فهذا لا سبيل له إلا الوحي
َّ إن االله عـم بـالقول كـل :والصواب من القول في ذلك أن يقـال(  :قال ابن جرير

لموصوف بها سـبيله سـبيله كائنـا مـن وكل من كان بالصفة التي وصف هذا ا, همزة لمزة
 )٢ (. )كان من الناس

وهـو قـول , وقيل إنها مرسلة عـلى العمـوم مـن غـير تخـصيص(  :وقال القرطبي
 )٣ (. )الأكثرين

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)٤()  القول في أسباب النزول موقوف على النقل والسماع  (:قاعدة
 .)٥ () على العموميجب حمل نصوص الوحي   (:وقاعدة

  

   
 .)٣٠/٥٣٥(التحرير والتنوير   )١(

 .)٣٠/٢٩٣(جامع البيان   )٢(

 .)٢٠/١٨٣(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 .)١/٥٤(قواعد التفسير   )٤(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٥(
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 . أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من الخيرات:أي(  :قال ابن جزي
 )١ (. ) استعده وادخره عدة لحوادث الدهر:وقيل معناه

 אאW 
وابـن , )٣(والـسدي, )٢(اختياره هذا محمـد بـن كعـب القرظـيوافق ابن جزي في 

, وابــن عاشــور, والألــوسي, والــسيوطي, وابــن كثــير, وابــن عطيــة, والبغــوي, جريــر
 .)٤(وابن عثيمين , والسعدي

 :وحجتهم في ذلك
 _ ^ I[Z \    ] :كقوله تعالى, استدلوا بنظيره من الآيات في القرآن الكريم

`  a b  c d  e f g h iH  ]١٨-١٥:المعارج[. 
 )٥( حفظه ولم ينفقه في سبيل االله:أي

بتشديد الـدال صـيغة مبالغـة تـدل عـلى كثـرة المعـدود ) عدده (  إن معنى :وقالوا

   
 .)٤/٤١٨(التسهيل   )١(

 .)٤/٥٤٩(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 .)٩/٢٢٩(زاد المسير : انظر  )٣(

, تفـسير القـرآن )٥/٥٢١(, المحـرر الـوجيز )٤/٥٢٤(, معـالم التنزيـل )٣٠/٢٩٣(ان جامع البيـ: انظر  )٤(
, )٥٣٨/ ٣٠(, التحريــر والتنــوير )٣٠/٢٣٠(, روح المعــاني )١/٨٢١(, الجلالــين )٤/٥٤٩(العظــيم 

 .)٣١٩(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٣٤(تفسير السعدي 

 .)٣٠/٢٩٣(جامع البيان   )٥(
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 )١(.  فلان يعدد فضائل فلان:كما يقال, وعلى العد مرة بعد مرة
, )٢(وهـو قـول عكرمـة,  إن المراد بذلك اسـتعده وادخـره لحـوادث الـدهر:وقيل

 .)٤(والواحدي والزمخشري والقرطبي والنسفي وأبي السعود والشوكاني, )٣(ومقاتل
 :وحجتهم
 .في لغة العرب هي الذخيرة) العدة ( أن معنى 

ــه عــدة وذخــيرة  و أعــددت الــشيء لكــذا :يقــال ــه وجعلت ــه إذا أمــسكته ل عددت
 .)٥(لحوادث الدهر
 فـلان ذو :ولـكمـن ق,  المراد به أنه جمع عـشيرته وأقاربـه الـذين ينـصرونه:وقيل

َعدده ( وهنا القراءة بالتخفيف في , عدد إذا كان له عدد وافر من الأنصار َ.( 
 .)٦( إن الرجل متى كان كذلك كان أدخل في التفاخر :وقالوا

 :أي,  جمـع مـالا وعـددا:بـالتخفيف فمعنـاه) عـدده ( ومـن قـرأ (  :قال الزجاج
 .)٧()وقوما اتخذهم أنصارا 

تقـدمين بإسـناد غيــر قـد ذكـر بعـض الم و( :لقـراءة فقـالوقد رد ابن جرير هذه ا
 بتخفيـف الـدال بمعنـى جمـع مـالا وجمـع عـشيرته  IX Y ZHراءة ثـابت  أن قـ

   
 .)٣٠/٢٣٠(, روح المعاني )٤/٥٤٩(, تفسير القرآن العظيم )٣٢/٨٧ (انظر ك التفسير الكبير  )١(

 .)٩/٢٢٩(زاد المسير : انظر  )٢(

 .)٥/٥٢١(انظر المحرر الوجيز   )٣(

, تفـسير النـسفي )٢٠/١٨٣(, الجامع لأحكـام القـرآن )٤/٨٠٢(, الكشاف )٢/١٢٣٢(الوجيز : انظر  )٤(
 .)٥/٤٩٣(ر , فتح القدي)٩/١٩٨(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٥٦(

 .)٣٢/٨٨(التفسير الكبير   )٥(

 .)٩/٢٢٩(, وزاد المسير )٤/٨٠٢(الكشاف : انظر  )٦(

 .)٩/٢٢٩(زاد المسير : انظر  )٧(
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بخلافهـا قـراءة الأمـصار وخروجهـا عـما , وهذه قراءة لا أستجيز القـراءة بهـا, وعدده
 .)١()عليه الحجة مجمعة في ذلك 

 אאאW 
 لأن الكـلام خـرج مخـرج الـذم لمـن جمـع المـال ;لين وارداحتمالية الجمع بين القـو

ن من أحصى ماله وحافظ على عدده لا أإذ , وعدده فألهاه هذا عن ذكر االله تبارك وتعالى
فالـدافع لـذلك في كـلا الحـالين , ينقص لا يتعارض مع عده وادخـاره لحـوادث الـدهر

, اق في سـبيل االله تعـالىوتكلفه في جمعه حبـا ألهـاه عـن فعـل الخـير والإنفـ, حبه وشغفه
 .فالتلازم بين القولين ظاهر

وإذا كان المعنى يشمل كلا القولين لصحتهما وتلازمهـما وعـدم التعـارض بيـنهما 
 .)٢(فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر 

 
  

   
 .)٣٠/٢٩٤(جامع البيان   )١(

 .)١/٤٥(قواعد الترجيح   )٢(
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 . يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنيا:أي(  :قال ابن جزي
 .)١( ) يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد:وقيل

 אאW 
, والواحـدي, وابـن جريـر, )٢(جزي في اختياره هـذا عكرمـة والـسديوافق ابن 

, وابن عاشـور, والألوسي, وطيوالسي, والشوكاني, وابن كثير, والبيضاوي, والبغوي
 .)٣(والسعدي

 ً طـويلاً مكثاً ماكثاً أي تركه خالدا:في لغة العرب I_H أن معنى :وحجتهم
 .)٤(ًجدا

 إن سياق الآيـات يـدور حـول ذم صـفات يتـصف بهـا الإنـسان الجاهـل :وقالوا
تركيـز إذ ال, فهو أقرب من القول بأن المراد هو التعريض بالعمل الـصالح, المغتر بدنياه

 .وهذا القول لا يساعده السياق, في إثبات هذه الخاصية للمال
, الخلـد دار إلى يوصله ماله أن  يظن:وذهب الزمحشري والنسفي إلى أن المراد بالآية

 .)٥(حبه في الحياة الأبدية لا المالوأنه هو الذي يخلد صا, وهو تعريض بالعمل الصالح
   

 .)٤/٤١٨(التسهيل   )١(

 .)٢٠/١٨٤(الجامع لأحكام القرأن الكريم : انظر  )٢(

ــ: انظــر  )٣( , تفــسير البيــضاوي )٤/٥٢٤(, معــالم التنزيــل )٢/١٢٣٢(, الــوجيز )٣٠/٢٩٤(ان جــامع البي
, روح المعاني )١/٨٢١(, الجلالين )٥/٤٩٣(, فتح القدير )٤/٥٤٩(, تفسير القرآن العظيم )٥/٥٢٨(
 .)١/٩٣٤(, تفسير السعدي )٣٠/٥٣٩(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٣٠(

 .)٣٠/٢٣٠(روح المعاني : انظر  )٤(

 .)٤/٣٥٦(, تفسير النسفي )٤/٨٠٤( الكشاف :انظر  )٥(
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 .وهو السعي للآخرة, ل أن يكب  عليه أن ثم مخلدا ينبغي للعاق:وكأن المراد
 אאאW 

 فهـو أقـرب ;القول الذي ذهب إليه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين هـو الأرجـح
إذ يظن هذا الجاهل الذي يجمـع المـال ويحـصيه ويبخـل بإنفاقـه بأنـه مخلـده في , للسياق

يؤمن بحياة أخـرى إذ لا ,  لأن الخلود في الدنيا أقصى ما يتمناه;الدنيا فمزيل عنه الموت
 .خالدة

 التي تعني المكث الطويل جدا الذي I_H الوصف أقرب لمعنى كلمة وهذا
إذ لم يقـل أحـد ,  ولأن هـذا القـول هـو قـول الأكثريـة مـن جمهـور المفـسرين;لا يتناهى

 .بالقول الآخر استقلالا
 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 .)١ ()رجح على ما خالفه القول الذي تؤيده قرائن السياق م ( :قاعدة
يجب حمل كلام االله تعـالى عـلى المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ  ( :قاعدة

 .)٢() والضعيف والمنكر 
 

  

   
 .)١/٢٩٩(قواعد الترجيح   )١(

 .)٢/٣٦٩(المصدر السابق   )٢(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@Êý übi@†a‹¾a@bß@Z@IIpp  qq      rr  ss      ttHH  ]]٧٧::الهمزةالهمزة[[??  

 אW 
 أي تبلغ القلوب بإطراقها(  :قال ابن جزي
 يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على مـا في القلـوب مـن العقائـد :قال ابن عطية

 .)١( )والنيات بإطلاع االله إياها
 אאW 

وابـن , )٣(والفـراء والكلبـي , )٢( جزي في اختياره هـذا محمـد بـن كعـبوافق ابن
وابن , والنسفي, والبيضاوي, والقرطبي, وابن الجوزي, والبغوي, والواحدي, جرير

 .)٤(والسعدي , وابن عاشور, والألوسي, والشوكاني, والسيوطي, ثيرك
أي أن النار تنفذ في أجوافهم , هو البلوغ) الاطلاع( أن معنى :وحجتهم في ذلك
 إن الألم إذا صـار إلى الفـؤاد :والعرب تقول, وتطلع على أفئدتهم, حتى تبلغ صدورهم

 IÊ Ë Ì  Í :كما قال تعالى, أي أنه في حال من يموت وهم لا يموتون, مات صاحبه
Î Ï ÐH  ]٥( فهم أحياء في معنى الأموات]١٣:الأعلى (. 

   
 .)٤/٤١٩(التسهيل   )١(

 ).٤/٥٤٩(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 .)٤/٥٢٤(, معالم التنزيل )٩/٢٢٩(زاد المسير : انظر  )٣(

, )٩/٢٢٩(, زاد المـسير )٤/٥٢٤(عالم التنزيل , م)٢/١٢٣٢(, الوجيز )٣٠/٢٩٤(جامع البيان : انظر  )٤(
, تفـسير )٤/٣٥٦(, تفـسير النـسفي )٥/٥٢٩(, تفـسير البيـضاوي )٢٠/١٨٥(الجامع لأحكام القـرآن 

, )٣٠/٢١٣(, روح المعــاني )٥/٤٩٤(, فــتح القــدير )١/٨٢١(, الجلالــين )٤/٥٤٩(القــرآن العظــيم 
 .)١/٩٣٤(, تفسير السعدي )٥٤١/ ٣٠(التحرير والتنوير 

 .)٩/٢٢٩(, زاد المسير )٣٠/٢٩٤(جامع البيان : انظر  )٥(
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 أنها تطلع على ما في القلوب :وذهب الزمخشري وابن عطية إلى القول بأن معناها
 .)١(من العقائد والنيات

 :وحجتهم
 .أن القلوب هي موطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة

 .)٢( طلع الجبل واطلع عليه إذا علاه:كما يقال,  هو علوهاوأن معنى الاطلاع
 . لأنها هي موطن الكفر; أن النار تعلو القلوب وتشتمل عليها:فيكون المراد

فكأنهـا متطلعـة عـلى , وذهب بعضهم إلى أن المراد بالاطلاع هو الاطلاع العلمي
د مـنهم مـن العـذاب وتعلم مقدار ما يستحقه كل واح, القلوب بإطلاع االله تعالى إياها

 .)٣(بما استبقاه االله تعالى من الأمارة الدالة عليه
 :وحجتهم

 IA :وقــال, ]١٧:المعــارج[ Ib  c d  e fHأن االله تعــالى وصــف جهــنم بأنهــا 
B C D E F G H I JH ]٤( فلا يبعد أن توصف بالعلم]١٢:الفرقان(. 

 אאאW 
 ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين هـو  أن مـا ذهـب إليـه−  واالله تعالى أعلـم− يظهر

وألمهـا أشـد مـن ألم , وذلك  أن النار تنفذ مـن الأجـساد إلى القلـوب فتحرقهـا, الراجح
 .غيرها للطفها

   
 .)٥/٥٢٢(, المحرر الوجيز )٤/٨٠٢(الكشاف   )١(

 .)٣٢/٨٩(التفسير الكبير   )٢(

 .)٣٠/٢٣١(, روح المعاني )٥/٥٢٢(, المحرر الوجيز )٥/١٨٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 .المصدر السابق  )٤(



@ @

 

אא  

٢٧٤

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 هـذافقلـوب مـن العقائـد والنيـات أنها تطلع على ما في الالآية والقول بأن المراد ب
لكفــر  لأنـه مـوطن ا, الـسبب في تخـصيص ذكـر هــذا العـضوذكــر  مـن بـابالقـول هـو

هذا كله لا يحـصل إلا بـإطلاع و ; ن النار تغشى جميع أبدانهمفإ وإلا, والعقائد الفاسدة
 .االله إياها

 .فتكون الأقوال متلازمة للقول الذي ذهب إليه جمهور المفسرين
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‹qìØÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ@i@†a‹¾a@bß@I‹qìØÛa@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ  
IIvv      ww  xx  yyHH    ]]١١::الكوثرالكوثر[[??  

 אW 
 : في تفسيره سبعة أقوال"الكوثر"(  :قال ابن جزي

 .^ حوض النبي :الأول
وتبعه , قاله ابن عباس,  أنه الخير الكثير الذي أعطاه االله في الدنيا والآخرة:الثاني

 إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطـاه االله فـالمعنى أنـه :فإن قيل, سعيد بن جبير
 .على العموم
 . أن الكوثر هو القرآن:الثالث
 . أنه كثرة الأصحاب والأتباع:الرابع

 . أنه التوحيد:الخامس
 . أنه الشفاعة:السادس
 .^ أنه نور وضعه االله في قلبه:السابع

ولكـن الـصحيح أن المـراد بــالكوثر , ولا شـك أن االله أعطـاه هـذه الأشـياء كلهــا
 هو ?أتدرون ما الكوثر ( :قال^  لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول االله ;الحوض

 .)١ ( )وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء, نهر أعطانيه االله

   
 ).٤/٤٢٦(التسهيل   )١(

 .)٤٠٠(رقم  −كتاب الصلاة−, ورواه مسلم)٤٦٨١( رقم − كتاب التفسير− البخاريه رواالحديث
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 אאW 
وابـن , وعائـشة, )١(ابـن عمـرو, وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن أنس

, وأبي حيـان, والقرطبـي, والـرازي, وابـن جريـر, وأبي العاليـة, ومجاهد,  )٢(عباس
  .)٣(والألوسي , لشوكانيوا, وابن كثير

من الأخبـار الـصحيحة في المـراد ^   ما ورد عن  رسول االله :وحجتهم في ذلك
 :ومن ذلك, من الكوثر
أتيـت عـلى نهـر حافتـاه  (:إلى الـسماء قـال^  لما عـرج بـالنبي : قال  أنسعن 

 .)٤ () هذا الكوثر : قال? ما هذا يا جبريل:فقلت, قباب اللؤلؤ مجوف
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفـاءة ثـم ^  بينا رسول االله :ال قوعن أنس 
 :َّأنزلت علي آنفا سورة فقرأ : قال? ما أضحكك يا رسول االله:فقلت, ًرفع رأسه متبسما

ِبسم االلهِ الـرحمن الـرحيم( ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ Iv   w x yH ] أتـدرون مـا : ثـم قـال]١:الكـوثر 
هـو , عليـه خـير كثـير, ه نهـر وعدنيـه ربي  إنـ:قال.  االله ورسوله أعلم: فقلنا?الكوثر

 :فـأقول, فيخـتلج العبـد مـنهم, آنيتـه عـدد النجـوم, حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة
 .)٥() ما تدري ما أحدثوا بعدك:فيقول, رب إنه من أمتي

 ;في الموقـف^  وحـوض النبـي,  أصح الأقوال أنه نهر في الجنـة (:قال القرطبي
   

 ). ٣٠/٣٢٠(البيان جامع : انظر  )١(
 .) ٤٩٦٦(و , )٤٩٦٥( برقم − باب سورةالكوثر− كتاب التفسير−روى هذا عنهما البخاري  )٢(

ـــر  )٣( ـــان : انظ ـــير )٣٢٢−٣٠/٣٢٠(جـــامع البي ـــسير الكب ـــرآن , الجـــام)٣٢/١١٦(, التف ـــام الق ع لأحك
, روح )٥/٥٠٣(, فتح القدير )٤/٤٥٩(, تفسير القرآن العظيم )٨/٥١٩(, البحر المحيط )٢٠/٢١٩(

 .)٣٠/٢٤٥(المعاني 

 .)٢٩٠( سبق تخريجه ص  )٤(

 .)٤٠٠( برقم − باب حجة من قال البسملةآيةمن كل سورة− كتاب الصلاة−رواه مسلم  )٥(
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 .)١( ) في الكوثرنص^  لأنه ثبت عن النبي 
إيـاه ^ وفيه إشارة إلى أن ما صـح في الأحاديـث مـن تفـسيره (  :وقال الألوسي

وإلا فبعد أن صح الحديث في ذلك بل كاد , بالنهر من باب التمثيل والتخصيص لنكتة
 )٢(  )?أن يكون متواترا كيف يعدل عنه إلى تفسير آخر

 .^ كثير الذي أعطى االله لنبيه هو الخير ال:أن المراد بالكوثروذهب آخرون إلى 
, )٣(وسـعيد بـن جبـير, وعكرمـة,  ومجاهـدوروي هذا القول عن ابـن عبـاس 

 .)٤(وأبي السعود , وابن عطية, والزمخشري
 :وحجتهم

 الخير المفـرط الكثـير :أي, وهو المفرط الكثرة, فوعل من الكثرة IxHأن 
 )٥ (.لكل خير في الدنيا والآخرة

 هو جملة الخـير الـذي وعـد IxHوض الذي فسر به  إن النهر والح:وقالوا
 .^به رسول االله 

ولكــنهم , َ النهــرIxHوقــد ورد في روايــاتهم مــا يــشعر بمعــرفتهم لكــون 
,  إن ناسا يزعمـون أنـه نهـر في الجنـة:قلت لسعيد :فعن أبي بشر قال, حملوا على العموم

 )٦(.ياه النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه االله إ:فقال سعيد
 :منها, ٌوقد ذكر عن المفسرين أقوال أخرى في الكوثر

   
 .)٢٠/٢١٩(الجامع لأحكام القرآن الكريم  )١(

 .)٣٠/٢٤٥(روح المعاني   )٢(

 .)٣٢٢, ٣٠/٣٢١(جامع البيان : انظر  )٣(

 .)٦/٤٧٢(, إرشاد العقل السليم )٥/٥٢٩(, المحرر الوجيز )٤/٨٠١(الكشاف : انظر  )٤(

 .)٥/٥٢٩(, المحرر الوجيز )٤/٨٠١(الكشاف : انظر  )٥(

 .)٨/٦٠٤(فتح الباري : انظر  )٦(
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 .قاله عكرمة, النبوةأنها 
 . كثرة الأتباع:وقيل
 .قاله الحسن, القرآن :وقيل
 . التوحيد:وقيل

وغيرها من الأقوال التي أراد بها قائلوها على ذكر مثـال مـن الأمثلـة الدالـة عـلى 
 )١ (.الخير الكثير

 אאאW 
 لأنـه ;الراجح صحته ما ذهب إليـه ابـن جـزي ومـن وافقـه مـن المفـسرينالرأي 

الذي يدل عليه ما تواتر من أحاديث صحيحة صريحة تفيد القطـع عنـد كثـير مـن أئمـة 
 .فالتفسير النبوي مقدم على كل قول, الحديث

 هـو اسـم النهـر :وأولى الأقوال بالصواب عندي قول مـن قـال(  :قال ابن جرير
وإنما قلنـا ذلـك ,  بالكثرة لعظم قدرهوصفه االله , في الجنة^ ل اهللالذي أعطيه رسو

 )٢ ( ).بأن ذلك كذلك^ أولى الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول االله 
فـلا معـدل ^ لكـن ثبـت تخصيـصه بـالنهر مـن لفـظ النبـي (  :وقال ابـن حجـر

 )٣().عنه
وإن ^ يـث رسـول االله فالقول الأولى والمقدم هو تفسيره بـما ورد فيـه مـن أحاد

 .كان القول بالعموم لا يعارضه إلا أنه لا يكون قولا مقدما

   
 .المصدر السابق  )١(

 .)٣٠/٣٢٣(ان جامع البي  )٢(

 .)٨/٦٠٤(فتح الباري   )٣(
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 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 )١ ().إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره  ( :قاعدة
 )٢(). هم لنصوص الوحي حجة على من بعدهمتفسير السلف وفهم  (:وقاعدة

 
  

   
 .)١/١٩١(قواعد الترجيح   )١(

 .)١/٢٧١(المصدر السابق   )٢(
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òÛdßZ@¶bÈm@éÛìÓ@éîÏ@Þã@åàîÏZ@II~~        __  ̀ ̀ aa      bbHH    ]]٣٣::الكوثرالكوثر[[??  
 אW 

 .ونزلت هذه الآية في العاص بن وائل.. . (:قال ابن جزي
 ; لا ولـد لـه: إن محمـدا أبـتر أي: إذ قـال; في أبي جهل على وجه الرد عليـه:وقيل

 .)١(... ) وانقطع أمره بموته, فإذا مات استرحنا منه
 אאW 

, وسـعيد بـن جبـير, وافق ابن جزي في اختياره هذا المـروي عـن ابـن عبـاس 
 )٣ (.والسيوطي, والقرطبي, والواحدي, )٢(وقتادة, والحسن

 )٤(.أنها نزلت في جماعة من قريشوذهب عكرمة والرازي إلى 
 . )٦()٥(شمر بن عطيةقاله , إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط :وقيل

ـــر ـــن جري ـــة, والزمخـــشري ,وذهـــب اب ـــن عطي ـــضاوي, واب ـــسفي, والبي   , والن
إلى أن الآيـة عامـة في كـل مـن أبغـض , والسعدي, والألوسي, وأبو السعود, وابن كثير    

وقــال , )٨/٦٥٣(أخرجــه ابــن أبي حــاتم عــن عطــاء:كرالــسيوطي في الــدرالمنثورذ,)٤/٤٢٧(التــسهيل   )١(
أي لأنهـا , هوأبوجهـل:وأخرج عبـدبن حميـدوغيره عـن ابـن عبـاس أنـه قـال في الآيـة:الألوسي في تفسيره

 .) ٣٠/٢٤٨(نزلت فيه

 .)٣٠/٣٢٩(جامع البيان : انظر  )٢(

 .)١/٨٢٤(, الجلالين )٢٠/٢٢٢(, الجامع لأحكام القرآن )٢/١٢٣٦(الوجيز : انظر  )٣(

 .)٢٣/١٢٣(, والتفسير الكبير)٣٠/٣٣٠(جامع البيان : انظر  )٤(

 ). ٣٠/٣٢٩(جامع البيان : نظرا  )٥(

ن الأسدي الكاهلي الكوفي, ثقة صدوق, ولكنـه عـثماني غـال وهـذا نـادر في  هو شمر بن عطية بن عبدالرحم )٦(
ــة خالــد بــن الوليــد ــاريخ الكبــير: ينظــر. الكــوفيين, تــوفي في ولاي : , ومــشاهير الأمــصار)٤/٢٥٦: (الت

 .)٣/٣٨٥: (, وميزان الاعتدال)١/١٦٥(
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 )١(.^رسول االله 
وهـذا  يعـم جميـع ,  يعني عـدوكI~    _ ` a   bH( :قال ابن كثير

 )٢ (. )ُمن اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم
 אאאW 

^ فيدخل فيه كـل مـن أبغـض النبـي , هو إبقاء اللفظ على عمومهأولى الأقوال 
ويكون السبب المذكور , وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, إلى يوم القيامة

وهو حمـل هـذه النـزولات المـذكورة , وهذا هو الصواب, مثالا لذلك العموم في اللفظ
 .على التمثيل

تعالى −  إن االله:ندي بالصواب أن يقالوأولى الأقوال في ذلك ع(  :قال ابن جرير
فذلك صـفة كـل , هو الأقل الأذل المنقطع عقبه^  أخبر أن مبغض رسول االله −ذكره

 )٣ (. )وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه, من أبغضه من الناس
 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 )٤ ().يجب حمل نصوص الوحي على العموم  ( :قاعدة
  )٥ ().لقول في أسباب النزول موقوف على النقل والسماع ا ( :وقاعدة

  

   
, تفـسير البيـضاوي )٥/٥٣٠(, المحـرر الـوجيز )٤/٨١٣(, الكـشاف )٣٠/٣٣٠(جـامع البيـان : انظر  )١(

, إرشـــاد العقـــل الـــسليم )٤/٥٦٠(, تفـــسير القـــرآن العظـــيم )٤/٣٦٠(, تفـــسير النـــسفي )٥/٥٣٧(
 .)١/٩٣٦(, تفسير السعدي )٣٠/٢٤٨(, روح المعاني )٩/٢٠٥(

 .)٤/٥٦٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(

 .)٣٠/٣٣٠(جامع البيان   )٣(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٤(

 .)١/٥٤(قواعد التفسير   )٥(



@ @

 

אא  

٢٨٢

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
ñŠì@æë‹ÏbØÛa@ @

ßdòÛZ@åÇ@Þ‡Ç@@Iåß@H@¶gIbß@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ  
IIJJ  KK        LL  MM  NN  OOHH  ]]٣٣::الكافرونالكافرون[[??  

 אW 
التـي هـي ) مـن(دون ) مـا( بــIM NH : لم قـال:فـإن قيـل. . (:قال ابن جـزي
 :ثة أوجه فالجواب من ثلا?موضوعة لمن يعقل

فإن هذا واقع  ]٢:الكافرون[ IE F G H IH : أن ذلك لمناسبة قوله:أحدها
 . على طريقته لتناسب اللفظIM NHثم جعل , على الأصنام التي لا تعقل

ــاني ــال:الث ــأن ق ــصفة ك ــه أراد ال ــدون الحــق: أن ــد الباطــل ولا تعب ــ,  لا أعب  هقال
 .)١(الزمخشري

, لا أعبــد عبــادتكم ولا تعبــدون عبــادتي :والتقــدير, مــصدرية) مــا( أن :الثالــث
 .)٢()وهذا ضعيف 

 .)٣( حيان والشوكاني ااختياره هذا البغوي والقرطبي وأبوافق ابن جزي في 
 حمـل الثـاني  IE F G H IH : أنه لما قال تعـالى أولا:وحجتهم في ذلك

 .ويجري على نمط واحد ولا يتفان, عليه ليتسق الكلام ويتقابل
 .تستخدم فيمن يعلم في لغة العرب بوجود قرينة تدل عليه ) ما( إن :وقالوا

والقرينـة , أي من طاب لكـم ]٣:النساء[  Iz   { | } ~ _H :كقوله تعالى
   

 .)٤/٨١٤ (كشافال  )١(

 .)٤/٤٢٩(التسهيل   )٢(

, فـتح )٨/٥٢٣(, البحـر المحـيط )٢٠/٢٢٨(, الجـامع لأحكـام القـرآن )٤/٥٣٥(معالم التنزيـل : انظر  )٣(
 .)٥/٥٠٧(القدير 
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 .)١(اع بهنتذلك لأنهن في معرض الاستمتجيز 
ــه تعــالى  IP Q R SH :وكقول

ــشمس[ ــا وهــو االله تعــالى]٥:ال ,  أي ومــن بناه
 .]١٣٣:البقرة[  I° ± ² ³ ́ µ ¶H :وقول يعقوب لأبنائه

أن اللــــبس  ]٣:الكــــافرون[ IJ K    L M N OHوالقرينــــة في هــــذه الآيــــة 
 )٢(.مأمون

 أي سـبحان مـن سـبح الرعـد . سـبحان مـا سـبح الرعـد بحمـده:وقول العـرب
 )٣( .بحمده

 )٤( . سبحان ما سخركن لنا:وقولهم
 .)ما(لى الأصنام وقابل الكلام بـ ع) ما( أطلق :قال أبو حيان

 وإن كانت يراد بهـا االله تعـالى لأن المقابلـة يـسوغ فيهـا مـا لا IM NH :في قوله
 )٥( .يسوغ مع الانفراد

 )٦( . قاله ابن تيمية . إنها مصدرية:وقيل
 .ولا تعبدون عبادتي,  لا أعبد عبادتكم:والمعنى

ــسورة :وحجــتهم ــه تعــالى في أخــر ال  I\ ] ^ _ `H أن قول

 ]٦:الكــافرون[
 )٧(.الهم على عبادتهم ولم يحلهم على معبودهميتضمن هذا القول إذا أح

   
 .)٩/١٣٤(أضواء البيان   )١(

 .)٣٠/٥٨١(التحرير والتنوير   )٢(

 .)٢٠/٧٤ (الجامع لأحكام القرآن: انظر   )٣(

 .)٤/٧٦٣ (الكشاف: انظر   )٤(

 .)٨/٥٢٣(البحر المحيط   )٥(

 .) ٦/٣٢٣(سير دقائق التف: انظر  )٦(

 .)٩/٥٨٤(أضواء البيان   )٧(
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 .)١( قاله الزمخشري والبيضاوي والألوسي.الوصف) ما( أن المراد بـ :وقيل
 .ولا أنتم تعبدون الحق,  لا أعبد الباطل:والمعنى
 )٢ (. قاله الرازي وابن عثيمين.اسم موصول) الذي( إنها بمعنى :وقيل

 بلفــظ يــأتي فإنــه )االله( الجلالــة لفــظ لىإ عــاد إذا الموصــول الاســم  أن:وحجــتهم

 )٣(.)ما(
 אאאW 

الذي يظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليـه ابـن جـزي ومـن معـه مـن المفـسرين هـو 
ولأن هــذا , لوجــود آيــات أخــرى في القــرآن الكــريم تــدل عــلى نفــس المعنــى, الــراجح

 .الأسلوب مستخدم في لغة العرب
 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 )٤( .)القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  ( :قاعدة
حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهـود اسـتعماله  ( :قاعدة

 .)أولى من الخروج به عن ذلك 
  )٥(. تفيد أيضا الوصفية  أو المصدريةهنا) ما(ولا يتنافى هذا المعنى من كون أن 

  

   
 .)٣٠/٢٥٢(, روح المعاني )٥/٥٣٩(, تفسير البيضاوي )٤/٨١٤(الكشاف : انظر  )١(

 .)٣٤٠(, وتفسير القرآن الكريم )٣٢/١٣٦(التفسير الكبير   )٢(

 .)٣٤٠(قرآن الكريم تفسير ال: انظر  )٣(

 .)١/٣٢١(قواعد الترجيح   )٤(

 .)١/١٧٢(المصدر السابق   )٥(
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äÛa@ñŠì‹—@ @

òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@|nÐÛbi@†a‹¾a@bß@Z@ @

IIaa  bb  cc  dd  ee  ffHH  ]]١١::النصرالنصر[[??  

 אW 
 فـتح مكـة والطـائف وغيرهمـا مـن الـبلاد التـي :يعنـي بـالفتح(  :قال ابن جـزي

 .والفتح فتح مكة, إن النصر صلح الحديبية :وقال ابن عباس , فتحها رسول االله
خبار بذلك كله قبـل وقوعـه إخبـار بغيـب  والإ. النصر إسلام أهل اليمن:وقيل

  )١( . )فهو من أعلام النبوة

 אאW 
وســعيد ابــن جبــير  )٢( وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا المــروي عــن ابــن عبــاس 

 )٣( . وأبي السعود والشوكاني والزمخشري وابن عطية والبيضاوي والنسفي
 لسائر البلدان وفي مقـدمتها فـتح  أن المراد بالفتح هو فتحه وحجتهم في ذلك 

 )٤( .مكة لأن فتحها كان فتح الفتوح
 فيـه دلالـة عـلى العـراق والـشام واليمن كفتح وحصول الفتوحات بعد موته 

   
 .)٤/٤٣١(التسهيل   )١(

ورأيـت النـاس " بـاب قولـه− كتـاب التفـسير−ن طريـق سـعيد بـن جبـيرمـرواه البخاري عن ابن عباس   )٢(
 .)٤٩٦٩( برقم −"يدخلون في دين االله أفواجا

, تفــسير )٥/٥٣٢(, المحــرر الــوجيز )٤/٨١٥(, الكــشاف )٢٠/٢٣٠(الجــامع لأحكــام القــرآن : انظــر  )٣(
دير , فــتح القــ)٩/٢٠٨(, إرشــاد العقــل الــسليم )٤/٣٦١(, تفــسير النــسفي )٥/٥١٤(البيــضاوي 

)٥/٥٠٩ (. 

 .)٩/٢٠٨(إرشاد العقل السليم   )٤(
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 .أنها تدخل تحت المراد بالفتح هنا
يفـتح الـيمن فيـأتي قـوم ( أن رسول االله واستشهدوا له بما جاء في الحديث من 

وتفـتح , والمدينة خير لهـم لـو كـانوا يعلمـون, م ومن أطاعهميبسون فيتحملون بأهليه
فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطـاعهم والمدينـة خـير لهـم لـو كـانوا  .الشام

والمدينـة , ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بـأهليهم ومـن أطـاعهم, يعلمون
  )١(. )خير لهم لو كانوا يعلمون

 )٢( وهذا القول مروي أيضا عن ابن عبـاس .هو فتح مكةإن الفتح هنا  :وقيل
 وابن جرير والوا حدي والبغوي وابن الجوزي والرازي والقرطبي )٣(ومجاهد والحسن
 .)٤(وطي والألوسي وابن عاشور والسعديوابن كثير والسي

 منهـا مـا روتـه واستدلوا له بما ورد في الأحاديـث الـصحيحة عـن رسـول االله 
ــشة  ــا <عائ ــت أنه ــان رســول االله  :قال ــولك ــن ق ــر م ــده : يكث  ســبحان االله وبحم

 ســبحان االله : أراك تكثــر قــول: فقلــت يــا رســول االله:قالــت, واســتغفره وأتــوب إليــه
فـإذا ,  خـبرني ربي أني سـأرى علامـة في أمتـي:فقـال, وبحمده واسـتغفره وأتـوب إليـه

 Iaفقـد رأيتهـا ,  واستغفره وأتـوب إليـهه سبحان االله وبحمد:رأيتها أكثرت من قول

   
ـــــة−)١٨٧٥(أخرجـــــه البخـــــاريالحـــــديث   )١( ـــــضائل المدين ـــــاب ف ـــــاب مـــــن رغـــــب عـــــن − كت  ب

  . باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار−كتاب الحج)١٣٨٨(ومسلم,المدينة

 − يـوم الفـتح باب منزل النبي−كتاب المغازي−رواه البخاري عن ابن عباس عن طريق سعيد بن جبير  )٢(
 .)٤٢٩٤(م برق

 .)٢٠/٢٣٠(, والجامع لأحكام القرآن )٣٠/٢٣٢(جامع البيان : انظر  )٣(

, )٩/٢٥٦(زاد المـسير ). ٤/٥٣٦(, معالم التنزيل )٢/١٢٣٨(جيز , الو)٣٠/٢٣٢(جامع البيان : انظر  )٤(
, )٤/٥٦٤(, تفـسير القـرآن العظـيم )٢٠/٢٣٠( الجـامع لأحكـام القـرآن ,)٣٢/١٤٣(التفسير الكبـير 

ـــين  ـــاني )١/٨٢٥(الجلال ـــوير )٣٠/٢٥٥(, روح المع ـــر والتن ـــسعدي )٣٠/٥٨٧(, التحري ـــسير ال , تف
)١/٩٣٦(. 
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b c d e fH  فتح مكة Ig hH  ]١(]٢:النصر(. 
لما كـان الفـتح بـادر قـوم بإسـلامهم إلى رسـول االله  : قال)٢(وعن عمرو بن سلمة

 ,دعوه وقومه فـإن ظهـر علـيهم :يقولون, وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة 
 .)٣(...... ) فهو نبي

يقتــــضي  ]١:النـــصر [ Ia b c d e fH إن قولــــه تعــــالى :وقــــالوا
فيكون هذا من جملة المعجزات لأنه إخبار عن الغيب وهو وعد لرسول االله , الاستقبال
ونظير هذا في القرآن قوله تعالى,  بالفتح:  

I¨ ©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  ³  µ´ 

¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ ÀH ]٤( ]٢٧:الفتح(. 
ح  الفـت:أي, لعهد الذهنيل) والفتح( أن الألف واللام في قوله :ويدل عليه أيضا

 .)٥(المعروف في أذهانكم وهوفتح مكة
, وقد كان يجد النصر دون الفـتح كبـدر,  إن االله ذكر الفتح مقرونا بالنصر:وقالوا

أمـا يـوم , ويجد الفتح دون النصر كإجلاء بني النضير فإنه فتح البلد لكن لم يأخذ القوم
 .)٦(ر الخلق له كالأرقاء حتى أعتقهماوص,  النصر والفتح:فتح مكة اجتمع له الأمران

   
 .)٦٩ (سبق تخريجه ص  )١(

, ولــه صــحبة, نــزل البــصرة, ّهــو عمــرو بــن ســلمة بــن قــيس الجرمــي أبويزيــد, أم قومــه زمــن النبــي   )٢(
 ). هـ٨٥ت(
 .)١/٤٢٢(التهذيب وتقريب ,)٢/٧٧(, والكاشف)٣/٢٧٨(, والثقات)٦/٣١٣(الكبير التاريخ :ينظر  

 .)٤٣٠٢(م  برق− بمكة زمن الفتح باب مقام النبي− كتاب المغازي−رواه البخاري  )٣(

 .)٣٠/٥٨٧(, والتحرير والتنوير )٣٢/١٤٣(التفسير الكبير : انظر  )٤(

 .)٣٤٣(, وتفسير القرآن الكريم )٣٠/٥٨٧(, والتحرير والتنوير )٣٢/١٤٣(التفسير الكبير   )٥(

 .)٣٢/١٤٣(التفسير الكبير  )٦(
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 .)١(  )والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولا واحدا(  :قال ابن كثير
 אאאW 

القول الراجح والمقدم هو أن المراد بالفتح هنـا هـو فـتح مكـة لـورود الأحاديـث 
 . في ذلكالصحيحة عن رسول االله 

فهـو ,  تعالى له دلالة تمام وكـمالومجيء لفظ الفتح مقرونا بالنصر المضاف إلى االله
 وهـذا الـتمام حـصل في فـتح وبتمام النصر كله لرسـول االله , مشعر بالنصر كل النصر

إذ تم فيها القضاء على دولة الشرك في الجزيرة و ودخل الناس في دين االله أفواجـا , مكة
 .وجماعات لا أفراد

و بعـد مماتـه  وقعـت في حياتـه أوأما ما حصل مـن فتوحـات أخـبر بهـا 
 .يمكن ان يشملها ولا تعارض بينها

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)٢() إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الأية فلا يصار إلى غيره  ( :قاعدة

 
  

   
 .)٤/٥٦٤(تفسير القرآن العظيم   )١(

 .)١/١٩١(قواعد الترجيح   )٢(
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™ý‚⁄a@ñŠì@ @

òÛdßZæe‹ÔÛa@sÜq@Þ‡Èm@™ý‚⁄a@ñŠì@æì×@óäÈß@bß@_@ @

 אW 
 : ) IE  D  C  B  AHمعنـــى قولـــه واختلـــف في ( : قـــال ابـــن جـــزي

 .)١( )  تعدل ثلث القرآن]١:الإخلاص[
 أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن ,  إن ذلك في الثواب:فقيل
 :وذلـك أن علـوم القـرآن ثلاثـة, العلوم و إن ذلك  فيما تضمنته من المعاني:وقيل

 التوحيـد فهـي ثلـث القـرآن وقد اشتملت هذه السورة عـلى, توحيد وأحكام وقصص
ويؤيـده أن في بعـض , وهذا أظهر المعاني وعليه حمل  ابن عطيـة الحـديث, بهذا الاعتبار

روايات الحديث إن االله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو االله أحد جزءا من أجزاء 
 )٢(  ).القرآن
 אאW 

ي عطيـة والـرازي والبيـضاووافق ابـن جـزي في اختيـاره هـذا الزمخـشري وابـن 
 )٣( .والنسفي والقرطبي وابن حجر

, وحجتهم في ذلك أنها ثلث باعتبار معاني القرآن لأنـه أحكـام وأخبـار وتوحيـد
 .ًوقد اشتملت هذه السورة على القسم الثالث وهو التوحيد فكانت ثلثا بهـذا الاعتبـار

أيعجز أحـدكم أن  ( : قالأن رسول االله   بما رواه أبو سعيد الخدري :واستدلوا له
   

 .)٨١٢(رقم  − باب فضل قراءةقل هواالله احد−صلاةالمسافين وقصرها كتاب − مسلمرواه  )١(

 .المصدرالسابق−رواه مسلم الحديث ). ٤/٤٣٤(التسهيل   )٢(

, تفـسير البيـضاوي )٣٢/١٦٢(, التفـسير الكبـير )٥/٥٣٧(, المحـرر الـوجيز )٤/٨٢٤(انظر الكشاف   )٣(
 .)٨/٦٧٨(ري , فتح البا)٢٠/٢٤٧(, الجامع لأحكام القرآن )٤/٣٦٤(, وتفسير النسفي )٥/٥٤٩(
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 ? أينـا يطيـق ذلـك يـا رسـول االله:فـشق ذلـك علـيهم وقـالوا ?يقرأ ثلث القرآن في ليلة
 .)١(   ) االله الصمد ثلث القرآن:فقال

 القرآن ثلاثـة جزأ النبي   :قال )٢(الدرداءوبما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي 
 .)٣( ً جزءا من أجزاء القرآن IA B C D EH فجعل :أجزاء

 إن الــسورة اشــتملت عــلى اســمين مــن أســماء االله تعــالى يتــضمنان جميــع :وقــالوا
 لأنهـما يـدلان عـلى ; الأحد والصمد:أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور وهما

فـا لأحـد يـشعر بوجـوده , أحدية الـذات المقدسـة الموصـوفة بجميـع أوصـاف الكـمال
 يشعر بجميع أوصاف الكـمال  لأنـه الـذي والصمد, الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره

فلما اشتملت هذه السورة على معرفـة , انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليه
 .)٤( الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثا

ــالوا ــة ذات االله:وق ــادات معرف ــشرائع والعب ــع ال ــن جمي ــصود الأشرف م  إن المق
فكانـت , وهـذه الـسورة مـشتملة عـلى معرفـة الـذات, ومعرفة أفعالـه, ومعرفة صفاته

 .)٥(  معادلة لثلث القرآن
 .)٦( إنها تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب :وقيل

   
 .)٥٠١٥(رقم  − باب فضل قراءةقل هواالله احد− كتاب فضائل القرآن−رواه البخاري  )١(

عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبوالدرداء, وقيل اسمه عامر وعويمر كنيتـه, صـحابي جليـل, أول  هو  )٢(
 .)هـ٣٢: (مشاهده بدر, وكان عابدا, ت سنة

فتح : انظر و)٨١١(رقم  − باب فضل قراءةقل هواالله أحد− صلاة المسافرين وقصرها كتاب−رواه مسلم  )٣(
 )٨/٦٧٧(الباري 

 .)٢٠/٢٤٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(

 .)٣٢/١٦٢(التفسير الكبير : انظر  )٥(

 .)٦٢١/ ٣٠(والتحرير والتنوير ). ٨/٦٧٨(فتح الباري : انظر  )٦(
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 אאאW 
  وافقهـمح هو ما ذهب إليه ابـن جـزي ومـن أن الراج−  واالله أعلم−الذي يظهر

 .لت عليه الأحاديث الصحيحة  عن رسول االله  لأنه هو الذي د;من المفسرين
قــال ابــن حجــر بعــد أن رجــح القــول بأنهــا تعــدل ثلــث القــرآن لمــا تــضمنته مــن 

 .ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب , التوحيد
معنى كونها ثلث القرآن قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب مـن قـرأ ثلـث ( :فقال

 )١(  )وهي دعوة بغير دليل,  مثله بغير تضعيف:وقيل, القرآن
إذا ثبـت الحـديث وكـان في معنـى  ( : قاعـدة:ويؤيد هذا من القواعد الترجيحيـة
  )٢ (.)أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 

  

  

   
 .)٨/٦٧٥(فتح الباري   )١(

 .)١/٢٠٦(عد الترجيحية القوا  )٢(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@‡yaìÛbi@¶bÈm@a@Ñ–ë@óäÈß@bß@Z  

IIAA  BB  CC  DD  EEHH  ]]١١::الإخلاصالإخلاص[[??  
 אW 

علـم أن وصـف االله تعـالى بالواحـد لـه ثلاثـة معـانٍ  كلهـا وا.. .(:قال ابن جزي
 :صحيحة في حق االله تعالى

  .فهو نفي للعدد,  االله واحد لا ثاني معه:الأول
لا :  فـلان واحـد عـصره أي:كما تقول,  أنه واحد لا نظير ولا شريك له: والثاني

  . أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض:والثالث.نظير له
ومنـه قولـه , اد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين والأظهر أن المر

 )١()....]١٦٣:البقرة[ IÏ Ð          ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö   × Ø   ÙH :تعالى
 אאW 

 )٣(ابـن تيميـة والقرطبـي وابـن كثـير و)٢( ابن جزي في اختياره هذا الخطـابيوافق
 .)٤(وابن عاشور والسعدي 

ة عـلى أنـه تعـالى واحـد لا  نظائرها في القرآن من الآيات الدال:هم في ذلكوحجت
  :ومن ذلك, شريك له

   
 .)٤/٤٣٥(التسهيل   )١(

 .)٩/٢٦٧(زاد المسير : انظر  )٢(

هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام أبوالعباس, العلامة الفقيـه المجتهـد   )٣(
 .)هـ٧٢٨ت(الناقد, المفسر البارع الأصولي, الإمام المجدد, 

, )٤/٥٧١(, تفـسير القـرآن العظـيم )٦/٣٩٩(, دقائق التفسير )٥/٢٤٤(لقرآن الجامع لأحكام ا: انظر  )٤(
 .)١/٩٣٧( السعدي , تفسير)٦١٥/ ٣٠(التحرير والتنوير 
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 .]١٦٣:البقرة[ IÏ Ð          ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö   × Ø   ÙH :قوله تعالى
ـــــــــه تعـــــــــالى  ¾¿    ½ ¼ «  I³ ´ µ ¶ ¸ º¹  :وقول

À Á ÂH ]٣١:التوبة[. 
ــالى ــه تع  I° ±    ²      ³ ´   µ ¸¶ ¹ º » ¼            ½ ¾ ¿H  :وقول

 . وغيرها من الآيات]٢٢:الأ�بياء[
 IN O P Q R SH : يدل عليه ما فسرته الآيـات بعـدها:وقالوا

 .]٤:الإخلاص[
 .]١١:الشورى[ IQ R       TS  U    V WH :وكقوله تعالى

,  أنـه واحـد لا ثـاني معـه:إلى أن المـراد بالواحـد )١(وذهب الزمخشري والنسفي −
 .فهو نفي للعدد

 أنـه واحـد :أي,  إلى شمولية المعنى)٢(وذهب ابن عطية والبيضاوي وأبو حبان −
 .من جميع جهات الوحدانية في عبادته وفي ذاته وصفاته لا يتجزأ

 אאאW 
الراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي ومن معـه مـن المفـسرين بـأن المـراد بالواحـد 

وإن كانت كل المعاني صحيحة في حق االله تعـالى إذ , تعالى نفي الشريك والنظير له :هنا
ومآل الأوصاف تعود إلى معنى نفـي الـشريك  لـه , هو فرد من جميع جهات الوحدانية

  : ويرجح أن المراد بالواحد هنا بأنه لا نظير له ولا شريـك أمـور  منهـا.تعالى في إلاهيته
 IN O :ذلـك في قولـه تعـالىإذ جاءت الآيات بعدها تفسر هذا المعنى و, السياق

P Q R SH ]٤:الإخلاص[. 
   

 .)٤/٣٦٣(, تفسير النسفي )٤/٨٢٢(الكشاف : انظر  )١(

 .)٨/٥٢٩(, البحر المحيط )٥/٥٤٧(, تفسير البيضاوي )٥/٥٣٦(المحرر للوجيز : انظر  )٢(
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 وهـو المعنـى )١(وسبب نزول السورة يدل على ترجيحه لقصد الرد على المشركين 
 .الذي يدركه المخاطبون بهذه الآية السائلون عن نسبة االله تعالى

  :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 أولى مــن الخــروج بــه عــن ا بعــدهإدخــال الكــلام في معــاني مــا قبلــه ومــ (:قاعــدة

 .)٢()ذلك
  .)٣ ()تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب  ( :وقاعدة

  

  

   
رواه و ,)٥/١٣٣(أخرجــه أحمــدً مرفوعا,نزولهــا مــن طريــق أبي العاليــة عــن أبي بــن كعــب ورد ســبب   )١(

ا حــديث ذهــ:قــال الحــاكم,)٣٣٦٤(رقــم  −بــاب مــن ســورةالإخلاص− كتــاب تفــسيرالقرآن−الترمــذي
 ورجح  .)٤/٥٦٦(, وتفسير القرآن العظيم )٨/٦١١(فتح الباري : انظرو ,صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

ولـه شـاهد مـن حـديث . إرسـاله ) ٤/١٤٠(والعقيلي في الضعفاء,)١/٢٤٥(اريخ الكبيرالبخاري في الت
وابن عدي في ,)٥٦٨٧(والطبراني في الأوسط,)٣٠/٣٤٣(أخرجه الطبري في تفسيره,جابررضي االله عنه 

  .عن مجالد عن الشعبي عنه )١٠/١١٣(وأبونعيم في الحلية,)١/٣١٩(الكامل

 .)١/١٢٥(قواعد الترجيح   )٢(

 .)١/٢١٧(قواعد التفسير   )٣(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@‡à—Ûbi@†a‹¾a@bß@Z@IIFF  GG  HHHH  ]]٢٢::الإخلاصالإخلاص[[??  

 אW 
  :في معنى الصمد ثلاثة أقوال(  :قال ابن جزي

  .يلجأ إليه: ور أي أن الصمد الذي يصمد إليه في الأم:أحدهما
ــر ــل:  والآخ ــه لا يأك ــشرب وأن ــالى, لا ي ــه تع ــو كقول  Iv w   x yH :فه

 .]١٤:الأ�عام[
ورجحه ابـن ,  والأول هو المراد هنا  على الأظهر. أنه الذي لا جوف له:والثالث

عطية بأن االله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليـه إذ لا تقـوم 
  )١(  )بأنفسها
 אאW 

 والزمخشري وابن عطيـة )٣( والخطابي)٢(ابن جزي في اختياره هذا ابن جريروافق 
ــن عاشــور  ــشوكاني والألــوسي واب ــسيوطي وال ــي وال ــسفي والقرطب ــضاوي والن والبي

 .)٤(والسعدي
ــك ــتهم في ذل ــصود في الحــوائجIGH  أن:وحج ــسيد المق ــو ال ــول ,  ه تق

وهذا الاشـتقاق يـشهد , ًمدا بسكون الميم إذا قصدتهً صمدت فلانا أصمده ص:العرب
   

 .)٤/٤٣٦(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٣٤٧(جامع البيان   )٢(

 .)٦/٣٥٨(, و دقائق التفسير )٩/٢٦٨(زاد المسير : انظر  )٣(

, تفــسير النــسفي )٥/٥٤٨(, تفــسير البيــضاوي )٥/٥٣٦, المحــرر الــوجيز )٤/٨٢٣(الكــشاف : انظــر  )٤(
, روح )٥/٥١٦(, فـتح القـدير )١/٨٢٦(ين , الجلالـ)٢٠/٢٤٦(, الجامع لأحكـام القـرآن )٤/٣٦٣(

 .)١/٩٣٧(, تفسير السعدي )٦١٧/ ٣٠(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٧٤(المعاني 
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 .)١( لهذا المعنى 
 الـسيد الـذي لـيس :لا خلاف بين أهل اللغـة أن الـصمد(  :)٢(ابن الانباريقال 

   فوقه أحد يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم 
  :واستدلوا لهذا  بقول العرب

 دـــد الصمـبن مسعود السي عمرو ب     .:.دــــــــي أسـألا بكر الناعي بخير بن
 )٣(خذها حذيف فأنت  السيد الصمد     .:. علوته بحسامي ثم قلت له : وبقوله

ــه في الحــوائج لأن  ( :قــال الخطــابي ــه الــسيد الــذي يــصمد إلي أصــح الوجــوه أن
 )٤( . )فإن أصل الصمد القصد, الاشتقاق يشهد له

 وابـن )٥(الأسلمي بريدةورد هذا عن , الذي لا جوف له IGH : وقيل−
سن وعكرمة والضحاك والسدي  ومجاهد وسعيد بن جبير والحمسعود وابن عباس 

 .)٦(وقتادة
 لغة في الصمت وهو الـذي لا جـوف IGH أن معنى :وحجتهم في ذلك

   
 .)٦/٣٥٧(, ودقائق التفسير )٤/٥٤٥(معالم التنزيل : انظر  )١(

ن, هو الإمام الحافظ اللغوي أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار ابـن الأنبـاري, المقـرئ, النحـوي, ذوالفنـو  )٢(
−١٥/٢٧٤(سـيرأعلام النـبلاء) ٤/٣٤١(, الوفيات)١٨٦−٣/١٨١(تاريخ بغداد: ينظر). هـ٣٢٨ت(

٢٧٩(. 

 .)٦/٣٥٧(دقائق التفسير : انظر  )٣(

 .)٩/٢٦٨(زاد المسير : انظر  )٤(

في خلافـة ) هــ٦٢ت(بريدة بن الحصيب الأسلمي أبوسهل, صحابي, أسلم قبل بـدر, نـزل بالبـصرة,  هو  )٥(
 .)١/١٢١(تقريب التهذيب) ٢/١٤١(, التاريخ الكبير)١/٢٦٥(الكاشف :  ينظر.يزيد بن معاوية

 .)٦/٣٥٦(, دقائق التفسير )٣٠/٣٤٥(جامع البيان : انظر  )٦(
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 )١(  الصماد:ومنه يقال لسداد القارورة, له
لا  ورالصمد هو الأملس من الحجر الذي لا يقبـل الغبـا: وقال بعض أهل اللغة

 .)٢(يدخله شيء ولا يخرج منه شيء
 .)٣(ن إبليس قال عنه إنه أجوف ليس بصمد أ :ومنه ما جاء في حديث آدم 

ــة ــن قتيب ــال اب ــسير(  :ق ــذا التف ــدال في ه ــأن ال ــاءIGH ك ــن ت ــة م ,  مبدل
 .)٤(   )والصمت من هذا

ين  إن المـشرك:أن أبي بن كعب قـالواستدلوا له بما جاء في سبب نزول هذه الآية 
 .]١:الإخلاص[ IA B C D EH :فأنزل االله . انسب لنا ربك:قالوا لرسول االله 

لـيس شيء , لأنه ليس شيء يولـد إلا سـيموت, قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد
 .)٥( )واالله لا يموت ولا يورث, يموت إلا سيورث

 )٦( .وقيل في معناها أقوال عديدة تندرج تحت هذين المعنيين −
   

  .)٦/٣٦٢(, و دقائق التفسير )٥/٥٣٦(المحرر الوجيز: انظر  )١(

 .)٣٢/١٦٧(التفسير الكبير   )٢(

 أخرجـه الطـبري في تفـسيرهود وابـن عبـاس, سعجاءت في حديث طويل أخرجـه ابـن جريـر عـن ابـن مـ  )٣(
االإســــناد إلى ذفه .:قــــال ابــــن كثــــيرفي تفــــسيره,)٧٤٧(والبيهقــــي في الأسماءوالــــصفات,)١/٢٠٣(

فلعـل بعـضهامدرج لـيس مـن كـلام , ويقع فيه إسرائيليات كثيرة,هؤلاءالصحابةمشهورفي تفسيرالسدي
نادبعينه أشـــياءويقول عـــلى شرط االإســـذوالحـــاكم يـــروي في مـــستدركه به, واالله أعلـــم ..الـــصحابة

ـــــــشيخ أحمدشـــــــاكرعلى ه,)١/٧٧(البخـــــــاري ـــــــلى ذوانظـــــــركلام ال ـــــــه ع االأســـــــناد في تعليق
لماصوراالله تعالى آدم ):(٢٦١١(االموضع ماأخرجه مسلم في صحيحهذويشهد له,)١/١٥٦(تفسيرالطبري

 .نه خلق لايتمالكفلمارآه أجوف علم أ,فجعل إبليس يطيف به ينظرماهو,في الجنة تركه ماشاء أن يتركه

 .)٦/٣٥٦(دقائق التفسير   )٤(

 .)٣١١(سبق تخريجه ص  )٥(

 .)٤/٥٧١(تفسير ابن كثير ). ٦/٣٥٧(دقائق التفسير )٩/٢٦٨(زاد المسير : راجع هذه الأقوال في  )٦(
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 אאאW 
 مـن اخـتلاف التنـوع الـذي يكـون في IGHالاختلاف المذكور في معنى 

وهـو غنـى االله عـما يحتـاج , لأن هذه الأقـوال ترجـع إلى معنـى واحـد, العبارة لا المعنى
 .خلقه لكمال سؤدده

ًبعـد إيـراده كثـيرا مـن هـذه ) الـسنة (   في كتـاب الطبرانيقال الحافظ أبو القاسم 
هو الذي ,  وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا  (:IGHالأقوال في تفسير 

ولا يأكل , وهو الذي لا جوف له, وهو الذي قد انتهى سؤدده, يصمد إليه في الحوائج
 )١()وقال البيهقي نحو ذلك, وهو الباقي بعد خلقه, ولا يشرب

 فيه للسلف أقوال متعـددة قـد يظـن أنهـا مختلفـة IGH (:وقال ابن  تيمية
 )٢( )صواب بل كلها , وليست كذلك

 IGH قـول مـن قـال أن :ً والاشتقاق يشهد للقـولين جميعـا(:ًوقال أيضا
فـإن الأول أصـل , وهـو عـلى الأول أدل,  أنه الـسيد:وقول من قال, الذي لا جوف له

 .)٣( ) يقال على ما لا جوف له في اللغةIGHولفظ , للثاني
 أي الـذي −ع  كـل المعـاني مندرجـة تحـت هـذا المعنـى الجـام( :وقال ابن عاشور
 . )٤(  )− يصمد إليه عند الحوائج
 .)٥(وإعمال  الأقوال أولى من إعمال أحدهم وإهمال ما عداه , فالمعاني متلازمة

   
 .)٤/٥٧١(تفسير القرآن العظيم   )١(

 .)٦/٣٥٦(دقائق التفسير   )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 .)٦١٩/ ٣٠ (التحرير والتنوير  )٤(

 .)١/٤٥(قواعد الترجيح   )٥(
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 )٢(وائل وشقيق أبي  )١( وقد ورد من طرق أخرى عن ابن مسعود وابن عباس
 .)٣(ه عند الحوائج وانتهى إليه سؤددههو السيد الذي يصمد إلي IGHأن المراد 

 
  

   
 .)٦/٣٥٦(دقائق التفسير : انظر  )١(

 ومـا رآه, تعلـم القـرآن أبووائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي, مخضرم من التابعين, أدرك النبـي  هو  )٢(
 ).هـ٨٢ت(, , وعنه أخذ التفسيرفي شهرين, وكان من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود 

ـــن ســـعدطب: ينظـــر   ـــات اب ـــبلاء, )١٠٢−٦/٩٦( ق ـــاء, )١٦٦−٤/١٦١( ســـيرأعلام الن ـــة الأولي  حلي
)١١٢−٤/١٠١(. 

ًوجـاء أيـضا . وصله الفريابي من طريق الأعمش عنـه: ًذكره البخاري في صحيحه تعليقا, وقال ابن حجر  )٣(
 .)٨/٦١٢(فتح الباري : من طريق عاصم عن أبي وائل بذكر ابن مسعود فيه انظر
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@ûÐØÛbi@†a‹¾a@bß@Z@IINN  OO  PP  QQ  RR  SSHH  ]]٤٤::الإخلاصالإخلاص[[  ??  
 אW 

 يجـوز أن يكـون مـن : قال الزمخـشري.الكفؤ هو النظير والمماثل(  :قال ابن جزي
 أن :ومعنـاه, وهذا بعيد والأول هو الـصحيح, ًالكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة

 .)١( )لا شبيه ولا مثيلاالله ليس له نظير و
 אאW 

 وأبي العاليـة وجـريج { وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس
والواحــدي والبغــوي وابــن عطيــة والبيــضاوي والنــسفي والــسيوطي )٢(وابــن جريــر 

  )٣(والشوكاني والآلوسي وابن عاشور 

م العرب واحد وهو المثـل  أن الكفؤ والكفء والكفاء في كلا:وحجتهم في ذلك
  : نابغة بني ذبيانومنه قول , والشبه

 ولو تأثفك  الأعداء بالرفد  .:.    لا تقذفيني بركن لا كفاء له 
 .)٤( يعني لا كفاء له أي لا مثل له 

 ومنـه المكافـأة )٥( كفء كله بمعنى واحد وهو المثل  ويقال كفو(  :قال أبو عبيدة
   

 .)٤/٤٣٧ (التسهيل  )١(

 .)٣٤٨, ٣٠/٣٤٧(جامع البيان   )٢(

, تفــسير البيــضاوي )٥/٥٣٧(, المحــرر الــوجيز )٤/٥٤٥(, معــالم التنزيــل )٢/١٢٤١(الــوجيز : انظــر  )٣(
, روح المعــاني )٥/٥١٧(, فــتح القــدير )١/٨٢٦(, الجلالــين )٤/٣٦٤(, تفــسير النــسفي )٥/٥٤٩(
 .)٣٠/٦٢٠(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٧٧(

 .)٥٣٧(, والمحرر الوجيز )٣٠/٣٤٨( جامع البيان :انظر  )٤(

 .)٣٢/١٦٩(التفسير الكبير : انظر  )٥(
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 )١( )ساوي ما أعطاه في الجزاء لأنه يعطيه ما ي
على ) ًكفوا(فتقديم خبر كان , ًويدل عليه أيضا ما جاء في الآية من تقديم وتأخير

, مــع أن حقــه التــأخير لأنــه جــاء في ســياق نفــي المكافــأة عــن ذات االله) أحــد(اســمها 
 .عقب الفعل المنفي ليكون أسبق إلى السمع)  الكفؤ( بذكر للاهتمام

 باستحقاق االله نفي كفاءة للاهتمام) ًكفوا(تعلقه وهو على م) له( وتقديم المجرور
 .)٢(أحد له
 ًأن المراد بالكفؤ أن يكون من الكفـاءة في النكـاح فيكـون نفيـا للـصاحبة وقيل −

 )٣(.قاله مجاهد
   :ًردا على من حكى االله عنه قولـه, ً لم يكن أحد كفوا له فيصاهره أنه : والمعنى

IT U V W     XH ]فتفسير هذه الآيـة كالتأكيـد لقولـه تعـالى.]١٥٨:فاتاالص : II 
JH )٤(. 

 وذهــب الــرازي إلى أن المــراد هــو نفــي المــساواة الله تعــالى في شيء مــن صــفات −
 .)٥( )وقال هذا القول هو التحقيق( , الجلال والعظمة

 אאאW 
ما ذهب إليه ابن جـزي ومـن معـه مـن المفـسرين  هـو الـراجح لدلالتـه في كـلام 

 .ولدلالة السياق في السورة إذ جاء في نفي المكافأة عن ذات االله وصفاته تعالى, العرب
   

 .المصدر السابق  )١(

 .)٣٠/٦٢٠(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٧٧(, روح المعاني )٣٢/١٦٩(التفسير الكبير : انظر  )٢(

 .)٣٠/٢٤٨(جامع البيان   )٣(

 .)٣٢/١٦٩(التفسير الكبير : انظر  )٤(

 .لسابقالمصدر ا  )٥(
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ومـن جملـة نفـي , ونفي الصاحبة عنه تعالى لعـدم الكفـاءة هـو عـلى سـبيل المثـال
  .المكافأة عن ذات االله تعالى

 .)١()فئه أو يماثله من صاحبة أو غيرهاأي لم يكن أحد  يكا(  :قال البيضاوي
مـع تفـسيرات جزئيـة ولا يج ا أمكن حمل الآية على معنى كلي عـام شـاملومتى م

ًتعارض بينها فهو أولى بتفسير الآية حملا لها عـلى عمـوم ألفاظهـا والقاعـدة ناطقـة بأنـه 
 )٢(.موم ما لم يرد نص بالتخصيصيجب حمل نصوص الوحي على الع

 
  

   
 .)٥/٥٤٩(تفسير البيضاوي   )١(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٢(
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ÕÜÐÛa@ñŠì@ @

òÛdßZi@†a‹¾a@bß@IÕbÌÛaHië@IkÓìÛaHÀ@¶bÈm@éÛìÓ@Z  
II  ̂^    __  ̀ ̀ aa  bb  ccHH] ] ٣٣::الفلقالفلق[[??  

 אW 
  :فيه ثمانية أقوال(  :قال ابن جزي

  ]٧٨:الإسراء[ Ia b cHومنه قوله تعالى  ,  أنه الليل إذا أظلم:الأول
وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر مـن الإنـس , وهذا قول الأكثرين

 .ل أخفى للويل اللي:ولذلك قيل في المثل, والجن
يا عائـشة   ( :رأى القمر فقال أن رسول االله )١(النسائي خرج . أنه القمر:الثاني

ووقوبه هذا هـو كـسوفه لأن وقـب   ).استعيذي باالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب
 إذا دخـل في :فـالمعنى, في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الـدخول

 ه الكسوف أو أظلم ب
 .والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو الدخول, أنه الشمس إذا غربت:الثالث
 .وهذا قريب من الذي قبله,  أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل:الرابع

وروي ,  أن الغاسق سقوط الثريا وكان الأسقام والطاعون تهـيج عنـده:الخامس
ثـم سـاق .. .مـل أن يريـد الثريـا فيحت )٢(  )النجم هو الغاسـق ( : قالأن رسول االله  

   
هو أحمدبن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بـن دينـار أبوعبـدالرحمن النـسائي, الحـافظ الحجـة, صـاحب   )١(

 .)١/٨٨(طبقـات الـشافعية) ١/٨٠(تقريـب التهـذيب) ١/١٩٥(الكاشـف: ينظر). هـ٣٠٣ت(السنة, 
 ).٣٢٢(والحديث سيأتي تخريجه ص 

 ).٣٢٣(والحديث سيأتي تخريجه ص   )٢(



@ @

 

אא  

٣٠٤

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 .)١()بقية الأقوال
كثــرين وهــو مــن أوجــه الترجــيح رجــح ابــن جــزي القــول الأول لأنــه قــول الأ

  .)٢(عنده

 אאW 
 ومجاهـد ومحمـد ابـن { وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عبـاس

ني وابن ابن كثير والشوكاوالواحدي والبيضاوي و )٤( ومجاهد والفراء)٣(كعب القرظي
 .)٥(عاشور والسعدي 

 :وصـف الليـل إذا اشـتدت ظلمتـه يقـال) الغاسق( أن معنى :وحجتهم في ذلك
 I]  ^ _ ` a b cH :غسق الليل يغسق إذا أظلم ومنه قوله تعـالى

 .]٧٨:الإسراء[
ــى ــشيء) وقــب( ومعن ــة, أي دخــل وتغلغــل في ال ــه الوقب ــرة في :ومن  اســم الفق

  : وعليه قول الشاعر.يها الماءالصخرة يجتمع ف
 واشتكيت الهم والأرقا  .:.   إن هذا الليل قد غسقا 

  :وقول الآخر
  )٦(ًإذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا    .:.     يا طيف هند قد أبقت لي أرقا

   
 .)٤/٤٤٠(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٣٠/٣٥١(جامع البيان : انظر  )٣(

 .)٨/٦١٣(انظر فتح الباري .  باب سورة الفلق− كتاب التفسير−ذكره البخاري في صحيحه  )٤(

, فتح القـدير )٤/٥٧٤(آن العظيم , تفسير القر)٥/٥٥١(, تفسير البيضاوي )٢/١٢٤٢(الوجيز : انظر  )٥(
  .) ١/٩٣٧(عدي , تفسير الس)٦٢٨/ ٣٠(, التحرير والتنوير )٥/٥٢٠(

 .)٩/١٦٢(أضواء البيان ) ٤/٨٢٦(, الكشاف )٣٠/٣٥٢(جامع البيان : انظر  )٦(
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 إن الأمر بالتعوذ من شر الليـل  لأن في الليـل تخـرج الـسباع مـن آجامهـا :وقالوا
 )١( . والتحرز من الشرور فيه أصعب, فالشر فيه أكثر ,والهوام من مكانها

  . إن الغاسق إذا وقب القمر:قيل و−
 القمر سمي به لأنه يكـسف فيغـسق أي يـذهب ضـوءه :الغاسق( :قال ابن قتيبة

 )٢( . )ووقوبه دخوله في ذلك الاسوداد, فيسود
 عائـشة يا(  :  نظر إلى القمر فقال إن النبي : قالت<وجاء في حديث عائشة 
 )٣(  ). الغاسق إذا وقب:استعيذي باالله من شر هذا قال

  .المراد به الكوكب وهو الثريا :وقيل −
 .)٤(محمد بن زيد وورد هذا القول عن أبي هريرة  

وكانــت ,  ســقوط الثريــا: الغاســق:كانــت العــرب تقــول(  :قــال محمــد بــن زيــد
 )٥( . )الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عن طلوعها

 :  I^  _ ` a bH عن النبي وروي في ذلك حديث أبي هريرة 
   

 .)٥/٥٢٠(, وفتح القدير )٢/٢٥٧(انظر الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .)٣٢/١٧٨(التفسير الكبير : انظر  )٢(

حديث حسن : , وقال)٣٣٦٦(رقم  −تينذباب ومن سورةالمعو−كتاب فضائل القرآن−أخرجه الترمذي  )٣(
 انظـر فـتح ,إسـناده حـسن:وقـال ابـن حجـر,كم مـن طريـق أبي سـلمة وإسـناده جيـدورواه الحا. صحيح
 .)٨/٦١٣(الباري

 لمفــسرالمحقق, أحــداالعــالم  ,هــو محمــدبن زيــد الواســطي أبوعبــداالله). ٣٠/٣٥٢(جــامع البيــان : انظــر  )٤(
 .)هـ٧٠٦ت(المتكلمين على مذهب المعتزلة, صنف كتاب إعجازالقرآن وكتاب الإمامة, حنفي الفقه, 

 طبقــات المفــسرين للأدنــه وي, )٢/١٤٨(طبقــات المفــسرين للــداودي, )٥/١٧٢( لــسان الميــزان :ينظــر  
)٣٦٢(. 

 .المصدر السابق  )٥(
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 .)١( )  الغاسق:النجم :قال, ]٣:الفلق[
, ً المراد بـه الـشمس إذا غابـت وإنـما سـميت غاسـقا لأنهـا في الفلـق تـسبح:وقيل

 )٢( .ووقوبها غيبتها ودخولها تحت الأرض, فسمي حركتها وجريانها بالغسق
 אאאW 

 ما ورد لا ينافي) الليل( تفسير جمهور السلف بأنه فإن, م بين الأقوال ظاهرالتلاز
 .)القمر(بأن المراد به 

فالليـل إذا دخـل بظلامـه , ًوإنما كان القمـر غاسـقا لأن سـلطانه يكـون في الليـل
وهكـذا , ولا يكون ذلـك إلا بالليـل, وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق, غاسق

 .نه الثريايقال في من قال إ
وأولى الأقـوال عنــدي بالــصواب أن يقـال أن االله أمــر نبيــه أن (  :قـال ابــن جريــر

إذا وقـب , ًفيقال غسق الليل غسوقا إذا أظلـم, يستعيذ من شر غاسق وهو الذي يظلم
, والـنجم إذا أفـل غاسـق, والليل إذا دخل في ظلامـه غاسـق, يعني إذا دخل في ظلامه
فإنـه فكل غاسق , عم الأمر بذلك صص بعض ذلك بلولم يخ, والقمر غاسق إذا وقب

 .)٣( )كان يؤمر بالاستعاذة من شره
 ولا − تفـسيره في الحـديث بـالقمر:يعنـي−هـذا التفـسير حـق (  :وقال ابن القيم
فـإن االله ,  بـل يوافقـه ويـشهد لـصحته−  تفسيره بالليـل: يعني− يناقض التفسير الأول

, ]١٢:الإسـراء [ It u v xw y    z { |  }  ~ _H :تعالى قال
 أخـبر عـن ا لقمـر والنبي , بقًفهو أيضا غاسق إذا و, فالقمر آية الليل وسلطانه فيه

   
. من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )٦٩٣(شيخ في العظمهوأبوال,)٤/٥٧٤(أخرجه ابن جريرفي تفسيره  )١(

 .)٤/٥٧٤ (وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي : قال ابن كثير

 .)٣٢/١٧٨(التفسير الكبير   )٢(

 .)٣٠/٣٥١(جامع البيان   )٣(
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ولم ينـف عـن الليـل اسـم , وهـو أصـدق الخـبر, وهذا خبر صدق, بأنه غاسق إذا وقب
 .)١(  )  لا ينفي شمول الاسم لغيرهوتخصيص النبي, الغاسق إذا وقب

لى معنـى كـلي عـام شـامل يجمـع تفـسيرات جزئيـة ومتى ما أمكـن حمـل الآيـة عـ
جاءت في تفسيرها من قبيل التفسير بالمثال ولا معارض له وتشهد الأدلة لصحته فهـو 

 بأنه يجـب حمـل نـصوص :ًأولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها والقاعدة ناطقة
 .)٢(لعموم ما لم يرد نص بالتخصيصالوحي على ا

 
  

   
 .)٥٥٨(التفسير القيم   )١(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٢(
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òÛdßZ¾a@bß@¶bÈm@éÛìÓ@À@pbqbÐäÛbi@†a‹Z  

IIdd  ee  ff  gg    hh  iiHH  ]]٤٤::الفلقالفلق[[??  
 אW 

 النـساء :والموصـوف محـذوف تقـديره,  بناء مبالغة"والنفاثات" (:قال ابن جزي
 أنه إشـارة :لأنه روي, والأول أصح,  النفاثاتثات أو النفوسالنفاثات والجماعة النفا

 احرات سحرن هن   وكن س, إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي
 وعقدت له إحدى عشر عقدة فأنزل االله المعوذتين إحدى عـشرة وأبوهن رسول االله 

 .)١(  )آية بعدد العقد وشفي رسول االله
 אאW 

ــاره هــذات ــن جــزي في اختي ــدة أبي مــعوافــق اب ــة  )٢( عبي ــن عطي والزمخــشري واب
 .)٣(والقرطبي وابن عاشور
  كن نساء وهن بنات لبيد بـن لاتي سحرن رسول االله  أن ال:وحجتهم في ذلك

 .)٤(الأعصم اليهودي
وذلـك لأن , وقالوا إن هذه الـصناعة إنـما تعـرف بالنـساء لأنهـن يعقـدن وينفـثن

وذلـك إنـما , وإحكـام الهمـة والـوهم فيـه, الأصل الأعظم فيه ربط القلب بذلك الأمر
   

−, ومــسلم)٥٤٣٣( رقـم −بــاب الـسحر−كتـاب الطـب−ي رواه البخــارالحـديث). ٤/٤٤١(التـسهيل   )١(
 .) ٧٦١٥( برقم  باب السحر− كتاب الطب−النسائيو,)٢١٨٩( رقم −باب السحر–كتاب السلام 

 .)٥٦٣(, والتفسير القيم )٣٢/١٧٩(التفسير الكبير : انظر  )٢(

, )٢٠/٢٠٧(, والجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٥/٥٣٨(, والمحـــرر الـــوجيز )٤/٨٢٦(الكـــشاف : انظـــر  )٣(
 .)٣٠/٦٣٠(والتحرير والتنوير 

  .)١(هامش رقم,سبق تخريجه نفس الصفحة   )٤(
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 .يتأتى من النساء لقلة علمهن وشدة شهوتهن
الأنفـس ) النفاثات (أن المراد منهور المفسرين من السلف والخلف وذهب جم −
 ومجاهـد وعكرمـة والحـسن البـصري وقتـادة {ورد هذا عـن ابـن عبـاس , السواحر

وهــو قــول الواحــدي والبغــوي وابــن القــيم والــسيوطي  )٢( وابــن جريــر)١(طــاووسو
 .)٣(والآلوسي والسعد
مل كل نفس شريرة خبيثة مـن ليش, أن الأصل حمل الآية على العموم :وحجتهم
 .الرجال والنساء
 رجـل يقـال لـه لبيـد بـن فـإن الـذي سـحره   , مطابقته لـسبب النـزول:وقالوا

ولكـون ذلـك مثـل ذلـك مـن عمـل النـساء ,  أعانه بعـض النـساء)٤(الأعصم اليهودي 
 )٥ (.على المذكر هنا) النفاثات(وكيدهن غلب لفظ المؤنث 

 أنه كلما كان اجـتماع الـسحرة عـلى : والحجة. النفاثات الجماعة: المراد بها: وقيل−
 .)٦(عمل الواحد أكثر كان التأثير أشدال

   
يقال أن اسمه ذكوان وطاووس  ,طاووس بن كيسان اليماني الحميري أبوعبدالرحمن, مولاهم الفارسي هو  )١(

 تقريـب التهـذيب )٢/٢٨٤(,  صفةالصفوة,)٤/٣(حلية الأولياء: ينظر). هـ١٠٦ت (,لقب, ثقة فاضل
)١/٢٨١(. 

 .)٣٠/٣٥٣(جامع البيان : انظر  )٢(

, )١/٨٢٧(, الجلالــين )٥٦٣(, والتفــسير القــيم )٤/٥٤٧(, معــالم التنزيــل )٢/١٢٤٢(الــوجيز : انظــر  )٣(
 .)١/٩٣٧(, تفسير السعدي )٣٠/٢٨٢(روح المعاني 

 .)٣٠/٢٨٢(, وروح المعاني )٥٦٣(التفسير القيم : انظر  )٤(

 .المصدر السابق  )٥(

 .)٣٢/١٧٩(فسير الكبير الت: انظر  )٦(
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 אאאW 
, لعل الأظهر في مراد الآية هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين من السلف والخلف

ــا , مــن الأحــوال والــصفات والأعــمال, ًوهــو الاســتعاذة مــن الــسحر عمومــا والنواي
ًيرة التي تكون من النفس الساحرة الشريرة ذكورا وإناثاوالمقاصد الشر ً. 

أن الذي سـحر رسـول االله  بوقد وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول االله 
١( هو لبيد بن الأعصم اليهودي(. 

كـما , لا بناتـه,  هو لبيد بـن الأعـصمفإن الذي سحر النبي . . (:قال ابن القيم
 .)٢( )جاء في الصحيح

فإن لفظها مـع ذلـك عـلى العمـوم في كـل ,  وإن كان لها سبب نزولفهذه السورة
ًويدخل فيه المعنى دخولا أوليا, من اتصف بهذه الصفات ً. 

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)٣ ()فهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم , تفسير السلف ( :قاعدة
 .)٤() العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  ( :وقاعدة

 
  

   
 .)٣٢٥(سبق تخريجه ص   )١(

 .)٥٦٣(التفسير القيم   )٢(

 .)١/٢٧١(القواعد الترجيحية   )٣(

 .)٢/٥٤٥(المصدر السابق   )٤(
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@‘bäÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@ñŠì×‰¾a@òììÛa@æìØm@å¿@Z  
II`̀    aa  bb  cc  ededHH  ]]٥٥::الناسالناس[[ãþa@ëc@å§a@åß@_  
 אW 

ثم , وأنه يكون من الجن ومن الناس, هذا بيان لمعنى الوسواس(  :قال ابن جزي
ثــة فإنــه إن الموســوس مــن الإنــس يحتمــل أن يريــد مــن يوســوس بخدعــه وأقوالــه الخبي

 أو يريـد بـه نفـس الإنـسان إذ ]١١٢:الأ�عـام [ I^ _ ̀H :شيطان كما قال تعالى
 .)١( )والأول أظهر وأشهر, تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء

 אאW 
 والبغــوي )٣( والزجــاج)٢( قتــادة والحــسن مــعجــزي في اختيــاره هــذاوافــق ابــن ت

 الــسعود بــن كثــير والــسيوطي وأبييم واوالزمخــشري والبيــضاوي والنــسفي وابــن القــ
 .)٤(اني والآلوسي وابن عاشور والسعديوالشوك

وأنهـم ,  إنـس وجـن:وهم ضربـان,  أنها بيان للذي يوسوس:ومرادهم من الآية
 .يوسوسون في صدور الناس

   
 .)٤/٤٤٥(التسهيل   )١(

 .)٢٠/٢٦٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 .)٩/٢٧٩(زاد المسير : انظر  )٣(

, تفــسير النــسفي )٥/٥٢٣(, تفــسير البيــضاوي )٤/٨٢٩(كــشاف , ال)٤/٥٤٨(معــالم التنزيــل : انظــر  )٤(
, إرشاد العقل )١/٨٢٧(, الجلالين )٤/٥٧٦(, تفسير القرآن العظيم )٦١٩(, التفسير القيم )٤/٣٦٦(

, )٣٠/٦٣٥(, التحريـر والتنـوير )٣٠/٢٨٧(, روح المعـاني )٥/٥٢٣(, فتح القدير )٩/٢١٧(السليم 
 .)١/٩٣٨(تفسير السعدي 
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 ̀ _ ^  [ \ ] IY Z: واســتدلوا لــذلك بقولــه تعــالى

a b c d e   f gH ]١(.]١١٢:الأ�عام( 
,  وهــو في المــسجد فجلــست أتيــت رســول االله : قــال  ذر أبي وبــما ورد عــن

 ,فقمـت فـصليت ثـم جلـست,  قم فـصل:قال,  لا: قلت?ليتصهل , يا أبا ذر: فقال
و : فقلـت  يـا رسـول االله:قـال, ذر تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجن ا يا أب:فقال

 .)٢ ( ) نعم:للإنس شياطين قال
 قد يوسوس تـارة ويخـنس أخـرى فـشيطان الإنـس  فكما أن شيطان الجن:وقالوا
فإن زجره السامع يخنس ويترك , وذلك لأنه يرى نفسه كالناصح المشفق, يكون كذلك
وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه فشياطين الجن أصل وشـياطين الإنـس تبـع , الوسوسة

 ووجه الحاجـة إلى هـذا البيـان خفـاء مـا ينجـر مـن وسوسـة نـوع, وولي للصنف الأول
وربـما لا , لأن الأمم اعتـادوا أن يحـذرهم المـصلحون مـن وسوسـة الـشيطان, الإنسان

وربما لا يخطر بالبال أنه , يخطر بالبال أنه من الوسواس ما هو شر من وسوسة الشيطان
وسوســة أصــل نــوعهم مــن وهــو , مــن الوســواس مــا هــو شر مــن وســواس الــشيطان

 .)٣(شياطين الإنس
 هو بيان للموسوس في : إلى أن المراد)٥(ر والواحدي وابن جري)٤( وذهب الفراء−

 .وأن الوسوسة تقع من شياطين الجن عليهم, صدروهم من الجن والإنس
   

 .)٣٢/١٨٢(, والتفسير الكبير )٢٠/٢٦٣( الجامع لأحكام القرآن :انظر  )١(

, من حديث أبي عمر الدمشقي به, وقد أخـرج هـذا )٨/٢٧٥(, والنسائي )٥/١٧٨(الحديث رواه أحمد   )٢(
ًالحديث مطولا جدا أبو حاتم بن حبان في صحيحه  ًبطريق آخر ولفـظ آخـر مطـول جـدا, وانظـر ) ٣٦١(ً

 .)٤/٥٧٦(تفسير القرآن العظيم 

 .)٣٠/٦٣٥(, و التحرير والتنوير )٣٢/١٧٩(التفسير الكبير : انظر  )٣(

 .)٩/٢٧٩(زاد المسير : انظر  )٤(

 .)١٢٤٣(, والوجيز )٣٠/٣٥٦(جامع البيان : انظر  )٥(
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ــاس(جــواز إطــلاق لفــظ  :وحجــتهم في ذلــك ــد ورد هــذا , عــلى الجــن) الن وق
 .)١()ًس من الإنس يعبدون ناسا من الجنكان نا (: قالالإطلاق عن ابن مسعود 
 إذا جـاء قـوم مـن :ر عن بعض العرب أنـه قـال وهـو يحـدثوقد حكى ابن جري

 )٢( ناس من الجن : قالوا? من أنتم:فقيل, الجن فوقفوا
       Iw x  :ً إن االله تعالى سماهم في القـرآن تـارة رجـالا كـما في قولـه تعـالى:وقالوا

y z {    | }      ~ _  ` aH ] وتارة سـماهم نفـرا كـما في قولـه تعـالى  ]٦:الجـن ً
IA B C    D  E F      G H I J   K L  M NH ]وعـلى هـذا يكـون )٣(]١:الجن 

ب هــذا التكريــر هــو اخــتلاف ويكــون ســب) الجنــة( ًعطفــا عــلى لفــظ) والنــاس(لفــظ 
 .)٤(اللفظين

   
قل ادعواالـدين زعمـتم مـن دونـه فلايملكـون كـشف الـضرعنكم ( باب− كتاب التفسير−رواه البخاري  )١(

 .)٤٤٣٧( رقم −)ولاتحويلا

 .)٣٠/٣٥٦(جامع البيان   )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 .)٢٠/٢٦٥(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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 אאאW 
, الذي يظهر واالله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفـسرين

 ̀ _ ^  [ \ ] IY Zمـن القـرآن  للدلالة عـلى هـذا المعنـى 

a b c d e   f hg i  j k l nm o p q     rH 
تـأتي ) الإنـس والجـن(لات القـرآن للفظـة  أن غالب اسـتعما:ً ويدل عليه أيضا]١١٢:الأ�عام[

 : وقولـه]١٣٠:الأ�عـام [ I© ª «Hكقوله تعـالى  , على وجه المقابلة بين اللفظين
Ic  d e f g h  iH ]٥٦:الذاريات[  I^ _ ̀H ]١١٢:الأ�عام[ 
 .ًوهذا يقتضي أنهما متقابلان لا معنى واحدا, هو كثير في القرآنو

) ًجنـا(فـإن الجـن سـموا , ًويدل على هذا التقابـل أيـضا المعنـى اللغـوي للفظتـين
مـن ) ًناسـا (والنـاس سـموا , فهم مستترون عن أعين الناس, لاجتنانهم وهو الاستتار

 . الباطنة وفسموا بذلك لحركتهم الظاهرة, ةالنوس وهو الحركة المتتابع
ــة  ــأن تكــون آي ــول ب ــاس[ If g hHوالق ــالى ]٦:الن ــه تع ــة لقول  :بياني

I`  a b c dH ]إذ كيــف يبــين , لا يــصح ]٥:النــاسIdH 
 .بالناس

فـإن الـشيء لا يكـون , ونـاس,  جنـة:ولا يصح كذلك أنـه قـسم النـاس قـسمين
 .قسيم نفسه

 في صــدور النــاس الــذين هــم مــن النــاس :قــالأفيجــوز أن ي(  :قــال ابــن القــيم
 )١()ولا هو في الاستعمال فصيح ,  هذا ما لا يجوز?وغيرهم

   
 .)٦١٦(التفسير القيم   )١(
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  :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)١() القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  (:قاعدة

قــوال فهــو مــرجح لــه عــلى مــا إذا ثبــت الحــديث وكــان في معنــى الأ: (وقاعــدة
 .)٢()هخالف

ب القرآن ومعهود اسـتعماله حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلو (:وقاعدة
 .)٣()أولى

 
   

   
 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )١(

 .)١/٢٠٦(المصدر السابق   )٢(

 .)١/١٧٢(المصدر السابق   )٣(
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الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله, محمـد بـن عبـداالله, وعـلى آلـه وصـحبه 
 : , وبعدومن والاه

وما كان ليـتم ,  على إتمام هذا البحث وإنجازه فإني احمد االله تعالى الذي وفق وأعان
 .فله الحمد في الأولى والآخرة , لولا توفيقه وتسديده ومعونته 

 :وهي كالتالي,  باهم النتائج  هذا البحث من خلصتوقد
ــه في ســبيل طلــب العلــم وتعليمــه, متــصديا : ًأولا ًأفنــى ابــن جــزي الكلبــي حيات ّ ُ

 −الإفتاء, والخطابة والإمامة, والتصنيف والتأليفكالوعظ و−لمختلف الوظائف الدينية 
 .وختمها بالجهاد في سبيل االله, رغبة منه في نيل الشهادة, رحمه االله رحمة واسعة

ّحرص ابن جزي على تنشئة أبنائه تنشئة علمية متينة منـذ الـصغر, وأولى هـذا : ًثانيا ُ َ
ر في أصول الفقـه لـبعض أبنائـه, ًالأمر عناية واهتماما, وفي تأليفه لكتاب في الحديث, وآخ

 .دلالة واضحة على ذلك
ٍ عـلى كـم كبـير مـن أقـوال المفـسرين, "التسهيل لعلوم التنزيل"اشتمل كتاب : ًثالثا ٍّ َ

 .واختلافاتهم في مختلف الفنون; كالتفسير, والحديث, والفقه, واللغة, ونحوها
ّأجاد ابن جزي عرض أقـوال المفـسرين والاخـتلاف بيـنه: ًرابعا م, وسـار في إبـراز ُ

ًذلك على طريقة مثلى, وفق منهجية مميزة, على الرغم من كون كتابه وجيزا مختصرا ً. 
َّيعــد ابــن جــزي مــن العلــماء القلائــل الــذين أصــلوا : ًخامــسا ّ ُ  لموضــوع −ببراعــة−ُّ

الترجيح بين أقوال المفسرين, وتمييز الصحيح منها من السقيم, ويتضح ذلـك مـن خـلال 
 .ُأساليب الترجيح, والوجوه التي يرجح بها عند الاختلاف بين المفسرينتحريره لصيغ و
ّلم يتطرق ابـن جـزي : ًسادسـا  لـذكر أدلـة الترجـيح عنـد ذكـر أقـوال −في الغالـب−ُ

 .المفسرين, وإن فعل فإنه لا يستوعب
ّاعتمــد ابــن جــزي في الترجــيح بــين أقــوال المفــسرين عــلى وجــوه الترجــيح : ًســابعا ُ
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قررها في مقدمة كتابه, عند كلامه عن الخلاف بين المفسرين, والوجوه التـي المختلفة التي 
 .يُرجح بها بينهم

ّجل ترجيحات ابـن جـزي جـاءت موافقـة لترجيحـات أكثـر مـن سـبقه مـن : ًثامنا ُ ّ
 .المفسرين, ووافقه فيها الكثير من المفسرين الذين أتوا بعده

ّحالف الصواب ابن جزي في أكثر ترجيحات: ًتاسعا ه, ولم يجانبه إلا في النزر اليـسير ُ
  .منها

كر بعـض المقترحـات والتوصـيات التـي ظهـرت لي مـن ذوفي نهاية المطاف أود أن أ
  : "التسهيل"خلال دراستي لترجيحات ابن جزي في كتابه 

,  وأن يحقـق تحقيقـا علميـا نافعـا "التسهيل لعلـوم التنزيـل"إعادة طباعة كتاب  −١
. وطـلاب العلـم عـلى وجـه الخـصوص , النـاس ويعمل عـلى نـشره بـين عامـة 

وبعــض , وبعــضها يحيــل المعنــى , فالطبعــات الموجــودة حاليــا مليئــة بالأخطــاء 
فالكتاب على مايحتويه مـن قيمـة .           المواضع يلاحظ أن النص غير مكتمل 

فهـو , مما جعله سهل القـراءة والفهـم , وصغر حجمه , وإيجاز العبارة , علمية 
,  إقامة مشروع يتبنى من إحدى الجهات العلميـة لتـصحيح عباراتـه إلىبحاجة 

وبالجملـة فالكتـاب . والتعليق والتوضيح في بعض المواضـع , وتخريج أحاديثه 
 . معين على تدبر القرآن 

والاسـتفادة مـن ,  بـشكل أوسـع −رحمـه االله−إبراز شخصية الإمـام ابـن جـزي −٢
وخاض ميـدان الـدعوة مـن ,  فنون فقد تنوعت مؤلفاته في عدة, سيرته وتراثه 

ذ  سـاحات القتـال إشاركته فيمـو, خلال الخطابة والإمامة والتدريس والإفتاء 
 .  في إحدى المعارك  في سبيل االله مات شهيداقد

وأقترح على الجهات التـي تعنـي بجوانـب تربيـة الأبنـاء الاسـتفادة مـن جانـب  −٣
فقـد كانـت , ابن جزي مع ابنائـه التربية والتنشئة الصالحة التي عمل بها الإمام 

وشـحذ , له طريقة مثلى في التعامل مع ابناءه من خـلال زرع الثقـة في نفوسـهم 
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 إهـداءهم مؤلفـات قـام  مـن خـلالويتـضح هـذا. والوصول إلى القمـة , الهمة 
 قـال في خطبـة "الأنوار السنية في الألفاظ الـسنية"فعند تأليفه لكتاب , بتأليفها 
  :الكتاب 

ن علم الكتاب والسنة هو الهدى والنور والشفاء لما في الـصدور فإ: ا بعدأم(...
ولما يسر االله على ابني أحمد المكنى أبابكر أبلـغ االله , والوسيلة إلى االله يوم النشور 

حفـظ القـرآن الكـريم أحببـت أن , وجعله من أهل العلم والعمـل , فيه الأمل 
ــضل  ــه أف ــصطفى علي ــوز بحــظ مــن حفــظ حــديث الم ــسليم يف ــصلاة والت , ال

 .   ...)ا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول االله فجمعت له في هذ
ــه  ــة كتاب ــال في خطب ــم الأصــول"وق ــذا أحببــت أن  : (..."الوصــول إلى عل ول

فصنفت ها الكتـاب برسـمه , يضرب ابني محمد أسعده االله في هذا العلم بسهم 
 هـذه التربيـة أن خلـف وكان ثمـرة...). ووسمته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه

  . ثلاثة من الأبناء النجباء ممن تولى القضاء والكتابة بفضل االله تعالى 
 هذا البحث, أسـأل  والتوصيات التي ظهرت لي من خلالوبعد, فهذه أهم النتائج

 .ّاالله أن ينفع بها كاتبها وقارئها, إنه ولي ذلك والقادر عليه
 .حبه وسلموصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وص
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١٣٥, ١٣٢ 
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١٤١, ٨٥ 
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٢٤٣ 
Ia b c d eH   ]١٠  ]٦:القارعة

١
  

٢٤٦, ٩٤ 
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If g h i jH   ]١٠  ]٧:القارعة
١

  

٢٤٦ 
Ik l m n oH   ]١٠  ]٨:القارعة

١
  

٢٥٤ 
Ip q rH   ]١٠  ]٩:القارعة

١
  

٢٥٢ 
I{ | }H   ]١٠  ]١:التَّكاثر

٢
  

٦٤ 
I~ _ ` aH   ]١٠  ]٢:التكاثر

٢
  

٨٦ 
Ib c d e f g h i jH   ]١٠  ]٤- ٣التَّكاثر

٢
  

٢٥٥ 
Iq r sH   ]١٠  ]٦:التَّكاثر

٢
  

٢٥٨ 
Iy z { | } ~H   ]١٠  ]٨:التكاثر

٢
  

٢٦١, ٨٥ 
IR S T U VH   ]١٠  ]١:الهمزة

٤
  

٢٦٤ 
IW X Y Z [H   ]١٠  ]٢:الهمزة

٤
  

٢٦٧ 
I\ ] ^ _ ̀H   ]١٠  ]٣:الهمزة

٤
  

٢٧٠ 
Ip q r s tH   ]١٠  ]٧:الهمزة

٤
  

٢٧٢ 
If g h i j k l m nH ]١٠  ]٥- ٤:الماعون

٧
  

٨٠ 

Iv w x yH   ]١٠  ]١:الكوثر
٨

  

٩٠, ٧٠, ٦٥ ,
٢٧٥, ٩٥ ,

٢٧٦ 
I~ _ ` a bH   ]١٠  ]٣:الكوثر

٨
  

٢٨٠ 
IE F G H IH   ]١٠  ]٢:الكافرون

٩
  

٢٨٢ 
IJ K L M N OH   ]١٠  ]٣:الكافرون

٩
  

٢٨٣, ٢٨٢ 
I\ ] ^ _ ̀H   ]١٠  ]٦:الكافرون

٩
  

٢٨٣ 
Ia b c d e fH   ]صر١١  ]١:الن

٠
  

٩١, ٦٨ ,
٢٨٧, ٢٨٥ 

Ig hH   ]١١  ]٢:النصر
٠

  

٢٨٧ 
IA B C D EH   ]١١  ]١:الإخلاص

٢
  

٢٩٢, ٢٨٩ ,
٢٩٧ 
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IF G HH   ]١١  ]٢:الإخلاص
٢

  

٢٩٥ 
II J K L MH   ]١١  ]٣:الإخلاص

٢
  

٨٨, ٣٢ 
IN O P Q R SH   ]١١  ]٤:الإخلاص

٢
  

٢٩٣, ٢٩٣ ,
٣٠٠ 

I^ _ ` a b cH   ]١١  ]٣:الفلق
٣

  

٣٠٣, ٥٤ ,
٣٠٥ 

Id e f g h iH   ]١١  ]٤:الفلق
٣

  

٣٠٨, ٨١ 
I ̀a b c e dH   ]١١  ]٥:الناس

٤
  

٣١٤, ٣١١ 
If g hH   ]١١  ]٦:الناس

٤
  

٣١٤, ٣١١ 
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אא א
 ٦٠ قرئ الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان١

يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك : ( أبي بن كعبقراءة ٢
 ٦١  )ًراضية مرضية  

 ١٢٢  )ِعاد (على الإضافة, من غير تنوين ) ِبعاد إرم: (قراءة ابن الزبير٣
 ١٢٣ أي لم يخلق االله مثلها) التي لم يخلق مثلها في البلاد ( قراءة ابن الزبير  ٤
 ١٢٤  )التي لم يخلق مثلهم في البلاد : ( قراءة أبي بن كعب ٥
 ١٦٨  )فلا يخاف عقباها ( قراءة عامة قراء الحجاز والشام بالفاء ٦
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ر أعطانيه االله, وهو الحـوض آنيتـه عـدد نجـوم أتدرون ما الكوثر? هو نه١
 السماء

٩٠, ٦٥ ,
٢٧٥ 

 ٢٤٧ أتعجبون من دقة ساقيه? والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد٢
 ٢٠٠ الأحاديث الواردة في  شق صدره ٣
 ١٣٢ إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء٤
 ٦٦ ٌإذا لا أرضى أن يبق واحد من أمتي في النار٥
 ١٨٥  على حصيره فأثر في جنبهاضطجع رسول االله ٦

ــوا لا إلــه إلا االله, فــإذا قالوهــا فقــد أمــرت ٧ أن أقاتــل النــاس حتــى يقول
 ١١٠ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله

. انسب لنا ربـك: إن المشركين قالوا لرسول االله : أن أبي بن كعب قال٨
 ٢٩٧ )قل هو االله أحد( فأنزل االله

 ٣١٠  هو لبيد بن الأعصم اليهوديأن الذي سحر رسول االله ٩
 ٦٠ أن الشفع يوم النحر, والوتر يوم عرفة١٠

مـن : ًأن الليل يوافق نزول الرب جل وعلا نزولا يليـق بجلالـه, فيقـول١١
 ١٢٠ يسألني فأعطيه? من يدعوني فأستجيب له? من يستغفرني فأغفر له?

 ١٧٠ والذكر والأنثى:  قرأبي أن الن١٢
 ٢١٤  رآها في ليلة إحدى وعشرينأن رسول االله ١٣
 ٢١٢  يعتكف العشر الأواخر من رمضانأن رسول االله ١٤

 يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بـأهليهم ومـن أن رسول االله ١٥
 ٢٨٦ أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
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إذا دخل العشر أحيـا الليـل, وأيقـظ أهلـه, وجـد كان ^ أن رسول االله ١٦
 ١١٦ وشد المئزر

 ٧٦ )اشهدوا : (ًأن قريشا سألته آية, فأراهم انشقاق القمر, فقال ١٧

مكة حرمها االله, ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم إن ١٨
 ١٣٨ الأخر أن يسفك بها دما

إن هـذا البلــد حـرام, حرمــه االله يـوم خلــق الـسموات والأرض, لم يحــل ١٩
 ١٣٧ ل لي ساعة من نهارلأحد قبلي, ولا يحل لأحد بعدي, وإنما أح

 ١٦٤ انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة٢٠

َبـسم االلهِ الـرحم:  فقـرأ,َّأنزلت عـلي آنفـا سـورة٢١ ْ َّ ِْ ِن الـرحيم ِ ِ َّ إنـا أعطيانـك (ِ
 ٢٧٦ أتدرون ما الكوثر?: ثم قال) الكوثر

 ١٢٠  كان يقدم ضعفة أهله في هذه الليلةأنه ٢٢

أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه : (لأنه تعالى يقو٢٣
 ٢٢٥  )غيري تركته وشركه

 ٢١٢ أنه رآها في ليلة إحدى وعشرين٢٤
 ٦٠ ع ووترأنها الصلوات شف٢٥

: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة? فـشق ذلـك علـيهم وقـالوا٢٦
 ٢٨٩ االله الصمد ثلث القرآن: أينا يطيق ذلك يا رسول االله? فقال

أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن االله جاعـل وفـاء كـل عظـم مـن عظامـه ٢٧
 ١٤٦ عظما من عظام محرره من النار

هل لك : بعنيها بنخلة في الجنة, فأبى, فخرج فلقيه أبو الدحداح فقال له٢٨
 ١٧٨ هي لك: أن تبيعها? فقال

 ٦٥ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين٢٩

بيت يكفيك, وخرقة تواريك, وكسرة تشد قلبك, وما سوى ذلـك فهـو ٣٠
 ٢٦١ نعيم
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 ١٩٥ التحدث بالنعم شكر٣١
 ٢١١ تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان٣٢
 ٢٢٩ قيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضةت٣٣
 ٢١٤ التمسوها في العشر الأواخر من رمضان٣٤

مــن هــؤلاء يــا : ثــم مــررت عــلى نــساء ورجــال معلقــين بثــديهن فقلــت٣٥
 ٢٦٥ الهمازون والهمازات: ل? قالجبري

 ٢٩٠  القرآن ثلاثة أجزاءجزأ النبي  ٣٦

٣٧
ــه ويوضــع لــه في كفــة تــسعة  حــديث البطاقــة في الرجــل الــذي يــؤتى ب

 كل سجل مثل مد البصر, ثم يؤتى بتلك البطاقـة فيهـا ًوتسعون سجلا,
  )لا إله إلا االله(

٢٤٧ 

 ٢٢٥ الرياء الشرك الأصغر٣٨
 ١٠٤ أمر من الصبر, وأنتن من الجيفةشيء يكون في النار شبه الشوك, ٣٩
 ١٥٠ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال٤٠
 ٧٨, ٦٤ الضريع شوك في النار٤١

: قصة القرآن, وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شـاحب اللـون, فيقـول٤٢
 ٢٤٧ أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك: من أنت? فيقول

من أن البقرة وآل عمـران يأتيـان يـوم القيامـة كـأنهما ^ سول االله قول ر٤٣
 ٢٤٧ غمامتان أو غيايتان, أو فرقان من طير صواف

سبحان االله وبحمده واستغفره وأتوب :  يكثر من قولكان رسول االله ٤٤
 ٢٨٦ إليه

 ١٨٨ لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار٤٥

! لا أم لـك: تـدعوني إلى الهـدى, وتقـول! فقال يـا رسـول االله. لا أم لك٤٦
 ٢٥٢ ر لكإنما أردت لا نا: ^فقال رسول االله

 ١٦٢ اللهم آت نفسي تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها٤٧
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 ٩١ اللهم فقه في الدين وعلم التأويل٤٨

لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه, لأن فاكهة الجنة بلا عجـم ٤٩
 ٢٠٣ فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس

ثـل لـدنيا كراكـب ظـل تحـت شـجرة ثـم راح ما لي وللدنيا, إنـما مـثلي وم٥٠
 ١٨٦ وتركها

يعني عشر −ما من أيام العمل الصالح أحب إلى االله فيهن من هذه الأيام ٥١
 ١١٦ −ذي الحجة

اللهم أعط : ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما٥٢
ًمنفقا خلفا, ويقول الآخر ًاللهم أعط ممسكا تلفا: ً ً ١٧٤ 

 ٢٥٠ ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق٥٣
 ١٤٦ من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار٥٤
ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه٥٥ ً ٦٦ 
 ٣٠٣ النجم هو الغاسق٥٦
 ٣٠٦ الغاسق: النجم٥٧

: ^فقـال ! ما أحسن هـذا! يا رسول االله: نزلت وأبو بكر جالس, فقال٥٨
 ١٣٢  إنه سيقال لك هذاأما

نعــم الــسواك الزيتــون فإنــه مــن الــشجرة المباركــة هــي ســواكي وســواك ٥٩
 ٢٠٣ الأنبياء من قبلي

 ٢٦٢ النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامةهذا والذي نفسي بيده من ٦٠
 ١١٧, ١١٦ عشر الأضحى: ُوالفجر وليال عشر, قال٦١
 ٢٤٩ قيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند االله جناح بعوضةيؤتى يوم ال٦٢
 ١٣١, ٦١ ٍيا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك٦٣



@ @

 

א  

٣٤٢

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

א א

٦٤
قـم فـصل, فقمـت فـصليت ثـم : لا, قـال: يا أبا ذر, هل صليت? قلـت

: يا أبا ذر تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجـن, قـال: جلست, فقال
 نعم: و للإنس شياطين قال:فقلت  يا رسول االله

٣١٢ 

 ٣٠٥, ٣٠٣ استعيذي باالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقبيا عائشة ٦٥

مالي, مالي, وليس لك من مالك إلا مـا أكلـت فأفنيـت أو : يقول ابن آدم٦٦
 ٦٥ لبست فأبليت, أو تصدقت فأمضيت
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رضاه أن االله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم ١
 ٦٦  )ابن عباس(

 ٦٨  )ابن عباس(كذبت ثمود بعذابها : معناه٢

ابن ( أعلمه االله بقربه وإذا رأى النصر والفتح هو أجل رسول االله ٣
 ٦٨  )عباس

 ٧٠  )ابن عباس(أنه الخير الكثير الذي أعطاه االله في الدنيا والآخرة ٤
 ٧٦  )ابن مسعود(انشق القمر فرأيته فرقتين, فرقة وراء الجبل وأخرى دونه ٥
 ٩١  )ابن عباس(إن النصر صلح الحديبية, والفتح فتح مكة ٦
 ٩٩  )ابن عباس(توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر ) هل(أن المراد بـ ٧

سعيد بن جبير، ومقاتل، ومحمد (الغاشية هي النار تغشى وجوه الكفار ٨
 ١٠٢  )بن كعب

 وعكرمة ومجاهد المروي عن ابن عباس وافق ابن جزي في اختياره ٩
 ١٠٣ وقتادة

 ١٠٦ اختياره هذا قتادة ومقاتل وشريح القاضيوافق ابن جزي في ١٠
 ١٠٩ المروي عن ابن عباسوافق ابن جزي في اختياره هذا ١١

المروي عن علي وابن الزبير وابن عباس  اختياره هذا وافق ابن جزي في١٢
 ١١٢ وعكرمة

 ١١٣  )ابن عباس(المراد به صلاة الفجر ١٣
 ١١٣  )مجاهد، ومحمد بن كعب القرظي(هو فجر يوم النحر ١٤
 ١١٣  )ابن عباس(هو فجر المحرم ١٥
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ن ابن عباس, وعبد االله بن وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي ع١٦
 ١١٥ الزبير, ومسروق, وعكرمة, ومجاهد, والضحاك

 ١١٦ هذا القول مروي عن الضحاك١٧
 ١١٧ يرهو قول ابن عباس, وابن الزب١٨

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن عبد االله بن الزبير وابن عباس ١٩
 ١١٩ ومجاهد وأبو العالية وقتادة ومحمد بن زيد

 ١٢٠ هذا القول عكرمة والكلبي ومحمد بن كعباختار ٢٠

وافق ابن جزي في اختياره هذا سعيد بن المسيب وعكرمة ومحمد بن ٢١
 ١٢٢ كعب القرظي

 ١٢٦ جزي في اختياره هذا  الحسن, وقتادة, ومجاهدوافق ابن ٢٢
 ١٣١ وافق ابن جزي في اختياره هذا الحسن البصري, وأبو صالح, والواحدي٢٣
 ١٣٢ , والضحاك, وعكرمةباس اختاره ابن ع٢٤

, والضحاك, وافق ابن جزي في ترجيحه هذا المروي عن ابن عباس ٢٥
 ١٣٥ وعكرمة, والكلبي, وقتادة

, ومجاهد, ي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس وافق ابن جز٢٦
 ١٣٨ وقتادة, وابن زيد, وعطاء, والضحاك

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس, والحسن, وقتادة, ٢٧
 ١٤١ وعكرمة, ومجاهد

ابن عباس، (خلقناه منتصبا معتدل القامة : أي) كبد(إن المراد بـ ٢٨
 ١٤٢  )وعكرمة، وأبو صالح، والضحاك

 ١٤٦ هذا القول هو المروي عن ابن عمر, والحسن, وقتادة, وكعب٢٩
 ١٤٨ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد, والكلبي٣٠
 ١٤٩  )السدي، ومقاتل) (حرها(أن المراد بها هو ٣١
 ١٥١ وافق ابن جزي في اختياره هذا عطاء والواحدي والبغوي والنسفي٣٢
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 ١٥٢ هذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد٣٣
 ١٥٤ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد٣٤
 ١٥٥  )قتادة(مصدرية ) ما(أن ٣٥
 ١٥٧ عطاءوافق ابن جزي في اختياره هذا ٣٦
 ١٥٩ وافق ابن جزي في اختياره هذا قتادة٣٧
 ١٦١ وافق ابن جزي في اختياره هذا قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة٣٨
 ١٦٢  )ابن عباس، وابن زيد(أن ضمير الفاعل يعود على االله تعالى ٣٩

وافق ابن جزي في ترجيحه هذا المروي عن ابن عباس, ومجاهد, وبكر ٤٠
 ١٦٧ زني, والحسن, وقتادةبن عبداالله الم

 ١٧٣ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس والضحاك٤١
 ١٧٤  ) عباس، ومجاهد، وعكرمةابن(معناه الخلف على المنفق من االله تعالى ٤٢
 ١٧٥  )قتادة، ومقاتل(موعود االله : المراد به٤٣

مر بن عبد  وعاوافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود ٤٤
 ١٧٧ االله بن الزبير

 من أمية بن خلف وأبي بن خلف ً اشترى بلالا إن أبا بكر الصديق٤٥
 ١٧٧  )ابن مسعود(ببردة وعشر أواق فأعتقه الله 

 ١٧٨  )السدي، وعطاء (إنها نزلت في أبي الدحداح ٤٦
 ١٨٠ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود ٤٧
 ١٨١  )السدي، وعطاء (الرجل الأنصاري جار أبي الدحداح أنها نزلت في ٤٨
 ١٨٢ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد وقتادة وابن زيد٤٩
 ١٨٣  )ابن عباس، والحسن(بل إذا أق: المراد به٥٠
 ١٨٣  )ابن عباس(إذا ذهب : قيل٥١
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رضاه أن االله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم ٥٢
 ١٨٨  )ابن عباس(

ابن عباس، (أن المراد بالإعطاء المذكور في الآية هو الإعطاء في الآخرة ٥٣
 ١٨٩  )وعلي، وقتادة، والحسن

 ١٩٢  اختياره  هذا الحسن والضحاكوافق ابن جزي في٥٤

أنه ضل وهو صغير في شعاب مكة  فرده االله إلى جده عبد : المراد به٥٥
 ١٩٣  )ابن عباس(المطلب 

٥٦
ا خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته فعدل به عن أنه لم

ًالطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة ورده إلى 
  )سعيد بن المسيب(القافلة فمن االله عليه بذلك 

١٩٣ 

 ١٩٣  )ابن المسيب(قوم ضلال فهداك للتوحيد والنبوة أن المعنى وجدك في ٥٧
 ١٩٥ وافق ابن جزي في اختياره  هذا مقاتل٥٨
 ١٩٦  )مجاهد، والكلبي(لنبوة هنا نعمة القرآن وا) النعمة(المراد بـ٥٩
 ١٩٨ وافق ابن جزي في اختياره هذا ابن عباس والحسن٦٠

 وقتادة وابن وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد والضحاك والحسن٦١
 ٢٠١ زيد

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس وكعب وقتادة ٦٢
 ٢٠٤ وابن زيد

 ٢١١  )وابن عباسأبي كعب، (أنها ليلة سبع وعشرين ٦٣
 ٢١٢  )أبي ابن أبي كعب(أن أرجاها هي ليلة سبع وعشرين ٦٤

كعب، أبي بن (أنه كان يحلف ولا يستثني من أنها ليلة سبع وعشرين ٦٥
 ٢١٣  )ابن عباسو

كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول االله لا يشكون أنها ليلة ٦٦
 ٢١٣  )زر بن حبيش(سبع وعشرين 
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سابع كلمة بعد العشرين ) هي(السورة وافق كلمة إن من عدد كلمات ٦٧
 ٢١٣  )ابن عباس(

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ٦٨
 ٢١٥ ومجاهد والحسن

صنف من الملائكة لا يرون إلا تلك الليلة وهم أشرف ) الروح(المراد بـ٦٩
 ٢١٨  )مقاتل ابن حيان(الملائكة وأقربهم إلى االله 

 ٢٢١ اختار هذا القول مجاهد وقتادة٧٠
 ٢٢٥ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس٧١
 ٢٢٨ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ومجاهد٧٢

وافق ابن جزي في اختياره المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن ٧٣
 ٢٣٤ زيد

 ٢٣٥  )الحسن(هو الكفور الذي يعد المصائب ٧٤
 ٢٣٧ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجـاهد والحسن ومحمد بن كعب القرظي٧٥

إن العبد لربه لكفور, واالله شهيد : إن الضمير عائد على االله تعالى, والمعنى٧٦
 ٢٣٧  )قتادة، وسفيان(على ذلك 

 ٢٤٠ وافق ابن جزي في اختياره هذا ابن زيد٧٧

سمى االله المال خيرا وعسى أن يكون شرا, ولكن الناس يجدونه خيرا ٧٨
 ٢٤٠  )ابن زيد(ًفسماه خيرا 

 ٢٤١  )عكرمة(حيث وقع في القرآن فهو المال ) الخير(٧٩
 ٢٤٥  )ابن زيد(هذا شبه شبهه االله ٨٠
 ٢٤٥  )قتادة(هو الطير الذي يتساقط في النار والسراج ٨١
 ٢٤٦ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس والسدي٨٢

مجاهد، والضحاك، ( المراد بالميزان في الآخرة هو العدل والقضاء إن٨٣
 ٢٤٨  )والأعمش
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 ٢٥٥ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهدا, والحسن البصري, ومقاتل٨٤

أن الخطاب الأول للكافر على وجه الوعيد, والخطاب الثاني للمؤمنين ٨٥
 ٢٥٦  )الضحاك(على وجه الوعد 

 ٢٥٨  )ابن عباس، وابن جرير(إن الخطاب في أهل الشرك والكفر ٨٦
 ٢٦١ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهدا, والحسن, وقتادة٨٧
 ٢٦٢  )ابن مسعود(المراد بالنعيم الأمن والصحة ٨٨
 ٢٦٢  )ابن عباس(هو الإدراك بحواس السمع والبصر ٨٩
 ٢٦٢  )سعيد بن جبير(الطعام والشراب ٩٠

روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وافق ابن جزي في اختياره هذا الم٩١
 ٢٦٤ وأبي العالية

 ٢٦٥  )مجاهد(هي عامة في حق كل من كانت هذه صفته ٩٢
 ٢٦٥  )مجاهد(زلت في أمية بن خلف ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة ن٩٣
 ٢٦٥  )مقاتل(أنها نزلت في الوليد بن المغيرة ٩٤
 ٢٦٧ السديوافق ابن جزي في اختياره هذا محمد بن كعب القرظي و٩٥
 ٢٧٠ وافق ابن جزي في اختياره هذا عكرمة والسدي٩٦
 ٢٧٢ وافق ابن جزي في اختياره هذا محمد بن كعب٩٧

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن أنس, وابن عمر, وعائشة, ٩٨
 ٢٧٦ وابن عباس, ومجاهد, وأبي العالية

ابن عباس، (^ بيه هو الخير الكثير الذي أعطى االله لن: أن المراد بالكوثر٩٩
 ٢٧٧  )ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير

النهر الذي : إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة, فقال سعيد: قلت لسعيد١٠٠
 ٢٧٧  )أبو بشر(في الجنة من الخير الذي أعطاه االله إياه 

 ٢٧٨  )عكرمة(أن الكوثر النبوة ١٠١
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 ٢٧٨  )الحسن(الكوثر القرآن ١٠٢

, وسعيد بن تياره هذا المروي عن ابن عباس وافق ابن جزي في اخ١٠٣
 ٢٨٠ جبير, والحسن, وقتادة

 ٢٨٠  )عكرمة، والرازي(أنها نزلت في جماعة من قريش ١٠٤
 ٢٨٠  )شمر بن عطية( في عقبة بن أبي معيط إنها نزلت١٠٥
 ٢٨٥  )ابن عباس(إن النصر صلح الحديبية, والفتح فتح مكة ١٠٦
 ٢٨٦  )باس، ومجاهد، والحسنابن ع(إن الفتح هنا هو فتح مكة ١٠٧
 ٢٨٧  )عمرو بن سلمة (لما كان الفتح بادر قوم بإسلامهم إلى رسول االله ١٠٨

ريدة الأسلمي وابن مسعود وابن ب(الذي لا جوف له ) الصمد: (قيل١٠٩
 ٢٩٦  ) ومجاهدعباس 

هو السيد الذي يصمد إليه عند الحوائج وانتهى إليه ) الصمد(أن المراد بـ١١٠
 ٢٩٩  )ابن مسعود، وابن عباس، وشقيق أبي وائل(سؤدده 

 ٣٠٠ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس وأبي العالية١١١

ًأن المراد بالكفؤ أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة ١١٢
 ٣٠١  )مجاهد(

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن ١١٣
 ٣٠٤ كعب القرظي ومجاهد

 ٣٠٥  )د بن زيدأبو هريرة ومحم(المراد به الكوكب وهو الثريا ١١٤

سقوط الثريا, وكانت الأسقام والطواعين : الغاسق: كانت العرب تقول١١٥
 ٣٠٥  )محمد بن زيد(تكثر عند وقوعها وترتفع عن طلوعها 

ابن عباس، ومجاهد، (الأنفس السواحر ) النفاثات(أن المراد من ١١٦
 ٣٠٩  )وعكرمة، والحسن البصري، وقتادة، وطاووس

 ٣١٣  )ابن مسعود(على الجن ) الناس(جواز إطلاق لفظ ١١٧
 ٣١٣  )ابن مسعود(ًكان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن ١١٨
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 ١٤٨ سري الزجاجإبراهيم بن ال١
 ١٨٦ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي٢
 ٣٠٣ أحمد بن شعيب بن علي النسائي٣
 ٢٩٢  )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني ٤
 ٣١  )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ٥
 ٧٣ أحمد بن فارس بن زكريا الرازي٦
 ١٠٤  )ابن مردويه(أحمد بن محمد الأصبهاني ٧
 ٢١٣ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني٨
 ١٩٣  )ثعلب(أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار الشيباني ٩
 ٢٤٦ إسماعيل بن عبدالرحمن السدي١٠
 ١٣٢  )ابن كثير(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ١١
 ١٢٩ أمية بن خلف بن وهب١٢
 ٢٧٦ اريأنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنص١٣
 ١٣١  )أبو صالح(باذان مولى أم هانئ : باذام, ويقال١٤
 ٢٩٦ بريدة بن الحصيب الأسلمي١٥
 ١٦٧ بكر بن عبداالله بن عمرو المزني١٦
 ٧٩ بلال بن رباح الحبشي١٧
 ١١٠ جابر بن عبداالله بن عمرو الخزرجي الأنصاري١٨
 ٩٩  )ابن جرير(جعفر محمد بن جرير الطبري ١٩
 ٣١٢  )أبو ذر(جندب بن جنادة الغفاري ٢٠
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 ١٣١ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري٢١
 ١٠٩ الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي٢٢
 ١٩١  الحارث السعديةحليمة بنت أبي ذؤيب عبداالله بن٢٣
 ١٣٥ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف٢٤
 ١٣٥ خبيب بن عدي بن عامر بن مجدلة الأنصاري٢٥
 ١١٩  )أبو العالية(رفيع بن مهران الرياحي ٢٦
 ٢١٣ زر بن حبيش الأسدي٢٧
 ٣٠٠  )نابغة بني ذبيان( الذبياني زياد بن معاوية٢٨
 ١٢٢ سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي٢٩
 ٩٥ سعيد بن جبير الأسدي الكوفي٣٠
 ٢٣٨ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٣١
 ٢٩٨ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني٣٢
 ٢٤٨  )الأعمش(بن مهران الأسدي سليمان ٣٣
 ١٣٩ شرحبيل بن سعد مولى بني خطمة٣٤
 ١٠٦ شريح بن الحارث بن قيس الكندي٣٥
 ٢٩٩  )أبووائل(شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ٣٦
 ٢٨٠ شمر بن عطية بن عبدالرحمن الأسدي الكاهلي٣٧
 ١١٦ لضحاك بن مزاحم الهلاليا٣٨
 ٣٠٩ طاووس بن كيسان اليماني الحميري٣٩
 ٦٨ عائشة بنت أبي بكر الصديق٤٠
 ٢٦٢ عامر بن شرحبيل الشعبي٤١
 ٢١٦ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي٤٢
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 ١٣٢  )ابن أبي حاتم(حاتم محمد التميمي عبدالرحمن بن أبي ٤٣
 ١٥٢  )ابن زيد(عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني ٤٤
 ٢٦٥  )رةأبو هري(عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٤٥
 ٨٠  )أبو زيد السهيلي(عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد الخثعمي ٤٦
 ١٠٩  )ابن الجوزي(عبدالرحمن بن علي القرشي ٤٧
 ١٠٧ عبدالرحمن بن محمد مخلوف الثعالبي٤٨
 ١٣٢  )السعدي(عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي ٤٩
 ٢١٩ عبدالرحيم بن أبي القاسم عبدالكريم القشيري٥٠
 ١٤٦  )أبونجيح(عبداالله بن أبي نجيح يسار المكي الثقفي ٥١
 ١١٢ مود النسفيعبداالله بن أحمد بن مح٥٢
 ١١٢  )ابن الزبير(عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي ٥٣
 ٦٦ عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي٥٤
 ٢٧٦  )ابن عمر(عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي ٥٥
 ١١٠  )البيضاوي(عبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي ٥٦
 ٢١٣  )ابن أبي شيبة(عبداالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم الواسطي ٥٧
 ٦٨ عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي٥٨
 ١٤٩  )ابن قتيبة(االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عبد٥٩
 ٩٤ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي٦٠
 ١٣٨ عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي٦١
 ١٤٦ عقبة بن عامر بن عبس الجهني٦٢
 ١٠٣ عكرمة بن عبداالله البربري المدني٦٣
 ١٠١ علي بن أحمد الواحدي٦٤



@ @

 

א  

٣٥٤

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

אא א
 ٢٩٠  )أبوالدرداء(عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري ٦٥
 ١٥٥ قتادة بن يزيد بن دعامة السدوسي٦٦
 ١٤٦  )كعب الأحبار(كعب بن مانع الحميري ٦٧
 ١٤١ لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري٦٨
 ٣٥ مالك بن أنس الأصبحي٦٩
 ١٠٣ مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي٧٠
 ١٤٢  )ابن عاشور(محمد الطاهر ابن عاشور ٧١
 ١٠٥  )ابن القيم(محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ٧٢
 ١٢٩ محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي٧٣
 ١٢٣ محمد بن إسحاق٧٤
 ١٦٧ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري٧٥
 ١٢٠ محمد بن السائب بن بشر الكلبي٧٦
 ٢٩٦  )ابن الانباري(محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ٧٧
 ١٠٠  )قطرب(محمد بن المستنير أبو علي البعدي ٧٨
 ٣٠٥ محمد بن زيد الواسطي٧٩
 ١٢٦  )ابن عثيمين(محمد بن صالح بن سليمان التميمي ٨٠
 ١٤٥ يني الألوسيمحمد بن عبداالله الحس٨١
 ١٥٤  )ابن أبي زمنين(محمد بن عبداالله بن عيسى المري ٨٢
 ١٢٢  )ابن العربي(محمد بن عبداالله بن محمد المغافري الإشبيلي ٨٣
 ١٩٤ محمد بن علي بن الحسن الترمذي٨٤
 ١٠٢ محمد بن علي بن محمد الشوكاني٨٥
 ١١٠  )الرازي(محمد بن عمر الحسن التميمي ٨٦
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 ١٢٠ محمد بن كعب القرظي٨٧
 ١٠٨ محمد بن محمد الزمخشري٨٨
 ١٤٨  )أبو السعود(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ٨٩
 ٢١٦ محمد بن مسلم بن عبداالله بن شهاب الزهري٩٠
 ١٥٥  )المبرد(محمد بن يزيد الثمالي الأزدي ٩١
 ١١٦  )أبوحيان(محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي ٩٢
 ١١٥ الك الوادعيمسروق بن الأجدع بن م٩٣
 ٨٩ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري٩٤
 ١٩٣  )أبو الضحى(مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي ٩٥
 ٢٤٣  )أبو عبيدة(معمر بن المثنى البصري ٩٦
 ١٠٦ مقاتل بن حيان النبطي البلخي٩٧
 ١٢٣ ل بن سليمان الأزدي الخرسانيمقات٩٨
 ١٠٩ منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني٩٩
 ١٨٣  )أعشى بن ثعلبة(ميمون بن قيس بن جندل ١٠٠
 ١٦٤ نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي١٠١
 ١٤٣ الوليد بن المغيرة بن عبداالله بن عمرو بن مخزوم١٠٢
 ١٤٩  )الفراء(يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي ١٠٣
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 ١٢٤ الأحقاف١
 ٢٤ أراجون٢
 ١٢٤ الإسكندرية٣
 ٢٤ إشبيلية٤
 ٢٢ الأندلس٥
 ٢٠٤ إيلياء٦
 ٢٤ بلنسية٧
 ٢٠٤ جبي باران٨
 ٢٤ جيان٩
 ٢٠٣, ١٢٤ دمشق١٠
 ٢٨٥ الشام١١
 ٢٣ طريف١٢
 ٢٠٤ طور سيناء١٣
 ٢٨٥ العراق١٤
 ١٢٠ عرفات١٥
 ٢٢ غرناطة١٦
 ٢٤ قرطبة١٧
 ٢٤ قشتالة١٨
 ٢٤ مرسية١٩
 ١٢٠ المزدلفة٢٠
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َولـمة٢١ ْ َ ٢٩ 
 ٢٨٥ اليمن٢٢
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 ٣٢ أهل الكلام١
 ٤٠ التصوف٢
 ٣٢ الخوارج٣
 ٣٢ الفلسفة٤
 ٣٢ المرجئة٥
 ٣٢ المعتزلة٦
 ٣٢ النصارى٧
 ٤٠ الولاية٨
 ٣٢ اليهود٩
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 ٣٨ عن إدراك لكل المناقبقصوري .:.    أروم امتداح المصطفى ويردنـي    ١
 ٣٨ ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب.:.  ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر  ٢
 ٤٧ ومطلبي من إلهي الواحد الباري.    .:قصدي المؤمل في جهدي وإسراري   ٣
 ٤٧ تمحو ذنوبي وتنجـيني من النار.:.    شهــادة في سبــــيل االله خالصـة    ٤
 ٤٧ إلا الصوارم في أيمان كفـــــار.:.    جز لا يطهــــــرها   إن المعاصـي ر٥
 ١٤٢ إذا قمنا وقام الخصوم في كبـد.:.     عين هــــلا بكيــــت أربــــد    ٦
 ١٤٢ لظل محتجزا بالنبل يرمينــــي.:.     لي ابن عم لو أن الناس في كبد   ٧
 ١٨٣ وبحرك ساج ما يواري الدعامصا.:.    فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم     ٨
 ١٨٣ وطرق مثل ملاء النســـــج.:.    يا حبذا القمــــراء والليل الســــاج     ٩
 ١٨٤ وبحرك ساج ما يواري الدعامصا.:.    فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم    ١٠
 ٢٣٤ كنودا لنعمـــاء الرجـــال يبعـــد.:.    كنود لنعماء الرجال ومن يكن    ١١
 ٢٤١ لمتشددعقيلة مال الفاحش ا.:.    أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي   ١٢
 ٢٥٣ وفيها مقابرنا وفيها نولــد.:.     فالأرض معقلنا وكانت أمنا     ١٣
 ٢٥٣  الليــــل حيــــن ينــــوبوماذا يرد.:.   هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا   ١٤
 ٢٩٦ بعمرو بن مسعود السيـد الصمد.:.   ألا بكر الناعي بخير بنـي أســـــد   ١٥
 ٢٩٦ خذها حذيف فأنت  السيد الصمد.:.  مي ثم قلت له  علوته بحسا: وبقوله١٦
 ٣٠٤ واشتكيت الهم والأرقا.:.   إن هذا الليل قد غسقا   ١٧
 ٣٠٤ ًإذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا.:.     لي أرقا    يا طيف هند قد أبقت ١٨
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*WאאFجل منزله وعلاKE 

*WאאאאW 
אא 

١אא .دمشق, الطبعـة , لعلي محمد الزبيدي, نشر دار القلم
 . هـ١٤٠٧سنة , الأولى

٢
אأبــو الفــضل : تحقيــق, لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الــسيوطي. א

, هـــ ونــشر دار الكتــاب العــربي١٤٠٧ســنة , بــيروت, نــشر المكتبــة العــصرية, إبــراهيم
 . هـ١٤٢٦مرلي, الطبعة الأولى,سنة فؤاد أحمد ز: تحقيق

٣אאאتحقيـق, لمحمد المواق ومحمد الرصـاع. א :
 . م٢٠٠٧سنة , بيروت, دار المدار الإسلامية: محمد حسن, نشر

٤محمــد عبــد االله عنــان: تحقيــق, للــسان الــدين الخطيــب. א ,
 .  هـ١٣٩٥سنة , الطبعة الأولى, القاهرة, ي للطبع والنشرمكتبة الخانج: نشر

٥א .محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقيـق, أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي ,
 . نشر دار الفكر, لبنان

٦
אאאאא . لأبي الــسعود محمــد بــن محمــد

عبـد اللطيـف عبـد : ووضع حواشـيه, بيروت, اث العربينشر دار إحياء التر, العمادي
 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى سنة , بيروت, نشر دار الكتب العلمية, الرحمن

٧אليوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي. א ,
 . القاهرة, علي البجاوي: تحقيق
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٨אא .سن عــلي بــن محمــد بــن الأثــير الجــزريلأبي الحــ ,
 . نشر دار الشعب, القاهرة, ومحمد أحمد عاشور, محمد إبراهيم البنا: تحقيق

٩אعـادل أحمـد : تحقيق, للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. א
 . هـ١٤١٥الطبعة الأولى, سنة , بيروت, نشر دار الكتب العلمية, عبد الموجود ورفاقه

١٠
אאא . ــار ــن المخت ــد ب ــن محم ــين ب ــد الأم لمحم

مكتـــب البحـــوث : تحقيـــق, هــــ١٤١٥ســـنة , نـــشر دار الفكـــر, بـــيروت, الــشنقيطي
 . هـ١٤١٥سنة , القاهرة, والدراسات ونشر مكتبة ابن تيمية

١١
אFאאאאא

אEאא،אא،אא
،١٩٩٨ . 

١٢
אאא .محمد أبو : تحقيق, لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي

, بـيروت, مؤسـسة الكتـب الثقافيـة, القـاهرة, نشر دار الفكـر العـربي, الفضل إبراهيم
 . هـ١٤٠٦نة الطبعة الأولى, س

١٣
אאאא . للقاضي ناصر الـدين أبي سـعيد عبـد االله بـن عمـر بـن
ســنة , بــيروت الطبعــة الأولى, نــشر دار الكتــب العلميــة, محمــد الــشيرازي البيــضاوي

 . ونشر دار الفكر, بيروت, هـ١٤١٢

١٤א .عمـر بـن غرامـة محـب الـدين أبي سـعيد : تحقيق, لأبي الليث السمرقندي
 . هـ١٤١٦سنة , الطبعة الأولى, بيروت, نشر دار الفكر, العمروي

١٥אאعنايـة , لمحمد بن يوسـف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي. א
 . هـ١٤٢٥سنة , بيروت, نشر دار الفكر, الشيخ عرفان العشا حسونة

١٦אאאאאא .جمعـه ووثـق نـصوصه :
 . هـ١٤٢٧الطبعة الأولى, سنة , نشر دار ابن الجوزي, يسري السيد محمد
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١٧
אאאلأبي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير الدمــشقي. א ,

, الطبعـة الرابعـة, بيروت, نشر دار المعرفة, عبد الرحمن اللاذقي ومحمد بيضون: تحقيق
 . هـ١٤١٩سنة 

حـسين بـن : تحقيق, لمحمد بن علي الشوكاني. אאאא١٨
 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى سنة , دمشق, نشر دار الفكر, عبداالله العمري

١٩
אمحمـد أبـو : تحقيـق, لبدر الدين محمد بن عبـد االله الزركـشي. א

ونـشر دار .  هــ١٣٩١بعـة الثانيـة, سـنة بـيروت, الط, نشر دار المعرفة, الفضل إبراهيم
 . هـ١٤٢٧الطبعة الأولى سنة , زكي محمد أبو سريع: تحقيق, الحضارة للنشر والتوزيع

٢٠אאא .ــدي, نــشر دار الفكــر, : لمحمــد مرتــضى الزبي
 . بيروت, وطبعة دار مكتبة الحياة, علي شيري: دراسة وتحقيق, بيروت

٢١
אא .محمـد بـن جريـر : تحقيـق, لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري

, القاهرةو الطبعـة الثانيـة, نشر دار المعارف, محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق, الطبري
 . هـ١٣٨٧سنة 

٢٢אאא .بـدر : تحقيـق, لمحمـد بـن حبـان البـستي
 . ةنشر عباس الباز, مك, الضناوي

٢٣א .نـشر دار الكتـب , مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق, للخطيب البغدادي
 . هـ١٤١٧سنة , الطبعة الأولى, بيروت, العلمية

٢٤אتونس, نشر دار سحنون, لمحمد الطاهر ابن عاشور. א . 

٢٥אא .كفوريلأبي العلي محمد عبـد الـرحمن المبـار ,
 . هـ١٣٨٤سنة , الطبعة الثانية, المدينة المنورة, نشر المكتبة السلفية

٢٦אא . لمحمد بن أبي بكر ابـن قـيم الجوزيـةو نـشر دار الكتـب
 . بيروت, العلمية
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٢٧א .ــا , لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي وضــع حواشــيه زكري
 .هـ١٤١٩سنة , الطبعة الأولى, بيروت,  العلميةنشر دار الكتب, عميرات

٢٨
אאא . لعياض بن موسـى

, نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, محمد بن تأوين الطبخي: تحقيق, اليحصبي
 . هـ١٤٠٣سنة , الطبعة الثانية, المغرب

٢٩אאא .رسـالة دكتـوراه في , لحسين بن علي الحربي
 .الرياض, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

٣٠אאא .رسـالة , لآدم عـثمان عـلي
 . المدينة, ماجستير في الجامعة الإسلامية

٣١
א .مطبــوع مــع , حــليلجــلال الــدين الــسيوطي وجــلال الــدين الم
بـيروت, , نـشر دار الكتـب العلميـة, إبراهيم شـمس الـدين: تحقيق, الفتوحات الإلهية

 . هـ١٤١٦سنة , الطبعة الأولى

٣٢
אא .حسين بن : تحقيق, لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين

سنة , الطبعة الأولى, القاهرة, نشر دار الفاروق الحديثة, عكاشة ومحمد مصطفى الكنز
 . هـ١٤٢٣

٣٣
אאאאאא . للحــافظ

نشر مكتبة نزار مصطفى , أسعد محمد الطيب: تحقيق, عبدالرحمن ابن أبي حاتم الرازي
 . هـ١٤٢٢سنة , الطبعة الثالثة, الباز

٣٤
אא .نــشر دار الفكــر, ,  الدمــشقيلإســماعيل بــن عمــر بــن كثــير

, نشر دار عـالم الكتـب, مصطفى السيد محمد ورفاقه: وتحقيق,  هـ١٤٠٦سنة , بيروت
 . هـ١٤٢٥الطبعة الأولى, سنة , الرياض
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٣٥אא .الطبعـة , نـشر دار الثريـا, جزء عم, لمحمد بن صالح العثيمين
 . هـ١٤٢٥سنة , الأولى

٣٦א .يــاسر إبــراهيم عبــاس وغنــيم عبــاس : تحقيــق, ظفــر الــسمعانيلأبي الم
 .هـ١٤١٨سنة , الطبعة الأولى, الرياض, نشر دار الوطن, غنيم

٣٧אجمعـه محمـد إدريـس , لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـة. א
 . بيروت, نشر دار العلوم الحديثة, حامد الفقي: حققه, الندوي

نــشر دار , لفخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي. EאFאא٣٨
 . هـ١٤٢٥الطبعة الأولى, سنة , بيروت, الفكر

٣٩ .الـدمام, الطبعـة , نـشر دار ابـن الجـوزي, لمساعد بن سـليمان الطيـار
 . هـ١٤٢٣سنة , الثالثة

٤٠
 .قدم لـه وراجعـه . ورمقتطف من نظم الدرر في تناسب الآيات والس

ســنة , الطبعــة الأولى, بــيروت, نــشر دار صــادر, أحمــد عــز الــدين عبــد االله خلــف االله
 . هـ١٤٢٢

٤١
א .لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة ,

ّراجع نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد العـلي عبـد الحميـد حامـد نـشر الـدار , ّ
 . هـ١٤٠٦سنة , الطبعة الأولى,  الهند,السلفية

٤٢אالطبعـة , مـصر, نشر دار الكتـب الحديثـة, لمحمد حسين الذهبي. א
 . هـ١٣٩٦الثانية, سنة 

٤٣א .نـشر دار , محمـد عوامـة: تحقيـق, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني
  . هـ١٤٠٦سنة , الطبعة الأولى, سوريا, الرشيد

٤٤א .نـشر , مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق, لأحمد بن حجر العسقلاني
 . هـ١٤١٥سنة , الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية
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٤٥אא .للحافظ جلال الدين أبي الحجاج يوسف المـزي ,
 . هـ١٤١٨نة س, الطبعة الأولى, نشر مؤسسة الرسالة, بشار عواد معروف: تحقيق

٤٦אאא .لعبـد الـرحمن بـن نـاصر الـسعدي ,
 . هـ١٤١٧سنة , الطبعة الثالثة, بيروت, نشر مؤسسة الرسالة

٤٧نـشر دار الفكـر, , الـسيد شرف الـدين أحمـد: تحقيـق, لمحمد بن حبان البستي. א
 . هـ١٣٩٥الطبعة الأولى, سنة 

٤٨אא .نـشر , لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري
 . هـ١٤٠٥سنة , دار الفكر, بيروت

٤٩
אعبد : تحقيق, لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. א

ســنة , الطبعــة الأولى, بــيروت, نــشر مؤســسة الرســالة, االله بــن عبــد المحــسن التركــي
 .  هـ١٤٢٦سنة , عبد الرزاق المهدي: تحقيق, بعة دار الكتاب العربيوط, هـ١٤٢٧

٥٠
אאאאومـا قيـل . א

, )١٠(سلـسلة إصـدرات مجلـة الحكمـة , بقلم وليـد بـن أحمـد الحـسين. فيه من المراثي
 . هـ١٤٢٤الطبعة الأولى سنة 

٥١אالــرحمن بــن أبي حــاتم محمــد بــن إدريــس أبــو محمــد الــرازي لعبــد. א 
 . هـ١٢٧١سنة , الطبعة الأولى, بيروت, نشر دار إحياء التراث العربي, التميمي

٥٢אאאأبـو محمـد البخـاري : تحقيـق, لأبي زيد الثعالبي. א
 . هـ١٤١٦ولى سنة الطبعة الأ, بيروت, نشر دار الكتب العلمية, الإدريسي الحسني

٥٣אא ,نــشر , لأبي نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني
 . هـ١٣٥١سنة , الطبعة الأولى, مصر, مطبعة السعادة

٥٤אאאعبد الرزاق المهدي: تحقيق, لجلال الدين السيوطي. א ,
 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى سنة , تبيرو, نشر دار إحياء التراث العربي
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٥٥
אאאא . لــشهاب الــدين أحمــد بــن عــلي بــن حجــر

, نـشر دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الدكتور عبد المعطـي قلعجـي: تحقيق, العسقلاني
 . هـ١٤٠٨الطبعة الأولى سنة 

٥٦אאאא . محمــد الــسيد : وتحقيــقجمــع
 . هـ١٤٠٦سنة , الطبعة الثالثة, بيروت, نشر مؤسسة علوم القرآن, الجليند

٥٧אאلابن فرحون إبراهيم بـن عـلي بـن . א
 . نشر مكتبة الثقافة الدينية, علي عمر: تحقيق, محمد

٥٨
אאאאلأبي الفـضل شـهاب الـدين . א

, نـشر دار الحـديث, السيد محمد الـسيد وسـيد إبـراهيم عمـران: تحقيق, محمد الألوسي
 . هـ١٤٢٦سنة , الطبعة الأولى, القاهرة

٥٩אאא .تحقيـق, لأبي الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي ابـن الجـوزي :
 .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية سنة , بيروت, نشر دار الكتب العلمية, أحمد شمس الدين

٦٠א .نــشر دار الكتــب العلميــة, لأبي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ,
 . هـ١٤٢٣سنة , الطبعة الأولى, بيروت

٦١א .محمـد عبـدالعزيز : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجـستاني, تحقيـق
 . هـ١٤٢٢الطبعة الأولى, سنة , تبيرو, نشر دالكتب العلمية, الخالدي

٦٢
אFאאE . لأبي عيـــسى محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة

دار الكتــب : نــشر, أحمــد شــاكر ومحمــد عبــد البــاقي وكــمال الحــوت: تحقيــق, الترمــذي
 .هـ١٤٠٨سنة , الطبعة الأولى, بيروت, العلمية

٦٣
אعبد الغفار سـليمان : تحقيق, ائيلأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النس. א

الطبعـة الأولى سـنة , بـيروت, نشر دار الكتب العلمية, البنداري وسيد كسروي حسن
 . هـ١٤١٤
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٦٤
אلأحمد بن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخراسـاني أبـو بكـر البيهقـي. א ,

سـنة ,  الهند,نشر دائرة المعارف العثمانية, عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وآخرون: تحقيق
 . هـ١٣٥٥

٦٥
א .اعتنـى , مطبـوع بـشرح الحـافظ الـسيوطي, لأحمد بن شعيب النـسائي

ونـشر المكتبـة , مكتـب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب, عبد الفتاح أبـو غـدة: وفهرسه
 . هـ١٤٢٦سنة , الطبعة الأولى, بيروت, صيدا, العصرية

٦٦א .عناية حسان بن عبـدالمنان, د الذهبيلشمس الدين محمد بن أحم ,
 .م٢٠٠٤الطبعة الثامنة, سنة , نشر بيت الأفكار, لبنان

٦٧אنشر مطبعة البابي الحلبي, مصطفى السقا وغيره: تحقيق, لابن هشام. א ,
 . م١٩٥٥سنة , مصر

٦٨
אא .قادر عبـدال: تحقيـق, لعبد الحي بن العـماد الحنـبلي
ــاؤوط ــد الأرن ــاؤوط ومحم ــير, الأرن ــن كث ــشر دار اب ــشق, ن ــة الأولى, دم ــنة , الطبع س

 . هـ١٤٠٦

٦٩
אFאאאא

Eאא،W
א،א،،א،א١٤١٤ . 

٧٠ .دار الكتـب : الإمام مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري, نـشر
 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى سنة , بيروت, العلمية

٧١א .بيروت, نشر دار المعرفة, لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . 

٧٢אאא .د مختـار العبـادي, الإسـكندريةلأحمـ ,
 . طبع نشأة المعارف, م٢٠٠٠الطبعة الأولى, سنة 
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٧٣אאאدار مكتبـة , لمحمد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي. א
 . بيروت, الحياة

٧٤א .نـشر مكتبـة وهبـة, , علي محمد عمر: تحقيق, لجلال الدين السيوطي
 . هـ١٤١٥ة, سنة مصر, الطبعة الثاني

٧٥אא .تحقيــق, لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن عــلي الــسبكي :
 . بيروت, نشر دار إحياء التراث العربية, ومحمود الطناجي, عبدالفتاح محمد الحلو

٧٦א .نشر , إحسان عباس: تحقيق, لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
 . هـ١٤٠١سنة , وتبير, دار الرائد العربي

٧٧אدار صـادر, لأبي عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري. א ,
 . بيروت

٧٨א .نـشر , سليمان بن صالح الخزي: تحقيق, لأحمد بن محمد الأدنه وي
 . هـ١٤١٧سنة , المدينة المنورة, الطبعة الأولى, مكتبة العلوم والحكم

٧٩
א . للحافظ شمس الدين محمد بـن عـلي بـن أحمـد الـداودي, راجعهـا

الطبعـة الأولى سـنة , لجنة من العلماء بإشراف الناشر, نشر دار الكتب العلمية, بـيروت
 .  هـ١٤٠٣

٨٠אא .محمـد أبـو : تحقيـق, لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي
 . هـ١٣٩٢ مصر, سنة نشر دار المعارف,, الفضل إبراهيم

٨١
אאאאאא

אنـشر, خليل شحاذه وسهيل زكـار: تحقيق, لعبد الرحمن بن خلدون. א :
 .  هـ١٤١٧ سنة –الطبعة الثالثة , دار الفكر, بيروت

٨٢אא .ــدوسري ــن أحمــد ال الة ماجــستير مقدمــة في رســ, لمحمــود ب
 . الدراسات الإسلامية في الجامعة الوطنية اليمنية
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٨٣אאאنـشر مطبعـة الـسنة , لمحمـد بـن أحمـد الفـاسي. א
 . القاهرة, المحمدية

٨٤אאא .اعتنـى , لشمس الدين أبي الخير محمـد ابـن الجـزري
 . هـ١٤١١الطبعة الثانية , بيروت, نشر دار الكتب العلمية, سربنشره بروجستر ا

٨٥
אא .تحقيـق, لأحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني :

, نـشر دار الريـان للـتراث, ترتيب وتـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, عبد العزيز بن باز
 . هـ١٤٠٦سنة , القاهرة, الطبعة الثالثة

٨٦
אאאאאאلمحمـد بـن عـلي . א

الطبعـة الثالثـة سـنة , بـيروت, نـشر دار الوفـاء, عبد الـرحمن عمـيرة: تحقيق, الشوكاني
 . هـ وطبعة دار المعرفة, بيروت١٤٢٦

٨٧אאאאنــشر مكتبــة , لمحمــد بــن عبــد الحــي اللكنــوي. א
 . هـ١٣٢٤سنة , اهرةالق, المعارف

٨٨אאא .رســالة , لعبــد االله بــن حمــد الجمعــان
 . الرياض, ماجستير في جامعة الملك سعود

٨٩אאא .الطبعة , الرياض, نشر دار القلم, لحسين علي الحربي
 . هـ١٤١٧الأولى, سنة 

٩٠אאא.مـصر, نـشر دار ابـن عفـان,  لخالد بن عثمان السبت ,
 . هـ١٤٢١سنة , الطبعة الأولى

٩١
אאאאא . لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي

سـنة , ونـشر دار الملايـين, بـيروت, هــ١٣٩٥سـنة , القـاهرة, نشر عالم الفكـر, الكلبي
 . م١٩٧٩
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٩٢
אאאא . ــن أحمــد ــداالله محمــد ب لأبي عب

الطبعـة الأولى , جـدة, نشر دار القبلة للثقافـة الإسـلامية, محمد عوامة: تحقيق, الذهبي
 . هـ١٤١٣سنة 

٩٣אאللحـــافظ أحمـــد بـــن عـــلي بـــن حجـــر . א
 . نشر الحلبي, هامش تفسير الكشاف, العسقلاني

٩٤אא .نـشر , عمـر عبـد الـسلام تـدمري: تحقيق, لأبي الحسين ابن الأثير
 . هـ١٤١٧سنة , الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتاب العربي

٩٥א .محمـد سـعيد : تحقيـق, لعبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني
 . الرياض, نشر دار عالم الكتب, القحطاني

٩٦
אאאא . لأبي القاســم

نـشر دار إحيـاء , عبـد الـرزاق المهـدي: تحقيـق, محمود بن عمر الزمخـشري الخـوارزمي
 . بيروت, التراث العربي

٩٧אא .لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد االله البخـاري الجعفـي ,
 . لفكرنشر دار ا, السيد هاشم الندوي: تحقيق

٩٨אאאאجبرائيــل : تحقيــق, لــنجم الــدين الغــزي. א
 .م١٩٧٩سنة , الطبعة الثانية, بيروت, نشر دار الآفاق الجديدة, سمور

٩٩א .بـيروت, نشر دار صادر, لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور الأفريقي ,
 .هـ١٤١٤سنة , الطبعة الثالثة

١٠٠
אא .مكتـب التحقيـق بـإشراف : تحقيـق, لأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني

الطبعة الأولى, سنة , بيروت, نشر دار إحياء التراث العربي, محمد عبد الرحمن المرعشلي
 . هـ١٤١٦



@ @

 

א  

٣٧١

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

אא 

١٠١אאאــد االله العمــري. א ــن عب ــشر دار , لحــسين ب ن
 . هـ١٤٠٩ سنة ,الطبعة الأولى, الفكر, دمشق

١٠٢אא .نـشر , جمع عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم
 . هـ١٤٢٦سنة , مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة

١٠٣
אאאلأبي محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة . א

, بـيروت, نـشر دار الكتـب العلميـة, افي محمـدعبد السلام عبد الـش: تحقيق, الأندلسي
 . هـ١٤١٣سنة , الطبعة الأولى

١٠٤אدراسة وتحقيـق, لفخر الدين محمد بن عمر الرازي. א :
 . هـ١٤١٢سنة , نشر مؤسسة الرسالة, طه جابر فياض العلواني

١٠٥אאא .نـشر دار , د النـسفيلأبي البركات عبد االله بن أحمـ
 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى, سنة , بيروت, المعرفة

١٠٦ــة, للإمــام أحمــد بــن حنبــل. א ســنة , الطبعــة الأولى, نــشر بيــت الأفكــار الدولي
 . هـ١٤٢٥

١٠٧א .نـشر دار الكتـب , فلايـشهمر: تحقيق, لمحمد حبان البستي
 . م١٩٥٩سنة , بيروت, العلمية

١٠٨ .لعبدالرحمن بن عبد اللطيـف بـن عبـد االله آل الـشيخ ,
 . هـ١٣٩٢الطبعة الأولى, سنة , الرياض, نشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر

١٠٩
אאא .تقـديم , لأحمد محمد الطوخي

ــادي ــار العب ــة , مؤســسة شــباب الجامعــة: نــشر, أحمــد مخت الإســكندرية, الطبعــة الثامن
 . م١٩٩٧والثلاثون, سنة 

١١٠א .نــشر دار الكتــب العلميــة. لأبي محمــد الحــسين بــن ســعود البغــوي ,
 . هـ١٤٢٠الطبعة الأولى, سنة , بيروت
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١١١אمحمـود : تحقيـق, لـسليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني. א
 . م١٩٨٥سنة , الرياض, رفنشر دار المعا, الطحان

١١٢אא .الطبعة الأولى, , بيروت, لياقوت بن عبد االله الحموي, نشر دار صادر
 . م١٩٩٦سنة 

١١٣א .بيروت, لعمر رضا كحالة, نشر دار إحياء التراث العربي . 

١١٤אאאא .نـشر , لعـادل نـويهض
 . هـ١٤٠٣سنة , الطبعة الأولى,  نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرمؤسسة

١١٥
א .دار : نـشر, إبـراهيم شـمس الـدين: تحقيـق, لأحمد بن فـارس

, عبدالـسلام هـارون: هــ وتحقيـق١٤١٩الطبعـة الأولى سـنة , بيروت, الكتب العلمية
 .نشر دار الجيل

١١٦א .عـادل بـن يوسـف : د بن عبـد االله الأصـبهاني, تحقيـقلأبي نعيم أحم
 . هـ١٤١٩سنة , الطبعة الأولى, دار الوطن, الرياض: نشر, العزازي

١١٧
אאאאא . ــن أحمــد ــدين محمــد ب ــشمس ال ل

, نشر مؤسسة الرسالة, بشار عواد وشعيب الأرناؤوط وصالح عباس: تحقيق, الذهبي
 . هـ١٤٠٨سنة , طبعة الثانيةال, بيروت

١١٨אخليـل المنـصور: تحقيـق, لأبي يوسف يعقوب بن سـفيان الفـسوي. א ,
 . هـ١٤١٩سنة , بيروت, دار الكتب العلمية

١١٩א .محمــد فــؤاد : تحقيــق, للإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحي
 . مصر, نشر دار إحياء التراث العربي, عبدالباقي

١٢٠
אאאلشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي. א ,
الطبعـة الأولى , القـاهرة, نشر مكتبة عيـسى البـابي الحلبـي, محمد علي البجاوي: تحقيق

 . هـ١٣٨٣سنة 
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١٢١
אאא .نــشر دار الأنــدلس , لبرهــان الــدين البقــاعي

ونشر مكتبة ابـن , هـ١٣٩٦سنة , الطبعة الأولى, رف الإسلاميةبالتعاون مع دائرة المعا
 . هـ١٣٩٦القاهرة, الطبعة الأولى , تيمية

١٢٢אאא . لـشهاب الـدين أحمـد بـن محمـد المغـربي
 . هـ١٣٨٨سنة , بيروت, إحسان عباس: تحقيق, التلمساني

١٢٣אאدات المبارك بن محمـد الجـزري الـشهير لأبي السعا. א
 . مكة, نشر دار الباز, طاهر أحمد الزاوي ومحمد الطناجي: تحقيق, بابن الأثير

١٢٤אאصـفوان عـدنان : تحقيـق, لعلي بن أحمد الواحـدي. א
 . هـ١٤١٥سنة , الطبعة الأولى, دمشق, نشر دار القلم, داوودي

١٢٥אא .تحقيــق, لأبي العبــاس أحمــد بــن محمــد ابــن خلكــان :
 . م١٩٦٨سنة , بيروت, دار الثقافة: نشر, إحسان عباس
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א א

 ٣ ملخص الرسالة
Abstract ٤ 

٥ א 
 ٧  أسباب اختيار الموضوع
 ٨  مجال الدراسة وحدودها

 ٩ الدراسات السابقة
 ١١ خطة البحث
 ١٤  منهج البحث

אWא ١٩ 
 ٢١  عصر ابن جزي بإيجاز:الفصل الأول

 ٢٢ الحياة السياسية: المبحث الأول
 ٢٤  :الحياة الاجتماعية: المبحث الثاني
 ٢٦ الحياة العلمية: المبحث الثالث

 ٢٨  حياة ابن جزي الشخصية بإيجاز:الفصل الثاني
 ٢٩ اسمه ونسبه ونسبته: المبحث الأول
 ٣١ مولده ونشأته وفضله: المبحث الثاني
 ٣٢ معتقده ومذهبه: المبحث الثالث

 ٣٧  حياة ابن جزي العلمية بإيجاز:فصل الثالثال
 ٣٨ نشأته ومكانته العلمية: المبحث الأول
 ٤٠ شيوخه وتلاميذه: المبحث الثاني
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 ٤٢ مؤلفاته وآثاره: المبحث الثالث
 ٤٧ وفاته: المبحث الرابع

אאWאאא ٤٩ 
 ٥١  التعريف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل:الفصل الأول

 ٥٢  .القيمة العلمية للكتاب: المبحث الأول
 ٥٧ نسخ الكتاب وطباعته: المبحث الثاني
 ٥٩ طريقة المصنف في كتابه ومنهجه: المبحث الثالث

 ٦٣  منهج ابن جزي في تفسيره
 ٧١  منهج ابن جزي في الترجيح:الفصل الثاني
 ٧٢ تمهيـــــــــد

 ٧٣ تعريف الترجيح وموجباته: المبحث الأول
 ٧٥ مصطلحات الترجيح وأساليبه في تفسيره: المبحث الثاني
 ٨٨ وجوه الترجيح عند ابن جزي: المبحث الثالث

אאWא 
FאEFאE ٩٨ 

א ٩٩ 
WאאFEWIT U V W XH ]٩٩  ]١:الغاشية 
WאאWIT U V W XH ]١٠١  ]١:الغاشية 
WאאWIi j k l m n oH ]١٠٣  ]٦:الغاشية 

WאאWIx y z { | } ~H 
  ]١٧:الغاشية[

١٠٦ 

WאWIµ ¶ ¸ ¹H ]١٠٩  ]٢٢:يةالغاش 
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א ١١٢ 

WאאFאEWIA BH ]١١٢   ]١:الفجر 
WאאFEWIC D EH ]١١٥   ]٢:الفجر 
WאאWII J K LH ]١١٩   ]٤:الفجر 

WאאFEWIT U V W X Y Z [ \ 
] ^H ]٧-٦:الفجر[   

١٢٢ 

WאאFאEWIc d e f g h i 
j k l m nH ]١٥:الفجر[   

١٢٦ 

WאאFאEWIÁ Â ÄÃ Å 
Æ Ç È É Ê ËH ]٢٣:الفجر[   

١٢٩ 

WאWI Q R S T 
U V W X Y ZH ]٢٨-٢٧:الفجر[   

١٣١ 

WWI[ \ ] ^ _ ` aH ] ٢٩:الفجـر-
٣٠[   

١٣٥ 

א  ١٣٧ 
WאאFEWIg h i j kH ]١٣٧   ]٢:البلد 

WאאFאEWIp q r s t uH 
   ]٤:البلد[

١٤١ 

WאאFאEWIs t u v H]١٤٥   ]١١:البلد 
א ١٤٨ 

WאאFEWIA B CH ]١٤٨   ]١:الشمس 
WאאFEWID E F GH ]١٥١   ]٢:الشمس 
WאאFEWIP Q R SH ]١٥٤   ]٥:الشمس 
WאאFאEWIX Y Z [H ]١٥٧   .]٧:الشمس 
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WאאWI` a b c dH ]١٥٩   ]٩:الشمس 
WאWI` a b c dH 

   ]٩:الشمس[
١٦١ 

WאאFEWIn o p qH ]١٦٤   .]١٢:الشمس 
WאWIb c d eH ]١٦٧   ]١٥:الشمس 

א ١٧٠ 
WאאFEWIn o p q rH ]١٧٠   ?]٣:الليل 
WאאFאEWI| } ~H] ١٧٣   ?]٦:الليل 

WאWIw x y z { | } 
~H ]٦-٥:الليل[?   

١٧٧ 

WאWI £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ªH] ٩-٨:الليل[?   

١٨٠ 

א ١٨٢ 
WאאFEWId e f gH]١٨٢   ]٢:الضحى 

WאאFאEFאEWIn o p q r 
sH ]٤:الضحى[.   

١٨٥ 

WאאFאEWIt u v w xH 
   ]٥:الضحى[

١٨٨ 

WאאFאEWI~ _ `H ]١٩١   .]٧:الضحى 
WאFאEWIp q r s tH ]١٩٥   ]١١:الضحى 

א ١٩٨ 
WאאאWIu v w x yH]١٩٨   ]١:الشرح 

אאFאEWIz { | }H ]٢٠١   ]٢:الشرح 
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א ٢٠٣ 

WאאFאאEWIA B CH ]٢٠٣   ?]١:التين 
א ٢٠٨ 

WאאWI± ² ³ ´ µ ¶ ¸H ]١٥:العلـــق[
  אא؟

٢٠٨ 

א ٢١١ 
WאWIA B C D E H ]٢١١   .]١:القدر 
WאWIA B C D E FH 

   ?]١:القدر[
٢١٥ 

WאאFאEWIT U V WH ]٢١٨   ?]٤:القدر 
א ٢٢٠ 

WאאWId e f g h i j 
k l m n o pH ]١:البينة[?   

٢٢٠ 

WאאWIh i j k l m n o 
p q r s ut v w x yH]٥:البينة[?   

٢٢٥ 

א ٢٢٨ 
WאאFאEWI^ _ ` aH]٢٢٨   ]٢:الزلزلة 
WאאFאEWIp q r s t 

u vH]٦:الزلزلة[.   
٢٣١ 

א ٢٣٤ 
WאאWIv w x y zH]٢٣٤   .]٦:العاديات 

WFEWI{ | } ~ �H
   .]٧:العاديات[

٢٣٧ 

WאאFאEWI¡ ¢ £ ¤ ¥H]٢٤٠   .]٨:العاديات 
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א ٢٤٣ 

WאאאWI V W X Y 
Z [H ]٤:القارعة[.   

٢٤٣ 

WאאאאאWIa b c 
d e f g h i jH]٧-٦:القارعة[.   

٢٤٦ 

WאאFEWIp q rH
   ]٩:القارعة[

٢٥٢ 

א ٢٥٥ 
WאאWI b c d e f g 
h i jH ]٤-٣التَّكاثر[?   

٢٥٥ 

WאWIq r sH ]٢٥٨   ?]٦:التَّكاثر 
WאאFאEWIy z { | } 

~H]٨:التَّكاثر[?   
٢٦١ 

א ٢٦٤ 
WWIR S T U VH]٢٦٤   ?]١:الهمزة 
WאאFEWIW X Y Z [H]٢٦٧   ?]٢:الهمزة 
WאאFEWI\ ] ^ _ `H

   ?]٣:الهمزة[
٢٧٠ 

WאאWIp q r s tH ]٢٧٢   ?]٧:الهمزة 
א ٢٧٥ 

WאאFאEWI v w x yH
   ?]١:الكوثر[

٢٧٥ 

WWI~ _ ` a bH]٢٨٠   ?]٣:الكوثر 
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WFEFEWI J K L M N OH
   ?]٣:الكافرون[

٢٨٢ 

א ٢٨٥ 
WאאWIa b c d e fH 

   ?]١:النصر[
٢٨٥ 

א ٢٨٩ 
W؟אא  ٢٨٩ 
WאאWI A B C D 

EH ]١:الإخلاص[?   
٢٩٢ 

WאאWIF G HH ]٢٩٥   ?]٢:الإخلاص 
WאאWIN O P Q R SH 

   ?]٤:الإخلاص[
٣٠٠ 

א ٣٠٣ 
WאאFאEFאEW I ^ _ ` a b 

cH] ٣:الفلق[?   
٣٠٣ 

WאאWI d e f g h 
iH ]٤:الفلق[?   

٣٠٨ 

א ٣١١ 
WאאWI ` a b 
c edH ]؟]٥:الناسאא  

٣١١ 

א ٣١٦ 
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אא ٣٢٢ 
אאאא ٣٣٧ 

א ٣٣٨ 
א ٣٤٣ 

אא ٣٥١ 
אאא ٣٥٦ 

אא ٣٥٨ 
א ٣٥٩ 

אאא ٣٦٠ 
א ٣٧٤ 

 
 

  


	من أول سورة آل عمران إلى نهاية المائدة
	من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف
	من أول سورة الرعد إلى آخر سورة القصص
	من أول العنكبوت إلى آخر سورة غافر
	من أول سورة المعارج إلى آخر سورة الإنسان
	من أول سورة المرسلات إلى آخر سورة الأعلى
	 من أول سورة الغاشية حتى آخر سورة الناس



